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الحمد لله تعالى المتفصل انعم حداً یوان نعمه» ویکافۍ مزیده» وکما ینبغی 
جحلال وجهه وعظيم سلطانه» فإني وتالله لمدين بالنعم الوافرة الكثيرة لله عر وجل 
ولا أملك إلا لسان ا ھا وما أملك من حواس 
وأعصاب وعقل ووعي» وني كل حين وآن» وفاء ببعض الواجب لشكر نعم الله 
سبحانه. والصلاة والسّلام الأتعان الأكملان على السّي المنقذ من الصلالة والجهالة 
وال ال ران والإعان والمدى» وعلى آله وأصحابه الغر اليامين؛ الذين هم 
قدوتنا» وهم على جميع الأمة إلى يوم القيامة› 

ما كنت لأحسب أني في حياتي أخط كلمة واحدة في تفسير كتاب الله وكلامه 
الذي أوحاه لنبيّه؛ لأنه لا بعكن لأي عام مهما أوتي من العلم أن يجزم بما هو المراد 
من كلام الله لأن مراد الله تعالى لا يحصره بيان» ولا يقطع أحد على الإطلاق بما 
هو المقصود من شرع الله تعالى» ولكنها الحاولة في التبيان والتبسيط والتيسير وتقريب 
البعيد» وجمع المفيد» وتحقيق المتلابسات» وربط التالي لكتاب الله تعالى بما هو 
الطلوب منه» والمغروض شرعاً عليه» من العمل بما أنزل الله حكماً عرب “ قاغا 
بين الناس» وصلة بالله تعالى» وحفاظاً على أمة القرآن إلى يوم الدين. 


. () أي فصلا للأمر» عل وجه الحق باللسان العريء أو حاكماً بالعربية أو حكمة. 


وبما أن أقدار الناس ومهم تتفاوت» ومستويات العلم تختلف» فقد يشر الله 
الكرم لي أن أفشر القرآن الكربم ثلاث مرات متعاقبة» ليأخذ كل إنسان بأي مستوى 
يتفق مع رغباته وإمکاناته» وکانت ولله الحمد التفاسير الثلاثةء وأصبحت لأول مرة 
هذه التفاسير في متناول الناس في كل مكان: 

- التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج ١١(‏ مجلداً)ء لأهل الاختصاص. 

- التفسير الوجيزء للعامة وأكثرية الناس. 

- التفسير الوسيط» لمتوسطي الثقافة (۳ مجلدات). 

والتفسير الوسيط هذا هو الأحاديث الإذاعية التق سجلتهاء وأذيعت في الإذاعة 
السورية العامة » ثم في إذاعة صوت الشعب» صباح كل يوم من أيام الأسبوع ما عدا 
يوم الجمعة في مبدأً الأمرء لمدة ست دقائق» بعنوان (قصص من القرآن) ثم في أيام 
السبت والائثنين والأربعاء في إذاعة صوت الشعب» الساعة السادسة والربع» لمدة 
ف دقان زار الان واا ركان كل مرضرع ف هتا افير شرع اذا 
السامعين» لمدة سبعة أعوام من عام (۱۹۹۸-۱۹۹۲ م) شاغلاً حديث الصباح 
بمقدار الزمن الخصص له» لكن ابتدأت الأحاديث بالقصة القرآنية» وطبع بعنوان 
مستقل : (القصة القرآئية-هداية وبيان)» ثم شرعت ني التفسير الشامل حق نباية 
القرآن الكرم. ٠‏ 

وربما يتساءل بعض الناس عن أوجه الشبه والاختلاف بين هذه التفاسير 
الثلاثةء فأقول: 

- تتفق التفاسير الثلاثة في بيان مدلول الآيات بدقة وشمول» وأسلوب مبسط 
ميگر» وني معرفة 'أسباب نزول الآيات الصحيحة الثابتة» والاستشهاد ببعض 
الآيات والأحاديث الصحيحة» المناسبة في موضوعها ومغزاها مع الأآية المفشرة› 


۱ E 


وفي البعد عن القصص والرّوايات الإسرائيلية التي لا يخلو منها تفسير قديم» وفي 
التزام ا تالار والل غا اا ا 


سورة في بده تفسيرها في ابحملةء وعل فضاتل الور القرآية مسا يصح e‏ 
وأستیعاد الموضوع والضعرف› وعلى مناسبات السوز القرآنية والآيات E‏ 
بعض» وعلى تفصيل وتحقيق القصص والأّحداث التار يخية القدعة» ووقائع السيرة 
النبوية› واستنباط الأحكام الشرعية بالمعنى الواسع للحكم بجيث يشمل العقيدة 
والعبادة» والأخلاق والآدابء والعبر والعظات» ونظام الحياة والمعاملات› 
وأصول الياة الإسلامية العامة. كما بمتاز ببيان المفردات اللغوية بياناً كافياً شافياً 
وبمعرفة وجوه البلاغة والإاعراب» وکل ذلك مع تعقیبات وملا حظات ومقارنات 


وتنويه بالمعجزات» والإعجاز العلمي للقران الكريم بحسب تقدم العلوم العصرية. 


- ويقتصر (التفسير الوجيز) على بيان المقصود بكل آية» بعبارة شاملة غير عة 
بالمعن المراد» ولا ور ومن غير استطراد ولا تطويل› ا ا 
الغامشة ضا دا وبیان أسباب النزول مع كل آية أثناء ري 


ا ا ا ادف روق ا ات اه لر 
في (التفسير النير)» ويشتمل على إيضاح معاني أهم الكلمات الغامضة» مع العرض 
لأسباب النزول مع كل آية. وحينئذ قد تتطابق عبارات التفاسير الثلاثة» وقد تختلف 
O TE‏ وبما يقتضيه المقام في تسليط الأضواء على بعض الألفاظ والجمل» 
وقد يذكر الوجه الإعرابي الضروري للبيان. وتر هذا التفسير ببساطته وعمقه في آن 
واحد» وبإيراد مقدمة عن كل مجموعة من الآيات» تكوّن موضوعاً واحداً. 


مقدمة. ٍ ۸ 


إن ما عملته في جال التفسير» وني غبره من المصنفات العلمية الكثيرةء إا هو 
بقصد تيسير العلم بأسلوب واضح متزن» وبعبارات لا إشكال فيها ولا غموض. 
وقد سعدت كل السعادة أن أقبل الناس على التفسيرين السابقين: المئير والوجيز» 
لأنهم وجدوا فيهما ما يحقق بغيتهم» وما تصبو إليه نفوسهم. والله أسأل أن يدي 
النفع بما يعلُّمنا من فضلهء وأن يزيدنا علماًء فإن على العالم أمانة البيان والتبليغ 
على قدر الوسع والطاقة» وهو خادم العلمء وتقريبه للناس» تقبّل الله مناء وجعله 
تمان اتا ول به الر ازن والله لا رضم اجر اين 


أ.د . وهبة مصطفى الزحيى 


i SRA الفاتحة:‎ 


فائتحه القران الكريم 

ویس اق اټ E Ey‏ 
ايد © سك دوم ا ) اتاك ا ولاك س هيت 
َا الس @» ي ا منت اوم ر لشیو کی ب 
الاين [الفاتة: ]۷-١‏ 

الفاعة المحروفةء الكية النزول (النازلة قبل المجرة)» من آوائل ما نزل من القرآن 
الكربم» تال ابن عباس : 

«أول ما نزل به جبريل عليه السّلام على الي بيا : يا حمد» استعذ م قل : 
بسم الله الرّحهمن الرّحيم». 

والاشعااة ية ٤‏ بداية تلاوة القرآن وفي بداية الصلاةء قال الله تعالى : 

دا قرأ القرءان فاسسَيد باه من السَيَطلن الخد © 4 (الحل: 1۹۸/۱۰۹ 

وکان رسول الله ل إذا قام من اللیل» فاستفتح صلاته وکڳر» قال: 

«(سبحانك اللهم و بحمدك. وتبارك امك وتعالى جدّك ولا له غيرك؛ 2 
يقول: لا إله إلا الله-ثلااً -ء ثم يقول: أعوذ بالله السّميع العليم من الشيطان 
الرجيم من مزه ونفخه ونفثه» والهمز: الخنق» والنفخ والنفث بالشيء الضّال. 

م يقرأ الإنسان البسملة يتر اتر الت ايد © 4 وهي آية فاصلة 
بين السور القرآنيةء ونزلت مع كل سورة كما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهماء ول 


۱۰ ۷-١/١ الفاتحة:‎ 


توضع في أول سورة التوبة (براءة) بأمر الوحي؛ لأن هذه السورة نزلت في الحرب 
والحهاد والبراءة من المشركين بعد غزوة تبوك. 

ثم يقرأ المصلى الفاتةء عن أي ميسرة عن على بن أبي طالب : أن رسول الله كيار 
كان إذا مع منادياً يناديه : يا حمد» فإذا مع الصوت انطلق هارباًء فقال له ورقة بن 
نوفل : إذا معت النداء فاثبت حی تسمع ما يقول لك قال: فلما برز “مع النداء: 
يا محمد فقال: لبيك قال: قل : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن عمداً رسول 
E RN NEE‏ 
الدين”" إياك نعبد وإياك نستعينء اهينا الصراط المستقيم" ٠‏ صراظ ال 
أنعمت عليهم» غير المخضوب عليهم ولا الصّالين“. 

نزلت فاتحة الكتاب بمكة من كنز تحت العرش» فهي سورة مكية با لإجماع» لعظم 
مكانتها وعلوٌ شرفهاء من بين سور القرآن» قال الرسول اة لأبي بن كعب» رضي 
الله عنه» بعد أن قرأ اَم القرآن: 

«والذي نفسي ية ا آنل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في 
القرآن مثلّهاء إنها همي السَبعٌ الثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته». 

وكان رسول الله ياء لا يصلى إلا بفاتحة الكتاب. 

وسميت (الفاتحة) لأنها أول ما يفتتح بها كتابة القرآن الكرم في المصاحف» وبا 
تفتتح القراءة في جميع الصلوات» وها أربعة عشر اسما منها: أم الكتاب» وأساس 
القرآن» وسورة الحمد» والسّبع المثاني» أي تثنى وتعاد كل ركعة. 


(1) مريي انس وان ومالکهم ومدبر أمورهم . (۲) يوم الجزاء وا لحساب . (۳) وفقنا للشبات على الطريق 
القويم . )٤(‏ المنحرفون عن طريق الاستقامة من أتباع الملل الأخرى . 


1 ) ۷-١/١ الفاتحة:‎ 


جاء في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه: آنه مع رسول الله 4 
يقول: 

«قال الله عر وجل : قسمت الصّلاة (أي قراءة الفاتجة) بيني وبين عبدي نصفين› 
ولعبدي ا سال»ء فإذا قال العبد: المد َه رب العللمين € قال الله : 
مدني عبدي» وإذا قال: ا الیک اَ4 قال الله: آثنى علي عبدي. فٳإذا 
قال : ملك يوم الب #3 قال الله : مجدني عبدي أو فض ٳلي عبدي» فإذا 


ر a‏ 
قال: إِياك نعبد وباك ستيين © قال الله: هذا بيني وبين عبدي» 


ولاف اسان ل :اعدا ارط الع © رط ال امت 
چ و 2 ا ا کے ے4 م کا ہے 2 

علّهم عير المغضوب لبهم ولا اتا 9 قال الله: هذا لعبدي» ولعبدي ما 
سأل). ا 

ويسنحب لمن يقرأ الفاتحة أن يقول بعدها (آمين) أي اللهم استجب لنا. 

قال َيه في فضل الفاتحة: 

«إذا وضعت جنبك على الفراش وقرأت فاتحة الكتاب» وقل هو الله أحد» فقد 


ات هن كل ااا تة 


1۲ ۷-١/۲ البقرة:‎ 


ُه سير سورة |۱ ليقرة 
موقف الناس من القرآن الڪريهم 


ابتدأً الله تعالى سورة البقرةء المدنيّة النزول (ما بعد الهجرة ولو في مكة). ببيان 
موقف الناس من القرآن الكريم» وذكر آم ثلاثة أصناف» فمنهم من آمن به وعمل 
صالحاًء وأولئك هم المفلحون» ومنهم من كفر به واستكبر عن الحق قولاً وعملاً 
وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ومنهم من آمن بالله وباليوم الآخر قولا 
باللسان فقط» وبقي قلبه مملوءاً بالكفر والضلالء وأولئك هم عذاب أليم بما 
کانوا يكذبون» وهم المنافقون. 

قال مجاهد: أربع آيات من أول البقرة نزلت في المؤمنين» وآيتان في الكفارء 
وثلاث عشرة آية في المنافقين. 

آما المؤمنون المتقون فلهم أوصاف أربعة : الإعان الصادق بالغيب الذي أخبر الله 
عنه» وقام الدليل عليه» فلا يقتصرون على الماذيات والحسوسات. وإنا يؤمنون بما 
وراء المادةء ويقيمون الصلاة باعتبارها عماد الدين» ويؤتون الزكاة للفقراء 
والمساكين» والزكاة ساس بناء الجتمع» كما أن الصلاة أساس بناء الفرد» ويؤمنون 
بجميع ما آنزل الله على رسله من الكتب السماوية ويؤمنون اا ان و 
شبهة فيه» ولا شك. 


3۴ ) ۷-١/۲ البقرة:‎ 


ال اللا ال ا اا او ااب اكا واا ف 
المۇمنين : 

تد @ کلک آلککے ک رن ڑ٥‏ خی کی“ آل ن 
ا 2 ا ا ارقت یت 2 ا بے با ا إكَ 
Ll,‏ زل من يلك يلك وبالأّخرة هم دوقنونَ 9 @ اتيك ع هذى م وتيك م 
ألمقَلحرَنَ @) € [البقرة: ۲/١-ه].‏ 


ثم ذكر الله صفات الكافرين كأبي جهل وأبي مب ونحوهما ا 
القرآن» فاستوى عندهم الإنذار وعدمه» إذ لا ينتفعون به» فقلوبهم مغلقة لا يصل 
إليها. النور الإهي المتمثل في آيات القرآن» ويحجبون أماعهم وأبصارهم عن هذه 
الآيات ويتعامون عنهاء فأولئك همم عذاب عظيم شديد خاص بهم» وكان العيب 
فيهم وني أطباعهم لا في القران» لذا ختم الله على قلوبهم وأ ماعهم وأبصارهم 
بكفرهم وعنادهم» قال الله تعالى مبيناً صفات هؤلاء الكافرين : 

للف ایت کقروا سء مھ انرم آم کم ترم لا وینو @ حم آل عل 
لوبهم ول سَمعهم د ابصرهم غو و م عَذَابُ عَظيم © € [البفرة: .]۷-٠/۲‏ 

إن البصير العاقل هو الذي يتأمل في مستقبله وني الحق الذي ينفعه» وينفر من 
الباطل والضلال» ويوازن بين صفات المؤمنين البناءة التي هي إعان بالغيب وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة وإعان باليوم الآخر» وصفات الكفار المدامة التي هي دمار 
وات وابتعاد عن هداية الله الحقّةء وانكباب في نار جهنم» والقن عو اوا 
الصاح الأمينء والكافر هو العدو الخائن لنفسه وأمته وجتمعه. 


(۱) القرآن العظيم . (۲) لا شك في أنه من عند الله . (۳) الذين امتغلوا الأوامر وأذوا الفرائض وتجتبوا 
المعاصي )٤(‏ طبع الله تعالى عليها . )٥(‏ غطاء وسر . 


٤ eA o 
أوصاف المنافقين‎ 

في أوائل سورة البقرة نزلت ثلاث عشرة آية في المنافقين )۲٠-۸(‏ والنفاق جبن 
وخيانة» وكذب وضلال» ومرض وخداع» لذا سرعان ما ينكشف شأن المنافقين › 
ويحتقرهم اجتمع › وتنبذهم الأمة. والنفاق واليهودية شيئان متلازمان؛ لأنه ينشاً عن 
جبن وضعف حقيقي ولؤم طبعي» فالنافق يلتوي مع الناس في أقواله وأفعالهء 
واليهودي خادع الناس ويتآمر عليهم. وكثيراً ما لاق التي با من النفاق والمنافقينء 
وكم كان للنفاق في الجتمعات من أضرار بالغة» والجاسوس المتامر على وطنه وأمته 
منافق» والتجسس الذي يخدم العدو مظهر من مظاهر النفاق. 

والمنافقون أشد خطراً على الإسلام من الكفار صراحة؛ لأنهم أعداء في داخل 
الأمة» ولا يقتصر وجود النافقين على عصر اللي بيا فقط» بل عكن ظهور المنافقين 
ووجودهم في کل عصر ومکان. 

ذكر الله صفات النافقينء وأوطما إظهار الإعان بالله واليوم الآخرء وإبطان. 
الكفر والضلال» وخادعة الله» مع أن الله عام بهم لا تجوز عليه خادعتهم» وليس 
خداعهم إلا وبالاً عليهمء قال الله تعالى : 

موی تاس سی یٹول انا پاق ہیور الجر وتا م بثزمی @ برغو ال 
TR O N E RES‏ 
وَل داب الي با اوا يكبن 3© € [البقرة: .]٠٠-۸/۲‏ 


4 


والمنافقون قوم يثيرون الفتن والتجسس حساب الأعداء وتأليبهم على المسلمين 
فهم مفسدون في الأرض ويزعمون أنم مصلحون» فهم لا يدركون الواقع 


1٥ ۲۰-۸ /۲ البقرة:‎ 


احسوس» ولا يشعرون بجحاهم. وإذا دعوا إلى الإعان سخروا من المؤمنين ووصفوهم 
بام سفهاء ضعفاء العقول جهلاء. وهم السفهاء في الواقع. قال تعالى: 


RES‏ ایا وا و 
المنسدذون ولك ١‏ © د ي لھم ءامئوا کما ءامن الاش الوا اومن کنا ءام 
و بر ر 


السمَهاء أل ِن ھم الف ولك ١‏ لا يعَلَمون © [البقرة: .]٠١-١١/۲‏ 


ومن صفات النافقين: إظهار الان استهزاء» وإذا خلوا إلى شياطينهم 
٠‏ وزعمائهم من اليهود وأهل الفساد قالوا هم : إنا معكم . قال ابن عباس: «توجه أبو 
بكر وعمر وعلي» رضي الله عنهم» إلى عبد الله بن أبي وأصحابه من اليهودء فلما 

رآهم ابن أبي قال لأصحابه : انظروا كيف أردٌ هؤلاء السفهاء عنكم بمعسول القولء 
فلما حضروا أخذ بمدحهم الواحد بعد الآخر في الدين والسّبق إلى الإسلام فقال 
لأبي بكر: مرحبا بالصدّيق شيخ الإسلام» وقال لعمر: مرحبا بسيد بني عدي 
الفاروق القوي في دين اللهء وقال لعلى : مرحباً بابن عم رسول الله وختنه (صهره) 
سيد بني هاشم» ثم قال لأصحابه بعد أن انصرف هؤلاء الصحابة : كيف رأيتموني 
فعلت؟ فأثنوا عليه خیرا. فأنزل الله : ودا لوا الذي اموا الوا ءامنا ودا كوا 
اک سجطیییم الوا إا معکم لما ڪن ترمو © اله ستبزئ م وَيند في فيي 


4 e (T~ رھ ر‎ 


يمهود © اوك الد اشتروا السك لدی َا رت رهم وما كاو 


س 


ا 4 [البقرة: ۲/ .]١١-١٤‏ 
م ضرب الله ملين للمنافقين : 


(۱) قال السيوطي : هذا الإسناد واه جدَاً . (۲) انصرفوا إليهم وانفردوا معهم . (۳) أي يتحيرون يترددون 
في تجاوزهم الحد وغلوهم في الكفر . 


۱٦ ۲٤۲-۲١۱/۲ البقرة:‎ 


ممل الأول شبّههم بحال جماعة استضاؤوا بنار زمناً يسيراً م أطفأها الله. 

والمثل الثاني صوّر انتهازيتهم وشبّههم جال جماعة أصابهم مطر غزير» وفرحوا 
الرق الور وتا ماه ةوقا ازى رتو ا اق الا فال ال 
E O A AE PEE‏ 
لسر لا یرود © مم بک عن مھم ا جو @ ار کسی مین السا یہ 
ظحت ورعد ورف سجعلون أصبعم ف ادنرم من لمهي حدر الْمَوت واه حيط بكري 


سے 


او محر و ہے ر روصا صصص ے یه ر صر چو رہ ا سے سہ 
یاد الَف طف a‏ کا أضاءَ لهم مسوا ِيهِ وَإِذاً أظلم E as‏ 


ر 
مک سے م 


ف ص سر و ےت سے 
آله لذهب سهم وابصرهم إت اله ع کل سى فد € [البقرة: .]٠٠-۱۷/۲‏ 


إنبات الألوهية ورسالة اا 1 


أوضح القرآن الكري الفرق بين عبادة المؤمنين وعبادة المشركين» أما المشركون 
الذين يتخذون مع الله إلا آخر من الأصنام والأوثانء فيعبدون ما لا يضر ولا 
ينفع» ولا يغني من الحق شيئاًء ويتركون عبادة الله الرّب الذي خلقهم» وخلق 
آباءهم من قبل» وآوجد هذا الكون؛ ”ماءه وأرضه» بره و بحرّه» فهل يليق بهم أن 
يتخذوا أنداداً أو أمثالاً لله عر وجل مع أنه خلقهم وأمدهم بنعم لا تعد ولا 
تصی؟ ! 

أما المؤمنون فيتميزون بالعقل والبصيرة» والوفاء وعرفان الحق والجميل» ففي 
عبادتهم لله وحده تتحقق عبوديتهم المطلوبة للهء ومهم إياه» وتقواهم واستقامتهم 
على اللّهج الصحيح» وشكرهم لرتيم الذي جعل همم الأرض ممهدة للإقامة عليها 


(۱) أوقدها . (۲) خرس لا ینطقون . (۳) كمطر . )٤(‏ يستلبها . )٥(‏ وقفوا وبتوا في أماكنهم متحيرين . 


۱۷ ۲٤١-۲١۱/۲ البقرة:‎ 


مع أنها تتحرك وتدور» وجعل السماء كالقبة تظلهم بالخير والبركة» وهي بناء حکم 
مع ما فيها من ملايين النجوم والكواكب» وعوالم الأفلاك والأجرام السماويةء لا 
يسقط منها شيء. ولا يختل ها نظام» وأنزل الله خير العباد في صحتهم وزراعتهم 
ماءٌ مباركا طيبا ينبت به هم الكل والزرع والشجرء ويغسل الجو من الغبار 
والجراثيم» فإله خالق هذا شأنه» ومنعم متفضل هذا ديدنه» هو المستحق للعبادة 
والخضوع والانقياد له؛ لأنه مصدر الخلق والتكوين والرزق. ٠‏ 

قال الله تعالی دالا على آلوهیته : یتاچ الاش اعیڈوا ریک ایی لک وان من 
یک مَل فون اذى جل ادص e 1F E‏ وال 
SD OO aT‏ 
€ (البقرة: ۲۲-۲۱/۲]. 

ثم أثبت الله صحة رسالة محمد ييه بما أنزل الله عليه من معجزة القرآن» وأن 
القرآن معجز» وأنه من عند اللهء ودليل إعجازه: أن الله تحدى العرب الذين نزل 
بلغتهم ان يأتوا بسورة تماثله في البلاغة والفصاحة» ومتانة التشريع الصاح لكل زمان 
ومكان» ومطابقته لمكتشفات العلوم الختلفةء وإخباره با مغيبات في اماف وال 
فإذا شك إنسان في أن القرآن ليس من كلام الله فليأت بمثله» والقرآن كلام عربي من 
جنس ما یتکلم به العرب في خطبهم وأشعارهم وكلامهم العادي» وهم فرسان 
البلاغة والفصاحة» وأعلام البيان. وإذا عجزوا عن الإتيان بمثل سورة من القرآن› 
وهم عاجزون إلى الأبدء فليرجعوا إلى الحق» وليؤمنوا بمحمد وبما أنزل الله عليه 
من القرآن» وني ذلك وقاية هم من النار. قال الله تعالى ميا إعجاز القرآن وإثبات 

2 


رسالة الي محمد به : اون ڪن ف ريب يٿا رلا ڪي عبتا انوا سور من َء 
ت ر ر ا س ع سے سے 


(1) بساطاً للاستقرار عليها . (۲) سقفاً مرفوعاً . )١(‏ أمثالاً من الآة تعبدوا . 


البقرة: ۲۷-۲١/٢۲‏ ف 


شهداءَ ِن دون ال إن کسر يقي © کان لم تفلو ولن تفعلوأ فاتقوا 
انار الى وفودها الاس a‏ مرت للكفرن © [البقرة: .]۲١-۲۳/۲‏ 


فا ئدة صرب الأمثال للناس 


حرص القرآن الكريم على توضيح المعاني الدينية وأصول الإعان بإيراد الأمثال 
والتشبيهات بالأمور المادية الحسوسة» لترسيخ المعاني في الأذهان» فإن كان 
الملضروب له المئل عظيماً كالحق والإسلام صرب مله بالنور والضياء» وإن كان 
ضعيفاً حقيراً كالأصنام» ضرب مله بما يشبهه كالذباب والبعوض والعنكبوت»› 
ا و او یی ا ت ا 

فأما المؤمنون الذين في قلوبهم نور»ء فيهديم الله إلى التصديق بأآن هذا كلام اللهء 
ویكون جزاؤهم جنان الخلدء والاستمتاع بنعيمهاء ففيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ 
الأعين» وفيها ما لا عين رأت. ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر» فيها 
أنهار جارية تحت الأشجارء وفيها الثمار اليانعة الشهية مما لم يروه في الدنيا أبداًء . 
وإن كان متشاباً ليأنسوا به ويأكلوه» وني الجحنة حور عين» مقصورات في الخيام» ۾ 
يطمثهن إنس قبلهم ولا جان» مطهرات من كل دنس ورجس كالحيض والنفاس 
وشرور النفس والهوى» قال الله تعالى : 

ويي آلزیت ١اموا‏ وعيلوا ألصسلحت أن کم جت ری ین يها الأنمدر ل 
رشا وتا من شرم e SE E E‏ 
فیا خوت  (‏ [البقرة: ۲/ .]٠١‏ 


وو ا“ سک وف 


ازوج 


(۱) أحضروا آلیک ونصراءكم . 


۱۹ ) ۲۷-۲١ /۲ البقرة:‎ 


وأما موقف الكفار الجاحدين من أمثال القرآن» فهم في حيرة من آمرهم› 
فيتعجبون ويقولون: ماذا يريد الله بهذا المثل؟ ككل متخبط لا يدري ماذا يفعل. قال 
ابن عباس: لا ضرب الله سبحانه هذين المالين للمنافقين» في قوله تعالى : «مكلَهمَ 
ِى سود تارا [البقرة: 1۷/۲] وقوله: أو کت من السماءِ“ قالوا: 
الله أجل وأعلى من أن يضرب الأمثالء فأنزل الله هذه الآية : لد أله لا سى 
أن يضرِب ب مشلا هه 


وقال الحسن وقتادة: لما ذكر الله الذباب والعنكبوت في كتابه » وضرب للمشر كين 
المخل » ضحكت اليهود.ء وقالوا: ما يشبه هذا E‏ اللهء فأنزل الله هذه الآية: 


م 
2 ےھ س ر 
راس ظط 


ر 3 َ1 سر سے 24 


کے ا شش َيه ا الد ووا ل ا لَه بهد | مکل 


5 7 ۶ر ر سر ر ر 
a‏ سق @ لذن يصون 
رس r‏ 


ر CC‏ م 
هد آله من بد ميد وقطعونً NEE a‏ 


AS 2 }‏ 
هم سروت © 4 [البقرة: .]۲۷-۲٣/۲‏ 


فالتمثيل بالبعوضة ونحوها ضل به كثير من الناس» واهتدى به كثير من الناس› 
ولا يَضل به إلا الخارجون عن طاعة الله الذين ينقضون ما عاهدوا الله عليه من 
الإعان بمحمد والتصديق به» وهم هو لاء الان الأفاد سن الان ونار الف 
والشكوك. وقلب الحقائق» وتصديع جبهة الأمة الداخليةء والتامر مع الأعداءء اذ 
لا مبدً عندهم يردعهم عن موالاة الأعداء» فخسروا الدنيا بافتضاحهم والاخرة 
بغضب الله عليهم» وذلك هو الخسران المبين. 


. أي كالمطر الكثير الغزير‎ )١( 


البقرة: ۲/ ۲۹-۲۸ ۲۰ 
بعض مظاهر قدرة الله 

يناقش القران الكريم أولئك الكفار الذين أنكروا ربوبية الله تعالى مرة بعد مرة» 
لأن موقفهم وحاهم مدعاة للعجب والاستغراب» والله تعالى يريد أن يرشدهم إلى 
سواء الصراطء ويدهم على طريق النجاةء وطريق الإقناع بسيط مادي حسوس› 
مأخوذ من الواقع القريب المشاهد» ومن التآمل في وضع الإنسان ومراحل تغيره 
وانتقاله من عام إلى عام آخر. 

فلو فكر الإنسان في نفسه وبمقتضى فطرته الصحيحة السوية» لعرف أن سبب 
وجوده في هذا العام هو قدرة الله» وأن الله أنعم علينا بنعمة الوجود» ووهب لنا 
عقلاًّء وكرّمنا فجعل حداً لآجالناء وتركنا أحراراً ني هذه الحياة لنعمل بقناعة ووعي 
ما يرضي الله» ويجقق اللي لأنفسنا وأمتناء ثم نرجع إل اله ليجزي كلا منا على ما 
قدٌمت يداه» ويجاسبنا على التعمة الق ا ہا علینا. قال ابن عباس وغبره من 
المفسرين: كتتم اا مون ا أن افا ثم خلقتم وأخرجتم إلى الدنياء 
فأحیاکم» م آماتكم الموت المعهودء ثم بجييكم للبعث يوم القيامة. فهناك إماتتانء 
وإحياءانء الإماتة الأولى قبل الوجود في الدنياء والإماتة الثانية بعد الحياةء والحياة 
الأولى بعد الولادةء والحياة الثانية بعد البعث يوم القيامةء قال الله تعالى : «قالواً 
ااا ا ا اَن قَاعرفُتا بوتا فل إل خروج من سيل“ © 4 
1المۇمن : .]1/٤5‏ 

وقال الله سبحانه: 

گیت کت وکر وڪم انو جڪ ٿم ٹيم ي يكم فب 


N 7 Al 
.]۲۸/۲ رجعون 4 [البقرة:‎ 


(۱) آي خروج من نار جهنم 


الق 9 


وهذا التنقل بين موتتين وحياتين دليل على قدرة الله تعالى» ودليل على وجود ما 
یسمی بالبرزخ : وهر الفاصل بين الدنيا والآخرة» والبرزخ حياة ذات طبيعة 
خاصة في عالم القبور. 

ثم ذكرنا القرآن الكريم بمظهر آخر من مظاهر قدرة الله» عر وجلٌ» وهو خلق 
جميع ما في الأرض لخدمة الإنسان» بما فيها من كنوز وخيرات وتكن من استخدام 
موجودات الدنيا من ذرة وكهرباء وأثير» نمتطي به عالم الطيران ونحلق في سفن 
الفضاء» ونكتشف عوالم النجوم والكواكب السّيارة كالقمر والزهرة والمريخ. ومن 
مظاهر قدرة الله وعظمته خلق السموات السبع ال رفعها الله بقدرته» وأودع فيها 
دا اسار وعلّم الله e‏ تلك الأسرار» قال الله تعالى : اهو الى 
RL RES‏ اتی TA e O‏ 
پڪل سىء عل © ۲ 4/۲[ 


وهذه الأية تقتضي أن الأرض وما فيها خلقت قبل السماءء» وذلك م م 
ذحيت الأرض بعد خلق السماء. وعلى الناس أن يتأملوا في عظمة الكون ليتوصلوا 
ر اعا رات واا و نین واد الل کل کل کے ند 


الإنسان خليفة الأرض وسجود الملاتكة لآدم 


كرّم الله تعالى الإنسان باختيار آدم خليفة في الأرض» وتعليمه اللغات الق لا 
تعلمها الملائكة» وأمر الملائكة بالسجود له سجود تحية وتكريم» لا سجود عبادة 
وتعظيم. وكل ذلك لتكربم النوع الإنساني» وتكليفه وتشريفه بعمارة الدنيا وتقدم 


. قصد إليها بإرادته . (۲) أتمهن وقرّمهن‎ )١( 


3 ٠ ۳٤-۳٠/۲٣ البقرة:‎ 


الحياة البشرية. وقد جرى حوار صوّره القرآن الكريم بين الله تعالى والملائكة لإظهار 
دور آدم وذریته ٤‏ الارضة وجعلهم خلماء فيها› حالف بعضصهم عضا قال الله 
تعالى واصفاً ذلك : 


ورل ر کک إن عل ق الا ا فالا اسل نا فاا 
وفك ارما ون شبح عند ونقیش لف قال إن آعم ما ا لمو © 
وَل ءام لأسا له رضم عل الملتبكة فال نشو اا هواد ان 
سیق @ قلا بعك ل عم کا إل ما علا ك أت لملم اي @ ١ل‏ 
ادم انعم پاتمایہم ما ناشم باتمایہم ال ألم آل لم إن عَم عيب ألسَموتِ لاض 
راعلم ما لبدو وما كث تكن © ود فلا للمكيكة اشجدو لدم فسجدو إلا إبليس 


r‏ س رہ 


أن اکر ن می انكرت €9 € [البقرة: .]٤-۳۰/۲‏ 

اذكر أا الي لقومك قصة خلق أبيهم آدم» حين قال الله للملائكة : إني متخذ في 
الأرض خليفةء يقوم بعمارتها وسكناهاء وينفذ أحكامي فيها بين الناس» فتساءل 
الملائكة مستعلمين : كيف تستخلف هذا الخليفة» وفي ذريته من يفسد في الأرض 
اافى: ورن الماد عدر وخا 09 انا عن اجار راد وقف خا 
من طين» والمادة جزء منهم» ومن كان كذلك فهو إلى الخطا أقرب. وقد عرفوا ذلك 
لأنهم هم المعصومونء وكل من عداهم ليسوا على صفتهمء أو قاسوا ذلك الق 
وهم الاإنس على الجن الذين سكنوا الأرض» فأفسدوا فيها قبل سكن الملائكة. 

وحن الملائكة أولى وأحق بالاستخلاف» لأن أعمالنا مقصورة على تسبيحك 
وتقديسك» وطاعتك وتمجيدك والثناء عليك والحمد لك. فأجابهم الله تعالى: إني 


(6) تقديساً وتنزيهاً لك عن الاعتراض عليك . 


۲۳ ٣۳٤-۳١۰/۲ البقرة:‎ 


أعلم من المصلحة في استخلافه ما هو خفي عنكم» وأعلم كيف تصلح الأرض 
وکیف تعمر› ومن هو آصلح لعمارتما. 

وعلَّم الله آدم أسماء الأشياء والأجناس المادية» من نبات وجاد وإنسان وحيوان» 
مما تعمر به الدنياء ثم عرض مجموع المسميات على الملائكة» أو عرض غاذج منهاء 
لقوله م عرصم لأن العرض لا يصح في الأسماء. وقال هم : أخبروني بأسماء 
هؤلاء» إن كنتم صادقين في ادعائكم أنكم أحق بالخلافة من غيركم» فعجزواء 
وقالوا: يا رب سبحانك» لا علم لنا إلا ما علّمتناء إنك آنت العليم بكل شىء» 
الحكيم في كل صنع وتدبير. 

وهذا يدل على تفضيل آدم على الملائكة واصطفائه» بتعليمه ما لم تعلمه الملائكةء 
فلا یکون همم فخر علیه. 

ثم طلب الله من آدم» عليه السلام» بقوله: أخبرهم يا آدم بأسماء الأشياء الق 
عجزوا عن علمهاء واعترفوا بقصورهم عن معرفتهاء فلما أخبرهم بكل الأسماءء 
أدركوا الشرّ في خلافة آدم وذريته» وأنهم لا يصلحون للاشتغال بالماديات» والدنيا 
لا تقوم إلا بهاء فإنهم خلقوا من نورء وآدم من طين» والمادة جزء منه. 

وحينئذ قال الله تعالى للملائكة: آَل أقل لکم: إني أعلم ما غاب في السموات 
والأرض عنكم» وما حضر أيضاًء ولا أجعل الخليفة الأرضية عبثاًء وأعلم ما ظهر 
وما بطن» وآعلم بما تظهرون وما تکتمون في صدوركم. 
واذكر أيضاً أا الي لقومك حين قلنا للملاثكة الأطهار: اسجدوا لآدم سجود 
خضوع وتحية» لا سجود عبادة وتأليه» كما يفعل الكفار مع أصنامهم» فسجد 
ا لملائكة جيعاً له غير إبليس» فإنه امتنع من السجود وتكبر عنه قائلاً : أأسجد لهء 


e ۳۹-۳۵ /۲ البقرة:‎ 


وأنا خر منه» خلقتنی من نار» وخلقته من طین؟ ! فصار بإبائه واستکباره» وتعاليهء 


وغروره من الكافرين» الذين استحقًوا اللعنة والظرد من رحة الله إلى يوم الدين. 


سکن ادم وحواء الحنة 

من آلوان التكر الإلهي لاإنسان إسكان آدم وحواء في الجنة في بدء الخلقء ليكون 
هيدا لمصير أهل الاستقامة في ناية الخلق. ولكن الحكمة الإههية اقتضت إعاشة 
الإنسان في الأرض. لتعمير الكونء وتكاثر النوع الإنسانيء وإظهار مزيته في جهاد 
النفس واهوى والشيطان. 

وهذه قصة آدم وحواء في الجنة والأرض : 

وا ھ س أت ا نة وک ينها رَد > شق 2 
ال اف ETE‏ ا کا گا ف ت ا 
E‏ © کی ادم من ریب کیت کاب 
یھ اتم هو الوب الم © لتا آھیطوا نا عا اما یئکم من هُدّى فس بي هدای 
لا حوف ڪلم و لا هم عون 3© ولذ ٤‏ کفروا وکوا ايتا أوكهك أَصَصبُ صب التار هم فبا 
خللدون () چ [البقرة: ۲/ .]۹-۳١‏ 

واذكر أا التي لقومك حين أمر الله تعالى آدم وزوجه حواء بسكن الجنة-الجنة 
الحقيقية العلويةء› والتمتع فيها حبث شاءا. والأكل منها أكلاً هنيئاً لا عناء فىه » او 
واسعاً لا حدّ له. وناهما عن الأكل من شجرة E OE‏ 
لأنفسهماء وتجاوزاً لأمر الله وخالفة نميه. 


(۱) آکلاً واسعاً هنيئاً من غبر عناء . (۲) أوقعهما في الرّلة وأبعدهما عنها . 


البقرة: ۲/ ۳۹-۳۰ ) | 9 


-ولكن الشيطان عدوهما أزهما عنهاء أي أذهبهما وأبعدهما عن الجنةء 


وأخرجهما من ذلك النعيم» بعد أن أغواها بالأكل من الشجرة» فحوهما من 
الجنة» قائلاً هما: 


وسوس فما ألشَيَطن ری هنا ما ری عَنسًا ِن سَوَتهسا تا گا رگا عن کيو 
الجر الہ ان تک ملک ار تک می ایی © راسیا إن لکا لن ليحت ® 4 


.]۲۱٣-۲۰ /۷ [الأعراف:‎ 

فتغلبت عليهما وساوس الشيطان» وخرجا من الجنة إلى الأرض» وشقاء الدنياء 
وقد نشأت بعدها العداوة بين البشر والشيطان: 

ل السيطلن لک عدو ET‏ اتا دقو نه اک صب السعير ل که 
[فاطر: /1]. ) ) 

وقال الله هما : اهبطوا من الجنة إلى الأرض» بعضكم عدر بعض» ولكم استقرار 
في الأرض وقتّع بنعمها وخبراتها إلى مدة معينة من الزمان. فألمم الله آدم كلمات» 
فعمل بها هو وزوجته» فقالاهاء وتابا توبة خالصةء والكلمات هي قوله تعالى : 

ولا رتا کا اش وان لر نر اوزنا ك من لبر 3 4 االاعراد 
[Y/Y‏ 

e‏ الله فما ال هک القبول لتويه عباده» واسع الرحمة بالعبادء 
والمغفرة هم ٠‏ . 

وکر الله تعالی الاي اط ق ام هي و ل د وار اى 
الأرض صنفين: صنف المؤمنين بالله العاملين بطاعته» المتبعين هداه وشرائعه» 
فهؤلاء آمنون في جنان الد في الآخرة» ولا خوف عليهم من مخاوفها وعذابها» ولا 
دون ھا خرن اوک > أو كربا على ما فاتہم من النعيم في الدنيا. 


۲٢ ) “٦٠-٤٠ /۲ البقرة:‎ 


وف الكافرين, الكذين بها أنزل الله فى كه الاحدين برسا لأت :الل 
وأنبيائە» فهؤلاء لا غيرهم غلدون في نار جهنم» مقيمون فيها على الدوام» لا 
بعوتون فيها ولا يجيون حياة طيبة» ولا يخرجون منها. ٠‏ 

إن هذه القصة تثير تساؤلات ومشكلات عديدة» عن مكان الجنة والأكثرون على 
أنها في السماء» وعن نوع الشجرة وهي إما الكرم من العنب أو الحنطة أو التينء 
وعن عصيان آدم مع أن الأنبياء معصومون من الذنوب» والواقع أا خطيئة من 
الصغائرء لا من الكبائر» صدرت من آدم قبل النبوة» وعن دخول إبليس الجنة بعد 
طرده منهاء ولكن الخروج لا يحنع وصول وسوسته ابتلاء لآدم وحواء» وعن أفعال 
العباد أهي خلوقة؟ والصحيح أا من خلق الله تعالىء لقوله: ما يأتيتكم من 
هدىئ وعن التفضيل بين الملائكة والبشرء والظاهر أن عموم الملائكة أفضل من 
عموم البشر» وخواص البشر وهم الأنبياء أفضل من خواص الملائكةء كما قال 
جاعة. والتوقف عن الخوض في ذلك أولى وأكثر أدبا وتسليماً لله تعالى. 


مطالبة بني إسرائيل با لمان بالقرآن 
لقد طالب الله الناس جيعاً بالإعان بشريعة القرآن وبما أنزل فيه» ومنهم بنو 
إسرائيل الذين أنعم الله عليهم بنعم كثيرة. 


ذگر الله بني إسرائيل المعاصرين للسّي محمد ية ببذه ال العشر ليبادروا ل 
الان بالله وكتبه وبمحمد الذي أخبر عن هذا کله بوحي الله في قرآنه» فقال الله 
تعالی : یج اویل اوک میق الى انت میک اوا ہیی اون پیک ورت 


(1) إسرائيل : لقب يعقوب عليه السلام . 


¥ ٦٠-٤١ /۲ البقرة:‎ 


ا .)1( چو م ر ج 7 ر ر ا کے کس ررس ت ا 
فارهَبون 0 ا EE‏ مصدقا لما معکم ولا د کر وا اون کافر 
مع ر 


بای تمتا لیل وى اتون @ ولا تسوا الح بالطل وتوا الح وا 5 
راقرا الك واف اله ارا مع الرَکيينَ € [البقرة: ۲/ .]٤-٤١‏ 

ثم عدّد الله تعالى نعماً عشراً عليهم تحملهم إذا أنصفوا وعقلوا على الإعان بما 
أنزل الله في كتابه الذي صدّق ما أنزل عليهم في التوراة. وقد عدّد الله هذه النعم 
العشر في سورة البقرة في الآيات ( ٤١‏ -۹) 


م ر رس د ا ا م ر - E E‏ کک 
وو ءامنوا ب ما أَنرَلت مُصدقا لما مک ولا کک دوا اول کار بے ولا نشتروا اہی ثہنا فليلا 


S7 ر‎ 


وإى اتقون @ ول لوا الح بالطل وکوا الى انتم تَعلمونَ @ وَأقِیمُوٰا اَلصَلَوہ 
واوا الركوة واركموا مم لكي © اا ا وا ا اشک وأنتم لون 


م سے س رت e 7 E‏ 0 ي راسو : سرس ا ت 

الكدَّب أفلا تيلو © تیا اکر ل را كيه إل عل يى @ الذي 

ر ٤ Sk‏ چک رر ر ف ر ر س 
تون E‏ وان ۾ ليه رجو يج إسرويل اذکروا نمی ٣ل‏ انمت 

ES 7 Tr 2o‏ ورل وم 

لہ ع ايء @ اشا ڑا کہ زی کش کن گنی کیا رکا بل ہنا عة رآ و 


صر }۶ 


مها عڏا ولا هم صرودَ © وٳڏ بتڪم ين ءال ورڪو يسومونگم سوه اعاب يدون 
ناء سيون E‏ فی یکم بل سن ریک عَنلء 6 رقا پگ ال 
فيكم ارفا ال وعو واش وة © ود وعدا شو آي E‏ 
e‏ من عدو وَأ يرت 9 عقوتا ڪنکم ِن بعد ت تعلکہ نکر @ وإ 
سی آالکتب واكان لما ّ که دون ولد قال موس مء يتقوم ر لتم 

نفکڪم بان اوک ل لعجل فووا ل بازیکم افوا فافلا e ٠‏ ا کک باریکہ فاب فان 


r‏ م 2 و ل 4 کور ر ص و 
aye‏ الات الي @ وإ اش موس لن دومن کک کی له ج 


دنک اة انسر َون 2 م بعنتگم َس ر ریگ لملم كرد @ ل 


: 


(۱) آي خافون في نقض العهد . (۲) لا تخلطوا . 


A ٦٠-٤١/٣۲ البقرة:‎ 


لتا عیطم اتتام اراتا یکم النیٗ ہالکاوک وا یں سینت کا دنگ وما کنو 


ر 


e نهم يظلمود © وذ فا ادوا هدو‎ e ولک فا‎ ٠ 
الوا آجاک شجدا ولوا حط نوز کک حطیکم وَسَازیڈ الْمُحْييْينَ © مدل‎ 
یما کاو‎ RENEE PSC AE 


ون واد اة وو ا فَقَلْنَا أرب بعصال حجر فأنَجَرتُ منه انتا 


کی کن و سل آیں تی صغاا افیا یں زق ای ب 5" تا و e‏ 


.]٠٠-٤61/۲ [البقرة:‎ (O o میدن‎ 


وهي إنجاؤهم من فرعون وقومه» وعبورهم البحر سالين من تېديد فرعون 
وجنوده» وقبول توبتهم وعفو الله عنهمء وإيتاء موسى التوراة الأصلية الفارقة بين 
الحق والباطل» والحلال والحرام ليهتدوا بهاء وآمّر موسى هم بالتّخلي عن عبادة 
العجل التي فعلوها في مدة صومه وغيابه عنهم أربعين یوما (ميقات ربه)» وإحياؤهم 
بعد موتهم ليستوفوا آجاهم المقدرة هحم بعد أن طلبوا من موسى أن يروا الله جهرة 
عياناًء فأماتهم الله يوماً وليلة ثم بعثهم من بعد الموت» وإظلاههم بسحاب رقيق يقيهم 
حر الشمس حين مكثوا أربعين سنة حيارى تائهين في وادي اليه بين الشام ومصرء 
وإنزال الم والسلوى عليهم» وهو طعام مكرّن من حلوى وطير مطهو يقيهم غائلة 
الجوع» وأمرهم بدخول القرية المعلومة هم للسكنى والأكل والشرب المي فيهاء 
ودخول الباب خاضعين مبتهلين إلى الله وحدهء وطالبين المغفرة وحط الذنوبت 
عنهم» فخالفوا وعصوا وقالوا بدل كلمة حط : حبة في شعرة أي حنطة في 
زکائب شعر» ودخلوا زاحفین على مقاعدهم غر خاضعین لله فعذ م الله عذابا 
لا من السماء بسبب فسقهم وعصيانهم وهلك منهم سبعون ألفاًء والنعمة 
العاشرة انفجار الحجر والصّخر اثنتي عشرة عيناً بضرب موسى عصاه الحجر» فكان 
لكل جماعة منهم عين يشربون منها. 


a ٦1-٦1/۲٣ البقرة:‎ 


ولم يعتثل علماء بني إسرائيل لأمر الله بالإعان بالقرآن» وكانوا يأمرون غيرهم 
بالصدقة والثبات على الإسلام» ودين عحمد-فإنه حق -» وينسون أنفسهم» فلامهم 
الله» وحذرهم وعلَمهم أن يستعيتوا على أنفسهم الأمارة بالسوء وشياطينهم بالصبر 
والصلاةء فإهما جلاء القلوب والأرواح» وأمرهم باتّقاء خاطر يوم القيامة» حيث ‏ 
لا تقبل شفاعة شافع» ولا فداء من أحد ولا هم ينصرون. قال الله تعالى : ل أتأون 
الئاس يال وشو اشم وام تلو الكتب ألا مقون @ واشتمينا لسر 
ل 0 ل ٤‏ شعن الذي Os‏ ۹د ا م e‏ کو اک 


ر م و ا سر واس ر ف ر ر 3 ر اس 2 ٤‏ رس رت (o)‏ کم 
رجعونَ 0 يبۍ إسرءٍ يل دروا عمق الق انمت کد وان فصلتک عل العامين 


و سے ار 


ا کہ ر 0)7 7 2 2 ی اک وول ور ےہ (VIA a CF‏ 7 2 
واتقوا یوما لا بجی نفس عن نفیں شيا ولا يقبل مها سقلعة ولا بوخد مها عذل ٠‏ ولا هم 


ينصرون () 4 [البقرة: ۲/ .]٤۸-٤٤‏ 


بعض قبائح اليهود وجزاؤهم 
لقد أنصف القرآن الكربم أهل الكتاب» فأثاب أهل الإعان والعمل الصاح 
منهم » ويشّرهم بأنيم لا خوف عليهم أبداًء ولا هم بجزنون في الدنيا والآجرة فقال 
الله تعالى : 


إت الذي منوا والذیت هادوا والتصدری والصبیت من ءامن بأل وَاليوم الكخر وعَملً 
ر ر ا ج ا اق و س § ی ص OS Al‏ 
صللحا فلهم أجرهم عند رهم ولا حوف علم و هھ ون 4 [البقرة: ۲/ .]٦۲‏ 
لتا هله الا في سلمان الفارسي وأشراف قومه الذين آمنوا بالله واليوم 


الآخرء وآمنوا بالقرآن وباي محمد يله > وني مقابل الثناء على مؤمني أهل الكتاب» 


(۱) آي الخير والطاعة لله . (۲) هذا خطاب لأهل الكتاب » وهو مع ذلك أدب لجميع العباد . (۳) لشاقة 


ثقيلة . )٤(‏ يعلمون . )١(‏ أي عاي زمانهم في الماضي . )١(‏ لا تؤدي نفس . (۷) فدية . 


۳۰ ٦1-71/٣١ البقرة:‎ 


ذكر الله تعالى بعض قبائح اليهودء ومنها آنهم قالوا لموسى: لا بمكننا أن نستمرٌ على 
طعام واحد» وهو المنّ والسلوى»ء وطلبوا أطعمة أخرى من الخضروات والبقول 
كالحنطة والعدس» والبصل والقثاء» ومن قبائحهم كفرهم بايات الله» وقتلهم 
الأنبياء بغير حق» كزكريا وجيى وغيرهماء فجعل الله الذلة والمسكنة عحيطة بهم كما 
تظلل الخيمة من فيهاء ولا يعد وجودهم في فلسطين متناقضاً مع إذلال الله هم؛ لأنه 
وجود عنصري متعصب قاثم على الحقد والبغضاء والكراهية» وعلى الاغتصاب 
والظلم والشر والتآمر مع قوى البغي والعدوانء وزوال كل ذلك سريع يإذن الله. 
e‏ ولد قشر موی ان صب عل عام وج افع کنا ري مرخ تَا ما 

قبت الأرش من بقلها وقتابها وفومها ‏ وعدیما ویسیها قال اتیک لدی هی اذد 


کو ا A‏ 


ai Ty 
م‎ 


سے صر تر ت م غ 
E E PE EO‏ بت اللو ويفئلوت لين عير أَلْحَن 


ذالك ا عصواً واا مدو @ 4 [البقرة: .]١١/۲‏ 


وهدّد الله بني إسرائيل برفع جبل الطور فوقهم كأنه ظلّة تخويفاً وإرهاباًء حينما ل 
يؤمنوا بالتوراة ورفضوا العمل بهاء فقبلوا ذلك إلى حينء ثم أعرضوا بعد ذلك عن 
التوراة ونبذوها وراء ظهورهم. وكانوا يعظمون يوم السبت» فلا يعملون اي عمل 
فيه» فاحتالوا على ذلك جيلة مفضوحة وهي بناء حواجز وأحواض تنع رد السمك 
ا هق الان معدا کان السك ان كرا رم اتيت ت الالىق 
أثناء المد البحري» وكان لا يأتيهم السمك في غير يوم ایت فارتكبوا خطيئة 
الصيد يوم السبت بالخيلة المذكورة» فحكم الله عليهم أن يكونوا كالقردة مبعدين عن 
رحمة الله والناس؛ لأنهم لم يجحترموا العهد ولم يلتزموا الطاعة» وتخلوا عن شرف 


(1) الفوم : الحنطة أو الثوم . (۲) أي المذلة والفقر والحاجة . (۳) رجعوا متلبسین به . 


۲١ ۷٤-٦۷ /۲ البقرة:‎ 


الإنسانية وعزة التفس» قال الله تعالى : ل الد ءامنوا ولیت ادوا 


والصدری والصبوین ‏ من ٤َامَ‏ باه والْوْم الكخر هک 
رلا pe‏ هم عرست @ © وإ أخذتا قك ورتا فوقكم ألطور و 
اتک قو واوا ما فيه لملم تقو @ 2ے ولش ين بد ذلك فلولا مسل أله 
نکم وتخت کک و ك 
گا و E E‏ ا 


.]١١-٠۲ /۲ [البقرة:‎ 49 


الأمر بذبح البقرة 


اختبر الله تعالى بني إسرائيل بأمرهم بذبح بقرة» ليظهر مدى مصداقيتهم وامتثاهم 
أوامر الله تعالى» وذلك بسبب قتل رجل عمه الذي كان ابن الأخ الوارث الوحيد 
له» ومن ع أجل التعرف على القاتل» Rs iS‏ وکان يجزئهم 
ذبح ا بقرة» إل ہم تشدّدوا ف بيان أوصاف البقرة» فشدد الله عليهم› رعد أن 

شتروها تا پل جلدها ذهباًء ا e‏ ا لتيل e‏ > فعاش 
شیئاً٬‏ ا ا ارقت اا ا 
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کو 
CÛ‏ 
x‏ 
8 
v/‏ 
ا 
م 
ا 
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Ê‏ 
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e‏ 
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۹ 
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۸( 
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۹ 
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8۸ 


ا و f‏ ۱ 1 ر ا وت 4م ر 3 ۴ 1 ٍ 
aE e SE‏ 


(۱) صاروا وداً اااي ا ا ا . () مطرودين صاغرين . )٤(‏ عقوبة . 
e‏ 


i ۷٤-٦۷ /۲ البقرة:‎ 


8( ر o‏ ا چھے ړڑ د دورو ع ر 
فار ولا بک عو ہے ذلك فافملوا ما وروت @ قلا ا آنا ریف 


GC 
7 2 اص ع ر سے سے ٭ مرس‎ A TT سر س‎ 
بن آنا ما لؤنها ل إل رز إا بره صفراء اق أوئها سر التطرب‎ 
سروق کا ر و 7 ا اس راس ار م‎ 


قالوا أدع لنا ريك يبن لنا ما شان الم تە عاونا إا ا انه هدوت 0 فال به 
یقول لہا رة لا دلول یر الرس ولا شتی آرت ملم لا شي بها کارا 
تج قت بال ایکا ریا ووا سے € ولذ فللتر فسا فدارتم فا 
مرج س کک تکمود © قفتا اضر عضا کڌيك جي الله امو ورُيڪم ءَي 
لک مقو ت اریگ با ند کل ته يجار EOE‏ 
a O O EE ES E pein‏ 


ص وقش ص 


من 2 َه و ا ملفل عا تعملون [البقرة: ۲/ [YY‏ 


)4( و 


اکر ا افر فاو ة ونت رل مرنى لهه اایی آ ال لک د 
أي بقرةء فلم بمتثلواء وشدّدواء فشدّد الله عليهمء وقالوا: أتزأً أو تسخر منا يا 
موسى؟ نسأالك عن أمر القتلء فتأآمرنا بذبح بقرة! قال: ألتجئ إلى الله من الزء 
والسخرية بالناس في موضع الجد وتبليغ أحكام الله تعالى » فأكون من الجهلة المغرطين 
بأمر الله.-قالوا: ادع الله لنا لبيان لونها؛ فقال: إنها بقرة صفراء اللونء» شديدة 
الصفرةء تبهج الناظرين إليها. فسألوه عن سنهاء فقال: إنها ليست صغيرة ولا كبيرةء 
بل وسط بين الأمرين» فامتثلوا الأمر ولا تشددواء قالوا: ادع الله لنا يبين حقيقتها 
ومزاياهاء لتشابه البقر عليناء وإنا إن شاء الله لمهتدون إلى الصواب والمطلوب. 

NSA NNE ISG O 
تقلب‎ )٥( . لا مستة ولا فتية . (۲) وسط بين السّنين . (۴) شديد الصفرة . (6) ليست سهلة الانقياد‎ )( 


الأرض للزراعة بالفلاحة . )١(‏ الزرع . (۷) مبرأة من العيوب . (۸) لا يخالطها لون آخر غير الصفرة . 
(4) تدافعتم وتخاصمتم فيها 1 )١(‏ يتفتح بسعة وكثرة . 


۳ | ۷٤-٦۷/٣۲ البقرة:‎ 


العيوب» لا يخالطها لون آخر غير الصفرةء قالوا: إنك الآن جئت بإظهار الحقيقة 
الواضحة» فطلبوهاء فلم مجدوها إلا عند يتيم صغير بار بآمه» فساوموه» فتغالى» 
حت اشتروها بملء جلدها ذهباًء وما كان امتاهم قريب الحصول. 

واذكروا أيها اليهود المعاصرون حين قتل أسلافكم نفساء وأنتم تنتسبون إليهم» 
راضون بفعلهم» وأسند القتل للأمة والقاتل واحد» لتضامن الأمة» وهي في 
مجموعها كالشخص الواحد» فيؤخذ اجموع ججريرة الواحد. وفيه توبيخ ولوم. وكنتم 
تتخاصمون وتتدافعون في شأن القتل» فكل واحد يدرأ القتل عن نفسه» ويدّعي 
البراءة» وينّهم سواه» والله مظهر حتماً ما کتتم تکتمونه وتسترونه من أمر القتل. 

فقلنا لكم : اضربوا القتيل ببعض أجزاء البقرة المذبوحةء فضربوهء فأحياه اللهء 
وأخبر عن القتلة» ومثل ذلك الإحياء العجيب» يجيي الموتى يوم القيامة» فيجازي 
كل إنسان بعمله» وكذلك يريكم الله آياته الواضحة الدّالة على صدق القرآن والتّي» 
الذي يخبر بالغيبيات» لكي تعقلوا وتؤمنوا بالله ورسوله. 

ثم قست قلوبكم وامتنعت عن قبول الحق» فهي تشبه الحجارة في الصلابة» بل 
هي اشد قسوة منهاء لأن بعض الحجارة قد يتفجر الماء منه» ويسيل أنهاراً تحيي 
) الأرض وتنفع النبات» وقد يتشقق بعضهاء فيسيل منها ماء» يكون عيناً لا نراه 
وني هذه منفعة للناس» وقد يتساقط بعضها من أعالي الجبالء بالرياح الشديدة 
ونحوها من الزلازل» فتكسر الصخور» وتدمر الحصون» وليس في هذا منفعة للناس. 

ولكن ل يزدد اليهود إلا عناداً وفساداًء والله تعالى حافظ لأعماهم وحصيها مء 
م جازہم بہاء ولا یغفل عن شىء منهاء صغیراً کان أو كبيراً. 


٤ ۸۲-۷٥١ /۲ البقرة:‎ 


- لا خير ولا أمل في قوم متناقضين يفترون على الله الكذب» ويجرّفون كلام الله 
ویغټرونه ویبدلونه على وفق أهوائهم وشهواتہم» لذا استبعد الله الخير والإعان من 
اليهود برسالة محمد يي » فقد كان منافقوهم حين يتقابلون مع المؤمنين يقولون: نحن 
مؤمنون بالله واي محمد إذ هو المبكّر به عندنا فنحنمعكمء وإذا خلا بعضهم إلى 
بعض قالوا : كيف تحدّثون آتباع محمد بما أنزل الله عليكم في التوراة؟ كيف تفعلون 
هذا فیحتجون به علیکم› O e Re‏ 
فهذا خطاً وضرر؟ 


فة الله عله امبر أن هذا سر لا بطلم عله أعد أو لا يعلمون أن الله 
سبحانه يعلم الشر وأخفى» ويعلم ما يقولونء سواء أضمروا الحقائق أم أعلنوها؟ 
وسيجازيهم على ذلك كله. هذا موقف علماء اليهود وأحبارهم» آنا الأمّيون فلا 
يعرفون عن دينهم إلا أكاذيب سمعوها ولم يعقلوها مثل الزعم القائل بأنهم شعب الله 
الختار وأن ا ا ي هم» وأن النار لا تمسهم إلا أياماً قليلة. 

قال مجاهد: قام الي بيا يوم قريظة تحت حصونهم فقال: يا إخوان القردة» ويا 
إخوان الخنازير» ويا عبدة الطاغوت» فقالوا: من أخبر بهذا محمداًء ما خرج هذا 
إلا منكم» أحدثونهم بما فتح الله عليكم ليكون هم حجة عليكم» فنزلت الاية : 
و أفنطمَعون أن يووا کم وقد کان مرق مَنْهُمَ مون ڪلم الله تر رفو 
ب و م بعلمرر 9 TESIIEY‏ امنا ودا حلا بعصم إل 
بض فالا اعدو م بنا فح ا ا ہس لاجو e‏ ۰ ا ف قور @ 


CP 
Xx ) 
N 


(۱) یبدلونه أو يؤولونه تأویلاً باطلاً . (۲) انفرد معه . (۳) قصه علیکم . 


البقرة: ۲/ ۸۲-۷۵ ) | ) | ۳۵ 


وا ل ا ا و 0 
OT‏ ونش إلا يظنونَ € هه [البقرة: / .[VA-Ve‏ 

وروي أن أوصاف الرسول ا كانت مكتوبة عندهم ني التوراة فغيروها وكتبوا 
بدهاء فإذا سثلوا من العوام عن وصف عمد المعروف لديم وا ماکتبوه هم» 
فيكذب العوام الي إيا. 

وتجرؤوا أكثر من هذاء فافتروا على الله مالم يقله» ليأخذوا على کذيہم نا ونا 
حقيراً من مال أؤ رياسة أو جاه فويل مهم مما كسبوا. ومن خازيهم وافتراءاتهم : 
أنهم ادعوا أن النار لاتمسهم إلا في أيام قليلة معدودة هي أربعون يوماً مدة عبادتهم 
العجل» فرد الله عليهم بأنه لاأصل هذا الادعاء» ولا عهد لمم من الله فيه 
وسيخلدون في النار بسبب معاصيهم الشنيعة» كقتل الأنبياء بغير حق» وعصيان 
أوامر الله» وتكذيبهم برسالة الي عمد. أما من آمن منهم وعمل صالاً» 
الجنة خالدين فيهاء قال الله تعالى في أحبار اليهود: مويل" للذ E‏ 
ايوم ثم ولون هلدا مِنَ مدد کے لاا یی کا کیا ن که : یکا تبت ربوم 
وول لهم ينا َة @ وقالوا لن ت الس ر إل أا OTE Ea‏ 
آله عدا فن لف :ا عهد ه5 م 0 لون عل ١‏ اله ها ل لور کل EY‏ 

Ea‏ یتشم اوک أصضب لار هھ فیا نون @ لذب 


ص م ر i‏ ص چ ص ور عا 
اما ا رکا لحب اوليك ا الَو هم فا يدوت © 4+ [البقرة: ۲/ ۷۹- 


.[AY 


(۱) عوام جهلة بکتابہم (۲) آي أكاذيب لا دليل عليها . (۳) هلاك وشدة عذاب » أو واد في جهنم . 


. هنا آي کفر . (۵) أحدقت په‎ )٤( 


۳٦ ۸٦-۸۳ /۲ البقرة:‎ 


سجل القرآن الكربم على اليهود غالفات خطيرة ومنكرات شنيعة» مع أنهم يدعون 
الإبمان بالتوراة: وول هذه اخالفات : نقضهم المواثيق والمعاهدات التي واثقهم الله 
بما» وهي عبادة الله وحده» والإحسان إلى الوالدين والقرابة واليتامى والمساكين› 
والقول الحسن للناس» وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة» ثم تخلى أكثرهم عن هذه الأوامر 
والوصايا ا نکفل سعادة Ca‏ وتحقق له الحياة الهادية المنيئة. قال الله تعالى : 
ود ادنا مکی بې سیل ا دون إل اه الول إا وذى اشر والس 
ابن ولوا لتاس تا واوا التسلوة ونوا ارڪو نے ولم رلا ليل 
تڪ ele‏ عر صو هه [البقرة: .[AY /Y‏ 

ومن مخالفاتهم المواثيق : سفكهم دماء بعضهم بعضاًء عانم يعض التزراة 
وكفرهم بالبعض الآخرء وإخراج بعضهم بعضاً من ديارهم» مع أنهم إخوانہم في 
الدين واللغة والنسب. متعاونين مع الغير على ارتكاب الذنب والعدوان ومعصية 
الرسول» والإخراج والقتل حرم عليهم في التوراةء فكيف يفعلونه؟ وليس هم جزاء 
على هذه الخالفات والأعمال الشنيعة إلا ذل وهوان في الدنياء وعذاب آليم دانم في 
الآخرة. وهذا جزاء كل أمة تؤدي , بعض أحكام دينها كالصلاة والصوم والحج»› ولا 
تؤدي بعض أحكامه الأخرى كالامتناع عن الرّنا والرّبا والرّشوة والكرقة وخيانة 
الأمانةء ولم تتعاون على الخير والمعروف» 8 تۇد ب بخل أغنيائها على 
فقرائها. قال الله تعالی : وإ أَحَذنَا میمَک لا مام ولا رجو اشک 
م م قرم ونر دود @ نہ ا تول 2 فلار زاس ورون 
رتا نکم بن ورهم تظهروة ‏ لهم الوم والعذون وین يأوکم أسرى 


ر 
ل در 


۳۷ ) ۸٦-۸۳ /۲ البقرة:‎ 


۶ ء )١(‏ ےر ر ر و 


e‏ ما 0 و ف رار ر و 
نفلدوهم ٠‏ وهو مرم عليم إحراجُهم أفتؤينون بِبعْض الكتب وتكرون ببعض 
2 و م سرج س ل ~~ ”د ت ” ۲ 2 اه س سر سرج س وہ ص لے ورا س ل 

ما جرآءُ من يمع دللك منم إلا خرئ ف الْحيوة الديا ووم القبمة دون إل 
f <‏ هھ رصا ور کن ر بے س کر اص و س 2 ٍ E‏ م سر ہے ا e‏ را سے 
اشد العا وما آله يقلي عم تَعَمَلون 2 وليك الذي اشرو الوه لديا بالأجة فلا 


زو ر عر ~~ 


عقف عنم e EY‏ هم شْصَرَون 4 [البقرة: ۲/ .]۸٦-۸٤‏ 

ومن خالفات اليهود ومنكراتم : تكذيبهم بالرٌسل»ء وقتلهم رسلا آخرین› 
وكفرهم برسالة خاتم التبيين مع أنهم كانوا يقولون: اللهم انصرنا بالتّي المبعوث آخر 
الزمان الذي نجد نعته في التوراةء فهم يعرفون حمَاً أن محمداً اة هو الي المبشّر به ني 
التوراةء قال الله تعالى : الذي اتهم الكتب يروم كنا يعرفون أساءهة & [البقرة: 
۲ ولکنهم ) دجسا ونا فقد باعوا حظهم الحقيقي وهو الإعان بالله 
ورسوله» وأخذوا بدله كفرهم بما أنزل الله» وسبب ذلك کله: حرصهم على 
الرياسة والمال في أيديهم. 


ومن خالفاتهم : كفرهم بغير التوراةء وعبادتهم العجل واتخاذه إا وحرصهم 
الشديد على الحياة الدنيا أشد من حرص المشركين بالله» يود أحدهم لو يعمُر ألف 
الفتن والشرور بین الناس» ومن سو ء مواقفهم : معاداتہم جہریل ومیکال والملاتكة 
والرسل الکرام» كما سيأ بیانه» قال الله تعالی : فن ن کات عدوا لجرل لَه 


AE A2 3‏ ۶ 2 اص سک اس رہ ر 4 م س 
رلم عل فليك ِلِد اللو مصَیقا لما بیت یکیو وهی وشری للمزیییت 9 س کان 


e ۰ 


رو 


۰ {eR 7 ا‎ r ر ر و مر ي صر ص و اک‎ A e 
/۲ عدو للكفرىن ¥ [البقرة:‎ Fal عدوا لله وملرڪيي ورسلهء وحار وم‎ 
. [1۹4-44۷ 


(۱) آسری تبادلو نهم بالماداة أو الفدية . (۲) هوان وفضيحة . 


البق ة: ۲/ ۹1-۸۷ ۳۸ 
موقف اليهود من الرسل والكتب والأنبياء 


من أعظم جرامم اليهود: تكذيب الرسل والكتب الإهية المغزلةء وقتل الأنبياء بغير 
حق» وكفرهم ججميع ما أنزل الله على الرسل الآخرين غير رسوهم» مع أنهم قبل 
بعثة الي ب كانوا يستنصرون بني آخر الزمان» فلما بعث وجاءهم ما عرفوا 
صفاته» كفروا به وتنكروا له. وهذا ما دونته الآيات التالية: 


ر رە م ۶ے س ر م سے( ۱ س k4‏ س سے ا ےہ مہ سے 2 ْ 
اوقد ES‏ من بدو بالرْسل اتتا عیستى أن مم 


3 ص 


ھ ی م روص ور س ر ر 2 ر 4 +4 س ‌ 
الیک وأندّتله بروج ادس ا جاک N‏ وک اشتکہم سرع 

ا و ر + ی ا ص 
بل ٣ر‏ الله بکفرھ - ت ر ۶ 


‌ ص ت د ان سے ا 2 )€3 
CG SR I‏ 
ا ر سے ص 
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الآيات تذكير لبني إسرائيل بإعطاء موسى الكتاب (التوراة) وأن الله أتبعه بالرسل 
من بعده» وهم يوشع › وداود» وسلیمان» وعزير» وإلياس» واليسع ويونس وزكريا 
ويجيى وعيسى عليهم السّلام» وكانوا كلهم يحكمون بشريعة موسى عليه السلام. إلا 
أن الله آتى عيسى عليه السلام الإنجيلء الفا التوراة في بعض الأحكام» وأآيّده الله 


() اتبعنا على أثره الرسل على منهاج واحد. (۲) المعجزات. (۳) جبريل عليه السلام. )٤(‏ عليها أغطية. 
(o)‏ پستنصر ول ببعثه الي ا . 0( باعوا به أنفسهم. )¥( ا (A)‏ رجعواً متلبسین به. 


۳۹ 41-AY /۲ ال‎ 


الزات الاهرات كاخاء ارق وراد الأكه. و الأ رض ادن الك كا اند 
بروح القدس جبریل عليه السّلام. آفکلما جاءهم رسول بما لا هوی أنفسهم› ولا 
تميل إلى الخبر دانما» كفروا به واستكبروا عليه عجرا وبغياًء فمنهم من کذبوه کعیسی 
ومحمد عليهما السّلام» ومنهم من قتلوه كزكريا ويجيى عليهما السّلام» فلا يستغرب 
ترك إعانهم بدعوة عمد وياد 


ومن قبائحهم أو مثالبهم: قوم لقي 6ل : قلوبنا مغطاة بأغشية» فلا تعي ما 
تقول» ولا تفقه تفقه ما تتکلم به فیرد الله علیهم : لستم كذلك» فقلوبكم خلقت 
مستعدة بالفطرة لاوقرار بالحقء لكن الله أبعدهم عن رحته» بسبب كفرهم بالأنبياء 
وعصيانهم التوراة» وقليلاً جا اتجاههم للإعانء أو أنهم لم يؤمنوا أصلاً. 

ولا جاءهم كتاب من عند الله وهو القرآن الذي أنزل على عمد يي مصدق لا 
معهم من التوراة» وكاتوا من قبل ذلك يستنصرون بيعثة نى آخر الزمان» لا جاء 
کفروا برسالته حسدا للعرب» وجحدوا ما کانوا یقولون به وتبشّر به توراتهم» 
فالطرد والإبعاد أو اللعثة من الله على كل كافر من اليهود وأمثاهم» لكفرهم بدعوة 
الإسلام . قال ابن عباس: کانت ہود خير تقاتل غطفان» ا هزمت 
بود خيبر» فعاذت اليهود بهذا الدعاء: (اللهم إنا نسألك بق يد الى الأمّي 
الذي وعدتنا أن تخرجه لنا في آخر الزمانء إلا نصرتنا علیهم) فکانوا 5 التقوا دعوا 
ا الدعاء» فهزموا غطفان» فلما بعث النّي کل کفروا به» فانزل.آلله تعالی: 
اا ا ا الذي را آي بك يا حمد» لل قوله: نة اله 


بشما باعوا به أنفسهم باختيارهم الكفر على الإعان» وبذل أنفسهم فيه 
وجحودهم برسالة الي عمد يي حسداً للعرب» وكراهة أن ينزل الله الوحي من 


٠ ۹۸-۹۲ /۲ البقرة:‎ 


فضله على من ختاره من عباده» فرجعوا متلبّسين بغضب من الله جديد» لكفرهم 
بهذا الي» بعد كفرهم بموسى عليه السلام» وبمن جاء بعده من الأنبياءء 
وللكافرين جميعاً عذاب فيه إهانة وإذلال في الدنيا والآّخرة. 

وإذا قال الي ية وأصحابه ليهود المدينة : آمنوا بالقرآن الذي أنزله اللهء قالوا: 
ا اروا ور با سرا وهر لرن الا جاه 
مصدقاً طماء وهو الحق الذي لا شك فيهء فيرد الله عليهم: إن القرآن مصدق 
للتوراة» وکلاهما من عند الله » فکیف تکفرون ببعض الکتاب وتؤمنون ببعض؟ بل 
إنكم لم تؤمنوا بالتوراة التي فيها تحريم القتلء وقد قتلتم الأنبياء بغير حقء فلم 
قتلتموهم إن كنتم بالتوراة مؤمنين؟! 


عبادة العحل لل اليهود 
ن ت ّ 
و حب الحباة وعداوة الملاتكة والرسل 

تمكن الكفر والطغيانء والمادية الطاغيةء وحب الحياةء وعداوة جبريل والملائكة 
وأحرص الناس على الحياة الدنيوية» وتراهم لا همهم إلا أهواؤهم وعنصريتهم 
ومزاعمهم أنهم أولياء الله وحبوبوه» والناجون في الآخرة» وأنهم الشعب الختار لله 
تعالی › فكکذڏذب الله م ادعاءاتہم» بل إنہم وقعوا ف الوثنية والشر» وعبدوا 
العجل» كما تقرر الآيات التالية : 

ل ولذ جام موی يلت م اذم اليج يئ بيو وان ليرت 


. جعلتموه إا معبوداً‎ (N) 
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قات لَه عدو و رين  ( ١‏ [البقرة: ۲/ ۹۸-۹۲]. 


تالله لقد جاءكم يا بني إسرائيل موسى بالمعجزات القاطعة الدّالة على صدق نبرّته 
رسا کاتسا الد وبقية الآيات التسع : وهي الطوفان والجراد والقمّل والدم 
والضفادع» وفرّق البحرء والسنون (القحط) ولم تزدهم تلك الآيات إلا توغلاً في 
الشرك والوثنيةء ولم تشكروا نعمة اللهء وإنغا على العكس قابلتموها بالجحود 
والإنكارء» واتخاذ العجل إلا معبوداً من دون الله» والعجل: هو الذي صنعه هى 
السّامري من حليّهم التي آخذوها من مصرء وجعلوه إا يُعبدء وهم ظالمون كافرون 
بوضع الشيء في غير موضعه» وأي ظلم أعظم من الإشراك بالله تعالى؟! 

واذكر أا التي لليهود وقت أن أخذ الله على أصوفم العهد بأن يعملوا بما في 
التوراة» ويأخذوا بما فيها بقوة» فخالفوا الميثاق وأعرضوا عنه» حت خوّفهم الله 
برفع جبل الطور فوقهم كانه مظلّة إرهاباً همء فقبلوهء ثم خالفوهء وقالوا: “معنا 
وعصيناء ثم آوغلوا في الخالفة ووقعوا في الشرك» واتخذوا العجل إاًء وخالط حبّه 


IES 
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قلوهم» فقل هم أا التّي: بئس هذا الإعان الذي يوجه إلى هذه الأعمال التي 
تفعلونا» كعبادة العجل» وقتل الأنبياء» ونقض الميثاق» إن كنتم تدعون الإعان 
الح يرسا مربي عله الام واكوراة 

قل أا الي لليهود: إذا صدقتم في ادعائكم أن الآخرة والجنة لكم خالصة عند 
الله من دون الناس» وأن النار لن تعسكم إلا أياماً معدودات» وأنكم شعب الله 
الختار» فاطلبوا الموت الذي يوصلكم إلى ذلك النعيم الخالص الدام الذي لا 
ينازعکم فيه آحد» إذ لا يرب الإنسان عن السعادة و بختار الشقاء. قال ابن 
عباس : ولو تمتوا الموت لشرق أحدهم بريقه. أخرج ابن جرير الطبري عن أبي العالية 
قال : قالت اليهود: لن يدخل الحنة إلا من كان هوداًء فأنزل الله: #قل إن كانت 
لكم الدار الآخرة عند الله خالصة..€ [البقرة: .]۹٤/١‏ 

ولن يتمنى الموت أحد منهم أبداًء بسبب ما اقترفوا من الكفر والفسوق 
والعصيان» كتحريف التوراةء وقتل الأنبياء والأبرياء» وإنكار رسالة ا محمد 
ياء مع البشارة به في كتابهم» والله يعلم أنهم ظالمون في حكمهم بأن الدار الأخرة 
خالصة هم. 

وتالله لتجدن اليهود أحرص الناس على حياة طويلة» بل وأحرص من جيع 
الناس» حي المشركين باللهء فإن أحدهم يتمنى أن يعيش ألف سنة أو أكثر توالت 
تضرب الألف مثلاً للمبالغة في الكثرة- لأنه يتوقع عقاب الله في الآخرة» فيرى أن 
الدنيا خير من الآخرةء وما بقاؤه في الدنيا وإن طال بمبعده عن العذاب الأليمء 
والله عليم بما يصدر عنهم من أعمالء ومجازيم عليه. ) 

قل أا الّي: من كان عدوا لجبريل» فهو عدو لوحي الله الذي يشمل التوراة 
وغيرهاء فإن الله نزله بالوحي والقرآن على قلبك أا الي بإذن الله وأمره» مؤيداً 


البقرة: ٠١۳-۹٩۹/۲‏ ) د 


وموافقاً لما تقدمه من الكتب» کالتوراة والإنجيل وغيرهما التي تدعو إلى توحيد الله 
وأصول الأخلاق والعبادات» وهدابة من الضلالة» وبشرى لمن به بالجنة» 
فكيف يكون طريق الخبر سبباً للبخض والكراهية؟ 
أخرج الترمذي أن اليهود قالوا للني بيا : إنه ليس ني من الأنبياء إلا يأتيه ملك 
و ا ی عه ر اا وار کن اك جى 6 ن 
جبريل» قالوا: ذاك الذي ينزل بالحرب والقتالء ذاك عدونا! لو قلت: ميكائيل 
الذي ينزل بالقطر والرحة تابعناك. فأنزل الله الآيةء إلى قوله : ا لأكضري . 
من کان عدوا لله بمخالفة أوامره» وعدم إطاعته» و للملائكة بكراهة العمل بما 
يازلون به من وحي» وعدوا للرسل الكرام بتكذيبهم في رسالاتہم» وعدواً لجبريل 
وميكائيل» باذعاء أن جبريل يآتي بالإنذارات. فإن الله عدو لكل كافرء ومجازيه. 


كفر اليهود بالقرآن ونقضهم العهد واشتغاهم بالسشحر 

من عادات اليهود واعتقاداتہم ¢ با لإإضافة ll‏ سبق »› التكذيب بایات الله ومنها 
عن القرآن» کما ہم يشتغلون بالسحر والشعوذة والطلاسم» مما يدل على تچاوز 
الدين الحق والمبادئ الصحيحة» وهذا ما أثبته القرآن الكر في الآيات التالية : 


وولف ا إلَكَ ءات بننب وما کر د ھا إل ال @ رل علهدوا 


ص 
ص 
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موت © واتبعوا ما نلوا اليئ ڪل ملك سيس وما ڪمر شکيمن ول 
الط كسَروا و ا او الع اڪن و 
بن الم ورَفمهة ما هُم يارب بوه من َر لا باقن اذ واو ت َا 
ر ر E EF‏ ا i E‏ ف O‏ و (De qr‏ وا 
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ا AS‏ €3 € [البقرة: 1-4/۲[ 

تالله لقد آنزلنا إليك ابا الرسول آيات ودلائل واضحات تدلٌ على صدق 
رسالتك» ولا يكفر ا إلا المحمرّدون على آياتها وآحكامها من الفسقة المتجاوزين 
الحدود» :والدين استحرا المي عل اإهذى» ددا وعنادا ومكابرة. 
حمد» ما جئتنا بشيء نعرفه» وما آنزل الله عليك من آية بيْنةء فأنزل الله في ذلك : 


موولفد اا إليك ۶الت ۽ ٠.‏ 


إنهم كفروا بالله» وكلما عاهدوا عهداً مع اللهء أو مع رسول الله» نقضه فريق 
منهم» بل نقضه آكثرهم ولم يوفوا به» وأكثرهم لا يؤمنون بالتوراة» وليسوا من 
الدين في شيء٬‏ ولن يؤمنوا بالقرآن وني الإسلام. 

وسبب نزول هذه الآية : أن مالك بن الصيف حين بعث رسول الله»ء وذكر ما 
أخذ عليهم من الميثاقء وما عُهد إليهم في محمد قال: والله ما هد إلينا في حمدء 
ولا أخذ علينا ميثاقاًء فأنزل الله تعالى : #أولًمًا عَلهَدوأ. . 4 الآية. 


)1( تقرأً أو تکذب . () اختبار وابتلاء . (۳) نصیب من الخر . 


0 ٠١۴۳-۹۹/۲۳ البقرة:‎ 


ولا جاءهم التي بي بكتاب مصدق ومؤيد للتوراة في أصول الدين العامةء 
AIEEE OS‏ 
كتاب الله وراء ظهورهم» وهو تثيل لتركهم وإعراضهم عنهء ولم يؤمنوا به ججق› 
كأنهم لا يعلمون أن من لم يؤمن بالقرآن الموافق للتوراة لا يكون مؤمناً بكل منهما 

واتبع فريق من أحبار اليهود وعلمائهم الذين نبذوا التوراةء السحر والشّعوذة في 
ن ك اا لاد العاطن ارا ترون الم س الاب وة إل 
أكاذيب» ثم يلقنونما الكهنة» فيعلّمونها الناس» ويقولون: هذا علم سليمانء وقام 
ملك سليمان بمذا. فر الله تعالى عليهم بآن سليمان ما فعل ذلك» وما عمل سليمان 
بالسحر» ولکن الشياطين هم الذين کفروا باتباع السحر وتدوينه وتعليمه الناس على 
وجه الإضرار والإغواءء ونسبته إلى سليمان على وجه الكذب وجحد نبوته. 

قال ابن إسحاق: قال بعض أحبار اليهود: ألا تعجبون من محمد» يزعم أن 
لان کان ا والله ما کان إلا ساحراًى فانزل الله : وما َم سليَسن. 

ويعلمونهم ما آنزل على الملكين ببلدة بابل (في العراق في أرض الكوفة) واللّكان: 
بشران صالحان قانتان» صاحبا هيبة ووقار مهما الناس وشبهوهما بالملائكة» وها 
هاروت وماروت. 

وكان هذان الرجلان اللّكان يعلّمان الناس السحر الذي كثرت فنونه الغريبة في 
عصرهم» وکانت معرفتهم بالسّحر بالإلمام دون معلم» وهو a,‏ وما 
أهموا به كان من جنس السحرء لا عينه. 

وكان هذان الملكان يتبعان في تعليم السّحر طريق الإنذار والتحذير» فلا يعلّمان 
أحداً من الناس» حت يقولا له : إنغا نحن ابتلاء واختبار من اللهء فلا تعمل بالسّحر 
وإلا كنت كافرأً» وذلك حفاظاً على حسن اعتقاد الناس فيهما. 
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ويتعلم الناس منهما ما يفرّقون به بين المرء وزوجه» وليس للسحر ونحوه من 
الحسد والعين والمرض المعدي ضرر بذاتهء إلا بإذن الله ومراده» وذلك على وفق 
قانون السببيةء أي إنه جرد وسيلة أو سبب قد يرتبط المسبب أو النتيجة به» ويتحقق 
الأذى» إذا شاء الله فالله هو الذي يوجد المسببات» حين حصول الأسباب» وقد 
لا تتحقق النتائج بمراد الله تعالى. قال الحسن البصري: من شاء الله منعه» فلا 
يضره السشحر» ومن شاء خلل بینه وبینه فضره. 

ومن تعلم السّحر وعمل بهء فإنه يتعلم ما يضره ولا ينفعهء لأنه سبب في إضرار 
الناس» ولأنه قصد الشّر» فيكرهه الناس لإيذائه» ويعاقبه الله في الآخرة لإضرار 
غيره» وإفساده المصاح. 

وتالله لقد علم اليهود بان من ترك كتاب الله وأهمل أصول الدين وأحكام 
الشريعة التي تسعد في الدارين» واستبدل به كتب السحرء ليس له في الآخرة إلا 
العذاب» وكأن هذه عملية بيع الآخرة بالدنياء وليس له في الآخرة من نصيب من 
الخر. 

ولبئس ما باعوا به أنفسهم باتخاذ السحر محل التوراةء فهم جهلة لا يعلمون حرمة 

ولو أن اليهود آمنوا الإعان الحق بالتوراةء وفيها البشارة بي آخر الزمان» وآمنوا 
بالقرآن» وتركوا كتب السّحر والشّعوذةء واتقوا الله بالحافظة على أوامره واجتناب 
نواهيه» لاستحقوا الثواب العظيم من عند اللهء جزاء على أعماطهم الصالحة» وهو 


خير هم لو کانوا يعلمون العلم الصحيح النافع. 


البقرة: ٤۷ . ٠٠١-٠٠٤/۲‏ 
مصدر النبوة وا لادب مع الخ ا 


اليهود قوم مخادعون» يتلاعبون بالألفاظ» وینشرون الأذى على الناس كما تنشر 
الأفعى ”مومهاء ويحقدون على الآخرين» ولا سيما العرب» وكانوا يتوقعون أن يكون 
ني آخر الزمان منهم» فلما بعث من العرب عادوه وآذوه. وقد حدر القرآن الكرج 
المؤمنين من عحاكاة ألفاظهم واتباع أساليبهمء وهذا ما صرحت به الآيات التالية : 

وای ایی امنا لہ قرلا ویک ورا اظ واستعا رکز 
دات ال اما ود الذرت كَمَروا ِن اَهَل الكت و الى أن رل 
عم بن ڪر تن ڪا 5اه بش . رمه e‏ اله د لفل الاد 
@ € [البقرة: ۲/ 10-1[ 


و 


قال ابن عباس في رواية عطاء: وذلك أن العرب كانوا يتكلمون اء فلما 
معهم اليهود يقولوما للني ية أعجبهم ذلك وكان قول (راعنا) في كلام اليهود 
سیا قحا فقالوا إن كنا ست مدا اء فالآن أعلوا لست عمد انه م 
کلامه» فکانوا یاتون ني الله هة فیقولون: یا محمد راعتاء ویضحکون» ففطن با 
جل من ا لافار وهر سعدن اده ركان غارفا بل الود وقال: ا أعداء 
الله» عليكم لعنة اللهء والذي نفس محمد بيدهء لن "معتها من رجل منكم لأضربلً 
عنقه» فقالوا: ألستم تقولونها؟ فأنزل الله تعالى : E‏ ایت ٤امنوا‏ ا مولو 
ا 4 | لاية. 


ص 


كان اليهود يستعملون كلمة (راعنا) بقصد السب ونسبة الجهل والحمق 
للمخاطب» وكانوا يقولون إذا ألقى عليهم التي ي شيئاً من العلم : راعنا سمعك» 


)١(‏ كلمة سب وطعن من اليهودء من المراعاةء یراد ہا الحهل والحمق . (۲) انظر إلينا أو انتظرنا وتان بنا 


۸ ٠٠١-٠١٤/۲ البقرة:‎ 


آي امع لنا ما نريد أن نسألك عنه» ونراجعك القول لنفهم عنك. وهم يقصدون بها 
معت السب والشّتم» وأصلها في العبرية : (راعينو) أي شرير» فنهى الله المؤمنين عن 
هذه الكلمة» وأمرهم بكلمة تماثلها في المعنى» وتختلف في اللفظ» وهي (انظرنا) التي 
يراد بها النظر إليناء أو الإنظار والإمهال» أي أقبل علينا وانظر إلينا. 

وا“ معوا أا المؤمنون القرآن “ماع قبول وتدبر وإمعان»ء وللكافرين ومنهم اليهود 
عذاب مۇم شدید. وهذا دلیل على أن ما صدر منهم من سوء أدب في خطاب التي 
ية كفر» لأن من يصف الي بأنه (شرير) فقد أنكر نبوّته» فصار هذا أدبا 
للمؤمنين» وتشنيعاً على اليهود. ٠‏ 

واحذروا أا المؤمنون خبائث اليهود وألوان مكرهم وكيدهم» فما يود أهل 
الكتاب ومشركو العرب أن ينزل عليكم من خير» من ربكم» كالقرآن والرّسالة 
التبوية» والكتاب الكري أعظم الخيرات» فهو المداية العظمى» وبه جمع الله شلكم 
ووحد صفوفكم» وطهّر عقولكم من زيغ الوثنية» وأقامكم على سنن الفطرة» وهم 
يوڌون نزول الشّر بکم» وانتهاء آمرکم» وزوال دینکم. 

وحسد الحاسد لا يمنع نعم الله والله العليم القدير الحكيم بختص بالثبوة والرحة 
والخير من يشاء من عباده» لقوله تعالى في آية أخرى: اله أعَلم حيّتٌ َمل 
راد لالانمام: 114/7[ ويعلم من يؤدي واجبه نشاغا خير أداء» فلا ينبغي لأحد 
أن يحسد أحدأً على خير أصابه» وفضل ات من عند ربّه» فالله وحده صاحب 
الفضل العظيم. 

قال المفشرون في بيان سبب نزول هذه الآية: إن المسلمين كانوا إذا قالوا 

خلفائهم من اليهود: آمنوا بمحمد يي › قالوا: هذا الذي تدعوننا إليه» ليس جير 
مما نحن علیه» ولوددنا لو کان خیراًء فانزل الله تعالی تکذيبا هم. ‏ 


۹ ٠١۸-٠١٦/۲ البقرة:‎ 


- هذا اللفظ المستخدم (راعنا) وهذا الحسد في منح النبوة لعربي: يدلان على أن 
اليهود ذوو مشاعر حاقدة وبغيضة نحو غ#رهم من قدي الزمانء فينبغي الجذر منهم 
ومن نوایاهم العدوانيةء وأفعاهم القبيحة» ولا يتوقع منهم خيرء لا في فلسطين ولا 
في غيرها من بلاد العا مء ولا يفهمون بغير لغة القهر والرّعب» والكبت والتيل منهم 
السا 


نسخ بعض الأحكام الشرعية في حال حياة اللي 

هناك طائفة قليلة من الأحكام الشرعية قررت لزمان معين وظرف عددء ثم 
نسخت وأبطلت» مراعاة لمصالح الناس» وانسجاماً مع ظروف التطور والتبدل التي 
تطرأً على الجتمع» وتذكيراً بنعمة الله حيث ينتقل بالتشريع من حكم إلى حكم 
أفضل» ويتدرج بالناس تبعاً للظروف والأحوالء فلم يكن النسخ لجهل المشرع 
الحكيم بالحكم الأخير الذي يستقرّ تشريعاً دانماً إلى يوم القيامةء وإنغا يعالج الشّرع 
الأمور حسبما تقتضي الحكمة ويلاثم الأوضاع والحاجات الآنية والمستقبليةء والله 
وحده هو القادر على کل شيء› فقر ر ك اة زمنية تحددة» م یقرر حکماً آخر 
لترويض المكلفين وإعدادهم لتحمُّل التكليف تدريجاً. قال الله تعالى : 

ل ما تنسح ين اي اؤ نها بات َي نها او يلها الم مم ان آله ع کل 
سىء فر © مَل أت اه له حاف السرت وار وما آڪَم من ڏو لَه ِن 
و بر  )(‏ [البقرة: .]٠٠۷-٠١١/۲‏ 


ثم رد الله على اليهود الذين ينكرون وجود النسخ في الشريعة فقال: 


(۱) ما نرفع من حكم آية . () نمحها من القلوب . (۳) مالك أو متول لأموركم. 


o | ٠١۸-٠١٦/۲ البقرة:‎ 


2 ۹ کو ‌ 4 e‏ 4 ث سے و رم سے ت 1 7 
وام نيدوت أن شلوا رسولکه كما سيل موس من بل وَس يبدل افر 
إن ففَد صل سواء اسيل € [البقرة: ۱۰۸/۲]. 


أي بل يها اليهود المنكرون للتسخ أتريدون أن تطلبوا من رسولكم كما طلب 
آباؤكم اليهود من موسى عليه السّلام؟ فقد طلبوا منه أن يريم الله جهرة. ومن يترك 
الثقة في القرآن ويشك في أحكامه» ويطلب غيرها فقد ضلٌ السّبيل السّوي. 

ومن أمثلة النسخ في الشريعة : أن الصلاة شرعت أولاً ركعتين بالغداة (صباحاً) 
ورکعتین بالعشي (مساء) رأفة بالناس ورحمة بهم» لأنهم كانوا حديثي عهد بالإسلام» 
ولم يكونوا قد تذوقوا حلاوة الصلاةء ولا عرفوا لذة المناجاة فيهاء فلما اطمأّت 
نفوسهم بالصلاة» زادها الله على النحو التالي المعروف على حسب ما اقتضته الحكمة 
الإلهية العالية. 


سے صر 
. 


وأول ما نسخ من القرآن: القبلةء قال الله تعالى : #اكأيتما ولوأ هَكَمَ وه ار 
فصلى رسول الله ييه نحو بيت المقدس وتر البيت العتيق› ثم صرفه الله تعالى إلى 
الست :الى 

ومن أمثلة التسخ : تحربم الخمر على مراحل أربع» فقد نمر القرآن منها أولا بقوله 
تعالی : «ووین تَمرَتِ الل التب دون مه سر ورذقًا سسا [الحل : ٠۷/۱١‏ 
فوصف تناول العنب والتمر على سبيل التفكه بالحسن» ولم يوصف الشراب المسكر 
بتلك الصفة. ثم وصف الله الحمر والميسر (القمار) بأن فيهما إا كبيراًء وإن كان 
فيهما منافع ماذية تجارية ومكاسب رابحةء ثم منع الله الشّكارى من الصلاة حال 
السُكرء م حرم الله الخمر تحرعا قاطعا داعا إلى يوم القيامة. 


وكاتت عقوبة الرانيات الحبس في البيوت حت الموت» وعقوبة الرناة التعير 


٥١ ١١١-٠١۹/۲ البقرة:‎ 


باللسان والتوبيخ والضرب بالتعال» ثم قرر الله الحكم الأخير وهو جلد الزانية 
والزاني مئة جلدة. 

ولا كان عدد المسلمين في بدء الإسلام قليلاء وهم ضعاف لا يقوون على قتال 
لمشركين» أمروا بالعفو والصفح» والصبر على الأعداء والإعراض عنهم: وترك 
۰ > حسبما تقتضي المصلحة» قال تعالی : خد المت وام بال عرض عن 


م 


الکہاکے پات © € [الأعراف : /V‏ 144[. 


ثم شرع الله القتال وآباح الجهاد للدفاع عن النفس وحرمات ا ا 
لذة النصر والظفرء قال الله تعالى : باون لذن ل با ان اله عل 
َصَرِهدٌ لقَيِر © 4 1ا لحج: ۹/۲۲]. 


موقف آهل الكتاب من المؤمنين ومن بعضهم بعضا 

لا يقتصر اليهود على كراهية العرب والشعوب الأخرىء وإنغا يتمتون أن يرتد 
المسلمون عن دينهم » وأن يعودوا لفوضويتهم وضلا لاتهم» وقالوا: لن يدخل المحنة 
إلا هم» وقابلهم النصارى بالمقولة نفسها بآنه لن يدخل الجنة إلا هم. وطعن كل من 
اليهود والنصارى بالآخرينء ونفوا أن يكون كل فريق على شيء صحيح من الدين › 
ونحو ذلك من الاتامات المتبادلةء وإنكار الثقافات الأخرى. وهذا ما قررته الآيات 
التالىة : ) 


E‏ ن لهم الح فاعفوا وَاضمَحوا حى ياق اه پانيو ى آله 


“ 2 صر لے ہے 3 ش 
کا و 0 و ا و ا 


o۲ ١١١-٠١۹/۲ البقرة:‎ 


e 2 


الله ان الله د یما الورک بير © وَقَالوا ا لن بدح 


E س ا( 4 ا م ر ۶ء چ‎ E 
E سارى بلا اما ق‎ 
7 ر 9 کک‎ 8 r ء ر 2 سے س ر‎ gs سر ص ر ر‎ (TT) & ےو ر‎ 
وجه لله وهو سن فله: احم عند ربد ولا خوف علتهم و لا هم رون وفالتِ‎ 


الود ليست التصدری ڪل سىء قات التَصرى ليست ليهو على سىء وَهُمْ يلو ألْككَبَ 
كلك قال ال لا يعلمون مل وله اله کم بيهم بم اة فا كا فيه لون 
€ [البقرة: ۱۱۳-۱۰۹/۲]. 

مى كثير من اليهود والنصارى أن يصرفوا المسلمين عن دينهم» وأن يعودوا كقّاراً 
بعد أن کانوا مؤمنین › حسدا مء عن طريق التشكيك في الدينء وإلقاء الشبهات 
على المؤمنين» وطلب بعضهم من بعض أن يؤمنوا أول النهار» ويكفروا آخره» 
لیتأسی بهم ضعاف الإعان. 

فاعفوا أا المسلمون واصفحوا عن أفعاهم» واصبروا حت يأتي نصر الله لکم» 
وياذن الله بالقتالء ويأتي أمره فيهم : وهو قتل بني قريظةء وإجلاء بني النضيرء 
والله هو القادر على تحقيق النصر. 

الاو غا رل ق ر الود قال الان بے حت آل روا ال 
أصابکم› ولو كتتم على الحق» ما هزمتم» فارجعوا إلى دينناء فهو خير لكم. 
ومن أهم موجبات النصر : أداء الصلاة على وجه التمام والكمال» وإيتاء الزكاة 
للمستحقين» وتقديم الخير» فكل ما تعملونه من خير» تجدون جزاءه الوافي عند 
ربكم » والله عام ججميع أعمالكم» بصير بقليلها وكثيرهاء لا تخفى عليه خافية» من 
خر أو شر فالصلاة والزكاة من أهم أسباب النصر في الدنياء وكذلك من أسباب 
السعادة في الخرة. 


(۱) أي بهوداً. (۲) متمنياتهم الباطلة . (۳) أخلص القصد والعبادة لله تعالى . 


or ١١١-٠٠۹/۲ البقرة:‎ 


وقالت اليهود: لن يدخل الحنة إلا من كان يهوديا» وقالت النصارى: لن يدخل 
الجنة إلا من كان نصرانياًء وكل فئة تكفر الأخحرىء تلك تمتياعمم الباطلة التي لا 
ساس ههاء ولا فائدة منهاء وإلا فهاتوا الرهان على ما تزعمون أبها الفريقانء إن 
کنتم صادقين في اڏعائكم. 

م رد الله تعالى عليهم بقوله: (بلى) جواباً لإثبات نفي سابق» ورداً لما زعموهء 
فإن الذي يدخل الحنة: هو كل من انقاد لله تعالى» وآخلص في عملهء» وهو محسن في 
عبادته وعمله واعتقاده» وهؤلاء هم الأجر عند رتجم» بلا خوف ولا حزن في 
الآخرةء خلافا لعبدة الأوثان والأصنام الذين هم في خوف مما يستقبلهم» وحزن 


مما ينزل بهم. 


وحدث الخصام بين أهل الكتاب» فلم يكتفوا بما سبق» بل قالت اليهود: ليست 
النصارى على شيء من الدين يعتد به» فلا يؤمنون بال مسيح الذي بشرت به التوراة» 
والمسيح امبر به آ يأتِ بعد» وينتظرون ظهورهء وإعادته الملك لشعب إسرائيل. 
وقالت النصارى: ليست اليهود على شيء من الدين الصحيح» فأنكروا كون المسيح 
متمماً لشريعة اليهود. قالوا ذلكء والحال أنہم أصحاب كتاب» يدّعون تلاوته 
ويؤمنون به» وقال المشركون الوثنيون الذين لا يعلمون شيا مثل هذا القول لأهل 
كل دين : لستم على شيء٠‏ والله يحكم بين الجميع يوم القيامة» بقضائه العدلء فيما 
اختلفوا فيه» وتنازعوا في شأنه. 

نزلت هذه الآية في يهود أهل المدينةء ونصارى أهل نجران» وذلك أن وفد نجران لا 
قدموا على رسول الله َة آتاهم أحبار اليهود» فتناظروا حق ارتفعت أصواتهم» فقالت 
اليهود: ما أنتم على شيء من الدين » وكفروا بعيسى والإنجيل» وقالت هم النصارى : ما 
أنتم على شيء من الدين» فكفروا بموسى والتوراةء فأنزل الله تعالى هذه الآية. 


0€ ١٠١-١١٤/۲ البقرة:‎ 


تخريب المساجد وهدمها ودب الطاب 


دأب اليهود على الاعتداء على حرمات المساجد وترويع المصلين الآمنين وعحاولة 
هدمها من قديم» فلم تكن عحاولتهم إحراق المسجد الأقصی في ۲۱ آب سنة ۱۹٩۹‏ م 
والحفریات حوله منذ عام ۱۹٤۸‏ آمراً جدیداً» فهم یریدون تدمیر کل معا 
الإسلام» وصروحه ومبانيه لتهويد المناطق العربية الإسلاميةء ومنع أداء الصلاة في 
المساجد» كما فعل مشركو العرب في مبدأ الدعوة الإسلامية» حيث منعوا الي 
وأصحابه من دخول مكة ومن ذكر الله تعالى في المسجد الحرام» وقد غزا بختنضر 
والروم فلسطين وخرّبوا بيت المقدس» وآغار الصليبيون على بيت المقدس وغيره من 
بلاد المسلمين والعرب» وصدوا المسلمين عن المسجد الأقص» وخرّبوا كثيراً من 
المساجد» واستمر اليهود في تخريب المساجد في فلسطين بعد الاحتلالء مع أنه ليس 
هناك ظلم أكبر من تخريب المساجد ومنع الناس من الصلاة فيهاء ولا أحد أظلم 
ممن منع ذكر الله في المساجد بأي طريق من الطرق» وسعى في تعطيلها عن القيام 
بوظائفهاء وأولئك همم الذل والخزي في الدنياء وفي الآخرة عذاب شديد عظيم. 

قال الله تعالى : وتن آطلم مکی تع دوہ اہ ا پگ یا انث aT‏ 
أؤکمک اا دلوا إلا عابني لَه في اديا خرئ وَلَهمْ فى الكخرو 
عَدَاب عظم 9 وله الْشرف امب اک ولوا س وه اہ پیک لَه وَسِعٌ علي 
€ [البقرة: .]۱۱٥-۱۱4/۲‏ 

فإذا منع الناس من الصلاة في المساجد ففي أي مكان تصح الصلاة فيه» ويتم 
التوجه فيه إلى اللهء فإن الله مع عباده لا ذه مكان. ٠‏ 


(۱) ذل وصَغار . 


o ٠۲۳-۱۱۹/۲ البقرة:‎ 


وكان من سوء أدب خطاب اليهود مع الي بي كما تقدم أنهم يقولون له: 
(راعنا) اسم فاعل من الرُعونةء وكان ذلك سباً قبيحاً عند اليهود»ء فقالوا : إنا كتا 
نسب محمد سرَاًء والآن نعلن سبّه» فکانوا يأتون ني الله ٤ي‏ فيقولون: يا مد 
راعناء ويضحکون» ففطن بها رجل من الأنصار» وهو سعد بن معاذ» وكان عارفا 
بلغة اليهودء وقال: يا أعداء اللهء عليكم لعنة الله والذي نفس محمد بيده لى 
معتها من رجل منكم لأضربنّ عنقه» فقالوا: ألستم تقولوما؟ فأنزل الله تعالى : 
ویتایا الییے ٤امنوا‏ لہ کمولوا ریت وولو آنظرا واشمعواً لزب عاب آي 
[البقرة: .]٠٠٤/۲‏ 

وكان المسلمون إذا قالوا لخحلفائهم من اليهود: آمنوا بمحمد بي » قالوا: هذا 
الذي تدعوننا إليه ليس بخبر مما نحن عليهء ولوددنا لو كان خبرأًء فأنزل الله تعالى 
تکذیباً هم : نا بوذ الت کَمَروا من اهَل اکب ول نشرک آن يرل گم 
[البقرة: .]٠٠١ /۲١‏ 


الادعاءات الفارغة والافتراءات الكاذبة 


الألوهية والربوبية صفتان تقتضيان الكمال المطلق والتفرد الذاتي والقدرة الشاملة 
عل كل شىء من الى رادا زالررق والاتعاءة والدة ااه والاا 
و ل ووو و ج الان لأنه عاجز مثلهمء وقاصر غير 
قادر» وناقص غير كامل» وإنما الذي بحق أن يوصف ذه الصفات الفريدة هو الله 
جل جلاله الذي خلق فسرّى» وقدّر فهدى» وله جميع ما في السماوات والأرض 
ملکاً وخلقا ودا وتخضع هیمنته وسلطانه کل شيء٠‏ آبدع السماء والأرض 


البقرة: ۲/ ١۲٣-١١۱١٣‏ ا 


والوجود كله من غير سابقة شىء ولا استعانة بأحد إذا أراد أمرأء أوجده في 
الحال من غير امتناع ولا إباء. 

ومن كان هذا شأنهء فلا يحتاج إلى الوالد والولدء ولا يشبهه شىء من خلقهء 
ليس كمثله شيء وهو السميع البصيرء ولا يوجد شيء من جنسه في الوجود» هو الله 
الواحد الأحد الفرد الصمد (المقصود في الحوائج على الدوام) ل يلد ولم يولدء ول 
یکن له کقواً أحد. 

هذا ما يقرره العقل الإنساني في أبسط ماكماته» فهل يُعقل أن يتخذ هذا الإله 
ولداً له من خلقه؟ وهو خالق الخلق المتصف بالكمال والمازه عن كل نقص» وهو 
الرازق المنعم عليهم ججلائل المنعم وصغائرهاء وإن أساؤوا له وجحدوا به» روی 
N‏ 
على آذى سمعه من اللهء !: نهم ليڏعون له ولداً اون اة : وهو مع ذلك 
يعافيهم ویرزقهم». 

کي مض ال طا كير ن يرا ال اله الرلة هدا خد اع 
أجوف» وحين طلبوا أن يكلمهم الله مباشرة كما يكلم الملائكة وموسى عليه السّلام 
استكباراً منهم وعتراً وعناداً وطلبوا أن تأتيهم آية مادية حسوسة استخفافاً منهم 
بايات القرآن الببّثات» فهذا من الافتراءات الكاذبة. تنزه الله عن طلبهمء وأبان 
الآيات أحسن بيان وأتمه» ولكن لا يفهمها إلا العقلاء المنصفون. 

رد الله تعالى على هذه الادّعاءات الفارغة والافتراءات الواهيةء فقال سبحانه: 


ر ر قد 


gorl oS a‏ د a‏ د م ر ع و و 2 .3 (Y7‏ کا 
#وقالوا عد أله ولدا بل لھ ما ف لسوت والارض کل لم فون 


(۱) نظراء وأمثال . (۲) تنزیاً له تعالی عن اتخاذ الولد وکل ما لا یلیق به . (۳) منقادون خاضعون . 


0۷ ٠۲۳-۱۱۹/۲ البقرة:‎ 


ولا َل عن صمب احير 4# [البقرة: .]1۱۹-۱۱١/۲‏ ' 


نزلت هذه الآيات في اليهود حين قالوا: عزير ابن الله» وفي نصارى نجران حيث 
قالوا : المسيح ابن الله» وني مشركي العرب الذين قالوا: الملائكة بنات الله. أسأل 
الله اهداية ليع البشرية وأن يوفقهم لا فيه رهم وتجاعم. م أنزل الله في 
أصحاب السفينة الذين أقبلوا مع جعفر بن أبي طالب من أرض ألحبشةء كانوا 
أربعين رجلا من الحبشة وهل الشام: لذن ءابه الككب شوم حى تلاوتو أؤلييک 
ومون ومن کف پو وتاک هم اخروت  )(‏ [البقرة: .]٠١١/۲‏ 


ثم أكد الله تعالى تذكير اليهود بالنعم التى أنعم بها عليهمء لتجديد ثقتهم 
ونشاطهم» وأمر با رف هن الأخرة ف اقرلة سحا ون اول كا ف 


ا 


1 سے لے )4( ر ت ص‎ 2< f 
واي فضلتک ڪل امین © اتقو یوما لاہ ری ف عن نس شا‎ e 


ےم 8 م A‏ مء 


.]١۱۲١-١۲۲ /۲ ل ول فعا سفلعة ولا هم رون ©4 [البقرة:‎ e 


أيها الإسرائيليون الجاحدون: اذكروا نعمي الكثيرة الدينية والدنيوية التي نعمت 
بہا علیکم وعلى آبائکم» من الإنقاذ من ا الأعداءء وإنزال الم والسّلوىء 
والتمكن في البلاد بعد المذلّة والقهرء وإرسال الأنيياء والرسل منكم» والتفضيل على 
عالمي زمانكم» حت تطيعوا الرسل» وتتركوا الضلال. 


(۱) أي مبدعهما وموجدهما . (۲) أراد شيعا أو أحكم آمراً وحتّمه . (۳) أحدّث فيحدث . )٤(‏ عالمي 
زمانکم . )٥(‏ لا تقضي ولا تؤدي نفس . 


0۸ ٠١۹-۱۲٤/۲ البقرة:‎ 


واتقوا الله ربكم وخافوا من عذاب يوم القيامة» بسبب تحريف التوراة» 
والتكذيب برسالة الي بي » ذلك اليوم الذي لا تؤدي نفس عن نفس شيئاً من 
الحقوق التى لزمتهاء فلا تؤاخذ بذنب نفس أخرىء ولا تدفع عنها شيئاًء ولا يؤخذ 
منها فدية لتنجو من النار»ء ولا تنفعها شفاعة أحد ولا نصرة ناصر. 


خصائص البيت الحرام وتكري أهله 


رعٌب القرآن الكريم قبيلة قريش وغيرها من أهل الكتاب بالإعان برسالة التي 
> وزجرهم عن الكفر والعصيان» ببيان فضائل البيت الحرام حيث جعله الله 
مثابة للناس (أي مرجعاً ومآباً هم) وقت الحج يجتمعون فيه ويتفرقون عنه» وجعله 
الله آمناً مطمئناًء من دخله كان آمناًء ويتخطف الناس من حولهء وأمر الله المسلمين 
أمر ندب لا وجوب باتخاذ مكان إقامة إبراهيم مصلل مفصّلاً على غيره في الصلاة 
لشرفه بقيام إبراهيم فيه. وأمر سبحانه إبراهيم وإ ماعيل بتطهير البيت من الأوثان 
والأدناس والأرجاس لمن يطوف به» ویقیم عنده» ویرکع فيه ویسجد. 

ودعا إبراهيم ربّه أن يجعل مكة البلد الحرام في أمن وطمأنينةء وأن يرزق أهله 
أطيب الثمرات وأحسن خيرات الأرض» وخص إبراهيم طلب الرزق بالمؤمنين 
فأجابه الرّب تعالى بأنه أيضاً يرزق الكافر وعتعه زمناً قليلاًء م يلجئه إلى عذاب النارء 
قال الله تعالى مكافئاً بالإمامة إبراهيم الذي كلفه بأداء أداها خير أداء» 
ومبيناً ما دعا لأهل مكة: اا إو وکو E lT‏ 


(۱) اختبر وامتحن . (۲) بأوامر ونواه . (۳) أداهنٌ على وجه الكمال . )٤(‏ مرجعاً وملجأً . 


۹ ٠١۹-۱۲٤/۲ البقرة:‎ 


e AT E SS SS A Oe OS 2‏ 
وما واتدوا من مام إرهعر مضل وكهدا ' إل إرهعر وإسمعيل أن طهرا ب 
للطا بقن املكف و رع الخرد 9 وذ قال اهر رب اغلا هدا د اا وَرَزقّ اهل 
صر ار ا > ت i e‏ رر ا a‏ 0 ل ۳ a‏ 
من المت من ءامن مهم باه يوي الاح ق فال ین قر کَامَیعُ لیا فيلا ثم أضطره ٠‏ إل عذاب 


النَارِ ویس امير 4# [البقرة: .]١۱١١-١۲٤/۲‏ 

ويلاحظ أن إبراهيم خحص طلب الرزق بالمؤمنين» فأجابه الله بأنه يرزق الكافر 
أيضاً وعتّعه في الدنيا زماناً م يعذبه في النار. وكان من دعاء إبراهيم عليه السّلام أثناء 
ائه البيت الحرام مع ابنه إسماعيل أن يقل الله منهماء وأن يجعلهما منقادَيْن لله 
خاضعان 0 وغخلصيّن» وأن يجعل من ذريتهما جاعة خلصة منقادةء وأن يبصر هما 
بأسرار العبادة ومناسك الحج» وأن يقبل توبتهماء وأن يرسل في ذرية إبراهيم رسولاً 
منهم يتميز بالصدق والأمانة» يتلو عليهم آيات ا ويعلمهم کتاب الله 
والحكمة (وهي كل ما تكمل به النفوس من العلوم والمعارف وأحكام الشرع) وأن 
يطهرهما من رجس الوثنية والشرك. فإنك يا رب العزيز الذي لا يُغلب» الحكيم في 
کل صنع»› قال الله تعالى : 

واد رقع إرهر القواعِدَ من أَليّتِ وإسشمعيل را قبل مسا إنّك أت السَمِيع ألعَلِيمُ 


ر ر رم 


e NL E N,‏ َك 


CA 


ر 


نت الوب ااا 8 € وأبعك وهم رسو منم تلوأ ْم ءَايِك وَمَْمهُمُ الْكِكبَ 
ولک ورک E‏ أت ت الع ال [البقرة : /Y‏ 14-1[ 


قال الي ل موضحاً معن هذه الآة الاعيرة: »ان دعوة أبي إبراهيمء وبشر ی 


(۱) داقق عمر ره فی ثلاث کما روی البخاري وغو N aS‏ 
وقوله لاء الني: ° عى إن اف أن ا ارس نک . (Y)‏ وصينا أو أوحينا TD:‏ أدفعه 
وأسوقه . () منقادين لأمرك . )١(‏ عرفا معام حجنا وشرائعه . )١(‏ يطهرهم من الشرك والمعاص . 


1٠ ٠١۳۷-٠۳١۰ /۲ البقرة:‎ 


آخي عيسى»› ورؤيا مي“ وقد تحققت هذه الدعوة الكرعة من إبراهيم عليه السلام» 
وكان التي ييه هو موضع تحقيق هذه الدعوةء وأهل الكتاب يعرفون ذلك لولا 
بغيهم وحسدهم وظلمهم. 


اتباع ملة إبراهيم عليه السلام 


كان أبو الأنيياء خليل الرهن إبراهيم عليه السلام على مل التوحيد الخالصة للهء 
وهي EET‏ ركان نيا ل قبل البعثة يعد على مل إبراهيم. واستمر على 
اتباع تلك الملة بعد البعثة بأمر الله عر وجل في قوله: : نہ ا e‏ ا اع ملد 
هیر 2 وا ا انحل : .]۱۲۳/۱١‏ 

أن عبد الله بن سلام دعا ابني أخيه: سلمة ومهاجراً إلى الإسلام» فقال 

هما : قد علمتما أن الله تعالى قال في التوراة: E A‏ اسمه 
آحمد» فمن آمن به فقد اهتدى» ومن ل يؤمن به فهو ملعون» فأسلم سلمة» و 
مهاجرء فنزلت فيه الآية : بون برف ڪن لولعم إلا من سَِهَ موقر 
امیت ف لديا َنَم ن اة لمن ایی © لذ قال لم ریہ اس" قال ست 
لب امین € کی ا هع بیو قوب يى له آله اطق کم اَل“ فل 
مون إلا وَأشر مَسْلِمْونَ  )©(‏ [البقرة: ۲/ .]٠١۲-٠۳١‏ 

لقد أمر الله إبراهيم بالانقياد والطاعة لله» نما كان منه إلا أن أسرع بالانقياد 
والامتثال شأن المصطفين الأخيارء قال: أسلمت لله رب العالمين ومالك يوم الذين. 


. جهلها وامتهنها وأهلکها ۔ () اخضع‎ )۲( a 


1۱ ١١۷-٠۳١/۲ البقرة:‎ 


ولقد كان إبراهيم متكملاً بالملّة الحنيفية وأرادها لأولادهء فوصى با بنيهء وكذلك 
يعقوب قائلاً : يا بني إن الله اختار لكم هذا الدين» وهو كدين محمد ية في أصول 
الذي الات على الإسلام ولا تفارقوه فهل يتبع اليهود آباءهم إبراهيم 
ویعقوب آو لا؟! ثم قال تعالى: ET O 0 O‏ 
E a O E e‏ 
ربجا ون لم بلغو @ 4 االفرة: ۳۳/٢‏ 

نزلت فی الود حین قالوا اتی و ا و ا 
باليهودية. فرد الله تعالى عليهم: 

ماكنتم بها اليهود المكذبون بالبي عمد يل حاضرين حين احتضر يعقوب» فلا 
تكذبوا عليه » فإني ماأرسلت إبراهيم وتیه إلا بالحنيفية وهي ملة التوحيد واللإسلامء 
وبه وصوا ذرياتہم» بدليل أن يعقوب قال لأولاده: آي شيء تعبدون بعد موتي؟ 
فقالوا: نعبد إلهك الله الواحد وإله آبائك إبراهيم وإ“ ماعيل وإسحاق» وخحن له 
منقادون خاضعون حکمه. 

وقد رد الله على اليهود اذعاءهم أنهم نسل الأنيياء وحفدتهم» فلا يدخلون النار 
إلا أياماً معدودات» ومضمون الرّد أن كل إنسان مسؤول مسؤولية شخصية عن 
نفسه» والأمة الماضية ها ما كسبت وعليها ما اكتسبت»› لا ينتفع بعملها أحد ولا 
يتضرٌ ر : E‏ ر ودد رئ [فاطر: ]1۸/٠١‏ فلا ينفع السابقين إلا عملهم 

كذلك من بعدهم لا ينفعهم إلا عملهم› > قال الله تعالٰى : : تلك أ آ م E‏ 
E‏ ا کی ی E‏ اوا ينمو( که 1البقرة: /Y‏ 1£[ 


حدث مرة أن رؤوس ود المدينة (كعب بن الأشرف ومالك بن الصيف وأبو 


(۱) مضت . 


1۲ ١٤١١-١۳۸ /۲ البقرة:‎ 


ياسر بن أخطب) ونصاری أهل نجران» خاصموا المسلمين في الدين › كل فرقة تزعم 
آنا أحق بدين الله تعالى من غبرها. فقالت اليهود: نينا موسى أفضل الأنبياء 
وكتابنا التوراة أفضل الكتب» وديننا أفضل الأديان. وقالت النصارى: نبنا عيسى 
أفضل الأنبياء» وكتابنا الإنجيل أفضل الكتب» وديننا أفضل الأديان» وقال كل 
واحد من الفريقين للمۇمنين : کونوا على دینناء فلا دین إلا ذلك» ودعوهم ای 
دينهم › فآنزل الله تعالى : فووتالوا ڪووا هودا او ری هدوا قل بل مله هو 
وما کان من المنركين 2 [البقرة: ۲/ .]٠١١‏ 


ر که 


ثم آمر الله المؤمنين باتباع جيع الأنبياء دون تفريق بين أحد منهم فقال: «فولوا 
ا وال و زل إلا وما رل إل إرهعم ولمعي سى يعوب والأسبَايا" وا 


م ا ر ر 4 ما ا 2 4 0 2 %4 ر رر شر و 2 
أو موسّیٰ ویس وما أوى الوب من 2 ‌ نقرف بين بن أح منهمر وحن لر مسلہون 

7 سام 8 ِ ا سے ےش 0 و م ر ا ر ر / ا 
0 فان 2 بمثل م ءامنم بو فھدر e‏ وان ولوا تًا )اھ د ي قاف ڪهم الله 


وهو أَلسَِمٌ أَلمليم ( € [البقرة: .]٠١۷-٠١١/۲‏ 


صىغة الله (شریعته وسنته وفطرته) 
أمر الله عر وجل المسلمين بأمرَيْن أساسييّن جوهرييّن وما : أن يقولوا: إنغا نؤمن 
بالله وکتبه ورسله» لا نفرٌق بین أحد من رسله وکتبه» وأن يقولوا: صَبَعَنا الله 
بصبغة الإمان والدين الذي فطر الناس عليه» وبتطهير النفوس من أدران الوثنية 
والشرك» والرياء والأحقاد والضغائن» فالمسلم يعلن التزامه بوحدانية الله دين 
الفطرة» ويصفي نفسه من كل ما يؤدي إلى زرع الحقد والضغينة في القلوب» فهو 


. مائلاً عن الباطل إلى الدين الحق . (۲) أولاد يعقوب وأحفاده‎ )١( 


۳ ١٤١-۱۳۸/۲ البقرة:‎ 


صافي النفس والفؤادء مهذب المشاعر والإحساسات, قال الله تعالى : ية 
اه TS‏ مر اللہ ا وغ ل عدون @ 4 [البقرة: .]۱١۸/۲‏ 

م آمر الله نبيّه بآمر خاص به: وهو أن يقول لأتباع الأديان الأخرى الذين 
زعموا آنهم أبناء الله وأحبّاؤهء وادعوا أنم أولى بالله من المسلمينء لِقِدَم أديانهم 
وكتبهم : آتجادلوننا في دين اللهء والدين واحد» وتدّعون أن دينه الحتق ما أنتم عليه» 
وتظنون أن دخول الجنة والاهتداء مقصور عليكم» فالله رب الجميع» ودخول الحنة 
مرتبط بالأعمال الصالحة الصادرة من أي إنسان دون تعصب ولا تفريق ولا حجر 
على فضل الله ورحته» الله ربنا وربكم» لا فرق بيننا وبينكم في العبودية للهء فهو 
مالك أمرنا وأمركم» ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم الحسنة والسّيئةء ونحن لله خلصون 
في تلك الأعمالء لا نقصد بها إلا وجههء فكيف تدّعون أن لكم الجنة والمداية دون 
ی | 
قال الله تعالی : فل عاجوا ن اہ وھو رتا وریہ وکا اقسا وککہ اغ 


ا م 


72 ر 
ومح له 


ء 


لصون © 4 [البقرة: ۱۳۹/۲]. ` 

ثم حدد القرآن هُرّية الأنبياء السابقين» وأنهم يلتقون مع خاتم الَيين على دعوة 
واحدة هي دعوة التوحيد الخالص لله عر وجل ء وعبادةٌ الله وحدهء والعمل 
بالفضائل» والبعد عن الرذائل» وكل أمة مسؤولة عن أعماطها الحسنة والسيغةء 
والجيل المتأخر لا يسأل عن أعمال الجيل المتقدم» ولا داعي للافتخار بالاباء 
والاتّکال على الماضي» فهذا شأن العاجز الضعيف الذي ينظر إلى الماضي» ولا يجه 
إلى المستقبل. وأما العاقل فهو الذي يبني مجده بنفسهء وينجز الأعمال الطبّبة بذاتهء 
ويعيش عصاميًاً معتمداً على ما يقدم» لا عظامياً يعيش على أمجاد غبره. هذا طريق 


(© الرشا دين الله وف 


1٤ ١٤١-١٤١/۲ البقرة:‎ 


البناء والتحضر» وسبيل التفوق والاحترام وكسب السمعة وتحقيق جحد الأمة 
والوطن › قال الله تعالی : ار . ن اهر واتغل وشح 2 aA‏ 


2 a ا ر چو ص کے‎ DC 
سم عَم أ ارآ وهن اط ف کشم سهل د ه‎ ٤ َل‎ ON کانوا هودًا أو‎ LS 
3 


ندم مت آله وما أله بقل عَسّا ا @ ا ا کے کیا کت ی 
ّا ولا سلون عا اوا يعون € 4 [البقرة: ۲/ .]١١١-٠١١‏ 

إذا كان الآباء أولياء وأصفياءء أو عظماءَ وعباقرةء وأنت الوارث لم تعمل شيئاًء 
أفينفعك هذا ر لا؟ إن مبدأً الإسلام واضح معروف وهو: 


وران اتی لاسن إلا ا سی @ و سیم سو ری © الجم: ٣۹ /٥۳‏ 
°€]. 


وسطة الإسلام 


الإسلام وسط بين أمرين» فلا تشديد فيه ولا تساهل» ولا إفراط ولا تفريط› 
ولا غلو فيه ولا تعصب ولا تهاون» يقرن في تشريعه بين المادة والروح ويحرص على 
التوازن وتحقيقه في جيع الأمور» فيشرع ما يحقق التواءم والانسجام بين مطالب 
الروح ومطالب الجسد» ويقيم التوازن بين مصالح الفرد والجماعة» فلا رهبانية في 
الإسلام» ولا تضييع لمصلحة الفرد والامة: 

والمسلمون أمة وسط عدول خيار»ء بلا إفراط ولا تفريط في آي شان من شؤ 
الدنيا والدين» جاء في الأثر ومعناه صحيح ثابت في الكتاب والسنة: س 
أوساطها) أي خيارهاء وقد أهّلت هذه الوسطية المسلمين العدول أن يكونوا شهداءً 


(۱( آي أولاد یعقوب وحفدته وذریته . 


1۵ ١٤١-١٤١/۲ البقرة:‎ 


على الأمم يوم القيامة» ويكون الرسول عليهم شهيدأء روي أن الأمم يوم القيامة 
يجحدون تبليغ الأنبياء عليهم السلام حم برسالة الله والتوحيد. فيطالب الله الأنبياء ‏ 
بالبينة على أنهم قد بلغوا -والله أعلم بكل شىء- فيؤتق بأمة محمد العدولء 
فيشهدون › وتقول الأنبياء: أمة جمد لك لا فتقول الأمم هم : من أين عرفتم 
ذلك؟ فيقولون: عرفنا ذلك بإخبار الله تعالى في كتابه الناطقء على لسان نيه 
الصادق› فيؤتی عند ذلك بالنی م یسال عن حال امته» فز ويشهد هم“ 


یکت إا کا ین کل أن بهي رقا بك عل ؤل كي چە [النساء: 


[41/٤ 


ويقول الله للأمة الإسلامية العادلة: كيف شهدتم على ما ل تحضروا؟ فيقولون: 
أي ربّنا جاءنا رسولك. ونزل إلينا كتابك. فنحن نشهد بآنك عهدت إليناء وأعلمتنا 
به» فیقول الله تعالى : صدقتم. 


وهذا معن قوله تعالى : «وودلك جعلتگم َة وسا“ اوو شہدآء عل الاس 
کون اسول یک هيدا [البقرة: .]٠٤١/١‏ 

وردت هذه الآية بين آيتين تدلان على مقدمات تحويل القبلةء لن صلاة المسلمين 
أولا إلى بيت المقدس ثم تحويلهم إلى الكعبة المشرفةء دليل على هذا التوسط والجمع 
بين أحكام الدين قديمه وجديده» والربط بين مشاعر المؤمنين الأولين والمتأخرين › 
فالدين واحد لله تعالى» والجهات كلها ملكهء فلا اختصاص لناحية دون أخرى› 
ولا مزية اء وإنغا الأمر بيده بختار ما يشاءء فأينما تولوا فشم وجه الله قال الله 


TT ٠١١-٠٤٤/۲ البقرة:‎ 


ہے 


ی ا ا وسيل ااا 
عن ایہم لی کاو لیا م بنّر اَلسَشْرف وألمَعْرب بى من َْفِيرِ © 4 
[البقرة : 1/۲[ . 

هد ان رغال اة الال رة ود لن ا ال 
الحكمة من التوجه إلى الكعبة: وما جعلتا أَلْقَبلة ألى كنت علا لا لِنَعلَمَ من يبع 
الكرل ن لكل عفد ون کات لكي اکل ا م ى 41 ا 0 
لع یمک إت الله الاس هوت لحي االبقرة: .]٤۳/١‏ 

ومعنى الجزء الأخير من الآية بيان قاطع بقبول عبادة الذين ماتوا قبل تحويل 
القبلة» ردا على المرجفين القائلين : ما حال المسلمين قبل التحويل» وكيف نحكم على 
صلاتہم وإعانہم؟ فأجا. بهم الله بآنه يقبل صلاتمم وثباتهم على الإسلام ولا يضيع 
أعماهم وعبادتهہم› لن الله بالناس رۇوف رحیم م 


ّنا في حدیث سابق أن التي بل » كان يتشوّف لتحويل القبلة من بيت المقدس 
ای الكعبة» ليت ذاتية الإسلامء ولانپا قبلة أيه إبراهیہ» ولاّنپا آدعی إلى إعان 
العرب المعوّل عليهم في نشر الرسالةء ولا يعد تطلُعه إلى تحويل القبلة متعارضاً مع 
مر ره ؛ lS LSS‏ 
الرضا والخر والمصلحةء لذا أجابه الله إلى طلبهء فقال: مد رى مذ وجه ف 
(1) أي خفاف العقول » المضطربون في الرأي والفكر والخلق » والمراد بهم هنا المنكرون تغثر القبلة من 


اليهود والمشركين والمنافقين . (۳) يرتد عن الإسلام عند تحويل القبلة . O E‏ 
(6) أي صلاتكم المسببة عن الإمان إلى بيت المقدس . 


1۷ ٠١١-١٤٤/۲ البقرة:‎ 


رر ر رعا 


e A E ESA NEES FC a BEA‏ کر دوا 
ررکم سط ول الیب اوا انککب عمو ائ لحن ی ریم وا آله يقي ع 
يعمَلون ® € [البقرة: .]٠٤٤/۲‏ ا 

ثم ذكر الله تعالى سبب الفتنة وإعراض أكثر أهل الكتاب عن الإسلام وإعان 
ق 

وين نت الذن اوا لكب بکل ءَايَة ما يعوا لتك ا بتاع قبل وم 
بعْضه E‏ بعد ما جاك ت ايلم إِنَكَ 
إا لمن ابیت ® الد اتهم الکتب بعرفوئۂ کنا ينرهون اسهم ن ريا نه 
لیکو احق وهم يلون © الق من َيف فلا نکر ی انشرب“ © 4 
.[\6V-1€0 /۲‏ ) ) 

ول جئت اليهود والنصارى بكل برهان وحجة على أن الحق وهو تحويل القبلة 
من رتم » أملاً في اتّباع قبلتك» ما اقتنعوا ولا صدَّقوا به» ولا اتّبعوك» عناداً منهم 
ومكابرة» فهم لن يتبعوا قبلتك» ولست آنت بتابع قبلتهم بعد اليوم» 
لأطماعهم في الاتجاه إلى بيت المقدس» وكيف يرجى ذلك؟ فهم ليست هم قبلة 
واحدة» ولئن اتبعت أهواءهم أا الي مداراة لهم وحرصاً على اتّباعك والإعان 
6 جاءك من الحق الثابت والعلم القاطع : وهو الدلائل الدّالة على اليقين› 
لتكونن من الظالين أنفسهم» المستحقين للعقاب في الدنيا والآخرة. ٠‏ 
لفل عل آة آمل الات مفو الت : انم یعرفون التي ۇل بما بقرت به 
کتبهم» وذکرته من صفات لا تنطبق على غيره» فهم يعرفون التي بيه كمعرفتهم 
الام باباتم» واا فرعا متهم غاندوا وكرا الى الواضح الذي بغرت من 


(1) تلقاء الكعبة المشرفة . (۲) الشاكين في كتمانهم الحق مع العلم به . 


1۸ ) ) ٠١١-٠٤٤/۲ البقرة:‎ 


كتبهم » وهو نبوّة محمد بي > وأن الكعبة قبلة له. والحتق ما كان من عند الله وحده» 
لا من غبره» وذلك ما مر الله به في قرآنه» فلا تکونن من الشاکین في صدق ما أنت 
عليه» وهو ما أتاك من ربّك من الوحي . نزلت هذه الآية في مؤمني أهل الكتاب: 
عبد الله بن سلام وآصحابه» کانوا یعرفون رسول الله مي بنعته وصفته وبعثه في 
كتبهم » كما يعرف أحدهم ولدهء إذا رآه مع الغلمان. 


ثم أبان الله تعالى أن لكل فريق من الأمم ف هو موليهاء فلليهود قبلةء 
وللنصارى قبلة» وللمسلمين قبلة» فليس هناك جهة واحدة قبلة لكل الأمم» وليست 
القبلة ركنا من أركان الدينء وإنا المهم هو وجود التسابق إلى الخيرات» وإعلان 
الإبمان بما أنزل اللهء واحترامه والدفاع عنه» سواء نزل في شريعة قوم آم في شريعة 
اخری» فقال الله تعالى : 

وکل ا فاستبقوا الْحَيْرْتِ أن ما كوو E‏ إن اه ڪل 
کي ئ يي 8 وَين يت حرجت وَل وجه سَظر السَسجدِ الحا َنَم لحن ِن 
ريك واا لفل عَمًا NS‏ َعَمَلونَ (@) که [البقرة: .]٤۹-۱٤۸/۲‏ ) 


ثم بين الله تعالى وف قوز اا الأولى : لئلا يحتجح أحد على 
الله» فأهل الكتاب يعرفون أن التي اشر به عندهم» قبلته الكعبةء فَجَعْل القبلة إلى 
البيت المقدس دايا على مدى الزمان طعن في نبو وا ار کن ال رب يرود ان 
نيا من ولد إبراهيم عليه السّلام جاء لإحياء ملته» فلا يعقل أن يتّجه إلى غير قبلته 
وبيت ربّه الذي بناه إبراهيم» فكان التحويل متفقاً مع ما يرى كلا الفريقين: أهل 
الكتاب والمشركون. م استنى الله سبحانه الذين ظلموا أتفسهم» فهم سفهاء لا 
يهتدون بكتاب» ولا يقتنعون جحجة وبرهان» وهؤلاء لا يخشاهم خد ن الخشبة 
تکون اماب الق الق ال ) 


1۹ ٠١۷-٠١۳/۲ البقرة:‎ 


والحكمة الثانية في تحويل القبلة : هي إتام النعمة على العرب المسلمينء فإن عمداً 
ييو عربي من ولد إبراهيم» والقرآن المنزل عليه عربي» وإذا آمن العرب أحبّوا أن 
تكون وجهتهم الكعبة» وأن يجيوا سنة إبرا هيم الخليل في تعظيم الكعبة› لأنه معبدهم 
وموطن عزّهم وفخارهم. 
والحكمة الثالثة : إعداد المسلمين بتحويل القبلة للاهتداء إلى الطريق الأقوم» 
والثبات على الحق» وقبول ما يريده الله. 
قال الله تال مسا هذه الحكم الثلاث: 
ومن حَيَتُ حرجت فول وجه سَطر المسجد الحرام وَحَبَّثُ م E ee‏ 
لتلا يکن لتاس لک احج إلا ایت طا يتم ا وشم اتون ولام سي 
نک َمَلَكم هدوت © ) [البقرة: .]٠٠١/۲‏ 
ثم ذگر الله تعالى المؤمنين بأن إعام نعمته عليهم بتحويل القبلةء كإتمام نعمته 
i N‏ 
سلا يڪم رولا َنم يتلا عليکم ءاييتا وڪم وڪم التب وس 
ما ل کا ادون شڪروا لى ولا ککفرون © [البقرة: 


.[YoY- 101/۲ 


الصبر والقتل في سبيل الله 


يتعرض داناً أهل احق والفضيلة والدين لإيذاء غيرهم واعتداء أعدائهم عليهم 
بقصد تغلیب أ على الخرء ونصرة الفساد على الصلاح› والضلال على اهدی› 


(1) الكتاب: القرآن» والحكمة: السنة النّبوية والفقه في الدين . 


۷۰ ٠١۷-٠١۳/۲ البقرة:‎ 


وتأييد الباطل على الحقء والانحراف عن جادة الاستقامة والرشاد. وبما آن هذا 
الصراع بين الخير والشّر يدوم طويلاء ويريد الله لمصلحة الناس إعلاء كلمة الحق 
والخبرء أمر الله المؤمنين في مسيرة الحياة أن يستعينوا بأمور ثلاثة: هي الصبرء 
والصلاةء والشهادة في سبيل الله. 

أما الصبر فهو نصف الإعانء ودرع أهل العزعة والإرادة القوية» وهو طريق 
النصر والغلبة والفلاح» والله أکّد في آيات كثيرة آنه مع الصابرين› يۇيدهم بولا يته 
ورعایته» وینصرهم بتوفيقه وتثبيته» وجيب دعاءهم› ویعرز موففهم ويحميهم من 
الأذى. ) 

وأما الصلاة والاستعانة بها فلأنا أمّ العبادات» وصلة العبد بالله تعالى» وطريق 
الفرج بعد الكرب. واليسر بعد العسر» وهي تعصم المؤمنين من الانحراف» وتمذڏب 
اللفوس» وتنهى أصحابا الخاشعين فيها عن الفحشاء والمنكر. 

وأما القتال في سبيل الله فهو طريق الحفاظ على الحقوق» والظفر بالنة 
والشهادة» وأساس تحقيق الجد والعزة والكرامة واستقلال الأوطان» وصد عدوان 
المعتدين» واسترداد الحقوق المغتصبة كاغتصاب الصهاينة بلاد فلسطين العزيزة. وقد 
صحح القرآن الكريم مفاهيم الناس عن الشهداء» فهم خالدون على مدى التاريخ» 
وهم الدرجات العليا عند الله تعالى . لا قتل بضعة عشر رجلا من قتلى بدرء نمانية 
من الأنصار» وستة من المهاجرين» كان الناس يقولون للرجل يقتل في سبيل الله : 
مات فلان» وذهب عنه نعيم الدنيا ولذتہاء فأنزل الله فى قرآنه بياناً قاطعاً بأن 
الشهداء أحياء في قلوب الناس والتأريخ › وأحياء في قبورهم» وأرواحهم الطاهرة في 
راف ا ر ا a‏ 
والاستشهاد في سبل الله» فقال سبحانه : تايه ارين اموا استميثوا لمر والصكوة 


۷۱ ١١۲-١١۸/۲ البقرة:‎ 


و ا تح اٹہ @ کک قروا بس بقل نی سیل ا انو بل ایا ولک ل 

اقروت @ ولوگ بء ت قوف ولج وت ن آلأمول ولاش وا 

رک ات اَي إا أصبتهہ ا الوا إا ل ولا له لجعو وليك 
ت 

.]٠٠۷-٠١۳/۲ هم أَلْمَْهَْدون €3 [البقرة:‎ GET E O َب‎ 


أخبر الله بأن المؤمنين يتعرضون للمصاب بشيء قليل من الخوف والجوع ونقص 
الأموال بضياعهاء والأنفس بموتهاء والثمرات بقلتهاء لتهدا القلوب وتسكنء 
وتستسلم إلى الله» راضين بقضائه وقدره إذا ما أصابهم شيء من ذلك في الدنياء 
حتسبين الأجر والثواب عند اللهء قائلين: إنا لله وإنا إليه راجعون. والصابرون 
يوفون أجورهم بغير حساب» والشهداء تنزل عليهم المغفرة والرحمة من رتم الذي ٠‏ 
راهم وتولى آمورهم» وأولئك هم المهتدون إلى الأفعال النافعة وخير البلاد والوطن. 


السعى بین الصغا والمروة وحکم کتمان أ ت الله 


من المعلوم أن السّعي بين الصفا والمروة من شعائر الحجح ومناسكه» وهو ركن 
لدى بعض الفقهاء لقوله َء فيما رواه الحاكم وغيره: «اسعوا فإن الله كتب عليكم 
السّعي» . وهو أيضاً من عمال العمرة» فمن قصد البيت الحرام للحج أو العمرةء 
فلا إثم عليه أن يسعى بين الصّفا والمروة» ويْسنٌ أن يدعو الله منَجهاً إلى الكعبة» 
ويرتفع الحاج والمعتمر فوق الصَما الذي كان عليه في الجاهلية صنم على صورة رجل 
يقال له : (إساف) وعلى المروة صنم على صورة امرأة تدعى (نائلة). زعم أهل الكتاب 
أنهما زنيا في الكعبة» فمسخهما الله تعالى حجرَيّن» ووضعهما على الصَما والمروة ' 


(۱) لنختبرنکم . (۲) ثناء ومغفرة من الله تعالى . 


V۲ ١١۲-١٥۸/۲ البقرة:‎ 


ليعتبر بهماء فلما طالت المدة» عيدا من دون اللهء فكان أهل الجاهلية إذا طافوا 
ی ی ا ا و 
بينهما لأجل الصُنمين» فأنزل الله تعالى هذه الآية : 


إن الما اموه من سعار 7 من حح TE TE CECE O‏ 
لو بها رمن کی کا ن اه سا َع @ 4 (البتر: ۸/۲ 


وقد فهم عروة بن الزبير خطا أن السعي بين الصا والمروة غبر مطلوب شرعاء 
فقال لغالته عائشة رضي الله عنها : «آرآيتِ قول الله : مرن ألصَما وألمروة من سعار 
او مسن حح يبت أو آعَسَمَرَ ملد جُكاح عليه آن یوم بها نما آرى على أحد 
شيعا أن لا يطوف ماء فقالت عائشة : بئس ما قلت يا بن آخق» إنها لو كانت على 
ما أوّلتها عليه» كانت (فلا جناح عليه أن لا يظوف بهما) ولكنها إنغا أنزلت لأن 
الأنصار قبل أن يسلموا كانوا مون لناة الطاغية“» وكان من آهل ما يتحرّج أن 
يطوف بالصّفا والمروة»ء فسالا عن لكف رسر ل الله فالا ا رمل الله إا کا 
نتحرّج أن نطوف A‏ والمروة ف الحاهلىة» فأنزل الله : السا ا من 
عار ا إلى آخر | لأية. 

م بين الله تعالى جزاء أحبار اليهود وأمثالهم على كتمان ما آنزل الله وإخفائه على 
الناس مع شدة الحاجة إليه» أو وضع شيءَ مكذوب من عندهم مکانه» وذلك الخحزاء 
اللهء وأصلح ما أفسده بأن أزال ما وضعه من عنده» وأعلن الأصل الصحيح› 


(۱) معام دينه في احج والعمرة . () زار البيت الحرام . () يكثر الطواف والسعي بينهما. )٤(‏ أي يرفعون 
صوتهم بإحرامهم ملبين بح أو عمرة . 


Vr ١١٤-١١۳/۲ البقرة:‎ 


ج ا لے م سے 


م ادر و ا و و رو ر 
S| ۱‏ . 
لکلب ول يلعنهم الله 


و مف ا ا هھ رر ٍِ 6 24 رر 3 9< 2 7 

ایت " @ إلا الین کا راتخا ویوا کاوکیک اورب علوم و e‏ 
م شر سے رش م م ف ص س ص 

ل الذن کا و وم E.‏ 5 وكيك ٿ عل ا الله IF‏ کک 4 والتاس ا 


ا ل َف عم ألعَدَاب ولا م م رو © چ [البقرة: .]٠١۲-٠١۹/۲‏ 
وهذا حکم عام في كل من كتم حكماً شرعبَاً أو علماً نافعاً » أو رأياً خالصاً لوجه 
الله ولملصلحة الوطن؛ لأن كتمان المعارف والعلوم خيانة للأمة واجتمع. 


وحدانية الله ور هته وبرهان ذلك 


أقام الله تعالى الأدلة الكثيرة على وحدانيته ورحمته وفضلهء بما لا يدع مالا 
الوا وو ا ا ع ار اوضق الاد قال 
عطاء : أنزلت بالمدينة على الى كلا : 


وله E u‏ واا ا ۰ [البقرة: ۲/ .]٠١۳‏ 


1 


5 4 

ا ا راض e‏ مار وَاَلفُلْكِ الى ری ف ار با نمم الاس 

ا ا ن الا ين ت پو الأرص بعد موا وک فها من ڪل داب 

َصریف آلریع ‏ والتحاب السَر بین السماء والأرض ليت لموم عقون © + 
[البقرة: ۲/ .]١١٤‏ 

)۱( یطردهم من رحته . (۲) أي الملائكة والناس حيعا . (۳) أي يتوبوا وعاندوا › وظلوا يترون › 


ويحرّفون حت الموت . )٤(‏ ون فاا . (۵) تقليبها في مهاا 


۷٤ ) ٠١۴-1۹۳/۲ البقرة:‎ 


وقال أبو الضحى : لما نزلت هذه الآية : وله ا PTT‏ 
وقالوا: إله واحد؟ إن كان صادقاً فليأتنا بآية» فأنزل الله تعالى: ال فى حَلنَ 
لسوت وَألأَرضِ € إلى آخر الآية المذكورة. 

e‏ آية التوحيد السابقة إلى أن الإله الذي يعبد هو واحد لا شريك لهء فلا 
TT‏ في الوجود إلا هوء وهو الرّحمن الرّحيم جخلقهء اللطيف بعباده» الذي 
شل ان خلوقاته من التشا: أو الولادة إلى العدم أو الموت. ولا يدرك عظمة الله 
ورحته إلا إنسان عاقل يدرك مدى عجزه وحاجته إلى ربهء فإذا كان المريض يسعد 
سعادة عظمى بمساعدة غيره من الأطباء والممرضات» فكيف بعون الله ورعايته 
وان ق كل ف وان من لفات ران الس المت ون ات ا 
ا لخطبرة الرّهيبة. 

6 وحدانية الله ورحمته ملموسة واضحة في الكون المشاهّدء ألم ير الإنسان أن 
الله هو الذي خلق السموات وما فيها من عوالم وآفلاك» وكواكب ومجرات» ذاتِ 
نظام دقيق» تسير في مداراتها دون تصادم مع غيرها بقدرة الله الذي اودع فيها ما 
يسمى با لجاذبية؟ 

والله هو الذي خلق الأرض وما فيها من إنسان وحيوان ا ومعادن وأنہار 
وجبال وودیان» تسیر فینا کأننا في سفينة» وتدور بنظام حكم» لا اضطراب فيه» 
مما تذل على وحدانية الله ورحته الواسعة. والله الذي أُوجد الليل والنهارء 
وجعلهما متعاقييْن» متفاوتيّن طولاً وقصراً على مدى العام وختلمَيّن برودة 
وحرارة» ف وخدوا: وأوجد فصول السنة» مما تذل على وحدانية الرّهمن 
الرّحيم. 

والله الذي أهم الإنسان صناعة السفن»ء وعلمه كيفية تسيبرها في البحر بعد معرفة 


۷0 ١۷١-١٦١/۲ البقرة:‎ 


طبيعة الماء وقانون ثقل الأجسام» وطبيعة المواء والرياح والبخار والكهرباء» مما 
يرشد إلى وجود إله واحد رحن رحيم. ) 
والله آنزل المطر لإحياء الأرض بعد مونهاء فأنعش النبات والإنسان» فمن تمل 
ي تكاثف البخار» وتكؤن السُحب ومناظرها الخلابة التي يراها كل من ركب 
الطائرات» وتسييرها بالرياح لإنزال المطر ججحكمة الله وتقديره» مما يدل على الإله 
الواحد الأحد الرّحن الرّحيم. 
إن هذه الظواهر والخلوقات والأسرار المودعة في المواد ايات دالات على 
الوحدانية والرحمة بالعبادء ولا يعرفها إلا العقلاء. 


الدرك بالله وئنية وخرافة ووهم › والشرك وکر الخرافات والأباطيل › وعلاقة 
المشركين بآلمتهم من الأصنام والأوثان والملائكة والجنّ علاقة ضعيفة واهية أوهن 
من بيت العنكبوت» لا تفيدهم شيئاً ولا تضرّهم» وتتبدّد جيع الآمال المعقودة عليهم 
في الآخرةء وتنقطع الصلات والأنساب» ويتبرأً المتبوعون من الأتباع» والأتباع من 
المتبوعين › يتبرأً كل معبود من الملائكة وا لجن المتبوعين من الذين اتبعوهم وعبدوا غير 
الله. 

ويُظهر المشركون حبًاً وتعاطفاً وتفانياً في خدمة متهم المزعومة ويجبونهم كحب 
الله مع أن الله واحد لا شريك له لا إله إلا هو ولا نِد ولا نظير لهء ولا شريك 
معه» فعلاقة المشركين علاقة واهية كاذبة. على عكس علاقة المؤمنين الخلصين برتجم› 
فهم شد حبًا لله » وأكثر حبًا لله» ومن تمام عبّتهم وتعظيمهم لربجم أنهم لا يشركون 
به شیا بل يعبدونه وحده» ويلجؤون إليه في جميع أمورهم قائلین داعا : 


۷٦ ١۷١-١٠٠١ /۲ البقرة:‎ 


E O O 
.]١/١ اياك دعہد وإتاك ا وان € [الفاتحة:‎ 


والمشرك متناقض مع نفسه» عاجز عن جلب النفع لنفسه ودفع الصرر والسوءء 
فتراه إذا وقع في ححنة أو أزمة لجأ إلى اللهء ثم نسيه› واا راركو ن ى اسن 
دعوا الله خلصين لكي ينجيهم من الخاطر والأهوال» فإذا ما نزلوا على الأرض› 
اتجهوا إلى آلمتهم» وقالوا: هما نعبدهم إلا ليفريوًً إلى أله لح فهم في الشدة مع 
الله ونی الّخاء يرون بالله غيره SD‏ 
لا حون إلا الله وحده لا شريك له. 


حکی القرآن آحوال المشر كن مع اتهم ف الدنيا والآّخرة» فقال : # ویک لتا 


rG Ga. 2‏ ر ن و سط م ت رسمه ا ق ا ص 

من يلخد من دون الله ا م کح | الله الي F2‏ ا له ول ى 
NG Ly‏ ا 4 OE A‏ 
م ٍ و اا او ےس (YY)‏ س م س رہ 
اتبعوا ن الد اوا وراو الذاب وتقطعت بهم الاسباب ٠‏ لا وقال الذي اتبعوا 


4 س سر Aa (ODE‏ وه ص 2 و زو سر سے اسر 
O ES‏ 
2 وما هم برجي من لئار € [البقرة : /Y‏ 110 -1¥]. 


وأتبع ذلك بمناسبة كون أوضاع المشركين خبيثة المنافع» أمر الله بالطيب النافع 


ص ر 2 ژر 7 ر ر 7ں ر سر ر ر ص سر 

یانما لتاس | نّا فی آلأرض حلا طیبا ولا تشعو حطوتِ الشیطن ِنَم کک 
ود ےھ چم ا رچ صر اہ ر ا ا ر ۸ه م ر > و 

عدو میں ا 1 یار با لسو والفحثاء وان تقولوا عل اللو ما لا تعلمونً 4 


[البقرة: 1۹۹-۱۹۸/۲]. 


(۱) آي نظراء وآمغالاً خالفين من الآهمة يعبدونا . (۲) الأسباب : الصلات والعلاقات. )١(‏ أي رجعة إلى 
الدنيا. )٤(‏ أي ندامات شديدة. 


VY ١۷١-١٦٥١ /۲ البقرة:‎ 


يا أيها الناس كافة كُلوا مما يوجد في الأرض حلالاً أحلّه الله لكمء طياً لا 
شبهة فيه ولا إثم» ولا يتعلق به حق الغير» وألا تأكلوا الخبائث التي منها ا يأ خحذه 
الرؤساء من الأتباع» فهو حرام خبيث لا يحل أكله. وألا تتبعوا طرق الشيطان 
بالإغواء والإضلال والوسوسة» فهو يوسوس بالشّر والمکر» و وهو لكم عدو ظاهر_ 
العداوة من عهد أبينا آدم عليه السّلام» فلا يأمر با خير أصلاء ولا يأمر إلا بالقبيح 
من الذنوب» فاحذروه ولا تتبعوه» ويأمركم أن تقولوا على الله في دينه ما لا تعلمون 
يقيناً أنه شرع الله في العقائد والشعائر الدينيةء أو تقدموا على تحليل ارام وتجرم 
الحلالء للتوصل لإفساد العقيدة وتحريف الشريعة. 


ثم حكى الله عن المشركين وبعض اليهود ما هم عليه من التقليد الأعمى» قال 
ابن عباس : دعا رسول الله اليهود إلى الإسلام» ورعُبهم فيه» وحدرهم عذاب الله 
ونقمته» فقال رافع بن حرملة ومالك بن عوف: بل نتبع ما فھم 
انوا أعلم وخیراً منا » فأنزل الله في ذلك : لدا ی هم انَبعا ما أل e‏ 
تيع السا عله ابا ا ولو کا کک ا فو ےا ا درت 0 وا 
ر ڪَمروا کن الى تی و لا تع إلا ع وید مم مکو نن هر 9 


لون 3© % [البقرة: ۲/ .]۱۷١-٠۷١‏ 


أي إن هؤلاء الكفار ي تقليدهم الأعمى آباءهم كالببغاوات م م الق 
لا تعي ولا تفقه ما يقال هاء فكل من الفريقين لا يعي شيئاً مما يسمع» ونا يسمع 
جرس اللفظ ورنينه فقط ؛ لأن الله قد ختم على قلوب الكفارء ا 
وأبصارهم غشاوة. 


(۱) يصوت ويصیح . (۲) خرس عن النطق بالحق . 


البقرة: ۶/٣‏ ۱۷۳-۹۷۴۳ ۷۸ 
إباحة الطيبات و حر الخبائٹث 
أذن الله لعباده المؤمنين وغبر المؤمنين أن يتناولوا الحلال الطيب المفيد الذي لا 
شبهة فيه ولا إم» ولا يتعلق به حق للغير مهما كان» ونهاهم عن اتباع الأهواء 
والشياطين الذين يوسوسون بالشّر» ويزيُنون المنكر» ويوقعون الناس في الإم 
والضلال» فالشيطان لا يآمر إلا بالقبيح› فكل ما يأباه الطبع السليم والعقل 
الراجح وینکره الشّرع هو من اعمال الشيطان وأماراته» بجت الا منه وتجثْب ما 
يوهمه من الخبر» والشيطان يأمر الناس عادة أن يقولوا على الله ما لا يعلمون من 
أمور الشرع والدين» قال الله تعالى مبيناً هذا كما تقدّم : 


م 2 ژر ر ر ر ر و ص ر س € 0 ر 
يابا الئاس كوا متا ف الأَرّْض کاک طيّبًا لا تتبعوا ف سعط ِنَم لک 

سے ی ر م PE 1 LS‏ ر 9 2 ۾ ر ر EY‏ رو ص 
عدو مہين @ إتما مرکم aE‏ أن أ 6 الله ما لا لمو 4 


[البقرة: ۱1۹-۱۹۸/۲] . 


ثم آگد الله تعالى في الآيات التالية إحلال الطيبات بلا إسراف ولا تقتيرء وأمر 
عباده بشكر نعمة اللهء وإخلاص الشكر لله إن كانوا يعبدونه حقًاء فذلك غذاء 
الروح ووفاأء المعروف. قال الله ا 


ايها الد ا لا طيَبّتِ ما ر واشک را ا ان ك ياه 


سے ٣ے‏ 


.]1۷۲ /۲ [البقرة:‎ 4 ® NT 


م اتان القرآن الكريم تحر المضارٌ والخبائث مما لا يفيد الجسم وإنما يضر ه 
ويؤذيه › إما في صحته وعافيته › وإما في روحه وعقیدته› فقال الله تعالى : تما 


س پیک سے سے ص سے ا ی 


حم يڪم أَلْميََةَ وَالدَمَ وَلَحم الخنرير e E a‏ 


(۱) آي ما ذکر عليه اسم غير امه تعالی› ea‏ الضرورة لتناول الحرم . 


۷۹ ١۷۳-١۷۲/۲ البقرة:‎ 


ع تک ا () آ کے ع 4 ار إو 7 § SS‏ 
باع ولا عار ٠‏ فلا إثم عليه إن الله عفور رَحيم © € [البقرة: .]١۷۳/١‏ 


إن تحريم الميتة : بسبب ما فيها من الدم الحتبس الضارء الذي قد يكون ملرّثاً 
بالأمراض والسّمّيات في الغالب» والنفوس تعاف الميتة التي قد .عضي عليها ساعات 
أو يوم فتتلوث بالجراثيم والميكروبات وتفترسها الديدان. وحرّم الله الم السائل 
المسفوح لا فيه من السميات ولتلوثه بالأمراض وكونه مباءة الجراثيم والميكروبات. 

وحرّم الإسلام تناول لحم الخنزير وشحمه لأنه حيوان قذر لا يتمثل الطعام ولا 
يهضمه» ولا يأكل إلا من القاذورات والنجاسات حت وإن ريي في أرق الحظائرء 
وينقل الدودة الوحيدة للإنسانء والطب» وشرع الله القديم كاليهوديةء والجديد 
کالإسلام» يحرم الخازیر وينقر منه. 

وحرّم القرآن الكربم ما ذبح لغير الله وما ذكر عليه غير اسم الله تعالى عند 
الذبح» فقد كان المشركون يذجون في الجاهلية للأصنامء ويقولون عند ذججها باسم 
اللات والعزى» وبما أن الذّبح تعظيم» وتعظيم غير الله لا يجوز» ويسيء إلى 
العقيدة التقيةء فإن الله حرم كل ما ذبح لغير الله حماية لمبدأ الإعان بالله تعالىء 
وإبعاداً للناس من التَقرب للأصنام ونحوها. ثم راعى الشرع حالة الضرورة حفاظاً 
غل التفس البشرية فاباح اکل شيء من الميتة والدم والخمر والمذبوح لغير الله إذا ۾ 
يجد الإنسان شيا من المباحات يأکله» بشرط آلا یکون طالباً الحرم لذاته ولا باغياً 
ولا الح في سد جوعهء فيأكل بقدر الضرورة فقط؛ لأن الضرورات تبيح 
امحظورات» والضرورة تقدر بقدرها. 


(1( غبر طالب للحرام للذة (YT).‏ ولا متجاوز حدود الضرورة 


۸۰ ١۷١-1۷2 /٣ العَرة:‎ 


جراء کتمان آيات الله 


o 


إن العلماء أمناء على ما يقولون وعلى ما ينقلونه و خبرون عنه من شرع الله ودينهء 
فإذا خان العا الأمانةء وغبر وبدّلء وحرّف وشوه الحقائق» فَقَدَ الثقة به من العا 
أجمع› واستحق قى العذاب في نار جهنم. 

ولقد هدد الله تعالى في قرآنه بعض علماء أهل الكتاب وأحبارهم وأنذر المشر كين 
الذين حرعوا بعحض الحلال» وابتدعوا في الدين أمورا ليست منه» فقال الله سبحانه : 


002( 
ال لر E‏ ایی فو و و ولک E‏ 
ف بطونهز الد لار ولا بڪلمهر الله يوم و e‏ ا 


ولتك لذن اشترفا الاه rey A‏ ما ا صرهہ عل التار 
لياه آهة رل الككب لكي وااو ا ا دا 
€ [البقرة: ۲/ .]۱۷١-۱۷٤‏ 

قال ابن عباس: نزلت هذه الآيات في رؤساء اليهود وعلمائهمء كانوا يصيبون 
من أتباعهم المداياء وكانوا يرجون أن يكون الي المبعوث منهم» فلما بعث من 
غيرهم خافوا ذهاب مأكلتهم وزوال رياستهم» فعمدوا إلى صفة محمد بيا فغبّروهاء 
ثم أخرجوها إليهمء وقالوا: هذا نعت التي الذي يخرج في آخر الزمان» لا يشبه 
نعت هذا النّي الذي بمكةء فإذا نظرت الأتباع إلى النعت المتغيّر» وجدوه خالفا 

إن سبب نزول هذه الآيات كما ذكر عن ابن عباس يبين المقصود من الآيات 
ويحدد المراد منهاء ومعناها : إن الذين يكتمون ما آنزل الله في الكتاب المنزل عليهم 
من بوصف التي بی وبیان زمانه وغير ذلك مما یشهد بصدق نبوّته وکمال رسالته 


. آي یبیعونه بثمن قلیل . (۲) أي ل يطهرهم من دنس الذنوب . (۳) أي ف خالفة شديدة ومنازعة‎ )٧( 
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وکونه خاتم الس هم قوم بعیدوں عن احق مغرفول ف الضلالء ففعلهم هذا 
بقصد الحفاظ على رياسة كاذبةء والحصول على الأموال وادايا شد المنكرات إنہم 
باعوا الخير والهدى بثمن بخس قليل لا ينفع» ولا يأكلون في بطونہم على التحريف 
والتغيير إلا ما يؤدي بهم لدخحول التارء وهم بہذا الفعل الشنيع يستحقون غضب الله 
أهل الجنةء وللكافرين عذاب شديد مۇم في الدنيا والأخرة. 

وأكد الله تعالى على سوء صنعهم بأنهم استبدلوا الضلالة با لهدى»ء واستحقوا 
العذاب بدل المغفرة» فما أجرأهم على الضلال» وما أصبرهم على نار جهنم » فإنهم 
ارتکبوا ما يوجب دخول النار من غير مبالاة منهم» والله أراد من إنزال الكتاب 
السماوي إقرارَ الحق» ودحر الباطل» وهداية الناس» فمن منع ذلك عن الناس 
حارب الله وإن الذين اختلفوا في كتب الله» فقالوا: بعضها حقّ» وبعضها باطل› 
لفي خالفة بعيدة عن الحق. 

هذه الآيات الت تحرّم كتمان أحكام الله تشمل أيضاً علماء المسلمين إذا كتموا 
الح ختارين لذلك» لسبب دنيا يصيبونها أو مصلحة دنيوية يحققونا. 


يظن بعض الناس خطأً أن الدين أو الر والخير هو في العبادة وحدها دون ما 
سواها» وهذا غير صحيح» فإن البر والدين بناء متكامل ومیزان شامل» يشمل 
العقيدة والعبادة والأخلاق وتنظيم العلاقات الاجتماعيةء وقد أنزل الله تحالى آية في 
القرآن الكريم جمعت أصول البر كلهاء وخاطبت المؤمنين بأنه ليس البر الصلاة 
وحدها» كما خاطبت غير المؤمنين الذين اختلفوا في التوجه إلى القبلةء فاليهود 
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يتجهون إلى الغرب وبيت المقدس» والنصارى يتجهون إلى المشرق ومطلع الشمس»› 
وتكلموا في تحويل قبلة المسلمين من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفةء وفضلت كل 
فرقة توليها واتجاهها إلى قبلتها. 
قال قتادة: ذكر لنا أن رجلا سأل ني الله يي عن البرء فأنزل الله تعالى هذه 
a Ee E Tl‏ 
الأ اة والكب والسن وان الال عل حه دوي الشرن وال وال 
وان اَلسییل ‏ لابن وف اقاب" اقام اَلصلوة وای لرکو ولت هده إا 
و و ا 


ألْمكَقَونَ ® [البقرة: ۲/ ۱۷۷]. 


وقال قتادة: وقد كان الرجل قبل الفرائض" إذا شهد أن لا إله إلا اللهء وأن 
عمداً عبده ورسوله» ثم مات على ذلك» وجبت له الجنةء فأنزل الله تعالى هذه الآية. 


أراد الله تعالى أن يبين للناس كافة أن جرد التوجه نحو قبلة معينة ليس من جوهر 
الدين» وليس هو البر المقصودء وإنغا البر وهو اسم جامع للخير ولكل فعل ن 
حبوب هو شيء آخر» ليس في الاتجاه جهة المشرق والمغرب» إنغا هو إعان بالله 
ورسوله مقرون بالعمل الصال. 

البر إذن: إعان كامل بالله ورسوله واليوم الآخر على أنه حل الجزاء والثواب» . 
وإعان بالملائكة على أنهم من خلق الله هم مهام عديدة كإنزال الوحي» وحمل 
العرش» وإنزال المطرء وقبض الأرواح» وطاعة الله» وإعان بالأنبياء حيعاً لا فرق 


. جميع الطاعات وآعمال الخر . () المسافر الذي انقطع عن أهله . (۳) في تحريرها من الرّق أو الأسر‎ )١( 
. هذا منصوب على المدح » أي وأمدح الصابرين وأخصضهم بالذكر» أو منصوب بإضمار فعل‎ )( 
, الفقرء والوجع .) وقت القتال .(۷) آي قبل الإلزام بالتكاليف الفروضة وبيان الحلال والطرام‎ )( 
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بين ني وني“ وإبعان بالكتب المنزلة من عند الله سواء كان الكتاب المزل زبوراً أم 
توراة أم إنخجيلاً أم قرآنا نؤمن بما نزل فيه كله» ولا يقتصر الإعان على بعضه والكفر 
بالبعض الآخرء كما يفعل الذين جرّؤوا الدين» وقطعوا الصلة بين الدين الأول 
والآخحر»ء فالدین کله لله» ومن عند الله تعالى. 

ولا بد مع الإعان من العمل الصالمحء كإقامة الصلاة تامة الأركان والشروط مع 
الخشوع واستحضار القلب. وإيتاء الزكاة المغروضة لمستحقيها على نحو دقيق شامل 
جيع أموال الزكاة من النقود والمواشي والزروع وأموال التجارة» وإيتاء المال 
للمستحق مع حبّه له» وهو إيتاؤه ذوي القرابةء واليتامى والمساكين وأبناء السبيل 
(المنقطعين في السفر) والسائلين وتحرير الرقاب وفكاك الأسرى» ففي المال حق آخر 
سوى الزكاة. 

ومن أعلى درجات البر: الوفاء بالعهد والوعد وتنفيذ المعاهدات» والصبر في 
البأساء (شدة الفقر) والضراء (المرض والمصائب في الال والأهل) وحين البأس 
(وقت شدة القتال). ) ٠‏ 

هؤلاء الموصوفون بما ذكر هم الصادقون في إعانهمء الحقون عذاب الله» ‏ 


الفائزون بثوابه وجتته ورضوانه. 


المنازعات والخاصمات والاعتداءات ظاهرة اجتماعية مستمرة بين الناءس بسبب 
الأطماع وحبٌَ السيطرة والتفوق والغلبةء أو بسبب الشجار وشدة الغضب وفَمَدِ 
الوعي» أو حبًاً للانتقام وأخذ الثأر» وغير ذلك من الأسباب التي لا تتفق في شيء 
مع الخلق الكرم» والدين والفضيلةء أو الإنسانيةء فإن الخلق الكريم يأ الإيذاء 


A٤ ۱۸۲-۱۷۸/۲ البقرة:‎ 


والاعتداءء والدين يحرم الظلم والبغي والإساءة إلى كرامة الآخرينء والإنسان أخو 
الانسان حب آم کره» فلا یظلمه ولا يؤذیه ولا ينتقصه ولا یعتدي عليه. 

وقد أراد الله سبحانه أن ينظم شأن العداوات والاعتداءات بين الناس» ففرض 
تشريع القصاص» وألزم الوقوف عند جانب الحق والعدلء دون تجاوز في العقاب» 
أو معاقبة غير المتهم المسيء» فتجب المساواة الدقيقة التامة بين الجرعة والعقوبةء ولا 
يجوز بجحال قتل غير القاتل» أو قتل أكثر من شخص جريمة قتل واحدة. 

قال الشعى: كان بين حيين من أحياء العرب قتال» وكان لأحد الین ظول“ 

على الآخرء فقالوا: نقتل بالعبد منا الحرّ منكمء وبالمرة الرجل» فتزلت آية 
القصاص. 


وقال سعيد بن جبير : إن حيّين من العرب اقتتلوا في الجاهلية قبل الإسلام بقليل ء 
وکان بینهم قتل وجراحات»› حق قتلوا العبيد والنساءء فلم يأخذ بعضهم من بعض 
حت أسلمواء فكان أحد الحيين يتطاول على الآخر في العدد والأموالء فحلفوا ألا 
يرضوا حت يقتل بالعبد منا ا لحر منهم» وبالمرأة منا الرجل منهمء فنزل فيهم الحرٌ 
باخرء والعد بالعبد» والاأنق بالأنق. 

قال الله تعالی : تاا اَی امنا کیب علنکه القصاض ف آل لث بال وال 
aT‏ َه بحسن ديك 
ES E oy‏ ب ايد © © کک الف 


اول اوا َرَڪ تن N‏ 174-1۷۸/۲[. 


خاطب الله تعالى الناس في هذه الآية بوصف الإعان» ميا هم فرضية القصاص 


باعل لی بای فمن عي 


(1) أي قدرة وترفع وغلبة . (۲) ترك له . 


A0 ۱۸۲-۱۷۸/۲ البقرة:‎ 


بسبب القتلى» يقتص من القاتل بمثل ما فعل مع ملاحظة الأوصاف» فيقتل الخحر 
با لحر والعبد بالعبدِ والأنثى بالأنفى» وعلى ولي القتيل أن يترك التّعدي على غيره 
كما كانت العرب تتعدى» وتقتل بقتيلها الرجل من قوم قاتله ولو م يكن قاتلا 
وعلى الحكام آولي الأمر تطبيق القصاص وإقامة الحدود»ء بشرط ألا يتجاوز القصاص 
إلى اعتداء. ولولي الدم أن يعفو عن القصاص مانا أو يأخذ الديةء فذلك مباح» فإذا 
عفا ولي الدم عن بعض الدم للقاتل أو عفا بعض الورثة عن القصاص» سقط 
القصاص ووجبت الدية» وحينئذ يُطالب القاتل بالدية بالمعروف من غير شدة ولا 
عنف. وعلى القاتل الأداء بالمعروف من غير مماطلة ولا تسويف. 

وتشريع القصاص والدية والعفو عن كليهما أو أحدهما تخفيف من الله لنا ورحمة 
بناء فمن تجاوز ذلك وقتل بعد العفو والديةء فله عذاب مۇم في نار جهنم. وني 
تشريع القصاص حياة متحققة للجماعة» فيرتدع سقاكو الدماء إذا علموا أن من قتل 
غبره یقتل به» ويمنع القصاص انتشار الفوضى والظلم في القتل › ويتخلص الناس من ' 
عادة الأخذ بالثار أو حب الانتقام» وتتنع الجرعة ويوضع الح للشر. 

ثم ذكر الله تعالى حالة وجوب الوصية بقوله: 

کیب یکم لدا حص دكم اموت إن ك يا“ ألْوصَِّة لوين والاشَنَ 

E Oz 


سی عل € من ات من موص جت أو إا اصح بهم ا ِنَم عليه ى أله 
عور نحم © ¥ [البقرة: ۲/ .]۱۸۲-۱۸١‏ 

فرض عليكم أا المؤمنون حال ظهور علامات الموت بمرض غوف أو حادث 
خطير ونحوهماء إن ترك الواحد منكم مالا كثيراً لورثته» أن يوصي للوالدين 


(۱) ترك مالا کثیراً . (۲) ميلا عن الحق خطاً وجهلاً . (۳) ظلماً عمداً . 
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والأقربين من هذا المال» وصية عادلة» في حدود ثلث التركة» حقًاً مقرّراً على أهل 
التقوى الخائفين من الله وحسابه» فمن غبّر الإيصاء من شاهد ووصي بعد ماعهء 
فإنغا ذنب هذا التخيير عليه وبرئت منه ذمّة الموصي› وثبت له الاجر عند ره إن 
الله ميع لأقوال عباده المبدلينء عليم بأفعا هم وتصرفاتهم» ونياتهم. فمن خاف من 
موص ميلا عن منهج الشرع والحق خطاء آو وقوعاً في المعصية عمدأًء فأصلح بين 
الموصي والموصى لهء برد الوصية إلى العدل والمقدار الحدد ها شرعأًء فلا إثم عليه 
والله غفور لمن بدّل للإصلاح» رحیم به. 


فر د ي j‏ يام 
الصيام أحد فرائض الإسلام وأركانه» تذيباً للنفس البشرية وتقوعاً اء وحفاظاً 
على البنية الجسدية» وتقوية للإرادة والصحةء روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما قال: « معت رسول الله ية يقول: بني الإسلام على س : 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن حمداً رسول اللهء وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» 


وحج الس وصوم رمضان». 


الصيام في تقدير الإسلام رياضة روحية» وطريق لإعداد النفس لتقوى الله عر 
وجل في الشر والعلن» ومدرسة للصبر والجهاد وتحمل المشاق» لذا ورد في السنة 
اة مار راان هة راق أف الف قير الع رار اة ا 

ليس الصيام مفروضاً على المسلمين وحدهم» وإنما هو عبادة قليعة مفروضة في 
مختلف الشرائع الإلمية» قال الله تعالى : 


سے کار 


ايها ادن اموا کيب يڪم ليام گنا کيب عل اديت ين يڪم لمکم 


تقون € [البقرة: / 1۸۳]. 
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والصيام مطهرة للنفس» ومرضاة للرّب» وليس فيه مشقة شديدة أو شيء لا 
بحتمل» وإنا هو أيام معدودات قلائل في العام» شهر واحد: «لو علمت أمتى ما في 
رفضان من ار لمت أن نكزن ا الله سبحانه عن الصوم: 


صر سے سے کے e‏ 


TT‏ سے € صصص ر ج م م 
اما مَمدودتِ فمن کات ینک ریسا أو عل سَمَرِ فة من تار ار ل الوت 


0 م (Der a‏ ہہ بحل و رچ ےر ره وو ٦‏ ریا 
يطيقوتم ٠‏ فدية طعَام سکن فمن طوَعَ حيرا فهو خير له وآن نصوموا خير لڪم ان 


د ت 


م 


.]۱۸٤ /۲ تعلمون ( ¥ [البقرة:‎ IS 


وقد يكر الله أداءه على الناس»› Fe‏ أا لا وا 
ك قال الله تعالى : س 3 ن اذى آنل ف ألفُرءان ات 


رہ سے م 


لتاس وبتت من ألهْدّى be CE REE SSS‏ 
و e EEE‏ 
ڪيل ليده ريڪا آله عى ما هدنك لمكم كروت € [البقرة: /٠‏ 
أما الذين يتحملون الصوم بمشقة شديدة كالشيخ الفاني والمريض مرضاً مزمنا 
فعليهم فدية» إطعام مسكين (نصف صاع أو مدان من حنطة عند الحنفية» ومد عند 
الجمهور)» ومن تطوع وزاد في الفدية على طعام مسكين فهو خير له وأكثر ثواباًء 
E E‏ وجه الخبرية فيه وكونه لمصلحة المكلفين› 
إذا م يتضرروا. 
وقد تميز شهر رمضان بفضائل وميزات عديدة» أهمها أن ابتداء نزول القرآن 
حدث في رمضان» قال الله تعالى : کر رمان اذى زل Er EE‏ 
نکاس وبیتت من ١‏ می لمران مسن ہد نکم َر يصن وَس َد ريس 


. يتحملونه بمشقة وشدة . (۲) زاد في الفدية‎ )١( 


A۸ ۱۸٥-۱۸۳/۲ البقرة:‎ 


وام 


e ل‎ TT و‎ ۹ ^ 4 


ومن مزايا رمضان: أن فيه ليلة القدر التي هي خير من ألف شهرء قال الله . 


تعالی : إا رلته ف َة الْمَذرِ © رما ارك ما له ألمَذر © تة القذر حير من 


ألف سر . . € [القدر ]۳-٠/۹۷‏ إلى آخر السورة المعروفة. 

ومن مزایا رمضان: أنه شهر العبادة وإجابة الدعاء والتقرب إلى اللهء 
والإحساس بقوة النفس والروح» وصفاء الفكرء والترفع عن الماديات والشهوات 
الدنيوية ٠‏ والتشبه بالملائكة الأطهار الأبرار الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون 
ما يؤمرون. ولا تتحقق فوائد الصيام إلا بعفة اللسانء والتزام حدود الله تعالى 
واتباع أوامره» واجتناب نواهيهء لذا ختم الله تعالى آيات الصيام بقوله: #أحلٌ 
ONE TOO‏ 
کر تاوت اشم تاب نکم وما نکم فال شروش ونوا ما ڪب اه 
NS‏ اأ ب اتر الأسود بن الجر ر أي أل 
ال ال وا ور ك 2 SO EO E A eel‏ 
بیت اله ءايِدِه لتاس ا قو ت € 4 [البقرة: ۲/ 1۸۷]. 

وقال رسول الله ييه فيما رواه البخاري ومسلم: «ألا وإن لكل ملك حہى» 
وحهمى الله حارمه» «ومن حام حول الحمى يوشك آن يقع فیه). 


)1( أي القرآن 


۸۹ ٠ ۱۸۷-١۸١/٣ البقرة:‎ 


مشروعية الدعاء وآدابه 
وحدود الصوم وما یباح فيه ليلا 


الدعاء إلى الله تعالى نوع من العبادة والخضوع واللّذللء فإن الداعي يشعر داعا 
اا للك إل ره وا لا سان به و قر وطلب ا لدد والعون فى الجن واللايا 
أو الاستزادة من الحبر والتوفيق فى وقت الرخاء والنعمة. ثبت عن التي بي أنه قال في 
حديث صحیح : «الدعاء هو العبادة» «الدعاء سلاح المؤمن» . والدعاء مفيد في مصارعة 
القضاء والقدرء وني تخفيف المصاب» وفي رفع البلاء وجلب الرزق» قال الي کيا : 
«الدعاء يرد القضاءء وإن الر يزيد في الرزق» وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه 
«الدعاء ينفع بما نزل» ومما لم ينزل» فعلیکم عباد الله بالدعاء» 

والدعاء إلى الله أمر مباشر بين العبد وربه» يسمع صوت عبده مهما كثرت أدعية 
العبادء ومهما اختلفت الألسنةء وإن كان الوقت واحداً واللحظة واحدة» وسواء 
أكان الدعاء سرا أم جهراًء جاء أعرابي إلى الي بيا > فقال: أقريب ربنا فنناجيه أم 
بعید فننادیه؟ فسکت عنه فآنزل الله : 

ودا A‏ عبکادی عق قان ر ا دغوة الداع دا تيبو ل 
وينوا ي رشدوت € [البقرة: .]۱۸١/١‏ 

وسأل أصحاب رسول الله عل الي کيا : ين رنا؟ ر الله الآية السابقة: 
ودا ا عکادی عى قان e‏ 

ال يب مو غات ور أب له جو جل الرره عل أعماي نراقي 
أحوالحم» بحيب دعوة من دعاه خلصا لهء قد شفع دعاءه بالعمل الخالص لوجه الله 
ا 


(1) انظر الجامع الصغير: حرف الدال. 


۹۰ ۱۸۷-۱۸٦/۲ البقرة:‎ 


روي أن المشرکين قالوا لما نزد: بين َراي : کیف یکون قريباً مَنْ ينا وبینه 
ا ا ا ا وفا ن 
E E a‏ 
والقدرة» أجيب إن شئت. وإذا استجاب الله دعاء عبده» فإما أن تظهر الإجابة في 
الدنياء وإما أن يكفر عن العبد خطاياه وذنوبهء وإما أن يُذّخر له أجر في الآّخرةء 
أخرج الإمام مالك في موطئه عن زيد , بن أسلم آنه کان يقول: «ما من داع يدعو إلا 
کان بین إحدى ثلاث: إما أن یستجاب له» وإما أن يدخر له» وإما أن يُكفر عنه» 
وهذا حديث في حكم المرفوع » آيّده حديث جابر المرفوع إلى الي بل باص التاق 

والدعاء والأذى والاعتداء ممنوع › قال الله تعالی : ادعو ll‏ 2 
وة E‏ حب ألمعَيبت © [الأعراف: .]٠١/۷‏ 


وخفة 


ية إٍ 

وإذا سبق القدر بشيء فلا يجاب الدعاءء فهذا أفضل البشر المصطفى عمد ية قد 
«دعا آن لا جعل باس آمته بینهم» فلا يتنازعون ولا يتخاصمون» ولا يتفرقون شيعا 
زأخاا ع كن القار مق بتر فاكس عد الك نجار ن تة 
بني معاوية» وهي قرية من قرى الأمصار : «هل تدري ما الثلاث القي دعا بهن رسول 
الله؟ فقال: دعا بالا يُظهر عليهم عدراً من غيرهم» ولا ييلكهم بالستين فاعطيهماء 
ودعا بالا جعل بأسهم بینهم» فَمنِعهاء قال ابن عمر: صدقت» مم قال ابن عمر: فلن 
يزال المرج إلى يوم القيامة» والهرج: الفتنة والانقسام والاختلاط في الأمور. 

ومن آهم آداب الدعاء: الأدب مع الله وخشوع القلب وصدق الطلبء 
والاستقامة واستجابة ما دعا الله إليه من الإعان بالطاعة والعمل» فاستجابة الله 
للعبد مرتبطة باستجابة العبد لله فيما أمره به» وفيما نهاه عنه. 


م ذکر تعالی ما حل في ليالي الصوم وحدود الصوم نهاراًء فقال: 


۹۱ ) ۱۸۷-۱۸٦/۲ البقرة:‎ 


ايل آڪم ليله اليا الرَمَُ ل ایم ُن اث کم ا e‏ 
عم الم کر اؤ ا 5 کک کا نک تاق کور 
e‏ کب اله کک وکوا واشریوا ی ب لكر حيط الأبيض مى ألحيْط السود من 
ا ی ١‏ ل الل وا رف وا ر كمون ف المسسجدٍ َلك حدُود 
)٥(‏ ہے 


م کر AS‏ 
الله ` فلا ق كلك ت اد ءاِدِے لتاس ا قور 4 [البقرة: ۲/ 


.[1AV 


بباح لكم ني ليالي الصيام وقاع زوجاتكم» فهنّ ستر لكم عن الحرام» علم الله 
أنكم كنتم تخونون آنفسكم با لجماع ليلة الصيام» فتاب الله عليكم وعفا وصفح 
عنكم» والآن آباح الله لکم بان تباشروا نساءكم» واطلبوا ما آباحه الله لكم من 
الاستمتاع لإغجاب الذرية. ويباح لكم الأكل والشرب أثناء الليل كله» حت يطلع 
الفجر الصادقء ثم آتموا الصيام إلى غروب الشمس. ولا تجوز مباشرة النساء أثناء 
الإقامة في المساجد للعبادة بالاعتكاف. وتلك الأحكام المذكورة للصيام والاعتكاف 
هي حدود الله أي عحظوراته وممنوعاته» فلا تقربوها بالخالفة» وبمثل هذا 
التوضيح يبين الله أحكام دينه للناس ليتقوا رتهم» ويبتعدوا عن الحرمات. أخرج 
أحمد وأبو داود والحاكم عن معاذ بن جبل قال: کانوا يأکلون ویشربون ويأتون 
النساء مالم ينامواء فإذا ناموا امتنعواء ثم إن رجلا من الأنصار يقال: قيس بن صزمة 
صل العشاء ثم نام فلم يأكل ولم يشرب» حت أصبح» فأصبح مجهوداً» وكان عمر 
أصاب من النساء بعد ما نامء فأتى الي ية > فذكر ذلك له فانزل الله: أجل 


ار ات 


كم ليل ألِياء إلى قوله: ر موا لاء لل أل . 


٠‏ () الوقاع . (۲) هن ستر لکم عن الحرام . (۳) تخونون آي طاوع الجر الصادق » شب الفجر دالبل 
جخرطبن : أبيض وأسود لامتدادها . () عرماته . 


البقرة: ۱۸۸/۲ 8 


الرشوة وآخذ آموال الناس بالباطل 

لمال قوام الحياة المعيشية» وأساس تقدم الدول والجماعات» فبه تنهض الاأمة› 
وهو المعوّل عليه في الحرب والسلم وبناء النهضات والحضارات. لذا صانه الإسلام» 
وجعل تحرکه وانتقاله بين الناس مرهوناً بالحق والعدل» فلا غشّ ولا غبن ولا ظلم 
ولا استغلال ولا اغتصاب» ولا جوز لأحد أن يأخذ مال أحد إلا بإاذنه ورضاهء 
قال الي ية في حجة الوداءع: إن دماءكم وآموالكم وأعراضكم عليكم حرام؟ 
«كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه» «لا بحل مال امرئ مسلم إلا بطيب 
نفس منه فالأموال لجميع الناس» وقد قسمها الله بينهم قسمة عادلة لا جور فيها. 

ومن هم القضايا التي تثار أمام الحاكم القضائية : قضايا المال والاقتصاد» وإذا 
أصدر القاضي حكماً في الدعوى أو الخصومة» فإن حكمه لا يحل الحرام ولا يحرم 
الحلال» ويظل الواجب على الحکوم له أن يراقب الله تعالى» ولا يأخذ من خصمه 
إلا الحق الثابت الشرعي الذي يطمن إلى أنه ماله بق قال سعيد بن جبير: إن امراً 
القيس بن عابس وعبدان بن أشوع الحضرمي اختصما في أرض» وكان امرؤ القيس 
هو المطلوب» وأراد أن يحلف» وعبدان هو الطالب› ° الله تعالى : «إولا تارا 
اموم بتکم بالطل دلوا“ بها إلى ڪام لتا ڪلوا ًا يِن امول الاس اتر 
وَأسَم تَعَلَمونَ € & [البقرة: 1۱۸۸/۲ فحکم عبدان في أرضه وإ اص لصم الآخر. 
وتنازل له عن حقه. 


نہانا الله سبحانه في هذه الآية أن نأكل أموال بعضنا بالباطل وبدون وجه حق» 
واا أن نش الامرال :ال الحكام مستعينين في ذلك بالدفاع بالباطل» والآية تشمل 
أخذ مال الآخرين بغير حق بمختلف الوسائل» كالرشوة والقمار»ء والخداع 


(1) تلقوا فيها بالخصومة (الدعوى) ظلماً إلى الحكام . 


البقرة: ۱۸۹/۲ ۹۳ 


والغصب وجحد الحقوق والأمانات. والمعاصي والملاهي وشرب المسكرات› 
والإكراه والغين مع الاستغلال» والغش وكتمان العيوب» وأكل أموال اليتامى 
ظلماًء والتحايل والاختلاس والانتهاب» والخيانة والسرقة والرّبا وتطفيف الكيل 
والميزان بأخذ زيادة عن الحق أو نقص حق الآخرين» فتكون الآية الكرعة عامَّة في 
الأشخاص والأموال» فلا يحق لأي شخص أخذ مال غيره مهما كان صغيراً أم 
كبيرأء ولا يجوز الباطل في سائر المعاملات المالية وغير المالية. 

إن كثرة التقاضي بالباطل وشيوع الرشوة في الأمة خطر عليها وعلى اقتصادها 
وأخلاقها ووجودها. كيف يحل لإنسان أن يأخذ مال إنسان آخر بالإم والزورء 
والبهتان والرشوةء وهو يعلم آنه حرام» ولا يأكل في بطنه إلا النار. 

إن قضاء القاضي لا بحل ما حرّمه الله كما ذكرت. وإن كان هناك بيْنة أو شهود 
أو أبعانء وقاعدة القضاء الشهيرة: الحديث الّبوي الثابت: غا آنا بشر وإنكم 
تختصمون ايء ولعل بعضکم آن یکون آلحن ججته من بعض» فأقضي له بنحو ما 
أسمع منه» فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذه» فإغا أقطع له قطعة من 
النار» . ولا مع خصمان بهذا الحديث في عهد النّي ية بكيا وقال كل واحد منهما : 
hs A‏ 


الشهور القمرية والعادات الحسنة 


القرآن الكريم معلّم البشرية في جميع أحوالماء في دينها وعبادتبا ومعاملاتا 
وعقائدها وعاداتہا» فلا يرشد إلا إلى خر » ولا يدل إلا على معروف› ولا یشرع إلا 


البقرة: ۱۸۹/۲ 


ما ينسجم أو يتفق مع العقول السليمة» والعادات المألوفة المستحسنة الموافقة للغرض 
العقلاني والتقلب المفيد في شؤون الحياة. 

لفك ال الغرت المسلمون عن أشكال أهلال ومدلاته فى حوره الشهرية أو غن 
العلّة في أن القمر يبدو دقيقاً كالخيط في مطلع الشهر› م لا یزال یکبر حقی یصیر بدراً 
في وسط الشهر»ء ثم يصغر ويتضاءل حت ينمحي» وكان الغرض من السؤال بيان 
السبب أو فائدة الشهور القمرية» وكان السائل معاذ بن جيل وثعلبة بن عنمةء وهما 
رجلان من الأنصارء قالا: يا رسول اللهء ما بال الهلال يبدوء فيطلع دقيقاً مثل 
ا لخیط ثم یزید حى یعظم ويستوي ویستدیر» ثم لا یزال ینقص ویدق» حقی یکون 
كما كان» لا يكون على حالة واحدةء فتزلت الآية: يلو ع ألأَِكة هَل هى 
مَوقيتٌ لتاس والْحَج % [البقرة: 1۸۹/۲] وقال ابن عباس: نزلت على سؤال قوم من 
المسلمين الى ية عن الملالء وما فائدة محاقه وكماله وخالفته لحال الشمس؟ 

لقد أجاب الله تعالى عن هذا السؤال ببيان فائدة القمر وأسباب أا الق عر 
بها» وهي ضبط الزمان وحساب الأيام لمعرفة أوقات حلول الديون وآجال العقودء 
وتواريخ استحقاق الأجور والأكرية» وزمن انقضاء العدد للنساء وما أشبه ذلك من 
بيان مصالح العبادء ولمعرفة مواقيت الحج أيضاً يعرف بها وقته وأشهره. والتوقيت 
بالسّنة والشهور القمرية سهل في الحساب ومناسب للعرب» يؤقتون بدورات القمر 
أعماهم وتجارتہم ومزارعهم وعبادتهم من صوم وحج وعدّة وغيرها. 

و الكلام عن شأن العادة المستحسنة في دخول البيوت 
والخروج منهاء فقال الله تعالى : ينوك ع آلأَهكة فل هى موقي لتاس احج 
ول آل بان اوا الت ين طهررا ول لر من ات واا ار ون 


ZS ج ره ره 4ر ص 2 ر‎ x 
.]۱۸٩ /۲ ويها واتقوأ أله لمتكم يحوت ل( [البقرة:‎ 


٠۹۵-۱۹۰/۲ البقرة:‎ 


وسبب نزول هذه الآية: تغيبر عادة العرب في الجاهلية في الدخول إلى البيوت 
بعد الإحرام بالحج أو العمرة» فقد كان أناس من الأنصار إذا أحرموا بجج أو عمرة 
م يدخلوا الدور من الباب» فإن كان من أهل المدر (أي المدن) نقب نقباً في ظهر بيتهء 
وإن كان من أهل الوبر (البدو) دخل من خلف الخباء» فقيل حم في القرآن الكري : 
ليس البر هذاء ولكن البر من انى الله وخاف عقابه» ثم أمرهم الله بأن يأتوا 
البيوت من آبوابماء» ويتقوا الله في كل شيء» رجاء أن يكونوا من المفلحين. 

لقد سى القرآن الكرم بين جيع الناس في الدخول إلى البيوت والخروج منهاء 
سواء أكانوا من أهل المدينة أم من الأعراب والبدوء فلا يكون الإحرام بالحج أو 
العمرة سبباً في تغيير المألوف والمعروف والعاداتء لأن تقوى الله في القلوب 
والنفوس» وليست التقوى في المظاهر والشكليات الت لا معفى اء إن اللإسلام يقر 
ما ينسجم مع العقل والمنطق» وينبذ كل المظاهر الجوفاء» والأشكال التي لا معن 
ها» فأي ارتباط بين الإحرام بالحج وبين الدخول من الباب الخلفي للبيت؟ ولاذا 
يسمح للقرشيين بالدخول من الأبواب الأمامية ولا يسمح لغيرهم بذلك؟ إن الدين 
واحد» والهدي واحد» والناس جيعاً سواسية ف أحکام الشريعة. 


e * 


قواعد القتال 


علّمنا القرآن الكرم في سورة البقرة في ست آيات ست قواعد في القتال في سبيل 
الله» لمعرفة أسباب مشروعية القتال وغاياته وآدابه وزمنه. وأول هذه القواعد: أن 
القتال في سبيل الله آذن به الّرع لردٌ العدوان وحاية الدعوة وحرية الدين ونشره فى 
العام قال الله تعالى: 


۹7 ) ٠۹١-۱۹۰/۲ البقرة:‎ 


وتوا نی سیل اہ الین بقیوت وک سدوا یک اله لا ييب ايت 
4 [البقرة: ۲/ ۱۹۰] 

ا ا ق ا 
السادسة من المجرة» ثم صالحوه صلح الحديبية على أن يرجع عامه» ثم يأتي في العام 
القابلء على أن بخلوا له مكة ثلاثة أيام» فيطوف بالبيت الحرام ويفعل ما شاءء 
وخاف المسلمون أن لا تفي مم قريش بذلك» وأن يصدوهم عن المسجد الحرام 
ویقاتلوهم ني الشهر الحرام» فأنزل الله تعالی : یلوا ی سیل اله الذیت يقح ون4 

القاعدة الثانية في القتال: أن القتال حين الاعتداء جوز في أي مكان. قال الله 
تعالی : «ا فلوم يت تنوم وام ن عبت ابوک لفن سد س التي 
[البقرة: ۲/ ]1۹١‏ آي قاتلوهم إذا أدركتموهم وصادفتموهم على أي حال» وأخرجوهم 
من مكة حيث أخرجوكم منهاء وفتنتهم المسلمين في الحرم عن دينهم بالايذاء 
والتعذيب ومصادرة الأموالء والإخراج من الوطن»ء كما يفعل الصهايئة الآن 
بعرب فلسطين » أشد قبحاً من القتال في الحرم؛ وا ا 
آمر خطیر وشر وبیل. 

القاعدة الثالثة : أنه لا يبدأ المسلمون قتال غيرهم في المسجد الحرام" في مكة 
حت يبدأهم الأعداءء فإن قاتلهم أعداؤهمء جاز القتال ورد العدوان» حق ينتهي 
المعتدون عن عدوانهم؛ لأن الشّر بالشرء والبادئ أظلمء قال الله تعالى: 


ر وء وار س ل ر واو 


3# واتلوهم حيت تطفموهم وجوم من حَيَتّ ا سد مس لمل وا يوه عند 


(۱) وجدتموهم . (۲) الشرك بالله وهم في الحرم . (۳) في الحرم . 


q۷ ٠۹١-۱۹۰/۲ البقرة:‎ 


ر e‏ وسر ع ع زرد ا م ر کا صر رم وروص ر ا کے کہ م ر و ل 2 
الخد لرا بقلتلوكم فيه فإن لوك فافتلوهم كذلك جراءُ الكشرين ل فن انهو فن اله 


عقور ۴ @4 [البقرة: 1۹۲-۱۹۱/۲ !؛ 
القاعدة الرابعة: أن غاية القتال المشروع ي الإسلام شيئان: منع الفتنة في الدين› 
وضمان حريته» وإقرار السّلم واستتباب الأمن والطمأنينة» قال الله تعالى : 


فو یلوم ی لا کون فن ویک لن بتو إن انت ملا عدن إلا ع أشي 3© )4 
[البقرة: ۲/ ۱۹۳]. 

القاعدة الخامسة : أن الإذن بالقتال في الشهر الحرام: ذي القعدة من قبيل 
القصاص والمعاملة بالمئل» فإن مشركي مكة انتهكوا حرمة هذا الشهر الحرام» ورذوا 
المسلمين عن العمرة يوم الحديبيةء فقيل هم عند خروجهم لعمرة القضاء» وكراهتهم 
القتال في الأشهر الحرم: الشهر الحرام بالشهر الحرام وهتكه بهتكه» فمن عظمه 
عظمناه» ومن انتهك حرمته انتهكناه» والقتال فيه في هذا العام كالقتال من المشر كين 
في العام السابقء فالواجب القصاص والأخذ بالمئل » قال الله تعالى : # اشير 8 
باهر لرام لاست صا تسن اتی ایک اغتدوا عله يمل ما عند علنک راقو 
لله 6 أ ن أل لَه َع الَف ®4 االبقرة: .]۲۹٤/۴‏ 

القاعدة السادسة والأخررة: أن القتال في سبيل الله يتطلب التضحية بالنفس 
6ال رفت الال كر غل الال جب اا افق س ل 0 الفاق 
ات IE a ln‏ 
للجماعة» قال الله تعالى : فقوا ف سیل آنه ولا لقا بای إل E‏ 
آله حب المحسيى © [البقرة: ۲/ .]٠۹١‏ 


(1) ما تجب الحافظة عليه يعتمد على المعاملة با مغل .(۲) الحلاك بترك الجهاد وترك الإنفاق فيه . 


البقرة: ۲٠۳-۱۹۹/۲‏ ۹۸ 
فرضية الحج وأحكامه 


ا لحج على المستطيع أحد فرائض الإسلام الخمس وأحد أركانه الأساسية فرض 
سنة ست من الهجرة» والعمرة فريضة أيضاً مثل الحج في بعض المذاهب الإسلاميةء 
لقوله تعالی : ویوا الج ولم و إن أحرم ‏ قا ايسر من ادى ولا يفوا 
زوس E NS‏ ول ات فة وار ا 
صكَكَةٍ أو سل إا ا انم فن تمل رارق إل آل ا ايسر من دي فى لم يذ يبيام َة ايام 

O O O E‏ لسن لم ى اهم حاضرى السجد لرام واتقوا 


و 


َه وأغلمواً آنا ا الاب ک [البقرة: .]1۹٦/۲‏ 


والحج فضلاً عن كونه عبادة شخصية تقرّب إلى الله تعالى» ويكمر المعاصي 
والذنوبت»› وګدد المسلم العهد مح ريه على الطاعة والاستقامة› هو اشا مظهر 
اجتماعي ومؤعر إسلامي عام به يتعارف المسلمون بعضهم على بعض» ويتذاكرون 
ف شؤونېم العامة والخاصة» وفي مصائر متهم وأحوال دنیاهم وآخرتہم 


ويبدأ الحج بالإحرام به في هيئة خصوصة وني مواقيت مكانية وزمانية معلومة» 
ويكون آداء الحج والعمرة بإحدى صور ثلاث: الإفراد بأن يحرم بالحج وحده م 
بالعمرة بعد انتهائه» والتمتع بتقديم العمرة على الحج» والقران بالإحرام بالخحج 
والعمرة معأ» وأوقات الحج : شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة» فلا تصح نية 
الحج إلا في هذا الوقت» وتنتهي أعماله في يام عبد الأضحى التي تسمى أيام 
التشريق. أما العمرة فوقتها السنة كلها. 


(1) منعتم عن البيت بعد الإحرام . (۲) ما تيسر مما يهدى إلى الحرم من الأنعام . (۳) مكان وجوب نره 


۹ ۲٠۳-۱۹٦/۲ البقرة:‎ 


ومن حرم بحج أو عمرة ثم حيل بينه وبين إتمامه بسبب مانع مرضي أو إداري أو 
خوف من عدو» وجب عليه التحلل في مكانه وذبح الهدي (أي شاة)» ويجب اهدي 
أيضاً على المتمتع والقارن شكراً لله على تيسيره وفضله» فمن عجز عن الهدي صام 
ثلاثة يام في الحج قبل اليوم الثامن من ذي الحجة» وسبعة أيام في وطنه إذا کن 
الشخص من سكان الحرم المكي (المسجد الحرام). ) 

وعلى الحاج التزام آداب وقواعد معينة في أثناء الحج ومنها الابتعاد عن الصلة 
ا لخاصة بالزوجات» وعن فحش الكلام وعن الفسوق والخروج عن طاعة الله بفعل 
أي شيء حرم كالصيد والطيب والزينة ولبس الخيط من الثياب والأحذية» والتنابز 
بالألقاب» والجدال والمراء والخصام؛ لأن الحاج في طاعة وعبادة وتقشف لايناسبه 
هذه الأموزء لقولة تعال: وال اه ملت ن ور فر آل و ج٩‏ 
و ونت ول دال ق ال ا تعلو من حير يلمه ال وکرودوا کرک حر 
الاد ألكَتّوى ومون اولي ااي @ 4 [البقرة: ۲/ ۱۹۷]. 

ويجوز للحاج والمعتمر التجارة بعد الانتهاء من أعمال الجحج والعمرة» قال الله 
تعالی : فلس ڪب ج 2 E EGE‏ ريڪ ه [البقرة: ۱۹۸/۲]. 

وکر الحاح وات اة والتهليل والدعاء عند المشعر الحرام بالمزدلفةء 
ومن ذكر الله ذكراً كثيراً حسناًء اعترافاً بفضل الله الذي هدى المؤمن هداية حسنةء 
ANNES YS BE EEE Og aE‏ 
ويستمر في الحح وبعده ذكر الله والاستغفار والدعاء بالخير للمؤمن نقسه ولوطنه 
وأمته» فمن دعا الله لأمر دنيوي فقط» فلا نصيب له في الآخرة» والأفضل الدعاء 
بالتوفيق والرزق والصحة في الدنياء وبالثواب والجنة في الآخرة» وتجنب الأعمال 


(1) ل وقاع ولا إفحاش في القول . (۲) لإ خصام ولا ملاحاة . (۳) م وحرج . 


1۰۰ ۲۰۷-۲۰٤/۲ البقرة:‎ 


التي تؤدي إلى النار» ويتأكد ذكر الله في أيام التشريق الثلاث. فيكثر من التهليل 
والتكبير عقب الصلاة وعند رمي الحمار أثناء المبيت بمن ليلتين أو ثلاثاء تخفيفا من 
اللهء وعلى الحاج والمعتمر التزام تقوى الله والاستعداد للآخرة» قال الله تعالى: 
وکا آتښ ر ين عرقت ڪا اله ون لر الڪرار واذڪرو؛ 
کا هَدَلڪم ون ڪم يِن ِء لمن الال @ نر يصوأ مِن حَيَتُ أضاص 


کے صو وو اتر 4 2 ل ت A E OTR e e‏ 
آلکاش واسسمروا الله إتت الله عور حم €9 لدا فضي تا کڪ ورو 


سس 


ر م ر ر ا زو ج 7 2 E‏ 4 کا سے 2 ۸4 ر ۳ ر ر 2f‏ 
آله کذوک ٣کم‏ او اشد ڪا فی الکاس س قول را ٤اا‏ ف الد 
م 1 سے سے 63 IS‏ ر ور ۸ ا ا E‏ د رة 


.]۲١۳-۹۱۹۸/۲ [البقرة:‎ 


ا e.‏ 
بعض مظاهر العصيان والنفاق 
منافق مظلم مملوء كفراً ومعصيةء وقلب المؤمن مضيء بالإعان مشرق بنور الله 


سائر بتوفيق الله. 


(۱) دفعتم أنفسكم وسرتم . (۲) المزدلفة كلها أو جبل فرح . (۳) عبادات الحج . )٤(‏ أي نصيب . 
(0) السىنة : التوفيق والصحة والرزق . )١(‏ آي في المبيت بمنى ورمي الجمرات في يومين من أيام التشريق . 


۰۱ ) ۲٠۷-۲۰٤/۲ البقرة:‎ 


وعلاتم الإعان والنفاق معروفة واضحة من خلال المواقف والتصرفات والكلام 
المنطوق» بعض الناس يروقك قولهء ويعجبك طلاقة لسانهء وقوة بيانه»ء ولكنه 
يخادع ويداهن» ويتملق ويكذب» ولا يتكلم إلا ليحظى بشيء من الدنيا وزخارفها 
وأطماعهاء ويجحاول زخرفة كلامه إما بحلف الأعانء وإما بآن يشهد الله على ما في 
قلبه» فكلما قال قولاً شفعه وقرنه بقوله : يعلم الله هذاء ويشهد أني صادق» والله 
يعلم أنه أشد الناس خصومة وعداوةء وأقواهم جدلاًء وأكثرهم حقداً وبغضاء. 


ر 


قال الله تعالى : ومن الاس من يجك فوم ف لحيو ألديًا ولْشهد أله عل ما نى 


` 
و 2 صا (1) چھے ر س سے ي کو ع ت ., ر ی 
بء وهو ألد الخصام ' © وإدا تول س فى آلأرض فيد يها وبهت الحرْت 
رھ ٣‏ ر ۳( 2و ش م < 2 A2‏ ھج ر مود وچے و 
ا e E A E OC E ae‏ 


وَس الماد © 4 [البقرة: .]٠٠٠-۲۰٤/۲‏ 
قال الشدي: نزلت هذه الآيات في الأخنس بن شُريق الثقفي» وهو حليف بني 

زهرةء أقبل إلى اللي بيا في المدينة» فأظهر له الإسلام» وأغجَب اني بي ذلك منهء ‏ 
وقال إا خت أرند الإسلام» والله يعلم إني لصادق» وذلك قوله : موويشهد أله 
ع ما نى لبو . ثم خرج من عند رسول الله ييه > فمرٌ بزرع لقوم من المسلمين 
ومر فأحرق الزرع» وعقر الحمُر» فأنزل الله تعالی فيه :واا کو سی فى َر 
يقد فبها * وبهلت الحرْت وسل ه. 

هذا أنغوذج من عناصر التخريب والفساد والتفاق› یکرهه أحد على ما صنعء 
ولکنه ارتض لنفسه موقف الخہث› ا ال والعمل على هدم مقومات أمته› 
وتدمبر آمجاد مجتمعه ومفاخرهم. 


)١( ٠‏ أي شديد الخصومة والعداوة . (۲) الحرث: الزرع . (۴) أي ما تناسل من الحيوان . )٤(‏ لبس الفراش 
والمضجع . 


۲۰۷-۲۰٤/۲ البقرة:‎ 


وني مقابل هذا العنصر الخبيث غجد في الأمة أنغوذجاً طيباً آخر» هو صهيب بن 
سنان وأمثاله من الجاهدين الخلصين» أراده المشركون على الكفرء فآبى» وأخذوا 
ماله» وفرً بدينه إلى المدينةء فأنزل الله في شأنه EOE‏ ا 
اء سات الله له روف السار © [البغرة: ۲۰۷/۲] أي رؤوف بعباده حيث 
كلفهم الجهاد في سبيل الله فعرّضهم بذلك لثواب الشهداء. قال سعيد بن المسيب : 
أقبل صهيبٌ مهاجراً نحو رسول الله ية » فاتبعه نفر من قريش من المشركين» فنزل 
عن ارانحلعه» ونار ما في كنانتة ٠‏ وأخذ قوسه» .قال فیا مشر قریش» لتد 
علمتم ني من أرماكم رجلاًء وابم الله لا تصلون إلي حت أرمي بما في كنانق» مم 
اھب بای ا ی یو ت کی ار ا کک کا ا دل ن 
ومالك بمگة ونخلي عنك» وعاهدوه إن دهم أن يدعوه» ففعل» فلما قدم على الي 
یو قال : (أبا مجیی ٠‏ س البيع» ربح البيع؟ وأنزل الله : # وم الاس م رى 

تفه انا اف ا ¢ . 

elo 
لا يضرّكم» أينكم كنت أمّن من غيركم» فهل لكم أن تأخذوا مالي وتذروني وديني؟‎ 
ففعلوا ذلك» وكان قد شرط عليهم راحلة ونفقةء فخرج إلى المدينة» فتلقاه أبو بكر‎ 
وعمر ورجال» فقال له أبو بكر: ربح بيعك آبا يجیی» فقال صهيب : وبيعك› فلا‎ 
| بخس» وما ذاك؟ فقال: أنزل الله فيك كذاء وقرأً عليه هذه الأية.‎ 


(1) يبيعها ببذها في طاعة الله تعالى . (۲) أي أخرج ما في جعبة السهام من سهام . 


1۳ | ۲٣۲-۲۰۸/۲ البقرة:‎ 


الإسلام وأحکامه دين الله وسر عه الذي لا يتجرا ولا ختلط بغبره» فهو بمثارة 
المظلة الواقية من الضلال والاغحراف وال والترءة والعاصم من کل أذى وصرر› 
فمن كان مسلما بحق اتبع جميع أحكام الدين» والتزم كل ما شرعه القرآن الكرم 

لذا آمر الله المسلمين وغيرهم أن يستسلموا لله تعالى ويطيعوه في الظاهر 
والباطن» وأن يدخلوا في الإسلام کله ولا خلطوا به غبره. قال الله تعالى : تايها 
ا 


e مطوات 1 يطل‎ E 2 EE 
3 ر روا‎ 
. [۸/۲ ڪڪ ا مين 4 [البقرة:‎ 


والمراد بالسّلم في الآية: الإسلام» فعلى من آمن بالإسلام ديناً العمل جميع 
فروعه وأحكامه» فلا يؤمن من يعمل ببعض أحكامه كالصلاة والصيام مثلاًّء ويترك 
بعض الأحكام الأخرى كالزكاة والجهاد والحكم بكتاب الله وحدوده» وترك الحرام 
کله ومنع الخمر والرّبا والرّنا والرشوة والظلم . قال ابن عباس : نزلت هذه في عبد 
الله بن سلام وأصحابه» وذلك آم حين آمنوا بالني ی » آمنوا بشرائعه وشرائع 
موسى» فعظموا السبت» وكرهوا لحوم الإبل (الجمال) وألبانها بعدما أسلمواء 
فأنكر ذلك عليهم المسلمون» فقالوا: إنا نقوى على هذا وهذاء وقالوا لشي ل : 
إن كتاب الله» فدعنا چ بهاء فآنزل الله تعالى هذه الاأية: «إياري 


کے 


م هدذ الله تعالى في الآيات التالية بالانتقام من المائلين عن الحق» المبتعدين عن 


(1) الإسلام وشرائعه كلها . (۲) طرقه وآثاره . 


۰٤ ATTY aN 


ا عن ۴ اللهء n‏ عن أمر الله ا ان ا عذاب الله» وتأتيهم 
اللائكة یما فا الله وأراده هم. 


ثم قرع الله ووبّخ بني إسرائيل على تركهم الآيات التي جاءت با الرسل الكرام 
السابقون» و جخاصة موسى وعيسى» ووجخهم أيضاً على عدم الإعان بشريعة الإسلام» 
مع إقامة البراهين والمعجزات الدالة على صدق الني محمد ييه > فكل من يخر نعمة 
الله التي توصل با إلى المداية والخير» فيستعملها في الكفر والضلال والعصيان» 
فليستعد لعقاب الله الشديد الصارم. 

وأرشدت آيات القرآن إلى أن سبب عدم اتباع أحكام الدين هو الحرص على 
الدنياء وعبتهاء وتحسينها في أعين الكفارء والافتتان بهاء والاستهزاء بالمؤمنين 
والسخرية منهم» مع أن للمؤمنين العالية يوم القيامة» وهم فوق الكفار في 
الدرجة والقدرء إذ هم في أعلى عليّينء والكفار في أسفل السّافلين» ونّه القرآن 
الكريم إلى أن لرزق ليس عل قدر الإمان والكفر» وإنما يرزق الله من يشاءء ولو 
کان کافراً عاصیاًء ويقتر الرزق على من يشاءء ولو كان مؤمتاً طائعاً؛ لأن الدنيا لا 
ا قال الله قال #حان زاكر 4 وما ا 


سرت ر کے ژزسہ 


E اه عر حي © هل بظرون إل أن‎ e Tao 


س سے ۲(7( ر و مخ و ا ب م 

الممَام ‏ ولمكيڪة وقضى المر ولل 2 الور © E‏ انو کم اتی 

اھ چ سے ر و رر ته سے سے س e‏ ج ~~ ٣‏ 
TT E e‏ 


ر 
A 0‏ سے rE‏ 


ب 


(Y) 
.]۲٠۲-۲۰۹/۲ بعر ر [البقرة:‎ 


(۱) ضللتم عن الحق . (۲) مظلات من السحاب الرقيق . (۳) بلا نهاية ولا عد لا يعطيه . 


البقرة: ۲۱۳/۲ و 


الحاجة إلى الأنبياء والرسل 


لمك نت ف التاريخ الإنساني ان الناس : ا بمجرد عقوهم وخبراتہم 
وا ET‏ البدائية أن يعرفوا الحلٌ الأمثل والتشريع الأفضل الذي يحتكمون 
إليه في منازعاتهم وخلافاتهمء ليتوصلوا إلى الوحدة والانسجام» والسكينة 
والاطمئنان» والسعادة والاستقرار. فكان من الضروري وجود المداية الإية 
واللإرشادات الربانية لإنقاذ الناس من الضلالة والانحراف إلى نور الحق والإبمانء 
وصار من المؤكد أن الاهتداء مهدي الأنبياء والرّسل ضروري للبشرء وتبين فعلاً أن 
الدين الإهي هر السبب الوحيد لسعادة النوع الإنسانيء والمصلح لأمر الحياةء 
والمقوّم لاعوجاج المشر يود بين الاراء ويجمع العقول والأفكارء وينه إلى ما 
فيه المصلحة الحقيقيةء ويبعد عما فيه شر وفسادء وزيغ وانحراف. 

فال الله تعال : کن اك ل e‏ و ال اا مدرو ومنذرينً 4 
ممم الکكب الح ليخ بين الاس فيما أختلموا يه وم الدب اوو م 
OT OCA A ES er e‏ 
اذه وال دى من يسا إل صرط مسقم 4 [البقرة: ۲۱۳/۲]. 

ومعنى الاية أن الناس كانوا في بداية أمرهم على السواء على الفطرة ة الساذجة» 
والبدائية العقلية» يتصرفون في حياتهم ومعايشهم وعلاقاتهم الاجتماعية بحسب 
الرغبات الذاتية والغرائز البشرية» لا يعرفون منهح الحياة الأفضل» ولا مستوى 
المدنية والحضارة الأرقق» ولا شيا عن الأنظمة والشرائع التي تنظم علاقات الناسء 
وتجعلهم يعيشون في راحة وطمأنينةء بعيدين عن المنازعات والخلافات الق تهدّد 
وجودهم وتضعف شأنهم» فجاءت الشرائع الإهية على يد الأنبياء والرّسل يبشّرون 


۰٦ ۲٠۱٤/۲ البقرة:‎ 


الناس بالخير والسعادةء وينذرونهم من الشّر والأهواء» و يخرجونمم من الظلمات 
إلى النور» لأن استسلام الناس إلى عقومم بلا هدي إلمي مما يدعو إلى الشقاق 
والتزاع والانحراف والاضطراب والقلق» فكثيراً ما حالت الأوهام والمصالح الذاتية 
بين الناس وبين الوصول إلى المراد من العقائد والأحكام التشريعية المنظمة لشؤون 
جم 

وأنزل الله تعالى مع الأنبياء والرسل الكتب الإمية القاعة على الحق والعدل 
والرحمة والمصلحة الحقيقية» ليحكم الله بين الناس فيما اختلفوا فيه من أمور دنياهم 
ودينهم» ولم يقع الاختلاف في الدين بين العلماء وأهل النظر في الكتاب الإهي إلا 
بسبب البغي والحسد والطمع في الدنيا وزينتهاء أما الذين آمنوا وأخلصوا دينهم للهء 
وعملوا صالحاً من أنفسهم» وثابوا لرشدهم فهداهم رتهم للحق بإذنه وإرادتهء والله 
مصدر الخير هدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 


عاقبة الصر على الدعوة إلى الله 


تعرّض الني بي والمؤمنون من أصحابه لختلف أنواع الأذى والاضطهاد 
والايب» فص روا وضايرواء و كافخرا وجاهدواء حى ظفروا وانتضروا؛ وتفقت 
هم الآمال الكبرى والغايات السامية. قال الله تعالى ميا هذا الموقف المشرّف 
للرسول وصحابته : آم حيبثم أن تدخلواً الجكة وكا سا ایک NET‏ 
Ke:‏ 2 لاسا والضراة ٠‏ وزارلوا ٠‏ حى قول الرسول والدس اموا محم مى تمر اهر 
آلا ن صر اس رب © [البقرة: .]٠٠١/١‏ 


. أزعجوا بالبلايا الشديدة‎ )١( . حال الذي مضوا من المؤمنين . (۲) الفقر » والمرض‎ )١( 


E 


ذكر العلماء سببيّن لنزول هذه الآيةء فقال قتادة والسّدّي: نزلت في قصة 
الأحزاب» حين حاصر المشركون رسول الله ية وأصحابَّه في المدينة. نزلت هذه 
الآية في غزوة ا خندق حين أصاب المسلمين من الجهد والشدة» والحرَ والرد وسوء 
العيش وأنواع الأذىء وكان كما قال الله تعالى : «ويعتِ الفلوب ألحَكاجر ‏ 
[الأحزاب: ۳/ .]١١‏ 

وقال عطاء وجماعة: نزلت الآية تسلية للمهاجرين الذين أصيبت أمواهم بعدهم 
في بلادهم» وفتنوا هُم قبل ذلك. لا دخل رسول الله به وأصحابه المدينة» اشتدٌ 
لر عي م غر ال ورا جارح بارا ااب ارين 
وآثروا رضا الله ورسوله» وأظهرت اليهود العداوة لرسول الله كلل › وسر قوم من 
الأغنياء النفاق» فأنزل الله تعالى تطييباً لقلو مم : «أم حَيبشم أن تذَخلوا اة . . 4 
الأية. 

خوطب الرسول بي والمؤمنون معه بهذه الآيةء حًا هم على الثبات والمصابرة على 
مخالفة الكفار» وتحمل المشاق» مع بيان عاقبة الصبر. وكان ذلك من قول الرسول 
ية بقصد استعجال النصر» لا لسبب السك والارتياب في وعد الله وعدله. 


ومعنى الآية أتظنون أا المؤمنون أن تدخلوا الجنةء ولا تتعرفوا على أخبار من 
مضى من قبلكم من الانبياء ومن معهم من المؤمنين؟ فأنتم لم تتعرضوا للمحنة والبلاء 
مثل ا بتلا ئهم › مستهم الشدة والخوف والفقر والأم والأمراض»› تعرضوا للباساء أي 
الف ولل را اى رن لابه وزرلا اي ارفا اجا شديداً بأنواع 
البلاياء حت اضطرهم الألم والكرب إلى أن يقول الرسول -وهو أعلم الناس بصدق 
وعد الله وأوثقهم بنصر ه- ويقول المؤمنون المقتدون به من غير أي شك بإنجاز وعد 
الله: مت يأتي نصر الله للمؤمنين؟ فكاد صبرهم ينفد من هول ما لاقواء فأجيبوا: 


1۹۸ ۲٠١/۲ البقرة:‎ 


ألا إن نصر الله قريب الحصول» مؤكد الوقوع» ولكن في الوقت الذي يريده الله 
SS‏ 
ذم قول المؤمنين؛ لأنه المتقدم في الزمان والحدوث قبل قول الرسول بء ذلك 
القؤل: 


ترشید الإنفاق 

المال حصيلة الجهد الإنساني» وأمانة عند صاحبه» فلا بجنيه إلا من كسب حلال 
مباح» ولا ينفقه إلا في موضع مشروع يفيد المالك والجتمع. فإذا ما أنفق الإنسان ماله 
في طرق غير مشروعة ودر ماله ذات اليمين وذات الشمالء خسر وندم» وأضاع 
وان ا ولم يرع حق الله في ماله. 

والعاقل الرشيد الذي ينفق ماله فيما جب عقلاً وعرفاً وشرعأًء و بختار الأفضل› 
ويراعي الألزم والأوجب لن يحتاج للنفقة» وهؤلاء العقلاء الراشدون يسألون عادة 
عن وجوه الإنفاق السليمة وعمن هو أحق الناس بالنفقة» وقد سآل حماعة من 
مؤمنين الني ييه عن مقدار ما ينفقون وعن بيان الجهة التي ينفقون فيهاء نفقة 
التطوعء لا الزكاة الواجبة المفروضة. وكان أحد السائلين عمرو بن الجموح 
الأنصاري» وكان شيخاً كبيراً ذا مال كثيرء فقال: يا رسول اللهء» بماذا يتصدق› 
وعلى من ينفق؟ ا الكريعة في سورة البقرة: 

مو کوک مادا نو e‏ أنفقتم من حير فلو دن أشي والبتمى والمستکن وان 
اا ر اا من حبر فلن لَه بو علي 3© € [البقرة: ۲/ .]٠٠١‏ 

ومعنى الآية: أي مقدار تنفقونه قليلاً كان أو كثيراً من المال» فهو لكم وثوابه 
خاص بكم» ومن أفضل ما تنفقون العطاء للوالدين والأولاد والزوجات؛ لأنم 


الق 0 2 


القرابة القريبةء ثم للأقارب الأباعدء الأقرب فالأقرب» ثم لليتامى والمساكين وابن 
السبيل» يعطون من هذا المال» وما تنفقو من خير مطلقاًء فإن الله سيجازي به؛ لأنه 

إن النفقة على الوالد والولد والزوجة وغيرهم له ثواب عند الله في الدار الآخرة» 
وإن كان واجبا شرعاً وعرفاً على الإنسان» وهذا من مزايا الإسلام وفضائله: أن 
المرء يقوم بواجبه» ومع ذلك يثاب عليه ويعدٌ ذلك في سجل حسناته. 

وقد بين الي بيا أولويات النفقة وترتيب المستحقين ها فقال فيما أخرجه مسلم: 
«دينار أنفقته في سبيل الله» ودينار أنفقته في رقبةء ودينار تصدقتَ به على مسكين› 
ودينار أنفقته على أهلك» أعظمها أجراً الذي أنفقتّه على أهلك». 

وذكر الرّواة الثقات سبباً آخر لل5ّية السابقةء قال عطاء: نزلت الآية في رجل أتق 
الي ية فقال : إن لي ديناراًء فقال: أنفقه على نفسك» فقال: إن لي دينارَيْنء فقال: 
أنفقهما على أهلك» فقال: إن لي ثلاثةء فقال: أنفقها على خادمك» فقال: إن لي 
أربعة» فقال: أنفقها على والديك. فقال: إن لى خسة» فقال: e‏ 
فل ال ل اا ا و ق 
هذا الحديث على أن الإنفاق على الأسرة أفضل وجوه الإنفاق. 
وتكون نفقة التطوع بعد النفقات الواجبة مما هو زائد عن الحاجة وهي سنةء 
لقوله تعالی : 

و سلون عن ال انر لیر فل فوا انم ڪبير ومفع للتاس وها آ ڪر 
EE‏ قفون فل ڈ اتسغ کو لک بن اه کک اکت ڪب 
کو € [البقرة: 4/۲[ 


البقرة: ٠ ۲۱۸-۲۱١/۲‏ 1۰ 
أبان القرآن الكرم أن القتال أو الجهاد في سبيل الله» وإن كان مكروهاً للنفس 
البشريةء ففيه خير كبير للأمةء لأنه إعلاء لكلمة الله والإسلام» ودفع للظلم» ورفع 
ااا الله ول ا و لن واماد انافاه و :ان 
بحب الناس شيئاًء والواقع آنه شر مستطير عليهم» وعسی أن يكره الناس شيا 
والواق قع أن فيه خيراً عظيماً هم» قال الله تعالى : کيب يڪم لقتال وهو کر 
ڏک وڪي آن رهوا سينا وهو ڪي لڪم وي ان توا سيا وهو سر کم ونه يشل 
و لا نموت  (‏ [البقرة: .]۲۱٣/۲‏ 

م ّن القرآن الكريم أن انتهاك حرمة الشهر الحرام أخف من فتنة الناس عن 
دينهم» والأشهر الحرم : ذو القَغْدة وذواليجة والحرم ورجب. وصدٌ الناس عن سبيل 
الله وعن الإسلام» وقتل المسلمين وإخراجهُم من ديارهم وأموالهم» ومنعهم عن 
المسجد الحرام وعن أداء الحج والعمرة وإخراج أهله منه» وهم الني ييه وأصحابه ء 
كل واحدة من هذه الجرائم التي ارتكبها المشركون» أكبر إماًء وأعظم جرما عند الله 
ER‏ . قال الله تعالى : وتك عن لتر لرام فال 

a N e‏ و ڪقرٴ ب والْمَسّجدِ الام لاح آقير. 
م ار ند ال واليغتة ڪي ين لقتل لا رالو يونم ى ردوگ ڪن 
ا E‏ ا ای و » فيمت وهو كار 2 
اعَملهد ق لدا والكخِرو وأو صب الَا هم فيا يئوت © (الترة: ٢‏ 
1¥[ 


أوضح الزهري سبب نزول هذه الآية فقال: , بعث رسول الله ي عبد الله بن 


(1) مكروه لكم في الطبع . (۲) الشرك والكفر بالله. 


۱۱ ۲٠۱۹/۲ البقرة:‎ 


جحش ٠»‏ ومعه نفر من المهاجرين» فقتل عبد الله بن واقد الليثي عمرو بن الحضرمي 
في آخر يوم من رجب» وأسروا رجلين» واستاقوا العير (الإبل) فوقف على ذلك 
البي بي وقال: «لم آمركم بالقتال في الشهر الحرام». وقالت قريش: استحل محمد 
الشهر الحرام» فنزلت هذه الآية «إيسكلوتك عَن ألقَْرٍ لحرا بالل في فل قال فيه 
€ الآيةء إلى قوله تعالى : «وألففَْة ڪر من اتل أي قد کانوا يقتلونكم 
وأنتم في حرم الله بعد عانکم» وهذا اا اا ا ر 
E‏ 

ارح ا ا اد رات اا من ف حل ال كحت الان بخ وي 
في القصة السابقةء فهؤلاء الذين آمنوا بالله ورسله» وفارقوا الأهل والأوطان 
لإعلاء كلمة الله ونصرة دينه ونصرة الحق والعدل»ء ولحقوا بالبي ياء وجاهدوا في 
الله حق جهاده» هؤلاء هم الدرجات العلا عند اللهء والله يكافئهم ويجازيم 
أحسن الجزاء» ويغفر هم خطاياهم وير مهم بفضله وإحسانه» وهو الغفور الرحيمء 
قال الله تعالی : 


# صر ر ار ا رس ص سرو ر و رت 


ك م 3 ر ٍ ٠‏ 4 
وان الزرک ء منوا والزين هاسروا وجدهدوا ف سی لله ول : رون ریت الله 


ر ص 


سر ا دور 


واللة عمور E‏ @ 4 [البقرة: ۲۱۸/۲]. 


هنیا هؤلاء امجاهدين المقاتلين أعداءهم لدفع العدوانء واسترداد الحتق السليب. 


التدرج في التشريع في صدر الإسلام من خصائص التشريع الإسلامي أخذا بالمبداً 
التربوي الذي يعالح الأمر شيئاً فشيئًاًء لإعداد النفس على تقبل الأحكام» والانتقال 
تدرا فن الاسر واا إلى الوسط ثم إلى الأشد الأكمل. وھکذا کان تحر 


1۲ ATH 


الخمر» فإنها حرمت بالمدينة وكانت تصنع من العسل والزبيب» والتمر والشعير 
والقمحء وأنزل الله في الخمر آياتِ أربعاً تدرجت بالعرب لتنقلهم مما ألفوه إلى 
حكم الشرع النهاي. وأرل آل بات بارش بالخمر قول الله تعالى : 

ورين مرت الل ولځ نيدو ينه سڪ ورا سنا ن ي ذلك ليه رم 
تقون 9© £ [النحل: .]٦۷ /۱١‏ 

وصف تناول العنب والتمر على سبيل التفكه الطازج با لسن ول يوصف السّكر 
بذلك مما يدل على التفرقة بينهما. ثم جاء عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل ونفر من 
الأنصار إلى رسول الله ية > فقالوا : أفتنا في الخمر والميس فإنهما مَذَهَبة للعقل› 
مَسْلبّة للمالء فأنزل الله تعالى هذه الآية : ل يويك ك الحمر والميس فل 


سے 


ھا انم َد مکو لئاس وھا اڪ ين ییا لوک مادا يرن ق 
ECE EA OR A‏ کک الت E‏ که االبقرة: ۲۱۹/۲]. 

ويلاحظ أن الإثم في الخمر: ذهاب العقل والسبابُ والافتراءُ وإيذاءُ الآأخرين› 
والتعدي عليهم في أعراضهم وكراماتهم» والمقصود با نافع : كسب الأنمان والنفع 
التجاري. ولا أخبر الله عز وجل أن الإنم أكبر من النقع أو اللذة» وأعود بالضرر في 
الآخرةء كان ذلك تقدمة أو تمهيدا للتحري. 

ثم منع الله المصلين من أداء الصلاة حال السكرء لأنهم لا يعقلون ما يقولون» 
فقال الله تعالی : وياجا الذن اموا لا قروا الصلوة واش شکری حى تعلسا ما 


ر 


4 2 س رو ع م کے سرو و رر س 4 2 : ج سم کر 
لن ل چا ال غار س و وان کلم مھ أو عل وا س 
ر ر 1 ۶ 


مر سے مر 


۳ ر ت e TA‏ ”< رو ار 0 و Pr‏ کک س 1“ کہ ۹ ج 


ر و i‏ ت ر ر ر ت 
وایدیکہ إن اله کان عفرا عَمررّا © که االساء: ٤۳/٤‏ 


. القمار . (۲) ما فضل عن قدر الحاجة‎ )١( 


11۲۳ ۲۷۹/٢ اة‎ 


ثم أنزل الله تعالى آية تحر الخمر تحرعاً قاطعاًء مع بيان أسباب التحربم فقال 
سبحانه : یا لري ءامنا إا ار وليم ولأصاب لازم رجش يِن عَمَل أَسَيطَنِ 
ea GE O E EOE,‏ 
د ر e‏ الَا أن ا ®4 [المائدة: .]41-۹١ /٠‏ 

والأمر باجتناب الخمر والميسر يدل على التحربم وزيادة: وهو التنفير من 
الاقتراب منهاء والبعد عنها بعداً شديداء لأن تناول الخمر مضيعة للمال» مذهبة 
للعقل» تدمير للصحة» فهي كما أثبت الأطباء تلحق أضراراً شديدة ججميع أجزاء 
جهاز الهضمء فضلاً عن أضرارها الأدبية حيث يصير السكران موضع استهزاء 
وسخرية واحتقار لما يصدر عنه عادة من كلام الهذيان» بسبب ضياع عقله واهتزاز 
أفكاره» وفقد توازن شخصيته» لذا حرم الله الخمر وامخدرات كالأفيون والحشيش 
والمراوين» لا فيها من الأضرارء وقال الني بية: «مدمن الخمر كعابد الوثن» 
«الخمر آم ا لخبائٹ» الات و «(کل مسکر خر وکل خر حرام» و ما اشک کر 
فقلیله حرام) و «لعن الله الخمر ولعن معها عشرة: بائعها ومبتاعهاء والمشتراة له 
وعاصرهاء والمعصورة له» وساقيهاء وشاربهاء وحاملها وامحمولة إليه» وأكل عُنها). 

فهذه آثام كثيرة» وكل من ساعد في شرب الخمر حكمه وإنه كحكم وإثم الشارب 
اا رفا ين ما لخر س رار اة راحاع والاي فا رر 


للفرد والجماعة وفي شرائها تبديد للثروة والمال من غير أي نفع. 


حرم الميسر (القمار) وأضراره 


حرم الله الميسر (القمار) كما حرم الخمر» وقرن في آيات التحريم بين الخمر 
والميسرء لا فيهما من تضييع الأموال وإتلاف الثروات» فقال الله تعالى : 


1۱٤ ۲۱۹/۲ البقرة:‎ 


J واش چ‎ a MF TT ک۶ ارہ عل ے‎ ) 0 Ars 
يشلونك عن الحمر والميسس فل فبهما ثم ڪيير ومنليع للناس وإثمهما ڪر‎ # 
» 0 ق 2 ر 3 سے ی رقا سے ارال وی اص ر‎ 2 
من تفعهتا وسڪلوتك مادا يفون فل العفو کلت بي اله کم اکت “لم‎ 
.]۲٠۱۹/۲ تتف ون 4 [البقرة:‎ 

وقال سبحانه : بيا ارب انوا إن اتر وليم لساب للم رجش يِن عَمَلِ 
E E AT‏ 5 
الشيطن فاجتنبوه لعلکم دفلحون که [ال)ائدة: / 4۰]. 


وكان تعامل العرب في الجاهلية بالميسر على النحو التالي» كانت سهام الميسر 
عندهم عشرة» سبعة نها حظوظ» لكل منهانصيب معلوم» وثلاثة لا نصيب اء 
وكان لكل واحد منها اسم» أكثرها حظاً الْعَلْء وأقلها حظاً الفدّء فإذا جاء الشتاء 
واشتد البرد على الفقراءء اشتروا الجزور (الجحمل) وضمن الأغنياء (الأيسار) الثمن› 
ثم تنحر الجزورء ثم يجعلون السهام (الأعواد) العشرة في كيس أو ربابة» ثم يحركها 
أمين المقامرين مرتين أو ثلاثاء فيخرج منها الأقداح (الأعواد) فمن خرج له فذح من 
ذوات الأنصباء أخذ نصيبه» ومن خرج له فذح مما لا نصيب له لم يأخذ شيا 
وغرم عن الجزور كله وكانوا يدفعون الأنصباء الرابحة إلى الفقراءء ولا يأكلون 
منهاء» ويفتخرون بذلك» ويذمون من لم يشترك معهم» وذلك هو الميسر عند العرب» 
ويشبه ما يسمى باليانصيب الخيري اليوم. 


حرم الله الميسر تحرياً قاطعاً كتحرمم الخمرء لأن الميسر إثم كبير» يؤدي إلى اليسار 
والغفى الطارئ من غير تعب ولا جهد» ويلحق الضرر بالخاسر» فهو غرم مجهد 
تقيل» ويثير العداوة بلا سبب» ويزرع الحقد والكراهية من غير مسوغ» ويضيع 
الوقت من غير فائدة» ويصرف العقل عن جادة التفكير النافع» ومع ذلك فهو مدعاة 
للكسل والخمولء واصطياد الثروة والمال من غير عناء ولا مشقةء فلا يكون فيه بركة 


10 ) ۲٠۱۹/۲ البقرة:‎ 


ولا خير وإه أكر من نفعه» وهو أكل لأموال الناس بالباطل بغير حق» فيكون 
الميسر ولعب الموائد والسباق -على ۰ من الطرفين- حراماً. 


صرح ارو سے ر کے ص ررر و مل رم 


ر صر کے ت ل رق 2 سے ر سم 
۴ الة لدم ولیم ا وما اه لخر الله بے والمنخنقة وألموقودة وألمتردية وا 
کل السبع ل ما دي وما ذم € ال ا دیک فس ى 

مر سے م ر ور و رت کہ رو ر د ر ر رر ص < 
کر سے ر و د کر 


نعمت ورضیت < tee DE‏ و ع مانب ل O‏ 
دحيم © € الاندة: ۲/۰]. 

أي معرفة ما قسم للشخص بواسطة الأزلام (أعواد لا نصل ها). وسميت سهام 
قبل أن تنصل وتراش أزلاماًء لأنما رلت أي سويت فلم يكن نتوء بها أو انخفاض. 

وکانت الأزلام ثلاثة ة أنواع في الجاهلية : 

نوع هو قداح الميسر وعددها عشرة» سبعة منها فيها حظوظ. وثلاثة عُفْل لا 
حظوظ ھا كما بینت. 

ونوع كان مع الشخص وعدده ثلاثة» مكتوب على واحد: افعل أو أمرني رب 
والثاني لا تفعل أو نہاني ربي» والثالك غفل یضعها في کیس» ثم يسحب واحداً 
منها» اا اا و و من الفعل» مثل عادة التطبر. 

ونوع ثالث-سبعة يداح (سهام) كانت عند زعيم الأصنام (هبل) في جوف 
الكعبةء مكتوب عليها ما يدرو بين الناس من النوازل أو الحوادث» فاذا أراد 
أحدهم أن يقدم على عمل أو سفر» ذهب إلى الكعبةء فاستشار الأزلام الموجودة عند 
هبل زعيم الآهة المنصوب على بئرء فيتحاكم الجاهليون إلى هذه الأزلام» فما خرج 
منهاء» رجعوا إِليه. 


۱۱٦١ ۲۲۰/۲ البقرة:‎ 


وعادة اليوم لمعرفة الحظ من الاستقسام ور ه« والودع والفنجان والمسبحة 
والمصحف» كل ذلك منكر شرعأء لا يعرفه الشرع ولا القرآن ولا يقره العقل وقد 
حل حل ذلك في الإسلام: الاستخارة. 


الولاية على مال اليتيم 


راعى التشريع الإسلامي ظروف الأيتام وضعفهم»ء وانعدام خبرتهم بسبب 
صخرهم في إدارة وتنمية وحفظ أموالهمء فشرع أحكاماً خاصة بهم» منها أنه جعل 
الولاية على أموالهم لأقاربهم الكبار الراشدين کالأب والجدء حفاظاً على ثرواتہم» 
ورفع الشرع الحرج عن الأولياء في خالطة الأيتام. 


كان العرب يخلطون أمواهم بأموال اليتامى» قال سعيد بن جبير لا زل اة 
ل الي ياڪلوت آمو الى لما كما باون ف بُطونهمَ eT‏ 
© الساء: ]٠٠/١‏ . عزل الأولياء أموالمهمء أي تحاشى الصحابة عن اختلاط 
أموا لهم بأموال اليتامى» وجعلوها وحدها قامة بذاتياء وكان في ذلك ضرر لال 
اليتيم في بعض الأحوال» فنزلت آية: وكوك عن اکم فل لصاح م ب وان 
خالطوهم فإخونکم اله يلم المفيد من المصلح ولو سه اله لأغتتك ‏ إن أله عر 
حکیم چ [البقرة: ۲/ .]۲۲١‏ 


هم : إن كان في التجنيب إصلاح لأموال اليتامى فذلك خيرء وإن كان في مخالطتهم 
إصلاح هم ومنفعةء فذلك خير؛ لأنهم إخوانكم في الدين والنسب» فعليكم أن 


(۱) لکلفکم ما یشق علیکم . 


IV ۲۲۰/۲ البقرة:‎ 


تراعوا أموالحم بالإحسان» والله سبحانه يعلم الحسن والمسيء وسيجازي كلا على 
عمله. ولو شاء الله أن يضيق عليكم ويشدد بأن يوجب التجنيب أو الخالطةء لفعل 
ذلك» ولكنه ينظر لمصلحة اليتيمء ولا يشدد عليكم» وهو سبحانه العزيز القوي 
الذي لا يغالّب» الحكيم في أحكامه وتصرفاته» لا يشرع إلا ما فيه الحكمة والخيرء 
ويضع الأمور في مواضعها الصحيحة. 


وكان هذا الحكم تيسيراً على الأولياء» فخلطوا طعامهم بطعام الأيتام» وشرابہم 
بشرا ہم »› والمهم ف ذلك مراعاة العدل ومرأفة الله. 

فليس هذا الخلط لأموال اليتامى مع أموال الأولياء إلا لفترة زمنية محددة هي 
حال الصغرء فإذا بلغ الأيتام» وجب إيتاء أموالمم إليهم . وحذر القرآن من أخذ 
الجيد من مال اليتيم وجعل الرديء من مال الولي مكانه ولا يجوز ضم أموال الأيتام 
نهائياً لأموال الأولياءء فمن فعل ذلك فقد ارتكب ذنباً (حوباً) عظيماًء قال الله 
تال ود التي ار و دا ايت الب د ولا تاوا اموک إل موک إو كان 
حوبا کیا 2ک € [اساء: .]۲/١‏ أي إمماً عظيما. 


ولا بد قبل دفع الأموال إلى اليتامى من تدريبهم على حسن التصرف بالمال 
واختبارهم قبل البلوغ في دينهم وتصرفهم في أموالهمء فإن بلغوا واستكملوا سن 
الخامسة عشرة» ووجد الأولياء في الأيتام رشداً أي صلاحاً في دينهم ومام دفعت 
إليهم أموالهم ولا يحل للولي أن يبادر إلى إنفاق مال اليتيم قبل بلوغه سن الرشدء 
ويجوز للولي الفقير أن يأكل بالمعروف بقدر أجرة عمله من مال اليتيم » وعلى الغني أن 
يتعفف عن مال اليتيم وعتنع عن أكله» وإذا سلمت الأموال إلى ليام قات 
الإشهاد على ذلك لثلا يقع اختلاف قال الله تعالى : #ووباوا ايى حئ إا بلعو 
الک قان اسم منم رشا فادفعوا إ ال ا 6ش 0 ویدارًا ا ان تک روا وس کان 


۱۱۸ Y/Y الق‎ 


ا لعفف وس کان فیا یاک یالمعوف دا دقعم للم آمو ادوا عَم وگو 
ب ا ەس [1/٤‏ آي کفی با الله :خافظا لأعمال خلقه وعاسبهم. 


الزواج بالمشركات الوثنيات 
5 
واحکام الخحيضص 
حارب الإسلام كل قواعد الشرك والوثنيةء وقطع أي صلة بين المسلمين 
او يعتقدون بأديان غير ”ماوية ذات طقوس وهياكل معينة من وضع البشر. 
لذا هى الله سبحانه وتعالى المسلم أن يتزوج المشركة التي لا تدين بدين ماوي» 
ولا كتاب هاء حي تؤمن بالله ورسولهء ولاَمَّةَ مؤمنة رقيقة خير من مشر كة أعجبتك 
بماها وجماهها وحسبها ونسبهاء ولو لم تعجبك فالنهي عنها من باب أولى. 
ولا يجوز تزويج المؤمنات من المشركين حت يؤمنوا أو يتركوا ما هم عليه من الشرك› 
ولعبد مؤمن خير من مشرك مع ماله من العز والجاه» آعجبكم بفضله أو لم يعجب. 
والسر في التحريم» أن أولئك المشركين يدعون إلى الكفر وكل ما هو شر يوصل إلى 
النار» إذ ليس هم دين يردعهم» ولا كتاب بهديهم» وتختلف الطبائع بين المؤمن 
والله يدعو بوساطة عباده المؤمنين إلى ما يوصل إلى الجنة ونعيمهاء وإلى المغفرة 
بإذنه وإرادته» ويبين الله تعالى آياته القرآنية وأحكامه النافعة للمسلمين في دنياهم 
وأخراهم» ليتذكروا ويتعظواء فيقدمون على الخيرء ويتركون الشر» ويأتمرون بأمر 
الله» ويجتنبون وساوس الشيطان. 


۱۱۹ TY aa 


س ا رر 4 4ے ا 

قال الله تعالى : وولا شكحوا اسر گت حى يو وآ مَومكة حير من مَشركة ولو 

رم و له ر ر ر e‏ کر وو ر چ ر سوق سے 

E O E EO CD CE,‏ جک أؤلك 
زرم 


i 4 22‏ ر س ع ر و 2 سے سے س 4 ار ر رر سو ہ 
يدعو إلى ألتار واه يعوا إلى أَلْجنَةٍ وَالْمَعَفرَة دنو وسن ايو للناس لعلهم يتذرون 
االبقرة: ۲۲۱/۲]. 


قال الذي عن ابن عباس : : نزلت هذه الاآية بالنسبة للأمة e‏ 
رواحة» وكانت له أَمَة سوداءء وإنه غضب عليها فلطمهاء ثم إنه فزع» فأتى الني 
ياء فآخبره خبرهاء فقال له الني يي: ما هي يا عبد الله؟ فقال: يا رسول اللهء 
هي تصوم وتصلي» وتحسن الوضوء» وتشهد أن لا إله إلا الله ونك رسولهء فقال : 
يا عبد اللهء هذه مؤمنةء قال عبد الله: فوالذي بعثك بالحق لأعتقتها ولأتزوجنهاء 
ففعل» فطعن عليه ناس من المسلمينء فقالوا: نكح أَمَة. وكانوا يريدون أن يْكحوا 
إلى المشركين ويتكحوهم رغبة في أحسابهم» فأنزل الله تعالى فيه : «إولامة مُؤيكة 


حر ين مّركت الاآية. 


وقال أبن غاس نضا بالسة لرك : ارسل التي ا مرثد بن ابي مرڻد 
اغوي إلى مكة في مهمة» ليخرج ناسا من المسلمين بها أسراء» فلما قدمها معت به 
امرأة يقال ها (عَتاق) وكانت خليلة له في الجاهلية» فلما أسلم أعرض عنهاء فأتته 
فقالت : ويحك يا مرثدء ألا نخلو؟ فقال هما : إن الإسلام قد حال بيني وبينك وحرمه 
عليناء ولكن إن شئت تزوجتك على أن أستأذن رسول الله َة » فأنزل الله في شأنا 
ينهاه عن ذلك : ولا لكا الْمُنْرگت حى يوم . .& الآية. 


م ذكر الله تعالى أحكام الحيض والرد على الشذوذ الجسي في الجاهليةء فقال: 
فإ وسكلولك عن ألمحيض م NE N E TIE‏ 


و ر 


ادا تطهرن اور من حت امک آله ا له 2 حب لبن و اهوت © ناوک 


۲۰ E 


وہ وو 


a 2‏ 4 
ت < کا e‏ ن ت : موا موا لکش FEF‏ اله ا ڪڪ 2 r‏ 
وهشر المومنو © 4 [البقرة: ۲/ .]۲۲٣۳-۲۲۲‏ 


يسألونك -آا الني- عن حكم الحيض ووقاع الحائض» فقل هم : الجماع في 
الحيض أذى» آي قذر وضررء فاجتنبوهن في زمن الحيض» والمراد ترك المجامعةء لا 
ترك اجحالسة والاستمتاع یما دول الفرج عند الحنابلة» وما دون الإأزار عند 
الجمهورء ولا تقربوهن بالجماع حت يطهرن من الحيض بانقطاع الدم» فإذا اغتسلن 
بالماء حينئلٍء فأتوهن في مكان إنجاب الذرية وهو القبل» إن الله يرضى عن التائبين 
ويشيبهم » ويرضى عن المتطهرين من الجنابة والحيض وغحوهها. قال انس بن مالك فيما 
أخرجه مسلم والترمذي: كان اليهود إذا حاضت المرأة منهم» ل يؤاكلوها ول 
جامعوها في البيوت» فسأل الأصحاب رسول الله ية عن ذلك فنزلت الآية› 
فقال: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح». 


زوجاتكم موضع الإنجاب وإلقاء اللطف» فأتوهن على أية کا دون قاعة أو 
قاعدة» آو جالسة ناعةء أو مضطجعة»ء إذا كان ذلك في موضع النسل» وقدموا 
عملا صالاً تجدونه لأنفسكم» عند الله وخافوا الله من الوقوع بالحرّمات» 
واعلموا أنكم ملاقو الله يوم القيامة» فيجازيكم بأعمالكم» وبشر المؤمنين بالجنة» 
قال جابر فيما آخرجه الشيخان وأبو داود والترمذي : كانت اليهود تقول إذا جامعها 
ف القبل من ورائها: إن الولد يكون أحول» فنزلت الآية ساوک رت لك أا 
بک .  .‏ الاية. 


(1) محل إنجاب الذرية . (۲) كيف كان من الميئات ولكن في القبلء لا في الدبر . 


البقرة: YYV-YY /Y‏ 1۲۱ 
أحكام اليمين بالله تعالى 


وحكم الإيلاء 

تعظيم الله تعالى واجب» والقسم بالله سبحانه تقديس وتعظيم» فعلى المسلم أن 
يحترم مقتضی عینه» ویر بما ا ولا ینقض ما آکد به إرادته وعزمه بالحنث 
باليمين وغالفة ما أقسم عليه. ولكن قد يتسرع الإنسان فيحلف أنه لا يفعل كذا من 
زيارة فلان أو الكلام معهء أو التصدق بشيء من ماله أو الصلح بين الناس» أو 
يفعل شيئاً هو شر عليه» وضرر في دينه وأخلاقه» والله أرشدنا إلى ما هو خير لناء 
ونهانا أن نجعل اسمه الكريم مانعاً من الخيرء أو داعياً إلى الشرء فمن حلف ألا يفعل 
یرآ أو یفعل شراً» فلیحنث ف عینه» E e‏ فوولا لوا 
اله عرسا نیہ آت ترا وفوا ولخا بی الاس له ميم عي © 4 
[البقرة: .]۲۲٤/۲‏ وورد عن الي ية ما يوضح معن هذه الآية. فقال فيما رواه احمد 
ومسلم والترمذي: «من حلف على بين فرأى غيرها خيراً منهاء فليأت الذي هو 
خير» وليكر عن بمينه» . وجاءت آية أخرى تؤكد ذلك قال الله تعالى : ا يأل 
ولا لقصل منك سعد أن وبوا ولي القري والسسكين لجرك فى سيل أ يعوا 
صمح [التور: ‘/ [Yr‏ 

وفسر بعضهم آية ارلا ملوأ الله عة لنرڪ 4 بالمنح من كثرة الحلف› 
تقديساً لاسم الله ومنعاً من ابتذال اليمين والتهاون بترداد اسم الجلالة على 
الألسن؛ لأن الحلاف (الكثير الحلف) مجترئ على الله» غير معظم له» كما قال 
تعالى : وولا تطغ کل اني هین © ¥ [القلم: ۹۸/ .]٠١‏ 


(۱) آي مانعاً OO‏ والإصلاح بين الناس إذا حلفتم . (۲) أي لا يجلفوا أن لا يؤتوا 
ذوي القرابة والمساكين شيا من أموالهم . 


۱۲۲ ۲۲۷-۲۲٤/۲ البقرة:‎ 


وليس كل بين يجب الوفاء بهاء وإنغا الوفاء واجب في اليمين المنعقدة: وهي أن 
يحلف المسلم على أمر في المستقبل ممكن حصوله»ء فعلاً أو تركأء أما اليمين الغموس 
وهي اليمين الكاذبة قصداًء والتي تغمس صاحبها في النار» فهذه تستوجب العقاب 
في الآخرة في نار جهنم» ولا كفارة ها في رأي أغلب العلماءء لأن حالفها يقتطع بها 
مال امرئ مسلم» هو فیها کاذب. 

وآما اليمين اللغو: وهي التي تجري على اللسان عفواً دون قصد اليمينء ولا 
تخرج عمداً من القلب» مثل لا والله وبلى واللهء فهذه لا حنث فيها ولا كفارة» كما 
لا كفارة على من حلف على شيء یظنه حصل» فبان خلافهء فلا شيء علیه. قال الله 
تعالی : لا ادگ آل العو ن آیسیکے' ولک بواخدکم با کسبت لونک وال عمو 
حلم 3© [البقرة: .]۲٠١/١‏ أي أن المؤاخذة في الأعان هي بعقوبة الآخرة في اليمين 
الغموس الكاذبةء وبعقوبة الدنيا في إلزام الكفارة في رأي بعض الفقهاء. 

وسبب نزول آية وولا ا َة لامڪ هو أن عبد الله بن رواحة 
حلف على قطيعة نة (صهره زوج بنته) بأن لا يدخل عليه أبداًء ولا يكلمه» ولا 
يصالح بینه وبين ¿ امرأته» ویقول : قد حلفت بالله أن لا أفعل» ولا يحل إلا أن أب ني 
ی فأنزل الله تعالى هذه الآية؛ I e‏ ص ليڪ ا ا 


و وتصلحوا بس ال وا يع علي م 4 [البقرة: ]۲۲٤/۲‏ . 


م ذکر الله تعالی حکم الإیلاء بقوله : لذب يلود ين ايهم ربص أربعة هر إن 


r ر‎ 


کے ل ی 


فاءو فان الله عمور حم ل) وإن عرما ألطلىَ كن آله يع م عَليم © 4 [البقرة: ۲۲۷-۲۲۹/۲]. 
للذين بجلفون آلا يطؤوا 2 انتظار أربعة أشهرء فإن رجعوا عن مين الإيلاء 


)۱( وضو ا بأن جلف على الثيء ظاناً صدقه آو حصوله» وهو مخلافه . (۲) قصدت 
وتعمدت حلفه . (۳) يحلفون على ترك الوقاع لزوجاتيم مدة أريعة أشهر فأكثر . )٤(‏ انتظار . 


البقرة: ۲۲۸/۲ ۲ 


المذكورة-فإن رجعوا عن ينهم في المدة عما حلفوا عليهء والفيء: الجماع لمن لا 
عذر له-فإن الله كثير المغفرة للزوج عما حلف بقصد الإإضرار» رحيم بالتائبين 
آخرج مسلم : أن الني ييه الى وطلق» وسبب إيلائه : سؤال نسائه إياه من النفقة ما 
ليس عنده. وقال ابن عباس: كان إيلاء أهل الجاهلية السنة والسنتين وأكثر من 
ذلك فوقت الله أربعة أشهر. 


وإن صمموا على الطلاقء فالله سميع لأقوالحم› عليم بمقاصدهم. 


حقوق النساء وواجباتهن الزوجية 


نظم الإسلام الحنيف العلاقة بين الزوجين بما يكفل دوام العشرة الزوجية ويحقق 
سعادة الطرفين » ويرعى الأسرة في بدايتها وأثناء وجودها وبعد انتهاء الرابطة الزوجية. 
ومن أهم حقوق الزوج: الحفاظ على النسب» وحقه في نسبة الولد إليه» فإذا 
نتهت الزوجية» وجب على المرأة شرعاً ما يسمى بالعدة» وعدة الطلاق ثلاث 
حيضات» وعدة الجحامل بوضع الحمل» وعدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام» وذلك 
تقديراً لنعمة الزواج» وإظهاراً للأسى والحزن على الفراق» وللتعرف على براءة 
الرحم من الولد» حت لا تختلط الأنساب. 
ولا محل للمر أة أن تكتم شيئاً مما ني رحمها من حمل أو حيض إن كانت مؤمنة بالله 
واليوم الآخر اعا صادقاً» وفي ذلك إبطال لعادة النساء في الجاهلية» قال قتادة: 
كانت عادتهن في الجاهلية أن يكتمن الحمل ليلحقن الولد بالزوج الجديد» ففي ذلك 
نزلت الآية الكرعة : «رالمطلفت يریت اسه له روو ولا يحل هن أن حسمن 


)۱( أي حیضات آو أطهار 


۲٤ ٠ ۲۲۸/۲ البقرة:‎ 


(١‏ چ ر 
e‏ إن 


ما حلقَ آل غ نامه فک ومن باه ولور ال وغول 
ادا کا ی مل ای یناقوف لجال ایی د واه عرد عك @ 4 
[البقرة: ۲۲۸/۲]. أي إن ازا ي الطلاق الرجعي أ حق برد الزوجات وإرجاعهن 
إلى بيت الزوجية» لأن الشرع الحكيم حريص على بقاء رباط الزوجية» وليس أبغخض 
عند الله من الطلاقء وإن يكن حقاً حلالاً للزوج في حال الضرورة أو الحاجة» 
وعلى الزوجة أن تستجيب لطلب الزوج بشرط أن يكون المقصود بالرجعة الإصلاح 
والخر و أما إذا كان المراد الإضرار والانتقام فليس من الدين في شيء أن 
يعطل الزوج مطلقتهء ویلحق بها الضرر. 

وتتمة الأية السابقة بقة هي في بيان الحقوق والواجبات المشتركة بين الزوجين» فقال 


سر م رر رکز ا 


الله تعالی : اوی مل اذى َك العو و لجال عل دة وله عر حك [البقرة: 
۳ فللنساء حقوق وعليهن واجبات» مثل الرجال» م حقوق وعليهم 
واجبات» pe:‏ خلوق شخصيته وحریته وکرامته» وتفکیره ورغباته» وواجبات 
المرأة تتفق مع طبيعتهاء فعليها شؤون البيت» وواجبات الرجل الكفاح والعمل 
والإنفاق على الأسرةء وهذا حكم الني ية بين علي وفاطمة رضي الله عنهماء 
جعل فاطمة في البيت تديره وترعاه» وعلياً خارج البيت» عليه الجهاد والعمل 
والبحث عن الرزق. 

وليس في هذا إهمال للمرآة أو إنقاص من أهليتها أو الطعن في كفايتها وعقلها 
وعلمهاء وإنما قسمة الواجبات كما فعل الي بيه يتفق مع طبيعة وفطرة وقدرة كل 
من الرجل والمرأةء بل إن الإسلام في هذا أراد صون المرأة والحفاظ على كرامتها 
وعدم تعريضها للأذى والسوءء والدرجة الزائدة للرجل هي درجة القوامةء 


(۱) آزواجهن . () منزلة وفضيلة بقوتهم وإنفاقهم . 


البقرة: ۲۳۰-۲۲۹/۲ ) 0 


والقوامة ليست استبداداً أو تعسفاً أو تسلطاً وترفعاًء وإنغا هي تكليف بالإدارة 
والرعاية والولاية والنفقة. وهذا التكليف عبء على الرجال أكثر من النساءء قال 
) الله تعال : «الرجال موت عل السا بسا قصل اله بصم عل عض وما افوا 
امول [النساء: .]٣٤/٤‏ 


ار 


أحكام الطلاق 
إ١‏ س 


أوجب الإسلام على الرجال المعاشرة الطيبة للنساء دون إساءة ولا تنفير» كما 
أوجب التزام حدود الله وأحكامه في أثناء الحياة الزوجية» أو عند الإقدام على 
أبغخض الحلال إلى الله وهو الطلاقء فلا جوز بجحال من الأحوال التلاعب بعواطف 
المرأة أو بالطلاق؛ ا ا 
ني حال المزاح› ولا جوز أيضا أ أن يستخدم حق الرجعة بعد الطلاق بقصد الإضرار 
والإيذاءء لا كان العرب يفعلون في الجاهلية. 

كان الرجل إذا طلّق امرأته» ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتهاء كان ذلك له» وإن 
طلقها ألف مرة» فعمد رجل إلى امرأة له» فطلقها ثم أمهلهاء حت إذا شارفت 
انقضاء عدتها ارتجعهاء ثم طلقهاء وقال: والله لا آويك إلي ولا تحلين أبدأء أي 
يتلاعب بالطلاق والرجعةء فلا يجعل المرأة مستقرة على حال واحدةء فلا هي زوجة 
e )‏ زواجهاء ولا هی ي مطلقة تستطيع أن تتزوج بزوج آخر بعد انقضاء عدتهاء 


فأنزل الله عر وجل ا العدد المسموح ره ف الطلاق والرجعة: والطلى م 
E E O‏ 


(۱) طلاق مع اد الحقوق وترك الإضرار . 


البقرة: ۲۳۰-۲۲۹/۲ ۲1 


E‏ و a >7 (١‏ م سر هھ م سے ر ا کہ و ر 
اا أل يقیمَا دود آل ا 


سے 
ص 2 RZ‏ 


7 ر ا رص رر و ر 0 f‏ ر 
و آله فک تعتدوها ومن سعد حدود الله اول 4 هم الظلسون 3 فان طلَقَها طلقها فلا حل له ما 
و ل 2 ر ار نک 4 رص م ر 4 ر 2 ر مق 
کے ر غر ن طا و جاح عنما آن باجا إن ظنا ان يقيما حدود الله 


وتك حدود أله 4 يبا لقوم بعلمو ل @ 4 اتر .[Y*-4/۲‏ 

ألا فليتق الله الرجال الذين تتكرر منهم ألفاظ الطلاق في أوقات متعددةء لتهديد 
المرأة» وحلها على فعل شيء أو ترك شيء» فإن العلاقة بينه وبين امرأته تعتمد على 
مبدا آساسي وهو الحل والحرمةء فإذا كانت العلاقة حراماًء حرم كل شيء» وكان 
الأولاد أولاد زناء إن تشريع الطلاق إنغا هو للضرورة أو الحاجة الشديدة إذا 
استعصت الحلول الطيبة» ووقع النشوز والنفور أو الانحراف» ولم يعد هناك جال 
للصلح والاستقامة» وأصبحت الحياة الزوجية جحيماً لا يطاق» وحينئذ يجوز 
الإأقدام بعد التروي والتعقل على طلاق واحد» له حق الرجعة بعده» وله طلاق آخر 
يراجع امرأته في العدة بعده» فإن وقع الطلاق الثلاث› انت :ا لمر اة ونه کر لا 
تحل له إذا إلا بعد زوجية ثانية جديدة داعة» ثم إذا تصدعت زوجيته الجديدة بشكل 
طبيعي» فيمكن حينئذ للزوج الأول تجديد عقد الزواج على هذه المرأة بعد انقضاء 
عدتهاء أما التحليل المؤقت فحرام وهو زنا وتلاعب بشرف الرابطة الزوجية» وليذكر 
الرجل دانماً قول الله تعالی : ل تاك دو الہ قلا سدوا و بعد عدو آنل أو هش 
آل 4% . 


(۱) أحکامه .. 


البقرة: ۴۳۲-۲۳۱/۲ ٠‏ ۲۷ 
آداب الطلاق 


= ل — 


لا يبيح الإسلام إلحاق الضرر والأذى بأحد من الناس»ء سواء أكان مسلماً أم 
غير مسلم» جاراً أم غير جار» قريباً أم بعيدأًء زوجة أم زوجاً؛ لأن الإضرار اعتداء 
وظلم وبخي» والظلم مرتعه وخيم» والعدوان أو الاعتداء شر مستطیر» لا يورّث 
خيرأ» بل يكون سبباً للقضاء على الظال نفسه. 
هذا أمر الله تعالى في العلاقات الزوجية الإمساك بالمعروف أو التسريح 
بالإحسان» والإمساڭ بالمعروف: هو ارتجاع الزوجة بعد الطلقة الأولى أو الثانية إلى 
حسن المعاملة والعشرة» والتزام حقوق الزوجيةء وإزالة أسباب الكراهية أو 
الحخصومة» والتسريح بإحسان: ترك المرأة المطلقة تتم عدتها بعد الطلقة الثانيةء 
وتكون أملك لنفسهاء فلا يراجعها زوجها بقصد الإيذاء وجعلها معلقةء لا زوجة 
ولا مطلقةء ومن التسريح بإحسان: تطليق المرأة طلاقاً ثالثاًء فيسرحها الرجل 
بذلك» وقد أكد القرآن لکرم على هذه الأحكام» فقال سبحانه : واا طلقم السا 
ممن لَه نکش معوفي أو و سرحوهنٌ عروفي و وق ا ادوا ومن قعل 
ذلك ققد عد تم ول ر عات ا ف ا اذا یقت الہ عَلیکم وما ارد یک 
من الكثب والجكمةٍ يعظگ بے اتَقوا آله واعلموا أن أله له کل . شىء ل € [البقرة: ۲| 


۱ 


هذا نبي للرجل أن يطول العدة على المرأةء مضارّة منه اء بأن يرتجعها قرب 
انقضاء عدتهاء ثم يطلقها بعد ذلك فهذا إضرار واضح بإطالة العدةء وجعل المرأة 


(۱) مضارة هن . (۲) استهزاء بالتهاون في الحفاظ عليها . 


البقرة: ۲۳۲-۲۳۱/۲ ۱۲۸ 


بة قلقة» لا في حال زواج ولا في حال طلاق» فلا محل للرجل أن مسك المرأة 
ويراجعها ضراراً. 


ولا يجوز أيضاً لولي المرأة المطلقة أن .عنعها من الرجوع إلى زوجها السابقء إذا 
تهت عدتها» أو .منعها من الزواج بزوج آخر e‏ 
قال الله: ولا طلقم انس لن امھ مک شوه کن يكحن روجهم رد 
ررضو بینم بامعروف داك بوعظ پو من کان منک ومن ب ا والبويِ 2 دلکہ E‏ 


ا 


ا والله بعلم وان ل لون © 4 [البقرة: ۲/ ۲۳۲]. 


نزلت هذه الآية في معقل بن يسار وأخته» أو في جابر بن عبد اللهء وذلك أن 
رجلا طلق أخته» أو بنت عمه» وترکھا حت تمت عدتہاء ثم راد ارتجاعهاء فغار 
جابر» وقال : ترکتها ونت ت املك ہا واا فتزلت الاية. وقال معقل : 
کت زوجت خا ل من رجلء فطلقها › حت إذا انقضت عدتها جاء بخطبهاء فقلت 
له: زوجتك وأفرشتك وأكرمتك» فطلقتهاء ثم جت تخطبهاء لا والله» لا تعود 
إليك آبداً. قال معقل عن صهره: وكان رجلا لا باس به وكانت المرأة ا 
ترج اليه» فانزل الله عز وجل هله الأبة: ودا طلقَعٌ السا فلن جهن فلا 
ضوهن أن يكحن رجه . .€ فقلت أي معقل: الآن أفعل يا رسول الله 
فزوجتها إیاه. فإذا كانت الكفاأءة متوافرة بين الزوجين ووجد مهر المثل › فلا يصح 
لولي المرأة منعها من الزواج» ورب فقير كريم الخلق شريف النسب خير من غني سيء 
الخلق كثير المال. 


(۱) أي انتهت عدتہن . (۲) أي لا تمنعوهن من الزواج بزوج آخر أو تضيقوا عليهن . (۳) أنفع وأنمى لكم . 


۹ YY اة‎ 

ليس هناك شيء أنفعٌ ماديا ومعنوياً للطفل من الرضاع من أمهء فبلبنها يتكون 
جسده وتنتقل إليه طباعهاء ويتربى على أخلاقها ومزاجهاء فإذا كانت الأم في عصمة 
الأب» فعليها الإرضاع» عملا بالأعراف السائدة» وأما إذا كانت مطلقة» فيكون 
الرضاع مندوباً ها على سبيل الاستحباب» إلا إذا امتنع الطفل عن الرضاع من غيرهاء 
أو لم جد الوالد من يرضع لفقر أو لغيره من الأسباب» فيكون الرضاع واجباً عليها. 

وجب على الوالد أجرة الإرضاع لتلك المرآة المطلقة» وتقدير الأجرة بحسب 
ظروف كل من الوالد والوالدة المرضعة» يساراً وإعساراً غنى أو فقراً. 

ويحرم على الوالد إضرار الوالدة بسبب ولدهاء بأن تع من الرزق والكسوةء أو 
يؤخذ منها ولدها قهراًء أو تكرّه على إرضاعء ولا يضار الوالد بأن يطلب منه ما 
ليس في طاقته من رزق آو كسوة» أو تستغل الام عاطفة الأبوةء فتفرط في شأن الولد 
وغير ذلك من ألوان الإيذاء والمضايقات» والمراد ألا محصل ضرر لواحد من 
ست الان 

وإذا مات الوالد وجب على الوارث النفقة والكسوةء فإذا م يكن للوالد مالء 
تؤخذ النفقة ممن يرث الطفل لو مات. 

ومدة الرضاع الكاملة حولان (سنتان) فإن أراد الوالد والمرضعة فطاماً للطفل 
دون الحولين برضاهما وتشاورهما في مصلحة الطفلء فلا إم عليهما في ذلك» حيث 
اقتضت المصلحة العامة هذا. 

وإذا أراد الوالدن استرضاع الطفل من مرضعة أجنبية (غير قريبة) بسبب حمل أو 
مرض» أو عدم إنفاق»› فلا جناح (ولا إم) عليهما بشرط إعطاء المرضعة أجرها 
بالمعروف» فإن ذلك أدعى للعناية والحافظة على الولد. 


۳۰ ۲۳٣-۲۳٤/۲ البقرة:‎ 

ثم أحاط الله تعالى أحكام الرضاع بالأمر بالتقوى ورقابة الله سبحانه في السر 
والعلنء لأن الله بصير بكل عمل» خبير بأي تدبير» ومجاز كل إنسان على عملهء 
وني هذا وعيد وتحذير كاف لنع الانحراف. قال الله تعالى مبيناً أحكام الرضاع 
المذكورة  :‏ ولت عن هى حولي اين لمن ارا أن يي اليتاعة ول آلولود م 
رذن وسوی پالعروفی لا تلف فس الا وسعها لا نضا ولد وها ولا موود لم 
وکرو ول لوار ونل 5ل إن ادا فالا عن راض نما وتتاور كاد جاح لما إن 
ارد آن سرضعوا اود فک جاح مک ا سلَمَتم ما ءانيم بالروفي الوأ آله وعم ن 
الله ا لون بص © االقرة: ۲/ .]۲٣۳‏ 

هذه الأحكام المقررة شرعاً من أجل حاية الولد ورعايته والحفاظ على وجوده 
ومستقبله» وكل انحراف عن هذه الأحكام يستوجب الوقوع في الإثم والمؤاخذة 
الأخرويةء لأن الإسلام رحمة عامة بجميع العالمين» صغارهم وكبارهم. 


» که ّ ٭ ۰ 
أحكام المرآة المتوفق عنها زوجها 
تظل بعض آثار الزواج باقية بعد انتهائه أو الحلاله» صوناً لسمعة المرأة وحماية 
لشرفها وكرامتهاء وتذكيراً بنعمة الزواج» وحفاظاً على حقوق الزوج من إلحاق 
نسب الولد الذي قد يولد به» ومنع خطبتها من رجل آخر خلال فترة زمنية محددة 
تسمى بالعدة» وعدم جواز إبرام عقد زواج جديد مع رجل آخر حت تنتهي العدة. 
وشرعت العدة في الإسلام الحنيف لمعرفة براءة الرحم» وللحداد على الزوج› 
وتقتضى العدة فقط الامتناع عن الزينة ولبس الثياب المصبوغة الجميلة» والطيب 


(۱) طاقتها . (۲) فطاماً للولد قبل الحولين . 


1۳۱ ۲٣٣-۲۳٤ /۲ البقرة:‎ 


وجوه من شؤول التجميل ولس الحلي» والتزام انت ي المشحن الذي کانت فيه 
المرآة وقت وفاة الزوج وهو مسكن الزوج إلا لعذر يتطلب الانتقال إلى بيت آخر هو 
بيت الأهل مشلا . 


ومدة عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام» فإذا انتهت العدة فلا تمنع المرأة من 
الزينةء والخروج من البيت والتعرض لخطبة الرجال بالمعروف شرعاء أي من غير 
مخالفة للشرع» والله عليم وخبير وبصير بما يعمل النساء والرجال» فالجميع 
مؤاخذون على الانحراف والتهتك والتبرج. قال الله تعالى مبيناً هذه الأحكام: 
لوالذس يوون نكم یدرون 0 يريصن بأنفسهن أربعة آشهر رعشا ادا بن أَجلهنّ 


فلا جتاح ڪَلَکر فيما فَعلن ف أنفسهن بالمعوف وال يما مون حير 3© € [البقرة: ۲/ 


[Y٤ 


وأباح الشرع الشريف للرجل في العدة التعريض بخطبة المرأة المتوفى عنها زوجها 
أو المطلقة طلاقاً بائناًء كأن بمدح الرجل نفسه» ويذكر مآثره على جهة التعريض 
بالزواج» أو أن يقدم هدية إلى المعتدةء أو يصفها بأا أهل وكفء للزواج وتكوين 
أسرة جديدة» ولکن دون مواعدة سرا او تواطؤ أو اتفاقات سرية غبر معلنة» فهذا 
مما يضر» ولا يليق أدبا وذوقاً في حال من الأحوال» إلا القول المعروف غير المنكر 
شرعاً: وهو ما يعهد مثله بين الناس المهذبين من القول العف والإشارة الفيفة› 
كما فعل الني ڳل مع آم سلمة بعد وفاة زوجهاء حيث ذكر ها مازلته عند الله تعال 


ولا يجوز بحال إبرام عقد زواج على أي معتدة في آثناء إلعدة» وإنغا يجوز ذلك بعد 
انقضاء العدة» وعلى الناس مراقبة الله والحذر منه والخرف من عقأبه› فانه تعاٰی 


يعلم ما في النفوس من السر وأخفى» والله غفور رحيم لا يقع من الذنوب خطأء 


الق 0 2 ۳۲ 


i e قال الله تعالی : ولا جنا‎ SV 


جطبة السا ر a‏ و ف نشیک َل ا َر له آکه سكَر ا 9 .ا E‏ 
إل أن ت مووا و ا ل ترمو E‏ ايڪاح خ لتب ا 
وَاعَلموا ن لَه بعلم ن نشیک ا وا اَن ن فور حلبمر e‏ [البقرة : 


eh [Y0 /Y‏ : بحرم التصریح + جخطىة المعتدة» ويجرم قطعاً العقد على المعتدة قبل 
أنقضاء العدة» مراعاة eT‏ ولطهارة الرحم وبراءته وح اختلاط 
الأنساب. 


متعة الطلاق ومهر غبر المدخول ہا 


م همل الإسلام جانباً من جوانب الحياة الزوجيةء وإنغا قرر ها أحكاماً شرعية 
معينةء سواء في حال التفاهم والتوادد آم في حال النفرة والتباعدء إبقاءً على المودة 
والحبة بين الناس» وتخفيفاً لأثر الفرقة والخصامء فالحب ينبغي أن يكون معتدلاً 
متزناً لا طيش فيه» ولا تهور» والكراهية أو البغضاء يلزم أن تكون مؤقتة غير منفرةء 
وفیها تسامح وتساهل» لا تشدید ولا تنفیر» ولا تقاطع ولا تدابر. ٠‏ 

وني هذا الجو من الاعتدال في ا لحب والفراق. قرر الشرع ما يسمى بمتعة الطلاق 
أي المدية التي يقدمها الرجل لامرأته بعد طلاقهاء وكانت تقدر بثلاثة دنانير أو 
بثلاثین درھماء وهي عبارة عن كسوة كاملة : ثميص داخلى-وخار رأس وملحفة أي 
الثوب الظاهري» وين كل إنسان على قدره و بحسب ثراثه أو یساره وتوسطه 
وإعساره» هذا بثوب» وهذا بنفقة» وقد م متّع الحسن بن علي رضي الله عنهما بعشرين 


(۱) کلام بالتعریض رالإشار: لا التصريح . (۲) أسررتم وأخفيتم . (۳) المفروض من العدة . 


البقرة: ۲۳۷-۲۳٣/۲‏ | ۳۳ 
باتفاق الزوجين على حسب قدرتهماء فإن اختلفا قرها القاضي» وتكون المتعة تطييبا 
لنفس المرأة المطلقة» وجرا لخاطرها. 
ونلستحب المتعة لسائر المطلقات بالو جه الذي خسن ي الشرع والمروءة» وهذا 
الحق على الذين 2 المعاملة» وينظرون إلى المستقبل لتحسين السمعة والعلاقةء 
قال الله تعالى : خو وللمطلق لطت - ب ملم بالمعوفي NEU‏ [البقرة: .]۲٤١/۲‏ 
NP OT‏ 
كان ينبغي تحديده وتسميته للمرأة التي طلقت قبل الدخول» وقد أجع العلماء على أن 
التي م يفرض ها مهر ولم يدخل بهاء لا شيء هما غير المتعةء قال الله تعالى : مالا 
جاح يک لن n‏ ما ل E‏ َقَرضوا لَهنٌ ا وعوش عل لوسم 
E A 0‏ ع عل المحسنن ( © 4 [البقرة: .]۲۳٣/۲‏ 
ا 
أن يعسهاء فقال له ييا : «متعها ولو بقلنسوتك» .وسبب المتعة أن النى ية هى عن 
التزوج لمعن الذوق وتحقيق مآرب النفس» فقال فيما يرويه الطبراني عن أب موسى : 
«تزوجوا ولا تطلقواء فإن الله لا بجحب الذواقين ولا الذواقات». وآمر الني بالتزوج ‏ 
لطلب العفة والعصمة» والتماس ثواب الله» وقصد دوام الصحبة» فظن صلحاء 
المؤمنين أن الطلاق موقع في الإم» فنزلت هذه الآية ترفع الحرج عن المطلق قبل الدخول. 
آما المرأة الق ”مى ها مهر في عقد الزواج› وقد طلقت قبل الدخول» فالواجی 
ها نصف المهرء تأخذه في كل حال» إلا إذا عَمَت المرأة المطلقة عن ذلك وأسقطت 


- (۱) قدر إمکانه . (۲) الفقير الحال . 


۳٤ ۲٤۲-۲۳۸/۲ البقرة:‎ 


حقهاء أو عفا وليها الذي بيده عقدة النكاح عن هذا الواجب» والعفو أقرب 
للتقوى» وعلى الرجل والمرآة إحسان المعاملةء وما مندوبان إلى اجاملة» فلا ينسى 
الناس الفضل بينهم بالإحسان والعفوء قال مجاهد: الفضل إتام الزوج الصداق 
كله» أو ترك المرأة النصف الذي اء والله بصير بأعمال العبادء فيجازي كلا على 
خب كه وجات فال الله تفال رن ف جن ن ن ق و د 


هى دريصة صف ما رضحم إل أن E aA‏ اَی وة قد یکاح وان نفو 


.]۲۳۷ /۲ القضل ببگم إ4 آله با نملو بير © 4 [البقرة:‎ ECD TRE E 


الحفاظ على الصلاة 
والإيصاء بالعدة والأمر بمتعة الطلاق 


الصلاة عماد الدين» وأساس العمل ا ت ا عليه العبد 
الا د u‏ اانا e N‏ 
الإنسان خس مرات في اليوم والليلةء فلا يبقى عليه شىء من الدرن أو الوسخ. 


والصلاة صلة بين العبد وربه» وسبب للفوز برضا الله تعالى» وطريق لتفريج 
الكروب والمموم» فقد كان عليه الصلاة والسلام إذا حَرّبه أمر فزع إلى الصلاة. 


والصلاة تهب النفس» ونُعلّم الأخلاق» وتنهى عن الفحشاء وا منكر» وتقوّم 
الإعوجاج والانحراف» وتذكر بالواجبات» وتؤدي إلى راحة النفس والفكر» من 
الهموم والقلاقل والاضطرابات» وتزرع في النفس الطمأنينة» وتحقق السعادة» وقلا 
القلى خن لله ال 


0 ۲٤۲-۲۳۸/۲ البقرة:‎ 


لكل هذا تكررت أوامر الله في قرآنه بإقامة الصلاةء والأمر يدل على وجوب 
المأمور به» وجاء الأمر الإلهي الصريح بالحافظة على إقامة الصلوات في أوقاتهاء 
بجميع أركانها وشروطهاء واتباع الآداب والسنن المشروعة فيها 


قال الله تعالى : إحفظوا عل السسلوت والصلوة الوسعی “ وفوموا ل نت 
إن خِفَشم فالا أو 5 تلآ امن ڌڏ ڪرو اه کيا عَلّنَڪَم ٤‏ 1 كوا 
لو که االبقرة: ۲۳۹-۲۳۸/۲]. 


والصلاة الوسطى في رأي جاهير الناس: هي صلاة العصرء لتوسطها بين 
صلاتين قبلها وصلاتين بعدهاء ولانشغال الناس في آخر اليوم لإناء أعماهم 
والفراغ من واجباتہم» قال الله َيه : «الصلاة الوسطى: صلاة العصر». 
وتواتر الحديث عن الي ى يو آنه قال يوم وقعة الأحزاب (الخندى): «شغلونا عن 
الصلاة الوسطى» صلاة العصرء ملا الله بيوتهم وقبورهم نارا» . والقنوت في الصلاة 
وش له متب معناه طول الركوع والسجود» والخشوع» وغض البصرء 
وخفض الجناح (التواضع) وإحضار الخشية والتفكير في الوقوف بين يدي الله تعالى. 

ودلت الاي السابقة على خطورة الصلاة وأهميتهاء فأبانت أنه لا عذر لأحد في 
نة يما اوساو صا أو فرقا ج ق ال ارفاك الین 
أو المال أو العرض» فيستطيع المصلي أن يصلى على أي كيفية كانت» راكباً أو ماشياًء 
اا أو اققا على آي وضع كان»ء احتراماً لوقت الصلاةء فإذا زال الخوف فعلى 
المؤمنين أن يذكروا الله في الصلاة ويشكروه» كما علمهم ما م يكونوا يعلمونه» من 
كيفية الصلاة في حال الأمن والخوف» ففي الحالة الغالبة من الأمن والطمأنينة أمر 


(1) صلاة العصر . (۲) مطيعين لله خاشعين . (۳) صلوا مشاة . 


البقرة: ۲٤۲-۲۳۸/۲‏ | ۳۹ 
) الله بالقيام له في الصلاة» حالة فنوت »› وهو الوقار والسكينة› وهدوء الجوارح› وي 
حالة الخوف الطارئة كما في ساحة المعركة» رخص الله لعباده أداء الصلاة مشاة على 
الأقدام» أو ركباناً على الخيل والإبل ونحوماء بطريق الإعاء والإشارة بالرأس 


م ذکر الله حكم الوصية بالعدة وحكم متعة الطلاق» فقال: «إواادي تور 


E O EE A ST OE a E 

منڪم ودرو آرو ا لأزوجهم ملعا إلى الحول عير فان حجن فلا 

جح يڪم في ما لے ین مقرو واه ع حم 9 
در 


و ص 


2( رر الت رہ کک و3 7 ت 
ولنمطلقاتِ متم ۰ لعفي @ کلت بین آل کڪ ٤ايه۔‏ 
0 ل ا .[Yér-Y€° /Y‏ 

والذين تحضرهم الوفاةء ویتر کون زوجات» فلیوصوا وصية لأزواجهم بأن .عتعن 
بعدهم بالنفقة والسكن سنة كاملةء» من غير إخراج من بيوت الأزواج» فإن خرجن 
باختيارهن قبل انتهاء السنةء فلا إثم على الولي وغيره فيما فعلن بالخروج وترك الحداد 
على أزواجهن» وباتباع المعروف في الشرع» مما يدل على تخيير النساء في سكن العام 
(الحول) في العدة» والله قوي غالب في ملکه» حکیم في صنعه وتدبیر مصالح خلقه› 
وهذا الحكم منسوخ بآيات المواريث» وبإيجاب عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام. 

نزلت في رجل من أهل الطائف قدم المدينة» فمات فيهاء فأعطى الني يي ميراثه 
لوالديه وأولاده بالمعروف› وأمرهم بأن ينفقوا على المرأة من تركة زوجها إلى الحول. 

وللمظاقات عموما المدخرل هنوغر الدخرل هن عة واجة أو مستحة 
وقيل: المراد نفقة العدة» بالقدر المستطاع للأزواج» حقاً مقرراً على الأتقياء . قال 


. ليعطوهن ما يتمتعن به من النفقة والكسوة إلى تمام الحول من موتهم . (۲) متعة الطلاق في العدة‎ )١( 


۳۷ ۲٤١-۲٤۳/۲ البقرة:‎ 


ابن زید: )ا نزلت وعوش 4 [البقرة: ]۲۳٣/۲‏ قال رجل : إن ا حسنت فعلت» إن ۾ 
أرد ذلك لم أفعل» فأنزل الله : #وللمطلقتِ متم . . . 


حياة الأمم والشعوب 

إن عزة الأمم وحياة الشعوب الكريعة تتطلب أمرين مهمين هما الأثر البالغ في 
الحياةء وهما الجهاد والكفاح في سبيل الله والحق» والإنفاق السخي في سبيل 
اة الا لر رات ا وت ار ق ع هي ال 
أصاما الذل والموانء وتغلّب عليها الأعداءء وعاشت عيشة العبيده فلا حرية 
ولا كرامة» ولا ملكية لشىءء وإنا الك للسيد الظلوم الغاشم الذي تساط على 
هؤلاء المتخاذلين الجبناء. 

وتصبح الاأمة في هذه الحالة أشبه بالأموات» لأن موت الأمم IE‏ 
الجبن وضعف العزيعة والتخاذلء والثاني-البخل وعدم الإنفاق في سبيل الله والأمة 
والصالح العام. 

وقد أخبر الله تعالى نبيه محمداً بيا إخبارا في غاية التحذير والتنبيه عن قوم من 
البشرء خرجوا من ديارهم فراراً من الموت» إما بسبب الخوف من العدوء أو بسبب 
وباء عام كالطاعون ونحوه» فآماتہم الله تعالى» ثم أحياهم» ليروا هم وکل من حَلف 
بعدهم أن الإماتة إنما هي بيد الله تعالى لا بيد غيره» فلا معنى لخوف خائف»› ولا 
لاغترار مغترء وأنزل الله تعالى آيات قرآنية تمهد أمره للمؤمنين من أمة محمد بالجهاد 
والإنفاق في سبيل الله» حت لا يكونوا كالأمم اليتة الذين تولوا عن الإنفاق 
وأعرضوا عن الجهاد وانتحلوا المعاذير الواهية. 


ك 1 ص ص ےوہ ص ي ےم م ھگ re‏ رہ 


۳۸ ۲٣۲-۲٤٦/۲ البقرة:‎ 


وک ای ا یه e‏ 
ٽڪررت € ويوا بى سيل اله واعلموا د ا کے لیے @ کن ١‏ ارف تقرس 
له رسا e‏ دعقم ل اضما کیره وال يقب وین وره رجو 
© [البقرة: .]۲٤٠-۲٤۳/۲‏ وكان عدد هذه الألوف کكثيراًء قال ابن عباس: كانوا 
مانية آلاف. ويلاحظ أن الله تعالى أمر المسلمين بالقتال بعد التحذير من خوف 
الموت. فالله وحده هو المميت» وبيده حياة كل إنسانء فلا بد من القتال في سبيل 
الله: وهو الذي ينوي به المقاتل أن تكون كلمة الله هي العليا. وسبيل الله: هي 
سبيل الحق والعدل وتوحيد الله والقيم العليا. والقتال يتطلب إعداد الجيش المقاتل 
وتدريبه» ودعمه بأمضى الأسلحة المناسبة لكل عصر وزمان» والاإنفاق المستمر في 
هذا الدعم الضروري لياة الأمةء وقد بادر المؤمنون الأوائل للقيام بواجب الجهاد 
والإنفاق في سبيل الله» فهذا صحابي جليل هو أبو الدحداح» لا نزلت هذه الآية : 
se, E O‏ 
اللهء أو أن الله يريد منا القرض؟ قال: ا أبا الدحداح» قال: فإني أقرضت 
حائطي (بستاني) بيرحاء» فيه ست مئة نخلةء ثم جاء الحائط» وفيه آم الدحداح 
فقال : اخرجي فإني قد آقرضت ربي حائطي هذاء فکان رسول الله ي يقول: «كم 


ن عَذق ردا ودار فاح » لاي الدحدأاح). 


صموئیل وطالوت 


هذه قصة البي صموئيل وال ملك طالوت في ختام الكلام عن بني إسرائيل في سورة 
البقرة» تبين أن القتال كان مشروعاً في الأمم السابقةء وأن الدفاع عن الحقوق 


(۱) يحتسب الأجر عند الله بطیب نفس . (۲) يضيّق على قوم» ويوسع على آخرين . (۳) العَذق: النخلة 


۳۹ ۲٠۲-۲٤٦/۲ البقرة:‎ 


واجب شر عی › وأن لقائد الجيش اختبار مدى إخلاص الجنود وتضحیا تېم › وأن إيتاء 
الملك والسلطة بيد الله تعالى لمن يستحقها من عبادهء كما تعرض الآيات التالية : 


چ سر سے سر ۶ے ( ر ا م ن ر س ص سے کے 
O POE E E A URE‏ 
2 می سے ص س ر رص ر لھ 4 
ميڪ ليل ي سيل اه کال هَل ڪَسيئر" ِن ڪيب يڪم الال آلا 
زر ۸ رس رس o‏ 3 ص , ا م ‌ م سے ت ا ت کے 
لقولوا الوا وما آنا آلا تقل ف سیل آل وقد اا من ديرا واساپتا لما كيب 


ص 


سم ‌ 4" م رسمه 
د ا ال اا 0 4 


ےس ا مرل ور OK‏ ف 


مشر ي ا ان ا ا ا سے ر 
زک کا ہے کل کا 1 که تھا س ا ا 


ا ي وسم علي © 4 1البقرة: ۲/ 


سے 2 رھ ر س رو وة ا م 2 | 4 2 
عَليهم القتال تولو إلا قيلا منهم و ا 


أل تلم بقصة جماعة من , بی إسراثيل هم وجوه القوم وكبراؤهم» بعد موسی في 
عصر داود عليهما السلام» حين قالوا لنبيهم (صموئيل): احَتَرٌ لنا قائدا للحرب» 
وجمع الكلمةء فقد صممنا على طرد أعدائنا واسترداد حقوقنا المغتصبة. فقال هم 
نبيهم بحكم خبرته وتجربته معهم : أتوقع منكم التخلي عن القتال إن فرض عليكم» 
فردوا عليه بقوهم: آي شيء يدعونا إلى ترك القتال» وقد أخرجنا من ديارنا 
وأوطاننا»ء ومنعنا من أبنائناء واغتربنا عنهہ؟! 


فلما فرض عليهم القتال كما طلبواء تخلفوا عنه وجبنوا وأعرضوا إلا جماعة قليلة 
منهم › عىروا النهر مع طالوت› ونبتوا على العهد» والله عا بمن نقضص العهد» 
وظلم نقسه » فأ خلف الوعد. 


(۱) أشراف القوم وسادتہم . (۲) قاربتم . (۳) كيف أو من أين يكون . )٤(‏ سعة وفضيلة . 


6 ۲٠١۲-۲٤٣ /۲ البقرة:‎ 


قال حم نييهم صموئيل: إن الله أرسل لكم طالوت ملكاًء فعليكم بالطاعة» 
والقتال معه» فاعترضوا عليه قائلین: كيف يکون کا اا وهر ل س 
الملك؟ لأنه ليس من سلالة الملوك. ولا من سلالة الأنبياء» ونحن أصحاب السلطة 
والسيادة أحق بالملك منه؟ وأضافوا أيضاً: إنه فقير لإ يؤت رزقاً واسعاً ومالاً وفيراً 
يستعين به على إقامة الملك؟ فقال نبيهم : إن الله اختاره لكم ملكأء وزاده سعة في 
ال و ى الم فان ا ن ده ردير ار كا اد فا ق ده 
ليقاوم الأعداء في الحروب» والله واسع الفضل والإنعام» عليم بمن هو آهل للملك 
وأصلح له» وبمن هو أقدر على قيادة الجيش وتحقيق الفوز والنصر. 

: فقال‎ e 
(Ye کک ر‎ 


وتال لَه َه ن ءاڪة مُلڪڪيء آن يايڪم الابو 


ا اء ی ر n‏ 


قم ا هک 


مر ار 1 


َر ٤ال‏ مى ل ْ 2 


ر ا م ت ا 2 ا سے ر 4 م إآک () 
عة یدو قروا من إلا کیک مهم کا جاودم هو وات ٢امنوا‏ مر الوا ا 
ا CU, 7f‏ و الت E‏ ۴ ال أ اه 
و ا ا ت رتت آقدام ا e‏ 8 


a E a a باڌب لله وَقَتَلّ ا‎ 2 ] 


. أخذ بيده‎ )٥( . ختبركم‎ )٤( صندوق التوراة . (۲) فيه طمأنينة لقلوبكم. (۳) انفصل عن بيت المقدس.‎ )١( 
. لا قدرة ولا قوة لنا . (۷) جماعة . (۸) ظهروا‎ )0 


٤١ ۲٠۲-۲٤٣١ /۲ البقرة:‎ 


م 


ار وکى آله ذو فصل على اكيت © تلك ٤اس‏ اللو نوها عکلک ٠‏ 
الس ولك لمن لمن السار 0 [البقرة: .]۲٠٣۲-۲٤۸/۲‏ 


وقال همم نبيهم صموئيل: إن علامة ملك طالوت أن يأتيكم صندوق التوراة 
E a E E o e a E E‏ 
اختلفتم فيه من أمر طالوت» وفيه بقية : قطع من ألواح التوراةء وخلفات أو آثار آل 
موسی وآل هارون» کعصا موسی» تحمله اللائكة حى تضعه في بيت طالوت» إن ف 
ذلك علامة على ملكهء إن كنتم مؤمنين بالله حقأًء فا معوا لطالوت وأطيعوه. قال 
ابن عباس: كانت العماليق قد سبوا التابوت من بني إسرائيل» فجاءت الملائكة 
بالتابوت تحمله بين السماء والأرض› وهم ينظرون إليه» حق وضعوه عند طالوت»› 
فلما رأوا ذلك قالوا: نعم» فسلّموا له وملّكوه» وكانت الأنبياء إذا حضروا قتالاً 


قدموا التابوت بين أيديهم. 


فلما خرج طالوت عن بلده بيت المقدس» مع جنوده» لقتال العمالقة» قال هم 
طالوت: إن الله ختبركم بتهّر: هو نهر الأردن» فمن شرب منهء فليس من جنودي 
أو أصحابي» ومن يذقه أو م يشرب منه» فإنه من اتباعي وجنودي» إلا من آخذ 
منه بمقدار ملء الكف» بالاغتراف غرفة واحدةء فشربوا منه» وعصوا أمر الملك» 
إلا عدداً قليلاً منهم» بعدد أصحاب بدر .)۳٠١(‏ فلما اجتاز طالوت النهر وجماعته 
المؤمنون القلة الطائعون» قال ضعفاء الإعان منهم : لا قدرة لنا على قتال جالوت: 
کر طاغية وثني» كان قد احتل مع أتباعه فلسطين» ولا قوة النا على قتال جنوده 
لکثرتہم وقلة عددناء قال الذين يتيقنون أ نهم ملاقو رہم في الآخرة: قد تغلب 
الجماعة القليلة الجماعة الكثيرةء بإرادة الله ونصره وتأييده» والله مع الصابرين 
بالعون» وإن النصر مع الصبرء وليس بكثرة العدد. 


1 ۲٣۳/۲ البقرة:‎ 


ولا مرو ال خالر ت ابر الا وده الوا را ا کا 
وثبتنا وقوّنا على الجهاد وعدم الفرار» وانصرنا على أعدائنا الكفار: جالوت 
وجنوده» ومدًنا بالعون حت نتغلب عليهم. 

فاستجاب الله دعاءهم» وهزموا العمالقة بأمر الله وإرادته» وقتل داود بن إيشا- 
أحد جنود عسکر طالوت-جالوت الجبار الكافر» وأعطى الله داود النبوة وهي 
الحكمة» وجعله ملكا على بني إسرائيل أثناء حياة طالوت» بعد أن كان راعياً 
وعلّمه ربه من علومه» كصناعة الدروع» ومعرفة منطق الطير. ولولا مدافعة بعض 
الناس ببعضهم› ومقاومة الأشرار» لتغلب المفسدون» وقتلوا المؤمنين» وأهلكوا 
الحرث والنسل والناس الآمنين» ولكن الله صاحب الفضل على العالمين» يتولى 
رعایتهم وحفظهم. 

هذه آيات الله في هذه القصةء نقصّها عليك أا النبي بالحق : وهو الخبر الصحيح 
من غير زيادة ولا نقصان ولا تحريف. وإنك يا عمد البي: من جلة رسل اللهء 
يأتيك وحي الله تعالىء وتخبر به الناس» وهذا تقوية لقلبه وإيناس وتشيت لشأنه. 


ليس كل الناس على درجة أو مرتبة واحدة» وإغا يتفاوتون في درجاتهم ومراتبهم 
عند الله وعند الناس بمقدار قيامهم بالواجب» وتفانيهم في آداء الحق» والتزامهم 
أوامر اللهء وتباينهم في العمل الصال. 

وشاءت حكمة الله أن يتفاوت الأنبياء والرسل أيضاً في الدرجات بمقدار 
تضحياتهم وتفاوت آثارهم أو تأثيراتهم في الحياة الإنسانيةء فكان ذلك سبباً في 
تفضيل بعض الأنبياء على بعض» بتخصيصه بمفخرة ليست لغيره» وآفضل الرسل : 


E۳ ۲٣۳/۲ البقرة:‎ 


هم أولو العزم» قال او هريره رضي الله نه . خر ولد آدم: توح » وإبراهیم › 
وموسی » وعیسی »› وحمد وهم آولو العزم. وقد سئل رسول الله َيه عن آدم: ني 
مرسل هو؟ فقال: «نعم ني مُكلّم» ولكن كان تكليم آدم في الجنةء لا في الدنيا. 


رفع الله بعض الأنبياء على من عداه درجات في الفضل والشرف» وكلم موسى 
عليه السلام ربه في الدنياء فهو كليم الله» وآتى الله عيسى ابن مريم الآيات 
الواضحات. كتكليمه في المهد وهو طفل وإحياء الموتى وإبراء الأكمه (الذي ولد 
أعمى) والأبرص يإذن الله» وأيده الله بروح القدس جبريل عليه السلام مع روحه 
الطاهرة ونفسه الصافية» وتلك هي منزلته دون تفريط ولا إفراط» فاليهود حطت من 
شأنه واتهمته واتهمت آمهء وغير اليهود رفعوه إلى درجة الألوهيةء وواقعه آنه خلوق 
بإذن الله وبنفخ الروح فيه من عند الله من غير أب» ومر بأدوار الحمل والطفولة 
كخيره من الناس» وعاش يأكل ويشرب» ويدعو إلى وحدانية الله واتباع أوامر 
اللهء والاستعداد لجنان الخلدء والبعد عن المعاصي والمنكرات» كخيره من البشر 
الأنبياء» فهو رسول كرب على اللهء لا يرق إلى درجة الألوهية. 


ا OEE‏ ا رب کی کر ر ۳ ا جل 
قال الله تعالى: ل يلك الرسل فصلا بعضهم عل بع ينهم من كم ا ورف 


سرو سے ” ر سے سے € سے سے e‏ سے ارچ ر روص سے س ر e‏ ر 2 2 (Y4‏ 7 ا e‏ ۳ 
دص OF‏ درجلت وء تتا عسی این مردم البينت وَأيّدنله ردج الس ولو شَاءَ أله ما 
aT‏ م م ى ت و م ار 2 د اس ق ر J» < IT‏ چ ا ر ر 

افتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينلت وللكن اختلفوا فيهُم من ءامن ومهم 


او : 


ت سر ر م ي س ص و رار ص د 
من كفر ولو سا الله ما الوا ولكن الله يفعل ما رند ل [البقرة: .]٠٠۳١/۲‏ 


وقوله تعالى: #إورفع بُ دَرَجَسٍه إشارة إلى عمد بي > فهو أفضل الأنبياء 
والرسل» لأنه بعث إلى الناس كافة» وأرسل رحمة للعالينء وكان خاتم الأنبياء 


)1( وهو موسى عليه السلام . (۲( جبریل عليه السلام . 


٤ ة١ القرة‎ 


والمرسلين» وهو أعظم الناس أمة» ومعجزته القرآن» وتيز بالخلق العظيم الذي 
أعطاه الله وأعطي خس خصال ل بُعطها أحد قبله» وهذه الخصال كما قال: 
«أعطيت خساً لم يعطهنَّ أحد من قبلي : نصرت بالرعب مسيرة شهر» وجعلت لي 
الأرض مسجداً وطهوراًء فأعا رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلء وأحلت لي 
الغنام» ولم تحل لأحد قبلي» وأعطيت الشفاعة» وكان الني يبعث إلى قومه خاصة 
وبعثت إلى الناس عامة). 

أما موقف الناس من اتباع الأنبياء فهو موقف متناقض» فإنهم اختلفوا فمنهم من 
آمن بهم ومنهم من كفر» واقتتلوا من بعد ما جاءتهم البينات والرسل والمحجزات» ولو 
شاء الله ما اقتتلواء ولكنهم تُركوا أحراراً ليتميز الصالم من الفاسدء وَل قبولٌ 
القن ا ن الك واا وال ا ها رد ا ا اة 


الترغيب ٤‏ الإنفاق 

إن بناء الأمجاد في الأمةء وطريق الحفاظ على استقلاطها وعزتا وكرامتها بحتاج إلى 
تعاون أفرادها وتضامن أبنائهاء فلا يتحقق تقدم ولا تسمو أمة من دون التضحية 
اال الف 

والآخرة ميزان الأعمال الصالحةء وفيها رصيد خالد دام لكل من يعمل خيراً أو 
يدي واجباً. 

ولكن الناس في التعاون وفعل الخير متفاوتون» فمنهم من يقدم على الخير لذاته 
حباً فيه» ومنهم من يفعل الخير خوفاً من العقاب وطلباً للثواب» وهؤلاء هم 
احتاجون للتذكير والخطاب الإلهي الآمر بالإنفاق في سبيل المصلحة العامة وقوة 
الجماعة وتحقيق التكافل الاجتماعي. 


البقرة: ۲٠٤/۲‏ 9 
قال الله تعال : يناي a O E‏ 


ر م ر ٍ و کم 
فيد ر 0 عة والكقرون ا هم الظللمون @ ¢ [البقرة: .]۲٠٤/۲١‏ هذه الأية 


-کما قال ابن جریج - شاملة الزكاة المفروضة والتطوع»› وهذا صحیح › فالزكاأة 
وأاجة»› والتطوع في وجوه الخر مندوب إليه. وظاهر الاية یراد بها جميع وجوه البر: 


aA 


من سبيل خير» وصلة رحم» وبناء مسجد أو مشفى أو مدرسة» وإحسان إلى فقير» 
وتسليح جيش وإغاثة ملهوف» وإعانة منكوب» وإعطاء مفلس أو ابن سبيل منقطع 
عن السفر إلى بلاده» يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو داود في مراسليه: 
«حَصّنوا أموالكم بالزكاة» وداووا مرضاكم بالصدةة). 

ندب الله تعالى بهذه الآية إلى إنفاق شيء مما نعم به» وحذر تعالى من البخل أو 
الإمساك إلى أن يجيء يوم لا حكن فيه بيع ولا شراء ولا استدارك نفقة في ذات الله 
ومن أجل رضوان الله» ذلك اليوم الذي لا يجد فيه الإنسان ما ينجيه أو يؤازره غير 
عمله الصالم» وعقيدته الصحيحة» لا تنفع فيه الصداقة والحبة أو اللّة» ولا تفيد 
فيه شفاعة الشفعاء والوسطاءء فهذا يوم الجزاء والثواب والعقاب» يوم لا ينفع فيه 
مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يوم يظهر فيه فقر العباد إلى الله الواحد 
القهار» والكافرون بنعم الله الجاحدون حقوق المال المشروعة هم الظالمون لأنفسهم 
فقط» والظالمون: واضعو الشيء في غير موضعه» قال عطاء بن دينار: الحمد لله 
الذي قال : ۾ والکھرون هه هم لمو ولم يقل : الظالمون هم الكافرون» أي لأن مع 
الآية ان کل کافر ظا ولیس کل ظالم کافراً» ولو قال: والظالمون هم الكافرون» 
لكان قد حكم على كل ظالم (وهو من يضع الشيء ني غير موضعه) بالكفر. 

إن الشفاعة المعدومة يوم القيامة هي الشفاعة الصادرة من الناس بغير رذن الله 


. مودة وصداقة‎ )١( 
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تعالى مثل شفاعة الدنياء ولكن توجد شفاعة بإذن الله تعالى» وحقيقتها رحة من الله 
سبحانه» شرف با الذي أذن له الله في أن يشفع. 

والخلاصة: إن الله تعالى ندب أغنياء الأمة لمؤازرة المصالح العامة» ومعاونة 
احتاجين» والإسهام في تخليص الأمة من الفقر والجهل والمرض» وذلك لا يكون إلا 
بالإنفاق المشروع المعقول الذي يحقق المنفعة العامة وليس بالتبذير بإنفاق المال على 
موائد اللهو والقمار والشهوات الذاتية. 


ية الكرسي 


هټ 


و م4( 2( 4( r‏ 


قال الله تعالى : 0 القيوم e NE‏ 
e NEN‏ ا إ3 دند بعكم ما بين یریو و 
E‏ طون ىء من علو إلا با سا وسح كيه لسوت الد رک 
OS‏ العلل اليم /Y Ny‏ 00+[ 

هذه هي آية الكرسي التي يعن الناس ہا عادة» فیحفظونما» ويقرؤونہا صباح 
مساء» ويعالجون ا المرضى بالرقيةء لا فيها من أسرار عظيمة» ومعان بليغةء 
وعقائد شاملةء وقد ورد في فضلها أحاديث كثيرة» منها حديث صحيح الإسناد رواه 
أبو عبد الله الحاكم في المستدرك عن أبي هريرة رضي الله عنهء أن الني بي قال : 
«سورة البقرة فيها آية» سيدة آي القرآن» لا تقرأً في بيت فيه شيطان إلا خرج منه: آية 
الكرمي». 


آية الكرسى إذن هى سيدة آي القرآن» وورد أنا تعدل ثلث القرآن» وروى 


0 
س‎ 
v* U۹۰ 


(۱) الدائم الخحياة . (۲) الدانم القیام بتدبیر الخلق وحفظه . (۳) نعاس . )٤(‏ الكرسى نؤمن به كما ورد وهو 
غير العرش » والعرش أكبر منه > وقيل: إنه علم الله . )٥(‏ لا يثقله ولا يشق عليه . 


۷ o00 /۲ البقرة:‎ 


النسائي وآبو يعلى وابن حبان عن أي بن كعب أن النبي اة قال عنها : «من قرأها 
ول ليله م یقربٌه شیطان». ) 


ومشتملاتها أن الله لا إله يعبد بحق في الوجود إلا هوء وما عداه من الاآهة 
المزعومة تعبد بغير حق» فالله متفرد بالألوهية »> موصوف بالحياة الأبدية» واجب 
الوجودء الحجي الذي لا يموت القامم بذاته على تدبير خلقه» احالف هم في كل 
صفاتہم » لا يشبهه شيء من خلقه› ليس كمثله شيء وهو السميع البصيرء لا تغليه 
ولا تستولي عليه سِنَةٌ (نعاس) ولا نوم مالك الملك» ذو العرش والجبروت» له ما 
في السماوات والأرض» ذو البطش الشديد فعّال لا يريد لا ملك أحد الكلام 
يوم القيامة إلا بإذنه» ولا يشفع أحد إلا بأمره» يعلم بالكليات والجزيثات» ولا 
يُطلع على علمه أحداً إلا من شاءء ولا حيط بعلمه أحد إلا بما شاءء واسع الملك 
والقدرة» الأرض جيعاً في قبضتهء» والسماوات مطويات بيمينه» وسع كرسيه أي 
علمه السماوات والأرض» فالكرسي: العلم كما قال ابن عباس» والذي تقتضيه 
الأحاديث: أن الكرسي غلوق عظيم بين يدي العرش» والعرش أعظم منه» روى 
ابن جرير الطبري عن ابن زيد عن أبيه قال: قال رسول الله ية : «ما السماوات 
السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة آلقيت في ترس». 

والمهم أن قدرة الله عظيمة شاملةء لا يشغله شن عن شأنء ولا شى غلبة مر 
دون ار القاهر لا يغلب» العظيم الذي لا تحيط به الأفهام والعقول جل شأنهء لا 
یعرف کنهه إلا هو سبحانه وتعالی. 


هذه الآية منبئة عن عظم الله تعالى وعظم مخلوقاتهء وعظم قدرته »› فلا يزوده ولا 
يثقله حفظ هذا الأمر العظيمء قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: معت نبيكم 
ي على أعواد المنبر» وهو يقول: «من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة» ن 
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إذا أخذ مضجعه» آمنه الله على نفسه وجاره» وجار جاره» والاأبیات حوله». 


الحرية الدينية ٤‏ الإسلام 

من المعلوم أن انتشار الإسلام كان بالإقناع والبرهان» وبالحجة والبيانء لا 
بالقهر والإكراه والإجبار» فلم يثبت في تاريخ الإسلام أن أحداً من الناس أكره 
أحداً على دين الإسلامء وإنغا كان الناس يدخلون في دين الله أفواجاً بحرية وقناعة» 

وطواعية واختيار. ) 
قال مسروق : كان لرجل من الأنصار من بني سالم بن عوف ابنان فتنصرا قبل أن 
يبعث الي ميه » ثم قدما المدينة في نفر من النصارى يحملون الطعام» فأتاهما أبوهما 
فلزمهما» وقال: والله لا أدعكما حي تسلماء فأبيا أن يسلماء فاختصموا إلى البي 
ييه » فقال: يا رسول الله» أيدخل بعضي النار» وأنا أنظر؟ فأنزل الله عز وجل : 
Sg, N E ES ۴‏ 
فد استمسك يالوق الوت ل نفام 0 وله سيم عل €3 [البقرة: .]٠٦/۲‏ 
أي إن الإكراه في الدين ممنوع» ولا جبر ولا إلجاء» على الدخول في الدينء ولا 
يصح الإلجاء والقهر بعد أن بانت الأدلة والآيات الواضحة الدالة على صدق 
محمدوية فيما يبلغه عن ربه» فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فقول العوام وأمثاهم 
من المستشرقين : إن الإسلام قام بالسيف» دعوى باطلة غير صحيحة ولا ثابتة. ما 
حروب المسلمين فكانت دفاعية حت يكف المشركون عن فتنة المسلمين» ويتركوا 


(1) الهدى والإعان . (۲) الضلال والكفر . (۴) أي الأصنام» وكل ما عبد من دون الله راضياً بذلك فهو 
طاغوت مثل فرعول ورود ونحو هما .)€( بالعقيدة المحكمة . (ه) لإ انقطاع ها ولا زوال . 
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الناس أحراراء ولا مانع من وجود ما يسمى بالتعايش الديني السلمي بين الإسلام 
وآهله وغيره من آهل الأديان» ومن يكفر بالأصنام وکل ما يعبد من دون الله» ويؤمن 
بالله واجب الوجود. الله الواحد من غير شريك» فقد بالغ بالتمسك بالعروة الوثقى 
المأمون انقطاعهاء والله سميع لأقوال الناس» عليم بمعتقداتهم وأفعاهم. 

ثم بين الله تعالى أنه يتولى أمور المؤمنين بالتوفيق وامداية لأقوم الطريقء فقال 
ARE E E‏ ا N,‏ 
لاوم الطلعُوبُ يخرجودهم شض الئور إل الظتُمّت ارک حب ب لار لار هم فا 
دوت © االبقرة: .]۲٠۷/۲‏ أي إن الله تعالى يتولى شؤون عباده المؤمنين» فهو 
يرشدهم إلى الصراط المستقيم» و يخرجهم من ظلمات الشك والشبهة إلى نور العلم 
والمعرفة واليقينء أما الذين كفروا بالله ورسولهء فيتولى الطاغوت (أي الشيطان) 
أمورهم» وينقلهم من نور الحق والإعان إلى ظلمات الكفر والنفاق» والشك 
والضلال» وهؤلاء الكفار هم الذين بعدوا عن الهدى والصواب» وتمادوا في الغي 
والضلال» وهم أصحاب النار ا لملازمون هاء الخالدون فيها. 


هذه مقارنة عملية مثمرة بين فئتين من الناس» فمن آمن بربه ورسله جيعاً وبکل ما 
أنزل من كتاب وحكمة» فالله وليه» يخرجه من ظلمة الكفر إلى نور الإعان» ومن 
كفر بعد وجود الني المرسل والقرآن المنرّل» فوليه شيطانه» وهو الذي يغويه» 
ويخرجه من دائرة الإعان إلى ظلمة الكفر والضلال. 


فصة النمرود وإبراهيم والعزير وحماره 
ضرب الله تعالى مثلاً واضحاً للمؤمن ¿ الواعي البقظ› وللكافر الغىي المسلط» 
بإبراهيم عليه السلام» لس أدلة الإعان الفطرية» وحجج ج الكفر المتهافتة الساقطة› 


10۰ ۲٣۰-۲۵۸/۲ البقرة:‎ 


م أعقب ذلك بقصة العزير وحاره لإثبات وجود الله وقدرته على إحياء الأنفس 
والبعث بعد الفناء» وذلك في هذه الآيات الكرعة التالية : 


آم تَر لے آآڑی ج نعم ف کے آن اتمه آله لمل لد کال رتهم ي 
آلری ی ویمیت قال آنا ای رامیت قال یکم کت اله ان الي ين اشرق 
قات ا من المرب بهت“ آلدی کر وله کا دی الوم ایی @ او کی مر 
ع ریق وھ اوی عل عروشھا کال ان ی مذو آله بعد موتا اماد آله ما 
ای ف ب ل کم لات فال ف برا او بش بور 6ال بل ا اة حار تافز 
A A I A E aS E A‏ 
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1" ر ى س ر سے م غر مرن 4 سے وو صر . e‏ ر کے کر ی رر 
ن اله علي ڪل شى ميد © ولذ فال رم رب ري ڪيتَ تي المونَ قال اول 
ر ا ip “i7‏ و کر ر ے سے عا ا رم e‏ ن ا SED‏ رو ر ق 2ے وچ ر 
تون قال ب وتكن ليطمين لى قال فخد أربعة مى ألطيْر فصرهن لَك ثد اجمَل على 
رت م r‏ ر KK e‏ م ا 2 24 2ا ا 

کل جبل من جرا ثم دهن ياتيتك سيا وعم أن أله عر حكم © € (البقرة: ٠٢‏ 
1-0۸[ . 


ألم تعلم قصة النمرود الملك المتجبر ملك بابل في العراق» الذي عارض إبراهيم 
عليه السلام وجادله في ربوبية الله تعالی» بسبب ملکه وسلطانه وما اآعقبه من کبریاء 
وغرور» فکفر بأنعم الله حين قال: يا إبراهيم من ربك؟ فقال: ري هو الذي يجيي 
الناس وعيتهم› قال نمرود: آنا أيضاً آحيي وأمیت» قال ابن عباس : اتی برجلین› 
فقتل أحدهما وعفا عن الآخر» وادعى أنه أحيا وأمات» وذلك مغالطةء لأن 
إبراهيم أراد أن الله هو الذي يخلق الحياة والموت في الأشياءء فقال له إبراهيم عليه 


(۱) علب وتحیر . (۲) ساقطة على سقوفها . (۳) كيف يجيي أو مى ؟ )٤(‏ لم يتغير مع مرور السنين عليه . 
)٥(‏ نرفعها من الأرض لنؤلفها مرة أخرى . 
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السلام: إن الله يطلع الشمس من المشرق» فأطلعها من المغخرب» وتلك حجة لا 
تقبل المغالطة» فتحير ودهش الكافرء والله لا يوفق الكافرين إلى طريق أداية› 
لابتعادهم ئه: 

وهل رأيت أا الني مثل العزير من بني إسرائيل» حين مر على آهل قرية من 
أرض بيت المقدس» بعد تخريب جختنصر اء فصارت خاوية من السكان» والبيوت 
قاعة» أو أن المساكن ساقطة على سقوفها المدمرة» فقال: كيف يحيى الله أهل هذه 
القرية» أو كيف تعود فيها الحياة بالبناء والعمارة والسكان؟ فأماته الله بنفسه» مئة 
سنةء ثم بعثه حیاً بعد موته» فقال له: کم مکشت هنا میتا؟ قال بحسب ظنه : مکثت 
يوماً أو بعض يوم» معتقداً أنه نام وأفاق» قال له ربه: بل مكثت ميتاً مئة سنة» 
فانظر إلى ما كان معك من طعام وشراب لم يتغير مع طول المدة بقدرة الله» وانظر إلى 
حارك الذي مات كيف نحييه بعد تفرق أجزائه» ولنجعلك مثالا على البعث بعد 
الموت» ودليلاً على قدرتناء وانظر إلى العظام» كيف نرفع بعضها من الأرض› 
ونضم أجزاءهاء ثم نردها إلى أماكنهاء ثم نسترها باللحمء فلما اتضح له ذلك 
غاا ا تسکت قال: أعلم واطمئن أن الله قادر على کل شىء لا يعجزه شيء في 
الأرض ولا في السماء. 

واذکر أا الني حين قال إبراهيم ا لخليل عليه السلام: رب أرني رؤية عين› لا 
رؤية قلب» ليطمتن قلي» كيف تعيد الموتق أحياءء فقال الله له: آولم تصدق بقدرقي 
على الإحیاء حت تری؟ قال: بلى يا رب» علمت وآمنت بقدرتك» ولكن سألت ذلك 
ليزداد يقيني باجتماع المعاينة إلى الاستدلال على الإعانء قال: فخذ أربعة طيور» 
وضمهن واجمعهن إليك» ثم قظعهن» واجعل في كل جبل من كل واحد منهن جزءاًء 
ثم نادهن» يجن إليك مسرعات في الطيرانء واعلم يا إبراهيم أن الله قوي غالب لا 


پعجره شيء ۰ حکیم ف صنعه وندبیره. 


البقرة: ۲٣٤-۲٦۱/۲‏ 0۲ 
الإنفاق ف سبیل الله وآدابه 


الكثير من الناس ينفقون أمواهم بسخاء وفير على مصالحهم الخاصة وأهوائهم 
الذاتية ومآرهم الماديةء والقليل من الناس من ينفق شيا من ماله في سبيل الله 
والمصلحة العامة العليا للأمةء لذا رغبَ القرآن الكري بالإنفاق في سبيل الله» وأبان 
ا مَل 


کو ص ر ر صر f‏ > 


ال يفو آموکھم فی سیل آله گل حب أت سبع سابل فی کل فار َا 
E OS‏ وله وسم عَليمُ © ) [البقرة: .]۲٠/۲‏ هذا تصوير مادي 
حسوس ان الإنفاق في سبيل الله وزيادته وأجره» يدل على أن الجر يكون 
بمقدار سبع مئة ضعف» والله يضاعف لمن يشاء أضعافاً مضاعفةء إذ هو الواسع 
الفضل» الكريم العليم بكل شيءء وهذه الآية في نفقة التطوع» وسبل الله كثيرة» 
وهي جميع ما هو طاعة وعائد بمنفعة على المسلمين واللَةء وأشهرها وأعظمها عَتاء: 
الجهاد لتكون كلمة الله هي العليا. 

قال ابن عمر: ما نزلت هذه الآية قال الني عليه الصلاة والسلام -فيما يرويه ابن 
حبان في صحیحه وغیره- رب زد آمتي» فنزلت : فمن دا آلزی يقر اله قرسا حَسا 
صلق لچ فقال: رب زد آمتي» فنزلت : «إشا وق سرون حرم بعر حساب. 

ومن أهم آداب الإنفاق : الإنفاق 2 ادا به ا حه وخ الله را ول 
معة ولا شهرة» ومن آداب الإنفاق الذي يستحق مضاعفة الثواب المذكور إنغا هو. 
E NE‏ فهذا هو الذي یرید وجه الله تعالی ویرجو ثوابه» قال 


الله تعالى : الي و © أمولهم ف سيل اله ثم لا يعو ما O CN‏ 
رو رو ر 


() 4ء دو 
ی لھم احرف عند ر و حوف ڪليهم ولا هه تحر دون @ 4 [البقرة: ۲/ .]۲١۲‏ 


(1) تعداد الإحسان وإظهاره. (۲) تطاولاً وتفاخراً بالعطاء . 


\o ۲٣٤-۲٣۱/۲ البقرة:‎ 


والمن: ذكر النعمة والإشادة بها على معن التعديد هما والتقريع بها. والأذى: السب 
والتشكي» وهو أعم من النّء لأن الم جزء من الأذى. 

وإذا م يرد الإنسان الصدقة» فليكن رده طيباً» وقوله حسناً معروفاًء دون إساءة» 
فالكلام الجميل تهدأً به نفس السائلء وهو خير للسائل والمسؤول من صدقة يتبعها 
أذى وضررء إذ شرعت الصدقة لتقريب الناس من بعضهم بعضاًء وتخفيف حدة ٠‏ 
الحسد والحقد بين فئات الناس» والأذى والمن يخرجها عن وضعها الصحيح» قال 
الله تعالی : ل فول مروف ومنفر خی من صدَقة تھا آدی وال عو حَيدٌ ©4 


AWN [البقرة:‎ 


ثم حاطب الله المؤمنين بوصف الإبمان» ليكون ذلك أدعى للقبول والامتثالء 


۰ ت ۰ ۹ ت ي :2 A‏ 2 ر SD:‏ 

عجرم عليهم ال والأذى صر ا حه › فقال سبحانه : تاها الذين ا 5 يطلوا 

ر ر ۶ے ن ra‏ ا ر م /⁄ () ص رہ > 2 رھ رک ل 3 

صدقیگم الم والأذی کالدِی فی مالم ره الاس ولا ومن بال وأليوم الك هكلم 
جل 


ر وم a (YD).‏ ص ام ور( r‏ ج () 7 ر fe‏ اش 
کمشلٍ صفوان عله راب فاضا وائل OT‏ لا يقدروت عل شىء مما 


سبوا واه کا يهى الم لري ®4 1البقرة: 4/۲ 

قال العلماء: إن الصدقة التي يعلم الله من صاحبها أنه ن أو يؤذي» فإنه لا 
قبل صدقته. وذلك لأن من من أو آذى غيره كمن ينفق ماله للرياء والسمعةء 
والذي يرائي کمثل حجر أصم عليه تراب» وقد نزل عليه مطر شديد» فذهب 
التراب» وبقي الحجر أملس» وهكذا الذي عن أو يراي يلبس ثوباً غير ثوبهء ثم لا 
یلبث أن ینکشف آمره» فیکون ما يلبس به كالتراب على الصفوان: (الحجر الأملس) 
الذي يذهب به الوابل (المطر الشديد) فلا يبقى من أثره شيء. 


)۱( مراءاة هم وسمعة . (۲) حجر کبیر أملس . (۳) مطر شديد . )٤(‏ أجرد نقياً من التراب . 


10٤ ۲٣٣-۲۲۵ /۲ البقرة:‎ 


حال المنفق في سبيل الله والمنفق في سبيل الشيطان 


قال الله تعالی : «و ار يفون آمولهم فی سیل الله م لا تيعون ما تفقوا منّا وله 
آذ َم ارم عند يهم و حرف لهم ولا هم يروت @ 4 لالفر: 1۴١۲/۲‏ 
نزلت هذه الآية في عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف» آما عبد الرحهمن بن 
عوف : فإنه جاء إلى البي ا بأربعة آلاف درهم صدقة» وقال: كان عندي غانية 
آلاف درهم» فأمسكت منهم لنفسي ولعيالي أربعة آلاف» وأربعة آلاف أقرضتها 
ربي» فقال له رسول الله ي : «بارك الله لك فيما أمسكت› e,‏ وأما 
عثمان رضي الله عنه فقال : علي جهاز من لا جهاز له» في غزوة تبوك› فجهز 
المسلمين بآلف بعير بأقتاا وأحلاسها (أي بما يوضع على ظهورها) وتصدق ببئر 
رَوّمة التي كانت قريبة من المدينة على المسلمين» فنزلت فيهما هذه الأية المتقدمة؛ 
وقال الي عن عثمان: «یا رب إن عثمان بن عفان رضيیت عنه» فارض عنه). 

م بين الله تعالى حال المنفق لله وفي سبيل الله وبقصد تثبيت نفسه على الخير» 
فمثلّه كمثل الأرض الطيبة التربة» الخصبة النماءء فهو يجود بقدر سعته وما في يده» 
فإن أصابه خير کثير أنفق كثيراً» وإن أصابه قليل» أنفق على قدر سعته» فخیره دام 
وبره لا ينقطع » كالبستان الذي يثمر بصفة دانمةء سواء نزل عليه مطر کثیر آو قليل 


قال الله تعالى : #وومکل الان فر وهم اا مات ان E‏ اا 


(27 


آنشسهمم کمک جم رتوو واب ڪاٽ ڪه“ تيب ين لم بي ی 
وال کک )4( ا 2 کک 4 ®4 [البقرة: ۲/ .]۲٠١‏ 
اا ج ا کو ی یار وروی 


] وهوأه» وللرياء والسمعة والمياهاةء فقال تعالٰی ود اڪ اَن َب i‏ 


(۱) تصديقاً E‏ بثواب الإنفاق . (۲) بستان بمرتفع من الأرض . (۳) مرها المأكول . )٤(‏ مطر خفيف . 


00 ۲٣٣-۲٣۰١ /۲ البقرة:‎ 


من تیل وَأعَتاب جى من تحتها اانه a‏ 

E‏ ۸ قاصابھا إعصار یو ر فاحرقت ککلت بین آله آڪم اڳ 
< تكوب € (البقرة: .]۲٠٠/۲‏ من أساليب فصاحة ان ا 
ا 
مثل الذين ينفقون أموالهم بقصد مرضاة الله» ذكر مثلاً آخر لنفقة الرياء» والمعنى: 
أيها المنفق لغير الله» مَتّلك كمثل من له بستان فيه نخيل وأعناب وزروع من كل 
صنف» تجري الأنهار فيما بينهاء وفيها من كل الثمرات التي تشتهيهاء وأنت رجل 
كير فسن ادركتك الشخوخة وأصابك ضعف الكتر» e‏ 
يقدرون على الكسب» وليس لك غير هذا البستان» فأصابه بأمر الله ريح شديدة 
عاصفة» وموم كالنار أو شد فاحترق الشجر» وأباد الثمرء وأنت في أشد الحاجة 
إلى نتيجة عملك» وعرة جهدك في شبابك. 


إن من ينفق في سبيل الشيطان والهوى والرياء يظن أنه ينتفع بإنفاقه» ثم يفاجأ بأنه 
لا جد نتيجة لعمله» لتبدد أثره» وضياع فائدته» فهو مثل ذلك الرجل المسن صاحب 
تلك الحنة (أي البستان) يأتي يوم القيامة» فلا جد لعمله إلا الحسرة والندامةء لقد 
علق الشيخ الكبير المسن -كالتقاعد اليوم- الأمل على دخل معين في آخر الحياةء نم 
لا جد هذا الشيخ هذا الدخل» نجده كيف يعتصر الأ كبده» وعوت حرقة وأسفا 
على فقدان دخله وضياع ماله بعاصفة من السماءء إن المنفق رياء أو في سبيل الشيطان 
مثله مثل هذا المسن الذي فقد المال في الدنياء وضاع عليه النعيم في آخر حياتهء 


فیموت کمدا وحسرة وألا بسبب سوء تصرفه وخبث نیته وقصده. 


(1( ريح عاصف . (۲) موم شديدة أو صاعقة . 


البقرة: ۲۷۱-۲۹۷/۲ ۱0٩‏ 
f‏ »چ 
اصول الإنفاق 
المال أمانة في يد الإنسان» يتردد بين الدخل والنفقة» وكما أن الحصول على المال آمر 
صعب عبر يسیر › لأنه يتطلب الكسب المشروع الحلالء كذلك الإنفاق ليس أمره هيناء 
فمن السهل جع المال» ولكن من الصعب الحافظة على المال أو ادخار ثواب إنفاقه على 
احرومين» فالإنسان ابن مجتمعه» يقصده الحتاجون إن كان موسراً غنياً » ويتطلع إلى ما 
ائتمنه الله عليه الفقير المسكين» وينبغى أن يكون الإنفاق ضمن أصول معينة : 
الأصل الأول -الإنفاق من الطيب (أي الجيد الحسن) وعدم إعطاء الرديء أو 
الخبیث قال الله تعالى : ايها لذن ءامنا افوا من طيَبتِ ما ڪَسَبْشَر وما 
ی TAL 2° (VOD < r‏ 7 4 


4 رص ر دە ل ا ا کے کے ر 
اتا لَكم من الأرَضِ ولا تَيمَموا ألحِيت ٠‏ منه تنفِفون ولستم بَاخذيه إلا أن تعيضوا 


» 
سر سے 


(YY)‏ رہ ج ر سر ھ 


فد اعا ا اغ حا © (البقرة: ۲/ .]۲٠۷‏ فلا يصح للمتصدق سواء في 
الزكاة المفروضة أم في التطوعات المالية أن يتعمد إعطاء الفقير الخبيث الرديء. فإن 
الله طيب لا يقبل إلا طيباًء وليس من الأدب أو الإحسان أن يجعل الإنسان لله ما 
aS‏ 

وسبب نزول هذه الآية ما قال جابر: أمر الني َيه بزكاة الفطر بصاع من تمر« 
فجاء رجل بتمر رديء» فنزل القرآن: «ايايها لري ءامنا نيوا من عيبت م 


أي أنفقوا من جياد آموالكم ولا تقصدوا الخبيث الرديء أو الفاسد أو الخاسرء 
دون الطيب» وكما قال تعالى : فلن الوا ألو حى سَفْقوا مسا بون وما موا من سىء 


قوت الہپ عَلیم  )(‏ آل عمران: ۹۲/۳]. 


(۱) أي لا تقصدوا الرديء . (۲) أي تتساهلوا في أخذه . 


10۷ ۲۷١-۲۹۷/۲ البقرة:‎ 


الأصل الثاني -مقاومة نوازع الشح والبخل: فعلى الإنسان أن يقاوم غريزة البخل 
لديه» وألا يخشى فقراً بصدقة مالية يتصدق باء فالله يعوض المنفق خيراًء ويزيده 
فضلاً ونعمةء قال الله تعالی : ليطن پیک لتر ویمرم بالتحسار وانه یدگ 


مہ سے 


NEE EEO 
.]۲۹۹-۲۹۸/۲ وق ا ا ۴ يذ ڪر ر ألا لذبب [البقرة:‎ 

د أ ر الك سجاه ى لقان اللي ر هن وسر اا اة 
وعداوته في ذلك» وأخر سبحانه بمغفرته للمنفق وفضله عليه وسعة خزائنه 
لتعويضه» وعلمه بقصده الحسن» وإيتائه الحكمة لمن يشاء في وضع المال في موضعه 
الصحيح المفيدء والله ذو الفضل العظيمء والمغفرة: الستر على العباد في الدنيا 
والآخرةء والفضل: هو الرزق في الدنياء والنعيم في الآخرة» وآي خير في الدنيا 
والآخرة بعد توفيق الله وهدايته في فهم الأمور على حقيقتهاء وإدراك الأشياء على 
وضعها الصحيح» ومنها أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. 

والأصل الثالث -مشروعية الإنفاق سرا وعلانية : على المؤمن أن يقصد في عمله 
وجه الله و يخلص في إعطاء الصدقة للمحتاجين» وسيجد ثواب ذلك حتماً فى 
الآخرة فلا يضيع» وکل شيء يعلم به الله» ويدخر لصاحبه فيه الأجر» ولا مانع 
بعد توافر الإخلاص وحسن القصد إبداء الصدقة لتشجيع الآخرين أو الإسرار بها 
فعا مو الاه وحب السمعة» قال الله تعالى : وما أَنَقَتّر ِن نَمَو أو كَدَرْثُم ِن 
كدر کیت آله نکمم وا بیت ن آنصصار © إن د القت نما هي 

ون تخفوها وها لقره مهو ڪي آڪم ويکر ڪَتڪم ٿن سڪايڪم وله بم 
0 حر @ 4 االبتر: / .[YV1-7*‏ 


ويرى العلماء كابن عباس وغيره أن إبداء الصدقة الواجبة (أي الزكاة) خير 


10۸ ۲۷٤-۲۷۲/۲ البقرة:‎ 


وأفضل من إسرارها وإخفائهاء وأما الصدقة المندوبة أو صدقة التطوع فإخفاؤها 
أفضل وخير من إعلاما؛ لأن ذلك أدعى لعدم الرياء» وأحفظ لكرامة الفقير. 


ين القرآن الكربم صفات مستحقي الصدقة» حت تقع في موقعها الصحيح وعلى 
الوجه الذي يرضى الله تعالى. 

أما الصفة الأولى -فيجوز للمسلم أن يتصدق على الحتاج الفقير» سواء أكان 
فلا آم غير مسلم» اشنا لاانسانیته › ودفعاً لحاجته» قال الله تعالى : 3% ا 


و 7ر ي ص ر و 
عك هد هرم ر اله تھدی ر 16 وم فا من حار لاش رڪم و 
لوت ا ار 2 ویک رس 4 له e>‏ ب رج ر وان a o‏ 
تنفقورک إل ا وجه الله وما FEK‏ من حر وف ِڪ و ت 


© ) [البقرة: 1۲۷۲/۲ . ذکر سعید بن جبیر سبب نزول هذه الأية: إن ا 
يتصدقون على فقراء آهل الذمة غير المسلمين» فلما كثر فقراء المسلمين» قال رسول 
الله اة : «لا تتصدقوا إلا على أهل دينكم» فنزلت هذه الآية مبيحة للصدقة على من 
ليس من أهل دين الإسلام. 

الفقاتا غرى ل ت اله ف كر آعها: إا الف لن حن 
SENE Nag e O‏ 
N EGE O‏ 
aE a SO E E ER a E A‏ 


CE OO 


کک 


ہ٤‏ بو لیم © [البقرة: ۲/ ۲۷۳]. 


(1) أي حَبّسوا أنفسهم للجهاد في سبيل الله وامتنعوا من الكسب . (۲) سفراً للتكسب . (۳) الترفع عن 
السؤال . )٤(‏ بعلامتهم أو هيئتهم الدالة على الفاقة والحاجة . )٥(‏ إلحاحاً في السؤال . 


10۹ ۲۷٤-۲۷۲/۲ البقرة:‎ 


نزلت هذه الآية في هل الصَمَةَ» وهم فقراء المهاجرين الذين هاجروا مع رسول 
الله» وتركوا ماهم في مكةء وكان عددهم زهاء أربع مئة رجل› ولل يكن هم مأوى› 
فكانوا يأكلون عند الني ية ٠‏ ثم يبيتون في المسجد تحت مكان مسقوف يقال له 
(الصفة) وكانوا متخصصين للجهاد وحفظ القرآن الكريم والخروج مع السرايا التي 
يرسلها النبي ي3 فهم جنود الجيش وطلاب العلم. 

ومن صفات المعطى هم الصدقة : العجز عن العمل أو التجارة والكسب» بسبب 
ضَعّْف أو كبر آو ضرورة» ومن صفاتهم التعفف» فهم الذين يجسبهم الذي يجهل 
حاهم أغنياء من عفتهم وصبرهم وقناعتهم» فعندهم عزة المؤمنين وتوكل المتوكلين. 
ومن صفاتهم وعلاماتهم : الضمور والنحول والضعف. ورثاثة الثياب» وهذا متروك 
لفراسة المؤمن» فرب فقير مظهرّه حسن» وغني ذو ثياب رثة. ومن صفاتهم : عدم 
الإلحاح في السؤالء فهم لا يسالون ولا يستجدون أصلاًء أو لا يسألون الناس 
ملحين آو ملحفين في المسألةء قال البي ية فيما رواه أحمد والنساي: «لا تحل 
الصدقة لغني» ولا لذي رة سوي» أي قادر على العمل. 

ثم سوّى القرآن الكريم بين صدقة السر وصدقة العلانية في الأجر والثواب» فقال 
الله تعالی : اریت ينوت أموكهم بال امار سا وعلاية هر أَجره 


ر 


سے » 


عند رَيَهم ea r.‏ ولا هم يرو 3 4 االبفرة: ۲/ .]۲۷١‏ 

قال الكلي: لا نزل قوله تعالى: وما أنقَقَتّم من نَمَمَةٍ أو تَدَرَتُم من كدر 
تت اله يمَكَمَةٌ . . ه [البقرة: ]۲۷٠/۲‏ قالوا: يا رسول الله» صدقة السر أفضل أم 
صدقة العلانية؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية . فمن تصدق بشىء لله سرا أو علناًء فله 
الأجر الكامل عند ربه الذي رباه وتعهده في بطن أمه وبعد ولادته» ولا خوف عليه 
أصلا في الدنيا ولا في الآخرةء ولا هو حزن أبداًء وهكذا كل من سار على نهج 
القرآن واهتدی ېدیه › فأولئك هم المفلحون. 


البقرة: ۲/ ۲۸۱-۲۷۵ . 1۰ 
ثواب الصدقة وخطر الربا 


الشدة والضيقء وأن يترا هموا في وقت العسر والمشقةء فإذا احتاج الواحد إلى مبلغ 
من المالء فعلى الآخرين مساعدته بالصدقة أو غيرها من لوان المساعدة» ولا يرهقه 


بإقراضه مبلغاً من المال مع زيادة معينة أو نسبية تتزايد مع مرور الزمانء لأن الله 
تعالى يبارك للغني فيما يتصدق به ويعوضه خيراً عما أنفق» وينمي له ماله بوسائل 
فة بونكرن الخضدق وبا عند الله والتاين أخين > فلا تحبد ول نضا ولا 
غش ولا احتيال» ولا سرقة ولا اغتصاب ولا تامر ولا إيذاء» وهذا كله مما 


E E I dua Jan 
وآيات الربا هي : آل‎ .]۲۷٠/۲ واللهُ لا يحب کل كر © 4 االبقرة:‎ 
e E ETE OG ا‎ 
ل واخ اله ال و 191 تمن جام موظة سن رده فانهی فلم ء‎ N 
Ee e E O AT HORT NS 


ر 


ا ار 0 رو م 2 غه ر م 2 ر ت 4 4 ر ھ ص زه 
الریڑا ویر الصدقتِ وال لا يحب کل کار آئے €9 إن الیک اموا ورا :لاحت 


2 ر » Ek‏ و8 ر لم سر و مہ کر 


هو جرهم عند رهم Os‏ پحروت 
0 ا ا ا ار اه وا تا ی ھی ازا إن کر زت @ 4 
شلوا اا یری ن آله وولو وین بق کڪ رموش اترڪ ا 
کرت @ ی ۴ے ر تیر کنیا إل نتر وان کدرا ع ڪت ب 
را وي و٤‏ رو ىم 


م ر از کو T2‏ و و رو : سر ےو ر 2 ص 
a‏ ننس ما ڪسبت 


وھ اسو @ 4 [البقرة: ۲/ ۲۸۱-۲۷۵]. 


EA 


نو 


(1) يلك المال الحرام . (۲) آي يزيد ويبارك . (۳) مقيم على كفره بتحليل الرباء فاجر فاسق بأكله الربا . 


البقرة: ۲/ ۲۸۱-۲۷۵ ۱ 


وإذا أقرض الإنسان آخاه مبلغاً من امال لمدة من الزمانء ثم تعذر على المدين 
المقترض الوفاء بالدين في أجله الحدد لهء فعلى المقرض إمهاله وانتظاره لمدة أخرى 
يتمكن فيها من الوفاء» وينتظره حينئذ لوقت اليسر والرخاء» وهذه هي اَظرة 
(انتظار) ا ESE E Ê a aod‏ 
إل 2 وآن صقو حير ڪڪ إن کشر نموت © واتقوا بوما رغوت فيو إل 
ا و ننس ماڪ ست وهم لا 1 لا يظلمویَ © € [البقرة: ۲/ .]۲۸١-۲۸١‏ والمعن : 
إن تعاملتم مع فقير معسر» فانتظار منكم إلى يسر ورخاء» ا 
حیعا“ ا ا ن کش قن دومن کے ف 
كرب الدنياء نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» . ومن تصدق بالتأجيل أو 
bS E E‏ 

ولا يجوز لمسلم بحال من الأحوال أن يأكل الربا اوتاخاه الدب الغر خن راد 

عن صل رأ ماله» فمن زاد أو استزاد فقد أرىء الآخذ e‏ ولعن 
الله آکل الربا وموکله وشاهده وکاتبه. 

والتعامل بالربا يقضي على روح الأخوة والتعاون بين الناس» ويؤدي غالباً إلى 
الفقر والأزمة الاقتصادية » وفقد أصل الال أو الأرض التي تباع عادة في نهاية الأمر 
لتسديد القرض وفوائده المتراكمةء والربا في الواقع استغلال لحاجة المضطرء 
وفسوة» وأكل للمال بالباطل› ورج من غير جهد ولا عمل» وهو يوجب غضب 
الله وانتقامه» لذا حرم الله الربا بكل آنواعه» وأنذر صاحبه بأنه يقوم من قبره ب 
ا يتخبط كالذي مسّه الجن» أما المحسنون المؤمنون الذين يقرضون من غير 
فأئدة» فهم يوم القيامة في أمان واطمئنان ولا خوف عليهم ولا حزن فيهم› ولا قلق 


)01 فإمهال وتأخير . 


البقرة: ۱1۲ 


ر هه 


ولا آل » قال الله تعالى : الي ياڪلون اربوا لا يقومون ل كما يفوم 2 
القطلن من الم دلت اتمم فالا إا ال ّل ا وال اله ال ا E‏ 
[البقرة: [Yo /Y‏ م قال الله تعالٰى سا حال المؤمنين الصالين: لن ااذ ا 
ريلو ايڪت واقاموا الڪکوة واوا ال ڪوء هر جرهم نڌ يوم ولا حرف لبهم ول 


7 هم يروت © که [البقرة : [YVV/Y‏ 


آية الديْن 


نظم الإإسلام شؤون المعاملات والعقود بين الناس على أساس من الحق والعدل 
والحكمة» وصان حقوق الناس وحفظ أمواهم وندبهم إلى تونيق عقودهم ومعاملا تم 
المؤجلة بالكتابة والسندات» والشهادة والشهودء على سبيل الاحتياط للناس» وتبا 
من احتمال إنكار أصل الحق أو عدم الاعتراف به» بسبب قلة التدين» وضعف 
البقين› وفساد الذمة› واستبداد الطمع والجشع. 

جاء تنظيم المعاملات في أطول آية في القرآن الكريم» عنايةً بهاء وحرصاً على 
المصالح» ومنع المنازعات a‏ قال الله تعالى : اها لیک 
إا ۰ و e‏ ا N o‏ 


م ا سے ام 


۹ ر 7 ا کہ‎ ead 
ر‎ 


8 


Dg rer r Ie‏ ریت ار و سرو ر 
es‏ آیی تہ الک ییا ار مب از ل يستَطيع آن 


ر 2 )٤(‏ ورم ت ر 


ESO a E E 


م ر سے ہے سم ےج 


ف و تان من رضون من من الشداء ا ان تل ااا ڪر حا آلرّی وک 


() الجنون والخبل . (۲) الإملال هو الإملاء » أي وليمل وليقر . (۳) لا ينقص . )٤(‏ أن بعلي ويقر . 


1۳ ) ّ ٠ ۲۸۲/۲ البقرة:‎ 


E CS E O 
E ES E عند الله واقوم“ دة واد آل ی‎ ٩ کسر‎ 

تَدروتهًا ر کس میگ جاح آل یوما واھ ددا إا باعش ر ا 
1 کا a ll‏ #ر 0 ا راا 7 ٿه يڪم آله و 6 ا 


سىء عليم 0 € [البقرة: ۲/ ۲۸۲]. 


x 


^ 


أرشدت هذه الآية الكرعة إلى مجموعة قواعد وأحكام في المعاملات الجارية بين 
لاني رطا الدب ا ك 2 الفح الول ق ال سوا كان تا جلا من رة 
القرض أم البيع أم عقد السّلَّم (وهو بيع شيء موصوف مؤجل تسليمه إلى المستقبل). 

وعلى الكاتب أن يكتب بالعدل» وأن يكون عالاً بأصول الكتابة وشروطهاء وألا 
يعتنع عن الكتابة ما دام يعكنه ذلك رع ان یکت کا غل الله دون زیادة ولا 
نقص» ولا إضرار بأحد. 

وعلى المدين الذي بعلي على الكاتب الإملاء بالحق» فلا یزید و موا 
شيا عند الإاملاء. 

وإذا كان المدين الذي عليه الحق سفيهاً لا بحسن التصرف في ماله لنقص عقله أو 
تبذيره» أو كان ضعيفاً لصغر سنه أو شيخوخته» أو لا يستطيع الإملاء لجهله أو لكنة 
في لسانه» فيتولى الإملاء وليه القريب أو البعيد الذي يتولى أموره من قَيّم أو وكيل أو 
مترجم» ويكون إملاؤه بالعدل والإنصاف والشهادة على الحق: إما بشهادة رجلين 
عدلين عاقلين بالغين» أو شهادة رجل وامرأتين» بسبب قلة عناية النساء بالأمور 
ال رة > ااافا رر الرل ووه ال اه كرت كرف 


(۱) لا عتنع . (۲) لا تملا ولا تضجروا . (۳) أعدل . )٤(‏ أثبت هما وأعدل على آدائها . )١(‏ أقرب . 


1٤ ۲۸۳ /۲ البقرة:‎ 


للمعاملات قليلا. وعلى الشهود أداء الشهادة إذا دعوا إليهاء لأن كتمان الشهادة 
معصية ومضيعة للحقوق» وليس لكاتب أو شاهد أن يضر أحداً من المتعاملين بزيادة 
أو نقص. ولا حاجة لكتابة العقد في البيوع التجارية السريعة التي يتم فيها تسلم 
المبيع» وتسليم الثمن في الحالء وعلى جيع المتعاملين اتقاء الله في جيع ما أمر الله به 


الرهن والاتتمان 


تضمنت آية الدين وآية الرهن في سورة البقرة أمرين حلقيين أساسيين لزرع الثقة 
بين الناس» والاطمئنان إلى أماناتم» ودرء الشكوك عنهمء وها الائتمانء 
والتقوى» فإذا توفرت الثقة وتحقق الائتمانء فعلى المؤتمن أداء الحق دون مماطلة ولا 
تسويف» ولا ترب ولا تحريف» ولا نقص ولا زيادة» وهذا دليل على أن الأمر 
بكتابة الدين للندب والإرشادء لا للحتم والوجوب» فمن وثق بغيره ثقة تامة يطماڻ 
بهاء فلا حاجة له ولا ضرورة للوثائق والسندات. وكتابة الديون والإشهاد عليها 
من أجل حفظ الأموال والديون. 

وأما تقوى الله فهي بمثابة الدرع الواتي الذي بمنع المؤمن من أكل الال بالباطل› 
والزيادة والنقص في الإقرار بالحقوق» والتقوى أيضاً سبيل التذكر التام بالحق» 
وطريق الحصول على العلوم والمعارف المفيدة في الحياة» قال الله تعاى : وراكفا a‏ 
) رڪ ا ڪل َء عل ي لالبقرة: ۲/ ۲۸۲]. 

وإذا تعذرت كتابة الدين» بسبب السفر أو فقدان الكاتب أو عدم توافر أدوات 
الكتابةء قام تقديم الرهن مقام الكتابة» والرهن مشروع ثابت في القرآن والسنة 
النبوية في جميع الأحوال» وفي السفر والحضر. ويتطلب الرهن احتباس العين المرهونة 


io ) ۲۸۳/۲ البقرة:‎ 


وثيقة بالحق ليستوفى الحق من مُنهاء من طريق القضاء» عند تعذر أخذ الحق من 
الخربم (المدين). وهذا يشمل الرهن الحيازي بججيازة المنقولات والرهن الر مي بوضع 
إشارة الرهن على العقار في صحيفته ألحخصصة ها ف السجلات العقارية عند الدولة. 

قال الله تعالى مبينا مشروعية الرهن: وین کشر عل سر وَکم دوا کا رهن 


ص ا 


بعصا فود لى اومن أمسته ولتق الله رم ولا كوا 
الد ومن يڪتمها فاته 0 Or‏ وا د E‏ عَليمٌ 3 [البقرة: ۲/ ۲۸۳]. 

فالخوف على خراب ذمة الغريم (المدين) أو مماطلته في أداء الدين عذر بيز طلب 
الرهن» وقد رهن الني َيِه درعه عند هودي» في مقابل شعیر اقترضه منه» فقال 
اليهودي : «إنما يريد محمد أن يذهب بمالي» فقال الي ييو في اافنج ن #كزب: 


يوم ب ا و سے 


مفيوصه فان امن 


فان صدف ان ائتمن شخص غيره على شيءَ من غير رهن» فعلى الموتمن» ان يؤدي 
الأمانة كاملة في ميعادهاء وليتق الله ربه» فلا يخون في الأمانةء فالله هو الشاهد 
الرقيب عليه» وكفى بالله شاهداً وحسيباً. ويجرم كتمان الشهادة على الديون أو 
الحقوق» وكتمان الشهادة وشهادة الزور من الكبائر» ومن كتم الشهادة فإنه عاص 
آثم قلبه» وخص الله تعالى ذكر القلب» لأن الكتم من أفعال القلوب. 

وتظل هيمنة الله على كل أعمال الناس وعلمه بأفعاهم خير رقيب وباعث على 
أداء الحقوق والأمانات والوفاء بالعهود» وأداء الشهادة دون كتماكء وإذا كان الله 
عليماً بکل شيء من أفعالناء فهو يجازي عليها في الآحرة» إن خيراً فخير» وإن شراً 


شر 


۲۸٤ /۲ البقرة:‎ 


من أدلة القدرة الاهة 


1٦ 
إن قدرة البشر محدودة ضعيفة» مهما ظن الإنسان بقوته وقدرته» فتراه مبهوتا‎ 
عاجزا مشدوها أمام الخلوقات الكونية العظمى» لا يستطيع الإحاطة بها أو إمجاد‎ 
مثلهاء أو التأثير فيها إيجاداً وإعداماًء أو تغييراً وتبديلاً لمسيرتها وحركتها.‎ 

أما قدرة الله جل جلاله فهي شاملة غير محدودة» كاملة تامة غبر منقوصة» أوجد 

الكون بقدرته» وسيّره وصرفه بعلمه» ووجهه الوجهة الصالحة ججكمته» ويعلم كل 
شىء عنه» سواء أكان دقيقاً صغيراً أم عظيماً كبيراًء لأن مالك الشيء وخالقه يعلم 

کل شيءَ عنه: الا يلم من حل وهو الف ار © که االلك: ٠٤/١۷‏ 
إن جميع ما في السماوات وما في الأرض ملك لله وخلوق للهء فهو المالك وهو 
الخالق» وهو المتصرف» وهو العليم بكل شيءء لأنه الموجد الخترع المبدع» لا إله 


غىرە ولا رب سواه» وهو سبحانه یعلم بآحوال جيع الخلوقات› من جماد وحیوان لا 
يعقل › واجناس لا تعقل وهي الملاتكة والاانس والجحن 


ويعلم الله تعالى جميع ما تضمره النفوس وتكتمه أو تخفيه من النوايا والوساوس 
والخواطر التي لا يتأتق للإنسان دفعها أو السيطرة عليهاء ويعلم اة انشا فا 
تظهره النفوس ويستقر فیها ش الأفكار والأخلاق والأدواء الباطنةء والأفعال 
اا غال الفاه رعا ال فان ايا و اة انوا ف ن ا ف 
قال الله تعال : 3 U EL‏ 9 
EES E,‏ به اه E A‏ 
@ € لالبقر: [YA /Y‏ 


aE 


والشعى: إن هذه الآية لما نزلت 


f 
فد‎ 


ہے 


.> قال حماعة من الصحارة والتابعین کابین عباس و 
ET‏ 


آي هريرة 
ی ذلك على أصحاب عمد ي » وقالوا: هلكنا 
يا رسول اللهء إن حوسبنا بخواطر آنفسناء يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما 


11۷ ۲۸١ /۲ البقرة:‎ 


EE O E 
فقال رسول الله ي هم : آتريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل: "معنا وعصينا؟‎ 
بل قولوا: “معنا وأطعناء فقالوهاء فأنزل الله بعد ذلك : ل يكلّث اله تنا إل‎ 
وهاه فكشّف عنهم الكربة» وفرّج عنهم.‎ 

لقد ظن بعض الصحابة خطاً أن الله تعالى يجحاسب العباد على الوساوس والخواطر 
التي لا يعكن للإنسان دفعها أو التخلص منهاء فأنزل الله هحم بياناً نصاً واضحاً على 
حكمه أنه لا يكلف نفساً إلا وسعهاء والخواطر ليست مما يدخل في الوسع دفعهاء 
فلا حساب عليها. 

والواقع أن هذه الاآية ورن تدوأ ما ٿ اشم او موه سبكم بد اه 
ليس المراد بها الحساب على الوساوس والخواطرء وإنغا المقصود بها أن الله تعالى یعلم 
ويجاسب على ما استقر في النفوس من الق الراسخ الثابت كالحب والبغض» 
وكتمان الشهادة» وقصد الخبر والسوء» مما هو مقدور للإنسان» وتكون آية « 
كث آله تسا إل وسعهاً ليست ناسخة هذه الآيةء وإنغا هي موضحة. والله 
تعالى يغفر لمن يشاء ذنبه» بتوفيقه إلى التوبة والعمل الصاح الذي بمحو السيئةء 
ویعذب من یشاء» لأنه لم يعمل خیراً یکفر عنه سیئاته» ا اال اللهء والله على 


کل شىء أراده فدير. 


۶ 
ارکان الان 
تتردد كلمة الإعان على بعض الألسنة دون بيان مضمونها أو تحديد عناصرهاء 
فهناك إعان جوف فاقد الحتوى» وإعان ناقص» وإعان مشرّه» وإعان سىء» وإعان 
باطل قائم على الأوهام والخرافات كإعان الوثنيين. 


البقرة: ۲/ ۲۸۵ ۱۹۸ 


إن الإعان كلمة مقدسة عظيمة ذات مدلول عميق وخطرء وهو التصديق الخاص 
بأآمور معينة» وهي التصدیق بالله وملائکته وکتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خیره 
وشره» حلوه ومره. 

والإعان بالله: هو التصديق به وبصفاته ورفض الأصنام وكل معبود سواه» إِنه 
التصديتقق بأن الله سبحانه موجود موصوف بصفات الجلال والكمالء منزه عن 
صفات النقص» وأنه واحد حق صمد» فرد خالق جيع الخلوقات» متصرف فيما 
يشاء» ویفعل في ملکه ما یرید. 

والإعان بالملائكة: هو اعتقاد وجودهم وأنهم عباد الله» ورفض معتقدات 
ا لجاهلية فيهم كقوهم : الملائكة بنات اللهء لكن الملائكة هم عباد الله المكرمونء لا 
یسبقونه بالقول» وهم بأمره یعملون. 

والإعان بالكتب الإهية : هو التصديق بكل ما أنزل الله على الأنبياء من الوصايا 
واليكم والأحكام والشرائع والآداب والأخلاق» وعدد هذه الكتب والصحف مئة 
وأربعة» والأربعة هي ا والزبور والإنجيل والقرآن. 

والإمان بالرسل -رسل الله - -: هو الاعتقاد بأنم e‏ 
الله تعالىء الذي أيدهم بالمعجزات الدالة على صدقهمء وأنهم بلغوا عن الله 
ورسالاته» وبینوا للمکلفین ما آمرهم الله به» وأنه يجب احترامهم» وأن لا فرق 
بين أحد منهم. 

والإبمان باليوم الآخر: هو التصديق بيوم القيامة» وما اشتمل عليه من الإعادة 
بعد الموت» والحشر والدشر من القبور» والحساب والميزان» والصراط»› والجنة 
والنار» وأنهما دار ثوابه وجزائه للمحسنين والمسيئين. 


البقرة: ۲/ ۲۸۵ ۹ 


والإعان بالقدر: هو التصديق بأن الله تعالى قدّر الأشياء في القدم» وعلم سبحانه 
أنها ستقع في أوقات معلومة عنده عز وجل› وحاصل الإعان بالقدر ما دل عليه قوله 
تعالی : وال لک وما تعمَلونَ  )(‏ [الصافات: ]۹٦/۴۷‏ وقوله : ل شىء خلقتة 
بقدر € [القمر: .]٤۹/٠٤‏ ونحو ذلك والله تعالى خلق الخبر والشرء وقدر مجيئه إلى 
العبد في أوقات معلومةء يكون الإنسان فيها هو الختار لما يعمله أو يتركه. 


س 1 e ۰ ۹ ۰ ۳ 1 0 ۰٠‏ ق رار 2 ۸ 
وقد أبان القرآن الكريم أصول الإمان وأركانهء فقال الله تعالى : «ءَامََ اسول 

9 م e A‏ ا Ar‏ و ار صر کی ررس سے سرد م سے / چ 
یما آنل اله من ریو والموؤمنوت کل ءامن باشو وملتیکوء وکو ورسیوء لا ری بیت حر 


سے مر 
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ن رَسلی الوا سونتا راطما فاتك ر ور لمر ® 4 [البقرة: ۲/ .]۲۸١‏ 
والمعتى: صَدّق الرسول بالذي أنزل إليه من ربه من الآيات والأحكام» وصدَق معه 
المؤمنون» كلهم منوا بوجود الله ووحدانيته وبوجود عنصر الملائكةء ويإنزال الكتب 
من الله» وبإرسال الرسل الكرام» لا نفرّق نحن المؤمنين بين رسلهء إذ كل الأنبياء 
المرساين سواء في الرسالة والتشريع» لا يختلف واحد عن واحد» وهذه مزية 
المسلمين يؤمنون بكل الأنبياءء دون تفرقة بين ني وآخرء نؤمن كل ما ذكرء 
ونقول: "معنا القول ماع وعي وقبولء وأطعنا ما أمرنا به طاعة إذعان وانقيادء 
معتقدين أن كل أمر وني إنغا هو لخيري الدنيا والآخرةء ونسأل الله داتعا أن يغفر لنا 
خطاياناء وإليه المرجع والماب. ولا سئل البي يي عن الإعان قال في الصحيحين : 
«أن تؤمن بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر» وتؤمن بالقدر خیره وشره). 


. نسألك المغفرة‎ )١( 


البقرة: ۲۸٣/۲‏ 1۷۹ 
يسر التكاليف الشرعية 

الإسلام دين اليسر والسماحة» فلا عناء ولا مشقة في تكاليفه» ولا حرج في جميع 

ما أمر به أو هى عنه» ليكون المسلمون في راحة وطمأنينة» ويداوموا على الأعمال 

من غير مضايقة ولا سأم أو ملل. وهذا من فضل الله تعالى على الأمة الإسلاميةء 

قال الله تعالى : بريد أله يم اشر ولا بيد بم امسر .[البقرة: ۲/ .]۱۸٥‏ 

وقال عر وجل : ارم e‏ ف لن من حر € [الحج: ۷۸/۲۲]. وقال سبحانه : 
فاقوا لله م استطعم چ [التغاين : .]۱٦/٦٤‏ 

ومن مزيد فضل الله علينا أن علَّمنا الدعاء بطلب اليسر والتيسير في أداء 

الواجبات» والتكليف بالأحكام الشرعية» وصيغة هذا الدعاء كما جاء في أواخر 


ا ‌ 


» س ر ر مرو ٣ے‏ 3 ور رص ا ر ص سے و رر س ر کہ س سر ا ہہ 
سورة البقرة: وولا يكلف آله سا إلا وسعھا لھا ما کسبت وعڪا ما اكسبت رسا 
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GAD‏ إن سیتا او ااا رتنا ولا تحمل عليَنا صر كما حملت عل الأذ رت 
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ر ا ا سے کے 
۰ 


تن ا ET GECE YES‏ 
نصا مَل أَلْمَوِ كنت © که البقرة: .]۲١١/۲‏ 

قال السدّي: لما نزلت هذه الآية فقالوهاء أي ودعوا بهاء قال جبريل للني يا : 
«قد فعل الله هم ذلك يا حمد» . فهذا دلالة على أن هذه الدعوات السبح مستجارة 
جمد الله. 

وأول هذه الدعوات وثانيها: ربا لا تؤاخذنا على النسيان الغالب» والخطاً غبر 
المقصود» إذ تركنا ما ينبغي فعله» أو فعلنا ما ينبغي تركه» وأكد الني ية رفع ثواب 
الخطاً والنسیان والإکراه» فقال فیما رواه ابن ماجه وغیره: إن الله تجاوز لي عن 
أمتي الخطاً والنسيان وما استكرهوا عليه». 


(۱) طاقتها ومقدرتها . (۲) أي حلا ثقیلاً يشق علینا . (۳) لا قدرة . 


۷۱ ۲۸٣/۲ البقرة:‎ 


وثالث هذه الدعوات: ربنا ولا تحمل علينا شيعا أو حملا ثقيلاً ننوء بحمله» ونعاني 
المشاق والمتاعب الشديدة من القيام به. ولقد كانت الأمم السابقة لعنادهم وعتوهم»› 
تكاليفهم شاقة» فتوبتهم من الذنب مثلاً بقتل النفس» وإزالة النجاسة بقطع 
موضعهاء ونحو ذلك من الأمور الثقيلة والأعمال الشاقة. 

ورابع هذه الدعوات: ربنا ولا تحمَّلنا ما لا قدرة لنا عليه من العقوبة والفتنء 
ولا تشدّد علينا كما شدّدت على من كان قبلناء ولا تحملنا من الأعمال ما لا نطيق. 

وخامس هذه الدعوات وسادسها وسابعها: ربنا اعف عنا فيما واقعناه وارتکبناه 
وساعنا عن تقصيرناء واستر علينا ما علمت» واغفر لنا ما بيننا وبين عبادك فلا 
تطلعهم ولا تظهرهم على عيوبنا وأعمالنا القبيحة» وتفضل علينا برحمة سابغة شاملة 
منك لناء بان تَوَنْمَنا حتی لا نقع في ذنب آخر» فانت يا رب متولي أمورناء وناصرناء 
وعليك تركلناء وإليك آنبنا ورجعناء ولا حول ولا قوة إلا بك وانصرنا على القوم 
الكافرين» يا رب العالمين. 


هذه عة اله كات غر رحد ور درل اله فلحي الات 
والمؤمنة على تكرار الدعاء بهاء روى البخاري ويقية الجماعة عن ابن مسعود : عن 
البي أنه قال: من قرا الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه“ . أي عن قيام 
الليلء وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: «ما أظن أحداً عقل وأدرك الإسلام 
ينام حت يقرآهما». وروى الإمام آحمد أن الني ب قال : «أعطيت هؤلاء الآيات من 
آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش» لم يعطهن أحد قبلي». 


آل عمران: ٦-۱/۳‏ ۱۷۲ 


تفسير سورة آل عمران 
صفات الله وإنزال الكتب الإهية 


افتتح الله تعالى أول سورة آل عمران المدنية النزول ببيان صفاته العلياء وقدرته 
الخارقة› وعلمه الدقيق الشامل › وخلقه د E‏ الكتب الإهية 


سی سے SS‏ ر ا ر ےر ل ر جو وع ت ل ر ل {Y7‏ < م ر ر م ر 
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[آل عمران: ..]١-۱/۳‏ 


الله الإله بجحق» لا معبود بجحق في الوجود إلا هوء فليس في الوجود صاحب سلطة 
قادرة على قهر النفوس وإخضاعها فيمنته» وبيدها الخير ومنع الضر إلا الله وحده 
دون سواه» هو الحي الدائم الحياة التي لا أول هاء فلو تعرض لوت ولو ساعة» أو 
لقهر من غيره» لم يكن إ لاء وهو القيوم آي القانم على خلقه بالتدبير والتصريف» 


فبقدرته قامت السماوات والأرض» ودوامها مقصور على إرادته ومشیئته وقدرته. 


(1) دام الحياة » والدائم القيام بتدبير خلقه . )١(‏ أي ما يفرق بين الحق والباطل كالدلائل والبراهين . 
(۳) قوي غالب لا يُعْلّب . 


آل عمران: ٦-١/۳‏ ۷۳ 


- والله الإله بجحق هو الذي أنزل القرآن على قلب الني ب إنزالاً مقروناً بالحق» أي 
باستحقاق أن ييَرّل» لما فيه من المصلحة الشاملة» ومشتملاً على الحقائق الثابتة من 
خبر وأمر وهي ومواعظ› وهذا القرآن مصدق لا تقدمه من الكتب المنزلة على الأنبياء 
قبله» ومؤکد ما آخبرت به وبشرت» والله هو الذي آنزل التوراة على عبده ونبيه 
موسی» والإنجیل على عبده ونبیه عيسى» فليس الرّل للكتب على الأنبياء بشراً عاديا 
من الناس. وتتضمن هذه الكتب الإهية هداية الناس وإرشادهم إلى الطريق السوي› 
وإلى الوحي الحكيم وتشريع الشرائع » وأنزل الله في هذه الكتب الفرقان الذي يفرق 
بين احق والباطل بالدلائل والبراهين» ووهب الله العقل والفهم للناس ليدركوا ما 
هو حق ثابت» ويقاوموا ما هو شر زائل. 

فكيف يكون إا من ليس متصفاً ذه الصفات» وإن الذين کرات 
الواضحة التي تدل على كمال وصفه ومو نعته بكل صفات الجمال والجلال 
والألوهية والربوبية» هم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب في الآخرة» وبما کانوا 
یظلمون» والله قوي لا یغلب» منتقم جبار ممن يشرك به شریکا آخر» وهو الذي لا 
تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. 


ومن مظاهر قدرة الله التي لا تتوافر إطلاقاً لغيره: آنه هو الذي يصرّر ويكوّن 
البشر في الأرحام كيف يشاء من ذكورة وأنوثةء وخصائص وطباع وطول وقصر› 
وألوان من سواد وبياض ونو ذلك» وكل ذلك دليل قاطع على أن هذا الخالق المبدع 
هو الله الذي لا إله إلا هو العزيز (الغالب) الحكيم (ذو الحكمة أو الحكم في 
خلوقاته). 

أفيعقل بعد هذا آن يدعي أحد آنه هو الله» أو يوصف من أحد أنه هو اللهء إن 
ذلك هو الافتراء المبينء والضلال الواضح» والإفك والكذب القاطع. 


آل عمران: ۳/ ۱V٤ ) ٩-۷‏ 
احکم والمتشابه في القرآن 


آيات القرآن نوعان: عكمات أي ظاهرات الدلالة لا خلاف في معناهاء 
ومتشابهات : أي التي لم يظهر معناها ولم يتضح» بل خالف ظاهر اللفظ المعن المراد. 
أما الآيات الحكمات: فهي جيع الآيات التعلقة بالتكاليف الشرعية التي تخص 
العبادء فهذه لا غموض فيها ولا التباس»ء مثل فرائض الصلاة والصيام» والحج 
والزكاةء والإحسان إلى الوالدين وتحري الحرمات من النساء وتحريم بعض المطعومات 
والمشروبات كاليتة والدم» والخمر ولحم الخنزير والمذبوح لغير الله» ومثل عبودية 
الرسل والأنبياء لله وكونمم بشرأً في غير النبوة والوحي مثل نوح وإبراهيم وعيسى 
وموسى ومد عليهم السلام» وأما الآيات المتشابهات : فهي التي لا تتعلق بالتكاليف 
الشرعية» والعلم بها نوع من الترف العقلي والفلسفات الت تختص بالعلماء وآهل 
النظر والفكرء» وهي أنواع» منها لا يعكن العلم به إطلاقاً كأمر الروح» وأوقات 
الأشياء الغيبية التي قد أعلم الله بوقوعها واختص بمعرفتهاء مثل وقت قيام الساعة› 
وخروج يأجوج ومأجوج› وقيام دابة من الأرض تكلم الناس»ء وخجيء الدجال» 
ونزول عيسى عليه السلام» ونحو الحروف المقطعة في أوائل السور» ومن الآيات 
المتشابهة ماله أكثر من معن في اللغة ووجوه ومناح في كلام العرب» كقوله تعالى في 
شان عیسی : وووڪلمنه اللا ال ي ورو [الساء: .]۱۷۱/٤‏ وقوله : إن 
رفيلك وراومکَ لک لآل عمران: .]٥٥/۳‏ وکقوله تعالی : لمن عل لمش استوی 
ې اطه: .]/٠١‏ وقوله سبحانه : یر اله هوی اید [الفتح : .]٠١ /٤۸‏ 


فهذه آيات متشابہات تحتمل عدة معان» و خخالف ظاهر اللفظ فيها المعنى المرادء 
فهي مما استأثر الله بعلمها لأنها من أحوال الآخرة» أو يعلم الله تعالى بها علماً 
٠‏ تاماً على الاستيفاء والشمولء وقد يعلم بعض جوانبها دون استيفاء الراسخون في 


آل عمران: ٩-۷/۳‏ 1۷0 


العلم إذا كانت ذات ظواهر علمية دنيوية» ودور العلماء فيها : إدراك بعض النواحي 
منها المتعلقة بالحس والعقلء وترك حقيقة المغيبات إلى الله تعالى» سبيلهم التسليم إلى 
اللهء قائلين: امنا بذلك»ء كل من عند ربتا. وهکذا فان احکم: ما لا يحتمل إلا 
تأويلاً واحداً. والمتشابه: ما احتمل من التأويل أوجهاً. 


قال الله تعالى مبينا المحكم ا وموقف الناس منهما: «هو الى أل ليك 
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والسبب في اشتمال القران على بعض الآيات المتشامات: هو تيز الصادق 
الإعان من ضعيفه» وإعطاء الفرصة لعقل المؤمنء من أجل البحث» والنظر والتأمل 
حت يصل إلى حد العلم الناضج» فيكون الناس على درجات» كل يفهم بقدر عقله 
وإدراكه» ولكن لا يصح لأحد أن يتصيد من القرآن أو من المتشابهات ما يتفق مع 
هواه وزيغه» وضلاله وانحرافه» فعلى أهل العلم والعقول الصافية التزام جانب 
العقيدة الصحيحة المتفقة مع ظواهر القرآن وآياته المحكمة» وهم يقولون: ربنا لا تمل 
قلوبنا عن الحق بعد هدايتك لناء وهب لنا من لدنك رحة ترحنا وتوفقنا إلى الخبر 
والسدادء إنك آنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس يوم القيامة» يوم لا شك فيه» 
ت ووفقًنا واهدناء إنك لا تلف الميعاد. 


. واضحات الدلالة من غير أي اشتباه . (۲) أصله الذي یرد إلیه . (۳) خفيات لا تتضح إلا بنظر دقيق‎ )١( 
لا تملها ا‎ )٥( . ميل وانحراف عن الحق‎ )٤( 


آل عمران: ۳/ ۱۳-۱۰ ۱۷٦‏ 
عاقبة الاغترار بالمال والولد 


يغتر بعض السطحيين من الناس بما لدهم من ثروات وأموال وأولاد وذرية» 
ویظنون أ نهم أرفع من غيرهم في الدنياء وأحسن حالاً وعاقبة في الآخرة» ولم يدروا 
ان امال والولد عرض زائل وظل مائل» وأن الخير في اتباع سبيل الهدى والعمل 
الطيب» وقد انخدع أعداء المسلمين في بداية عهد الإسلام وسيطر عليهم غرور المال 
وكثرة الولد والاعتزاز بالقبيلة» فأبان الله سبب عنادهم وغرورهم الزائف في أمواهم 
وأولادهم : وتالا [ro /r+ l1 4O E E‏ 
ورد الله عليهم في مواضع كثيرة في القرآن الكريم» كما في هذه الآيات التالية : 
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ت e‏ ر , وھ رم م رلا ور ر 
o OT‏ 


(zs د‎ 


INE Ca NES 
.]۱۳-٠١ /۳ ا آلأبصر (©) چ [آل عمران:‎ 
قال ابن عباس : إن يهود آهل المدينة قالوا: لما هزم الله المشركين يوم بدر: هذا‎ 
والله الي الأمي الذي بشرنا به موسی» ونجده في کتابنا بنعته وصفته» ونه لا ترد له‎ 
راية» فأرادوا تصديقه واتباعه» ثم قال بعضهم لبعض: لا تعجّلوا حت ننظر إلى وقعة‎ 
له آخری. فلما کان يوم أحد وثکب آصحاب رسول الله ية سوا وقالوا: واللهء‎ 
ما هو به. وغلب عليهم الشقاءء فلم يُسلمواء وكان بينهم وبين رسول الله ية عهد‎ 
إلى مدةء فنقضوا ذلك العهدء وانطلق كعب بن الأشرف في ستين راكباً إلى أهل مكة‎ 


(۱) کعادة وشأان .)( بئس الفراش والمضجع جهنم . (۳) لعظة ودلالة . 


آل عمران: ۱۳-۱۰/۲۳ ۷۷ 


e‏ فوافقوهم وأجعوا آمرهم› وقالوا :کون كلمتنا وأحدة» 
فم رجعوا إلى المدينة» فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية : pe‏ 


3 
e Jr‏ 
وتخشروت إل : هو ویس آلْمهاد £ 


وقال محمد بن إسحاق: لا أصاب رسول الله ية قريشاً ببدرء فقدم المدينة» جمع 
اليهود وقال: «يا معشر اليهود» احذروا من الله مثل ما نزل بقريش يوم بدر» 
وأسلموا قبل أن ينزل بكم ما نزل بهم» فقد عرفتم أني ني مرسل» تجدون ذلك في 
كتابكم وعهد الله إليكم» فقالوا: يا محمد لا ك آنك لقت قوماً أغظارا 
(جهلاء) لا علم طحم بالحرب» فأصبت فيهم فرصة!! أما والله لو قاتلناك لعرفت أنا 
نحن الناس» فأنزل الله تعالى : قل للذين كفروا -يعن اليهود- ستغلبون -تهزمون- 
وتحشرون إلى جهنم في الآخرة. 

ومعنى الآيات: إن الذين كذبوا بآيات الله ورسله» لن تكون أمواهم ولا 
أولادهم بدلا لهم من الله ورسوله تغنيهم يوم القيامة» فإن استمروا في غيهم 
وضلاطهم» فأولئك البعيدون في درجات العتو والفساد وهم وأصحابهم وقود النار 
الذي توقد به من حطب أو فحم؛ لأن حالهم كحال آل فرعون وقبائل عاد وود 
کانوا قد کذبوا بایات الله» فآخذهم الله أخذ عزیز مقتدر» والله شديد قوي 
العقاب» سريع الحساب. قل هم يا حمد: ستغلبون أيها اليهود في الدنيا عن قريب»› 
كما حدث في معاركهم مع المسلمين» وستحشرون في الآخرة إلى جهنم» وبئس 
المهاد: الفراش الممهده وتالله لقد كان لكم اية عظيمة دالة على صدق القرآد فيكم في 
لقاء فئتين في موقعة بدر» فئة معتزة بكثرة مالها وعددهاء كافرة باللهء والأخرى فة 
قليلة العدد» صابرة» مؤمنة بالله» تقاتل في سبيل الله» انتصرت على الفئة الكثيرة 
من المشركين الذين يقاتلون في سبيل الشيطان. 


آل عمران: ۳/ ۱۷-۱٤‏ 1۷۸ 


حب الدنيا وما هو خير منها 


الإسلام دين الاعتدال والاتزان والوسطيةء فليس العمل في مجاله مقصوراً على 
الدنياء ولا مقصورًاً على الزهد والآخرة» وليس هو دين رهبنة وتقشف وإهمال 
للدنیاء ولا دين أخلاق وعبادة وعقيدة فحسب» وإنغا هو دين شامل لمصال الدنيا 
والآخرة» ويقترن فيه العمل والاعتقاد. والعباذة والاحتراف» والمادة والروح» قال 


ھی 


الله تعالی : قل من حرم یک اہ آل اح اوو والطيَبتِ من اررق فل هى للذ ١ءامنوا‏ 


م 


ي 


ف الال كلا گل فل ا ت قوم بعامونَ (©) که [الأعراف : ۷/ ۳۲]. 


فيهاء والاقتصار عليهاء حق تطغى على الناحية الدينيةء ونمل أمور الآخرة. ولذا 
وخ الله سبحانه وتعالى الذين يؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة» ويقصرون ممهم 


ت 


عليها» > فقال عز وجل : س س اتسا ا 


e م‎ 2 


vr 


ص م ےس (۳ اشر (٤‏ 1 


ص 2 rd 2 E‏ 
ر الدنبا و ا ر الاب ¥ @4 [آل عمران : 14/۳[ 


والمعنى: قد زين الله حب الدنيا للناس وغرس حبها في قلوبهم حت صار غريزة 
عندهم» وذلك من أجل تعمير الدنيا وتقدمهاء فلو لم يجحبها الناس لأهملوها وقصروا 
في بناء معالمهاء وشهوات الدنيا كثيرة تشتمل على حب النساء والأبناء وتكديس 
الأموالء وجمع الخيول المسومة أي الْعلَّمة أو الساية التي ترعى ني المروج والمراعي» 
واقتناء الأنعام (المواشي) وزرع الحبوب وإعداد البساتين» وذلك كله متاع الحياة 
الدنيا وزينتها أي ما يستمتع به وينتفع به لمدة معلومة محصورة» وتذم هذه الأشياء إن 


(۱) المشتهيات طبعاً . (۲) المضاعفة . )١(‏ العْلَّمة . )٤(‏ الإبل والبقر والغنم والمعز . )١(‏ المزروعات . 
(0) المرجغ الحسن . 


آل عمران: ۳/ ۱۷-۱٤‏ 1۷۹ 


كانت سيباً للشر والبعد عن اللهء وعند ذلك تكون خطراً على صاحبهاء أما إن 
كانت سيباً في الخير» ول تمنع صاحبها من القيام بواجباته الدينية والخيرية 
والإنسانية» فتكون خيراً له» وعند الله حسن المرجع والمآب. 

م نبّه القرآن الکرمم إلى ما هو خير من الدنياء فقال الله تعالی : ل فل أؤنیشکر بح 
من ا لَذِن اموا د ر ت تی ين اا دن کا ار 
مطرة رواٹ مت 1 وله بص بال جار © ایت ولون را ننا ٤امکا‏ 
عفر لتا دوسا وقتا عَذَابَ ألنَار ألمَسبرينَ ETA‏ ننک ٩‏ ولتت 
رسفو بالأَسَسَار "“  )(‏ 1ک عمران: ۳/ .]٠۷-٠١‏ فالذي هو خير من الدنيا وزينتها هو 
ما عند الله للمتقين الأبرار من الجنات التي تجري من تحت أشجارها وغرفها 
الأهار» ماكثين فيها على الدوام أبداًء لا يرغبون في بديل عنهاء وهم زوجات 
طاهرات من دنس الفواحش والشوائب» وهذا هو الجزاء المادي» وهناك جزاء 
روحي آرفع منه وهو رضوان الله على عباده e‏ وهو وأعظم من كل 
نعمة» قال الله تعالى : رع أ الموميس والمومتت ين تًا الات 
e E J e‏ بے لر اسز ا ا 
ألعظْيع االتربة: ۹/ ۷۲]. 

وهذا الجزاء المادي والروحي هو للمتقين الله حقيقة حقيقة الذين يقولون: رتا إننا آمنا 
بك وبرسلك وكتبك إعاناً حقيقياً صادقاً يملأ قلوبناء فاغفر لنا ذنوبناء وقنا عذاب 
التار. وهؤلاء المؤمنون الأتقياء صابرون على تقوى الله وعلى قضاء الله رعلى كل 
مكروه» وقانتون خاشعون لله متضرعون إليه» ومنفقون أموالم في سبيل الله ندبا 
ووجوباً» ومستغفرون الله بالأسحار أي قبل طلوع الفجرء وفي هذا الوقت يكونِ 


(۱) المطيعين لله ا لخاشعين . (۲)الاستغفار : طلب المغفرة من الله تعالى » والأسحارأواخر الليل إلى طلوع الفجر . 


آل عمران: ۲۰-۱۸/۴۳ ۱۸۰ 


عز وجل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول: من يدعوني 


الشهادة بو جود الله ووحدانته وبا حقية دینه 


قامت الأدلة الكثيرة والبراهين القطعية من حَلّق الكون وتدبيره على وجود الله 
وتوحيده» وشهدت العوام الخلوقة شهادة إقرار وعلم ويقين وإظهار وبيان أن الله 
تعالى واحد لا شريك له» وآنه قائم موجود بالعدل والحق في کل شيء» في الدين 
والشريعة والكون والطبيعة» وفي العبادات والمعاملات والآداب» أتقن الله نظام 
الكون وأحكمه» وعدل بين القوى الروحية والمادية» وكانت الأحكام الشرعية مبنية 
على أساس التوازن الدقيق بين الفرد والأمةء وبين الفرد والخالق» وبينه وبين نفسه» 
وبينه وبين آخيه» وبين الأغنياء والفقراءء وبين الدنيا والآخرة» والعقيدة والعملء 
î (DE)‏ 


م 8 ص و م ر 7 م ورم صر رو کو وو ۶ رر 2 
قال الله تعالى : «سهد اله اَم ل إله إلا هو والمكيكة وولو لر قايا بالقسط ا 


بز س ا 


4 


له إلا هو امير احير (۵) چ [ک عمران: ۱۸/۴]. 

قال الكلي مبيناً سبب نزول هذه الآية : لما ظهر رسول الله ية بالمدينةء قدم 
عليه حبران من أحبار أهل الشامء فلما أبصرا المدينةء قال أحدهما لصاحبه: ما 
آشبه هذه المدينة بصفة مدينة الني الذي يخرج في آخر الزمان. فلما دخلا على الني 
ياه عرفاه بالصفة والنعت› فقالا له: أنت عمد؟ قال: نعم» قالا: وأنت أحمد؟ 
قال: نعم. قالا: إنا نسألك عن شهادةء فإن أنت أخبرتنا بها آمنا بك وصدقناك. 


. أخرجه الصحيحان وغيرهما . (۲) بالعدل‎ )١( 


آل عمران: ۲۰-۱۸/۴۳ ۸۱ 


فقال هما رسول الله ية : سلاني» فقالا : أخبرنا عن أعظم شهادة في كتاب الله. 
فأنزل الله تعالى على نبيه: #شهد اله اَم ا إله إ5 هر مو والناکة ا العأر ا 
الْقَسم فأسلم الرجلان» وصدَقا برسول الله 4يا 

وبما أن الله يحب عباده» ويرغب مم بالخير» أورد عقب الآية السابقة ما ارتضاه 
وأحبه لعباده منذ أن خلق الخلق وإلى يوم القيامة وهو الإسلام» أي الخضوع 
والانقياد لله والإعان به والطاعةء ولا خلاف بين جيع الأنبياء والمرسلين في جوهر 
الدين وهو الإسلام والسلام والإخاء والحبة» والتوحيد والعدل في كل شيءء ول 
يقع الخلاف بين أهل الكتاب وأتباع الأديان إلا بسبب الحسد والبغي أو الظلم 
والحفاظ على المراكز القائة والمصال المادية» والحرص على الدنيا وما فيهاء فمن يكفر 
بايات الله الدالة على وجوده وتوحيده وصدق أنبيائه› فإنه ظلم نفسه» والله مجازیه 


وإن حدث جدال بين الي أو أتباعه وبين أهل الأديان الأخرى» فليقل المؤمن 
قد اسلمت وجهي لله وانقدت له وأقبلت عليه بعبادتق غخلصا لله وحده» معرضاً 
عما سواه فإن أسلم هؤلاء المعارضون مدي الله وقرآنه» فقد اهتدوا إلى الطريق 
المستقيم» وإن تولوا وأعرضوا فما على الداعية أو الرسول إلا الإبلاغ فقط والله 
بصير بخلقه» عليم مجاهم ٠‏ فيحاسبهم ويجازيهم» قال الله تعالى : 


سے ب 


0 ت ٤ ١‏ خلت م a ET‏ س" م 

وان الیت عند آله 9 لذبت وتوا آلكتب إلا م َد م 
رر C0‏ ت ر ق ا ر 
جاهم ایام فیا ٠‏ بیتھم ومن یک پات الم کت آله سيم ساب @ كن 


سم ر سے ل و س مر سے لے 


N MR E‏ رقل لاذ ارا لکت لے ا کہ 
خوك فل اسلنت ج لله ومن اتبعن وقل لذن توا الكتب والامن ءأسلمتم فإن 


(1) الشرع القائم على التوحيد مع التصديق والعمل به . (۲) حسداً . (۳) أخلصت نفسي وعبادتي لله . 
€3 مشر کي العرب 1 


آل عمران: ۲٣-۲۱/۳۲‏ 1۸۲ 


اساسا فَقَدِ ادوا راف و َنَم ع كه و وا !0 ہیر بالعبار € € [ آل عمران: 


.[Y°*-۱۹/¥ 


جزاء قتل الأنبياء وحكم الإعراض عن بيان الله 


لن يغتفر التاريخ جرائم قتلة أهل الحق والدفاع عن القيم الدينية وعن مصالح 
الأوطان وحاية البلادء ولن ينجو قتلة الأنبياء وقتلة أهل المعروف من العقاب 
الشديد في الآخرة» وهؤلاء الجرمون بطلت أعماههم في الدنيا والآخرة» ومام في 
الآخرة من ناصرين ولا شفعاءء لأنهم حرموا الجتمع والأمة من الخير والاهتداء 
هدي الله ودينه» وصڏوا الأنبياء عن قول الحق وتبليغ الرسالةء وآذوا بالقتل وغبره 
کل من آزرهم ونصرهم» ونصحهم وأمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر من آهل 
العلم والعدلء قال الله تعالى : 


ررم ر 


لن أن یکفروت بات اله ويفتلوت ألَِنَ بر حی ورت لدت 
ارک ا ت آنا کر کاب ار ات آل ا 
الہ ف لدی والکخرر وما لر ین رر () + [ک عمران: .]۲۲-۲٣/٢‏ 

روى ابن جرير الطبري وابن أبي حاتم عن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه 
اقال: قلت: يا رسول اللهء أي الناس أشد عذاباً يوم القيامة؟ قال : رجل قتل نبياً 
أو قتل من أمر بالمعروف ونبى عن المنكر» ثم قرأ رسول الله بل : هلك ألَذنَ 
یکروت ات الو ویفتوت 1 بعر حقی ولور ادرک Tet‏ بالْقِسطِ 
مرس الاس س رُم بعد اب أب © م قال الرسول: «يا أبا عبيدة قتلت بنو 


(۱) آي بالعدل . (۲) آي بطلت أعماهم ا 


آل عمران: ۳/ ۲۰٣-۲۱‏ ) ۸۳ 


إسرائيل ثلاثة وأربعين نيياً من أول النهارء في ساعة واحدة» فقام مئة وسبعون رجلا 
من بني ٳسرائيل فامروا من قتلهم بالمعروف» ونهوهم عن المنكر» فقتلوهم جميعاً من 
آخر النهار» من ذلك اليوم» فهم الذين ذكر الله عز وجل». 
ثم أبان الله تعالى فى قرآنه حكم المعرضين عن بيان الله وهديه» والمعرضين عن 
القرآن وإرشاده» فقال الله تعالى : أل تَر إل ا 
کنب ال > کی ا ی ی معرضون ذلك اتر الوا ن تمت 
كار لک 45 ا ور فی دينهر 1 ڪاا ٠‏ و e‏ © تیب د ماد 
e‏ 


ا ا ف ووفْيتٌ ا ڪس بت هم لا a‏ [آل عمران: / 


سے مو 


. [o-۳ 
 سارذملا قال ابن عباس: نزلت هذه الآية بسب آن رسول الله کل دخل بيت‎ 
على جماعة من هود فدعاهم إلى اللهء فقال له نعيم بن عمروء والحارث بن زيد من‎ 
مهود بني قينقاع : على أي دين أنت يا محمد؟ فقال رسول الله ي : أنا على ملة‎ 
فقال هما الني عليه السلام: «فهلموا إلى‎ ٤ برای فقالا : فإن إبراهيم کال وديا‎ 
التوراةء فهي بيننا وبينكم» فأبيا عليه» فتزلت هذه الآية: «اآلرّ تَر إلى الزيت أوتا‎ 
إن هؤلاء المعادين يترددون في قبول حكم الله» ثم يعرضون عن قبول كتاب الله‎ 
وشأنبم داناً الإعراض والعنادء وما شجعهم على هذا العناد والجحود إلا اعتقادهم‎ 
الباطل أنهم لا تصيبهم النار إلا أياماً قليلة» ثم يدخلون الجنة في زعمهم» وهذا جرد‎ 
وهم وافتراء» فلقد غرهم ما كانوا بختلقون في الدين» كقوهم: إن الأنبياء ستشفع‎ 


(۱) آي اليهود . (۲) خدعهم وأطمعهم في غير مطمع . (۳) أي بختلقون ويكذبون على الله . )٤(‏ المذراس : 
الموضع الذي يدرس فيه كتاب الله . 


۱۸٤ ۲۷-۲٣/۳٣ آل عمران:‎ 


لناء وحن أولاد الانساءة وأحباء الله وشعب الله اختار» وستتىدد کل هذه 
الدعاوى إذا ججمعهم الله يوم القيامة الذي لا شك فيه» وتوف كل نفس ما كسبت من 
خير أو شر »› وهم لا یظلمون. 


كان المشركون ينكرون النبوة لشخص بشر يأكل الطعام وعشى في الأسواق› 
وأنكر آهل الكتاب النبوة في غير بني إسرائيل» وتعجب المنافقون واليهود من بشائر 
الي ييه لأمته» روى الواحدي عن ابن عباس وأنس بن مالك قالا: لا افتتح 
رسول الله ية مكة» ووعد أمته ملك فارس والروم» قال المنافقون واليهود: هيهات 
هيهات» من أين محمد ملك فارس والروم؟ هم أعز وأمنع من ذلك" ألم يكف 
محمداً مكة والمدينة حت طمع في ملك فارس والروم» فأنزل الله تعالى هذه الآية: 


SO 3‏ سر سر وويم ی 2ر سے صر ر ر e‏ ٍ ا لر سر رہ 
موقل الله ميك املك تون المت من سا وبرع المت مسن كسا وز من دعا 
ر فز عل 

م 2 a‏ ا 4 2( )د r‏ و کرم اا ر 
تذل من اء يدك آلحير نك عل کل ىو فيي ل6 ولج ٠‏ اليل ف التهار وولج انار 
وہ ا ا 1 ر صر ص ر ر ص وح ر ل AAnre‏ ر کر سے سے (f)‏ 

في اليل تخرج الح ت المت ورج الميَت من الى ترزق من دشا عير ساب 


آل عمران: .]۲۷-۲٣/۳‏ 
وقال قتادة: ذكر لنا أن رسول الله ية سأل ربه أن يجعل ملك فارس والروم في 
أمته» فأنزل الله تعالى : «قل اللهك ملك امك نون المللت من عا . . ه الآية. 
هذه بعض الادلة على قدرة الله تعالى وعظمتهء فهو مالك الملك» وهو المعطي 
والمانع» يؤتي الملك والنبوة من يشاء من عباده كال إبراهيم» قال الله تعالى : يمد 
اتتا ال لبهي التب وة انتم ملكا عَظيًا)ه [الساء: .]١ /٤‏ 


() آي هم أشد وآقوى من ذلك . (۲) تدخل . (۳) بلا نهاية في العطاء . 


آل عمران: ۲۰-۲۸/٣۳‏ ف 


وقد يعطي الله ملكا فقط كسائر الملوك الدنيويين القدامى والمعاصرين»ء وقد يازع 
الله الملك ممن يشاء من الأفراد والأمم بسبب ظلمهم وفسادهم وسوء سياستهم» 
كما نزع الملك من كثير من الدول والأشخاص» والله سبحانه يعز من يشاء ويذلّ 
من يشاء. والعزة والذلة لا تتوقف على الملك أو المالء فكل إنسان معرض للذل 
والعز بمقتضی إرادة الله» والله وحده بيده الخیر» فکل ما کان أو یکون لا يخلو من 
خير ونعمة» لصاحبه نفسه أو لغيره من الناس» إن الله قدير تام القدرة على كل 
شيء. ل ی اة واا رادل 

ومن أدلة قدرة الله تعالى وتمام مُلكه وعظمته : أن الله يدخل الليل في النهار فيزيد 
منهما وينقص» ويدخل النهار في الليل زيادة ونقصاء بيده الأمر» والكون في 
قبضته» والسماوات والأرض مطويات بيمينه. وهو سبحانه جرج الحي من الميت 
ويخرج الميت من الحي حياة مادية واضحة كإخراج النبات الرطب من الحب اليابس 
وعلى العكس» وحياة معنوية ملحوظة كإخراج العام من الجاهلء والجاهل من 
العام والمؤمن من الكافرء والكافر من المؤمن. 

ومن أدلة قدرة الله أنه يرزق جيع الخلوقات في الدنيا والآخرةء يرزق من يشاء 
بغیر حساب يطلب منه» ولا رقیب علیه» وبغیر تعب ولا مشقة» فله سبحانه خزائن 
السماوات والأرض› التي لا تنفد ولا تغيض» ولا تفن ولا تنقص» إن الله هو 
الرزاق ذو القوة المتين» وهو الخالق لكل شىء. ٠‏ 


موالاة الأعداء 


المسلم قاعدة صلبة وأمينة في بنية امجتمع الإسلامي» فلا يفرط في حق من حقوق 
مته » ولا د يخون ولا يغش أحداًء ولا يكوت جاسرسا لاغدا ولا يظهر 


۱۸٦ ۳۰-۲۸/٣۳ ال عمران:‎ 


اللطف هم u‏ إليهم إلا بمقدار ما تقتضيه المصلحة العامة العلياء ولا يناصر 
الأعداءء أو يعمل ضد مصلحة أمته ا 

وهذا ما حذر منه القرآن الكرم في آيات كثيرة» وهدد الخالفين المتواطئين على 
NL UE AOE ea Ea‏ لگیر زی e‏ 
بے ٢۲‏ ا € ٭ [آل عمران: ۲۸/۳]. فلا تجوز i‏ 
ومناصرتهم فهذا أمر ينر منه الشرع ولا يقره الدين في أي حال» إلا في حال الخوف 
منهم واتقاء أمر يجب اتقاؤه كالقتل وقطع الأعضاء والضرب بالسوط والسجن 
والتهديد والوعيد وسائر أنواع التعذيب».. وذلك إذا كان المرء في دار الأعداءء فإذا 
داراهم الإنسان أحياناً باللسان فقط وتحاشى أذاهم» فذلك أمر جائز شرعأء ت 
المؤمن في هذه الحال مكرهاًء والله تعالى يقول: إلا ء ا UB‏ 
بالإیمن#ه .[النحل: .]٠١١/١١‏ 

وسبب نزول آية النهي عن موالاة الأعداء: هو ما قاله الكلي: نزلت هذه الأية 
في المنافقين عبد الله بن أي وأصحابه» كانوا يتولون اليهود والمشركين» ويأتونهم 
بالأخبار» ويرجون أن یکون هم الظفر على رسول الله يله » فأنزل الله تعالى هذه 
الآية» وى المؤمنين عن مثل فعلهم. 

وهناك سبب آخر ذكره ابن عباس» فقال: نزلت الآية في عبادة بن الصامت 
الأنصاري» وكان بدرياً نقيبا”"» وكان له حلفاء من اليهود» فلما خرج الني يلار 
يوم الأحزاب قال عبادة: يا ني الله إن معي خس مئة رجل من اليهود» وقد رأيت 


(۱) تخافوا من جهتهم أمراً . () يخوفكم الله . (۳) أي حضر موقعة بدر الكبرى» وحضر بيعة العقبة وكان 
أحد النقباء (العرفاء) الاثني عشر الذين اختارهم الني عرفاء على قومهم. 


AY ۳۰-۲۸/٣۳ آل عمران:‎ 


ء 3 OP‏ 
أن يخرجوا معي» فأستظهر بهم على العدوء فأنزل الله تعالى : #الا يتخذ المومنو 
الف أية) الآية. م هدد الله الخالفين المتواطئين على مصير أمتهم بقوله: قل 


إن فوا ما ف اا ا2 کک ما بى السملوت وما فى لاض وله عل 


1 ا 4 2 rr‏ ر 4 و (۱) 9 سے سے ”و 
ر م ٣‏ مرج سے سے سر صو ر ر 


و تود لو أن بينها وَبيته: مدا ا ا ات وال روف ا اد ©4 

[آل عمران: ۳/ ۳۰-۲۹]. 

والمعن : إن الله تعالى يعلم كل ما يخفيه الناس في صدورهم» أو يظهرونهء والله 
يعلم أيضاً جيع ما بجحدث في السماوات والأرض»ء ومن ذلك الميل إلى الأعداء أو 
البعد عنهم» والله تام القدرة على كل شيء. 

وليحذر الإنسان يوم القيامة الرهيب» ففيه جد كلى إنسان ما قدمه من عمل خير 
أو شر» قليل أو كثير» فإن كان العمل خبراً سر صاحبهء» وإن کان شرا ود صاحبه 
آن یکون پینه وبين عمله بعد ما بين المشرقين. ويجذر الله التاس عقابه الصارم إن 
خالفواء والله رؤوف بالعباد إن أطاعوا والتزموا الأوامر واجتنبوا النواهي. 

والخلاصة: حرم الله إفشاء الأسرار للأعداء التي تضر الجماعة الإسلاميةء ولا 
مانع من معاملة غير المسلمين معاملة حسنة إذا لم يتآمروا علينا أو يضرونا بضرر» 
وأما الأعداء الذين أخرجوا المسلمين من بلادهم كفلسطين وغيرهاء فلا حل 
موالاتہم» بل قجب a‏ حتی نحرر الأراضي امحتلة. 


(۱) مشاهداً في الصحف . (۲) خوفكم الله ذاته . 


آل عمران: ٣۲-۳۱/۳٣‏ ۸۸ 
الطاعة والولاء ساس احبة 


يزعم بعض الناس آنہم يحبون الله ورسوله› ولکنهم لا يتبّعون شیئا من أوامر 
الله ورسوله»› ولا يلتزمون جادة الطاعة› وتراهم ٤‏ واد وأحكام الشرع ٤‏ واد 
آخحر» ومثل هذا الموقف لون من ألوان التناقض الذي لا يقره شرع ولا عقل» ونوع 
من أنواع الازدواجية الممقوتة التي يلبس فيها الإنسان لباسين ويتحلى ججلتين. 

فمن أهم ركائز الحبة إظهار الطاعةء والانقياد للأوامر الإلميةء لذا قال الإمام 
الشافعی : 

وتكررت أوامر القرآن الكريم بالطاعةء فقال الله سبحانه : يناسا آل اموا 
e E ED E‏ معو €3 % 1الانفال: .]۲١/۸‏ ووخ أولئك 
الذين يعون حبة الله ورسوله» ويعصون أوامرهماء فقال سبحانه: ذل ن کسر 
بو الله اتیعون ہکم اله ویغفر کک دوبک واه عو جم 9 فن اطيعوا له 
ا فان واوا ن َل ا حب الکفرن ( چ اک عمران: ۴۲-۳۱/۳]. 

د إالعلماء عدة شات متشاہة لتزول هذه الآية ولا مانع من تکرار 
الأسباب» واتحاد الجواب» قال الحسن البصري وابن جريح» زعم أقوام على عهد 
رسول الله بي أنهم يحبون اللهء فقالوا: يا محمد إنا نحب ربناء فأنزل الله تعالى 
هذه الأية. 
أصنامهم» وعلّقوا عليها بَيّض النّعام» وجعلوا في آذانما الشنوف» وهم يسجدون 


(۱) آي حلي الآذان . 


آل عمران: ۳/ ۳۷-٣۳‏ ۱۸۹ 


ها فقال: يا معشر قريش» لقد خالفتم ملة أبيكم إبراهيم وإ“ماعيل» ولقد كانا على 
الإسلام» فقالت قريش: يا محمد إنما نعبد هذه حباً لله» ليقربونا إلى الله زلفى. 
فأنزل الله تعالی : فل ِن کشر نح َل وتعبدون الأصنام لتقربكم إليهء «اتيمونِ 
نيكم أ فنا رسوله إليكم وحجته عليكم» وأنا أولى بالتعظيم من أصنامكه. 

ال ان عا اها دلرو علا ا اهر ا این ال 
ال عله الأيةه فلما رلت عرضها رشرل الله س عل المرف غاا أن قرغا 

ومضمون الآيتين : قل هم يا حمد: إن كنتم تحبون الله حقيقة» فاتبعوني فإن ما 
جئت به هو من عند الله» واححب الخلص الصادق حريص على إرضاء الحبوب» 
وامتثال أمره واجتناب يه» فإن اتبعتموني يجببكم الله ويوفقكم للخير» ويغفر لكم 
ذنوبکم» والله غفور رحیم. 

قل همم يا حمد: أطيعوا الله باتباع كلامهء واتبعوا الرسول باتباع منهجه وسنته» 
والاهتداء ديه واقتفاء أثره» فإن تولوا وأعرضوا ولم يجيبوا دعوتك غروراً منهم 
بدعوى أنہم حبون لله وأنهم أبناؤه» فاعلم أن الله لا بحب الكافرين الذين لا 
يتأملون في آيات الله» ولا بتدون إلى الدين الحق والشرع الحنيف» ومعنى قوله 
تعالی : فل اله کا يب ا أنه یعذبهم ویعاقبهم على کفرهم بالله وبرسوله» 
وهذا وعید وتېدید ٫‏ ا والتعقل. 


e‏ ء 
اصطفاء الانياء 
تار الله عر وجل أنبياءه ورسله» ll‏ ده نيهم من مقومات عظيمة ومۇهھلات 


ال ا ا لقومهم» ويلائم عصرهم وزمانم. وهذا منهج يتبعه القادة 
والحكام» فإنهم يبعثون الرسل والسفراء إلى أمراء العا وحکامهم» ویختارونہم 


آل عمران: ۳/ ۳۷-۳۳ ۰- 


اختياراً موفقاً يؤدون في مهامهم أداء حسناً. غير أنه مع الأسف الشديد يرفض بعض 
الجهلاء هذا المبدا العقلى السليم» فهؤلاء المشركون وهل الكتاب كانوا ينكرون على 
الي محمد ب نبوته؛ لأنه بشر مثلهم» وليس من بني إسرائيل» فيرد الله عليهم : إن 
الله اصطفى آدم أبا البشر ونوحاً الأب الثاني» واصطفى من ذريتهما آل إبراهيم» 

والمشركون الوثنيون يعترفون باصطفاء آدم ونوح وآل إبراهيم» لأنهم من سلالته 
وبنو إسرائيل يعترفون بهذا وباصطفاء آل عمرانء لأنهم من سلالة (إسرائيل) يعقوب 
حفيد إبراهيم. 

وإذا كان الله اصطفى هؤلاء على غيرهم من غير مزية سبقت» فما المانع من 
اصطفاء محمد بل بعد ذلك على العالمينء كما اصطفى آل عمران على غيرهم. 
واصطفى : أي اختار صفو الناس. 

لقد أوضح القرآن الكريم سنة الله تعالى في اختيار الرسل» فقال: # لِد أله 

م ل بور 


ا 07 رر رل کر 2 . سر سے ا ور 2 7 ay‏ ` سے ق ےت 
أصطف ٠‏ ادم ونوا وال إبرهيم وال عرد على العليين ل ذرية بمضا من بعض وله 


ر 


می لیم € € [آک عمران: ۳/ .]۳٤-۳۳‏ 

والمعنى: إن الله اختار آدم أبا البشرء فجعله نبياً إلى بنيه» واختار الله نوحا 
وجعله أول رسول بُعث إلى الناس لا عبدوا الأوثانء وانتقم الله بإغراقهم» ونجايِه 
هو ومن اتبعه. واختار الله للنبوة والرسالة آل إبراهيم الخليل» ومنهم سيد البشر 
وخاتم النبيين محمد. واصطفى الله من ذرية إبراهيم آل عمران» وعمران هذا: هو 
أب مرم وجد عيسى عليه السلام. 


(۱) اختار . 


آل عمران: ٤٤-۳۸/۳٣‏ ۱۹۱ 


اختار الله هؤلاء وجعلهم صفوة الخلق وخيارهم» وجعل فيهم النبوة والرسالة. 
ثم ذكر الله تعالى قصة مربم» فكما آنبا ولدت من أم عاقر» على خلاف المألوف أو 
امعهودء وقبلت في خدمة البيت أو هيكل العبادة» بالرغم من آنا أنى»ء فلم 
يستغرب المشركون واليهود أن يرسل الله نبياً عربياً ليس من ذرية إسرائيل (يعقوب). 
وأم مرم بنت عمران: هي حنة بنت قاذوذ» وقصتها في القرآن هي : 


إڏ قات امات عر رَپ ا درت کک ما فی بل مر قبل مئ إن أت ليه 
الیم © فلا وتا الت رب إن وکیا أن وا عار ہما شعت وکس الک الى 
N OA E OA e‏ 
ر ل تآ انی ل کات مر ون عد اکر ل ا د سن بك بر يساب © 


[آل عمران: ۳/ .]٣۷-٣٣١‏ 


قصة زكريا وبجيى عليهما السلام 
واصطفاء مر 
تعجب زكريا عليه السلام من حال مرج البتول القانتة المتفرغة للعبادةء وما يجده 
عندها من رزق وفير» فدعا ربه أن يرزقه ولداً صالحاً من ولد يعقوب عليه السلام» 


فشر ته الملائكة وهر يصل ٤‏ احراب بیحیی عليه السلام» وهذا ما قصته علينا 
الآيات التالية : 


(۱) أي معتقاً خالصاً للعبادة وخدمة المسجد . (۲) أي العابدة خادمة الرب . (۳) أي أحصّنها وألجأ إليك 
خحمايتها وصونہا. )€( الحراب : المبنى الحسن کالغرف الخاصة والعلالي ونحو ذلك» وراب القصر : 
شرف ما فيه » وموقف الإمام أشرف ما في المصلى . 


> 


آل عمران: ٤٤-۳۸/٣۳‏ ۱۹۲ 


PET EES E ٠ هارت دع‎ 

N 
کال دب ان کون ي عنم وقد بلع‎ @ a وَسيدا ر ب ب‎ 
الڪ وامران 0 ال کدللت انه ا ما اء 0 قال رب اَجُعَل ا ال‎ 


مي م 4 رس ر ر رص ك ر ت ر ر ر اا سر ص ر 
رالاٽڪر ولد قات المشڪة إن أله أصَطمَلك وطيَرك واصطقنك عل اء 


7 ر کے و رر رر رر ص ر ار سے م > سم ر سے و 
ایت (@ مریم افق الريك واشجدی وارگی مع الركعت ( ذلك من أنباءِ الغيب 


م 


Da: 


مر سے سر لر سر صو و > رر (٦‏ چ و رص کر صر وا کے صر صر نے 3 4 
ويه إليك وما کیت لدیهم إذ يلقو أقللمهم أنه E‏ وما ڪڪنت لدیهم إِذ 


یخلص مون ئ 4 [آل عمران: .]٤٤-۳۸/۳‏ 


دعا زكريا عليه السلام أن يرزقه الله ولداً صالحاًء مثل مربم» من ولد يعقوب 
عليه السلام» قائلاً: يا رب أعطني من عندك أولاداً طيبين» لأنهم فرحة العين» 
ومجلى القلب» إنك سميع قول كل قائل» جيب دعوة كل دعاء صالم. 

فخاطبته الملائكة شفاهاً» والخاطب: هو جبريل عليه السلام» وذلك أثناء قيامه 
للصلاة» يدعو الله» ويصلى في الحراب» وقالت له: إن الله يبشرك بغلام امه 
بحيى» مصدقاً بعيسى الذي ولد ونشأ بكلمة الله: (كن) لا بالطريقة المعتادة من 


الولادة من أب 0 ونون سيد رهه :وزاهدا مانع هة مر الكيرات. ونا 
يوحى إليه. 


وبشارة أخرى أن يحيى عليه السلام سید قومه › واحصن والمعصوم من الذنوب› 


. لا ياي الساء مع القدرة تعفن وزهداً . (۲) کیف یکون ؟ (۳) عقیم لا تلد لبلوغها ۷۸ سنة‎ )١( 
يطرحون سهامهم‎ )١( . صل من الزوال إلى الغروب‎ )١( . تعجز عن مكالمتهم بغير آفة إلا إعاء وإشارة‎ )٤( 
. للاقتراع با‎ 


آل عمران: ٤٤-۳۸/۳٣‏ ۹۳ 


والمانع نفسه من شهواتها» وهو نبي صالح يوحى إليه» وهذه بشارة أخرى بنبوة بجيى» ‏ 
بعد البشارة بولادته. 

تعجب زكريا عليه السلام من هاتين البشارتين › فقال: كيف يكون لي غلام» وقد 
أصبحت كبير السن» وامرأتي عقيم لا تلد فأجابته الملائكة: كذلك الله يفعل ما 
يشاء» أي مثل ذلك الخلق غير المعتاد الحاصل مع امرأة عمران» يفعل الله ما يشاء 
ني الكون. فطلب زكريا من ربه أن يجعل له علامة تدل على الحمل ووجود الولد منهء 
استعجالاً للسرورء أو ليشكر تلك النعمةء فجعل الله علامة ذلك ألا يقدر على 
كلام الناس مدة ثلاثة آيام متواليةء إلا بالإشارة والرمز بيد أو رأس أو نحوهما. 
وأمره الله أن یذکر ربه ویکبره ذکراً کثیراً» ویسبّحه أو ینزهه عما لا یلیق به طوال 
الوقت» ولا سيما عند الصباح والمساء. ) 


واذكر أا البي حين قالت الملائكة لمر : يا مري» إن الله لكثرة عبادتك وزهدك 
اختارك رمزا لسمو الأخلاق والصفات» وطهرك من الأكدار والعيوب» 
والوساوس والدناءات» وطهرك من عادات النساء كالحيض والنفاس والولادة 
من غير جماع» وفضلك على نساء العا مين في زمانك. 

يا مرم » الزمي الطاعة والخضوع والخشوع لله سجني لع اشم ر 
جماعة مع المصلين. 

تلك القصص التي آخبرناك عنها أا البي» من أخبار زكريا ويحيى ومرم: هي 
من أخبار الغيب التي لم تطلع عليها أنت ولا أحد من قومك» وٳغا هي بالوحي 
الذي أوحينا به على يد جبريل الأمين» ولم تكن حاضراً معهم حينما جاءت امرأًة 
عمران» وألقت مرم ف بيت المقدس» وتنافس الأحبار في رعايتها وخدمتها. 


۱۹٤ ٤ ٥۱-٤٥ /۳ آل عمران:‎ 


ولم تكن حاضراً حين تنازعوا في كفالتهاء ‏ وأخذوا يقترعون في شأن الكفالة. 
لأنك أمي» فلم يبق لك طريق للعلم إلا الوحي من الله تعالى. 


-ولادته وبعنته ومعحزاته- 

قصص القرآن العجيبة مدعاة للإعان والاعتبار والاتعاظء وهي غالبا قصص 
للأنبياء والمرسلين تتضمن المعجزات والدلائل الدالة على صدق الوحي والرسالة 
والنبوةء وتظل ناطقة بقدرة الله تعالى على الاستثناءات كما هي في الأحوال المعتادة» 
حيث يخلق الله تعالى المعجزة على يد ن نې آو رسول» لتدل على صدقه في دعواه 
الرسالة أو النبوة» ومن هذه القصص ما م سابتا من قصص زکريا وکیی ومربم › 
وما يذكر هنا من قصة ولادة عيسى من غير أب» ومعجزاته» وتعليم الله له الكتاب 
(الكتابة) والحكمة (العلم ا والتوراة والإنجيلء كما في الآيات التالية : 
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(۱) المراد بها عيسى» سمي بالكلمة لأنه وجد بكلمة ( کن فیکون ) من غير وسائط . (۲) ذا جاه وشرف . 
(۳) في السرير وقت الرضاع . )٤(‏ عهد اكتمال القوة . )١(‏ أراد شيئاً أو حّمه . )١(‏ الصواب في القول 
) والعمل . (۷) أصور وأقدر . (۸) الذي ولد أعمی . (۹) الذي به برص أي بياض في الحلد منفر . 


آل عمران: ۳/ ٥۱-٤٥‏ ۱۹0 
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بر 


علئڪم وتک باي ين يڪم افوا اله وَاطيعون ل ان الله رک وربڪم اعبدوه 
هلدا صرط مسقم  )(‏ [آل عمران: .]۱-٤١/۳‏ 

اذكر أيها الي حين قالت الملائكة: يا مربم» إن الله يبشرك بمولود منك من غير 
ایو ای ا ع ن ر 
امه المسيح عيسى ابن مربم» فهو منسوب إليك» ولقب بالمسيح» لمسحه بالبركة أو 
بالدهن الذي مسح به الأنبياء» وهو ذو جاه في الدنيا بالنبوة» وفي الآخرة بالشفاعة 
وعلو الدرجةء ومن 2 إلى الله يوم القيامة. 


الكهرلة: ما بعد الثلاثين أو الأربعين إل إل آي يکلم الاس ف الحالین 
بالوحي والرسالة» وهو من العياد الصالين. 


قالت مرم مستبعدة الأمر بجكم العادة: كيف يكون لي ولد ولم يقربنى رجل؟ 
فأجابها الوحي بالإهام: مثل ذلك يخلق الله ما يشاء من العدم بمقتضى قدرته 
وحكمتهء وإذا أراد أمراً أو شيئاً ممكناًء أوجده بكلمة #كن# فيكون كما أراد. 

ويعلم الله. عيسى الكتابة وا لخط› والعلم النافع وفهم أسرار الأشياءء والتورأة 

ويرسله الله رسولاً إلى بني إسرائيل: أني أنبئكم بعلامة دالة على صدق نبوتي 
ورسالتي» وهي أنني أصورّ لكم من الطين شيعا كهيئة الطيرء فأنفخ فيه» فيصير حياً 


() ما تتركونه غب للأكل ني المستقبل . 


۱۹٩ ۳-۰٥۲ /۳ آل عمران:‎ 


كهيئة سائر الطيورء بإرادة اللهء فالخلق الحقيقي من اللهء وأبرئ الأكمه: الذي ولد 
أعمى» والأبرص الذي به البرص: وهو بياض يظهر في الجلد منفر» وخص هذان 
المرضان»ء لاستحالة الشفاء منهما في العادة الغالبةء وأحيي الموتق» وكل ذلك بإرادة 
الله تعالی» وأخبرکم بما تأکلون وما تدخرون في بیوتکم من الحبوب وغیرهاء مما 
لا يطلع عليه الناس عادة» إن في جميع ما ذكر دليلاً قاطعاً» وحجة ظاهرة على صدق 
رسالتي» إن كنتم مصدقين بالرسالات الإهية. 

وجئتكم مصدقاً لا سبقني من التوراة» عاملاً بهاء خففا بعض أحكامهاء أحل 
من الطيبات بعض ما حرم عليكم في التوراة» كلحوم كل ذي ظفر كالأوز والإبلء 
وشحوم الأنعام» وجئتكم بحجة شاهدة على صدقي من الله» فخافوا عذابه» 
وأطيعوني فيما دعوتكم إليه» وتابعوني في ديني ودعوتي لتوحيد الله. إن الله ري 
وربکم» لا اله غیره ولا رب سواه» وآنا عبده» فاعبدوه وحده لا شريك له» هذا 
هو الطريق القوبم الواضح الذي لا اعوجاج فيه. 


عيسى عليه السلام مع قومه 


دعا عيسى عليه السلام قومه الإسرائيليين إلى عبادة الله وحده» فآمن به بعضهم» 
وأعرض آخرون» وتلقى منهم الأذى والتهديد بالقتلء فاأنجاه الله» وجوزي 
المؤمنون بمرضاة الله» وأنذر الله الكافرين بعذاب شديد» ورد على من زعم ألوهية 
یه فلن ل إل حل أت رجت كل آل تكرت ود ا ن 
لمباهلة (الدعاء باللعنة على الكاذبين) وذلك في الآيات التالية : 
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@ 4 [آل عمران: ۳/ .]٦۳-۰۲‏ 


أخرج ابن أبي حاتم عن الحسن البصري قال: أت رسول الله يله راهبا نجرانء 
فقال أحدھما: من أبو عیسی؟ وکان رسول الله يه لا يعجل حقى يؤامر ربهء فنزل 
عليه : الك تنلوه علكت من ايت والدَرٍ لكر ®@¢ إلى قوله: ين 
لمرن 

وقال المفسرون: إن وفد نجران قالوا لرسول الله بي : مالك تشتم صاحبنا؟ 
قال : وما أقول؟ قالوا: تقول: إنه عبد قال: أجل» إنه عبد الله ورسوله وكلمته 
ألقاها إلى العذراء البتولء فغضبوا وقالوا: هل رأيت إنساناً قط من غبر أب؟ فإن 


(۱) دبر تدبیراً عکماً . () آخذك وافياً تاماً بروحك وبدنك . (۳) حاله وصفته العجيبة . )٤(‏ الشاكين . 
)٥(‏ أقبلوا عازمين . )١(‏ ندع باللعنة . 


آل عمران: ۳/ ٦۳-۰٥۲‏ ۱۹۸ 


سے رر 


كنت صادقاً فأرنا مثله» فأنزل الله عز وجل هذه الآية: إت مکل عیسی عند اله 
کل ادم 

لما شعر عيسى من قومه بني إسرائيل بالتصميم على الكفرء قال: من ينصرنض 
ويعينني في الدعوة إلى الله وتبليغ الرسالة إلى الناس؟ قال الحواريون (أنصاره 
وتلامیذه) الاثنا عشر رجلا : نحن آنصار دین الله ورسلهء آمنا بالله وحده» واشهد 
يا عيسى بآننا خلصون في إعانناء منقادون لرسالتك» مطيعون لأوامرك. 

ربنا إننا صدقنا بما أنزلت من الوحي على نبيك» وامتثلنا أوامر رسولك› فاجعلنا 
من الشاهدين يوم القيامة لك بالوحدانية» ولرسولك بالصدق. 


- ومكر كفار بني إسرائيلء أي دبروا تدبيراً خفياً لقتل عيسى» وأبطل الله 
مکرهم ودبر تدبیراً حکماً بإلقاء شبه عیسی على أحد الحواريين» ورفع عيسى إلى 
السماء: حا تسده :وروجة-والله خر وأنفد وأقرى المدبرين. 

- واذكر أا الي حين قال الله تعالى : يا عيسى» إني مستوفي أجلك في الدنياء 
وقابضك» والتوفي : الإماتة العادية» ورافعك إل بروحك وبدنك» ججعلك في منزلة 
رفيعة كإدريس والصالين» وخلصك من خبث الكافرين ومكرهم» ومبعدك من 
سوء عملهم» وجاعل أتباعك الذين آمنوا برسالتك فوق الذين كفروا إلى يوم 
القيامة› وهي فوقية قدر» وعلو فضائل»› وقوة حجة» ومن هؤلاء: المسلمون الذين 
آمنوا بي بعیسی رسولاً وبما یستحقه من دون غلو» ثم یکون إلي رجوعکم جیعاًء فاحکم 
بین ا الأتباع وبين الكفار به» فيما تختلفون فيه من شأن المسيح وصلبه وأمور 
الدين كلها. | 

- فأما الكفار فلهم عذاب شديد في الدنيا بأنواع العقاب»ء وفي الآخرة بنار 


جهنم › ولیس هم آأنصار ينصر ونم وعنعول عنهم العذاب. 


آل عمران: ۳/ ٦۳-٥۲‏ ۱۹۹ 


وأما المؤمنون الذين يعملون صا الأعمال التي أمر الله بهاء اللرات 
أعمالحم كاملا وافراًء والله يعاقب الظالين أنفسهم» الذين كفروا بالله ورسلهء 
وعصوا أوامر ربهم. 

- ذلك المذكور من أخبار ع عيسى ومربم» نقصه عليك أا البي» من جلة الآيات 
والعلامات الدالة على صدق نبوتك» ومن القرآن الحكم الذي لا خلل فيه. 

- إن شأن عيسى الغريب كشأن آدم الذي خلقه الله من التراب» ثم أوجده بقوله: 
کن بشراً فکان» بل أمر آدم أغرب» فإنه لا أب له ولا أم» لخلقه من التراب. 

- هذا الذي أوحي إليك أا الني» هو الحق الثابت من ربك فلا تكن من 
الشاكين فيه » والنهي للرسول إلا لزيادة التثبيت والتأكيدء ومثله كل سامع متأمل. 

- فمن جادلك في شأن عيسى بغير حق» من بعد ما جاءك من الوحي والخبر 
بجحقيقة الأمر» فقل همم : هلموا لنجتمع جيعاً مع الأولاد والنساءء ثم ندعوا الله 
اشن ونقرل: اللهم العن الكاذب في شأن عيسى. 

- إن هذا الذي ذكرت من أمر عيسى» هو القصة الواقعية لولادة عيسى عليه 
السلام» ونشأته ومنهجه في دعوته» ولا يوجد إله يعبد بحق غبر الله تعالى وحده 
خالق كل شيءء وإن الله مو القوي الغالب في هذا الكونء الحكيم في صنعه 
وتدبیره. 

- فإن أعرضوا عن هذا الحق الميين واتباع عقيدة التوحيد الق دعا إليها جميع 
الأنبياء» فهذا الإعراض هو الفساد بعينه» لأنه ر وكفر» والله عليم بالمفسدين» 
وسيعاقبهم على إفسادهم. 


آل عمران: ۳/ ۰٠ ٦۸-٦٤‏ 
دعوة الأمم إلى توحيد الله من عهد إبراهيم 
أراد الله سبحانه وتعالى أن يجمع الأمم على ملة واحدة وهي ملة التوحيد لله عز 
وجل» فلا يكون هناك تعدد بين الآلهة» ولا شرك ولا وثنيةء ولا أبوة ولا بنوة لله 
تعالى» وهذا أمر سهل يسير» وله أهداف سامية عاليةء من آهمها منع التنازع 
والخصام , بين الناس» وإشاعة المودة والحبة بين الأفرادء لذا أمر الله نبيه أن يدعو 
الناس إلى العدل والوسط والكلمة السواء: وهي ألا نعبد جيعاً إلا اللهء وألا نشرك 
به شيئاً» وألا يتخذ بعضنا بعضاأ أرباباً من غير الله» فكل دين “ماوي لا يختلف عن 
الآخر في إثبات الوحدانية والربوبية لله تعالى. وإذا كان الأمر على هذا المنهج المعتدل 
الوسطء فهيًا بنا جيعاً إلى إعلانه واتباعه وإذابة الفوارق وتوحيد العقيدة» وإن 
اعترضنا شيء من سوء التفاهم والخلاف» وجب أن نرده إلى صل التوحيد وكلمته 
فلا نقول: إن أحد البشر هو ابن اللهء فإن تولى المشركون وأهل الكتاب عن هذه 
الدعوة الصريحة وأعرضوا عن قبوطهاء فقولوا أيها المؤمنون: اشهدوا بأنا مسلمون 
حقاً منقادون لله نعبده وحده خلصین له الدينء وأما أنتم فلستم هكذا. 
قال الله تعالى مقرراً هذا المنهج المعتدل: فل اهل الڪتب تاوا إل ڪيم 


مر ر 


E EN 


سوام e e E E E EE‏ 
ن ا قان تولا فقولا شهدا باتا یوت (€ 4 آل عمران: .]٦٤/۳‏ 

التزم الي ية بالكلمة السواء هذه» وكتب بها إلى هرقل عظيم الروم وإلى غيره 
من أمراء وملوك العال» ودعا بها أهل الكتاب في الجزيرة العربية» وكذلك ينبغي أن 
يدعى بها آهل الكتاب إلى يوم القيامة. 


ثم أوضح القرآن حقيقة حقيقة ملة إبراهيم عليه السلام» وهي ملة التوحيد» ورد على 


. كلمة عدل ووسط‎ )١( 


آل عمران: ۳/ 1۸-٦٤‏ ) 1 


امحاجة في شأن إبراهيم» وأنه كان قبل نزول التوراة والإنجيلء فلم يكن إبراهيم 
يهودياً ولا نصرانياًء ولكن كان حنيفاً أي مائلاً عن الشرك بالله والوثنيةء وكان 
مسلماً أي منقاداً لله سبحانه وتعالى» وما كان من المشركين كمشركي العرب. 

وإن أحق الناس وأجدرهم بشرف الانتماء إلى إبراهيم هو محمد رسول الله 
والمؤمنون بدعوتهء وهؤلاء هم أتباع إبراهيم حقاً لاتفاقهم معه في الوحدانية 
والألوهية لله تعالى» والله ولي المؤمنين وناصرهم قال الله تعالى مبيناً القول الفصل 
في ملة إبراهيم وفي الحاجة التي أثيرت حوله: 


ر ر ص عر 4 1 سر ر م یی ےج م 2 مرو E‏ 

مويتاهل التب لم تحاجوت ف رهي وما أنزلت التورسة وألانجيل إلا من بعدو 
r‏ ۶ سے ھک سر ٤‏ ارم سر او سے سے AF err‏ ارد ا e‏ ت و د 

أ تعقلوت () هتانم هتؤلاءِ ج فِیمَا لکم بء عِلْم فلم تحاجون فِیما لیس لکم بو 


م o‏ ق E 2ALE J rL‏ ے و ک2 ا ت سے ص (1) 
علم والله بعلم وانتم لا تعلمون ا کن ازاهیہ وديا ولا نمرانیا وللکن کات حنيقا 

ما ۰ 
ے (۷) ر ر م 2 7 ES‏ سر ی ك ا رم ر ص و ر 


ر 


اوه 2 ۳) 7و E‏ 

۶امنوا وال و ممیت () 4 [آل عمران: ۳/ ١٦-۸٦]۔‏ 
وسبب نزول هذه الآية : أن اليهود سألوا النى يي فقالوا: والله يا محمد لقد 

علمت آنا أولى بدين إبراهيم منك ومن غبرك» وآنه کان بهودياًء وما بك إلا الحسده 

فأنزل الله تعالى هذه الآية : «إإت أو الاس بررهیم لذب اتبعوه ودا اتی دازي 


ءامنواً . . چ قال الي يه فيما رواه سعید بن منصور عن ابن مسعود: «لكل ني ولاة 
من النبيين» وإن وليي منهم أبيء وخليل ربي عز وجل» ثم قرأ هذه الأآية. 


(۱) مائلاً عن الباطل إلى الدين الحق . (۲) منقاداً لله مطيعاً موحداً . (۳) ناصرهم ومجازيهم بالحسنى . 


۰۲ ) ٠ ۷٤-٦4۹/۳ آل عمران:‎ 


التلاعب بالدين 


لقد أدى بزوغ فجر الإسلام إلى حدوث تشنجات ومواقف تعصبية من أهل 
الكتاب» ومحاولات إضلال المسلمين» ومعارضتهم آيات الله في التوراة والإنجيلء 
وترك العمل بمقتضاهاء وخلط الحق بالباطل» والإبعان ببعض الكتاب أو القرآن 
والكفر ببعضه الآخرء وخلط كلام الله بكلام البشر الخترع الباطلء وكتمان الحق 
الصريح الواضح» وهو البشارة بالني محمد بي التق هي في الكتب السابقة 

سجْل القرآن الكربم هذه المواقف لأهل الكتاب» وروي أن معاذ بن جبل وحذيفة بن 
الال غار اس دعاهم اليهود إلى دينهم» وترك دين الإسلامء فتزلت الاية 
التالية : #إودت طيتَة من آهل E OEE‏ اسهم ٤‏ 


ر 


دسشعروک € [آل عمران : ۳]. وهذا| يل عل حبهم العميق فتة امسلمين وإضلافم 
الق هي آيات القرآن› وأنتم تشهدون أن آمر محمد وصفته آیتان في کتابکم؟ قال 
تعالی : اياھ التب لم تکروت ایت الہ يوانم دوت © اهَل التب ل 
ا احق بالطل وتكلمون الى وأنشر لمو € [آل عمران: ۳/ ۷۱-۷۰]. أي 
أنكم تعلمون شأن محمد ية » وتقفون معه موقف العناد الظاهر. 


سے ے ور - 4 
من يهود خيبر أرادوا خديعة ا فقال الله تعالى : #ووقالت طايتة من آهل 
رور ص E‏ ۴ م لے ~r‏ رص م او و 2 ر سے ب 
الكتب ءاينأ يالز أنزل على لذبت ءامنوا وجه التهار ٠‏ وأكفروا اخم لعلهم ينجمون 
رس رزء س 1 ر رس > رر ر مر 6 ا ى 
ولا ونوا إلا لمن تيع دینک 4 ای مى 4 آن و لد مر ا ا 


(۱) تخلطون . (۲) أي أول النهار . (۳) وهذا اعتراض , ين آجزاء کلام البهود » وهو من کلام الله وتر 


آل عمران: ۳/ ۷۷-۷۵ ۴۳ 


ا ا 


پک ع یکم فل ل لض ید اک بیو سن اه وان وسم عليم © عاض 
مته م کا والله ڏو لقصل لمیر که [آل عمران: ۳/ .]۷٤-۷۲‏ 


والمعنى: قالت جاعة من أهل الكتاب لأتباعهم: آمنوا بمحمد أول النهارء 
واكفروا آخره» فإن سثلتم عن السبب» قولوا: آمناء حتى إذا رجعنا إلى التوراة 
والإنجيل» عرفنا أنه ليس التي المبشر به في التوراةء فلعل ذلك يكون مدعاة لرجوع 
من آمن بمحمد عن دنه وقالوا لأتباعهم أيضاً : ولا تطمئنوا أو تظهروا سركم وما 
عندكم إلا لمن تبع دينكم » ولا تظهروا ما بأيديكم إلى المسلمين» فيؤمنوا به ويجتجوا 
به عليكم» فلا تظهروا ما عندكم للمسلمين حى يتعلموه منكم» أو يتخذوه حجة 
عليكم بما في أيديكم» فتتغلب حجتهم عليكم في الدنيا والآخرةء فرد الله عليهم 
بأن الله هو الذي يمدي قلوب المؤمنين إلى آتم الإعان» بما ينزل على رسوله من 
الآيات البينات» أي ليس ليس إظهاركم للحق أو إخفاؤكم»› > له دخل في المدايةء بل 
المداية من الله وتوفيقه» والفضل بيد الله» يؤتيه من يشاء» و يختص برحته من 
يشاء» كإعطاء النبوة محمد والله دانما ذو الفضل العظيم. 

وهذا تكذيب لليهود في قوهم : نبوة موسى مؤبدة» ولن يؤتي الله أحداً مثل ما آق 
بني إسرائيل من النبوة والشرف. إن النبوة اصطفاء واختيار من الله» لا من أجل 
مصلحة أحد» وإنغا للمصلحة العامة. 


الأمانة والأبمان عند اليهود 


لقد أنصف القرآن الكريم اليهود» فأخبر أنهم قسمان في الأمانة وحلف الأعان» ٠‏ 
فمنهم من يتصف بالأمانة التامة› ومنهم من يتصف باليانة وعدم الوفاء بالعهد 


آل عمران: ۳/ ۷۷-۷۵ ٠٤‏ 


واستحلاهم أكل أموال العرب. ومنهم من بحلف بالله صقا ومنهم من بحلف بالله 
ااا 


وأنزل الله تعالى آيات في كتابه الجيد تعبر عن حقيقة الفئتين» وتتحدث عن صفة 
الأمانة والخيانة» وعن الكذب في الأعان ونقض العهد. 


قال الله تعالى : ومن اَهَل التب من ِن اما قنطار يوذو ومهم ص ِن 


عر 8 ر ٤‏ ر 4 EC‏ ي سر م 2 ر( 3 RE‏ ا 
تاد بدیتار لا وذو الك بأنهرٌ ك 
م ۲(2( ص ا ووس بر الگ روت وو 2 0 ا وا ا e‏ 
ر د 4 ےہ 7 ص مت ر ےو ر (2z‏ 
فن الله يب لمتقين إن الذن ارون به بعد آله ا ع متا قلي اوت لا ڪکىّ 


سے ص وم ت ء )0( Si‏ 


لهم ف الكخرة و پڪلمهم اله ولک ب E‏ 
زا ا 9 ٭ اک عمران: .]۷۷-۷١ /٣‏ 

أما الآية الأولى فتذكر أن بعض أهل الكتاب من اليهود يستحلون أكل أموال غير 
اليهودء زاعمين أن التوراة ل تنههم إلا عن خيانة إخواهم الإسرائيليين» وأما 
الأميون العرب وغير العرب فليس عليهم ذنب في أكل أموالحم» إذ هم شعب الله 
احختار» ومن سواهم لا حرمة له عند الله فهو مبغوض ولا حق ولا حرمة له 
وعند ذلك يحل أكل ماله وهم يفترون على الله الكذب في هذاء لأن كل الشعوب 
والأمم سواء في صون الحقوق الإنسانيةء لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى : 
فلن ڪرم عند آل اک [الحجرات: /٤۹‏ ۱۳]. 

وشبت زول هل الا أن جماعة من العرب كانت هم ديون في ذمم قوم من 
أهل الكتاب» فلما أسلم أولئك العرب» قالت هم اليهود: نحن لا نودي إليكم شيعا 


(۱) آي مطالباً باحق ملازماً للمدين . (۲) أي في العرب المشر كين . (۳) لا نصيب مم من الخير . )٤(‏ لا 
يرح مهم ويسخط عليهم . )٥(‏ لا يطهرهم ولا يثني عليهم . 


آل عمران: ۳/ ۷۷-۷۵ ۵0 


حين فارقتم دينكم (آي الدين الوثني) الذي كنتم عليه» فنزلت الآية في ذلك. وروي 
أيضاً : كان بنو إسرائيل يعتقدون استحلال أموال العرب لكونهم أهل أوثان» فلما 
جاء الإسلام» وأسلم من أسلم من العرب» بقي اليهود فيهم على ذلك المعتقدء 
فنزلت الآية حامية من ذلك. 


م رد الله تعالى عليهم بقوله : SENS:‏ بعھ دو واتقن إن أله يِب الْمسَنَّ أي 
لا صحة لما قالوا ولا حجة هم في استحلال أموال غيرهم» وعليهم صيانة الحقوق 
والوفاء بالذمم والعهود» فمن أوفى بالعهد واتقى عقوبة الله في نقضه» فإنه عبوب 
عند الله. 


ثم ذکر الله سبحانه وعيده وتہديده لمن فعل هذه الأفاعيل» فجحد الحقوق› 
ونقض المواثيق» وحلف الأبعان الكاذبةء وهؤلاء هم أهل الغدر والخيانةء 
وجزاؤهم أنه لا نصيب هم في الآخرة أصلاء ولا يكلمهم الله يوم القيامة كلام 
رحمةء» غضباً عليهم » ولا ينظر إليهم نظرة عطف ورحة» ولا يزكيهم بالثناء عليهم 
أصلاً ولمم عذاب أليم» قال عبد الله بن مسعود: قال رسول الله ييه -فيما رواه 
أصحاب الكتب الستة -: «من حلف على بين وھو فیھا فاجر”' لیقطع بہا مال 
امرئ مسلم» لقي الله وهو عليه غضبان» . فقال الأشعث بن قيس: فى والله نزلت 
الآية» كان بيني وبين رجل من اليهود أرض» فجحدني» فقدّمته إلى الني بلا 
فقال: لك بينة؟ قلت: لاء فقال لليهودي: اتحلف؟ قلت: إذن يحلف› 


أ5 


بمالي» فأنزل الله عز وجل لل لرن يسرو بهد آله وَأَيَْ تما تيلا الآية. 


)۱( آي کاذب . 


آل عمران: ۳/ ۸۰-۷۸ ۲۰٦‏ 
إحقاق الحق وإبطال الشرك 
) إن منهج الإسلام الأساسي في إصلاح العقيدة: هو إحقاق الحق وتشبيت معالمه 
وصرحه» وإبطال الشرك وهدم معاقله وحصونه» وليس هناك أخطرٌ على الأمة من 
تشويه عقيدتها» وتحريف كتاب اللهء وتأويل الكلام تأويلاً باطلاً» وليس هناك 
أيضاً أضر على الإنسان من 2 والوثنية واتخاذ الأرباب مع الل طلا ووا 
وافتراء وبتاناً. ) 
وقد ضل جاعة من علماء أهل الكتاب وأحبارهم» فلووا ألسنتهم في كتاب اللهء 
ليميلوها عن الآيات الّرلة الصحيحة إلى العبارات المبدلة الحرفةء فزادوا في كلام 
الله» آو نقصواء أو حرفوا الكلم عن مواضعه» أو قرؤوا كلامهم بأنغام وتراتيل› 
ليوهموا الناس أنه من التوراة ,وآن الكاب. جا ذلك لةه المسلمرن حا 
وصدقاًء والواقع أنه ليس من كلام الله فرق غل الله الكذت: وهم يعلمون 
أنه خترع مبدّل حرف ليس من عند اللهء وإنغا هو من عند الشيطان والموى» وهذا 
ليس تلميحاً أو إعاءء وإنغا يصرحون بذلك لقسوة قلوبهم وجرأتهم على الله. 
فال الله ال سيا هذا الموقف: إن E N ET‏ 
تسوه من التب وما هو مت التب ويقولوت هو من عِند 
الله ويقولون عل الم الْكْبَ ب وهم يمون 3© که [آک عمران: ۷۸/۳]. 
ثم قرر الله موقفاً آحر لإثبات عقيدة التوحيد لله» ونبذ الشرك» وهدم كل معالمه 
e‏ فقال الله تعالی : ما کن لبر آن ويه آله ألكتب والحكم اة ثہ 
يول لاص کووا رم ادا لے ون دون اہ ولک کونوا وکین ٠‏ د EE‏ 


(۱) ميلونها عن الصحيح إلى لکلا احرف . (۲) فقهاء في الدين تعلمون الناس بإخلاص . 


آل عمران: ۳/ ۸۳-۸۱ 1۹۷ 


E 


ي و ص e‏ ر س ر ص ۹ رو سد 2ء سرش رور 
e‏ @ @ دک ی مرک أن توا که والندیتن ارتانا اتام بالكفر بعد ) 
Ae 2‏ 
لذ انتم مسلمو م 2 € [آل عمران: ۳/ ۸۰-۷۹]. 


وسبب نزول هذه الآية كما ذكر ابن عباس» قال: إن أبا رافع القرظي قال للني 
يا حين اجتمعت الا حبار من اليهود ووفد نصارى نجران: يا محمد أتريد أن نعبدك 
ونتخذك ربا؟ فقال رسول الله ية : «معاذ الله أن يُعبد غير اللهء أو ثأمر بعبادة غر 
الله ما بذلك بعثني» ولا بذلك أمرني» فأنزل الله تعالى هذه الأية. 

وقال الحسن البصري: بلغنى أن رجلا قال: يا رسول الله» نسلّم عليك كما 
يسلم بعضنا على بعض› اا اا ول0 ا ان دا جد ن دو 
الله» ولكن أكرموا نبيكم» واعرفوا الحق لأهله» فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

فلا يصح لبشر امتن الله عليه بإنزال الكتاب والمداية إلى الحكمة والصواب في 
فهم ما آنزل الله عليه» وإيتائه النبوة والرسالةء ثم يطلب من الناس أن يعبدوه 
وحده» أو يعبدوه مع اللهء فهذا هو الشرك بعينه» ولكن يقول: كونوا أا الناس 
ربانین» أي متمسکين بالدين» مطيعين لله تم طاعة» بسبب كونكم تعلّمون الكتاب 
لخغیرکم» وبسبب کونکم تدرسونه وتتعلمونه. ولا يعقل أن يأمر ني باتخاذ الملائكة 
والأنبياء آلهة تعبد من دون الله» فكل هذا كفر وفسوق وعصيان» لا يتفق مع 
الإسلام» والانقياد لله بالطبيعة والفطرةء التي فُطر الناسُ عليها. 


ميثاق النبيين 
إن الأديان المنزلة من الله تعالى واحدة في أصوهاء فهى متفقة على الدعوة إلى 


)1( تقرؤوں الكتاب . 


آل عمران: ۳/ ۸۲۳-۸۱ ۲۰۸ 


الناس وحاجاتهم» والأنبياء مهمتهم واحدة» ودينهم واحد» وهم إخوة يؤمن كل 
واحد منهم برسالة الآخر وشريعته» لذا آخذ الله تعالى ميثاق كل ني بأنه يلتزم هو ومن 
آمن به الإعان بمن أتى بعده من الرسل» الظاهرة براهي هينهم » ويلتزم نصرةً بعضهم بعضا. 
قال الله تعالى O‏ يق ال کا يئڪم ن ڪت ڪب وة ثد 
E‏ رکش EO‏ وا ع کر 


ر 


أ Es‏ ا اوا قال فاشېدوا وأ الشهدن ل( فمن کول د دلا 


ور 


و اسوک 4 [آل عمران: ۳/ ۸۲-۸۱]. 

قال ابن عباس : إغا أخذ الله ميثاق النبيين على قومهم» فهو أخذ ليثاق الجميع› 
وقال طاوس: أخذ الله ميثاق النبيين أن يصدق بعضهم بعضاً. وقال علي بن أبي 
طالب : ما بعث الله نبياً-آدم فمن بعده-إلا أخذ عليه العهد في حمد» لن بعث وهو 
حي» ليؤمنن به ولینصرنه» وأمره بأخذه على قومهء ثم تلا هذه الاية. 

هذه الآية تذكير للأمم والشعوب بما تضمنه الكتاب الإلمي والنبوة من وجوب 
إعان كل نبي وكل فرد من أتباعه برسالات الأنبياء جيعاً» ومنها رسالة خاتم الأنبياء 
والمرسلين عمد بن عبد الله» فهو الرسول المصدق لمن تقدمه من الكتب والأنبياءء 
وعلى أتباع أولئك الأنبياء الإعان به ومناصرته» فذلك نصر لكل ني سابق. ٠‏ 

وقال الله تعالى لمن أخذ عليهم الميثاق من الأنبياء وأقوامهم : أأقررتم وقبلتم ذلك 
الذي ذكر من الإعان بالرسول المصدق لا معكم ونصرتهء أقبلتم عهدي وميثاي 
المؤكد؟! قالوا: أقررنا وصدقناء فقال الله تعال : فليشهد بعضكم على بعض» وأنا 
معکم جيعاء لا يغيب عن علمي شيء. 


(1) اليثاق: العهد المؤكد . (۲) الإقرار بالشىء: النطق بما يدل على ثبوته . )١(‏ الإصر: العهد المؤكد الذي 
بعنع من التهاون . 


آل عمران: ۳/ ۸۳-۸۱ ۹ 


فمن تولى بعد هذا الميثاق الم خوذ قديماًء ولم يؤمن بالني المبعوث في آخر الزمان› 
اللصدق لمن تقدمه» ولم ينصره» فأولئك هم الفاسقون الخارجون من ميثاق الله 
الناقضون عهده. 

ثم أنكر القرآن على أولئك الذين يطلبون غير دين الله الذي هو الإسلام» ولله 
استسلم جميع من في السماوات والأرض» وخضعوا له وانقادوا لتصرفه بالتكوين 
والإيجاد» سواء طوعاً واختياراًء أم إكراهاً وجبراًء ثم يكون المرجع والمآب إلى الله 
تعالی» قال سبحانه: انکر وین الله کک f‏ ف الوت 
رارض 0 و وه ا @ 4 [آل عمران: ۳/ ۸۳]. 

وسبب نزول هذه الآية هو ما قال ابن عباس: اختصم أهل الكتابين إلى ا 
الله يي فيما اختلفوا فيه بينهم من دين إبراهيم» كل فرقة زعمت أنها أولى بدينهء 
فقال البي َيه : «كلا الفريقين بريء من دين إبراهيم» فغضبوا وقالوا: والله ما 
نرضى بقضائك ولا نأخذ بدينك. فأنزل الله تعالى : اَي وین لَه يوت . . 4 
آي يطلبون أو يرغبون. 

يفهم من الآية ميثاق النبيين أن دين الله واحد وإن تعدد الأنبياءء فرسالات 
جيع الأنبياء تلتقي في جذع واحد» وهو الدعوة إلى توحيد الله جل جلالهء وتحقيق 
العبودية لله تعالى» والحث على التمسك بمكارم الأخلاق› والتزام الفضائل الق لا 
بد منها لصلاح الفرد والحماعة. 

وإذا كانت رسالات الأنبياء واحدةء فما على البشرية ولا سيما المؤمنون بالكتب 
الإهية إلا أن يتحدوا ويتضامنوا تحت لواء واحد وينبذوا الفرقة والخلاف والتنازع 
على أي شيء في الدين ومصالح الدنيا. 


آل عمران: ۳/ ۸٩۹-۸٤‏ 11۰ 

وإذا كانت أمتنا مطالبة في الدرجة الأولى بإعان ذي مضمون واحد» وبكتاب سماوي 
واحد» فعليها أن توحد الصفوف» وتتماسك لبناتهاء وتتجاوز خلافاتهاء وتتناسى 
أحقادها وخصوماتما» لتكون أمة مهيبة مرهوبة ا لجانب في أنظار العام قاطبة» قال الله 


4 
وار کر ار ےک یر 
هن 


. ا 4 e‏ ر و 
تعالى في سورة الأنبياء: إن هلد ہے کہ اة ولحده وانا ريڪ فاعجدون 4 


اليعان جمیع الأنيياء وجراء الخالف 


امتغالاً لأمر الله في قرآنه حيث قال لنبيه : فل ءامكا يالله وما آنل علا وما أرلَ 


(۱) ےہ رر 


ع یویم سلوی وشک ویققوت والاشبا ما اون موی ویس وار 
ِن رَيَِم درق بين احا مهم وسن لم مسلمون € [آل عمران: ۳ والمعن : 
قل يا محمد أنت وأمتك: نحن آمنا بالله الواحد الأحدء وما أنزل علينا في القرآن 
الذي هو مصدر المعرفة الثابت الشامل لجميع الشرائع والأحكام» وآمنا بما أنزل 
على الأنبياء السابقين: إبراهيم وإماعيل وإسحاق ويعقوب وأولاده الأسباط» وما 
أوتي موسى من التوراةء وعيسى من الإنجيلء وما أوتي النبيون الآخرون كداود 
وسليمان عليهم السلام» مما لا يعلمهم إلا الله سبحانه وتعالى. 

نحن نؤمن بشيئين : بالله رباً وإ ء ونؤمن بكل الأنبياء إعاناً لا نفرق فيه بين أحد 
منهم ٠‏ بل نؤمن بالكل على آن كل واحد ني مرسل من الله لأمته» هديا إلى سواء 
السبيل» ولا نفعل كما يفعل غير المسلمين من الإعان ببعض الرسل والكفر بالبعض 
الآخر» ونحن له مسلمون منقادون. 


)1( الأسباط : أولاد يعقوب أو أحفاده الاثنا شر . 


آل عمران: ۳/ ۸٩۹-۸٤‏ ) ۲۱۱ 


وقد آنكر الله تعالى على من يبتغي دينا غير الإسلام الذي هو دين جيع الأنبياءء 
وهو الدين الذي ارتضاه لعباده» ومن يطلب غيره ديناًء فلن يقبل منه قطعاً» وهو في 
الآخرة من الخاسرين الذين خسروا أنفسهم ولم يزكوها e‏ قال الله 
تعالی : ووس يبع عر السك ديا كن يبل نه وهو ني لخر يِن الْكَسِرَ ©4 
[ال عمران: ۳/ .]۸٥‏ 

م ذکر الله تعالی جزاء الکفر بعد الإمان برسالات الأنبیاء فقال تعای: كد 
بى اله وما ڪفروا بعد يمهم وسهدوا | 
دى الوم اميت @ ارتيك جراؤهم أن ا عة اله والماتیکة والتّاض 
ایی @ یی نتا : حَفَب بحخفف عنهم اعدا وا و“ @ ل إا آي ابوا من 
بعد ذلك ا أ فان ١‏ ع س و [آل 

قال ابن عباس ومجاهد فیما ذکره ابن جریر وغيره : نزلت هذه الآيات في الحارث بن 
سويد الأنصاري» كان مسلماً ثم ارتد ولحق بالشرك» ثم ندم فأرسل إلى قومه أن يسألوا 
رسول الله ية : هل لي من توبة؟ فتزلت الآيات السابقة التق مطلعها : كيت دى آله 
وما إلى قوله : إلا أل تابو فبعث با قومه إليه » فلما قرئت عليه قال: والله ما 
كذبني قومي على رسول الله ية > ولا كذب رسول الله على اللهء والله عز وجل أصدق _ 
الثلاثة» فرجع ثانياً إلى الإسلام» فقبل منه رسول الله اة وتركه. 

وتنطبق الآية أيضاً على أهل الكتاب المعاصرين للني»› ٠‏ لا رآوا نعت البي يي في 
كتابہم» وأقروا بذلك» وشهدوا آنه حق» وکانوا یستفتحون ویستنصرون به على 
المشركين» فلما و هذا الني من غيرهم» حسدوا العرب وأنکروه» وکفروا به بعد 
إعان. 


¥ 


. عقيدة الإسلام القاعة على التوحيد وشرائعه .)( يؤخرون عن العذاب ححظة‎ )١( 


آل عمران: ۳/ ٩۹۲-۹۰‏ ۱۲ 


والذين يكفرون بعد الإعان: جزاؤهم لعنة الله (آي الطرد من رحته) ولعنة 
الملائكة والناس أجعين» وهم دون ماكثون داتعا في نار جهنمء لا يخفف عنهم 
العذاب» ولا بعهلون ولا يؤخرون عن العذاب» إلا الذي تابوا منهم بعد كفرهم› 
ورجعوا إلى الله وأصلحوا أعماهم وقلوبہم› فإن الله غفور لا سب٠‏ رحیم بعباده» 
حيث يقبل توبة التائب. 

إذا كنا بأمر الله في قرآنه نؤمن ججميع الأنبياءء نما على المؤمنين حقاأ إلا أن يكونوا 
متساعين» مبتعدين عن العصبية الدينية التي تزرع الأحقاد وتولد الخصومات» وأن 
يعلموا أن الله تعالى قادر على هداية العام إلى دين واحد» وأن اختلاف الناس لحكمة 
بالغة هي معرفة الح في مقارنته مع غيره من الباطلء وهذا يدعونا إلى أن نعمل معأً 
صفاً واحداً لخر البلاد والأمةء تاركين E‏ وغيره إلى الله تعالى في 


عام الآخرة. 


أصناف الكفار 
تف الله تعالى الكفار في قرآنه أصنافاً ثلاثة بحسب أحوامم من الإصرار على 
الكفر ثم الموت. أو التوبة بعد الكفر في الحياة العاديةء أو في آخر لحظات العمرء 


قال الله تعالى : إن الِب كفروا بد َد إيملنهم ثد ازدادا کال تقل د اتيك 


ر 


م سے سر ےر کے 2 2 رر ر 4 رر م ت 
هم الالو ان لذن کفوا ا ,€ کا فلن ل من ن دهم مَل ۽ آلأرضف 
عذاب أ وما هم ِن د صر ل ¥ [آل عمران : / 41-4۰[ . 
هؤلاء الكفار أصناف ثلاثة 
٠‏ صنف كفر بعد إعانء ثم تاب توبة صادقة من بعد ذلك» فأولئك يقبل الله 


توبتهم ٠‏ إنه هو الغفور الرحيم» إن هذا الصنف من اليهود كفروا بعيسى والإنجيلء 


آل عمران: ۳/ ٩۹۲-۹۰‏ 1۳ 


ثم ازدادوا كفراً بمحمد والقرآن» أو ازدادوا كفراً بالذنوب التي أصابوها من الافتراء 
على الي والمسلمينء فإذا تابوا من كفرهم» فالله يقبل التوبة عن جيع العباد ما 
دامت قبل الغرغرة ولن تقبل توبتهم عند معاينة الموت. 

وصنف كفر باللهء ثم تاب ورجع» ثم عاد إلى الكفرء فلن تقبل توبته عن بعض 
الذنوب مع بقائه على الكفر» وهذا يشمل فئة المرتدين عن الإسلام» وصنف كفروا 
بالله وماتوا وهم كفارء فلن يقبل من هؤلاء فدية عن كفرهم»ء مهما كثرت الفديةء 
ولو كانت ملء الأرض ذهباًء أولئك همم عذاب أليم شديدء ومالمم في الآخرة من 
ناصر ولا شفیع. 

ثم أقام الله الدليل على عدم إعان هؤلاء الكفار: وهو شح نفوسهم و جخلهم 
بالإنفاق في وجوه الخيرء فإن الإنفاق أكر دليل على صدق الإعانء قال الله تعالى : 
لن کالہ آلو حی میٹ یکا بو رما لیا ن کنر کرک کہ ہی عي © 4 1 
عمران: ۳/ ۹۲]. 

والمحنى لن يصل أحد إلى البر الحقيقي»ء ولن يكون بارا بالله إلا إذا أنفق ما يحب 
من كريم ما بعلك. فإن شحت النفوس ولم تنفق شيئاً أو أنفقت رديء المالء فهم 
بعيدون عن الصدق في دعواهم الإمان والطاعة لمولاهمء وما ينفق الناس من شىء 
سواء كان كرا جيداً أو رديثاًء فإن الله به عليم» ولا يخفى إخلاص المنفقين 
ورياؤهم. 

وهذه الاية خطاب عام لجحميع المؤمنين» فلا قيمة لإنفاق في وجوه الخير» ما ل 
يستند إلى قاعدة الإعان الصحيح» وأرضية الدين القويم» وسبب نزول هذه الاَية 
وقائع طيبة من إنفاق صحابة رسول الله» تصدق أبو طلحة الأنصاري بأكرم أمواله 


(1) الإحسان وكمال الخر . 


1٤ ٩٥-۹۳/۳۲ آل عمران:‎ 


وهو بستان بيرحاء في المدينةء وتصدق زيد بن حارثة بفرس كان يحبهاء فأعطاها 
رسول الله ية ابنه أسامة» فكأن زيداً شق عليهء فقال له الني: «أما إن الله قد قبل 
صدقتك» وأعتق عمر بن الخطاب أكرم جارية لديه من سبي جلولاء. فالصدقة المقبولة 
N O E‏ 
وتخليصاً من شحها و جخلها. 

يتبين من الآيات السابقة أن الله تعالى يحب عباده أشد الحب» وهو لا يرضى هم 
إلا الخيرء وإبعادهم عن أسباب الشقاوة والشرء وهو يحذرهم مما يضرهم في دنياهم 
وآخرتهم» ويرغبهم في ترك ماهم عليه من الضلالة والانحراف» والمبادرة إلى ساحة 
الإعان بالله وكتبه ورسله واليوم الآخرء ليعيشوا في سعادة واطمئنان» وعد عن 
القلق النفسي وتعذيب الروح والضمير» وكل ذلك تنبيه لأمتنا أيضاً فإن الإعان 
مدعاة للوفاق والحبة والتعاون» والكفر بيئة للتفرق والتشتت والضياعء والله داعا 
بالنصر والتأييد مع المؤمنين» غاضب ساخط على غير المؤمنين» وهو سبحانه أحكم 
الحاكمين في عالم الحساب. 


تحريم إسرائيل على نفسه بعض الأطعمة 
كان يعقوب بن إبراهيم عليهما السلام وهو الملقب بإسرائيل (أي الامير اجاهد 
مع الله) قد أصيب بوجع عرق النَسّاء» وطال سقمه منه» وكان يحب لحوم الإبل 
وألبانهاء فجعل تحربم ذلك على نفسه» شكرا لله تعالى إن شفي» بقصد ترك الترفه 
والتتعم والزهد في الدنياء وكان هذا سائغاً في شريعته» واستمر هذا التحرج في بنى 
إسرائيل» وهذا يدل على أن للأنبياء أن يجرموا باجتهادهم على أنفسهم ما اقتضاه 
النظر لمصلحة أو قربة و زهدء ومن هذا على جهة المصلحة تحر نبينا َة العسل على 


٥ ٩۵-۹۳/۴۳ آل عمران:‎ 


نفسه» آو تحربم جاريته مارية القبطية أم إبراهيم على نفسهء فعاتبه الله تعالى في ذلك من ) 
تحرمم المباح بقوله: : یا لی لر غرم ما لل هه لك السرم ۱/۰ ول يعاتب یعقوب. 
- وزعم اليهود أن تحريم الإبل وألبانبا هو ملة إبراهيم وشريعة التوراةء قال أبو روق 
والكلي : حين قال الني ييه : «آنا. على ملة إبراهيم» قالت الود كف ونت تال 
لحوم الإبل وألباتها؟ فقال الني بي : «كان ذلك حلالاً لإبراهيم» فنحن غلّه» فقالت 
اليهود: كل شيء أصبحنا اليوم نحرمه» فإنه كان حرماً على نوح وإبراهيم حق انتهى 
إليناء فأنزل الله عز وجل ا 
ق ق E‏ 
سروت 9 کی ات ۳ ل e‏ بعد ذلك ا @ فل صدَقَ 


1 يعوا مله َه Ea‏ وما کان من الْشرکین € [آل عمران: ۳/ .]٩٥-۹۳‏ 

والمعفى: كل أنواع المطعومات كانت حلالاً 8 ااا او 
على نفسه خاصة» وهو لموم الإبل وألباهاء من قبل نزول التوراة» وليس في شريعة 
التوراة شيء من هذا التحريم» وقل همم يا حمد: فأتوا بالتوراة كتابكم» فاتلوها إن 
کنتم صادقین في دعواکم» لا تخافون تکذيبها لكم. فكل من افترى على الله الكذب» 
وادعی ما لم یازله الله في كتاب» فاأولئك هم الظالمون بتحويل .الحق وتغييره» 
والكذب على الله وادعاء تحرعه ما ل يجرمه. 


صر کے سے ر صر r‏ 


وقل يا محمد أيضاً : صدق الله فيما آنبأني به من أني على دين إبراهيم» وأني أولى 
الناس بهء وآنه لم يحرم الله شيئاً على إسرائيل قبل التوراة. وإذا كان الأمر كذلك» 
فاتبعوا ملة إبراهيم التي أدعوكم إليهاء وهي الملة الوسط التي لا إفراط فيها ولا 
تفريط» وما كان إبراهيم من المشركين مع الله غيرّه. 


(1) مائلاً عن الباطل إلى الدين الحق . 


۲۱١ ٩۹۷-۹٦1/۳ آل عمران:‎ 


وني هذا دليل ظاهر على صحة نبوة محمد ييل » وأنه يعلم ما في التوراةء ونا 
مؤيدة لما في القرآنء وأن النى أولى بإبراهيم وملتهء لا تختلف عن ملته» فكل من 
إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام مائل عن الباطل إلى الحق» وما كان حلالا 


عند إبراهيم فهو حلال عند المسلمين. 
واستمر تحريم لحوم الإبل وألبانها عند اليهود استناناً بما فعله يعقوب نفسه» ثم 
حرم الله عليهم في التوراة بعض الطيبات عقوبة هم على أفعالهمء قال الله تعالى : 
بويظلو ِن ليت ادوا ڪرم عم يبت الت مم يدهم عن سيين ان کر 
© [الساء: .]٠١١/٤‏ وقال سبحانه: #وعل ازو E E‏ 
jf 2‏ 


ص ر ر رو ا 2 و رس 1 رہ 2 سم ے ر 
و البقر والغتر حزما عليه شحومهما إلا ما حملت ظهورهمًاً أو الحرايا 


چ ر ج کک یر ر” عد م سر ر ےم 
اختلط بعظم ذلك جرهم غيم ونا لفون © چ [الأنعام: .]٠٤١/١‏ 


- 


و 


إن إباحة الطعام وتحرعه في البيان الإلهي يقوم على مدأ واحد لا يتغير» فما كان طيباً 
نافع غير ضار فهو الحلال» وما كان خبيثاً ضاراً بصحة الإنسان» فهو الحرام» ومن هنا 
لا يوجد اختلاف بين منهج الإسلام وبين منهح آي دين آخر في التحليل والتحريم› 
وهذا سبب آخر يدعو البشرية إلى التوافق والتقارب والتآخي والتعاون» والبعد عن 
موجبات الفرقة والخصام والنزاع» وليس لأمة القرآن من باب أولى إلا أن تتحد مشاعر 
أبنائها» وتتعاطف مع بعضهاء وتترك كل ما يصدع وحدتہا ويسيء إلى كرامتها وعزتها. 


مكانة البيت الحرام 


كان من الطبيعي بعد بعثة النى ي أن يشتد الحوار بين النى وبين أهل الكتاب» 
فإنهم آتباع دين سابق» وهم أعرافهم وتقاليدهم» فكانوا يثيرون الشبهات مثل شبهة 
تحريم الإبل وآلبانماء ومثل المفاضلة بين بيت المقدس والبيت الحرام. 


آل عمران: ٩۹۷-٩۹٦/۳‏ 1۷ 


قال أهل الكتاب للني محمد بي : كيف تدعي أنك على ملة إبراهيم وأنك أولى 
الناس به» وإبراهيم وإسحاق والأنبياء بعدهم كانوا يعظمون بيت المقدس» ويصلون 
إليه» فلو كنت على ما كانوا لعظمته» ولا تحولت إلى الكعبةء فخالفت الجميع. 

وقال مجاهد: تفاخر المسلمون واليهودء فقالت اليهود: بيت المقدس أفضل 
وأعظم من الكعبةء لأنه مَهّاجر”" الأنبياء» وني الأرض المقدسة» وقال المسلمون: 
a‏ أفضل» فأنزل الله تعالى هذه الآية: 


ك کے ری م م ا ر رع E‏ : ر ص رس اکر 
إن اول بیت ۽ وضع لتاس للزی ا ا وھدّی للعللمين ك فيه اا یلت بینات 


ر صر رو ت اص 


مَمَام ا ا ولو عل الاس جج الك من استطاع اله ا و 
فر فن أله عق عن العَللَمِينَ © [آل عمران: ۳/ .]۹۷-۹٩‏ 

دلت هاتان الآيتان على مكانة البيت الحرام وما تميز به من مميزات: أوها -أنه 
أقدم بيت وضع للعبادة» والأولية في الزمان تستلزم الأولية في الشرف والمكانة. بناه 
إبراهيم وإسماعيل كما قال الله تعالى: وإ رم إرهعر ألقَواعِدَ من أَلَيْتِ 
وَإِسَمَلعل .[البقرة: ۲/ .]۱١۷‏ ) 

م بني المسجد الأقصى بعد ذلك بعشرات السنين» وقد 2 بناءه e‏ 
سلیمان بن داود . سال أبو ذر البي قائلاً : «يا سل الله أي مسجد وضع 
أول؟ قال: المسجد الحرام» قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى» قلت: كم 
بتهما؟ قال ارون م“ 

الميزة الثانية -أن البيت الحرام بيت مبارك: كثير الخيرات والبركة الماديةء إذ هو 
بصحراء جرداء» وتجبى إليه نمرات كل شيء.. وتحمل إليه بضائع الدنياء وهو أيضاً 
كثير البركة في الثواب والأجر. 


آل عمران: ٩۹۷-٩۹1/۳‏ 1۸ 


والميزة الثالثة : أنه موطن هداية للناس» حيث دعي العالمون إليه فأجابوا 
ويتجهون إليه في أدعيتهم وصلواتمم» وتهواه أفئدتهم على أنه مصدر فمداية النفوس 
التي تحجه وتعتمر فيه. 

والميزة الرابعة: فيه آيات واضحات لا تخفى على أحده منها: مقام إبراهيم 
للصلاة والعبادةء وفيه صخرة فيها أثر قدمه الشريف. ومن دخل البيت الحرام كان 
آمناً على نفسه» مطمتناً على ماله» حتى ولو كان مطلوباً للثار» وذلك معروف للعرب 
في الجاهلية والإسلام. آما ما وقع فيه من خالفات أو اقتتال فذلك جناية عظيمة من 
اة ن لان وهه جر ال مرد امروف ما الطراف ن الك فما 
زمزم المبارك النافع لما شرب له. ) 


والمزة الخامسة: أنه مكان الحج والعمرة» وحج البيت فرض على المستطيع وهو 
ركن من أركان الدين› والاستطاعة نوعان: بدنية صحية» ومالية» فلا جب إلا على 
من تمكن من الركوب» وأمن الطريقء وقدر على السفر. 


ومن جحد هذه المزايا وكفر بها وم عتشل أمر الله في الحج وغيره» فإن الله غني عن 
العامين جيعاًء لا تنفعه طاعة» ولا تضره معصية. أخرج الترمذي والبيهقي عن علي 
قال: قال رسول الله يَيدٌ: «من ملك زاداً وراحلةء فلم يحج» فلا عليه أن بحوت 
وديا أو نصرانياً». 

وأهم ميزة للبيت الحرام أنه سبب وحدة المسلمين في أنحاء العالء لاتجاههم إليه في 
صلاتهم» وأنه موضع أمن وسلام لمن دخله. وإذا كانت قبلة المسلمين واحدة في 
أقدس معتقداتهم وهو الصلاة بعد الإعان فهل يقبل منهم الصراع والتخاصم 
والاختلاف؟ وهل يليق بهم وهم أمة القرآن أن يتحاربواء وينضم بعضهم لصف 


آل عمران: ۱۰۱-٩۹۸/۳‏ د 1۹ 


الأعداء؟ وإذا اختلفوا فلم لا يبادرون إلى إزالة سبب الخلاف» ورأب الصدع 
وتناسي الاضي» حت يحققوا لأنفسهم العزة والكرامة ومهابة الأعداء؟! 
موقف آهل الكتاب من الإسلام 
وتحذير المسلمين من إطاعتهم 

وب الله تعالى في القرآن الكريم أهل الكتاب على عدم الإعان برسالة عمد لا 
بعد أن قامت العلامات الظاهرة والمعجزات الباهرة والأدلة القاطعة على صدق 
نبوته» وهم مع هذا الموقف يحاولون صد الناس عن الإسلام والإعان بالقرآن. 

قال الله تعالی : ل بال انککب ام کرو باکت د وله بي عل ما نملو 
فل کال الککب لم دوت عن سیل آله من ام نوچا عو آم شهدا 
ا بعافِلِ ما نعملونَ € [آکل عمران: ۳/ ۹۹-۹۸]. 

ومطلع الآية عتاب رقيق» ودعوة رشيدة للإمان بالقرآن» فيا أهل الكتاب ي ˆ 
تكفرون بدلائل الله الظاهرة على يدي عمد ية ؟! هاتوا برهانكم على صحة ا 
تسیرون علیه» وإذا ۾ یکن عندکم برهان ولا دلیل مقبول عقلاً وديناًء فاعلموا أن 
الله شهيد عليکم› عام مظلع علیکم» وسیجازیکم على ما تعملون. يا آهل الكتاب ) 
تصڏون عن سبيل الله من آمن بمحمد؟ قاصدین بصدکم أن تکون سبيل الله 
معوجة» غير مستقيمة ولا رشيدة» تطلبون لدين الله الإإعوجاج والانحراف عن الحق 
والقصد الصحيح» والحال أنكم تشهدون في أعماق نقوسكم بصدق عمد» وأنتم 
الشهود العدول عند قومكم» وما الله بغافل عن خبايا نفوسكم وأعمالكم 
وسيجازيکم عليها. ا 


(0 لرا رة : 


آل عمران: ۳/ ۱۰۱-۹۸ ۲۰ 


م حذر الله المؤمنين من مؤامرات كيد أهل الكتاب» وعاولتهم إيقاع العداوة 
والبغضاء بينهم» وبذر بذور التفرقة في نرتي وردهم کافرین بالله والدین 
وا للق : #وَڌَ َير ن اهل الکتب لو دوت ن بد ایمیک کارا ڪا 
ن عند نيهم من بَعَدِ ما ِن لَهْمْ الح [البفرة: .]٠۰۹/۲‏ كيف تكفرون بالله يا 
ا لمؤمنون» وکیف تطیعون غیركم فیما يشیرون به ويقولون» والحال نكم تتلى عليكم 
آیات الله التي فيها الهداية والخير والحبة والوئام وبيان أصول الإعانء وبینکم رسول 
الله رسول الحبة والخبر والألفة والرشاد» فكيف يليق بكم أن تتبعوا أهواء قوم 
آخرین لا یریدون الخیر لکم» ومن یعتصم بالله وبکتابه ورسولهء فقد تحققت 
هدايته» لا يضل أبداً» وكان على الطريق المستقيم. 

قال الله تعالی : «یکاا ان اموا إن تطیعوا دربا من الدب أو وا الب بردوکم بد 
میک کفرب ل وکیت كرود ۵ وانتم تی لیک ءات الل ويڪ ا 


1 (N) 2e 


يعنصم اله 4 هذى إل رط ستقے () 4 [آل عمران: ۴/ ۱۰۱-۱۰۰]. 


وسبب نزول هاتین الآیتین : آن شاس بن قيس اليهودي مر بمجلس فيه نفر من 
الأوس والخزرج يتحدثون» فجلس معهم وغاظه اتحادهم وتالفهم بعد أن كانوا 
متفرقين ختلفين في الجاهلية» فقال في نفسه: مالنا معهم إذا اجتمعوا من قرارء 
فأرسل شاباً من اليهود کان معه» وأمره أن يذگرهم بیوم بُعاث» وما قیل فيه من 
الأشعار» فتنازع القوم وتفاخروا واحتكموا إلى السيوف والسلاح. فبلغ ذلك رسول 
الله بء فخرج إليهم ومعه المهاجرون» وقال: يا معشر المسلمينء الله الله 
أبدعوى الجاهلية وأنا ر بين أظهركم؟ ووعظهم» فعرف القوم أنها نزغة من الشيطان. 


(1) يلتجێ إليه ›» ويستمسك بدینه وقرآنه . (۲) وهو اليوم الذي اقتتلت فيه الأوس والخزرج في الجاهلية › 
وكان الظفر فيه للأوس . 


آل عمران: ۱۰۳-۱۰۲/۳ ۲۲۱ 


فألقوا السلاح وبكواء وتعانقواء وانصرفوا مع رسول الله ية سامعين مطيعين› 
فأنزل الله في شاس بن قيس وما صنع هذه الآيات. 

إن هذه اللإثارة وتأجیج الفتنة وبذر بذور التفرقة بین المتلمن من قبل غيرهم 
تعطينا دليلاً واضحا وعبرة وعظة وهو أن معطيات العقل والتجربة والمصلحة أسباب 
تقتضى الحذر من الأعداءء والتنبه للمخاطر وألوان المكر والمؤامرات» فإن سوء الظن 
قد يكون أحياناً عصمة من الوقوع في الشرور» وحسن الظن ورطة»ء والغفلة عن 
مكائد الأعداء نوع من البله والسذاجة» فهل نعتبر ونتعظ من حادث واحد» فضلاً 


الاعتصام بالقرآر والسنة 


لبن هاف قاليات الما انوا من ترق الامة رقزق صفرفيا واتقصامها ةا 
وأخزاناء لذا حرص الإسلام إبان عهده الأول على وحدة الصف» واجتماع 
الكلمة» وتحقيق الألفةء وإشاعة احبة» والسبيل التي وخد الله بها الأمة هو اتحاد 
دستورها» واعتصامُها بكتاب الله وسنة نبيه» قال الله تعالى : 


تاا ادن اموا افوا أله حى ي ا 0 
~r )(‏ مر 4 


آله 


جميعا ولا رفوا ا Fare‏ ال یک د اعدا ON‏ قلوبکہ توم ذَاصَبَحم 
ا عمد إخوتا وکن على س س REP E‏ نقد ہا كلك بین آل کک ٤ای‏ 
ملک > دون () & [آکل عمران: ۱۰۳-۱۰۲/۳]. 


قال ابن عباس مبینا سبب النزول: كان بين الأوس والخزرج شر في الجاهليةء 


(۱) تمسکوا بدینه . (۲) طرف حفرة . 


آل عمران: ۱۰۳-۱۰۲/۳ ۲۲۲ 


فذكروا ما بينهم» فثار بعضهم إلى بعض بالسيوف» فأتق النبي ية »> فذكر ذلك لهء 
فذهب إليهم» فتزلت هذه الآية : «ډوکيف تکفرون ونم تل يکم ٤ات‏ آله وفيڪم 
ا € [آل عمران: ]۱١۱/۳‏ ا واعتصموا عَبّلٍ FEE‏ 

أعد الله الأمة للاجتماع والاتحادء فآمر الجميع بتقوى الله تعالى» والمعنى: يا 
أا الذين آمنوا اتقوا الله اتقاء حقاً شاملا فيما استطعتم» أي بالغوا في التقوى› 
وأدوها كاملة حیی لا تتركوا شيئاً من المستطاع» وذلك بالتزام أوامر الله واجتناب 
نواهیه» بان یطاع الله فلا یعصی» ویشکر فلا یکمر» ویذکر فلا ینسی» ومعن قوله 
تعالى : ولا مون إل اتم مسلمونە : دوموا على الإسلام حى يوافيكم الموت وأنتم 
عليه» والإسلام: هو المعتى الجامع للتصديق في القلب وأداء الأعمالء وهو الدين 
عند الله » وهو الذي بني على س معروفة. 

وبعد توحيد العقيدة والعمل»ء أمر الله تعالى بالتمسك بكتاب الله وعهده واتباع 
ا ره هو ل اله وقي الود و او ال ول اله انق ار 
باتباعە : هو القرآنء أخرج ابن أبي شيبة وابن جرير عن أبي سعيد الخدري أن رسول 
الله ية قال: «كتاب الله: هو حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض). 

ثم هى الله عن التفرق أبداًء فإن الداء العضال في الفرقة والانحلال. ويكون 
التزام الجماعة بعد الاعتصام بالكتاب والسنة هو سبيل الوحدة» والبعد عن التفرق. 
أخرج الإمام أحمد عن أنس بن مالك عن الني يي آنه قال : إن بني إسرائيل افترقوا 
على إحدى وسبعين فرقة» وإن أمتي ستفترق على اثنتين وسبعين فرقةء كلها في النار 
إلا واحدة قيل: يا رسول اللهء وما هذه الواحدة؟ فقبض يده وقاإل: الجماعةء م 
قرا : «اواضتیتوا بل آلو جیا دلا را 


وقد کان العرب الجاهليون ف حروتب مستعرة وعداوات وأحقاد» وجناصة 


آل عمران: ۱۰۹-۱۰٤/۳‏ ۲۳ 


الأوس والخزرج» فلما جاء الإسلام» انتزع من قلوبهم الحقد» وطهرهم من 
الغداوة. وأا نة الا إخواناً متحابين متعاطفين» يؤثرون إخوانہم على 
أنفسهم» ولو كان بهم خصاصة (أي حاجة) وكانوا على وشك الوقوع في النار بسبب 
شركهم ووئنيتهم إذا ماتواء فأنقذهم الله بالإسلام والتوحيدء والإعان والطاعة» ‏ 
ومثل هذا البيان والتوجيه والتذكير» يبين الله آياته للناس» ليهتدوا إلى الطريق 
المستقيم » أو ليكونوا بالاستقامة والسداد راجين الداية. 
والجامع بين المسلمين هو المبدأً العظيم في القرآن : رتا ألْمرَمنون إحرةًه [الحجرات: 
۹ والحديث النبوي الذي رواه آحمد ومسلم : «مثل المؤمنين في توادهم وترا مهم 
وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو» تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى». 
إن عزة العرب والمسلمين تتطلب منهم أولاً وقبل كل شيء الاستغناء عن غيرهم 
في كل شيء عسكري واقتصادي» لأن الحاجة تقتضي المذلة والموان» وسبيل تحقيق 
وحدة الصف هذه الأمة: هو الحفاظ على شخصيتها المتماسكةء وتيزها الذاتقء 
ورفض تبعتها لغيرها من الأمم التي لاتبغي هما إلا الشرء وينبغي أن تكون لنا 
استراتيجيتنا الذاتية وخطتنا الخاصة وعقليتنا الواعيةء فلا نطمئ لمشورة غبرناء 
ولنتأمل جيداً في مصداقية ما ينصحوننا به» كيلا نقع كما وقعنا کثيراً في َر 
خداعهم» وإلحاق آفدح ا لخسائر والحن والبلايا في مصالحنا وبناء آمجاد وطننا وأمتنا. 


حاعة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ومنهجهم 

قد يتعرض الأفراد والجماعات للنسيان أو الضعف أو التورط في معصيةء گن 
التذكير بالخير والنصح والإرشاد خير سبيل لاستدراك الخطأء والعودة إلى ٠جادة‏ 
الاستقامة والصواب» لذا تكررت وسائل التذكير في الإسلام بخطب الجمعة 


۲٤ ۱۰۹-۱۰٤/۳ آل عمران:‎ 


والعيدين والمناسبات الإسلامية» وأمر الله تعالى بتخصيص جاعة أو فئة للأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» والتحذير من الانقسام والتفرّق» والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر فرض من فروض الكفايةء إذا قام به ف سقط عن الباقي. قال 
اللهتعال : 

فوولتکی ینک امه دعو إل انر ویامرو اروف تهون عن المنكر اوليك هم 
لحرت © رلا کر لرن ت من بعل ما جاءَ هم 1 وأو ب عذابُ 


صر کوس وم س 2 ر ےر ر ‌ 
عَظیم 9© بوم تيص وجوه وشود وجو فام ال اسشوت وجوشهم آكرم ! 


| 
ا ر ر و ` سر کے ر 
ا نقرو © واا آل يست وجوشهم فی َة آله هم فا 
خللدوت €9 تلك ٤ات‏ اھ توا یک بالق وما اه بد طا عي 3© وله ما ف 
الو رماي الاش لَه جع 2 9 € آل عمران: ۳/£ 1۰4-1[ 


أوجب الله تعالى على المسلمين جيعاً تكوين أمة منظمة موحدة» لا ترهب أحداًء 
وتقول الحق» وترفع الظلم» ولا تخشى في الله لومة لام وعلى هذه الأمة أو الحماعة 
المنظمة مهمة الدعوة إلى الخرء والأمر بالمعروف الذي يقره الشرع والعقل» والنهي 
عن المنكر الذي يقبّحه الشرع والعقل» وحاية الدين» وحفظ الحقوق» وإقامة 
العدل» وأداء الأماناتء وأسلوب هذه الجماعة كما جاء في قول الني ية : «من 
ری منکم منکراً ذ فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن م يستطع فبقلبه» وذلك 
أضغف الأعان" 

وتتميز هذه الجماعة بالعلم والمعرفة لأحكام الشريعةء والتقوىء والتخلق 
بأخلاق الأنبياء» وأن يكونوا المثل الأعلى في الخلق والفضيلةء وهم لا غيرهم 
الكمل المغلحون في الدنيا والخرة. 


)1( آخرجه آحمد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة عن آي سعيد الخدرې . 


آل عمران: ۱۰۹-۱۰٤/۳‏ 0 


ثم حذر القرآن الكربم من التفرق والاختلاف كما حدث لمن قبلناء من بعد ما 
جاءت الآيات الواضحات الت تهدي إلى سواء السبيلء لتركهم الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكرء فاستحقوا العذاب الشديد في الآخرة. 


إن هذا العذاب العظيم يوم تبيض وجوه المؤمنين وتشرق بالسعادة» وتسود 
وتكتئب وجوه الختلفين الذين لم يتواصوا بالحق والصبر من الكفار والمنافقين حينما 
يرون ما اعد هم من العذاب الدام» ويقال همؤلاء الذي اسودت وجوههم تأنيبا 
وتوبيخاً : أكفرتم بالرسول محمد بعد إعانكم به» فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. 


وأما الذين ابيضت وجوههم: ففي رحة الله وجنته ورضوانه خالدون» هذه 
آیات الله المتقدمة المتضمنة تعذيب الكفار وتنعيم المؤمنين» تتلى علينا بالحق 
الثابت» فلا عذر بعد هذا للمتفرقين الختلفين» ولا يريد الله ذه التوجيهات 
والنصائح والأحكام ظلماً في حكمه لأحد من العبادء وإنغا هي لمصلحتهم في 
الدنيا والآخرة» ولإقرار الق وتشيته» ولا يعترض أحد عل الحق» فلله ما في 
السماوات وما في الأرض ملكا وخلقاً وتصرفاً وحكماًء وإلى الله وحده لا غير 
ترجع أمور الخلائق قاطبة. 

ا لخلاصة: إن الدعوة الإسلامية ونشرها في أنحاء العام والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر من فروض الإسلام الكفائية ؛ لأن الإسلام دعوة الحق والخير والسعادة 
والتوحيد للعالم أجمع» ولأن الإسلام حريص على نقاوة الجتمعات من عوامل الدمار 
والانحطاط» وجعل الجتمع قوياً ناضجاً متماسكاء ليتفرغ لبناء الحضارة» وإرساء 
معام المدنية الحقة القاعة على التقدم المادي والمعنوي. ) 


آل عمران: ۱۱۲-۱۱۰/۳ ) ۲٢‏ 
0 بب ٤‏ بت بب 


ليست الأمة الإسلامية أمة متعصبة لأفرادهاء منغلقة على نفسهاء وإغغا هي أمة 
منفتحة على الشعوب» متساحة مع الناس» تحب الخير لجميع البشر» وتدرأ الشر 
والسوء عن الأمم» فهم خير الناس للناس. 

وقد حدد القرآن الكريم معيار تفضيل الأمة الإسلامية على غيرهاء وهو حرصها 
على الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء والإعان بالله تعالى وحدهء قال الله تعالى : 
وکت ا ا لائاس امود e‏ رتنهوت ڪن النڪر ونومون باه 
وکو ءام آهل آلڪتب کان حا لھم نه نهم مووب راڪم مقون  )(‏ 1ک 


.]۱١١ /۳ عمران:‎ 


قال عكرمة ومقاتل : نزلت هذه الآية في أبن مسعود» ا کن وااو 
جبل وسا م مولى أبي حذيفة» وذلك أن مالك بن الصيف ووهب بن بوذا اليهوديين 
فالا هم : إن ديننا خير مما تدعونا إليهء ا > فأنزل الله تعالى 


هذه الأية. 


وفحوى الاية : آنكم أا المسلمون خير أمم الأرض› بڻيء واحد» وهو أنكم 
تأمرون بالمعروف المنقذ للأممء وتنهون عن المنكر المدمر للشعوب» وتؤمنون بالله 
إعاناً صادقاً كاملاً لا ينقص منه شيء٠‏ أن آهل الکتاب آمنوا بما آمنتم به» لکان 
خيراً هم وأكرم وأفضل من الإعان ببعض الكتب الإية وببعض الرسل كموسى 
وعيسى» والكفر بالبعض الآخر» وهو عمد ي. وبعض أهل الكتاب مؤمنون حقيقة 
کعبد الله بن سلام وجماعته» وکثير منهم فاسقون خارجون عن حدود دينهم وکتبهم. 


ثم هون القرآن الكربم من شأن عداوة اليهود وقوتهمء فقال الله تعالى: 


Y۷ E آل عمران:‎ 


۸ ۶ 1 2 2 ص ٤‏ 
لن صرر ڪڪ إ ا وإن توک EE‏ : ئم لا صروت ( ضرت 
کہم ال این ما قفو إل عل م 1 
ضرت لهم الم ا للت يانه کاوا کفرون شالت ¢ آله وتقتلونَ 


حى ذلك يما عَصوا وَکانوا يعتَدونَ € دک عمران: ۱۱۲-۱۱۱/۳]. 


2 7 سے سے ی 


N‏ و 
وحبل ص الاس باءو لعصسب 


قال مقاتل مبيناً سبب النزول: إن رؤوس اليهود: كعب و بجرى والنعمان» 
وأبو رافع وأبو ياسر وابن صورياء عمدوا إلى مؤمنهم عبد الله بن سلام وأصحابهء 
فآذوهم لإسلامهم» فأنزل الله تعالى هذه الآية : لن وڪم ا أدى. 

والمعنى: لن يصيبكم من اليهود ضرر في الأبدانء ولا في الأموال» وإنغا هو جرد 
أذى بالألسنة» كامجاء والطعن بالنبي بيا والتنفير من الإسلام. 

فإن قاتلوکم انېزموا آمامكم وولوا الأدبا e‏ : عدم 
الضرر» والفرار في الحرب» النصر. ‏ 

وهم قوم أذلة إلى الأبد» ورثوا ذل النفس وضعف القلب» وهم دائمو الفقر: 
اة ب ف مال وا ف ف واوا اغات زا تددرت م 
الله ومدد من الناس. 

وسبب اتصافهم بهذه الصفات أنهم يكفرون بآيات الله» ويقتلون الأنبياء 
معتقدين آنہم على غير حق فيما يفعلون. وما جرّأهم على ذلك إلا فعل المعاصي 
والعدوان على ة قيم الا خرين وحقوقهم» قال قنادة مفسراً هذه الآية: «اجتنبوا المعصية ' 
والعدوان» فإن ہا أهلك من کان قبلكم من الناس». 


(۱) ضرراً يسیراً . (۲) ينهزمون . (۳) الذل والصغار . )٤(‏ وُجدوا. )١(‏ بعهد منه وهو الإسلام . 
(1) رجعوا متلبسين به . (۷) الفقر والشح . 


آل عمران: ۱۱۰-۱۱۳/۳ ۲۸ 


أجل! إن الأمة الإسلامية خير الأمم بسبب إعانما الصحيح التام بما أنزل الله في 
كتبه» وبسبب قيامها بمهمة إصلاح اججتمع وحرصها على الفضيلة»ء وأصول 
الإصلاح ثلاثة كما ذكرت آية ك حر اد4 : وهي العان بالله وکبته ورسله 
واليوم الآخرء ومنه الجهاد في سبيل الله بالمال والنفس» والأمر بالمعروف المقفق مع 
الشرع والعقل والعرف الصحيح والنهي عن المنكرء وهو كل قبيح ينهى عنه الشرع 
ويستقبحه العقل السليم والعرف الصحيح. 


ل جد ٤‏ الإسلام أي سمه للتعصب والميل واحاياة للمسلمين على حساتب 
غيرهم» لأن الإسلام ذو قيمة ذاتية خالدة» ورسالة سامية» يترفع عن التأثير 
بالعصبيات» أو ممالاة الأتباع على حساب الحق والعدل. 

لذا أنصف القرآن أهل الكتاب إنصافاً عالياً رفيع المستوی» فأقرت آيات القرآن 
بوجود فئة أمينة من أهل الكتاب تؤتمن على القليل والكثير» وأعلنت آي القرآن عن 
وجود حماعة مؤۇمنة صالة مستقيمة عادلةء تؤمن بالل واليوم الآخرء وترعی الذمم» 
وتحترم القيم » وتأمر بالمعروف» وتنهى عن المنكرء وتبادر إلى فعل الخبرات» وهؤلاء 
الصالحون هم الذين ماتوا قبل مجيء الإسلام وظهور شرائعه» أو أدركوا الإسلام» 
فدخلوا فيه. وغيرهم جاعة فاسقون خارجون عن حدود الله. 

قال الله تعالى : مل سوا سوام تن هَل أه قابمة لون ايت انر ءانا 
ا َه جذرة ن نوگ کے اله وال لک ؤر راموت بالمعْروفِ و عن 


) (۱) آي مستقيمة عادلة . (۲) أي ساعات الليل . 


آل عمران: ۱۱۰-۱۱۳/۳ ۲۹ 


کے 


r‏ 2 ۰ رو 4~ ا و 2 :9 ‌ ر 
المنكر وسرغوت في اليرت وأولشكت من الصلحين ل6 وما يشعلوأ من حير فلن 
4 


1 
ع د (۱(٣‏ مکو ر وم ر ا 
رڪفروه 1 وال علي اترک 4% [آک عمران: .]۱۱٥-۱۱۳/۳‏ 


وسبب نزول هذه الآيات في أصح التأويلات: ما قاله ابن عباس رضي الله 
عنه: لا أسلم عبد الله بن سلام» ا 
عبيد» ومن أسلم من اليهودء قالت أحبار اليهود: ما آمن محمد إلا شرارناء ولو 
کانوا من خیارنا لما ترکوا دین آبائنا. وقالوا هم : لقد خنتم حین استبدلتم بدینکم دینا 


4 


ES U I I E 


والمعنى: ليس أهل الكتاب متساوين في العقيدة والأفعال» فنهم أمة مستقيمة 
على طاعة الله ثابتة على أمره» يتلون آيات الله» ويقرؤون القرآن في ساعات الليل › 
ویصلون والناس نیام» ویناجون رهم وغیرهم غافلون» وهم یؤمنون بالله والیوم 
الآخر إعاناً صادقاً خالصاًء و يخشون الله ويرجون ثوابه وتجارةً لن تبور» فهؤلاء 
مۇمنول حقاً. 

وهم في مجال الأخلاق والعمل الاجتماعي» يأمرون بالفضيلة والمعروف» 
وينهون عن الرذيلة والمنكر» ويبادرون إلى فعل الخيرات بسرعة وبلا تلكؤ أو إمهالء 
وهم قوم صالحون مثل عبد الله بن سلام وصحابته الذين أسلموا وصلحت أحواهم 
وارتفعت درجاتہم. فهم بإسلامهم خيار» لا أشرار كما زعم اليهودء وأتقياء لا 
فجار» وعقلاء لا مجانين» إذ اختاروا الإبمان وتركوا الضلال. 


وما يفعلون من الطاعات» فلن حرموا نوابه وعنعوا جزأءه» ولا يتصور غير هذا 
في شريعة الإسلام العادلةء وعدل الله الشامل» فالله شكور لفعل عباده الأتقياءء 


آل عمران: ۱۱۷-۱۱۹/۳ ۳۰ 


عليم بهم» لا ينساهم ولا يهملهم» فالجزاء الحسن همم حق» والله القادر على كل 
شيء» البصير بأعمال العبادء فقوله تعالى : وال علي إلْمَيّي وعد ووعيد. 
إن عدل الله الشامل أن يُظهر الأخيار ويتولاهم برعايته وتأييده» ويبعد من 
ساحته الفجار والأشرار والحاقدين والمعاندين» لذا أنصف الإسلام غير المسلمين› 
فحكم بإعان بعضهم بالقرآن» وأشاد بقيامهم بالأعمال الصالحة» حيث أصلحوا 
أنفسهم» وجاهدوا في إصلاح غيرهم» وقاوموا دعوة الفساد والانحراف» وكانوا 
دعاة حق وخير» وبناة صالحين جد أمتهم» وتقدم دولة الحق والخير والتوحيد. 


أقام الله السماوات والأرض وأوجد من فيهما بالحق والعدل» والعادل لا يقبل 
الظلم ولا جحود النعمة وكفرانهاء وإغا يطلب الله العادل من عباده أن يشكروه على 
نعمه الكثيرة فلا يكفروه» وأن يؤمنوا به لأنه الخالق المبدع» لا أن يكذبوا بوجوده 
وعدله ووحدانبته. 

امن الضادق الان هه برجرة الك وتك هة الل عله لاه أرجده 
وسوّاه» ورزقه وصانه في حیاته» وأما الكافر الذي ينكر وجود الله أو وحدانيته ول 
بشکر نعم الله عليه» فهذا مکش الفطرة› ن لديه وفاء للمعروف ولا تقدیر 

وكثيراً ما عقد القرآن الكرم المقارنة بين المؤمنين والكفارء والأتقياء والفجار› 
والمصلحن والمهسدين › أنه العباد ويجذرهم»› ویرعغب الناس با لاان والصلاح»› 
وينفرهم من الكفر والفساد. 

وكثيراً ما افتخر الكفار ويفتخرون بقوهم: نحن أكثر أموالاً وأولاداً وزينة في 


آل فمران: ۱۱۷-۱۱۹/۳ ۲۳۱ 


الحياة الدنياء وما نحن بمعذبين» والكفار: هم كل من لم يؤمن بالله رباً-واحداً لا 
شريك له» ولا ند له ولا نظر» ولیس له والد ولا ولد ولا يشبهه أحد من خلقه»› 
وقد رد الله على هؤلاء الكفار جيعاً بقوله تعالى مبيناً جزاءهم في الاخرة. 


عا 
2 م ر A 2 A‏ وي ر ور که دض د 2 کہ و 
لن الذبک کفروا لن تفن عله أ 1 اوا ل الله شيعا اوللرك أ صلب 
م سر سل و ا رر رل ل ر ل 2 ا ا : 1)4( 
التار هم فا خللدوت ل مکل ما فقون فى هلزو الحيوو اليا ڪل ريج فا صر 


أصابت حرت ٠‏ قوم ظلموا أنفسهم أهلڪه وما ظلمهم أله ولكن نهم يظلمونَ 
(3 € [آل عمران: ۱۱۷-۱۱۹/۳]. ) 
ومعنى الآية : إن الكفار لن تجزي عنهم أموالمم ولا أولادهم من عذاب الله شيعا 
من الإجزاء يوم القيامةء قال تعالى : وم لا نفع ال ولا بون  @(‏ [الشعراء: /۲١‏ ۸۸]. 
™ 8 ےا ر ر e‏ ےھ e‏ ن رم e‏ 
وني آية آخری قال تعالی : «وما امول ولا اوددر بال شک ندا زل . [سبا: 


[Y/Y 


وهؤلاء الكفار الذين لا تنفعهم آموالهم ولا آولادهم هم ملازمون للنار» لا 
ينفكون عنهاء وماكثون فيها أبداً على الدوام» الله أعلم به. 

م ضرب الله مثلاً رائعاً صور فيه الأموال التي ينفقها الكفار» ظانين أنها قربة 
وحسبة وعبادة» وهي في الواقع للرياء والسمعة والمفاخرة وكسب الثناء» أو للصد 
عن سبيل الله» مثل هذا المال الذي ينفقونه كمثل ريح فيها برد شديد أتت على 
الزرع» فأهلكت الأخضر واليابس. إن هذا المال أفسد عقوم بما صرفهم عن النظر 


1 1 والتفک في عواقب الأمور» وإنهم مع إنفاقه ظلموا آنفسهم بمعاصي الله » 
- فكانت النقمة إليه أسرع وفيه آقوى. 


(1) الصر: البرد الشديد . (۲) الحرث: إثارة الأرض للزرع» والمراد هنا فيها نبات مزروع أي زرعهم . 


آل عمران: ۱۲۰-۱۱۸/۳ ) ۳۲ 


إهم إذا أنفقوا المال في سبيل الشيطان والهوى والفساد» ورجوا منه الثواب 
والنفع» فهم لن يجدوا في الآخرة إذا قدموها إلا الحسرة والندامة» ومثلهم مثل من 
زرع زرعاًء وتوقع منه خیراً ونفعاًء فأصابته ريح › فأحرقته» فوقف مبھوتاً حائراًء 
إن الله يتقبل من المؤمنين المتقين» ويثيب الخلصين»ء وما ظلم الله الكافرين» بل 
جازاهم وكافأهم على عملهم الشر بالشرء وكانوا هم الظالين لأنفسهم. 

إن الانحراف عن هدي الله وضلال الاعتقاد أساس بلاء الإنسان في الآخرةء 
وهو أيضاً سبب ضياع ثمرة الأعمال الصالحة التي عملها الشخص على أرضية غير 
مؤمنة» ويكون مصيره الخزي والذل والندامة والزج به في نار جهنم خالداً خلداً فيها 


ٍ ٍ 


ابدا. 


اتاد بعص الأعداء مستشارین 


حرص القرآن الكربم على تماسك الأمة وتناصحهاء ويجذرها من التعثر ومداخل 
ار واو واف انان ارج رالا وود 2ا ف مالغد 
في مواطن السر والاطلاع على دخائل الأمور وأسرار الدولة والولاة والحكام لذا 
قال الله تعالى : 

E CEE N CORE E, 
SS من آفوههة وما تى صدورهہ‎ E 
ت‎ EE E ا € 1 ل‎ 
صا نامل مى ال“ فل وا ا آله عل‎ e ا ر6‎ 


e 
E 
N 


(1) بطانة الرجل : خاصته وأهل مشورته وآمناء سره . (۲) أي لا يقصرون في إيصال الخبال: وهو الشر 


آل عمران: ۱۲۰-۱۱۸/۳ ABE‏ 


4 © ا e‏ ا ا ا ا 
الصدور لإ إن مسسكم حستة سوه ون تصبك سية يفرحوا بها وان تصيرو وتتقوا 


2 


کک ا * 2 


لا رڪ کدھہ سیا ل آله ہما بعملوت بیط ل [آل عمران: .]٠۲٠-۱۱۸/۳‏ 

قال ابن عباس ومجاهد: نزلت هذه الآيات في قوم من المؤمنين» كانوا يُصَافُون 
لمنافقين» ويواصلون رجالا من اليهودء لا كان بينهم من القرابة والصداقةء 
والحلف والجوار والرضاع› فآنزل الله تعالى هذه الآيات» ينهاهم عن مباطنتهم› 

ينهى الله تعالى المؤمنين ذه الآيات عن أن يتخذوا من الأعداء أخلاء وأمناءء 
يأنسون بهم في الباطن من أمورهم» ويفاوضونمم في الآراء» ويطمئنون إلى آرائهم 
ونصائحهم. فإياكم أيها المؤمنون من اتخاذ فئة من غيركم أمناء آسراركم» تطلعونمم 
على أموركم» وتودونهم» فهم لا يقصرون في إيصال الفساد والشر لكم» ويحرصون 
على إيقاع الضرر بكم» ويؤيد هذا المعنى قول البي ميا : «ما من خليفة ولا دي إمرة 
إلا وله بطانتان» بطانة تأمره بالخير وتحضّه عليه وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه 
والمعصوم: من عصم الل ٠‏ 

هؤلاء الأعداء يتمنون كل شر ومشقة لكمء فإن لم يستطيعوا حربكم وإيذاءكم 
ودوا من صمیم قلوہم کل فساد وأ لم وسوء بکم. 

ألم تظهر البغضاء لكم والحسد عليكم من فلتات ألسنتهمء وما تخفي صدورهم : 
من الحسد وإرادة الشر أكبر وأكش قد بينا لكم أا المؤمنون العقلاء الآيات والعبر 
التي ترشدكم إلى الخير وتحذركم من الشر» وهذا تحذير خطير وتنبيه شديد بز 
النفوس» لتحذر من منافقي اليهود الت نزلت هذه الآيات فيهم لا في منافقي العرب. 
إنكم أا المؤمنون خطئون في حبهم وإحسان الظن بهم» فهم لا يجبونكم مع أنكم 


. أخرجه البخاري والنسائي وغيرهما عن أبي سعيد الخدري‎ )١( 


آل عمران: ۱۲۹-۱۲۱/۳ | ۳٤‏ 


تؤمنون بالكتب السماوية كلهاء ومنها كتابهم» وتصدقون بكل الرسل ومنهم 
رسوم» ومع هذا هم لا يحبونكم» وهم إذا قابلوكم أظهروا الإعان بدينكم 
وجاملوكم» وإذا خلوا إلى أنفسهم وشياطينهم» أظهروا شدة الغيظ والحقد عليكمء 
ی ق ع ا ای د 

إنهم إذا أصابكم خير وخصب ونصر ووحدة ساءهم» وإذا أصابكم شر فرحواء 
بسبب شدة العداوة والحسد لكم» فإن تصبروا أا المؤمنون على كيدهم وتامرهم 
وعلى كل حال» واتقيتم الله واتخذتم الوقاية من كيد عدوكمء فإن الله ضمن لكم 
السلامة والنجاة من شرهم وضررهم»ء وسيرد كيدهم في نحورهم» ومجازم على كل 
ذلك» أي إن صبرتم واتقيتم. 

إن آسواً ما يصدع بناء الدولة والأمة ويكون أداة هدم وتدمير لوجودها وتحطيم 
کيانہا هو اتخاذ بعض الأعداء مستشارين في قضايا الأمة الخطيرة ورسم سياستها 
ووضع الخطط الاقتصادية والتربوية والاجتماعية اء لأن الإخلاص للأمة وعبة 
الخير ها ينبعان من الإبعان برسالة الأمةء والاعتقاد بأهليتها للقيادة وإظهار قوتها 
وعزعيا ومنعتها مام الأمم الأخرى. 


فضيلة الصبر والتقرى ف المعارك وغيبرها 


قارن الله تعالى بين موقفين متعارضين للمؤمنين في معركتي بدر وأحد» ففي 
معركة بدر الكبرى التي وقعت يوم الجمعة في السابع عشر من رمضان بعد ثمانية عشر 
شهراً من المجرة» صبر المؤمنون القلة أمام الفئة الكثيرة من المشركين» وتضرعوا 
وأنابوا إلى اللهء والتزموا جانب التقوى لله» واستنصروا برهم فنصرهم الله 
تعالى» وأمدهم بخمسة آلاف من الملائكة مسرّمين أي معْلمين. 


آل عمران: ۱۲۹-۱۲۱/۳ 0 


وني غزوة أو معركة أحد التي وقعت بين المسلمين والمشركين المكيين في السنة 
الثالثة من المجرة بعد ١١‏ شهراً من الهجرة يوم الأربعاء في الثاني عشر من شوال» في 
هذه المعركة التي أشرف النبي يي على إدارتها وتنظيم العسكر في مواقع معينة» ن 
يصبر المؤمنون» ولم يتقوا الله حق تقاته» ولم يلتزموا بطاعة الي القائد وخالفوه» 
فلم يمدهم الله باملائكة كما وعدهم الي في بدء القتالء لأنه لم يتحقق الشرط 
امطلوب للنصرء وهُزم المسلمون أمام المشركين» ولو أمدهم الله با ملائكة كما حدث 
في معركة بدرء مزموا الكفار من فورهم» فعاتب الله المؤمنين في أمر أحد»ء وذكرهم 
بفضله ونعمته يوم بدرء» ونزلت هذه الآيات مبتدءً فيها الخطاب للني: 
E 9‏ اهبك ا A‏ لوت ر مَل ا 
ان شلا وان لما ول اه لوكي الموينون © وقد 
اله در وأنتم ر ٣‏ له لع نکد © إہ فول میں آل کیک 
یک کہ کک کب ب کیک موی کل به کنوکا کٹا اوک تد 
رھم هدا مدد مَس ٤اض‏ من المليكة ومين“ 9© رم ا ا ٠‏ 
a‏ و ت د إل بن من ا ر یز ایر @ 2 تل ار( 
e‏ لس ل ي لائر کی أ ب 


م ۶ ر مرم مه 
لام ل یری 3 ل ما فی السّملوات وما ف الارْض 
el‏ رهنو دلو کے 


دشاب والله عفور رخو ف [آل عمران : 14-11/7[. 


ی صم سے سے لے 


همت طايفَتان 


ر 
۰ 


ا ا ا عش ر م 
عفر لمن د ۽ ولعدب من 


والمعنى الإحالي للآيات: اذكر يا محمد وقت 5 للمؤمنين يوم أحد» وانخذال 
جماعة المنافقين وهم ثلاث مئة بقيادة عبد الله ب بن أي : سيمدكم الله بثلاثة آلاف من 


(۱) حرجت آول النهار . (۲) تتزل . (۳) مواطن ومواقف له يوم أحد . )٤(‏ تجبنا عن القتال . )١(‏ يقويكم 
يوم بدر . )١(‏ ساعتهم فوراً . (۷) مُعْلمين آنفسهم بعلامات . (۸) ليهلك طائفة . (۹) يخزيمم باهزعة 


آل عمران: ۱۲۹-۱۲۱/۳ ۳٢‏ 


الملائكةء والله منجز وعد رسوله لكم إن صبرتم على الجهاد ولم تطمعوا بالغنام» 
واتقيتم الله وأطعتم آمر نبیکم» وكادت طائفتان من الأنصار وهما بنو سلمة وبنو 
حارثة آلا يخرجوا إلى القتال في أحد» ثم وفقهم الله فخرجواء وكان هذا الوعد من 
البي للمؤمنين بشرى هم لتطمنن قلويهم وتهدأً نفوسهم بالوعد بالنصر. والنصر من 
عند الله وحده بعد اتخاذ الأسباب ومن أهمها الثبات في المعركة ووحدة الصف› 
الفرقة والخلاف. وإطاعة القائد وترك الغرور بالنفس. وأدى ترك هذه الأمور في 
ا حد للهزعةء على عكس الحال في بدر» تحقق النصر من الله» وتم الإمداد الفعلي 
بالملائكة» ليهلك ويقطع الله طائفة من رؤوس الكفر والشرك بالقتل والأسرء أو 
الكبت والإغاظة» والخزي. فانقلبوا خائبين غير ظافرين» أو يتوب الله عليهم إن 
أسلموا! ورجعوا إلى اللهء أو يعذهم إن أصروا على الكفر والشقاقء فإنهم ظالمون 
لأنفسهم»› أما نت يا محمد فليس لك من الأمر شيءء إنغا عليك البلاغ» وعلى الله 
الحساب» فلا تجزع ولا تتام منهمء ولا تذْعَ عليهم» فربما يتوب الله على بعضهم 
كما تاب على أبي سفيان وأمثاله» والأمر كله بيد اللهء فلله ملك السماوات 
والأرض» يغفر لمن يشاء بفضلهء ويعذب من يشاء بجكمته وعدله. 


إن حقیق الانتصارات الحاسمة في المعارك مرهون بمدى الصبر والثبات في لقاء 
الأعداءء فإذا ما دب الخوف وسادت روح الانهزام في الجيش تضعضعت قواه 
وانهارت معنوياته» لذا كان الفرار من الزحف من الكبائر العظمى في شرعة اللهء 
وبما أن النصر بيد الله فهو صانع النصرء والجنود أدوات وأسباب للنصرء فإن 
الاستقامة على أمر الله» واجتناب المعاصي أمر ضروري للفوز قال الله 
0 ور م َد أك 
a‏ بن میت سر و ولوت وسو ڪر ييا ر ر 
وش اله سن صر إت اله قو عرد @ 4 االم: ۰/۲۲ 


م و 
es‏ حرجو ن يرهم َير حَقّ إلا اش لوا رسا 


آل عمران: ۳/ YTV ۱۳٣-۱۳۰‏ 
إرشاد المؤمنين للخر 

اشتملت آيات القرآن الكربم على إرشادات ومواعظ للمؤمنين» تدهم على ما هو 

خير وفضيلة» وتنعهم عما هو شر ورذيلة» إحقاقاً للحق» وإبطالا للباطلء وبناء 


للمجتمع الفاضل› وهذه جموعة أوامر ونواه مع بيان الحزاء الكري لامتشال الأمر 
واجتناب النهي› قال الله تعالٰی : 


ر کیا 2 سر صر رھ کے O‏ صر ا د و ۱ )ر i‏ ت ٍ7 
و یکا الب ا > اڪاو وأ الرا اا و 3 وأتقوا الله د ن 
2S‏ ا اک ا 7 ٣ ES‏ ا f2‏ ر ر رو ص aS‏ 
9 وانقوا الثار الق عدب للکهرينَ واطيعو | ا لملڪم ارحمول 
‌ ا ل 2 چ ص م رر 4 ر 
کارا إل شور بن ؤم وَج ها الككوت والأزش يكت ك 
1 2 ل (YY) TG aN‏ 7 م f) gr‏ ق 2 ۸ 
ن قن ق الا وال االكفي ال ٠‏ اماف عن الاس وال ت 


ال وار إا سلوا EF‏ ا E‏ ا کک e 6 ٢‏ 


ےھ a2‏ ہے ل ا ےر س سوھ Pa‏ 


إلا آل ولم يروا عل ما قعلوا وهم بسرت © ايک 
جراؤم عفر ین ھم وکت ری ین تھا الاَنر یں فہا ارم بر آمل 
ک رک عمران: ۳/ ۱۳۹-۱۳۰]. 

في مطلع هذه الآيات نهى الله المؤمنين عن التشبه باليهود وعرب الجاهلية الذين 
كانوا يأكلون الربا أضعافا مضاعفة» فكانوا إذا حل أجل الدين» وعجز المدين عن 
ساد فال الان تلن : ا آنه شی آي زي فا ان إل الرن 
اضطرارا بتضعيف الربا أو الفائدةء وتأجيل الدين عاماً آخر» فهذا فعل شنيع» 
واستغلال قبيح» وقد حرم الله جيع أنواع الربا قليله وكثيره» وكل قرض جر نفعا 
للمقرض في مقابل التأخير فهو رباء سواء كانت المنفعة نقداً أو عيناً كثيرة أو قليلةء 


(۱) كثيرة . (۲) اليسر والعسر . (۳) الحابسين غيظهم في نفوسهم . )٤(‏ معصية كبيرة . 


آل عمران: ۳/ ۱۳٣-۱۳۰‏ ۳۸ 


لقوله تعالی : میب نویل اذکرا نع الى أت یکر وا پد أو یکم تى 
فارهَبون 16 [البقرة: .]٤١ /٣‏ 

م أفر الله تحال باتقاء النار التي أعدت للعصاة والكافرين»› واتقاؤها يكون 
بطاعة الله وامتثال أوامره وترك المعاصي والمنكرات. والنار سبع طبقات. العليا 
منها وهي جهنم للعصاة» والخمس للكفارء والدرك الأسفل للمنافقين الذين 
يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. 

ثم أمر الله بطاعته وطاعة رسولهء والطاعة موافقة الأمر كما أراد الآمر» كي 
E‏ الله في الدنيا بصلاح الحال وانتظام الأمر»ء وفي الآخرة بحسن الجزاءء قال 
البي 4 «من أطاعنى فقد أطاع الله ومن عصاني فقد ۳ الل 

والطاعة تتطلب المبادرة إلى فعل ما يوجب مغفرة اللهء وجزاء المطيعين جنات 
فسيحات واسعات عرضها كعرض السماء والأرض» أعدت للمتقين الذين وَقَرًا 
آنفسهم من عذاب الله بالعمل الصالح» وأوصاف المتقين هي : 

الذين ينفقون في السراء والضراءء في الشدة والرخاء» ويكتمون غيظهم› 
وعلكون أنفسهم عند الغضب» فلا يعتدون على الآخرين إذا كانوا في قوة ومنعة» 
قال الي م «من كظم غيظاًء وهو يقدر على إنفاذهء ملأه الله أمناً وإعانا»". 

وهم أيضاً يعفون عن مساوئ الناس ويتجاوزون عن ذنوبهم بطيب خاطر 
وطواعية» والعفو عن الناس من أجل أفعال الخير» وهم أيضاً يحسنون إلى من أساء 
إليهم» والله يحب الحسنين» وهؤلاء المتقون إذا فعلوا فاحشة أو ذنباً كبيراً يضر 
كالزنا والرباء والغيبة والنميمة» أو ذنباً صغيراً لا يتعدى إلى غيرهم» ذكروا عقاب 


(۱) أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة . (۲) حدیث حسن أخرجه ابن ماجه عن ابن عمر . 


آل عمران: ۱۴۱-۱۳۷/۳ . 4 


اللت رس أعكة اغا والعاصين» فيرجعون ويتوبون إلى الله» ويندمون على ما 
فعلواء وينصرفون عن مهاوي الشيطان» ويعملون بأخلاق الرحمن. أولئك 
الموصوفون بما ذكرهم: أهل الكمال والتوفيق الإلهي» وجزاؤهم مخفرة من الله 
ورضوان من رهم ۰ وجنات تجري من تحتها الأنهار ماكثين فيها أبداًء وهم نعيم مقيم 
دام» ونعم ثواب العاملين الخلصين. ) 
والخلاصة: قد يتحقق النصر للفئة الضالة المنحرفة امتحانا لأهل الإعانء 
وليكون ذلك النصر باعثاً المؤمنين على إعادة الحساب وتصحيح الأخطاءء والتفكير 
ا لجاد في إعادة البناءء وسد الثغرات وإزالة عوامل الضعف» والانزام» وإيجاد جيل 
قوي واع يدرك الأخطارء ويلتزم بقانون النصر والغلبة الإمية القائم على الحق 
والعدل» وتحقيق التمكين في الأرض لأهل الصلاح المتوحدين المتضامنين › قال الله 
تعال: وقذ تا ف آلزئر من بعد آل أك الأ برها عكار اليش 


.]٠٠٠/۲١ [الاأنبیاء:‎ € 9 


اتخاذ الأسباب لتحقيق العاقبة الطيبة 


يقرر القرآن الكريم قاعدة ثابتة دامة في الحياة» وهي أن مشيئة الله تسير على نظم 
ثابتة» ربطت فيها الأسباب بالمسببّات والنتائج» مع أن الله قادر على كل شىء» ففي 
الحرب أو السلمء أو الزرع أو التجارة أو التخطيط أو الدراسة العلمية مثلاً إذا سار 
يها الإنسان على الطرق السليمة» نجح» وإن كان شريراً مجوسياًء وإن خرج الإنسان 
عن المعقول والمألوف» واتبع طريقاً غير معقولةء أو تكاسل وأهمل» كان من 
ا لخاسرین» ولو كان شريفاً حسيباً» أو رجلا عظيماً. 


وأحق الناس بالتزام المعقول» والاستفادة من هدي القرآن» هم المؤمنون. قال 


4٠ ۱٤۱-۱۳۷/۳ آل عمران:‎ 


الله تعالى مبينا سنته الدامة في الخلق وأن العاقبة للمتقين: يذ عات“ ين ينيك 
سان مروا ف الذرض انظروا کیت کان عقب الْگذْبی © هدا بيا لاس وَهُدّى 


44 


م س ر 


ر نے @ کک تیا ل کر وأ ثم اذو إن ET EE‏ 
إن سکم ف ققد مس القوم كرح يلك وتك الام داولا بن 
ريغ ا آآرے ٤امٹوا‏ ود منکہ سیکا واھ کد عیب اللیی ©@ وحص اه 
لذن ا ا الکشزت © 4 [آل عمران: ۳/ .]۱٤١-۱۳۷‏ 

والمعنى: انظروا أا المسلمون في الماضي والحاضر إلى من سبقكم من الأمم» وتعرفوا 
على أخبار الماضين» فستجدون منهجا واحدا لا يتغبر» وطريقاً واحداً لا يتخلف»› وهو 
إن سرتم سير الطائعين الموفقين» نجحتم» وإن سرتم سير العصاة المكذبين خسرت › إنكم 
سلكتم طريقاً معتدلاً يوم بدر فانتصرتم» وسلكتم طريقاً خطاً بمخالفة نبيكم يوم أحد 
فانہزمتم. وهکذا کل ما نتعرض له من هزام إنغا هو بسبب من أنفسنا. 

والقرآن بيان واضح للناس عامة» وهدى وموعظة للمتقين خاصة: ذلك 
الکتب لا رب فه هدى لقن © 4 االغرة: ۲/۲]. 

وإياكم أا المؤمنون من الوهن والضعف بعد الانهزام في أحد وغيرهاء ولا 
تحزنوا على ما حدث» ولا على من فتل» فإن بحسسكم قتل وجراح في معركة أحد 
مثلا» فقد مس غيركم مثله» فشهداؤكم مكرمون عند الله» وما وقع للأعداء ليس 
نصرا“ ولکنه درس بلیغ تتعظون به» لذا قال الي َيه يوم أحد: «لو خبرت بین 
المزعة والنصر يوم أحد لاخترت المزعة» . لما في تلك المعركة من تربية وعظة وعبرةء 
أهمها أن خالفة أمر الي خروج على سنة الله في تحقيق الظفر. 


م 


(۱) مضت . (۲) وقائع . (۳) لا تضعفوا عن القتال . )٤(‏ القرح : القتل والجراح . )١(‏ نصرفها بأحوال 
ختلفة . (1) ليختبر . (۷) يهلك ويستأصل . 


۲٤١ ۱٤۱-۱۳۷/۳ آل عمران:‎ 


لا يصح لكم أا المؤمنون أن تضعفوا أو تحزنوا أو تستسلموا للوهن والحزن» 
فأنتم الأعلون بمقتضى سنة الله في جعل العاقبة للمتقين» وعلو كلمة الإسلام» 
وقتلاكم في الجنةء وقتلاهم في النارء فالحرب سجال والأيام دول نداوطما بين 
الناس» فنجعل للباطل دولة في يوم وللحق دولة في أيام» والعاقبة والنصر في 
النهاية للمتقين الصابرين. 

والمعارك وساحة الحياة ميدان للاختبار والامتحان» ففيها يعلم الله علم مكاشفة 
وظهورء لا العلم الطارئ بعد الجهل› لأن علم الله سابق ومطابق للواقع لا يتغير› 
فالله يعلم الذين يؤمنون من الأزلء ثم يظهر في الوجود إعانمم في الواقع» ويكرّم 
أناساً بالشهادة والقتل في سبيل اللهء وللشهادة درجة عظيمة عند الله والناس» وفي 
هذه امحن العصيبة محص وينقي الله الذين آمنواء ويظهر الإعان الخالص من الإعان 
المشوه» ويتضح في الواقع المشاهد إعان الذين قد علم الله أزلاً أنهم يؤمنونء وذلك 
- حت تصفو النفوس» وتستعد للعودة إلى الطريق الأسلم وخوض معارك ناجحة» يتم 
بها محق الكافرين أو ذهابهم شيئا فشيئاًء وانتصار المؤمنين وتنقية الخلصين وتييزهم 
عن المنافقين» وعلى هذا إذا انتصر الأعداء طغوا وبغواء فيكون هلاكهم مرة 
واحدة» وإذا انيزموا ضعفوا وهلكوا شيئاً فشيئاً وأبيدواء والعاقبة في النهاية 

والخلاصة : إن اتخاذ الأسباب المهيئة للرزق والنصر مثلا أمر متفق مع مبداً 
الإعان بقدرة الله الشاملة في إيجاد ما يشاء؛ لأن الله يريد للناس أن يثبتوا ذاتيتهم› 
ويظهروا أعماهم» ليتميز احسن من المسيء» واجاهد من المتقاعس» والقوي من 


الضعیف» وإذا کنا نريد أن يتحقق کل شيء بآمر الله التکوينی ڪن ڪون 
فذلك إلغاء لوجود الإنسانء وإهمال لدوره وفعاليته في الحياةء وإن عزيز النفس لا 


آل عمران: ۱٤٤-۱٤۲/۳‏ ۲ 


قبل عأادة ان کح من غبره کل شيء ۰ وهو منتظر التقاط النتائح ٠‏ وتقديم 
الانتصارات على طبق من ذهب لذا فالعمل شرف والجحهاد فضيلة وإثبات الذات 
مظهر تكرب وإعزاز. 


عتاب المقصرين والخالفىن يوم أحد وبدر 


يبين الله تعالى أن سبيل العزة والنصر والكرامة في الدنياء والثواب في الآخرةء 
منوط با لجهاد والقتال» والصبر والتضحية› فليست الحياة العزيزة مفروشة بالورود» 
الصلاح والاستقامة ونصر دين الله وإقامة العدل» و منع الظلم› وسل الطرفق 
السوية المألوفةء وتلك هى سنة الله ا ولا تتغبر. 

أبان الله تعالى هذه السنة وعرًفنا هذا المنهاج القوي فقال سبحانه : م حَيِبَم 
اا اللا ا دين جلھ دوا نکم ويعلہ م ليت ل ولقد کے تون 
المت من قبل أن تلقو ققد اموه وان نطرود €9 وما محمد ل ر ول و ا فن ا 
الرس ایا مات أو فيل انقجم ع أعقليم وس بقلب عل عَقَبَيهِ مان يضر آله سيا 


وَسَیجزی اله لرن © 4 [آل عمران: .]۱٤٤-۱٤۲/۳‏ 


والمعنى: لا يصح لكم أا المؤمنون أن تصابوا بداء الغرورء فتفهموا أن دخول 
الجنة يكون من غير جهاد في سبيل الله» وصبر على المعارك الرهيبة» والجهاد أنواع : 
جهاد العدو الظاهر بالسلاح والإعداد لطرده من الأوطان والبلاد» وجهاد النفس 
بمنعها من.الأهواء والشهوات وحلها على الطاعة والفضيلة والعمل الصالح»› وجهاد 
باللسان بالحرب الإعلامية الموجهة المدروسة» وجهاد حب امال عند البذل في 


1 1E /Y 2 آل‎ 


الأعمال العامة النافعةء وإذا م يعلم الله وقوع الجهاد والصبر» فذلك دلیل على عام 
وقوعه بالفعل من المؤمنين. 

م عاتب الله بعض المؤمنين الذين يعتمدون على الأماني والتمنيات» فلقد تن 
المتخلفون من المؤمنين يوم بدر حضور قتال المشركين مع البي مء لينالوا منزلتهم 
العاليةء فلما جد الجدء وجاء يوم أحد» واحتدمت المعركة» لم يصدق كل المؤمنين 
في القتالء وتوانوا وقصرواء وانحازوا إلى الجبل والرسول يدعوهم إلى الصمود 
والقتالء فلا يبه أحد. 

قال الحسن البصري: بلغني أن رجالا من أصحاب رسول الله بء كانوا 
يقولون»ء أي يوم بدر: لن لقينا مع الني ية لنفعلن ولنفعلن › فابتلوا بذلك أي يوم 
ا حد» فلا والله ما كلهم صادق» فانزل الله وقد ء Ns‏ ا 
ET O‏ وأنتم روه .۰ 

وني غزوة أحد أشيع حبر مقتل الى ية فقال بعض المنافقين: لو كان نياً ما 
قتل» من لنا برسول إلى عبد الله بن أبي (زعيم المنافقين) ليأحذ لنا الأمان عند أبي 
سفيان؟ وتبراً نس بن النضر إلى الله من مثل هذا الكلام» وجعل يقاتل حق يقتل 
دفاعاً عن الدين» وكانت هذه الإشاعة سبباً في انفضاض بعض الناس عن مناصرة 
البي بي » فعاتبهم الله بقوله: وما محمد إلا رسول كغيره من الرسل السابقين» إن 
مات کموسی وعيسى» أو قتل كزكريا ويجيى» فإن ديانتهم بقيت كما هي» وتمسك 
آتباعهم بها » فالمعقول والمطلوب أن تظلوا مؤمنين مجاهدين خلصين كما كنتم» ثابتين 
على المبداً ولو مات أو قتل» عاملين بمضمون رسالته على الدوام» فإن الرسول بشر 
كسائر الأنبياء» عوت كما مات الرسل قبله» وله في الدنيا مهمة مؤقتة تنتهي بانتهاء 
آجله» والله باق دام» فمن کان یعبد الله فإن الله حي باق» ومن کان يعبد حمداً 


۲٤ ۱٤۸-۱٤٥/۳ آل عمران:‎ 


فإن حمداً قد مات. ومن يرتد عن دینه» فلن يضر الله شيئاء وإنغا يضر نفسه» ومن 
ثبت على دينه فهو من الصابرين اجاهدين الشاكرين » وسيجزيمم الله جزاء حسنا على 
باتهم والتزامهم دين الله. 

إن العتاب الإلهي لون من ألوان التربية والإعداد والتصحيح» وذلك دليل من الله 
على محبته لعباده وإرادته الخير همء فإذا اخطؤوا لم يسكت الله على الخطاًء وإن 
قصروا نبههم لا فيه صلاحهم» حى يبادروا للعمل البناء من جديد» بروح قوية› 
وعزبعة صادقة» وجرأة وشجاعة نادرة» وإجابية لا تعرف التقهقر أو التردد» وهذا 
ا وا رن انات الکرف: 


أجل الموت بإذن الله 

هناك أمور حتمية مقدّرة لللإنسان لا تزيد ولا تنقص» مردها إلى الله جل جلالهء 
كالحياة والموت» والعز والذل» والرزق والأجل» اختص الله بعلمهاء وما على 
الإنسان إلا الرضا بالقضاء والقدر» وهذا يعد حافزاً قوياً للبطولة والشجاعة» 
والإقدام على خوض معارك الجهاد وغمار الموت» بنفس قوية» لا تخور ولا تترددء 
ولا تضعف ولا تجبن ولا تتقاعس؛ لأن الأجل متوم» فليست المعارك والخاطر 
مسرّعة للموت» وليس النوم في المنازل ولا على الأسرًّة بمطيل للأجل» كما قال الله 
تعال : لیل لو کي ف بوتکم برد الذي كيب لهم لمل إل مستاجمهم € آل عمران: 
۳ وقال سبحانه : «أَيْتَمًا E ET A OG E‏ سيدو 4% [الساء: 


.[VA/t 


قال عطية العوفي لما كانت يوم أحد» انهزم الناس» فقال بعض الناس: قد 


٤٥ ۱٤۸-۱٤٥ /۳ آل عمران:‎ 


أصيب عغمد» فأعطر هم بأیدیک'» فإنغا هم إخوانكم» وقال بعضهم: إن كان 
hy Ee e‏ 
ا : وما محمد إل ر N EE‏ کاو فل نے کل 
اعقلیگم وسن بقلب عل عَقَبيه مان صر اله سيا وَسَيجزى الله اشرب ©4 اک 
عمران: 1۷6٤/۳‏ إل أن قال تعال: وما ا ا ET‏ کب 


رر م رک م د 2 ی > 6 سے ج 
سر سے و سے سے لز ” 8 ر سے سے کے 7 
مجلا ومرن رد د واب الدنيا ا مها ومن ارد واب الالخِرة نؤتِهء وس ری 
ر ر( ۲( سر رس ر ر د(۳( سے صر 2 
إل کر کا من د عي فتل معدم رون کار وهنوا 


ا ا ا ب لصب ©@ ونا کن کا ا لاوا 


E 


و کی کک و 1 IIA EN 7 on‏ 
عفر لتا دتا ولنراقتا ف مرا ونَبْت أقدامتا وَأنصرتا َل الور ألكَفري €9 فانهہ 
1ھ .[\EA-\f0 a f E el E a‏ 
الله اب الد نہ وحسن تواب اة والله ‏ عيب مسين @ 4 [آل عمران : r‏ 2 


OT‏ الرسل- بشر معرض للموت» ل يطلب لنفسه 
العبادة» وإنما كان يآمر بعبادة الله وحده» والله حي لم بحت» ومهمة الرسول البلاغ 
فقط» فليس لوجوده دخل في استمرار عبادة الله. 

وأبانت الآيات أيضاً أنه ليس من شان النفوس ولا من سنة الله فيها أن تموت 
بغير إذن الله أو مشيئته» فالله وحده هو المتصرف في كل شىء فيأذن للملّك بقبض 
الروح في الموت العادي وغير العادي» كتب الله هذا كتاباً عكماً عدداً بوقت لا 
يتعداه» ا وإذا كان العمر بيد الله» فكيف يصح 
ال واا 


ومن يرد واب الدنيا ججهاده وعمله› أعطاه الله شيا منهاء ومن يرد بعمله وات 


() آي استسلموا هم قبل أن يأخذوكم قهراً . (۲) كم من ني . (۳) أي جماعات كثيرة . )٤(‏ عجزوا . 
)٥(‏ أي لقتل نبيهم . (1) ما خضعوا . 


آل عمران: ۱٥۱-۱٤۹/۳‏ 3 


الآخرة وجزاءهاء أعطاه الله شيئاً منهاء على حسب إرادته وحكمته ومشيئته في كلا 
الحالين. 

وكثير من الأنبياء السابقين قاتل معه في سبيل الله جاعات كثيرةء فما وهنوا ولا 
ضعفوا ولا خضعوا للدنيا ومتاعهاء بل ظلوا صابرين ثابتين على المبدأًء والله بحب 
الصابرين» وما كان قول أولئك الجاهدين إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبتا 
وخطاياناء وإسرافنا وتجاوزنا أمرك» وثبت أقدامنا على صراطك المستقيم وأمام 
عدوك» وانصرنا على القوم الكافرين» فآتاهم الله ثواب الدنيا بالرضا والسعادة 
والعزة والنصر» وثواب الآخرة وهو الجنة والرضوان»ء والله يرضى عن الحسنين 
ويكافئهم بالفوز العظيم. 

وما دام الأجل متوماً ومدداًء فيكون ذلك باعثاً على الإقدام والتضحية 
والاستبسال في سبيل إحراز النصر في الحياة على الأهواء والشهوات أم على الأعداء 
ووساوس الشياطين. 

وإن الجهل بالأجل أو العمر فيه الخير والمصلحة» فيبقى الإنسان في أمل وتفاؤل› 
ويبتعد عن اليأس والإحباط آما إذا علم الإنسان بوقت أجله» فيفقد الأمل ويعيش 
منتظراً الأجل المعلوم» وكم رأينا بعض المرضى الذين يخبرهم الأطباء بألا أمل من 
شفائهم يعیشون بائسين حزينين مكروبين» قلقين في آنفسهم» ومزعجين لغيرهم. 


عاقة و لاء الكفار 
بعتحن الله تعالى عادة عباده بأنواع ختلفة من الاختبارات› في السلم والحرب» أو 


في الرخاء والشدة» أو في الخفى والفقرء أو في الصحة والمرض» أو في الحياة 
والموت» أو في الفرح والمصيبةء ليعرف المؤمن الصامد الثابت على العقيدة والمبدأء 


آل عمران: ۱١۱-۱٤۹/۳‏ €۷ 
ويكشف الكافر والمنافق الذي لا هم له إلا النفع المادي الدنيوي» والمطمع ال مالي 
والمصلحة السريعة. 


خرصا من الله على أاستقامة عباده المؤمنين › حذرهم من موالاة الكافرين 
ومناصرتہم ومتابعتهم وتقليدهم ف عملهم وموففهم › 2 الله سبحانه : تاها 


2 ى سره 2 ت 2 سے 

الوت ءاسا إن اا اا رت كرا أ ھلوا خسري 

@ بل 2 ا 8 بو َير التلصرين © سنلتی ف هة وب الوک کفرواً 
سے( م ہہ ا( چ وم و رہ ع 

e‏ شش % رڪوا الله سا نارك نه سالفا وماونهم الكار وئس 


.]٠۰۱-۱٤۹/۳ لیت (& چ [آل عمران:‎ OS 

وسبب نزول هذه الآيات أن بعض النافقين حينما أذيع خبر مقتل البي ية في 
غزوة أحد» قال: من لنا برسول إلى ابن أبي (أي زعيم المنافقين) يأخذ لنا أماناً عند 
أي ا بعضهم : لو كان نبياً ما قتل» ارجعوا إلى إخوانكم ودينكم» وهذا 
ابو سفيان ينادي: العرّى (وهو الصنم المعروف) لناء ولا عرّى لكم» فنزلت هذه 
الآيات. 

وقال السدّي: U‏ ا ادل ابو سفيان والمشركون يوم أحد» متوجهين إلى مكة» 
انطلقوا حت بلغوا بعض الطريق» م إنهم ندموا وقالوا: بثس ما صنعناء قتلناهم» 
حت إذا لم يبق منهم إلا الشرذمة” ترکناهم؟ ارجعوا فاستأصلوهم» فلما عزموا على 
هة الى الل فان في الرعبه حى ر راهان به راون ال ان 
هذه الآية : «إستلقى فى فوب الذبت كفروا ألْسَّ . . 4 الآية. 

وكان رسول الله ب قد أرسل علي بن أبي طالب يتعرف خبر المشر كين بعد أحدء 
عائدين إلى مكة آم إلى المدينة؟ ثم رجع رسول الله لا إلى المدينةء فجهز جيشاًء وتابع 


(۱) ناصرکم . (۲) الخوف . (۳) حجة وبرهاناً . () مأوى ومُمّام . )١(‏ الطائفة القليلة من الناس . 


۲٤۸ ۱٥۱-۱٤۹/۳ آل عمران:‎ 


المشركين» حت بلغ (حراء الأسد) وأخبر معبد بن أبي معبد الخزاعي وهو على كفره 
با سفيان بما صمم عليه رسول اللهء E EEE,‏ 
قط» يتحرقون عليكم› قد اجتمع إليه من كان تخلّف عنهء وندموا على ما صنعواء 
فوقع الرعب في قلوب الكفارء وأسرعوا بالعودة إلى مكة. 

هذه الآيات تحذر المؤمنين من إطاعة الذين كفروا كأبي سفيان وعبد الله بن أي 
وأتباعهماء فإنہم إن أطاعوهم ردوهم خاسرين في الدنيا بالذلة بعد العزة» وتحكم 
العدو فيهم» وحرمانهم من السعادة والملك الذي وعد الله به المؤمنين بالاستخلاف 
في الأرض والتمكن فيهاء وكذلك يخسرون الآخرة بالعذاب الشديد في نار جهنم› 
إن الله مولاكم وناصركم أا المؤمنون» فإياكم أن تفكروا في ولاية أبي سفيان أو 
غر واخدروا كلام المافقن اللباء الله قى لرل والناضر ومر غي الناصرين. 

وسيلقي الله في قلوب الذين كفروا الرعب الشديد بسبب شركهم بالله أصناما 
وحجارة» لا حجة ولا برهان على صواب عبادتا وتعظيمهاء وتؤرٹ عبادتہم 
لأا ا قي عر وار فرعي وراد ازج الان 
متمسکين بدينهم»› ومأواهم النار في الآخرة› وبئس القرار فإنهم الظالمون المشركون 
العابثون» وهذا EEE‏ يستدعي زيادة شجاعة ا الموعود بالنصر. وضعْفَ 
المشرك وخوار عزمته» لأنه مبشر بالعذاب والعقاب. 

إن الأمة الواعية هي التي تعتمد على نفسهاء وعلى من يشاركها بجرارة وصدق في 
آلامها وآماهاء وإن أخطأ البعض لا يصح أن يكون سبباً للارتماء في أحضان العدوء 
فما عند الأعداء إلا الخطط المدمرةء والكيد لناء وإبقائنا أذلة أتباعاً هم» وإن ما 
نشاهده أعقاب حرب الخليج ١۱۹۹م‏ من اعتماد على مساندة الأعداء وتضييع 
للمصاح الكبرى دليل واضح على صدق التحذير القرآني من إطاعة الآخرين الذين لا 
صدق ولا إخلاص في دعمنا ومساندتنا. 


آل عمران: ۱٥۵-۱۵۲/۳‏ ۲۹ 


آسباب الهزعة ٤‏ عزوة ا حد 


للتصر أسباب وللهزعة أسباب» والمؤمن التبصر هو الذي يدرك ما يجب عليه 
الحالين. وقد أبان القرآن أسباب هزة المسلمين في غزوة أحده للرد على المنافقين 
المشككين في نبوة الرسول ية قال عمد بن كعب القرظي : لا رجع رسول الله يا 
إلى المدينة» وقد أصيبوا بما أصيبوا يوم أحد» قال ناس من أصحابه: من أين أصابنا 
هذاء وقد وعدنا الله النصر؟ فأنزل الله تعالى : 


سے ر 4 ٍ ڪر( ر 7< (Desf‏ 

و قد م مدڪه ا ول لذ تحسوهم ا 1 حوک دا ME‏ 

م کے سر رھ 2 مل ت 2 
وكَرَعْتَم في الأمر وعصیئم تن بعَب ما أرد ك a E ٤‏ 


رینم کن ی e EO RR E‏ 
ڏو فصل على أَلْمُوْمنِينَ  )[(‏ [آل عمران: .]٠٠١/۳‏ 

أقسم الله تعالى في هذه الآية أنه قد نصر المؤمنين أولاً في بداية أمر المعركة وقت 
أن أخذوا يقتلون المشر كين قتلاء ویفتکون ہم فقکا» ولكنهم لا طمعوا في الغنام 
وانقسموا فريقين: فريق الرماة فوق الجبل تركوا أماكنهم حينما رأوا انزام 
المشركين» وفريق ثبت مكانه وقالوا: لا نخالف أمر الرسول آبدا» وهم القائد عبد 
الله بن جبير مع نفر قليل من أصحابه» والفريق الأول وهم الرماة هم الذين آرادوا 
الدنيا وتركوا أماكنهم طلباً للغنيمةء والفريق الثاني هم الذين أرادوا الآخرة وثبتوا 
في مكانهم ولم يخالفوا آمر الرسول يه ثم تحول النصر إلى هزعةء وعفا الله عن 
الخالفين» وصرف المؤمنين عن المشركين ليمتحن إعانہم ويَظهر من 
لمنافقين» وتاب الله بفضله العظيم على المؤمنين 


دکر الله المڙمنين حيث انہزموا ول يلتفتوا إلى ما وراءهم» والحال ا 


(۱) آي تقتلونہم بأمر الله وإرادته . (۲) أي جبتتم وضعفتم . (۳) ليختبر صبركم . 


0٠ ۱٥۵-۱۵۲ /۳ آل عمران:‎ 


يدعوهم لمناصرته قائلاً : «إلي عباد اللهء إل عباد اللهء أنا رسول اللهء من يكر فله 
الجنة» . فقال تعالى : « لذ مو E‏ ا e‏ يڏوڪ 


ت 2 E ER E CRE LT‏ 
4 ر ا له حير يما ا تا @4 [آل عمران: e‏ 


أي إن الله جازاكم على صنيعكم ٠‏ وألقى عليكم الغم والحزن بسبب الغم الذي 
أدخلتموه على الرسول وسائر المؤمنين بعصيانكم أمره ورأيه» وما فعل بكم ذلك إلا 
ليمرنكم ويدربكم على الشدائد» ولثلا تحزنوا على شيء فات» ولا ما أصابكم من 
عدوکم» والله خبیر بأعمالکم ومجازيكم عليها. 


م بين الله فضله على المؤمنين الصادقين الملتفين حول الرسول بإلقاء النعاس 
عليهم » وكشف زيف المنافقين الذين لا يثقون بنصر اللهء قائلين: لن يأتي النصر 
لناء وإن محمداً ليس نبياًء إذ لو كان نيياً ما هزم رابطين بين النبوة والنصرء 
ومضمرين الحقد والعداوة لبقية المؤمنين» فرد الله عليهم بأن النصر من عند اللهء 
والأمر کله لله فقال سبحانه : وہ رل یکم ن بد تر ا OL‏ 


7 عا 


أ ت ہے ل ع چو € ر ت J 2 PF i‏ 

ية ينك وطايقة قد أهمتهم أنفسهم يطتوت يالو عي لحن طن هة ولوت 
2 ق ا ا یر کو ا دودو ر سود یر ر 
هل لنا من الامر من شىء قل إن الام کلم لله عمو فون ق شم الود ا رل 
ا e‏ 


و ر س سے (A)‏ سر ا کو سے نے رھ اہ سے 
1 2 ) : وو ولت ما 5 صذورڪم ا E‏ ف فلویک وا 
ET‏ ت آلصدور 4 آل عمران: E‏ فالنصر من عند اللهء وهذا رد على 


(۱) تهربون في الوادي . () آي تبعدون في الذهاب» ولا تلتفتون لأحد . () آي جاعتكم المتأخرة التي 
وقفت تدافع عن البي. )٤(‏ حزناً متصلاً بجزن . (۵) آمنا . ) سکوناًء ومقاربة للنوم . (۷) حيط كالغشاء . 
(۸) أي لخرج المقدر موتيم إلى مصارعهم التي بعوتون فيها . (۹) ليختبر . )٠١(‏ ليخلص ويزيل . 


۲٥۱ ۱٥۸-۱۵۹/۳ آل عمران:‎ 


المنافقين القائلين : هل لنا من الأمر والنصر نصيب» ولو كان لنا من الأمر شيء ما 
قتلنا ها هناء أي إن الخروج للقتال خطأاء ولو لم يخرج المسلمون لم يقتل أحد. 

ثم أوضح الله تعالى أن الذين تركوا أماكنهم أو انبزموا إغا أوقعهم الشيطان في 
هذا الخطاً بسبب أفعاههم وذنوبهم السابقة» ولكن عفا الله عنهم لا تابواء قال 
تعالی: ل لی ولوا نکم يوم الت معان ننا سره السَيْملن يعض م 
کسیوا ولد عَنًا ا عن لن لَه ع آل عمران: .[100/F‏ آي إن الله 
غفور للذنوب حليم لا يعجل بالعقوبة. 

لقد كان انزام المسلمين في أحد بسبب الحرص على المادة والغنائم» وتخالفة أوامر 
الرسول َء والإصغاء لوساوس الشيطان. واقتراف الخطايا والذنوب» وإن 
الاستفادة من دروس ازعة هم من فوائد النصر والغلبة» فلا بعكن تحقيق النصر إلا 
بتجنب وسائل الضعف واهزعة» والله برحته ينه هؤلاء الخطئين كيلا يقعوا في الخطاً 
المماثل إلى الأبد. 


تىدید حاوف الموت 
يشيع بين الناس ونو الشيطان- خطأً فاسد ومعتقد باطل أن الأمان 
- في البقاء في البيوت والمدنء وأن الموت في السفر والارتحالء أو الحرب والقتالء 
وأن من سافر في تجارة ونحوهاء ومن قاتل فقتل › لو قعد في بيته لعاش ولم بت في 
ذلك الوقت الذي عرض فيه نفسه للسفر أو للقتال. 


فندّد الله تعالى في قرآنه هذا الاعتقاد الفاسدء وأبان حقيقة أمر الموت» وأنه بيد 


(1) لهم على الزلة بالوسوسة . 


o۲ ۱٥۸-۱۵٦/۳ آل عمران:‎ 


الله وحده» وآن الاستشهاد في سبيل الله طريق لغفران الله والتعرض لرحتهء فقال 
سبحانه : 


س ص راصو و ہہ 


OE E o 
یا الد اموا کہ روا ایی کقروا واوا ونه إا ربا في رض أو‎ 


ر ا ۲ ر ص ص مر # وره سرچ ص ر او کا صر ورک ر اد ا ھ۶ 
اوا عری لو کاوا عنکتا ما مائوا وما یلوا لعل اله ذلك حسرة ف فلوم واه ی 


رو وه رمتو ر ےر س ےر لھ چا 2ا 7ق .,. ے کے کو کح ل ر ا 
ويميت وال يما تعملون بصي لإ ولين فيلتم فى سيل اللو أو متر لمعفة من الله 


4 
ر و ا 


ورم حير مما سخمعوت 9 وین متم او يلتم ول ال سرون 3 4 1ال عمران: /٣‏ 
.[10۸-07٦‏ ) 

أبطل الله في هذه الآيات ما يوسوس به الشيطان من أن السفر أو الجهاد عرضة 
للقتل أو الموت. فيا آيا المؤمنون بالله ورسولهء لا تكونوا كأولئك المنافقين الكفار 
الذين لا يهتدون إلى صواب الرأي وسلامة الاعتقادء فهم يقولون في شأن إخوانهم 
في الدين» الذين يسافرون للتجارة» أو يجاهدون في سبيل اللهء فيموتوا أو يقتلوا: 
لو کانوا عندنا مقىمہن › م يبر حوا مکانہم › ما ماتوا وما قتلوا. 

إن هذا المعتقد خطاً واضح» فليست المنايا ترسل بلا حساب» وأن اللاك بالسفر 
يتحسر أو يتلهف لو سافر أو جاهد» أما المؤمن الشجاع فهو الذي يتيقن أن كل 
موت أو قتل بأجل سابق » فيسلم الأمر للهء ویکون التسلیم لله تعالى برداً وسلاماً 
على قلبه قال الله تعالی: مووا َا لتقیں أن موت إلا بدن آل كتا مجلا 


[آل عمران: ۳/ .]۱٤١‏ 


احذروا أيا المؤمنون أن تكونوا مثل الكفار والمنافقين» وثقوا بالله واعتقدوا حق 
الاعتقاد أن الله هو الذي حى وعيت» والله بما تعملون بصيرء فلا تخفى عليه 


(۱) سافروا . (۲) أي غزاة مقاتلين . 


Yor ۱٦۰-۱۵۹/۳ آل عمران:‎ 


خافية من خبايا نفوسكم ومعتقداتكم » وني هذا ترغيب للمؤمنين بتسليم الأمر للهء 
وتہديد للکافرين بسبب سوء الاعتقاد. 

ووالله أا المسلمون لن قتلم في سبيل الله أومتم» فإن مغفرة الله لكم ورضوانه 
علیکم خير من کل ما تجمعون من حطام الدنيا الفانية. وكل ميت أو قتيل حشر إلى 
الله» فيحاسبه على ما قدم في دنياه» وأجره على الله. وهذا وعظ بالآخرة والحشرء 
وتزهيد في الدنيا والحياة» وإفهام واضح لحقيقة الموت والحياة. 


إن هذا التصحيح لأخطاء الناس عن أجل الموت يبعث في النفس روح التضحية 
والفداءء والإقدام والجهاد من أجل إرضاء الله ورفع لواء الإسلام والذود عن 
حياض الوطن الغالي» فكل من يقتل في سبيل الله حي يرزق عند ربه» وحي على 
ألسنة الناس بالذكر الطيب والثناء الحسن. 

وإن الجبن والاستضعاف في الأمة وتيب خاطر الموت يوقع الأمة والبلاد برمتها 
ي ذل وقهر أبدي» يجعل الناس عبيداً أو كالعبيد للقوي المستبدء والسيد الظال. ولقد 
ذاقت بلاد المسلمين والعرب ويلات الاستعمار» وأدركت بتجربة قاسية مدى الظلم 
والذل والنكال الذي يلحق بالكرامة والثروة والقيم والأعراض» فهل من متعظ 
مدرك ما نعانيه من وجود الصهاينة في بلادنا والمستعمرين الجدد في منطقة الخليج 
تحت مظلة ما يسمى بالنظام العا مي الجديد؟ 


الأاخلاق النبوية 
أعد الله تعالى نبيه عمداً بيه إعداداً طيباً يتناسب مع مهمة الرسالة» وسياسة 
الدعوةء وصلاح الناس» وترغيبهم في الإسلام وذلك بتليين قلب الي وغرس 


ot ۱٣۰-۱۵۹/۳ آل عمران:‎ 


خصلة الرحمة في قلىه» ومشاورة آصحابه» وحته الخير هم بالدعاء والاستغقار هم 


قال الله تعالى: ما زمر من الله ل ا 1 کت ا اق 


سے 


ق 


2 ۳ چ س و 2 چ کر کر رر ر et‏ ا 
انق FEE‏ لك َاعَفُ عنم وا ستعفر 1 وسَاورهم ف الس عزمت فتو وکل عل على الله 
ت 2 و 2و م 1 سء سے 

إن الل ٠‏ اتر 9 @ إن نک ff‏ عالت کک رن دک س دا الى 


سر صر صر ا ر 


ما بعدو وَل آله له ستول المومِنونَ ل( 4 [آل عمران: .]٠٠١-٠١۹/۳‏ 

اشملت ET‏ نجاح الدعوة النبوية وأصول الحكم الإسلامي 
ومنهج التعامل مع الناس. وأول هذه المقومات: إلانة قلب الني ورحته الشاملة 
بالناس» فالله تعالى جعل نبيه سهل المعاملةء لين الكلام والإرشادء شديد العطف»› 
إذ لو كان شديد النفس غليظ القلب» لانفض الناس من حولهء ولكن الله جعله 
رحمة مهداة للعالمین: وما ارسلسک إل ا عتمي © € 1لانیاء: .]٠٠۷/۲١‏ 
وجعله المثل الأعلى الكامل في الخلق والمعاملةء حت امتدحه ربه بقوله : #إوإنك لعل 

عظیر 1 [القلم : .]٤/٩۸‏ 

ومن هذه المقومات التي أمر الله بها نبيه : أن يعفو ويصفح عن أخطاء قومه» فلا 
يجازيهم على معاملتهم السيئة لهء وإنغا يقابل الإساءة بالإحسان»ء ويستغفر الله هم 
فیما وقعوا به من تبعات وأخطاء. 


ومن مقومات الإسلام ودعوته : الشورى› فهي من قواعد الشريعة وعزام 
الأحكام» ومن ل راع العلم والدين فعزله واجب» وقد مدح الله المؤمنين 
کد کے 
بقوله : ووا وأمرهم سوریٰ ن چ [الشوری: .]۳۸/٤۲‏ 


(۱) لايتتهم بخلق مح . (۲) جافياً في المعاشرة . (۳) لتفرقوا . )٤(‏ فلا قاهر لكم. 


آل عمران: ۱٦۰-۱۵۹/۳‏ ) 00 


وقال البي يه : «ما خاب من استخار» ولا ندم من استشار»'. وقال عليه 
السلام:. «المستشار مؤتمن» . والاستشارة مطلوبة في جميع شؤون الدنيا والدينء 
أما مور الدين فالقرآن هو الحكم فيهاء وأما أمور الدنيا فالعقل والتجربة والحنكة 
والود أساسها. 

ومن مقومات العقيدة الإسلامية : التوكل على اللهء وتفويض الأمر والشأن لهء 
ولكن بشرط اتخاذ الأسباب» واقتران التوكل بالجد في الطاعةء والعمل والحزم وبذل 
الجهد بحسب مقتضى الحكمة وواقع الأمور. 


م نبه الله المؤمنين إلى عقيدة النصر بقوله: بإإن , صم ال نک عَالبَ کک أي 
الزموا الأمور التي أمركم بها ووعدكم النصر فما النصر إلا من عند الله 
العزيز الحكيم» لأن جيع ما في الكون بتدبيره ومشيئته» وإذا خذل الله قوماً بأن 
تركهم وتخلى عنهم في مواطن الحاجة والشدةء فلن يجدوا ناصراً هم من بعدهء لذا 
وجب عليهم أن يتوكلوا على الله وحده بعد اتخاذ الأسباب» لأنه لا ناصر فم 
سواه» ولا معين هم غيره» ونصر الله مرهون بشرط نصرة دين الله لقوله تعالى: 
یتما اریت ءامنا إن ضرا اله بضر وت فاگ که اعمد: .]۷/٤۷‏ 

إن هذه القيم الخلقية القرآنية-النبوية تعد اللبنة الأولى لبناء الأمجاد والحفاظ على 
حرمة الديار والبلادء وإن تخلق الني بي بأحلاق القرآن يعد دليلاً حسياً وترجمة 
عملية للالتزام بالأخلاق القاعمة على حاية الكرامة الإنسانية والحرية والعدالة ‏ 
واوا ) 


› أخرجه أصحاب السين الأربعة عن أبي هريرة‎ )۲( eS 


۲٥٢ ۱٦۱٤-۱١۱ /۳ آل عمران:‎ 


من المعلوم أن رسالة الإسلام رسالة إنقاذ وإصلاح للمجتمع» وغرس لبادئ 
الفضيلة والخصال الكرعة في النفوس المسلمةء وإيجاد رابطة قوية وثيقة بين الأفرادء 
وتنمية الشعور بالواجب» وحاية الحقوق العامة والخاصة لكل إنسان. ومن أهم هذه 
المبادئ والمقومات: الحفاظ على حقوق الجماعة بصون الأمانة وتحريم الخيانة» سواء 
من المغانم أو غيرهاء واتباع ما يرضي الله والتزام آوامره» والبعد عما يسخط الله 
ويوجب العذاب» وليس الناس في الجنة في درجة واحدة» وإغا هم في درجات› 
ومهمة النبي بي تبليغ الأحكام والشرائع لأمته» وتلاوة آيات القرآن الكرم عليها 
وإفهامها هم» وتعليمهم جيع ما في القرآن» والسنة النبويةء فإذا ما امتثلوا هذه 
التعاليم كانوا مثال الجتمع الفاضلء وتخلصوا من مفاسد الجاهلية البدائية 
وضلالاتها الموروثة» وبنوا حضارة جديدة قاعة على الحتق والعدل والإحسان 
والأخلاق الفاضلة. 

قال الله تعالى مبيناً هذه المقومات : وما كان ِي أ ن یٹ ون یل با پا ع 
وم فة م وق ڪل تفیں ما كسب م کہ یکو @ انس اتی ضرت آل کس 


م 


سے سے )م ی ع سر سے ص رس ص م مقا راو ےم د 
اا که وماونة جه ويس الِب €3 هم درجت عند الله وال بصا بنا 


gt 


GE 


© لقد من أله عل المرّمننّ بعت فيم رسوا من انقي شلوا علي ٤َايليوِ‏ 
زو ولمم الککب راليڪة ون اوا من بل ى صلل مببنِ © 4 [آل 
عمران: .]۱٦٤-۱٦۱/۳‏ 


وسبب نزول آية الإغلال: أنه قيل للرماة الذين تركوا آماكنهم يوم أحد: ل 


)١(‏ بخون في الغنيمة» والإغلال: الخيانة وأخذ بعض الغناثم الحربية قبل قسمتها بين الغاغين . (جە 
متاساً بغضب. (۳) يطهرهم من أدناس الحاهلية 


oV ۱٦٤-۱٦۱/۳ آل عمران:‎ 


تركتم أماكنكم؟ فقالوا : نخشى أن يقول الني ب : من أخذ شيئا من مغنم فهو لهء 
وألا يقسم الخنام كما ل يقسمها يوم بدرء فقال حم البي بيل: ألم أعهد إليكم ألا 
تتركوا المركز حى يأتيكم أمري؟ فقالوا : تركنا بقية إخواننا وقوفاء فقال هم : بل 
ظننتم أننا نحل -أي نخون- ولا نقسم» أي الغنيمة. 

ومعن الآيات: أن الله قد عصم أنبياءه من ارتكاب بعض الدناءات» فلا يصح 
ر بی اة بي أن باح د من الاه ن الى هول الأغل ق الد 
لاي ا رن اخ ق ااه ج عر ف ا ر 
ولا يظلم ربك أحدا بمؤاخذة من غير ذنب. 

ولا يعقل في ميزان الحق والعدل أن يسوّى بين الطائع والعاصي» والحسن 
والمسيء: فمن اتبع رضوت آله کمن باءَ سط من آله .[آل عمران: ۴/ .]٠١۲‏ والعدل 
يقضي أيضا بتفاوت درجات الحسنين» وتباين مناز هم فمنازهم في الجنة بعضها أعلى 
من بعض في المسافة أو التكرمة» وكذلك المسيئون يعذبون في جهنم بلوان ختلفة من 
العذاب بحسب تفاوتہم في السوء وارتكاب الفواحش والمنكرات»› فهم فی درکات 
متفاوتة من النار. 


وكان من أعظم النعم على المؤمنين: بعثة البي المصطفى صلوات الله وسلامه 
عليه» إذ أرسله ربه رحة للعالمين» وكان من بين العرب قومه» فهو من جنسهم› 
وهو عربي من ولد إ“ماعيل» فجدير بقومه العرب أن يكونوا سبّاقين إلى الإسلام» 
والتصديق برسالة البي بيه » ورسالته إصلاح وإنقاذ هم وللبشرية جمعاء» يرشدهم 
إلى الإيعان الحق بالله عز وجل وينقذهم من ظلمات العقائد والأخلاق الفاسدة إلى 
نور المداية الربانية والخصال الكرعة والمبادئ القوعة» ويتلو عليهم آيات القرآن 
الدالة على قدرة الله تعالى. ووخدانيته وعلمه وكمال صفاتهء مثل قوله سبحانه: 


آل عمران: ۳/ ۱۹۸-۱٦۰‏ 0۸ 


إت ف حَلق ألسََوتِ وَألأرضِ وَخْيكضِ اليل وار ليت لول الأب 9 4 دک 
عمران: ۳/ ۱۹۰]. 

والرسول يزكي النفوس» ويطهرها من كل دنس وفحش ورذيلة وكفر ومعصية› 
واستطاع أن يخرج من العرب الجاهليين آمة ها نظام وحكم وسياسة وإدارة فاقت كل 
نظام سابق» ويعلّم الرسول أمته القرآن والكتابة والحكمة والسنة النبوية حت صار 
منهم الكتاب والعلماء والحكماء والقادة في جميع العلوم والمعارف» وإن كانوا ا 
في متاهة وضلال مبين. 

والخلاصة : إن رسالة السماء تتطلب من الناس الحفاظ على الحقوق فلا سرقة ولا 
خيانة من e‏ وهم آمة الحضارة والمدنية إن اتبعوا تعاليم القرآن وفهموا أسرار 
التشريع وعملوا بمنهج الي ييه وسيرته العطرة. 


إرشاد المؤمنين ببيان قبائح المنافقن 

ب الا ` خطا خطأً أن النصر على العدو ينبغي أن يكون دانماً في جانب 
المسلمين مهما كان وضعهم» ومهما خالفوا وعصوا أوامر دینهم» ویظن آخرون 
خطأً أيضاً أن الدفاع عن الوطن وتخليص الأراضي الحتلة من الغاصب الحتل ليس 
جهاداً في سبيل الله وأن الشهداء من أجل ذلك ليسوا شهداء في الحنة. 

ك اجات افر عن هان اطا ورد ك التي با د اة 
والصواب» ويرشد إلى واجب المؤمنين في ۰ بالأسباب وتصحيح الأخطاء بين 
اضرو وران الأيي قال الله ال ملا وا رج ان ر اة من 
الأحداث» ومعرفا هم أن ما أصايمم من قلق للمصيبة التي نزلت بهم عد اخد اغا 
كان ذلك لسبب من آنفسهم» قال سبحانه : أو لا أصبتكم مَصِيبة َد أ مم مغ 


ر 


ال عمران: ۳/ ۱۹۸-۱٦۰٥‏ ۲0۹ 


م ن هدا فل هو من عند نیکم إن اله عل کل ىء یی €9 وما اسم بم 


التقى الجمعان مدن الله وليعكم الموْميين ا الذي اشا وقي هم نالوا فيلو ف سيل 
آنه أو دقعو فالا لو تَعْكَمُ قتا لاتبعتک هََ ۾ للڪفر ومين آقرب هم لايم 


و کا کسی ف اوی اک کے با کشر @ ال الا يتوت وما 
E‏ فل ادرو عن اشم أَلْمَوْت إن كى ضيفت @4 ١‏ 
عمران: ۳/ .]۱۹۸4-۱٦٩‏ 

ترشد هذه الآيات الكريمات أهل الإعان والحق إلى معرفة أسباب المزيعة في أحد 
من خلال هذا العتاب الإلمهيء فإن كنتم أا المؤمنون هزمتم في معركة أحد وقتل 
منكم سبعون» فقد هَرّمتم المشركين في معركة بدر وقتلتم من المشركين سبعين وأسرتم 
سبعین» على أن هزعتکم في أحد کنتم انتم سببهاء كما قال سبحانه : قل هو مِنَ عند 
شیک [آل عمران: ۳/ ]٠٠١‏ علماً بان الله قادر على نصركم لأنه سبحانه القادر على 
کل شيء» فلا يقع شيء خارج عن قدرته» ولکنه سبحانه أراد أن یعلّمکم من دروس 
الهزعة ما تتمكنون به من تجنب أسبابها في معارك أخرى. وما أصابكم من مصيبة 
وقلق يوم أحد» وقتل سبعين من المسلمينء يوم التقى الجمعان والجيشان» جيش 
المسلمين وجيش المشركين» فبإذن الله وإرادته وتقديره؛ لأن كل شىء في الوجود 
خاضع لاإرادته وحکمته. 

لقد حدثت اهزعة في معركة أحد حد» ليْعلّم إعان المؤمنين» ويعلم نفاق الذين 
نافقوا» أي ليتحقق في الظاهر والواقع والتطبيق موقف أهل الإعان وموقف أهل 
النفاق» ويتميز أعيان المؤمنين من أعيان المنافقين. لقد قيل للمنافقين: تعالوا قاتلوا 
في سبيل الله وجاهدوا للدفاع عن الدين والحق والعدلء ابتغاء مرضاة اللهء لا 


(1) من أين لنا هذا الخذلان؟ (۲) فادفعوا . 


آل عمران: ۳/ ۱۷۵-۱۹۹ 1 


لكسب دنيوي» أو تعالوا قاتلوا دفاعاً عن النفس والأهل والوطنء فما كان من 
هؤلاء المنافقين إلا آن قعدوا وتكاسلوا قائلين للمؤمنين: لو نعلم أنكم تتعرضون 
للقتال لا تبعناكم وسرنا معكم» ولكننا نعلم أنكم لا تقاتلونء إنهم بمذه المقالة 
وتخلفهم عن جيش المسلمين هم يومئذ للكفر أقرب منهم لاإعان»ء فإن من يقعد عن 
الجهاد في سبيل اللهء أو الدفاع عن الأوطان» ليس من المؤمنين: «إلَما ليون 
SD RA Oe E E E‏ 
هم ألصَسدِذونَ 3 که [الحجرات: 4۹4/ .]٠١‏ 

إن هؤلاء الذين تخلفوا عن المشاركة في القتال يوم أحد هم جماعة تظاهروا با لإعان 
بأفواههم فقطء ولم يؤمنوا حقاً بالإسلامء فهم المنافقون. إنهم قالوا لأمثام المنافقين 
المشاركين في المعركة» وقعدوا هم عن الجهاد: لو أطاعونا ولم يسيروا مع المسلمين ما 
قتلوا» وكأهم يظنون أن الموت والهلاك فقط بسبب الذهاب إلى ساحات القتال. إنهم 
جبناء. فلو أن أجل الموت جاءهم في السِلم» وهم في بيوتهمء هل يستطيعون أن 
يدفعوا الموت عن أنفسهم؟ لاء فهم أينما وجدوا يدركهم المىوت» ولو كانوا في بروج 

والخلاصة: إن النصر ليس لازماً أن يكون دانما في صف المسلمينء و بخاصة إذا 
افر اواو د وا خاد ا كر من أجل إغاك كل الك والذين واغز» 
يكون من أجل البلاد والديار والأوطانء وتخليص الأراضى من أيدي المعتدين. 


مغزلة الشهداء وامجاهدين وجزاؤهم 
إن الصراع قائم منذ القديم بين أتباع الدين الحق وبين الأعداء الذين يقاومون 
دعوة الاأنبياءء ويحرصول على حةظ مصالحهم الدنيرية وزعاماتهم ومناصبهم › ولا 


آل عمران: ۳/ ۱۷۰۹-۱۹۹ ۲٣۱‏ 


SS LS E‏ وقرة وىة لدا غا الروت بين 
الفريقين» ويصبح الجهاد ورد العدوان أمراً واجباً وفريضة لازمة» ويكون تقدم 
الشهداء وان الشات د ا ا شر ر جل الو فا 
عالية في الدنيا بتخليد ذكرهم والثناء ا لجسن عليهم» وفضلوا في قبورهم بالرزق من 
الجنة من وقت القتل» حت كأن حياة الدنيا داعة هم إذ لا يرزق إلا حي. 

قال الله تعالی : ول عبن لذن فوا ف سبل اله آمَوتا بل أحياءٌ عند رهم رفون 


ر رہ 


0 زحي با اتهم آله من فَصلوِء e‏ وا 


ا سے کے ےم ء 

َم ولا هم a‏ سرون نعم ص اله وفضل أن أله لا ضع ج جر اومن 
2% ص LC‏ 8 ب ۴ ر 4 

0© الس اسجابوا لله والرسول ت بتر اعام ی راي احستوا مهم واتقوا 


ا عَم © الین ا لہ ۳ O‏ رم د یس 3 
سے م ےب ت رس م ا ر ب ر سرس 
رضوان الله والله 4 فضل عظير 0 إتما لک ١‏ لطر سيط وف اولي فلا 2 ا وحَافون 
ان کح ممن 0 4 [آل عمران: ۳/ .]۱۷٥-١۱۹۹‏ 

تضمنت هذه الآيات الشريفة الكلام عن منزلة الشهداء» وعن بطولات امجاهدين 
في سبيل الله الخلصين أعماهم ابتغاء مرضاة الله. 

روى الإمام أحمد عن ابن عباس قال: قال رسول الله بي : «لا أصيب إخوانكم 
بأحد» جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضرء ترد أنهار الحنةء وتأکل من 
مارهاء وتأوي إلى قناديل من ذهب معلَّقة في ظل العرش» فلما وجدوا طيب مأكلهم 
تعالى : آنا أبلغهم عنكم»» فنزلت هذه الأآية. 


)١(‏ آي الألم الشديد والجراح يوم أحد. 


آل عمران: ۳/ ۱۷۰-۱۹۹ ۲ 


e 


اية الشهداء هذه تحث المؤمنين على الجهاد ونصر الإسلام وإعلاء كلمة اللهء 
وترغب في الاستشهاد في سبيل الله لأن للشهداء مكانة عالية عند ربهم» فهم أحياء 
عند رهم حياة من نوع خاص» في عام الغيب. ددهم الله برزق من الجنةء قال 
الي بء فيما يرويه الإمام أحمد وغيره عن ابن عباس: «أرواح الشهداء على نهر 
بباب الجنة يقال له بارق» يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشيا). 


هؤلاء الشهداء فرحون بما رأوه من نعيم واسع وفضل كبير وإكرام جليل من 
الله»ء وهم مسرورون بإخوانهم ابجاهدين الذين يتبعونہم على درب الجهاد 
والاستشهاد: لا شاهدوه من الجزاء العظيم حم: وهو حياة أبدية ونعیم دام لا 
خوف علیهم من مکروه» ولا حزن على ما فاتہم في الدنیاء وهم یستبشرون بما 
يتجدد هم من نعمة الحياة عند رہم ورزقه هم» وحفظ ثوا بهم العظيم. 

واجاهدون الذين بحظون بشرف الشهادة هم المؤمنون الذين استجابوا لله 
وللرسول من بعد ما أصابہم الألم الشديد والجراح في غزوة أحد» فلبوا نداء الرسول 
ياي حينما طلبهم ا بعد خن لاقاء آي سفيان في غزوة حمراء الاأسده للذين 
أحسنوا منهم العمل واتقوا رمم وخافو اا و ا ت ي ر 
وتضحيا تہم. 


وهم الذين قال هم بعض الناس (نعيم بن مسعود): إن الناس وهم قريش قد 
جعوا جموعهم فاخشوهم ولا تخرجوا إليهم» وذلك في غزوة بدر الصغرى» فزادهم 
قول الناس المغبطين إعاناً بالله وثفة به ويقيناً في دينه» فخافوا اللهء ولم يخافوا الناس؛ 
واعتمدوا على نصره وعونه قائلین : #حستا اله وَعَمَ الويل . أي كافينا الله 
وهو نعم الناصر المتولي أمورناء وهذه الكلمة هي التي قالما إبراهيم الخليل حينما 
ألقي في النارء وقالها الي محمد إ حين قال الناس: إن الناس قد جمعوا لكم. ولا 


آل عمران: ۱۷۹-۱۷٦/۳‏ ۳ 


فوض آولئك المؤمنون الجاهدون أمورهم لربهم» أعطاهم من الجزاء أربعة معان: 
النعمة» والفضل» وصرف السوءء واتباع الرضى الإهي» والله صاحب الفضل ‏ 
العظيم. 

إغا ذلكم الشيطان وهو نعيم بن مسعود الابّط للمسلمين قبل إسلامهء أو هو إبليس 
يخوفكم -أيما المؤمنون- أنصارة وهم المنافقون وقريش ومن معهم من صناديد الكفارء 
فلا تخافوهم وخافوني باتباع آمري وجاهدوا مع رسولي إن کنتم مؤمنين حقاً. | 

ومجمل القول: إن المؤمن القوي لا يكون جبانأًء وإن الشهداء أحياء بعد قتلهم 
حياة غيبية خاصة» ورزقهم في الدنيا من الجنة» والخوف جب أن يكون من الله فقط 
لا من الأعداءء وعلى المؤمن أن يق بتأييد الله وعونه ونصره» ويتخطى كل أسباب 
اف غر ا 


استبعاد الخوف من الأعداء 


الخوف غريزة في البشرء وتزداد الخاوف حين لقاء الأعداء في المعارك» ولكن 
الإعان بالله يلقي في النفس الطمأنينةء ويقرّي النفوس المؤمنةء فترى المؤمن قويا 
شجاعاً مقداماًء والكافر ضعيفاً جباناً متقهقراًء ولا يتغير هذا الموقف في القدم 
والجديدء فأهل الإعان هم الشجعان» وغير المؤمنين هم الجبناء عادة. 
٠‏ وجاء القرآن لتربية نفوس المؤمنين» وتبديد الخاوف من ملاقاة الأعداء» وغرس 
الثقة والقوة في صفوف الدعاة إلى اللهء لأن إرادة الله هي الخالبةء والله سبحانه هو 
القوي الخالب القاهر. ومن مقتضى الإرادة الإهية تمييز أهل الإمان عن غيرهم» 
لتعرف مكانتهم ومنزلتهم عند الله تعالى. 


قال الله عز وجل مبيناً الفارق بين صف المؤمنين وبين صف الكافرين : 


1é ۱۷۹-۱۷٦/۳ آل عمران:‎ 
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ر ر سے سے 2 رو ۾ a2‏ ص 
یلیگ عل اینب رلک اله بی من اسل من کا كايا باک ورسليے ون تومنو 
چ صر ورگ .۔ 
وفوا فل اجر عظيم 0 4 [آل عمران: .]۱۷۹-۱۷٦/۳‏ 


والمراد من هذه الآيات توصية الني يي وأمته من بعده بما يجب أن يكونوا عليه 
حين لقاء أعدائهم. فلا تجعل أا الي نفسك حزينة كئيبة من موقف المسارعين في 
نصرة الكفارء إن هؤلاء لا يحاربونك ويضرونك. إنما يحاربون الله» فهم لا يضرون 
الله شيئاًء وإنما يضرون آنفسهم» والدمار عليهمء يريد الله ألا مجعل هم نصيباً في 
الآخرة من الثواب» لفساد طبيعتهم» وميلهم إلى الشر والضرر» ولمم في الآخرة 
عذاب شديد» لمساعدتهم في نصرة الكفر وتأييده. 

وإن الذين بدلوا الكفر بالإعانء فاختاروا الكفرء وآثروه على الإعانء لن يضروا 
الله شيئاًء بل الضرر واقع عليهم وحم عذاب مؤلم جداً في الآخرة. ولا يغترن 
لاان العذاب عنهمء فليس ذلك الإمهال خيراً مء بل هو شر 
عليهم› لأن إمهانهم وتركهم مدة أخرى من الزمان ليزدادوا إا على إم» ویعنوا فی 
الضلال والباطل» وهمم عذاب بالغ الإهانة والذل. 


(۱) أي غهل ونترکهم يفعلون ما شاؤوا مع كفرهم . (۲) يصطفي و جختار . 


71٥ ۱۸٤-۱۸۰ /۳ آل عمران:‎ 


وما كان الله ليترك المؤمنين على حاهمء حت بيز المؤمن الصادق من المنافق 
الكاذب. لأن بهذا التمييز والخربلة يعرف الخلصون» وينقى الجتمع من بذور الشر 
والفتنة والفسادء ويكون هذا التمييز لاختبار المؤمنين بالشدائد والمصائب»ء قال 
تعالی : چو وکتہلوک حی تار السجھدی منک ولیت وتلا ارد © € اعمد: ٣١/٤۷‏ 

وما كان الله ليعلمكم حقيقة أنفسكم بطريق الغيب» وإنغا يعلمكم بالحقائق في 
ميدان التجربة والممارسة والتكاليف» فذلك الميدان هو الدليل القاطع على إخلاص 
ا لمؤمن» وتردد المنافقق وجبنه. 

لا بد من أن مر الناس في عالم الدنيا بمرحلة الابتلاء والاختبار ليظهر الصادقون 
من الكاذبين» أما مرتبة الاطلاع على الغيب فهي ختصة بمن يختارهم الله من خلقه 
للرسالة والنبوةء وإذا أطلع الله رسوله على بعض الغيب» وأخبر به الناس» فيكون 
منهم الذین يؤمنون بالغیب ومنهم الکافرون» والاإمان بالله ورسله وغیبیاته وتقوی 
الله عنق للثواب العظيم والرضوان الإهي. والغيب: كل ما غاب عن البشرء مما 
هو في علم الله من الحوادث التي تحدث» والأسرار التى يبطنها المنافقون» والأقوال 
الت يقولونها إذا غابوا عن الناس. 
) تبين لدينا : أن تامر الأعداء على المؤمنين لن بحقق فائدة تذكرء وآن الخوف منهم 
يتصادم مع شرف الإعان. والإعان والتقوى أمران أساسيان في تحقيق الظفر والنصر 
٤‏ النناء والأجر العظيم في الآّخرة. 


البخل بالمال والإنفاق فى سبيل الله 
إن بناء جد والحضارة للأمة» والدفاع عن شرفها وعزتا وكيانها يتطلب جاناً 


مهما في الحياة العملية ألا وهو الإنفاق في سبيل الله» والبعد عن البخل والشح» 


۲٦ ۱۸٤-۱۸۰ /۳ آل عمران:‎ 


فالإنفاق بسخاء في سبيل المصلحة العامة ضرورة وفضيلة» والبخل والتقصير في 
الإسهام بالقضايا العامة ممنوع ورذيلة بل وداء وبيل. ولذا رغب القرآن الكرم 
بالإنفاق» وحذر من البخل» وتوعد الكانزين والبخلاء بالعذاب في نار جهنمء قال 
الله تعالى : ۰ یی ازب بتکلون ہما ٤اکلھم‏ آل ن صل هو یا م بل هو سر 
ا رل ہو بو فة رلو ميت الوت والذأرض رال ا مون 
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فلو فتلتموهم إ ee,‏ € قإن ڪدڌبوك ققد كِب رسل ين لك جاو 
بال و ١‏ والكتب المنير مير ا که [آل عمران: ۳/ .]۱۸٤-۱۸۰‏ 

قال ابن عباس وغيره: إنغا نزلت الأية في أهل الكتاب و جخلهم بييان ما علمهم 
الله من أمر عمد جياة. 

والمعنى: لا يظنن أحد أن البخل وكنز المال مفيد في الملمات» وأن الجود يفقر 
والإقدام قتال» لاء فإن البخل شر مستطير على الأمة والفردء فمن قصر بأداء الزكاة 
المفروضة أو أهمل واجبه في دعم مصلحة الأمة العلياء استحق العذاب الشديد في 
نار جهنم في الأخرة» وكان حل نقد وذم وتشنيع عليه من أبناء مجتمعه في الدنيا. 
أخبر الني ية : أن من کان له مال» فلم يود زكاته» مُنّل له يوم القيامة شجاعا 
اقرع“ یأخذ بلهزمیته" مم یقول له: أنا مالك أنا مالك أنا كنزك. ' 


(۱) سيجعل طوقاً في أعناقهم . (۲) أمرنا وأوصانا . (۳) هو ما يتقرب به إلى الله تعالىء وتأكله النار: 
تحرقه . )٤(‏ كتب المواعظ . )١(‏ أي ثعباناً عظيماً . )١(‏ أي شدقيه . 


آل عمران: ۳/ ۱۸٤-۱۸۰‏ 7۷ 


وكيف يجوز البخل» والله مالك السماوات والأرض هر الرزاقء والمطلع على 
أعمال العبادء لا تخفى عليه خافيةء لذا أمر الله بالإنفاق في قوله تعالى : ريما 

Se‏ من سيين ف4 [المحديد: ]۷/٥۷‏ » وقوله: ومن رزفتهم ر 
[البقرة: ۳/۲]. 

وقد وبخ الله اليهود حين قالوا: مون أله فير وض ناه قال ابن عباس : 
آتت اليهود رسول الله يه حين أنزل الله: وین ١ا‏ الى aS‏ 
صوِمَمٌ لمر لابقرة: ]٠٠١/١‏ فقالوا : يا محمد أفقير ربك؟ يسأل عباده القرض› 


e I 2 م‎ 


ونحن أغنياءء فأنزل الله: ملقد سح سيم آله قول الت الوا إن أله َير ون اعيا . 

ووجخهم أيضاً على جرمهم الخطير الشنيع وهو قتل الأنبياء بغر حق› ويقال هم 
يوم القيامة : وفوا عدّائت اريه أي امحرق وام » وذلك بسب ارتکا ہم 
الذنوب والفواحش» وليس الله بظالم أحداً من عباده» فيؤاخذه بلا ذنب. 

هؤلاء اليهود الذين حاولوا أيضاً قتل الني ب بدس السم في طعامه يوم خيبرء 
وهم المانعون للزكاة القائلون كذباً: إن الله عهد إلينا ألا نؤمن برسول حت يأتينا 
بقربان تأكله النار» ويفترون على الله الكذب بزعمهم آن الله أوحى إليهم ذلك في 
التوراة. فرد الله عليهم بأن هذه معجزة» وقد سبق أن أرسلت لكم الأنبياء الكثر 
ومعهم المعجزات» وأتوكم بالأدلة الواضحة الدالة على صدقهمء فلم كذبتموهم› 
وأ تصدقوهم» ول قتلتموهم إن كتتم صادقين؟ 

فإن كذبوك أا الني عمد بعد هذا كله فقد كذبت رسل كثيرون قبلك» جاؤوا 
بالمعجزات والكتب الإمية مثل التوراة ذات المدى والنورء والإنجیل الکتاب المئیں 
ومع ذلك لم يؤمنوا حق الإعان. 


أجل! إن أداء الزكاة المغروضةء والإنفاق بالصدقات المطلقة سبيل واضح من 


آل عمران: ۳/ ۱۸۹-۱۸٩‏ ۲۸ 


سبل التعاون الإنساني البناء وتحقيق التكافل الاجتماعي الواجب عقلاً ودينا 
وقانوناء وإن البخل والشح داء مدمر للأمة» ومعوق نهضتهاء ومقوض بنية عزتما 
وکرامتها. 


الموت مر حتمی والدنيا دار ابتلاء 

الحياة الإنسانية مدرسة كبرى» وميدان لتسابق الأعمال الخيرية» والتنافس 
الشريف» والعمل والعطاءء والبذل والبناءء ولا بد من طي صحيفة العمر الإنساني 
بالأجل الحتوم والموت الحقق» فمن عمل خير سعد في الدنيا والآخرة» ومن قصّر في 
واجبه كان مغروراً غخدوعاً. ولا تخلو الحياة من مصاعب ومشاق»ء وحن وبلاياء 
ومصائب وفتن في الأموال والأنفس» ويتعرض أهل الإعان لحملة مكثفة داعة 
وسلسلة من ألوان الأذى والش» ولكن لا بد من صبر واعتماد على اللهء مقذر 
الأشياء» والفعال لما يريد. 

لذا القرآن e‏ اا فقال الله تعالى : 


ب 2 سرو سے 


EKE 2‏ 7 ر 
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اشک ا کشا وان وا و و5 ا دل ١‏ فن عة الامور 4 [آل 
عمران: ۳/ .]۱۸4٦-۱۸١‏ 


هذه الآيات الكريعات وعظ للنى ية ولأمته في شأن الدنيا وآهلها» ووعد كريم 


)١(‏ تمتع الخداع . (۲) لتختبرن بالحنء والبلاء: الاختبارء والمراد: لتعاملن معاملة الختبرين» حت تظهر 
أحوالكم على حقيقتها . 


آل عمران: ۳/ ۱۸٩-۱۸٩‏ ۲۹۹ 


ني الآآخرةء فبالتفكر في الموت تبون الأمور» ولا يعبا أحد بما يلقاء في الدنيا من 
مصاعب ومشكلات ومؤذيات. فكل إنسان إلى الموت سائرء فمن كان مسيئاً لنفسه 
ودينه وأمته فإساءته حدودة موقوتةء لا داعي للتضجر منها ولا التألم» وسيجازى 
عليها جزاء أونى. ومن کان مؤمناً عاملاً الخبر»ء يوفی جزاءه وحقه كاملا غر منقوص 
يوم القيامة. 

ومن نحي عن النار وأدخل الجنةء فقد فاز فوزاً عظيماًء لأن روحه سمت وغلہت 
صفاته الطيبة على نوازعه الشريرة» واتجه بعمله لإرضاء الله سبحانه. 

وما حياتنا الدنيا التي نحياها ونشغلها بالماديات كالطعام والشراب» أو بالمعنويات 
كالجاه والمنصب إلا أوضاع زائلة نتمتع وننتفع بهاء ثم تزول بسرعة» والمفتون بالدنيا 
ومظاهرها مغرور خدوع داماًء لأن الحياة الدنيا وكل ما فيها من الأموال هي متاع 
قليل» تخدع المرء وتمثيه بالأباطيل»ء فالواجب على العاقل ألا يغتر بالدنيا وألا يسرف 
في حبها» وإلا أصابه شررها عند فراقهاء إنما الدنيا جسر للآخرة» فمن أحسن 
العبور بالعمل الطيب لنفسه وأمتهء فقد أصاب المدف» وكان متعقلاً واعياً. 

وليست الدنيا خالية من المصاعب والمتاعب» ولا بد من أن يتعرض المرء فيها 
لألوان من الأذى والشدائد» سواء في داخل الأمة والبلادء أم في خارج الديار من 
الأعداءء لذا كان لا بد من الامتحان العسير في الحياة في الأموال والأنفس› 
والاختبار في المال یکون من الله بطلب بذله في جميع وجوه الخير وفيما يعرض من 
حوائج وآفات» والاختبار في النفس يكون بطلب الدفاع والجهاد في سبيل الله 
والتعرض للقتل والموت في الحرب وغيرها من أجل إسعاد الأمة برمتها. 

ويتعرض المسلمون في كل عصر لألوان من امحن والمؤامرات من المشركين وهل 
الكتاب» ويلحقون بهم الأذى الكثير في الاعتبار والكرامة والديار والطعن في الدين 


آل عمران: ۳/ ۱۸۹-۱۸۷ 1۷۰ 


والقرآن والنبي ييل » كما نشاهد في تصريحات المسؤولين من قادة الأعداء» وفي 
الكتب وامجلات والإذاعات» ولكن السلاح الأمضى والعلاج النافع هو الصبر 
والتقوى» الصبر على المكائد وعاولة التخلص منهاء وتقوى الله في السر والعلن 
بالتزام المآمورات واجتناب المنهيات» ومن يصبر ويتق الله يؤته الله أجرين من 
رحمته» ويكون التصبر والتقوى من عزائم الأمورء أي مما يجب العزم عليه من 
الأمورء فذلك دليل الإرادة القوية والحكمة والعقل والاتزان. 

وني الحملة: إن هدف الحياة هو العمل والبناءء والإنجاز والعطاءء وإعداد العدة 
اللازمة لخيري الدنيا والآخرة» وعوامل النجاح في هذا العام : الصبر والإرادةء 
والتقوى والإخلاص في العمل. 


أمانة الإعلام الديني 


إن من أقدس واجبات العلماء في الدين أن يكونوا أمناء على ما يعلمون من 
الكتب الإميةء لإبلاغها للناس والعمل بهاء فلا يكتمون شيا منهاء لأنبا أحكام 
الله وشرائعه التي آنزها للإصلاح والإسعادء وتحقيق الأمن والسلام وصون الحقوق 
العامة والخاصة. وهذا يعد عهداً مؤكداً على أهل العلم مثل العهود والمواثيق التق 
يعقدها الناس فيما بينهم» والعهد واجب الاحترام والتنفيذء قال الله تعالى : وإ 
ES‏ لكب لينم لتاس ولا نموم فبدوه ‏ وراءَ ظهورهة 


واشتروا بے مَتَا لی فش ما کو ¢ [آکل عمران: ۳/ ۱۸۷]. 
هذه الآية خطاب لمعاصري الي بي وخبر عام لهم ولغيرهمء مضمونه أن يذکر 


٠ طرحوه‎ (1) 


آل عمران: ۳/ ۱۸۹-۱۸۷ ۲۷۱ 


البي محمد ية خبر الميثاق : وهو العهد المؤكد الذي أخذه الله على أهل الكتاب 
بوساطة الأنبياء» وأقسم عليها ليبينن الكتاب الإمي للناس ويظهرونه ولا يحرفونه 
عن موضعه حت يفهم الناس ويعملوا بما جاء فيه. ولكن نبذ آهل الكتاب هذا 
الميثاق وراء ظهورهم» وبدلوا به نمناً قليلاً من حطام الدنيا الفانية كالرياسة والمال 
الزائل» فكانوا في هذه الصفقة مغبونين» حيث جعلوا العرض الفاني بدل النعيم 
الباقي في الآخرة» فبئس الشراء شراؤهم» وبئست هذه المبادلةء قال النبي ية فيما 
رواه أحمد وغيره عن ابي هريرة : «من سئل عن علم فكتمه» ا القيامة بلجام 
من نار). 

وإذا آخبر العام الديني بحكم شرعي فعليه أن يكون أميناً في نقله ؛ حاذقاً في فهمهء 
فلا بحرّفه ولا یبدله» ولا يبتر منه شيئاًء ولا يدس ويعمّي الأمور ويغظي الحقائق› 
ولا يطلب الثناء على ما فعل من بيان الخبر المشوه أو الحكم المبدلء وهو في هذا 


رور ر ٣‏ 


كاذب دجال» قال الله تعالى عقب الآية السابقة : إلا كبن ال يفرح با أا 


سروس ر ۾ م کر ر س ےو سے ےہ (N).‏ سر ع ص ر ج ورو ر 


وون ان مدو یا لم يقعلوا فل تبنم بقار ٠‏ من آلعَذاب ولهم E‏ 
I,‏ والاَرّض والله ڪل اک سىء فر ل( چ [آل عمران: ۳/ ۱۸۹-۱۸۸]. 

وسبب نزول هذه الآية كما روى البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد 
الخدري: أن رجالا من المنافقين كانوا إذا خرج رسول الله كيا إلى الغزوء تخلفوا 
عنه» فإذا قدم اعتذروا إليه» وقالوا: كانت لنا أشغال ونحو هذاء فيظهر رسول الله 
ية القبول ويستغفر مء ففضحهم الله تعالى بمذه الآيةء فكانوا يفرحون بما يأتونه 
ويفعلونه من التخلف والاعتذارء ويحبون أن يقال ضم: إهم في حكم الجاهدين› 
لكن العذر حبسهم» أي منعهم عن الجهاد. 


(۱) بفوز ونجاة . 


آل عمران: ۳/ ۱۸۹-۱۸۷ ۷۲ 


وقال جماعة كثيرة من المفسرين : إنما نزلت الآية في أهل الكتاب أحبار اليهود» 
لقول ابن عباس: إن الآية نزلت في قوم سأهم الني عليه السلام عن شيء» فكتموه 
الحق» وقالوا له غير ذلك ففرحوا بما فعلواء وأحبوا أن محمدوا بما أجابواء 
وظنوا أن ذلك قد قنع به واعتقد صحته. 

لقد كان هؤلاء من أهل الكتاب يفرحون بما أتوا من التأويل والتحريف 
للكتاب» ويرون لأنفسهم شرفاً فيه وفضلاً بهم قادة وأنمة بهتدى بهم» وهذا فرح في 
غير محله وتضليل وقلب للحقائق» وكانوا يحبون أن يجحمدوا بأنهم حفاظ الكتاب 
وعلماؤه» وهم لم يفعلوا شيثاً من ذلك لذا أخبر القرآن الكريم أنهم معذبون في 
الآخرة» وعذابهم شديد ملم جدا. 

فما على العلماء إلا أن يبينوا للناس حقيقة الكتاب الإلهي» وحكم الشرع 
الصحيح» فإن فعلوا الواجب وأخبروا بالحق» يكفهم الله تعالى ما أهمهم وينصرهم 
على أعدائهمء ويغنهم عن هذه المسالك المشبوهة الت لا تليق بمراكزهم» فهم قدوة 
الناس» ول التقدير والاحترام» والله الذي يكفيهم ما أهمهم هو مالك السماوات 
والأرض» يعطي وعنع» و يخفض ويرفع وهو على كل شىء قدير» قادر على نصر من 
نصر دينه وشرعه» وهلاك من ضيح دنه زشرعه. 

بان لك أن واجب العلماء مقدس» وهو تبيين الدين والتعريف جقيقته لغير 
المؤمنين بأسلوب واضح سهل» وفهم لروح التشريع» حى بتدوا به» وتبيين الدين 
أيضاً للمسلمین حت تدوا به ویفهموه على حقیقته» دون بتر ولا تشویه» ودون 
إخلال وتجهيل» وبصراحة وإخلاص. 


آل عمران: ۳/ ۱۹۵-۱۹۰ VF‏ 
أسلوب القرآن فى بيان العقيدة 


أرشد البيان الإهي في القرآن الكر إلى مواد ضع التأمل والتفكرء والنظر والعبرة» 
في أبسط الأشياء الكونية» وأوضحها للناس» فآقام الدليل القاطع على وجود الإله 
الصانع الخالق بوجود السماوات والأرضين» فالخلوقات دليل واضح على العلم» 
وحال آن يوجد شيء من غير موجد» وأن يكون هذا الموجد غير عام ولا مريد ولا 
حي. قال الله تعالى : 

إت ف كلق لسوت وَأَلأَرَضِ وَْيكفِ اليل لار كيت أولي الألبب © 
اين يرون اله قيکما وفعودا وڪ جلوبهم سڪرو ب حل السَموتِ والارّضِ 2 


r (۳(2 م‎ 


ا و ا 


2 


i‏ ا و ب ّ 2 & سے 
ر سے ب 8 N E‏ م ے؟+(٤)‏ ع لن ص ی ر ر : ر 
سے س ا کی کے 2 لے سرو صر 2 e‏ ا ے2 لے ر را سے 2 و ر کر 
اا ماو . عل رسلك و نا لوم القيلمة س المي د 9 فا جاب لهم 
4 4 


د ل %7 e‏ س 2 7 م و ّ A Ce‏ م و ٥‏ ر و 
بهم أو ا عمل علمل نکم من کر أو نق بعکم من بض فال هاجروا وأرجوا 


و م 2 A‏ َء ر ٣و‘‏ سے س ےہ A, i‏ ي 8 کا 
من دیرم وأودوا ف سبیلی وفلتلوا وفيِلوا لا مرن عم سیعا تېم ولادختهم جلت جری 


سے سے سے 


رش شور ف 


یں ا آلأنهدر واب من عند آله أله عنده حسن الثواب 4 [آل عمران: ۳/ ۱۹۰- 


روی ابن حبان في صحيحه وابن أبي حاتم عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول 
الله عل قال : «هل لك يا عائشة أن تأذني لي الليلة في عبادة ربي؟ فقلت : يا رسول 
الله» إني لأحب قربك» وأحب هواك (أي ما تهوى وتريد) وقد أذنت لك» فقام إلى 
قربة من ماء في البيت» فتوضاً ولم يكثر صب الماءء ثم قام يصلي» فقرأً من القرآن› 


(۱) عبثاً من غير حكمة . (۲) احفظنا من عذاما . (۳) أهنته . )٤6(‏ أزل عنا واستر . 


آل عمران: ۳/ ۱۹۵-۱۹۰ ۷٤‏ 


وجعل يبكي حت بلغت الدموع جقويه"" ثم جلس» فحمد الله وأثنى عليه» وجعل 
يبکي» ثم رفع يديه» فجعل يبي حت رأيت دموعه قد بت الأرض» فأتاه بلال 
ليؤذن بصلاة الغداة (أي الصبح) فرآه يبكي» فقال له: يا رسول اللهء أتبكي وقد 
غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: يا بلال» أفلا أكون عبداً شكورا. 
م قال: ومالي لا أبكي؟ وقد أنزل الله على في هذه الليلة : إت ف كلق أَلسَمَوَتِ 
وألأرّضِ. . » الآيات» ثم قال: ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها). 

هذه الآيات ترشد إلى أدلة وجود الله سبحانه» وهي خلق السماوات والأرض› 
وتعاقب الليل والنهار» ففي السماء بدائع الكواكب والنجوم وأفلاكها ومداراتماء 
وفي الأرض خزائن الرزق من زروع وأشجار وأنهار ومعادن جامدة وسائلة» والليل 
والنهار يتعاقبان بانتظام» ويتفاوتان بحسب الفصول طولاً وقصراًء و يختلفان نوراً 
وظلاماًء إن في هذا كله لعلامات لأولي الأبصار على وجود اللهء وأولو الأبصار: 
هم الذين ينظرون ويتأملون في السماء والأرض وما فيهماء ويذكرون نعم الله 
وفضله في كل حال من قيام وقعود واجتماع وافتراق» ویکون ذكرهم بالقلب والعقل 
حتى تطمئن النفس ألا پزڪر ال تسين الوب [الرعد: ۲۸/۱۳] م يذكرون 
معتقدهم باللسان» ذاكرين الله كثيرأ» ومسبحين إياه بكرة وأصيلا. 

ويردد هؤلاء الذاكرون وقلبهم ممتلئ خشية وعبرة: ربنا ما خلقت هذا الخلق 
غا بل لا بذ هدا الق هن اة الجا و السات را أف ف عا عدات الار 
بعنايتك وتوفيقك. فمن أدخلته النار فقد أهنته وأخزيته» وليس للظالمين الكافرين 
من أعوان ولا أنصار» ربنا إننا معنا رسول الهدى يدعو للإبمانء فآمنا بربنا وصدَقنا 
برسالة رسوله» ربنا فاغفر لنا الذنوب وكفر عنا السيئات» وأمتنا واحشرنا مع آهل 


۷٥ ۲۰۰-۱۹٣/۳ آل عمران:‎ 


البر والخير والاستقامة» واجعلنا معهم في كل أحكامهم وأفعاهم. ربنا وانصرنا على 
أعدائنا وأعطنا ما وعدتنا من حسن الجزاء والنصر في الدنيا والنعيم في الآخرة» 
فأنت الصادق الوعد الذي لا تخلف الميعاد. 

فأجاب الله أدعية هؤلاء المؤمنين بأن أعطى كل عامل جزاء عمله كاملا غير 
منقوص» لا فرق بين ذكر وأنفى» بل العدل والمساواة التامة في الجزاء» والرجل 
مولود من الأنثىء والأنفى من جنس الرجل في الخلقة والتكوين» وللمهاجرين الذين 
تركوا الديار والأموال» وتعرضوا للأذى والقتل» وعد قاطع بتكفير سيئاتہم وغفران 
ذنوبهم وإدخاهم جنات النعيم» فضلاً من الله ونعمةء والخلاصة أن الجزاء منوط 
بالعمل» ولا فرق بين الرجل والأنفى في العمل والثواب. 


جزاء المؤمنين وغيرهم في الآخرة 


وعد الله تعالى عباده االمؤمنين بالثواب العظيم› واساهم وصکرهم على ما 
یتعرضون له من شدائد ومصاعب في الحياة» ليدوموا على العمل الصاخح» ويستمروا 
على ما هم عليه من الإمان القوي الذي لا يتأثر بالأحداث. فقال الله تعالى في آواخر 


r ۵‏ هھ سار کہ کہ سے ر م ص ر ل وور سے سے م 2 
سؤرة ال هران و قل ان كرو و الاد @ س قلي ثد 
۰ رو رص ك م ا لها ت ا ى 4 
مأوَنهہّ جهَّم و لکن اَذ أتقوا ربَمہ E‏ جت ری ب تحتها 


2 ت( 
ان د وما عند اله حير لَلأرار €3 وإ من اَهَل 
ر7 ر 1 ی ر کے ر کی ا ی ص 
الڪتب لمن ومن باه وما أنزل لیک وما آنزل إل خشوين لله لا يشترون عابت 


الہ تمتا کیا اولك لمم َج عند ك إیک آله سَرِيعٌ الجساب 


(1) لا يخدعنك . (۲) تصرف . (۴) بئس الفراش والمضجع . )٤(‏ ضيافة وتكرمة . 


۷٦ ۲۰۰-۱۹٦/۳ آل عمران:‎ 


اھا آاییے ٤امنوا‏ اضیا ساروا“ ورایطوا راتفر کہ کک شیرے @4 
[آل عمران: .]۲۰۰-۱۹٦/۳‏ 

ذكر بعض الرواة: أن بعض المؤمنين قالوا: إن أعداء الله فيما نرى من الخرء 
وقد هلكنا من الجوع اده و هت الا ا ت ا اا کفروا ن 
آلبلد € . 

والمراد من الآيات أنه لا تغتر أا الخاطب بما تراه في الدنيا من ظواهر الأشياءء 
ولا تظن أن حال الكفار حسنة بما تراه عندهم من مظاهر الثراء والسعادةء ولا 
تنزعج لذلك. فإنهم يتقلبون في البلاد ويترددون في شؤون التجارة والكسب› 
ويتمتعون بزخارف الدنيا» وينتفعون جخيراتهاء ولكن تمتعهم بما لديهم قليل» فهو 
قصير الأمد وزائل» وكل زائل قليل. ثم يكون مصيرهم القاتم المدمر: وهو دخول 
جهنم » وبئس المكان الممهد الموطاً هم ا وهذا على سبيل التهكم بوصف 
بلاط جهنم کأنه الفراش 

وفي مقابل فئة الكفار نجد فئة المؤمنين الذين إذا قورن حالهم في الدنيا والاّخرة 
بجال غيرهم» ظهر الفرق جلياًء ليعرف المسلمون أنهم أسعد حالاً في دنياهمء 
وآخرتهم. هؤلاء المؤمنون الذين اتقوا ربمم بفعل الطاعات واجتناب المنهيات هم 
جنات المأوى والنعيم» تجري من تحت غرفها وبساتينها الأنهار» نزلاً معداً هم كما 
يعد النزل للضيف من زاد وغيره» وما أعد الله هم خير لأهل البر الذين فعلوا الخير 
وأخلصوا فيه» أي إنه خير مطلق محض لا یقارن به سواه» ولا تفاضل بینه وبين 
غيره» لأن ما أعد للكفار شر محض لا خير فيه. 

وإنصافا للحقيقة وإبرازاً للحق والعدل» أخبر القرآن الكريم أن بعض أهل 


. غالبوا في الصبر . (۲) أقيموا في الثغور الحدود الجاورة للأعداء مستعدين للجهاد‎ )١( 


YY ۲۰۰-۱۹٦/۳ آل عمران:‎ 


الكتاب الذين آمنوا بالله إعاناً حقيقياً خالصاً لا شبهة فيه» لحم كالمسلمين الأجر 
الكامل عند رجهم › والله سريع الحساب يحاسب الناس في مدة قصيرة› تعادل نصف 
يوم» وذلك الأجر الممنوح إذا تحققت فيهم الأوصاف التالية : وهي الإعان بالله 
إعاناً صادقاًء والإبمان بالقرآن المنزل على نى الإسلام والمسلمينء والإعان بما آنزل 
إليهم من التوراة والإنجيلء والخشوع لله والخضوع له بالعبادة والإخلاص» فإن 
القلب مق کان خاشعا ممتانا جخوف الله» خضعت جع الأعضاء لله وأوامره» 
ومت جمعوا هذه الصفات استحال عليهم تبدیل كتابہم› وإيثارهم كسب الدنيا الذي 
هو من قلیل على آخرتہم وعلى آیات الله تعالى. 

نزلت هذه الآية الدالة على إعان بعض الكتابيين بسبب أصحمة الحبشي النجاشي 
سلطان الحبشة» فاته کان مو مناً بالله وبمحمد ب » فلما مات عرف خر موته رسول الله 
اة ني ذلك اليوم» فقال لأصحابه كما ثبت في الصحيحين : «إن أخاً لكم بالحبشة قد 
مات فصلوا عليه» أي صلاة الغائب» فصلى عليه رسول الله بالناس الموجودين. 

ثم ختمت سورة آل عمران بوصية جامعة يوصي الله فيها المؤمنين أن يصبروا على 
تکاليف الدين» وعلى ما يتعرضون له من مصائب وشدائد» وعليهم أن يصابروا 
الكقار ويغلبوهم في الصير» فیکونوا أكثر تحملاً لشدائد الحرب وویلا تا › وواجبهم 
أن يرابطوا في الثغور أي الاستعداد للقاء الأعداء في المواضع الاستراتيجية المهمة 
الجاورة لبلاد الأعداءء وأن بخافوا الله ويحذروه ويراقبوه في السر والعلن ليفلحوا 


TVA ) 0 الاد‎ 


خلق الله تعالى هذا العام ليكون كبقية الآيات الكونية دليلاً على وجود الله 
سبحانه» وعلى اتصافه بصفات القدرة المتناهية والحكمة العالية والإتقان الباهرء 
والإبداع الذي لا نظير له. 

ومن حكمته تعالى أنه جعل العام بمثابة الأسرة الواحدة» المترابطة العناصرء 
المتعاونة فيما بينهاء المتحابة المتواددة بين أفرادها. بحب كل إنسان أخاه» ويريد الخر 
له» فالإنسان أخو الإنسان أحب أم كره» لأن المعيشة واحدة» والهدف والمقصد 
واحد» والمصير الحتوم هو واحد أيضاً حينما ينتهي هذا العام » ويعود لعالم آخر 
للحساب والجزاءء وتحقيق العدل والإنصاف التام بين البشر. 

والقرآن الكريم نص صراحة على وحدة الإنسانيةء ووحدة الأسرة» ووحدة 
الأخوة اليعانية بين المؤمنين بالله ورسله وكتبه واليوم الآخر. أما الوحدة الإنسانية 
التي تجعل البشرية بمثابة الجسد الواحد والنفس الواحدة فقد جاء الإعلان عنها فى 
مطلع سورة النساء المدنية التزول» إذ يقول الله تعالى : واي الاس اتقو ریک الى 
لق من 4 من نَمَصِ دو ولق مها رَوجَها مما رجا کنا وتوا ا له الى اء ون 
بے ا ل 1 کان لیک ربا E‏ # [النساء: .]١/٤‏ ) 


(۱) نشر وفرق . () اتقوا قطع الأرحام طلعا وخافظا لأعمالكم . 


۲۷۹ ) ۱/٤ النساء:‎ 


في هذه الآية تنبيه واضح على وجود الإله الخالق الصانع المدبر المتقن» وعلى 
افتتاح الوجود الإنساني بخلق العام في الأصل من نفس واحدة هي آدم عليه السلام 
أبو البشر الذي خلقه الله وسراه بیدیه وقدرته من طین» ونفخ فيه من روحه» فکان 
إنساناً كامل الخلقة والتكوين. ثم خلق الله تعالى حواء من جنس آدم في الطبيعة 
والتركيب» والبنية والغريزة» والأخلاق والصفات المتشابهة. 


ومن أجل الحفاظ على الوحدة الإنسانية بين جيع البشر»ء أمر الله تعالى وأوصى 
عباده أن يتعاونوا ويتضامنوا ويتراحموا» فهم متجاورون في العيش» شركاء في 
الانتفاع بثمرات وخير هذا العام كله السماوي منه والأرضي ويكون التعاون بالقيام 
بالواجبات واحترام حقوق الآخرين» وهذا المعنى هو المعبر عنه في الاصطلاح 
القرآني بالتقوى: وهي امتثال الأوامر واجتناب المنهيات في كل ماله صلة وثقى بالله 
وحده لا شريك لهء أو بالنفس البشريةء أو جحقوق العباد الآخرين» ويؤكد النص 
القرآني الأمر بالتقوى بما يحمل على الامتثال بذكر الربوبية المضافة إلى الخاطبينء 
فالله هو رب الجميع الذي ربّاهم بنعمه» وأفاض عليهم من إحسانه» وأمدهم بكل 
وسائل الحياة العزيزة الكريعة» وذگرهم بانہم ن صل وأاحد» کلهم لآدم وآدم من 
تراب» وأنه خلق من تلك النفس الأولى زوجهاء وتناسل منهما البشر والنوع 
الإنساني ذكوراً وإناثأء وجعل من تلك الذرية خلية أصغر ووحدة أضيق وهي رابطة 
الأسرة القاعة على الرحم الواحدة» وصلة الدم والقرابةء مما يدعوهم إلى التراحم 
والتعاون. وكل ذلك دليل على القدرة الإهية الباهرة التي تستوجب وتتطلب التقوى 
من أجل الحفاظ على علاقات البشر الطيبة في المستوى الثنائي والجماعي. 


وأكد الله تعالى الأمر بتقوی الله لتحسين العلاقات الإنسانية من جانبين: 
ا لجانب الأول : الإحساس الفطري العميق في كل نفس وإن كانت كافرة غير مؤمنة- 


TA* ٤-۲ /٤ النساء:‎ 


الإٍحساس بتعظيم الله جل جلاله» وشعوره الذاتي بان الله وحده هو الذي ينقذه في 
أثناء تعرضه للمحن والشدائد» أو عند تعرضه للمصائب والكوارث» فيقول الواحد 
لأخيه الإنسان: أسألك بالله أن تفعل كذاء وأسألك بإعانك وتعظيمك له أن تقوم 
کا ۰ 

والجانب الثاني : تقوية بنية الأسرة وصلة الرحم بتذكير الناس بضرورة صلة 
الأرحام بالمودة والإحسانء وتجنب قطع العلاقات الأشرية» وتأكيد الحبة والتواصل 
فيما بين أبناء الأسرة الواحدة» وقد أخبر الله بأن الناس يإحساسهم الداخلى الذاتي 
يتساءلون بالأرحام» فيقول الواحد لقريبه : أسألك بما بيننا من قرابة أن تفعل كذا. 

ثم ختم الله تعالى الآية بجخاتمة رائعة تدل على وجوب تذكر وحدة الإنسانية ووحدة 
الأسرة بأن الله تعالى مطلع على كل شيء من أعمالناء رقيب حفيظ لكل عمل 
وحال» وآنه سبحانه لا یشرع لنا إلا ما فيه حفظنا ومصلحتناء وهو الخبیر بنا 
البصير بأآحوالنا. 


حقوق الايتام وتعدد الزوجات في الإسلام 
الإسلام دين العفة والطهرء وهو أيضا دين العدل والحق» فكما أن هذا الدين 
حرص على نقاوة اجحتمع وطهر الرجل والمرآة من الفواحش والعلاقات غير 
المشروعةء كذلك هو أيضاً حرص على إقامة صرح العدالة في العلاقات الاجتماعيةء 
ويقاوم الظلم وجحرم الحجور لن بالظلم خراب المدنيات ودمار الأمم» وبالعدل 
يتحقق الاستقرار والاطمئنان» فبالعدل قامت السماوات والأرض» وبالعفة والطهر 


أسس واضحة لا نشاز فيها ولا شذوذ. 
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ومن أهم مظاهر العدل: إيتاء اليتامى حقرقهمء والتسوية والعدالة في معاملة 
الزوجات» أما الأول فقد أمر الله تعالى به في قوله: «ووانوا اليس موك وا بدلا 
ايت بالطيب ولا تاوا موم إل نولک E‏ کیا © € [الساء: .]۲/٤‏ 

أي أعطوا أا الأولياء والأوصياء اليتامى أموالمهم وأدوا حقوقهم إذا بلغوا سن 
الرشد. (واليتيم : من فقد أباه دون البلوغ). ولا تأخذوا الطيب من أموال اليتامى› 
وتضعوا مكانه الخبيث من آموالكم» ولا تأخذوا أمواهم لتضموها إلى أموالكم» إن 
ذلك الفعل إم عظيم. 

نزلت في رجل من غطفان کان عنده مال كثير لابن أخ له يتيم» فلما بلغ اليتيم ‏ 
طلب المال» فمنعه عمهء فترافعا إلى الني يي > فنزلت هذه الأآية. 

ومشروعية تعدد الزوجات للضرورة أو الحاجة في الإسلام يقصد به تحقيق أمرين : 
أوهما : تحقيق رغبة بعض الناس من طريق الحلال» وإبعادهم عن سلوك طرق الحرام» 
فبدلاً من وجود ظاهرة الفاحشة أو الزناء أوجد الإسلام البديل وهو تعدد الزوجات. 
والأمر الثاني : هو أن نظام التعدد مرتبط ارتباطاً جذرياً بمراعاة العدل المطلق في معاملة 
الزوجات» فلا يقبل شرعاً وجود التعدد من غير عدل في المعاملة بين الزوجات. 

ومن هنا ربط الشرع بين إباحة تعدد الزوجات وبين ضرورة الترفع عن الظلم 
الذي يلحقه الأولياء أو الأوصياء بالبنات اليتامى» فقال الله تعاى : إن فل أل 
فيطو فی اتی ایکا ما طاب لکم ِن السا من ولت ودع إن حف آله راو 
وید او ما گت یکم کیک اذھ آل نموا © واا السا کی غ“ کن 


سے 


طبن کک عن شيو NRE‏ هنیا سیا چه [النساء: .]٤-۳ /٤‏ 


() إثاً وذنباً. (۲) لا تعدلوا . (۳) أبيح لكم ٠.‏ () ذلك أقرب آلا تجوروا أو لا تكثر عيالكم . ٠‏ 
)٥(‏ مهورهن . )٦(‏ أي عطية وهبة . ) ) 
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سبب نزول آية التعدد: هو ما ورد في الصحيحين عن عروة بن الزبير : أنه سأل 
خالته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن هذه الأيةء فقالت: يا بن أخق› هذه 
اليتيمة تكون في حجر وليها يشركها في مالهاء ويعجبه مالها وجماههاء فيريد أن 
يتزوجها من غير أن يقسط في صداقهاء فلا يعطيها مثل ما يعطي أتراا من 
الصداق» فنهوا عن ذلك وأمروا أن ينكحوا ما طاب هم من النساء مثنى وثلاث 


ورباع. 


ومعنى الآية: إن خفتم أا الأولياء من الظلم آو عدم العدل في أموال اليتامى 
وتحرجتم من أكلها بالباطلء فخافوا من الوقوع في ظلم آخر أشد ضرراً وهو ظلم 
النساء بالتزوج بنساء كثيرات» فكان العربي في الجاهلية يتزوج العشر وأكثر وأقل› 
وي هذا ظلم مؤكد» وطريق إناء هذا الظلم هو بالاقتصار على الزواج عند الحاجة 
أو الضرورة على أربع كحد أقصى دون تجاوز» بشرط توافر العدل المادي في المعاملةء 
وبشرط توافر القدرة على الإنفاق. وبما أن تحقق العدل بين النساء أمر صعب ونادر» 
فإن الشريعة أمرت بالاقتصار على زوجة واحدة» وهذا هو الأصل العام في الإباحة 
كما قال الله تعالى هنا: ن حع ألا كا ية وقال في آية أخرى: «وون 
تیا آن یلوا ب الس ولو عرصم کد یلوا ڪل اليل دروم 


ر م 


کَلمُعلَمَةَ ون شلا وسوا قات آل ان عورا جیا © [الساء: .]۲۹/٤‏ 
ومن الظلم في جال الزواج ما يفعله كثير من الرجال من إلجاء المرأة للتنازل عن 
مهرها كله أو بعضه ليوافق على طلاقهاء فالله تعالى أمر بإعطاء النساء كامل مهورهن 
دون أخذ شىء منهء المعجل والمؤجل» فإن حدث التنازل عن بعض المهر من الزوجة 
أو من وليها تلقائا وبرضا مطلقی وأاختيار» دون إکراه مادي أ آدي› جاز ذلك. 


إن تعدد الزوجات جائز مباح في الإسلام» ولیس کل مباح مرغوباً فیه» فهو غير 


YAY ٤-۲/٤ النساء:‎ 


ت فيه إلا لحاجة أو ضرورة» مثل معالجة ظرف طارئ عقب الحروب وقتل 
الرجال وكثرة النساء الأرامل» فيكون التعدد عملا إنسانيا وإنقاذاً. وقد يكون التعدد 
بسبب عقم المرأة» أو بسبب نهم الرجل» أو لأغراض تتعلق بنشر الدعوة الإسلامية 
مثل تعدد زوجات الرسول کلا. 


رعاية اليتيم ٤‏ الإسلام 

حقا إن الإسلام هو دين الرحمة العامة بجميع الناس» ورسالته إنقاذ وإصلاح» 
وبناء وحافظة على القيم » ورعاية لمصالح الناس جيعاًء و جخاصة الضعفاء والأيتامء 
واليتيم : هو من فقد والده حال الصغر. 

رعى الإسلام شؤون الأيتام رعاية تامة تشمل النفس والمال» وفرض تنصيب 
الأولياء الكبار الراشدين من الأقارب كالأب والجد للإشراف على مصالح اليتامى في 
حال الصغرء والولاية نوعان: ولاية على النفس وولاية على المال. أما الولاية على 
النفس: فهي إلقاء المسؤولية الشديدة على قريب اليتيم كالجد والأخ والعم لتربية 
اليتيم وحفظه وتعليمه وتطبيبه وتنشئته نشأة صالحة قوية محصّنة» حت يكون سوياً لا 
يقل عن أمثاله» ويحظى بما بجحظى به غيبره من الأولاد بالر والعطف والإحسان. 

روى الطبراني في حديثه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله لل : 
والذي بعثني بالحق» لا يعذب الله يوم القيامة من رَجم اليتيم» ولان له في الكلام» 
ورحم ينمه وضَعْفه..» . أي رأف باليتيم وساعده» وحادثه بطيب القول» واستعمل 
البشاشة واللطف في المعاملة» واختار الألفاظ الحلوة العذبة في غادثته» واجتنب 
ألقنوة والغاظة» وكان قلبه مليئاً بالحنان والعطف والإحسان وال جود على اليتيم. u‏ 
بشر الي بي ولي اليتيم وكفيله با جنة» فقال فيما رواه البخاري: «أنا وكافل اليتيم 


TA ٤-۲ / ٤ النساء:‎ 


في الجنة هكذاء وأشار بالسبابة والوسطى» وفرج بينهما» . وروى النسائي بإسناد 
جيد أن الني بيه قال: «اللهم إني أحرّج حق الضعيفين: اليتيم والمرأة» وروى 
البخاري أيضاً حديثاً آخر: «هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم». 

هذه وصايا نبوية كرعة في الإشراف على نفس اليتيم والعناية بشخصيته وتربيته ٠‏ 
وجاء النص القرآني لبيان ضرورة الإشراف على شؤون اليتيم فيما هو أخطر وأهم 
وهو الأمور الماليةء فيجب على ولي اليتيم حفظ مال اليتيم وتنمہته واستثماره ورعايته 
والبعد عن أكل مال الأيتام أو إهمال الحافظة عليهاء فقال الله تعالى: لِك لين 


ان 


ا ا O TG‏ 
[النساء: /٤‏ 11° 
الرشد» من عبر تلكؤۇ ولا إهمال» فقال الله سبحانه : واوا أل E‏ بی امرك دلوا 
ليت بالطب ولا تاوا ام إل أ ولک َه SEET‏ @4 تاس ‘/ [r‏ 
N e‏ 
بلغ اليتيم طلب الالء فمنعه عمهء فترافعا إلى النى ية » فتزلت هذه الآيةء فلما 
سمعها العم قال : أطعنا الله وأطعنا الرسول» نعوذ بالله من الحوب الكبيرء أي الإم 
العظيم› فدفع إليه ماله فقال البي يا : من يوق شح نفسه» ورجع به هکذا» فإنه 
حل داره» يعن جنته. فالاية إدن خطاب لأوصاء الأيتام. 
وقال ابن زيد: هذه الآية واخاطبة هي لمن كانت عادته من العرب ألا يورّث الصغير 
من الأولاد مع الكبير» فقيل هم : ورّثوهم أموالمم» ولا تتركوا أا الكبار حظوظكم 
حلالاً طیباً وتأخذوا الكل ظلماً حراماً ا فيجيء فعلكم ذلك دنا 


YA 4-۲ /٤ التساء:‎ 


وعلى كل حال في بيان سبب النزول» تطالب هذه الآية إعطاء الأيتام حقوقهم 
كاملة» سواء من إرث غيرهم» أو بتسليم ماهم إليهم عند البلوغء فيجب على 
الأولياء والأوصياء دفع أموال اليتامى إليهم إذا بلغوا الحلم كاملة موفرة» ينهى عن 
أكلها وضمها إلى أموال الأوصياءء أا الأوصياء إياكم أن تتمتعوا أو تنتفعوا بمال 
اليتيم في موضع يجب أن تتمتعوا فيه بمالكم. فإنكم إن أخذتم من ماله» وتركتم 
مالکم» تکونوا قد استبدلتم الخبيث بدل الطيب» والحرام بدل الحلال» وهذا منهي 
عنه شرعاء وموقع في الإثم والذنب العظيم. 


هذا مظهر من مظاهر رعاية اليتيم في الإسلام» وهو يدل على جانب تشريعي مهم 
جدا هو ألا يستغل القوي الضعيف» والكبير الصغير ون يراقب الإنسان ربه في كل 
عمل»ء لأن الله تعالى سائل كل إنسان عن كل صغيرة وكبيرة. 


إعطاء الضعفاء أمواهم 


المال نعمة وثروة للفرد والجماعةء فتجب الحافظة عليه وتنميته والبعد عن إهدار 
الثروة المالية في غير فائدةء وليس الحق في المال خاصاً بصاحبهء وإنما للأمة والجماعة 
حق الإشراف على كيفية استعمال المال واستشماره وتنميته بال وجوه المشروعة الحققة 
للمصالح الخاصة والعامة» لذا لم جز الإسلام تسليم الال لتنميته وإنفاقه لمن ليس 
أهلاً لرعايته وحفظهء مثل السفهاء المبذرين الذين لا يحسنون التصرف في المالء 
والأيتام الذين تنقصهم الخبرة في إدارة المال وتشغيله واستشماره» وإغا يترك المال بيد 
القوًام المشرفين بمقتضى الولاية الشرعية على أحوال هؤلاء المتخلفين بسبب الطيش 
او 
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قال الله تعالی : «ووک ونوا السقھا ‏ اموک آل جع اه کک تينما وارزفوهم فب 


ر ر ص و ر ا ر ٍِ روو 2ار ے ۲ سر ےک س 2 س ۶ز (r‏ درو 
وا شوم ولوا شر دولا موا © ولوا الیتی خی إا بوا الوح قن ٤اش‏ من 


٤‏ ا ر > I:‏ سے رہ وک ص ر2 ۵ ر ار ر 
ر فادفعوا اليم اموه ولا تأكلوهاً إِسَرافا ویدار ان یروا“ ومن کن ع 


سے 


ففف ون کان میا اکل المعو يدا دقعم للبم مركم ادوا ڪلم وگ 
با سی © چ [الساء: .]-٥ /٤‏ 

نزلت آية السفهاء في ولد الرجل الصغار وامرأته» أي في النساءء والأصح آنا 
نزلت في امحجورين السفهاءء أي المبذرين. 

نهى الله تعالى الأمة ممثلة في أولياء السفهاء الذين لا يحسنون التصرف في أمواهم 
من تسليم آموالم إليهم» حى لا يبددوها ويصبحوا عالة على الجتمع» وإنا يبقى 
المال بيد القيّم المشرف على المبذر الذي يعينه القضاة» حى يتم تمرين السفيه المبذر على 
ا محافظة على الأموال الق هي قوام الحياة لأصحابا وللأمة أو الجماعة. ويقوم الولي 
بتشمير المال وتشغيله في وجوه مشروعة معقولة ويضق على السفيه المبذر إنفاقاً معتدلا 
من تمرة المال وكسبهء لا من أصل المال وذاته» وتكون النفقة بحسب الحاجة من أكل 
وكسوة وتعليم وتمريض. لأنها مظاهر خارجية» وعلى الولي أن بحسن إلى السفيه أدبا 
أولفاء قرول ل ل لاد ل رة ف وام معا رل ف ال 
واللين» ويشعره بالعزة والكرامة» ویعلمه أن ما ینفقه عليه من ماله» ولیس من مال 
القيم المشرف» وسيأخذه بعد الرشد والصلاح. 

ونزلت آية الحجر على الأيتام من أجل الحافظة على أموالهم وتنظيم العلاقة بينهم 
وبين الأوصياء عليهم» فعلى الأوصياء اختبار اليتيم عند البلوغ-بلوغ سن الزواج 


(1) السفهاء : هم المبذرون المضطربون في كيفية صرف المال. (۲) اختبروهم في المعاملات المالية. (۳) تييتتم . 
)٤(‏ حسن تصرف في الأموال . )٥(‏ مبادرين كبرهم . )١(‏ فليمتنع عن أكل أموالمم . (۷) محاسباً لكم . 


AY ٠١-۷/٤ النساء:‎ 


ای و رھد ای با عا کا کے رس ویشهد عله جين السا 
فخا من الإنكار وأدعأء ياء شيءَ من اال تلل الوصي 


ونخالطة اليتيم من قبل وصيه أو قريبه خير من اعتزال وعیشه منفرداً» فليس 
للوصي أن يبادر إلى أخحذ شيء من مال اليتيم› فيسرف ويبذر في أكله؛ لأن طبيعة 
النفس عبة التبذير في مال الآخرين» وليس له آخذ شىء من مال اليتيم مسرعاً قبل 
وصول اليتيم إلى مرحلة البلوغ. 

أما كل الوصي من مال اليتيم من غير إسراف ولا تبذير» فيجوز في حال الحاجة 
والاعتدال بمثابة أجر له بقدر عمله وخدمتهء فإن كان الوصي غنياً فلا يأكل منهء 
وعليه أن يتعفف» وإن كان فقيراً حتاجاً فليأكل الوصي بالمعروف شرعاً وعرفاً بلا 
إسراف ولا تبذير› قال عمر رضي الله عنه: «إني آنزلت نسي من مال الله (أي مال 
الأمة) منزلة والي اليتيم» إن استغنيت استعففت» وإن احتجت أكلت بالمعروف»› 
فإذا یسرت قضيت». 

المال إذن أمانة عند صاحبه وعند الأمةء وبال مال تقام المدنيات وتبنى الحضارات› 
وهو أساس قوة الأمة وتقدمهاء لذا وصف الال في القرآن بأنه قوام الحياة» فيجب 
على الأولياء والأوصياء امحافظة على آموال اليتامى والسفهاء المبذرين حق لا يصبح 
اليتيم أو المبذر فقيراً حتاجاً عالة على الجتمع. 


الحقوق المالية للنساء واليتامى 


حرم الإسلام كل أنواع الظلم والجورء ومن أخطر المظال : أكل أموال الآخرين 
بالباطل» وعدم توریث النساء من تركات آقاربہم» وأكل مال اليتيم. ولقد أنصف 


YAA ٠١-۷ /٤ النساء:‎ 


الإسلام المرأة» فجعل هما ذمة مالية مستقلة بنفسهاء فلها حق التصرف الكامل 
بمالهاء سواء كانت آماأً أو زوجة أو بنتأ أو أختأء وما الحق التام في دخلها وكسبها 
وإرثها من أقاربا. 

وإنصاف المرأة في التشريع القرآني كان للرد على ما كان سائداً ني عرب الجاهلية 
من حرمان المرأة من حقها في الميراث. 

ثبت في تاريخ التشريع : أن وس بن الصامت الأنصاري توفي وترك امرأته آم 
كحلة وبنات له فمنع ابنا عمه سويد وعرفطة میراث وس عن زوجته وبناته 
فشكت إلى رسول الله ية » فدعاهما رسول اللهء فقالا: يا رسول اللهء ولدها لا 
یرکب فرساًء ولا حمل كلا (أي س من الأولاد) ولا ينكى عدواً» نكسب عليها 
ولا تكسب» ففنزلت هذه الآية ء فأثبتت هن الميراث» ثم نزلت آية المواريث» فجعلت 


c2‏ ر 


yT‏ ر 2 ر ور CC‏ وو ا 
جال ضيب مما ترك الولدان والأفربون وللساء نيب يما ترك 


مل 
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r‏ 7 قا افوا لمم افوا آله ولیقواوا قول سرب @ ل 
آلو اد ا اک ع کی ف د ا ن ی © 
[النساء: .]٠١-۷/٤‏ 

وچ ا ا ات عا کل رارت حه و مال رر عن ال الد وال ی 
من غبر تفرقة بين الذكور والإناث» والصغار والكبار» سواء أكان ال مال المتروك بعد 
الوفاة للمورث قليلاً أم كثيراً. 


(۱) واجباً . (۲) جمیلاً بأن تعتذروا إليهم أنكم لا تملكونه . (۳) صواباً وعدلاً . )٤(‏ سيدخلون تارا موقدة . 


۸۹ 1۰-V /٤ النساء:‎ 


وحفاظا على تماسك الأسرة» وتقوية للصلات فيما بين آفرادهاء وإبقاء للمحبة 
والوداد» والتعاون والتالف» وامتصاص النقمة والحسد من النفوس البشرية» أوصى 
القرآن الكربم عند حضور قسمة التركات إعطاء الأقارب غير الوارثين واليتامى 
والمساكين شيئاً من مال التركة ولو قليلاًء ويسترضى هؤلاء الأقارب ويقال هم قول 
حسن» ويعتذر إليهم اعتذاراً جيلاً يهئ النفوس» ويستل الضغائن والأحقادء 
وعنع الحزازات ونشوء العداوات أو استمرارهاء وظهور الانتقادات وتردد الألسنة 
في التعييب والطعن» والترفع عن البخل والشح» والخاطب المطالب بتنفيذ هذا الأمر 
والأدب القرآني هم الورثة أو الحتضرون الذين يقسمون أمواهم بالوصية. وإعطاء 
هؤلاء الأصناف الثلاثة من التركةء وهم القرابة غير الوارثين والأيتام والمساكين نوع 
من الأدب غير الواجب شرعاأء ولكنه أمر حبب مرغب فيه» وفيه خير ومصلحة. 
والقول الحسن المعروف الذي يقال هم : هو كل ما يؤنس به من دعاء أو عدة أو 
اعتذار لطيف أو غير ذلك. 


وذكر الله تعالى أولئك الأولياء أو الأوصياء في معاملة اليتامى بأمر جيل يز 
المشاعر والنفوس للبعد عن القسوة على اليتيم» وهو أن هؤلاء الكبار الأوصياء 
مفارقون أولادهم» وربما تركوا ذرية ضعفاء صغارا يخافون على مصالحهم» فليتقوا 
الله في آيتام الآخرين» كما يحبون أن يتقي الله في أيتامهم أوصياءُ غيرهم» وليقولوا 
هم قولاً حستاً سديداً طيباً يحبر خواطرهم» ونع الضر عنهم ويتفق مع آداب 
الدين وأخلاق الصالحينء بكل ما جسن إليهم ويسر قلوبمم» ويعوضهم حنان الأب 
لمتوفى» فكل أولياء الأيتام مطالبون بالإحسان إلى الأيتام» وسداد القول مء 
وإحسان معاملتهم ومعاشرتيم» وتقوى الله في أكل أموالحم کما خافون تماما غ 
ذريتهم أن يفعل بهم خلاف ذلك. 


1۹۰ ١۲-١١/٤٣ النساء:‎ 


وحفظها إنا يأكلون في بطونمم أموالا تؤدي بم إلى نار جهنم» وسيحرقون بها 
إحراقاً شديداً بسبب ظلمهم. 
والتحذير من أكل أموال اليتامى ظلماً كالتحذير من حرمان النساء أو الإناث من 


حقوقهم المقررة شرعا في المواريث من تركات أقاربهم. 


قواعد الميراث في الشريعة 


نظمت الشريعة الإسلامية قواعد الميراث على أساس من الحق والعدل ومنع الجور 
بين الورثةء مراعية في ذلك قوة القرابة من المتوفى» وتوزيع المسؤولية وتحمل عبء 
النفقة في جال الأسرة. والإرث يعتبر حقاً شرعياً لتفتيت الثروة ومنع تكدس الأموال 
في يدي فئة قليلة من الناس» بناء على اعتراف الإسلام بمبدأ الملكية الشخصية 
راغا اعد الط وال الإنساني» فإن الإنسان يحب أن يذهب ماله لأحب 
الاس وأقربہم لديه. 

وكان تنظيم قواعد الميراث في ثلاث آيات من سورة النساء وهي الآیتان ›۱١(‏ 
٢‏ وآية الكلالة (وهو من لا والد له ولا ولد) آخر آية في سورة النساء )١۷١(‏ 
وأوضحت السنة النبوية هذه القواعد وأضافت عليها بالوحي الهي. 


وسبب نزول آيات المواريث: أن امرأة سعد بن الربيع جاءت إلى رسول الله 
يد فقالت: يا رسول الله» هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوما معك في أحد 
شهيدأً» وإن عمهما أخذ مالهماء فلم يدع هما مالاّء ولا تنكحان إلا وما مال. 
فقال: يقضي الله في ذلك فنزلت آية المواريث» فأرسل رسول الله إلى عمهماء 


۲۹۱ ١۲-١١/٤١ النساء:‎ 


فقال : أعط ابنق سعد الثلثين › وامغا اک وما بقي فهو لکم› وهه ول تر که 
وحقوق الكلالة (من مات وليس له أصل ولا فرع وارث) وذلك في الاآيتين 

مو اا ِڪ س ‌ س سا و رو سم صو وون 
التالیتین : ابویک آله ن آرکد ڪڪ دک ينل حظ الأسيبن فن که سا هوق شين 


ا و م ر ر گے ٣ہ‏ ص ںو و :1 زب ے سوسا )ےر د 
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سره ص و Ei‏ ک ر ص رس ۹ کے 
ڪانوا آڪڌر من ڌلك َه e‏ التلثِ من بَعَدِ وَصِيٍَ بوصی ا أو دنن عير 
د ر م ق )کر Ss‏ : 
مضسار ويه من الله واه عليم حلي © [الساء: .]٠١-١١/١‏ 

CC o E O “ es NI 3® ا‎ 

أما حقوق الأولاد فقال تعالى: وسیک آله ن رڪم للدڏک مل 
وم ل م 


ألأنشيبْنٍ [الساء: .]٠/٤‏ أي يعطى الولد الذكر ضعف الاأنفى» لأنه ا 

الانفاق على نفسه وأولاده وزوجته وآخته غير المتزوجة› ولا تطالب المرأة بالإنفاق 
على أحد» سواء كانت أماً أو زوجة أو بتاً أو أختاً. وتأخذ البنت الثلث مع أخيهاء 
وتدخره لنفسهاء وتأخذ البنتان أو الأختان أو البنت مع الأخت الثلثين» وتأخذ 


(۱) یأمرکم ویفرض علیکم . 


۹۲ E الا‎ 


البنت الواحدة المنفردة نصف ما ترك أبوهاء والباق للورثة العصبة الأباعد نسيياً إذا 
قورنوا مع الولد. والبنات يجحجبن بنات الابن. 

وأما حقوق الوالدين: فلكل من الأب والأم السدس؛ لأن علاقتهما وخبتهما 
بالنسبة للمتوف الولد سواء» إن کان له ولد فان لم یکن له ولد ولا ولد ابن وورثه آبواه 
فلأمه الثلث من التركة» والباقي للأب. فإن كان للمتوفى إخوة من ذكور أو إناث» 
رجعت الام من الثلكث إلى السدس» سواء كانت الإخوة أشقاء أو لأب أو لأم. 

ويقدم ولا ما يحتاجه الميت من نفقات التكفين والتجهيز والدفن› م يقضى الدين 
الذي كان على المتوفى في حال الحياةء م تنفذ وصايا ا ميت في حدود الثلث» ثم تقسم 
التركةء قال الله تعالى بعد بيان حقوق الأولاد والوالدين: م بَعَدِ وَصِيَةّ بى 


سے 


0 
ور 


E e E RD SS E 
وتقدم الوصية على الدين في الذكر للتنويه بها‎ ٠١/٤ كان عَليمًا حكيًا لالساء:‎ 
والعناية بتنفيذهاء لأن الورثة قد يتثاقلون في تنفيذ الوصية» ولكنهم لا يستطيعون‎ 
التلكؤ في سداد الدين الذي يكون للدائن حق المطالبة به وهذا دليل واضح على‎ 
إلغاء ما كان في الجاهلية من حرمان الأنثى والولد الصغر.‎ 

وأما حقوق الأزواج : فللزوج نصف تركة زوجته المتوفاة إن لم يكن هما ولد ولا 
ولد ابنء من الزوج أو من غيره» سواء كانت الزوجة مدخولاً با أو مجرد معقود 
عليها من غير دخول» فإن كان للزوجة ولد أو ولد ابن فلزوجها الربع› والباتي 
للأقارب الآخرين من بعد أداء الدين وتنفيذ الوصية. 

وللزوجة ربع تركة زوجها المتوف إن لم يكن له ولد» ولا ولد ابنء وها الثمن إن .ِ 
كان لزوجها ولد والباقي للورثة الآخرين من بعد الدين والوصية. 


. مفروضة عليكم‎ )١( 


14۳ ٠١-۱۳ /٤ النساء:‎ 


وأما الكلالة : (الميت الذي لا ولد له ولا والد) فهو من مات ولیس له وارث من 
آب أو جد» ولا فرع وارث من ولد وولد ابن» وکان له أخ أو أخت من أم فلكل 
واحد منهما السدس» ويلاحظ وجود التسوية بين الذكر والأنفى هناء لأن قرابتهما 
للميت على درجة متساوية واحدة وطريق الصلة واحد وهو الأم» فإن كان الإخوة 
لأم اثنين فأكثر فلهم الثلث كالأم» وهذا كله من بعد سداد الدين وتنفيذ الوصايا. 
وإن كان هذا الرجل الكلالة أخت شقيقة أو لأب فلها النصف. وللأختين الثلثان› 
وللأخت الثلث مع أخيها. 

هذه قواعد الإرث في شرع الله ودينه في غاية العدالة والإنصاف» والرحة 
ومراعاة مسؤوليات الحياة» فيجب التزامها ولا بجوز تجاوزهاء ومن يتعد حدود الله 


ضوارط الإإرٹث وعقاب الخالفىن 

وعقوبة الرناة ف صدر الإسلام 
أوضح القرآن الكريم بعض إلقيود والضوابط التي يجب التزامها في تشريع الإرث 
وقسمة الحقوق المتعلقة بالتركة» وتوزيع الأنصباء بين الورئة» وجعل الإسلام نظام 
الإرث من قواعد النظام العام التي لا يجوز مخالفتهاء أوتخطي الحدود المرسومة من الله 
تعالى» لأن الله سبحانه أرحم الرحماء بعباده» وأحكم الحاكمين» وأعدل المشرعين. 
وأول هذه الضوابط والقيود : التقيد بشرع الله وترك ما كان عليه الناس في ا لجاهلية 
من حرمان الأنفى والصغير» لأن الناس لا يعرفون النافع حقيقة من الضار على المدى 
البعيدء فيلزم التقيد بما أمر الله به » فهو أعلم بالمصلحة من عباده» وأدرى بما هو أقرب 
نفعاً للبشر» لذا فرض الله أحكام الميراث فريضة حكمة لا هوادة في وجوب العمل بهاء 


4٤ ١١-١١/٤١ النساء:‎ 


N E A‏ الأمورفي 
موضعها الصحيح المناسب» قال الله تعالی : اوک وانتاوکہ کا تذروت آم اورب کک 
فسا رة نے اہ إن اله کن لیا ڪکیمًا .[التساء: .]١١/٤‏ 

والقيد الثاني والضابط الآخر لقواعد الإرث: هو ترك الإضرار في الوصيةء فلا 
يجوز للموصي الإيصاء بأكثر من الثلث: «الثلث والثلث كثير» كما صح في الحديث. 
ولا الوصية لوارث لقوله ية في الحديث المتواتر : «إن الله أعطى كل ذي حق حقه» 
فلا وصية لوارث). 

ولا يجوز الإيصاء بمعصية» ولا يحل للإنسان إضرار الورثة بآن يقر بدين غير 
ثابت لم يقبضه من الدائن أو يكون الدين الممَرٌ به مستغرةاً امال كلهء ولا تجوز 
الوصية بالثلث فراراً من وارث محتاج» ولا يصح حرمان الوارث من حقه في 
الميرات» وهكذا فوجوه الإضرار كثيرة» قال الي فيما رواه أبو داود عن أبي هريرة: 
«من ضار في وصية آلقاء الله تعالى في واد في جهنم». 

وقال أيضاً فيما رواه ابن جرير وابن أبي حاتم في التفسير عن ابن عباس : 
r Eh a‏ 
تعالی: ین بعد وة بوصی ا أو دنن عي مار وصِية م آله وال علي 
حلیم چ .[التساء: .][١١/٤‏ 

الضابط العام الثالث لنظام الإرث الشرعي : التزام أحكام الله كما شرعء لأن 
التزامها مانع من الوقوع في المعصية» وطاعة الله ورسوله موجبة ادل الحنة» 
ومعصية الله ورسوله وتعدي حدوده وحارمه مقتض لدخول نار جهنم والتعرضٍِ 
نات المهين المذل. قال الله تعالى: یت خدوة ا وس بطع اله 


Y0 ١١-١۳/٤١ النساء:‎ 


ورول ل = ا 4 : tT a‏ ص 

ورسوله NEE‏ جلت تجری ت تحتها | نهر خلاد س ھا و 
rt‏ رر و ار ا و و و ك 
القوز ال 9 عص آله رسوله تعد حدودم ن ا ا | کیہ 
فیا ولم عدانك مهي © که [الساء: .]٠٤-۱١/٤‏ 


الآيات تشير إلى ما سبقها من أحكام» فإن الأحكام المتعلقة برعاية الضعفاء من 
الأيتام والاء وأحكام العدل والإنصاف بين الزوجات والحجر على السفهاء 
المبذرين واليتامى قبل البلوغء وأحكام المواريث» كل تلك الأحكام هي حدود الله 
وحارمه التي لا يجوز لمسلم أن يتخطاها ويتجاوزها. ومن يطع الله ورسوله فيما شرع 
وبين ؛ يدخله جنات حجري من تحت غرفها وبساتينها الأنهار العذبةء مع الخلود 
الأبدي فيهاء من غير انقطاع ولا تحول عنها ولا موت آخرء وهو جزاء الحسنين› 
وذلك هو الفوز العظيم. وهذا وعد قاطع من الله والله لا يخلف الميعاد. 

وهناك وعيد على عصيان هذه الأحكام بسبب إنكار عرب الجاهلية لقسمة 
اميراث فقد كلم فيها الني ية عُيينة بن حصن وغيره» ويشتمل الوعيد لمن يتعدى 
حدود اللهء أي أحكامه في الميراث وغيره» وينتهك حرمة الله ويعصي الله ورسوله: 
إدخالّه ناراً وقودها الناس والحجارة» خالدين فيها إلى ما شاء الله» وله عذاب مهين 


ومذڏذل له » فهو عذاب مادي ورو حی. 


هذه الضوابط لقواعد الميراث تعد مؤيدات شرعية مانعة من خالفتها وإهماها. قال 
الله تعالی : مولت ځدود آل و يطعم الله وَرَسولَمُ بدّخلة جت دَجّری 
فنا ا کد فا ولرک ال ا رَس عص اله 
ورسولم ویتعد حدودم يدل کارا كيدا فيها ولو عَدانك هيت © 4 
[الساء: /٤‏ ۳١6ا[‏ ` 


أي إن أحكام المواريث السابقة هي أحكام الله وشرائعه» فلا تعتدوها ولا 


۲۹٦ ١١-۱۳/٤١ النساء:‎ 


تتجاوزوها» ومن يطع الله باتباع ما شرعه من الدين وأنزله على رسوله الكري» 

ويطع الرسول باتباع ما جاء به عن ربه من أحکام» يدخله جنات (بساتين) تجري 

الأهار من تحت قصورهاء وذلك هو الظفر والفلاح الذي لا مثيل له في الدنيا. 
ومن غخالف أوامر الله ورسوله»› ويتجاوز الأحكام المشروعة يد خحله ناراء ماکٹاً 


م ذكر الله تعالى عقاب e‏ في مبداً و فقال: ارال یڑ 
e‏ من شيڪم فان سدوا نهن أ E‏ فن سدوا E‏ ث 
سوت حى بسوشهن و اھ هى سییکد © ولان انها وڪم 


وسلد ت س 
ادوا" قإت تابا وَأصكحا فاع O o E‏ 


.]١١-١١ /٤ [النساء:‎ 


أي والنساء اللاتي يرتكبن الزناء فأشهدوا على زناهن أربعة من الرجالء فإن 
شهدوا فاحبسوهن في المنازل» حت الموت. أو مجعل الله هن خرجا مما أتين به. 

والرجلان اللذان يأتيان الزناء فآذوهما بالقول» وعبروهما ووجخوهما على فعلهما 
إذا لم يتوباء فإن تابا وأصلحا عملهما وغيرا أحوالمماء فاتركوا عقابہماء لأن 
التائب من الذنب كمن لا ذنب لهء إن الله كان وما يزال كثير القبول لتوبة عبادهء 
رحیماً بہم. 


وقد نسخت هذه العقوبة بآية النور: «الزاية ولنی جلد کل وير نَا يأ 
جلّدوٍ [النور: .]۲/۲١‏ بالنسبة للأبكار» وبأحاديث الرجم للمحصنين والمحصنات في 
ال القرلة وألا 


(۱) یفعلن الزنا . (۲) احبسوهن . (۳) عاقبوهما عقاباً مناسباً . 


النساء: ۱۸-۱۷/٤١‏ ۹۷ 
وقت قبول التوبة وأحكامها 

إن الإنسان تتنازعه عوامل الخير والشرء وتطراً عليه حالات الضعف الإنساني 
أحياناً فيندفع مع أهوائه وشهواته ويستجيب لوساوس شيطانه» فيقع في المعاصي 
فاته ب واج وت عن فن الإقاد والاص ماعطا 
الاضي» لأن نفسه معذبة وضميره يوبخه ويؤنبه» وقد فتح الله باب الأمل أمام 
امخطئين النادمين ألا وهو التوبة الصادقة ما بين الإنسان وربه» من غير وساطة 
أحد» لا عام ولا قريب ولا معلمء وقد وضع الشرع للتوبة شروطاً وأحكاما. 

وشر وط التوبة أربعة : الإقلاع عن الذنب» والعزم على ترك الخطيئة في المستقبل› 
حقى لا يكون هناك إصرار لا توبة معه» والندم على الفعل في الماضي» ورد الحقوق 
المالية إلى أصحابها» وطلب المساعة من الآخرين الذين أخطاً الإنسان معهم في 
الحقوق الأدبية. والتوبة: الندم على ارتكاب معصية الله تعالى. 

وأ٬حكام‏ التوبة نصت عليها آیتان قرآنیتان» قال الله تعالى : «إتما الوب على أله 
a O‏ 
اہ علا حَيا @ دست الوب لازیت يلون السات حى إا حر 
اخ أحدهم اموت قال ف ت اَن وَل لَص E‏ و ج س وليك i E‏ 
ع اليا ¥ [النساء: /٤‏ ۱۸-۱۷[ 


و ا 


التوبة فرض على جيع المؤمنين بإجاع الأمة لقوله تعالى : #وونواً إلى 
أ ئه الان کہ قلخو 4 [النور: ]۳٠/۲١‏ وذلك بأن يدرك المؤمن المذنب قبح 
فعله السابق» ويندم ندماً حقيقياً مصمماًء على ألا يعود إلى الذنب أبداً. 


(۱) السوء: العمل القبيح الذي يسوء فاعلّه . (۲) الجهالة: التورط في المعصية عند شهوة أو غضب جهلاً 
وسفهاً من غير تقدير عواقب الأمور . 


۹۸ A-۱ / ٤ التباع:‎ 


وقبول التوبة والمغفرة أوجبه الله على نفسه تفضلاً ورحمة وبياناً لصدق إغاز 
ولسابق وعد الله الكرم في قوله سبحانه : وإ ك ركم عل فيه اة 

تھ من عمل نکم سوا ڪھ تر تاب من بعدو وأصلح فانم فور يحم [الانعام: 
E Ep‏ لأن النفس الإنسانية قد 
تشذ ويغوما الشيطان» فتقع في المعصية» فلولا باب التوبة ليئس الناس وضاقت بهم 
الدنياء وظلوا على حاهم. 

وقال قتادة: اجتمع أصحاب الني بي على أن كل معصية» فهي ججهالةء عمداً 
كانت آو جهلاً وخطاً. 

وأحسن أوقات التوبة : أن يبادر الإنسان الخطئ إلى الإقرار ها من قريب» أي 
بعد وقوع الخطيئة مباشرة وبسرعة» حت لا يفوت الأوان» وتتراكم السيئات» أي 
المعاصي. ويظل باب التوبة مفتوحاً إلى ما قبيل مجيء وقت الموت أو الاحتضارء فمدة 
الحياة كلها وقت قريب لا رواه أحمد والترمذي عن بشير بن كعب والحسن أن الي 
بي قال : «إن الله تعالى يقبل توبة العبده ما لم يغرغر"“ ويُغلب ب على عقله» . وذلك 
لن الرجاء فيه باق» ويحتاج الأمر إلى وقت يصح منه الندم والعزم على ترك الفعلء 
حت يظهر دور الإنسان الاختياري والإرادة البشريةء فإذا غلب الإنسان على عقلهء 
تعذرت التوبة لعدم توافر الندم والعزم على الترك. والله عليم بمن يتوب› ویيسره هو 
للتوبة» حكيم فيما ينفذه من الأمر والقبول» وفي تأخير من يؤر عن التوبة حق 
هلك وعوت. 

وأما توبة اليأس فغخر مقبولةء مثل أولئك الذين يواظبون على اقتراف المعاصي› 
ويستمرون في غيهم وضلاههم حت إذا أدركهم الموت وساعتهء تابوا عند العجز عن 


. أي ما لم تصل الروح إلى الحلقوم والغرغرة‎ )١( 


۲۹۹ ۲١-۱۹/۲٤ النساء:‎ 


المعصية» والخوف من العقاب» وذلك مثل توبة فرعون حينما حضره الموت» وأدركه 
الخرق» وصار في غمرة الماء» وفي حبر اليأس» فلم ینفعه ما أظهر من الإبمان. 

ولا يقبل الله توبة الذين عوتون وهم كفار» ولا توبة من يؤجل التوبة حت محضره 
الوفاةء لأنها تكون حينئذ قسريةء والأعمال المقبولة لا تكون إلا عند التكليف 
والاختيار» وأولئك الذين يرجئون التوبة ويؤخرونها عن وقتها المناسب هيأ الله هم 
عذاباً ملا ومذلاً في الآخرةء لأم أصروا على أخطائهمء واستعبدهم الشيطان إلى 
الموت. 


معاملة النساء 


من المعلوم أن المرأة نصف الجتمع» وهي في حكم الله وتقديره تشارك الرجل في 
تحمل آءباء الحياة» وتعاونه في تحقيق المهام والمعايش» ولقد أنصف الإسلام المرأة 
وكرمها ورفع مكانتهاء وأنز ها منزلة لائقة بهاء تتفق مع فطرتها ومهماتها» لأنا 
شريكة في الحياة» وهي إنسان حي له كرامة وشخصية» وأعطاها من الحقوق المناسبة 
لطبيعتها وتركيبها وإمكاناتما النفسية والبدنية. 

وكانت المرأة في الجاهلية وني عصور الرومان واليونان تعد من قبيل المتاع» وكان 
أقارب الزوج المتوفى عند العرب يستولون عليها كرهاً عنها. روى البخاري أنه كان 
إذا مات الرجل منهم» کان أولياؤه أحق بامرآته: إن شاء بعضهم تزوجهاء وإن 
شاؤوا زوجوها» وإن شاؤوا لم يزوجوهاء أي منعوها الزواج» فهم أحق بها من 
أهلهاء فنزلت الآية الآتية. وكان من عادات العرب في الجاهلية أيضاً إذا أرادوا 
فراق امراًة» رموها بفاحشة» حت تخاف وتشتري نفسها منه بالمهر الذي دفعه إليهاء 
فتزلت آية آخری. قال الله تعالی : یتاه لی ٤َامَنوا‏ لا َيل کک آن ترثا السا 


a ۲٠-۱۹/۲٤ النساء:‎ 


ر سے ر 2 ا سرچ سے خر ر سم چ اسر چ 4 
ھر ۾ عض ما ب إا أن ن بفحتَة تة 
مو ٍ 2 E‏ 0 سے رو س سے e‏ 


س س ےر 


ا ادال روچ ڪات روچ وتر 2 u‏ 5 اخدوا E‏ 
ا اتاحدونه تفا ٠‏ ونا شا لز ركيت تاخدونه وقد أ مك إل 
بعیں واَخَذت منم يسما عَلیًا ° (©) چ [الساء: .]۲۱-۱۹/٤‏ 

يخاطب الله المؤمنين بصفة الإعان الباعثة على الالتزام والطاعةء فيذكر أنه لا يليق 
بكم أن تعاملوا المرأة كالمتاع» فتستولون عليها وترثونها وهي كارهة» ولا يحل لكم 
أن تضيقوا عليهن وتضاروهن» حت يضطررن إلى الافتداء بالمال أو التنازل عن 
الصداق (المهر). قال الني بيا ني حجة الوداع فيما رواه الترمذي وغيره: «استوصوا 
بالنساء خيراً» فإنهن عوانِ عندكم» أخذقوهن بأمانة الله» واستحللتم فروجهن 
بكلمة الله» آي بعقد الزواج المشروع. لكن ارتكاب الفاحشة آي الزنی مسقط لحق 
المرآة في المهر. وعليكم أيها المؤمنون و بخاصة الشباب أن تعاشروا نساءكم 
وتخالطوهن بالمعروف بما تألفه الطباع السليمة» ولا ينكره ا والعقل والعرف» 
من غير تضييق في النفقة ولا إسراف» وكلمة (المعاشرة) تقتضي المشاركة والمساواةء 
E‏ 
السرور» حافظاً الود معیناً على الشدائدء قال تعالی : وین ٤اوہ‏ أن حَلَقَ کر من 
EOS ETR EE FEC KEE‏ 
کن @ 4 [الروم: ۲۱/۳۰]. 

فإن كرهتم النساء لعيب خلقي آو قبح أو تقصير في آمر أو مرض أو لأسباب 
(۱) بإکراه منكم» أي مکرهین هن . (۲) أي لا منعوهن من الزواج»› ولا تضيقوا عليهن . (۳) باطلاً 


وظلماً . )٤(‏ أي تكاشفتم واختلطتم وباشر بعضکم بعضاً ا وهو كناية عن الوقاع . 
() الميثاق الغليظ : عقدة الزواج» أي عهداً وثيقاً . () أي كالأسرى 


۳۰1 ۲٣-۲۲/٤١ النساء:‎ 


ا ۰ شيئا» وفيه الخير الكثير لكم. قال السدّي: الخير الكثير في 
المرآة: الولد. أي أن الصبر في معاملة النساء أمر مطلوب شرعاً؛ لأن الكمال للهء 
وقد تنجب هذه المرأة أولادا نجباء» وقد يکون هما مزايا وخصال أآخرى تغطي 
الخصال المذمومة» لذا قال الني َيه فيما أخرجه مسلم عن أبي هريرة: «لا يرك 
مۋمن مؤمنة -أي لا يبغضها- إن ساءه منها خلق» سره منها خلق آخر). 

وإذا أردتم يا الزوجان الفراق -وهو أبغض الحلال إلى الله- وكان بينكما نشوز 
وإعراض وسوء عشرة» فلا يجوز أخذ شيء من مهر المرأة» ولو بلغ قنطاراً من 
الذهب» وکیف تأخذونه بہتاناً (کذباً) وأخذه إم واضح وذنب کبیر؟ وكيف تأخذونه 
بعد إبرام العقد الخطير وهو اليثاق الغليظء وبعد مكاشفة الأسرار»ء وحدوث 
الاختلاط والمباشرةء إن هذا أمر مستنكر شرعاً لا يليق بمؤمن. 

خطب عمر بن الخطاب فقال: «ألا لا تغالوا بمهور نسائكم» فإن الرجل يُغالي 
حت يكون ذلك في قلبه عداوة للمرأةء يقول: تجشمت إليك أي تحملت الشدائدء 
فکلمته امرأًة من وراء الناس» كيف هذا؟ والله تعالى يقول: وايش إخَدَدهنً 
ټنطارًا که فأطرق عمر ثم قال : «كل الناس أفقه منك يا عمر» «امرأة أصابت» ورجل 
خطا» والله المستعان» وترك الإنكار. 


محارم النساء 


راعى الإسلام ما تستوجبه رابطة الدم من حرمة وتعظيم» فحرم الزواج على 
الرجال ببعض الأقارب القريبين جداًء وني ذلك رفع للحرج» وجعل العيش في بيئة 
الأسرة الواحدة أمراً ميسوراً لا حرج فيه» علماً بأن بعض قبائل العرب قد اعتادوا 
ن يخلف الرجل على امرأة أبيه» فإذا توفي الرجل عن امرأته» كان ابنه أحق اء 


°۲ ۲٣-۲۲/٤١ النساء:‎ 


يتزوجها إن شاء إن لم تكن أمهء أو يزوجها من شاء. ووجدت أمثلة فعلية لبعض 
الرجال الذين تزوجوا من زوجات الآباءء لا داعي لذكر أسمائهم هناء وكان في 
العرب من تزوج أبنته› وهو حاجب بن زرارة› تممجس وفعلل هذه الفعلة. فنهى الله 
المؤمنين عما كان عليه آباؤهم من هذه السير والمثالب المستنكرة. 


قال ابن عباس : كان آهل الجاهلية يحرّمون ما يحرم إلا امرأة الأب» والجمع بين 
الأختين» فنزلت هاتان الآيتان: قال الله تعالى : 


2 کہ ا کک ی و ی ا 
وولا سحا ما ا کم e‏ :| ما قل لت د ۳ دڪان فحسشسه 

س ج ر( اوت م ر رس > 
e e‏ ی ام e‏ تڪڪم وڪ 


م Ca‏ سر صر سے e‏ ا أ سے 3 ھر سے 
وتک ويا ت آلا ٿث الحضت ر 2 ڪه << وة َّ ا 


مت 


راهلت ساس رر يڪم 
ل تکووا E a E Fog‏ و E‏ ا 
ابڪ وان تجغواً ب اک مسين إلا م ا 4 
ا © € [النساء: [۲٣-۲۲ /٤‏ 

مى الله تعالى الزواج بامرأة الأب نكاح المقتء أي الكراهية والاحتقار لأنه 
نکاح دو مقت يلحق فاعله» وكانت العرب تسمي الولد الذي يجيء من زوجة 
الوالد: المقتي. لذا قال الله تعالى بعد ذكره: مإوساء سيلا أي بئس الطريق 
والمنهج لمن يسلكهء إذ عاقبته إلى عذاب الله. فلا يحل الزواج في الإسلام بزوجة 
الأب» روى ابن جرير الطبري: كل امرآة تزوجها أبوك» دخل با أو لم يدخل بها 
فهي حرام. وكما يحرم الزواج بامرأة الأب يحرم أيضاً الزواج بامرأة الجدء وفاعل 


(€0 ى ممقرتا برضا والمقت: البغض والاحتقار بسبب رذيلة يفعلها . (۲) أي بيوتكم ٠‏ والربائب : 
بنات زوجاتکم من غیرکم . (۳) فلا إم عليكم . )٤(‏ زوجاتہم . 


°۲ ۲٣-۲۲ /٤ النساء:‎ 


ذلك يستحق العقاب لنكاحه ما نكح الآباء أو الأجدادء إلا ما مضى في الجاهلية» فهو 
معفو عنه. إن هذا الزواج كان فاحشة يأباه العقلء وعقته الشرع» وبئس ذلك الطريق في 
العرف» ثم أبان الله تعالى تحر النساء من جهات ست» وتلك هي أنواع المحرمات : 

-١‏ نكاح الأصول: فقد حرم الله نكاح الأمهات والجدات. 

- ونكاح الفروع: فقد حرم الله زواج البنات: بنات الصلب وبنات الأبناء. 

۳- ونكاح الحواشي: فقد حرم الله نكاح الأخت» سواء كانت شقيقة أو لأب 
أو لأم» وحرم الله نكاح العمات والخالات القريبة والبعيدة» كعمة الاب وخالة 
الأم. 

-٤‏ والتحريم بسبب الرضاع: يحرم من الرضاع ما بحرم بالنسب» فالأمهات 
المرضعات» والأخوات من الرضاعة يحرم التزوج بهن» فإذا رضع طفل من امرأةء 
فهي مه تحرم عليه» وزوجها أبوه» وأولادها إخوته» وأقاربها أقاربه. 

-١‏ التحريم بسبب المصاهرة: تحرم أم الزوجة التي تم الدخول بها أو العقد عليهاء 
والجدة كالاأم» وتحريم ابنة الزوجة من غيرك» وهي الربيبة بشرط الدخول بآمهاء 
وتحرم أيضا أولاد أولادهاء فإن م يمحدث دخول ا لا بحرم عليه بناتاء وزوجة 
الابن وزوجة ابن الابن تحرم على الأب والجد بمجرد العقد عليها. قال الله تعالى : 
لتيل أبأيكم الب ِن مرك أما الابن المتبتى ممن ليس للصلب فلا ترم 
زوجته على من تبناه. 

-٦‏ ما يحرم بسبب عارض : : بحرم مؤقتاً الجمع بين الأختين أو , ا و 
حارم كالمرأة وعمتها وخالتهاء وتظل الحرمة قانمة ما دام الزواج قاعا بالأخت فعلا 
أو في العدة» وعفا الله عما سلف فلا مؤاخذة على من تزوح في الجاهلية بأختين أو 
بأخت وعمتها أو خالتها. 
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هذه هي الحرّمات من النساء أوضحها القرآن الكريم» فيجب على من أراد الزواج 
تحري الأمر بین التاة) حق > يقع ٤‏ زواج حرام » وخأاصة التحريم من جهة 
الرضاع. 


حلائل النساء بشرط المهر 
أحل الإسلام الزواج بكل امرأًة ليست من الحرمات بسبب النسب أو الرضاع أو 
المصاهرة | عارض کا حت الزوجة وعمتها وخالتهاء ولو کانت ٤‏ العدة. 


قال الله تعالى RS e‏ ا کتلت اہ a‏ 


رس ر E‏ ٭eء‏ ورم 4)۶( Ar of‏ 
ما وراءَ لڪ ان تتا ىعوا ا عر مسلفحین فما اسكَمْتَعم پک 
E‏ 
4 0 د و ر ت ا ر ف ا 
ھن اهن فردصة gg‏ 


ته کن علیمًا حًا © € [الساء: .]۲٤/٤‏ 

حرم الله التزوج بالمتزوجات من النساءء إلى أن تطلق الواحدة وتنتهي عدتهاء 
وسميت المرأة المتزوجة محصنةء لأنها دخلت في حصن الزوج وعصمته وحايته» 
فتحرم امحصنات المتزوجات ما دمن في عصمة رجل أو في العدة بعد الطلاق منهء إلا 
السبايا -في الماضي- وهن المملوكات بسبب الحرب المشروعة» لا كحروب 
الاستعمار والاستغلال» فقد كان يجوز للمسلم الزواج بالمسبية من غنائم الحرب إذا 
فرض الإمام عليها الرق وتمت قسمة الغناتم وآلت ملكيتها إلى ملك مسلم» وذلك 
ا ا ل و ا ار ا ا 
(1) أي ذوات الأزواج . (۲) أي الزمواكتاب اللهء فهو منصوب على المصدر المؤكدء وهذا إشارة إلى 


التحرمم الذي قرره الإسلام . (۳) متعففين عن المعاصي . )٤(‏ غير زناة . )١(‏ أي مهورهن خلافاً لما كانت 
القرت فاه . 


"6۵ ) Yo-Y £ / الصا‎ 


الى وذلك تعويضاً ها عن زوجها السابقء حت لا تكون أداة فساد أو عالة على 
اجتمع. 

كتب الله علينا هذه المحرمات» وأحل لنا ما عدا المذكور في آية الحارم من النساءء 
وما عدا المطلقة ثلاثاً حتى تنكح زوجاً آخر غير زوجها الأول بزواج عادي» ولیس 
بتحليل مؤقت» وما عدا المشركة الوثنية حق تسلم. 

والزواج بمن أحل الله مشروط بتقدي المهر للزوجة» ويسمى المهر أحياناً في 
العربية أجراً» ومشروط أيضاً بتوافر قصد الإإحصان والإعفاف» لا بقصد سفح الماء 
والزنی» حصنین أنفسکم وزوجاتکم»› غير مسافحین ولا زانین. 

أحل الله الزواج بالنساء ما وراء أو ما عدا من حرم من سائر القرابة» فهن حلال 
لكم تزوجهن» والقصد الصحيح المشروع من الزواج هو الإعفاف» وحفظ الماءء 
وإيجاد النسل الطاهر» فيختص كل رجل بأنثى» وكل أن برجل» دون تعدد 
الأزواج كما هو حادث الآن في أوربا وأمريكا أحياناًء أما الزاني فلا يريد تحقيق 
المقاصد المشروعة الداعة من الزواج» وإغا يريد فقط قضاء شهوته» وسفح الماءء 
استجاة للطيعة الحرانة فة 


وما استمتعتم به من النساء بعد وجود عقد زواج مشروع دام فاتوا النساء 
مهورهن التي فرضها الله عليكم» والمهر تكربم للمرأة» وليس ممن شيء ولا عوضا 
عن شراء» وهو ليس في مقابلة التمتع بالمرة» ولكنه لتحقيق العدل والمساواة» ودليل 
احبة والإخلاص» لذا “ماه الله نحلة وعطيةء ولا مانع بعد تسمية مهر معين في عقد 
الزواج» التراضي والاتفاق بعد العقد على زيادة المهر أو نقصه أو تنازل الزوجة عن 
شيء من مهرها لمصلحة الحياة الزوجية» وعلامة على الإخلاص والتعاون» ويدفع 
المهر للزوجة بعد العقد آو الدخول» وهو حت خاص بالمرآة وليس لوليها أو قريبها 


O Yo-Y £ |٤ السا‎ 


أي حق في المهورء إن الله عليم بكل نيه وقصدٍء حكيم في كل تشريع يضعه للعباد. 

وقوله تعالی :٭فما اَسَْمْتَعم پو نن 4 يراد به الاستمتاع بطريق عقد الزواج الدام» 
كما ذكرت» وليس المراد به ما يسمى بالمتعةء فقد كانت المتعة في صدر الإسلام مباحة ل 
يتعلق بها تحربم ؛ لأن الأصل في الأشياء والأفعال الإباحةء ثم هى عنها القرآن وحصر 
العلاقة المشروعة بين الرجل والراة في زواج | :ونه لفروجهم 
خرن @ إل عل أ روجهم أو أو ما مککت ايس ا ا ی ل € [المؤمنون: ۴؟/ 
E E‏ ا 
رضي الله عنه: «لا وق برجل تزوج متعة إلا غيّبته تحت الحجارة). 

إن تنظيم العلاقة بين الجنسين : الرجل والمرة على أساس واضح دائم من الزواج 
الله تعالى حكم حالة المجز e‏ 

من لہ َس مک 0 ص | الموّمت نش ب کک 
اتم ن یلیک المزیتت وال آمل پایسیک بعضم من بض نکش بدن 


ےر سے ر ب و # سے 0) ۶ ورس ے م a‏ )¥( 
لھ ءاوش ا EO E E E E E‏ 
فا GA‏ فشر فعلنَ زه تف ماعل المخصنت فر المذاب ذلك لمن خشى 
e E E Ca‏ وا رَحِيم €3 € [الساء: .]۲١/٤‏ 

أي ومن لم يجد منكم غنى وسعة في ماله للتزوج بحرة مسلمة مؤمنةء فيحل له أن 
يتزوج أمة مؤمنة غير مشركة ولا كتابيةء والله أعلم بجقيقة إعانكم» فلا تأبوا الزواج 


(۱) غنی وسعة . (۲) الحرائر . (۳) إمائكم . )٤(‏ مهورهن . (۵) عفائف . )١(‏ غير مجاهرات بالزنا. 
(۷) متخذات أصدقاء للزنا سرا . (۸) خاف الزنا . 


۹¥ ۲۸-۲٦/٤١ النساء:‎ 


بالإماء عند الضرورة» بعضكم من جنس بعض» سواء في الدين» فتزوجوا الإماء 
بإذن أوليائهن» وآدوا إليهن مهورهن بالمعروف شرعاً وعادة بحسب التراضي» حال 
کونہن عفیفات غير مجاهرات بالزناء ولا متخذات أصحاب يزنون بهن سرا وإِذا 
صارت الإماء حصنات بالزواج» فعليهن بالزنا الجلد بمقدار نصف عقوبة الحرائر› 
أي خمسين جلدة فقطء لأن حد الحرة مئة جلدةء أما الزانية غير احصنة من الإماء 
فلا تجلدء وإنا تعزر تأديباً في رأي ابن عباس» والمعتمد رأي الجمهور أن الحد 
واجب على الأمة المسلمة إذا لي تتزوج» لا ثبت في الصحيحين من حدهاء ذلك 
الترخيص بالزواج من الإماء لمن خاف منكم الوقوع في الزناء وأن تصبروا عن نكاح 
الإماء خير وأفضل لكم» حت لا يصير الولد رقيقاًء والله غفور لذنوب عباده 
التائبين» رحيم بهم حين يسر هحم ذلك. وهذا كله حيث كان الرق قانما» وبعد 
الاتفاق الدولي عام ۱۹١١‏ على منعهء لم يعد هناك جال لتطبيق هذا الحكم. 


أهداف التحريم والاإياحة للتساء 


أخرج البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ماني آيات نزلت في سورة 
النساء هي خير هذه الأمة مما طلعت عليه الشمس وغربت» وعد منها الآيات ۲١‏ 
و۲۷ و٢۲‏ من هذه السورة» والرابعة ن نيوا ڪباير ما هون عه كير عنکڄ 
ا 4 والخامسة: ل اک يظلم فال د4 [الساء: ]٤١ /٤‏ والسادسة: ومن 
e oe‏ ظلہ ا ثم تعفر أله يجي آله عفورا حًا [النساء: ]٠٠١/٤‏ 
والسابعة: ن A EE E a I a‏ 
والثامنة : موان اموا باه ورسشله ولم قرفا بن حار مم اوليك سَوفَ تيه 
جردم .[التساء: ]1٥١ /٤‏ 


۳۰۸ ۲۸-۲٣/۲٤ النساء:‎ 


أما الآیات ۲۱ و ۲۷ و ۲۸ من سورة النساء فهي قوله تعالى : ريد آله لين 
لکم يڪم سک ارين ين يڪم ووب نکم واه ليع ڪي @ اله 
يد آن بوب يڪم وريد الت يمو لسوت آن يلو مي عَِيسًا 9© برد 
ا ب لاسن صَعِيفًا © 4 [الساء: .]۷۸-۲۹/٤‏ 

بعد أن ذكر الله تعالى الأحكام المتعلقة بالبيوت والنساء والزواج حلاله وحرامهء 
ذكر الحكمة من تشريع تلك الأحكام. 

وأول هذه الحكم التشريعية : أن الله يريد أن يبين لنا ما خفي عناء ويرشدنا إلى 
ما فيه مصلحتناء ودينا مناهج أو طرق من كان قبلنا من الأنبياء والصالين› 
وطرقهم : هي التي سلكوها في دينهم ودنياهم» وأن دينهم الذي ارتضاه هحم سابقاً لا 
يبعد عما اختاره الله هذه الأمة في القرآن الجيد. وهذا دليل على أن شرعنا كشرع من 
ملا ن توج الأرامن والراعي. وراد القضفن» وق قرو تراق الست 
والطاعة لما يشرعه الله تعالى. 

يريد الله من بيان الأحكام التشريعية في قضايا الزواج وعارم النساء ومن يباح 
منهن : أن يرشدنا إلى الطاعات والأعمال التي إذا أديناها وقمنا بها على وجهها 
الصحيح» كانت سييلاً ممهدة لقبول الله التوبةء فالأعمال الصالحة كمّارات 
للسيئات» والله بفضله يتوب علينا ويكفر عنا سيئاتناء إن فعلنا تلك الأعمال» كما 
قال الله سبحانه: إن الست دهن السیعات 4 [هود: ]۱۱٤/١١‏ » والله عليم بکل 
قصد حسن أو سيء» حكيم في كل عمل وتشريع يسه لعباده» عليم بسن الشرائع 
ومصاح العباد» مصيب بوضع الأشياء في مواضعها الصحيحة بحسب الحكمة 
والاتقان. 


(۱) طرق ومناهج . 


۹ ۲۸-۲٦/٤١ النساء:‎ 


والذين من قبلنا: هم المؤمنون في كل شريعة» المتبعون ما آنزله الله منهاء وتوبة 
الله على عبده: هي رجوعه به عن المعاصي إلى الطاعات» وتوفيقه لهء ثم كرر الله 
إظهار إرادته التوبة على عباده لتأكيد الإخبار الأولء وقدمت إرادة الله توطئة مظهرة 
أفساد إرادة متبعي الشهوات. يريد الله أن يتوب على عباده -وهذا تفضل ورحة 
منه- يتوب عليهم بما كلفهم به من الأعمال التي تطهرهم وتزكي نفوسهم» فيتوب 
الله عليهم بعد هذاء وأما المغسدون فلا يتوب الله عليهم لإصرارهم على الإفساد 
فهؤلاء المفسدون مبتعو الشهوات الذين بجرون وراءها إنما يريدون بالإضافة لإفساد 
نفوسهم إفساد المؤمنين الصالين» يريدون أن .يلوا معهم ميلاً عظيماًء لأن مرتكب 
الام يهمه جداً ويحرص أن يشاركه غيره في فسادهء إرضاءَ لنفسه وتستيراً عليهاء 
واطمئناناً لسلوكها. 


رك الله ا من بيان أحكام التشريع في قضايا الزواج وغيرها التخفيف 
والتيسير على عباده» وبيان كون هذه الشريعة می م ا ول فی ر 
حرج في أحکامهاء لقوله تعالی: رتا جَمَل کر ني لين ين حى ٤ه‏ ايک 
هيم . . 4 [الحج: .]۷۸/۲١‏ وبيان التخفيف والسماحة أمر ضروري في أمور الزواج» 
قال طاوس: ليس يكون اللإنسان في شيء أضعف منه في أمر النساء. 

للا ار دال فان ان سن س هاا الت و ان انان اق ا ف 
مقاومة الشهوات» والتأثر بإغراءات النساء» وهذا مقصد تشريعي عام في الإسلام» 
فإن هذه الشريعة قامت على مبدأً التخفيف والتيسير والبعد عن المشقة والمضايقة› 
والله تعالی بکرمه خفف عن عباده» وجعل الدين يسراً محا سهلاًء ولم بجعله ضيقا 
حرجاً» وضعف الإنسان ناشئ عن ضعف نفسهء ولأن هواه يستميله في الأغلبء 
لذا راعى التشريع هذا الضعف ويشر الصعب» وشرع السهل. 


TY? "١-۲۹ /٤ النساء:‎ 


أكل آموال الناس بالباطل 
والتوبة من المعاصي 


نظم الإسلام طريق التعامل مع الآخرين» والحفاظ على الأموال من غير اعتداء 
عليهاء ولا آخذ مال الآخرين إلا بالتراضي» لأن المال حق لصاحبه» وهو قرين 
الروح» وأكثر الخصومات والمنازعات تقع بسبب الأموال» والإسلام يريد تحقيق 
الاستقرار والحفاظ على المودة والحقوق بين الناس» قال الله تعالى : یا لزب 
RR ER‏ آمو کک ڪم ا إ IR Rare‏ 
م 


ولا تقتلا آنشسکم ن لہ کان یکم ریسا @ ون بعل لك عذو تا ونما هوف 
صلیے 66 وان کیلک عل الہ يرا ©4 الساء: .٠٠-۲۹/۰‏ 

حرمت الآية الاعتداء على المال والنفس» فلا يحل أكل مال الآخرين بالباطلء» 
وهو الطريق غير المشروع والماًخوذ من أعيان الأموال أو منافع الأشياء ظلماً من غير 
مقابل» ويشمل ذلك كل ما يؤخذ من الأموال عوضاً في عقد فاسد أو باطل» كبيع 
الإنسان ما لا بعلك» ومن المأكول الفاسد غير المنتفع به حقيقة كالجوز والبيض 
والبطيخ الفاسد» ومن ما لا قيمة له ولا منفعة معتبرة شرعاً كالقرد والختزير 
والذباب والدّبور والميتة والخمر وأجر النائحة وآلة اللهو» فمن باع بيعاً فاسداً وأخذ 
غه کان مئه راما اء وعليه رده لصاحبه. 


لكن يجوز أخذ أموال الآخرين بطريق التراضى في العقود الصحيحة شرعاً 
كالإعارة واهبة والبيع والإجارةء ولكن بالطريق الذي أذن به الشرع لقوله تعالى: 
بإ ن تکرت رة عن اض ينه آي كلوا الأموال من طريق التجارة القاعة 


(1) بما يخالف الحكم الشرعي . (۲) ندخله ناراً ونحرقه مہا . 
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على الرضا المتبادل بيعاً أو إجارة. وليس كل تراض معترفاً به شرعأء وإنغا التراضي 
ضمن حدود الشرع» فلا يحل المال الربوي في بيع أو قرض جر نفعاًء ولا المال 
المأًخوذ بالقمار والرّهان من الجانبين» حت وإن تراضى عليه الطرفان؛ لأن رضاهما 
مصادم لأمر الشرع الإلمي. 


وتقام التراضي : أن يعقد البيع بالألسنة بالإيجاب والقبولء فتنتقل ملكية المبيع 
للمشتري» ويجب على المشتري الوفاء بالثمن دون تلكؤء ولا يجوز نقض هذا البيع 
من أحد الطرفين دون موافقة الآخرء ولا يحل السوم على السوم» والبيع على البيع › 
والخطبة على الخطبة» لقول الني ميه في الحديث المتفق عليه: «لا يسم الرجل على 
سوم أخيه» ولا يبيع الرجل على بيع أخيه». وني حديث آخر: «ولا يخطب الرجل 
على خطبة أخيه». 


م حرمت الآية قتل النفس بطريق الانتحار : «إدل فوا نشك وقال الني 
ية في الحديث المتفق عليه: من قتل نفسه بجحديدة» فحديدته في يده» بجا بها بطنه 
يوم القيامة في نار جهنم» خالدا خلداً فيها أبدأ» . لأن الاعتداء على النفس اعتداء 
على صنع الله ولا يعلك الإنسان نفسهء كذلك يحرم علينا أن يقتل بعضنا بعضاًء 
فمن قتل غبره فکاًغا قتل نفسه» فيستحق القصاص أو الإعدام؛ لأنه اعتدى على 
الأمة كلهاء قال الله تعالى: ومن ل بغر اش فساو فی آلدَرَضِ د 
نانا فن الا جميعًاڳه [المائدة: ]۳۲/١‏ فدم الإإنسان على الإنسان حرام إلا من 
ارتد آو زنى وهو حصن أو قتل عمداً. وعقوبة قاتل النفس عمداً وظلماً في الآخرة: 
هو إصلاؤه نار جهنم وإدخاله فيها إلا أن يتوب» وبئس المصير المشؤوم الذي يرجع 
إليه هذا القاتل المعتدي» وذلك العقاب أمر سهل يسير على اللهء لأنه القادر على كل 


ھ 


٣ي‏ ء. 
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ر راسم سے سے 4 سے سرو ر 


ثم أورد الله تعالى آية أخحرى عقب ذلك فقال: إن تنبو ڪباير ما هون عه 
تَکَيَر عنکہ سيتَايکہ يلڪم دک ll‏ € [الساء: .]٣۱/٤‏ 

والمعن : إن تتركوا أا الناس المعاصي الكبائرء يغفر الله لكم الذنوب الصغائر› 
ويدخلكم مكاناً طيباً مكرما وهو الجنة. والكبائر: هي كل معصية اقترنت بالوعيد 
الشديد» أو أوجب الشرع عليها حدأً من الحدود المقدرة في الكتاب والسنةء وني حديث 
الصحيحين عن أبي هريرة تعداد الكبائرء قال رسول الله كل : اجتنبوا السبع 
الموبقات : الشرك باللهء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» والسحر»ء وأكل الرباء 
وأكل مال اليتيم » والتولي يوم الزحف. وقذف الحصنات الغافلات المؤمنات) . ولإ 
كبيرة مع الاستغفار» ولا صخيرة مع الإصرارء والذنوب الصغائر: هي التي لم تقترن 
بوعيد شديد أو بح مقدر»ء كالنظر إلى امرأة أجنبية غير محرم» والقبلة. 

واجتناب الكبائر يكقر الصغائر إذا تم ذلك بالقدرة والاختيار لا بالإكراه» وكان 
الممتنع عن الكبيرة يدي الفرائض من صلاة وصيام وحج وزكاة وغيرها. 


الحث على العمل وإعطاء الحقرق لمستحقيها 

اعتنی الإسلام الحنيف بتطهير الظاهر والباطن لكل إنسانء فكما أن الله حرم 

أكل أموال الناس بالباطل وقتل النفس» وذلك من الأفعال الظاهرة لتطهير الظاهر ‏ 

واحسوسات» كذلك حرم ما تنطوي عليه النفوس من أمراض فتاكة ضارة كالحسد 

والحقد والبغضاءء ومني أخذ ما لدى الآخرين من نعم وثروات» وما فضل الله به 
بعض الناس على بعض من الحاه والمال. 
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قال الله تعالی : ولا موا ما صل آل بو بعكم عل بع لجال نيب مه 
EEE u‏ 
علیًا ا که [الساء: /٤‏ ۳۲]. 

نزلت هذه الآية بسبب أن النساء قلن: ليتنا استوينا مع الرجال في الميراث› 
وشركناهم في الغزو» أي الجهادء وقال الرجال: ليت لنا في الآآخرة حظاً زائداً على 
النساء» كما لنا عليهن في الدنياء فنزلت الأية. 

وقال ابن عباس: أتت امرأة النبي ية فقالت: يا ني اللهء للذكر مثل حظ 
الأنثيين» وشهادة امرأتين برجل» أفنحن في العمل هكذا؟ إن عملت المرأة حسنة 
كتبت هما نصف حسنة» فأنزل الله: TS NS E‏ 
ا 

N us‏ المذكور أن الأطماع البشرية هي المسيطرة على النفوس› 
فالمرأة تريد مساواة الرجل في كل شيء» ولو كان ذلك مغايراً للطبيعة الإنسانية» أو 
فيه جور وظلم› وإخلال بميزان النفقات المقرر في هذه الشريعة» حيث إن الرجل هو 
المكلف بعبء الإنفاق على الأسرة» ولا تكلف المرأة بشيء من النفقة. 

وبما آن الشرع حکم عدل غایدء فقد نانا الله تعالى أن يتمنى كل إنسان منا ذكراً 
کان أو آنٹی ما فضل الله به غيره عليهء بل الواجب على كل منا أن يعمل ويكتسب 
ويجد ويجتهد» ويتقن عمله» ويحسن القصد والنيةء ويعمل في المجال المناسب 
لطبيعته» فالرجل بتكوينه هو الذي يجاهدء والمرآة بجكم أنوثتها وضعفها هما مهام 
أخحرى في التربية وإعداد الأجيال ورقابة الأولاد من الانحراف» ولا جوز التحاسدء 
لأن ذلك التفضيل بين المرأة والرجل قسمة مقدرة من الله» صادرة عن حكمة وتدبير 
سدید» وعلم بأحوال العباد» وبما يصلح له كل شخص من بسط الرزق له أو تقتيره 


۳14 ) ۳-۳۲ /٤ النساء:‎ 


عليه » قال الله تعالى: ل ولو بسط اله ارد ليباووء لبعو في الأرض ولك برل مدر ت 
ا لن بعادو ر بصي © چ [الشرری: /٤١‏ ۲۷]. 

فعلى كل إنسان أن يرضى بما قسم الله له» ولا يحسد غيره» لأن الحسد أشبه شيء 
بالاعتراض على من أتقن كل شيء وأحكمه. والتفضيل بين الجنسين الذكر والأنف 
يشمل النواحي الحلقية البدنيةء والقدرات والمواهب والخبرات» فليس من المعقول 
أن يتمنى الإنسان أن يكون كغيره قوي البنية أو صحيح الجسم»ء ذكراً أو أنى. 
ويُسلب غيره تلك القدرة» وليس من اللائق طلب التساوي في المواهب والبرات 
والمعارف كالعلم وتحصيل المال أو الجاه مثلاء ويحرم غيره منهاء ولكن على الإنسان 
أن يطلب من الله وحده الخير والإحسان والنعم الكثيرة: لوستلا أله من رد-4 
والله عليم بما يحقق المصلحة لكل إنسانء فلا جوز أن يتمنى أحد زوال ما لدى 
الأخرين من نعمةء وأن تكون إليه» وهذا هو الحسد: وهو تمني ما لدى الآخرين من 
النعمء ما الغبطة وهي أن يكون لكل واحد مثل ما لغيره دون زوال النعمة عنه فهي 
جائزةء فالله سبحانه مقسم الأرزاق ومصدر الفضل والإحسان» يعطي من يشاءء 
وعنع من يشاء» لحكمة ومصلحة للعبد نفسه. 

م أوصی الله تعالى بإعطاء الحقوق لأصحااء فقال: اولڪل جعاتا موي 
با ا عفدت انڪ اهم نص ل٤‏ اه ڪان 
کي ڪل سى شهدا € چ [الساء: .]٣٣ /٤‏ 

نزلت هذه الآية في الذين كانوا يتبتون رجالا غير أبنائهم ويورثونممء فأنزل الله 
تعالى فيهم أن بجعل همم نصيب في الوصيةء ورذ الله تعالى الميراث إلى الأقارب 


(1) آي ورثة مستحقين من العصبات . (۲) حالفتوهم وعاهدتوهم على التوارث» وهذا عند الحنفية خلافاً 
لغیرهم باق مشروعيته . 
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اا ا ا اا ا ن ا راث المتبئى > ولكن جعل له 


ومعنى الآية : لكل من الرجال والنساء ورثةء هم الحق في تركتهم»› والموالي: هم 
الوالدان والأقربون والأزواج. فآنوا أا المورثون حقوق الورثة كاملة من غير 
نقصان. أما الذين كنتم تتبنونهم في الجاهلية -والآن حرم عليكم التبني في الإسلام- 
فلكم إعطاؤهم شيئاً من أموالكم بطريق الوصيةء لا بطريق الميراث» والله رقيب 
على أفعالكم» شهيد على أعمالكمء فيجازيكم عليها يوم القيامة» فلا يجحملنكم 
الطمع والحسد على أن يأخذ واحد منكم شيئاً من نصيب غيره في الميراث» سواء 
آکان ذكراً ام أنف. 


تنظيم حياة الأسرة 

نظم الإسلام الحياة الزوجية وشؤون الأسرة تنظيماً عادلاًء يتفق مع الحكمة 
الرشيدة» والأوضاع السديدة» فجعل تدبير أمر المنزل في قضاياه العامة للرجلء 
وجعل له القوامة على المرأةء أي القيام بأمرها والمحافظة عليها بعناية ورعاية تامة» 
دون استبداد ولا استعلاء ولا ترفع أو ظلم» كما كلف الله الرجل مقابل هذه 
الدرجة من القوامة بالجحهادء وحاية الأوطان» والانفاق على النساء المستوجب إعطاء 
الذكور ضعف حظ النساءء فإذا كان للرجل درجة القوامةء فعليه في مقابلها 
مسؤوليات جسام أخرى؛ لأنه أقدر على تحمل المسؤولية والمشاق ومزاحة الناس في 
ا لحياة العمليةء والتعرض للمخاطرء والانفراد أحيانا في أماكن لا يجد فيها معيناً ولا 


ا 


مۇنسا. 
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ا سر سے لے ۾ را 


ا ن آل٤‏ الیب مر ۳ 8 ا E‏ 
الي افون دشورھرے ‏ فوظوشے واهجروشً فی المصاجع EY‏ ن اڪ فلا 

اع يا NG N Ge‏ 
کا و آم وہ i‏ إن ردا إصلنحا وف أله سیا ل آله کان عَليمًا 


حرا © € [الساء: .]-۳٤ /٤‏ 
قال الحسن البصري: جاءت امرأة إلى الني ية تستعدي على زوجها أنه لطمهاء 
فقال رسول الله ية : القصاص. فأنزل الله : «والرجال قوموت عل النساء . . 4 
الآيةء فرجعت المرأة بغير قصاص» أي لم يعاقب الزوج على لطم زوجته. وقال ابن 
عباس : الرجال أمراء على النساءء أي إن الآية نزلت مبيحة للرجال تأديب نسائهم. 
فالرجل قَيْم على المرأةء آي هو الرئيس والكبير والحاكم والمؤدب إذا اعوجت» 
وهو القاثم عليها بالحماية والرعايةء فعليه الجهاد دونهاء وله من الميراث ضعف 

نصيبها ؛ لأنه هو المكلف بالنفقة عليها. وسبب هذه القوامة أمران: 

أولاً -وجود مقومات جسدية» فهو أقوى وأكمل إدراكاً وخبرة ومعرفة بشؤون 
الحياةء ومعتدل العاطفة. 

ثانيا -آنه المنفق على البيت والزوجة والقريبةء ويلزمه المهر رمزاً لتكرم المرأة 
وتعويضاً أدبا اء ومكافأة على مشاركته في حصن الزوجيةء وفيما عدا ذلك 
فالرجل والمرأة متساويان في الحقوق والواجبات» قال الله تعالى : او مل ألَدِى 
لن الشف لجال علهْنً CC‏ .[البقرة: ۲/ ۲۲۸] 


(۱)( هم القوامة بالتدبیر والتسییر والقيادة (Y).‏ مطيیعات .)( الخروج عن الطاعة . 
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أي إن الزوجين متساويان بالمعروف الذي يقره الشرع» دون تجاوز الحدود 
المشروعة» وللرجال درجة القوامة» لتسيير شؤون هذا الجتمع الصغيرء الخلية الأولى 
للمجتمع» وهو الأسرة. والعجز عن النفقة يسقط حق القوامة للرجل. وللنساء 
حالتان: فالصالحات منهن قانتات مطيعات لأزواجهن» حافظات للأسرار المنزلية 
والأعراض والخلوات» وهن ثواب عظيم على ذلك» روى البيهقي وغيره عن أبي 
هريرة: أن الي ية قال: «خير النساء: امرأة إذا نظرت إليها سرتك» وإذا أمرتها 
أطاعتك» وإذا غبت عنها حفظتك في مالك ونفسها» وهؤلاء النساء الصالحات 
ليس عليهن إلا المعاشرة بالمعروف. ِ 

وآما النساء الشاذات الناشزات غير المطيعات للأزواج» وهن اللاي يترفعن 
عن حدود الزوجية وحقوقها وواجباتهاء فيسلك معهن الرجال المراحل الأربع 
الأتية: 

أ- الوعظ والإرشاد إذا آثر في نفوسهن: بأن يقول الرجل للزوجة: اتقي اللهء 
فإن لي عليك حقاً. 

۴ الهجر والإعراض في مضجع المبيت من غير خروج من المنزل: وهو ترك 
المبيت مع الزوجة في فراش واحد» ولا يحل هجر الكلام أكثر من ثلاثة آیام. 

-٣‏ الضرب غير المبرّح» أي غير المؤذي كالضرب الخفيف باليد على الكتف ثلاث 
مرات» أو بالسواك أو بعود خفيف» لا بالكف على الوجهء ولا بالعضا ونخوها مما 
يؤذي» لان المقصود هو الإصلاح لا غير» والضرب أمر رمزي فقط. 

٤‏ التحكيم : فإن اشتد الخلاف والعداوة» أرسل حكمان: أحدهما من أهل 
الزوج والآخر من أهل الزوجةء للسعي في إصلاح ذات البين بعد استطلاع حقيقة 
ا لحال بين الزوجين» ومعرفة سبب الخلاف» ومتى حسنت النية والنصح لوجه الله 
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والعودة أ التوأدد والتراحم والألفة ب بين الزوجين. 
ومن أهم أسباب الوفاق: ترك الغلو والعصبية» والتواضع وتقوى اللهء 
والاحترام المتبادل» وتقدير إنسانية المرأة» والاتصاف بصفة الرحمة والخوف من الله 


مبادئ الحياة الاجتماعية ٤‏ الإسلام 

وضع الإسلام مبادئ العلاقات الاجتماعية على أسس ثلاثة : عبادة الله وحده لا 

شريك له والخوف منه سبحانه» وتوثيق العلاقة بين أفراد الأسرة الواحدة واجتمع 

بدءاً من ا لجار وانتهاء بابن السبيل» والسخاء في الإنفاق والبذل في المعروف ومقاومة 
الشح والرياء والبخل؛ لأنه رذيلة وتدنيس للمروءة والكرامة. 

قال الله تعالی مبيناً هذه الأسس أو الأطر: ل واغبڈوا اللہ ولا ششرکا پو سي 


إخستا وبذى الفري وليت والمتكن وجار ذى المرى والعار الجش“ 


وپالو لن . 
والکاجب الج وان الیل وما مککت آیسکم ی آله کا عيب س ڪان 
مر OE‏ @ اک E E Ra E‏ 
اک من صل وَاعَتَدتا للڪفري عدبا مهيا © والَدِیَ قوت نولم رسا" 
الاش و ر اله ٤‏ ال ا e‏ کی ليطن ا ٤ e‏ قري ۵ 
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.]۳۹-۳۹/٤ [الساء:‎ 


(۱) البعيد في السكن . (۲) الرفيق مؤقتاً في مشروع . )١(‏ المسافر المنقطع . )٤(‏ متكبراً . )٥(‏ متفاخراً بطراً 
متطاولا . )٩(‏ مراءاة الناس . (V)‏ اا 


8 ۳۹-۳۹/٤١ النساء:‎ 


وآيات البخل والرياء نزلت في علماء بني إسرائيل الذين كانوا يبخلون بما عندهم 
من العلم» وينصحون الأنصار ألا ينفقوا أموالحم» خوفاً من الوقوع في الفقر. 

أرشد الله تعالى الناس جيعاً في الجتمع إلى بعض خصال الخبر والإحسان» 
وأوما: عبادة الله وحده دون إشراك أحد معه» والعبادة: هي الخضوع التام للهء 
مع إشعار القلب بتعظيم الله وإجلاله في السر والعلن» والخشية منه وحده» وتكون 
عبادة الله بفعل ما آمر الله به وترك ما هى عنه» سواء في الشؤون القلبية كالحسد 
والحقدء أو في ممارسة الأعضاء بعض الأفعالء والأمر أولاً بعبادة الله لأنها مصدر 
الإهام بكل خير وترك كل شرء والإقدام على الفضائل. 

والواجب الثاني : الإحسان إلى الوالدين وبرهما أي طاعتهما في معروف» والقيام 
بخدمتهماء» وتحقيق مطالبهماء والبعد عن كل ما يؤذيهما؛ لأنهما سبب وجود الولدء 
وتربيته برحة وإخلاص» وحب داثم» وتضحية من الأهل. 

والواجب الثالث: الإحسان إلى القرابة؛ وهو صلة الأرحام كالأخ والأخت 
والعم والخال وأبنائهم» وذلك بمودتهم ومواساتهم المادية والمعنوية. 

ا الرابع : الإحسان إلى اليتامى» ومنهم الذين فقدوا آباءهم واستشهدوا 
ني الجهاد من أجل إعلاء كلمة الله أو الدفاع عن الأوطان» لآن هؤلاء الأيتام 
والمستضعفينء ومثلهم المعاقون فقدوا الناصر والمعين وهو الأب والمعاق: فقد 
ادر ة اة عل فار اة ك ي 

والواجب الخامس: الإحسان إلى المساكين والفقراء: وهم الحتاجون الذين لا 
يجدون ما بالتصدق 7 أ رقم جیلاً: ا 


النساء: ۳۹-۳٣ /٤‏ فا 


والواجب السادس-الإحسان إلى الجيران» وهم كما ذكرت الآية ثلاثة أنواع : 
ا لجار القريب في المكان أو النسب أو الدينء والجار البعيد غير القريب اجاور في 
السكن» والصاحب بالجنب: وهو الرفيق في السفرء والإحسان إلى الجيران يحقق 
مبدأً التعاون والتواصل والتوادد والشعور بالسعادة ويكون الإحسان للجيران بكف 
الأذى» وحسن العشرة» وتبادل الطمدايا والزيارةء والوليمة والعيادة حال المرض 
ونحو ذلك. 

والواجب السابع : الإحسان إلى ابن السبيل: وهو المسافر المنقطع عن ماله أو 
الضيف بإكرامه ومساعدته للوصول إلى بلده. ومثله الإحسان للأرقاء في الماضي 
والخدم والأعوان في الحاضر. ) 

ثم حذرت الآيات القرآنية من أمرين قبيحين هما البخل والرياء في الإنفاق من 
الالء أما البخل فهو داء وخصلة رذيلةء قال النبي ييه : «إياكم والشح» فإنه هلك 
من كان قبلكم بالبخل»ء أمرهم بالبخل فبخلواء وأمرهم بالقطيعة فقطعواء وأمرهم 
بالفجور ففجروا» . وقد توعد الله البخلاء بالعقاب في قوله تعالى: وعد 
للڪفرن عدابا مهيا ه. 

وأما الرياء فهو أمر ذميم بط ومبطل للأجر والثواب» لأن المرائي لا يقصد 
بعمله وجه الله» وإنغا يقصد بإعطائه المال السمعة والشهرة والتظاهرء لا شكراً لله 
على نعمةء ولا اعترافاً لعباد الله بجق» والرياء كالبخل يعاقب الله عليه» وهو شرك 
- خفي يقصد به التقرب لغير الله أما المؤمن حقاً بالله واليوم الآخر فهو سخي غير 
بخيل» ينفق ماله بنية حسنةء وبقصد التقرب إلى الله وحده» والله عليم بالنيات. 


۲۲١ . ع۲-٤١‎ /٤ النساء:‎ 


الترغيب فى الامتثال والتحذير من العصيان 
التريية الدينية القرآنية قاعة على الترغيب من الله تعالى بامتثال أوامره والتحذير من 
الخالفة والمعاصى والتورط في المنهيات» وذلك كله من أجل خير الإنسان والأخذ 
بيده نحو الأهداف المثلى والمصالح والمنافع الأبدية له في الدنيا والاخرة. 


لذا بشر الله عباده بأنه لا يظلم مثقال ذرة» ويضاعف الحسنات ونح الثواب 
العظيم على العمل القليلء ويوبخ الله تعالى المقصرين المعرضين عن الطاعة 
والإعانء ويذكر أن مواقفهم مدعاة للعجب يوم القيامة» وعندها يندمون ويودون 
أنهم لم يبعثوا أحياء» وأن يبقوا في قبورهم أمواتاً. قال الله تعالى : إن آله كا يلم 
قال رو إن ك سه ينها ورت بن نة أا نينا @ فكت إد 
جنا یں کل امم هید نتا یك عل نلک ہیا @ بوسیٍ بود الین کفروا 
وعصوا الرسول لو شوى بم الأرض ‏ ولا یکشون أله حًا @ چ [الساء: .]٠١-٤١ /٤‏ 

يخبر الله تعالى آنه لا يظلم في الحساب أحداً من خلقه يوم القيامة مثقال ذرة» ولا 
حبة خردل» بل يوفيها له» ويضاعفها له» إن كانت حسنة» كما قال سبحانه: 
وس الوزن لفن ور اة د طم فس س ون ات ونال ةر يِن 
دل ایسا بها وکن با حسببت ©4 1لانیاء: .]٤۷/۲١‏ ومع آنه تعالى لا ينقص 
أحداً من أجر عمله» ولو مثقال (وزن) ذرة» يضاعف ثواب الحسنة إلى عشرة 
أمثاهماء إلى سبع مئة ضعف. إلى أضعاف كثيرة» بل إنه سبحانه أيضاً يعطي عباده 
أجراً عظيماً من غير مقابل له من الأعمال» فهو سبحانه واسع الفضل وال جودء كثير 
الإحسان. والأجر العظيم : الجنة والرضوان الإلهي. والاآية تعم المؤمنين وغير 
المؤمنين» فآما المؤمنون فيجازون في الآخرة على مثاقيل الذر فما زادء وأما غير 


(۱) مقدار أصغر نملة . (۲) يدفنون في الأرض فلا يبعثون . 


Y۲ ٤۲-٤١ /٤ النساء:‎ 


المؤمنين فيما يفعلون من خير فتقع المكافأة عليه بنعّم الدنياء ويجيئون يوم القيامة ولا 
حى ة هم. 

ثم يذكر الله الخالق موقفاً لغير المؤمنين د بستدعي العجب» وهو تمنيهم الدفن في التراب› 
وذلك حينما يكون الناس في موقف الحساب» ويستحضر الله الشهود على الأمم وهم 
الأنبياء بما يكون منهم من تصديق وتكذيب» ويجاء بالني عمد يي شاهداً على هؤلاء 
المكذبين » من قريش وغيرهم. روي آن رسول الله َة كان إذا قرأ هذه الآية : کت إا 
ا ۾ هیار وجتتا بك عل تولك سيدا فاضت عيناه وذرفت الدموع ؛ 
لأن شهادة أمة محمد يي على الأمم تعد من حالات الإعزاز والتكريم» ولأن شهادة الي 
على آمته والأمم السابقة شهادة قاطعة لا تقبل النقض والرفض. 

في هدا الموقف الاتهامي والوضع الرهيب لأهل الحشر يود الذين كفروا وعصوا 
الرسول ويتمنون لو يدفنون في التراب» فتسوى بهم الأرض» كما تسوى بالموق› 
وهم لا يستطیعون کتمان حدیث أو کلام عن الله لأن جوارحهم (أعضاءهم) تشهد 
عليهم» بعد آن يختم الله على آفواههم› وتتکلم آیدہم وأرجلهم بتكذيبهم والشهادة 
عليهم بالشرك. فلشدة الأمر يتمنون الدفن تحت التراب» وشهادة الأعضاء 
ا و E E‏ 
الَا ھم بی @ کی إا م E‏ برهم وج خم با وا 
ملو 9© َالو جورم لم سهد علا الوا أطت آله ۰ ج انط خ یو ر 
لقکم اوک مرو وال نو © وما کشر تیرو آن یہک یکم سک وک 
ابصرکم ولا جلودکہ ولیکن نشم أن له لا يلد کر ي ا © ویلک طنک ای 
ظنذشر ظننتم ریک آرد نک َاصَبحتم من لسرن © که [فصلت: .]۲۳-۱۹/٤۱‏ 


(1) وهم المكذبون برسالات الرسل . (۲) يساقون بعنف إلى جهنم . (۳) تستخفون . 


YY ) ٤١/٤ الساء:‎ 


هذه إنذارات شديدة الوقع على النفوس تقابل تلك البشائر التي رفيا الله تعال 
للمؤمنين الطائعين. 


تحريم الصلاة حال السكر ورخصة التيمم 

الصلاة المفروضة في الإسلام هي معراج النفس المؤمنة إلى الله تعالى» وهي حراب 
التقوى وصفاء النفس وراحة القلب وقرة العينء لذا كان المطلوب فيها استحضار 
الخشوع والطمأنينة وسكون الأعضاءء وتوافر العقل والإدراك ووعي الأقوال 
والأفعال المتكررة في الصلاة» وطهارة البدن فلا تصح صلاة السكران والجنب 
والحدث وهي باطلة. ولقد يسر القرآن الكري أداء الصلاة ما دام العقل والوعي 
متوافراً» وراعى حال الضعف والمرض وفقد الماء من أجل السفرء فأجاز التشريع ما 
يسمى بالتيمم وهو ضربتان على التراب أو الغبار المتناثر على جدار أو متاع» ومسح 
الوجه والأيدي إلى المرافق سما. قال الله e‏ تاا الزن ءامنوا لا روا الصلوة 
وان شگری حی تنلوا ما ولون و ما ا کر تیر ع تيلوا ون كنم 


س ا عل س کک ا 1 ا ۹ ا الس ك ا م یدوا 4 
س سے سے کے ر2 ’ ر ر 7ر م 

4 © 4 ا بوجوھک هک ری ا اه کان عفوا‎ E ا‎ FE 
[r /é [النساء:‎ 


Fre 


وسبب نزول الا قروا الصلوه واس کر ما قال علي رضي الله عنه: 
صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاماً وشراباًء فدعانا وسقانا من الخمر حين كانت 
الخمر مباحة لم تكن حرمت بعد فأكلنا وشربناء وأخذت الخمر مناء وحضرت 
الصلاةء فقدموني للصلاةء فقرآت : (قل: يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون» 


(۱) مسافرین . (۲) أي أحدث بالبول آو الغائط أو الریح . (۳) جامعتم » أو لمستم بشرتهن . )٤(‏ تراباً طاهراً . 


YE ٤٣/٤ النساء:‎ 


وحن نعبد ما تعبدون) فأنزل الله : «ويتاځا لذن اموا لا روا الصلوة وآنشر شکرى 
عق َو ما َفولودَ. وذكر ابن جرير الطبري أن الإمام كان يومئذ عبد الرحمن بن 
عوف» وأن الصلاة صلاة المغرب» وكان ذلك قبل أن ترم الخمر. 

وهذا دليل واضح على أن السكر يغطي العقل » ويؤدي إلى المذيان وتخليط الكلام» 
والإخلال بالعقيدة والعبادة» فتكون الصلاة باطلة حال السكرء كما أن الصلاة باطلة 
حال الجنابة» بل يحرم على الجنب دخول المساجد» إلا عبوراً من غير مكث ولا توقف 
أو استقرار في جميع أجزاء المسجد. وقد منع الني َه توجيه البيوت نحو المسجده 
وقال في حديث صحيح رواه أبو داود عن عائشة: «وجهوا هذه البيوت عن المسجد» 
فإني لا أحل المسجد لحنب ولا حائض» .وذكرت الآية: لا تقربوا الصلاة حال 
الجنابة إلا إذا كنتم عابري سبيل»ء آي مجتازي الطريق. 

وسبب نزول آية : «فَيْمَّمُوا صويدا طيَبًا» هو ما قال علي رضي الله عنه: نزرلت 
هذه الآية وهي قوله تعالى : «إو جنّبًاه في المسافر تصيبه الجنابة» فيتيمم ويصلى› 
وكان نزول آية التيمم في غزوة المريسيع» فكان صدر الآية في حادثة الخمرء وعجزها 
في حادثة السفر. 


وتشريع التيمم رخصة ميشرة للناس؛ لأن الصلاة تتكرر مس مرات في اليوم» 
ولا يجوز تركها بجال» إلا آن الطهارة بالوضوء بالماء قد تتعذر على المسلم المصلي 
لمرض أو عذر» فرخص الشرع الحكيم الرحيم بالناس في التيمم بالتراب بنحو 
رمزي» حت لا تترك الصلاة من آي إنسان» وليس الهدف نقل التراب إلى الوجه 
واليدين» وإنغا أن يقصد الإنسان أرضاً طاهرة لا نجاسة فيه» فيها غبار أو حت على 
حجر صلب» أو متاع كمخدة يتناثر منها الخبار» وكيفية التيمم : نية فرض التيمم 
وضربتان على تراب ونحوه مما ذكر» الضربة الأولى للوجهء والثانية لليدين. 


0 ٤۷-٤٤ /٤ النساء:‎ 


يتيمم مريد الصلاة إذا كان مريضاً مرضا يتعذر معه استعمال الماءء أو يضر 
الجرح أو يؤدي إلى بطء الشفاءء أو كان مسافراً ني صحراء أو غيرها على الطرقات 
العامة» وتعذر استعمال الماء لفقده أو لمشقة السفرء سواء أكان المريض آم المسافر 
حدثا حدثاً أصغرء أم حدثاً أكبرء فيكون التيمم جائزاً بدلا عن الوضوء أو الغسل 
لأعذار ثلاثة: السفرء والمرض» وفقد الماء. 

وهذا مظهر من مظاهر التسامح والتيسير في أداء الصلاةء ودليل على أن الإسلام 
يدفع الحرج والمشقة عن الناس» لذا ختم الله تعالى الآية بقوله: «اإن اله كان عمو 
عَفورًا» يعفو حيث سهّل الصلاة للمعذور من دون وضوء ولا غسل» والله يقبل 
العفو أي السهلء ويغفر الذنب أي يستر عقوبتهء فلا يعاقب المصلحين التائبين › 
ومن كان عفواً غفوراً آثر التسهيلء ولم يشدد؛ لأن الله رؤوف رحيم بعباده. 


تحريف الكتب الإهمية وإهمال المداية 


من المعلوم أن الأديان السماوية كلها متفقة في أصوها العامة ومبادئها الأساسية› 
كتوحيد الله ونفي الشرك. والدعوة إلى كريم الأخلاقء وسو الفضائلء وإصلاح 
اجتمع الإنساني» وإسعاد الفرد والجماعة» والقرآن الكربم مصدق لموسى وعيسى 
عليهما السلام فيما أنزل الله عليهما من الوحي الإلمي في التوراة والإنجيلء وإذا 
كان الإنسان المتزن متساعاً في نظرتهء مبتعداً عن التعصب والانغلاق» فعليه أن 
يؤمن ويصدق جميع ما جاء من عند الله» وكيف لا يؤمن أهل الكتاب وغيرهم 
بالقرآن الكربم» مع أنه جاء مصدقاً لما معهمء وموافقاً لملة إبراهيم الخليل عليه 
السلام -ملة التوحيدء فمن أخلص للحقيقةء فعلیه أن یقتنع بہاء ویلتزم بمضمونہا› 


۲٢ ٤۷-٤٤/٤١ النساء:‎ 


ويدافع عنهاء ويستجيب لنداء الله في الوحي الإهي الثابت» وهو القرآن الكريم 
الذي لم يبق غيره معبراً عن إرادة الله وتشريعاته وأحكامه. 
أما المعادي للقيم الدينية الإنسانية» فيتهرب من مواجهة الحقيقة إما بالتحريف 
والتأويل »› وإما بالإنكار والجحود» وإما بالاستهزاء والطعن» وصرف الكلام عن 
إرادة الخير إلى إرادة الشرء لذا وبّخ الله سبحانه في القرآن امجيد آولئك الذين يبدلون 
كلام اللهء بدافع التطور والمعاصرةء أو بدافع نفعي مادي وحفاظاً على 
الذاتية والمراكز والمناصب باسم الدين» وبباعث التعصب. قال الله تعالى : 
لل آي أوا يجا م الككب شروت الضكلة وبريدود أن تضلوا السييل ( 
ا وکفی الله ولا وکفی بال ا © من الذي هادو ۴ عن 
TT eg AD E‏ ا > (۲( O‏ َ باتک 0 
ف لذن ولو أتهم الوا عتا وأطعتا واسع ا A EO ITO RA‏ 
فرغ ويون إلا قلي @ يتا ِن ونوا لكب ء٤امِنوا‏ ا زلا مما لہ مَعَکم 
مر 


له آَل 


E‏ ا ر و ا ھا غا NAKE E‏ أتصبَ لبت وان أ 


مر 


لل مقعولا ل که [الساء: .]٤۷- ٤٤/٤‏ 

نزلت هذه الآيات في يود المدينةء قال ابن إسحاق: كان رفاعة بن زيد بن 
التابوت من عظماء اليهود» وإذا كلم رسول الله بي لوى لسانه» وقال: أرْعِنا 
“معك يا حمد حت نفهمك» ثم طعن في الإسلام وعابه» قأنزل الله فيه : آل تر إل 
أ وا تجا ن آلکكب . .4 الآيات. 

والمعنى: ألم تنظر إلى الذين أوتوا جزءاً من الكتاب» يستبدلون الضلالة بالهمدى» 


(۱) یغیرونه ویتاولونه بالباطل . (۲) أي لا معت» وهو دعاء على الني بي . (۳) كلمة سب وطعن . 
)٤(‏ تحريفاً بألستتهم . )٥(‏ أعدل وأصوب . )١(‏ نغحوها . ) 


TTY <A /“ النساء:‎ 


ويأخذون الكفر بدل الإعانء ويريدون منكم أن تضلوا معهم الطريق المستقيم» والله 
أعلم بأعدائكم أا المؤمنون. فامتشلوا أمره» واحذروا الأعداءء وكفى بالله ناصراً 
یتولی آمورکم» ویصلح حالکم» وکفی به نصیرا ینصرکم إن نصرتموه» کما قال الله 


ر سے سے 27ر 


تعالٰی : وکات س علا المومنین چ [الروم: .]٤۷/۳١‏ 
وبعض الکتابيين يبدلون كتبهم»› ويۇولونا تأويلا غير صحیح» وهم يقولون: 
معنا وعصيناء بدل قولحم : “معنا وأطعناء وكانوا يقولون حسداً وحقداً للني بلا : 
امع لا معت أي لا أسمعك الله ولا أجاب قولك. وقالوا للني أيضاً: راعنا من 
الرعونة والحمق» وهي كلمة سب» تحريفاً بألسنتهم وطعنا في الدين وفتلاً بالألسنة 
عن الحق والصواب والأدب. وهذا منتهى الجرأة في الباطل والعدوان على الحق» ولو 
قالوا: “معنا وأطعناء بدل: معنا وعصيناء لكان خيراً هم وأهدى سبيلاًء ولكنهم 
ل يقولوا ذلك» فخذهم الله ولعنهم وطردهم من رحته» فهم لا يوفقون أبداً للخيرء 
ولا يؤمنون إعاناً صحيحاً إلا إعاناً قليلاً لا إخلاص فيهء ثم دعاهم الله لاإعان 
بالقرآن قبل تدميرهم وتشوهم› ولعنهم كلعنة أصحاب السبت المتحايلين على صيد 
السمك الممنوع عليهم بأخذ الأسماك من الأحواض الت بنوهاء وذلك في يوم 
الأحد» وكان أمر الله التكويني بإيقاع شيء ما نافذ المفعول لا عالةء مت آراده 
أوجده» فليحذر الناس وعيد الله وعقابه. 


ما یغفره الله تعالی 


إن الإنسان بحكم ضعفه وميله للشهوات دون وعي وتقدير للعواقب› تراه يقع في 
أخطاء ومعاص أو ذنوب تغضب الله تعالى» لأن الخطاً أو العصيان ليس في الواقع 
في صاخ الإنسان نفسهء وإنغا هو ضرر في ذاته ولصالحه» بجر عليه أسواً النتائج 


YA ۰ A/“ الشنتاغ؟‎ 


وأخطر الأمور» في الدنيا والآخرةء ففي الدنيا ضرر في الصحة والسمعة والاعتبار 
الأدبيء وني الآآخرة ضرر دام حمق بالعذاب في نيران جهنم. 

ومن أجل خير الإنسان ونفعه والحفاظ على مصلحته وكرامته حرم الشرع المعاصي 
والمنكرات» وأوعد مرتكبيها بالجزاء الشديد والعقاب الأليمء غير أن الله الرحيم 
بعباده فتح هحم باب الأمل وآزال من النفوس رواسب اليس والإحباط» ورغب في 
العودة إلى الجادة المستقيمة» والالتزام بمرضاة الله تعالى» فوعد سبحانه التائبين 
امحسنين أعماههم بالمغفرةء أي ستر الذنب وإسقاطه وجعل للمغفور له أن يدخله 
الجنة بلا عذاب ولا عقاب» لكن من شاء عذّبه من المؤمنين بذنوبه» ثم يدخله الجنة. 

قال الله تعالى مبيناً دستوره في الوعد والوعيد : إن أله لا يعْفْر أن يرك ي َر 
ا دو 5ك لمن یکا وسن مرك با مَقَدِ ار نّا عَظِسًا @ 4 [الساء: .]4/٤‏ 

هذه الآية مسوقة للرد على أولئك الذي يحلمون بمغفرة الله من دون الإعان»› 
قائلين : (سيغفر لنا) بالرغم مما يفعلون ويرتكبون. 

وسبب نزوهها كما جاء عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل 
إلى البي مي فقال: إن لي ابن أخ لا ينتهي عن الحرام» قال: وما دينه؟ قال: يصلي 
ویوحد اللهء قال: استوهب منه دینهء» فإن ای فابتعه منه» فطلب الرجل ذلك منهء 
فی علیهء فاق الني ب فأخبره» فقال : وجدتة حا غل دته فنزلت : ان لَه 
لا يعفر آن سر پو ونر ما و لك لس يتا. 

وهذه الآية خصصة لقوله تعالى : «إ فل ادى اَن أشرفا عل اتشيه لافطا 
ون َة آله لن آله يعر لدوب يع للم هو الور الحم © [الزمر: ۳۹/ ۳ه]. 

أي إن كل الذنوب والمعاصي قابلة للغفران ما عدا جريمة الشرك. أي نسبة الولد 
والشريك والصاحبة لله عز وجل فالشرك أعظم الجراتم عند الله تعالى ؛ لأنه ينع 


۲۹ ١ CA/“ النساء:‎ 


نور الإيعان من الوصول إلى القلب» وهو منتهى ما تهبط إليه عقول البشر»ء ومنه تتولد 
سائر الرذائل التي تدم كيان الأفراد والجماعات. ولا غرابة في ذلك فالمشرك يظن 
أن في الصنم أو البشر مثله تأثيراً في الكون والحياة. أما التوحيد والإعان الخالص لله 
عز وجل من كل شوائب الشرك. فيسمو بالنفس إلى عبادة الرب» والاعتماد عليه 
وحده» والتوكل عليه والإخلاص له» وني هذا نور القلب» وصفاء الروح› ونور 
البصيرةء والعزة الكاملةء لذا كانت المعاصي كلها بعد الإعان قابلة للمغفرة وقبول 
التوبةء لأن نور الإعان يسترهاء غير أن المغفرة مرتبطة بمشيئة الله» وهي للعباد 
التائبين الذين يعملون الصالحات التي أمر الله بهاء وانتهوا عما هى الله عنهء لقوله 
تعال : إن الست دهان ان ذلك ری لاکریت [هود: .]۱۱٤/۱١‏ 

والناس أمام السيئات أربعة أصناف : 

-١‏ كافر مات على كفره» فهذا مخلد في النار بالإجاع. 

ومؤمن محسن لم يذنب قط ومات على ذلك» فهذا في الجنة بالإجاع. 

۳- وتائب مات على توبته: وهذا لاحق بالمؤمن المحسن» ولكن بمشيئة الله. 

ومذنب مات قبل توبته» ومرد هذا ومصیره إلى الله تعالى» إن شاء عذبه وإِن 
شاء ساحه» للآية السابقة: لن أله لا يعفر أن سرك ب عفر ما دى ذلك لس 
ياء أي إن غفران ما دون الشرك إنغا هو لقوم دون قوم» فمن شاء الله ا مغفرة له 
غفر له» ومن شاء أن يعذبه عذبه» وكل ذلك بحكمة إِهية ١ O‏ ي 
معرفتها لله رب العالمين. ) 


۹ ه٥-٤۹‎ /٤ النساء:‎ 


الأخلاق الشخصية والاجتماعية عنوان التدين الصحيح» ورمز تقدم الأمم 
والجماعات وإذا ساءت الأخلاق لا سيما في الأمور التي تمس قدسية الدين» كان 
التدين خطاء والاستنكار والشناعة أظهر ما يلاحظ من الآخرين» ومن هذه 
الأخلاق المنكرة: تزكية الإنسان نفسه والافتراء على الله كذباء والإعان بالأصنام 
والطواغيت : وهي كل ما عبد من دون الله والشياطين» والبخل والشح» والحسد 
للآخرين» وتفضيل الكفار الجاهلين على المؤمنين الخلصين» وادعاء أن أولئك 
الكفار أهدى سبيلاً وأقوم طريقاً ومنهجا من الذين آمنوا. 


قال الله تعالى موبخاً كل من يتصف بہذه الأخلاق المرذولة والممارسات المغلوطة : 


چ ص ہہ مر ص ر رس ۱ 2 ر ص رصم فت ک۲( 

مالم تر إلى الذي د هاشمم بل الله یری من کار e‏ © انظ 
ے ا 2 
ےل ت ر وی فل ر سے م ر 1 (i‏ ۸ے س م 
ِف لفاررزل الله لكب ركفن ب4 تما میا ا Ro‏ الزے A Fat‏ نصا من 
مه س + J‏ 4 ا ر2 ر 9 و ت ص ر سر صم وور ر م ر ۶ 
الڪتب يوون لبت العو“ لاذ کمواً هوک ن ا امد 
ث ر م ور رورو ا ر رر رس م ل 2ے ت إو ~~ ا 
سيلا ي کیک آل کس ا ر باس ا لله فلن تد لم سرا 9 هج ضيب ص 
ا اا a‏ و الاس ب قيا“ 9 @ اد ا آل ر اکر ا 1 ا 
ب ا که بز تشو آلا عل با اتد آله ين ت 
عرو رصم س ص ر ف ت رو ر کے ر ےر 2e2‏ ر ‌ و رارم سر و 

قد ٤َاتيْناً‏ ءال بذهم أَلْكَِبَ f‏ وءایتھم مہا عَظیمًا © منم من ٤َامَنَ‏ بوه ونم 


سق َا 


من صد هام سعدا € & [النساء: .]٠٠١-٤4/٤‏ 

ابن عا ا ب نزول هذه الآيات: کان اليهرد يقدمون صبیانہم 
يصلون بہم› ای اا ی ی لا خطایا هم ولا ذنوب» فأنزل الله : 
الم تر لل لذن د يركون أنفسم ه. 


(۱) پمدحونها . (۲) بقدر خيط النواة . (۳) كل ما يعبدون من دون الله . )٤(‏ النقير: النقرة الى تكون في 
ظهر النواةء أي البزرة» وهذا رمز للقلة والحقارة . 


النساء: ٤/4٤-٥ه‏ ) ۲۱ 


وقال عكرمة : انطلق كعب بن الأشرف إلى المشر كين في مكة يؤلبهم على النبي بيا 
ويامرهم أن يغزوه قائلاً : إنا معكم نقاتله» فقالوا : إنكم أهل كتاب مثله» ولا نأمن 
أن يكون هذا مكراً منكم. فإن أردت أن تخرج معناء فاسجد فمذين الصنمينء 
فسجد» ثم قالوا: نحن ا ام د ا ف ر الك اء (0اة ية 
ونسقي الحاج» ونقري الضيف» ومد قطع رحه» وخرج من بلده» فقال كعب: 
بل أنتم خير وأهدى سسالا فتزلت الآيات. 


والمعنى: ألم تعلم وتنظر إلى حال الذين عدحون أنفسهم» ويدّعون ما ليس فيهم› 
ويقولون: نحن أبناء الله وأحباؤه» ونحن شعب الله الختار» ولا تمسنا النار إلا أياما 
معدودات» ولن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى» وإن أبناءنا توفوا وهم لنا 
قربة» وآباؤنا يشفعون لناء لكرامتهم على الله فرد الله دعواهم بأنه لا قيمة لتزكية 
أنفسهم» فإن التزكية تكون بالعمل الصالم» لا بالإذعاءء والله هو الذي يزكي من 
يشاء سن عباده» بتوفيقه للعمل الصالحء وهدايته للإعان والآداب الفاضلة. 

إنهم بهذه الادعاءات يفترون على الله الكذب» وكفى بالكذب إماً واضحاً 
ومعصية كبيرة» إنهم يعبدون غير الله من الشياطين والأصنام» ويصفون الكفار بأنهم 
أرشد من المؤمنين. وهم الذين لعنهم الله وطردهم من رحته» والمطرود من رحة الله 
لا نصير ولا معين له» بل ليس هحم نصيب من الملك والسلطان» ولو كان هم نصيب 
من الملك. فلا يأتون الناس إلا أحقر شيء وأبسطه وأقله» لأنهم مطبوعون على 
الأنانية حب الذات وحب الادةء والغرور الكاذب» بأنه لن يعطى أحد مثلما 
يعطون» ولا يستحق أحد أي شيء. 

بل إنهم محسدون الناس كمحمد الني يي على ما آتاه الله من فضله كالنبوة 
والقرآن والحكمة» وهذا لا غرابة فيه ولا حق همم بالحسد فيه فقد آتی الله آل 


النساء: / ۷-01 TY‏ 
إبراهيم الكتاب والحكمة والنبوة» وآتاهم الله ملكا عظيماًء ومن أسلافهم من آمن 
بما أعطي إبراهيم» ومنهم من كفر به وصد الناس عن رسالته» وكفى جهنم التي 
تتوقد نیرانہاء وتستعر وتلتھب بہم» وهذا وعید شدید لکل من لا یژمن بالله ربا 
وبمحمد نبياًء وبالقرآن الجيد كتاباً إهياء وبمشتملات القرآن من العقائد الصحيحة 

والآداب الفاضلة. 


عقاب الكفار وثواب المؤمنين 


لقد كان القرآن الكربم واضحاً كل الوضوح في بيان المصير المرتقب لأهل الكفر 
والإعان في عام الآخرةء وهذا الإيضاح والتصريح القرآني دليل على أن الله تعالى 
يحب عباده» ويحب الخير هم» حين رغبهم في العمل الصا الذي يسعدهم في الدنيا 
والآخرة» وحذرهم ونفرهم من كل عقيدة باطلة أو عمل فاسد يؤديان إلى اللاك 
والخسران في الدنيا والآخرةء وقد تكررت الآيات القرآنية المصرحة بآن جزاء الكفر 
والكفار هو نار جهنم» وأن جزاء الإعان والمؤمنين الظفر بجنان الخلد التي تجري من 
تحتها الأنہارء ورضوان هم من الله أكبر. 

قال الله تعالى : ن لري قروا ايتا سو صلم E‏ جاودشم ٠‏ 


مرو سے سے r‏ 


بده IE‏ اک اک کان یڑا حا © وان ءامنوا ولوا 


ررم ور }~~ رم 


الکلحت سندخلھر جنب ری ین کا الکر ین فا أ 4 فبا أزوج 
وندخلهم لک E‏ 4% [النساء: ١٥-۷ه].‏ 
هذه الآيات تشتمل على وعد ووعيد» بلفظ جلي لكل الناس» المؤمنين منهم 


(۱) ندخلهم ناراً . (۲) احترقت . (۳) داماً > لا حر فيه ولا برد . 


AL ) ٥۷-٥٦ /٤ النساء:‎ 


والكفار» في كل زمان ومكان. أما الوعيد فهو للكفارء فالذين كفروا بايات الله 
المنزلة على آنبيائه» و بخاصة القرآن الذي هو خاتم الكتب الإمية وأكملها وأبينهاء 
سوف يحرقون بنار جهنم» وهذا العذاب أو العقاب والنكال دانم لا ينقطع ولا يفترء 
وكلما نضجت جلودهم بالحرق» أي احترقت وتلاشت» ولم تعد صالخحة لاإحساس 
بالألم» بدهم الله ججلود أخرى حية تشعر بالا )» وتحس بالعذاب» جاء عن رسول 
الله عي آنه قال: «تبدل جلودهم کل یوم سبع مرات». | 

ثم أكد الله تعالى علة العقاب» وبين مدى القدرة التامة عليه» فذكر سبحانه أنه 
عزیز» آي قادر قوي قاهر لا غلب» ولا عتنع عليه شيء» مما یریده باجرمین› 
حكيم لا يعذب إلا بحق وعدل» ولا يعاقب إلا على وفق الحكمة السديدة» ومن 
مقتضيات العدل: أن الكفر والمعاصي سبب للعذاب والعقاب» وأن الإعان والعمل 
الصالح سبب للنعيم والجنة» فلكل عمل ما يناسبه» لذا قرن الله في هذه الآيات 
وغيرها بين ثواب المؤمن وجزاء الكافرء لإظهار الفرق بينهماء والجمع بين الترغيب 
والترهيب كالشأن العام في الآيات القرآنية. وهذه سنة حميدةء للمقارنة أو الموازنةء 
وني هاتين الآيتين ء لما ذكر الله وعيد الكفار» عقب بوعد المؤمنين بالجنة على الإعان 
والأعمال الصالخحة. فالذین آمنوا بالله ورسله وقرآنه» وعملوا صالح الأعمال التي 
آمر الله بہاء سيدخلهم ربہم سريعاً جنات تجري من تحت غرفها وبساتينها الأنهار 
العذبة» يتمتعون فيها بالنعيم الدام» وهم خالدون فيها أبداً لا حرّلون ولا يزولونء 
ولا يرغبون بديلاً عنهاء فلا ملل ولا سأم ولا ضجرء جزاء مطابقاً لعملهم الصالم» 
إذ لا يكفي الإعان وحده بغير العمل الصال. 

وهؤلاء المؤمنين الصادقين في إمانبم زوجات بريئات من العيوب الجسديةء 
والخلقية أو الطباع الردية» فليس فيهن ما يعكر المزاج» أو يكدر الصفوء» وهم 
يعيشون على الدوام في مکان ممتع ظليل» لا حر فيه ولا برد» وتلك نعمة كاملةء 


rt ٥۹-٥۸/4٤ النساء:‎ 


ورفاهية تامة» وهل جزاء الإإحسان إلا الإحسان. وقد أخر النى ية عن صفة ظل 
الجنة وامتداده» فقال فيما آخرجه ابن جرير الطبري عن أبي هريرة: إن في الجحنة 
شجرة» يسير الراكب الجواد المضمر في ظلها مئة سنة ما يقطعها» قال ابن كثير في 
معنى الظل الظليل : أي ظلاً عميقاً كثيراً غزيراً طيباً أنيقاً. 

وهذا الجزاء الطيب لأهل الإعان من فضل الله ورحته وإحسانه وجوده إذ لا 
يدخل أحد الجنة بمجرد عملهء لأن عمله قليل بجانب فضل الله ونعمهء وإنغا يدخل 
برحهمة الله وإكرامه. 


نظم الإسلام الحقوق الخاصة والحقوق العامة والدستورية» وقيد الأمة بقيود من 
أجل ضبط النظام وصون الحريات» وحفظ الأموالء وإعلاء كرامة الإنسان» ومن 
أهم هذه القيود النظامية : أداء الأمانات والحقوق الالية إلى أصحابهاء وإصدار 


الحکم بالعدل والحق› وإطاعة الله والرسول فما شرع وأمر» وإطاعة ولا الأمور 
من العلماء والحكام في قضايا الدين وسياسة الدنيا. 

قال الله تعالی : ل إن اله یامرگ أن ردو المت إل أَهَلها ودا حكمَتُر بين الاس 

ان کو بالمدل ن ا ا م ب ا ن ا ا 0 ا ن ا اا 

ژر مء ر 


رچ و و K2‏ م ي و © و وو و 7 2ي ر و و ا 
واطيعوا الرسول وأؤلى ال منک فن زعام فی شىء فردوه إلى اللو والرسول إن هم تؤمنون 


ا رو 2 C&C‏ ص و 2 ۳( 
يالله واليومٍ الاخ E‏ 4 [النساء: .]٥۹-۰۸/٤‏ 


N 


e 


نزلت الآية الأولى في أداء الأمانات في عثمان بن طلحة بن عبد الدارء الذي كان 


. حقوق الله وحقوق العباد . (۲) نعم الذي يعظكم به وهو ما ذكر . (۳) أجل عاقبة‎ )١( 


9 ٥۹-۵۸ /٤ التساء:‎ 


سادن الكعبة» فحينما دخل رسول الله يي مكة يوم الفتح» أغلق عثمان باب 
الكعبة» وصعد إلى السطح» وأبى أن يدفع المفتاح إليه» وقال: لو علمت أنك رسول 
الله ل أمنعك» فأخذه علي بن أبي طالب بالقوة» وفتح الباب» ودخل رسول اللهء 
وصلى ركعتين في الكعبة» فلما خرج اه العباس أن يعطيه المفتاح› e‏ له 


السقاية والسدانةء أي خدمة الكعبةء فتزلت الآية : إن أله يمرم أن نودو الأمكتِ 
إل أهَلِها . .€ فامر الي علباً أن يرد مفتاح الكعبة إلى عثمان» ويعتذر إليه. 


ورد الأمانات لا يقتصر على هذه الحالةء لأن الأمر بذلك عام لکل مسلم في کل 
أمانة في ذمته» سواء أكانت عامة للأمةء أم خاصة لشخص معينء والأمانة 
ورعایتها مطلوبة في كل شيء. في النفس» ومال الآخرين ورد الودائع» وترك 
الغش في المعاملات» والجهاد والنصيحة» وعدم إفشاء أسرار الناس وعيوبهم» 
والامانة في الدين بفعل ما مر الله به وترك ما هى الله عنه. والأمانة في النفس: بألا 
يفعل الإنسان إلا ما ينفعه في الدين والدنيا والآخرةء وألا يقدم على عمل يضره في 
آخرته أو دنياه» ويتوق أسباب المرض» ويعمل بالقواعد الصحية» ولا يعرض نفسه 
للهلاك. لقوله تعالى : #ولا تلقو یدیک ا الک 4 [البقرة: ۲/ ]1۹١‏ وقوله ييو فيما 
2 البخاري: «إن لنفسك عليك حقاً». 


ا أن أداء الأمانات واجب» العدل في القضاء والحكم بين الناس واجب 
أيضاًء حت يتحقق التناصف» ويأخذ الضعيف أو المظلوم حقه» ولا يبغي القوي 
على الضعيف» ويسود الأمن والاستقرار والنظام» وعم الشىء الذي يعظ الله به من 
أداء الأمانات والحكم بالعدلء والله سميع لكل شيء بصير بالمرئيات» ويحاسب 
الناس وجازييم على أعمامم» والتعقيب على أداء الأمانات والعدل بالسمع والبصر 
أمر حسن» يدفع الإنسان المأمور لفعل ما أمر به. 


۳٦ 1۳-٦٠ /٤ النساء:‎ 


ونزلت آية الأمر بإطاعة الله والرسول في خالد بن الوليد وعمار بن ياسر اللذين 
تسابا وتشاتا أمام الرسول» فقال الرسول ية : یا خحالد» لا تسب غمارا: فإنه من 
سب عمارا سنه اللهء ومن أبغض RE‏ أبخضه اللهء ومن لعن عماراً لعنه الله» 


فغضب عمار وذهب» فتبعه خالد واعتذر إليه» وتراضياء فنرلت الآية : «إيتاما لن 


OTM 


RE‏ وأو 1 نکر ڳه. 


فطاعة الله والرسول واجبةء بتنفيذ أحكام الله واتباع سنة رسول الله وكذلك 
تجب طاعة ولاة الأمر من أهل الحل والعقد في الأمةء أي السلطة التنفيذية في الأمة› 
وأولي الاجتهاد في التشريع من العلماء والحكام والولاة العدولء فإن حدث تنازع 
واختلاف في وجهات النظرء فالواجب رد الأمر إلى نظيره ومثيله في القرآن والسنة› 
ولايفهم ذلك إلا العلماء الأعلام الخلصون لله ورسوله» وعليكم أا الختلفون 
العمل بهذه الوصايا وامتثال أوامر الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخرء فذلك 
خیر لکم في الدنيا والآخرة» وأحسن تأويلاًء أي مالا وعاقبة. ٠‏ 


آبرز مواقف النافقن من القرآن الكري 
ابتليت هذه الأمة بفئة جبانة ضعيفة» تدس في الخفاء» وتطعن في الخلف» وهم 
المعروفون بالمنافقين» الذين أظهروا الإسلام خداعاًء وأبطنوا الكفر والعداوة 
والتحيز لفئة المشركين وصف غير المؤمنين من الكتابيين. وكان أبرز موقف للمنافقين 
تجاه القرآن الكريم : هو تجاوز القرآن والتحاكم في فصل الخصومات إلى غير كتاب 
الله ر رسوله» وذلك مع الإإصرار والعناد واجاهرة بالفسق والضلال. 


قال الله تعالى واصفاً أحوال هؤلاء المنافقين : ألم تَر إل الت مود أَنَهّ 


۷ ٣-٦٠ /٤ النساء:‎ 


ر رر یم ٤‏ 4 رو ر رس ا کو ا سر ےج سے رر زسم ۵ س ل ج 1( سر کت مہ زسم 
منوا يما أنزل إليك وما أنرل من ملك ريون اا اال اا اا 
EE. : .‏ سے 2 م ع ا ص ای ص ا ا ل 

ہہ ویرد ليطن ان لهم صلا بیدا © ولا قل هم تالو إل ما 


ووو س د ا وت سے ر و ٍ صے دم ٠‏ ب 
نرد أله وال الرَسول رايت آلمْكَيْيين يَصْدّون عنك صذودا © نكيت إذا 


ت ب سے سے مم 


ا 
@“ 


اصلبتهم مُمِيمة يا دمت يديهم ثي اموك ينون بان إن أردتا إل إحسا 
وَوفِيقًا @ الک آلریے بحم آله ما ف فلوبهمُ عرض عَنهْم وعِظهُم فل لَه 
وت ا ر بيغا 4 [الساء: ۳-٦١ /٤‏ 

نزلت في رجل من المنافقين امه : بشر» کان بينه وبين بودي خصومة» فقال 
اليهودي: انطلق بنا إلى محمد ليفصل بيننا في هذه القضية» وقال المنافق : بل نأي 
كعب بن الأشرف» وهو الذي ”ماه الله تعالى #ألصعُوتٌ فأ اليهودي إلا 
الاحتكام إلى عمد بن عبد الله بء فقضى رسول الله لليهودي» فلم يرض ال منافق 
بهذا الحكم» وقال: ننطلق إلى عمر بن الخطاب. فجاء إليه» فلما علم بأن المنافق م 
يرض بجحكم رسول الله» أحضر سيفه» وضرب به المنافق حت مات وقال: هكذا 
أقضي لمن لم يرض بقضاء الله وقضاء رسوله» وهرب اليهودي» ونزلت هذه الأيةء 
وقال جبريل عليه السلام: إن عمر فرق بين الحق والباطل» فسمي الفاروق. 

لقد كشف الله في هذه الآيات موقف النافقين الذين لا يطيعون الرسول»ء ولا 
يرضون بجحكمه» بل يريدون حكم غيره كالكاهن أبي بَرْزة الأسلمي.» أو الطاغية 
كعب بن الأشرف. 

والمراد بالذين يزعمون آنہم افا ہما آنزل على محمد هم المنافقون» والذين 
يزعمون أنہم آمنوا بما أنزل من قبله هم اليهود» وقد أمر الفريقان بالكفر باطاغوت 
وهو الكاهن أبو بَرزة الأسلمي» أو كعب بن الأشرف» وهو الذي تراض به 


(1) الطاغية: الضال كعب بن الأشرف اليهودي . 


۳۳۸ 1۳-٦١ /٤ النساء:‎ 


الخصمان ٤‏ الاحتكام إليهء و کي اين الأشرف طاغوتا ٤‏ الطغيان» 
وعداوة الرسول إل والبعد عن الحق. 


والآية تأنيب للصنفين المذكورين اللذين آمرا في القرآن الكربم والكتب السابقة أن 
یکفرا بالطاغوت وعتنباه. سسحانه : ولد بعشا ف ڪل َه رسوا اث 
عدوا الله وأخنبوا CE‏ [النحل: ]۳٠/۱١‏ وقوله تعالى : فسن يمر بالطغوت 


ی ساچ سے سے 


وو بال َد استمسك بالعرو الوق [البقرة: .]۲٠٦/۲‏ 

إن الإعان بالله ورسله یتنافی مع الاحتکام لغیر کلام اللهء أو الإبعمان بالطاغوت» 
وإيثار حكمه على حكم الشرع الشريف» ولكن الشيطان بوسوسته وشروره يريد أن 
يضل المنافقين وأمثاهم اا ف ان ولواب 

وإذا قيل هؤلاء المنافقين: تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول للاحتكام 
والقضاء» فهو الصراط المستقيم» رأيت النافقين يصدّون عن محمد وعن دعوته 
صدوداً مؤكداً» ویعرضون عن قبول حکمه إعراضا اک ا ا ف 
وحجة» والدافع هحم إلى ذلك: هو اتباع شهواتهم ومآربهم الخاصة. 

ثم أنذر القرآن هؤلاء المنافقين وحذرهم في حال تعرضهم لمصيبة من المصائب› 
وافتضاح أمرهم» وظهور حامم» وانکشاف سترهم بما قدمته أیدیہم» كيف یکون 
حاطهم؟! هذا إنذار بالخطر الواقع بهم حتماًء وحينئذ يأتون إلى الي يي بجلفون بالله 
وهم الكاذبون» قائلين : ما أردنا بأعمالنا هذه إلا إحساناً في المعاملةء وتوفيقاً بين 
الحصوم بالصلح» ولكن حيلتهم مكشوفةء فهم الذين لعنهم الله» وعلم ما في 
قلوہم من الكيد والحقد والحسد» وانتظار الشر بالمؤمنين» ويكون جزاؤهم 
الإعراض عنهم ومجافاتہم وترك الترحاب بهمء وتعنيفهم بالقول المؤثر البليغ في 
أنفسهم» لعلهم یتدبرون ویتفکرون في إٍصلاح شؤونہم» وتغییر مواقفهم. 


النساء: “٥-٤/٤‏ ۳۳۹ 
وجوب طاعة الرسول كيا 
أرسل الله الرسل والأنبياء لإسعاد البشرية» وإنقاذ الناس من الظلمات إلى 
النور» وتصحيح العقيدةء والإرشاد إلى الفضائل الكرعة والأخلاق القوعة› 
ولتحقيق الاستقرار والأمن وإشاعة الحبة والمودة بين الناس» وانتزاع الأحقاد» 
والقضاء على المنازعات والخصومات» ولئلا يحتج أحد يوم القيامة بأنه م يكن يعلم 
الحتق من الباطل ء والخبر من الشرء والعبادة الصحيحة المرضية لله تعالى من العبادة 
الباطلة أو الفاسدة» قال الله تعالى : «إرشا مينر وَمَنذِري للا يكن لاس عل 
اله حجة بعد الرسل وکن اله عبرا حًا © 4 االساء: .]٠٠١ /٤‏ 
وإرسال الرسل من أجل هذه الغايات والمصالح الكبرى يتطلب وجوب طاعتهم 
فيما آمروا به» وترك کل ما نہوا عنه» علما بأنہم لا يأمرون إلا جخير» ولا عنعون إلا 


من شر» وإذا حدث خصام أو نزاع في حال حياة رسول» وجب الاحتكام إليهء 
وتنفيذ حكمه؛ لأنه لا يحكم إلا بالحق والعدل» وبعد وفاة أي رسول يجب الاحتكام 
إلى الشرع الذي تركه والكتاب الذي علّمه للناس. لذا قال الله تعالى مبيناً وجوب 
طاعة الني المصطفى َيه ووجوب الاحتكام إليه وإلى قرآنه وسنته من بعد وفاته: 
a PE O r E a A TT AE‏ 
استعقروا الله وأسكعصر لهم الرسول لوجدوا آله وبا حًا €9 فلا ورك لا يموت 
وسلمواً ليما €3 4 [الساء: .]٠٠-٠٤/٤‏ 
نزلت هذه الآيات فيمن أراد التحاكم إلى الطاغوت : كعب بن الأشرف» ونزلت 
أيضاً في رجل خاصم الزبير بن العوام في السقي بماء الحرّة (ماء السيل) فقال هما 


(۱) فيما حدث فيه نزاع والتباس في الأمور . (۲) ضيقاً ومشقة . 


f ٦٥-٦٤/٤١ النساء:‎ 


رسول الله َة فيما ثبت في الصحيحن :«اسق يا زبير» ثم أرسل الماء إلى جارك» فغضب 
ذلك الرجل وقال: آن كان ابن عمتك؟! فغضب رسول الله ية > واستوعب للزبير 
E‏ 
ورَيك لا منوت حى يموك فيا سجر َّم . . 4 وكان هذا الرجل في الصحيح 
رجلا من الأنصار من أهل بدرء وقيل : EEE‏ 

توجب الآية إطاعة الرسول في كل أمر ونهي» فالله يخبرنا أنه لم يرسل رسولاً إلا 
وطاعته واجبةء بإذن الله وأمره» فالطاعة في الأصل لله ثم لمن يآمر الله بطاعتهء 
ومن يطع الرسول فقد أطاع الله ومن يعص الرسول فقد عصى الله. 

وفي آية تالية ذكر الله تعالى ثواب E‏ وحرض على الطاعة» 
فقال تعالى : #وومن بطع أله والرسولّ ئوک مح الِب أن ا ليقن 
ا E e‏ رَفِیقًا @ ذلك لقصل مر الہ وکین باه عَليًا 
[الساء: .]۷٠-۹/٤‏ فكل من بطم الا الله فیما أمر ونہی› وأطاع الي فیما بشر 
وأنذر» وبلغ عن ربه» فأولئك يحشرون يوم القيامة مع الأنبياء والصديقين والشهداء 
والصا لين › وحسنت رفقة هؤلاءء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 

روی الطبرانی وغيره: قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: جاء رجل إلى الني بلا 
فقال : يا رسول الله إنك لأحب إلي من نفسي» وإنك لأحب إلي من ولدي» وإني لأكون 
في البيت» فأذكرك فما أصبر حى آي فأنظر إليك› وإذا ذكرث موتي وموتك» عرفت أنك 
إذا دخلت الجنة » رفعت مع النبيين » وإني إذا دخلت ال جنةء حسبت ألا أراك فلم یرد عليه 
الملصطفى با حت نزل جبريل بهذه الآية : ومن بطع أله ولسو اوک مح ارب اہ 
لبم .  .‏ وقال الي له فيما رواه الطبراني والضياء: من أحب قوماً حشر معهم. 


)۳( الخدر: معناه ما رفع حول الأرض المزروعة› فصار کاخدار . 


۳٤١ A-1 /٤ النساء:‎ 


ثم أرشد الله العصاة والمذنبين إذا أذنبوا بأن يبادروا في الجيء إلى رسول الله ميا 
فيستغفروا الله عنده» ويبالغوا في التوبة وطلب المغفرة» حت يستغفر هم الرسول› 
فإن فعلوا ذلك تاب الله عليهم» إنه قابل التوبة واسع الرحمة» ونفى الله الإعان 
الكامل عن آناس حت يحكموا الله ورسوله في كل أمورهم» وقضاياهم ومنازعاتہم› 
م لا يجدوا في أنفسهم أي ضيق أو تضجر من حكم الله في القرآن والسنة» ويعلنوا 
الاستسلام والانقياد التام لأمر الله ورسوله» وحَضر الاحتكام إلى القرآن والسنة 
يؤدي إلى وحدة الأقضية والأحكام في الأمةء وإلى إشاعة العدلء والتزام الحق 
واحو ي كل مجه 


حب الوطن وامتثال أوامر الدين 


قد يتعرض الإنسان في كل زمان إلى أزمة أو مشكلة داخلية» يضطر فيها إلى إجراء 
موازنة أو مقارنة أو مفاضلة بين أمرين خطرين : هما حب الأوطان»ء وامتثال أوامر 
الدين الذي يدين به الإنسان ويعتقد بصحتهء وهنا يجار ويضطرب» وقد فصل 
القرآن الكريم في هذه المسألةء وأخبر عن الحل الأمثلء ألا وهو طاعة الله 
والرسول» وإن كان أكثر الناس يؤثرون حب الوطن والبقاء في مواقعهم» على 
حساب أداء شعائر الدين» وتلك هي | سارة والتفريط بما هو الأهم والأقدس. 


م 


و لو آئا کتبتا ڪليهم ان افٿلوا انشکم او حرجا من وركم ٿا 


2 ر رر ر کرم م سر ور 
ف ف E ROE O O N e E‏ 
ینم IG‏ عَظیمًا © ولھدتھہ رطا مسَسَمَیسًا @ چ [الساء: .]۸-٦٦/٤‏ 


سبب نزول هذه الآيات : أن اليهود قالوا : لما ل يرض منافق جحكم البي يلإ ما 


راينا اسخف من هرڙلاء» يڙمنون بمحمد ويتبعونه» ويطؤون عقبه› م لا یرضولں 


النساء: /٤‏ 1۸-711 3 
بجحكمه» ونحن قد أيرنا بقتل أنفسناء ففعلناء وبلغ القتل فينا سبعين ألفاًء فقال ثابت 
أبن قيس : لو كتب ذلك علينا لفعلناه» فنزلت الآية معلمة حال أولئك المنافقين» وأنه لو 
كتب ذلك على الأمة» ل يفعلوه» وما کان يفعله إلا قليل مؤمنون عققون» كثابت ابن 

ئيس وغره» وقال الني ي : «ثابت بن ٿيس › وعمار» وابن مسعود من القليل». 


والواقع أنه لو فرض على أمتنا قتل النفس من أجل التوبة لفعلوه» قال رجل 
ممن وغو او كر الضرن جن ول هله ا اى آرت لا وا له الى 
عافاناء فبلغ ذلك رسول الله باي فقال: «إن من أمتي رجالاًء الإعان أثبت في 
فلوم من ابال الرواسي“ وقال عمار بن ياسر وابن مسعود وثابت بن قيس : لو أن 
الله أمرنا أن نقتل أنفسنا أو نخرج من ديارنا لفعلناء فقال الني ييه فيما رواه 
السيوطي في الدر المنثور والزبيدي في اتحافه: «الإعان ثبت في قلوب الرجال من 
ابال الرواسي». 


إن هذه الآيات تتطلب إطاعة الأوامر الإلهية إماناً راسخاً كالجبال الراسيات 
الثوابت» والطاعة: حمل النفس على فعل ما تكره» لا على ما تجب» وصحيح أن 
التزام الأوامر الإلمية وطاعة الرب إطاعة تامة لا يفعلها إلا فثة قليلة من الناس› 
ولكن لو فعل هؤلاء المأمور به» وتركوا ما يُنهون عنه» لكان هم خيراً في الدنيا 
والآخرة» ودليلاً على الثبات على الحق» وسبباً لاستحقاق الثواب العظيم في 
الآخرة؛ لأن الجنة حْمَّت بالمكاره» وحفت النار بالشهوات. وني قوله تعالى: أو 
حرجا من ركم إشارة صريحة إلى تعلق النفوس البشرية ببلادهاء وإلى أن حب 
الوطن متمكن في النفوس ومتعلقة به» لأن الله سبحانه جعل الخروج من الديار 
والأوطان معادلا ومقارناً قتل النفس» فكلا الأمرين عزيزء ولا يفرط أغلب الناس 
بذرة من تراب الوطن مهما تعرضوا للمشاق والمتاعب والمضايقات. 
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لكن هناك شيئاً أسمى وأخلد وأعظم من حب الأوطان وقتل الأنفس ألا وهو 
المحافظة على العقيدة والإبعان» وامتثال أوامر الرحمن» فإذا حدث تصادم أو تعارض 
بين ما يقتضي البقاء في الوطن»ء وبين التخلي عن أوامر الله» والعجز عن إقامة 
وتطبيق شعائر الله» كان تقد ما يؤدي للحفاظ على الشعائر وأمور الدين أولى 
وآوجب» قال الله تعالی : من ان قم المکیگ عالی شیہم الوا خیم کم الوا کا 


ر 2 e‏ 3ھ 4 ار ر ۳ ر کہ اہ ‌ ‌ ر م چس e‏ سے سے م 
مسَتَضعفينَ لی الذرض الوا ألم تكن أرض اله وة لاجرو فبا فأولتيك ماونهم جهنم وسات 
م کے اک ہے ر او پر ا ی تا و کے کی ی ےک E‏ 
ميا 6 إلا الستضعين مت الرجال والنساءِ وألولدن لا يستطيعون جيلة ولا متدون سريلا 


Dd 3 r ر‎ 


أف سى الله أن يفو رات اله عفرا عورا € [الساء: /٤‏ ۹۹-۹۷]. وإذا كان 
الواجب هو الهجرة من الوطن إلا لعذر أمراً مقرراً ني شرع الله» فمن باب أولى يجب 
عل المقيمين في بلاد أجنبية أن يعودوا إلى أوطائيم بمجرد الانتهاء من أعماحم» أو 
تحقیق أهم مصالحهم وغایاتہم» و بخاصة إذا كانت هناك مضايقة في تطبيق أحد 
أحكام شرعهم ودینهم. 


قواعد القتال ٤‏ الإسلام 


القرآن الكربم كتاب إلمي خالد شامل لكل ما يحتاجه الناس في حياتهم الدينية 
والاجتماعية والعلاقات الدوليةء فإذا آثر الآخرون السلم والصلح والمهادنة فنحن 
مع السلم والعهدء وإذا اضطر المسلمون إلى الدفاع عن وجودهم وكرامتهم وبلادهم 
وجب عليهم أن يكونوا قدوة عالية في الانضباط وحب النظام وطاعة القائد» والتضحية 
والتفاني في سبيل الله والقيم العلياء ليعيشوا أعزة كراماً وأحراراً مستقلين. 

وقد علمنا القرآن الكرم أهم قواعد الحرب والقتال مثل أخذ الحذر والاحتراس 
من الأعداءء والاستعداد الدائم لملاقاعمم» وتعليم الجيل فنون الحرب والتدرب على 
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حمل السلاح» وبناء الجبهة الداخلية بناء قوياًء بجيث تتنظف من الجحبناء والضعفاء 
والمنافقين الذين .عالئون العدو» ولا بد من التضحية بالنفس والنفيس والغالي 
والرخيص من أجل إحراز الغلبة والنصر» أو الظفر بالشهادة الخالدة الأثر في سبيل 
ال رالرى ` 

قال الله تعال : «ايتا لن ٤امنوا‏ حُدوا جڏرڪ انفڙوا اي 
جیا @ ن منک لن ل 5 قان اصبتک مصیبة قال قد نعم آله عم لذ لر أك 
مَعَهمّ سيدا 9 وین اصلبک فصل ص ا ون کال و د و 
یکی کنٹ مھم افو ورا عظیےا 3 لیل ف سیل اھ ایی شور ۹ 
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الحيوة ألدتيا با خرو ومن يقلتل ف سيل الله فقتل أو يغلب فسوف فوته أجا عظمًا 
ر ر ےر 4< م ۶ زوو رر م سرا بے ر صم رد م ر ر i‏ 

وما کر لا يلون ي سيل اله ولسصبين مت الال والنساي وألولدن الذي بقولون ربن 


ف 
ارتا من هلزو القرية آلشالر هله وجل لا ن دنک ولا واجمل آنا ن دنك تيبا © 
جنا من هلِءِ القرية واجعل لنا من ولا واجعل لنا مِن نصی ل 
م روم ا 3 


ا امنا يلون ف سيل الو ادي كفر يياو ن سيل اللعوبت“ متيلا أرب 
السَيّطلن إن كد اسن کان صَمیًا © چ [الساء: ۷-۷١ /٤‏ 

حددت هذه الآيات قواعد القتال» وأوجبت أن تكون الحرب لغرض شريف› 
وول هذه القواعد: التزام الحذر» ومراقبة تحركات العدوء والإعداد اللازم لملاقاته 
ف أي وقفت» فقد يباغتنا العدو ف أي لحظة » ویستغل بعص الظروف والأزمات› 
وعندها يكون الاستعداد السابق مفوتاً لأغراضه الدنيئةء وملحقاً به المزعة المنكرة. 

وا مؤمن الصادق ا لمان لا بخشى الموت واقتحام المعارك ؛ لأن أجل الإنسان لا يتقدم 
ساعة ولا يتأخرء لكن ينبغي مع الإقدام أخذ الحذرء لأن الحذر داخل في القدر. 


(1) احذروا بجحمل السلاح وغيره . (۲) أي جماعات متتالية . (۳) ليتاقلن عن الجهاد . )٤(‏ يبيعون . 
)٥(‏ الشيطان . 


t0 ۷٦-۷١ /٤ النساء:‎ 

والنهوض للقتال وسياسة المعارك قد يكون جاعة إثر جماعة» فصائل وفرقا 
وسرايا» واقد يكون انقضاضاً جاعياً تتآزر وتتلاحم فيه كل القوى البشرية والاآلية 
السك 

وقد لا تخلو الجبهة الداخلية من بعض البناء والجواسيس ودعاة المزعة» فلا 
يشتركون في القتال» ويفرون من الزحف. ومالئون الأعداءء ويشيعون الإشاعات 
الكاذبة المغرضة» ويبطون الحمم والعزام» وهؤلاء ينبغي الحذر منهم كالأعداء 
تماما » وكشفهم» وتراهم إذا تعرض الجاهدون الخلصون لمصيبة في الحرب كاهزعة أو 
القتل مثا أو تهديم بعض المنشآت والديارء قالوا: أنعم الله علينا حيث لم نكن مع 
اجاهدين حاربين» وإذا ظفر اجاهدون بنصر وتوفيق في التغلب على العدوء تطلعوا 
إلى الغنام» مع أنم كانوا متجهمين في وجه غيرهم» قاطعين الصلة الطيبة من ود 
وتعاون مع غيرهم» وكان الواجب عليهم المشاركة في السراء والضراء. 

إن آولئك المقاتلين الصامدين أو المرابطين المستعدين للقتال في خطوط الجحبهة 
ينتظرون إحدى الحسنيين: إما النصر والغلبة على الأعداءء وإما الشهادة في سبيل 
الله» وني كلا الحالين سوف يؤتيهم الله أجراً حسناء وثواباً عظيما. 

وللمجاهدين الشرف الأعظم إن دافعوا عن حرمات بلادهمء أو قاتلوا من أجل 
المأضطهدين والمستضعفين الذين يتمنون الخروج من البلدة الظالم أهلهاء» ويستعينون 
بالله أن يكون هم ولياً ناصراًء يتولى أمورهم وحمي وجودهم وينصرهم على 
أعدائهم. 

والقتال المشروع في الإسلام ليس قتال الاستعباد والاستعمار والتعدي والظلم 
والتوسع في الملكية وبسط النفوذ والسيطرة على أسواق العام » وإنغا هو قتال في سبيل 
الله ولإعلاء كلمة الحق وإنصاف الشعوب والأمم» فالذين آمنوا يقاتلون في سبيل ٠‏ 
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الله» وآما الذين كفروا فيقاتلون في سبيل الطاغوت الذي هو الظلم والجبروت 
والاستكبار والطغيان والتعدي على حقوق الأمم والجماعات» وهو قتال لإرضاء 
الشيطان» وكيد الشيطان وتدبيره كان ضعيفاً واهياً» وحزب الله هم الغالبون. 


يتفاوت الناس في القيام بالواجب بحسب استعداداتيم وطبائعهم» وبمقدار درجة 
تأثير الإعان وححبة الديار والأوطان في نفوسهمء كما أنهم يتفاوتون بسبب وجود 
ظاهرة الخوف وغريزة حب البقاء والحياة. ولكن المؤمن الواعي لمستقبله وبناء جد 
أمته وتحقيق الدرجة العالية له عند ربه هو الذي يبادر إلى أداء الواجب» وصون 
الكرامة» والحفاظ على العزة ورفع منار البلاد. وقد أخبر القرآن الكريم عن أحوال 
المتقاعسين الخائفين» والمتخلفين عن واجب الجهاد ورد العدوان من المعتدين. قال 
الله تعالی : «ألر تر إل أن يل هم كوا أيديكة وأقينوا ك 


ج ر سے سے سے مر 


ا یف منم کون الاس کیت آل و َد َة وقالوا را لر بت علا الال 


َال إ 

ول آرت کے جو ن فل مئ افیا کیل الاير ع ی آل ول ملو يبا 
E CR‏ 
ِن عند أله إن ثيه ی زوء من عند فل کل من عند أله قال هلك الور لا 
کد یون یا 0 ا اا م کو ی آل وا احا ن مد فى ك ااك 


لتاس رسو IS‏ شهدا [النساء: /٤‏ ۷۹-۷۷]. 
تزلت: ف فة من المؤمين آترا البي ية فقالوا: يا ني الله» كنا في عز» ونحن 
مشركون» فلما آمنا صرنا أذلة؟ قال: إني أمرت بالعفوء فلا تقاتلوا القوم» فلما 


(1) الفتيل : الخيط الدقيق الرقيق بين شقي النواة (البزرة) وهو مثل في البساطة والقلة . (۲) حصون عكمة . 
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حوله الله إلى المدينةء أي بعد الهجرةء أمره بالقتالء فكمُواء فأنزل الله : أل تر إل 
ن م هم كفو ايديم . .4 الآيات. 

ومعنى الآيات: ألم تنظر إلى أولئك الذين قيل هم في مكة في ابتداء الإسلام: 
التزموا السلم والسلامء وامنعوا أنفسكم عن حروب الجاهليةء وأتموا الصلاة كاملة 
الأركانء بخشوع واطمئنان» وأدوا الزكاة التي توجد التراحم بين اخلقء وتقوي 
الأمة والجماعةء ولكن حينما فرض عليهم القتال ضد المشركين بعد الهجرة» إذا 
فريق منهم» وهم المنافقون والضعفاءء بخافون لقاء المشركين كخوفهم من الله أو 
أشد خوفاً» ويفرون من الحرب. ويقولون معترضين: ربنا لإ فرضت علينا القتال؟ 
وهلا أخرت فرضية القتال إلى مدة أخرىء فإن في القتال سفك الدماء» وتيتيم 
الأولادء وتام أو رل الان 


أجابہم الله بقوله: قل هم يا حمد: إن التمتع بالحياة الدنيا الذي حرصتم عليه 
قليل فانٍ زائل» والآخرة نعيم باق دام» فهي خير وأبقى لمن أطاع الله وامتثل 
أوامره» واتقاه بترك ما يغضبه» فأنتم حاسبون على أعمالكم : إن خيراً فخير» وإن 
شراً فشر» ولا تظلمون أي شيء ولو كان قليلاً تافهاً. واعلموا أيها الناس جيعاً أن 
اموت أمر حتم لا مفر منه» وهو مقيد بأجل معلوم لا يزيد ولا ينقص» وأينما 
تكونوا في المنزل أو في السوق أو في ساحة القتال أو في قصور عالية مشيدة» يدرككم 
اموت فملك الموت لا تحجزه الحواجزء ولا يقبض الروح إلا بأجل معلوم» وكم 
من حارب نجاء وقاعد عن الحرب متخلف مات سريعاً. 

ومن أعجب العجب قول جاعة المنافقين للني بيا : إذا أصابتك حسنة من غنيمة 
او خصب أو رزق من نمار وزرفع وأولاد قالوا: هذه الحسنة من عند الله ومن فضله 
وإحسانهء لا بهد أحد» وإن أصابتك سيئة من هزعة أو قحط وجدب» ونقص في 
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الثمار والزروع وموت الأولاد قالوا: هذا بسبب شؤمك يا محمد» وبسب اتباعنا 
لك فرد الله عليهم بأن كلا من الحسنة والسيئة من عند اللهء فالله هو الخالق 
والموجد لكل شيء» فما لعقرل هؤلاء القوم لا يكادون يفهمون حديثاً أو خطاباًء 
والأمور مرتبطة بأسبابهاء فما أصابك أا الإنسان من حسنة فمن فضل الله ونعمته 
وتوفيقه لك للخير والنجاة» وما أصابك من سيئة فمن نفسك وتقصيرك وإهمالك› 
حيث ل تسلك سبيل العقل والحكمة. 

وأما آنت يا محمد فمجرد رسول أرسلناك للناس» تبلغهم شرائع الله وأحكامهء 
وليس عليك إلا البلاغء وإن كان إيجاد الشر والخير وخلقه من عند اللهء وكفى بالله 
شاهداً على صدق رسالتك وأداء مهامك وواجباتك. ' 


مرد طاعة الرسول وتدير القرآن 


الوحي الإهي هو مصدر الشريعة الإسلامية جيعهاء سواء كان الحكم أو 
التكليف الشرعي وارداً من الله تعالى مباشرة بنص صريح»ء أم من الرسول لاف 
فحكم الله وحكم رسوله واحد» وطاعة الرسول طاعة لله تعالى» ووحدة المصدر 
أمر ضروري لوحدة العقيدة والتشريع والأحكام وقد آرشد القرآن الكري هذا المبداً 
العام» وآبان آن القرآن لمن تدبره وتأمل في جیع آياته جه واحداً منسجماً في جيم 
أحکامه لا ینقض حکم حکماًء ولا یتناقض حکم مع حکم› فکل أحکام القرآن 
الكريم منسجمة مع بعضهاء بالرغم من أن نزوله كان على مدى ثلاث وعشرين سنة. 


قال الله تعالى : این بطع الرَسول مد أطاع الله وس کول فا أرسلتک عه 
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2 8 ۱ کم ر 2 ۲ خ ol‏ م سے م کر ۳( a TS‏ م 
حَفِيظا ‏ ل رفو وت عه ِد | روا ٠‏ من عندك بيت طابفة ‏ مم ع لى 
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تقول وال کب ما ییون اعرش عتہنم وکوک عل او وگیی بل رکید @ أن 
. ا الان 6 من عند عار لَه ووا فيد اخْینً ڪڻر 0 € [النساء: —-A* /٤‏ 


سبب نزول هذه الآيات ما روى مقاتل: أن النبي َي كان يقول: «من حبني 
فقد أحب الله» ومن أطاعني فقد أطاع الله» فقال المنافقون: ألا تسمعون إلى ما 
يقول هذا الرجل؟ لقد قارف الشرك› وقد نى أن نعبد غير اللهء وان ر 
كما اتخذت النصارى عيسى» فأنزل الله هذه الآية : من يطح الرَسول مد أطَاع 
أله . . . 

أخبر القرآن اجيد أن إطاعة الرسول بيا إطاعة لله تعالى» لأن الآمر والناهي في 
الواقع هو الله» والرسول مبلغ للأمر والنهي» فليست الطاعة له بالذاتء وإنا هي 
لن بلغ عنه» وهو الله عز وجل. 

وأكدت آيات أخرى هذا المعنی» مثل قوله تعالی : وما بطق عن آفری © إن هر 
ل إلا وی وی © ملم ذد ای [النجم : ١٠/١-ه].‏ وكان الصحابة يسألون الي 
عن الأمرء أوحي هو يا رسول الله أم رأي؟ فإن كان وحياً أطاعوا بلا تردد» وإن 
ا أشاروا بخلافه بمقتضى الحكمة والمصلحةء وقد يرجع الرسول يلا 
إلى رآي الصحابة» كما حدث في غزوة بدر وأحد. 

a ESE EEE 
البي» إن عليك إلا البلاغء» ولست عليهم بمسيطرء وما أرسلناك عليهم رقيباً موكلاً‎ 


(۱) حافظاً ورقیباً . (۲) خرجوا . (۳) دبرت في الليل . 
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لكن هؤلاء المنافقون يقولون في الظاهر أمام الرسول: أمرك طاعةء أي مطاع› 
فإذا خرجوا من مكانك وتواروا عنك دبروا لیلاً رأیاً آخر فیما بینهم» غیر ما 
أظهروا لك» والله يكتب ويسجل عليهم ما سرك لا اويقبرونة جرا فاا 
مجازوهم» ولا تأبه بہم» واصفح عنهم وأعرض عن عتابهم» وتوكل على الله 
وفوض أمرك إليه» فإن الله كافيك شرهم» وكفى بالله ناصراً ومعيناً وموكلاً في 
الأمور» لمن توكل عليه وأناب إليه. 


هؤلاء المنافقون الضالون حمقى وقصيرو النظر وعُمْي عن حقيقة النبوة والرسالةء 
فهلا تفكروا وتأملوا في معاني القرآن وألفاظه البديعة» فهو الكفيل بتصحيح خطئهم 
ومنهجهم» والقرآن يخبرهم آنه لا اختلاف فیه» ولا اضطراب ولا تعارض› لأانه 
تازيل من حکيم حيد» فهو حق من حق» قال سبحانه : آنا دیرو الان وو ان 
من عند عير أله لوا فيه انا ڪا [الساء: ٤‏ . ولو کان القرآن مختلقا 
من عند غير الله» كما يزعم المشركون والمنافقون في سرهم لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً 
أي اضطراباً وتضاداً كثيراًء فهو سال من الاختلاف» لكونه من عند الله تعالى. 


وسلامة القرآن من الاختلاف تشمل لفظه ومعانيه» فأآلفاظه في مستوى بلاغي 
رحد ومعائه فى العقيدة والشرية والآخلاق والأحرال الاجتماعية وال قتصادة 
والسياسية نخدم وتقرر هدفاً واحداًء وتبني أمة واحدة» وترمي إلى تحقيق مقصد 
واحد. قال الله تعالی: لن هدا لقان بہدی لی ہے أفرم وسر أَلمرّمين لذن 
مان ا ا e‏ ۷. وقال عز وجل : الله رل 
ات کا ا ONS‏ ب نے تلین جلودهم 


ور إل وکر د له ذلك هد E‏ له تما لے م من هار 
چ [الزمر: ۲۳/۳۹]. 


النساء: ۸-A ۳/٤‏ ۹ 
إشاعة الأخبار الكاذية 

إن الأمة المتماسكة في جبهتها الداخلية أمة قوية واعية منصورةء وأما الأمة 
ا بين أفرادها أمة ضعيفة مهزومة. وقد حذر القرآن الكريم 
من تمزق الأمة وإشاعة الأخبار الكاذبة والدعايات المغرضة الق تفرق ولا تجمع› 
وتسيء ولا تحسن» وتخدم العدو وتحقق أهدافه الخبيثة» ولا بد حينئذ من وعي 
شامل» وقيادة حازمة» وتجاوز لمرحلة الضعف والانيزام الداخلي› وذلك بالإقدام 
على الجهاد» وتحريض المؤمنين على القتالء لاستئصال أنشطة المتخاذلين الحبناء 
الذين ينافقون ويكيدون لأمتهم في السر والخفاء. 

قال الله تعالى : ودا e‏ مر من الان أو الخرف ادعو به وو رد إل 
الرسول وإلت أرل الام عه لله الدن فة م ولرل حل آل ع 
ورت لار ا ل کی © ETT‏ 
ا کسی الد ان کف N‏ ادي کا و اشد أ E‏ € 
[النساء: TT‏ 

إن الآية الأولى في المنافقين» ونازلة في سرايا رسول الله ييه وبعوثه إلى الأعداءء 
فقد كان جماعة من المنافقين أو ضعفاء المؤمنين يشيعون الأخبار الكاذبة حول بعوث ‏ 
البي» فإذا بلغهم خبر عن سرايا رسول الله ا ا وسلامة» أو خوف 
وخلل» آذاعوا به» وكانت إذاعتهم مفسدة للرأي العام. وهذا النوع من النشاط فيما 
يتعلق بالحروب تریب وتدم داخلي» سواء بقصد سيء کما يفعل المنافقون» أو 
بقصد حسن كما يفعل عامة الناس» لذا أرشدنا القرآن الكريم إلى أن الأمور التي 
تتعلق بالأمن أو الخوف يجب أن يترك الحديث فيها إلى قائد الأمة أو رئيس 


(۱) أفشوه وأشاعوه . (۲) يستخرجونه من النصوص . (۳) نكاية وبطش . )٤(‏ أشد تعذياً . 
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الدولةء أو لأهل الحل والعقد والخبرة والرأي في الأمة» فهم أدرى الناس بها 
وبالكلام فيها. 

ذلك أن الأخبار الشائعة إما أن تكون صحيحة أو كاذبة» وترويج الكذب حرام 
مثل اختلاق الكذب تماما» روى مسلم في صحيحه أن الني بي قال: «كفى بالمرء 
کذبا أن يحذث بل ما مع» وفي الصحيح: من ات بجحدیث» وهو یری أنه 
كذب» فهو أحد الكاذبين» . ونبى الرسول ب أيضاً في حديث متفق عليه عن قيل 
وقال» آي الذي یکثر من الحدیث عما یقول الناس» من غير تثبت ولا تدبر ولا تبین 
أو تحقق. وفي سنن أبي داود: «بئس مطية الرجل : زعموا». 

إن التحدث بكل ما يسمع الإنسان» ونقل الأخبار من غير تثبت أمر ضار بالدولة 
والأمة» لذا أوجب القرآن ترك التحدث عن أحوال السلم والحرب إلى المسؤولين 
والمستشارين والخبراء» وعقبت الآية على ذلك بأنه لولا فضل الله عليكم ورحته بكم 
أا المؤمنون إذ هداكم لطاعة الله والرسولء ووفقكم للرجوع إلى المصدر العلمي 
الصحيح › لولا ذلك لاتبعتم وساوس الشيطان» وتورطتم في إشاعة ما يضر 
بالمصلحة العامة. ) 

ثم حسم الله تعالى في الآية الثانية : #إفقلدل فى سيل أل أمر الله باتخاذ القرار في 
الجهادء وأمر نبيه بأن يقاتل في سبيل الله وامتثال أوامره» ولو بنفسه أو وحده إذا 
أراد الظفر بالأعداءء فلا تكلف أا الرسول إلا بفعل نفسك فقط» وتطالب 
بتحريض المؤمنين على القتال» دون تعنيفهم ولا توبيخهم» وليس المقصود من الاية 
أن يفرض القتال على الي ية وحده دون الأمة» وإنما المراد أن يستشعر كل مجاهد 
آنه ګچاهد ولو وحده کما قال الني بلا : «والله لأقاتلنهم حت تنفرد سالفتي» . وقال 
أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقت الردة: «ولو خالفتني بميني لجاهدتها بشمالي». 
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وهذا التصميم من قائد الأمة ينعكس أثره الحماسي الطيب على الجيش» فيقدم ولا 
يحجم» ويتفانى ويضحي ويسجل أرفع البطولات» ولا ينهزم أو يتردد. وحينئذ يكون 
النصر الإلمي» كما جاء في الآية : عسى الله أن يرد عنك أا الي باس (أي شدة وقوة) 
الذين كفروا وهم قريش› والله أشد بأساً أي قوة» وأشد تنكيلاً أي تعذيباً ومعاقبةء 
وهو قادر عليهم في الدنيا والآخرةء لكفرهم وجرآتمم على الحقء وقد تحقق ذلك فعلاً 
فقد كان النصر لني الله وصحبه حينما خرج في بدر الصغرى في السنة الثالثة بعد غزوة 
أحد» ومعه سبعون فقط» فلما “مع آبو سفيان قائد قريش بخروج الني» رجع من 
الطريق» وعاد إلى مكة» وتحقق النصر للمؤمنين» وصرفه الله عن الني و. 


الشفاعة والتحية 


يتكل الناس عادة بعضهم على بعض في كثير من الأمور» لا سيما في طلب 
الحوائج والوظائف أو في القيام بعمل من الأعمال أو التفكير في تحقيق مشروع من 
اعات وة ق أغلب ا حرا طالب اهر ة و لرن م الك ال رالا 
سبحانه هو الذي ينبغي الاعتماد عليه ني كل شيء» وتفويض جيع الأمور إليه بعد 
اتخاذ الأسباب العادية من جد واجتهاد» وأداء عمل وقيام بفعل» أما إنجاز النتائج 
وتحقيتق الغايات فمتروك للفاعل المؤثر في الحياة وهو الله عز وجل. 

وفي الاتكال على البشر ونسيان جانب الله: صنوف من المذلة والموان أحياناًء 
والتماس الحلول بالوساطة أو الشفاعة غير المشروعة أحيانا أخرى» ذلك أن 
الشفاعة أو التوسط في آمر ما نوعان: شفاعة حسنة وشفاعة سيئةء والشفاعة 
الحسنة: ما كانت فيما استحسنه الشرع ورضيه» ولا ضرر فيه لآخرين» والشفاعة 
السيئة: ما كرهه الشرع أو حرمه ونہى عنه» وكان فيه ضرر للناس. 
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وص کي ي ت ا ر و ر َ ا سہ إ5 
مها او ردوهاً لن الله کان على کل سىء OE‏ له لآ إ eS‏ 


رج 2 > ۾ قله مم ا 
دوم ألفَيلمةٍ لا رس فيه ومن أصدق مس الله 9 که [التساء: .]۸۷-۸٥ /٤‏ 


الآية الأولى: ن يسْمَم» هي في شفاعات الناس-أي وسائطهم-بينهم في 
حوائجهم› فمن 3 لينفع فله نصيب وثواب لشفاعته الحسنة» ومن يشفع 
لیضر› فله کفل › أي نصيب. فهي تتضمن تتضمن التحريض على الشفاعة في أمور الخر» 
کا دار ار أو جهاد في سبيل الله أو إحسان إلى الحتاجين أو 
إنقاذ الضعفاء والمساكين و تحقيق مصلحة عامة للمجتمع في القرية أو المدينة أو الدولة. 
والفاغات في هذا الأتجاهمطلربة: لأا تعأون عل ال والقرئ» وإبعاد لاس عن 
الشر والضرر» وتحقيق البناء الاجتماعي المتين ٠‏ قال الي ية عن الشفاعة في الخير فيما 
رواه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه : «اشفعوا تؤجروا» ويقضي الله على لسان نبيه 
ما شاء». 

ااا السيئة في الأمور الضارة» فقد بى القرآن الكريم عنهاء لضررها 
وإفسادها الضمائر والنفوس» والإساءة فيها للمصلحة العامة» ومن أمثلة الشفاعة 
السيئة : التوسط لإيذاء شخص» أو الاعتداء على عرضه أو ماله» أو السعي 
بالإفساد بين الناس» أو دفع الرشاوى لتضييع الحقوق أو الاستيلاء على مال 
الآخرين» أو عاولة تعطيل حد-من حدود اللهء أو تبرئة ظا أو جان أو متهم 
باختلاس آو تزوير أو عاولة إهدار أو إنقاص حق من ألحقوق المالية أو الأدييةء 
كتجاوزات الجيران بعضهم على بعض في الأرض أو السكن أ e‏ فکل هذه 


)۱( أي قديراً حفيظاً . (۲) أي محاسباً على العمل ومكافئاً له . 
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الأمثلة من أنواع الشفاعة السيئة» ومن شفع شفاعة سيئة فقد وقع في الإثم الكبير 
وعرْأض نفسه لسخط الله تعالى. 

- ومن الطريف أن آية الشفاعة جاء بعدها آية التحية» والتحية نوع من الشفاعة 
الحسنة؛ لأا تقرب الناس بعضهم من بعض» وتنشر الحبة وتقوي أواصر المودةء 
وتقتلع الأحقاد وسوء التفاهم» ونع التحية شراً كبيراً أو تآمراً عظيماً إذا توافرت 
النيات الحسنة» واستنارت القلوب بنور الإعان الحق بالله ورسله وكتبه. 

وآداب وواجبات التحية كثيرة منها أن الواجب ردها بأحسن منها أو بمثلهاء فإذا 
حيّا الإنسان أخاه بقوله: مرحباً أو السلام عليكم أجابه بقوله: مرحباً وأهلاً 
وسهلاًء أو بقوله: (وعليكم السلام ورحة الله وبركاته) وإحسان الرد يكون أيضاً ‏ 
بزيادة معنوية طيبة كرعة كالبشاشة وحسن الاستقبال وكرم الضيافة والسؤال عن 
الحال والأهل والعمل» والله سبحانه يجاسب على كل شيء وعنح الفضل والرحة 
والثواب على كل خير من التحية أو ردهاء والضيافة والبشاشة وترك التجهم والعبوس 
في وجوه الآخرين» قال رسول الله َة فيما رواه مسلم وغيره: «والذي نفسي بيده لا 
تدخلون الجنة حت تؤمنواء ولا تؤمنوا حت تحابواء فلا أدلكم على آمر إذا فعلتموه 
تعاببتم : أفشوا السلام بينكم؟ . وجاء في ناية آية التحية بيان جزائها فقال تعالى : إل 
َه کن لی كل سىء حًا أي يجحاسبكم على كل شىء من التحية وغيرها. 

م كانت الآية الثالثة متوّجة عمال الناس بضرورة اللجوء إلى الله وحده» وددة هم 
المقاصد الحسنة في الدنيا» وعذرة هم من خان الآحرة: اله ل إل إل هو 
جمعتک إلى يوم ألْمَيَمَةٍ4 وهذه الآية تقرر ركنين أساسيين للدين وما : إثبات توحيد 
الله فهو الذي يقصد بحق في كل عمل» وإثبات البعث والجزاء في الآخرة لحمل الناس 
غل الاستعداد للقاء الله بالا عمال المالة لأن الك غازى كل عامل بخمك: 
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أوصاف النافقن 


النفاق مظهر من مظاهر الضعف والجبن والغدر وفقد الثقة بالذات» وهو دليل 
على اضطراب صاحبه وقلقه وحیرته» فلا یستقر على حال بسبب ضعف في إعانه أو 
تفكيره» أو بسبب الحرص على مصالحه الت يريد تحقيق أكبر قدر نفعي منها على 
حساب الجماعات القوية في اجتمع. 

والنفاق نوعان: نفاق شرعي : وهو إبطان الكفر وإظهار الإعان»ء أو هو نفاق في 
الإسلام وادعائه. وأصحاب هذا النوع هم الذين كانوا مع الني ية ني المدينة ء ونزل في 
شأنہم آيات النفاق الكثيرة في سورة البقرة وسورة (المنافقون) بدليل أن الني با م يقتلهم 
أينما وجدوا» وكان زعيمهم عبد الله بن أب يتردد بين المسلمين ا اليهود والمشركين› 
وهؤلاء لا يجوز جال اتخاذهم أولياء وأنصاراً حت يهاجروا ويأتوا إلى المدينة مع الجتمع 
المسلم بعد أن خرجوا منها. إن هؤلاء ا منافقين نافقوا في الولاء للإسلامء وادعوا أنهم مع 
المسلمينء والواقع أنهم عليهم» وهم شر خلق اللهء ولا يجوز الاختلاف في الحكم 
عليهم » فهم كفار مردة. لذا عاتب الله المؤمنين وآنكر عليهم انقسامهم في شأن كفر 
ا منافقون فئتين : فئة تزكيهم وتشهد طم با خير وفئة تطعن بهم وتشهد طم بالكفرء والحال 
أنهم كافرون» وقعوا في الضلال بسبب عصيايم أوامر الرسول ومخالفتهم إياهء قال الله 
تعالی: ب مما کر ف لفقي فقکین واھ ارگ یما کا اذو أن هذا م 
صل آل وسن بشیلی اھ کن تک لم سییاا @ ووا لو تکیرو کنا کردا قتکوون سوا 


وڪ ورزر ر سرس لر 
7 


٤ک‏ ےا وہ یس ہے وہ ي (4٧4‏ ا e‏ + و 

فلا نخدا مهم ولاه حى ڄاجروا في سيل اله“ کان ولوا فڪدوهم وافشلوهم حي 
ار م ت بے کر ؟ بے م 2 2 کو 

وجدتموهم ول للا وا منم وَلتًا ول ددا ¢ [النساء: .[A\-AA/€‏ 

(۱) أي ردهم إلى الكفر والقتال . (۲) سبيل اللهء أي طريق مرضاة الله» و هى طاعاته كلهاء والهجرة في 
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قال السدّي: نزلت هاتان الآيتان في قوم منافقين كانوا بالمدينة» فطلبوا الخروج 
عنها نفاقاً وكفراً وقالوا: اجتويناها أي أصابتنا مى المدينة ووخمهاء وكرهنا المقام 
فيها» وإن كانوا في نعمة. 

والمعنى: لا داعي للاختلاف في شأن هؤلاء المنافقين على فرقتين للحكم عليهم› 
فهم في الواقع قوم ضالون» اختاروا الضلال» فأبعدهم الله عن الحق والهدى» فلا 
يجوز اتخاذهم أنصاراً للمسلمين» ولا يعتمد عليهم حت يهاجروا في سبيل الله هجرة 
خالصة لوخه الله» فإن أعرضوا وتولوا عن المجرة» ولزموا مواضعهم» فيقتلون 
حيث وجدوا في أي مكان وزمان» في الحل أو في الحرم. وهم يتمنون الضلالة لساثر 
المسلمين» ليتساووا معهم ويقضوا على الإسلام كلهء وما ذاك إلا لشدة عداوتمم 
وبخضهم للمسلمين» وتاديهم في الضلال والكفرء هذا هو النوع الأول من النفاق 
وهو الأشهر والأخطر. 

والنوع الثاني من النفاق : هو النفاق العرفي أو النفاق العملي: وهو أن يكون سر 
الإنسان خلاف علانيته. وهذا قد يصدر من بعض المسلمينء وهو الذي أخبر عنه 
الرسول َة بقوله فيما رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن أبي هريرة: 
ية النافق ثلاث: إذا خدت كذب» ذا وعد أخلف» وإذا اتن خان 

والمراد: أن صاحب كل خصلة من هذه الخصال منافق» وليس المراد أنه لا بد من 
اجتماع الخصال الثلاث في شخص واحد» ن کل وااو وا الخصال فهو 
شبیه بالمنافق» متخلق بأخلاقه» في حق من حدثه» أو وعده» أو ائتمنه. ولا يکون 
منافقاً من وقع مرة في الكذب» أو خلف الوعد» أو خيانة الأمانةء وإنغا المنافق هو 
الذي يكون ديدنه وشأنه وخلقه الكذب أو نقض العهد والوعدء أو خيانة الأمانةء 
فهذا الشخص إذا حدث في كل شيء كذب فيه» وإن عاهد أو وعد» أخلف الوعد 
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ونقض العهد دانماًء وإن ائتمن على أمانات الناس» خان الأمانةء وتكرر منه ذلك. 

وجاء في بعض الروايات : «آية المنافق أربع بزيادة «وإذا عاهد غدر» . والواقع 
أن الأربع ترجع إلى ثلاث؛ لأن نقض العهد صورة آخرى من صور إخلاف الوعد 
أو صورة من خيانة الأمانة. 

والوقوع في النفاق يحدث كما جاء في رواية مسلم بزيادة: «وإن صام وصلى 
وزعم آنه مسلم» أي إن مدمن الكذب ومن تكرر منه خلف الوعد ونقض العهد» أو 
خيانة الأمانة يعد منافقاًء وإن عمل أعمال المسلمين من صوم وصلاة وغيرهما من 
العبادات. 

وجزاء النفاق بنوعيه هو نار جهنم قال الله تعالى : إن أَلْعَفِيَينَ فى ألدَرَليٍ 


O إلا 2 ابو‎ ® N E 
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احترام المعاهدات وحالة الحياد 
ل جد كالإسلام ديناً عم العهود» وأوجب الوفاء بالمعاهدات والاتفاقات 
الخاصة والعامةء أو الدولية الخارجية» لأن احترام الكلمة دليل الرجولة والبأس 
والجزم» ولأن الوفاء بالعهد من الإعان. فالمؤمن لا يخلف وعداً ولا ينقض عهداًء 
و کا آ عال الان ن رد اا ف 
بالتأويلات الباطلة» والتفسيرات المغلوطة» واتخاذ لون من ألوان الخادعة والخاتلة. 
ووقوف بعض الناس أو الدول موقف الحياد لون من ألوان العهود لأن الحياد 
يتطلب الاعتراف به من بقية الدول الأخرىء فمن أقر أو اعترف جياد جماعة أو 
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دولة» فمعنى ذلك أنه رضي بهذه الحالة» وأصبح الحياد حالة داخلة في المواثيق 
والعهود الدولية. 


ولقد حذر القرآن الكريم من نقض المعاهدات» وجعل الله ورسوله حُلّف الوعد 
ونقض العهد من مظاهر النفاق» وهذا يستدعي احترام أوضاع المعاهدين واحايدين 
كما جاء في قوله تعالى حين يستثني من موالاة ومناصرة المنافقين طائفتين آو صنفين› 
وهو قوله سبحانه : مولا سدوا منم ملا ولا نیرا @ إلا الیب بصلود إل كوم 
5 ويسم ممن ا ا حَصِرَت صدورھہ أن 33 بقیلوکہ ا لوا و وو شاه 
ا لای عیکہ کرک کان ارارک کک کہ تیاو اقرا گی اک فا جم 4 
کک عم سيلا ل [النساء: .]۹۰-۸۹/٤‏ 


تضمنت هذه الآية استشناء فئتین من الناس» حترم عھودھ وأحواهم وھما : 


أولاً: الذين يتصلون -أي هم صلة- بقوم معاهدين للمسلمين بينهم س 
ميثاق وعهد بعدم الاعتداء» من مهادنة أو صلح وغيره» فينضم هؤلاء إلى أولئك 
الأقوام المعاهدين» فيأخذون حكم المعاهّدينء وإن م يكونوا قد تعاهدوا صراحة مع 
املسلمينء قال آبو بكر الرازي: إذا عقد الإمام عهداً بينه وبين قوم من الكفارء فلا 
حالة يدخل فيه من كان في حيزهم ممن ينسب إليهم بالرحم أو الحلف أو الولاءء 
بعد آن یکونوا في حيزهم ومن أهل نصرتہم» وما من کان من قوم آخرین› فانه لا 
يدخل في العهد ما ل يشرط ومن شرط من أهل قبيلة أخرى دخوله في عهد 
المعاهدين» فهو داخل فيهم إذا عقد العهد على ذلك كما دخلت بنو كنانة فى عهد 


فریس. 


(۱) ضاقت . (۲) الاستسلام والرضا بالصلح . 
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والفئة الثانية : هم الحايدون الذين جاؤوكم أا وقد ضاقت صدورهم 
بقتالکم» وأبغضوا آن يقاتلوکم› ولا ون عليهم أي يضاً أن يقاتلوا قومهم معكم› بل 
هم لا لكم ولا عليكم» وأعلنوا الحيادء فلا يجوز قتاهم› حفاظاً على ما التزموه من 
اق د ر ر اغ اور اا 
فوم معتدين. ) 

NA‏ #وقتِلوا و فی سیل اله اَذ 
دقجلودکه ول کک کد بک ال لا يٹ لعب © که [البقرة: ۲/ .]۱۹١‏ وكان من 
رحمة الله وفضله أن سام هؤلاء ا وكفوا عن إيذائهم ولو شاء الله لسلطهم 
علينا بأن يلهمهم القتال» فيقاتلوننا. 

إن هؤلاء ا جين في احترام السلم والموادعة أصحاب النية الحسنةء» هم الذين 
نحترم مبدأ المسالمة معهمء أما غيرهم من أصحاب النوايا الخبيثة فينبغي الحذر منهم› 
لذا نبّه القرآن الكريم بعد الآية السابقة إلى الحذر من طائفة خادعة» يريدون اللعب 

على الحبلين› وإظهار المودة للمسلمين وللمشركين معاًء فقال تعالى: ستَجدود 
ی ردو ان او وا رتمک NT AON RO NS‏ 
زلرگ کیا ا الت ریکل انرب شرم افر بث کیشر 
وأوکیک جعلتا ئک عَلمم سلطا نّا 3© (الساء: ]۹١/4‏ أي حجة واضحة. 


نزلت هذه الآية في قوم هم بنو أسد وغطفان كانوا يجيئون من مكة إلى النبي عليه 
الصلاة والسلام رياءَء يظهرون الإسلام» تم یرجعون إلى قريش فيكفرون› ففضح 
الله تعالى ھؤلاء› وأعلم آم مذبذبول معادول» جوز قتلهم وقتاهم ف کل مکان. 


(1) أي إلى الشرك والضلال والاضطراب . (۲) أي وقعوا في حمأة الكفر والشرك . (۳) وجدقوهم . 
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جزاء القتل الخطاً والعمد 


تتكرر حوادث القتل الخطأً كثيراً في الياة العملية» وأكثرها في عصرنا الحاضر 
حوادث السير والمرور والسيارات وما يترتب عليها من دهس وتصادم ولا تخلو جميع 
حوادث القتل الخطأً من تقصير أو إهمال أو ترك التثبت والاحتياط في الأفعالء لذا 
| يعف الشرع القاتل خطأً من المسؤولية وأوجب عليه الدية والكفارة بإعتاق رقبة 
مؤمنة عند القدرة» أو صيام شهرين متتابعين عند العجز عن الرقبة» كما هو الحاصل 
في عصرنا حيث حرم الرق في العام. وكذلك من باب أولى حرم الشرع القتل العمد 
وأوجب على القاتل عمداً القصاص في الدنيا إلا أن يعفو ولي الدم قريب المقتول»› 
والخلود في نار جهنم في الآخرة إلى أن يتوب. 

قال الله تعالى مبينا حكم القتل الخطا والقتل العمد: وا ات لِموْمِنِ أن 


کک رص ار 


1 ر د ا‎ a 
يفتل ما إا حا ومنل موا طا فر رة ية ديه عة إل‎ 


رہ ر ے۶ شر یکر 


اهاد هروه إلا E‏ ت ين وي ڏو لک وهو مؤيڻ تَر َم 


2> ف شض ص ار ر د روو r‏ زر ر ر ی 

م ر » ر ب rl‏ چ مور و ص ت سے م # 

مومنو وان کان من ور بن ڪم ونلنهم میلی ديه مسکلمه 1 هله 
2 س 

1 ےت CC 0 r‏ ر ت ی و مک ت ا ی سے 
ورزر رقب مَومِكة فمن لَمَ يد في يام سهر ہلں سهرين متتابعان وة م الله وکات 
1 ت 7 3 س کک ا aT 2 e‏ 

ا ي ا 


چ کے 


وعضب الله عله وَلعَحَم وَآعد لم عَدابا عَظينًا © + [النساء: [r-41/6‏ 


ا لقتل ا لخطا في شأن الحارث بن يزيد الذي خرج مهاجراً إلى الني بل › 
فلقیه عیاش د بن أبي ربيعة بالحرّة -أرض ذات حجارة سوداء- فعلاه بالسيف» وهو 


سے 
e‏ 


يحسب آنه كافر» ثم جاء إلى البي ية فآخبره» فنزلت : وما ا فقتل ` 
Oi O‏ 


a 


ونزلت آية القتل العمد في رجل من الأنصار قتل أخا ميس بن صبابة» فأعطاه 
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البي َيه الدية٬‏ فقبلهاء ثم وثب على قاتل أخيه› فقتله › فقال البي ية : لا أؤمنه 
في حل ولا حرم“ فقتل يوم الفتح -فتح مكة» وفيه نزلت هذه الأية: چومن بقتل فقتل 
ومسا معدا . . . 


سے 


ومعن الآيتين: أن من شأن إعان المؤمن بالله ورسوله أن بمنعه من ارتکاب 
الفواحش والمنكرات» ومن أخطرها الاعتداء على النفوس البشرية بغر حق» 
والمؤمن يشعر بحقوق الله عليه وبجحقوق إخوانه المؤمنينء ويدرك أن سفك الدم الحرام 
جريعة عظمى »› واعتداء خحطر» وكأنه قتل للناس جيعاً. قال تعالی : ممن قل فسا 


1 کے 


بعر نئس او فساو ف الأَرض ڪان تل التاس جميعًا [الائدة: /١‏ ۳۲]. 


لكن إذا ف القتل خطأًء فعلى القاتل عقاب. لأن الخطاً ينشاً من التهاون 
وعدم الاعتناء والاحتياط» وعقاب القتل الخطأً شيئان: كفارة للقتل وهي عتق رقبة 
مؤمنةء لأنه أعدم نفس فيحيي نفساً أخرى بالتحرير» والعقاب الثاني : تسليم دية إلى 
ورثة القتيل عوضاً عن دمهء وإطفاء لنار الغيظ والحقده وإزالةً للحعداوة والبغضاء 
والدية مئة من الإبل» أو ألف دينار ذهباًء أو عشرة آلاف درهم فضة» وهذا رقم 
مالي كبير في عصرنا الحاضر. فإن لم يجد الشخص الرقبة أو نمنها كما في وقتنا الحاضر 
حيث اتفق العام بمعاهدات دولية على إنهاء الرق وتحرعه» فحينئذ بحب على القاتل 
خطا كما ني حوادث السيارات صيام شهرين متتابعين» رعاية لحق الله تعالى أو الحق 
العام» والدية واجبة لكل مسلم أو غير مسلم معاهدء أما القتيل المؤمن المقيم مع 
الأعداءء فلا یعطی لورثته مال حت لا يحاربونا به» ویکتفی بالكفارة وهي عتق رقبة 
مؤمنة أو صيام شهرين متتابعين» فإن كان القتيل مقيماً في دولة معاهدة كحال 
الغلاقات الذولة الآنء فالو اجب وة عصلمة إل أهلت احراما للحهر د والدماء: 
وكفارة. 
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أما جزاء القاتل عمداً فهو القصاص أو عقوبة الإعدام إذا م يصدر عفو من ورثة 
القتيل» وله في الآخرة جهنم خالداً فيهاء وغضب الله عليه» وطرده من رحته» 
٠‏ وأعدً له عذاباً عظيماً شديداً إلا أن يوب فالمقرر عند أكثر العلماء أن التوبة مقبولة 
من قاتل النفس» لقوله تعالی : إن آله لا يعْفِر آن سرك ہو وَیَعَْمْرّ ما دوت ذلك لسن 
کا ومن شرك بال ققد صل سكلا د € [الساء: ]۱۱٦/٤‏ » ونت أن الل ال 
قبل توبة القاتل مئة نفس كما في الصحيحين . 


التثبت في الأحكام ونقل الأخبار 
المسلم في كل أحكامه وتقديراته» وظنونه وأحواله» وماعه الأخبار كأنه قاضٍ 
عدل مهيب» لا يتسرع في الاتہام ولا يصدق كل خبر» ويتآنى في فهم الأشياء بعقل 
واع وبصيرة نافذةء سواء في معاملته مع الأعداء في الحرب» أو في معاملة إخوانه في 
داخل البلد المسلم. وقد نبه القرآن إلى ضرورة الحذر الشديد في هاتين الحالتين› 
ليكون المؤمن حل ثقة واحترام وتقدير وإعظام. e‏ مبيناً ضرورة التثبت في 
الحكم على ر س عا r e r‏ لے ل 


و ا E ra‏ لا ا 1 (T/4‏ 4 ا 
ص ت و 
دعوت عر e‏ ا و کر کلت 9 ين 


َل َم اله ع 5 ينوا > اک گات یا ترت جب @4 
[النساء: .]١۹٤/٤‏ 

قال ابن عباس مبينا سبب نزول هذه الآية -فيما رواه البخاري والترمذي 
والحاكم -: مر رجل من بني سليم بنفر من أصحاب الني يي وهو يسوق غنما لهء 


(1) سافرتم . (۲) الاستسلام أو تحية السلام والإسلام . (۴) الغنيمة . 
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فسلم عليه e‏ 
إليه» فقتلوه» وآتوا بغنمه الني ب » فنزلت : يناځ لے ءامو إا صَرنش . . 4 
وي رواية أخرى عند الثعلي : أن أسامة بن زيد أو المقداد بن الأسود قتل رجلا من 
الأعداء بعد آن أعلن إسلامه» فقال له البي بيل: «كيف لك بلا إله إلا الله غدا» 
وأنزل الله هذه الأية. 


والمعنى: يا أيها الذين صدَقّوا بالله ورسوله إذا انطلقتم في الأرض للجهادء 
فتمهلوا في الحكم على الأشخاص» أهم مسالمون أم محاربون» مؤمنون أم 4 
ولا تتعجلوا بقتل أحد» ولا ڌ تقولوا لمن استسلم ولم يقاتلكم وأظهر أنه مسلم: إنك 
لست مؤمناًء فأنتم مأمورون بالعمل بالظاهر»ء والله أعلم بالسرائر. 


وكأنكم باستعجال القتل تريدون الحصول على عرض الدنيا الفاني من المال أو 
الخنيمةء فعند الله أرزاق كثيرة ونعم وفيرة لا تحصى» وعنده خزائن السماوات 
والأرض» فلا يليق بكم أن تفعلوا فعلاً جناثياً أو عدوانياًء وتتسرعوا في الحكم على 
ا فرب الاي وجري الفا زاره و ارديس اله واا 
تاريخكم في الماضي» آمنتم سرآًء ثم أظهرتم الإسلام علنأًء فصرتم في عداد المؤمنين › 
ومنٌ الله عليكم بالأمان والاطمئنان» إن الله بما تعملون خبير بصير» يجازيكم عل 
أعمالكم وأحوالكم كلها. 

وكذلك الأمر في العلاقات الاجتماعية الداخلية يجب على المسلم التلبت في الحكم 
على الأقوال e‏ قال الله تعالى : ويتام لذن ءامنا إن جاک فاس اا 
ا ا جه ه فلصبحوا على ما ROE‏ چ [الحجرات: 11/۹ 


سبب نزول هذه الآية أن الني بيه بعث الوليد بن عقبة إلى , بني المصطلق 


۳0 ٩1-۹٥ /٤ النساء:‎ 


و فرجع من بعض الطريق ظاناً أنهم خرجوا للاعتداء عليهء وقال للنبي 
: !م قد منعوا الصدقة» وطردوني وارتدواء فغخضب الني َيه »> وهم 
وبعث خالد بن الوليد إليهم» فورد وفدهم للني منكرين لا حدث» وأظهروا حسن 
نواياهم واستعدادهم لإيتاء الزكاة. 


ومعنى الآية: أا المؤمنون بالله ورسوله إن أتاكم فاجر لا يبالي بالكذب جخبر 
من الأخبار فيه إضرار بأحد» فتشبتوا في تصديق الخبر» وتبصروا في الأمر الواقع 
والخبر الوارد» حت تتضح حقيقته وتظهرء لثلا تمسوا قوماً بضرر لا يستحقونهء 
فتصبحوا نادمين مغتمين على ما فعلتم بهم من إصابتهم بالخطاًء وتعجيل اتهامهم 
بالسوء. أخرج ابن جرير الطبري وعبد بن حميد عن قتادة: أن رسول الله يل قال 
حينما نزلت هذه الآية : «التثبت من اللهء والعجلة من الشيطان» . والاآية تعد قانونا 
عاماً لجميع الناس تطالبهم بضرورة التبين قبل قبول الكلام المنقول والخبر المرويء 
تحسينا للظن» أو بعداً عن إساءة الظن بأحد من الناس» والله يقول الحق» وهو 


دي السبیل: 


درحات الناس ف المشاركة بالحهاد 
الإسلام دين الواقع العملي والظروف الإنسانية المواتيةء فلا يكلف الناس 
بتکالیف لا یطیقونہا E OE e‏ 
القادرين على حمل السلاح» ي يستثني أصحاب الأعذار وأولي الضررء ولا يعقل أن 
کون هناك مساواة بین ا البواسل ذوي الحرأة والاإقدام» ویین المتقاعسين 


(۱) آي جاٻي الزكاة أو الصدقات . 


U ٩1-4٥ /٤ النساء:‎ 


المتخلفين عن القيام بالواجب والمشاركة بالجهاد وخوض العارك من غير عذر 
شرعي. 

قال الله ال فقررا هذا ادا وا حرف لار ب الت غر ازل اشر 
ولهو فی سيل آله وهر e‏ ی ی کا 
E‏ سی وک اه انه عل لمعيب آجا عَطيًا @@ درجت ينه مف 
ES‏ غفورا رحا ل [الساء: .]۹٩-۹۰ /٤‏ 

روی البخاري وغبره أن الآية لما نزلت: ل يسوی ألقلودونَ من الْمُوْمنينَ جاء 
عبد الله بن أم مكتوم -وكان أعمى- حين سمعهاء فقال: يا رسول الله» هل من 
رخصة» فإني ضرير البصر؟ فنزلت عند ذلك عي اولي ألصرره فاستدعى الني يلا 
أحد كتاب الوحي» فجاءه ومعه الدواة واللوح والكتف» فقال: اكتب لا سى 


سر 7ور 


ألقَلودون من المومِيِينَ عر ا اضر والهدون 4 . 

والآية تقرر أنه لا مساواة في الشرع والطبع والعقل بين المؤمنين الجاهدين بأمواهم 
وأنفسهم وبين القاعدين بأنفسهم» الاه خا غا الا والنعيم والبعد عن 
الحخاطر والتضحيات. وقوله تعالى : «إأمولهر داش هي الغاية في كمال الجهادء 
لقد فضل الله الجاهدين على القاعدين بالأجر العظيم» ومنحهم الدرجات العالية في 
ا لجنان» والظفر بالمغفرة الكبيرة الواسعة من الله تعالى بسبب ما قدموا من جهود وتحملوا 
من أعباء ومتاعب» وتعرضوا للظماً والعطش» والجوع في سبيل الله» وأغاظوا 
الأعداءء ودافعوا عن البلاد والحرمات» وقمعوا العدوان» وأحبطوا مكائد المعتدين › 
وردوا کيدهم في نحورهم» وحققوا لواء العزة والجد للمؤمنين وديارهم فلا غرابة أن 
يستحقوا الرضوان الإلهي» وتعمهم نفحات الرحة والفضل الواسع 


)١(‏ أصحاب الأعذار المانعة من الجهاد. 


۳۷ ۹٦-4٥ /٤ النساء:‎ 


ومن فضل الله وکرمه أنه استشنى أصحاب الأعذار من تكليف الجهاد» وهم أولو 
الضرر» أي المرض ونوه» كالعميان والعُرّجان والزمنى (المصابين بمرض مزمن) 
وغيرهم من ذوي العاهات والأعذار المبيحة لترك الجهادء فهؤلاء لا لوم عليهم ولا 
عتاب هم لتوافر نياتهم الطيبة بالجهاد عند القدرة» روى البخاري وأحد وأبو داود 
أن رسول الله يي قال عند دخوله المدينة بعد غزوة تبوك: إن بالمدينة أقواماً ما 
سرتم من مسير»ء ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم فيه قالوا: يا رسول الله» وهم 
بامدينة؟! قال: نعم وهم بالمدينةء حبسهم العذرا فهذا تزكية من الني بي وقبول 
لعذر هؤلاء المعذورين. 

وحينئذ يكون القعود عن الجهاد مذموماً حيث لا عذر يعنع منه» ويكون 
للمجاهدين اخلصين في جهادهم منازل رفيعة في غرف الجنان العاليات» يصعب في 
تقدير الناس في الدنيا حصرها وعدهاء كما قال الله تعالى: «اظر كيف هسل 
بعصم عل بعض رة أکبر درت وأ كبر نمضيل © الاسراء: 1۲١/۱۷‏ 

والتفاضل في الدرجات مبني على مدى قوة الإعانء وإيثار رضا الله على الراحة 
والنعيم» وترجيح المصلحة العامة على المصلحة الخاصة» جاء في صحيحي البخاري 
ومسلم عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله كيه قال : «إن في الجنة مئة درجة أعدها 
الله للمجاهدين في سبيلهء ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض» وعن ابن 
مسعود قال: قال رسول الله َيه : «من رمى بسهم فله أجره درجةء فقال رجل: يا 
رسول اللهء وما الدرجة؟ فقال: آما إا ليست بعتبة أمك» ما بين الدرجتين مئة 
عام). 


۳1۸ ٠٠١-٩۹۷/٤ النساء:‎ 


المسلم في هذا العام مطالب بعبادة الله تعالى وحده لا شريك له وإظهار شعائر 
الله والاعتزاز بمظاهر الإسلام» فإذا م يتمكن المسلم من أداء شعائر الله في بلد من 
البلدان» كأن تمنع حرية التدين في بعض الأقطار» فيجب عليه الهجرة من ذلك 
البلد» وطلب الإقامة أو الاستيطان في بلد آخر يسمح له بذلك. 


قال الله تعالى ميينً وجوب الجر : لن اس وفلهہ ۾ المکتیکة ظا اليح أن الوا فيم 


ص ر lr‏ کر ر ر ص چم 
E‏ کا مستَضعَفينَ في الأرض eee‏ اللو وة فهاجروا فيا وليك موم 
راک رر 


ساوت ا ا الل د ِت لجال السا و ا ن ل طقن حيلة ولا 


1 لو ص 7 


مرو ر 3 aS‏ 
SEE e ps‏ رمن اجر في 


م رس 7ر 


صر 2 ۹ ۶ E‏ (۱) ر 
سیل الله ت ف الاأرض مر 7 عَم کا و ومن رح من مرا باد مهاجرا ل آله ورسولٰدے 


2 


يدرکه لوت فد وق ENCE‏ ®4 [النساء: .]٠٠١-۹۷/٤‏ 
روى البخاري عن ابن عباس أن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون 
سواد المشر كين على رسول الله كيا فياتي السهم یرمی به» فيصيب أحدهم فيقتلّه 
أو يضرب فيقتل › فأنزل الله : ESET‏ المکیکه ظال أنه نسم 4 . 
وروی ابن آي حاتم وآبو يعلى بسند جيد عن ابن عباس قال: خرج ضمرة بن 
جندب من بيته مهاجرأء فقال لأهله: احملوني» فأخرجوني من أرض المشركين إلى 
رسول الله ية »> فمات في الطريق قبل أن يصل إلى الني ياء فنزل الوحي : ج وه 


er J۶‏ سے کے 


رج مر بين تد مھاجرا ال آله 4 ورسولیے ثم e‏ لت وقد وقع ّ E,‏ ا . 4 
من المعلوم أن الهمجرة من مكة في مبدأ الإسلام قبل الفتح كانت واجبة» فهاجر 


. أي مكاناً للهجرة ومأوى جد فيه الخير‎ )١( 


14 ٠٠١-۹۷ /٤ النساء:‎ 


بعض المسلمين المجرة الأولى إلى الحبشةء وهاجر آخرون مع الني َيه إلى المدينة 
لمنورة» لكن بعض المسلمين قعد في مكة حبَاً في وطنه» وإيثاراً للدنيا وعَرّضهاء 
ومنهم من كان ضعيفاً لا يقدر على المجرة لمرض أو كبر سن أو جهل بالطريقء 
ومنهم من هاجر ومات في الطريقء فنزلت هذه الآيات تبين حكم هؤلاء فعا 

فالصنف الأول: الذين ماتوا في ديار الشرك في مكة» قبضت الملائكة أرواحهم 
حالة كونهم ظالمي أنفسهم برضاهم الإقامة في دار الشرك» وإيثارهم الدنيا وعرضها 
الفافي على نصرة الحق وتأييد رسول الله» وقبوهم الظلم والتضييق عليهم وعدم 
السماح هحم بممارسة شعائرهم الدينيةء هؤلاء قالت هم الملائكة توبيخاً وتأنيباً عند 
قبض أرواحهم: في أي شيء كتتم من أمور دينكم؟ ولاذا تركتم الهجرة لنصرة 
الإسلام وأنتم قادرون عليها؟ قالوا معتذرين بعذر غير حقيقي : كنا مستضعفين 
ومستذلين في مكة» فلم نتمكن من إقامة الدين وواجباته» فردت عليهم الملائكة: ألم 
تكن أرض الله التي يعكنكم إظهار الدين فيها واسعة فتهاجروا؟! نعم هي واسعةء 
ولکنكم رضيتم بالذل» وآثرتم الدنيا على نصرة الحق » فأولئك مأواهم جهنم » وبئس 
لير ميرف 

وهذا يدلنا على أن المسلم يجب عليه أن يفر بدينه إلى حيث يتمكن من إقامة حدود 
دینه e‏ حسبما أمر الله»ء فمن يهاجر في سبيل الله جد في الأرش قارف 
مناسباًء فيه الغبر والسعة والرزق والعزة» وني هذا ترغيب في الهجرة. 

والصنف الثاني : وهم المستضعفون حقيقة وهم الذين هم عذر حقيقي كالشيوخ 
الضعفاء والعجزة من النساء والولدان الصغار المراهقينء هؤلاء يغفر الله همء ولا 
يؤاخذهم بالإقامة في دار الشرك وترك المجرة وهذا يدلنا على أن ترك الهجرة ذنب 


7۰ ٠٠٣-٠١١/٤ النساء:‎ 


والصنف الثالث: هم الذين عزموا على المهجرة إلى الله ورسولهء ولإعزاز دينه 
وأهله» لكنهم ماتوا في أثناء الطريق كضمرة بن جندب» قبل الوصول إلى ال مدينةء 
- فقد ثبت أجرهم على الله والله غفور للطائعين» رحيم بهم» والله هو الذي آوجب 
المجرة» وهو الذي يغفر الذنوب ويرحم العباد تفضلاً وإحساناً إذا كانوا ممن صدق 
النيةء وشحذ العزعة» وأخلص القصد لله جل جلاله» قال الي ييه فيما أخرجه 
الصحيحان: غا الأعمال بالنيات» وإنغا لكل امرئ ما نوىء فمن كانت هجرته 
إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسولهء. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأًة 
ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه». 


صلاة القصر ف السفر وصلاة الخرف 

لا يجوز حال من الأحوال ترك الصلاة المفروضة» ما دام الإنسان المسلم واعياً 
عاقلاً» ولا تسقط عنه الصلاة إطلاقاً حتى في حال المرض إلا أن يفقد الشخص 
الوعي ويصبح مغمى عليه» أو مغشباً لا يدرك شيئ. ا 

ولكن ير الإسلام في كيفية أداء الصلاة الفريضة في أثناء السفر أو الخوف»› 
كالا شتراك في معركة حربية» ففي السفر يجوز بل يستحب أو يجب قصر الصلاة 
الرباعية وهي الظهر والعصر والعشاءء فتصلى هذه الصلاة ركعتين فقط بدلا من 
أربع ركعات تخفيفاً وتيسيراً على المسافر»ء ودفعا للحرج والمشقة التي يتعرض ها 
المسافر في غالب الأوقات» ولا يكون عنده متسع من الوقت» وكذلك الحارب في 
أثناء المعركة يؤدي الصلاة الرباعية مقصورةء بل وفي جماعة مع الإمام القائد» على 
أن يقسم اجنود فئتين » تصلي كل فئة ركعة واحدة مع الإمام» وتكمل وحدها الركعة 
الأخرى. 


۳۷1 ۳-1/٤ النساء:‎ 


قال الله تعالى مبيناً مشروعية قصر الصلاة الرباعية وكيفية صلاة الخوف : موو 
مم فی الأرض کیش لیک جح آن شرا بن السو فينم ٠‏ ال 
کا ی الکن کا کک عدر ی 9 ودا نت فم فاق e‏ ا 
اک ب ق وا ای سیر sS‏ ا ت 
E A PES‏ اتل و ا گرا ا 
CEO ES‏ ایی د يلون لک SEE EGE‏ 
E OES‏ م مز تن الک ونوا درک ن َه اَعَد 
للگفرں عدا ما @ کا مسر آلو کاذڪرا اه تينما وشوا ول وڪم 
قدا اطماشت E‏ لاء إا ا 
[الساء: .]١۴-١١١/٤‏ 

E‏ ابن جرير الطبري عن علي رضي الله عنه قال : سأل قوم بني النجار رسول 
الله بل > فقالوا: يا رسول الله إنا نضرب في الأرض» فكيف نصلى؟ فأنزل الله : 
ودا صم فی الأرض فليس لك جاح أن كقصرا مى الوه ثم انقطع الوحي» فلما 
كان بعد ذلك يحول (عام) غزا الني يي فصلى الظهر» فقال المشركون: لقد أمكنكم 
محمد وأصحابه من ظهورهم»› هلا شددتم عليهم؟ فقال قائل منهم : إن هم أخرى 
مثلها في أثرها -أي صلاة أخرى وهي العصر- فأنزل الله بين الصلاتين كيفية صلاة 
الخوف: کن جن آن بفیگم زی کنر إلى قوله سبحانه : مإ آله اَعَد كفن 
فالآية الأولى تدل على مشروعية صلاة القصرء آي قصر الصلاة الرباعية لا 


(۱) أي سافرتم فيها . (۲) آي إثم وحرج . (۳) يؤذوكم . )٤(‏ أي أا الرسول . )١(‏ يجذروا العدو . 
(0) تَسهون . (۷) مفروضة في أوقات عددة . 


VY ٠٠١٣-١٠١١ /٤ النساء:‎ 


الثنائية ولا الثلائثيةء وذلك في أثناء السفر إذا سافر الإنسان عن بلده إلى بلدة أخرى 
تبعد عنها حوالي ۸٩(‏ كم) أو ۸١(‏ كم)» وحينئذ يجوز للمسافر بمجرد خروجه عن 
بلده» ومجاوزته آخر حدود العمران أن يصلي الصلاة الرباعية ركعتين فقط» ترخيصاً 
من الله تعالى» وتيسيرا على المسافرء ودفعاً للحرج والمشقة عنه» والسفر ي ج ر 
سواء أكان المسافر آمنا آم خائفاً» وأما قوله تعالى : «إِنَ جف ی آن يفيت آلب کا 
فهو كما يقول العلماء: قيد لبيان الواقع» أي إنه تصوير للحالة الواقعية التي كان 
عليها المسلمون في الماضي» في ظرف معركة من المعارك. وعلى المصلى أن يكون حذراً 
من مباغتة الأعداء أثناء الصلاة والسفر والإقامة. 

وأما صلاة الخوف جاعة فتكون بأن يقسم الإمام القائد الجيش طائفتين» طائفة 
تصلي ركعة مع الإمام ثم تكمل الصلاة وحدهاء مع حلها السلاح أثناء الصلاة 
للدفاع والرد على الأعداء إن استغلوا هذا الظرف» وباغتوا المصلين ثم تأتي الطائفة 
الأخرى التي كانت حارسة فتصلي مع الإمام الذي ينتظرها في أول الركعة الثانية في 
القيام» فتصلي معه ركعة» وينتظرها الإمام في التشهد الأخير حت تصلي الركعة الثانية 
اء م يسلم الإمام مع هذه الطائفة التي يجب عليها أيضاً التنبه والحذر وحمل السلاح 
إلا إذا كان هناك عذر كمطر أو مرض» فلا يحمل السلاح في أثناء الصلاة. 

م نبه القرآن إلى ضرورة مداومة ذكر الله بالحمد والتكبير والدعاء بعد أداء صلاة 
الخوف» لتذكر نعمة الله وتقوية القلوب للصمود في وجه الأعداءء ولتحقيق 
الانتصار الحاسمء لأن الصلاة مفروضة على المسلمين في كل وقت وفي كل زمان 
ومكان بأوقات معلومة»ء فلا تترك حت في حالة الحرب وساعة الخوف. 


النساء: VY ) ٠٠٤١/٤‏ 
الغاية من القتال 

ليس تحقيق العزة والمنعة والاستقلال أمراً بجدث بالصدفة أو المسالمةء وإنا لا بد 
من القيام بتضحيات نادرة» وبطولات خارقة» وحاية للحقوق وتوفير أهيبة بخوض 
معارك القتالء ورد عدوان المعتدين. وهذه حقيقة تار يخية ثابتة وهي أن نفوذ الكلمة 
وة والاقرناء وان التمار الاك وا عة لوالا ` 

لذا حرّض القرآن الكربم على قتال الأعداء عند وجود البغي والأغتذات آر 
حاولة الانتقاص من كرامة الأمة» أو سلب بعض الحقوق» أو التغلب على بعض 
أجزاء البلادء وتراب الوطن الغالي. قال الله تعالى : «إولا هوا ف َا ألْمَوَمِ إن 
ککووا امون اہ باوت گا تالموت وجو می لے ما لہ وجوت وک٤‏ 
کک که [الساء: .[1*£/٤‏ 

نزلت هذه الآية في أعقاب معركة أحد» حيث آمر النبي بء با خروج في آثار 
المشركين» وكان بالمسلمين جراحات. وقد أمر ألا يخرج معه إلا من كان في الوقعة› 
آي مشتركاً في غزوة أحد. 

يرشدنا الله تعالى إلى أنه لا يصح أن نضعف في قتال الأعداء ولا نتواكل»› 
ونستعد للقتال داعا بعد الفراغ من الصلاة المفروضةء ولا نتردد في خوض المعارك 
الفاصلة مع الأعداء الذين ناصبونا العداء» وجاهروا بالبغضاء» وعلينا أن نطاردهم 
ونلاحقهم ونطلب البحث عن خابئهم› وتدمير آلياتهم العسكرية وتخريب حصونهم 
ومعاقلهم. 

ولا يصح محال أن نتذرع أو نحتج بما يصيب بعضنا من حوادث القتل وآلام 


(۱) لا تضعفوا . 


VE 1۰/٤ التساء:‎ 


الجراح» فذلك أمر مشترك بين كل فريقين متحاربين» لأنہم بشر مثلنا يتألمون كما 
نتا » ويصبرون على الشدائد والقتال كما نصبر» فما لنا لا نصبر ونحن أولى وأحق 
بالصبر والثبات وترك الفرار؟! ) 

ولكن يظل الفرق واضحاً بين المؤمنين وغير المؤمنين في تحديد الغاية من القتالء 
وهي أن الأعداء يقاتلون على الباطل» والباطل زائل» ونحن نقاتل على الحق» والحق 
دام خالد» والله وعدنا بالنصر»ء ووعد الأعداء بالمزعة والغلبةء ولا ثواب ولا أجر 
لقتالهم» وقتلاهم في النارء ولنا الثواب العظيم في الآخرةء وقتلانا في الجنة» وليس 
هم ملجا يستمدون مته العون والنصر إلا الأصنام الى لا تضر ولا تنفمء أو تحقيق 
الشعارات الباطلة التي ليس ها مستند شرعي صحيح» ونحن بعبادتنا الله وحده لا 
شريك له نلجاً إليه في طلب النصر والرححمة؛ لأن الله هو القوي القاهرء ولأن النصر 
من عند الله وحده. 

ونحن في قتالنا ننتظر إحدى الحسنيين : إما النصرء وإما الشهادةء وكان الله عليماً 
بأحوالنا ونیاتنا» حکیماً فیما یأمرنا به» وینهانا عنه. 


ت 


ORI O UJ 
وڪَل المؤيشوت © قل هل تربصوت ا إل إخدى الحسین ون اربص‎ 
بک آن پیک آله ماب ا و دو ان ایا فرس إا مم مرو‎ 
.]٠۲-١١/۹ [التربة:‎ ¥ 

وكل هذه المرغبات برهان بين» وحجة قاطعة على أنه جب أن تتقوى نفوس 
المؤمنين» وتخوض ميادين المعارك الحربية والقتال بجرأة وشجاعة» وبإقدام لا يعرف 
التردد والإحجام. 


(۱) أي ناصرنا . (۲) أي تنتظرون . (۳) أي النصر أو الشهادة والجنة . 


Vo 1٣-٠١١ /٤ النساء:‎ 


وقد بسر القرآن الكريم شهداء أمتنا بالجنة والرضوان في قول الله تعالى: بولا 


1 د‎ 2 r 


ر م ره . م و ا س ر ري اور 4 ۴ 
تحسبن الذين فتلوا في سيل الله أموتا بل أحياءٌ عند رهم رفون ل[ فرحين يما ءاتلهم الله 


س 


J2 0‏ 4 ت ٤‏ ا رج سے ل ٥‏ نھ 0 2 4 و 7 صر زم سے 42 SN‏ 
من فضلهء ولستبشرون يالذين لم يلحقوا ہم من خلفهم الا خوف علم ولا هم یروت © 
سر رھ س چا سراب بے ا ا س ت 7 1 ر Ss ٤‏ م 7 

ا بنعمه من الله وفضل وان 5 بيع ك المؤقتان آل عمران: ۳/ -۱٦۹‏ 


1۷۱]. 
وروی ابو داود والترمذي والنسائی وابن ماجه وابن حبان في صحيحه عن معاذ 
ابن جبل رضي الله عنه آنه مع رسول الله به يقول: «من قاتل في سبيل الله فُواق 
ناقة“» فقد وجبت له الجنة» ومن سأل الله القتل من نفسه صادة" ثم مات» أو 
قتل» فإن له أجر شهيد» ومن جرح جرحأ في سبيل الله» أو نكب نكبة» فإنا تجيء 

يوم القيامة كأغزر”" ما كانت» لونها لون الزعفرانء وريحها ريح المسك». 


المساواة آمام القضاء 


لا يعرف الإسلام في أحكامه وقضائه وعاكمه التفرقة بين مسلم وغير مسلم› 
فالكل آمام الحق والعدل سواء» ولا عحاباة لمسلم على حساب غير المسلم في أي 
مظهر أو وضع من مظاهر القضاء وأوضاعه. 

والدليل القاطع على هذا: ما نزل في القرآن الكرم في شأن بودي أراد المنافقون 
أن يلصقوا به تهمة سرقة ارتكبها بعضهم » وهي أن طعمة بن أبيرق من بني ظفر› 
سرق درعاً من جار له في جراب دقيق» فجعل الدقيق ينتثر من خرق فيه» وخبأها 
عند زيد بن السمين من اليهود» فالتمسوا الدرع عند طعمة» فلم يجدوها وحلف 


(1) هو مابين رفع يدك عن الضرع حال الحلب ووضعها. (۲) أي خلصا لربه نيته . (۳) أي أوفر وأكثر . 


۳۷٦ 11۳-1۰0/٤ النساء:‎ 


بالله ما أخذهاء فساروا في أثر الدقيق حت انتهوا إلى منزل اليهودي» فأخذوهاء 
فقال : دفعها إلي طعمة» -وكان من المنافقين- وشهد له آي لليهودي ناس من اليهود 
بذلك» ولكن طعمة أنكر ذلك فقالت بنو ظمر: انطلقوا بنا إلى رسول اللهء فسألوه ‏ 
أن يجادل عن صاحبهم» وقالوا إن م تفعل هلك وافتضح وبرئ اليهودي» فهَّ الي 
ية أن يفعل» وآن يعاقب اليهردي› فنزلت آیات تسع في هذه الحادثةء وأآما طعمة 
فهرب إلى مكة وارتد» وقد سقط عليه حائط في سرقةء فمات. 


سے ا کر ر وو 
ر 2 atk d‏ سے 


هذه الآيات من سو ره النساء هي قوله تعالی : نا ارلا ليك الک باحق 


َ9 چ 7 ر ہے 2 کک ص وص ر )1( xT ers‏ 2 
تک ب أرنك اله ولا تكن للحابنين حصيم ` € واستغنر آله اک 


3 
ا 


2 ر کے 7 و 


SI‏ 2 سے 
بے بک کے کے چ رے عو 2ے می ا رور ح2 ےم رور اررے ۶٢‏ ر و( 
کان انا انما ) ستحمون من الناس ولا ن من الله وهو معهم إٍد بليّتون ٠‏ ما 
r‏ ص وح ےھ € ر 2 ج رر س ا 2 و I‏ سے م ےھ رورم 
لا رض من القول وان الله ہما يعملونَ عي 3© هتانتم هؤلاءِ جدلتم عَم في 


کس )٤(‏ چ 


۳ 2 ھ . 4 2 2 ر ورو وم سر ر 

الحيوة الديا فمن يول الله عنم و م اليم اَم من کون عَلممَ وڪيل“ 3 
Es e 2 e 2‏ ا ا س ر ۰ ر 2 ر ر ّ ص 
Re a OH E hs‏ 


E EE LS CE a OEE A GE ECA 
پو برا قد احمل متنا وشا بيا ا أ عك ورمثم ّت‎ 
طا مهد ات بوك وما اوت إل اش وما بو ین کیم رانرل ا‎ 
4© ایت آلککب وانیکمة وعلمک ما کم تک ام وکات ضضل الہ ع لیا‎ 


[النساء: .]1۳-٠٠١/٤‏ 
تشتمل هذه الآيات على موضوعات أربعة: آوطما تقرير مبدأ الحق والعدل 


(۱) خاصماً ومدافعاً عنهم . (۲) يخونونها بالعصیان . (۳) یدبرون بليل . )٤(‏ عامياً ناثباً عنهم يدافع عن 
مصالهم . )٥(‏ آي کذباً یبهت الآخر ویجیره » لأنه لا علم له به . 


VV 1۳-1۰0 / € النساء:‎ 


المطلق» لأن العدل لا يتجزأً» ولا ينحاز القاضي المؤمن الحر النزيه إلى أحد 
ا لخصمين» حت ولو کان متفقاً معه في الدین» أو قریباً أو أباً أو ابناً أو زوجاء وقي 
ثنايا تقرير مبدأً العدل هذا عتاب للني بيه على ما هم عليه وتصحيح لموقفه» وتأنيب 
ما على قبول ما رفع إليه في أمر بني أبيرق بسرعة دون تثبت. وهذا يقتضي طلب 
الاستغفار منه على ما هم عليه» وتحذيره من الجدال أو الدفاع عن القوم من بني 
أبيرق الذين بخونون أنفسهم بالمعاصي. والله لا يجخفى عليه شيء من نواياهم وتامرهم 
وتبييتهم ما لا يرضى الله من القول الباطلء واتهام الأبرياء لرفع التهمة عنهم. 


والموضوع الثاني : تنديد وتوبيخ للذين يدافعون عن غيرهم بالباطل وهم آقارب 
طعمة» فإذا جادلوا عن المتهم بغير حق في الدنياء فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة› 
ومن يجرؤ أن يكون يوم القيامة حاميا وكيلاً أمام الله الذي يعلم الحقائق ولا تنطلي 
عليه الحيل والأكاذيب. 

والموضوع الثالث: ترغيب وترهيب: ترغيب المسيء أو الظالم بالعدول عن إساءته 
وطلب المغفرة من الله على تورطه بالخطايا والذنوب» فإن وبال الذم أو الإم على 
اة ,وه هن غار العان ال ارات فلك اع الات اي 
الكذب) وأوضح الإثم والمعصية. 


والموضوع الرابع: بيان واضح لعصمة الي ية من الوقوع في الخطاً القولي 
والعملى فضلاً من الله ورحمةء ومنع أذى الأشرار الذين يحاولون إضلاله وتلييس 
الح بالباطل وإخفاءه عليه فالله عبط تآمرهم وراد کیدهم وکاشف حیلهم› 
والواقع نهم لا يضرون إلا أنفسهم› فان ني الله معصوم من کل مکروه» آنزل الله 
عليه القرآن والحكمة: وهي فقه مقاصد الدين وأسراره» وعلمه ما لم يكن يعلم› 
وفضل الله عليه عظيم جداًء لأنه رسول للناس كافة وخاتم الأنبياء والمرسلينء 


VA ١١١-١١٤/٤ النساء:‎ 


الل 


أنواع الحديث السري 

ينبغي أن يكون ظاهر المسلم وباطنه سواء» فلا يتكلم بشيء في الظاهرء ویضمر 
خلافه في القلب والباطن» وإلا كان منافقاً خادعاًء ويلاحظ أن كثيراً من الناس 
يحلو همم آن يكون غلب كلامهم مع الآآخرين سراً لا جهراًء اء ل ضلا وهذا 
اللون من الحديث السري منه ما هو خبر» ومنه ما هو شر» والخير: هو کل ما بحقق 
النفع العام للناس» والشر: هو كل حديث فيه إضمار السوء والأذى والضرر 
بالنفس أو بالاخرين. 

وقد صنف القرآن الكري ألوان الأحاديث السريةء فقال الله تعالى : [ لا حي في 


ا ل و رھ »> (N)‏ سے ر 
ڪرير يِن نجوٺهم إل م ا مَعْرُوف أو إصلج ب رت الاس وَمَن 
قعل ڌلك أ رات لَه فسوفَ وه 4 عظىما ل ومن ی کان ٩۵‏ الس ا مر 


سرج Ey‏ اھ ر r‏ (۳) > سر سے 24( 
بعل ما بين له لدی وتي عار سيل الموميي ولو م تول ونصلوے جهنم 


وساءَت مصبًا € چ [الساء: .]٠٠١-١١١/٤‏ 

نزلت هذه الآيات في تناجي أهل طعمة بن أبيرق الذي سرق درعاًء فقاموا 
يتناجون ليلا ويتسارّون الحديث بالفساد وتعاونهم على الشر وإلصاق تهمة السرقة 
يهودي. وروي أن طعمة لما حكم عليه الي بي بقطع يده بسبب السرقة» هرب إلى 
مكة» وارتد عن الإسلام» ومات مشركأء فنزلت آية ومن يقي اسول . . ». 


(۱) آي مسارتهم با لحديث» فالنجوى: المسارة . (۲) أي من يعادي ويخالف . (۳) نتركه وما اختاره لنفسه . 
)٤(‏ ندخله فیها . 


۳۷۹ ١١١-١١٤/٤ النساء:‎ 


بان الله تعالى أن كل حديث سري أو تدبير خفي أو مناجاة لا خير فيه إلا ما 
كان بقصد التعاون على الخر والتصدق على الحتاجين» أو الأمر بالمعروف أ 
الإصلاح بين الناس؛ لأن حديث السر يغلب فيه ارتكاب الإثم وإضمار السوء. أما 
التناجي في الأمور العادية كالزراعة والصناعة والتجارة ونحوها من المنافع والمصاح 
فلا باس به» ولا يوصف ذلك بالشر» ولا ینهی عنه الشرع. 

والخيرية إنغا تكون في هذه الأشياء الثلاثةء في السر دون الجهرء لأن تحقيق 
جدواها أو منفعتها إنما يكون في حال السرء وهذه الأشياء هي کما تقدم بذل 
الصدقات للفقراء والحتاجين» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» والإصلاح بين 
الناس لإزالة الخصومة وتقريب وجهات النظر وإزالة سوء التفاهم. ومن يفعل أحد 
هذه الأشياء بقصد طلب الرضا من الله والإخلاص ف العمل فسوف يؤتيه الله ثوابا 
عظيماً الله أعلم به. 

حاف الت الو لر هة ما بز اة ال ال هه احرج ارداق وغ 

عن أم حبيبة قالت: قال رسول الله ئة : «كلا م ابن آدم کله علیه» لا له إلا ذکر 
الله عز وجل» أو أمر بمعروف› آو نهي عن منکر». 

ثم حذرت آية ووس يسافن ألرَسول الناس من الشذوذ وخالفة الجماعة» ومن 
معاداة الرسول ية بالارتداد عن دينه» بعدما ظهر للمؤمن الحق والهدى» وجعلت 
الآية اتباع غير سبيل المؤمنين › ونخالفة إججماعهم واتفاقهم مثل معاداة الرسول تماما 
وجزاء المعادي أو الف الجماعة: أن يتركه الله تعالى يتخبط في دياجير الظلام 
E ELO O.‏ وبئس ذلك المصير أو المرجع مصير هؤلاء ا 
أو الشاذين عن طريق الجماعة. 


دلت هاتان الآيتان على وجوب أمرين خطيرين : 


A۰ ١۲۲-١١٣/٤ النساء:‎ 


أو هما -تضامن الأمة كلها في سرها وعلنها في أعمال الخبر والبناء والمعروف»› 
والعمل على تقوية الأواصر الاجتماعية» وتحقيق تكافل الجماعة» وتمتين الروابط› 
وتوجيه الجهود والطاقات خو تحقيق النفع العامء وإشاعة الحبة والمودة والإصلاح 
بين الناس» وإصلاح أهل الفساد» والأخذ بيد الضعفاء. 

والأمر الثاني -وجوب التفاف الأمة حول الوحدة: وحدة العقيدة والفكرء 
واتباع الي َة » واتباع ما تسير عليه الجماعة والأكثرية في دروب الخير والنفع› 
ومقاومة كل ألوان الشر والفسادء وإضعاف المسيرة الخيرة في الجهاد وتحرير البلادء 
وتقدم الجتمع» وبناء صرح العزة والحضارة. 


خطر الشرك والشيطان 

لقد حذر القرآن الكرم من أخطر شيئين على الإنسانء لما فيهما من عاقبة سيئة 
وآثار وخيمة»ء ألا وهما الشرك والشيطان»ء أما الشرك بالله بنسبة الولد والصاحبة 
والصنم والملّك له فهو أعظم الجرائم في الإسلام؛ لأنه وكر الخرافات والأباطيلء 
وأما الشيطان وهو خلوق حي موجود فإنه أعدى أعداء الإنسان؛ لأنه لا يوسوس له 
إلا بالشرء ولا يزين له إلا بالسوءء والوقوع في المهالك من طريق المال أو الجاه أو 
النساء أو فساد العقيدة والعمل. 

فال الله تعالى بيا هذين الخطرين: فإ آله له ية أن ر ا او 
USER‏ شرك باه ققد صل صَکلا بيدا 3© إن ع من دونه إلا 
إا و ر 9 له ا ا ا E‏ 


(۱) أصناماً بجعلونها كالنساء . (۲) متمرداً . 


۳۸۱١ ١۲۲-١١١/٤ النساء:‎ 


E ر چت راء بره 2( م‎ a Û ٥ 
تيبا مروت“ ® أله امتهم ولامرهم يرڪ ٢٤٣ات الاي‎ 


) e e رر‎ Ae Sy elir 
ولا ور ع ا ومن خد الط زان وف الله فقد خسر‎ 
f f ږ عط رص ص ۸ ع( کک‎ 2 ۳ 2 
وليك‎ Gp) ا يسا € يعدهم ریمنہم وما يوذهم السَيطن إل عورا‎ 


ر رو ر ر 


Sy‏ رس ت 2 aS‏ ص 2 2 م 
اون E‏ ول دون عنپا E‏ او اریت ا وک أ الصلحت 


روو ص ا ر 


سخا جگ کڑی ین تھا الان یری فیا اا وہ اہ عقا رمن آنه 


آ0 


آله 4 [النساء: .]١۲۲-١١١/٤‏ 


الشرك: هو منتهى فساد الروح» وضلال العقولء والانحراف عن أخطر قضية في 
هذا العام وهو الإعان بالله الواحد الأحد» فهو ظلم وافتئات على الحقيقةء وإيغال 
في الكفر وجحود نعمة الله على الخلوقات جيعاً. لذا أعلن القرآن الكريم أن الله عز 
وجل لا يغفر جريمة الشرك بالله أصلاًء ويغفر غيره من الذنوب والخطايا لمن يشاءء 
وهذا تحذير لأهل الضلالء وإطماع لأهل الإمان بفضل الله وإحسانه» ومن أشرك 
بالله بالقول أو الفعل أو الاتجاه أو التقديس» فقد ضل ضلالاً بعيداً عن الخبر 
والرشك. 

وأما الشيطان: فهو داعية الشر والفسادء ورأس الكفر والضلالء طرده الله من 
رحته» وعباد الأوثان والأصنام لا يعبدون بدعائهم إياها إلا أسماء مؤنثة كاللات 
والعزى» ومناة» ونائلة» وهي مۇنثات ضعیفات لا تعقل» وحادات وأخشاب لا 
تدرك» وما يعبدون بتعظيمها إلا شيطانا متمرناً على الإيذاءء متدرباً على الخبائث› 
متمرداً على القيم الخيرةء فهو الذي أمر الوثنيين بعبادة تلك الأصنام» فكانت 
طاعتهم للشيطان عبادة له. 


(۱) مقطوعاً لي به . (۲) أي يقطعن آذان الأنعام لتميزها للآهة . (۳) خداعاً . )٤(‏ آي مهرباً وخلصاً . 
)٥(‏ آي قولاً 


AY ۲٣۲-١١١/٤ النساء:‎ 


ومهام الشيطان كثيرة كما ذكرت الآيات: آوطما: عاولة اتخاذ جزء معلوم من 
الناس تلامذة له › وخلصاء وأعوانا بإاغوائه وإضلاله› وهم الكفرة والعصاة. 

ا إضلال الناس› أي صرفهم عن الحق وطريق الهدى وعن الاعتقاد 
الصحيح. 

الا : الوعد بالأماني الباطلة› والعيش ف خيال الآمال الوهمية› والأمر 
الويف والا خر ودن اللات وو اه ) 

رابعاً : الأمر بتقطيع وتشقيق آذان الأنعام (المواشى) للاة الأصنام كالبحيرة التي 
يتركون الحمل عليها بوسمها بعلامة معينة» والناقة السائبة التي يسيبونها للأصنام إذا 
ولدت عشرة أبطن كلهن إناث»› والوصيلة الق ولدت ا وعَسَاقاً» فلا يذججون 
أخاها من أجلها وصلتها. 

خامساً: أمر الناس بتغيير خلق الله وفطرته التي فطر الناس عليها: وهي 
ونحوهما مما فيه تشويه الفطرة وتخييرها عما فطرت عليه. ٠‏ 

ثم أوضح الله تعالى أن وعود الشيطان وأمانيه المعسولة كلها خيالات وأوهام 
وآباطیل › فهو يعدهم بال مال والجاه وأن لا بعث ولا عقاب ونحو ذلك› لکل أحد ما 
يليق بحالهء وما تلك الأماني الواسعة الكاذبة إلا تغرير وباطل لا حقيقة له ولا 
استقراأر ولا وجود. ) 
المؤمنين بالإعان الصادق الخالص» وحرّضهم على العمل الصالح: وهو فعل ما آمر 
الله به من الأعمال الطيبة والأمور أالخرية› وترك ما نی عنه من المنکرات. ووعل 
هؤلاء المؤمنين العاملين بجنان الخلد إلى الأبد التق تجري الأنهار من تحت غرفها 


AY ۲۹٣-۱۲۳/٤ النساء:‎ 


وبساتينها» وذلك الوعد الإلهى وعد حق» وصدق قاطع» ومن أصدق من الله 
حدیٹا ووعداً؟ أي لا أحد أصدق منه حبرا ؛ انه القادر على كل شىء. 


الأماني والعمل 

ينخدع كثير من الناس في هذه الحياة» فيظنون أن تحقيتق الآمال في الدنيا أو في 
الا ةد التمنيات والأماني النفسية» ويتركون العمل الصاح الطيب ويركنون 
إلى الكسل والتقاعس» ويطمئنون إلى وعود الشيطان بالباطل التي ئي فيها بعض 
الناس بالأماني الكاذبة. 

وقد نزل القرآن مفنداً الاعتماد على مثل هذه التمنيات» وباعثاً حب العمل 
ومحركاً النفوس البشرية للإقبال على العمل الصالمء ليظفروا بالسعادة والغايات 
الساميةء وتحقيق المطالب المنشودة. 


ر سے 


قال الله تعالی : ولس پامانیکم ولا أَماف آهل الیب من عمل سوا مر بد وآ 


ف 


2 ص صر ا ص کر سرو سے 


جد لم من دون الہ ولا ولا نصا © i hs‏ د ڪر او اني 
وهو ممن وليک يذحلونَ أَلْجَنَة ولا يظلمونَ هي 9© ومن اسن ديا ممن اسل 
وجه لو وهو حن واتبع ES‏ کا ا 4 هيم ليلا 3 ولل ما 
ققش ڪات اله کل شىء بيطا €3 که [الساء: .]٠٠١-٠۲۳/٤‏ 
تعدّد سبب نزول هذه الآيات» فقال ابن عباس: قالت اليهود والنصارى: لا 
يدخل الجنة غبرناء وقالت قریش: إنا لا نبعث يوم القيامة. فأنزل الله: «لس 
ایی ولا ماني اَهَل التب . . # أي فالخطاب لكفار قريش. 
)١(‏ النقير: هو قدر النقرة في ظهر النواةء ويضرب بها الثل فى القلة ) حلص تفه لل . () مائلاً عن 
الباطل إلى الدين الحق . 


TA ۲۹-۱۲۳ /٤ النساء:‎ 


وقال مسروق وغيره: سبب الآية أن المؤمنين اختلفوا مع قوم من أهل الكتاب› 
فقال أهل الكتاب: ديننا أقدم من دينكم وأفضل» ونبينا قبل نبيكم» فنحن أفضل 
منكم» وقال المؤمنون: كتابنا يقضي على الكتب» ونبينا خاتم النبيين» فنزلت الأية» 
أي فالخطاب لأمة عمد ييا 

والمعن : e‏ الثواب يوم القيامة بحصل بالأماني منكم أا 
المسلمون» ولا أنتم أهل الكتاب وكفار قريش» ولكن الجزاء منوط بالعمل» 
والثواب المعد في الآخرة مرتبط بالاعتقاد الصحيح» والعمل الصالح»ء والعبرة بطاعة 
الله عز وجل واتباع ما شرعه على ألسنة الرسل الكرام. 

فمن يعمل سوءاً يز به؛ 3 الجزاء أثر للعملء كما قال الله تعالى: فمن 
E O E ak‏ 
[A-Y /4۹‏ 

وفاعل السوء لا نجاة له يوم القيامة» ولا يجد له شفيعاً ينقذه» ولا ولياً يتولى 
أمره» ولا ناصراً ينصره ويدفع عنه شيا من عذاب الله. 

وهذا كله لمن كفر بالله وجحد بنعمه» فجزاء السوء أمر حتمي لكل كافر» كما 
فال الله تعالى : ذلك جیهم بم کا وهل زې ا الکقور 3سا : ٤‏ / 7[. 
آما المؤمنون الصالحون فإن الله وعد المؤمنين أن يكفر عنهم سيئامم إذا تابوا 
وأنابوا» وقد تكون بعض الحوادث مكفرة الخطايا لأهل 0 الأمراض 
والبلايا والمصائب في الدنياء وموم الحياة وغخاوفها. 

وتكون العقيدة: أن الكافر مجازى على سيئات أعماله» والمؤمن يجازى في الدنيا 
غالباً على سوء عمله» فمن بقي له سوء إلى الآخرة فهو متروك إلى مشيئة الله تعالىء 
- يغفر الله لمن يشاء» ويجازي من يشاء. وقانون القرآن في قبول الله تعالى الأعمال 


A0 ١١۲۷/٤ النساء:‎ 


الصالحة والأفعال الخيرة مرتكز على قاعدة الإعان الصحيح بالله تعالى» فمن آمن 
بالله وملائکته وکتبه ورسله» وعمل صالح الأعمال التي أمر الله اء لا فرق بين 
ذكر وأنفى»ء فأولئك لا غيرهم يدخلون الجنة» دون أن ينقص من ثواب عملهم شيء 
مهما كان قليلاًء والله أرحم الراحين لا يظلم العبادء ولا يزيد في عقاب المقصرين. 

وبعد أن بين الله سبحانه أن الجزاء منوط بالعمل والإعانء لا بالأماني المعسولة 
والتمنيات الموهومة الكاذبةء أوضح لمحميع الناس أنه لا أحسن ديناً ممن أخلص 
مقصده وتوجهه لله» وأحسن في أعمالهء واتبع ملة التوحيد الحنيفية التي هي ملة 
إبراهيم الخليل عليه السلام» وق مى الله إبراهيم خليلا لإخلاصه لربه في عبادتهء 
واجتهاده في مرضاة خالقه» وتفانیه في حب الله والإعان به. 

ثم أعلمنا القرآن الكريم عن إحاطة علم الله بكل شيء في هذا العام » يعلم بأعمال 
جميع العباد» وهو سبحانه واسع الملك» له جيع ما في السماوات والأرض ملكا 
وخلقاً وتصريفاً وعبيداًء فهو القادر على جزاء العاملين خيراً وشراًء إذ الكل ملكهء 
ولا يخرج أحد عن سلطانه وملكوته» وهو وحده المستحق لاطاعة والعبادة لأنه 
امالك وما عداه مملوك. 


رعاية اليتامى والضعفاء 


إن من أخص ما تميزت به شريعة الإسلام آنا شريعة المستضعفين من النساء 
والأولاد والكبار العاجزين والفتيان المعاقين والمشوهين وأصحاب العاهات 
والأفر اض اغا هر هة ا هة الامة الان فن ان والانء وتروة لقا 
والأخذ بيد الضعيف» ليصبح في رتبة مساوية أو مقاربة لغيره» لا ينتقصه أحد شيئا 
من حقوقه» وإنما ينال حظه المقرر له في هذه الدنيا. 


TAT ١۲۷/٤ النساء:‎ 


أما المستكبرون والمتجرون أو العتاة والظلمةء فالقرآن يشفق عليهمء ويعالح 
أمراضهم إما بالتهديد والوعيد أحياناًء وإما بتذكيرهم جحقوق الآخرين عليهم» وإما 
بإثارة العواطف الإنسانية الخفية في مشاعرهم وإحساساتهم. 


ومن مظاهر الظلم الدفين الذي يشيع أحياناًء ولا جس الناس بخطره ولا نجد له 
علاجاً اجتماعياً حاسماً: إلحاق الظلم بحقوق النساء من الزوجات والبنات 
والأخوات في المواريث واقتسام التركات» فيكاد المستأثر بالحظ الأوفى هم الرجالء 
وحرمان النساء أو انتقاص حقوقهن» لذا قال الله تعالى مبيناً علاج هذه الظاهرة: 

EEE A O E EES 
السا اکن ك زۇ کی ل ع ا ن تکوش لصب مس ألوأدَنِ وف‎ 
/٤ فووا نمی بالط وما تقعلوا من حر ن آل کان بو عَليسًا 3© 1الساء:‎ 
۷ 

نزلت هذه الأية بسبب سؤال قوم من الصحابة عن أمر النساء وأحكامهن في 
المواريث وغبر ذلك. 

روق ارق عر غا ق س ون و لج هر الج رن فت 
اليتيمة هو وليها ووارثهاء قد شَركنه في مالهاء حت في العَذق (النخلة مجَمْلها) فيرغب 
عن أن ينكحهاء ویکره أن يزوجها رجلاء فيش ركه في ماهاء فيعضلها (عنعها عن 
الزواج) فتزلت. وروی ابن أبي حاتم عن السذّي: كان لجابر بنت عم دميمة» وها 
مال ورثته عن أبيهاء وكان جابر يرغب عن نكاحهاء ولا ينكحها خشية أن يذهب 
الزوج بماطهاء فسأل الني ية عن ذلك فنزلت. 


(1) بالعدل . 


YAY ١۲۷/٤ النساء:‎ 


ومعنى الآية : يطلب الفتوى منك أا الي النساء» في حقوقهن الشاملة للميراث 
- وحقوق الزوجية المالية وغيرهاء كالعدل في المعاملة بين الزوجات. والعشرة الطيبةء 
وعلاج حالة النشوزء فأمر الله نبيه أن يقول هم : اه ُْتِيڪم فيهنَټ أي يبين 
لكم حكم ما سألتم عنه» ويوضح لكم أيضاً أحكاماً أخرى في المتلو عليكم في 
القرآن الكريم» مثلما تقدم في أوائل سورة النساء من وحدة الناس في الإنسانية» ما 
داموا قد خلقوا من نفس واحدة هي آدم عليه السلام» وأحكام معاملة النساء في 
الاريك وتعدد الزوجات في قوله تعالی: مون خف آلا فوا ف آلینى فانحا م 

اب کم يِن السو مش ولت ودع لالساء: ]۴/٤١‏ وأحكام إيتاء أموال اليتامى عند 
البلوغ من غير تردد ولا تباطؤ في قوله تعالی: واوا البح أمولم لا بدا اليك 
بالطب وکا تاوا موم إل اموک إو کی حرا کیا © € سء: ٠۲/١‏ أي إماً عظيماً. 


ويبين الله لكم ما يتلل عليكم في شأن اليتيمات المستضعفات اللاتي لا تعطونهن ما 
فرض هن من ميراث ومهر (صداق). وهذا ني صريح وتحرم لا كانت العرب تفعله 
من ضم اليتيمة الجميلة الغنية من دون ما تستحقه من المهر» ومن منع (عضل) 
الدميمة الفقيرة أو الغنية من الزواج أبدا حق تموت› فيرثها الولي العاضل (المانع ها 

من الزواج) بقصد تحقيق منفعة نفسه» لا نفع اليتيمة. والذي کتب (فرض) الله هن: 
هو توفية ما تستحقه من مهرء وإخحاقها بأقرانا. . ) 

ویبین الله لكم كذلك ما تل علیکم ني شان المستضعفين من الأولاد اا 
تعطونین جقهم في امیراث في قوله تعالی: 9 ء لَه ف للدم و 


الاين [النساء: .]١١/٤‏ 


الضعفاء بالحتق والعدل» وأن تعتنوا بهم عناية خاصة» وما تفعلوا من خير قليل أو 


TAA ۱۳۰-۱۲۸/٤ النساء:‎ 


كثير» فإن الله به عليم » فسيجازيكم عليه أحسن الجزاءء» وما تفعلوا من شر قليل أو 
كثير» فإن الله به عليم أيضاًء ومجازيكم عليه. 

يذگر الله تعالى بالآيات السابقة ليتدبر الناس معناهاء ويوجب عليهم معاملة 
اليتامى والضعفاء بمبدا العدل» والإسلام في كل ما شرع وحكم: دين العدل 
والإنصاف» وعلى 0 اترام هذا المبدأ في القضاء والأحكام وفي المعاملات 
الخاصة بالإشراف على شؤون المستضعفين والصغار والنساء. 


الإصلاح بي بين الزوجين والعدل بين النساء 


کثیراً ما يقع النزاع وسوء التفاهم بين الزوجينء لا سيما في السنة الأولى وما 
بعدها عقب الزواج» وطريق إزالة الخلاف تقريب وجهات النظر والإصلاح بين 
الزوجين من قبل أنفسهما أو غيرهما بالحكمة والحق والعدل دون إلحاق جور 
باحدهما أو ميل له» فإن العدل ساس سلامة الحل ودوام العشرة الزوجية دون نزاع 
أو خصام يذكر. 

كذلك تعد المعاملة الطيبة الكريعة والكلمة الحسنة اللطيفة أمراً مطلوباً شرعاً لا 

والله تعالى أنزل في القرآن الكربم ما يرشد إلى الصلح والعدل في معاملة النساءء 
فقال سبحانه : وان اناو اَن erie e E EE‏ 
RE O E A‏ ر ا E‏ 
کہ گات یکا تناو E OT‏ 


(۱) زوجها . (۲) نفوراً ظلماً . (۳) أي لا إم . )٤(‏ البخل مع الحرص. )١(‏ لن تتمكنوا من العدل التام . 


A۸۹ ١۳١١-۱۲۸ /٤ النساء:‎ 


ر 


ن تاا ا الل فتدروها EL‏ ون ا سوا فإ ا 
9 
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وسبب نزول آية موان اناه حَاهَتَ ِن بها دنورا : ما روى الترمذي عن ابن عباس 
أها نزلت بسبب سودة بنت زمعة -زوجة الي بو قال: خشيت سودة أن يطلقها 
رسول الله مَل فقالت: لا تطلقنی وأمسكن› واجعل يومي منك لعائشة» ففعل› 
فتزلت : فلا جاح لوا أن بصلا بيا صلْحًا فما اصطلحا عليه فهو جائز. 

هذه الآية حكم من الله تعالى في أمر المرأة التي تكون متقدمة في السن أو دميمة أو 
نحو ذلك مما يرغب زوجها عنهاء فإذا رادت المرأًة الصبر والبقاء في عصمة الزوج› 
ولا تتضرر بذلك» فلها أن تتصالح مع الرجل على أمر ماء لإبقاء رابطة الزواج 
المقدسة» ولأن الطلاق أبغض الحلال إلى الله» وقد يكون الصلح بتنازل المرأة عن 
بعض حقوقها أو كل حقوقهاء لتبقى في عصمة زوجهاء أو تمنحه شيئاً من ماهها 
ليطلقها من طریق مایسمی بالخلع آو عوض الخلع : ا جح علا ف) ادت بو 
والصلح خير من الفراق والطلاقء أو من النشوز والإعراض وسوء العشرة» بل هو 
خير من الخصومة في کل شيء حفاظا على الرابطة الزوجيةء ومنعاً من هدم كيان 
الأسرة وإلحاق الضرر بالأولاد. 

وإن تحسنوا أا الأزواج البقاء مع نسائكم وإن كرهتموهن» وتصبروا على 
ماتكرهون» مراعاة لحق الصحبةء» وتحسنوا المعاشرة فيما بينكم» وتتقوا النشوز 
والإغراض» وما يؤدي إلى الأذى والخصومةء فإن الله كان بما تعملون من 
الإحسان والتقوى خبيرا عليماً لايخفى عليه شيء» فيجازيكم ويشثيبكم عليه. 


۹۰ ١٣٤1 /£ التناءة‎ 


م آبان الله تعالى أن الإنسان عاجز عن تحقيق العدل التام على الإطلاق» المستوي في 
الأفعال وألأقوال والحبة وغير ذلك» فخفف الله التكليف بالعدل التام» وطالب 
الرجال بقدر الاستطاعة» ففي الأمور المادية كالمبيت والنفقة والكسوة والكلمة الطيبة 
يتمكن الرجل من تحقيقق العدل فيها» أما الأمور غير المادية كا لحب والميل لامرأة دون 
أخرى وغير ذلك مما يرجع إلى الشعور النفسي وميل القلب»› فلا يستطيع الرجل تحقيق 
العدل فيها» فكلف الله الرجال بما يستطيعونه وهو العدل المادي» رونم ت ا وچ 
والمشقة فيما لا يستطيعونه من الحب والاشتهاء والأمور النفسية» فإن الحب والبغخض 
غير مقدور للإنسان» فلا يكون مكلفاً به» قال الي بيه فيما رواه أصحاب السنن 
الأربعة: «اللهم هذا قسمي فيما أملك› فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك». 

ولكن لا تميلوا كل الميل أيها الرجالء بجيث تترك المرأة الثانية كالمعلّقة لا هي 
مطلقة» ولا هي متزوجة» بل عليكم إرضاؤها وحسن عشرتها وحاربة الميول الجارفة 
لضرتہاء حتی لا تتال. 
وإن لم ينفع الصلح وعلاج سوء التفاهم واستعصت الحلولء فلا مانع من 
الفراق» والله يتكفل كلا من الزوجين بالتعويض عما لحق به من أذى» فيغني الرجل 
عن المرأة» ويغنيها عنه» بان يعوضه الله من هو خير له منهاء ويعوضها عنه بمن هو 
ا ر و ف ا وا وا ا 
جميع آفعاله وأقداره وشرعه. 


كمال القدرة الإهية 


لا بعكن للعقل الإنساني أن يحيط بتمام وكمال القدرة الإهية ؛ لأن عقل الإنسان 
حدود» والقدرة الإهية غير حدودة» والعقل قاصر› وقدرة الله تامة شاملة› وإغا 
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قرب القرآن الكريم كيفية تصور القدرة الإلمية بما بحيط بنا من العام المشاهد المحسوس 
الذي ندركه» ونتعامل معه ونحس به» ويكفينا تقريب المفاهيم لنعلم أن الله جل 
جلاله هو خالق الكونء المتصف بالتوحيد. القوي القادر القاهر الذي لا يغلب»› 
احيط علمه ججميع الخلوقات صغيرها وكبيرها. 

قال الله تعالى مدللاً على عظمته وقدرته التامة : وور 
الرض وقد وَصيتا اَن اوا التب من ِم وياک آن ر 
ما فی السموت وما فی الارض کان اله ع يدا © ولل ما ف لسوت وما ى الارضِ 
گی نہ کیلد ® © إن مسا هڪم اا الاش ریات تاکر وکن آنه ل كلك كر 
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خر الله تعالى : أنه مالك السماوات والأرض» والحاكم المتصرف فيهماء وأن 
جميع ما فيهما له سبحانه ملكا وخلقاً وإيجاداً وتصريفاً وعبيداًء له الحكم المطلق ولله 
الأمر جيعاً» والخلق في نباي العام راجعون إليه للحساب وال جزاء» إن خيراً فخير» 

وإن شرا فشر. 

ولقد أمر الله أهل الكتاب أصحاب التوراة والإنجيل والزبور»ء وأمر جيع 
المسلمين والمؤمنين في هذا العام بتقوى الله عز وجل بامتثال ما أمر به» واجتناب 
ما هى عنه» وهذا الأمر لعباد الله أو الوصية الإهية بالتقوى لم يزل ولم تزل 
موجودين» فالوصية بذلك قائة منذ أوجد الله الخلقء وهذا دليل واضح على أن 
الأديان كلها متفقة على مبدأ التوحيد وتقوى الله» وختلفة في الجزئيات والفروع ت 
للزمان والمكان. 


ثم هدد الله جيع العباد بأنهم إن كفروا بالله» فليعلموا أن لله جميع ما في 
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السماوات والأرض› وهو سبحانه الغني عن خلقه وعن کل شيء۰ وعن عبادتېم 
شا وهو المستحق لأن محمد بذاته وكمال صفاته لكثرة نعمه» e‏ 
منهم : قال الله تعال: جوا ارد م ن رفوا ايد أن يمون © إن اله هو الررَاقٌ 
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ثم أكد الله تعالى القول والتنبيه للعباد بأنه المالك المتفرد لجميع السماوات 
والأرض خلقاً وملكاً يتصرف فيهما كيف شاء إبجاداً وإعداماًء إحياء وإماتة» وكفى 
بالل وکیلاء آي اا بالأمور كلها المنفذ فيها ما راه ف سائر شؤون العباد. 


دہ 4 


والمراد بقوله تعالی : اسن کی رید واب لديا ند أ راب الايا الجر 
أي أن من كان بسعيه وعمله وجهاده يريد ثواب الدنياء أي نعيمها بال مال والجاه 
والمتع الدنيوية» ولا يعتقد أن هناك نعيماً سواه فليس الأمر كما يظن» بل عند الله 
ثواب الدارين: الدنيا والآخرةء فمن قصد الدنيا فقط» أعطاه الله من الدنيا ما قذر 
ن الان الاب ك اجاهد الى برت عاد اة فط أو تر 
را غو الان اغد ال وى الطن اللرى ال حص رولس لها 
القيامة إلا النار» وكان الله ميعاً لكل قول» بصيراً بكل قصد وعمل» فعلى الإنسان 
Ss a E aL‏ 
بعمله وجهاده معا ثواب الدنيا EEE,‏ الخالد في الحنة. 


Ne 
» 
1 
1 
he 


(1) م 


وهذه الآية مثل قوله س اتی آلکاس س يھول ربکا ءابعا ف الَا وما 
و ف الاق من کو“ © ویھر سن يمول رعا اکا ی الدنیا سک ون 
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لساب © € االبقرة: ۲۰۲-۲۰۰/۲]. وقال سبحانه أيه 


1 ص ر م لے r‏ 

2 ا و مرا عط 2 ر م r‏ رد سے م و ص شر 2 ان ٤‏ 
الأاخرو ارد 4 فی حریو۔ ومن کیک رند حرتَ الدنیا نؤیبے ما ما EF‏ الالخرة يِن صلب 
ا سے 0 ا ر ى 
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والدعوة للعمل لخيري الدنيا والآخرة دليل على أن الإسلام كفل لأتباعه وكل من 
سار على هديه سعادة الدنيا والآخرة» وهذا المنهاج المتوازن والخط المعتدل هو قوام 
الحياة الإسلامية-القرآنية الق تعتمد الدنيا وسيلة ومزرعةء والّخرة مقصدا وغاية› 


والله يحب الحسنين أعماههم في دنياهم» وينشدون ثواب الله في آخرتهم. 


واجب الشهود في شهاداتہم 

| نجد كالإسلام ديناً يركز على مبدأ الحق والعدل في كل شىء في المعاملة 
والتعاقدء والقضاء والشهادةء والحكم بين الناس؛ لأن قوام الجتمع لا يكون إلا 
بالعدل» وسعادة الأفراد والجماعات لا تتوفر إلا بالعدلء ولن يحفظ النظام وتنضبط 
شؤون ال ملك والدنيا وأحوال أهلها إلا بالعدلء فالعدل أساس ال ملك الدام» وقاعدة 
الاطمئنان والاستقرار. 

والعدل في القرآن الكريم قام على قاعدة الإعان بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخرء إذ لا ثواب عند الله تعالى ولا احترام ليدأ الحق والعدل إلا إذا كان 
العمل كله مبنيّاً على أصول الإعان التي ذكرناها. 

قال الله تعالى آمراً القضاة والشهود بالعدل» ومذگراً بالإعان وقواعده: یاب 
ابی ءامنا كوا فو اسل شہدآه بي ولو ڪل سكم أو لون والاَمين إن 


(۱) مبالغين في القيام بالشيء على أتم وجه . 
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فان الله کان بما تعملون را 8 ا ا ر ا o‏ ای 
رل عل رسولیہ والکتب آلدۍ ازل من ل وس یکفر بالل ومکھکی وکئیھ۔ وَرْسلِ۔ 
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وَالْوَمِ الاخ فد صل صللا بيدا [الساء: /٤‏ ۱۳۹-۱۳۰ ]. 


قال السَدّي : ها نزلت آية «ياا أل ٤امنوا‏ كرا وميك في التي بل اختصم 
إليه رجلان: غني وفقير» وكان ية مع الفقير» يرى أن الفقير لا يظلم الغن» فأب 
الله إلا أن يقوم بالقسط في الغنى والفقير. 


الأمر بالعدل إذن عام شامل الناس جيعاًء لا فرق بين غني وفقير» ولا بين عام 
وجاهل» ولا بین مسلم وغیر مسلم» ولا بین کبیر وصغیر» يمر الله تعالی عباده 
المؤمنين أن يلتزموا العدل في كل شيءء في أقوالحهم وأفعالهمء وأن يتعاونوا 
ويتعاضدوا في إقامة العدلء دون أن تأخذهم في الله لومة لام. 

ومن أخص ما يطلب فيه العدل: الحكم بين الناس» والقضاء في الخصومات› 
وأداء الشهادات آمام القاضي وغيره» فعلى القاعين بهذه الوظائف أن يعملوا بالحق»› 
ويشهدوا بالحق» ويتحرٌوا الحق الذي يرضي الله تعالى» ويؤدّوا العمل أو الشهادة 
ابتغاء وجه الله» لتكون الشهادة صحيحة عادلة حقاًء من غير مراعاة أحد ولا 
حا پاة. 


س 


ن نبراس العمل وأساس الشهادة بالحق الجردء ولو كانت الشهادة على النفس 
والأقربين» ويكون ذلك بالإقرار بالحق وعدم كتمانه» فمن أقرٌ على نفسه بحق» فقد 
شهد عليها ؛ لأن الشهادة إظهار الحق. 


. كراهة آن تعدلوا عن الحق . (۲) تتركوا إقامتها‎ )١( 
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والشهادة بالحق على النفس والوالدين والأقارب أمر واجب» ولو عاد ضررها 
على هؤلاء؛ لأن الإحسان إلى التفس والقرابة وبر الوالدين» لا يكون بالظل 
الاغرافه فن الى بل الإخسات: وار وال وصلة الراب ق الق والعررف: 

وليس للشاهد أن يراعي غنيًا لغناه أو يرحم فقيراً لفقره» بل يترك الأمر كله للهء 
فالله يتولى أمر الغني والفقير. ‏ 

وليس للشهود اتباع الموى والحاباةء لئلا يعدلوا عن الحق إلى الباطلء إذ في 
ا هوى والحاباة الرّلل والصّررء فلا يجوز أن تؤدي العصبية وهوى النفس وبغض 
الناس إلى الظلم وترك العدل في الأمور والشؤون كلهاء وإنا الواجب التزام العدل 
على آي حال؛ کما قال تعالی مبینا وجوب العدل حت مع الأعداء: برلا يجرت 
ان قور ڪل أل يوا عدوا هو أَقَرَبُ لمر .لالاسة: ۸/١‏ 1. 

وإن تلمووا ألستتكم بالشهادة وتحرٌفوها أو تعرضوا عن إقامة الشهادة وتكتموهاء 
فاعلموا أن الله خبير بأعمالكم ومجازيكم عليها. 

ثم آمر الله المؤمنين بالثبات والدوام على الإعان بالله وملائکته وکتبه ورسله 
واليوم الآخرء دون تفرقة بين الكتب السابقة والقرآن العظيم؛ لأن جيع الكتب 
الإهية مترّلة من عند الله تعالى» ومن مجحد وينكر وجود الله ووحدانيته» ولا يصدق 
بالله وملائکته وکتبه ورسله واليوم الآخرء فقد ضلً ضلالاً بعيداً» وانحرف عن 
جادة الحق» ونور الهدى»ء وخرج عن المطلوب خروجا شديداً وبعيداً كل البعد عن 
الزات الاد 


(1) آي لا يحملنكم كراهية قوم على ترك العدل معهم . 


صفات النافقن 

قص الله تعالى علينا في قرآنه الجيد أخبار المنافقين وذكر صفاتہم» حت نحذرها 
ولا نتشبه بهم ولا نتورّط بمثل أعماهم الشنيعة› فمن صفات المنافقين التي هي أشد 
ضرراً على المؤمنين : موالاتهم ومناصرتيم الكفار» وتركهم ومعاداتهم المؤمنين» نبّه 
سبحانه على فساد ذلك ليدعه من يقع في نوع منه غفلة أو جهالة أو مساعة. وارشد 
الله تعالى إلى سبب توبيخهم ونقطة ضعفهم : وهو طلب العزة والاستكثار والتقوّي 
بغير المؤمنين» والأمر ليس كذلك» بل العرَة كلها لله تعالىء يؤتيها من يشاء» وقد 
وعد بها المؤمنين» وجعل العاقبة للمتقين. 

قال الله تعالى ميا صفات المنافقين القبيحة : إن لرن ٤اا‏ ر كوا ف 

اموا ٹور کفروا م آزداڈوا کت لر یکی اہ عر م لا ليم یي © بر 
با هم عدا ليا @ الزن يدو الكفرن أوليا من بون ألمرٌْ . 
ف ی لكي أن إا ِم 
ایت الل فر ہا کہا پا فلا تقعدوا مھ حی حوضو فی حِیثِ عبرو إن إا نله 
له له جام أَلْمتيِقين الکن ف جه جيعا © الدب يصون ا قبن کن کہ 
اھ کالرا الہ نکی سکم إن کہ للگیرہ تییت ٤لا‏ آلر شنو ع 
وتنتعگم من لموم كاه نگم بتڪم بوم اقيم ول جم أ للكفرت عل ألمي 
سبلا ®4 [التساء: ١٤١-۱۳۷/٤‏ ]. 

عجيب وغريب آمر هؤلاء المنافقين» لا يحترمون أنفسهم› وکأنہم وحدهم 
يعيشون في هذا العا م » في سطحية وسذاجة»ء فهم أغرار وجهلاء بالقيقةء يتذبذبون 
ويتردّدون بين آهل الإعان وأهل الكفرء لا مرة واحدة» بل مرات متعددة. فتراهم 


(1) المنعة والقوة . (۲) ينتظرون بكم الأحداث . (۳) نصر. )٤(‏ نغلبكم . 
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يؤمنون أحیاناً بالله ورسوله» ثم یکفرون» ثم يؤمنون م یکفرون؛ م یزدادون کفراً 
ويتغالون ويتمادون في الكفرء ثم بعوتون على الكفر» فهؤلاء طبعاً وعقلاً وشرعاً لا 
os‏ هم وا يرشدهم ولا يديم إلى الخير. 

وأنذِر يا محمد هؤلاء المنافقين بأن هم عذاباً مولا في الدّرك الأسفل من النارء 
وإنما قال الله: شر المتفِقينه والمراد أنذرء وذلك على سبيل التھكم r‏ 

ومن صفات النافقين أيضاً: أہم كانوا يتخذون الكافرين أولياء وأنصاراً 
وأعواناً» ويتجاوزون ولاية المؤمنين ويتركونهاء ظناً منهم أن الغلبة ستكون للكفارء 
ول يدروا أن العاقبة للمتقين؛ لأن الله معهم» أيطلبون الاعتزاز والاستكثار 
بالكفار؟ ليس الأمر كذلك. لقد كذبوا وافترواء بل العزة كلها لله أي القوة والمنعة 
والجد لله في الدنيا والآخرة» وهو يؤتيها من يشاءء والمراد أن العزة في النهاية تكون 
لأولياء الله الذين كتب همم العز والغلبة والنصرة على الأعداء. 

م حدر الله جيم الناس من تجاوز آيات الله وأحكامهء فقد أنزل الله على جيع 
من أظهر الإعان من عقق صادق ومنافق كاذب أنه ينبغي عليهم عند ماع الاستهزاء 
بآیات الله والکفر ہا أن لا يجلسنوا ني مجالس الكافرين» ولا يتكلموا معهم حقق 
يتحدثوا في حدیث آخرء فإ نهم إن جلسو! في هذه اجالس» کانوا e‏ 
لرضاهم بكلامهم» وسكوتهم عن إنكار منكرهم» كما قال الله تعالى في آية أخر 
ووا رای ادس وضو ف ءانا اعرش عم حن ا عر چ [الأنعام: ۸/١‏ ]. 
إن هذا التحذير من مجالسة المستهزئين بايات الله تنبيه خلص لأهل الإعان الحق› 
لأن الله جامع الكافرين والنافقين في جهنم جيعاً. | 

ومن صفات المنافقين: أنهم ينتظرون ما يحدث للمؤمنين من خير أو شر» فإن 
تحقق نصر للمؤمنين وفتح وغنيمة قالوا زاعمين: إنا كنا معكم مؤيدين ومظاهرين › 


۳4۸ ٤٣-١٤١ /٤ النساء:‎ 


فأعطونا من الغنام» وإن كان للكافرين نصيب من الظفر» كما حصل يوم أحد» 
قالوا هم : ألم نغلبكم على أمركم ونتمكن من قتلكم وأسركم» فأبقينا عليكم» 
وحيناكم ومنعناكم من المؤمنين بتخذيلهم وإذاعة الأخبار الت تشط قلوبمم وتلقي 
الرّعب فيهم» لكن ذلك لا يخفى على الله فالله يحكم بينكم يوم القيامة» فيجازي 
كلا على عمله» فريق في الجنةء وفريق في السعير» ثم بشّرنا الله بأنه لن عن 
الكافرين من استئصال المؤمنين ‏ والتّغلب على أمرهم. وهذا يعني أنه إن تحقق الإعان 
الحق» تحقق وعد الله بالنصر والغلبة على الأعداءء والله مع الصابرين. 


اسباب ذم المنافقن 


الإعان بالله والإسلام قوة ورجولةء والكفر والنفاق ضعف وانهزام» وليس 
أسواً على الرجل من فقد الرجولة وضعف الشخصيةء وانعدام الأصالة والجرأةء لذا 
وجه الله تعالى أقبح وأشد اللوم للمنافقين» وكانت أهم الطاف ت افتقاد اوية 
الشخصية والرجولة والكرامة والإباء» بالإضافة إلى معايب أخرى تتمثل في آنهم 
يخادعون الله والناس» وهم لا یدرکون أن خداعهم مکشوف مفضوح»› وآنہم 
سطحيون بلهاء» وكسالى لا يغظون انہزامهم الداخلي بشيء من إثبات الذات وسلامة 
الأفعال» وقوة المواقف. قال الله تعالى مبيناً سطحية المنافقين وسذاجتهم» وكسلهم 


وخموهم»› وتذبذب مواقفهم › وضعف شخصيتهم ومراءاتہم ف أعماهم : 
إن الف عون اله وهو خيعه وَإِذا و موا ل اا قاموا سا دراءُونَ 


رو ر ۷(2( صر رصم 


ف ا ت <A‏ 2< ر 
الناس ولا ا إل ليلا 9 مدبدبينَ بن ذلك إل هؤلاءِ ولا إلى هؤلاءِ وس 


رر ا 


صلل الله فلن جد لم سیل € چ [الشاء: ٠٤١-٠٤۲/٤‏ ]. 


. مرددين بين الكفر والإعان‎ )١( 


۳44 ٤٣-١٤۲ /٤ النساء:‎ 


إن هؤلاء المنافقين لجهلهم وقلّة علمهم وسوء تقديرهم يفعلون ما يفعل الخادع» 
خت نمرون الأمان وسن الكفر كما قال تال «٠‏ حى انه والب 
ءَامَسوأ [البقرة: ٩/۲‏ ] ولم يدروا أن الله تعالى ملع على أعماهم وسرائرهم ونیاتہم 
الخبيثة » فيعاقبهم عقاباً أليماً شديداً لأن الله لا يخادع؛ لأنه سبحانه العام بالشر 
وأخفى» والمراد بقوله تعالى: لوه حخَيعه) أي مجازييم على خداعهم؛ لأن 
الجزاء من جنس العمل» والله يستدرجهم في ضلاههم وطغيانمم» و بخذهم ويبعدهم 
عن الحق واداية والنور؛ لأنهم آثروا الانحراف والابتعاد عن جادة الاستقامة» 
فاستحقوا العقاب والتعذيب. والطرد والإبعاد عن رحة الله تعالى. 


ومن عيوب المنافقين: سيطرة الكسل والخمول على نفوسهم» فتراهم متباطئين 
متثاقلين في القيام بأشرف الأعمال وأفضلها: وهي الصلاة التي تقربهم إلى اللهء 
وتہڏذب نفو سهم › وتبعدهم عن الفواحش واخازي والمنكرات. 

وإذا كانت ظواهرهم فاسدة» فكذلك بواطنهم وقلويمم ونواياهم فاسدة أيضاء 
فهم لا خلصون في أعماهمء ويراءون الناس في أفعاهم» ويستخفون من الناس»› 
والله معهم» لذا فإنهم يتخلفون كثيرا عن الصلاة التي لا يرون فيها غالبا كصلاة 
العشاء وصلاة الصبح» كما قال رسول الله كه فيما يرويه أحمد: «أثقل الصلاة على 
لاقن اة التات وض الجر ولي لرن فا هيا لاو ها ول بحرا 
وإذا قاموا إلى الصلاة خشية من الناس» لا يذكرون الله إلا قليلاًء فلا خشية في 
صلاتهم٬‏ ولا يدرون ما يقولون» بل هم في صلاتٻم ساهون لاهون عاٻثون» قلوهم 
مقفرة من الإعانء وألستتهم لا تتحرك بذكر الله إلا قليلاًء فإذا ل يرهم أحد ل 
يصلوا. وهم ضعاف الشخصية» مذبذبون» مضطربون دانماًء مترددون بين الإعان 
والكفر» فليسوا مع المؤمنين حقيقة» ولا مع الكافرين حقيقة» بل ظواهرهم مع 


a ١٤۷-١٤٤/٤ النساء:‎ 


المؤمنين» وبواطنهم مع الكافرين» وعيلون مع الطرف الأقوىء فإن رأوا الكفار 
أقوياء مالوا إليهم وتعاطفوا معهم» وتواطؤوا معهم ضد المؤمنين» وإن رآوا المؤمنين 
أقوياء» تظاهروا بالانضمام إليهمء للمنفعة المادية» والمساهمة في الغنائم الحربية» 
والاستفادة من مظاهر الدنيا وزخارفها. ٠‏ 


ومثل هؤلاء» هل ينتظرون هداية وتوفيقاً من الله تعالى؟ إنهم بانحراف سلوكهم» 
وانغماسهم في مستنقع الضلالة» لن يتعرضوا لفضل الله ورحته» وکانوا أجدر 
بالضلال» والخذلان والبعد عن توفيق الله» ومن يصرفه الله عن الهداية »> بسبب 
أعماله وشذوذه وانحرافهء فلن تجد له طريقاً إلى الخر والسّداد والرشاد. 

إن هذه الآيات تحذير للمؤمنين من الاتصاف بأخلاق المنافقين» وجاءت الوصايا 
التبوية تؤيّد هذا التحذير» قال ابن مسعود -فيما رواه الطبراني في الكبير -: الا 
يكونن أحدكم إمُعة» تقول: إغا آنا مع الناس» إن اهتدوا اهتديت» وإن ضلوا 
ضللت» ألا ليوطنن أحدكم نفسهء ألا إن كفر الناس أن لا يكفر). 


التحذير من موالاة المنافقين 
الإعان عصمة ومنعة وقوة» والمؤمنون أجدر الناس بآن يتحصنوا محصن الاعتزاز 
بإعانهم» والاعتماد على ريجمء والبعد عن ذوبان الشخصيةء والاختلاط بالنافقين 
وعقائدهم وأخلاقهم. 
وجاءت التحذيرات القرآنية الكثيرة من موالاة المنافقين والكافرين ومناصرتهم من 
أجل الحفاظ على كرامة المؤمنين وتوفير العرّة والقوة طهم» قال الله تعالى : «ايتأيًا 


٤٠١ 7-1/٤ النساء:‎ 


ال ءامنا ل سدوا الكفرينَ اولي“ ين دُونِ لوين ادود آن لوا بتر يڪم 
INE‏ میا 9 ) إن أَلَْفِقِينَ ف لرك اَّل من ا ون ا لهب صدا 9 
الہ ایت ٤یا‏ واشتغرا تمستا وار انرا دتمت کے تأرکیک تع لزت 
رسک میت اھ اعون اجا عَظیکا @ ا يڪل که پڌابڪم لن سگرن وام 
وان ساڪرا علينا 9© که [التساء: ۱٤١-۱٤٤/٤‏ ]. ) 

لقد حدر الله المؤمنين في هذه الآيات من أن يفعلوا فعل المنافقين» وأن يوالوا 
الكافرين والمعادينء أي لا تتخذوهم نصراء وأعواناً تصادقونهم وتصاحبونهمء 
وتصافونهم» وتسرون إليهم بالمودة» وتفشون إليهم بأسراركم وأموركم الذاتية 
تبغون من ذلك الاعتزاز بهمء ولله العرّة ولرسوله وللمؤمنين» وهذا ليس من 
أخلاق المؤمنينء وإنغا هو من أخلاق المنافقين. 

أتريدون بہذه المصانعة والمداراة والمجاملة أن تجعلوا لله على أعمالكم حجة بينة في 
استحقاق العذاب» إذا اتخذتم المنافقين أولياء وأعوانا؟! إن هذا التّملق لا يصدر إلا 

من منافق» والمنافقون لسوء أعماهم› وفساد عقائدهم وآرواحهم ونیّاتہم» یکونون 
يوم القيامة في الدرك الأسفل من النارء والنار سبع دركات سفليةء والجنة درجات 
علوية بعضها أعلى من بعض» والنافقون في الطبقة السفلى من النار. ولن جد هم 
ناصرا أبداً ينصرهم وينقذهم من العذاب أو يخففه عنهم» فهو عذاب أبدي داثم. 

والمؤمنون العارفون الخلصون بعيدون عن موالاة الكافرين» وأما المنافقون فلم 
يهملهم القرآن» وإنغا فتح أمامهم باب الأمل وطريق الإصلاح» وذلك باأتوبة من 
التفاق بشروط أربعة ذكرتها الآية في قوله تعالى : رل آلب E‏ 
بال *# وأخلصوا ويهر € أي لا بد من الندم على الفعل السابقء الخاد 


. الطبقة السفلى‎ )١( . أصدقاء وأنصاراً . (۲) حجة ظاهرة في العذاب‎ )١( 


۲ ١٤۷-١٤٤/٤ النساء:‎ 


صاللح الأعمال التي تغسل أدران النفاق» والاعتصام باللهء أي الثقة به والتمسك 
بکتابه والاهتداء هدې نبیه الملصطفى» صلوات الله وسلامه عليه» والشرط الرابع 
هو إخلاص الدين والعمل للهء بأن يدعوه الإنسان وحده»ء ويتجه إليه الجاهاً 
حالصا لا يتمد العرن من غر ولا يلجا لأحد سواه في كشف القّر. e‏ 
النفع» كما قال الله تعالى عدا شعار الإخلاص: لإاك تعد ويال 


سے وو سے 
ر 


هذه شروط قبول توبة المنافق» أما الكافر فشرط توبته فقط هو الانتهاء عن 
الکفر» كما قال الله تعالى: قل يِن ڪفروا ِن ينهو يمر هر ما قد 
سلتڳه [الأنفال: ۳۸/۸]. والمنافق : هو من آظهر الإعان وأبطن الكفر› والكافر: من 


أعلن الكفر صرأاحة. 

هؤلاء التائبون هم مع المؤمنين» أي أصحاب المؤمنين ورفاقهم في الدنيا 
والآخرة» وني زمرتهم وهم ثوابهم يوم القيامة. 

وسوف يعطي الله المؤمنين آخرا عظيا ١‏ يعرف قدره» فیشا رکو نهم فيه » کما 
قال الله تعالى : للا لم تقس تا فی فم من رة أبن جر بسا انوا يعمو © که 
[السجدة: ۱۷/۳۲ ]. 

م آبان الله تعالى سبب تعذيب المنافقين والكفار: وهو كفرهم بأنعم الله فقال 
سبحانه مستفهماً استفهاماً إنكارناً : ماذا يريد الله بعذابكم أا الناس؟ إنه يعذبكم 
لا من أجل الانتقام والثأر» ولا من أجل دفع ضر وجلب خير له؛ لأن الله غنى عن 
وهو الذي لا يثآر ولا يريد الشّر لعباده» ولکنه أيضاً عادل حكيم» لا يسوي بين 
الصاح والطالح» والمؤمن والكافرء فمن شكر نعم الله تعالىء وأذى حقوق الله 


۳ ۱٤۹-۱٤۸/٤ النساء:‎ 


اجات وان لارا راا ا شرك له فک الل ل ف واا ا 
ما والله شاکر› جازي من شکر٬‏ عليم جخلقه» لا فى عليه شيء٠‏ قال الله 
شا رل باد ریک کين سڪرنر لزید وين ڪفرم إن عاف اشد 
4 [إبراهيم: ۷/٠٤‏ ]. 


الجهر بالسوء 

إن عمَة اللسان وطيب القول والكلام هو من شأن الإنسان القوي المؤمن› فلا 
يكون المؤمن طعَاناً ولا لعّاناً ولا سبّاباًء ولا يؤذي غيره بفحش القول» وخبث 
الكلام» وكلما ضبط الإنسان لسانه وأمسك عن النطق» كلما كان حكيماً عاقلاًء 
فلا یندم یوما على فلتات لسانهء ولا يحتاج إلى الاعتذار من غیره» ویظل کرعاً على 
الناس» مهيبا ذا وقار واحترام» وحبة وتقدير من الآخرين. وكم من عثرة لسان 
وتكلم بكلمة قبيحة فاحشة أعقبت ندماً طويلاًء وولّدت أحقاداً وبغضاء وخصومات 
ومنازعات. 

E OSA IPS CE NE 
وتجثب التفوه بالكلمة الخبيثة. قال الله تعالى : لا ميت اله لَه َالِ‎ 
اکا من ظلر وان اھ میا لیما (@) إن یدوا یا أو عخفوه أو عقوا عن سو ا‎ 
.]۱٤۹-۱٤۸/٤ عفر َر 4% [النساء:‎ 

سبب نزول هاتين الآيتين: ما قاله مجاهد-فيما أخرجه هتاد بن الشري -: 
أنزلت آیة بل 2 یب آله ألْجَهر باشو مى اَلْوَل إل سط في رجل أضاف رجلا 
بالمدينة » فأساء قراه» فتحوّل عنه» فجعل يثني عليه بما أولاه» فر تحص له أن يثني 
عليه بما أولاه» أي نزلت هذه الآية رخصة في أن يشكو. 


٤ ) ١٤۹-۱٤۸/٤ النساء:‎ 


والمعنى: يعاقب الله تعالى الجاهر بسوء القول» أي بذكر عيوب الناس وتعداد 
سيئاتېم ؛ لانه يؤدي إلى إثارة العداوة» والكراهة والبغضاءء ويزرع الأحقادء 
ا ی > فيجرئهم على اقتراف المنكر» وتقليد المسيء» ويوقعهم في 
الإم؛ لأن ماع السّوء كعمل السّوء. 

وكذلك الإسرار بسوء القول عرّم ومعاقب عليه أيضاً كالجهر بالقبيح إلا أن 
الآية نصّت على حالة الجهر؛ لأن ضرره أشدء وفحشه أكبر» وفساده أعم وأخطر› 
قال الله تعال: ت آل مي أن يي القت ف آلریے ءامثوا ع داب ألم في 
لاتا ا O‏ اا ل که [الئور: 14/6 

ثم استثنى الله تعالى حالة يجوز فيها إعلان السوء من القول: وهي حالة الشكوى 
احقة من ظلم الظالم أمام حاكم أو قاض أو غيرهما ممن يرجى منه رفع الظلامة 
وإغاثة المظلوم» ومساعدته في إزالة الظلمء والشكوى على الظالم أمر جائز ز شرعاً إذ 
لا يحب الله لعباده أن يسكتوا على الظلم» أو e‏ لصنوف الأذى والضيم› 
أو أن يقبلوا المهانة»ء ويسكتوا على مضض على الل والتحقر. روى الإمام أحمد 
حدياً : «إن لصاحب الحق مقالاً» . والشکوى حينئذ تكون من قبيل ارتكاب أ خف 
الضررَيْنء ودفع أعظم الشرين 

وكل من حالتي جواز الجهر بالسوء من القولء وعدم الجوازء في ظل رقابة دقيقة 
من الله تعالى» فهو سبحانه “ميع لكل ما يقال» ملع على البواعث والثيات المؤدية 
للأقوال» عليم بكل ما يصدر عن الخلوقات من أفعال وتصرٌفات» فيثيب الله احق › 
ويعاقب المبطل» ويعين على دفع الظلم» وجازي كل ظال على ظلمه. 

ولا مانع أيضاً من العفو عن المسيء. والترفع عن المؤذي» بل إن العفو أفضل 
عند الله من الجزاء» ومرغب فيه شرعاًء» ليظهر ميدان الإحسان ويتعلم الناس أن من 


0 ٥۲-٠٥١ /٤ النساء:‎ 


أحسن إلى غيره ولم يقابله بإساءته» فهو أرفع درجة عند الله وعند خلقهء لذا ذكرت 
الآية الثانية : أن إبداء الخير من قول أو فعلء أو إخفاءه» أو العفو عمن أساءء يجازي 
الله تعالى عليه خبراًء بل يرب فيه فالله تعالى يحب فعل الخبر» ويعفو عن السّيئات› 
وهذا وعد كريم من الله بإثابة العافين عن الناس» والحسنين إليهم؛ لأن الله سبحانه 
قادر تمام القدرة على معاقبة المسيء في الدنيا والآخرة» لكن يظل للعفو مكانته» وما 
أجل الجمع في نهاية الآية بين العفو والمقدرة في قوله سبحانه: مون له كان عفر 
ًا وهو إرشاد إلى أن القدرة على العقاب لا تمنع العفو والمغفرة» ويكون التخلق 
بأخلاق الله تعالى أمراً حسنا مرغباً فيه» ففي العفو خير وبركة وإحسان. 


ضابط الكفر واليعان 

الكفر والإبعان أمران متعارضان لا يجتمعان عند إنسانء فإما أن يكون الإنسان 
ر غر ی ا اهار 9 ححا ر هاف مات لن فاا 
الإعان وترك الإعان» فكل من آمن بالله وملائکته وکتبه ورسله واليوم الآخر 
وبالقدر خيره وشره» فهو مؤمن» وكل من كفر وجحد بأحد هذه الأركان أو 
العناصر السَتةء فهو كافر غير مؤمن ولا يقبل من أحد بعد هذا: الادّعاء بأنه مؤمن 
إذا افتقد ركنا من هذه الأركانء وعليه أن يَسْلِمَ قلبه لله تعالى» فيقرٌّ بوجوده . 
ووحدانيته» ويصدق ججميع الملائكة والكتب الإية المنزلة والرّسل والأنبياء الكرام 
جيعهم» ومن آمن ببعض هؤلاء وكفر بالبعض الآخر» فهو غير مؤمن في ميزان 
الدين المي والعدل الرّباني. 

قال الله تعالى ميا ضابط الإبعان والكفر صراحة: إن لزت يمرو بال 


8 رور و 


رف رو ور ص ٦‏ و2 0 ررر ررر ر 3 , ہے چ A‏ 7 
ورسلهے وریدوتب أن يقرفوا بين الله ورسلٰوے وقولوت E‏ ونڪفر ن 
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ت چ ص ل وس ص ٍ وہ ص وو ص ور برا ےچ سے م کی ص کر 
ويون أن يتَخدوا بين ذلك سيلا ل اوليك هم الكفرون حقا وأعتدتا لمرن عَذابا 
ر aS‏ ر رو ي رر رر اا ور چ د م e‏ ب لو 
مهيتا والنین ءامنوا يالله ورسلهء ولم قرفو ہیں أحل 2 أؤلكيك سوف لومم 


E 


أجورهة رک َ2 فوا a‏ ®4 [النساء: ٠٥۲-٠٠۰/٤‏ ]. 

نزلت هذه الآيات في شأن من آمن ببعض الرسل› وكفر بمحمد عا فمن کفر 
بخاتم الأنبياء» فكأنه كفر ججميع الرُسل» والكفر بالرُسل كفر بالله» وتفريق بين الله 
ورسله في ېم قالوا: نحن نؤمن بالله» ولا نؤمن بفلان وفلان من الأنبياء. 

یتوعد الله تعالى في هذه الآیات الکافرین به وبرسله» حيث فقوا في الإبعان بين 
الله ورسله»ء فامنوا ببعضص الأنبياء وکمروا ببعض › ذا وا بالموروث› 
واعتصاماً بالأهواء والشهوات» وحفاظاً على المراكز والمصال. 

ومن أنکر وجود الله أو اق بوجوده ولکنه کفر بالرْسل وکتبهم › وم یعترف 
بوجود ظاهرة الوحي من الله لبعض عباده الذين اصطفاهم» فهؤلاء أيضاً من فئة 
الكفار. 

وان من آمنوا بښي او رسول» وجحدوا بوه أو رسال رسول آخر› فهم کفار» 
فقوا بين الله ورسله في الإعانء واتخذوا سبيلاً وسطاً بين الإبمان والكفض 
واخترعوا ديناً مبتدعاً بين الأديانء إنهم هم الكافرون الكاملون في الكفرء 
الراسخون في الضلال» فالدين دين اللهء وما يقرّه الله فهو الحقء وما يبطله فهو 
الباطل › ولو کان ھۇلاء مۇمنين حقًاً یما أمر الله به » ll‏ أوجدوا هذه التفرقة ولا 
تلك الضلالةء وأعتد الله وهيًاً للكافرين جيعاً من هؤلاء وأمثالهم عذاباً فيه ذل 
وإهانة هم في الدنيا والآخرة» جزاء كفرهم. 

يتبين من هذا أن الكفر بالرسل نوعان: كفر بجميع الرُسل» وأصحابه لا يؤمنون 
بأحد من الأنبياءء لإنكارهم الثبوات» وكفر ببعض الرُّسل دون بعض»ء وكلا 
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الفريقين سواء في استحقاق العذاب» فمن آمن برسول وجب عليه الإعان ببقية 
الرسل؛ لأن الإعان ليس بحسب الموى والمزاج»ء وإنغا بحسب ما يرتضيه الله» ومن 
کان عا للناس› رخا م“ ف ل ا مء لإنقاذهم من العذاب. 
٠‏ ولا يتصور إعان بالله» وكفر بالرّسل كلهم أو بعضهم. 


وأما أهل الإعان: فهم الذين صدقوا وآمنوا بالله ورسلهء e‏ بين أحد من 


رسله انا خالصا لله سبحانهء کما قال جل وعلا: ءامن الرسول ا 
واد کل عا ا وك که و وو ت ار ا 
[البقرة: ۲۸١/۲‏ ]. 


هؤلاء المؤمنون الصادقون في إعانهم الذين آمنوا الك روسل غا ومنهم حمد 
ا ¢ وعدهم الله تعاٰی وعدا قاطا نان الخلد والرضروان الإهى› وسوف يۇتيهم 
رتهم أجورهم كاملة يوم القيامة» وكان الله وما يزال غفورا لمن يأتي بهفوة مع الإعان 
الصحيح› رحیما بعباده التائبين » حيث أرسل الله هم الرسل هدايتهم» وقبلوا عن 
الله ما أراده وما وضعه حم من مناهج الإعان لتحقيق سعادتيم الأبدية. 


الكَعّت والعناد شأن اللين و : يجيدون عنه» وهذا 


والإعان دون e‏ على ا وأاحدة» فلا عت يو صفون 
باللاضطراب والقلق. 


وقد حكى القرآن الكرم بعض أخبار أهل التعنت والعنادء فقال الله تعالى : 
یتاک آهل التب أن رد عم کیا من السماء قد سالا موی اکب ن کرک 
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N E E E 
فقوتا عن ذلك وءاتیتا موی سلطا مبينا €9 ورفعتا ومهم ألطود بميكقهم وفلتا ب‎ 
هم لا عدوا ف السَبت " وأخذا منم يتف د َا‎ e 
e O TL PCB م کا‎ 
الہ سکیا یگیم کک زیا رلا کیک @ کرم کیم کے ریہ پت‎ 
یکا €9 ولیم إا لتا نیح یی این سیم سول آلو وما كو وما صلبوه وکر‎ 
فو ھی لی ن ما کہ م ا‎ O 
کہ قآ کے 6 اله عا کیا €3 وان من آهل الکتب إلا لوی ب قبل‎ © 

و ال کن عَلَمَ مدا € چ [الشاء: ٠۹-۱۳/٤4‏ ]. 

i‏ هذه الآيات في ناس من أهل الكتاب طلبوا من التي عمد َل بعض 
المطالب التعجيزية» طلبوا منه أن يآتي بالألواح من عند الله كما أتق بها موسى» وأن 
يأتي بكتاب من السماء جلةء إن كان نيبا صادقاً وأن يصعد في السماء» وهم يرونهء 
فیتزل علیهم کتابا مکتوباً فیما يدعيه على صدقه دفعة واحدة» كما أت موسى 
بالتوراة» تعنتاً له ل 

طالبوا التي أن ينزل عليهم كتاباً مكتوباً بخط ماوي يشهد أن مدا رسول اللهء 
وکانوا قد سألوا موسی أعظم من هذاء فقالوا: أرنا الله جهرة عياناًء بلا حواجز 
ولا حت ظان أن الله جسم محدود تدركه الأبصار. 

وكان عقابهم على هذا الطلب المصحوب بالتعجيز والمراوغة : نزول الصاعقة التي 
أماتتهمء ثم أحياهم الله للعبرة والاتعاظ. وبعد هذا الإحياء الَغذوا العجل إلا من 


(۱) عیانا بالرؤية البصرية . (۲) نار نزلت عليهم من السماء . (۳) لا تعتدوا بالاصطياد فيه . )٤(‏ عهداً 
وثقا بطاغة الله . )٥(‏ مغطاة بأغطية لا تعي . )١(‏ ختم عليها . (۷) كذباً وافتراء . 


النساء: ٠٥۹-۱۵۳/٤‏ أ 


بعدما رأوا الآيات الباهرة ومعجزات موسى الظاهرة من عبور الإسرائيليين البحرء 
وإغراق عدوّهم فرعون وجنوده» وانقلاب العصا حيةء واليد البيضاءء وذلك 
سلطان مبين لموسى عليه السلام أي حجة ظاهرةء ثم عفا الله عنهم بما امتحنهم به 
من القتل لأنفسهم وقتل بعضهم بعضاًء حتى قيل ههم: كمواء فكان ذلك شهادة 
للمقتول» آي استشهادا» وتوبة للحي. 


وكان من عجائب أحوالمم وأساليب تأديبهم : أن الله تعالى رفع فوقهم جبل طور 
سیناء» كانه ظلّة» وهم في واد» بسبب ميثاقهم أن يعملوا بالتوراةء فامتنعوا من 
التزام أحكام الشريعة» وأبوا إطاعة موسى عليه السلام» فأجبروا على الطاعة قهراًء 
وجعلوا ينظرون إلى فوق رؤوسهم خشية أن يسقط الجبل عليهم. وآمروا آن يدخلوا 
باب بلدة سجْداً طائعین خاضعین» شکراً لله تعالی على نعمه وأفضاله» وهو نوع من 
سجدة الشكر التي فعلها كثير من العلماءء ورویت مشروعيتها عن نبينا عمد ييا. 
وأوصاهم الله بالتزام حرمة يوم السہت» فلا يعملوا فيه عملا دنيوياًء ولا يتجاوزوا 
حرمته» فخالفوا واحتالوا بجيلتهم المعروفة في صيد الأسماك» من طريق بناء 
الأحواض على شاطى البحر ليبقى السمك عحجوزاً فيها آثناء الم والجزر البحري. 
وأخذ الله عليهم ميثاقا غليظاً: وهو ما جاء على لسان موسى وهارون وغير هما من 
الأنبياء باً: اناا ای و ی ا اوی ی و 
على ارتكاب ما حرم الله عليهم. 


وقد عذہم الله ولعنهم وأذهم بمجموع عله آمور : هي تقض میثاق العمل 
بالتوراة» وكفرهم بآيات الله الدالة على صدق أنبيائه» وقَتلهم الأنبياء بغير ذنب 
كزكريا ويجيى عليهما السلام» وقوهم : قلوبنا مغلفة بغلاف» فلا يصل إليها شيء 
من دعوة الأنبياءء ولكن الله ختم عليها فلا يصلها خيرء ولا ينفذ إليها الإعانء 
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وکفروا بعیسی عليه السلام وبالإنجیل› واتېموا آمه مريم البتول العذراء الطاهرة 
بالقاحشة» وزعموا آنہم صلبوا المسيح» وما صلبوه وما قتلوه ولكن شبه مء وإ 

آنجاه الله من آيديہم» وتوقاه ورفعه إليه» والله قوي قاهر لا يغلب» > حکیم في صنعه 
وتدبيره وتقديره» وظل الخلاف قاعًاً بين الحاولين لأخذه هو عيسى أم غیره؟ وما 
من آحد من آهل الكتاب قبل موته إلا ليؤمتن بعيسى إعاناً صحيحاً لا انحراف فيه 
ويعلم أ نه ني بشر» لكنه إعان لا ينفع حينئذء ويوم القيامة يشهد عيسى عليه السلام 


على من کذبه أو وصفه بغر حقيقته. 


تحريم الربا وبعض الظيبات على اليهود 

إن مصدر التشريع في الأديان ومنبع بيان الحلال والحرام هو واحد غير متعددء 
وهو الله جل جلاله الذي يشرع لكل قوم ولكل زمان ومكان ما يناسب ويحقق مصالح 
العبادء وقد تتفق الشرائع الإلمية في بعض الأحكام وهي الأحكام الأساسية المتعلقة 
بأصول العقيدة والفضائل والأخلاق» كالإعان بالله وحده لا شريك لهء والصدق 
والوفاء بالعهدء وتحربم الظلم والربا والكذب والغدر والخيانةء وقد تختلف الشرائع 
الإلهية في بعض الأحكام الجزئية » كتحريم بعض المطعومات على من قبلناء وإباحتها ني 
شرعناء والمؤمن حقاً یؤمن بکل ما شرع الله وآنزل في کتبه على أنبيائه ورسله. 

وهذا أنموفج من أحوال الوفاق والاختلاف بين الشرائع» قال الله تعالى : فإفبظلر 
وا © اذه 


اربوا وف ا e‏ واه مول لس بالطل عتتا للكفرت من م عذابا يىا SES‏ 


r 2 


ڪرو 2 س ل i 7 E‏ و 2 (Vee‏ 
الاسخون ٍِ الاو مهم والومنون ومون ا آنل ليك وما آنل من فلك وليم ف 


(1( أي أخصض وأعني المقيمين الصلاة» وأمدحهم : 
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رر و سک کے اوت و 2 ر 1 س روہ aS‏ ر 
AA‏ الرڪوة والمومنون بالل والتوم الا خر اولك سو ا E‏ عَظً O‏ 4¢ [النساء: /٤‏ 
۱-۰ 1 ) 


قييحة» وبسبب صدّهم ا واتقسه عن اء حرم الله 4 طبّبات 
كانت حلالاً هم» لعلهم يرجعون إلى جادة الاستقامة وطريق المداية القوعة. لقد 
حرم الله عليهم كل ما له ظفر من الحيوانات كالإبل والأوز والبطء حرم عليهم 
شحوم الأبقار والأغنام» قال الله تعالى: «رَعَلّ اا ل 


٤ 


سر ر ل کے 


فر وت لبر القت حرا بهم سوا إلا ما حملت 
ا ما اخلط بعظم ذلك جرتهر ا ونا اسن 1لانعام: /٦‏ 
١‏ ] أي إنغا حرّمنا عليهم ذلك› لأنهم يستحقون التحربم بسبب بغيهم وطغيانهم 
وخالفتهم رسوهم واختلافهم عليه. 

ومن ألوان ظلمهم: صدّهم أنفسهم وغيرهم من الناس عن الإعان باللهء 
وعنادهم وعصيانيم موسى عليه السّلام» وأمرهم بالمنكر» ونيهم عن المعروف› 
كتمانهم البشارة بالنّي عمد ياء وجحدهم أمره وإنكارهم رسالته. 

ومن مظالمهم : أخذهم الرّبا الذي ناهم الله عنه على ألسنة أنبيائهم» والرٌبا: هو 
يع الدرهم بدرمين إلى أجل ني المستقبل» ونحو ذلك مما هو مفسدة ومضرة 
واستغلالء نوا عن ذلك فاحتالوا عليه ااك الحيل» وأكلوا أموال الناس 
بالباطل كالرّشاوى والخيانات وأنواع الخشٌ والتصب وغير ذلك مما لا مقابل له 
كما قال الله تعالى يصفهم : ف ستلعو ن لذب ڪون للست( [الاس: Cefo:‏ 
والسشحت: المال أو الكسب الحرام. 


ر وور ٩‏ 
رهما أو 


(1) أي الأمعاء . 
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وكان جزاؤهم على تلك المظالم وظلمهم أنفسهم وغيرهم: أن الله هيا هم 
ولأمثالهم من الكافرين عذاباً مؤلاً ذا إهانة وذل في نار جهنم. 

ثم استثنى الله تعالى من استحقاق العذاب فئة متنورة مؤمنة هم الراسخون في علم 
التوراة الذين اطلعوا على حقائق الدين» وتحققوا من أمر محمد عليه الصلاة والسلام 
وعلاماته» وآمنوا مانا صادقاً بالله» وبما آنزل إلى محمد وبقية الرسل الكرام قبله 
كموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام» وهي القرآن والتوراة والإنجيل» وصدقوا 
بالبعث بعد الموت وبا لجزاء العادل على الأعمالء وأذوا زكاة أموام للمستحقين› 
وأطاعوا أوامر رتهم» وأقاموا الصلاة على وجهها الصحيح المشروع» تامة الأركان» 
مستوفية الشروط القلبية با لخشوع والاطمئنان» والشروط العضوية بممارسة الأركان 
القولية والفعلية» هؤلاء الموصوفون بما تقدم من الصفات وهي صفات المؤمنين إعانا 
حقيقيًاً في هذا العا ء سيۇتيهم رتم أجراً عظيماً هو الحنةء لا يدرك حقیقته ووصفه 
إلا الله تعالى. | 
ا آنزلت في عبد الله بن سلام» وأسيد بن سَعْية» وثعلبة بن 
سَعية» وأسد بن عبيد» حين فارقوا اليهود وأسلمواء أي دخلوا في الإسلام» وآمنوا 
بالقرآن وبما أرسل الله به حمدا بي ومنهم خيريق أيضاًء كان هؤلاء من علماء 
اليهود وأحبارهم» وكان خيريق نيا كثير الأموال» أسلم وأوصى بأمواله للنّي بلا 
مات في غزوة أحد. فرضي الله عن مواكب الإعانء وفتيان الإسلام» وجند الحق 


النساء: ١٦١-1١۳/٤‏ 1۳ 
اسباب إرسال الرسل ووحده رسالا تېم 


إن أعظم هدية من الله تعالى على بني الإنسانية نعمتان جليلتان: وها إنزال 
الكتب الإميةء وإرسال الرُسلء لإنقاذ الناس من ضلالاتيمء والأخذ بأيدييم 
وتوجيههم نحو طريق السعادة والنجاة والطمأنينة في عالم الدنيا والآخرة. 

ومن البديهى أن تتّحد الكتب ورسالات الرُسل والأنبياء؛ لأن مصدرها واحد» 
ومهمتها وأحدة» ومقاصدها وأحدة» وهی إثبات وجود الله تعالى ووحدانيته› 
والإرشاد لعبادته الصحيحة الخلصة لله سبحانهء والدعوة إلى أصول الأخلاق 
الكرعة والفضائل القوعة› وتصحیح المعاملات» وتنمية العلاقات الاجتماعية 
وجعلها سامية كرعة. | 

وهذا ما نبه إليه القرآن اجيد في قول الله تعالی : متا اَوَسیَتا لك کا اويا إل 


24 ا م i o mr TC‏ و سر راو ر صو ر ر م e‏ )۱( 
بوج وال من بعدو وَأوحتا إل إهِيم وإسمييل وإسشحق ويعفوب والاسباط 
0 رو ر و ب او a‏ 2 ا ا کد 
وعسی وادوب ووش وهلرون وسلیہلن وءاتبنا داوږد زورا ورسلا فد 

م ووک کے ٤>‏ و بے را سر ٥‏ ا کک ورک 4 : 
عَليَك من فبل ورسلا ل قصصھم ع وکلم آنه موی تیا © رسلا مبشرين 
ر سے 4 2 2 ر مو ص € ر 3 ر 
دوو او کن للام غا ال دة تد اسا وک ا ع کے 09 لک له 
و ڈدراں ص ص سے ر ۱ ر . ۰ ر E‏ ع ر Su‏ ار 

رو ر o‏ ا 74 لہ کے کے ر کی سے 2 1 0 م 

سد یما زل لک رلم بلي والمکیکة يدون وکن بال سيدا © 4 


.] ۱١۹-۱۹۳/٤ [التساء:‎ 


روي عن عمد الله بن عباس : أن ست هذه الأية (الأول) أن ا ا لحر 
وعدي بن زید قالا: يا حمد» ما نعلم أن الله أنزل على بشر شيئاً بعد موسى» ولا 
أوحى إليه» فتزلت هذه الاآية تكذيباً لقوهما. 


(۱) أولاد يعقوب وأحفاده الاثني عشر . (۲) كتاباً للمواعظ . 


٤ ١-۱۹۳ /٤ النساء:‎ 


وحقيقة الوحي الإهي: عرفان يجده الشخص من نفسهء مع اليقين بأنه من قبل 
الله بواسطة أو بغير واسطة. وقد أبانت الآيات أن الإيحاء لنبيّنا عمد مَل مثل الإججاء 
للأنبياء السابقينء كالمشهورين مثل نوح وإبراهيم وإ"ماعيل وإسحاق ويعقوب 
المسمى إسرائيل» والأسباط (وهم أولاد يعقوب وذريته) وعيسى وأيوب ويونس 
وهارون وسليمان» وداود الذي آنزل الله عليه كتاب الرّبور: وهو مئة وخْسون 
سورة ليس فيها أحكام» وإنغا هي حكم ومواعظ وتمجيد وثناء على الله تعالى. 

ومن هؤلاء الرسل المكرمين عند الله تعالى: موسى الذي خصه الله بتكليمه 
وشرفه بكلامه مباشرة من غير واسطة» وذلك بكيفية وخواص» الله أعلم بهاء فهو 
کلام دون تکییف ولا تحدید ولا تجویز حدوث ولا حروف ولا أصوات. وكلام الله 
هو المعنى القائم في النفس» و يخلق الله لموسى أو جبريل إدراكاً من جهة السمع 
يتحصل به الكلام» وكما أن الله تعالى موجود لا كالموجودات» معلوم لا 
كالمعلومات» فكذلك كلامه لا كالكلام المعهود المألوف بين البشر. 

والرُسل منهم من آخبر الله نيه حمدا با بأمائهم ومعجزاتهم ومنهم من م بره 
بشيء عن سيرتېم وزمانهم ومکانہم. 

ومهمة الرسل والأنبياء واحدة هي تبشير من آمن بالله وأطاع بالجنةء وإنذار من 
كفر وعصى بالنار. والحكمة من إرساهم إرشاد الناس إلى طريق الحق والإعان 
والاستقامة» وأراد الله تعالى أن يقطع بالرسل احتجاج من يقول: لو بُعث إِلي 
لآمنت» والله تعالى عزيز لا يغالبه شيء» ولا حجة لأحد عليه» وهو مع ذلك حكيم 
تصدر أفعاله عن حكمة بالغةء يضع الثيء في موضعه المناسب» فلذلك تحقق بهذا 
الإرسال للرسل قظع الحجة» وكان إرسال الرُسل حكمة من الله تعالى. 


وقوله تعالٰی : لکن اله بد يا ازل الک . سببه قول اليهود: (ما أنزل 


الساء: ۱۷٠-۱٦۷/٤‏ ` 0 
الله على شر من شيء) وقال بعضهم حمد عليه الصلاة والسلام : ما نعلم يا محمد أن 
الله أرسل إليك ولا آنزل عليك شیئاء فرد الله عليهم بقوله : پولک أل قد بنا 
ار اک ٭ انرام یلیٹ ٭ المکیگۂ بدو ٭ وگ باکر کبیا ۰ کفی بشهاد 
الله وشهادة ملائكته على صدق إنزال القرآن على الي عمد بي » أنزله الله بعلمه 
الخحاص الذي 5 يعلمه سواه» کما قال سبحانه ٤‏ مطلع سوره البقرة: ذلك 
1 لکت لک E‏ فِه ا مقن 4O‏ [البقرة: ۲/۲]. وهو الذي تحدی الله به 
البشرية أن يأتوا بمثله فعجزوا : قل ن جمد الاش وال ع أ بمنٌل ا 
لمران لا یاون ا ول کا بعطمم عض ظْ @ 4# [الإسراء: .]۸۸/١۷‏ وقوله 
سبحانه : انر ل س 4 ليل قاطع واضح على إثبات علم الله تعال» فهو يعلم 
إنزال القرآان ونزوله› وعجیب قول المعتزلة: عا بلا علم» ومعی الآية عندهم : 

عبارة عن المعلومات الق في القرآن. 


ضلال الكافرين وجزاؤهم 

ليس في هذا العام بالنسبة للهدي الإلمي إلا طريقان: طريق الضلال والكفرء 
وطريق الهداية والإعانء فمن سلك طريق الضلالة فقَد رشدّه ودمر نفسه» ومن أخذ 
بطريق اههداية وامن بما آنزل الله على رسله الكرام» سار في منهج صحيح» وأعمل 
عقله وفكره السوي» وأنقذ نفسه من أخطر العواقب الوخيمة. 

وخرصاً من الله تعالى على مصلحة عباده» وحبّاً هم وإرادة لجلب الخير لأنفسهمء 
أنذر الضالين المنحرفين بالعذاب الشديد» ودعا إلى الإعان الصحيح برسالة خاتم 
الأنبياء والمرسلين. 


٤٦ ۱۷٠١-۱٦۷ /٤ النساء:‎ 


قال الله تعالی منذراً وميا : إن الي كفروا وَصدوا عن سيل آل مذ صلا 
سلا بیدا @ إن الین کفروا وظلموا م ین انه يعور لم و ديهم طربه 
© إلا طری ملم لین ہا ابا وکن کیک عل کہ ییا © تاا لتاس کد 
اکم اسول الح ین ریک اموا حا کم إن تکفا ن و ما ف ألسَمَوَتِ 
والارض کان اہ عل حا © € [اشاء: ٠۷۰-٠٣۷/٤‏ ]. 

أخبر الله تعالى عن الكافرين الذين يصون عن سبيل الله: أنهم قد بعدوا عن 
الحق» وضلوا ضلالاً بعيداً عن الصواب» لا أمل في رجوعهم عنهء ولا تخلصهم 
منه» إنهم بكفرهم وجحودهم بالله ورسوله» وصدهم أنفسهم وغيرهم عن ساحة 
الإعان» ومقاومتهم لسبيل الدعوة الصحيحة إلى الله إنهم بهذا أخطؤوا الطريق. 

وهم أيضاً ظلموا أنفسهم باتباعهم الشيطان ووضعهم الشىء في غير موضعهء 
وهو الكفر يالله وجحود نعمته عليهم› سواء النعمة الظاهرة أو الباطنة. 

لقد صاروا بكفرهم وصدهم عن سبيل الله وظلمهم أنفسهم في وضع سيء٠‏ وي 
شآن وحال لم یکن الله تعالی لیغفر هم» فالله لا یغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك 
لن يشاء. واستحقوا بإصرارهم على كفرهم ألا يهديم الله ولا يوفقهم إلى خير أبدا؛ 
لأنہم ملؤوا آنفسهم وقلوبهم بظلام الكفر والضلال» حت لم يعد يتسع للنور والمداية 
الإلمية. 

ولا يوفقهم ويدهم إلا على طريق جهنم الذي سلکوه» فکانوا في النار خالدين 
فيها أبداً على الدوام» جزاء ما قدموا من أعمال قبيحة» وما اختاروا في حياتهم من 
سلوك دروب الخواية والانحراف» وكان إدخاحم جهنم أمراً هيناً وسهلاً ويسيراً كل 
اليسر على الله تعالى» فلا يعجزه أحد في الأرض ولا في السماءء ولا يبالي الله بهم 
كما ورد في الحديث عند البخاري: «يذهب الصالحونء الأول فالأول» ويبقى 


1¥ ۱۷٠١-1۱۹۷ /٤ النساء:‎ 


حفالة كحفالة الشعير أو التمرء لا يباليهم الله بالة» والحفالة: النفاية والرديء من 
کل شيء» والبالة: المالاة. 

وبعد هذا الإنذار الشديد لأهل الضلالة وبيان جزائهمء دعا القرآن إلى الإعان 
الحق» تذكرا للناس» وهذا من أسلوب القرآن الذي يقرن بين الأشياء المتعارضة› 
وبضدها تتميز الأشياء. والدعوة إلى الإبعان عامة شاملة للناس جيعاً دون تمييز ولا 
تعصب ولا انغلاق» وإنما بانفتاح وعبة الخير للجميع. ومضمون هذه الدعوة: 

يا أيها الناس جيعاًء قد جاءكم الرسول محمد بالقرآن والحق والخير والهدى 
والفلاح»ء فآمنوا برسالته» يكن الإعان خيراً لكم؛ لأنه يزكيكم ويطهركم من 
الأدناس والأرجاس» ويرشدكم لا فيه السعادة في الدنيا والآخرة» والحق الذي آتق 
به حمد من ربه: هو القرآن المعجزء والدعوة إلى عبادة الله وحده» والإعراض عن 

وإن تکفروا ہا الناس» فإن الله غني عنكم وعن إعانكم» وقادر على عقابكم› 
ولا یتضرر بکفرانکم› إو اي ارات لار 8 رفا رن 
وعبيداء وشأن العبيد الخضوع لحكم اللهء وأمره» كما قال الله تعالى : #ووال موس 
إن تکفروا 2 ومن فی رض جیا فک لَه َع َد © [إبراهيم : “CANE‏ 

ر فليس وراء الموت إلا الجنة 
آو النار» والله سبحانه عليم بشؤ ؤون خلقه» حکیم في صنعهء لا يحکم إلا بالحق 
والعدل» ولا يجازي إلا من ظلم وكفر» وعصى وجحد. 


النساء: \V٣۳-۱۷١/٤‏ ) 1۸ 
آوصاف المسيح ف القرآر 

ينبغي أن تسود في الوسط العلمي الحقائق العلمية الجردة» دون تميز ولا تعصب 

ولا تأآثر بمیراث معین» ولقد أبرز القرآن الجيد إالحقائة ٿق ي کل شيء سواء ما تعلق 

منها بآصول العقيدة» وإنزال القرآنء أم ما يتصل بالأحكام a‏ والوقائع 
التارعية» إظهاراً للحق› واا للصدى والواقع. 

وهذا هو شأن القرآن العظيم في تبيان e‏ المسيح عيسى ابن مربم عليه 

e‏ قال الله تعالی : : اهل ڪب E‏ 4 ف ڊيزڪ رک E‏ ل اللہ 


ا 
مء ر بے ر رورم ر 2 ا ہورم رو لھ ےء ر 
ر الحق ! نما ایح ویس ابن 7 . الله ول ا ِل وروح سنه 
ر و رر ر ےر 4ے ص ر ج 
ا تل آنتھوا حر آم إنما آله إل حد سبحكه. أن 
ر ٍ ر 


یکوت لم ولد لم ما نی لسوت وما ن و ل وڪيا @ لن يست“ 


س صر ر arte‏ 


الاش أن E‏ عدا لَه هو آلملتیکة المفربون وم تنكف عن عاد ید ورستڪر 


حسم َه جیما 9® ان ّ وعيلوا الصَلحتِ ويه أجورهم ودش 
۴ سے عا وم ي رت ر 5 ص سے 4 
OE E N O N EM E EE NET‏ يدون لهم ين 


دون الله وَل ترا © چ [الشاء: ۷٣-٠۷۱ /٤‏ ]. 

يطالب القرآن الكريم آهل الكتاب بترك المغالاة في الدين وتجاوز الحدود فيهء وألا 
يقولوا على الله إلا القول الحق الثابت الموافق للواقع» فا المسيح عيسى ابن مر إلا 
رسول مرسل من عند الله إلى بني إسرائيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكرء 
ويأمرهم بعبادة الله وحده» ووجود المسيح إنغا كان بكلمة من الله التكوينية وهي 
(كن) لا بمادة أخرى كبقية الناس» ألقاها الله سبحانه إلى مرب الطاهرة البتول 
القديسة» وهو البشارة التي بعث املك بها إليهاء ونفخ الله فيه الروح من عنده» فهو 


(۱) لا تتجاوزوا الح . (۲) لن يترقع . 


النساء: ١۷٣-١۷١/٤‏ ۹ء 


من جلة خلوقات الله ء ونفخة من اللهء بواسطة جبريل عليه السلامء لا جزءاً ولا بعضا 
من الله تعالى» ووؤصف بہاتين الصفتين (كلمة إلله وروح منه) على وجه التشريف 
والتکرم» وهو جرد رسول كبقية الرُسل الكرام» علما بآن جميع البشر من روح الله. 
) فآمنوا يما الناس بالله تعالى وحده» وبرسله جيعاً دون تفرقة» فهم جيعاً عبيد 
لله» هم مهام وخصائص» فوضهم الله بها لتبليغها إلى الناس من أجل إسعادهم 
وتوضيح طريق الحق واهداية هم. 

لا تقولوا: الله ثالث ثلاثةء أو الآهة ثلاثة أو أكثرء إنا الله خالق الكون 
والخلوقات إله واحد» تنزه وتعاظم وتقدّس أن يكون له ولدء فهو الواحد الفرد 
الصمد الذي ل يلد ولم يولد» ول يكن له كفواً أحد» وهو مالك السماوات» 
والأرض وما فيهماء الكل ملكه وحَلقه» وجميع ما فيهما عبيده» وهم تحت تدبيره 
وتصريفه» وهو وکيل على کل شيء وقدير» وبيده سلطان کل شيء. لا فرق في 
ذلك بين الملائكة والتّيين أجعين» وكفى بالله سبحانه متصرفا في هذا العا 
ومهيمناً عليه. 

لن يتكبر أو يأنف المسيح أن يكون عبداً من عباد الله» ولا عن العبودية لله» ولا 
عن عبادة الله وحدهء لعلمه بعظمة الله» وما يستحقه من العبودية والشكرء وكذلك 
الملائكة المقرّبون لن يترفعوا عن أن يكون أحدهم عبداً لله تعالى. ومن يتكبر عن 
عبادة الله وعتنع من طاعة الله» فسيجمعهم الله جيعاً في الحشر يوم القيامةء 
ويعذبہم عذاباً مؤلاً شديداً في النار حسبما يستحقون» ولا يدون هم من غير الله 
تعالی ناصرا ينصرهم أو بمنعهم من بأس الله وعذابه. 

وأما المؤمنون بالله ورسلهء الذين يعملون الأعمال الصالحة وهي الق ا الله 
با» فيعطيهم أجورهم وثواب أعماهم كاملة غير منقوصة» على قدر أعماهم» 


۰ ) ٠۷١-١۷٤/٤ النساء:‎ 


ویزیدهم عل ذلك من فضله وإحسانه» ورحته وأمتنانه › فهو سبحانه واسع الفضل 
والرحة» کثیر الخر والمنة والنعمة»› وهر ول التوفيق. 


التمسك بالٽور المبين 
تعددت ألوان المداية للبشرية في القرآن الكرم» فهناك في آية سابقة هداية التوفيق 
والإرشاد إلى الإعان الصحيح المأمور به في قول الله تعالى: اما ا امنا 
وعَيلوا ألصللحتِ وهم أجورهم وزدهم من فصر [الساء: /٤‏ ۷۴]. 
وني هذه الآية التالية هداية طريق الجنان» بالتّمسك بالتور المبين: وهو القرآن 
اجید. قال الله تعالی : «یتایا الاس فد جام لی س ریک وارلا نک ورا ہیا 
ما اریت ءامنا باو واعتصموا بوه شيهم فى رة مه قشل ودم لله 
رطا مَسسَمَيما € چ [النساء: ۷٥-۱۷٤ /٤‏ ]. 
أوضح الله تعالى للناس قاطبة في هاتين الآيتين طريق الإنقاذ والنجاة» وأخبرهم 
أنه قد جاءهم برهان واضح وحجة نيْرة تعطي اليقين التام» وتبين حقيقة الإمان 
بالله» وهو التي عمد ل اللي العربي الأَمّيء الذي ل يتعلّم في مدرسة ولا جامعةء 
- ولكن الله سبحانه أعذه إعداداً خاصًاً لتبليغ أعظم رسالة في الوجود إلى كل إنسان. 
ومعن الاية: لقد جاءكم أا الناس محمد مقترناً ببرهان من الله تعالى على صحة 
ما يدعوكم إليه» وفساد ما آنتم عليه من النْحَل الدينية والملل الوثنية. وذلكم البرهان 
الإهي على صدق دعوته هو القرآن الكرم» أو هو الي محمد نفسه» والقرآن هو 
التور المبينء آي الضياء الواضح على الحق» فيه بيان كل شيء» وهو الواعظ ‏ 
الزاجرء الناهي الآمر. ) 
جاء هذا القرآن لتصحيح العقيدة والنظام» فقرر مبدأً التوحيد الخالص للهء 


٢١ ١۷٥١-١۱۷٤ /٤ النساء:‎ 


وحارب الوثنية والشرك. وأبان زيف الديانات الشائعة» وأوضح طريق العبادة 
الصحيحة لله تعالى» ووضع أسس الأخلاق وأنظمة الحياة الرشيدة في السياسة 
والاقتصاد» والحرب والسلم» والاجتماع والحضارة والعمران وعلوم الكون» 
فكان القرآن الحكمّ التنزيل بمذه الشرائع برهاناً واضحاً للنّي يي على كون رسالته 
رسالة الحق» ودينه دين الحق الذي لا معدل عنه ولا مثيل له. 


وكانت هذه المقومات لكتاب الله الخالد سبا في إيجاد آنغوذج واضح لأمة الإعان 
ومواكب المؤمنين في العام وإذا كان الله تعالى قد أوعد بالنار والعذاب الأليم في آية 
سابقة كل من كفر به وجحد بتعاليمه» فإنه في هذه الأية : اما ار اموا بال 
وأعَتَصمُوا بد . . 4 وعد المؤمنين بالله» المعتصمين بهء المتمسكين بالقرآن دستورا 
ومنهج حياة بإدخاحم جنان الخلد وإحاطتهم برحة الله وإسباغ الفضل العظيم 
عليهم » وهدايتهم إلى الصراط المستقيم والمنهج القو في الحياةء فمن يعمل بالقرآن 
وأحكامه وشرائعه» فاز بالسعادة الأبديةء وكانت له العرّة الكاملة في الدنياء وتمتع 
في الآّخرة بالجنة والرّضوان الإلهي» والسلامة من كل سوء أو مكروه. 


والمراد بالبرهان العظيم من الله لعباده: هو محمد يله » وسمى برهاناً؛ لأن معه 
البرهان وهو المعجزة أو الحجة»ء فإن معجزاته كلها حجة نيرة واضحة على صدق 
رسالته واليقن التام بصحة دعونه. 


والنور المبين : أهم معجزات النّي ية وهو القرآن الكريم» وسمي نوراً؛ لأن به تتبين 
الأحكام التشريعية السديدة» ويمتدى به من الضلالة» فهو نور مبين» أي واضح بين 
مشرق كالشمس» قال الي ية مفشراً ذلك فيما ورد في كنز العمال ورواه الترمذي عن 
علي رضي الله عنه : «القرآن حبل الله المتين» من تمسك به عصم». 


Y۲ ١۷٦/٤ النساء:‎ 


والاعتصام بالله : هو التمسك بما دل عليه» والاعتزاز به» وطلب النجاة والمنعة 
به» فهو سبحانه یعصم من الأخطاء والمعاصي كما تعصم المعاقل والحصون. 

والمراد بالرحمه في قوله تعالى : يدجم في رمت يِه وفضل : الجنةء وأما 
الفضل : فهو ما يتفضل به الله على المؤمنين في الجنة من النعيم مما لا عين رأت» ولا 
أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر. 

والمداية إلى الصراط المستقيم : هي هداية طريق الجنان» والمداية إلى هذا الفضل 
الإهي العميم كما قال تعالى: سدم سلح بل © ه. جعلنا الله تعالى ممن 
يظفرون برحته وفضله وجنته» ومن الموفقين إلى طريقه القوي. 


مبراث الكلالة أو الإخوة 

لقد أنزل الله تعالى في أوائل سورة التساء وآواخرها نظاماً مفصَلاً للمبراث» فيه 
الحق والغير والعدل» يعتمد على قوة القرابة من نسب وزواج» والتسب يشمل الأباء 
والأجدادء والأبناء والبنات» والإخوة والأخوات» والأعمام وأولادهم 
والعمات» والأخوال والخالات. ورابطة الزوجية تقتصر على الزوجين: الرجل 
والمرآة. وفي آخر سورة الأنفال بيان مبراث ذوي الأرحام. | 

قال الخطابي : آنزل الله في الكلالة آيتين: إحداهما في الشتاء وهى التى في ول 
سورة النساء وفيها إجمال وهي قوله تعالى : وان کات رجل رف َة 
[الساء: ٠٠/١‏ ] » ثم آنزلت الأخرى في الصيف» وفيها كمال البيان» وقيل: إنها من 
آخر الآيات نزولاً» وهي قوله تعالى: 


2 


٣ 


ر رک صر ری سے زر 


يس فشتك فل آله يڪم فى انلكا“ إن ارا هلك يس لم ولت وله خث 


. الميت» لا ولد ولا والد‎ )١( 


ر رر س ر ص س 7 ھ e‏ وو ر a‏ و ت ر 
صف ما رك وهو تَرثها إن لم يكن فما ولد قإن كانتا فسن فلهما ألثلتانِ ما ترك ون 
سم چ کر کر ت 2 س at: e‏ ردا 2یو ت ےم“ € ت ا ےھ 
ا الا وساءَ للد در مل حظ الانٹِين بين اه آڪم ان تضلوا واه َل 


2 علي © € [الساء: ۱۷١/٤‏ ]. 


روی الامام أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن عن جابر بن عبد الله 
قال: «دخل علي رسول الله ية » وأنا مريض لا أعقلء نم صب على فعقلت› 
فقلت : إنه لا يرثن إلا كلالة”"“. فكيف الميراث؟ فنزلت آية المعراث» يريد هذه الاية. 
وني رواية : اشتكيت» فدخل علي رسول الله بي وعندي سبع أخوات. 


وكان أمر الكلالة عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه مشكلاًء فقال: «ما راجعت 
رسول الله يوني شيء مراجعت إياه في الكلالة » ولوددت أن رسول الله بي )بحت حت 
يبينها» وقال على المنبر -فيما آخرجه ابن ماجه وعبد الرزاق والطيالسي والبيهقي 
والحاكم والسعدني والساجي وابن جریر -: «ثلاث لو بيّنها رسول الله َه لكان أحب 
إلى من الدنيا : الجد والكلالة والخلافةء وأبواب من الربا». 


ومعنى هذه الآية» وهي آية الصيف» : يطلب الفتيا منك أيها الرسول ناس فيمن 
يورث كلالة» وهي ما عدا الوالد والولدء أي الإخوة الأشقاء أو لأب والأخوات 
الشقيقات أو لأب» كجابر بن عبد الله الذي لم یکن له عند وفاته والد ولا ولدء 
وإنغا له إخوة أشقاء من أب وأم» وهم عصبات لم يفرض هم شيء من فرائض 
الإرثء فإن كان للمتوفق أخ لأم فقط» فنصيبه السدس» وإن زاد عن ذلك فكانوا 
إخوة لأم» فنصيبهم اثلث فقط كنصيب الأم» سواء كانواء اثنين فأكشر» وقد تقد 
بيان نصيبهم في الآية )١١(‏ من أوائل سورة النساء. 


. أي إخوة وأخوات‎ )۱( ٠ 


a ۱۷1/٤ النساء:‎ 


وإن کان للمتوفی أخحت ت شقيقة أو لأب» فلها نصف التركة (ما ترك) مع عدم 
الولدء والرجل يرث أخته بالتعصيب إن لم يكن ها ولد ذكر أو آنثى» وهو يستغرق 
جيع التركة إن كان أخا شقيقا أو لأب» فإن كان أخاً لم فلا يستغرق المراث»› 
وإنما فرضه السدس. 
فإن كان للمتوف أختان فأكثر شقيقتان أو لأب فلهما اللثان مما ترك أخوهاء 
أما الأختان لام فأكثر فلهما اللث فقطء والباتي لمن يوجد من العصبة. 
وان كان الاخرة الراروة ذكررا واا :فللا ل ب الان أا الاه 
لام فهم شركاء ني التّلث. 
ثم أبان الله تعالى سبب هذا التوزيع وقيامه على الحق والعدل» فذكر أنه سبحانه 
س لک آي المرة ررك روحم الاحكا الر هة من لال وحرام 
لتعرفوها وتعملوا بهاء للا تضلوا عن الحق بعد البيان في قسمة التّركات وغيرهاء 
وإن ما شرعه الله لكم من الأحكام فيه الخير والمصلحة لكم» وهو صادر عن علم 
سع لله فيكون بيانه حقًاء وتعريفه صدقأًء فعليكم الالتزام بهذه الأحكام؛ لأا 
الحتى والخير والبركة لكم» وتقدير مسؤولية اا 
والأسرة» دون أن تطالب المرأًة بشيء من التفقات. 
ألا إن الهدى والخير فيما شرعه الله والضلال والكَرّ في الإعراض عن شرع 
الله» والله على كل شيء رقيب. 


0 ۲-١/١ المائدة:‎ 


تفسير سورة الائدة 
الوفاء بالعقود 


من أهم وأخطر ما تميزت به شريعة القرآن: هو الوفاء بالعقود والعهود مع الناس 
ومع اللهء وتعظيم شعائر الله وأحكامه وحرماته» فذلك دليل الأصالة والقوة 
والشجاعة والثقة بالنفس» ولم يسوغ الشّرع نقض عقد أو عهد حت مع الأعداءء 
احتراماً للالتزام والمعاهدة» وليكون المؤمنون قدوة حسنة للبشرية في صيانة 
المعاهدات واحترام العقود. قال الله تعالى في مطلع سورة المائدة المدنية التزولء أي 
النازلة بعد المجرة في حجة الوداع› أو في ۶ فتح مكة: 

واا ادت اموا وفوا العفو الت لک ية الان إلا ما بت عل 
e A‏ ل 4 6 ما برد © کا لدی اموا ا يلوا کر 
ا ا ت 5 ٍ e‏ رک المد (A)‏ و 0( ال ر و 
صلا من رَه ج کرو ولا حلم طاو ا ولا جرمکه سان“ قوم ان صدوڪم ء 
الخد ال اران ا ا ا و ا فاو ا و ا 


ر ر 


َه إن لَه سَيِيد لقاب © [الائدة: ۲-٠/١‏ ]. 
(1) بالعهود المؤكدة ومنها عقود المعاملات . )١(‏ الإبل والبقر والغنم والمعز. (۳) غير مستحلين . 
)٤(‏ محرمون ججج أو عمرة . )٥(‏ لا تنتهكوا مناسك الحج es‏ . (۷) ما یېدی من 
الأنعام للحرم . (۸) ما يقلّد به الهدي . )٩(‏ قاصدین . )۱١(‏ لا يحملنكم بغضهم 


a ۲-١/١ المائدة:‎ 


نادى الله المؤمنين بصفة الإعان ليحتّهم على امتثال ما يكلفهم به قائلاً: يا من 
اتصفتم بالإعان وتركتم دعاوى الشيطان أوفوا بالعقود» سواء عقود الترع من 
حلال وحرام وفرائض» وعقود الناس بعضهم مع بعض من عقود البيع والمعاملات 
وعقود الزواج وغير ذلك» لقول الي يه فيما رواه الحاكم عن أنس وعائشة: 
لامرن عد شروطي جي الرفان بالمهو د ولرد عل خب الوط الق 
عليها ما لم تصادم أوامر الشرع» وتشمل العقود كل الارتباطات بقول موافق للحق 
والشرع. 

ومن هذه العهود المأ خوذة علينا من الله» وهي نّم من الله: إحلال جميع بهام 
الأنعام من إبل وبقر وغنم إلا ما يتلل عليكم من امحرمات العشر الأآتية» وغير سباع 
الها وکل ما له نات بدي عل رة رل ما غلب من الظرر» حال 
کونکم غير محل الصيد البري في أثناء الإحرام بجحج أو عمرة» فيحرم الصيد في 
الإحرام» ويجرم في الحرمَيّن : المي والمدني» ولو في غير حالة اللإحرامء إن الله بجكم 
ما يريد من الأحكام» ويعلم أنه حكمة ومصلحة. 

وقد نزلت آية ملا يلوأ سير أل حينما عزم نفر من المهاجرين والأنصار على 
الاعتداء على الحم بن هند البكري الذي قدم المدينةء فبايع التي يه وأسلي مم 
ارتدٌ عن الإسلام لما قدم اليمامة. 

ونزلت آية «إولا يجَرمتَكم سان ور .  .‏ عام فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة 
حينما كان الي اة بالحديبية في السنة السادسة مع أصحابه» فصدّهم المشركون عن 
البيت الحرام» مر بهم أناس من المشركين من أهل المشرق» يريدون العمرة» فقال 
الصحابة: نصد هؤلاء» كما صدوا أصحابنا.. فقيل للمؤمنين عام الفتح وهو سنة 
عان: لا يحملتكم البغخض من أجل أن صدّوكم على أن تعتدوا عليهم. 


GV ۲-١/١ المائدة:‎ 


ومعنى الآية: يا أيا المؤمنون بالله ورسوله لا تحلوا معام الله ولا تتعدّوا حدود 
الله وطاعاته في أمر من الأمور» و بخاصة مناسك الحج ومشاعره» فلا تتهاونوا 
بحرمتهاء ولا تخلوا بأحكامهاء ومكنوا جيع المسلمين من أداء مناسك الحج. فالمراد 
بشعائر الله: مناسك اخحج»› وجمیع ما آمر الله به أو نى عنه» وما خد تحرعه في 


الإحرام. 


ولا تنتهكوا بالقتال والعدوان حرمة الأشهر الحرم وهي أربعة: ذو القعدة وذو 
الحجة والحرّم ورجب» فلا تقاتلوا المشركين فيهاء ولا تبدلوها بغيرهاء كما كان 
العرب يفعلون في الجاهلية من عملية الشيءء أي تأخير حرمة شهر حرام إلى غيره» 
ولا ثوا في آشهر الحج ما تصدون به الناس عن الحج. ولا تعترضوا اندي (الشاة 
ونحوها) المهدي للحرم أو المسوق له» بالغصب أو الأخذ أو المنع من بلوغ عله 
حقى لا يصل إلى الكعبة. وسمي شهراً حراماً لتحرمم القتال فيه في الماضي. 


ولا تنتهكوا حرمة ذوات القلائد: وهي ما فُلّد به ا هدي مما يعلق في عنق البعير 
ونحوه من قلادة ليعلم أنه هدي» فلا يتعرّض له» وذلك يشمل الهدي المقلّد والذي ۾ 
يقلد. ولا تحلّوا حرمة قوم قاصدين المسجد الحرام فتغيروا عليهمء حالة كوم 
يطلبون من الله الفضل» أي الرزق والثواب» والرضوان»ء أي رضا الله عنهم. وإذا 
فرغتم من إحرامكم وحللتم منه» وأنتم في غير أرض الحرم» جاز لكم ما كان رما 
عليكم في حال الإحرام وهو الصيدء فاصطادوا حينئذ كما تشاؤون. ولا يحملنكم 
بغض قوم وكراهيتهم » كانوا قد صدوكم عن الوصول إلى المسجد الحرام» وذلك عام 
الحديبيةء على أن تتعدوا حكم اللهء فتعتدوا عليهم. وتعاونوا على البر: وهو كل ما 
أمر به الشّرع أو هى عنهء ولا تتعاونوا على الإلمء أي الذنب والمعصية: وهي كل ما 
منعه الشرع» واتقوا الله بفعل ما أمركم به واجتناب ما ناكم عنه» إن الله شديد 


ETA ٣/٠ المائدة:‎ 


العقاب لمن عصى وخالف. والبر والتقوى كما قال قوم: هما لفظان بمعفى واحد 
وكرر باختلاف اللفظ تأكيداً ومبالغة» إذ کل بر تقوی» وکل تقوی بر 


الحرّمات العشر من المطعومات 


يشرع الله شيئاً في القرآن الكرم إلا لمصلحة الناس» فلم يبح الشرع أو يوجب 
إلا النافع المفيدء ولم بحرم إلا الضار الخبيث ضرراً ماديا حسوساً أو معنوياً بعس 
العقيدة. وقد أحلٌ الله لنا من المطعومات أكل بميمة الأنعام (المواشي) وسائر 
الطيبات من الحيوان الذي يعيش في البر والبحر والجوء قال الله تعالى : ويا ا الذي 
ا رما طيَبَّتِ ا کک [المائدة: ۸۷/٥‏ ] وقال سبحانه: ڑآ ڪلت ل 
ا الأنعي إلا ما بن بت یک [المائدة: ٠/٠‏ ]. 

وحرّم الله علينا أربعة أنواع بالإجمال في قوله تعالى : لاما حرم يڪم اة 
وألدَّم وكَحُم الخنٍبر وما اهل لِعَيْرٍ لَه بيه [التحل: ٠٠١/١١‏ ] وفي سورة المائدة ذكر الله 
بالتفصيل عشرة أنواع من الحرمات» قال الله تعالى : 

حرمت عك الس وام بو الي وا اهل لر آل بو وال 

ا 2 ال f re‏ ا e E e‏ ك 
yt N‏ کلک و ا |4 ا ا ٤‏ گقرا ون وییگم ا م کوش 
کر آم اکت کک وک انت یگ شتی یٹ کک إا دا کي تة 
ف بص عير مجان وئم إن أله عَمورٌ جيم ©@ )£ الادة: ٠/١‏ ]. 
N E‏ . () اليتة بالخنق . (۳) اليتة بالضرب . )٤(‏ اليتة بالسقوط من علو . 
)١(‏ الميتة بالطح () ما ذجتم وهو ني حال الحیاة . (۷) حجارة الأصنام حول الكعبة . (۸) تطلبوا معرفة 
امقسوم لكم بالقداح العلّمة . () خروج عن طاعة الله إلى معصيته . )٠١(‏ ألجئ في مجاعة شديدة . )١١(‏ 
مائل إليه عمداً . 


۹ | ٣/٠١ المائدة:‎ 


روی ابن منده في كتاب الصحابة عن جِبّان قال: كنا مع رسول الله َة » وأنا 
أوقد تحت قدر فيها لحم ميتة› فأنزل تحر الميتة» فأكفأت القدر. 


والحرمات العشر المذكورة تفصيلاً وتفسيراً لقوله تعالى: ل للا ما ن ليک هي 
ما يأي : 


-١‏ الميتة: N‏ من غير ذبح ولا اصطیاد» وقد 
حرم الشرع أكلهاء لا فيها من ضرر أو مرض» أو احتباس الدم فيهاء وتعافها 
النفس وتنفر منها وتأنف من أكلهاء فهي ضارّة للبدن والدين» ما عدا ميتة السمك 
والجراد لعدم وجود الدم فيهما. 

- الدم: وهو الذم المسفوح السائلء لا الجامد كالكبد والطحالء وتحري الذم؛ 
لأنه مباءة تفريخ وتكاثر الجراثيم الفتاكة والسموم الضارة» كما أنه مستقذر طبعاًء 
وعسر الهضمء ومن فضلات الجسم الضارة كالبراز» ولاختلاف فصائل أو زمر 
الم» ولا تناسب فصيلة غيرهاء فهو قذر يضر الأجسام. 

کے کے ارو وجه رجات ره وک ااه ران فو ل اکل ل 
القاذورات والفضلات العفنة» ولأنه بحتوي غالبا على الديدان كالدودة الوحيدة 
والشعرة الحلزونية والدودة الشريطية› ولأنه عسير المضم لكثرة شحم أليافه العضلية 
ومواده الدهنيةء كما أنه ينقل طباعاً سيئة مثل فقدان الغيرة على أنثاه. والكلب مثل 
الخنزير حرام أكله عند أكثر العلماء لما فيهما من الصّرر والخطر. 

-٤‏ ما أَهِلٌ لغير الله به» أي ما ذبح وذكر عليه اسم غير الله» والإهلال: رفع 

الصوت» وكان العرب في الجاهلية يرفعون صوتيم عند الذبح باسم اللات والعزى 
- وهُبّل وغيرها من الأصنام» وقد حرم الشرع أكله لمساسه بالعقيدة» وتعظيم غير 
الله» ومشاركة المشركين والكفار في عبادة غير الله والتقرب لآمتهم بالذبائح. 


۰ ٣/١ المائدة:‎ 


-٠‏ المنخنقة: وهي التي توت خنقاً: وهو حَبْس الَمَس في الحلقوم» فهي نوع من 
الميتةء وضررها ضرر الميتة؛ لأا لا تذبح» والتذكية الشرعية شرط حل المذبوح. 
٦‏ الموقوذة: وهي التي تضرب بشيء ثقيل غير محدد كالعصا أو الحجر أو الحصاة 
حق تموت بلا ذكاة شرعية» فهي ميتة وضررها كاليتة. والوقذ حرام؛ لأنه تعذيب 
للحيوان. أما المقتول بالسلاح أو الرصاص فيجوز أكله شرعاً على الصحيح. ‏ 

۷- المتردية : هي ما سقطت من مكان عالٍ كجبل أو سطح» أو الماوية» في بئر» 
فتموت بذلك» فلا تحل كالميتة إلا أن تذكى أي تذبح» فإن عقرت في البئر في آي 
مكان من جسمهاء حل أكلها للضرورة. ) 

۸- التطبحة : وهي التي نطحتها جيمة أخرى» فماتت» وهي حرام كاليتة. 

۹- ما أكل البع : وهي التي افترسها حيوان كالذئب والتمر والسّبع» فتموت› 
فلا تؤكل لأنها ميتةء» وتأنفها الظباع. لكن ما أدركتموه حيَاً بطرف عين أو رفس 
رجل أو يد مما سبق من المنخنقة والموقوذة والمتردية والتطيحة وأكيلة المبعء 
فذجتموه» جاز أكله شرعاً. 

-١‏ ما ذبح على النصب» آي الحجارة التي كانت حول الكعبة» وكان عددها 
٠‏ حجراً أي صنماًء لا يؤكل» لأنه مما ذكر اسم غير الله عليه. 

وحرم الله الاستقسام بالأزلام أي العيدان أو قداح الميسر على هيئة السهم الذي 
لا نصل فيه» وهو الذي جرح الصيد» وهو عاولة معرفة الحظ أو القمار على بعير 
ونحوه» وهو حرام لأنه كسب يعتمد على المغامرة والمقامرةء لذا وصفه الشّرع بأنه 

فسق» كما آن كل هذه الحرّمات فسق أيضاأء أي خروج عن منهج الدين. وعلى 
الؤمنين اليد بجرمات الدين وخشية الله وترك خشية الكفارء فإنبم يشسوا من أن 


ترجعوا إلى دينهم. 


۳١ ه-٤‎ /١ المائدة:‎ 


والله سبحانه أكمل لنا الدين» وهو الإسلامء بإحلال الجحلال وتحرم الحرام 
وبيان الشرائع والأحكام» ورضي الله بالإسلام ديناً للبشريةء وأتم علينا التعمة 
بالتصر على المشركينء وقد نزلت هذه البشارات الثلاث يوم عرفة. 

ومن اضطر إلى تناول شيء من امحرّمات المذكورةء فله أن يأكل منها إذا م يوجد 
غيرها» وتعرّض لطر الموت أو الملاك جوعاً بسبب الخمصة أي الجاعةء ولم يتجاوز 
قدر الضرورةء والله غفور لهء رحیم بخلقه. 


المطعومات الحلال وإباحة الزواج بالكتابيات 


جعل الله الإسلام دیناً محا سهلاً غير معقّد ولا صعب فأحل لنا کثيراً من 
الأشياء» ولم يحرم علينا إلا القليلء فالأصل في الأشياء الإباحة» أحل الله الطيبات 
النافعة غير الحرّمات العشر المتقدمة وغير المستخبثات وأباح لنا ما تقتضيه الضرورة 
أو الحاجة في الاصطياد بالكلاب المعلمة والطيور الجارحة المروضة»ء وأقام جسوراً 
من التلاقي وهمزة الوصل بين المسلمين وأهل الكتاب (اليهود والتصارى) فأجاز لكل 
فريق تناول طعام الفريق الآخرء وأباح الزواج بالتساء المؤمنات» والکتابيات 
الحرائر العفيفات بشرط دفع المهر. 

قال الله تعالى: ونك ما PEACE TERE REY‏ 
الھوارج “ مکلییں یہی یا عامکہ ا تلو ا اسک لیک واقگروا انم او علي واوا 


و ا 


ا اتا ھ HE le‏ کک وما لذن أودا و حل لک 


(۱) التي تجرح بأنيابها من السّباعء وبمخالبها من الطيور . (۲) المكلب: معلّم الكلاب الصيد ومُضرماء 
ويقال أيضاً ن يعلّم غير كلب . () هذا إشارة إلى الزمن والأوان ›» وهو إباحة ما تستطيبه النفس . 


المائدة: ه/٤-ه‏ ۲ 


سرس سے 2 و ا ر وار سر 2و ر سے سے ص ت سے 2 روه مج سے سے ر 2 رسیم 

وط ا4 5 حا م واا 1۰ )1( من لموم وا ا . ٤‏ ای أونو | ١‏ کنر من C‏ 1 ۶% ذا 
س ب و ۲(2 e r (4(2 c2 (TZ‏ 

امون م ا هر )٥‏ 4 وس N, (F)-‏ ى أ دان 4)4( ۴ ا 


سے سے مم سے سے م 


بالایسںن ققد خبط عملم وهو فی َرَو من لسر @ که االا: ٥-٤/۰‏ ]. 

تزلت الآية الأول : يلوك مادا أحِلّ ا حینما سال غاضم بن عدي» 
وسعد بن خيثمة» وعو بن ساعدة» فقالوا: يا رسول اللهء ماذا محل لنا من هذه 
الكلاب؟ بعد أن أمر التي ية بقتل الكلاب» وكان أبو رافع هو المتولي لقتلها. 
وسأل عدي بن حاتم وزيد بن مهلهل الطائيان رسول الله ي فقالا: يا رسول 
اللهء قد حرم الله الميتةء فماذا يحل لنا؟ ا الا وال رجا عن ية 
الكلاب» فتزلت هذه الآية : «إشن ما عك أثي. 

والمحتى: يسألك المؤمنون أيها الرسول عما أحل نمم من المطاعم واللحوم» قل 
هم : أحل لكم ما تستطيبه النفوس السليمة الفطرة» وهي غير الخبائث قال الإمام 
الشافعي : الطيّبات: الحلال المستلّذ» وكل مستقذر كالوزغ والخنافس وغيرها فهي 
من الخبائث حرام. _ 

وأحلٌ لكم صيد الجوارح المعلّمة» كالكلاب والفهود» والبزاة والصقور والعقبان 
والنسور ونحوها من الطيورء فكل ما صاد بعد تعليم فهو جارح» أي كاسب. 
تعلّمونهن من اليلة في الاصطياد والتّانى لتحصيل اليوانء وهذا جزء مما علّمه الله 
الإنسات. ويجوز الأكل من الصيد الذي أمسكه الكلب ونحوه» قال عدي بن حاتم : 
ساألت رسول الله ييه عن صيد البازي فقال في الحديث المتفق عليه بين أحمد 
والشيخن : «إذا اك عليك فکل). وذلك بشرط أن تكون الكلاب الجوارح 


(۱) العفائف الحرائر . (۲) مهورهن . (۳) متعمٌفين بالزواج غير مجاهرين بالرّنا . )٤(‏ أي صديقات أو 
خليلات للرّنا سراً . )٥(‏ ينكر شرائع الإسلام . )١(‏ بطل ثواب عمله . 


EY ه-٤/١ المائدة:‎ 


والطيور معلّمةء ومرسلة من الصائد لا من نفسهاء حت يكون قتل الجارح للصيد 
ذكاة شرعية» بأن ترسل الكلب أو الطير فيْرسّل» وتزجره فينزجرء وأن يذكر الصياد 
اسم الله فيقول: (باسم الله الله آكبر) وذلك شرط عند الجمهور غير الشافعيةء 
وبشرط ألا يأكل الكلب المعلم شيئاً من الصيد في رأي الجمهور غير المالكية. 

م أمر الله تعالى بالتقوى في الجملة وهي التزام الأوامر» وذكر سبحانه بسرعة 
الحساب لأنه تعالى قد أحاط بكل شيء علمأء فلا يحتاج إلى غاولة عد ويحاسب 
جميع الخلاثق دَفعة وأحدة. 

أحل الله من لحظة نزول هذه الآية الطيبات المستطابات» وأحل للمسلمين أكل 
ذبائح آهل الكتاب» وللكتابيين ذبائح المسلمين» ولا تحل ذبائح المشركين عبدة 
الأصنام والأوثان› ولا ذبائح الجوس ونحوهم ممن لا يدين بدين ماوي» ولا 
التزوج بنسائهم. ) 

وأباح الله لكم أا المؤمنون التزوج بالحرائر المؤمنات» والكتابيات العفيفات من 
اليهود والنصارى» إذا آتيتموهن أجورهن» أي مهورهن» ويطلق لفظ الأجر في 
اللغة والشرع على المهر» فيشترط إيتاء مهورهن» وأن يقصد الإحصان والإعفاف› 
لا سفح الماء عن طريق الزن العلنيء ولا عن طريق الزنى الشري وهو ااذ 
الأخدان. وقوله: حصنن أي متزوّجين على السنة بعقد زواج صحيح. 

م حدر الله من الخالفاتء ورعَب فيما تقدم من أحكام الحلالء فذكر أن من 
يكفر وينكر شرائع الإسلام وتكاليفه» ويجحد أصول الإعان وفروعه» نقد أبطل 
ثواب عمله» وخاب في الدنياء وخسر في الآخرةء آما في الدنيا فتضيع أعماله ولا 
يستفيد منهاء وأما في الآخرة فخسارته بالحلاك في نار جهنم. وقوله: اوس يكفر 
بالإين معناه من يكفر بالأمور التي حمَّها أن يقع الإعان بها. 


المائدة: ٤ ۷-٦/١‏ 
فرائض الوضوء ومشروعية التيمم 

حرص الإسلام على نظافة الإنسان وطهارته» فجعل فريضة الوضوء أمراً متجدّداً 

في اليوم أكثر من مرة لغسل الأعضاء التي تتعرض للأوساخ والغبار» كلما أدى 

فرائض الصلوات الخمس» كما فرض القرآن الكريم الغسل من الجنابة باحتلام أو 

وقاع لتنظيف جيع البدن في مناسبات تتكرر في الأسبوع› وإذا لم يوجد الماء بسب 

السفرء أو أضر الماء بالجسم بسبب المرض» جاز للمؤمن التيمم بالغبار عن الوضوء 

أو عن الخسل» آو عن الحدث الأصغر والأكرء والتّيمم رخصة اضطرارية بضربتين 

على التراب: ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين» والمهم في ذلك: قصد 
الطهارةء لا أن ينقل 2 للأعضاء. قال الله تعالى : 


رم ل 


ایتا الزیت ٤امنوا‏ لذا فش إلى الصاوة الوا ووک اگم ا ال الان 

ا پر وسیک راڪم إل Se‏ إن تم ری أو 
E A A‏ ن اقاي أ 2 اله ف واا 
صویدا يبا فامسځوا پوجوهڪم وايریکم من ما بريد اه يخم لمڪم 
ج ا بر ريد يطو طهر که لست تة شک ی َمل مڪ شرت واڏڪروا 


يمه اله 2 وميشقه لی ا بد اذ ل A‏ وتوا َه ن لَه 
علیمر دات الور 0 [الائدة: V-/0‏ ]. 

نزلت هذه الآية في التيمم» وكان الوضوء مفروضاً في مكة قبل الهجرة» فكأن 
الآية لم تزد المؤمنين فيه إلا تلاوته» وإنغا أعطتهم الفائدة والرخصة في التيمم. نزلت 
٤‏ غزوة المريسيع› روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها آنا قالت في هذه 


(1) موضع قضاء الحاجة . (۲) واقعتموهن أو لمستم بشرتهن . (۳) تراباً طاهراً . )٤(‏ ضيق في دينه ومشقة . 


(o ۷-٦/١ المائدة:‎ 


الغزوة: «.. ثم إن الي يا استبقظ E‏ الصبح» فالتمس الماءء فلم يوجدا 
فرلت: اما الد منوا إدا فمتم إل اللا + 4 الاب 

وروى أحد والبيهقي عن جابر -وهو حديث حسن- أن التي ي قال: «مفتاح 
الجنة الصلاة ومفتاح الصلاة الشّهور» . وكان كثير من الصحابة» منهم ابن عمر 
وغيره يتوضؤون لكل صلاةء انتداباً إل فضيلة. وكذلك كان يفعل رسول الله كيا 
م جمع بين صلاتين بوضوء واحد» وفي فتح مكة جمع بين الصلوات الخمس بوضوء 
واحد. روی ابو داود والترمذي وابن ماجه أن الي بي قال : «من توضاً على طهرء 
کتب اله عشر حسنات). 

ومعنى الآيتين: يا أا المؤمنونء إذا أردتم القيام إلى الصلاةء وأنتم حدثون» 
فعليكم بالوضوء» فإنه فرض أو شرط› إذ لا يقبل الله صلاة بغير طهور. 

اد کان ال موا 6 ا زوف رر من ديت وال و 
على الوضوء نور). 

وفرائض الوضوء في الآية أربعة: هي غسل الوجه من أعلى منابت شعر الرأس 
إلى أسفل الذقنء وما بين الأذنين عرضأء وغسل اليدين من رؤوس الأصابع إلى 
المرفقين» والمرفق أعلى الذراع وأسفل العضد» ويجب غسل المرفق. ومسح بعض 
الرأس كالربع» أو كل الرأس» وهو المطلوب عند المالكية والحنابلة» وغسل 
الرجلين مع الكعبين : وها العظمان الناتئان عند مَمصل السّاق والقدم من الجا نبين. 
وتطلب الثية والترتيب والموالاة والدّلك والمضمضة والاستنشاق على حلاف في 
فرضيتها عند عة المذاهب. 

وينتقض الوضوء بالغائط والبول والريح والنوم» ولس المرأة بشهوة» ومس 
الفرج بباطن الكف عند الجمهور غير الخنفية. 


۳٦ ۷-٦/١ المائدة:‎ 


فإن كنتم مرضى أو مسافرين آو أحدثتم أو واقعتم النساءء ولم تجدوا ماء» أو 
تضررتم باستعمال الماء» فعليكم بالتيمم بأن ينوي الشخص فرض اليمم وعسح 
بوجهه ويديه إلى المرفقينء والتيمم مشروع لكل من الحدث الأصغر والأكبر. 

وجب الغسل: وهو تعميم البدن والرأس بالماء الطاهرء في حال الجنابة باحتلام 
أو جاع أو ولادة أو حيض أو نفاس» وتجب النية في الغسل» لقوله تعالى : «رَإن 
م جنب اطهروأ. 

والمراد من تشريع الوضوء والتيمم والغسل هو التيسير على الناس» وإتعام النعمة 
ببيان طريق العبادة الصحيح المفضل»› وتطهير الأعضاء المعرضة عادة للتلوث 
بالوضوء» وغسل جميع الجسم حال الجنابة ونحوها وهو ما يسمى بالحدث الأكر؛ 
لأنه يعتري الجسم بعد هذا الحدث استرخاء وفتور يزولانء بالغسل» والنظافة من 
الإعانء فبالغسل تنظف» وتجديد الحيوية والنشاط. 

وهذه الأحكام المشروعة نعمة عظمى من الله تعالى لصا المؤمن» تستوجب 
الشكر والتقدير؛ لأن فيها طهارة الأبدان وطهارة الأرواح معاًء ونَّم الله كثيرة 
علينا أن نذكرهاء ومن آهمها التوفيق للإسلام وهداية القرآن وجمع الكلمة» وعرَّة 
الحياة» كما علينا آن نذكر العهد المؤكد الذي أقررنا به أمام الله» حينما كنا ي عام 
الذرء ومضمونه : الإعان بالله والرسولء والسمع زالطاغة: وى الله بالتزام 
الأوامر واجتناب النواهي» والله عليم ججخفيات الأمور من الأسرار والنوايا الت في 
الصدور. وني ذلك توجيه للإخلاص والبعد عن الرياء في جميع الأعمال الدينية. 


المائدة: EV ١١-۸/١‏ 
أداء الشهادات والحقوق بالعدل 


الإسلام دين الحق والعدل في كل شيء» مع النفس والأهل والقرابة»ء وجيع 
الناس حت الأعداء» والعدل قام على الخشية من الله» وتقوى الله في الشر والعلن› 
والإبمان منبع كل فضيلة» وللمؤمنين الصلحاء جنان الخلدء وللكافرين المكذبين 
بآيات الله نيران الجحيم» والتقوى والتوكل على الله حصن ودرع متین من کل شر 
أو سوء» وشكر النعمة الإلهية على العافية والأمن أمر واجب شرعاً وعقلاً وأدباًء 
وكتمان الشهادة وشهادة الزور من أكر الكبائر. 

قال الله تعالی : تایا آلڑیے امنا کیا ریت لہ ہک بالقسی وک 


و ص سے 


r el‏ ر اک e‏ م 4ر Ce ٤‏ ر م م 
بجرمنڪم سان قوي ع آلا تيلوا عدوا هو أقرب لتقو اتقو له ك أله 
e‏ ر 


س e‏ رص او 2 ررر ٩‏ 1 ت rt‏ 
حو بحا تاو وعد آله الذن ا وا الصلكت شم معفره واس 


عة © لیت کیا َد ا أزتيک أب لیر @ اب أ 
امنا اڏکڙوا ممت اکر يڪم ل هم قوم آن يطو يکم ايديم 
يديه عة 6 ل OIF‏ وکل ويرت ل( که [المائدة: ۱-۸/١‏ ]. 

نزلت الآية الأخيرة في رأي الجمهور حينما ذهب الني بيا إلى مهود بني التضير 
يستعينهم في دية رجلين تتلهما عمرو بن أمية الضمُري ورجل آخر معه حينما 
أخبراها أنهما من الأعداء رهط عامر بن الطفيل الذي جن على المسلمين وقتلهم في 
بئر معونة» فنزل الرسول في ظل جدار» فتامر بنو النضير بينهم على قتله بإلقاء الجدار 
عليه» فجاء جبريل عليه السّلام وأخبره جخطتهم» فقام من ال مكان وتوجه إلى المدينة. 
ونزلت الآية في ذلك. 


ار 
ََ 


(۱) شاهدين بالعدل . (۲) أي لا يجملنكم بغض أو كراهية قوم . (۳) يبطشوا بكم بالقتل . 


۸ ١-۸/١ المائدة:‎ 


وکونوا قانمین باحق لله تعالٰی » لا لأجل الناس والرياء» وأدوا الشهادة بالعدل التام 
الذي لا محاباة فيه لقريب أو صديق» ولا جور؛ لأن العدل ميزان الحقوق» وبه 
سعادة الأمم» وطمأنينة الناس» وبالظلم والجور تنتشر المفاسد و لحتل النظام 
والامن. 

ولا بحملنكم بغض قوم وعداوتم على ترك العدل فيهم» بل التزموا العدل مع كل 
الناس» الصديق أو العدو. 

والعدل أقرب لاتقاء الله والبعد عن المهالك والمعاصى» واحذروا عقاب الله إن 
وقع منكم الجور والحاباةء فإن الله بصير بأعمالكم» ومجازيكم عليها خيراً أو شراً. 

م بين الله جزاء المستقيمين» وجزاء العصاةء أما جزاء الأولين»› فان الله وعد 
الذين آمنوا بالله ورسوله» وعملوا صالح الأعمال التي أمروا بها مغفرة لذنوهم» أي 
اا وأجراً عظيماً وهو الجنة ذات الخلود الدائم في نعيمها. وأما العصاة الذين 
ووا بالل ر رجاه وکادا بالآيات الكونية والآيات التنزيلية على الرُسل وأهمها 
آيات القرآن» فهم أصحاب النار الملازمون ها على الدوام. 


والجمع بين هذا الوعد للمؤمنين والوعيد للكافرين هو من أسلوب القرآن 
الرائع» ليظل الإنسان على وعي وتذكر تام مصير الفريقين» فيرغب في الإعان 
والعمل الصاح» ويرهب الوقوع في الكفر وتكذيب آيات الله. 

ثم ذكر الله المؤمنين والني اة بنعمة مخصوصة تستوجب التذكر الدائم على ممر الزمان 
وهي نعمة إنقاذ الي القائد ونجاته من مكر الأعداء وتآمرهم والتخطيط للفتك بهء سوأء 
من ېود ر بني النضير» أو من بني ثعلبة وبني محارب في بطن نخلء في الغزوة السابعة : : عزوة 
ذات الرقاع » أو من غورث بن الحارث الذي شهر سيف النّى الذي أ خذه منه »› وهم بقتله» 
وهو لا يخاف منه قائلا له : منعنی الله منك وهو حدیث صحیح . 


۳۹ ١٤-١١/٠١ المائدة:‎ 


فيا أيها المؤمنون» اذكروا نعم الله الكثيرة عليكم» بعد التزام التقوى» ومن أعظم 
تلك النعم أن الله تعالى هى نيكم من فتك الأعداء» وصانكم من القتل حيث كنتم 
قلةء وأعداؤكم كثرة وقوة» فمدوا إليكم وإلى نيكم أيديهم وألسنتهم بالسوء» ولكن 
الله أيّد رسوله ونصر دينه وآتم نوره» وكفاكم الثّر والعدوان في أمر بني النضير وني 
هزعة الأحزاب في غزوة الخندق وغيبرهاء فاتخذوا من تقوى الله وحده عدةً وحصناًء 
تنفعكم وتحميكم من الفتن والشرور وعذاب الله وتوكلوا على الله وحده حق 
ارك بد غاد الا سات لدد ال اة ن الي فن اق الله ر كل فل 
هماه من شر الناس وعصمهء وكفاه الله ما أهمه» ولا تخشوا الأعداء ولا يغرنكم 
كيدهم وتفننهم في آساليب الخراب والدمار» فالله معكم وناصركم إن کنتم مؤمنین. 


نقضص آهل الكتاب المواثيق والعهود الدينية 
إن الوفاء بالعهود الدينية وتنفيذ الواجبات الإهية سبب لتكفير السيئات ودخول 
ا لجنات» والظفر برضوان الله تعالى ؛ لأنه دليل الإعان الصحيح وصدق التّدين وقوة 
الوازع الديني» والإخلال بهذه العهود مؤد للعنة الإمية والطرد من رحة الله» وقسوة 
القلوب وجمود النفوس» ونشوب الخصومات والعداوات وإيقاع البغضاء بين خائني 
العهد في الدنياء والجزاء الأليم في نار جهنم في عالم الآخرة. 
قال الله تعالى مبسناً هذه الظواهر بين أهل الكتاب ليتعظ ہا المسلمون وغیرهم: 


ر م n‏ 


2 سے صر چ سے ت َ4 ۱( سے سے 
له مشق بون سيل وبعتتا ه منھهم اتی ع ا وقال الله 


رر رر ل (YY).‏ 


تيشم الوه وءامنتم رسي وعررنموهم 


کک وان 


yy‏ اة 


(1) النقيب : كبير القوم المتكفل بالوفاء بالعهد والذي يعن بشؤون قومه ورعاية مصالحهم . (۲) عزرتموهم : 
نصرعّوهم ومنعتم عنهم الأعداء . 


33 ١٤-١١/٠١ المائدة:‎ 


ق e E N aE)‏ ادكه جلت تجرى من 
a NL‏ لڪ منڪم فقَدَ Eo RS E OEE‏ 
ا 2( ~ 

نقضمم ميشقهم ميشقهم لمهم وجَمَلا فَلوبَهُم فة رفوت اآڪلر ٠‏ عن مَواضيه 
E E‏ رک کل کلم عل لز مهم إلا فيل منم فاع 
A O‏ ٍ ا ص ہہ اہ 
ا 3 لَه عب المحسنينَ و0 وم الذبک فالوا إتا نصرئ أخذنا 
2 ر و ر 


E a E ا‎ O O O 


و 
اليم وشوو rd‏ اه ہما اوا س رد ت ®4 [المائدة: ٤-1/6‏ ]. 


ب 


يخبر الله تعالى في هذه الآيات عن نقض الإسرائيليين مواثيق الله تعالى » فلقد أخذ 
الله العهود والمواثيق على بني إسرائيل بواسطة نيهم موسى عليه السلام» ليعملن 
بالتوراة» وأمرناه أن يختار اثني عشر نقيباً منهمء يتولون شؤون الأسباط (ذرية 
يعقوب) ويرعونهم» ويتحسسون أخبار أعدائهم ليقاتلوهم» فخان عشرة منهم 
العهد» وبقي اثنان» وأخبر الله على لسان موسى: أني مؤيدكم وناصركم على 


عدوكم» ومظلع عليكم ومجازيكم على أعمالكم. 


ومضمون الميثاق أو العهد الإلهي لن أقمتم الصلاة بشروطها وأذيتموها 
أداءًَ كاملا تامّا» وآتیتم الزكاة للمستحقين للمستحقين وهو شىء من المال كان مفروضاً عليهم› 
وآمنتم إعاناً صادقاً برسلي وناصرتموهم» وأقرضتم القرض الحسن من غير ربا ولا 
فائدة» لأكفرن عنكم سيئاتكم» ولأدخلنكم جنات تجري من تحت غرفها وبساتينها 
الأنهار» فمن جحد منكم شيئاً من هذه الأوامر» وخالف مقتضى الميثاق بعد عقده 


(۱) إقراضاً بطیب النفس . (۲) يغیرونه آو يؤولونه بالباطل . (۳) تركوا نصيباً وافياً . )٤(‏ خيانة وغدر . 
)٥(‏ أوقعنا وهّجنا . 


33 ١٤١-١١۲/١ المائدة:‎ 


وتوكيده» فقد أخطأً الطريق الواضح المستقيم الذي هو الدين المشروع من اللهء 


وبسبب نقضهم ميثاقهم الذي أخذناه عليهم› أبعدناهم عن الحق وطردناهم عن 
المدى ورحة الله» وغضبنا عليهم» وجعلنا قلوبهم غليظة قاسية شديدة» لا تقبل 
الحتق ولا تتعظ بموعظة» وفسدت آفهامهم وساء تصرفهم في آيات الله» وتأولوا 
کلام الله على غير وجهه الصحيح وحرفوه وبدّلوه بالتقديم والتأخير والزيادة 
والنقص»› وسوا ن ما ما اروا به في کتابېم» وهو الان بمحمد يو خام 
الأنبياء والمرسلين» وتركوا العمل به» رغبة عنه» مما يدل على سوء فعلهم بأنفسهم» 
ولا تزال أا البّي في مستقبل الزمان تطلع على خيانات متكررة منهم» إلا قليلاً 
منهم ممن آمن» وحسن إعانه کعبد الله بن سلام وأصحابه. 

فاعف واصفح عما صدر منهم من إساءات» وعاملهم بالإحسان» إن الله يحب 
امحسنين ويشبهم على إحسانهم» والعفو دليل النصر والظفر. 

وأخذ الله أيضاً من الذين قالوا: إنا نصارى ميثاقهم على مؤازرة الي محمد بلا 
ومناصرته والإبعان برسالته» ففعلوا كما فعل اليهود قبلهم» وتركوا العمل بأصول 
دينهم» ونسوا نصيباً مهما من تعاليمهم» فكان جزاؤهم إيقاع العداوة والبغضاء بين 
صفوفهم» فصاروا فرقاً متعادين وفثات ختلفين» وستظل العداوة بينهم مستمرة 
لازمة إلى يوم القيامة» وسوف يخبرهم الله بما صنعواء ويجازيهم على ما اقترفوا بقدر 
ما يستحقون في عام الآخرة. 

وهذا وعيد واضح توعّدهم الله بعقاب الآخرة» وتوبيخ متقدم للعذاب» إذ 
صنعهم كفر يوجب الخلود في النار. 


33 ١١-١٥١ /١ المائدة:‎ 


والعبرة من هذه الأخبار: تحذير المؤمنين من النّشبه بهم وترك تعاليم دينهم فإن 
الله بالمرصاد لكل من خالف أوامر الله وعصى أحكام ربه. 


مقاصد القرآن والرسالة السّوية 

لكل كتاب إهي أهداف عامة ومقاصد تشريعية» ولكل رسول مهام وخصائص 
معينة» وقد أبان القرآن الكرم .تقاصده وخصائص الرسول المصطفى بل بإجازء 
وحصر وصف الرسول بأمرَبْن اين : هما البيان الإهي» والعفو عن كثير مما يكتمه 
أهل الكتاب» ووصف القرآن پأنه نور وبأنه اهادي إلى الصراط المستقيمء وبأنه برج 
الناس من الظلمات إلى التور.. 

قال الله تعالى: یتال التب قَڏ جڪ وتا بب کک ڪي 
a‏ کم مت آلر و 


وڪ i‏ ن ٣د‏ ور رر 
و ۱ هری پو الد من ُتَبع رصوانتر ل ا ا ور يحرجهم 
س اب ر الود بإذِھ ربهديهر ِل صرط مُستَقَّيم @4 n‏ [الائدة: /٥‏ 10- 
1٦‏ ) ) 


أخرج ابن جرير الطبري في بيان سبب النزول عن عكرمة قال: إن ني الله 4يا 
أتاه اليهود يسألونه عن الرّجم» فقال: أيكم أعلم؟ فأشاروا إلى ابن صُورياء فناشده 
بالذي أنزل التوراة على موسى» والذي رفع الطورء والمواثيق التى أخذت عليهم» 
حت أخذته رعدة من الخوف» فقال: لما كثر فينا ا مئة» وحلقنا 
فحكم عليهم بالرٌجم» فأنزل الله: «يتاحل التب َد جڪ ES‏ 3 
الآية. 

والمعنى يا أهل الكتاب من اليهود والنصارى قد جاءكم رسولنا عمد يه بالهدى 


e ٠١١-١٠١/١ المائدة:‎ 


ودين الحق إلى جيع آهل الأرض» وأنه بعثه بالبينات والفرق بين الحق والباطل. 
ووصف الرسول هنا بصفتين : 

الأولى- أنه يبين طحم كثيراً مما يخفون من أحكام الكتاب الإلهمي وهو التوراةء قال 
ابن عباس: «أخفوا صفة محمد ياء وأخفوا أمر الرّجم» وعفا عن كثير مما 
أخفوهء فلم يفضحهم ببيانه». والإخفاء أدب جم من القرآنء لأن المهم أن يؤمنوا 
بالقرآنء ولا داعي لاإثارة المبعدة عن الإعان وإعلان الحق. 

الصفة الثانية- ويعفو عن كثيرء أي يترك كثيرا ولا يُظهر ما تكتمونه أنتم» إبقاء 
عليكم» وإنما لم يظهره لعدم الحاجة إليه في الدين. وهذا يدعوهم إلى أن يكونوا 
صرحاء جريئين في بيان أحكام الشرع الإهي دون كتمان شيء» ولا هرب من إظهار 
الحقائق. وإذا كان العفو من الي عليه الصلاة والسّلام فبآمر ربّه. وإذا كان من الله 
تبارك وتعالى فعلى لسان نبيه بية. والمعنيان متقاربان. 

وقوله تعالى : َد جاهكم رسولتا) يعني مدا بء وني الآية الدلالة على 
صحة نة محمد لان إعلامه أهل الكتاب جخفي ما في كتبهم › وهو أَمّي لا يقرا ولا 
يكتب دليل على أن ذلك إنغا هو وحي يأتيه من عند الله تعالى. 
م وصف الله تعالى ما جاء به من عنده بأن محمداً الرسول أو القرآن نور يضيء 

درب الحق» وأن القرآن كتاب واضح دي به الله من أقبل عليه» واتّبع الدين الذي 

يرضى به الله تعالىء يمدي إلى طريق النجاة والسلامة ومناهج الاستقامة» وينجُي 
الناس من امهالك و يخرجهم من ظلمات الكفر والضلال إلى نور الحق والإعان» 
ويرشدهم إلى الطريق القوي ؛ وهو الدين الحق الذي يوصل الناس إلى خيري الدنيا 
والآخرة. وذلك لأن طريق الحق واحد لذاته» وطريقه مستقيم واحد لا اعوجاج 
ولا غموض» أما الباطل فله شعاب كثيرة» وكلها معوجة. 


٤ ۱۹-۱۷/٥١ المائدة:‎ 


يظهر مما تقدم آن مقاصد القرآن الكريم ثلاثة 

أ- إن المبع لا يرضي الله والمقبل على مراده يمديه القرآن إلى طريق التّجاة 
والسّلامة من الشقاء والعذاب في الدنيا والآخرةء باتباع الإسلام» والإسلام دين 
الحتق والعدل والإخلاص والإنقاذ. 

۴- إن القرآن اجيد يخرج المؤمنين به من ظلمات الكفر والشّرك والوثنيةء والوهم 
والخرافة› واحراف التفكبر» ل نور التوحيد الخالص. 

۴ إن القرآن العظيم يمدي الناس ويرشدهم إلى الطريق الصحيح الموصل إلى 
المدف السديد من الدين» وإلى خيري الدنيا والآخرة. 

وكل هذه المقاصد القرآنية الموجهة إلى العام بأجعه إكمال لرسالات الأنبياء 
المتقدمين › وبناء وتقدم وحضارة ومسيرة في الطريق الصحيح ٠‏ وخبر للبشرية حمعاء» 
قال الله تعالى : مولن هدا ل ٠‏ ہے افم وسر الت ان يان 
للحت ا م ج کي ن ا َي ا ويون بالخرَة أعَدَة هي عدا ايا © 4 


[الإإسراء: ۱۰۹-۹ [. 


اذعاء التجاة في الآخرة 
هذا العام الكبير من ملكوت السماوات والأرض والوجود يشتمل على خالق 
قديم أزلي م يتقدمه شيء» وخلوق حادث أوجده الخالق» ومن المستحيل عقلاً أن 
تكون صفات الخالق مثل صفات الخلوقات» وإلا كان مثلها واحتاج إلى من يوجده» 
فنقع في سلسلة من الافتراضات لا حصر اء وهذا ممنوع في المنطق السليم. وحينئذ 
لا يتصور أن يكون أحد من الخلوقات له صفات الخالق المبدع أو حظ من الألوهيةء 


0 ١۹-۱۷/٥۰ المائدة:‎ 


ولا يقبل من بشر أن يدعي آنه آقرب إلى الله إلا بعبادته وطاعته» فالقرب من الله 
قرباً معنوياً لا ماديا حسوساً يكون بمقدار الطاعة والتزام شرائع الله المشرع. 

ومن هنا وجدنا في القرآن انکارا شديداً للشرك أو وصف أحد من اخلوقات 
بالألوهيةء قال الله تعالى : 


Pp 


فالا إن الله هو أَلْمَيِيح اس ا 
CK‏ کے ی صر ام 4 ت ° eK‏ ے 
سے KT iT‏ سے صر ‏ صوراق س ر و و ص 4 AS‏ 
ا 9 Se‏ کک ا م ل 5 فر © 


2 ع 37 
3 ژر و ۹ ور 
2ر سر ر از وی ا 2 e‏ 2رر سے 2 ر سے 
وات آل وا ع ا ات وا قل فلم يعدبم بذنویكم بل نتم بشر 
ر ر م e‏ سے صر رور س م ر م سے صر ا یو ت ا 
ممن لق يعفر لمن ياء يعدب س يسام وَل ملك السموتِ وَألأرَضِ وما هما ويه 
م aed E TS‏ 2 4 ى را اس ر ل 2 & oA‏ 
المصِير ل اهل لكب فد جامکه e‏ سل أن تقولا ما 
سر ۴ َ رص عا 4 رس صر E Ey‏ 
ءَنا من ڊير ولا Ea‏ ففد. جاء در و وألله غل کل ى قد © که [المائدة: 
14-1۷/00 [. 


روى ابن جرير الطبري وغيبره عن ابن عباس قال : أتى رسول الله ية جماعة من 
اليهود» فكلموه وكلمهمء ودعاهم إلى الله» وحذرهم نقمتهء فقالوا: ما تخوفنا يا 
محمد» نحن والله أبناء الله وأحبَّاؤه» كقول النصارى» فأنزل الله فيهم : «وَقَاتِ 


rtd 


اليهود والتصترى ن أبؤا أله وحور | لية. 


- وروی ابن جرير أيضاً وغيره عن ابن عباس قال: دعا رسول الله ياء اليهود إلى 
الإسلام» فرغبھہ فيه وحذرهمء فأبوا عليه» فقال حم معاذ بن جبل وآخرون: يا 
معشر اليهود. اتقوا الله فوالله لتعلمنّ أنه رسول الله لقد كنتم تذكرونه لنا قبل 


)۱( فتور وانقطاع ت 


3 ۱۹-۱۷/٥۵ المائدة:‎ 


مېعثه » وتصفونه لنا بصفته» فقال رافع بن حريعة ووهب بن ودا : إنا ما قلنا لكم 
هذا » وما آنزل من کتاب من بعد موسی › ولا أرسل الله 2 ولا ا فا 
فأنزل الله : فتاهل ألکتلب فد کا ا . 4% الاأية. 


لقد دعا جميع الرُسل والأنبياء ومنهم المسيح إلى توحيد الله وتمجيده» فلا يصح أن 
يوصف أحد من الرُسل بأنه هو الله والله قادر على أن بيلك أي بشرء فلا مالك 
ولا راد لإرادة الله تعالى في المسيح ولا في غيره› ومن تنفذ فيه الإرادة الإهية تقضيِ 
العقول بأنه ليس بإله» والله هو مالك السماوات والأرض وما بينهما من 
الخلوقات› والمتصرْف في كل شيء٠‏ وجيع الموجودات ملكه وخلقهء والله صاحب 
القدرة التامة المطلقة على كل شيء» فكيف يكون المملوك الخلوق إا خالقا؟ إن هذا 


ET 


لکقر صریح. 

وإذا اأعى أهل الكتااب آم أبناء الله وأحباؤه» سئلوا: فلم يعذبكم الله 
بذنوبكم في الدنيا والآخرة؟! وأنتم قد أقررتم أنه يعذبكم. والتعذيب على الذنوب 
يناني أنهم أبناء الله وأحبّاؤه» فأنتم بشر كسائر الناس» وأكرم الناس عند الله 

والله هو المالك المطلق والمتصرّف في السماوات والأرض وما بينهما» وصاحب 
الملك يفعل في ملكه ما يشاء» لا راد لقضائهء ولا معقّب لحكمهء وإليه مصير العام 
بالخحشر والعاد يوم القيامة» وجیع العباد عبید له قال الله تعالى: إن ڪل من ف 
السَموتِ والدَرَضِ E‏ عاي لرن عبدا ®4 [مرم: ٩۳/۱۹‏ ]. . 

و الله الكافر والعاصي بحق» ويثيب الطائع المؤمن والصاح بفضل منه 
- ورحة. وتكرار جلة ويل مَك أَلسَمَوَتِ وَأَلأَرَض للتأكيد وتقرير المعنى ني الأذهان 

وهو أن المالك قادر على إهلاك المملوك. 


۷ ۲٣-۲۰ /۰ المائدة:‎ 


يا أهل الكتاب لا حجة لكم فيما تقولون وتدّعون من النجاة في الآخرةء فلقد 
جاءكم رسولنا محمد بيا بعد فترة من الرُسل والوحي» يبن لكم ما اندثر 
وضاع من الأحكام الشرعية» وقد شرت به کتبکم » وهو مصدق لما معکم من 
التوراة والإنجيل» ومكمل للشرائع» وخاتم للرُسل» أرسله ربّه بالهدى» ودين الحق› 
لئلا تقولوا: ما جاءنا من بشير يبشّر بالجنة من أطاع» ولا نذير يجذّر و يجوف من 
عصى بالنار» فقد جاءكم البشير والنذير» وقامت الحجة عليكم» والله على كل شيء 
تام القدرة» نافذ الإرادة والسلطان» فهو المنعم والمعذب» والحاسب والراحم» 
والمنتقم والغفار» لا رب غيره» ولا إله سواهء الكل في الدنيا والآخرة وجميع 
السماوات والأرض في قبضته وإرادته وتصرفه» فليعقل الناس ما هم عليه من 
الحقائق البشرية» ولا يدعي أحد أنه فوق منازل البشرء أو أنه إلهء فالإله خالق› 
ولا الى دغره: 


ك 
ê +»‏ «“ ¦ ® ة 2 
آلوان من النقاش بين موسی وقومه 
أقام الله تعالى في قرآنه أدلة قاطعة من التاريخ على تحقق نبوّة محمد بء وآمره 
بالاإخبار ہا» حیث لا يوجد مصدر علمي آخر موثوق به يدل عليهاء ومن تلك 
الأدلة: إيراد تفصيلات دقيقة مر النقاش والحدل عليه السلام و 
ایر من النفاش بین موسی م وبين 
قومه» قال الله تعالی : 
9 قال موسی لِقویوء بلقو آذ کردا عَم الله یکم لد جعل فیک اسا وحص 


mn 


موا وءاتدگم ما لم و AE‏ من العلمين لو يفوم ادوا الذرص ل 
اک لک ہک ا عے نارگ تیا یری @ الا غر إن فیا وما جَبارن ورتا ن 


مجو ور 


ر ت م ور و + ر o‏ ص م روم م 
تھا ی رجو سنا قان رجو نا نّا دلوت © قال حجن من أي 


€۸ ۲٣-۲۰/۰۵ المائدة:‎ 


2 3 اھ سے سے 


و ا 
N E r RE SRE‏ ا 3 آنیك إلا تى 


ی 
er CT e (OD CI‏ 0 ا a‏ م یڑ و سے 
اقرف بستنا وات الفلسقن @ ق ل فادها عر E‏ عبن سه هوت 


ر 
فى الأرض ‏ فلا تاس عل الوم ینت )€ اس Y-1°/0 ٠‏ [. 


والمعنی: اذکر م یا محمد آخبار موسی مع قومه» ليصدقوا بدعوتك ويتحققوا 
نبوتك» إذ لا يوجد مصدر آخر هذه الأخبار من غير طريق الوحي إليك. ومشتملات 
هذه الأخبار: تعداد أهم العم التي آنعم الله بها على بني إسرائيل في زمان موسى› 
وهي نعم ثلاث : 


قال موسى لقومه: تذكروا نعمة الله عليكم بتتابع الأنبياء فيكم» من عهد إبراهيم 
إل عيسى عليهم السّلام» وتذكروا أن الله جعلكم ملوكاً أحراراً بعد أن كنتم 
مملوكين في أيدي القبط المصريينء والملوك شرف الدنياء فعندكم ما يكفيكم من 
الأزواج والخدم والدور والأراضي المشجرة وغير المشجرة» وأمدكم الله في زمان 
أسلافكم الذي كانوا فيه با خيرات وآيات موسى مشثل الم والسلوى» والتظليل 
بالغمام» وفلق البحر أو فرقهء وإنجاؤكم وغرق عدوكم فرعون وجنوده في البحر. 

ويا قوم ادخلوا الأرض المطهرة من عبادة الأوثانء المباركة؛ لأنها أرض الأنبياء 
الخالية من القحط والجوع ونحوهء لتجاهدوا أعداءكم في الور وما حوله كما قال 
مجاهد» وهي التي قسمها لكم وسماهاء ولا تتراجعوا وتنهزموا من خوف أهلها 
الجبارين» ولا تتخلفوا عن الجهادء فتصبحوا خاسرين ثواب الدنيا والآخرة. 


(1) فافصل مبجحکكمك . (۲) یسیرون فیھها متحبّرین ۔ 


٤۹ ١ ۲٣-۲۰/٥۰ المائدة:‎ 


قالوا: يا موسى» إن في تلك الأرض قوماً جبارينء أي طوالاً عتاةء يجبرون 
الناس على ما أرادواء وكانوا من الكنعانيينء وإنا لن ندخلها أبداً حت يخرجوا 
منهاء فإن خرجوا منهاء فإنا داخلون فيها. قالوا هذا على سبيل الاستبعاد والتّعنت 
والتخلف عن الجهادء وهذه طييعتهم الالية لمبتهم وتقاعسهم. 

لذا استنكر بعضهم هذا الموقف المتخاذلء فقال رجلان من الذين يخافون الله 
تعالى» وأنعم الله عليهما بالإعان الصحيح وقوة البأس والعزيعة والثبوت في الحق› 
وهما من قوم موسى الثقباء الأشراف: ادخلوا عليهم باب المدينةء ففي ذلك إرهاب 
هم وتخويف وذعر» فإذا دخلتم الباب» فإنكم غالبون منصورون» وعلى الله توكلوا 
إن کنتم مصدقین به وبوعده بالنصر. 

فأجابوا وقالوا مصرّين على الرّفض والعناد والتّمرد» ولم تنفعهم عظة الرجلين 
الصالحين شيئاً : يا موسى» إنا لن ندخلها أبداً ما دام فيها هؤلاء الجبابرةء فاذهب 
أنت وربّك الذي أمرك بالجهادء فقاتلاء إنا ها هنا قاعدون عن الجهاد» منتظرون ما 
يحدث. وني هذا غاية الجبن والتقاعس وقلة الأدب مع الله» والتنکر لموسی عليه 
السلام. 

فقال موسى غاضباً حزيناً: ري إني لا أملك إلا نفسي وأخي هارون فلا يطيعني 
أحد منهم» لامتثال أمر الجهاد» فافصل واقض بيني وبين هؤلاء القوم الفاسقين 
الخارجين عن طاعتك. 

قال الله تعالى : فإن تلك الأرض المقدسة غرم عليهم دخوها مدة أربعين سنة» 
واتركهم خلاطما يتيهون في الأرض» فلا تحزن يا موسى على القوم المتمردين فيما 
حكمت به عليهم» جزاء ما يستحقون» فتلك أفعاطهم الخبيثة سجية موروثة عندهم. 


المائدة: ۳۲-۲۷/٠١‏ 0۰ 
أول جريمة قتل في الدنيا 
الحق في الحياة حق مقدس» فلا يجوز سفك دم حرام» أو الاعتداء على إنسان بغير 


مسوغ ولا سبب مشروع؛ لأن الإنسان صنيعة الله في هذا العام » وكل اعتداء عليه 
اعتداء على فعل الله وتجاوز لحكمته وتحدٌ لارادته. 


لذا استنكر القرآن العظيم أول جرمة قتل حدثت في الدنياء وهي قتل قابيل لأخيه 
هابیل › قال الله تعالی : 


واتل علوم تا بی ادم ٠‏ پالحی د قربا فرباا غيل من أحدهما ولم قبل مِيً 


> ا 7 ی ےو م مو کے اک ع ص 

الأخر قال لاقللتك قال إنما يتقبل أله من ألْمنقين © لين بسطت إل يدك لتفلن ما أن 
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بباسط یری اليك لاقدلك إن آخاف ال رب مکی © إن ارد آن توا بإئیی' 
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و ا ا o‏ رح کی ی E Es‏ 
وإمك فتن و النار دالك حرو الظامين 0 E‏ سه فل ا 


س سے 


ت 4 2 ررس صر 2 رک کی ےس ر 2 ج رر رو سے ص 
لله اشرت 9 فبعت الله با يبحٿ ف الارض لري کف دواری 
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2 ا چ روہ ور رر چرم ے ص کہ سے ر 2ے‎ 
جميعا ولقد جاءتهر رسا بالیتت ثم لن کيا متهم بعد للت في الارض‎ 


رور که [المائدة: .[Y-¥/o‏ 

والمعنى: اقرا واسرد على مسامع القوم خبر ابن آدم : قابيل وهابیل» ببيان صحيح 
واقعي لا زيادة فيه ولا نقص» حين قربا قرباناً إلى الله تطوْعاً وتعبُداًء وكان قابيل 
صاحب زرع › فعمد إلى أرداً ما عنده فقربه» وکان ها بیل صاحب عنم » فقصد إلى 


(۱) أي قابیل وهابیل . (۲) ترجع بام قتلي . (۳) زیّنت له . )٤(‏ جنه أو عورته . 


1 ٣۲-۲۷/٥١ المائدة:‎ 


أفضل كباشه فقرّبه» وكانت العادة أن يقرب المرب قربانه» ويقوم يصلي ويسجد»› 
فإذا نزرلت نار وأكلت القربانء فذلك دليل القبول. فنزلت النارء فالتهمت كبش 
هابیل ورفعته وسترته عن العیون» وترکت زرع قابیل» فحقد قابیل على آخیه هابیل› 
وهدّده بالقتل» فقال هابيل : وما ذني في أن الله م يتقبّل منك فأصلح نفسك» فإنغا 
يتقبّل الله من المقين أعماهم. 

يا أخي» لن مددت إلي يدك بسوء لتقتلنى ظلماً وعدواناًء ما أُنا بباسط يدي إليك 
لأقتلك أبداً؛ لأني أخاف الله رب العالمينء الذي ربانا وتعهدنا بالعناية والرُعايةء 
فمن يقتل الآخر أو يعتدي عليه» استحقٌ العذاب الشديد. 

يا أخي» لا أريد مقابلة الجرعة بمثلهاء فإنك إن قتلتني وابتعدت عن معاملتك 
با مئلء أريد أن تتحمل إنمي بقتلي» وإك قبل الاعتداء علي فتكون من آهل النارء 
وذلك جزاء الظالمين أنفسهم المعتدين على غيرهمء أي آنه حذره من القتل بثلاث 
مواعظ : الخوف من الله» وتحمل الإعين: إثم القتل وإثم نفسه» وكونه من الظالين 
أصحاب النار. 


فحسّنت وسوّلت له نفسه قتل أخيه» فقتله» فأصبح من الخاسرين آنفسهم في 
الدنيا والآخرة بسبب جرية القتل هذه. 

ثم حار القاتل قابيل وضاقت به الدنياء ولم يدر كيف يفعل بجثة أخيه» فبعث الله 
غراباً حياً إلى غراب ميت» فجعل يبحث ويحفر في الأرض حفرة» ويلقي التراب على 
الغراب الميت» ليعلّمه كيف يواري عورة آخيه أي جثته» فقال: يا فضيحتي -وهذا 
اعتراف منه باستحقاق العذاب- أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب؟! فأواري جنَّة 
أخي» فأصبح نادماً على ما فعل»ء لكنه لم تقبل توبته؛ لأنه لم يندم ولم يتب من 
المعصيةء وإنغا كان ندمه على قتل أخيه؛ لأنه لر ينتفع بقتله» وسخط عليه آبواه 
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وآختاه» فكان من الذين سوا ستة سيئة» فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده 
إلى يوم القيامة. ‏ 

وكان قابيل من العصاة لا من الكفار» روى البخاري ومسلم حديثاً عن ابن 
مسعود: «لا تقتل نفس ظلماً إلا کان على ابن آدم كفل -أي نصیب- من دمها؛ لان 
أول من س القتل». 

وبسبب هذه الجرعة النكراء كتب الله على بني إسرائيل في التوراة ومن بعدهم في 
ديانة عيسى وشريعة محمد عليهما الصلاة والسلام: أنه من قتل نفساً بغير نفس أي 
بغير سبب موجب للقصاص» أو قتل بغير سبب فساد في الأرض بالإخلال بالأمن 
والطمأنينة كقظاع الطرق أو الحاربين» فاستحل القتل بلا سبب» فكآنما قتل الناس 
جيعأ» ومن أحيا نفساًء آي امتنع من تتلهاء فكأنا أحيا الناس جيعاً بتوفير الأمن 
والطمأنينة هم؛ إذ كل نفس عضو في اجتمع الإنساني» وحق الحياة مقدس ومصون 
لجميع البشر. ولقد جاءت رسل الله الكرام بنى إسرائيل بالبينات الواضحات 
كالشمس على الحلال والحرام» ولكن كثيراً من الناس بعد ذلك لمتجاوزون الحدودء 
يسرفون في القتل والمعاصي. 


عقوبة الحاربين (قظاع الطرق) ‏ 
العقوبة في الإسلام والقوانين كلها حق وعدل» لإصلاح الجناة وزجر الجرمين 
وردعهم» والعقوبة تتفاوت بتفاوت الجرعة ومقدار خطرهاء وإخلاها بأمن اجتمع 
وراحتهم» فإذا كانت عقوبة اللصوص السارقين قطع اليد؛ لأن جرعتهم شخصية 
خاصة» فإن عقوبة الحاربين قظاع الطرق أشد وأنكى» فهي إما النّفي من الأرض أو 
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قطع اليد والرجل من خلاف» أو القتل والصّلب» أو القتل فقط ؛ لأن جرعتهم تهدّد 
أمن الجتمع برمَته» وتنشر الذعر والإرهاب في جيع الأماكن. 
قال الله تعالى : لما جرا ألَذِن اروت الله ورسولم وَيْسَعَونَ فى لاض فَسَادًا 
يقَوّ أ أو Fe‏ تمَمع يديه م امهم من لف او فوا الاش 
کہ ہے ۶ 


ENS ACGNE الد‎ CN 


قبل أ تقدروا فاعلموا ار لَه ا E‏ 4% [الائدة: .[F4-/o‏ 


سبب نزول آية امحاربة: ما روى البخاري ومسلم عن أنس: أن م 
وغ قدموا على الي بلا > وتکلموا بالإسلام اما ل فأمر هم 
الى ية برؤد من الابل“ وراع» وأمرهم أن يخرجوا إلى الصحراء» فيشربوا من 
آبواها وألبانا» فانطلقوا حق إذا كانوا بناحية الحرّة"» كفروا بعد إسلام» وقتلوا 
الراعي» ومثلوا به» واستاقوا الرّؤد من الإبلء فبلغ ذلك رسول الله بي > فبعث في 


وتركوا حقى ماتواء فتزلت الآية: لما جروا ادن عارنون أله ورَسولَم . . . 
هذه الآية في الحاربين من آهل الإسلام: وهم الذين خرجوا على الناس بقصد 
أخذ أموالحم أو قتلهم أو لإرهابهمء فيختلٌ الأمن والسَّلّم» وتنتشر الرهبة والذعر في 
كل مكان» أو يعتدون على الحقوق الشرعية كمنع الزكاة مثلاّء كما حدث في عهد 
آي بكر الصدّيق رضي الله عنه» حيث حارب المرتدّين المانعين للرّكاة بقوة وبأس. 
ا- فإن آخافوا الطريق فقطء ول يقتلوا نفساً ولم يأخذوا مالاء كانت عقوبتهه 


(۱) یبعدوا آو يسجنوا . () ذل وعقوبة . (۴) قبیلتان مشهورتان . )٤(‏ وجدوها رديئة المتاخ . )١(‏ الرود: 
من ثلاثة إلى تسعة . )١(‏ الحرّة: أرض ذات حجارة سوداء نخرة كأنها أحرقت بالنار . (۷) كخلوها بمسامير 
الحديد الحماة . 
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التفي من الأرض» أي الحبس في مكان عند الحنفيةء أو الإبعاد إلى بلد آخر ليسجن 
فيه عند الجمهور. 

ب- وإن أخذوا المال فقط تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف» أي تقطع اليد 
اليمنى من الرّسغ والرٌّجل اليسرى من المغصل. 

ج- وإن قتلوا المارّة قتلواء أي إن عقوبة القتل أمر محتوم لا يسقط»› ولو عفا 
أولياء الدم» أي أقارب المقتولء فهذه عقوبة لا تقبل العفو "أو الإسقاط. وعلى 
المسلمين التعاون مع الدولة لقتال هؤلاء الحاربين وكمّهم عن أذى الناس. 


د- وإن قتلوا وأخذوا الالء قتلوا وصلبوا بعد موتهم» نكالاً لغيرهمء في قول 
الإمام الشافعي» ويكون صلبهم أحياء لمدة ثلاثة أيام ثم يقتلون بالطعن على الخشبة في 
رأي جمهور العلماء» وهذا هو الأنكى في التكال والتعذيب. 

ذلك العقاب خذلان وذلّ وفضيحة» وخزي وعار في الدنياء ولحم في الآخرة 
المعاصي المرتكبة في حديث عبادة بن الصامت المتفق عليه من قول التي بي : «فمن 
أصاب من ذلك شيغاً٬‏ فعوقب به› فو رة له)». 

ثم استثنى الله من العقوبة التائبين الذين أقلعوا عن الجريمة وندموا على ما فعلواء 
فإن تاب الحارب قبل القدرة عليه» أي قبل إلقاء القبض عليه من السلطة (الدولة) 
فقد سقط عله حکم الحرابةء ولا عقاب عليه › لکن يطالب ججحقوف الآدميين› ا 
بالحقوق الشخصية الخاصة» فيقتص منهم بسبب الاعتداء على النفس والجراح» 
وكان عليهم ضمان ما أتلفوه أو استهلكوه من مال» أو أراقوا من دم. ويجوز لولي 
الم حينئذ العفو عنه كسائر الجناة غير الحاربين» وهذا ما عبرت عنه الأية في قوله 


£00۵ ۳۷-٣١ /١ المائدة:‎ 


ر 


تعالى : «فاعلموا أت أله عَفورٌ جيم فإن توبتهم قبل القدرة عليهم دليل على نها 
توبة خالصة لله تعالى. 

آما إن تابوا بعد القدرة عليهمء فيقام عليهم حد الحرابةء ويكون تطبيق الحدّ 
عليهم أمراً حتما واا بسبب العصيان والفساد» وعلى المسلمين وغيرهم إعانة 
الحکام في مطاردتیم ومهم عن عدوا: نهم ؛ لأنہم مهمون بالكذب في توبتهم والتصنع 
ااا ا ا ا نہم» ولا يظلم ربك أحدا. 


أساس النجاة فى الآآخرة 


انزجار الناس وارتداعهم عن المعاصي ا يكون بأحد آمور ثلاثة: إما 
بتطبيق العقوبة عل ا لجاني» فينزجر ويرتدع » أو برؤية الجناة متلبسين بالمكاره وألوان 
الذي فرف الراي والسامع و يخشع قلبه» أو بالوعظ والإرشاد والترهيب من 
أصناف العذاب ف الدار الآخرة في نار جهنم. 


والحال الثانية وهي رؤية التعذيب أبلغ من الوعظ ؛ لورودها على النفوس وهي 
اھا وا وقد اعتمد القرآن عليها إذ أورد آيات التخويف بين حدّين من الحدود 
المقررة شرعا وهما حد الحرابة وحد ا فال الله تعالى : 


e‏ وا 


ۆيتامًا ایت ءامنوا اتقو لَه وابتغوا لله الا E‏ وَجَلهدواً ف سبیلد 
م 


e‏ م 


لمڪم لحرت اا اا ارا 


 groer‏ ر ا A r‏ 4 ص 
ليفتدوا پو من عدا يوم ألقيمَو ما فيل r‏ وب و 
ر | س ر لوم “ن 

جر و 2 ی 4 و وء ع و ر 

عر جوا من النار و اهم رجت و خذاب مم 9 € [الائدة: TV-f0o /o‏ [„. 


ای ل انات ت وترك الخالفات . 
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تأمر الآية الأول المؤمنين بأوامر ثلاثة : وهى تقوى اللهء وهى إذا قرنت بالطاعة 
تعني الكت عن الحارم وترك المنهيات» والأمر الثاني: طلب القربة إلى الله وهي 
ابتغاء الوسيلةء والوسيلة: القربة آي ما يتوصل به إلى تحصيل المقصود والنجاح› 
والأمر الثالث: الجهاد في سبيل إعلاء كلمة الله ودينه» وخص هنا الأمر بالجهاد 
لأمرَيْن: أولمما -رفعة شأنه بين أعمال البر وأنه قاعدة الإسلامء والثاني -أنه 
الطريق إلى الجنة والعبادة الق هي بديل عن الحاربة أو قطع الطريق. 

وآما الوسيلة المطلوبة للتّى عمد ية في دعائنا بعد الأذان بإيتاء الوسيلة 
والفضيلةء فمعناها درجة في الحنةء وأعلى منزلة في الحنة. والفضيلة: هى الشفاعة 
العظمى له في المقام المحمود ججميع الخلائق ليقدّم الناس إلى الحساب» تخلصاً من 

ومعنى الآية : يا من آمنتم بالله ورسوله» اتخذوا الوقاية لأنفسكم من عذاب اللهء 
بامتثال أمره واجتناب نميه » وتقرًبوا إلى الله بالطاعة والعمل بما يرضيه» وجاهدوا 
أعداء اللإسلام حی یکون الدين کله لله ومن أجل نصرة الحق والخر والحرية 
للبشرية. 

ثم أخبر الله عما أعدٌ لأعدائه الكفار من العذاب الشديد يوم القيامة» وأوضح 
أن الذين كفروا أو جحدوا بالله ربا واحداً لا شريك لهء وأنكروا آياته الدالة على 
دة وردان رة الام وك راه لر اوو ها ر ها 
ومثله أو ضعفه معه» ليفتدوا بهذا الفداء من عذاب الله» على كفرهم وعنادهمء ما 
قبل منهم ذلك وهم عذاب ثابت دائم مستمر لا خروج مم منه» كما قال الله تعالى 
في آية آخری: گلا ارادا آن عجو نيا من عي ايدو فبا لالحج: ۲۲/۲۲ ]. 


نعود إلى قوله تعالى : «إواتتعرا للد ألو ًة لنحقق معن التّوسل» فقد استدل 
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بعض الناس بها الآية على مشروعية الاستغاثة والتوسل بالصالين» وجعلهم 
وسطاء ووسائل بينهم وبين الله تعالى. ولكن الله لا يتاج إلى هذه الوسائل 
والوسائط لقوله سبحانه : وال رڪم اعوج أن ET‏ .[غافر: وقوله 
عر وجل : 4 0 عکادی عیی فان us‏ ا f‏ الداع إا دعان فيستجيبوا 


سے رو ر 


لی ليتوا بى لهم يشوت ( چ [البرة: ۲۱۸۹/۲ وقوله تعالى : «وولقد لقا لاضن 


ونعام ما وسوس پو ا و أب لله من حل الورد () ڳه [ق: ٠٠/٠١‏ ]. 


وتحقيق القول في الوسل ما ذكره الألوسي في تفسيره حيث قال: جاء لفظ التوسل 
بثلاثة معان: ` 


| ) 
أولاً- التوسل بمعنى الفرب إلى الله بطاعته وفعل ما يرضيه» وهو الراد بالآية 
فۆوابَتغوا لله ء لوي . وقد توسّل أهل الصخرة الثلاثة إلى الله عر وجل 
بصالح الأعمالء أي طلبوا الفرج بصلاح أعماطهم» لا بالولي الفلاني أو الشيخ 
الفلافي. ) 
ثانياً- اللَّوسّل بالخلوق والاستغاثة» بمعنى طلب الدعاء منهء لا شك في جوازه» 
إا ت حا“ کالتوسل بالني بي حال حياته» أو بعمُه العباس في صلاة 
الاستسقاء. آما إذا كان المطلوب منه الدعاء ميتاً أو غائباً فغير جائز. 
الً- القسم على الله تعالى بأحاد من خلقهء مثل أن يقال: اللهم إني أقسم 
عليك› > أو أسألك بفلان إلا ما قضيت لي حاجت. أجازه العر بن عبد السلام في 
ا یژ لانه سيد ولد آدم» دون غيره من الأنيياء والملائكة والأولياء» ومنع 


أو فة وا رست وات تة الول الات وا الله تعالل باحك م 
بو بو یو بن تیم من 
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جزاء السارق 


الشرقة من الأموال الخاصة أو من الأموال العامة كآموال الدولة أو القطاع العام 
أو الخاص من أعظم الجرائم في الإسلام» فهي حرام حرمة شديدة» ومنكر عظيم› 
وأكل لأموال الناس بالباطلء لا بجحل في شرع ولا دين ولا قانون في الدنيا؛ لأن 
إباحة السرقة تخل بأمن الناس في أموالمم وتهز مبدأ الثقة والطمأنينة» وتزعزع 
استقرار الاقتصاد والتجارة وغيرها من موارد الرزق. والغصب واليانة والنهب 
ونحو ذلك كالسرقة أخذ ملك الآخرين بغر حق. 


لذا كانت جريعة السرقة مستوجبة الح وهو قطع اليد في شريعة القرآن» وهذه 
العقوبة» وإن كانت قاسية» فهي العقوبة الوحيدة الزاجرة للاعتداء على الأموال 
وأخحذها بغير حق. قال الله تعالى : «إوالسارق والسارقة فاقطعوا آيدیهما جرا بمًا 
کا گلا ین اہ وا عر کے © نی ان من دا ا برک اک بور 
عو إا آله عند حم © الہ تتم ا ائه لھ مف الوت لأر يذب س 
اء وعفر ل واه ڪي ڪل سىء قَرِيِرٌ © االائدة: 4۰-۳۸/۰ ]. 

نزلت هذه الأية في طعمة بن آبيرق حين سرق درع جار لهء يدعى قتادة بن 
E‏ دقیق به خرق» وخبأها عند زيد بن السمين اليهودي»› فتناثر 
الدقيق من بيت تتادة إلى بيت زيد هذاء فلما تنه قتادة للسرقة»ء التمسها -اي 
الدرع- عند طعمة» فلم يجدهاء وحلف ما أخذهاء وماله بها علمء ثم تنبهوا إلى 
الدقيق المتناثر» فتبعوه حقى وصلوا إلى بيت زيده فأخذوا الدرع منه» فقال: دفعها 
إل طعمة» وشهد ناس من اليهود بذلك»› وهم رسول الله ياء أن يجادل عن طعمة؛ 
لأن الدرع وجد عند غيره» فنزل قوله تعالی: پولا بول عن الذي ساون 
نشب [التساء: ٠١۷/٤‏ ] م نزلت اية الكرقة لبيان حكمها. 
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وروی أحمد وغبره عن عبد الله بن عمرو: أن امرأة سرقت على عهد رسول الله 
ياء فقطعت يدها اليمنى» فقالت : هل لي من توبة يا رسول الله؟ فأنزل الله في سورة 


, پر سے سرڪ روو کر ر 2 eT‏ ےھ ر ع ت rd Pas‏ ل 3 
المائدة: ومن تاب من بعد ظامهء واصلح فوت الله يسوب عليه إن الله عفور رجيم . 


والمعنى: فيما رض عليكم أو يتلى عليكم حكم السارق والسارقة» فمن سرق من 
ذكر أو أنفى» فاقطعوا يا ولاة الأمور أيديهما أي من الرّسغ كما أوضحت السْنة ‏ 
التبويةء جزاء هما على سرقتهما وما كسبّت أيديمماء ولانتهاك حرمة مال الآخرين› 
لأن السرقة قد تمر إلى الدفاع عن المال وإلى القتلء وتنكيلاً وإهانة وتحقيرا هما من 
الله؛ لأن فعلهما خسيس ودنيء يستوجب الإذلالء والزجر عن العودة للسرقة› 
وإيقاع عبرة لغيرهماء والله قوي غالب في تنفیذ آوامره» حکيم في تدبیره وصنعه 
وتشريعه» لا يشرع إلا ما فيه الحكمة والمصلحة» واختيار الأنسب للجرعة. 

آما من تاب من بعد ظلمه بالسرقةء وأناب إلى الله» ورجع عن السرقة» ورد 
آموال الناس إليهم» وأصلح نفسه وزكاها بعمل البر والتقوى» فإن الله يقبل توبته» 
امةن لاحره و زه الله رر لأترت فاة الان رخ ج اا مادو 

آل تعلم أا الرسول وكل مؤمن أن الله هو المالك لجميع السماوات والأرض 
ومن فيهما» يتصرف في ذلك بالعدل والحكمة والعلم الواسع والفضل العظيم» ومن 
فضله ورحته أنه يقبل التوبة عن عباده» ویرحم التائبین» ومن حکمته وعدله أنه 
وضع حدَاً للسرقة لزجر اللصوص وردعهمء توفيراً للأمن والاستقرار» وتحقيقا 
لمصالح العبادء والله هو القادر على كل شيء من التعذيب والرحة. 

ومن خلال التجربة والتطبيق تبين أن الحدود الشرعية هي اححققة لمصلحة الناس 
العامة والخاصة» فلا مانع من الجرعة أحكم وأعدل وأصلح من حدود الله المقررة في 
القرآن الجيد. 
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لكن ينبغي أن نعلم أن حدٌ السرقة لا يقام على السراق إلا بشروط كثيرة» فيشترط 
أن يكون السارق بالغاً عاقلاًء لا صييًاً ولا مجنوناًء وألا يكون مأذوناً له في الدخحول 

إلى مكان الأموالء لا ضيفاً أو خادماًء ولا قريباً ذا رحم حرم من المسروق منهء 
ولا مالكاً للمسروق» وأن يكون المسروق مقدذراً بنصاب شرعي وهو دينار ذهي 
فأکثر ف ري الحنفيةء آو ربع دينار ي مذهب الجمهورء وأن يكون المسروق مالا 
متقوماًء أي يباح الانتفاع به شرعاًء لا كنحو خر أو خنزير أو كلب أو ميتة أو دم 

وهناك شرط عام في الحدود كلها وهو ألا توجد شبهة ؛ فالحدود تدرأ بالشبهات› 
وباب الشبهة واسع يجعل إمكان تطبيق الح نادراًء وينتقل حينئذ إلى عقوبة تعزيرية 
آخرى غير الحد» كالحبس والضرب والتوبيخ. ومن تاب من فعله وأصلح نفسهء 
سقطت عقوبته» والله بحب التائبين. 


المسارعة ٤‏ الكفر 

أنزل الله تعالى الكتب السماوية كالتوراة والإنجيل والقرآن متضمنة الشرائع 
الإلمية لتنظيم الحياة البشرية؛ لأن الحياة التي لا يضبطها تشريع أو قانون هي حياة 
فوضوية تشبه حياة الغابة» لا سعادة ولا أمن ولا قرار فيهاء القوي يأكل الضعيف› 
والكبير يستبد بالصغير» والمتنفذ یظلم غیره ويور في حکمه وتعامله معه بحسب 
أهوائه ونزواته ومطامعه وشهواته. لذا استنكر القرآن الكربم معاداة الشرائع والكتب 
الإلهية» ووصف المتجاوزين لأحكامها بأنہم يسارعون في الكفر ويبادرون إلى 
الضلال ويعملون بالأخلاق المرذولةء فقال الله تعالى مسرياً ومقرّياً نفس نبيّه محمد 
ييه بسبب ما كان يلقى من طوائف المنافقين وبني إسرائيل : 
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نزلت آية المسارعة في الكفر-كما روى أبو داود-في رجل وامرأة من اليهود زنياء 
فقال بعضهم لبعض: اذهبوا إلى هذا التي فإنه ني بعث بالتخفيفات» فإن أف بفتيا 
دون الرجم قبلناها» واحتججنا بها عند اللهء وقلنا : فتيا ني من أنبيائك قال. فأتوا 
الئي کيا وهو جالس في المسجد في أصحابه» فقالوا: يا أبا القاسم» ما ترى في 
رجل وامرأة زنيا؟ فلما سئل رسول الله ية عن ذلك» نمض في جملة من أصحابه إلى 
بيت المذراس ٠‏ فجمع الأحبار هنالك» وسأهم في التوراة من حكم الرّناة 
الحصنين أي المتزوجين» فقالوا: يحمم ؤجه الزّاني» أي يطلى وجهه بالسواد من فحم 
أو قار (زفت) ويه الزانيان"» وقالوا آيضاً: إنا لا نجد الرّجم في التوراةء فقال 
رسول الله بي : إن فيها الرّجم» فانشروهاء فنشرت» ووضع أحدهم يده على آية 
(۱) یغټٌرونه آو يؤولونه بالباطل . (۲) ضلاله وکفره . (۳) ذل وعقاب . )٤(‏ السشحت: المال الحرام والخبيث 


من المكاسب . )٥(‏ بالعدل . )١(‏ العادلين فيما حكموا به . (۷) يعرضون عن حكمك . (۸) المدراس : بيت 
الدراسة والتعليم عندهم . () آي يحملان على بعير أو حار بحيث يجعل قفا أحدهما إلى قفا الآخر . 
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الرجم› فقال عبد الله بن سلام: ارفع يدك فرفع يده» فإذا آية الرّجم» فحكم 
رسول الله ية فيها بالرجم وأنفذه. 

والآية تحذير غام وتذكير» وتشبيت وتقوية لنفس الي كلا > ومعناها: قد وعدناك 
أيها الي النصر والغلبة على هؤلاء المنافقين واليهود»ء فلا يحزنك ما يقع منهم خلال 
بقائهم» ولا يهمنك أمر الذين يسرعون بالوقوع في الكفرء فإنهم أحد فريقين: إما 
ہم منافقون يظهرون الإعان بألسنتهم» دون ان تؤمن قلوبہم» وإما آم هود 
يبالغون في “ماع الكذب من أحبارهم» الذين يلقون إليهم الأخبار الكاذبة في حق 
الي وفيما يعلق بأحكام دينهم» ويبالغون في “ماع أقوام آخرين من اليهود هم 
يهود فدّك لم يأتوا مجلسك يا محمد لشدة كراهيتك والحسد عليك» أو هم بمعنى كونهم 
جواسيس يتنصتون للكلام لينقلوه لقوم آخرين. 

وهم أيضاً يحرّفون كلام التوراة من بعد أن وضع الله مواضعه؛ ببيان فروضه 
وإحلال حلاله وتحريم حرامه» يقولون لمن أرسلوهم للتي بل لسؤاله عن حكم 
الزانيين: إن أفتاكم بالتسخيم أو التحميم (تسويد الوجه) والجلدء فاقبلوا منه 
وارضوا به» وإن آفتاکم بالرجم فاحذروا قبوله» ولا ترضوا به» ثم يقطع الله لنبيه 
الرجاء منهم» قائلاً له: لا تثبع نفسك أمرهم» فهم في مرصد الاختبارء والامتحان 
بالكفر والتعذيب في الآخرة» وقد اختاروا الصلال» وسبق في علم الله ألا يطهر 
قلوبهم من السّوء» وأن يكونوا مُدَنسين بالكفرء فقرًر الله هم الخزي في الدنياء أي 
الل والمسكنة» وقرر هم العذاب في الآخرة بکفرهم. 

م أكد الله تعالى اتصافهم بصفة دائمة آم “ماعون للكذب» أگالون للسحت أي 
المال الحرام من أخذ الرّشوة وغيرهاء فإن جاؤوك آيا التي وكل حاكم بعدك 
للاحتكام أو التقاضي» فأنت عبر بين الحكم بينهم أو الإعراض عنهم» وإن 


المائدة: SE ٤۷-٤٤/٠١‏ 
أعرضت عنهم فلن يلحقك شيء من ضررهم وعداوتهم؛ لأن الله حافظك 
وعاصمك من الناس» وإن حكمت بينهم في قضية» فاحكم بينهم بالعدل الذي أمرك 
الله به» وهو شريعة القرآن» إن الله يحب العادلين ويرضى عنهم. وتخيير الحكام باقي» 
وهو الأظهر إن شاء الله كما قال ابن عطية 
وكيف يجحكمونك أا التي في قضية مثل الزانيين؟ وعندهم التوراة فيها شريعتهم 
وحكم اللهء ثم يتولون ويعرضون عن حكمك بعد ذلك» وما أولئك بالمؤمنين أبد 
أجل! إن التلاعب بأحكام الله وشرائعه وحاولة التهرّب منها لا تفيد شيئاًء فإن 
الحقائق ناصعة» ومن تنكر للحقيقة تعرّض للخزي والموان في الدنياء والعذاب 
الشديد في الآخرةء وقانا الله تعالى من الانحراف وأهممنا الاستقامة على شرعه ودينه. 


تشریع القصاص 
مير القران الكريم بالحيدة والموضوعية وإظهار الحقائق في بيان الأحكام التشريعية 
فلا تعصب فيه لشريعة أو اتباعها على حساب شريعة أخرى؛ لأن مصدر التشريع 
الإلهي واحد وهو الله عر وجل» فكما أن القرآن الجيد نور وهداية دائعمة» كذلك 
التوراة والإنجيل هدى ونور» وكما أن القصاص أو عقوبة الإعدام أمر مقرر في 
الشريعة الإسلامية» فهو كذلك مقرر واجب في الشريعة الموسوية» وإنكار ذلك كفر 
وظلم وفسق. 
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E E e O TT‏ 


8 $ 
[ 
n. 


(۱) انقادوا لحكم التوراة . (۲) العلماء : الفقهاء والعبّاد . (۳) علماء اليهود . 
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نزلت هذه الآيات في اليهود الذين بدّلوا حكم التوراة في الرجم»ء فجعلوا مكانه 
الد والتسيغيم» آي تسويد اجه وطلاءه. 

والمعنى العام: إنا أنزلنا التوراة على موسى عليه السّلام» مشتملة على المهدى 
والنور» والمدى: الإرشاد في المعتقدات والشرائع» والنور: ما يستضاء به من 
آوامرها ونواهيها. وهي قانون يحكم بها الأنبياء الخلصون لله من عهد موس بن 
عمران عليه السلام إلى مدة ججيء عمد َء يحكمون بمقتضى التوراة لبني إسرائيل 
وعاهم »وك ا ايشا الراترفة وهم اللباء لاء الاين بجرسرن الاس 
بالعلم» ويحكم بها الأحبار: وهم العلماء رجال الدين» بسبب مااستحفظوا على 
كتاب الله شهداء ورقباء وحفاظاً يحمونه من التغيير والتحريف. 

وإذا كان الحال كما ذكر فلا تخافوا الناس أمها الأحبارء ولا تكتموا الحق» من 
صفة التي والبشارة به» طمعاً في نفع دنيوي عاجل» وخافوا الله وحده» فلا تحرّفوا 
كتابه» خوفاً من أحد أو مجاملة لأحدء فتسقطوا الحدود الواجبة عليهمء ولا 
تا بآياتي وأحكامي منفعة قليلة عاجلة تأخذونها من الناس» من رشوة أو طمع 


(1) آي في التوراة . (۲) أتبعنا على آثار الأنبياء . 
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في مال أو جاه أو رضا الآ خرين» فمتاع الدنيا قليل» والرشوة سحت حرام لا بقاء ‏ 
ها ولا بركة فيهاء واعلموا أيا العلماء أن من لم يحكم بما أنزل اللهء فأولئك هم 


واعلموا أا الأحبار العلماء أننا آنزلنا التوراةء وفرضنا فيها على بني إسرائيل 
قافن مى اة عل اناس الار اة راا فل القن ال 
وتفقأً العين بالعينء ويجدع الأنف بالأنف» وتقطع الأذن بالأذنء ويقلع السن 
بالسّن» وجري القصاص أي التماثل في الجروح والاعتداءات على الأعضاء. لكن 
من عفا عن الجاني وتصدق بجحقه في القصاص.» فالًصدق كفارة له» يستر الله بها 
رة وار عه الع اتل فال الل فال وا 5 ا 
[البقرة: ۲۳۷/۲ ]. ومن أعرض عن تشريع القصاص القائم على العدل والمساواة بين 
الناس» ولم يحكم به في القضاءء فأولئك هم الظالمون أنفسهم وغيرهم» الذين 


یتعدوں حدود الله ويضعول الشيء ف عبر مو ضعه. 


م ذکر الله تعالى في قرآنه أن التوراة شريعة أنبياء بني إسرائيلء فقال: وآتبعنا 
مجيء البيين وذهابمم والسير على آثارهم بعيسى ابن مرم عليه السّلام» فهو آخر ني 
لبني إسرائيل» مصدَقاً للتوراة التي تقدمته قولاً وعملاًء أي مقراً بأنه كتاب من عند 
الله وأنه حق واجب العمل به» يعمل بها فيما م يغاير الإنجيلء وأخبر الله تعالى أنه 
أعطى عيسى الإنجيل فيه الهمدى»ء أي الإرشاد والدعوة إلى توحيد الله وإحياء أحكامه 
وشرائعه» وفيه الٽور: وهو أن ما فيه مما يستضاء به» ون الإنجيل مصدق ومؤيد )ا 
جاء في التوراةء وهو أيضاً سبب للاهتداء به وإرشاد الناس في المستقبل لا يأتي بعد 
الإنجيل وهو القرآن» وني الإسلامء والإنجيل كذلك موعظة حسنة للمتقين لاشتماله 
على النصائح والإرشادات البليغةء وخص المتقون بالذكر؛ لأعهم المقصودون به في 
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علم اللهء ولأنهم الذين ينتفعون بتلك المواعظ. ثم أمر الله تعالى بأن يعمل أهل 
الإنجيل بالأحكام التي أنزهما الله فيه» ومن م حكم بما جاء في الإنجيل فأولئك هم 
الفاسقون» أي المتمردون الخارجون عن حكم الله وشرعه. 


شريعة القرآن 
الشرائع الإهية حلقة متصلة الروابط» متكاملة متساندة فيما بينهاء يؤكد بعضها 
بعضاًء ويكمل آخرها وها لتتآزر فيما بينها وبين أتباعها على تحقيق مراد الله تعالى 
فيما يحقق المصالڂ ويدفع المضارٌ والمفاسد» وينقل الناس إلى ما هو الأفضل والأمثل 
بحسب مقتضيات الحاجة ومراعاة قانون التطور ومنجزات الحضارة والتقدم» لذا 
جاء القرآن الكريم مؤيداً ما سبقه من التوراة والإنجيلء فقال الله تعالى خاطباً نله 
محمدا كلا : 
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زل الله ولا ت أهواءَهبَ وأحذرهم أن ا 


(1) رقيباً مؤتناً عليها > () شريعة وطريقاً واضحاً في الدين . (۳) ليختبركم . )٤(‏ يصرفوك . 
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عباس : قال کعب بن أسيد» وعبد الله بن صُوريا» وشاس بن قيس : اذهبوا بنا إلى 
محمد» لعلنا نفتنه عن دينه» فجاؤوه» فقالوا: يا حمده إنك قد عرفت أنا حبار يهود 
وأشرافهم وساداتهم» وأنا ie i‏ 
وف e‏ إليك فتقضي لنا عليوم) ونؤمن بك» فأب ذلك» وأنزل الله 
فيهم : فووان اکم نتم ل ا و ٤ه‏ . . إلى آخر الآية وما بعدها 
وهي قوله: #لقور قن 

ومعنى الآيات الكرعات : وأنزلنا إليك أا النّي القرآن الكريم الذي أكملنا به 
الدين» مشتملاً أو متضمَناً الحقائق من الأمور» وهي تمثل الحق في نفسه» وصلاح 
العباد حميعاًء والقرآن مصدق ومؤيد ما تقدمه من الكتب المتقدمة كالتوراة والإخجيل 
والزبور» وهو أيضاً مهيمن عليها» أي حاكم عليهاء وشاهد هما وعليها ومبينا حقيقة 
ما نخاء فها وما :طرا عغلهاء فهو أمين موقن غلها. 

وإذا کان هذا شأن القرآن ومنزلته» فاحکم يا محمد ومن جاء بعدك يما أنزن الله 
إليك فيه من الأحكام» دون ما أنزله إليهم» ولا تتبع أهواءهم» أي آراءهم التي 
اصطلحوا عليهاء ولا تعدل عن الحق الذي أمرك الله به إلى أهواء وشهوات أولئك 
الذين يريدون الميل عما أنزل إليك» والعدول عن حكم الرجم والقصاص في القتل. 

فلكل أمة من الأمم جعلنا شريعة أوجبنا عليهم إقامة أحكامهاء ومنهاجاً وطريقا 
واضحاً فرضنا عليهم سلوكه» بحسب مراعاة الأحوال والأوضاع والتطورات» 
وهذا كله في الأحكام الفرعيةء وآما في المعتقد فالدين واحد لجميع العالم» توحيد 
وإعان بالبعث (اليوم الآخر) وتصديق للرسل» والله قادر على جعل الناس على ملة 
واحدة أو دين واحد» ولكنه تعالى شرع لكل رسول شريعة على حدة بحسب عصره 
وزمانه» وأراد الله اختبار العام فيما شرع هم من الشرائع. 
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وإذا كان الأمر كذلك» فسارعوا آا الناس إلى الخيرات» آي الطاعات وجدوا 
ني التسابق في الأعمال الصالحات. خيركم وصلاحكم وإنقاذكم ولإحراز الفضل 
والرضا الإهيء والبدار البدار فإنه إلى الله معادكم ومصيركم»ء يوم القيامةء 
فیخبركم إخبار إيقاع بما كنتم تختلفون فيه من الحق» وسیجازیکم عليه کله» وحینئذ 
يظهر الله الثواب والعقاب. وقوله تعالى: «افييم يما كنم تعملود آية بارعة 
الفصاحة» جعت المعاني الكثيرة في الألفاظ اليسيرةء كسائر كتاب الله تعالى. 

ثم آگد الله تعالی لنبیّه الأمر بالحکم بما آنزل الله فقال : وان اکم نتم با اَل 
أله . ٠‏ أي اقضِ بما أمر الله به» ولا تتبع أهواء المعاندين أو المعارضين فيما 
يخبرونك من أمور» ويقترحون من حلول»ء واحذر أا الي أن يفتنك أعداؤك عن 
بعض ما آنزل الله إليك» آي ميلوا بك من الحق إلى الباطلء فإن تولوا وأعرضوا 
عما تحكم به من الحق» وخالفوا شرع الله فلا تبالِ بهم واعلم أن الله يريد آن 
یعذبہم في الدنيا قبل الآخرة على ذنوبهم ومعاصيهم وتركهم أحكام الشريعةء ولا 
غرابة في ذلك فكثير من الناس لفاسقون»ء أي خارجون عن حدود الحق والدين 
والعقل الرشيد. 

والعجب كل العجب من هؤلاء الذين يريدون إحياء فوضى الجاهلية والأخذ 
بالثأر وترك الدين الحق والحكم العادل في القصاص وعقاب الرّناة والتمييز الطبقي 
وإضاعة الحقوق وإشاعة الحور والظلم وحماية الجرمين› ولا حکم أعدل من حکم 
الله لقوم يدركون الحق» ويوقنون آنه لا أعدل من الله» ولا أحسن حكماً من شرعه 
القوم. 


المائدة: ١/١١-٣ه‏ ۹ 
موالاة غير المؤمنين 


أوجب القرآن الكربم التعاون بين أبناء أمة الإعان وحدهمء والاعتماد على 


أنفسهم» وإشاعة الثقة والمناصرة فيما بينهم» وتكوين أمة واحدة قوية متعاضدة 
اا والضراءء ها شخصيتها المستقلةء وكيانها الذاتي المتين ؛ لأن تكامل 
الأمة يقتضى الاحتفاظ بأسرارهاء ومنع تسربها إلى أعدائهاء وبناء وجودها بناءً 
سا اختراقه وتمكين الآخرين من إضعافهء قال الله تعالى : 


ص رو س ر ۱ م 5 سے ت 
$ ا اَذ ا ا دوا ا والنصس رى و بمضم 1 ياء بعضِ ومر توم یک 
ا إن آله ا يهى القوم الللمينَ 0 فتری الذي ف فلوبهم E‏ س رعو م قل 
شتی آن تيتا دا َه أن ياق وا او اَم تن عِنڍوء فیصیحا عل ما سرا ف 


چ 
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عله کار کیہ ا [المائدة: ٥-١/0‏ ]. 

نزلت هذه الآيات في شأن رجلين أحدهما -عبادة بن الصامت الذي تبرأً إلى الله 
ورسوله من ولاية هود وتولى الله ورسولهء والثاني -عبد الله ا زعيم المنافقين 
الذي صر غل موالاة مېرد قائلا: إني رجل أخاف الدوائر. 

نبى الله تعالى المؤمنين ذه الآيات الشريفات عن اتخاذ اليهود والتصارى أولياء 
في النصرة والخلطة المؤدية إلى الامتزاج والمعاضدة. فإياكم أيما المؤمنون أن تتحالفوا 
معهم» أو تسوا إليهم بأسراركم» ولا تطمئتوا إلى صداقتهم وعبّتهم أو موادتهم› إذ 
لن يخلصوا أو ينفّذوا العهد لكم» فبعضهم أولياء أو أنصار بعض» ومن يناصرهم أو 
يعينهم أو يستنصر بهم» فإنه في الحقيقة من جلتهم وكآنه مثلهم» وليس من صف 


(۱) آي آنصاراً وحلفاء توالونہم وتوادونہم . (۲) نتعرض لتوائب الدهر . (۳) بنصر رسوله . )٤(‏ آكد _ 
عانہم . )٥(‏ بطلت . 
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المؤمنين الصادقين» وإن الله لا يوفق إلى الحتق والخير القوم الظالمين أنفسهم بموالاة 
أعدائهم والاعتماد عليهم أياً كان السبب. 

وهذا النهي متعلق في شأن تعميق الصّلات والرّوابط والأحلاف مع غير 
المؤمنين.› أما جرد المعاملة والمتاجرة من غير خالطة عميقة الجذورء فلا تدخحل في 
النّهى ‏ فقد عامل رسول الله کہ ہودياء ورهه درعاً. 

ثم مير الله تعالى بين الموالي لأمَته وبين المعادي هاء المنضمَ إلى صف الأعداءء 
فأخير الله نيه بقوله: ترى يا محمد أولئك المنافقين الذين في قلوبهم شك ونفاق»› 
وإعانهم ضعيف غير صحيح» ترى هؤلاء يبادرون في موالاة الأعداءء ويرغبون فيها 
رغبة أكىدة خالصة للشيطان» ويتصادقون معهم صداقة حيمة» ويقولون معتذرين 
بسبب انهزام نفوسهم وضعفها: نخاف أن نتعرض لدائرة تدور عليناء من دوائر 
الدهر» وأن تكون همم الغلبة والتفوقء وأن تكون لنا المزعة والضعف. والدائرة 
معناها : النازلة من الزمان»ء والحادثة من الحوادث الق تحوجنا إلى موالينا وأنصارنا 
يَعِدٌ المؤمنين وعدا جازما بالنصر والغلبةء والفصل بين أهل الإعان وجند الشيطان› 
فيصبح المتواطئون مع الأعداء نادمين على ما أسرّوا في أنفسهم من مناصرة أهل 
وعد قاطع من الله؛ لأن «إعَسى من الله واجبة التحقيق. 

وظاهرة الفتح في هذه الاية: علو كلمة الإسلام» وات رسول الله ية على 
أعدائه الذين مخططون للقضاء على دعوته وإضعاف أنصاره. 


لذا يقول الذين آمنوا متعجبين من فعل المنافقين وخاطبين الأعداء: أهؤلاء الذين 
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أقسموا بالله وحلفوا الأعان المغلّظة المؤكدة: إنهم معكم وإنهم مناصروكم على 
أعدائكم» ثم انكشفوا على حقيقتهم» وتبینت عداوتہم كما قال الله تعالى: 
اوفوت ال تم لمڪم وما هم من ولكهم وم يروت © € االثربة: ٠١‏ 
.]0٦‏ 

أي إنهم جماعة خائفون يظهرون الإسلام تقية أو مناورة أو سياسة» لا حقيقة. م 
يضيف المؤمنون قائلين : هؤلاء المنافقون بطلت أعمالحمء التق يؤدونها نفاقا من 
صلاة وصيام وحج وجهاد» فخسروا بڏذلك الدنياء والأجر والثواتب ف الآأخرة. 

وهكذا الزمن كفيل بإظهار الأمور على حقيقتهاء فلا بد من أن ينهزم أهل الشر 
والباطل» وينتصر أهل الحق وجند الإعان بعد الاستعداد امح والتفافهم مع 
بعضهم» وإعزاز إعانہم ودينهم كما قال الله تعالى : «إوقد سمت كما لاوت امسن 
ا ۵ لصوو © ون نا م اللبونَ @ 4 [الصاقات : ۴۷/ ۱۷۳-۱۷۱ [- 


تهديد المرتدين 
إن التّبات على الحق والإبمان بالله تعالى مهما حدث من الحوادث والكوارث هو 
شأن المؤمن العاقلء الصحيح العقيدة» فلا يتزحزح عن إعانه مهما اختلفت 
e‏ أو تعرَّض للإغراءات والمصائب» ويظل ثابتاً على العهد والدين كأنه الجبل 
شم والصخرة العاتية. أما ضعاف الإعانء والانهزاميون والمتذبذبون الجبناءء فهم 
الذين لا يصمدون للمحنة أو الأزمة» وتراهم سريعي التبدل والحول من ساحة 
الإعان إلى بؤرة الكفرة ومستنقع الشيطان وأعوانه. 


لذا هدّد المرتدّين بأنهم لن يضروا إلا أنفسهمء فقال الله تعالى : «إيتاما ألَري اموا 
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e‏ و و 


E‏ عن ی وف انی اله قوم بم وو بو ولو عل ألم مي أمرو" م 
الکفرین جهوت ف سیل اہ ولا انون لوم لایر" كيك قشل آل بره مسن با وا 
وسع ‏ كليم © إا ولك ٠‏ اله ورشولم والن اموا ألزب يقيموت ألصلوة ويؤنوت آلرگزة وهه 
كمون ل( ومن بول أله ورسشولم ولذ اموا ن حر أله هم ألَعَلبونَ © هه 1الائدة: -٠١ /١‏ 
]. 

من المعلوم أنه ارتدٌ عن الدّين إحدى عشرة فئةء ثلاث قبائل أيام الي بل : 
وهم بنو مدل بزعامة الأسود العنسيء وبنو حنيفة بزعامة مسيلمة الكذاب» وبنو 
أسد بزعامة طليحة بن خويلدء وسبع قبائل في عهد أبي بكر الصديق» وهم غطفان 
وفزارة وبنو سليم» وبنو يربوع» وبعض بني تيم بزعامة سجاح الكاهنةء وكندةء 
وبنو بكر. وارتدٌ جبلة بن الأيهم من الغساسنة وتنر ولحق بالشام والروم. 

فنزلت هذه الآيات السابقة خطاباً للمؤمنين عامة إلى يوم القيامة» وأشارت إلى 
القوم الذين قاتلوا أهل الردة والذين يأتي الله بهم وهم : أبو بكر الصديق وأصحابه 
رضوان الله عليهم. 

ومعنى الآيات الكرعات : أن الله وعد هذه الأمة أن من ارتدٌ منهاء فإنه تعالى ‏ 
يجيء بقوم ينصرون الدين» ويستغن بهم عن المرتدين» فكان أبو بكر وأصحابه ممن 
صدق فيهم الخبر في ذلك العصر السابق في صدر الإسلام. فمن يرتد عن دينه في 
المستقبل» فسوف يأتي الله بقوم بديل عنهمء وصفهم القرآن الكربم بست صفات : 

أ- إنهم آناس يحبّهم الله تعالى» أي يثيبهم أحسن الثواب على طاعتهم» ويرضى 
2 
(۱) متواضعین راء بهم . (۲) أشداء عليهم . (۳) اعتراض معترض . )٤(‏ كثير الفضل والجود . 
(۵) ناصرکم . 
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٤‏ ويون الله تعالی باتّباع أوامره واجتناب نواهیه. 

٣‏ وهم أذلة على المؤمنين › متواضعول هم متما مون معهم › متعاونون. 
-٤‏ وهم أعرّة على الكافرين» أي أشداء he‏ > معادون مم کما قال 
الله تعالى في وصف المؤمنين في آية أخرى: اشد کار 4 [الفتح : 
4/۸[ 

ٌ- وشأنہم نهم عجاهدول ف سبيل إعلاء كلمة الله ودینه» ومن أجل مناصرة 
احق والخر والفضيلة وتوحيد الإلهء ويدافعون عن الأوطان والأهل والديار 
والبلاد. 


وهم لا يخافون في الله لومة لاء أي لا يخشون لوم أحد واعتراضه ونقده» 
لصلابتهم في دينهم» ولأنهم يعملون لإحقاق الحق» وإبطال الباطلء على نقيض 
المنافقين الذين يخافون لوم حلفائهم وأنصارهم من الأعداء. 


هذه الصفات الست التى اتصف بها هؤلاء المؤمنون الخلصون هي من فضل الله 
العظيم› والله سبحانه يۇتي فضله من يشاءء ويوفق إليه من يريد› والله واسع علیم› 
أي ذو سعة فيما بلك ويعطي › كثير الأفضال› عليم بمن هو آهلهاء بعنح فضله 


وبعد أن نهى الله تعالى عن موالاة الأعداءء أمر بموالاة ومناصرة الله ورسوله 
والمؤمنين» فأنتم أيها المؤمنون إغا وليم وناصركم بجحق هو الله ومعه رسوله 
والمؤمنون الذين يقيمون الصلاةء أي يؤدونا كاملة تامَة الأركان والشروط› ويؤتون 
الرّكاة» أي یعطونہا پإخلاص وطيب نفس لمن يستحقًهاء وهم خاضعون لأوامر 
اللهء بلا ضجر ولا رياء. وإيتاء الرّكاة هنا لفظ عام يشمل الرَكاة المفروضة والطوع 


VE ) “٣-٥۷ /٠ المائدة:‎ 


بالصدقات والقيام بكل أفعال الر؛ إذ هي تنمية للحسنات» مطهرة للمرء من دنس 
الذنوب. وهذه الآية في جيع المؤمنين. 

ثم أوضح القرآن الجيد مبدأ عامَاً» مفاده: أن من يناصر دين الله بالإبمان به 
والتوکل عليه » ويؤازر رسول الله والمؤمنين دون أعدائهم» فإنه هو الفائز التاجي› 
e‏ وحزب الله بجحق» دانماً هو غالب» كما 
قال الله تعالى : كب أله لالت أا ورس إن مه رى عَرير [امجادلة: ۲٠/١۸‏ ] إلى 
قوله : وتيك حزن ا ألا إن جرب أله هم لحرن [انجادلة: ٠۲/٠۸‏ ]. 


» ر 


من الطبيعي أن تحتفظ كل أمة أو جماعة بأسرارها فيما بينهاء ولا تبيح بشيء منها 
لأعدائهاء وإلا كانت جاعة حقاء طائشة» سرعان ما هدد وجودها الصياع 
والذوبان وتسلط الأعداء عليهاء مذا حدر القرآن الكرم هذه الأمة من ااذ 
الأنصار والأعوان من غيرهاء منعاً من التّشتّت والزعة» وحفاظاً على العرّة والقوة 
واد قال الله تعالی : 

ام لن دوا أبن ادوا e‏ وکا من الت اوا الكتبَ ين لك 


0 و ر م رس برت 
لکنا وَل لَه إن که م ممن وَل E EEA O:‏ ولعب 


ر سر کر ع م اسر و ارا ن کش ر ل 
کک ت 1 ی @ کار کی م ود EASE o‏ 
ر و م f)‏ م سے ر 
بنا و آنزل من ف ن کار مسِفودَ @ فل مَل انبم بر ن کیت م ب عند الله من 


ر ر سے 


ر صر صر س م م - ك س صر کر سے م 
العنه الله و عله وجعل م منهم القردة والخنازر وعيكد ااطضركت e‏ اوك لېك شر کان ضل عن 


. الطاغوت: كل ما عبد من دون الله» أي أطيع» من وثن أو شيطان أو آدمي يرضى ذلك‎ )٥( 
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+ ا ر صر )۳ ج 8 ا 


التیر“ 9 © ودا جاءوک الوا ءامنا وقد دڪلوا پالکفر وهم قد حرجو بو وه عل ي 
کاو تمو 9 وتر کر مم فرعو ف الإ والعدون بألهي ال ا ا 
a‏ 2 © لر ا سے( ا e‏ الاه و اا 
کشک ما کاو بصتعونَ © چ [الائدة: ٠۳-٥۷ /١‏ ]. 

قال ابن عباس مبيناً سبب نزول هذه الآيات: كان رفاعة بن زيد بن التابوت 
وسويد بن الحارث قد أظهرا الإسلام ونافقاء وكان رجل من المسلمين يوادهماء 
فأنزل الله : واا الین ٤امنوا‏ کد دوا الین ادوا دیک إلى قوله تعالى: ويا كا 
IS‏ 

ہی الله تعالى المؤمنين عن ااذ أعدائهم أولياءء أي حلفاء وأنصاراًء فومهم 
بوسم يحمل النفوس على تجبهم» وذلك الخاذهم دين المؤمنين ومشاعرهم هزوا 
ولعباء أي سخرية وازدراءء ومظهرا من مظاهر اللعب والعبث» حت وإن تظاهروا 
بالمودة والحبة والعطف كما قال الله تعالى : ودا لوا اَذ ءامَنوا قالوا اما ودا 
کلوا إل بیو کا إ6 ممم إتما ن تبرشو © 4 لابفرة: 1۱/۲ 

وشدّد الله على قطع الموالاةء فأمر الناس المؤمنين بتقوى الله وخشية عذابه 
ووعيده على الموالاة مع الأعداءء إن كنتم صادق الإعان تحترمون أحكامه وتلتزمون 
حدوده» وكل من الأمر بالتقوى والتذكير بالإعان للتنفير والتحذير من أفاعيل 
الأعداء وشرورهم ومكرهم» وتنبيه النفوس إلى أن الإعان الحق يقتضي البعد من 
العدو. 


(1) الطريق المعتدل وهو الإسلام . (۲) المال الحرام كالرّشوة والربا. (۳) العبّاد والعلماء . )٤(‏ علماء اليهود . 
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إلى الصلاة بالأذانء اتخذوا النّداء والصلاة هزواً ولعباًء فقالوا: قد قاموا لا قامواء 
إلى غير هذا من الألفاظ التي يستخفون بها في وقت الأذان وغيره. وفعلهم هذا؛ 
لأنهم لا يعقلون معاني عبادة الله وشرائعه» وهم أآشبه بالشيطان الذي يمر ويدبر إذا 
مع الأذان. 

ولكنهم مع الأسف لا يقدرون تأثير الأذان في القلوب» وتطهير النفوس وتزكيتها 
وربطها بعظمة الله وكبريائه» وتذكيرها بضرورة الخوف من الله في الشر والعلن. 

م آمر الله تعالى نبيّه هة أن يقول لأهل الكتاب: هل تعدّون ذنباً أو نقيصة إعاتنا 
الثابت الراسخ بالله ورسلهء وإعاننا بما أنزل إلينا وبما أنزل من الكتب السابقة على 
الأسل الكرام» والحق أنهم بهذا المزء واللعب أكثرهم فاسقون» أي خارجون عن 
حدود الدين الصحيح والرآي السليم والعقل الرشيد. وليس هم من الدين إلا 
التعصب والحقدء والمظاهر والتقاليد الحوفاء. 

م أجابهم الله تعالى عن استهزائهمء فقل همم يا حمد: هل أخبركم أيه 
المستهزئون بدينناء الواصفون ديننا بأنه شرّء إنه لا شر ولا ضلال أشد من دين 
الملعونين الذين لعنهم الله وغضب عليهم بسبب سوء أفعاهم» وظرَدَهم من رحته» 
وغضب عليهم غضباً أبدياً وجعل منهم القردة والخنازيرء وأطاع الشيطانء وعبد . 
الأصنام والعجل» أولئك المتصفون بتلك الصفات من الأجداد والأحفاد شر مكانا 
مما تظنون بنا؛ لأن مكانهم النارء وهم أضل الناس عن طريق الاستقامة والاعتدال 

والحق الواضح. 

وبلغ من سوء الأعداء وخاصة المنافقين منهم أن الكفر ملازم هم» فإذا جاؤوا إلى 
الرسول والمؤمنين» قالوا: آمنا بالرّسول وبما أنزل عليهء والحال آنهم دخلوا وهم 
كفار» وخرجوا كذلك». ل تنفعهم الموعظةء ولم يؤثر فيهم التذكير» والله أعلم بما 
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يكتمون حين الدخول من النفاق» وعند الخروج من العزم على الكيد والمكر» فهم 
جيعاً أغبياء وشذاذ. وترى أيها الي كثيراً من هؤلاء المستهزئين بدينك» يبادرون إلى 
ارتكاب الإثم والظلم والمعاصي» ويأكلون السحت (المال الحرام) فيئس الاعتداء 
اعتداؤهم» وقبح الفعل سوء فعلهم. ثم عاتب الله علماءهم على تقصيرهم» ووبخهم ٠‏ 
على سكوتهم على الباطلء فهلا نموا أتباعهم عن قوم الإثم والكذب» وأكلهم 
الأموال بالباطل» تالله لبئس ما كان يصنع أولئك الأحبار (العلماء) من ترك التصح 
والرضا بالمنكر. 


بعض أوصاف اليهود 
من المعلوم أن البشر جيعاً هم عباد الله الذين خلقهم وأراد هم الخير» ولا فرق 
بين إنسان وآخر» ولا فضل لأحد على آخر إلا بما يقتضى التفاضل ويستدعى 
التفريق. واليهود كسائر الناس ميزانيم بحسب أعمالحم وأفعاهم وما يظهرونه من 
واخلوقات البشرية. 
قال الله تعالى مبيُنا بعض أوصاف اليهود الذميمة مع رتهم ومع عباد الله: 


ا 
ر عرشم ا (NIA 3s‏ ے٦‏ 6 رر خر ه٥‏ 


a‏ 1 م و صر ر رو اص 2A‏ اسم رر 
فو وقالت الود يد الله معلولة ٠‏ غت ایدیم ولینوا یا قالوا بل يداه مبسوطان ينفق كيف هسام 


ص € ص 
ر ا ار ھکر ے سر 4 e‏ کس سے شل ۶رک رر 7 ہم وموش کم ر 1 ار س 
ولیزندرک کا منم ما أنزل إلِك من ريك طغيلنا وكفرا والقا بيهم العدوة والبعضاءَ إلى دوم 


و ٤ہ SE:‏ ا چ م ےو ےر ٍ ر ري ر ا اور س 
القيلمة كلما أوقدوأ نارا للحرب أطفأها أله وسَعَون فى آلأرض فسسادا واه لا عب المقييين 
ا چ وس ر ٍ مر ص 2 e‏ رور ا سے و 2 av‏ 

ولو أن أهل التب ءامنوا واتقوا ل ڪمرنا عم سیتاتہم ولادخلنلهر جنلت النعيم 
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© ولو آم اموا الور لايل وما َي ل ڪَلوا من فوقَهم ومن َب 
ل ETE e‏ وكير مه چم سا ما يمون © ه ا[الاندة: 1-4/0 

سبب نزول الآیات ما قال ابن عباس -فیما آخرجه اا ا 
ا ی ا 
#وقالتِ الود يد أله سن وي رراية أخرى مي الرجل بأنه قنحاص رس هود بني 

هذه الآيات تعداد لألوان من الكبائر» ووصف لأقوال وأفعال في غاية القبح 
والإساءة» والخزي والجرأة على الله تعالىء وأشد هذه الأوصاف شناعة وسوءاً 
وضفهم الله تعالى بما لا يتفق مع ميزان العقل› ویأباه الواقع المشاهد» ام وصفوا 
الله تعالى بآنه فقير وهم أغنياءء وآنه جيل في تعبيرهم امجازي : مید آله موه وهو 
جاز عن البخل والإمساك» فرد الله عليهم بالدعاء عليهم بقوله: «إلت أيدوم ليوا 
با الوأ إنه دعاء عليهم بالبخل والتكد والإمساك عن الخبرء فكانوا أجخل خلق الله 
وأنكدهم» والرّد الواقعي : أن يدي الله مبسوطتان» أي هو الجواد الواسع الفضل» 
ازيل العطاءء الذي ما من شيء لأي غلوق إلا عنده خزائنه ومنه الرزق ‏ وحده» 

فهو المنعم المتفضل. 

ولف ايا الى ريدن ا نرك إلك من ات القراة الراضحات طهاا أي 
تجاوزاً للحد في الأشياءء وكفراًء أي تكذيباًء أي أن نعمة القرآن تكون نقمة فى حق 
أعدائك من اليهود وأشباههم؛ لأا تكشف زيفهم وتفضح أوضاعهم» وکان من 
جزاء الله هم على نكدهم وتردهم إلقاء العداوة والبغضاء بينهم إلى يوم القيامة» وإن 
تظاهروا بوحدة الصف وتماسك الكلمةء تحسبهم جيعاً وقلوبمم شى» فلا متك 
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أمرهم وتامرهم» ولا تغتر بما هم عليه الآآن في فلسطين الحتلة» وكلما أوقدواناراللحرب 
أطفاًها الله في الخارج والداخل بإثارة الفتنة وحاولة التفرقة وإثارة العداوة» وهم في 
مساعيهم يسعون في الأرض فساداء فمن سجيّتهم وطبعهم دانماً الإفساد لا الإصلاحء 
والتهدي لا البناءء والله لا بحب المفسدين› وإغا يبغضهم ويعاقبهم ويسخط عليهم. 

ثم فتح الله تعالى باب الأمل والتوبة والإصلاح أمامهم» فهم لو آمنوا بالله 
ss‏ ما يتعاطونه من المآم والمعاصي» لكفر الله هم سايم الق 
اقترفوها» وأدخلهم جنات النعيم التي ينعمون ا. وهذا دليل واضح للبشرية جمعاء 
على أن العمل الصاح مع الإعان الكامل سبب لرضوان الله وتوسيع الرزق» وزيادة 
النعم وإفاضة الخبرات» والتوفيق لسعادة الدنيا والاخرة. 

ولو أنّبم نمَذوا تعاليم التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من رتهم لكر الله عنهم 
سيئاتہم» وغاصوا في نعم الله من فوقهم وجوانبهم وتحتهم. 

لكن من اليهود أو غيرهم جماعة معتدلةء تؤمن بما أنزل الله» ويحبون الخيرء 
ولكن الكثيرين منهم فاسقون خارجون عن الطاعة» فبشس ماعملوا وكذبوا 
وحرّفواء وأكلوا الحرام» وظلموا العباد. 


تبليغ رسالة الوحی الإهى 
الكتب الإهية والوحي الرّباني نداء دام من الله تعالى لعباده في أن يصلحوا أمرهمء 
ویوځدوا رتېم » ويقبلوا على الله بطاعته وعبادته» دون إهمال ولا تقصير» والرسل 
الكرام الذين بعثهم الله تعالى مهمتهم تبليغ الرسالة الإهيةء وإقتاعٌ التاس ججدواها 
وضرورتها في حياتهم » وترغيب الناس بالعمل بهاء وتحذيرهم من تعطيلها أو إهماها. 
والرسول محمد بَا خاتم الرُسل والأنبياء جيعاًء أمره ربه بمهمة التّبليغ والبيان 
والجهاد في سبيل دعوته» فقال الله تعالى له: 
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€ 
و و ی ر و ر رم 


#ويتأها الرسول بلغ ما أنز ّلك من ريك REET‏ ما بلغت رسالته واه 
OE j go hetr hh FIS‏ 


ت i‏ ا ر ا وت س رر ار س ا 
حیٰ ا الورنة والاإيجيل وما انزل کم س رَد ورت کيا منم نز ليك 


تاس“ عل المَوٍ انكف @ إن لنب ١َامَنوا‏ واأزیت هادا 
وسوی ودی من ٤ے‏ پاک ووی الجر عل صللا د حو عَلبھم لا هم 
رون € چ [الاندة: 4-۷ ]. 

نزلت آية الأمر بالتبليغ كما ذكر الحسن البصري رحه الله حين قال رسول الله 
ية : إن الله بعثني برسالة» فضقت ا ذَرْعاًء م ان ا مكذى» فوغدن 
لا ليعڏبني» فغزلت الاآية : تاا اسول بلع ما آنل إل . . ه. 

وروی ابن مردویه عن ابن عباس قال: سئل رسول الله ية : أي آية من السماء 
أنزلت أشدٌ عليك؟ فقال: كنت بمنى أيام موسم» واجتمع مشركو العرب وأفناء 
الناس (أي لا يُعلم ممن هم) فتزل على جبريل فقال: «إيتأا اسول ب ما أل 
| ك الآية» فقمت عند العقبة» فقلت : أا الناس» من ينصرن على 
أن أبلغ رسالات ربي» ولكم الجنة؟ آيها الناس قولوا: لا إله إلا اللهء وأآنا رسول 
الله إليكم تفلحواء ولكم الجنةء قال بة: فما بقي رجل ولا أَمَة ولا صبي إلا 
ومر ت علا اب واکان ورل کاب ماب فر فی غل عارض > فال 
الهم اهدِ قومي» فإنهم لا يعلمون» وانصرني عليهم أن مجيبوني إلى طاعتك» فجاء 
العباس عمه» فأنقذه منهم ۰ وطردهم عنه. 

يأمر الله تعالى رسوله عمداً ية بالتبليغ على وجه الاستيفاء والكمالء 
والاستمرار والدوام في ذلك؛ لأنه كان قد بلغ وبداً بإبلاغ الرسالة الإهية إلى قومهء 


(۱) فلا تحزن . )۲( عبدة الكواكب أو اللاتكة»› وهر مبتداً خاره (كذلك) . 
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فقام بواجبه آتم القيام» بلغ الرسالةء وأذى الأمانة» ونصح الأمة» فجزاه الله خير 
الجزاء. والمعنى: أيما الرسول» بلغ جيع ما أنزل إليك من ربّكء لا تخش أحداًء ولا 
تخف من شيء» فإنك إن م تبلغ كل المنزل إليك» فما بلغت رسالة الله» فالتبليغ حتم 
لازم» وفوري لا يتأخر٬‏ ولا جوز تأجيل شيء عن وقته. ولا داعي لأحد يحرسك»› 
فالله محميك ويحفظك من شر الناس» والله لا يوفق الكافرين للإساءة إليك» ولا 
بعکنهم مما یریدون ٠ a EL‏ 


قالت عائشة رضي الله عنها : یڑ س اضما کے فا من انرسي فته اع 
الفرية» والله تعالى يقول: «ويتاا ألرَسول بل الآية. وقال عبد الله بن شقيق: كان 
رسول الله بء يتعقبه أصحابه يحرسونه» فلما نزلت : «إواله عمك يِن الاس 
خرج فقال: «يا يا الناس» الحقوا بملاحقكم» فإن الله قد عصمني». 

م أمر الله تعالى محمداً عليه الصلاة والسّلام أن يقول لأهل الكتاب المعاصرين 
له : 

لستم على شيء مستقيم حت تقيموا وتطبقوا التوراة والإنجيل في الأمر بتوحيد الله 
الخالص والعمل الصالم» والإعان بمحمد ية » والعمل بالقرانء المنزل إليكم من 
ربكم » ونحن المسلمون من باب أولى : لسنا على شىء أبداً حق نعمل بأحكام القرآن. 
م أقسم الله قسماً مفاده آنه ليزيدن القرآن المنزل إليك من ربّك طغياناً أو تجاوزاً 
للحدٌ في الظلم على طغيان» وكفراً على كفر» بسبب الحسد الكامن» فلا تحزن يا 
عحمد ولا تتأسّف علیهم»› لزيادة طغيانهم وجحودهم› فإن ضرر ذلك راجع إل لا 
إليك» وفي نصرة المؤمنين بك غنى عنهم. والقليل منهم يزيدهم القرآن س 
وتوفيقا للسعادة. 


والقانون العام الإهي : هو أن الله تعالى يغفر لكل مؤمن» فالذين صدقوا بالله ‏ 
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ورسوله وهم المسلمون» واليهود والصابئون (فرقة من النصارى الحايدين) 
والتصارى آتباع عيسى عليه السّلام» من آمن منهم بالله ربا وإلها واحداًء وآمن 
برسله» وباليوم الآخر يوم القيامة» وعمل صالاً فأقام الطاعات» فلا خوف عليهم 
أبداً من عذاب القيامة» ولا هم يحزنون أبداً على شيء من لذات الدنيا ونعيمهاء بل 
هم في جنات النعيم» جعلنا الله منهم وألممنا رشدنا وصوابنا. 


علاقة آهل الكتاب برسلهم 


الأنبياء والرسل عليهم السّلام مندوبون موفدون مكلفون من الله تعالى بتبليغ 
رسالات ريم وكتبه ووصاياه» فما على البشر إلا الأخذ بتعاليمهم وتصديقّهم في 
دعوتېم ۰ واحترامُهم وتأييذهم حميعا» دون تفرقة ولا ميەز»› ولا اختیار لأحدهم أو 
بعضهم وترك ا الآخر. غير أن أهل الكتاب ل يلتزموا هذا الموقف الحايدء 
وإغما صدقوا , بعض الرُسل» وكذبوا بعضهم الآخر» بل قتلوا فريقاً منهم» أو وصفوه 
بصفة عالفة لالحقيقة › ومغايرة للواقع. قال الله ال :ھا ها الموقف : 


ولتد اعدا یکی ب تیل ایسا الیم شا ےتا جام رشو تا لا 
تهرۍ نفس س 8 وفريقًا يفون © ويوا آلا تكرت فة فعموا 
e‏ مسوا ڪر م اک یي يسا يقحؤت 
® لتد ڪي ال الوا اک أله هو الميسيح أبن وقال اَلْمَسِيح يبن اسول 
اما اله رن رة إل سن رة باقر قد حلم لله علبي البئة رمأ ا ن 
بيت من امسار @ مد َر الین قالوا إت اله الث لدت وسا من إل 


(۱) ابتلاء وعذاب . 
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تضمّنت هذه الآيات الكرعات أخباراً مثيرة ووقائع حدثت من أوائل الكتابيين› 
الخبر الأول- يقسم الله تعالى بذاته على أنه أخذ العهد المؤكد الموثق على بني إسرائيل 
في التوراة على السمع والطاعة لله ورسله: موسى وعيسى ومد عليهم الصلاة 
والسّلام» فيؤمنوا بالله وحده لا شريك له» ویتبعوا آحکام الله وشرائعه» ولکنهم 
نقضوا العهد والميثاق وعاملوا الرّسل بحسب أهوائهم› فکڈبوا بعضهم وأعرضوا 
عن رسالته» وقتلوا بعضهم ظلماً وعدواناً. 

والخبر الثانی- آنہم ظنوا وتیقنوا ألا یترتب على ما صنعوا شر وضرر» وألا تقع 
بهم فتنةء أي اختبار وابتلاء هم بما فعلوا من الفساد» لزعمهم أنهم أبناء الله 
وأحبّاؤه» و في شھواتہم» واختبروا بالشدائد» ولکنهم لم یتعظوا ولم یعتبروا» 
وعموا عن الحق» ولم يتبصروا طريق الهدى» فشُبّهوا بالعمي» وصموا آذانہم عن 
استماع الحق وعن تدبر آيات الله» فشبّهوا بالصَمَء فلم يدوا إلى الخيرء وتسلط 
عليهم البابليّون ونهبوا أموالحم» وسبوا أولادهم ونساءهم» ثم تاب الله عليهم مما 
كانوا فيه» أي رجع بهم إلى الطاعة والحق»ء حين أنابوا لرتيم وکوا الفضاد والک 
وعبادة العجلء مم آعادوا الكرة للانغماس في الشهوات. فعموا عن المواعظ› 
وصموا آذانہم عن آیات الله ول يعتبروا بالإنذارات ولم يتعظوا بالشدائد والحجج 


(۱) مضت . (۲) كثيرة الصدق مع الله تعالى . (۳) أي يصرفون عن الحق مع قيام البرهان . 
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والآيات البيات» وكان أكثرهم عصاة» عصوا أوامر الله والرّسلء فسلط الله 
عليهم الفرس» ثم الرّومان» فدمروا ملكهم وسلبوا استقلاهم. والله ملع على 
أحوالمم» عليم بمكائدهم ومكرهم برسلهم وبالرسول عمد با وكان أقلهم 
مؤمنين صالين. 

والخبر الثالث- يقسم الله تعالى أيضاً أنه كفر الذين ألموا المسيح» وضلوا ضلالاً 
شديداً خارجاً عن حدود العقل والدين» مع أن المسيح حذرهم عاقبة الشرك 
والوثنيةء وأعلمهم بأن من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار» وليس 
اا ا ا ا ت 

والخبر الرابع- قسم آخر مؤکد من الله تعالی کالذي قبله بأنه كفر الذين قالوا 
بالتّثلیث» وأنه لا يوجد في هذا الكون والعالم إلا إله واحدء فرد صمدء وهو خبر 
ا بالحق» وذلك الإله هو الله تعالىء وإن لم ينتهوا عما يزعمون» ليتعرضنَّ 
لعذاب شديد مۇم في الآخرة. 

وفي أعقاب هذه الأخبار اقتضت رحة الله وألطافه بعباده أن يحضهم على الإمان 
الصحيح» ويدعوهم إلى التوبة والاستغفار مما وقعوا فيه من الكفر والعصيان» فالله 
غفور للتائبين» رحيم بہم» ستار للذنوب. 

والخبر الخامس -عن حقيقة المسيح وأنه رسول بشر كالرُسل المتقدّمة قبلهء وأن 
أمّه مرم صِديقة» أي مؤمنة بجقيقة عيسى» ومصدقة له» ا برسالته على الوجه 
الصنحيح» وما مرتبة تلي مرتبة الأنبياء والمرسلين. وهي وابنها مجرد بشرَيْن كانا 
يشربان ويأكلان الطعام» للحفاظ على معيشتهما وحياتهما. 

م آمر الله تعالى نيه محمداً لا وأمته من بعده بالنظر في ضلال هؤلاء القوم» 
وبعغدهم عن سان احق » وأن الآيات والدلائل الواضحة تين هم وتوضح في غاية 
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الوضوح» ثم هم بعد ذلك يصرفون عن الحقء أي تصرفهم دواعيهم وأهواؤهم 
وحرصهم على تکسبهم عن الحق الأبلج والطريق الإعاني الأقوم والأسلم. 


أسباب الفساد والاحراف ف غير المؤمنين 

كان من رحة الله بعباده وفضله عليهم أن حذرهم وأنذرهم وآبان أسباب 
انحرافهم وضلاهم» قبل أن يفاجئهم بالحساب العسير والعقاب الأليم على زيغهمء 
وكان هذا التحذير والإنذار شاملا جميع غير المؤمنين إعاناً صحيحاًء وهم كل من 
عبد غير الله من الأصنام والأوثان» وخرج عن مقتضيات أوامر الله وتعاليمه في 
الكتب الإهية السابقةء ولم يلتزم بمبداً وحدة الأديان القائمة على توحيد الله عر 
وجل» والاستقامة على أوامره وطاعته» والعمل على وحدة الانتماء إلى أمة 
التوحيد» وترك موالاة غير المؤمنين ومناصرتهم. 

وهذا ما عبر عنه القرآن الكربم في وصف أخطاء غير المؤمنين بقوله تعالى : فل 
اشبڈوت من دوت اللہ ما کا يسيك کم صا ولک فعا والله هر e ٠‏ 
يتاه الڪتب ل نلوا في وڪم عي الي ولا يعوا هو قوم قد کارا ب 


e‏ | سے ر 
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9 ي کر ما عَصوا وڪاو‎ IE 
ڪاوا بقموت @ رى ڪي‎ e 
بهم وف‎ E لرا ی ا مت د ا انفسم أن‎ GE مه‎ 
۶ ا‎ E انتا هم خلدون ولو ڪا يموت بال ت‎ 
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دوش اول وکن ڪ شرا را منم ERE‏ 10 [المائدة: /٩‏ ۸-۷7 ]. 


(۱) لا تتجاوزوا الح ولا تُفرطوا . () غضب الله عليهم بما فعلوا . 
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أوضحت هذه الآيات الكريعة أسباب الحراف غير المؤمنين عن الإعان الحق 
وحصرتها في خمسة أسباب: وهي عبادة غير الله تعالىء والغلو في الدين بغير حق» ِ 
وعصيان الأوامر الإلية» والسكوت عن المنكر أو الضلال والرضا به» وموالاة غير 
المؤمنین بالله ورسوله عمد مي 

أما سبب الانحراف الأول وهو الأهم : فهو عبادة غير الله الذي لا يقدر على دفع 
ضر ولا جلب نفع لأوليائه العابدين له» ولغير العابدين على السواء» فلم تستطع 
الأصنام والأوثان نفع المشركين ولا إضرارهم» ولم يستطع عيسى عليه السّلام إصابة 
أعدائه اليهود بضر مع أهم حاولوا قتله وصلبه» وم يتمكن عيسى أيضاً من تقديم 
نفع لأتباعه وأنصاره» سواء في الدنيا أو في الآخرةء بالرغم مما تعرّضوا له من 
i SE EEC EE‏ 
الذي يستحق العبادة وحده دون سواأه. 

والسبب الثاني للانحراف والفساد هو المغالاة في الدين وتجاوز الحدود في وصف 
عيسى» واتباع أهواء قوم وآرائهم الواهية من غير حجة ولا برهان» أولئك القوم 
E E‏ عن السبيل الوسط› 
والرأي المعتدل. 

وسبب الانحراف الثالث: هو عصيان أوامر الله واعتداؤهم على خلقه» وتقاديم 
الان راغا فام ا ال أي الد م رج الله وا عل ف جا 
بعدهم من الأجيال إلا الحذر من المعاصي وا منكرات» والحرص على الاستقامة على 
أوامر الله وترك منهياته وغخالفاته.. 

وسبب الانحراف الرابع : هو الرّضا بالجرعة والسكوت عن المنكر؛ لأن الساكت 
راض عن الفعل» وهو شيطان آخرس» ولذا كان من أهم حصون الدين ال حفاظ على 
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دائرة الحق والعدل فيه» وترك المنكر حقى لا يفشو كالنار في المشيم أو الزرع اليابس» 
ومن الواجب تكتل الأفراد والجماعات والسّعي لاستئصال شأفة الفساد الديني 
والخلقي والاجتماعي في مظلة السلطة المؤمنة. 

وسبب الانحراف الخامس: هو ترك موالاة ومناصرة الذين كفرواء فإن كثيراً من 
أهل الكتاب كانوا في صدر الإسلام يتولون مشركي مكة» ويتآزرون معهم» ويتركون 
موالاة المؤمنين. 

ولكنهم بهذه الموالاة لغير جند الإعان أساؤوا لأنفسهم» وتعرّضوا لسخط الله 
وغضبه عليهم» وكانوا خالدين في النار وعذايما الشديد. ولو عقلوا وفگروا جيداًء 
وآمنوا بالله تعالى الإله الواحد» وبالّي عمد ب حاتم التبيين» وآمنوا بالقرآن الكرج 
الزن اله هن ره ما ادوا ال كن والكار ارتا و اهار »,اداد ر اعانا 
ولكن كثيراً منهم في الواقع فاسقون» أي خارجون عن دائرة الدين الحق» وعن 
طاعة الله ورسوله» وأصول دينه» لأنهم أرادوا تحقيق زعامة كاذبةء والحصول على 
عَرَّض دنيوي زائل» فأضاعوا الدنيا والاخرة. 


علاقة آهل الكتاب بالمؤمنين 
من الطبيعي آن يلتقي أهل الأديان وأن تتحد كلمتهم؛ لأنهم يؤمنون إعاناً 
متماثلا بوجود الخالق ووحدانيته» وبوجود البعث والجنة والنارء وأن تكون 
أخلاقهم ومعايير سلوكهم واحدة مقتبسة من تعاليم الله وإرشاداته» وليس من 
المنتظر الالتقاء مع المشركين والوثنيين أو الماديين الملحدين؛ لأن هؤلاء لا يؤمنون 
بالدین الإهيء وإنغا يؤمنون بمبادئ وهمية» أوجدها الزعماء والقادةء وقلّدهم 
الأتباع والأدنياء من غير تأمل ولا تعقل. 


CAA AT-AY المائدة:‎ 


لذا خاطب الله تعالى في القران u‏ والنصاری بصفة امل الكتاب› 
پېبعضص ۳ ا علاقة ود وصداقةء وعلاقة ا با لمشر کين تتسم u‏ 
والحفاء والبغضاء. 


قال الله تعال : لار اة الاين عو وا ل ا ر اکا 
E A CARO ES EE ECE‏ 
فّیسییت ورانا ا ل پس ڪيرون ل © ررد e‏ ر 1 اسول 1 ا 
يض مت المع مسا روا من یقولوں ریا ءامنا فا کتبا مع السهدين 2 وما ل 
لا ون باه وما جات ِت الح وئطمع أن ذختا ربا مح أَلْقَومِ أَلصَلِحِيدَ 9 نبد آنه 
یما الوا جم ری ین تھا الأنھدر لین فبا وکیت جره لين @ الت 


و 


وأ ودا ايا اوليك أَصَب احير [الائدة: ۸١-۸۲ /١‏ ]. 
نزلت هذه الآيات في قوم من النصارى من الحبشة أو من نجران أو من غيرهم 
وصفهم القرآن بأنهم أهل ود لأهل الإعان بالله ورسوله» وهم بالنسبة للمؤمنين 
أقرب من اليهود والمشر كين المتباعدين عن ساحة الإعان» وهذا خير مطلق منسحب 
على الزمن كلهء وهكذا هو الأمر حت الآن؛ لأن اليهود مَرّنوا على تكذيب الأنبياء 
وقتلهم» ولازمهم العتو والمعاصي» وكذلك المشركون عبدة الأوثان من العرب» 
وعبدة التيران من الجوس عادَرًا الدين مطلقاً عداءً شديداء وأنكروه وحاربوا أهله. 
والمعنى: تالله إن أقرب الناس عبة ومودة للمؤمنين هم النصارى أتباع عيسى ابن 
مرم رسول اللهء لا في نفوسهم من الرْقة والرّآفة والرحمةء والبعد عن التعصب 
الديني إذا قورنوا باليهود والمشركين الذين دأبوا على الحسد وهضم الحقوق» وسبب 


(۱) متلئ به . 
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موده النصارى للمۇمنين ` وجود قت (علماء) ورهبان (عبّاد) یدعول للوعان 
والفضيلة والتواضع والزهد والتقشف» ولا يستكبرون عن ”ماع الحق والإنصاف 


وإذا مع هؤلاء النصاری شيئ من القرآن» بكوا بكاء حاراً تعاطفاً مع کلام الله 
وتأثراً به وبما عرفوا وعلموا من الحق» والبشارة ببعثة محمد ب » وتراهم يبادرون 
بصحة دعوة محمد مي وبوحدانية الله. 

ثم أكدوا قوم فقالوا: ولا مانع منعنا من الإعان بالله واتباع الحق الذي نجده في 
القرآن» ونطمم أن يدخلنا ربّنا ا لجحنّةء بصحبة الصالحين أتباع خاتم التبيين الذين ثبت 
صلاحهم وصحة إعانيم. 

وكانت هذه المبادرة الطيبة منهم في الماضي والمتكررة أحياناً في كل عصر سباً 
لإثابة الله لهم ومجازاتهم بدخول الجنات التي تجري من تحتها الأنبار أكلها دام 
وظلهاء وذلك جزاء الحسنين أعمالمم في اتباعهم الحق وانقيادهم له» مهما كان 
مصدره. ونعيم الآخرة نعيم E‏ نتمکن في دنيانا من معرفة حقيقته وأوصافهء لقوله 
تعالی: لا غلم قش تا أخفی هم س رَو امن جر ينا وأ يعمو © االجدة: 
[VY‏ 

ا الد کرو بر جرد ال روخ ات وكيا ابات الله وخا رها عادر راا 
القرآن والتوحيد» فأولئك هم آهل النار الداخلون فيهاء والمقيمون فيها إقامة داعمة. 

يلاحظ كل إنسان بعيدِ النظر راجح العقل والفكر الفرق الواضح بین ثواب 
المؤمنين الصالين وهو جنان الخلد» الكافرين العصاة وهو الخلود في نار 
جهنم » وذلك الفرق وحده كفيل بالرّدع والرّهبة والخوف الذي بعلا النفوس خشية 
من سوء المصير الذي ينتظر كل من ل يؤمن بالقرآن العظيم وبرسالة الإسلام الجيدة. 


المائدة: ۰/ ۸۸-۸۷ ۹۰ 


إباحة الطيبات 


الإسلام دين الوسطية والاعتدالء فلا تهاون فيه في الأعمال الخبرية أو النافعة 
للإنسان والجماعةء ولا تشدّد ولا إرهاق في جيع الأعمال التكليفية التي أمر الله 
تعالى باء وإنغا الإسلام دين مح سهل» قليل التكاليف والمطالب» يبيح الحلال 
الطيب» ونع الحرام الخبيث» ولا إفراط فيه ولا تفريط» ولا تجاوز للحدود المعقولة 
والضوابط والقيود الشرعية المشروعة لمراعاة مصالح الناس وتحقيق منافعهم» ودفع 
المغاسد والمضار والمؤذيات عنهم. 

قال الله تعالى : يكام ألَذِبَ ءامنوا لا حرمو طيَبَتِ A‏ کک رلا دوا 
إا ا ل عت الد © ورا ب lis‏ ادى اشر 
` مۆيئوبت  )(‏ [المائدة: 0/ ۸۸-4۷ ]. 

نزلت الآيتان في حق جاعة أرادوا التشدّد في الدين والقيام بأعمال كثيرة بقصد 
مرضاة الله ودخول جناته» أخرج ابن جرير الطبري وغيره عن ابن عباس قال: 
نزلت هذه الآية في رهط من الصحابةء منهم عثمان بن مظعون» وعلي بن ابي 
طالب قالوا: نقطع مذاكيرناء ونترك شهوات الدنياء ونسيح في الأرض كما تفعل 
الرهبان» فبلغ ذلك التي بيا فأرسل إليهم» فذكر ضحم ذلك فقالوا: نعمء فقال 
الي کل : «لكني أصوم وأفطرء وأصلي وأنام» وأنكح النساء» فمن أخذ بسنّتي فهو 
منيء» ومن م يأخذ بسٽتي فليس مني». 

والمعنی: يا أا المؤمنون لا تحرّموا على أنفسكم ولا تمنعوها من الطيبات وهي 
المستلذات المستطابات للنفس» لا فيها من المنافع» بأن تتركوا التمتع بها تقر ربا إلى الله 
تعالی» ولا تقولوا: حرمنا على آنفسنا کذا وکذاء مما هو حلال لکم ومباح. لا 
تفعلوا هذا تنسكا وزهداً وتَقرّباً إلى الله فإن الله لا يرضى عن ذلك» بل ينهى عنهء 
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کما قال تعالی في آية آخرى: «ايايها اريت ٤امنوا‏ ڪلوا من يبت ما رڏفکم واش کرو 


7 م 
لله 
س 


نتر لاه aT eh‏ 0 4 [البقرة: ۱۷۲/۲ ]. والرُّزق : ما صح n‏ به. 


ان 
ل 


ولا تتجاوزوا حدود ما أحلٌ الله لكم إلى ما حرم عليكم من الخبائث» ومن 
الإسراف والتقتير» وكلا الأمرين اعتداءء وهما تجاوز الحلال الطيب إلى الحرام 
> و 


الخبیث» والإسراف في تناول المباح» كما قال الله تعالى : «ووڪاوا واشروا ولا شرفو 


ِنَم لا عب الْسّرفَه [الأعراف: ۳٠/۷‏ ]. 


س 


والتزام الوسط في الإنفاق دون إسراف ولا تقتير» ولا تَهّم مادي ولا ترفع عن 


وسبب النّهي عن تجاوز الحدود الشرعية : ن الله يبغض كل أولئك الذين يتعدون 
حدود اللهء وأن من تجاوز الح الشرعي› هان عليه او قتراف جميع الماكرات والوقوع 
ف المعاعي والسّیئات› فمن سرف ملد ترا على القتل والفتك والإارهاب ونسر 
الرعب في كل مكان» وسهل عليه ارتکاب جمیع الحرمات. n‏ 
المسلم وصانه من الاحراف بقوله تعالى : ووس ا و ا فا قد ظلم نفْسه ا 
[الظلاق : .]١/٠١‏ وقوله سبحانه : ووس عص لَه POET‏ و حدوده 8 
Ca O RE‏ هبت € چ [اشاء: ٠٤/٤‏ ]. 

ثم وضع لنا القرآن الكريم قانون الانتفاع بالأشياء والأمور المعاشية المعتادة فقال: 
فوووا ما ررقم اھ سلا طیبا وَانَفوا له الى اسر بي ميوت أي تناولوا 
الحلال الذي لا إِم فيه كالرّبا والرّشوة وأكل مال الآخرين بالباطلء فإنه إغم 
وفسوق» وكلوا الطيب غير المستقذر في نفسه كاليتة والدم» أو الطارئ كالفاسد 
المتغير بطول المدةء أو المذبوح لغير الله من الأصنام والأوثان. واوا الله بالتزام 
أوامره واجتناب نواهيه في الأكل واللباس والنساء وغيرهاء فلا تحرّموا ما أحل الله 


۹۲ ۸٩۹ /٠ المائدة:‎ 


ولا تحلوا ما حرم اللهء ظنَاً منكم أن هذا خيرء فان کل ما م یشرعه الله هو شر لا 
خير فيه» وهو إِما تشدّد في الدين من غير مسوّغء أو تهاون وتقصير وتجاوز لشريعة 
الله. والأمر بالتقوى بعد بيان الحلال الطيب من المطاعم لاإرشاد إلى أنه لا منافاة 
ولا تغایر بين الاستمتاع بطيبات الرزق وبين التقوى أو الوصول إلى أرق درجات 
القرب المعنوي من الله تعالى والظفر برضوانه. 


كفارة اليمبن 

على المؤمن آن يحترم عهد الله ومیثاقه» ویعظم ذات الله وجلاله» فیبتعد عن کل 
مظاهر الإخلال بميبة الله وقدسيته» وإذا حلف بالله تعالى وجب عليه صون ينه إذا 
كان الأمر الحلوف عليه قربة أو طاعةء وجاز له خالفة مقتضى اليمين بل جب إذا 
كان احلوف عليه معصيةء ولا مؤاخذة في الأبعان التي تجري عفواً على اللسان دون 
قصد اليمين» مثل: لا والله وبلى والله لتأكل أو تشرب آو تجلس أو تزورناء وإنغا 
المؤاخذة الشرعية على الأبمان المتعمدة التي يقصدها الحالف مريداً التزامهاء فإذا ندم 
عليهاء فإن الشرع يكر عليه الأمرء ا ا و وو ا 
بكفارة اليمين. 


قال الله 0 #ۆلا يواخدک أله بأو ف is‏ ولک اجام ي غ 


سے سے 


6 02( ر ټ ر سے سے سر س م e‏ چیو ص ور س 
1 ره طعَام عسرو جين من وسط ما ن آهل ik‏ 1 


سے 


۸ بر سے 


تحرير رقب س لر يذ ويام ار کر ی ا حلفم احق ظوا 
اک كلك ۰ أله ل کہ اليد لک کون € [الائدة: ۸4/٥‏ ]. 


(1) ما يجري على لسان الحالف دون قصد اليمين أو الحلف على ما يعتقد صدقه وهو بخلافه . (۲) قصدتم 
الحلف . 


۹۳ ۸۹/١ المائدة:‎ 


مر رة 


روی ابن جرير الطبري عن ابن عباس قال: لا نزلت يناما الِب منوا لا 
رما طيَبَّبِ ۶ E‏ أ لک [المائدة: /١‏ ۸۷] في ااقرء الذين كانوا حرّموا النساء 
واللحم على آنفسهم قالوا: يا رسول الله» كيف نصنع بأعاننا التي حلفنا عليهاء 
فأنزل الله تعالى ذكره : «الا بادك أله بلعو ف اسيك . . الآية. علق الطبري 
على ذلك بقوله: هذا يدل على ما قلنا من آن القوم کانوا حرمو ما حرٌموا على 
نفس e‏ 


:| لا مؤاخذة ا ا ل تعلق ا س وهي 
۰ الله کل قال : ۰ 4 الرجل ي بىته : 5 i‏ وبل والله). 


ولكن المؤاخذة باليمين المنعقدة: وهي التي يحدث الحلف فيها على أمر في المستقبل 
بتصميم وقصد أن يفعله أو لا يفعله. وتكون بالحلف فيها بالله أو بصفة من صفاته› 
القوله به فيما رواه الجماعة عن ابن عمر: «من كان حالفاً فليحلف بالله أو 
ليصمت» . ولا تنعقد اليمين بغير الله من الخلوقات كني أو ولي بل إنه حرام. 


ونوع المؤاخذة في اليمين المنعقدة: هو إيجاب الكفارة عند الحنث باليمين أي عدم 
البر وخالفة مقتضى اليمين» وعلى الحانك الكفارة سواء كان عامداً أو ساهياً أو 
اا أو مخطئاًء» أو ناما ومغمى عليه ومجنونا أو مكرهاً. 


والكفارة على اموسر غر فيها بين ثلاث خصال: إطعام عشرة مساكين مد طعام 
(ق#مح) أي 1۷١‏ غم من النوع المتوسط الغالب أكله على أهل البلدء ليس بالأجود 
الأعلى ولا بالأردأ الأدنء وهو أكلة واحدة: خبز ولحمء وتقدير المد بالقيمة حوالي 
٥‏ أو ٠١‏ ل. س في عصرنا. هذه خصلة. 


4٤ ۸۹/١ المائدة:‎ 


والخصلة الثانية : كسوة المساكين بحسب اختلاف البلاد والأزمنة كالطعام» يعطى 
کل فی را ا ورل ها 

والخصلة الثالثة : عتق رقبة حين كان الرّق موجوداًء بشرط أن تكون الرقبة مؤمنة 
عند جمهور العلماءء مثل كفارة القتل الخطأ أو الظهارء ولم يشترط فقهاء الحنفية كون 
الرقبة مؤمنةء فيجزئ إعتاق الكافرة» عملا بإطلاق التص القرآني أي «إركَبَة#. 
هذه كفارة الموسر الذي بعلك ما يزيد على إطعام أهله يوماً وليلة. ٠‏ 

أما كفارة المعسر الذي لم يستطع إطعاماً أو كسوة أو عتق رقبةء فعليه صيام ثلاثة 
أيام متتابعة في رأي الحنفية والحنابلةء ولا يشترط التتابع عند غيرهم. 

ولا وقت للكفارةء وإنما يستحب تعجيلهاء فإن مرض صام عند القدرة» وإن 
استمر العجز يرجى له عفو الله ورحتهء وللوارث أن يتبرع بالكفارة. _ 

هذه كفارة الأعان إذا حلفتم بالله أو بأحد أسمائه الحسنى أو صفاته العلياء 
وحنثتم » ويطلب منكم حفظ أعانكم : وهو البر بها وترك الحنث» أي الخالفة» ومثل 
ذلك اليمين يبين الله لكم أحكام شريعته ودينه» لتقوموا بشكر النعمة فيما يعلّمكم 
القرآن» ويسهل عليكم الخرج من إثم الحنث في اليمين. ويجرم الحنث في اليمين إذا 
كانث عل قعل وانجب وترك حرام ويندب الرفاء ويكره نت إذا ع الف عل 
فعل مندوب أو مباح» ويجب الحنث في اليمين والكفارة إذا كانت اليمين على معصية 
أو حرام. 

أما اليمين الغموس: وهي اليمين الكاذبة قصداًء التي تكون لتضييع حق مسلم أو 
عش او شان فلا كفارة ها في رأي جهور العلماءء وإنغا فيها الإم وتغمس 
صاحبها في النار» وأجاز الإمام الشافعي رحه الله تكفير هذه اليمينء تيسيراً على 
النتاس» وإنقاذاً لهم من الوقوع في نار جهنمء والله المستعان. 


۹۵ ٩۹۳-۹۰ /۰ المائدة:‎ 


تحر الخمر والميسر ونحوها 

إن دائرة الحرام في الإسلام ضيقةء ودائرة الحلال أوسع منها بكثير» والحرّمات في 
الإسلام هي التي تؤدي إلى الضرر بالنفس أو المال أو الناحية الأدبية» أو تكون 
مستقذرة في نفسهاء» ومن هذه الحرمات المنكرات بالنص القطعي اليقيني في القرآن 
الكرم : الخمر والميسر (القمار)» والأنصاب» أي الحجارة التي كانت حول الكعبة 
المشرفة التى يذبجون عندها قرابينهم» والأزلام: وهي قطع رقيقة من الخشب كالسهم 
کانوا يستقسمون بها في الجاهلية» تفاؤلا أو تشاؤماً» وكانت إما عند الكهان وإما ‏ 
عند الأصنام» قال الله تعالى : #ياجا الذي ءامنوا إا ار والميير والاصاب ٠‏ لزم 
امه لباه ف ار والمیر يضم عن ور آلو عن الوق هل نم وة 9 اعيا 
EO N O CN‏ 


س رر مرس ارد فاس ل r‏ ۾ رس ر 


N‏ اما ولوأ ألصَلِحَتِ ي 


ھے 4 م ر 


اا 2 اتقو ر وله مب € [الائدة: ۰/ ٩۳-۹۰‏ ]. 

نزلت هذه الآيات فيما روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قم 
رسول الله ية المدينةء وهم يشربون الخمرء ويأكلون الميسرء فسألوا رسول الله يا 
عنهماء فأنزل الله: اينوك کن الخثر ومیس فل هما إن كبر . . 4 
الآيةء فقال الناس: ما حرم علينا إنغا قال: إثم كبير» وكانوا يشربون الخمر» حق 
كان يوم من الأيامء آم رجل من المهاجرين أصحابه في المغرب» فخلط في قراءته» 
فأنزل الله آية شد منها: يتاغا آلري ءامنا لا قروا الصلوة واش شکرى حى 


ad 


لمو ما ولون [الساء: ٤١/٤‏ ]. 


. إثم وحرج‎ )٤( . الأصنام حول الكعبة . (۲) قداح الاستقسام في الجاهلية . (۳) خبيث نجس‎ )١( 


۹٦ ٩۹۳-۹۰ /۰ المائدة:‎ 


ثم نزلت آية أشد في ذلك: «وياما ابن منوا إا اتر وألميْير إلى قوله تعالى : 
#إفهل أنم منود قالوا: انتهينا ربّناء فقال الناس: يا رسول اللهء ناس قتلوا في 
سبيل الله وماتوا على فراشهم› وکانوا یشربون الخمر» ويآكلون الميسر› وقد جعله 


الله رجساً من عمل الشيطان» فأنزل الله : «#اليس عَلّ الت ءامنا واوا آلصَحْتِ 
جاح فيا يثرا . . € إلى آخر الآية. 

وقال أبو ميسرة: نزلت هذه الآيات بسبب عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فإنه 
ذكر للّي ية عيوب الخمرء وما ينزل بالناس من أجلهاء ودعا إلى الله في تحرعهاء 
وقال: اللّهم بين لنا فيها -أي في الخمر- بياناً شافياًء فنزلت هذه الآيات فقال 
عمر : انتهينا أنتهينا. 


وقد مر تحر ا لمر للتّرويض وبالتدريج في مراحل أربع » وهذهالآيات في سورة المائدة 
تحرّم تحريعا قاطعاً ا خمر وهو اذ من ماء العنب الئيء» وتشمل كل شراب مسكر خامر 
العقل وغظاهء وتحرّم أيضاً الميسر (القمار) والأنصاب وهي كما تقدم حجارة حول الكعبة 
كان العرب في الجاهلية يعظموناء ويذجون القرابين عندها. وتحرّم أيضاً الأزلام وهي 
كما تقذم أعواد ثلاثة كالسهام» كتب على أحدها: لاء وعلى الآخر: نعمء والثالث: 
غفل لا شيء مكتوباً عليه » وقد دلت الآيات على تحر هذه الأشياء الأربعة من نواح أربع : 
وهي أولاً وصفت بكونها رجساأً أي قذراً» حسّاً ومعنى» عقلاً وشرعاً» ووصفت ثانياً 
بأنجا من عمل الشيطان وذلك غاية القبح» وأمر الله ثالثاً باجتنابهاء والأمر بالاجتناب 
أشد تنفيراً من جرد النّهي عنها أو القول بأنها حرام» فهو يفيد الحرمة وزيادة وهو التنفير 
ورابعاً جعل الله اجتنابها سبباً للفرح والفوز والنجاة في الآخرة. 

ثم بين الله تعالى مضارّ الخمر والقمار المعنوية: الشخصية والاجتماعيةء فهما 
سبب إيقاع الناس في العداوة والبغضاء» وسبب الصَدَ والإعراض عن ذكر الله وعن 


۷ ۹1-۹٤/٥١ المائدة:‎ 


أداء الصلاة» ثم حرّض الله تعالى على الانتهاء عن الخمر والميسر بقوله: #إفهل أن 
موده هذا فضلاً عن أن الخمر والميسر يؤذيان إلى إتلاف الأموال وتبديدها في 
الوجوه الضارَة غبر النافعةء ولمما خاطر مؤكدة على أعصاب الإنسان وإيقاعه في 
القلق والاضطراب. 

م آمر الله سبحانه بطاعته وبطاعة رسوله» وحدّر من خالفتهماء فإن أعرضتم 
أيها الناس» فإن رسولنا عليه مجرد الإبلاغ الواضح» ومن أنذر فقد أعذر. ثم آوضح 
الله تعالى حكم الذين شربوا الخمر وماتوا قبل تحرعهاء وهو آنه لا حرج ولا إم 
عليهم ما داموا قد آمنوا واتّقوا عذاب النار وعملوا صالح الأعمال التي أمر الله ہا 
م داوموا على التزام جانب التقوى والإعانء ثم لازموا التقوى وأحسنوا أعماهم› 
والله يثيب الحسنين المتقنين أعماهم» ويرضى عنهم» ويتجاوز عن سيئاعهم السابقة 
فضلاً منه ورحمة» والله مع امحسنين المتقين بالعون والرضوان. 

وتكرار كلمة #اتقوًأ في الاية ر يقتضي في كل واحدة زيادة على التي قبلهاء وفي 
ذلك مبالغة في هذه الصفات هم. 


حكم الصيد في حال الإحرام 
الإنسان العربي ميال بطبعه إلى الصيدء وتاج إليه بجكم قلة موارد الحياة في 
المأاضي ٠‏ وهو لا یکاد يستغني عن اللاصطياد في كل زمان ومكان؛ لأن الصيد طعام 
حال الإحرام ججج أو عمرة» وحرّم منه صيد البر في تلك الحالة أو الاونة: وأوجب 
الشرع على الحاج أو المعتمر الخالف هذا التحريم فدية مماثلة للحيوان المصيدء أو 
إطعامَ مساكين» أو صياماً معادلاً أو مساوياً للمصيد حجماً أو قيمة. 


۹۸ ٩1-۹٤/٥۰ المائدة:‎ 


ا د( م ص م م ٍ 
فال الله تحال ٠‏ ا النن اموا لك ٠‏ ا ي ى الد ك اد 


ورماشک ليعلم الله له من افد ۽ الیب فمن أعتدى بعد ذلك فلم عذَابُ 2 9 4 زد 
لا كئلوا اليد وأ رم من م منك معدا | ا ل ما فل ا کم بے دوا 
CAAT OG HUE EE EEE‏ 
أو عقا له عا سلف ومن عاد هينم ا عر دو تار © أجل لک صد 
E CN DT‏ 
ادىت ك و @ ¢ [ال)gائدة:‏ 6/ ٩7-۹4‏ ]. 


آخرج ابن آبي حاتم في سبب نزول هذه الآية عن مقاتل: آنا نزلت في عَمْرة 
الحديبيةء حيث ابتلاهم الله بالصيد» وهم محرمون» فكانت الوحوش تغشاهم في 
رحاهم» وكانوا متمكنين من صيدهاء» أخذاً بأيديهم» وطعناً برماحهم» وذلك قوله 
تعالی : تال ادیک ورملشک4 فهمّوا بأخذهاء فغزلت هذه الآية. 

والمعنى: يا من اتصفتم بالإعان» وصدَقتم بالله ورسوله» وآمنتم بالقرآن 
ليختبرنكم الله بإرسال كثير من الصيد» تأخذونه بالأيدي أو تصطادونه بالرماح» 
وسبب الاختبار لإظهار ما علمه الله أزلاً من آهل طاعته ومعصیته آنه حاصل منهم في 
حال الحياة» فيعلم الله علم ظهور وانكشاف من بخافه بالغيب حيث لا يراه الناسء 
ومن يخافه أمام الناس فقط» فمن اعتدى» أي تجاوز حدود الله بعد هذا البيان الشافي 
في الصيد» فله عذاب شديد الألم في الآخرة؛ لأنه لم يبال باختبار الله له في الدنيا. 


م حرم الله تعال صيد البر حال الإحرام ججج أو عمرة»› سواء في داخل الحرم 
ا ملكي وخارجه» ليتفرًّغ اساك والعبّاد للعبادة» فإن قتل الحرم عمداً أو خطأً شيا 


(۱) لیختبرنکم. (۲) حرمون ججج أو عمرة . (۳) واصل الحرم لذججه فيه . )٤(‏ معادله . )٥(‏ سوء عاقبة ذنبه . 
(1) للمسافرين . 


۹4 | ٩۹1-٩۹٤/٩ المائدة:‎ 


من الصيد البري» فعليه جزاء من الأنعام» بماثل ما قتله في الميئة والصورة إن وجد» ‏ 
وإنْ يوجد المثيل › فتجب القيمة. 

فمن قتل نعامة مثلاً فعليه بدنة (جل أو ناقة)» ومن قتل حاراً وحشياً فعليه بقرة 
ومن قتل ظيباً فعليه شاة» ومن قتل طائراًء فعليه قيمته إلا مام مكة ففيه شاة. 


ویتم تقدير الجزاء من قبل شخصَين مؤمتيّن عدلين. ويذبح الشيء 2 ف 
حرم مكة دون سوأه» ويوزع لحمه على مساکين لقوله تعالی : هديا هديا بلع 
لبد . 


ويخير قاتل الأنعام (الإبل والبقر والغنم ونحوها) بين تقد مماثل »م من العم 
وبين إخراج كفارة: هي طعام مساكين لكل مسكين مد ۷٥(‏ غم) بقدر قيمة 
الصيد بأن يقَرّم الصيد الذي أصابه» وينظر كم ثنه من الطعام (الحنطة) فيظيم لكل 
مسكين مدا » أو يصوم مكان كل مد يوماً. والسبب في تشريع الجزاء على قتل الصيد: 
أن يذوق القاتل وبال أمره» أي ثقل فعله» وسوء عاقبة أمره» وهتكه لحرمة 
الإحرام. وأما الماضي قبل هذا التحريم فهو معفو عنه» لقوله تعالى : «إعقا أله عن 
سل أي لا إم فيما وقع منكم في زمن الجاهليةء أو قبل هذا التحربم من قتل 
الصيد في حال الإحرام» ول يؤاخذكم عليه. ومن عاد إلى قتل الصيد البري وهو حرم 
بعد هذا النهي والتحرم» فإن الله ينتقم منه في الآخرة للإصراره على الخالفة رالذنب» 
والله عزيزء أي قوي غالب على آمره فلا يغلبه العاصي» والله جبار منتقم بجق 
وعدل» يعاقب من اقترف الذنب بعد النهي عنه. 

والآية دليل واضح على أن الجزاء الدنيوي بعنع عقاب الآخرة إذا لم يتكرر 
الذنب» فإن تكرر استحق المذنب جزاء الدنيا (الكفارة) وجزاء الآخرة وهو نار 
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وأباح الله للمحرم بجج أو عمرة اصطياد البحر» وطعامه الذي يلقيه البحرء 
فيجوز للمحرم تناول ما صيد من البحرء سواء كان حياً أو ميتاً » قذفه البحر أو طفا 
على وجه الماء» أو انحسر عنه الماء» وحكمة إباحة صيد البحر: هي e‏ 
المؤمنون المقيمون والمسافرون على السواءء لقوله تعالى : ممما لک و وللبار ». 

وأما صيد البحر من الوحش والطير: وهو ما يكون توالده ومثواه في البر» فيحرم 
تناوله م٠‏ من الحرم ججج أو عمرة إذا صاده بنفسه» ولا مانع ما صاده غير الحرم» أو 
اصطاده الشخص في غير الإحرام» واتقو قوا الله أا الناس فيما نهاكم عنه من الصيد 
أو الخمر والميسر ونحوهماء فإنكم ستعرضون عليه يوم الحشر» ومصيركم ومرجعكم 
إليه» فيحاسبكم حساباً عسيراً على القليل والكثير» يعاقب العاصي» ويثيب الطائم. 


مكانة البيت الحرام والشهر الحرام 

للبيت الحرام» أي الكعبة المشرفة مكانة عظيمة عند الله تعالى في شريعة إبراهيم 
الخليل عليه السلام» وفي شريعة الإسلام» لاعتبارات معنوية سامية» ولكونها مقَرَاً 
لتوحيد الله تعالى من قبل جيع الناس» وكذلك عم الله الشهر الحرام كالحرّم 
ورجب» وكل ما بهدى لأهل الكعبة من أنعام آو مواش» وعم الله ذوات القلائد 
من الهدي» وهي الأنعام التي كانوا يضعون القلادة على أعناقها إذا ساقوها هدياً 
مقدّماً لذججه وتوزيعه على فقراء الحرم. قال الله تعالى : ل جمَل أله الكقكة ألِيْتَ 
e‏ ا لای لر السام ودی اتلد“ رت لتو أن آله ته م 

ف اوت راق ا ا بل اله ©4 [المائدة: ٩۷/٩‏ ]. 


. الكعبة > والمراد جيع الحرم () قواماً لصالحهم الدينية والدنيوية . (۳) ما يهدى من الأنعام للحرم‎ )١( 
. ما يقلد به الهدي علامة له‎ )٤( 
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الكعبة: بيت مكة» وهو آول بيت وضع للعبادة في الأرض» وس مي كعبة لتربيعه» 
قال آهل اللغة: كل بيت مربع فهو مكعب وكعبةء وقال قوم: ميت كعبة لنتوئها 
ونشوزها على الأرض. وقد بناها إبراهيم وإسماعيل علیهما السلام بمكة المكرمة. 

والله سبحانه عظم الكعبة وجعلها مقَرَاً موخداً للعبادة» وصيّرها محطة يقوم بها 
أمر الناس وإصلاح شأنهم في أمر دينهم بالحج إليهاء وفي أمر دنياهم بتوفير الأمن 
فيه لداخلهء وتحقيق المنافع وجباية الثمرات احتلفة من كل شيء إليهاء وهي تشبه 
ملك الذي هو قوام الرُعية وقيامهم» ورمز تفوقهم وعرتہم» وأساس قوتهم 
ومنعتهم. 

وجعل الله الكعبة مثابة للناس وأمناء فيه يأمن الخائف» وينجو اللاجئ كما قال 
تعال : اول روا اا ا ا e,‏ الاس من رل [العنکبوت: ٦۷/۲۹‏ ]. 
وصير الله الكعبة مهوى الأفئدة والقلوب» فهي في كل مكان وزمان تهوي القلوب 
إليها. وهي أيضاً سبب لزيادة الرزق والثمرات فيقوم مر العباد ويصلح شأنهم في 
الدنيا والآخرة» وهكذا يجد كل من حج حاجته أو مطلبهء إجابة لدعاء إبراهيم عليه 
السلام: وربا ٳښ آشگٿ من دري واو عر ذى ززع عند ببيك المحرم ربا ليقيموا 
الصَکوة اَل أ ت ال تهوۍ م واردقمم يِن نمرت ملد بكر @ 4 
[ابراهیم : ۳۷/۱٤‏ ]. 

والله سبحانه جعل الكعبة أيضاً مقر لالتفاف المسلمين حوطماء والقيام بأداء 
المناسك والتعبدات» وتهذيب الأخلاق وضبط النفوس وتزكيتهاء وتوحيد وجهات 
نظر المسلمين في شؤونهم العامة والخاصة»ء وتأكيد رابطة الأخوة الإعانيةء وبعث 
القوة في النفوس» وإحياء روح الجهادء وتذكير الوحي الإهي» وتجديد الإسلام في 
الأعماق. 
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وجعل الله الأشهر الحرم فترة سلام وأمان» وتلك الأشهر هي ذو القعدة وذو 
الحجة وامحرم ورجب الذي هو شهر مضر»ء وهو رجب الأصم؛ لانه لا يسمع فيه 
صوت السلاح» فيأمن الناس على أنفسهم وأموالمم ومعايشهم وتجاراتهم» وتمدأً 
النفوس» وتخمد نار الحروب» وينصرفون إلى العبادة والحج e‏ وتحصیل 
الأقوات كفاية العام. 

وكذلك اهدي (وهو كل ما يقدم من الأنعام حين زيارة البيت الحرام) والقلائد 
أي الإبل المقلّدة المعْلّمة بلحاء الشجرء جعلها الله قياماً للناس أي أماناًء فالمدي 
أمان لمن يسوقه؛ لأنه يُعْلّم أنه في عبادةء ل يأتِ لحرب» وكذلك القلائد من الإبل 
التي تقد بلحاء الشجر أو غيره فتكون أماناً من قلّدهاء وكان هذا التقليد أو العادة 
المتبعة حل تعظيم شديد في نفوس العرب» حن إن لين جرم لا درأ فاد 
شيئاً خوفاً من الله» وكان هؤلاء الّوار للكعبة إذا انصرفواء تقلّدوا من شجر الحرم. 

ال دن خر ا ا ا ا ا 
ولا يخافون نار ثم شدّد ذلك بالإسلام. 


فعل الله وجعل هذه الأمور معام أمن ونفع»ء لتعلموا أيها الناس أن الله تعالى 
يعلم تفاصيل أمور السماوات والأرض» ويعلم مصالحكم أا الناس قبل وبعد 
فانظروا لطفه بالعباد على حال کفرهم. والله تعالی علاّم بکل شیء صغیر أو کبیرء 
سر أو علن» باطن أو ظاهر. وعلمه تعالى علم تام بالجزئيات ودقائق الموجودات› 
كما قال عر وجل : #وما شفط ين وَرَمَة إلا يعْلَمُهّا ولا حب فى ظلمّت الأَرْض و 
رطب و یاس إل ف کس مين چ [الأنعام: ٥۹/١‏ ]. 
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أسباب الترغيب والرهيب 


حرص القرآن الكريم على اتباع منهج الجمع بين الترغيب والترهيب» ليكون 
الترغيب دافعاً إلى البناء والعمل الإجابيء ويكون الترهيب والتخويف سبباً في البعد 


عن المدم والانہزام وسلبیات الأمور والأوضاع. 


ويفهم الإنسان المؤمن العاقل حين اقتران الترغيب بالترهيب ضرورة الموازنة 
والتفكير الجدي والعمل الحاسم بتوجيه نفسه وغيره نحو الخير» واجتناب السّر 
والمنكر. وسرعان ما تظهر نتيجة الموازنة والمقارنة سواء في الدنيا أو في الآخرة» ففي 
الدنيا يظفر فاعل الخبر بالسعادة وتحقيق السمعة الطيبةء ويسقط الشرير من أعين 
الناس» ويجْذّرونه ويناون عنه» وني الآخرة يحظى المؤمن الصالح بالخلود في جنات 
النعيم» والنجاة والفلاح في الحساب بين يدي الله تعالى» ويتلقى الكافر والفاسق 
والعاصي في الآخرة صفعة موجعة مؤلة» ويتردى في نار جهنم خالداً خلداً فيها أبداً. 
قال الله تعال : 

اموا آت اله سيد الیقاب ون أله عور يحم @ ما عل الرسول إلا ايلع 
Oe E ROE SO Rc ES E E CF‏ 
اليف فاقوا أله يسول ااا کہ ا € € [الاندة: / ٠0۰-4۸‏ ]. 

وسبب نزول آية : فل لا يسْوى ألَحيِيتُ وليب . . ه فيما أخرج الواحدي 
والأصفهاني عن جابر رضي الله عنه: أن الي ية ذكر تحريم الخمرء فقام أعرابي 
فقال : إني كنت رجلا كانت هذه تجارتي» فاعتقبت منها مالاء فهل ينفع ذلك الال 
إن عملت فيه بطاعة الله تعالى؟ فقال الي بي : إن الله لا يقبل إلا الطيب» فأنزل 


ا ا E A Ee RAE E E‏ 
الله تعاٰی تصديقا لرسوله ا #قل ا لستوی الخييث والطيب ولو اجك کر 


e 


rr ANE r Arf, <S 
.4 © ليث انوا اه يتأولي الال لملم تنيحوت‎ 
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خرف الله تعالی عباده ورجاهم» وآرهبهم ورعبهم في قوله سبحانه : اموا 
أت آله سَدِيدٌ اقاب وَأن أله عَمُورُ يَحِمٌ © . وهذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه 
حال الناس» فجدير بالإنسان أن يكون خاثفاًء عاملاً بحسب الغوف. متقياً متأنساً 
بحسب الرجاء؛ لأن الله ر يخلقنا عبثاًء ول يتركنا هملاء بل لا بد من جزاء العاصيء 
وإثابة الطائع» والله سبحانه شديد العقاب لمن خالف أوامره» فأشرك بالله وفسق 
وعصى ربّه» وهو تعالى غفار رحيم (كثير المغفرة والرحة) لمن أطاعه» ونمذ أوامره» 
واجتنب نواهيه» يرحم التائبين المصلحين أعماهم من وقت قريب قبل أن يدركهم 
الموت» وهذه الآية تقتضي أن الإعان لا يتم إلا بالرجاء والخوف. وأن الاعتدال هو 
بخشية العذاب» وحسن الظن بالله تعالى معا. وني تقديم العقاب على المغفرة دليل على 
أن جانب الرحمة أغلب؛ لأن رحته تعالى سبقت غضبه كما صح في الحديث التبوي› 
وکما قال تعالی : مما عن یر [الاندة: ٠١/۰‏ ]. 


وليس من وظيفة الرسول حمل الناس على اهداية والتوفيق لاإعانء وإنغا عليه 
التبليغ وأداء الرسالةء ثم يتولى الله إثابة المطيع» ومعاقبة العاصي» لأنه سبحانه يعلم 
ما ينطوي عليه صدر العبده ويعلم ما تبدون وما تكتمون» ويعلم الشر وأخفى› 
وإلى الله المرجع والمآب. 


م آمر الله نيه بان يعلم الناس: آنه لا يستوي الخبيث والطيب» والكافر 
والمؤمن › والضار والنافع» والفاسد والصالخح»› والظام والعادل» والحرام والحلال» 
ولو أعجبك أا المشاهد كثرة الخبيث من الناس أو كثرة المفسدين أو الأموال الحرام 
عند شخص ما کالربا ال 2اطات أو ولو تعجبت من قلة الطيب من الصالين 
الأبرار. قال تعالى : «آم عل اين ٤امَنوأ‏ وعيلو لصحت كلمفيِيي فى الأرض آذ مَل 


ر 


٣ ۳‏ ر ا کے 
السَقِينَ لجار © € [ص: ۲۸/۳۸ ]. 
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فاقوا الله يا أهل العقول» واحذروا تسأط الشيطان عليكم» فتغتروا بكثرة أهل 
الباطل والفسادء أو كثرة المال الحرام» لعلكم تنجون من العذاب» ولان العاقل هو 
الذي يتذكر ويعي ويجذرء وتقوى الله: هي سبيل الفلاح والفوز والنجاة وإحراز 
خبري الدنيا والآخرة. والأمر بالتقوى تأكيد لا سبق» من الترغيب في الطاعة 
ال ا 


السؤال فيما لم يازل به وحي 


الوحي الإلمي التشريعي لتنظيم حياة المسلمين شيء واحد متكاملء لا همل منه 
شیا كان ربك نسياًء وإنغا كان نزول القرآن الكرم تدريجاًء فيتزل الحكم الإهي 
في المكان والزمان المناسبين» ويآتي الجواب الشافي للمسائل الطارئة أو المشكلات 
المختلف فيها بحسب الحكمة الإهيةء وبمقتضى الحق والعدل الإلهي والمصلحة العامة› 
لذا فإنه ليس من الأدب أو اللياقة استعجال الجواب عن بعض الأمور»ء ويترك كل 
تفصيل ضروري لله المشرّع» فهو من شأن الوحي وحده» لا بحسب الأمزجة 
والطلعات» ويكون السؤال عما لم ينزل فيه وحي مکروهاًء أو حراماًء قال الله 
تعال : 

ا اریت امنا کا تاا عن اشا إن ند لک نسوک إن تسوا عتا جين سارل 
الان د لک عا اھ عا وال عفر حیے © قد سالا وم من يڪم نه 
ابوا پیا کفریت (@ چ [الادة: ٠١۲-٠۰۱/١‏ ]. 

تعددت أسباب نزول هذه الآية حول المنع من الأسئلةء منها سؤال اختبار 
وتعجيز أو تعنْت واستهزاء» ومنها سؤال استفهام واسترشاد عن أحوال الفرائض› 
فمن أمثلة النوع الأول وهو سؤال الاختبار: سؤال بعض الناس رسول الله َيه عن 
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اسم آبيه» أو عن مکان ناقته الضالة آي الضائعة» وعن مصيره في الآخرة» فتنزل 
ال بالنهي عن تلك الأسئلة السخيفة» ومن أمثلة النوع الثاني» وهو سؤال 
الاسترشاد: ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله 
یاو فقال : «يا أا الناس» قد فرض الله علیکم احج فحجوا» فقال رجل : آکل 
عام یا رسول الله؟ فسکت حت قاطا ثلاثاًء فقال رسول الله ب : «لو قلت : نعم 
لوجبت» ولو وجبت لا فأنزل الله هذه الآية : «ويكاسا الربت ١امنوا‏ ك 
تلوأ عن اشيا إن بد لک سوك . . . 

والمعنى: يا يبا الذين صدقوا بالله ورسولهء لا تسألوا عن أشياء غيبية أو خفية 
لا فائدة منهاء او عن امور دقيقة في الدين» أو عن تكاليف سكت عنها الوحي» 
فيشق التكليف با على بقية المؤمنين» فيكون السؤال سبباً في التشديد والإساءة 
والكثرة. 

وإن تسأالوا عن جنس تلك الأشياء المسكوت عنها أو المعقدة أو الشائكةء أو 
التكاليف الصعبة حين ينزل الفرآنء يظهرها الله لكم على لسان رسولهء فيكون 
السؤال سبباً في التشديد أو التضييق» ويوضح هذا المعنى ما رواه مسلم عن عامر بن 
سعد عن آبيه أن رسول الله َة قال : «إن أعظم المسلمين جُرْما مَن سأل عن شيء 1 
حرم فحرم من أجل مسألته». ولكن إذا كان السؤال في بيان المراد من مجمل القرآن 
أو غوامضهء فلا پس به» للحاجة إليه» مثل السؤال عن إيضاح حكم الخمر بعد 
نزول آيات تعض بتحره» وتنبّه إلى خاطره وكثرة مآغه. 

أما السؤال عما لا يفيدء أو عما لا حاجة للسؤال فيه» وكان في الإجابة عنه 
زياد كلفة ومشقة» فهو حرام. عفا الله عما لم یذکره في کتابه» فکل ما سکت عنه 
القرآنء فاسکتوا عنه کما سکت» والله غفور لن أخطا في السؤال وتاب» حلم لا 
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يعاجلكم بالعقوبة على ما تورطتم به. وهذا معن الحديث التبوي الذي رواه 
الدارقطني وغيره عن أبي ثعلبة الخشني حيث قال الي يل : «إن الله تعالى فرض 
فرائض» فلا تضيعوهاء» وحدٌ حدوداً فلا تعتدوهاء وحرّم أشیاء فلا تنتهکوها› 
وسکت عن اشاء رة لکم غير نسیان» فلا تبحثوا عنها). ) 

م ذکر الله بعض الأمثلة الواقعية من سجل الأقوام السابقين» وهم قوم صا 
الذين سألوا عن مسائلء ثم أهملوا کا ال سات ا الا ف 
كم ت ابحو با كفريت# أي قد سأل هذه المسائل المنهي عن السؤال فيها 
قوم من قبلکم› فاجیبوا عنھاء ثم لم يؤمنوا باء فآصبحوا بها کافرين؛ لانم ) 
يسألرا عل وجه الأسترشاف بل عل وجه الأستهراء والعناد» وكذلك آلذين طليرا 
إنزال المائدة من السماء من عيسى عليه السّلامء ثم لم يؤمنوا به ولا برسالته. ومثل بني 
إسرائيل الذين سألوا عن أحوال البقرة الأمور بذجهاء فإياكم يما المؤمنون من أسثلة 
تكون سبباً للّشدّد فيشدًّد الله عليكم» فإن الدين يُسر» ولن يُشاد الدين أحد إلا 
غلبه» روی البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ”معت رسول الله 
ية يقول: «ما نهيتكم عنه فاجتنبوه» وما آمرتکم به فأتوا منه ما استطعتم› فإغا 
أهلك الذين من قبلكم كثرةٌ مسائلهم» واختلافهم على أنبيائهم). 


حقٌ التشريع لله لا للناس 


ليس لأحد من البشر في شريعة القرآن حق في التحليل والتحريم» أو الإباحة 
والمنع› وإنما احق التشريعي ٤‏ ذلك لله سبحانه منزل الشرائع› ومبین املال 
والحرام» والأنظمة والأحكام؛ لأن التشريع الإلهي القرآني دام خالد» لا یتأثر 
بمصالح شخصية أو زمنية أو مكانيةء وإنغا هو دستور الحياة الداعةء والمنهج الأمثل 


0۰۸ ۰ ٠٠٤-١١۴/١ المائدة:‎ 


المفضل لإصلاح الحياة» ونفع الفرد والجماعةء لذا أنكر القرآن الكربم على عرب 
الجاهلية إقدامهم على سن الشرائع وتقرير عبادة الأصنام» وتحليل أو تحريم بعض 
الأنعام (المواشى) فقال سبحانه: 


0 با ا ا f‏ ا (Y)‏ رک E a‏ ف کا 
ت کے اکر باه زک ق © لکا یل کن تاا إل ت أ اله إل 
اسول ا ا O E‏ ا أو کان اباۋ لا يعلمونَ يئا ولا يدون 


€ 1 لادة: ۰-۳/0 ]. 

سل قوم عن أحكام الجاهليةء أهي باقية» وهل تلحق بجكم الله في تعظيم الكعبة 
والحرم؟ فأخبر الله تعالى في هذه الآية أنه م يجعل شيئاً منها ولا سّة أو شرّعه 
لعباده» ولكن الكفار فعلوا ذلك» إذ أكابرهم ورؤساڙؤهم کعمرو بن لی وغیره 
يفترون على الله الكذب» فيشرعون للناس عبادة الأصنام» ويحرمون بعض المواشي 
ويقولون: هذه قربة إلى الله وأمر يرضيه» وأكثر الأتباع لايعقلون شيئاء بل يتبعون 
هذه الأمور تقليداً وضلالاً بغر حجة. 

والمعنی: ما سن الله ولا شرع لعباده شيئ من أحكام العرب في الجاهليةء ولا 
آمر بالتبحير والتسییب وغیر ذلك» ولکنهم یفترون ويقلّدون في تحرعها كبارهم. 
وأكثر هؤلاء الأتباع لا يدركون ۴ لا يعقلون أن ذلك افتراء على الله» وتعطيل 
لوهبة العقل والفكرء وآنه مجرد وثنية وشرك والله لا يأمر بالكفر ولا يرضاه 
لعباده. وكان آول من حرم هذه الحرمات»› و للعرب عبادة الأصنام هو عمرو بن 


(1) الناقة تشق أذنا إذا ولدت خسة أبطن آخرها ذكر » وتخلى للأصنام . (۲) الناقة تسيب للأصنام لنحو 


برء من مرض أو نجاة في حرب ٠‏ () الناقة التي بكرت بأنفى ثم ثنت بأنفى ا 
یرکب ولا يحمل . )٥(‏ کافینا . 
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لحي ال لخزاعي» فهو الذي غير دين إبراهيم» و مجر البحيرة وسيب السائبة وهى 
الحامى. 


) اما البحيرة: فهي الناقة التي كانوا يبحرون أذنهاء أي يشقونا شقا واسعاًء إذا 
ولدت خمسة أبطن إناثاً ء فإن كان آخرها أنفى حرم على النساء لحمها ولبنهاء وإن كان 
آخرها ذكراً نحروه وأكلوه. والسّائبة: هي النّاقة الى كانت تسيب بنذرها لآهتهم 
الأصنام» فتعطى للسدنة (الخدم) وترعی حيث شاءت» ولا يحمل عليها شىء ولا 
بجر صوفهاء ولا يحلب لبنها إلا لضيف. والوصيلة : هي الشاة أو الناقة التي تصل ‏ 
أخاها بأن تلد ذكراً وآنثى» فيقال: وصلت أخاهاء فلم يذجوا الذكر لآمتهم كما 
کانوا یفعلون لو ولدته وحده. والحامي : الفحل الذي يضرب في مال صاحبه» فیولد 
من ظهره عشرة أبطن› فیقولون: هی ظهره› فلا حمل عليه» ولا نع من ماء ولا 
مرعی. 

هذه أنظمة تحر بعض المواشى مما كان يفعله عرب الجاهلية الوثنيون» وهي 
أنظمة مفتراة مكذوبةء لم يأذن الله بهاء زاعمين أن الله أمر بذلك وتراهم 
متناقضين» فإذا قيل هحم: تعالوا إلى العمل بما أنزل الله من الأحكام المؤيدة 
بالبراهين» وإلى الرسول المبلغ هاء والميين مجملهاء أجابوا: يكفينا ما وجدنا عليه 
آیاءنا» فهم لنا آنمة قادة مشرعون» وحن هم تبع› أي إنهم مقلدون لأسلافهم تقليداً 
أعمى. 

لذا أنكر عليهم القرآن هذا التقليد الجافي للصواب» الذي لا دليل عليه» فهل 
يقبل منهم مثل هذا التقليد» أيكفيهم مستنداً جرد ذلك للعمل به» ولو کان آباؤهم 
لا يعلمون شيئاً أبداً من الشرائعء ولا يهتدون إلى مصلحة أو خير أصلاً في الدين 
والدنياء فهم يتخبطون في ظلمات الوثنية وخرافة المعتقدات» ويشرّعون لأنفسهم 
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بحسب آهوائهم» من وأد البنات» وشرب الخمور» وظلم الأيتام والنساءء وارتكاب 
الفواحش والمنكرات» وشن الحروب لأتفه الأسباب» وإثارة العداوة والبغضاء. 

وهذا إنكار صريح وتنديد بالتقليد الأعمى والتعصب الموروث من غير وعي ولا 
إدراكء وكأنهم يقولون بعد هذا التوبيخ : نعم لو كان آباؤنا كذلك» کما قال الله 
تعالى في آية أخرى: ودا ِل هم يعوا رل ا بل بُ س اا له ٤اا‏ 
ولو کار باهم ا علوت سا ولا يدود © € [البقرة: ٠۷١/۲‏ ]. 


أداء الواجب بالكلمة الطيبة 


الإسلام دين الحق والصراحة في القول والعمل» وهو يريد الخير والسعادة للناس 
جيعاًء فلا يكتفي من أتباعه الانطواء على النفس وإيثار العزلةء وإبقاء الآخرين 
یترددون في متاهات الخطاً والضلال» وزيغ العقيدة والانحراف في الفكر والخلق 
والسلوك. 

ولكن بعد حاولة التصحيح والتنبيه إلى الأخطاء الواقعة من الآخرين يظل المؤمن 
محتفظاً بقیمه وعقیدته وأخلاقه» ولا يتشكك في شیء منهاء ویلتزم شرعه بما فيه من 
أمر بالجهاد وقول بمعروف» ولا يضره ضلال غيره إذا اهتدى؛ لأن كل إنسان 
مسؤول عن نفسه» ولا يتحمل امرؤ تبعة أعمال امرئ آخر»ء فذلك هو العدل؛ لأن 
المؤاخذة على فعل الآخرين جور sa‏ 


[1۰0/0 : Ek e ی اَم‎ 


(1) الزموها وتجٽبوا المعاصي : 
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روي عن ابن مسعود رضي الله عنه آنه قال فيما أخرجه أحمد وغيره: ليس هذا 
بزمان هذه الآية» قولوا الحق ما قبل منكم» فإذا رَد عليكم فعليكم أنفسكم. 

والمعنى: يا أا المؤمنون عليكم أنفسكم» كُمُلوها بالعلم والعمل» وأصلحوها 
بالقرآن وآداب السْنة التبوية » وانظروا فيما يقرّبها إلى الله تعالى» حت تكون في رفقة 
الأنبياء والشهدا والصالحين» وحسن أولئك رفيقاًء وبعد هذا لا يضرکم من ضل 
إذا اهتديتم. 


لا يضرّكم شيء إذا قمتم بواجب الإرشاد والنصح» وأمرتم بالمعروف ونيتم عن 
المنكرات» فإن الله يقول: ووا رر وازة ورد ازى 1الانعام: ٠٠١/١‏ ]. ثم إلى الله 
المرجع والمآب» وسيجازي كل إنسان على عملهء إن خيراً فخيرء وإن شرا فشر. 

وجملة ما قرّره أهل العلم في هذا أن النصح أو الأمر بالمعروف متعيّن إن رُجي 
القبول» أو رجي رد المظالم» ما لم خف المرء ضرراً يلحقه في خاصتهء أو فتنة يدخلها 
على المسلمين» فإذا خيف هذاء فعليكم أنفسكم يكم واجب الوقوف عنده. ٠‏ 

وقد فهم خطأً هذه الآية بعض الناس في عهد أبي بكر الصديق» وتأوّلوها آنا لا 
يلزم معها آمر نصح وإرشاد بمعروف ولا ني عن منكر» فصعد أبو بكر المنبر فقال : 
أا الناس» لا تغتروا بقول الله : ملك أك فيقول أحدكم : علي نفسي» لقد 
سألت عنها رسول الله اة فقال: «بل ائتمروا بالمعروف» وتناهوا عن المنكر» حقق 
اا مطاعاً» وهوى مبعاً» ودنيا مؤثرة» وإعجاب كل ذي رأي برأيهء 
فعليك بخاصة نفسك» ودع العوام» فإن من ورائكم أياما : الصابر فيهن مثل القابض 
على الجمرء للعامل فيهنٌ أجر مسين رجلاء يعملون كعملكم»» وفي رواية : قيل: يا 
رسول الله» أجر خسين رجلا منا أو منهم؟ قال: «بل أجر خمسين منكم» قال 
الترمذي : هذا حديث حسن غریب صحیح. 
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وهذا دليل واضح على أن المسلم يكمل نفسه بالعمل الصاح» ويكمل غيره 
بالنصح واللإرشاد أو بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وهذا فرض لا يسقط إلا 
إذا وصل المرء إلى حال شديدة من الأذى» بحيث يتعرّض للهلاك لو وعظ غيره. 

ولا غرابة في هذا التوجهء فإن الحياة مدرسة» يستفيد الإنسان كثيراً من الأشياء 
من مجتمعه» فإذا كان جاهلاً بقواعد وآداب الجتمع ازدراه الناس» فلا بد من أن يفيد 
ويستفيد» لتبادل المعلومات» وإقرار الأعراف الحسنة التي لا تتصادم مع الشريعة في 
شيء٠‏ ولا يجزع الإنسان أو يتألم بعدئذ إذا م جد لكلمة الحق أذناً صاغيةء فإن القرار 
في النهاية والخلود للحق وأهله. وما أروع ما تضمنته الآية: إل أل مرجفْكم 
جا الآية» فهي تذكير بالحشر والحساب والسؤال عن الأعمالء وفي هذا تزهيد 
بأمور الدنيا ومكروهها وعبوبهاء والمداية والتوفيق إلى صالحات الأعمال أمر متروك 
لله عر وجل»ء خالق الخليقةء والقاضي العدل بينهم يوم القيامة» وهو سبحانه رب 
العباد أحعين 


حكم الشهادة على الوصية 
تطلّب الشهادة ندباً في جيع العقود الزمنية الى يتطلب تنفيذها أجلاً معينا» حفظا 
للحقوق» NR‏ ويتأكد طلب شهادة اثنين 
عدليّن على الوصيّة منعاً من إنكارها أو التلكؤ في تنفيذها والتقصير في أداء حقَها 
للمستقن قال الله قال" 


ر ر و صم ^2 


ف ص سے سے سے کا ارم سر 2٣م‏ م ھر سے رر م 
ا الذي اموا شپلدة بک إذا 1 ا الت ان الوصيةُ اتشان دوا عدل 
ى زء (۱) سر سے 2 ر4 مeرے E‏ 4 ر 
کہ أو ءارا من غيرکم ِن سر صي في الارض فأصبتكم مَصِيبة لمو تیسوته ما من 


(۱) سافرتم فيها . 


o1۳ ۰ ٠١۷-٠١١/١ المائدة:‎ 


مج ل ا ا ل ا ا 2 ا ےر ےک سر صر ار ب 2 
بعد الصلوة فيقسمان بالل إن ار > ری بے ثمنا لو کان ذا فر و نکر سهد آله 
س کک ر 2 م ش2 7ر a‏ مرے صر ص لک ا کی ا کے ر م ور 
ESN 7 ¢‏ م a:‏ سے سے سے اھ 6 2 زر ص ا 

إا ذا لمن الاثييتَ © فن عر عل أنَممًا اسََحَمَا إثما فعاحرانِ يفومان مقامهمًا مت الزن 
اس ر و سے سے سے کر 


اسَحی عم لوین یمان باه تدا احق ين دتا وما ايتا إا إذا 
a‏ للم 3 € اللائدة: ٠°۷-107/‏ ]. 

افق المفشرون على أن سبب نزول هذه الآية -فيما رواه البخاري وغيره عن أبن 
عباس- هو تميم الداري وأخوه عدي التصرانيان حين خرجا إلى الشام للتجارةء 
ومعهما بڌيل بن آي مرم مولى عمرو بن العاص» الذي كان مسلماً مهاجراً» فمات 
ي الطريق وقبل موته أوصى بوصية من غير إشهاد عليهاء فأخذ رفيقاه إناء فضيا 
منقوشاً بالذهب» وأنكرا أخذه ورَدّه إلى أهل بديل المتونىء ثم أسلم تميم» فكان 
يقول: صدق الله ورسولهء آنا أخذت الإناءء فتزلت الآية في طلب الشهادة على 
الوصية في السفرء ولو كان الشاهدان غير مسلمين. 

ومعن الآية كما ذكر ابن عطية : أن الله تعالى أخبر المؤمنين أن حكمه في الشهادة 
على الموصي إذا حضر الموت أن تكون شهادة عدلين» فإن كان في سفر-وهو الصّرب 
في الأرض-ولم يكن معه من المؤمنين أحد» فليشهد شاهدين ممن حضره من غير 
المسلمينء فإذا قدما إلى البلد وأذيا الشهادة على وصيته» حلفا بعد صلاة العصر 
أنہما ما كذبا ولا بدّلاء وأن ما شهدا به حق» ما كتما فيه شهادة الله» ويحكم 
بشهادتہما. 

فإن عثر أو تين بعد أنهما كذبا أو خانا في الشهادة ونحو هذا مما هو إم 
ومعصية» حلف رجلان في السفر من أولياء (أقارب) الموصي الذين هم أحق 
بالإرث» بأن شهادتنا أي بميننا أحق وأصدق من شهادة (عين) غيرهماء وما اعتدينا 


. الأقربان إلى الميت‎ )١( 
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في طلب هذا المال» وفي الحكم على الشاهدين بالخيانةء إنا إذا اعتدينا أو خوناههماء 
وما ليسا بخائنين لمن الظالمينء أي المبطلين الكاذبين. 


والمراد بقوله تعالى: «مت اَي اسَتَحىّ كيم ألأَولَّْنٍ» أي من الذين استحقت 
عليهم الوصيةء أو استحق عليهم الإيصاءء الأوليان با ميت أي الأقربان منه. 
وحكمة تشريع هذه الشهادة وهذه الأبعان هي مطابقة الشهادة واليمين للواقع» وهو 
مشار إليه في قوله تعالى : ذلك دَق أن ياوا َد عل وهه أي أقرب أن يؤدي 
الشهداء الشهادة على وجهها الحقيقي بلا تبديل ولا تغيير» خوفاً من عذاب اللهء 
وهذه حكمة تغليظ الشهادة بكونها بعد صلاة العصر ؛ لأنه وقت القضاء والفصل في 
الدعاوى» فتكون الصلاة مذكرة للشهود بالحق والعدل. أو خوفاً من رد اليمين على 
الورثةء وني ذلك الخزي والفضيحة بين الناس»ء فيظهر كذبمم بين الناس» وهكذا 
یکون الخوف من عذاب الله e‏ اليمين مدعاة الصدق والبعد عن الخيانة. م 
حت القرآن الكرم على مراقبة الله وتقواه فقال سبحانه : ونا اله وَأَسَمَعا واد 
دى الوم فييك أي راقبوا الله واحذروا عقابه في أيعانكم أن تحلفوا بها أيعاناً 
كاذبة» وأن تأخذوا مالا عليهاء وأن تخونوا من ائتمنكم» وا معوا ماع تدبْر وقبول 
ىذه الأحكام واعملوا بہاء وإلا کنتم من الفاسقين المتمردين الخارجين عن دائرة 
حكم الله وشرعه» المطرودين من هدايته ورحتهء المستحمين لعقابه» والله لا يوفق 
کل من فسق عن أمر ربه» فخالفه وأطاع الشيطان. 

هذه دقائق الأحكام الشرعية في حال من أحوال الحياة تعد أنغوذجاً لكل حال 
والآيات تحض على الوصية في السفر والحضرء وتتطلب الإشهاد عليها لإثباتها 
وتنفيذهاء» والأصل في الشهود أن يكونوا عدولا مسلمينء وتجوز شهادة خير المسام 
على المسلم للضرورة أو الحاجةء والله مع المتقين. 


010 ١١١-۱١۹/١ المائدة:‎ 


التذكير بنعم الله على عيسى ابن مري عليه السلام 

إن حساب الأنبياء والرُسل عليهم السّلام يوم القيامة على مهامهم وأعماههم يكون 
بالتذكير بنعم الله عليهم» وسؤالحم عن القيام بواجباتهم› والمراد بذلك آممهمء 
فيقول حم مثلاً على سبيل التوبيخ والتأديب لأقوامهم: هل فعلتم ما أمرتكم به؟ كما 
إذا وجه السؤال للبنت الموءودة في جاهلية العرب» والمراد سؤال من وأدها ودفنها 
حيّة. وقد يوجّه السؤال للأمم مباشرة مثل قوله تعالى : 


فسا ایت اسل اهر لساك الْمرَسَلنَ © [الاعراف: ٦/۷‏ ]. 
و ضر وات لسؤال الرُسلء والمراد التعريض بآممهم. قال الله 


تعالی : 

وم َجَمم أله ا ر ا ل ا ا ي 
لذ قال اله بیس أن ى سے TS O‏ 
کر الاس ف اتر E EEE OE E,‏ 
رڏ ل“ ين آلطين كمي لطر بذ نح فيا کن طا بدن وثرئ 
ا الأ ادف واد غرم الوق باذ وإذ نت بن اويل عاف 


ا e‏ کنا مہم إن هلدا إل سر ميت 9 وذ ايت إل 
چ ر را رص ردس 


آلوارئڪ ٩‏ ن انوا بى وَرسّولي قالوا ءامنا اسهد پاتا مسَمونَ @ 4 الاس: | 


-۱1 ]1ء 


وا لمعن : تذگّروا واحذروا أا الناس حين يجمع الله يوم القيامة الرُسل والأمم 
والخلاتق المرسلين إليهمء فيكلم الله الرُسل أولاًء والمراد بذلك أقوامهم» فيقول 


(۱) جبريل عليه السلام . (۲) في المضجع زمن الرّضاعة . (۳) من الثلاثين إلى الأربعين وقت القوة . 
(4( تصور وا )٥(‏ الأعمى َة . 0( أنصار عیسی عليه السلام 


0۱٦ ١١١-١١۹/١ المائدة:‎ 


الحتق هم : ماذا أجابت به الأمم من إعان وطاعة وإقرارء أو كفر وإنكار واستكبار 
وعصيان» وهذا السؤال للأنبياء الوسل إغا هو لتقوم الحجة على الأممء ويبتدئ 

حسابہم على نحو واضح بین. 

فج ا فل س الت الول ت هل الحال وعالم الحساب: لا 
علم لنا بالسبة إلى علمك» فأنت تعلم الشر وأخفى» إنك أنت علام الغيوب» أي 
ما خفي وغاب» مثلما تعلم المشهودات الحاضرة المعروفة لكل إنسان»ء فليس علمنا 
بكاف ولا محقق للغاية الكاملة مثل علمك الواسع ا حيط بکل شيء. 

قال ابن عباس -ورأيه الصواب-: معن الآية: لاعلم لنا إلا علماً أنت أعلم به 
منا. 

واذکر یا محمد حین قال الله تعالی لعیسی عليه السّلام معدداً معجزاته ونعمه 
عليه: تذكر نعمتي عليك وعلى والدتك حين أيّدتك بجبريل روح القدس عليه 
السام وجعلتك نبياً داعياً إلى الله في صغرك وكبرك» تكلم الناس في فراش المهد 
وأنت طفل صخير رضيع» أنطقتك في هذه الحال حيث لا ينطق إنسان» فشهدت 
بوا اك مك وطهھارتہاء وكان ذلك معجزة بقدرة الله وتيسيره: : ا ى عبد اله 
اتل الکتب وی یا 9© وجعکی مارگ ان ما ڪنت وارصلن يلصو ورڪو م 
دمب حا © € [مرے: ٣٣-٣۰/۱۹‏ ]. 
| م علّمتك التّوراة والإنجيل والعلم النافع الذي هو الحكمةء وجعلتك قادرا عل 
اأكتابة والاط والفهم السديد. 


واذكر يا عيسى حين مكتتك من صناعة الطبور وخلقهاء فتصوّر من الطين صورة 
كصورة الطائرء فتنفخ فيهاء فتكون طيراً له روح وحركة بإذن الله وإرادتهء لا 
بقدرتك البشرية» ولكنها معجزة تحققت على يديك كسائر معجزات الرُسل. والإذن 


01۱¥ ١١١-١١١/١ المائدة:‎ 


المتكرر في هذه الآيات معناه التمكين من الله» مع العلم بما يصنع عيسى» بقصد 
دعوة الناس إلى الإبمان برسالتهء لا من أجل المباهاة مثلا. 

واذكر حين كنت تشفي المرضى وتبرئ الأكمه (الذي ولد أعمى) والأبرص بإذن 
الله تعالى» وحين تخرج الموتق من قبورهم أحياء بإذن الله وتقديره. وحين كففت 
ورددت عنك بني إسرائيل» فحميتك من أذاهم ومكرهم» وأتيتهم بالبراهين القاطعة 
ألذالة عل دى درك وراك من الله كدوك وموك اك ساخ توغرا 
بصلبك وقتلك» فنجيتك منهم» ورفعتك إلي» وكفيتك شرهم. 


واذكر يا عيسى حين ألهمت أصحابك الحواريين أن يؤمنوا بي وبرسولي عيسى› 
فأعلنوا عانم قائلین: آمنّا بالله وبرسوله» واشهد بأنّا مسلمون منقادون لله سرا 
وعلانية. إن المقصود من التذكير في عام الحساب يوم القيامة بمعجزات عيسى عليه 
السلام» هو الدعوة إلى توحيد الله تعالى» وإظهار عيسى بأنه نجرد بشر رسول موحى 
العو ر واا كر محم الاد الا و ال ار عل بد ي ار 
رسول آنها بفعل الله حقيقة» ولكنها تعلن وتظهر في الظاهر على يد الرسول. وهذه 
نعم مان تعد معجزات لسيدنا عيسى عليه السّلام لحمل الناس على الصديق بنبوته 
ورسالته. 


إن العقل البشري عاجز محصور مدود» فلا يصح لعقلاء البشر أن يفهموا 
مقدورات الله العظمى ومعجزات الأنبياء بالمعاير المألوفة المشاهدة بحسب العادة؛ 
لأن قدرة الله أعظم وأشمل وأكبر من مجرد استيعاب الإنسان العادي» وإذا كان الله 
تعالى يرزق عباده بالمواد الأولية من الأرزاق الت تحتاج إلى طبخ وطهي أحياناًء 


المائدة: ١١١-١١١/١‏ 01۸ 
والأرزاق القى لا تحتاج إلى طبخ كالفواكه والشمار» فإن الله تعالى قادر إتيمام عملية 
الطبخ والتصنيع البسيطة جدَاً بتأثيرات الحرارة الجوية أو الأرضية مثلاء وهذا ما 

حدث في قصة المائدة الجاهزة للأكل الق آنزها الله على عيسى وقومه. 


ا کے کے ا س ے کے وسر رت ور رو صر ےھ ا س ر م 
قال الله تعالى : #إذ قال الحوارتون يلعيسى ن مرم هل يستطيع ربكت ان يرل علينا 
رس س کے( سر م 2 a‏ 2 . ص و e‏ کے ٣‏ ر 
ا 1 ج اماي قال اموا الله إن ڪنم مَومِيْانَ قا لوا ا أن تاڪل نا 


کے 


ر س r o‏ 0 ا مر ر صر ا رر د ص i‏ ۳ 
وتطمينَ فلوبتا نعم أن قد صدقتتا ود ن علَيها من الشلهرین ل قال عسی این ر 


م a ma‏ رک کا ری م کر لے ا ا ص رنہ رص کر رر ے () ت r‏ ارگ ر ج ph sar‏ 
الله ربد ازل علتًنا مایده من الا توں 8 قا اونا وءاخرنا وءايه منك وارزفنا 
ا E ES 7a Arr‏ 2ر و رر رص ر ق او زه ب ر رک ٤‏ 
وآنت حير أرقن €9 قال اله اني مرها لک فمن فر مد نكم إن عدبم عدا لا 


e‏ سے ا ر 


A ۰‏ أحدا من العلمین ل( ه [الائدة: ٠٠١-۱۱۲/۰‏ ]. 

هذه نعمة تاسعة بعد التعم الثمانية التي أوردها الحق تعالى في آيات سابقة وأنعم 
بہا على عيسى عليه السلام. 

ومضمون الإخبار بهذه النعمة: إخبار محمد عليه الصلاة والسلام وأمته بنازلة 
الحواريين في المائدة» وهي تقتضي تأدب كل أمة مع نييّهاء فلا تطلب شيئاً من 
الات المادية التي لا معن اء فذلك امتحان يتعالى الله عنه» فهو القادر المقتدر 
على كل شيء. ومع ذلك فإن الله قد يتنزل لمستوى عقول البشر وطلباتيم» فيجيبهم 
اطا اوا 

والمعنى: اذكر يا محمد حين طلب الحواريون أصحاب عيسى منه إنزال مائدة من 
السماء ليأكلوا منهاء وتکون دليلاً مادّياً يژكد صدق عيسى. . 
فقالوا : ا عیسی › هل يفعل ربك ويرضى أن ينزل علينا N‏ 


(۱) خواناً عليه طعام . (۲) یوم نعظمه ونس به . 


المائدة: 11-6 RAKÎ‏ 
وهل تقع منه تعالى إجابة هذا الطلب؟ وليس ذلك من الحواريين تشكيكاً بقدرة الله 
فهم مؤمنون. فأنكر عيسى قومم ذلك من ناحیتین : 

الأولى: بشاعة هذا اللفظ» والثاية: إنكار طلب الآيات والتّعرض لسخط الله 

بهاء فإن الثبوات ليست مبنية على 5 تعنت الناس ومكابرتهم. قال هم عيسى : «أتقوا 
لله إن Mk‏ أن يلتزم الأدب مع اللهء ولا يطلب ما قد 
يشعر بالئّعنّت والگّشدّد. ولذا قال الحواريون معتذرين عن الطلب ذه الصورة: نريد 
أن نأكل منهاء فنحن في حاجة إلى الطعامء وإذا أكلنا تطمئن قلوبنا وتهدا نفوسناء 
ونعلم أن قد صدقتنا في أن الله أرسلك نيا » وجعلنا أصحاباً أعواناً لك» وقد رضي 
عنا بإجابة سؤالنا. وحن قبل ذلك وبعد المائدة نكون من الشاهدين لله بالوحدانيةء 
ولك بالسوة والرٌّسالةء وما هذه المائدة إلا دليل حسي على ذلك. 


فطلب عيسى من الله إنزال المائدةء لتکون مصدر فرح وسرور» ويوم عيد» يجتمع 
فيه الناس للعبادة والشكرء ويعود عليهم كل عام باليمن والبركة والسعادة» وآية على 
صحة دعوى النبوة» وتذكيراً بالدعاء وطلب الرزق من الله تعالى» فهو خير 
الرازقين٠‏ يرزق من يشاء بغير حساب. 

فأجاب الله دعاء عيسى مقروناً بالتهديد بالجزاء حين غخالفة أوامر الله: فس 
N O TT N DOE BOE‏ 
المائدةء فإني أعذبه عذاباً شديداًء لا أعذب مثله أحداً من سائر كقّار العالمين فى 
زمانہم؛ لأنهم لم يبق بعد هذا الدليل الحسى (إنزال المائدة) عذر لمن يكفر أو يستهزئ 
بأيات الله وأدلّته الدالة على وجوده وقدرته. ولا حاجة للبحث عن شكل المائدة 
ولونها ونوع طعامهاء فذلك لا فائدة منه» وعلينا التزام حدود البيان القرآن 


المائدة: ١۲١-١١١/١‏ 0۰ 
2 ق 


الألوهية والربوبية لله تعالى 
يتجاوز بعض الناس حدودهم وإمکاناتہم البشرية» فيصفون أنفسهم أو غيرهم 
بوصف الإله أو الرّبّ. بدافع الغرور والجهل› والمبالغة والخطاً القطعي في التقديرء 
ويستمر الخطاً بالوراثة في الأجيال المتلاحقة والأبناء والبناتء وقلً أن تجد إنساناً 
e‏ ا وني ذات وما یتمیز به عن ساثر 
اول الق الل ومبدع الكون» وفالق الت والنوی: TT‏ لكرج 
وضعاً من الأوضاع الشَاذّة في إضفاء صفة الألوهية على بشرء ولد وعاش»ء ومات 
كما يولد ويعيش ووت سائر البشر» وإن كان مَّصفاً ببعض المزايا» ولكنها لا 
تۇهلە لأن يصير إها آو يحتل محل فقال الله تعالى : 


3 


اک 


قال ل بلعسی ان ےم E ٤‏ امن ادون إلهينِ من دون 
es NLS‏ 


نکد ت ف شييك إنك أت علم الغيوب © ما فلت كب إلا ما أمرتن بد أن أعبدوأ أله 


سر ر 2 ص Pe‏ رس پآ رچ ص ر 
CSA TS‏ 


کک ا ا 


8 ج 
مور ر ا م 2 روج و ا ص رصم چ ب ر ي 
زا وم نفع ادقن صد نهم هم جت من تھا نھر خلس فہا ادا رضی الل 
لے رق ء 2 cn Jere ١‏ : 5 ژر رر ر 2 و 
نهم وضو عه دك تیم 9 4 ف تو والرَضِ وما فين و کل شیو فر 


© € [الائدة: ۱۲۰-۱۱7/۰ ]. 
ومعنی الآیات: اذکر یا عمد للناس یوم یکون الحشر» فیسال الله تعالی عیسی 
ابن مرم سؤالاً مفاده: أأنت ت قلت للناس› ا رن ا إهيْن معبوديْن من غير 


(1) تنزيماً لك عما لا يليق بك . (۲) آخذتني وافياً برفعي إلى السماء . 


o1 ١۲١-١١١/١ المائدة:‎ 


الله؟ والسؤال ليس جرد الاستفهام» وإغا بقصد الإنكار والتوبيخ لمن اذعى ألوهية 
عيسی» فيرون تبرؤ عيسى من هذه النسبة أو الصفة» ويعلمون أن ما كانوا فيه باطل 
محض البطلان» لأن عيسى عليه السلام يستجير من هذا الادعاء قائلا : «وسبحتك) 
أي أنرّهك عما لا يليق بك» من اذعاء الشريك أو الابن والولدء وليس هذا من 
شأني» اا اا ا E‏ 
الافتراض»› فأنت تعلم قولي وما في نفضسي› وسري وعلانيتي› ولا أعلم ما تخفيه من 
علومك الذاتية في نفسك. إنك أنت الحيط بالغيبيات» والحسيات المشاهدات» ما 
کان منها وما سیکون. 


ل أقل مم إلا ما أمرتنى به بعبادة الله ري وربكم» وإني عبد من عبادك مثلهمء 
وکنت المراقب على أحواهم» أشهد .على ما يفعلون»› وأمنعهم من القول الباطل› 
وأقوالحهم» |الحافظ عليهم» ا لحاسب هم ونت الشهيد على كل شيء٠‏ فتشهد لي حين 
بفضلك ورحمتك. وتغفر لن تشاء بإرادتك فالملك ملكك» وأآنت القوي القادر على 

الثواب والعقاب الحكيم الذي لا تجازي إلا بجكمة وصواب. 


قال الله: هذا يوم القيامة هو اليوم الذي ينفع فيه صدق الصادقين في إعانمم 
غرفها وأشجارها الأنهار» ماكثين فيها على الدوام» ثواباً خالصاً من الله» والله 
راض عنهم رضا لا یغضب بعده أبداًء وهم راضون عن الجزاء الذي أثابهم الله به 
ذلك الظفر هو الظفر العظيم الذي عظم خيره وكثر» وارتفعت منزلة صاحبه. 


o۲ ٠۲١-١١١/١ المائدة:‎ 


والله هو صاحب الملك الشامل» مالك السماوات والأرض وكل ما فيهما من 
موجودات وخلوقات» وهو سبحانه قادر تام القدرة على كل شىء. وشأن المملوك 
وهم العباد أن يكونوا عباداً لله وحده لا شريك له. 


o۳ ۳-1/٦ الأنعام:‎ 


إثبات القدرة الإهية بالحسوسات 


الله سبحانه وتعالى إله غيي غير مشاهد لنا في الدنيا بالأبصار والمرئياتء وإنما 
بمكن الاستدلال عليه بسهولة فيما انشاهده ونلمسه في هذا الكون من إبداع 
السماوات والأرض وإيجاد الليل والنهار» وحَلق الإنسان من بداية معينة وتقدير 
أجل مدد لوجوده في الحياةء وإحاطة علمه سبحانه بدقائق الأشياءء الشرية منها 
والجهرية. ال اله تال ف مطل رة اانا ال 

المد ل الت لن اوت الات مر الاف ل تم ادن كفَرو 


ہے م ۸ سے (۷۲) و 7 آ0 2 )( ر 
رو بعد ر 0 هو اَلَرِى حلَقَکم ص فصطی واخا فس عندم 


طن 


لي وليو ب م( 


ا ا في السَمَلوّتِ وَفي ا ا ر 2 ويلم ما تيون 
© € االأنعام: ٣-۱/١‏ ]. 

هذه حلة إمية قوية على أولئك المشككين في وجود الله وقدرته ووحدانیته» وتمکنه 
- من بعث الأجساد مرة أخرى» من غير مشقة ولا صعوبة» وهذه الحملة تذكرنا 
بضرورة تخصيص كل أنواع الحمد والثناء والشكر لله تعالى» فهو أهل للمحامد كلها 
على أنواعهاء وله الحمد الشامل للشكر الختص بأنه على النعمء إنه سبحانه جدير 


(۱) انشا وآبدع . (۲) يسوون به غيره في العبادة . )١(‏ قدر زماناً للموت . )٤(‏ للبعث اختص بعلمه هو . 
)٥(‏ تشكون في البعث . 


٤ ) ۳-٠/١ الأنعام:‎ 


العوام العلوية والسفلية»› وما اشتملتا عليه من التقدير والإحكام بو جود الله 
سا وسبقهم المۇمتون إلى ذلكء قال الله تعالى : «ولين سألتهم م خلق لسوت 


س ر ر 


والارسن قول ا فل الل له ا اڪره ا 4 [لقمان: ۲٣/۳۱‏ ]. 


أما ترتيب خلق السموات والأرض» فالمفهوم من مجموع القرآن: أن الله 
تعالى خلق الأرض ولم يَذحها أو يبسطهاء ثم خلق السماءء ثم دحا الأرض ومدّدها 
بعد ذلك. 

ولم يخلق السماوات والأرض على شكل واحد» وإنغا جعل فيهما التنويع 
والتّبدلء والحركة والتّغيرء وذلك آية الجمال والقدرة التامة الشاملةء فجعل الله 
العام متبدلاًء يلمّه اليل والنهار» والظلمة والنور يتعاقبان ويتبادلان» وهو وضع 
تجديدي يطرد السأم والمللء وعنح النشوة والأملء فلو كانت الحياة كلها على منوال 
واحد» ليل مظلم أو نهار مضيء دانم» لتضايق الإنسان» ولم يرق له العيش اني ول 
يدرك الارتياح النفسي. ومع هذه التبدلات والتغيرات» ووجود الأرض 
والسماوات» يجحد الكفار نعمة الله الصانع» ويجعلون لله عديلاً مساوياً له في 
العبادة» وهو الشريك» مع أن هذا الشريك ضعيف عاجز غير خالقء ولا بملك 
لنفسه ضرا ولا نفعاً. وقوله تعالى : «إثر الزن كَمَروا ر تاوت توییخ للناس 
على سوء فعلهم بعد قيام الحجج ووضوحها. 

والظلمات في الكون كثيرة» تشمل الحسوس وال معنوي» فالحسوس هو ظلمة الليل 
وأعماق الأرض والبحرء والمعنوي فيها ظلمات الشّرك والكفر. والثور ل النهار 
الحسوس» والإعان والعلم وسائر فنون المعرفة. 


ومرجع العام في النهاية إلى الله تعالى وهو سبحانه القادر التام القدرة على إعادة 


0 ٠ 1-٤/٦ الأنعام:‎ 


الحياة في الآخرة بعد الموت في الدنيا؛ لأنه الذي خلقنا في مبدأ الخليقة من طين› 
فأوجد أبانا آدم عليه السّلام» ثم تكاثرت ذرّيته في المشارق والمغارب» كما خلق ‏ 
سائر أحياء الأرض» وجعل الحياة مقيدة بين بداية معينة من الميلادء ونهاية محددة 
بالوفاة. وصار قضاء الله أجلين : الأول: ما بين أن مخلق الإنسان إلى أن بموت»› 
والثاني : ما بين الموت والبعث» وهو حياة البرزخ» حياة القبر. وبالرغم من قيام هذه 
الدلائل على وحدانة الله والبعث» يشك الكفار في إعادة الخلق أو البعث يوم 
القيامة مرة أخرى. وهيًاً الله تعالى للإنسان في حياته ظروف المعيشة مع ضعفه 
وعجزه» ومن قدر على ابتداء الخلق من الطينء فهو على الإعادة أقدر وأهون 
عليه. 


وهناك دلیل آخر على وجود الله ووحدانیته : أن الله لم تنته مهمته بخلق السماوات 
والأرض» وإنغا هو دانم الوجود والميمنة والسيطرة» والقانم في السماوات والأرض 
المعبود فيهاء المعروف بالألوهية» يعبده ويوحده كل من في السماوات ومن في 
الأرض» ويسمَّونه الله» ويدعونه رغباً ورهباً إلا من كفر من الجن والإنس: «وهو 
اأرى فى لاء إله“ وني الأرضِ إل يعلم الشر والجهر» ويستوي في علمه سبحانه 
الخفاء والعلانية » ويعلم جميع أعمالكم خيرها وشرّهاء ويجازي الناس جيعاً عليهاء 
فهل بعد هذه الأدلة والبراهين أي شك في توحيد الله وقدرته على البعث والحياة 
الثانية بعد الأرل› بل والخلود في عالم الآخرة. 


آسباب کفر الناس بالله تعالی 


العقل والواقع يقضیان بأنه لا يوجد سبب مقبول ولا برهان واضح يسرٌغ جحود 
الناس وكفرهم بوجود الله ووحدانيته» وإنغا الكفر والجحود لون من ألوان المكابرة 


o۲٦ € الأنعام:‎ 


والعنادء والسذاجة والسطحيةء والهروب من الحقيقة بعد تبينها وظهورهاء ومعاداة 
ما تدل عليه البراهين العلمية والمشاهدات الحسية والتأملات الفكرية. 


فبالرغم من وجود الآيات الكونية التي تدل على إثبات الوحدانية لله» وكمال 
الألوهية والربوبيةء» وبالرغم من وجود الآيات القرانية التي تنادي الناس لاان 
والتصديق بهاء فإن بعض الناس يتجهون إلى التكذيب والإنكار والكفر. قال الله 
تعالی : 

فووا یھ من ءایتر من ٤ات‏ رہم إلا اوا عنها غين @ ققد كذوا بلح لن 
E‏ تبر 2 و د 
E‏ 0 ف الا ما کہ کی لک واا ر و 
آلانهدر ٤‏ تجری من :0 کته بدو r‏ من بعدهم قرنا ءاحرنَ ل چ [لانعام: /١‏ 


.] 1-٤ 


` 


يذمٌ الله تعالى أولئك الكفار الذين يعدلون بالله سواه» ويجعلون الشركاء مثل 
الله» يذمَهم بأنهم يعرضون عن كل آية ترد عليهم» فكلما أتتهم معجزة أو حجة 
واضحة من دلائل وحدانية الله وصدق رسله الكرام» أعرضوا عنهاء ولم ينظروا 
فيهاء ولم يبالوا باء وكلما ذكرهم القرآن العظيم بآيات ربجم الذي رباهم» 
وتعهّدهم في حالتي الضعف والقوة» وأمدّهم بالرزقء وأعطاهم کل شيء» وخلق 
هم جميع ما في الأرض» فإنهم مع ذلك كله يعرضون عن النظر في آيات الله» كما 
e‏ وا بایھہ ٤‏ من زڪر ين رهم حَدَ إلا سمه وه لعن © 
لاش ف وه [الأنبیاء: ۲۱/ ٣-۲‏ ]. 


سے 


(۱) أخبار العقوبات . (۲) أمة من التاس . (۳) أمددناهم من القوة . )٤(‏ المطر . )١(‏ غزيراً . 


_- ۷ 1-£ /٦ الأنعام:‎ 


وسبب ذلك الإعراض عن النظر في آيات الله : تكذيبهم بالحق الذي جاءهم› 
وهو دين الإسلام والقرآن وحمد عليه الصلاة والسلام. 
إنهم لم ينظروا في الوجود نظرة تأمل وتفكر واعتبار» ولم يجرّروا أنفسهم من رق 
التقليد الأعمى للآباء والأجداد» ول يترفعوا عن سيطرة العصبة وحماقة اللخحاهليةء 
فهم إذا جاءتهم رسالة التجديد والحياة الأفضل أعرضوا وقالوا: سحر مستمر» قال 
ر و 3 


تعالی : «وقالوا مهما تایا پو من ٤ای‏ سحا پیا هما عن لك عزني  (‏ [الاعراف: 


CY 
والإعراض عن الحقء والجحمود على الباطل» استدعى تبديد هؤلاء الكفار على‎ 
تكذيبهم بالحق» فلا بد من أن يأتيهم خبر ما هم فيه من التكذيب» وسيجدون‎ 
عاقبة أمرهم واستهزائهم بالإسلام والقرآن» فإنهم سيتعرضون في الدنيا للقتل‎ 
والدمار بمختلف الأسبابء وفي الاّخرة يجدون العذاب في نار جهنم يطوق‎ 
أعناقھم ویلازمھم إلى الأبدے قال تعالی: ات ہم تا کاو ہو سروت‎ 

.]۳٤/١١ [الحل:‎ 

م آبان الله تعالى أن الوعيد بالعذاب ستّة الله في المكذبينء آل يروا في قلوهم 
وينظروا في عقوم أن الله آهلك كثيراً من الأمم السابقة قبلهمء مثل قوم عاد ونود 
وقوم فرعون وإخوان لوط الذين كذبوا رسلهم» بالرغم مما کانوا يتمتعون به من 
أسباب القوة والسعة في الرزقء والاستقلال واللك. ما لم نعطهم مثله» وما ل كن 
هم شبيهاً به. 

لقد كان قوم عاد وود وقوم فرعون وإخوان لوط في سعة كبيرة من العيش› 
وشدة في السلطانء وقوة في الحياة» وسّع الله عليهم الرزق»ء وأرسل عليهم الأمطار 
الغزيرة› وجعل الأنبار تجري من تحت بیو تم ووسط مزارعهم› فلما کمروا بأنعم 


0۸ ٠١-۷/١ الأنعام:‎ 


الله أهلكهم الله بسبب ذنوهم وبسبب تكذيبهم رسلهم» وأوجد الله من بعدهم . 
قوماً آخرين» وجيلاً جديداً يعمرون البلادء ويكونون أجدر بشكر النعمة. 

إن هذه الإنذارات والتهديدات للكفار كفيلة بتذكير العقلاء في أنهم أخطؤوا 
الطريقء» وإنهم سيتعرضول لعقاب مماثل لعقاب الكفار من السابقة: «إِنً 
بطش ريك سید 9 لنم هو پئ وميد ل9 وهو العفو ألودود © ذو العرش اليد 


ا سر 
فال لما ريده [البروج: .]١١-١۲ /۸١‏ 


مطالب الكمار المادية وشبهاتمم الواهية 


إن موقف ال مشر كين الذين عارضوا دعوة الإسلام يتمتّل في شىء من العناد الشديدء 
والمكابرة في المحسوسات» والمطالبة بألوان من المعجزات الماذية لا من أجل الإعان 
ولكنهم بهذا الأسلوب في المقاومة» والاستهزاء الذي هو أمارة الإفلاس والعجزء 
سيتعرضون لأشد آنواع العذاب» والوقوع في أسوأ العواقب بسبب تكذيبهم برسالة 
الحتى والقرآن» وإنكارهم دعوة التي بي إلى النجاة والسعادة. قال الله تعالى : 

وو رتا عت کبای فاس ٠‏ ی ای ال ان کا اد عدا لا ف 


1 ص 


@ کال لرک OE)‏ آرت € اش AE TA‏ 
ما لجعلته رجلا ولس لھم کا بلیشوت “ © وقد آسهرئ وسل ين 
بلک کات پالییے سجروا نھر تا کا پو سکرو © فل سرا نى لأَرَضِ 
ثَ اا کت ا الْمكذبينَ 10 [الأنعام: .]1١-۷/١‏ . 


EEE أي في صحيفة مكتوبة كالورق وغوه . (۲) لا هلون لحظة . (۳) للخلطتا‎ )١( 
. حاط ونزل‎ )٥( 


۹ ١١-۷/١ الأنعام:‎ 


سبب نزول هذه الآيات : ما ذكره الثقات من العلماءء منها: إن مشركي مكة 
قالوا: يا محمد واللهء لا نؤمن لك» حت تأتينا بكتاب من عند الله» ومعه أربعة 
من الملائكة يشهدون أنه من عند الله وأنك رسول الله فنزلت آية : «ولو نرا 
یک کتبا فى قرطاسه. 


م س دارم 
و 


وقال حماعة من المشركين كالنضر بن الحارث: لن ووت لك حى تفجرَ لتا ِن 
لاض بنبوعاچه [الإاسراء: ۹۰/۱۷]. ) 

وروی ابن المنذر وغبره عن ابن إسحاق قال: «دعا رسول الله َة قومه إلى 
الإسلام» وكلمهم فأبلغ إليهم فقال له رَمْعة بن الأسود بن المطلب وآخرون: لو 
جعل معك يا محمد ملك يحذّث عنك الناس» ويرى معك» فانزل الله في ذلك : 
وال و رل عله ٠.‏ 

تحدّثنا هذه الآيات أنه لو جاء محمد يي المشركين بأشد وأشنع مما جاء به من 
الإخبار بعقوبات الأمم السابقةء لكذّبوا به» وني هذا مبالغة تؤكد عنادهم وموقفهم 
لمعت إنهم اقترحوا اقتراحَين : 

أوهما- أن ينزل الله عليهم كتابا مسطوراً من السماء يخبرهم بصدق نبوة محمد 
ية ويطالبهم با لمان بهء قال عبد الله بن أبي أمية: «لا ومن لك حت تصعد إلى 
السماءء ثم تنزل بكتاب فيه: من رب العرّة إلى عبد الله بن أبي أمية» يأمرني 
بتصديقك» وما أراني مع هذا كنت أصدّقك». ثم أسلم بعد ذلك عبد الله هذاء وقتل 
شهيداً في الظائف. إن عبد الله وأمثاله من المشركين لو جاءهم كتاب إهي مسجل من 
اللهء والتقطوه بأيديهمء لقالوا: هذا سحر واضح. وذلك شل غاية التَعنت 
والمكابرة» وهذا جواب اقتراحهم الأول. 


والاقتراح الثاني - أن ينزل الله ملكا من السماء يرونه ويكون مؤيّداً لرسول الله 


o۰ E AES الأنعام:‎ 


ياء فیکون معه نذیراًء ومؤيّداً له ونصیرا فردٌ الله علیهم ولا بأنه لوآنزل الله معه 
ملكا كما اقترحواء لقضي الأمر بإهلاكهم» ثم لا عهلون ليؤمنواء بل لجاءهم من الله 
العذاب» کما قال الله تعالی: ما نار المکییکة إلا بالق وما کا إا شري 
[الحجر: .]۸/۱١‏ 

ورد الله عليهم ثانياً بأنه لوأنزل الله مع الرسول البشر ملكاًء لكان متمتَلاً بصورة 
الرجلء ليخاطبهم و يخاطبوه» وينتفعوا به» ثم يعود الأمر كما كان» ويقعون في 
الس والاشتباه نفسه» و بختلط الأمر عليهم» لأنه سيقول: إني رسول الله كما قال 
محمد کلف م یکڏّبونه فلا يؤمنون ولا يصدٌقون برسالة القرآن والسّى والإسلام. قال 
ابن عباس في الاية : لوأتاهم ملك ما آتاهم إلا في صورة رجل؛ لأنهم ل 
يستطيعون النظر إلى الملائكة من الثور. 

م أخبر الله تعالى أن اقتراحات بعض كفار مكة بإنزال كتاب مدوّن من السماءء 
أو إنزال ملك من الملائكة » صادرة على سبيل الاستهزاء» ولكنه قد نزل وأحاط بهم من 
العذاب مثلما کانوا به يستهزئون أو يسخرون. وإن ارتاب المشركون في إمكان وقوع 
العقاب فليسيروا وينتقلوا في الأرض ليقفوا بأنفسهم على الحقيقة من تاريخ عاد وود 
وطسّم وجديس وقوم فرعون وإخوان لوط TE‏ اللهء وكيف كانت عاقبة 


الملكذبين لرسالات آنبيائهم » وكيف آحاط بهم جزاء ما استهزؤوا وسخروا به. 


0 با 

أدلة واضحة على إثبات البعث 
تضافرت الآيات الدّالة على إثبات أصول الدين الثلاثة : وهى إثبات وجود الله 
ونوحیده› وإئبات البعث والمعاد والزاءء وإثبات اة ورسالة عحمد علا وکل 
هذه البراهين الواقعية والحجج الدامغة من أجل خير الإنسان وإسعاده وإفهامه حقيقة 


o۳1 ۱1-1۲/٦۹ الأنعام:‎ 


الوجود الدنيوي والأخروي» وأن رحلة الحياة الحاضرة لتنتهي بصاحبها إلى عالم 
الخلود الأبدي القائم على أمور يسيرة هي الإقرار بوجود الله ووحدانيته» والاعتقاد 
بقدرة الله التامة على جمع النلاس وحشرهمء والتصديق بصحة الوحي إلى الرسل 
والأنبياء الكرام وختمهم برسالة خاتم الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم 
أحمعين» قال الله تعالى : 

ول سن ا ف الوت الک شل ر کے عل e ES PE‏ 
يوم ألْقَيلمَةٍ a EF‏ ر لا ونوت © ولم ما سکن فی 
اللي والهار وهو اتی مي 2 © فل أعَر ار نيد ولا قاطر“ السمنوت والأرض وهو 
م و ا ل ان أ ٿ ان اآڪوت اول من Sl SL‏ 
 @‏ إن حاف إن ر وم عظير OR E EEE‏ 
ا ودلك القرر ال 4 [الأنعام: ٠١-٠۲/۲١‏ ]. 

حاور الله تعالى من علياء مائه المشركين آمراً نيه بهذا السؤالء وهو: من مالك 
جيع ما في السماوات وما في الأرض؟ ون هذا الكون والوجود وما فيه؟ والمقصود 
من السؤال اللّبكيت والتوبيخ» لأن المشركين في الجاهلية كانوا يعتقدون بآن الله هو 
الخالقء کما حکی الله تعالی عنهم : وین سالتهم من حلق الوت والارض ليقو 
فل ا اه اڪره لک E‏ € [لقمان: ۲٠/۳۱‏ ]. 

أمر الله عر وجل ندا عليه الصّلاة والسّلام بهذه الحجة الساطعةء والبرهان 
القطعي الذي لا يستطيع أحد نقضهء فيا أا الكافرون بريّهم : لمن ما في السماوات 
والأرض» ثم سبقهم في الجواب» فقال: اللهء إذ لا يستطيع أحد إنكار ذلك» ومن 
صفات الله: صفة الرحة ججميع عباده» فإنه تعالى أوجب على ذاته الرحة جخلفه» ومن 


(۱) قضی وآوجب تفضیلاً . (۲) مبدع . (۳) یرزق عباده . )٤(‏ خضع لله وانقاد له . 


o۲ ۱1-1۲ /٦ الأنعام:‎ 


مقتضیات رحته: حشر الخلائق جيعهم يوم القيامة» بلا شك للثواب والعقاب» 
وال عل الأعمالء وإقامة العدل المطلق بين الناس» كما قال سبحانه: ويل م 


ف السمرت و ف الاأرض یری الین استوا ا يلوا وصرى لذن أ ا حسنوا الس © که 


وليعلم الشر ان الذين خسروا e‏ دوم القيامة› هم الذين لا 
يؤمنول أبداً بالبعث والثواب والعقاب. 

م يؤكد الله تعالى ملكيته المطلقة لجميع الكونء اا و ا 
المتحرّك والساكن في الليل والنهار› وأنه المتصرّف ڌ تصرفاً کاملاً فی کل شىء وهو 
السميع لكل ما يحدث» العليم بكل ما يقع › امحيط علمه بكل ما دق وعظمء وبکل 
فعل ونية» والشامل ”معه كل مسموع من الأقوال والأصوات والحركات. 

وهل يصح لذي عقل اتخاذ ولي أو ناصر غير مبدع السماوات والأرض على غير 
مثال سبق : قل آفَحَرَ آل امروف عبد ا لیرد @ 4 (الژر: ..٤/۴۹‏ 

وهل يتصور عاقل استمداد القوة ا المطعم لجميع خلقه» 
ولا يطعمه أحد ولا يحتاج لأحد؟ يقول الي بأمرربه: إنني أنا نبي الله ورسوله 
آمرت أن أكرن أول من خضع وانقاد لعظمة الله وجلالهء ا 
الله إا آخر» أ کان وع الشرك ومنه شرك الحاهلية القائم على ااذ الأصنام 
واسطة ووسيلة د e‏ ا تا ني الله آخثى ا 
الخلائتق حسابا شديداً على أعماهم» ويجازيہم على ما يستحقّون. إن من يُدفع عنه 
عذاب يوم القيامة وينجو من نار جهنم › فقد رحه الله وحهماه» وذلك هر الفوز 
الساحق الذي لا فوز آعظم منه» كما قال الله تعال : « ل تفي يمه َوب وركم 


oY ۱۹-1۷/٦1 ا‎ 


2 
رو رو Af‏ 


ت ہم ا ا 2« ll NS 0 LTE‏ 
0 


سے س وہ بے 
الوه لديا إلا ملع الور د عمران: ۳/ .]۱۸٩‏ 


كاشف الضر وأصدق الشهود 


يتعرّض الإنسان في حياته لأحداث كثيرة في النفس والأهل والمال» ويلتمس 
طرق النجاة والفرج من الكرب» وينتظر إزالة الصّر بمختلف الوسائل» فيبذل أقصى 
ما لديه من جهود» وأغلى ما لديه من أموال» ولا جد المضرور أو المكلوم أو المصاب 
باباً يطرقه غير باب الله الكربم في أوقات السحر وخفوت الأصوات وسكون الليل› 
وهذا أمر يقع بالفطرة من المؤمن والكافر والترّ والفاجرء وكذلك إذا گذب اللي 
PEE EOE‏ 
تعالى. قال الله عر وجل مبيناً هاتين الحالتين : 


وان يسس اله سر کد ڪاشت ل ]ل هو ون يسك حبر فهو على کل شو 
2 چوس ار د 7 € ا 2 ا حرو ر ر م ا 
رر Q2‏ وهو القاهر جر فود باد FF‏ لمكم لر ® ل اى شىء کر شپلده فل آله 8 
م“ رو و 4 ۹ رر f Jr ern 2r‏ 
بدن وبد وا حى إل هھ هذا آل EF‏ لانذرک بد و م اينک دون أت م ل ءالهة 
کے ر 2 سے صر و ر وو ر 
ای فل ل اشد قل انما هو لله وید ولت بر ا نشركرن € [الانعام: ٠۹-۱۷/۰‏ ]. 


أخرج ابن إسحاق وابن جرير عن ابن عباس قال: جاء النحام بن زيد» وقروم 
ابن كعب» و بحري بن عمر» فقالوا: يا محمد ما نعلم مع الله إلا غيره» فقال: لا 
إله إلا اللهء بذلك بُعثت» وإلى ذلك أدعوء فأنزل الله في قوهم : «إفل أى ىء اكز 
که a‏ . ¥ الآية. 


(1) من بلغه القرآن إلى يوم القيامة . 


of ۱۹-۱۷ /٦ الأنعام:‎ 


ومعنى الآيات: الإخبار عن أن الأشياء كلها بيد الله» إن ضر فلا كاشف لضرّه 
غيره» وإن أصاب جير فكذلك أيضاً لا راد ولا مانع منه. والصَرّ -بضم الضاد: 
سوء الحال في الجسم وغيره» والصرّ -بفتح الضاد: ضد النفع» وناب الضر في هذه 
الآية مناب الشّر» وإن كان الشّر أعم منه» فقابل الخير. 


8$ 


A 


خير الله بأنه : إن يصبّك أا الإنسان ضرر أو شدة من ألم أو فقر أو مرض أو أي 
مصيبة تحعصل» أو حزن أو ذل ونحوهء فلا صارف له عنك ولا مزيل له إلا الله 
تعالى؛ لأنه القادر على كل شيء. آي على کل شيء جائز أن يوصف الله تعالى بالقدرة 
عليه. وكذلك إن يحصل لك أا الإنسان خير من صحة أو غنى أو عر ونحوه» فهو 
أيضا من الله سبحانه» لكمال قدرتة غل كل شىء> ولاه القاهر الغالت ضاحب 
العرّة واجحد والسلطانء والقاهر: أي المستول المقتدر» ولأنه سبحانه الحکيم في جميع 
آفعاله» يضع كل شيء في موضعه المناسب له» وهو عر وجل الخبير بمواضع 
الأشياءء فلا يعطي إلا من يستحق» ولا عنع إلا من يستحق» كما قال تعالى في آية 
آخری: وتا فح آله لتاس من رمو لا منك لها وما بسك لا مرل لم من بعد وهو 
لر کم © چ [فاطر: .]۲/۴١‏ 

وني مقابلته تعالى الخير بالصر إشارة إلى أن ما يصيب الإنسان في الدنيا ليس شرا 
بل قد يكون فيه نفع. وإذا كان الله تام القدرة والسلطان والتّصرف» فلا سبيل للعبد 
إلا اللجوء إليه ودعوته رغبا ورهباً. والفوقية في قوله: وهو القاهر قوف عبارو 
فوقية استعلاء بالقهر والغلبة لا فوقية مكان. ) 

م أيّد الله بيه حمداً بي بشهادة هي أعظم الشهادات وأجلهاء وأصخَها 


وأصدقهاء وهي شهادة الله بالحق بين نبيه محمد وبين المشركينء شهادة تذل على 
صدق التي بي وتكشف حال أعدائه. وتتضمن هذه الآية أن الله تعالى يقال عليه: 


o0 ) ۲-۰/٦ الأنعام:‎ 


شيء» کما يقال علیه: موجود» ولکن ليس کمثله تبارك وتعالی شيء» فالله شيء لا 
كالأشياء . وهذه الآية للرّد على المشركين القائلين للني بلا : من يشهد لك بأنك 
رسول الله؟ فنزلت الاية. 

وأردفها الله بامر نيه بأن يخبر قومه: بأنه أوحي إلي هذا القرآن لأخرّفكم به 
العقاب والآخرة على تكذيي» وأخوف به كل من بلغه هذا القرآن من العرب وغير 
العرب (العجم) فهو نذير لكل من , غه وعلم به» ینذر من عصاه بالنار؛ ویبشر من 
أطاعه وآمن به بالحنةء قال تعالى : إا سىك باَلْحقّ شرا ودرا [البقرة: /٣‏ 
4.. روی عبد الرٌّزاق عن قتادة في قوله تعالى : ادرک بد وم ب : إن رسول 
الله ية قال: «بلغوا عن اللهء فمن بلغته آية من كتاب الله فقد بلغه أمر الله». وفي 
رواية أخرى: «يا أا الناس» بلغوا عن ولو آية» فإنه من بلع آية من كتاب الله 
تعالی» فقد بلغه أمر الله تعالى» أخذه أو تركه». 

ومن أهم خصائص دعوة الي اة التصريح بأن الإله إله واحد» وهو الله عر وجلء 
- وأن هذا الي بريء مما يشرك به العرب وغيرهم من الأصنام والأوثان وغيرها. 


إقرار غير المؤمنين بالحق والتوحيد 
من المعلوم أن الحقيقة مرة» وأن ااا ت ل جرأة وصراحة› وقوة 
إعان وصفاء نفس» ولکن هذا الاقزار بحجبه جه ااا زه المؤثرات ا 
e E AS‏ وضياع الذاتِ» وخسارة ولاء 
الأتباع والأنصار» والدليل على حجب الحقيقة الدينية الكبرى: اعتراف أهل . 
الكتاب بصدق محمد بي في دعوتهء وإعلان المشركين في الآخرة آنهم ما كانوا 
مشر کین › فال الله تعالی : 


o٦ ۲٤-۲٠/٦١ الأنعام:‎ 


ر س رور و سے مر صر سے رر ر ر ا سر 1 س وره وکےیوے م . مر 

- الكتب يعرفو يرفونم کا ا " الذي فهر لا 

ر ا ےر ا 2 چم رہہ 2 ر سر 2 س ژرو (N) esse. r‏ 
ئم نال و 2 او اک م م @ ف کر کی د 


إل أن كال وہ رتا ما کا یکین €9 آظر کیت کذوا عل اہم وسل عنم ا کا 


SO صر“‎ 


ر ر IS ( (J2‏ 
يقترن ` © ¢ [الأنعام: ۲٤-۲۰/١‏ ]. 


ذكر المؤرٌخون أن كفار قريش سألوا آهل الكتاب (اليهود والتصارى) عن رأيم 
في التي بيا وفي دينه » فقالوا : ليس في التوراة والإنجيل شيء يدل على نبوته. ولكنهم 
في هذا لم يكونوا صادقين؛ لأنهم يعرفونه بالنبوة والرسالة كما يعرفون أبناءهم» لا 
روي أنه لما قدم رسول الله ية المدينة قال عمر لعبد الله بن سلام: أنزل الله على نبيّه 
هذه الايةء فكيف هذه المعرفة؟ فقال: يا عمرء لقد عرفته فيكم حين رأيته كما 
أعرف ابني» ولاأنا أشدّ معرفة بمحمد مني بابني؛ لأني لا أدري ما صنع النساءء 
وأأشهد أنه حقّ من الله تعالى. 

وما الآيات: إن الذين آتيناهم الكتاب قبل القرآن وهم اليهود والنصارى 
يعرفون أن مدا ية ني وآنه خاتم الرّسل» كما يعرفون أبناءهم» بما عندهم من 
الأخبار والأنباء عن الرسل المتقدمين والأنبياء السابقين» فإن صفته في كتبهم 
واضحة» ودلائل نبوته التي ظهرت معه مؤيدة للأوصاف السابقة» ولكنهم أنكرواء 
كما أنكر المشركون. 

وسبب إنکارهم ناشئ من آنہم خسروا (أي غبنوا) أنفسهم› حين لم يؤمنوا 
برسالة حمد ية » ولا بالقرآن» لعنادهم وحسدهم» لا لجهلهم به. ولیس أحد أظلم 


)۱( معذرتہم آو شرکهم . (۲) غاب وزال عنهم . (۳) یکذبون . 


oV ) 4-۰/٦ الأنعام:‎ 


ممن افترى (أي اختلق) على الله كذباًء أو كذب بعلامات الصدق ومعجزات الي 
ونو ذلك ثم قرّر الله تعالى قراراً حاسماً وهو أنه لا يفلح الظالمون أبداء أي لا 
يبلغون الأمل ولا ينجحون في خططانمم في الدنيا والآخرة. والآية تدل على أن 
المشركين حمعوا بين الكذب على اللهء والتكذيب بايات الله الذالة على التوحيد وعلى 
إثبات رسالة الي عمد با 

وزيادة في الإيلام والتأنيب والتّبكيت يسال المشركون يوم القيامة والحشر سؤال 
تقريع وتوبیخ : : أين شركاؤكم من الأصنام والأوثان الذين كنتم تزعمون أنهم شركاء 
للهء وتڏعونہم كما تدعون الله؟ والرّعم : القول الأميل إلى الباطل والكذب في أكثر 
e‏ 

ثم لم تكن فتنتهم» أي لم تكن حجتهم أو قولحم عند اختبار الله إياهم اعتذاراً عما 
سلف منهم من الشّرك بالله إلا أن أقسموا بالله يوم القيامة: ما كنا مشركين» آي ل 
نكن مقرّين بالشّرك ولا معتزين به ولا بدين الآباء والأجداد. 

وذلك موقف نمم في غاية التخاذل والخزي والحيرة» وتأمل أا الإنسان وتعجب 
من تناقضهم› فتارة يصدقون وتارة يكذبون» وإنكارهم الشرك يوم القيامة كذب 
صریح › فانظر كيف كذبوا على أنفسهم» بعد الاعتداد بدين الشرك والوثنيةء 
وتعجب كيف ضلٌ عنهم آي غاب عنهم ما كانوا يفترونه من الإشراكء حق إنهم 
بادروا إلى نفي حدوث الشّرك في الدنياء مع أنهم كانوا أساطين الشّرك. وذلك مثل 
ا اشر م ر سم ات ت ما کسر رکون € من دون َه َالو 
NE‏ بل ار نکن دعو ین بل سا .  .‏ [غافر: ۷٤-۷۳/4۰‏ 1. 

إن هذا الموقف المتناقض من المشركين يتسم بالكذب والخزي والعار» ولكن بعد 
فوات الأوان وضياع الفرصة» فإن دار الدنيا هي دار التكليف بالإعان والفرائض› 


o۳۸ 1-10 / ٦ الأنعام:‎ 


وأما دار الآخرة فهي للجزاء من ثواب وعقاب فقط فلا يقبل فيها إعان أو إقرار 
بصدق رسالة القرآن وني الإسلام. 


موقف المشركين من القرآن الكري 


كان الموقف الرسمي المعلن للمشركين القرشيين من القرآن الكرع هو الرفض 
والإنكار جلة و لنم قدروا بانضمامهم للإسلام أ آنہم یفقدون مرکز 
الزعامة والسيادة بين العرب» الذي كانوا يتميزون به في الجاهليةء ولكنهم بهذا 
الموقف التاريخي كانوا سبة الدهر» وخسروا برفضهم الدنيا والآخرةء فقد زالت 
زعامتهم وانتقلت للمسلمين» وكانوا حطب جهنم وبئس المصير» قال الله 
تعال : ) 


رمم م تمع ك وجَعَلْتًا عل لومم أكة ES‏ نفقۇوة وښ i 0 e‏ روا 


زر رر ژر 


ایر ا بومنوا پا سی إا جاموك جولتك يقول ای کا إن هدا ا اسر El‏ 


وهم ينون عَنهُ یترک E‏ ون لن هکون aT‏ سم وما شو [ ۰ [الأنعام: /١‏ 
[1-٥‏ 
بان ا e‏ رضي الله سبب نزول هاتین الاق اا 


ابن حرب» والوليد بن المخيرة» والتضر بن الحارث» وعتبة وشيبة بني ربيعةء i‏ 


اف امو ا ل رل ا اي فال اا ا ا ل 


حمد؟ قال: والذي بیته ما e‏ يقول» | إلا ا آراه 4 _ 


آي م صمماً وثقلاً ات > () أكاذيبهم المسطرة في كتبهم . (۳) يتباعدون عنه . 


o۳۹ ۲1-0 /٦ الأنعام:‎ 


وکانٰ التضر كثير الحدیث کک القرون الأرّل» وکان e:‏ قریشاً› فيستملحون 
حديثه» فأآنزل الله تعالى هذه الأية. 


وا لمعنى والمقصد من هذه الآية أن مشركي مكة كانوا في أعجز موقف» حين 
حاولوا رد الحق القرآني بالدعوی اجردة» ومنهم فریق کانوا یستمعون لى يه وهم 
في أشدٌ حالات الغباء وصمم الآذان» يرون الأيات الناطقة بالحق فلا يؤمنون بهاء 
وإذا جاؤوا للمجادلة أي المقابلة في الاحتجاج» قابلوا بدعوى مجردة فارغة من 
ابرهان المقبولء والعقل السليم؛ لأن الله ثعالى-پسيب عنادهم وإصرارهم على 
شركهم-جعل على قلومم أغطية لئلا يفقهوا القرآن» وني آذانہم ثقلاً أو صمماً عن 
السماع النافع هم» كما شبّههم القرآن بحال الطيور | الناعقة بما لا تعي ولا تفهمء 
فقال تعالى : رمل ااي ڪمروا كمل لی بق ا لا يسَمَحٌ إل دعا ناوه [البقرة: 
۲ - ]. لقد حجزوا عن فهم القرآن وقبوله وتدبر معانيه بسبب التقليد الأعمى 
للأسلاف» وإعراضهم الناشئ عن تصميم وعناد وحزم آلا ينظروا فيما يسمعون 
نظرة تأمَّل وإمعان» ليميزوا بين الحق والباطل. 

فمهما رأوا من الآيات البيتات والبراهين الصادعة بالق لا يؤمنوا بهاء وصاروا 
E‏ وولو عل آله فيم ا لاسممهم ولو أسَْعَهم 


ارم ا ۾ ٌ2 


لتولوا وهم فرطو € (لاننال: ۲۳/۸ ]. 


وإذا جاؤوا يجاجون النّى ويناظرونه فی الحق وني دعوتهء قالوا قولاً تافهاً: ما 
تحقق كالتواريخ» وما هي إلا نوع من خرافات وأباطيل القدماء. 


وهم بهذا الموقف اللاعقلاني والدعائي بمجرد الأقاويل المبطلةء ينهون الناس عن 


0۰ Y-Y / 1 الأنعام:‎ 


اتباع الحق الأبلج وتصديق الرسول ب والانقياد للقرآن» ويبْعدون هم عنهء 
فيجمعون بين الفعلين القبيحين» لا ينتفعون» ولا يتركون غيرهم ينتفع. 

وعاقبة ذلك أنهم ما يضرون وما بهلكون إلا أنفشهم بهذا الكفر أو الصنيع الذي 
يدخلهم جهنم» ولا یعود وباله إلا عليهم» وهم لا يشعرون بذلك» بل یظٽون م 
يضرون رسول الله يية. وقد أهلك الله أولئك المعادين الجاحدين» إما بالقتل في 
ساحات الحرب» وإما بالبلاء والانتقام الذي سيتبعه هلاك الآخرة. وهذا من إعجاز 
القرآن الذي أخبر عن المخيبات في المستقبل» ووقع ما أخبر به» لقد اغحى ذكرهم من 
التاريخ وصاروا مثلاً للتخليط الذي لا حجة فيه والبلاهة التي لا حدود اء 
فخسروا الدنيا والاً خرة. 


أحوال المشركين فى الآخرة 
للمشركين حالتان حرجتان ورهيبتان يوم القيامة» الحال الأولى : يوم عرضهم على 
النار وما يطراً عليهم من ذعر وندم على ماضيهم في الدنياء والحال الثانية: يوم 
حسابهم ووقوفهم بين يدي ريم حيث يناقشهم الله على أعماهم» فتستولي عليهم 
الحيرة والدهشة وهول الأمر. 


قال الله تعالى واصفاً الحال الأول : «ا وو رئ إذ وقغوا عل لار ° قالوا بلا رذ و 


A 


ت م ص 2 
کب ایت دتا ویکون من لوین © ہل بدا نم ما انوا فون من بل ولو روأ عدوأ لما 


ہوا عن وم ذد @ الوا إن هی إلا ياتا الدیا وما ن بوث © [الانعاء: 


هى إ1 


.[ ۹-۷/۹ 


(۱) حبسوا علیها . 


o١ "Y-۷/1 الأنعام:‎ 


والمحنى: ولو ترى يا محمد وكل سامع هؤلاء المشركين يوم القيامة» حين عرضهم 
على النار» لرأيت عجباً وهولاً أو مشقّات»› وذلك حين تعرضهم الملائكة على النارء 
فیدخلونها ويعاينون شدّتهاء فيندمون ويتمتّون العودة إلى الدنيا قائلين : #يليكا نرد 

وا ذب ایت تا وك يِن ألو . فردٌ الله عليهم بأن حامم لم تتغير» إنغا ظهر 
حقيقة ما كانوا يخفون من قبل في الدنيا من الكفر والعناد والتكذيب بالبعث والمعاد 
والجزاء» وهم ليسوا صادقين في تمتي العودة للدناء فإنہم لو رذّوا إلى الدنيا لعادوا 
إلى ما نهاهم الله عنه من الكفر والعناد والعصيان» ولو روا إلى الدنيا لأنكروا مرة 
أخرى البعث والحساب والجزاء والنار الموقدة» وإنهم لكاذبون في جيع الأحوالء 
سواء حال وجودهم في الدنيا قبل موتهم أو في وعدهم بالإعان والاستقامة. 

ثم أخبر الله تعالى عن عقيدة المشركين الكفار المتأصّلة فيهم وهي تكذيبهم بالحشر 
والعودة إلى الله وإنكار الآخرة» فإنهم يقولون: ما هي إلا حياتنا الدنيا غوت ونيا 
ف ر لا جا ان ا درا و و ل واب لاتق 
الآخرة» بل لا آخرة ولا معاد» وهؤلاء هم المادّيون الدّهريون الملحدون الذين لا 
يؤمنون بالغیب. 

ثم ذكر الله تعالى حالاً ثانية للكفار أمام الله حين وقوفهم للحسات» فقال 


سے ا ا م ھر سے بے رم ر SIE‏ 


سبحانه : ٭ڑوکؤ تر د قا عل د ال آل هدا باحق ار ب وتا قال قوف 


ا ۶ ر مھ ا خر 2 ریم و عسل ‌ مر ص ا کہ 
کم تکفروں © تد حر ایی کدوا بلقا آله خی إا جام ألشاعة 
و کے ٍ ER‏ رس ت لے س uA‏ ء 
ا ل EU‏ فا وهم محملون اوزارهہ “ عل ظَهورهہ ااا زرو 


رار وار ا م ص 


)@ ا عو أي لرن انك تيار‎ ERE 


.[Y-° | : [الأنعام‎ 


(۱) حبسوا على حکمه تعالی للسؤال . (۲) فجأة . (۳) ذنوبهم . 


o۲ ۳۲-۲۷/۹١ الأنعام:‎ 


والمعنى: ولو ترى أيا الي هؤلاء المشركين حينما توقفهم الملائكة بين يدي 
رهم » لوجدت هولاً عظيماً وأمراً خطبراً مدهشاً لا بجذه وصف» وهو مجاز عن 
س اا الال کا ور ان ين بدن الاك لاه رل الف 
على لسان الملاثكة: أليس هذا الحشر أو المعاد بحقّ» وليس بباطل كما كنتم تظنون؟ 
فأجابوا: بلى وربناء أي إنه الحق الذي لا شك فيه» وأكدوا قولحم باليمين باللهء 
فشهدوا على أنفسهم بالكفر» وكون البعث حقَاًء فردٌ الله عليهم: فذوقوا العذاب 
الال ست کفرکم ونیک الذي دمت عله ول تفارقوء فى الدنا حن آلرت. 


ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنفسكم بهذا الإقرار منكم بأن العذاب حق. 


م ان الله تال را غافا مفادہ: تعظيم المصاب الذي حل بهم» وهو : خسارة 
الذين كذبوا بلقاء الله» أي بإنكار القيامة وبالرجوع إلى الله وإلى أحكامه وقدرته» 
حت إذا جاءتهم ساعة القيامة فجأة» قالوا: يا حسرتنا على فرّطنا من العمل 
للآخرة» وما أسلفنا من العمإ القبيح. وهؤلاء الخاسرون يأتون للحساب يوم 
القيامةء وهم حاملون ذنوبهم وخطاياهم على ظهورهم» ألا ما أسوأً تلك الأثقال 
الحمولةء ويئس شيا الحمل الذي حلوه وهو الذنوب» فقوله تعالى: ألا سَآهَّ م 
رون إخبار عن سوء ما يأنمون» مضمّن التعظيم لذلك والإشادة به. 


م أخبر الله عن حال الدنيا بأنها إذا كانت فانية منقضية لا طائل هاء أشبهت 
اللعب واللهو الذي لا طائل له إذا انقضى» فغالب أعمال الدنيا لعب لا يفيد» وهو 
يشغل عن المصلحة الحقيقيةء ومتاعها قليل زائل, قصير الأجلء وأما العمل للآخرة 
فله منافع عظيمة» والآّخرة خير وأبقى للذين يتقون الكفر والمعاصي» ونعيمها نعيم 
دام خير من نعيم الدنيا الفانيء آفلا تعقلون وتفهمون هذه الحقائق وهي أن الحياة 
الفا لت ورل وفرع ل ا ولا عا اا 


الأنعام: of ۰ ٠١-۳۳ /١‏ 
حزن الني يه على تكذيب قومه 
لقد كان الرُسل والأنبياء ومنهم خاتم اليّن على درجة كبيرة من الإخلاص في 

دعوتہم لتوحيد رتهم وإخلاص العبادة له» وكانوا في حرج عظيم آمام الله بسبب 
إعراض آقوامهم عن دعوتهم وتكذيبهم إياهم» ولكنهم صبروا على ما كُذّبوا وأوذوا 
حق أتاهم نصر الله» ولا مناص من الصبر على الأذى واحتمال المكروه والرّضا 
بالواقع ؛ لأن الحداية بيد الله وحدهء فلا يصح لرسول الجهل بهذاء قال الله تعالى 

مستا ذلك : ) 
نم یجنک آلری ولون ہم کا زيوت ولك لين بات آله دود 
ومد 5 رس من بلك ضرا عل گار واودوا ی لنم صا ولا ممل 
NOG‏ وقد جاک ن ای السات © وان کان کر لبك عاط ان 
طعت أن تبتیی فما فی الأرض أو سلما ف لماه ایم بای وکو سه آله مهه 


ر 


عل لهد لهد فلا e‏ من هلين @{ [الأنعام: ٥-۳۴ /٦‏ ]. 

نزلت آية #وفد نعم فيما روى الترمذي والحاكم عن علي رضي الله عنه: آن 
با جهل قال لني با ا نکد ولکن نکڈب ا ف ال 
کا کیت رلک ایی تمت ار جحذردي. 

ليس هناك أعظم ولا أروع ولا اتس د المواساة افا المشاركة ) 
الوجدانيةء يواسي الله تعال من علياء سمائه نه على ما أل به من حزن شدید وال 
عمیق بسبب تکذیب قومه له ومعارضتهم دعوته» وصدهم الناس عنهاء فالله یعلم 
بذلك تام العلمء كما في آية آخرى: .«إلعلك بحم بسك عل ءاره إن لر بويا 
الا اا £ [الکهف: ٠/۱۸‏ ]. 


(۱) آنظمته بنصر رسله . (۲) شق . (۳) سَرَباً ومنفذاً . 


ot ٣٠-۳۳ /١ الأنعام:‎ 


ومنشاً هذا التكذيب في الظاهر: هو العناد والجحودء إذ إنهم لا يتهمونك 
بالكذب في الواقع» فأنت الصادق الأمين في نظرهم» نما جرَّبوا عليك كذباً ولا 
خيانة» ولکنهم یعاندون الحق» ویيجحدون بآیات الله آي علاماته وشواهد نبیه حمد 
بء ويصدون عنهاء فالقضية عاربة لدعوة الله لا لشخص نيّه» فلست بكاذب في 
حقيقتك» وتكذيبك لايعد تكذيباً. هذا فلا تحزن أا الرسول عليهم» واصبر على 
تكذيبهم وإيذائهم» كما صبر رسل قبلك وكما أوذواء حت ينصرك الله عليهم» 
وينتقم من أعدائك ال مكذبين» كما نصر رسله الكرام. وهذا الوعد بالنصر آمر حتمي 
حقق› فلا تغيبر ولا څلف في وعد الله ووعيده» ولا مکذب لا خر به فوعد الله 
بنصر رسله والمؤمنين نافذ في الدنيا والآخرة» وكذا وعيده لاحق بالكافرين» وتلك 
هي آنباء أوأخبار الرْسل المرسلين قبل نبيّنا عليهم الصلاة والسلام» لقد أنزلناها 
عليك أيها الي وقصصناها عليك» ومفادها ما أخبرناك به من تكذيب الناس هم 


a E 


وقوله تعالى : هون كان كبر عَيَكَ إعَرَاصَمَ . . 4 آية فيها إلزام الحجة لني 4ي 
وتقسيم الأحوال عليه» حت يتين أنه لا وجه إلا الصبر والمضي لأمر الله تعالى. 
والمعنى: إن كنت أا الي تعظم تكذيبهم وكفرهم على نفسك وتحزن عليه » فإن كنت 
تقدر على دخول سرب في أعماق الأرض» أو على ارتقاء سلّم إلى السماء» فدونك 
وشانك بهء أي إنك لا تقدر على شىء من هذاء ولاك من التزام 
واحتمال المشقة ومعارضتهم بالآيات التي أقامها الله تعالى للناظرين فالله 
لا إله إلا هو لم يرد أن يجمعهم على المدىء وإنما أراد ترك الحرية للناس في النظر 
والتأمل في آياته» ليهتدي با الأسوياء العقلاءء ويضل آخرون. وهناك عوامل 
تساعدهم على الوصول إلى الحق» فقد خلقهم الله على الفطرة الإسلامية النقية وهي 


o0 ) ۳۹-۳1/٦1 الأنعام:‎ 


توحيد الله» والمداية إلى السبيل السوي» وسبقت رحته غضبه» ولله ذلك كله بجى 
ملكه» فلا تكونن أيها الرسول من الجاهلين» في أن تأسف وتحزن على أمر أراده الله 
وأمضاه وعلم الأصلحة فيه. ) 

قال ابن عباس في قوله تعالى : پوو س اله لَجَسَعَهُمَ مَل الهئ : إن رسول 
الله ي كان حرص أن يؤمن جيع الناس ویتابعوه على الهدی» فأخرره الله أنه لا 
تمن إلا فن قك سبق لمن .الله السعادة ى الذكر الأول. 

وهذا كله دليل واضح على حرية الإنسان في اختيار الإعان أو الكفرء وعلى أن 
الحساب والثواب والعقاب منوط بما اختاره الإنسان لنفسه من إعان أو ضلال» 


وخیر آو شر. 


يۇگد الله تعالى مواساته لنبيّه کله على حزنه بسبب إعراض قومه عن دعوته؛ لأن 
قضية الإبعان والكفر يتعلق بها أصول ثلاثة: هي حرية الإنسان» وتام قدرة الله 
ال وال ع ا رعا وة الاس الو ا وي ات . 
ا و ا ) 


/ رارک ر 2 س ورو r‏ 


ارا س ں ع چ ے یر ق رہ C٤‏ و سے 4 ”> 

ءأبة من ربو فل ل الله قادر ع أن بزل ءاية ولک اڪ رهم 5 بعلمون 0 وم من داب 
ج 7“ J7‏ ا 6~ مر کے ور ce iG‏ ۱ ر 4 ر 

ف الار وکا طیر یطبر ایو إل مم آمتالکم ما فرطت“ فی الكت من سیو ثم لل 
رج ادر سے 1 


م رص 3 
حوس س م ا ر ر د ر وسر و ت ر 2 ر ر ,٣ش‏ ع 
رمم عشروبت ل) والذسن دوا ایشا صم ویک ف الظلمت من هشل الله يضلله ومن 


جنا مجعله عل صرط مَستقیم لاک چ [الأنعام: ۳۹-۳٣/۰۱‏ ]. 


o ۳۹-۳۹ /۲ الأنعام:‎ 


هذا لون آخر من مواساة الله لبه حمد ب عما أ به من حزن بسبب إعراض 
قومه عن رسالتهء» فإذا كان الناس صنفين: صنف خختار المدايةء وصنف مختار 
الضلالة» أبان الله تعالى هنا في الآية الأولى : إَِنًا ستيب . . 4 أن الصنف الأول 
هم الذين يسمعون الدلائل والبينات “ماع تدبر وفهمء وأن الصنف الثاني لا يفقهون 
ولا يسمعون» وإغا هم كالأموات. فلا تحفل أا الي بمن أعرض عنك وعن 
دعوتك لتوحيد ربك والإقرار بنبوّتك» فإنما يستجيب لداعي الإعان الذين يسمعون 
الآيات ”ماع تعمل وتفهم ويتلقون البراهين بالقبول. أما الكفار غير المؤمنين» فهم 
كالموتق في الصّمم عن وعي كلمات الله» والعمى عن نور اللهء لا يفقهون قولاًء 
ولا يفكرون تفكيرا صحيحاً فيما آنزل الله» أي إنهم موتى القلوب» يشبهون موق 
الأجساد. ) 


هذا مع العلم بآن الله قادر على كل شيءء فكما أنه قادر على بعث الموتق من 
القبور يوم القيامة» والرجوع إليه للجزاء» هو سبحانه قادر على إحياء قلوب 
الجاحدين بالإعان» وأنت أا الي لا تقدر على هدايتهم. لكنهم -أي هؤلاء 
الشركن قرم معاندون ير فضوت دعوة إلى القران كرا ودا رعا وين 
مظاهر عنادهم : مطالبتهم بإنزال آية مادية حسوسة من السماءء خارقة للعادة على 
الي محمد يي كعصا موسى» ومائدة عيسى» وملك يشهد له» وتفجير الينابيع 
وإنشاء البساتين أو الإتيان بكتز» أو غير ذلك من الشطط» ولكن أكثر هؤلاء الكفار 
لا يعلمون أن الله قادر على أن ينزل تلك الاآية ولکن حکمته اقتضت الامتناع من 
إنزالها؛ لأا لو نزلت ولم يرمنوا لعوجلوا بالعذاب» فإنزال آية مادّية مما اقترحوا 
یکون سبباً في هلاکهم إن م يؤمنوا. 


م نبّه اله سبحانه على قدرته وعلى آيات الله الموجودة في أنواع خلوقاتهء لمن شاء 


o۷ ۳۹-۳ /٦ الأنعام:‎ 


أن يتأمل» ويرد الاستدلال على عظمة الله ومقدرته في کل شيء» فالله قادر بسهولة 
على أن ينزل آية» لكن عدم إنزاطها لحكمة لا تعلمون وجههاء وإنغا يحيل الله على 
الات ازرد کن نواعت کالدرات والظے وهی أن أى جاعات مائ 
للناس في الخلق والرزق والحياة والموت والحشرء والله تعالى يدبرها ويرعیى شأنا 
ويحسن إليهاء فإذا كان الله يفعل هذا بالبهائم» فأنتم أحرى إذ أنتم مكلفون عقلاء. 
ولم يترك الله شيئاً أبداً إلا ذكره في الكتاب: وهو اللوح الحفوظ: وهو شيء 
خلوق في عام الغيب دون فيه كل ما كان وما سيکون من مقادير الخلق إلى يوم 
القيامةء فهذا دليل آخر على إحاطة علم الله بكل شيء» وجد أو سيوجد لحكمة 
يعلمهاء ثم يبعث الله جيع تلك الأمم من الناس والحيوان ومجمعها إليه يوم القيامةء 
وازي کلاً منهاء آفلیس في هذا الحشر ما یدل على قدرته تعالی ووحدانیته؟! 
وإذا كان ما من دابّة ولا طائر ولا شيء إلا وفيه آية دالة على قدرة الله 
ووحدانيته» فهلا تؤمنوا! ولكن الكافرين الذين كذبوا بآيات الله صم وَبْكَمّ لا 
يتلقون ذلك ولا يقبلونه» ولا يسمعون دعوة الح والهدی ماع قبول» ولا ينطقون 
بما عرفوا من الحق» وهم يتخبّطون في ظلمات الشرك والوثنية وعادات الجاهلية 
القبيحة والجهل والأميّةء فكيف يتدون إلى الطريق الصحيح؟ والله هو المتصرّف في 
شؤون خلقه» ویعلم حال کل لوق فمن يشا الله إضلاله أضلَّه ول ياطف به؛ لأنه 
ليس أهلاً للطف» ومن يشأً هدايته وفّقه وهداه إلى الصراط المستقيم : وهو الإسلام» 
له مو أن الف فكرن مار افداة والافاول با غلم الله زلا من 
استعدادات الخلوقات للخر والحق أو الشر والباطل. ذلك حكم الله ومشیئته في 


o0۸ o-6 |٦ الأنعام:‎ 


الالتجاء إلى الله وحده فى الشدائد 


هناك أدلَة لا شعوريّة أو لا إراديّة على قدرة الله عر وجل» مخروسة في الفطرة 
الإنسانيةء وهي اللجوء إلى الله تعالى من المؤمنين والكفرة إذا نزلت بهم نازلة أو بلية 
أو حنة» فلا مجدون ملاذاً ولا مفزعاً یلوذون به أو يفزعون إلیه سوی الله سبحانه 
القادر القاهرء المتصرّف في الكون حسبما يشاءء يقدر المقدورات؛ ويهيء 
الأسباب» أو يقول للشىء: كن فيكون. قال الله تعالى : 
#قل اریتکم ٠‏ لن آتنکم داب آل أو نکم الكاعة اير الو دعوت إن كنز 
صلدقین ل بل إياه ندعو شف ا ا کن ولد 
سلا إل آم من بلك فاخدتهم پالباساو ولوا ٠‏ لھ پک برعو ° © او لد جاءهم 
ا تضرعو وکن ست فلوم ربن كم ليطن ا ڪا ساوت © مَل 
ما ڏڪروا a BO‏ ب ڪل شىء حي ڌا روا با 0 دته 
ادا شم ملسو @ فقطم دابز القور“ لين و ولو ال 


م 


سا 
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هذه ردود قاطعة الدلالة على الكفار الجاعلين لله شركاءء ترشدهم إلى وحدانية اللهء 
ودم على أ نهم لا ب من لجوئهم إلى الله طوعاً أو كرهاً. والمعنى: قل أا الرسول مؤلاء 
المشركين : آخبروني عما نتم فاعلون» أرأيتم إذا أتاكم أمارات عذاب اللهء مثلما نزل 
يالأمم السابقة كالخسف والريح الضرصر العاتيةء والصاعقةء والطّوفان» أو خفتم 
هلاكاء أو خفتم الساعة وأتنكم القيامة بأهواها ومخازيما > تدعون أصنامكم وتلجؤون 

إليها ني كشف ذلك إن كنتم صادقين في قولكم : إِنها آلمة؟ ! 


(۱) آخبروني عن أمركم العجيب . )١(‏ الفقر والمرض . (۳) يتذلّلون ويتوبون . )٤(‏ أتاهم عذابنا . 
)٥(‏ علبناهم فجاة . () آيسون من الرّحة ۔ (۷) آخرهم . 
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م بادر الله إلى الجواب بقوله: بل إِيَاه ندعود . . » أي بل تدعون الله الخالق 
الا ا حع ا و ا اک ی و 
تذكرون في ذلك الوقت إلا الله» فكيف يجعل إا من هذه حاله في الشدائد 
والأزمات؟! الواقع: أنه لا ملجاً لكم إلا الله وأصنامكم مهجورة منسية! ‏ 

وذلك أن الله تعالى اودع في فطرة الإنسان شعوره بالضعف وتوحيد الله والإذعان 
التام للخالق المبدع» مالك الأرض وباسط السماء. وأما الشرك فهو شيء موروث في 
البدائيين» وعبث وظلم » وانحراف عن الفطرة السّوية » وانشغال بما. لا يفيد. ثم ذكر الله 
المشر كين الكفرة بضرب الأمثال بالأمم السابقةء ميا أنه أرسل الرّسل للأمم المتقدمة» 
قبل التي محمد بيو فدعوهم إلى توحيد الله وعبادته» فلم يستجيبوا» فاختبرهم الله 
بالبأساء والضراء» أي بالفقر وشدة العيش» والمرض والأًلمء لعلهم يدعون الله 
ويتضرّعون إليه و يخشعون؛ لأن الشّدائد تنبت الرجال وتصحح المواقف. 

والرجي في (لعل) إغا هو في معتقد البشر» فلو رأى أحد أمارات العذاب لرجا 
تضرعهم بسيبه. ثم أكد تعالى الحض على التضرع لله» وألا سبيل للناس إلا إلى الله 
فلا إذا نزل ہم أوائل البأس والعذاب ومقدمات الشدائد تضرعوا إلى الله خاشعين 
تائبين؟!! ولكنهم ل يفعلوا وصلبت قلومم» فهي كالحجارة أو شد قسوة» وزيّن 
هم الشيطان أفعاهم من الشّرك والعصيان» ووسوس هم حقق حسّن همم الكفر في 
قلوهم» ورغبهم في سوء أعماهم. فلما تركوا ماأنزل الله» وأصروا على كفرهم› 
فتحنا عليهم أبواب الرزق» استدراجاً هم منه تعالى» حق إذا فرحوا بما أوتوا من 
الأموال والأولادء آخذناهم على غفلة بعذاب الاستتصال. 


فهلك القوم الظالمون أنفسهم بالكفر وتكذيب الرُسل» وقطع دابر القوم» أي آخر 
الأمر الذي يأتي من خلفه» ولم يبق منهم أحد» وهذا كناية عن استئصال شأفتهم 
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وحو آثارهم» وأصبح الحمد لله والشكر له واجباً؛ لأن إبادة القوم المفسدين نعمة 
من الله رب العالمين» وأن في الضراء والشراء عبرة وعظة للناس» وإنما يتذكر أولو 
العقل والألباب. وهذا دليل على أن حد الله ينبغي أن يختم كل فعل وكل مقالةء لا 
إله غيره» ولا رب سواه. روى الطبراني والبيهقي أن رسول الله كه قال: «إذا 
رأيت الله تعالى يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معاصيهء فإغا ذلك 


مه استدراج). 


الاحتجاج على الكفار لإثبات التوحيد 


هناك أدلة كثيرة على قدرة الله ووحدانيته» منها ما نشاهده في هذا الكون من 
مشاهد ناطقة بوجود الله وقدرته وتوحيده» ومنها سلب وسائل المعرفة والحس 
والإدراك» وتسليط العذاب الشامل بغتة على الظلمة. غير أن الإنسان الواعي يتأمل 
في مقدورات الله فيؤمن بالله ربا واحداً» ويصدّق برسالات الرسل الدالة على 
ا لخيرء والمنفرة من الشّر. قال الله تعالى : 


ول ر ي خد آنه مک واصدرک وسم عل ویم من لله عير آل ا 
اش E ES‏ © فل ایمیک ن نک عدب 


أله فة او j‏ بلك إل الوم e‏ @ َم ِل ا إلا مسرن 
r2 2 r‏ ب ر و 2 ر 4 
ااه E‏ فون @ ە o‏ 4-1/1[ 


(۱) آخبروني . (۲) نكررها بأوجه ختلفة . (۳) أي يُعْرضون عن ذلك . )٤(‏ أخبروني . )٥(‏ معاينة . 
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سه 


هذه الآيات ابتداء احتجاج على الكفار بأدلة قريبة حسية تثبت قدرة الله 
ووحدانيته» والله تعالی هو احتج المرهن» والوسيط هو الرسول ية »> وأسلوب 
ذلك : قل أا الرسول لاء المشركين المكذبين المعاندين : أخبروني عما تفعلون» إن 
سلبكم الله نعمة المع والبصر والفؤادء فتصيرون صْمَاً عُمْياً بها لا تسمعون 
قولاًء ولا تبصرون طریقاًء ولا تعقلون نفعاً ولا ضرراء وتنغلق قلوبکم فلا تنفد 
إليها هداية الله ولا تعقل الأمور» ماذا تفعلون مع لمتكم التي تعبدونا؟ أكنتم 
تدعونها لكشف الضرّ عنكم» وترجون شفاعتهم لو فعل الله بكم ذلك أم كنتم 
تأعون الله ليرد عليكم السمع والبصر والفؤاد؟! معنى هذا الاستفهام أنه ليس هناك 
إل مراب فا بال لفك ا لأا وق كك عا وهي لا نع قر ول ان 
بخير؟ انظر يما التي وكل عاقل» كيف نقلّب الآيات ونكررها على أساليب متعددة 
ووجوه ختلفة لإقناعهم بوحدانية الله» ثم هم يعرضون عن دلالاتها وإشاراتهاء 
ويبقون في ضلاههم سادرين منخمسين» ولا يتأملون في الآيات بعين مبصرة بعيدة عن 
التقليد والعصبية. 


قل هم على سبيل الوعيد والتهديد: أخبروني إن أتاكم عذاب الله فجأة من غير 
شعور ولا مقدمات» كما آتى الذين من قبلكم من المكذبين كالخسف والغرق 
والرّلزال» أو أتاكم العذاب جهاراً نهاراً وأنتم تعاينونه وتنظرون إليه» e‏ ا 
أنتم فاعلون؟ هل هلك بهذا العذاب الشامل إلا القوم الظالمون أ نفسهم بالشرك 
والاعتقاد الباطل» وأصرّ وا على الكفر والعناد؟! 


م أوضح الله تعالى مهام الأنبياء والمرسلين ليتأثروا بهاء ويفيدوا من عطائها 
ونفعها» فما نرسل الرُسل إلا يبروا بإنعامنا ورحتنا من آمن» وبالجنة لمن أسلم› 
وينذروا بعذابنا وعقابنا من كذب وكفر» ولست نرسلهم لیقترح عليهم الآيات»› 
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ويتابعوا شذوذ كل متعسّف أو معاند» وما عليهم إلا إبلاغ الرسالة» سواء آمن 
التاس أو كفروا. 

ومصير الفريقين من المؤمنين والكافرين برسالات الأنبياء واضح وقاطع الوعد 
ومحقق الجزاء» فمن آمن وأصلح عمله بامتثال الطاعات» واتباع الرُسلء فلا خوف 
عليهم من مخاطر المستقبل» ولا هم بحزنون على ما فاتهم في الدنيا ولا على شيء 
يصادفهم يوم لقاء الله. وهذا وعد ثابت محقق»ء كما قال الله تعالى: «إلا رتهم 
الع الب وننهم لی هدا بوک الى نند زعت @4 
[الأنییاء: .]٠١۳/۲١‏ 

ومن كذب بآيات الله ,التي أرسل الله بها الرُسل» وفسقء أي خرج عن الح في 
کفرانه وعصیانه» ول ينمذ أوامر الله وارتكب النهيات الحظورات» سهم 
العذاب» أي يباشرهم ويلتصق بهم» بسبب كفرهم وفسقهم» وکان جزاؤهم أنواع 
النقمة في الدنياء والتلظي بنار جهنم في الآخرة. فإن أصاب الكافر خير في الدنيا فهو 
متاع قليل» والعبرة بالمصير الدائم والخلود الأبدي في العذاب في الآخرةء وذلك هو 
الخسران المبين» والضلال البعيد. 


مصدر المعرفة للبي 4لا 
تتنوع مصادر المعرفة بالنسبة للبشرء فمنها العلوم المكتسبة التلقاة من الا خرين› 
ومنها الأعراف والعادات السائدة» ومنها الخبرات والتجارب» وأهم مصادر المعرفة 
وأوثقها وأدقها: الوحي الإهي الذي يزد البشرية بمعلومات ومعارف ضرورية 
وأساسية في تكوين ثقافاتہم» ويبقى آمام الإنسان بعد الوحي ساحة المعرفة الدنيوية 
المستمدة من الآخرين ومن الإبداع البشري. والوحي الإلهي مقصور على الأنبياء 
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والرّسل عليهم الصلاة والسلام» وقد صرح القرآن الكربم بهذا في تعليم نبنا عليه 
الصلاة والسّلام» فقال الله تعالى : 


غ 
2 < ص ا ر ی کر ر AA f e‏ رھ ب ر a:‏ 
#وقل اقول لکی غای اين الله ولا اعلم ال قول کم إنی مكك لن أت 


ثم ورد القرآن الكري دليلاً قطعياً على كون القرآن من مصدر إلمي لا بشري» حين 
أوصى بالضعفاء الملازمين للتى يي > وفضلهم على الزعماء وكبار الأشراف» فقال 


س س 2 وم یر 2 ra‏ 1(7( س رم ا ر رر 3 
الله تعالى : وولا تطرد الذِين يدعون رهم بالغدوو والمثى ٠‏ دون وهم ما عت من 


3 


SS ت بے و و ر ا ت‎ 2 a 

جسابھم من شىء وما من جسابك علتھر س شیع فتطردهم فتکرن من الظلییت ل 
غ 

ر س (۲) ےر رم ر کہ < 2 ور کے م سرج سم چک A2‏ ر 

وڪنالرت فتنا بعص ليقولوا هولاع مر الله علتهر ن بيننا اش الله علم 
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تحصر الآيتان الأوليان مصدر معارف التي بيه بالوحي الإلهي» ردا على المشركين 
الذين كانوا يطلبون من الي ية معجزات مادية قاهرةء فأجابہم بني : لا أملك 
خزائن الله وأرزاقه» ولا أقدر على التصرْف فيها وتوزيعها كما أشاء» ولا دعي 
علم الغيب الذي استأثر الله بعلمه» فلم يطلع عليه أحداًء كما قال سبحانه : #إعللم 


سے کار سر سے سے ہو 


8 I E OT 
لا من ارَتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديد‎ 


ا 


سر ج ر 


ومن al‏ @ ¢ [ا لجن : ۲۷-۲۹/۷۲]. 


ولا آقول لكم: إني أحد الملائكةء إغا آنا بشر يوحى إلي من الله عر وجل ما يريد 
و يختار» والمراد من هذا آني لا أذعي الألوهيةء ولا علم الغيب» ولا الملكيةء إنغا 


(۱) اول النهار وآخره . (۲) اخترنا 
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آنا بشر أتبع ما يوحى إلي من ريي كسائر الأنبياء والرُسل من قبلي » فمعرفتي وعلمي 
ومعلوماتي كلها مستمدة من الوحي» وذلك يستوجب التأمل في وحي الله وملكوتهء 
لأنه لا يستوي الناظر المفكر في الآيات مع المعرض الكافر المهمل للنظر»ء فالأعمى 
والبصير مثالان للمؤمن والكافرء أي ففكروا أنتم وانظرواء لتميّزوا بين ضلال 
الشرك وهداية الإسلام» وتعقلوا ما في القرآن من أدلة توحيد الله واتباع رسول 
الله وهذا يدل على إثبات القدرة المطلقة والعلم الشامل لله سبحانه. 


م أمر الله نبيّه بأن ينذر و يخرف جيع الخلائق بالوحي القرآني» وهم أهل الملل 
السماوية الثلاثة الذين يخافون من الحشر وأهواله» وشدة الحساب يوم القيامة» وما 
يتبع ذلك من الجزاء على الأعمال عند لقاء الله» في حال من ليس له ولي ناصر ولا 
شفيع شافع» آنذرهم بهذا أا الي لعلهم -أي البشر- يتعظون ويتقون» فيمتثلون 
الأوامر وينتهون عن الكفر والمعاصي. 

ثم ذكر القرآن مثلاً رائعاً ني مجاملة الضعفاء» فمنع من تقريب أشراف القوم من 
قريش» وحذر من طرد ضعفاء الناس المؤمنين الموحدين الذين يعبدون الله في 
الصباح والمساء» ويدعونه سرا وعلانيةء و يخلصون في طاعتهم وعبادتهمم» فلا 
يقصدون إلا إرضاء الله تعالى» المستحق وحده للعبادة» وهؤلاء هم الذين يختص 
الله بجسابهم» وليس لك أا الي عاسبتهم على شيءء ولم تكلف شيئًاً غير دعائهم 
للدين» لا ترزقهم ولا يرزقونك» وإن طردتمم من مجلسك كنت من الظالين أنفسهم. 
فأي دليل بعد هذا الإنذار الموجه للتّي يدل على أن القرآن لا يتصور إلا أن يكون 
کلام الله» ولیس بکلام بشر ولو کان نياً. 

م أماط القرآن اللثام عن حقيقة جوهرية هي تعدد الأديان: من إسلام وشرك› 
ولقد ابتلى الله المؤمنين بالمشركين وعلى العكس واختبرهم بذلك» وابتلاء المؤمنين 
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بالمشركين: هو ما يلّقون منهم من الأذى» وابتلاء المشركين بالمؤمنين: هو أن يرى 
أشراف ال مشر كين مدى تعظيم الله لقوم لا معة ولا مكانة هم» وكانت عاقبة هذا 
الاختبار: أن قال المشركون: أهؤلاء الضعفاء الذين من الله عليهم من بيننا با خير 
والتقدم؟ فرد الله عليهم : بأن الله أعلم بمن يؤمن ويشكر الله» فيوفقه للإعانء 
رَهو سبحانه أعلم بمن يصمُم على الكفرء فيخذله ويحجب عنه اللطف والتوفيق 

وقد نزلت آية التهي عن طرد الضعفاء من مجلس التي في ستة آنفار كسعد بن ابي 
وقاص وعبد الله بن مسعود» طالب المشركون بطردهم من مجلس التي قائلين : 
اطردهم» فإنا نستحي أن نكون تبعاً لك كهؤلاء» فنهى الله نيه عن ذلك إعلاء 
لدرجة الإبعانء وإدناء لمرتبة الشرك آو الكفر. 


مظاهر الرْحة الإهية 

لا يستغني الإنسان عن رحة الله طرفة عين» فإن وجوده وبقاءه» وسعادته 
وشقاءه» وأفراحه وأحزانه وغبر ذلك مرهون برحة الله وفضلهء وإحسانه ولطفهء 
فالله لطيف رحيم بعباده» ويزيد اللطف بعبّاده» .نح مم الخير» ويحميهم من الشر 
ما داموا على جادة الاستقامة قاعين» وبمدي الله عاملين» بل إنه يرحم العصاة 
والكافرين به» لأن رحته سبقت غضبه» ولولا الرّحة الإهية ما بقي في هذا العا 
کافر ولا مشرك. قال الله تعالی : ودا جال الت يرون اتتا قل سكم کہ 
کے E‏ ب E‏ ا ا اة 
وأصلح انم عقر کر @ ردك َل الات وسين سيل الِْينَ @ 4 
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. قضى وأوجب على نفسه تفضلاً منه ورحمة‎ )١( 
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نزلت هاتان الآيتان -في رآي جمهور المفشرين- في القوم الذين طلب المشركونِ 
طردهم من مجلس الني ييه حت يؤمنوا ويتفرّدوا با لجلوس» فنهى الله عر وجل عن 
طردهم» وض إلى ذلك النهي الأمر بأن يسلّم التي بي عليهم ويؤنسهم. قال 
عكرمة : نزلت في الذين نهى الله تعالى نبيّه هة عن طردهم» فكان إذا رآهم الي بيا 
بدآهم بالسلام» وقال: «الحمد لله الذي جعل في أمتي من آمرني أن أبدأهم 
بالسلام». ) 


وقال الفضيل بن عياض : قال قوم للتّي بي : إنا قد أصبنا ذنوباً فاستغفر لناء 
فأعرض عنهم» فنزلت الآية : ودا جاك الت ومون كايتا». 

والمعنى: وإذا جاءك أا الرسول الذين يؤمنون بالله ورسلهء ويصدقون بكتبه 
تصديقاً قلبياً وعملياً » ويؤمنون بآيات القرآن وعلامات التبوة كلهاء فقل هم : أمان 
لكم من عذاب الله في الدنيا والآخرة؛ لأن الله سبحانه أوجب على نفسه الكرعة 
الرحمة بعباده» تفضلاً منه وإحساناً وامتناناًء فهو واسع الفضل والمغفرة» يغفر 
الذنوب بعد التوبة» ويعفو عن السيعات بالستات. جاء في الصحيحين وفي مسند 
الإمام أحمد عن أي هريرة أن رسول الله به قال: إن الله تبارك وتعالى كتب 
کتاباء فهو عنده فوق العرش: إن رحهتي سبقت غضي). 

فمن ارتكب منكم ذنباً أو خطيئة ججهالة كغضب شديد» أو شهوة جاعةء وخفة 
عارمة» وطيش بيّن» ثم تاب إلى الله وندم على ذلك الذنب» وصمَّم على عدم العودة 
إلى المعصية في المستقبل» وأصلح عملهء فالله يغفر له ذنبه» لأنه واسع المغفرة 
والرحمة» ونظير هذه الآية الدّالة على غفران السيئات الواقعة عن جهالة قوله تعالى : 
۷ قال بعض السّلف : «كل من عصى الله فهو جاهل» وقال مجاهد: «من الجهالة : 
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ألا يعلم حلالاً من حرام» ومن جهالته أن يركب الأمر». والجهل الذي هو ضدَ 
ال بر ال ق ري ا هر مار نالرت اكاد ع كال 
وعقوق الوالدين وأكل الرُبا وأكل مال اليتيم. ) 

والتوبة : الرجوع» وصححتها مشروطة باستدامة الإصلاح بعدها في الشيء الذي 
تيب منه» والإإصلاح يكون بشروط أربعة : التدم الحقيقي على الذنب» والعزم على 
عدم العودة إليه في المستقبل» ورد المظا لم إلى أهلهاء وإتباعها بالعمل الصال. وهذا ما 
أشارت إليه الآية الكرعة: ثم تاب من بدو وأصلح فانم عفور دحيم . 

م وضع القرآن الكربم قاعدة عامة في البيان: وهي أنه سبحانه يبين لعباده ا 
نفا کل ما يتعلق بدلائل التوحيد اة والقضاء والقدر» ومثل ذلك التبيان 
والتفصيل يفصل الآيات كلهاء ويوضح حقائق الشريعة» ليهتدي ا العقلاءء 
ويعرف الحق من الباطل» ويتضح للمؤمنين طريق اججرمين» وإذا اتضح سبيلهم كان 
كل ما عداه وما خالفه هو سبيل المؤمنين» لأنه متى استبانت طريقة الجرمين المنحرفين 
عن اهدي الإهي» فقد استبانت طريقة أهل الحق والإبمان أيضاً لا عالةء إذ لا 
سيط بين الحق والباطل. 
- وهل يتأمل الناس من رتهم غير البيان والتفصيلء فذلك غاية الفضل 
والإحسان» ومنتهى الرحمة والإعذار؟ ولا يبقى أمام الإنسان بما أوتي من عقل 
وخبرة وترجيح للمصلحة على المفسدةء إلا أن ختار طريق الخير ويتجٽب سبيل 
الشر؛ لأن فعل الخير أمان وسلام» وعافية واطمئنان» وفعل الشّر ضلال 
وان 
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حسم الموقف مع المشركين 

تستمر محاولات الإصلاح عادة بين المصلحين وأقوامهم» وقد صبر الأنبياء كثيراً 

صبراً طويلاً في سبيل هداية أقوامهم وإصلاحهم» ولكن لا يعقل أن تظل الأمور 

سائرة من غير حسم» فلا بد في النهاية من انخاذ موقف حاسم» تتبلور به الأحوالء 

ويتبين للأجيال ضرورة العمل على سلوك طريق الحق» وترك طريق الشر» وهذا 

المنهج هو ما عبر عنه القرآن الكربم بين الي محمد بي وقومه المشركين في الآيات 


الاتية 

فل إن میت أن عبد ایت نعو ن دون آمو فل ار و َد صَكَنْثُ إ5 
را آتا ت اَلمسَینَ @ فل ی عل بیت تن ری ودش بو ما عندى ما عون 
ERT o OE‏ 
DE O EGE ECE AA OS‏ 
0۸[. 


ا e E‏ ا ا و م 
کانوا يقولون : یا حمد» اتنا بالعذاب الذى تعدا به استهزأء منهم › فتزلت هذه 


r 


الاية. 


أمر الله تبارك وتعالى نبيّه ية أن يجاهر قومه بالتّري مما هم فيه» والمعنى: قل 
اا الرسول هؤلاء المشركين: إني نيت من ريي ومنعت من عبادة ما تدعونهم 
وتطلبون منهم الخير ودفع الضر» من صنم أو وثن أو عبد صالح مهما كان شأنهء أو 
ملك من الملائكة» لقد حجزت أو ضرفت عن هذا كله بالآيات القرآنية والأدلة 
العقلة وا ةه فألوهية غير الله وعبادتهم اط اط ةوان ى 


(۱) يييُنه بياناً شافياً . (۲) خير الفاصلين بين الحق والباطل . 
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إني لا أتبع أهواءكم أو شهواتكم في سلوك طريقتكم القانمة على اتباع الهوى دون 
اتباع الدليل» وليس لكم إلا تقليد الآباء ووراثة الأسلاف من غير بصيرة كما 
تصرّحون: إا ودا 
إن اتبعت أهواءكم فآنا ضال» وما آنا من الحق والهدى على شيء. وفي هذا تبيان 
بأنهم ليسوا من المداية في شيء» وليسوا في اعتقادهم على بصيرة. 

فإن عبادة غير الله ضلال وشرك, يترفع عنها العقلاء» وعبادة الله تدلٌ عليها 
الج الال والرهاة الرأضج وير إلها الفكر :الح 

قل همم أا التّي: إني على أمر بيّن» وإني فيما أخالفكم فيه على بصيرة من شرع 
الله الذي أوحاه إلي» وعلى حجة واضحةء وهو هذا القرآن المعجزة الخالدة على 
صدق اتجاهي ومنهجي» فهو کلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفهء أما أنتم أا المشركون فقد كذبتم بالقرآن وكفرتم بالرحن» ورفضتم الحقّ 
الذي جاءني من عند الله واتبعتم الشيطانء والموى والضلالء وقلّدتم الآباء من 
فر رونا ولا گن 

وليس الأمر بيدي كما تتومون» ولیس عندي الذي تستعجلون به وهو العذاب› 
فلا أقدر على إنزاله بكم» وما الحكم الفاصل والقضاء المبرم إلا للهء إليه يرجع 


الأمر كلهء إن شاء عجُّل لكم ما سألتم من العذاب» وإن شاء أجُلكم إلى أجل معين 
بمقتضى علمه ومشيئته وحكمته العظيمة : و سىء عِندم يمقَدار ه [الرٌعد: ۸/۱۳]. 


رہ م ر و ر ا صر ر r‏ 
ءاباءتا عل آم وإنا عل ٤اترهم‏ مدوب 4 [الْحرف: /٤۳‏ ۲۳]. إني 


والله يقضي بالحق» ويقص على رسوله القصص الحق في وعده ووعيده وجميع 
آخباره» وهو خير الفاصلين» أي خير الحاكمين الذين يفصلون في القضايا بين 
عباده» وينفذ أمره مقى شاء إصدار الحكم العادل. 


قل هم أا التي : لو كان عندي ما تستعجلون به من نزول العذاب» ولو کان 
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بمقدوري إيقاع العذاب بكم» لأوقعته عليكم» ولتم فصل القضاء بيني وبينكم» 
والله قد وعدني النصر» ووعد الله حق منجز» والله تعالى أعلم بالظالين الكافرين 
الذين لا أمل في صلاحهم ورجوعهم إلى الحق والإعان» والصلاح والاستقامة› 
فیکون إنزال العذاب بيده تعالی لا بیدېي» والله أعلم كيف يعاقب» ومق يعاقب› 
وعل أي نحو يجازي» قال الله سبحانه: #اولكل أمَرٍ أ دا جاه أجلهم لا تارود 


ر 


ساعة ول لوت ¢ [الأعراف: .]۳٤/۷‏ 


2 

ار الان عاد یا هو ماف ری آنا وس ای ای سات 
الأمور» سواء في الماضى أو في المستقبل» وهذا دليل على نقص علم الإنسان» 
o E RDP‏ 2 
الراقم کا وقد تورّط بعض والجهلة» فادّعوا معرفتهم بالغيبيات› 
فجاءت الأحداث والوقائع مكذبة همء مما أثبت للناس صدق ما أخبر به القرآن من 
حصر الغيب بالله» والتأكد من صحة الوحي والنبوًّة التق هي طريق الإخبار عن عالً 
TE E‏ 
ا ی کلک آلازی لد ری کل ہیں إلا ن کک ییو @ 


Kî ۶ Trlr‏ رر کک آل 


پالنار 2 م پبعتڪم فيه ليقي أجل 
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تالو کہ بنا كنت تعملون € وهو القاهر قوق عِبادي ورل یک 
حقظة خی إا جاه اموت توفت رشا وهم ا یفرطوہ € م ردا إلى ل 
را ا لى ألا اکم وهو سس سيين © € [الانعام: .]٠٠-۰۹/۹‏ 

اختص الله تعالى بالعلم بمغيبات الأمور» فهو سبحانه عنده خزائن الغيب 
ومفاتيحهاء وهذه استعارةء عبارة عن التوصل إلى الغيوب» كما يتوصل في الأشياء 
المشاهدة بالمفتاح إلى المغيب عن الإنسان» وهو سبحانه عام الغيب والشهادة» أي 
عام ا لخفيات والحسوسات المرئية» ولا يعلم بالغيب أحد سواه. 

والغیبیات الت اختص الله بها خس» وهي مذکورة في قوله تعالی : ِن اله عندم 
ولم السَاعَةٍ ويار ١‏ الك وع ما ف ادحام وس تذری نش مادا تڪسب ا وما 
TT‏ رّضِ تموت إن أله علي حب © € القمان:٠١/ .]۳٤‏ 

ويعلم سبحانه حديث النفس»› ویم الشر وأخفى» ويعلم دقائق الأشياء 
المشاهدة للبشرء كما يعلم الغيبيات» فيعلم كل ما هو كائن في البر والبحرء ويعلم 
سقوط أي ورقة من أوراق الشجر في أي مكان وزمان» سواء في البر أو في البحرء 
ويعلم ما تسقط من حبّة في ظلمات الأرض وأعماقهاء سواء بفعل الإنسان 
كالزارع» أو بفعل الحيوان كالتّملء أو بغير فعل الإنسان كالساقط من النبات في 
شقوق الأرض» ويعلم ما يسقط من الثمار الرطبة أو اليابسةء الحية أو الميتة» فعلم 
الكائنات كلها ثابت مستقر في كتاب واضح هو اللوح الحفوظ. 

وينضم إلى علم الله الشامل قدرة الله التامة على الإحياء والإماتة» والبعث 
والحشرء والمثل المشاهد للبعث من القبور: مسأآلة النوم واليقظةء فذلك إماتة وبعث 
على نحو ماء فالله هو الذي يتوفاكم توقّياً أصغر بالنوم كل ليلة» ويعلم كل ما كسبتم 


(۱) لا يقصّرون . 
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أو عملتم أا الناس من الأعمال بالنهار» في حال السكون وحال الحركة» ثم بعد 
التّوئي بالتوم والعلم بالأعمال ني النهارء» يبعثكم في النهارء أي يرسلكم ويوقظكم 
فيه» وهذا الَقَلّب في الليل والتهار لأجل أن يقضى وينفذ الأجل المسّى الذي علمه 
الله تعالى لكل واحد منكم» فإن الآجال والأعمار حدودة ومقدرةء مكتوبة سابقاً. 

م إلى الله مرجعكم يوم القيامة بعد تام الآجالء ثم يخبركم بأعمالكم التي قمتم 
بها في الدنياء ويجازيكم عليهاء إن خيراً فخيرء وإن شرا فشر 

والله هو الذي يقهر کل شيء» و يخضع لعظمته وجلاله وکبريائه کل شيء» وهو 
القادر على بعث الأجساد والأرواح؛ لأن من قدر على بعث من توفي بالنوم قادر على 
بعث من توفي بالموت» وهو المعصرّف بعباده» يفعل ما يشاءء إيجاداً وإعداماًء وإحياء 
وإماتة. ويرسل الله الملائكة الكرام الموكلين بكتب الأعمالء في الليل والنهارء 
يحفظون بدن الإنسان» ويحصون أعمالهء ولا يفرطون بشيء منها. وكتابة الملائكة 
الحفظة أعمال الإنسان من أجل الإتيان بدليل مادّي محسوس» لإقامة الحجة على 
ا 

فإذا حان أجل الإنسانء قبضت روحه الرّسل الموكلون بذلك من الملائكة» حال 
کونهم غير مقصّرين في حفظ أرواح الموتق» بل يحفظونہا حيث شاء الله تعالىء» ثم يرد 
هؤلاء الذين تتوفاهم الرُسل إلى حكم الله وجزائهء والله هو مولى الناس ومالكهم 
الذي يلي آمورهم»› له وحده سبحانه الحكم يوم القيامةء لا حكم فيه لغيره» ولا راد 
لقضائه» ولا معقب لحكمه» وهو أسرع الحاسبين» يحاسب الكل في أسرع وقت 
وأقصره» ولا يشغله حساب عن حساب. 
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بعض مظاهر القدرة الإهية 


اقتضت رحة الله بعباده أن يعدّد هم في مناسبات ختلفة بعض مظاهر قدرته 
لیرشدهم إلى الإعان به لأنه القادر الرازق المنجي والنتقمء وذلك سواء في حالات 
السدة والأزمة ليعرفهم من بيده الأمر المطلقء أو في حال التهديد والوعيد بالعذاب 
حين تكذيبهم برسالات الرّسل وانغرافهم عن طريق الاستقامة وانغماسهم في حأة 
الرّذيلة والضلالةء ومن هذه المظاهر قوله تعالى: 

چل من بک ن طت ال وار دعوم تسيا وة لين آنا من حرو تكن 
ن الک © مل ل سکم نا وین کي کرب تم آم شرو 2 قل هو أ 
م مگ عدبا ن ریک او من حت اجک او کہ شيعا ٠‏ یدیق بض باس 
کک اشر EO E e‏ م aT‏ 

م وکیل @ لکل ت pe‏ وسوف تعلمونً 3© 4 [الأنعام: .]١۷-۳/١‏ 

هذه الآيات الأولى لتوبيخ عبدة الأوثان» وتعريفهم بسوء فعلهم في عبادة 
الأصنام» وتركهم الذي ينجي من المهلكات. ويلجاً إليه في الشدائد. 

ومعناها : قل أيها الرسول مؤلاء المشركين الغافلين عن آيات التوحيد: من الذي 
ینجیکم من شدائد الر والبحرء وأهوال السفر وغاوفه إذا ضللتم في أنحاء الأرض 
الرية والبحريةء فإنكم في وقت الحنة لا تجدون غير الله ملجاً تدعونه علانية سرا ) 
بخشوع وخوف» ومبالغة في الضراعة والتّذلل والخضوع» حال كونكم تقسمون: لئ 
أغجانا الله من هذه الشدائد والظلمات وضوائق الأمور» لنكونن من شاكري النعمة› 


المقرين بتوحيد اللهء الخلصين له في العبادة» دون إشراك. 


(۱) سرا . (۲) يخلطكم في المعارك . (۳) فرقاً ختلفة . )٤(‏ شدة بعض في القتال . )٥(‏ نكرٌرها بأوجه ختلفة . 
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قل أيما النّي: الله تعالى هو الذي ينجيكم مراراً من هذه الأهوال» ومن كل 
كرب أي غم وشدة» م مع ذلك آنتم بعدئذ تشرکون بالله غیره» فتخلفون وعدکم 
بالإعان» وتخونون العهد مع الله سبحانه» وتحنثون بالقسم الذي حلفتموه. وهذا مع 
اللأسف الشديد طبع أغلب الناس» يلجا الإنسان عادة إلى الله في السدة والمكروهء 
م بعد النجاة ينسى العهد» ويعود إلى الجهل والكفرء فلا يقدر الله حقَ قدرهء ولا 

قل أا التي لاء المشركين على سبيل التهديد والوعيد والإنذار: الله هو القادر 
على أن ينزل عليكم لوان العذاب اختلفة» كالرّجم بالحجارة أو الصواعقء أو 
البراكين والزلازل»ء أو الطوفان أو أعاصير الريح أو الخسف المعهود في الأمم 
السابقةء أو إيقاع الفرقة والفتن والاختلاط والاختلاف والاضطراب» حق تصير 
الامة شا رواسا وجماعات» كل فرقة ها اتجاه ومنهاج» فيقع التقاتل والتحارب» 
ويذيق بعض الناس بأس بعض وشدته» حت يقتل بعضهم بعضاً. والتّفرق والاقتتال 
هون وأخفت من عذاب الاستتصال. 

انظر أيها الي على سبيل التعجيب كيف ننرّع أساليب الكلام» وكيف نين 
الدلائل بوجوه ختلفةء» إما بطريق سوس أو بطريق معقول» لعلهم يفهمون 
الإنذارات ويتدبرون عن الله الحجج والبينات› فتحدث عندهم العبرة والعظة 
وتصحيح الأحوال. والمراد بذلك صرف آولئك الغواة المشركين عن غیهم» 
وتوجيههم نحو ما يسعدهم وینجیهم. 

ولكن أولئك المشركين من قريش وأمثاهم كبوا بالقرآن الذي جاء به محمد رسول 
اللهء وباهدى والبيان وبالعذاب الذي هددوا به» والحال أن القرآن وإنذاراته حق 
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وصدق ليس وراءه أصدق منه. قل أا التي للمشركين: لست بموكل بكم ولا 
حفيظ» ولا بمدفوع إلى أخذكم بالإعان وإجباركم على الهدىء فأنتم بملء حريتكم 
تختارون الإعان وتتركون الضلالة والكفر. 

م أعلن القرآن قاعدة عامة في التهديد والوعيد عل التكذيب بالقرآن أو 
بالعذاب» فقال الله تعالى : لكل بر مسسَمَرٌ وَسَوَفَ عَم © » أي لكل خبر غاية 
ونهاية يعرف عندها صدقه من كذبه» وسوف تعلمون يقيناً صدق الخبر وحقيقة الوعد 
رالزعه وغو وغ الله رسرل بالف عل اعدا ورغ ف الات از الدنا ٠‏ 
والآخرة» قال الله تعالى : «إسرريهم ٤اا‏ فى الفاق وف أنشَّ حی تن لهم أنه 
ای اوک کف ريك م عل کل سی شيد © 4 اصلت: .]٠۳/٤١‏ 


وإذا تفضل الله على هذه الأمة المؤمنة برفع عذاب الاستنصال إكراما لنييّها »> فلم 
يبق بينهم داء إلا الفرقة والشتات› والتراع والخلاف› فليحذروه ليكونوا أمة مهابة 
بين الأمم» وعنواناً طيباً رفيعاً لرسالة الحقّ والقرآن. 


جزاء المستهزئين بالقرآن 
يوجد في كل أمَة أناس يعادون القيم الدينية والإنسانية والحضارية» لسوء في 
طباعهم» وانحراف في سلوكهم› وتاثرا بأهوائهم وشهواتہم» ومن هؤلاء نفر من 
المشركين المكيين كانوا يستهزئون بالقرآن الجيدء ويناصرون الأوثان والأصنام» 
وذلك منتهى التّردي في الإنسانية وإهدار الكرامة وإهمال العقلء ومثل هؤلاء لا 
يفيدهم نقاش ولا جدال» وأفضل شىء معهم هو الترفع والإعراض عنهم وإهماهم 
وتركهم سادرين في ضلاههم» انتظاراً لعذاب الله الذي يوقعه بهم في الدنيا والآخرة. 
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قال الله تعالی : وولا رایت الین حوضو ف ٤ایلشا‏ عرض عنم حي وصوا فی حي 


رو ر 


عبرو وما ينيك السجطلن فلا دقع َد الزِڪرى ى الور الللك :ا وما عل اوت 


سر ص رم 


يٺقون من جسابهم من شىء وڪن ذڪرى مل یتقو @ ودر ایت ادوا 


ررم “ 2 ر ر اوا مر سر ا چ لص س ب م ر 
دینم لا ولهوا وعرهم ٠‏ الحيرة الدتا وڌ ڪر به أن e e‏ 
سر سے ‌ Ee, 2 ٤‏ ر م صر 
کک ی کے لکا یع کی یل سا تر لغ ٤ذ‏ ی ارک اأ 
E‏ ^ م ٌ ا ۶ ٤۹‏ م 2 رس رر ٠‏ کے 
بنا گسرا ل وعذاب الع يما ر یکروت © که 


[الأنعام: .]۷۰-٦۸/٦‏ 
ذكر الطبري عن الذي سبب نزول هذه الآيات» فقال : كان المشر كون إذا جالسوا 
المؤمنين» وقعوا في الي بي والقرآن» فسبُوه واستهزؤوا به فأمرهم الله ألا يقعدوا 

معهم حقى يخوضوا في حديث غيره. والخائضون في آيات الله: هم المکذبون بها 


هذه الآيات آمر بترك هؤلاء العابشين وتمديد ووعيد هم فإذا رأيت أيه الي 
وکل مؤمن الذين يخوضون في آيات القرآن بالتكذيب والاستهزاءء فأعرض عنهم 
ولا تجالسهم» حت ينتقلوا إلى التّحدث بحديث آخر» فإذا فعلوا فلا مانع من 
مجالستهم والتحدث إليهم. وإن آنساك الشيطان قبح مجالسهم والمنع منها أو اللَّهي 
عنهاء فجلست مع الخائضين ناسياء فلا تقعد بعد التّذكر مع القوم الظالمين أنفسهم 
بالتكذيب والاستهزاء. 

وليس نجيكم أيها المؤمنون المتقون عن القعود» ومركم بالإعراض عن الخائضين› 
لأن عليكم شيئا من حسابهم» وإنغا هو ذكرى لكم وموعظةء لعلهم يمون الخوض 
في آیات الله» ویذکرون الله وعظمته وجلاله. 


(۱) يطعنون ويستهزئون ۔ (۲) خدعتهم . (۳) أي للا تبسل أي تؤاخذ وتجزى وتَسلّم إلى الملاك . )٤(‏ تفتد 
بكل فداء . )٥(‏ خسوا في النار . (1) ماء شدبد الحرارة . 
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مآد الله تعالى ترك المستهزتين بآيات القرآن بقوله : رر آل اد ويي 
َا وله . .4 أي اترك أيها الرسول والمؤمنون الذين اتخذوا دينهم مجالاً للعب 
واللهو» فإنهم يتلاعبون بدينهم بعبادة الأصنام» يصنعونا بأيدم ثم يأكلونهاء فقد 
أضاعوا عمرهم فيما لا يفيد» وهذا هو اللعب» وشغلوا أنفسهم عن العمل المفيد» 
وهذا هو اللهو» وغرّتهم أي خدعتهم الدنيا الفانية» وآثروها على الحياة الباقيةء 
واشتغلوا بلدّات الدنيا الحقيرة» فخاضوا في آیات الله بدلا عما کان يجب عليهم من 
فهمها وامتثا اء كما قال تعالي : «وڏرهم پا ڪل وتوا وهم الأمل شسود 
عَلمرنَ © [الحجر: .]/٠١‏ 

وذگر أيها الرسول الناس بالقرآن وعِظْهّمْ به» لثلا تبسل نفس» أي تجازى وتسلم 
إلى اللاك وتتحمل سوء عملها الذي صدر منها في الدنياء وذلك في حال لا قريب 
منها ولا شفيع نما ولا ناصر ينصرهاء بل ولا ينفعها عَذّل أي فداء تفتدي به» فان 
بذلت کل فداءء م یقبل منھاء کما قال تعالی : «ووتقوا بوا لا ری فش کس میں سی 
RE‏ ها شفعه ولا شه نرود [البقرة: .]٠١١/۲‏ 

وهذا إبطال لمبداً وثني : وهو رجاء التجاة في الآخرةء كما في الدنيا بتقديم الفدية 
لله تعالى» أو بشفاعة الشفعاءء ووساطة الوسطاء عند الله تعالى. 


إن جزاء المستهزئين بآيات الله وهو العذاب في نار جهنم» كان بسبب سوء 
صنيعهم» فأولئك الذين أبسلوا بما كسبواء أي أولئك الخذون دينهم لعباً وهواً هم 
الذين جردا وغذوا بسبب عملهم في الدنياء وجزاؤهم شراب من حيم» أي من 
ماء شديد الحرارة» يحرق البطون» ويقطع الأمعاء» ثم ينبت بدها لتكرار العذاب» 
كما قال الله تعالٰى : #وسقرا ما٤‏ يما فطع أمَعاءَهر ‏ [عمد: .]٠١ /٤۷‏ وقال سبحانه : 


ا س ر 2 ےم ‌ ‌ و کے ا ر A‏ 4 
لن الین کقروا ایشا سوت صلم ارا كلما نضحت جلودهم بدلنهم جلودًا عيرها ليدوفوا 


A 


۹ ب E‏ ر 
العذابُ اک الله کان عبرا کا 4 [التساء: .]٥٦/٤‏ 
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إن من آهم أصول شريعة الإسلام وشرائع الأنيياء السابقين القضاء على القّرك 
وتصفية معاقله وإنهاء وجوده وآثاره بين الناس؛ لأن عقيدة الشّرك صفة بدائية غبر 
حضارية» تسيء إلى الإنسان وتقديره» وتجعله يرتع في خازي الخرافات والأباطيل› 
وتكون سبباً لتدميره وتعذيبه عذاباً شديداً في الدار الآآخرة. 


ت 3 a e‏ ر 
قال الله تعالى مبينا خازي الشرك وضلالات المشركين: #قل أندعوا من ذو أله 
ر ر ګر ل ر 


ما لا یتقعتا ولا یضرا ونرد عل آعَقاا بعد لد هدنا اه کازى اَسََهوتةُ الَّيطيى ن 


ری سر ر 1 7 رز ~> ر ر 
1 


آ٣‏ : £ اور ر ا و ر 2 2 وور ا و 
لارض حیران له أصحب یدعونه: إل الھدی ایتا قل بک هدی اله هو ااهدى وات 


م 2 ع م 
o 2 7 ® EC‏ 2 ا ا لص کک 
لنسلم لر الملییت ل وان یمو الصلوة وانقوه وهو الۍ له غدروت 
عا 


م مر 2 el‏ کے سے e‏ کر ا رور ر ر ھ۶ رر 2 و ar‏ مج ر م ر 
وهو الى خلت السشموت والارض الح ووم يقول ڪن فيڪون فوله الح وله 


‌ 
م 


ر ry (YE u 2 e‏ ر م 5 ر ۶ے مرج ب 
الم لوم ينفح ف الصور عل الغيب والشهدة وهو اليم احير 4# 


سے 
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هذه حملة شديدة من الجدال والنقاش واللوم على الشرك والمشركينء قال السدّي 
مييّناً سبب النزول: قال المشركون للمسلمين: اتبعوا سبيلناء واتركوا دين محمد» 
فانزل الله عڙ وجل : «ۆقل اندعوا ين دوب اله ما لا يقتا ولا يسا ود عه 
أعَقَابنا . . چ الآيات. 


والمعنى: قل أا الي في احتجاجك على المشركين: أنطيع رأيكم في أن نعبد من 
دون الله ما لا قدرة له على نفعنا ولا على ضرنا؛ لأنها أصنام صماء جمادات لا حياة 
فيها ولا حركةء ثم نرد على أعقابنا إلى الشّرك والكفرء بعد أن أنقذنا الله منهء 


(1) أوقعته في الأهواء والضلال . (۲) القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل . 
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a‏ للإسلام دين اجد والحضارة» والرق واحترام العقل والكرامة الإنسانية» 
فيكون مثلنا مثل الذي استهوته الشياطين في الأرض» وذهبت بعقله» وأصبح حيران 
تائها» لا يدري كيف يسير؟ EE E eA OES‏ 
يدعونه إلى طريق الهدى» قائلين له : «إآثَيتًً4 أي بادر إلى اتباع طريقتناء فهي حقَّ 
وخیر ورشد. 

وبعبارة أخرى: أيصلح أن يكون بعد المدى أن نعبد الأصنام» فيكون ذلك منا 
ارتداداً على العقب» فيكون كرجل على طريق واضح» فاستهوته عنه الشياطين› 
فخرج عنه إلى دعوتہم» فیكون حائرا؟ 

ادع أيها الرسول أولئك المشركين لدين الحقء وقل ممم : إن هدى الله في قرآنه هو 
الهدى»ء وطريق الإسلام هو الحقء وهو الصراط المستقيم» لا ما تدعون إليه من 
أهوائكم» فليس ذلك بهدي» بل هو في نفسه كفر وضلال. وقل ممم: وأمرنا بان 
نسلم لله رب العا مين أي نخلص له العبادة وحده لا شريك له» فأسلمنا. 

وأمرنا أيضاً بإقامة الصلاة: وهي الإتيان بها على الوجه الأكملء الذي شرعت 
من أجله: وهو تزكية النفس بمناجاة الله» والتّهي أو المنح عن الفحشاء والمنكر. 

وأمرنا كذلك بتقوى اللهء أي اتّقاء ما يترتّب على مخالفة دين الله وشرعهء فنكون 
مأمورين بآمور ثلاثة : هي الإخلاص لله دون إشراك. وإقامة الصلاة وعبادة الله 
وحده دون غيره» والتقوى في جيع الأحوال سرا وعلنا. والسبب في هذه الأوامر 
الثلاثة إعداد النفوس للمستقبلء والخلود الأبدي في الآخرةء لأن الله يجحاسبناء 
وهو الذي إليه تحشرون» أي تجمعون يوم القيامة» فيحاسب الخلائق على أعماطحم» 
ويجازيهم عليها. 


والله الذي نعبده هو خالق السماوات والأرض ومالكهما ومدبرهما بالحق 
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والعدل والحكمة» والخلق معناه: الابتداع والإخراج من العدم إلى الوجود» ومع 
ا لخلق بالحق: أنه لم يخلق السماوات والأرض باطلاً من غير معفى» بل لمعان مفيدة 
ولحقائق بينةء منها الاستدلال بها على وجود الصانع الخالق ونزول الأرزاق وغير 
ذلك. | 

واذكر أا الرسول الخلق والإعادة يوم يقول الله للشيء يوم القيامة: ڪن 
e‏ ويوم ينفخ في الصور» فيصعق كل من في السماوات والأرض. وملك 
كل مخلوق حت الك الذي نفخ فيه. وقول الله هو الحقء أي قضاؤه هو الحق» والله 
سبحانه صاحب ال ملك المطلق في الدنيا والآخرة. ومر صفات الله تعالى أنه عالم 
الغخيب والشهادة» أي ما غاب عتاء وعالم المحسوسات الذي نراه» وهو سبحانه 
الحكيم في خلقه» فلا يفعل ولا يشرع لعباده إلا ما فيه الخير والحكمة والمصلحةء 
وهو الخبير بآحوالمهم» المظلع على سرائرهم ونيّاتهم وضمائرهم. وإذا كان الله هو 
الصف بمذه الصفات» فهو الأحق بالعبادةء فلا يصح لعاقل أن يدعو أو يعبد غير 
الله تعالى» لذا قال سبحانه: 3ك ا م آله ادا [الجن : 1۸/۷۲] » :2 ِیاه ون 
کت ما عون اله إن ا [الأنعام: .]٤١/١‏ 


محا دلة إبراهيم يم الخليل لا 
لقد تحمل الأنبياء والرُسل عليهم الصلاة والسّلام عناء 8 وجهداً عظيماً من 
أجل ترك الناس عبادة الأصنام والأوثان من قدي الزمان» وكان لسيّدنا إبراهيم 
الخليل عليه السلام قدرة بارعة على جدال الوثنيين» ومنهم أبوه آزرء الذي تلصف في 
مجادلته» وحاول إقناعه بكل الوسائلء فلم يستجب آزر لدعوة التوحيد» بل هدد 
إبراهيم عليه السّلام بالقتل رجا بالحجارة إن لم يكف عن دعوته» قال الله تعالى : 


الأنعام: ۷۹-۷٤/٦١‏ ا 
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.]۷۹-۷٤ /١ لرک ( € [لانعام:‎ 


هذه الآيات للاحتجاج با على مشركي العرب الذين يدّعون أنهم على ملَة بيهم 
إبراهيم » من أجل إبطال الوثنيةء والمعنى: اذكر أيها الي حين قال إبراهيم عليه 
السلام لأبيه آزر: أتتخذ هذه الأصنام والأوثان الجمادات آلهةء تعبدها من دون 
اللهء مع أن الله هو الذي خلقها وخلقك. فهو المستحق للعبادة دونهاء إني أراك 
وقومك الذين يعبدون هذه الأصنام في ضلال واضح» أي تائهين حيارى جهلاءء 
وأي ضلال أوضح من عبادتكم صنماً من حجر أو شجر أو معدن»ء تنحتونه 
بأیدیکم» م تعبدونه وتقدسونه؟! کما قال تعالی : «قال اندو ما تحن © وال 
لک وما تعملون (@ چ [الصَاقٌات: ۴۷/ .]۹٩-۹۰‏ 

وكما هدينا إبراهيم إلى الدعاء إلى الله وإنكار الكفر وعبادة الأصنام» أريناه مرة 
بعد أخرى ملكوت السماوات والأرض» أي عرفناه طريق إدراك أسرار الكون. 
ليستدلًٌ بذلك على وحدانيتنا وعظيم قدرتنا وسعة علمناء وليكون ممن تيقن أن شيا 


(۱) لقب والد إبراهیم . (۲) ملك . (۳) ستره بظلامه . )٤(‏ غاب . )٥(‏ طالعاً . )١‏ أبدع وأنشاً . 
(۷) ماتلا عن الباطل إلى الدين الحق . 


oV ۷4-۷ /٦ الأنعام:‎ 


من الأصنام والشمس والقمر والكواكب لا يصح أن تكون إماًء لأنها حادثةء 
فوراء‌ها حدث أحدثهاء وصانع أوجدها. 

ثم أوضح الله تعالى ما رآه إبراهيم من ملكوت السماوات والأرض» أي تبيان 
وجه الدلالة في خلقهما على وحدانية الله في ملكه وخلقه› فلما أظلم عليه الليلء 
رأى كوكباً عظيماً متميّراً عن سائر الكواكب بإشراقه ولعانه» وهو كوكب المشتري 
أو الزهرة» فقال موهماً قومه في مقام المناظرة والحجاج: هذا ريي» على سبيل 
الفرض» فلما غرب هذا الكوكب» قال إبراهيم: ما هذا بإله» ولا أحب ما يغيب 
ويختفي ؛ لأن لاله السيطرة على الكون» فكيف يغيب الإله ويستتر؟ 

ثم انتقل إبراهيم من إبطال آلوهية الكوكب إلى إبطال ألوهية القمر الأكثر إضاءةء 
فلما را آلقمر بازغا طالعاً عم ضوءه الأرض» قال: هذا ري» فلما غاب كما 
غاب الكوكب في الليلة الماضية»ء قال إبراهيم مسمعاً قومه: ما هذا أيضاً بإله» ول 
مدني ريي ويوفقني لإصابة الحق في توحيده» لأكونن من القوم الضالين الخطئين 
الطريق» فلم يصيبوا الهدى» وعبدوا غير الله. 

ولا رآى إبراهيم الشمس بازغة طالعة» وهي أعظم الكواكب المرئية لناء قال 
إبراهيم: هذا هو الآن ري هذا أكبر من الكواكب والقمر قدراً» وأعظم ضوءاً 
ونورا فلما غابت الشمس كما غاب غيرهاء صرح إبراهيم بعقيدته» وتبرأ من شرك 
قومه» قائلاً: إني توجّهت في عبادتي الق الأرض والسماءء وخالق هذه 
الكواكب» إني بريء مما تشركون» باتخاذ إله آخر مع اللهء وإنغا أعبد خالق هذه 
الأشياء ومدبّرها الذي بيده ملكوت كل شيء» وخالق كل شيء. ومثل إبراهيم لقومه 
بهذه الأمور؛ لأنهم كانوا أصحاب علم نجوم ونظر في الأفلاك. 


قال إبراهيم : إني أقبلت بقصدي وعبادتي وتوحيدي وإعاني للذي أبدع السماوات 


o۷۴ ۸٣-۸۰ /٦ الأنعام:‎ 


والأرض› ا مان ولست آنا من المشركين مع الله إلماً آخر» كما قال 
تعالی : إا برو میک وما عدون من دون أله كقرا يك [الممتحنة: .]٤/٠١‏ 

لقد استطاع إبراهيم عليه السلام هدم أساس الشّرك أولاء ثم إعلان عقيدته 
شرك الله انا لیکون قومه على بينة من الأمرء قال تعالى : قال بل ES‏ 
السَونِ الاش اف فطرھر ونا عل دل س اسهد @{ [الأنبياء: .]٠٦/۲١‏ 


الحدال بين إبراهيم وقومه 


اقفن الصراع والنزاع بين إبراهيم الخليل عليه السّلام وبين قومه المشركين عبدة 
الأصنام» وانصب الجدل على ترك الشرك والوثنيةء والإقرار بوحدانية الله خالق 
الأشياءء وراجعوه في الحجة في توحيد الله» ولا أفحمهم في المناظرة وإيراد الأدلة 
العقلية القطعيةء لم يجدوا أمامهم سوى التّمسك بتقليد الآباء» وخرّفوه بالبلايا )ا 
طعن في آلوهية الأصنام» واستهجنوا جعل الآهمة إلماً واحد 
فال الله تغال ما ملالا وا ر ل وا وا ود 
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إرهيم عل فوم4ء نرفع درجل: ف شام ا 4 [الأنعام: /٦‏ ۸۳-۸۰]. 


هذا لون من الجدل الحاد في مبداً التوحيد بين إبراهيم عليه السّلام وبين 


(1) خاصموه في التوحيد . (۲) حجة وبرهاناً . (۴) لم يخلطوا . )٤(‏ بشرك او کر . 


oV ) ۸۳-۸۰ /٦ الأنعام:‎ 


فحينما أقام هم الأدلة القاطعة على توحيد الله ووجوب عبادته وحده» حاجوه ببیان 
شبهاتهم في الشّرك» فقالوا: إن تعدد الآلمة لا يناي الإعان بالله؛ لأن تلك الأهة 
شفعاء عند الله» وتمسكوا بتقليد الآباء» فقال م : أتحاجوني وتجادلونن في أمر الله 
وأنه لا إله إلا اللهء وقد هداني إلى الحقء ولا أخاف ولا أرهب الآمة التي تعبدونما 
ولا أبالي بها ولا أخاف ضرا إلا إذا شاء الله شيئاً في أن يريدني بضر أو مكروه» 
فإنه يقع حتماًء لأنه لا يضر ولا ينفع غير الله عر وجل ولأن الله أحاط علمه 
بجميع الأشياءء فلا تخفى عليه خافية» فلربما أنزل بي مكروهاً بسبب الدعوة إلى نبذ 
الأصنام وتحطيمهاء أفلا تتذكرون هذا وما بينته لكم فتؤمنوا وتبطلوا عبادة هذه 
الآهة المزعومةء وتنزجروا عن عبادتهاء وني هذا إظهار لموضع التقصير منهم. 

وكيف أخاف من هذه الأصنام التي تعبدونها من دون الله» ولا تخافون إشراككم 
بالله خالقکم» ما ل ازل به حجة نة بوحي ولا نظر عقل» تثبت لکم جعله شریکا 
في الخلق والتدبير أو في الوساطة والشفاعة؟ | 

فأي الفريقين : فريق الموخدين وفريق المشركين أحق بالأمن من عذاب الله يوم 
القيامة» وأجدر بألا يخاف على نفسه في الدنيا. إن كتتم تعلمون» أي على علم 
وبصيرة بهذا الأمرء» فأخبروني بذلكء وني هذا دفع حم إلى الاعتراف بالحق. 

نم آبان الله تعالى من هو أحقّ بالأمن والتجاة والسّلام فقال: «ألذِي اموأ 
أي الذين صدقوا بو جود الله ووحدانیته› وآخاصوا العبادة لله وحده لا شريك لهء 
ولل خلطوا إعانهم بمعصية توقعهم في الفسق» إنهم الآمنون من العذاب يوم القيامة› 
المهتدون في الدنيا والآخرة. 

ذکر ابن آي حاتم عن بكر بن سوادة قال: همل رجل من العدو على المسلمينء 
فقتل رجلاّء ثم حمل فقتل آخر»ء ثم قال: أينفعني الإسلام بعد هذا؟ فقال رسول 


0۷0 AT-—A* /٦ الأنعام:‎ 


الها : نعم» فضرب فرسه» فدخل فيهم» ثم حمل على أصحابه» فقتل رجلا م 
آخر» ثم آخرء ثم قتل» قال الراوي : فيرون أن هذه الآية نزلت فيه : الِب ءامنا ور 
ول اا طك تة ن ارك ا 

وتلك الحجة القوية التي احتج با إبراهيم عليه السلام على قومه» وهي إبطال 
عبادة الكواكب والشمس والقمرء آتيناها إبراهيم وأرشدناه إليها ووفقناهء لإقناع 
قومه اء إِننا نرفع درجات ف الدنيا من نشاء من عبادناء وهي درجة الإعان› 
ودرجة العلم» ودرجة الحكمة والتوفيق» ودرجة النبوة» ما | يحظ پا غيرهم› کما 
E OD E E E TE I N‏ 
دَرَجَلبٍ [البقرة: .]۲٠۳/۲‏ ونرفع درجات بعضهم أيضاً في الاخرة بالجنة والثواب إن 
ربك حکيم في قوله وفعله وصنعه» علیم بشؤون خلقه» وبمن ديه ومن یضله» وان 
قامت عليهم الحجج والبراهين» كما وصفهم الله تعالى بقوله : إل أ حت 
رم ڪلمٿ يك ل يماود @ ور جات ڪل اي حى را اماب الالء @ 4 
[يونس: .]4۷-41/٠١‏ والدرجات وإن كان الأصل !.تعماطها في المحسوسات فهي هنا في 
الا ورل ا 


ورفع الدرجات لبعض الناس كالخلصين الأتقياء يكون بمقتضى الحكمة والعلم» 
لا بموجب الشهوة والجازفة» فإن أفعال الله منزهة عن العبث والباطل» والتفضيل 
ورفع المنازل إنغا هو بفضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم. وقوله 
سبحانه في نباية الآية عكر َير صفتان تليق بهذا الموضع» إذ هو موضع مشيئة 
واختيار» فيحتاج ذلك إلى العلم ٠الإحكام‏ أو الإتقان. ٤‏ 


الأنعام: 0۷٦ ) ٠ ۹۰-۸٤/7١‏ 
خصائص رسالات الأنبياء عليهم السّلام 


إن التبوات قديمة في البشرية» وهى خير الإنسان وإسعاده» وقد اتّصل أوم 
بآخرهم في دعوة واحدة هي الدعوة إلى توحيد الله وترك الشّرك والوثنيةء والأمر 
بمكارم الأخلاق»› وتنظيم الحياة الإنسانية على نحو من الموذة والحبّة والألفة 
والتعاون» وجمع الكلمة وتوحيد الصّف» والتّرفع عن الخلافات والمنازعات. وكان 
غلب الانبياء من ابرا e‏ عليه لذا لقب بأنه (آبو الأنبياء)» 
فلقّب پأنه ابو البشر ر 

قال الله تعالى ميا مهام مجموعة من الأنبياء: 
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أكرم الله نبيّه إبراهيم عليه السلام» فوهب له ولدَيْن صالحين إسحاق ويعقوب› 
وجعلهما من الأنبياءء وهداهما كما هدى إبراهيم أباهما بالثبوة والحكمة والفطنة إلى 
الد 


(۱) اخترناهم للنّبوة . (۲) بطل وسقط . (۴) الفصل بين الناس بالحق 


0¥ ۹-۸/٦ الأنعام:‎ 


وإبراهيم من سلالة نوح› وکما هداه الله إلى الحق» هدى جدّه نوحاً قبلهء فآتاه 
النبوة والحكمة» وهي من أعظم العم فإبراهيم سليل ني» وأولاده أنبياء» فجعلِ 
من دريته داود وسلیمان وأیوب ویوسف وموسی وهارون» فهي ذرية طيبة» وشجرة 

مباركة الأصول والفروع. وهؤلاء چوا 3 اة والملك والحکم. 

وأما لوط فهو ليس من ذرية إبراهيم عليه السّلام» بل هو ابن آخيه» وکن نسبته 
لإبراهيم على رأي من يرى الخال أباء فدخل في ذرية إبراهيم تغليباً. 

وقوله سبحانه : رکدرک رى الخ وعد من الله ع وجل لمن أحسن في 
عمله» وترغيب في الإحسان. 

وهدى الله إلى البوة والحكمة جماعة آخرين من ذرّية إبراهيم وهم زكريا ويجيى 
وعيسى وإلياس» وكل منهم من الصالمين قولاً وعملاء وهؤلاء جعوا بين نعمة 
ادنا وال ياسة وين هداية الدين وإرشاة الناس: ) 

وهدى الله أيضاً من ذرية إبراهيم إ“ماعيل ابنه الصلبي الذبيح» وجد المصطفى 
ييو واليسع وهو يوشع بن نون» ويونس بن متی» ولوطاًء» وکل واحد من هؤلاء 
فصله الله على العالمين في عصره» فكل واحد أفضل من قومه. 

ذكرت الآيات السابقة بقة ثمانية عشر نبي » وجعلتهم متميزين بصفات معينة كما ذكرت. 

م ذکر الله تعالى فضله على هؤلاء الأنياء في أنه هدی بعض آبائهم وذریاتہم 
وإخوانهم إلى الحق والخيرء لا كلهم» واصطفاهم الله واختارهم وخصصهم بمزايا 
كثيرة» وهداهم إلى الصراط المستقيم : وهو الدين الحق القوم. 

ذلك ادى هو هدى الله النالص A Ea‏ نوعان: 
هداية محضة لا تنال إلا من الله وهي الوةء وهداية تنال بالسعي والكسب آو ٠‏ 
الاختيار مع التوفيق الإفي ليل امراد 


o۸ ا‎ ۹۲-۹۱/٩۱ الأنعام:‎ 


ولو أشرك هؤلاء المهتدون برهم » وار دراي > لبطل أجر 
عملهم كغيرهم في إحباط أعمالهم» أي تلفها وذهابما لسوء e‏ وهذا غاية 
العدل وإحقاق الحق في محاربة القّرك والمشر كين. 

أك المذكورون من الأنبياء السابقين» رسالتهم واحدة وهي الدعوة إلى توحيد 
الله تعالى» وقد آتاهم الله الكتب السماوية وهي الصحف والتوراة والإنجيل 
والرّبور» وأعطاهم الله الحكم أي الحكمة وهي الفطنة والفقه في دين الله والعلم 
النافع» ومنحهم رتهم البوة: وهي إنزال الوحي عليهم لتبليغ أمر الله ودينه» فإن 
يكفر بالكتاب والحكم والنبوة هؤلاء المشركون من أهل مكة» فقد وگل الله برعايتها 
والإعان بہا قوماً کراماً لیسوا بہا بکافرینء آمنوا بہا وعملوا بأحکامها ودعوا الناس 
إليها. ) ) 
ايها الي الرّسول واتّبع آثارهم في القول والفعل والسّيرة» وأمر الرسول باتباع 
الأنبياء أمر لأمّته» وقل أا التي لن أرسلناك إليهم: لا أطلب على تبليغ القرآن 
أجراً من مال ولا یره من المنافع األخاصة› و هذا القرآن إلا تذکیر رع 
المالين من الإنس وان وإرشاد وهدى للمتقين. 


إثبات ظاهرة الوحي للأنبياء 


ظاهرة الوحي للأنبياء لرل عل على ممرٌ التاريخ حقيقة واضحة ملموسة» كان 
يشاهدها الأصحاب والأتباع أمام أ ٤‏ عينهم » ويسهل التصديق بوجود الوحي على كل 
من عرف قدرة الله على إعجاد ااا وخلقهاء فلس الوحي جرد أوهام» أو 
تَقَمُصات روحانية› أو وساوس شيطا نة ؛ لأن هذه الأحوال لا ثبات اء ولا ااه 


0۷۹ ۹۲-۹۱ /٦ الأنعام:‎ 


شيئاً ذا موضوع مهم› أما الوحي فذو حقيقة موضوعية لا بعكن إنكارها أو الحم 
فيهاء وإغا تحدث من قبل الله تعالى بوساطة جبريل عليه السّلام» أو بغيره كالرؤيا 
الصادقة في النوم» وإتيان الملك بصورة بشر مألوف. قال الله تعالى ميا هذه 
الظاهرة: 


J‏ ۴ %( رر 


فما قروا اله حى درو ' لذ الوا ما آنزل أنه ڪل بر من سيو فل من أل التب 
أل كا م وا و زک NPE‏ بوتا دفو کیا ومر ما ر 
تارا اشر ولا ١ءاباؤک‏ قل آله ثد درهمَ في حَوضمَ E co‏ هدا کت رلته 
ا ا َد ی بان يده ودر أ ay‏ ر 1 ا ر ا ر Oy‏ 
بے وهم عل صلانم فظو € 4 [الانعام: ۹۲-۹۱/۲]. 

ذکر ابن ابي حاتم وغيره عن سعيد بن جبير-في بيان سب نزول هاتين الايتين- 
قال: جاء رجل من اليهود يقال له : مالك بن الصيف فخاصم الي بي › فقال له 
ال «أنشدلك بالذي آنزل التوراة على موسى› هل تجد في التوراة أن الله يبغخض 
اثر السّمين؟» وكان حرا سميناًء فغضب» وقال: ما أنزل الله على بشر من شىء 
فقال له أصحابه : ويحك» ولا على موسى› فانزل الله : وما مدر 4 .4 


قد روا لله حن روء . 
الآية. 


۵ 


الله سبحانه هو القادر على كل شيء› والعام بكل شيء» والرّحيم بخلقه» فأرسل 
الرأسل» وآنزل الكتب» وأوحى إلى الأنبياء شرائعه مداية الناس وإرشادهم» أما 
منكرو الوحي الذين يكفرون برسل الله من الوثنيين والملاحدة فما عرفوا الله حى 
م وا ع ت اله إذ كذبوا رسله إليهم» وقالوا: ما آنزل الله كتاباً 
من السّماء. 


(۱) ما عّموه ولا عرفوه . (۲) أوراقاً مكتوبة . (۳) باطلهم . )٤(‏ كثير المنافع . )٥(‏ أهل مكة . 


0۸° ۹۲-۹1/٦1 الأنعام:‎ 


والرّد على هؤلاء المنكرين للوحي بأمر مشهور مء ل يكذبه العرب قاطبة» وهو 
ما أمر الله به نبیّه حمداً أن يقول هم : مَنْ آنزل كتاب التوراة على موسى بن عمران؟ 
وأنتم : تعترفون بالتوراة إذ قلتم : ولو أ رل عا الکدت لکا أَهَدّى ا [الأنعام: 
10۷/1[ والتوراة نور للمؤمنين» وهداية للمسترشدين» وأنتم يا بني إسرائيل تجعلون 
التوراة قراطيس» أي قطعاً تكتبونها من الكتاب الأصلي الذي ا وتحرٌفون 
منها ما تحرٌفون» وتبدلون منها ما تبدّلون» وتقولون: : هذا من عند اللهء آي في کتابه 
المنزل» وما هو من عند الله. وأنتم أيضاً تخفون دلائل نبوة محمد يه والبشارة به 
وبعض الأحكام التشريعية كحكم الرّنىء فيجدر بكم أيها المشركون آلا تثقوا بأقوال 
المعادين للّي ييه عداء شديداً بقصد إبطال رسالته. 


ويا معشر العرب عُلمتم من المدايات والتوحيد والإرشاد إلى الحق ما م تكونوا 
عالمین به ولا آباژؤکم» وقد أصبح للعرب بالإسلام مجد وعرّة ودولةء بعد أن كانوا 
قبائل شتى» وفي جهالة عمياء. 

م آمر الله تعالى نيبّه بالمبادرة إلى موضع الحجة والرّد الحاسمء فقل هم : الله تعالى 
هو الذي أنزل الكتاب على موسى»ء وآنزل علي هذا الكتاب وهو القرآنء ثم أمره 
تبارك وتعالى بترك من كفر وأعرض بقوله: نم دَرَهُمَ في حوصم عبن آي مم 
دعهم واتركهم في جهلهم وضلاهم يلعبون» حت يأتيهم الموت الذي يطوي صحيفة 
هؤلاء المعاندين المكابرين. ومعنى الخوض: الذهاب فيما لا تعرف حقائقه. 

ثم أبان الله تعالى أوصاف القرآن بأنه كتاب كثير البركة والخبر» أنزله الله مؤيداً 
لا تقدمه من الكتب» ومهيمناً عليهاء يشر بالجحنة والثواب والمغفرة من أطاع الله 
وينذر بالنار والعقاب من عصى اللهء و يحرف أهل مكة: ام القری ومرکز قطب 
الدائرة في العا مء ومن حوهما من سائر الناس» من أحياء العرب ومن سائر طوائف 


۸۱ ۹٤-۹۳/7٦ الأنعام:‎ 


I‏ لے ا 


بني آدم» من عرب وعجم»› كما قال الله تعالى : َل ايها الاش إن رَسول أله 
إڪم جیا [الاعراف: ]۱٥۸/۷‏ وقال سبحانه : ES‏ بد وم ب [الأنعام: /٦‏ 
۹]. 

وكل من آمن بالآخرة والمعاد وقيام الساعة يؤمن ويصدق بهذا الكتاب المبارك 
الذي أنزلناه إليك يا محمد» وهو القرآنء هؤلاء المؤمنون هم الذين يحافظون على 
صلواتهم » أي يقيمون ما فرض عليهم من أداء الصلوات في أوقاتهاء ويسرعون إلى 


جزاء المفترين على الله الكذب 


إن هناك أنواعاً من الظلم القبيح» ولكن أشد أنواع الظلم قبحاً هو افتراء الكذب 
على الله واذّعاء نزول الوحي» مثل فئة المتنئين الذين اأعوا الثبوة كمسيلمة 
الكذاب والأسود الخّشسي» فإنهم جاعة حمقى» اقتحموا مجالاً يسهل كشف حقيقته » 
وزيف ادعاءاته؛ لأن الوحي لا يكون بسخف القول» وتفاهة الكلام الذي يأباه 
العقلاءء ويرفضه أبسط الناس وأدناهم تاملا وتفكراًء لذا أنكر الله تعالى هذا الظلم 
الذي ارتكبوه» وفضح هذا المسلك الذي اذعوه واختلقوا فيه الأكاذيب» فقال الله 


تعالٰی : 
رر د 4 0 K 9 A2‏ و ا ا 7 1 22 E‏ ر 
ومن اظلم مِمُنِ افتری على آنه کزبا آو قال آویی إل ولم وح اله شىء ومن قال سارل 
ق 
r‏ ا کی کے ا a‏ م عر ر ر رم ) رمج رر صر ہ سر 4ہ > Tf‏ سر 
مل ما آل أله ولو رئ إذ ألطلمون نى مرت الوت والمتيكة باطو اديه أخرجا 


ما 
لے ژر روم le‏ ر ر و (YD.‏ ھکځ A‏ رس د or‏ مر صر sy:‏ 
اشڪم الوم زوک عذاب ١‏ ن ما کح دقولور عى الله عبر ای عن 


(1( سکراته وشدائده : )ا( الموان والدل 


o۸۲ ۹-۳/٦ الأنعام:‎ 


ءایلیو ترون (69 ولقد جتنمو ری گنا حلقتکہ ول و ووک ا خو ٩‏ وراءٌ 
سر صر رس ل ا ر کر صر صم فا ا رو ل 1ر e‏ رص ت 
هورڪم وما تر مک فما الین رعمتم ان فیک شرکوا قد تقطم بتک وسل 
عنڪم ما کت رْعمونَ © [الانعام: .]۹٤-۹۳ /٩‏ 
لكات اومن آله -فيما رواه الطبري عن عكرمة- في مسيلمة» وأما آية 
سر چ r‏ و ۰ ٠‏ ۶ 2 
سارل مل ما اَل اَم فتزلت ني عبد الله بن سعد بن أبي سَرح» کان يكتب للتّي 
> فيملي عليه : َر ڪي فيكتب فور رَحيرُ ي ثم يقرأ عليه» فيقول: نعم 
سواء» فرجع عن الإسلام ولحق بقريش. 
وقال عكرمة في آية مول جتشمو] فُرَدّى هه قال النضر بن الحارث : سوف تشفع إِلي 
اللات والعزى» فنزلت هذه الآية : وقد جتنو فُرَدىجه إلى قوله : «إشر كا 


هذه الآيات لإثبات النبوة» فيها وعيد من ادعى الثبوة والرسالة» على سبيل 
الكذب والافتراءء وهذا الوعيد يتضمن الشهادة بصدق النّى بل ؛ لأن نفى الثبوة 
غ ماعا انات الها ا ود اع ال انى أغرار هق كسك 
الكذاب في اليمامة» والأسود العَسى في صنعاء اليمن» وظليحة الأسدي في بنى 


سك¿ والختار بن أي عد وسواهم. 


والمعنی: لا أحد أظلم ممن کذب على الله فجعل له شریکاً أو ولداًء أو اعی 
الثبوة والرّسالةء ولم يرسله الله إلى الناس» أو قال: أوحي إلي ولم يوح إليه شىء 
وهذا القول الأخير فيه كذبان: اذعاء النبوة ونفيها عن غيره» أو قال وهو التضر بن 


الحارث سارل مل ما آل اله وقال: مولو ناء لتا مل هلدا چ [الانفال: »]۳١/۸‏ 
وكان يقول في القرآن: إنه من أساطر الأولين» وإنه شعر»ء لو نشاء لقلنا مثله. 


(۱) ما أعطيناكم من متع الدنيا . (۲) تفرق الاتّصال بينكم . 


oAY ۹-۹۳ /٦ الأنعام:‎ 


وعاقبة هؤلاء المفترين : تعذيبهم عند قبض أرواحهم وي الآخرة» فليتك تبصر 
أها الرسول وكل مؤمن حين يكون الظالمون في سكرات الموت وشدائده» لرأيت أمراً 
عجباً عظيماً لا سبيل إلى وصفهء حين تبسط الملائكة يديهم إليهم» لقبض أرواحهم 
ارت ولا رال ا E N OS Ua JÊ‏ 


ع 


ر 


م ر شري ر 


وجوههر وادبرهم € اعمد: .]۲۷/٤۷‏ 


وتقول الملائكة هم وا ا أخرجوا أرواحكم إلينا من آجسادكم› 
فتضربهم الملائكة حى تخرج أرواحهم من أجسادهم قائلين هم : لوم رونت 
عَدَابَ أَلهُونٍ أي إنكم اليوم تهانون أشد الموانء كما كتتم تكذبون على الله 
وتستکبرون عن اناع آیاته» والانقیاد لرسله» فلا تؤمنون بالآيات والرْسل» 
وتفترون على الله غبر الحق. وعذاب المون: هو عذاب الموان الشديد. 

ثم يقال م بعد قبض أرواحهم يوم القيامة: ولقد أتيتمونا منفردين عن الأنداد 
والشركاء والشفعاء وانعدام النصراءء كالانفراد الأول في وقت اللقة عند ولادتكم 
من بطون أمهاتكم» وتركتم وراء ظهوركم في الدنيا ما أعطيناكم من مال وولد 
وخدم وأثاث وقصور وغيرها من النعم والأموال التق جعتموهاء ولم تنتفعوا با 
هناء فهي لا تغني عنکم شيئاً. 

ليس معكم في القيامة ما زعمتم من الأصنام أنها شفعاؤكم عند الله وشركاء له› 
وني هذا تبيان الخطأ الشديد في عبادة الأصنام وتعظيمهاء لقد تقظع بينكم أي لقد 
تقطع يوم القيامة وصلكم بینکم › وما كان من صلات وصداقات مزعرمة› وا 
عنكم ما كنتم تفترونه من شفاعة الشفعاءء ونداء الأوثان والشركاء» ورجاء 


رو ے 


الأصنام» ويناديهم الرّب جل جلاله على رؤوس الأشهاد: «إفيقول أن شركرى الذي 


I: ۹۹-40 /٦1 الأنعام:‎ 


رر > و لري سح ر ر س 
کنر رعمورت ‏ [القصص: ]٦۲/۲۸‏ ویقال هم : «واین ما تم تعدو € من دون أله هل 
ار او صروت © [الشُعراء: ۹۳-۹۲/۲۹]. 


مظاهر القدرة الإهية في الكون 


تتوالى الآيات القرآنية تفضلاً من الله ورحة في إيراد الأدلة القاطعة الحا مة ا 
إثبات وجود الإله الصانع الالء با بشاهدة الان وغارر: ويلمسه في هذا 
الكون العجيب من السماء والأرض» وتتلخص تلك الأدلة في لفت الأنظار إلى 
صاحب الخلق والإيجادء والإحياء والإماتةء والتقدير والتدبير لحركة الكواكب 
والنجوم» وتقلْب الليل والنهار» وإنبات الأشجار من كروم التخيل والعنب 
والزيتون والرمان» وحل الثمار اليانعة و الدانيةء قال الله تعالى : 


ن آله فال آل س e‏ و E‏ 
إن الله فالق | ا رج ا من A:‏ وج الميتِ من الي الله فايل 


سر کے سے سے r DE‏ 


re E اء‎ ٦ م‎ rS 
2 E تل ا جت ر ا دالس‎ @ e 
رم رف‎ ait رص ص 1 ا ا ص‎ rS در‎ 
OND Ces ور 2 ق‎ e ا‎ 
2, سے ص ررر مت ر صر ا ے‎ 
من الا ا پھے نبات کک‎ a فصلا لکت ل يمهو وهو الاق‎ 
ری و سے س ص سے چ‎ 1 
SE E ينه ڪي ل‎ 
س رھ سے سے ی ى سرک ادال ا ی کے ر حر وہ ةة سر 4ے‎ 
وجشت عب وار سن ولان مها وعر متشلیو ا إل مرو إذا اثمر‎ 2 
ES 2 مر ۰ 4 ا ا‎ ) 
.]۹4-4 /7 : إن ف ديک لیت ت قوم دۇمنون 4€ [الأنعام‎ E وعد ا‎ 
في‎ )٤( . آي تصرفون . (۲) شاق ظلمته عن بیاض النهار . (۳) يجريان بحساب مقدر في أفلاكهما‎ )۱( 
في الأرحام ونحوها . (1) نباتاً أخضر . (۷) متراكماً . (۸) أول ما يخرج من مر‎ )٥( . الأصلاب أو الأرحام‎ 
. نضجه وإدراكه‎ )٠١( . التلخل . (4) عناقيد قريبة التناول‎ 


OA0 ) ۹۹-۹0 /٦ الأنعام:‎ 


هذه الآيات الكرعات تنبيه على مواطر العبرة والنظر» وضرورة التَأمّل في آفاق 
الكون الزاخرة بالبراهين الحسية على وجود الله تعالى» فهي ترشدنا إلى حقيقة بالغة 
واضحة» وهي أن الله سبحانه لا هذه الأصنام وبقية الخلوقات» هو فالق الحب 
والتّوى أي البزرء يشقها بقدرته في التراب» فتنفلق منها الَبتة الصغيرة ذات الجذر 
الضعيف والوريقة الدقيقة» ويبين بعضها عن بعض» فيُخرج منها -آي (من تلك 
التوى)- الزرع على اختلاف أصنافه من الحبوب» والثمار على اختلاف ألوانها 
وأشكاطها وطعومهاء ويظهر النبات الحيّ المتحرّك من الحبٌ والثوى الذي هو جاد 
كالميت» ويُوجد ا لحب والتوى ال ميت من النبات الحيّ » والنطفة والبيضة من الحيوان› 
والإفرازات مثل اللبن من الحيوان الحيّ» ويتحقق النمو والتكاثر بين الحي والميت› 
والميت والحي» وهذا في الماذيات»ء وكذلك في المعنويات بخرج الله المؤمن من 
الكافر» والكافر من المؤمنء ذلكم الفاعل هذا هو الله الصف بكمال القدرةء 
وبالعٌ الحكمةء الحيي والمميت» والموجد والمعدم» فكيف تَضرفون أا البشر عن 
إدراك الحق» وتعدلون عنه إلى الباطل» فتعبدون معه غیره» وتشرکون به شریکا آخر 
عاجزاً» لا يقدر على شىء من ذلك. 

وتأمّل أا الإنسان أيضاًء فإن الله هو فالق الإصباح الذي يشقٌ فجر النور من 
أوساط الظلام» فهو خالق الضياء والظلام» وهو سبحانه الموجد سكون الليل 
وهدوءه» المبدع نظام الشمس والقمر طريقاً للحساب ومعرفة عدد الشهور 
والسنوات» وكلاهما يجري جحساب دقيق لا يتقدم ولا يتأخرء ذلك الإبداع الشامل 
حاصل بتقدير الله القوي القاهر الذي لا بمانع ولا يغالب» العليم بكل شيءء فلا 
يغيب عنه مثقال ذرّة في الأرض ولا في السماء. 


والله سبحانه هو الذي أوجد النجوم والكواكب الأخرى غير الشمس والقمرء 


0۸٦ ۳-۰۰۹ الأنعام:‎ 


للاهتداء بها في الأسفار وفي ظلمات الليل والماء في البر والبحرء قد بيّن الله لكم 
الآيات القرآنية والآيات الكونية لأهل العلم والنظر الذين يدركون سر عظمة هذه 
الآیات› ویستدلون ہا على وجود الله وقدرته ووحدانیته وعلمه. 

وبعد بيان آيات الله في الأرض والسماءء ذكر الله تعالى آياته في الأنفس» فهو 
سبحانه الذي خلقكم جيعاً أا الناس في الأصل من نفس واحدة هي آدم عليه 
الشلام» وهو الإنسان الأول الذي تناسل منه سائر البشر بالتوالد والتزاوج عن 
طريق الاستقرار في الأرحام والاستيداع في الأصلاب» قد أبان الله العلامات 
الذالة على قدرته وإرادته» وعلمه وحكمته لقوم يفهمون ما يتلل عليهم. 

والله هو الذي آنزل بقدرته وتصريفه من السحاب ماء بقدر» مباركا ورزقا 
للعباد» فأخرج بالمطر أصناف النبات الختلف الشكل والخواص والاآثار» وأخرج به 
زرعاً وشجراً أخضر» وجعل من النبات حباً متراكماً بعضه على بعض كالسنابل 
ونجوهاء وجعل من طلع التخل عناقيد قريبة الناول» وأخرج من الخضر بساتين من 
الب والررة والرمان قاي ى اررق واللة ر يه من مش 
ونالفا ف اللمار تكلا وطعا وطها لرا وخاماء انط وا وان ال امار 
إذا مرت وإلى نضجها كيف صارت وأينعت» إن في ذلك لعلامات لقوم يصدقون 
بالله ويتبعون رسلهء وذلك هو الإعان المطلوب» وتلك براهينه الدّالة عليه. 


بعض المزاعم الباطلة 
دة الجن والولد والصاحة لله تعالٰی ) 


سن غاا فع اند ا وكا غل الل ع ال كاه لله هو ا وال 
واتخاذ الصاحبةء فالله أمى وأعلى وأغن من كل ذلك» فلا حاجة له إلى الأعوانء 


OAV ۳-۱۰۰ | الأنعام:‎ 


سواء من عام الجن أو من عام الإنس»ء وسواء من الذكور والإناثء لأن الألوهية ‏ 
والرّبوبية فوق هذه الأوضاع التي يحتاج إليها البشر» ويستغني عنها الخالق القادرء 
العلي القاهرء ومثل هذه المزاعم والافتراءات الباطلة ما هي إلا لون من سخف 
المشركين» وسطحية الوثنيين» وضلال الكافرين. قال الله تعالى مبيناً هذا اللون من 
التفكير الديني الوثني: 

e م بين بت بير عاو‎ E ایی رکه‎ I 
ا رک کی اه‎ E ESLE O 
کا و ل و يڪم اه رک ل لله إل هو ڪي ڪل هٽ‎ 
وهو يرل الا‎ E تڏرڪۀُ‎ ٣ @ ( اعدو م ر کل س شىء وڪيل‎ 
.]٠٣-٠١١/١ ِيف لل © £ [لانمام:‎ 


هذه الآيات تشير إلى العادلين بالله عر وجل والقائلين: إن الجن تعلم الغيب› 
وتتصرّف في الأشياءء وتعبدٌ الجنّ» وكانت طوائف من العرب تفعل ذلك وتستجير 
جن الأودية في أسقارها. وهناك طائفة من الكتابيين نسبوا إلى الله الابن كعزير 
والمسيح» وطائفة أخرى من العرب وصفوا الملائكة بأنهم بنات الله. 

والآیات رد على فثات المشركين الختلفة الذين عبدوا مع الله غيره» عبدوا الجن 
حين صيّروا لله شركاء له في العبادة» ولم تكن عبادتهم الأصنام إلا بطاعة الجن 
وأمرهم إياهم بذلك» إنهم جعلوا الجن من الملائكة أو الشياطين شركاء لله» مع أن 
الله هو الذي خلق المشركين وغيرهم» فكيف يكون الخلوقون شركاء لله؟! إنهم 
اختلقوا أكاذيب» وأباطيل» ججعل البنين والبنات لله جهلاً بغير علمء تازه الله 


(۱) الشياطين حيث أطاعوها . (۲) آي اختلقوا له الأولاد كذباً وزوراً . (۳) مبدع . )٤(‏ كيف يكون . )٥(‏ 
لا تحیط به سبحانه . 


OAA ) ۰۳-۱۰/1٦ الأنعام:‎ 


وتعاظم وتقدّس عما يصفه هؤلاء الجهلة الصَالّون من الأولاد والأنداد والشركاء؛ 
لأنه الخالق المدبر لحاء وليس کمثله شيء. والله مبدع السماوات والأرض وخالقهما 
ومنشئهما على غير مثال سبق» وکیف یکون له ولد» والحال أنه لم تكن له صاحبة› 
والولد إنغا یکون متولّداً بین شیئین متناسبین» والله تعالی لا یناسبه ولا يشابېه شيء 
من خلقهء لأنه خالق کل شيء» فلا صاحبة له ولا ولدء وهو مبدع الكائنات في 
السماء والأرض» وهو المتسبب في إيجاد الل من طريق التوالد والتناسل ونفخ 
الوح في الأجتة في بطون الأمهات. 


لقد خلق الله الكون» وأوجد كل شيء من العدم» فليس الله بوالد ولا مولود» 
کما تزعمون» فما اخترعتم له من الولدء فهو غلوق له لا مولود منه» فکیف یکون 
له صاحبة من خلقه تناسبه؟ وهو الذي لا نظیر له. والله عيط علمه بکل شيء» 
وعلمه ذاتي له» م يعلمه أحد» ولا يعلم أحد مثل علمه» فلو کان له ولد» لکان هو 
أعلم به» وأرشد إليه» فتكون نسبة الولد لله كذباً وافتراء بلا دليل عقلىي ولا وحي 
ثابت. 

وإذ ثبت أن الله لا ولد لهء فذلكم الإله الحتق هو الله ربكم الذي لا إله إلا 
هو» والذي خلق کل شيء. ولا ولد له ولا صاحبة» فما علیکم إلا أن تعبدوه وحده 
لا شريك له وتَقرّوا له بالوحدانيةء وأنه لا إله إلا هوء وهو الوكيل على كل شىء 
الحافظ المتصرّف في الأشياء» المدبّر لهاء فلا يصح أن تعبدوا غير الله» وعليكم أن 
تعبدوا الله الصف بصفات العظمة والقدرة والإرادةء والتصرف المطلق في 
الأشياء» والمستقل بإبداع الأشياء وإيجادها. 


الأبصار إدراكه والإحاطة الكلية به» ولا يتمكن أحد من رؤيته في الدنياء وإغا هو 


0۸۹ ۷-1/٦ الأنعام:‎ 


الذي يرى العيون الباصرة رؤية إدراك وإحاطة وشول» وهو الرفيق بعباده» الخبير 
بمم» المظلع على جميع أحواهم» ولا يخفى عليه شيء إلا يراه ويعلمه. أما في عالم 
الآخرة فإن المؤمنين الصالين آهل الجنة يرون رتهم رؤية لا تحيط به ولا تحدده أو 
تحصره في مکان معین» كما قال الله سبحانه : ر بز اض © إل ا ظة 
© 4 [القيامة: ۷۰/ ۲۳-۲۲]. ويؤيد ذلك ما جاء في الصحبحين أنه ۳ قال : «إنكم 
سترون ربكم يوم القيامة» كما ترون القمر ليلة البدر» وكما ترون الشمس ليس 
دونها سحاب» فالمؤمنون يرون ربجم ويحرم الكافرون من تلك الرَؤية. ٠‏ 


أهداف الوحي 


الهدف الواضح الجلي من ظاهرة الوحي على الأنبياء والرُسل: هو إرشاد الناس 
وتبصيرهم بالحق» وإعانتهم على إدراكه» وتجثب طرائق الضلال واليغ والانحراف» 
وهذا كله حب للإنسان ومصلحته» ورعاية له وأخذ بيده إلى السعادة الحقَّةء لذا كان 
عقلاء الناس هم المتبعين للوحي الإلهي» المستفيدين منه في توجُهات الحياةء فهم 
أدركوا الحق فاتبعوه» وعرفوا الباطل بالإرشاد الإلهي فاجتنبوه» قال الله تعالى مبينا 


مبصرات الوحي 


t 


ْ 
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® این با ری E A‏ ا واعَرض عن المشر کی 9 ولو س که 
ا اشک ا اا لته ا ا انت ہہ وکیل 9© € الانعام: .]٠١۷-٠۰٤/١‏ 


(۱) برقیب . (۲) نکررها بأساليب ختلفة . (۳) قرأت وتعلمت من أهل الكتاب . 
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هذه الآيات الكرعات تبين خواص الوحي الإلهي وطبيعة الرسالة التبوية وما 
تستلزمه من ضرورة التبليغ وإعلام الناس. وفحوى الآيات: قد جاءكم أا الناس 
في القرآن والآيات طراتق إبصار الحق والمعينة عليه» وهي البينات وا لحجج التي 
اشتمل عليها القرآن» وما جاء به الرسول من البراهين العقلية والنقلية التي تثبت لكم 
العقيدة الحمةء وتبيّن منهاج الحياة الأقوم» وقوام النظام الأمثلء وأصول الأخلاق 
والآداب. ) 


فمن أبصر الحق فآمن فلنفسه» ومن عمي عن الحق وضل وأعرض عن سبيله» 


سے او ت نے ھ 


لھ چ کان ھل و ا ا یا ل 
عا [يرنس: .]10۸/٠١‏ إن وبال العمى عن الحق يعود على صاحبه» ولست أنا بي 
الله عليكم بحافظ ولا رقيب» بل إغا أنا مبلّغ ومنذر» والله يهدي من يشاء» ويضل 
من يشاء بحسب ما يعلم من ميول الإنسان. 

وكما فصّلنا الآيات في هذه السورة من بيان التوحيد وإثبات وجود الله الخالق 
المبدع» هكذا نوضح جيع الآيات ونرددها ونفشرها في كل موطن» بسبب جهالة 
لاهين :.ولؤول الأمن أن بقرل الث ر كرك -والكافرون المكديرة: :درست هذا 
وقرأته على غبرك» وليس ذلك وحياً من اللهء كما جاء في آية أخرى: «وولقد نلم 
اتر ہووت إا مم بر اث ایی بلیثوت إو جين وعدا لسا 
عرف سب € لحل : .]۱۰۳/۱١‏ 

وإنزالنا الوحي لنوضحه لقوم يعلمون الحق فيتبعونه» والباطل فيجتنبونه» آي إن 
البيان إنغا يفيد أهل العلم المدركينء الذين يستخدمون بصائرهم في مدلولات القرآن. 
آما الجاهلون الذين لم يفهموا آيات القرآن» فلا ينتفعون به. 


وإذا كان الوحي لير الإنسان وإرشادهء فعليك يا البّي وأمتك اتباع ما يوحى 


0Q1 ) ` A/T الأنعام:‎ 


به إليك من ربك الذي لا إله إلا هو» واعف عن المشركين وأعرض عنهم واصفح»› 
حت يفتح الله عليك وينصرك عليهم» واعلم أنه إلى الله المرجع والمآب. 

ثم أبان الله حقيقة أبدية ثابتة» وهي أن كل شيء في هذا الكون إنما يجحدث بإرادة 
الله ومشيئته» ولا يقع شيء ني ملكوت الله جبراً عنه» فلو شاء الله ما أشرك 
المشركون» بل لله المشيئة المطلقة فيما يشاؤه و بختاره» لا يسأل عما يفعل» وهم 
يسألون» له الحكمة في ظهور الضصلال والشّرك» ولو شاء دى الناس جيعاًء بأن 
يخلقهم مستعدين للإعان» لكنه خلقهم مستعدين للكفرء» وترك هم حرية الاختيار في 
أعماهم. ولا يصح للمشركين أن يزعموا أن إشراكهم وغيره وقف على مشيئة الله عر 
وجل فهم لا يعرفون مشيئة الله» وعليهم أن يعملوا بما أمرهم الله به من التوحيد 
والعبادة الخالصة لله» فإن قصروا في هذاء كانوا محاسبين مسؤولين عنه. 

وهناك حقيقة أخرى تتعلق بالّي وهي أنه لا سلطان له على قهر أحد من الناس 
وجبره على الدخول في الإسلام» فما جعاناك أا الي حافظاً تحفظ أقوال الناس 
وأعمالممء وما أنت بموكل على أرزاقهم وأمورهم والتصرف في قضاياهم» ولست 
عليهم بمسيطر» وليس لك صفة الملوك القاهرين» بل أنت بشير ونذير» والله 


جازم ويحاسبهم. 


ا ٍ 
المع من سب الاصنام والاوثان 
إن تو جيه القرآن العظيم في غاية الإحكام والإتقان» والنظر إلى آفاق المستقبل نظرة 
فاحصة عميقة بعيدة عن التعصب» تقدر النتائج بالتقدير السليم البعيد عن مضاعفة 
المشكلات» وتسد كل الذرائع والوسائل المؤدّية إلى الضلالات واتباع الأهواء 
والشهوات. والمئل الرائع مذا: هو اللّهي عن سب الأصنام والأوثان والمنع منهء 


0۹۲ ۱1۰-1۰۸/٦ الأنعام:‎ 


وإن كان سبّها حًا متقرّراً موافقاً للواقع» لكن إذا كان السب ذريعة عرّضة إلى سب 
الإله الحق» كان البعد عن المحسبّب لذلك هو الواجب شرعاً وعقلاً وسياسة ووعياً. 
ال الله تال ما هذه ألحققة ٠‏ وول شيا الد دوه من دون أله فسا 
ا رل کدف را رک ا و لر م إل روم ترجھ ایهم ب ما کاوا 
e‏ @ اسما پائ جھد اتسنہ لین جاعم اله لوان ا فل نما ليت عند 
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الله 
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اله وما سکم آنا إا جات آذ 
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N TT‏ : ولا سبواً. .€ : كان المسلمون يسيون 
أصنام الكقارء فيسبّوا -أي الكفار- اللهء e‏ الله : ولا سبوا الست يدعو 
من دون آلو وبعبارة أخرى: قال كفار قريش لأبي طالب: إما أن ينتهي عمد 
وأصحابه عن سب آمتنا والغض منهاء وإما أن نسب إه ونهجوه»ء فنزلت الاية. 

الآية خطاب للمؤمنين وللبي بيه »> وحكمها على كل حال باق في الأمة» فمقق 
كان الكافر في منعةء» وخيف أن يسب الإسلام أو الي ية › أو الله عر وجل» فلا 
O GE‏ 

ينهاكم الله تعالى أا المؤمنون عن سب آلمة المشركين› وان ان ف ا 
أنه يترتب عليه مفسدة أعظم منهاء وهي مقابلة المشركين بسب إله المؤمنين» وهو 
ب“ إِلهَ إلا هو كما قال ابن عباس. 

والمعنى: لا تسبّوا أيها المسلمون آلمة المشركين التي يدعونها دون الله؛ لأنه ربما 
ينشاً عن ذلك سبّهم الله عر وجل ظلماً وعدواناًء لإغاظة المؤمنين» جهلاً منهم 


(۱) اعتداء وظلماً . (۲) أوکدها . (۳) نترکهم . )٤(‏ تجاوزهم الح بالکفر . )٥(‏ یتحټرون ویترددون 


0۹۳ ۱۱۰-1۰۸/٦ الأنعام:‎ 


رة الله تعالى وعظمته. وهكذا كل طاعة أو مصلحة أدّت إلى معصية أو منكر أو 
مفسدة تترك. وكما زين الله للمشركين حب الأصنام والانتصار اء زين لكل أمة 
العادات والتقاليد القبيحة عن تقليد وجهل»ء أو عن معرفة وعنادء والله يتركهم 
وشآنهم. وهذا التزيين للمنكر والضلال أثر لاختيارهم دون جر ولا إکراه» لا أن 
الله خلق في قلوبهم تزييناً للكفر والّر» كما زين الله في قلوب الآخرين الإمان 
والخیر. ثم قال تعالی : مم إل دوم جعهم بهم بىا كوا يَعَمَلونَه وهذا يتضمن 
وعدا جميلاً للمحسنين › وودا ا ال 

م أوضح الله تناقض المشركين في أقوالحم وخيانتهم في آفعا لمحم » فإنهم حلفوا أبمانا 
مۇكدة بالله: لن جاءتهم آية» أي معجزة مادّية محسوسة» وخارقة للعادة من الآيات 
الكونية التي يقترحونماء ليصدقن بها أنها من عند اللهء وأنك رسول اللهء غير آم 
قوم معاندون» فإذا جاءتهم الآيات أو المعجزات لم يؤمنوا بشيء منها. ورد الله 

قل يا محمد هؤلاء الطالبين آياتِ تعنتاً وعناداً وكفراً: إنغا مرجع هذه الآيات إلى 
الحكمة. وما يدريكم إعانمم إذا جاءتم الآيات» فهو لا يؤمنون بهاء لسبق علم الله 
أنهم لن يؤمنوا. ) 

وما يدريكم أننا -نحن الله- نحرّل قلوبهم عن إدراك الحق» والإعان» ونصرف 
أبصارهم عن إبصار الحق» ولو جاءتهم كل آية فلا يؤمنون» كما حلنا بينهم وبين 
الإعان ول مرة حين أتتهم الآيات الى عجزوا عن معارضتها مثل القرآن وغيره› 


0۹٤ ۱۳-۱1/71 الأنعام:‎ 


٤‏ طا وتجاوزهم الحی يترددون متحرین فيما ”معوا ورأوا من الآيات› فلم 
يصلوا إلى الحقيقة. 


(< 


تعثت المشركين 
لقد اشتدٌ المشركون كقار قريش في عداوتهم لي اة بسبب الحفاظ على مراكز 
الزعامة والسيادةء والاستكبار» الذي جعلهم في أشد حالات العناد 
واتخاذ موقف المعارضة العنيفة التى لا ترتكز على ساس من الحجة» ولا تحترم كلمة 
العقل والفكر والنقاش القام على الحق والعدلء ومن هنا ظهر اليأس من إعانهمء 
وعرً الأمل في إسلامهم› قال الله سبحانه موصحاً هذا الموقف الصعب منهم: 


ل ولو آنا رلا ام المڪ الوق وحترا ٠‏ علھم کل سیو ف تا کاو 
منوا إل أن سا اه ولک ڪهم جهوت 9© وديك جعلتا لڪل تي عد 


م e‏ و وء > (OT e (TD a AAA‏ مس روہ ر 

طب ایی کال یی بصم إل بتي شرق اقول شرو EEE‏ 
ر es‏ ي مرم سے ا سو 2 9 
ا فذرهي وم ف N,‏ لَه اَعَد فده ا 


ر 


ولرضوه وليقةرفو و ما هم ار 4 [الأنعام: .]۱١۳-١۱١/١‏ 


ر 
# 


روي عن ابن عباس في بيان سبب نزول الآيات : أن رسول الله كيه أتى حاعة 
من كفار مكة وزعمائهاء فقالوا له: أرنا الملائكة يشهدون بأنك رسول اللهء أو 
ا أحق ما تقول ام باطل» أو ائتنا بالله والملائكة 
قبيلاًء فنزلت الاية. 


ا 


0۹۵ | 1۳-۱1 /٩ الأنعام:‎ 


أخبر الله عر وجل في هذه الآية الأولى : أنه لوأتق جميع ما اقترحوه من إنزال 
الملائكة» وإحياء سلفهم حسبما كان من اقتراح بعضهم أن يحشر قصي بن كلاب 
وغیره» فیخبر بصدق محمد أو يجمع كل شىء يعقل أن يحشر عليهم› ما آمنوا إلا 
بالمشيئة واللطف الذي بخلقه الله» ويخترعه في نفس من شاء. 


لوأننا نرّلنا إليهم الملائكة» فرأوهم بأعينهم مرة بعد أخرى» و“ معوا شهادتم لك 
بالرسالة» ولو كلمهم الموتى إذ أحييناهم» وأخبروهم بصدق ما جاء به الي محمد 
بصدق الي لو حدث کل هذا ما کال شان هؤلاء القرشيين لمكن أن يۇمنوا› 
وليس عندهم الاستعداد أن يصدقوا؛ لأنهم لا ينظرون في الآيات نظر تأمل وهداية 
وعظة› وإعغا ينظرون إليها نظر معاداة واستهزاء» انم ل يؤمنون إلا دمشئه الله» 
على سبيل الاختيار» وليس الإعان الاضطراري» ولكن أكثر هؤلاء المشركين يجهلون 
کما يظتون» لا يؤمن أحد منهم إلا من هدیته ووفقته للإعان» ولا یکفر إلا من 
خذلته عن الرشد فأضللته. 

ومن أجل اللٌخفیف من الله على نيه ومواساته» أبان سبحانه أن سنه ني الخلق أن 
یکون للأنبياء عدو من الجن والإنس» لا ينفرد به نبيّناء وإنغا كان هذا أمراً عاما 
امتحن به غره من الأنبياءء لیبتلي الله أولي العزم متهم. وأعداء الأنبياء يلقي بعضهم 
أ بعض القول امرن المزخرف الذي يحدع بعض السامعين › ووه عليهم الحقائق› 
ویعرم بالمعاصی والأباطيل» ولو ا م تعلوهچه أ إن ذلك کله ندر الله 
وقضائه وإرادته ومشئته أن يکون لکل ني عدو من الشياطين. 


فدعهم يا الرّسول الي وما يفترون أي يكذبون» واتركهم يخوضون في إفكهم 


0۹٦ 110-11 /٦ الأنعام:‎ 


وكذبهم» ليغروا غيرهم بالفساد» ولتصغى إليه قلوب الكفار والفساق» فإنها تميل إلى 
اشر والسوء» وإنهم لا يؤمنون بالآخرة وليرضوا لأنفسهم هذا الموقف الخاسر» ٠‏ 
وليترتب على ذلك أن يكتسبوا ما هم مكتسبون من المعاصي والآثام بغرورهم به 
ورضاهم عنه. إن إغراءات هؤلاء المتمرّدين تؤثر في الْضَللين» وتوهمهم أنهم على 
شيء. والأمر بخلاف ذلك. آما المؤمنون الواعون الذين ينظرون في عواقب الأمورء 
فلا ينخدعون بأباطيل الأقوال» ولا تغرتّمم الزخارف. وبه يتبيّن أن الكفار يؤثر 
بعضهم في بعض» ويحمل بعضهم بعضاً على الإثم والعصيانء على عكس أهل الإمان 
الذين ينظرون ويتأملون ولا ينجرفون بأضاليل الأقوال وسوء الأفعال. 


القرآن برهان الثْبوة 

من حق الناس أن يطلبوا برهاناً على صدق الأنيياء» من غير عناد ولا تعتّت» غير 
أن البرهان أو الدليل المؤيّد للنبوة والرسالةء ليس كما يطلب التاس من إنزال برهان 
حشى أو علامة ماديةء فان الله تعالى جلت حكمته يعلم علماً تامَاً ما يناسب» فینزل 
من الآيات والمعجزات التي يظهرها على يد ني أو رسول ما يكون موافقاً للحكمة 
وكافياً في إثبات النبوة والرسالة. 

والدليل الذال على صدق نبوة محمد يي حصل من وجهين: الأول -أنه أنزل إليه 
القرآن الكرم مييّاً ختلف الشرائع والأحكام بأسلوب بياني معجز وببلاغة وفصاحة 
عالية تدل على إعجازه وکونه من کلام الله. 

الثاني -اشتمال التوراة والإنجيل في صورتهما الأصلية على الآيات الدّالة على أن 
محمداً رسول حق» وآن القرآن كتاب الله الحق القاطع. قال الله تعالى مبياً الاكتفاء 
بالقرآن دليلاً : 


0۹۷ 110-1۱1/٦ الأنعام:‎ 


افتیر انو انی کا وهو الړۍ رَد جم الككب مقصاا ودي اتهم 
الك مله انا مال و ك ا ل کی م الممرں ' ل9 وکمت کلمت یك 
ِد ا 3 A A‏ ب ر ألعْليم ل [الأنعام: .]٠٠١-٠٠١/١‏ 
يأمر الله نبيّه أن يقول للمشركين: ليس لي أن أطلب قاض بيني وبینکم› لأنه لا 
حکم أعدل من حكم الله ولا أصدق من قولهء فلا فائدة من طلبكم دليلاً ماديا 
على صدق نبرّتي» فهناك دليلان واضحان يؤيّدان رسالتي» وها الآية الكبرى وهي 
القرآن المعجز الذّال بإعجازه على أنه كلام الله» واشتمال التوراة والإنجيل على ما 
یدل على آني رسول الله حقاًء وآن القرآن كتاب حقّ من عند الله تعالى. 
وإن أنكر المشركون أحقية حمبّة القرآن وكذبوا به» فإن اليهود والتصارى أهل الكتاب 
يعلمون أن القرآن منزل من ربك بالحق» بما ورد لديم من البشارات بنبوّة خاتم 


ل ~ 0 


الأنبياءء كما أبان الله تعالى : الذي ءاتيتهم الكتب بعرفوتم كما يعردون اناه ل 
ربقًا مه ل کن ال وهم يعْكَمُونَ (©) 4 [البقرة: .]٠٤١/۲‏ 

فلا تکونن يا حمد من المتردّدین الشاگین» وهذا تعریض بمن یتردّد أو يشڭ› كما 
في آية أخری : مین كت فی سك ما ارلا کک مسل ایت قروب التب من 
لا ال من رَبك GD‏ من الارن 9 4# [یونس: .]۹٤/۱۰‏ فالواقع 
الف زا وإنما قال: «لا 8 ولا أسأل». 

وتم كلام الله وهو القرآنء فلا محتاج إلى إضافة شيء فيه» وآصبح کافیاً وافیاً 
پاعجازه وشوله» ودلالته على الصدق» فهو صادق فما يقول» عدل فیما محکم» 
صدقاً في الإخبار عن الغيب» وعدلاً في الطلب» فكل ما أخبر به فهو حق لا مرية 


فيه ولا شك» وکل ما أمر به فهو العدل الذي لا عدل سواه» وکل ما نی عنه فهو 


(۱) آي قاضيا 2 وبینکم . (۲) أي من الشاگين المترددين . 


الأنعام: ۱۲۱-117/1 ۹۸ 


باطل أو شرء فإنه لا يأمر إلا بخيرء ولا ينهى إلا عن مفسدة وشرّء كما قال الله 
CEN E A E E‏ 
[الأعراف: ۷/ .]٠١١۷‏ 

وكل ما ورد في القرآن من أمر ونهي» ووعد ووعيد» وقصص وخبر» لا تغيير 
فیه» ولا تبدیل لکلمات الله: وهي کل ما نرّل على عباده» وهو السميع لأقوال 
عباده» العليم بحرکاتہم وسکناتہم» الذي ججازي كل عامل بعمله. 

وقوله تعالى : «لا مَبَدَلّ لِكلِمَيبٍ معناه: لا تغيير في معاني الوحي النزل» بان 
يبن أحد أن خبره جخلاف ما أخبر به» أو يبيّن أن أمره لا ينفذ. ومن أمثلة ذلك: أن 
الله منع المنافقين من الخروج إلى الجهاد بعد تلفهم عن غزوة تبوك» د يبح هم 
الخروج”"» فقال المنافقون بعد ذلك لللّي ية وللمؤمنين : دروت نين االنتع: 
۸ ] » فقال الله تعال لنبیه اة : يدوت أن بتلا کَ ال 


ڪڌلځم ڪال اه من َل [الفتح : .]٠١ /٤۸‏ واستقَرٌ التشريع على منعهم من الخروج 
کما قال تعالی : لفقل لن رجو مى أبدا [اكربة: ۹/ ۸۳]. 


ھ »+ 
المنح من اتباع ضلا لات المشركين ومن اکل دبائحهم 
لا تلاقي بحال من الأحوال بين شرع الله احكم والأعدل وبين أنظمة الجاهليين 
المشركين» فإن الله تعالى أراد الحق والخير لعباده» وحذّر من كل معالم الضلال 
والشرك› لذا أبان سبحانه الحلال والحرام» ومنع من أكل ذبائح المشركين القى لا 
يذكر اسم الله عليهاء فإن تلك الذبائح فسق أي معصية وخروج عن دائرة 


(۱) التوبة : ۸۳/۹ . 


الأنعام: 1۲۱-111/1 0۹۹ 


الدين» وى الله جل جلاله عن ختلف أنواع الإمء أي القبيح الذي حرمه اللهء 
في الظاهر والباطنء خلافاً لا كان عليه أهل الجاهلية من اقتراف ألوان الحارم 
والمنكرات»ء وكل ذلك من أجل إقامة معام الجتمع الفاضل»ء وتصفية كل أشكا 
اجتمع المحخلف. 

قال الله تعالی : رن ثم َد من فف ألاَرّضِ e‏ ڪن سيل اله إن يعون 
إل الى ون هم إلا رسود“ © لن يك هو ملم س یلد 
مدن €9 فکلوا مسا دک َنَم و ليد إن yT‏ 
تا ڪلوا ئا ڏک اسم اه َه وذ مک کم م ES‏ 
کیا ضلون باهوايهم بير عِلَر لن ربت هو آعم بالمعْتَيب © E‏ ظلهر 1 
وباطتہء إن الت سبو آل سيجرو با E ED O‏ 
د اسم اله َيه ونم O‏ وَل ١‏ ليطي لوحن إل أوليايهر ا ون 
أطعتموشم إ کہ سرن © چ [الانعام: .]٠۲۱-۱۱۹/۲‏ 

نزلت آیة: وفکلٰوا میا وکر اسم آلو یره كما قال ابن عباس : أتى ناس التي 
فقالوا: يا رسول الله ا نقتل» ولا نأكل ما يقتل الله؟ فأنزل الله هذه 
الآية: فكوا مسا فر آم آل قوله سبحانه : اون اعسوم کم عرو 

وقوله سبحانه: ولا تأڪلوا ينا لر پر اسم لر يد نزل حینما قال 
المشركون: يا محمد أخبرنا e‏ ماتت» من قتلها؟ قال : الله قتلهاء قالوا: 
فتزعم أن ما قتلت أنت وأصحابُك حلال» وما قتل الكلب والصقر حلال» وما قتله 
الله حرام؟ فأنزل الله تعالى هذه الاأية. 


“4 


ى 
چ 
Ç٣‏ 
٤‏ 


(0) آي مسون و خرن وكذيرن فا رة إل اللي ( اكا 2( سوت من الاة. 
)€( خروج عن الطاعة > وهو معصية . 


والمعنى: فامض يا محمد لا أمرت بهء وأنفذ رسالتك وأبلغ دعوتك» فإنك إن 
تطع أكثر من في الأرض من الكفار والمشركين في مور الدين» وتخالف ما آنزل الله 
عليك» يضلوك عن دين الله ومنهجه وسبيله» سبيل الحق والعدل والاستقامةء 
لأنهم لا يتبعون إلا الأهواء والظنون الباطلة أو الكاذبةء ولا يحترمون الموازين 
الفكرية والأدلة العقلية»ء وما هم إلا بجزرون و يخْمُّنون تخميناً عارياً عن الصحة 
والحقيقة» كخارص (غخمن) مر التّخل والعنب وغيرهماء فاعتقادهم قائم على الحڏس 
والتخمين» لا على البرهان والدليل. 


وإن ربّك عليم بالضالين عن سبيله القوبم» وعليم أيضاً بالمهتدين السالكين سبيل 
الاستقامة» ولیس كما يزعم المشركون. | 

م أمر الله تعالى بأكل ما ذكر اسم الله عليه» وأن يكون الأكل مقصوراً على 
ذلك إن کتتم آہا المسلمون مؤمنين بآيات الله» والحذر كل الحذر مما ذبح للأصنام 
والأوثان ولغبر الله. 


وأي شيء لكم في ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وترك الأكل مما ذبح 
للأصنام» فليس هناك شيء عنعكم من هذه المآكلء والحال أن الله قد بين لكم الحرم 
عليكم وهي الميتة والدم ولحم الخازير والمذبوح لغير الله كا لأصنام والأنبياء والأولياء 
والزعماء» لكن الذي اضطررتم إلى أكله مما هو عرٌّم عليكم فإنه يباح لم ما 
وجدتم حال الضرورة. وإن كثيرا من الكقّار ليضلون الناس بتحرم الحلالء وتحليل 
الحرام» بآهوائهم وشهواتهم الباطلةء وبغير علم أصلاًء إنما هو محض الموى» والله 
أعلم باعتدائهم وكذبم وافترائهم» وسيجازيهم على هذا الاعتداء والتجاوزء لا عالة. 

ثم أمر الله تعالى بترك جيع الآثام والمعاصي المعلنة والشريةء سواء ما صدر عن 
الأعغاء اة والب أو كانشن أتال الفلرب كالتد راه إن الن 


۰۱ ١۲۳-٠۲۲/١ الأنعام:‎ 


يقترفون المعاصي الظاهرة أو الخفية» سيجازيهم الله على عصيانهم إذا ماتوا ول 
ووا 

وتأكيداً للأمر بأكل ما ذكر اسم الله عليه» هى الله تعالى المؤمنين عن أكل البهيمة 
التي ماتت ولم يذكر اسم الله عليهاء والمذبوح لغير الله» وهو ما كان المشركون يذجونه 
لأصنامهم ٠‏ وهذا المذبوح فسق ومعصية. وإن شياطين اللإنس وا لحن ليوسوسون إلى 
أعوانهم من المشركين» ليجادلوا المؤمنين › فإن وافقهم أحد من المؤمنين على ضلاهم› 
فهو مثل المشركين؛ لأنهم عدلوا عن أمر الله وشرعه إلى قول غيره» وهذا هو الشرك»› 
عافانا الله من جميع حالاته» وجعل أعمالنا خالصة لوجه الله الکرم. 


مثل المهتدي والضال 

الناس في عهد النبوة وني كل عهد صنفان إما مؤمن مهتلٍ» وإما كافر ضالٌ» والله 
يحب المؤمنين ويحبٌ همم الخير والسعادة» ويبغض الكافرين وما يؤول إليه آمرهم من 
دمار وشرّ وخسران مبين» لذا تعددت الآيات القرآئية المرغبة في الإعانء والمنقرة من 
افر رااان وای قري ا رة س م وا رم اللات 
الشديد في الدنيا والآخرة أو وصف النعيم» وإما بالتهديد والإنذار والتوبيخ أو 
التبشير والرّضا والظفر بفضل الله ورحته وإحسانه وإنعامه. 

من هذه الآيات تشبيه المؤمن بالٽور والكافر بالظلمةء قال الله تعالى : أو من 
ESN ECE‏ ف اش 
ارج ینا کلک رین الگ فر ما اوا علوت 9© وكيك جملا فی کل َي 


سے سے ارد 


) ڪر مجر ميھکا ڪرو ا وما ڪرو إل بأنشٍم َم وا عون 0 [الانعام: 


.TIYT-1/٨ 
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نزلت هذه الآية -كما ذكر ابن عباس- في عمر وأبي جهل» الأول ثل الإعانء 
والان کل الک وال ول ها رر ا لان الدن اا هه 
کفرهم بأموات أحيوا > وشبّه الكافرين وحيرة جهلهم بقوم في ظلمات يتردّدون فيهاء 
ولا يمكنهم الخروج منهاء ليبين الله عر وجل الفرق بين الطائفتين والبون بين 
ال 


هذه مقارنة أو موازنة بين أهل الإبمان وجماعة الكفرء أفمن كان ميتاً بالكفر 
والجهل» فأحييناه بالإعان» وجعلنا له نورا يضيء له طريقه بين الناس» وهو نور 
القرآن المؤيّد بالحجة والبرهانء وهو أيضاً نور الهدى والإعانء أهذا الفريق مثل 
الفريق السائر في الظلمات: ظلمة الليل وظلمة السحاب وظلمة المطر» وهو ليس 
جخارج منهاء آي لا يهتدي إل رل شا ا فیه» کما قال الله تعالی في آیات 
اخریv‏ منھا : اف نی کا عل رجهو آهدئ امن نی سوا ی مر شتتي ©4 
[اللك: .]۲۲/٣۷‏ 

وبما أن الاهتداء إلى الإعانء والانغماس في ظلمات الكفر والضّلال بسبب من 
الإنسان واختيار منه» فإن الله تعالى يزيد المؤمنين توفيقاً إلى الخيرء ويترك الكافرين 
سائرين في متاهات الكفرء لذا ختمت الاية بهذه الحقيقة وهي : كما زين الله الإعان 
للمؤمنينء زين للكافرين الكفر والمعاصي» أي حسّن لكل فريق عمله» فحسّن 
الإعان في أنظار المؤمنين» وحسّن الكفر والجهالة والضلالة في أعين الكافرين› 
كعداوة الي ب وذبح القرابين لغير اللهء وتحرم ما لم يحرّمه الله» وتحليل ما حرمه. 

م أورد الله تعالى ما يدل على سنَّة ثابتة في البشرء وهم الذين يعيشون في الظلمات 
كأبي جهل بن هشام وحاهم وحال أمثالهم» فمثلهم جعل الله في كل قرية كابر 
مجرميها رؤساءَها ودعاتها إلى الكفر والصذ عن سبيل اللهء ليمكروا فيها بالصد عن 


۳ 0-1۲ £ / ٦ الأنعام:‎ 


وسيادتمم وسيطرتهم. وهذه الآية تتضمن إنذاراً بفقساد حال الكفرة. 

وهكذا يثور في كل وقت الصّراع بين الحق والباطل» وبين الإعان والكفرء ولكل 
تجاه آعوانه وأنصاره» وسادته وكىراۋە› ولکن ما یک هؤ لاء الأكابر اججرمون 
المعادون للرّسل إلا بأنفسهم ؛ لأن وبال مكرهم عليهم› وعاقبة إفسادهم تلحق بهم › 
لكنهم علرکر الشعور والإاحساس الصادق› فی يعلمول حقيقة أمرهم. 

ويستمر التراع بين أهل الإعان والخير› وبين أهل الكفر والشر» وهذه هي نظرية 
تنازع البقاء وبقاء الأصلح» والعاقبة والنصر للمؤمنين في النهاية» كما قال الله 
تعالى : «َأنً E URE‏ ما يفم الاس فک فى رض [الرٌعد: .]١۷/۱۳‏ 

وواقع هؤلاء الصالين أسوأً من البهائم» فإن البهائم تعلم علوم الحسّ» وأما 
۳ ت 4 
الضالون فهم مغرقون في الجهل لا يدركون الحقيقة» وكأن الذي لا يشعر نفي عنه أن 
بأن عاقبة مكرهم تحيق بهم» لجهلهم بسنن الله في خلقه» كما قال الله سبحانه: 
وا يق المكر الس إا بهلي [ناطر: .]٤١/۴١‏ 


مطالبة المشركين بالنبوة 
الثبوة أو الرسالة إا تمنح لمن هو مأمون عليها وموضع اء وأقدر على تحمل 
أعبائهاء وليست هي مثل مناصب الدنيا التي تعتمد على الشهرة والنفوذ» والسلطة 
والحجاه أو المال» أو التسب» أو كثرة الأعوان والأولاد. 
ولد امد الور والگّطط بمشركي مكة» فأرادوا أن تكون هم الثبوة 
والرسالة» وأن يكونوا متبوعين سادة» لا تابعين» وقالوا: لولا نرّل هذا القرآن على 


€ 0-1/٦ الأنعام:‎ 


رجل من القريتين عظيم » آي مكة والطائف» الوليد بن المغيرة من مكة أو عروة بن 
مسعود الثقفي من الطائف» وذلك حسدا منهم وغروراًء وظتا منهم أن الرُسالة 
الإهية كمراكز الدنيا تعتمد على المال أو السلطة. 

قال الله تعالى مندّداً ا المطامع ا و اء دهم ءابه قالوا لن دومن سي 
A ITE e SA CH E RE‏ 


ر ب ر 


N)‏ 7 4 ا و 7 چ : و 
سا نہ اک رماث رڈ بنا کا رون €3 فمن برد اله أن هديم هنح 


3 ر ما س م‎ Sa 
. رو رم ٤و ن ر چک ص‎ e سم‎ 
ددم للاسلي وص برد أن يله > م صدرم صقا ح ڪانما صد يصعد ي‎ 
/١ [الأنعام:‎ 1 4@ ade ا‎ E جل أله لَجس‎ E الل‎ 
.[1o-1€ 


نزلت الآية الأولى في الوليد , بن المغبرة قال : لو كانت الد حقًاً لکت أول ا 
من حمد؟ لأني آکن من سا : وك فة قا وولدا 


الآية الأولى ذم للكفار وتوعّد هم فإ نهم إذا جاءتهم علامة ودليل على صحة الكرع 
الإلهي» اشتظوا واضتزواء وطلبوا آن پوتوا مثلما آون حم بن عبد الله ضلرات الل 
وسلامه عليهء وقالوا : إا يفلق لنا البحرء إا يجيي لنا اموت ونحو ذلك» أي إغهم طلبوا 
المستحيل» وعلقوا إعانہم على ممتنع» وقصدوا بذلك أنهم لا يؤمنون أبدا. 

والمعنى: إذا جاءت المشركين آية وبرهان وحجة قاطعة من القرآن تتضمن صدق 
الرسول ب في تبليغ وحي ربّه» قالوا حسداً منهم» وتعثتاً وغروراً: لن نؤمن حقق 
يكون لنا مثل حمد» منصب عند الله» وتظهر على أيدينا آية كونية أو معجزة مثلما 
أن رل ال كلق الجر اة راء كه وا رهي وها الزن ا 
لأنهم أكثر أموالاً وأولاداًء وأعرّ جانباً ورفعة بين الناس. 


(۱) ذل وهوان . (۲) شدید الضيق . (۳) يتكلف صعودها . )٤(‏ أي العذاب . 


10 ٠٠١-۱۲٤/٦ الأنعام:‎ 


فردٌ الله عليهم بقوله : «اله اعم حَيَّتُ مَل را4 أي أن الله أعلم حيث 
يضع رسالته ومن يصلح ها من خلقه» فالرسالة منصب ديني له مقومات خاصةء 
وق م الك دهن قاد من عاد ا اا اد فان دة عاد 
كالمال والولد والرّعامة والنفوذء وإغا تؤق من هو أهل اء لسلامة فطرته» وطهارة 
قلبه» وقوة روحه» وحسن سیرته وحبه الخیر والحق. 


م أعلن الله وعيده الشديد لكل المتخلفين عن الإعان برسالة القرآن ودعوة الي 
بل فسيلحق الجرمين يوم القيامة ذل وهوانٌ دانعمان» ويدركهم العذاب المؤل 
الشديد» جزاء بما كانوا بعكرون» وعقوبة لتكثرهم عن اتباع الرُسل» والانقياد هم 
فیما جاؤوا به» کقوله تعالی : إا الت کرد عن وباد سيذحل جه 
داخرت 4 [غافر: /٤١‏ [ أي صاغرین ذليلين حقررین. 


ثم جاء قرار الحسم وهو آنه لا داعي للتأاسف على إعراض ا 
الإسلام» فمن يرد الله أن يوفقه للحق والخير والإسلام» ومن كان أهلاً بإرادة الله 
وتقدیره لقبول دعوة القرآن» فإنه یشرح صدره له» وییسره وینشطه ویسهله لذلك› 
ومن فسدت فطرته بالشّرك» ولم يكن مستعداً للإعان» ولا أهلاًء يجعل الله صدره 
ضيقاً شديداً عازلاً عن قبول الإعانء كاتا له عن نفاذ الخبر إليهء مثله كمثل من 
يصعّد إلى السماء في طبقات الحو العلياء حيث يشعر بضيق شديد في التنفس» وكأغا 
یزاول أمراً غبر ممکن ؛ لأن صعود السماء مثل فيما بعتنع ويبعد عن الاستطاعةء 
وتضيق عه القدرة وكا يضق الله ضر الغاندين» كذلك بلط الله العذات :أي 
الشیطان علیهم وعلى أمثاهم ممن آبی الإعان بالله ورسوله» فیغویه ویصده عن سبیل 
الهس أن 


والهدي في هذه الآية: «إفمن برد أله أن يَهِدِيَمٌ : هو خلق الإعان في القلب 


1*7 ) ٠١۹-۱۲۱/۱ الأنعام:‎ 


واختراعه» وشرح الصدر: هو تسهیل الإعان وتبيبه وإعداد القلب لقبوله وتحصيله. 
والهدي لفظ مشترك قد يأتي بمعنى الدعوة لشيء مثل قوله تعالى : ونك دى إل 
صر مَسَسَقَيم ‏ [الشورى: ]٠۲/٤١‏ وقد يأتي بمعنى إرشاد المؤمنين إلى مسالك الجنان 
والطرق والأعمال المؤدية إليهاء كقوله تعالى : «إفن يِل اعم ٠‏ سييدمم صل باهم 
€ [حمد: .]٥-٤/٤۷‏ 


الطريق القوي وجزاء المسقمن 
تتعدّد طرق النجاح في الحياة بحسب ما ترتئيه الأفكار والعقول الإنسانيةء ولا 
يعرف الصواب منها إلا بعد تجارب عديدة» وطويلة الأمدء بعر فيها اجتمع» فتدرك 
الأخطاءء وتعرف أوجه الفائدة والمصلحةء من هنا أراد الله تعالى اختصار الطريق 
والمدة على الناس» فأبان لهم سلفاً ما يحقق لمم الخبر والنفعء وعنع عنهم الشّر 
والانحراف. وترغيباً ني سلوك طريق الشرع القوبم وَعّد الله مبعيه بالجنة دار السّلامء 
وأوعد مخالفيه مثوى الظالمين خالدين فيها أبداً بمشيئة الله. قال الله تعالى : 


سے ا ب م ا ر ا و م 
وھا ضط ريك مسّقيما َد مصلا ايت لموم يدك © © فم دار السلر عند 

A7 ‌‏ م کے و رر م روس و و ص ا ر و و 
رېم وهو وله ب ا ب تعملون ( ل ووم شر هر حیعا د مغر لمن ق اکا 
آلإ وال أولیاؤم يِن الإضِ ر ا انت بش e E E‏ 


التار نونک لانن فما إل ما سا اه إن رل عك ماك .63 وكذلك ول بض 
الظلایین بعصا بنا اوا سبو © چ 1الانعام: ۱۲۹-۱۲۹/۲]. 


يخبر الله تعالى أن هذا القرآن والشّرع الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسّلام 


)0 مأواكم ومستقرکم . 


الأنعام: ۱۲۹-۱۲1/1 ¥ 


وهو شرع الإسلام: هو طريق ربك السّوي الذي ارتضاه للناس واقتضته الحكمة» 
لا زيغ ولا انحراف فيه وهو العلاج المفيد والدواء النافع لكل داءء كما قال النّي 
يياه ني وصف القرآن -فيما يرويه الترمذي وأحمد عن على-: «هو صراط الله 
المستقيم » وحبل الله المتينء وهو الذكر الحكيم» والثور المبين». 
فما عليكم أا المؤمنون إلا اتباعه إن أردتم النجاح والفلاح في الدنيا والاّخرة. 
قد وضحنا الآيات وبيتاها لقوم هم فهم ووعي يعقلون عن الله ورسوله.. 

وهؤلاء القوم الفاهمين الملتزمين طريق الشّرع: دار السلامة والطمأنينة وهي 
الجنةء يوم القيامةء والله ل اا وکافیهم» جزاء على صا أعماهم. 

واذکر أا الي فيما نة نقصه عليك› يوم نحشر الإنس والجنَ جيعاً ونقول: , 
جاعة الجن قد استكثرتم من إغواء الإنس وإضلاههمء فيجيب الإنس الذين اغا 
الجن واستمعوا إلى وسوستهم وتولوهم : ربا انتفع كل منا بالآخرء انتفع الإنس 
بالشياطين حيث دلوهم على الشهوات وعلى أسباب التوصل إليهاء وانتفع الجنّ 
یوی ی ا 
اموت أو يوم البعث وال جزاءء اعترفنا بذنوبناء فاحكم فينا بما تشاء» وأنت أحكم 
الحاكمين» ولقد أظهرنا الحسرة والنّدامة على ما فرّطنا في الدّنيا. 

فأجابہم الله الحق تعالى بقوله: النار مأواكم ومنزلكم أنتم وإياها وأعوانكم› 
وأنتم ماكثون فيها خلدون على الدوامء إلا من شاء الله من الخروج خارج النار 
لشرب الحميم» أو الانتقال من عذاب النار» إلى عذاب الزمهرير» وفي كلا الحالين 
انتقال من عذاب إلى عذاب. وهذا معنى قوله تعالى : إل ما سا أنه . وقال ابن 
عباس فيما رواه ابن جرير البري وغيره: «إن هذه الآية آية لا ينبغي لأحد أن يجكم 
على الله في خلقه» ولا يتزهم جتَةٌ ولا ناراً». 


۸ ) ۲-۱۳۰ /٦ الأنعام:‎ 


م آبان الله تعالى أمراً اجتماعياً مهما : وهو أنه مثل تولي الجن والإنس بعضهم 
لبعض» نولي الظالين بعضهم ببعض» بأن نجعل بعضهم أنصار بعض» بمقتضى 
التقدير والسنة الكونيةء بسبب ما كانوا يكسبون من أعمال الظلم المشتركة بينهم› 
فکل فریق یتولی ویرعی شبیهه في الق والعمل وینصره على غیره» قال ابن عباس : 
اإذا رضي الله على قوم ول أمرهم خيارهم» وإذا سخط على قوم ولى آمرهم 
شرارهم». وهذا تہدید عامٌ لکل ظا لما ا ماعا غاما أو شاضا. .والهاون ب 
الفئات المتشابمة في سلوكها ظاهرة قانغمة في الجتمعاتء سواء فئات المؤمنين 
الصلحاءء كما قال تعالى : لومون وَأَلموَمسَت بعص أزلباء بعضإه االربة: 1۷١/۹‏ أو 
فغات الكافرين الأشقياء» كما قال الله سبحانه: «وايْينَ کھروا بعصم لاء 


بع که [الأنفال: ۸/ ۷۳] آي أعوانہم ونصراؤهم. 


تقريع الظلمة على كفرهم 

إن العدل الإمي آمر مطلق شامل جيع أحوال الناس في الدنيا والآخرة» ففي 
الدنيا يرسل الله الإنذارات المتوالية من الكتب والرسل لتبليغ الأحكام وشرائع 
الله والتحذير من مستقبل الحساب والجزاء الأعروي. وفي الآخرة لا جد الظلمة 
مناصا من الاعتراف بتقصيرهم وامتناعهم من الإمان واقترافهم السيئات. ويظهر 
لدل في الآخرة عل آتم وجه وأحكم مظهر» حیث يو كل إنسان بما عمل من خير 
أو شر. SN SN‏ قى التزامه : 

ال یں ا یر سل سک يفصو عکڪم ٣ایلتی‏ دروک لماه 
NR OE O I O EEE‏ رتشا تک اشم آل 2 
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کرت © کرک آن لم کن رك مک الفرى بطل اهلها عون © لڪل 
درجت مسا یلوا وما رلک بقل نّا بعلو © € [لانعام: .]۱۳۲-٠۳١ /١‏ 

هذه الآيات تقريع للظالين» وتديد شديد للكافرين من الجن والإنس» وبيان 
حالم يوم القيامة» حيث يسألمم رنهم» وهو آعلم بما فعلواء قائلاً: هل بلختكم 
الرسل رسالات الله؟ يخبرونكم بآيات الإعان والأحكام والآداب» وينذرونكم لقاء 
يوم الحشر الرهيب» وما فيه من الحساب وال جزاء لمن يكفر بها ويجحدها؟! 
فأجابوا عن السؤالء وقالوا يوم القيامة : أقررنا أن ال سل قد بغرا رسالاتك: 
وأنذرونا لقاءك» وأن هذا اليوم يوم القيامة كائن لا عحالةء ونظر هذه الآية: «اقلا 
e ETE AEG A‏ إلا فی صلل کر © 4 [الملك: 
۷. وهذا إقرار منهم بالكفر والتقصير. 
وخدعتهم الحياة الدنيا بزينتها ومتاعها من الشهوات والأموال والأولاد وحبُ 
السلطة ورفعة الجاه» ففرّطوا في حياتهم الدنياء وهلكوا بتكذيبهم الرُسل» وإنكار 
المعجزات» كرا وعناداً. 

وشهدوا على أنفسهم يوم القيامة أنهم كانوا كافرين في الدنياء بما جاءتيم به 
الرسل عليهم السلام. 

ذلك الإرسال للرسل وإنذارهم الناس سلفاًء وإنزال الكتب الإمية في عال الحياة ٠‏ 
الحاضرة» بسبب آن من سّة الله آلا يؤا مذ أحد لوه إذا ل تبلغه الدعوة الإهية من 
طریق صحیح › وألا تهلك الأمم والشعوب بعذاب الاستئصال وهم غافلون عما 
جب عليهم› > بل لا بد من إرسال الرُسل إليهم» > كما قال الله تعالى : وون من أ 
للا حل فیا َير [فاطر: ٥»‏ وقال سبحانه : وما کا معدیں کی عت رسا 4 
[الإسراء: ]٠١/۱۷‏ » فالله لا يظلم أحداً من خلقه» ولكن الناس أنفسهم يظلمون» فمن 
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أطاع الله وآمن به وعمل صالحاًء استحقّ الثواب والكافأة الحسنة» ومن جحد وكفر 
وعمل شرأً» استحق العقاب والجزاء الشديد. وكل ما نزل وينزل بالمسلمين اليوم إنغا 
هو لسوء أعماهم» وتقصيرهم في تطبيق أمور دينهم. ولقد أخطأً كل الخطاً من نسب 
التخلف للدين» وترك أمر الناس الذين أصبحوا بلا دنيا ولا دين. 

وما الدين إلا دافع لكل فضيلة وتقدّم» ومانع من كل رذيلة وتخلّف» ولا نجد مثل ‏ 
الإسلام يرغب في الطاعة والعمل والعطاء» ويرهب من العصيان والخمول والأخحذ 
والاعتماد على جهود الآخرين ؛ هذا جعل القرآن تفاوتاً في المنازل والدرجات بحسب 
تفاوت الأعمالء فذكر أن لكل عامل في طاعة الله أو معصيته مراتب ومنازل من 
عمله» ببلغه الله إیاهاء ویثیبه بہاء إن خيراً فخير» وإن شرا فغ 

والله مظلع رقيب على كل الأعمال» فما من عمل للعباد إلا يعلمه» وهو محصيه 
ومثبته هم عنده» ليجازيهم عليها عند لقائه إياهم» ومعادهم إليه. 

وهذا دليل على أن مناط السعادة والشقاء: هو عمل الإنسان وإرادته» وكسبه 
واختياره» وإن كان لا يقع شىء في ملك الله إلا بإرادتهء وإلا كان ذلك قهراًء يتناف 
مع ملك ال مالك وهو الله سبحانهء تنزه الله عن كل نقص» وتبرأ من كل عيب» والله 


مع الحسنين أعماهم» المقبلين على رتم. 


تجديد كفار قريش وإنذارهم 
م يترك الله تعالى في قرآنه وسيلة لدفع الناس إلى الإعان وترك الكفر إلا ذكرهاء 
وم همل طريقة إصلاحية إلا سلكهاء سواء بالترغيب تارة» والترهيب تارة أخرى» 
وهذا الحرص التربوي رحة من الله بعباده» وفضل وإحسان لا نجد له نظراً عند 
علماء التربية أو الحكماء والفلاسفة» والسبب في ذلك أن تربية القرآن غير مشوبة 
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بنفع ماڏي» وهي مجردة من أجل الفضيلة ذاتهاء ولتحقيق السعادة الأبدية للناس 
قاطبة. أما امرون البشر فهم متأتّرون بالجانب النفعيء ولا تجد لديمم الحرص 
الشديد على تحقيتق الثمرات والنتائج» وإنا منهجهم الغالب: (قل كلمتك وامش). 
قال الله سبحانه مهدّداً كفار قريش بعذاب الاستئصال ومنذرهم بعذاب الأخرة: 


KEENE الع ذو ا إن کے يڪ رسف من رڪم‎ e 


آنا ص رة قوم اخروت © إت ا و ت لت وما ان نتر بمعجزن @ 
Ae E‏ 2 )1( پد ل سے سد ور )و ي و 
قل قوم الوا عل ماڪ E‏ فا تغل فن تک نت لد عقية الذار 
ت لا يلع الظدلمونَ که 1الأنعام: .]۱٣۰-۱۳۳ /٦‏ 


أخبر الله تعالى عن نفسه بأنه تٌ4 فهو غير تاج إلى طاعة المطيعين› 
يتضرّر بمعصية المذنبين» فإنه تعالى غني لذاته عن جميع العالمينء لا تنفعه طاعة ولا 
تضرّه معصية» ولا يفتقر إلى شيء من جهة من الجهات» وهو سبحانه مع غناه ذو 
رحمة عامَة كاملة» وقادر على وضع الرحمة في هذا الخلق أو في خلق جديد بديل 
عنهم» ولكنه فوّض الأمر إلى خلقه على سبيل التهديد. 

ومعنى الآيات : وربّك أيها الي هو الغني عن جيع خلقه وعن عبادتهم من جيع 
الوجوه» وهم الفقراء إليه في جيع أحوالهم» وهو مع ذلك ذو الرحة الشاملة بهم› 
کما قال الله تعالی : إت آله بالكاس لوف رَحيمُچه 1ا لحج: .]٠١/۲۲‏ وقال في بيان 

۵ تاا الئاس انسر الفقرء إلى ١‏ اه وا هو الى الحميد  )©(‏ اناطر: .]٠١ /١‏ 
إن يشا الله يذهبكم ويستأصلكم ا الكفار المعاندون في مكة وغيرها بعذاب 
الاستقصال الشامل» كما أهلك من عاند الرسل كعاد وغودء ويأتِ جخلق جديد 


(۱) أقصی ما مکنکم . 
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غيركم أفضل منكم وأطوع› كما قدر على إنشائكم من ذرّية قوم آخرین» فهو سبحانه 
قادر على الإهلاك والإنشاء معاء وقد حقق ذلك فأهلك زعماء السّرك المعاندين› 
واستخلف من بعدهم قوماً آخرين» وهم المهاجرون والأنصار الذين كانوا مظهر 
رحمة الله للبشر في سلمهم وحرهم. 

وبعد توجيه هذا الإنذار بالإهلاك في الدنياء أتبعه الله إنذاراً آخر في الآخرة بقوله 
سبحانه : إت ما ما نوع دورس کټ أي أخبرهم اا الى أن الذي توعدون به من 
الجزاء الأخروي كائن لا عالةء ولستم بمعجزين الله بهرب ولا امتتاع مما يريد 
فهو القادر على إعادتكم» وإن صرتم تراباً رفاتاً وعظاماً بالية» وهو القاهر فوق 
عباده. 

ثم أردف الله تعالى الإنذارَيْن السابقين بتهديد آخر شديد» وهو أخبرهم أيها الي 
بقولك : استمروا على طريقتكم وحالتكم التي أنتم عليهاء إن كتتم تظّون أنكم على 
هدى» فآنا مستمر على طريقتي ومنهجي» كما جاء في آية أخرى: ول لن ا 
ومون أعملوا عل مکانیکہ إا علوت ل وانظروا إا منظرون ( که [مرد: ۱۲۲-۱۲۱/۱۱]۔ 

إنكم سوف تعلمون أيّنا تكون له العاقبة الحمودةء أنحن آم أنتم؟ وعاقبة الدار: 
العاقبة احسن التي خلق الله تعالى هذه الدار هها. إنه لا يفلح الظالمونء أي لا يسعد 
ولا ينجح الظالمون أن E RE N‏ 
ورد في آية آخری: یار إل رب هيك الظليين يي سنك ١‏ الرس من دهي 
لرام : €/ 1£[ 
وقوله تعال : ڑا عملوا معناه: إنكم سترون عاقة عملكم الفاسد»ء وهذا وعيد 


ودید: رقر ل و کیک ماه : غل حالک وطریتک. م جرم الله الک 
بأنه إلا نيح ليرد أي لا ينجح سعيهمء ولا يظفرون بشيء مفید. 


11۳ ٠٤١-١۳١/١ الأنعام:‎ 


ومن أدب القرآن العالي اللطف في اللإنذار حين قال تعالى : ضوف ESE‏ 
كث له عََبةٌ الَا آي العقى يوم القيامة» وذلك مثل قوله سبحانه : وإ أو 
يڪم لعل هى أو في صل م [سبا: .]۲٤/٣٤‏ 


غاذج من أنظمة الحاهلية 
قرر عرب الجاهلية مجموعة من الأنظمة والشرائع بمحض الأهواء والتخيلات 
ومرتبطة ارتباطا وثيقاً بعقيدة الوثنية والشرك وعبادة الأصنام والأوثانء وكل ذلك 
لا يتقبّله العقل الإنساني السّوي ولا المصلحة العامة للتظام القبلي» لأنه يفرّق ولا 
يجمع» ويمدم ولا يبني. ومن هذه الأنظمة الواهية ما يتعلّق بالصدقات والقرابينء 
ومنها ما يتعلّق بالأولادء ومنها ما يتصل بقسمة الأنعام. قال الله تعالى واصفاً هذا 
التشريع الفاسد والافتراء الكاذب : 


سے ص 8 r‏ 1 ٤و‏ ۳ ہس ره e‏ 
RA rO a PY ¥‏ فقَالوا هذا لله 


رغه وهَذًا کیا َا ڪات سڪاب م لا ا ر الله ا ڪات 


لله ھر بل ا شکاھہ سا ما بخڪرت © ودل رک ڪر يت 
لڪه قل أركدهم شاف لش E PE ES‏ 
ا ا فَذرهمُ وما شروت ”° © ولا هللو ا pe‏ 
E E MEA 7 E E E‏ 


e 


راء ڪيه سجزيھم بسا انوا بقرت €9 ودالوا ا ف بطون مذو الأشكر 


م 


سے د ي بر 
لصة اڪورا ورم اڄ ارجا ون کن َيه ا فهر فيه E CE‏ جرهم 


(1) خلق . (۲) الزرع. (۳) المواشي وهي الإبل والبقر والغنم والمعز. )٤(‏ ليوقعوهم في اللاك . 
)٥(‏ ليخلطوا عليهم . )١(‏ بختلقونه من الكذب . (۷) أي ممنوعة حرام . 
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وَصقَهم م ڪيم ليم © د حير الَريَ مسوا وهم سمهلا بير عر 
وحرموا ما رزقهم الله أفتراء عل أله E‏ ڪاا مهتت © که الأنعام: 
11-1 

سبب نزول هذه الآيات : أن العرب كانت تجعل من غلاتها وزرعها ونمارها ومن 
أنعامها جزءاً تسميه لله» وجزءً تسمّيه لأصنامهاء وكانوا يعنون بنصيب الأصنام 


آ کر ا بنصیب اللهء لان الله عني والأصنام فقيرة. 


فهذه ألوان ثلاثة من شرائع الجاهلية العربية قبل الإسلام» ابتدعها المشركون 
بأهوائهم وآرائهم الفاسدة» ومن وساوس الشيطان وإيجاء إبليس. أما اللون أو 
الأنموذج الأول فهو كيفية قسمة القرابين من الحرث والأنعام» أي الزروع 
والمواشي» فجعلوا منها نصيباً خصَصاً للأوثان والأصنام» ونصيباً لله» قائلين: هذا 
لله بزعمهم الذي لا دليل عليهء وهذا لشركائنا ومعبوداتنا نتقرّب .به إليهاء أما 
نصيب الله فيطعمونه الفقراء والمساكين ويكرمون به الضيفان والصّبيان» ونصيب 
الآلمة المزعومة يعطى لسدنتهم وخدمهم وينفقون منه على معابدهمء وما كان 
لشركائهم وأوثانہم يصرف هاء» وما كان لله فهو واصل إلى شركائهم» وني الحالين 
لا يصل إلى الله شيءء ألا ساء الحكم حكمهم» وبئس ما يصنعون. 

والأنموذج الثاني الذي زين به الشيطان ضحم أفعا لمم : أن كثيراً من المشركين أقدموا 
على فعل شنيع جدا» وهو قتل أولادهم الذكور والبنات» وكان شركاؤهم وهم 
سدنة الآلهة وخدمها والشياطين زيوا لهم قتل هؤلاء البنات» وأفهموهم أن قتلهم 
أولادهم قربى إلى الآهة» كما فعل عبد المشلب حين نذر قتل ابنه عبد الله» ومنشاً 
هذا التزيين : أنهم خوفوهم الفقر العاجلء وأوهمهم أن بقاء البنات عار وخزي 


(۱) وصف التحليل والتحريم كذباً . . 
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: الفعل» والتذرع بهذا السبب» بقوله تعالى‎ E 


ت ال ات @ ب دب فلت ( @4 [التكوير : A/۸1‏ -4[. 

وغاية هذا التزيين هي أن يردوا المشركين وبملكوهم بالإغواء» و يخاطوا عليهم 
أمر دينهم -دین إبراهيم وإ ماعيل- دين التو حيد الڏي لا شىء فيه من هذاء ولو شاء 
الله ما فعلوا هذا أبداًء فاتركهم أا الي وما يدينون ويفترون من الكذب 
والضلال» وما عليك إلا البلاغء فإنهم بأنفسهم اختاروا هذا الطريق المعوج دون 
جبر ولا إكراه. والأنغوذج الثالث من شرائع الجاهلية: أنهم قسموا أنعامهم ثلاثة 
اقسام: ) 

ً- أنعام محبوسة على معبوداتيم وأوثانهم الآلمةء قائلين: لا يطعمها ولا يأكل 
منها إلا من نشاء بحسب زعمهم من غير حجة وبرهان» وهم خدم الأوثان والرجال 
دون النساء. ّ 

ب- وأنعام ممنوعة ظهورهاء فلا تركب ولا يحمل عليهاء وهي البحيرة والسائبة 

ج- وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها عند الذبحء وإنغا يذكرون عليها أسماء 
الأصنام» ولا ينتفعون بها حت في الحج. ) 

هذه القسمة الجائرة جرد افتراء على الله فالله لم يشرع ذلك» وليس م أن يللو 
أو يجرّموا شيئاً لم يأذن الله به» وسيجازييم الله الجزاء الذي يستحقونه بسبب 
افترائهم. ا ) 

ومما قال هؤلاء المشركون: إن أجتّة وألبان هذه الأنعام (المواشى) حلال خاص 
برجالناء وعرّم على نسائناء فإذا ولدت الشَاة ذكراًء فلبنها للذكور دون الإناث» 
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وإذا ولدت آنثی تركت للتتاج فلم تذبح»› وإذا كان المولود ميتاً اشترك فيه -أي في 
- الذكور والإناث» والله يجزهم على قوهم ووصفهم الكذب في ذلك» إنه 
سبحانه حکیم في صنعه وتدبیره» علیم بأفعال وأقوال خلقه. 

م حكم الله تعالى على المشركين بالخسارة الفادحة حين قتلوا أولادهم ووأدوا 
بناتہم › سفهاً أي حاقة وجهلاًء خوفا من ضرر موهوم وهو الفقر» وحين حرموا 
على نفسهم طيّبات الرزق افتراء وكذباً على الله إنهم ضلوا ضلالاً واضحاً بعيداً 

عن الحق» ولم بتدوا إلى الصواب» ول يرشدوا أل خر ندا لا في الدنيا ولا في 


الأ 


الرد على المشركين لإثبات قدرة الله تعالى 


التشريع في الإسلام منوط بمن ملك القدرة اللامتناهية على حَلق الأشياء 
وإيجادهاء ويما أن الله تعالى هو وحده مبدع الكائنات كلها» وصاحب العم 
الجليلة» فهو مصدر التشريع من إباحة وتحريم» وإيجاب ومنع» وليس للبشر الحق في 
أن يحرّموا أو بحللوا ما شاؤوا من غير حجة بيّنة ولا برهان واضح» لذا نبّه القرآن 
الكربم إلى هذه القضية المهمة الخطيرةء فلما افترى المشركون على الله الكذب» 
وأحلوا وحرّمواء دم على قدرته ووحدانيته تعالى» وأوضح هم أن الخالق المبدع هو 
صاحب الحق في التحليل والتحري» فقال الله عر وجل : 


سر سے م r r‏ ا (1) ر ور ور ب )۲( 


(۱) محتاجه للتعريش كالکرم . (۲) مستغنية عنه كالتخل . 
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Air (NAA 4‏ ر r‏ ر اک e‏ 
اڪله والرسوت رالمات متشلا وعد متشه ڪلوا من مرو د ااا 


ر رو سے سل سے ہہ 2 ےه ۳ ‌ (TD‏ 
ارا ا ر ا لتر @ سے ا 
رہ ر( و و ر اک ےت ور ع )٤(‏ ٤و‏ صر دو ۾ 4 کچ 


2 ےک ٌٍ جت ج ھر فل ر 
او ا ا ق ا مسين و قل ڪالڙڪرين EE‏ 
ے ار 


را رار سے ر صر م رر اس ر >A‏ 5 می ر ا ر رو 
اشتمَلت عليه آرحام الأنئيين وني بعلو إن ڪنتم صييين ل وين الايل انين 
ر ے م رر ۶ ررد ا وم ا م ص صح ارم aC‏ 
و البفر انين فل ءالنڪرنِ حرم أو الأنتين أما أسَكَملت عه أرَحام الانشيينِ ن ا 


التاس عير علر ل ا ل دى الوم الت چ [لانعام: .]۱٤٤-۱٤۱/١‏ 

هذه u‏ على مواضع الاعتبار والاتعاظ» وقد تضمّنت الأمر بفريضة 
الزكاة على الزروع والثمارء» أخرج ابن جرير الطبري عن أبي العالية قال: كان 
المشركون يعظمون شيئاً سوى الكاة E e O O RO TT‏ 
ول شرا Ea‏ سرف چ وقال أبو العالية: كانوا س يوم الحصاد 
شيعا سوی الزكاة» ثم تباروا فيه وآسرفواء فقال الله تعالی : «اولا دسر 2 که 
حب اشرت ) 


ومعنى الآيات أن الله تعالى هو الذي أوجد البساتين والكروم المشجرة» سواء 
منها المعروش» أي الذي يحمل على عرش وهو السقف الذي يوضع عليه كروم 
العنب» وغير المعروش : وهو البساتين وما يلقى على وجه الأرض من غراس الشجر 
في الجبال والصحراء ونحو ذلك» وخلق سبحانه أيضاً التخل والزرع الختلف الطعم 
واللون والرائحة والشكل» وخصص الله إيراد النخل لكثرته عند العرب ولجحماله 


)١(‏ مره في الطعم وألحودة والرّداءة . (۲) ما يحمل الأثقال كالإبل . (۳) ما يفرش للذبح كالغنم . )٤(‏ طرقه 
وأعماله. )٥(‏ أمركم الله . 
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وكثرة منافعه ودوام ورقه» دون سقوط في ختلف الفصولء وأنشأ الله أيضاً مع 
هذا: الزيتون والرّمان متشابماً في المنظر وغير متشابه في الأكل والضعْمء وذلك كله 
مظهر من مظاهر قدرة الله تعالی وحکمته ووحدانیته في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. 
بدليل أن التربة واحدة والماء واحده و يخرج منهما أصناف الأشجار والثمار 
والزروع من طعام وعسل ومسك ونباتات وأعشاب طبية وغير طبية» وكل ذلك 
ل اسان وة اغا 

فكلوا أا الناس من عر هذه الزروع والبساتين» واشكروا نعمته عليكم بإيتاء 
الفقراء والمساكين جزءاً من الناتج والغلة يوم الحصاد أو القطاف»ء وهذه هي الرّكاة 
المفروضة المطلقة في بدء صدر الإسلامء ثم حددت أصناف الزكاة في آيات مدنية. ولا 
تسرفوا أيما الناس» فالإسراف خطأً مطلقاً ولو في الشيء الحلالء ولا تسرفوا في 
الأكلء ولا في التصدق» إنه سبحانه لا بحب المسرفين في أي شيءء وإنما يحب 
التوسط. 


وخلق الله لكم من الأنعام أنواعاً ختلفةء مته ما يصلح للحمل والعمل 
رزقكم اللهء وانتفعوا بلحوم الأنعام وألبانها وأوبارها وشعرها وصوفهاء ولا تتبعوا 
خطوات الشيطان ومزالقه بتحري ما أحل اللهء أو إحلال ما حرم الله» فإن الشيطان 
عدو ظاهر العداأوة للإنسان. 

وهذه الأنعام مانية أصناف وأزواج وهي الإبل والبقر والغنم والمعز» وكل منها 
ذكر وأنف: كبش ونعجة» وتيس وعنزة» وجمل وناقةء وثور وبقرة. 

فما الذي حرم الله علیكم أا المشركون: أحرم الذكرين من الجمل والثور أم 
حرم الأنئيين من الناقة والبقرة آم حرم ما اشتملت عليه أرحام الأنشين؟ ل يحرم الله 
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شيئاً من ذلك إذا ذبح» فأخبروني عن دليل لكم في التحريم والتحليل إن كنتم صادقين 
في ادعائكم» إنكم لكاذبون فيما زعمتم» وهل کنتم حضوراً شهوداً شاهدتم ربكم › 
فوضّاكم وآمركم بهذا التشريع» فمن أظلم ممن افترى على الله الكذب لإضلال 
الناس جهلاً بغير علم» والله تعالى جزاء لمذا الظلم لا يوفق للرّشاد من افترى عليه 
الكذب» ولا يهديه إلى الحق والعدل. 


المقارنة بين الحرّمات في شريعتنا وبين شريعة اليهود 

ذكر القرآن الكريم مقارنة لطيفة , بين المطعومات الحرّمة في شريعتنا وبين الحرّمات 
على اليهود»ء ليظهر الفارق الواضح بين أسباب التحريم» ففي شريعتنا كان سبب 
التحربم في لمطعومات الحرام ما فيها من ضرر وأذى للصحة أو العقيدة» وفي شريعة 
اليهود كان سبب التحريم هو البغي والعدوان وججاوز حدود الوحي الي 
فاستحقوا بذلك المكايدة والمضايقة في الدنيا وإنزال العذاب عليهم في الآخرة. قال 
الله تعالى : 

E O E A NETE. 
e E r~ e لتب آل‎ E ES ر‎ 
EEE OLE E 
a O E E E E 
اخلط بعظم ذلك حكر بم ونا لصيف @ قن ڪديوك قل ر‎ 
[١٤۷-٠٤١/١ عن القوي المری @ 4# [الأنعام:‎ AEE وسِعَةٍ‎ 


(۱) سائلاً . (۲) خبیٹ نجس . (۳) ذكر عند ذججه اسم غير الله . )٤(‏ ألجئ لأكله . )٥(‏ غير طالب الحرام 
للذة» ولا متجاوز ما يسد الرمق . )١(‏ ماله إصبع . (۷) الأمعاء . () لا یدفع عذابه . 
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أخرج عبد بن حميد ني بيان سبب نزول آية اهل لَه جد . . 4 عن طاوس قال: إن 
آهل ا اة كارا رن أتاب وتان اشاب ورل و ل وة 
فى إل حًا .  .‏ الآية. 

ذكرت هذه الآية المكية أنواع الحرّمات في الجملة» وفصًلتها آية المائدة (۳) المدنية 
ثم حرم رسول الله َة أكل كل ذي ناب من السّباع وكل ذي خلب من الطير. وتحرم 
المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة في المدينة؛ لأنبا في حكم الميتةء وإن كان موتبا 


بست ولیس حتف الاتف, 


أمر الله نبيّه أن يعلن أنه لا يوجد في شريعة القرآن تحريم شىء على طاعم وآكل 
يأكله إلا أربعة آنواع: هي الميتة التي ماتت حتف أنفها بغير ذبح شرعي» والدم 
المسفوح أي الم السائل الذي يتدفق من عروق المذبوح» ولحم الخنزير ومثله شحمه 
وسائر أجزاء جسده» فإنه نجس ينبغى اجتنابه» والفسق وهو المذبوح لغير الله ولم 
يذكر اسم الله عليه» وهو ما يتقرّب به إلى الأصنام والأوثان. أما الم الجامد وهو 
الكبد والظحال فحلال أكله» لقوله بي -فيما يرويه الحاكم والبيهقي عن ابن 
خر الت ل مان و انه فا الان فا رت ال واا واا 
الذمان فالكبد والضّحال». 


2 


وتحرم هذه الأشياء الأربعة لما فيها من ضرر صحي يؤذي الجسد» أو ضرر يعس 
الاعتقاد وهو القرابين المذبوحة الق يتقرّب بها إلى الأصنام والأوثان. ثم استثنى الله 
تعالی من هذه الحرّمات حال الضرورة: وهي احتمال الوقوع في خطر الموت أو 
الملاك جوعا أو عطشأ إذا لم يتناول الممنوع» فمن أصابته ضرورة ملجئة إلى أكل 
الحرام» فهو حلال له بشرط ألا يکون باغياًء أي قاصداً له» ولا متجاوزاً حدّ 
الضرورة» فضلاً من الله ورحمة» ويغفر الله للآكل حينئذ ويره حفاظاً على حى 


الأنعام: 1£V-1 €0 / ٦‏ 1۲۱ 
الحياة» ما دام یتناول ما تسا به رمقه »› آو يدفع صرر هلا که. وهذه الحرّمات تحرعها 
دام مستمرٌ؛ لأن التحريم لأسباب ذاتية. 


e e E N e الأشياء‎ . ) 
) .]١١١ /٤ وبصدّهم عن سَبيل ال گم ®4 [التساء:‎ 


وانصبً التحريم عند اليهود على شيئين : الأول-كل ما له ظفر: وهو ما ليس 
منفرج الأصابع كالإبل والتعام والأوز والبط. والثاني-الشحوم الزائدة التي تنتزع 
بسهولةء على البقر والخنم دون غيرهماء وهي ما على الگرش والكلى فقط» أما 
شحوم الظهر e‏ والديل (الألية) فليست عّمةء لقوله تعالى : إلا ما حملت 
ظهورها أو ألحواتا أو ما ساط يمَظر. والحوايا : الأمعاء. وهذا التحرم بسبب 
الظلم والبغي -وخبر الله صادق يقيناً- وظلمهم: هو قتل الأنبياء بغير حق» 
وصدّهم عن سبيل الله» وأخذهم الرّباء وأكل أموال الناس بالباطل. وهذا تكذيب 
لليهود في قوطمم : إن الله م بحرم علينا شيئاء وإنغا حرّمنا على أنفسنا ما حرّمه إسرائيل 
على نفسه»ء فإن كذبوك يا محمد بما أخبرتك به» فقل هم على سبيل التعجب من 
حالحم والتعظيم لافترائهم الكذب: إن الله ذو رحمة واسعةء إذ لايعاجلكم بالعقوبة 
س از ا تچ اننا ہا ر کا ف نا ا ی اون وا 
في الدنيا وإما في الآخرة. وهذا جمع بين أسلوب الترغيب والترهيب في آن واحد» 
ترغيب في امتثال أمر الله» وترهيب من غالفة الله والرّسول. 


۲ 10-1۸/1٦ الأنعام:‎ 


الاحتجاج بالقدر الإهي والمشيئة 


زعم المشركون أن شركهم بالله وتحرعهم الأشياء المباحة إنغا هو بقدر اللهء 
فقالوا: «لولا المشيئة لم نكفر» والو شاء الله منا ألا نكفر لمتَعّنا عن هذا الكفرء 
وحيث لم بمنعنا عنه» ثبت أنه مريد لذلك فإذا راد الله ذلك مناء امتنع منا ترکه› 
فكنا معذورين فيه» فرد الله هذا الزعم الباطلء وذم الله تعالى ظن المشركين أن 
ماشاء الله لايقع عليه عقاب» فقال الله تعالى حاكياً قوم : 


ص و e‏ ر ی و ر ق لر ر رم 2 سم 
گذفت الت من بله حى دافوا بأستا قل هل عنڌڪم من علي فت نجوه لا إن 


FE 


a ر ا‎ a آ0‎ N 
قل قله اسه البلعة فلو اء لهد کہ‎ © TT تلبعؤت إلا الظن وإن‎ 


سے کا ر ر 


اميد @ ل حلم شمدا ey a N ET,‏ 
ED‏ دبوا پاتتا والزت لا يمون بالكجخرة وشم يهد 
عدت ® 4 [الأنعام: .]٠١١-۱٤۸/١‏ 

هذه شبهة تمسّك بها المشركون في شركهم وتحريم ما حرّمواء فإن الله ملع على ما 
هم فيه من الشّرك وتدخلهم في التحري» إنهم يقولون: إن شركهم وشرك آبائهہ» 
وتحريم ما أحل الله من الحرث (الزرع) والأنعام (المواشي) هو قائم بمشيئة الله 
وإرادته» ولولا مشيئته م يكن شيء من ذلك» كمذهب الجبرية تعاماً. 

فر الله عليهم شبهتهم بقوله : ڪَدلك كدب الت ين كله وفي الكلام 
حذف يدل عليه السياق» أي سيقول المشركون كذا وكذا» وليس في ذلك حجة مء 
ولا شيء يقتضي تكذيبك» ولكن كذلك كذب الذين من قبلهم بنحو هذه الشبهة» من 


(۱) تکذبون على الله تعالی . (۲) أحضروا أو هاتوا . (۳) يسوون به غيره في العبادة . 
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ظنهم أن ترك الله هم دليل على رضاه بجالهم. فتكذيبهم وتكذيب من قبلهم لا أساس 
له من العلم والعقل؛ لأنهم كذبوا الرُسلء ولو كان قومم صحيحاً لما عاقبهم الله 
تعالى على كفرهم؛ لأن الله عادل. والله سبحانه أذاقهم بأسهء أي عذابه بناء على 
اختيارهم وإرادتہم» وإن كان كل شيء لا يقع في الكون إلا بإرادة الله ومشيئته. 

م آمر الله نيه آن يطالبهم بالبرهان على ما زعموا بقوله : ل هَل عِنكڪُم ين 
عر سرجه ل . .» أي هل لديكم مر معلوم وبرهان واضح يصح الاحتجاج به 
فيما قلتم» فتظهرونه وتبينونه لنا لنفهمه. وحقيقة حالهم هي أنه لا حجة ولا برهان 
على ما يقولون» وما يتبعون إلا الوهم والخيال والاعتقاد الفاسد» وما هم إلا 
یکذبون على الله فيما ادعوه. 

ثم أورد الله تعالى الدليل القاطع على الدين الحق بقوله : «إقل ِل أَلْثْجَةُ أله 
والمعنى: قل آيها الرّسول هؤلاء المشركين الجاهلين بعد بطلان حجتهم : لله تعالى 
الحجة الكاملة على ما أراد من إثبات الحقائق وإبطال الباطل» وحجته بالغة غاية 
المقصد في الأمر الحتج به» فإن مشيئة الله تعالى لا تعني رضاه عن أعماههم» والله بين 
الآيات» وأيّد الرُسل بالمعجزات» وألزم أمره كل مكلف» وإرادته وعلمه وكلامه 
غيب لا يُظلع عليه أحداً إلا مَن ارتضى من رسول» وليس الإنسان مجبراً على الإعان 
أو الكفر والمعصيةء وإنما هو بنفسه الذي يختار عمله ومنهاجهء ولو كان المكلف 
جبراً ما اقنضى العدل الإهي تكليفه بشيء» وإثابته وعقابه في الآخرة. والله قادر على 
هداية الناس أحعين. 

ومن أدلة إبطال تذرع المشركين بشبهتهم : مطالبتهم بأن يأتوا بشهود يشهدون على 
صحة ما يدعونه من تحربم الله هذه الحرمات» وهذا هو قوله تعالى: فل هله 
دكم أي أحضروا شهداءكم الذين يشهدون لكم عن عيان أن الله حرم عليكم 
هذا الذي زعمتم تحرعه وكذبتم وافتريتم على الله فيه. 
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فإن شهدوا على سبيل الفرض فلا تشهد معهم» أي لا توافقهم على أقوالهم» ولا 
تصدفهم ولا تقبل شهادتہم» فهم شهود زور كذبة» ولا تتبع أهواء الذين كذبوا 
بآيات الله الدالة على وحدانيته وربوبيته» ومنها حقّه في التشريع والتحليل والتحريم» 
ولا تتبع آهواء هؤلاء الجاهلين المتبعين لأهوائهم الذين لا يوقنون بمجيء الأخرة 
وما فيها من حساب» وهم يشرکون برتېم› ويجعلون له عدیلاً يشارکه في جلب 
الحير» ودفع الصرء والحساب والجزاء. 

وبهذا بطل اذعاء المشركين واحتجاجهم بالمشيئة الإلميةء فإن المشيئة آمرها للهء 
وما على الناس إلا تنفيذ التكليف الإهي» لأنهم لا علم ولا اطلاع لهم على مراد الله 


وعلمه ومشئته. 


الوصايا العشر 


أورد القرآن الكربم الوصايا العشر الحّفق عليها في الأديان كلهاء في التوراة 
والإنجيل والفرقانء وأمر الله بيه حمداً ية أن يدعو جيع الخلق إلى ماع تلاوة ما 
حرم الله بشرع الإسلام الخالد المبعوث به إلى جع الناس -الأسود والأحر 
والأبيض- قال الله تعالى: « قل تمعالوا اتل ما حرم re‏ آل کا 
پو ا سينا وبالولدين ll‏ وا فنا رڪم مت e‏ ررق ڪڪ وإياهم 
و ا ی LCT‏ ا اتس الى ا 
الح کلک نکم ہو ملک قلود © ولا قربا مال اتی الا پال هی اَحسَنُ حى 


سے لمر 


E TES EC CBE I د‎ 1 


(۱) آفراً . (۲) أي فقر . (۳) الكباثر من المعاصي . )٤(‏ أمركم . )١(‏ يرشد ويقوى . ) بالعدل . 
(۷) طاقتها . 
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KS E E 
دلکہ ودک‎ ET EE OE N APE TE A 

ہو لہ تقون ( ® 4 [الأنعام: .]1٥۴-٠١1/7‏ 

ال أو غاس: ف لأنعام آيات محكمات هن أّ الكتاب» ثم قرأ : و ف 
E OK)‏ 

تضمنت هذه الآيات الغلاث الوصايا العشر التق وردت خس منها بصيغة النهي› 
وس بصيغة الأمر. ) | 

الوصية الأولى -نبذ الشرك بالله تعالىء فالشّرك أعظم جريمة في الدين» لأنه نسبة 
الشريك إلى الله في الأألوهيةء وهذا مرفوض عقَلاً؛ لأن الشركاء» سواء أكانوا من 
الکراگب کالشمس واا أم من ٠‏ الملاثكة والتيين» ام من الجمادات كالأصنام 
والأوثان» کلهم خلوقون. للەء والخلوق مهما عظم عبد للخالق» والخالق وهو الله 
تعالى هو المستحق للعبادة والتعظيم والتقديس. 

والوصية الثانية -الإحسان إلى الوالدين إحساناً كاملاًء بإخلاص وشعور قلي 
بالاحترام والتزام أوامرهما بالمعروف» ومعاملتهما معاملة كرعة قاعة على أحبة 
والمودة والبرء لا الخوف والرّهبة. وبرّهما سلف ودين» فكما تبر أبويك يبرك 
أولادك» قال التي ية فيما رواه الطبراني عن ابن عمر: ابروا آباءكم تبركم 
أبناؤکم » وعموا تعفٌ نساؤکم». 

والوصية الثالثة -تحربم وأد البنات وقتل الأولاد خشية الفقر أو العار» فالله 
يرزقكم أا الآباء وإياهم رزقاً مكفولاً دانماًء فلا تخشوا الفقر المتوقّع ولا العار 
اللاحى؛ لأن الله يرزق العباد وعفظ البنات إذا حسنت التربية» ودانت البنات 
. بالدين الحق والخلق الكرج. 


X 


Rَ 


۲ ٦ ٠٠١-٠١١/١ الأنعام:‎ 


والوصية الرابعة -تحريم اقتراف الفواحش: وهي كل ما عم جُرمه وإه وقبحه 
من الأقوال والأفعال كالرّنى والقذف والنظر إلى الأجنبية والاختلاط ا والمنكرات 
الشرية التي بعارسها بعض الناس في خفية وتسر فإن الله حرم الفواحش الظاهرة 
والباطنةء وكانوا في الجاهلية لا يرون بأسا في الزن سرا أما في العلانية فکانوا 
يعدّونه قبیحاً» فحرّم الله النوعَيّن» لضرر الزن وقبحه شرعاً وعقلاً. 

والوصية الخامسة -منع قتل النفس بغير حقء لأن قتل النفس المسلمة والمعاهَدة 
جريعة كبرى ومنكر عظيم» واعتداء شنيع على صنع الخالقء ولا يحل القتل إلا عقاباً 
قائوناً باحق على أحوال ثلاث: زنا الحصن المتزوج» والقتل العمده والرّدة عن 
الإسلام» لما فيه من خروج على قواعد النظام ي ذلکم مرکم الله به 
لتعقلوا وتتدبروا الخاطر والسيئات. 

والوصية السادسة -احافظة على مال اليتيم» فلا يجوز أخذ شیء منه إلا بجق› 
كمقابل الإشراف على الاستثمار والتنمية» والحافظة والإنفاق للتربية والتعليم وكان 
الولي فقيراً حتاجاً. فإن بلغ الولد رشيداًء وجب دفع ماله إلیه من غير تلکؤ ولا 
تردد» لقوله تعالی : م فان ءاسم مهم رشدا ادفعواً للم ا .€ [الشساء: 1/4]. 
والوصية السابعة والثامنة -إيفاء الكيل والميزان بالقسط أي بالعدل» دون زيادة 
ولا قفن ن الع وة وال الاد وا و ادل انا 
الحقوق» والتطفيف بالكيل واليزان هضم للحق وضياع للمال. 

والوصية التاسعة -العدل في القولء أي الشهادة والحكم والقضاء؛ لأن العدل 
ميزان الحقوق» وأساس القبول والرّضا دون أحقاد ولا عداوات. 

والوصية العاشرة -الوفاء بالعهد الإلهي» سواء أكان عهداً مع اللهء أم مع 
الناس. ذلكم وصاكم وأمركم الله بهذا لعلكم تتذكرون وتتعظون بہذا. 


الأنعام: / 0۷-10 ۷ 


وختم الله تعالى هذه الوصايا العشر ببيان أنها منهاج الحق وطريق الاستقامة› 
فمن اتبعها وفق ورشد» ومن أعرض عنها ضلٌ وغوى» وحاد عن سبل المداية 
وطريق الله المستقيم» وقد وصاكم الله بهذا وأمركم لتحققوا تقوى الله» وتميزوا 
المنافع a‏ في الدين» وتحققوا الفضائل وتتركوا الرذائل. وبما آن امحرّمات 
الأوائل خاطر لا يقع فيها عاقل ختمت الآية الأولى بالتعقل» وجاء بعد احرمات 
الأخر التي هي شهوات الأمر بالتذكر» وختمت الآيات بالتقوى؛ لأن امتثال 
الوصايا يتضمن فعل الفضائل» وتلك درجة التقوى. 


أخبر القرآن الكريم بكل حَيّدة وموضوعية عن خصائص التوراة والقرآن الكري› 
والغاية المقصودة من إنزال كل منهماء وخصَص الله تعالى كلاماً عن التوراة 
لاشتهارها عند مشركي العرب وسماعهم أخبارهاء ثم ذكر الله تعالى مكانة القرآن 
العظيم وكونه كتاب هداية ورحة للعالمينء قال الله سبحانه: 

ٹر اتا موس الكت تناما عل الى أحسن وتفصيلا لكل شو وهدى وة 
لهم بلقا ريه ومنو © وهدا كنب أارلنه مارك ا واتقوا کہ مون © 


r‏ زز ا رم سرصم ر سر 


انرا | اا إن کا عن راسم لبت @ ار 
سے و ر سم ل r‏ سے سر سے م رس 

ولوا أتا زل عا الكت لک ا مه فقَدَ جا آ٣‏ ڪم و من ر رَڪ Erg‏ 
رس رار س س ب ر سر سے > 

ويحمة فمن فم الد ممن ا ایت اه a‏ ع سنجری اس بصدفون ع اکتا 


سو ألْعَدَاب بَا بنا انوا يصون @ 4# [الأنعام: .]٠١۷-٠١٤/١‏ 


“TA 0۷-10/٦1 الأنعام:‎ 


من المعلوم أن موسى عليه السّلام متقذم في الزمان على عمد بي » فكتابه متقدم 
و تلاوة ما حرم الله تعالى» فالتحريم والتحليل وبيان أحكام التشريع قد في 
البشرية» والتوراة أشبه بالقرآن من الإنجيل والرّبور لاشتماها كثيراً على الأحكام أو 
التكاليف الشرعيةء لذا آمر الله نيه بن خب المشركين بما آنزل الله على موسى عليه 
السلام وإيتائه التوراة تماما للكرامة والنعمة على الذي أحسن في اتباعه والاهتداء به 
وهو موسی ومن تبعه» کما قال تعالى : #وجعلتهم أ هدوت اماه [الأنبياء: /۲١‏ 
۳. وفي التوراة تفصيل لكل شيء محتاج إليه من أحكام الشريعة : عبادتما ومعاملتهاء 
وهدى لمن اهتدى به» ورحة لمن تمسّك بهء فينجيه من الضلالةء ليجعل قومه يؤمنون 


بلقاء ربّهمء أي لقاء ما وعدهم الله به من ثواب وعقاب في دار الكرامة والسلام. 


ثم وصف الله تعالى القرآن الكرم بقوله: اوعدا كلب . .4 أي وهذا القرآن 
كتاب عظيم الشأن» كثير الخير والتفع في الدين والدنياء ثابت لا ينسخ» جامع 
لأسباب المداية الداعمة والنجاة والفلاح» فاتبعوا أيما الناس ماجاء فيه» وانَقوا النار 
والجحود بما نماكم عنه ومنعكم منه» لتظفروا برحة الله الواسعة في الدنيا والاّخرة. 


لقد آنزلنا إليك القرآن أا الي حمدء فيه إرشاد للتوحيد وتزكية النفوس 
وتطهيرها من لوثات الشرك والفسوق» لئلا تقولوا معشر العرب يوم الحساب: 
لوآنزل علينا مثل ما أنزل على اليهود والنصارى من قبلنا بغر لسانناء لكنّا أهدى 
منهم فيما أوتوه» لأننا أكثر وعياً وتفهُماً وأعمق بصيرة وأشد عزعة» وإبطالاً لتلك 
التعللات وعاولات التهرب من مسؤولية العمل بشرع الله» فقد جاءكم على لسان 
رسولنا التي العربي محمد بي قرآن عظيم» فيه بيان للحلال والحرام» وهدى لما في 
القلوب» ورحة من الله لعباده الذين يتبعونه» ويقتفون ما فيه» ففيه العقيدة والآداب 
والأحكام. 


۰` ۹ 11-10۸ /٦ الأنعام:‎ 


م أوضح الله تعالى سوء عاقبة من كذب بالقرآنء فذكر أنه لا أحد أظلم ممن 
كذّب بمذه الآيات البيات» بعد أن عرف صحتها وصدقهاء وأعرض عنهاء ومنع 
الناس عن التفكبر فيها والإمان ہاء کما کان یفعل زعماء مکةc‏ کما قال تعالی : 
وهم تهون عه وبقرت عه إن يهيكون إلا أنشسمم وما يشعرود4 [الانعام: .]۲٠/١‏ 

م هدد الله وأوعد بالعقاب لکل معرض عن القرآن العظیم» فذکر آنه سبحانه 
سيجازي المعرضين الحائدين عن آيات الله أشد العذاب بسبب حجب عقوهم 
ونفوسهم وغيرهم عن هداية الله والإعراض عنها؛ لنم يتحملون وزرهم ووزر من 
منعوهم عن الحق» وحالوا بينهم وبين هداية اللهء والإعان بما أنزل الله» كما جاء 
في آیة آخری: اایے کتروا دو عن سل امه دهم عدابا قوف ألْعْدَاب بم 
ڪاواً يدوت ( که [اللحل: .]۸۸/۱١‏ 

أي زدناهم عذاباً غير عذابهم» بسبب إفسادهم وصدّهم عن سبيل الحق. وبمذا 
يتين أنه لا عذر لأحد في الجهل بما جاء عن الله من أحكام وشرائع» ففي 
القرآن بيان كاف من الله» وهدى للزائغين» ورحة للمؤمنين. ومن اهتدى بهدي 
الله فاز ونجاء ومن استنكف خسر وهلك» ولا يضرن إلا نفسه» وسيجزي الله 
الشاكرين. 


قهديد المعاندين وترغيب الحسنين 
رسالة القرآن الجيد رسالة إصلاح وتغيير شامل للفرد والحماعةء تبداً بالعقيدة 
فالعبادة فا معاملة» وتتتهي بنظام الجتمع والأمةء وإذا أراد الناس بأنفسهم خيراًء 
بترا وجات الك فال اى الات وا آذ ارا مت اورجه م 
لر من واكان الله مال را واخ ۷ كرك له ودر ال ت 


1۰ ) 171-10۸/٦ الأنعام:‎ 


والاختلاف ورعب بفعل الحسنات والأعمال الصاخات» ونفر من اقتراف السيئات 
وقبائح الأعمال» قال الله تعالى مبياً هذا ّ اليك 

E a 
اننظرو د‎ a A ف ن‎ e i 
: منبظرود () إن الذي مروا د م الا ی لت ت ف کن‎ 
آ١ ایہم یا کاو یشعلو @ س جا پاسکة فلم عر تالا وس جا بالسنحة ل بى‎ 
.]١٠١-٠١۸/١ مله وهم طا 4 [الأنعام:‎ 

كان القرآن الكربم صريجحاً واضحاً مع مشركي العرب حين أعرضوا عن دعوة الله 
ورسوله لإصلاح العقيدة والحياة والأخلاق» فبعد أن أنذرهم بسوء العقاب وتعجيل 
العذاب» وصف موقفهم بأنهم ما ينتظرون إلا أحد أمور ثلاثة» وهي مجيء الملائكة 
أو مجيء الرّب» أو مجيء الآيات القاهرة من الله تعالى »هل ينتظرون لإنزال العذاب 
إلا أن تأتيهم ملائكة الموت الذين يصحبون عزرائيل الختص بقبض الأرواح» فتخلع 
رقابهم وتعصف بېم» آم هل ينتظرون مجيء الب تبارك وتعالى لوقف الحساب يوم 
القيامة» أم هل ينتظرون مجيء بعض آيات ربك الدالة على قرب قيام الساعة؟ يوم 
يأتي بعض آيات الله القاهرة الموجبة لاإعان الاضطراريء كطلوع الشمس من 
مغربماء لا ينفع هذا الإعان نفساً م تكن آمنت من قبل» فإن الإبعان تكليف اختياري 
في وقت عادي غير قهري» ولا يقبل إعان اليأس مثل إعان فرعون حينما أحدق به 
الغرق. كما لا ينفع في وقت الأزمة الخانقة وخجيء أمارات العذاب توبة لم تكن 
حدثت في وقت السّعة والرّخاء قبل الغرغرة ووصول الروح إلى الحلقوم. 
قل: يا محمد على سبيل التهديد والوعيد» سترون من يحقّ كلامه» ويتضح ماأخبر 


)۱( فرقاً وأحزاياً ضالین . 


الأنعام: ل / 11-10۸ ۳1 


به» وانتظروا وقت نزول العذاب الساحق» إننا منتظرون آمر ربنا ووعده الصادق لنا 
بالنصر» ووعيده المتحقق لأعدائناء إنكم تنتظرون المزعة لنا ولفكرنا وعقيدتناء 
ونحن ننتظر مجيء العذاب الشديد على بغيكم وعدوانكم وإعراضكم عن صراط 
ربکم. 


م أخبر الله تعالى عن عاقبة التفرق والتمرّق» فذكر أن الذين فرقوا دينهم» وهم 
أهل البدع والشّبهات» وأهل الصّلالة من هذه الأمة» والقانيمون على تفريق الأمةء 
هؤلاء لا تتعرض همم يا حمد ودعهم وشأنهم ولا تقاتلهمء وإنغا عليك تبليغ 
الرسالة» وإعلان شعائر الدين الحقء إنك أا الي بريء منهم وهم برآء منك› 
والله يتولى أمرهم وحسابهم» ثم يخبرهم في الآخرة» ويجازيهم على تجزئة الدين 
بالإعان ببعضه والكفر ببعضه الأخر. 


والجزاء على الأعمال واضح وآمر حتمي» فمن جاء يوم القيامة با لخصلة الحسنة 
والفعلة الطيبة من الطاعات وأداء الفرائض والتزام شرائع الله» فله جزاؤها عشر 
حسنات أمثاطها» والمضاعفة بعدئذ إلى سبع مئة ضعف إلى أضعاف كثيرة بحسب فضل 
الله وبمقتضى مشيئته وحكمته وعلمه بأحوال الحسنين. ومن جاء بالسيئة فاقترف 
منكراً أو ارتكب ذنباًء فله عقوبة مماثلة ها فقط لا يظلمون»ء أي لا ينقصون من 
أعمامم شيئاً. جاء في الحديث التّبوي عند أحمد والبخاري وغيرهما عن ابن عباس : 
أن رسول الله يه قال فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى : «ٳِن ربكم عڙ وجل رحيم› 
من هَمّ بحسنة فلم يعملهاء كتبت له حسنةء فإن عملها كتبت له عشر حسنات إلى 
أضعاف كثيرة» ومن هم بسيئة فلم يعملهاء» كتبت له حسنة» فإن عملها كتبت له 
واحدة» أو بمحوها الله عر وجل ولا بلك على الله إلا هالك» والملائكة الكرام 
هم الموكلون الحسنات والسیئات. بأمر الله هم. 


الأنعام: i ٠٠١-١١١/١‏ 
اتباع ملة إبراهيم عليه السّلام 


ر اة الى عة الحلين به الج وي ا أبينا إبراهيم الخليل 
عليه السّلام» وآلزم بضرورة الإخلاص في الاعتقاد والعمل» وحاسب كل امرئ 
على ما عمل بنفسه فلا يسأل عن عمل غيره» ورد جيع الأعمال للحساب وال جزاء 
يوم القيامة» فلم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا حاسب الله عليهاء قال الله تعالى مبينا 
هذه الأصول العامة : 


فل لى E E‏ له بهم SE‏ 
انركف @ فل إن صلا وشت وعیای وماق و رب الْعليين 9 لا سرك ل 
َلك أ 2 Rs TT PE AR‏ 
تنیں إلا ا ولا رد وازرة ودد ا ل رک م کک نک بنا اک فون 
@ وهو الزی جعلڪم حلي ا ۵ ر e‏ ق بت ر ب 
اک 3 رك سرع م لقاب ولد ا ّح @ ¢ [الأنعام : ٦‏ 11-1]. 

لكل شيء بعيدٍ الأثار كثير الجوانب منهج عملي واضح» وخطة تفصيلية تجمع 
الوسائل مع الغايات» وتربط الفروع بالأصولء وتجمع بين العقيدة والقول 
والعمل» وهذا هو منهاج القرآن الجيد. 

أمر الله عر وجل نيه عليه الصَلاة والسلام بإعلان شريعته» ونبذ ما سواها من 
أضاليل المشركين» ووصف الشريعة بما هى عليه من الحسن والفضل والاستقامة› 
لقد آمر الله تعالى نبيّه ية أن يخبر بما أنعم الله عليه من المداية إلى الطريق القوي 
الذي لا عوج فيه ولا انحراف وهو الدين القَيّم المؤدي إلى سعادة الدنيا والاّخرةء 


(۱) مستقیماً لا اعوجاج فيه . (۲) مائلاً عن الباطل إلى الدين الحق . (۳) عبادت . )٤(‏ لا تحمل نفس آغة . 
(0) يخلف بعضكم بعضاً فيها. )١(‏ ليختبركم . 


A ۱16-1711 / ٦ ا‎ 


القام بالحق» الثابت الأصول» القائم على التزام ا إبراهيم الخليل عليه السلام 
الذي كان مائلاً عن جيم أنواع الشرك والضلالة إلى ملة التوحيد الخالص»› ولم یکن 
يوماً من الأيام من زمرة المشركين المنحرفين» كما قال الله سبحانه في آية آخرى: 
اوس برف عن مل رھم إل س سَفِه فس [البقرة: ]٠۳۰/۲‏ وقال عر وجل : مالل 
رهي E‏ اسا لله يفا ول يك مب ل © € ائحل: ۱۲۰/۱۰. آي ن 
يكن أبداً من المشركين» وإنغا كان مؤمناً باللهء موحداً إياهء خلصاً له عبادته. ‏ 

م أمر الله نبيّه أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير اللهء ويذيجون لغير امه : بأنه 
غالف هم في ذلك کلهء فإن صلاته لله» ونسکه آي الذبائح والعبادة وأداء شعائر 
الحج وغيرها كله لله» والمعنى: إن مقصده في صلاته وطاعته في ذبيحة وغيرهاء 
وتصرفه مدة حياته» وحاله من الإخلاص والإبمان عند مماتهء إنغا هو لله عر وجل› 
وإرادة وجهه وطلب رضاه» فإن عاش فلله» وإن جاهد فلله وإن صلى وحجَ واعتمر 
فلله» وإن مات فلله» له الحكم وله الأمرء وبيده مقاليد أمور الخلائق والعوالم كلها. 

وني هذا إرشاد للمؤمنين وإلزام بالتأمي بهء حق يلتزموا في جميع أعماهم قصد 
ا و ول رة رك ن هر و ا ن 2 
فله العبادة وحده» والتشريع منه وحده» بذلك أمر الله ربّي» ويقول الرسول ول 
بأمر الله عن نفسه : وآنا أول المسلمينء أي الخاضعين المنقادين إلى امتثال أوامر الله 
واجتناب نواهيه» هذا إثبات لتوحيد الألوهية. 

ثم أعقبه بتوحيد الربوبية» فقال تعالى : فل عر آله نى ربا . . أي أغير الله 
أطلب سواه» مع آنه هو مالك کل شيء۰ خلقه ودبره» وهو مصدر النفع ومنع 
الضرء فکیف أجعل خلوقاً آخر رئي؟! 


(۱) رجلا جامعاً للخبر کله. 


1٤ 110-171 / ٦ الأنعام:‎ 


وما من عمل یکسبه الإنسان إلا عليه جزاؤه دون غيره» ولا تتحمل نفس حاملة 
جل نفس آخرى وتقلهاء فكل إنسان مجزي بعمله: ٭ وکل اتري پا كسب ر 
الظور: ]۲۱/٥۲‏ وسیجزی کل عامل بما عمل» إن خيراً فخير» وإن شرا فشر 
والرجوع في نهاية المصير من الذين يلقبون أنفسهم بالحنفاء إلى الله وحده دون غيره» 
فهو الذي يخبركم ججميع أحوال اختلاف الناس في الدين والمعاش» ومجازيكم عليه 
بحسب علمه وإرادته» ويعلّمكم آن العقاب على الاعوجاج تبيين لموضع الحق. 

ثم فتح الله للناس ميدان العملء مطلقأً هم الحرية والخلافة في الأرض. يخلف 
بعضهم بعضاً فيهاء بعد إهلاك جيل وإحیاء جيل آخر» وهم متمایزون يرفع الله 
بعضهم فوق بعض درجات في الغنى والفقر» والترف والجاءء والعلم والجهلء 
والخلق والشكل› والعقل والرزق» لاختبار الناس في مواهبهم وما أعطاهم الله 
وبعد هذا الإفساح في ميدان العمل» والحض على الاستباق إلى الخر» توعد الله 
ووعد تخويفاً منه وترجيةء فالله سريع العقاب إما في الدنيا وإما في الآخرة» وكل 
آت يحكم عليه بالقرب ويوصف به» وإن الله غفور لمن أذنب وأراد التوبة» رحيم 
بالعباد. 


o ه-١/۷ الأعراف:‎ 


اتباع القرآن الكري وحده 


القرآن الكريم وما تضمنه من أحكام وتشريعات هو آخر الكتب السماويةء 
وخاتمة الشرائع الإهية التق ضمها بين جناحيه» وأصبح هو الكتاب الإلهي الوحيد 
الواجب الاتباع دون غيره من الكتب السابقة» ومن خالف هذا» وعصى أمر الله 
تعرّض للعقاب في الدنيا والعذاب في الآخرة» قال الله تعالى مبيناً هذا الحكم الميرم 
في مطلع سورة الأعراف المكية : 

تت ۵ گك ا الاک 2 Z8‏ ا 2 E‏ 5 
ممیت © انَیعوا ا انر إ e‏ کا یئا ن ووی اروا کیل کا کر 
ONE O TS‏ 
5 باشتا لہ آن تاوا را کا لي © 1الأعراف: .]٥-١/۷‏ 

الحروف المقطعة : لتس © في ول سورة الأعراف كغيرها من بعض السور 
للتنبيه والتحدي بالإتيان بمثل القرآن الكرم» ما دام مكرناً من الحروف العربية مادة 
صياغة الكلام العربي الذي يفتخر العرب بأنهم سادة البلاغة فيه. لذا اقترنت هذه 
الحروف بالتنويه بالقرآن الكري» وهنا يصفه الله بأنه كتاب عظيم الشأن» أنزله الله 


(۱) ضیق من تبلیغه . (۲) کثیر من القری . (۳) أي عذابنا وهلاكنا . )٤(‏ أي ليلاً . )٥(‏ مستريجون نصف ٠‏ 
النهار . ) 


1۳٦ ه-١/۷ الأعراف:‎ 


على نيه محمد بل » للدلالة على عظيم قدرة الله تعالى » فلا يكن آيما التي وكل عال 
بعده ضیق ومشقة من الإنذار به وتبلیغه للناس» وتذکیر آهل الإعان به ذکری تنفعهم 
وتؤثر فيهم. وني هذا إثبات للوحدانية والبعث» والنبوة والوحي. 

وبما أن هذا القرآن العظيم ذو مهام خطيرة» فاتبعوا أا الناس جميع ما فيه مما 
أنزل إليكم من ربكم مربيكم وخالقكم ومدبر أموركم» والمشرع لكم الحلال 
والحرام» والعبادة والأحكام» ولا تتبعوا من دون الله أعواناً ونصراءء كأنفسكم أو 
الشياطين التي توسوس لكم ما فيه الصّرر والصلالء والشّر والفسادء والإيمام بأن 
الأصنام شركاء ذات تأثير عند الله» مع أنها إما جادات صماء لا نفع فيهاء وإما 
خلوقون أو مخلوقات عاجزة عن جلب الخير لنفسها أو دفع الصّرر عنهاء فمن ألمها 
أو عبدها وقع في الصّلال والانحراف عن حكم الله إلى حكم الشيطان والأهواءء 
ولکنکم تتذکرون قلیلاًء وتنسون الواجب علیکم نحو ربکمء کما قال تعالی : «وما 
ان حرصت بمومنِین © [یوسف: ۱۰۳/۱۲]. 

e‏ وتأييداً لوجوب امتثال أحكام اللهء هدد الحق تعالى العباد بالعقاب الشديد 
على احخالفة والعصيان» من أمثال عقوبات الأمم السابقة» وما جرى على المثيل يجري 
على مثله. يذكر الله تعالى أن كثيراً من القرى التي أرسل إليها الرْسل مبشّرين ومنذرين › 
عصوا رسلهم» وخالفوا أمرهم» وكذبوهم»ء فجاءهم العذاب أو الملاك مرة ليلا كقوم 
لوط» ومرة نهاراً كقوم شعيب» أتاهم العذاب فجأة وقت القيلولة وسط النهار» وهم 
غافلون لاهون»ء كما قال الله تعالى: أَمَأيِنَ اَهَل الف أن يام باشتا ينا وهب 
ايو @ او ين آهل لمر أن أيهم شتا ص وهم يلعيوة @ أفأمنوا 


r ےگ(‎ e زا‎ 


مر ار فلا باس َر اَل إلا لموم أَلْحَّسِررد © [الأعراف: .]۹۹-٩۷/۷‏ 


(۱) آي ندییره الخفي ٍ 


1Y ٠١-٦/۷ الأعراف:‎ 


ولم يكن موقفهم وقوطمم أو اڏعاؤهم حين نزل العذاب بهم بالملاك إلا أن أقروا 
- بذنوبهم واعترفوا بمعاصيهم وقالوا: إنا كنا ظالمين» وأهم حقيقون بهذاء آي ن 
يصدقوا بوحدانية الله» ولم يقروا بصدق الأنبياء والرسل عند الإهلاك إلا الإقرار 
باهم كانوا ظالمين» وفي هذه عبرة وعظة. 

قال ابن جرير الطبري: في هذه الآية الدلالة الواضحة على صحة ما جاءت به 
الرواية عن رسول الله ية من قوله: «ما هلك قوم حت يعذروا من أنفسهم». 

ولنا في واقعنا المعاصر أصدق الشواهد» فإن المسلمين لما أعرضوا عن كتاب الله» 
وانشغلوا بملاذ الدنياء ضعفت نفوسهم وفقدوا الثقة بوجودهم» فهانوا على أعة 
الاستكبار العا مي والظلم العنصري والتعصب الحاقد ضد أهل الإسلام تحت 
شعارات واهية وافتراءات كاذبة. 


عاقبة الكفر والعصيان في الآخرة 
التهديد بالعقاسم والإنذار بالجزاء الرادع في كل نظام من أهم العوامل لتقليل 
الجرعة وحاربة الانحراف. لذا لم تخل دولة من الدول من قوانين جزائية رادعة» تنص 
على الجرائم والعقوبات المقررة هها» لينزجر المواطنون» ويبتعدوا غاا بالأمن» 
وهكذا شأن الأحكام الإمية بأشد الحاجة إلى مؤيدات رادعة وزواجر قامعة» كي 
يصلح حال الناس» وتستقيم أوضاع البشرء» فلا جريمةء ولا إخلال بالأمن 
والاستقراز: قال الله تحال ها وجرت السزال عن الأعمال وحضات. اناس 


متا اریت ازيل اهن تتاك اتسين @ ن © شی کیم پیر ریا ک 


رگ ر لر 


غایبت © IF‏ دوم E OTA‏ التي لتیك هم التتیخرة ® وَس 


۳۸ ٠١-٦/۷ الأعراف:‎ 


ر 


(N) 7 س‎ 2 E a 
حفٿت مورسهر اڭ لذي خسروا انقسهم د ۰ ڪايتا ر ن ولد مڪ‎ 

سر صر ص ر ۴ ا 2 ۲ ے2 3 
ا وجعَلا لک ف فا علد( فلا ما كروت @4 [الأعراف: .]٠١-٦/۷‏ 


هذا SS‏ 
يوم القيامة عما بلغ إليهم عنه» وعن جيع أعمالهم» وعما أجابوا به الرُسل المرسلين 
إليهم» ويسالون الرُسل أيضاً عما بلغو من الرسالات. والسؤال يوم القيامة صعب 
وعسير؛ لأنه موقف الفصل الحاسم في مصير دام للناس» فيشتد الخوف ويعظم 
الرجاء وتكثر الأعذار» حت ينجو الإنسان من هول الحساب وشدة العذاب. 

يسال الله في الآخرة كل إنسان عما أجاب به الرسل» وعن مدى قبول دعوة 
ااان وا ودر جا ان ار كن وال الك ااا لن جا لقا 
والمراد بالسؤال تقريع الكفار وتوبيخهم لأنهم لا أقروا بأنهم كانوا ظالمين مقصّرين › 
سثلوا بعد ذلك عن سبب ذلك الظلم والتقصير. 

وليس السؤال عن الذنب الواقع» وإنغا عن الأسباب والدواعي التي دعت الناس 
إلى العصيان» وعن الموانع التي حالت بينهم وبين امتثال الأحكام والتكاليف 
الشرعية. وأكد الله تعالى أنه عالم بما وقع علماً تامَاً» فيخبر عن علم وإحاطة تامة 
الرسل وأقوامهم بکل ما حدث منهم» فلا يغيب عنه شيء قليل أو کثير» وإِن کان 
مثقال ذرة من خردل في أعماق الأرض أو في عالم السماء. وكل ذلك يدل على أن 
سؤال الناس يوم القيامة ليس للاستعلام والاستفهام عن شىء مجهول عن الله تعالىء 
بل للإخبار بما حدث منهم توبيجاً وتقريعاً على تقصيرهم وإهمالهم. والخبر عنه هو 
لحاسب عنه» وهو الذي يعقبه الجزاء. 


(۱) جعلنا لکم مکاناً وقراراً . (۲) ما تعیشون به 


1۳۹ ٠۱۸-١١۱/۷ الأعراف:‎ 


ووزن الأعمال للرسل وأقوامهم والتمييز بين راجحها وخفيفها يوم القيامة يكون 
ل اعا من لرن ان رال ا0 ر ال هی ج امات بالررن 
والميزان» لأن البشر لا يعرفون أمراً أكثر دقة منه وأقرب إلى العدل والإنصاف. فمن 
ثقلت موازینه ورجحت صحائف حسناته على سيئاته» فأولئك هم الفائزون بالجنةء 
الناجون من العذاب. ومن خفت موازين أعماله وغلبت سيئاته بسبب كفره 
ومعاصيه» فأولئك الخاسرون آنفسهم؛ إذ حرموها السعادة والظفر بالنعيم الأبدي» 
وصيّروها إلى عذاب النار. والفريق الأول وهم المؤمنون إعاناً صحيحاًء على تفاوت 
رجام ف الأغمال» ع الملخرة» وإ ذب يعض بقكر نريه والقريق الان 
وهم الكافرون» على تفاوت دركاتهم ومراتبهم في النار هم الخاسرون حقًاً. 

م ذگر الله تعالى ججلائل نعمه على الناس»ء ليحملهم الإقرار بالنعمة على الوفاء 
للخالق المنعم» فأقسم سبحانه بأنه من في الأرض للنوع الإنساني» وخلق للبشر 
جيع المنافع والخيرات» وجعل همم أمكنة يستقرّون با في الدنياء وجعل هم في 
المعايش التي تقوم عليها حياتہم من خلق النبات والزرع» والفاكهة والثمر» والماء 
والشجر» والسمك والجوهرء والحيوان المسخر المذلل مم ليسهل أمر المعيشةء 
وكل ذلك يقتضي الشكر وعرفان الجميل» ولكن الشكر من العباد قليل» كما أخبر 
سبحانه : اوقل سن اوی اکور [سا: .]۱۲/۳٤‏ 


أمر الملائكة بالسجود لآدم 
نبّه الله تعالى على موضع العبرة» والتعجيب من غريب الصنعة وإساءة النعمةء 


فہداً بالخلق الذي هو الإيجاد بعد العدم» ثم بالتصوير في هذه البنية الخصوصة للبشرء 
وإظهارا لتفضيل البشر على سائر الخلوقات وإبداء لتكرعهم» أمر الله تعالى الملائكة 


6 ٠۸-١١۱ /۷ الأعراف:‎ 


بالسجود لآدم أ بي البشر عليه السّلام ونبّه على عداوة الشيطان لذريته» فقال 
سبحانه : 

ولق ڪلڪ e‏ صورنک مم فلا للمتيكة اسجدو لدم RE E‏ 
EOFS A RCE‏ ت EE‏ که ى ق ا 
ات ہن بلین © ٤ل‏ انی ر ت و ا ر 
١ @ e‏ إنك من المنظرت ل قال سما اغوي لاد ب 
صرطك الْستقم € م ليهر من بي ايم ومن لهم وعَنَ ی وڪن ماله ولا د 
آرم شرت © َا A O O O SS‏ 
€ [الأعراف: ۱۸-۱۱/۷]. 

هذا تمجيد وتكريم لا مثيل له للعنصر البشري يتمثل في إججاد الله وخلقه للبشرء 
بدءاً من أبينا آدم عليه السّلام من الماء والطين المتحجُرء ثم تصويره في أحسن شكل 
وتقوم بصورة البشر السّوي» والتفخ فيه من روح اللهء a‏ بالسجود لآدم 
- سجود تحية ونكرم. 
وبادر الملائكة لتنفيذ أمر الله» فسجدوا جيعاً لآدم عليه السّلام» إلا إبليس من 
الجن ى واستكبر وكان من الكافرين الفاسقين الخارجين عن أمر الله. فسثل من قبل 
الله تعالى : ما منعك من السجود؟ فأجاب معتذراً: إني أنا خير منهء خلقتني من 
التار» وخلقته من الظينء والتار بما فيها من خاصية الارتفاع والنور أشرف -في 
زعمه- الطين الراكد الخافلء والشريف لا يعظم من دونه. وهذا قياس فاسد 
باطل» ا وإغا الان را لا 
بالنظر إلى الما5ة. 


(1) ما دعاك . )١(‏ الأذلاء المهانين . (۳) أخرني . )٤(‏ أضللتني . )٥(‏ مذموماً . )١(‏ مطروداً . 


EY ۱۸-١١۱/۷ الأعراف:‎ 


وكان جزاء الخالفة من إبليس وعصيانه أن أمر الله تعالى إبليس بالمبوط من الحنة 
التي خلقه الله فيهاء وكانت على مرتفع من الأرض› وما ينبغي لأحد أن يتكبّر في 
جتة الكرامة والسعادة التي لا جال فيها للكبر والشقاء والعصيان. اخرجة الل م" 
الجّة صاغراً ذليلاً مهيناًء معاملة له بنقيض مقصوده» ومكافاة له بضدَ مراده. 


ثم استدرك إبليس على الرد من الجتة بطلب إنظاره (إمهاله) إلى يوم البعث الذي 
يبعث الله فيه آدم وذرَيّته » ليتمكن من التار من البشر بالإغواء والوسواس» وليشهد 
حياة البشر وانقراضهمء ثم بعثهم للحساب والجزاء. فأمهله الله وأجُله إلى وقت 
التفخة الأولى حيث تصعق الخلائق» وهي نفخة الفزع والرعب» وعندها رعوت 
إبليس أي بعد النفخة الأوللى. ) 


ولا أمهل الله إبليس إلى يوم البعث» لجأ إلى العناد والتمردء وإضلال الناس› 
فصمم على تنفيذ غرضه» لئلا يعبد الناس رتهم ولا يوحدوه بسبب إضلال الله له» 
ووتاه هي ارين للمماصن. وقال إبليس: لأقعدن للبشر على الطريق القويء نم لا 
أدع جهة من الجهات الأربع إلا آتيتهم منهاء eh‏ شاكرين لنعمة اللهء 
ولا مطيعين أوامر الله» وذلك مرد وهم وتامل وتمتيات باطلة. 


- م آگد الله تعالى إنزال الل عا ال والحكم عليه بالظرد والإبعاد مذموما 
مع مدحوراً (مطروداً مبعداً من ارحة الله).. وأقسم الله تعالی على أن من تبع 
إبليس من الآدميين فيما يزينه من الشرك والفسوق والعصيانء لتّملأن منهم جهٽم› 
هم وآتباعهم جمیعاً دون استغناء ولا تخفیف إلا عباد الله الخلصين الذين لا يصغون 
لنداء الشيطان» ۉيتمنكون بابر الزن وفك کما ورد في آبة ا آخری : e‏ آذه 


رر a‏ ء ر کے ا r‏ ر > 2> س 


سے و 


واجلب 3 لك ورجلا راک ف ا الور 9 وما بیش 2 6 


1۲ ۲٠١-٠۱۹/۷ الأعراف:‎ 


عا @ ل عکاوی س ت یھر لطن وگ برك وڪيل @© € االإراء: 
۷ 10-1[. 

إن جزاء الخالفين لأمر الله هو جزاء عادلء وواحدء لأن العصيان فيه معن 
التحدي» والطاعة فيها معنى الامتثال والانقياد. 


سكن آدم في الجنة وخروجه منها 
اقتضت عدالة الله أن ترتبط المسبّبات بالأسباب والنتائج بالمقدّمات» وعملاً مهذا 
ميدأ أمر الله آدم عليه السلام بسكن اة واختباره فيها بامتثال الأمر الإلهي» فلما 
خالف وعصی» آمره ربُه با لخروج منها عدلاً وجزاءَ موافقاً لخالفته وعصیانه» وهذه 
التجربة تصلح عنواناً لكل قضية في العالم» النعمة فيها مرتبطة بالموافقةء والنقمة فيها 
ملازمة للمخالفة. قال الله تعالى واصفاً هذه القَصّة: 


a 4‏ +3 ر کر ر 


سے مر ر ر لے 2 ر e7‏ ا ص م > >3 > ر 2 4 کر 
ورتادم اسکن أنت وزومك الجنة فكلا من حيت تما ولا قربا هدو الشحرة فنا مس 


ر ص مور ے (() > ا و م  )(‏ سے چ ص )۳( 2 

١‏ لظا ن فوسو س ا ال م لشيطن دى A‏ ورر ی عا هن سو تھا وقال ا 

ارک وک ا ل ا ی م ام ےہ ٭ پور ر م ٍ (4) + 

ہکا ربکا عن زو الشَجرہ إل ان کیا ملک أو کا من لري © واس إن 
ت رر 


م ر 2ص سے ع ر م 2 م وا ص 

Ne e E N E E CEO ES RAKS 
سے سے سے س ع‎ 

و ر ا“( r‏ 8 ر مر 2 سم ٤‏ صا م سر کے 4 سرس کہ 
فان علممًا یں ورَقِ اة ونادنهمًا ey‏ ا أ عن یکا السشجرة وأقل إن 
i er I BFF #2 i‏ 6 ۶ ت م ےی ےس و ر 
الطن لكا عار ن ل ولا ربا طا افا ون ل ر لا وتا لکن ف 


مح ے ٍ 3 ص س رو ر روو م سے 2 و ق 0 
الخسرين قال آهیطوا بعضک عض عدو ولک فى الارض مستَقفَر ومتلع إلى جين 


e 


قال فا َيون وفيا تمونون ومنہا رجو © [الأعراف: .]۲٠-۱۹/۷‏ 


(۱) ألقى إليهما الوسوسة . (۲) ما سُتر وأخفي . )١(‏ السوءة: العورة لأنه يسوء الإنسان ظهورهاء أي 
عوراتهما . )٤(‏ حلف هما . )١(‏ أز مما عن الطاعة جخداع . )١(‏ شرعا وأخذا يلزقان . 


iı ۲٠١-٠۱۹/۷ الأعراف:‎ 


يراد ذه القصة إرشاد الناس إلى طرق المدايةء وتحذيرهم من وساوس 
الشياطين» فإن الشيطان بسبب حسده لاأدم وحواء» سعى في إخراجهما من الجحنة 
بمكره وخديعته » ليسلبهما ما هما فيه من النعمة. قال الحسن البصري: كان يوسوس 
من الأرض إلى السماءء وإلى الجتة بالقوة الفوقية التي جعلها الله تعالى فيه. 


والمعنى: أباح الله تعالى لآدم وحواء سكن الجنة والأكل من جيع ثمارها إلا من 
شجرة واحدة. والجنة هي جنة الخلدء والشجرة: نوع معين لم تعرف في القرآن» 
والتهي عن الأكل من الشجرة لحكمة معينة هي اختبار الإنسان ومعرفة مدى امتثال 
التكليف الإلهيء فإنما إن أكلا من تلك الشجرة» كانا من الظالمين لأنفسهما. 
فحسد هما الشيطان» وسعى في خديعة آدم وحواء» ليسلبهما نعمة السكن في الجنة» 
فوسوس هما لتصير عاقبة أمرهما إبداء ما ستر من عورتيماء وقال هما: ما ناكما 
اف اهال الا فا ام اوک اغا ق ا رات ا 
قسماً مغلَّظاً شديداً: إني لكما لمن الناصحين الخلصين. ثم تابع في خداعهما بالترغيب 
في الأكل› وبالوعد وبالقسم» حى نسيا أمر الله إليهما وإخباره أن الشيطان عدو 
هماء ثم تكن من إسقاطهما عما هما من المنزلة عند اللهء كما قال تعالى : «ولقدَ 
عھدتا لل ادم SEE‏ ول نید لم عَرْمًا 3® [طه: .]۱٠١/۲۰‏ وقوله تعال : 

لهسا بوره معناه: فنرّهما إلى الأكل من الشجرة» بما غرهما به من القسم 
بالله» أي غرّهما بقوله وخدعهما بمکره. 


- فلما ذاقا نمرة الشجرة» ظهرت عوراتيماء وزال عنهما النور» وشرعا يستران 
العورة بورق أشجار الجحنة .العريض. ا ألم آمنعكما من الاقتراب 
من هل التة والأكل منهاء» وأقل لكما: إن الشيطان ظاهر العداوة لكماء فإن 
أطعتماه أخرجكما من دار التعيم وهي الجّة إلى دار الدنيا وهي دار الشقاء والتعب 


“4٤ ۲٠١-٠۱۹/۷ الأعراف:‎ 


سے رر وا ر 


في الحياةء فاحذروا الشيطان كما ورد في آية أخرى: «وفقلا يكادم إن هدا عدو لك 
وروج فلا رحج من الْجنَةَ َنَم 9© [طه: .]۱۱۷/۲١‏ 

قال آدم وزوجته : ربّنا ظلمنا آنفسنا بمخالفتك وطاعة الشيطان»› عدونا وعدوّك» 
وإن لم تستر ذنبنا ا ل وک لک ی ال غ الدنيا والخرةء 
قال تعالى : «ف ءَادم من یف کلمت فاب عليه نم هو اواب ل © # [البقرة: ۲/ 
¥[ 

م آمر الله آدم وحواء باهبوط أو النزول من الحنةء في حال من التعادي» يعادي 
يعض الدرة عضا فى الندا. ويستقرون فيها إلى أجل مسمى عند الله» ويكون هم 
فيها تشع إلى أجل محدودء وفي الأرض يحيون وعوتونء ثم يخرجون منها إلى دار 
البعث والجزاء بعد الموت حسبما يريد الله تعالى» وقد وصف ذلك في آية أخرى : 
ینا اکم ونا تید ونیا رک تار ارىچ ه[طه: ۲۰/ .]٠١‏ 

ويظل الحذر من الشيطان واجب الإنسان لینجو من وساوسه وغوائله» ویستقیم 
في حياته ويسعد في الدنيا والاخرة. 

رُوي أن آدم عليه السلام هبط بالهندء وحواء دة ومّاها بمنى» وعرف حقيقة 
آمرها بعرفة» ولقيها ّمع وأهبط إبليس بمَيْسان". 


(۱) الع : هو المزدلفة» وآيام منى تسمى آيام مع » ويوم عرفة يسمی يوم مع . (۲) ميسان: أرض واسعة 
كثيرة القرى والنخيل بین البصرة وواسط› مرکزها مسان ۰ 


140 ۲۷-۲٣/۷ الأعراف:‎ 


آهمية اللباس 


اللباس للإنسان مظهر تحضر وتمدن وعنوان ف أما العرْي وإظهار 
الأعضاء فهو مظهر من مظاهر البدائية والتخلف» يتفق مع حالة اللإنسان البداي 
وطريقة عيشه في الصحارى والوديان» لذا امتن الله تعالى بإنعامه على البشريةء إذ 
أوجد همم أنواع الألبسة لستر العورات والعيوب» وختلف الرياش والأصواف 
للتنعم والراحة» وحذر القرآن من فتنة الشيطان ووساوسه التي هي سبب من أسباب 
نزع اللباس وإزالة النعمةء فقال الله تعالى : 

ایی ٤ادم‏ قد ارلا ٠‏ یک لاسا ور س O e‏ 
SSN E‏ ادم ا ي ليطن کا اح 
e e r EE KE‏ ا ِنَم برک هو ويلم ين حيَثُ 
ad 9 9‏ ارلا لذي ل ومون 4% [الأعراف: ۲۷-۲۹/۷]. 

ابتدئت الآيات بقوله تعالى بب ٤د‏ وهو خطاب لجحميع الأمم وقت الي 
عليه الصلاة والسلام» والمراد بهذا الخطاب: قريش ومن كان من العرب يتعرى في 
طوافه بالبيت» وهذه الآية امتنان من الله تعالى على عباده بما جعل مم من اللباس 
الساتر للعورات» والريش : NE‏ ي 
والثياب والاستمتاع بالزينة والجمالء واتقاء الحر والبرد من أجل النعم على 
البشريةء وإنزال اللباس: معناه الخلق والإيجاد للخليقةء وهذا من فضل الله على 
عباده إذ ماهم يإيجاد الألبسة والأمتعة من السوء والتعرض للمتاعب والناطرء 
وهذا من ضرورات المعيشة والرخاء في الدنيا. 
(۱) أعطیناکم . (۲) يستر عوراتكم . (۳) الريش: كل ما ستر من اللباس أو المعيشة . )٤(‏ الفتنة الابتلاء 
والاختبار » ولا يفتنكم أي لا يخدعنكم . )١(‏ يزيل عنهما . )١(‏ القبيل: الجماعة والجنود . 


1٦ ۲۷-۲۹/۷ الأعراف:‎ 


إلا أن الله تعالى فصل اللباس المعنوي وهو التقوى: أي الإعان والعمل الصاح 
على اللباس المادي ؛ لان أثره خالد» وحافظ للقيم والأخلاق الق تسعد اجتمع 
وتنشر الأمن والرخاء والاطمئنان» وتكفل الاستقرار ودوام الحياة الكرعة. 


إن لق اللباس والريش وهما عبارة عن سعة الرزق ورفاهة العيش والتمتع 
با لحياة من آيات الله الدالة على قدرته وفضله وإنعامه ورحته بعباده» وإن هذه النعم 
تؤهل البشر لتذكر فضل الله عليهمء وتحملهم على الشكر وتقدير المنعمء والبعد عن 
فتنة الشيطان (غاولة الإيقاع في البلاء) وإبداء العورات. 


والوفاء للمنعم وشكره نتيجة طبيعية لكل معروف وصاحبه» فمن قدم جيل لغيره 
استحق الشكر وتقدير المعروف» لذا ذكر الله تعالى المؤمنين بما هو خير طهم: وهو 
ألا يغفلوا عن أنفسهم» ولا يصرفنهم الشيطان عن وصايا الله وشرعه ودينه. وفتنة 
الشيطان: الاستهواء والعَلبة على النفس. والمعنى في قوله تعالى: لا فتك 
لبط چ بيهم أنفسهم عن الاستماع للشيطان وإطاعة أمره» فإن للشيطان فتنة 
وحاولة لإغراء الناس» كما فتن أبوينا آدم وحواء بالإخراج من الجنة» فإن وسوسته 
أدت بسبب خالفتهما آمر الله إلى التسبب في الطرد من الجنةء ونزع اللباس عن 
عوراتهماء وهو ورق الجنة» وإظهار سوءاتهما أي عوراتهما. وزيادة في التحذير 
والإعلام بآن الله عز وجل قد من الشیطان من ابن آدم» أخبرنا الله سبحانه بأن 
الشيطان يرى المؤمنين هو وجاعته» وهم لا يرونه» فيجب التخلص من وساوسه 
بكثرة الطاعة والقناعة برزق الله وفضلهء علماً بان للشيطان أعوانا وأنصاراً 
والشياطين هم أعوان الكفار الذين لا يؤمنون بالله تعالى إعاناً حقاً تزكو به نفوسهمء 
وتصلح به أعمالهم» بسبب استعدادهم لقبول وسواس الشيطان» كاستعداد ضعفاء 
الأجسام لاستقبال الأمراض الفتاكة بسرعة كبيرة وتورط شديد. 


1۷ ۳٠١-۲۸/۷ الأعراف:‎ 


هذه الآية تنبيه لنا بأن الشيطان عدو الإنسان» فيجب التنبه لخاطره وتذكر عهد 
الله وميثاقه بأن نعبده وحده لا شريك له» ونزكي النفس بالأخلاق الكرعة والآداب 
الحميدة» وتهذيب الطباع» لنحقق السعادة الأبدية في الآخرة» ونؤدي الرسالة في 
هذه الحياة على الوجه الأكمل. 


تقليد الآباء وتشريع الله 

ليس التشريع العام للمجتمع أمراً سهلاً؛ لأن به قوام الجتمعات وحياة الأمم 
والشعوب» فإذا كان التشريع سديداً صالحاً» صلحت الجماعة وإذا كان التشريع 
هشاً ٻدائياًء فسدت الجماعة وانحدرت. لذا كان مصدر التشريع في الإسلام هو الله 
عز وجل»ء من أجل إسعاد الفرد والحماعةء أما عرب الحاهلية المشركون فكانوا 
يعتمدون في تشريعاتهم وتنظيماتہم على تقليد الآباء والأجداد» وتوارث الأنظمة 
دون تجديد ولا تصحيح ولا إدراك للخطاً. 

ونجد في القرآن الكريم بياناً للفرق بين تشريع الجاهلية وتشريع الإسلام» قال الله 
تعالی : 

ONT EL EM IS 3 


(۳ ج م‎ (٣ اگ ص رص د جھے 2 چرس ب‎ o 
لمحتا آتقولون عل آلو ما کا نموت © فل اس ی اقسا واقیموا وجوکہ'‎ 


(€) ور 2 ا کے کج ہے ورو کک 
عا ڪل ا عوه مخلصایت له الد کا بدا تعودون € فیا هذى وفریقًا 
رہ 2 î‏ ےو 7ر 


م سر صر 2 2 2 2 E‏ ر 2 # ا 
حق علم اة نهد ا اا أولياء من دون الله اسر آم مهدو 
که [الأعراف: .]١/۲۸‏ 


(۱) أتوا فعلة متناهية في القبح. (۲) بالعدل. (۳) توجهوا لعبادته. )٤(‏ في وقت كل سجود ومكانه. 


EA ٠٠١-۲۸/۷ الأعراف:‎ 


وبخ الله تعالى المشركين على ارتكابهم الفاحشة: وهي الفعلة المتناهية في القبح › 
والمراد بها طوافهم حول البيت الحرام عرايا رجالا ونساء» وملازمتهم لعقيدة الشرك 
والوثنية. وإذا عوتبوا في ذلك قالوا: نحن في هذا مقلدون للآباء» متبعون للأسلاف»› 
وتوموا أن مايفعلونه طاعات» وأن الله أمرهم بهاء مع أن تلك الأمور فواحش. 
وهذا أبطل الباطلات» وقل مم أا الني: إن الله لايأمر بالفحشاء أصلاًء وإنغا 
الذي يأمركم بذلك هو الشيطان. 

وأما تقليد الآباء والأجداد فهو عمل ظاهر الفساد؛ لأن لكل إنسان عقلاً ووعياً 
بعيز بين الصحيح والخطاء والهدى والضلال» وليس الآباء حجة في التشريع» ولا 
طريقهم أو منهجهم بمناى عن الخطاء والتقليد في الأوضاع الفاسدة إلغاء للذات 
الإنسانية» وإهدار للفكر والعقل البشري الذي الله تعالى للانسان ليمز به بين 
ا لخحطا والصواب. 

وإذا أخطا العقل» وجد في المداية الإمية أو الوحي الرباني عاصماً عن الخطأء 
ومرشداً إلى الصواب» وموجهاً إلى الحق والقيقة. 

فإن الله لايأمر إلا بالعدل والاستقامة والتوسط في الأمورء ومن أوامره: إيفاء 
العبادة حقهاء والتوجه بكامل القلب وصحة القصد إلى الله وحده دون غبره عند كل 
صلاة» وأداء العبادة في وقتهاء والإخلاص لله في العبادة من غير مراءاة ولا سمعةء 
ولا إشراك أخد مم الل فاته سبحات وقان لايل عملا عن اعمال إلا اتراق 
فيه رکنان : 

الركن الأول: أن يكون صواباً موافقاً للشريعةء والركن الثاني : أن يكون خالصاً 
من الشرك بإدخال أحد من الخلوقات البشرية أو السماوية أو الأصنام شريكاً في 
قصد العبادة والتعظيم. إن إخلاص الدين لله تعالى هو جوهر العبادةء لأن مصائر 


1۹ ٠۲-۳۱ /۷ الأعراف:‎ 


الخلائق جيعاً إلى الله تعالى» كما أنشأً هذه الخلوقات من العدم ابتداء يعيدها مرة 
أخرى» فيجازي كل إنسان على عمله» وهذا في ميزان العقل والمصلحة يتطلب 
إخلاص العبادة لله. 


وعند العودة إلى الله وحال البعث والحساب الناس فريقان: فريق هداه الله 
ووفقه للعبادة والإعان والإخلاص» وهم المؤمنون المسلمون الخاضعون المنقادون لله 
وأوامره» وفريق الضلالة الذين استوجبوا العذاب بسوء صنيعهم واختيارهم› 
واتباعهم وسواس الشيطان» إن هذا الفريق هم الذين اتخذوا الشياطين أنصارا 
وأعواناً من دون الله فقبلوا مادعوهم إليه» ولم عيزوا بين الحق والباطل» ويظنون 
أنهم سائرون على درب المداية والصواب» مع أنم هم الأخسرون أعمالاً الذين 
ضل سعيهم في الحياة الدنياء» وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً. وهذا من فساد الرأي 
وسوء الفكر وضعف العقل» فإن الحق أحق أن يتبع› وإن من الحماقة والبلاهة أن 
يخطئ الإنسان ویزعم آنه على حق وسداد وهدی. 


إباحة الينة والطيّبات 


إن الإسلام دين الوسطية والواقعية والاعتدال» فلا بعنع النافع الموافق للطباع 
السليمة» والملام للأعراف الصحيحةء والمنسجم مع مقتضيات الصحة والقوة› 
والذتة والضارة. وإنغا الذي منعه الإسلام هو الضار أو الشيء القبيح الذي يؤذي 
النفوس» ويناقض المصلحة» ويسيىء إلى الفرد والجماعة. وهذا هو منهاج القرآن 
الكربم الذي يبيح الرينة وهي الثياب الساترة» والمطعومات والمشروبات النافعة. قال 
الله تعالى : 
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سبب نزول الآيتين هو : الأمر بارتداء الثياب الساترة» وهو ما رواه مسلم عن 
ابن عباس قال: كانت المرأة تطوف بالبيت في الجاهلية» وهي عريانة» وعلى فرجها 
خرقة» وهي تقول : 

الوم يبدو بعضه أو کله وها اا هلا أا 

فنزلت الاي : ځدوا رِیتتک عند کل مَس ونزلت بعدها: قل من حرم ية 
لَه . وقي صحيح مسلم عن عروة قال: كانت العرب تطوف بالبيت عراة إلا 
انواس کوت رلت 

والآيتان خطاب عام لحميع العام وأمر بهذه الأشياء بسبب عصيان مشركي 
العرب فيها. إن القرآن الكري يأمر بكل ما فيه فضيلة ومدنية وتحعضر ونظافة ومروءة 
من الطيب والسّواك والثياب الساترة» وكل مستحسن في الشريعة لا يقصد به 
الخيلاء. والأمر بالستر عند کل مسجد: معناه عند کل موضع سجود» وهذا يشمل 
جميع الصلوات التي يجب فيها ستر العورة» ويدخل مع الصلاة: مواطن الخير كلها. 

وتختلف الزينة باختلاف الزمان والمكان والشخص والعمل. وكان هذا الأمر 
بارتداء الثياب والتّزين سبباً لارتقاء العرب وانتقاهم من مظاهر القبلية المتوحشة إلى 
أرق مظاهر المدنية والحضارة. 


(1) البسوا يابكم لستر العورات . 
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ثم وجه القرآن الكرم إلى قاعدة أساسية في الطب وتناول المباحات النافعةء 
وهي : الأكل والشرب من غير إسراف ولا تقتير» فالإسراف مذموم لتجاوزه حدود 
الحاجة والاعتدالء والتقتير مذموم لأنه بخل وشخ وكفى بالبخل داء» والمطلوب 
هو الاعتدال في المأكل والمشرب من غير تجاوز الحلال إلى الجرام» ولا الحاجة إلى 
التخمة» ولا التقصير في الإنفاق لأنه مضرة و بخل. روى الإمام أحمد عن عبد الله بن 
عمرو: أن رسول الله كل قال: «كلوا واشربواء والبسواء وتصدَّقوا من غير خيلة 
ولا سرف» فإن الله بحب أن یری آثر نعمته على عبده». 


وليس أضر على الإنسان والأمة من الإسراف» فإنه ضرر وخطر بل وحرام 
وبطر»ء كما أنه ليس من الحكمة والخير تحربم الزينة والظيبات من الرزق التي خلق 
الله موادها لعباده» وعلمهم كيفية الانتفاع بها» فهي مستحقة غخلوقة لعباد الله من 
المؤمنين وغيرهم عدلاً من الله وفضلاً ونعمة. 

لذ أنكر القرآن الكربم على من بحرم الانتفاع بالمباحات زهداً وترفعاًء فهذا خطاًء 
فإن اليبات من الرزق حلال للناس جيعاً في الدنياء وخالصة خاصة للمؤمنين يوم 
القيامة» لا يشركهم فيها أحد من الكفارء فإن الجنة عرّمة على الكافرين. 

ومثل هذا التفصيل التام والبيان لحكم الزينة والطيبات» يفصل الله تعالى الآيات 
الالة على كمال التّرع والدين» وصدق التي والقرآن وإتمام الشريعة لقوم يعلمون 
العلوم النافعة كعلوم الاجتماع والنفس والظّب والمصال. 

وهذا الاتجاه القرآني في الاعتدال في اللباس والطعام والشراب والانتفاع بمنافع 
الدنيا الحسنة دليل على أن الإسلام دين الكمال والسّموء والقوة والمدنيّة والحضارة» 
والتقدم والاعتدال» والله ولي المحّقين. 


الأعراف: “o۲ ٣۳/۷‏ 
أصول احرّمات في الإسلام 


بعد أن ذكر القرآن الكربم ما حرّمه الكفار المشركون على أنفسهم مما لم يأذن الله 
به» أتبعه ذكر ما حرم الله عر وجل» ليمير الخاطب بين الحق والباطل» ويدرك أن 
التحريم مرتبط بالضرر والأذى للإنسان نفسه» وليس التحرمم أمراً اعتباطياً أو عبغاً 
لا خدم هدفاً ولا يژدي مصلحة أو يدرأً مفسدة»ء قال الله تعالى : 


ر (ND) f E‏ ل e‏ ل شخ ee (e‏ ار ر و 
#وفل إنما حرم ر الفوكوش ٠‏ ما ظهر ينها وما بط واإام والبغى ٠‏ يعبر الح وان فشردوا 
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لا لبس المسلمون الثياب بأمر الله وتشريعه وطافوا بالبيت الحرام بالزينة التّامةء 
عبرهم المشركون بذلك فقال الله لنبيه المصطفى يي : قل يا حمد مؤلاء المشركين 
الذين حرموا ما أحلٌ الله من اليبات والرزق واللباس: ما حرم ريي هذاء وإغا 
حرم خمسة أشياء هي أصول ا لمحرّمات الضارة بالفرد والجماعة وهي ما يآتي : 

ك حرم الله تعالى الفواحش الظاهرة والباطنةء الجهرية والشرية: وهي كل ما 
فحش وقبح من الأعمال المفرطة في الشناعةء ما ظهر منها للناس وما بطن أو خفي 
عنهم » وتشمل المعاصي الكبائر لتفاحش قبحهاء مثل الرّنى والرٌبا والكرقة والقتل 
وخيانة الوطن وإذاعة السوء» والخروج على الجماعة» وتفتيت وحدة الأمة» وتهدي 
بنيتها وحضارتهاء وغير ذلك من كل ذنب خطير أو إساءة بالغة. ويعذ كل ما حرّمه 
الشرع فهو فاحش» وإن كان العقل لا ينكره كلباس الحرير والذهب ولو خاعاً 
للرجال ونحوه مما يرتكبه الإنسان ظاهراً أو باطناً. 

= وحرم الله تعالى الإثم: وهو لفظ عام يشمل جيع الأقوال والأفعال الي 


(۱) كبائر المعاصي. (۲) الظلم. (۳) حجة وبرهاناً. 
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خی کا إم و ذنب» وهو الذنوب الصغائر» e‏ الإثم هي 
- الخمرء تجا بقول الشاعر : 
شربت الإثم حتق ضل عقلي كذاك الإم تذهب بالعقول 

۴- وحرّم الله أيضاً البغي: وهو الظلم وتجاوز الح في الفساد والحقوق 
بالاعتداء على حقوق الناس الآخرين آفراداً وجماعات» سواء أكان اللّعدي مبتدءاً أو 
كان صاحبه منتصراًء فإذا جاوز الحد في الانتصار فهو باغ. وقوله تعالى : بعر 
اَن زيادة بيان» إذ لا يتصور بغي بغير حق؛ لأن ما كان بحق فلا يسمى بغياً. 

-٤‏ وحرّم الله تعالى الشرك بالله: وهو أقبح الفواحش» وهو أن تجعل مع الله 
إا آحر من صنم أو وثن أو كوكب أو heh SIK‏ 
ولا برهان من وحي» وسميت الحجة سلطاناً : لأغها ترجح قول الخصم على غيره» 
ويكون هما تأثير على قول السامع وفكره. والشرك لا دليل ولا حجة عليه من عقل 


سم سے 


ولا نقل» e e‏ إلا ءاخر لا برهن لم ب فما حسام عند 
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وهذا يشعرنا أو يدلا أن الاقتناع بالبرهان والحجة الساطعة أساس بناء العقيدة› 
وأن الإعان لا يقبل بغير وحي من الله» يدعمه الدليل والبرهان. 

ة- وحرّم الله سبحانه التقول على الله بغير حجة ولا علمء كالافتراء والكذب 
على الله» بادّعاء أن له ولداً أو شريكاً من الأوثان» وكتحربم بعض المواشي من جيرة 
وسائبة ووصيلة وحام» وتحليل الحرام وتحريم الحلال بلا سند ولا حجةء وهو القول 
بالرأي الحض من دون دليل من الشرع» وهو سبب تحريف الأديانء والابتداع في 
الدين الحق» واتباع الموى والشيطان» واستحسان الأنظمة المنافية لتعاليم الدين 
والشرع» وهذا منهج أدعياء التجديد» وتخطي الشريعة باسم الاجتهاد» روى 
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البخاري ومسلم ان الي بي قال : التَبعنٌ سين من قبلکم› ر بشر » وذراعاً 
بذراع» حت لو دخلوا جخر ضبٌ لتبعتموهم» قلنا: يا رسول الله» اليهود 
والنصاری؟ قال: فمن؟). 

إن هذه الآية ملت تحريم جيع الجنايات وهي الجنايات على الأنساب کالرّى 
والقذف» والحنايات على العقول كشرب الخمر وتناول الخدرات» والجنايات على 
الأعراض والكرامات كتجاوز حقوق الإنسان والمساس بكرامته» والحنايات على 
النفوس والأموال كإلحاق الظلم بالآخرين والغصب والسرقة والتهب والسّلب» 
والجنايات على الأديان كالطعن في توحيد الله تعالى وسبٌ الله والرسول ووصف بعض 
الأنبياء بصفات لا تليق بهم» فهم المعصومون من الأخطاء الكبائر منها والصغائر. 


آجال الأمم والرُسل المرسلين إليها 

الأمم والشعوب والأفراد ترتبط حياتهم بأزمان معينة وتواريخ محددة» والزمان 
والتاريخ سجل أمين حافل بأعمال البشرء فهم إن ملؤوا صفحة الحياة بأفعال مجيدة 
تفيد البلاد والأوطان» كانوا مؤذين رسالة الحياة بأمانة وشرف وكرامة» وهم إن 
شغلوا أعمارهم وأوقا: تهم بالمظال واف الاين اا رت انات وعالة غل 
التاريخ» فالعقلاء هم الذين يعمرون حياتهم بجلائل الأعمال المفيدة للأمة والديارء 
قال الله تعالى مبيناً قيمة الحياة ومهمّة رسل الإصلاح: 

ولل ام ا | جاه أجلهم لا ارود ا ولا یوت € ی ١ادم‏ 2 
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إن للوقت قيمة كبرى وأهمية عظمى» والأجيال المتلاحقة حقة تشغل فترة من التاريخ 
والزمن الحدد هما والمقدّر لوجودها وأعماطهاء فلكل أمة أي قرن وجيل» ولكل فرد 
وشيء في الوجود أجل مدد معلوم» وهو الوقت الذي قدره الله تعالى لكل كائن 
حيّ» فإذا انقضى هذا الوقت» وانتهى هذا الأجل المقدّر للأمم والأفرادء انطوت 
صفحات الأعمالء ولا يتأخُرون عن الأجل ساعة أ e‏ ولا يتقدّمون عنها 
بساعة وأقل منها. 

وإن عرة الأ وسعادتها» وخلود تاريخ الرجال أو النساء مرتبط بامتثال شرع 
الله والتّمسك بالفضيلة» والبعد عن الفاحشة والرذيلة. وشقاء الأمم ونكبتها وطي 
صفحة أبنائها يكون بالبعد عن أوامر الله ودينه» والانغماس في المنكرات واقتراف 
جراثم الخش والرشوة والفساد والإسراف والظلمء والتخريب الشري أو العلن. 

وإذا كانت الأمم المعاصرة قد تقدّمت فبسبب إصلاح شؤون حياتهاء وإذا كانت 
الأمة الإسلامية متخلفة فبسبب بُغدها عن شرائع رتا» ومن أخصًها الوحدة والبناء 
والعمل والتخطيط والحزم وضبط الموارد وصرفها في أولويات الحياة العزيزة الكرعة. 
وأمَتنا هي آولى الأمم التمسك باشل العليا والقيم الكرعةء لأن دينها يأمرها بذلك. 
والله هذه الآية «اولكل اة أجل aS‏ ويوعد كل من يخالف الأمر ويسير على غير 
هدی من الله. 


وهداية الله تعالى تتمئّل في الكتب المتزلة والرسل المرسلةء وقوله تعالى : 
ءادمه خحطاب لجحميع العا م » وهو إنذار وتحذير للبشرء فإن أتاكم أا الناس رسل من 
جنسكم يخبرونكم بما أوجبته عليكم وما شرعته لكم من نظم العبادة والمعاملة 
والأخلاق» وما نميتكم عنه من الشرك وقبائح الأفعالء فأنتم حينئذ فريقان : 


فمن انى الله وأصلح العملء وترك الحرام وفعل الطاعات» والتزم الفضيلة 
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واجتنب الرذيلة» فلا خوف عليهم من عذاب الآخرة» ولا يطرأً عليهم حزن على ما 
فات» ولا جزع على ما مضى. وهذا الفريق هم آهل السعادة والنجاةء وهم الذين 
شغلوا أعمارهم وأوقاتيم بالنافع المفيد. 

والفريق الثاني .وهم الذين كذبوا بآيات الله التنزيلية والكونية» ولا سيما آيات 
القرآن الجيدة» وجحدوا بدلائل التوحيد والألوهية» والأحكام والشرائع الدينيةء 
ورفضوا العمل بآيات الله واستكبروا عن قبوطما والعمل ا كيرا وعناداء فأولئك 
أصحاب النار» ماكثون فيها على الدوام» وخلّدون فيها إلى الأبد بمشيئة الله تعالى. 

وقوله تعالی : لزت کذوا ایتا واستکرا عنآچ فيه حالتان تعمُ جيع من 
يصد عن رسالة الرسول بي فإما أن يكذب بحسب اعتقاده» وإما أن يستكبر 
فيكذب» وإن كان غير مصمم في اعتقاده على التكذيب. وفي كلا الحالين يكون 
المكذب عن عقيدة» والمستكبر عن غير عقيدة في التكذيب من المالكين الخاسرين 
الذين ضلوا الطريق» وأساؤوا القصد والعمل» وانحرفوا عن منهاج الحق الإلهي. 


عاقة الكذب على الله تعانٰی 
س هناك أسوا عأاقة ول أشد افر اء من آلكذت غل :الله تالء بأن قول الرء 
على الله ما لم يقله» أو يكذب ما قاله الله وكأن المكذّب لا يجس في أعماق نفسه 
بوجود الله وعظمته» بسبب غيابه الحسي عنه» ويفتقر في ذاته الى رصید کبیر من 
الإعان يعوضه فراغ القلب» وإقفار النفس» وليته أدرك مصيره المشؤوم ومستقبله 
المظلم» وهذا ما نبّه إليه القرآن الكريم في قوله تعالى: 
إن اط ن افر عل اک گز أو کب ایی أرجك باه تضم ِن الكت 
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قوله تعال : فمن طلم چ هذا وعيد واستفهام على جهة التقرير› آي لا أحد 
أظلم ممن اختلق على الله الكذب»› بن وجب ما لم يوجبه» آو حرم ما ) حرٌمه» أو 
نسب إل دینه حکماً م یازله» آو نسب إل الله ولداً آو شریکاًء او ذب بآیات الله 
المنزلةء فأنكر القرآن مثل كفار العرب والعجم» أو لم يؤمن ا أو 
استهزاً بالآيات أو تركها مفضلاً عليها غبرها. 

أولئك الكفرة حيعا ينام نصيبهم من الكتاب المقدر» وهو الشقاء والسعادة التي 
كتبت له أو عليه » بحسب علم الله وعمل هذا الخلوق» حت إذا جاءتم الرسل وهم 
ملائكة الموت يتوفونهم ويقبضون أرواحهم» سألتهم الرسل تأنيباً وتوبيخاً: أين 
الشركاء الذين كنتم تدعونهم وتعبدونمم في الدنيا من دون الله؟! ادعوهم يخلصونكم 
مما آنتم فيه» فأجابوهم : لقد غابوا عنا وذهبواء فلا ندري مکانہم» ولا نرجو منهم 
النفع والخيرء ولا دفع الضر. وأقروا واعترفوا على أنفسهم بأنهم كانوا بدعائهم 
وعبادتهم إياهم كافرين. وهذا الحوار عند قبض الأرواح زجر للكفار عن كفرهم› 
ودفع مم إلى النظر والتأمل في عواقب أمورهم. 

ثم أخبر الله تعالى عن جواب الملائكة مؤلاء المشركين المفترين الكذب على الله 
والمكذبين بآياته : ادخلوا النار مع أمم آمثالكم وعلى صفاتكم» من فئة الجن والإنس. 


(۱) تتابعوا فیها . (۲) مضاعفاً . 
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وكلما دخلت جاعة منهم النار» ورأت العذاب والخزي والنكالء لعنت أُختها 
في الملَّة والدّين التي ضلّت بالاقتداء بهاء كما قال تعالى : إث يرم أَلقسَةٍ ذه 
عصڪم عض ولعرڻ بعضڪم بعَضًاچه [العنکبوت: ۲۹/ .]٠١‏ حى إذا تداركوا (أدرك 
بعضهم بعضاً) وتلاحقوا في النار» واجتمعوا فيها كلهم » قالت الفئة الأخيرة دخولا 
وهم الأتباع والسملةء للفئة المتقدمة دخولاأً وهم المتبوعون والقادة: يا ربا هؤلاء 
السّادة أضلَونا عن الحقّء فأعطهم عذاباً مضاعفا من النارء فأجابمم الله تعالى : 
لكل منكم ومنهم عذاب مضاعف. وقد فعلنا ذلك أما مضاعفة العذاب للسّادة 
فبسبب إضلال غيرهم وحلهم الآخرين على اتباعهم والأخذ بآرائهم» وأما مضاعفة 
العذاب للاأتباع فبسبب ترويجهم أضاليل السادة وإمال عقوم وأفكارهم. فالعذاب 
مشدّد على الأول والآخر من الفئتين» ولكن لا تعلمون المقادير وصور التضعيف. 
وقالت فئة السّادة المتبوعين للأتباع : إذا كنا قد أضللناكم» فليس لكم فضل عليناء 
فقد ضللتم كما ضللناء فنحن وأنتم سواء في استحقاق العذاب المضاعف أو 
المشدّدء فإنكم كفرتم وفعلتم كما فعلناء فلا تستحقون تخفيفاً من العذاب» فذوقوا 
ولوا العذاب الإلهي بما تسّبتم به من الكفر والصلال. 


جر اء الكافرين المكذبين 
يخطئ الإنسان كثيراً حينما لا يقدر عواقب الأمورء ولا يدرك حقيقة ما عليه 
حاله من انحراف أو ضلال» حت وإن تأثر بالتقليد أو عمل بتوجيه بعض المعلمين› 
لأن مراجعة الحساب أمر مطلوب لكل عاقلء وليس كل ما يقوله المعلم صواباً أو 
ا فبعض المعلمين يتأثرون بأفكار دخيلة مخشوشةء ويخطئون في فهم الأمورء 
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م ينقلون الحطأً إلى التلاميذ والأتباع» وهذا يتطلب الحذر الشديد من تناقل الأفكار 


الآراء عن طريق المعلمينء قال الله تعالى : | 

مولن الزیت کذیوا ايا واستبروا عا لا كقح هم أبوب ألسماء ولا يذحلون اة حى 
رس ارہ A‏ 2 0 2 مو ر وو ت سر سے س 
بیج لمم" في س لاط ودرك جز المجرمين 9 هم ين جه مهاد 


فوقهء E‏ وَكَدَلكَ زی افلم € [الأعراف: .]٤١-٤١/۷‏ 

هذه الآية عامة في جميع الكفرة قديعهم وحديثهم» وهي تضع قراراً حاسما 
منكوداًء وتقرر حكماً مبرماً لا رجعة فيه» وتوضح أن احتمال دخول الكفار الجنة 
مستحيل أبداًء لا يحدث بحالء فلا يطمع أحد كر بالله في دخول الجنةء ولا يتأمل 
إنسان كدب بآيات الله الوصول إلى مستقر رحة الله في الآخرة. 

إن الذين كذبوا بآيات الله الدالة على وحدانيته وصدق نبيه وصحة النبوات 
وإثبات المعادء لا يصعد هم عمل صال» لخبث أعماهم ومثلهم الذين تكبروا عن 
آیات الله في قرآنه لا تفتح لأرواحهم وأعماهم أبواب السماءء» ولا يدخلون الجنة 
أبداً بجال» فهم مطرودون من رحة الله» فدخوم الجنة مستحيل» وهو معنى قوله 
تعالى: «إو يكلو ألْجَلَةَ حي ييج مَل فى س لياط أي حت يدخل الجمل في ثقب 
الإبرة» وهذا أسلوب شائع بين العرب للدلالة على الاستحالة. 

ومثل ذلك الجزاء الشديد الشنيع يجزي الله كل من أجرم في حق اللهء وني حق 
نفسه» وفي حق إخوانه المسلمينء ليدل على أن الإجرام هو السبب الؤدي إلى 
العقاب» وأن كل من أجرم عوقب» ثم كرر ذلك في آخر الآية التاليةء فقال: 
وديك رى الظلييك» لأن كل مجرم ظا لنفسه. 


. يدخل الجمل » وهذا تعبير عن الاستحالة . (۲) ثقب الإبرة . (۳) فراش أي مستقر‎ )١( 
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وحؤلاء اجرمین من نار جهنم فراش يفترشونه من تحتهم» وأغطية من ر 
والمراد أن النار غيطة ىء مطبقة عليهم من كل جانب» كما قال الله تعالى : ًا 
عليهم مَوّصدة € ااممرة: .]۸/۱٠٤‏ وقال: اوت جهل جهنم لمجيطة کفرب 
[التوبة: ]٤۹/٩‏ وقال سبحانه : هم يِن فوقهم كَل يِن ألتَار ومن بم [الزمر : .]۱١/۳۹‏ 

ومثل ذلك الجزاء نجزي الظالين أنفسهم وغيرهم من الناس» وهذا دليل على أن 
الجرمين والظالمين هم الكافرون» لقوله تعالى : «والكيرون هم ألشلمو5 [البقرة: ۲| 
[٤‏ 

إن هذا الجزاء الحاسم للكفار يتطلب التامل والاعتبار والاتعاظء فلا يقبل هم 
عمل صالح في الآخرةء لأن قبول العمل مرتكز على قاعدة صحيحة هي الإعان 
والتقوى» والله إغا يتقبل من المتقين› ويقبل العمل الصاح لا الفاسدء ویرفٰع اليه 
الكلم الطيب» لقوله تعالى : «وإله يصعد الكلر اليب ولعمل للم رمس [ناطر: 
وقوله سبحانه : 3 کب الابرارٍ نى َيب ® € [الطتفین: ۸/۸۳]. 

وي قوله: وشم من جم : جهن مهاد ومن قهھ عغواشه تشبيه المعنويات بصور 
احسوسات»› فإن جهنم فراش نمم ومسكن ومضجع يتمهدونه» وهي هم غواش 
جع غاشيةء وهي ما يغشى الإنسانء آي يغظيه ويستره من جهة فوق» فكأن النار 
التي من نحتهم ومن فوقهم ومن جيع جوانبهم مثل الفراش المفترش» واللحاف الذي 
يتخطى به النام» نعوذ بالله من الخذلان ومن شدة نار جهنم. 


جڙاء المۆمنين المصدقين 
إن سعد ما يقرح قلوب العاملين في الدنيا والآخرة: هو الظفر بالأجر والثواب» 
لأن العدل يقتضي ذلك» ولأنه يشعر العامل أن عمله فو ظ حترم» وعُرة جهوده ل 
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تضع سدئ. وطمذا تكرر في القرآن الجيد الإخبار بمكافأة العاملين» والوعد بأحسن 
المنازل» والجزاء في الدار الآخرة بجنان الخلد التي تجري من تحتها الأنهار» قال الله 
تعالٰی : 

اریت اموا یلوا الصیحت ا نكف قا إلا e‏ 
NE NISSEN‏ 
صد ب لی هدا لھا وما کا لدی لول أن هَدََ ا ا و ا تا باي ونودو 
أن ینک ال و بما کنر مون © [الاعراف: .]٤١-٤۲/۷‏ 

جرت سنة القرآن الجمع بين الوعد والوعيد› فبعد أن ذكر الله تعالى وعيد 
الكافرين والعصاةء أتبعه بوعد المؤمنين الطائعين» وهذه الآية وعد وإخبار قاطع بأن 
جيع المؤمنين هم أصحاب الجنة» ولحم الخلد فيها. 

والموعودون: هم الذين صدقوا بالله ورسله» وعملوا الصالحات» بامتثال 
الأوامر واجتناب النواهي» فهم أهل الجنة دون سواهم» وهم الخلدون فيها أبداء 
وتجري الأنهار من تحت غرفهم وبساتينهم النضرة. 

وجاء قوله تعالى: لا كلف نَا إلا مما جلة اعتراضية» للتبيه على أن 
الجنة مع عظم مكانهاء يسهل الوصول إليهاء فقاعدتها الإعان الصحيح» وطريقها 
العمل الصا المؤدي إلى الجنةء وهو أمر سهل هين على النفوس» لا مشقة فيه ولا 
حرج» ولا زيادة فيه على مقدور الإنسان» ومعنى الوسع: ما يقدر الإنسان عليه في 
حال السعة والسهولة» لاق حال الضيق والقدة ۰ 

ومن نعم الله تعالى الت أخبر بها على أهل الجنة: صفاء نفوسهم» وسلامة 


(۱) طاقتها . (۲) حقد وضغعن . 
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صدورهم» ينقّي الله قلوب ساكني الجنة من الغل والحقدء حت لا يكدرهم مكدر 
ولا يؤلهم ألم ولا يجزنهم فزع» ولا بحدث بينهم شرٌء وذلك أن صاحب الغل أو 
الك مذ به» ولا عذاب في الجنةء وورد في الحديث الذي ذكره القرطي: 
«الغل على باب الحنة كمبارك الإبل» وقد نزعه الله تبارك وتعالى من قلوب المؤمنين». 

وذكر قتادة أن عليَاً رضي الله عنه قال: «إني لأرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة 
والزبير رضي الله عنهم من الذين قال الله فيهم : و ونرعتا ما ف صْدورهم من عل ». 

ويقول المؤمنون قولتين في الحتة شاكرين نعمة الله وفضله: القولة الأول : الحمد 
لله الذي هدانا في الدنيا لاإمان الصحيح والعمل الصالمح» الذي كان جزاؤه هذا 
التّعيم. وما كان من شأننا وتفكيرنا أن نهتدي إليه بأنفسناء لولا هداية الله وتوفيقه 
إيانا لاتباع رسله. 

والقولة الثانية : لقد جاءت رسل الله ربنا با لحق الثابت والكلام الصادق» 6 
مصداق وعد الله على لسان رسله. 

وتناديهم الملائكة قائلين هم : سلام عليكم طبتم » فادخلوها خالدين» هذه الحنة 
الي أورٹکم الله إياها جزاء أعمالكم الصالحة. 

وإذا كان القانون العام بمقتضى العدل الإلهي هو أن دخول الإنسان الجنة بعملهء 
فإن العمل قليل بانب فضل الله ء لذا احتاج الإإنسان إلى أن يكون دخول الجحنة بمجرد 
رحمة الله تعالىء جاء في الحديث الصحيح : لن يدخل أحد منکم الحنة بعملهء 
قالوا: ولا آنت يا رسول الله؟! قال: ولا آنا إلا أن یتغمّدني الله بفضله ورحته». 

وأخرج البيهقي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يلة: «ما منكم من أحد إلا 
وله منزلان: منزل في الجنةء ومنزل في النارء فإذا مات فدخل النار» ورث أهل الحنة 
منزلهء فذلك قوله تعالی : اڭ هم ورن 4 [المۇمنون: ۳/ 1]. 


الأعراف: ۷/ 1Y V€‏ 
حوار أهل الجنة والنار 


الحوار أو المناظرة بين أهل الحنة وأهل النار أمر ثابت واقع» يدل على وجود 
الحرية وحق الدفاع عن وجهات النظر في ساحات احاكمة التي يكون قاضيها رب 
العالين. والإخبار عن هذا الحوار في القرآن الكري دليل آخر على صدق توفُعات 
المؤمنين وهزيمة الكافرين في الدار الآخرةء قال الله تعالى : 


سر ص r‏ ی صر وو صا ۴ سر ر سے ر وس 


رصل 
و اص اة ا 1 أن ول ودا وعدا را خا فهل ودم ما وعد رد ا 


5 2 4 ور س م 


الوا ت قاذ 0 نم e‏ لَه ل الظلین ف ) لذن i‏ ن سيل 1 و 


2 ۲ ا سرو او سے (f‏ سے سر سے ر €3 م کرم رت 
عوج وهم الخو کفرود @ ا2 EEO‏ 
E O E O‏ ی رهم يطمعود © وإدا رفت أبصرهم 


اء اص لار قلا ر ا حلا م رر ألسلِييكَ © [الاعراف: .]٤۷-٤٤/۷‏ 

هذا إخبار من الله عر وجل عما يكون بين فريقي المؤمنين والكافرين في الآخرة› 
وخبر الله صدق واقع لا عالة» عكر عن معان مستقبلية بصيغة ماضية› لإفادة تحقق 
وقوعه» واستقرار حدوثه» حق لکأنه أصبح حديثاً يتناقله الناس عن الماضي» وهذا 
النداء من أهل الجحنة لأهل النار تقريع وتوبيخ وزيادة في الكرب. ويحصل النداء بعد 
استقرار الفريقين في الحنة والنار. 

والنداء الصادر من أهل الحنة لأهل النار محصل بصفة جاعية أو فردية» ومضمون 
النّداء: أن أصحاب الحنة يقولون لأهل النار: قد وجدنا ما وعدنا ربُنا على ألسنة 
الرسل من النعيم والتكريم حقَاًء فهل وجدتم ما وعدكم ربكم من الخزي والنكال 
حقًاً؟ فقالوا : نعم» فنادى مناد أو مؤذن بين الفريقين: أن لعنة الله على الظالمينء 


(۱) نادی مناد . (۲) يطلبونها معوجة . (۳) حاجز » وهو السّور . )٤(‏ آعالي السور . () بعلامتهم . 
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أي إن اللعنة وهي الطرد من رحة الله مستقرة على الظالين أنفسهم بعدم الإمان. 
وهذا المنادي أ و المؤذن إِما مالك خازن النار أو ملك آخر غبره. 

وأوصاف هؤلاء الظالمين: هي أنم الذين بمنعون الناس عن اّباع سبيل الله 
لا يتبعها أحد 

ومن أوصاف الظالمين : أنهم بلقاء الله في الدار الآخرة كافرون» أي جاحدون 
مکذبون بذلك› ل يصدقونه يۇمنول به » فلهذا > يبالون بما يأتون من منکر 
وصفه الله تعالی بقوله : «وفضرب بم جور لم با بطم فيه أله وهم من في دات 
[الحديد: .]١١/٥۷‏ وأعالي السّور: هي الأعراف› وأهل الأعراف على أعالي ذلك السّور 
رجال يرون أهل الحتة وهل التارء ویعرفون کلاً منهم بعلامتهم من بياض وجوه 
المؤمنين وسواد وجوه الكافرين. وأهل الأعراف : : هم قوم استوت حسناتہم وسیئاتہم» 
فلم يتأهُلوا للجنَةء ولم يستحقوا التارء وقفوا هناك على الور حتى يقضي الله فيهم. 

ونادى أصحاب الأعراف أهل الجنة قائلين هم : سلام عليكمء والحال أنہم ل 
يدخلوا الحنةء ولکنهم يطمعون ٤‏ دخوهاء )ا بدا هم من فر الحسابت» 
ولاعتمادهم على سعة فضل الله ورحتەيس ٠‏ 

e‏ والناس جميعاً في ذلك الموقف بين الخوف والرجاء. روی اپو : نعيم الأصفهاني عن 
عمر بن ا لخطاب رضي الله عنه آنه قال : لو نادی مناږ: يا هل الموقف› ادخلوا النار 
إلا رجلا واحداًء لرجوت أن أكون ذلك الرجل» ولو نادى: ادخلوا الحّة إلا رجلا 
واحداًء لخشيت أن أكون ذلك الرجل. 
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٠‏ وتكميلاً للمشهد أخرر الله تعالى عن أهل الأعراف: أنه إذا حولت أبصارهم خو 
أهل النار من غير قصدء فرأوا وجوههم مسودة» وأعينهم مزرقة» قالوا متضرعين 
إلى الله تعالى: ربا لا تجعلنا مع هؤلاء القوم الظالمين أنفسهم. 

وهكذا ترى الفارق واضحاً في نظرات أهل الأعراف» فهم إن نظروا إلى أهل 
الجنة سلموا عليهم» وتاقت نفوسهم إلى اللقاء بهم وإن نظروا إلى أهل النارء 
استغاثوا وتضرٌعوا ألا يكونوا معهم. وهذا توقع طبيعي. 


حوار اخر بین آهل الاعراف واهل النار 
في الآخرة ألوان متعددة من الحوار بين أهل الجنة وأهل النار» وبين أهل 
الأعراف وأهل النار» الغرض منها كما أخبر القرآن الكريم تبيان الحق لأهل 
الاستقامة» ومعرفة الباطل لأهل الصلالةء وكل ذلك أخبر عنه القرآن الجيد سلفا في 
عام الدنيا ليحتاط الإنسان ويكون على بينة من أمره. قال الله تعالى: 
EUS SEMEN Ma N ES‏ 


ر ر ي رر + مر سے م 3 


کر @ ھول لی أَقَسَنْمد لا تالم آله رة ادخلوا تة کا حرف عك ولا 
س € [الأعراف: .]٤۹-٤۸/۷‏ ) 

هذا لرن من النداء أي الماظرة واخوار ين أهل. الأغراف :وال الان يراد به 
توبیخ الكفار وتأنيبهم على غرورهم وتكرهم واحتقارهم ضعفاء المؤمنين لفقرهم 
وحاجتهم. 

وتصوير الحوار أن آهل الأعراف: وهم قوم من البشر مذنبون على أعالي السور 


(1) السيما : العلامة . 


TT ٤۹-٤۸ /۷ الأعراف:‎ 


بين الجتة والنار ينادون رجالا من المشركين من أهل النار» يعرفون كلا منهم 
بسيماهم» أي بعلامتهم: وهي سواد الوجوه وقبحها في أهل النار وما عليها من 
الغبرة» وزرقة العيون وتشويه الخلقة» قائلين هم : أي شيء أغناكم عنه جمع الالء 
أو اجتماعكم وكثرتكم » واستكباركم عن الإعان برسالة الي عمد بيا وتكركم 
على المستضعفين والفقراء من المسلمين كصهيب وبلال وآل ياسر؟ ل يمنع عنكم ذلك 
کله شيا من العقاب» ولا أفادكم شيئاً من الثواب» بل صرت إلى ما أنتم عليه من 
العذاب والتّكال. وتبدّدت مزاعمكم التي كنتم تردّدونما أن من أغناه الله في الدنياء 


وجعله قوياً هو الذي له نعيم الآخرةء وذلك في قول الله تعالى : #إوما ارسلتا فى قَرية 
ا ا ک2 و ا ر 7 کے ا کو ا کک ا 
من تیر للا قال مرفوھا ا ہما اشر بد کفررة © واا عن اڪ ار وأو 


ر اور ور ر چ 
وما تحن بمعدبان €9 € [سا:٤٣/ .]۰-۳١‏ 


ثم سآلوهم سؤال توبيخ وتقريع عن حال المستضعفين الذين كانوا يضطهدونهم في 
الدنيا بسبب إعانهم وإسلامهم كال ياسر وخبيب وصهیب وبلال الحبشي» فقالوا 
مم: أهؤلاء الذين أقسمتم أو حلفتم في الدنيا ألا ينالمم الله أبداً برحمة لفقرهم 
وضعفهم وقلة أتباعهم› وهم الآن في رياض المحتة ونعيمها ويتمتعون جخيراتماء 
وعيرهم من جبابرة الكفار وزعماء الشرك يتقلبون في حر جهنم ويتلظون في سعيرها. 


أهؤلاء الضعفاء في الدنيا الذين حلفتم أن الله لا يعباً بهم» قيل حم من الله أو 


من الملائكة : ادخلوا الجنة من غير خوف على ما يأتي» ولا حزن على ما فات؟! 


وأقسم أهل النار من المشركين: أن أهل الأعراف داخلون النار معهمء فنادتم 
الملائكة : إن آهل الأعراف الموقوفين على السّور يقال هحم : ادخلوا الجتةء لا خوف 
عليكم في المستقبلء» ولا يطرأً عليكم حزن في الحاضر ولا تأسّف على ما فات في 
الماضى. ) 


” 


1۷ ٥١-١١ /۷ الأعراف:‎ 


وذكر الطبري من طريقق حذيفة : أن أهل الأعراف يرغبون في الشفاعة»ء فيأتون 
آدم» فيدفعهم إلى نوح» ثم يتدافعهم الأنبياء عليهم السلام» حت يأتوا عمدا ي 
ليشفع هم» فيشفع» فيدخلون المحتة» فيلقون في نهر الحياةء فيبيضون ويسمُون 
اکن )1 ۰ 

وفائدة الحوار المذكور بين أهل الأعراف وأهل النار: تبيان آن الجزاء على قدر 
ال رالابو نافال اش وان ول ها ن م الال وال 
والقوة» وإنغا المنظور إليه هو العمل الصالم» وأن الطائعين يتميّرون بالثضرة» وأن 
العصاة يعرفون بالعّبرة والررقة وتشوّه الخلقة. 

وإن أساس السعادة والنجاة في عالم الآخرة هو الإعان والعمل الصالح» وسبب 
الملاك والعذاب في النار هو الشرك أو الكفرء أو الّكبر عن اتباع رسالة الحق رسالة 

وفضل الله ورحته يشملان المقصرين آهل الأعراف الذين استوت حسناتہم 
وسيئاتهم » وهذا ترغيب في تفادي التقصير في العمل» حق لا يتعرّض المقصّرون 
لشىء من الحسرة والألم» والمهلة والانتظارء» والقلق والاضطراب» ويستفاد من ذلك 
أن على الإنسان أن يكون بصيراً بالعواقب» شديد الخوف من سوء المصير» عظيم 
الرجاء في إحسان الله وفضله ورحته» والله يغفر لمن يشاءء ويرحم من يشاء. 


استغاثة أهل النار بهل الجحنة 


إذا اشتد الكرب» وعظم البلاءء وأطبق العذاب بأهل النار لم يجدوا ملجأً إلا 
الاستغاثة والاستنجاد بآهل الجنة لإمدادهم بالطعام والشراب وإنقاذهم مما 


يتعرضون له من النكال والشدة وسوء التقلب في نار جهنم › فترتقع أصواتهم بالنداء 


11A ١-٠١١ /۷ الأعراف:‎ 


لعلمهم بان آهل الحنة يسمعون نداءهم» وكأنہم يظنون أن أصحاب الجنة قادرون 
على نجدتهم والإشفاق عليهم» وقد حكى القرآن الكربم خبر هذا النداء فقال الله 


چاو سے سے م کے 
ك _ أاصحب الجنة أن فيضو a‏ من الا أو مسا رڪم الله 
eG RN TOO O‏ 

E SEO CT Nh 
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(Iya zrr el 7 3‏ 
وا دينهم لھوا ولا و عرتهم 


هذا مشهد من مشاهد أهل النار يوم القيامة» يعبر عن سوء حالهم» ويدل على 
من الطعام والشراب» طمعاً في الفرج» وآملاً في النجاة. والأشنع على الكافرين في 
مقالتهم لأهل الحنة : أن بعضهم یری فا وذلك أخزى وأنکی للنفس. 

إنهم يطلبون من أقاربهم أن يفيضوا عليهم من الماء للإبرادء أو مما رزقهم الله من 
اللأطعمة والأشربة غير الماء. إنهہم يستغيثون ويستجيرون مع علمهم بأنہم لايجابون 
آبدا» بسبب حيرتہم في أمرهم» وشدة حاجتهم إلى الماءء كما يفعل كل مضطر 
کالغریق وغره» يستنجد ويصرح وهو يعلم أنه لاآأمل ف النجاة» وان اليأس هر 
الغالب. 

ويؤكد ذلك أي فقد الأمل: أن أهل الجنة يبادرون إلى الجواب قائلين : إن الله 
تعالى منع الكفار شراب الجنة وطعامها. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما : لما صار أصحاب الأعراف إلى الجنة» طمع آهل 


(۱) صبوا. (۲) خدعتهم بزخارفها. (۳) نتركهم في العذاب كالمنسيين. 


11۹ ٥١-١١ /۷ الأعراف:‎ 


النار بفرج بعد اليأس» فقالوا: ياربناء إن لنا قرابات من أهل الجنةء فأذن لنا حق 
نراهم ونکلمهم› » فآمر الله الجنة فتزحزحت» ثم نظر أهل جهنم نم إلى قراباتهم في الحنة 
وما هم فيه من النعيم فعرفوهم» ونظر آهل الجنة إلى قراباتعيم من أهل جهنم فلم 
يعرفوهم» وقد اسودّت وجوههم» وصاروا خلقاً آخرء» فنادی أصحاب النار 
أصحاب المحنة بأ مائهم وقالوا : فيضو بوا عبَّىا من ألْمايه. وإنما طلبوا الماء خاصة 
لشدة ماني بواطنهم من الاحتراق واللهيب» بسبب شدة حر جهنم. 


ثم وصف الله تعالى الكافرين آهل النار بأنهم استحقوا النار لاتخاذهم الدّين لعبا 
ولمواًء واغترارهم بالدنيا وزينتها وزخرفتهاء عما آمروا به من العمل للآخرةء 
وجعلوا دينهم أعمالاً لاتزكي الأنفس ولا تفيدء بل هي هو يشغل الإنسان عن 
الحدى أو لعب لايقصد منه فائدة صحيحة» فهي كأعمال الأطفال. 

نمم اغتروا في حياتهم الدنيوية بالشهوات والزخارف والزينة واللذات من الحلال 
والحرام» وسخروا بالدين وأهله» وأعرضوا عن هدي الله في قرآنه» فکان جزاؤهم 
أن يعاملوا معاملة المنسي من الخير؛ لأن الله تعالى لايخرج شىء عن علمه ولا ينساهء 
ویترکوا في نار جهنم» کما تناسوا لقاء الله ولم يعملوا له» وآنکروا ماجاءت به 
الرسل وآيات الله. إن الله يتركهم في عذاب النار» كما تركوا العمل في الدنيا للقاء 
الله يوم القيامةء وكما جحدوا بآيات الله التنزيلية والكونية. ٠‏ 

وقد مى الله جزاء نسيانہم نسياناً من قبيل المشاكلة والمشابهة لأفعالهم» كما في 
قوله تعالی : ورا س لھا 4 [الشورى: ]٤٠/٤١‏ مع أن الجزاء حق وعدل 
وليس سيئة ٠‏ وا مراد من كل هذا نهم يهملون» وأن نسيان الله هم معناه: أنه لاحيب 
دعاءهم ولا ير همهم وآن النسيان في قوله سبحانه: فليم تسه هو بمعفی 
الترك» آي تركهم في العذاب» كما تركوا النظر للقاء الله يوم القيامة. ٠‏ 


الأعراف: ۷/ ۲١٥-٣ه‏ | 32 


إن هذا لون من الإنذار الموجب للخوف وضرورة الاحتراس والحذر من عواقب 
الكفر والعصيان. 


حبرة ة الكفار وندمهم ي فى الآخرة 


يترك الله البشر يسيرون في الحياة هائمين على وجوههم» عاملين بشهواتهم 
وأهوائهم» وإنغا اقتضت رحته وسوابغ أفضاله تبشيرهم وتحذيرهم» وبيان ما 
يصلحهم ويرشدهم إلى أفضل السّبل وأقوم المناهج والطرق»ء وذلك بالقرآن الجيد 
الكامل البيانء الوافر العطاء والتوجيهء المشحون با لحکم والمواعظ. والقصص 
والعبّر» والوعد والوعيدء والشرائع والأحكام» ئل الل 0ال فا خراص قرات 
ومزايا کتابه : 
موقد جشکھٰم یکت ملک ع عار هکی وي قوم ومون هل نظرونَ ل 


اس 


اوي وم يان تأويذم NE a Eh‏ ل بای ھل آنا ین 
E RE OE‏ کک تل ا اش ER‏ 
ا ۴ ف ه [الأعراف: .[or-oY /V‏ ) 

القاعدة المعروفة: لقد أعذر من أنذر» والله أراد أن يقطع معاذير المشركين 
وتمسكهم بأعذار واهية لا قيمة قيمة ها في الميزان العلمي والعقلي» فأقسم الله سبحانه بما 
معناه: لقد جنا أهل مكة وغيرهم من المشركين بکتاب واضصح میین › فصلناه 
e E e‏ 
بما فصالناه من أجل تصحیح ^ عميد تېم › وتطهیر نفوسهم» وإ وإسعاد حیاتہم › 


(۱) عاقبته ومآله . (۲) يكذبون من الشرك . 


الأعراف: ۲/۷٥٠-٣ه‏ 1۷1 
وجعلناه هدئ وإنقاذاً من الضلالة» ورحة سابغة لمن يؤمن بهء ويعمل بأحكامه. أما 
غير المؤمنين به فلا ينتفعون منه بشيء. 

أوضح هذا القرآن أصول الدين» وندّد بالشرك والوثنية» ووضع الأنظمة 
الصالحة للبشر» وحض على البناء والعملء والتقدم والتحصر» بدفع العقول 
والأفكار للتفكر والإنجازء وذْم التقليد وتوارث الأنظمة والمعتقدات من غير بحث 
ولا نظر» ولا تمحيص في آيات الله الكثيرة. 

هل ينظرون؟ أي أما ينتظر هؤلاء الكفار إلا تأويل القرآن وإنجاز ما جاء فيه ومآل 
الحال في هذا الدين وما دعوا إليه وما صدّوهم عنه» وهم يعتقدون ماله جيلاً مء 
فاخبر الله آن ماله يوم يأتي» يقع معه ندمهم» ویقولون تأسُفاً على ما فاتہم من 
الإعان: لقد صدقت الرسل وجاژوا بالحق. 

يقول الذين جعلوا القرآن كالمنسي المتروك: قد جاءت رسل ربُنا بالحق» أي 
صدقوا في كل ما قالوا» وصح أنہم جاؤوا بالحق» وظهر أنه متحقق ثابت» ولكنا 
نحن الذين أعرضنا عنه» فجوزينا هذا الجزاء. ) 

وأصبحرا يتمتون الخلاص بكل ما بعكن من أحد أمرين : إما شفاعة الشافعينء 
وإما الرجوع إلى الدنيا لإصلاح العملء وتجديد السلوك والمنهج الذي يرضي الله 
e‏ 

والسبب في تمي الشفعاء: هو أن هؤلاء الكفار تذكروا أساس الشرك المغلوط› 
وهو أن التجاة عند الله إنما تكون بوساطة الشفعاءء فحينما أفلسوا وعرفوا أن 
التجاة بالإعان والعمل الصاح الذي أوضحه القرآن وهو أداء الفرائض وترك 
احظورات» حينما آفلسوا تمتوا الرجوع إلى الدنيا ليعملوا بما أمر به الرّسل غير 
عملهم السابق» كما قال الله تعالی : وولو رئ إذ وقفا عل الار فقاو ینا نرد وه 


الأعراف: ۷/ ٤ه VY‏ 
ما 
ت سے سے ی سے رص ہے سر 2و شَ ر ر 2z‏ ر ر رجش ~~ ْ ر ر ه رر ۾ م 
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ا ا م 


وا عه َنَم َكِب €3 1الانمام: ٩‏ 14-۲۷. 


وء 


وهذه كالآية ني سورة الأعراف الق ذكرناها: قد حيرو نشم ول عنم ت 
كاوا يرود أي إنہم ضيَّعوا أنفسهم وغبنوها بدخومم النار وخلودهم فيهاء وذهب 
عنهم ما كانوا يفترون من خبر الشفعاء (آي الأصنام التي كانوا يعبدونها من دون 
الله) قائلین : هلاي شتمدًا عند أ [يونس: ۱۸/1۰] فلا يشفعون فيهم» ولا 
ينصرونہم» ولا ينقذونہم مما هم فيه من العذاب. ولا يتمگنون من الرجوع للدنيا 
لأنهم لو عادوا لعادوا لما مهوا عنه وإنهم لكاذبون»ء كما أخبر الله جل جلاله. 


n4‏ ع لاا مو 

ادلة إثبات الالوهية 

يتساءل كثير من الناس عن الأدلّة القطعية القى تثبت وجود الله تعالى ووحدانيته 

ارت وارك قطن ال الرةة رك واا م ا قاف فا 

واطمئنان» لا عن مرد تقليد وحكايات» واكتفى القرآن العظيم بدليل واحد يدل 

على وجود الله ووحدانيته» ألا وهو الخلق والإيجادء والإبداع والأمر النافذ الذي 

يعرتب عليه وجود الأشياء ورا دون تلكۇ ولا ا وهذا ما نصت عليه الآية 
القرآنية التالية : ) 

إت ریک اه لدی علق لسوت والارض فی َة ايا نے اوی عل العش 


سے کک رھ سے سے ر رد یر 
ط 


محر (۱) ا ےہ و رر 4( ر وء ور بر ج r‏ 
عى ٠‏ اليل النهار يطله ينثا ٠‏ والس والقمر والنجوم مسرت بأو ألا له 


2 7 4 gt (0) A CORR (DAT 
.]٠٤/۷ أ والأم  تبارك  الله رب ألْملمين ل ه [الأعراف:‎ 
يغظي النهار باللیل» فیذهب ضوءه . (۲) يطلب الليلٌ النهار طلباً سريعاً . (۳) إيجاد الأشياء من العدم.‎ )۱( 

. التدبیر والتصرف کما یشاء . (۵) تنزه وکثر خبره‎ )٤( 


VY ٥٤/۷ الأعراف:‎ 


إن مدار القرآن الكريم وغايته الجوهرية في العقيدة إثبات أسس أربعة: وهي 
التوحيد للهء والشبوةء والمعادء والقضاء والقدرء وإثبات المعاد متوقف على إثبات 
التوحيد والقدرة والعلمء وإثبات هذه الأصول يتمثّل في خلق الإنسان وخلق 
السماوات والأرض. ٠‏ 

وهذه الآية خطاب عام لجميع البشر» يقتضي التوحيد وإقامة الحجة عليه بدلائله 
فالله سبحانه هو الرّب» أي المالك والسيد المطلق ومتول جميع شۇؤون الحخلوقات› 
فيستحق العبودية له وحده» والعبادة وحدهء والاستعانة به وحده؛ لاله هو الذي 
خلق الكون والعالم كله» خلق السماوات السبع والأراضي السبع وما بين ذلك من 
الموجودات والکائنات ا في ستة آيام» واليوم في رأي مجاهد أ بن 


ر 


حنبل کالف سنةء کما قال الله تعالی: رلت وما عند ريك الف سَةٍ ينا 


سے ج ل رق 


روو : ل ا 
تعدوک که 1ج : ۲/]. واما يوم القيامة فقال الله ي وصمه : وق دوم کان مقدارو 


مسين أل سَةڳه [المعارج: .]٤/۷١‏ 

ولو أراد الله خلق السماوات والأرض في لحظة لفعل» ولكنه سبحانه له حكمة 
بالغة في ذلك انفرد بعلمها عر وجل كسائر أحوال الشرائع» وكأن الحكمة في 
تصورنا تعليم العباد التأني والتسّت في الأمور» والاعتماد في كل شيء على الإتقان 
والإحكام» ولإعلام الناس أن خلق السماوات والأرض أمر عظيم لس ي 
این › کما .قال سبحانه : #ۆلخلق a‏ لوت ارش ا من حَلق الاس که [غافر: 
4°/ 0¥[ ) 
يومين آخرين» وخلق السماوات وما فيها من عوالم وأفلاك» وكواكب وأبراج ٤‏ 


یومیں. 


VE ٥٤/۷ الأعراف:‎ 


والعرش أحد الخلوقات بل هو أعظم الخلوقات» لذا حص بالدكر» وهو مخلوق 
معين» وجسم ماء وقد استوى الله على عرشه بعد خلق السماوات والأرض› يدير 
الأمرء ويصرف النظام» وعارس السلطان»ء ويستولي على زمام الأمور استيلاء 
شاملا » ونحن نؤمن كإعان الصحابة باستواء الله على العرش بكيفية تليق به» من غير 
تشبيه ولا تجسيد ولا تكيف» أي من غير تحديد ججهة» ولا تقدير بوصف» وتترك 
معرفة الحقيقة إلى الله تعالىء قال الإمام مالك رحه الله: الاستواء معلوم (أي في 
اللغة) والكيف (آي كيفية الاستواء) مجهول» والسؤال عنه بدعة. 


م آبان الله تعالی بعض مظاهر تدبيره الکكون» وهو آنه سبحانه جعل الليل يلحق 
النهار بسرعة دون تأحر ولا فاصل» يغشاه بظلمته» ويستره بلباسه» حت يذهب 
ضوء النهارء لإتمام قوام الحياةء ففي تعاقب الليل والنهار منافع كثيرة» وتحقيق 
مصالح عديدة للناس» فالليل للسكون والمدوء والنوم والراحةء والنهار للمعاش 
الا والكدح ولقاء الناس وتبادل المنافع وتأمين المصال. 


ومن مظاهر التدبير المي للكون: خلق الله الشمس والقمر وسائر النجوم 
والكواكب» وكونا جيعاً تحت قهره وتسخيره ومشيئته» فهي خاضعة لأمره 
وتص فه» وکل کوکب يدور في فلکه إلى أجل مسمى وموعد خحدد. واكتمل لله الماد 
وا مع في قوله سبحانه : ألا له اَن ولأ أي فهو الموجد الخالق لكل شيءء 
وهو المتصرّ ف والمدہر لکل شىء تارك لَه رب لين آي تعاظم وتنزه» وانفرد 
بالربوبية والألوهيةء فوجب على العباد شکره على نعمه وخیراته» وعبادته دون غیره. 
والعا مين جمع عام يشمل الإنس والجن. أسند الطبري إلى التي بي أنه قال: «من زعم 
آن الله تبارك وتعالى جعل لأحد من العباد شيئاً من الأمر»ء فقد كفر بما أنزل الله 
لقوله تبارك وتعالى: ألا له اليلق الاه قال النقاش: ذكر الله اللإنسان في 


£ ) ٥٦-٥١ /۷ الأعراف:‎ 


القرآن في ثمانية عشر موضعاًء في جميعها آنه خلوق› ودکر القرآن في أربعة وسین 
موضعاً» ليس في واحد منها إشارة إلى أنه مخلوق. 


س ۵ 
ادات الدعاء 


الله سبحانه وتعالى كامل الملك والسلطان» والقدرة والتدبيرء والتّصرف واهيمنة 
على کل شیء» فهو الجدير وحده بالسؤال واللجوء إليه» وطلب الحوائج» وقصله في 
الأمور كلهاء كإفراده بالعبادة e‏ والّذلل والمسكنةء ولا يصلح مقصداً ف 
آي أمر غير اللهء ولا يستحقٌ التّعبد والعبادة غير الإله الخالقء والآمر الناهي» 
التافذ أمره ونهيه. 


لكن للعبادة أصول» وللدّعاء آداب وقواعد» من هذه الآداب ما جاء في قول الله 


ر ر ور و ت 2 وء م کے -ء“ 

تبارك وتعالی : فو ادعو و 4 کم ت N‏ إت ا م ت ت المن ر ولا 
سے سے صر ےہ و رو کر سے سے وس کو ص م 2 ۴ 

E‏ ق رض بد إصضلتحها وادعوه خوفا و Nt‏ ا مت الله قرس ت 


انين @ 4 [الأعراف: ۷/ .]٥١-٠١‏ 


هذا آمر بالدٌعاء وتعّد به ثم قرن الله ع وجل بالآمر به صفات تسن معه 
وتليق بالمتعبّد الاعي ربّه بإخلاص وصدق. أرشد الله تعالى عباده إلى دعائه الذي فيه 
صلاحهم في دنياهم وأخراهم» فقال: ادعو رَد تًا وَحُميَدّ أي ادعوا الله 
بخضوع واستكانة» وخوف وتذدّل ومسكنةء وإسرار وإخفاءء لأن في إسرار الدعاء 
وإخفائه بُعداً عن الرّياءء وأدباً كرعاً مع الله الذي هو رب كل شيء ومليكه ومتوليٍ 


(0 مظيهرين الشراعة والذلة .00 سرا في قلوبك . 


17 ٥٦-٥١ /۷ الأعراف:‎ 


مور العباد والمنعم عليهم والسميع لکل شيء. والاأمر بالدعاء لانه مخ العبادة» 
وسبيل اللطف المي والبعدِ عن الأحداث والمصائب. ‏ 


جاء في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : 
رفع الناس أصواتهم بالدعاءء فقال رسول الله ية : «أيا الناس»ء اربعوا على 
أنفسكم ٠"‏ فإنكم لا تذعون أصمّ ولا غائباًء إنكم تذعون سميعاً قريباًء وهو 
معکم». 

وروی آبو الشيخ ابن حيان الأنصاري في الثواب عن أنس رضي الله عنه: 
ادعوة في الشر تعدل سبعين دعوة في العلانية» . وهذا يدل على أن الإسرار بالدعاء 
إذا ل يقصد به التعليم هو الأوى» إلا ما ورد فيه رفع الصوت كالتّلبية في الحج› 
وتكبير العيدين. والله تعالى لا يحب المعتدين ولا يرضى عنهمء والاعتداء في الدعاء 
بالجهر الكثير والصياح» وتجاوز الحدء وارتكاب الحظر. 

ومن صيغ الدّعاء المأثورة أن يقول الإنسان ويكفيه ذلك : «اللَّهم إني أسألك اة 
وما قَرّب إليها من قول أو عملء وأعوذ بك من التار وما قرب إليها من قول أو 
عمل». 

ومن لزم شروط الدعاء بعد شرط التضرع والنفية : استقامة الداعي وصلاحه 
وبعده عن الإفساد في الأرض بعد إصلاحهاء والمداية إلى الانتفاع باء وتسخيرها 
لصاح العباد. والإفساد شامل إفساد الأديان بالكفر والابتداع في الدينء وإفساد 
النفوس بالقتل وقطع الأعضاءء وإفساد الأموال بالغصب والسرقة والاحتيالء 
وإفساد العقول بشرب المسكرات ونحوهاء وإفساد الأنساب بالإقدام على الرّى 
اللات وغ غا ن الفر اخ وال قات 


(۱) ارفقوا بأنفسکم . 


۷۷ ٥۸-٥۷ /۷ الأعراف:‎ 


سس 


ر 
ر ر ر 
ee‏ ر 3 e‏ 


ويتطلب الدعاء أيضاً ما قاله تعالى : وغوه حرا وَطْمَعاً أي ادعوا الله خوفا 
من عقابه» وطمعاً في جزيل ثوابه. فإذا دعا الإنسان متذللاً لربّه خاضعاً لجنابه 
معتقداً ذلك في قلبه» خائفاً من عذاب الله طامعاً في فضله وثوابه» کان دعاؤه 
أقرب إلى الإجابةء قال الله تعالى في ختام الآية: ل َم أله قَربُ بت 
ألْنُحْينكً أي إن رحة الله وإجابته قريبة من الحستين أعمالهم» وهي مرصدة 
للمحسنين الذين يتّبعون أوامره ويتركون زواجره» فمن أحسن الدعاء أعطي خير 
مما طلب آو مثلهء أو دفع عنه من الشّر مثله. كما قال الله تعالى : ازى لذي اسشا 
بما عملوا وزی أذ خسنو بالسى [الجم: .]۳١/٠۳‏ 

وحذف التاء من قوله تعالى : قرب يى لبيك في صفة الرّحهمة إما على 
جهة التّسب أي ذاب قرب» كأنه قال: إن رحة الله ذات قرب» وإما على أن كلمة 
(قريب) إذا استعملت في قرب المسافة أو قرب الزمنء فإنها تجيء مع المؤنث بتاءء 
وقد تجيء بغير تاء. اه اة اة الع رة و الخصرل ى زمان يسر إا 
کان الڏاعون عسنين في دعائهم› غير معتدين بالإفساد أو الظلم أو خالفة أوامر الله 
ونواهيه. ويفهم منه: ليس لله في حقّ الكافر رححمة ولا نعمة في الآخرة. 


إنبات البعث والمعاد 


لكل شيء في هذا العالم غاية صد وخ واف وا فان الان ف ا ا 
الدنيا يعيشون وعوتون» ويتفاوتون في أعماهم ومدی استقامتهم وعصیانېم»› مم لا 
يكون هناك عام آخر يحقق الناصف بينهم» فلا طعم ذه الحياةء ولا عدل في 
الإجاد والخلق والوجود في الدنيا. والله تعالى منزه عن الظلم» متصف بالقسط الام 
والعدل الدقيق الشاملء فاقتضى عدله وإنصافه جع الناس ليوم المعاد والآخرة 


۷۸ ٥۸-٥۷ /۷ الأعراف:‎ 


ا عر انه r‏ من هذه الأدلة تول ا 
رقو آازف سل ارح بترا ہے یی ميو ع إ1 قت سا 


ECO a EC Za OIE‏ مر e2‏ ی ل و 
ا سقنه سقنله لبلډ فالتا پډ الا فاخرجنا بد من ک کلک رح 


ألمون لک رڪ @ 05 ال ت PEE‏ دی بت لا غ رل 
CG‏ كلك صرف ايت يټ فوم کون که [الأعراف: ۷/ .]٥۸-۵۷‏ 

هذه آية اعتبار e‏ البعث» وفهم الدليل بسيط جدَاًء فإن الله 
تعالى كما أنه يجيي الأرض وينبتها نباتاً حستاً بالمطر فإنه قادر على إعادة الموتى أحياء 
يوم القيامةء كإحياء الأرض بعد موتهاء علماً بأن الرياح حيث وقعت في القرآن فهي 
مقترنة بالرحمةء وأما الريح بمقترنة بالعذاب. جاء في الحديث : «أن رسول الله له كان 
إذا هبّت الريح يقول فيما رواه الإمام الشافعي : اللّهم اجعلها رياحاً ولا تجعلها ريا». 

وعملية إنزال المطر تكون بإرسال الرياح لسوق السحب الثقيلة المشحونة بالرطوبة 
و بخار الماءء إلى مواضع نزول الغيث. فينزله الله تعالى فى المكان القفرء والبلد الميت 
الذي لا تبات فيه فترتوي الأرض› فيخرج الله بالمطر أنواع النبات والثمار من 
الأرض» على اختلاف آلوانما وأشكاماء وطعومها وروائحهاء وهذا دليل حت 
واضح يدل على قدرة الله وتمام رحمته» كما قال الله تعالى : e‏ ال 
ا وأا ا فمنه ا [یس: .]٣٣ /٣١‏ 

وتنوّع الناتج من الأرض بالرغم من كون التربة واحدة والماء واحداً دليل حى 
آخر على عظمة القدرة الإهية» كما قال الله سبحانه: مرفي الأرض قم مسجو و 


(۱) مبشرات برحته وهي الغیث . (۲) حلته الرياح . (۳) مثقلة َمل الماء . )٤(‏ مجدب لا نبات فيه . 
)٥(‏ عَسراً 0 ھا بأساليب خختلفة . 


1⁄۹ ٥۸-0۷ /۷. الأعراف:‎ 


E To 
.]٤/١ فی الل إن فى للت ليب لموم يعَيَلوبت © [الرّعد:‎ ۴ 

وإحياء الأرض بعد موتها بالنباتات يحدث بقدرة الله الخالق» فكذلك إعادة 
الحياة إلى الأجساد يكون بقدرة الله أيضاً: # كدت ع الود لَعلكم ررب 
أي مثل هذا الإخراج لأنواع النبات من الأرض الميتة الجدبة بالماءء نخرج الموق 
ونبعشهم» فالله عل کل شيء قدير» بخرج الح من الميت» و يخرج الميت من الي 
وقد بيّنا هذا الئّبه لكم أا العباد لتتذكروا وتتعظواء فتؤمنوا بالبعث أو اليوم 
الآخر. ١‏ 

ولكن استعداد الناس للإعان بالبعث تلف باختلاف الطبائع والنفوس› 
كالأرض تاماًء منها اليب المنبت» ومنها السّبخة أو الملحة غير الصالحة للنبات. 
الف ال اة كر تاها مرها بسا والا رض ال لر ا 
ونحوهاء لا يخرج نباما القليل إلا بعسر وصعوبة. | 

وهكذا الناس مثل الأرض» منهم المستعدّ للإعان» القو الفطرة» السليم الفهم 
والادراك» فيبادر إلى الإبمان بالبعث» كالأرض الطيبة المعدن والبلد الطيب الأصل› 
ومتهم من ينكر البعث بعد وجود أماراتة وتوافر دلائله كالأرض الخيبنة الى لا تنيت 
بسبب الملوحة أو الأحجار أو الأشواك ونحوهاء وبمثل هذه المقارنة وبيان الأشباه 
والأمثال» والتصريف البديع› يصرف الله الآيات ویرددها ويها لقوم يشکرون 
نعمة الله» وهم المؤمنون المفكرون فيهاء المعتبرون بها من غير صعوبة في الفهم أو 
عسر في الإدراك. 


الأعراف: ۷/ ٦٤-٥۹‏ ۸۰ 
كان رسل الله الكرام المخل الأعلى لحب الإنسانيّة والإنسانء فكان كل رسول 

يدعو قومه إلى سلوك طرق المداية والسعادة بتوحيد الله واتّباع شرعهء لإنقاذهم من 
الإحسان بالإساءة» والمعروف بالإعراض والإنكار» والجحودِ والعداوةء وأما 


الرسول فكان يصبر على الأذى والظردء وني مقدمة هؤلاء الرُسل نوح عليه السلام» 
قال الله تعالٰی : 


N as EL‏ اه ت کم من لله غ 
عا کم عَذَابَ يور عَظِير @ َل الا ي إنا لرك ف صلل سين © َال 
e E‏ 
کہ اتل م آھو تا نکی © آ یتغت لہ جاک وگ سن ویک تل تغل ییک 
ندر ٤‏ ولتنقوا ول حون © فکدبوه انيه والذين معَم فى لفك وا ار کے 


e‏ ص 


را ایک ا ڪاو فوما عي کک 4% [الأعراف : ۷/ .]٤-0۹‏ ) 

أقسم الله تبارك وتعالى أنه أرسل نوحاً إلى قومه لإنذارهم» ودعوتيم إلى توحيد 
الله وعبادته دون سواه قاقلا هم : توجھوا بعبادتکم إلى الله وحده لا شريك له؛ 
لأنه ليس لكم إله غير الله» تتجهون إليه بالعبادة والدعاء وطلب الخبر» إني أخشى 
عليكم بسبب الشّرك والوثنية عذاب يوم عظيم من عذاب يوم القيامة إذا لقيتم اللهء 
أو من عذاب الدنيا وهو الظوفان. 

قال الملا من قومه أي أشرافهم وقادتم ورؤساؤهم : إنا لراك في دعوتك إيانا إلى 
ترك عبادة الأصنام لفي غمرة من الضلال تحيط بك» وهكذا حال الفجار يرون 


(1) السادة والأشراف . (۲) عُمْي القلوب عن الحق . 


۸۱ ٦٤-٥۹/۷ الأعراف:‎ 


الأبرار في ضلالة» وهم داعا أعداء الحداة والمصلحين. والأظهر أن قولحم : إتًا 


فأجابهم نوح عليه السّلام على سبيل الأدب الحم والإعراض عن جفائهم› 0 
الصدر التي تہ تتميز بها أخلاق الأنبياء: لست بمدايتكم إلى توحيد الله ودعوتكم إلى 
ا لا eT‏ اتصف بالضصّلالة والانحراف» ولكني رسول من عند الله 
رب العالمين. وقوله : «#ولكن رسو تعرض لن يريد النظر والبحث والتأملء في 
المعجزة الّبوية. ولا شك بآن نوحاً عليه السّلام وكل ني مبعوثِ إلى الخلق كانت له 
معجزة تخرق العادة» فمنهم من عرفنا معجزته» ومنهم من لم نعرف. 

أبلغكم ما أرسلني به ريي من الدعوة إلى التوحيد الخالص» والإعان بالل 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر» وما اشتمل عليه من جنة ونار» وثواب 
وعقاب» وأبيّن لكم أصول العبادات والمعاملات وأحكامها العامة وفضائل 
الأخلق والآداب. وأنصح لكم نصحاً خالصاً من شوائب المصلحة والمكرء 
بتحذيركم من عقاب الله على كفركم وتكذيبكم لي. وأنا في هذا التبليغ والتصح أعلم 
من الله ما لا تعلمون» أي أعلم المعلومات اخوؤفات عليكم» لا سيما وهم م 
يسمعوا بأمة قط عذبت» فاللفظ فيه معنى الوعيد والتخويف. 

مأو عبشم أن جاك دك ص ريك هذا الاستفهام بمعن التقرير والتوبيخ على 
ما وقع منهم على جهة الاستبعاد» آي کيف تتعجبون من مجيء تذکير ٳلهي يذگركم› 
ووعظ من ربکم» على لسان رجل ارك عاقبة كفركم» وينذركم عاقبة 
الشرك في العبادة» وليحملكم على تقوى الله بالتزام الأوامر الإلمية واجتناب 
التواهي» للتجاة من العذاب» ولكي يرحمكم الله بتقواه إن وجدت منكم. 


AY ۷۲-٠٠١ /۷ الأعراف:‎ 


لتستقيموا وتتقوا عذاب الله بتجنب الشّرك. ولير هكم ربكم بطاعته والإعان برسله. 

لكنهم تجاهلوا هذا الإنذارء وكذبوا برسالة نوح عليه السلام» فاغجاه الله والذين 
آمنوا معه بركوب السفينةء وهكذا ينجي الله المؤمنين» بوعد الله في قرآنه : إا 
صر رست والزت اموا في الوق الذي ونوم بم اسهد € [غافر: ١/4١‏ 
والشرك» وإعراضهم عن الحق» وتركهم هداية الله تعالى. 

وي التفاسير: إن الذين كانوا مع نوح في السفينة نمانون» منهم أولاده: يافث 
وسام وحام» وني کتب الحدیث للتّرمذي وغیره: إن جميع الخلق الآن من ذرية نوح 
عليه السلام». 


رسالة هود عليه السلام إلى قومه 


يستمر الفضل الإهي على البشرية في مراحل التاريخ ولكل الأقوام» فكان الله 
يرسل الرُسل إلى جميع الأقوام وني كل العصور والأزمان» ليبقى النور الإهي مضيعا 
حياة البشرية» وكيلا يبقى هناك عذر لأحد بترك هداية الله» لذا أرسل الله هوداً 
عليه السلام إلى قومه قبيلة عاد التي كانت منازم أو مساكنهم في اليمن بالأحقاف› 
وهي جبال الرمل» فيما بين عمان إلى حضرموت باليمن» وكانوا مع ذلك مفسدين 
في الأرض كلهاء وقهروا أهلهاء بفضل قوتهم التي خلقها الله هم. قال الله تعالى : 


# ر و رو e‏ رم 


ص م چ ٠‏ 2ء کے ر سد ی ر aS‏ 
# وإ عار أخاه دا قال تقوم اعبدوا اله ما کک من إلع عبر أفلا تقون (© قال 
مر ر2 م کر سر 7 م ٣‏ مر سر صر صر لے مر ی r‏ ر م 2 رر 
اللا ااا كرا ف ود ا لرن اة وا طك ور الك 


ر 2 سر 


AY ۷۲-٠٠١ /۷ الأعراف:‎ 


سے ^ م 


@ قل قوم لس بی سعَام کی رسو ن ب ْمَلَيينَ 9© e‏ 
اا تک ا ای @ ار نہ ان جاک وڪ ن کیک عل ل يکم لنرڪ 
ااا 5 تلك علق ين بد ار ي i‏ ن الكل بع ارتا 
اھ کہ یری @ الرا اج نب اله كم قد ما ڪات يقي 


اؤ فأ بيدا إن من السّلدییَ © تال قد وقَہ عا من رَد 
اجاؤتا هَأْتا ما دا إن كنت من ليقي @ مَل ق 
‌ )( ر س( ) و کے ۰ چ r‏ سے ر ص 0 
رجش وعصب اتجلړلونی فت أسماء سميتموها أ نتم وءابًا اكم ما ا بها بها من 


شان اترا إن مم ي الشتطر © مايه وریت مَعَم رة کا کلت 

.]۷۲-٠١ /۷ الذي كوا ا وا کا ممن ®4 [الأعراف:‎ e 

کا یا ا ا 
هود کانوا كما تدلٌ هذه الآيات أشد عناداً واستبداداًء وأكثر جدالاً وإصراراً عل 
تقليد الآباء والتّمسك بالوثنية والضلال. قال هود: يا قوم» اعبدوا الله وحده» 
فليس لكم إله غيرهء أفلا تتقون عذاب اللهء وتبتعدون عن الشرك والعصيان؟! 
وأخوة هود لقومه أخوة جنس وقرابة وقوم لا أخوة إعان. 

فقال أشراف القوم وهم الملا الكفار: إنا يا هود لراك سفيهاً أي سخيفاً طائشاً 
خفيف العقل» وإنا لنظن أنك أحد الكاذبين الذين يكذبون على الله في ادعائهم 
الرسالة من الله. 

قال هم هود بأدب حسن وخلق عظيم مترفعاً عن مجاراتہم في سوء الأدب : ليس بي 
سفاهة آي ضلالة وحماقة» ولكني بحق رسول من رب العالمين» أرسلن إليكم لتبليغكم 
ما أرسلت به من التكاليف الإهيةء وأآنا لكم ناصح فيما أدعوكم إليه» أمين فيما 
أبلغكم إياه» فلا أكذب على الله وهذه صفات الرسل: التبليغ والنصح والأمانة. 


(۱) قوةً وعظّماً . () ّمه . (۳) عذاب . )٤(‏ لعن وطرد . )١(‏ آخر أي الجميع. 


1A ) ٠ ۷٣-٦٥/۷۷ الأعراف:‎ 


ولا تتعجًبوا أن بعث الله إليكم رسولاً من جنسكم لينذركم أيام الله ولقاءه» معه 
زكر من ربّكم» والذكر: المواعظ والأوامر والتواهي. واذكروا فضل الله عليكم 
ونعمته» حين جعلكم ورثة نوح أو خلفاءه» ومنحكم طولاً في القامة وقوة في الجسد 
تفوق أمثالكم من أبناء جنسكم وعصركم» واذكروا آلاء اللهء أي نعمه وأفضاله› 
واهجروا الأوثان والأصنام» لتكونوا من التاجين المفلحين السعداء. ) 

فردوا عليه متمردين بقومم : أجئتنا لأجل أن نعبد الله وحده»ء ونترك عبادة الباء 
للأصنام شركاءِ الله» فهم يقرّون بوجود الإله الخالق المبدع» لكنهم لا يفردونه 
بالعبادة» وتمادوا في طغيانهم» واشتظوا في الحماقة والتحدي» فطلبوا إنزال العذاب 
عليهم ٠‏ قائلين : استعجل إنزال العذاب علينا إن كنت صادقاً في تمديدك ووعيدك. 
أجابهم هود عليه السّلام بقوله: إنه قد وجب عليكم وحق بمقالتكم هذه نزول 
عذاب من ربکم» وسخط وطرد من رحة اللهء آتحاجَّونني في هذه الأصنام» 
وتخاصمونني في أن تسمى آلمة» وهي لا تضرّ ولا تنفع؟ إنكم تسمَوما آلهة» وهي 
تسمية باطلةء ما آنزل الله بها من حجة ولا برهان أو دليل على عبادتهاء فانتظروا 
نزول العذاب الشديد من الله الذي طلبتموه» إني معكم أحد المنتظرين لنزوله بكم. 

ونزل بقوم عاد العذاب الشديد وهو الريح العاتية التي دمرتهم ودمرت كل شيء 
أتت عليه» وتم استئصال الكافرين الذين كذبوا بآيات الله» ولم يكونوا مؤمنين بالله 
إا واحداً لا شريك لهء ونجى الله هوداً والذين آمنوا معه برحمة عظيمة من اللهء 


A0 ۷۹-۷۳ /۷ الأعراف:‎ 


رسالة صالح عليه السلام إلى قومه 


قد يوجد في عصر واحد أکثر من رسول في قبائل شى وأمم ختلفة؛ لأن كل 
رسول سابق كان يبعث لقومه خاصة»ء وتر رسولنا حمد َيل بأنه بعث للناس كافة› 
ولكي تتضافر جهود الأنبياء والرُسل السابقينء ويتحقق الإصلاح الشامل بسبب 
عيش كل قبيلة في بلد بعيد عن البلد الآخرء والاّصالات كانت صعبة وبطيئة. لذا 
أرسل الله صالحاً عليه السّلام إلى قومه قبيلة ثمود» كما أرسل من قبله هوداً عليه 
السلام إلى قومه قبيلة عاد. قال الله تعالى: 


KE 


e 
سے‎ 


وڪ و ف لاض درت ن ا فصوا راتو لو الْجِبّال ب فاڏ ڪر 
ا آله ن د ف آلا ض دیک قال آل الذي اڪ روا e‏ 
a E NG AEE TSA E A E‏ 
اسل بوه زارت @ € 1 ای اكا إا پالږۍ ءاسم بو كدت © 
قروا الا وسوا عن ای رَیھ الوا یح ایتا یما تدا إن كت من 
المرسلنَ © EG BOT‏ س ف ر کشت © فر عم ل 
قوم لد اتڪ ر ر ونحت ل ٤‏ ون اتد 1 [الأعراف : 
[V4-VY /V‏ 


)١(‏ معجزة دالّة على صدقي . (۲) أسكنكم . (۳) نعمه وأفضاله . )٤(‏ لا تفسدوا إفساداً شديداً. 
)١(‏ استكبروا . (1) الرّلزلة الشديدة . (۷) موت قعوداً بدون حركة. 


A٦ ۷۹-۷۳ /۷ الأعراف:‎ 


هناك تشابه واضح بين رسالتي هود وصالح عليهما السلام اللذين كانا عربين 
کإسماعیل وشعیب» وبين أقوامهما وهم عاد وود من سلالة نوح عليه السلام» 
ومن العرب العاربة قبل إبراهيم الخليل عليه السّلام. وكانت مود تسكن بعد عاد 
بالحجر بين الحجاز والشام. وأخوة صالح لقومه غود كأخوة هود لقومه عاد أخوة 
قرابة ودم لا أخوة دين وإعانء وكانت قبيلة مود مثل قوم نوح وعاد تدين بعبادة 
الأصنام يشركونها مع الله في العبادة» وآتاهم الله عَم كثيرة» فأرسل الله إليهم 
صالاً نبيّاً ورسولا عليه السلام» واعظاً ومذكراً هم بنعم الله وآياته الدّالة على 


تو حیده» وأنه جب إفرأده بالعبادة. 


قال صالح لقومه: يا قوم اعبدوا الله» ليس لكم إله غيره» قد جاءتكم حجة أو 
موعظة واضحة من ربكم تدلٌ على صدق رسالتي» وهي هذه الناقة بناء على 
اقتراحكم» لكم آية خاصة دالة على صدقي› لأنكم المشاهدون ها وحدكم» فاتركوها 
تأكل في أرض الله» ولا تتعرّضوا ها بسوء» فيصيبكم عذاب أليم. وكانت هذه 
التاقة تقاسم نود في الماء يوماً بيوم» فكانت ترد ماء بثر فتشربه كله» ويحلبون منها ما 
شاؤواء ثم تمكث يوماً» وترد بعد ذلك غبَاًء فاستمرً ذلك ما شاء اللهء حت ملَتها 
مود وقالوا: ما نصنع باللبن؟ الماء أحبَ إلينا منه» فتمالؤوا على قتل الناقة. 

وأضاف صالح قائلاً لقومه: تذكروا نعمة الله عليكم حين جعلكم خلفاء في 
الأرض» من بعد قوم عاد في الحضارة والعمران» وأورثكم آرضهم» فبنيتم القصور 
الشاهقة في السهول» وتنحتون البيوت في الجبال» وآتاكم القوة والصّبر» فاذكروا 
نعم الله عليكمء ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. 

فأجابه الملا (وهم أشراف القوم) المتكترون من قومه للمستضعفين الذين آمنوا 
منهم: أتعلمون أن صالخا مرسل من عند ربه؟ والعادة المبعة: أن الأنبياء يتبعهم 


AV ۸٤-۸٠١ /۷ الأعراف:‎ 


الضعفاء» ويكفر بهم القادة والزعماء. فقال المستضعفون المؤمنون: إننا مؤمنول 
مصدّقون بما أرسل به صالح من ربّه. قال أشراف القوم المستكبرون: إننا كافرون بما 
آمنتم به» ولم يصرحوا بالرسالة التي جاء بها صالحء > حت لا یقروا بہا ظاهراً. 

وأظهروا أفعاطهم المكفرةء فعقروا الناقة بتواطؤ بينهم» وعقرها قدار بن سالف 
الأحمر الأزرق أشقى مود وترّدوا واستكبروا عن امتثال أمر رتم الذي أمرهم به 
س E‏ 

هم الرجفة أو الصيحة أو الصاعقة أو الطاغية وهي صيحة شديدة القوةء 

اضطربت الأرض من هوا وتصدّعت مبانيهاء وارتجفت ها الأفئدة» فأصبحوا في 
دیارهم موتى جا هامدة لا حراك هما 

فأعرض عنهم صالح عليه السلام بعد أن أبصرهم جامينء يملأ قلبه الحزن 
والتحسر على ما أصابهم» وقال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ريي وبذلت غاية جهدي 
في نصحكم» ولكنكم لا تحبّون التاصحين» فوجب لكم العذاب» وحق عليكم 
العقاب. وهذا تقريع هم على تمردهم ليكون ذلك عبرة لغيرهم. 


رسالة لوط عليه السلام إلى قومه 


ال ا او اام غر زرل ا و رھ وران د من أَمَةٍ ا 
خلا فا نذرٌ چە [فاطر: ]۲٤/۳۰‏ لذا آرسل الله تعالى لوطاً عليه الام في عصر ایراهي 
عليه السلامء لإنذار أمة تسمى سَذوم قرب البحر اميت أو بجر لوط» ومن أجل 
استتصال المفاسد والمنكرات التق شاعت فيهمء قال الله تعالى : 
راوطا د ال لموم اتان الْتَحِکَة ما سَبقک پا من َد تى اَلعَكَينَ 9 


ت 9 fr‏ س صو م ¥ خرس ^~ کرء 
ٳٽڪم لتاتون لجال O RA E a‏ قوم سروت @ را کات 


A۸ ۸٤-۸١ /۷ الأعراف:‎ 


جواب َوه آن الوا أَحرجوشُم ِن ريڪ إنهم هم اناس يطهَرو“ 9 يته 
واھلثہ إلا اراھ کات مت اتی“ © واآمطرتا اه ا ف 
کاک عَقَبَةٌ الْمجْرمي که [الأعراف: ۷/ .]۸٤-۸١‏ 

ا : هو لوط بن هاران ابن آخي إبرا A SE‏ 
بابراهیم واهتدی بېدیه» کما قال الله تعالی : « فام لم E‏ 
ر [العنکبوت : ۲۹/۲۹] وتبع إبراهيم في رحلاته فيما ؛ بين النهرين › م مصر٬‏ مم بلاد 
الشام» حيث فارق إبراهيم عمه» وسكن في سدوم في شرتي الأردن. 

وکان آهل سدوم يعملون الخبائث دون حياء ولا عمَة» وأمام الناس» ويقطعون 
الطريق على التجارء ویأخذون بضائعهم» كما قال الله تعالى على لسان لوط عليه 
السلام لقومه: ايك لأ ال فطعو آلسییل وباوٴت فی کاریکہ 
اشڪر 4 [العنکبوت: ۲۹/ ۲۹]. 

وابتدأت القصة على هذا النحو: واذكر يا محمد لوطا حين قال لقومه باستفهام 
على جهة التوبيخ والتشنيع : تاتون الفاحشة: وهي إتيان الرجال في الأدبار؟! 
وروي : أنه لم تكن هذه المعصية في أمم قبلهم» لذا قال هم : ما فعلها أحد قبلكم في 
أي زمان» بل هي مبتدعة منكم» وعليكم وزر كل من يفعلها في المستقبل؛ لال من 
سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووز من عمل بها إلى يوم القيامة› وهذا دليل على أن 
تلك الفاحشة أمر مناقض للفطرة. 

وأد لوط عليه السّلام قوله مقرّعاً وموباً توبيخاً شديداً: إنكم لتأتون الرجال 
شهوة متجاوزين النساء اللواتي هن محل قضاء الشهوة بحسب الفطرة السليمة» بل 
إنكم لا تستحون من فعلكم» فإنكم قوم عادتكم الإسراف وتجاوز الحدود في كل 


. يعون الطهارة مما ناي . (۲) الباقين في العذاب‎ )١( 


۸۹ ) ۸٤-۸٠ /۷ الأعراف:‎ 


شيء۰ کما قال تعالی في آية اخرى : وبل ام وم عادو 4# [الشعراء ]۱١١/۲۹:‏ آي ف 
جعکم إلى الشرك والوثنية هذه الفاحشة. وفي آية ثالثة: «بل ا وم هلوت که 
[الئّمل : ۲۷/ ]٠٥‏ وهذا دليل على إسرافهم في اللذات› وتجاوزهم حدود الفطرة والعقل› 
وجهالتهم عواقب الأمورء فهم لا يقدرون ضرر ذلك على الصحة والحياة» فهو 
مرض مميت» كما دلت إحصاءات موتى الإيدز (فقد المناعة) في الحاضر أكثر من مئة 
ألف» وفي نهاية القرن العشرين أربعة ملايين» دون اكتشاف علاج له. 

وما كان جواب القوم على إنكار لوط عليه السّلام ونصحه مم يدل على النّدم 
والرجوع عن الط والضلال وإنكار الفاحشة وتعظيم أمرهاء وإنغا موا بإخراج لوط 
ونفيه ومن معه من المؤمنين تضجُراً منهم ومن ماع مواعظهم قائلين : رجهم يِن 
ورنيڪ َي هم اناس يَطهَروكّ أي أخرجوا لوطا وأتباعه من البلدء فإنهم أناس 
يتنزهون عن مشاركتكم في فعلكم وعن الفواحش وعن أدبار الرجال والنساء. وهذا 
صادر منهم على سبيل السخرية بهم واللّهكم» والافتخار بما كانوا فيه من القذارة. 

وكانت العاقبة أن الله تعالى نجى لوطا وأهل بيته الذين آمنوا معه» إلا امرأته› 
فإنها لم تؤمن» فكانت من جماعة المالكين الباقين مع قومها في العذاب؛ ولأنہا كانت 
على دين قومها الوثني» تالئهم عليه وتخون لوطا بإعلامهم بمن يقدم عليه من 
الضيوف بإشارات بينها وبينهم. 

والعذاب هو إمطارهم بمطر كثير عجيب أمره وهو الحجارة التي رموا بهاء فانظر 
أا السامع كيف كان عاقبة الذين أجرموا واجترؤوا على معاصي الله ع وجل 
وتكذيب رسله» وكل ذلك للعظة والعبرة» قال تعالى في آية أخرى: «وآمطرتا ها 
ججارة من سل مشود @ شوم عند ريت ونا هى يِن ليت بيد @ 4 


م 


[هود: ۱ -"4]. 


۹۰ AV-Ao /Y : الأعراف‎ 


رسالة شعيب عليه السلام إلى قومه 


كانت بلاد الشام والعرب مهبط الأنبياء والرّسل والكتب الإلميةء فهي بلاد 
مباركة في وسط العام القديم» من أجل جعلها مركز إشعاع بالقيم العليا للعالم أجع› 
ولتنقية الأجواء والمناخ والتهيئة لشريعة الإسلام وخاتمة الشرائع الإهيةء لذا أرسل 
الله شعيباً عليه السام الرّسول العربي إلى أهل مدين قرب معان جنوب شرق الأردن 
على طريق الحجاز من الشام. قال الله تعالى: 


O U TG E e I E E E 
مرن رڪم فاا لڪل الا ل کک الاش‎ aa 
اشام ولا ق ڈو ف الأرضِ بعد إصکجھا کلڪم ڪي لک ن ڪش‎ 
E مميت © ولا عدوا يڪل ڪصرط“ عدون‎ 
وانظروا كيت‎ e امت ب وتبا عا وازڪرا إ5 سڪ‎ 
قد عقبة المقسدبت © ون کان طابقة سے امنو | يالى ا ر‎ 
/۷ زهو حر تکیت ( 4 1لاعراف:‎ at ية ا دموا فاصبرواً 3 کہ الله‎ 


.[AY-Ao 


أرسل الله تعاى شعيباً اللقب جخطيب الأنياء عليه التلام» ومن ع أنبياء العرب إلى 

بلد أو فُظر مدین› وتمثرزت رسالته الإإصلاحية الاجتماعية بمميزات كثيرة» ومعنقى 
الآيات: لقد أرسلنا إلى قبيلة مدين شعيباً نيا فيهم وواحداً منهمء فقال لحم : ياقوم 
اعبدوا الله وحده لاشريك له فليس لكم إله غيره» وهو الذي خلقكم وخلق كل 
شيء لكم. وهم أصحاب الأيكة في رأي ابن كثير الدمشقي من المفسرين. 


(۱) لا تنقصوا . (۲) طريق . (۳) تطلبونها معوجة. 


“۹۱ ۸۷-۸۵٥ /۷ الأعراف:‎ 


لقد جاءتکم آية بيّنة واضحة من ربكم دالّة على صدقي ونبوّتي» فأوفوا الكيل 
والميزان اى والدل ولا فصوا الا غا من حقوفهم ۰ في بيع او شراء» أو 
حى مادّي أو معنوي» وإياكم أن تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها بأي نوع من 
أنواع الفساد كالظلم والرّشوة وأكل أموال الناس بالباطل وارتكاب الفواحش 
وإشاعة الانحلال الخلقي» ذلكم المنهي عنه إذا تركتموه نافع لكم عند الله» مكسب 
الفوز والرضوان» بشرط الإعان والتوحيدء وإلا فلا ينفع عمل بدون إعان. 

وإياكم أن تقعدوا في الطرقات لصد الناس عن دين اللهء فإنهم كما قال ابن 
عباس: کانوا مجلسون فى الطريق» فيقولون لمن ۴ الم إن شعباً كذاب» فلا 
یفتننکم عن دینکم ویقولون آیضاً: لین لمعم شَبا کر إا لَحليرودَ [الاعراف: 
14۰/۷ 

لا تصدوا عن سبیل الله من آمن به من الناس» ولا تطلبوا اعوجاجاً لسبيل الله 
ودینه بما تصفون وبما تکذبون وتشوهون الحقائق 

واذكروا نعم الله عليكم حين كنتم قلة في المال والرجال والسطوة» فكتركم بعد 
قلّة» وأغناكم بعد فقر» ومنحكم القرة واناه غك الضعف والمذلة واتحظرا بهن 
كان قبلكم» وانظروا كيف كان مصير المفسدين الظالمين من قوم نوح وعاد وود 
وقوم لوط. 

وإذا كان جماعة منكم آمنوا برسالتي وصدقوا بنبوتي » واعتقدوا بوحدانية الله تعالى » 
وجماعة آخرون م يؤمنوا برسالق» کما هو شأن أتباع کل ني» إن کان هذا فاص روا أا 
الكفرة حقى يحكم الله بيني وبينكم » بأن ينصر الحمّين على المبطلين» والله خير الحاكمين 
بالعدل» وهذا تهديد ووعيد هم بانتقام الله منهم› وجعله العاقبة للمتقين والدّمار 
للكافرين ؛ لأن حكم الله حقّ وعدل»ء لا يخاف فيه الحيف أو الظلم. 


الأعراف: ۷/ ۹۳-۸۸ 14۲ 


وحکم الله بین عباده نوعان: حکم يوحي به لل رسلهء کما في قوله تعالی في آول 
سورة المائدة: لن لله يحَكم ما برد وحكم يفصل فيه بين الخلائق إما في الدنيا وإما 
في الآخرة» كما في قوله تعالى في آخرة سورة يونس : «اوتعَ ما يوی لك وَأَصَبرَ حي 
کم اسه وهو حير كر . 

وحکم الله مبرم» لا راڌ له» ولا نقض له ولا تراجع عنه» فهو حکم نهاي 
حاسم» وكفى بذلك تهديداً وإنذارا للعصاة والكفارں ا 2 ا 
البات فيهم. نسأل الله العفو والعافية. 


مصير فوم شعيب 
يقتصر شعيب عليه السلام على جرد عرض دعوته السّمحة : دعوة الإنقاذء وإنغا 
كان يحاور القوم ويحاول إقناعهم بشت الوسائل» حت يعودوا لطريق الاستقامة» 
والإقلاع عن عقيدة الوثنية والشرك وإصلاح النظام الاجتماعي والاقتصادي القام 
بين القوم على الظلم والغبن والاستغلال وإنقاص المكيال والميزان» ولكنهم أصروا 
على ما هم عليه من الضلال» فعوقبوا بالاستئصال والرّلزلة. قال الله تعالى : 


قل الما أل ' فن وريت الكت ت لن امو كن فا ا 
مود ف متا مَالّ رلو ک هين ( في افريتا عل أله کنبا ٳِن عدا في يلڪم بعد د 


4 ا راس ر ة ب ر سے ر م ر ور م ر r‏ ا سر صر 
تا اله ها وما نین لا ان E‏ أن اء آله رسا وع دا کل یو علا ع 
له کو 1 ااا ر إل وات حير القشين © وال للا لذن كرا 
من فوییہ لین عتم شیا إن إا لخر @ ا5ء E a e‏ 


م 


(۱) احكم واقض بیننا . (۲) الرّلزلة الشديدة . 


الأعراف: ۷/ ۹۳-۸۸ | 4۳ 


لو 


e‏ 2 آل ِن كدو ا کان ا ا ET‏ آذ کدوا شا اوا هم 
اخروت @ فول عنهم وقال يفوم قد بتڪم رست ر ونصښخحت کک كت 
ءاس عل قوم کفرتک چ [الأعراف: ۹۳-۸۸/۷]. 

تضمنت هذه الآيات أمرين : الأول -عاورة شعيب لأشراف قومه» والثاني -بيان 
عاقبة الكافرين بإنزال العذاب العام عليهم. أما الحاورة بعد دعوة شعيب قومه لعبادة 
الله وحده» والوفاء بالكيل واليزان» وترك الفساد في الأرض» فإن زعماء القوم 
المتكثرين عن الإمان بالله ورسله هددوا شعيباً وجاعة المؤمنين معه بالظرد من البلادء 
أو بالعودة مكرهين إلى ملّة الوثنية التق عليها القوم» فقال شعيب مستنكراً ومستهجناً : 
أتفعلون ذلك ولو كتا كارهين ما تدعونا إليه من الطرد أو اعناق ملتكم؟. 

م أعلن شعيب رفضه الام العودة إلى ملَة الكفر قائلاً : إنا إذا رجعنا إلى ملتكم 
وابعنا دينكم القانم على الشرك» فقد وقعنا في الفرية العظيمة على الله في جعل 
الشركاء معه آنداداًء بعد آن نجانا الله من تلك اللّة الباطلة› وهدانا ا ملة التو حيد 
وطريق الاستقامة. 

وما ينبغي لنا وليس من شأننا أن نعود في ملتكم أبداًء لاعتقادنا ا لجازم أننا على 
احق والصواب» وأنتم على الم الباطلة: ملّة القّرك والصلال» لكن لمانا من 
بمشيئة الله مجعلنا نفوض الأمر للهء فإن سبق علينا من الله في ذلك سابق سوء» 
رمت فا ا برد فال هو ال فن امررنا ودا رن أل االله فال 
أحاط علمه بكل شيء» فهو واسع العلم» كثير الفضل»› يتصرف بحكمة» ولا يشاء 
إلا التن للناس» غل الله توكلا فى أمورناء وتوكلنا عليه في التيت عل الإغانء 
والتوفيق لزيادة اليقين. 


۹٤ ۹٥-٩۹٤ /۷ الأعراف:‎ 


م دعا شعیب على قومه لما يئس منهم فقال: ربُنا احکم بیننا وبين قومنا بالحق› 
وانصرنا غليهم» وآنت العادل الذي لا يجور آبدأء تحكم با لحق في كل نزاع وبين كل 
محق ومبطل» وأنت خير الحاكمين عدلاً وإحاطة ونزاهة. 

وبعد أن يئس قوم شعيب من إعادة المؤمنين إلى متهم لجؤوا إلى التهديد 
والوعید» فقال أشرافهم لأتباع شعیب : تالله لن اتبعتم شعیباً فيما يقول وآمنتم به 
إنكم لخاسرون خسارة كبرى في ترك ملَة الآباء والأجداد العظماء!! 

وا ا القوم في عنادهم وكفرهم» عاقبهم الله بإنزال عذاب الاستئصالء 
وأبيدوا بالرّجفة» أي الرّلزلة الشديدة الى توقع الإنسان في ذعر شديد واضطراب 
اراد وحرم الذين كذبوا شعيباً من ديارهم وأوطانہم» کأن لم يقيموا فيها» وکان 
هؤلاء الكافرون هم الذين خسروا خسراناً عظيماً في الدنيا والآخرة» دون المؤمنين. 

وأما شعيب عليه السّلام فتولى وأعرض عنهم قائلاً وموبخاً : يا قوم لقد اديت 
لکم ما آرسلت به من ري وبلختکم ما فيه صلاحکم» ونصحتکم نصحاً خلصاً 
فكيف أحزن على قوم أنكروا وحدانية الله وكذبوا رسوله» وكانوا في عداد التاريخ 
من الكافرين الجاحدين. قال الكلي: خرج شعيب من بين أظهرهم» ولم يعذب قوم 
ني حقق أخرج من بينهم. ) 


ستة الله في ترويض الشعوب على الإمان 
إن رحمة الله تسبق عادة غضبه» وحلمه بالناس والتاني م هو القاعدة» فلا 
يتعجُل الله بعذاب قوم إلا بعد متابعة الإنذارات» والتّدرج بهم من التضييق عليهم 
بالفقر أحياناًء والمرض أحياناً أخرى» ثم يغمرهم بالسعة والرّخاء والرّفاه» ليقارنوا 
بين الحالين » فإذا م يعتبروا بشىء ولم يتعظوا بالأحوال التق رون فيهاء ينزل العذاب 


140 ۹٥-۹٤ /۷ الأعراف:‎ 


er‏ فجأة» من غر شعور بمجيئه» ولا استعداد لتفاديه» وهذا اللون من التربية 
الفعلية الميدانية هو السائد ابع في إهلاك الشعوب الكافرة السابقة كقوم نوح وعاد 


سے ر KK‏ ور م 9ے ر 7 (T4 ir ©» Er (N) a rf o e RR ٤‏ 
وما اا ف فريه سن بې إا أخذ نا اهلها پالباساء والضراء ا دص رعوںل 


سم ص ار کر ریم 


م بدلا مکان الہ اة حى عموا " وقالوا قد مس ياتا ألصراء والسرام 


E r (JL2 A 
1 * 


اأخذتهم به وهم لا دشعرن ل چ [الأعراف: .]۹٥-۹٤/۷‏ 

هذه الآية خبر من الله عر وجل أنه ما بعث نيا في مدينة وهي القرية» إلا أخذ 
أهلها المكذبين له بالبأساء وهي المصائب في الأموال والمموم وعوارض الزمان من 
حرب أو فقر أو غيره» والصّراء: وهي المصائب في البدن أو المعيشة كالأمراض 
ونحوهاء» وذلك لكي يتضرعواء أي يدعو الله و يخشعواء أو يظهروا الضراعة 
والخضوع والابتهال إلى الله تعالى في كشف ما نزل بهم. هذه سنة الله في الخلق 
والشعوب» ولن تجد لستّة الله تبديلاًء يرسل الله الشدائد لعلها تعيد الإنسان إلى 
ربّه» وترده عن غيّه» فإن اتّعظ وانزجر» ربح» وإن اې واستکبر» خسر» وهؤلاء 
هم كثير من الناس»ء لا تردعهم الرّوادع. وقوله سبحانه : لله بصرعون4 ترج 
بحسب اعتقاد الناس وظنونهم» أو تعليل لما سبق» فيكون ذلك مدعاة إلى انقيادهم إلى 
الإبمان» وهذا هو شأن العقلاء الواعين. 

واقتضت رحة الله وتربيته أنه سبحانه يأتي بالفرج بعد الشدة» وباليسر بعد 
العسرء فبعد إنزال البأساء والصراءء يحول الله الشراع من شدة إلى رخاء» ومن فقر 
إلى غنى» ومن مرض إلى صحة وعافية» ليشكروا الله على ذلك ولكنهم لم يفعلوا. 

إنه سبحانه يبدل مكان السيئة الحسنة» أي مكان البأساء والصّراء من فقر ومرض 


. فجأة‎ )٤( . الفقر والمرض . (۲) يتذلّلون و يخضعون . (۳) كثروا‎ )١( 


1۹7٦ ۹٥-۹٤ /۷ الأعراف:‎ 


الله بعض القوم بالنعم ليختبرهم فيما يفعلون. والسّيئة: كل ما يسوء صاحبهء 

إن الله تعالى يبدل مكان السيئثة الحسنة لحكمة هي التذكر والاتعاظ» وتكون 
الحسنة عامَة شاملة» فتستمر الحسنة حت عفواء أي حت كثروا وكثرت أمواهم 
وآولادهم» يقال : عفا الشىء: إذا كثرء لأن الرّخاء يكون عادة سبباً في كثرة التسل. 


والعبرة تكون حين يقول العصاة بعد الرّخاء: قد أصابنا من البأساء والصّراء وما 
بعده من الرّخاء» مثلما صاب آباءنا في قد الزمان» فهؤلاء آباؤنا قد مسّتهم 
الصراء والكراء» وحل بهم الضيق والفرج» والعسر واليسرء وما نحن إلا مثلهمء 
أي إن هذا التقلب له سابقة في الزمنء فلا شيء فيه» وهذا قول من لم يئًعظ ولم يتأمل 
في أحداث الزمان. والواقع أن إرسال النعمة بعد النقمة استدراج واختبار» وكان 
مصير هؤلاء الذين لم يعتبروا بالأحداث هو إنزال العقاب الشديد بهمء وكان عاقبة 
أمرهم أن الله عاقبهم e‏ ينزل بهم من العقاب» ليكون 


یو ر ص 


آکٹر حسرة» كما قال الله تعالی : «#وقلكا دسو ما ڈ ڪرو پو تتا ليهر ابوب ڪل 
حي لدا فرحا E‏ لخذتهم َة دا هم مسون @ € 1الانعام: ]٤٤/١‏ أي 
آيسون من الرحمة. 

وأما المؤمن فليس هذا حالهء إنه كما جاء في حديث الصحيحين : «(عجباً لأمر 
المؤمن» لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرا له إن أصابته ضرّاء صبرء فكان خيراً 
له» وإن أصابته سرّاء شکر» فکان خبراً له) أي أن المؤمن يتنه لما ابتلاه به من 
الصراء (الصرر) والكراء (السرور). 


الأعراف: ٠٠١-۹٦۹/۷‏ 34۹۷ 
سنة الله في تأديب القرى 

تعد الأساليب الإمية في إصلاح البشر» وإصلاح أهل القرى أو المدن» وحلهم 
على الإعان باختیار وطواعیه دون قسر ولا إكراه» وذلك کله من أجل خير الإنسان 
وإسعاده. ومن هذه الأساليب: الابتلاء بالشدة والمصائب في المكاسب والأموالء 
وربط الرخاء والضر بالاستقامة والإعان بالله ورسله. قال الله تعالى : 

وولو أن آهل القشرئ ١امنوا‏ واتقرا لفتحت عو ر کت ال وک 
4 ا ا ڪا ك 9 تاين أ ا E‏ ا Er e‏ 
وهم امون © أو آم أهل اله ف کا شی ن تیه © ان 
ڪر ار اد باق ڪر ا لم آلکیشة @ ارک ھر“ رازب رب 
الازض. AEE‏ ا أصبتلهم بذویھم وت عل 0 
سمعوت € [الأعراف: .]٠١١-۹٦۹/۷‏ 

أبان الله تعالى في آية سابقة أن الذين عصوا وتمردوا من أهل القرى والمدن 
أخذهم الله بغتة أي فجأة» وأبان في هذه الآيات أنهم لوأطاعوا ربجم لفتح الله 
عليهم أبواب الخيرء ثم جاء الجميحٌ الإنذار بالعذاب المبكر ليلا أو نهاراً إذا كذبوا 
الرُسل دعاةً الإصلاح والإعان بالله وحده لا شريك له. 

هذا إخبار عن نظام الله في الكون وستته تعالى في الق في الماضي والحاضر 
والمستقبل» ليتعظ الناس ويعتبرواء وذلك النظام وتلك الستة: أنه لوآمن أهل القرى 
والمدن کأهل مکة وغیرهم بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخرء واتقوا ما نی 
الله عنه وحرّمه من الشّرك والفساد في الأرض بارتكاب الفواحش والآثام؛ لوآمنوا 
وأطاعوا واتصفوا بالتقوى» لتبع ذلك تواردٌ أفضال الله ورحاته» وإنعامه وإنزالٌ 


(۱) یتزل بہم عذابنا . (۲) لیلاً . (۳) عقوبته . )٤(‏ م یبین . )٥(‏ نختم . 


۹۸ ٠٠١-۹٦۹/۷ الأعراف:‎ 


الخيرات الكثيرة من السماء عليهم كالمطرء وإخراج النباتات والمعادنِ والكنوزء 
وإيتاؤهم ختلف العلوم والمعارف والإههامات الرّبانية لفهم أسرار الكون واستخراج 
مختلف الثروات. لوآمنوا وأطاعوا ليكر الله هم كل خير من كل جانب من فوقهم 
ومن تحتهم ومن ذواتهم وأفكارهم. وفي هذا دلالة على أن الإعان الصحيح سبب 
للسعادة والرخاء. وفتح البركات: إنزاها على الناس. والبركات: الزيادة والتّماء. 

ولكن أهل القرى والمدن كذبوا رسلهم ولم يؤمنوا ولم يتقواء فعاقبهم الله تعالى 
با ملاك على ما كسبوا من المآثم والحارم والشرك المفسد لنظام الحياة. وفي هذا دلالة 
على أن العقاب نتيجة لازمة لكسب المعاصي» هذا في الأمم الخالية. 

ثم تابع الله تهديده ووعيده للكفار المعاصرين محمد ية فهل يأمن هؤلاء أن ينزل 
بهم مثل ما نزل بأولئك؟! وهذه الاستفهامات على سبيل التعجب من حاهم 
وغفلتهم» والإنكار عليهم» ومضمونها: أبعد ذلك يأمن أهل القرى الكافرة في 
الماضي کأهل مكة وأمثا هم وني كل زمان نزول العذاب والتكال بهم في حال الغفلة 
وهو النوم ليلا. فقوله سبحانه: يسا أي وقت مبيتهم بالليل. 

أو أيأمن أهل القرى والمدن أن يأتيهم العذاب ضحى» وهم مشغولون باللعب 
واللهو في النهار» وفي هذا إشارة إلى أن انشغامم في أعماهم القي لا فائدة منها كأنہا 
ألعاب أطفال. 

وذلك سواء في إنزال العذاب ليلا أو نهاراً: تخويف في أوقات الغفلة. 

وأگد الله تېديده وتوبيخه فقال: أفأمن أهل القرى والمدن مكر اللهء أي تدبيره 
الخفي وإنزال بأسه ونقمته» وعقابه وجزائه من حيث لا يشعر العباد؟ إنہم إن ظنوا 
ذلك فقد أخطؤواء فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. 

م آبان الله تعالى أن الغاية من ذكر هذه الإنذارات تحقيق العبرة والعظة لجميع 


14۹ ٠١١-١١١/۷ الأعراف:‎ 


الناس في كل عصر وزمان» فقال: أو لم يتبين ويتضح للناس» وخصوصاً كفار 
قريش في عصر الني ية الذين يخلفون غيرهم في سكن الأرض ووراثتها مع الديارء 
ال اعت أمثاهم ممن قبلهم» فإن لم بهلكهم الله بعذاب الاستفصال ختم 
على قلوبهم أو طبع عليهاء فلم تعد تسمع الموعظة والتذكير ماع تدبر وقبول» كما 


“ ۾ کک ل یرو رار 2 ر کو 
قال تعالی : وما تغنی الذیلت والنذر عن فوم لا دوْمِنونَە [یونس: .]٠١٠/٠١‏ 


العبرة من قصص الماضين 
م يكن إيراد قصص الأقوام الماضين» وهم قوم نوح وهود وصالح ولوط 
وشعيب» محرد حكاية وتسلية» وإنغا كان الهدف من ذلك إيراد أمثلة عملية للأمم 
والشعوب في كل زمان» وتحقيق العبرة والعظة من إهلاك أولئك الأقوام بسبب 
تكذيبهم الرُسل» وإغراقهم في العمى والضلالة والكفر» فكان الجزاء عدلاً؛ لأنه 
من جنس العمل قال الله تعالى : 


ص Ires‏ سر رم 


ا rf 4 e‏ ر e‏ س وزم سے مر ّ 
تلك القرى تقض ڪليك من انبايها وقد جاءنهم رسلهم ٻاليٽت نا ڪانوا ليوو 


سس رر 


4 کے ر Fre‏ 2 2 ⁄ م رص راو 2 2 
ينا ڪڏبوا عت قبل كلت يطبم آله عل لوب الكفرن 3© ما دتا لأڪرهم 


یں ” ے ےط ر سے ر لے ر e‏ سے ر 
من عهد وإن وجدنا ڪهم لفسيين () ه [الأعراف: .]٠٠١-٠١٠/۷‏ 


المعنى: تلك قرى الأقوام الخحمسة (قوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب) أخبر 
الله بها نيه » كيف أهلكت ليتّعظ الحاضرون بالماضين» ولأنها أمثلة حسْية قريبة في 
المكان والذاكرة» حيث كانت تلك القرى (أي المدن) في بلاد العرب» وكان أهل 
مكة يتناقلون بعض أخبارهاء وهي جيعاً متشابہة في تكذيب الرُسل» وعذاب 
الاستئصال» فكانت العبرة منها واحدة. ) 


۷۰۰ ) ٠١١-٠١١/۷ الأعراف:‎ 


وسبب عقاب تلك الأقوام هو تكذيب الرُسلء فبالرغم من أنم أقاموا هم 
الحجج على صدقهم فيما أخبروهم به ما كانوا ليؤمنوا بما جاءتهم به الرُسل بسبب 
تكذيبهم باحق من قبل مجيء الرُسل وعند ورودهم عليهمء في بدء الدعوة إلى 
التوحيد وعبادة الله» ومن قبل مجيء المعجزات» فظلوا على حالهم» ولم تؤثر فيهم 
الآيات الدالة على صدق الرُسلء ول يؤمنوا لآخر أعمارهم بما كبوا به أولاً حين 
جاءتهم الرسل»ء أي إنهم استمرّوا على التكذيب من وقت مجيء الرسل إليهم إلى أن 
ماتوا مصرّين على كفرهم وعنادهم» مع تكرار المواعظ عليهم وتتابع الآيات. 

وكما طبع الله على قلوب كفار الأمم الخاليةء يطبع الله على قلوب الكافرين 
الذين سبق في علم الله ألا يؤمنوا أبداً. 

إن اجاج في الكفر والإصرار عليهم هو الذي حجب عنهم النور الإهيء ول 
يوفقهم الله إلى الإعان بسبب أنهم كذبوا من قبلء فكان تكذيبهم سبباً لأن بُنعوا 
الإإعان بعد. 

ثم أخبر الله تعالى أنه لم جد لأكثر الناس ثباتاً على العهد الذي أخذه على ذرية 
آدم» وقت استخراجهم من ظهره» ولم يُعملوا عقوم في الآيات الذالة على وجود 
الله وتوحیده وصدق رسلهء ولم يشکروا نعم الله ولا قادتہم معجزات الأنيياء إل 
الإأقرار بالحق والاعتراف بالواقع. 

جد الله لأكثر البشر التزام عهد» وقبولٌ وصية» ووفاءَ بما أقرّوا به سابقاً وهم 
ني عام الذّر» وبما أودع فطرتبم وعقولمم من الوسائل الكفيلة بإرشادهم إلى الحقّ 
والصّواب والإعان بالله واليوم الآخرء إنهم لم يوفوا بعهد الفطرة الذي عاهدهم الله 
وهم في صلب آدم» ولا بعهد الشّرع الإلهي بالإعان وأداء التكاليف» ولا بالعهد 
المتعارف عليه بأداء الالتزامات والشروط واحترام العقود التي يبرمونها فيما بينهم› 


۷۰۱ ٠١۸-۱۰۳/۷ الأعراف:‎ 


ولقد وجد الله أكثر الناس فاسقين خارجين عن الطاعة والامتثال. وفي التعبير 
بالأكثر إشارة إلى أن بعضهم قد آمن» ونفد كل عهد مع الله أو مع الناس. 
وخالفة عهد الفطرة السليمة القانم على الإقرار بتوحيد الله وأنه لا إله إلا هوء 
وعبادة غيره بلا دليل ولا حجة من عقل ولا شرعء كان كلاهما بتأثير البيئة والتقاليد 
الموروثة الباطلة. جاء في صحيح مسلم : «يقول الله تعالى : إني خلقت عبادي حنفاءء 
فجاءتهم الشياطين» فاجتالتهم عن دينهم» وحرّمت عليهم ما أحللت هم» وفي 
الصحيحين : «كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه مهودانه أو ينصُرانهء أو بمجسانه». 


بعثة موسى عليه السلام إلى فرعون 
إثبات نبوته با معجزة 

بعث الله تعالى موسى عليه السلام رسولا إلى فرعون وقومه في مصر› بعد بعثة 
لفيف من الأنبياء السابقين» مثل نوح وهود وصالح ولوط وشعيب عليهم السلام» 
وأیده ربه كما أيدهم بالآيات› أي الحجج والبينات الدالة على صدق النبوة وصحة 
الرسالة الإهية » لأن كل رسول يتطلب برهاناً يظهره للناس يدل على أنه ني مرسلء 
وذلك البرهان هو المعروف بالمعجزة التي قد تكون واحدة أو أكثر» وهذه بعض 
معجزات موسی عليه E‏ الجيد» قال الله تعالى : 


کے 2 رم ےش 


ت عة شريد @ قا کو اذ تش كي اللي © 


7 C(۶ 


سے 


حقیٰ 


(۱) فکفروا بالآیات . (۲) حریص على . 


۷۰۲ ٠١۸-۱۰۳/۷ الأعراف:‎ 


سے ا 2 م سر ص ت س ر ص ت ص ر س 
سیل © 6 إن کت جتنت ایر أت با إن كنت من ضيقن €9 فال عَصَاه 


س 


وزع يدم فاا هى بصا للتظرن 3 که [الاعراف: .]٠١۸-٠١۳/۷‏ 


I I e E 
فإذا ھی عبان مین‎ 


هذه بداية قصة موسى عليه السلام» بدأت بتكليف إلمي هي تبليغ رسالة الله 
ودعوته إلى فرعون وقومه ليوحدوا الله» وبدء البعثة لكل رسول بداية عهد جديد في 
خا .اال من کرنه صا هادا إل رورته نا ورسوؤل ملا أوامر الل 
ونواهيه إلى الناس. آرسل الله تعالى موسى عليه السلام رسولاً بالآيات والمعجزات 
الدالة على صدقه ورسالته إلى فرعون وملئه فظلموا بها وكفرواء والظلم والكفر 
مقترنان عادة» إنهم ظلموا أنفسهم وغيرهم بالتنكر لرسالة الله والإعراض عنهاء 
وفك لانن اجا عا فان طس أن عذر الك ال من اة ادن الظالن: 
وجعلهم مثالا يتوعد به كفرة عصر الي محمد بي وما بعده من العصور والدهور. 


ابتداً موسى عليه السلام حواره مع فرعون بإعلان واضح آنه رسول مرسل من 
رب العالمين. وفرعون: اسم كل ملك لمصر في زمان غابر» في عهد الفراعنةء 
كالنمارذة في اليونان» وقيصر في الروم» وكسرى في فارس» والنجاشي في الحبشة. ‏ 

تابع موسی قوله مع فرعون لإثبات صدقه في رسالته قائلاً : جدیر بي آلا آقول على 
الله إلا الحقء فإن الرسول لا يكذب على الله الذي بيده ملكوت كل شيء» لذا فإني 
لا أخبر عن الله إلا بما هو حق وصدق» لا آعلم من جلاله وعظيم شأنه» قد 
جئتكم يا قوم ببينة وحجة من ريكم» لا من نفسي» بل من الرب سبحانه الواحد 
الأحد رب السماوات والأرض» ورب فرعون وهامان» وربي هو الذي أمرني هذه 
الدعوة إليكم» فأرسل يا فرعون معنا بني إسرائيلء ولا تعذمم. 


. ظاهر أمره لا يشك فيه‎ )١( 


7۹۳ ١۲۲-۱١۰۹ /۷ الأعراف:‎ 


فاجابه فرعون بقوله: إن کنت یا موسی مۇيدا باية أو معجزة من عند ربك› 
فأظهرها لنراها» إن كنت صادقاً فيما ادعيت. 

فأجابه موسی على الفور بالفعل لا بالقول» فألقى موسى عصاه» فإذا هي ثعبان ظاهر 
واضح يتحرك› ویسیر من مکان إلى مکان» وهَمّ بفرعون فهرب منه. وأخرج موسی يده 
من جيب ميصه بعدما آدخلها فيه » فإذا هي بيضاء تتلألاً من غير برص ولا مرض 
كالشمس المضيئة» كما قال الله تعالى في آية أخرى : وديل يدك فى جيك رج بيصا 
من عر سوم في ع ءات إل عون وقرموة م و را يغب © € [النمل: .]٠١/۲۷‏ 

لاقي ارال ى ارذاف الان واه وال اکر ها دل عا 
الآيات القرآنيةء إذ ليس هما سند يوثق به» وإنغا هي من الروايات الإسرائيلية التي 
دسّها بعض الدخلاء غير المتورعين ولا المتدققين» مثل كعب الأحبار الإسرائيلي› 
ووهب بن منبه الفارسي الأصل. 

والمهم أن انقلاب العصا ثعباناً عظيماً» وتحول اليد العضوية إلى قوة إشعاعية 
كالشمس المضيئة معجزة لموسى عليه السلام» تخرس الألسنة» وتثبت رسالته» وهي 
تفوق كل ما عرف في الأوساط الشعبية من السحر»ء والعلمية من الطب وعلوم 
الراء العادة والروة» رك لاف دن اله عر وجل ور ده رخات ولك ع 


کل شيء قدیر. 


الاحتكام للسحر والسحرة 
واليد ذات قوة إشعاعية كالشمس المضيئة» بعد هذا فهم فرعون وقومه أن معجزة 
موسى لون من ألوان السحر»ء فحشد فرعون حاعة السحرة المهرة لإبطال ادعاء!ات 


V٤ ٠١۲-٠١۹/۷ الأعراف:‎ 


موسي ان الان ليطن اقفر ا لحان وعات كل از رامن السحة 
بموسی ورسالتهء قائلین: # اما رب الْعلمين رب موس وهلرون €. 
قال الله تعالى واصفاً هذا المشهد الرائع : TSE Jy‏ 
لے 9 رد أن ج ن کہ فاا لا تة ره الق 
ادان ڪرت ° 9 انوك يکل سلحر لي €9 دج السَرة وعوت قالواً إت لتا 
لاا إن ڪت حن الي © قال تمم واكم لين المقري @ تالا E‏ ا 
تلق َ اَن تكن عن للقن ©6 تال ا فا ألقَوا a‏ الاس" 


ر ا اور و سر Pg r2‏ س ع ر ر ر r‏ 
واساریوھم ‏ رجاو پیر عَظیم 9 وارتا لل موس أن آل عصاك إا هى تلقف“ 
ص 2 م ےر صر ر صر ر ر رو کی م 8 ص ر2 32 
2 ® وق ا فغلبواً هتالك وانقلوا صغرين ل( 


ا ار ر 


وال ال سجيية © لرا اما ب المي 9 رب مرس عرد © 4 
[الأعراف: .]۱۲۲-٠۱٠۹/۷‏ 

كان السحرة في عهد فرعون أعظم الرجال وفي أعلى المراتب» فقال السادة من 
قوم فرعون وبطانته لا رأوا معجزات موسى : إن هذا لساحر ماهر خبير بفنون السحر 
وأنواعه» وقد يستميل السحرة» وله خطره فربما سلب ملككم» وأخرجكم من 
أرضكم ووطنكم بسحره» كما جاء في آية اخری خاطبین موسی وأخاه هارون: 
الوا انتا الفا عا ودا علو ٤اہاتا‏ وکن لکا الکراء فی الارض وما حن کا 
بمۇمنينَ [یونس: ۷۸/۱۰]. 

فقال فرعون حاشيته : ماذا تشيرون» وَبمَ تأمرون؟ فاجابوا بان يؤخر موسى 
وهارون» ويؤجل النظر في آمرهماء ويجمع السحرة من كل مكان» حت يغلبوا موسى 


(۱) أخر عقوبتهما . (۲) أي جامعين لك السحرة . (۳) خيّلوا ها ما يخالف الحقيقة . )٤(‏ خوفوهم تخويفاً 
شدیداً . (۵) تبتلع . )٩(‏ یکذبون وعوهون . (۷) ظهر وتبین . 


۷۰0 ٠١۲-٠۱١٠۹ /۷ الأعراف:‎ 


فجمعوا له السحرة»ء ليعارضوه بنظير ما من البينات. جاء في آية e‏ 


رر کے ” رت پو سے ریو کے کے 


قال جتنا رتا من أرضتا خر ری 9 تات بحر تلو فأجعل بينتا 
f OR ST EE‏ ى @ ال مودک وم اة وأن َر 


>3 ا 


[1-o |° فول فرعون د ڪيدو و ا که [طه:‎ @ el 

توافد السحرة من كل جهة» وقالوا لفرعون: أئن لنا لأجرا إذا تغلبنا على موسى؟ 
فقال فرعون: نعم لكم أجر عظيم» وتصبحون من المقربين إلي في المركز واججلس. 
وهذا إغراء بالمركز المالي والاأدبي. 

قال السحرة في مكان المباراة: يا موسى إما أن تلقي بسحرك» وإما أن نكون نحن 
الملقين. وني هذا اعتزاز بأنفسهم وثقة بخبرتهم وترك المبالاة بعمله. فأجاب موسى 
جواب الڏذکي الخبير المتكل على تأييد ربه ونصره الواثق أيضاً بغلبته في النهاية : ألقوا 
ما آنتم ملقونء ا اا و ا E‏ 


ا 


سے ر ر 7 ى ر 
سبطله: إن أله ا صل ع ل لاف [یونس: 1۸/1۰ 


ألقى السحرة حباهم وعصيهم» فسحروا أعين الناسء وأرهبوهم بأباطيلهم 
وأفزعوهم» وخيّلوا إلى الأبصار أن ما فعلوهء له حقيقة واقعة» ولم يكن في الواقع 
إلا جرد صنعة وخيالء قال الزجاج: إنم جعلوا في الحبال والعصي الزئبقء فكانت . 
لا تستقر. وقوله سبحانه : سرا اعت الاس دلیل واضح على أن السحر 
خيال لا حقيقة فيه» والفرق بين السحر والمعجزة: أن المعجزة تظهر على يد مذعي 
النبوة وتستمر متحدية تلف آلوان السحرء والسحر يظهر على يد رجل 2 
ويظهر ا ثره السطحي سريعاً. 


(۱) آي فرعون . 


۷۰٦ ٠١١-۱۲۳/۷ الأعراف:‎ 


وأوحى الله إلى موسى وأمره بإلقاء عصاه» فكانت ثعباناً ظاهراً» وعظم حق کان 
كالجبل» فإذا هي تبتلع وتزدرد ما آلقوه وموهوا به انه حق» وهو باطل» ثم رجعت 
بعد ذلك عصا. فظهر الحق كالشمس» وفسد ما كان السحرة يعملون» من الحيل 
والتخييل» وذهب تأثيره» وآدركوا أن فعل موسى فوق السحر وغلب السحرة في 
ذلك الجمع العظيم بأمر الله وقدرته» وانقلب فرعون وقومه صاغرين أذلة» بما 
حقهم من عار المزعة والخيبة والخذلان. وعلم السحرة حينئذ أن ذلك ليس من عند 
البشر» فخروا سجداً مؤمنين بالله ورسوله. وقالوا: آمنا برب العا مين. رب موسى 
وهارون»ء لأن الحق بهرهم» وتيقنوا من نبوة موسى عليه السلام بقلوبهم» وتلاشت 
من أذهانهم فكرة ربوبية فرعون وتبددت أوهام الجهال من أنه رب الناس» وكان 


هارون أخو موسی اس منه بثلاث سنين. 


بعد أن تغلب موسی على سحرة فرعول› وظهر احق واندحر الباطل › آمن 
السحرة بالله رب العالمينء وكان إعانمم قوياً راسخاً كالجبال» واتكلوا على الله 
وونقوا بما عنده» ولكن فرعون اتهمهم بالتواطؤ مح موس › وهددهم بتقطيع الأيدي 
والأرجل والقتل والصلب التخل | فما لان مؤمنو للتهديد 
والخوف من عذابه يوم القيامة. وصف الله تعالى موقف فرعون من السحرة» فقال : 

فرعون ا شل ان کک ل FRC EE‏ ألمَدَِة ترجا نبا 
أهكها هسو تنكو ® لايم یکم اجک ن خف م صگ امیت © ٤لا‏ 


V۷ ٠١١-۱۲۳/۷ الأعراف:‎ 
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سر ر سے کے 
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صبرا وتوقا مسلمین () چ [الأعراف: .]٠۲١-۱۲۳/۷‏ 

لقد اسقط في يد فرعون» وطاش صوابه» فلجأً إلى التهديد والتخويف والوعيد 
وجعل ذنب السحرة المبادرة إلى الإعان بإله غيره من دون إذن منه ولا رضاء فقال 
هم : کف آمنتم برسالة موسی واتبعتموه قبل أن آذن لکم؟ وإن ما تظاهرتم به ولا 
عداو مرمي» والاغداد بالتحر انا رأة الفلة رسي فالا > عدا كله عكر 
خفي منكم وتدبير خبيث وتواطؤ مع موسى قبل المباراةء لقد دبرتم العمل بالمدينة› 
وتآمرتم لإخراج الناس من البلد» فسوف تعلمون عاقبة ما أفعل بكم. إن فرعون 
يعلم يقيناً أن الاتبام با مكر والمؤامرة غير صحيح» فهو الذي أرسل جنوده في سائر 
أقاليم مصر» ووعدهم بالعطاء» ول يلتقوا بموسى» ولم يعرف موسى أحداً منهم» 
ولا رآه ولا اجتمع به. ) 

وعقابي لكم: تقطيع الأيدي والأرجلء ثم القتل والصلب على جذوع النخلء 
ا رلاب لاتحم كوا جر الجن وات م ها 
التهديد حاية مزاعمه بادعاء الألوهية» وسد الباب أمام الناس الذين يريدون الإعان 
بالله تعالى» وترك الولاء والعبودية لفرعون. 

ولكن فريق السحرة لم يأبهوا بالتهديد والوعيدء لثقتهم بالله» وقالوا: إن الأمر 
كله لله» وإننا راجعون إلى ربنا مهما طال العمر» وما تنقم منا وما تكره من آفعالنا 
إلا ننا آمنا بالله ورسوله لما ظهرت الآيات والمعجزة» وعرف الحق» وتبدد الباطل. 
وهذا إعلان لقرار لا رجعة فيه» وكأنهم يقولون: لا أمل لنا في رجوعنا عن الإعان 
بالله رباً واحداً لا شريك له. 


(۱) ما تکره وما تعیب منا . 


۰۸ ٠۲١-۱۲۳/۷ الأعراف:‎ 


ربتا ھب لا صبراً فسا وا وا على دينك وشرعك› واعمرنا بالصر 
منقادین خاضعن لعظمتك › ٿابتین على الدين احق : دين الإسلام متابعین لك 

والظاهر أن فرعون نقذ تهديده ووعيده فعلاًء لقوله تعالى في بداية القصة: 
لفانظر كيب کات عقب أَلْمْمِْدبً قال ابن عباس رضى الله عنهما: فرعون 
اول من صلب وقطع من خلاف. وقال ا عباس وعره ٤‏ السحرة: أصبحوا 
سحرة وأمسَوا شهداءء وأما التوعد فلجميعهم. وقال السحرة لفرعون في آية أخرى 
فافض مات a‏ إا اما ريا ليغفر آنا خطينتا وما 


ادرا عه من لحر وال خی وا © e‏ 
ولا ی 6m‏ ومن اتو موتا َد عَيلَ الصلحت اوليك هم ١‏ زرحت العلى 3© 1 
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وإذا كان الإعان بالدين الحق والصبر على الشدائد من حَلّق الله تعالى» كما يقول 
أهل السنةء فإن اتجاه إرادة الإنسان للأخذ ماء والاستعانة بالله للات على 
الإسلام» دليل على استحقاق العبد الثواب على ما اتجهت إليه إرادتهء إذ لو كان 
الإعان جرد مسحة من الله لا كان هناك داع لإثابة المؤمن» وتعذيب الكافر. 


وإعان السحرة وإعلان إسلامهم ججرأة وصراحة وسرعة يدل على أن الإنسان إذا 
تجرد عن هواه وأذعن للعقل والفكر السليم» بادر إلى الإعان عند ظهور الأدلة 
عليه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لما آمنت السحرة» اتبع موسى ست مئة لف 
من بني إسرائيل. وقال مقاتل : مكث موسى بمصر بعد إعان السحرة عاماً أو نحوه 


الأعراف: ٠١۹-۱۲۷/۷‏ ۷۰۹ 
التحريض على قتل موسى وفومه 

لا انضم السحرة وجماعة معهم إلى موسى عليه السلام» وآمنوا به» على مرآى عام 
أمام الجموع الغفيرة» وحينما أصروا على إعانہم دون مبالاة بتهديد فرعون هم 
بالقتل» اتجه فرعون بتحريض من قومه إلى إنزال النكال والعذاب بموسى وقومه› 
تاد ساطته وبغيه وطغيانه› وأما موسی فا خذ يصتر قومه› ويعدهم بالفوز 
والنهاية السعيدة» والاستخلاف في الأرض» على أن يكونوا صلحاء شرفاءء قاين 
على الحق والاستقامة. 

i e‏ ووضع موسی 

0 ا ِن قور ر و تة I E‏ 
ل اَم وستتی. ٩‏ ساءَهم ونا فوقهر قهروت 9 ال موی مومه استيينوا 
اہ ارا اک الاس بے رئا سس کا من عساوو والعة نبت © الا 
E OE E‏ هللت عدوڪب 
رلك ف آلذَرّضِ فَصَنظرَ ڪت تعملون ٩9(‏ 4 [الأعراف: ۱۲۹-۱۲۷/۷]. 

يخبر الله تعالى في هذه الآيات عن أمرين محرجين لموسى عليه السلام: الأمر 
والبغخضاء› وحرضوا على قتلهم والتخلص منهم › بعد إعان السحرة بموسی 
وانضمامهم له على مشهد من الناس قاطبة. 

قال أشراف قوم فرعون لفرعون: أتترك موسى وقومه آحراراًء فیتمكنوا من 


. نبقيهم أحياء للخدمة‎ )١( 


1۰ ٠١۹-۱۲۷/۷ الأعراف:‎ 


إفساد رعيتك» بإدخاهم في دينهم» أو جعلهم تحت سلطانهم وقيادتهم» ودعوتهم إلى 
عبادة رهم دونك وتركك مع آلمتك» فلا يعبدونك ولا یعبدونہا كما أمرت 
وشرعت؟! 

فقال فرعون متأثراً بهذا التحريض : سنقتل أبناء الإسرائيليينء ونبقي نساءهم 
أحياء للمتعة والخدمةء فلا يتكاثرون» كما كنا نفعل قبل ولادة موسى» ليعلموا أننا 
عليهم قادرون» وفوقهم قاهرون» وهذا يقتضي تحقير أمرهم» أي هم أقل من أن 
يۇبە بهم. جاء في آية آخری: وال روت درون قل موی ليدع ر إن ان 
آن بل وڪم أو أن بظهرَ في أَلأَرْضٍ ألْمَسَاد © 4 [غافر: .]٠/٤١‏ 

الأمر الثاني- أنه حين ”مع الإسرائيليون بتهديد فرعون» فزعوا وجزعوا 
وتضجرواء فقال هم موسى مطمئناً ومثبتاً ومقوياً نفوسهم وواعدهم ما عند الله: 
اشتميث يالّه رَأصبردأ فالله هو المعين على الشدائدء الداع الباقي» القادر على كل 
شيء٠‏ والصبر سلاح المؤمنء واعلموا أن الأرض أرض الدنيا يورثها من يشاء من 
عباده» ون العاقبة للمتقين ربهمء الخائفين من عذابهء الطامعين في رحتهء والنصر 
للمؤمنين» لا كما يظن فرعون وقومه. والصبر في هذه الآية يعم الانتظار الذي هو 
عبادة» والصبر في المناجزات والأزمات. 

لكن الوصية لم تؤثر في الإسرائيليينء لشدة فزعهم من فرعون وقومهء فقالوا 
لموسى : آوذينا من قبل مجيئك وقبل ولادتك» ومن بعد إرسالك» وفعلوا بنا ما رأيت 
من الذل والهوانء فقتلوا أولادناء وعذبوناء وتعود المآساة اليو بعد مجيئك» كما 
تسمع من الوعيد والتهديد. 


ولك عدوکم فرعون» ویستخله بعده في الأرض› ويجعلكم سادة. وهذڏا کله 


0 ٠١٣١-۱۳۰ /۷ الأعراف:‎ 


لتأليف نفوسهم النافرة واضطرابمم مع أنبيائهم» ثم حضهم على الاستقامة 
والصلاح» مذكرا إياهم بأن الله تعالى ناظر كيف تعملون» ومجازيكم على عملكم : 
إن خیراً فخیر» وإن شراً فشر. 

إن موسى آراد من قومه شد عزاعُهم على الشكر عند النعمةء وزوال النقمة› 
وتدريبهم على تحمل ألوان المشاق والمعاناة» وممارسة أعمال الطاعة» والاتكال على 
الله وحده. ولكن القوم ضجروا وتبرموا وأتعبوا موسى تعبا شديداًء وبالرغم من ذلك 
فقد تحقق ما وعدهم به موسى» وأغرق الله فرعون وقومه» وكانوا هم الخلفاء على أرض 
الفراعنة في زمن داود وسليمان» إلا أنم عادوا إلى العصيان والعنادء والتضجر من 
موسى عليه السلام» فعوقبوا بآلوان ختلفة من العقاب» كما يبين في الآيات التالية. 


يتميز التشريع الجزائي الإلهي بأنه يرسل الإنذارات آولاء ليراجع الناس 
حساباتہم ويصلحوا أعماطهم من قريب دون تاد في البغي والعدوان والخالفة 
الأنبياءء ولم يبق أمل في إصلاحهم وإنغا تحقق اليأس منهم» فإن الله ينزل بهم 
العقاب الصارم أو الاستصال جزاء بما كسبواء وزجراً لهم وردعاً لأمثالهم. وقد 
أرسل الله تعالى تسع آيات مع موسى عليه السلام إلى فرعون وملئه لعلهم يرجعون 


ر کے ر و رص قم ا ر سے 


وقد اذا ءال عون باسنن ‏ وفص E‏ 


۷۱۲ ١٣٣-٣۳۰/۷ الأعراف:‎ 


3 a 


الوا ا ازو وین صم سیک طبرا موی ومن مم آل إن 
ااا نخات ل تن © لانت ر E‏ 
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ا | ا 


أقسم الله سبحانه وتعالى عناية بالناس وتربية للنفوس أنه أرسل مع موسى تسع 
آيات من العقاب لقوم فرعون» ذکر منھا هنا سبع آیات عقاب» عوقب بها فرعون 
وجنوده: وهي أعوام الجدب (السّنون) ونقص الثمارء وطوفان الماءء والحراد (طائر 
معروف يأكل النبات) والقَمّل (سوس القمح : حيوان صغير جداً أسود» أو الدود 
الذي يأكل الزرع) والضفادع التي ملأت القدور والبيوت» والدم الذي نشا من تحول 
ماء البئر» فكان الرجل منهم إذا استقى من البئرء وارتفع الدلو» صار دماً. 


وذكر الله تعالى إضافة على هذه الآيات السبع آيتين أخريين في سورة يونس» وهما 
الطمس على الأموالء أي عقها وهلاكهاء والتشديد على القلوب .[الآية: ۸۸]. 

هذه عقوبات تسع وأنواع من العذاب بعثها الله على قوم فرعون» وأخذھا بہم» 
وقد استعمل القرآن كلمة (أخذ) في العذاب والشدة. وسبب أخذهم بها التوصل إلى 
إصلاحهم» لعلهم با يتذكرون ويتعظون. فإن من سنته تعالى أن يرسل الزواجر من 
الآفات والمصائب تنبيهات لعل أصحابما ترجع وتثوب إلى الله فإن ثابت واهتدت»› 
كان الخيرء وإلا وقع الملاك الحتوم. لكن المصائب زادت آل فرعون عتواً وبغياًء فإذا 
جاءت آمةٌ فرعون الحسنةء آي الخصب وناء الرزق من الثمار والمواشى قالوا: لنا 


() يتشاءموا . (۲) معناء حظهم ونصيبهم من العقاب في الآخرة . )١(‏ الماء الكثير . )٤(‏ الفَرَاد . 


۷1۳ ٠ ۱۳۳-۱۳۰/۷ الأعراف:‎ 


جدب وقحط» تشاءموا بموسی ومن معهء وقالوا: هذا بسیبهم وما جاؤوا به» 
وغفلوا عن واجب شكر نعمة الله وعن سيئاتهم وفساد أعماهم»› وشرور أنفسهم. 


فرد الله عليهم بأن كل ما يصيبهم من خير أو شرء فهو بقضاء الله وقدره» فالله 
جعل الخبر ابتلاء ليعرف الشاكر من الجاحدء وجعل الشر ابتلاء أيضاًء ليعرف 
الصابر من الساخط» وليرجع أهل الغي والفساد عن غيهم وفسادهم› ولکن آكثر 
الناس لا يعلمون حكمة الله في تصريف الكون» ولا كيفية الارتباط بين الأسباب 
والمسببّات» والأمور تجري بالمقادير» وكل شىء عنده بمقدار. 


ومع هذه اللإنذارات والآيات قال قوم فرعون لموسى : مهما تأتنا به من آية تستدل 
ہا على صدقك في دعوتك› من أجل ان تسحرنا بہاء وتصرفنا عما نحن عليه من 
ديننا بلطف وحذاقةء فلسنا نحن بمصدقين لك أبداًء ولا متبعين رسبالتك. 


فأنزل الله بهم عقاباً على كفرهم وتكذيبهم وجرائمهم» أرسل عليهم الطوفان من 
الماء: وهو ما غلبهم وطاف بهم من مطر أو سيل» فأغرقهم وأتلف مزروعاتهم 
وأرسل عليهم الجراد الذي يأكل الأخضر واليابس من الثمار والزروع› الف 
زراعتهم» وأرسل عليهم القَمّل (وهو سوس القمح أو كبار القراد) ونحوها من 
الآفات الزراعية» وبعث الله تبارك وتعالى عليهم الضفادع» فتدخل في فرشهم 
وقدورهم وأواني الطبخ› وبين ثيابہم. وكذلك أرسل الله عليهم الدم حيث تتحول 
میاههم إلى دم. کل هذه آیات واضحات بینات ظاهرات»› لا یشکل على عاقل آنا 
من عند الله» ولا يقدر عليها غيره» وكانت عبرة ضاحكة» لا تخفى على عاقل آنا 
من عند الله» ولكن بالرغم من هذه الآيات» فإن قوم فرعون تكبروا عنها وعن 
الإعان برسالة موسى» وكانوا قوماً مجرمين في حق أنفسهم وحق الله تعالى وعباده. 


1٤ ١١١-۱۳٤/۷ الأعراف:‎ 


عاقبة الكفر المصحوب بالعناد 

إذا لم تفلح وسائل الإصلاح المادئة أو المقترنة بشيء من الإنذارات والتحذيرات› 
واعتصم الكافرون بالتحدي والعنادء فإن العاقبة تكون وخيمة» والعقاب واقع 
حتماً لا حالةء إما في الدنيا أو في الآخرة يقع الندم حينئذء وهكذا كان الحال مع 
فرعون وقومه» حذرهم موسى» وأتى هم بالبينات والحجج الدالة على صدقه في 
رسالته» وكانت الإنذارات تتعاقب فيهم وهي الآيات التسع أو أنواع العقوبات 
وآلوان العذاب الت بعثها الله عليهم ليزدجروا وينيبواء فلم يرتدعواء فاستحقوا 
عذاب الاستصال والإغراق في البحرء قال الله تعالى : 


عسل 
وما ومع عَلیھم الجر الوا یکموسی ادع کا رک با عهد عند لین كفت 


ص 


سر سے 
a‏ 


کک SE A OE O o a E‏ 
ايتا واوا عنہا علغلت € [الأعراف: .]٠١١-۱۳١/۷‏ 
حين نزل العذاب الشديد وتواترت ألوان العقاب على فرعون وقومه الكافرين من 
الجراد والضفادع والدم وطوفان الماء وغيرها من الآيات التسع» حنيئذ اضطرب قوم 
فرعون واشتد فزعهم» وطلبوا من موسى عليه السلام أن يدعو ربه» بسبب ما عهد 
الله عنده من النبوة والرسالة والكرامة والحبة وصلة العهد مع الله من طاعة موسى 
ونعمه عليه» وأقسموا له: لئ كشفت عنا بدعائك ذلك العذاب»ء لنصدقن 
برسالتك» ونؤمنن بما جئت به من عند ربك» ولنرسلن معك بني إسرائيل إلى حيث 
تتوجه وترید» لیتمکنوا من عبادة رهم كما شاؤوا. وهڏا عهد من فرعون وملئه 
الذين بيدهم الحل والعقد. ولكن قوم فرعون لما كشف الله عنهم العذاب» وأزال 


(1) العذاب الشديد الشامل . (۲) ينقضون عهدهم . () آي البحر الأحمر . 


710 ١١١-۱۳٤/۷ الأعراف:‎ 


عنهم العقاب مرة بعد مرةء مؤقتاً إلى أجل محدود» منتهون إليه حتماً“ فمعذبون فيه 
وهو الغرق» إذا هم ينقضون العهد ويجنثون في كل مرة› ولم ينفعهم ما تقدم في حقهم 
من الإمهال. ومعن قوله تعالى : ملح أجل هم بلغو أي غاية كل واحد منهم بما 
حخصه من الاك والموت› ٤‏ الغرفق المنتظر. روي آم کانوا رعکشون ٤‏ العذاب 
الواحد من الطوفان والجراد ونحوهما أسبوعاء ثم يطلبون من موسى الدعاء برفعه» 
ودونه بالإعان بالله تعالى» ثم ينقضون العهد. 


ولا كشف الله العذاب (وهو الرجز) عن قوم فرعون من قبل مرات ومرات» ول 
يقلعوا عن كفرهم وجهلهم» ثم حان الأجل المؤقت لعذابهمء انتقم الله منهم» بأن 
أهلكهم بالغرق في البحر» بسبب تكذيبهم بآيات الله التي نزلت عليهم كلهاء وكانوا 
غافلين عنها وعما يتبعهم من العذاب في الدنيا والآخرة. 

والمراد بغفلتهم عن آيات الله: إعراضهم عن الآيات» وعدم الالتفات إليهاء 
فهم أعرضوا عنهاء حى صاروا كالغافلين عنها. إنهم غفلوا عما تتضمنه الآيات من 
الهدى والنجاة. 

أغرق الله الكافرين منهم في اليم إغراقاً شنيعاً شديداً» ونجى الله المؤمنين الذين 
كانوا يكتمون إعانہم» أغرقهم في اليم » وهو البحر الذي فرَقه لموسىء فجاوزه هو 
وبنو إسرائيل معه» ثم ورده فرعون وجنوده على أثرهمء فلما أصبحوا في وسط 
البحرء أطبقه الله عليهم» فغرقوا عن آخرهم بسبب تكذيبهم بايات الله» وتغافلهم 
عنهاء وعما يعقبها من العذاب في الدنيا والآخرة. 

بين لنا هذه الآيات مدى انتهازية بعض الناس» ولجوئهم إلى المكر والخديعة» 
فإن قوم فرعون لما تعرضوا للعذاب» هرعوا إلى موسى عند الشدة والضيق» وهذا 
شأآن غالب الناسء لا يجدون في وقت الحنة غير الله ملجاً وملاذاً. 


۷1٦ ) ٠٤١-۱۳۷/۷ الأعراف:‎ 


وكان من عادة قوم فرعون تكرار نقض العهود ولف الوعودء وتمرير المصالح إلى 
وقت حدود. 

والعذاب الذي استحقوه هو عذاب الاستغصال بالإغراق في البحر. 

والآيات تستدعي الوقوف آمامها بجذر وتعمق وإطالة فكر وتأمل»ء والواجب 
النظر فيها وتدبرها والتأمل بأسبابها ونتائجهاء ولذلك ذمهم الله بآن غفلوا عنهاء 
وهو منهج يدل على أن التقليد طريق مذموم. وأن الواجب يستدعي جحق إعمال الفكر 
والتأملء» والاعتماد على القناعة الذاتيةء وتكوين هذه القناعة بالرهان والحجةء لا 
بمجرد التوارث للآباء» والسير في فلك الأجدادء حت وإن وجدوا الحق في غير 
طريقهم» أو في شريعة محكمةء لا تبديل فيها ولا تغيير. 


نصرة المستضعفين بعد إغراق فرعون 
اقتضت حكمة الله ورحمته وعدله وفضله أن ينصر الضعفاء والمستضعفين» وينتقم 
من الأقوياء المتغطرسين والأشداء الظالمين» وميزان العدل لا يتغيرء والفضل الإهي 
لا يختلف بین جيل وجیل. وحینما طغی فرعول وبغی وأفسد ف الأرض وتأله 
وتجير» كان مصيره الإذلال والملاك» ونصر الله الذين كانوا يستضعفون في المشرق 
والمغرب من قوم موسى» وأمدهم الله بنعم كثيرة قصها القرآن الكرجم عليناء فقال 
الله تعالى : 


1۷ ٠١١-۱۳۷/۷ الأعراف:‎ 


فرعوت ووم وما ڪانوا عرشو“ © بن إِسرءيل لحر فاتوا عل قور 
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قارن الله تعالى بين مصير فرعون وجنوده العتاة الظلمةء وبين المستعبدين 
الضعفاء الصابرين من بني إسرائيل» أغرق الله أولئك. وآنعم على موسى وقومه 
بالنعم العظمى الثلاث الاتية : 

النعمة الأولى -وراثة الأرض: بعد أن كان الإسرائيليون يستضعفون في عهد 
فرعون بقتل أبنائهم» واستحياء نسائهم» وإسامتهم سوء العذاب» أورث الله هؤلاء 
المستضعفين الأرض في المشرق والمغرب» التي بارك الله فيها بالخصب والنماءء 
وسعة الأرزاق والخيرات والأمطار ووفرة الأنهار» وتمت وتحققت كلمة الله الحسنى 
ونفذت ومضت على بني إسرائيل أي ما سبق هم في علمه وكلامه في الأزل من النجاة 
من عدوهم والظهور عليه ونفذ وعد الله الأسمى» بسبب صبرهم على أذى فرعون 
وملئه. وإنجاز هذا الوعد حدث مرة واحدة حين استقام الإسرائيليون» ولم يتكرر 
وعد آخر لمم بالعودة إلى أرض فلسطين. ٠‏ 

ودمر الله تعالى كل ما يصنع فرعون وقومه من العمائر والمزارع» وما كانوا 

نه من العرائش والسقّف في البساتين» وما بنوه من القصور الشاهقة 


(1) العرائش من الجنات أو يرفعون الأبنية . (۲) مهلك مدمرٌّ . (۳) أطلب لكم إا . )٤(‏ يذيقونكم . 
)٥(‏ يبقونهم أحياء للخدمة . )١(‏ اختبار . ۰ 


1۸ ١٠٤١١-١۱۳۷ /۷ الأعراف:‎ 


والنعمة الثانية -الإنقاذ من الغرق والاضطهاد: نى الله تعالى بني إسرائيل من 
فرعون وملئه ومن الغرق في البحر الأحمر» وجاوز بهم البحر آمنين» وأغرق فرعون 
وقومه» ولكنهم قابلوا النعمة بالجحود والعصيان والكفران» ولم يقوموا بما يجب 
عليهم من الشكر والطاعة» كشأنهم في كل عصر وزمان» وطلبوا من موسى عليه 
السلام اتخاذ إله من الأصنام حينما رأوا قوماً من الكنعانيين يعبدون أصناماً هم على 
صور البقرء وقالوا لموسى: اجعل لنا صنماً إلا نفرده بالعبادة ونكفر بربك» كما 
يؤله هؤلاء القوم أصنامهم. 

فرد عليهم موسى ردا شديداً مفعماً بالتعجب بقوله: إنكم قوم جهلة» تجهلون 
حقيقة توحيد الله الخالص له» وتسألون أمراً حراماً فيه الإشراك في العبادةء والله 
تعالى ليس ججاجة إلى شفيع أو شريك أو وسيط» بل هو أقرب إلى عبده من حبل 
الوريدء إن هؤلاء العاكفين على أصنامهم عبدة الأوثان محكوم عليهم بالدمار 
والملاك والزوالء وباطل عملهم في الدنيا والآخرة وكيف تطلبون إهاً غير الله 
وهو فضلكم على عالمي زمانکم؟!. 

والنعمة الثالثة -الإنجاء من آل فرعون: نجى الله أيضاً بني إسرائيل من ظلم آل 
زورت واقته ن دل ار وعف ن اباي يالاات و ا 
مشاق الأعمالء ومن تقتيل أبنائهم الذكور» وترك نسائهم أحياء» حت ينقرض 
نسلهم. وني ذلكم الإنجاء من كيد فرعون وقومه» والإنعام عليهم بهذه النعم بلاء 
واختبار عظيم من الله هم. 

والمراد من ذلك كله حملهم على شكر الله تعالى» وتخصيصه بالعبادة والتقديس 
وإفهامهم أن في إنجائهم امتحاناً لهم واختباراً لسلوكهم» هل يكون منهم وفاء بجسب 
النعمة» أو جحود وتنكر للمعروف؟ والواقع أنهم قابلوا النعمة بالكفران»ء والطاعة 
بالعصيانء فاستحقوا غضب الديان. 


الأعراف: ٠٤١-۱٤١/۷‏ ۷⁄۱۹ 
مناجاة مومی ربه 


تيز موسى عليه السلام عن سائر الأنبياء والرسل بأنه كليم الله» كلمه ربه فيي طور 
سيناءء وآنزل عليه التوراة المتضمنة للرسالة والتشريع وآحكام الحلال والحرام 
ودستور الحياة. وتمت المكالمة بعد أن أخبر الله تعالى موسى عليه السلام عن موعد 
محدد اء يتهياً فيه للمناجاة بعد ثلاثين ليلةء ثم زاده الله في الأجل بعد ذلك عشر 
ليال» فتم ميقات ربه أربعين ليلة» أي الموعد الحدد للمناجاة بعد هذه المدةء قال الله 
تعال : 

فإووعدتا موس ليت ليل وأتممتها ب بعشر قفتم ميقت رفت أربت ليله وقال 
موس ليه هدروت القن فی قوی وصح , لا تم سیل قيب @ لا جاه شوى 
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تصف هذه الآيات كيفية نزول التوراة على موسى عليه السلام الت هي دستور 
الشريعة» وتذكر أن موسى عليه السلام وعد بني إسرائيل وهو بمصر: إن أهلك الله . 
عدوهم»› أتاهم بکتاب من عند الله فيه بیان ما يآتون وما يذرون» فلما هلك 
فرعون» سأل موسی ربه الكتاب. 


وتضمنت الآيات أربعة موضوعات : تحديد موعد لموسى لمكالمة ربه» واستخلاف 


(۱) بدا له شیء من نور الله . (۲) مدکوکاً مفتاً . (۳) مغشياً عليه . ر )٠‏ تنزيياً لك عن مشاببة الخلوقات . 


V۰ ٠٤١-٠٤١/۷ الأعراف:‎ 


هارون على بني إسرائيل في غياب موسى» وطلب موسى رؤية الله عز وجل» وإنزال 
التوراة المتضمة أصول الشريعة. 

آما موضوع المواعدة: فهو أن الله تعالى واعد موسى مكالمته» بعد تمام ثلاثين ليلة 
وهي شهر ذي القعدة» وأمره بصومهاء فصامها وتبياً فيها للمناجاة واستعد» ثم أمره 
الله تعالى أن يكمل صيام عشرة أيام أخرى من ذي الحجةء وأن يلقى الله صانماًء 
فأصبح موعد اللقاء بعد تمام أربعين ليلة. قال ابن كثير: فعلى هذا يكون قد كمل 
الميقات يوم النحر» وحصل فيه التكليم لموسى عليه السلام» وفيه أكمل الله الدين 
محمد بی » کما قال الله تعالی : الوم الت کک ویک وامَمَت عم می وَرضيت 
کک اسم دا4 [المائدة: 0/ [. 

والموضوع الثاني -هو استخلاف هارون: قال موسى لأخيه هارون الأكبر منه 
ثلاث سنوات حين آراد الذهاب إلى جبل الطور ليقات ربه: كن خليفت في القوم مدة 
غيابي» وآصلح آمر دينهم» ولا تتبع سبيل آهل الفساد والضلال. 

والموضوع الثالث -طلب موسى رؤية ربه» لما جاء موسى لميقات الله تعالى الحدد 
في جبل الطور للكلام مع ربه وإعطائه الشريعةء كلمه ربه بلا واسطة كلاماً “معه من 
كل جهةء و“ معه سبعون رجلاً اختارهم معه للميقات» وي المكالة رغب موسى 
برؤية الله تعالى» فقال : رب أرن أنظر ليت أي أنظر إلى ذاتك المقدسة› وقَوّني 
على النظر إليك. فقال الله له: «ولن بره أي الآن ولا في المستقبل في الدنياء إذ 
ليس لبشر القدرة على النظر إلي» لقوله ية فيما رواه مسلم: «حجابه النور» لو 
کشفه لأٌحرقت سبحات وجهه -آنواره- ما انتهی إلیه بصره من خلقه». 

ولكن انظر إلى الجبلء فإن ثبت مكانه عند التجلى الأعظم عليه» فسوف تراني› 
وإذا کان الجبل في قوته وثباته لم یستطع آن یثبت» فکیف آنت یا موسی؟! فلما تجلى 


۷۲۱ ٠٤١-١٤١/۷ الأعراف:‎ 


ربه للجبل»› جعله تراباً مدکوکاًء وسقط موسی مغخشياً علیه» فلما فاق من إغماءته 


واف أن مه ال ساك أن فا و وال أف وراك احدن 
يراك أحد من خلقك إلى يوم القيامة. وامتناع رؤية الله هو في الدنياء آما في الأخرة 
فالراجح أن رؤية العباد لربهم في الأخرة ممكنة وجائزة. 

والموضوع الرابع -إنزال التوراة: قال الله لموس : يا موسى إني اخترتك على ناس 
زمانك» وآثرتك عليهم بتكليمي إياك وبإعطائك رسالاتي المتنوعة» فخذ ما أعطيتك 
من الشريعة وهي التوراةء وكن من جاعة الشاكرين نعمي. وكتبت لك في ألواح 
التوراة الى أعطيتها إياك المواعظ وتفاصيل الأحكام المبينة للحلال والحرام وأصول 
العقيدة والآداب» وكانت هذه الألواح ول ما آوتيه موسى من التشريع. والموعظة: 
تشمل كل ما يوجب الرغبة في الطاعة والنفرة من المعصية. والتفصيل: بيان أقسام 
الأحكام. فيخذ يأ موسی ذه الأحكام بقوة وجد وعزعة› وأمر قومك يا خذوا 
سترون دار الفاسقين› أي عاقبة من خالف آمري»› وخرج عن طاعتي› وکیف یصیر 
إلى الملاك والدمار. 


الصرف عن آیات الله 
العقيدة المقررة في الإسلام أن الله تعالى يمدي إلى الخير والرشدء ويحذر ٠ن‏ سلوك 
طرق الغواية والشرء ولا بنع أحداً من خير وهدايةء ولا يرضى لعباده الكفر 
الكفر والانحراف والخالفة بعقوهم وإرادتهم. فإن تككر الجاحدون والعصاة عن امتثال 


V۲ ١٤١۷-١٤١ /۷ الأعراف:‎ 


أوامر الله» كان الكبر سبباً لصرف الإنسان عادة عن النظر في الحق» والعّفلة عن 
الآيات الدالة عليه. قال الله تعالى مبيناً صرف المتكبرين عن التفكير والنظر في آيات 
الله : ) 


رہ چ 2ج رر KE aT‏ ج وس ر مر سر و ۵ ر اص ت 
وسأصرف عن ءایلی الین تكروب ف ألارض بعر ألحىّ روا ڪل ءابَةَ لآ 


2 ھ۹ ر 2 سر صر سے ر ٩ک G2‏ 4 سر ور (YD,‏ 7 
يۇمِنوا ها ون يروا سيل SS‏ ر برا سيل ال وه 
ر 4 #8 مرن اسا م ى ر ~2 
۳ ذلك م کذوا پکاستا وکا نا نی © والڑیے كدو با رو 
آلف أ E‏ ۴ هل جروت إلا سا كانوا يلوت € [الاعراف: ۷/ 


.]1٤۷-7 
الصرف: هو المنع والصدَ والآيات هنا: كل كتاب منزل من اللهء والمعنى: أن‎ 
الله تعالى يبين في هذه الآيات سبب الطغيان والكفر والظلم والفسادء ویقرر سبحانه‎ 
أنه سيمنع قلوب المتكبرين عن طاعته واتباع رسله عن النظر والتفكير والاستدلال‎ 

ابات الله وعنعهم عن فهم الأدلة والبراهينء الدالة على عظمته» ويحجبهم عن 
e‏ #و یدوا ا واستيفتتها انف 
e‏ [النمل: ٠٤/۲۷‏ ومثل كفار قريش كآبي جهل وأبي هب وعتبة بن ربيعة 

Eh 

ويتصف هؤلاء المتكبرون بصفات» منها : أنهم لا يؤمنون بي آية تدل على الحق 
وئثبته» إذ لا تفيد الآيات إلا من كان مستعداً للفهم وقبول الحق. 

ومنها: أنهم يبتعدون عن طريق الهدى والرشاد» وهي الطريق الممهدة المؤدية إلى 
النجاةء فإذا رأى أحدهم هذه السبيل لا يسلكها ااك غبرهاء وهذا یکون عن 
تعمد وعناد» أو عن جهل وطیش» وحکم الفريقين واحد. 


(۱) طريق الرشد . (۲) طريق الضلال . (۳) بطلت أعماهم لكفرهم . 


VY ) ٠٤١۷-١٤٦ /۷ الأعراف:‎ 


ومنها: أنهم إذا ظهر هم سبيل الغي والضلال والفسادء بادروا إليه مسرعين› 
بما تزینه هم أهواؤهم ونفوسهم الأمارة بالسوء» وهؤلاء أسوآً ممن قبلهم. وعلة 
هؤلاء المتكبرين واحدة وهي تكذيبهم بيات الله المنزلة على رسله» وغفلتهم عن 
النظر بما فيهاء وإعراضهم عن العمل باء > کما قال تعالى : «فلمًا رَاعوا أرَاعَ الله 


وور رو رہ 


لوبهم واه لا دى الوم أَلْسَسَِينَ [الصف: .]١/١١‏ 

ومجمل حال هؤلاء المتكبرين: أن الله لم يخلقهم مطبوعين على الكفر والضلال› 
وم جبرهم عليه › بل حدث ذلك باختيارهم؛ إذ إنهم هم الذين كذبوا بالآّيات المنزلة 
التكر نية والتشريعيةء وانغمسوا بأهوائهم وشهواتمم في بؤر الضلال والانحراف› 
وحجبوا أفهامهم عن إدراك الحتق والهدى وسلوك سبيل السعادة والنجاة» فهم كما 


سر ر ر ہے ٤‏ سے سے و سے 


قال الله تعال : ولق را هئ ڪوا ِڪ الي الان هم فوب لا يققهرة ۾ وب 
ات لہ تیروت یا وک اکان لہ معو ہا أوکیک الا بل هنم صل اوک هم الوت 
® € [لاعراف: ۱۷۹/۷]. 

ومال أعمال هؤلاء المتكبرين الكافرين هو إحباطها وإبطاهها وتلاشي آثارها» 
وعدم ترتيب الثواب عليهاء كما ذكر في هذه الآيات» فذكر الله تعالى مصير عمل 
الكفار: وهو أن الذين كذبوا بآيات الله المنزلة على رسله الكرام» ولم يؤمنوا بهاء ولم 
يصدقوا بالآّخرة وما فيها من جزاء على الأعمال من ثواب الخير وعقاب الشرء 
واستمروا على هذه الحال إلى الموت» هؤلاء بطلت أعماهم وذهبت سدى» لفقد 
شرط القبول» وهو الإعانء ولأن من سنته تعالى جعل الجزاء في ادخرة بحسب 
الأعمال السالفة في الدنياء إن خيراً فخيرء وإن شرا فشرء وكما تدين أا الإنسان 
تدان» فقوله تعالی : وهل جروت إلا ما انوأ يموت دليل على أن ا لجزاء من 
جنس العمل» فمن آمن وعمل الصالحات فله الجنة» ومن كفر وعمل السيثات فله 
النار. 


V٤ ٠١۹-۱٤۸/۷ الأعراف:‎ 


لكن عمل الخير من الكافر يفيده في الدنياء كالتصدق على الفقراءء وصلة 
الأرحام» وترك الفواحش والمنكرات» واستقامة السيرة والسلوك» فبسبب هذه 
الأعمال الخيرةء يدفع الله عن الكافر الشرور والمصائب»ء ويقيه من عظانم 
الأحداث» ومهاوي الشر والضرر. 


اتخادذ السامرى العحل 
في كل قوم ناس ضالون ومهدمون للعقائد والقيم والأخلاقء ومن هؤلاء موسى 
السامري الذي اتخذ عجلاً من حلي النساء تقليداً للمصريين في عهد فرعون الذين 
كانوا يعبدون الأصنام والأوثان من شمس وغيرهاء ثم اتخذه الإسرائيليون إلا في غيبة 
موسی لناجاة ربه» وعبدوه من دون الله. قال الله تعالی وأضفاً هذه القصة : 


ع 
2 ا م کي ON‏ ار )کے عم ا 
و واتخذ قوم موس مر بعرو من حلیتهم عجلا جسدا ‏ لم واد ألم روا أنه لا 


ت 


سارو 2 رو ر مس ر , رص ۶ سرو 
كلهم وک مدیم سيلا اذوه ڪا طلییت @ بک سقط وت ايده“ 
e eg e‏ 7 کے ری رورت سج لے اص ارو ب ب 

ورأوا أنَهم قد صَلواً قالوأ لين لم رمتا را ويھر لتا ڪون بے الخسرن © که 


. [الأعراف: .]1٤۹-۱٤۸/۷‏ 
بعر بعض الناس في فترة ضعف» ويعودون أحياناً إلى العقلية البدائية إما جهلاً 
وغباء» وإما عناداً وتگرا وسوء ية » وإما اا بالبىئة والأعراف السائدة» وقد وقع 
بنو إسرائيل في هذه الحالة » فطلبوا مرة من موسى أن يجعل لحم إلا من الأصنام» كما 
للكنعانيين آلمة من الأوثان» فزجرهم موسى وأبان هم أنهم جهال في هذا المطلب. 
واستغل موسی السامري فرصة عياب موسی عليه السلام لمناجاة ربه» فصنع 


(۱) مجسداً من ذهب. (۲) صوت کصوت البقر. (۳) ندموا ندماً شديداً. 


VYo ٠٤۹-۱٤۸/۷ الأعراف:‎ 


عجلاً من الحلي له خوارء متأثراً بداء التقليدء حيث شاهد المصريين يعبدون الأصنام 
والأوثان والكواكب من شس وغيرهاء وتم الصنع كما حكى حى بن سلام عن 
الحسن البصري أنه قال: استعار بنو إسرائيل حلي القبط ليوم الزينة» فلما آمر موسى 
أن يسري بهم ليلاء تعذر عليهم رد العواري (الأشياء المستعارة) وخشوا أيضاً أن 
يفتضح سرهم» مم إن الله تلهم إياد ٠‏ 

ويروي أن السامري -واس مه موسى بن ظفر من قرية سامرة- قال ارون حين 
ذهب موسى إلى المناجاة: يا هارون» إن بني إسرائيل قد بددوا الحلي الذي استعير من 
القبط» وتصرفوا فيه وأنفقوا منه» فلو جعته حقی یری موسی فيه رآیه» فجمعه 
هارون» فلما اجتمع قال للسامري: أنت أولى الناس بأآن يختزن عندك» فأخذه 
السامري -وكان صائغاً- فصاغ منه صورة عجلء وهو ولد البقرة» جسداًء أي جثة 
وجاداًء وقیل : کان جسداً بلا رأس» وقیل : إن الله جعل له لحماً ودماً. قال ابن 
عطية: وهذا (أي جعل اللحم والدم له) ضعيف؛ لأن الآثار في أن موسى بُرده 
لارو كدب -دلك: 


وكان هذا العجل خوار: وهو صوت البقرء اتخذه السامري بجيله صناعيةء م 
اتخذه بتو إسراتيل إا هي ثم عبدوه. وبالرغم من أن المتخذ واحد متهم وهو 
السامري» إلا أن هذا الاتخاذ نسب إليهم جيعاً؛ لأنه عمل برأي جمهورهمء ول 
محصل منهم إنكار عملي» فكأنهم راضون به مجمعون عليه. 

رد الله على هؤلاء رداً عقلياً مبسطاً واضحاأء مضمونه أن هذا العجل المتخذ من 
حلي الذهب أو الفضة إا لا يستحق التأليهء بدليل قوله تعالى : «ألر برا اتم لا 
یکلم کا دمم سیا اتو راا ريت أي ألم ينظروا ويتاملوا آنه 
فاقد لمقومات الإلهء فلا هو يكلمهم ولا يرشدهم إلى خيرء ولا هدم سبيل 


V٦ ٠١١-٠١١/۷ الأعراف:‎ 


السعادة» إتخذوه بلا دلیل ولا برهان» بل عن جهل وتقليد لغيرهم كالمصريين الذين 
يعبدون العجل (أبيس) والكنعانيين في فلسطين» فكانوا بذلك ظالين لأنفسهم أن 
عبدوا ما لا ينفعهم» وإنغا يضرهم. 

ولا عاد موسى من مناجاة ربه في الميقات الذي خصص له» وكان قد أخرره الله 
تعالى» وهو على جبل الطورء باتخاذ قومه عبادة العجل» كما قال تعالى : قال نَا قد 
تا قومک من بعك واتاھ السَامری 6 [طه: ۸۰/۲۰] لما عاد موسی» ندم بنو 
إسرائيل على ما فعلواء وهذا هو معن قوله سبحانه : «وكا سقط وت أيديهم ورأوا 
أنهم قد ضلوا ضلالاً بعيداً بعبادة العجل»ء فتابوا واستغفروا ربهم» وتبينوا وجه 
الحتى في أن الله هو الإله المعبود بحق» لا هذا العجل وغيره من الأصنام» وقالوا: إن 
یر نا رینا» بقبول توبتناء ومعفرة دنبناء لنکونن من القوم ا الکن »› ومن الذين 
خسروا! سعادة الدنيا وهي الحرية والاستقلال في الأرض» ومن الذين خسروا أيضاً 
سعادة الآخرةء وهي الإقامة في جنات النعيم» وهذا اعتراف صريح منهم بذنبهم› 
والتجاء إلى الله عز وجل في أن يتقبل منهم التوبة» ويعفو عما وقعوا فيه من الذنب 
الكبير» وهو اتخاذ العجل إهاً. 

وهذا مثل واضح للانحراف»› وبيان لطريق العدول عنه» وهو التوبة الخالصة لله عر 
وجل › والندم على ما حدث» والإصرار على عدم العودة إلى مثل ذلك الذنب في المستقبل. 


o‏ د 
إجراءات موسی حول اماد العحل إا | 
إن مهمة کل بي أو رسول أن يبادر إل إصلاح ظا قومه› وإرشادهم ای 
صواب الأمور»ء إما بالوعظ والإرشادء وإما باقتلاع المنكر من جذوره» وتصحيح 


V۷ ٠١١-٠١١/۷ الأعراف:‎ 


کل ذلك فنصح وارشد» ورجر وأوعد» وتخلص من العجل الذي اذ إا ف 
عیبته » وعاتب أخاه هارون عتاباً شديداً على سلبيته-بجحسب ظنه-أو موقفه من مسألة 
العجل. قال الله تعالى واصفاً هذه الأحداث: 

ولا رج موس إل ومو عص أا قال يسا ۰ EON TER‏ 
وای الواح واد راس ۴ E RO E‏ 
ونی ف یت وت سک لی ع تر د ر 
لکن وَأدڪلّتَا ف ميك ارم م الحیت ل( ٭ [الأعراف: ۷/ .]٠١١-٠٠١‏ 

كان اتخاذ العجل إا في بني إسرائيل صدمة عنيفة لموسى عليه السلام» فحینما 
رجع من المناجاة» وقرب من علة ر بني إسرائيل › > مع أصواتهم› فقال: هذه آصوات 
ان ی ع ن ع عاد اج داخله الغضب والأسف» وآلقى 
الألواح (آلواح التوراة). بل إنه حينما أخبره الله تعالى قبل رجوعه أنهم قد فتنوا 
يكون بمعنی الحزن» والمعنيان متوافران هنا. ) 

كان موسى الشديد الشكيمة القوي العزعة في فهم التوحيد الخالص ذا موقف 
مغاير لأخيه هارون الذي كان لين العريكة› غير حازم في آمره» فقال موسى للقوم : 
أسابقتم قضاء ربكم واستعجلتم إتياني قبل الوقت الذي قدر به. أي فلم أرجع إِلٍ 
أنبيائها» وطرح موسى لواح التوراة من يده فتكسرت» لا اعتراه من فرط الدهشة 
وشدة الضجر عند أا ستماعه حدیٹث العجل › غضا لله » وة لدينه › وأخحذ بشعر 
آخيه جره إليه بذۇابتە › لشدة ما استفزه من الأمر› ودهب بفطنته › وظنا بأ خيه أنه 


(۱) شديد الغضب حزيناً . (۲) أسبقتم بعبادة العجل . (۳) لا تسرهم بمكروه بي . 


۲۸ ٠١١-٠١١/۷ الأعراف:‎ 


قصر ف خلافته» وفرط في کف القوم عن عبادة العجل › وعلى الخليفة 2 سبرة 


ا وی ا ا : وال هرون ما مع E‏ 
أل تعن أفعصيت أ می 4 [طە: ٩۲/۰‏ -۳]. آي ن تتبعني إلى جبل الطور. 


فأجابه هارون قائلاً : يا بن أمي» لا تتعجل بلومي وتوبيخي واتہامي بالتقصير في 
واجبي خو الله تعالى» فإني نكرت عليهم» ونصحتهم» ولكن القوم استضعفوني 
فوجدوني فرداً واحداء ولم يلتفتوا إلى كلامي» بل قاربوا أن يقتلوني» فلا تشمت بي 
الأعداء بالاستهانة بي والإساءة إليء ولا تجعلني بظنك في عداد الظالمين أنفسهم» أي 
الذين عبدوا العجل» مع براءتي منهم ومن ظلمهم. ولا اعتذر هارون مستعطفاً قلب 
آخیه موسی» قال موسى : رب اغفر لي ما قد فرط مني من قول أو فعل فيهما غلظة 
وجفوة لأخي» واغفر لأخي ما قد فرط أثناء خلافته عني» من مؤاخذة القوم على ما 
ارتكبوه من جرم وإثم» وأدخلنا في رحمتك الواسعة» فأنت أرحم الراحمين» أي 
اجعل رحمتك ملازمة لناء لا تفارقنا في الدنيا والآخرة. 

دعا موسى عليه السلام بهذا الدعاء لاسترضاء أخيه» وإظهار رضاه عنه أمام 
الشامتين» فلا يشمتون به» واستغفر ربه من عجلته في إلقاء الألواح. ودل اعتذار 
هارون أنه بريء من جرعة اتخاذ العجل إاء وأنه لم يقصر في نصحهم والإنكار 
عليهم» وقد غفر الله له. وهذا تصريح خالف لا في التوراة الحالية أن هارون هو 
الذي صنع العجل لهم واتخذه إهاً. 

وني الجملة: لا بعكن بجحال ان يصدر من ني شيء من التقصير في آداء واجبه في 
تبليغ العقيدة والرسالة» ومقاومة كل ما يعارضهماء» وكان موسى وأخوه هارون 
نبيين. فكل منهما على حق فيما صدر منه» أما هارون فآنكر على القوم اتخاذ العجل 
إِهاً إنكاراً شديداً» وأما موسى فاشتد أكث منه في الإنكار وإظهار الغضب»› 


۷/۲۹ ٠١٤-٠١١/۷ الأعراف:‎ 


آثار المنكر ولكن شخصية الاثنين متفاوتة» فموسى أقوى شخصية وأشد تأثيراًء وكان 
هو المتميز بين بن إسرائيل عن أخيه» فكانت استجابتهم له أسرع وأفضل» والله 
الموفق لما يريد. 


نهاية قصة اتخاذ العحل إا 
الجزاء العادل في كل دين حق وواجب» حق للمجتمع حت یتم استئصال دابر 
الجرعة وتصفية آثارها وانعكاساتما على مشاعر الناس وما تحدثه من هزات 
واضطرابات» والجزاء واجب أيضاً لكل جان خالف أجرم في حق نفسه وأمته» لذا 
م يمل التشريع الإهي الإشارة إلى عقاب المسيء الذي اتخذ العجل لقومه إهاً وشايعه 
ضعفاء العقيدة والإعان» بالرغم من إاء موسى عليه السلام وحطيمه العجل 
المصنوع وإلقائه في البحرء قال الله تعالى مقرراً عقاب المسيء: 


E 
4 م و سر سے ار‎ 


إن لذ ادوا اليل سبال عضب من رتهم وذلة فى السو آلديا و 
امقر @ ولي عیلوا السات ثد تاوا من عدا وََامَنوا لإ ريك من بعَدها لعَفور 
بے رکا سک کن ر سی السب َد الواح رن سحا هى وم لل هْ 
رهم هبون © 4 [الاعراف: [1o10 /V‏ 

خاطب الله تعالى موسى عليه السلام مبيناً له ما يجب اتخاذه مع صانع العجل 
والراضين به. وهو أن الذين اتخذوا العجل إِهاً ومعبوداً بعد غيبة رسومم موسى عليه 
السلام» واستمروا في تأليهه وعبادته کالسامري وأتباعه» سیصیبهم عذاب شدید من 
ربهم» وينالهم غضب الله وسخطه» وتلحقهم ف رفغاو ى اا الا 
بإخراجهم من ديارهم وتشريدهم» وهوانهم على الناس واحتقارهم مء والغضب 
والذلة : هو أمر بقتل أنفسهم» وقتل بعضهم بعضاء كما جاء في آية أخرى: افوا 


VT ٠١٤-٠١۲/۷ الأعراف:‎ 


إل باریگہ اشوا اشک کلک ع e‏ عند اریگ تاب که نم هو هر الوب ی 


.]٠٥٤ /١ [البقرة:‎ 


ومثل ذلك الجزاء الذي نزل بالظالمين من بني إسرائيل في الدنياء نجزي القوم 
المفترين على الله في كل زمانء والمعنى: أن كل مفتر في دين الله جزاؤه غضب الله 
والذلة في الدنياء ويشمل ذلك كل من افترى بدعة تصادم أصول الدين» وتخالف 
هدي الله وإرشاده» قرأ أبو فلابة الجرمي هذه الآية : «إوكدلك رى المفري 
فقال: هي والله لكل مفتر إلى يوم القيامة. ‏ 

ويمتاز أسلوب القرآن في الجمع بين الأشياء المتضادة في وقت واحد» قارناً بين 
الترغيب والترهيب في مقام واحد» فناسب هنا أنه تعالى بعد أن ذكر جزاء الظالمين› 
فتح باب الأمل والتوبة والإصلاح أمام التائبين» فنبه الله تعالى عباده وأرشدهم إلى 
آنه يقبل توبتهم من أي ذنب کان» حټ ولو کان الذنب كفراً أو شركا أو نفاقاً أو 
شقاقا اا و اني عیلوا السات تد ابوا من بغدها اموا إن رَبك 
ِن بَعَدِها لَحَفْورٌ رَحيمُ أي إن الذين ارتكبوا الأعمال السيئة والمعاصي المنكرة 
وعلى رأسها الكفر والشرك. ثم تابواء أي رجعوا من بعدها إلى اللهء بأن 
آمن الكافرء وأقلع العاصي عن عصيانه» واستقام المؤمن على منهج ربهء وآمنوا إعاناً 
خالصا من الشوائب» وقرنوا الإغان بالعمل الصاح إن ربك أا الي من بعد تلك 
الفعلة القبيحة لخفور ههم» ستار لذنوبهم» رحيم بهم يجزي بالحسنة عشر أمثاهاء 
ویکافئ عل القليل بالجليل الكثير. وهذا دليل واضح على أن جيع السيئات قابلة 
للغفران بالتوبة النصوح. 

ثم تحدث القرآن العظيم عن حال موسى وهدأته من غضبه»ء فذكر أنه لما سكن 
غضب موسى على قومه» وهدأت نفسه بتوبة أكثر قومهء أخذ الألواح التي كتبت فيها 


۷۳۱ ٠١١-٠١١/۷ الأعراف:‎ 


التوراةء والتي كان قد ألقاها من شدة الغضب على عبادة قومه العجل» غيرة لله 
وغضباً له» ففي تلك الألواح هداية للحيارى» ورحة بالعصاة المذنبين التائبين الذين 
يخافون من ربہم آشد الخوف على ما يصدر منهم من ذنوب» و يخشون عذابه 
وحسابه» وقوله تعال: لرن هم لِم مب4 حیث عى بود باللام 
والأصل أن يقال: يرهبون ربهم» لأنه ضمن الرهبة معنى الخضوع. 

ذكر ابن عباس : أنه لما تكسرت الألواح» صام موسى أربعين يوماً» فرذت عليه 
وأعيدت له تلك الألواح في لوحينء ول يفقد منها شيئاً. قال القشيري: فعلى هذا: 
وون فسا دى أي وفيما نسخ من الألواح المتكسرةء ونقل إلى الألواح الجديدة 


هدیى ورحة. 


مناحاة موسی عليه السلام ربه 


إن كل عجيب وفريد تز الإنسان له ويطرب لمعرفته» ومن أعاجيب ما حدث في 
التاريخ مناجاة موسى عليه السلام ربه وتكليمه إياه مباشرة دون واسطة» وقد سجل 
القرآن العظيم تفاصيل هذا الحدث البارز وما دار فيه من حوار بين الحق سبحانه 
وتعالى وبين أحد الرسل أولي العزم ألا وهو موسى عليه السلام» وهذا هو الحدث. 
قال الله تعالى : 


٤ “ رر‎ r DET کے ‌ ر ڪڪ رر سر ص‎ e 
ل رب‎ ( i 2 واتار موسى قوم سبعين ع لميقَينا فلمًا أ“‎ 

سے ا لے ۳ م ر 4 3~ م 4 م ع . ت rw‏ ۲ 3 4 ر ر 
تن بل تی ایکا ہا عل السمماۂ ہنا إن ہی إلا نلك تیل يها من فعا 
سے ر 5 ر چ س س وہ ي ر روو ر م رر e‏ ل ص 
ہیف من اء أت وليتا قافر لا وأرمتا وأنت حير الْععرنَ © راڪب لتا ف هَذِءِ ألدنيا 


. الزلزلة الشديدة أو الصاعقة . (۲) عنتك واختبارك‎ )١( 


Vr ٠١١-٠١١/۷ الأعراف:‎ 


2 ۶ س ر ا ا ا 4 سرج چ ص ا سے سرس 

وف اة إن kL‏ اليك قال عذال اا پو من آ2 ورحمی و سعت 
+ }وش ت ش2 م 

ساڪتا للدِين يفون ووت الي ڪوه والينَ هم بايا ومو 4 


.]٠١١-٠١١ /۷ [الأعراف:‎ 


ا د 


كل شأآن عظيم يجب الاستعداد له بما يناسبه» وكان الإعداد لمناجاة موسى ربه: 
أنه اختار من قومه سبعين رجلاًء وأمرهم بالصيام والتطهرء ليذهب بهم إلى موضع 
عبادة وابتهال ودعاء» لیکون منه ومنهم اعتذار إلى الله عز وجل من خطاً بني 
إسرائيل في عبادة العجل» وطلبٌ لكمال العفو عمن بقي منهم. وكان ذلك عن 
توقيت من الله عز وجل ووعد (أوعِدَة) في الوقت والموضع ثم خرج بهم إلى طور 
سيناء» فلما دنا موسى من الجبل وقع عليه عمود الغمام حت تخشى الجبل كلهء وقال 
للقوم: ادنوا فدنواء حت إذا دخلوا في الغمام وقعوا سجدا» وس معوا المولى جل 
شانه» وهو یکلم موسی بآمره ونهیه» ثم انکشف الغمام» فأقبلوا على موسی: وطلبوا 
منه رؤية الله جهرة» فإنك قد كلمته فأرناه» فأخذتهم رجفة الجبل وصَحَقّوا حينما 
الحوا في طلب الرؤية» ولم تكن تلك الرجفة موتاًء ولكنها رعدة من هيبة الله تعالى 
وجلالهء واهتزاز وتقلقل للهول العظيم. 

فقال موسی حينئذ متأسفاً عليهم : رب لو شعت أهلكت هؤلاء القوم حين عبدوا 
العجل وحين طلبوا رؤيتك» وأهلكتني معهم أيضاً قبل أن أرى ما رأيت من 
رعدتهم. يا رب» أتلكنا بما فعل السفهاء e‏ ؤيتك جهراً لسماعهم 
كلامك. وما هي إلا فتنتك أي ابتلاؤك واختبارك وامتحانك حين كلمتني» فسمعوا 
كلامك وطلبوا الرؤية» فليس الأمر إلا أمرك» وما الحكم إلا لك فما شئت كان 
تضل بالحنة من تشاء من عبادك وهم الجاهلون غير المتثبتين في معرفتك» ولستَ 


(1) تبنا ورجعنا إليك . 


Vr ٠١١-٠١١/۷ الأعراف:‎ 


بالظالم حم أبدأًء» بل هو موافق لطبعهم وكسبهم واختيارهم» وتهدي با محنة أيضاً من 
للهدايةء بل هذا متفق مع طبعهم وكسبهم واختيارهم» ولو ترك کل فریق وشأنه 


ثم قال موسى مؤيداً كلامه بالتفويض لله : «إآت وإبتا أي المتولي أمورنا والمهيمن 
عليناء فاغفر لناء أي استر ذنوبنا ولا تؤاخذنا اء وارحنا وإن قصرنا وفرطناء 
وأنت خير الغافرين» أي الساترين ذنوب العبادء العافي عن السيئات» ورحمتك 
وسعت كل شيء» ومغفرته ورحته محضة ليست لصلحة أو نفع ذاتي كحب الثناء 
ودفع الضررء أنت سبحانك تغفر لحض الفضل والجود والكرم» أنت حقاً وقطعا 
خير من غفر وستر» قال ابن كثير: والرحة إذا قرنت مع الخفر يراد بها ألا يوفع 
العبد في مثل الذنب في المستقبل. 

وتتمة دعاء موسى : راڪب لا ف هذه لدت حَستَة . . » أي أوجب وأثبت لنا 
بفضلك ورحمتك حسنة» أي حياة طيبة في الدنيا بتوفير نعمة الصحة والعافية وسعة 
الرزق» والتوفيق في العملء والاستقلال في الأمورء وأثبت لنا كذلك مثوبة حسنة 
في الاخرة بدخول جنتك والظفر برضوانك وفيض إحسانك إا هذا | إک4 آي 
تبنا ورجعنا وأنبنا إليك وندمنا على اتخاذ قومنا عبادة العجل» CE‏ رؤية الله 
جهرة» ونحو ذلك من فعل السفهاء» ورجعنا إلى الإعان المقرون بالعمل. 

قال الله مجيباً موسى: إن عذابي اند ألا ار و ورحتي 
وسعت كل شىء في العالمين» فسأكتب هذه الرحة لكل من يتقون الشرك والمعاصي› 
ويؤتون الزكاة التي تزكي النفس والمالء والذين يصدقون بآياتنا الدالة على توحيدناء ‏ 
ويصدقون بكفاية شريعتنا و"موها وصلاحيتها للعمل والتطبيق» وصدق رسلناء 


rE ٠١۷/۷ الأعراف:‎ 


هؤلاء المؤمنون الصادقون هم أهل الرحة المستحقون اء لا أولئك الذين يعتمدون 


تىشیر موسی دمحمد علیهما الصلاة والسلام 


ل ا ن ي امات ا و ااا ر ا 
فكان رسل الله الكرام يبشر بعضهم ببعض» ويبشرون بالذات برسالة عمد ما 
لربط مهام الرسل بعضها ببعض» وإكمال آخرها لأوهاء وقانون الربط والصلة: أن 
الله وضع قانوناً عاماً لمن يستحق رحته وفضله وهم المؤمنون الأتقياء الصلحاء الذين 
يتبعون رسالة خاتعم الأنبياء محمد بن عبد الله الذي وصف الله رسالته بالأوصاف 
الأتيةء قال الله تعالى : 

ایی يتبوت ارسود الى الأ الى مدوم منوا عِندَهُمَ فى التورسةٍ 
اي بأتثشم نزوي دبع عي اشڪر فل له الت وتي عو 
لحت ويسم َنم مهم الل الى کات ھر اریت ٢امنوا‏ بو 
ورو 2 واب کا آل اَی ۴ 1 ا هه 0 ®4 [الأعراف: 


.[10¥ /V 

وصف الله تعالى رسالة الي عمد بيا بالأوصاف السبعة التالية : 

أ إن س الرحة الإفة هس الذين خرن عمد الرسرل الى الاي »اى 
الذي لم يقرأ ولم يكتب» وإنما جاء بالقرآن المنزل عليه من ربه دليلاً على صدقهء 
فالأمية من آيات نبوته» ليبقى التنزيل الإلهي القرآني المصدر التشريعي المستقل الذي ن 


. حملهم الثقيل . (۲) التكاليف الشاقة في التوراة . (۳) وقروّه وعظموه‎ )١( 


ro ٠١١۷/۷ الأعراف:‎ 


يتأثر ولم بختلط بشيء من عند بشر. هذا القرآن المعجز دستور شريعة الإسلام ونبيه 
الكربم في كل شيء من العقيدة والعبادة والسياسة والاجتماع والاقتصاد وإلأخلاق 
والأعمال. واتباع ني الإسلام: باعتقاد نبوته والعمل برسالته. فهو رسول مرسل من 
الله إلى الخحلق لتبليغ التكاليف الإيةء وهو ني رفيع القدر عند الله تعالى» والرسول 
أخحص من الني» وهو أمي لم يقرأ ولم يكتب. 

- الصفة الثانية لرسولنا : أن الأمم السابقة مجدون امه وصفته مكتوباً عندهم في 
التوراة والإنجيل» ويعرفونه كما يعرفون أبناءهم» فبادَرَ إلى الإمان به بعض أحبارهم 
وعلمائهم» مثل عبد الله بن سلام من اليهودء وتيم الداري من النصارىء أما 
المستکبرون منهم عن الإمان فکانوا یکتمون البشارات به في کتبهم ویؤولونا باهواتهم. 

۳- ومن صفات رسولنا: أنه يأمر بالمعروف: وهو كل ما تعرفه العقول 
الرشيدة وتألفه الطباع السليمةء وورد به الشرع الإلهيء وينهى الأمة عن المنكر: . 
وهو ما تنكره النفوس الصافية ذات السمو العقلي والروحيء فهو عليه الصلاة 
والسلام لا يأمر إلا بالخير» ولا ينهى إلا عن الشر. 

٥‏ - ومن خصائص رسولنا امجتى: آنه يحل للناس الطيبات: وهي كل ما 
تستطيبه الأنفس من الأطعمة والأشربةء ويجرم عليهم الخبائث: وهي كل ما 
تستخبثه النفوس الكرعة السليمة» كالميتة والدم المسفوح ولحم الخازيرء وما يؤخذ من 
الأموال بغير حق كالربا والرشوة والغصب والخيانة» وكل ذلك ضار بمصلحة 
الإنسان أو بمصلحة الجتمع. 

۷- ومن خواص رسالة رسولنا: أنه يضع عنا الإصر والأغلالء أي يرفع عنا 
التكاليف الشاقة كالقصاص من غير تمكين من العفو أو دفع الديةء وقتل النفس عند 
التوبةء أي بالتقاتل وإهدار الدماء» وقرض موضع النجاسة من الجلد والثوب» 


۷۳٦ ٠١۸/۷ الأعراف:‎ 


وتحرم العمل يوم السبت» وهذا ما تميزت به رسالة رسول الإسلام من الأخذ باليسر 
والسماحة» والبعد عن الحرج والمشقة وإرهاق النفس. 

هذه هي خواص الرسالة امحمدية» فالذين آمنوا بالنبي العربي الأمي وبرسالتهء 
وعزروه» أي منعوه من الأعداءء ونصروهء أي ا ووقروه» وأيدوه باللسان 
والجهادء واتبعوا النور الإلهي الذي آنزل معه» وهو القرآن الكربم والوحي المبين له 
في السنة» فالنور كناية عن جلة الشرعء أولئك لا غيرهم هم المغلحون السعداء 
الفائزون ببغيتهم في الدنيا والآخرة» الناجون الفائزون بالرحمة والرضوان» دون من 
سواهم من حزب الشيطان الذين يخذمم الله في الدنيا والآخرة؛ لإعراضهم عن 
هدي القرآن واتباع شريعة الإسلام ذات المصدر الإهي. 


إن خلود الشريعة الإسلامية وبقاءها إلى يوم القيامة» وكونها خانمة الشرائع 
الإهيةء وآنها الشريعة التي لا يقبل سواها بعد مجيئهاء كل ذلك اقتضی أن تکون 
شريعة عامة لجميع أبناء البشرء في العقيدة والعبادة والمعاملة وعقود الأسرة 
والمواريث والحنايات والعلاقات الداخلية والخارجيةء وكونها عامة إنغا هو من أجل 
خير البشر وإسعادهم في الدنيا والآخرة» لا لعصبية أو نزعة فوقية أو عرقية» قال 
الله تعالى مبيناً هذا العموم والشمول ومقتضياته : 

ل تاها الاش انی سول اہ يڪم یکا ِى 
واتبعوه مڪ دون (() که [الأعراف: .]٠١۸/۷‏ 


أوضحت هذه الآية مزية الرسالة الإسلاميةء وهى أا عامة شاملةء وأن بعثته 


VV ٠١۸/۷ الأعراف:‎ 


ية للناس كافة» يدعوهم فيها إلى الإعان به وبشریعته» وأن کل من يتبعه تشمله تلك 
السعادة. وهذا ليس محرد إخبارء بل إنه أمر من الله عز وجل لنبيه بإشهار الدعوة 
والحض على الدخول في الشرع الإهي» لأن متبعيها اق ا 
في آية سابقة : ا ورَُمى وَسِعت کل ت شىء . 


والمعنى: قل: يا حمد لجميع البشر من عرب وعجم» بيض أو سود» حر أو 
صفرء إني رسول الله إليكم جيعاًء لا إلى قومي العرب خاصة» وعموم رسالتي في 
كل وقت وزمان إلى يوم القيامة» فهو عموم يقتضي بعثته لحميع الناس» وعموم في 
الزمان» كما جاء في اية أخرى: وما رسنتک ل رة علي © 4 1لانیاء: 
1 ]] . وقال تعالی : و رسک إ5 ا اس شرا وکنا [سباً: ]۲۸/۳٤‏ 
وقال سبحانه : رای ل لا لفان نز نرگ ہے و (u‏ [الانعام: ]۱۹/١‏ آي وأنذر په 
کل من بلغه. وقال جل جلاله : تارك لی رل ان ی عرو لیک للعکییت را 
[الفرقان: .]١/٠١‏ 
وأكدت الأحاديث النبوية الثابتة عموم الرسالة الإسلامية وعالميتهاء E‏ حدیث 
الصحيحين والنسائي عن جابر بن عبد الله عن الني ب قال : «أعطيت خساً ل 
يعطهن أحد من الأنبياء قبي » منها: وكان الني يبعث إلى قومه خاصة» وبعثت إلى 
الناس عامة؟ . أي فكان كل نبي يبعث إلى فرقة خاصة دون العموم. 
وأردف الله تعالى بيان العموم بما يقتضي الإذعان له» وهي أنه مالك السماوات 
والأرض بالخلق والإبداع» والإحياء والإماتةء لا إله إلا هوء ولا معبود سواء. 
) تضمنت هذه الآية عناصر العقيدة الثلاثة : : وهي توحيد الربوبية بالإعان» وتوحيد 


الألوهية بالإعان والعمل» > أي بعبادة الله وحدهء ثم الإعان برسالة النى عمد كل › 
م الإمان بالبعث بعد الموت» وذلك معنی الإحياء والاماتة. 


V۸ ) ٠١١-١۹۹/۷ الأعراف:‎ 


ورتب على هذا البيان الدعوة العلنية الصريحة إلى الإعانء أي التصديق بالله 
الواحد الأحد» الفرد الصمد» في ربوبيته وألوهيته» والتصديق برسوله الي الأمي 
الذي بعثه ربه إلى الخلق من الإنس والجن أجعين. إن هذا الني هو الذي يؤمن 
بوحدانية الله وكلماته التشريعية التي أنزما الله عز وجل فمداية البشرء وكلماته 
ا لداعل فنرة رادت وخكهه ريدق قله صله ورمن ا آترل 
إليه من ربهء» مما تضمنته الكتب الإمية من التوراة والإنجيل والقرآن من أحكام 
وإرشادات وآدلة على وجود الله تعالى ووحدانيته وقدرته. 

وهذا الأمر بالإعان باللهء أتبعه بالأمر بالإسلام» أي اتبعوا منهج هذا الني» 
واسلكوا طريقه في كل ما جاء به» لتهتدوا إلى الطريق المستقيم الذي لا عوج فيه آو 
رجاء أن تهتدوا بالإعان واتباع الشرع» إلى ما فيه سعادتكم في الدنيا والآًخرة. 

الحتق في هذا القرآنء والخير في هذا الدين» والسعادة باتباع شريعة خاتم النبيين› 
وبمقدار الالتزام بالشريعة يكون النجاح في الدنيا والآخرة. وإن من آهم مقومات 
عموم رسالة الإسلام ترفعَها عن العصبية والقومية والحقد الطائفي» وكونها ذات 
نزعة إنسانية شاملة تبغي الخير للجميع» وتنشد السعادة لجميع البشرء لیعیشوا ف 
آمان وسلام» وخب واستقرار» وتعاون وإخاءء وتقدم وتحضر شامل. 


إن منهاج اهدي الي في التربية الترهيب أحياناًء والترغيب والتذكير بنعم الله 
أحياناً أخحرى» فالغافل يستيقظ» والمقصر يتذكرء والخالف أو المعرض يتنبه» والكل 
يعملون في حقل الإرشادات الإهية لتحقيق الخير لهمء وإشاعة الود والحبة والأخوة 
في ربوعهم» وآما المستقيم فيزداد استقامة» ويبادر إلى شكر الله تعالى على ما أنعم 


۳۹ ٠١١-٠١۹/۷ الأعراف:‎ 


عليه» ولا يأس في صلاح الناس» ولا ينقطع الأمل في توجه الإنسان إلى الخيرء 
والله يراقب الجميع» فيشيد بأهل الحق» وينذر أهل قال الله تعالى: ‏ 


ر کر Aor.‏ 


ومن و مو امه ا بال وب ل @ ن“ انی e‏ عة 
E‏ أ E‏ لک وشو ِد اة و ب اضرب بعصا 1 ا 


م م سے سے م €3 سم س ص 0 سے ص م و( )٥‏ ردنَا ر و 


ا فة اا عة ف قد عله ڪل اناس نريه ظللنا علتهم 
E E A CREA FA E O ET‏ 
وکن ڪاوا نفس ظلرت © 4 [الأعراف: .]٠١١-٠١۹/۷‏ 

هله لذت أ خرال لقرم مرمى الاين رشعم اله ال ماتا نة عمد 46 الان 
الأولى : أن بعضهم اتبعوا موسى بحق واتبعوا أيضاً حمداً بيا »> وهذه شهادة صريحة 
من الله تعالى تبين أن من قوم موسى جاعة تهدي بالحق» وتؤمن بالإعان الحق› 
وترشد الناس إلى الإعان الصحيح والخير» وتدل على منهج الاستقامة» وتحكم 
بمقتضى العدل الإلهي الواجب اتباعه في القضاء دون جور أو ظلم» هؤلاء الجماعة 
اهتدوا واتقوا وعدلوا. فأشاد القرآن ہم a.‏ 

والحال الثانية لبني إسرائيل ek‏ 
ا تسمى أسباطاء أي أمماً وجماعات› ا 
في المعيشة وممارسة ژُ شؤون الحياة. 

والحال الثالثة لهم : حال الأسباط إزاء نعم الله تعالى عليهم وهم في صحراء 
التيه» يذگر الله أجيالحم بما أنعم به على س و ال ويستقيموا على 
أمر الله تعالى. ا 


(۱) يمحکمون با لخصومات بالحق . (۲) فرٌقناهم . (۳) جماعات كالقباثل العربية . )٤(‏ فانفجرت . )١(‏ عينهم 
الخاصة بهم . )١(‏ السحاب الأبيض الرقيق . (۷) المن: مادة حلوة . والسلوى: طاثر وهو السّمافي . 


Vt ٠١١-٠١۹/۷ الأعراف:‎ 


النعمة الأولى: أن الله تعالى أوحى إلى موسى أن يضرب بعصاه الحجر أو 
الصخرء فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا بمقدار عدد أسباطهم» كل سبط له عين 
خاصة به» ومشرب مستقل بفرقته» قد علم كل سبط مشربهم منه. ومن المعلوم أن 
السبط في ولد إسحاق كالقبيلة في ولد إماعيل. وانبجاس الماء: خروجه بقلة 


وهدوءء أما انفجار الماء فهو خروجه بكثرة وتدفق» الانبجاس أخف من الانفجار. 


النعمة الثانية : تظليل الغمام» فكانوا إذا اشتد عليهم الحر في الصحراء» يسخر 
الله تعالى مم الغمام» أي السحاب» يظلهم بظله الظليلء رحة من الله تعالى. 


والنعمة الثالثة : إنزال المن والسلوى» فكان الطعام الشهي ينزل عليهم بسهولةء 
دون عناء ولا مشقةء» وهو المن الذي كان يقوم مقام الخبز عندهم» وهو مادة حلوة 
الطعمء يجتمع كالندى على ورق الشجر وغيره صباحا. والسلوى: يقوم مقام سائر 
اللحوم» وهو طير أكبر من السماني. 


سر الله تعالى هذه النعم لقوم موسى وھناھم بہاء وأذن فم بالانتفاع بهاء فقال 
الله هم : وکوا من طََبّتِ ما فته آي تتعوا وانتفعوا هذه اللذائذ المستطابات»› 
فهي نعم خصصناها بكم» فما عليكم إلا شكر النعمة» ولكن القوم جحدوا النعمة 
وبطروا بها وتكبروا عنها ولم يشكروهاء فظلموا أنفسهم وأضروها فقط» وما ظلموا 
المنعم عليهم أبداًء لأن الإنسان إذا أقدم على المعصيةء فهو ما أضر إلا نفسه» حيث 
عرض نفسه للعقاب الشديد» ومن ظلم نفسه كان لغيره أظلم» ومن ضيّع مجده كان 
جد أمته أضيع. ولو صلح القوم على آمر الله» لكان هم شأن آخر» وکانت لوان 
النعم الكثيرة كالسيل المادر يغدقها الله عليهم. 


۷٤١ ١١۲-١١۱/۷ الأعراف:‎ 


عناد قوم موسی عليه السلام 


استمرت مظاهر العناد وآلوان الخالفة والتمرد والعصيان بين قوم موسى» ولم 
يقتصر ذلك على جحود النعم الإلمية» وظلم أنفسهم» وترك شكران المنعم المتفضل 
عليهم» وإنا تمادوا في الرفض وإهمال الأوامر الإهية» سواء ما كان منها متعلقاً 
بحقوق الله تعالى أو المصلحة العامةء أو تعلق بجقوق العباد الشخصيةء لتطهر 
النفوس وصقلها وجعلها صافية كالمرآةء فكانوا بهذا الجحود والعناد أهلاً لنزول 
العذاب عليهم بسبب ظلم أنفسهمء قال الله تعالى: 

وَل يل لهم اشکوا هذ الرڪة ڪل ينها حَيَث تشر وولو ج 
NS‏ فر لکم خطتڪم سيد الْمْحْسِين © مدل اريت طلا 
منم قولا عر الى قبل لَه اسل ایی ر E a a‏ 
يظلمرت (© € [الأعراف: .]٠١۲-۱۹۱/۷‏ 

إن ال الدنيا عام ابتلاء واختبار لأهل الإعانء يختبر الله تعالى عباده بآلوان 
ختلفة من البلاياء إما في جال النعمةء فيغدقها عليهم› وإما في مجال النقمة أو الحنةء 
فيسلطها عليهم» ليعرف المؤمن والكافرء» والطائع والعاصي» والساخط والصابرء 
وهذا أنغوذج من اختبارات بني إسرائيل. 

يذگر الله تعالى بني إسرائيل المعاصرين لني الإسلام عليه الصلاة والسلام بما 
حصل من أسلافهم› وهم في الواقع ملومون مثل أصوهم لرضاهم بأآفعال السلف»› 
وإقرارهم بما صنعواء ولو أمروا بمثل تلك الأوامر لخالفوا وعصوا مثل أسلافهم» 
أمرهم الله تعالى بأن يدخلوا قرية من القرى أي مدينة» والعرب تسمي المدينة قريةء 


(۱) أي حط عنا ذنوبتا . (۲) عذاباً . 


VE ١١١-١١۱/۷ الأعراف:‎ 


داعين الله أن يغفر ذنوبهم» ومظهرين الخضوع والنشوع لله تعالى قائلين : اة 
أي أمرنا حطة» والمعنى: حط عنا أوزارنا وخطايانا»ء ووعدهم الله على الطاعة 
بشيئين : الغفران وزيادة الإحسان. قال الله تعالى : لين td ed‏ زا 
[يونس: ]۲٠/٠١‏ أي الحنة والنظر لوجه الله تعالى الكري. 

أمرهم الله أن يسكنوا القرية» والسكنى أخص من الدخول» فمن يسكن يدخل 
قطعاًء ولا عكس. والدخول لأجل الأكل يعقبه الأكلء والمراد الإذن بالانتفاع 
بخبرات المدينة أو القرية» حيث شاؤواء حضراً أو سفراًء ليلا ونهاراً. ولكن طبيعة 
اللإسرائيليين الغريبة التق يغلب عليها العصيان والتمردء أبت عليهم إلا تحدي الأمر 
الإلهي والتنكر له» والتجرؤ على الخالفة بالقول والفعل»ء فقالوا وهم داخلون إلى 
القرية: «حَبّة في شعرة» أو «حنطة في شعيرة» بدل «إوظة + وزحفوا على أستاهم 
(آدبارهم) بدل تنكيس رؤوسهم وخشوعهم وتواضعهم لله» شکراً على ِعّمه عند 
دخول القريةء والتنعم جخيراتها من طعام وفاكهة وشراب. 

وبل القوم الظالمون آنفسهم القول غير القول الذي قيل هم. ومع (بدل) غير 
اللفظ دون أن يذهب ججميعه» وأبدل: إذا ذهب وجاء بافظ آخر. 

والمراد قول بني إسرائيل : احق فارج ل د فكانت النتيجة أن 
الله تعالى صب عليهم عذاباً من السماء صباًء بسبب ظلمهم أنفسهم وغيره» وبسبب 
فسقهم وخروجهم عن طاعة الله تعالى» إلى طاعة أهوائهم وشياطينهم» ولسخريتهم 
ااا ال ) 

لقد أمر قوم موسى بدخول قرية في الأرض المقدسة» وقتال أهلها من العمالقة 
وإخراجهم منهاء فتمردوا على الأمر الإلهي» وردوا على موسى عليه السلام فابتلوا 
بالتشرد والضياع أربعين سنة في صحراء التيه. 


Ver ١١١-1١۳/۷ الأعراف:‎ 


إنهم فسقوا عن أمر الله ونقضوا ميثاقه» فعاقبهم الله على سوء أعماهمء وسلط 
عليهم من الظالمين من يسومهم سوء العذاب» هؤلاء هم الأسلاف»ء وخلف من 
بعدهم أخلاف يشترون بايات الله من قليلاًء يحرفون الكلم عن مواضعه» ونسوا 
حظاً مما ذگروا به» ويتساهلون في أمر الدين» و يخرجون عن الصراط المستقيمء 
وكل هذه الأمثلة والقصص للعظة والعبرة» ليتأمل بها كل جيل وكل جماعة وكل 
فرد» فمن امتثل أمر الله نجا وفاز» وسعد واطمأن. ومن تنكر لأمر الله خسر 
وهلك» وعاش قلقاً حيران» مضطرب النفس» يعيش في صراع مع الأحداث» ولا 
يهنا له قلب» ولا یرتاح له فکر أو عقل. 


حيلة اصطياد الأ ماك يوم السبت 


يخطئ كثير من الناس أنهم يظنون بذكائهم التحايل على أحكام الدين أو أن الله 
تعالى لا يعلم بمكرهم وحيلهم ودخائل نفوسهم» وهذا لون من الغباء أو الحماقة. 
لأن أحكام الشرع قوبعة واضحة لا التواء فيها. والله تعالى يعلم السر وأخفى» وهو 
سبحانه أدرى بكل صغيرة وكبيرة» فينبغي إدراك هذا إدراكا واضحاً صريجاًء 
والعمل على التزام جانب الصراحةء قال الله تعالى: 

1 الي ا توت ر ا‎ e ڪن أَلْمَرَبِةٍ ۴ ڪات‎ e 


تاو € ET‏ @ وذ قات آم ل را آله 2 N‏ 
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اا 7 قالواً إل رن وا م َ دا ا بو 


ا 


. في غير يوم السبت‎ )٤( . قريبة من البحر . (۲) يعتدون بالصيد الحرم فيه . (۳) ظاهرة طافية على الماء‎ )۱( ٠ 
. نذكرهم بالموعظة اعتذاراً إلى الله‎ )١( . نختبرهم بالشدة‎ )٥( 


V٤ ٠١١-١۱۹۳/۷ الأعراف:‎ 


اا سو اَذ آآیے طلا بعداب ہیی با اوا يفقوت 9© فس 
توا ڪن تا هوا عه فلا 4 و کے € [الأعراف: .]۱١١-۱۹۳/۷‏ 

هذه حيلة أخرى لقوم موسى» فبعد أن ذكروا عبارة تهكمية عند دخوهم القريةء 
احتالوا على صيد السمك الذي كان يأتي يوم السبت الذي حرم عليهم العمل فيه 
e‏ حت لا يرى الماء من كثرته» وني غير يوم السبت لا تأتيهم الأسماك 
في قرية مدين آو أيلةء فلم يصبروا على ذلك» واتخذوا أحواضاً على الشاطئ يوم 
الجمعة تقف فيها الأسماك الآتية بالمد البحري»ء ولا تستطيع العودة إلى الماء في عملية 
الجزرء فصار أهل القرية أثلاثاً : ثلث نموا عن هذه الحيلة» وثلث قالوا: لم تعظون 
قوماً الله مهلكهم» وثلث هم أصحاب الخطيئة. 

والمراد بالآية توبيخ وتقريع أهل هذه القرية على أعمالهم» وحلهم على الإقرار 
بخطئهم» وبيان أن العناد والعصيان شيء موروث في أتباع موسى» الحاضر يقر عمل 
الماضي ویرضی به. 

والمعنى: واسآل يا محمد جماعة اليهود في عصرك عن قصة أصحاب تلك القرية 
البحرية على شاطى البحر الأحرء كانت حاضرة البحر أي المتحضرة بين مدن البحر 
أو القريبة من البحر وكان البحر فيها حاضراًء حين اعتدوا وتجاوزوا حدود الله يوم 
السبت الذي آمروا بتعظيمه وترك العمل فيه وتخصيصه للعبادةء ولكن الأسماك 
كانت تأتيهم كثيراً ظاهرة على سطح الماء في هذا اليوم» وعكن صيدها بسهولة» وني 
غير أيام السبت تختفي الأسماك ولا تظهرء فاحتالوا على صيدها يإقامة الأحواض 
على الشاطئ حيث يأتي الد بالسمك› م إِذا انسر الماء بعملية الجزرء تبقى الأسماك 
في الأحواض» فيأخذونما يوم الأحد. 


(۱) شدید . (۲) استکروا . (۳) آذلاء مبعدین . 


V0 ٠١١-١١۳/۷ الأعراف:‎ 


مثل ذلك الا بتلاء بظهور السمك يوم الست احرم عليهم صيده»› وإخمائه عنهم 
٤‏ رمه الأيام التي يحل هم صيده فيها» نبلو » آي خختر السابقين والمعاصرين › 
وحين ظهرت هذه .المعضيةء انقسم أهل تلك القرية أثلاثا ببين مؤيد ومعارض 
واعظ» ومحايد قائل هم : لم تعظون قوماً قضى الله بإهلاكهم وإفنائهم وعقابہم في 
الدنيا والآخرة. 

فأجايهم الواعظون: نعظهم لنبرئ أنفسنا من السكوت عن المنكر» ونعتذر إلى 
ربنا بأننا أذينا واجبنا في الإنكار عليهم» ونحن لا نيأاس من صلاحهم وامتثاهم 
تغال. ) 

فلما أبى الفاعلون قبول النصيحةء أنجينا الناهين عن السوء» وهم فريق الواعظين 
وفریق اللاعين» وعذينا الظالين الذين ارتکبوا المعصية بعذاب شديد»› بسبب فسقهم 
عنه» وأبوا ماع نصيحة الواعظين» جعلهم الله قردة صاغرين آذلاء منبوذين مبعدين 
عن الناس» هذا عذاب الدنياء ولعذاب الآخر أشد وأبقى» والعتو: الاستعصاء 
وقلة الطواعية. 

والذي راه أكثر المفسرين أنهم مسخوا قردة على الحقيقة» روي أن الشباب منهم 
مُسخوا قردة» والرجال الكبار مسخوا خنازيرء لخالفتهم الأوامر وتمادهم في 
العصيان» ل جرد اصطیاد إلأسماك. وقال حاهد: أصبحوا كالقردة في سوء الطباع 
والطيش والشر والإفساد» بسہب جنایاتہم. 


وعلل ية حال إن جزاء عخالمة آوامر الله شدید ف الدنا والآخرة» وهو جزاء 


V٦ ١۷١-١١۷/۷ الأعراف:‎ 


او 


حق وعدل» لذا ختمت أواخر الآيات بعبارة : یما کاو فقون چ وعبارة #ۆلعلهم 


سوه . والفسق : الخروج عن حدود اللهء والتذكر بالتقوی والامتثال دلیل على 
الخالفة والعصيان. 


الوان التهديد والعقاب لقوم موسى 


التهديد الإلمي لقوم في الدنياء أو إنزال العقاب المؤقت عليهم قد يكون سبباً 
للصلاح وتقويم الاعوجاج› وزجر العباد عن التمادي في الانحراف» وإعادتهم 
للحياة السويةء وفي هذا خير لاإنسان وتربية له وتهذيب وهذا الاتجاه التربوي فعله 
الله تعالی مع قوم موسی مراراً وتکراراًء قال الله تعالى : 

ود nt O‏ 0 هب ال Ea‏ ی e‏ زار E‏ : ل 
ربک ريع آ “ ونم فور رَد © © دنھ ف رض ا مهد 
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ت 
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a‏ الکتب ياخذون عرض هلا ویقولون سیخفر لا ون يام عر 
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واقع م ب خذوا ۶ ما ٤اتیتکہ‏ بوق Î a‏ 4 نون ® 4 [الأعراف: ۷/ .]۱۷١-٠۱۹۷‏ 


هذه الآيات إخبار لرسول الله ييه بما أوجبه الله على , بني إسرائيل من ألوان 


(۱) أعلم . () یذیقهم . (۳) اختبرناهم . ) بدل سوء» والخلف بسكون اللام يستعمل في الأشهر في 
الذمء والخلف بفتح اللام يستعمل في الأشهر في المدح . )١(‏ ما يعرض م من الدنيا . (1) قرۇوا . 
(۷) رفعناه . (۸) غمامة . ) 


V۷ ١۷١-١١۷/۷ الأعراف:‎ 


العذاب المعنوي والمادي قبل مجيء الإسلام. والمعنى: اذكر يا عمد ما قضى الله على 
الإسرائيليين بسبب خالفاتهم من تسليط قوم عليهم يذيقونهم سوء العذاب الشديد 
وهو الإذلال وفرض الإتاوة إلى يوم القيامةء إن ربك لسريع العقاب لمن عصاه 
وخالف شرعه» وإنه لغفور لن تاب إليه وأناب» ورحيم بأهل الطاعة والإنابة. وهذا 
تنبيه عل مسرعة عقاب الله» والتخويف بللك ويفا عاماً لجميع الناس. هذا هو 
العقاب الأولء وقد تحقق في الماضي وعلى مراحل التاريخ» ويكفيهم الآن خضوعهم 
لأمريكا في الواقع» وإن أظهروا أحياناً الاعتماد على الذات. 


والعقاب الثاني : هو تفريقهم وتزيقهم جاعات وطوائف وفرقا في أنحاء الأرض› 
وتبعتهم لدول ختلفة» ومنهم الصالحون الحسنون الذين يؤمنون برسالات الأنبياء 
بعد موسى عليه السلام» ومنهم من هو دون غيره في الصلاح» ومنهم الفسقة الفجرة 
الكفرة الذين قتلوا الأنبياء بغير حق» ومنهم السماعون للكذب وأكلة الربا وأموال 
الناس بالباطل» والله يختبرهم جيعاً بالحسنات أي بالنعم كالصحة والرخاء أو 
بالسيئات» أي بالنقم كالمرض والفقر وغيرهما من امحن والمصائب. لعلهم يرجعون 
إلى الطاعة أو الاستقامةء ويتوبون من المعصية وخالفة أوامر الله. 


ثم ظهرت بعد الصالحين والطالحين أجيال وأخلاف ورثوا التوراة عن أسلافهم»› 
وتلقفوا ما فيها من الأحكام والشرائع› لکنھم تاجروا بہاء فأخذوا الرشاوى 
والمكاسب الغبيثة» وهذا معن قوله تعالى : ياعون عرس هدا الان أي يأخذون 
عروض عيش الدنيا الدنية» ولكنهم قوم مغترون بأنفسهم» يقولون أو يزعمون أن 
الله سيغفر هم ذنوبهم» ولا يؤاخذهم على أفعالهم السيعةء قائلين: إننا أبناء الله 
وأحباؤه وسلائل الأنبياء» وهم مقيمون على المعاصي» غير متورعين عن الحرام» 
وإِن يأتہم عرض آخر من عروض الدنيا مثل الذي أخذوه أولاً بالباطل»ء يأخذوه 


VEA ) ١۷١-١١۷/۷ الأعراف:‎ 


بلهف دون تعفف» وهم يعلمون أن وعد الله بالمغفرة شض الان ع المقلعين عن 
الذنوب والمعاصي. 

رد الله تعالى مزاعمهم هذه وأنكر عليهم صنيعهم » فإنه قد أخذ عليهم العهد 
والميثاق ألا يقولوا على الله إلا الحق وهو أن مغفرة الذنوب في التوراة مشروطة 
بالتوبة النصوح› ومن بنود الميثاق: تبيان الحق للناس وعدم كتمانه» والبعد عن 
تحريف الكلم وتغيير الشرائع لأجل الرشوة. وهم قد درسوا كتاب التوراة» وفهموا 
ما فيه» من تحربم أكل مال الآخرين بالباطل والكذب على الله. 

م رغبهم الله في جزيل ثوابه» وحذرهم من وبل عقابه» وأمرهم با لاستعداد 
للآخرة» فإن الدار الآآخرة وما فيها من نعيم خالد خير للذين يتقون المعاصي 
وامحارم» ويتركون الأهواءء ويقبلون على الطاعات. أفلا تعقلون هذه الترغيبات› 
وتدركون فحوى الإنذارات. وفي الجملة: إن الدار الآأخرة خير من عرض الدنيا 
الفاني. ثم أثنى الله تعالى على من تمسك بكتابه الذي يوجهه لاإعان ججميع الأنبياء 
ومنهم خاتم الأنبياء والرسل محمد صلوات الله وسلامه عليهم» فالذین يتمسکون 
بأوامر الكتاب الإهي ويعتصمون بهء وأقاموا الصلاة-وخصها بالذكر لأهميتها-إنا 
لا نضيع أجر المصلحين أعماهم. 

ثم ذكر الله تعالى بحادثة رفع جبل الطور فوق بني إسرائيل» حت صار كأنه سقيفة 
قاعة في الهواءء لا أبوا قبول التوراة» وأيقنوا أنه ساقط عليهمء وفي ذلك الجو 
الرهيب قال الله هم : خذوا ما أعطيناكم من أحكام الشريعة بجد واجتهادء وحزم 
وعزم على احتمال المشاق والتكاليف» وتذكروا ما في التوراة من الأوامر والنواهي»› 
ولا تنسوها» لعلكم تتقون ربكم » ورجاء أن ت تتحقق التقوى في قلوبكم» فتصبح 
أعمالكم متفقة مع دين الله وشرعه. 

هذه التهديدات والإنذارات ينتفع بها كل قوم أرادوا الخير لأنفسهم ولأمتهم. 


الأعراف: ١۷٤-١۷۲/۷‏ | ۷/۹ 
عهد الله على بني آدم 
اقتضی العدل الإلمى والعناية الربانية ببني البشر أن خلقهم جيعاً من غير استثناء 
على الفطرة السليمة المقرة بآن الله هو ربمم وأنه لا إله إلا هو وحده لا شريك لهء ربا 
واحداًء وإماً خالقاًء فإذا شذ الإنسان بعدئدء فكفر بالله أو أشرك به إا آحراًء فهو 
ظلم واضح» وانحراف بيّن» وقد عبر الله تعالى عن هذه الفطرة التي خلق عليها الناس 
قاطبة بإبرام عهد قاطع بين الله الخالق والبشر الخلوقين› وذلك في قوله ‏ 


وَل أَحْد ربك من بن ءام من ظهورهر د در پم واشہكم عل شم لست برق الو 
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رجعوت © € [الاعراف: ۷/ .]۱۷٤-۱۷۲‏ 


والمعن : اذكر أا الرسول عمد للناس جيعاً ما أخذه الله تعالى على البشر كافة 
من ميثاق في بدء الخلق» يتضمن الاعتراف على أنفسهم أن الله ربمم ومالكهم وأنه 
لا إله إلا الله وذلك حين خلق آدم وأخذ من ظهور ذريته ذريتهم في عالم الذرةء 
وأحياهم» وجعل همم عقلاً وإدراكا كنملة سليمان عليه السلام» وأخذ عليهم العهد 
أو الميثاق بأنه رهم وأنه لا إله غبره» فأقروا بذلك والتزموه» وأعلمهم أنه سيبعث 
الرسل إليهم مذكرة وداعيةء وشهد بعضهم على بعض. قائلاً مم قول إرادة 
رک ل ول و ا الت رک فالا امات اغال» 9 بان 
المقال: بلى أنت ربنا المستحق وحدلك للعبادةء لا إله غيرك. وإشهاد الناس بعضهم 
على بعض في ذلك العام عام الذر سببه: ألا يعتذروا يوم القيامة إذا آشركوا قائلین : 
إنا كنا عن التوحيد غافلين» أي لم ينبهنا إليه أحد» فلا عذر لكم بعد إقامة الأدلة 
على وحدانية اللهء ووجود العقل» وتكوين الفطرة. 


۷0٠ ) ١۷٤-١۷۲/۷ الأعراف:‎ 


وخَلق الناس على فطرة الإقرار بوجود الله وق آية آخرى هي قوله 
تعالی : اقم وجه للق يتا فطرَت اله لی فطر الاس علا ل َيب للق آنه 
ذللے الث 4 [الروم : ۰ وآیدت السنة مدلول هذه الأيةء جاء ف صحيحي 
البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله اة : «کل مولود 
يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو بمجسانهء كما تلد البهيمة جيمة جمعاء 
-أي التي م يذهب من بدنها شيء- هل تحسون فيها من جدعاء» آي مقطوعة الأنف 
أو الأذن أو اليد أو الشفة ونحو ذلك» وفي صحيح مسلم عن عياض بن حار قال: 
قال رسول الله اد : «يقول الله : إني خلقت عبادي حنفاء» فجاءتهم الشياطين› 
فاجتالتهم عن دينهم» وحرّمت عليهم ما أحللت هم». 

وکان خلق بني آدم على فطرة التوحيد مدفين: الأول -إبطال ادعائهم الشرك 
وتعمسكهم به والهدف الثاني -إبطال تمسكهم بتقليد الآباء والأجداد في الشرك. 
قائلين : إن آباءنا آشركوا من قبلنا» ونحن خلف همم» نجهل بطلان الشرك وقد 
قلدناهم في أعماهم واعتقادهم مع حسن الظن بهمء ولم نهتد إلى التوحيد. أفتهلكنا 
بالعذاب» وتؤاخذنا بما فعله المبطلون من آبائنا؟! ولكن الله لا يقبل عذرهم أبداً؛ 
لأن التقليد في الاعتقاد وأصول الدين لا يجوز أبداً جال من الأحوال» بل لا بد لكل 
إنسان أن يعتمد في إثبات عقيدته على قناعته الذاتية والراهين الدالة على صحة عقيدة 
التوحيد. 

ومثل ذلك التفصيل البليغ الواضح للميثاق» نفصل للناس الآيات البينات» 
ليتدبروها بعقل وبصيرة» ولعلهم يرجعون بها عن شركهم وجهلهم وتقليدهم الآباء 
والأجداد. 

وبعبارة أخرى : معن الآيات أن الكفرة لو لم يؤخذ عليهم عهدء ولا جاءهم 
٠‏ رسول مذكر بما تضمنه العهد من توحيد الله وعبادته» لكانت هم حجتان: 


o۱ ١۷۷-٠۷١/۷ الأعراف:‎ 


إحداهما : كنا غافلين عن الأدلة والبراهين الصحيحة المثبته لتوحيد الإله. والأخرى : 
كنا تبعاً لأسلافناء فكيف نهلك؟ والذنب إا هو ذنب من بدأ طريق الانحراف 
وأضلناء فوقعت شهادة بعضهم على بعض أو شهادة الملائكة عليهم بالإقرار السابق 
بتوحيد الله لتنقطع طحم هذه الحجج» ويزول اعتذارهم بمثل هذه الأعذار الواهية. 


مثل المكذب الضال - بلعام بن عابر 


تتكرر أمثال القرآن الكرم للعبرة والعظةء والتأمل والزجرء وتذكر الأمثال إما 
بجحال الأمم والجماعات» وإما بجال بعض الأفراد» وني قمة هؤلاء رجل من بني 
إسرائيل ا ”مه بلعام بن باعوراء أو عابر دعا على موسى مقابل هدية من اليهود» فصار 
مثلاً شهیراً في التاریخ بسبب ضلاله وتکذیبه» حکی القرآن الكربم قصته ني قوله 
تعالی : ) 
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أراد الله في قرآنه تربية الأجيال والأشخاص تربية إعانية صلبةء لا تتأثر 
بإاغراءات الحياة والمادة وال مال وإنما تظل وفة لخدا عخلصة للعقيدة» دون أن 


(۱) خرج منها بکفره . (۲) الضالين المالكين . (۳) ركن إلى الدنيا . )٤(‏ نسدد عليه . )٥(‏ يخرج لسانه 
بالنفس . 


Vo ٠۷۷-١۷١/۷ الأعراف:‎ 


دصعف أو تەر دد أو تنحرف مام شهوأات الدنيا ومماتنها› ومن ھؤلاء بلعام بن 
باعوراء أو عابر» كان من علماء بني إسرائيل أو أنه كان من جلة الجبارين الذين 
غزاهم موسى عليه السلام» فلما قرب منهم موسى لجؤوا إلى بلعام وکان صالاً 
مستجاب الدعوة» فدعا على موسى مقابل هدية ماليةء فاستجيب له» دد موسی 


وقومه ٤‏ صحراأء التىه بدعائه. 


والمعن : واتل أو اقرأً يا محمد على الحاضرين في عصرك من الكفار وغيرهم خبر 
ذلك الرجل الذي علمناه آياتناء ولكنه تركها ولم يعمل بهاء وتجرد منها إلى الأبده 
فلحقه الشيطان وأدركه» وصار قري له» ومصغياً لوسوسته» فأصبح من الضالين 
المكذبين الغاوين الكافرين ‏ ليله إلى الدنيا واتباعه الموى والشيطان. وكان مصيره أن 
موسى عليه السلام قتل ذلك الرجل المنسلخ عن آيات الله. 


وبخه الله وآبان أنه تعالى لو شاء لرفع هذا الرجل بالآيات وجعل له منزلة عظيمة 
من منازل العلماء الأبرار» بأن يوفقه ربه للهداية والعمل بالآيات المنزلة. 


ولكنه ركن إلى الدنيا ومال إليها وشغف بلذائذها واتبع هواه» فلم يوجه همه إلى 
نعيم الآخرة ولم تد بآيات ربه» ولم يشكر نعمة الله عليهء ولم تتجه نفسه إلى ذرا 
الكمال الروجي» امع أنه قد أوقى غلا وتدق إل مغريات الارن وإنهال الل 
له» وأصبح مثله في الذلة والحقارة والخسة والدناءة كمثل أو صفة الكلب في اخس 
الأحوال وأذما» وهي حال دوام اللهث به» سواء طورد وقوتل أو ترك دون طرد 
بسبب تجرده من العمل بآيات الله والتزام معرفتها. لقد عوقب في الدنيا بأنه كان 
يلهث كما يلهث الكلب» أو أنه كان ضالاً قبل أن يؤت الآيات» وبعد أن أوتيها 
أا فلم تنفعه الآيات. 


Vor ١۷۷-٠۷١/۷ الأعراف:‎ 


ذلك المخل الواضح في الغرابة هو مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله واستكبروا 
عنهاء ولم تنفعهم الموعظة» إنهم كانوا ضالين قبل أن تأتيهم رسالة محمد ية بالهدى 
والرسالة» وبعد أن جاءتمم» فبقوا على ضلالتهم ولم ينتفعوا بذلك» فمثلهم كمثل 
الكلب مذموم في حال إقباله وإدباره» فاشرد عليهم أا الي ما يعلمون آنه من 
المغيبات الت لا يعلمها إلا أهل الكتب الماضيةء لعلهم يتفكرون فيحذروا أن يكونوا 
مثله» فإن الله أعلمهم بصفة محمد بي وبرسالته» فهم أحق الناس وأولاهم باتباعه 
ومناصرته» لعلهم يتفكرون في مصير الكاذب الغاوي الضال» فيؤمنون إعانا 
صحیحاً بالله وبکتبه ورسله. 


لقد ساء مثلاً مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله» وقبح فعلهم أشد القبح 
راصي عر لطر ات ال ا اا اغراف کاو غائ اف 
بالتكذيب» فما ظلمهم الله ولكن كانوا هم الظالمين أنفسهم بإعراضهم عن اتباع 
الهدى وطاعة المولى عز وجل. 


حقاء إن موقف المعرضين عن آيات الله بترك الإمان والعمل الصالح موقف 
يستدعي العجب والتأمل» فإنهم تركوا ما يدعو إليه العقل الرشيد» وتقتضيه مصلحة 
الاه ر اة وضع اراق أو امار لا جد لل ن رل إل وي كان 
خاسراً منهزماً في الحياة» ومضيعاً على نفسه فرصة النجاة والسعادة. قال الله تعالى : 
رن اطا ین دک تاعرص نا ونی ما ممت يتاه إا جلا على ويه 
آڪئَة أن هوه ون ادان 1 ون دغه لی لدی فلن تدا إا بدا @ 4 


.]٥۷ /۱۸ [الكهف:‎ 


الأعراف: Vo ۱۸١-۱۷۸/۷‏ 
أسباب الاهتداء والإضلال 


يخلتق الله تعالى الإنسان على إحدى صفتين : إما مهتد موفق للخيرء وإما ضال 
غارق في الشرء والله يعلم قبل هذا الخلق حال كل إنسان وما يؤول إليه مره وتجني 
يداه» فإن استعمل وسائل المداية من العقل والعين والسمع في الطريق الصحيح› 
كان مهتدياً» وإن استعمل تلك الوسائل المعرفية في متاهات الانحراف والضلالء 
كان جاحداً ضالاًء قال الله تعالى متوعداً أهل الضلالء ومرغباً أهل الاستقامة: 

فمن جد الله فهو المهتدى وس بُضيل اوک هم ارون @ رد رآ“ 
بک کیا بے ان الاس کن رن که ملت ب O O E‏ کے ا 
لا یسون ا آولک ادر بل هم اسل ولک هم الوت ® دل الأسماء سی 


رہ ع ) . ےہک وء E‏ 
فادعوه پا وذروا اس کا “ن سملي سيجرو ما انوا يعمو 9 € [الأعراف: 


.[1A*-1¥A /Y 


هذا خبر من الله تعالى أ نه خلق لسکنی جهنم والاحتراق فیها کثیراً من الاإنس 
والجن» وهو خبر متضمن وعيد الكفار» والمعنى: من يوفقه الله لاإعان والخير 
واتباع القرآن والشريعة باستعمال عقله ورشده»ء فهو المهتدي حقاً لا سواه» ومن 
بخذله ویضله ولا یوفقه ربه ولا ديه إلى الخير واتباع القرآن الكربم» بسبب تعطيل 
عقله وحواسه في فهم الآيات الكونية والشرعية» فهو الخاسر البعيد عن الهدى› 
الذي خسر الدنيا والآخرةء ثم أقسم الله ال أنه لق :وأرخد لقا كرا م الحن 

والإنس مستعدين لعمل يستحق دخول جهنم وخلق آيضاً خلقاً آخرین مستعدین 
لعمل يدخلهم الجنةء كما قال الله سبحانه: ويف ف َة ورين فى السعير 


[الشورى: .]۷/٤١‏ وقال تعالى : #فينهر سقفي وسعيده [هود: .]٠٠١/۱١‏ 


(۱) خلقنا أو أوجدنا . (۲) بميلون إلى الباطل . 


Yoo ۱۸١-۱۷۸/۷ الأعراف:‎ 


وأسباب استحقاق أهل الضلالة دخول جهنم : هي أنهم عطلوا وسائل المعرفة 
الصحيحة التي توصلهم إلى الخير والإعان» والخير فيما أمر الله به» والشر فيما نى 
الله عنه» فهم معرضون عن آيات الله؛ لأن مم قلوباً لا تفقه ولا تفهم» وأعياً لا 
تبصر الحقائق» وآذاناً لا تسمع سماع تدبر وإصغاء لآيات الله المنزلة على أنبيائه. 
وليس الغرض من ذلك نفي هذه الإدراكات عن حواسهم جلةء وإنغا الغرض نفيها 
وعدم استعماطها في الطريق الصحيح› فكأن هؤلاء القوم» لا لم ينفعهم النظر بالقلب 
ولا بالعين ولا ما معوه من الآيات والمواعظ› استوجبوا الوصف بأنهم لا يفقهون 
ولا يبصرون ولا يسمعون. إنهم لا يفقهون في قلوبمم شيئاً من أمر الآخرة» ولا 
يبصرون بأعینهم الهدی» ولا يسمعون بآذانهم الحق. 


هؤلاء المتصفون بهذه الأوصاف» الذين عطلوا عقوهم وحواسهم هم كالأنعام 
السائمةء لا َم هم إلا التمتع بلذائذ الحياة الدنيويةء بل هم أضل سبيلاً منها؛ لأن 
الأنعام تحرص على ما ينفعهاء وتنفر مما يضرهاء ولا تسرف في أكلها وشربهاء 
وهؤلاء قوم متهورون يقدمون على النار معاندة» يسرفون في جميع اللذات» ولا 
بمتدون إلى ثواب» فتكون غفلتهم بمعن ترك التدبر والاتعاظ» والإعراض عن الجنة 
والنار: 


أما أهل الفطنة والعقل المتدبر المتأمل في المستقبل» فهم الذين عملوا للآحرة» ولم 
يهملوا ما تتطلبه الدنياء ولقد أرشدهم الله إلى الإعان والمزيد من الاستقامة» فقال 
سبحانه : رلم الاسام سى دعر با أي لله تعالى أسماء تسعة وتسعرن تطلق 
عليه» للدلالة على أوصافه» وهي أسماء منصوص عليهاء ولا يسمى الله تعالى إلا 
باسم قد أطلقته الشريعة» ودلت عليه. والله يأمرنا بالدعاء بهذه الأسماء كالحي 


القيوم» الرحمن الرحيمء الحليم العظيم الغفورء السميع البصيرء وغير ذلك» وهي 


۷0٦ ۱۸١-١۱۸١۱ /۷ الأعراف:‎ 


عبارة عن کون الله تعالى على آوصاف شت» منها صفات لذاته» ومنها صفات 
لأفعالهء قال الني ب فيما رواه الحاكم أبو الشيخ وغيرهما عن أبي هريرة: إن لله 
تسعة وتسعين اسمأء مثة إلا واحداًء من أحصاها كلها دخل النة..٠.‏ 

الت ن روا هاا ان اا جر عر اناب ل ا 
فيذكر الله في قراءته» ومرة يقرأ فيذكر الرحمنء ونو هذاء فقال: عمد يزعم أن 
الإله واحد» وهو إن و كثيرة» فنزلت هذه الأية. 


رر 


م قال تعالی : ودرو أل يدوت ف أَسْمليدِء أي اتركوا الذين بمیلون بها عن 
الطريق الحق بصرف الألفاظ عن معانيها الصحيحة إلى معان أخرى من تأويل أو 
شرك أو تكذيب أو زيادة ونقصان» سيجازون بما افترواء» ويعاقبون بما يعملون من 


سوء الاعتقاد والعمل» وهذا وعيد عحض بعذاب الاخرة. 


أهل المداية والضلال 


إن أمة الدعوة المحمدية فريقان: فريق المهتدين الذين يقضون بالحق والعدل» 
وفريق المكذبين الضالين. والانقسام على هذا النحو ليس جديداًء بل هو قاتم في 
الأمم السابقة كقوم موسى وعيسى عليهما السلام. وهذا الانقسام أمر طبيعي في 

ريسن حلفا امه هدو لی وب بیز @ لی کنبا واي 
ا 5 ن بث کہ تلو @ ایل لھ بک کییی سن @ اوم بکنکرا م 


. يحكمون بالحق في الخصومات . (۲) سندنيهم للهلاك بالإنعام والإمهال . (۳) أمهلهم في العقوبة‎ )١( 


VoV ۱۸١-۱۸۱/۷ الأعراف:‎ 


بصاحبیم ن جو إن هو إلا نر مين © اود AEA ERAS‏ 


ی 
م ررر و چ JA or ik 2 rt‏ ر :2 


ê 


يڪ وان عسج ان يون فد اقرب اجلهم ق ياي حي بعد ومون 9 م 
صلل له لد هارى أ ویدرهم ف طعینم ٠‏ عمهو e‏ [الاعراف: ۷/ ۱۸۹-۱۸۱]. 

إن الله تعالى بعث نبيه محمد للناس كافة» فدعاهم إلى الإبمان بالله ربا واحداً لا 
شريك له» وحذرهم من الشرك والوثنية» وانقسم هؤلاء الناس آمة الدعوة الحمدية 
فريقين. أما الفريق الأول فهم قوم قائعمون بالحق قولاً وعملاًء يرشدون الناس 
ويدعونهم إليه» ويعملون بالحق ويقضون بالعدل» دون ميل ولا جور. قال أبو جعفر 
النحاس: فلا تخلو الدنيا في وقت من الأوقات من داع يدعو إلى الحق. 

إن الاعتدال في الأمور من غير زيادة ولا نقصان» والقضاء بالحق والعدل من غير 
عحاباة ولا جور هو شأن أهل الملة المستقيمة والتوسط والنجاةء قال علي بن آبي طالب 
أمير المؤمنين رضي الله عنه : لتفترقن هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة» كلها في 
النار إلا فرقة» يقول الله تعالى : وَين حلفا اة يدود بلح وب يعّدت © 4 
فهذه هي التي تنجو من هذه الاأمة. 

هذا هو الفريق الأول من أمة الدعوة الحمديةء والفريق الثاني : هم الذين كذبوا 
بالقرآن وهم أهل مكة وأمثاهم› وهم الذين يتركهم الله في ضلاهم» ويستدرجهم 
إلى e A E‏ ملاك بإمدادهم بالنعم 
عليهم والإمهال ههم» حت يغتروا ويظنوا نهم لا ينالهم عقاب. وينذرهم الله تعالى 
بأنه سيملي ویطول همهم ما هم فیه» ولکن کید الله متين» آي تدبيره الخفي قوي 
شدید»› حكم مسدد النتائح› ا ا ا 
التكذيب بالآيات. 


(۱) جنون . (۲) تجاوزهم الحد في الکفر . (۳) يتحيرون ویترددون . 


Vo۸ ۱۸١-۱۸۱/۷ الأعراف:‎ 


يتبين من هذا أن الإمداد بالنعم والخبرات والأرزاق المادية والمعنوية ليس دليلاً 
على صلاح الإنسان» وإغا قد يكون استدراجاء أي سوقاً شيئاً بعد شيء» ودرجة 
د درج بالف رالا كا ترج الو إل مان عك اها ء عله اذ 
ترك الظالم فترة من الزمان دون عقاب فوري» فعليه آلا ينخدع بذلك ولا يغتر بظلمه 
وانحرافه» وهذا تهديد للمعرضين عن آيات الله. 


چ ر 


م وبخ الله تعالى هؤلاء الكفرة الظلمة بقوله : ألم يكرا ما بصاجييم . . 4 أي 
أو يتفكر ويتأمل بإنصاف هؤلاء المكذبون بآيات الله أنه ليس بصاحبهم عمد بلا 
من جنون» إذ كانوا يقولون: شاعر مجنون» مع أنهم یعرفون حاله من پدء نشأتهء 
لمرد حت هرت لال رعا هو ان رة رقا ورل ك 
والداعية إلى الحقء والمنذر الناصح الواضح» والمبلغ الأمين. 

وسبب نزول هذه الآية : أن رسول الله ية صعد ليلا على الصفاء فجعل يدعو 
قبائل قريش: يا بني فلان» يا بني فلان» يجذرهم ويدعوهم إلى الله» فقال بعض 
الكفار حين أصبحوا: هذا مجنون» بات يصوت حى الصباح.. فنفى الله ما قالوه من 
ذلك. 


وإذا م يتفكر هؤلاء القوم من قريش في شأن محمد البي وشأن دعوته» أفلا 
يتأملون وينظرون في الملك العظيم من السماوات والأرض» وفي خلوقات الله 
وخختلف الأشياءء فذلك مدعاة للإعانء فلو نظروا فيما خلق الله من كبير وصغير» 
لأداهم النظر الصحيح إلى وجود الله ووحدانيتهء ثم ألم ينظروا في احتمال مجيء 
الموت» فريما بعوتون عما قريب. ويكفيهم مفاجاة الموت لحملهم على النظر وتأمل 
الحقيقة وطلب الحق» والإبعمان برسول اللهء والإنابة إلى طاعته. وإذا ماتوا ندموا ولا 
أمل بعدئذ في النجاة ولا يقبل منهم إعان يوم القيامة» إذا لم يؤمنوا بالقرآن العظيم في 


الأعراف: ۷/ ۱۸۸-۱۸۷ ۷04 


الدنياء فبأي کلام او حديث بعد القرآن يؤمنون به؟ وباي تخويف وتحذير بعد تحذير 
رسول الله وترهيبه يصدقون إن ل يصدقوا بهذا القرآن الذي جاءهم به محمد بن عبد 
الله من ربه؟ 

ثم ذكر الله تعالى قاعدة الضلال والإضلال: وهي أن من فقد الاستعداد لاإعان 
بالني محمد بي والعمل بالقرآن. فإِن الله یترکه متردداً متحیراً في ضلاله» حائرا في 
سبیله» لتجاوزه الحد في ظلمه وطغیانه» ولن جد لنفسه هادیاً أو مرشدا آخر غير الله 
عز وجل. 


علم القيامة والمنذر ہا 

يتكرر السؤال قلعا وحديثاً عن وقت القيامة ومعرفة أخبارها وأهواهاء ولا 
يكون سؤال بعض الناس عادة إلا عناداً وتحدياً أو تهكماً وسخريةء كشأن الكفرة 
والمشركينء كانت اليهود تقول للبي ييا : إن كنت نبياً فأخبرنا عن الساعة مق 
تقوم؟» وأخرج ابن جرير الطبري عن قتادة: أن المشركين قالوا ذلك لفرط الإنكار. 

وجاء القرآن الجيد يسجل هذه الأحداث في قوله قتعا ل يستلوتك عن السَاعةٍ ايان 
موسا فل نما مھا عند ی کا ہا اونما لله هو ملت في الوت الارن کک 
تیک إلا م اوک کاک و ع ن إا تما عة ٠‏ آله ولیک أكر الاس ل بعلن 
@ فی ل انلك لنتیی تنا وا En) a EE‏ 
الحر وا مسنی ll‏ ا نا إل د وشار لور ومون ( 4 [الأعراف: ۷/ ۱۸۸-۹۸۷]. 


نزلت هذه الآية على الراجح كما تقدم في مشر کي قريش؛ لأن الآية مكيةء 


(۱) مت وقوعها . (۲) لا یظهرها . (۳) عظمت لشدتا . )٤(‏ باحث عنھا عام با . 


الأعراف: ۱۸۸-۱۸۷/۷ ) 71۰ 


ومعناها : يسألونك أا البي عن وقت الساعة (القيامة) متى يكون» ومتى يحصل 
ويستقر؟ ومضمون السؤال اليأس من السائلين ومقتهم والسخط عليهم. قل هم أا 
الرسول: إن علم الساعة مقصور على الله وحده» فلا يظلع عليه أحد من الخلق› 
فإنه هو الذي يعلم جلية أمرها ويظهرها ويكشفهاء ومتى يكون على التحديدء ولا 
يظهرها في وقتها امحدود إلا الله» ولا يعلم بها أحد حى ولو كان ملكا مَرَباً أو نبيا 
مرسلاء كما قال الله سبحانه: ‏ لي برد عم الام وما چ يِن َرَت ِن 
أ كمايها انصلت: ]٤۷/٤١‏ فكل من الساعة العامة (القيامة) والساعة الخاصة (أجل 
الإنسان) من الغيبيات الت اختص الله بعلمهاء لتكون فترة الاختبار صحيحة 
وعامة» غير متأثرة بدافع العلم بها أو بقصد النفعية» ولا ختصة بزمن معين يطلع 
عليه البشر وكل خلوق» ولتبقى رهبتها مهيمنة على النفوس. 

لقد خفي علمها على أهل السماوات والأرض» ولم يعلم بها أحد من الملائكة 
والأنبياء» ثقل أن تعلم ويوقف على حقيقة وقتها وكل ما خفي علمه فهو ثقيل على 
النفس. وهي لا تأتي إلا فجأة» وعلى غفلةء والناس مشغولون في شأن الدنيا ومصالحها. 

يسالك يها البي هؤلاء المشركون كفار قريش عن وقت حدوث القيامة» كأنك 
معني بشأنہاء مبالغ في السؤال عنهاء وعالم بهاء قل نحم : لست أعلمهاء إنغا علمها 
عند الله الت دل ال ناعارات وارد ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن 
أمر القيامة لا يعلمه إلا الله» بل يظن أكثرهم أنه مما يعلمه البشر. والقليلون من 
الناس وهم المؤمنون بالقرآن ويما أخبر به الي يه هم الذين يعلمون أن الله تعالى 
هو الختص وحده بمعرفة الوقت المعين جيء القيامة. 

قال الرازي : السبب في إخفاء الساعة عن العباد: هو أن يكونوا على حذر منهاء ‏ 
فيكون ذلك أدعى إلى الطاعة وأزجر عن المعصية. 


۷٦۱ ٠۹۳-۱۸۹/۷ الأعراف:‎ 


ثم أبان القرآن حقيقة وضع النبي ية ومدى معرفته بالغیب فقال تعالى : قل لا 
انلك نشی ا وک نكا إلا ا سا اث والمعنى: قل أا الرسول للناس: إني لا 
أملك لنفسي ولا لغيري جلب آي نفع› ولا أستطيع دفع أي ضرر عني ولا عن 
غيري» إلا بمشيئة الله وقدرته» فيلهمني إياه» ويوفقني له. وهذا يدل على إظهار 
العبودية» والتبري من ادعاء العلم بالغيوب» ومنصب الرسالة لا يقتضي علم الساعة 
وغيرها من علم الغيب» فالغيب لله وحده» وإنغا وظيفة الرسول تبليغ الوحي المنزل 
عليه من ربه» والتعلیم والارشاد» فإن الرسول بشر كسائر الناس» قال الله 


ا رر و sr‏ 


سبحانه : قل إنما آنا بر نلک و إل KK‏ کمک لله  .‏ [الكهف: .]١١١/۱۸‏ 

والله أمر نبيه أن يعلن: لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير كالمال ونحوه 
من المنافع» ولا أصابني السوء وتجنبت الشرء ليس لي مزية عن البشر إلا بتبليغ 
الوحي عن الله بالإنذار والتبشيرء فما أنا إلا عبد مرسل لاونذار والبشارةء إنذار 
الفضاة بالنار» وتي اومن بالجنات» كما قال الله تعالى: نما سره 
ہکایک ر به القت ذد بی مرا لا @ 4 [مرم: 1۷/۱۹ 


الخلق من نفس وأاحدة 
يذكرنا القرآن الكريم في مناسبات متعددة بقدرة الله وعلمه الغيي» وليس هناك 
أروع من التعريف بأن ملابين البشر من قديم وإلى يوم القيامة خلوقون من نفس 
واحدة» فما على الإنسان إلا الاستسلام لربه الخالقء والتجرد من المشاركة في قدرةٍ 
الله وغيبه» وأن يعلن عجزه أمام القدرة الخارقة» فهو حري ألا يعلم غيباً ولا 
يدعيه» قال الله تعالى مبيناً هذا : 


الأعراف: ۱۹۳-۱۸۹/۷ ۷1۲ 


ر م وص عور ر رس ^ (AJ Trl‏ 
هو الى ی خلقکم سن فی وَودَو وَجَعَلَ جعَل ينها زوجها ليسكن إلا فما لها 


و e‏ ےل اگ ا ¥( a mere‏ ۳ ر رم €( لے سے 
حملت حملا حَفِیفا فمرت بے لما فتلت دعو آله ریما ین اتتا ص لیک 


من اشرت 9 Ti‏ ا ا کک ل شک اا عل ا 
رکون © ارک ا ل لن یا وھ وة 9 ولا سكيوت م تت و اش 
صروت € إن ا ادى لا عو سوا ع أدعوشوهة آم أ مر 
چ [الأعراف: ۱۹۳-۱۸۹]. 


2 


يذكر القرآن الكريم أن الإنسان ضعيف» لا بعلك من منافع نفسه ومضارها إلا ما 
شاء الله ويگر» والله وحده هو صاحب القدرة المطلقة والإرادة النافذة غير المقيدة» 
والعالم بما غاب وحضرء ودليل القدرة الإمية: أن الله هو الذي خلقنا حيعاً من 
نفس واحدة في الأصل› وهي آدم عليه السلامء م خلق منه زوجته حواء» ثم تکاثر 
الناس منهما. وخلق الزوجة من جنس الزوج ليسكن إليها ويأنس بها e‏ 
ويألفها ويتعاون معهاء كما جاء في آية أخرى : زوین OO‏ ین آنشیکہ 
ازفلجا لتكو الها بتڪم موده i‏ [الروم: ۲۱/۳۰]. 

وثرة الزواج بين الرجل والمرأة بعد غشيان مشترك بينهماء أي استمتاع هو وجود 
الحمل الخفيف» أي الجنين» وهو أول الحمل الذي لا تجد فيه المرأة في البداية ثقلاً 
ولا آلا إنغا مراحل الجنين : نطفةء ثم علقة» ثم مضغة» ويرتفع الحيض عادة بدء 
الحملء وتستمر المرأة في متابعة أعماطما المعتادة دون مشقةء وهذا هو المراد من قوله 
تعالی : «فمرت بچ أي استمرت بذلك الحمل الخفيف. فلما صارت المرآة ذات ثقل 
بجملها لكبر الولد في بطنهاء وحان وقت الوضع» دعا الزوجان الوالدان مقسمين› 


(۱) واقعها . (۲) فاستمرت به من غير مشقة . (۳) صارت ذا قل بكبر الحمل . )٤(‏ بشراً سوياً ملا . 
)٥(‏ آي الصنفان من النسل . 


V۳ ۱۹۳-۱۸۹/۷ الأعراف:‎ 


لئ آتيتنا ولداً صالخا تام اللق» سليم الفطرةء لنكونن لك من الشاكرين 
وفاغ ورانا تالحمل 

فلما آتاهما الله ما طلباء ورزقهما ولداً صالاً سوياً كامل الخلقة» جعل الزوجان 
أي بعض بني آدم لله شركاء فيما آناهما وأعطاهماء بآن ”مياه عبد الحارث» 
. والحارث: اسم إبليس» أو ”مياه عبد العزى أو عيك اة أوغبد سن أو اللات 
فتعالى الله عما يشركون» آي تعاظم وتازه الله عما نسبوا له من الولد والشريك» 
حه ضور خا هزلاء القر كن في جياب واعتادهم بال ك 

ثم ناقش الله هؤلاء المشركين وفند آقواهم» ونقض الشرك من جذوره» فقال 
تعالی : «ایشرکون ما لا لق سيا وھ تون € أي أیشرکون ما لا يستطيع خلق 
شیء» وإنغا الله هو الخالق ممم ولأولادهم ولكل خلوقء وهذه الأصنام أو 
الشياطين غلوقة مصنوعة» لا يستطيعون لعابديهم تحقيق أي معونة أو نصر» بل إنم 
لا يتمكنون من نصر آنفسهم على أعدائهم› بإهانة أو سب أو أخذ شيء مما عندهم 
من طيّب أو حلى» فلا نصر لأنفسهم على من آرادهم بسوء. 

هذا كله إنكار من الله على المشركين الذين عبدوا مع الله غيره من الأصنام 
والأوثان» وهي خلوقة لله» مربوبةء مصنوعة لا تملك شيئاً من الأمر ولا تضر ولا 
تنفع» ولا تسمع ولا تبصر»ء ولا تنتصر لعابدیہاء لكونها جمادات» بل إن هذه 
الأصنام إن دعاها عبّادها إلى ما هو هدى ورشادء لا يستجيبون هم ولا ينفعونمم ٠‏ فهم 
ي كلا الحالين : حال عبادتما وترك عبادتبا عليمو النفع» سواء عليكم آبا المشركون 
دعازکم زیاهم» آو سکونگم ن دعاتهم تی آنه لا فلاح معهم؛ ولا خير برقي منهې» 
إذ هم ا شرن الاب رل حن ا اكه ول بد اكان 

ومثل من كانت هذه صفته» لا يصلح رباً معبوداًء وإنغا الرب المعبود هو السميع ‏ 


V٤ ۱۹۸-۱۹٤/۷ الأعراف:‎ 


البصير› العليم الخبیر٬‏ الناصر القادر» النافع من يعىدذه» الضار من يحصه » اهادي 
إلى الرشادء المنقذ من الردى»ء الجيب الملضطر إذا دعاه» وهو الله العلي القدير. 


حقيقة المعبودات من دون الله 


إذا انحدر العقل البشري لازمه السخف والسطحية»ء والبلاهة والسخريةء وليس . 
هناك أشد انحداراً للعقل من عبادة الأصنام والأوثان الخلوقة المحدثة» التي هي 
جمادات وآجسام وأجرام» لا تنفع ولا تضرء فهي متعبدةء أي متملكة» مملوكة غير 
مالكة. وهكذا كان شأن الأقوام البدائيين لا بجدون أمامهم سوى هذه الأحجارء 
مرها وغد وا من دون ال كا را 9 ار الكرامة ‏ 
الإنسانيةء قال الله تعالى واصفا صنيع هؤلاء البدائيين : 


لن الس تدعو من دون ا ا الڪ دعوم لتبوا ڪُر ڪر إن کسر 
ی ا ي NT‏ ا ا یروت أ 
لہ مائات یمون پا فی ادغو شرکایکم ے یشون ملد طون @ ٥‏ رلت اد ۲ 
EEE‏ را السَلِعيَ © ر IL NS‏ 
شر 


اف صروت 69 © وان تدعوهم ازى ك وترم لظ ون إليْكَ رهم 


Y2 ‌‏ 
يرون € [الاعراف: ۷/ 14۸-144[ 


ھب واس 


٢ 


A 


اراد الله سبحانه بهذه الآيات وأمثاهما إثبات التوحيد وإبطال الشرك» من طريق 
كشف حقيقة الأصنام والأوثان ونحوها من المعبودات من دون اللهء وإظهار تحقر 
شاعا ونفي ممائلتها للبشر» بل هم أقل وأحقرء إذ هم جمادات لا تفهم ولا تعقل. 


(۱) لا تمهلوني ساعة . (۲) لفقد قدرتيم على الإبصار . 


V0 ۱۹۸-۱۹٤/۷ الأعراف:‎ 


والمعفى: إن تلك الأصنام الق تعبدونبا أا المشركون وتسمونها آلمة من دون 
الله» وتدعونها لدفع الضر أو جلب النفع هم عباد متعبدون» أي متملكون» يشبهون 
عټّادهم في کونېم خلوقات مملوکین لله آمثالهم» وهم خاضعون لارادته وقدرته» بل 
الناس العابدون أكمل منهم ؛ لأنهم يسمعون ويبصرون ويہطشون› وتلك المعبودات 
لا تفعل شيئاًء فكيف يصح عقلاً تقديسها وعبادتها من لوق مثلهاء بل أسمى 
وأكمل منهاء وليجربوهاء فإن دعوها أو طلبوا منها شيئاًء لا تستطيع الإجابةء إن 
کانوا صادقین في تأليههاء واستحقاقها العبادة» والتماس النفع أو الضر منها. 

إن أبسط التجارب تدر على رفض مطلق لعبادة الأصنام» مما يوجب البحث عن 
المعبود الصحيح› ولا معبود يستحق العبادة سوى الله الرب الخالق الذي خضعت له 
جميع الكائنات› ودانت له الموجودات. 

أهذه الأصنام أرجل شون بہاء آم ید یبطشون بہاء آم أعین یبصرون بہاء آم 
آذان يسمعون ا؟ والغرض من ذلك : ألهم حواس الحي وأوصافه؟! إنہم حجارة 
صماء أو طين وماء أو عجوة وحلاوة كصنم بني حنيفة. ومزيدا في التحدي والاختبار 
العملي قل : يا محمد الرسول مؤلاء الوئنيين: نادوا شرکاءکم وآهتکم من دون الله 
واستنصروا با علي» وتعاونوا معها على كيدي وإضراري دون تأخير ولا إمهال»› 
انتم وشرکاؤکم» فلا أبالي بکم. 

ووصفت الأصنام بأنا عباد» وأشير إليها بضمير العقلاء في قوله: «إقادعوهم 
سحا َر وقوله: إن اديت ول يقل: التق مع آنا جادات غير 
عاقلةء إنزالاً ما منزلة العقلاء بجسب اعتقاد المشركين. 

غم أعلن النبي با ثقته الكاملة بالله تعالى وتحقير هذه المعبودات» مع قلة الأعوان 
والنصراء في مكة» فقال بآمر ربه : إن وع آله أي إن الله حسي وكافيني› وهو 


V1 ۲٠۲-۱۹۹/۷ الأعراف:‎ 


عوني ونصيري» ومتولي أمري في الدنيا والآخرة» عليه اتكالي» وإليه ألجاء وهو 
سبحانه الذي نزّل علي تدريجاً القرآن الذي يدعو إلى التوحيد» وينبذ الشرك» وأعزني 
برسالته» وهو الذي يتولى کل صاڂ بعدي. وهو کل من صلحت عقيدته» وسلمت 
من الخرافات والأوهام» وصلحت أعماله. 

ثم أكد الله تعالى خيبة الأصنام في تحقيق النصرء فالذين تدعون من دون الله 
وتعبدونهم وتطلبون منهم نصركم ودفع الضر عنكم» إنهم عاجزون» لا يستطيعون 
نصركم» ولا نصر أنفسهم ضد من يحتقرهم أو يسلبهم شيئاًء أو يريدهم بسوء. 

وكما أن تلك الأصنام عاجزة عن النصر هي عاجزة أيضاً من باب أولى عن 
الإرشاد والحدايةء فإن تدعوا هذه الأصنام إلى أن يمدوكم إلى سواء السبيل وتحقيق 
النصر» لا يسمعوا دعاءكم» فضلاً عن المساعدة والإمدادء وتراهم أيها الخاطب 
الناظر إليهم يقابلونك بعيون مصورة صناعية من زجاج أو خزف أو فيروز أو عقيق › 
وهم جاد لا یبصرون شیئاء ولا يدركون المرئيات» لأن هم صورة الأعين لا 
حقيقتهاء فلا يرون شيئاء وهم فاقدو السمع والبصر. 


لا تصلح حياة اجتماعية ولا تقوم مدنية ولا حضارة بغير أخلاق قوعة» وآداب 
سليمة» لذا اقترنت رسالات السماء والكتب الإية بالدعوة إلى الأخلاق النبيلة 
والقيم الإنسانية السويةء لأن الإنسان جسد وروح» وغذاء الروح واستدرار 
العواطف وصلاح البشر بالأخلاق» والخلق يلازم العقيدة» وهو دعوة الدين. وقد 
أمر القرآن الكربم بمجموعة من القيم والأخلاقء هذه أصوهما وأسس المعاملة 
اسن ولال 


V۷ ۲۰-۱۹4 /۷ الأعراف:‎ 


ُز ا بال (۲( وأََرض ڪن کمے © ET‏ 
الشَيَطن نَع سعد بال نّم سَميع عليم 0 ت اا ف 
تي ليطن ڪر دا هم وة © ولخونهم مدوم في ا 
Te‏ 3 چ [الاعراف: ۲۰۲-۱۹۹/۷]. 

هذه وصية من الله لنبيه ية تعم جميع أمته» وهي أمر ججميع مكارم الأخلاق. وقد 
جعت الآية الكرعة أصول الفضائل الثلاث وهي ولا -الأخذ بالعفو: وهو السهل 
من أخلاق الناس وأعماهم» دون تكليفهم بما يشق عليهم ومن غير تجسس. فلا 
تشدد في شىء من الحقوق المالية والأدبية» ولا غلظة ولا فظاظة. ويكون معن قوله 
تعالى : مذ لمر آي اقبل من الناس في أخلاقهم وأقوالمم ومعاشرتمم ما أق عفواً 
دون تكلف. فالعفو هنا : الفضل والصفو الذي تيأ دون تحرج. 


والفضيلة الثانية -الأمر بالعرف وهو المعروف والجميل من الأفعال: وهو كل ما 
أمر به الشرع› وتعارفه الناس من الخر» وأاستحسنه العقلاء. المعروف : اسم جامح 
لكل خير من طاعة وبر وإحسان إلى الناس. روي أن الي ية قال لجبريل : «ما هذا 
العرف الذي أمر به؟ قال: لا أدري حى أسأل العام » فرجع إلى ربه فسأله» ثم جاءه 
فقال له : يا عمد» هو أن تعطي من حَرمَك» وتصل من قظعك» وتعفو عمن ظلمك». 


ولا يذكر المعروف في القرآن إلا في الأحكام المهمة» مثل قوله تعالى في وصف 
الأمة الإسلامية : ولتک ينك مه يعون إل الب ويأمرو باضه لال عمران: ۴/ 
1۰€« وي بيان الحقوق الزوجية موش مل ل لدی عَلَهنّ بالمعوف چە [البقرة: ۲۲۸/۲] وي 
)١(‏ مبدأً العفو والتيسير من أخلاق الناس . (۲) ال غا وعقلاً . (۳) يصيبنك صارف أو 


وسوسة . )٤(‏ أصابتهم له أي وسوسة . )١(‏ تتعاون معهم الشياطين في الضلال . )١(‏ لا يكفون عن 
إغوائهم . 


V۸ ۲٠۲-۱۹۹/۷ الأعراف:‎ 


الحفاظ على الرابطة الزوجية: مساك عر روني أو و شرح اخسن 4 [البقرة: ۲۲۹/۲]. 


والفضيلة الثالثة -الإعراض عن الجاهلين: وهو حكم مترتب محكم مستمر في 
الناس ما بقوا» وهو قول جمهور العلماء كما ذكر ابن عطية في تفسيره. ويكون 
الإعراض عن الجهلة بعدم مقابلة السفهاء والجهال بمثل فعلهم» وترك معاشر تمم 
وصيانة النفس عنهم» وعدم مماراتهم والحلم معهم» والصبر على سوء أخلاقهم 
والغض عن إساءاتم. فإذا تكلم الجاهل الأحمق بما يسوء الإنسان» فليعرض عنه» 
ويقابله بالعفو والصفح» عملا بقوله تعالى في وصف المؤمنين : لطر أَلَْيَت 
وألْعَافِينَ عن 2 الله مي المحیناک 4 [آل عمران: ۳ وقوله تعالی في فضيلة 
العفو : وان عقوا أب لقو ولا تنسوا الف ننک 4 [البقرة: ۲/ ۲۳۷]. 

هذه المبادئ الثلاثة هي أصول الفضائل ومكارم الأخلاق فيما يتعلق بمعاملة 
الإنسان مع الآخرين› قال الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه: أمر الله نبيه عليه 
الصلاة والسلام بمكارم الأخلاق» وليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق منها. 

ثم ذكر الله تعالى وصية أخرى لنبيه تعم جيع أمته أيضاً رجلا رجلاًء تناسب 
فضيلة الإعراض عن الجاهلين السفهاءء وهي الأمر بالاستعاذة من الشياطين» تجنباً 
للوقوع في مفاسدهم وشرورهم. ومعنی راما يرعت ت من ليطن سرع [فصلت: [FU/NN:‏ 
أي إما يعرض لك الشيطان بوسوسته» والنزغ : حركة فيها فساد» كالغضب والشهوةء 
فعليك بالتحصن من الشيطان باللجوء إلى الله وطلب النجاة منه» والاستجارة بالله من 
نزغه» وذكر الله ني القلب واللسان» فيصرف عنك وسواس الشيطان» والله ميم للقول 
من جهل الجاهلين » والاستعاذة بالله من نزغ الشيطان وغير ذلك من كلام الخلق» وهو 
عليم بالفعل وبما يُذهب عنك نزغ الشيطان وآمور الخلق. 


وطریق الافن من ارين الشيطان هو ما ذكر الله : إن الذين اتقو موا الله 


۷7۹ ۲۰٣-۲۰۳/۷ الأعراف:‎ 


فأطاعوه فیما أمر» وترکوا ماعنه زجر» إذا ألمت بهم لمة من الشيطان» تذكروا ما أمر 
الله به ونېی عنه» وذکروا عقاب الله وجزیل ثوابه» ووعده ووعیده» فآبصروا 

ثم أخبر الله تعالى عن مدى تأثير الشيطان على الجاهلين المفسدين : وهو أن إخوان 
الشياطين الذين ليسوا بمتقين بعدهم الشياطين في الضلال» ويتمكنون من إغوائهم › 
ولا يقصرون أبداً في حلهم على المعصية ولا يكفون عن إفسادهم. حانا الله من 
الشرور وحفظنا من إغواء الشيطان. 


خصائص القرآن والاذكار 


القرآن الكربم كلام الله المنزل على قلب نبيه محمد يلاء لبيان الأحكام والشرائع 
والآداب» فهو وحي إلمي لا يجوز ولا يقبل بجال من الأحوال التعديل فيه» أو 
اختيار شيء منه دون باقیه» ونما جب التزامه والإصغاء لتلاوته والتدبر في معانيه› 
وتعظيمه» كتعظيم الله تعالى في ذكره وتسبيحه وتحميده كما يفعل الملائكة الكرام أمام 
الحتى تعالى في العبادة والتقديس» قال الله تعالى مبيناً هذه الخصائص : 

ولا لم تأتھم بار تالا ولا اجتبها قل إا ١‏ 
بصا من ريم وهدى ورم قوم ومنو © ودا رى“ لقان فاسحيعوا لم وأنصتوا 
لر الصا ولا یکی بی لفل @ ل الب عند ری لا سکرو عَن عبادزو 


ےار کر ا ر رو 0 
ولستحوتم وله ر : © 4 [الأعراف: .]۲۰٣-۲۰۳/۷‏ 


و ص 4 


ر 
لے r~‏ م ت 


تبح ما بو ال من رب هنذا 


٠ أول النهار وآخره» أي‎ )٤( . اخترعتها من عندك . (۲) مظهرا الضراعة والذلة . (۳) خوفاً من عقابه‎ )١( 
) . یصلون ویعبدون‎ )٥( . کل وقت‎ 


¥۰ ) ۲٠٣-۲۰۳/۷ الأعراف:‎ 


هذه جملة من أحكام القرآن وخصائصه» يتميز بها؛ لأنه كلام الله عز وجلء› 
وأول هذه الخصائص: آنه لا جوز تعدیله ولا اختلاقه واختراعه» وقد حاول 
المشركون وقت نزول الوحي عاولات خائبة في هذا الجال» نصت عليها الآيةء 
وسببها : أن الوحي كان يتأخر على الني بيه أحياناًء فكان الكفار يقولون: (هلا 
اجتبیتها) ) 

ومضمونها : إذا لم تأت أيا الرسول أهل مكة بآية مما اقترحوا حدوثهء قالوا: 
هلا اختلقتها وتقولتها من تلقاء نفسك» لزعمهم أن القرآن من عند محمدء أو أنه 
متمكن من الإتيان بالآيات الكونية والمعجزات الخصوصة. فقل مم أيها الي قولاً 
حاسماً فاضلاً: إنما أنا متبع وحي ربي فقطء ولا قدرة لي على افتعال أو اختلاق 


الآيات وإيجادهاء آو اقتراحهاء مثلما جاء في آية أخرى: ودا َل عه ايا 


C 
2 ر‎ a ر ر‎ 


ی و 
يم سن لقا فی إن اتيم الا ما وی إل [یونس: .]٠١/٠١‏ 
ثم أرشد القرآن الكريم أولئك الكفرة إلى خواص ثلاث أخرى»ء وهي أن القرآن 
العظيم أعظم المعجزات» فيه مبصرات للقلوب» وحجج بينات» وبراهين نيرات› 
على أنه من عند الله» وهو هاد للحيارى إلى طريق الاستقامةء ورحة في الدنيا 
والاًخرة لن يؤمن به» فمن آمن به وعمل بأحکامه» فهو من المفلحين دون سواهم. 
وطريقق الاستفادة من القرآن: آنه إذا تلي على الأسماع وجب الإصغاء إليه 
والإنصات عند سماعهء لتفهم آياته» وليتعظ المؤمنون بمواعظه» ويتوصل إلى رحة 
الله بسبب تفهمه وتدبر معانيه والعمل بما جاء فيه» سواء أكانت التلاوة في الصلاة 
آم في خارجها إلا بمقدار قراءة الفاتحة للمقتدي عند جماعة من العلماء. 


وثواب الاستماع للقرآن كثواب التلاوةء روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي 


۷۷۱ ۲٠٣-۲۰۳/۷ الأعراف:‎ 


الله عنه أن رسول الله به قال: من استمع إلى آية من كتاب الله» كتبت له حسنة 
مضاعفة» ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة). 


وتعظیم القرآن واجب کتعظیم الله في ذکره وتسبیحه» وتېلیله» وحمیده› 
وتكبيره» وطريق الذكر كما نصت الآية: اذكر ربك في نفسك سراً» بذكر آسمائه 
وصفاته» وشكره واستغفاره» اذكره بقلبك بتضرع أي بذلة وخضوع» وخوف من 
الله رجاء ثوابه وفضلهء وأن يكون الذكر باللسان مقروناً باستحضار القلب 
والوجدان وملاحظة المعاني› من غبر جهر شديد بالأصوات» فقد نزلت هذه الاآية 
حينما كان الصحابة بمكة يتكلمون بجوائجهم أثناء ترداد الآيات» ويصيحون عند 
آيات الرحة والعذاب في الصلاة وغيرها. وأوقات الذكر دائة من غير ملل»ء و جخاصة 
وقت الغدو والآصالء أي عند الصباح والمساء. فللذكر تأثير في تربية النفس وهو 
غذاء للروح» وإسكان للنفس من القلق والانزعاج› قال الله تعالى : موا پزڪر 


ر ر ر موو 


1 تطمين القلوب#ه [الرعد: ۲۸/۱۳]. 


ثم آکد الله تعالى المطالبة بالذكر» بالنهي عن الغفلة عن ذكر الله» وجعل القلب 
ذا صلة دانمة مع الله» كما أكده ببيان أن الملاثكة الأبرار لا يتكبرون عن عبادة الله 
وینزهونه عن کل ما یليق بعظمته وجلاله وکبریائه» وله سبحانه وحده يصلون 
ويسجدون» فلا يشر كون معه أحداً» وعلى المؤمنين أن يتشبهوا بأفعال الملائكة» وأن 
يقتدوا بهم في كثرة الطاعة والأذكار والتسبيح والتقديس. وهذا مثال من اجتهاد 
الملائكة يبعث على الج في طاعة الله عز وجل. 


VVY ٤-١/۸ الأنفال:‎ 


تفسير سورة الأنفال 


حکم الأنفال 


يترتب على المعارك الحربية آثار كثيرة في الأموال والأشخاص» ولكل حالة حكم 
معين في القرآن الكربم» ومن هذه الأحكام حكم الأنفال أي الغنائم الحربيةء وكانت 
أول مشكلة نشآت في موضوع الأنفال بعد معركة بدر» تساءل الناس عن مستحقيها 
وكيفية قسمتها . أخرج الإمام أحمد وابن حبان اک عن عاتن اتات رضي 
الله عنه : أن المسلمين اختلفوا في غنام بدر وني قسمتهاء فسأالوا الرسول يله » كيف 
تقسم؟ ولن الحكم فيهاء أهي للمهاجرين أم للأنصار أم لهم جيعاً؟ فنزلت الآية 
التالية في مطلع سورة الأنفال المدنية ما عدا )۳١-۳١(‏ فمكية: 


عل لى 7 م ر مل 
ف ونك عن آلأنعَالل“ قل ا واصللحوا دات سڪ ۳ 


ا ال E‏ ِن 6 ى 3 ااال ال دا ا ال E‏ 
ر۶ س م صر رر م و ر ر ر Ll‏ 
قلومہ وإِذا إا تلبت 2 ا زات اد 4 على ر ربهر کک ا @ کے aS‏ 


اللاة وسار رزفتهہ فقون اوک هہ 1 ن a‏ ما هم د e, E‏ ریه Ow‏ 


s> 


ورزق ڪريم ( چ 1الأنفال: .]٤-١/۸‏ 
الأنفال: هي الغنام» وهي جمع نمل أو مَل وهو الزيادة على الواجب» وسميت 


(1) الغتانم والمراد هنا غنائم بدر . (۲) أحوالكم الاجتماعية . (۳) خافت وفزعت . )٤(‏ يفوضون أمورهم 
إلى الله . ) 


الأنفال: ٤-١/۸‏ اا 


الغنيمة نفلاً؛ لأنها زيادة على القيام بالجهاد وحاية الدين والدعاء إلى الله عز وجل. 
ومعنى الآية : يسالك الناس أيها الرسول عن حكم الأنفال لمن هي وكيف تقسم؟ 
فقل حم : إن حکمها لله آولاً بحکم فیھا بما یرید ثم للرسول يقسمها بینم كما آمر 
الله» فأمرها مفوض إلى الله ورسوله» تبيان تفصيلي لمصارف الغنيمة في آية 
آخری وهي : فواطموا أَنَم ع من شىء فان لله مم وللرسول ولزى المَرف وألْتى 
والمسكن وآ اليل [الانفال : ۸/ ]٤١‏ أي إن الخمس فمؤلاء امحتاجين المذكورين في 
هذه الآيةء والأربعة الأخاس الباقية للغانمين» أما اليوم بعد تنظيم الجيوش النظامية 
ودفع رواتب دانمة للجندء فتكون الغنائم للدولة. 

وإذا كان آمر الغنائم لله ورسولهء فاتقوا الله سبحانه في آقوالكم وأفعالكم› 
وأصلحوا ذات بينكم من الأحوال حت تتالف النفوس» وأطيعوا الله ورسوله في 
3 وغيرها من كل أمر أو نهي» أو قضاء وحكم. 
۰ هذه الأمور الثلاثة : تقوى الله» وإصلاح ذات البين وإطاعة أوامر الله ورسوله 
يتوقف غليها صلاح الجماعة الإسلاميةء إن كنتم مؤمنين» أي مصدقين كلام الله 
وكاملي الإعان» فإن التصديق يقتضى الامتثال» وكمال الإعان يوجب هذه الخصال 
الثلاث. 

ثم ذكر الله تعالى صفات المؤمنين مبحق الذين يلتزمون هذه الخصال الثلاث» هذه 
الصفات هي : 

أ- الذين إذا ذكر الله أمامهم خافت قلوبهم» وامتلأت خشية لجلاله وعظمته» 
وهابت وعیده وتذکرت وعده للمحسنين أعماهم. 


؟- والذين إذا قرئت عليهم آيات القرآنء زادتمم إعاناً وتصديقاًء وإقبالاً على 
العمل الصالح؛ لأن كثرة الأدلة والتذكير بها يوجب زيادة اليقين وقوة الاعتقاد. 


VV ۸-٥/۸ الأنفال:‎ 


۴- والذین هم یتوکلون على ربہم وحده» وإلیه یلجؤون ولا یرجون غیره» ولا 
يقصدون إلا إياه» ولا يطلبون الحوائج إلا منه» ولكن ذلك التوكل ليس بمعق 
التواكل وإنغا التوكل يكون بعد اتخاذ الأسباب من عمل وسعي وجد واجتهاد»ء ما 
ترك الأسباب أو الوسائل المطلوبة عقلاً وعادة فهو جهل بمفهوم التوكل. 

-ً١‏ والذين يقيمون الصلاةء أي يؤدونها كاملة الأركان والشروط من قيام وركوع 
وسجود وتلاوة وأذكارء في مواقيتها الحددة ها شرعاًء مع خشوع القلب» وسكون 
النفس» ومناجاة الرحمنء وتدبر قراءة القرآن. 

- والذين ينفقون بعض أموام في سبيل الله» سبيل الخير ومن أجل مصلحة 
الأمة وني سبيل تقويتها وانتشال الحتاجين من وهدة الفقر وأ الحرمانء والإنفاق 
يكون بإخراج الزكاة المفروضة» وآداء الصدقات التطوعية» والنفقات الواجبة على 
الأهل والقرابة القريبة كالآباء والأمهات» والمندوبة للقرابة البعيدة ومن أجل تحقيق 
مصالح الأمة وجهاد العدوء فإن الأموال ودائع وأمانات ثقيلة عند الإنسانء لا بد 
أن بقارا ما ها 

وجزاء هؤلاء المؤمنين المتصفين بالأوصاف الخمسة المتقدمة أنهم دون غيرهم 
المؤمنون حق الإعان» وهم درجات أي منازل متفاوتة في الجنان بحسب أعماهم 
ونواياهم ولمم مغفرةء أي يغفر الله هم السيثات» ويشكر هم الحسنات» وهم رزق 
کرم وهو ما أعد هم من نعيم الجنةء والكري: وصف لكل شىء حسن. 


خروج المسلمين إلى موقعة بدر 


وضعف استعدادهم وقلة إمکانا تم » وکثرة عدوهم وقوته ووفرة أسلحته» لذا كان 


9 ۸-٥/۸ الأنفال:‎ 


خروجهم لمعركة بدر الكبرى على كراهية وترددء لكن الله تعالى أعلم بما يريد» فهو 
الذي يئ الأسباب» ويدبر الأمور» وما على المؤمنين إلا الامتثال ومجاهدة النفس 
وتخطي حاجز الخوف أو الوهم. وصف الله حالة المؤمنين في الخروج إلى غزوة بدر 
بقوله : ) | 

a E‏ من لوين کرهوة © موتك ف 


کا إل الک وهم AY‏ ولذ ا الله ادى الطابفتين 
ب کے أن عر دات | ا E‏ لک وريد ا ل الحق 


بگیتیہ۔ یع داب الگفری @ یق ن وی انیل لو کر الشبرنرت @4 


یحی 
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[الأنفال: ۸/ .]۸-٥‏ 
سبب النزول فيما رواه ابن أبي حاتم وغيره عن آبي أيوب الأنصاري قال: قال 
لنا رسول الله ية ونحن بالمدينةء وبلغه أن عير" أبي سفيان قد آقبلت: ما ترون 
فيهاء لعل الله يغنمناها ويسلمنا؟ فخرجنا فسرنا يوماً أو يومين» فقال: ما ترون 
فيهم؟ فقلنا: يا رسول اللهء ما لنا طاقة بقتال القوم» إنغا خرجنا للعير» فقال 
المقداد: لا تقولوا كما قال قوم موسى: اذهب أنت وريك فقاتلاء إنا ها هنا 
قاعدون» فأنزل الله: كما أحرجك ريك مر بيك ال ون 

کرشرد4 

والمعنى: إن كراهية بعض الصحابة لحكم الأنفال وإن رضوا به» مثل كراهيتهم 
لخروجك آيها البي من بيتك بالحق إلى القتال في بدر» فهم رضوا بحكم الأنفال على 
كره» كما رضوا بخروجك للقتال في بدر على كره أيضا. أي إن بعض صحابتك کانوا 
كارهين للأمرين معاً: قسمة الخنانم أو الأنفالء والخروج للقتال في بدر. وكانت 


(1) أي البأس والسلاح الذي فيه الحدة والقوة . (۲) آخرهم . (۳) العير: الإبل التي تحمل الميرة. 


۷۷٦ ۸-٥/۸ الأنفال:‎ 


الكراهية من الشبان فقطء لأنهم هم الذين قاتلوا وغنمواء فكرهوا قسمة الغنائم بين 
اجاهدين بالتساوي. وكرهوا قتال قريش لخروجهم من المدينة بقصد الغنيمة. غير 
مستعدين للقتال» لكن في امتثال أمر البي ية الخبر والمصلحة والرشاد. 

يجادلك هؤلاء الشبيبة ا لمؤمنون في الحق وهو قتال مشركي قريش» مفضلين عليه 
آخذ العير» أي قافلة أبي سفيان الحملة بالميرة والحبوب والقادمة من الشام» بعدما 
تبين الصواب وظهر هم الحق» بإخبارك أنهم سينتصرون على كل حال» وأن الله 
وعدك إحدى الطائفتين : العير و النفير» وبما أن العير أي الإبل قد نجت» فلم يبق 
إلا النفيرء أي قتال المشركين. وكأنهم لشدة فزعهم ورعبهم من قتال الأعداء سائرون 
إلى الموت» وهم يشاهدون أسبابه وينظرون إليها. 


لكن أا المؤمنون اذكروا حين وعدكم الله إحدى الطائفتين: العير أو النفيرء 
لكي تكون السلطة والغلبة لكم. وتتمنون أن تكون لكم غير ذات الشوكة» أي 
السلاح والقوة والمنعة وهي قافلة العيرء لأنه لم يكن فيها إلا أربعون فارساً» وعبر 
القرآن عن هذه القافلة بهذا التعبير أو الوصف لكراهتهم القتال وطمعهم في المال. 
والشوكة وهي القوة كانت في النفير» أي جيش قريش لكثرة عددهم وتفوق عدتهم 
وأسلحتهم. 

ویرید الله لکم أا المؤمنون غير هذا الذي تريدون من أخذ تجارة القافلة» وهو 
قاب الف الذي ك الك وال وهر جن ال نه لرا وترو 
ويثبّت الله احق ويعليه بكلماته» آي بآياته المتزلة على رسوله في عاربة المشركين ذوي 
الشركة وال وعهنإمداى الون باللا لص العلين وكاب اخاهدين 
الوه رة اله ع ن اك الان وال ا و ال كن 
ویعححق قوتهم ویبدد آثارهم. 


VVV ١٤١-۹ /۸ الأنفال:‎ 


فعل الله ما فعل ودبر» ووعد بما وعد وأنجز النصر للمؤمنين» ليحق الحق 
ويبطل الباطلء أي ليثبت الإسلام ويظهره» ويمحق الكفر والشرك ويزيله» ولو كره 
الجرمونء أي المعتدون الطغاةء ولا يكون ذلك بمجرد الاستيلاء على العيرء قافلة 
الإبلء بل بقتل أعْة الكفر وزعماء الشرك. 

وتكرار إحقاق الحق في آيتين متواليتين ليس تكراراً خالياً من المعنى» وإنغا هناك 
معنان ستبايتات المع الأول: لبيان مراد الله وأن هناك تفاوتاً بنيه وبين مراد 
الصحابة. والمعنى الثاني : لبيان الداعي والغرض من التوجيه نحو القتال وهو إظهار 
الغلبة للمؤمنين القلائل على الكافرين الكثيرين ذوي القوة والباس. 


آهم أسباب النصر في معركة بدر 


أراد الله سبحانه وتعالى تثبيت أركان الإسلام وقواعده في بداية تكوين دولته 

وإعلاء كلمته» بإعلاء الحق وإبطال الباطل في قوله سبحانه : ليق ألم وبط 
الطل * ولو کره المجرنوت که [الانفال: ۸/۸] وبعد هذا الإإعلان الإلهي» أبان الله تعالى 
أن نصر المؤمنين في موقعة بدر لأسباب أهمها ثلالة : هي الإمداد بالملائكةء وإلقاء 
النعاس للراحة بعد عناء السفرء وإنزال المطر لتطهير نفوس المسلمين مادياً ومعنوياًء 
وكل نصر يحتاج لأسباب مادية ومعنويةء قال الله تعالى : 

اد یشون ریک اساب کڪ آي ميدكم بان من ميگ رو" © 
O RAE EL,‏ لَص إل من عند آله ِب أل 2 


ا“ 


e‏ رو سے NE E‏ ر ر ر 
حك © إذ یکم الغاس مته سنه ورل يکم من الا ما اهرك ب 


(۱) آي متبعين بعضهم بعضاً . (۲) يجعله كالغشاء أو الغطاء . (۳) أمناً من الله . 


V۸ ١٤-۹ /۸ الأنفال:‎ 


ر ر صد ر 2 ص ر ررد a A EP‏ ‌ 
ذهب ن ب الشيّطن ريط e‏ و بد م الاقدام 1 بوسی 
2 ا کک“ م" فنا ا ا وب سے کا ارقت ٠‏ 


اضرا هوق لتت 5 ا ما تر © ذلك انم م شاا ا وشوا 
ومن يشاقن الله ورسوله ل کت اله شرید اقاب €9 دلڪم فدوفره وت للگريى 
عَذَابَ آلتَار pe‏ [الأنفال: ۸/ .]۱٤-۹‏ 

س زول هلو الانات: ما رواه الإمام أحمد والترمذي وغيرهم عن عمر بن 
الحطاب رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر نظر الني ي إلى أصحابه» وهم ثلاث 
مئة ونيف (أو وبضعة عشر رجلاً) ونظر إلى المشركين» فإذا هم آلف وزيادة» 
فاستقبل الي َة القبلة» وعليه رداؤه وإزاره» ثم قال: «اللهم أنجز لي ما وعدتني» 
اللهم إن تلك هذه العصابة اا من آهل الإسلام» فلا تعبد في الأرض أبداً» 
قال: ما زال یستغیث ربه ویدعوه» حق سقط رداؤه عن منکبیه» فأتاه آبو بکر› 
O E EP‏ 
مناشدتك ربك» e‏ فآنزل الله عز وجل ٠‏ ل سیون ریک 
اساب کڪ آي ممدکم بالف ن اميك مدره فلما كان يومئذ. التقوا» فهزم 
الله المشركين» تل متهم سبعون رجلا وأسر منهم سبعون رجلا. 

والمعن: اذكروا أا المؤمنون حين استغاثتكم ربكم » قائلين : «اللهم انصرنا على 
عدوناء يا غياث المستغيثين أغثنا» فأجاب الله دعاءكم بأني ممدكم بألف من أعيان 
لملائكين» يتبع بعضهم بعضاًء آلفاً بعد ألف» حتى صاروا خسة آلاف. 

وما جعل الله إرسال الملائكة إلا بشرى لكم معشر المؤمنين بأنكم منصورون» 


(1) الرجز: : العذاب » والمراد به هنا وساوس الشيطان التي تعقت . () يشد ويقوي . () الخوف والفزع . 
)٤(‏ كل الأطراف. )١(‏ خالفوا وعصوا . 


۷۷۹ | ١٤١-۹ /۸ الأنفال:‎ 


ولتسكن قلوبكم من الاضطراب أو القلق العارض لكم» وليس النصر الحقيقي إلا 
من عند الله» لا من عند غيره أبداء إن الله عزيز أي قوي لا يغالب» حکيم› لا 
يضع شيا في غير موضعه. 

والأشهر أن الملائكة قاتلت بالفعل يوم بدر» وهو الراجح في السنة النبوية» وهذا 
لا يقلل من أهمية قتال المؤمنين ببسالة وشجاعة تامةء واستماتة وإعان متين» خلد 
ذكرهم» وجعلهم أمثولة البطولات النادرةء هذه هي النعمة الأولى على المسلمين يوم 
بدر وهي إمدادهم بالملاثكة. 

واذكروا نعمتين أخريين هما إلقاء النعاس تخفيفاً من عناء التعب وتقيقاً للأمن من 
خاوف العدو الذي هاطمم كثرته وقلتهم» وذلك في ليلة القتال من الغدء ثم إنزال 
الملطر عليكم من السماء للتطهير من الدنس والرجس وإذهاب وساوس الشيطان 
ولإرواء العطش» لأن الكفار يوم بدر سبقوا المؤمنين إلى النزول حول ماء بدرء 
وبقي المؤمنون لا ماء لهم وحقق الله بهاتين النعمتين تسكين القلوب واطمئنان 
النفوس وحلها على الصبر» وتثبيت الأقدام على أرض الرمال من غير غوص فيها. 

واذكروا آيها المؤمنون أيضاً حين يوحي الله إلى الملائكة : ني مع المؤمنين بالإعانة 
والنصرء فانصروهم ولبتوهم وقووا عزامهم» وآني سألقي في قلوب الكفار الرعب 
والملع› > فاضربوا رؤوسهم التي فوق الأعناق واقطعوهاء وابتروا الأصابع والمغاصل ‏ 
والأطراف: وهي الأيدي والأرجل ذات البنان أي الأصابع. وهذا تعليم لكيفية 
. القتال بضرب المقاتل وغير المقاتل. 

ذلك المذكور من النصر والتأييد للبي والمؤمنين بسبب أن المشر كين شاقوا الله 
ورسوله» أي عادوهما وخالفوهماء حيث صاروا في شق أو جانب والمؤمنون في 
ا لجانب الآخرء ومن يعادي الله والرسولء و يخالف آوامرهماء فإن له عدا المزيعة 


الأنفال: ۸/ ۱۹-۱۵ ۷۸° 


والخزي في الدنيا العذابَ الشديد في الآخرة» وذلكم العقاب أو العذاب من الضرب 
والقتل الذي عجلته لكم أا الكافرون بسبب معاداتكم الله ورسولهء فذوقوه 
عاجلاً» ولكم في الآخرة عذاب جهنم إن أصررتم على الكفر. والتعبير بذوق العذاب 
لعرفة آن ما ناهم في الدنيا من هزعة وآلام هو يسير بالنسبة للعذاب العظيم المعد هم 
في الأخرة. 


فواعد وتوجيهات حربية 

القرآن الكربم دستور المسلمين العام وقانونهم الأساسي في كل شيء» فهو كما 
اشتمل على أحكام التشريع من عقائد وعبادات ومعاملات» اشتمل أيضاً على 
الأخلاق والآداب الاجتماعية» وعلى التوجيهات الحربية والسلميةء وقواعد القتال 
بمناسبة معركة بدر الكبرى» مثل الثبات أمام العدو» وتحري الفرار من الزحف في 
مواجهة الأعداء إلا لمصلحة حربيةء قال الله تعالى : 

ویتائھا ایی اموا إا لیت الزیے کتا رت کک O NL Ep‏ 
وله E‏ ا لإ م ال و ر اک وة ٩‏ َد ا عضب 
تر اہ وما ا ہبی انی © کک تفش ولک ا ل رن 
A COE Ray‏ ا از 2 ب ا ا ا 
ی دیک 2 ا و و د الکرنَ © E RE LEK‏ 
ا کیا ھر و ت ۾ وان E‏ فقتکم سیکا ولو ا 


ا 


وأن الله م الاش ® 4 [الانفال: ۸/ .]1۹-1٥‏ 


(۱) زاحفين نحوكم لقتالكم . (۲) مظهراً الانزام ثم يكر . (۳) منضماً إليها لقتال العدو . )٤(‏ رجع متلبساً 
به . () لينعم عليهم بالنصر والأجر . (1) مُضعف . (۷) تطلبوا النصر لفئة . 


۷۸۱ ١۹-۱۵ /۸ الأنفال:‎ 


لمقصود من هذه الآيات: يا أيها المصدقون بالله ورسولهء إذا اقتربتم من عدوكم 
حال کونہم زاحفین نحوکم لقتالكم» أي متقابلي الصفوف والأشخاص فلا تفرٌوا 
منهم أبداًء مهما كثر عددهم» وأنتم قلةء بأن كانوا مثلي أو ضِعْف المؤمنين» واثبتوا 

لا جوز الانہزام أمامهم بجال إلا لمصلحة حربية بأن يتحرف المقاتل لقتال» آي 
يظهر آنه منهزم» ثم يكر أو ينعطف عليه مرة أخرى ليقتله» وهذه مكيدة حربية 
مشر وعة› أو يتحز المقاتل لفئة أخرى من جاعتهء أي ينضم لحماعة إسلامية أخرى 
تؤيده وتساعده» لمقاتلة العدو معاء وما عدا هاتين الحالتين يحرم الفرار من الزحف 
مام العدو» ومن خالف | ويتهرم ٠‏ ر فخ ا آل وسخطه› ومأواه 
في الآخرة جهنم » وبئس المصير أي المرجع هي. وهذا دليل على أن الفرار من الزحف 
أمام العدو من كبائر المعاصي» ويؤيده ما جاء في حديث البخاري ومسلم : «اجتنبوا 
السبع الموبقات -أي المهلكات- وذكر منها التولي يوم الزحف». 


م أبان القرآن الكري أمراً مهما في عقيدة الإسلام في القتال ألا وهي أن المقاتلين 
لا يستقلون بقتل العدوء وإغا الخلق والاختراع في جميع حالات القتل إنغا هي لله 
تعالى» ليس للقاتل فيها شىء وإنغا هو مجرد وسيلة وأداةء فالفعال الحقيقي هو الله: 
الم فلوم ولک اله ھر وما رمت لذ رمت ولک اله ى أي إن 
افتخرتم بقتلهم في بدر» فانم م تفتلوهم بقوتکم وعدتکم» ولکن الله قتلهم 
بأيديكم» لأنه هو الذي أنزل الملائكةء وألقى الرعب في قلوبهم» وحقق النصر 
والظفر لكم. 

وسبب نزول هذه الآية : أن أصحاب رسول الله ية لا صدروا (رجعوا) عن 
بدر» ذكر كل واحد منهم ما فعلء فقال: قتلت كذا» وفعلت كذاء فجاء من ذلك 


VAY ۱۹-۱۰ /۸ الأّنفال:‎ 


ےرم رس ر 


تفاخر» ونحو ذلك فنزلت الآية : «فلم فتلوهَ وک أله مَلَمَد أي إن الله هو 
المؤثر الحقيقي الفعال في تحقيق النتائج. وأما فعل البشر فهو القيام بالأسباب 
الظاهرة المقدورة هم٠‏ التي كلفهم با ربهم» كجميع أفعال العباد الاختيارية. بل وما 
رميت به أا الني مشركي قريش حين رمیت في بدر» ولکن الله رماهم. 

نزلت هذه الآية حن رمى الني بی یوم بدر قبضات من حصی وتراب› رمی با 
في وجوه القوم وتلقاءهم ثلاث مرات» وقال المشركون: شاهت الوجوه» فلم يبق 
عين مشرك إلا دخلها منه شيء. 

وتكررت هذه الفعلة أيضاً يوم حنين. رمى الله المشركين وقتلهم ليكبتهم» 
المؤمنين منه بلاء حسناً» أي ليعرّف المؤمنين نعمته عليهم من إظهارهم على عدوهم» 
مع كثرة عدوهم وقلة عددهم» ليعرفوا حقه وفضله» ويشكروا بذلك نعمته» 
ويصيبهم ببلاء حسن» آي يختبرهم بما حققه هم من النصر والغنيمة والعزة. إن الله 
”ميع لكل قول» ومنه استغائتكم ودعاؤكم» عليم بوجه الحكمة في جميع أفعالهء لا 
إله إلا هو. 

ذلكم الأمر المتقدم من قتل الله الأعداء ورميه إياهم لإعلامهم أن الله موهن كيد 
الكافرين » أي مضعف كيد الكافرين ني المستقبل» وعغبط مكرهم وتدبيرهم ومدمر 
جيع أوضاعهم. 

ثم خاطب الله الكفار اهل مکة على سییل سبيل التهكم والسخرية قائلاً هم: إن 
ستفيحوا ققد جا E‏ 
المبطلة» فقد جاءكم ما سألتمء وتم النصر للأعلى والأهدىء وحدث الملاك والذلة 
للأدنى والأضلء ثم حذرهم الله وأنذرهم بأنه إن تنتهوا عن الكفر والتكذيب بالل 
والرسول» وعداوة البي» فهو خير لكم في الدنيا والآخرة وأجدى من الحرب الي 


VAY ۲٣-۲۰ /۸ الآنفال:‎ 


جربتموها وما أحدثت من قتل وأسر» وإن تعودوا حاربته وقتاله» وإلى ما كنتم من 
الكفر والضلالة» نعد إلى نصر النبي وهزعتكم» ولن تفيدكم جماعتكم شيا ولو 
كثرت» لأن الكثرة ليست داعا من وسائل النصر أمام القلةء فقد يحدث العكس› 
والله مع المؤمنين بالنصر والتأييد والتوفيق إلى النجاح» كما قال تعالى : «ولن جنا 
4 البو €3 [الصانات: ۳۷/ .]٠۷۳‏ 


وجوب الطاعة لله والرسول 


هناك تلازم واضح في شريعة القرآن بين الإعان أو التصديق بالله تعالى وبرسوله» 
وبين وجوب طاعة الله والرسول» فلا يعقل بجال من الأحوال أن يكون هناك شيء 
من التناقض أو الخالفة» فكل من آمن بشيء وأحبه وجب عليه طاعته واحترام 
زار وا © حك 8ا0 الان مدر خی کرت اعا إل کل جره وس 
مستلزمات كون الشيء خيراً الإقبال عليه وملازمته» لذا جاءت الآيات القرآنية 
مقترنة داعا بين الخطاب بصفة الإمان وما يدعو إليه ويقتضيه من طاعة الآمر وعغبته› 
کما فی هذه الآیات : 

تاا آلب منوا ايعو أله دو e E E‏ © ولا تکرنوا 
کے فلا سیا رھ ا امن E‏ ائھ الم اک 
آلب لا يلون 9 © ولو عل لَه فم e‏ ده 0 Es‏ وهم معرضورک 
€ 1لانفال: ۸/ ۲۳-۲۰]. 


يتعهد الحق تبارك وتعالى عباده بالتربية والتوجيه» والتذكير وعقد المقارنات أو 


(1) الدواب: كل ما يدب على الأرض» فهو يشمل آنواع الحيوان ججملته . 


VA ٠ ۲۳-۲١/۸ الأنفال:‎ 


الموازنات بين أهل الإعان وأهل الكفر والعصيان» فإذا كان الشأن في غير المؤمنين 
ألا يسمعوا لأوامر الله ورسولهء وألا يطيعوا مطالبهماء فإن شأن المؤمنين 
والامتثال والطاعةء تحقيقاً للسعادةء وللظفر برضوان الله وجنتهء لذا أمر الله عباده 
المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله» وزجر عن غالفته والتشبه بالكافرين المعاندين. 


ومعنى الآية: يا أيها المتصفون بالإبمانء المصدقون بالله والرسول» أطيعوا الله 
والرسول في كل ما دعاكم إليه من أحكام التشريع في الدنيا والآخرةء والدعوة إلى 
جهاد الأعداء وترك الركون إلى الراحة والمال والشهوات والأهواء. ولا تتركوا 
الطاعة جحال» فإذا أمركم الله بالجهاد وبذل المال وغيرهماء امتثلتم» والحال أنكم 
تسمعون كلامه ومواعظهء وتعلمون ما دعاكم إليه القرآن من الأحكام والآداب 
والمواعظ. والمراد بالسماع: هو ما يفيد ويدفع إلى العمل» وهو ماع تدبر وفهم 
وتأمل في المسموع» وهذا هو شأن المؤمنين» بأن يقولوا: «إسيمتا وألعتا عفراتكك 
ر ولک أَلمَصٌِْه االبقرة: ۲/ .]۲۸١‏ وشأن غير المؤمنين أن يقولوا: “معنا وعصينا. 

فاحذروا أن تكونوا مثل غير المؤمنين الذين قالوا: معنا وهم لا يسمعون» وهم 
المنافقون والمشركون» فإنهم يتظاهرون بالسماع والاستجابةء والواقع أنهم لا 
يسمعون أبدا. 

ثم أخبر الله تعالى عن هؤلاء العنَاة المتمردين غير السامعين لأوامر الله والرسول 
باغہم شر التاس آو الفلوقات عند الله عز وجل» وأنهم أخس المنازل لديه» وأشبه 
بالدواب» وشر الخلوقات التى تدب على الأرض عند الله الصمٌ الذين لا يسمعون 
الحق فيتبعونه» ولا ينطقون بالحق ولا يفهمونه» ولا يعقلون الفرق بين الحق 
الا والخير والشر» والمدى والضلالء والإسلام والكفر» أي فكأنم 
لتعطيلهم وسائط المعرفة وهي الحواس التي تكون طريقاً للنفع والفائدة والخيرء 


VAO ۲٠٣-۲۴٤/۸ الأنفال:‎ 


فقدوا هذه القوى والمشاعر المدركة» وهم لو استخدموا عقوم متجردين عن التقليد 
والعصبية الجاهلية» لاهتدوا إلى الحق والصواب» وأدركوا الصاح المفيد هم وهو 
الإسلام» إلا أنهم في الواقع فقدوا صفة الإنسانء لأنہم لا يعقلون الأمور والمصا 
الدامة» ووصفهم الله بالصمم والبّكم وسلب العقول. 

روي أن هذه الآية نزلت في طائفة من بني عبد الدار» وظاهرها العموم فيهم وي 
غيرهم ممن اتصف بہذه الأوصاف. 

م أخبر الله تعالى بأن عدم معهم وهداهم إنغا هو بما علمه الله منهم وسبق من 
قضائه عليهم» بما عرفه من اختيارهم وتوجههم. فلو علم الله في نفوسهم ميلا إلى 
ا لخر والاستعداد للإعان والاهتداء بنور الإسلام والنبوة لأفهمهم» وأ" معهم بتوفيقه 
کلام الله ورسوله ماع تدبر وتفهم واتعاظ» ولکن لا خير فيهم؛ لأنه تعالى يعلم أنه 
لو أسمعهم أي أفهمهم» لتولوا عن ذلك قصداً وعناداً بعد فهمهم ذلك» وهم 
معرضون عنه من قبل ذلك» بقلوبهم والعمل به» فهم في الواقع لا خير فيهم آصلاً. 
وإذا سلب الإنسان أهليته واستعداده وخواصه في إدراك الخير والعمل بمقتضاهء ن 
يعد كفئاً لأي شيء» ولم يرج منه نفع أو خير» وكان أحق باتصافه بالصفة غير 
الإنسانية» وهذا هو تشبيه القرآن مؤلاء بالدواب الذين لا يعقلون ولا يفهمون. 


الاستحابة لدعوة القرآن 
القرآن الكربم دعوة صريحة حامة للسعادة الدائمةء والحياة الأبديةء لأنه تضمن 
نظام الدين الذي هو ساس النظمة وسېہب الفلاح والصلاح وقاعدة التحضر 
والتمدن والاجتماع الفاضلء ولقد كان القرآن العظيم سبب عزة العرب والمسلمين 
قاطبة» وباعث نهضتهم وطريق الحفاظ على وجودهم وكرامتهم واستقلاهم» ودحر 


VA“ ۲٣-۲٤ /۸ النفال:‎ 


كل أساليب الاستعمار الحاقد البغيض» قال الله تعالى مبيناً مقصد القرآن ا 

EN‏ یکم اع ا 
ول بت المرء وقبوء و کم تکیت @ الفا تھ ل ف که کنر 
نک ا کا e E E E o E ET aE‏ 
الارض تاوت أن بتحطفكم التاس “ فاونكم وأيدكم بصروء وررقم يِن أَلطَيَبَّتِ 
َنَڪ کون © € [لانفال: ۸/ .]۲۹-۲١‏ 

تتضمن الآيات الأمر القاطع للمؤمنين بإجابة الله والرسول بالإصغاء والطاعة 
وما تضمنه القرآن من أوامر ونواه» لأن دعوة الله والرسول دعوة لما يجييكم حياة 
طببة أبدية مشتملة على سعادة الدنيا والآخرة» وفيها صلاحكم وخيركم» وفيها كل 
حق وصواب» وذلك شامل القرآن والإبمان والجهاد وكل أعمال البر والطاعة 
والأمر للوجوب» ومن ن e‏ القران فهو ميت لا حياة فيه» كما قال الله 
تعالی : اؤ من کان میا يته وجلا ل ورا یی یھ ف الاس کس مُكَل ی 
المت س تارج نّا [الأنعام: .]1١١ /١‏ والغارق في الضلال والكفر ا 
مجازا وإن كان في الظاهر حياً. 

إن دعوة القرآن دعوة إحياء بالعزة والغلبة والظفر»ء فسمي ذلك حياة» والحياة 
العزيزة الكرعة في الدنيا بالتزام أحكام القرآن متصلةٌ بجياة الآخرة. ثم حذر القرآن 
الكريم من التراخي في طاعة أوامر الله ورسولهء فقال: «إواعلموا أت أله عل 
بت لمر وََلْبوٍ» أي بادروا إلى الاستجابة قبل ألا تتمكنوا منها بزوال العقل» 
وقد أراد بالقلب العقل؛ أي يحول بين المرء وعقله» حت لا يدري ما يصنع. 


وهذا دليل حسي واضح على أن قدرته وإحاطته وعلمه تتداخل بين المرء وقلبه» ‏ 


(۱) يستلبوكم . 


VAY ۲٣-۲٤ /۸ الأنفال:‎ 


وتحول بين الإنسان وفكره. والمصير في النهاية أن جيع الناس مجموعون إلى الله في 
الخرة للحساب. 

وبعد هذا التحذير حذر الله تعالى من الفتن فقال: نَمَو فده أي احذروا 
الوقوع في الفتنة وهي الاختبار والحنة التي يعم فيها البلاء المسيء وغيره» ولا يحص 
با أهل المعاصي أو مرتكبي الذنوب. بل يعمهم وغيرهم والله شديد العذاب لمن 
عصاه . قال ابن عباس رضن الله عنهما : نزلت هذه الآية ني أصحاب رسول الله 
تيا وقال: أمر الله المؤمنين ألا يقروا المنكرفيما بينهمء فيعمهم الله بالعذاب. 
والمراد با عموم الناس» فالله يريد أن بجذر جيع المؤمنين من فتنة إن آصابت ل تخص 
الظلمة فقطء بل تصيب الكل من ظالم وبريء» وهذا وعيد لكل من تأول آية أو 
حكماً قرآنياًء أو خالف هدي الله وشرعه. 


م نه الله المؤمنين والعرب خاصة قبل الإسلام إلى ما أنعم به عليهم» وعدّد نعمه 
وإحسانه عليهم» قائلاً: واذكروا حالكم حین کنتم قلائل فکثركم » ومستضعفین 
خائفین» فقواكم ونصركم› وفقراء فرزقکم من الطيبات» وهذا كان حال المؤمنين 
قبل الهمجرة من مكة إلى المدينةء لقد كان أولئك المؤمنون قلة مستضعفين في مكة› 
والمشركون أعزة كثرة يذيقون المؤمنين سوء العذاب» وكان المؤمنون خائفين غير 
مطمئنين» يخافون أن يتخطفهم الناس»ء أي يأخذهم المشركون بسرعة خاطفة للقتل 
والسلب» كما كان يتخطف بعصْهم بعضاً خارج الحرم المكي» كما قال الله تعالى : 


° ےه ص 


ہاو روا آنا جملا کرما ایا بسحف الاش من وله [المنکبوت: ٠۷/۲۹‏ 


م امتن الله عليكم أا المؤمنون» فجعل لكم مأوى تتحصنون به في المدينةء 
وآيدكم» أي آعانکم يوم بدر وغیره بنصره المؤزر» وسیؤیدكم بنصره على من سواكم 
خارج الجزيرة العربية بالغلبة على الروم والفرس» ورزقكم من الطيبات رزقا حسنا 


VAA | ۲۹-۲۷ /۸ الأنفال:‎ 


مبارکاً فيه» وأحل لكم الغنام» كي تشكروا هذه النعم الجليلة. والغرض من 
الآيات التذكير بالنعمة لتكون حاملاً نهم على إطاعة الله وشكر الفضل الإهي. 


حرم الخبانة وفضل التقوى 

خيانة الله والرسول والأمانات العامة والخاصة من أخطر الانحرافات التق تهدد 
مصير الأمة ووحدتها وإشاعة الثقة فيما بين أبنائهاء لذا حذر القرآن الكريم من أنواع 
الخيانة مطلقاًء وألزم الناس بتقوى اللهء لأن بالتقوى حفاظاً على الوجود الإنساني 
الكربم ونصراً ونجاةء قال الله تعالى مبيناً تحريم الخيانة وفضل التقوى : 

يناجا لزي انوا لا ونوا اله والرسول رووا أمكيكم وام تة @ وأعلمرا 
اتا أمولڪم واولدكم فة وت له من لحر عي © با آرت انرا إن 
تقو َه حمل لک وریا وکر عنڪم ساي وعفر كم وال ذو القّر 
ألْعْظیر € [الانفال :۸/ ۲۹-۲۷]. 


ر 


نرلت الاية لا ووأ أله وألرَسول في. أبي لبابة مروان بن عبد المنذر» وكان 
حليفاً لبني قريظة من اليهود» وقد بعثه النبي بيا إلى بني قريظةء لينزلوا على حكمهء 
فاس ارو فأشار عليهم أنه الذبح» لأن عیاله وماله وولده کانوا عندهم» وذلك 
بعد أن حاصرهم الي ية إحدى وعشرين ليلةء بعد أن نقضوا العهد وحاربوا الي 
في غزوة الخندق» وأدرك أبو لبابة أنه خان الله والرسول. 


قال الزهري : فلما نزلت الآية شد نفسه على سارية من سواري المسجد» وقال: 


(۱) ابتلاء وحنة . (۲) نجاة وغرجاً . 


YA۹ ۲۹-۲۷ /۸ الأنفال:‎ 


والله لا أذوق طعاماً ولا شراباً حت أموت أو يتوب الله علي» فمكث تسعة يام أو 
سبعة آيام» لا يذوق فيها طعاماً حت خر مغشياً عليه. ثم تاب الله عليه. 

وقال عطاء عن جابر بن عبد الله -فيما أخرجه ابن جرير وابن المنذر وأبو 
الغ سب رول اة آن را من الان کب ال ای سات بن عرب فر 
من أخبار رسول الله ية > فنزلت الآية. وعلى أي حال فإن الآية نزلت في خيانة 
بعض اخائنین. 

ومعناها: يا أا الذين أظهروا الإعانء أو يا أيها المصدقون بالله ورسوله 
وقرآنه» لا تخونوا الله بتعطیل فرائضه وإهمال اوامره في السر» وتعدي حدوده 
وحارمه» ولا تخونوا الرسول بتجاوز أوامره وخالفة نواهيه» وتضييع ما استحفظ 
لديكم من أسرار» ولا تخونوا أماناتكم التي تؤتقنون عليهاء بآن لا تحفظوهاء وذلك 
يشمل الودائع المالية والأسرار العامة والخاصة بفرد من الأفراد. والأمانة تشمل كل 
ما يؤتمن الإنسان عليه من دينه وعبادته وحقوق الآ خرين» فكل من أخل بواجبه فقد 
خان الأمانةء فلا تخونوا أا المؤمنون أمانات غيركم» سواء كانت معاملات مالية› 
أو شؤونا أدبية أو سياسية أو عهداً من العهود» أو مصلحة وطنية» والحال أنكم 
تعلمون خطر الخيانة وسوء عاقبتها في الدنيا والآخرة. 

ا 6ة ست الام عل 2 هر جي الان راك الراك ك اله ان 
عل ا ف الاخرا عن مقار ذلك الب فال جال ا ل ا 
ف آي إن الأموال والأولاد نة من الله وابتلاءء أي اختبار من ربكم» ليّرى 
كيف العمل في جميع ذلك» ويقيم الدليل عليكم مع علمه تعالى بما يصدر منكم 
سلفاًء فاحذروا التفريط في حدود الله وشرائعه» واعلموا أن ثواب الله وعطاءه 
الجزيل وجناته خير لكم من الأموال والأولادء فإنه قد يوجد منهم عدوء وأكثرهم 


۹۰ ۳٠-۳۰ /۸ الأنفال:‎ 


لا يغني عنکم شیئاً» فعلیکم أن تؤثروا ثواب ربکم» بمراعاة شرعه ودینه في الأموال 
والأولادء وألا تحملكم على توريط أنفسكم في خاطر الخيانة وأضرارها. 

والعاصم لكم من الوقوع في المضار والخاطر هو تقوى اللهء آي اتباع أوامره» 
واجتناب نواهيه» ثم وعد الله المؤمنين بشرط الاتقاء وإطاعة اللهء فإن تتقوا اللهء 
يؤتكم فرقاناء آي فرقاً بين حقكم وباطل من ينازعكم أي بالنصرة والتأييد عليهم» 
وإن تتقوا الله يمح عنكم ذنوبكم وسيئاتكم السابقة» ويسترها عن الناس»ء ويطهركم 
من الآثام والخطاياء ويؤتكم الثواب الجزيلء والله صاحب الفضل الواسع والعطاء 
العظيم» وما أكثر الأوامر القرآنية بالتقوى» فهذه شل آية آخرى هي : «يتا 
Ea oS CA‏ 


بء وعقر کک والله عفور ت @ 4¢ [الحدید: ۲۸/۰۷]. 


كيد المشركين في مكة للبي يي 

يترك المشركون القرشيون نوعا من الأذى إلا ألحقوه بالني ية > ومن أشد 

وأخطر ألوان الأذى تلك المؤامرة الخطيرة الى أجعوا عليها في اجتماع قريش في دار 

الندوة بمحضر إبليس في صورة شيخ نجدي» على ما نص ابن إسحاق في سيرته وهي 

اتفاقهم على قتل الرسول عليه الصلاة والسلام على يد زمرة من ختلف القبائل 
العربيةء وصف الله لتا هذه المكائد والمؤامرات بقوله سبحانه: 


E: 7. 


صل 
راد کک ازب کا EOE‏ 


(1) المكر : الخاتلة والتداهي والتامر . (۲) أي حبسوك بالقيد حت لا تتحرك 


۷۹۱ ۳٠٣-۳۰ /۸ الأنفال:‎ 


at 2‏ » سر ر 


ع لكر © ودا تل عم ااا فد مالو ا لقا يل هدا 
إت هدا إل سط ألارَلِنَ"“ © چ 1الانفال: ۸/ .]٠-۳١‏ 

نزلت الآية الأول : وإ يكر في شأن اجتماع قریش في دار الندوة. أخرج 
ابن أي حاتم وابن إسحاق عن ابن عباس قال: إن نفراً من قريش ومن أشراف كل 
قبيلة اجتمعوا . دار الندوة» فاعترضهم إبليس في صورة شيخ جليل» فلما 
روه قالوا: من أنت؟ قال: شيخ من من آهل نجد» معت بما اجتمعتم له» فأردت أن 
أحضركم» ولن ا أو نصح» قالوا: أجل» فادخل» فدخل معهم› 
فقال: انظروا في شأن هذا الرجل» فقال قائل: احبسوه في وّثاق» شم تربصوا به 
المنون حت لك كما هلك من كان قبله من الشعراء: زهير ونابغة» فإعا هو 


کاحدهم. 

فقال عدو الله الشيخ النجدي : لاواللهء ما هذا لكم برأي» والله ليخرجن رائد 
من مجلسه إلى أصحابه» فليوشكن أن يبوا عليه حى يأخذوه من أيديكم» ثم .عنعوه 
منكم» فما آمن عليكم أن يخرجوكم من بلادكم» فانظروا في غير هذا الرأآي. 

فقال قائل : آخرجوه من بين أظهركم» واستريحوا منه» فإنه إذا خرج لن يضركم 
ما صنع. 

فقال الشيخ النجدي: والله ما هذا لكم برأي» أل تروا حلاوة قوله» وطلاقة 
لسانه» وأخذه للقلوب بما تسمع من حديثه» والله لئ فعلتم -ثم استعرض العرب- 
و م ليسيرّن إليكم حت يخرجكم من بلادكم» ويقتل أشرافكم. 

قالوا: صدف N‏ فانظروا غر هذا فقال اہو جهل : والله ا واک 


)۱( أكاذيبهم المسطورة ف کتبهم 


۷4۹۲ ۳٠١-۳١۰/۸ الأنفال:‎ 


برأي ما راکم آبصرتموه بعد» ما ری غيره» قالوا: وما هذا؟ قال : تأخذون من كل 
قبيلة وسيطاً شاباً جَلْداً (أي قوياً) ثم نعطي كل غلام منهم سيفاً صارماً يضربونه 
ضربة رجل واحد» فإذا قتلتموه تفرق دمه في القبائل كلهاء فلا أظن أن هذا الحي من 
بني هاشم يقوون على حرب قريش كلهم وإنہم إذا رأوا ذلك قبلوا العَمَّل (أي 
الدية) واسترحنا وقطعنا ذاه عنا. 

فقال الشيخ النجدي : هذا والله هو الرأي» القول ما قال الفق» لا أرى غيره» 
فتفرقوا على ذلك» وهم مجمعون له» فأتى جبريل النبي بل في بيته تلك الليلة» وأذن 
الله عند ذلك في الخروج» وأنزل عليه بعد قدومه المدينةء يذكرّه نعمته عليه: اول 
ات کا ریا اعات ا ا و ا ل ت وة 

ومعنى الاية : واذكر أا الني حينما اجتمع المشركون لتدبير مؤامرة خطيرة عليك 
وعلى دعوتك. فذلك أمر يستحق الشكر على النعمةء ويدعو للعبرة والعظةء ويدل 
على صدق دعوتك وتأييد ربك لك في وقت الحنة. 

لقد دبروا لك إحدى مكائد ثلاث: إما الحبس الذي يحول بينك وبين دعوة 
الناس» وإما القتل بطريق جيع القبائلء وإما الطرد والإخراج من البلاد. إهم 
بعكرون بك» آي يخفون المكائد لك» و يخفي الله ما أعد هم من الجزاء والعذاب على 
مكرهم» والله خير المدبرين وأمضى الخططين والمنفذين وأقدرهم وأعزهم جانباً 
لأن تدبيره نصر للحق وعدل مطلق. هذا مكرهم بالبي بل 

وهناك مكر بالدين والقرآن وهو ما قال الله تعالى : ردا شل أي إذا تليت 
آيات القرآن الواضحة. قالوا جهلاً وعنادا وسفهاً واستكباراً: لو نشاء لقلنا مثل 
هذا من القصص والأنبياءء فإن هذه إغا هي أساطير من قد تقدم» أي قصصهم 
المكتوبة المسطورة من دون تمحيص ولا نظام» يتعلم منها ويتلوها على الناس. نزلت 


74۳ ٣٠٥-۳۲ /۸ الأنفال:‎ 


هذه الآية في النضر بن الحارث الذي كان يقول في كتاب الله ما يقول» ومن أقاويله : 
ما جاء في هذه الأية : ما هذا إلا أساطر القدماء» ونسب هذا القول للقرشيين» لأن 
النضر كان من أنبلهم وأفهمهم وال مأ خوذ بقولهء > فکان إذا قال قولاً ردده کثیر منهم 
واتبعوه عليه» حسبما يفعل الناس داناً بعلمائهم وفقهائهم. 


إكرام العرب بالني 4 


قد يظن بعض الأذكياء أ: E‏ واغترارهم بفهمهم يستطيعون إدراك كل 
شىء“ وفهيَ وقول کل شيء› متناسين أن القدرة العقلية البشرية حدودة متناهية» لا 
تتجاوز نطاقاً معيناًء ومن هؤلاء المغرورين بذكائهم ومعرفتهم بعض العرب مثل 
النضر بن الحارث الذي كان كثير السفر إلى فارس والحيرة» وكان يسمع قصص 
الرهبان والأناجيل» ويسمع أخبار رستم واسبنديار» فلما مع القرآن» ورأى فيه 
من أخبار الأنبياء والأمم قال: لو شعت لقلت مثل هذا. وقال عن القرآن: إن هذا 
إلا أساطير الأولين» فقال له البي ييه : ويلك إنه كلام رب العالمين» فقال: اللهم 
إن کان هذا هو الحتق فأمطر علينا حجارة من السماءء فنزلت الآيات التالية تحكي 
قوله وترده إلى صوابه وتبين فضل الي على العرب : 

وإ AEE‏ اة ال ج وة ا ا ار 
الما أو ايتا داب آير © © رما ڪات الله ليعدِبهم وأنتَ کے فم وما کات الہ 
بهم وشم تعفرو © وما لهم ألا يعدبم آنه شم بش ع ال وار 
و i‏ أولياءه” إن اويا إل القود ول ار ڪهم ل ا يمرن 9© وما کان 


V۹ ٤ ٣٥-۳۲ /۸ الأنفال:‎ 


صلام عند الت إلا شڪ ونی دوا لداب یما کشر نزو 
€9 € [الانفال: ۷/ .]٣-۳۲‏ 

لقد تعددت ألوان المكر من المشركين بالني بي حتى اضطر إلى المجرة» وتمادوا في 
غيهم وضلاههم وحاولوا المكر في دين حمد»ء سواء بادعاء القدرة على الإتيان بمثل 
القرآن أو بوصفه بأنه أساطير الأولين» أي قصص السابقين المسطورة في الكتب دون 
تقمحیص ولا ثبت من صحتها. 

وهذه الآيات إخبار من الله تعالى عن كفر قريش وعتوهم وتردهم وادعائهم 
الباطل حين ماع آيات الله تتلى عليهم» فقالوا حسداً محمد على لسان زعمائهم مثل 
النضر بن الحارث وأبي جهل بن هشام: لو شئنا لقلنا مثل القرآنء فأمر الله نبيه أن 
يقول: واذكر يا محمد حين قالت قريش: اللهم إن كان هذا هو الحق المنزل من 
عندك فعاقبنا بإنزال حجارة ترجمنا بها من السماء» كما عاقبت أصحاب الفيلء أو 
ائتنا بعذاب آليم أي مۇم » سوى ذلك. 

ولكن الله تعالى جلت حكمته ورحته أمهلهم بالعذاب إكراماً لبي الله عمد بل 
وأخبرهم معلناً فضله عليهم: وما كان من مقتضى سنة الله ورحته وحكمته أن 
يعذبهم» والرسول موجود بينهمء لأنه إغا أرسله رحة للعالمينء لا عذاباً ونقمةء 
وما عذڏب الله أمة ونبيها فيهاء وكذلك ما كان الله ليعذبهم عذاب الاستعصال في 
الدنيا الذي عدب بمثله بعض الأمم السالفةء وهم يستغفرون» أي إن بعض المؤمنين 
ما يزالوا يجاورون الكفار في مكة بعد اهجرة وهم يطلبون من الله المخفرةء أو أن 
بعض أولاد الكفار المولودين منهم يؤمنون بالله ويستغفرونهء أو أنهم في أثناء 
طوافهم بالكعبة كانوا يقولون: غفرانك» ولا عذاب في الدنيا مع الاستغفار. 


(۱) أي صفيراً وتصفيقاً . 


۷۹0 ) ٣١-۳۲ /۸ الأنفال:‎ 


وعكن أن يعذبہم الله بعذاب دون عذاب الاستئصال» فقال تعالى : ورت کہ اک 
يعدجهم آله وهم ا الْمَسَِدِ أَلْحَرار أي من الممكن القريب أن يعذم 
الله بعذاب آخر غير الاستأصال» بسبب أنهم منعون الناس عن المسجد الحرام» ولو 
لأداء مناسك الحج وتعظيم البيت الحرام. 

ون كانت هله اك تهت الاين عن ال الاه 1 كن ولا نيا 
للمسجد» ولا يستحق تولي أمره» وإنغا هم يستحقون القتل بالسيف وامحاربة» وهذا 
رد لمزاعم قريش الذين كانوا يقولون: نحن آولياء البيت الحرام» نصد من نشاءء 
وندخل من نشاء» سلب الله منهم الولاية على البيت الحرام» وأعلمهم أنيم ليسوا 
أولياءه» فما أولياؤه وأحباؤه وحماتَة إلا المتقون المؤمنون المسلمون» ولكن أكثر 
الكفار المشركين حمقى جهلاء لا يعلمون أنهم ليسوا ف بل يظنون 
أغہم أولياؤه. 


وسيب بغدم هة اشر كين لولاية اليت ارام هو عدم تعظیمهم له في الحقیقة 
فلم تكن صلاتهم عند البيت وتقرمم وعبادتمم إلا تصفيراً وتصفيقاً لا محترمون 
حرمة البيت» ولا يعظمونه حق التعظيم» قال ابن عباس: كانت قريش تطوف 
بالبيت عراة تصقر وتصفق. ) 

ومن كان هذا شأنه فهو أحق بسلب الولاية منه على البيت الحرام» وأجدر 
بالعقاب والعذاب» فليذوقوا القتل والأسر يوم معركة بدر» بسب كفرهم وأفعاهم 
التي لا يقدم عليها إلا الكفرة› و هو العذاب الذي طاو سيا منهم وطیشا 


وتحدياً وعناداً. 


۷۹٦ ۳۷-۳۹ /۸ الأنفال:‎ 


عاقبة الإنفاق الخاسرة 


يقدم كثير من الناس أحيانا على أعمال مادية طائشة لا تحقق مصلحةء ولا تجلب 
منفعة» بسبب الحمق والسفه» أو بسبب التعصب الأعمى والحقد الدفين» فيذهب 
المال هدراء وتتبدد الثروة هباء منثوراًء وعندها يقع الندم» وكل ذلك سهل في أمور 
الدنياء فإن الإنفاق للصد عن سبيل الله ومقاومة شرعه وخاربة القيم التي نزلت بها 
شرائع الله» يكون أسوأً عاقبةء وأشد وبالاً في الآخرةء لأن فيها العذاب الشديدء 
قال الله تعالى واصفاً بعض تصرفات مشركي قريش في هذا الجال: 

N‏ ی ا ا ن ا 
کک e Es‏ ر ر ے" ® ٍ ل ا كيك به 
القت صل الت بعصم عل عض فر ڪه Ek‏ أو 
هم الخسروک © 4 [الأنقال: ۳۷-۳۹/۸]. 

سبب نزول هذه الآية -فيما رواه ابن جرير وابن أبي حاتم- أن أبا سفيان أنفق في 
غزوة أحد على الأحابيش (الحنود المرتزقة) وغيرهم أربعين أوقية من الذهب» أو نحو 
او مثقالاً من الذهب» والثقال (٠٠,٤غم).‏ 

وقال الضحاك وغيره: إن هذه الآية نزلت فى نفقة المشر كين الخارجين إلى بدرء 
الذين كانوا يذجون يوما عشراً (من الإبل) ويوماً تسعاً من الإبل. 

فالمشركون بقيادة أبي سفيان أنفقوا المال الكثير في بدر وأحده وقالوا: يا معشر 
قريش» إن محمداً قد وتركم (نقصكم) وقتل رجالكم» فأعينونا بهذا المال (أي مال 
العير الذي نجا قبل موقعة بدر) على حربهء لعلنا ندرك منه ثأراً. 


(۱) ندماً وتأسفاً . (۲) آي يساقون ومجمعون إلى جهنم > والحشر : جمع الناس وغيرهم ۔ (۳) فيجمعه ملقى 
بعضه على بعض . 


V۹۷ ۳۷-۳٦۹ /۸ الأنفال:‎ 


ولكن الله تعالى أخبرهم بأن هذه النفقة ستكون وبالاً عليهم في الدنيا والا خرة» 
وتصف الآية ذلك» ومعناها: إن الذين كفروا بالله ورسوله يقصدون من الإنفاق 
صد الناس عن اتباع حمد» وهو سبيل الله تعالى » وحين ينفقون أموالهم تكون عاقبة 
هذا الإنفاق في النهاية لحرب الني ية والصدٌ عن دينه ندماً وحسرة» فكأنها في ذاتها ‏ 
تصير ندماً وتنقلب حسرةء أي أنها لا تحقق المقصود» وإنا تؤدي إلى عكسه» وهو 
الوقوع في الحسرة والندامة» كما قال الله تعالى في شأن صاحب الجحنة (البستان) التي 


هه ٤‏ وو رص ا ای ا ص ر ص م ر رص ر رو 
أحرقها الله بسبب كفره : #إقاصبح بقلب كقيه عل ما فق فيا وهي خاوبة عل عروشها ويوا 


سے ر سے 
ا 


ينی لو اسر ر مدا [الكهف : ۱۸/ ]٤١‏ لأنه مال ضائع في سبيل الشيطان» ولا يؤدي 
إلى النصرء وإغا على العكس مصيره إلى أطزعةء فهم يغلبون وینکسرون› کما قال 


SS ر ر و‎ ۴ KI A 
.]۲١ /0۸ الله تعالى : کب الله لاغلت أا ورسشل بت الله قوی عریر € [امجادلة:‎ 


هذا عذابهم في الدنيا: ضياع المال والمزعة : وعذابهم في الآخرة: آنہم يساقون إلى 


جهنم» إذا أصروا على كفرهم وماتوا وهم كفار» لأن منهم من أسلم وحسن 
إسلامه. 


آما المسلمون المؤمنون إذا أنفقوا أموالمم في سبيل اللهء فيتحقق إما النصر في 
الدنياء وإما الثواب في الآخرةء أو الأمران معا وسعادة الدارين. 


هذه مقارنة واضحة تبين فائدة الإنفاق في سبيل الخبر» وضرر الإنفاق في سبيل 
الشر والشيطانء والله تعالى في قضائه وقدره وعلمه الأزلي كتب النصر للمؤمنين› 
والمزعة للكافرين وضياع أموالمم» وإيقاع الحسرة والأ م في قلوبهمء ليميز أي يفصل 
الفريق الخبيث من الفريق الطيب» أي يفرٌق بين الفريقين وما فريق الكافرين› 
وفريق المؤمنين» أو فريق أهل الشقاء وفريق أهل السعادةء» ويجعل الخبيث بعضه 
اكا فرئ جضن وجي ارك م اررق الارااحة ‏ 


۷4۹۸ ٤١-۳۸ /۸ الأنفال:‎ 


أوضحت الآيتان حصاد أهل الإعانء فهم ججهادهم الصادق»ء وعملهم الخلص 
يتبوؤون الدرجات العالية في جنان الخلدء وأهل الكفر والضلال يطوي التاريخ 
صفحتهم من الوجود» ويعتبرهم مثلاً للتخلف والانزواء والضياع في الدنياء ووقوداً 
للنار في الآخرةء بسبب سوء أعماهم وقبح أفعاهم» ومقاومتهم رسالة الحق والخير 
والإصلاح. 


الترغيب في اليعان 


إن من الخطأً الكبير أن يتعجل المصلحون عقاب المنحرفين» ويتجهموا في وجههم 
ويتنكروا هم» ولكن الحكمة والمصلحة أنه لا بد من الصبر والحلمء والعفو 
والصفح» والترغيب والتشويق. ليقبل الناس على الخير عن طواعية واختيار. وهذا 
الاتجاه هو الذي سلكه القرآن في تربية الدعاة إلى الله والإسلام» حيث رغَب غير 
المؤمنين بالإعان بوسائل غتلفة» وفتح طحم باب الرحة الواسعة والفضل الكبيرء 
بتجاوز الماضي والعفو عن السيئات السابقةء فقال الله تعالى مقرراً هذا المنهج 
التربوي الأصيل : 


کټ رص ر ا 5 


قل لان فوا إن بنتهوا د ف ر ۴ فد سلف وان يعودوا فقد صت ا 

ا رر سے ا ٌ 

1 ت ٠‏ ® ر ا 8 اا ارين ڪا 0 
a‏ ر i‏ 


وہ مالسد ( [الانغال: .]٤0-۳۸/۸‏ ) 


هذا أمر من الله عز وجل لنييه لل أن يقول للكفار هذا المعنى الذي تضمنته ألفاظ 


ا هوا 


. عادة الله في مكذبي الرسل . (۲) شرك أو اختبار‎ )١( 


۷⁄۹۹ ٤١-۳۸ /۸ الأنقال:‎ 


ر کر صر 


قوله سبحانه : #إن ينهو يعفر لهم ما فد سلف والمقصود: قل أا الرسول 
للذين كفروا كأبي سفيان وأصحابه القرشيين: إن ينتهوا عما هم فيه من الكفر 
والمقاومة والعناد ومعاداة الإسلام ونبيه» ويدخلوا في الإسلام ويؤمنوا حق الإعان› 
يغفر هم ما قد سبق من كفرهم وذنوبهم وخطاياهم» كما جاء في الحديث الصحيح 
عن ابن مسعود رضي الله عنه : آن رسول الله ملي قال : ا 
يؤاخذ بما عمل في الجاهلية» ومن أساء في الاإسلام اشا E‏ والآخر» وفي 
حديث صحيح آخر: أن رسول الله ب قال : «لإسلام بحب ما قبله» والتوبة تجب 
ما کان قبلها». 


فإن عاندوا وأصروا على الكفر» خسروا الدنيا والآخرةء لذا حذرهم الله 
وأعلمهم نهم إن يعودوا إلى حظيرة الكفر والصد عن سبيل الله والعناد وقتال أهل 
الحتى والإعان» ويستمروا على ما هم عليه» طبّقت عليهم سنة الله المطردة في الأمم 
السابقة وهي تدمير وإهلاك المكذبين السابقين الذين كذبوا الأنبياء وتحزبوا ضدهم› 
كما حدث لقريش يوم بدر وغيره» وظهر وعد الله القائل: لإا لنتصر رسا 
SF‏ ءامنواً فى 2 E‏ ودوم يفوم اشد [غافر: .]٥۱/٤١‏ 


إذا لم ينفع الترغيب جاء الوعيد الشديد بالدمار لكل من عتا وتكبر» وبغى وقبر. 
إن أولئك الذين بقوا متحصنين في خندق الكفر ولم تنفعهم الموعظة والكلمة الطيبة 
جديرون بالعقاب وهو القتال» لذا أمر الله بقتاهم إذا أصروا على كفرهم» فقال 
سبحانه : وقوه E‏ َة . .€ أي وقاتلوا أيا المسلمون قتالاً 
عنيفاً أعداءكم المشركين المعاندين» حت لا يبقى شرك أبداًء والفتنة هي الشرك كما 
قال ابن عباس وغیره» وحق لا یعبد إلا الله وحده» ولا فتن مؤمن عن دينه› 
ولص التوحيد لله فتعلن كلمة: لا إله إلا اللهء وتعتد ظلال الحرية في آفاقهاء 


۰۰ ٤١/۸ الأنفال:‎ 


ويتمكن الناس من النظر الطليق والفكر الحر غير المقيد بما يحقق هم سعادة الدنيا 
والآخرة» وهذا تحديد دقيق للغرض من القتال: وهو التمكين من حرية التدين › 
وإزالة حواجز الفكرء وقيود الظلم والاضطهادء فلا يكره أحد على ترك عقيدته» 
وإنما يكون قبوله الإسلام عن طواعية وحرية واختيار» عملا بالتوجيه القرآني: ل 
O SEHNE‏ الي 4 [البقرة: .]۲٠٠/۲‏ 

فإن انتهوا عن الكفر وعن تتال المؤمنين والدعاة إلى الله فكَفّوا عنهم وإن ل¿ 
تعلموا بواطنهم» فإن الله بما يعملون بصيرء آي فإن الله عليم بأعماهم» يجازم 

وإن تولوا وأعرضوا عن ”ماع دعوتكم» ولم ينتهوا عن كفرهم» فلا تعتنوا 
بأمرهم» واعلموا أن الله متولي أموركم وناصركم أا المؤمنون» فلا تبالوا بهم 
ومن كان الله مولاه وناصره» فلا يخشى شيئاء إنه نعم المولى ونعم النصير» فلا يضيع من 
تولاه» ولا يُغلب من نصره اللهء ولكن نصر الله مرهون بأمرين: الأول -الإعداد 
المادي والمعنوي للجهاد كما قال تعالى : «وَأودٌا لهم ًا أسْكَطعْتّم ين فور [الانفال: 
.٠/۸‏ والثاني -نصرة دين الله وتطبيق شرعه وتنفيذ أحكامه» كما قال الله تعالى : 


SA EE o IL A A O AL 
.]۷/٤۷١ فويتاا الین ءامنوا إن لصوا اله نضرم وشت آقدامکر @ 4 [محمد:‎ 


کت کانت تقسم الغناتم؟ 
كانت الجيوش في الماضي غير نظامية» تعتمد على التطوع بالجهاد بالنفس والمال 
والسلاح› فكان الجاهد هو الذي يعد فرسه وسلاحه وينفق على نفسه أثناء الجهاد مح 
الأعداءء وكان هذا الوضع مستمراً في العصور الإسلامية حيث كان القتال بما 
يسمى اليوم بالسلاح الأبيض. فكان من العدل وضرورة التعويض والمكافأة أن يأخذ 


A ٤١/۸ الأنفال:‎ 


الجاهدون آربعة خاس الغنائم الحريية» ويوزع الخمس على خسة أصناف من غير 
الجاهدين هم جزء من الأمةء والأمة الإسلامية متعاونة فيما بينها في السراء 
والضراءء قال الله تعالى مييناً حكم الغنيمة: وهي ما أخذ من الأعداء عنوة» 
والفيء ما أخذ صلحاً: 

فواعلموا تما عم تن سیو أن يلو خسم وللرسول ولزى القرف والتى الک 
E RE ET‏ ا باه وما أرَلتا عل عَبيتا يوم الفرقان ‏ يوم الس 


ر 


امعان وال علي ڪل سىء َير  @‏ [الانفال: .]٤۱/۸‏ 

أبان الله تعالى في مطلع سورة الأنفال أن حكم الغنائم أو الأنفال لله تعالى يحكم 
بها بمقتضى الحكمة والعدل» ويقسمها الرسول بي على ما أمره الله تعالى به. 
وجاءت هذه الآية في السورة نفسها مفصّلة لحكم الغنائم التي اختص الله هذه الأمة 
بإباحتها» أما قبل ذلك فكانت الغنانم لا تحل للمقاتلين» وإنما تنزل نار من السماء 
فتحرقهاء قال النى بي في الحديث الصحيح: «وأحلت لي الغنام ولم تحل لأحي 
قبلى». 


وحكم الغنام في شريعتنا أنها تقسم أخاساء فيجعل الخمس لمن ذكرتهم هذه 
الآيةء والأربعة الأخاس الباقية للغانمين المقاتلين كما أوضحت السنة النبوية فيما 
رواه الشافعى وابن أبي شيبة: «إنما الغنيمة لمن شهد الوقعة). 

والغنيمة: هى ما دخلت في أيدي المسلمين من أموال الأعداء المشركين على سبيل 
القهر أو العنوة. ) ۰ 

والراجح أن خس الغنائم كان يقسم بموجب هذه الآية على خمسة أصناف. وقوله 


. يوم بدر يوم الفرقان بين الحق والباطل‎ )١( 


الأنفال: ٤١/۸‏ ۸*۲ 
سبحانه : فان لَه حسم افتتاح كلام للتبرك وتفخيم الأمور بذكر اسم الله 
وتعظيمه› و بحسب أمره وتفمویضه شان ااب لرسوله› لأن کل شىء مفوض للهء 
فھو يحکم بما یشاء» ولله کل الدنيا والخرة. 

والأصناف الخمسة المذكورة ف ف الآية هى ما يأتي : 

- سهم الرسول ييه »> يضعه حيث يشاء في سبيل الله. 

سهم ذوي القن : آي قر قرابة الرسول ية > وهم بنو هاشم وبنو المطلب دون 
ي د مین وبي رفل 

٣‏ سهم اليتامى : وه أطفال المسلمين الذين هلك ا ٤‏ سںن الصغر› 
واليتم في بني آدم من قبل الآباءء وفي البهانم: من قبل الأمهات. 

-ً٤‏ سهم المساكين: وهم أهل الحاجة من المسلمين. 

ة- ابن السبيل: وهو الجتاز سفراً قد انقطع به في الطريقء واحتاج إلى المالء 
سواء كان غنياً في بلده أو فقيراًء فإنه ابن السبيل» يسمى بذلك للازمته السبيل. 
والتوزيع هؤلاء الأصناف الخمسة مثل واضح لتضامن الأمن من أجل تحقيق التكافل 
الاجتماعي بين المؤمنين. وهؤلاء أهم من يدنع إليهم› ولادمام بالإجاع أن ينفق في 
غبر هذه الأصناف إن رأى ذلك. 

ا أخماس ما غنم يقسمه الإمام الحاكم على الجيش»ء حينما كان الجهاد 
) تطوعا» وآما اليوم بعد تكوين الجيوش النظامية ودفع رواتت شهرية داعة للجنود 

والضباطء فإن الغناتم الحربية تكون من حق الدولة. 
ثم قال الله تعالى بعد بيان مصرف خس الغنيمة: «وإن كث کر امم بأل آي 
امتثلتم ما شرعنا لكم من اقتطاع الخمس للمحتاجين إن كنتم آمنتم بالله واليوم 


۸*۲ ٤٤-٤١ /۸ الأنفال:‎ 


الآخرء واقنعوا بالأخاس الأربعة الباقية إن صدقتم بالله وبما أنزله على رسوله يوم 
بدر الذي سمي بيوم الفرقان» أي يوم الفرق بين الحق والباطلء بإعزاز الإسلام 
وإذلال الشرك» فنصرنا المؤمنين يوم التقى الجمعانء أي فريقا المسلمين والكافرين › 
لسبع عشرة خلت من رمضان في السنة الثانية من المجرة» وهو أول قتال شهده ‏ 
الرسول بيا وهو يوم الوقعة التي قتل فيها صناديد قريش ببدر» والله على ذلئه . 
وغيره قادر مقتدر» يقدر على نصركم وأنتم قلة» ولا يمتنع عليه شيء أراده» وينجز 
وعده لرسوله. 

والنفر د من هده الاه ادر مو اور حة رو اللة نى أ وفت> ولي الاه 
أخذ العلم فقط» بل العلم المقترن بالعمل والاعتقاد. والإعان الحق بالله والرسول 
والمنرّل عليه وباليوم الآخر من دواعي العلم بأن لله حق التصرف في الأشياء» وله 
تفويض قسمة الغنام وغيرها إلى رسوله؛ لأن التصر من عند الله» وهو صاحب 
التشريع» يفعل ما يشاء بمقتضى الحكمة والمصلحة العامة. 


فضل الله على المسلمين بنصرهم يوم بدر 

إن من مقتضيات الأمانة ووحدة تاريخ المسلمين أن تظل الأمة تشعر بارتباطها 
الوثيق بالماضي ليكون عدة للحاضر والمستقبلء فتعلم مدى أفضال الله عز وجل على 
الفئة القليلة المؤمنة في صدر الإسلام» حيث نصرها بها غلى الفئة الكثيرة الباغية 
الكافرة» ولا حجر على فضل الله» فإنه سبحانه بجدد منح هذا الفضل في كل زمان 
إذا كانت الأمة صامدة مجاهدةء صابرة قوية» عازمة على انتزاع النصر من الأعداءء 
خلصة في القول والعمل»› SSS SELE SSE‏ 
الکیری؛ في قول الله تعالى: 


0: ٤٤-٤١ /۸ الأنفال:‎ 


لإ آم يالمدوة الايا ٠‏ وهم المد القصو والركت اسل ك و 
E BH AEE AN Reo a‏ ڪات مفعولا لهك سن هلت 
ھن نو تو وی من ی عن بْنَو وت له لسم عيذ © @ لد بریکگھم اله فی مامت 
یک وار آسکمم کو تاشر كرغث فف الأئر وکڪة ئه سل َم ية 

دت نشور @ اذ یک ر الو ك دا 


رو رد 1 ر 1 


ا مفعولا وز الله ترجم 0 4 [الانغال: ۸/ .]٤٤-٤۲‏ 


یذکرنا الله بالنعم العظيمة الي مدنا ۔ہاء فاذکر آہا الي حين التقى المؤمنون 
والمشركون في بدرء ذلك اللقاء الحاسم» واشكروه على نصره إياكم فيه» حينما كنتم 
في مواجهة رهيبة مع الأعداءء إذا كتتم معشر المسلمين في الحُدوة الدنياء أي في شفير 
أو جانب الوادي القريبة من المدينةء الذي يتعذر المشي فيهء لأنها أرض رملية تسيخ 
فيها الأقدام» والمشركون نازلون في العدوة القصوى»ء أي في جانب الوادي 
الأخرىء البعيدة من المدينة إلى ناحية مكة» وهي قريبة من الماء» ووادي بدر آخذ 
بين الشرق والقبلة منحرف إلى البحرء والركب أي عير أو قافلة أب سفيان الحملة 
بالتجارة امحروسة بأربعين من قريش أسفل منكم» أي مما يلي جانب البحر أو 
ساحله» ولو تواعدتم أنتم والمشركون في مكان للقتالء لاختلفتم في الميعادء خوفاً 
من القتال» لقلتكم وقوة أعدائكم في العَدَّد والعْدّدء ولكن تلاقيكم عن غير موعد 
ولا رغبة في القتالء ليقضي الله ما أراد بقدرته وحکمته وعلمه من إعزاز الإسلام 
ونصر أهله» وإذلال الشرك وخذلان أهلهء ولينفذ ويحقق الله أمراً كان مرماً 
وواجباً أن يفعلء وهو نصر أوليائه المؤمنينء وقهر أعدائه الكافرين من بعد ذلك 
اللقاء» فيزداد المؤمنون إعاناًء وامتالاً لأمر الله ويظهروا الشكر له. 


(1) بحافة الوادي القريبة من المدينة . (۲) بناحية الوادي البعيدة من المدينة . (۳) لبتم عن القتال . 


الأنقال: ۸/ A*0 ٤٤-٤١‏ 
وكان هذا اللقاء أثر آخر على المدى البعيدء وهو أن بعوت من يموت من الكفار 
عن حجة بينة عاينها بالبصر» تثبت حقيقة الإسلام» ويعيش من يعيش من المؤمنين 
عن حجة» شاهدها بإعزاز الله دينه» لئلا يكون له حجة ومعذرة» أو ليقتل من قتل 
من كفار قريش وغيرهم ببيان من الله وإعذار بالرسالة» ويا أيضاً ويعيش من عاش 
عن بيان منه أيضاًء وإعذار لا حجة لأحد عليهء فاطهلاك والحياة -على هذا التأويل- 
حقيقتان» فإن وقعة بدر من الآيات الواضحة التي ترسخ الإعانء وتدفع إلى صالح 
الأعمالء وإن الله لسميع عليمء أي لا يخفى عليه شىء من أقوال الكافرين 
والمؤمنين» ولا من عقائدهم وأفعاهم» فهو سبحانه ميع لا قاله الكافرون» وعليم 
بأحوالهم» وسميع لدعاء المؤمنين وتضرعهم واستغاثتهم» وعليم بهم وبأنهم 
يستحقون النصر على أعدائهم» ويجازي كلا بما يسمع ويعلم. ٠‏ 


واذكر أا الي فضلاً آخر» إذ يريك الله الكفار في منامك قليلاًء أي ضعفاءء 
فتخبر أصحابك بذلك» فتثبت قلوبهم» وتطم نفوسهم» ولو أراكهم كثيراًء أ 
أقوياء في الواقع لجبنتم عنهمء واختلفتم فيما بينكمء وتنازعتم في شأن القتال» 
فمنهم القوي الإعان والعزعة» ومنهم الضعيف الذي يخشى لقاء العدو. 


ولكن الله سلم من ذلك الفشل (الجبن) والتنازع» بأن أراكهم قليلاًء إنه تعالى 
عليم بذات الصدورء أي بما تخفيه الصدور» وتنطوي عليه النفوس من شعور ‏ 
الضعف والجزع الذي يؤدي إلى الإحجام عن القتالء وعليم بالإعان والكفرء 
فيجازي بحسب ذلك. واذكر أا الرسول والمؤمنون الوقت الذي يريكم الله الكفار 
قبل القتال عدداً قليلاًء في رأي العين المجردة» حى ترتع وارتفعت معنویاتکم › 
ويجعلكم بالفعل قلة في أعين الكفارء فيغتروا ولا يعوا العدة لكمء > حت قال ابو 
جهل : «إنا أصحاب عمد أگلة جزور» خذوهم ذا واربطوهم باللبال». 


۸*٦ ٤۷-٤٥ /۸ الأنفال:‎ 


فإ ليقضى أله أا ات منعولا# أي فعل الله كل ذلك ليمهد للحرب» فتكون 
سبيلاً في علمه تعالى لنصرة المؤمنين وإعزاز الإسلام» وهزعة الكافرين وإذلال الكفر 
والشرك ثم إلى الله مصير الأمور ومردها. ) 


- آداب القتال وقواعده 


يتطلب القتال التقيد بقواعد وآداب معينة كثيرة» لتحقيق النصرء والعزء ولأنه 
موقف حاسم حساس ييحتاج لضوابط ها أهميتها في الموقف القتالي» وآثارها في 
صفوف المقاتلين» ومن المعلوم أن القرآن الكربم ليس كتاباً دينياً فحسب» وإنا هو 
دستور رصين متين في العقيدة والعبادة» والأخلاق والأنظمة» والسلم والحرب» لذا 
اشتملت توجيهاته على وصايا حكيمة»..ومبادئ قرة في الجهادء فقال الله تعالى : 


N O sys 
وا کووا الین حرجو من وکرھم بطر ورک الاس یشوت عن سبل اله‎ 
٠ .[éV-to / والله يما يعَملونَ بجي © 4 [الأنفال:‎ 

هذه طائفة من الإرشادات والوصايا الإلمية تعد من ركائز قواعد القتال وأسسه 
الضرورية النابعة أصالة من وعاء الإمانء لذا افتتحت بخطاب المؤمنين المصدقين 
بالله ورسوله» حت وإن كانوا قلائل ضعفاء» والإعان بعنح القوة ويرفع المعنويات› 
أما الكفر فشان أهله الجبن وضعف المعنويات» حى وإن انتصروا أحياناً. 
- وسبب نزول الآيات فيما رواه الطبري٠عن‏ محمد”بن كعب القرظي قال: لا 


بوا 


۰ () آي قوتکم و دولتکم . (۲) طغياناً واشراً . 


3 


AY ٤۷-٤٥ /۸ الأنفال:‎ 


خرجت قريش من مكة إلى بدر» خرجوا بالقيان والدفوف» فأنزل الله «وولا تكو 
اين حَرجوا. . . 

وأول هذه القواعد الحربية: الثبات أمام الأعداء» فإذا حاربتم أا المؤمنون 
أعداءكم والتقتيم معهم في ميدان القتال» فالواجب عليكم أن تثبتوا في قتالمم› 
وتصمدوا للقائهم» وإياكم والفرار من الزحف»› فالثبات وركيزة أساسية› 
والفرار كبيرة موجبة للعقاب. ثبت في الصحيحين عن عبد الله : بن أب أوفى: أن 
رسول الله هه انتظر في بعض أيامه التي لقي فيها العدوء حت إذا مالت الشمس قام 
فیهہ» فقال: «يا أا الناس» لا تتمنوا لقاء العدوء واسآلوا الله العافيةء فإذا 
لقيتموهم فاصبرواء واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف». 

والقاعدة الثانية: ذكر الله كثيرا في القلب واللسانء والتضرع والدعاء بالنصر 
والظفرء لأن النصر لا محصل إلا بمعونة الله تعالى» وذكر الله في أثناء القتال يحقق 

معن العبودية للهء EAE‏ ا 
المعنوية» ويكون عونا على تحقيق النصرء لذا ختمت الآية بقوله تعال : لعل 
لحرن أي إن هذا الثبات وذكر الله من وسائل الفوز بالأجر والثواب» والنصر 
على الأعداءء فإنكم بالثبات والذكر تنالون بغيتكم وتحققون آمالكم. 

ا عر ورن اراهن مر الان ر ره فام 
إن کان من الجميع عند الحملة فحسن ا.ئ» ويفت في عضد العدو. 

روى أبو القاسم الطبراني عن زيد بس أرقم: أن الني يل قال: إن الله يحب 
الصمت عند ثلاث: عند تلاوة القرانء وعند الزحف» وعند الجنازة» وكان 
الصحابة يكرهون الصوت في هذه المواطن الفلالة. ٠‏ 


والقاعدة الثالثة : طاعة الله والرسول في كل ما أمر به أو هى عنه؛ وهذا يستتبع 


۸*۸ ٤۷-٤٥ /۸ الأنفال:‎ 


طاعة القائد؛ لأن الطاعة من أسباب انتزاع النصر في القتال وغيره» فهي وسيلة 
الانضباط» وتوفير النظام» ومع الفوضى» وتوقيت الأحداث بحسب ما يناسبها. 
وإن من آهم قواعد الحرب في العصر الحاضر طاعة القائدء والمعروف لدى 
العسكريين : (نفذ ثم اعترض). 

والقاعدة الرابعة: وحدة الصف والكلمة والهدف» وترك التنازع والاختلاف› 
فان وحدة الصف قوة وصلابة» والتنازع والاختلاف مدعاة للجبن والفشل والخيبة 
والمزعة وتضييع القوة. قال الله تعالى في آية آخری: ل أله عب آلزیت بقن 


ا 
2 


م ب ر لے کر ر aS‏ 
فی سیل صا نهر بين مَرَصوص # [الصف: .]٤/١١‏ 


والقاعدة الخامسة: الصبر على الشدائد والحن وتحمل بأس العدوء فإن الصبر 
سلاح القوي المقدام» والله يؤيد الصابرين ويعينهم وينصرهم»ء لذا قيل: 
«الشجاعة: صبر ساعة». 

والقاعدة السادسة: ترك التكبر والبطر: وهو الأشر وغمط النعمة وإهمال 
شكرهاء وترك الرياء» وهو المباهاة والتصنع بما يراه غيرك» وقد نهى الله المؤمنين 
عن التشبه بكفار قريش الذين خرجوا متبخترين متكبرين مرائين للقتال في بدر» دفعا 
للحق» وصداً عن سبيل الله والإسلام» وإظهاراً للفخر والاستعلاء بنعمة القوة 
والغنى والزعامة» ومن أجل مراءاة الناس» أي المفاخرة والتكبر عليهم» يتمثل ذلك 
في قول أبي جهل» لا قيل له: إن العير (إبل الميرة) قد نجت فارجعواء فقال: لا 
واللهء لا نرجع حتی نرد ماء بدر» وننحر الجڙر» ونشرب المْر» وتعزف علينا 
اا ات لوی ا ا 

هذه النصائح التي هي دليل على الإخلاص في النية والعمل تكفل النصر للمسلم 
أبداء لذا تقيدت الآية بزجر المؤمنين عن التشبه بخصال الكفارء وذلك في قوله 


۸۰۹ ٥١-٤۸ /۸ الأنفال:‎ 


تعالی : وال يما يعون ب أي عام بما جاؤوا به ولأجله» فيجازهم عليه شر 
کک e‏ وهذا وعيد وتہديد لمن بقي من الكفارء وتوضبح بآن القدر 


موقف الشيطان من الكفار 
تتوالى نعم الله وأفضاله على المؤمنين الصادقين بالإمداد والعون والنصر» 
وإضعاف موقف العدو وتحطيم معنوياته» وبيان مصائر الأعداء حين القتل أو الموت 
بسبب سوء ما قدموا من أعمال» وما جنوا من سيئات بوضع العراقيل أمام مسيرة 
الحتى والإعان» وأساؤوا لأنفسهم وأتباعهم» قال الله تعالى مبيناً موقف الشيطان من 
الأعداء فى المعارك: 
لوا ی مد السَیط اسک وَل ک علب كم ام ت الاس د 
0 2 َا ت٤ت‏ الان مک ڪل عَقبَيه رال اني برى م ن أرى 


EDs‏ إن اناد ا واه :قدا الاب ل @ لذ (a‏ القن دی ف 
ا ر عر ھول ویھر و بول ل آل وک اله عير حيدم @ 
e A RE‏ يصوت وجوههم وادبدرشم وذوفوا عذاک 
اربق © لك یما ممت اريك ران أله َيس بظلام ليد © € [لانفال: ۸/ 
01-4۸[ 


روي أن الشيطان يوم بدر تمثل لكفار قريش في صورة سراقة بن مالك بن 


جُعْشم» من بني بكر بن كنانةء وکانت قریش تاف من بني بکر ان یاتوهم من 


)١(‏ أي جير لكم» فأنتم في ذمتي وحمايقي . (۲) رجع إلى الوراء مدبراً . (۳) أي اغتر هؤلاء المسلمون بدينهم 
وظنوا أنهم متغلبون على قريش» مع قلة عددهم وكثرة عَدّد قريش . 


۸۱۰ ٥١-٤۸ /۸ الأنفال:‎ 


# 


ورائهم» لأنهم قتلوا رجلا منهم» قال الضحاك: جاءهم إبليس يوم بدر برايته 
وجنوده» وآلقى في قلوبہم أنہم لن ينهزمواء وهم يقاتلؤن على دين آبائهم. 

والمعنى: واذكروا أا المؤمنون المواقف المدهشة والعبر من مشاهد يوم بدر» وفي 
ذلك مشاهد ثلاثة : موقف الشيطان وهو إبليس نفسه كيف وسوس لكفار قريش م 
تخلص من المشركين وقت اشتداد الحنةء وموقف المنافقين الذين سخروا من المؤمنين 
لتهورهم قائلين : غر هؤلاء دينهم» وحال الكفار حين موتهم حيث تضرب الملائكة 
وجوههم وأدبارهم. 

المشهد الأول -أن الشيطان أتى بنفسه لمعسكر قريش بمكةء أو جاءهم وهم في 
طريقهم إلى بدر» وقد لحقهم خوف من بني بكر وكنانة لحروب كانت بينهم» جاءهم 
إبليس في صورة سراقة بن مالك من بني بكر» وهو سيد من ساداتيم» وقال همم : إِني 
جير لكم» ولن تخافوا من قومي» وهم لكم أعوان على مقصدكم» ولن يغلبكم 
أحد» فشزوا عند ذلك ومضوا لطيّتهم". وقال همم : «أنتم تقاتلون عن دين الآباء 
ولن تعدموا نصراً» فلما التقى الجمعان كانت يده في يد الحارث بن هشام» فلما رأى 
الملائكة نكص على عقبيه» أي رجع هاربا إلى الوراءء أي أحجم»ء فقال له الحارث : 
أتفِْرٌ يا سراقة؟ فلم يلو عليه آي ۾ يقم معه ول ینتظره › ودفع في صدر الحارث› 
وذهب» فوقعت المزعةء وقال: إني أرى ما لا ترون من جند الملائكة» وأظهر 
الخوف من الله قائلا : إني أخاف الله والله شديد العقاب في الدنيا والآخرة. وكان 
خوفه من الملائكة حق لا تحرق جنوده. هذا موقف الشيطان من كفار قريش. 

والمشهد الثاني -هو موقف المنافقين من المسلمين: فإن المنافقين والذين في قلوبم 
مرض» أي شك ونفاق وحسد وحقد وبطرء قالوا عن المسلمين: اغتر هؤلاء 


۸1۱ ٠٤-٥١ /۸ الأنفال:‎ 


المسلمون بدينهم› وتقووا به» وظنوا نهم ينصرون من أجله» فخرجوا وهم ثلاث 
مثة وبضعة عشر إلى لقاء زهاء ألف من قريش» وهذا صحيح في موازين القوى 
العسكرية الظاهرية في أنظار الناس عادة» ولكنه في ميزان الله وتقديره قد يختلف 
التقدير» فقد تغلب الفئة القليلة الفئة الكثيرة» ولم يعلم المنافقون أن من يتوكل على 
الله حق التوكل» فهو حسبه وناصره ومؤيده» فإن الله عزيز قوي غالب على آمرهء 
يعز أولياءه» ويذل أعداءه» حكيم في فعله» عليم بخلقه. 

والمشهد الثالث -حال الكفرة وقت الموت» وهو حال يستدعي التعجب مما حل 
بالكفار يوم بدر» وني ذلك وعيد لمن بقي منهم» إنه مشهد رهيب مذهل لا يوصف؛ 
حيث تقوم اللائكة بضرب الكفرة بعنف وسخط» يضربون وجوههم وظهورهم 
بمقامع من حدید» وينزعون أرواحهم من أجسادهم بشدة وعنف قائلين هم : ذوقوا 
عذاب ا-لحريق» أي عذاب النار في الآخرة» وهو إنذار مم بذلك العذاب. إن ذلك 
العذاب الشديد والضرب الأليم بسبب ما قدموا من أعمال سيئة» وارتكبوا من 
منکرات کالکفر والظلم في الدنياء وهو جزاء حق وعدل»ء لا ظلم فيه؛ لأن الله 
تعالى ليس بظلام للعبيدء ولا يظلم أحداً من خلقه» فهو سبحانهء الحكم العدل 


الموازنة بين عذاب المشركين وعذاب آل فرعون 


يعقد القرآن الكر مقارنة أو موازنة بين ألوان العذاب أو العقاب الذي e‏ 


بآهل الضلال والكفر بسبب ما اقترفوا من آثام وسيئات» وهذه مقارنة بين عذاب ٠‏ 
المشركين ال مكيين وعذاب آل فرعون؛ لأن الجزاء واحد والأسباب متشابة» وني ذلك 
عبرة للمعتبر» وموعظة لكل عاقل. قال الله تعالى : ) 


الأنفال: ۸/ A\۲ ٠٤-٥١‏ 
۱ ّ ر ا جه E‏ ص ر م يورو مل روو ECE‏ 
EA ey‏ 
وی دید یقاب @ کلک پات آہ تم یك میا ية مها ڪل کرم حى نيزا م 
بأنشم واب لسع عي @ ڪڌاب ٤ال‏ ووت ولي ين يهم کڏيوا ات 


ریہ هکم بوبه واغشتا ءال عو وکل اا ليت  @‏ 1لانغال: ۲/۸- 


هذه الآيات تدل دلالة واضحة على عدالة الله وقوته وشدة عقابهء فإن الحزاء 
يكون من جنس العمل» وسنة الله ونظامه واحد في الأقوام» فكما عاقب الله آل 
فرعو بسبب كفرهم وذنوهم» عاقب مشركي قریش الذین کذبوا بایات الله وصدوا 
الناس عن دين الله ء فإن عادة الله واحدة» فما حل بالعذاب بمشركي قريش بسبب 
كفرهم يشبه ما حل من عذاب بقوم فرعون والأمم المكذبة قبلهم» فجوزي المشركون 
بالقتل والسبي» كما جوزي من قبلهم بالإغراق أو الزلزال والخسف أو الصيحة أو 
الريح الصرصر العاتيةء من قوم فرعون وآل عاد ونود وقوم صالح ولوط 
والمۇتفكات. 

إن هؤلاء الذين أهلكهم الله كفروا بيات الله» وكذبوا برسل الله» فأخذهم الل 
بذنوبهم أخذ عزیز مقتدر» لأن الله قوي لا یغلبه غالب» ولا يفوته هارب» قوي 
عذابه» شديد عقابه لمن يستحق ذلك بظلمه. روى البخاري ومسلم عن أبي موسی 
الأشعري رضي الله عنه أن النبي يي قال: «إن الله تعالى ليملي للظالمء حت إذا 
أخذه لم يملته». 

م آخبر الله تعالى عن تام عدله وقسطه في حكمه بأنه تعالى لا يغير نعمة أنعمها 
على أحد إلا بسبب ذنب ارتكبه» فذكر سبحانه: أن ذلك العذاب الناجم عن سوء 


)١(‏ أي كعادة» والمعنى كسان آل فرعون أو كعادة الله فيهم. 


A۱۳ ه‎ ٤-٥۲ /۸ الأنقال:‎ 


العمل في الأقوام الغابرةء وإهلاك قريش بسبب كفرها بأنعم الله عليهاء لأن سنة 
الله وحکمته اقتضت آلا یغیر نعمته على قوم» حت یغیروا ما بہم من الحال» فیکفروا 
النعمة» ويبطروا اء فاستحقوا تبديل الأوضاع» كتبديل أهل مكة إطعامهم من 
جوع »› e‏ إن الله ميع لأقوال الخلوقات قاطبةء ولا سيما مكذبو 
الرسلء عليم بمن يستحق العقاب ويما يفعلون» فجميع الناس تحت رقابة الله 
| 

وفي هذا تبيان واضح أن استحقاق النعم منوط بصلاح العقائد وحسن الأعمال 
والأخلاق» وأن زوال النعم يكون بسبب الكفر والفساد وسوء الأخلاق. إلا أن 
يكون الإنعام أحياناً استدراجا لأهل CS‏ 


ر رورم رر ب 


كما قال تعالى في آية أخرى: #سسندرجهم من حت لا يعلمونڳه [القلم : ۱۸/ .]٤٤‏ 


ثم أكد الله تعالى قانونه العام وسنته المطردة في إهلاك العصاةء وأن سبب العذاب 
المذكور أولاً هو الكفر بآيات الله أي إنكار الدلائل الإلمية الدالة على وحدانية 
اللهء والسبب الثاني المذكور في الآية التالية هو التكذيب باآيات ربهم»ء أي إنكار 
وجوه التربية والإحسان والنعمة» مع كرتا وتواليها عليهم»ء فقوله سبحانه: 
كيت ّرم زيادة دلالة على كفران النعم وجحود الحق. 
لقد أهلك الله تعالى الأمم السابقة العاصية بذنوبم م» وأغرق آل فرعون بکفرهم 
وضلاهم ریش وآل فرعون ظا لمي افم بالکفر والمعصية 
وظالميٴ سا الاب ت الإيذاءء ون الله آهلکهم بسب بسبب ظلمهم وذنوبہم» ) 
وسلبهم تلك النعم التي أسداها إليهم» وما ظلمهم الله e‏ ا 
يظلمونء أي كانوا هم الظالمين الذين عرّضوا أنفسهم لعذاب الله تعالى» ولا يظلم 
ربك آحداً. 


A۱٤ ٥۹-۰٥١ /۸ الأنقال:‎ 


وكان عذاب مشركي قريش مقصوراً على القتل والسى وسلب النعمة» وأما 
عذاب من قبلهم» فکان عذاب استئصال كإغراق آل فرعون» وتدمير قوم عاد 
بالریح العاتية› وإهلاك قوم ود بالصيحة الشديدة وهی الطاغية. 


حال الذين ينقضون المعاهدات 
إن الكلمة التي يلتزم بها الإنسان عهد وميثاق» وشرف وكرامةء وإنسانية سامية 
وحضارة عريقة وثقة بالذات» فإذا ما نقض الإنسان ر وخان التزامه ولم يوف 
ببنود العهد والميثاق كان هابطاً عن المستوى الإنساني» بل إن الدواب الذميمة تكون 
أفضل منه» وقد حكى القرآن الكربم حال بعض الناقضين عهودهم» والكافرين 
الذين ا بأنهم لا يؤمنون» فقال الله سبحانه: 


و م و 


اا م و اا ن و )۲( 


(Tr r رک مم‎ 


ت م لار سنہ @ رر کے ین رر خاک ای e‏ عل سوا ِن 
(ofa‏ 3 


اله لا ب لبي @ ول سك الین كفروا سبفرا لإ لا مجو @4 


.]٥۹-٥٥ /۸ [الأنفال:‎ 


ا 


نزلت الآية في بني قريظة» قال ابن عباس : e‏ 
ية » وأعانوا عليه بالسلاح في بدرء ثم قالوا: وأخطأناء فعاهدهم الثانيةء 
فنقضوا العهد ومالؤوا الكفار على رسول e‏ الخندق» ورکب زعيمهم كعب 
ابن الأشرف إلى مكةء فحالفهم على عاربة الني بلا 


(۱) تصادفنهم وتظفر بہم . () ففرّق وبدّد . (۳) فاطرح إليهم عهدهم ا 
)0( جرا من العذاب 


A۱0 ٥۹-٥۵ /۸ الأنقال:‎ 


ومعنى الآيات: إن شر ما دب على وجه الأرض في حكم الله وعدله هم الذين 
كفروا ونقضوا العهدء فهم شر خلق الله لاتصافهم بصفتين: الإصرار على الكفر 
ا والعنادء ونقض العهد الذي عاهدوه وأكدوه بالأبعان. وهم صفة ثالثة هي 

نېم لا يتقون الله ولا يخافون منه في شيء ارتکبوه من الأآثام» ولا يتقونه في غدرهم 
ونقض العهد. 


إنهم كما وصفتهم الآية الكرعة شر من الدواب› لعدم وجود نفع منهم»› فهم لا 
يؤمنون بالله إعاناً صحيحاًء وتكرر منهم نقض العهد في كل مرة يعاهدون الي وي 
وهو لا يتقون الله دم ولا افون حسابه»› و يخرجون عن أحكام الله. هذا حاهم 
عند الله» وآما من نقض العهد منهم› فإن أمكنتك الفرصة منهم» وصادفتهم أو 
ظفرت بهم في الحرب› فاضربهم ضربة قاصمة تفرق بها جمع كل ناقض للعهد حق 

ثم آبان الله حکم من ظهرت منهم بوادر الخيانة ونقض العهد بأمارة من 
الأمارات» فقال تعال : رئا َا من َرَرٍ حبَاة ايد لَه عل سوءٍ » أي إن 
بالغدر والخيانة. والنيذ: الرمى والرفض. والسواء: المساواة والاعتدال. وحینئذ فان 
التزموا السلم لم يتعرض مء وإلا حوربوا. وبنو قريظة نقضوا العهد مرتين. 

إن هذا الإخبار المكشوف بنقض العهد دليل على ثقة المسلمين بأنفسهم» و ونم 
يترفعون عن الخيانة والغدر» وأن الغدر حطة ومذلةء والله لا يحب الخائئين› أي 
ازيمم على الخيانة. 


۸۱٦ “۲-٦١ /۸ الأنفال:‎ 


ثم آنذر الله تعالى الخائنين بما يحل بهم من عقاب» وبين حال من فات الي بلا 
يوم بدر وغيره» لئلا يبقى حسرة في قلب هذا الني الذي آذوه. ومضمون الإنذار: 
لا يظن الذين كفروا أنهم فاتوا وأفلتوا من الظفر بهم. ونجوا من عاقبة خيانتهم› 
وأنهم فاتونا فلا نقدر عليهم» بل هم تحت قدرتنا وني قبضة مشيئتناء فلا يعجزونناء 
كما جاء في آية أخرى: ام حب أل يعملونَ السات أن يفا سسا م 
مره [العنکبوت: ۲۹/ ]٤‏ ای یں ما يظنون. والمراد بذلك تطمين البي يي آنه 
مقع ممن كفروا وآذوه» وقطع لأطماعهم بالتغلب على المؤمنين › وإنذار هم بسوء . 
المصير» وتعرضهم لشديد العقاب» فما عليك أا الي إلا الصبرء والله مع 
الضصارين. 


الإعداد الحري للعدو وإيثار السلم 


القرآن الكربم دستور الأمة وهو يعلّمها ويرشدها لضرورة الاستعداد الحربي الدام 
لقتال الأعداء» حت في حال المسالمة والمعاهدة أو الصلح»ء لأن العدو لا يؤمن 
جانبه» وجب الحذر الدائم من أعماله وخططاته» فإن آثر الحرب كنا مستعدين له 
وإن رغب في السلم سالناه» ويلزم في كل حال الاستعانة بالله إذا راوغ العدو 
وحاول الخداع» قال الله تعالى مبيناً هذه القواعد: 
ويدوا لھم م O E E‏ ترھبوت بی عدو الہ 
وعذو ڪب راو AT‏ ا تتا و ف سیل اله 


O E 4‏ کک ا ران 2 لسم ماجح ى < 1 عل آل ا رم 


(1) كل قوة في الحرب . (۲) خيول الجهاد . (۳) مالوا للمسالمة والمصالة . 


A۱۷ “۲-٦۰ /۸ الأنفال:‎ 


ر ر 
# م 


e e DCT TT PE TET 
.]٦۲-٠٦١ /۸ وال 4 [الأنفال:‎ 

تضمنت الآيات قواعد أو مبادئ أربعة مهمة في العلاقات الدولية بين المسلمين 
وغيرهم» وهي خطاب لجميع المؤمنين : 

القاعدة الأولى : الاستعداد الدام لمواجهة الأعداءء بجميع أوجه الإعداد المادي 
والمعنوي والفني وال مالي بما يناسب كل عصر وزمانء لأن الجيش المقاتل درع البلاد 
وسياج الوطن» به يدفع العدوان» وتدحر قوى البغي والشر والتسلط ولا يعقل أن 
نواجه الأعداء إلا بنفس المستوى الحربي والسلاح المتطور الذي تعتمد عليه الجيوش 
الحاربةء وبالقوى المماثلة المناظرة عند الآخرين» لذا وردت كلمة قور نكرة في 
قوله تعالى : ًا أستَطعثُر من َوه وهي تشمل تلف أنواع القوى البرية والبحرية 
والحوية› من حيوان وسلاح وألبسة وآلات ونفقات وتقنيات متطورة» ولا كانت 
الخيول في الماضي هي أصل الحروب وأقوى القوى وحصون الفرسان» خصها الله 
بالذكر تشريفاً لاء وإذا تغبرت الوسائل الحربيةء تغير الواجب لإرهاب عدو الله 
وعدو المؤمنين الظاهر والعدو الخفي الذي نعلمه أو لا نعلمه وإنغا يعلمه الله 
فالإرهاب سبب الإعداد» وطريق تحصين البلاد وتوفير الأمن والسلامة. 

والقاعدة الثانية : الإنفاق الضروري للتسليح؛ لأن تحقيق النصروالإعداد الملام 
لا يكون إلا بالمالء والإنفاق السخي هو سبيل توفير الأموالء وفيه ثواب عظيم 
عند الله تعالى في الدنيا والآخرة» سواء كان المال قليلاً أو كثيراً في سبيل المه» فقد 
يجازي الله بعض المؤمنين المنفقين في الدنيا مجازاة مضافة إلى مجازاة الآخرة. وإذا توافر 


(1) كافيك في رد خدیعتهم . 


A۱۸ ٦۲-٦١ /۸ الأنفال:‎ 


لمال الضروري لكل إعداد ومعركةء أمنت البلاد وأهلهاء ولم يقعوا في ظلم الجوار 
وتسلط الأعداء» وكان للمنفقين في سبيل الله والجهاد الدرجة العليا في الآخرةء قال 
الله تعالی: وتا فقوا من حر لاشم وما نيوت إلا ابي ود ألو وم 
ا من حر Ef‏ تڪ وان تظلموه [البقرة: ۲/ ۲۷۲]. 

والقاعدة الثالثة: إيثار السلمء فبعد توافر الإعداد الحربي والاستعداد التام 
للجهاد إن مال العدو إلى طلب الصلح أو المعاهدة» ورغب في السلم واثره على 
الحرب والقتالء فالحكم قبول الصلح حسبما يرى الإمام الحاكم من المصلحة 
للإسلام والمسلمينء وإذا لم يختصب العدو بلادنا وديارناء فإنه في حال الغضب 
وتوافر القوة لا يجوز إقرار الغاضب على ظلمهء وإبقاء الديار في حوزته وتحت 
سلطانه» وإذا تم الاتفاق على الصلح» وجب التوكل على الله والثقة به» وتفويض 
الأمر إليه» دون خوف من مكر العدو وخديعته» فإن الله يحمي المؤمنين من مكيدة 
العدو أو مكره وغدره في جنوحه إلى السلمء والله ميع لما يقولون» عليم بما 
يفعلون. وقوله تعالی : وول عل ل آمر في ضمنه وعید. 

والقاعدة الرابعة : الاعتماد على الله في كل حال: فإن أراد العدو بالصلح خديعة 
ليتقووا ويستعدواء وأظهروا السلم وأبطنوا الخدر والخيانةء فلا تأبه أا الي بنياتهم 
الفاسدةء واجنح إلى السلمء فإن الله كافيك ومؤيدك بالتصر والغلبة» كما يؤيداة 
المؤمنون الخلصون وهم الأنصار. وهذا وعد حض من الله بالتأييد» وحسن ظن 
بمؤازرة المؤمنين» فعلى المؤمنين أن يكونوا داعا أقوياء العزم والعزعةء ثابتي الجنان» 
فإن الله معهم بالنصر والمعونة إن نصروا دينه وشرعهء ولا شك أن هذا يقوي الروح 
المعنوية في الصف الإسلامي والجيش المؤمنء الذي نذر نفسه للجهاد في سبيل الله 
والحتق والعدل وإعلاء كلمة اللهء وأرخص النفس وال مال النفيس من أجل إعلاء بناء 
اجد والحفاظ على صرح الإعان وكيان المؤمنين. 


الأنفال: ۸/ ٦٦-٦۳‏ ۸۱۹ 
توحيد الأمة وتحريضها على القتال 

إن من أصعب الأمور الجسام توحيدَ الأمة وتوجيهها نحو هدف واحدء وکانت 

هذه المشكلة من أهم القضايا التي واجهها البي يي في بدء الدعوة الإسلامية› 

واستطاع بإلحام من الله وحكمة وتوفيق أن يتغلب على هذه المعضلة» وآن مجعل من 

القبائل العربية أمة موحدة الصف قوية البنيان» تتجه نحو هدف وأاحد وعدو 
واحد» وصف الله تعالى طريق الوصول إلى وحدة الأمة في قوله تعالى: 

وات بیت وة لو اقت ما نی الاأرضِ جیا ا انت بیت وه وسن اله 
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ا ئه عر حَكدٌ © اما الى حسبك آله وس عك من المزيت 9© 
O E‏ 
ول کن ۰ يلوا الان او قروا باه قوم ا يفقهوت 69 ال 
حف ال فیک صما بن بک مَنڪم يائ صابره لبوا ياين ون 
تک ك 8 ن الْمَبَنِ لذن آله وان م الصَّنرريٌ (&@ که [الأنفال: ۸/ .]٠١-٠٣۳‏ 
آية التاليف بين قلوب المؤمنين إشارة إلى العداوة الت كانت بين الأوس والخزرج 
في حروب بعاث» فألف الله تعالى قلوبهم على الإسلام» وردهم متحابين في اللهء 
وهذا تذكير بنعمة الله على نبيه ولطفه به» فكما لطف به ربه أولاًء فكذلك يفعل 


7 ر وعلم 
ل الله 


آخراً. لقد أيد الله رسوله بجند الإبمان من المهاجرين والأنصارء الذين دافعوا عنه 
دفاع الأبطال الشرفاءء والله بفضله هو الذي آلف بين قلوبهم» وجمعهم على كلمة 
الحتق والشهادة» وغرس في قلوبهم التحابً والتوادد بعد العداوة والبغضاء ي الماضي 
ا لجاهلى» وصار كل تالف في الله تابعاً لذلك التالف الكائن في صدر الإسلام» روى 
الإمام أحمد عن سهل بن سعد عن الني بل أنه قال : «المؤمن مألف» لا خير فيمن 


AY ٦٦-٦۳ /۸ الأنفال:‎ 


لا يألف ولا يؤلف). والتشابه في الصفات والأفعال هو سبب الألفة» فمن كان من 
آهل الخر آلف أشباهه وألفوه. 


وكان التأليف بفعل اللهء فلو آنفقت أيها الي جيع ما في الأرض من أموال» ما 
استطعت تاليف قلوب الت وجمع كلمتهم» ولكن الله بمدايتهم لاإعانء 
وتوحيدهم على طريق سوي» حقق التأليف بينهم بقدرته وحکمته» إن الله قوي لا 
يغلب» حكيم في أفعاله. ومعلوم أن من أهم أسباب النصر هو التالف واتاد الكلمة. 
ولم يقتصر التأليف على تسوية المنازعات الجاهلية القدعةء وإغا شمل تسوية المنازعات 
الناشئة بعد الإسلام» كالخلاف في شأن قسمة الغنام. 

وكما وعد الله رسوله بالنصر عند مخادعة الأعداءء وعده بالنصر والظفر في جميع 
الحالات في الدين والدنياء لذا أخبر الله سبحانه بآنه كاف نبیه کل ما همه من شؤون 
وناصره ومؤیده على أعدائه» وإن كثرت أعدادهم وتزايدت أمدادهم» وكان عدد 
المؤمنين قليلاً وعُدتهم ضعيفة. ويؤيده أيضاً أتباعه المؤمنون الذين بايعوه على الإعان 
والجهاد والدفاع عنه وعن الإسلام. وقد نزلت آية : «ياا أبن حبك أله بالبيداء 
في غزوة بدر قبل القتال. 

ولكن توحيد الأمة وإن كان أساس القوة وبناء الجبهة الداخليةء فعليك أيضاً أا 
الي أن تحرّْض المؤمنين على القتال» ولا كان المؤمنون قله ني صدر الإسلام أمر 
الواحد منهم أن يثبت في الحرب أمام عشرة من الكفارء فإن یکن منکم عشرون 
صابرون في القتال» ثابتون في مواقعهم» يغلبوا بإعانہم وصبرهم وفقههم مئتين من 
الأعداءء ليست عندهم هذه الخصال الثلاثء وإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا ألفا 
من الكفار: والسبب في هزيعتهم أنهم قوم جهلة لا يدركون حكمة الحرب» كما 
يدركها المؤمنون› فهم إعا يقاتلون بقصد محرد التفوق والاستعلاء» والمؤمنون 


A۲۱١ ۷١۱-٦۹۷/۸ الأنفال:‎ 


يقاتلون لإعلاء كلمة الله» من إصلاح العقيدة» والتطهر من الوثنية» والتحلي 
بالأخلاق الفاضلةء وإظهار العبودية لله عز وجل بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 

ثم حفف الله عن المؤمنين » فأمر الواحدمنهم أنيثبت آمام اثنين من الأعداءء والمعنى : 
الآن خفف الله عنكم لمرتبة أقل من المرتبة الشديدة الأولى» فإن يكن منكم آلف يغلبوا 
ألفين بإذن الله وقوته ومشيته؛ والله داعا مع الصابرين بالمعونة والتأييد والرعاية. 
س ما رواه البخاري وابن إسحاق غا غا E‏ 
إن یکن شک مرون دورو يغلبوا يا : ۴ شق ذلك على المسلمين حين فرض 
عليهم ألا ا اف فقال : ان َنَت اله نکم . . 4 
الآية. قال: فلما خفف الله عنهم من العدّة» نقص من الصبر بقدر ما خفف عنهم. 


آحکام الأسرى 
تحتاج كل دولة في بدء تكوينها إلى بعض الأحكام الانتقالية الصارمةء لتثبيت 
وجودها ومنعتها وإظهار هيبتها وقوتهاء فيرهبها العدو» ولا يطمع با الصديق› 
ويخضع ها أتباعها في الداخل دون تباطؤ آو عاولة التهرب من سلطاما أو تنفيذ 
أوامرها» وهذا ما احتاجه المسلمون في مرحلة من مراحل الدعوة الإسلامية› 
وإشادة الدولة في المدينة المنورة» وذلك بالنسبة لمعاملة أسرى العدوء بعد آول معركة 


حاسمة» ميت يوم الفرقان وهو يوم بدر الكبرى»ء قال لله تعالى مبيناً هذه المعاملة: 


ج کو ت م و 


ا م < (Y2‏ 
ا کات لی آن یکین لہ آنرّی حیّ بّخ فی الارض تریدوت عرص الَا 


(1) الإثخان: الإكثار في القتل والمبالغة فيه . (۲) حطامها بأخذ الفداء ٠‏ 


AYY ۷١-٦۷ /۸ الأنفال:‎ 


والله ر E‏ ر کے لوا کک ب ا سی لک فاا عا 
e‏ ا و ی ی 
یکم تے الاشرں إن نلم آله فی یکم کا پیک عا ا أذ مس 
ا CONE E EE I E lS E‏ 
عا کو چ [الانفال: ۸/ ۷۱-۹۷] 
سبب نزول هذه الآيات يظهر فيما رواه الإمام أحمد وغيره عن أنس بن مالك 
قال : استشار الني بيه في الأسارى يوم بدرء فقال: إن الله قد أمكنكم منهم» فقام 
عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله» اضرب أعناقهم» فأعرض عنه» فقام ابو بكر 
فقال: نرى أن تعفو عنهم» وأن تقبل منهم الفداء» فعفا عنهم» وقبل منهم الفداءء 
فانزل الل : وولا کتٹ ن الہ سی لمکم فیماً اَذ عاب عٌَِْ @ 4 الآیات. 
هذه الآيات في رأي ابن عطية معاتبة من الله عز وجل لأصحاب نبيه يلا 
والمعن : ما کان ينبغي لکم أن تفعلوا هذا الفعل الذي أوجب أن یکون للني 
أسرى قبل الإثخان (الإكثار في القتل) والإخبار هُرَّ هم ولذلك استمر الخطاب ب 
زيوت( والني بي م يأمر باستبقاء الرجال وقت الحرب» ولا أراد قط عرض 
الدنياء وإنغا فعله جهور مباشري الحرب. ودخل الي يه في العتاب حين لم ينه عن 
ذلك وعذره أنه كان مشغولاً بظهور النصرء فترك النهي عن استبقاء الأسرى. 
والرأي عند كثير من المفسرين: أن هذا التوبيخ إنغا كان بسبب إشارة من أشار 
على الني يي بأخذ الفديةء كما ذكر في سبب النزول المتقدم. 
وعلى كل حال» فإن معنى الآيات في الظاهر: ما صح لني وما استقام له الأمر 


. فمكنك منهم يوم بدر‎ )١( 


AYY ) ۷٠١-٠٦۷/۸ الأنفال:‎ 


باتخاذ الأسرى حت يكثر القتل في الكفار ويبالغ فيه لإظهار عزة الإسلام 
والمسلمينء وإرهاب الدولة أعداءهاء واشتداد أمرهاء فلا يتجرأً عليها أحد» ولا 
بخ علها أحدمن الأمرق العائدين بارحم بفذاء مال فالذين يروت قول 
الفداء المالي إنغا يريدون الحصول على عرض الدنياء أي منافعها وأمتعتهاء والله يريد 
لكم ثواب الآخرة الدام» وما يؤدي إلى الجنة من أحكام زاجرة لإعزاز الدين 
وإرهاب الأعداءء وإعلاء كلمة الحق والعدلء وإقامة النظام الأصلح للبشرية› 
والله قوي يعْلّب أولياءه على أعدائه» وعكنهم منهم قتلاً وأسراًء حكيم في أفعاله 
وآوامره» یشرع لکل حال ما یلیق به و کخصه به. 

لولا حكم من الله سبق إثباته في اللوح -وهو ألا يعاقب الخطئ في اجتهاده- 
لنالكم أيها المؤمنون فيما أخذتم من الفداء يوم بدر عذاب عظيم وقعه» وني هذا 
هويل خطر ما فعلوا. 

وبعد هذا العتاب الإلمي على أخذ الفداءء أباح الله تعالى للمسلمين الانتفاع 
بالغناغ الحربية وهي الفدية المالية وغيرهاء حال كون الشيء المغنوم حلالاً طيبا 
بنفسه» لا حرمة فيه لذاته. واتقوا الله في غالفة أوامره» ولا تعودوا لشيء من 
الخالفةء إن الله غفور للذنوب ومنها أخذ الفداءء رحيم بكم بإباحته لكم ما أخذتم» 
وقبوله التوبة عن عباده. 

م أمر الله نبيه أن يخاطب الأسرى بقوله استمالة لحم وترغيباً هم في الإسلام: إن 
يعلم الله في قلوبكم الآن أو في المستقبل خيراًء أي إعاناً وإخلاصاً وتوبة عن الكفر 
وجيع المعاصي» يؤتكم خيراً مما أخذ منكم من الفداء» ويخفر لكم ما كان منكم من 
الشرك والسيئات» والله غفور لمن تاب من معاصيهء رحيم بالمؤمنين» فهو دهم 
بعونه وتوفيقه» وني هذا حض على إعلان الإسلام وقبول دعوته. 


الأنفال: ۸/ ۷٠-۷۲‏ 2 
وآما هؤلاء الأسرى فإن يريدوا خيانتك أا الني بإظهار الإسلام والمسالمةء م 
نقض ما عاهدوك عليه » فلا تخف خيانتهم» فإنهم قد خانوا الله من قبل بَذر بالكفر› 
فأمكنك منهم يوم بدر» وإن عادوا إلى الخيانة فسيمكنك الله منهمء ر.سلطك عليهم 
فتهزمهم» والله علیم بنوایاهم» حليم في تدبیره وو فينصر المؤمنين على 
ا 


الروابط الإسلامية 


استأصل الإسلام منذ فجر دعوته الإصلاحية الكبرى كل المعاني والروابط القبلية 
والعنصرية والعرقيةء وأحل علها روابط أخلد وأقوى وأمتن» وهي روابط الإعان 
والهجرة والجهاد والإيواء والنصرة وقرابة النسب أو الدم» وكان المسلمون في صدر 
الدعوة الإسلامية أصنافاً أربعة في مواجهة الأعداء وهم: 

| لاخو الأولون قبل معركة بدر وقبل صلح الحديبية. 

۴- الأنصار: أهل المدينة الذين 0 إخوانيم المهاجرين ونصرهم. 

۴- المؤمنون الذين م يهاجروا. 

-ً٤‏ المؤمنون الذين هاجروا بعد صلح الحديبية. 

وهذا التصنيف هو ما ذكرته أواخر سورة الأنفال في قوله تعالى: 

لن الین ءامنا وخاجڑوا هدو الهم واقس في سيل آي والدي ءاووا سرا 
I RO CT a‏ 
A ys E‏ ما تعملون بصي 
@ وَل قروا بعص للا EE EE‏ ف الارض وساد ڪر 


AY o ) ۷٥-۷۲ /۸ الأنفال:‎ 


© والزیے اموا وھاجروا هدر ف سیل أله وَين ءاووا وروا ويک لومون 
6ا4 معْفرة وررفٌ کے 9 والدين اموا من بعد وهاجروا هدوا مک اوک منک 
ر 


أ ااا ۳ ee‏ بعصم اول عض ف کب 1 ا آله بل 2 عل  €(‏ [الأنفال: ۸ 


وأو 


.[¥o-¥؟¥‎ 


نزلت آية : ولزن كفروا بعْصَمُمْ أولياء بعَض . . # فيما روى الطبري وغيره في رجل 
قال : «نورّث أرحامنا المشر كين». ونزلت آية «إرأولا راه فيما روى الطبري أيضاً ني 
إلغاء التوارث بالتعاقد والولاءء فكان الرجل يعاقد الرجل فيقول له: ترثن وأرثك. 


ومقصد هذه الآيات تبيين منازل المهاجرين والأنصار والمؤمنين الذين لم يهاجرواء 
والكفارء والمهاجرين بعد صلح الحديبية» وبيان نسب بعضهم من بعض»› حيث 
أحل الله قرابة الإسلام حل قرابة النسب والكفرء فقدم الله تعالى التنويه بالمهاجرين 
من مكة إلى المدينةء وهم أصل الإسلامء واتصفوا أي المهاجرون بصفات أربع : 
صفة الإبمان الصادق بالله ورسولهء والمجرة في سبيله من أوطانيم» والجهاد بالمال 
والنفس والنفيس في سبيل اللهء وأولية الإقدام على هذه الأفعال. 


وهم أصحاب المجرة الأولى قبل غزوة بدر إلى صلح الحديبية سنة ست من 
الهجرةء فهم الأفضل والأكمل في الإسلام» لأنهم خرجوا من ديارهم وآموام› ) 
وتركوها في مكة» وجاۇوا لنصرة الله ورسوله وإقامة دینه › وفروا بدينهم من فتنه 
المشركين» إرضاء لله تعالى ونصراً لرسوله وء جاهدوا بأموالهم فأنفقوها في 
التعاون والدفاع عن دين الله» وجاهدوا بأنفسهم» فقاتلوا الأعداء» وصبروا على 
الأذى e‏ 


. أصحاب القرابة‎ )١( 


AY ۷٥-۷۲ /۸ الأنفال:‎ 


ويآتي الأنصار في المرتبة الثانية بعد المهاجرين» فهم آووا الرسول والمهاجرين 
ونصروهم وآيدوهم› وقاتلوا معهم› وبذلوا أنفسهم وأموا لهم في سبيل مرضاة الله. 
واستحق المهاجرون والأنصار أن يوصفوا بأن بعضهم يتولى أمر البعض الخر»ء كما 
سول اشر نفسه» ويكون كل منهم أحق بالآخر من كل أحده لأن حقوقهم 
ومصالحهم مشتركة› لذا آخى النى ية بين المهاجرين والأنصارء كل اثنين أخوان» 
وكانوا يتوارثون بهذا الإخاء المقدم على قرابة النسب» حت تقوى المهاجرون بالتجارة 
وغيرهاء فنسخ الله تعالى ذلك بآيات المواريث في سورة النساء. 


ا مشركين في أرض الشرك في مكة قبل الفتح» وهؤلاء لا يجب على المسلمين مناصرتيم 
حق بماجروا إلى المدينة. وإذا طلبوا المناصرة على الأعداءء فينصرون إلا إذا كان الكفار 
المعادون معاهدین › فيجب الوفاء بعهدهم : لأن الإسلام لا يبيح الغدر والخيانةء والله 
عليم مطلع على جميع الأعمالء فيجب التزام حدود الله وترك خالفة أوامره. 

احترام أحکام شرع اللهء فإن لم تفعلوا أا المؤمنون ما شرع الله لكم من موالاة 
۱ لسلمين ومناصرتېم › صل فتنة عظہ عظيمة في الأرض : هي ضعف الإعان وقوة 
الكقفر› ويحصل فساد کی وهو سفك الدماء. وهذا د يتطلب تاسك المؤمنين ٤‏ 
مواجهة أعدائهم. والمؤمنون والمهاجرون واججاهدون والأنصار هم أهل الإعان الحق 


ا 


هم مغفرة من رہم ورزق وافر كريم في الجنةء وهو الدام الذي لا ينقطع أبدا. 
ومن المؤمنين› في الموالاة والتعاون والتناصر والفضل والجزاءء لكنهم في المرتبة دون 
السابقين الأولين من آهل الإعان. 


AYY ) ۷٥-۷۲ /۸ الأنفال:‎ 


2 ذكر الله تعالى ولاية الرحم والقرابة بعد ولاية الإعان والهجرةء أي إن رابطة 
القرابة في الدم والنسب تكون سبباً للتوارث والتناصر» وصارت هي المقدمة على 
رابطة الهجرة في عهدها السابق» وذلك في حكم الله الذي كتبه على عباده المؤمنين › 
والله عليم بكل الأشياء» وحيط علمه بكل شيء من مصال الدنيا والآخرة» وما على 
امؤمنين إلا الطاعةء فإن أخوة النسب والدم والإعان صارت آخيراً سبباً للتوارث» ‏ 
وإن كانت الأخوة في الله أولى وأحكم» وأبقى وأخلد. ووجب ذه الآية الأخيرة 
آية أولي الأرحام: أن يرث الرجل قريبه وإن م يكن مهاجراً معه. 


۸۲۸ ٤-١/۹ التوبة:‎ 


نفسير سورة التوبة 
»# » د |[ کن 
اخحتصت سورة التوبة أو سورة براءة المدنية النزول بترك البسملة في أوطها ؛ لأنها نزلت 
في السنة التاسعة من الهجرة في غزوة تبوك لرفع الأمان ونقض العهود مع المش ر كين بسبب 
E e‏ 


بالسيف ونبد E‏ فلذلك 1 تبداً قال الله تعالى : 


ر( ۱ ) e‏ 1 ا کک کے ہے 

براءة e‏ إل الزن علهدتم ص امرك €3 ييحأ فى ألارْضِ أ أرَبعة 

oq a 0‏ وسر ر چس ر (f iS‏ رر 
اشر ألما اک عر الله و أله مخزى الكفرنَ © و شر الله ورسولهے 
سے ^ P7‏ رس € ور €3 rl i‏ ر 9 ے2 الم ےم ۶( ا 3 7 رل 
dL‏ ال نا لوم اي الا ار أن الله برئء م و ين ورسولم فان فهو حار 


r 


تڪ وين و عسوا اتک عر معجزى e‏ و E‏ ارا 
إلا ایت دتم ن المشرکت نے ل بفصوکم شیا وله کک م 


ري مر شر ( 


۾ عدم لل مم ل أله ميب ألمَفن © ااتىة: ٤-١/۹‏ 
كان الني ب والمسلمون عاهدوا المشركين العرب من أهلة مكة وغيرهم في صل 
الحديبية سنة ست هجرية» ثم بادر المشركون إلى نقض العهد إلا بنى ضَمْرة وبنى 


(۱) تبرؤ ظاهر معلن () غير فاتتین من عذابه باهرب . (۳) إعلان و 
() آي ورسوله بريءَ منهم . )١(‏ ل يعاونوا . ) 


۸۲۹ ٤-١/۹ التوبة:‎ 


كنانةء فأمر الله تعالى بإعلان انتهاء المعاهدات مع المشركين الناكثين عهودهم› 
وإمهاهم أربعة أشهر ليسيروا أين شاؤواء فإذا انتهت هذه المدة وانقضت اهدنة 
قاتلوهم في آي مکان. 


هذه الآية حكم من الله عز وجل بنقض العهود والموادعات التي كانت بين رسول 
العهد والميثاق مع المشركين الذين ل ينقضوا العهد. 


ومعن الآية: تبرؤ وتخلاص صادر من الله ورسوله واصل إلى الذين عاهدتم من 
المشركين» ونسبت البراءة إلى الله والرسول؛ لأا تشريع جديد من الله وأمر 
لرسوله بتنفيذه. والمقصود: أن الله فى حكمه وشرعه بريء من عهود- المشركين 
وأديانهم براءة عامة تقتضي الحاربة وإعمال السيف» بعد أن رفضوا أمان الإسلام»› 
ونقضوا عهدهم مع المسلمين. وبادر الي بيا إلى إعلام المش ر كين بنقض العهد فأمّر 
أبا بكر في السنة التاسعة على إمارة الحج» وقام علي رضي الله عنه بإعلام الناس يوم 
عرفة بهذه الآية» إثر خطبة أبي بكرء ثم رأى الرسول أنه لم يَعّلم الناس بالإعلان» 
فتتبعهم با لأذان هذه الآية وإعلايهم بها يوم النحرء وبعث أبو بكر مع علي من يعينه 
بذلك كأبي هريرة رضي الله عنه وغيره» فأعلموهم بها في أسواق العرب كذي اجاز 
وغيره» وحددت همم مدة المدنة بآربعة أشهر وهي عشرون من ذي 0 وامحرّم 
وصفر وشهر ربيع الأول وعشر من ربيع الآخر. وكان تحديد هذه المدة ليفكروا في 
أمرهم» فيختاروا إما الإسلام وإما القتال. وأنذرهم الله بأن يعلموا علم اليقين نهم 
لن يفلتوا من عذاب الله بالمرب والتحصين إن بقوا على الشرك وعداوة الإسلام» 
وأن الله خزيهم» أي مذهم في الدنيا بالقتلء وفي الآخرة بالعذاب في النار. 


وتضمنت الاية إعلان براءتين : البراءة الأولى ختصة بالمعاهدين والناقضين العهد 


AY ٤-١/۹ التوبة:‎ 


منهم» والبراءة الثانية المعبر عنها بالأذان من الله ورسوله عامة لجميع الناس» من 
عاهد ومن يعاهد» ومن نكث عهده من المعاهدين ومن ینکث» وکان إعلان 
البراءتين يوم الحج الأكبر وهو يوم عرفةء حيث وقع أول الأذان أي الإعلامء مم 
يوم النحر حيث وقع إكمال الأذان. 


وصيغة الإعلان هي كما روى البخاري ومسلم عن أي هريرة قال : «بعثني أبو بكر 
في تلك الحجة في مؤذنين بعثهم يوم النحر يؤذنون بمن : «ألا لا يجج بعد العام مشرك› 
ولا يطوف بالبيت عُريان» وقال علي أيضاً: «ولا يدخل الجنة إلا كل نفس مؤمنةء 
ومن کان بینه وبين رسول الله یا عهد فهو إلى مدته» ومن لم یکن له عهد» فا جله 
أربعة أشهرء وأن يسم إلى كل ذي عهده عهده». 

م أكد الله تعالى الإعلام أو التبليغ الفوري فقال: إن تََنَمَّ .  .‏ أي فإن تاب 
المشركون بعد هذا الإعلان عن الشرك فهو خير طحمء أي أنفع هم في الدنيا 
والآخرةء وإن تولوا عن الإعان وأعرضوا عن الإسلامء فليعلموا أنهم غير معجزي 
الله» أي غير فائ عذابهء ا ن بر م فإنه حيط بهم » ومنزل عقابه علیهم› 
ولا طاقة حم بحرب الله في الدنياء وأ NY‏ -علی سبیل التھکہ- 
بعذاب مۇم شديد في الآخرة. 

ثم استثنى الله تعالى من مدة الأربعة الأشهر أصحاب العهود المؤقتة بمدة معينة› 
فإن عهدهم ينتهى بانتهاء ا لمدة التي عوهدوا عليهاء فهؤلاء تحترم عهودهم» ما داموا 
ل بخلّوا بشيء من شروط العهد» ولم يعاونوا على المسلمين عدواًء كبنيٰ ضَمْرة وبني 
كنانةء لأن اللهسيحب المتقينء أي الموفين بعهدهم. قال ابن عباس : قي لحي من 
كنانة من عهدهم تسعة آشهرء فأ لبهم عهدهم.. 


التوبة: A۸۲۱ ٦-٥/۹‏ 
قتال مشرکي العرب وأمانہم 


أوجب الله تعالى على المؤمنين قتال مشركي العرب في آي مكان إذا م يؤمنوا لاجم 
عدة الإسلام وقاعدته» ومنطلق الدعوة اللإسلامية إلى الناس قاطبة وعليهم مسۇولية 
تبليغ الرسالة الإلهيةء فإما أن يكونوا على مستوى المسؤولية آو يبادواء ويتحمل 
الأمانة جيل آخر يكون أقدر على فهم الواجب والتفاعل مع متطلبات المهام الكبرى 
المنوطة بهم وقد فتح الله باب الأمل أمامهم› فسمح ممم باجيء إلى ساحة القرآن 
ا ان نیف انف م اا ا0رک کل ا ا 
كلام الله قال الله تعالى مبيناً هذين الحكمين المتلازمين : وهما القتال والأمان: 


رمد و 


إا ا آ 2 ا فاقوا المسرکین O‏ وو دصرو 
واقعدوا لهم ڪل ص M$‏ إن اتام الکاة یا الكو لوا ا 
ا @ ن OES O IR PA‏ 


ر 


ا ذلك بام وم لآ يعكمُوت ®4 [التوبة: ۹/ .]١-١‏ 
تسمى الآية الأول مدا أضَكَحَ ألأَمَْرٌ للم . . 4 آية السيف» إذ جاء فيها الأمر 
بالقتال العام» ومعناها إذا انقضت الأشهر الأربعة الحرم» أي التي حرم فيها القتال 
بين المسلمين والمشركينء وهي مدة الهدنةء من يوم النحر (الأضحى) إلى العاشر من 
ربيع الآخرء فافعلوا آيها المؤمنون مع المشركين ما يحقق المصلحة». وهيئ للمسؤولية ِ 
والمهام.العظمى ا ملقاة على عاتق الأمة العربيةء واتخذوا معهم أحد التدابير الاتية : 
إما القتال والقتل في أي مكان وجدوا فيه من حرم مكة أو غيره» وإما أخذهم 


آسری إن شئتم › وإما حاصرتهم في قلاعهم وحصوم ومنعهم من الخروج منها حق 


(۱) انقضت ومضت . (۲) حاصروهم وضیقوا علیهم . (۳) کل طريق ومعبر . 


۸۲ ٠ -0/4 التوبة:‎ 


يسلمواء وإما القعود هم في كل مرصد» آي مراقبتهم في كل موضع حت يختاروا إما 
الإسلام أو القتال» وهذا خاص بمشركي العرب فقط. فإن تابوا عن الشرك الذي 
هلهم على قتال المسلمين وعداوتهم» وأعلنوا الإسلام وأدوا أركانه من إقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة» فخلوا سبيلهم» واتركوهم وشأنهم واعلموا أن الله غفور لمن 
استغفره» رحيم بمن تاب إليه» وهذا وعد با مغفرة في صيغة ابر عن أوصافه تعالىء 
لمن تاب وآمن وعمل صالاً. 

والتنبيه بالذات على إقامة الصلاةء لأنها أشرف أركان الإسلام الذاتية بعد 
الشهادتين» وبعدها أداء الزكاة التي هي أشرف الأفعال الاجتماعيةء التي تحقق 
مضمون التكافل أو التضامن الاجتماعي» وتعالج مشكلة الفقر» حت تتقوى الأمة 
کا ال ا نن مالك عا هر دن آله الى ات اليل وخر اا 
نزل قبل اختلاف الأهواء» وفيه قال الي بي فيما رواه ابن ماجه والحاكم عن 
اش «من فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده لاشريك لهء وأقام الصلاة» وآق 
الزكاة» فارقها والله عنه راض». 


وليست العلاقة مع البلاد الإسلامية مغلقةء تحكم من وراء ستار حديدي» وإغا 
هي e‏ فمطالبة المشركين بعد انتهاء مهلة المدنة أو الأمان مدة أربعة أشهر 
بالإسلام أو القتال» لا تعني عدم تمكين المشركين من “ماع أدلة الإعانء فلو طلب 
أحد من المشركين الدليل على الإمان والحجة على الإسلام» أو جاء طالباً استماع 
القرانء أو جاء برسالة أو سفارة لإمام المسلمين» أو آراد الدخول بقصد التجارةء 
فإنه لا بعنع وجب إمهاله» ويحرم قتله» ويسمح له بالتنقل في ديار الإسلام» وحجب 
بعد انتهاء مدة أمانه إيصاله إلى مأمنه» أو دياره ووطنه» ليكون على بينة من أمرهء 
ختاراً حراً فیما يقرره؛ لأن المهم نشر الدعوة الإسلامية بالطرق السلمية» وبالإقناع 


AYY ٠١-۷/۹ التوبة:‎ 


العقلي» والحجة والبرهان» لأنه ليس الهدف من تشريع الجهاد سفك الدماء» أو 
جلب الغنام» وإنغا المهم الوصول إلى الإعان بالله وتوحيده» وتر الكفر والجحودء 
وإقرار السلم والأمن» ونشر ألوية الحرية» وتبيئة مناخ المعرفة والعلم» وإطلاق 
حرية الفكر والرأي. وهذا الاتجاه السلمي وإيثار الأمن والسلام وإعلان مبداأً 
التسامح والحبة وترك التعصب والانغلاق بسبب أن هؤلاء المشركين قوم جهلةء لا 
ن حقيقة الإسلام وما يدعو إليه» ومن جهل شيثاً عاداه» فلا بد من إعطائهم 
الأمان حت يسمعوا كلام الله» ويفهموا الحتق الذي أنزله. 
وهذه الآية آية منح الأمان لغير المسلمين ذات حكم عام تشمل جيع الأهداف 
الدب والفياسة والتجارية وتعلم وسال الغرة والرأهن العلمة والاست شاد 
بالأدلة العقلية الناصعة. 


أسباب البراءة من عهود المشركين 

لا نجد في شرعة الإسلام أي حكم تشريعي غير قائم على أسس عقلية سليمةء 
وحجج منطقية رصينة» فالإسلام كله دين المنطق والعقل والحكمة» فهو حين يقرر 
حكماً نجده منسجماً مع الفطرة والأصول الفكرية والمنهجية السديدة» وحين يشتد 
أحیاناً على قوم فبسبب ظلم هؤلاء الناس وخروجهم على مقتضى الحكمة والمصلحة» 
بل إنهم يعادون أنفسهم حين يتركون ما يسعدهاء ويسيرون في فلك أهوائهم 
وشهواتہم حين يعطلون مفاتيح المعرفة والإدراك والحواس» لذا أبان القرآن أسباب 
إعلان البراءة من معاهدات المشركين» ورتب على ذلك قتاهم» وتتلخص تلك 
الأسباب في تهورهم ومبادرتيم لنقض عهودهم» قال الله تعالى : 


د بے سا ر ٣و‏ ہے کے سے 2 ر ہے ل 0 r‏ سے سے 2 س 
ڪيب يکون للمشركين عهد عند أله وعند رسولو إلا الزيت عهدتر عند 
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ا م رر د ر چ رر Cr, r‏ 2 م e‏ 
المسدِ الجرار فما اسسقموا کم شتقبم م لن اله بُ السب © ڪيب 
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ون يظهروا ملڪم لا رفوا فیک إلا ولا ذمة برضوتکم بأفوههب وتا قلوبهر 
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رڪذم قيفوت © سردا باکت آله تمتا قلي صد عن سبلي لم س م 
ڪاو يعمو @ ل َون فى مزن إلا ولا دمه واكك هم المفتدد ©4 
[التوبة: ۹/ .]٠١-۷‏ 

هذه الآيات الكريعة بيان سبب البراءة من عهود المشركين وإمهامم أربعة أشهرء 
م مناجزتيم بكل آنواع القتالء لتطهير الجزيرة العربية من الوثنية والفوضى 
والهمجية» والسيب واضح من جانب المشركين وهو نقضهم العهود ومعاملتهم 
بالمئل. 

وجاء البيان على سبيل الاستفهام الإنكاري والتعجب والاستبعاد لأن يكون هم 
عهد» وهم أعداء حاقدون» مضمرون الغدر» مشر کون باللهء» کافرون به وبرسوله» 
والشرك وكر الخرافات والأباطيل» ومهد التخلف والفوضى» أي مال آن يثبت هم 
عهد فلا تطمعوا يها المؤمنون في ذلك. وعلى أي وجه يكون للمشركين عهد» وهم 
قد نقضوا العهود» وجاهروا بالتعدي. 

ثم استثنى الله من نبذ العهد مع عموم المشركين: الذين عُوهدوا عند المسجد 
الحرام» وهو الحرم كلهء أي في ناحيته وجهته» وهم قبائل بني بکر وبني ضصَمُرة الذين 
1 ينقضوا عهودهم المعقودة معهم يوم الحديبيةء فهؤلاء حكمهم أنهم ما استقاموا 
لکم فاستقيموا حم آي حافظوا على عهدهم ما داموا عافظين عليه قاين عل 
الوفاء به. فآما من لا عهد له» فقاتلوه حيث وجدقوه إلا أن يتوب. 


فما آقاموا على العهد معکم . (۲) يظفروا بكم . (۳) أي لا يراعوا جِلْفاً وجواراً وعهداًء ولا بحافظوا 
عليها ولا على القرابةء الإل: العهد والقرابةء والذمة: الأمان . 
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ثم أكد الله تعالى ضرورة الحفاظ على العهد والوفاء بالعقد مؤلاء بقوله تعالى : 
طن أله يحب أَلميَيكَ أي يرضى عن الذين يوفون بالعهدء ويتقون الخغدر ونقض 
العهد. وهذا تعليل لوجوب امتثال المؤمنين لا يأمرهم به ربهم» وتبيان بأن مراعاة 
الد من بات القرئ> حق إن كان الخاعة مركا 


وکرر الله تعالی في قوله: ڪيب ون بظهروا جڪ . . 4 استبعاد ثبات 
المشركين على العهدء فكيف يكون همم عهد محترم» والحال أنهم إن يظفروا بكم ن 
يراعوا حلفا ولا قرابة ولا عهدأء وهذا تحريض للمؤمنين على معاداتيم والتبري 
منهم › بل وأكثر من هذاء فمن خبثهم وضغينتهم أنهم قوم مخادعون» يظهرون 
الكلام الحسن بآفواههم› وقلويهم مملوءة حقداً وحسداً وكراهية: «ايقولون 
باتهم تًا يس فى لوبهم [الفتع : ]١١/4۸‏ وأكثرهم فاسقون» أي متمردون لا عقيدة 
تزعهم» ولا مروءة تردعهم› خارجون من أصول الدين والمروءة والأخلاق. وعبر 
تعالى بقوله : #وآكارهم يموت لأن نقض العهد كان من الأكثرين. 

وأردف الله تعالى بيان سببين آخرين للبراءة من عهود المشركين وإيجاب قتاهم 
وهما أولاً -أنهم اشتروا بآيات الله مناً قليلاً » أي استبدلوا بآيات الله الدالة على الحق 
والخير والتوحيد عوضاً قليلاً حقيرا من متاع الدنياء وهو اتباع الأهواء والشهوات› 
والطمعٌ بالأموال متاع الدنيا الخسيسة» فمنعوا الناس من اتباع الدين الحق فبئس 
العمل عملهم» وقبح ما ارتضوه لأنفسهم من الكفر والضلالة وترك الإعان. 

وثانياً -أنهم من أجل كفرهم لا يراعون في شأن مؤمن قدروا على الفتك به حلفا 
ولا قرابة ولا عهداً على الإطلاقء وأولئك هم المعتدون» أي الجاوزون الغاية في 
الظلم والشرء فأصبحوا لا يفهمون بغير لغة السيف» والخضوع للقوةء لا للعهد 
والذمةء والقيم والأخلاق والمبادئ. ) 


التوبة: ٠١-١١/٩۹‏ ا A٦‏ 
مستقبل المشركين العرب 


أبان الله تعالى مصير المشركين العرب وحالمم في المستقبل بعد إعلان عداوتمم 
للإسلام» فإما أن يختاروا التوبة وقبول الإسلام» آو يلجؤوا إلى القتال. ودخومم في 
الإسلام إيثار للسلام وحقن للدماء وبناء مستقبل زاهر حافل بالأمجاد والمفاخرء 
واحتكامهم للقتال انتحار ودمار وتحطيم لقواهم المادية والمعنويةء قال الله تعالى مبيناً 
كيفية معاملتهم في كلا الحالين : 

مين تابا اموا الڪلوء اتو روء ونك ف لين وفَصَل الات لمرو 
بعَكمون © ون کنا امتهم ين بعد عَهَدهم طعا فى وييڪم قرا َة 
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فهم بين أمرين : 


أحدهما: التوبة عن كفرهم والرجوع عن حالممء والتوبة تتضمن معن الإعان 
بالله ورسوله ودینه» ثم قرن الله تعالى مع انهم إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. إن فعلوا 
ذلك فهم إخوانكم في الدين› هم ما لکم» وعليهم ما علیکم»› ونبين الآيات لقوم 
يعلمونء آي نوضح الأدلة والبراهين على وجودنا الحقء لقوم يعلمون ما نبين ههم» 


. نقضوا عهودهم المؤكدة بالابعان . (۲) غضبها ووَّجدها‎ )١( 
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فيفهمون ويتفقهون. والأخوة في الدين: هي أخوة الإسلام وهي آقوى من أخوة 
ا 

والأمر الثاني : القتال بعد نكث أيمانهم» أي بعد نقض عهودهم» وطعنهم في 
الدين» أي بالتعييب والاستنقاص والحرب وغير ذلك مما يفعله المشرك. وحينئذ 
فقاتلوا أعة الكفرء أي رؤوسهم وأعيانهم الذين يقودون الناس إليهء والمراد ذا 
أبو جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وغيرهمء إنهم لا عهود هم ولا ذمةء لعلهم 
بالقتال ينتهون عن كفرهم وباطلهم وإيذائهم المسلمينء والصحيح أن الآية عامة 
لشركي العرب ولغیرهم» كما ذکر ابن کثير؛ والمراد بقوله : «ل اَن لَه آي لا 
مان ھم یو بہا ویبر. 

ثم حرض الله تعالى على قتال مشركي العرب» قال قتادة فيما رواه أبو الشيخ : 
ذكر لنا أن هذه الآية نزلت في خزاعة حين جعلوا يقتلون بني بكر بمكة» وأسباب 
التحريض على قتاهم ثلائة: 

الأول- نكثهم العهد والأعان التي أقسموا عليها. والعهد الذي نقضوه هو صلح 
الحديبيةء لمناصرة قريش حلفاءهم بني بكر على خزاعة حلفاء الي ب ليلا بالقرب 
من مكة» على ماء يسمى (المجير) فسار إليهم الرسول وفتح مكة سنة مان هجرية في 
العشرين من رمضان. 

والسبب الثاني - إخراجهم الول کک ف عجر ن اد مكة» 
أي إنهہم هموا وفعلوا. 

والسبب الثالث- إنهم بدؤوا E o‏ 
وفي مكة» وعاونوا بني بکر حلفاءهم على خزاعة حلفاء المؤمنين» فكان هذا بدء 
التقض. وكذلك في أحد والخندق وغيرهما. 
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ثم ذكر الله بعد هذه الأسباب الثلاثة دواعي أربعة للقتال: وهي تعداد موجبات 
القتال» والتحريض على الإغارة في قوله تعالى : «أضكَرَمَد4 وكون الله أحق بالخشية 
لأنه صاحب القدرة المطلقة التي تدفع الضرر المتوقع وهو القتل» والإعان بقوله إن 
كشتم مُوميت) فالإمان قوة دافعة على الإقدام» والخلاصة : لا تخشوا أا المؤمنون 
آعداءکم» واخشوا الله وحده» فهو أحق بالخشية منهم» إن كنتم مؤمنين بالله. 

ثم أمر الله تعالى المؤمنين بالقتال أمراً صريحاً حاماً بقوله : لوهم أي قاتلوا 
أيها المؤمنون أعداءكم » فإن قاتلتموهم يعذبهم الله بأيديكم» و بخزهم بالقتل والأسر 
والمزعة» وينصركم عليهم » ويشف صدور قوم مؤمنين امتلأت غيظاً من أفعال المشر كين 
بهم في مكة» وهم بنو خزاعة حلفاء الرسول ييا الذين بيتهم بنو بكر والمشركون ليلا 
وأعملوا فيهم السيف تتلا وذجاً بالوتيرء قاين وقاعدين» راكعين وساجدين. 

وبالرغم من شناعة فعل المشركين بالمؤمنين» فإن الله تعالى يقبل توبة من يتوب 
عن كفره منهم» وقد حدث ذلك فعلاًء فأسلم أناس منهم» وحسن إسلامهم» مثل 
آي سفيان وعكرمة بن أبي جهل» وسليم بن أبي عمرو. والله عليم بما يصلح عباده» 
حکیم في آفعاله وأقواله الكونية والشرعية» فيفعل ما يشاء» ويحكم ما يريد» وهو 
العادل الحكيم الذي لا جور أبدأًء ولا يفعل إلا ما اقتضته الحكمةء ويجازي كل 
إنسان بما قدم من خير أو شر» في الدنيا والآخرة. 


التحريض على الحهاد وعمارة المساجد 
إن إعداد الأمة إعداداً قوياًء وبناء قوتها الذاتية» يتطلب عملا متواصلاً من 
اماف وا لااد عل الات رات الاره والافال عل مار الاجد اة 
) مادية بالبناء والترميم› ومعنوية بالصلاة والعبادة والخدمة› وعقد حلقات العلم 
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واللإرشاد والتوجيه» والإخلاص ف العمل وبتاء العقيدة الراسخة ف النفوس و 
إلله تعالل ا هذه الخطوات البناءة لإصلاح الفرد والحماعة: 


RE - و‎ GEE ا‎ 

له ولا ال E‏ اله ن ا ا 0 كن ان ا 

مسجد آل هييت عل أشيهم با ۳ ويک حت اهر" ون آلتار هم 
أله و ر 


: وا بال Peal‏ لخر اقا ألصلوة ان 
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خلادوت © نما بعمر مسجد 
ار ڪوة ول عن 

تضمنت الآيات الكرعة طريق الحفاظ على كيان الأمة وصدٌ عدوان المعتدين 
عليهاء وبناءِ شخصيات المؤمنين بروحانية عالية ومعنويات رفيعة بالصلاة والزكاة» 


ليظفروا بجنان الخلدء وينعموا باهداية والرشاد. 


ليعلم المؤمنون أن الجهاد طريق الجنةء ولن يصح في موازين الأشياء ترك جماعة 
المسلمين من دون تمحيص ولا اختبار» ففي الجهاد يتبين آهل العزم والإخلاص 
الذين يجاهدون بالأموال والأنفس» ولم يتخذوا بطانة (أمناء سر) من الأعداءء 
يسرٌون إليهم بآحوال المسلمين وأمورهم وأسرارهم»ء بل هم في الظاهر والباطن على 
النصح لله ولرسولهء وبه يتميزون عن المنافقين الذين يُظلعون الأعداء على آسرار 
الأمة وسياستها وخططهاء فلا بد من اختبار آهل الإعان في عالم الدنياء ولا سيما 
عند فرض القتال وني كل شؤون الحياةء كما جاء في آية أخرى: الم 9© أَحيب 


الاس آن بارا أن فووا اما وهم لا َون ° © € [العنکبوت: ۲-۱/۲۹]. 
والله خبیر في کل وقت بأعمالکم أيها الناس»ء فيجازيكم عليهاء ومن المعلوم أن 


(1) أي بطانة وصاحب سر . (۲) بطلت وضاعت أجورها . (۳) أي يختبرون . 
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التكليف الشاق على الأنفس كالجهاد هو الذي يحقق الغرض من الاختبار» ويظهر 
الخلاص من المنافق. 


من تسريب الأخبار إلى العدو» كما جاء في سا E‏ ن * ک3 
ا بطاة من دویکم لک يالوتکم حبا ووا ما عي َد بدت البغصضباء من أفوههم َم 
فی صدورهم اکر . . چە [آل عمران: ۱۱۸/۳]. 

ثم آناط الله تعالى أهلية عمارة المساجد بالمؤمنين» وسلبّها من المشركينء فقال 
تعالی: مما 6ن لمكن أن يعمرا مسجد أله . .4 آي ما ينبغي وما يصح مم وما 
يستقيم أن يعمروا مساجد الله ومنها المسجد الحرام بالإقامة فيه للعبادة» أو للخدمة 
والولاية عليه» ولا أن يدخلوه حجاجاً أو عُمّاراً» وهم شاهدون على أنفسهم 
بالكفر» بشهادة الحال والمقالء بعبادة الأصنام» والطواف بالبيت الحرام عراةء 
وكلما طافوا بالكعبة شوطاً سجدوا ههما. فهم بهذا جمعوا بين الضدين: عمارة بيت 
الله والكفر به. أولئك المشركون بالله حبطت أعماهم بشرکهم» فلا ثواب هم» وهم 
ي نار جهنم خالدون لعظم ما ارتكبو ه» فإن الكفر عبط للعمل» ولا ثواب لصاحبه 
في الخرة. قال تعالى: eوقینتًا‏ إل ما عَيلوا من عمل فجعلته ها نورا 9© 4 
[الفرقان: ۲۳/۲۰].. 


وإذا كان المشركون غير آهل لعمارة المساجد» بسبب كفرهم» فإنما الذي يستحق 
عمارة المساجد بالحق والواجب وهو أهل هما من اتصف حقاً بالإبمان بالله تعالى 
إعاناً صحيحاًء بالاعتراف بوجوده وتوحيده» وتخصيصه بالعبادة والتوكل عليه» 
وآمن أيضا باليوم الآخر الذي يجاسب الله فيه العبادء ويجزي فيه بالثواب للمحسنين 
وبالعقاب للمسيئين» وآقام الصلاة المفروضة على الوجه الأكمل بأركانما وشروطها 


A٤١ ۲۲-۱۹/۹٩ التوبة:‎ 


وتدبر تلاوتپا وأذکارها» وخشوع القلب لله فيهاء وآتى الزكاة المفروضة لمستحقيها 
المعروفين » كالفقراء والمساكين وأبناء السبيل» ولم يجش في قوله إلا الله وحده» دون 
غيره من الأصنام والعظماء الذين لا ينفعون ولا يضرون في الحقيقةء وإنا النفع 
والضر بيد الله» وهؤلاء هم الذين يرجى بحق أن يكونوا من المهتدين إلى الخبر داماً 
وإلى ما بحب الله ويرضيه» المستحقون الثواب على أعماهم» لا أولئك المشركون 
الضالون الذين مجمعون بين الأضداد» فيشركون بالله» ويكقرون بما جاء به 
رسوله» ويسجدون للطواغيت (الأصنام) ثم يقدمون بعض الخدمات للمسجد الحرام 
كسقاية الحاج وتأمين الحرم. آخرج الإمام همد عن أبي سعيد الخدري أن الي يلا 
قال : (إذا رأیتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإبمان». 


فضل الإعان بالله والحهاد 


ليس هناك أفضل ولا أكرم ولا أولى من الإعان الخالص بالله تعالى» والجهاد في 
سبيله لإعلاء كلمة الحتق ونشر دعوة الله في الأرض» فبالإعان تنتعش النفوس 
وتسعد» وتقدم على الحياة بروح وثابة عالية ومنهح عقلاني صحيح»› وبالجهاد تعتز 
الأمة وتعلو كلمتها وترهب أعداءها الطامعين في خبراتهاء وسلب مقدراتما 
وإذلاهاء لذا حرّض القرآن على الإعان أولاً والجهاد ثانياً في قوله تعالى: 

عل سقاية اماج وعمارة مسجد لوار کمن ءامن بام وَالومِ اكز جلد ف 
سیل آلو کا عون عند آلو اه له دى لقنم القلييي © ال “اموا وخاجروا وهشو 


م © ر 


ا ر 3 ر م + م ر مر ۶ 2 ۴ جر 4 ر . رز 
فی سيل اله اموي وشم أعظم درجة عند أله وأۇلڭ م يزوب سرهم ربهر 


)۱( سقي الحجاج الماء . 


A4۲ ۲۲-۱۹/۹٩ التوبة:‎ 


ر 


ر 
سرڪ ل ل 2 2 2 و ES f E‏ سے 
رجميو ينه ورصوان وجتلت هج فا عيرم مقير ا حدر 


ا عَظيم ل [التوبة: .]۲۲-٠۹/۹‏ 


مر مہ 


سبب نزول الآية-فيما رواه مسلم وغيره عن النعمان بن بشير-قال: كنت عند 
منبر رسول الله ياء في نفر من أصحابه» فقال رجل منهم : ما أبالي أن لا أعمل لله 
عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج» وقال آخر: بل عمارة المسجد الحرام» وقال 
آخر: بل الجهاد في سبيل الله خير مما قلتم» فزجرهم عمر» وقال: لا ترفعوا 
أصواتكم عند منبر رسول الله بي » وذلك يوم الجمعة» ولكن إذا صليت الجمعة» 
دخلت على رسول الله هة » فاستفتیته فيما اختصمتم فأنزل الله : # عل سِقَاً 
لماج .  .‏ الآية. 

ومن المعلوم أن السقاية والحجابة أفضل ماآثر قريش» وقد أقرهما الإسلام» 
وكانت سقاية الحاج في بني هاشم » وكان العباس يتولاهاء ولا نزلت هذه الآية قال 
العباس: ما أراني إلا أترك السقايةء فقال الني كلا : «أقيموا عليها فإنها لكم خير. 

وعمارة المسجد: هي حفظه من الظلم فيه أو يقال هُجْراًء وكان ذلك إلى العباس. 
أو هي السدانة : وهي خدمة البيت خاصة» وكانت في بني عبد الدارء وکان یتو لاها 
عثمان بن طلحة بن أي طلحة» وشيبة بن عثمان بن أبي طلحةء وهما اللذان دفع 
إليهما رسول الله ية مفتاح الكعبة في ثاني يوم الفتح بعد أن طلبه العباس وعلي رضي 
الله عنهما. وقال َة لعثمان وشيبة: «يوم وفاء وبرّ» خذوها خالدة تالدةء لا 
ينازعکموها إلا ظال» . والراجح أن عمارة المسجد الحرام هي السدانة. 

ومعن الآيات: أجعلتم أهل السقاية وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله 
واليوم الآخر» وجاهد في سبيل الله سواء في الفضيلة والدرجة؟! فإن السقاية 
والعمارة» وإن كانتا من أعمال الخبرء فآأصحاما لا يساوون في المنزلة آهل الإعان 


AE ۲۲-۱۹/٩۹ التوبة:‎ 


والجهاد» ثم بيّن تعالى عدم تساوي الفريقين بقوله: وله ا دى أَلْمَوم الصليين 
أي لا يمدي القوم الكافرين في أعمام إلى ما هو الأفضل والأرق رتبةء إذ قد طمس 
على قلوبهم» والآية إنكار صريح على تشبيه المشركين وأعمالمم الحبطة بالمؤمنين ٠‏ 
وأعمامم المثبتة» وأن يسوى بينهم» وجعل تسويتهم ظلماًء بعد ظلمهم بالكفر. 
فالإعان بالله واليوم الآخر والجهاد في سبيل الله بالمال والنفس أفضل e‏ 
عند الله من أعمال السقاية والسدانة أو العمارة. 


ثم بيّن الله مراتب التفاضل بين المؤمنين أنفسهم» فإنها تتفاوت بحسب التفاوت في 
الإبعان» واهجرةء ا بالمال والنفس» وحكم الله أن أهل هذه الخصال أعظم 
درجة عند الله من جميع الخلق»› ثم حکم هم بالفوز برحته ورضوانه» والفوز: بلوغ 
البغيةء إما في نيل رغبةء أو نجاة من مهلكة. 
وهذا الفوز: هو أنه تعالى يبشرهم في كتابه المنزل على رسوله برحمة واسعة» 

ورضوان كامل» وجنات لحم فيها نعيم دام» وهم في هذا النعيم خالدون على الدوام 
إلى ما شاء الله تعالى. 

وإن الله عنده الثواب العظيم على الإعان والعمل الصاح ومنه المجرة» والجهاد 
ئ جل الل ومن مرضاته» كما جاءني آية أخرى: وعد أله اريت 
والمؤمِتت جنب بن یا آلأنملر حلت فیا وسسكنَ طبه ف جت عن 
Eee‏ ر ذلك هو ألمَور ألعظيم © € [التربة : : ]. والرضوان: نہاية 
الإحسان» وهو شيء روحي» والنعيم في الجنة شيء مادي» فهو لين العيش ورغده. 

والصحب الكرام سلف هذه الأمة هم أصحاب هذه الخصال»ء فعلى سيوفهم 
انبنى الإسلام» وهم ردوا الناس إلى الشرع» وأشادوا صرح الأمة ورفعوا عزة 
مجدهاء لذا قال الي يي -فيما رواه الإمام آحمد في مسنده عن أنس رضي الله عنه: 
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«دعوا لي أصحابي» فوالذي نفسي بيده لو أنفقتم مثل أحد ذهباً ما بلغتم أعماهم» 
فهل يجوز لأحد النيل من أصحاب الرسول أو سبهم أو الطعن بهم؟! فمن فعل ذلك 
فهو من أفسق الفاسقين وجهل الحاهلين والحاقدين. 


ترك موالاة الآباء والإخوة غير المؤمنين 


أراد الحق سبحانه وتعالى تجميع قوى المؤمنين في بلد واحد في صدر الإسلام حق 
يكونوا قوة متماسكين مرهوبين أمام الأعداء» فحض على الهجرة من مكة إلى المدينة 
المنورة» ورفض بلاد الكفر والشرك والإقامة مع المشركين» وَل الجهاد مفضلاً 
على عمانية أشياء لإعزاز الدين وأهلهء والتخطيط لبناء الأمة وامجتمع في المستقبل. قال 
الله تعالى موضحاً هذه الخطة: 


اما ایت اما کا یدو ءاماتکہ روتک اوا إن اسک اڪ 
E‏ او کک ف اليرت © فل إن اڭ 5اا 
ولخونکه E ELS E E OO O i‏ 
e‏ حب ال a OE EA ef E‏ 


یر 


ا ل ى القوم اَلفَْسقَينَ ( که [التربة: .]۲٤-۲۳/۹‏ 

نزلت الآية الأولى الناهية عن موالاة القرابة غبر المؤمنة في شأن المؤمنين› قال 
الكلى: ا انر سول الله © اة إل الدب جل الرجل مرل لابه رات 
وامرأته : إنا قد آمرنا بالهمجرةء فمنهم من يسرع إلى ذلك ويعجبه» ومنهم من يتعلق به 


تة وعياله وولده» فيقولون: نشدناك الله أن تدعنا إلى غير شيء فنضيع › فیرف» 


(۱) اختاروا . (۲) اکتسبتموها . (۳) بوارها . )٤(‏ فانتظروا . 
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فيجلس معهم» ويدع المجرةء فازلت يعاتبهم سبحانه : ا الت امنا ل 
دا ءاب اکم ویخوتكم الآية. 

وني شأن الذين تخلفوا بمكة ها جروا آية : قل إن کان اباك ) 
اماڪ .4 لل قوله وتشر حن بات اله بأترد يعني القتال وفتح مكة 
والمقصود من الآيتين الحض ۴ الهجرة. 

اقتضت حكمة إقامة الدين ومصلحة المسلمين حين نزول القرآن أن تكون هناك 
فل ام ن الزن اقاي ارين حى ب الاين ما فا جا 
الانتماء وتتوزع العواطف» ولأن رابطة الدين أسمى وأولى وأقوى من رابطة القرابة 
أو العصبية أو القبلية أو الأسرية. والمراد باللإخوان في الآيتين إخوان النسب. وبدئت 
الآية بخطاب المصدقين المؤمنين بالله ورسوله» ومفادها: لا تتخذوا آباءكم 
وإخوانكم أولياء تنصرونهم في القضايا العامة» وتكونون تبعاً هم في سكنى بلاد 
الكفرة» وتطلعونهم على أسرار المؤمنين في السلم والحرب. إن اختاروا الكفر على 
الإعان» وآثروا الشرك على الإسلام» ومن يتومم منكم فأولئك هم الظالمون 
لأنفسهم وأمتهم» لأنهم خالفوا الله ورسولهء بموالاة الكافرين بدلا من التبرؤ 
مهم 

والنهي عن غالطة غير المؤمنين للتحريم لا للتنزيه» لوصف من تولاهم أو 
خالطهم بهم هم الظالمون. وني معن هذه الآية آيات كثيرةء منھا : انا هدک ال 
کوک في الین وأخرجہ ین ورک وظھروا ع رای أن ووم ومن بو ايك 
هم الس 9 که [المتحة: .]۹/٠١‏ 


کے 


ن ليبن 


ثم توعد الله من اثر أهله وقرابته وعشیرته على الله ورسوله وجهاد في سبیلهء 
وترك اهجرة والحهاد» مفضلا الجهاد على عمانية اشام والمعن : إن کنتم تؤٹرون هذه 
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الأشياء الثمانية» وتفضلون الآباءء والأبناء» والإخوان» والأزواج» والعشيرة 
(القرابة الاجتماعية القريبة) والأموال» والتجارةء والمساكن» تؤثرونها على حب 
الله ورسوله» أي على طاعتهماء والجهاد في سبيل الله الذي يحقق السعادة الأبدية في 
الآخرة» فانتظروا حت يأتي الله بعقابه العاجل أو الآجل. 


ويلاحظ كيف بدا الله تعالى بإيراد هذه الأشياءء مبتدئاً بالأشد تعلقاً والأدعى 
إلى الخالطة وهي مخالطة القرابةء م الحرص على الالء مم طريق اكتسابه بالتجارة» م 
الرغبة في البناء في الأوطان بإشادة الدور والمساكن» وآبان الله تعالى أن رعاية الدين 
ومصالحه خير من رعاية جلة هذه الأمورء بالرغم من مبتها والميل الفطري إليها 
ال 


فإن العبرة للأخلد والأبقى والأدوم نفعاًء وإيثار حب الله ورسوله وطاعتهما 
والجهاد في سبيله يحقق مصالح كبرى وسعادة داعة ؛ لأن الله تعالى مصدر جيع النعم› 
وملجأً دفع كل الكروب والحن» وكذلك حب الرسول وطاعته خير؛ لأنه المنقذ من 
الضلالة إلى النور» ومن الكفر إلى الإمان» ولأن الجهاد طريق إعزاز الأمة وإعلاء 
ھیبتها وقوتا. 

ثم ختم الله تعالى الآية بوعيد الخالفين وتمديد المعرضين بعقوبة عاجلة أو آجلة» 
فقال : یسوا حى بأ اهامر أي فانتظروا العقاب الآني عاجلاً أو آجلاً. 
ك 0 ع اھا ارچ غر جود الین 
ومقتضى العقل والحكمة» أو عن طاعة الله إلى معصية. 


التوبة: AV ۲۷-۲١/۹٩‏ 
النصر من عند الله 
يربط الله تعالى دانماً أحداث العام بالفاعل المؤثر الحقيقي فيهاء الخالق طماء 
لتوجيه الناس إلى حقيقة الاعتقاد وإدراك أن الله هو القادر المطلق في صنع الأشياءء 
وأما الأفعال المعتادة التي نغارسها نما هي إلا جرد أسباب ظاهرية لا بد من القيام 
بها» لتصح نسبتها إليناء ونستحق ثوابها وجزاءها. ومن أخطر الأفعال التي نقوم بها 
الجهاد والقتال» فإننا نحن الذين نقارع الأعداء ونخوض المعارك بحسب النظام 
المعتادء وأما تحقيق النتائج والنصر أو الظفر فهو بيد الله تعالى وحده. قال الله 
سبحانه : 
ونڏ رڪم اله ن مط ڪييق ويم سين ٳڏ انڪ کرڻڪم کم نن 


0 از e‏ ر رص بے ر 4 e‏ 7 ر 
زل الله سکنتم عل رسولب وعل المومین وآنزل جودا لر تروها وعَذب الذيت كفروا 


ما ج .رت ف 2 ر 2 2 مر ر 4 سو 4 ر م م / 
وذللت جراءُ | لکھرین ‌ ثم توب آله من بي ديلت عل س ياء وال فور رَحيم 


© € [التربة: ۹/ ۲۷-۲]. 

أخرج البيهقي في الدلائل أن رجلا قال يوم حنين : لن اب اليوم من قلة» 
وكانوا اثنى عشر ألفاً » فشق ذلك على رسول الله ية » فأنزل الله : هورم حسَينِ إذ 
نكم رن . . 4 الآية. 

هذه الآية خاطبة لجميع المؤمنين» يعدّد الله نعمه علیهم» ویذگرهم بأفضاله 
عليهم في مواقف مصيرية حاسمة» ويؤكد همم بالقسّم أنه منحهم مجداً لا يححىء 
وأعزهم إلى الأبد. ومضمون الآية: لقد نصركم الله أا المؤمنون في مواقع حربية 
كثيرة مثل بدر والحديبية والخندق ومكة وقريظة والنضير» حيث كنتم متوكلين على 


(۱) بما وسعت ا . 
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الله» معتمدين على أن النصر من عند الله. والمواطن الكثيرة: غزوات الرسول كلاف 
وهي ثمانون موطناًء أو أقل من انين في رأي بعضهم. وكان النصز فيها كلها من عند 
الله تعالىء إما نصراً كاملا وهو الأكثر» وإما نصراً جزئياً ء للتربية والتعليم» كما 
حدث في معركة أحد» حينما تحقق النصر في بداية المعركة» والمزعة في نهايتها» حينما 
خالف جاعة من الصحابة أوامر البي بء وتركوا جبل الرماة»ء وكما حدث في 
حنين حينما اعتمدوا على الكثرة العددية» وغاب عنهم أن الله هو الناصرء لا كثرة 
الجنود» فانهزموا. وحنين: واد بين مكة والطائف. قريب من ذي الجازء على ثلاثة 
أميال من الطائف. ونصركم الله أيضاً في يوم حنين حين أعجبتكم كثرتكم فيه» إذ 
بلغتم اثني عشر ألفاً» وكان الكافرون أربعة آلاف فقط› ففي بدء المعركة وقعت الزعة 
عليكم» لاعتمادكم على آنفسكم» واغتراركم بقوتكم» وترككم اللجوء إلى ربكم 
واهب النصر» فلم تغن عنكم كثرتكم شيئاً من قضاء الله» وضاقت عليكم الأرض بما 
اتسعت من الخوف» ثم وليتم مدبرين منهزمين » ثم نصركم الله في نهاية الأمر حين اتكلتم 
على ربكم وثبتم في المعركة. حدث اقتتال شديد يوم حنين › فانهزم المسلمون في بداية 
الأمر أمام ثقيف وهوازن» حينما كمنت هوازن في وادي حنين» ثم بادروا المسلمين 
بالقتال» وحلوا حملة رجل واحد» كما أمرهم سيدهم» فولى المسلمون مدبرين. 

وثبت رسول الله يَِد» وهو راکب يومئذ على بغلة شهباء» ثم نزل عن بغلته 
اراق شدة الحال» واستنصر الله عز وجل قائلاً : «یا رب ائتني بما وعدتني») 
وأخذ قبضة من تراب وحصی» فرمى مها في وجوه الكفار» وقال: «شاهت الوجوه» 
ونزلت الملائكة لنصره» ونادى: «يا للأنصار» وأمر الرسول العباس أن ينادي: أين 
أصحاب الشجرة؟ أين أصحاب سورة البقرة؟ فأجابوه: لبيك لبيك ورجعروا إليه 
او ا ای چا وا وت ان ااه یه دول وان 
مي الوطيس» أي استعرت الحرب» وقاتلوا صفاً واحداًء فانزم المشركون. 
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وهذا معنی قوله تعالى : لم أل َه سَكيَمٌ . . » أي أفرغ الله طمأنينته وثباته على 
زرسشوله وغل الوم ال كارا غه وال جود | تروهاء وهم الملائكةء 
وعذّب الذين كفروا بسيوفكم بالقتل والسبي والأسرء وذلك هو جزاء الكافرين في 
الدنياء إلا أن الملائكة لم تقاتل في هذه الموقعة» كما قاتلت يوم بدر. 

وبما أن الإسلام دين الرحةء فإن الله تعالى فتح باب الأمل أمام الكفار مبينا هم 
أنه يتوب الله بعد هذا التعذيب الذي حدث في الحرب على من يشاء ممن عصى 
وكفر» بأن يزيل عن قلبه الكفر» و يخلق فيه الإسلام» والله غفور لمن تاب» رحيم 

بمن آمن وعمل صالحاًء وقد تاب الله على بقية هوازن» فأسلمواء وقدموا على الي 
مسين ولحقوه» و ا 
ورد عليهم سبيهم وكانوا ستة آلاف» ما بين صي وامرأًة» وقسم الي أمواهم بين 
الغانمين» وتحقق النصر بفضل اللهء وني ذلك اليوم فقتل دُريد بن الصمة القتلة 
المشهورةء قتله ابن الدعَةء والله يؤيد بنصره من يشاء. 


مو قف الملسلمين من المشركين وهل الكتاب 


تميز موقف المسلمين من غيرهم بما يناسب حال أعدائهمء أما المشركون الوثنيون 
فلم يقبل الإسلام منهم عهداً ولا وعداًء وحرّم عليهم دخول المسجد الحرام» تطهيرا 
من رجس الوثنيةء وأما أهل الكتاب الذين يلتقون في الجحملة مع المؤمنين بعقيدة 
الإعان باليوم الآخرء فقبل الإسلام منهم العهد والمسالمةء والتعايش السلمي في ديار 
المسلمين» دون إزعاج ولا إكراه على الدينء قال الله تعالى مبيناً هذين الوقفين 


. موضع على سبعة أميال من مكة إلى الطائف‎ )١( 
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مایا لیے ءامنا لما المشروت يح فلا يقرا ألْسَسْد الحرم بد 
امهم وان . و ;4 أ فسوف یکم ا من له إن ا اک لَه 


ر 


لیم ڪب @ فیا اریت لا روت با وکا الور الکیخر وکا رنوت ما م 
أ و 1 a E‏ دن حى ا 0 اكىب 2 األحرية “ عن ی 
یل وهم عزوت ° © € [التربة: ۲۹-۲۸/۹]. 

نزلت الآية الأول المتعلقة بمنع المشركين من دخول الحرم المكي-كما أخرج ابن 
اي حاتم عن ابن عباس-قال: كان المشركون يجيئون إلى البيت» ويجيئون معهم 
بالطعام يتجرون فيه» فلما منعوا عن أن يأتوا البيت› ا من ا 


ل ر 


الطعام؟ فأنزل الله : وان حِفَّم عيلة سوت يكم أله من فصي 
نص الله تعالى في هذه الآية على المشركين (عبدة الأوثان) وعلى المسجد الحرام» 
والمعنى: يا يها المؤمنون بالله ورسولهء إن المشر كين الوثنيين أنجاس الاعتقادء لخبث 
باطنهم وفساد معتقدهم» بسبب عبادة الأصنام والأوثانء فلا تمكنوهم من دخول 
المسجد الحرام بعد العام التاسع من المجرة. والمقصود بالمسجد الحرام هنا الحرم كله 
في رآي جماعة من العلماء كالشافعية والخحنابلة. والمراد بالنهي : منع المشركين من الحج 
والعمرة بعد حج عامهم هذا وهو العام من المجرة؛ لأنهم يفسدون قدسية 
وطهر العبادة 2 و موها. 
ثم آلقى الله الطمأنينة في قلوب المسلمين» وأزال من نفوسهم حاوف انقطاع 
الوا التموينية التي كانت تأت إل الحرم بتجارة المشركينء وأعلمهم آنه إن خفتم 
أيها المسلمون فقراًء بسبب قلة جلب الأقوات وأنواع التجارات الق كان المشركون 


(۱) شيء نجس الاعتقاد وخبیث. (۲) آي فقراً بانقطاع تجارتهم عنكم. (۳) الضريبة المقدرة على الأشخاص . 
)٤(‏ خاضعون لأحكام الإسلام والدولة . 
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جلبونهاء ومنعوا من دخول الحرم بعد هذا العامء فسوف يغنیکم الله من فضله 
وعطائه بوجه آخر» وييسر لكم موارد العيش والرزق والكسب. إن الله عليم 
بأحوالكم» وبما يكون في المستقبل من غن وفقرء حکیم فیما یشرعه لکم من آمر 
ونپي» وس ماح ومنع› وأما أهل الكتاب الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الأخر على 
النحو القرآني» ولا يجرمون ما حرمه القرآن وسته الرسول بي ولا يعتقدون بصحة 
دين الإسلام فهؤلاء يقاتلون بسبب عدوانهم» وغاية القتال إقرار السلم وعقد 
المعاهدة السلمية معهم» حى يطميئ المسلمون لجانبهمء فلا يكونون خطرأ هدد 
الدولة من الداخل. فإن قبلوا الإقامة في ديار المسلمين بموجب عود أو عقد بيننا 
وبينهم › والتزموا بتطبيق أحكام الإسلام المدنية والجنائيةء آي في المعاملات 
وعقوبات الجرام» وأدوا ضريبة الجزية وهي دينار عن كل رجل غني»ء كسائر 
الضرائب المباشرة وغير المباشرة» التي يدفعها المواطنون في العصر الحاضر»ء وهي 
بديل عن خدمة العلم أو المشاركة في الجهاد والدفاع عن أراضيهم وممتلكاتهم 
وأموالهم» فإن شاركوا في المعارك» سقطت هذه الضريبة عنهم. 


وقد كان هذا النظام مألوفاً فى معاملات الشعوب» وليس الصغار الإذلال 
والإهانةء وإنغا هو التزام الأحكامء أي القوانين الإسلامية السائدة وإذا انعقدت 
المعاهدة مع الكتابيين» وجب تنفيذ أحكامها واحترامها من الجانبين» وحرم ظلمهم 
وتکلیفهم ما لا يطيقون . 

وتسميتهم بآهل الذمة ليس بمعنى الذم والاحتقارء وإنغا الذمة العهد والحماية ؛ 
لأن حقوق المساواة والعدل ني معاملتهم بمقتضى ذمة الله ورسوله» أي عهده 
وميثاقه. ويسمون أيضاً بالمعاهدين: وهم من بيننا وبينهم عهد ترم من الجانبين. 
والتاريخ أصدق شاهد على أن التعايش السلمي وتبادل الود والوئام بين المسلمين 
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وغيرهم من الكتابيين كان هو الصفة البارزة على مدى الأعوام والسنين. لكن هى 


عقيدة آهل الكتاب وصفة رسالة الإسلام 


إن أصول العقائد في الأديان كما أنزهما الله تعالى واحدة؛ لأا من مصدر 
واحد» وها غاية واحدة» فمصدرها هو الله عز وجل» وغايتها تثبيت العقيدة الحقة 
في النفوس»ء وإصلاح اجتمع وإسعاد البشرء وإذا التزم أتباع u‏ الأصول 
الصحيحة التي انز ها على أنبیائه الكرام» سهل لقاؤهم» واتحدت آفكارهم» وزالت 
العصبية والأحقاد فيما بينهم» وهذا ما يريده القرآن الكربم ويدعو إليه من ضرورة 
اليعان برب واحد وإله واحد» وأن يؤمن جيع الناس بدين واحد؛ لأن الدين الإهي 
في صله واحد» ولا يعقل أن تتعارض تعاليم الدين الإلمي المنزل. قال الله تعالى: 


ر ص 


E الت‎ NG ET 
ت‎ E وهر اة بصکهئوڪ “ قول الي ڪفروا ن قبل که‎ 
ا خسار ر و )4( ا س ا الہ وأَلْمَِيح‎ 

وا ا 0 ET‏ إله 
ا ۰ ان يطفوا ور أل بأفرهي ت EE‏ 
= الکنرن © هر الت أرَسَل ر شور بالکى ين الح ليظهرم ‏ على لذن 
ڪل ولو ڪره المسشركنَ €3 االتربة: ۹/ .]٣٣-٣١‏ 


. عباد النصار ورجال الدين‎ )٤( يشا مون في الكفر . (۲) کیف يصرفون . (۳) علماء اليهود.‎ )١( 
. ليعليه‎ )۵( 
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أخرج ابن آي حاتم عن ابن عباس قال: اتی رسول الله کيا سلام بن وشگم» 
وتعمان بن أبي أونى» وشاس بن قيس» ومالك بن الصيف فقالوا: كيف نتبعك 
وقد تركت قبلتنا؟ وأنت لا تزعم أن عزيراً: ابن الله فأنزل الله ني ذلك : «وَقاتِ 
وده الآية. وقال النقاش: لم يبق بودي يقوها بل انقرضوا. 

کان پعض اليهود يقول: عزير: ابن اللهء لأنه يعد ناشر اليهوديةء بعد أن 
نسيت» فقدسه اليهود ووصفوه بأآنه : ابن الله. وقالت النصارى: المسيح: ابن اللهء 
واتفقوا على آن الموحد ليس نصرانياً» وليس لقوهم آي دليل ولا برهان غير ما قرره 
أحبارهم» يشبهون بهذا الاعتقاد قول الذين كفروا من قبلهم من الأمم» ضلوا كما 
ضل هؤلاء» وهم الوثنيون البراهمة والبوذيون في المند والصين واليابان» وقدماء 
الفرس والمصريين واليونان والرومانء كما أن مشركي العرب كانوا يقولون: 
الملائكة بنات الله. 

لعنهم الله» كيف يصرفون عن الحق» وهو توحيد الله وتازيه إلى غيره» وهو 
الشرك الباطلء فما المسيح وعزير إلا خلوقان عبدان لله» ولا يعقل أن يكون اخلوق 
خالقاً» وهو كسائر الخلوقات يأكل ويشرب ويتعب ويال » وقدراته حدودة» وکيف 
يصرفون عن الحق إلى غيره مع قيام الدليل؟ 

ووجه مضاهاة من كفروا قبلهم أنهم اتخذوا رؤساء الدين فيهم أرباباً من دون 
الله» يقومون بحق التشريع» فيحلون الحرام» ويحرمون الحلالء ويطيعونمم في ذلك› 
تاركين حكم الله تعالى. واتباعهم في التحليل والتحريم: عبادة لهم وتعظيم. 

والحال نهم ما آمروا إلا أن يعبدوا إا واحداً على لسان موسى وعيسى» وهو الله 
الذي شرع هم أحكام الدينء وهو ربهم ورب كل شيء فهو الذي إذا حرم الڻيء فهو 
الحرام» وما حلله فهو الحلالء وما شرعه اتَبع» وما حکم به نفذ. إنه الله تعالی الإله 
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وحده شرعاً وعقلاًء لا يوجد إله غبره» وتنزه وتقدس عن الشركاء والنظراء والأعوان 
والأضداد والأولادء لا إله إلا هو بجحق» ولا رب سواه في الواقع ومقتضى العدل. 

ولكن هؤلاء المشركين والكتابيين يريدون أن يطفئوا نور الإسلامء الذي بعث الله 
هرمو مدا فیضل الناس آجعون. ویآ الله إلا أن یتم نوره بتثبیته وحفظه 
والعناية به وإكماله وإتعامه» ولو كره الجاحدون ذلك بعد تمامه» كما كرهوه حين بدء 
ظهوره. والجاحد الكافر: هو الذي يستر الشىء ويغطيه. 

وآما النور الإسلامي فهو الذي أرسل الله به رسوله بالمدى ودين الحق الذي لا 
یغتره ولا یېطله شيء آخر٬‏ وهو هدى الله الصادر عن القرآن والشرع المخبت في 
قلوب الناس» واطهدى: هو ما جاء به من الإخبارات الصادقة والإعان الصحيح 
والعلم النافع. ودين الحق: هو الأعمال الصحيحة النافعة في الدنيا والآخرة. والله 
تعالى يريد إعلاء دين الحق على جيع الأديانء ولو كره المشركون ذلك الإظهار» وقد 
تحقق وعد الله ونصره» كما ثبت في الصحيح عن رسول الله با قال : «إن الله زوى 
لي الأرض مشارقها ومغارا» وسيبلغ ملك أمتي ارو لي منها». 

وإذا كانت اليهودية توصف بالتعصب والانغلاق» والمسيحية بالتسامح والحبة» 
فإن آدق وصف يوصف به الإسلام أنه دين الحتق والعدل والميزانء الذي لا يتجاوز 
الواقع» ويوجب الاعتدال في الأمور» والتزام الإنصاف في العقيدة والشريعة 
والمنهج الأخلاقي والسلوكي. 

يتبين مما ذكر أن الله تعالى أراد أن يستمر حبل الرسالات الإلمية ويظل موصولاً 
ا قبل ختم النبوات برسالة خاتم النبيين والمرسلين محمد بن عبد اللهء عليهم 
صلوات الله وسلامه» واستمرار هذا الخبر من أجل الإنسان ووحدة الإنسانيةء لا 
للتفرق والاختلاف والتمزق والانقسام. 
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وتتىجسد وحدة الأديان في الدعوة إلى الاعتقاد برب واحد لا شريك لهء وبا لان 
بعام الآخرة بما فيه من حشر ونشر وحساب وميزان وصراط وجنة E‏ 
وعقاب» وبالدعوة إلى أصول الفضائل والأخلاق الكرعة» وتصحيح مسيرة الحياة 
الإنسانيةء القانمة على الحق والصدق والعدل والوفاء والمساواة والحرية والتضامن 
والتعاون بين البشرء مع مقاومة كل أسباب الاضطراب والقلق واهتزاز الثقة بسبب 
الاعتداء على الحقوق وأكل أموال الناس بالباطل والكذب والخيانة والخدر والتفرقة 
وحرمان الناس من التعبير عن آرائهم ورغباتہم» ضمن أصول النظام الإلمي والعدل 
الرباني. 

وإن التلاعب بالأديان جرعة لا تختفر» وتحريف النصوص عن المراد بها خيانة 
للأجيالء لذا يتبوا الحرّفون والقادة المضللون مكاناً عظيماً من نار جهنم بسب 
إساءتهم لغيرهم» وعاولتهم تفريق الناس وصرفهم عن صراط المداية الربانية 
الحمید. 


ومع هذا التضليل الموروث لن يعفى العقلاء المفكرون من التبصر والتأمل ودراسة 
أصول الدين والحق والاعتقاد الصحيح» وإذا لإ يفعلوا لن يكونوا بمنجاة من 
العقاب أو العذاب في الآخرة لإهمالهم نعمة العقل التي تبضرهم بمدى صدق 
الموروثات وأصالة الاعتقادات المنقولة» دون تفكر بمصداقيتها. 


مسؤولية رجال الدين 


إن دور القيادة أمر خطير في تاريخ البشرية› وإن مسۇولية رجال العقيدة والفكر 
والأخلاق والسلوك هي أشد خطرا في التاريخ من أي شيء سواهاء فکان لزاماً على 
القادة والمفكرين ورجال الدين أن يكونوا أمناء على عقيدة الأجيال وفكر البشرية› 
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فلا يقررون همم إلا الحق»ء ولا يلقنونهم إلا الأصل الإهي الصحيح الذي أراده الله 
هدی لعباده» ومنهجا لخلقه» ومیزاناً للحياة السوية. لذا شتع القرآن الكربم على قادة 
الفكر المننحرف ورجال الدين المضللينء فقال الله تعالى : 

و ماما الین ٤اا‏ و کر ر الك ار اهبا اون امول الاس 
الط سوت عن سیل ا لیے یکرت الہ ب دالفتکة دل شرا ن 
سیل ائھ قرشم ستاب یر Oc e e‏ 
جاشهم وجوبهم وظهودشم ذا ا یرتم اشک وا ما کے نکش ©4 
[التوبة: ۹/ .]٠-۳٤‏ 

قال الواحدي : نزلت (آية الأحبار) في العلماء والقرّاء من أهل الكتاب» كانوا 
اوق الرشا من سَلتهم » وهي المأكل الذي كانوا يصيبونه من عوامهم. وآية كاز 
الذهب والفضة هي -كما قال الضحاك-عامة في أهل الكتاب والمسلمين. 

والمراد بالاآية: بيان نقائص هؤلاء الأحبارء وهي المؤمنين عن تلك النقائص. 
والمعنى: يا أا المؤمنون بالله ورسولهء اعلموا أن كثيراً من الأحبار والرهبان 
ليأخذون أموال الناس بالباطلء أي من أتباعهم بصفة ضرائب وفروض لدور 
العبادةء يومونهم أن النفقة في ذلك من الشرع والتزلف إلى اللهء ولكنهم يضمونها 
إلى جيوبهم» وقد يأخذون الرشاوى في الأحكام القضائيةء ويأكلون الربا وهو غرم 
عليهم» ويأخذون المدايا والنذور والأوقاف المخصصة لقبور الأنبياء والصالحن› 
وقد يستحل بعضهم أموال کل من عداهم من أتباع الأديان الأخرى»ء ولو بالخيانة 
أو السرقةء وكل ذلك أكل لأموال الناس بالباطل وسحت حرام. 

وقد يضم هؤلاء الأحبار إلى قبائحهم صد الناس ومنعهم عن اتباع الدين الحق» 
إما بتكذيب رسالة الإسلامء أو بالطعن بالقرآن الكرم أو بالني ييا. 


A0۷ ٠ ۳۵-۳٤/۹٩ التوبة:‎ 


وهناك صفة عامة عند هؤلاء القادة وعند غيرهم من المسلمين: وهي البخل 
الشديد ومنع أداء حقوق الله في أموالهم» فيكنزون في بيوتهم الذهب والفضةء آي 
غوت الال ويدخرونة ول دون مه ا قزق الو اجة شرعا كالركاة ولا مقون 
منه في سبيل الله» فيستحقون العذاب الشديد الم م في نار جهنم» وعبر عن الوعيد 
بهذا العذاب بلفظ البشارة على سبيل التهكم والتهديد. 

ومن المقرر شرعاً: أن الكتز: هو المال الذي لا تؤدى زكاته» وإن كان ظاهراً غير 
خفي» وأما المال المدفون إذا آخرجت زكاته فليس بكتز» لما أخرجه ابن عدي 
والخطيب عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية : «أئ مال أذيت 
زکاته» فليس بکنز). ) 

ويوضح ذلك الآية الكرعة : وح يِن أمَويم صكة هرهم ونريم يباه االترية: 
۹ فإن الذم ٤‏ منع الزكاة فقطء لا في مجرد حبس الال وادخاره. ثم هدد الله 
تعالى الكانزين وآخبرهم بنوع العذاب الذي يتعرضون له في الآخرة» وهو أنه يمى 
على ما جمعوه من الأموال المكنوزة غير المزكاة في النار» أي توضع فيها ويوقد عليها 
حق تحمی ثم حرق ہا جباههم وجنوبهم وظهورهم› أي جميع اجسادهم ويقال هم 
من قبل الملائكة: هذا جزاء ما كنزتم» فذوقوا وبال ما كنزتم لأنفسكم»ء أي إن ما 
توهمتم فيه نفعاً أصبح ضرراً حضاًء ووبالاً شديداً عليكم. ) 

روی مسلم في صحیحه عن آي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله َة قال : 
ما من رجل لا يؤدي زکاة ماله إلا جعل له يوم القيامة صفائح من نار» فیکوی بہا 
جنبه وجبهته وظهره» في یوم کان مقداره سین ألف سنة» حقی يقضی بين العبادء م 
يرى سبيله إما إلى الجنةء وإما إلى النار». 


وروی البخاري ومسلم عن ابي هريرة أيضاً قال: قال رسول الله هه : «من آتاه 


A0^ ۳۷-۳٣/۹٩ التوبة:‎ 


الله مالاء فلم يؤد زکاته» مُنّل له يوم القيامة شجاعاً أقرع"› له زبیہتان يطوق 
يوم القيامة» ثم يأخذ بلهزمَيّه"". ثم يقول له: أنا مالك آنا كنرك مم تلا: 
ف سیطوفوں ما بخلوا بے و افيد آل عمران: ۳/ ۱۸۰]. 

والخلاصة: إن من أعظم الجراثم الاجتماعية أكل أموال الناس بالباطل 
كالرشاوى والغصوبات وخيانة الأمانات» والصدٌ عن دين الله الحق المتمثل في 
القرآن» واكتناز المال أو ادخاره وحبسه من غير إنفاق ولا أداء زكاة عنه. 


تلاعب العرب بالأشهر 


إذا كان الناس يسيرون في دروب حياتهم بمقتضى أهوائهم وشهواتهم» وبمحض 
عقوم وآرائهم الشاذةء فلا يستغرب عنهم الوقوع في غرائب الأفكار» والخروج 
عن الأعراف العامة وهذا ما أوقع ذوي العقلية البدائية في الجاهلية العربية في 
مهاو الاغراف والبت بالق الإساتة بل تر حركة الرفان ونظام وها هو 
الننيء في الجاهلية أي تأآخير حرمة الأشهر الحرم إلى وقت آخر حسبما يروق هم 
وينسجم مع مصالحهم في الاستمرار في الحروب ودوام الاقتتال والمنازعات لذا 
شنع القرآن الكريم على أولئك العابثين بنظام الشهور في قول الله تعالى : 

a ke E E 


2 4 ن ج م جر کک ر س ۾ 4 : 
RO O‏ ي ا تظلموا فی اشم ويلا 
EAE 2 O E A‏ ا 


عا 


زیادة فی الڪفر مل به ال كرا وة اما وموم ماما زایا ی 


(1) أي حنشاً حية كبيرة . (۲) نقطتان منتفختان في شدقيه . (۳) أي شدقيه . )٤(‏ النسيء: تأخبر حرمة شهر ` 
إلى آخر . )١(‏ ليوافقوا . 


۸0۹ ) ۳۷-۳٦/۹٩ التوبة:‎ 


ا و P0‏ 


حرم FS SE O‏ 2 ا وله لا دى القوم أ[ڪفرين 
4 [التوبة: ۳۷-۳۹/۹]. 

أخرج ابن جرير الطبري عن أبي مالك-لبيان سبب نزول الآية-قال: كانوا 
يجعلون السنة ثلاثة عشر شهراًء فيجعلون الحرم صفرء فيستحلون فيه المحرمات»› 
فأنزل الله: إا الي راد فى اأإكةر. .4 

هاتان الآیتان تتضمنان ما كانت العرب شرعته في جاهليتها من تحربم شهور الحل› 
وتحليل شهور الحرمة. والذي أكدته الروايات أن العرب كانت لا عيش لأكثرها إلا من 
الغارات وإعمال سلاحهاء فكانوا إذا توالت عليهم حرمة ذي القعدة وذي الحجة 
والحرم» صعب عليهم ووقعوا في مشكلة الفقر › فيتواطؤون على إنساء شهرء أي تأخير 
حرمة الحرم وجعله في صفرء ليكون لديم فاصل زمني للغارات. فيحلون الحرم 
ويغيرون فيه بقصد المعيشةء ثم يلتزمون حرمة شهر آخر وهو صفر» ثم يسمون ربيعا 
الأول صفراًء وربيعا الثاني ربيعاً الأولء وهكذا في سائر الشهور» يستقبلون سنتهم من 
الحرم الموضوع نهم » فيسقط على هذا حكم الحرم الذي حلّل حم وتصبح السنة ثلاثة 
عشر شهراً أوما الحرم المحللء ثم الحرم المصطنع وهو صفرء ثم إتمام السنة على هذا النحو 
المغثر. ففي هذا العبث والتلاعب بالأشهر نزلت هاتان الآيتان. 

أع ر الا سا عد اشر ال ال ی ابات غ ن طاو 
التشريعي اثنا عشر شهراًء لسهولة الحساب بهاء وتوقفها على رؤية الملالء فإن كل 
اا ا ف اه وی ا کر ا ر ت ا ا ا 
منذ بدء خلق السماوات والأرض وإلى كل زمانء ومن تلك الأشهر أربعة حرم: 
ثلاثة سرد وهي ذو القعدة وذو الحجة والحرم» وواحد فرد وهو رجب» أي ذات 
ر وفع ر عن ب الشيون فل كن عل فا الان وك النجاء 

وتحريم هذه الأشهر الأربعة في السنة هو الدين القيم» آي الدين والشرع المستقيم 


۸٦٠۰ ۳۷-۳٣/۹٩ التوبة:‎ 


دين إبراهيم الخليل وإسماعيل الذبيح› اا ا إلى صفرء خلافاً لا 
كان أهل الجاهلية يفعلون» من تقديم بعض أماء الشهور وتأخير البعض. فلا 
تظلموا أا الناس أنفسكم في تلك الأشهر الأرهة الال حرامهاء فزن الل 
عظمهاء والمراد بذلك النهي عن جيع المعاصي بسبب ما لمذه الأشهر من تعظيم 
الثواب والعقاب فيهاء كما قال تعالى : TE E‏ فیھت الج 
فلا رفت ولا سو ولا دال ب آل 4 [البقرة: ۲/ 1۹۷]. والمعاصي وإن کانت حراماً 
في غير الأشهر الحرم أيضاًء إلا أنه نه آكد الله تعالى فيها المنع زيادة في شرفهاء ثم أباح 
الله تعالى قتال المشركين المعتدين في جميع الأشهرء حت الأشهر الحرم» وعلى المؤمنين 
قتالهم مجتمعين موخحدين» كما يقاتلون المسلمين على هذا النحوء واعلموا أن الله مع 
المتقين.. ومعنى الآية : الحض على قتال المشر كين صفاً واحداً وعلى قلب رجل واحد. 

والنسيء وهو تأخير حرمة شهر إلى شهر آخر لا حرمة له: زيادة في الكفر أي جار 
مع كفرهم بالله» وخلاف منهم للحق» وزيادة في أصل كفرهم القام على الشرك 
وعبادة الأصنامء وتغيير لملة إبراهيم بسوء التأويل» يوقع أهل النسيء الذين كفروا في 
ضلال» زيادة على ضلام القديم» يجحلون الحرم عاماًء ويحرمونه عاماً آخرء ليوافقوا 
وا ا ر الاق اکن ن ادف اعا اة را ا اة 
سيئ حسناً » وتوهموا شبهتهم الباطلة أنها صواب» والله لا يوفق ولا يرشد القوم الضالين 
المنحرفين الذين يختارون السيئات ٠‏ إلى الحكمة والخير والصواب وفهم حكمة الشرع. 

وتم تصحيح وضع الأشهر بحسب الواقع في عصر الني با فقال هذا الي فيما 
رواه البخاري وأحمد وغير هما : «إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات 
الأرض» السنة اثنا عشر شهراًء منها أربعة حرم: ذو القعدة وذو الحجة والحرم» 
ورجب مضر الذي بین جمادی وشعبان». 


AN ٤١-۳۸/۹٩ التوبة:‎ 


التحريض على الجهاد ومعجزة المجرة 

لا بعمكن لأمة الدعوة الإسلامية إلى العام قاطبة أن تتخلى عن اتخاذ كل أسباب 
القوة والعزةء ولا أن تترك الجهاد في سبيل الله؛ لأنها بسبب نشر دعوة اللإسلام بين 
الناس لا بد أن يتعرض فيها الدعاة المؤمنون وأمتهم الت تساندهم للاعتداء والصد 
عن سبيل الله والكيد والقمع والطرد والقتل › فتحتاج هذه الأمة لدفع الظلم ورد 
العدوان» لذا حرّض القرآن الكرم على الجهاد الخالص لله تعالى» وأعلم المؤمنين أن 
الله ينصر عباده المستضعفين المعتدى عليهم» كما نصر الله نبيه في ليلة الهجرة حين 
اختباً مع صاحبه أبي بکر في غار جبل ثور» فقال الله تعالى : 


مرک رر رر ص م 9 رر م i‏ 2 رد ا 
اله سَڪيتۂ عه ودم بجو ل رها وجل ڪلمة ايت ڪدرا 


غل 


اا وة ان و الفا ان یز 6 [التربة: .]٤١-۳۸/۹‏ 

لا خلاف فی أن هذه الآیات نزلت عتابا على تخلف من تخلف عن رسول الله لا 
في غزوة تبوك في السنة التاسعة من الهجرة بعد الفتح (فتح مكة) بعام واحد» غزا 
فيها الروم في عشرين ألفاً بين راكب وراجل» وتخلف عنه قبائل من الناس منهم 
مؤمنون ومنهم منافقون» وقد اشترك مع الروم قبائل عربية متنصرة من لخم وجذام 
وغیرهم › حيث جهزوا جيشاً كثيفاً من أربعين ألفاً لغزو المدينة. 


٠. اخرجوا للجهاد كغزوة تبوك . (۲) تباطاتم واخلدتم‎ )١( 


۸1۲ ) ٤٠-۳۸/۹٩ التوبة:‎ 


لقد دعا الرسول ية إلى غزوة تبوك» وكانوا في عشرة وضيق» وشدة حر» وقد 
حان قطاف التمر عندهم حين طابت الثمار» فشق ذلك عليهم» فأبان الله تعالى أنه 
لا يصح ترك سعادة الآخرة والخير الكثير الخالدء من أجل ترف الدنيا وطيباتہاء 
فذلك جهل وسفه» وخص الله تعالى بالعتاب ثلاثة من المؤمنين: وهم كعب بن 
مالك» ومرارة بن الربيع» وهلال بن أمية» بسبب مكانهم من الصحبةء إذ هم من 
أهل بدر وممن يقتدى بهم» وكان تخلفهم لغير علة. ۰ 


اشتد الله في عتاب المؤمنين المتخلفين عن الجهاد في غزوة تبوك قائلاً هم : يا يا 
المؤمنون بالله ورسولهء ما لكم تثاقلتم وتباطاتم عن الجهادء حين قال لكم الرسول 
الأمين: انفروا في سبيل الله لقتال الروم الذين تجهزوا لقتالكم ومهاجمتكم؟! فأي 
شىء يمتعكم عن ألجهاد؟ أرضيع بلذات الياة الدنيا بدلا من الأخرة وسعادا 
ونعيمها؟ إن كنتم فعلتم ذلك» فقد تركتم الخير الكثير في سبيل الشيء الحقير» فما 
تتمتعون به في الدنيا متاعاً مقترناً باهم والأم» ولفترة مؤقتة» إذا قيس بنعيم الا خرة 
الدام» إلا شىء حقير قليل» لا يصلح عوضاً عن العطاء الكثير في الآخرة. قال البي 
َل فيما رواه أحمد ومسلم والترمذي: «ما الدنيا في الآخرة إلا كما مجعل أحدكم 
أصبعه هذه في اليم» فلينظر بم يرجع؟» وأشار بالسبابة. 


م توعد الله تعالى من ترك الجهاد فقال: إلا ورا بمَذْبَڪٌ. .4 آي إن ۾ 
تخرجوا مع الني بي إلى ما دعاكم إليه» يعذبكم الله عذاباً ملا في الدنيا كالملاك 
بالقحط وغلبة العدوء ا لنصرة نبيه وإقامة دينه» كما قال 
تعالی : ولت ووا مستبیل وما عیرکه ثم لا یکووا آمشدک چ [عمد: ]۳۸/٤۷‏ إنكم 
بتوليكم عن الجهاد لا تضروا الله شيا ؛ ا والله ا 
الانتصار من الأعداء بدونكم. 


AY ٤١-۳۸/۹٩ التوبة:‎ 


ثم رغب الله المؤمنين في الجهاد مرة ثانيةء وحثهم على مناصرة الني بي › مشيرا 
لنجاح المجرة» فقال تعالى : إلا تة . . 4 أي إن لم تنصروا رسول اللهء أو 
ترکتم نصره ومؤازرته» فالله متكفل به» إذ قد نصره في موضع القِلّة والانفراد وكثرة 
العدو» فتضره إياه اليوم يوم الهمجرة أحرى منه حينئذ» وذلك حين أخرجه المشركون 
الكافرون من مكة إلى المدينة» وفعلوا من الأفاعيل ما أدى إلى خروجه وني صحبته 
أبو بكر رضي الله عنه. إنهما في الطريق إلى المدينة دخلا في غار ثور ومكثا فيه مدة 
ثلاثة أيام» ليرجع الطلب -الباحثون عنه- إلى ديارهم» ثم يسيروا بعدها إلى المدينةء 
ففزع أبو بكر على الني بي لما رأى المشركين حانقين متجمهرين» حال كون النبي 
أحد اثنين » فقال لصاحبه أبي بكر : لا تخف ولا تحزن إن الله معناء يؤيدنا بنصره 
وعونه وحفظه ولطفه. 


فانزل الله طمانينته وتأييده على رسوله» أو على أبي بكرء قيل: إن الضمير في 
مول عائد على أبي بكر: لأن الني ية م يزل ساكن النفس ثقة بالله عز وجل. 
وهذا قول من لم ير السكينة إلا سكينة النفس والجأش» وقال الجمهور: الضمير عائد 
على الني بي وهذا أقوى» والمراد بالسكينة: ما ينزل الله على آنبيائه من الصيانة 
(أو الحياطة) ههم» والخصائص التي لا تصلح إلا هم والنصرة والفتوح عليهم: 


وقد آيد الله نبيه وقواه وآزره أثناء المجرة بالملائكةء وجعل كلمة الشرك والكفر 
هي السفلى» أي المغلوبةء وكلمة الله التي هي لا إله إلا الله آو الشرع بأسره هي 
العليا الغالبةء والله عزيز غالب في انتقامه وانتصاره» منيع الجناب» حكيم في أقواله 
وأفعاله. 


التوبة: Atê ٤٥-٤١/۹4‏ 
النفير العام 
وتوبيخ المتخلفين عن غزوة تبوك 


كان من أهم أهداف الإسلام التربوية إعداد الأمة لتحمل مسؤولياتما الكبرى في 
العزة والسيادة وإقرار السلام ودفع العدوان» وتتجلى طرق الإعداد في المواقف 
الحاسمة بالأمر بالنفير العام عند الحاجة والمصلحة» ولوم المنافقين الذين يتذرعون 
بأوهى الأسباب للتهرب من الجهاد» وهذا مرض خطير تأصل في نفوس المنافقين 
الانهزاميين» وأراد القرآن الكريم التخلص من هذا المرض» فقال الله تعالى: 


أنقِرواً خِمَاف e‏ ھدوا پانولڪ شیک فی سیل آله دک خی لک 
إن ae . AE‏ @ لو 4 ا صر رک E NE‏ ا UE‏ ررم = مدت عله 
224( و 2 ن اله ا ا ٤‏ جا مک re‏ ےھ واه لَه يعَلَم إن 


مم ر و رر 


کنو @ عقا اله عندک eNO EES‏ وتعلر 
آلکذبین ® ) لا زنك اَذ بۆمئو باه والوو لخر أن هدوا بال 
وشم ال عم لمق @ إا يدنك الیب ا يئوت باه الوم الأخر 
ارات فد ف SEE per PE‏ ے ا لال : 4/ .[fo-41‏ 

نزلت آية الأمر با لجهاد والنفير العام في المؤمنين الذين اعتذروا بالضيعة والشغل 
والكاجة والكهرلة وأعاء الأسرة والأرلاة فان الله أن يخلرهية دون أن روا 
على ما کان منهم» وبالرغم من أعذارهم» فلا يتخلفوا عن غزوة في السنة 
التاسعة من المجرة لقتال الروم المعتدين. 


ror ا‎ 


(1) على أية حال كنتم وهو النفير العام. ال وهو الغبة ألقرينة: (۴) تنما 
سهل التناول. )٤(‏ المسافة البعيدة التي تحتاج لمشقة 


التوبة: ٤٥-٤١/۹١‏ اا 


ومعنى الآية: اخرجوا إلى الجهاد على كل حال من يسر أو عسر» صحة أو 
مرض» غنى أو فقر» شغل أو فراغ منه» كهولة أو شباب» نشاط وغير نشاط› 
خفاف في النفر لنشاطكم له» وثقال عنه لمشقته عليكم» وقاتلوا أعداءكم الذين 
يقاتلونکم› من أجل كلمة الله ورفعة الدين الحق والقيم العليا المتمثلة فيه» وذلكم 
المأمور به وهو النفير العام إلى الجهاد خير لكم في الدنيا والآخرة» إن كنتم تعلمون 
ذلك وأنه حبرء فانفروا ولا تتثاقلواء وهذا بمثابة قانون التجنيد العام» وتنبيه وهز 
للنفوس للقيام بواجب الجهاد. 


وظهر في خلال الأمر بالنفير العام لوم المنافقين المتخلفين عن غزوة تبوك فأبان 
الله تعالى : أن ما دعوتهم إليه من الخروج للجهاد لو كان غنيمة أو منفعة قريبة المنال» 
أو سفراً سهلاً قريباً لا عناء فيه» لا تبعوك أا الني وجاؤوا مسرعين معك»› ولكنُّ 
هؤلاء المنافقين تخلفوا حينما رأوا مشقة السفر إلى بلاد الشام» وأن القتال لأكبر قوة 
في العام حينذاك وهم الروم»› فاثروا الحبن والراحة والسلامة» والتفيو في ظلال 
الأشجار وقطف الثمار. وسيحلفون بالله اليمين الكاذبة عند رجوعك أيها الرسول 
من غزوة تبوك قائلين: لو استطعنا الخروج لخرجنا معكم» فإنهم لم يكونوا ذوي 
أعذار» وإنغا كانوا أقوياء الأجسام»› وأصحاب ثراء ويسار» إنهم بهلكون أنفسهم في 
العذاب باليمين الكاذبة أو بالكذب والنفاق. 


م عاتب الله نبيه عحمداً بي في إذنه لطائفة من المنافقين بالتخلف» قائلاً له: 
ساحك الله بإذنك هم ل أذنت هم بالتخلف» هلا تمهلت لتظهر لك الحقيقةء 
ويتبين لك الفريقان: الذين صدقوا والذين كذبوا في إبداء الأعذار» وهلا تركتهم 
لتعلم الصادق منهم من الكاذب» فإنهم كانوا مصرين على التخلف وإن م تأذن هم 

فه » على أن الله کره خروجهم › ل فيه من الخطر والضرر. 


A٠ ٤۸-٤1/٩۹ التوبة:‎ 


هذه الآية نزلت في الإذن للمنافقين» وكان الأولى من الي تركه» مثل قبوله 
المداء ن اسر بدر. 

لايستأذنك أا الرسول في القعود عن الجهاد أحد من الذين يؤمنون بالله واليوم 
الآخرء بل يقدمون على الجهاد من غير استئذان؛ لأنهم يرون أن الجهاد قربة وسبيل 
إلى الجنةء فليس من شأن المؤمنين الصادقين أن يستأذنوك في الجهادء والله خبير بمن 
خافه واتقاه» باجتناب مايسخطه» وفعل مايرضيه. هذه الآية تبين منزلة المؤمنين 
وتميزهم عن المنافقينء لذا جاءت الآية بعدها توضح هذا الفرق الجوهري. 

فإذا كان آهل الإعان لايستأذنون لترك الجهاد عادةء فإن الذي يستأذنك في 
التخلف عن الجهاد من غير عذرء إغا هم المنافقون الذين لايصدقون بالله واليوم 
الآخر» ولا يرجون ثواب الله في الدار الآخرة على أعمالهم وشكت قلوبهم في 
صحة ماجئتهم به» فهم في شکهم آو ريبهم يتحيرون» ليس همم ثبات على شيء» فهم 
قوم حیاری هلکی. روي أن عدد هؤلاء النافقين المستأذنين كذباً كان تسعة وة ين 
رجلا. نسآل الله تعالى آن يثبت الإعان في قلوبناء وأن يحببنا في الجهاد لقمع العدوان 
وتحقيقق العزة والمكانة اللائقة بنا. ۰ 


تخلف المنافقين عن تبوك بغير عذر 
ليس في منهج القرآن اجيد اتہام أحد بغير سبب آو عذر؛ لأن القرآن شريعة الحق 
والعدل والإنصاف› والله سبحا نه يعقر ویر حم › ولکنه مهل ولا همل › ويترك 
الفرصة لعباده أن يتوبوا ويصلحوا أنفسهم» ويحاسبب دانماً بعد إيراد الأدلة والبراهين 
وآسباب الطاعة والعصيان» قال الله تعالى مبيناً هذا المنهج في مناسبة بيان كون تخلف 


المنافقين عن غزوة تبوك بغير عذر صحيح: ‏ 


AY ٤۸-٤1/۹٩ التوبة:‎ 


3 َل ارا اأ کا ا ا ڪر ر ااا 0( ا 
قل أقَحُدُوا مح اوري @ ا وا و E‏ 
(O‏ و لفن ا . و E‏ ر الي © @ لتد اسر 
َة ن َل ولا oat‏ الور ی کا الق وھکر ا آل و ڪلرهون 
(@ که [التوبة: .]٤۸-٤٦/٩‏ 

هذه الآيات دليل واضح على أن تخلف المنافقين عن المشاركة في غزوة تبوك كان 
بغير عذر واضح ولا صحیح › وهذا الدليل المنطقي والواقعي : هو ترکهم الاستعداد 
للمشاركة في هذه المعركة الخطيرة» ومع هذا فإن خروجهم مع الرسول ية ما كان 
مصلحة» وإغا يؤدي إلى مفاسد ثلاث: هي الإفساد والشر» وتفريق كلمة المؤمنين 
بالنميمة» والتسبب في "ماع بعض ضعفاء الإيعان كلامهم وقبول قوهم. 


إن المنافقين المعاصرين للني بي لو قصدوا الخروج معك إلى القتال» لاستعدوا 
وتأهبوا له بإعداد السلاح والزاد والراحلة ونحوهاء وقد كانوا مستطيعين ذلك› 
ولكن كره الله انبعاثهم» أي أبغض خروجهم مع المؤمنين» لا فيه من آضرارء 
فثبطهم › أي أخرهم بما أحدث في قلوبهم من الخاوف» وفي نفوسهم من الكسل 
والاسترخاء» وقيل طحم من الرسول إلا : اقعدوا مع القاعدين من النساء والأطفال 
والمرضى والعَجَزة الذين شأنم القعود في البيوت»› کما قال تعالی : «ارضوا بان بکووا 
احالف [التوية : ۸۷/4] أي القاعدين المتخلفين خوفاً وجبناً ثم ثبّت الله المؤمنين 
وبين أن عدم خروج e e‏ لتبوك مصلحة للجيش» فلو خرج هؤلاء 
المنافقون ما زادوا المؤمنين شيئاً من القوة والمنعة» بل زادوهم اضطراباً في الرأي 


) r يطلبون إيقاع النتنة‎ )( e 


AA ٤۸-٤1/۹٩ التوبة:‎ 


الكلمة» وبذر بذور التفرقة والاختلاف وإشاعة الخوف والأراجيف من الأعداء 
وتثبيط اهمة. 


هذا مع العلم بأن بين المؤمنين قوماً ضعاف العقل والإعان والعزعة يسمعون 
كلامهم » ويصدقون أقوالهم» ويطيعونمم» فتفتر عزاعهم عن الجهادء وإن كانوا لا 
يعلمون حاهم» فيؤدي إلى وقوع شر بين المؤمنين وفساد كبير» وهذا لا يتفق 
المواقف الخطرة مع المصلحة. والله عليم علم إحاطة بأحوال الظالمين الظاهرة 
والباطنةء فهو سبحانه يعلم ما کان وما يكون وما لم يكن» ومجازيهم على أعماهم 
كلها. وني هذا دلالة واضحة على أن خروج المنافقين لتبوك شر لا خير فيه» وضعف 
لا قوة. 


وتذكيرا واقعياً للمؤمنين» بموقف من الماضي» ذكر الله تعالى نوعاً آخر من مكر 
منافقين وخبث باطنهم تحقيراً هم > وإبطالاً لسعیهم» سا فولقد استو 
لَه ِن نَل . . ه أي لقد أرادوا إيقاع الفتنة بين المسلمين من قبل ذلك» في غزوة 
أحدء حين اعتزل المؤمنين عبد الله . بن أف زعيم المنافقين بثلث الجيش في موضع 
يسمى الشوط بين المدينة المنورة وأحده ثم قال لتاس : أطاع النبي الولدان ومن لا 
ري له» فعلام نقتل أنفسنا؟! وكاد يتبعه بنو سلمة وبنو حارثة» ولكن الله عصمهم 
من الموانء لقد أراد المنافقون إيقاع الفتنة في أحد بين أهل الإعانء وأرادوا تدبير 
الحيل والمكايد للبي» وفكروا في إبطال أمره» حق جاء النصر والتآييدء وظهر آمر' 
الله أي غلب دينه وعلا شرعه» بالتنكيل بالأعداء من اليهود» وإبطال الشرك بفتح 
مكة» وانتشار الإسلام» وكل هؤلاء الأعداء كارهون انتصار المؤمنين» وظهور 
دعوة الإسلام. 


التوبة: ٥۲-٤۹/۹٩‏ ۸1۹ 
)یھ 
ماتة المنافقين بالمؤمنين 
لقد کشف القرآن الكريم عيوب المنافقين وأخلاقهم المرذولة وقبائحهم الباطنة 
ومکائدهم الخائية» في مناسبات متعددة ومواأقف كثيرة› re‏ متامرون جبناء» 
خبثاء الباطن» ينتحلون الأعذار الواهية لترك الجهاد» ويشمتون بالمؤمنين إذا أصيبوا 
بمصيبة» ومحزنون إذا تعرضوا لحسنة» وهذه آیات کرعة تسجل عليهم هذه 


التقائص» قال تعالى: 


فوومنهم من فول الا ا ا E ES Ka‏ 
لوبت بالکیرة @ رد ایتک عة نیش ررد فیسبلك ييا بغرا 
کڈ آنذتا انی ون عل ستولا شم ترت @ فی ل میا إل ا سڪ 
E 2‏ ول ق يول ا و إل دى 
[o-۹ neat‏ 
الآية الأول : وَمنمُم ن فول آنْدّن ل . . 4 نزلت في منافق امه : الد بن 
قیس» رویى الطبراني وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا أراد الني يا 
أن يخرج إلى غزوة تبوك قال للج بن قيس: يا جد بن قيس: ما تقول في مجاهدة بني 


4 }سم 


الأصفر؟ -آي الروم- فقال: يا رسول اللهء إني امرؤ صاحب نساء» ومتى أرى 
ا أفتتن » فان لي» ولا تفتني» فأنزل الله هذه الاية : مدن لي ر 
َي أي لا تف تفتني بصباحة وجوههن. 
ومعنى الآية : ومن المنافقين من يقول لك: يا محمد اثذن لي في القعود والتخلف 
عن القتال» ولا توقعني في الإثم والملاك بالخروج معك» حت لا أفتتن بنساء الروم» 


(۱) ما تتتظرون بنا . (۲) إما النصر أو الشهادة . 


AV ٭‎ ٥۲-٤۹/۹٩ التوبة:‎ 


منتحلين الأعذار الواهية» مظهرين التمسك بالفضيلةء فيرد الله عليهم مكذبا 
دعواهم» كاشفاً حقيقتهم بأنهم ذه المقالة وقعوا فعلاً في الفتنةء حين انتحلوا 
الأعذار الكاذبة» وقعدوا عن الجهادء إنهم سقطوا في الفتنة أي إنهم في الإم 
والمعصية وقعوا. وإن نار جهنم حيطة بهم لا مجدون عنها عيداً ولا مهرباًء وهذا 
وعيد شديد مم بأنہم آهل جهنم» لكثرة خطاياهم. 

وأما آية إن توبك حستة ا .€ فإنہا نزلت-کما روی ابن آي حاتم 
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه-قال: جعل المنافقون الذين تخلفوا بالمدينةء 
يرون عن الي ب أخبار السوءء يقولون: إن عحمداً وأصحابه قد جُهدوا في 
سفرهم-آي إلى تبوك-وهلكواء فبلغهم تكذيب حديثهم» وعافية الني بل 
وأصحابه» فساءهم ذلك فأنزل الله: إن يبلك حسكة سوه . .4 

هذا لون آخر من طبائع المنافقين المتشبعة بالكيد والخبث واستغلال الفرص 
لإظهار الشماتة با لمؤمنين» فإن عرضت لك أا الي في بعض الغزوات (المعارك 
الحرية) ةة أي قح نض وغيمة كيرم در صانهم ذلك وإن أصاتك 
مصة › أي نكبة وشر وشدة کانهزام وتراجع ي معركة كمعركة | قالوا: قد 
اتخذنا ما يلزم من الحذر والتيقظ والعمل بالحزم» واحترزنا من متابعته من قبل ما 
وقع» إذ تركنا القتال ولم نتعرض للهلاك. لأنا متوقعون هذه اهزعة» وانصرفوا إلى 
أهاليهم عن موضع التحدث والمفاخرة بآرائهم هذه» وهم مسرورون للنتيجة. 

ا ا ب ال ح0 والس 2 ما سر الق ور غد ا الت 
أن يجيبهم عن شماتتهم وانتهازيتهم : لن يصيبنا أبداً إلا ما كتب وخط لنا في اللوح 
امحفوظ» فنحن تحت مشيئة الله وقدره» هو مولاناء أي ناصرنا ومتولي أمورنا 
ونتولاه» وهذا إفساد لفرحهم بإعلامهم أن الشيء الذي يعتقدونه مصيبة ليس كما 


A۷۱ ٥0٥-0٥۳/۹ التوبة:‎ 


اعتقدوه» بل جميع الأحداث مما قد كتبه الله للمؤمنين. والمؤمنون إذن متوكلون على 
الله 

ويجاب بجواب آخر للمنافقين: هل تنتظرون بنا إلا إحدى الحسنيين: إما النصر 
وإما الشهادةء أما نحن فننتظر بكم إحدى العاقبتين السيئتين: إما تعذيبكم من الله 
بغذات أو بايديا: وهو السن أو .الل . 


إبطال ثواب المنافقين 


قبول الأعمال عند الله تعالى مشروط بقاعدة أساسية وطيدة وهي ارتكاز 
الأعمال الصالحة على قاعدة الإعان بالله تعالى» فيكون الكفر والنفاق كل منهما 
سبباً لإحباط الثواب ورد العمل في وجه صاحبه» وعدم الإفادة منه في الدار 
الآخرة» ی الكافر والمنافق ٤‏ ندم شدید» ل حال للتخلص مله » فال الله تعالی 
عن أعمال الکافرین : ییا إل ما عَيلا من عَمَل مَجَعَلةُ ها نورا 9© 
[الفرقان: ۲۳/۲۰]. وقال سبحانه عن اال المنافقن : 


فل یھو وما او گرا لن بق سکم کم ڪس توما كيف © وما معَهر 


4 ور a‏ کر سے 2 ص م 
ان تقل متم تسه | إل نمر ڪفروا باو ورسولي ولا اتون الله اا 


3 


SEE 


ال ا ل وهم كرون 9© م مجك أمولهد وا اده اتا رید اله 


ر رو سے ر 


يعدبم بها فى لحيو | الس e‏ وهم كقرون  )‏ [التوبة: .]٠٥-٠۳/۹‏ 


نزلت الآية-کما روی ابن جریر ا عباس قال: قال الد بن 


ا إذا رأيت النساء لم أصبر حى أفتتن» ولكن أعينك بمالي» قال: فب 


(۱) تخرج أرواحهم . 


AVY ه٥ه-٥۳‎ /۹٩ التوبة:‎ 


نزلت : «ۆ فقوا طوعا أو کرها لن مَل نک أي لقوله : أعينك بمالي. فهذه الاآية 
نزلة في الح بن قيس حين تخلف عن غزوة تبوك وقال لرسول الله يا : هذا مالي 
أعبنك به › فاترکی. 


والمعنى: قل أا الني للمنافقين: مهما أنفقتم من نفقة في سبيل الله ووجوه البر 
طائعين أو مکرهین» لن یتقبل منکم» لأنکم کفرتم بالله ورسوله» وما زلتم في شك 
مما جاء به الرسول من الدين والجزاء على الأعمال في الآخرة» ولأنكم قوم 
فاسقون» أي عتاة متمردون خارجون عن الإمانء والأعمال إنغا تصح بالإعان 


مر ر بے ر 2 


وف إتما قبل أله مِنَ ألمََبًّ اللائدة: .]۲۷/١‏ 
وما منع قبول نفقات المنافقين إلا مجموع هذه الأمور الثلاثة: وهي الكفر بالله 
ورسوله» وعدم الإتيان بالصلاة إلا في حال الكسل» والانفاق على سبيل الكراهية 
والبغض. فالمنافقون كفروا بالله ورسوله وبما جاء به بالفعل» والأعمال إنغا تصح 
بالإمان» وهم لا يصلون أمام الناس إلا وهم كسال» لأنهم لا يرجون بصلاتم 
ثواباأء ولا يخشون بتركها عقاباًء فهي ثقيلة عليهم» كما قال تعالى: #وإنما -أي 
الصلاة- لكبيرة إلا على الخاشعين# االبقرة: .]٤٠/١‏ ولا ينفقون نفقة في سبيل الحهاد 
وغیره إلا وهم کارهون اء لا تطيب بها آنفسهم» لأنهم لا ينفقون لغرض الطاعة»› | 
بل رعاية للمصلحة الظاهرة وستراً للنفاق» ويعدون الإنفاق مغرماً وخسارة بينهم. 
فلا تعجبك اا الني وكل مشاهد آو سامع أموال المنافقين ولا أولادهم ولا 
تر نعم الله عليهمء فإنغا هي من أسباب الحن والآفات عليهم. والكلام بهذا 
أو اللفظ تحقير شأن المنافقين» فإن إعطاء الله هم الأموال والأولاد بإرادته ‏ 
أما أموالهم في الدنيا فهي سبب تعذيبهم بها حيث يتعبون في جمعهاء ويصحبها 


AVY ٥۹-٥۹/۹٩ التوبة:‎ 


الهم والقلق» ثم ينفقونما كارهين في الجهاد والزكاة وتقوية غيرهم وكذلك أولادهم 
ربما كانوا سبب ألم وكرب» وي الآخرة يعذبون عذاباً شديدا» حيث تزهق أنفسهم 
أي بموتون على الكفر الذي يحبط العمل الصالم› وتكون النتيجة أنہم خسروا الدنيا 
والآخرة» والحال أنهم ماتوا وهم كافرون» وذلك هو الخسران المبين. فما يظن 
ا منافقون في صدر الإسلام أنه من منافع الدنيا هو في الحقيقة سبب لعذابهم وبلائهم. 

والخلاصة : إن النفاق مرض خطير جالب لجحميع الآفات في الدين والدنيا ومبطل 
لجميع الخيرات فيهماء وإن أفعال الكافر والمنافق إذا كانت برا كصلة الرحم وإطعام 
الفقير والمسكين وإغاثة المظلوم ينتفع بها في الدنياء فترد عنه بعض المصائب» أما أن 
ينتفع بها في الآخرة فلا دليل عليه» قالت عائشة أم المؤمنين للني بي: يا رسول 
اللهء أرأيت عبد الله بن جدعان -وهو الذي تم في منزله في الجاهلية عقد حلف 
الفضول الإنساني- أينفعه ما كان يطعم ويصنع من خير؟ فقال: «لاء إنه لم يقل 
يوماً : رب اغفر لي خطيئتى يوم الدين» . وأما أفعال الكافر والمنافق القبيحة فإغها تزيد 
في عذابه» وبذلك يكون التفاضل بين الكفار في عذاب جهنم بحسب قبح أفعاهم. 


طويت نفوس النافقين وطبائعهم على أخس الصفات وأخط مظاهر الجبن 
والضعف والغدر لماية موقفهم المتخاذل والتستر على كفرهم وترددهم بین بين الإسلام 
والجحود والإنكار وموالاة غبر المسلمين» فأقدموا على الأبعان الكاذبة مرارا ول 
يتركوا فرصة إلا استغلوها للطعن بالني يي مثل أخذ الني ية الصدقات من 
الأغنياء وتوزيعها بين المستحقين» متهمين الني با لجور والحاباة وعدم مراعاة العدل» 
وصف الله تعالى في قرآنه هذه الأخلاق بقوله سبحانه : 


AV4 | ٥۹-٥٦/٩۹ التوبة:‎ 


eS 0) Jr pygel ¢“ چ ر‎ A o» 
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يرك فی السکقت ن آعطوا سنا روا وین لم بطو نبا دا هَم يسَحَطو ® َو‎ 
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.]٥۹-٥٦/۹ ال ل رورت 0 [التوبة:‎ َ 
الخدري رضي الله عنه قال: «بينما رسول الله بيا يقسم سما إذا جاءه ذو‎ 
الخريصرة التميمي وهو حرقوص بن زهر صل الخوارح- فقال : اعدل یا رسول‎ 
اللهء فقال: ويّلك» ومن يعدل إذا لم أعدل؟ فقال عمر بن الخطاب: ائذن لي أن‎ 
اضرب عنقه» فقال رسول الله ا : دغه فان لاا يحقر أحدكم صلاته مح‎ 
صلا تېم » وصبامه مح صيامهم › رقو من الدين كما مرق السهم من الرميّة)»‎ 
فنزلت فيهم الآية : ومهم كن بيرك فى ألصَكَقَبِ . . 4 الآية.‎ 


هذه صور من أخلاق المنافقين تبين حقيقتهم » وتنبئ عن قلقهم وغخاوفهم المسيطرة 
على نفوسهم الضعيفة وتذبذيهم» فهم يجحلفون بالله الأعان الكاذبة بام لمنكم» أي 
من جلة المسلمين» وهم في الواقع ليسوا منكم» فهم على غير دينكم» بل هم أهل 
شك وريبة ونفاق» ولكنهم قوم جبناء يخافونكم أبها المؤمنون فيحلفون» مظهرين 
الإعان» مبطنين الكفر»ء ومسرين کما جاء في آية أخرى: ودا لَمَوا ألَذِنَ 
منوا قالوا ءامنا وڏا لوا إل سَيطينهم فالا إا مَمکم نما عن مهرود © € (البقرة: 
1€/۲[. 


(۱) آي خافون خوفاً شدیداً . (۲) حصنا . (۳) مغاور في الجبال . )٤(‏ موضعاً يدخلونه أو سرباً يلجون فيه 
. () يسرعون في دخوله سرعة لا تقاوم . )١(‏ يعيبك . 


Avo ٥۹-٥٦/۹٩ التوبة:‎ 


ومن مظاهر خوفهم : أنهم يتمنون المرب والفرار من الأرض الإسلامية والعيش 
بعيدين عن المسلمينء فلو وجدوا ملجأء أي مكاناً يتحصنون فيهء أو مغارة» أي 
كهفاً ني الجبالء آو سرباً في الأرض» أو مسلكاً للدخول فيه بمشقةء لولوا إليهء أي 
رجعوا إليه» وهم يجمحونء أي يسرعون في ذهابهم عنكم على نحو لا يقاوم» لانم 
إنما يعيشون معكم كرهاًء لا عبة ووداًء وضرورة لا اختيارأًء فهم في هم وقلق› 
وحزن وغم» لتقدم الإسلام ورفعته» وانحدار الشرك وهزعة المشركين. 

بل وأوقح من هذاء فمن المنافقين من يعيب عليك ويطعن بك أا الي الرسول 
في قسمة الصدقات صدقات الأغنياء وزكواتمم أو الغنائم الحربيةء فيطالب ذو 
الخويصرة رأسٌ الخوارج رسول الله بالعدل قائلاً: اعدل يا رسول الله» فقال 
صلوات الله وسلامه عليه: ويلك إن ل أعدل فمن يعدل؟! ثم يقول رسول الله: 
احذروا هذا وأصحابهء فإنهم منافقون. 

ثم وصفهم الله تعالى العام بالخفيات والأسرار بآن رضا هؤلاء المنافقين وسخطهم 
لمصلحة أنفسهم» لا للدين والحتق والعدل وصلاح أهله؛ لأن رسول الله َة تألف 
وامخظت قارب آهل مك ترق الخام عل ٠‏ جر الانتر ةة قال تال 
إن أعَطوا نها رسوا ون لم يعوا نها إا هم َسَحَطود أي إن أعطوا من الزكاة آو 
من الغتائمء ولو بغير حق رضواء وإن ل يعطوا منها آعلنوا التبرم والسخطء حت 
وإن لم يستحقوا العطاءء فهم إنغا يغضبون لأنفسهم ومنافعهمء لا للمصلحة العامة. 
ولو أنهم رضوا ما أعطاهم الله والرسول من الغنام وطابت به أنفسهم»ء وقالوا: 
کفانا فضل الله وعطاژه وصنعه» وكفانا ها أخذناة وسيرزقا الله غيمة اخرى: 
ويعطينا رسول الله أكثر مما أعطانا اليوم» إنا إلى الله في طلب فضله ورضاه 
اعون ۷ رغ إل غرة ادا لو آم رضرا ذلك وفالرا هذا القرل اججل 
لكان خيراً هم وأولى وأكرم. 


التوبة: AVÎ ) ٠٠/۹‏ 
مصارف الركاة 

الزكاة أحد أركان الإسلام شرعت إغناء للفقراء وأخذاً بيد الضعفاء وتحقيقاً لا 
يسمى بمبداً التكافل الاجتماعي؛ لأن الإسلام بحض على التعاون ويكره التباعد 
والتنافر بين الناس» لذا حدد القرآن الكربم مصارف الزكاة تحديداً دقيقاً واضحا 
لخاية معينة وهي علاج الفقرء ومواساة الضعفاء والعاجزين» وجاء هذا التحديد في 

الآية القرآنية الكربة التالية: 

}| إا الد للش 2 ا 0 رأة ا ا َف الرای ۳ 
والقدریيت“ وف سيل ألو“ وان السيل فريسة 6 الله واه عير 
حصي © [الترية: .]٠١ /٩‏ 

حصر الله تعالى بكلمة إِنَّما) في مطلع هذه الآية مصارف الزكاةء والمعنى: إنغا 
الزكوات المفروضة مستحقة هؤلاء المسلمين المعدودين دون غيرهم» وهذا رد على 
المنافقين الذين عابوا الي ييه في الصدقات» لبيان مصارفها من غير نقد من أحد» 
ولا جال للاعتراض أو الطعن في الرسول عليه الصلاة والسلام في قسمة الزكوات 
) الواجبة» فهي مقصورة على ثمانية أصناف من المسلمينء وإنما اختلف العلماء في 
صورة القسمة» فرآى جاعة كالإمام مالك وأبي حنيفة وابن حنبل: أن ذلك على قدر 
اجتهاد الإمام و بحسب أهل الحاجة ولو لصنف واحد. ورأى آخرون کالإمام 
الشافعي : أن الزكاة ثانية أقسام على ثمانية أصناف لا بحل بواحد منها إلا أن إعطاء 
المؤلفة قلوبهم يكون عند وجود الداعي إلى التأليف» ولا يجوز صرف الزكاة لأقل من 
ثلاثة أشخاص من كل صنف؛ لأن أقل الجمع ثلاثة. 


. جباة الزكاة والكتّاب والحراس . (۲) الذين نتألفهم على الإسلام . (۳) تحرير الأرقاء وفكاك الأسرى‎ )١( 
. المسافر المنقطع عن ماله‎ )١( . في الجهاد‎ )١( . المدينين‎ )٤( 


AYV ٦* /۹ التوبة:‎ 


الصنف الأول: هم الفقراء الْعْدمُون الحتاجون الذين لا بجدون كفايتهم» ولا 
علکون شيئاً من مال ولا كسب يغطي حوائجهم. 

والصنف الثاني : هم المساكين الذين بعلكون أقل من كفايتهم› آي آن لدم شيا 
من المال أو الدخل» ولكنه أقل من الحاجةء أو المصاريف الضرورية اللازمة للأسرة 
من زوجين وأولاد. وهذا يتغير بتغير الزمان وأحوال المدخولات وأسعار الأشياء 
وظروف المعيشة المتوسطة المعتادة. 

وأجمع العلماء على أن من له دار وخادم لا يستغني عنهما آن له ن يأخذ من 
الزكاةء وللمعطي أن يعطيهء ويرى الإمام أبو حنيفة: أن من ملك نصاب الزكاة 
وهو يقدر اليوم ب ٠‏ ل. س» فلا يأخذ من الزكاة» ويعطى من الزكاة في رأي 
المالكية والشافعية من لم جد من المال كفاية السنة. ولا تنقل الزكاة من بلد المال الذي 
تجب فيه الزكاة إلى بلد آخر إلا لضرورة أو حاجةء كأن يوجد فقراء في البلدء أو 
لقريب. محتاج» أو لفقير أحوج إلى الالء آو أصلح أو أورع أو أنفع للمسلمين. 

الصنف الثالث: هم العاملون على جباية الزكاة من أهلهاء وهم السعاة والجحباة 
الذين يبعثهم الإمام الحاكم لتحصيل الزكاة بالتوكيل على ذلك» ويشمل ذلك في 
عصرنا القاعين على مؤسسات أو صناديتق الزكاة في البلدان الإسلامية. ويعطى هؤلاء 
بقدر كفايتهم بصفة أجر على عملهم وإن كانوا أغنياء. 

الصنف الرابع : هم المؤلفة قلوهم وهم غير المسلمين لتأليف قلوبهم على الدخول 

في الإسلامء أو المسلمون الذين أظهروا الإسلام» ولكنهم ضعاف النية واليقينء 
والعزبعة والاستقرار في ساحة هذا الدينء يعطون من الزكاة لتثبيت وتقوية إسلامهم 
وعزاتمهم» أو لأنهم شرفاء في قومهم يتوقع بإعطائهم من الزكاة استمالة أتباعهم 
ونظرائهم. ويستمر هذا المصرف عند الحاجة. 


AVA ٦۳-٦١/۹١ التوبة:‎ 


الصنف الخامس: وهم الأرقاء أو العبيد المكاتبون المسلمون الذين كاتبهم أو 
تعاقد معهم أسيادهم على التحرير إذا قدموا أقساطاً من المال في فترة زمنية معينة» ول 
يعد لهم وجود الآن بعد الاتفاق العا مي على إنهاء الرق من العام عام .٠١۹٥۲‏ 

الصنف السادس: وهم الغارمونء أي المدينون الذين ركبهم الدَيْن ولا وفاء 
عندهم به أو الذين استدانوا مبلغاً من المال لإصلاح ذات البين بين فريقين من 
الناس»ء ولو كانوا غير مسلمين. 

الصنف السابع : في سبيل اللهء وهم اججاهدون الذين لا حق هم في ديوان الجندء 
يعطون ما ينفقون في معاركهم» ولو كانوا أغنياء» ترغيباً هم في الجهاد. 

الصنف الثامن : ابن السبيل وهو المسافر الحتاج المنقطع في أثناء الطريق عن بلده» 
أو الذي يريد السفر في طاعة غير معصية› فيعجز عن بلوغ مقصده إلا بمعونة. 
والطاعة تشمل الحج والجهاد والزيارة المندوبةء وليست المباحة فقط كالرياضة 
والسياحة. هؤلاء الأصناف الثمانية هم مستحقو الزكاة دون غيرهم. 


أوصاف أخرى للمنافقين 
كان القرآن الكربم حكيماً معتدلاً في حكمه على المنافقين عند نزول الوحي» 
ومن المؤمنين › وهذه أوصاف أخرى هم قال الله تعالی : 


ور( کر 
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ورم انت بؤذون الى وبقولورت هو آذن ۰ قل آذن خير ڪم ‏ وين بالل 


(۱) ماع لكل قول . (۲) يسمع الخبر لا الشر . 


۸۷۹ ٦۳-٦1/١۹ التوبة:‎ 


رومن للعو وتم لين ءامنوا منک ودين يوذو رشو آلو هم داب ألم 
يوت باو که يشر ڪم واه وسو ئ آن روء إن ڪاو مريت 3 
NE E TI O‏ 
ألْخْرْى أَلمظِيم € [التربة: .]٠۳-۹۱/۹‏ 

نزلت آية إيذاء البي بلا -فیما روی ابن ابي حاتم عن ابن عباس- قال: کان 
تل بن الحارث يأتي رسول الله» فيجلس إليه» فيسمع منهء وينقل حديثه إلى 
المنافقينء فأنزل الله : رم الت يوذو انى الآية. 

هذا لون آخر من جهالات المنافقين وحاقتهم» فمنهم من كان يقول في رسول الله 
: إنه ا آي ماع لکل قول» على وجه الطعن والذم» وإنه يصدق كل من 
حلف له» فهو آذن سامعة» يسمع کل ما يقال له› ويصدقه» فإذا جنا إليه وحلفنا له 
صدّقناء أي أنه سليم القلب» یغتر بکل ما يسمع» دون أن يتدبر فيه ویز بين 
الأمور. فرد الله عليهم بأن الي أذن خيرء لا أذن شرء أي مستمع خير» لا مستمع 

› فیسمع ما يجب استماعه» ولكنه يعرف الصادق من الكاذب» ويعامل المنافقين 
بأحکام الشريعة وآداا بناء على الظاهر منهمء ولا يكشف أسرارهم. 

إن نبي الله قوي الإعان» صاني القلب. لا يريد مجابة المسيء بإساءته» فهو خير 
شامل ووجه الخبرية أنه يصدق بالله تصديقاً جازماء ويؤمن بما أوحي إليه من ربهء 
ويصدق كلام المؤمنين اأص من المهاجرين والأنصارء لا غيرهم» وهو رحة لأهل 
الإبمانء يقبل الإعان الظاهر ولا يكشف الأسرار» مراعاة للمصلحةء وإعطاء 
للفرصة باستقامة واعتدال المنحرفين» ولا يصدق خبر المنافقين» ويعرف حقيقة 


أمرهم» وهو رحة للعالمينء بمدايتهم لما فيه سعادتمم في الدنيا والاأخرة. 


(۱) من یعاد . 


A^‘ ٦۳-٣1/١۹ التوبة:‎ 


وحینما ادى المنافقون في غيهم وضلاهمء ولت سورة التوبة (براءة) تفضح 
شأنہم› فسميت بالفاضحة أو الكاشفة ةه فاضحة المنافقين e‏ وكان يقال ضما 
المنبئة؛ لأنها أنبأت وعوراتہم وقبائحهم. 


ومن قبائحهم جي جيعاً أنهم يحلفون كثيرا الأعان الكاذبة ليرضى المؤمنون عنهم» 
ويعتذروا عن انعا ويجحاولوا إعلان آم من المسلمين في الدينء والحال أن الله 
تعالى يعلم كذہم» وأن الله ورسوله أحق بالإرضاء من المؤمنين» فعليهم إظهار 
الإعان الصادق والطاعة الحقيقية» إن كانوا مؤمنين بحق. 

ثم وجخهم الله تعالى مبيناً خطورة هذا الموقف» ومضمون التوبيخ: أل يعلم هؤلاء 
ا منافقون ويتحققوا أن من عادى الله ورسوله وخالفه بتجاوز حدوده أو الطعن 
برسوله في آعماله أو أقواله» فجزاؤه جهنم خالداً فيها أبداًء مهاناً معذباً فيها إلى 
الأبدء وذلك العذاب هو الخزي العظيم» آي الذل الكبير والشقاء الشنيع. 

وسبب نزول آية « علوت بال کم وڪم فیما روی أبن المنذر عن قتادة 
قال : ذكر لنا أن رجلا من المنافقين قال في شأن المحخلفين عن غزوة تبوك الذين نزل 
فيهم ما نزل من آي القرآن : واللهء إن هؤلاء لخيارنا وأشرافناء وإن كان ما يقول 
محمد حقاً هم شر من الحميرء > فسمعها رجل من المسلمين فقال: والله إن ما يقول 
محمد لحق» ولأنت شر من الحمارء وسعى بها الرجل إلى الني ية فأخبره» فأرسل 
إلى الرجل فدعاه» فقال: ما الذي حملك على الذي قلت؟ فجعل يتلعن (يلعن نفسه) 
ويحلف بالله ما قال ذلك وجعل الرجل المسلم يقول: اللهم صدّق الصادقء 
وکڏب الكاذب» فأنزل الله : #غلنرت با کک لرشرڪم4. 

إن كثرة الحلف من المنافقين كانت بقصد إبعاد التهم والشبهات عنهمء ولكن الله 
تعالى الذي يعلم السر وأخفى ويعلم ما تكنه الصدور» كشف أكاذيب المنافقين 


A۸1 ٦1-1٤/٩۹ التوبة:‎ 


وأظهر ا يظهرون» والله تعالى هم بالمرصاد» عاقبهم في الد 


| والاخرة. 


حخوف النافقين من نزول القران فاضحا هم 

إن إحساس المنافقين بنفاقهم هو الذي جعلهم بحذرون من نزول آیات قرآنية تلل 

ي حقهم› » تکشف آمرهم» وعہتك سرهم › وتعلن للملا حقہهه حقيقة أمرهم» وهذا 
الإحساس في حله» وقد وقع ما كانوا يتخوفون منهء فنزلت الآيات التالية : 

ay A O A E ES 
ت ل ا‎ e ا دروت @ وین سالد ر إک‎ 2 
إن سف عن‎ e ذا كفم َد‎ i نستهزءون و‎ KS وء ایدید . ورسولی‎ 
.]٦۹-٦٤/٩ طايقةر سکم ندب طايفة بان ڪا ر © که 1الترة:‎ 

نزلت آية ب رل ا .¥ -فيما أخرجه ابن بي حاتم عن ابن عمر- قال : 
قال رجل من النافقين فى غزوة تبوك في مجلس يوماً: ما رأينا مثل قرآن هؤلاءء ولا 
أرغب بطوناًء ولا أكذب ألسنةء ولا أجبن عند اللقاء!! فقال له رجل: كذبت»› 
ولكنك منافق› الأخبرن رسول الله لإ فبلغ ذلك رسول اللهء ونزل القرآن. وسمي 
ازج وة ای عبد الله بن أبي» أو وديعة بن ثابت» وهذا هو الأصح› 
لأن عبد الله لم يشهد تبوك. 
هذه الآيات تخبر عن حال قلوب هؤلاء المنافقين» فهم بجذرون أن تتلى سورة في 
شأنهم» وهل تنزل آيات فيهم آو لا؟ فذلك معتقدهم الظاهر من الأية فرد الله 
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عليهم على سبيل التهديد والوعيد بقوله : قل تہ إت آله رج ما دروت 4 
أي استهزئوا بایات الله کما جلو لکم وکما تریدون فإن الله مظهر ما کنتم تحذرونه 
من إظهار نفاقكم. قال الطبري : كان المنافقون إذا عابوا رسول الله ية وذكروا 
شیا من أمره قالوا: «لعل الله لا يفشي سرنا» فنزلت الآية في ذلك. وهذا مثل قوله 
تعالی: ام خیب آلیبے ف یھ مش آن کن نیج آل امم @ رکو کا 
لارنتگھم غرفم یمه رتهم نی لحن الول واه بقار أقلك ©6 اعمد: 


.["*-4/ ۷ 


ثم أقسم الله تعالى بأنه إن ٴسألتهم أا الرسول عن أقواههم هذه وهزئهم بالقرآن أو 
بالٻي حمد٬‏ لاعتذروا عنها بام لم يکونوا جاڏين فيها» بل هازلين لاعبين خائضين 
في اللغو بقصد التسلي واللهوء فوجخهم الله وأنكر عليهم بقوله: اياله وءايزو 
ا ءون أي إن الجال ليس جال استهزاءء فإن الاستهزاء بالله 
وآیاته ورسول کفر .عض وشر مستطر. 

فرد الله عليهم: قل هم يا محمد ليس قولكم عذراً مقبولاًء وقل هم على جهة 
التوبيخ › لا تعتذروا أبداً ذا وغبره» ولا تفعلوا ما لا ينفع › للتخلص من هذا 
ا جرم العظيم» فإنكم قد كفرتم وظهر كفركم» كما أظهرتم إعانكم» وتبين أمركم 

فإن نعف عن بعضكم أو طائفة منكم لتوبتهم الخالصة» وهو رجل واحد اسمه 
کر بن حر نعذب طائفة› أي حماعة أخرى لبقائهم على النفغاف› وارتکاہم 
الآثام» وإجرامهم ٤‏ حق أنفسهم وغیرهم › فتعذیبکم بسبب إجرامكم. 

إن هذه الآيات الكريمة تدل دلالة واضحة على أن المزل في الدين وأحكامهء 


AAT ۷٠-٦۷/۹4 التوبة:‎ 


وا لخوض في کتاب الله ورسله وصفاته بغير علم يعد جهلاً وكفراًء لأن المزل أخو 
الباطل والجهلء والإعان يتطلب الأدب والعلم وتعظیم الله وآیاته وأنبیائه. 

ولا يقتصر الكفر على القلب» وإنغا يشمل الأقوال والأفعال المكفرة. وإذا كان 
المنافقون كفاراً قبل نزول هذه الآيات بسبب نفاقهم» فإن استهزاءهم كفر بعد كفر ؛ 
لأن الكفر يتجدد» وقد كفروا بعد أن كانوا مؤمنين في الظاهر. 

ولا طريق للمنافقين لإصلاح شأنهم إلا بالتوبة الشاملة من النفاقء والتوبة عن 
الكفر أو النفاق مقبولة في كل وقت» فمن تاب عفي عنه» ومن أصر على الكفر أو 
الفاق عوقب في جهنم. وهذا أمر من أساسيات العقيدة» فلا يصح المزل أو المزء في 
قضايا العقائدء ومثل ذلك في العقود الزواج والطلاق لقول البي يه -فيما رواه 
أبو داود والترمذي والدارقطني عن أي هريرة قال: قال رسول الله َل : «ثلاث 
جدهن جد» وهزمن جد: النكاح› والطلاقء والرجعة» . أما الهزل في بقية العقود 
كالبيع والإجارة والشركة فلا يترتب عليه أثر» ولا ينعقد العقد في حال الزل. 


المنافقون قوم هدامون لبنية اجتمع 
م يقتصر سوء خلق المنافقين على أنفسهم وتكوينهم القبيح» وإغا تعدى ضررهم 
وقبح أخلاقهم إلى اجتمع› بقصد هدم بنيته وتقويض وجوده من طريق ترويج الرذيلة 
والمنكر» وغاربة الفضيلة والمعروف» وهذا يشبه اتجاه بعض الحركات الحدامة ‏ 
المعاصرة› كالصهيونية في (بروتوكو لات حكماء صهيون). ولا شك بأآن الضرر العام 
أسوأً أثراً من الضرر الخاص» قال الله تعالى مبيناً تحركات النافقين في هدم القيم 
الإنسانية: ) 


ال ا کف سرو مرو a‏ 1 
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ودقبضونَ e‏ سوا الله ا ت المَفِفِينَ هم لفون ©@ وعد آله 
لزز اکور واناد ر ج خرب فا ۾ تی عتمم أله وهر 

@ کی ین تک ڪا َه کم و اکر اول ا 
ب کی شرا ازکیے - 2 a‏ ن الب ا و کے 
اَلْحَسِرهَ © أل ا iE‏ من قبلهر قوم نوج وعاد وتمود وقَومِ تیم 
وا او ا ا iy‏ اليب نَا ڪان َ2 لَه ليظلمَهم وللکن 


1 


کا نفس د يظلمون () ه [التربة: ۹/ .]۷٠-٩۷‏ 

الآيات الكرعة تقرير حاسم بأن الخبيث لا يلد إلا خبيثاء كما أن الطيب لا يلد 
إلا طيباًء وفي المثل ال «إنك لا جني من الشوك العنب» ومطلع الآيات إخبار 
وحكم من الله تعالى بأن النافقين والمنافقات بعضهم يشبه بعضاً في الحكم والمزلة من 
الكفر» وفي صفة النفاق والبعد عن الإعانء وفي الأخلاق والأعمالء فهم سلالة 
خبيثة يأمرون يدم قيم الجتمعء يأمرون الناس بالمنكر: وهو ما أنكره الشرع ونهى 
عنه واستقبحه العقل السليم والعرف الصحيح» كالكذب والخيانة ونقض العهد 
ولف الوعدء وينهون الناس عن المعروف: وهو كل ما أمر به الشرع وأقره العقل 
والطيع السليمان كالجهاد وبذل المال في سبيل الله. وأهل النفاق أيضاً قوم بخلاءء 
يقبضون أيديهم عن الإنفاق لمصلحة عامة أو عن الجهادء وعن كل ما يرضي الل 
ونسوا ذكر اللهء وأغفلوا تكاليف الشرع» مما آمر الله به وى عنهء فنسيهم اللهء 
آي جازاهم بمثل فعلهم» وعاملهم معاملة المنسيينء بحرمانهم من لطفه ورحتهء 


() یکفون أیدہم عن ایر () آمل توفیقهم وهدایتهم . (۳) تکفیهم عقاباً على کفرهم . )٤(‏ فتمتعوا 
بنصيبهم من ملاذ الدنيا ٠‏ () دخلتم في الباطل . )٩(‏ بطلت وذهب ثوابما . (۷) أصحاب قری قوم لوط 
المنقلبات . 
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وفضله وتوفيقه في الدنياء ومن الثواب في الآخرةء إن المنافقين هم الفاسقون» أي 
الخارجون عن طريق الحق والاستقامةء الوالغون الداخلون في طريق الضلالة» 
المتمردون في الكفرء المنسلخون عن كل خير. 

ثم أكد الله تعالى وعيده السابق للمنافقين بمجازاتهم وضمهم إلى الكفارء 
فأوعدهم نار جهنم يدخلونهاء ماكثين فيها أبداء وخالدين مع الكفار الأصليين» 
هي حسبهم» أي كفايتهم في العذاب» ولعنهم الله» أي طردهم وأبعدهم من رحمتهء 
وهم عذاب دانم مستمر غير عذاب جهنم والخلود فيها. 


وأوضح الله تعالى بعدئذ وجود الشبه بين المنافقين والكفار السابقين» فهم مثلهم 
زورون ب لدا لکن السابفن كانرا اشد من الناففن قرة راك أموالا واولاداء 
وتمتع الفريقان بملاذ الدنياء وخاضوا في مشاغلها ولذائذها وحةلوظها الزائلةء 
وشغلوا عن التمتع بكلام الله وهدي أنبيائه» ولم ينظروا في عواقب الأمورء ولم 
يعملوا على طلب الفلاح في الآخرة» والفرق بين الفريقين أن دواعي الخير توافرت 
لدى المنافقين» ولكن كانت دواعي الشر عند الكفار السابقين» فكان المنافقون سوا 
حالاً من الكفرة السابقين» وأولئك الكفار حبطت ات أعمالهم في الدنيا 
والآخرة. وكانوا هم الخاسرين» فيكون المنافقون مثلهم. 


ثم وعظ الله المنافقين المكذبين الرسل وأنذرهم بقوله: «وأل باعي . .» أي ألم 
تخبروا خبر من كان قبلكم من الأمم المكذبة للرسل وهم قوم نوح الذين أغرقوا 
بالطوفان وعاد قوم هود الذين أهلكوا بالريح العقيم» وود قوم صالح الذين آخذتهم 
الصيحة وقوم إبراهيم الذين سلبهم الله النعمة وقتل ملكهم النمرود بالبعوضة› 
والمؤتفكات أصحاب قرى قوم لوط في مدائن الذين أهلكهم الله بالخسف والزلزلةء 
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وما کان الله ليهلك أولئك الأقوام ظلماً وجوراًء ولكن كانوا يظلمون أنفسهم 
بسبب أفعامم القبيحة وتكذيبهم الرسل» وخالفة الحقء والعمل بالباطل. 

والخلاصة: إن المنافقين يعملون على هدم قيم الجتمع» ويعادون الحضارة 
الإنسانيةء فاستحقوا التدمير وامحق من الوجودء والعذاب في الاخرة. 


امؤمنون بناة اجتمع الفاضل 

بعد أن أبان الله تعالى صفات المنافقين والمنافقات وأ نهم هدامون لبنية اججتمع › 
وأعداءٌ للحضارة الإنسانية الرشيدة» أعقب ذلك ببيان صفات المؤمنين والمؤمنات› 
وهم بناة المدنية واجتمع المتحضر الفاضل» وعمار الكون وذوو الأهلية لإعلاء جد 
الحضارة من الناحيتين المادية والمعنويةء وذلك لأنهم يشيدون صرح الفضيلةء 
ويقاومون الرذيلة» فاستحقوا البقاء والخلود في جنان الخلدء قال الله تعالى مبيناً هذه 
الصفات الحميدة : 

ف والمۇمنون والمۇمتت بعصم ويام بعض باوت پالمعروف ينهو عن الگ 
قيشو الصاو ارک رار و زک سبنمھ م اند إل آله ريو 
حکیم ©@ ود اله المؤییت والمؤمتتِ جت ری ین تیا الأنملر خرن فب 
ا ج NaS a‏ ل @4 
[التوبة: ۹/ .]۷۲-۷١‏ 

هذه هي صفات آهل الإعان. إنها صفات إيجابية ساميةء تخدم الفرد والجماعةء 
والأمة والجتمع» ذكرها الله تعالى ترغيباً في الإعانء وتنشيطاً لهء تلطفاً من الله 
تعالى» مع مقارنة واضحة بين المؤمنين والمنافقين» فبين المؤمنين ولاية في الله خاصة 
ومناصرة لبد الحق والعدل والفضيلةء وتعاون فيما بينهم وجزاؤهم الجنة» وأما 
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المنافقون فلا ولاية بينهم ولا شفاعة همء ولا يدعو بعضهم لبعض» وجزاؤهم نيران 

وهكذا شأن القرآن يذكر التقابلات والأضدادء للعبرة والعظة» وإظهار 
الفروق» لاختيار الإنسان ما فيه المصلحة» وتجنب ما فيه المضرة والمفسدة» وليعلم 
المؤمنون نهم يسيرون في طريق الهدى والرشاد» وأن المنافقين غر مؤمنين في الحقيقة› 
وهم سائرون في طريق الغواية والضلال. 

تبين الآيات أن أهل الإبمان من الذكور والإناث متناصرون متعاضدون على الخير 
والمعروف والفضيلة وتقدم اججتمع› متآزرون في المواقف الصعبة كالمجرة والجهادء 
الرجال يعتصمون بالعفة وغض البصرء والنساء يلتزمن الأدب الجم والحشمة 
والحياء والتعفف وغض البصر وقوة الحديث وستر اللباس وحسن العمل. الجميع 
يرتبطون برابطة الأخوة والإعان» وتسودهم الحبة والمودة والتراحم والتعاطف» على 
عكس المنافقين الذين لا رابطة تجمعهمء ولا عقيدة تؤلف بينهم› وإنغا هم آتباع 
بعضهم بعضاً في الشك والجبن والبخل والانهزام والتردد. 

لمؤمنون تقيض النافقين يأمرون بالمعروف الذي أقره الشرع وهو عبادة الله 
وتوحیده وتوابع ذلك» لا بالمنكر الذي نى عنه الشرع» وينهون عن المنكر الذي 
شاد قر وفرن وقرف ن الأ ر اخ وهر عا الارن وتواعهاة وون 

الصلوات الخمس المفروضة على الوجه الأكمل بقلوب خاشعة» وعقول واعية› 
وأفئدة ذاكرةء ويؤتون الزكاة الواجبة مع التطوع بالصدقات والنوافل لتحسين 
أوضاع الجتمع وترقية أحواله» ويطيعون الله ورسوله في جيع المآمورات 
والمندوبات. أولئك الموصوفون ذه الصفات الجليلة ستغمرهم رحة الله وفضله 


في الدنيا والآخرة. والتعبير بالسين في قوله تعالى : سهم اد إعداد النفوس 
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للتهيؤ والتنعم برجاء الله والثقة بوعده وفضله» ووعد الله ناجز» والله متكفل 
باجازه» والله قوي لا یغلب ولا بمتنع عليه شيء من وعد ولا وعيد» حکيم يضع 
الأمور في موضعها المناسب على وفق العدل والحكمة والصواب. 

م صرح الله تعالى بمضمون وعده لأهل الإعان» مفصلاً رات الإبمان من 
التعرض لرحة الله وفضلهء والظفر بجنان الخلد التي تجري الأنهار من تحت 
أشجارهاء فتزيدها متعة وحيوية وجالاًء وهم ماكثون في الجنات إلى الأبدء وهم 
فيها مساكن طيبة» أي حسنة البناء» طيبة القرار» وجناتهم جات عدن هي اسم 
کان زرل ھن مازل ا کارو ری کا ال تال و کے وای ب 
لمن عبادم اليب [مرم : ]٠١/٠١‏ وللمؤمنين أيضاً رضوان من الله أكبر وأعظم من 
الجنانء أي إن رضا الله عنهم أجل مما هم فيه من النعيم المادي المحسوس» وذلك 
دليل قاطع على أن السعادة الروحية أكمل وأشرف وأهناً من السعادة الجسدية. 

وهذه الأمور الثلاثة : الجنات والمساكن الطيبة في جنات عدن» والرضوان الإهي 
الأكر» هي جزاء آهل الإعان» وذلك النعيم الجسدي والروحي هو الفوز العظيم 
وحده» دون ما يعده الناس فوزاً من طيبات الحياة الدنيا الفانية التي حرص عليها 
المنافقون والكفار ويطلبو نما داعاً. 

بهذا يتميز أهل الإبمان والتحضر عن المنافقين دعاة الفوضى والتخلف» ولا شك 

بأن البقاء للأصلح» والدمار والفناء للأفسد. 


أسباب جهاد غير المؤمنين 
لقد تعرض المسلمون في صدر الدعوة الإسلامية لأنواع تلفة من الأذى 
والتنكيل» بالقول والفعل» بالكيد والمؤامرة أحياناً» وبالسب والشتم أحياناًء 


۸۸۹ | ۷٤-۷۳/۹٩ التوبة:‎ 


وبالطعن في الدين تارةء وبالحملات العسكرية المتكررة في كثير من الأوقات. ومع 
كل هذا هادنهم التشريع القرآني» وصبر المسلمون على إيذاء غيرهم ردحا طویلاً من 
الزمان» ثم أذن الحق سبحانه وتعالى بإنذار الأعداء وقتاهم بسبب كثرة اعتداءاتهم » 
فقال الله تعالى : 
E E E‏ 
ألمَصِير € يفوت پا ما الوا ولقد قالوا كمه الكفرِ و تتا ب انلود کشر 
TT‏ ما تمو إل أن أغْتلهم ا وسم من فصل إن DS‏ 


ر 


ا دنهم آله عدا ليا فى ألذيا والرَة وما ر في الأرض ين وَل ولا تير 
®4 [التوبة: ۹/ .]۷٤-۷۳‏ 

أصح ما روي في سبب نزول هذه الآية: ما رواه ابن جرير الطبري وغيره عن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال : «كان رسول الله بء جالسأً في ظل شجرة» فقال : 
إنه سيأتيكم إنسان ينظر إليكم بعيني شيطان» فإذا جاء فلا تَگلّمواء فلم يلبثوا أن 
طلع رجل أزرق» فدعاه رسول الله ب فقال له: علامٌ تشتمني أنت وأصحابك؟ 
فانطلق الرجل» فجاء بأصحابه» فحلفوا بالله ما قالواء فتجاوز عنهم» فأنزل الله : 
يفوت بالل ما الوأ . . & الآية. 

يبدأ المسلمون غيرهم بقتال» وإغا ابتدأً القرآن الكريم بتهديد الكفار وإنذارهم 
الماد روعت تالت اهاد جب الأعداء احاعدين» فان جهاة الكافز 
المعلن عداوته بالسيف» وجهاد المنافق المتستر باللسان والتعنيف. وأسباب الجهاد: 
إظهار الأعداء العداوة والجاهرة بالكفر والتحدي» وحلف الأبعان الكاذبةء والتكلم 
بالكلمات الشنيعة الفاسدة» والجهاد ثلاثة آنواع: جهاد العدو الظاهر» وجهاد 


(0 شت غلم( ما کرھرا وما عانرا: 


۸۹۰ ) ۷٤-۷۳ /۹ التوبة:‎ 


الشيطان» وجهاد النفس والموى» لقوله تعالى : «رجلهدو في آله حى جهارو 4 
[الحج: ۷۸/۲۲] وقوله سېحانه : وجلهدوا بامو لڪ وانشیکہ ف سيل ا [التوبة: ۹/ 
١‏ وقال النبي ية فيما رواه أحمد وغيره عن أنس: «جاهدوا المشركين بأموالكم 
وأنفسكم وآلسنتكم» وما رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه عن فضالة بن عبيد: 
«اججاهد: من جاهد تشه لآ في الله عز وجل). 


ومعنى الآية التي أوذ بيانها هنا: يا أا الي جاهد كلا من الكفار والنافقين» 
وعاملهم بالشدة والخشونةء إرهابا لهم وقمعاً لحاولات اعتدائهم» ولحم عذابان: 
عذاب الدنيا بالجهاد وعذاب الآخرة في جهنم. وذلك لأنہم يظهرون العداوة 
والتحدي» ويجاهرون بالكفر صراحةء ومون بالفتك برسول الله َي » ويستهزئون . 
بايات الله وبالني وبا مؤمنين» ويجحلفون الأعان الكاذبةء ويتلاعبون بالدين» مظهرين ٠‏ 
الكفر بعد أن آظهروا الإسلام» وهموا بما لم ينالوا ولم يتحقق مأربهم وهو اغتيال 
الرسول في العقبةء بعد رجوعه من غزوة تبوك. ولم يكن لأولئك المنافقين عذر في 
موقفهم المعادي بالرغم من أن الله تعالى أغناهم من فضله» ورسولّه أيضاً پإعطائهم 
من الغنام الحربية بعد أن كانوا فقراء في المدينة. 


ومع كل هذا لم يبادرهم المسلمون بالقتالء وفتح الإسلام لمم باب التوبة 
والأملء فإن يتوبوا من النفاق ومساوئ الأقوال والأفعالء يكن ذلك خيراً هم 
وأصلح» ويفوزوا بالخير» ويقبل الله توبتهم إن صدقوا في کلامهم. وإن يتولوا عن 
التوبة بالإصرار على النفاق» يعذيمم الله عذاباً مؤلاً في الدنيا والآخرةء أما في الدنيا 
فهو القتل وسبي الأولاد والنساء واغتنام الأموالء والعيش في حال شديدة من ٠‏ 
القلق والخوف واطمَ» وما لهم في الأرض كلها من ولي يتولى أمورهم ويدافع عنهم› 
ولا نصير ينصرهم وينجيهم من ألوان العذاب» وهم في صف معاد للمسلمين» 


۸۹۱ ۷۸-۷٥ /۹ التوبة:‎ 


والمسلمون المؤمنون يوالي بعضهم بعضاً ويناصرهء وأما المنافقون فلا ولاية لهم ولا 
نصرة بينهم» لا ججلب خير هم» ولا بدفع شر عنهم› والآية تضمنت إحاطة علم 
الله - “ee‏ وتوبيخهم على ما کانوا عليه من شرور وآثام» وموافف وتر کات 


8» 


e 


بخل المنافقين 


يتميز المؤمن عن المنافق بسخائه وجوده وإنفاقه امال بصدق وإخلاص في سبيل 
الله ومن أجل إعزاز أمته وإعلاء شأن بلاده ودينهء منتظراً من الله تعالى الثواب 
ا لجزيل » وتعويض النفقةء وإخلاف الرزق. أما المنافق الذي لا آثر للإمان في قلبهء 
ولا ينتظر من الله ا لخر فتراه بخيلاً ممسكاً المالء يخاف الفقر خوفاً شديداًء من غير 
إحساس بانتمائه للأمةء» ولا إسهام في سبيل إعزازها والذود عن حياضهاء قال الله 
تعالى مبيناً خصلة البخل المتأصلة فى نفوس المنافقين : 

۾ وتم بن علد آله کي ٢اتدتا‏ من قصلي لدم ولتك من لصحن 
َا ءاتدھم ن قَصلٍء وا پء وولو رهم مروت © ناعَقمم ناا ف ر ۹ ل دوو 
قوم با افوا آله ما وعو وا ڪال زوت © آل ملا أت آله بعكم 
EE‏ ا و الْفْيوب @ 4 [التوية : ۹/ .[VA-¥o‏ 


ذكر بعض المفسرين كالطبري أن سبب نزول هذه الآية هو ثعلبة بن حاطب» 
وهو عير صحیح ؛؟ لأن ثعلبة هذا بڏذري انصاري» شهد عزوة ددر الكرى» وناصر 
البي والمسلمين نصراً مؤزراًء وممن شهد الله له ورسوله بالإعان» قال ابن عبد 


(۱) ما أسروه في قلوبہم من النفاق . (۲) ما يتناجون به من المطاعن . 


A4۹۲ ۷۸-۷٥١ /۹ التوبة:‎ 


البر: ولعل قول من قال في ثعلبة : إنه مانع الزكاة الذي نزلت فيه الآية غير صحيح› 
والله أعلم. 

وقال الضحاك : إن الآية نزلت في رجال من المنافقين : نبل بن الحارث وجَدٌ بن 
قيس» ومُعَثّب بن فسّير» قال القرطبي: وهذا أشبه بنزول الآية فيهم» إلا أن قوله 
تعالى : «فَأعَمَُّمَ ننا يدل على أن الذي عاهد الله تعالى م يكن منافقاً من قبلء إلا 
أن يكون المعنى: زادهم نفاقاً ثبتوا عليه إلى الممات» وهو قوله تعالى: إل بَرَرٍ 


9 سیل 
القيمَة 4 . 


فقكون الآية في بعض النافقين الذي عاهد الله ورسوله: لين أغناه الله من 
فضله» ليصدقن وليكونن من الصالين الذين ينفقون أموالهم في مرضاة الله» كصلة 
الرحم والجهاد. 

فلما رزقهم الله تعالى» وأعطاهم من فضله ما طلبواء لم يوفوا بما قالواء ول 
يصدقوا فيما وعدواء وإنما جخلوا به وأمسكوه» فلم يتصدقوا منه بشيء ولم ينفقوا منه 
شيئاً ني مصالح الأمةء» كما عاهدوا الله عليه» بل تولوا بكل ما أوتوا من قوة عن 
العهد وطاعة الله» وأعرضوا إعراضاً تاماً عن النفقة وعن الإسلام» بسبب تأصل 
طبع النفاق في نفوسهم. 

ولا أمدهم الله بالرزق من فضله وإحسانهء بخلوا بإعطاء الصدقة وبإنفاق المال في 
الخیر» وبالوفاء بما تعهدوا والتزمواء» وتولوا مدبرين معرضين عن السلام والإعان 
والإحسان. فهذه صفات ثلاث طمؤلاء المنافقين: البخل : وهو منع الحقء والتولي عن 
الد وت لارام و اغراف غر الف ال رارامره وال د الى كان من 
ان ورات 9 القن اعت الل ان اة ی ر ای مر غا 
أمرهم نفاقاً دانم في قلوبهم» أي زادهم نفاقاًء أو أعقب جخلهم نفاقاًء واستمر فيهم 


A۸4۲ ۸٠-۷۹/٩۹ التوبة:‎ 


ذلك النفاق ثابتا متمكنا ملازما قلوهم إلى يوم الحساب في الآخرةء أي أنهم ماتوا 
منافقین. 


وذكر الله تعالى سببين للموت على النفاق : وهما إخلاف الوعد والكذب فقال 
سبحانه : عا الفا آله ما ومَثو ريا ڪَالوا یکزښرت ې لقد أخلفوا ما وعدوا 
الله تعالى من التصدق والصلاح» وكذبوا بنقضهم العهد وترك الوفاء بما التزموه. ثم 
وبخ الله تعالى هؤلاء المنافقين بآن الله يعلم السر وأخفى»ء ويعلم ما يسرونه من 
الكلام» وما يتناجون أو يتحدثون به من الطعن في الدين» والله أعلم بما في نفوسهم 
مما يضمرونه من حقد وكراهية»› یعلم کل غيب وشهادة» وکل سر ونجوی» وینطبق 
عليهم تماما قوله ب فيما يرويه ابن أبي شيبة وابن المنذر وأبو الشيخ عن ابن عمر: 
«ثلاث من كن فيه كان منافقاً خالصاً: إذا وعد أخلف» وإذا حدث كذب» وإذا 
اتن خان» وهذا الحديث وأمثاله في المنافقين الذين كانوا في عصر الني ييه الذين 
شهد الله عليهم. وصدور هذه الخصال من بعض المسلمين باعتبار النفاق اللغوي أو 
الاجتماعي» وأا معاصٍ لا نفاق في العقيدةء وأن هذه الخصال تشبه أفعال المنافقين. 


جزاء المنافقين فى الدنيا والآخرة 


ينفر الجتمع وأهل الطبع السليم النقي من النفاق والمنافقين» لأن النفاق مرض 
خبيث وآفة خطيرة تجمع في مضمونها ضعف النفس ولؤم الطبعء وتبييت الغدر 
وحاولة الطعن بغيرهم من اججتمع والأفرادء فلا يطمئن همم إنسان» ولا محمد هم 
فعال» وهم أعداء الباطن والداخل» فيجب الحذر منهم والبعد عنهم قال الله 
تعالی واصفاً طباعهم : 


۸۹٤ ۸٠-۷۹/۹٩ التوبة:‎ 


کر تکل تی تیر اک ر م كخ عك لم © اتنيز م أز ل تتفي 
e O E E‏ ذلك با ي ڪ مروا یاو ورسولیے وا ا 


ری سے 


يهى القوم أَلمَسِيَبنَ ل( ه [التربة : .]۸٠-۷۹/٩‏ 


سبب نزول الآية: هو ما روى البخاري ومسلم عن أبي مسعود البدري قال: لا 
او کا ال کل هرر 00 جه رج زهو ار غل وات 
البخاب) بڻيءَ کثير» فقالوا: مرائي» فتصدق بصاع» فقالوا: إن الله لغني عن 
صدقة هذا» فنزل قوله تعالى : آلزيت بلَمروت ألْمْطَرَعِبَ . . 4 الآيةء أي يعيبونم. 

هذا لون من ألوان طبائع المنافقين وأعماهم القبيحة» وهو لمزهم (أآي عيبهم) 
EG SS‏ 
النفاق في قلوبہم» وأنه لا يرجى منهم الخير أبداً. فهم لا یکتفون بالامتناع عن 
الإنفاق في سبيل الله» بل ويعيبون من ينفق من المسلمين المتطوعين بسخاء في 
الصدقات» بل والذين يبذلون أقصى جهدهم» فلا بجدون عندهم ما ينفقونه في سبيل 
الله إلا القليلء وتراهم لا عَم هم إلا الطعن والمزء والسخريةء فيهزؤون من جميع 
المتطوعين في الصدقات بالقدر القليل أو الكثير» وخصص الله تعالى المقلين بعد 
المكثرين » من قبيل عطف الخاص على العام؛ لأن السخرية منهم كانت أشد وأوقع. 

فكان جزاؤهم الحقق أن الله جازاهم على سخريتهم وهزئهم بمثل ذنبهم» حیث 
صاروا إلى النارء وتعرضوا للعذاب المولم الشديد الإيلام. وعتر الحق تعالى عن ذلك 
بقوله : يسود من س أله يني وهذا من قبيل ما يسمى في اللغة العربية 


(۱) المنافقون الذين يعيبون . (۲) طاقتهم . (۴) آي نستأجر في الأعمالء وحمل الأحمال على ظهورنا 
بالأجرة» ونتصدق منها آو بها . 


8 ۸۲-۸۱/۹٩ التوبة:‎ 


بالمشاكلة أو المشابهة» فهم يستهزئون بالمنفقين ويستخفون منهم» فيعاقبون بما يناسب 
فعلهم» سخر الله منهم وهو تسمية العقوبة باسم الذنب» وهي عبارة عما حل بهم 
من المقت والذل في نفوسهم»ء وهمم في الآخرة عذاب مؤلم» وهذا وعيد حض. 

وهناك حكم آخر متعلق با منافقين» وهو أنهم كالكفار ليسوا هلا للاستغفارء 
ولا ينفعهم الدعاء» فسواء استغفر حم الرسول أم لم يستغفر هم » فلن يغفر الله هم› 
ولن يستر عليهم ذنوبهم بالعفو عنهاء وترك المساءلة» فيكون مثل قوله تعالى : ءل 
فقوا ا کا قبا قل منک [التوبة: ۳/۹ه] ولو فرض أن البي ا استخفر 
هم سبعين مرة» أي مرات كثيرة» MPR‏ والاآية كقوله 
تعالی : سوا ۶ يه أسشكَغْفَرت لَه آم لم عفر ر ج ن ف عْفْر أله هبه [النافقون: 
۳ وليس المراد بالسبعين في الأية التحديد بعدد معين› ا ما زاد جخلافهاء 
ان ی ا وإنما المراد المبالغة والتكثير 
في الكلام > کب الت العرب. والسبب في عدم قبول الاستغفار والدعاء 
للمنافقين هو ما صرح به القرآن الکر : آنہم كفروا وجحدوا بالله ورسوله» فلم 
يقروا بوحدانية الله تعالى» ولم يعترفوا ببعثة البي بيو وأصروا على الجحود 
والإنكار» فلم تعد قلوبهم مستعدة لقبول الخير والنور» وسنة الله وقانونه آلا يوفق 
للخير القوم المتمردين في الكفرء الخارجين عن الطاعةء الذين فقدوا الاستعداد 
للإعان والتوبةء وذلك هو سبب اليأس من الغفران طحم وامتناعه عنهم. 


فرح المنافقن بالتخلف عن عزوة تبوك 
تمتحن الأمة والجماعات والأفراد بالحن والمواقف الصعبة أو الحرجة» فيعرف 


۸۹٦ ۸۲-۸١/١۹ التوبة:‎ 


فضل أو ميزة بكشف أحوال الناس» وتعرضهم للامتحان والاختبار» وهكذا 
غربلت الأحداث الجسام مواقف المعاصرين للني اء ومن تلك الأحداث الجحاسمة 
غزوة تبوك التي حدثت في الصيف» ومن أجل مجابهة عدو قوي» كثير العَدَّدء متفوق 
العدد والسلاح» وهذا ما سجله القرآن الكريم» ليكون عبرة للأجيالء ودرساً بليغاً 
للجماعات والأفرادء قال الله تعالى : 


َر E‏ 2 اا بار ا ف 
سیل اللہ واوا کا تر E I E ENS‏ 
قليلا ول و e - OS‏ د E‏ : پک 4 [التوبة : .[AY-۸۱1/۹‏ 

ذكر المفسرون روايات في بيان سبب نزول الاية› أخرج ابن جرير الطبري عن 
ابن عباس قال : أمر رسول الله َة الناس أن ينبعثوا معه» وذلك في الصيف فقال 
رجال: یا رسول الله الحر شدید» ولا e‏ فلا ننقر في الحرء فأنزل 
الله ل فل تار جھکم اشد ڪا لو انوا يمهود 

ا ر ر 
حر شديد إلى تبوك. فقال رجل من بني سلمة: لا تنفروا ني الحرء فأنزل الله : مَل 


ا rd‏ ا سد ا | ا 


OTTO‏ بسبب فرحهم 
بالقعود وكراهتهم الجهاد» وني ضمنها وعيد. 

وقد نزلت الاأية أثناء السفر» بقصد الذم» والإخبار عن مصير المنافقين في 
الآخرة» وتلك عبرة لكل متخلف عن الجهاد. 


(۱) بعد خروجه آو لخالفته . (۲) لا تخرجوا للجهاد . 


AAV ۸۲-۸۱/۹٩ التوبة:‎ 


والمعفى: فرح أولئك المنافقون المتخلفون. أي المتأخرون عن الجهاد القاعدون في 
المدينة في بيوتم» بعد أن تركهم رسول الله ياء عند خروجه إلى غزوة تبوك. وسيب 
فرحهم عدم إعانيم بأن في الجهاد خيراً» وسبب آخر هو كراهيتهم الجهاد مع الي 
يا بأمواهم وأنفسهم في سبيل الله» والفرح بالإقامة يدل على كراهة الذهاب» أي 
أنهم فرحوا لأمرين : التخلف والبقاء في المدينةء وكراهة الذهاب إلى الجهاد. ومنشاً 
هذين الأمرين هو اشح إذ لا يؤمنون بالثواب في سبيل الله» مما جعلهم يضنون 
0 


ولل يقتصر الأمر على فرحهم بأنفسهم» بل أغروا غيرهم بعدم الخروج» وقال 
بعضهم لبعض : لا تخرجوا للجهاد؛ لأن غزوة تبوك في شدة الحرء وقد طابت الثمار 
والظلال المتفياً بها. فرد الله عليهم بقوله: « فل ار جَهَكَدّ امد حا أي إن نار 
جهنم التي أعدت للعصاة أشد حراً مما فررتم منه من الحر» فلو كانوا يعقلون ذلك 
ويعتبرون به» لما خالفوا وقعدواء ولا فرحوا بل حزنواء فأقيمت عليهم الحجة بأن 
قيل هم : فإذا كنتم تجزعون من حر القيظ» فنار جهنم التي هي آشد أحرى آن تجزعوا 
منها لو فهمتم. 


والأولى بهم أن يضحكوا ويفرحوا قليلاًء ويبكوا كثيراًء وهذا إشارة إلى مدة 
العْمْر في الدنياء وإلى تأبيد الخلود في النار» آي إن ما هم عليه من الخطر مع الله 
وسوء الحال بحيث ينبغي أن يكون ضحكهم قليلاًء وبكاؤهم من أجل ذلك كثيراً. 
وهذا خير عن حالم وارد بصيغة الأمر: بكري يقصد به التهديد وانتظار ما 
سيلاقون من عذاب شديد» جزاء على ما اقترفوه أو اكتسبوه من الجرائم والنفاق. 
وقوله : جرا بنا اا كوي متعلق با معن المعدر» وهو: وليبكوا كثيراً إذ هم 
معذّبون جزاءً. وقوله ميك نص ني أن التكسب هو الذي يتعلق به الثواب 


۸4۸ ٠ ۸۵9-۸۳ /٩ التوبة:‎ 


والعقاب. وهذا غاية العدل الإلهي. فإن الجزاء على قدر العمل» وكل إنسان مجازى 
بعمله» إن خيراً فخير» وإن شرا فشرء ولا يحق لأحد الاعتراض ما دام العمل 
المكتسب هو آساس الجزاء» وميزان الأعمال» وسبب الثواب والعذاب. 


معاملة النى يياه آهل النفافق 
إذا انكشف الموقف العدائي لقوم أو شخص» وجب الحذر منهء ومعاملته بما 
يستحق من اتخاذ موقف حاسم يدراً ا لخطر» ويكشف العدوء وعنع الاسترسال في 
عدوانه وآذاه. وإذا كان المنافقون في داخل الأمة أخطر من العدو الخارجي» وجب 
نبذهم وتحييدهم حت لا يفسدوا غيرهم. ووجب إظهارهم أنهم غير مؤمنين» ول 
يضح لاجد الأغترار بمظاهره الفاتة في لذا من مال ورات أو ولك وجاة وغز 
ذلك» وهذه المواقف هي التى قررها القرآن في معاملة المنافقينء فقال الله تعالى : 
تی دوا اتک ریش بالشود أو مز انشا مح لين“ @ ا شل ع أر 
منم مات ادا ولا م على قرو ہم قروا ياه ورسشولي ماو وهم فقوت @ وک 
مجك اموم ودم لما بر أله أن ممم جا فى لديا وترهى اش ره 

يرون ل [التوبة : ۹/ .]۸٥-۸۴‏ ) 
روى البخاري ومسلم عن ابن عمر قال: لا توفي عبد الله بن أي (قب 
المنافقين) جاء ابنه إلى رسول الله َء فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه 
فأعطاه» ثم سأله أن يصلي عليه فقام ليصلي عليه فقام عمر بن الخطاب» وأخذ 


(1) أي المتخلفين من النساء والولدان وأهل الأعذار . () تخرج أرواحهم . 


۸4۹ ۸٥-۸۳/۹٩ التوبة:‎ 


بشوبه» وقال: يا رسول الله» أتصلى عليه» وقد نهاك ربك أن تصلى على المنافقين؟ 
قال: إنغا خيرني الله فقال: «اسَعِر هع أو لا عر ي إن عفر هم سيون ره 
فان د ر ا ر وسازیده على السبعين »› فقال : انه منافق › فصلى عليه »› فأنزل 


~~ 


الله: و شل ت ار اعد ی مات ادا وا م عل روه فترك الصلاة عليهم. 


وقد فهم عمر ذلك من قوله تعالى : «أَسَْعَفِرّ هم أو لا تعفر هم على أنه تقدم 
هي صريح › وقوله ية : «إنغا خيرني الله» يراد به أنه جرد استغفار لساني لاأ ينفع› 
وغايته تطبيب قلوب بعض الأحياء من قرابات المستخفر له. 

هذه الآيات الكرعة تبين حكم معاملة زعماء النفاق» وهي تأمر الني َه بأنه إن 
ردك الله من سفرك بالرجوع من غزوة تبوك إلى طائفة من المتخلفين المنافقين› 
فاستأذنوك للخروج معك إلى غزوة أخرى» فقل همم تعزيراً وعقوبة : لن تخرجوا معي 
أبداً على أية حال» ولن تقاتلوا معي أبداً عدوا بأي وضع کان؛ لأنكم معشر 
المنافقين اخترتم القعود عن أول مرةء وتخلفتم بلا عذر» وكذبتم في أيعانكم الفاجرةء 
وفرحتم بالقعود» وأغريتم غيركم بالتخلف عن الجهادء فاقعدوا بدأ مع الخالفينء 
أي مع فثة النساء والصبيان والعجزة وأهل الأعذار. 

م أمر الله تعالى رسوله ية بآن يبرا من المنافقين› وألا يصلي على أحد منهم إذا 
مات» وألا يقوم على قبره لیستغفر له أو يدعو له؛ لأنہم کفروا بالله ورسوله› 
وماتوا علیه» وهذا حکم عام في کل کافر آو منافق لا یدعی له ولا يستخفر له› لأنه 
كافر بالله ورسوله» ومات على الكفر أو النفاقء والفسق» أي الخروج من دين 
الإسلام والتمرد على أحكامه» وتجاوز حدوده وأحكامه من أوامر ونواه. 

م حاطب الله تعالى نبيهء والمراد أمتهء ممن لا تفتنه زخارف الدنياء فلا 


تستحسن أا الي وكل مؤمن ما أنعمنا به على المنافقين وأمثالمم من الأموال 


q A4-۸A1/4 : التوبة‎ 


ارفا برت الك م اي اا بر أن ب ا ف الا با لاتب 
وتخرج أرواحهم» وعوتوا على الكفر» وهم مشغولون بالتمتع بالدنيا عن النظر في 
عواقب الأمور. 

أكد القرآن الكريم على هذا المعنى في هذه الآية؛ لأن الناس كانوا وما زالوا 
يفتتنون بصلاح حال المنافقين والكافرين في دنياهم» وهذا خطا؛ لأن الدنيا لا 
تساوي عند الله جناح بعوضة» وليس الغن أو الثراء دليلاً على رضوان الله على 
الغني أو الثري» فقد يكون ذلك فتنةء وقد يكون عدلاً إمياً أن مع المنافق أو الكافر 
في الدنياء ليحرم من نعيم الآخرة» وقد يكون ذلك حجة بالغة على المنحرف» 
فبالرغم من فضل الله عليه ورحمته به وإمداده بال مال والولد» جحد نعم ربه» ویکفر 
بخالقه» فيكون ذلك سبباً لتشدید عذابه وعقابه. 


تتبين مواقف الرجال وتتجلى خصاممم العالية في آحوال تحتاج لقدر كبير من 
التضحية بالنفس والمالء لذا كان هذا الأمر حك اختبار الصادقين من الكاذبين› 
وبه انكشف حال الجحماعة المنافقين» وتميتّر شأن المؤمنين الخلصين المشاركين في 
الجهادء في مواجهة تخلص أهل النفاق من القيام بالواجب بمختلف الأعذار 
الواهيةء وقد وازن القرآن الكريم بين موقفي الفريقين في الآيات التالية : 

ولا ارت سوه أن انوا باو هدوا مم شوو استقدتك أولوا الول نهر 
ر ص لے ۵ روص ر سے 2٣ہ‏ ^ کے ر ٣‏ صا و رس و رر ر ر رر اګ ي برد 
وقالوا درا کن مع القلیییت © رسوا بان كوو مع انی وطيم عل قلويم فهر 


(1) أصحاب الغنى والسعة من المنافقين . (۲) الخوالف : أخسّة الناس وأخلافهم ومن لا خير فيهم كالنساء 
المتتخلفات عن الجهاد . 


۹۰۱ ۸۹-۸٦/۹٩ التوبة:‎ 


لا يفقوت €9 لکن الرَسول ول اموا معمُ جهو RE E‏ 
ق الث وأرتيك هم المي ® مد أنه م جنب جنب ری من تتا آلأنهدر خررين 
ف ذلك الفوز لمم € [التربة: .]۸۹-۸٦/٩‏ 

- ذم الله تعالى في هذه الآيات فريقا ا وامتدح فريقاً آحرء ذم المتخلفين عن الجهاد مع 
القدرة عليه» وتوافر الثروة والغنى» فاستأذنوا الرسول يياه في القعود عن الجهاد» 
وأما المؤمنون فهم الذين يبادرون لخوض المعارك بهمة قعساء وعزعة مضاء. 

لقد كانت عادة المنافقين التهرب من الجهادء فكلما أنزلت سورة أو آية فيها الأمر 
بالإعان والجهاد مع الرسول ياء استأذن آولو الطولء أي أصحاب الغ والسعة 
وأولو المقدرة على القتال والجهاد بالمال والنفس في التخلف بأعذار واهية»ء قائلين 
لني : اتركنا مع القاعدين في بيوتهم من النساء والصبيان والعجزة والضعفاء» وهذا 
غاية الجبن والمذلة واهوان» وطعن برجولتهم»› ومساس بکرامتهم وعزتهم. 

إنهم رضوا لأنفسهم بأن يكونوا مع الخوالف المتخلفة من النساء» وفي هذا تقريع 
شديد وتشنيع ولوم واضح» إذ يأبى الرجل العزيز أن يكون مثل المرأة في مواقف 
الرجولة. واستحقوا بهذا أن يختم أو يطبع على قلوهم حت لا ينفذ إليها النور 
والعرفان والحداية والعلمء فأصبحوا لا يفقهونء آي لا يفهمون ما فيه صلاح ههم»ِ 
فيفعلونه» ولا ما فيه مضرّة فيجتنبونه» ولا يدركون أسرار حكمة الله في الأمر 
بالجهاد. 

ثم قارن الله تعالى وضع المنافقين الذين لم يجاهدوا بوضع المؤمنين» وهو أن 
الرسول وأهل الإعان معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل اللهء وقاموا بواجيهم 
خير قیام» فنالوا اخيرات (أي المستحسن من كل شيء) في الدنيا كالنصر وهزعة 
الكفرء ر راا ف جات ا ررس رادجات الان وأولئك هم 


التوبة: q۲ ) ۹۲-۹۰/۹٩‏ 
الفائزون بالسعادتين: سعادة الدنيا وسعادة الآخرة» على عكس النافقين الذين 
حرموا منهما تماماً. والسبب واضح: وهو إعان المؤمنين الخالص المستقر في نفوسهمء 
وافتقاد ذلك في قلوب المنافقين» فاستحق المؤمنون الفلاح أي إدراك البغية من الجنةء 
وتعرض النافقون للخسران واهلاك. 

وآدى ذلك إلى أن ّى الله الجنة والنعيم وأن يظفر المؤمنون بجنان الخلد التي تجري 
الأنهار من تحت أشجارهاء ماكثين فيها على الدوامء متمتعين بالبقاء في عام الأبده 
وذلك هو الفوز العظيمء أي المرتبة العليا التي لا مرتبة فوقها والحصول على الأمل 
والبغية» وهم أهل السعادة الأبديةء كما أنهم في الدنيا أهل الفلاح بالاستمتاع بالنصر 
والعزةء والثروة والكرامةء وانتصار الإعان على الكفرء واداية على الضلالة. 

والتفاوت الواضح بين مرتبة المؤمنين في الدنيا والآخرة ومرتبة المنافقين الكافرين 
شوه اة زالفمل الر ف وها حن وزغا فا بقل انسر ت ا 
والمتقاعس» وبين العامل والقاعدء ومقتضى العدل في ميزان الشرع والعقل أن يكافاً 
المحسنون بأفضل أنواع الإحسان»ء وأن همل المسيئون ويتعرضوا لختلف ألوان الذل 
والمزعة والتعرض للعقاب الشديد؛ لأن بناء الأخجاد وتحقيق السيادة لا يقومان إلا 
على سواعد العاملين الخخلصين. 


۴ + ۰ 
حکم آهل الأعذار فى الجهاد 
ليس الجهاد فرضاً إلا على القادرين على حمل السلاح» من الرجال البالغين 
الأشداء» أصحاب القوة البدنية والماليةء فهم المكلفون أصالة بهذا الواجب 
المقدس. أما أصحاب الأعذار من النساء والضعفاء والمرضى والعاجزين عن النفقةء 
فلا حرج عليهم بترك الجهادء وهذا ما أبانه القرآن الكريم في قوله تعالى: 


۳ ۹۲-۹۰/٩۹ التوبة:‎ 


ر 


ص ا 
ای ڪا مت مكف ية @ إل الشمكة 
عدوت م قورت ع لدا نصحو لله لہ ورسولٰیے ما ع مسين يِن سیل وال 
ولا عل ایی إا ما اترك یھر فت ٣‏ اج ا لمڪم عه 


امنهر يض ین المع" حرا ألا جد ما يفوت © € [التربة: ۹۰/۹ 


ح 
رر دور م 2 ر م م ص و ر رس ےر ٢‏ 
رج الْمعَدرود“ ت الأعراب لون هم وقعد الذي كذوا الله ورسولم سَيْصِيبُ 
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( 
ie 
A 

کک 
8 
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۲]. 
تضمنت الآيات الكريعة الكلام عن أربع فئات من الناس : وهم المعتذرون بجحق من 
الأغرات» والافقر ن وا لاقن الع اجون بالفغل::والكازون آما المحتدرون باعذار 
ee‏ البدو فهم قوم مؤمنون غير كافرين وهو رأي ابن عباس بدليل آن 
التقسيم في الآية يقتضى ذلك. وأنه ذكر بعدهم فريق القاعدين المكذبين» فلو كان 
الجميع کفارا 1 یکن لوصف الذين قعدوا بالكذب اختصاص» وتعرض الكل 
للعذاب الأليمء» هؤلاء المعتذرون بعذر مقبول: هم كما قال الضحاك: رهط عامر 
بن الطفيل أو نفر من بني غفار» جاؤوا إلى رسول الله بء فقالوا: يا رسول اللهء 
إنا إن عَرَوْنا معك» أغارت أعراب طيَ على أهالينا ومواشيناء فقال با : سيغنيني 
الله عنكم. جاء هؤلاء المعتذرون الأعراب بهذا العذر يطلبون الإذن من الني ميه في 
التخلف عن غزوة تبوك فقال هم: «قد أنبأني الله من أخبارکم» وسیغنیني الله 

عنكم» . وهؤلاء صادقون غير مذمومين ولا حمودين كما يظهر من الأية. 

والصنف الثاني : هم الذين قعدوا عن الجهادء الذين كذبوا الله ورسوله بادعائهم 
الإعانء وهم منافقو الأعراب الذين جاؤوا ولم يعتذروا» وظهر بذلك أنهم كاذبون»› 
هؤلاء توعدهم الله بالعذاب اموم في نار جهنم لأنهم قوم كافرون غير مؤمنين. 


(۱) المعتذرون بالأعذار الكاذبة . (۲) إثم . (۳) تمتلى بالدمع . 


٤ ۹۲-۹۰ /٩ التوبة:‎ 


والصنف الثالث: هم أصحاب الأعذار الحقيقية القاهرة بسبب عجزهم 
وضعفهم أو مرضهم أو عماهم وعرجهم» أو افتقادهم نفقة الجهادء وهؤلاء لا إم 
ولا ذنب عليهم في تركهم الجهاد إذا نصحوا لله ورسوله بنياتهم وأقوالهم سرا 
وجهراًء بأن أخلصوا الإمان بالله» وأطاعوا الرسول في السر والعلنء وعرفوا الحق 
وأحبوا أولياءه وأبغضوا أعداءه» وحافظوا على مصلحة الأمة العليا من كتمان 
السر» وعدم ترويج الإشاعات الكاذبة أو المغرضة»ء فما على المحسنين من سبيل»ء أي 
ليس عليهم جناح ولا مؤاخذة» ولا جال لعتابہمء ولا إم عليهم لقعودهم عن 
الجهاد» والله غفور: كثير المغفرة لهم ولأمثالحم» رحيم بهم» فلا يكلفهم ما لا طاقة 
هم به. آما العصاة والمنافقون فلا يغفر الله هم إلا إذا تابوا وأقلعوا عن العصيان 
والنفاق الذي كان سبباً في الإم. 

وترك التكليف بالجهاد عن أصحاب الأعذار بسبب ضعف البدن أو المرض أو 
الزمانة أو عدم النفقة تقزر في آية أخرى هي قوله تعالى : ولس عل الاعی حرج ولا على 
الج کر ولا عل المريض کے . .€ [النور: .]1۱/۲١‏ وروی أبو داود عن انس 
ابن مالك: أن رسول الله بل قال: «لقد تركتم بالمدينة أقواماً ما سرتم سيرأًء ولا 
أنفقتم من نفقة» ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم فيه قالوا: يا رسول اللهء 
وكيف يكونون معنا وهم بالمدينة؟ قال: حبسهم العذر». 

والصنف الرابع والأخبر: هم كما ذكر ابن إسحاق في سياق غزوة تبوك جماعة 
البكائين» وهم سبعة نفر من الأنصار وغيرهم من بني عمرو بن عوف أو هم ستة أو 
سبعة إخوة من بني مقَرنء وهو رأي جمهور المفسرين» جاؤوا إلى الني بيه في غزوة 


تبوك ليحملهمء أي يُعدّ لهم وسائل الركوب» فلم ججد ما يحملهم عليه فتولوا 


(۱) آي إم . 


9 ۹٦-۹۳/٩۹ التوبة:‎ 


وأعينهم تفيض من الدمع حزناً ألا يجدوا ما ينفقون في سفر الجهاد» وما يتطلبه في 
الماضي والحاضر من وسائط النقل» لحمل الأثاث والركوب» فهؤلاء في هذه الحال 
لا إم ولا ذنب عليهم» وهم قوم حمودون غير مذمومين» بسبب ظهور إخلاصهم› 
واعتذارهم بما هو حق وعذر مقبول. 


حکم المتخلفين عن الخحهاد بغير عذر 
من الطبيعي أن يؤاخذ الله المتخلفين عن الجهاد بغبر عذرء وأن ينذر بالعذاب 
والعقاب أولئك المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك» ثم يحاولون الاعتذار 
للمؤمنين بالأعذار الكاذبةء والأساليب الملتوية» والأبمان الملفقةء قاصدين بذلك 
إرضاء المؤمنين» وهم غافلون تام الغفلة عن إرضاء الله رب العالمينء وهذا بيان 
القرآن الكري في شأن الفريقينء قال الله تعالى: 
ا الیل عل ارب نونك وهم اعيا روا بان يخا َع السَواِف 
الله ل و فهر لا يعلمونَ 6 يرون ك ذا رجتم ll‏ ل لا تعتَذِرا 
ا ود تا اه م ن تی وسہرّی اد لک ورسولم م E‏ إل 
کا e‏ يکم یا کت َم @ سينود باتو لڪ ل 


.“اء > e‏ 2 ر ‌ (١‏ س م ا صر کر س 
تعر :2 ب را ع ا یج ولھ 2 خا ہما 
بون €9 لفون آڪم لرضوا عن i er‏ إت أله لا بَرْصّى 


ن الور مسين @4 [التوبة : ۳/ .]۹٦-۹۳‏ 
أبان الله تعالى في آية سابقة أنه لا مؤاخذة على المؤمنين الحسنين وهم ذوو الأعذار 


)۱( قذر وخبث . 


۹۰٦ ا‎ ٩٦-۹۳/٩۹ التوبة:‎ 


بجحتق» إنغا المؤاخذة على من كان مستأذناً لترك الجهاد من النافقين الأغنياء القادرين 
على إعداد العدة من زاد وراحلة وسلاح وعبر ذلك ولا عذر ممم مطلقاء وسہب 
استحقاقهم المؤاخذة: أنهم رضوا لأنفسهم بأن يكونوا مع الخوالف من النساء 
والصبيان والعجزة والمرضى وأهل الأعذار الخقيقيةء وترتب على تقصيرهم 
وتقاعسهم أن طبع (ختم) الله على قلوبهم» حت لا يصل إليها الخر» ولا ينفذ إليها 
النور» فهم لذلك لا بہتدون» ولا يعلمون ما في الجهاد من منافع الدين والدنياء ولا 
يعلمون الخبر حت يتجهوا إليهء وھکذا تظلم قلوب أهل المعاصي وتقسوء فلا تفتح 


ذكر ابن عباس أن آيات المعتذرين المنافقين وهم ثمانون رجلا نزلت فيهمء وأمر 
البي ية المؤمنين لما رجعوا إلى المدينة بأن لا يجالسوهم ولا يكلموهم. 

لقد أخبر القرآن الكريم في هذه الآيات بما سيكون من أمر المنافقين المتخلفين في 
المدينة وما حوها عن تبوك. إنهم حين رجوع المؤمنين من تبوك سيعتذرون للمؤمنين 
عن تخلفهم عن الجهاد بغير عذر»ء فرد الله عليهم آمراً نبیه بإخبارهم : لا تعتذروا 
بالأعذار الكاذبة؛ لأنا لن نصدقكم آبداًء ولأن الله أخبرنا سلفاً بالوحي إلى نبيه 
بعض آخباركم وأحوالكم» وهو ما في ضمائركم من الشر والفساد ومناقضة 
الحقائق» وسيظهر الله أعمالكم للناس في الدنياء وسوف يكون مصيركم إلى الله 
عالم الغيب والشهادة» . بعد البعث من القبور» فيعلم ما تكتمون وما تعلنونء 
فیخبرکم بآعمالکم خیرها وشرهاء ویجزیکم عليها. وهذا تصريح بتوبيخ المنافقين 
والعقاب على أعمالهم» .والتخويف من الله. 

م أخبر الله تعالى عن تأصّل الكذب في المنافقينء إنهم سيحلفون لكم الأعان 
الكاذبة معتذرين» لتعرضوا عنهم أيا المؤمنونء فأعرضوا عنهم ولا تعاتبوهم ولا 


التوبة: ۹4-47/4۹ ۷ 


توبخوهم»ء احتقاراً لهم؛ لأہم رجس البواطن أخباث الاعتقادات» لا يقبلون 
التطهير» لأنهم منافقون» ومسكنهم جهنم جزاء بما اكتسبوه في الدنيا من الآثام 
والخطاياء فلا ينقع معهم التوبيخ أو اللوم في الدنيا والآخرة. 

وحقيقة أعانهم الكاذبة آنا ليست لوجه الله وإنما جرد استرضاء لكم معشر 
المؤمنين لتستمروا في معاملتهم كالمسلمين. وإنكم إن رضيتم عنهم» فلا ينفعهم 
رضاكم» إذا كانوا في سخط الله والله لا يرضى عن القوم الفاسقين» أي الخارجين 
عن طاعة الله والرسول» فليكن همهم إرضاء الله ورسولهء لا إرضاؤكم» كما 
وصفهم الله بقوله : «يَسَْكَحمودَ من الاس ولا مون من أله وهو مَعَهَمّ جه [الساء: /٤‏ 


r4‏ سرس gerr‏ ت 


٠ وقوله عز وجل : اسر ا ا ف صذورهم م الله ذلك با قوم‎ ٨۸ 
وهذا إرشاد وني للمؤمنين عن الرضا عن المنافقين›‎ .]۱۳/٥۹ هوه [المحشر:‎ 
والاغترار بأبعانهم الكاذبةء وكفى بالله عليماً ومعلماً للمؤمنين منهج الحياة‎ 
 ىلعف الاجتماعية وطريق معاملة المنافقين وغيرهم من أصحاب البدع المنكرة»‎ 
المؤمنين أن يبغضوا المنافقين» وألا يرضوا عنهم لسبب دنيوي» من غير تفرقة بين‎ 
) منافقق حضري او بدوي.‎ 


کفر بعضص الاعراب ونفافهم 

من المعلوم أن العيش في المدن والحواضر أقرب للمدنية والعلم بالأحكام 
الشرعية» وأن البداوة سبب للجهل والوقوع في الكفر والنفاق» فعلى سكان البوادي 
أو الصحارى أن يتنبهوا هذا النقص» ويحاولوا تدارك ما هم عليه من بعد عن المد 
و العلم والثقافةء فيسألوا العلماءء ويترددوا على مجالس العلم بقدر 


a ) ٩4-۹۷/۹٩ التوبة:‎ 


الإمكان» حت لا يبقوا في غمرة الجهل» أو التورط في الكفر والنفاق» قال الله تعالى 
واصفاً بعض سكان البوادي وهم الأعراب: 

ا O O yT‏ 
ا 9 ال ا i‏ ا i e i‏ 
N‏ که سے E AE O‏ 
وید ما فق فرت عند أ ولوت اسول آل إا فر لهم سيذيهة أله ف 
ريه إن أله عقو رجي 2 © € االتربة: .]۹٩-٩۷ /٩‏ 

قال الواحدي : نزلت آية #آلأماب# في أعاريب من أسد وغطفان ومن 
أعاريب حاضري المدينة. وقال ابن جرير الطبري فيما يرويه عن مجاهد: نزلت آية: 
وين الاب . . 4 في بن مُقَرّن الذين نزلت فيهم آية : «إول على الزي إا ما اول 
لتحيلهر . . چ [التوبة : 4۲/۹]. وقوله تعالى : الاعابُ 4 ا فاه أفظة 
عامة» ومعناها الخصوص فيمن استئناه الله عز وجل»› وهم ES‏ 
في البوادي» وصفوا بالكفر والنفاق»ء لبعدهم عن المدن ومواضع العلم وأ 
الشرع. 

والمعنى: أن بعض الأعراب سكان البادية كفرّهم ونفاقهم أعظم وأشد من 
غيرهم» وأولى وأحرى ألا يعلموا حدود ما آنزل الله على رسوله من فرائض الشرع؛ 
ا اغ عا و اتی تاکر جا ونا عن الما رال ولاشتاف 
بتربية الحيوان ورعي الأنعام» والمراد بالحدود هنا: السنن والأحكام ومعالم الشريعة. 
هذه إحدى صفات البدو. 


وهناك صفة أخرى للبدوء فبعضهم منافقء ينفق ماله رياءَ وسمعة وتقرباً 


. دعواته واستغفاره‎ )٤( . غرامة وخسراناً . (۲) ينتظر بكم مصائب الدهر . (۳) الضرر والشر‎ )١( 


۹۰۹ ) ۹۹-۹۷/٩۹ التوبة:‎ 


للمسلمين» ويَعْدٌ ذلك مغرماً وخسارة؛ لأنه لا رجو به ثواباً عند الله تعالى» وينتظر 
الأحداث والآفات والمصائب بالمؤمنين التي لا خلص للاإنسان منهاء فهي حيط به 
كما تحيط الدائرة» وهم بنو أسد وغطفان. فرد الله عليهم بأن دائرة السوء ووقوع 
المصيبة تدور بهم وحدهمء وتلازمهم ولا تفارقهم. وهذا وإن كان بلفظ الدعاء من ِ 
لع و عل الاد اعاب الو رة ررق لأن الله لا يدعو 
عل مخلوقاته وهم في قبضته» مثل قوله تعالى: يل لڪل هرر لر ©4 
اا همزة: ]۱/٠٠١‏ وقوله سبحانه : ول إَلمُطْفْفِبنَ © [الطئفين: ]١/۸۳‏ فهي كلها أحكام 
تامة» تضمنها خبره تبارك وتعالى» وقد وقعت فيهم» وأصيبوا بالزعة والئذلان. 
والله ميع لما يقولون عند الإنفاقء عليم بما يضمرون وبمن يستحق النصر ممن 


وهاتان الصفتان في بعض الأعراب لا تعني أنهم جيعاً متصفون بهماء فمنهم 
مؤمنون» أي فبعض آخر من الأعراب يؤمنون إعاناً صحيحاً بالله والرسول ويؤمنون 
باليوم الآخحر» مثل جهينة ومرَينة» وبني أسلم وغفارء وينوون بنفقتهم في سبيل الله 
القَربة عند الله عز وجل» والتوصل لدعاء الرسول بء ففي دعائه هم خير الآخرة 
في النجاة من النار» وخير الدنيا في أرزاقهم ومنح الله لهمء ومن المعلوم أن الصلاة 
من الله على عباده رحمة» ومن الي والملائكة دعاء» ومن الناس عبادة. 


إن هذه النفقات التي ينفقها بعض الأعراب بإخلاص وحسن نية» ستكون قربة 
خالصة ودرجة رفيعة يتقربون بها عند الله تعالى» وسيدخلهم الله بها في رحمته» أي في 
جنته ورضوانه» إن الله واسع المغفرة عظيم الرحة للمخلصين في أعما0مم» فهو سبحانه 
يستر هم ما فرط منهم من ذنب أو تقصير» وير مهم بمدايتهم إلى صالح الأعمال المؤدية 
إلى حسن الختام والمصير» ويجعلهم أهلاً لرضوانه وفضله» وإحسانه ومدده. 


التوبة: ٠١١-٠٠١/۹‏ ) ۹1۰ 
فئات الناس في مجتمع المدينة 
يتركب اجتمع المدني من فثات ختلفة وأصناف شت» فهناك المستقيم الحسن› 
والمعوج المسيء» والمتوسط الحايدء وهكذا كان أصناف الناس في المدينة المنورة في 
عهد الني مادء فمنهم الطبقة العليا من أهل الإعانء ومنهم الفئة الدنيا الوالغة في الكفر 
والضلال» ومنهم الفئة المتوسطة التي جعت بين الخبر والشر» وخلطت العمل الصاح 
بالسيئ» وهذا التركيب الفئوي ذكره القرآن الكربم بصريح نصوصهء فقال تعالى : 


فوالسيفون الأولون من المهرن والانصار والزي أتبعوهم اخسن ES‏ 
وضو عه وأعَد هنم جَسَبِ ری تَا OE‏ لمرد الع 


ا وک يت الراب مقون وَين أَهَلٍ أَلمَدِيَةٍ عل اَلَقاق"“ لا 
تلمع حن لمهم سنعمم مرن م بویت إل عاب عَظم ° 3 وء حرو آعترفوا 
pT‏ ن ا کا ر ©4 
[التوبة : NERS‏ 

هذه الآية تبين المازلة الرفيعة التي تبوأها الصحابة الكرام من السابقين الأولين في 
الهجرة والنصرة للني والإسلام» من المهاجرين من مكة إلى المدينة والأنصار في 
المدينة» ومن التابعين الذين اتبعوهم بإحسان» رضي الله عنهم بقبول طاعتهم 
وارتضاء أعمالهم» ورضوا عن الله بما أسبغ عليهم من نعمه الدينية والدنيوية» ‏ 
فأنقذهم من الشرك والضلال» ووفقهم إلى اللخيرء وهداهم إلى الحق» وأعزهم 
وأغناهم» وأعرّ بهم الإسلام» وآعد وهياً هم جنات تجري من تحتها الأنهارء 
خالدين فيها أبداً على الدوام» وذلك هو الفوز العظيم الذي لا فوز غيره» وهو فوز 


ا 


شامل› کما أن نعيم الجنة نعيم مادي وروحاني معا. 


(۱) تمرنوا عليه وتدربوا . (۲) أي شدید . 


۹۱۱ ٠١١-٠٠١/۹ التوبة:‎ 


والصحابة الكرام: هم كل من لقي الي بيه مؤمنا به ومات على الإسلام» وهم 
في الفضل درجات› وأفضلهم الذين سبقوا إلى الإسلام واهجرة ونصرة ني الله. 
والتابعون هم بإحسانء أي بالإعان والطاعة: هم الذين أدركوا أصحاب رسول الله 
كيا. وهذا التعبير يشمل جيع الأتباع إلى يوم القيامة» كما نبه إليه الني عليه الصلاة 
والسلام بقوله: «اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصارء وأبناء أبناء الأنصار». 


والحكم بالرضا عن السابقين من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم : هو الحكم 
بالرضا عنهم من الله بإدخاهم الجنة وعَفر ذنوبهم» والحكم برضاهم عن ربمم في 
شکرهم وحمدهم على نعمه» وعانهہم به وطاعتهم له» جعلنا الله من الفائزین برحته 
وفضله ومته. والاتباع المطلوب: هو الإتباع بإحسانء أي إحسان الأعمال والنيات 
والظواهر والبواطن»ء وأما الاكتفاء بظاهر الإسلام فلا يحقق شرط الإحسان» 
والمتبعون بإحسان مع الصحابة هم خير أمة أخرجت للناس» وهم الأمة الوسط 
العدول الخيار. ومرتبة هؤلاء في الإسلام في القمة لا يعلوها مقام. 


وكان يجاور هؤلاء الوسط الخيار فئة من المنافقين كانوا في المدينة المنورة وما 
حوماء من آهل البدو والحضر. وهم جهينة ومرّينة وأشجع وأسلم وغفار وعصية 
وان وغيرهم من القبائل الجحاورة للمدينة» كان منهم وليسوا كلهم قوم منافقونء 
مرنوا على النفاق ومردوا عليه وتأصلوا فيه» لا تعلمهم ولا تعرفهم بأعيانہم أيا 
البي» ولا تعلم عاقبة أمورهم» وإنغا نحن نختص بعلمهم ومعرفتهم» وهؤلاء 
سنعذبهم مرتين : مرة في الدنيا بفضيحتهم وهتك سترهم وتكليفهم بتكاليف الإسلام 
من جهاد وزكاة دون أن يستفيدوا منهاء ومرة في الآخرة نردهم إلى عذاب شديد 
مناسب لعملهم هو النار. وعذاب المرة الأولى هو القتل والجوع. ولا خلاف بين 
المتأولين أن العذاب العظيم الذي يردون إليه هو عذاب الآخرة» وأكثر الناس أن 


۹۱۲ ٠١١-٠١۳/۹ التوبة:‎ 


العذاب المتوسط هو عذاب القبر» وإذا كان الي ذاته لم يعلم بأعيان المنافقين في 
عصره» فما بال أقوام يتكلفون علم الناس: فلان في الجنةء وفلان في النارء فإذا 
سألت أحدهم عن نفسه قال : لا أدري. 


وهناك فریق آخر حول المدينة أقروا بمعاصيهم واعترفوا بها لربهم» وهم أعما 

خر صالحة» خلطوا أعماهم الصالحة وهي التوبة والندم بالسيئة وهو التخلف عن 
غزوة تبوك فهؤلاء تحت عفو الله وغفرانه» لعل الله أن يتوب عليهم» إن الله غفور 
لن تاب» رحيم بمن أحسن وأناب. وهؤلاء ثلاثة أشخاص أو سبعة تخلفوا عن 
غزوة مع الرسول بيه وهم أبو لبابة الأنصاري ورجلان معه» تفكروا وندمواء ثم 
أوثقوا أنفسهم بسواري المسجد» ولم يطلقوهاء وظلوا على هذه الحال في حر شديد 
سبعة آيام» وأقسموا ألا يَظْعَموا ولا يَشْرّبوا حت يعفو الله عنهم أو عوتواء فنزلت 
هذه الآية: فإو اخرون اعرا دربم . . فلما نزلت أطلقهم الني بي بنفسه 
وعذرهم . وهذا يدلنا على أن الكثير من الناس الذين بخلطون العمل الصاح 
ا ي ا ف ي ره ال را د ل ا ا 
الله قريب من امحسنين. 


أثر التوبة النصوح 


إذا انحرف الإنسان عن أوامر الله ونواهيهء م تاب وأناب وأحسن العمل» 
تو قف أعماله على إذن الله ورضاهء وهذا ما کان عليه الحال في صدر الإسلام. 
فإن الجماعة التائبة التي ربطت آنفسها بسواري المسجد» وخلطت العمل الصاح 
بالسیى» جاءت رسول الله که لا تيب عليهاء فقالت: يا رسول اللهء إنا نريد أن 


۹1۳ ٠٠١-٠١۳/۹ التوبة:‎ 


نتصدق بأموالنا زيادة في توبتناء فقال رسول الله ل : «إني لا أعرض لأموالكم إلا 
بأمر الله» فتركهم حق نزلت هذه الاآية: 


۶ء 2 e‏ 4 رر م ر ,)۱( ص ۴ رس ی ت r‏ ر sf‏ 
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وله سمِيع ليم لا ألم يلموا أن َه هو يبل الوه عن عاو وياخذ ألصَدَقَتٍ وات 
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ل هو الراب الم 9 وفل اعملوا یری آله عل ورسولم والمويون وساردون إل عار 
أل دة سند بم ک٣‏ تعملونَ  )3(‏ [التوبة: .]٠٠١-٠١۳/۹‏ 

وبعد نزول هذه الايةء روي أن رسول الله َة أخذ ثلث أمواهم » أي آموال التائبين 
لقوله تعالی : َد من يِب 4 . وقال حماعة من الفقهاء: المراد هذه الآية: الزكاة 
المفروضة» فيكون الضمبر على هذا الرأي شاملا جمیع المناس. وهو عموم يراد به 
الخصوص إذ يخرج من الأموال الأنواع التي لا زكاة فيهاء كالثياب والدور السكنية 
ونحوها. وكذلك ضمير ا أمَوَهَرّ 4 عموم يراد به خصوص» إذ يخرج منه العبيد وسواهم. 

والمعنى: خذ أيها البي ومن بعدك من الحكام من آموال هؤلاء التائبين وغيرهم 
صدقة مقدرة بمقدار معیں » تطهرهم من دأء البخل والطمع والذنوبت› وتزکي 
مبالغة في تطهير المال وزيادة فيهء أو بمعنى الإنماء والبركة في المالء أي إن الله تعالى 
مجعل النقصان الحاصل بسبب إخراج قدر الزكاة سبباً للإنماء» ويوضح ذلك الحديث 
النبوي عند أحمد ومسلم والترمذي عن أبي هريرة: «ما نقصت صدقة من مال». 

وصل عليهم أا النى» أي ادع هم واستغفرء فإن في دعائك مم سكوناً 
لأنفسهم وطمأنينة ووقاراًء والله “ميع يسمع اعترافهم بذنوبهم ودعاءهم» وسميع 


(۱) تنمي بہا حسناتهم وأمواٰهم . (۲) طمأنينة . 


۹1٤ ٠٠١-٠١۳/۹ التوبة:‎ 


لدعائك ماع قبول وإجابة› عليم ہما ف ضمائرهم وإخلاصهم ف توبتهم 
وصدقاتهم » وبما فيه الخير والمصلحة هم. 


آل يعلم أولئك التائبون وجيع المؤمنين أن الله هو الذي يقبل التوبة عن عباده» 
ويتجاوز عن سيئاتهم› ويأخذ الصدقات. أي يقبلها ويثيب عليها ويضاعف 
أجرهاء كما جاء في آية أخرى: إن قروا آله صا حسا بضوفه لک وَعْيِر 
کک [التغابن: .]۱۷/٠٤‏ ) 

وألم يعلموا أيضاً أن الله هو التواب الذي من شأنه قبول توبة التائبين والتفضل 
عليهم» وهو الرحيم بعباده التائبين بإثابتهم على أعمالهم الصالحة» كما هو مبين في 
قوله تعالی : ووی اعفار لمن تاب امن یل صلا ثم ادى €3 & [طه: ۸۲/۲۰ 
والتوبة مفيدة جداً في تجديد همة النفس والعهد وعو الذنب» والتخلص من أوزار 
ا لماضي والشعور بالارتياح من تعذيب الضمير ومساوئ الذنب. 


وقل يها الرسول ضمؤلاء التائبين وغيرهم : اعملوا العمل الصالح» فإن عملكم لا 
يخفى على الله وعباده» خبراً كان أو شراًء فالعمل أساس السعادة» وطريق الأمن 
والراحة وعزة النفس» وسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون بإطلاعه إياهم على 
أعمالكم. وهذا وعيد للمذنبين » وتحذير من عاقبة الإصرار على الذنب» والذهول 
عن التوبة» وليعلم كل العصاة وخالفو أوامر الله بأن أعماهم ستعرض على الله 
تعالى وعلى الرسول وعلى المؤمنين» وذلك لا عالة في يوم القيامةء کما قال تعالی : 
يومد عرصون لا خف م حاف )که [الاقة: ]۱۸/1٩‏ قال اد بن عبد الله فيما 
رواه الطبراني وغيره: قال رسول الله ڳلا : «إن أعمالكم تعرض على أقربائكم 
وعشائرکم في قبورهم» فإِن کان خيرا استبشروا به» وإن كان غير ذلك قالوا: اللهم 
همهم أن يعملوا بطاعتك». 


6 ٠١١/۹ التوبة:‎ 


وستردون يما الناس جيعاً يوم القيامة إلى الله الذي يعلم سرائركم وعلانيتكم› 
يعلم الغائب والحاضر› والباطن والظاهر › فيعرفكم أعمالکم› م يجازیکم عليها › 
إن خيراً فخير» وإن شراً فشر» وهذا كلام بليغ يتضمن الترغيب والترهيب. 


e a 4 ۰ ww 

الناس في محال العلاقة مع الله ثلاثة أصناف: صنف متمرد»ء مكابر معاند لا 
يؤمن ولا يتوب» وصنف آخر يخطئ ثم يتوب إلى ربه» وصنف ثالث متحير محايد» 
مؤمن بالل تعالى › لکنه لإ يظهر التوبة عن خطكه › ولا حاول إصلاح نفسه » ولکل 
غزوة تبوك أصنافا اانه : 

أً- المنافقون الذين مَرّدوا على النفاق» وهم أكثر المتخلفين» وجزاؤهم النار. 

۴- التائبون المؤمنون الذين اعترفوا بذنوبهم وتابواء فتاب الله عليهم» وهم 

۴- الذين بقوا متوقفين» وهم المؤمنون الحيارى في أمرهم» فلم يعتذروا إلى الني 
ا عن تخلفهم ۰ وأرجؤۇوا دوبتهم › فاأرجاً الله الحكم ٤‏ أمرهم» فتو قف آمرهم 
سين ليلة› وهجرهم الناس› حت نزلت توبتهم بعد » وهم الثلاثة المذكورون ف 
هذه الآية من سورة التوبة الق نزلت فيهم › وهی قوله سبحانه : 

وول اة الزيت فوا حب إا سات ميم الأرض يما رحبت [الترة: ۱۸/۹] 


س 


وتقدمت آية آخری في شأنہم وهي مو ضوع الببحث هنا وهي : 


a ٠١١/۹ التوبة:‎ 
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س 


.]1١۹/۹4 [التوبة:‎ 


هؤلاء النفر الثلاثة موقوفون مَرْجَّونء آي مرجؤون مؤخرون لأمر الله في 
شأنہم» ولا يدري الناس ما ينزل فيهم» هل يتوب الله عليهم أو ED‏ 
الرسول ييه عن مجالستهمء» وأمرهم باعتزال نسائهم وإرساهن إلى أهلهنء إلى أن 
نزلت آية التوبة عليهم في قوله سبحانه: ملقد تاب الله على الى والمهجرن 
رألأَنصار .  .‏ إلى قوله: «ووعل ألَكسَة الت حيرأ . . » أي تخلفوا عن التوبة. 


وهم مرارة ‏ بن الربيع » وكعب بن مالك» وهلال بن أمية» قعدوا عن غزوة تبوك في 
حلة من قعد كسلا وميل إلى الدعة والحفظ› وطیب الثمار والظلال. لا شكاً ونفاقاً. 


وقد تردد في هذه الآية البت في شأم بين أمرين: التعذيب والتوبة. وترك أمرهم 
غامضاًء لا للشك» فالله تعالى مزه عنه» وإغا ليكون أمرهم على الخوف والرجاءء 
وإثارة الغم والحزن في قلوبهم» ليقدموا على التوبةء ويصير أمرهم عند الناس على 
الرجاءء فجعل أناس يقولون: هلكوا إذا لم ينزل الله تعالى هم عذرأًء وآخرون 
يقولون: عسى الله آن يغفر هم. 

ومما لا شك فيه أن القوم كانوا نادمين على تأخرهم عن غزوة تبوك» فلم يكم 
الح تعالی بکونہم تا ثبين؛ لأن الندم وحده لا يكون كافياً في صحة التوبةء ثم ندموا 
على المعصية لكونها معصيةء» فصحت توبتهم. والله عليم بمن يستحق العقوبة ممن 
يستحق العفوء» وما يصلح عباده ویربيهم» حکیم في آفعاله وأقواله» وفیما يشرعه 
هم من الأحكام المؤدية هذا الصلاح. ومن حكمته تعالى : إرجاء النص على توبتهم. 


(1) مؤخرون لا يقطع فم بتوبة . 


۹1۷ ١٠١-٠١۷/۹ التوبة:‎ 


والله عليم بمن يمدي إلى الرشد» وحكيم فيما ينفذه من تنعيم من شاء» وتعذيب 
ا را رد 

وقوله سبحانه : إا عَذِمْمَ نَا وب لمم دليل على أنه لا حكم إلا أحد 
هذين الأمرين: وهو إما التعذيب وإما التوبة» أما العفو عن الذنب من غير توبة 
فغبر معتبر ولا منتظر» إلا إذا اقتضت الرحة الإلمية أن تشمل بعض الخلائق» فهذا 
مرده إلى الله تعالى من قبيل الفضل والرحة» لا بحسب منهج الحق والعدل. 

بل إن الثواب ودخول الجنان لا يكون بغير فضل الله ورحمتهء لأن أعمال الناس 
مهما عظمت لا تساوي شيا أمام أفضال الله ونعمه الكثيرة التي لا تعد ولا تحص. 
روى البخاري ومسلم والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله اة : «لن يدل أحداً منكم عمله الجنة. قالوا: ولا أنت؟ قال: ولا أناء إلا أن 
يتغمدني الله بفضل ورحة» وني رواية أخرى عن عائشة: «سددوا وقاربواء واعلموا 
أنه لن يدخل أحدكم عملّه الجنةء وأن أحبّ الأعمال إلى الله أدومُها وإن قل». 
ومعنى: سددوا: اقصدوا السداد من الأمر» وهو الصواب» وقاربوا: اطلبوا 
المقاربة وهي الاعتدال في الأمر الذي لا غلو فيه ولا تقصير. 


مسجد الضرار ومسجد التقوى 
يعقد الحق تعالى في العادة مقارنة بين الأوضاع والأشياء المتضادة» لتحقيق العبرة› 
والتوصل إلى الإصلاح› وحاربة الفساد» وتخليد آثار الصالحين» والاتعاظ ججراثم 
المفسدين الضالين. ومن هذه المقارنات بيان أغراض المنافقين في بناء مسجد الضرار في 
المدينة» والتعريف بغايات المؤمنين الأتقياء في بناء مسجد التقوى: مسجد قباء في 
أول عمل قام به البي بي بعد هجرته مع صحبه إلى المدينة المنورة» قال الله تعالى : 


۹۱۸ ٠٠١-٠٠۷/۹ التوبة:‎ 
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ETE‏ ا 2 2 4 [التوبة : 4 -1°]. 


کی ا ی کن ج کر تی 
عوف» وهم بطن من الأوس» وقباء قرية جنوب المدينة على بعد ميلين» وأقام فيها 
أربعة أيام سس فيها مسجد قباء» بمعونة بني عمرو بن عوف» وبعثوا للني يي أن 
يأتیهم»› فاتاهم وصلى فیه. 
فحسدهم بنو عنم بن عوف من الخزرج» وبنوا مسجداً آخرء وآتوا البي با 
وهو يتجهز إلى تبوك» فقالوا: يا رسول اللهء قد بنينا مسجداً لذي الحاجة» والعلّةء 
والليلة المطيرة» ونحبٍ أن تصلي لنا فيه وتدعو بالبركة» فوعدهم الي بذلك بعد 
عودته من تبوك» فلما آقبل ونزل بذي آوان»ء نزل عليه القرآن في شأن مسجد 
الضرار» فدعا رسول الله ييه أربعة من صحابته» وأمرهم بيدم هذا المسجد 
وإحراقه. ٠‏ 

أبان القرآن أربعة أسباب هدم مسجد المنافقين : مسجد الضرار» وهي : 


-١‏ انم اتخذوا و فار المؤمنين الذين بنوا مسجد قباأء. 


(1) إضراراً للمؤمنين . (۲) انتظارا وترقاً . (۳) على حرف بثر م تبن بالحجارة . () هائر أو منهدم . 
)٥(‏ فسقط البنيان ۷) شکاً ونفاقاً في قلوبہم . (۷) تتقطع أجزاء بالموت . 


۹۱۹ ١٠١-١١۷/۹ التوبة:‎ 


- أقاموه ليكون معقلاً للكفر والنفاقء والتآمر على المسلمين» فصار مركز الفتنة 
وبیت النفاق ومأوى المنافقين. 

۳- قصدوا ببنائه أا تفریق كلمة المؤمنين › وتوھیںن المودة والألفة بینهم. 

-٤‏ جعلوه مرصداً ومقراً محاربة الله ورسولهء بقيادة أبي عامر الراهب من 
ا لخزرج الذي ذهب إلى هرقل ليآتي جنود يحارب بهم الي وصحبه. 

وصار المنافقون يحلفون: ما آردنا ببناء هذا المسجد إلا الفعلة الحسن والتوسعة 
علينا وعلى من عجز آو ضعف عن المسير إلى مسجد قباء» والله يعلم خبث 
ضمائرهم ويشهد على آنهم كاذبون فيما حلفوا عليه. 

لكل هذه الأسباب القاعمة على الضرر والإساءة» هى الله تعالى نبيه عن الصلاة في 
هذا المسجد: مسجد الضرار: لا َد ِي أَبَدّا. ثم أذن له وحضه على الصلاة في 

الأول- أنه بنى على التقوى وهى طاعة الله ورسوله» وقصد به إرضاء الله تعالىء 
وإخلاص العبادة فيه › وجمع المؤمنين › والعمل على وحدة الإسلام» وظلت هذه المزية له › 
وأصبح من السنة صلاة ركعتين فيه على الدوام» لما جاء في الحديث الصحيح عن أحمد 
والترمذي وابن ماجه والحاكم عن أسيد بن ظهر : «الصلاة لي مسجد قباء كعمرةا. 

والأمر الثاني الدال على مزية مسجد قباء: أن فيه رجالاً يجحبون أن يتطهروا طهارة 
معنوية : وهي التطهر من الذنوب والمعاص › وطهارة حسية للثرب والبدن والمكان› 
آهل النظافة والطهارة المعنوية والجسدية» ويرضى عنهم» ويرم من جنابه تعبيرا 
عن احبة والرضا. 


التوبة: ١١١-١١١/۹‏ ۲۰ 
ثم وضع القرآن قاعدة عامة للمقارنة بين المسجدين وأي بناءينء وتلك القاعدة: 
آنه لا يستوي من أسس بنیانه على تقوی من الله ورضوان» ومن بنی مسجداً ضراراً 
وكفراً وتفريقاً بين المؤمنين» وهذا مصيره الانهيار والسقوط في قعر جهنمء والله لا 
يوفق الظالمين ولا هديم للحق والصواب والصلاح» ما داموا قد قصدوا المعصية 
والكفرء وقد صار هذا مثلاً للأجيال. 


ولمسجد الضرار آثار ومعانٍ سيئة على ممر التاريخ» فهو لا يزال سبب حزازة وأثر 
سوء» وشك من المنافقين في الدينء وزيادة نفاقهم إلى أن يفارقوا حياتيم بالموت 
والله عليم بأعمال خلقه» حكيم ني إيقاع الجزاء العادل بهم من خير أو شر» ومن 
حكمته تعالى إظهار حال المنافقين لمعرفة الحقائق وإنصاف التاريخ. 


صفات آهل الحنة 


إن رسالة الإسلام هي رسالة بناء وإصلاح واستقامة في الدين والعقيدة والعمل› 
فمن التزم بأصوهما وعمل بموجبهاء وجاهد الأعداء الذين يريدون إبطاها والقضاء 
عليهاء ظفر جخير الدنيا والآخرة» ففي الدنيا كان له العزة والسيادةء وفي الآّخرة كان 
من الخالدين السعداء في جنان الخلد والنعيم» ومن أجل الوصول هذه الغاية حدد 
ا ا ا وو وا ف ارا عل ف وص ا 
ثابتا لازماً في التوراة والإنجيل والقرآنء قال الله تعالى مبيناً هذا الوعد وأسبابه: 

e Ra TAR 4 3‏ ومو کہ بک له الج یور ف 
سیل الله اله يلون ا وعدا عه و ورن وألإغيل ا ومن نآو 
ا ت آلو تیر یکم ای بيعم ب ولت هو امور ألْمَطِيمُ 


۹۳۱ ١١١-١١١/۹ التوبة:‎ 


ألستييون لبون يدون السكي خرن“ كمون السجدون امرون بالمعروفي والكاهون 
عن اشڪر وأأدفظونٌ دود ا وا رف نر المزت € [التوبة: .]١١١-١١١/۹‏ 

نزلت هذه الآية في البيعة الثالثة» وهي بيعة العقبة الكبرى»ء لا بايع الني ميا 
الأنصار وكان عددهم يزيد عن السبعين› وكان أصغرهم سنا عقبة بن عمروء وذلك 
أنهم اجتمعوا مع رسول الله ييه عند العقبةء فقالوا: اشترط لك ولربك» وكانِ 
ENE‏ فاشترط رسول الله ية حمایته مما محمون منه أنفسهم› 

شترط لربه التزام الشريعةء وقتال الأحمر والأسود في الدفاع عن الحوزة» فقالوا : 

ما لنا على ذلك؟ قال: الجنةء فقالوا: نعم ربح البيع› لا نقیل ولا نقال» فنزلت 
الأية: لن آله آشتری سے المڑییں ee‏ ومو a‏ اة . 3 

جعل الله تعالى أول عمل يبوئ صاحبه الجنةء هو الجهاد في سبيل اللهء ببذل 
المؤمنين أنفسهم وأمواهم من أجل إعلاء كلمة اللهء ومن هذا البذل هو الجنةء 
يقاتلون في سبيل الله» فيقتلون الأعداء» أو يستشهدون في سبيل الله» وني كلتا 
الحالتين يكون مم الجنةء وأكد الله تعالى وعده هم بهاء وجعل هم ما هو خير من 

هبة أنفسهم وأموالهم» وصيره وعداً واجب الوفاء على نفسه» وحقاً ثابتاً لأصحابه› 
مقررا مم به في التوراة المنزلة على موسى» والإنجيل اا والقرآن المنزل 
على محمد عليهم الصلاة والسلام. 

ولا أحد أوفى بعهده وأصدق في إنجاز وعده من اللهء فإن الله لا يخلف الميعادء 
ومن أَصْدَ دق من أ الَو ڪينا [النساء: /٤‏ ۸۷] ومن أصْدَف من أللّهِ قيا [التساء: .]١١۲/٤‏ 
ومن وعد بمثل هذا الوعد المؤكد فليظهر السرور والفرح على ما فاز به من الجنةء 
وليستبشر بمدى الربح العظيم في هذه الصفقة أو المبايعة» ثواباً من الله وفضلا 


(۱( الجاهدون أو الصاون (Y).‏ لأ حکامه من أوامر ونوأه . 


YY ) ١١١-١١۳/۹ التوبة:‎ 


وإحساناً على بذل الأرواح والمهج ونفائس الأموال في سبيل مرضاة الله وذلك هو 
الفوز الأكبر الذي لا فوز أعظم منه. 

وأوصاف هؤلاء المؤمنين اجاهدين: أنهم التائبون عن الكفر بمختلف أنواعه» 
الراجعون إلى الله من الشر إلى الخير وني جميع أحوالم» التاركون كل ما ينافي مرضاة 
اللهء العابدون ربهم بحق وإخلاص وإحسان كأنهم يرون اللهء الحامدون لنعماء الله 
وأفضاله في السراء والضراءء الذاكرون الله بأوصافه الحسنى في كل حال» وحمده 
تعالى لأنه أهل لذلكء والحمد أعم من الشكرء إذ الشكر إنغا هو على النعم الخاصة 
بالشاكرء الصانون أو السائحون في الأرض للجهاد أو طلب العلم أو الارتزاق 
بالحلال الطيب أو الجائلون بأفكارهم في قدرة الله وملكوته» الراكعون الساجدون. 
أي المؤدون صلواتهم المغروضة على أكمل وجه وني خشوع وخضوع دانم الآمرون 
بالمعروف بالدعوة إلى الإعان والطاعة» والناهون عن المنكر بمقاومة الشرك 
والمعاصي» والحافظون لحدود الله بإقامة فرائضه وشرائعه وأحكامه والانتهاء عما 
هى الله عنه» وهذا وصف شامل مجمل الفضائل» وما قبله مفصل ها. 

ونمرة هذه الأوصاف: نعم الله العظمى في جنان الخلدء والتي أمر الله نبيه أن 
يبشر بها أمته جميعاًء وتشمل هذه البشارة كل البر من الله تعالى» وأن الإمان غص 
من النار» فتكون النجاة بالإعان بالله» ودليله الجهاد في سبيل الله» ومظاهره 
العبادات الحقة لله تعالى. 


لا بس ني منهج القرآن الإصلاحي من إعان أحد من الناسء ما دام هناك 
استعداد أو أمل في الإصلاح وقبول دعوة الإعان والإسلامء فإذا وقع اليأس من 


r ١١١-۱۱۳/۹ التوبة:‎ 


الإعان» ختم الله على القلوب وسد منافذ الخير إليهاء واستحق المعاندون التوبيخ› 
ومنع الي أو المصلح وأعوانه من اللاستغفار هم» لذا وی الله بيه من اللاستغمار 
للمشركين ولو كانوا أقرباءء حال اليأس من إعانہم» وتحجر قلوبهم وعقوم قال 
الله تعالى مبيناً هذا النهى :. 

و کت لی راکیب ام ن عفرا نشرک کر کارا أؤلي فک من بعد م 


ہے ف ان حب لیر © را کات اسيعقار رهيم لإي إلا عن 


ج 
ا ا و ا ا و کو و ب ا ا e‏ 2 
موق در وعدها َه فلمًا بين له انم عدو لله تدا منه إن هیر لا واه حلم 


مر 2 


رما ڪات اله لل فوا بد ه هده ڪي بيت هر ٿا يموت ا اله بحل سىء 
عي @ ل له لم مك لسوت والارض ی وَيْييت وما کڪم ين دو آلو يِن ول 
رلا تیر © االتوبة: .]١١١-۱۱۳/۹‏ 

روى الترمذي والحاكم عن علي رضي الله عنه قال : معت رجلا يستغفر لأبويه 
وهما مشر كان» فقلت له: أتستغفر لأبويك» وهما مشركان؟ فقال: استغفر إبراهيم 
لأبيه» وهو مشرك فذكرت ذلك لرسول الله اء فزت : 3 کات للَيّ الب 
٣امنوا‏ أن يس تغفروا للمشركي . . € ٠وقال‏ ابن عباس وقتادة وغيرهما : إنما نزلت الآية 
بسبب جاعة من المؤمنين قالوا: نستغفر لموتانا كما استغفر إبراهيم يا لأبيه» فنزلت 
الآية في ذلك. 

وعلى کل حال» ففي ورود النهي عن الاستغفار للمشركين موضع الاعتراض 
بقصة إبراهيم صلى الله على نبينا وعليه» فتزل رفع الاعتراض في الأية الق بعدها. 

والمعنى: ما ينبغي ولا يصح للني والمؤمنين أن يعوا الله بالمغفرة للمشركين› 
وهذا خبر بمعنى النهي» لأن النبوة والإعان مانعان من الاستغفار للمشركين› 


. كثير التأوه خوفاً من الله‎ )١( 


۹۲٤ ١١١-١١۳/۹ التوبة:‎ 


وسبب المنع اليأس من إعانهم وتبين أنهم من أصحاب الجحيم» أي ظهر هم بالدليل 
أنهم من أصحاب النار؟! بأن ماتوا على الكفرء وني هذا لا تفرقة بين الأقارب 
والأباعد» فكيف يصح همم طلب المغفرة لأناس من بعد الموت على الكفرء والمعرفة 
بهم من سكان النارء والاستغفار للمشرك الحي جائز إذ يرجى إسلامه. وكذلك لا 
تجوز الصلاة على المشركين ولا تنفعهم بعد الموت على الشرك. 

أما موضوع استغفار إبراهيم عليه السلام لأبيه المشرك آزر» فكان بسبب صدور 
وعد سابق به قبل المنع منه» فلما تبين لإبراهيم أن أباه عدو لله» بسبب موته على 
الكفر» تبرأً منه وتركه وقطع استغفاره له» إن إبراهيم لأوّاه» أي لكثير التأوه 
والتحسر والتفجع› أو كثير التضرع والدعاء» حليم» أي صبور على الأذىء عتمل 
للضرر» عظيم العقل. 

م رفع الله المؤاخذة عن الذين استغفروا للمشركين قبل نزول آية المنع هذه» وبين 
أنه تعالی لا يؤاخذهم بعمل» إلا بعد أن يبين طحم أنه جب عليهم أن يتقوه ويجترزوا 
عنه» فقال: وما ڪات اله ليل وما بعد د هَدَْهم . .4 أي ما كان من سنة 
الله في خلقه ولا في رحمته وحكمته أن يصف قوماً بالضلال» أو يؤاخذهم مؤاخذة 
الضالين› بعد أن هداهم ادمان أو الإسلام» حق يبين هم ما يجب عليهم اتقاؤه من 
الأقوال والأفعالء وما كان الله بعد أن هدى لاإسلام وأنقذ من النارء ليحبط ذلك 
ویضل هله لارتکايېم ذنباً ل یتقدم منه نېي عنه» فأما إذا بين مم ما يتقون من 
الأمور» ويتجنبون من الأشياء» فحينئذ من ارتكب ذنباً بعد النهي TT‏ 
العقوبة. إن الله تعالى عليم بكل شيء وبأحوال الناس وحاجتهم إلى البيان. وني هذا 
دلالة واضحة على أن لا مؤاخذة ولا عقاب إلا بعد إنذار وبيان. 


وبعد أن أمر الله تعالى بالبراءة من الكفارء بيّن أن النصر لا يكون إلا من عند 


٥ | ١١۹-۱۱۷/۹ التوبة:‎ 


ا 5 ا وهو تعالى مالك كل موجود ومتولي آمره» 
والغالب المهيمن عليهء بيده الأمر كله يجيي وعیت» لا راد لقضائه» ولا معقب 
حکمه» ولا تاق ولا ولا نصرة ة إلا منه» ليترؤوا مما عداهء ولا هم القرابة 
ومناصرة الأقرباء؛ لأن الول المعين والناصر هو الله تعالى» ولا ناصر سواه» وذهب 
الطبري إلى أن قوله سبحانه: غي O‏ إشارة إلى أنه جب أيها المؤمنون ألا 
تجزعوا من عدو وإن كش ولا تهابوا أحدأًء فإن الموت الخوف والحياة احبوبة» هما 
بيد الله تبارك وتعالى. 


التوبة العامة والخاصة 


كان من فضل الله ورحته وإحسانه أن تاب توبة عامة على أناس كثيرين وتوبة 
خاصة على عدد قليلء أما أهل التوبة العامة فهم الذين جاهدوا مع رسول الله مَك 
من المهاجرين والأنصار في غزوة تبوك» وأما أهل التوبة الخاصة فهم نفر ثلاثةء 
صدقوا توبتهم مع الله وعلموا علم اليقين أن مصيرهم إلى الله» فلا بد من حسن 
الاعتقاد والعمل» وصدق الاتجاه إلى الله تعالىء قال الله سبحانه مبيناً فضله على 
أهل التوبة: 
N‏ اک عل آي لمرن رالأنار آرت َة ي اة اة ين 
مد تَا ڪاد زع ٠‏ َوب ينهم تُر تاب َه نَم به رَءوف دحيم 
@ رل اة ایت یا سی إا ساقت مم الذرض با رخبت" وسات عه 


J 


٤رر‏ ا{ E‏ ص 2 | ا a‏ و ا 
he‏ تر ات عه لتوا إن 


: وقت الشدة والضيق : (۲) ميل للتخلف عن الحهاد .)( مع وسعها ور حبها‎ )١( 


۹۲٦ ١١۹-۱۱۷/۹ التوبة:‎ 


ا NEE‏ ءامنوا اتقو أله وكونوا م أَلصَيِقن © [التربة: -٠۱۷/۹‏ 
1۹ 

التوبة من الله : رنجوعه بعبده من حالة إلى أرفع منهاء فقد تكون في الأكثر رجوعاً 
من حال المعصية إلى حال الطاعةء وقد تكون رجوعاً من حالة طاعة إلى أكمل منها. 
وهذه توبته تعالى في هذه الآية على الني بء لأنه رجع به من حاله قبل الظفر بأجر 
الغزوة وتحمل مشاقها إلى حاله بعد ذلك كلهء وأما توبته تعالى على المهاجرين 
والأنصار فحاها محتمل النقلة من تقصير إلى طاعة» وجد في القتال» ونصرة الدين. 
وأما توبته تعالى على الفريق الثلاثة الذين كادوا أن يزيغواء فرجوع من حالة حطوطة 
إلى غمران ورضا. 

والمعنى: لقد تفضل الله بمزيد بالرضا عن نبيه» وعلى أصحابه المؤمنين الذين 
صاحبوه في تبوك وقت الشدة والضيق» وهي غزوة العسرة» والتزموا آمر الني ول 
يرغبوا بأنفسهم عن نفسه» لقد رضي الله عن نبيه وعطف عليه وقبل التوبة من 
الصحابة ووفقهم للعمل بمقتضاها. وحدثت هذه التوبة على المؤمنين» من بعد ما كاد 
يزيغ أو يل بعضهم عن الحق والإعان» وهم الذين تخلفوا عن تبوك لغير سبب 
النفاق. 

ثم أكد الله تعالى التوبة على المؤمنين»› بأن رزقهم الإنابة إلى رهم والثبات على 
دینه» إن رہم رؤوف رحيم بہم٠‏ فلا يتركهم بعد صبرهم على الجهادء وإنما يزيل 
ضررهم»؛ ويد نفعه هم ويحقق المصلحة طهم» وهذا معن الرأفةء أي السعي في 
إزالة الضرء والرحمة» أي السعي في إيصال النفع. 

وفائدة تأكيد ذكر التوبة مرة أخرى تعظيم شأآنهم» وإزالة الشك من نفوسهم 
والتجاوز عن وساوسهم التي كانت تقع في قلوبهم في ساعة العسرة. قال مجاهد 


۷ ٠١١-١۲۰/۹ التوبة:‎ 


وقتادة : إن العسرة بلغت بهم في تلك الغزوة وهي غزوة تبوك» إلى آن قسموا التمرة 
بين رجلين» ثم كان النفر يأخذون التمرة الواحدة» فيمضغها أحدهم ويشرب عليها 
لماءء م يفعل كلهم بها ذلك» وقال عمر رضي الله عنه: وآصابهم في بعضها عطش 
شدید» حت جعلوا ینحرون الإبل» ویشربون ما في کروشها من الماء.. حق استسقیى 
هم رسول الله با فرفع يديه يدعوء فما أعادهما حت انسكبت سحابة ». فشربوا 
واڏخرواء ثم ارتحلواء فإذا السحابة لم تخرج عن العسكر. 

وتاب الله أيضاً على الثلاثة الذين خُلفواء أي تخلفوا عن غزوة تبوك» لا بسبب 
النفاقء وإنغا كسلا وإيثاراً للراحة والقعود. وصاروا خلفاء عن الغازين: الذين 
ذهبوا إلى الغزوء وتأخروا عن المنافقينء فلم يقض فيهم شيء» وهم المرجون لأمر 
الله» وهم كعب بن مالك الشاعرء» وهلال بن أمية الواقفي الذي نزلت فيه آية 
اللعانء ومرارة بن الربيع العامري» وكلهم من الأنصارء ووصفوا بصفات ثلاث : 
ضاقت عليهم الأرض بما رحبت واتسعت بالخلق جيعاً وضاقت صدورهم بسبب 
امهم والغم» وعلموا ألا ملجاً ولا ملاذ من غضب الله إلا بالتوبة. ثم أمر الله تعالى 
المؤمنين أمراً عاماً بتقوى الله والصدق في القول والعمل. والتقوى: التزام الأوامر 
واجتناب النواهي› والصدق: الثبات على دين الله وشرعه»ء وتنفيذ أوامره» وطاعة 
رسوله کیا ) 


إيجاب الحهاد على آهل المدينة ومن حوما . 


ليس تكوين الأمة وإقامة الدولة بالأمر الي السهلء وإغا يحتاج لبذل أقصى 
الجهد في التضحيةء والبناء والعمل»ء ومجاهدة الأعداء ورد غارات المعتدين» والصبر 
في سبيل ذلك صبراً شديداًء سواء في حال الإقامة» آم في الأسفار» واقتحام 


۹۲۸ ١١١-١۲١/۹ التوبة:‎ 


الاأخطار للقاء العدوء وهذا أمر طبيعي وحقيقة أساسية» لذا أمر الله أهل المدينة 

ومن حوها في بدء الإسلام بالجهاد الداغم مم رسول اللهء وإيثار المصلحة العامة على 
المصلحة الخاصة» فقال تعالى مبيناً فرضية الجهاد: 

بوا ڪان لاهل المدية ومن حور من الراب ان يتڪلفوا عن رسول آنه وا معا 

N EE‏ ا 

ل 


OE 


NEA E E E‏ کک ا عر يلا ا 
کل sus: ST‏ 
صويرة ولا ڪية ولا يقطعوت رايا إلا ڪيب هب لجريهم اله اخسن ما ڪانوا 
يلون( 4 [التوبة: ۹/ .]٠١١-٠۲١‏ 

هذا عتاب من الله للمؤمنين من أهل المدينة والقبائل العربية الجاورة ها على 
التخلف عن رسول الله َي في عَروه» وقسوة الكلام تدل على ضرورة مصاحبة الي 
في الغزوات وبذل النفوس دونه. 

ومعن الآية: ما كان يصح ولا ينبغي لأهل المدينة المؤمنين ومن حوهم من قبائل 
العرب اجاورة هم كمزينة وجهينة وأشجع وغفار وأسلم أن يتخلفوا عن رسول الله 
ية في غزوة تبوك› بل عليهم أن يصحبوه» فإن النفير كان فيهم› وختصاً بہم حال 
قلة الإسلام» وني بدء تكوين الدولة وإعلاء جد الأمة» ولا يصح هم إيثار أنفسهم 
على نفس الرسول َة » فلا يرضوا لأنفسهم بالدعة والراحة» والرسول في المشقة 
والتّاء: 

م يكن هم حق التخلف» بل يجب عليهم الإتباع والجهادء ففي الجهاد عز وأجر 


ق . (۲) تعب . (۳) ججاعة . () يغضبهم . () شیا 


۹۲۹ ٠١١-١۱۲۰ /۹ التوبة:‎ 


عظیم » بسہب أن کل ما يتعرضون له أثناء جهادهم مثابون عليه» من معاناة ومکابدة 
ومشاق» كالعطش والتعب والجوع والأم في سبيل الله» ووطء جزء من أرض الكفر 
يغيظ الكفارء والنيل من الأعداء بالأسر أو القتل أو المزعة أو الغنيمة» كل ذلك 
مح اكرات الل اا ا ته واف ولك ها بر الا ي 
الجهادء إن الله لا يضيع أجر الحسنينء أي لا يدع مم شيئاً من الثواب على 
إحسانہم إلا کافأهم به» وکقوله تعال : إا لا يم أ من أَحسنَ عملاڳه [الكهف: 


[۳° 1۸ 


وكذلك لا ينفق هؤلاء المجاهدون في سبيل الله نفقة صغيرة ولا كبيرة› أي قليلاً 
ولا كثيراًء ولا يقطعون وادياًء أي في أثناء السير إلى الأعداءء إلا أثبت ممم الجزاء 
الأوفى. وإذا كتبت الصغبرة فالكبيرة أحرى. والوادي: ما بين الجبلين» سواء كان 
فيه ماء أو لم يكن» والله أراد هم أن يجزيهم أحسن الجزاء على عملهمء لأن الجهاد 
في سبيل الله إعلاء لكلمة الإسلام» وصون لصرح الإعان» وحفظ لحرمة الأوطانء 
وما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا واستعبدوا. أخرج ابن جرير الطبري حديثا عن رسول 
الله كل قال: «ما ازداد قوم من هلهم في سبیل الله بعداً إلا ازدادوا من الله قرباً». 


والحاصل : إن فرضية الجهاد على أهل المدينة ومن حوضمم من الأعراب كانت 
فرض عين؛ لأنہم نواة الدولةء وقاعدة الإسلام» وعلى كواهلهم بناء ابجد والعزة 
والسيادة. فلما كثر المسلمونء أباح الله التخلف عن الجهاد مع الحكام لمن شاء. قال 
قتادة : كان هذا خاصاً بالني بء إذا غزا بنفسه» فليس لأحد أن يتخلف عنه إلا 
بعذر» فأما غبره من الأنمة والولاةء فلمن شاء أن يتخلف حَلفه من المسلمين إذا ن 
يكن بالناس حاجة إليه ولا ضرورة. قال القرطي: قول قتادة حسن» بدليل غزاة 
تبوك. ) 


۹۰ ١۲۳-۱۲۲/۹ التوبة:‎ 


فرضية الحهاد الداعة 


إن إيجاب الجهاد على الأمة بختلف بحسب الأحوال والظروف والحاجات» ففي 
وقت الشدة والأزمة الخانقة والخطر الحدق يكون الجهاد فرضاً عينياًء وني وقت قلة 
المؤمنين في بدء إيجاد الأمة والدولة يكون أيضاً فرض عين. فإذا زالت الظروف 
الخطرة الحدقة وكثر المؤمنون» واستقرت الأحوال وهدأت البلادء صار الجهاد 
فرض كفاية على فئة من الناس» وكان على الباقين مناصرتهم» والتفرغ لشؤون 
الحياة» والإسهام ني إقامة صرح المدنية والحضارة» من طريق تنمية العلوم 
والمعارف» وازدهار الحقل العلمي بالمتابعة والتأمل والتجربة والتجديد. قال الله 
تعالى مبيناً هذه الأصول الحضارية ولفت النظر لأهمية العلم: 


ر کے ار 


O TIR E CT 

فقوا ف اين ندا فوس إا جوا لم لملم دروت © يا آلب اما 
کیا الت یلوتم ت الڪتر ولوا نیکم ولط واغكتا ن اه الفلب 
که [التربة: ۹/ .]٠۲۳-۱۲۲‏ ) 

نظفث هذه الاآية أحوال الجهادء ونبهت إلى ضرورة طلب العلم والتفقه في 
أحكام الدين والشرع. 

وسبب نزوها : أن المؤمنين الذين كانوا بالبادية سكاناً ومبعوثين لتعليم الشرع» 
لا معوا قول الله عز وجل: يا ڪان لهل المدِية ومن حور من الراب أن 
فوا عن رَسول أله .  .‏ أهمهم ذلك» فنفروا إلى المدينةء إلى رسول الله يا خشية 
ان يكونوا مذنبين في التخلف عن الغزوء فنزلت هذه الآية في نفرهم ذلك. 


(۱) ليجاهدوا ہیعاً (0) دة واا . 


۹۳۱ ٠١۳-۱۲۲/۹ التوبة:‎ 


إن هذه الآية لا توجب الجهاد على جيع المؤمنين في أحوال الاستقرار وإنما يجب 
على المؤمنين طلب العلم؛ لأن الجهاد يعتمد على العلمء ولأن نشر الإسلام في 
الأصل يتوقف على البيان ا بالحجة والبرهان. وهذا يتطلب التنظيم 
والتقسيم› > فتكون فئة من المؤمنين للتفقه والتعلم› وفثة أخرى للجهادء فإنه بحسب 
النظام العام الدام فرض كفاية على الناس» كما أن طلب العلم فرض كفاية أيضاً. 


ومعنى الآية: ما كان من شأن المؤمنين أن ينفروا جيعأًء ويتركوا النبي يل 
وحده» فإن الجهاد فرض كفاية» مت قام به البعض سقط الإثم عن الباقين» وليس 
هو فرض عين على كل مسلم بالغ عاقل» وإنغا يصبح فرض عين إذا خرج الرسول 
للجهاد واستنفر الناس إليه. 

لذا حض الله تعالى على طلب العلم الذي هو آداة التقدم والرفعة» فهلا نفر في 
أثناء النهضة من كل جاعة كالقبيلة أو البلد طائفة قليلة منهم للتفقه في الدينء 
ومعرفة أحكام الشريعة وأسرارهاء حق إذا مارجع الجاهدون من المعركة» آنذروهم 

من الأعداء» وحذروهم من غضب الله وعرفوهم أحكام ا اللهء 
ويحذروا عاقبة عصيانه» وخالفة أمره. 


م أوضح الله تعالى بعض قواعد الجهادء قبل الأمر بقتال الأعداء كافةء على 
سبيل التدرج في التشريع في ول الإسلام. وأول هذه القواعد أن يبتدئ اججاهدون 
بالأقرب فالأقرب» ثم ينتقلوا إلى الأبعد فالأبعد» وطبق الي اة هذه الخطةء فبداً 
بقتال قومه في مكة› ثم قاتل ساد ئر العرب» م انتقل ا قتال اا ا ns‏ 
أصحابه لدخول العراق. ) 
فيا أا المؤمنون قاتلوا الأقرب فالأقرب منكم إلى ديار الإسلام فإن فيه 
التحصن» وهم أولى بالرعاية واهداية» وبهم توجد الأتباع بسبب قرب الجوارء 


۳۲ ٠١۷-١۲٤/۹ التوبة:‎ 


وقرب الاتصال أو النسب أحياناً. وإذا قاتلتم الأعداء فليجدوا فيكم غلظةء أي 
شدة وخشونة» وقوة وحية» وصبراً على القتال» وجرأة على خوض المعارك» وهذه 
طبيعة الحرب» ومصلحة القتال» واعلموا أن الله مع المتقين بالنصر والحراسة 
والإعانةء والمتقون: هم المتبعون أوامر اللهء الجتنبون نواهيه. 


يتحدد موقف الناس من آيات القرآن الكربم وسوره بحسب الإعان وعدمه» فأهل 
الإعان يفرحون بالآيات والسور المنزلةء وتزيدهم إعاناً وهجة وطمأنينةء وأهل 
الكفر يرفضون القرآن جلة وتفصيلاًء والنافقون العابثون المترددون بين الكفر 
والإعان يقفون من القرآن اجيد موقف المستهزئ الساخر»ء فتزيدهم سور القرآن 
رجا (أي كفراً ونفاقاً) إلى رجسهم» وعوتون في النهاية كفرة ألداء. قال الله تعالى 
مصورا موقف المؤمنين وموقف المنافقين من السور القرآنية : 

ورا ا ارت سر ا ن قل اک ر حو ا 6 ار ا 
رادم یمتا وهر ترود © آنا اریت ف لوبهم مرش ورادنیم رجا إل 


‌ م ر ےا رو E‏ چھے چک رر 2 م رج () . م {cl‏ 
رجهم ومَاتوا وهم ڪفرون €9 الا رون اهر شوڪ في ڪل عام مره او 


ge‏ و که دو o‏ 2ء r‏ ر ص kK‏ ر 2 رى 
مرت مم لا يتوبوت ولا هم يأڪرون © وإذا ما أنرلت سورة نظر بعضهم إل 


م ا وڪ چ ر ر رص ر و ر اور کی کا ےر 
بعض هل رڪم ين اح ثَ انرفو صرفت أله فلویهم باتهم وم 5 تهون 
3 € [الترية: ۹/ .]۱۲۷-۱۲١‏ 

نزلت هذه الأية في شأن المنافقين» وموقنهم من آيات القرآن وسوره» وهو موقف 


(۱) نفاقاً . (۲) بمتحنون بالشدائد . 


rr ١١۷-١۲٤/۹ التوبة:‎ 


شنیع وخطیر» يتمثل في استهزائهم بالقرآن وتہربہم من آحکامه حين ”ماعه» وطعنهم 
فيه كلما نزل جديد» فتراهم يتغامزون ويتضاحكون في سبيل الطعن والزء من كل 
موضوع بعسهم أو لا بمسهم. 

فإذا نزلت ور ولت الان ET‏ أيكم زادته هذه السورة 
إعاناً؟ أي تصديقاً بأن القرآن من عند الله» وأن حمداً صادق في نبوته. والاستخفاف 
والتحقير لشأن السورة في قوله تعالى: «سورة». 

فاما المؤمنون الصادقون فيزيدهم نزول القرآن يقيناً وتصديقاً وقوة دافعة إلى العمل 
به» ویفرحون ئئۇل: السورة: لاغ ر أنفسهم› وترشدهم إلى سعادة الدنيا 
والآّخرة. وهذا يدل على أن الإعان يزيد وينقص» كما يرى أكثر العلماء. والواقع 
الإعان الذي هو نفس التصديق لا يقبل الزيادة والنقص في ذاته» وإنما تقع الزيادة في 
المصدّق به» وما تضمنته السورة من أخبار وأمر وهي زائد على الذي كان عندهم 

وتقع الزيادة أيضاً في الأدلة الدالة على معرفة الله» فيكون المؤمن قد عرف الله 
بعدة أدلةء فإذا نزلت السورة زادت في أدلته» وهذه جهة أخرى من الزيادة» وكلها 
خارجة عن نفس التصديق» إذا حصل تاماه فإنه لا يبقى فيه موضع زيادة» هذا 
موقف المؤمنين من السور. 

وأما الذين في نفوسهم شك وكفر ونفاق» فتزيدهم السرر كفا وقاف مرها 
إلى كفرهم ونفاقهم السابقء ويتحكم ذلك فيهم إلى أن بموتوا وهم كافرون بالقرآن 
وبالني يي » وهذا مناقض للهدف من إنزال السورة» فهي في الحقيقة هدى ونورء 
وشفاء لا في الخدري وجا ف اللرت كا ال ال ال و اي 


ال ا TA‏ ولا برد ایی إل حَسَا 9 چ [الإسراء: ۱۷/ ۸۲]. 


` ٤ ا‎ ٠ ۱۳۹-۱۲۸/۹ التوبة:‎ 


وبعد بيان كون المنافقين موتون كفاراً أوضح الله تعالى نم تعر ضون أيضا 


لعذاب الدنا کل عام مرة أو مرتين » حين بحت٬رون‏ بالأمر بالحهاد وبانواع الاختبار 


العديدة من محنة اجتماعية كالزكاة والقحط والمرض»› و هي التي تذكر الإإأنسان باللهء 
وتجعله ميالاً إلى الإمان وترك الكفرء ولكتهم مع ذلك لا يتوبون من ذنوبهم السابقةء 
ولا يتعظون فيما يستقبل من آحواهم» أفلا يزدجر هؤلاء الذين تفضح کل 
سنة مرة أو مرتین » ویتذکرون وعد الله ووعیده؟! 
وإذا آنزلت سورة قرآنية فيها فضيحة أسرارهمء تعجبوا وتأملوا وتسللوا هن 
مجلس الني يده وتلفتوا متغامزين قائلين: هل يراكم الرسول أو المؤمنون إذا 
خرجتم؟! ثم ينصرفون عن طريق الاهتداء» ويتولون عن الحقء فهذا حاهم في الدنيا 
لا یثبتون عند الحق ولا يقبلونه ولا يفهمونه» ولا يفهمون شيئاً عن الله ولا عن 
رسوله» ومن أعرض عن ساحة الإبعان والخيرء أعرض الله عنه» وصرف الله 
قلوہم عن الحق واليعان» وعن الخير والنورء وهذا إما دعاء عليهم به» أو إخبار 
عن أحواهم» وذلك الصرف الإهي بسبب أنهم قوم لا يفهمون الآيات التق 
یسمعونها» ولا یریدون فهمهاء ولا يتدبرون فيها حق يفقهواء بل هم في شغل عن 


الفهم ونفور منهء كما قال الله تعالى : لما اعرا ازا َه و( [الصف: .]٥ /٦١‏ 


ليس من الوفاء ولا من الأخلاق أن يكون هناك تنك ر أو مجافاة لدعوة الني إلا 
من أمته العربية› فدعوته شرف خالد وعز دائم هم» وقد جاء اا کی وبما 
يفهمونه من الأغراض» وبما يعشقونه من الفصاحة والبلاغة» فكان جديراً بهم أن 
E‏ ويبادروا إلى الدخول في دينه» ومناصرته والدفاع عنه» ولقد تميز أهل المدينة 


۳0 ) ٠۲۹-۱۲۸/۹ التوبة:‎ 


المنورة بهذا الموقف العقلاني الحكيم» وسارعوا إلى تأييد الني ييه ونشر دعوته 
والدفاع عنه ضد کل من یریده پسوء» أو يعرقل مسيرته في تبليغ الوحي الإهي» 
وإسماع نداء القرآن العظيم» قال الله تعالى مبيناً خصائص الني بَا المتعلقة بأمته» 
والتي هي مدعاة للإعان برسالته : 


سر سے ہے سر سر (1( 7 م ۲7( 2~ § 
َد اڪ ا اشر در عله ما عبتر حرس 
ټ 1 0 ق ص :7 اڭ 4 رر ۰ 
يڪ لموم و َة © إن ولوا قل حَسوے اه لا لله إلا هو عليه 


وڪ وهو رب اعرش امير © [التربة: .]٠١۹-۱۲۸/۹‏ 


هذه الآية خطاب صريح للعرب»› على جهة تعداد النعم عليهم في ذلك حیث 
جاءهم الني العربي محمد ية بلغتهم ومن جنسهم وبما يألفون من آغراض البيان› 
وفصاحة الكلمة والح 


»> وبما یشرفون به على مدى الأيام والأزمان› ووصفه الله 
بصفات حمس ذات جذور عربية قوية: 

أول هذه الصفات: لين اش أي من الجنس العربيء والمقصود منه 
ترت العرب في نصرته» من غبر إشادة بنزعة عرقية أو عصبية› قال ابن عباس : انه 
e ck E O‏ ا 

والصفة الثانية : a‏ َه ما عَُِرّ4 آي شديد عسير عليه وقوعكم في 
العنت» آي المشقة» والتعرض للمكروه في الدنيا والآخرة» إذ هو منكمء يتألٍ 
لألمكم» ويفرح لفرحكم› ا ا أو من 
ف يسوۇە ذلك. 


(۱) صعب عليه . () ما يوقعكم في المشقة : 


۹۳۰ ٠۲۹-۱۲۸/۹ التوبة:‎ 


الصفة الثالثة : حرس يڪم أي حریص على هدایتکم وإیصال الخیرات 
إليكم في الدنيا والآخرةء أو حریص على إعانکم وهداکم. 

الصفة الرابعة والخامسة: «#بالمؤيين رو َ4 أي شديد الرأفة والرحمة 
بالمۇمنین› قال ابن عباس رضى الله عنهما: ماه الله تعالى باسمين من أسائه. 


فإن أعرضوا يا محمد بعد هذه الحال المتقررة التي من الله تعالى عليهم بهاء فقل : 
«حَسّوى أله آي اللهم كافي في النصر على الأعداء. وأنا مفوض أمري إلى اللهء 
ومتوكل عليه» وجاد في قتال الأعداء والله هو رب العرش العظيم» ومالك 
الخلوقات كلها في السماوات والأرض وما بينهماء وخص العرش بالذكرء لأنه 
آعظم الخلوقات» فیدخل فيه ما دونه إذا ذكر» إذ عليه تدبير أمور الخلق› كما قال 
الله تعالى : 4 استویٰ عل العش يدر لأر 4 [یونس: ۳/۱۰]. روی أبو داود .عن آي 
الدرداء قال : «من قال إذا أصبح وإذا أمسى : حسي اللهء لا إله إلا هو عليه توكلت› 
وهو رب العرش العظيم» سبع مرات» كفاه الله ما أهمه» صادقاً كان بها أو كاذباً». 

قال الطبري في كتابه : كان عمر لا يثبت آية في الملصحف إلا أن يشهد عليها 
رجلان» فلما جاء خزعمة بن ثابت اتين الاآيتين قال: «والله لا أسأل عليهما بينة 
أبدأًء فإنه هكذا كان عة ». 

والمراد صفة البي بي التي تضمتتها الآية. ومن المعلوم أن خزعة بن ثابت هو 
المعروف بذي الشهادتين» وعرف بذلك لأن رسول الله ية أمضى شهادته وحده في 
ابتياع فرس» وحكم با لنفسه ب . وهذه خصوصية لرسول الله يهل خص با 
خحزة. وذكر النقاش عن أي بن كعب أنه قال: أقرب القرآن عهداً بالله تعالى هاتان 


ر 


الآيتان: «ولقد جاأكم رسولك ين اشر إلى آخر السورة. 


۷ ۲-۱/۱۰١۰ یونس:‎ 


تفسير سورة يونس 


ظاهرة الوحيِ 

ظاهرة الوحي هي همزة الوصل بين الإله وبعض الناس من أنبيائه ورسله» 
فلولاها لم يكن هناك وجود للدين وأحكام الشرع ونظام الإله الذي شرعه لعباده. 
ولولا الوحي لم نعرف شيئاً عن الغيبيات في عالم الآخرة وما بعد الموت من حساب 
وعذاب وصراط وجنة ونار»ء ولولا الوحي الإهي لكانت حياة البشرية بمثابة حياة 
الغابة يتحكم فيها القوي بالضعيف» دون خوف من حساب أو تقدير لمسؤوليةء 
والتعجب من ظاهرة الوحي منشؤها انعدام الإعان بالله تعالى وسيطرة الفكر المادي› 
وغلبة الأهواء والشهوات» من غير تقدير ومعرفة لمدى قدرة الله عز وجل»ء وخلقه 
الملائكة وسائط نقل الكلام الإهي لرسل الله الكرام» وقد صور القرآن الكربم مدى 
العجب في نزول الوحي بما لا يصح في قاموس الإعان» فقال الله تعالى في مطلع 
سورة يونس المكية: ) 

اکر لك ٤ات‏ الكت اكير © 6١‏ لتاس عَجَبا أن اوتا إل َل منم أن 
َذٍِِ الاس وتر الد ا أن لَه دم e‏ قال الكقرفن هدا 
مین ©6 [یونس: ۲-۱/۱۰]. 


. سابقة فضل‎ (٠ 


أنكرت العرب ذلك أو من أنكر ذلك منهمء فقالوا: الله أعظم من أن يكون 
رسوله راء فأنزل الله : اکان للتاس عجًاڳه الآيةء وأنزل: وما سلتا ناک 
إل رجالا يى إرهه (يرسف: ]٠١۹/٠١‏ فلما كرر الله عليهم الحجج قالوا: وإذا كان 
بشراً فغير محمد كان أحق بالرسالة: «ولولا رل هدا القرءان على رل من الفريينٍ 
عظے ٭ [الزخرف: ]۳١/٤١‏ يكون أشرف من محمد يعنون الوليد بن المغيرة من مكة› 


ص 
ری ج و ص وم 


ومسعود بن عمرو الثقفي من الطائف. فأنزل الله ردا عليهم : اهم يشَيمُون رمت 
ریک [الزخرف: .]۳۲/٤۳‏ 

ابتدأً الله تعالى هذه السورة (سورة يونس) بقوله ار كابتداء البقرة ب الم 
© 4 والقصد من هذه الحروف المقطعة التنبيه إلى ما يتلى بعدها ليعتني المرء بفهم ما 
يسمع آو يقرأً» وتعديد الحروف على طريق تحدي العرب بأن يتوا بڻيء من مثل هذه 
السورة أو بغيرها من القرآن» وحيث إنهم عجزوا» دل ذلك على أن القرآن كلام الله 
تعالى. تلك آيات القرآن الحكم»› أو ذات الحكمة لاشتماله عليهاء أو تلك آيات 
السورة الحكيمة» التي أحكمها الله ويها لعباده» وقوله تعالى : «إتِأكک) بمعق 
(هذه). و ا الكتب4 المراد به القرآن» وهو الأظهر. 

وقوله تعالی : اکن لاس عَجَبًا أن اوتا إل رل َنْب يراد به الإنكار على من 
تعجب من الكفار على إرسال المرسلين من البشر» أي عجيب أمر بعض الناس الذين 
ينكرون إيحاءنا إلى رجل من جنسهم من البشر» قال ابن عباس: لما بعث الله تعالى 
محمداً ية رسولاً» أنكرت العرب ذلك» أو من أنكر منهم» فقالوا: الله أعظم من 
أن یکون رسوله بشراً مثل عمد» فأنزل الله عز وجل : أك لتاس عجبا. 

هذا التعجب في غير عله؛ لأن كل الرسل من البشر» من جنس المرسل إل 
ليكون ذلك أدعى إلى قبول دعوتهم والتفاهم معهم. 


۹۳۹ ٤-۳/۱٠۱۰ يونس:‎ 


ومهمة هذا الني الموحى إليه هي الإنذار من الناس: أن أنْذِر الاس أي أوحينا 
إليه بأن آنذر الناس»ء وخوّفهم من عذاب النار يوم البعث» إذا ظلوا كافرين ضالين 
عاصين» والمهمة الثانية : تبشير المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن هم قدم صدق 
عند ربہم» أي سابقة وفضلا ومنزلة رفيعة عند الله في جنات النعيم» واجرا جا 
بما قدموا. والأعمال الصالحة: هي صلاتہم وصومهم وصدقهم في القول والفعل 
ونسبيحهم. 

وقوله سبحانه : قال الكفرون إت هلدا لسر مين فيه حذف يدل الظاهر عليه 
تقديره: فلما آنذر وبشر» قال الكافرون كذا e‏ ومع أنا بعثنا إليهم مول 
منهم رجلا من جنسهم» بشيراً ونذيراًء قال الكفار: إن هذا القرآن سحر ظاهر 
بيّن» وهم الكاذبون في ذلك. ووصفوه بالسحر: لما رأوا من تأثيره القوي في القلوب. 
ثم تبين لعقلاء العرب وحكمائهم أن القرآن ليس سحراً؛ لأنهم جربوا السحر 
وعرفوه» فلم يجدوه مطابقاً له؛ وإنما هو وحي من عند الله على قلب نبيه» مشتمل 
على أحكام سامية عالية في التشريع والقضاءء والسياسة والاجتماع والعلوم 
ت مو ی ره وت واه رق ر ال عل 
حاکاته آو الاتيان بشيء مثله. ) 


أدلة تو حید الله وإشات البعث 


أقام القرآن الكرم الأدلة الواضحة والبراهين القاطعة على أصلين أو ركنين من 
أركان الدين: وما أولاً -التوحيد الخالص لله في العبادة والدعاءء وثانياً -إثبات 
البعث والجزاء. وتوحيد الله يتضمن إثبات وجود إله قادر نافذ الحكم بالأمر 
والنهي› وإثبات البعث يقتضي إثبات حياة الآخرة بما فيها من حشر ونشر ومعاد 


یونس: ۱۰/ ٤-۳‏ 4 ت ا 2۰ 


وقيامة» ليحصل الثواب والعقاب اللذان أخبر ما الأنبياءء ولإحقاق الحق وإظهار 
العدل المطلق. وهذه آيات كريمة تبين هذين الأصلين : 

لإ ریک آله الى علق الوت لأ ف َة آیار م اتون على الصرش يتير الأنر 
NTE E ot‏ 
E SS‏ 
[یونس: .]٤-۳/۱۰‏ ) 

الآية الأولى ابتداء دعوة إلى الإقرار بوجود الله وتوحيده وعبادته والإعلام 
بصفاته» وفي هذا رد على إنكار الوحي ووصف الي بيه بأنه ساحر. ومضمون 
الرد: أن الله تعالى رب العام والكون جيعه› وأنه خلق السماوات والأرض في ستة 
أيام» قيل : هي من أيام الآخرة. وقال الجمهور وهو الصواب: بل من أيام الدنياء 
ثم استوی ربنا تبارك وتعالی استواء یلق بعظمته وجلاله» ولا يعلم کيفيته الا هو 
والعرش أعظم الخلوقات» واستوى بقهره وغلبته» وقد سئل الإمام مالك: كيف 
استوی؟ فقال: «الكيف غير معقول» والاستواء غبر مجهول»› والإعان به واجب» . 
والسؤال عنه بدعة». 

والله تعالی في استوائه على العرش يدبر أمر الخلائق والکون بما يتفق مع حكمته 
وعلمه» ويقدر أمر الكائنات على ما اقتضته حكمته» وسبقت به كلمته. والسلطان 
المطلق لله تعالى في الدنيا والآخرةء ففي الآخرة لا يستطيع شفيع أن يشفع لأحدِ 
عنده تعالی إلا من بعد إذنه» أي إرادته ومشیئته» کقوله تعالی: کڑس دا آلزی ق 
ده اذ بإذنوء [البقرة: ۲/ ]٠٠١‏ فلا تشفع الأصنام والملائكة أو البشر الذين يزعمون 


(۱) بالعدل . (۲) ماء شديد الرارة . 


و ۹61 


أن آمتهم تشفع مم عند الله وإنغا الشفاعة لمن أذن له الرحمن ورضي له قولاً. 
يكم آله ريك آي الموصوف بتلك الصفات المقتضية للألوهية والربوبية من 
الخلق والتقدير والحكمة والتدبير والتصرف في الشفاعة: وغيرها هو ربكم اتوي 

شۇونكم › » لا غبره؛ إذ لا يشارکه أحد في شيء من ٠‏ ذلك. 

َد أي فأفردوه بالعبادة وحده لا شريك له : انلا َة @ 4 أي فلا 
تتفكرون أدنى تفكر في مركم أيها المشركون» فتتوصلون إلى أن الله وحده هو 
المستحق للربوبية والعبادةء لا ما تعبدونه من الآلهة» وأنتم تقرون بوجود الله وتفرده 
بالخلق» كما في قوله تعالی : «ډولین الهم من حلقهم ليقولن ا [الزخرف: /٤۳‏ ۸۷]. 
ومع إعان العرب بوحدة الربوبية» كما تدل هذه الآية وغيرهاء إلا نهم كا 
يشركون معه غيره في الألوهية» وهذا ضلال يستدعي التصحيح والرجوع عنه. 

م أثیت الله تعالى أصلاً آخر من أصول الإبعان بعد إثبات التوحيد في العبادة 
رالغاب وهر الحت رالراب تخر اله مال أن اله دة مرج اللاتى ب 
القيامةء بعد الموت» لا يترك أحداً منكم أبداًء ووعد الله بإيجاد المعاد في الآخرة 
وفدا قا اع لا لف فة رل نقص. 
- والدليل على البعث أنه تعالى كما بدأ الخلق وأنشأه حين التكوين» كذلك يعيده في 
النشأة الأخحرى» والإعادة في ميزان الإنسان أهون من البدء» وهما سواء بالنسبة لله 
ما قال تال م الى دا اهت ارو ق 0 
Iv‏ 

وفائدة المعاد واضحة هي أن يجزي الله الذين آمنوا بالله ورسله وما أنزل إليهمء 
IE le eg EI E ONEN es‏ 
الأوفى» حيث يعطي كل عامل ما يستحقه من الثواب. والجزاء بالعدل لا حلع 


يونس : ۰ 0-“ ۹۲ 


التفضل بمضاعفة أجر الحسنين. وأما الذين كفروا بالله ورسله وأنكروا البعث» 
وتعجبوا من الإيحاء لبشر ينذرهم ويبشرهم» فلهم من الجزاء شراب ساخن شديد 
الحرارة» يقظع الأمعاء» ويشوي البطون»ء فبئس الشراب شرابهمء وهم أيضاً يوم 
القيامة عذاب موجع مۇم أشد الام بسبب كفرهم» من تعوم ويم وظل من يحموم» 
بسبب ما كانوا يكفرون أو بجحدون من توحيد الله وإنكار البعث والزاء. 


إثبات القدرة الإهية 


ما من شيء معقول آو محسوس أو ملموس أو مشاهد إلا ويدل دلالة قاطعة على 
قدرة الله تعالى الخارقة والزائدة على أية قدرة؛ لأن قدرة الله تعالى تتميز في إبجاد 
الموجودات وما يكون بينها من نسب ومقادير يقتضيها إبداع التسوية والتركيب 
وإتقان الأشياء. آما قدرة البشر مثلاً فهي مقصورة على معرفة ظواهر القدرة الإلمية 
والاستفادة منها في التصنيع والتعديل والتطوير وتغيير الشكل» مع العجز التام عن 
إيجاد المحدوم وخلق الأشياءء قال الله تعالى واصفاً بعض الظواهر الكونية الدالة على 
قدرته الفائقة : 

OEE A I CE N E E TEE 
ل فی یکن الل‎ © OF رَالْحسَاب ما ڪل مه دلت إل‎ 
.]٦-٥ /۱۰ ق نفو ل [یونس:‎ o4 والبار وماسلى انه فى الروت واا‎ 

هذه الآية تصف آيات الله وتنبه على صنعته الدالة على الصانع المتقن» من خلال 
بيان أحوال الشمس والقمر الدالة على التوحيد من جهة الخلق والإيجاد» وعلى إثبات 


۳ 1-٥ /۱۰ يونس:‎ 


المعاد من جهة كونهما أداة لمعرفة السنين والحساب» ثم ذكر المنافع الحاصلة من 
- اختلاف الليل والنهارء وما أبدع الله في السماوات والأرض. 

الله سبحانه جعل الشمس في النهار ضياء للكون» ومصدراً للحياة وإشعاع 
الحرارة الضرورية للحياةء في النبات والحيوان» وجعل القمر نورا في الليل يبدد 
الظلمات» وقدر مسيره في فلكه منازل»ء ينزل كل ليلة في واحدة منهاء وهي مانية 
وعشرون منزلاً معروفة لدى العرب» يرى القمر فيها بالأبصار: #اوالقمر قدرته 
ماز له [یس: ۳۹/۳۰۹] وهي البروج. 

وهذه اليه تقتضي أن الضياء أعظم من النور وأبهى» بحسب الشمس والقمرء 
والضياء أشد تأثيرا على الأبصارء وأما نور القمر فهو أهدأً وأقرب للتفاعل 
والتجاوب معه. لذا شبه الله تعالى هداه ولطفه جخلقه بالنورء فهداه في الكفر كالنور 
في الظلام» فيهتدي قوم ویضل آخرون. ولو شبه الله هداه بالضیاء لوجب آلا يضل 
آعه صح آمدى ل الس الى ل تى سا فة 

ومن فوائد الشمس والقمر: معرفة حساب الأوقات والأزمان» فبالشمس تعرف 
الأيام» وبالقمر تعرف الشهور والأعوام» وفي كل من الحساب الشمسي والقمري 
فوائد» فالحساب الشمسي ثابت» والحساب القمري أسهل على البدوي والحضري› 
لذا أنيطت به الأحكام الشرعية» وبكلا الحسابين رفق بالناس» وتسهيل لمعرفة 
شؤون المعاش والتجارة والإجارة وغير ذلك مما يحتاج لمعرفة التواريخ. 

ا لق الله لك اكور من الم والقير إلا خلا ملا الل الل هر 
الحكمة البالغةء رل غلقة ا بل که رفانت فمعنی قوله تعالی : ما حلى اله 
تلت إل بان آي للفائدة لا للعب والإهمالء فيحق آن تکون كما هي. 


ع الله الآيات الكونية الدالة على عظمته وقدرتهء والآيات القرآنية المرشدة 


Q٤٤ 1-0/۱ : يونس‎ 


للإعان ونظام الحياةء لقوم يعلمون طرق الدلالة على الخالق ومنافع الحياةء وعيزون 
بين الحق والباطل. وإغا حص تفصيل ذلك بالعلماء» لأن نفع التفصيل وإدراكه فيهم 
ظهر» وعليهم أضاء. ) 

ودليل آخر على قذرة الله تعالى وهو تعاقب الليل والنهارء إذا جاء هذا ذهب 
هذاء وإذا ذهب هذا جاء هذاء لا يتأخر عنه شيئاًء وني تفاوتهما أيضاً عبرة» فيظهر 
طوهما وقصرهما بحسب مواقع الأرض من الشمس» وماهما من نظام دقيق» وما 
فيهما من برودة وحرارة» يعود نفع كل ذلك للاإنسان الذي جعل الله له الليل لباساً 
وا وا ار هاا وح وقلا وعد فع ات اللا والنات. 

ومن أدلة القدرة الإهية أيضاً: ما خلق الله في السماوات والأرض من أحوال 
الجماد والنبات والحيوان» وأحوال الرعود والبروق والسحب والأمطار» وأحوال 
البحار من مد وجزر» وأحوال المعادن من خواص وتركيب ومنافع في البناء والحياة 
وتقدم المدينة والحضارة. 

إن في ذلك کله لآيات ودلائل دالة على وجود الله ووحدانیته وقدرته» وحکمته 
وعظمته» وكمال علمه»ء لقوم يتقون غالفة سنن الله في التكوين» وسننه في التشريع › 
فسنة الحياة المادية الحفاظ على الصحة» وسنة الحياة المعنوية الاستقامة» من أفسدها 
وخالفها أساء لنفسه» وکل من لم يتق عقاب الله وسخطه وعذابهء بارتكابه المعاصي 
وخالفة السنن» عوقب على ذلك في الدنيا والآخرة. وخص الله تعالی هنا القوم 
امتقين تشريفاً هم؛ إذ الاعتبار فيهم يقع» وتأملهم فيها أدق وأفضل من تأملات من 
هتد ولا اتقی. 


يونس: ۱۰/ ۱۰-۷ ) 0 
جزاء المؤمن والكافر 

العدالة التامة هي ميزان الجزاء الواقع في الآخرةء وهذا مقتضى المنطق وأمل 
ارون الاين و اطارين ف عا الها فل تاح الق رل عا إلا اضافت 
لخلائق» والشعور بآن هناك ربا عادلاً ينصف أهل الحق والعمل الصالح» ويجازي 
أهل الباطل والضلال والفساد» وهذا المنهج الإلهي هو ما فاضت به دلالات آيات 
القرآن الجيد في کل مناسبة من مناسبات الترغيب لأهل الإعان» وترهيب أهل 
الجحود والعصيان» قال الله تعالى : ) 

a O IT EAS A aI 
عفرن © الت ما انار ا ڪاوا سيون @ ل اریت اوا وا‎ 
ا یکی کی من تیم الاک ف ا جنب اير ان دعودهة‎ 
4© تا شبك الم ونم فبا سك وار وة أن نة ي رب العليت‎ 
.]۱١-۷/۱۰ [یرنس:‎ 

هذه الآيات تقارن بين مصير أهل الجحود والكفرء وأهل التصديق والإعانء 
لتحذير الكافرين منكري البعث» وتثبيت المؤمنين» ومعناها ما يأتي: إن الذين لا 
يتوقعون لقاء الله في الآخرة» ولا يجحسنون الظن بذلك» ولا آمل ضحم بالنجاةء ولا 
خوف عندهم من الحساب والعقاب والجزاء على الأعمالء لإنكارهم البعث 
والمعاد» ورضوا بالخحياة الدنيا بدل الآخرة» لغفلتهم عنهاء واطمأنوا بها وسكنوا إلى 
لذائذها فهي آخر همهم ومتتهى غرضهم» وكانوا غافلين عن آيات الله الكونية 
والشرعية» فلا يتفكرون في الكون ولا يآتمرون بأحكام الشرعء هؤلاء المذكورون 
مقامهم ومقرهم في نار جهنم» وذلك بسبب كسبهم السيئات واجتراحهم الآثام 


(۱) لا يتوقعونه . 


۹٦ EV 


والخطايا› مع كفرهم يالله ورسوله واليوم الآخر. وف هذا رد واضصح على الجبرية 
القائلين بأن الإنسان بر مكره على المعصية» ونص صريح على تعلق العقاب بما 
پكسبه الإنسان من السيئات. 


هذا جزاء الكافرين الأشقياء الذين أنكروا البعث ولم يريدوا إلا الحياة الدنيا 
ومتعتهاء وأهتهم الدنيا عن التأمل في الآخرة والإعداد هما. ولا قرر الحق تبارك 
وتعالى حالة الفرقة الهالكة في الآخرة» عقب ذلك ببيان حال الفرقة الناجية» ليتضح 
الطريقان» ويرى الناظر فرق ما بين الهدى والضلالء وهذا كله من الله لطف بعبأده 
وتعريف سابق للمصير المرتقب في المستقبل الأخروي. 


وحال الفريق الثاني هو ما قررته الآية: إن الذين صدقوا بالله ورسله» وامتثلوا 
ما أمروا به» فعملوا الصالحات» ولم يغفلوا عن آيات الله في الكون والشريعةء 
يرشدهم ربهم إلى طرق الجنان في الآخرة» وهي الق تجري الأنہار من تحت أشجارها 
ومن تحت غرفهاء فيكون مستقرهم جنات الخلد والنعيم الأبديء جعلنا الله منهم 
ونجانا من عذاب النار. وعطفٌ العمل الصاح على الإعان دليل على استقلال كل 
منهما عن الآخرء فلا يكفي الإعان القلي» بل لا بد للنجاة من العمل الصاح الذي 
هو كالتابع للإعان والدليل عليه والتتمة له. أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن آبي 
حاتم عن قتادة في قوله تعالى : نهر رم بای قال : حدثنا الحسن قال : 
بلغنا أن الي بل قال: «المؤمن إذا خرج من قبره» صوّر له عمله في صورة حسنة 
وريح طيبةء فيقول له : ما أنت؟ فوالله إني لأراك عين امرئ صدق» فيقول له: آنا 
عملك» فيكون له نوراً وقائداً إلى الجنة» وأما الكافر فإذا خرج من قبره» صوّر له 
عمله في صورة سيئة وريح منتنةء فيقول له: ما أنت؟ فوالله إني لأراك عين امرئ 
سوء» فيقول: آنا عملك» فینطلق به حت یدخله النار». 


ويكون دعاء المؤمنين في الجنة مبدوء بقوهم : إسشبحتك ألَممَّ آي تنزياً وتقديسا 
لك يا اللهء أو اللهم إنا نسبحك» وتكون تحيتهم في الجنة عبارة (السلام) الدالة على 
السلامة من کل مکروہء کما جاء في آیة آخحری: لا مَسَسع فا لا رک ينا @ إلا 
فيلا سما سلما © [الواقعة: ]۲٠-٠١ /٠١‏ وهي تحية المؤمنين في الدنياء وتحية الله تعالى 
حين لقائه لأهل الجنة: متهم دوم س [الأحزاب: ]٤٤/٣۳‏ وتحية الملائكة 
هم عند دخول الجنة: وال هز حرا سم مم بر كرا كر 
[الزمر: ۷۳/۳۹] وآخر دعائهم الذي هو التسبيح : ل الکمد ل رب اللي © 4 
أي إن خانمة كلامهم شكر الله تعالى وحمده على سابغ نعمه» والحمد أعم من الشكرء 
وهو أول ثناء على الله حين دخول الحنة» كما في آية آخرى : لوالا ا 


ر ا 


سیل 
E aL rr‏ م ص ی عر جور ٢٢ہ‏ 
ای صدفا وعدم وورشا الارض توا ت الجتة حي اء يعم جر لمن 9© 4 


.]۷٤/۳۹ [الزمر‎ 


عجلة الإنسان في تقرير المصير 
يتعجُل الإنسان عادة تقرير المصير وتحقيق النتائج» سواء في حال الخبر أو الكرء 
وهذا دليل القصور في التفكير» وسوء التقدير» ولو فكر الإنسان تفكيراً مليّاً هادئاى 
وتأمّل في أحداث الدنياء لتوقف عن العجلة» وبادر إلى الحلم والأناةء والصبر 
والإعان» وتفويض الأمر للخالق الديان. ولو لم يفعل ذلك في حال المكروه أو الكّرء 
لوقع في أسواً العواقب» ودمّر نفسه ووجوده لطيشه وعجلته» وهذا الطبع يصفه 
القرآن الكريم للتحذير والتنبيه» فقال الله تعالى: 


e 


° ب 2 4 م ھج ر 2 E ٤‏ 2 7 
ولو مَل الله للتاس لسر اسَعجالهم بالحبر قى إكيم أجلهم ‏ در لين 


. لأهلكوا‎ )١( 


يونس: ۱۲-۱۱/۱۰ ۹۸ 


Ae O O PIES 
ّا أو فام او یو ا ذلك ر‎ 
.]۱۲-۱۱/۱۰ ا < €6 [یونس:‎ e للمسرفين‎ 

قال مجاهد: «نزلت في دعاء الرجل على نفسه أو ماله أو ولده ونحو هذاء فأخبر 
الله تعالى آنه لو فعل مع الناس في إجابته إلى المكروه مثل ما يريدون فعله معهم في 
إجابتهم إلى الخير لأهلكهم». وقيل : إن هذه الآية نزلت بمناسبة قوله تعالى واصفا 
a O TE EV E A‏ 
لماه [الانفال : ۳۲/۸]. وقيل : نزلت في قوله تعالى : متا يما يَدتاً4 [الاعراف: ۷/ 
۷ وما جری جراه. 

والمعنى: إن الإنسان كما يتعكُل الخير لأنه يبه يتعجّل الكّر حين يغضب 
ويضجر» فلو استجاب الله للناس دعاءهم في حال الثّرء كاستعجاهم تحقيق الخبر› 
لأميتوا وهلكواء» مثل استعجال مشركي مكة إنزال العذاب عليهمء كما قال تعالى : 


ویستع ونك اة فل الح وقد عا فن لما المشدت که [الأعد: .]١/١۳‏ 


وسمى الله تعالى العذاب شرا في هذه الآية؛ لأنه أذى في حقّ المعاقب» ومكروه 
عنده» كما ماه سيئة في آية : ا وستعجلوک باس ولکنه سبحانه وتعالی بجلمه ولطفه 


سے 


ت 


بعباده لا يستجيب للناس دعاءهم في الّر» إمهالاً هم وتركاً لفرصة التأمل 
والتفكير» إذ لوأجابهم لانتهى أمر وجودهم E,‏ كما هلك الذين كذبوا 
الرسل» وربما آمن بعضهم بالله. وأما عذاب سائر الكفار فيتركه إل يوم القيامة› 
فيترك الذين لا يتوقعون لقاء الله ولا يؤمنون بالبعث› في طغيان الكفر والتكذيب› 


(۱) في تجاوزهم ا لحد في الکفر یتحټّرون . (۲) استغاث بنا لكشفه في حال الاتکاء على جنبه . (۳) استمر 
على حالته الأولى . 


و2 | ۹۹ 


یترددون فيه متحیرین» ولا یعجل هم في الدنيا عذاب الاستغصال تكرماً لخاتم النيّن 

وكذلك اقتضت رحته تعالی بعباده ألا يستجیب هم دعاءهم على أنفسهم أو 
أموالحم أو أولادهم بالئّر» في حال الصجر والغضب؛ لأنه يعلم منهم عدم القصد 
إلى إرادة ذلك. روى أبو داود والبزار عن جابر قال: قال رسول الله مَية: لا 
تَذڏعوا على أنفسکم» لا تدعوا على أولادکم» لا تَدعوا على آموالکم» لا توافقوا من 
الله ساعة فيها إجابة» فيستجيب لكم). 

ومن عجلة الإنسان أيضاً أنه إذا أصابه ضر من مرض أو فقر أو خطر» بادر إل 
دعاء ربّه بإلحاح في كشف ضرّه وإزالته» حالة كونه مضطجعا على جنبه» أو قاعدا 
أو قانماً > وني جميع أحوالهء فإذا فرج الله شدّته وكشف كربته» أعرض ونآى ججانبه 
وذهب کأنه ما کان به من ذلك شيء» ومضی في طريقه من الغفلة عن رېه وني إشراکه 
بالله وقلة توكله عليه» كأنه م يدع ربّه إلى شيءء ومثلْ ذلك العمل القبيح المنكرء أو 
التّريين من الله جخلقه الكفر هم واختراعه في نفوسهم› أو من الشيطانِ بالوسوسة 
والخادعة» مل ذلك رين للمشركين طغاة مكة وغيرهم ما كانوا يعملون من أعمال 
الشّرك» والإعراض عن القرآن والعبادات واتباع الشّهوات. 

والضر عند اللغرين: الفط عام جم الأمراض والرزايا في القن :الال 
والأحبّة» وقيل: هو ختص برزايا البدن: المزال والمرض. 

وقوله : مر ڪان لر بعتا وٳِن نزلت ني الکفارء فهي تتناول کل من دخل تحت 
معناها من کافر آو عاص. والمراد بالإنسان فی قوله سبحانه : إا مَس الإاسنَ اله 
هو الكافر؛ لأن العمل المذكور لا يليق بالمسلم. والخلاصة : المراد من الآية النهي عن 
العجلة في الدعاءء والأمر بالتسليم إلى الله تعالى» والضراعة إليه في كل حال. 


يونس : 1-۰ ۹0۰ 
السْنّة الإهيّة فى تعاقب الأجيال 


ني القرآن الكربم تقرير جلي لسنن الله في الكون والنفس والحياةء يقصد من بيانها 
تربية التفس الإنسانية على أساس من الإصلاح الجذري» والبعد عن المزالق 
والمهالك. أو الوقوع في البلايا والمصائب. فهناك سنَّة إِميّة في المداية والضلالء 
وسنة إلميّة في المؤمنين والظالين من الكافرين والمنافقين» وستة إمية في المسؤولية 
الشخصية والمسؤولية الجماعية» وسنة إِيّةَ في الدعاء والعبادة والجهاد والمعاملةء 
والابتلاء والمصيبة» والرزق والإنفاق» والياة الدنيوية والأخروية. 


وهذه السنن الإمية تقرر قوانين محددةء وتتصف بأنها داعة خالدة» وثابتة غير 
متغيرة» ومستمرة غير متحولة» تشمل الأولين والآخرين. وهذا منهاج الله تعالى في 
قرآنه کما حکی في آیات کثیرة» منها قوله سبحانه : وة آله في الي ڪاو ِن ل 
رل د N‏ اله تبدیلا [الأحزاب: ۴۳/ .]٦۲‏ 

ومن سنن الله تعالى في النفس وتعاقب الأجيال ما جاء في قوله تعالى : #وولقد 
EN O EE e EER‏ 
چە [یونس: .]۱٤-۱۳/۱۰‏ 

هذه آية وعيد وتهديد بعذاب الاستفصال والإهلاك للكفار مقرونة بضرب الأمثال 
هم في تعذيب الأمم السابقةء ليرتدعوا عما هم فيه من تحدٌ لموكب الإعان أو 
مطلب متسرع في تعجيل العذاب» مع أن القانون الإلهي واحد» فكما فعل السابقون 
أفعالاً منكرة فعذبواء كذلك يفعل بالأجيال المحلاحقة بسبب التشابه في الأسباب 
واقتراف السّيئات. 


() القرون أي الأمم . (۲) استخلفناكم بعد إهلاك الماضين . 


10۱ ۱٤-۱۳/۱۰ يونس:‎ 


يخبر الله تعالى أهل مكة وغيرهم في هذه الآية بأنه آهلك كثيرا من الأمم بسبب 
ظلمهم وتكذيبهم الرسل فيما جاؤوهم به من البينات والحجج الواضحة كما قال 
سبحانه : ولت الفرى أهكتهم لما طاموا وجعلتا لمهيكهم مو دا [الكهف: /١۸‏ 
٩‏ والإهلاك إما بعذاب الاستئصال لأقوام الرُسل الذين كذبوا بهم مثل توح وعاد 
وود وإما بإذلاهم واستيلاء الأمم القوية عليهم» بسبب ظلم بعضهم بالفسق 
والفجور. 

لقد أهلك الله الأمم العاتية لما ظلموا أنفسهمء وأصروا على الكقر» وكذبوا 
بالبيّنات الدّالة على صدق الرُسل» فلم يؤمنوا بهم وعارضوهم وقاوموهم» وقوله 
تعالى : هرما كوأ ليتوأ إخبار عن قسوة قلوبهمء وشدة كفرهم» وإفراطهم في 
العناد والتحدي» فلم يعد هناك أمل في إصلاحهم» ولا فائدة في إمهاهم» بعد إقامة 
الحجج عليهم ببعثة الرُسل. 

وقوله سبحانه : م كلك جزی القوم الجر مین چ معناه: مثل ذلك الحزاء آي 
الإهلاك. نجزي كل مجرم. وهذا إعلان واضح ووعيد لأهل مكة المشركين على 
جرمتهم بتكذيب نبيهم ورسوهم محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. 

وليس عذاب الاستئصال العام لقوم إفناء للنوع البشري» وإنغا هو مجرد وعيد 
وإنذار» فيعض الله جيلاً بجيل» لذا خحوطب مشر كو مكة بأن جعلهم الله خلفاء في 
الأرض» بعد تلك القرون أو الجماعات المهلكةء ليبين في الوجود ما علمه أزلاً في 
القديم الذي لا أول لهء قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «إن الله تعالى إغا 
جعلنا خلفاء لينظر كيف عملناء فأَرُوا الله حسن أعمالكم في الشر والعلانية» وكان 
عمر يقول أيضاً : «قد استّخلفت يا بن الخطاب» فانظر كيف تعمل». 


وتقرير وجود المشركين المكيين عقب إهلاك الظالمين المتقدّمين إشعار بأن دورة 


4o | ۱۸-۱۰٥ /۱۰ یونس:‎ 


الزمان ستتحول قريباًء فتكون أَمَّة مه القرآن هي صاحبة العرّة والسيادة» والخلافةٍ في 
الأرض» إذا لازمت الطاعة» واتبعت هدي القرآن وستة رسول الإسلام کما جاء 
في آية أخرى: ووم أله الي ءامتوا من وميل اليلحت سنه فى الأرض صما 
الا ين نهم [الثرر: .]٠١/۲١‏ وقد تحقق هذا الوعد على مدى التاريخ 
الماضي» وعكن أن يتحقق مرة أخرى إذا أحسن المسلمون أعماهم وساروا في فلك 
المداية الرّبانيةء واستظلوا بظل راية القرآن الجيد. 


مطالب المشركين العجيبة 


لقد آبدى المشركون في عهد نزول الوحي الإهي رغبات غريبة ومطالب عجيبة 
للّهرب من الحقيقة» والعبث بالشريعة» فطالبوا بتبديل القرآن من أجل إقرار شركهم . 
والرضا عن كفرهم ووئنيتهم» ولم يدروا بأن إنزال القرآن من عند الله الذي يفعل ما 
يشاء» ویامر بما یرید» و يختار ما هو حق وصواب› ویہدم ما کان باطلاً وخطاً. 
وليس أبطل مما أعلنه المشركون من التشكك في القرآن والطعن في نبوة الرسول المنزل 
عليه كلام الله» وصف القرآن هذا الموقف العجيب بقوله تعالى : 

TS A E Sl SE OE O 
او له قل ما کوت ل أن ادلم من لقا في ل تی ر ما بو إل إن عاف‎ 


چ ےی ق ر ا مرو ل rt 2 AES‏ 2و رر rt‏ مڪ وك )١۷(‏ 
SS‏ ا ادرنکہ 


ر 7 
سیا سے ^ JF‏ + ررش , A4 UC‏ 7“ ر ر رر 
م . KK‏ 0 کے . ۲ 2 
الله ا أو aC‏ و2 ا ا لا يلح اش 7 ن پو من دون الله 


(1) لا أعلمكم به .(۲) لا یفوزون بمطلوب . 


پونس: ۱۸-۱۵/۱۰ 40۲ 


ما لا يطرش ولا يهم ويغوو ڑل شفوتا عند آلو فل نوت أله يما ا بعكم ف 
A‏ عا شروک € [یونس: ۱۸-۱۰/۱۰]. 

هذه الآيات .إظهار للحجة القاطعة من الله على المشركين في التكذيب بالقرآن» 
والعكوف على عبادة الأصنام» وبيان واضح أن القرآن ليس من قبل الي محمد ولا 
هو من عنده» وإنغا هو من عند الله» ولو شاء الله ما بعثه به» ولا تلاه علیهم› ولا 
أعلمهم به. فقوم : انت بقران عبر هلذآ أي من نط آخر ليس فيه عيب آهة 
المشركين» إنهم یریدون تبديل القرآن على حسب مزاجهم› ججعل آية مكان آية في 
الوعيد والطعن بهم. ومنشاً هذا المطلب: هو إنكارهم البعث والحساب» وتكذيبهم 
بالثواب والعقاب في الاخرة. 


فردٌ الله عليهم معلَماً نيه أن يقول: ما يصح لي ولا من شأني أن أبدّل هذا القرآن 
,من قبل نفسي» فليس هو كلامي» وإنغا هو كلام الله» وإني لا أتبع فيه إلا ما يوحى 
إلي» وهو ما أبلغكم به» إني أخشى إن خالفت وحي ريي وأمرَّه عذاب يوم عظيم 
المول» شديد الوقع» وهو عذاب النار يوم القيامة. . 


بل قل هم آجيا الرّسول: لو شاء الله آلا أتلو هذا القرآن عليكم ما تلوته» ولو 
شاء الله ألا الک ارا د اانه وات أعلم الناس بسيرتي» ولم تجرٌبوني 
ي كذب» بدلیل أ ي مکشت بینکم آربعین سنة من قبل نزول القرآن» لا آتلو شيثاً منه 
ولا أعلمه أفلا تستعملون عقولكم وتتفكرون ني آن من عاش أَمَبا أربعين عاماًء ۾ 
يقرأ كتاباً ولا تعلّم من أحد» لا يستطيع أن يأتي بمثل هذا القرآن المعجز في بلاغته 
وفصاحته وعلومه وشرائعه» ولم تستطيعوا معارضته أو الإتيان بمثل أقصر سورة 
منه» وهذا دليل على أن القرآن يتميّر بإعجازه التّام؛ لأنه كلام الله» وليس كلام 


& 


ر 
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فلا أحد في البشر أظلم من رجلين: أحدهما -من افترى على الله الكذب بنسبة 
الشريك أو الولد لله أو بتبديل كلامه على الحو الذي اقترحتموه» والثاني -من 
كذب بآيات الله البيّنةء فكفر اء إنه لا يفوز الجرمون (أي الكافرون) في الآخرة. 
وهذا دليل على عِظم جُرْم المفتري على الله بعد بيانه الساطع بأن القرآن كلام اللهء 
ودليل أيضا على أنه لا نجاة للكفار من العذاب الأخروي» ولن يحققوا أي فوزء 
بسبب تکذیبهم بایات الله تعال. 

وأي الموقفين آصح عقلاً وأسلم عاقبة وأبين حقيقة : موقف الإعان برب واحد 
خالق رازق» نافع مانع للضر أو موقف المشركين الذين يعبدون الأصنام» 
ويزعمون أن شفاعتها تنفعهم عند الله» أو أنهم وسطاء لهم بين يدي الله. فردٌ الله 
عليهم بقوله : اقل اتوت اله يما لا يَمَكَمُ في السَموتِ كلا ني ألأَرَض . . 4 أي قل 
هم أا الرّسول: لا دليل لكم على ما تدعون» أتخبرون الله بما لا وجود له في 
السماوات ولا في الأرض» وما لا يعلم من وجود هؤلاء الشفعاء المزعومين» تنزه 
الله عن آن يكون له شريك أو معین» وتعاظم وتعالی علرَاً کبیراً عما یشرکون به من 
الشفعاء والوسطاءء ويستحيل على الله وجود شىء من الشّرك أو الشركاء الذين 
يشر کونېم به. 

وهذا تقريع وتوبيخ للمشركين في زعمهم وافترائهم بوجود أنباء في السماوات 
والأرض» لا يعلمها الله ولا وجود ها في الواقع. 


وحدة المعبود والسُلطان الإلهى 


تدل الفطرة الإنسانيّة الأصليّة في جيع البشر على الإقرار بوجود إله واحدء 
والإذعان لربٌ واحد» له السلطان الغيى المطلق والتصرف الشّامل في الكون 


یونس: ۲۱-۱۹/۱۰ 4 


والإنسان» والرحهمة والشدة» والنفع والصّرء فإذا تركت هذه الفطرة على مساقها 
السليم» كان الإنسان موحْداًء عابداً لله وحده» فهو المعبود بجحق» وكل مايصدر عن 
الإنسان من شرك» وانحراف» وتصورات شاذة عن الإله خالق الكون»ء فإنغا هو من 
منشأً طارئ» يعكر صفو الاتجاه الصحيح نحو الله تعالى. قال الله سبحانه مصوراً 


ااا ا و a‏ 
یو لفوت لن وشوررت ر ار اید اب ن د مل إلا الت 
إا د می المشنتظریة © ودا اذقا الاس رة ن بعد سرا مسن 
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[يونس: 1-۱۹/1]. 


إن توحيد الله تعالى أمر قدي في البشرء وهو الأصل العام في كل إنسانء وما 
الشرك في العبادة أو الوثنية وعبادة الأصنام إلا أمر طارئ دخيل» ومذهب فاسد 
حادث في الناس» بسبب اتباع الأهواء والتصورات الخطئة. فقد كان الناس كلهم 
على دين واحد وملّة واحدة هو دين التوحيدء وفطرة الاعتراف برب واحد. وذلك 
کما جاء فی آية آخری: # کن الاس امه وجده معت اله اَي ميري ومنذري 
[البقرة: ۲/ ]۲٠۳‏ ویوضح هذا الحدیث الصحيح : «كل مولود يولد على الفطرة»ء حق 


يعر ت عنه لسانه» فأبواه هودانه › او ینصر انه › أو مجسانه). 


e‏ الاختلاف في توحيد الله تعالى على عقول البشر وتصوراتبم خد الق 


(۱) نائبة أصابتهم . (۲) دفع وطعن . (۳) أعجل جزاء . 


۹0٦ ۲۱-۱۹/۱۰ یونس:‎ 


حسابه ويصحح خطأه» ولولا ما تقدم من الله تعالى من كلمة حق في جعل الجزاء 
الفاصل بين الناس يوم القيامة» لعجل العذاب للناس في الدنيا بإهلاك المبطلين› 
وتعذيب العصاة بسبب اختلافهم» ولقضى بينهم في منازعاتهم أو خلافاتهم. وني هذا 
وعيد للمنحرفين وإمهال للظالمين الكافرين. 


ثم آورد الله شبهة يتمسك بها الكفار في كفرهم وزعمهم» وهي نهم يقولون: هلا 
أنزل على الي محمد يلا آية كونية حسية مُشاهدة كالتي نزلت على نوح وشعيب وهود 
وصالح وموسى وعيسى» تلك الآية تضطر الناس إلى الإعان باللهء فر الله عليهم 
بأن يقول نبيّه هم : إنغا سلطان الغيب وتقديره أو معرفته وتوجيهه لله تعالى» إن شاء 
فعل» وإن شاء لم يفعل» لا يلع على غيبه أحد» والله وحده هو الختص بعلم 
الغيب» فلا يعلم به إلا هوء والأمر كله للهء يعلم عواقب الأمورء فإن قدر وشاءء 
أنزل آية كونية أو عقلية أو غيرهماء وإن شاء لم ينزهاء ويعلم الوقت المناسب لكل 
شيء. ثم قال تعالى : «وفائظروا اي مَعَُم م السىَظر» وهذا وعيد واضح» فإن 
کنتم لا تؤمنون بي حت تشاهدوا ما سألتم من نزول الآيات المقترحة» فانتظروا حکم 
الله في وفیکم» وهو ما سیحلٌ بکم من العذاب جزاء عنادکم وجحودکم بالآیات. 
وقد حقق الله تعالى وعيده» بنصر عبده محمد كيه في معركة بدر وغيرها. 


وهناك جواب أخر على طلب إنزال آية غبر القرآنء وهو أن الله تعالى إذا أذاق 
الناس وهم الكفار رحمةء ورزقهم فضلاء من بعد ضراء مستهم» كالرّخاء بعد 
الشدةء والخصب بعد الجدب» الأ بعد الخروف»› وا بعد المرض. إذا هم 
يسرعون بالمفاجأة الغريبة وهي المكرء أي الاستهزاء والطعن في مقام الحمد والشكرء 
والتنكر للجميل والمعروف بعد زوال المكروه عنهم» وعدم الارتداع عن المعاصي»› 
وذلك في الناس كثير. وإزاء هذا الموقف قل طحم يا حمد: الله تعالى أسرع مكراًء أي 


oV YT 1۹ : يونس‎ 


تدبيراً حكماً» وجزاءٌ عدلاً على أفعالكم» قبل أن تدبروا مكيدة أو خطة لإإطفاء نور 
الإسلام» وكل آتِ قريب» إن رسلنا وهم الملائكة الحفظة الكرام يتبون أو يسجُلون 
جیع ما تفعلونه وتدبرونه» أو طون له» ويحصونه علیکم» ثم یعرضونه عل الله 
عام الغيب والشهادة الكبير التعال» فيجازي كل واحد على فعله بما يستحق. 


قال اة با جره 


مختلف الناس في تقدير نعمة الله الخالق عليهم» فالمؤمن يشكر الله تعالى على 
- أفضاله ونعمه الكثيرة في الحياة والصحة والرزق والجاه والمالء والكافر أو المشرك 
يقابل النعمة بالجحود» ويتنكر للمعروف» ويسى ما تفصّل به الله عليه من نجاة بعد 
خوف» وأمن بعد قلق » وعافية بعد مرض» وغن بعد فقر» وعرّ بعد ذل. والشأن في 
الإنسان السوي المنصف أن يقر بهذه الأفضال الإمية» ويشكر المنعم في جميع 
الأخرال. ال الك تال واا سال الا خسن الكرين لالجل وار 


ا ا ص ر 
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هذه الآية تتضمن تعداد امم على الناس» ثم تزجرهم عن الجحود وتذم بغيهم 
وتجاوزهم الحدود» ومن أعظم النعم حقیق الأمن بعد الخوف»› والخاة من امخاطر 


(1) شديدة المبوب . (۲) أحدق er‏ الهلاك . (۳) يفسدون ويظلمون . 


o ۳-1۲ 7/15 يۈنن‎ 


بعد التّعرض هماء فالله تعالى هو الذي كن الناس من السير وتجاوز المسافات في البر 
والبحر بوسائط النقل المعروفةء من الدواب البواخر والسيارات والطائرات 
والقطارات» وتلك نعم جليلة» حت إنه إذا كان الناس راكبين في السَمّن الشراعية 
- وجرت فوق الماء بريح هادئة لينةء ثم تعرّضت للاضطرابات وخاطر الغرق بتغير 
الريح واشتدادهاء فتهبٌ عاصفة قوية» ويعتقد الركاب أنهم غارقون هالكون بسبب 
الأعاصير والأمواج العاتية التي تحيط بهم من كل جهةء ني تلك الحالة الرهيبة لا بجد 
الركاب ملجاً إلا الله» فيتجهون إلى دعائه خلصين له الدعاء والعبادة والتضرعء ولا 
يتجهون لغير الله رتمء ويقولون بصدق وحرارة وإخلاص: لن أنجاتا الله من هذه 
اخاطر والدواهي لنكونن من جاعة الشاكرين نعمة اللهء الموحدين لهء العابدين 
إياه. ولكن سرعان ما يتبدل الموقف» وينقض هؤلاء الركاب العهد أو الوعده 
فحينما ينجيهم الله من تلك الورطةء وينقذهم من خطر الغرق أو الملاك» إذا هم 
يعودون إلى سيرتهم الأولى› من نكران وجود الله وتوحيده» والوقوع في الظلم 
والبغي» والعصيان والفسوق؛ كما جاء في آية أخرى: ودا مسك الضْرّ في لسر 
NS‏ ل کر آل ارش وان اسن كفررًا © [الإسراء: /١۷‏ 
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ثم زجر الله أهل البغي والإسراف» والجحود والإنكار» والمعصية والصّلالء 
فقال سبحانه : يا الاس لما بيك ایک4 أي إنما وبال هذا البغي وجزاؤه 
وإعْه على أنفسكم في الدنيا والاخرة» ولا تضرون به أحداً غيركم» تتمتعون في الدنيا 
متاعاً زائلاً لا قرار له» من توبيخ الضمير والوجدانء أو التعرض لأنواع البلايا 
والأمراض والقلاقل أو الخسران في ناية الأمر» وفي الآخرة أيضاً جزاء حقق على 
البغي والانحراف؛ لأن مصير جيع الخلائق ومآلحم إلى الله يوم القيامة» فيخبرهم 


دون 0/7 ۹0۹ 


بجميع أعمالمم» ويجازييم عليها الجزاء الأو المناسب» بسبب ما كانوا يعملون. وفي 
هذا تہدید کافي» ووعيد قاطع شاف. جاء في حديث أحمد والبخاري : «ما من ذنب 
أجدر أن يعجّل الله لصاحبه العقوبة في الدنياء مع ما يُذّخر له في الآخرة» من البغي 
وقطيعة الرحم». 

وقال سفيان بن عيينة : نَم E E‏ اليا آي تعجل 
لکم عقوبته في الحياة الدنياء وعلى هذا قالوا: البغي يصرع أهله. 

والح أن إنذارات القرآن وألوان التهديد والوعيد بالعذاب ضما هدف تربوي 
ا فهي من آجل توجيه الإإنسان نحو الخيرء والصلاح› والهدى والنور» 
والاستقامة على أمر الله وشكره باستعمال القوى الإنسانية في مرضاته» وهي اشا 
تحذير من الشّر وتنبيه إلى مغبته وسوء عاقبته» فالويل كل الويل لمن بغى على نفسه 
وظلم غيره» قال الله تعالى: حدر لذن افون عن أمروء أن تصِيم فة E‏ 
بصم مذ دات ي [النور: .]١۳/۲١‏ 


أروع مثل للحباة الدنا 


تتميز تشبيهات القرآن الكريم لبعض الأوضاع الجسيمة أو الخطيرة بالواقعية 
والإيجاز» والتصوير السريع البليغ» ليسهل إدراك الأمور على وجهها الصحيح› 
ولتكون الأحوال المشاهدة خير دليل معّر عن الواقع» وعبرة للمتأمّل المتعظ. فإذا 
تفاعل الإنسان مع منظور المستقبل وتار بما يول إليه» أحسلّ بمسؤوليته» وبادر إلى 
العمل والبناءء والعطاء والإنتاج» قبل أن يفوت الأوان وتضيع الفرصة. وهذا مثل 
بليغ للحياة الدنيا تصوّره الآية القرآنية التالية كأن رساماً ماهراً يرسم مشاهدها : 


ر ر 
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يونس : £1۰ 


ی إا عدت لار رقا وَارَیَدت وت اهلها ان رزوت عا اها 

اسا لیا أو ارا جلها صدا کر ن ل تق ' پالامس كرك نفل اَلايتِ لور 
9 € [یونس: .]۲٤/۱۰‏ 

هذه الآية العظيمة تصوير للحياة والفناء العاجلء وقد تكرر هذا التشبيه أو 
التمثيل في القرآن الكري في مناسبات عديدة» مثل قوله تعالى: «اأعلموا آنا ليره 
REN‏ وکا فی لرل ررر OS‏ 
نانم 2 م ميج فاربله مصقرا م lT‏ ا كا ا 
و ل ال إل فا ملع الغرور € [الحدید: /٥۷‏ ۲۰]. 


وتوضيح هذا المثل كما يبدو فيما يأتي 
إغا مثل التفاخر في الحياة الدنيا وزينتها بالمال والبنينء ثم أيلولتها إلى الفناء 
السريع» كمطر نزل من السماءء فاختلط بالتراب والنبات› فأنبت ات 


تشابکت وأاختاط بعضها ببعض › منها ما ياکله الناس من رروع وحبوكب وار 
ومنها ما تأکله الأنعام من علف ومراع وغبر ذلك. 


حق إذا تكامل نمو النبات وازدهرء وأخذت الأرض حسنها وزينتها الفانيةء 
وتزینت بابہی أنواع الزينة» واكتست الجبال والوديان والسهول بالأشجار الباسقة› 
والأزهار التضرة» والحبوب والثمار اليانعة» مما يأكل الناس من الزروع والاتار 
ونحو ذلك من المراعي والأعلاف» واريّنت» أي ظهرت زينتهاء وأيقن أهلها الذين 
زرعوها آو غرسوها آنہم قادرون على جذاذها وحصادها والانتفاع بہا. وبیثما هم 
كذلك» مفتونون بحسن التبات والتّمر والڑهن جاءتها صاعقة أو ريح شديدة باردة» 
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فیبست آوراقها وتلفت ممارهاء ونزل ا القضاء المقدّر فملاكها ليلا أو مارا 
فجعلها الله تعالى كالأرض الحصودة» لا خضرة ولا نضرة فيهاء كأن لم تنبت› 
وكأنہا ل تكن في حال حياة قبل ذلك» وهذا معنی قوله تعالی: گان لج م 
الاس آي کان ل تنعم ول تنضر ول تُر بغضارتہاء وفي تفسير أي بن كعب: وما 
كنا لنهلكها إلا بذنوب أهلها. 

ثم ختم الله تعالى هذا امل الرائع بقوله: ل كلك مَل الت لقرر ڪرت 
أي كهذا المثل المبيّن الذي يوضح حال الدنيا وسرعة زوالهاء نين الحجج والأدلة 
الدالة على إثبات التوحيد والجزاء وكل ما فيه صلاح الناس في معاشهم ومعادهم» 
لقوم يتفكرون في آيات الله» أي يستعملون تفكيرهم وعقوم في الاتعاظ والاعتبار 
بهذا الئل في زوال الدنيا عن هلها زوالا سريعاًء مع اغترارهم باء وعكنهم من 
خیراتهاء علماً بآن من طبع الدنيا المرب ممن طلبهاء والطلب لمن هرب منها. 

والغرض الواضح من هذه الآية التحذير من الاغترار بالدنياء إذ هي معرضة 
اف وال ال جو أو غود ن واا الا وح و الک را 
للمنزلةء وليقع التسابق إلى هذه الرتبة. فجدير بكل عاقل ألا يغتر بالدنياء فإنها 
غرّارة زائلةء وليبادر إلى اغتنام أيام عمره فيهاء فيعمل العمل الصالح» ويصحح 
العقيدة» ويؤمن بالله حى الإعان» وينفع نفسه وأمّته ووطنه» و بخلّد معة طيبة إما 
بكلمة طيبة» أو بخير يفعله» أو منع من شر يدمّر حياته وحياة غيره. 


الترغيب في الحئة والترهيب من الثار 


م يترك القرآن الجيد خيراً إلا دعا إليه يع البشر في كل زمان ومكان» ولم ير في 
شىء شرا إلا E‏ وأعلن وأندرء وجعل القرآن غاية للخر ومقصداً عامًا 
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ألا وهو الجنةء كما جعل مصير الشّر مصيراً شاملا وعقَقاً ألا وهو النار. وهذا دليل 
واضح على حب الله الخير والمصلحة لعباده» وإرادته تعالى إبعادهم من الشرور 
والمفاسد والمساوئ» لا فيها من ضرر مؤكد وتدمبر حقق. قال الله تعالى مييناً هذا 
المنهح الإلهي في شرعة القرآن: 

مورت دعو إل دار الک یہی سن اء إل مرم 2 لين أحسنوا ل 
E E E E EY‏ 
وال كيو الان ج م بها عه اه ما ف ي ا ن عا a‏ 
شيت ووهه طعا ين الل مظيما اوليك أضصب لار هم فا رة © 1يرنس: 
.[YV-0 ۱°‏ 

إذا كانت دعوة الإسلام إلى الإعان بالله وحده دعوة عامَّة لكل أجناس البشرء 
فإن المداية الت هي الإرشاد تة بمن فُذّر إعانه. ومعنى الآية: والله يدعو إلى 
الإعان والعمل الصاح المؤديين إلى دار السلام وهي الجنة» وسميت الجنة بدار 
السلام؛ لأن من دخلها ظفر بالسلامة والكمالء وآمن الفناء والآفات» وسلم من 
الشوائب والنقائص والاأكدار. ) 

ودعوة الله إلى دار السّلام وأمره بالإمان عام لكل البشرء o,‏ ختص 
أهل الإمان بالمداية » أي بالإرشاد والتوفيق إلى الطريق القوي الموصل إلى الجنةء ولا 
أقوم ولا أهدى من شرعة القرآن وا لإسلام المتضمنة أصول العقائد والأخلاق والشرائع 
والأحكام. ومن المعلوم أن المهداية نوعان: هداية دلالة عامَة» وهي عامة لجميع الناس› 
وهي الدعوة إلى الإعان والإسلام» وهداية توفيق وعناية» وهي خاصة بالمؤمنين› 
يوفقهم الله إلى طريق الاستقامة» ويعينهم على القيام بواجباتها وآدابما. 


(۱) غبار مع سواد . (۲) آثر هوان . (۳) مانع بنع عذابه . )٤(‏ گسیت وعُظیت . 
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ودعوة القرآن إلى الدين الحق كالدعوة إلى مأدبة فاخرة» أخرج ابن جرير والحاكم 
وصححه والبيهقي وابن مردویه عن جابر رضي الله عنه قال : «خرج علينا رسول 
الله ية يوماً فقال : إني رأيت في المنام أن جبريل عند رآسي» ومیکائیل عند رجلي› 
يقول أحدهما لصاحبه: اضرب له مثلاًء فقال: امع معت أذنك» واعقل عَقَّل 
قلبك» إغا مثلك ومشل أمتك كمثل ملك اتخذ دارأًء ثم بنى فيها بيتاًء ثم جعل فيها 
مأدبة» ثم بعث رسولاً يدعو الناس إلى طعامه» فمنهم من أجاب الرسول» ومنهم من 
تركه» فالله الملك» والدار الإسلامء والبيت الجنّةء وأنت يا محمد الرّسول» من 
أجابك دخل الإسلام» ومن دخل الإسلام دخل الجنة» ومن دخل الحنة أكل منها. 


والسبب في دعوة القرآن إلى الإسلام هو مراعاة مصلحة المدعوينء فإن للذين 
أحسنوا العمل في الدنيا بالإعان والعمل الصا : المثوبة الحسنى في الدار الآخرة 
وهم أيضاً زيادة وهي النظر إلى وجه الله عر وجل. ولا يغشى وجوه أهل الجنة شيء 
مما يغشى وجوه الكفرة من الغبرة التي فيها السواد» والموان والصغار: وولا رهق 
E E O EE‏ 
حًا ووجوباً ويقيمون فيها على الدوام من غير زوال» وهذا على جهة المدح هم 


والتشريف. 


وني مقابل هؤلاء صنف آخر وهم الأشقياء الذين اقترفوا السيئات وارتكبوا 
المنكرات من الكفر والشرك والظلمء فلهم جزاء عادل سيئة مثل سيئتهم› آي جزاء 
مناسب لمعاصيهم» وتعمَ السّيئات هنا الكفر والمعاصي» فسيئة الكفر التخليد في 
الا اااي د ق ا 0 
مذلّة وهوان لا يعصمهم أحد من سخط الله وعذابه» كأنما ليست وجوههم أغشية 
من سواد الليل المظلم » لفرط سوادها وظلمتهاء أولئك المتصفون بتلك الصفات هم 
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لا غيرهم أصحاب التار هم فيها خالدونء أي دائمون فيهاء لا يزحزحون عنها. 

والحاصل: أن مصير المؤمنين إلى نعيم في الجنان وخلود فيهاء ومصير الكافرين 
إلى عذاب شديد في النيران وتخليد فيهاء والمرجع في أهل المعاصي إلى مشيئة الله تبارك 
وتعالى» إن شاء عذبهم» وإن شاء غفر هم. 


مشهد من مشاهد الحشر 

جيع مشاهد القيامة عجيبة مذهلةء رهيبة غخوفة مؤلة؛ لأن المصير مجهولء 
والحساب عسير» والنهاية أبدية» فإما إلى جنّة عرضها السماوات والأرض. وإما إلى 
نار شديدة اللهب والإحراق. ومن أبرز تلك المشاهد الفصل النهائي بين المشركين 
وآلمتهم المزعومة» والحوار الحا بين الفريقين» وهذا ما أوضحه القرآن الجيد في قوله 
تعالى : ۰ 

و e‏ ا ا اکا ا 5 r‏ ًل 
راشم تا کم ات وة ® نکی بل هيدا بیتتا وينک 3 e‏ 
ا ٤‏ سمت وردوا ک آل ا ال 
ا انوا یفتروتت ل( ¥ [یونس: ۳۰-۲۸/۱۰]. 

هذا مشهد رهيب من مشاهد الحشر يوم القيامة» حيث يجتمع الناس في صعيد 
واحد» وتحسم فيه المواقف. وتتبدّد مزاعم المبطلين. يقول الله لنبيّه: اذكر أا 
الرسول يوم نجمع أهل الأرض كلهم من الجن والإنس» والب والفاجر» والحسن 
والمسيء» ثم نقول لأهل الشّرك: الزموا مكانكم» وذلك مقترن بجال الشدة والخزيء 
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أنتم وشركاؤكم» لا تبرحوا المكان حت تنظروا ماذا يفعل بكم» ففرقنا بين الشركاء 
والمشركين» وقطعنا ما كان بينهم من الصّلات والعلاقات. 

يقف المشركون عبدة الأوثان يوم القيامة» في موقف الخزي» مع أصنامهم» م 
ينطق الله الأصنام بالبري منهم» فيقول الشُركاء وهم الذين يزعم الوثنيّون آم 
شرکاء لله یقولون لعابدہم : ما کنتم تخصوننا بالعبادةء إنغا كنتم تعبدون الشياطين 
حيث أمروكم أن تتخذوا لله أنداداء فوافقتموهم وأطعتموهم. وني هذا تهديد 
ووعید» وبیان انقطاع الأمل في شفاعة الشركاء. 

والشّركاء: إما الملائكة أو عيسى أو الأصنام التي ينطقها الله تعالى» وکل ما عبد 

من دون الله تعالى» من صنم أو وثن أو شس وقمرء أو ملك وإنسيّ وجئي. فكفى 
بالله شاھداً وحَکماً عدلاً بیننا وبینکم آنا ما دعوناکم إلى عبادتناء ولا آمرناکم بہاء 
ولا رضينا منكم بذلك. وهذا تبكيت عظيم للمشركين» وتهديد في حق العابدين. 

إننا كتا في غفلة تامة عن عبادتكم» لا ندري بهاء ولا ننظر إليهاء ولا نرضى 
عنها. 

شالك ق مرق لساب بوم القامة خو كل فن وتنوف رتل ما قت من 
العمل من خير وشر» فتعرف كيف هو» أقبيح أم حسن؟ كما يختبر الرجل الشيء 
ويتعرفه» ليتبين حاله. ` 

وأرجعوا إلى عقاب الله وشديد بأسه» ورجعت الأمور كلها إلى الله الحم 
العدلء الحق الثابت الذانم» ففصّلهاء وأدخل أهل الجنة الجنةء وآهل النار النار» 
دون تلك الشركاء والأنداد الأصنام. وهذا يبين أن الله مولى المشركين في الملك 
والإحاطة لا في الرحهمة والنصر ونحوه. 


وذهب عن المشركين افتراؤهم وما کانوا يعبدول من دون الله افتراء عليه » 
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ويتخذون تلك الأنداد آلهة مزعومة» ولم يبق همم نصير ولا شفيع» والأمر كله يومئذ 
لله تعالى. وهذا تنبيه على زوال ما يدعون أن تلك الشركاء شفعاء هم عند اللهء وأن 
عبادتهم تقرٌب إلى الله تعالى. 

إن ما يلاقيه المشركون من خيبة الأمل بالأصنام ونحوها من المعبودات تبرهن 
للعقلاء أن السلطان في الحساب والثواب والعقاب لله وحده. وإذا كان الله وحده 
هو امحاسب للناس» فهو المعبود بحق» وما على الناس قاطبة إلا أن يوجهوا أنفسهم 
نحو ما يفيدء ونع الصرر»ء وأنه لا شفاعة إطلاقاً للأصنام ونحوهاء فهي تعلن 
البراءة من عابذيها ومن عبادتهم الباطلة. أ 

ألا فليستيقظ الضمير والعقل البشريء وليعلم أن من بيده الخلق والرزقء 
والإحياء والإماتة» والحساب والثواب والعقاب» هو الجدير بالعبادة والتعظيم» 
والتنزيه والتقديس» وطلب المدد منه ا ا 


مناقشة المشركين فى وحدانية الله 

ما من إنسان رى غاقل الا و ى أعماق تب برجر د الله ا الى ولا ب 
من أن عر في خاطره يوماً ما ومضة من تفكير أو شعور مرهف بأنه بأشد الحاجة إلى 
قدرة الله في تفریج کربه» ونجاته من محنته» وهذا ما كان مستقرَاً في أذهان المشركين 
الوثنيين وعقائدهم» فإنهم كانوا يقرّون بوجود الله تعالى» ولكنهم کانوا يسيئون 
التصوّر» فلا يوحدون الله» وإنغا ينسبون إليه الشُركاء من الأوثان والأصنام 
وغيرهاء وهذا غاية الانحدار والمبوط في الفكر والئصور والاعتقادء لذا رد الله 
عليهم في هذه الآيات لإثبات توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية معا من غير انفصال : 


فل س يرقكم من اسما والأرض ام ينيك ألسَنم وبصت وس مع الى من ايب 


يونس: ۳۳-۳۱/۱۰ ۷ 


مھ و ےر 


و امیت وت الي وس بير آلا قولوت ال مَل آنل تقون 3 ملک اله ر 
ا ا ت ایی رہ اک کے @ کو “ ع کے ب 
ایت سفوا ام کا بیود €3 ابرنی: 1۰/ ٣-۱‏ 

هذه الآيات مناقشة حادة» وتوبيخ وإلزام في الحجة لأولئك المشركين الذين 
يقرون بوجود الله» ولكنهم خطاً لا يعتقدون بوحدانية الله» قل أيا الي لمشركي 
مكة وأمثالحم : من الذي ينزل المطر من السماءء فينبت به الزرع والشجر وختلف 
النباتات والثمار والفاكهة» فيكوؤن ذلك رزقاً لكم أا البشر» بسبب خيرات السماء 
وبركات الأرض» ومن الذي أوجد لكم السمع والأبصارء وهذا لفظ يعم جلة 
الإنسان ومعظمه» حت إن ما عداهما تبع› ومن الذي يب الحياة» ويزيلها بالموت› 
فيخرج الحي من اميت كالجنين من النطفة» والطائر من البيضةء والنبات من 
الأرض؛ إذ له فو شبية بالحاة الركة. ومن الذي رج اميت من الي مل البيغة 
من الطائرء» والح والتّوى من الزرع والشجرء وهناك أمثلة علمية أخرى لإخراج 
الح من الميت كالغذاء الحروق الذي يتناوله الإنسان» فيتولّد منه الدم» وإخراج 
ا ميت من الح كالخلايا الميتة في الدم والجلد التي يطرحها مع البخار والعرق. ومن 
الذي يدبر آمور العام ويسيطر على شؤون الكون» ويتصرّف في الخلوقات حسبماِ 


یشاء» من غير عوائق ولا موانع؟! 


- هذه الأسئلة الخمسة لا ملك المشركون إلا أن يقولوا: إن الفاعل هو اللهء فهو 
موجود من غير شك ولا مندوحة هم عن هذا الإقرار» بسبب إيجاد الرزق» وإحياء 
الإنسانء وهبة الحياةء وإحداث الموت والفناءء وتدبير الأمور كلها. وإذا اعترف 
الإنسان بوجود اللهء فما باله ينكر وحدانية الله؟ وقل مم أا الرسول: أفلا تتقون 


(۱)( الثابت الوجود بالىرهان (Y)‏ تعدلون عنه إل الكفر . (۳) ثبتت ووجبت . 


أنفسكم عقاب الله بالإإشراك وعبادة غير الله افلا :5 تتقون في افترائكم وجعلكم 
الأصنام آلمة؟! 


فذلكم المتصف بالقدرة الخلاقة والإرادة المبدعة هو الله الخالق المريي والمدبرء 
وهو الحق الثابت بذاته الذي لا شك فيه» وهو الواحد القهار الذي لا يصلح معه 
غوئ ق لر هة رال وما ومن كات هاه هنات هر ال تال اع ارج 
للعبادة والألوهيةء وإذا كان ذلك فتشريك غيره ضلال وغير حق. وليس فيما وراء 
الحى إلا الضلال والباطل» ومن يتجاوز الحق الذي هو عبادة الله وحده» وقع في 
الضلال. 


فكيف تصرفون عن الحق إلى الضلال» وكيف تتحولون عن الحق إلى الباطل» 
وعن الهدى إلى الضلال؟ ذلك ما لا يقبله عقل ولا منطق. 


وكما كانت صفات الله كما وصف» وعبادته واجبة كما تقرر» وحقت الربوبية 
لله والألوهية لله» أي ثبتت واستقرّت في الواقع» كذلك حفّت وثبتت كلمة الله 
وحكمه على الذين فسقواء آي تمرّدوا في الكفر» وأصروا على الضلال: أنهم لا 
يؤمنون» أي حق عليهم واستقرٌ انتفاء الإعان في قلوبهم» وتحمّق منهم البعد عن 
الإعان الحق. وإذا ل يؤمنوا بالرغم من استقرار هذه الصفات الإية التي لا جال 
لإنكارها» فإنهم يكونون من أصحاب التار. 


والخلاصة : إن المنطق يقضي بالتّسوية بين الإقرار بوجود الله» وبين الاعتراف 
يوحدانية الله» ولا يعقل التفريق بينهماء ومن آمن بوجود الله» فعليه أن يؤمن 
بتوحيد الله» وهذا سلوب في إثبات التوحيد من طريق العقل والفكر ا لأن 
تو حید اة ارون متلازمان. 


إثبات البعث 


إن إثبات التوحيد لله يقتضي إثبات البعث من القبورء لأن من ابتدأً الخلقء قادر 
على إعادة الخلقء والإعادة أهون من الابتداءء» ووجود البعث آمر ضروري لإقامة 
العدل المطلق بعد اختبار الناس في عالم الدنيا المملوء بالمظالم والانحرافات» فيكون 
إيجاد عام e‏ ضرورياً للتناصف وإحقاق الحق» ودحر الباطلء وإنجاز الوعد 
الإهي الحق بتحقيق الآمال» والظفر بدار الخلود. 


AG 2 ےر‎ 


ME‏ کا الان 4 اة ا 0 ا 
ر ا ر ھم رھ ے ا ت ر 


بائ کا چب ل ق E‏ الق أحق أت ثبع من لا بى" الا ان دی فا 
ل کک ٤‏ یکوت © رما بی آکاڑھر إلا عا إ٥‏ لی کا تی م آل سینا إن آذ 
ا ت [یونس: ۱۰/ .]۳٦-۳٤‏ 

هذا وصف آخر لقصور الأصنام وعجزهاء وتنبيه على قدرة الله عر وجل»› وبدء 
الخلق يراد به إنشاء الإنسان في أول مرةء وإعادة الخلق: هي البعث من القبور. 

قل أيها الرسول للمشركين: من الذي بدأ خلق السماوات والأرض وما فيهما 
من الخلوقات؟ هل يستطيع أحد غير الله ذلك» سواء كان صنماً أو ملكا أو كوكبا 
أو رسولاً ونحو ذلك؟ ومن النفي يقدر أن يعيد إيجاد الخلق مرة أخرى» فيكون خلقا 
جدیدا؟ ا 

ر ف الى م ار ق ا 
الله هو القادر وحده على بده الخلق وإعادت؛ لأ التافر عل الد قاين غا 


G3 


(۱) تصرفون عن طريق الرشد . () لا يېتدي بنفسه» أصله ہتدي› فأدغم التاء بالدال» وفتحت اغحاء 
ججحركة إلتاء . 


۹۷۰ E و‎ 


اللإعادة» فهو سبحانه وتعالى الذي يفعل ذلك» ويستقل به وحده لا شريك لهء لأنه 
ليس من الممكن للبشر بجالء لا عقلاً ولا عادة أن يعيد إنساناً أو حيواناً إلى الوجود 
بعد الموت» وليس أدل على ذلك من الواقع» فإن الإنسان حريص على بقاء الأحياءء 
ولكنه عاجز عن إعادة ميت إلى الحياة مرة أخرى. وإذا كان لا بد من الاعتقاد بجصر 
القدرة على البعث بالله وحده» فكيف تصرفون أا المشركون عن طريق الرشد إلى 
الباطل» وعن الحق وهو التوحيد إلى الضلالء وهو الإشراك وعبادة الأصنام؟! 

قل هحم أا الرسول أيضاً: هل يستطيع أحد من شركائكم هداية الضال 
والحيران» إما بالفطرة والغريزة» وإما بالحواس من “مع وبصر ونحوهماء وإما بالعقل 
والتفكير» وإما بهداية كتب السماء والرسلء أو هم عاجزون عن ذلك كله؟! 

هذه المداية إلى طريق الصواب» والدعوة إلى العدل هي تاماً كالقدرة على الخلق 
والتکوین»› لا يستطيعها أحد سوى الله وحده. 

وبما أن المشركين يدركون تام الإدراك أن شركاءهم لا يستطيعون شيئاً من الخلق 
والمداية التشريعية» فلم مجدوا جواباًء فأجابهم الله : مويل اله بى للحن أي إن 
الله وحده هو الذي يمدي إلى الحق والصواب بما أوجد من الأدلة والبراهين» وبما 
أرسل من الرسل» وآنزل من الكتب» وبما منح الإنسان من التوصل لاإعان بطريق 
العقل والحواس التق هي مفاتيح المعرفة. 

ومن أحق باتباع قوله وطاعة أمره؟ أهو الذي يقدر على المداية إلى الحق والرشاد 
والإمان» آم الذي لا بتدي بنفسه إلا آن يمديه غيره» وهو الله تعالى؟ إن الأصنام 
كما وصفها الله لا تستطيع هداية أحده فکیف يصح عبادتما» وما لکم آا 
المشركون كيف تحكمون بالتسوية بين الله وبين خلقه؟ وهذا تعجب شديد من حكمهم 
الجائر بالمساواة بين عبادة الله مباشرة» وعبادة الشركاء العاجزين عن كل شيء. 


يونس : ۳-7/۰ ۹۷۱ 


وكلمة ام لا َد إل أن دى يراد بها الأصنام لا تستطيع أن تهتدي بنفسها 
إلا أن دى من قبل غيرها. 

لقد آن الأوان إلى الاعتراف بان أكثر المشركين لا يتبعون في اعتقادهم بشفاعة 
الأصنام وعبادتها إلا مجرد ظنّ خطاًء ووَهُم فاسد» إن الظنٌ الفاسد لا يفيد في إثبات 
الحق شيئاًء إن الله عليم تام العلم بأفعالهم» فيجازم عليهاء فمن كذب القرآن 
والرسول» واتّبع الآباء والأجداد من دون دليل ولا حجةء يعاقب عقاباً شديداً في 


نار جهنم. وهذا تہدید هم ووعید شدید. 


إثبات كون القرآن كلام الله 

إن أعظم هدية دانُة الأثر من الله لعباده هي هدية القرآن وحي الله وكلايه المغزل 
على رسوله محمد ية > فليس هو بالحديث المفترى» وآية ذلك إعجازه نظماً ومعنى› 
وتحدي العرب بأن يأتوا بمثله في بيانه الحكم وتشريعه الميرم. فأجدر بالبشر قاطبة أن 
يحتفلوا على الدوام بهذه المدية الرّبانية» وأن يبادروا لقبول هذا التنزيل ليحققوا 
لأنفسهم عر الدنيا وسعادة الآخرة. وهذا ما وصف الله تعالى به كتابه العزيز لإثباتِ 
کونه کلام الله ومعجزة الي : ) 

وما کان هلدا اران آن فی بن دوب آله وتكن صد ی ایی بن يديه وتَقَصِيل آلکتب 
د ظ فاا سور مل وادعوا من استطعتم ‏ 
من دون لَه ِن صدقن ل بل کدواً ب 7 ا قاد ا ا كدَلكَ 
کدی الد م ا اظ کک علقي لات چ [یونس: 4-7/1[ 


پو ا( ۷۲ 


هذا نفي قول من قال من قريش : «إن محمداً يفتري القرآن» وينسبه إلى الله تعالى» 
وهو تشتيع لقومم وإعظام للأمرء فإن القرآن الكرم هو المحجزة الباقية الخالدةء 
الدّالة على صدق التي بي. وهو كلام الله قطعاًء وإعجازه وتحدّي العرب به دليل 
فل الك 

ومعنى الآية : ما من شأن القرآن أن يختلق ويصاغ من غير الله تعالى؛ لأن تبره 
بأرق درجات البلاغة والفصاحة» وإحكام تشريعه» وإخباره عن المغيبات» وإعجازه 
العلمي» واشتماله على المعاني الشاملة الخصبة النافعة في الدنيا والآخرة» كل ذلك 
برهان قاطع على أن القرآن من الله سبحانهء فهو كلامه الذي لا يشبه کلام الخلوقین 
في جملته وتراکیبه ولا يقدر أحد أن يجاريه أو يعارضه. 

لقد ثبت أن آبا جهل فرعون هذه الأمة قال: إن محمداً لم يكذب على بشر قط» 
أفيكذب على الله؟! 

إل اى القران مصدق ومر كدعا تقدمة من لكب ا فة ار عل الرسل: 
كإبراهيم وموسى وعيسى وداود من الصحف والتوراة والإمجيل والزبور» وموافق ها 
في أصول الدعوة إلى توحيد الله» والإعان بالله وملائكته واليوم الآخر» وتقرير 
صالح الأعمال» وبيان فضائل الأخلاق» وهو أيضاً مهيمن عليهاء ومبيّن ما ها وما 
علیهاء كما قال الله تعالى : وارلا إلبْكَ الكتب بلح مصيقًا لما بت يديد من 
الڪتب ومهيتًا 4 [المائدة: .]٤4/‏ 


ومعنی قوله سبحانه : وَفَصِيل الدب لا رَس فيد أي وني القرآن بيان الأحكام 
والشرائع» والحلال والحرام» والعص. والراعظ والاداب والأخلان مانا شافا 
کافیاً. ولا شك في ذات القرآن آندا وان ارتاب مبطل فيه › فلا يلتفت إليه» إنه کلام 


رب العالمين المتزل بالوحي على نيه الأمين» بدليل سلامته عن الاضطراب والاختلاف. 


VY ٤٤-٤٤/۱۰ یونس:‎ 


م جاء الكلام بصيغة الاستفهام والإإضراب عن الكلام السابق في قوله تعالی : 
ومحمد بشر مثلكم» فأتوا بسورة مثل سور القرآن في الفصاحة والقوة واللإحكام» 
واستعينوا على ذلك بمن تريدون من الإنس وال جنّء إن كنتم صادقين في اذعائكم أن 
القرآن من عند عحمد. 

والواقع : «بل کذوا يما َر حيطا يليه . .» آي بل سارع هؤلاء إلى تكذيب 
القرآنء من قبل الإحاطة بما فيه والتدبر لآياته» وفهم مراميه» والتعرف على 
تأويله وإدراك ما جاء فيه من الإخبار بالمغيبات» وكذلك أصرّوا على تكذيبه بعد 
معرفته والعلم بإعجازه. ومثل ذلك التكذيب بالقرآن من المشركين» كذبت الأمم 
السابقة بمعجزات الأنبياء قبل النظر فيها وقبل تقييمها وتدبرهاء من غير إنصاف من 
أنفسهم» ولکن تقليداً للاياء وعناداً. فانظر اسا الرسول کہف کانت عاقة أولئك 
الظالمين لأنفسهم بتكذيبهم رسلهم» وطلبهم الدنياء وترك الآخرة» وتلك العاقبة أن 


موقف قريش من القرآن والي 
حينما صدع الي محمد بي بدعوة قومه في مكة إلى الإسلام» انقسمت قريش في 
شآن القرآن والّي فریقین: فریق يصدٌق بالقرآن ذاته وآنه کلام الله ویعلم آنه حق› 
ولكنه يعاند ويكابر» وفريق لا يصدق به ويشك فيه لفرط الغباء والجهل» فيصر على 
تكذيب التّي» لفقده الاستعداد للإعان به» فلا يكون هناك أمل في إصلاحه 
وهدايته» مما يقتضي إعطاء الفرصة للفريق الأول لاإعان بالقرآن دون التعجيل 
بعذاب الاستئصال. وقد حكى القرآن خبر الفريقين في قوله تعالى : 


۷٤ ٤٤-٤١/۱۰ يونس:‎ 


r‏ ہم کن ون بو وینہم ن لا وی ب ورك اَعَد ليرا @ @ َل کی 

تقل لی نی ولکم ملک اہ بیو یا اعمل واا برا نا تمو @ تم م 
يسيمو لي ا شیع لص و گا کا عقوت @ متم ن بعر ادت أف 
E E‏ ل لَه 


اف لمو @ € [يرنس: /۱١‏ ١٤-؛].‏ 


¢ 
ّ 


هذا إخبار عن موقف مشركي مكة من القرآن والنّى» فهم فريقان: من هؤلاء 
القوم من سيؤمن في المستقبل ويتبع الي وينتفع بما أرسل به. ومنهم من يصرَ على 
كفره ولا يؤمن أبداًء وعوت على ذلك وربّك أعلم بمن يفسد في الأرض بالشرك 
والظلمء فلا أمل في إصلاحهء وسيعذبه الله في الدنيا والآخرة. وهذا مديد ووعيد. 


وإن كذبك هؤلاء المشركون أا النيء فتبرأً منهم ومن عملهم» وقل ضحم: لي 
عملي : وهو الإعان بالله وتبلیغ رسالته وطاعته» وأنا مسؤول عنه» وسیجازیني الله 
عليه. ولكم عملكم: وهو الظلم والشرك والفساد» وسيجازيكم الله عليه. نتم 
بريئون مما أعمل» وآنا بريء من عملکم»ء فلا تُؤاتحذون بعملي» ولا أؤاځد 
بعملکم» وأنتم مسؤولون عنه. وهذه آية مناجزة هم وني ضمنها وعيد 
وتېدید. e‏ : ول يتا لڪه © عد ما درد © 


ر گے 7 e4‏ 


و اس ما ا . .¥ [الكافرون: .]١-١/٠٠۹١‏ 


وأما موقف المشركين الكيين منك أا الى فهم أصناف» منهم من يستمعون 
إليك بآذانهم إذا قرأت القرآن وعلّمت الشرائعم» ولكنهم لا يعون ولا يقبلون» وإغا 
یسمعولن دون ا ولا فهم»› وحينما لا يؤمنون ولا ينتفعون بسماع القرآن» کآنہم 


(۱) یعاین أدلّة نبوّتك الواضحة . 


yb 60 تن‎ 


لا يسمعون» وآنت أا الرسول لا تستطيع الإسماع النافع لقوم صموا آذانہم عن 
ماعك» ولا يعقلون ما يسمعون ولا يفهمون معناه» فينتفعون بء فلا تکترٹث 


ومنهم من ينظر إليك أا الي عند قراءة القرآن نظرة إعجاب» ولكنهم لا 
يبصرون نور الإعان والقرآن. وهداية الدين القويم والخلق السليم» ولا تقدر على 
هدايتهم ؛ لأنم وإن انوا مبصرين بآعينهم في الظاهرء فهم غير مبصرين بقلوبہم في 
الحقغة» كما قال تال نا فى ال ولك ى افارن اناري 
[الحج: 41/۲[ 


وهذان الفريقان لا تستطيع يا محمد هدایتهم › لفقدهم الاستعداد للفهم والانتفاع 
بنور المداية؛ لأن فائدة السمع والبصر هي الانتفاع» فإذا لم ينتفعوا فكأنهم عطلوا 
حواسهم» وفقدوا حاستي السمع والبصر» کما قال الله تعالى: إن فى َلك 
زرف إن گا لم لب أو آل الك ومر سه ©4 اف: ۷/١‏ 

ثم خحتمت هذه الآيات بخاتمة تعد مبدءاً عظيماً في الحساب والمسؤولية» وهي إقرار 
العدل ومنع الظلم والترفع عنهء فإن الله تعالى لا جور أبداء بسلب الحواس 
والعقول التي تدرك با الأشياءء ويممتدى بها إلى الحق والصواب» ولكن الناس هم 
الظالمون لأنفسهم وحدها دون غيرها؛ لأنهم يعرّضونها لعقاب الكفر والتكذيب 
والمعاصي» بتعطيل نعمة العقل› والتنكر مداية الدين. وهذا وعيد واضح للمكذبين› 
ويكون عذابہم يوم القيامة حقَاً وعدلاًء لا ظلم فيه. 


يونس : *1// ۹۷٦ V-€0‏ 
تعهديد المشركين على تکذیبهم 

توالت تهديدات القرآن الكرم للمشركين على تكذيبهم برسالة الي ية وبكل ما 

جاء فيها من وعد ووعيد» وتنوعت آسالیب التهديد› فمرة ينذرهم القرآن بزوال 

الدنيا السريع» ومرة يبين م أن تعذيبهم سيكون في الدنيا وني الآخرة» وأحيانا 

يجذرهم بالقضاء الحاسم بينهم وبين رسوطمم» ويوضح أن إنزال العذاب مقصور على 
إرادة الله ومشيئته» وهذا ما أوضحته الآيات التالية : 

a‏ شر کک 2 ۹ شاع من ا For‏ 2 ر گر 
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رج مرک 


تیگ عل 2 ph‏ ا ر بال 
و ل لا يظلمونَ @ 4 [يونس: .]٤۷-٤٥/۱۰‏ 

هذه ألوان من تهديدات مشركي مكة وأمثالحم بالعذاب» والتهديد الأول يشتمل 
على وعيد بالجزاء في الآخرة والحشر وخزيهم فيه وتلاوم بعضهم لبعض» وأن قيام 
الساعة وا حشر فریب › وزوال الدنيا سریع. 

والمعنى: اذكر ضحم أا الرسول وأنذرهم يوم يجمعهم الله بالبعث بعد الموت في 
موقف الحساب وال جزاء» فيقدرون أنهم لم بعكثوا في الدنيا إلا مدة يسيرة» وكأنهم ما 
لبثوا ف الياة الدنيوية إلا مقدار ساعه بالشنننة لعالم ال خرة. إ3 ہم أضاعوا الدنيا 
والعمر في اللهو والفساد» ولم يعملوا لما ينفعهم في الآخرة. والساعة التي قضوها ف 
الدنيا هي مقدار تعارفهم فيما بينهمء مم تنقطع المعرفة بينهم والأسباب. 

لذا أعلن الله تعالى خسارة المکذبین بقوله : ید حر الد کا بلقا َه آي 


(۱) الحشر : الجمع من کل جانب أ موقف وأاحد (۲( بالعدل يوم الحزاء ج 


۹7V ٤۷-٤٥/۱۰ : يونس‎ 


إن هؤلاء الكفرة المكذبين بالبعث في الآخرةء قد خسروا ثواب الجنة خسارة كبرى» 
حين بدلوا الإعان بالكفرء ولم یکونوا مهتدین لأوجه الربح والنفع بعمل الصالحات› 
فما أخسرهم. وهذا تعجب شديد من أفعاهم. 


والتهديد الثاني أن بعض عذاب المشركين المكذبين برسالة التي بيه سيكون في 
الدنيا وبعضه سيكون في الآخرة» فقل نمم أيها الرسول لمن يستعجل العذاب استهزاء 
واستبعاداً: إما أن ننتقم منهم حال حياتك لتق عينك كما حدث في معركة بدر 
وحنين وغيرهماء وإما أن نعذيهم بعد رجوعهم إلينا في الآخرة وبعد وفاتك» 
فنطلعك على أفعام» ونجازيهم عن علم وشهادة حق» فإن الله شاهد على ما 


يفعلون» كما جاء في آية أخرى: «وإن م ريتك ا ذهب أو ك فنا 


L2 * 


رر سے ص ۶ے طر 


عليك البلع ويا مساب © ¢ االرعد: .]٤٠١/٠۳‏ ويدل هذا على آن الله تعالی يري 
رسو الو انا ن دل الكافرين وخزم في الدنياء وسيزيد عليه بعد وفاة التي وي 
عام الأخرة. 


فتكون الآية وعيداً بالرجوع إلى الله تعالىء فإن أريناك أيها الي عقوبتهم» أو ن 
نرگهاء» فهم على كل حال راجعون إلى الحساب والعذاب في الآخرة» والله شهید من 
أول تكليفهم على جيع أعماهم. ) 

والتهديد الثالث إخبار من الله تعالى بالقضاء الفصل في مصير المشركين يوم 
القيامةء فإن لكل أمة وسوا فإذا جاء رسوهم يوم القيامة للشهادة عليهم» صير 
قوم للجتة وقوم للتّار» فذلك القضاء بينهم بالقسط أي بالعدل» وهم لا يظلمون في 
قضائه شيئاً» ولا عذاب بغير ذنب مرتكب» ولا مؤاخذة بغير حجة» من آمن 
بالرسول فاز ونجاء ومن ن يؤمن هلك وعُذّب» كما جاء في آية آخری: وما ک 


2 
ات ر ر 


ر I‏ 
معذبین حى بعت رسولا#ه [الإسراء: ۱۷/ .]٠١‏ 


و ---01 ۹7۸ 


هذه التهديدات الثلاثة كفيلة بردع أهل الغواية والشّر والضلالة والكفرء فإن العاقل 
يدرك الخاطرء ويتجتّب المآخذ والسّيئات» ويرسم لنفسه طريق التجاة. ويتفاقم الخطر 
حين يعلم الإنسان أن العذاب لمن كفر بالله شديد مضاعف في الدنيا والآخرةء أما 
في الدنيا فذل وهزعة وخزي وقلق» وأما في الآخرة فنيران ملتهبة تحرق الأجساد» 
ويتجدد العذاب على الدوام من غير انقطاع» لأن الكافرين خلدون في النار. 


استعجال المشركين العذاب الدنيوي 


ليس هناك أقبح جرماً ولا أشنع موقفاً من التحدي والعناد والتكبرء وهذا 
الأسلوب من المعارضة كان منهج المشركين في مقاومة دعوة الي بيا فاستعجلوا 
نزول العذاب الذي هددهم بهء استهزاء وإصراراً على الشرك والوثنيةء فأمهلهم 
القرآن وناقش مطالبهم وأنذرهم بقرب العذاب والعقاب. قال الله تعالى واصفاً 
موقف مشر كي مكة: 

فو وولو می دا الود إن ُنَم موی @ فل لہ املك لی صا ولا حا إلا م 
سا آله لل أ ا og SO e‏ سا SRO EE‏ 


fre‏ ا 


(ere gre 4‏ م کی کاس یےےے کہ ر عر ور ES‏ ی یم سر ر € 
أتلكم عذابم بيتا ‏ أو تارا ماذا يستعجل يه المجرمونَ اث إذا ما وح ءامن ب 


مال “ ود کک بف ستعجلون © [یرنس: ۸/۱۰٤-۱ہ].‏ 

لقد طالب مشركو قريش تحديد وقت العذاب الذي هددهم به الي بيا فقالوا : 
مق يقع هذا الوعيد» إن كنتم صادقين في تديدكم وقولكم؟ أي إن هذا الذي توعدنا 
به حدّد لنا فيه وقته لنعلم الصدق في ذلك من الكذب. 


(۱) أخبروني . (۲) ليلا . (۳) هل الآن تؤمنون بوقوع العذاب؟ 


۹⁄۹ ٥۱-٤۸/۱۰ يونس:‎ 


فأجابهم الله تعالى ردا للحجة: قل همم يا محمد إني بشرء لا أملك لنفسي ضرا 
ولا نفعاً من دون اللهء ولا آنا إلا في قبضة سلطانه وفي مظلة الحاجة إلى لطفه 
وتوجيههء إلا ما شاء الله أن يقدرني و بخبرني» فإذا كنت هكذاء فأحرى ألا عرف 
غيبه» ولا أتعاطى شيئاً من آمره» ولكن لكل أمة أجل» انفرد الله تبارك وتعالى بعلم 
حده ووقته» فإذا جاء ذلك الأجل في موتِ أو هلاك أمةء لم يتأخروا ساعة» ولا 
أمكنهم التقديم عن حدٌ الله عر وجل. إن تعيين وقت الوعيد وإنزال العذاب مرجعه 
إلى الله تعالى وحده. وأما الرسول فمهمته مقصوره على تبليغ ما جاء من عند الله 
سبحانه. وهذا يبين الحد الفاصل بين سلطان الله ونطاق معرفة البشر وخبرتهم. 


2 2 


م أجابہم الله تعالی ججواب آخر: اقل ایر إن تنک عذابۂ بسا أو مار مادا 
تیل ونه الجر آي قل هم آعا الرسول: آخبروني عن حالم وما عکتكم آن 

تفعلوه» إن آتاكم عذابه ليلا وقت مبيتكم» أو ناراً وقت شغلكم» فماذا تستعجلون 
منه» وان نتم لا قبل لکم به؟ آي عذاب وقع فهو شدید» وکل ما تطلبون تعجيله هو 
جهل وحاقة. 

أتنتظرون ججيء هذا العذاب لتؤمنوا بالله ربكم؟ فإذا وقع بالفعل آمنتم به» في 
وقت لا ينفع الإعان» ويقال لكم حينئذ توبيخا : آلآن آمنتم بالله والرّسول اضطراراً 
وقسراًء مع أنكم كتتم قبل ذلك تستعجلون العذاب على سبيل السخرية والاستهزاء 
والتکذیب والاستکبار؟! والمراد آنه إذا وقع العذاب وآمنتم باللهء فذلك غير 
نافعكم. 

ثم يجيء الوعيد الأعظم بالخلود لأهل الظلم الأخص وهو ظلم الكفر» لا ظلم 
المعصية. فيقال لأولئك الكفار المعاندين الظالمين أنفسهم» المكذبين الرسول ووعيده: 
تذوقوا وتجرعوا عذاب الله الدائم لم آبداًء لا تجزون إلا ما كنتم تكسبون وتعملون 


۹۸۰۹ ٥٦-٥۳/۱۰ : يونس‎ 


باختياركم من الكفر والمعاصي. وقوله سبحانه : ھل عرز إلا ینا کم گنود 
توبيخ وبيان لقانون الجزاء: وهو أن الجزاء في الآخرة» إنغا يكون على تكسب العبد» 
وافذافة فل القع رة واخان ورا عل غا آزا الل وك هاه اة 
يما كر كيبو بعد ذكر العذاب: دليل على أن جانب الرّحة الإمية راجح 
غالباًء وجانب العذاب مرجوح مغلوب. لكن الرحة الإمية منوطة بإرادة الله أما 
NEL a e‏ 
بحكم الوعد المحض» ولله سبحانه المشيئة المطلقة» يفعل ما يشاء» ويحكم بما يريد. 


¢ 


fie 


حقق المشركين من وقوع العذاب الأخروي 


استبطاً المشركون لجهلهم وحاقتهم وقوع العذاب في الدنيا» فأخرسهم القرآن› 
وآبان هم آن توقیت العذاب بأمر الله وحکمته» ٹم تشگكوا في وقوع عذاب 
الآخرة» فبدؤوا يتساءلون عن مدى صحته ومصداقية الوعيد به؛ لأنهم قوم ينكرون 
البعث والآّخرة جلةء ويعتقدون بأن الموت في الدنيا نهاية دائمةء لا عودة بعدها إلى 
الحياة مرة أخرى. وهذا ما صوره القرآن الكري تصويراً دقيقاً وبياناً صريجحاً بقوله 
تعالى : 


aS (YT) ‌ 3 م ر‎ <. (Y7) > چ وا‎ (N) 22g gr 
ولو أن‎ e ويستنرغونك أحق ق هو قل ای ور‎ 3# 


ب س س سے 
کے ى 


لكل فن لا ق الا ادت ا 0 ا 


سر م 4 


ر سهم بال 1 رهم لا e‏ اف ارت لاض آل إن 


ولوک IES‏ ا بعلمو هو و ی ومِيت ولیه رغوت ¢ [یونس: .]٥٩-٥۴۳/۱۰‏ 


)۱( يستخرونك. (۲( نعم وربي. )۳( بفائتين من العذاب بالهرب. (€) أخفوا الغم وا-لحسرة. 


۹۸۱ ٥٦-٥۴/۱۰ : يونس‎ 


إن آثار الشرك خحطرةء ومزالقه كثيرة» ومن أخطرها إنكار عام الآخرة» bs‏ 
من ثواب وعقاب» وحساب وجتة ونار» لذا بادر المشركون إلى التشكيك فيما آخبر 
به القرآن من وجود الآخرة قطعاً. فطلبوا الأخبار» ولجوا في الجواب» كما تصور 
الآية التي مفادها : ويستخبرونك أا الرسول عن وقوع عذاب الخلد في الآخرةء 
أحقٌ أنه سيقع على جرائم الدنياء أم أنه جرد تخويف وترهيب؟ فقل هحم أبها الرسول: 
نعم إنه والله واقع» إنه حى ثابت ماله من دافع» والوعيد صدق قائم» وما أنتم 
بمعجزین» آي بفائتين العذاب» أو متخلصين منه» ولیس صيرورتكم ترابا بمعجز 
الله عن إعادتكم كما بدأكم» فإن قدرة الله شاملة وافية بتحقيق أي شىء ممكن. 

لكن إذا جاءت القيامة فلا أمل بالفرار منهاء وإذا قامت القيامة يود 
أن يفتدي نفسه من عذاب الله بملء الأرض ذهباء وسرو اللَدَامَةه أي أخفى 
الكقار الندامة وهي : ما يعانونه في أنفسهم من الألم والحسرة على آنا الشثيعة 
وأعماهم الضارةء تًا عاينوا العذاب الشديدء فصاروا مبهوتين متحيرين»› علماً بأنه 
لا ظلم في الحساب يوم القيامةء فإن الله تعالى يحكم بين الظالمين والمظلومين بالعدل؛ 
لأن الكفار وإن اشتركوا في العذاب» فإنه لا بد من أن يقضي الله تعالى بينهم بالحق»› 
رفعاً ما ظلم به بعضهم بعضاً في الدنياء > فيكون في القضاء ء تخفيف عذاب بعضهم› 
وتثقيل عذاب الباقين. وهذا إخبار للکفار في سياق إخبارهم بآن وعد الله بالبعث 


ووعیده حی. 


وأتبع الله ذلك الإخبار أو الإعلام بأن الملك كله للهء وأنه المعاقب» فإن الله 
مالك السماوات والأرض» وكل الأشياء فى ملكه وني سلطانه» وأكد سبحانه أن 
وعده حقّ كائن لا عالةء ولكن أكثر الكفار منكري البعث والجزاء لا يعلمون أمر 
الآخرة والمعادء لخفلتهم عنهاء وعدم إعايم بالإله القادر الحكيم» وتلك حقيقة 


AY 0-0۳ ۱° : يونس‎ 


أبانها الله بوضوح» ليعلموا علم اليقين بأن الملك المطلق لله» وأن كل ما سواه 
مملوك له. 

ومن أدل الأدلة على قدرة الله تعالى على البعث والجزاء والثواب والعقاب: أنه 
تعالى هو احيي والمميت» وإليه مرجع الخلائق حين يحييهم بعد موتهم» فيحشرهم 
للحساب والجزاء على أعمالحم» يجيي من النطفة» وعيت بالأجلء ثم يجعل المرجع 
إليه بالحشر يوم القيامة. قال ابن عطية: وفي قوة هذه الآيات ما يستدعي الإعان 
وإجابة دعوة الله عر وجل. 

وتتجلى القوة والرهبة في عالم الحساب في أمور ثلاثة: 

الأمر الأول -ذلك الصراع العنيف في داخل نفوس الكفار وإظهار الندامة على ما 
فاتهم من الفوز والخلاص من العذاب» وهذا يقولون: «قالوا رسا عبت عستا شفوتا 
ركنا قرا صالب ( چ [المومنون: .]٠٠٦/۲۳‏ 

الأمر الثاني -معاينة العذاب الذي لا يوجد أشد منه» ولا يتصور الإنسان في 
الدنيا مدى إيلامه وقسوتهء وتنوعه ورهبته. 

الأمر الثالث -اليأس من النجاة والشفاعةء لأن الملك المطلق والسلطان النافذ 
لله تعالى» فهو وحده القادر على ما يريد العليم بما يستحقه كل إنسان من العقاب 
العادل. قال تعالى : ووو لكب فى رمن مسين مما فيه وولو بوتلا مَل 
دا الڪكب لا يار صي وک كيه ل حصنا ووا ما ياوا عا له بُ 
ر اا @ 4 [الکهف: ۱۸/ .]٤۹‏ 


۹A۳ ٦٩-٥۷/۱۰ يونس:‎ 


مقاصد القرآن وشرائعه 


أراد القرآن الجيد بالناس خيراًء فزؤّدهم بما فيه النفع والسعادة» وشفى نفوسهم 
من أمراض القلوب» وهداهم إلى الحق» وأبعدهم عن كل أنواع الضلال 
لعي وشرع هم الشرائع بفضل من الله ورحة منهء فکان جدیراً بالناس جیعا 
الإعان ره والتزام أحکامه والبعد عن أسباب الشقاوة والعذاب› وعدم ل 
بالتحليل والتحرم بمجرد الهوى والشهوة› من غير مبزان العقل والحكمة كشأن أهل 
الجاهليةء قال الله تعالى مبيناً مقاصد القرآن وأسباب تشريعاته : 


ب الاس قد ا وة ٿن ريک وشقاء لاف ألصدور وهی 2 

ميك @ َل بل أله وري فلك فرحو أ هو َر َا معو @ تل 
E OUR SARE ۳‏ 
کی و تنو @ را طن آلییے ینزو عل آلو الدب بم المد ت اله لذو 


فلي عل الاس ولک رش ا کون ا 4‰ [یونس: ۱۰/ .]٦۰-٥۷‏ 

جعت هذه الآيات بين خطاب جيع العام » وبين توبيخ عرب الجاهلية على 
التحليل والتحريم بسبب الأهواء والمزاعم. أما الخطاب العام لجميع البشر 
فمضمونه : يا آيا الناس» قد جاءكم كتاب جامع لكل المواعظ التي يراد بها إصلاح 
الأخلاق والأعمالء والرّجر عن الفواحش» وشفاء الصدور من الشكوك وسوء 
الاعتقادء والمداية إلى الحق واليقين والطريق القوج المؤدي إلى سعادة الدنيا والأخرة. 
وسمي القرآن الكربم موعظة لأن الوعظ إنغا هو بقول يأمر بالمعروف»› TTT‏ 
التفوس» ويوعد ويعد» وهذه صفة الكتاب العزيز. وهي موعظة «مّن رَيَڪَمڄ ل 
يختلقها حمد ييه ولا غيره» بل هي من عند الله عر وجل. 


(۱) آخبروني . (۲) تبون . 


AS ٦۰-٥۷/۱۰ : يونس‎ 


وهذا الخطاب العام اشتمل على بيان مقاصد أربعة للقرآن الكربم وهي : 

آ كونه موعظة حسنة من عند الله تعالى» يجمع بين الترغيب والترهيب» وبين 
ا لحث على فعل الحسن وترك القبيح. 

؟- وكونه شفاء لا في القلوب من الشبهات والشكوك» والنفاق والكفر» وسوء 
الاعتقاد وشراسة الخلق» واللّخلص من الجهل والعتو عن النظر في آيات الله تعالى. 

کو ادا إلى الحق الأبلج واليقين الساطع والصراط المستقيم الحقق لسعادة 
الدنيا والآخرة. 

- إن القرآن هدى ورحة للمؤمنين خاصة»ء ينجيهم من ظلمات الضلال» إلى 
نور الإعان» ويبعدهم عن الثيرانء ويرف بهم إلى درجات الجنان. 

قل آيها الرسول للمؤمنين : ليفرحوا بفضل الله ورحته بما جاءهم من المدى 
ودين الحقّ» فإنه أولى ما يفرحون به. والفضل كما قال ابن عطية: هو هداية الله 
تعالى إلى دينه» والتوفيق إلى اتّباع شريعته» والرّحمة: هي عفوه وسكنى جنه التق 
جعلها جزاء على الإعان والإسلام. والفرح بهذا الفضل وبهذه الرحمة هو أجدى وأنفع 
من كل ما يجمعه الناس من الأموال وسائر خيرات الدنيا ؛ لأنه يؤدي لسعادة الدارين. 

ثم أوضح الله تعالى جخطابه الخاص بعرب الجاهلية: أن التشريع بالتحليل 
والتحريم هو حق الله تعالى» وليس للناس الحق في التشريع» فما قام به العرب من 
تحربم البحائر والسّوائب والوصايل من المواشي وغير ذلك مرد اختلاق وكذب 
منهم» ولم يأذن الله به. وهذا توبيخ شديد على إعطاء الجاهليين أنفسهم حق الحليل 
والتحريم» فمن أحل برآیه أو حرم بمجرد هواه» فإنه مفتر على الله ومتجاوز 
حدوده» كما جاء في آية أخری: رلا فووا لما تصف الین آلکذب هدا سل 


ہے ر 


وها حرام ترو ع الله لذب [التحل : 11171 


۹۸0 1٤-٦1/٠١ يونس:‎ 


وأي شيء ذلك الظّن الصادر من المفترين على الله الكذب فيما يصنع بهم من 
ا لجزاء يوم القيامة؟! أيظنّون أنهم يتركون بغير عقاب على جرعة الافتراء والكذب 
على الله؟ إن ظلّهم في غاية الرّداءة بحسب سوء أفعامم. وهذا وعيد عظيم مقتضاه 
التّهكم وتأكيد العقاب. ) 


إن الله تعالى صاحب الفضل العميم على الناس»ء حيث أنعم عليهم بنعمة العقل› 
ور همهم بالوحي› وآبان هم الحلال والحرام» وشرائع الدين › ورزقهم من الظيبات› 
ولكن أكثر الناس لا يشكرون هذه النعمة ولا ذلك الفضلء فاستحقوا العذاب» 
والعتاب» وإهمالمم في الآخرة. 


شمول العلم الإهي وجراء الأولياء 


يذكرنا الله تعالى في مناسبات ختلفة أن علمه شامل كل شيء في السماوات 
والأرض ٠‏ ليحملنا على الطاعة والشكرء والعبادة والاستقامة» والبعد عن المعصية» 
لأن العلم الإهي بالأشياءء ية به الطائعون» ويجذره المذنبون. وآهل الطاعة 
وأولياء الله مشمولون بالرّعاية الإمية وبالأفضال الرّبانيةء وليس هناك أعظم من 
الفوز بالنّجاة من العقاب في عالم الآخرة» وصف الله تعالى إحاطة علمه وتبشيره 
أولياءه ہذه الآيات : 


و را دوي 
5 


رر دو ا ر مجر ,‌ رک ورک کر ي ص 
وما کون فى سان وما لوا مه من فان ولا ملو ن عَمَل الا ڪنا عليجر شود 


7 2 چ €( ۲( سے r‏ ن ۳ ۴ 7 ٤‏ 4 ر 
إو يصون فيه وما يشرب عن OT‏ لا فى السَماءِ ولا 


م سے ج سے 


(۱) فی آمر معتنی به . (۲) آي تأخذون وتنهضون بيد . (۳) آي لا يبعد عنه ولا یغیب عن علمه ۔ )٤(‏ آي 
وزن غلة أو أصغر. 


ےو 7و Jr‏ م سر ق 8 ر سر ر ا 5 م 2 2 1 مج سے ےر فر د 
هم عزوت €9 الت اموا وڪاو يقرت © لهد البشرى فى ليوو الذي 


سم رو ر م م 


و الاجر لا يريل لمت اه دلت هو امور أَلْمَطْيم © [يرنس: .]٠٤-٦١/٠١‏ 


القصد من الاية تبيان إحاطة علم الله بكل شيء» والإخبار بأنه يعلم جيع أحوال 
الناس» ومعن اللفظ: وما تكون يا محمد وغيرك في شأن من جيع الشؤون» وأمر 
من الأمور الخاصة والعامةء وما تتلو من أجل ذلك الشأن من قرآن يتزل عليك»› 
لنشر دعوة الله في الأرض» إلا ونحن شهود عليكم» حين تفيضون فيه» أي تقومون 
فيه جد ونشاط. ولا يغيب عن علم الله شيء حت يخفى عليه» ولو کان مثقال ذرة» 
أي وزن نملةء أو هباء» ولا أصعًّر من ذلك ولا أكبر كالعرش» إلا في كتاب مبين› 
أي إلا ومعلوم له» ومدون في اللوح الحفوظ» الذي كتب فيه مقادير الموجودات 
کلها. وقوله سبحانه: َال دَرَرٍ4 جعله الله مثالاًء إذ لا يعرف في الحيوان 
المتغذي المتناسل المشهور النوع والموضع أصغر منه. 

وله الا فل وله فال س ود قان الب ا ا ا هم وا ماي 
أل الجر وما سقط من وَرَمَة إلا يعَكمها ولا حب فى ظلمت الذرّض ک 


یاس إلا ف کا مين 4 [الانعام: .]٥۹/٩‏ 


وبعد أن أعلم الله عباده بإحاطة علمه ججميع الأشياء والأعمال» ليبعثهم على 
الشكر والعبادة» ذكر حال الشاكرين المتقين الذين حسن جزاؤهم في الآخرة» وهم 
أولياء اللهء أي أحبّاؤه وأصفياؤهء وهم المؤمنون الذين والوه بالطاعة والعبادةء 
فكل من آمن بالله وانّقى ربّه» فهو داخل في أولياء الله. وهؤلاء الأولياء المقرًّبون إلى 
الله لا خوف عليهم في الدنيا من مكروه يتوقع» ولا حزن عليهم في الآخرة من 
خاوف القيامة» فهم لا بخافون عذاباً ولا عقاباً ولا يجزنون لذلك»ء روى البزار 


۹A۷ ٦۷-٦٥/۱۰ يونس:‎ 


وغيبره عن ابن عباس قال: قال رجل : يا رسول الله» من آولياء الله؟ قال: «الذين 
إذا رووا دُكر الله». 

وهم البشارة في الحياة الدنيا بالنصر والتمكن في الأرض» ما داموا على شرع الله 
ودينه» يقيمون الصلاة» ويؤتون الزكاةء ويأمرون بالمعروف» وينهون عن المنكرء 
کما قال الله تعالی : وید آله الزن اموا يك وكيوا السيحت تهر في الذرض 
[الثور: .]٥١/۲٤‏ 

وهم البشارة أيضاً في الحياة الأخروية بحسن الثواب والنعيم المقيم في الجنةء كما 
قال الله تعالی: يشم ربهر تة نه وَرضون وت هم فا ية مقي 
که ااربة: ۲۱/۹]. ) 

لا برل لمت أل آي لا تغيير لأقواله» ولا خلف لمواعيده» ولا ردني أمره» 
کقوله تعال : وما دن الول ادىچ [ق: ۰/ ۲۹] وو لات ال تبشير المؤمنين بالحنةء 
وذلك المذكور وهو البشارة للمؤمنين المتقين أولياء الله في الدارين بالسعادة: هو الفوز 
العظيم الذي لا فوز غيره؛ بالنعيم المبشر به؛ لأنه رة الإعان والعمل الصال. 

إن هاتين البشارتين للأولياء العاملين بأوامر الله الجتنبين نواهيه هما أعظم 
البشائر وأجلّها وأكرمهاء فما أكرم المبّر وأحبّه عند ربّهء وما أسعد المشّرين› 
نسل الله العظيم أن يجعلنا في زمرتهم. 


ن 
العرّْة لله حمیعا 
لقد آيّد الله نيه تأييداً مطلقاًء وسرّى عنه في أوقات الشدة والحن» وأخبره 


بالسلامة» وبشّره بالغلبة على المشر كين المغترين بالقوة والمالء وأعلمه بأن العرّة لله 
حيعاً“ فهم لا يقدرون لك أا التّی على شىء ولا يۇذونك إلا بما شاء اللهء وهو 


AA V0 ° : يونس‎ 


القادر على عقابهم وإيقاع العذاب الشديد بهم. وفي هذا تقوية لعزعة الرسول ياء 
لكي يظل قاناً بدعوته» ماضياً في تبليغ رسالته» غير آبوٍ بما يلقى من المصاعب» ولا 
خائف من أحد. وهذه واا الآيات التالية : 

ووا زت رھز إو الیے لے جیا هر اتی المي @ آلآ إت ب 
Eg CE CO E‏ 
ار ت ل اظ إن شم إلا خرصو @ هو لی جعل لک انَل لرا 
فيو والتکاد بصا ا ف کلک یت رمرم يشوت © آیرنی: .)۷-٠۰/۱۰‏ 

م يترك المشركون في مكة وسيلة لإيذاء الي ية إلا ارتكبوهاء فحينما بدّد القرآن 
شبهاتهم الفكرية ورد عليهاء لجؤوا إلى طريق آخر» وهو التّهديد والتّخويف بأنم 
أصحاب السلطة والمال» والقوة والنفوذء فلا جال للضعفاء والفقراء بينهم» ولا 
سبيل حاولة بسط النفوذ عليهم من خلال أي شىء في دنيا العرب» لا بدعوة إلى 
الدين الجديدء ولا بغير ذلك من وسائل الميمنة كما يتصورون. 

فجاءت آيات الوحي القرآني تواسى عمداً ياء وتش عزعته» ومعناها : لا مك 
ولا بحزنك أيا الرسول قول المشركين أبداً: لست مرسلاًء وغيبر ذلك من المعارضة 
والإصرار على الشرك والتكذيب لرسالتك. والتهديد بأنهم أصحاب القوة والمال» 
واستعن بالله عليهم» وتوكل عليه فإن العّةء أي الغلبة والقوة والقهر لله تعالى 
جيعاًء جيعها له» فهو مصدرها ومانها لمن يشاء من عباده» كما جاء في آية أخرى : 
ويله رة ولرسولدء مرم لَك لفقي لا يلون [المافقرن: ٠۳۴‏ /1۸. 

والله سبحانه هو السميع لجميع ما يقولون» والعليم بما في نفوسهم من ذلك» 
وي ضمن هذه الصفات تہديد. 


(1) إن القهر والغلبة لله تعالى . (۲) أي يحسدون و بخمنون ويكذبون فيما ينسبونه إلى الله تعالى . 


۹۸۹ ٦۷-٦٥/۱۰ يونس:‎ 


ودليل تفرد الله بالعزة أنه مالك السماوات والأرض وما بينهما ومن فيهماء لا 
ملك لأحد فيهما سواه» فكان هو صاحبً السلطان المطلق والتصرف الشامل› ولا 
يتبع الذين أشركوا الشُركاء لله فيما زعموا إلا بمحض الظن الفاسد» أي الوهم 
الخطاء من غير أي دليل» ولا حقيقة واقعية» فليس لله شريك أبداء ولا تصلح 
الأصنام وغيرها آلمة؛ لأنها مملوكة لله» ولا قدرة ها على شيء من أمور العبادء 
سواء التفع آو الضرء بل لا تستطيع دفع الصّر عن نفسهاء ولا جلب الخير أو التفع 
لذاتها. 

ما يبع هؤلاء المشركون فيما زعموا إلا الأوهام والخرصات أي التخمينات 
ولوان الكذب فيما ينسبون إلى الله. وإذا م تكن معبودات الوثنيين آلهةء فلا تصلح 
وسطاء أو شفعاء لعابديما عند الله ؛ لأن جيع من في السماوات والأرض مملوك لله 
تعالى» والمملوك لا شأن له أمام المالك» قال الله تعالى : إن ڪل من ي اسشوت 


و 4 سر > 


والذرْض إل عانى الجن عبد قد أحصدم وده م 9 € [مرم: .]۹٤-۹۳/۱۹‏ 


ودليل آخر على تفرد الله بالعرة التامة» وانعدام أي فور لا اء اف فان الق 
الليل والتهار» وجاعل الليل للاستراحة والسّكن والاطمئنان فيه بعد عناء النهار 
والاشتغال فيه» وجاعل التهار مضيئاً للمعاش والعمل والسّفر وقضاء الحوائج 
والمصال» إن في ذلك (وهو كون الليل مظلما يُسكن فيه» والتّهار مبصراً يتصرف 
فيه) لدلالاتِ وعلامات على قدرة الله وعرّته وكونه الإله المعبود بجق» لقوم يسمعون 
هة الاد ورف ها فيا ويد رون ها راء ودلوق عل عظمة خالقها 


ل 
ومقدرها ومسيرها. 


والحاصل: آن للعقل البشري فى القرن العشرين بعد نضجه واكتماله أن يدرك 
إدراكا صحيحاً أن الله وحده هو الإله المعبود» وكل من سواه من الخلوقات ليس ها 


يونس : ۷-4/۰ ۰ ۹۹ 


إطلاقا مقومات الألوهتة والرنة وبرهان ذلك مہا مخحلوقة وعاجزة عن خلق 
غيرها ورفدها بالرّزق وإمدادها بمقومات الحياة. أما توارث المعتقدات فيحتاج 
لإعادة نظر وتأمل صحيح وفهم لطبيعة ذات الإله» ولا يعذر الإنسان في خطئه 
الاعتقادي. 


إبطال نسبة الولد لله تعالى 


إن من أعظم المفتريات وأبطل الباطلات نسبة الولد لله تعالى» سواء كان ذلك من 
المشركين القائلين بأن الملائكة بنات اللهء أو من الزاعمين أن بعض البشر المقرّبين أو 
الرسل الكرام أبناء الله تعالى. فليس لله حاجة على الإطلاق لاتغاذ الولد والصاحبة 
والشّريك؛ لأنه المتعالي عن صفات البشرء ولأن الله غني» والخلوقون عاجزونء 
والعاجز يحتاج لمساعدة غيره» ومن استغن عن غيره» كان غضاضة ومنقصة أن 
قال الله تعالى : 

قال اتک ال وا شب هر الت م ا ف الوت وما فى لأر إ! 
وڪ E al‏ ا ہا رارت عل اہ ا ک کتک @ فل بے ا 
کر آلگرب کک متیر @ ع ن ال فک بک میٹ لے لر 
اا ی ا اد رکو لاک 4 [یونس: ۷۰-۹۸/۱۰]۔ 

إن القرآن العظيم آثبت عظمة الله تعالى بأدلة ختلفةء منها خلق السماوات 
والأرض ومن فيهماء ومنها أفعاله المبينة لعظمته كخلق الليل والنهار وإيجاد تعاقب 
بينهما. وما دامت العظمة المطلقة ثابتة لله سبحانه فلا بذ من الإنكار على المشر كين 


)1( أي حجة وبرهان 


۹۹۱ ) ۷۰-٦۸/۱۰ یونس:‎ 


وغيرهم الذين اذعوا أن لله تعالى ولدا. وموضوع الآيات هو هذا الإنكار الشديد 
على نسبة الولد لله سبحانه. ومعناها: زعم بعض المشركين أن الملائكة بنات اللهء 
وزعم غيرهم أن رسولاً نيا أو ولياً مقرّباً صالخا هو ابن الله. تازه الله وتقدّس عن 
الولد والشريك. لأنه هو الغ بذاته عن كل ما سواه» وكل شيء فقير إليهء ولا 
خاجة له للرلد: 

وکیف يکون لله ولد مما خلق؟ وکل شيء مملوك له وعبد له» وهو خالق 
السماوات والأرض ومن فيهماء ولا شبيه له ولا نظير» ولا يجتاج لأحد من خلقهء 
ولا يشارکه في ملکه وسلطانه وتصرٌفه وتدبیره أحد» فکیف یتخذ ولداً خلوقاً موهوباً 
له محتاجاً ٳليه في کل شيءَ مادي کالرزق رال ار سرف اة 2 
والولد جزء مما هو غن عنه» كما في قوله تعالی : ل تايها الاس أنشر الفقراء إلى اله 


زر ار 


واه هو الغ السا ®4 [فاطر: .]٠١ /١‏ 

وليس عندكم يا المشركون أي سلطان أو دليل على ادعائكم وجود ولد للهء وما 
تقولونه حض الكذب والافتراء والبهتانء أتقولون على الله قولاً لا حقيقة له» 
وتنسبون إليه تعال ما لا يصح عقلاً وواقعاً نسبة الولد إليه؟! وقوله تعال : ألو 
آله ما لا كنوت استفهام يراد به التوبيخ والتقريع› والتّهديد الشديد. 

ثم توعد الله تعالى الكاذبين عليه المفترين الراعمين أن لله ولداً بأنهم قوم 
خاسرون› لا يفوزون جخيبر في الدنيا ولا في الآخرة» أما في الدنيا فيستدرجهم رم ) 
وعتّعهم قليلاًء وأما في الآ خرة فيضطرُهم إلى عذاب غليظ شديد» فهم لا يظفرون 
ببغية» ولا يبقون في نعمة. ۰ 

وهذا ما قررته الآية هنا ممم في الذي ا کے و الت ین راه 
فصيرة › نر ل مھم 4 آي ثم : بعد الوت يرجعون إل رم بالبعث يوم 


۹۹۲ VT-71/1۱° : يونس‎ 


القيامة» وما فيه من أهوال الحشر والحساب والعقاب .ن نيق الْعَدَابَ أَلنَدِيدً 
پا ڪانوا كرون آي ثم يلقون الشقاء المؤبّد» ويعذبون في نار جهنم العذاب المولم 
الموجع الشديد الأ » بسبب كفرهم وافترائهم وكذبهم على الله» فيما نسبوه إليه زوراً 
وبہتاناً. وهذا توعد مبحق. 

وني الآية دليل واضح على تعرُض الكافرين للخسارة الحققة» فإن ما يتوشمون أنه 
نجاح في الدنيا بالحصول على المنافع الماذية والمعنويةء والثروة والجاه» لا قيمة ولا 
وزن له أصلاً في مقابلة ما فاتيم في الآخرة من ثواب عظيم ونعيم مقيم في جنان 
الخلدء فإن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. وهذا يشعرنا بأن وجود الثروة 
أو ال و الاد عة و الاخدين الكافن ل دل عل ج ا أو ارتقاب 
النجاة والسّعادة في عالم الآخرة. 


ليس هناك أناس صبروا على إيذاء أقوامهم» وجاهدوا في سبيل نشر دعوتهم» 
مثل الرُسل والأنبياء عليهم السّلام» ومن أسبقهم نوح عليه السّلام بو البشر الثاني » 
وأول الرسل أولي العزم» دعا قومه إلى توحيد الإله من غير أجر ولا مقابل» فكذبوه 
اه فاعاء الل وس ان ةة وأغرق دين ال ا وعدا عا فد ان 
الكريي في الآيات التالية : 

ا ٤‏ ذ ال تومو یمور إن کن کر یکر مقا e‏ نکری 
کات ا ا FE‏ 2 ا م وکاک َ سک أ که E‏ 


: والمام: إقامته ساكتاً في موضع أو بلد . )۲( الكّذكبر‎ Te الام : وقوف‎ )١( 
1 اعزموا وصمموا . )€( فنا والغمة: آي الخفي المشكل‎ (MW. الوعظ والرّجر‎ 


يونس: ۷۳-۷۱/۱۰ | اا 


Fe‏ اقضوا إ۹ و CD TOS‏ فان ونر مما 6 A) E‏ من اجر إن أَجرِیّ إلا عل ا 


+ ےھ 


ارش س ر کل ر (۳( 
ن أ ت اش © © کو ف وین ا ق الا ا ا 


و و 


وَأطُرقنا لن كدما 6 اظ کی ا 2ة اندر 9 چ [یرنس: ۷۳-۷۱/۱۰]. 

ذكر الله تعالى في قرآنه مجموعة من قصص الأنبياء» مواساة لبي با ليتأسى بہم› 
ويأنس بسيرتهم » فتهون عليه الشدائد وا لمكائدء ويتعظ مشركو مكة بعاقبة المكذبين 
رسلهم قبلهم. 

وتتعدد أساليب بيان القصة بحسب المناسبات وما يقتضيه المقام» وهذه الآيات 
وصف سريع لقصة نوح عليه السّلام مع قومه» معناها: أخبر أا الرسول كفار مكة 
الذين يكذبونك بخبر قوم نوح الذي كذبوه» كيف أهلكهم الله بالغرق» فيعاملون 
بمثل ما عومل به من تقدمهم. 

اذكر هم حين قال نوح لقومه: يا قوم إن كان قد شق أو عظم عليكم قيامي 
بوعظكم من كلام ونحوه» وتذكيري إياكم بالوعظ والزجر بالأدلة والبراهين الدّالة 
على وحدانية الله وعبادتهء فإني توكلت على الله وفوؤّضت أمري إليه ووثقت به» فلا 
أبالي بعدئذ بما أوذيت» ولا أكت عن دعوتي ورسالتي» فاعزموا على ما تريدون من 
آمر تفعلونه بي» أنتم وشركاؤكم الذين تعبدونمم من دون الله من الأصنام والأوثان. 
ولا تجعلوا أمركم الذي تعتزمونه حفيَاً مشكلاً بل أظهروه لي» وتبصروا فيه م نمذوا 
ذلك الأمر بالفعل» ولا تۇخروني ساعة واحدة عن تنفيذ هذا الحكم المقضي ٠‏ فإني لا 
أبالي بكم ولا أخاف منكم؛ لأنكم لستم على شيء» والله عاصمن وحاميني 
ومسلمنی من أذاكم. 


(1) اقضوا: ادوا إلي . (۲) لاتمهلوني. (۳) بخلفون الذين أغرقوا. 


۹4٤ ۷۳-۷۱/۱۰ یونس:‎ 


وهذا غاية الثقة بالله والاعتماد عليه » والاستهانة والاستخفاف ہبمن دونه »› فعلى 


المؤمن أن يعتصم بالله ويثق بوعده» ويعتمد على ربّه» فإن العاقبة في النهاية له. 


فان آعرضتم عن تذكيري» وکذبتم» ولم تؤمنوا برسالتي» ولم تطيعوني فيما 
أدعوكم إليه من توحيد الله وعبادته» فإني لم أطلب منكم على نصحي إياكم شيئاً من 
آجر أو جزاءء إن ثواب عملي وجزائي على الله ريي الذي أرسلني إليكم» وآمرني أن 
أكون من المسلمين» أي المنقادين الطائعين الممتثلين لا أمرت به من الإسلام 
والخضوع لله عر وجل. والإسلام بالمعنى العام وهو الانقياد لله وطاعته والالتزام 
الدب الت وو و خد اة و اعد و اعدد لقا هو مق رالات 


الأنبياء جيعاً من أوهم إلى آخرهم. 


م أخبر الله عن مصير قوم نوح المكذبين» وني ضمن ذلك الإخبار توعد للكفار 
بمحمد بء وضرب المثال ههم» فحالكم من التكذيب تشبه حال الأقدمين بالنقمة 
والتعذيب. لقد أصروا على تكذيب نوح عليه السلام» فنجاه الله هو والمؤمنين به» 
بحملهم في السفينة التي صنعها بأمر الله» وجعل الله الاجين مع نوح خلائف أولئك 
الهالكين في عمارة الأرض وسكناها من بعدهم» وأغرق الله بالظوفان الذين كذبوا 
وا انظ أا ال سول عبد كن أا اء اهلكا الكذين الدرتن 
الذين أنذرهم رسومم بالعذاب قبل وقوعه» فلم يرتدعواء وأصرّوا على تكذيبه. 
وهذه هي العاقبة الوخيمة لكل المصرين على تكذيب الأنبياءء وهذه هي العاقبة 
الحميدة للمؤمنين المصدَّقين بالله ربا وبالإسلام ديناً وشرعة ومنهاجا. 


يونس : 1۱1/€ CT VA-V‏ 
قصة موسى عليه السلام مع قومه 
E E‏ 
الحوار بين موسى وفرعون 
والإعان» ومن أمثلة ذلك قصة موسى مع فرعون وقومه» وفيها يشتدٌ الحوار بين 
رسول الحق موسى» وبين زعيم الباطل فرعون» فموسى عليه السلام يعلو صوته 
بالدعوة إلى توحيد الله وإبطال ألوهية من دونه» وفرعون يدافع عن عرشه وسلطانه 
وادغاء ألوهيه» لفظل له أطيمنة» ويكرن ادف من إبراد القصة فى هذه الأيات 
ضرب المثل لحاضري محمد بي » ومضمونه: كما حل بمؤلاء يحل بكم معشر قريش. 
وله ابات ضور وله الق مغ مومى وجزمة الاطل ع رغوت قال الله تعالى : 


و ا و اموم بای فا اوا لیومنوا پیا کدبا 
e‏ کک (Isr‏ عل ر اروس مب م مر ص 
ا لك طبع عل فوب المنكرین 9© ف بسنا ون تدهم موت هلرورت إل 


فرعو ومایو اونا فاست روا واوا وما رمي @ نا جام لحي مِنْ عِنيتا قالوا إن 
هلدا ليحر مين €2 قال موس أتقولوك للحي ا اسر هنا وا لح السشحدة © 
الا اتتا 4 عا ودا عو ایتا وکن لکا الکراء فی الارض وما عن لکنا 
ا ®{ [یونس : ۱۰/ .]۷۸-۷٤‏ 

هذا موكب النور الإلمي» بعث الله من بعد نوح عليه السلام رسلا إلى أقوامهمء 
مثل هود وصالح وإبراهيم ولوط وشعيب عليهم السّلام بالمعجزات الدّالة على 
صدقهم» والبراهين الواضحة على صدق نبوتم ورسالتهم» فلم تؤمن تلك الأقوام 


(۱) آي بعد نوح عليه السلام . (۲) اليّات: المعجزات والبراهين الواضحة . )۳١(‏ نختم . )٤(‏ لتصرفنا . 


۹۹٩ ۷۸-۷٤/۱۰ یونس:‎ 


بما جاءتهم به رسلهم بسبب تکذيبهم بالوحي والرسالة الإهيةء كما كذب المتقدمون 
من قبلهم» ممن كانوا على شاكلتهم في الكفر ل ذلك طب عل فوب ألمُعَسَيكَ أي 
هذا فعلنا بهؤلاء الذين تجاوزوا طورهم» واجترحوا مالا يجوز هم» كما فعلنا 
بأمثامم» ختمنا على قلوب المعاندين» فلم يعد الخير نافذاً إليهاء ولا ينتظر إعامم 
حت يروا العذاب الأليم. وهذا إنذار شديد لمشركي العرب بأنهم يستحقون عذاباً 
مثل عذاب الأمم السابقة إذا استمروا في تكذيبهم الرسل ومعارضة دعوة التي بلا. 

ثم بعث الله تعالى من بعد أولئك الرُسل موسى وأخاه هارون عليهما السلام إلى 
فرعون ملك مصر وأشرافي قومه وأتباعهم» بعثهما الله بالآيات البينات الذالة على 
صدقهما كالعصا واليد» فاستكر فرعون وأتباعه عن قبول الحق والانقياد له» وعن 
الإمان بموسى وهارون» وكانوا قوماً مجرمين» أي معتادي الإجرام كفاراً ذوي آثام 
عظام» والغين في الجرعة» ممعنين في الكفر والضلال. 

فلما جاءهم موسى عليه السّلام بدليل الحق على الربوبية والألوهية لله تعالىء 
قالوا عناداً وعترًاً: إن هذا لسحر واضح» أي إن عصا موسى التي تنقلب حية» ويده 
التي تضيء كالشمس هما في زعم فرعون وملئه سحر بين. 

فأجابہم موسى منكراً عليهم وموججخاً هم: أتقولون للحق الواضح البعيد عن 
السحر الباطل : إنه سحرء والحال أنكم تعرفون أن السحر تخبيل وتمويه» ولو كان 
هذا سحراً لانكشف واضمحل وزالء ول يبطل سحر السحرة» فهو إذن معجزة 
إمية» لا سحر وشعوذة ولا تمويه. 

فقال قوم فرعون لموسى قول صاحب الحجة الضعيفة بالتمسك بالتقليد للاباء 
والأجداد: أجئتنا يا موسى لتصرفنا وتردنا عن دين آبائنا وأجدادنا؟ ولتكون لكماء 
أي لك وهمارون أخيك الكبرياء في الأرض» أي الرياسة الدينية والسلطة الدنيوية 


AV 0 i AY-74/1۰ و‎ 


وهي ال ملك والسلطان» وما نحن لكما بمصدَّقين فيما تدّعيانه من دين جديد» يبطل 
دين الأسلاف والاآباءء. 

وهذا إعلان صريح من فرعون وقومه بأم مکذبون برسالة موسی وأخيه هارون» 
إلا آم خاطبوا موسى أولا بقوم : اتتا لإتلفدتا عَم وجا عو ءانا ؛ لأنه كان هو 
الداعي حم لمان بما جاء به» والإقرار بتوحيد الإله» ونبذ عبادة الأصنام والأوثان. ثم 
أشركوا معه أخاه في قوهم : رما ن لکا بْب لأنه كان رسولاً شريكاً في الدعوة› 
وني الإفادة من راتما وهي في زعمهم تحقيق النفوذ والسلطة والعظمة. 

وهذه ذريعة للتكذيب برسالة موسى وأخيه هارون» وإغراء للمستفيدين من حكم 
فرعون بمقاومة هذه الرسالةء ومطاردة موسى وأخيه» حفاظاً على كرسي الحكم 
الملكي والسلطة في أراضي مصر. 


۲ 
الاحتكام للسحرة في عهد فرعون 

زعم فرعول او ظَ أن ما جاء به موسی من معجزة العصا والید جرد سحر 

ظاهر» فدعا إلى الاحتكام للسّحرة ليبطل دعوة موسى عليه السلام» ولينقذ موقفه 
أمام الناس» وليحافظ على هيلمانه وسلطانه» ولكن الله غالب» والمعجزة الإهية 
هي الت ستبطل إفك السحرة» ويظهر احق › وتعلو كلمة الله والإعان به» حق ولو 
كره الجرمون ذلك. وهذا ما صورته الآيات القرآنية التالية : ) 
فخا جا ال قال لهي مرت 
E TT‏ > سيبطلةء إن آله ا صل عمل 
الْمفْيِيِتَ © وشن اله الح َيه وڙ ڪر امرون [یونس: ۸۲-۷۹/۱۰]. 


اوقل فِرعون ونی بک سلحر عليم ل 


کو 


يونس: ۱۰/ ۸۲-4 ۹۹۸ 


أراد فرعون بكل إصرار وعناد التمويه على الناس وصدّهم عن اتباع موسى» 
ومعارضة ما جاء به عليه السلام من دعوة الحق المبين إلى توحيد الله» فاعتمد على 
زخارف السحرة والمشعوذين» فانعكس الأمر عليه» وظهرت الراهين الإمية على 
املأ العام» وآمن السحرة بالله تعالى» وخسر فرعون. ٠‏ 

ومعنى الآيات: قال فرعون خدمته وحاشيته لما رأى معجزة العصا واليد 
البيضاء: ائتوني بكل ساحر حاذق عالم» ظناً منه ألا فرق بين المعجزة الإهية 
والسحرء فأتوا به» فلما جاء السحرة وتجمعواء قال لهم موسى : ألقوا ما أنتم ملقون 
من أفانين السحرء ليظهر الحق» ويبطل الباطل. 

فلما ألقوا حباهم وعصيهم»› وخيّلوا بہا» وظتوا نهم قد ظهروا وانتصرواء قال 
هم موسی واثقاً غير مبال بهم : ما آتيتم به هو السّحر بعينه» لا ما ماه فرعون سحراً 
مما جت به من المعجزة من عند الله وهذا السحر الذئ أظهرتوه إن الله سيبطله 
وعحقه ویظهر زيفه قطعاً أمام الناس» بما يفوقه من المحجزة التي هي آية خارقة 
للعادة» تفوق السحر وأشكاله الختلفة. وقوله ا إن اله CL‏ علة 
بالإبطال من الله تبارك وتعالى. 


وعلة ذلك : مولن أله لا يصَلح عمل ألْمْفَيري آي لا يثبته ولا يقويه» ولا يجعله 
صالا للبقاء؛ لأنه حض افتراء» والسّحر تخييل وتمويه» يتبدد ويفن أمام المعجزة 
الربانية الجراة على يد موسى عليه السّلام. 

وتابع موسی عليه السلام قوله: اوش اله لحي بکلميو وڙ ڪه المجرون 
آي ويرد الله أن يبد الحق ویظهره» وينه ویقویه» وینصره على الباطل 
تاران ووعد ري٠‏ ولك رلو کن ارفر» أ الفالرة تعر ونك 
واجرم : الجترم الراكب للخطر. وتحقق بالفعل انتصار الحق على الباطل» كما جاء في 


يونس: ۸۲-۷۹/۱۰ 44 


ر ل ال نے ام ر ر کر ر 


آية أخرى وون ای وبطل ما اوا مون (8) چ [الاعراف: ۱۱۸/۷] » وقوله سبحانه : 
#وإنما صتعواً کید سلحر و ملم لاحر حَيَتُ اىه [طه: .]٦۹/۲۰‏ 

هذا اختيار صعب قاس لكل من المعجزة ا فالمعجزة آية إية خارقة 
للعادة» يؤيد الله تعالى بها صدق الأنبياءء لإقناع الناس وتصديق دعوتيم. وآما 
السحر فهو إفساد وتمويه وتزييف لا حقيقة له ثابتةء لذا م يصمد أمام الشيء 
الحقيقي الثابت» الذي لا تمويه فيه. 


ر سے ر ا 


وهذا المعنى هو ما تضمنته آية : «وإِن اله لا يصلح عمل ١‏ فيرب أي لا يضر أحداً 
كيد ساحرء لذا قال العلماء: لا تحب هذه الآية على مسحور إلا دفع الله عنه 
السحر. 

وكان في برمجة أو خطة موسى عليه السّلام بأن يبدأ السّحرة أولاً بالإلقاء براعة 
وثقة بما لديه من المعجزة› وعدم الاکتراث بالسّحرة» فإن کل ما فعلوه من لفت 
أنظار الناس وإخافتهم» حينما ألقرا حبالهم وعصيهم» حق وآبطل بإلقاء العصا التي 
انقلبت ثعبانا عظيماء التهم ج الحبال ولي وصدق موسی فیما آعلنه قبل 
المبأرزة: ما جنم به الل ا ا 


وحينئذ» حين التهمت العصا جيع الحبال والعصي› أدرك السحرة خسارتهم» 
وعرفوا أن فعل موسى ليس من قبيل السّحر» فهم أعرف الناس بأساليبه وفنونه» فلم 
يعاندوا» وشرح الله صدورهم للوعان» فامنوا دون خشية من فرعون وبا سه 
وتېدیده › وأسقط في يد فرعون وملئه» وخابوا وخسرواء وانتصر الحق وزهق 


الباطل. 


Yee e AV-AY /۱° : يونس‎ 


۳ 


بالرغم من الجهود المباركة المضنية من موسى عليه السّلام في دعوة الناس في مصر 
إلى الإيعان برسالته وبوحدانية الله» لم يؤمن به إلا طائفة قليلة من قومه ب بني إسرائيل› 
وهم فتيان وشباب أكثرهم Ee‏ وني ذلك 
تسرية عن موم نينا عليه الصلاة والسّلام بسبب اغتمامه من إعراض قومه عنه 
وإصرارهم على الكفرء فله أسوة بسائر الأنبياء. وهذا ما أبانته الآيات القرآنية 
التالية: ٠‏ ) 

#وفما ءامن لموس ٦ E‏ ری ن ریو ع ری تن عو هة أن et‏ 
فرعوت لعا في الارَض وليم لين ألْمسرفين 9 وتال موی قوم لن كم عامنثم باو عه 
4 ا گم یی @ کل ع ایر یک رال اا فة لر ر 
GE,‏ اک 0 راسا إل موی کیہ ان ہیا لتڑیکا ہیضر ی 
e E‏ ق ا : ا ال @4 [یونس: ۱۰/ ۸۷-۸۳]. 

N PO 
الأمر إلا قليل من قومه بني إسرائيلء مع ما جاء به من البيّنات الواضحة الدالة على‎ 
صدقه» وهم طائفة من الشباب الخاضعين للحكم الفرعوني» على خوف من فرعون‎ 
وجنوده أن يردوهم إلى الكفر؛ لأن فرعون كان جباراً عنيداً» شديد البطش‎ 
بخصومه» مستعلياً في أرض مصر» متجاوزاً الحدٌ بادعاء الربوبية واسترقاق أسباط‎ 
ا‎ 


(۱) الفتنة : الاختبار والابتلاء بالشدائدء والمراد هنا: موضع عذاب .(۲) اتخذوا بیوتکم مساجد ومصلى . 


يونس: ۱۰/ ۸۷-۸۳ ۰۱ 


وتابع موسى رعاية المؤمنين » فقال هحم حينما لمس خوفهم من الاأضطهاد: إن كنتم 
آمنتم» أي صدقتم بالله وآیاته حقَاًء فعلیه توگلوا وفوٌضوا آموركم إليه» وثقوا 
بنصره وحایته لکم إن کنتم مسلمین» أي خاضعین لله وطاعته» منقادین لأحکامه 
وأوامره لأن التوكل على الله لا يختلط بغيره. فالمراد من قوله: إن كم مسين 
أهل طاعة مع إعان» فيكون ذكر الإسلام فيه زيادة معنى. فقالوا فوراً: على الله 
توگلنا واعتمدناء وبه وثقنا واستعًا على أعدائناء ربَّنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمينء 
أي لا تنزل بنا بلاءً بأيدينا أو بغير ذلك» مدة مجاورتنا لأتباع فرعون» فيعتقدون أن 
إهلاكنا إنغا هو لسوء دينناء وصلاح دينهم» وأنهم أهل الحق. فهذا الدعاء يتضمن 
دفع أمرين : أحدهما -القتل والبلاء الذي توقعه المؤمنون. والآخر -ظهور الشرك 
باعتقاد آهله ا نهم آهل الحتى» وفي ذلك فساد الأرض. 


آي حصنا a‏ وإحسانك n‏ من تراط ا بك» i‏ الطغاةء 
الذين كفروا احق وساروه؛ ونحن قد أعلناه وآمتا بك وتو گلا عليك. 


ا 7 


غ أوضح الق تعالى سبب إنجاء بني إسراتيل من فرعون وقومه» فقال: وار 
إل موی ولخ أن را لقؤيكًا بصَرَ ْنا . . 4 أي أمرنا موسى وأخاه هارون عليهما 
السّلام أن يتخذا لقومهما a ta e‏ رآمر القوع أن 
يتخذوا البيوت مساجد متّجهة نحو القبلة في بيت المقدس» وآن يقيموا جيعاً الصلاة 
في تلك البيوت» أي آتموها وافية بشروطهاء لئلا يلع عليهم الكفرة» فيؤذوهم 
ويفتنوهم عن دينهم. وبشر يا موسى المؤمنين برسالتك بالصون والنصر على أعدائهم 
في الدنياء وبالحنة في الآخرة. 


ولا شك بأآن الإعان الطوعي الاختياري هو الإعان الحقء» وهو المطلوب والذي 
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يفيد صاحبه في الذارين. وخطاب بني إسرائيل بالصلاة بعد الإعان كان قبل نزول 
التوراةء لأنها لم تغزل إلا بعد إجازة البحر وإهلاك فرعون وجنوده في اليم. 

ومن فار الإعان الحق : التفاني في مرضاة الله وتقدي الدين على الدنياء لذا قدمت 
الطائفة المؤمنة بموسى عليه السّلام الحماية من الفتنة الإعانية وعدم الحنة في الدين› 


4 2 چ رک دام 


على اة أنفسهم من ظلم القوم الظالين› اس أولاً : J UF‏ مجعلا فتنة للقومِ 
اقلت مم قالوا: وتا رمي من لور لكر ©@4. 
د 


دعاء موسی على فرعون وملئه 
س الرسول انی س ¿ إجابة دعوته عند قومه» قد يدعو عليهم بإذن من 
ربّه» وهذا ما فعله موسى عليه السّلام الذي دعا قومه في مصر لتوحيد الالهء زمنا 
طويلاًء فدعا الله عليهم بالملاك والإبادة حت تتهيأً الأرض ليل آخر يستجيب 
لدعوة الإعان. وكان دعاء موسى عليه السّلام متميزاً ببيان سبب الدعاء» وهذا ما 
وصفه القرآن الكريم في قوله تعالى: 


مو رقا موسا ر نلک ءات زعوت زا و 0 ف ال لتا را 


ےھ 


ر ر ر رر س ر 


ررر ج r )١(‏ دد عل (۲) 2 ” 
ا واشدد عل قلويهر ‏ فلا وينوا حى روا 
ولا تعن يل ال ل ان 


ر رار ا۶ہ س 2 
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(1) آتلفها وأزها . (۲) اطبع عليها . 
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الله علیهم وکفرهم بہاء قائلا : ربا آتيت فرعون وأشراف قومه من الدنيا والنعمة ما 
أبطرهم» وهو الزينة الشاملة من حل ولباس وأثاث ورياش وأموال كثيرة ومتاع 
الدنيا ونحوها من الزروع والأنعامء وأدى الترف والنعيم بهم أن تكون عاقبة أمرهم 
إضلال عبادك عن الدين» والطغيان في الأرض» والإسراف في الأمور كلها. 

واللام في قوله تعالى : ربا يلوأ عن سيلك تسمى لام العاقبة والصيرورة» أي 
إن النعمة آلت بهم وصارت إلى الصضلال والانحراف» مثل اللام في قوله تعالى: 
لتقم ١ال‏ وروت ليكو له عدو ورا وا معن : آنيتهم تلك العم » فصار 
أمرهم إلى كذاء وكان عاقبة قوم فرعون من النّعم هو الصّلال والكفر وتأليه فرعون. 

مورا أطيش عل مله أي ربّنا احق وأزل آثار أموالهم وأهلكهاء واختم على 
قلوبهم واجعلها قاسية» حت لا تنشرح للإعان» فيستحقوا شديد العقاب» ولا 
يؤمنوا حت يشاهدوا العذاب المؤم الشديد الإيلام. وجعل موسى في دعائه رؤية 
العذاب نهاية وغاية» وذلك لعلمه من قبل الله تعالى أن المؤمن عند رؤية العذاب لا 
ينفعه إعانه في ذلك الوقت ولا بخرجه من كفره» وكان دعاء موسى مشتملاً على 
عقابين : مادي ومعنوي. أما المادي فهو تدمير أموالحم وإهلاكها. وما المعنوي : فهو 
الطبع والختم على قلوب قوم فرعون بالكفر ومنع نفاذ الخير إليها. 

ثم أجاب الله هذه الدعوة في فرعون نفسه وقومه معهء بالغرق» وروي عن ابن 
جريج ومحمد بن علي والصحاك : أن الدعوة لم تظهر إجابتها إلا بعد أربعين سنةء 
وحينئذ كان أمر الغرق. وروي أيضاً ان هارون کان و على دعاء موسی عليه 
السلام؛ فلذلك نسب الدعاء إليهما. 


لقد أجیبت دعوتکما یا موسی وهارون» وقبلنا دعاءکما کما سألتما من تدمیر آل 


(1) أي الطفل موسى في التّابوت . 
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فرعون» فاستقيماء أي فاثبتا على ما أنتما عليه من الدعوة لدين الحقء وإلزام 
الحجة» ولا تستعجلا الأمر قبل ميقاته» فإن ما طلبتما كائن» ولكن في وقته» ولا 
تتبعان سبيل الذين لا يعلمونء أي طريق الجهلة في الاستعجالء أو عدم الثقة 
والاطمئنان بوعد الله تعالى» فان وعدي لا خلف فيه. 

ولأ ندل هذا النّهي عن الجهل أن مقتضاه صدر من موسى وهارون عليهما 
السلام» كما في خطاب نبينا اة : لين اشرت یبط عمل چ [المر: ]٠١/۴۹‏ لا يدل 
على صدور الشرك منه. 

ومن المقرر أن إجابة الدعاء يصادف مقدوراً» ودعاء موسى وهارون على هذا 
النحوء وهذا معن إجابة الدعاء. ٤‏ 

وإجابة الدعاء ها وقت خصوص في علم الله وتقديره» وليس ذلك بحسب مراد 
العبد الداعي» وإنغا بحسب مراد الله تعالى. فتعجل الإجابة جهل لا يليق مع الأدب 
مع الله تعالى. وهو أيضاً شك في الثقة بوعد الله تعالى بإجابة الداعي إذا دعاه. هذا 
أمر الله موسى وهارون عليهما السّلام بالاستقامة وترك سلوك طريق من لا يعلم 
حقيقة الوعد والوعيد. 

لقد طويت صفحة الطاغية فرعون وقومه من التاريخ بتدبير من الله وعدل؛ لأن 
اأعاء الألوهية وممارسة لوان البغي وال جور غير مقبول جال في منهج الحكم الإهي. 


8ھ - 
إغراق فرعون وإنجاء الإسرائيليين 


اشتط فرعون وقومه في الظلم› وبالغوا في إيذاء بنى إسرائيل واستعبادهم 
وتسخيرهم في الأعمال الشاقة» ولکن البغي والجور لا يدوم في شرع الله وقدره. 
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وحينما آن وقت العذاب بحسب حكمة الله» صمم فرعون وجنوده على استئصال بني 
إسرائيل فتابعوهم حينما خرجوا من مصرء وصمموا على إبادتهم» وإناء دعوة 
موسى عليه السّلام» حت لا يكون هناك مضايق أو معارض. وتحققت المعجزة 
OS OG EDS‏ 


وجوزتا بب تيل ألبحْر فاليعهر فرعون وجودم َي e‏ 
(TY)‏ 


س ر سے لے 7ے 


EO NET ب إا الیئ ءامتت بی برا‎ ET 
وذ عَصَيتَ ل وکت مى ضييبت @ لوم بيك سات لوه لن انك‎ 
ون کا ين الاس عن ٤اييتا لوت @ وقد ہوانا“ بی ا‎ e 
حت جاءهم لاد ل بك قى م يوم اة‎ e e O 
.]۹۳-۹۰ /۱۰ فیا کا فيه لفون © 4 [یونس:‎ 

هذه ناية الطاغية فرعون وقومه» روي أن فرعون كان في مان مثة ألف أده 
حاشا ما بقي من آلوان الخيلء وروي أقل من هذه الأعداد. كما روي آن بني 
إسرائيل الذين جاوزوا البحر كانوا ست مئة ألف. 

والمعنى: تجاوزونا بني إسرائيل البحر بقدرتنا وحفظناء فلحقهم فرعون وجنوده 
ظلما وعَذواًء E‏ فلما أشرف فرعون على الغرق قال: آمنت 
بأنه لا إله بحق إلا الله الذي آمنت به بنو إسرائيل»ء وآنا من المسلمينء أي المنقادين 
المذاعنين لاأمره. ) 

كرر فرعون هذه العبارة ثلاث مرات» فلم يقبل منه الإعانء لأنه إعان عند 
الإكراه والاضطرار» ولیس فيه اختيار. لذا رد الله تعالى عليه عن طريق جبريل أو 


(1) ظلماً واعتداء . () أفي هذه اللحظة تؤمن حين أيقنت اللاك ؟ () عبرة . )٤(‏ أنزلتا وأسكنا . 
() مزلا صالحاً مرضيًاً . )١(‏ آي أسود . 
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يامام من الله بقوله : أتؤمن الساعة في وقت الاضطرار حين أدركك الغرق» وأيست 
من نفسك» وقد عصيت الله من قبل هذا الوقت» وكنت من الضالين المضلين عن 
الإعان» وذلك في قوله سبحانه : اَن وقد عَصَبْتَ َل وشت من ألْمْفِْرِينَ#. 


سے © ا ر م 


فلوم جيك دنك لکوت لمن لمك 0 .. أي فاليوم ننقذ جسدك من 
الغرق والارتاء في قاع البحرء لتكون لبني إسرائيل دليلاً أو علامة على موتك 
وهلاكك؛ لأنه كان في أنفس المصريين الأقباط : أن فرعون أعظم شأناً من أن 
يغرق» ولتكون عبرة لمن بعدك من الناس يعتبرون بك» فينزجرون عن الكفر والفساد 
في الأرض وادّعاء الربويية. وفي هذا دليل على كمال قدرة الله تعالى وعلمه وإرادته. 

وليس الأمر مقصوراً على فرعون وجنوده في إمال النظر في الكون وآياته » للدلالة 
على وجود الله وتوحيده» وإغا أكثر الناس غافلون عن حجج الله وأدلته على أن 
العبادة لله وحده» فلا يتّعظون بها ولا يعتبرون» لعدم تفكرهم في أسبابها ونتائجها. وني 
هذا دلالة على ذم الغفلة وترك أو إهمال الفكر والنظر في أسباب الحوادث وعواقبها. 


وقد کان هلاکهم يوم عاشوراء من شهر الحرم» كما صح في حديث البخاري عن 
ابن عباس. 

وني مقابل إغراق فرعون وأتباعهء أنعم الله على بنى إسرائيل نعماً أخرىء 
فانزهم منزلاً صالخا للعيش فيه a‏ الات ا اللذائذ المستطابة المباحة 
فيهاء وأنعم الله عليهم فيها بكثير من الخبرات» من الثمار والغلال والأنعام وصيد 
البر والبحر. ولكنهم جحدوا هذه النعمء» فلم يستحقوا التكريم» ووقعوا في 
المنازعات والخلافات في التوراة وني شأن رسالة محمد يي » بعدما علموا أحكام 
التوراة وأوصاف نبي آخر الزمان فيما هو مسطر في كتابہم» فكفر به بعضهم» وآمن 
آخرون. إن ربك يفصل ويحكم بينهم يوم القيامة في شأن ما اختلفوا فيه» فيميز احق 
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من المبطل» بإنجاء أهل الحق من النار» وإدخاطمم الجنةء وإهلاك المبطلين وتعذيبهم 
٤‏ نار جهنم . | 


الدعوة إلى تصديق القرآن 

إن مهام الداعية لتصديق القرآن دقيقة وشاقة» وتتطلب صبراً وحكمة» وعزيعة 
وإرادة» وهي بالتالي يسيرة غير عسيرة؛ لأن تصديق القرآن فرع من الإعان بالله 
تعالی» فمن آمن بوجود الله وتوحیده» سهل عليه الان بالقرآن الذي انزله رب 
العرّة بواسطة الوحي على قلب اللي بل › e‏ أول السورة الثانية في 
سورة البقرة من القرآن الكرم : ال @ © کلک اکت لا ر فه هدّى لقن 
€ [البقرة: .]۲-٠/۲‏ وكانت مهمة الي بي في بدء دعوته المشر كين للتصديق بالقرآن 
الكريم صعبة للغايةء لأنها في وسط وثني› لا يعرف غالبا غير عقيدة الوثنية» وتأليه 
الأصنام والأوثان. قال الله تعالى مبيناً صدق التي بيه في دعوت للإعان بالقرآن 
مبتدتاً به عليه الّلام على سبيل البالغة: اتان کت فی سك مما ارلا لك مَل 
E ACD O OCEAN TEE‏ 
اکن م اا کا ڪات آله تكرت من الخَسرين © إن لیے 
حَقت مل لمت ريك ا يوو © واو جم ڪل اير عى برا اعاب الاير 
€ [یرنس: ۱۰/ ۹۷-۹4]. 

جمهور العلماء والصواب في معن الآية : نها خاطبة للّي بيه »> والمراد بها سواه 
من كل من بعكن أن يشك أو يعارض. ومطلعها : مون كت فی سل . . ې له مال في 
قوله تعالی لعیسی عليه السلام: منت فلت لتاس ادون . . . 


(۱) الشاگین . 
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ومعنى الآيات : إن وقع منك شك أيا التي في صدق النبوة والقرآن وإنزاله إليك. 
والمراد بذلك قومه» على سبيل الافتراض والبالغة» فاسال علماء أهل الكتاب الذين 
يقرؤون الكتاب» أي التوراة من قبلك» فهم على علم تام بصحة ما أنزل إليك» فلا 
تكونن من الشاكين. فالخطاب للسامع ويراد به غيره» وهو تعبير مآلوف بين العرب› 
على طريقة المثل العربي: «إياك أعني وا معي يا جارة). 

فالبي ية لا يوصف بالشّك» قال ابن عباس: لا والله ما شك طرفة عين» ولا 
سال أحداً منهم» وقال: «لا أشك ولا أسأل» بل أشهد أنه الحق» كما ذكره قتادة 
وسعيد بن جبير والحسن البصري. 

وتتمة الآية : «إلقد جاك الحق من رَبك فلا تكو من المرب أي والله لقد 
جاءك الحق واضحاء لا مرية فيه ولا ريب» بما أخبرناك في القرآن» وبأنك رسول 
اللهء وأن اليهود والنصارى يعلمون صحة ذلك» لا يجدون في كتبهم من نعتك 
وااسا ف كرو من اكان ن دنم له ون بان اعد رالوت . 
وني هذا تثبيت للأمة» وإعلام لكل فرد أن صفة نبيّهم ية موجودة في الكتب المتقدمة 
التي بأيدي أهل الكتاب» كما جاء في آية أخرى: ايبن يتيعوت الرسول الى 
آلے لدی دوم ا عِندَهہ فى التورسة والانج له [الأعراف: N‏ والتهي 
في قوله تعالی : 5٤‏ تكو ِن لمر تعریض بالشًاگین والمكدّبين لسّي ل من 


قومه. 

قال البيضاوي في تفسيره: وفي الآية تنبيه على أن كل من خالجته شبهة في الدين 
ينبغي أن يسارع إلى حلها بالرجوع إلى آهل العلم. 

ثم أورد القرآن في مجال تأكيد تصديقه ما هو أشد مما سبق» فقال الله تعالى: ‏ 


ا تتن من الیبت كدو باکت اه کرت م لسري 43 آي ولا تكونن 
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أيها الي وكل سامع ممن كذب بآيات الله الدّالة على وحدانيته وقدرته على إرسال 

الرُسل فمداية البشرء فتكون ممن خسروا الدنيا والاّخرة. 

وهذا أيضاً من باب التّهييج والتثبيت وقطع الأطماع عنه عليه السلام في مساومته 
على حلول وسط» مشل قوله تعالى : فلا تكو هيا لمرن [القصص: .]۸٦/۲۸‏ 
وا ا ھی ار غا اتان 

وأنهى القرآن المشكلة في عناد الكفار» فقال تعالى: إن A‏ عل 
كلمت رَيْكَ لا بَوَيثوةَ ©@©€ أي إن الَذينَ ثبتت عليهم كلمة الله أي قضاؤه 
وحكمه بالعذاب» لا يؤمنون أبدأًء لفقدهم الاستعداد لاإعان» وتصميمهم على 
الكفر» وليس المراد منعهم من الإيعان» وإغا بيان لحقيقة اختيارهم بحسب علم الله 
عر وجل الحيط بكل شيء. وهؤلاء الذين علم الله آنجم لا يؤمنون سيبقون على 
- كفرهم وجحودهم» ولو جاءتهم كل آية كونية حسّية أو علمية أو قرانية» كايات 
موسى التسع» وتفجير الأنهار والصعود في السماءء وآيات إعجاز القرآن» لو 
جاءهم آي شيء من ذلك وغيره لا يؤمنون حت يروا العذاب المؤل الموجع الذي يطبق 

عليهم» وحينئذ لا ينفعهم الإعان» لأنه إعان اليأس كان فرعون. 


ا 3 

مق يصح الیعان؟ 
الإعان جوهر وكنز ملأ النفس والقلب» ويلازم العقل والفكر» ويظل راس مال 
المؤمن في جميع آدوار الحياة حت يفارق الدنياء ولا ينجي الإنسان سواه بعد الموت 
والرحيل إلى عالم الآخرة. لذلك كان قانماً على الإرادة والاختيار» ولا فائدة منهء 
ولا بقاء له إذا فرض بالإكراه أو نشا حال الاضطرار أو اليأس من الحياة. والإعان 
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ا لجماعي مثل الإعان الفردي لا بد فيه من الطواعية والرّضا والاختيار» وقد وصف 
الله تعالى حالة الإعان المقبول في الآيات التالية: ٠‏ 

ولا كات رة امت فما 8 E‏ 
اشنا یقت إل عبن @ ر سا ربك آم من في الا سا 

نت تکره الاس سی بکوا مزیییت @ رما کات لتفیں آن تی الا باذ 

ا عل الد لا يعقِلونَ 4 [یونس: ۱۰۰-۹۸/۱۰]. 

تتضمن هذه الآيات أموراً أربعة: ارتباط الإبعان بالاختيار والرّضاء والإشارة 
لقصة يونس مع قومه» ومنع الإكراه على الدّين» وكون الإعان حاصلاً بمشيئة الله 
وإرادته وإذنه. 

أما ارتباط الإعان بالاختيار والرّضا فقد حت القرآن عليه في مطلع هذه الآيات› 
ومضمون ذلك : فهلا آمن آهل قرية من قرى الرسل المرسلين إليهم› بإرادتهم» وبعد 
دعوتهم لاإعان وإقامة الحجة عليهم» وقبل نزول العذاب واستحالة الإعان» فنفعهم 
إا ) 

والأمر الثاني- قصة يونس عليه السّلام» فإن قومه في أرض نينّوى بمقاطعة 
لموصل شمال العراقء كانوا قد كفرواء ثم لما رأوا أمارات العذاب» تضرّعوا إلى الله 
تعالى» وأخلصوا التوبة» وأظهروا الإعانء فرحهم الله وتقبل منهم إعانہم على سبيل 
الاستثناءء وكشف عنهم العذاب» د إلى أجل تعليماً وتوجيهاً ليونس عليه 
السلام. والفرق بين إعانهم وإعان فرعون: | نهم آمنوا قبل وقوع العذاب بهم بالفعل»› 
وإن كان بعد ظهور آماراته. وأما إعان فرعون فكان عند اقتراب الموت ومعاينة 
الغرق وحين اليأس من النجاة. وني هذا تعريض بآهل مكة» وحض شديد هم على 


. العذاب‎ )١( 
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أن يكونوا على الأقل» مثل قوم يونس» آمنوا قبل آن يصلوا إلى درجة الياس» مع 
احتمال حدوث العذاب كما تع في قوم نوح وعاد وغود و وجنوده. وهذا 
کله بقضاء الله ومشیئته فيهم. 

والأمر الثالك في الآيات: منع الإكراه على الإبمان. فلو شاء ربك يا محمد أن 
يأذن لأهل الأرض كلهم في الإعان برسالتك» والاستجابة لدعوتك» لفعل»ء ولو 
شاء الله تعالى لكان الجميع مؤمنین› کما جاء في آیة آحری: ف یی آلب 

اموا أن ا NES‏ جیما [الأعد: .]۳١/١١‏ وكلمة وڪ تفید 
الإحاطة والشمول. وكلمة «إجسيعًا تفيد حدوث الإعان في وقت واحد» دون 
تباطؤ ولا تعاقب. 

وإذا كان هذا بمقدور الله تعالى» أفأنت يا محمد تكره الناس بالقتال وتلزمهم أو 
تلجئهم إلى الإعان» حت یکونوا مؤمنین موحدین. فالإعان لا یتم ولا يطلب إلا 
بالاختيار والطواعية» ولا يحدث بالإكراه والقسر والإرهاب الملجئ» وما أكثر 
الآيات المانعة من الإكراه على الدين والإعانء في قوله تعالى : «ل ركا ف الدب 
[البقرة: .]۲٠٠/۲‏ 

والأمر الرابع والأخير في الآيات رد الأمر في الإعان لإرادة الله ومشيئته. فليس 
لنفس أن تؤمن إلا بمراد الله وتوفيقهء أو بقضائه وقدره» والنفس تارة في الدخول 
ني الإعان اختياراً غير مطلقء حت لا يتناف ذلك مع سلطان الله في كونه» فلا يتم 
شىء قهراً عنه» ويكون الإعان مقيداً بسنّة الله في الخلق. ويجعل الله الرّجس أي 
العذاب على الذين لا يتدبرون حجج الله وبيناته وبراهينه» ويسيئون في تفكيرهم› 
ولا يستعملون عقوهم في النظر بما يرشدهم إلى الحق من آيات الله في الكون 
والحياةء ويتأمّلون في آيات القرآن. فإذا عظلوا منافذ المعرفة والحواس المادية إلى 
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الصواب» واتبعوا الهوى»ء وانقادوا لمؤثرات البيئة وتقليد الآباء والأجدادء كانوا 
هم المسيئين لأنفسهم» المؤثرين الكفر على الإعانء والضلالة على الهدى والرّشادء 
وكانوا بهذا الاختيار وإ*مال العقل غير معذورين في كفرهم. 


ت ر 
الظر والتفكر ٠‏ 

الطريق إلى تصحيح العقيدة الله وجرد وترجدا آمر مط بير وهي لا يعدو 
أن يكون تاملا حرَاً من غير تأثر ببيئة ووراثة وتقاليد» وتقديرا من النهج القرآني 
للعقل اللإنساني والإرادة البشرية وجه الإسلام نحو إعمال العقل والفكر في مكنونات 
الكون وأسراره» وأوجب الدين النظر والتفكر وجعله فريضة إسلامية شاملة» من 
اخل الرض إل اشن و لهي من اقا الاس رالرررات الا م 

صريح الآيات القرآئية : 


ر رر لات یرو ص ورو ے کے کا 
قل انظروا ماذا فی السَّملواتِ والارض وما لع الابلت والنذر عن لا دؤينون 3 
کے سے ا لے سے ت چ ر ر ’0 ج اھ ص مرو r‏ 
قل نرود إلا ل اا ایت لوا من لھم قل فانرا ي مه E‏ 
سے صر مہ س د 


ا E‏ كلك حًا عتا شج ارين © آیونس: ۱۰| 
11-۰۱ 

قوله تعالی : «ۆقل انظروأ مادا فى لسوت اا أمر صريح للناس» والأمر 
للوجوب» بإيجاب الاعتبار والنظر في المصنوعات الدّالة على الصانع » وغير ذلك من 
آيات السماوات وأفلاكها وكواكبها وسحابماء وعجائب الخلوقات فيها وني الأرض 
ونباتها ومعادنها وغير ذلك. والمعنى: انظروا في ذلك نظراً صحيحا ينبّهكم إلى المعرفة 
بالله والإبمان پوحدانیته. 


إن النظر في الأكوان وما فيها من أسرار يرشد الإنسان الضال أو الكافر إلى وجود 


یونس: ۱۰/ ۱۰۳-۱۰۱ °1۳ 


الخالق وتوحيده» ويدعو إلى التصديق بالرُسل» والإعان بالقرآن والوحي الخبر عن 
هله الآيات العظام. 

ولکن ما تغنی أو تفید هذه الآيات أو الدلائل الكونية والقرآنية› والاأنبياء ) 
المنذرون» أو الإنذارات الإلميةء قوما لا يتوقع إعانهم بالله والرُسل» وقضی الله 
أنهم لا يؤمنون بحسب علمه المحيط بإرادة الإنسان واختياره» وكل شيء لا يقع إلا 
بمشيئة الله لأن ما في الوجود في ملك اللهء ولا محدث أمر في ملكوت الله إلا 
بأرادته › حت لا یکون هناك قهر أو جاوز لاارادة المالك. ) 


وإذا أهمل الكفار والمشركون المكذبون المعاندون النظر في آيات الله وأسراره» 
حي ولو كانوا بسطاء أو أميين» فهل ينتظرون أو يتوقعون إلا نزول العذاب المماثل 
لوقائع الأمم الماضية المكذبة لرسلهم» وهي وقائع العذاب في قوم نوح وعاد ونود 
وغيرهم : انهل بنظرون إلا مَل أَبَارِ زيت حلوأ ِن كله أي وقائع الماضين› 
والأيام هنا بمعنى الوقائعم» كما في آية أخرى: #ودڪ شم بال آل چ4 [إبراهیم : /٠٤‏ 
«[o‏ وكل ما مضى لك من خير أو شر فهو أيام. 

قل أيها الرسول للمشركين منذراً ومهدداً: انتظروا عذاب الله وعقابهء إني من 
المنتظرين هلاككم» أو فانتظروا هلاكي» إني معكم من المنتظرين الملاك» أو موعد 
ر به. والآية وعيد محض لن كفرء فإذا أصروا على الكفرء حل بهم العذاب» وإذا 
آمنوا نجواء هذه سنَّة الله في الأمم الخالية» فهل عند مشركي مكة وأمثا لهم غير ذلك؟ . 

وإذا وقع العذاب بقوم في الدنياء فإن من سنَّة الله المقررة إنجاء الرُسل ومتبعيهم 
المؤمنين» كما في آية أخری: ام یی لذن اموأ [مرم: ]۷۲/٠١‏ » ومثل هذا الإنجاء 
بالرسل. وهذا حق أوجبه الله تعالى على نفسه الكرعةء كما جاء في آية أخرى: 
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وک رشک عا د e PE‏ [الأنعام: ١/٤ه].‏ وكما ورد في الصحيحين عن 
رسول الله ن قال: «إن الله كتب کتابا» فهو عنده فوق العرش › إن رمق 
س 

الخلاصة: دلّت الآيات على وجوب النظر في الكون» والبحث عما فيه للعظة 
والاعتبار» وتحقيق الخشية من الله تعالى والإعان بهء والحث على العلم والبحث 
والتأمّل» فمن دون العلم لا تتقدم البشريةء ومن غير العلم والنظر لا توجد عقيدة 
الإعان بالله تعالىء وبغير العلم لا تنتظم شؤون الدنياء ولا يقتنع الناس بعدالة الله 
في الحساب» وإذا لم يوجد العلم حل الجهل والفوضى. كل ذلك لتقرير أن الإسلام 
دين علم وعملء وأن الرسول ية هو المعلّم الأولء والمو جه الأول للبشرية نحو 
السعادة. 


صول الدين والعبادة والدعاء 


يوجُه القرآن الكري الناس > جيعاً إلى ما ينفعهم ويسعدهمء ويبعدهم عن کل ما 
يضرهم ويشقيهم » وليس الدين إلا مجرد مدرسة تربوية عاليةء تأمر بأصول الحياة 
الصحيحةء وبمكارم الأخلاق العاليةء وتنهى وتمنع عن النحراف الفكر والسلوك. 
ومن أخص مقتضيات النظام الأصلح أن تكون العبادة والدعاء لله عر وجل وحده 
دون إشراك أحد معه سواه. وهذا ما قررته الآيات التالية: 


3 رہ رورو ل وور SE‏ 


موقل أا س لن کم في سل من دين فل بد ارين بدو ِن دون أله وتكن أب 
ا الْذِى E TTA EK‏ قر وَجَهَكَ لن ا ر 


(1) اصرف ذاتك كلها للدين الحق . (۲) مائلاً عن الباطل إلى الدين الحق . 
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ت مس المشركي © ولا نع من دون أله ما لا ينفعك ق رک شر کین ملت اك إ 
من الظايتَ © وان ب سك الله و ت ردك یر فلا راد 
مضه یب بد من يسَاءُ ِن عِبادوء وهو العفو ألم € [یونس: .]1۰۷-۱۰٤/۱۰‏ 
هذه الآيات الكريعة قانون خالد عام» وخطاب ختصر شامل للناس أجعين إلى 
يوم القيامة. فبعد أن أقام القرآن الكري الأدلة الواضحة على صحة الدين ووحدانية 
ا لخالق وصدق البوة والوحي» أمر الله بإظهار دينه» وإيضاح الفوارق بين الدين 
الحتق والشّرك الباطلء» حيث يعبد المشركون أصناماً وأوثاناً لا تضر ولا تنفع. 
والمعنى: قل يا عمد للناس جيعاً: يا أا الناس إن كنتم تشكون في ديني فأنتم 
خطئون» فإن الله لا يسك فيه» وإغا السك في دينكم» ولا تعبدون اللهء وإني لا 
أعبد أحداً غيره» فلا أعبد شيئاً على الإطلاق مما تعبدون من دون الله» من 
الأصنام والأوثان» من حجارة ومعادن وغيرها؛ لأنها لا تضر ولا تنفع» وإنغا أعبد 
الله الخالق البارئ القادر الذي يتونًاكم كما أحياكم مم إليه مرجعكم» وآمرني ري 
أن أكون من المصدّقين به تصديقا تامَا٬‏ عارفاً به تمام المحرفة. وقوله سبحانه : وکن 
اید مه لى ر تذكير بالموت الذي قهر الله به العبادء وفرع النفوس به 
وإيضاح أن المصير إلى الله بعد الموت. والتوفي دليل على بدء الخلق والإعادة جميعا 
وني هذا التص الصريح تعريض بأن الدين الحق لا يُشك فيه» وترتاح إليه العقول 
السليمةء وأما عبادة الأصنام فهي عبادة باطلة» لأن الأصنام لا تعقل ولا تضر ولا 
تنفع » ويستنكرها كل عاقل؛ لأنها أحجار صماء. 
م يأمر الله نبّه أي وبقيةً الناس بأن يخلص العبادة لله وحدهء حنيفاً أي مائلاً عن 
الشرك والباطل إلى الدين الحقء وألا يكون من جاعة المشركين الذين يشركون في 
عبادة الله إا آخرء فالعبادة تتطلب الاستقامة والدوام والإخلاص في اللَوجُه لله 
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سبحانه» وترك كل ما سواه» والبعد عن أي توجُه ذات اليمين أو ذات الشمالء 
کا اء ق اة ار ون کا ته ا ل او ولا ا ا 
ا ف الک 9 لانم ۷4/1[ فمن توجه بقلب أو مال إلى غير الله في عبادة 
أو دغاء) فهو عابد غبر الله تعالى. 


ولم يقتصر القرآن الكريم على الأمر بعبادة الله وحده» وإنغا هى عن عبادة ما 
E Ae a‏ 
الله تعالى إلى غيره» مّجهاً إل ما لا ينفعك في الدنيا ولا في الآخرة إن دعوته» ولا 
يضرّك أصلاً إن تركت دعاءء. 


A ° 


فإن فعلت هذا على سبيل الافتراض والمبالغة وعبدت غير الله ودعوته» كنت من 
الظالمين نفسك. والظال : : الذي يضع الشيء ء في غير عحله. ولا ظلم اکر ولا اشد من 
الشرك بالله تعالٰی» ومن ن الظلم : : وضع العبادة في غير موضعها. 


م آخبر الله تعالى أن الحول والقوة للهء بدليل ما يجس به الناس من أنفسهم» 
وليس لأحد غير الله قدرة على نفع ولا ضر. فإن تتعرض أيها اللي وكل إنسان لضرر 
في جسمك كالمرض والألم أو مالك كالفقر واللف» فلا كاشف ولا رافع له إلا 
الله وإن يردك أو يخصك الله بخير منه في الدين والدنيا من نصر ورخاء ونعمة 
وعافية» فلا دافع لفضل الله إلا اللهء لآنه لا راد لقضائه ولا معقّب حکمهء ولا 
مانع لفضله أحد» يصيب بالخير من يشاء» وهو سبحانه الغفور لمن تاب إليهء 
الرحيم بعباده. والضر لفظ جامع لكل ما يكرهه الإنسان» سواء كان ذلك في المال أو 
في البدن. وهذه الآية تظهر فساد حال الأصنام» وإن کان کل ممیز یعرف یقیناً آنہا 
لا تكشف ضرا ولا تجلب نفعاً. 
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الإسلام دين احق 
أبان القرآن الجيد في سورة يونس أسس الدين العامة» وعقائده الكبرى التي 
) طالب بها مشر کي العرب والناسَ جيعاً إلى يوم القيامة» من توحيد الله تعالىء 
وإثبات البعث والجزاء» والوحي والتبوة والرّسالةء وما شلته من هداية وخير 
للبشرية جمعاءء لأن القرآن اکمل الله به النعمة وأتم به الدين» وأصبح هو منار 
الطريق مدى الدهر» وهذه هي خاتمة سورة يونس» كما قال تعالى: 
یل ایا اکا 6 جک ال ین ریک قسن مکی نما کدی ل 

صل نما بض علا وا آنا کم ڪيل @ واي م ما يوی لك واصير حى 2 
وهو حبر امین ل( [یرنس: ۱۰۹-۱۰۸/۱۰]. ) 


تعددت شرائع الله تعالی وبیناته» ورسالا ته ونبواته › ند عهد آم عليه اتلام إل 
خاتة الشرائم» وانتهاء البوات في نبوة ورسالة محمد اة والكتاب الذي أنزل عليه 
من ربّه في مدى ثلاث وعشرين سنة» وكان القصد من هذه الشرائع إسعاد البشرية 
وإنقاذها من الصلالة إلى النورء وتقرير مبدأً وحدانية اللهء وإثبات عام المعاد 
والآخرة»› وما فیها' :من جنة ونارء عن طريق ظاهرة الوحي. ‏ 

وهاتان الاآیتان قرار نہائي حاسم» خاطب الله بہما جميع الناس واج إلى يوم 
القيامة أبد الدهرء والمعنى الواضح منهما: قل أا الرّسول للناس قاطبة» من حضر 
ومن يأتي: قد جاءکم الى المبين من ربكم يبين حقيقة هذا الدين» وكمال هذه 
الشريعة» على لسان رجل منكم» بلسان عربي مبين. ا 

أمر الله تعالى رسوله عمداً ية أن يخبر الناس أن الذي جاءهم به من عند الله 
تعالى هو الحقٌ الذي لا شك ولا شبهة ولا ريب فيه. 


والحق هو القرآن والشرع الذي جاء به عمد ية من عند ربّه. فمن اهتدى أي اثبع 


يونس: ۱۰۹-۱۰۸/۱۰ ۰۱۸ 


الحی وأذعن له وصدّق بالقرآن ورسول اللهء فإغا هتدي أنقسه ویسعی هاء آي 
یعود نفع عمله وثواب اهتدائه واتباعه على ذاته» ویجد خير رشده في مصیره وآخرته ؛ 


ومن ضل» أي حاد عن طريق الحق» ول ينظر بعين الحقيقة» وحاد عن منهج 
الله» وكفر بربّه ع وجل فإنما يضل على نفسه» أي يرجع وبال عمله عليه. والدنيا 
مزرعة الآآخرة» فمن زرع ناتا حسناً استفاد منه» ومن زرع نباتا سيا » حصد منه 
الشر والضرر. 

ثم يؤكد القرآن عنصر الإرادة والاختيار وترك الإجبار في قوله تعالى لرسوله: 
ووا انا مک وڪيل أي وما آنا بموکل بكم من عند الله بأموركم حت 
أجعلكم مؤمنين» وأكرهكم أو أجبركم على الإعانء وإنغا أنا نذير منذر لكم عذاب 
الله لمن أعرض وكذب» وبشير أيضاًء أي مبشّر من اهتدى» والمداية على الله تعاى. 

والرسول مرد مبلغ وحي ربّه» لا يأتي بشىء من عند نفسهء لذا تعدد الأمر 
القرآني لرسوله بأن يعلن أنه ما عليه إلا البلاغء وأنه مأمور بالتبليغ» وهنا قال الله 
له: «ووأتيع ما وى إل . . 4 أي ابع يا حمد ما أنزل الله عليك» وأوحاه إليك عن 
طريق جبريل» وتمسّك به اشد التمسك» واصر على دعوتك وأذى قومك وغالفة 
من خالفك من الناس المعاندين والمستكبرين» حت يحكم اللهء أي يقضي بالفصل 
بك ونی آی الكذين من قومك» فينصرك الله عليهم ويحقق لك الغلبةء وهو 
خير الحاكمين» أي أعدل الحكام وأحكمهمء يقضي بالعدل التام والحكمة 
الصحيحةء والواقع الحقيقي. وقد أنجز الله وعده لنييه بيد فنصره مع الجحند 
امؤمنين» على تكتلات المشركين العرب ومؤامراتهم» واستخلف الله أهل الإبعان في 
الأرض»› وجعلهم الأعْة الوارثين. 
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وني هذا الكلام تسرية عن هموم الي يي مما لقيه من أذى قومه» ووعد له 
وللمؤمنين بأن يغلبهم وينصرهم» ووعيد للأعداء الكافرين بأن يخذهم وزمهم› 
ويطوي صفحتهم من التاريخ إلى الاأبد. 


1۰ ٤-۱ /۱١ هود:‎ 


تفسير سورة هود 
عبادة الله تعالى 


في أوائل سورة هود المكية ركزت الآيات على إحكام القرآن الكريم». فهو لا 
يشتمل على أي نقض أو تناقض» كما أمرت بعبادة الله وحده باعتبار أن العبادة هى 


المقصود الديني الأعظم من خلق الإنسان كما في قوله تعالى: رم حلفت ان 


ولان إلا ليعىدون @ چ [الذاريات: ١٥/٦ه].‏ وقول سبحانه : وما اسا إل ايندو آل 
حلصي له لدي حتفا وبوا ا ووا الکو ولك وين َد @ 4 1ال : 4۸/ .]١‏ 

والعبادة الخالصة لله تعالى تتطلب الاستغفار والتوبة من لفرت السابقة وعلى 
رأسها الكفرء قال الله تعالى مسا هذه الأصول المبدئية والتكليفية في مطلع سورة 
هود المكية : اتر کت ا ا O‏ و کر خير ل El‏ 
ل َه اتی کک َه ن سو © ون استعفروا ریک نے فوا ad O RE‏ 1 
E‏ اف کک علد ر کی إل آل 
E‏ ک در لبر © 4 [هود: 1-1 


E TE 
۰ القرآن» ما دام مکونا ا د ا ویکتبون ہا. . م قررت هذه‎ 


(۱) ذات نظم محکم . (۲) فُرّقت في التنزيل بحسب الاسبات والأحوال . 


۰۲۱ ) ٤-۱ /۱١ هود:‎ 


الآيات أصول الدين : ٠‏ وهي إحكام القرآن وتفصيله› والدعوة ا عبأادة الله ونوحیده 
والانابة إليهء› والإعان بالبعث وا زاء ي عا الأخرة. ) 


والمعنى: هذا القرآن كتاب عظيم الشأن» جليل القدرء محكم النظم والمعنىء لا 
ل ف وا قف فر كان الور وان وال ١‏ ادر مي عد ال 
الحكيم في أقواله وأفعالهء الخبير بجوائح عباده» وبعواقب الأمور. 

نزل هذا الكتاب بألا تعبدوا غير الله» ولا تشركوا به شيعا فالعبادة لله تحقق 
من ابروا را د ال م د ادل ا٠‏ غر ایرو ای ا ` 
آنا رسول الله مرسل من عند اللهء نذير من العذاب إن عصيتموه أو خالفتموه» 
وبشير مبشّر بالثواب إن أطعتموه. وني هذا تبيان مهمة الرسول بيه ووظيفته وهي 
الإنذار لمن عصاه بالتار» والتبشير لمن أطاعه بالجنة. 

ومن مهامي آنا الي المرسل أن آمركم بالاستغفار من الذنوب السابقة» وهي 
التّرك والكفر وا معاصي والمنكرات» وآن تتوبوا منها إلى الله عر وجل بالإقلاع عنها 
وبالندم على ما مضى» والعزم على عدم العودة إلى أي ذنب في المستقبل» فإن استغفرتم 
وندمتم» وتبتم من كفركم وشرككم» تّعكم الله متاعا حسناً في الدنياء بإطالة النفع 
فيها بمنافع حسية مرْضِية» وعيشة طيبة هنيّة» ورزق واسع متتابع» ويظل هذا التمتع 
اني في الدنيا إلى أن يأتي الأجل المعين وهو الموت. 

فالمطلوب للخلى عن سيرة الكفر السابقة تة أمران: الاستغفار من الشّرك ثم التوبة 
اخلصة والرجوع إلى الله بالطاعة والعبادةء فتصفو النفس من آثار الشرك وتقبل 
على حياة الدينونة لله عر وجل بالانقياد لأوامره وعبادته على وفق مراده. 

وغرة إطاعة الله لا تقتصر على توفير الحياة المانئة السعيدة في الدنياء وإنغا تشمل 
أيضاً في الآ خرة إعطاء كل ذي فضل في العمل جزاء فضله وإحسانه» لا يبخس منه 


۲۲ ۷-٥ /۱۱ هود:‎ 


اج ال بين الجزاءين : التّمت e TS‏ 

الدنا قليل فانٍ» ومتاع الآخرة كثير خالد. 

فإن أعرضتم أيا الناس عما دعوتكم إليه من عبادة الله وحده لا شريك لهء فإِني 
آخشی علیکم وأحذركم من عذاب يوم كبير هو يوم القيامة. ووصف هذا اليوم 
بالكبر» لما فيه من السّعة والأهوالء كما وصف بالعظم والثقل لما فيه من العظامم 
والشدائدء والأثقال والآلام. وهذا توعد بيوم القيامة. 

وأضاف الله تعالى إليه توعُداً آخحر وهو تفرد الله بسلطان الحساب في الآخرةء 
فجميع الناس مرجعهم وطريقهم إلى اللهء أي إلى عقابه وجزائه» وهو سبحانه القادر 
الذي لا يضره شيء» ولا جير عليه مجير» ولا وقاية من قضائه وحکمه» فالله قادر 
تمام القدرة على ما يشاء من الإحسان إلى أوليائه وأحبائه وعباده» والانتقام من 
أعدائه. وقوله تعالی : إل ال مجه يفيد الحصر› ر يعني أن مرجعنا إلى اللهء لا 


عجيب أمر هذا الإنسان»ء إنه مغمور بأفضال الله التي لا تحصی» مضمون له 
رزقه» حوط بعلم الله في سره وعلانيته› مقدور عليه في کل تحركاته» لا يستطیع 
الثفاذ أو المرب من سلطان الله وعرّته» وإغا مصيره ومرجعه إلى الله يجحاسبه على 
كل ما قدم وأخُرء وهو مع ذلك معرض عن ربّه المنعم عليهء القادر الرّازق. وما 
ذلك إلا لضعفه وقصور عقله وسوء تقديره في فهم الأشياء. وهذه دلائل قدرة الله 
على کل مخلوق وفضله عليه في قوله سبحانه: ٠‏ 


YY ۰ ۷-۱ هود:‎ 


ام م ص ۱ سرو س < 4 ص رو 2 ر د ۲( رو ا ص 

E:‏ 2 ن صد وره ( سفوا ا أ حال ون ene‏ يعلم مأ 
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ويعاو م E‏ کل ف ڪتب مبان وهر اڌي ق کا ا 
رت 2 ا تس علا کین فت إت 


2 رر ار س م ر رو‎ y3, 
/۱۱ متعوويڪ من بعد اَلمَوت يمول الي ڪفرا ن هدا إلا سجر مين 3 [هود:‎ 
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نزلت الآية الأول : ألا ينون ص دوه .  .‏ في الكفار الذين كانوا إذا لقيهم 
رسول الله ب ثنوا صدورهم» أي طووها على الحقد والعداوة والحسد» كالمستترء 
وردوا إليه ظهورهم» وغطوا وجوههم بثيا اعدا عنه» وكراهية للقائه» وهم 
ك ن کت رین ال ا 

والمعنى: ألا إن الكفار المشركين حين يسمعون الدعوة إلى الله وتوحيده» 
يعرضون عن البّي به بصدورهم» كيلا يراهم هو ولا غيره» إمعاناً في العناد 
والكفر. ألا حين يتغطون بثابہم ليستخفوا أو يتواروا من محمد آو من الله» يظنون 
آن الله لا یراهم» مع ان الله تعالی یعلم ما يسزونه في قلوبهم» وما یعلنونه من آقوال 
وأفعال» إنه سبحانه علاآمة بالأسرار ذات الصدورء و بخواطر القلوب» ويرصد الله 
علیهم کل آمورهم» کما جاء في آية آخری : بمو ی الاي ل كفن ون آله 


وهو هبه [الشاء: .]٠٠۸/٤‏ 
ومن مظاهر علم الله وفضله آنه سبحانه تکفل برزق كل ما يدب على الأرض أو 
في البحر أو في الجوء ويعلم مستقر كل دابّة ومستودعهاء أي يعلم منتهى سيرها في 


(۱) يطوونها على الكفر والعداء . (۲) يتغطون بها مبالغة في الستر . (۳) موضعها في الأصلاب والأرحام 
ونحوها . )٤(‏ موضعها في الأرحام والأصلاب ونحوها . 


ME ۷-٥ /۱۱ هود:‎ 


- الأرض حيث تأوي إليه» وهو مستقرّهاء وموضع إيوائها ومكان موتا ودفنهاء وهو 

مستودعهاء وكل ما يتعلق بمخلوقات الأرض من أحوال وأرزاق وتحركات 
وسكنات : ثابت مكتوب في اللوح الحفوظ الذي كتب فيه جيع مقادير الخلوقات› 
وتوضح فيه کل شؤونها. وهذا دليل واضح على تكفل الله بأرزاق الخلوقات كلهاء 
غير آن ذلك مرتبط بقانون السببية أو مبداً ارتباط الأسباب بالمسبّبات والغايات» أي 
إن تحصيل الرزق منوط بالسّعي والعملء موجه بالإهام الإلهي»ء مشمول بمداية الله 
إلى الطلب والتحصیلء کما قال الله تعالی : وال ربا آلرئ اعطی کل سىء علقم م 
هدّی ل 4 [طه: ۲۰/ .]٠۰‏ 

وبعد إثبات كون الله عالاً تمام العلم بالمعلومات» أثبت تعالى كونه قادرا قدرة 
تامة بخلقه السماوات والأرض» خلقها في ستة أيام بمقدار أيام الدنيا في رأي أكثر 
المفسرين. وكان العرش: وهو أعظم الخلوقات. فوق الماءء وكان موجوداً قبل أن 
يخلق الله شيئاً. ومقتضى استواء الله على العرش أنه صاحب السلطان المطلق في 
التصرف والملك والأمر والحكم. قال جماعة من العلماء: خلق الله تعالى هذه 
المخلوقات في ستة أيام» مع قدرته على خلقها في لحظةء هجا إلى طريق التؤدة والمهلة 
في الأعمالء ليحكم البشر أعماهم. 

وعلَّة الخلق الإلهي العجيب للسماوات والأرض: هي نفع العباد الذين خلقهم 
الله ليعبدوه ولا يشركوا به شيئاء وليعاملهم معاملة المبتلي الختبر لأحوالحم» لينظر 
كيف تعملون» ويُظهر أيّكم أحسن عملا فيقوم الدليل الواقعي على أفعال الإنسان 
ومعرفة من يقابل العم بالشكران أو بالكفران. 

ولق أقمت يا محمد الأدلة على البعث بعد الموت» وذكرت ذلك للمشركين» لقال 
الكافرون: ما هذا إلا سحر واضح» أي غرور باطلء لأن السحر في مفهومهم 
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باطل. فهم يرون أن التحدث عن البعث كالسحر في الخديعة أو البطلان. وهذا 
موقف متناقض»› فهم يقرّون بأن الله خالق السماوات والأرض» ثم ينكرون ما هو 
أيسر من ذلك وهو البعث من القبور» لأن البداءة للخلق أعسر من الإعادة 
وخلى العاوات والارض أكر ن خان الاس 


موقف الإنسان من النعمة الإهية أو النقمة 

لا يدرك الإنسان إدراكاً كافياً مدى نعم الله تعالى عليهء ولا يقدرها حى قدرهاء 
وا كر العم چاو يت ب الرور و الط فطلب رول الاب ورتا 
تككر وبطر وتفاخر وقت النعمة. وإذا تعرّض لنقمة أو غنة» جحد وجود الإله 
القادر» ويئس من رحة اللهء إلا القليل من الناس الذين يصبرون في وقت الحنةء 
ويشكرون الله على أي حال. وهذا هو خلق الإنسانء كما صوّره القرآن الكرم في 
قوله تعالٰی : 

lS aS 


رو ر 3 


کک ہم تا انوا د کرای @ کن ل ادقن الاش ملا رة ثم 


ا 


E SEE ےا وَين‎ E إن‎ E; 
ليقو ذهب السات عى نم فح فور © إل ألَدنَ ضرا وَعَملوا لصحت ولك‎ 
.]۱۱-۸/۱۱ جر ڪي چ [هرد:‎ I OE 
تصوّر هذه الآيات سوء طبع الإنسان» فإنه يجهل سنَّة الله وحكمته» ويطلب أن‎ 
يکون کل شيء على وفق هواه» فتراه كما أقسم الح سبحانهء إذا لحر الله العذاب‎ 


)١(٠‏ طائفة قليلة من الأيام . (۲) حاق : معناء حل وأحاط » وهي مستعملة في المكروه . (۳) شديد اليأاس 
)٤(‏ نائبة أصابته . )١(‏ لطر النعمة مغتر مها . 
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رقا فن الزات غ ب الان عب ار الك انام » بار إل القرل ارا 
وتكذيباً : ما حبس هذا العذاب؟ أي ما الذي يؤخُره عتًا؟ فأجاب الله تعالى بآنه إذا 
حان الوقت وحل الأجل الذي حدّده الله لنزول العذاب الذي يستهزئون بهء ن 
یصرفه عن الکفار صارف› وسیحیط بہم من کل جانب› جزاءٌ بما کانوا یستهزئول 
به من العذاب قبل وقوعه. وعلى الجميع أن يعلموا أن وعد الله با خر کائن حتماًء 
ووعیده با زاء واقع قطعاً» کما قال تعالی : لکل أجل کا [الرٌعد: [A/T‏ « 
وقال سبحانه : إن عاب ريك وتم 9 1 من دافع که [الور: /٥۲‏ ۸-۷]. 


ومن ضفات الإتسان الذميمة إلا من رح ربك : أنه إذا منحه الله نعمة من صحة 
ورزق وأمن وولد بار» رحة منهء ثم سلبه تلك اللعمةء وأبدله بها نقمة من مرض أو 
فقر أو خوف أو موت أو كارثةء إذا أنعم الله عليه ثم تخر حاله» يئس وتحرّج 
وسخط» وجحد وكفرء ونسي التعمةء ولم يذكر إلا الحنة والمصيبةء ولو تأمل قليلاًء 
ونظر إلى نعمة الله الباقية عليه في عقله وحواسه وغير ذلك» أو قارن المصاب بغيره» 
لمان عليه الأمرء ولم يكفر وأ يجحد. 


وإذا منح الله الإنسان (أي جنس الإنسان) نعمة من بعد ضراء» كشفاء من 
مرض» وقوة من بعد ضعف» ويسر من بعد عسر» لقال: ذهب ما کان يسؤوني من 
اللصائب» ولن ينالني بعد اليوم ضيم ولا سوء» وأصبح شديد الفرح والبطر بتلك 
النعمة» وتفاخر وتعاظم على غيره» محتقراً من دونه. فكان في موقفه هذا أيضاً خطئا 
خطا شديداًء لأنه لا يقابل النعمة بالشكر عليهاء بل تفاخر على الناس» وقصر في 
حقوق الله عليه. والسيئات في قوله تعالى : ذهب أَلسَيْعَاتُ عي كل ما يسوء في 
الدنيا. وقوله سبحانه : نم م حوره أي متماد في الفرح والبطرء متفاخر على 


ر 


هود: 141-1 ¥ 


وكل من هذين الموقفين خطاً وسوء طبع ومرض شديد» ففي حال الحنة أو النقمة 
يجب على الإنسان الصبر وطلب الفرج والرّضا بالقضاء والقدرء لأن الصبر مفتاح 
الفرج» وفي حال النعمة يلزمه الشكر والاعتراف بالجميل والوفاء بالمعروف» لأن 
بالشكر تدوم النعم» وبالحمد لله والتفويض له يظهر الإعان» ويتم الإحسان. 

ثم استثنى الله تعالى من جنس الإنسان إذا ساء طبعه غالباً جماعة تميّزوا بالصبر على 
الشدائد والمكاره» كالجهاد والفقر والمصيبةء وعملوا الأعمال الصالحةء أي الأفعال 
الطيبة المفيدة» كأداء الفرائض وشكر النعمةء وعمل الخبر والإحسان للناس»› 
والتقرب إلى الله بصالح الأعمالء أولئك مم مغفرة لذنوبهم بسبب عملهم الصاح أو 
بصبرهم على الصر» ولمم ثواب كبير في الآخرة على ما عملوا من أعمال الخير» وما 
أسلفوا في زمن الرخاء» وأقل مراتب هذا الثواب الظفر بابجنة. 

وني معنی الآية قوله تعالی: لمر @ ١‏ لذن نى تر © إلا آلزب ءامنا 
وعملوا للحت وتواصوا بيالح ونواصواً اسر © چ [العصر: .]۳-١/٠١۳‏ 

كل هذا يذكرنا بان الإنسانية السوية والأصول الرشيدة تقتفي من كل إنسان 
الصبر عند الشدائد ومثابرة عبادة اللهء» والشكر عند النعم» حق لا يتعرض المرء 
للسخط الإهي أو العذاب الرّباني. والذي يحمل على الصبر هو حب الله وخوف 
الدار الآخرة. والعمل الصاح لا ينفع إلا مع هداية وإعان. 


تحدي العرب بالقرآن 
وقف العرب في مكة من القرآن والني ودعوة الإسلام موقف المعاند والمكابرء 
وحاولوا أن يدافعوا عن أنفسهم بأساليب ملتوية» والمطالبة بأمور تعجيزية غير مقنعة 
ولا متفقة مع أصول المنهج العقلاني أو الخصام السياسى الشريف» وتجاوز التمرد 


1۸ ۱٤-۱۲/۱۱ هود:‎ 


والغلوّ بهم إلى أن يزعموا أن القرآن افتراه محمد من عند نفسه» فكان القرآن يرصد 
هم هذه المواقف الشاذة ويتحداهم بالقرآن أن يأتوا بمثله إن صدقوا في افترائهم 
وزعمهم الباطل أن القرآن كلام بشر. 


وهذا تصوير مواقف التعنت والاستکبار عل مشر کی قریش ف الآيات التالية : 

٤ 8 م ارا‎ ~6 o 3 رم وم ر ر کے رر ص ضر صر کے‎ 4 e 
عل‎ 

ا ر ر مرس چ سے 2 ر ر 7 رس ر ۶ ۴ 0 + م 

جا َعم ملك لما أنت نير واه على كل سیو وڪيل € آم يقولوست افتربه قل فاتوا 

7 و 2 ا ر از و ع 

بعش سور مثلٰوِ۔ مفثریلت وادعوا من 


سر ص 


ا هو فهل اتر EE‏ 9 4# 


\ 


f‏ کر کر لے مر 


لك اعرا إا ازل بيلى الروان ا 
[هود: .]۱٤-۱۲/۱۱‏ 

سبب نزول الآية: ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رؤساء مکة 
لرا ا ندم اجا ا جال مک ده ان کت ردول :وقال اخرون: افا 
بالملائكة يشهدون بنبرّتك» فقال: لا أقدر على ذلك» فازلت هذه الآيات. ' 

م ااا اف أن کار قش ا با حم لو ركت ب اها و 
آبائنا» لجالسناك واتبعناك» وقالوا: إيت بقرآن غير هذا أو بدّله» ونحو هذا من 
الأقوال» فخاطب الله تعالى نبيّه ية على هذه الصورة من الخاطبة» ورد على أقوالهم 
مبطلاً اء ولسن المعنی آنه َيه هم بڻيء من هذا فزجر عنه» فإنه م يرد قط ترك 
شيء مما أوحي إليه» ولا ضاق صدرهء وإنما كان يضيق صدره بأقوالحم وأفعاهم 
وبعدهم عن الایعان. 

والمعنى: لعلك أيا الرسول تارك بعض ما يوحى إليك أن تلقيه إليهمء وتبلغه 
إياهم خافة رهم له وتهاونهم به» بسبب تسفيه أحلامهم والتنديد بعبادتهم الأوثان› 
وضائق به صدرك بأن تتلوه عليهم» أو لأجل أن يقولوا: لولا أنزل عليه كنزء أي لا 


۹۲۹ ٤-۱ هود:‎ 


تتضايق لأجل قوم : هلا أنزل عليه كنز من ره يغنيه عن التجارة والكسب› ویدلٌ 
على صدقه. أو هلا جاء ملك من السماء يؤيد دعوته. والقائل : هو عبد الله بن أبي 
أمية بن المغيرة الخزومي. 


نم أوضح الله تعالى بمناسبة الرّد على المشركين في مطالبهم التعجيزية مهمة الي 
الرسول» وهي إنذار من عصاءه بالنار» فليس عليك أا التي إلا إنذارهم بالوحي»› 
من غير مبالاة بما ولا آتِ بما يقترحون» ولك أسوة بالرُسل السابقين 
قبلك»› فإنہم دبوا وأوذواء فصبروا حى نصرهم الله والله هو الرقيب على 
أعماهم› الحفيظ للأمورء فتوكل عليهء ولا تبال بهم فإنه عام بجالهم» وجازم 
على أعماهم. 
ثم تحدى الله العرب بالإتيان بمثل القرآن أو ضر عحدودات مله ,ردا عل 
موقفهم»› فقال: ام بقورت فار . . أي بل يقول مشركو مكة: افترى عمد 
القرآن واختلقه من عند نفسه. والافتراء أخصُ من الكذب» فهو الزعم بما ليس 
موجوداً أصلا. فإن کان ما یزعمون صحیحا فلیأتوا بعشر سور مثله مفتریات» تحاکیه 
ف الفصاحة والبلاغةء وإتقان الأحكام والتشريعات الناظمة لشؤون الحياة. واتار 
عند أكثر الممسرين ¿ أن القرآن معجز بسبب الفصاحة والمعاني. وطالبهم القرآن وترك 
اا ا 2 صادقين في زعمهم 
أن القرآن مفترى. ولكنهم عجزوا أن ياتوا بمثل أقصر سورة من القرآن› لأن كلام 
الله لا یشبه کلام الخلوقين. ) ا 
وبعد هذا التحدي إن لم يستجيبوا لكم› أي إن لم ياتوا ا 
إليهء فاعلموا أنهم عاجزون عن ذلك» وأن القرآن إنغا نزل من عند الله وبإذنه 
وعلمه» وبما لا يعلمه إلا الله من نظم معجز لِلْخّلق» وإخبار بمغيبات لا معرفة هم ِ 


1۳۰ | ۱۷-۱٥/۱۱ هود:‎ 


) ہا ووعد ووعيد منجز»ء ومعان عالية» وتشريع بامر وني لا يبلغون مستواه. ون 
الله واحد لا شريك له فهل آنتم اما البشر منقادون خاضعون لمر الله وحكمهء 
وهل آنتم أا السلمون خلصون في تدينكم وعبادتكم لله؟ 


من اراد الذنيا ومن اراد الآخرة 


وازن القرآن الجيد بين جزاء من قصد العمل للدنيا وحدهاء من جاه ولباس» 
وزينة وأثاث» وثروة ومال» وطعام وشراب» وبين من قصد بعمله تعمير الاّخرة 
وبناء مستقبل الخلود. الأول مجازى بعمله ومرة جهده» فيعيش بمشيئة الله مترفا 
ا اا والسيادة والرزق الوفير وكثرة الأولاد» وطالب الآخرة يحظى بنعيم 
الخلود وتاتيه الدنيا مع ذلك صاغرة منقادة 0 
عامل الدنيا وعامل الآخرةء فقال الله تعالى: 


می ب رر ر 


م ص م سے 66 °“ o‏ 0 فا (١ » Yi‏ 
وون کان بريد أَلْحَيَوة اليا وَزيتمً وي e‏ لا ون 

ا و م ا 2 ® رر .2 ي 7 
اول لن س ب في لكر رل عاد وحرط ا کٹا ہا یا کا ڪا 
بعملون 9© اف کان عل بیت ن روء وتوہ اھ من وین ییو کنب موی لما 
رم س ر۶ ہے کے وع CE‏ ر سے ٍ > و کک 
ورحمه أۇلتىك دون بے ومن د ر ہو من لكا ب فلار ر کک ب ى ر 


4 


نه إن لق ین ری ولک أك الاس لا بيرت © اهرد: ۷-٠/١‏ 

۰ إن سبب معارضة المشر كين وتكذيبهم بالقرآن هو الهوى والشهوة› وغحض الل 
والرغبة في حظوظ الدنياء لذا قارن الله بين قاصد الدنيا وقاصد الآخرة. أما قاصد 
الدنيا: فهو من كانت إرادته متجهة لحب الدنيا وزيتتها ومتاعهاء وكان يريد بأعماله 


(۱) أي لا ينقصون شيئاً من آجورهم . (۲) آي فسد وبطل ولم ينتفعوا به . (۳) شك من وعيد النار . 


P1 ۱۷-۱۵/۱۱ هود:‎ 


الدنيا فقطء إذ لا يعتقد الآخرةء فإن الله يجازيه على حسن أعماله في الدنيا بالنعم 
والحواس وغير ذلك فمنهم مضيّق عليهء ومنهم موسّع له ثم حکم علیهم بأنہم لا 
يحصل هم يوم القيامة إلا النارء ولا تكون مم حال سواها. والسبب أنيم استوفوا 
حقوقهم في الدنيا رة إحسان عملهم› وبقي هم في الآخرة وزر العمل السيء؛ لانم 
یریدوا وجه الله تعالى» والمطلوب في الثواب الأخروي هو الإخلاص لله عر 
للد عط الف مد اة ااحو رافح ان الا فا وتبدد وذهب عنهم 
أثر عملهم الدنيوي› وبطل ثواب عملهم في الآخرة. وهذا وارد في آية أخرى هي : 
0 ۶ 


را کے ا ل و ور ٢ e‏ ار e‏ 
کن کان برد الاجا عجلنا لم فيها ما سا لسن ريد ثم جَعلتا لم جهتم يصللها حذموما 


سے سرا کر 


ڌر @ ومن اراد الخ وس ها سعيها وهو ممن اوک ڪان سَيهم مشکورا 
€ [الإسراء: ۱۹-۱۸/۱۷]. 

وأما قأاصد الآخرة بعمله فهو على حق وخر من آمره. ومعنى الية : آفمن کان 
على نور وبصيرة من الله تذل على الحق والصواب» ويؤيده شاهد له على صدقهء 
وهو كتاب الله من إنجيل أو توراة أو قرآن» كمن كان يريد زينة الحياة ومتاعها؟! 
وهذا فريق المؤمنين بأآنه لا إله إلا اللهء المصدقين باليوم الآخر وما فيه من ثواب 
وعقاب. 

وحص الله تعالى بالذكر بعد التعميم كتاب موسى وهو التوراةء لأنه يشبه ما جاء 
في القرآن من تشريعات وأحكام» ولا يقتصر على مجرد الآداب والأخلاق كالاإنجيل. 

وأولئك الذين يؤمنون بما في التوراة من التبشير برسالة محمد هة يؤمنون بالقرآن 
إعاناً حقَّاً عن يقين وإذعانء كما قال التجاشي رحه الله: «إن هذا والذي جاء به 


موسی ليخرج من مشکاة وأحدة). 


۳۲ ۲٤-۱۸/۱۱ هود:‎ 


ومن يكفر بالقرآن من أهل مكةء ومن تحرّبوا على الإسلام ونبيّه من جميع الأممء 
فالنار مورده» لا ريب في وروده إياهاء والمعن: أن ماله حتماً إلى جهنم» وهو من 
أهل النار جزاء تكذيبه. 

فلا تكن أيها ا مكلف السامع» في شك من أمر هذا القرآن» فإنه حى من الله لا 
ریب ولا شك فيه» ولكن أكثر الناس لا يؤمنون بهذا القرآن» كما جاء في آية 
آخری: وما ا الاس ا بمۇمزین © 4 [یوسف: ۱۰۳/۱۲]. 

والسبب : أن المشركين مستكبرون مقلّدون زعماءهم» وأن آتباع الأديان حرفو 
کتبهم ودين آنبيائهم. 

والخلاصة: في إية اف کن عل َة من بد4 معادلة محذوفةء يقتضيها 
ظاهر اللفظء تقديرها: «أفمن كان على بينة من ربّه» كمن كفر وكذّب أنبياءء؟ 
وإن عرة المقارنة أوضحت البون الشاسع بين مريد الدنياء فيوفى منهاء ومن يريد 
الآخرة فيعطاها وزيادة عليها وهو الدنيا». والقصد من آية من کان بريد ألْحيوة 
لديا وزينًا ذم الحريصين على الدنيا ونسيان الآخرة. والقصد من آية: أف 
ا فل َو من رَندِ. هه الرد على منكري نبوّة الرسول عليه السّلام والطعن في 


0w 


واحسن والمسيء» وإغا لا ب من جزاء متفاوت لکل صنف» وهذا التفاوت ناشيء 
من الأعمال الاختيارية الإرادية التي بعارسها كل منهم» فأهل الإعان هم أهل الحنة 
خالدين فيهاء وأصحاب الجحود والكفر والظلم هم الملعونون في الدنياء الخاسرون 


هود ۲1-1 1°۳۳ 


ار ا معذبون في نيران الجحيم عذاباً مضاعفاء وهذا ما أبانه القرآن الكريم في 
الآيات التالية : 


رر ر 


وم E‏ مين ری عل ا ا أۇکيد o‏ عل س ويقول 


اسهد هول ر دوا عل ريه آلا لَعَكَةٌ اَن عل اللي ® لذن 


ا ق سیل آله ه وسغوسًا E‏ 8 هم اة م کون ل( @ أولتیك 


ا فی رض وما کن ا ُن دون لله من و A‏ ف الات ما 
سطيعون اسع رئا ڪانا صروت 3© ويک الد یروا ا وَل 4 


وروس ا سر رہ 


ڪا ازا بن © لا ج ا في رة هم اضر © إن ازب ءامنا وياو 


م سر ار 


ايحت راغا إل َم کک أب اة حم فا يئوه © تل الرين 
ڪالي f‏ والبصبر وألسميع هل توان 0 اک کو 4 [هود: .]۲٤-۱۸/۱۱‏ 


ا 


المراد من آية وس اظ . . ه الد على المشركين الذين يزعمون أن الأصنام 
شفعاؤهم عند الله» وهذا محض الافتراء على الله تعالىء ومعن الآية: لا أحد أشد 
ظلماً ممن افترى الكذب على الله تعالى» في صفته أو حكمه أو وحيه› أو زعم وجود 
شفعاء له من دون إذنهء أو اعى آن لله ولداً من الملائكة أو من البشر الأنيياء أو 
الرس أو الأولياء. أولئك الواقعون في الكفر يعرضون على ريم أي يحاسبهم رنجم 
حساباً شديداً» ويقول الشهود من الأنبياء والملائكة: هؤلاء الذين كذبوا على رتم 
وافتروا علیه» فلعنة الله على الظالمينء أي إنهم مطرودون من رحة الله تعالى. 

وإن هؤلاء الظالين يردون الناس عن اتباع الحق والإعان والطاعة» ويريدون أن 
(1) أي الشهداء أو الشهود من الأنبياء والملاتكة . (۲) يطلبونها معوجة . (۳) فائتين من العذاب بالهرب . 


)٤(‏ يختلقون من اذٌعاء الشريك لله . )٥(‏ أي حقَاً وثابتاً أو لا عالة . )١(‏ أي خشعوا وأخلصوا لله 
واطمانوا إليه . 


۳٤ ) ٤ ۰ ۲٤-۱۸/۱۱ هود:‎ 


تکون طريقهم معوجة غير معتدلة» والحال آم اغد بالا خرة مڪڏبون ‏ 
بوجودها. ) ) 
إن أولئك الظالين الذين يصدون الناس عن سبيل الله الحقء سبيل القيم العليا 
والحياة الطيبةء لا يعجزون رتهم أن يعاقبهم بالدمار والخسف» كما فعل بغیرهم» 
وإنغا هم تحت قهره وسلطانه» وهو سبحانه قادر على تعذيبهم › وليس هم أولياء» أي 
أنصار ينصر وهم من دون الله وعنعون عنهم الات ویضاعف هم العقاب 
سبب إضلا هم خیرهم» كما ضلوا بانفسهم» وکانوا صتا عن ماع الحق» عمياً عن 
اتباع سبیل ادى والرّشاد. ) 

أولئك المتصفون بهذه الصفات خسروا أنفسهم وأهليهم» وضلٌ عنهم ما كانوا 
يفترون» أي ذهب عنهم ما كانوا يفترونه من دون الله من الأنداد والأصنام» فلم 
تجد عنهم شيئاًء بل ضرتهم كل الصرر: كما جاء في آية اشر ودا حير الاس 
اوا أعداء واا بماد تہ كفن 10 [الأحقاف : .]١/٤١‏ | 

لا جرم» أي حقَاً إنهم في الآخرة هم أخسر الناس صفقة» لأنهم استبدلوا بنعيم 
الجنة ودرجاتها عذاب جهنم ودركاتما. 

أما المؤمنون المصدقون بالله ورسوله» وعملوا الأعمال الصالحةء فأقاموا 
الصلاة» وآتوا الرّكاةء وأذوا الطاعات» وتركوا المنكرات» وخشعوا لله وأنابوا 
إليه» فلهم جنان الخلد ذات النعم الليدةء وهم ماكثون فيها على الدوام» لا بموتون 
ولا بعرضون» ولا تلازمهم نقائص الدنیا وعیوبهاء وإنغا هم متبرئون منها. 

مثل هذين الفريقين المذكورين وهم الأشقياء الكفرة» والمؤمنون الررة» كمثل 
الأعمى والأصم» والسميع والبصيرء أي إن الكافر کالأعمی» لتعاميه عن إدراك 
احق » وكالاصم لعدم "ماع الحجج والأدلة الدالة على التور والهدى. والمؤمن مثل 


o ۳۱-۲١/۱۱ هود:‎ 


المبصر السامع لكل شيء» لاستفادته بما يرى في الأكوان» ويسمع من القرآنء . 
الغقافة الصحيحة الى ترق بالأمة والجتمع» وبالوطن والدولة. 


قصة نوح عليه السّلام مع قومه 
ا 
دعوته وتقاشن قومه 
أورد الله تعالى في قرانه مجموعة من قصص الأ نبياء السابقين للعظة والعيرة 
وعثيل الأوضاع لقريش وكفار العرب» والإعلام بان مدا بی ليس ببدع من 
الرسل» وإنغا هو كغيره دعا إلى عبادة الله وحده» فعارضه قومه» فناقشهم وجادهم. 
وهذا أنغوذج من قصة نوح عليه السّلام أول رسول إلى الناس بدعوة إهية. ا 
E‏ قال الله تعالى : 


ملا ل اسع د ) د 
4 ر ص 2 + ر )۳( سر e‏ کر 
صل بل تَظتَکمَ ك o‏ @ 6 يفوم ارءيت لن کت عل کو ی کن ولق ج 


لر صر 


من عند عندو فعمَیتٌ ف r n‏ أنلره کم وا 4 گم د ® PE‏ شڪ کد ا 
إن اجى إلا عل 1 ُا اا ا نهم ملا َم ا 


هوت 3 eg‏ من صن اا إن 2 أف ڪرو © ر EF‏ و عنډی 


. القوم وزعماؤهم . )۲( ظاهره دول تعمق . )۳( أخبروني . )€( أي آخفیت علیکم فلم تهدکم‎ ET 


۳٦ 


ّ ا و زر‎ e r e 
EES GE زاین الله و لم ألعَيْبَ وا‎ 
4 مل‎ 

آ٠‏ : ذا لمن التدلمهنَ 1 [هود: ۱۱/ .]۳۱-۲١‏ 


ا أ 
کان قوم نوح عليه اكلا يعبدون الأوثان ونحوهاء فأرسل الله إليهم نوحا 
يدعوهم إلى عبادة الله وتوحيده» فقال حم : إني لكم منذر واضح» أنذركم عذاب 
الله وبآسه إن أنتم عبدتم غير الله» فآمنوا به وأطيعوا آمره» ولا تعبدوا غيره» ولا 
كوا به شيا » إني أخشى عليكم الوقوع في عذاب يوم شديد الالء هو يوم القيامة. 
فأوردوا عليه ربع شبهات : 
الشبهة الأول بشرية الرسل: قال أشراف القوم وزعماؤهم ما نت يا نوح إلا 
بشر مثلناء» ولست بملّك» فلا مزية لك علينا حتى نطيعك في أمرك. 
الشبهة الثانية -أتباعك أراذل القوم. لم يتبعك إلا الأخسّاء أصحاب الحرف 
ا لخسيسة كالررَاع والصتاع» وهم الفقراء والضعفاءء في بادئ الأمر وظاهره دون 
تأمل ولا تفكر ولا تدبّر في عواقب الأمور» ولو كنت صادقاً لاتبعك الأشراف 


والكبراء. 
الشبهة الثالة -لا فضل لك علينا: ما رأينا لكم علينا امتيازاً في فضيلة أو قوة أ 


روه أو علم أو عقل أو جاه او رأي» حملا على اتباعك 


الشبهة الرابعة -نتهمك بالكذڏب : يرجح لدینا کذبکم ي ادعائکم الصلاح 
والسعادة في الخرة. ويلا حظ | نهم خاطبوه بصيغة الجمع لااشراك أتباعه معه في 


ال 
الله عن شبهاتم فيما حكاه عن نوح عليه السّلام قائلاً : أخبروني يا قوم 


۷ ۳۱-۲٣/۱۱ هود:‎ 


عماذا أفعل إن كنت على يقين وحجة ظاهرة فيما جئتكم به من ريي وآتاني رحهمة من 
عنده وهي الثبرة والوحي» فخفيت عليکم» فلم تېتدوا بہا» ولا عرفتم قدرهاء 
آنکرهکم على قبو اء وأنتم ما کارهون» معرضون عنها؟! 

ويا قوم» لا أطلب منكم مالا على نصحي لكم» أي أجراً آخذه منکم» وإغا 
أجري على الله عر وجلٌ. وليس من شأني طرد المؤمنين برسالتي» وتنحيتهم من 
مجلسي. وهذا إعلان المساواة في الكرامة بين الناس من غير امتياز للأغنياء. إن هؤلاء 
الأتباع سيلقون ريبهم» ويحاسبهم على أعماهم» كما يجاسبكم» ويعاقب من طردهم› 
وأراكم قوماً جهلة في مطالبتكم بطردهم من مجلسي» فإن المفاضلة بين الناس إنغا هي 
بالعمل الطيب الصالحء لا بالثروة والجاه كما تزعمون. 

ويا قوم من ينصرني من عذاب الله إن طردتهم» فذلك ظلم عظيم» أفلا تتعظون 
وتتفکرون فيما تقولون؟! 

وتوابع النبوة وتملك الثروة غير متوافرين لدي» فلا أقول لكم بموجب النبوة: إني 
أملك خزائن رزق الله وأتصرّف فيهاء ولا أعلم من الغيب إلا ما أطلعفي الله 
عليه» ولست أحد الملائكة» ولا أستطيع القول هؤلاء الذين تحتقرونهم : لن يناهم 
خير» وليس هم ثواب على أعمالهمء الله أعلم بما في صدورهم وبواطنهم من 
افص اين رال الل ان طا ماي مع قارف اة ف الي وان 
حكمتٌ على سرائرهم بغير دليل ظاهر» كنت ظالاً قائلاً ما لا أعلم به. والخلاصة : 
إن نوحاً قصر مهمته على تبليغ الوحي بالنبوة» وأخبرهم عن تواضعه أمام الله عر 


¬ ۸ 8 e-111 e 
2 5 ج‎ 


ەھ ن ویصفونه 
بأوصاف كاذبة» ويلصقون به الهم الباطلةء لتسويغ ضلاهم وزيخهم» ومن هؤلاء 
الحمقى: قوم نوخ حينما انزموا مام حجته الدامغة» آوردوا عليه آمرين : الأول- 
آنه اکر جدالهم؛ والثاني- مطالبتهم بالعذاب الذي توعدهم به. . ودی هذان الأمران 
إلى إعلان نوح اليأس من إجابتهم لدعوته» وزعمهم آن نوحاً افترى هذا التوعد 
بالعذاب» وأراد الإرهاب عليهم ذل واا اسل القن الكرجم عليهم في 
. الآيات التالية:: 


2 


الوا بش د جات ڪرت کل فاا یما يدا إن ڪت ين الرين 
© َل ۰ و اث بمعجب ‏ © وا ئک سی إن ردت أن 
ا إن کی O‏ ور مر یکم وله RIO‏ 
) آفرسة َل ِن اربنم فع لجرا وأا آنا بی ء َم رون © [هود: .]٥-۳۲ /۱١‏ 
الكلام عن قوم نوح تصوير دانم لأحوال مشاببة للكفرة فی کل زمان ومکان» فی 
صدر من قوم نوح متجسد في أحداث 9 وعقلية الأقوام المتلاحقة» فليست ‏ 
القضية إذن جرد تاريخ للعبرةء وإغا هي رة رة فا دة لدي بن ا ف 
a‏ وسلوکهم» E‏ خطاب القرآن واحدا. ) ) 

والمعن : u‏ قوم نوح له: قد طال منك هذا الجدالء . وهو المراجعة ف الحجة 
ومقابلة الأقوال ومناقشتها حتقی تقع الغلبةء فاتنا بما تعدنا به من العذاب واغلا 


ا( بشاقين من عاب اله افر . () یضلکم ۔ ‏ عقاب في .. 


TS. _ ۳۵-۳۲/۱۱ هود:‎ 


المعجل في الدنياء إن كنت صادقاً في ادعائك أن الله يعذبنا على عصيانه في الدنيا قبل ٠.‏ 
الاخرة. ) ا | ) 
والحدال رعا ر ومذموم مکروه› أما الحمود: فھو ما کان اسن ع 


اتان بطع بالجدال أن يهتدي» ومنه قوله تعال: يلر بال هى أَحسن) 


[التحل: ll [e‏ الجدال المذموم أو المكروه : فهو ما يقع بين المسلمين بعضهم مع ) 


يعض فى طلب غلل الغراة و ےا 
يي عن ذلك» وكرهه العلماء. - 

٠‏ أجاب نوح قومه عن الّبامه بكثرة الجدال قائلاً : ليس إنزال العذاب أو العقاب 
بيدي» وليښ لي توقيتة » وإنغا ذلك بيد الله زک الآ به إن شاء وإذا شاء» ولستم ٠‏ 
من المنعة بحال من يفلت أو يعتصم لتنجواء وإنغا نتم في قبضة القدرة الإلميةء وتحت 
سلطان املك الإميء وليس نصحي بنافع› ولا إرادتي احير لكم مغنية إذا کان الله 
تعالى قد آراد بكم الإغواء والإضلال والإهلاكء الله ربک أي خالقكم والمتصرْف 
في آمورکم» وهو الجاكم العادل الذي لا يجور» وإليه ‏ ترجعون ي ا 
فیجازیکم بما کنتم تعملون في هذا ااا ۰ 

ا إن کن ا أ نوگ REET‏ 
فمن تسبب في الضلال والغواية أضله الله وليس معن الآية : أن الله بخلق الغواية ' 
الختا فیهم؛ فلك ا بالعمل ا والنتائح على المقدمات. 


وقوله سبحانه : ار AES‏ ا .4 إما اعتراض في قصة نوح› کما ذکر 
البري وغيره» وهي في شأن محمد ب مع كفار قريش الذين قالوا: افترى محمد 
القرآنء 'وافترى هذه القصة على نوح» فنزلت الآية في ذلك. ويجحتمل كون الكلام في ٠‏ 
شان نوح عليه السلام» فإن قومه زعموا أن العذاب الذي توعدهم به أمر مفترى | 


ES ٤۱-۳٦/۱۱ هود:‎ 


بقصد إرهابہم› فيصبح اتساق الاية مظرداً غير معترض. فأجا۔ بهم الله تعالى بأن التي 
إن افتری هذا الادذعاء بنزول العذاب» فعليه تبعة قوله وهو مسؤول عن ذنبه وجرمه› 
عند الله من عقوبة المكذبين» وكل إنسان مسؤول عن ذنبه» كما جاء في آية أخرى : 
E EO E TPO a Re E‏ 
¢ [يونس: .]٤١/٠١‏ 

والراجح أن آية ام يوون هو من محاورة نوح لقومه» كما قال ابن عباس» 
لنه ليس قبل هذا الكلام ولا بعده إلا ذکر نوح وقومه› والخطاب منهم وهم› وهم 
یقولون: افتری ما آخبرکم به من دين الله» وعقاب من أعرض عنه. 

والحقيقة أن حكاية هذه الأوضاع ستظل في سجل التاريخ صورة للمعارضين دعوة 
الأنبياء» وستكون عاقبة المعارضة أو الانّبام بالباطل لنى هى التعرض للعذاب. 


ا 
يأس نوح من قومه وصنعه السفينة 


تجاوز قوم نوح الحدود المعقولةء وتغالوا في الإعراض عن نوح عليه السّلام» 
ورفضوا دعوته رفضاً عنيداً» واستبداداً وتكبراً» فيئس نوح من هدايتهم وإجابتهم 
لدعوته» مد ذلك لإغراقهم وإهلاكهم» بسبب سخريتهم وتهكمهم» وبدا الإعداد 
بصنع السفينة لنجاة نوح ومن آمن معه. وهذا ما وصفه القرآن الكري في الآيات التالية : 


ر ر ر 


واو ال وچ نم ن بویت ین وک الا من قد ءام فک تیش بنا کاو 


١ ٤۱-۳۹/۱۱ هود:‎ 


ت 


ا ر ام م س َر م ر 
a DE ig ge ing‏ 


ر 2 0 E‏ ا 


ر ى A‏ . ت 
22 ر r‏ 2 ا {ec‏ ص ےر 2 رص ۲ رر ا 
تنک یکم گا کر TT a‏ 


سے م کے او a‏ ص 


سے ےر ر ی ۳ سے ۶„ ن رھ رە ر 
میم © حى لدا جا اسنا وار الور فلا ايل فيا من ڪل زوين انين 
ر ا رص رر اوو صو ا رر ر ررر ر a‏ روه ب 
هلت إ من سبق عله 'القرل OE DI E‏ وقال آرڪبوا فا 
ِ ا €( ۰ E‏ م 
سم اللو را ومسا إن ری لعقورٌ جم € [هود: .]٤۱-۳۹/۱۱‏ 


أخبر الله تعالى بوحيه إلى نوح عليه السّلام أنه لن يمن أحد من قومك بدعوتك 


0 [نوح: ۷۱/٦۲]۔‏ 
المؤمنين › وکیلا تخطيء› ولا تراجعني يا نوح ولا تدعَني في شأن قومك ودفع العذاب 
بشفاعتك» فقد وجب عليهم العذاب» وتم الحكم عليهم با للااغراق. 

وبدأً نوح عليه السّلام بصنع السفينة» وكلما مر عليه جماعة من أشراف قومه» 
استهزؤوا به ومن صناعته» وکذبوا بما توعغدهم به من الغرق» فقال نوح على سبیل 
الوعيد والتهديد الأكيد: إن تسخروا منا لصنع هذه السفينةء فإنا سنسخر منكم في 
المستقبل حين الغرقء كما تسخرون منا الآن» فسوف تعلمون قريباً بعد تمام العمل 
من ياتيه عذاب هينه في الدنياء وهو عذاب الغرق» ويحل عليه عذاب مقيم» آي دانم 


مسىمر . 


(۱) ججحفظنا وکلاءتنا . (۲) ينزل به . (۳) نبع الماء من تنور الخبز المعروف . )٤(‏ وقت إجرائها . )١(‏ وقت 
إرسائها . 


€۲ ٤۱-۳٣/۱۱ هود:‎ 


حى إذا حان وقت مجيء أمرنا بالملاك من المطر الغزيرء ونبع الماء من التّنور: 
موقد الغبز أو وجه الأرض»› وارتفع كما تفور القدر بغليانماء وكان ذلك علامة 
لنوح عليه السّلام» كما جاء في آية أخرى: قحا ابوب السك باو منبمر ل وف 


2 ر ك ي 2 ر ر رر دار م ۶۶ر ‌ 
الارض عيونا فاللقى الماء عل مر فد فيد لإ وله عل دات الوى ودر ©6 االقمر: 


. [1-11 /0€ 


وقلنا لنوح : احمل في السفينة من كل نوع من الحيوان زوجين اثنين : ذكرأً وأن» 
حفاظاً على أصل النوع الحيوانيء واحمل فيها أهل بيتك إلا امرأتك وابنك: كنعان» 
وما من سبق عليه القول واستقَرً عليه الحكم بأنه من أهل النار» لاختياره الكفر 
وإبائه الإعان» لا لتقديره عليه. 


وخذ معك من آمن من قومك» وإن م يؤمن إلا عدد قليل» أو نزر يسير» مع 
طول المدة واستمرار دعوتهم إلى الإعان ألف سنة إلا خسين عاماً. وكان المؤمنون 
انين فشا منهم نساؤهم. ) 

وأخبر الله تعالى نوحاً عليه السلام أنه قال لمن حلهم في السفينة أن يدعوا: 
یسر آلو بخردھا ومرسھا ل ری مفو مح امره: .]٤۱/۱۱‏ آي باسم الله وبرکته 
یکون جرا على سطح الماء» وباسم الله یکون منتھی سیرهاء وهو رسوها على مرفاً 
آمن» بتسخیر الله وقدرته» إن ري غفور لذنوب عباده التائبین› رحیم بہم» فلولا 
مغفرته لذنوب عباده ورحته بهم لا نجاكم. وذكر المغفرة والرحمة بعد ذكر حكم 
الانتقام من الكافرين بإغراقهم أحعين هو شأن القرآن في بيان الأضداد والمتقابلات» 
کما في آية : لن را ريع المِقَاب ونه قور رَحيم ‏ [الأعراف: ٠‏ ۷/ ۱۹۷]. وآية 
المغفرة والرحمة في هذا المقام الخطير وقت الإهلاك والغرق في غاية الإشعار بقضل 
الله ورحمته على عباده المؤمنين الذين نجاهم. ٠‏ 
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أما الطوفان: ففى ظاهر الروايات وكتب التفاسير آنه نال جميع أهل الأرض 
المأهولة قدعاً» وعم الماء جميع المعمورة»› کما دکر ابن عباس وغبره» ویو جب ذلك 
آمر نوح بجحمل الأزواج من الحيوانء خوف فناء أجناسها من جميع آنحاء الأرض 


ج 
رحلة سفينة نوح 


كانت سفينة نوح أول سفينة في التاريخ› وكانت رحلتها ول رحلة مبجرية لمسافة 
طويلةء تكتنفها الخاطرء وتحيط بها الجهالة والغموض. والتكهنات» لكن آمان الله 
ووعده بنجاة المؤمنين كان برداً وسلاماًء وحاية من القلق والخوف. وتم أمر الله 
ومراده ونجت السفينة» وهبطت في مکان آمن» وکان ابن نوح من امرآته مثلاً 
اة ر الاد غار الافات نالرت اك رة رأة ال وكات من 
الهالكين. صوّر القرآن الكربم هذه الرحلة الأولى لسفينة نوح عليه السّلام في الآيات 
التالىة : 


gr 


رس ےہ ر صر سر موس م چت 2 رر رم ر مجر ر ص سے صر 7ے ر( 
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(f کک‎ SS ا ر ب ر ص ور اء و پس ص 2 ]رہ‎ 0 ْ e 
ل بينهما الموج ت من المغرقین € وقیل يتارض ابل‎ e يوم من‎ 
1 e 2 رھ ر ا ر لے صر ج س ا مر‎ ٤ ر ۳ ا ات‎ 

مالك وسسما قل E E‏ 
الاو ے 2 ص ص سے ا ریم کر وجرا چ ر 
للقوم الب @ ا و رم فقال رب لن بی من آهل وان وعدا الح وأنت 

| م 4> ا رک رر ر عل رر ر ر 
اکم کين @ قال ب ِنَم َس من هلت إِنَم عمل عبر صبلج فلا لن ما لس لك بد 


(۱) سألتجۍ . (۲) لا مانع ولا حافظ . (۳) أمسكي عن إنزال المطر . )٤(‏ نقص وذهب في الأرض . 
() جبل قرب الموصل . (1) هلاكاً . ) 
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.]٤۷-٤۲ /۱١ تعفر لي وَتَرْحَبّن آڪن من ألْحسرينَ © € [مرد:‎ IF 

هذه آول رحلة بحرية في التاريخ» تسير بها سفينة نوح عليه السّلام» تمخر عباب 
البحرء وتشق أوساط الأمواج العظيمة بسبب الرياح الشديدة العاصفة» فسارت 
کا بإذن الله ورعايته» وهي تجري بهم بسرعة على وجه الماء الذي ارتفعت 
أمواجه» كالجبال الشاهقة» وطالت قمم الجبال ورؤوسها العالية» ونادى نوح ابنه 
کنعان -وکان ابن امرأته- وكان في معزل -أي ناحية- عنه» وكافراً برسالة نوح» 
فطالبه بالإعان والركوب معه» حى لا يغرق ويكون مع الكافرين المالكين. 


فرد الابن الجاحد العاصي على نوح قائلاً: سآوي وأصير إلى جبل يحفظني من 
الغرق في الماءء ظنًاً منه أنه ماء سيل عادي» بمكن النّجاة منه بالئَحصّن في مكان عال 
آو جبل شامخ. فأجابه نوح عليه السّلام: ليس شيء يعصم اليوم من الماء وأمر الله 
وعااة الاي افيه الكارين كن ع من ر الله وين رهه تمو اضر 
وحال الاء الذي بدا يرتفع بين الوالد والولد أثناء النقاش» فكان من المغرقين 
الهالكين. 


وتم الحدث الرهيب» وغمر الماء الأرض كلهاء ولا تحقق المراد ونجى الله 
أصحاب السفينة» أمر الله الأرض أن تبلع ماءها الذي نبع منها واجتمع عليهاء 
وأمر السماء أن تكف عن نزول المطرء ونادى الرَبٌ عر وجل : يا أرض ابلعي ماءك 
الذي تفجر منك» ويا سماء كمي عن المطرء فغاض الماءء أي نقص» امتثالاً للأمر 
الإلهي» وقضي الأمرء أي أنجز ما وعد الله به نوحاً من هلاك قومه الظالمين› 
واستقرّت السفينة بمن فيها على جبل الجودي بالجزيرة مالي العراق» في الموصل› 
وقيل: هلاكاً وخساراً للقوم الظالين» وبعداً من رحة الله. 
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وکرر نوح سؤال ره قائلاً: رب إن ابني من أهليء وقد وعدتني بنجاتهم٬‏ 
ووعدك الحق الذي لا يخلف. فما مصيره؟ وأنت أحكم الحاكمين وأعدهم بالحق. 
وهذه الآية تقتضى أن نوحاً عليه السّلام ظنّ أن ابنه مؤمن. 
بإنجائهم › إا وعدتك بانجاء من آمن› وابنك دو عمل غير صالح» أي تنگر لدعوة 
الهدى والرّشاد والصلاح» وانضم إلى فئة الكافرين» فلا تطالب مني شيئاً ليس لك 
به علم صحيح» ولا تعرف مدى صوابه» وأنهاك آن تكون من جماعة الجاهلين الذين 
نظليرن إنظال هة الله كمه فلا تكن من الأقن. وحذا لل غل أن الغرة 
بقرابة الدينء لا بقرابة النسب» وأن حكم الله في خلقه قاثم على السواء والعدل 
المطلق دون عحاباة أحد. وأن الخالف يستوجب التقريع › وأن الجهل كناية عن الذنب. 

فقال نوح : رب إني آلتجئ إليك وأستعيذ بك و بجلالك أن أسألك ما ليس لي به 
علم صحيح» وٳن لم تغفر لي ذنب سؤالي هذاء وتر ني بقبول توبتي وإنابتي» اکن من 
الخاسرين أعمالاً. وهذا طريق الصالحين بالتّذلل والانقياد لربٌ العا لمينء وإن كان 
العبد نبياً أو رسولاً. وني قصة نوح عبرة وعظة شديدة التأثير لكل من كفر بالل 
وكذب رسله. 


فائدة قصة نوح عليه السّلام 


إن في إيراد قصص الأنبياء السابقين فوائد جليلة وجكماً تشريعية ودينية عظيمةء 
ففيها ربط الماضي جخاتة الرسالات السماويةء ودفعة قوية دانمة إلى الأمام بالإفادة من 
تاريخ الأنيياء» ومعرفة مدى مؤازرة الله هم؛ لأنهم دعاة الحقء والعلم بمواطن 


العبرة والعظة البالغة من القصة القرآئية التى هى منار الطريقء وبيان السبيل لكل من 
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راد الخير للأمة واجتمع» والإنسان ذاته. وقصة نوح عليه السّلام نبراس القصص 
القرآني» ومنطلق كل التوجهات والتحركات الذّعوية لعبادة الله وتوحيدهء وإعلان 
هزعة الشرك والوثنيةء وإنهاء تاريخ العتاة والطغاة وعبدة الأوثان باستتصاهم 
وتطهير ساحة الأرض من أرجاسهم. لذا أورد القرآن آيات بليغة تصرّر مواطن 
العظة والعبرة من قصة نوح عليه السّلام في الآيات التالية : 


موقيل يدو بح هط سل ما ورکي ٠‏ عك وَل أمَر NRE‏ سنْميعهم 


ہے 


ا 


ES ACI OE RE OT o A E 
.]٤4-٤۸/۱۱ فوسك من قبل ا ار ل ألْعَلِقَبّة ات 4 [هود:‎ 

بعد أن نجی الله تعالی نوحا ومن آمن معه برسوٌ سفينته على جبل الجودي في أرض 
الموصل بالعراق» في ديار بكرء وأهلك الظلمة الوثنيين الكفار بالغرق في الطوفانء 
أبان تعالى العبرة من القصة» ممثلة في آمرين: ٠‏ 

الأمر الأول: تكريم نوح عليه السلام والمؤمنين معه بالخروج من السفينة بسلام» 
ثم بالبركة بعدئذ له وللمۋمنين معه. 

والأمر الثاني: الإخبار عن أمور غاثبة مجهولة عن الناس» تكون بمثابة الإنذار 
لن كفر باللهء وبيان فائدة الصبر لأهل الإعان. 

والمعنى: قيل لنوح عليه السّلام إما بالوحي المباشر من الله تعالى أو بواسطة 
الملائكة بعد انتهاء الطوفان وحبس المطر وابتلاع الأرض ماءها: اهبط من السفينة 
ی الأرض على جبل الجودي بسلام وأمان وحفظ من جهتناء وتوا بر کات : 
وهي العم الثابتة والخيرات الناميةء والبركات: تغمرك وتعمَ بهذا الوعد جيع 


(۱) خیرات . 
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امؤمنين إلى يوم القيامة. وقوله تعالى: يتن مَمَلك تعني ذرّية من معك ومن 
نسلهم. س واه مه سَْيَعهُمَ4 تعنى: وممن معك آمم سنمتعهم في 
الدنيا: وهم الكفار إلى يوم القيامة» وهذا يشمل كل كافر إلى يوم القيامة. 

فيصير المعنى: إن السّلام مناء والبركات عليك وعلى امم مۇمنين› ينشؤون ممن 
معك. وممن معك أمم ممتعون في الدنياء منقلبون إلى النار. 

وكان نوح عليه السّلام أب الأنبياء» والخلوقات البشرية بعد الطوفان منه وممن 
كان معه في السفينة. وهكذا عم السلام الإلمي والتبريك كل المؤمنين؛ ولله الحمد. 
لكن سيكون بعض نسل المؤمنين جماعةٌ آخرين من بعدهم» كفرة» متعهم الله في 
الدنيا بالأرزاق والبركات» ثم يصيبهم العذاب الأليم في الآخرة. ويصير الناس بعد 
نوح قسمين : قسم مؤمنون صالحون ممتّعون في الدنيا والآخرة» وقسم ممتّعون في 
اا فط وف الآخرة. 


E 


م أورد الله تعالى العبرة من قصة نوح بقوله : يلت يِن أباء اليب . . 4 أي 
تلك الأخبار عن نوح وقومه من أخبار الغيبيات التي تقادم العهد عليهاء u‏ 
علمها إلا عند الله تعالىء ولا تعلم بها يها التّي» كما لا يعلم بها قومك. ونحن 
نوحيها إليك لتكون لك هداية وأسوة فيما لقيه غيرك من الأنبياء» وتكون لقومك مثالا 
وتحذيراًء لئلا يصيبهم إذا كذّبوك مثل ما أصاب هؤلاء وغيرهم من الأمم المعبة. 

فاصبر على تكذيب قومك وأذاهم لك واجتهد في تبليغ رسالتك» وجِدٌ في 
إيضاح الرسالة القرآنية» واصبر على الشدائدء كما صبر نوح عليه السّلام على أذى 
الكفار» واعلم أن العاقبة والنصر والنجاة لك» كما كانت لنوح في هذه القصة» كما 
أن التصر يكون من بعدك لأهل التقوى الذين يطيعون اللهء ويتجتبون المعاصي. 
وهذه ستّة الله الدانمة بنصر المرسلين على أعدائهم الكافرين» كما أخبر الله تعالى في 
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قوله: إا نتش شاا لزب مثا ف لل اتا م بشن الأشد @4 


.]٥۱/٤١ [غافر:‎ 


هود عليه السلام مح قومه 
EE‏ 
دعوته إلى عبادة الله 


هذه قصة عجيبة أخرى تثير الوجدان والضمير بعد قصة نوح عليه اللام أبي 
البشر الثاني وأول رسول إلى الناس» وهي قصة هود عليه السّلام ول من تكلم 
بالعربية من ذرية نوح» وفي القصتين تشابه غريب» ففي كل منهما تبليغ القوم الدعوة 
إلى عبادة الله وتوحيده» ورذهم على رسومحم أسوأً رد ونهاية متشابمة وهي إنجاء 
المؤمنين وإهلاك الكافرين. قال الله تعالى: 
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م 


(۱) خلقني ۔ (۲) غزیراً متتابعاً . (۳) أصابك . )٤(‏ احتالوا في كيدي وضُرّي . )٥(‏ لا تمهلوني . )٩(‏ مالکها 
وقادر عليها . 
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وكما أرسلنا نوحاً إلى قومه» أرسلنا هوداً إلى قبيلة عاد العربية التي كانت تسكن 
الأحقاف (شالي حضرموت وغربٍ عُمان) وكانت ذات قوة وبس وزراعة وماشية› 
وزادهم الله بسطة في الجسم وال مال» وهم خلفاء قوم نوح. 

دعاهم هود عليه السّلام إلى نوعَيّن من التكاليف: 

النوع الأول- دعاهم إلى عبادة الله وتوحيدهء مبيناً هم بالدليل أنه لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» فلا تعبدوا وثناً ولا صنماًء ولا تشرکوا به شیئاًء مالکم من اله 
غيره» هو الخالق والرّازق» وما أتتم إلا مفترون على الله الكذب باتخاذ الشركاء لله 
وأنها شفعاء لكم. ) 

ويا قوم» لا أطلب على دعوتي إياكم لعبادة الله وترك عبادة الأوثان أجراً أو مالا 
ينفعني»› فما أجري أو ثوابي إلا على الله الذي خلقني على الفطرة السليمة -فطرة 
التوحيد- أفلا تعقلون قول من يدعوكم إلى صلاحكم في الدنيا والآخرة» وتدركون 
أنه ليس غير الله الفاطر الخالق إماً. 

والنوع الثاني من التكاليف التي دعا إليها هود: الاستغفار والتوبة. والاستغفار: 
طلب المغفرة بالإبعانء والكّوبة : الاعتراف بالدّنب والّدم عليه والرجوع عنه. وإعان 
الکافر: هو توبته من کفره» لأنه هو نفسه رجوعه عنه. 

يا قوم» اطلبوا المغفرة على الشّرك والكفر والمعاصي السابقة» وأخلصوا التوبة 
له فإذا استغفرتم وتبتم» يرسل الله عليكم مطراً غزيراً متتابعاً -وكانوا بأشد الحاجة 
إلى المطر بعد منعه عنهم ثلاث سنين» لأنهم أصحاب زروع وبساتين- ويزدكم قوة 
إلى قوتكم بالأموال والأولادء وعرَاً إلى عرّكم -وقد كانوا أقوياء أشذاء همهم 
التفوق على الناس- ولا تعرضوا عن دعوتي» مصرّين على إجرامكم وآثامكم» فلا 
را غو اکن و۷ رفوا عن انر ال ان 
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فأجابه القوم بمطالب أربعة: وهي تقد البينة على صدق قولهء والإصرار على ٠‏ 
عبادة الأصنام الآهة امزعومة بالرغم من قوله ودعوته» وعدم التصديق برسالته (أي 
رسالة هود) حفاظاً على الموروثات والتقليده وما نقول إلا أن بعض الآطة لا يها 
وال عبدتهاء أصابك ججنون» وفسد عقلك. ) 


فاجابہم هود معتصما بالله ره : هد اله واشیدوا عل آي پريء من شرککی 
ومن عبادة الأصنام. وإذا كنت برياً من جيع الأصنام التي تشركونها مع الله ٠‏ 
فاجمعوا کل ما لدیکم من آنواع الكيد لي» ولا تمهلوني طرفة عين» إني فضت أمري 
کله لله ري وریکم» وتوگلت عليه» مع ضعفي e‏ وقوتكم وکثرتکم» إِنه 
هو الذي بمعنعني منكم› وحجز بيني وبینکم. ۰ ) 

ثم وصف قدرة الله تبارك وتعالى بقوله: ا من از إلا هر اي e‏ 
والتعبير باللاصية لأنها ني العرف حيث يسيطر علبها ا مالك أي ما من داب تدب على 
الأرض إلا وهي تحت سلطان الله وقهره» فهو مصرف آمرها ومسځُرهاء وهو 
الحاكم العادل الذي لا يجورء إن N‏ مستقیم » أي على الحتق والعدل. 
وهذا الجواب من هود عليه اللام فيه تح وقلّة مبالاة بالقوم لعدة أمور؛ هي 
البراءة من الشرك» وإشهاد الله على ذلك» وإشهادهم على براءته من شرکهم» وطلبه 
امكايدة له» وإظهار قلة المبالاة بهم» وعدم خوفه منهم ومن آلمتهم المزعومة. ٠‏ 


نهاية قبيلة عاد وقوم هود 


إن نهايةالطغاة الذين يعارضون دعوهة الرسل عليهم الام ا وخيمة› لآم 
هم الذين يحجبون اقا ا د ويبقونها في حالة من الل والتخلف 


Veo ٠ 0٩-0۷/١١ هود:‎ 


والموان. وما كان أسعدهم وآنفعهم جتمعهم لوأخذوا بأيديهم نحو القيم العلياء فاقرّوا 
بتوحيد الله» والتزموا الأحلاق السويةء وتسبّبوا في إمداد الله هم بالتعم الوفيرة» 
والخيرات الكثيرةء فاستحقوا البقاء والعزة والتفوق» وكانوا أمثولة الأمم والشعوب. 
. وي القرآن الكرم بيان لنهاية أقوام عتاةء تمرّدوا على أنبيائهم» ومن أشهرهم قبيلة 
عاد قوم هود» الذين عادَوا رسوهم اعرا عن دعوتهء قال الله تعالی واصفاً 
موقفهم العنيد ونبايتهم السيئة : 

وکین تولا قد ابلغ تا رلت بد کک سلف رت ت رک وکا رون سا إن 
ری عل کل کیو حفط @ ولا ج اا ا شر - 2 
e.‏ ب يط ° @ دك O EE‏ ی O EE‏ 
ید“ @ أا نی هذ لتا ل وينم يم ألا a‏ ا 


َر هود 4€ [هود: .]٦۰-٥۷/۱۱١‏ 
عتلئ قلب الي عادة بعاطفة الحبٌ لقومه» مريداً لحم المداية» ويكون مهموما 
مغموماً إذا أعرضوا عن رسالته» منكد العيش» كاسف (عابس) الوجه» حزين البال 
(القلب أو الحال). وهذا ما نراه ي نفس هود عليه السلام فإنه قال لقومه : إن ll‏ 
ققد انی ا الت ب إَکٌ . .4 آي إن تتولّوا وتعرضوا عما جثتكم به من عبادة 
الله رک و لا شريك له» فقد بلُغتکم رسالة ريي التي بعثني بها إليكم» وبقدرة 
الله آن بہلککم ویستخلف قوماً غیرکم في دیارکم وآموالکم» ویکونون آطوع لله | 
امنکم» ولا تضرونه شیا بتولیکم وکفرکم» بل یعود وبال ذلك علیکم» ولا تضرونه 
شيئاًء وإنغا تضرّون أتفسكم» ٳن ري على کل شيء رقيب» مهیمن عليه» فما تخفی 
عليه e‏ ولا يغفل عن مؤاخذتكم. 


E‏ (۱) شدید . (۳( متعاظم (r)‏ معاند للحق . () هلاکاً هم 


۰0۲ ٦۰-٥۷/۱١ هود:‎ 


وتحقق ما توعدهم به هود» ونزل العذاب بهم » ولا حان وقت نزول أمر الله بالعذاب» 
ووقع العذاب فعلاء وهو تدميرهم بريح صرصر عاتية› نجى الله هوداً والمؤمنين معه من 
عذاب شاق شديد» برحة من الله ولطف. وأهلك الله القوم الظالمين» فجعل ديارهم 
عاليها سافلها» ودمرت الريح كل شيء من منازل القوم وممتلكاتهم. 


وأسباب ذلك العقاب الشامل ثلاثة أمور: هي جحود عاد دلائل المعجزات على 
صدق نيهم هود» وآدلة الحدثات الخلوقات على وجود الصانع الحكيم» وعصيان 
رسولمم» ومن عصى رسولاً واحداًء فقد عصى جيع الرسلء لذا قال تعالى: 
#وَعَصرا رسلمٌ. وتقليدهم رؤساءهم واتباعهم أوامر کل جبّار عات» عنید مکابر. 

ولم يقتصر العقاب على الإهلاك والتدميرء وإغا أتبعوا في الدنيا وفي الآخرة لعنة 
دانمة» واللعنة: الإبعاد والخزي» فلحقتهم لعنة الله وعباده المؤمنين في الدنيا كلما 
ذكرواء وتجوز لعنة الذين ماتوا على الكفرء ولا يلعن معين حي» لا من كافر ولا من 
فاسق ولا من بهيمة» كل ذلك مكروه بالأحاديث. وينادى عليهم يوم القيامة على 
رؤوس الخلائق : آلا إن عاداً کفروا بریہم وبنعمه» وجحدوا بایاته» وکذبوا رسله» 
ألا بعداً وطرداً من رحمة الله لعاد قوم هود. فعلة لعنهم هي كفرهم برتهم» وهذا 
دعاء عليهم باهلاك والدمار والبعد عن الرحة. 


لو علم هؤلاء قبل هذه النهاية الوخيمة ما يحل بهم» لفكروا وراجعوا حسابهم» 
وأصلحوا أمورهم» وصخحوا عقائدهم» واستقاموا على أمر الله رتهم. وإذا ۾ 
يفعلوا کانوا حقی» ولم يكونوا مأسوفاً عليهم» لقد طواهم التاريخ» وأى ذكرهم 
إلا من طريق التذكير والاعتبار للأجيال اللاحقة بہم» حت لا يتورطوا بمثل ما 
فعلواء فيعاقبوا بمثل ما عوقبوا. وهذه هي الفائدة والعبرة التي نستفيدها من تكرار 
تلاوة الآيات القرآنية في شأم إلى يوم القيامة» لنعلم علم اليقين أن الجزاء العادل 


هود: 1 --~-" ۰0¥ 


حق وواجب» حقّ للضعفاء» وواجب على الأقوياء الذين تسبّبوا إضلال أتباعهم› 
وإنهاء وجودهم في الحياة. 

وفائدة قوله تعالى : «إلعَادٍ َر هور هو تعيين عاد القديعة» تمييزاً هم عن عاد التي 
هي إرم ذات العمادء فهما قومان محتلفان» ومتشاان في عقاب الدنيا. 


صالح عليه السلام مع قومه 
Ro‏ 
دعوته إلى عبادة الله 


إن دعوة الأنبياء والرسل عليهم السَلام لأقوامهم واحدة الجوهرء متشابهة الرّد 
والقبول» متماثلة في الغايات والنتائج» مقرونة بالمعجزات الدّالة على صدقهم بترتيب 
الله تعالى وإذنه. ومن هؤلاء الرُسل: صالح عليه السلام دعا قبيلة ثمود في مساكن 
الحجر بين الحجاز والشام إلى عبادة الله وتوحيده» فقاوموه وعادوه بالرغم من تأييد 
الله له بمعجزة الثاقةء فاستحقوا عقاب الله وتعذيبه. وهذا مضمون دعوته الأصلية»› 
قال الله سبحانه: 


GIDE O 
OOO 
BE IE e IE تا مرج بل هلدا‎ 
قال يلوي اريځر ن ڪٿ ڪل ية ين کي اتل من َة ممن مرن ت آل‎ 
.]٦۳-٦۱/۱۱ [هود:‎ € e إن عصم فا نزو عر‎ 


(۱) موقع في الريبة . (۲) آخبروني . (۳) خسران إن عصيته . 


eo ) ۳ هود‎ 


هناك تشابه في الم بين قصة هود وقصة صالح عليهما اللدم» إلا أن مالا لا 
أمر قومه بالتوحيد في مساق إيراد القصة هنا ذكر دليلين على وجود الله ووحدانيته : 
هما الإنشاء 2 ارش والاستعمار فيهاء أي جعلهم عماراً ها. ومعنى الآيات : 
وارك إل فة رد الین كارا سرن ا ي بن رة والدت ار رج 
منهم» أخاهم في السب والقبيلة» وهو صالح عليه السّلام» فأمرهم بعبادة الله 
وحده» فلا إله غيبره» وآقام هم دلیلین على توحید الإله : 

الدليل الأول -قوله: مهو ناكم يِن لاض آي ابتداً خلقکم منهاء إذ خلق 
منها أباكم آدم عليه السّلام» فهو أبو البشرء ومادة التراب هي المادة الأولى التي خلق 
فا ق و وأصل 
النطفة من الدم» والدم من الغذاءء والغذاء إما e‏ أو من اللحم الذي 
يرجع إلى النبات.  ٠‏ ) 

والدليل الثاني -قوله : «وواستعمركر فبا ج اا تعمرونها وتستغلونا 
بالزراعة والصناعة والبناء والتعدين » فتكون الأرض قابلة للعمارة النافعة للإنسان» 
وكون الإنسان قادراً عليها دليل على وجود الصانع الحكيم الذي قدّر فهدى» ومنح 
الإنسان القدرة على اللصرف» والعقل على تنظيم الإدارة والاستثمار. ) 

وإذا كان الله هو المستحق للعبادة وحده» فاستغفروه لسالف ذنوبكم من الشّرك 
والمعصيةء ثم توبوا إليه بالإأقلاع عن الذنب في الماضي» والعزم على عدم العودة إليهء 
والتدم على ما حدث. ۰ 
- إن ري قريب من خلقه بالرحة والعلم والسمعء وجيب دعوة الاعي الحتاج ‏ 
ا لخلص» بفضله ورحته. كما جاء في آية آخری: ودا سالک عباوی عیی فإ 
Ss‏ اجيب عة للع إا ڪان كبا لى منوا بى لمهم برشدوت @ 4 
[البقرة: .]۱۸١/۲‏ ) 


o0 ٠ ۳-1/۱١ هود:‎ 


فاجابه قومه جهلاً وعناداً بقولمم : يا صالح قد كنت فينا مرجواًء آي مُسوداًء 
نؤمل فيك أن تكون سيّداً من الأكابر» قبل دعوتك هذه» فهي محل تعجُب لأنك 
تنهانا عن عبادة الآباء والأسلاف» وهي عبادة الأوثان والأصنام» وإننا نشك كثيراً ‏ 
ف ا تدعونا إليه من عبادة الله وحده» وترك التّوسل إليه بالشفعاء اة 


له . 


والشّك: التّوقف بين النّفى والإثبات. والمريب: هو الذي يظن به السوء.. 
والمقصود التزام التقليد ومتابعة الآباء والأجداد في عبادة الأوثان. فأجابهم صالح 
عليه السّلام ميا ثباته على منهج الثبوة بقوله : كيف أعصي الله في ترك ما أنا عليه من 
اليّةء أخبروني عماذا أفعل» إن كنت على برهان وبصيرة ويقين فيما أرسلن به 


إليكم» وآتاني منه رحهمةء أي نبوّة ورسالة تتضمن وجوب تبليغ ما أوحى الله به إلي. 


وبما أنني بي مرسل من عند اللهء فانظروا من الذي ينصرني وعنعن من عذاب 
الله إن تابعتكم وعصيت ربي في أوامره؟ وإذا تابعتكم وتركت دعوتكم إلى عبادة الله 
وحده» لما نفعتموني» ولا زدتموني حينئذ غير الوقوع في الخسارة والضلال» بأخذ ما 


عندكم» وترك ما عند الله الذي يريد الخير لكم. 


إن الفرق واضح في الأسلوب بين القوم والتّي» فالقوم مود قابلوا صالاً عليه 
السلام بما يفيد التوبيخ والاتّہام» ويدل على التصميم على الكفر» والّي صاح 
يتلف بهم ويحاول إقناعهم بصحة دعوته إلى توحيد الله» معتمداً على أسلوب 
الثقاش العقلي المادئ» والمثير كوامن التفكير والتأمل فيمن هو أجدر بالعبادة» أهي 
الأصنام الصّماء التي لا تضر ولا تنفع» أم الإله الخالق الرّازق» الممكن عباده من 
الانتفاع بخيرات الأرض وثارها؟! إن العاقل البصير هو الذي بختار عبادة الأحق 


والأنفع› وترك غبره مما لا يشبهه في شيء من صفاته. 


e 1۸-1٤/۱۱ هود:‎ 

| ب ۲ ك 

معحزة الناقة 

علم الله تعالى ما في طبع البشر من العناد والاستبدادء والمطالبة بالدليل على 
صدق الدعوةء فأيّد رسله وأنبياءه الكرام بالمعجزات لتدلٌ على صدقهم» والمعجزة: 
هي الأمر الخارق للعادة والإمكانات البشرية المألوفة. ومن غرائب المعجزات: ناقة 
صالح عليه السلام» سواء في طريقة إيجادهاء أم في نتاجها ولبنهاء فهي بخلق مباشر 
من الله تعالى من غير تناسل ولا توالد» وتدرٌ لبناً غزيراً لا ينفد ولا ينقطع» تكفي 
جيع أبناء القبيلة الذين يحلبون منها ما شاؤواء دون أن يج الصرع أو ينضب اللبن. 
وهذا ما أخبر به القرآن الكريم في الآيات التالية: ٠‏ 


م E‏ سے( س ي ي 2 ا ر م 
اا هديو تاقة آله آڪم ءايه فڌروها تأ ڪل ن أرض آله وا 


r‏ ص کے عاس ا بے ع ا 


ر اعدد ae‏ 9 فعقروها فقال ڌڏ ا دڌارڪم ل ايار دلت و 
ری ا العا ب 4 راو ا حم ما وس 


i e‏ ا ور ال ر ا 2 ا 
۳ سے بے ر ر 4 . سے (0( 
ور ١ iat‏ © کن کم ینتو ا آل | نرا ڪا ا 


@ € [هود: .]14-1٤/۱۱١‏ 
هذه معجزة التاقة. روي أن قوم صالح طلبوا منه آية تضطرهم إلى الإعانء فأخرج 
الله جات قدرته هم الناقة من الجبل. وخرجت عشراء» ووضعت بعد خروجها» 

فمنحها صالح عليه السّلام هم قائلاً : 
هذه آية على صدقي ناقة اللهء التي تتميز عن سائر الإبل بأكلها وشربها وغزارة 


. لم يقيموا فيها طويلاً برغد‎ )٤( . معجزة دالّة على بوتي . (۲) صوت مهلك . (۳) ميتين لا حراك هم‎ )١( 
. هلاکا هم‎ )٥( 


0۷ “A-1 1۱ هود:‎ 


لبنها »> کما ف آية آخرى : ل ا الاق فة َم رتت تق واصطر ونيم أن ألا 
ر ا ر 


قسمة نهم کل شرب ا ر ا( چ [القمر: /۰٤‏ ۲۸-۲۷]. 

فاترکوها تأکل ما شاءت في أرض الله من المراعي» دون أن تتحملوا عبء 
مؤنتهاء وإياكم أن تسوها بسوء من أي نوع كان فيقع بكم عذاب عاجلء لا 
يتأخر عن إصابتكم» فقالوا: عياذاً بالله أن نفعل ذلك. 

فلم يسمعوا نصحهء وكذبوه وعقروا التاقة» عقرها بتواطؤ معهم أشقاهم وهو 
قدأر ن سالف» کما قال الله تعالى : مد ضام ام َر 3© 4 [القمر: .]۲۹/۰٤‏ 
فقال هم صالح: غتعوا بالعيش في بلدكم (دياركم) مدة ثلاثة أيام» أي هذا ميعاد 
ثلاثة آيام للعذاب» ذلك وعد صادق مؤكد غير مكذوب فيه. 

ثم وقع ما أوعدهم بهء فلما حان وقت آمر الله بالعذاب والملاك» ونزلت 
الصاعقة» نجى الله تعالى صالحاً والمؤمنين معه» برحمة سابغة منه» نجاهم من عذاب 
شدید» دعن ذل ومهانة حدثت يومئذ» أي يوم وقوع اهلاك: يوم التعذيب. 
والخزي : الذلن العظيم البالغ حد الفضيحةء إن ربك هو القوي القادر الغالب على 
کل شيء٠‏ العزيزء أي الذي لا يعجزه شيء ف الأرض ولا في .السماء. 

صبح آمرهم آنه أخذتهم صيحة العذاب» وهي الصاعقة ذات الصوت الشديد 

مهلك التي تزلزل القلوب» وتصعق عند ماعه ترد فاا چ 
وأصبحوا جثثاً هامدة ملقاة عل الأرض. 

وکانہم لسرعة هلاكهم ل يوجدوا في الدنياء ولم يقيموا في ديارهم» بسبب كفرهم 
وجحودهم بآيات رتهم » ألا إنهم كفروا برتجم» فاستحقوا عقابه الشديدء ألا بُعداً 
لهم عن رحة الله» وسحقاً لشمود» وهلاکاً هم ولأمثاهم. وقوله سبحانه: کان ل 
يتوأ من غي في المكان: إذا أقام فيه في خفض عيش» وهي المغاني. 


هود: ۷1-4۹/۹۱ 1۰0۸ 


قد يتعجب سائل فيسأل: كيف بلك قوم من أجل قتل ناقة؟ والجواب: أ 
المعادلة أو المساواة لا يصح أن تكون هي أساس الحكم هناء لأن تواطؤ قبيلة مود 
وأمرهم أشقاها بعقر الناقة دليل على الإصرار على الكفرء والتّمسك بعبادة الأوثان 
والأصنام» ورفض دعوة الأنبياء والمرسلين هداة البشرية إلى الحقّ والثور والخيرء 
فاذا قورنت هذه المساوئ ممّلة بعقر الناقة مع ما تؤول إليه من خسارة اجتماعية 
كبرى» ومأساة إنسانية عامَةَ» هان الأمرء وأدرك الناس عن وعي وتقدير أن معاداة 
الرسالات الإهية تنبئ عن معان مثيرة ومواقف مدهشة» وأوضاع قلقة مليئة 
بالفوغى والنازعات» فيكون عقر الناقة موجباً لقل هذا العذاب الاستضالي ليدرك 
البشر أن الحقّ والخير في دعوة الأنبياءء ولا يصلح لأحد الوقوف أمامها وتحديا. 


بشارة إبراهيم عليه السلام بولد عند الكبر 


تتعدد مظاهر قدرة الله في خلق الإنسانء فإما أن يخلقه الله مباشرة من غير أب ولا آم 
كآدم عليه السّلام» وإما آن يخلقه من غير أب كعيسى عليه السّلام» وإما أن خلقه من غير 
أم كحواء آم البشريةء وإما أن يحدث الخلق في الوقت المعتاد زمن الشباب كأغلب 
الناس»ء أو يحدث الخلق في حال العجز والشيخوخة والكبرء کخلق یی وإسحاق 
علا السلام. وتصف لنا آي القرآن الجيد كيفية ولادة إسحاق این کیرنن 
عجوزین هما إبراهيم عليه السلام وامرأته سارّة الآيسة من الحيض» فقال تعالى : 

لإولقد جات رسا ملا م ا ا lT ٤‏ 


E < A (Y۶ ر کرد‎ 


فم ا لا تل ا تڪرهم واوجس م حیفه 


. مشوي بالحجارة الحماة في حفرة . (۲) أنكرهم ونفر منهم . (۳) أحس في قلبه منهم خوفاً‎ )١( 


۱۰0۹ ۷٦-٦۹/۱۱ هود:‎ 
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م دودر که [هرد: 1 .[V1--‏ ) | 

لا ولد لإبراهيم أبي الأنيياء عليه السَلام إسماعيل من هاجرء تمت زوجته الثانية 
ان یکون هما ابن؛ وآیست لکبر سّهاء فبترت بولد یکون نيبا ویلد نيبا » وکان هذا 
بشارة ها بأن تری ولد ولدها. ا 

والقصة في الآيات التي معناها: تالله لقد جاءت رسلنا الملائكة وهم جبريل 
وميكائيل وإسرافيل» أو عزرائيل ملك الموت إلى إبراهیم يم الخليل تحمل له البشارة 
بولده إسحاق» فلما دخلوا عليه قالوا له : سلاماً عليك» قال : سلام علیکم. وهذا 
أحسن مما حيّوه» لأن صيغة الرفع تد على الثبوت والدوام. فما لبث» أي أبطاً 
وذهب سريعاً» فأتاهم بالضيافة بعجل حنيذ» أي مشوي يقطر ماؤه ا الحجارة 
الحماة. فلما فلما ری إبراهيم عليه السّلام هؤلاء الأضياف لا تمد أيد يهم إلى الطعام» 
أنكر ذلك منهم»› وملاه والخوف» إذ أدرك أنهم ليسوا 2 وریما کانوا 
ملائكة عذاب. قال ابن عطية: وفي هذه الآية من أدب e‏ 
نظرة IEE‏ هل يأل أم 
قالوا له: لا تخف» فنحن لا نريد سوءاً بك» وإنا أرسلنا لإهلاك قوم لوط 
وکانت دیارهم قريبة من دياره. ونحن نبشّرك بولادة غلام عليم لك» يحفظ نسلك» 


(۱) کثير الإحسان والخیر . (۲) الخوف . (۴) كثير التأوه خوفاً من الله . )٤(‏ راجع إلى الله تعالى . ٠‏ 


۰1° ۷٦-٦۹/۱۱ هود:‎ 


ويبقي ذكرك وهو إسحاق» ويلد من بعده يعقوب الذي من ذريته آنيياء بني 
إسرائيل» ويسمى ولد الولدِ الول من الوراء. 

وكانت امرأة إبراهيم ابنة عمه (سارّة بنت هارون بن ناحور) واقفة خدم القوم› 
وراء ستار» بحيث ترى الملائكة وتسمع حاورة إبراهيم مع أضيافه» فضحكت سروراً 
بزوال الخوف ونشر الأمن. قال الجمهور: وهو الضحك المعروف» وكان الضحك 
من البشارة بإسحاق. بشّرتها الملائكة بولد هو إسحاق» وسيلد له ولد هو يعقوب» 
فقالت لما بشرت بالولد: عجباً كيف ألدء وأنا عجوز كبيرة عقيم» وزوجي في سن 
الشيخوخة لا يولد للهء إن هذا الخبر لشيء عجيب» غريب عادة. وكلمة 
رها أضيف الضمير إلى الله تعالى» وإن كانت البشارة من فعل الملائكة؛ لأن 
ذلك بأمر الله ووحيه. وروي أن سارّة كانت في وقت هذه البشارة بنت تسع وتسعين 
سنة» وإبراهيم ابن مثة سنة. 

فأجابتها الملاثكة : كيف تعجبين من قضاء الله وقدره بآن يرزقكما الله الولد وهو 
إسحاق» فإن الله لا يعجزه شيء في الكون» وهو على كل شيء قدير. ورحة الله 
الواسعة وبركاته الكثيرة عليكم يا آهل بيت النبوةء قحلت ارت اا ا 
إبراهيم إلى يوم القيامة» إنه تعالى المحمود في جيع أفعاله وأقواله» المستحق لجميع 
المحامد» الممجد في صفاته وذاته» فهو مود ماجد. 


ولا ذهب الخوف من الملائكة عن إبراهيم عليه السلام حين م يأکلوا» وبشٌروه 
بالولد» وأخروه لاك فوم لوط› آخحذ جادل املائكة وهم رسل الله ٤‏ ھۇلاء 
القوم» وجعلت جادلتهم مجادلة لله ؛ لانم جاۇوا بأمره» وينفذون الأمرء وجداله 
لأن إبراهيم حليم غير متعجل بالانتقام من المسيء إليهء کشر التَأوه مما يسو ء الناس 
ويؤلهم» ويرجع إلى الله في كل أموره» فهو رقيق القلب» مفرط الرحة. فأجابته 


هود: ۸۳-۷۷/۱۱ ۱ 


الملائكة : يا إبراهيم أعرض عن الجدال في أمر قوم لوط إنه قد جاء آمر ربك بتنفيذ 
القضاء والعذاب فيهم › وإنہم آتيهم عذاب غير مصروف ولا مدفوع عنهم أبداًء ا 
ججدال ولا بدعاء ولا بشفاعة ونحوها. 


قصة لوط عليه السلام مع قومه 


انتقل الملائكة الرسل المكلفون بتعذيب قوم لوط أضياف إبراهيم عليه السلام من 
عند إبراهيم إلى قرى قوم لوط» وهم أهل سدوم وما جاورها من القرى في غور 
الأردنء وبينهم وبين بلد إبراهيم مانية أميالء ولا و بدأت مأساة عجيبة من 
قوم لوط بالنسبة مؤلاء الملائكة الحسانء فأرادوا بهم سوءاء قال ابن عباس: 
انطلقوا من عند إبراهيم إلى لوط (ابن أخي إبراهيم) وبين القريتين أربعة فراسخ»› 
ودخلوا عليه» على صورة شباب مرد من بني آدم» وكانوا في غاية الحسن» ولم يعرف 
لوط أنهم ملائكة الله. كما لم يعرفهم إبراهيم عند أول مقدمهم. وصف القرآن 
العظيم ماذا حدث في هذه الآيات التالية : 


4 ووک در E‏ .)1( سے صر ا کے 8 م کر( رر ا aS (TD) ys 2F‏ 
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(۱) نالته المساءة بمجيئهم . (۲) ضعف عن تدبير خلاصهم . (۴) أي شديد في الشر . )٤(‏ يسرعون. 
.)٥(‏ لاتفضحوني في ضيفي. () من حاجة. (۷) أنضم إلى جانب حصين . (۸) ببقية من الليل . 


1۲ AY-\7/11 هود:‎ 


dg Cl iT 
.]۸۳-۷۷ /۱١ عند رَيلكَ ونا هى من الت يعيب € 4 [هود:‎ E ATS 

قدم وفد الملائكة إلى بلد لوط» بعدما أعلموا إبراهيم بهلاك قوم لوط في ليلة قريبةء 
وكانوا ني أجل صورة بهيئة شباب حسان الوجوه» ابتلاء من الله» فساء لوطا عليه السلام 
مجيئهم » وضاقت نفسه بسببهم ؛ لأنه خاف عليهم شذوذ قومه ا لجسي » وخبشهم» وعجزه 
عن مقاومتهم › وقال : هذا يوم عصيب» أي شديد البلاء والشرء› اال ما کان نه 
من تعدي قومه على آضيافه» واحتياجه إلى المدافعة» مع ضعفه عنها. 

وجاء قوم لوط حينما سمعوا بقدوم الضيوف» بإخبار امرأته إياهم» مسرعين 
مهرولين من فرحهم بذلك» لارتكاب الفاحشة معهم» وكانوا قبل ججيئهم يعملون 
السيئات» ويرتكبون الفواحش» وشهد عليهم لوط بقوله: اا بالله هم ور 
الأرض» وعدّدت آية أخری جراعهم: ایک E‏ جالءو فط اال 
E EC O E E,‏ 0 تالا اتتا مساب ۲ 
إن نت من اصقن © [المنکبوت: ۲۹/۲۹]. 

فقام لوط إليهم مدافعاً وقال : هول بتانى» أي بنات القوم ونساؤهم جلةء إذ 
بي القوم أت هم والني للأمة بمنزلة الوالد. وهن أكرم وأطهر لكمء آي تحت 
طلبكم وأحل لكم. و «أَلْهَرٌ 4 هنا ليس على سبيل المفغاضلة» وليس معناها أن إتيان ‏ 
الرجال شيءَ طاهرء وكذلك مثل قولنا: أحمر» وأسود» آي ذو حمرة» وسواد. 
فاخشوا الله» وخافوه» واقبلوا ما آمركم به من التمتع بالنساء دون الرجال بعقد 
الزواج» ولا تفضحوني أو لا تخجلوني في ضيوفي» فإن إهانتهم إهانة لي» أليس منكم 
رجل ذو رشد وحكمة وعقل وخير» يرشد إلى الطرق القوي. 


هود: ۸۳-۷۷/۱۱ 1 


قالوا: لقد علمت سابقاً ألا حاجة لنا في النساء ولا نميل إليهنء فلا فائدة فيما 
تقول» وليس لنا غرض إلا في الذكورء ونت تعلم ذلك» فأي فائدة في الوعظ؟ قال 
لوط لقومه متوعداً: لو كان لدي قوة تقاتل معي» أو عشيرة تؤازرنيء لقاتلتكم 
ومنعتكم من تحقيق مرادكم السيّئ. والمراد بالركن الشديد: العشيرة والمنعة بالكثرة 
بحسب العرف» يعاجلهم به» وهو يعلم آن الله تعالى من وراء عقاہم. 

قالت الملاتكة بعد هذا الحوار الشديد: يا لوط إنا رسل ربك» أرسلنا إلى نجاتك 
من شرهم» وإهلاكهم» ولن يصلوا إليك بسوءء فاخرج مع أهلك ججزء من الليل 
کی انجاوز خدودماة ولا بر حدم العا ورات اداه حلا بيه تي 
من العذاب. امض بأهلك إلا امرأتك. فلا تأخذها ا إنه مصيبها مأ آصابہم من 
العذاب» لكفرها وخيانتها بدلالة قومها على المنكر. إن موعد عذابهم هو الصبح› 
من طلوع الفجر إلى شروق الشمس» آليس موعد الصبح بموعد قريب؟ واختيار هذا 
الوقت لتجمعهم فيه في مساكنهم. 

فلما جاء أمر الله بالعذاب» عند طلوع الشمس» ؤنفذ قضاؤه في قوم لوط 
جعل ديارهم وهي قری سدوم عاليها سافلها» وخسف بهم الأرض» وأمطر عليهم 
حجان طن جج م قاي اة لااب علي علا اة د 
ربك» أي في خزائنه» وليست هي من الكفار الظالمين أي قريش ونحوهم بمكان _ 
بعيد» فهي تشمل کل ظالم» وبمرون على تلك الديار في الأسفار» ويشاهدون آئار 
الفمار والخراتة سراة ق الكل أو ف انان 


هود: ٤ ۸۸-۸٤/۱۱‏ 
شعيب عليه السلام مع قومه 
E‏ 
دعوته لعبادة الله والإصلاح الاجتماعي 


في وسط غناء من الحدائق والثمارء والزروع والأشجارء والأرزاق والأنبارء 
قام الي شعيب عليه السّلام خطيب الأنبياء في مَذين قرب معان بين الحجاز والشام 
بدعوة قومه إلى عبادة الله وتوحيدهء وإلى إصلاح الحياة الاجتماعية بإقامة القسط 
والعدل في الموازين والمكاييلء والحفاظ على الحقوق» وترك الإفساد في الأرض› 
واستئصال سبب المنازعات والخلافات بين الناس»ء وإشاعة الحبة والمودة بينهم 
وهذه صفحة مشرقة من حياة هذا الي مصورة في الآيات التالية : 

ورال مين ناهر شا ال او ی ی ا 
الم ڪال لمران رڪم بر وإ ا تاف ټڪم عذابَ بور بوم يط ٠‏ 9 
وا 0 e‏ ت Sl EEE NES‏ اقا TY‏ 
سر ی و ا 
فيط لا بشم 1 ا EEE e E A‏ 
انریا ما قتعا کے لات ایی رشبد @ 16 تور ایم ب کت عل ت 
N E N E‏ إل 

وله أن أب ل( چ [هود: ۱۱/ .]۸۸-۸٤‏ 

هذا مقطع من قصة شعيب عليه السلام في تبليغ دعوته لأهل مدين» ومناقشتهم 

له وردّه عليهم. والمعنى: ولقد أرسلنا إلى مدين أخاهم في القبيلة شعيباًء الذي كان 


a 


)١(‏ مهلك. (۲) لاتنقصوا. (۳) لاتفسدوا بشدة. )٤(‏ ماأبقاه لكم من الحلال. )١(‏ أخبروني. 


1o ٠ ۸۸-۸٤/۱۱ هود:‎ 


أشرفهم ناء فقال : یا فوم ۰ اعبدوا الله وحده ل شريك له وإياكم نقص 
الناس حقوقهم في المكيال والميزانء فلا حاجة لكم للظلمء وأراكم جخير» وهذا عام 
في جميع نعم الله تعالى» أي أراكم بثروة وسعة في الرزق ورفاه في المعيشة» تغنيكم 
عن الطمع والدناءة في بخس الناس حقوقهم» وإني أخاف أن تسلبوا ما أنتم فيه 
بانتهاککم حارم الله تعالى» وأخشى عليكم عذاب يوم حيط بكم جيعأًء فلا يترك 
أحداً منكم» وهو إما عذاب الاستفصال في الدنياء وإما عذاب الآخرة في نار جهنم. 

ويا قوم» وفوا الكيل والوزن بالعدل» أخذا وعطاءء والأمر بالإيفاء زيادة على 
النهى عن البخس (آي إنقاص الحقوق) للتأكيد والتنبيه على أنه لا يكفي الامتناع عن 
تعمد التطفيف › بل يلزمهم الإكمال والايفاء ولو بزيادة قليلة. 

ثم ناهم شعيب عليه السّلام عن النقصان في كل شيء› بإلحاق الظلم والجور في 
حقوق الناس» كما نهاهم عن السعي في الفساد في آمر الدنيا والدين» مثل قطع 
الطريق» وقوله بعد النهي عن الإفساد يريت تكرار على جهة التأكيدء أو 
قصد الإفساد. 


وعلل شعيب دعوته إلى إيفاء الحقوق بأن بقية الله خير هم» آي ما يبقى هم من 
الربح الحلال بعد إيفاء الكيل والميزان خير هم من الحرام» وأكثر بركة» وأرجى 
عاقبة مما يأخذونه بطريق الحرام» بشرط أن يكونوا مؤمنين» لأن تحقيق الخيرية 
ومرتها إنغا يكون في حال الإعانء لا في حال الكفرء والإعان حافز باعث على 
الطاعة. ثم قال م: وما أا عَيّكم عَفيظ4 أي لست عليكم برقيب على 
أعمالكم» ولا مستطيع منعكم من القبائح› فالأمر ينبغي أن يصدر عن قناعة ذاتية 
منكم» ولست آنا إلا ناصحاً أميناًء فافعلوا ما فيه الخبر لذاته» لا ليراكم الناس. 


فردٌ أهل مدين على شعيب عليه السّلام عما أمرهم به» أما الرّد على عبادة الله 


هود: ٩۵-۸۹/۱۱‏ ا 


وحده فقالوا : «يشْعيّب أصلوتت باك أي هل صلاتك التي تكثر منها تأمرك 
بترك عبادة آبائنا وأجدادناء وهي عبادة الأوثان والأصنام» وهذا منهم على سبيل 
الاستهزاء والسخرية» فهم مصرّون على تقليد أسلافهم في الوثنية. 

وآما الرّد على ترك البخس (النقصان) في الكيل والميزان فقالوا: أو أن عل ف 
رتا ما َرأ أي وهل صلاتك تأمرك أن نفعل في أموالنا ما نريد فعله؟ 
ومقصودهم أن مطلبه بالعدل وأداء الزكاة مناف لسياسة تنمية المال وتكثيره» وهو 
حجر وتقييد لحريتهم الاقتصادية. وهذا هو الفكر المادي الذي لا يز بين الحلال 
والحرام» والإفراط في الطمع المادي. وأكدوا سخريتهم وهزءهم بقوهم : «ا إت 
أت الي بيذي آي إنك لضاحب الم ,والاأناة. والرشك والاستقامة: 
وأزأذوا بلك ووغه با داد هت لفات من اخيالة والطى وال 

أجابهہم شعيب بما يحسم أطماعهم بقوله: أخبروني يا قوم إن كنت على بصيرة من 
ربي فيما أدعو إليه» ورزقني منه رزقاً حسناً» وهو النبوة والحكمة» ولا أنهاكم عن 
الشيء وأقع في المنهي عنهء ولا أريد إلا إصلاحكم بمقدار استطاعتي» وليس توفيقي 
في إصابة الحق ا ريده لا بالله وهدایته وعونه» وعلیه توکلت في جیع آموري» 
ومنها تبليغ رسالتي» وإليه آنيب وأرجع. وهذا دليل على ثبات شعيب على المبداً 
وإخلاص الدعوة» دون أن يخشى من قومه سوءاً. 


۳ 
إنذار شعيب قومه بالعذاب ووقوعه بالفعل 


ل تج وسائل الإصلاح اللينة والكلمة الطيبة بقوم شعيب» فتحول أسلوبه من لين 
القول إلى الإنذار بالعذاب» وطلب المخفرة من الله والتوبة إليهء فازداد تعنتهم 


171۷ ٩۹۵٥-۸۹/۱۱ هود:‎ 


e e‏ ليصلحوا شأنہم ۹ ترقبوا ازال العقاب بهم ٣‏ دلوا 
القرآن ف ا 


م 2 و OF‏ 3 ج ہے کے ر ےر ا 

شقاف ان يڪم سل ٿا ب قوم نوج أو فوم هود أو فوم 

م ج 3 ر و و ی س ر 

لدم وا م لوط مُزحڪم بعيد واستَعغروا ر تم ۾ نووا اله ِن رټ رجیم 
عسل 

م AS‏ و س م ل سر رو ۲ 

IT EI aS O 


رم 
سر سر صر ر روو 


روا رم و 2 > ر کے سے سے مر 4 
مك وما انت مسا عزن ل قال قوم آرهطۍ آعز علڪم من الله واخدتموه 


E CS TS‏ @ وقوم اعملوا عل کا ل 


کے 


5 سے ص 2 J‏ 


ف ر من بای عات ریو رن مر کذ ارگوا ن متسه 


ۓ~ ر م سر و ر صقر ایر ےر 


وا ا وال اة او او 
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ا E‏ ف در رهم حئمت A‏ 9 @ کان ر 0 i‏ آل ا لمن کک 


(N) zr 
ٿٽ نمود‎ 


وا۱ 


.]۹٩-۸۹/۱۱ [هود:‎ 


اشتدٌ حال المعارضين المعاندين لدعوة شعيب» فأنذرهم بالتعرّض للعقاب قائلا : 
يا قوم» لا يحملنكم خلافي معكم» ولا تحملنكم عداوتي وبغضي على الإإصرار على ما 
أنتم عليه من الكفر والفساد» فيصيبكم مثل ما أصاب غيركم وأمثالكم من العذاب 
والنقمة» كإغراق قوم نوح» وإهلاك قوم هود بالرٌيح الصرصر العاتية» وقوم صالح 
بالرّجفة أو الرّلزلةء وقوم لوط بالصيحة المدمرةء وهذا ليس ببعيد عنكم زماناً ولا 
مکاناً. 

(۱) لا يجحملنكم عداوتي وبغضي . (۲) جاعتك وعشيرتك . (۳) منبوذاً خلفكم . )٤(‏ غاية تمكنكم من 


e‏ . (۷) میتین لا يتحرکون . () م يقيموا فيها بنعمة ورفاء 


۸ ٩۹٥-۸۹4/۱۱ هود:‎ 


واطلبوا المغفرة من ربكم على سالف الذنوب من عبادة الأوثان و بخس المكيال 
والميزانء ثم توبوا إليه فيما تستقبلونه من الأعمال السيئة» وارجعوا إلى طاعتهء فإن 
ربي رحيم بمن تاب إليه وأناب» كثير الود والحب» يحب التائب ويرحم المذنب. 
وها لغ ان الا ار اة اة الذنزي. 

ينفعهم هذا الأسلوب أيضاًء فلجؤوا إلى الإهانة والتهديد» قائلين: يا شعيب› 
ما نفهم كثيرا من قولك» مع أنه خطيب الأنبياءء وأنت واحد ضعيف» ولولا 
رهطك أو عشيرتك وقرابتك لرجناك بالحجارة» وليس لك معرّة ولا تكرم. 
والرّهط : الجماعة من الثلاثة إلى العشرة. 


فأجابهم شعيب عليه السّلام بجحلم وآناة قائلاً : يا قومي أرهطي أعرٌ وأكرم عليكم 
من الله القوي القادر القاهرء واتخذتموه وراءكم ظهرياًء أي تركتموه خلفكم» لا 
تطیعونه ولا تعظمونه › ولا تخافون باسه وعقابه» إن ري غيط علمه بعملکم»› عا 
بأحوالکم» فلا يخفی عليه شيء منها» وسیجازیکم على آفعالکم. 
اعملوا على طريقتكم» واعملوا كل ما في وسعكم وطاقتكم من إلحاق الَرٌ بيء فإني 
عامل أيضا على طريقت بما آناني الله من القدرةء أي فأنتم ثابتون على الكفر 
والضلال» وأنا ثابت على الدعوة إلى عبادة الله والثقة بقدرته. ولسوف تعلمون من 
ینزل به عذاب يخزیه ويذله في الدنيا والآخرة» ومن هو كاذب في قوله مني ومنکم› 
وانتظروا ما أقول لكم من إيقاع العذاب» إني معكم رقيب منتظر. وهذا وعيد وتهديد 
لن يفهم ويدرك المقال. 

وبعد نقاد کل حاولات الإصلاح لأهل مدين» نزل بهم العقاب على كفرهہ 
وفسادهم» فلما فلما -:|ء مر الله بعذابہم» ومذ قضاؤه فيهم ۰ نجی الله تعای رسوله 


هود: ۹۹-۹4/1۱ ۹ 


شعيباً عليه السلام ومن آمن معهء برحة إهية خاصة بهم وأخذت الظالين الصيحة: 
وهي صوت من السماء» شديد مهلك مرجف» فأصبحوا قعوداً ميتين لا يتحركون. 
كأنہم لم يقيموا في بلادهم طويلاً في رغد عیش» ولم یعیشوا فيها قبل ذلك» وصدر 
بجقهم الدعاء المرجى تنبيهاً للسامع في كلمة: بالا بدا لمن کا بدت بود أي 
ألا هلاكاً ودماراً لهم» كما هلكت ودمرت من قبلهم قبيلة نمود» وكانوا جيرانهم ) 
بقرب منهم في الدارء» وبينهم تشابه في الكفر وقطع الطريق» وكانوا عرباً مثلهم. 

هذه هي نهاية الظالمين العتاة» الذين أفسدوا الدين والحياة الاجتماعية» فكانوا 
عبرة للأجيال. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لم يعذب الله تعالى أمتين بعذاب 
واحد إلا قوم شعيب وقوم صالح» فأما قوم صالح فأخذتهم الصيحة من تحتهم» وقوم 
شعيب آخذتهم من فوقهم. 

عافانا الله من البلاءء وجعل نفوسنا لينة لأمر الله» واعية دروس الماضي» وعبرة 
الأمم السالفة» وهذا درس بليغ لا يتغير أثره ونفعه في كل زمان ومكان. 


إرسال موسى عليه السلام إلى فرعون 


كان من أخطر وأعقد مهام الأنبياء والرسل بعثة موسى عليه السلام إلى فرعون 
ملك مصر وطاغيتها ومدّعي الألوهية فيهاء ول تختلف هذه البعثة عن غيرها من 
البعثات»› مرا الدعوة ى وجود الله تعالٰ ووحدانيته» ‏ وترك عبادة الأصنام 
والأوثان أو تأليه البشرء وغايتها بيان العبرة والعظة بإنجاء المؤمنين» وإهلاك 
الظالمين الذين أعرضوا عن دعوة اون وهذا ما أوجزته الآيات التالية : 


ر 2 


E E ETE O EO EA A ولتد‎ 


۷۰ ٩۹٩۹-۹1/۱۱ هود:‎ 


Fo جم‎ 


e‏ موت شيد 9© يدم فوم ٠‏ يوم القيكمة فأوردهم e‏ دا ا 
امورو @ تيعو ف هدذِهء لته ووم لم یس الرفد امود © ¥ امود: 
1۹4-41. 

تأكيد وقسم تضمنته هذه الآيات للدلالة على عظمة المهمةء وتأييد صاحبها بما 
يؤيد رسالته ويدعو إلى تصديق دعوته. والمعنی: تالله لقد أرسلنا موس بآيات تسع› 
آي بعلامات ظاهرة» وسلطان مین ائ برهان وبيان ي الحجة» دال على توحيد 
الله وعبادته» إلى فرعون ملك القبط في مصر وملته: أشراف قومه وأتباعها. وتلك 
الآيات والأدلة والبراهين المؤيدة با لحس المشاهد والواقع القانم كافية في إثبات صدق 
نبوة موسی ورسالته» بالإعان بالله تعالی. والآیات التسع: هي العصا واليد 
والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم ونقص الثمرات» والسنون القاحلة. 

وكان المصريون الأقباط وال ملأ : أشراف القوم قد اتبعوا أوامر فرعون ومناهجهء 
وصدّهم عن الإعان بالله» وکفرواء ولم یکن آمر فرعون وتصرفه ومنهجه برشید» 
أي ليس بمصيب ولا معقول ولا بعيد عن السفاهةء وإنغا هو عض الجهل والضلال. 

لذا أخبر الله تعالى في هذه الاآية : #إيفدم مومه يوم ألْقمةه عن فرعون أنه يأتي 
يوم القيامة متقدماً قومه وقائداً لهم إلى نار جهنم» فيدخلهم فيهاء لأنه كما اتبعوه في 
الدنياء وكان ممَدمهم ورئيسّهم» كذلك هو يقدم يوم القيامة إلى النار» فآوردهم 
إياها» وله فيها ا لحظ الأوفر من العذاب الأكبرء وبئس المورد (موضع الورود) الذي 
يردونه» وهو ورود الدخول» والمدخول فيه وهو النار؛ لأن وارد الماء يرده للتريد 
وإطفاء حر الظماًء ووارد النار يزداد احتراقا بلهبها ويتلظى بسعيرها. وسبب ذلك 


(۱) يتقدمهم . (۲) أدخلهم فيها . )١(‏ الذخل والمكان المدخول فيه وهو النار . )٤(‏ العطاء المعطى لحم وهو 
اللعن . 


17۱ ۰ ٩4-٩1/۱۱ هود:‎ 


ج 


عصيان فرعون وقومه» كما جاء في آية آخرى: عص فعرث السو ل لذت ندا 
ويلا € [الرمل: ۱۹/۷۳]. 

وفرعون القائد إلى النار يضاعف له العذاب» وهو آول من تلتقطه ألسنة النار يوم 
القيامة في الحشر الرهيب؛ لادّعائه أنه إله من دون اللهء ومضاعفة العذاب هو شأن 
المتبوعين من كل أمة» يحملون راية العذاب» كما جاء في قوله تعالى: الكل ضف 
لک تعلمونَڳه [الأعراف: ۳۸/۷]. 

وثبت في القرآن الكريم أيضاً أن آل فرعون يعذبون أيضاً في الدنيا قبل الآخرة في 
قبورهم» منذ ماتوا وإلى يوم القيامة» صباحاً ومساء» كل يوم کھا قال تال 
a E E E ES o I‏ 


ا اال فرعو اشد المَدَّاب 4 [غافر: .]٤١-٤٥/٤١‏ 


ومن ألوان تعذيب آل فرعون تتابع لعنة الله عليهم في عالم الدنيا والآخرة معا 
لقوله تعالى : «وأتيعوا فى هلذوء لمََهَ ورم مده أي ألحق الله بهم زيادة على عذاب 
النار لعنة عظيمة في الدنياء من الأمم الآتية بعدهم» وكذلك في يوم القيامة» يلعنهم 
أهل الموقف جيعاً» وهم من المقبوحين. O‏ یرید دار الدنيا. وقوله : 
وم ألقَيلمَدّه آي يلعنون أيضاً بدخوم جهنم . قال مجاهد: فهما لعنتان. أي في 
الدنيا والآخرة فوق عذابهم» كما جاء في آية آخرى: «واتبعهُم في هزو الذي 
کک ودوم ال هم NRE‏ @ 4 [القصص: ۲۸/ .]٤١‏ 

ومعنی قوله سبحانه بعدئذ : يس الرفد المرفود» أي قبح وبئس العون ال معان 
والعطاء المعطى هذه اللعنة اللاحقة بهم في الدنيا والآخرة» فقد ميت اللعنات رفداً 
E‏ والرّفد في كلام العرب: هو العطية» قال ابن عباس مبيناً المراد من هذه 
الحملة: هو اللعنة بعد اللعنة. 


هود: ۱۰۲-۱۰۰۹/۱۱ ۱۰۷۲ 


نب سو ا لير لكل نان سر مسر وهو إعلان الان الله ال مذلاك 
ليس أمراً ا ولا محرجاًء وأما التسبب في الات فير وحماقة وما أشد 
عذاب المتكرين الرافضين دعوة الإعان بالله رباً هادیاًء کما جاء في قوله تعالی: 
ااي ڪر فت هيم اب 2 تن اا صب ن هوق ووم كيم @ صر 
- ا فى بطونوم وة €9 م قمع يِن حييدر 3© غاا اکتا ل نشا رتا ر 


ر 5 رر 


ت ايدو فا وذوفوا عذابّ لحرن ®4 [الحج: ۲۲-۱۹/۲۲[ 
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العبرة من قصص العذاب الشامل 

لا بد لكل نظام من مؤيدات مدنية وجزائيةء حت بحترم النظام» وتسود كلمته 
وتعلو هيبته» لأنه ليس كل الناس يستجيبون لنداء الحق والضمير» والوعي والعقل 
والتفكير» فيكون الجزاء الرادع مرهباً ومؤدباً العصاةء وحاملاً مجموع الناس على 
الالتزام بقواعد النظام. وهذا هو المنهج ايع في کل تشر يع إهي أو وضعي بشري. 
لذا اشتمل القرآن الكربم على قصص الأمم السابقة الذين رفضوا دعوة الإعان بالله 
تعالى» وآذوا الرسل والأنبياءء واتبعوا الأهواء والشهوات» وكان في ر هذه 
القصص عبرة واضحة وعظة بليغة. قال الله تعالی مصورا هذه الغاية : 


ذلك E‏ ا و کد EE‏ م کی © ر FOO‏ 


و ن موري ووو 2 ر 
ا ا نفسمب فما أغنت عنم ءا ودر الى عون م دون آله من شىء 0 ابد ت ريك 


E EOE EA EAS o i E وم رار‎ 


EET 4 € مديد‎ 


(1) لا أثر له كالزرع المحصود . (۴) التتبيب : آي الخسران والملاك . 


VY ۱۰۲-۱۰۰ /۱۱ هود:‎ 


ذكر الله تعالى في سورة هود سبع قصص للانيياء: وهي قصة نوح» وهود 
وصالح» وإبراهيم» ولوط» وشعيب» وموسى عليهم السلامء ثم عقبها ببيان جلي لما 
فيها من العظة والعبرة. وهي دليل على صدق نبوة محمد ب لإخباره عن تلك 
ال الا ار ارا ن غر ا کاب ا مدارسة مع معلم» وهي 
معجزة عظيمة تثبت النبوة» کما قال تعالی: ما کان رتا ری وڪن 


َصدىق الزِی بين يديه .  .‏ [يوسف: .]۱١١/۱١‏ 


ومعنى الآيات: ذلك النباً المذكور عن العقوبات النازلة بالأمم المنقدمةء - 
ا غار ترص عاك أا الي لكيه الاس وتر ا لرن ال 

يوم القيامة» تبليغاً عنك. ومن تلك القرى الظالة المهلكة ماله آثر باق قامم كالزرع 

القاثم على ساقه كقوم صالح» ومنها ما اندرس وبادء حق ن يبق له آثر کالزرع 
المحصود» مثل قرى قوم لوط. : 

هذا وصف لأوضاع تلك القرى»ء وأعقبه بيان مبدأ العقاب الجوهري: آنه قام 
على العدل وعدم الظلم» فذكر الله تعالى آنه ما ظلمناهم بإهلاكهم من غير ذنب»› 
ولكن ظلموا آنفسهم بتكذيبهم الرسل وكفرهم بهم» وشركهم وإفسادهم في 
الأرض» واذعائهم أن آلمتهم المزعومة تدفع عنهم الخاوف والخاطر المستقبلية 
ولكنها في الواقع ما نفعتهم شيثاًء ولا دفعت عنهم بأس الله» بل ضرتهم أوثانبم 
التي كانوا يعبدونها ويدعونها من دون اللهء إنها لم تنقذهم من الملاك.والمراد بقوله 
تعالى : لى يعو آي التي كانوا يعبدون من دون الله» حينما جاء آمر ربك 
بالعذاب» رما رَاذوهُبّ أي ما زادتم عبادة الأصنام غير الوقوع في العتت 
والخسران والهلاك؛ لأن سبب هلاكهم ودمارهم إغا كان باتباعهم تلك الآلمة 
الباطلةء فخسروا الدنيا والاخرة. 


هود: ۱۱/ ۱۰۹-۱۰۳ ) ) 2 


ومثل ذلك الأخذ بالعذاب وإهلاك الأمم الظالمة المكذبة لرسل الله» كذلك نفعل 
أي الإله بأشباههم» فنأخذ القرى ونهلكهاء وهي في حالة الظلم الشديدء إن أخذ 
ربك وجيع شديد» لا يرجى منه الخلاص» وهو إنذار وتحذير من سوء عاقبة الظلم 
في الدين والانحراف عن مقتضى اليقين بالله تعالى. وقوله تعالى : رهی للد آي إن 
أهل تلك البلدان ظالمون» مثل قوله سبحانه : وسل القَريْةَ [یوسف: ۸۲/۱۲] أي 
أهلها. ومعنى قوله سبحانه : لك أده أي سَييدي أي إن عقابه لأهل القّرك 
موجع شدید الاأل. 

ثبت في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
: : إن الله ليملي للظالمء o‏ وکدرلت 
أَخْر ريك إا اد الى رهظام د ا O‏ سيد . 


فالقرآن والسْنة النبوية مجمعان دالان على أن الظلم المقترن بالشرك والكفرء 
موجب للعقاب والعذاب في نار جهنم. وقد مهل الله تعالى عقاب بعض الكفرة» 
وأما الظلمة في الغالب فمعاجلون» وإن أملى الله لبعضهم وأجّل عذابهم فهو 
لحكمة: وهي ترك الفرصة ضحم أن يتوبوا ويصلحوا أحواهم» ويقلعوا عن ظلمهم 
وشركهم» وذلك بمقتضى الرحة الإمية الشاملةء وهو منهاج التربية الأقوم. 


الاعتبار فى قصص القرآن بعذاب الآخرة 
الاعتبار والاتّعاظ في بيان قصص الأمم الظالمة السابقة وما حل بها مفيد في 
الذنياء ومفيد أيضا فى ترية الإنسان واهتدائة للخوف عن أمر آلا خرة» والرغيب 
e‏ الله e e‏ اا النار. وفيه 


هود: ۱۹4-۱ ¥0 


يتمتعون بالجنة. وهذه آيات تحدد بدقة موضع العبرة بالنسبة للآخرة وتبين مصير 
السعداء والأشقياء: 


r‏ و د 


ل ى ذلك ليه لمن حاف عَدَابَ الأخرة ذلك بوم جن له الاس وديك يوه 
E‏ 3 وما ا إل م دود 2 دوم يات ل لڍ ڪل اس إآ ا 
در ص ص LOS‏ 2 2 ر4 7 e‏ ص ر ۳)4 SÎ‏ 
فو سق وسیید ( فاما الزن فوا فھی النار ش ا ( 


خللریت فما ما دامت ا2 والارضش إلا ما كا ربا 


٤ 


> 
و 2 © کل تك ف َة مَنَا ید هول م E CT‏ 


وَلنًا ا وهم نیم ر موص چ [هود: ۱۰۹-۱۰۳/۱۱]. 

معنى الآيات: إن في بيان قصص آمر أهل القرى الظالمة وما تعرضت له من 
عقاب لعبرة وعلامة اهتداء لمن خاف أمر الآخرةء وتوقع أن يناله عذابهاء» فنظر 
وتأمل. يعلم بعد نظره أن وعد الله صادق في جيء الآخرة» وأن ما أخبر به الأنبياء 
من البعث والجزاء حى مؤكد لا شك فيه. وآن من عدب الظالمين في الدنيا قادر على 
أن يعذيهم في الآخرة. وأن ما أصاب الجرمين في الدنيا ما هو إلا شيء يسير بالنسبة 
لعذاب الآخرة. 


ذلك اليوم يوم عذاب الآخرة مجمع فيه الناس جيعاًء أولهم عن آخرهم» 
ليحاسبوا عن أعماحم» ثم يجازوا عليهاء وذلك يوم مشهود»ء تحضره الخلائق جيعا 
من الإنس وال جن والواب» وتحضره الملائكة والرسل» ويحكم فيه الملك العادل 
الذي لا يظلم مثقال ذرة» وإن تك حسنة يضاعفها. 


(۱) آي یشهده جمیع الخلاتق . (۲) إخراج النقس من الصدر . )١(‏ رد النقس إلى الصدر . )٤(‏ أي غير 
مقطوع عنهم . 


۱۰۷٦ ۱۰۹-۱۰۳/۱۱ هود:‎ 


وما تأخير يوم القيامة وما فيه من أهوال وعذاب إلا مضي مدة محددة في علم الله 
تعالى» لا زيادة عليها ولا نقص» وهي عمر الدنياء لإعطاء الفرصة الكافية للناس 
لإصلاح أعماهم» وتصحيح عقيدتہم» كما هو قانون الله وسنته في صريح قرانه : 
ورک الور ڏو اة و يودهم پا ڪَسو لعل م العَدَاب بل لَه سويد لن 
دوا من دون موبلا © ) [الکهف: .]١۸/۱۸‏ | 

ثم وصف الله المهابة يوم القيامة» وذهاب العقل» وهول القيامة» وذلك في قوله 
سبحانه : يوم يأتي يوم القيامة لا يتكلم أحد إلا بإذن الله تعالى» فهو صاحب الأمر 
والنهي المطلق» ويكون أهل الحشر صنفين: شقي معذب لكفره وعصيانه» وسعيد 
منم في الجنان لإعانه واستقامته» کما قال تعالى : «فريق ف لَه قى فى السّعر 4 
[الشورى: ١‏ فمن اختار الغواية والشّر فهو من هل الشقاوةء ومن أراد الهداية 
والشر» فهو من أهل السعادةة وكل ميكر ا خلق له. 


وآحوال الفريقين ما يلي : فما الأشقياء فهم مستقرون في جهنم » بسبب اعتقادهم 
الفاسد وعملهم السيئ» وهم من الهم والكرب وضيق الصدر وشدة العذاب زفيرٌ 
تسهم» شهيڻ نّسهم» عل عكس المحتادء لا يعانون من العذاب. وهم ماكثرن في 
النار على الدوام مدة بقاء السماوات والأرض» وهذا مجرد تيل لإفادة التأبيد ونفي 
الانقطاع. والمراد بالاستثناء في قوله تعالى : ا خرریت فما ما دام موث ولاش 
) إل ما سه ربك بيان أن الخلود في النار بمشيئة الله تعالىء لا بخرج فيها شىء عن 
إرادته ومشيئته. قال ابن جرير: من عادة العرب إذا أرادت أن تصف الشيء بالدوام 
أبداً قالت: هذا دانم دوام السماوات والأرض» وكذلك يقولون: هو بات ما 
اختلف الليل والنهار. أو أن الله يبدل السماء والأرض يوم القيامة» ويتأبد ذلك. 


إن ربك يفعل ما يشاء» على وفق علمه ومقتضى حكمته. 


هود: ۱۱۳-۱۱۰/۱۱ ۷۷ 


وأما أهل السعادة أتباع الرسلء فمأواهم الجنةء ماكثين فيها أبدأء مدة دوام 
الشماء والأرض بمشية اللهء والمراد الأبدية» ونعيمهم فيها عطاء غير منقطع ولا 
ممنوع › ولكنه ممتد إلى غير نهاية: «لهر اجر عير مَمَنونٍ [الانشقاق: .]٠٠ /۸٤‏ م 
خاطب الله نبّه» والمعنی له ولأمته» موجهاً إنذاره الدام ومضمونه: فلا تكن يا 
حمد وكل سامع في شك في عاقبة ما يعبد المشركون وفي نهايتهم» فكل ما يعبدون 
باطل وجهل وضلال» وتقليد للأسلاف من غير وعي» وعذابهم عقق لا شك فيه› 
والله موفيهم نصيبهم من العذاب غير منقوص منه شىء وهو العقوبة التي تقتضيها 
أعماهم. وهذا وعيد وتهديد. 


سبب الاختلاف في التوراة وطريق الاتفاق 


أراد الله تعالى التسرية عن موم الي ية بسبب إعراض قومه عن دعوته» من 
طريق إيراد سوابق تاريخية من سيرة الأنبياء عليهم السّلام» ومنها ما تعرّض له موسى 
عليه السلام من صدود وإعراض قومه عن دعوته» فلا يعظم عليك أيها الي أمر من 
كذبك» فهذه هي سيرة الأمم» فقد جاء موسى بكتاب» فاختلف الناس عليه. ثم 
حدّد القرآن سبيل إنقاذ الأمة من طريق الاستقامة والعمل بأوامر الله تعالىء فقال 
الله تعالى : 

اتتا وى آلب مال في ولول كيمة سيقت من ريك قى بيت 

E‏ 0 ا ا ا 
E E O DTS‏ 


ع س 


(۱) موقع في الريبة . (۲) لا تجاوزوا الحدود . 


هود: ۱۱۳-۱۱۰/۱۱ ۷۸ 


1 وک کک ل الذي ا Sa‏ لار وم ڪم من دون الله م ا E‏ 


اصروب © که [هود: ۱۱/ ۱۱۳-۱۱۰]. 


والمعنى: والله لقد آتينا موسى الكتاب الذي هو التوراة» فاختلف فيه بنو إسرائيل 
من بعده» ظلماً وبغياًء وتنازعاً على الزعامة والمصالح المادية» فآمن به قوم» وكفر به 
آخرون. مع أن الكتاب الإلهي نزل لتوحيد الكلمة وجمع الناس على منهج واحد فلا 
تبال أيا التي محمد باختلاف قومك في القرآنء فلك بمن سلف من الأنبياء قبلك 
| ا فلا تحزن ولا تهتم لتكذيبهم. 


ل که ست ن ل لف ا 4 أن لزلا سبق القضاء والقدر 
بتأخير العذاب إلى أجل مسمى» لقضي بينهم في الدنياء بإهلاك العصاةء وإنجاء 
المؤمنين» كما حدث لأمم آخرين. وإن المكذبين لفي شك موقع في الريبة والقلقء 
سواء أكانوا من قوم موسى أم من قوم محمد عليهما الصّلاة والسّلام. والكلمة من 
ربك هنا : عبارة عن الحكم والقضاء. وقوله تعالى : «إلقضى بهن أي لفصل بين 
المؤمن والكافر بنعيم هذا وعذاب هذا. 

وإن كلا من المؤمنين والكافرين الختلفين في كتاب الله ليوفيتهم الله جزاء 
أعماهم» وما وعدوا به من خير أو شر ؛ لأنه خبير بتلك الأعمال كلهاء ولا فى 
عليه شيء منها. وهذا تېديد ووعيد لقوم الي ب وكل مکذب برسالته. 


وبعد هذا التهديد والتقريع للمختلفين في توحيد الله والثبوة» أمر الله رسوله 
ياء ويقصد بالخطاب الأمر بالدوام والثبات» أمره بالاستقامة مثلما أمر ہا غيره» 
والاستقامة شاملة كل ما يتعلق بالعقيدة والعلم والعمل والأخلاق. 


هود: ۱۱۳-۱۱۰/۱۱ 2 


والمعنى: فالزم وثابر يا محمد ومن آمن معك على طريق الاستقامة في الاعتقاد 
والأعمال» وتطبيق أوامر القرآن في العبادات والمعاملات» وهي درجة تتطلب جهاد 
النفس» والترفعَ عن الأهواء والشهوات. ولا يعني آمر الرسول َة بالاستقامة أنه 
يكن مستقيماً» وإنغا كان على العكس في غاية الاستقامةء وإغا المقصود كما ذكرتٌُ في 
هذا الموضوع: هو الدوام والاستمرار على ما هو عليه» وذلك طريق النصر على 
الأعداء. وني هذا دليل على وجوب اتباع النصوص الشرعية من غير تصرف ولا 
انحراف» ولا تقليد وعمل برآي فاسد غير صحيح» ومن حاد عن ذلك زاغ وآزاغ. 
والتزام جادة الاستقامة ليس بالأمر اهيّنء وإغا يتطلب جهاداً متواصلا. 

روى الطبراني في الكبير في حديث صحيح عن عقبة بن عامر وأبي جحيفة: أن 
الي ڳل قال : «شيبتني هود وأخواتہا) E‏ فما الذي شيبك من 
RI E E O o‏ 

وبعد الأمر بالاستقامة» نهى الله تعالى عن ضدَّها وهو الطغيان» وهو البغي 
وتجاوز حدود الله في قوله سبحانه: اول ِنَم يما تعملوت بير أي إن 
الطغيان مزلقة إلى الملاك» والله تعالى بصير بأعمال العبادء لا يخفى عليه شىء 
فيجازي عليه. وهذا تحذير واضح من الانحراف والخالفة. 


م تبه الله تعالى إلى خطر اميل مع الظالمين » فقال : «ولا ركنا إلى أل مأ أي ولا 
تيلوا مع الظالين بمودة أو مداهنة أو رضأ بأعماهم » أو استعانة بهم » أو اعتماد عليهم› 
فتصيبكم النار بركونكم إليهم» فذلك ظلم» وليس لكم من غير الله أنصار آبدا 
ينفعونكم » ومنعون العذاب عنكم » ثم لا ينصركم الله في حال الظلم» لأن الله سبحانه لا 
يحب الظلم لأحد» ولا ينصر الظالينء كما قال تعالى : وما اقلت من آنمصسار 4 
[البقرة: ۲/ .]۲۷١‏ ااا رما الان من ر 4 [الحج: ۷۱/۲۲ فاطر: /۳١‏ ۳۷]. 


هود: ۱۱/ ۱۱١-۱۱٤‏ ۸۰ 
الأمر بالصلاة والصبر ) 


الطريق لتقوية الإعان والإرادةء وامتثال آوامر الله وتكاليفه شيئان مهمّان» يمرن 
القرآن بين الأمر مهما أحياناًء وهما إقامة الصلاةء والصبر في الحياة. أما الصلاة فهي 
معراج المؤمن» وصلة الوصل بالله عر وجل والاستمتاع بالتوجه نحو الذات العلية 
في أوقات منتظمة. وأما الصبر فهو فولاذ الإرادة الحازمةء وإعداد القوة اللازمة 
للتغلب على مصاعب ألحياة ومتاعب الدنياء وبغير الصلاة لا تسعد النفس» وبغير 
الصبر لا يكتب النجاح. لذا آمر القرآن الكرم بهما في مناسبات متعددة» منها في 
سورة البقرة: 1الآية .]٠٠١/۲‏ ومنها في سورة هود: 

قر لتکو ري لار وكا مح آلإ سكت بذ لكات درك رى 
اک صر ن له کک بضيع أ المخن € [هود:١۱/ .]۱٠٥-۱۱٤‏ 


سبب نزول هاتين الآيتين: ما رواه البخاري ومسلم وابن جرير عن ابن 
مسعود: أن رجلا أصاب من امرأة قبلةء فاق الني بيا فأخبره فأنزل الله: 
وأقر الوه ر التهار ورلا م يل ك لست ذهب السات فقال الرجل : 
إل هذه؟ قال: جميع آمقي کلهم. وتکررت روایات اعرف ف معن ذلك. 

موضوع الآيتين الاستعانة بالصلاة والصبر. أما ما يتعلق بالصلاة فالآية الأول في 
تحديد آوقاتها الخمسة» ولا خلاف في أن المراد بها الصلوات المفروضة. والمعنى: أقم 
الصلاة آيا الي وكل مؤمن تامة الأركان والشروط والأوصاف. باعتبارها صلة 
بين العبد وربه» مطهرة للنفس» مرضاةً لله» مانعة عن الفحشاء والمنكرء في جميع 


مر 2 ر ص 


أجزاء اليوم. فقوله سبحانه : اير المَمَلة طرَيّ لار يشمل ثلاث صلوات : 


۵ 
مر 


. أجزاء منه قريبة من النهار‎ )١( 


۱ ۱۱١-۱۱٤ /۱۱ هود:‎ 


وهي الصبح» والظهر والعصرء وقوله تعالى: ورا س ا عل صلاق 
مغرب والعشاء. فتكون الآية شاملة جميع أوقات الصلاة. 

وتنوع فرضية الصلاة في الليل والنهار تعلیم ا الوقت» وربط المؤمن بالله 
تعالى في جميع أجزاء الوقت العامل المتحرك. لا في حال السكون والنوم. وفائدة 
الصلاة بانت بعد تحديد الأوقات في قوله سبحانه : «إِنً الست يدهن السات 
أي إن فعل الخيرات ومنها الصلوات الخمس تكفر الذنوب السالفة الواقعة في جيع 
أجزاء النهار» وتغسل آثار السيئات الصغائر» كالنظر الحرام والقبلة والضرب باليد 
أو الرجل. والحسنات: جميع الأعمال الصالحةء والسيئات: الذنوب الصغائرء أما 
لكبائر فلا يكمّرها إلا الحد (العقوبة المقدرة) أو التوبة؛ لقوله تعالى : إن نبوا 
ڪباير ما هون عه كير گر نک سيڪَاتکه 2 م ااا االساء: 
[۳1/٤‏ ) 

ویژؤکد مدلول اليه الحديث الذي رواأه مسلم عن آي هريرة رضي الله عنه عن 
رسول الله َة قال : «الصلوات الخمس» والجحمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان 
مكفرات ما بينهن» إن اجتنبت الكبائر» . قال جمهور ۳ ا ف شرط: « 
اجتنبت الكبائر» هو شرط في معن الوعد كلهء أي إن اجتنبت الكبائر»ء كانت 
العبادات المذكورة كفارة للذنوب فإن ن تجتنب لم تکقر E‏ شیا من الصغاثر. 
والأولى أن يقال: الشرط موضح أن الصلاة تسقط الذنوب الصغائر بشرط اجتناب 
الكبائر› ا ا و ا . ويعد الإصرار على 
الصغائر من الكبائر. 

ثم قال الله تعالى : ذلك رى للدكرت أي إن أداء الصلوات» والنصح بفعل 
الحسنات» والاستقامة على أمور الدين» وعدم الركون إلى الظلمة عظة للمتعظين 
الذين يعقلون الأحداث» و بخشون الله عز وجل. 


هود: ۱۱۹-۱۱۳/۱۱ ۸۲ 


والأمر الثاني هو الصبرء ومعن الآية: والزم الصبر على الطاعة ومشاقهاء وعن 
المعصية ومغرياتهاء وابتعد عن المنكر والحرّمات» وفي حال الشدائد والمصائب» فإن 
الله لا يهدر ثواب الحسنين أعمالاًء الصابرين على مراد الله وقدره. وهذا دليل على 
أن الصبر إحسان وفضيلة. 

والصبر مطلوب في الصلاة وسائر الطاعات. لقوله تعالى : ومر أهكك بالصآاة 
واصَطيرَ ملا [طه: .]1۳۲/۲١‏ وقال الي با فيما رواه أبو نعيم والبيهقي من حديث 
ضعيف : «الصبر نصف الإبعانء واليقين: الإعان كله» . وجاءت هذه الآيات في 
أواخر سورة هود في نمط واحد. أعلم الله نبيه أنه يوني جميع الخلائق أعماهمء 
المسيء والحسن» ثم أمره بالاستقامة والمؤمنين معه» ثم أمره بإقامة الصلوات ووعد 
على ذلك مم أمره بالصبر على التبليغ والمكاره في ذات الله تبارك وتعالى» ثم وعد 
قوله : إت أله لا ميغ ر الخيتي. 


سبب هلاك الأمم السابقة 

لا ظلم ولا جور في حكم الله تعالى على الإطلاقء وإنا العدل الذي تطوقه 
الرحة أساس القضاء في شرع الله» وذلك لأن الله غنى عن العالمين» ولا مصلحة له 
مع أحد» وهو رب العباد جميعاًء ولا خشى أحداً من الخلائق حت يحابيه على حساب 
غيره» ولا حاجة له لبشر أبداً حتى يتقرب إليه في حكمهء وإغا خير القضاء وعدل 
الحكم يرجع إلى العباد أنفسهم. وقد ذكر الله سبحانه سبب إيقاع عذاب الاستئصال 
وهلاك الأمم السابقة» وهو أمران: ) 

الأول -آنه لم يكن فيهم قوم ينهون عن الفساد في الأرض. 

والثاني -آن الظالمين اتبعوا طلب الشهوات واللذاتء واشتغلوا بتحصيل 


هود: ۱۱۹-۱۱۳۹/۱۱ ) ۸۳ 


الرياسات والزعامات. والظالمون: هم مقترفو المنكر» تاركو المعروف. قال الله تعالى 
فسا هڏين الشيين: 


EET O O E وتک‎ 
ا ر وکوا رک‎ 4 EN 

ا ك توت الشرى بتو تفلا شاک © ولو سَاء ريك لجمل الاس 
3 4 رال يفيت © إلا من جم رك ولدلك فهر وتمت که 


ر کے 


.]۱۱۹-۱۱۹/۱۱ الاس ا € [هود:‎ N O 


حف الله بكلمة ا التي هي للتحضيض والحتٌ على الفعل على وجود 
جماعة من الأقوام والجماعات الماضية الت أهلكها الله بسبب ظلمهاء يتصفون 
برجاحة العقل والرآي» والبصيرة والخيرء والحزم والثبات في الدين» ينهون أقوامهم 
عما كان يقع منهم من فساد في الأرض» وهو الكفر وما اقترن به من المعاصي. 
والآية تنبيه لأمة محمد وحض على تغيير المنكرء والّهي عن الفساد. 

ثم استثنى الله تعالى القوم الذين نجاهم مع أنييائهم» وهم قليل بالإضافة إلى 
جماعاتهم» أي لكن قد وجد قليل من المصلحين» نموا عن الفساد في الأرض. وهذا 
كما يقول اللغويون: استشناء منقطع. ) 


ر ر ر 


من اا Es‏ و 


والأكثرية هم الظالمون الذين اتبعوا أنفسهم وشهواتممء وما أترفوا فيه من نعيم 
وعزة وسلطان. والمترف : الذي أبطرته النعمة وسعة العيش. والذين ظلموا: هم 
تاركو النهي عن المنكر. واتّباعهم التّرف: اشتغالهم بالشهوات وال مال 


)١(‏ القرون هنا الجماعة المقترنون في زمان طويل أكثره مثة سنة . (۲) أصحاب خير وعقل . (۳) ما أنعموا 
فيه من ا لخصب . )٤(‏ وجبت . 


۰۸٤ ۱۱۹-۱۱٦1/۱۱ هود:‎ 


والریاسات› واستمرارهم عل ما هم عليه من المعاصی والمنكرات› وعدم التفاتہم 
إلى إنكار المصلحين منهم والناصحين هم. 


والحال أنهم كانوا مجرمين» أي ظالمين» فالله تعالى لم هلك قرية إلا وهي ظالمة 
لنفسهاء كما قال تعالى: وما ظلمْته ولک لما انش چ [هود: .]۱۰۱/۱١‏ وفي 
الآية إشارة إلى أن الترف مدعاة إلى الإسراف» والإسراف يفضي إلى الفسوق 
والعصيان» والظلم والانحراف. 

ثم أوضح الله تعالى قانونه العام وستته في البشرية بقوله: لوا ڪات ربل 
بهلت آلْمرى بظلم هلها لحرت 469 أي ليس من شأن الله تعالى أن يہلك 
أهل القرى ظالاً لهاء وأهلها قوم مصلحون» تنزياً لله تعالى عن الظلمء وإعلاماً 
بأن إهلاك المصلحين من الظلم. والمراد أن الله تعالى لا يتزل عذاب الاستقصال على 
جرد كون القوم مشركين أو كافرين» بل إنغا ينزل العذاب إذا أساؤوا في المعاملات› 
وسعوا في الإيذاء والظلمء كما فعل قوم شعيب في مدين» وقوم هود في الأحقاف 
شمال حضرموت» وقوم فرعون في مصر» وقوم لوط في ديار سدوم في الأردن» وقوم 
صالح في الحجر بين الحجاز والشام. ويؤيد ذلك أن الأمم تبقى مع الكفر» ولا تبقى 
مع الظلم. 

وهناك قانون إلهي عام آخر وهو أن الله تعالى قادر على جعل الناس على ملة 
واحدة من الإعان أو الكفرء ولكنه سبحانه ترك مم الاختيار الذي هو أساس 
التكليف› فاختار بعضهم الحق» وبعضهم الباطلء فوقع الانقسام والاختلاف 
بينهم» وظلوا ختلفين متنازعين في الدين والاعتقاد والمذهب والرأي بسبب من 
أنفسهم» إلا من رحم ربك» أي إلا أناساً هداهم الله ولطف بهم وهم آتباع 
الرسل» فاتفقوا على دين الحق» غير ختلفين فيه. 


1A0 ۳-۱ هود:‎ 


ولذلك المذكور من تمكين الناس من ممارسة حرياتمم» والاختيار الذي كان عنه 
الاختلاف» خلقهم» ليثيب غتار الحق بحسن اختياره» ويعاقب تار الباطل بسوء 
اختياره كما قال الزنخشري في الكشاف. وذكر أهل السنة أن اللام في قوله تعالى: 
«إولدلك فهر 4 ليست لام التعليل» فليس الاختلاف والرحة علة الخلق» وإنما هي 
لام الصيرورة» أي خلقهم ليصير أمرهم إلى الاختلافء وإن لم يقصد ہم 
الاختلاف» فهذا تعبير عن رة الأمر ومقتضاه. 

وسبق في قضاء الله وقدره لعلمه التام وحكمته النافذة آن ممن خلقه من يستحق 
الجنة» ومنهم من يستحق النار» وآنه لا بد من أن ملأ جهنم من الجن والإنس 
أجعين» وهم الذين تمردوا وعصوا أوامر الله» ول ہتدوا بما أرسل الله به الرسل 
من الآيات والأحكام. 


فائدة القصة القرآنية للنى كلل ٠‏ 

بعد أن أخبر الله تعالى في سورة هود بقصص الأنبياء السابقين مع أقوامهم»› ذكر 
فائدة تلك القصص بالنسبة للنى ياء وحصرها في فائدتين : 

الأولى -تثبيت الفؤاد على أداء الرسالة وعلى الصبر واحتمال الأذى. 

والثانية -بيان ما هو حق وعظة وذكرى للمؤمنين. 

ثم ختم الله تعالى السورة بما بدأها به وهو الأمر بالعبادة والتوكل على الله 
وعدم المالاة بعدأوة المشركين. 

وهذه هي الآيات المبينة ذه الأهداف: 


ر ځا رص . ص م صر رر k4‏ 


ر 8 ع 2 ر کس رہ ر ر ارہ کے 4ے 
فووكا نقص عك من أنياءِ الرسلي ما نشت بك فؤادك وجاك فى هذه احق وموعظة 


۸٦ ) ۱۲۳-۱۲۰/۱۱ هود:‎ 


سے س سے 47 ص رر ا سر رور هھ رر رک سر ص م ر2 ر 
وزی لمت © وفل للب لا وین الوا ع اتیگ إا عيلوة © انرا إن 


0 ا ا ت و حم ر کے و ررر د رہ کے 
منلظرون © وينه غيب السَمواتِ وألارض وله رجع الامر کله فاعبده وتوڪل علي وم 


و ر 


رك بغلقلٍ نعملون ل چ [هود: .]٠۲۳-۱۲۰/۱۱‏ 

والمحفى: وكلاً من السورة والآيات التي ذكر فيها قصص الأنبياء امتقدمين نقصًّها 
عليك أا الي بقصد تحقيق فائدتين : 

الفائدة الأولى -ما به يقّوى الفؤاد على أداء الرسالة وعلى الصبر واحتمال الأذى؛ 
لأن الأنبياء السابقين من قبلك تحملوا في جدال أقوامهم الأذى الكثير» فصبروا على 
ما كبوا به فصر الله إخذل أغداد الكاذريوء فلك بالرتي الان 
اا ا ی 

الفائدة الثانية -وتبيّن لك في هذه السورة وني قصص الأنبياء ما هو الحق والصدق 
واليقين: وهو وحدانية الله وعبادته وحدهء وإثبات البعث»ء وفضل التقوى 
والأخلاق الكرعة. كما أن في تلك الأنباء عظة وعبرة يرتدع بها الكافرون» وذكرى 
يتذكر بها المؤمنون. 

وخص الله هذه السورة -سورة هود بوصفها بالحق -والقرآن كله حق- لأن ذلك 
يتضمن الوعيد للكفرة والتنبيه للناظرء لا فيها من أخبار الأنبياء ووصف ال جنة والنار 
وبيان المستحق لكل منهما. 

والحق: ما تضمنت سورة هود من وعيد الكفرة وبيان الأدلة الدّالة على التوحيد 
والعدل والثبوة. والموعظة : التنفير من هيمنة الدنيا ومتاعها على النفس وإيثارها على 
لاخر مادا رالرى رخاو ى ا اعا الاك الاةة 


وبعد هذه التذكرة المشتملة على الترغيب والترهیب› ذکر الله آية وعيید» وهی : 


AY ۱۲۳-۱۲۰/۱۱ هود:‎ 


رقفل للذ لا ومون عى مكاتيك .  .‏ الآيةء أي وقل أا الرسول للكافرين 
الذين لا يؤمنون بما جئت به من ربك» على سبيل التهديد: اعملوا على حالاتكم 
وطريقتكم التي أنتم عليها من كفركم» وافعلوا ما تريدون من إيقاع الشّرّ بي» فنحن 
أيضاً عاملون على طريقتنا ومنهجنا وهو الإعان الصحيح والدعوة إلى الحير» وهذه 
مقولة تشبه مقالة شعيب عليه السّلام لقومه في مدين. وانتظروا بنا نهاية أمرناء إما 
بموت أو غيره مما تأملون» إنا منتظرون عاقبة أمركم» وما ينزل بكم من عقاب نزل 
بأمثالكم» إما من عند الله بالاستفصال الشاملء أو بأيدي المؤمنين بالحروب 
والمعارك. وانتظار مصیر الفریقین له شبیه بقوله تعالی : وف تعکمرت س کرٹ 


م سے مھ 


له علقبة الذَارٍ إِنَمْ ا يلم أَلظلمودَ [الأنعام: .]٠١١ /١‏ 


وألفاظ هذه الآية تصلح للموادعة» وتصلح أن تقال عل - جهة الوعيد المحض 
والحرب قاعة. 

ثم ختم الله تعالى سورة هود باية تدل على انفراد الخالق بالعظمة وبما لا عكن 
للبشر معرفته› وهو علم الغيب» وتىىين أن الخر والشر وجليل الأشياء وحقبرهاء 
متعلق بأحكام المالك الحقيقي : ES‏ وله برجم الاد کل 
آي إن الله تعالى ختص بعلم الغيب في السماوات والأرض في كل زمان من الماضي 
والحاضر والمستقبل» ومرجع جميع الخلاثق والكائنات إلى الله تعالى؛ لأنه مصدر 
الكل ومبدأً الكل » وصاحب القدرة الشاملة» والمشيئة النافذة. 

وإذا کان الله هو الصف بما ذکر» فاعىده وحده ومن معكڭ من المؤمنين › 
يعمل به المكبون والمصدقون» وما عليه أحوالهمء وما تصدر عنه أقوالحم» 
وسيجزيهم على ذلك آتم الجزاء في الدنيا والآخرة» وسينصرك الله أا الني على 
أعدائك» ويكتب لرسالتك ودعوتك الخلود والفوز»ء فلا تبال بهم. 


يوسف: ۱۲/ ۳-۱ ۰۸۸ 


تفسير سورة يوسف 
الوحي القرآی 


o 


يظل الوحي القرآني الإهي حجة الله تعالى على خلقهء ومنار السبيل إلى عباده 
وطريق الإنقاذ من الضلالة والرّدى إلى الحداية والحياة السويةء. وتميز هذا الوحي 
بالبيان العربي الواضح المشرق» وبالثروة المعرفية الخصبة التي تزداد نغمواً واتّساعاً كلما 
تقدم العلم والمدنيةء وكلما ازداد التأمل والتفكر في عظمة البيان الإهي واتّساعه 
وشموله» وخلوده مع ممرٌ الزمان» وإعرابه وإفصاحه عن أسرار الكون والإنسان 
والحياة. ولقد تبدلت حياة الأمة العربية تبلا جذريَاً وشاملاً بالحدي القرآني والبيان 
الرّباني الرفيع» فقال الله تعالى مبيّناً خواص هذا التبدل السريع في مطلع سورة 
يوسف الكية على المعتمد: 

اتر ك ءات الک لن @ ا ار ٤‏ عر ملک نزت © ن 


ےھ r )(١(‏ 4ے ر م aA E A TF,‏ م ا 2 ص 
ملك أحسن القصص بماً اقتا إلك هنذا القرءان وان كنت من قله لمن 


e 


التنت © 4 [یوسف: ۳-۱/۱۲]. 


روی ابن جرير عن ابن مسعود: أن أصحاب رسول الله كيه مَلوا ملد فقالوا: 


لو .قصصت علينا يا رسول الله فنزلت هذه الآية : اض تقض ملك أَحسَ ألْقَصَص ٠‏ 


e 


(1) نخبرك ونبين لك . 


a E Es 


TT SE E E E 
خر فالا لو دكا يا رسول الله فرلت: اه رل اسن للدت که‎ 
متشلبها مان دفقشعر مه جلود ايبن عسوت ر م تلن لين جلودهم وفلويهم إل در اله‎ 
.]۲۳ /۳۹ ذلك هدّی الله ہیی به من کا وَس صلل الله فا لم من هار © [الژمر:‎ 

سمي القرآن قرآناً؛ لأنه يقرأ» وهو اسم جنس يقع على القليل والكثير» وقال 
أبو عبيد: سمي فرآناً؛ لأنه يحجمع السور» فيضمُها 

وسميت سورة يوسف بنا أحسن القصص لأسباب ذكرها العلماءء منها: أن 
کل ھن دک فیا کان ماك ل الما ن لك م اال رم امه اة 
وامرأة العزيز والملك والساقي مستعبر الرؤيا. ومنها: انفراد السورة بما فيها من 
أخبار لم تتكرر في غيرهاء ومنها آنا ذكرت جلة من الفوائد التي تصلح الدنيا 
والدين» كالتوحيد» والفقه» والسير» والسياسة»ء والمعاشرةء وتعبير الرؤياء وتدبير 
الاقن: 


ومعنى الآيات في مطلع سورة يوسف : التنبيه بجروف لال إلى إعجاز القرآنء 
وتحدي العرب بالإتيان بمثله» ما دام مكونا من الحروف نفسها التي تتألف منها 
لغتهم» ويصوغون بها بيانہم الفصيح حَطابة وشعراً ونشرا. والآيات التي أنزلت 
عليك آيها التي في هذه السورة آيات ظاهرة الإعجازء وهي آيات القرآن البيّن في 
نفسه» الظاهر في إعجازه» الواضح الجلي الذي يفصح عن الأشياء المبهمة ويفس رها 
ويبينهاء ويوضح الحلال والحرام» والحدود والأحكام» والمدى والبركة والنور. 

یقرر الله تعالى آنا أنزلنا هذا القرآن على الي عمد العربي الهماشمي» بلغة العرب 
أفصح اللغات وأبينها وأوسعها وأكثرها تأدية للمعاني التي تقوم بالنفوس» لتتعلموا 
ما م تكونوا تعلمون من قصص وأخبار» وآداب وأخلاق» وأحكام وتشريعات› 


و 2 | ۹۰ 


ومناهج سياسة واجتماع واقتصادء ولتتدبروا وتتأملوا ما فيها من معان وآهداف» 
تبني الفرد والجماعة على أقوم بنيان» وأثبت اساس. ‏ 

قال ابن كثير : فلهذا آنزل أشرف الكتب» بأشرف اللغاتء على أشرف الرّسل» 
بسفارة شرف الملائكة » وكان ذلك في أشرف بقاع الأرض» وابتدئ إنزاله في أشرف 
شهور السنةء فكمل من كل الوجوه. 

م يتاع الله إخباره لبه بأنا نحن نخبرك بأاحسن الأخبار» بسبب إيجحائنا إليك هذا 
القرآن» الذي جاء تامَاً کاملاًء مفصّلاً كل شيء»› E‏ 
مفصلة» ذات أهداف سامية» وعبر كثيرة» وإن كنت من قبل ما أوحيناء أي من قبل 
إيجائنا إليك من الغافلين عما عرفناك به من القَصص وأعلمناك من شؤون الأمم»› 
أي من الجاهلين بهء فلا علم لك به قط» شأنك شأن قومك» لا يعلمون من قصص 
الماضين وأخبارهم ا 

إن قصة يوسف قصة جامعةء شاملة للدين والدنياء والحياة الاجتماعية› 
والاقتصادية» والسياسية» والأدبية الخلقية» الملأى بالعبر والعظات» ومن أهمها 
الصبر على الأذى»ء والعفو عند المقدرة. 


CONN GEN as Og E 
ويصعب تصورها في اليقظة والوجود الواعي» ومن الرؤى ما هو إخبار عن مشاهد‎ 
ستقع حتماًء أو تصورات عن كوارث مستقبلية» يستغربما الرّائي والسامع» ويتخوف‎ 
ا اها ا رها ل تصن الل ال ار ا لار اة لا غر‎ 
خاضعة لموازين الحس الواقع أو الأمر المشاهد. ومن غرائب الرؤى ما راه يوسف‎ 
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عليه السلام في طفولته ليلة القدرء ليلة الجمعةء ثم تحققت رؤياه بعد أربعين سنة أو 
بعد عانين سنة. 

أخبر القرآن الصادق: كلام الله اليقيني عن رؤيا يوسف في هذه الآيات» فقال 
تعالی : لذ تال بوسف لايد ا e CE EA EE‏ ا 
NIECE EO‏ 
ر ورو ÇG‏ 8 د 


A Oa. a موي کھ وو‎ CT 
١ اول‎ ٥ لاسن عدو مييت ل وديك جيك ريك ويعلمك من‎ 
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نمكم ميت وعل ءال يعقوبَ کا عل ازل ب د اھ ونت 4 تا رع 
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تتنحدث هذه الآيات عن رؤيا يوسف الطفل» وقد نزل بها وحي دام لما فيها من 
العظات والعبر للأمم والاآباء والأبناءء لذا بدئت بالتذكير» فاذكر أا الرسول عمد 
لقومك قصة يوسف حين قال لأبيه يعقوب عليه السّلام : إني رأيت في منامي أن أحد 
عشر کوکبا أو نجما والشمس والقمر تسجد لي» سجود احترام وتقدير» لا سجود 
عبادة وتقديس» والأحد عشر كوكا تبيّن فيما بعد: أنهم إخوة يوسف الأحد عشر 
نفراً والشمس والقمر أبوه وأمه» لأن الكواكب لا تسجد في الحقيقة» فيحمل 
الكلام على الرؤياء لذا قال يعقوب عليه السّلام : «إلا كَقَصِص ورياك عل إْويك. 
قد أخبر نينا عليه الصلاة والسلام بتعليم جبريل عن أسماء هذه الكواكب التي 
طالب يهودي ببيان آسمائها. 

والظاهر الراجح أن إخوة يوسف ل يكونوا أنبياء» لما وقع منهم من صفات لا 
تتفق مع عصمة الأنبياء» كالحسد الدنيوي» وعقوق الآباء» وتعريض مؤمن للهلاك 
والقتل. وبما أن هذه الرؤيا غريبة عجيبة» وتحتاج إلى وقت طويل لتحققها في 
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الواقع» وهو أربعون سنة أو أكثرء قال يعقوب لابنه يوسف حين قص عليه ما 
رآأى: لا تخبر إخوتك بما رأيت» حت لا يحسدوك. ويحتالوا لك حيلة توقعك في 
مكروه» فإن الشيطان عدو واضح العداوة للإنسان. وقد أدرك يعقوب من هذه 
آلا أف كرو ارت اع ويو ارهن افر اه وا ار 
يوسف من التحدث ذه الرؤيا. 

روی الإمام أحمد وغيره عن معاوية القشيري أنه قال: قال رسول الله كَل : 
«الرؤيا على جل طائر ما لم تعكرء فإذا عُبّرت وقعت). 

وأضاف يعقوب مبشراً ابنه يوسف ببشارة عظيمة» وهي الثبوة وتعبير الرؤياء 
فقال له: وكما اختارك ربك» وأراك هذه الكواكب» مع الشمس والقمر ساجدة 
لك ختارك لنفسه ويصطفيك لنبوّته على آلك وغيرهم» ويعلمك تعبير الرؤيا. 
والرؤيا : وإن كان مصدراً في الأصل»ء لكن كثر إطلاقه على المَحَيّل في النوم» فجرى 
مجرى الأسماء. وتعبير الرؤيا : الإخبار بما تؤول إليه في الوجود» وتعليم الله يوسف 
التأويل: إلمامه الصواب فيهاء أو صدق الفراسة. 

والله سبحانه یتم نعمته عليك يا يوسف» بإرسالك رسولاًء وجعلك نبياً وإیحائه 
إليك» ويتم هذه النعمة أيضأً على آل يعقوب وأسرته» وهم أبوك وإخوتك وذريتك؛ 
فال الإنسان: أهلهء وهو خاص بمن م جد وشرف» وإتعام هذه النعمة على آل 
يعقوب» كإتمامها من قبل هذا الوقت على جدّك إسحاق وجدٌ أبيك إبراهيم» وقدّم 
إبراهيم في البيان الإلهي على إسحاق؛ لأنه الأشرف وأبو الأنبياءء إن ربك عليم 
بخلقه وبمن يستحق الاجتباء والاصطفاءء فهو أعلم حيث يجعل رسالته» إن ربّك 
حكيم في صنعه وتدبيره» يفعل الأشياء على ما ينبغي ويتفق مع المناسبات والأوضاع 
الصحيحة. 
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والنعمة على یو سف : حاصه من السجن وعصمته»› والك الذي نال » وعلى 
إبراهیم : اتخاذه خلیلاً وعلل إسحاق: فذيته على قول ضعيف بالذبح العظيم» 
مضافاً ذلك كله إلى الثبوة. 


مؤامرة إخوة يوسف 

إن ضعف الإنسان وعجزه» وقلقه وغاوفه» وحرصه على حب الذات والظفر 
بأاعظم المغانم وأكثرهاء يجعله يقع في أحوال لا تتفق مع أصول الأخلاقء ولا 
تنسجم مع الطبائع السوية. ا کات قات اح بویت به ا غراف 
الكيد والحسد والتآمر الدنيء» فلم يتورعوا أن عرّضوا أخاهم للموت البطيءء أو 
القتل بالتسبب» فتآمروا على إلقائه في بئر» فإما أن بعوت أو يلتقطه مسافر» فيجعله 
عبداً خادماً لسيّده» وينتهي في كلا الحالين وجوده. وهذا تصوير المؤامرة» قال الله 
تعالی : 

لقت کان فی وشک ووتو ٤ات‏ ابل © لذ الوا یوشف ووه لحب إل آبي 
متا وره ا إ أا ل تبر ل 0 ا أو أطرحرة ا 
ا کا و یی 5 و ا صلی ©6 تال ٤‏ ا E‏ 7 
الوه في عَيلبكِ الم باط بنش لارو" إن کن یلت و ایسف: ۱۱۲ 
¥-1۰[. 

وا لمعنى: تاللهء لقد كان ني قصة يوسف مع إخوته لأبيه آيات وعبر وعظاتِ 
للسائلين الذين سألوا عنهمء عل در الله فال ردق كل شب ودا 


OTT‏ . () خطأ بین فی إیشاره علينا . (۳) ألقوه في أرض بعيدة . )٤(‏ يخلص لكم 
حبه . )٥(‏ توجهه وإقباله علیکم . (0) ما غاب من قعر البثر . (۷) المسافرين . 
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غل سدق الرسول يوست وغوه ريرض عاف الى عة وضدق رفا وه 
تأويله » فذلك خبر عجیب يستحق الإخبار عنه. 

قال إخوة يوسف: والله ليوسف وأخوه بنيامين شقيقه أحت إلى أبينا مناء وهما 
صغيران» ونحن رجال عشرةء» جاعة تضر وتنفع» وتحمي وتخذلء أي لنا كانت 
تنبغي انحبة والمراعاةء إن أبانا لفي خط واضح» نجاف للصواب» بإيثار يوسف 
وأخيه علينا باحبة» وتركه العدل والمساواة في الحبة» فكيف يفضل ولديْن صغريْن 
ضعيفین»› لا كفاية فيهما ولا منفعةء على رجال أشداءء وكیف يحب الاثنین اکر من 
اللحماعة؟! 

وهذا خطا منهم؛ لأن يوسف وأخاه صغيران يتيمان» ماتت أمهماء والأب 
عادة يعطف على الصغير حت يكبر» وعلى المريض حت يشفى» وعلى الغائب حت 
يعود. فهم لم يدركوا أسباب هذه العاطفة» ويوا مؤامرة. 

وهي أن بعضهم قال: اقتلوا يوسف حسما للمشكلةء أو أبعدوه وانبذوه فى 
أرض مهولة عن العمران» فلا يستطيع الرجوع إلى أبيه» وتتمحض عبّة أبينا لناء 
ونكون بعد قتله أو طرحه أرضاً قوماً تائبين إلى الله من جنايتنا عليه» وهذا هو 
الأظهر من اللفظء وهو قول الجمهور في أن المراد من قوهم : يرما صلِيِينً معناه 
التوبة. 

فقال أكبرهم سنا وهو روبيل» أو أحلمهم وهو بهوذاء أو أشجعهم وهو شعون: 
لا تقدموا على قتل يوسف» فإن القتل جريعة عظيمة» وهو أخوكم» ولكن آلقوه في 
أسفل البئر» يلتقطه بعض المسافرين الذين يسيرون في الأرض للتجارة» فتستريجوا 
منه بهذاء ويتحقق غرضكم وهو إبعاده عن أبيه» ولا حاجة إلى قتلهء إن كنتم 
فاعلين» أي عازمين على ما تقولونء وفاعلين ما هو الصواب» فهذا هو الرآي. 
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مل هذه المؤامرة الطبيعة البشرية الدنيةء فهؤلاء الإخوة دفعهم البغض والخحسد 
والغيرةء على الإقدام على جرعة القتل أو التعريض للخطر» حرصاً على المصلحة 
الذاتيةء علماً بأن الأب يعقوب عليه السّلام لم يفضل يوسق وأخاه إلا في احبةء 
والحبة أمر قلبي ليست في طاقة البشرء فیکون معذوراً فیها غير ملام علیها. 

وأخطاً الإخوة إذ قالوا: نرتكب الجناية ثم نتوب» على شاكلة ما يفعله بعض 
الجهلة الطائشين الذين يقدمون على المعصية عمداًء ثم ينوون التوبة» وهذا عمل 
طائش و وتہوراً؛ لأن قبول التوبة لا يكون لمن صمم على 
ا لجناية» وتوغل في سُوئِها وفحشهاء وتعمد ارتكابما. 

وأخطأ الإخوة أيضاً حين اتفقوا على قطيعة الرحم» وقسوة الفعل بأخيهم» وقلة 
الرآفةء وعقوق الوالد» وهم يعلمون أن أباهم يعقوب من الرسل الكرام» وريما 
ES EE‏ إنهم في الواقع كانوا متهورين» عمياً عن 
تقدير النتائج» قصيري النظر» سُذجاً في التفكير› > بل کانوا قساة القلوب» عصاة 
للب مسن للوالك الشيخ الك اتا ال 


تنفيذ إخوة يوسف مؤامرتم 
تدارس إخوة يوسف فيما بينهم في أسلم الطرق التي ينجحون فيها في تنفيذ 
مؤامرتهم» حول أخيهم يوسف عليه السّلام» والحاجز الوحيد أمامهم و 
خداع أبيهم يعقوب عليه السّلام» فتظاهروا مكراً بمحبته ومؤانسته لأخذه معهم› 
وأظهروا استعدادهم للحفاظ عليه» وقوتهم ف الدفاع عنه › وأنہم قادرون على 
حراسته وحايته من الذئب المفترس. ولا ألقوا يوسف في البئر وعادواء زعموا أن 
الذئب أكله» ولظخوا قميصه بدم كذب» فا انْطلّت الحيلة على أبيهم يعقوب› 


۹7٦ HEE 


وادرع بالصبر واستعان بالله تعالى على ما وصفوا من أكاذيب. قال الله تعالى مصوراً 
هذه القعلة الشنيعة : 


الوا اہ ما کک لا آنا عل برشت وا آم تخو © اسل متا کا رک 2 
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هذا التص القرآني واضح كل الوضوح» ولكنا نستلهم منه مواقف معينة وأخلاقا 
بشرية ملتوية» لا يرضاها أحد من البشر الأسوياء» وتسخط المولى عر وجل. أظهر 
إخوة يوسف أنهم ناصحون لأخيهم مشفقون عبّون للخيرء فلم لا يرسله أبوه معهم 
للهو والتسلية» وتناول طيبات الفاكهة والبقول. وكان هذا التظاهر با لحب والشفقة 
وإعطاء العهد بامحافظة عليه» في مقابل معرفتهم أن أباهم بحب يوسف» وأن هذا 
ا لحب يغضبهم» فما كان يطمئن هم» وهم يعرفون حرص أبيهم على يوسف. 
فبادرهم الأب الشيخ الكبير بإبداء الخاوف وإظهار الحزن على أخذهم يوسف 
للنزهة والاستجمام» واحتمال أكل الذئب لهء فأجابوه بأساليب المكر والخداع بأنہم 


. في قعر البئر‎ )٤( . يتوسع في الماكل الطيبة . (۲) يسابق ويلهو بالسهام وغوها . (۴) عزموا‎ )١( 
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e‏ عشرة من الرجال الأشداء الأقوياء» فكيف يعجزون عن مقاومة الذئاب 
والرجوقن الضارة؟ ا 

تضمن اعتذار يعقوب عليه السّلام أمرین: آن فراقه يوسف مما يحزنه» وخوفه ‏ 
عليه من الذئب إذا غفلوا عنه أثناء هوهم. وكأنه لمهم الحجة والجواب» فلا يليق 
مهم التفريط بأخيهم» ولو حدث ذلك لكانوا خاسرين أي هالکين عاجزين» لا خير 
فیهم ولا نفع. 

ولكنهم غفلوا عن إحاطة علم الله بأحوالهم» وحدثت المفاجأة أنهم لما صمموا 
على إلقاء يوسف في ا لحب أي البئر المعروف لديهم» أوحى الله ليعقوب أنه 
لیخبرنېم بما فعلواء وهم لا يشعرون بما أوحى الله لنبيهء مول الموقف» وقصر 
نظرهم»› وقلّة وعيهم ومعرفتهم. 

وينتهي المشهد الخزي والمغضوح» ويعود الإخوة الجناة في آخر اليوم إلى أبيهمء 
منتحلين الأعذار الكاذبة والواهية معا فتباكوا في العشاء بالدموع الكاذبة» وكذبوا 
على أبيهم يعقوب أنهم أثناء لعبهم وتسابقهم وتركهم يوسف حارساً عند أمتعتهم» 
ودّت آقواٰهم بنحو سافر على كذبهم وسخفهم» وزعموا أن الذئب المفترس أكل 
أخاهم» وأحسّوا ضمناً بالكذب حين قالوا 2 وما أت يمرن -أي 
E O O ma‏ ا وا ا 
صادقون في هذه النازلةء د 

وزادوا في التدليس والتمويه أنهم كما روي : أخذوا سخلة (ولد ضأن) أو جديا 
فذجوه ولخوا به قميص يوسف» وقالوا لیعقوب: هذا قمیصه»ء فأاخذه ولخ به 
وجهه وبکی. ثم تأمّله» فلم ير حَرْقاً ولا أثر ناب» فاستدل بذلك على کذبہم» وقال 
هم: متى كان الذئب حليماًء يأكل يوسف» ولا يخرق قميصه؟ وهذا دليل على أن 
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القرائن والأمارات معتبرة في الفقه والقضاء. وقوله تعالى : يدي كذب أي بده 


فقال يعقوب هم: بل زيت لكم أنفسكم اليئة آمراً منكراً غير ما تصفون 
وتذكرون» فسأصبر صبراً جميلاً على هذا الأمر الذي انَفقتم عليه» وأستعين بالله على 
وصفكم» حى يآتي الفرج ويزول الكرب. وهذا تسليم لأمر الله تعالى وتوكل عليه. 
اضر امل غو الى ل فى مه والصبر مفتاح الفرج» وطريق التغلب على 
اللصاعب والمشاق والأزمات. 


نجاة يوسف من الاك في البئر 


يخطئ البشر كثيراً حین يظنون أن تدابيرهم وخططهم لا تصطدم بشيء أقوی 
منهم» وبتدبير أحكم وأنفذ» فإن قدرة الله وإرادته وتدابیره تحیط بکل شيء. ولا 
يتحقق أمر في الكون إلا بمراد اللهء فإرادته هي النافذة» ومشيئته هي الغالبةء 
وتدبيره هو امحكم ؛ لأنه القابض المهيمن على مقاليد السماوات والأرض. وهكذا 
حَصّظ إخوة يوسف للتخلص اتا من أخيهم» فباؤوا بالخيبة والفشل؛ لأن الله 
تعالى هو الإله القادر المنقذ لما يريد» قال الله تعالى واصفاً كيفية نحاة يوسف عليه 
السام من الموت في البئر المظلمة العميقة: 


رم سے بے ۱ ص ےم ۲ 2 4 ڪر ر 
وجاء ي ا ااا a‏ ا ا ( هذا واسروه 

n 4 2‏ ا 0( سرس ر وا 
ب ( واللة ع ا و س س دراهم معدودو 


)١(‏ رفقة مسافرون من مدين لمصر . )۲( الوأرد: هو الذي يأتي الماء ليسقى 4 ا وهو إما واحد أو 
جاعة . (۳) أرسلها في البثر ليملأها ماء . )٤(‏ أخفوه عن الرفقة » وجعلوه بضاعة للتجارة أي متاعاً . )٥(‏ 
باعوه . )٦(‏ منقوص . 


یوسف: ۲۲-۱۹/۱۲ ۱۹4 


م 3 سے 4 رس لے 1 r‏ > سے ال عر 
ورڪاوا فيه من الرّهدبت © وتال الى O‏ ڪ ڪر موه عى 
ا 2 rl‏ و 


عتا او سدم ودا وَڪَدلك مک ليوس في لاض وتلم من تأويل الحاو 


سے 


و الب عل آمو وک ڪر الاس لا يعلموت لا وما بل أشدهء ٠‏ ءايته 


ہے 


.]۲۲-۱۹/۱۲ ر رکدلك زی الي @ 4 [یوسف:‎ e 


قدّر الله تعالى ألا تطول غربة يوسف ومأساته ووحشته في البئر» فمرّت سيارة» 
أي قوم مسافرون معا من مدين إلى مصرء وأشد ما يحتاج إليه المسافرون عبر 
الصحراء والمسافات البعيدة هو الماء» فأرسلوا من يستقي همم الماء من بئر وجدوها في 
الطريق في الأردنء على ثلاثة فراسخ من منزل يعقوب (أي حوالي ٠١‏ كم)» فألقى 
لوه في البئر ليّملأهاء فتدلى با يوسف وتمسّك بالحبل» وصعد مع حبل الدلوء فقال 
الوارد المستقي الذي مبّراً نفسه وقومه : يا بشارتنا العظمى» يا بشراي» هذا غلام» 
وکان يوسف يومئذ ابن سبع سنين» فحملوه مع قافلتهم» وأخفوا أمره عن الرفاق 
المسافرين» جاعليه متاعاً للتجارة» والله عليم بأفعالمم» لم خف عليه إسرارهم في 
أنفسهم نهم يتّخذونه بضاعة لأنفسهم. وني ذلك تنبيه على إرادة الله تبارك وتعالى 
ليوسف» وسوق الأقدار بحسب بناء حاله» كما قال التي ية كما جاء في حلية 
الأولياء ۸/ ۳۳۹: «يقدّر المقدرون. والقضاء يضحك» . وفي ذلك إيناس أيضا للنّي بيا 
عما يجري عليه من جهة قريش» فإن العاقبة التي هي للمتقين هي المراعاة والمنتظرة. 

وباعوا الغلام الجميل الحدث في مصر بثمن قليل ناقص عن عن ال مثل من الدراهم 
المعدودة عدَاًء لا وزناًء وكانوا لا يرون إلا ما بلغ الأوقية (أربعين درهاً) فما 


فوقها. وكانوا في هذا البيع من الزاهدين» أي الراغبين عنه الذين لا يعرفون قدره» 


(1)( لا يغلبه شيء (۲) منتھی القَوة وا لجسم وهو سن الأربعين (TT).‏ نٻوة وحكمة: وهي الفهم ومعرفة 
الأسرار . 


يوسف: ۲۲-۱۹/۱۲ . 1۰۰ 


ویودون التخلص منه باي حال» دون أن یعلموا منزلته عند الله تعالی» وقد اشتراه 
عزيز مصر رئيس الشرطةء وامه (قطفر) كما قال ابن عباس. 

وقال العزيز الذي كان واليا على خزائن الأرض» والذي اشتراه من مصرء 
لامرأته زليخة: أكرمي مقامه عندناء ججعل مقامه حسناً مكرّماًء أي أحسن تعهده» 
فلا يكون عبداً» عسى أن ينفعنا في ثروتنا ومصالحناء أو نتبتاه ولداًء لأنه كان 
عقيماًء لا تفرّس به من الرشد وملامح النجابة والذكاء. 

وإرادة الله ورعايته تحوط يوسف عليه السلامء فكما نجاه الله من القتل والبئرء 
وعطّف عليه قلب العزيز» من له في أرض مصر» وجعل له مكانة رفيعة فيهاء حق 
تولى الحكم فيها إدارياً ومالياًء وعلّمه أيضاً كيفية تأويل الأحاديث» أي الرؤيا في 
النوم» والله سبحانه هو الغلاب القهار» لا يعجزه شىء فلا ينع عما يشاء» ولا 
ینازع فیما یرید. 

ولا بلغ يوسف أشده» أي استكمل eT‏ وتناهت بنیته» وکملت قواه 
الجسدية والعقلية» وهو ما بين الثلاثين إلى الأربعينء آتاه الله حكماء أي حكمة 
وعلماًء وسلطاناً في الدنياء وحكماً بين الناس بالحق» ومثل ذلك الجزاء الحسن» 
يجزي الله الذين يحسنون لأنفسهم أعماهم» وهذا دليل على أن يوسف عليه السّلام 
کان محسناً في عملهء عاملاً بطاعة الله تعالى» فإحسان الجزاء له» جزاء على إحسانه 
في ٬عمله»‏ وتقواه فی حال شبابه» فإن للإحسان والاستقامة تأثيراً فى صفاء النفوس 
والعقول» كما أن للإساءة تأثيراً واضحاً في تعكير النفوس وسوء فهم الأمور. ٠‏ 

وما أجمل هذه الجملة إركذرك كى المخيى ففيها وعد لني كل فلا تم 
بفعل الكفرة به وعتوهم عليه» وفيها البشارة لكل سن بعاقبة طيبة حسنة» فالله 
تعالى يصنع للمحسنين أجل صنعء ويتؤّجهم بفضله وكرمه» ويفيض عليهم من 


خبراته ونعمه وإحسانه. 


يو سف : 4-۳/۲ ۱۱۰۱ 


ثصة بو سف مع امراًة العزيز 
لقد أوتي يوسف عليه السلام نصف الجمال» فكان بهي الطلعةء جيل الوجهء 
جذاب الشخصية» حسن القامة وايئةء ففتنت به امرآة عزيز مصر» وغازلته 
ولاطفته اللوصول إلى غرض معين» ولكن الله عصم نيه يوسف من الوقوع في 
الفاة وفاه سن الارك وسن الام وجا هن تلفق اة وابد عن 
مظان السوءء والتصقت التهمة بامرأة العزيزء وثبت الخطاً عليها. وهذا ما عكر عنه 
القرآن الجيد بصورة قاطعة وبرهان حي عقلي» فقال الله تعالى : 


(DT Ler 1 E TNE‏ ال 
ورودنه 9 E a‏ 
رصل 


ےر سر او 


ولا ا ل ا تو ر كلل Ny‏ لتم 

@ وسا الاب قدت فيصم من در وألمیًا سَيدَمَا لدا E HE‏ 
٢‏ بأهلك ا إل أن س أو عاب اله 0 فال هى رودنى عن قى وشيد 
ا (۹) بء ARE‏ إن کاک le E‏ ا ن ا اھ وه الگذببَ © رن 
قییشۂ ا ہن ار گت ر بن ایق @ اکا م قَمِيصم قد من دبْر قال 
لم من ڪڍ لٿ کک عي @ برف أعرض ڪن هند واستغفرى لِك إن 
کنب من الَاطِيین © € [یرسف: ۲۹-۲۳/۱۲]. 


تعرّض يوسف عليه السلام حنة خطبرة أشد من نة إخوته ومؤامرتېم عليه 
بالقتل أو الإبعاد والضياع» وتلك الحنة هي مراودة زليخة امرآة سيده العزيز وولي ِ 
نعمته» والمراودة: الملاطفة في التوصل إلى هدف أو غرض معين»ء والمراد بها هنا: 


(۱) حاولت آن يواقعها . (۲) أسرع . (۳) ألتجئ إلى الله مما دعوتني إليه . () إقامتي وتكرعي . 
)٥(‏ الختارين لطاعتنا . )١(‏ تسابقا إليه . (۷) قطعته . (۸) وجدا زوجها . (۹) صى في المهد أنطقه الله . 


1۰۲ E 


دعوته إلى خالطتها ومواقعتهاء فبعد أن أغلقت الأبواب عليهء قالت: هيت لك» 
أي هلم أقبل وتعال وبادر إلى الوقاع» فقال مستعيناً بربّه: معاذ الله» أي أعوذ 
بالله» وآلتجئ إليه أن أكون من الجاهلينء إن سيدي ومالكي قطفير أحسن منزلي 
ومقامي» فلا آقابله بالخيانةء إنه لا يفلح الظالمون» الذين يقابلون أو مجازون 
الإحسان بالإساءةء والمعروف بالنكران» فلا يصلّح أن أخونه وقد أكرم مثواي 
وائتمني ٠‏ ومن حفظ حق الآدمي لإحسانهء فهو آحری أن يحفظ ربّه» فلا يعصیه ولا 
خالف أمره. 

ولقد همت زليخة في أن يواقعها يوسف» وأما يوسف الذي لم يكن نبا في وقت 
هذه الحادثةء» فلم e‏ بسوء» لرؤیته برهان ربّه: وهو قانون الله تعالى في تحرج 
الزنى» والعلم بما يستحق الزاني من العقاب» والتفكر في عذاب الله ووعيده على 
المعصية» فلولا رؤيته برهان ربهء لفعل أو لارتكب المعصية» فذلك هو الذي منعه 
من هم السوء» لأن خشية الله الحقيقية تعصم الإنسان من الانزلاق والانحراف. 
ومثل ذلك التثبيت على العفة أمام المغريات ودواعي الفتنةء ثبتناه ووقيناه من السوء 
والفحشاء في جميع أموره» إن يوسف من عباد الله الذين اصطفاهم واختارهم لوحيه 
ورسالته» فلا يتمكن الشيطان من إغوائهم. 

وحدثت المفاجأة الخجلة» وقدم زوج زليخة عزيز مصر» وتسابق يوسف وهي إلى 
الباب» يوسف يريد الفرار»ء وهي مسرعة لنعه من الخروج. ولحقته في أثناء هربهء 
وقعت أو مرّقت قميصه من الخلف. ثم بادرت إلى الافتراء عليه» قائلة لزوجها: 
TT OEE CT EE.‏ 
التعذيب المؤل. 

فقال يوسف مدافعاً عن نفسه: هي التي راودت عن نفسي» وشهد شاهد من 
أهلها إما إنسان خارج المكانء أو حال القميص وتخريقه» فإن كان شق القميص من 


1۳ ٣٥-۳۰/۱۲ یوسف:‎ 


قذّام أو أمام» فهي صادقة وهو كاذب» وإن كان من حَلّْف أو وراء فهو صادق› 
وهي كاذبةء وهذا دليل على الأخذ بالقرائن والأمارات في القضاء والحكم» ولا 
كانت القرينة في صالح يوسف وأنه بريء وتحقق الزوج من كذب امرأته» قال: إن 
هذا الاعمام من جلة كيدكن أيتها النسوة» إن كيد النساء ومكرهن شديد التأثير ني 
النفوس» غريب لا يفطن له الرجالء وقد تنطلي الخحيلة عليهم. وأما أنت يا يوسف 
فأعرض عن الكلام أو التحدث في هذه الواقعة» واكتم خبرها عن الناس› 
واستغفري أيتها المرأة من ذنبك» إنك كنت من الخاطئين أي الآنمين المذنبين. ولم يقل 
(من الخاطئات) لأن الخاطئين أعم وأشمل للجنسين. 

هذه حنة عظيمة مر ا يوسف الشاب قبل النبوة» فحفظه ربّه » لأنه حفظ الله : «احفظ 
الله بحفظك» رواه التمذي عن ابن عباس والله أراد له التطهير وكمال العفة والشرف› 
إعداداً له لشرف النبوة والرسالةء وإظهاراً للعالمين أن الطاعة للرّب أمر ممكن غير 
مستحيل » وأن هذا المثل الرائع هو المغل الذي ينبغي أن يعتبر به الشباب والرجال والنساءء 
فإن العاقبة الحسنة والسمعة الطاهرة الخالدة إنغا هي للمتقين الحسنين. 


مو قف نساء مصر من امراًة العزيز 
تأبى الفطرة السوية وقرانين العفة والعرض والشرف أن ينزلق الرجل أو المرأة في 
مزالق الفاحشةء ويزداد الاستهجان إذا كان الانحراف من نساء القادة والزعماء؛ 
لأن رفعة المناصب ترفع من مواقف أصحابهاء وتجعلهم يترفعون عن الدنايا 
وسفساف الأمور؛ لأنهم المئل الرفيع للناس الذين يتبعونهم. فكلما علا الإنسان 
وازدادت مرتبته» کثر خطؤه» وامتهنت کرامته. لذا استنکرت نساء مصر شيوع ابر 
عن سقطة زليخة امرأة العزيزء فأرادت تسويغ فعلها ودفع الملامة عنهاء وأبى يوسف 


11۰6 o-۳ 1۲ : يوسف‎ 


عليه السام إلا الرّج به في قيعان السجون تخأصاً من فتنة التساء. وصف الله تعالى 
هذه المواقف ف قوله سبحانه : 


e E EET 


أذ 
سر م سے 2 ے 2 E‏ ۷( اا ر 
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۽ ريم فصر عند دهن اھ شر شیع انی @ 4ے با کم ت بتر ما رائ الي 
ا لَه 4 حن چە [یو سف : ey AD‏ 


مه 


قال أربعة من النسوة: مرا ارالك اراو اهامر اة اجه و اشراة 
بوّابه: عجباً ودهشةء امرأة الملك تراود فتاها الشاب عن نفسه» وتحاول مواقعته 
اء قد استولى حبّه على سويداء قلبهاء فلم تفكر بالعواقب» إنا لنراها أنها في 
صنيعها هذا لفي خطاً واضح› ن ااب وجهل یتنا مع مکانتها. وهذا 
أمر معقول ومنتظر. 

فلما معت زليخة امرأةٌ الملك باغتياب النساء» وسوء مقالتهن وطعنهن اء 
دعتهن إلى ضيافتها في جلسة كرعة هادئة» وأعدّت هن ما يتكأً عليه من فرش 
ووسائد» وهيّأت ألوان الفاكهة والطعام والشراب» وأعطت كل واحدة منهن سكيناً 


(۱) آحبته حبَاً شدیداً . (۲) هيات من ما یتک عليه . (۳) دهشن ججماله . )٤(‏ خدشنها بالسکاکین . 
)١(‏ تغزيياً لله . )١(‏ امتنع بشدة . (۷) آمل إلى إجابتهن . 


یوسف: ۳۵-۳۰/۱۲ ) 10 


لقطع الأترج ونحوه من اللحم والفاكهة» وأمرت يوسف بالخروج عليهن»ء بعد 
إخفائه في مكان قريب» واستغلت وقتاً مناسباً هو وقت انشغامن بالأكل والقطع. 

فلما خرج ورأينه» دهشن لجحماله الفائق وحسنه الرائع› وجعلن يقظعن آيدهن › 
اندهاشاً برؤيته » وقلن على الفور: حاشا للهء أي تثزاً له عن العجز» وتعجباً من 
إبداع الخلق لجميل مثل يوسف» ما هذا بشرأًء إن هذا إلا ملك كريم من الملائكةء 
تمل في صورة بشرء والمقصود إثبات الحسن العظيم له إذ ليس في تصور الإنسان 
أجل من اللائكةء ولا أقبح من الشيطانء فالتشبيه بالملك من قبيل التشبيه 
بالمستعظمات» وإن کانت لا تری؛ روي عن الى 5 آن وتف اع نصف 
اش 

فقالت امرآة العزيز» وقد نجحت في انبهارهن ججماله الفتان: فذلكن الذي وجهتن 
اللوم إلي بسببه» وعِبْتن علي فعله. م توعدت يوسف بالعقاب قائلة: آنا راودته عن 
نفسه» فامتنع» ول لم يفعل ما آمره به في المستقبل القريب» ليزجنٌ به في السجن› 
وليكونن من الأذلاء المقهورين. وهذا دليل على أن حبّه أعماها عن كل شيء. 

قال يوسف: يا رب انت ملاذي وملجئ» إن السجن الذي تَوْعَذْتُ به» حب 
إلي مما يدعونني إليه هؤلاء السوة من الفاحشة وارتكاب المعصية. وإن م جني أنت 
هلكتٌ»ء وإن لم تصرف عني كيده ومكرهنّء أيل إليهن» وأكن من الجهلة 
الطائشين. وهذا استسلام لله تبارك وتعالى» ورغبة إليه» وتوكل عليه» وشكوى إلى 
الله من حاله مع النسوةء والدعاء إليه في كشف بلواه. 


ت 


فأجابه ربّه إلى إرادته» وحمّق دعاءه» وصرف عنه کیدهن» في أن حال بینه وبين 


الحسن)) . 


11۰7٦ ٤١-۳٦/۱۲ يوسف:‎ 


المعصيةء والله سميع لدعاء الخلصين لملتجئين إليهء عليم بصدق إعانهم وبأحواهم 
وما يصلحهم. 

وماذا كانت النتيجة في المستوى الرمي» لقد ظهر للملك وامرأته من المصلحة 
والرأي بعد شيوع الخبر والاتہام» وبعد معرفة براءة يوسف» وظهرت الأدلة على 
صدقه في عفته ونزاهته» ظهر مم بعد كل هذا أن يسجنوه لأجل غير معلوم» 
لإسكات الفتنة ونسيان التهمة التي لوّثت بها امرأة الملك. وكان هذا الخير تمهيداً 
لعودة يوسف ملكا لمصر وحاكماً طهاء والله يفعل ما يشاء و ختار. 


ثصة رفافق يو سف ٤‏ السحن 

إن مسرح الأحداث الجسام التي يتعرض ها الأنبياء لا يكاد يوجد له نظير في 
التاريخ» فهذا يوسف عليه السلام يز به في غياهب السجون»ء وهو العف البريء 
البعيد عن النتهمة» ويعيث ال جناة المردة الفساد في الأرض» ويناصرهم بعض الناس؛ 
لأنه مع الأسف يكثر أعوان الشّر» ويقل أعوان الخير. وكان سجن يوسف سبباً قوياً 
ف دغوة السجتاء إلى غبادة الله وحده.وترك الوثشة» مستعينا يما عليه هه ت 
والتقوی› ومعثراً الرؤيا لمن رآهاء فتاتي مطابقة للواقع» فيزداد المسجونون ثقة 
وحبًاً وإكباراًء وهذه هي قصة رفاقه في السجنء قال الله تعالى: 


ا 


کے سے کر ا ر ر م ت 4 
Ea E OR‏ افا ا ار أعَصرَ خبرا 


I 


اا ق e‏ 
ال لا اتی كما طعام نررقاندء ! SE a‏ 


. عنباً يؤول إلى الخمر عن طريق الجاز‎ )١( 


11۰۷ ٤۰-۳٦/۱۲ یوسف:‎ 


ا E E‏ ئ إترهِیر 
ایو ی الاس 


کرم 


ّ ا د القیار م اا شن دوه إک ا a‏ ها اسر وءاباؤڪُم ما انل أ 
إن الک إلا یه مر ألا سبد إل ِي ام َلك ل الم وَل ڪر 


لا يعلموت ل6 ¥ [یوسف: .]٤۰-۳۹/۱۲‏ 
ا فسجنوه» ودخل معه السجن فتيان 
مملوكان للملك» أحدهما ساقيه» والآخر خبازه» لتمالؤهما على سمه في طعامه 
وشرابه» فرأيا رؤيا» فقال السّاقي: إني رأيت في المنام ني أعصر عنباً ليصير خراًء 
وقال الخبّاز: إني رآيت أني آمل فوق رسي خبزاً تأكل الطبر منه» فقالا ليوسف: 
أخبرنا بتآويل ما رأيناء وهل يقع ذلك؟ إننا نعلم أنك من الذين محسنون تأويل 
الرؤياء فدعاهما يوسف لتوحيد الإله» وترك عبادة الأصنام أولاً. 

م قال ما قولاً یدل على أنه ني صادق: لا يأتیکما طعام في يومکما إلا 
أخبرتكما به قبل وصوله إليكماء وهذا من تعليم الله إياي بالوحي لا بالكهانة 
والتنجيم» وسبب الوحي أنني اجتنبت ملة الكافرين الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم 
الآخر» وهم الكنعانيون وأمثاهم في فلسطين» والمصريون عبدة الآلهة كالشمس 
والعجل وفرعون. واتبعت ملّة آبائي الأنبياء والمرسلين: إبراهيم وإسحاق ويعقوب 
الذعاة إلى التوحيد الخالص. وكلامه عن ترك الكفر واتّباع مبداً التوحيد اشتغال عن 
شدة مصير رائ الخبز» وأن رؤياه تؤذن بقتله. 


م قرر يوسف منهج الأنبياء عامة» فقال: ما صح لنا وما ينبغي لنا معشر الأنبياء 


(۱) المستقيم . 


أن نشرك بالله» أي شىء كان» من ملك أو إنس أو جنّء ذلك الإقرار بتوحيد الله 
وأن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» هو من فضل الله عليناء حين هدانا إليهء 
ومن فضل الله على الناس بإرسالنا إليهمء ننبههم إلى الصواب ونرشدهم إليهء 
ونبعدهم عن طريتق الضلال» ولكن أكثر الناس لا يشكرون نعمة الله وفضلهء 
فيش ركون بالله إا آحرء ولا يقدّرون نعمة إرسال الرسل إليهم» معن قوله: لا 
شكرددً آي الشكر التام الذي فيه الإعان. 


يا رفاق السجن» هل القول بتعدد الآلمة والأرباب المتفرقين في الذوات 
والصفات خير وأجدى وأنفع› أو الإبعان بالله الواحد الأحد الغلاب القهارء الذي 


ل يحتاج لغبره» ويهر بمدرته وإرادته کل شيء. 


إن تلك الآلمة التي تعبدونا هي مرد أعماء فارغة» حين "ميتم أصنامكم آلةء 
فليست عبادتكم لإله إلا باسم فقط» لا بالحقيقة والواقع» ولم ينزل الله بها حجة أو 
برهاناً» وما الحكم والتصرف النافذ والمشيئة والملك كله إلا لله» وليس لأصنامكم 
الق سميتموها آلهة من الحكم والأقدار والأرزاق شيءء فكيف تصح عبادتها وإطاعة 
الناس اء إنها تسمية لا دليل عليها من عقل ولا نقل سماوي. والله سبحانه الخالق 
الرازق المهيمن القادر هو الذي أمر ألا تعبدوا وتطيعوا إلا إياه سبحانه» وهذا الذي 
أدعوكم إليه من توحيد الله وإخلاص العمل له» هو الذين المستقيم الذي آمر الله 
به» وأنزل به الحجة والبرهان الذي يبه ويرضاه. 


ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن ذلك هو الدين الحق» الذي لا عوج فيه» ومذا 
کان أکثرهم مشرکینء کما قال الله تعالی: اوتا آڪ الاس ولو حرَضتَ 


بمۇمنين 4¢ [واف :۴۲ 


وإن أهل احق من الأنبياء والمصلحين هم المصرون على توحيد الله وعبادته 
والتزام منهجه ي العبادة والمعاملة والأخلاق القرعة. 


أمثلة من تأويل يوسف الرُؤيا 

كثر تعبير يوسف عليه السلام الرؤيا في السجن» وأبرز تلك التأويلات تعبير رؤيا 
صاحبيه في السجن» وتأويل رؤيا ملك مصر. 

أما تأويل رؤيا صاحبي يوسف في السجنء فهو كما قال الله تعالى : #يلصجي 
alga O EN OO‏ 
لامر لی فيو فيان @ رال لى طن ات تلج تا آڏٽڪُرني ند ري“ 
E‏ زڪڪر ريه فلت ف الجن بضع سنن © 4 [يوسف: 7/1۴ .]٤-٤1‏ 

نادى يوسف عليه السلام بقوله : يصح أليَجَن استعداداً لسماع الجواب 
قال لان الى رأ أنه يضر ضا يؤرل إل الخ إنك ق سدة اكمر كما 
كنت تفعل قبل السجن بحسب العادة» وهذا دليل على براءته من نبمة الاشتراك في 
تسميم الملك. 

وأما الآخر: وهو الخباز الذي رأى أنه حمل فوق رأسه خبزاً تأكل الطير منه» 
فتأكل جوارح الطير كالتسر والعقاب من رأسه»ء أي إنه يقتل ويصلب. 

A i Les e 
ووافق القدر» ولا مناص منه. وقوله: ستيان أي تسألان عن المشكلء›‎ 
والفتوی جوابه.‎ 


(© ائ سيك 


وس 4-2 111۰ 


َ 


E‏ 2 تيقن آنه ناج وهو الساقيء دون 
علم الآخر: اذکر 3ے قصتي عند سيدك وهو الملك. لعله بخرجني من السجن بعد علمه 
ببراءتي» وهذا من قبيل الأخذ بالأسباب الظاهرية المطلوبة عادة وشرعاًء للنجاة 
والإنقاذ وإطلاق السراح. فأنساه الشيطان تذكير الملك بقصة يوسف» لئلا يخرج نبي 
الله يوسف من السجن» فيدعو إلى عبادة الله وتوحيده ومطاردة وساوس الشيطان› 
فلبث يوسف في السجن منسياً بضع سنوات» أي من الثلاث إلى التسعء وكل ذلك 
ليتم مراد الله فبقي في السجن سبع سنين» وعوقب من الله بخمس أخرى لقوله: 
أذڪرن عند ريلك فكانت مدة سجنه انت عشرة سنة. 


م رأى ملك مصر رؤيا أخرى كانت سبباً لخروج يوسف عليه السلام معرَزاً 
مكرّما» حكى القرآن الكريم هذه الرؤيا بقوله تعالى : 


ر روب 


وال املك إن ار ک سبع بقرت سان يأ ڪه سيم عجاف Ey‏ 


م 


ر ور ‌ ت سر للرسہو 
خر و تات ۰ ال فون ف رعلی ِن کسر ريا تاره ر a‏ 3 قا لوا 
چ ص 4 سے سے سے صر ت ورس 2ے 3 سرو ر 
E‏ ن ارب الأتلی جیب @ ل ازى ی ت ا وگ 
ا ا ا کم تول ر وور E‏ ا ا ا 4 


ر ر > $ ل ~ ‌ 0 رچ ص ص ست ر ف ر 
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2 2 و ٦‏ ۴ 2 2 , 2 ت کک ا چ س 
تل @ ا 5 تا کر فذروه فى سبل إلا قليلا مما نأ کون 
رص سے سر ے2 A‏ و ”^ سر لھ 27 ر م 


م ياي من بعد ذلك سبع E‏ د e‏ ے باق 


م سے ص کور OG‏ 
من بع ذلك عام هات ا وف ن @ 4# [یوسف: .]٤4-٤۳/۱۲‏ 
(1) أي هزيلة ضعيفة . (۲) تعلمون تأويلها . (۳) أي مجموع أخلاط من الأحلام الزائفة الكاذبة . )٤(‏ أي 
تذكر . )١(‏ أي بعد مدة من الزمان . )١(‏ أي متتابعة . (۷) تخبئونه من البذور . (۸) بعطرون . (۹) ما شأنه 
أن يعصر کالزيتون ونحوه . 


۱۱۱ ٤۹-٤۱/۱۲ یوسف:‎ 


هالت الملك الأعظم في مصر هذه الرؤياء فطلب تفسيرهاء ومضمونها أن سبع 
بقرات ”مان خرجن من نر يابس» أكلتهن سبع بقرات هزیلات» وسبع سنبلات 
خضر انعقد حبُهاء غلبتها سبع أخر يابسات آن حصادهاء فالتّوت علیها. 

فقال الملك للملا من الكهنة والعلماء: عبّروا على هذه الرؤياء إن كنتم تعلمون 
تعبير الرؤياء وبيان معناها. فقالوا: هذه شوائب وأخلاط من النواطر والخيالات 

وحينئذ تذكر ساقي الملك الذي نجا من الموت من صاحى يوسف في السجن» 
وكان تذكره بعد نسيان» فقال للملك والملأً أشراف القوم: أنا أخبركم بتأويل هذا 
المنام» فابعثوني إلى يوسف الصدّيق الموجود حالياً في السجن. فأرسلوه فجاء فقال : 
يا يوسف. أا الرجل الكريم المصداق في أقواله وأفعالهء الصدوق العام الخبير 
بتعبير الأحلام: أفتنا في رؤيا الملك» لعل الله مجعل لك خرجاً. فقص عليه خبر 
البقرات المزيلات اللاتي يأكلن البقرات السّمان» وسبع سنبالات خضراوات وأخر 
يابسات» لعلى أعود إلى الناس ليعلموا حقيقة هذه الرؤيا. 


فأجابه يوسف من غير لوم ولا عتاب» ومن غير اشتراط للخروج من السجن : 
بأنه يأتیكم سبع سنوات خصبة متواليةء فما حصدتم فاترکوه في سنبله للا يأکله 
السوس» إلا القدر القليل الكافي للأكل الضروري» فهذه السنوات السبع هي 
البقرات السمان والسّنابل الخضراء السبع. ثم يأتي بعد ذلك سبع سنين جدباء يأكل 
أهلها كل مدّخرات السنوات السابقة إلا قليلاً مما تدّخرون للبذر. 

ثم يأتي من بعد تلك السنوات الأربع عشرة عام يهطل فيه الغيث وهو المطرء 
وتكثر الغلالء ويعصر الناس ألوان العصير من زيت الزيتون وسكر القصب 
وشراب العنب والتمر ونحوها. 


11۲ ) ٥۲-۵۰/۱۲ يوسف:‎ 


وهذا الإخبار من مغيبات المستقبل من وحي الله وإلمامه» لا جرد تعبير للرَّؤياء 
وا ا ی ر و بمجيء عام مبارك خصيب» کثير 
الخير» غزير النعم» وهو إخبار من جهة الوحي الإلمي. ولا يكون ذلك إلا لني أو 
رسول» فتكون الثبوة والرّسالة خيراً عظيماً للبشر في الدين والدنيا. 


بعد أن عبر يوسف عليه السّلام المقصود من رؤيا ملك مصر» كانت النتيجة 
الطبيعية المنتظرة عند عقلاء الناس وحكمائهم آن يطلب هذا الملك مواجهة يوسف 
السجين الذي له هذه المقدرة الفائقة في تعبير الأحلام» فلم يستجب يوسف عليه 
السلام للطلب» وآراد إعلان براءته وعمته وتعرضه للظلم في السجن مدة سبع 
سنوات» تلاها مس أخرى عقاباً من الله لقوله لساقي الملك: «أذڪرني عند 
رَبك فصارت مدَّة سجنه اثنتي عشرة سنةء فطالب بفتح ملف السوة اللاتي قطعن 
أيديهن وإظهار الحق في هذه القضية. وهذا ما تحدثت عنه الآيات التالية : 


وتال للك اتون بو ملا جا ارول قال انی لک دیک عله ما بال السو 
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شیو والَمْ لین سیق @ کلت للم أن آم خت التب وان آله ا دى كد الاي 
€ 4 [یوسف: .]٥۲-٥۰/۱۲‏ 
طالب الملك بإحضار يوسف من السجن»› حق يتحقق بنفسه صدق ما تشير إليه 


(۱) أي ما شأنکن وأمركن العظيم . (۲) تنزياً لله وتعجباً من عفة يوسف عليه السّلام . (۳) أي ظهر الحق 
وثبت واستقر 


311۳ ٥۲-۵۰/۱۲ يوسف:‎ 


الرؤياء لأنه ليس الخبر كالعيان. وهذا الطلب يدل على فضيلة العلم وعلى منزلة 
العلماء الذين يستشارون في مهام الأمورء فكان مقابل هذا مطالبة يوسف عليه 
السلام التحقيق في تهمة امرأة العزيز له» وسبب الرّج به في السجن. 

امتنع يوسف من الاستجابة لرسول الملك بمواجهته وإخراجه من السجن› 
وإحضاره له» وقال له: ارجع إلى سيدك» فاسأله عن حال الثسوة اللاي جرحن 
أيديهن»ء لأني لا أريد أن آتية» وأا مهم بمسالة سجنت من أجلهاء واطلبٌ من 
الملك أن يحقق في تلك القضية قبل أن آتيه» ليعرف ر ٳِن ريي عر وجل 
العام جخفايا الأمور عليم بكيد النساء وتدبيرهن وما دبرن لي من كيد. 


فجمع الملك النسوة اللاي قطعن أيديين عند امرأة العزيز» فقال خاطباً هن 
كلهن» وهو يريد امرأة العزيز وزيره الأول: ما شأنكن وخبركن حين راودتن يوسف 
عن نفسه» يوم الضيافة› قلن : حاشا لله» آي معاذ الله ن يكون يوسف أراد السوء 
أو يكون منّهماًء والله ما علمنا عليه سوءاً في تار يخه الطويل. 

وقالت امرأة العزيز حينئذ : الآن تبيّن الحق وظهر بعد خفائهء آنا راودت يوسف 
عن نفسه» لا هو» فامتنع واستعصم» وإنه لصادق في قولهء م يذب أبداً. ثم آردفت 
قائلة : ذلك الاعتراف مني بالحق» ليعلم يوسف أني لم أخنه أثناء غيبته بأن أكذب 
عليه» أو أرميه بذنب هو بريء منه» والمراد أن توبتي وإقراري ليعلم أني لم آخنه 
بالغیب» ولیعلم أن الله تعالی لا هدي کید الخائنین» أي لا يسدده ولا پُنجځه» بل 
يبطله ويبدد آثره» فهذا من كلام امرأة العزيز. 

e‏ بلك ليلم آي له نه ي بالاو ا ى 
کا اا اھ ی ت ع 0 ۳ ذلك ليعلم 
ا آني م أخنه في أهله» وهو غائب» وليعلم اشا آن الله تعالی لا هدي 


11٤ oV-of /۱۲ : یو سف‎ 


کید خائن» ولا يرشد سعيه» أي لا يكمله» ولا .عضيه على طريق إصابة أو صواب. 
وني هذا تعريض بامرأة العزيز في خيانتها أمانة زوجهاء وتعريض بزوجها في خيانته 
أمانة اللهء حين ساعدها بعد ظهور الآيات المصدقة له على حبسه.. 

وعلى أي حال سواء أكانت المقالة من يوسف عليه السّلام أم من امرأة العزيز› 
فهي تقرّر مبدءاً عظيماً أو قاعدة صلبة: وهو أن الواجب يقضي بجفظ الأمانات 
والعهود»ء وصون حرمة الغائب» سواء كان زوج المرأة وهو عزيز مصرء أو كان 
يوسفَ عليه السّلام» فإن الدفاع عن الغائب في مجلس أمر توجبه المروءة والحق 
وحفظ العهد والميثاق» والمبدأً الثاني : هو أن الله تعالى لا يسدّد عمل خائنء ولا 
يكمله ولا بحقق غاية أو هدفاًء وهذا تطمين لأولئك المظلومين أو المستضعفين 


کک 


2 ‌ 


رالسو. في النهاية» كما جاء في آية أخرى: لت لله يفم عَنِ 2 


حب ک کل خوان ون كفور @ 4 [الحج: ۳۸/۲۲]۔ 


منوا ن | 


تولي يوسف عليه السام قيادة الحكم في مصر 
أدانت زليخة امرأة العزيز نفسهاء واعترفت بالحق والواقع الذي صدر منهاء 
وهذه فضيلة وصراحة وجرأةء وبين للملك براءة يوسف وغ وسجنه بغر حق» 
کما تین له آمانته» وصبره وجلده» وتیقن حسن خلاله» وطیب فعالهء فولاه مقالید 
الأمور في مصرء وهذا دليل الحكمة والوعي والرشدء وكان ذلك تمهيداً لارتقاء 
يوسف أعلى المنازل وتحقيق مراد الله تعالى في خحضوع إخوته له واحتياجهم إليه. قال 
الله تعالی هذه a‏ 


پو سف : ۲\/ oV-of‏ 1110 


مجر ےر ع ےر م سر ص ر ئ ۾ و (١‏ 17 ا لے سرت 
املك انو E‏ وم لديتا مين امین“ قال اجعلى 
Dre r KÎ e N OT‏ 
عل حَرَاين آلأرض إن حفيط عَليم © وكدلك مكنا لوسق فى الاأرض يبوا سنا 
سے و r‏ سے کو سے ر م 2 ر ےر ٣‏ ر و ص r‏ ص ص س کر 
جیب شاءُ نيب يتا من اء ولا يع أجر المخي @ ولالجر الأخرة خير 


لذن اموا واوا سَقَونَ  €@(‏ [یوسف: .]٥۷-۰۳/۱۲‏ 

توؤجت امرأة عزيز مصر أقواهها واعترافاتا مام الملك بقوها المعير عن ضعف 
الإنسان وتورُطه بالمساوئ» وهو آنني لن برّات يوسف» فما أبرئ نفسي من الرّلل 
والخطاء إن النفس ميّالة بالطبع إلى الشهوات والأهواء. وهو اعتذار عن وقوعها 
فيما يقع فيه البشر عادة من الشهوات» كأنها قالت: وما هذا ببدع ولا ذلك بنكير 
على البشرء فأبرئ آنا منه نفسي» والنفوس أمّارات بالسوءء مائلة إليه» إلا النفوس 
التي يرحها الله» فيحميها من التورُط في الفواحش. وإن الله ري غفار للذنوب› 
رحيم بالعصاة إذا تابوا وأنابوا إلى الله. 

هذا قول جمهور المفشرين» ويرى بعضهم أن هذا من قول يوسف عليه السلام» 
لتذگره ما کان هم به. 

وأمام هذا الإعلان الصريح أمام ا ملك قال: ائتوني بيوسف من السجن» أجعله 
من خلصائي ومستشاري» فلما خاطبه الملك واختبره» ورأى فضله وعلمه» ولمس 
أدبه وخلقه» قال له: إنك اليوم عندنا ذو مكانة ومنزلة» وموضع ثقة وأمانة» تؤتمن 
على كل شيء في شؤون الحكم وإدارة البلاد. 

فقال يوسف للملك: اجعلني أا الملك على محازن الأرض التي تخزن فيها 
الغلالء أشرف عليها وأتصرّف بهاء فأنقذ البلاد من امجاعة التي تمد أهلهاء إني 
ازن اسن ذو علم وبصيرة بما يتولاه. وهذا دليل على جواز المطالبة بالعملء 


(1)( أي ذو مكانة ومنزلة ومؤعن على کل شيءَ . () يتخذ منها مبأءة ومازلاً 


يوسف: 0۷-0۳/۱۲ _ 117 


حرصاً على انتشار العدل من يوسف عليه السّلام» وإنقاذاً لأوضاع البلاد وتحقيق 
مصالح العباد. والخزائن: لفظ عام لجميع ما تختزنه المملكة من طعام ومال وغيره. 

فأجابه املك إلى طلبه» وجعله وزير المالية والخزانة» وأطلق له سلطة التصرف في 
شؤون الحكم» لرجاحة عقله وخبرته وحسن تصرفه. 

وتنفيذاً لأمر الله وتقديره ومراده» وبيانا لجميل صنع الله بعباده وبنبيّه يوسف› 
ومثل هذا الإنعام الذي آنعم الله به على يوسف في تقريبه إلى قلب الملك» وإنجائه من 
السجن» أقدره الله على ما يريدء وجعل له مكانة ومنزلة في أرض مصر» وانتقل من 
حال العبودية إلى الملك والسلطانء والنفوذ والتفوق» يتبوآ في بلاد مصر المكانة 
العالية» والله سبحانه يصيب برحته وإحسانه ونعمه من يشاء من عباده» ولا يضيع 
في الدنيا والآخرة ثواب الذين يحسنون أعماهم. 

ولكن ثواب الآخرة للمؤمنين الأتقياءء وهو الظفر ججنان الخلد» خير وأعظم 
وأكثر من خير الدنيا وما فيها من مظاهر العر والسلطانء والمال والزينة والرفعة. 
وهذا يدل على أن ما ادّخره الله لبه يوسف عليه السّلام في الآ خرة أعظم مما أنعم 
عليه من التصرف والنفوذ في الدنيا. ومن جمع الله له السعادتين في الدنيا والآخرة› 
كان فضل الله عليه أكثر» وعطاؤه آتمء للقيام بالطاعة» وترك المعصية. 

ويدلٌ هذا أيضاً على أن إحسان الإنسان لعمله» والتزامه الطاعة لا يضيع عند 
اللهء ولكن حال الآخرة أحهمدء وأحرى أن يتخذ غرضاً ومقصداًء وحال يوسف في 
الآخرة خبر من حاله العظيمة في الدنيا. 

وكل ذلك مرهون بالتَقيّد بالإمان الصحيح» والتقوى والاستقامة» لأن الإعان 
أساس لقبول العمل الصالح. والتقوى برهان الصدق»ء ونمرة الإعان. والاستقامة 
دليل الرشد والعقل والحكمة. ومن كان ذا إعان واعتقاد سليم» واتقى الله ره 


111۷ ۰ ٦1-0۸/۱۲ يوسف:‎ 


بالتزام ما آمر واجتناب ما نهى» واستقام على هذه الحال» كان سعد الناس في الدنيا 
والآخرة. وفضل الله ورحته وعدله وإحسانه شأآن عام على كل العباد» وله مزيد من 
الخصوصية لأولياء الله الذين امتلأت قلوبهم خشية للهء وتفانت في إرضاء الله 
بالإقبال على الطاعةء وامتنعت من جميع أوضاع الانحراف والتقصير» واستمرت على 
هذا المنهج الحكيم. ولا غرابة في أن يئ الله لبعض عباده عرَاً وسؤدداً في الدنياء 
بعد مهانة ا وأن عتعهم بأفضال إهية لا تنقطع في الآخرة» فتتحقق هم سعادة 
الدارين» وتلك هي النعمة العظمى. 


شراء القمح من مصر 
في السنوات السّبع الثانية التي عم فيها القحط والجدب» لا مصر وحدهاء وإِنا 
بلاد الشام أيضاًء ل يد أولاد يعقوب عليه السلام» إخوة يوسف بدا إلا التوجه 
لأرض مصر لشراء القمح والقوت منهاء لا بلغهم أن عزيز مصر يعطي الناس 
الطعام بشمنه. فسافروا إلى مصر ليتم اللقاء بين يوسف وإخوته» قال الله تعالى واصفاً 
هذا اللقاء الأول: 


س 6 ويو r‏ سے سے س کر 


وا إخوة وف فدخلوا عليه و ل كروت © وما جَهرهم 
E N‏ آلا تروت ان وف آلکیل وأا حبر المنرلي € بن 
ار باو یی کد کنل لک ری لا قن @ قلا سارو عن باه دنا تيلو © 
E e A O‏ 2 
رجعوت ل( 4 [یوسف: .]٦۲-۰۸/۱۲‏ 


(1) آي أو هحم الكيل وحلهم الطعام» أي القمح الذي جاؤوا لطلبه من عنده . والجهاز: ما يحتاج إليه 
المسافر من زاد ومتاع وکل ما يحمل. ومنه جهاز العروس وجهاز المیت . (۲) عن ما اشتروه . (۳) أوعيتهم . 


يوسف: 1۲-0۸/۱۲ ۱۱۱1۸ 


قال السدي وغيره: سبب مجيئهم أن الجاعة التي آنذر بها یو سف أصابت البلاد 
التي كان بها يعقوب. روي أنه كان في العربات من أرض فلسطين بغور الشام. 

لقد قدم أولاد يعقوب من فلسطين إلى مصر» فلما دخلوا على الوالي يوسف» وهو 
في مكانته ومنزلته العاليةء عرفهم حين نظر إليهم ؛ لأن ملامح الكبار لا تتغير كثيراً 
وهم له منكرون» لا يعرفونه» لمفارقتهم له وهو صغير» وباعوه لقافلة السيارة العابرة 
المسافرين» والملامح في حال الصغر تتغير كثيراً مع النمو والكبر» ولأنهم قدّروا 
هلاكه» ولم يفكروا لحظة أن يوسف سيصير في هذه المنزلةء وهذه توفعات منتظرة 
بحسب التقدير البشري العاجز الذي يسى فيه الإنسان أن لله تعالى القدرة على صنع 
العجائب» وإيجاد ما م يكن في الحسبان. 


وأكد هذا التّجاهل وعدم معرفة يوسف من إخوته: الكلام الذي دار بين يوسف 
وإخوته» حيث سأهم عن سبب مجيئهم وهو القدوم للميرة وحمل الطعام» وسأهم 
عن بلادهم وأهلهم وأبيهم وجيع أولاده» فأخبروه بم اثنا عشر ولداء هلك 
أصغرهم في البرية» وبقي شقيقه عند والده ليتسلى به ويعينه على أحوال المعيشةء فأمر 
یوسف بإنزاهم مازلا كرعاًء وبإکرامهم كرما عظيما. 

ولا أوفى هحم الكيل» وحلهم من القمح عشرة أحال» وزادهم حلين لأبيهم 
وأخيهم » قال: ائتوني في المرة القادمة بأخيكم من أبيكم وهو بنيامين» ألا ترون آني 
اتم لكم الكيل الذي تريدون دون بخس» وآزيدكم عليه وأنا خير المتزلين المضيفين 
للضيوف. وكان قصده من ذلك ترغيبَهم في الرجوع إليه. 

وأخبرهم سلفاً آنه إن لم تأتوا بأخيكم بنيامين في المرة الثانية» فليس لكم عندي 
ميرة طعام» ولا تدخلون بلادي. وقوله : هرلا تقرښون) نېي لفظاً ومعنی»› معناه ألا 
يقربوا له بلدا ولا طاعة. 


۱۱۱۹ ٦۲-٥۸/۱۲ یوسف:‎ 


فاجابوه: سرود عنه بَا آي سنجتهد في طلبه من أبيه» ونحاول إقناعه بذلك 
برفق» وإنا لفاعلون ذلك لا عالة بمشيئة الله» ونحن حريصون على مجيئه إليك بكل 
إمكاناتناء لتعلم صدقنا فيما نقول. ) ) 

روي أن يوسف عليه السّلام استوفى في تلك السنين الجدباء أموال الناس ثم 
أملاكهم» فلم يبق لأحد في أرض مصر ومزارعها ملك. وظاهر كل ما فعله يوسف 
مع إخوته أنه بوحي وآمر إلمي» وإلا فكان بر يعقوب يقتضي أن يبادر إليه ويستدعيه› 
ee‏ لیکمل آجر یعقوب وحنته» ویتبین سبب عبته 
ليوسف» وتتفكر الرّؤيا الأولى» بسجود أحد عشر كوكباً له. 

وقال يوسف لفتيانه» أي لاف و و ا 
e‏ البضاعة التي اشتروا بها الطعام» وقدموا بها للميرة» معاوضة 
أو بيعاًء في أمة متعتهم اني لمم من حيث لا يشعرون» لعلهم عند رجوعهم إلى أهلهم 
وبلادهم يعرفون حق رذها وتكرمتها» فيرغبون فينا» ويرجعون إلينا حينئذ» أي بعد 
العودة إلى أهلهم وفتح أمتعتهم. والإنسان عادة يسر بأخذ الشيء مجاناء وبرد 
البضاعة التي دفعها مناً. وهذا إغراء واضح بالعودة» وتحقيق للغاية الكبرى» وهي 
لقاء يوسف مع جیع اسرته» آبیه وخالته وإخوته. وهو أسلوب ناجح› e‏ 
ازدان به حسن الاستقبال والضيافة الكرعةء والوداع المؤثر الذي لا يسىء من قبل 
يوسف عليه السّلام لإخوته الكبار» الذين أساؤوا إليه بإلقائه في البئرء فقابل 
الإساءة بالإحسان» وهو خلق الأنيياء والأصفياء والأولياء الكرام. 


IY ٦1-1۳/۱۲ يبوسف:‎ 


بنيامين مع إخوته إلى مصر 
حنة جديدة يتعرّض هما يعقوب عليه السّلام بإرسال ابنه الآخر بنيامين شقيق 
يوسف عليه السلام مع إخوته إلى مصر في الرحلة الثانية لجلب الطعام» وربما كانت 
هذه الحنة أشدٌ على يعقوب؛ لأنه فقمَدَ الأنيس الجليس والحبيب الأثير من أولاده» 
ولكن ليتم مراد الله وقدره والتسليم لحكمه» ويتمهّد الطريق للقاء الأسرة الكرعة في 
بلاد مصر. وهذا ما قصّة القرآن ی ست مر محزن» قال الله تعالى : 


لفسا رجو یھر الوا اکا می ا الکیلٰ ازل مما ااا ڪل 
ولا لم ل لر @ 2 کے لگ ی إل ڪا غ يي جيه من بل اله حير 
وا ر 5 ٠‏ وما فتحاً > )۲( ا A‏ رون إ3 


ا کت 


إ1 
م ۳ ر مر م ر ر ر چ کی ص ا صر سے و ر ر 
اناا E‏ إلبّنا ونمير EA‏ 5 رک ا اک ا 


ےکر س ر 


ر 2 م رر ا 
r e‏ لن ازاھ مڪ ی ولون وفنا ق ٠‏ ا لاش بي إلا 


A7 ر‎ 


اط ا یک ا اتوہ موھ قال آله عل ما قول کل © € [یرسف: .]٦-۹۳/۱۲‏ 


ا المرة ما حدث معهم بكل أمانة وصدق مع 
عزيز مصر حين شراء القمح فقالوا له: يا أبانا منع عنا عزيز مصر إعطاء الطعام 
وكيله لنا ني المستقبل» فإن لم ترسل معنا أخانا بنيامين» لا نكتل فأرسله معنا لجلب 
الطعام بقدر عددناء وإنا له لحافظون من كل مكروه وسوء في الذهاب والإياب» فلا 


ا 


تخف عليه» فإنه سيرجع إليك بمشيئة الله» ونوفي للعزيز الذي أكرمنا بما شرط علينا. 
قال يعقوب الشيخ الحزين عليه السلام المتأٌ من فراق بنيامين» لا رأى من 
الملصلحة: كيف أئتمنكم عليه؟ وقد فعلتم بأخيه يوسف ما فعلتم» وعاهدتموني 


)١(‏ أي إخوة يوسف . (۲) رحالهم . (۳) ما نطلب من الخير والإحسان بعد ذلك ؟ )٤(‏ نجلب هم الطعام 
من مصر . )٥(‏ عهداً مؤکداً باليمين . () تغلبوا . (۷) مطلق رقيب . 


11۲1 ٦1-1۳/۱۲ یوسف:‎ 


وضمنتم حفظه» ولكني مع قلة طمأنينتي» أفوض أمري إلى الله ربي» وأثق به» 
وأتوگل عليه» وهو أرحم الاين بي» وسيرحم كبري وضعفي وتعلقي بولدي٬‏ 
وأرجو الله أن يرحني بحفظهء وأن يره علي ويجمع الشمل. وهذا استسلام من 
يعقوب عليه السشلام وتوكل عليه» وذلك موقف الأنبياء النابع من الإمان العميق 
والاطمئنان لرب العالمين» وهو موقف يتأسى به آهل الإعان. 


وزاد الإغراء بإرسال بنيامين أن الإخوة لما فتحوا أمتعتهم وأوعية طعامهم › 
وجدوا بضاعتهم من النقود من الطعام قد ردت إليهم» وتلك فعلة يوسف عليه 
السّلام الذي أمر بوضعها في رحاطهمء وقالوا على الفور: يا أبانا ماذا نريد زيادة على 
هذا الإكرام والإحسان من ملك مصرء كما حدثناكء فما تعدّيناء فكذبنا على هذا 
املك ولا في وصف إجاله وإكرامهء هذه البضاعة مردودةء ونآتي بالميرة (الطعام) 
إلى أهلينا من مصرء ونحفظ أخاناء بنيامين بعنايتنا ورعايتناء فلا تخف عليه» ونزداد 
مكيال بعير لأجله» وذلك الحمل الزائد أمر يسير على هذا الحاكم السّخي» الرحيم 
إذا أخذنا أخانا معنا. 


ال یر ای و ایی و ا ماقي ت ر واا 
بنیامین معکم حت تعاهدوني عهداً موتقاً بالیمین» لتعودْنٌ به على أي حال کنتم» إلا 
E O DS OA‏ 
تقدرون على تخلیصهء فقوله سبحانه : «٩لا‏ أن عاط بک لفظ عام لجميع وجوه 
الغلبة والقسرء أي تعمّكم الغلبة من جيع الجهات» حت لا تكون لكم حيلة ولا 
ا وكأآن هذا استشعار من بعد عما يتم» ولكن لا بالةء وإنا بفيض 
النبوة. 


فلما آتوه» أي عاهدوه وأعطوه موتقهم › أي عهدهم المؤكد بالیمين › قال 


۲ ٦۸-٦۷/۱۲ يوسف:‎ 


يعقوب: الله على ما نقول جيعاً وكيل» أي شهيد رقيب» حفيظ ملع» وأفوض 
أمري إليه. 

ويلاحظ أن يعقوب عليه السلام قد توثتق في هذه القصة» وأشهد الله تعالى› 
ووی بنیه» وآخبر بعد ذلك بتوگله على الله» ولکنه توکل مقترن بالأسباب واتخاذ 
الاحتياط والقيام بالواجب والسعي الداخل في حدود القدرة البشرية» وتلك هي 
غاية التوكّل الصحيحةء ومرد الأمر في النهاية بعد السعي إلى الله فاعل الأشياء 
وغقق ۰ بحكمة وإرادة وعدل. 


وصية یعقو ب لا ولا ده علد الدخول عل حاکم مص 

تظل ۰ الأنبياء دیرم ا اة واليرة العملة فى اة 
توجيههم . دعوة الله وشرعه ر ر لإنسان وإسعاده» وتحقيق أكبر نفع أو 
مصلحة له» ولو على المدى البعيد» فلا يكون النفع آنياًء كما أن في هذا التوجيه 
التّبوي حاية للإنسان من ألوان المكاره والسوءء وتجنب الوقوع في المهاوي والعثرات 
والمزالق» وهذا لون مرغوب من الوصاياء وهو وصية يعقوب لأولاده» وهي 
الدخول من أبواب متفرقة» ليروا مدى العناية والاستقبال لكل واحد منهم من 
حاکم مصر › أو للا ججحسدهم الحساد» وترمقهم الأعين معجبین بالعدد الکثر فن 
الإخوة والرجال. قال الله تعالى عبرا عن هذه الوصية: 

E e 


من سىء إن ل و عه وکت وعله وکل لسار 3 ول a‏ 


1۳ ) ٦۸-٦۷/۱۲ يوسف:‎ 


JA or 2 ر رر‎ َ 


ل لذو علر لما علمنله و ا و تلم € [يوسف: ۱۲/ .]14-٩۷‏ 


روي ان ¿ اولاد يعقوب » ll‏ ودعوا أباهم» قال هم : اا ملك مصر سلامي› 
وقرلرا إنااا فصل عه ويدف لك وك ك ماو اة اها 


‌ 


هنا الدعاء بالرفعة والمنزلة العالية وبالمغفرة والفضل الإهى. 


وقال یعقو ب لأولاده: يا بني لا تدخلوا مصر من باب وأاحد» وادخلوا من 
آبواب متفرقة؛ لا : نهم کانوا آهل بمال وگمال» لثلا تصيبهم العينء والعين قد تكون 
سبباً في المهالك. 


أخرج الإمام أحمد بسند صحيح: «العين حق» أي شيء ذو أثر موجود عند 
الناس» وفي خبر آخر: «إن العين لتدخل الرجل القنرء والجمل القذر»“ . والعين 
لا تضرٌ إذا برك العائن» فيقول: تبارك الله أحسن الخالقين» اللهم بارك فيه. وإذا 
أصاب العائن ولم يبرك» يؤمر بالاغتسال» ويجبر على ذلك إن أباه. 


وتابع يعقوب وصیته ومفادها : وما انى عنكم مى آَل ِن سىء . . 4 الآية» أي 
وما أدفع عنكم بوصيتي وتدبيري من قضاء الله شيا ؛ لأنه لا يغني حذر من قدر» 
وإن كنا مأمورين بانَخاذ وسائل الحيطة والحذرء لقوله تعالى : «إوخدوا درک 
[الشاء: ]٠٠١/٠‏ أخذا بالأسباب العادية الظاهرية» وليس دفعاً للقدرء وتحدّياً للقضاء. 
ويظل إنفاذ الحكم وتدبير الأمر لله وحده» لذا قرن يعقوب كلامه السابق: بأن 
: الحکم لله وحده» وعلیه وحده توگلت» وبه وثقت» وعلیه تعالی فلیت وکل المتوکلون»› 
دون ان يعتمدوا في تحقيق النتاء ئج على أنفسهم وأمثاهم من البشر ذوي الإمكانات 
احدودة والقدرات البسيطة أمام قدرة الله الفائقة. 


(1) ذكره ابن حبّان في الجروحين والقيسراني في تذكرة الموضوعات . 


11۲64 ۷٦-٦۹/۱۲ يوسنف:‎ 


ولا دخل أولاد يعقوب مصر التق كان هما أبواب أربعة» من حيث أمرهم أبوهم› 
من أبواب متفرقة» ما كان توجيه يعقوب على هذا النحو يفيدهم شيئاً ق“ إذا 
اا ا و کو عنهم قدراً؛ لأنه لو قضي أن تصيبهم عين» لأصابتهم 
مفترقين أو مجتمعين. وإنا طمع يعقوب أن تصادف وصيته ورجاؤه قَدّر السلامةء 
فوصى» وأن يظهر شيئاً ني نفسه» وهي شفقته عليهم» وتلك رغبة أو حاجة ذاتية في 
تقس بقرت اراد إظبارا. 

م أثنى الله عر وجل على يعقوب بأنه لمن ما علّمه الله من هذا المعى» وهو 
يعلم بأن الحذر لا يعنع من القَدر لتعليم الله إياه بالوحي» ولكن أكثر الناس وهم 
المشركون والكفار لا يعلمون ذلك أي لا يعلمون مثل ما علم يعقوب عليه 
السلام» ولا يدركون كيف أرشد الله أولياءء إلى العلوم التي تنفعهم في الدنيا 
والآخرة» ومن تلك العلوم: الأخذ بالأسباب الظاهرة» وتفويض الأمر لله 

والخلاصة: نحن البشر مأمورون باتخاذ الاحتياطات والأسباب الظاهرية› 
ونفوّض الأمر في تحقيق النتائج إلى الله تعالى» مع لقتنا التامّة بعدله وفضله ورحته 
وإحسانه» ومع توكلنا عليه سبحانه في إنجاز الأمور وتفويض المشيئة لله تعالى. 


| يطلب يوسف عليه الشلام الإتيان بأخيه بنيامين إلا لإبقائه عنده» تمهيداً لجمع 
الشمل وا الأسرةء والعيش مع الشيخ الكبير يعقوب عليه السلام الذي اعتصر 
الأسى قلبه بفقد يوسف» ثم تلاه بنيامين. وتمت الخطة بكيد يره الله ليوسف عليه 
السلام» واستسهل الأمر على ما فيه من رمي أبرياء بالسرقة» وإدخال الم على 


9 ۷٦-1۹/۱۲ يوسف:‎ 


يعقوب عليه السلام وعليهم»› لا علم في ذلك من الصلاح في الآجلء وبوحي لا 
محالةء وإرادة من الله عنتهم بذلك. وهذا حكي في القرآنء قال الله تعالى: 


رہ 3 


رت را كل و او ا ات eee E HE Red‏ 
ڪا بترت © ا حبرم اريم جد اب 
مرد ھا لیر إن سرش @ تلا اقا أ یھر ادا ذو @ تال 
ققد E‏ الملل ا ا ا ر ٍ ) 
تہ کا تع تید ق ای کک کرت @ لا کروم ف 
ڪذبين ( قالوا ا رو سن شید ف نلو قر جر > e‏ اظييد @ 
O PE‏ 

و و 2 ا ا 


ا عه و دت الت إا ان سه ان ترم درت ن شام قوق ڪل ِى 
ر علي ( که [یرسف: 1۲/ 1-14[ 

هذا ما حدث في الرحلة الثانية لأولاد يعقوب من فلسطين إلى مصر لجلب 
الطعام» فقد ضمّ يوسف عليه السلام آخاه بنیامین واختلی به» وآطلعه على شأنهء 
وعرفه آنه أخوه» وقال له لا تش ائ لا تاشت ولا تحزن غلى ما صنعوا بي“ 
وآمره آلا يطلع إخوته على ما أسرٌ به إليهء اطا مغه أن يغه فده را کا 

فلما جهّزهم يوسف ججهازهمء أي لا أعد هحم الطعام» وکل هم أبعر تم طعاماًء 
أمر بعض فتيانه (غلمانه أو خدمه) أن يضع السقاية (الصواع اح أو کال الطام ر ا 
فضة أو ذهب) في رحل آخيه بنيامين› دون علم أحد 
)١۱(‏ ضم إليه شقيقه شقيمَه بنيامين . () فلا تحزن . () المراد به مكيال الطعام » وهو صواع الملك . () ادى . 


مناد . )٥(‏ القافلة . () مكياله . (۷) كفيل . (۸) أي علمناه الحيلة وأوحينا إليه طريقة أخذ أخيه . (4) أي ٠‏ 
قانونه ونظامه . . ) ) 


1۱1۲٦١ ۷٦-٦۹/۱۲ یوسف:‎ 


. دن مۇدن› أي نادی مناد حينما عزموا على الخروج : أيتها العبر» آي يا 
أصحاب العبر» إنکہ قوم سارقون» فقفواء فبهتوا وڏهلوا. ثم التفتوا للمنادي» 
وقالوا: أي شيء تفقدونه؟ فأجابوهم : نفقد صواع ال ملك الذي يكيل به» ولن أُق به 
جل بعير من القمح» وأنا به زعيم» أي كفيل ضامن. مما يدل على مشروعية الجعالة 
أو الوعد بال جائزة 

قال إخوة يوسف بعد اتّبامهم بالسرقة: والله لقد خبرتمونا في المرة الأولىء 
وعلمتم علم اليقين أننا ما جئنا لنفسد في آرضكم بالسرقة أو غيرها من التّعدي على 
حقوق الناس» ولم نكن يوماً ما سارقينء فليست سجايانا على هذه الصفة. 

فقال فتيان يوسف: فما جزاء السارق إن کان فیكم» إن کنتم کاذبين في نفي 
التهمة عنكم؟ فأجابوا اع ا ف ودن ر ومثل هذا الجزاء 
غجزي الظالمين للناس بسرقة أموالهم في شريعتنا أن يسترقواء أي آن تملك السارق 
كما تملك هو الئّيء المسروق. وهي شريعة إبراهيم ويعقوب عليهما السلام» وهذا 
مراد يوسف. وإتعاماً لتنفيذ الخطة» بدأ بتفتيش أوعيتهم قبل وعاء آخيه للتورية وحق 
لا يتهم » ثم استخرج السقاية من وعاء أخيه بنيامين» فأخذه منهم بمقتضى اعترافهم» 
وإلزاماً هم بمقتضى شريعتهم. 

ومثل ذلك الكيدء أي التدبير الخفي» كدنا ليوسف» أي دبرنا له في الخفای 
وأوحينا إليه أن يفعل لأخذ أخيه» وهذا من الكيد المشروع» لا فيه من الحبة 
والمصلحة المطلوبةء وهي حيلة مشروعة» يترتب عليها خير ومصلحة في المستقبل› 
دون إضرار أحد. ولولا هذا التدبير ما كان يتمكن يوسف عليه السّلام من أخذ أخيه 
في نظام أو قانون ملك مصرء الذي لا يبيح استرقاق السارق» وكان يوسف يعلم 
بشريعة يعقوب» فما كان ليأخذ آخاء في نظام ا ملك في حال من الأحوال إلا في حال 


يوسف: ۸۷-۷۷/۱۲ 11۲۷ 


مشيئة الله فإنه فعل ذلك بإذن الله ووحيهء مما يدل على أن تلك الميلة مشروعة 
مأذون بها من الله العلى الحكيم. 

وفوق كل عالم من هو أعلم منه» والمعنى: أن البشر في العلم درجات» فكل عام 
لا بڏ من وجود من هو أعلم منهء فإما من البشرء وإما الله عر وجل. قال الحسن 


البصري: ليس عالم إلا فوقه عام حت ينتهي إلى الله عر وجل. فإذا كان إخوة يوسف 
علماءء فإن يوسف كان أعلم منهم 


الحوار الاد 
٣ :‏ ا 
بين يوسف وإخوته» وبینهم وبين آبیهم 
فلسطين» ووقعوا في كمين أو فخ شائك» وظهرت الطبائع على حقيقتهاء بالرغم من 
كون الأولاد أبرياء من السرقةء والملك يعرف ذلك. لكن الحادث أغاظهم» وبدأت 
الاعّبامات الباطلة وخاوف اللقاء مع الأب»› وما يتعرّض له من أل وأسی جدید حین . 
عودتہم من دون بنيامين. نماذا فعلوا في ساحة الاعّبام؟ قال الله تعالى واصفاً وقائع 


اوأر وضدمة يعقوب وشكراه إل الله وضاره 


ص چ ت وآ ٤ر‏ ہس | ورج , > سے کہ ۔ 

الوا إن E‏ دوسف فی تقو ولم بها 
ا ٤ء‏ 4 ب س و چے ۸ چ ا 4 o)‏ بر ٢‏ 
لهد e‏ راه ألم ینا تيفوت @ قالوا يابا المرب إن له أبا 


کر سے سے سے 


IA NED ا‎ EA ES 
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a 0‏ 2 م سر و رعا 
لان امتا عند ا E E E EA‏ 


یوسف: ۱۲/ ۸۷-۷۷ ۱۲۸ 


ر ا 1 TS‏ رم سے اوگ و ی 
قال ڪ رھ هم ألم تعلموا تعلموا ارک PEG ١‏ ا 
رعا ا ضر م ی اس بے ررر م ر 2 


لک یکم ففولوا تابات ر es‏ 
e‏ ا ملا فبا ونا لصيف ©@ مَل 


اليم اليم 9 وبول عنم وال ياسفی عل بوسف ومست تاه سے 
الزن فهر كطيم“ © @ تالو KE‏ فوا بد ر 2 ا E‏ 
کک مت اتیک @ ل إت آنکا ہی“ شزو إل الے دشک ہے ھک 
قثوت @ بین ایوا تسوا ین بوشی واجیو وکا ابسو ین نج ٠‏ 
إِنَمْ لا يأتتس يِن رَو إل الوم أَلْكَيْرونَ 9 4 [یوسف: ۱۲/ ۸۷-۷۷]. 

عار إخوة يوسف عن طبعهم ونظرتهم السّيئة نحو يوسف» فاّهموه بالكرقة وهو 
صغير» وأن الأخوين سارقان» فقالوا: إن يسرق بنيامين الصواع» فقد سرق أخوه 
يوسف من قبل» فهما في العادة والطبع سواء. وقصة سرقة يوسف في الصغر: أن 
عمته ربته» فلما شب آراد یعقوب أخذه منهاء فولعت به» وآشفقت من فراقه» 
فا خحذت منطقة إسحاق المتوارثة عندهم » فنطقته ہا من تحت ثیابە م صاحت 
e‏ إلي قد فقدت المنطقةء ويوسف قد خرج بهاء ففتّش فوجدت عنده» 


فاستر فته -حسبما کان في شرعهه- وبقي عندها حت ماتت» فصار عند أبيه. 


- فأسر يوسف الحزازة التي حدثت في نفسه من قوم ول يظهر ما في نفسه من 
مۇاخذة تهم بمقالتهم › بل صفح عنهم› وقال هم قي نفسه دون إعلان : نتم شر مکاناً 


(1) القافلة . (۲) زينت . (۳) يا حزني الشديد . )٤(‏ أصابتها غشاوة . )١(‏ مملوء غيظاً على آولاده . )١(‏ لا 
تفتأً ولا تزال . (۷) مشرفاً على الملاك . (۸) أشد غمي . )٩(‏ تعرفوا عنه . )۱١(‏ رحته وفرجه . 


يوسف: ۱۲/ ۸۷-۷۷ ۹ 


ومازلة ممن تتهمونه بالرقة؛ لأنكم سرقتم أخاكم من آبيكم» وطرحتموه في البرءِ 
لإاهلاکه والتخلص منه. والله أعلم بما تذكرون وتصفون. 

ثم استشفعوا لدی یوسف قائلین: یا أا العزیزء إن لہ آباً شیخاً کبیراً هرما 
بحب هذا الولد حباً شديداًء فخذ أحدنا بدلهء إنا راك من ا0حسنين لن في عطاتا 
وضيافتناء بل وني جميع أفعالك معنا ومع غيرنا. 

قال: نعوذ بالله ونلجاأً إليه آن نأخذ غير من وجدنا الصواع عندهء فإنا إن فعلنا 
ذلك كنا من جلة الظالمينء لأن ذلك أخذ بريء بمتهم. والمراد أن الله أمرني بما 
فعلت» واحتبست بنيامين لمصلحة في ذلك. 


فلما يئس إخوة يوسف من إطلاق سراح أخيهم بنيامين الذي التزموا وعاهدوا 
أباهم أن يردوه إليه» اعتزلوا الناس يناجي بعضهم بعضاً فقال کبیرهم شمعون رأیا 
وتدبيراً وعلماًء وإن كان روبيل أسنَّهم : ألم تعاهدوا أباكم برد بنیامین» وکتتم سابقاً 
قد فرطتم بیوسف»› فلن أغادر أرض مصر بدا« حت يآذن لي أبيء أو يحكم الله لي 
بآن يعكنني من آخذ آخي بنيامين» والله خير الحاكمين بالحق والعدل» ارجعوا إلى 
أبيكم» وقولوا له: يا أبانا لقد سرق ابنك صواع الملك» فاسترقه عزيز مصرء وما 
شهدنا عليه بالسرقة إلا بما علمناه وشاهدناه» ولم نعلم بالغيب أنه سيسرق حين 
أعطيناك الميثاق برده. واسأل يا أبانا أهل القرية الق كنا فيها وهي مصر» واسال 
أصحاب العير الذين كانوا يأتون بالميرة (الطعام) معنا ونحن صادقون فيما أخبرناك به. 

قال يعقوب : بل زيّنت لكم أنفسكم آمراً آخر آردقوه» وکیداً جدیداً فعلتموه› 
فأصبر صبراً جميلاً: وهو الذي لا جزع ولا شكاية فيه لأحد غير الله» لعل الله أن 
يأتيني بأولادي الثلاثة جيعاًء إن الله عليم بجاليء حكيم في فعله وقضائه وقدره. 
وأعرض بوجهه عن آولاده وجعل يتفجع ويتأسّف» وأصيبت عيناه بغشاوة بيضاء 


1۳۰ ٩۳-۸۸/۱۲ یوسف:‎ 


حجبت الرؤية بسبب الحزن الشديد» ولكنه كظم غيظه» وحبس همه في نفسه 
وصدره» فقال آولاده له: والله لا تزال تذکر يوسف» حق تقع في مرض مشرف 
على الملاك. أو تكون من المالكين الميتين. قال: لا أشكو بي آي ما انطوت عليه 
نفسي» وحزني إلا إلى الله وحده» وآعلم من الله ما لا تعلمونء أي أرجو منه كل 
خير وفضل. يا آولادي» اذهبوا إلى مصر» وتعرٌّفوا آخبار يوسف وآخیه بنیامین» 
ولا تيأسوا من رحة الله وفرجهء إنه لا ييأس من رحة الله إلا القوم الكافرون 
الحاحدون قدرة الله وحكمته ورحته. 


لقاء التعارف الفريد 

لقد جحت خطة يوسف عليه السلام في استدراج مجيء إخوته وأسرته مرة بعد 
مرة» فهو بتعليم الله له وإرشاده» يسير على خطة حكمةء ومنهج متقن» وإخوته 
لهلهم وتفريطهم وتآمرهم السابق على يوسف» ل يدركوا شيئاً من هذه الخطة إلا في 
مرة ثالثة قدموا بها من فلسطين إلى مصرء وبعد أن رق قلب يوسف لاستعطافهم 
واسترحامهم › وحدثت المفاجاة العجيبة حيث عرفهم يوسف بنفسه» وتم اجتماع 
الإخوة الاثنيي عشر في بيت يوسف وسلطانه» فاعترفوا بالذنب السابق» وقابلهم 
يوسف الي بالعفو والصفح عنهم» وتجدد الحبَ الأخوي» وتهيأ الجو لاستقبال 
الوالد يعقوب عليه السّلام. قال الله تعالى واصفاً هذا اللقاء الأخحوي والتعارف 
الفريد في التاريخ : 


ا 


رر رو رر 


فما دلوأ عليه قالوا تاا العزر مستا وأهاا لر شتا بضع مزحلة 


ف 


. امزال من شدة الجوع . (۲) بأممان رديئة كاسدة‎ )١( 
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E‏ اڪ امین () € [یرسف: ۹۳-۸۸/۱۲]. 

أمر يعقوب عليه السلام أن يذهب أولاده إلى أرض مصر التي جاۋوا منهاء 
وتركوا أخوم :. بنيامين وروبيل» وأن يستقصوا آخبار يوسف وأخيه» فساروا من 
أرض الشام ووصلوهاء فلما دخلوا على يوسف عليه السّلام أرادوا اختباره وإثارة 
عواطفه بذكر سوء حامم وتضرعهم له» وكان أبوهم يرجح أن هذا العزيز في مصر 
هو يوسف. فقالوا له : أا العزيز العادل الرحيم» قد مسّنا وأهلنا الضرء أي الجوع 
والمسغبة الق كانوا بسبيلهاء ووضع آخيهم الذي اَم باهم وعم جميعهم» وجنا 
ببضاعة مزجاةء أي قطعة من المال ناقصة غير تامة» يسامح في أخذهاء وهي قليلة 
لا تروج إلا بالدفع وطول العرض وحسنه. فإن الدراهم المدفوعة إذا كانت نازلة 
القدر تحتاج أن يعتذر معها ويشفع اء فهي مزجاة» فآتم لنا الكيل كما كنت تفعل› 
فقد عودتنا الجميل» وتصدّق علينا بالزائدء إن الله يجزي المتصدقين» ويكافئهم على 
أعمالهم. وكانت الصدقة بالفرق بين الدراهم الجياد وهذه المزجاة. وقالوا هذا تجوزاً 
واستعطافاً منهم في البيع. 

فقال يوسف عليه السّلام لا أخبروه بما مسّهم وأهلَهم الصُر» واستعطفوه» فرق 
قلبه ورحمهم» قال لهم مستفهما عن استقباح فعلهم السابق بيوسف: هل علمتم قبح 


(1) فضلك الله علینا . (۲) لا لوم عليكم . (۳) مبصراً من شدة السرور . 


يوسف: ۹۳-۸۸/۱۲ 1۲ 


ما فعلتم بيوسف وأخيه بنيامين من التفريق بينهما في الصغرء وآلقيتم يوسف في البئر 
وعرضتموه للهلاك» وما عاملتموه به من معاملة خشنة قاسية» حال كونكم جاهلين 
قبح ما فعلتم» من عقوق الوالدين» وقطيعة الرحم والقرابةء وذلك جهل المعصية› 
أو جهل الشباب وقلة الحنكة» وكأنه ببشره وتبسّمه لقّنهم الجواب» وقربهم من الظن 
القوي أنه يوسف. 

فخاطبوه مستفهمين استفهام تقرير وتثبت ومعرفة: بوت لأت يوسب فقد 
عرفوه بعلامات كانت فيه. فقال على الفور : أنا يوسف المظلوم العاجز الذي نصرني 
الله» وحفظني» وصيرني إلى ما ترون» وهذا آخي بنيامين الذي فرقتم بيني وبينه٬‏ 
فکان مظلوماً أیضاً کما کنت» مم صار منعماً عليه من قبل الله تعالی» کما ترون. قد 
أنعم الله علينا بالاجتماع» بعد الفرقة وبعد طول المدةء وأآعرنا في الدنيا والآخرةء 
إنه من يتقي الله في ترك المعصية» ويصبر على الحن التي يتعرّض هما كالرّمي في البثر 
والسجن» فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا في الدنيا والآخرة. وهذه شهادة 
من الله ع وجل بأن يوسف من المتقين الصابرين الحسنين. 

أجابوه إعلاناً للحق واعترافاً له بالفضل: والله لقد فصّلك الله عليناء وآثرك 
بالل واللم و الق والطان وال وة وال عات وة كا طن 
مذنبين في حقّك» فقال يوسف بعد هذا الاعتذار والتوبةء معلناً الصفح والعفو 
عنهم : لا لوم ولا تعيير ولا توبيخ أو تأنيب لأحد منكم فيما صنعتم» يغفر الله لكم 
ذنوبكم وظلمكم» وهو آرحم الراحمين لمن تاب إليه وأناب إلى طاعته. وهذا مثل عالي 
في العفو الجميل والصفح الكريم» فعل نبينا عليه الصّلاة والسّلام مثله مع أهل مكة 
بعد فتحها» مستشهداً بقول يوسف نفسه. 


ثم جاءت معجزة القميص» قال يوسف لإخوته : اذهبوا بقميصى هذاء فألقوه على 


1۳ ٩۹۸-4٤ /۱۲ يوسف:‎ 


وجه بي يعد بصره إليه بعد أن عَمِي بسبب شدة الحزن» وأتوني ججميع أهليكم من 
الرجال والتساء والأولادء وكانوا سبعين رجلا وامرأة وولداً. وكان هذا كله بوحي 
وإعلام من الله تبارك وتعالى. ويروى أن هذا القميص كان لإبراهيم عليه السلام» 
حین کساه الله إیاه بعد خروجه من النار. 


معجزة القميص 

يختلف أفق السوة غير المعتاد عن الأحوال المعروفة المعتادة للناس» فإن في الثبوة 
اغالا کار لادی سے وات .وکات عة ص رف فن ار 
المعجزات التبوية في تاريخ الرُسل»ء وكان البر العجيب من يعقوب عليه السّلام أنه 
يشم ريح يوسف ابنه المفقود من زمان طويل. وتحمَقت نبوءة يوسف وأبيه يعقوب» 
وتمت الفرحة الغامرة باكتشاف وجود يوسف عليه السّلام» وأنه ما زال حياًء وأنه 
ذو مكانة وساظان: وعمت البهجة والب رور ار كى صر و فان ها وكان البشير 
لمبشر بهذا هو الابن الأكبر ليعقوب» وهو بوذا الذي اعتصم بمصر» والذي كان 
قد جاء بقميص الدم. وصف القرآن الجيد هذه المعجزة في قوله سبحانه : 
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(1) فارقت القافلة العريش في مصر . (۲) أي تنسبوني إلى المند: وهو ضعف العقل أو الخرف»ء أي 
تسفهوني أو تكذبوني . (۳) انحرافك عن الصواب . 


1۳4 ٩۹۸-۹4٤ /۱۲ يوسف:‎ 


أحس يعقوب عليه السلام برائحة يوسف ابنه الحبيب» وأشعره الله به» حين 
أقبل به إليه ابنه الأكبر يهوذا من مسيرة ثلاثة آيام آو مانية » إذ حلته إليه ريح الصَبّاء 
فلما حرجت إيل أولاده من مصر» وانفصلوا عنهاء قال يعقوب -وهو اللي الرسول 
الصادق- لأهله: إني لأشم رائحة يوسف وقميصهء لولا أن تنسبوني إلى المد (أي 
الخرف وضعف العقل) والكر. 

أخرج عبد الرزاق عن ابن عباس قال: لما خرجت العير» هاجت ريح» فجاءت 
يعقوب بريح قمص يوسف فقال: إن أَأَجة ريح بوش لول أن تيون 
فوَّجّد ريحه من مسيرة نمانية أيام. قال الإمام فخر الدين الرازي: والتحقيق أن يقال : 
إنه تعالى أوصل تلك الرائحة إليه على سبيل إظهار المعجزات؛ لأن وصول الرائحة 
من هذه المسافة البعيدة أمر مناقض للعادة» فيكون معجزة ليعقوب عليه السلام على 
الأظهر أو الأقرب. ٠‏ 

وهذا هو الراجح بتقدير الله وإرادته وقدرته حيث يطلع أنبياءء على عجائب 
الأمور على سبيل إظهار المعجزات على أيدهم. ) 

قال الحاضرون في مجلس يعقوب له: واللهء إنك لفي ضلالك القديم أي حيرتك 
أو خطئك القديم الذي طال أمده» بظنك أن يوسف حي يرزق» ویرجی لقاؤه. 

وليس هو بالضلال الذي هو في العرف ضد الرشاد؛ لأن ذلك من الجفاء الذي 
لا يسوغ همم مواجهته به. وكان حزن يعقوب قد تجدّد بقصة بنيامين» فلذلك يقال له : 
ذو الخحزنين. ) 

فا أن اء اتير ال ورا ل كن مته مال قان 
حيا» هو وآخوه بنیامین» ألقاه على وجه یعقوب» فانقلب فور بصیراً کما کان» من 


شدة الفرح. وتلك معجزة آخری»› وقال يعقوب حينئذ لمن حوله: 1 أقل لکم یا 


يوسف : ۹۸-1۲ 110 


أولادي» إني أعلم من الله أشياء لا تعلمونما. ألم أقل لكم حين ذهبتم إلى مصر: 
ابجثوا عن يوسف» ولا تيأسوا من روح الله ورحته» وإني لأعلم يقيناً أن الله تعالى 
رومت إل ) 


مرم ا و ر 


وحين ذاك قال الأولاد لاأبيهم یعقوب فقن معتذرین : #استعفر لنا نويا 4 
أي اطلب من الله أن يعفر لنا دنويتا» فإنا كنا مذنبين عاصين › وقد تبنا وندمنا على 
٠‏ ما فعلنا معك ومع أخوينا: يوسف وبنيامين. ) 


روي أن يوسف عليه السام لما غفر لإخوتهء وتحمّقوا أيضاً أن والدهم يعقوب 
يغفر ههم» قال بعضهم لبعض: ما يغني عنا هذاء إن لم يغفر الله لناء فطلبوا حينئذ 
ا ان يطلب فم المغفرة من الله تعاىء واغر با لخطاً. 


فقال هم يعقوب: سو أسَْفْفِرٌ لَك ر أي في المستقبل القريب» في وقت 
السحر آخر الليلء لأنَ ربي غفور ستار للذنوب» رحيم بالعباد. وهذا الوقت -وقت 
السحر- هو وقت جاب فيه الدعاءء لقوله تعالى : سنرب إالَأَسَحَارٍ [ال عمران: 
۳. وأخرج البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي والموطاً 
والإمام أحمد (أي الجماعة ما عدا التسائي) عن التي بي قال : «ينزل ربنا كل ليلة إذا 
کان الت الأ حر اى الا ل ها الا فل من عون ا جب 
له» من يستغفرني فأغفر له؟. وروی ابن عباس -فیما أخرجه ابن جرير وأبو 
عن التي ا قال : «أخرهم يعقوب» حق تأي ليلة الجمعة .والتوفيق بين الرآيين 
أخرهم لسحر ليلة الجمعة» ووافق ذلك ليلة عاشوراء» وهو ر أي آکثر المفشرين. 


يوسف: ITT ۱۰۰٩-۹۹/۱۲‏ 
اللقاء الممارك لأسرة يعقوب کلها 
كانت قصة يوسف عليه السلام مع أبيه وإخوته من العجائب» وتمت فصوها 
ومشاهدها على مدى طويل» لتعليم الناس وإرشادهم إلى ضرورة التصديق أولاً 
بأخبار الأنبياء الذين بخبرون عن الله بالوحي» وإلى لزوم الاعتصام بالإعان بالله عر 
وجلٌ» وبالصبر الجميل على الأحداثء وإلى ويف الأمر لك فال دون تا 
بالغأر أو الانتقام أو اقتراف الغطاً والذنب» كما حدث من إخوة يوسف. وأدّت 
رل هك الق أل الهف ال وهو اء الا اة اء كا ارا 
فيه » وذلك في المرة الرابعة من رحلات أولاد يعقوب إلى مصرء وتم في هذا اللقاء 
تأويل رؤيا يوسف من قبل بسجود أحد عشر کوکباً له» و آهله وإخوته» قال الله 
ال مو شا هذا التأويل وذلك اللقاء العظيم : 
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بعد أن طلب يوسف عليه السلام من إخوته أن يأتوه بأهله آجعين»› فا 
بلاد کنعان -فلسطین- لى مصر › للإقامة معه فیها» فحضر يعقوب بوه وخالته 
وإخوته وأسرهمء فلما أخبر يوسف عليه السّلام باقتراهم من رض مصر»ء خرج 


لتلميهم ومعه الأمراء وأكابر الناس»ء فلما دخلوا على يوسف في أبهة الملك 


(۱) ضمهما إلیه . (۲) البادية . (۳) حرش وأغرى . 


1۱۳۷ ٠٠١۹-۹۹/۱۲ يوسف:‎ 


والسلطان» ضمٌّ إليه آبويه وعانقهماء على ما رجح ابن جرير» أو باه وخالته؛ لأن 
أمه كانت قد ماتت» فتزوج يعقوب بهذه الخالة. 
وقال يوسف لأسرته جيعاً: دخا مص إن سا اله ٤َاميكً‏ أي منوا 
واسكنوا واستقرّوا في بلاد مصرء بمشيئة الله آمنين على أنفسكم وأموالكم 
وأهلیکم» لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. 

ورفع یوسف أبویه على سریر ملکه» بأن أجلسهما معه» تکرعاً هماء وسجد له 
الإخوة الأحد عشر والأبوان سجود تحية وإكرام له» لا سجود عبادة وتقديس› 
وكان سجود الاحناء هو تحية الملوك والعظماء في زمنهم. 

وبعد هذه التحية قال يوسف: «ايتايت هدا تَأويل رى يِن بل آي إن هذا 
السجود هو تأويل رؤياي القدمة حال صغري» وهي : «ٳ ايت اَعَد عََرَ کرک 
وألشَّمس لمر رانم لي رمد [يوسف: .]٤/١١‏ وتأويل رؤياي : ما آل إليه الأمر. 

إن تلك الرؤيا العجيبة الغريبةء أصبحت حقيقة واقعة» وصحيحة صدقاً؛ فإن 
رؤيا الأنبياء حق ثابت» فكما أن رؤيا إبراهيم ذبح ولده إسماعيل» صارت سبباً 
لوجوب ذلك الذبح عليه في اليقظة والواقعم» فكذلك صارت هذه الرؤيا ليوسف 
سيباً لوجوب ذلك السجود: سجود التَحية. 

وأضاف يوسف قاثلاً : وقد أحسن الله تعالى إلي وأفاض على من نعمه وأفضالهء 
وعبر بقوله: وقد أَحسَنَ ب أي أوقع وناط إحسانه بي إذ أطلق سراحي من 
السجن» ورزقني الملك» وجاء بكم من الباديةء وكانوا أهل بادية وماشية وشظف 

> فنقلكم من الشقاوة إلى النعمة» ومن البادية لسكون الحاضرة والمدينة ذات 

الترف والسعة والرفاه. ) 


ولم يذكر يوسف قصة إخراجه من البثرء تكرعاً لإخوته» وحفظاً لحيائهمء 


ا ۱۰۸4-1 IA‏ 
- وحدث كل هذا من بعد أن تزغ الشيطان بيني وبين إخوتي» أي فعل فعلاً أفسد به 
وأغوى وأساء العلاقة بيني وبين إخوتي»› ونسب التزغ للشيطان؛ لأنه سبب الإفساد. 
ونما ذكر يوسف هذا القدر من آمر إخوته ليبيّن حسن موقع التعم؛ لأن النعمة إذا 
جاءت إثر شدة وبلاءء فهي أحسن موقعاً. وأما نزغ الطان ن 2 راف رن 
الي بيا -فيما رو البخاري عن أبي هريرة -: «لا يشير أحدكم على أخيه 
السلاح» فإنه لا يدري» لعل الشيطان يزع في يده» فيقع في حفرة من النار). 

) والمعفى: يرمي به في يده ويحقق ضربته. ومن رواه «ينزغ» فمعناه الإغراءء أي يزين 
له الشيطان تحقيق الضربة. 

ا قال یوسف: کل ی لطیف لما ما إِنَمٌ هُو اليم لحب أي إن الله 
إذا أراد أمرأًء قيّض له أسباباًء وقدّره ويشره» إنه هو العليم بمصالح عباده» الحكيم 
ا اا وتات ره وا هارو ا ` 


غهاية قصة يوسف والعبرة منها 
تضمنت قصة يوسف عليه السلام مجموعة من المبادئ الاعتقادية والأخلاقية ‏ 
والدينيةء كنت همزة وصل وجسور التقاء بين رسالة يوسف ورسالة الي عمد 
ياء أساسها شكر النعمة لخالق الأرض والسماءء ومبناها الإعان بالغيب» وفيها 
براهین لإثبات وجود الله تعالى وتوحيده تقوم على أساس التفكر والتأمل في آيات 
الله الكونية» وتتضمن وصف أكثر الناس بعدم الإعانء وتهديدهم بإتيان العذاب أو 
مجيء القيامة» مما مجعل دعوة خاتم الأنبياء تقوم على هذه الأسس القدمة القوعةء 
وعلى الإقناع والعقل والتبصّر في الأمور» وإثبات توحيد الله» ورفض الشرك 
والوثنية. وصف الله تعالى هذه الجسور بين رسالات الأنبياء بقوله تعالى : 
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ختمت قصة يوسف بخاتمة مؤثرة د عبرة للملوك والحكام» حيث جع الله 
ليوسف بين الملك والسلطةء والنبوة» وأنعم عليه بنعم كثيرة نقلته من السجن والبئر 
إلى عرّة الإدارة والحكم والسلطة في مصر› فبادر إلى شکر ره بهذا الدعاء الجامع 
الذي سال الله فيه آن جزل له ثواب الآخرة كما أجزل له العطاء في الدنيا. فقال: يا 
ربّ» قد آتيتني ملك مصر› وعلمتني بعض التأويلات للأحاديث وتعبير الرُؤياء 
ومعرفة أسرار كلامك. يا رب يا فاطر السماوات والأرض (أي خالقهما ومبدعهما 
في أبدع نظام وأحكم ترتيب) أنت ناصري ومتولی أمري في الدنيا والآخرة» توفي 
مسلماً خاضعاً لك منقاداً لأمرك» وألحقني بالصالحين من آبائي: إبراهيم وإسماعيل 
ان ویعقوب» فأنت الرحيم الكريم» القادر على کل شيء. 
) ذلك الإيراد لقصة يوسف عليه السّلام وأخباره من آخبار الغيب التي أوحاها الله 
لنبيه محمد لل › ول یکن موجوداً في وقت أحداثهاء ولا مشاهداً اء حين عزم 


n e‏ . () کم من آية آي کثير . ) أي نقمة تغشاهم أو عقوبة 
تحيط بهم . )٥١(‏ فجاة . 
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إخوة يوسف على إلقائه في البئر» وهم بعكرون به أي يدبْرون شيئاً به وبأبيه» وإغا 
ذلك من تعليم الله تعالى له. 

حريصا على إعانهم» لتصميمهم على الكفر وعنادهم. وما تسأل منكري نبوّتك يا 
محمد على تبليغ الرسالة ونصحهم ودعوتيم إلى الخير والرّشد أجراً ولا عوضأء وإغا 
تفعل ذلك أبتغاء مرضاة الله وإفادة خلقه» فما عليهم بعد هذا البيان إلا قبول 
دعوتك» فإن هذا القرآن الذي أرسلك به ربك هو حض تذكير وموعظة لكل العالمين 


من الجن والإنس. 


والسبب في أن أكثر الناس ليسوا بمؤمنين: أنم في غفلة عن التفكر في الآيات 
الكونية والدلائل الدالة على وجود الله الصانع وتوحيده» وكمال علمه وقدرته» في 
أنحاء السماوات والأرض من الكواكب والنجوم» والجبال والسهول»ء والبحار 
والنباتات والأشجارء والأحياء والأموات» يرون على تلك الآيات والدلائل 
ویشاهدها آكثرهم» وهم غافلون عنهاء لا يتفکرون بما فیها من عبر وعِظات» 
وکلها تشهد بوجود الله ووحدانيته. 


وما يكاد يؤمن أو يصدّق أكثر المشركين بوجود الله إلا وهم ملازمون للشرك» 
عاكفون على عبادة الأصنام والأوثان. هذه الآية نزلت بسبب قول قريش في الطّواف 
والتلبية : لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تلكه وما ملك. فأنذرهم الله 
بقوله: أفأمن هؤلاء المشركون بالله أن تأتيهم عقوبة تغشاهم وتشملهم» أو يأتيهم 
يوم القيامة فجأة» وهم لا بيحسّون أو لا يشعرون بذلك. وهذا كما في آية أخرى فيها 


ر 


ډه 8 م م چیر در ج IS‏ رو ص س کے راو س ےہ چھے ور 4~ 
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اهل المرئ آن أيهم اسسا ضح وهم لمعبو © © اناا مر افر ن ا 
ل إل القَوم الْحسِرود © € [الأعراف: ۷/ .]۹٩-٩۷‏ ) 


م أمر الله نيه أن يعلن مضمون دعوته للثقلين : الإنس وال جن بآن طريقته التي 
يتّبعهاء ودعوته إلى توحيد الله يدعو فيها هو أتباعه على تبصّر ويقين» وتأمُل 
وإقناع» وبرهان ساطع وحجة دامغة» وسبحان الله أي أنه الله وأقدّسه من أن 
يكون له شريك أو نظيرء وأآنا بريء من جيع المشركين على اختلاف أنواعهم. 
والخلاصة : إن آية فل هزو سَبيل» إشارة إلى دعوة الإسلام والشريعة الإهية 
بأسرها. 


العبرة من القصة القرانية 


يتذرّع أعداء الرّسالات الإمية بذرائع واهية وشبهات قليعة من أجل تسويغ 
ضلاهم وكفرهم» والتماس العذر لسلوكهم ومنهاجهم» ومن شبهاتهم إنكارهم 
بشرية الرُسل»ء وأن الرسول في زعمهم ينبغي أن يكون ملكا نورانيًاًء كما حكى 
القرآن عنهم : لو سا ربا لرل ملتيكة افُصلت: .]1٤/4١‏ ونسوا ما يرون في الكون 
من آيات دالة على صدق الرُسل» وثبوت الوحي الإلهي همم. فإذا ما أصروا على 
كفرهم جاءهم العذاب الشامل. وعلى الناس أن يدركوا أن في إيراد القصص القرآنية 
عبرة وعظة لذوي العقولء وليس حديثا مفترى أو مكذوباً. وهذا ما أبانته الآيات 
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الآية الأولى: «. . إلا رجالا . . 4 تتضمن الرّد على مستغربي إرسال الرُسل من 
البشرء كالطائفة التي قالت : «اابعت اله بسا رسو لاه [الإسراء: ]۹4/١۷‏ » وكالطائفة 
التي اقترحت ملَكاً وغيرهما. والمعنى: وما أرسلنا يا محمد من قبلك رُسلاً إلا رجالا 
لا ملائكة ولا إناثاء فهم من العنصر البشري القوي الكاملء وكانوا من أهل المدن 
مدنيّينء لا أعراباً من البوادي» وكنا نتزل عليهم الوحي والتشريع. وهذا يدل على 
أن الرّسل من البشرء لا من الملائكةء ومن أهل المدن المتحضرين لا من البدائيين› 
TT‏ امن الاف قل كن اما ف ا ولا زرا وات 
الله رسولاً من أهل الباديةء لأن فيهم عادةً الجهل والجفاء» ولتتبعهم المدن 
الأخرى» ولأن أهل المدن أرق طبعاً وأكثر خبرة وتلطفاً من أهلل البوادى. 

م هدد الله المشركين على تكذيبهم بالرسول عمد بي أفلم يسر هؤلاء المكذبون 
لك يا محمد في الأرض» فينظروا ويروا كيف كان مصير الأمم المكدّبة للرسل» كيف 
دمر الله عليهم» كقوم نوح وهود وصالح ولوط عليهم السّلامء وللكافرين أمثال 
تلك الألوان من العذاب. فإن عاقبة الكافرين الملاك» وعاقبة المؤمنين النجاة. م 
حض الله تعالى على العمل للدار الآخرة والاستعداد اء فهي خير للذين خافوا لقاء 
n‏ 


(( ا 
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بالرسل»ء أجهلتم أا الناس الصًّالّون المكذبون بالآخرةء فلا تعقلون مصائركم» 
فإنكم لو عقلتم ذلك لآمنتم واستقمتم. 

ثم بكر الله نيه بالتصر بإخباره بسنّة إلمية دامة : وهي مجيء النصر الإلمي للرُسل 
عليهم السّلام» عند اشتداد الأزمة وانتظار الفرج الرّباني» وتيقن الرُسل أن المشركين 
كذبوهم تكذيباً لا إعان بعده» وصمموا على ذلك» وألا انحراف عنه» وتكون العاقبة 
هي الإتيان بنصر الله فجأةء فينجًّي الله من يشاء» وهم التي والمؤمنون معه» ويحل 
العقاب بالمكذبين الكافرين» ولا يرد بأس اللهء أي لايمنع تاتالا وا ع 
القوم الذين أجرمواء فكفروا باللهء وكاو رسله. وهذا ہدید ووعید لکفار قریش 
وأمثالهم» لإعراضهم عن الإعان بالني با وبدعوتهء وبما أنزل الله من القرآن 
الجيد؛ لأن في قوله تعالی : ولا برد باستاڳه أيه عذابنا ودا سا وتہدیداً صر عا 
لمعاصري عمد عليه الصلاة والسّلام. 

ثم أبان الله تعالى الهدف العام من قصص القرآن الكرييم» فلقد کان في سرد آخبار 
الأنبياء المرسلين مع آقوامهمء وإغجاء ال وإهلاك الكافرين عبرة وعظة وذكرى 
لأولي العقول السّويةء والأفكار الصحيحةء ولم يكن هذا القرآن المبين لقصة يوسف 
وغيرها حديثا متلا مكذوباً من دون الله ؛ لأنه كلام أعجز البلغاء والفصحاءء وإغا 
هو كلام الله من طريق الوحي والتزيل» لتصديق ما تقدمه من الكتب السماوية في 
مورا الأول اله ارا الال الور أ صد اا جا نها جن 
عند الله من الصحيح والحق» ونفي ما وقع فيها من تحريف وتبديل وتغيير» فالقرآن 
مضدق أصرها الصجحة: وهو نضا ممن عليها وار ها وف القران أيضا 
تفصيل كل شيء من العقائد والأحكام والحلال والحرام» والحبوب والمكروه» 
والأمر والتهي» والوعد والوعيد» وهو أيضاً هدى وإرشاد للعالمين إلى طريق الحق 
ا ا ا العا مين للمؤمنين في الدنيا والآخرة. 
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تفسير سورة الرّعد 
أدلة قدرة الله تعالى 


تعدّدت البراهين الدالة على قدرة الله تعالى من إنزال القرآن الجيدء وإيداع 
التمارات والأرض» وتدبير الق وتسخر الشمس والقمرء وإيجاد أنواع الجبال 
والأشجار والزروع والثمار وكروم العنب وبساتين النخيل ذات الطعوم والألوان 
الختلفة. وهذه أدلة حسية مشاهدة تثبت القدرة الإلمية من كان له عقل أو فكر أو مع 


أو بصر» أشار إليها القرآن في آيات ومناسبات متعددة» كما في مطلع سورة الرعد 
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(۱) بغیر دعام . (۲) بسطها في مرآی العین . (۳) جبالاً ثوابت . )٤(‏ نوعَيْن . )٥(‏ يغطي الليل ضوء النهار 
. () آي نخلات من أصل واحد» أو من أصول تلفة» متماثلات وغيرر متماثلات . (۷) الثمر والحب . 


الرعد: 1-1/۳ 1160 


افتتتحت هذه السورة كسورة البقرة بأحرف هجائية للتَنبيه والتحدي والدّلالة على 
إعجاز القرآن المتكوّن من حروف هجائية هي مادّة لغة العرب التي يتفاخرون أنم 
سادة البيان فيها. وآيات هذه السورة وآيات القرآن كلها آيات عظام القدر والشأنء 
أنزها الله تعالى على قلب نيه حمد ية وهي حى لا شك فيه » تمثل جيع الشريعة 
القرآنية» ولکن أكثر الناس لا يصدقون بالمنزل إليك من ربك» ولا يقدرون ما ف 
إخبار واقعي عن علم إلمي غيي دال على إعجاز القرآنء ينبئ عن أحوال الناس. 
وإنزال القرآن مظهر من مظاهر القدرة الإهية. 


ومن مظاهر قدرة الله تعالى وعظيم سلطانه: آنه سبحانه هو الذي خلق 
السماوات بغير أعمدة نشاهدها بالعين الجردة» ثم استوى الله على أعظم الخلوقات 
وهو العرش استواء يليق به» وسخُر أي ذلّل الشمس والقمر» وجعلهما طائعين لا 
أريد منهما من النافع للناس» من دوران وضياء» وظهور واختفاءء وكل منهما 
كغيرهما من الكواكب السيارة يجري لأجل مسمى» آي لمدة معينة» هي نباية الدنيا 
وججيء القيامة» أو أن الشمس تتم دورتها في خلال سنة» والقمر في أثناء الشهرء قال 
الله تعالى : ونيك السماء أن كَقَعَ َل لض إلا َيب الج: ۲۲ .]٠١‏ 


يدبر الله أمر الكون ويصرّفه على وفق إرادته ومقتضى حكمته» فيحيي وعيت› 
فت ودل ويغني ويفقر» وئ الأسباب للنتائج والمسبّبات» يفصّل الآيات» أي 
يبن الدلائل الذالة على وجوده تعالى» ووحدانيته» وقدرته» وحکمته وعلمه 
ورحته» رجاء أن تتيقنوا أيها الناس» أو لتعلموا علم اليقين أن القرآن حقٌ» وأن الله 
قادر على البعث والإعادةء والحساب والجزاء يوم القيامة. فالذي قدر على خلق 
السماوات والأرض وما بينهماء ودبّر نظام الكون والحياة وشؤون الخلق بدفة 
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فائقة» قادر على إحياء الموتى» وإعادة الأرواح إلى أجسادها مرة آخرى» وحساب 
اصحاہا. 


والله تعالى أيضاً هو الذي بسط الأرض وفرشها ومهدهاء وجعل فيها رواسي» 
أي جبالاً شاخة» وأجرى فيها الأنمار والجداول والعيون» لسقاية ما فيها من 
الثمرات الختلفة الألوان والأشكالء والطعوم والروائح. وجعل في كل صنف من 
أصناف الثمار زوجين اثنين» أي ذکرا اق لیتم التلاقح وحمل الثمرات» يغطي 
الله ضوء النهار بظلمة الليلء ويطرد ظلام الليل بنور النهار» كما في آية أخرى: 

وجلا رک سا @ وتا الل سا @ لا الاد مانا © € 1شا: ۹۷۸ 
١‏ إن في مخلوقات الله» وعجائب خلقه لدلائل وبراهین لمن يتفکر فيهاء ویتأمّل في 
عا فبكدل ا عل جود الك تما وقدرةة كمال عله ر اراد 


ومن الآيات الأرضية أجزاءٌ فيها يجاور بعضها بعضاء ويقترب بعضها من 
فک ا وا وما زه زاح وهي مع تجاورها ختلفة متغايرة الخواص»› 
فيها بساتين الأعناب» والزروع الختلفة ذات الحبوب المتنوعة للإنسان والحيوان» 
وفيها أنواع التخيل المتماثلات وغير المتماثلات #إصنون وَعَب صنوان# يسقى كله 
بماء واحد» ویتغذی بغذاء واحده ويتفاضل بعضها على بحعض في الأشكال والطعوم 
ومذاق الأكلء إن في هذا التفاوت مع وجود مصادر التّشابه لأدلة باهرة على قدرة 
الله لقوم يتدبّرون ويفكرون فيها ويعقلون أن ها خالقاً أوجدها ورتبها. والتفضيل ‏ 
في الأكل يشمل الأذواق والألوان والملمس وغير ذلك. 


1۷ ۷-١ /١۳ الرعد:‎ 


إنكار البعث 


من المشكلات الكبرى عند الماديين والملحدين والمشركين إنكار وجود عا آخر 
بعد عام الدنياء لظنهم أن الإنسان غخلوق مادي بالطبيعةء وينتهي وجوده من العا 
بالموت» والموت فناء لارجعة بعده في زعمهم» قائلين كما حكى القرآن عنهم : إن 


ر 
ر 


ھی للا ککانا لديا تمو وتيا وما عن يمعو  )(‏ 1الؤمنون: ۲۴/ ۳۷]. 


i‏ أن الله الذي خلقهم أول مرة قادر على إعادة خلقهم وإحيائهم مرة 


سے کر ا 


أخری» کما جاء في قول الله سبحانه : «اور يروا أن َه اى حلَىَ الوت الرس 
تی قهن در عل آن أن عى امون 4 [الأحقاف : .]٣۳/٤١‏ 


چ کک ا ا کا رما ایتا ھی حلت جییلر أولیک آلذیت کمَروا 


e 3J 4 


e O ES لاز د‎ f jb 


م 


a ر‎ 


التار ھ فا ل دون جنك 
اة فل الةو کد عات ین تلهم الست وإ بك آثر رة ناس ڪل 
ا ول ا ر e RE‏ 
أ 1 ولک رر هادِ © [الرعد: ۱۳/ .]۷-٠١‏ 

المؤمن في هذا العام مطمنن مستقر مرتاح» والكافر قلق متردد يمحس بالضيق 
ويشعر بالمرارة والتأنيب الداخلي» فلا عجب أن يصدر من الكفار حاقات 
ومكابرات وألوان من العنادء فتراهم كما تصور هذه الآيات» بالإضافة لإنكارهم 
البعث والقيامة» يستعجلون العذاب والانتقام في الدنياء ويطالبون بآيات تعجيزية. 


(۱) القيود أو أطواق الحديد. (۲) أي عقوبات أمثالمم من المكذبين. 
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لذا بدئت هذه الآيات بأنه إن تعجب أا الرسول الى ع تكذيب المشر كين لك» 
وعبادتہم مالا يضر ومالا ينفع من الأصنام» مع مایشاهدونه في واقعهم من آیات 
الله الكونية الدالة على قدرته التي لاحدود اء فالأدعى للعجب والأغرب تكذيبهم 
بالبعث والقيامة» وقوهم : هل تمكن الإعادة بعد الفناءء أو التفتتِ ترابا؟ وهل بعكن 
أن نعود لخلق جديد؟! فحكم الله تعالى عليهم بأحكام ثلاثة لانجدها في غير هذه 
الآيات: 

الحكم الأول: أ نهم أولئك الكافرون الذين جحدوا برهم وكذبوا رسلهء وتمادوا 
في عنادهم وضلاههم» لأن إنكار قدرة الله تعالى إنكار لوجوده ووحدانيته. 

والحكم الثاني : وصف لأحوال عذابهم» فهم أولئك المقيدون بالسلاسل 
والأغلال» يسحبون بها سحباً في غاية القهر والذل والمهانة. 

والحكم الثالث: زجهم في نار جهنم› فأولئك هم أصحاب النار خالدون فيها في 
الآخرة» ملازمون اء مكشون فيها على الدوام» لايجولون عنها ولا يزولون» بسبب 
كفرهم» وإنكارهم البعث وتكذيبهم الرسول. 

ولم يقتصر إنكارهم على عذاب الآخرةء وإنغا تهكموا وأنكروا أيضاً عذاب 
الدنياء فقال الله تعالى : #وستعجلوك بالسَيَعَةٍ بل أده أي ويستعجلك هؤلاء 
المكذبون بالعقوبة في دار الدنياء وهذا غاية الحماقة والتحدي والإمعان في الكفرء 
فهم يكذبونك أا الني بالعذاب الذي أنذرتهم به استهزاءء قبل الحسنة من الإمهال 
أو الإعانء والسلامة والعافية من البلاء. 

علماً بان هناك أمثلةً واقعية يعرفونهاء فقد خلت من قبلهم الحلات» وأوقعنا 
أنواع النقم» وشدائد العقاب بالأمم الخاليةء وجعلناهم عبرة لمن اعتبر» وعظة لمن 
اتعظ. وهذا تبيين لخطئهم في أن يتمنوا المصائب» ويطلبوا إنزال أو إسقاط جزء من 
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الساءة آر ارال ججارة قر عليه ول كان ذلك:| يحدث قط» لكان هم 
الغذر: 

ثم فتح الله مم باب الأملء ورجاهم بقوله: ولك ربك ذو ممْفِرَ لاس عل 
ظَْمهد أي إن الله تعالى صاحب عفو وصفح وستر للناس على ذنوبهم في الآآخرةء 
مع أنهم ظلموا أنفسهم» وأخطؤوا بالليل والنهار» ولكن الله حليم رؤوف بالناس› 
فهو سبحانه يعهل مع ظلم الكفرة» ويعفو عند التوبة» وهو أيضاً شديد العقاب 
للعصاة الذين أصروا على الكفر والعصيان . قال ابن المسيب: لما نزلت هذه الأيةء 
قال رسول الله ية : «لولا عفو الله لا تمنى أحد عيشأًء ولولا عقابه لاتكل كل 
أحد» . وقال ابن عباس: «وليس في القرآن أرجى من هذه الاآية). 

م ازداد إمعان المشركين في الكفر والعنادء فطلبوا معجزات مادية على وفق 
هواهم» وميومم» وقالوا: لولا يأتينا حمد بآية حسية من ربه» كما أرسل الأولون» 
مثل عصا موسى» وناقة صالم» ومائدة عيسى» فيجعل لنا جبل الصفا ذهباًء وأن 
يزيح عنا الجبال» ويمجعل مكانها مروجاً وأنهاراً. فرد الله عليهم متجاوزاً مطالبهم» 
بأن الي جرد منذر لقومه من العذاب» وها للخير والسداد» ولكل قوم داعية من 
الأنبياء» يدعوهم إلى الله عز وجل وإلى الدين الحق» وسبيل الخير والرشادء كما 
قال تعالى : وان من للد حلا فا ن [فاطر: .]۲٤/۳۰١‏ 


هناك صفات تختص بالله عر وجل › لا يعلم بها البشر»ء ولا يقدرون على علمهاء 
بسبب کون عقوم حدودة» وأفكارهم قأاصرة › ومن أهم تلك الصفات الي دی 
الله بها البشرء وآثبت عجزهم وضعفهم: هو علم الغيب في المستقبل القريب أو 
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البعيدء فالله سبحانه عام الغيب (ما وراء الطبيعة) والشهادة (عالم الحسوسات المرئية 
والسموع رة ذلك دل عل الرة الله و رجاتت دون فريك ولا سافن أو 
معارض أو شبيه ونظيرء قال الله تعالى مبيناً بعض مظاهر علمه الغيي: 


و(۱) ع e‏ 


یو وي س کے ر و سر صر کے 1 ر ‌ م 
ا وما نداد ڪل سء عِنده 


ا ۲ رھ 0 م ٤‏ ا ت مر 5 ر ر 
ory r3 rrr‏ 0 ‌ 7 9 ا ر 2#( دم 
رل رسن ھی ہہ رین شر تکني بال وسار ار لم معقبلت 
e E‏ ر ر ر مد 4 ر چ 8 م 


2و ار رر 0 


ودا راد الله بقوو ا فلا مرد وا ا من د ن ®4 n‏ [الرعد: 11-4۸/17[ . 


أبانت هذه الآيات تام علم الله تعالى وعلمه بدقائق الأشياء وعظاتمهاء فهو 
سبحانه يعلم ما في بطون الأجنة من ذكورة a‏ اوخا ود وأوصاف 
خسان واجال ها وكل مايرا عل ما ق الأرحام من نن على المله 
وولادة» وهو ما تغيض به الأرحام» أي ما تنقصه في زمن آو جسم» وما تزداد من 
غو الجنين ومدة مكثه في البطن ووقت ولادته» وكل شيء يدخله التقدير» عند الله 
تعالى» بأجل معيّن» وبمقدار حددء لا يزيد عنه ولا ينقص. وجمهور المتأوّلين على أن 
ق ا ا ا ا و د ا ع 
الولدء والزيادة: أن تضعه لمدة كاملةء تامَاً في حَلقه. ودل الإحصاء العلمي على أن 
اجنین لا يزيد بقاؤه في بطن آمه عن ۳۰۵ آو ۳۰۸ آيام. 

والله سبحانه عام الغيب» أي ما غاب عن الإدراكات» وعالم الشهادة: ما 


(۱) ما تنقصه . (۲) بقدر لا يتعڌاه . (۳) العظيم الأعظم . )٤(‏ المستعلي على كل شيء . )٥(‏ ظاهر ذاهب . 
0) آي له تعالى ملائكة تتعاقب على حفظ الإنسان ورعايته وكتابة أقواله وأفعاله. (۷) أي بأمر الله وتقديره. 


(۸) ناصر أو ولي آمر . 
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شوهد من الأمور» وهو الكبير الأكبر من كل شيءء المتعال على كل شيءء قد حاط 
بکل شيء علماً» أي شمل علمه کل شيء» وقهر کل شيء» فخضعت له الرٌقاب» 
وذلً له العباد طوعاً وكرهاً. | 

والآية تشمل علم الله بالجزئيات والمفردات والدقائق» وتشمل علم الله بمقادير 
الأشياء وحدودهاء وما يتخصص به كل شيء من أوصاف» ويعلم أشياء خفية لا 
يعلمها إلا هو» وهو ما غاب عن الحس» وما حضر من الحسوسات. 

والله تعالى عالم علماً تامَاً بأحوال جيع مخلوقاته» سواء ما أسروه منها وأخفوه» 
أو ما أعلنوه وأظهروه» وما هو ختف في ظلام الليل في قعر البيت وجوانبه» وما هو 
ظاهر ماش بسرعة في ضوء النهار» فإن كلاهما في علم الله على السواء. فكل ما هو 
بالليل ي بغاية الأ ختقاء وما هو فصر ف بالهار» ذاهب لوجهته» سوا في عل الله 
تعال و إعاظة ما 

ولله تعالى وسائل تخزين للمعلومات والمعارف وهم الملائكة الحفظة على العباد 
أعماهم» والحفظة هم فمن حكمته ورحته تعالى أن جعل للإنسان ملائكة حفظة» 
تاقرو عل ف الاها ن ن الل امان لاه وصور الا ررر 
ا لجسام» وملائكة آخرون يتعقبون أعمال العباد ويتبعونها بالحفظ والّدوين وكتابة 
كل ما يصدر عنهم من خير أو شر. فالمعقّبات : الجماعات التق يعقًب بعضها بعضاًء 
وهم الملائكة. روى البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول 
الله ل قال : «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل» وملائكة بالنهار» ويجتمعون في صلاة 
الفجر وصلاة العصرء ثم يعرج الذين باتوا فيكم» فيسأم رهم وهو أعلم بهم : 
کف ترکتم عبادي؟ فیقولون: ترکناهم وهم يصلون» وأتيناهم وهم يصلون). 

م أوضح الله تعالى مبدءاً إِِيَاً عظيماً: وهو أنه لا عقاب بدون جريعةء فقال: 


سر ی رر ٥‏ 


إت آل لا بير ما قور سی بيا ما بشم . آي إن الله لا يبدل ما بقوم من 
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نعمة وعافية» وراحة وسلامةء فيزيلها عنهم إلا بتغيير ما بأنفسهمء بأن يصدر منهم 
الظلم والعصيان والفساد وارتكاب الشرور والاثام. 

وإذا أراد الله تعالى بقوم سوءأً من فقر أو مرض أو احتلال وغير ذلك من أنواع 
البلاءء فلا يستطيع أحد أن يدفع ذلك عنهمء وما لهم من غير الله تعالى ناصر يلي 
آمورهم» ويدفع عنهم الصررء فلا أحد يجلب هم النفع› ويدفع عنهم الضرّ. وهذا 
دليل واضح على أن الله قادر على كل شيء» ومتمكن من إيقاع العذاب بالناس في 
أي زمن ومكان»ء فليس من الحكمة والمصلحة في شىء استعجال العذاب» فلكل 
أجل كتاب» ولكل عمل ميعاد. والشر والخير بمنزلة واحدة» إذا أرادهما الله بعبد ن 


يرد وهذا تخويف وإنذار. 


قدرة الله تعالى 
أقام الله تعالى في قرآنه أدلة واضحة قاطعة على قدرته وحكمته» منها نعمة 
وإحسان آخناناء ومنها عذاب ونقمهة وهو جانا آخری»› والتّردد بين الخحالين : حال 
النعمة وحال النقمة دليل على الشمول والعموم» لكل حال من الأحوالء ليعرف 
العبد أن الله رب العالمين صاحبٌ السلطان المطلقء والإرادة النافذة التامَة في كل 
أمر من الأمور» وني كل شأن من الشؤون. والتذكير هذا لفت نظر إلى أن الله تعالى 
5 يعيب وجوده وتأثیره عن أي شیء. فال الله تعالى فا هذا التلازم بين الوجود 
e A A r a E‏ 


. المحملة بالماء‎ )١( 
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rt‏ ر رم 


الد دد رامک ف ول الق ت ا ا وهم 
E a E N CEE‏ رانين يدون من دونیء لا يسيون 
لہ تی إل کی کی إل الما إل ا رما هر بلغ ما دام لمر إل ف صَكَلِ © وَل 
جد مرق ارت رالاق ا وة لا لدو والاصال 8 (©) که االرّعد: 


.[10- ۳ 


هذه ألوان ملموسة محسوسة من مظاهر وآثار القدرة الإلمية» وتنبيه عليها وتذكير 
بہا» فالله بإرادته وتدبيره يري الناس ظاهرة البرق والرّعدء تخويفاً وتحذيراًء أما 
البرق: فهو ما رى من النور اللامع ساطعاً من خلال السحاب» بسبب تقارب 
سحابتين في الشحنة الكهربائية» فيحدث الخوف من صواعق البرق» ويظهر الطمع 
في المطر. والله سبحانه هو الذي يوجد السحب الحملة المترعة بالماء» فهي ثقال ببخار 
الماء وما يعقبه من أمطار. 

وأما الرعد: فهو الصوت المسموع خلال السحاب بسبب احتكاك الأجرام 
السماوية» وتصادم سحابتين تلفت الشحنة الكهربائية. والرعد بصوته المادر الخيف 
یسبح الله تعالی وینزهه» ویعلن بلسان الحال خضوعه لله وانقیاده لقدرته وحکمته. 
وتسبح الملائكة رتهم وتنزهه عن الصاحبة والولدء لما يرون من جلال الله وهيبته. 
روى الإمام أحمد والبخاري في الأدب وغير هما عن ابن عمر رضي الله عنهما عن 
الي کي : آنه كان إذا سمع الرعد قال: : «اللهم لا تهلكنا بغضبك. ولا تقتلنا 
بعذابك» وعافنا قبل ذلك» . فالرٌعد والبرق إما بشير خير أو نذير شر. 


والله تعالى يرسل الصواعق للتنبيه على القدرة والتذكير بالنقمةء ينتقم الله بها 


. أي القوة وأخذ الأعداء . () لله دعوة الحق وهي كلمة التوحيد . (۳) ينقاد ويخضع ) آول النهار‎ )١( 
. آخر النهار‎ )٥( 
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ممن يشاء. وسبب الصواعق : أن السحب قد تمتلئ بكهربة شديدة» والأرض بكهربة 
أخرى خالفةء فإذا قاربت السحب من الأرض» حصل احتكاك كهربائي تنشأً عنه 
صاعقة» إذا صادفت شيئاً أحرقته. فالله يصيب بالصواعق من يشاء» وعلى الرغم 
من هذه الأدلة الدالة على قدرة الله وألوهيته» يجادل الكفار» ويشكون في عظمة الله 
تعالی وي توحیده» والله ا هو شدید احال» آي شديد القوة والأخذ» وهو 
قادر على مكايدة الأعداءء وعلى إنزال العذاب في أي وقت يشاء. 

ولله وحده دعوة الحق» أي لا إله إلا الله أي التوحيدء وله دعوة العباد بالحق» 
ودعوة الصدق والدعاء والتضرع» لا لغيره من الأصنام والأوثانء والملائكة والبشر 
الذين اتخذهم الناس آمةء فدعاء غير الله من الأوثان باطل. 

والذين يدعون الأصنام والأوثان والمعبودات الباطلة: لا يجيبونهم إطلاقاًء ولا 
يستجيبون هم دعاء» ولا يسمعون حم نداءء ولا يحمّقون لمم نفعاًء ولا يدفعون 
عنهم ضراً. وما استجابتهم إلا كاستجابة الماء لمن بسط كله إليه من بعيد» ليشرب 
منه وهو عطشان فهو لا يبلغ فمه أبداً. وليست عبادة الكافرين الأصنام إلا في خسار 
وضياع وبطلان؛ لأن دعاءهم هم غير مجاب» کما أن دعاءهم الله غبر جاب أيضاً؛ 
لأهم مشركون»ء وتكون إجابة الأصنام ونحوها والانتفاع بها غير واقعة. 

ومن کمال الله وقدرته وتسخير الأشياء له فقط آنه يسجد له آي يخضع وینقاد له 
كل شيء طوعاً من المؤمنين والملائكة في حال الشدة والرّخاء» وكرهاً من الكافرين في 
حال الشّدة» بل كل شيء في الكون خاضع منقاد لله الخالق الموجد» طواعية 
واختيارآً أو قهراً وإكراهاً. وكذلك تسجد وتخضع لله ظلال الأشياء كلها بالخدو 
والآصال» أي في الصباح الباكر» وفي المساء المتأخر. . 


الوذ لله دال عل الريوية فلا يسخحى العبادة سوئ الله تعال. قال جاهد: 
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«ظل الكافر يسجد طوعاً وهو كاره» وقال ابن عباس : «يسجد ظلٌ الكافر حين يفيء 
عن ينه وشاله». 


وجود الله ووحدانیته 


ل سبيل للعقلاء إلا الإقرار أو الاعتراف بوجود الله وتوحيده» فلو تأمّل 
الإنسان بفکر هادئ» وموازنة بسيطة بين الأشياءء وخال الكون» لأدرك في النهاية 
الحتمية» أن الله موجود متصرّف في العام » قادر على كل شيىء» واحد لا إله غيره» 
ولا سلطان في السماوات والأرض لأحد سواه. وعلى الرغم من أن الله تعالى يسجد 
له جميع من في السماوات والأرض و يخضع لقدرته وعظمته» فإن عبدة الأصنام 
ينكرون الوحدانية» فناقشهم القرآن لإثبات وحدانية الألوهية والربوبية»ء حقى لا 
مجدوا مناصاً من إعلان التصديق بهاء قال الله تعالى واصفاً هذا النقاش : 
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رال هل ی ال و E e‏ لو شرکاء خلقوا 
کا فتشبه الق عل قل ا NEE‏ وشو الواحد القهد € [الرٌعد: 11/11[ 
إن من أبسط الأمور والبدهيات أن الله وحده هو خالق السماء والأرض وا 
فيهماء وكل شيء في الوجود يعلن أنه مربوب لله» خاضع لسلطانه. ومع هذا جاء 
السؤال للتقرير والتثبيت› يمر الله رسوله بسؤال المشركينء من خالق السماوات 
والأرض؟ وبما أن السؤال عن أمر وتقرير ا لجواب عنه واضح كل الوضوح» لا 
محال لأحد بدفعه والجدال فيه» وإلزام الحجة به» جاء الجواب من غير انتظار: 
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حل ا ف والاض ليقولن أده القمان: : ۱ ]. وقل هم : آن ا ان تقولوا 
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الله خالقهما ورنهما ومدبرهماء وهو الإله الواحد فيهما لا ند له ولا شريك ولا 
نظیر. 

ثم أمر الله رسوله أن يقول للمشركين بعد هذا التقرير وإثبات ألوهية الله 
ووحدانيته : فلم اتخذتم لأنفسكم من دون الله معبودات جوفاء هي جاداتٌء لا 
حركة فيها ولا عقل ولا وعي» اا یات و و 
أتصارا؟! 

وإذا كانت تلك الآلمة لا تملك لنفسها نفعاً ولا صَراًء فهي لا تملك لعابديا 
بطريق الأولى نفعاً ولا ضرَاً. فهل يستوي مَّن عبَدَ هذه الآهة المزيفة مع الله الخالق 
القادر» ومن عبد الله وحده لا شريك له» فهو على نور من ربه» وهو البصير المتفتح 
على الأشياءء المدرك حقائق الأمور. وأما من عبد غير الله فهو أعمى القلب 
والبصيرة» فاقد العقل والوعي› وهو في ظلمات يتخبط» وني متاهات يدور. 

وكيف يتساوى الأعمى الذي لا يبصر شيئاً» والبصير الذي يدرك الحق» ويهدي 
الأعمى إليه» وهل يعقل أن تتساوى الظلمات الدامسة العمياءء والتور الأبلج 
الواضح» وما مثل الكافر إلا كالأعمى والكفر كالظلمات» وأما مل المؤمن فهو 
كالبصير المدرك› والاإ مان الور المبين الذي يضيء الآفاق ودروب الحياة. 

م قال تعالی : مام TS‏ المشركون مع الله آلمة تناظر الرَبَ 
وتماثله في الخلق» فيتشابه خلق الشركاء بخلق اللهء وهذا عض الباطل» وجرد الوهم 
القاتم» فإن معبودات المشركين إذا زعموا أنها تخلق شيئاء وهم يعبدونهاء فإنجم 
ضالّون خطئونء إنهم لا خلقون شيا ٬‏ وهم لَّقون» فكيف يشر كونها في العبادة؟ 
أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. هل رأوا خلقاً لغير الله» فحملهم ذلك 
ودعاهم اشتباهه ہما خلق اللهء على أن جعلوا إا غير الله؟! 
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لسن الام كما زعمواء فان الله تعال لا يشبهه شيء من خلقه» ولا عاثله شيء. 
N O TE DE DT ET‏ 
المشركون عبدوا ألهة مزيفة عاجزة» وهم معترفون آنا مخلوقة لله وهم عبيد له» 
باقرارهم وقولمم کما حکی القرآن عنهم : ا نمدم إل یریو إل اه رل 
[الژمر: 1۳/۳١‏ ثم مر الله نيه حمداً عليه الصلاة والسّلام أن يعلن بكل فصاحة عن 
صفات الله تعالى في أنه خالق كل شيء» خالق السماء والأرض» والإنسان 
والحيوان» والأشياء الحيّة والجامدة» وهو الإله الواحد» الغالب على كل شىء» 
فکیف تعبدون آصناماً لا تنفع ولا تضر؟! ٠‏ 


مثل الحق والباطل 


على الرغم من أن الحقَ قوي واضح ومطابق للواقع» والباطل واه ضعيف مغاير 
للواقع» فإن بعض الناس -جهلاً وحاقة منهم أو ضعف إدراك أو مكابرة وعناداًء 
أو تاثراً بأهواء وميول ومصالم معية- پننكرون اللحق والإمان واهل کل منهماء 
ويؤازرون الباطل والصلال والشّك في الدين والإمان وحقائق كل متهما بسبب سوء 
الاستعداد وتأييد الانحراف والميل مع أهواء الشيطان. ولقد أحسن القرآن العظيم 
حین جعل مشل الحق وأهله في ثباته وبقائه وشبّهه بالماء النازل من السماءء الذي ينفع 
الأرض والناس» وشبّهه أيضاً بالمعدن الذي ينتفعون به في صياغة الحلى المعتاد واتخاذ 
الأواني والآلات الختلفةء وجعل مثل الباطل في اضمحلاله وفنائه وسرعة زواله 


شوائبه» الذي يطفو فوقه إذا أذيب. قال الله تعالى : 
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مھ فی آلا اة أو مع د نل ككلك يشرب آله الى الل با لري يذهب 
حا واا ما ْم الاس كك في الأرض كتك صرب آله الاما © لي اسكجابوا 
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هذه الآيات مثال واضح للحقّ والباطل» والإعان والكفرء والشّك في الشرع 
واليقين به» والحقٌ هو القرآن والإعان في ثباته ونفعه» والباطل هو الكفر في 
الاضمحلال والفناء. ومثل الحق كالمطر النازل من السماء الذي تسيل منه الأودية 
غزارة وضعفاً بحسب صغرها وكرها أو مقدارهاء والقلوب كهذه الوديان تتفاوت 
في استيعاب الإمان سعة وضيقاًء وهذا هو الثابت النافعء وأما زبد اليل الظافي 
فوقه» فهو مثل الباطل في زواله وانعدام نفعه. 

والمثل الثاني : هو أن الحقّ كالمعدن النافع من ا اوها م ا 
التي يستفاد منها فوائد كثيرة» والباطل: هو ما يعلو تلك المعادن من شوائب 
وأخلاط طافية عند انصهارها أو إذابتها في النار. 

وعقّب الله تعالى على المخلين بقوله: كلك يرب اله حى الله أي إن 
التشبيه المذكور مثل الحق والباطل إذا E EA‏ 
النافع» وكا معدن الّقي الصاني. والباطل في زواله وعدم نفعه كالرغوة التي يقذفها 
السّيل على جوانبه» وكشوائب المعدن التي يطرحها ويتخلّص منها عند انصهاره» 


(۱) بمقدارها . (۲) الرّبد: الرّغوة . واا مرتفعاً ) الخبث الظافي عند إذابة المعادن )٤(.‏ رشا به 
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فیبقی الحق ويثبت» ويزول الباطل ويتبدّد. وما أجل وأحكم هذا التشبيه وبيان 
النتائجء فأما الرّبد الظاني فوق الماء فيزول ويقف على جانبي السّيل وفوق قدور 
المراجل» وأما النافع من الماء والمعدن فيبقى مستقرًا في الأرض» فيشرب الإنسان 
والحيوان والنبات والزرع من الماءء وتستفيد البشرية من المعادن الصافية بالحلي 
والصناعات احختلفة. 

وعقَّب الله تعالى على استقرار النافع وتبدد الضار بقوله: كلك يرب أله 
الا چ آي إنه تعالی كما بین لكم هذه الأمثالء فكذلك یضرا بينات واضحات› 
لإيضاح الفارق المتميز بين الإعان والكفرء والحق والباطل. 


والقرآن الكريم يجسد الحق ونور الإعان بإحياء القلوب» كما يجيي الماء الأرض 
بعد موتا ويسبها» وكما ينفع المعدن النّقّي الناس في منافع كثيرة. وأما الكفر 
والصلال والشرك» فهو عدم النفع سريع الزوال» يتبد فوراً. وما ضرب هذا ال مئل 
إلا لخير الإنسان .الذي كرّمه الله بالعقل ليختار النافع وهو الإعانء ويترك الصَارَ 
المتلاشي وهو الكفرء فيكثر آهل الحق والإمان بالحق والتور» ويضعف أهل الضلال 
والكفران بالباطل والظلام. 

ثم ذكر الله تعالى مصير آهل الحق وأهل الباطلء ومال السعداء والأشقياء 
E‏ 
ورسوله» وينقادون لأوامره» ويصدّقون أخباره» هحم الجزاء الحسن ونعيم الجنةء 
والخلود الأبدي في دار النعيم. والذين لم يستجيبوا ارتم › فلم يطيعوا الله 0 
لا ينفعهم الفداء في الآخرة بجميع ما في الدنيا من أموال وأضعاف ما فيهاء فلا 
بعكنهم أن يفتدوا من عذاب الله بملء الأرض ذهباً ومثله معه. ولو كان هم كل ما 
في الدنياء وقدّموا فداء من العذاب» لا يقل الله منهم على الإطلاق. أولئك الذين 
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يطيعوا الله» هم سوء الحساب والعذاب» ومرجعهم إلى النار ومستقرهم فیهاء 
وبشس المستقَرٌ والفراش تلك النار الموقدة التي تفوق بجرارتها كل ما عرفته البشرية من 
أفران عادية وذرّية عالية التّوتر تصهر كل شيء. 

بعد هذا البيان الرهيب والواضح سلفاً لا يستوي من يعلم أن المنزل إليك من 
ربك یا محمد هو الح التّابت الذی لا شك فیه» فأخباره وشرائعه كلها حقٌ وعدل» 
لا يستوي هذا ومن لم يصدّق برسالتك یا حمد» وکان اعمی لا یبصر الحق ولا 
يدرك المصلحة اللخحقيقية» ولا تار مأ فيه e‏ وسعادة قال تعالی : 
لل ستو أضصَّب التار َب لجل سحب الَجَكَة هم التابزرة @) ١‏ 
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الأوصاف الاجتماعية لأولي الألباب 


یی القرآن الكريم بتربية الفرد والجماعة تربية فاضلة متماسكة» یعود خہرها 
وانعکاسات على الاش غا لأن القرآن والإسلام رسالة إصلاح وإنقاذء وتقدّم 
وبناء» وعطاء وإحسان. وكل من يسهم في هذا البناء الاجتماعي للأمة فهو ترحمان 
القرآن والإعان الصحيح» وكل اى أو يسىء لأسرته ومجتمعه» فهو 
تلميذ الشيطان وعدو الأمة» لذا وصف الله أهل الإعان والاستقامة بأنهم أولو 
الألباب والعقول الرشيدة» ووصف أهل الصّلال والانحراف بأنهم ذوو الجهالة 
والحماقةء فقال الله تعالى : 
YS‏ َو ® ا ان ا ت 
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يصف الله تعالى في هذه الآيات أولي الألباب الذين يرهم لاإعان برسالة الي 
والقرآن» واعنقدوا أن ما أنزل الله هو الحقٌ بالصفات التالية : 

أ- الوفاء بالعهد: فالمؤمنون الصادقون يوفون بما عاهدوا الله عليه من الإعان 
بربوبیته وبالمواثيق والعهود كلها بينهم وبين رتجم» وهي أوامر الله ونواهيه الق وصّى 
بها عبيده» وهذا يشمل جيع الفرائض والواجبات والشرائع والأحكام والآداب 
والأخلاق» والامتناع عن جيع الخالفات والمعاصي. 

۴- عدم نقض الميثاق: أي إنهم يلازمون أداء الأوامر واجتناب التواهي مدى 
الحياةء ولا بخلون بواجبات العهد والتزاماته» ولا ينقضون أي بند من بنود العهد 
العاني مع رتجمء ولا بالعقود التي يبرمونا مع الناس من بيع وشراء وإيجار 
واستئجار وشركة ونحوهاء على عكس ما نشاهده اليوم أن كثيراً من الناس» يبرمون 
العقود مع غيرهم» ويفقون على الشروطء مم يتحلّل الواحد منهم من العقد كله أو 
بعضه» ضارباً بكلامه الذي التزم به عُرض الحائط. وهذا اللون من نقض العقد أو 
بو اوا ونور الح والقرآن إلى دائرة الفاق الاجتماعي» قال 
عليه الصّلاة والسّلام - فيما رواه البخاري ومسلم وغیر هما -: «آية المنافق ثلاث : 
إذا حدّث كذب» وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان». 
E‏ ما أمر الله بوصله: من حقوق الله ومۇازرة الى والقرآن» وحقوق 
العباد الى من أهمها وأولاها: صلة الأرخاء. والإحسان إلى الجران»ء واحتاجين 


(۱) يدفعون . (۲) عاقبتها الحمودة وهي الجنات . 


111۲ ۲٤-۲۰/۱۳ الرعد:‎ 


والفقراء؛ لأن من شأن المؤمن أن يعم خيره ويدوم نفعه» ويؤدي واجبه نحو غيره 
لإرضاء ربّه» دون أن يقصد نفعاً ماديا لنفسه أو طمعاً في مال أو جاه أو وظيفةء فإن 
الله رب العباد هو الميشر للخير والمانع من الشّر» والعبد جرد أداة ووسيلة. 

-٤‏ الخوف من الله وخشية عذابه : أي إن اا الألباب هم الذين يخافون رتهم 
فيما يأتون» وما يتركون من أعمال» ويراقبون الله في الس والعلنء بخلصون النية 
EE Ns Eg NE‏ 
عاقبة ذلك وخيمة وهي الرّج في نيران جهنم. 

- الصّبر: يصبر العاقل الرشيد على طاعة ربّه» واجتناب معصيته؛ لأن في 
الطاعة عر النفس ونجاتهاء وفي المعصية الذلَ والانکسار» الت اران ویشمل 
الصبر لوجه الله جيع الأحوال من الرزايا والأسقام والعبادات. 

- إقام الصلاة المفروضة: فالعقلاء هم الذين يؤدون ما أوجب الله عليهم من 
الصلاة كاملة الأركان تامّة الشروط والأوصاف» مع خشوع القلب لله» وخضوع 
التفس لرب العباف ' ٠‏ 

۷- الإنفاق في وجوه الخير: إن المؤمنين الصادقين هم الذين ينفقون بعض 
أموالهم في الشر والعلن في مرضاة الله» من غير قصد الشهرة والرياء» والتباهي 
والسمعة» ويفعلون ذلك بقصد التقرب إلى الله» وجب الخير» والرفاه لعباد الله 
جيعاً» من غير تفرقة بين مؤمن وغير مؤمن؛ لأن الإنسان يتلق بأخلاق الله في 
إمداد العباد بالرزق»ء سواء آمنوا أو كفروا. وذلك هو السّمو بذاته والرفعة بعينها. 

م مقابلة الإساءة بالإحسان: إن المؤمن الصادق هو الذي يترفعم عن الأخذ 
بالقأر والانتقام» ويرد السّيئة ويدفعها بالحسنةء فيقابل الجهل بالحلم والأذى 
بالصبر» والضرر بالتفع» والإساءة بالعفو والصفح وكظم الغيظ. 


I۹ ۲۹-۲۰/۱۳ الرعد:‎ 


هؤلاء العقلاء (أولو الألباب) المىصوفون بالصفات السابقة» هم لا غيرهم هم 
العاقبة الحسنة والسعادة في الدنيا والآخرةء ففي الدنيا ينتصرون على الأعداء» وني 
الآخرة يدخلون الجنة بفضل من الله وإحسان. تلك العاقبة الحسنى هي الظفر ججنان 
الخلدء التي يقيم فيها الصالحون والأنبياء والمرسلونء يدخلونها هم وصالحو المؤمنين 
من آبائهم وأجدادهم وفروعهم وذرياتهم» يتنعمون جخيراتها. وتدخل عليهم الملائكة 
من أبواب الجنة الحتلفة تحييهم وتسلّم عليهم قائلين هم : سلام دانم عليكم» ورحمة 
سابغة من ربّكم» بسبب صبركم في دنياكم على الطاعة» وتَجثّب المعصية» والرّضا في 
الملصاب بالقضاء والقدرء» والحمد والشكر على نعم الله» فنعم عقب الدنيا الحنة. وما 
سعد العمال الذين أحسنوا العمل» وأتقنوا الصنعةء إذا ظفروا با لجزاء الحسن : من 
تقدير وحبّ» وسمعة واحترام» ومكافاة مجزيةء تجعلهم راضين رضاً كاملاً في 
نفوسهم» مطمئنين مرتاحي البال والضمير؛ لأن غيرهم قدّر عملهم. 


أوصاف الأشقباء 


واقع الحياة الدنيا وأحوال الناس فيها عجيب غريب» فمنهم أهل الحق 
والاستقامة وهم السعداء بالفعلء ومنهم أهل الباطل والانحراف»ء وهم الأشقياء 
بالفعل» وكل امرئ بما كسب رهين» و بحسب ما يزرع كل إنسان يحصد في الدنيا 
والآخرة» فمن زرع نباتاً طيْباًء استفاد منه وأفاد الآخرين» ومن زرع نباتاً خبيثاً 
أضر نفسه وأضرٌ الآخرين» ولا غرابة بعدئذ أن مجازى المحسنون أعماههم ججنان 
الخلدء ویجازى الأشرار والفجار بنيران الجحيم» وذلك هو مقتضى العدل. وقد 
وصف الله تعالى أهل الشقاوة بما يأ : 


سر روس a‏ سے س مر ب ر س ص کد و 


رھ س 2 س م 2 ا 2 ر ر اسا » 4 7 
#ووالدين ينقضون عهد اله يِن بعد ميثلقدء وبقطعوت ما أمر الله بو أن يوصل وَيدون فى 
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سر ر سق ر وک ىح e‏ 
قلوبھم بذدکر آله آلا بر ر لل اثارت ادرت اموا ارا المت 
ار 


طول ك وحن ا 4 [الرٌعد: ۱۳/ ۲۹-۲۰]. 


وصف الله تعالى في الآية الأولى الأشقياء بصفات ثلاث وهي : 


ٍ 


أ- نقض عهد الله: أي إنهم ينكثون بعهد الله الذي ألزم عباده به وأمرهم 
بفعله» سواء فیما یتعلق بالاعان بوجود الله ووحدانیته وقدرته وعلمه وإرادته» أو 
بالإبعان بالأنبياء والرسل والكتب النزلة من عند الله» أو يتعلق بحقوق الناس. 

۴- قطع ما أمر الله به أن يوصل: أي قطع كل ما أوجب الله وصله» من الإعان 
بالله وبرسله وكتبه» وقطع الرحم والقرابة» وعدم صلة المؤمنين وأصحاب الحقوق. 
روي : «إذا م تمش إلى قريبك برجلك» ول تواسه بمالك» فقد قطعته». 

-ً٣‏ الإفساد في الأرض: أي ويفسدون في الدنيا بأعماهم الخبيثةء من الظلم 
والجور» والدعوة إلى غير دين الل وشا ايا وریب السار افا 
الأخلاقء وإثارة الفتن والضلالات» وإيقاد نيران الحروب ظلماً وعدواناً. 

أصحاب هذه الصفات يستحقون اللعنة» أي الرد من رحة الله والإبعاد من 
خيري الدنيا والآخرة» وهم سوء العاقبة والمآل» وهو عذاب جهنم. 

ثم أبان الله تعالى أن تقدير الأرزاق في الدنيا بين العباد منوط بإرادة الله 
وحكمته» لأن الدنيا دار امتحان» وليس هما قيمة تذكر عند الله تعالى» فقد يبسط 


O O 


1119٥ ۲۹-۲٣/۱۳ الرعد:‎ 


الله الرّزق للكافرء ويقثّره على المؤمن» وذلك لا يدل على تكريم الكافر وإهانة 
المؤمن» فإن سعة الرزق قد تكون دليلاً على الوط والاستدراج والإضرار» وتضييق 
الرزق قد يكون زيادة في الأجر والثواب. والمعنى إن هذا كله بمشيئة الله» يب 
الكافر المال ليهلكه به ويقدره على المؤمن ليعظم بذلك أجره وذخره. مذا عاب الله 
الأغنياء الأشقياء وحمّر شأنهم وشأن أموالهمء فلا يصح لمم أن يفهموا أن زيادة 
الرزق والغنى ووفرة المال لكونهم يستحقون ذلك وإغا قد يكون ذلك تعذيباً هم» 
فإذا فرح المشركون والكافرون فرح بطر وتكثر بالخياة الدنيا ومتّعهاء وجهلوا ما عند 
الله من الخير الدام الخالد في الآخرة والسعادة الأبديةء فإن فرحتهم يعقبها الغصَة 
والأل» لأن الحياة الدنيا في ميزان الآخرة جرد متاع زائلء وشيء قليل ذاهب» يزول 
بسرعة كالبرق الخاطف» لمن تأمل ووعى. روى الإمام أحمد ومسلم وغيرهما أن اَي 
يه قال : «ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه هذه في اليم فلينظر بم 
يرجع» وأشار بالسّبابة». 


وقداشاوئ آهل الروة راطخا فط رة طا هاا تة ا فان مها 
مثلما فعل مشركو مكة الذين اغتروا بمتع الحياة الدنياء وطمست المادة وحبً الدنيا 
قلوبم ومشاعرهم» فاقترحوا على التي يي إنزال آيات مادية غريبة كإسقاط السماء 
عليهم كِسَفاًء أي قطعاًء أو تسيير جبال مكة من أماكنهاء وجعل البطاح حارث 
وبساتين ومغارس» وإحياء الماضين والأسلاف» علماً بأن مثل هذه المقترحات لا 
١‏ تكون عادة إلا إذا أراد الله تعذيب قوم فردٌ الله عليهم بأن نزول هذه الآيات لا 
يؤدي بالضرورة إلى إعانہم ولا هداهمء وإنغا الأمر بيد الله يضل من يشاء بسبب 
علمه بقساد الضال» ودي من يشاء إلى طاعته والإعان به بسبب إعانه بالآيات 
الدالة على حقيقة الإعانء وإنابته لطاعة الرحن. 


11٩ ٣۲-۳۰/۱۳ الرعد:‎ 


إن هؤلاء الذين يستحقون المداية هم الذين آمنوا بالله وصدقوا رسله» وسكنت 
قلوبہم إلى توحيد الله ووعده» وسُرّوا بذكر الله واطمأنت قلوہم إلى ربجم ورضوا 
بالثواب المي والفضل واللإحسان الربّاني» ول بشکرا بڻيء من من أصول الإمانء ول 
يترموا آو يتسخُطوا على مراد الله وقدره» وتلك هي السعادة الحقيقية: سكون 
القلب» وهدوء البالء والبعد عن القلق والاضطراب مصدر أكثر الأمراض ألا 
بذكر الله تطمن القلوب وتدأًء وتلتزم باليقين ويستقرٌ فيها الإعان الكامل» وتفيض 
بنور الإعان» وتشعر براحة النفس. 

إن هؤلاء المؤمنين الذين امتلأت قلوبهم بالإعان الصحيح وبرد اليقين» وعملوا 
صالح الأعمال بأداء الفرائض وترك المعاصي همم العيش الطيب المنيء. والنعمة 
والخير» وحسن المرجع والثواب» وهذا هو المراد بقوله تعالى : #آلذیے ١امنوا‏ 
E NOE‏ حن ماب © 4 [الرعد: ۳ . والمآب: المرجع 
. والمال. وكلمة (طوبى) إما اسم أو مصدر» فهي اسم شجرة في الجنةء أو هي مع 
الخير والنعمة والغبطة والعيش اليب للمؤمنين. 


الني ييه والقرآن الكريي 
إن علاقة الرُسل عليهم السّلام بأقوامهم علاقة صعبة وشائكة ودقيقة» لأن 
أولئك الأقوام قوم عتاة أشداءء وتوارثوا عادات معينةء وألفوا البدائية والفوضى 
رارت الوا اكه الا وال ل دور ريال اتات عاو ف 
العقيدة والشريعة والآداب القوعة» يريدون أن ينقلوا الأقوام من همجيات أفعاهم 
إلى نور المعرفة والإبعان والمدنية والنورء وذلك الانتقال يحتاج لجهود كبيرة وتضحيات 
جسيمة» فيقع الصراع والحدي بين الي وقومه» وهكذا كانت الجال مع رسول 


IW ٣۲-۳١/۱۳ الرعد:‎ 


الله ية ومش ر كي قريش في مكة المكرمة: حال قانمة على الصراع الحا والتحدي» كما 
وصف الله في الآيات التالية : 


: ج ر سے و 
كذلك أرسلتك ف أَمَةٍ فد حلت 6 مم لتلا ع ادى ا إلك وه 
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[الرعد: ۱۳/ .]۳۲-٣۰‏ 

لقد آبان الله تعالى في هذه الآيات قيمة وأهمية إرسال التي بيه وقيمة ما أرسل به 
وعظمة القرآن الكري المنزل عليه» فمثل ذلك الإرسال للأنبياء السابقين أرسلناك أا 
الرسرل خمد إرسالا له شان وفقل غل سان الإرسالات كما فال الرغشرى» 
ومهمتك في هذا الإرسال واضحة»ء أرسلناك بكتاب تبلغه للناس وتقرؤه عليهم› 
كما أرسلنا رسلا إلى أمم من قبلك» ولا كذب الرّسل» انظر كيف نصرناهم وجعانا 
العاقبة هم » ولأتباعهم في الدنيا والآخرة. وأما المرسل إليهم فكانوا يكفرون بالرّْحهن 
الى وت رهه كل ي ل وا ر رة و ا را 
يقولون: إن لله شريكاًء فكان الرّد المأمور به عليهم: قل همم أيا الرسول: إن 
الرحمن الذي تكفرون به» أنا مؤمن به معترف» مقر له بالربوبية والألوهيةء فهو 
متولي أمري وخالقي» لا إله غیزه ولا معبود سواه» توگلت عليه في جميع أموري» 
وفؤضتها إليهء وإليه أرجع وأنيب» فإنه لا يستحقٌ ذلك أحد سواه. 


۱1۸ ٣۲-٣١/۱۳ الرعد:‎ 


م بين الله تعالى عظمة القرآن وفضله على سائر الكتب المزلة قبله» فلو كان هناك 
في الكتب الماضية كتاب تسيّر بتلاوته الجبال عن أماكنهاء أو تقطع به الأرض وتشقق 
وتجعل أنهاراً وعيوناًء أو تكلم به الموتق في قبورهم لإحيائهم بقراءته» لكان هذا 
القرآن هو الصف بتلك الصفات» دون غبره» بل هو الأولىء لا فيه من الإعجاز 
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفهء لاشتماله على الآيات الكونية الذالة 
على وجود الله» والشرائع والأحكام المنظمة لعلاقات الناس» والكفيلة بإسعادهم 
في الدّارين. 

وكان هذا الوصف ردا على مشركي قريش الذين طالبوا بأية تعجيزية ماذية تثبت 
نبوّة الى بَية. روى ابن أبي شيبة وابن المنذر عن الشعي قال: قالت قريش لرسول 
الله ية : إن كنت نيا كما تزعم» فباعد جبلي مكة أخشبيها (جبلين فيها) هذين 
مسيرة أربعة أيام أو خْسة» فإنها ضيقةء حت نزرع فیها ونرعی» وابعث لنا آباءنا من 
میق تح يلموا و يخبرونا أنك ني» أو احلنا إلى الشام أو اليمن أو إلى الحيرةء 
حت نذهب ونجيء في ليلة» كما زعمت أنك فعلتهء فنزلت هذه الأية. 

رد الله عليهم بقوله : «ۆبل ب لامر حًا آي بل مرجع الأمور كلها إلى الله 
عر وجل ما شاء كان» وما لم يشا لم يكن» فهو صاحب الأمر والإرادة في إنزال 
الآيات المادية وغيرهاء وهو القادر على كل شيء. 

E‏ تاه آله دى الاس جياه أي آل يعلم (آي أن 


ييأس في لخة هذيل بمعنى يعلم) المؤمنون أن الله قادر لو شاء على هداية الناس جيعا 


م أخبر الله تعالى عن كفار قريش والعرب أنهم لا يزالون تصيبهم قوارع من 


۱۱۹ ٣١-۳۳/۱۳ الرعد:‎ 


سرايا رسول الله ية وغزواته» من القتل والأسر وأخذ الأموالء أو تحلٌ القارعة 
الداهية قریباً من ديارهم› فتصيب من حوهم ليتعظوا ويعتبرواء حت يأتي وعد الله 
أي حى ينجز الله وعده لك أا الرسول فيهم» بنصرك عليهم» إن الله ينجز وعده 
الذي وعدك به حتماًء ولا يخلف الله الميعادء بالنصر عليهم. وهذه هي حال الكفار 
أبداً إلى يوم القيامة» حق يتّعظوا ويقلعوا عن كفرهم. 

م أورد تعالى آية تأنيس ومواساة لني بي » مفادها: لا يضيق صدرك يا محمد 
ہما ترى من قومك وتلقى منهم» فليس ذلك ببدع ولا نكير» فإن كذبك بعض 
قومك» واستهزأً بك المشركون منهم» وطلبوا آيات منك عناداً ومكابرة» فاصبر على 
أذاهم» فلك في الرسل المتقدمين أسوة» حيث أنظرتُ أولئك الكافرين وأجلتهم مدة ‏ 
من الزمان» ثم أوقعتٌ بهم العذاب» فانظر كيف كان عقابي هم حين عاقبتهم. وقوله 
سبحانه : مَك صا عاب تقرير وتعجيب» وني ضمنه وعيد للكفار المعاصرين 
محمد عليه الصلاة والسلام» ولكل من جحد برسالته وأعرض عن دعوته إلى يوم 
القيامة. | 


من الأحى بالعبادة؟ 


إن الحرب المركزة والعنيفة الشعواء على الشرك والوثنية في منهج الإسلام وجيح 
الأديانء إنغا كانت من أجل إنهاء هذه الظاهرة الشاذة التي لا تتفق مع العقل السّوي 
والكرامة الإنسانيةء ولتوجيه الإنسان نحو ما ينفعه ويدفع عنه الضر بالفعل» وليترفع 
عن عبادة ما لا ينقع ولا يضر بحال من الأحوالء وهذا بحقق ”مو الإنسان. لذا وبح 
القرآن الكريم أولئك المشركين الوثنيين الذين عبدوا جادات صماءء لا حركة فيها 
ولا حياة» ولا تفيد شيئاًء ولا تمنع شرا فقال الله سبحانه : 
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چک و r g4‏ ر ر ر ص کے9 ي کسر A f‏ و KK‏ 2 س 
#افمن ھو قایر عل کی نقیں یما کسبت وجملوا لے شراء قل سمو م تنبعوتم يما لا 
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رايا ك غ اا ت اا وَعقّی الکقرىٌ لار €9 £ 1الرعد: ۱۳/ .]٣٠-٣۳‏ 

هذا لون من التقاش والحجاج الهادئ مع المشركين يتضمن توبيخاً لهم وتعجيباً من 
عقوم » ونفي الدليل النقلي والدليل العقلي على استحقاق تلك الشركاء أي لون من 
العبادة. والمعنى: إن الله ملع على كل نفس» عام بما يكسب كل إنسان من أعمال 
الخير والتّر» ولا يخفى عليه خافيةء قادر على كل شيء» فكيف بجعلون القادر 
العام » كمن لا بعلك لنفسه ولا لغیره نفعاً ولا ضرَاً» وکیف يتّخذونه ربا یطلبون منه 
القع ودفع الصّرر» والمراد نفي المماثلة المطلقة. وقوله سبحانه : «أفمنَ هو قاد لى 
کل فد ا بت کچھ معناه: فمن هو هكذا أحق بالعبادة أم الجمادات التي لا تضر 
ولا تنفع؟! 

كيف يقبل الوثنيون بشيء من التفكر والتأمل عبادة الأوثانء وكيف يتخذون 
شركاء لله» عبدوها معه» من أصنام ونحوهاء عاجزة مخلوقة لا شيء لديا من 
مقومات الفاعلية والحركة؟! 


ج 
رر ےم 


صفوهم لاء وأعلمونا م“ واکشفوا عنهم حت يعرفواء فإنهم لا حقيقة مء 
وليسوا أهلاً للعبادة» لعدم تصور أي نفع منهم آو دفع ضر او جلبه متهم ۰ اہ 


و 
اه . 


بوم با ا عَم ف اَلأَرّضه یراد به : أتخبرونه بش رکاء معبودین لا وجود هم ؛ لانه 


(۱) حافظ . (۲) مرها المأكول دام لا ينقطع . 
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لو كان ها وجود في الأرض› لعلمها الله الذي لا تخفى عليه خافية» وهذا نفي ٠‏ 
لوجودهاء والاستفهام استفهام توبيخ. وهو إضراب عن قوم وتقرير مضمونه: هل 
تُعلمون الله بما لا يعلم؟! وكلمة #أ€ بمعنى ابل وألف الاستفهام» على 
مذهب سیبویه. 

بل أتسمّونهم شركاء بظنّ ظاهر أجوف من القول أنهم ينفعون ويضرون» أم 
بباطل من القولء والمعنى: إنغا عبدتم هذه الأصنام بظن منكم آنا تنفع وتضر؛ 
وسميتموها آلة» وهو ظنّ فاسد» ووصف باطل»› وتصوّر خطاً عض» لا ساس له 
من الصحة والواقع. هل يريدون تجويز ذلك بظاهر من الأمر؟ لأن ظاهر الأمر فيه 
التباس وموضع احتمال؟ وما لم يكن إلا بظاهر من القول فقطء فلا شبهة له. 

لل ين َر مروا مَكرَهَمٌ& الواقع أنه لا فائدة من نقاش المشركين وعاجتهم» 
فإنهم قوم زين هم كفرهم وكيدهم وسخفهم» وهو ما هم عليه من الصلال والدعوة 
إليه آناء الليل وأطراف النهار. و #إمكرهم لفظ يعم أقوالمم وأفعام المناقضة 
للشرع .ود عَنِ أَلسَبِيلٍ آي وتأكيد للواقع أنهم صرفوا عن سبيل الحقّ وسبيل 
الله والدين الأقوم» بما زين هم من صحة ما هم عليه. 

ومن صلل انه تًا لم من اد ومن یخذله الله لکفره وعصیانه وضلاله» فماله من 
أحد يوفقه إلى المداية وسلوك طريق النجاة والسعادة. 

م جاءهم الوعيد الإلهي الرهيب والإنذار بالجزاء الشديدء وهو أن مم عذابا 
مؤلاً في الدنيا بأيدي المؤمنين» بالقتل والأسر والذلّ والّمار» والبلاء آلوان: 
اللصائب في أجسامهم وغير ذلك ولمم عذاب الآخرة وهو الاحتراق في نيران 
الجحيم الذي هو أشد وأصعب وأنكى من عذاب الدنياء وليس حم ساتر يقيهم أو 
محميهم من ذلك العذاب. 
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وأما أتقياء المؤمنين المبتعدين عن كل ألوان الشرك» فلهم ثواب الجنة ذات 
الجمال المطلق والراحة الأبدية» ونعت الجنة أو وصفها الذي يشبه المثل في الغرابةء 
تلك الجحنة التي وعدها الله للمتقين ذات أنهار تجري في أنحائها وجوانبها» وحيث شاء 
أهلهاء يفجُرونہا تفجيراًء ويوجُهونها حيث آرادوا» ما يؤكل فيها من المطاعم 
والمشارب داثم مستمر لا ينقطع› وكذلك ظلها دام لا ینسخ ولا یزول» فليس فیها 
تمس ولا حر ولا بردء تلك الجنة هي عاقبة ومصير أهل التقوى» وعاقبة الكافرين 
النار» بسبب كفرهم وذنبهم. والمراد أن ثواب المتقين منافع خالصة عن الشوائب»› 
موصوفة بصفة الدوام. والآية إطماع للمؤمنين التقينء وإقناط للكافرين» قال الله 


تعال : : تلك ل ئة الى ورٹ من عاونا من کان € مر : 1/14{ وقال سبحانه : 
ا 2 ر4 م 
ریما ما كمه یه آلاشس وسلد الأعیت واش ھا در (الزعرف: .]۷۱/٤۳‏ 


قف آهل الكتاب والمشر كين من ن وة محمد يا 


كان المعارضون لدعوة الي بي فريقين: فريق المؤمنين المؤيدين» وفريق 
ا لجاحدين المنكرين الذين يتمسكون بشبهات واهية وأعذار ساقطةء لتسويغ الحرافهم 
بتأویلات لا بعكن قبوطما أو الحماس لماء فاستحقت أن تطوى من تاريخ الفكر 
والعلوم. وهكذا أصبحت أفكارهم منقولة على سبيل التعجب من انحدار العقل 
البشري» والاتعاظ من آفة الضلال الق تعصف بأصحابها وتهوي بهم في دركات 
الجحيم. قال الله تعالى واصفاً موقف بعض أهل الكتاب والمشركين المعترضين على 
تصرٌفات التي بي وأحكام دينه : 


ن 
e 2‏ ر ر درو چ ر ھھھ ج و کرک کا کے ر 
کے 2 أ أا ۰ 4 ه ۹ 
وازن ءا ينهم الكتب بف حون یما ترا ك ومن | حزاب و کک بعضه, فل نم 
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اٹ ا اعد ا وک اشر ہی إل آذ لیے تاب“ © گر ار کا عر 
وين اعت آھواءهم بعد ما جاك من اليل ما ك من أله من وَل ولا واي ® َد 
ازساتا رشک ن ییک وسلتا کم اوا ور وم کان اسول آن بأ وة إلا إن آنه 
لکل یل کناٹ @ بن اه ا بنا وت رمك ام الڪي“ ©4 


[الرٌعد: ۳۹-۳۹/۱۳]. 

هذه الآيات وصف لأحوال المعاصرين ا ياء فهناك مؤمنو أهل الكتاب 
الذين يفرحون بما ينزل على الي بيا في القرآن من تصديق شرائعهم وما يألفونه من 
أحكام رتهم » وهم جماعة من اليهود كعبد الله بن سّلام وأصحابه » وسلمان الفارسي 
وجماعة» من نصارى الحبشة واليمن ونجران» وعددهم ثمانون رجلا. 

وهناك جاعة أخرى من أهل الكتاب (اليهود والنصارى) والجوس الذين تمرّبوا 
على رسول الله کار ل کی ن اا شرف اليري ادرالا ای هران 
راتاق ٠‏ هولاء كرون يعض ما جاك أا الى هن الى وهو مال يرافن 
شرائعهم أو ما حرٌفوه منها.. 

فجاء الرّد الإلهي عليهمء وأمر الله تعالى رسوله أن يطرح اختلافهم» وأن يصدع 
ا ابر بيات الله روك الاك والتهاد لت و عفاد ات إل وح 
الرجوع عند البعث إلى الله يوم القيامة. وهذا إعلان صريح بأن دعوة الإسلام تقوم 
على مبدأ التوحيد ورفض الشّرك» وإثبات البعث والحساب يوم القيامة. ‏ 

م أوضح الله تعالى منهج القرآن وأسلوبه في الدعوة إلى التوحيد والإعان باللهء 
بأسلوب عربي فصيح» واضح» سهل الفهم» وقريب اللقي. فكما أرسلنا قبلك 
المرسلين أا الّي» وأنزلنا عليهم الكتب» كذلك سيّلنا عليهم في ذلك وتفصّلنا في 


(۱) إلى الله مرجعي للجزاء . (۲) اللوح الحفوظ وعلم الله الواسع . 


الرعد: ۳۹-۳۲/۱۳ ) 114 
ا ا فانزلنا عليك القرآن الكريم عكماً لا زيغ فيه» معرباً بلسان 
قومك : «اوكدلك أنزلتة حكتًا عَريا . . ) ليسهل عليهم فهمه وحفظه» ويبين هم 
الأمور» ويفصل بين الحق والباطل» فيوضح الحلال والحرام» والشرائع والأحكام 
والأنظمة المؤدية لسعادة الدنيا والآخرة. والحكم في قوله تعالى : كتا عرب : ما 
تضمنه القرآن من المعاني بلغة العرب الفصحى. 


ول غت اد ا س الو اض اا ك الق الات و 
يتناول المؤمنين إلى يوم القيامة» مثل مجاملتهم في باطل عقائدهم وأهوائهم» بعدما 
عرفت الحق» وجاءك العلم الصحيح» فليس لك ناصر ينصرك من الله ولا حافظ 
ولا مانع بنع عنك العقاب» وينقذك من العذاب. وهذا وعيد شديد لأهل العلم أن 
يتبعوا سبيل أهل الضلالة» بعدما عرفوا الدين الحقء وهو أيضاً حسم وقطع 
لأطماع المعارضين الكفرة في إقرار ما هم عليه» وتهييج للمؤمنين للثبات على دينهم. 


م رد الله تعالى على طعن اليهود والمشركين بتعدّد زوجات الي بي ومضمون 
الرّد: كما أرسلناك يا محمد رسولاً بشراًء كذلك جعلنا الأنبياء المرسلين قبلك من 
اشر بكرن الام مشرد ى امراق وكريجة الا ويون الدب 
والأولادء فليس شأنك بدعاً جديداًء فقد تقدم هذا في الأمم» ثم زجر المقترحين من 
قريش بإنزال الملائكةء المتعجبين من كون الرسول بشراًء بأنه ليس في وسع الي 
محمد وغيره أن يأتي بمعجزة خارقة للعادة إلا بإذن وتمكين من اللهء ليس ذلك إليهء 
بل إلى الله عر وجل يفعل ما يشاء» ويحكم ما يريدء ولکل حادث أو کتاب أو کائن 
وقت معين وزمن محدد» ولكل وقت حكم يقرر على العباد» بحسب المصالح 
والأحوال محرا أله ما اء ربب أي يبدل في الأشياء وينقلها كخفر الذنوب 
بعد تقريرهاء ونسخ آية بعد تلاوتها واستقرار حكمهاء وعند الله أصل الكتاب 


11۷0 ٤٣-٤١/١۳ الرعد:‎ 


الدام : وهو اللوح المحفوظ وعلم الله الشامل الذي لا يتغير في حقّه» وإن تبدّل في 
حقّ بني آدم» فتلك الأشياء المقدرة في الأزلء التى دونت في أم الكتاب» لا يصح 
فيها محو ولا تبديل؛ لأن القضاء سبق بها؛ وهي ما استَقرٌ ني نباية الأمر» وإن 
تغإرت مسيرته. فأ الكتاب: هو ديوان الأمور اخزونة التق سبق القضاء فيها بما هو 


کائن من غير تبدیل. 


الأمر بتبليغ الرسالة 

لكل رسول من الرُسل الكرام مهمة واضحة ووظيفة محددة» من أجل صالح 
البشرية» وتصحيح مسيرتهاء ووضع الأنظمة الملاعة لحياتماء وإذا تحققت هذه المهمة 
أو الوظيفة» أصبح مضمونها حجة على البشر» ووجب عليهم العمل بهاء والتزام ما 
جاء فيهاء يرهم وإسعادهم. وني عالم الآخرة: الحساب والجزاء على ما يقدمه 
الناس من خير أو شرء ولا ينفع مكر أو كيد آو إنكار وإهمالء أو هروب من 
المسؤولية. قال الله تعالى : 

لوین ما رك بعص ری دشم أو ونتک نا عك الع وما ساد @ 
اوم ہروا آنا تانق الارض تنقہا من آطرافها واه نکم لا معَقَبَ لكو وشو سرع 
السات @ وقد مک ای یں لھم فلو الیک جیما بل ما تگیٹ کل نین سیا 
O E ROA SE oA‏ 
بوبم ومن عِندم عم الكت 7 ) [الرٌعد: ۱۳/ .]٤٣-٤١‏ 


يحدد الله تعالى في هذه الآيات موقف الرسول ييه من ألوان طلبات المشركين 


(۱) لا راد ولا مبطل له . 


1۱۷٦ ٤٣-٤١/١۳ الرعد:‎ 


الخاد اا لرا وتهدئة لنفس الئّي» وغ ر را ا لن ا 
إن أريناك يا محمد في حياتك بعض وعيد المشركين من خزي ونكال» أو توفيناك قبل 
إرادتك ذلك فما عليك إلا تبليغ رسالة ربك" فمهمتك تبلغ رسالة الله» وقد 
فعلت ما أمرت به» .وليس عليك تحقيق النتائج والتوصل إلى صلاحهم» وعلينا 
حسایہم و جازاتہم على ما قدموا من خیر أو شر. وقوله سبحانه : وما ارك بعص 
ّى مُه بتخصيص البعض بالذكر : مفهومه أن الأعمار تقصر عن إدراك جميع ما 
تأتي به الأقدار» مما يُوعَد به الكفار» وأن فتوحات المسلمين تأتي في المستقبل. 


أل ير أولئك المشركون في مكة أن الله يآتي إلى أرض الكفرء فينقصها شيا فشيئاًء 
ويفتحها المسلمون تدريجاًء أرضاً بعد أرض» ويتحقق هم النصر» وتتسع أرض 
الإسلام على التوالي» حت يعم الدنيا. والله يقضي القضاء المبرم» ولا يرد حكمه 
النافذ» وليس لأحد أن يتعقّب أحكام الله أي ينظر في أعقابماء فيناقشها أو 
يبطلهاء وينظر أهي مصيبة أم لا؟ والله محاسب عباده قريباً في الآخرة» وعقابه آتِ 
لا عحالة» فلا تستعجل عقاہم اسا الي فإن الله حاسبهم ومعذيهم في الاآّخرة بعد 
آن عدبم في الدنيا بالقتل والأسر والمزعة. وسرعة 'حساب الله واجبة؛ لأا 
بالإحاطة والشمول» وليست بعدد قليل أو كثير. 


وآما مكائد قومك قرش آيا اني فاصبر عليها ولا تأبه بهاء فلقد مكر الكفار 
السابقون برسلهم» وأرادوا طردهم من بلادهم» وعذبوهم» كما فعل النمرود 
بابراهیم » وفرعون بموسی» والیهود بعیسی» وکما فعلت عاد ونود وإخوان لوط› 
فمكر الله بهم» أي أحاط بمكرهم وأحبط خططهم وتدابيرهم. والمكر: ما يتمرّس 


ِء 
ر 


بالإنسان» ويسعى عليه» سواء علم بذلك أو لم يعلم. وقوله سبحانه : فده التكر 
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يما أي العقوبات التي آعا بهم وسماها مكراً على ما عرف : تسمية المعاقة 
باسم الذنب» كقوله تعالى : أله سسّبرئ مره [البفرة: ۲/ .]٠١‏ 

وني قوله تعالی : یا ا تک و ننس4 تنبيه وتحذير في طيّ إخبارء» والمعنى: 
أن الله تعالى عام ججميع السرائر والضمائر» وسيجزي كل عامل بعمله» فينصر 
أولياءء» ويعاقب الاکرين. م توعدهم TT‏ 
اار4 أي سيتحقق الكفار لمن تكون العاقبة امحمودة الاه الب من ارقن 
المؤمنين والكافرين » حيث تكون تلك العاقبة لأتباع الرسل في الدنيا والآخرة» ففي 
الدنيا النصر» وفي الآخرة الحنة. 

ثم رد الله على منكري نبوة محمد ب بقوله: ويول ايت كقروأ لَسْتَ 
مراد . . » آي يقول الجاحدون البوة: لست نيا مرسلاً من عند الله» تدعو الناس 
لعبادة الله وحده» وهجر الأصنام والأوثانء وترك الظلم والفساد. فقل يا حمد: 
حسي الله وکافیني آنه شاهد لي بصدق رسالق» ومؤید دعوتي» بما آنزله علي من 
القرآن المعجزء ومن الآيات البينة الدالة على صدقي. وكفاني أيضاً بعد شهادة الله : 
شهادة علماء أهل الكتاب من اليهود والنصارى كعبد الله بن سّلام اليهودي 
وأصحابه وتميم الداري وسلمان الفارسي» بما وجدوه لديهم في التوراة والإنجيل من 
بشارة برسالتي» وأوصاف لا تنطبق على من سواي. 


1¥A۸ ٤-۱/٤ : إبراهيم‎ 


نفسير سورة إبراهيم 
نعمة القران ولغة کل رسول 
إنزال القران الكربم أعظم نعمة على الإنسانية في تار يخها الطويل؛ لأنه كلام الله 
تعالى» ودستور العقيدة والشريعة ومنهاج الحياة والآداب والأخلاق» ولولا هذا 
القرآن لكان الناس في عَماية (غواية) وضلال وجهالةء فبالقرآن وحده عرف كل 
إنسان ربه» وثاب إلى رشده» وتربّت النفوس في مدرسة القرآن» فصارت من طراز 
آخر على منهج الحق واليقين والإحسان. 
وكان من فضل الله على العرب أن آنزل القرآن الجيد بلغختهم العربيةء كما أرسل 
کل رسول لان قرمةء لفهموا رسالة وتعرا دغوته فال الله تحال ما هذه 
النعمة العظمى في مطلع سورة e‏ المكية: 
اتر ڪتب رلته ٳليک لش الاس GE E‏ 
وط العریر' آلییر“ © آل ایی لم ما ف لسوت وما ن اف کک 


س 
م r2‏ 
۱ 


سی ےر و ر م IS‏ سے ل سر سے وس رم 
9 شريد © الذن e‏ الدنيا على 

ر رر 0 4 و u‏ ر ا س 
یر 2 نی ك یل اه سی کا ا ن ياء وهو مزير لحك 
€ [إبراهیم: .]٤-۱/۱٤‏ 


(۱) بتوفيقه هم . (۲) الغالب . (۳) الحمود انى عليه . )٤(‏ هلاك . )١(‏ يختارون ويؤثرون . )١(‏ يطلبونها 


` ۹ 2/١۶ ارام‎ 


افتتتحت هذه السورة بالحروف المقطعة كسورة البقرة وأمثاها للتنبيه والتحدي 
وتذكير العرب بأن هذا القرآن كلام من عند الله» بدليل أنه مكوّن من حروف لغتهم 
ومادة کلامهم › وهم عاجزون عن الإتيان بمثله. 

والقرآن كتاب كر أنزله الله رب العالمين» على رسوله الأمين» لإخراج الناس 
وتیسیره وإدنه› وبواسطة الداعية والمبلغ له وهو ال کا يبلغ شريعة اللهء 
أفعاله وأقواله» وشرعه وخره. 

فحقيقة المداية : إنغا هي راجعة لله بالاختراع والإيجادء والرسول مشارك في 
التوجيه والإنذار والدعوة إلى سبيل المداية. وقوله سبحانه عن نبيّه «3 لنرج التاس 
تشريف للنّي بية. وعم # الاس إذ هو مبعوث إلى جيع الخلق والعالم كله» فبعثته 
عامة للأحمر والأسود» كما ثبت بالتواتر وبآيات كثيرة من القرآن» وبما شاهده 
الصحابة وآل البيت الكرام. 

وكلمة #الظلَسّتٍ# استعارة للكفرء وكلمة الور استعارة للإعان وطريق 
وفضائه وتمکينه هم. 

وإنزال القرآن من عند الله العزيز الحميدء وما صفتان لائقتان في هذا الموضع› 
للدلالة على قدرة اللهء واستيجاب الحمد على نعمة الإنزال على العا کله » ف 
هدايتهم» ومن أدلة القدرة الإمية : أنه سبحانه له كل ما في السماوات والأرض خلقا 
وملكاً وعبيداً وتصريفاً وتدبيراً› وویل› أي هلاك وعذاب شديد يوم القيامة للكافرين 


برسالتك أا النّى» الذين جحدوا بوحدانية الله. وهذا وعيد وإنذار وتهديد. 


۸۰ ٤-۱/٠٤ إبراهیم:‎ 

ووصف الله تعالى هؤلاء الكافرين الجاحدين بالرسالة التبوية بصفات ثلاث : 

- فهم الذين يحون الدنيا ويؤثرونها على الآخرة» ويعملون للدنيا ومتعها فقط. 

ر الان جردت ان الل وع رن س الان الك وال اة 
والنى. ) 
- وهم يحون أن تكون سبيل الله معوجة مائلة عن الحق» لتوافق أهواءهم. 
اوسيل الله عرزي هذاه وشرغة الذي جاء به رسر له 

أولئك الجاحدون الموصوفون بتلك الصفات السابقة في ضلال بعيد عن الحق› 
وفي جهل عميق» لا يرجى منهم عودة إلى الصلاح والفلاح. 

وإذا كانت مقاصد القرآن هذه وهي التنوير والمداية» فإن الله يكر سبيل معرفتها 
للعرب حاملي رسالة الإسلام لتبليغها للعالم بجعل القرآن بلختهم العربية لفهمه وإدراك 
غاياته ومعرفة شرائعه وأحكامه» كما أن من لطف الله وإحسانه أن يرسل كل رسول 
بلغة قومه» ليقع انكلم بالبيان والعبارة المفهومة» ثم يكون غير أهل تلك اللغة أتباعاً 
في التبيين لأهل اللسان» وهذه ضرورة متعينة إذ لا يعقل كون الكتاب الإهي بكل 
لخات العال. ‏ 

وتحك هاا الان اقا اا عل الا كف اكا رن فن الا 
لإصراره على الكفر واجتراح السّيئات» وفريق المداية لمبادرته إلى الإعان» وتقتصر ‏ 
مهمة الرّسول على التبليغ والبيان» وأما إيجاد المداية والوقوع في الضلال فهو بيد 
الله» ينفذ فيه سابق قضائه» ویعمل بمقتضی حکمته الي لا غاا ولا يعترض 
عليها» ولا يفعل الله شيئاً إلا بسابق علمه بحال كل إنسان» فيوفقه للهداية أو يحجبه 
عنها» وهو سبحانه القوي الذي لا يُغلب» فما شاء کان» وما ٺم يشا ل يکن» وهو 
الحکیم في صنعه وأفعاله. 


__~-4 ۸-٥ /۱٤ إبراهیم:‎ 


وما أوضح وأحکم قوله تعالی : ومآ سانا ن سول إلا بان روء نزت 
له أي إن الإرسال للبيانء لا للإضلال أو الإيقاع ني المتاهات. 


مهمة موسى عليه السلام 

الأنبياء والرسل عليهم السلام هم الصفوة الختارةء والفئة العليا من البشر» وهم 
أشد الناس إخلاصا لرتهمء وحبًاً لأقوامهم» فيحرصون أشد الحرص على هدايتهم» 
وإنقاذهم وتصحيح عقائدهم وآخلاقهم» وتقوم طبائعهم وليب نفوسهم؛ 
فاستحقوا من الله الرّضوانء وبرأهم أعلى منازل الجنان. وكان موسى عليه السّلام 
أحد الخمسة أولي العزم» الى دات عل اراد ف ال طريق الحق والاستقامة على 
طاعة الله» وذكرهم بنعم الله الكثيرة عليهم ليّعظواء وحدرهم من عاقبة الخالفة. 
والعصيان» وأعلمهم أن منفعة الطاعة تعود عليهم» وأن الله غني عن العالمين. قال 
اله ال ادا جو e‏ رسالته : 


سے ا سے ا 


#ولقد اسا م . انا ا ْج E‏ الست ا ا 
ڪرشم پالم اله 4 فی للت کیت لکل مسار شکور ل ولذ قال موس 
لتويه آڌڪرا يعم آله يڪم ٳڏ ا اک a OT‏ 
ا أا ویر ا ا وف رڪم بلا 5 ر ا عَظی ® 
ن و ا ع ا 
مرس ك کف وا أ إ0 ت ومن ف رض جا إت ١‏ الله که لح يد 4 ازا : [A-o /\ E‏ 


هذه لوحة مشرّفة لقافلة الإبعان ومسيرة الحق» يتصدّرها موسى عليه السلام» 


(۱) يذيقونكم () پبقونہم آحیا ء للخدمة . (۳) اختبار . () أعلم من غير شبهة . 


۱۸۲ ۸-٥/١٠٤١ إبراهیم:‎ 


موصولة السب والمتابعة إلى نبيّنا حمد عليه الصلاة والسلام» فكما أرسل الله نبيّه 
مدا بالهدى ودين الحق» وأنزل الله عليه القرآن لإخراج الناس من الظلمات إلى 
النورء كذلك آرسل نه موسی إلى بني إسرائیل بالآیات لإخراجهم من 
الظلمات إلى الور داعیاً إياهم إلى الخیر» والانتقال من دائرة الظلمة اجهل إلى 
نور المعرفة والمدى والإمان الحق. 


وذرهم ووعظهم بأيام الله» أي وقائعه ونقمه التي أحلَّها بالأمم الكافرة الظالة 
قبلهم » وبتعديد نعم الله عليهم وعلى غيرهم من أهل طاعة الله» إن في ذلك التذكير 
لدلائل واضحة على وحدانية الله وقدرتهء وبيّنات وعبراً لكل كثير الصبر على الطاعة 
والبلاءء مؤمن ناظر لنفسه» شكور في حال النعمة والرخاء. والتعبير عن العم 
والنقم بأيام الله: تعظيم ذه الكوائن المذكر بہا. 


أ موسى عليه السلام على قومه الإسرائيليين أن يتذكروا عظامم التعم الإية 
عليهم » ونجاتهم من النقم» حيث آنجاهم من ظلم آل فرعون وما كانوا يذيقونهم من 
ألوان وآلام العذاب والإذلالء وتكليفهم بالشّاق من الأعمالء وكانوا فوق ذلك 
يذتجون أبناءهم المولودين الصّغار» خوفاً من ظهور ولد إسرائيلي يكون سبباً في تدمير 
ملك فرعون» بحسب تفسير رؤيا فرعون مصر» وکانوا يتركون الإناث أحياء ذليلات 
مستضعفات» للمتعة والخدمة والمهانة» وفيما ذكر اختبار عظيم من الله هؤلاء القوم 
الأشرار» سواء في حال النقمةء أو في حال النعمة لیعرف مدی شکر الإنسان منهم 
ومدى كفره وجحود نعمة الله عليه» كما قال الله تعالى في بيان منهاج اختبار البشر : 

وت لو نوكم E‏ والثر َة لينا e‏ 9 € 1لانییاء: ۲۱/ .]۳١‏ 


)١(‏ الآيات التسع : هي الطوفانء والجرادء والقمُّلء والضفادع» والدم» والعصاء ويده البيضاءء 
والسنون القاحلة في بوادهم» والنقص في الثمرات في قراهم . 


وأبان موسی عليه السّلام لقومه منهاج الإله الحق في إمداد البشر بالنعم 
وارهایم بالتّقم» وإنذارهم بالعذاب فلقد أعلم الله علماً مقتر مقترناً بإنفاذ وقضاء قد 
سبقه: أنكم يا , بني إسرائيل آي وغيركم› a‏ 
ال وید ها علیکہ» ول جحدتم العم وسترتموهاء فلم تؤدوا حقَها من الشكر» 
ومقابلتها بالوفاء والطاعة» فإن عقاب الله أليم شديد التأثير والألمء في الدنيا 
الال ودا عنكم» وني الآخرة بالعقاب على كفران النعم. جاء في الحديث 
الثابت الذي رواه الحاكم عن ثوبان: «إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه). 

م هدد موسى قومه ووڳخهم بقوله : إن تجحدوا نعمة الله عليكم آنتم وجميع من في 
الأرض من التقلين : الإنس وال جنّء فإن الله غني عن شكر عباده» وهو المحمود بكل 
حال» حتی وإن کفر به من کفر» کما قال الله تعالی: لان کنا قت الله عى 
ک4 [الٌمر: ۳۹/ ۷]. 

وإيراد هاتين الصفتين لله تعالى : قات الله لعي e‏ 
تبارك وتعالى في آخر الآية : يتضمن بيان عظمة الله تعالىء وتحقير الخاطبين العصاة 
وتوبيحهم على الخالفة وجحود النّعمة» فالله ممصف بصفة توجب الحامد كلها داعا 
كذلك في ذاته» ل يزل ولا يزال» وكُفْر بعض الناس يإله هذا حاله: غاية الخلف 
والخذلانء وإغراق في الصلال والبعد عن الحق. 


بعض ألوان التذكير بأيام الله 


أغلب الناس لا يكتفون بالأمور النظريةء والتهديدات الشفهية» وإنغا يحتاجون 
إلى الأدلة الحسية والأمثال الواقعية» والتجارب الفعليةء لذا لم يكتف القرآن الكريم 
الرس الضلحرة رجه الانذاراتة وأا من أجل التصديق. براقعتها با 


1۱۸٤ ) ٠ ۱۲۹/۱٤ إبراهیم:‎ 


وحسَاًء فرن هذا التوجيه بالتذكير بأيام الله ووقائعه في الانتقام من الأمم الكافرة 


لآل اکم ؤا ايت ين يڪم فور وج واو وود واآزيک من بده ا 
ا إل جام O RT E REL‏ 
ا TT‏ © الت لی ان ان کف 
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a‏ 1 ا ان ا ا 1 پان آنه وَل آله يڪل المۇيشوت ( 
N N I E O e E E‏ 


امرون ®4 [ابراهیم : .]۱۲-۹/۱٤‏ 

هذا تذكير بأحوال الأمم السابقة الذين كذبوا بكل وقاحة وجرآة برسالات 
الرُسل» وتذكير أيضاً بدور هؤلاء الرسل في حاولة إقناع أقوامهم بتوحيد الله وقدرته 
وسلطانه وتصرٌفه في كل شيء٠‏ و بحاجة البشر إلى التوكّل على الله والتفويض لمشيته. 

ومفاد هذا التذكير والخطاب العام: ألم يأتكم يا أهل مكة وأمثالكم خبر الأقوام 
السابقين من قبلكمء وهم قوم نوح وعاد وود وغيرهم من الأمم المكدّبة للرسلء 
مما لا حصي عددهم إلا الله عر وجل. قال ابن عباس: «کان بين زمن موسى وبين 
زمن وح قرون ثلائون لا يعلمهم إلا الله». 

جاءت هذه الأقوام رسلهم بالمعجزات والأدلة الواضحة على توحيد الله وصدق 


(۱) عصّوا أناملهم تَعيْظاً . (۲) موقع ني الريبة . (۳) أي مبدعها على أكمل نظام . )٤(‏ حجة تدل على 


۱0٥۵ . 1۲-۹/۱٤ إبراهیم:‎ 


رسالاتهم» ولكن هؤلاء الأقوام اغتاظوا من الرسل وعادوهم وبالغوا في تكذيبهم 
والنفرة منهم› وقالوا للرسل تعنتاً وعناداً وتبجُحاً: إنا كفرنا بما أرسلتم به من 
الآيات الدالة على صدق رسالتكم. 

فقالت هم رسلهم : أي وجود الله ووحدانيته شك؟ إن الفطرة والعقل يقران 
بذلك» والواقع والح يؤیّدان هذاء فکیف تشگون بالله؟ والله هو میلع 
السماوات والأرض وخالقهما على غير مثال سابق. 

والله تعالى عدا كونه خالقاً موجداً هو كامل الرحمة» يدعوكم إلى الإعان الكامل 
به» من أجل أن يغفر لكم ني الآخرة ذنوبكم» ويؤْجُلكم في حياتكم إلى وقت حدد في 
علم الله تعالى» وهو منتهى العمرء إن آمنتمء وإلا عاجلكم بالملاك والعذاب على 
کفرکم» فردٌ الأقوام على رسلهم بردود وشبهات ثلاث وهي: ٠‏ 

أ- ما أنتم أا الرُسل إلا بشر مثلنا في البشرية» ولا فضل لكم عليناء فلم 
تختصون بالنبوة دوننا؟ وفي هذا استبعاد لبعثة البشر. 

وأنتم أيها الرسل تريدون أن نترك ما وجدنا عليه آباءناء بذه الدعوة غير 
الصحيحة. ٤‏ 

٣‏ فاتونا بسلطان مبين» أي بحجة واضحة ظاهرة على صدق نبوّتكم» فنحن لا 
نۇمن إلا بالحسيات. 

فأجابهم الرُسل: لسنا نحن إلا بشر مثلكمء نأكل ونشرب وغشي في الأسواق»› 
واختصاصنا بالنبوة أمر متروك لله يتفضل بها على من يشاء من عباده» وتقليدكم 
للآباء لا يتفق مع العقل والكرامة الإنسانيةء ولا نستطيع الإتيان بمعجزة أو دليل 
حشی لإثبات نبرّتنا إلا بإذن الله وإرادته ومشيئته» وعلى جميع المؤمنين الاتكال على 
الله في كل أمورهم» لدفع الشّر أو جلب الخير أو الصبر على العداوة. 


۱1۸١ ۱۸-۱۳/۱١ إبراهیم:‎ 


ويف لا نتوگل على الله نحن معاشر المؤمنين؟ اوقد هدا لل سا الر راف 
والخير والرشاد» ولنصبرن على ألوان أذاكم لنا بالقول أو بالفعلء» وليستمرٌ 
امؤمنون» ويثبتوا على توكلهم على الله وليثقوا به» وليتحملوا كل أذى في سبيل 
مرضاته» ففي ذلك الخير كله والنجاة الأبدية في عالم الآخرة. 


تهديد الأقوام لرسلهم 


لقد تعرّض الرسل الكرام في التاريخ من أقوامهم المرسلين إليهم لأسو أنواع 
المعاملة» وأقسى الكلام» والتهديد بالطرد أو الإبعاد من البلاد أو الإعادة إلى الوثنية ‏ 
الموروثة والجاهلية الفوضويةء معتمدين في هذا التهديد على ماهم من قوة وسلطان 
ونفوذ» إما بسبب الكثرة العددية والأتباع أو الثروة والمال» أو الجاه والظلم 
الطبقي»› ويستغلون ضصعف الدعاة أل الله وة أتباعهم› إلا أن العبرة بالنتائج» ففي 
نهاية الأمر تكون الغلبة والتفوق والنصر لأهل الحق والإعانء والمزعة والمذلّة لأهل 
الكفر والباطل والضلال. وهذه صورة الفريقين في القرآن الكري : 


gl 


وال أن ڪقروا رسيهم رڪڪ ين ارتا اؤ مودت ف يتا مأو إل 
اظبایي 0 دان اض من اا ذلك خاک مقّای و 


2 و ر‎ . E 9 ete 


٤‏ ل و م 


م س ام رر 


وما هو ا وین وراپ عَذَاب علیظ © مسل الررے 9 | بربهر أت کت 


(۱) استنصر الرُسل بالله على الظلمة . (۲) خسر كل متعاظم متکټر . (۳) معاند للحق . )٤(‏ ما يسيل من 
أجساد آهل التار . )٥(‏ يتكلف بلعه لحرارته . )١(‏ يبتلعه لشدة كراهته . 


۱۱۸۷ ۱۸-۱۳/۱٤ إبراهیم:‎ 


اشََدَّت به ار ف يرم عاص E Sc EE‏ یر دلت هو الصللل 
| @ 4 [ابراهیم : ۱۴/ ۱۸-۱۳]. 

حينما انهزم أهل الصّلال في النقاش والحجاج العقلي أمام رسلهم» لجؤوا إلى 
التهديد والوعيد والإيذاء بالقول والفعل» وتوعد الرُسل إما بالظرد والإبعاد من 
بلادهم» وإما بالعودة إلى الوثنية الملّة الموروثة عن الآباء والأجدادء فأوحى الله 
لرسله قائلاً هم : لنهلكٌ الظالين المشركين» ولنسكننكم أنتم وذريتكم أرضهم 
وديارهم من بعد هلاكهم» عقوبة هم على تهديداتيم» ذلك الإعلان للحكم الموحى 
به بإهلاك الظالمين وإسکان المؤمنين ديارهم» لمن خاف موقفه بين يدي ربّه» وهاب 
وعيده بالعذاب والعقاب. 

م آبان الله تعالی بقوله : «ووسفْحاأ اب ل جار عَيِيدٍ 49 أي إن 
الرسل سالوا إنفاذ الحكم بنصرهم وتعذيب الكفرة» فأجابهم رتهم لما طلبواء ولم 
ينجح كل جبّار» أي متعظم في نفسه» لا یری لأحد عليه حقَّاء معاند للحق› 
منحرف عنه» فهو عنيد» أي يعاند ولا ينقاد للحق» ولا ينصاع لنداء الله بالإعان. 

وكان أمام هذا الجبار العنيد جهنم بانتظاره» بعد حذره وتحفظه» ويسقى في النار 
من ماء صديد» أي مما يسيل من أجساد أهل النار من قيح ودم» فهو ليس بماء في 
الحقيقةء وإنغا ماؤه هذا الصديد المتغير الذي يخرج من الجوف. يتحساه جرعة بعد 
جرعة» ولا یکاد يبتلعه» لکراهته» وسوء طعمه ولونه وريحهء» مما يدل عل التأل 
حین ابتلاعه» کما جاء ف آية أخرى : وسقوا 44 ا فطع ماهر چ [عمد: .]۱١ /٤۷‏ 
ویروی أن الكافر يؤتى بالشربة من شراب أهل النار» فيتكرههاء فإذا أدنيت منهء 
شوت وجهه» وسقطت فيها فروة رأسهء فإذا شرا قظعت أمعاءءه. 


(۱) شدید ابوب . 


۱A۸ ۲۱-۱۹/۱٤ براهیم:‎ 


ويأتيه آم الموت» وشدة نزع الروح من كل مكان» من غير إبقاء شعرة في بدنهء 
ولا يُراح بالموت» فلا بعوت» كما جاء في آية أخرى: «الا يقضى يهم مونو ولا 
َب عنهر س عدابهًا [فاطر: [۳۹/۳٣‏ 

وله من وراء ذلك كله عذاب غليظء أي شديد صعب مؤلم» أشد غلظة مما 
سبقه» وهو دام غير منقطع. ) 

ويتأسف الكفار على أعماهم الصالحة في الدنيا التي ضاعت هدراًء ول تنفعهم في 
الآخرة» ويكون همم مَل أو صِفَة عجيبةء فالذين كفروا أعمالهم الصالحة من 
صدقات وصلة أرحام وبر والدين » كَمَثّل الرماد الذي اشتدت به الريح العاصفةء في 
يوم عاصف» آي ذي ريح شديدة قوية عاتيةء فلم يقدروا على شيء من أعماهم التي 
كسبوا في الدنياء إلا كما يقدرون على جع هذا الرمادء في يوم القيامة» ذلك هو 
الضلال البعيدء أي ذلك السّعي والعمل على غير هدى ولا استقامة ولا إعان: 
مغرق في البعد عن الحق والنجاةء حت فقدوا ثوابه» لفقدهم شرط قبوله: وهو 
الإعان. وشبّهت أعمال الكفار ومساعيهم-ني فسادها وقت الحاجة وتلاشيها- 
بالرماد الذي تذروه الرياح وتفرقه» لشدتا حت لا يبقى هما آثر» ولا يجتمع منه شىء. 
وتبديد رة أعمال الكفار مقرر في القرآن الکرم في آيات كثيرة» منها قوله تعالی : 


j ر‎ 


[۳/0 ل ا عملا م عمل فجعلنله اء مورا 9 [الفرقان:‎ SF: 


حوار آهل النار 
اوضع الله تعالى في قرآه صورة متوقعة ! بين أهل الثار وهي اجدال والحوار الحا 
ن الضعفاء والمستكرين» وبين الأتباع والسادة» ل على الندم الشديد والتأسف 
العميق» لها آل إليه الفريقان من عذاب شديد» بسبب قصر النظر وضعف الإدراك 


۱۸۹ E 


وقلّة الوعي» واتباع الأهواء والشهوات» على الرغم من إقامة الأدلة القاطعة على 
وضوح الرؤية والمصير» وعلى قدرة الله ووجوده ووحدانيته» وتتابع التحذيرات 
والتوتندات دل ا وانقلاب الأّحوال. قال الله ال واا هذا الوضع : 
لالہ تر آک آل ڪلت التتوت والأرس الق إن کا بک وت ّي جيب 
© وما ذلك عل آله بعریز ge ENO‏ ا لذبن اسکبر إن 
ڪا لک تيا هل اٿ مف مٿا من داب آنه من سیو قال لو هدا آله يڪم 
ا أحرْعتاً أ موا م ا a‏ [ابراهیم : ۲۱-۱۹/۱۶]. 
أخبر الله تعالى عن قدرته في إعادة الأرواح للأبدان وبعث الناس أحياء من 
القبور يوم القيامة› بدليل قدرته على خلق السماوات والأرض وما فيها من كواكب 
ومجرّات ونجوم ذات أحجام تبلغ مثات الملايين من المساحات. فمن قدر على هذا 
الخلق البديع» قادر على إفتاء الناس والاإتيان بلق جديد وخلوقات ذات صفات 
ختلفة. ومع کون اا ات والأرض مخلوقة بالحق» أي بما بحق في وجوده» من 
جهة مصالح عباده» وأشاد سان فاه للإدلال على وجود الخالق وعلى قدرته. ثم 
توك الله تبارك وتعالى بقوله إن یکا ڏک وات علق جَدِيدٍ 4 آي إن یرد 
یعدمکم ویطمس ۰ ویأت بمخلوقات أخرى جديدة من بني آدم أو غيرهم› 
ونين ا 
) پیک الاس ی اتر یھی ن آلو وبروزهم أمام الله جيعاً في ساحة 
واحدة» وموقف حساب واحد» تظهر الحقيقة الناصعة» ويبدو الندم الذي یکل 
الأكافت ويش اران والدال ين آهل الارن فقول الضخاء أي الأتاع::. 
للسادة القادة المستكبرين في الرآي لاوا لعبادة الله : إنا كنا لكم 


۱۱4۰ ) ۲۱-۱۹/۱٤ ابراهیم:‎ 


تابعين» مقلدين في الأعمالء نأتيمر بأمركم» ونفعل فعلكم» فكفرنا بالله» وكذّبنا 
الرُسل» وهجرنا كلام الله متابعة لكم تادا بآرائکم» فهل انتم مغنون عنا من 
عذاب الله من شيء» أي هل أنتم تدفعون عنا اليوم بعض عذاب الله» كما كنتم 
تعدوننا وتمنونا؟! 

فأجابهم المستكبرون القادة: لو هدانا لله لدينه الحقء ووفقنا لاتباع أوامره» 
وأرشدنا إلى الخيرء مديناكم وآرشدناكم إلى سلوك الطريق الأقوم» ولكنه لم بهدناء 
فحقت كلمة العذاب على الكافرين. 

ثم أعلنوا يأسهم من النجاة فقالوا: ليس لنا خلاص ولا منجى مما نحن فيه» ` 
سواء صبرنا على العذاب» أو جزعنا وتضجرنا منه» فيكون الصبر والجزع سوا 
فلا نجاة لنا من عذاب الله تعالى. 

عو یدن کي ان ائ الارن فا ال اعا ا ارج ارا 
طاعة الله تعالىء فلنصبر» فيصبرون خس مئة سنةء فلا ينتفعونء فيقولون: 
فلنجزع» فيضجُون ويصيحون» ويبكون خس مئة سنة أخرى» فلا ينتفعون» 
فيقولون هذا القول الف في الآیة: سو عتا لجرعتا آم صر ما لا من 


ص 
س 


محص . 
وظاهر الآية أنه يقولون ذلك في موقف العرض» وقت البروزء بين يدي الله 

تبارك وتعالٰی. | | 
ويتكرر هذا الحوار بعد دخول الكفار في النارء كما قال الله تعالى: وواد 


ر رە وا و ر ر س 
ہوا اتا کل فیھاً إت اله فد 


ابراهیم: ۲۳-۲۲/۱۴ ۱۱۹۱ 


ویراد هذا الحوار سلفاً في الدنيا ليكون حافزاً على العظة والعبرةء وتحذيراً للناس 
من الوقوع فيه قبل أن يفوت الأوان» وييأس كل واحد من النجاة. 


حوار آخر بين الشيطان وآتباعه 


يجري حوار حاد يوم القيامة بين فئتين من أهل الضلال: بين الضعفاء الأتباع› 
وبين المتبوعين السادة» كما تقدم» وبين الشيطان وأتباعه من الإنس» نبه الله تعالى 
- سلفاً في قرآنه على بنود هذا الحوار بنوعيه ليحذر العاقل» ويتجتب الانزلاق من دعاة 
السوء» وهذا الحوار الثاني أضعف من الحوار الأول؛ لأنه يشتمل على تبرؤ الشيطان 
من وساوسه» أما الحوار الأول فيتذرع فيه السادة خطا بأن الله لم يهدهم إلى سواء 
الصراط. ويستوي الفريقان بتبرؤ المتبوعين من الأتباع. وصف القرآن الكربم مضمون 
حوار e‏ 

رقا ليطن لما فى لامر إت الله وڪم ومد الق وومدک ا لش وم 


کئ لک : لی 1 ا e OAC ere‏ 


صر رم ت صا 


)٣‏ رہ ٤ےھ‏ و ر کر و 
بمصینک ٠‏ وما انر بم 2 ا 


ا ا آہے o O OA ROTA‏ 
خلدين فبا باذن رهم ET‏ [ فا سم @ 4 [إبراهيم : [YT-TY ANE‏ 
هذا تصريح خطير بضعف كيد الشيطان ووساوسه» ویکذبه وخیانته في الدنياء 
واعترافه بتحمل أتباعه مسؤولية ذنبهم وخطيتتهم» فإنهم هم الذين استجابوا لدعوة 
الشيطان من غير وجود سلطان له عليهم» فهو أي إبليس يقوم خطيب السوء» ولكنه 


(۱) تساط . (۲) بمغيثكم من العذاب . (۳) بمغيفی من العذاب . 


ابراهیم: ۲۳-۲۲/۱۴ ۱۱4۲ 


صادق بہذه الآية فيما يقول يوم القيامة. على کین حوار البشر الضعفاء مع 
سادتهم» كان للسادة نوع من السلطة والنفوذ على أتباعهمء وكانوا أيضاً خطئين في 
الفهم والإدراك. 

والمراد بالشيطان هنا: إبليس الأقدم نفسهء قال لأتباعه بعد أن تم القضاء بين 
العباد» فأدخل الله المؤمنين الجنةء وأسكن الكافرين النار: إن الله وعدكم بالبعث 
والجزاء وعد الحق الثابت الأكيد على ألسنة رسله» وأما أنا فوعدتكم ألا بعث ولا 
جزاء» ولا جنّة ولا نار» فأخلفتكم موعدي» إذ لم أقل إلا باطلاً من القول وزورا. 
ولم يكن لي عليكم فيما دعوتكم إليه سلطانء أي غلبة وقدرة وملك أي ما 
آکرهتكم على شيء ولا خوفتكم بقوة مني» بل عرضت علیکم شیئاء فاق رأيكم 
عليه. فلا تلوموني» أي لا ذنب لي» ولوموا أنفسكم في سوء نظركم وقلة تشبتكم› 
فإنكم إنما آتيتم وصرتم أتباعي عن بصيرة منكم وتكسب ومصلحة» فأنتم الذين . 
أسرعتم إلى إجابتي باختياركم» فيكون الذنب ذنبكم» لكونكم لم تسمعوا إلى 
دعاءربكم الذي دعاكم دعوة الحق بالحجج والبينات» فخالفتم مقتضى العقل 
والحكمة والبرهان الداعي إلى الصواب. 

ما آنا بمصرخکم ولا نتم بمصرخي› أي ما آنا بمغيثكم ولا نافعکم ولا 
منقذكم من العذاب» وما أنتم بمغيق ولا نافعيّ بإنقاذي مما أنا فيه من العذاب 
والنكال. 

ويتابع الشيطان إبليس خطابه لأتباعه بقوله: إني كفرت» أي إني أنكرت 
وجحدت اليوم إشراككم إياي من قبل في الدنيا مع الله تعالى في الطاعة التي ينبغي 
أن يفرد الله با. إن الظالمينء أي الكافرين في إعراضهم عن الحق» واتباعهم 
الباطلء هم عذاب مۇؤل. 


1۱4۴۳ ۲۷-۲٤/۱٤ إبراهیم:‎ 


الأشقياء. 


وتذكيراً بأحوال السعداءء أتبع الله تعالى ذلك ببيان ما يلقونه من فضل إلهي في 


امأ . . ه أي ويدخل الملائكة الذين صدقوا بالله ورسولهء وأقروا بوحدانيته» 
واتبعوا آوامره» واجتنبوا نواهيه» يدخلونهم جنات (بساتين) فيها الأنار الجارية في 
کل مکان» وهم ماکثون فیھا إلى الأبدء لا يحوّلون عنها ولا يزولون منهاء بإذن 
ربهم» آي بتوفيقه وفضله وأمره. وتحييهم الملائكة بالسلام بإذن ربهمء والإذن هنا 
عبارة عن القضاء والإمضاء. وتحية السلام من الملائكة تكريم للمؤمنين والمؤمنات› 


کما جاء فی آیات آخری»ء منھا: اح دا جاوما وفحت اوها وال هر خرن 
سکم ع يڪم طت اها حللدین چ [الزمر: ۳۹/ ۷۳]. 
والسلام: رمز الأمان والاطمئنانء والإشعار بالنعمة والاستقرار»ء وإفادة الرضا 


والقبول من الله والإظلال بالرحة والفضل الإلمي. 


الكلمة الطة والكلمة ا-ضيثة 
الكلمة أمانةء والمقصد الأسمى من التشريع الإلهي والوحي الرّباني: هو تهذيب 
الإنسان وتربيته» بالقول والفعل»ء فقوله آو کلامه ينبغي أن يكون طاً لينا جاهراً 
بالحق» آمراً بالمعروف وناهياً عن المنكر» وفعله يلزم أن يكون صالحاً حسناًء» يتفق مح 
أوامر الله تعالى» ويكون للكلمة الطيبة تأثير السحر في النفس» ومفعوها دام 
شامل» يصدر عنها كل فضيلة وخير وإحسان»ء وأما الكلمة الخبيثة فلها مردود 


11484 ۲۷-۲۶٣ /۱٤ : إبراهیم‎ 


عکی وتار سلی» تفر ولا فد وهی کالوبأء» ولا خير فیها ولا بقاء. والله سېحانه 
يشت أهل الحق» ويضل أصحاب الظلم والجور» قال الله تعالى واصفاً ومقارناً بين 
الكلمة الطيّبة كلمة الحق»ء والكلمة الخبيثة : كلمة الباطل ومبيناً مثل كل منهما: 

مالم تر ک e‏ َة طبه e‏ ية أصلها ابت ورعهًا فى 
I‏ َو ع ا حین ادن ا و I E‏ آااشس ا 
ٽذَڪرونَ @ رل کب اة رة ا ا ی و الان ا لاهن 
رار“ © بيت ا سے ا لتر اذاق ا اا وے اک 
الله لاء وفعلل الله ما ياء © که [إبراهیہ : .]۲۷-۲٤/۱٤‏ 

هذه مجموعة من المعارف المتعلقة بالكلام وضرب الأشباه والأمثال لكل نوع منهء 
سواء کان کلاما خا ا ثابتاً“ ام کلاما سا وباطلا زائلا. وهو تشبيه 
المعنويات بالحسيات المشاهدات» لترسيخ المعاني في الأذهانء كما هو الشأن في بيان 
القرآن الوصفي البليغ امحكم. والمعنى: 

ألم تعلم أا الخاطب العاقل كيف ضرب الله لك مشل الكلمة الطيبة ومثل الكلمة 
الحبيثةء إن الكلمة الطيبة وهي كلمة الحق والتوحيد والإسلام ودعوة القرآن 
كالشجرة الطيبة وهى النخلة ذات الأوصاف الأربعة: 

- فهي شجرة طيبة الرائحة والطعم والمذاق» جيلة المنظر والشكل. وطيبة المنفعةء 

ي 
يستلذ بها الأكل» وينتفع بها الإنسان نفعا شاملا. 

ت وأصلها ابت › آي راسخ بای متمکن ٤‏ الأرض› È‏ ينقلع › يدوم ا 
وخا ) 


(1) تعطي مرها المأكول . (۲) اقتلعت من أصلها . (۳) استقرار . 


۱140٥ ۲۷-۲٤/۱٤ إبراهیم:‎ 


- وفرعها في السماء» أي شاحة مرتفعة في الجو الأعلىء بعيدة عن العفونات 
الأرضية» خالية عن الشوائب. 

- تۇت كلها كل حين بإذن رتهاء أي تثمر في أدوار متعاقبة» كل وقت وفًته الله 
لإعمارها» بإرادة رتا وإججاده» وذلك في كل عام مرة. ) 

قال ابن عباس رضى الله عنهما وغيره : الكلمة الطيبة : هى (لا إله إلا الله) مثّلها 
الله بالشجرة الطْيّبة» وهى التخلة في قول أكثر المتأوّلين» فكأن هذه الكلمة أصلها 
ثابت في قلوب المؤمنين» وفضلها وما يصدر عنها من الأفعال الزكية» وما يتحصل 
قبل الله تبارك وتعالٰی»› وهي نافعة في كل وقت. 

وهكذا يضرب الله الأمثال للناس» فإن في ضرب الأمثال زيادة إفهام وتذكير› 
وعظة» وتصوير للمعاني» وما أرسخ تشبيه المعنويات والمعقولات بالحسيات المشاهدة. 

وبعضهم جعل المؤمن هو مثل الشجرة الطيبة» فهو في جميع أيامه في عمل» وإذا 
كانت الشجرة لا تخل بالإتيان بالأكل أو الثمر في الأوقات المعلومة» فكذلك هو 
الزن لا عل يما بكر له من الأغنال العالة وها مقرل قاصحاب الكل اة 
هم المؤمنون. 

ومثل الكلمة الخبيثة » أي صفتها وهي كلمة الكفر وما قاربها من الكلام السوقي 
في الظلم ونحوه» كشجرة خبيثة وهي شجرة الحنظل أو الثوم» وتتصف بأوصاف 

- اعا خبيثة الطعم» ضارّة الرائحة. 


- وأنها اقتلعت واستؤصلت» وليس ها أصل ثابت ولا عرق دام. 


۱۱۹٦ ۳۱-۲۸/۱٤ إبراهیم:‎ 


- وليس ها استقرار ولا دوام» وتقلبها الريح بعد اقتلاعها. 

وأصحاب الكلمة الخبيثة هم الكافرون والعصاةء فالكافر لا يستقر بيده شيء› 
ولا يغني عنه كفره» كهذه الشجرة التي يظن من بعد أا شيء نافع» وهي خبيثة 
الثمرة» غير باقية. 

وأصحاب الكلمة الطيبة : هم الفائزون بمرادهم في الدنيا. والله تعالى يثبت آهل 
الإعان بكلمة الإخلاص والنجاة من النار: (لا إله إلا الله) والإقرار بالثبوةء يشتهم 
الله في الدنياء أي مدة حياة الإنسان» ووقت السؤال في القبر بأن يخلق الله للإنسان 
في قبره إدراكات وتحصيلا. وني يوم القيامة يهم عند العرض على الله. والتثبيت 
بجمايتهم من التعرض للفتنة في دينهم في دار الدنياء وبالتصريح بصحة المعتقد دون 
تلعثم ولا تحبر من أهوال الحشر يوم القيامة. وكل هذا جائز في قدرة الله تعالى. 

ويضل الله الظالمين أي .عع الله الكافرين عن الفوز بثوابه» أو يتركهم وضلاهم 
لعدم استعدادهم لاإعان» وتجاو ہم مع الأهواء والشهوات. 

ولله المشيئة المطلقة في الفريقينء يفعل الله ما يشاءء من هداية بعض وإضلال 
ف شا ال مو حن الاك والاطان 

والخلاصة : إن الآيات دعوة قوية صريحة للإعان» وتحذير ورفض للكفر والضلال. 

أفعال الكفار والمۇمنين ومصیر کل 

إن رسالة القرآن رسالة تصحيح وتقويم» ونصح وإرشاد» وتحذير وترهيب» فترى 

آيات القرآن تحمل حلة عنيفة شديدة على الكفر وأهلهء وما يصدر عنهم من أفعال 


ضارة بأنفسهم وأآمَتهم» وما يستحقونه من عذاب وعقاب في النار» وني الواجهة 


JV ۳۱-۲۸/۱٤ إبراهیم:‎ 


الأخرى ممدح ال معان والمؤمنين › وتزگي أعماهم الصالحة» وتدعوهم داغا إلى فعل 
الخير الفردي والجماعي» وتعدهم بجنان الخلد والعاقبة الطيبةء وهذا أنغوذج 
للحالتين › قال الله تعالى : 

ل آم تر لى ا بدلا يعت او كق ولوا مومهم دار البوار“ © جَهم 
EM EA ICA O RT a RE‏ 
سکم لے کر © ف یمیت کیت ا و او ا 
وعلانة من قبل أن أ بوم بيع فيه 1 )٤( € O‏ [إبراهیم: .]۳۱-۲۸/۱٤‏ 

هذا في الآية الأولى تنبيه على مثال عملي من الظالمين» حيث بدّلوا شكر نعمة الله 
کفراً کقوله سبحانه : ولون رز SK‏ کون @ 4 [الواقعة: /٠١‏ ۸۲]. 

ونعمة الله المشار إليها في هذه الأية: هو محمد عليه الصلاة والسّلام ودینه. أنعم 
الله به على قريش» فكفروا النعمة» ولم يقبلوهاء وتبدّلوا بها الكفرء والمراد بالذين 
روا فر جلا جب ما ارهن حا 

الآيات دعوة إلى التعجب من أمر كفار مكة وأمثالهم» الذين صدرت منهم أفعال 
عجيبة غريبة : 

أوها- أنهم بدّلوا شكر نعمة الله كفراً وجحوداًء وتسّببوا في إنزال قومهم الذين 
شايعوهم وأطاعوهم في الضلال والتبديل دار البوارء أي الملاك في الأخرة الذي لا 
مثيل له» وهو إصلاؤهم وإدخالهم في نار جهنم» وبئس المستقر قرارهم. ٠‏ 

وثانيها- أنہم جعلوا لله أنداداًء أي اتخذوا لله شركاء عبدوهم معه» ودعوا 
الناس إلى عبادة الشركاء من الأصنام والأوثان 


(1) دار الاك . (۲) یدخلوغا . (۳) أمثالاً يعبدوا . )٤(‏ الخلال: الخالّة والصداقة . من حالّك: إذا واد 
وصافی . 


۱۹۸ ۳۱-۲۸/۱٤ إبراهیم:‎ 


وثالشها- أنهم اتخذوا الشركاء ذات الصفة الوثنيةء لتكون عاقبة أمرهم وصيرورته 
إضلال من شايعهم واتبعهم» وصَرْفّهم عن دين الله» وإبقاءهم في مستنقع الكفر 
والضلال. 

والأنداد جع نِدّ: وهو الل والكّبيه النارئ» r‏ الأصنام. واستوجب هذا 
کله أن ددهم الله ويتوعدهم بقوله: ءاقل مسوا َه مَصِيَّكُمَ إل لار أي 
٠‏ استمتعوا بما قدرتم عليه من نعيم الدنياء فإن جزاءكم ضیرم إلى النار» كما قال 
الله تعالى في آية أخرى: انتمهم قليلا م نضطرهة إل عَدّاب فليظ © € القمان: 
KER‏ 

هذه الاأية في التهديد : ۰ ۶ تم 4 [فصلت: ]٤٤ /٤٤١‏ وقوله سبحانه : 

تمع بكفر کیاد إنك ف ن أصصَّب صب التار 4 [الرٌمر: ۸/۳۹]. 

وبعد هذا التهديد للكفار» أمر الله نه بأن يبلغ الناس ويأمرهم بإقام الصلاة 
التي هي صلة بين العبد وره وأجل العبادات البدنية » ويأمرهم أيضاً في سبيل الجتمع 
بالإنفاق في سبيل الله الذي هو عبادة مالية» وذلك مما رزقهم اللهء بأداء الزكوات› 
والنفقة على الأقارب» والإحسان إلى الأباعدء والتصدق على الحتاجين. 

وإقامة الصلاة: أداؤها مستكملة الأركان والشروط مع الحافظة على وقتهاء 
والخشوع لله في جميع أجزائها. 

ويكون الإنفاق مما رزق الله في الشر (أي في الخفاء) وفي العلانية جهراًء قال 
البيضاوي: والأحب إعلان الواجب (أي في النفقة) وإخفاء المتطوع به. 

وتكون المباأدرة للصلاة والإنفاق وغبرهما من الطاعات. للخلاص بالأنفس 
واناه من الملاك» من قبل أن يأتي يوم القيامةء الذي لا بيع فيه ولا تجارة ولا 
فدية» ولا تنفع فيه صداقة وغالّةء للصّفح والعفو والإنقاذ من العذاب» بل إنه يوم 


۱۹ ۳٤-۳۲/۱٤ إبراهیم:‎ 


تكون فيه العدالة المطلقة والقسط» والقصاص من الظلمة وإنصاف الحقوق ورذها إلى 
أصحاب اء كما قال الله تعالى في آية أخرى : E i‏ 


ا ۷ ] وقوله سبحانه : و تقو وما لا رى فس کن س ًا ولا يقل 
سا غدل ولا تفه نة سقعة ولا هم بصرون © [البقرة: ۲/ .]٠١١‏ 


وكل ما فيه مسارعة إلى الطاعة والتقرب من الله ومرضاته: فيه الخيبر والسعادة 
للإنسان. وكل تباطو أو تقصير أو إهمال أو ترك لعبادة الله وطاعته: شر للإنسان 


التذكير بآلاء الله والتنبيه على قدرته 


يتعېّد الله تعالى بفضله ورحته عباده بين الفينة والأخرى» فيذگرهم بما أنعم 
عليهم من َعَم كثيرة لا تعد ولا تحصى» ليحملهم على الشكر والطاعة» ويتبّههم على 
قدرته التي فيها إحسان إلى البشرء لتقوم الحجة عليهم من وجهين. وهذا كله دليل 
قاطع على وجود الله ووحدانيته» وسلطانه وتصرّفه في الكون والأنفس» مما يوجب 
على العباد الإعان برتم» والثقة بوعده» وشكر إحسانه ونحمه. قال الله تعالى معدّداً 
آلاءه ومذكراً بقدرته : 
eS Ee N‏ 
سر کم الف البحر يمرو iT‏ کہ لمر © 0 © وسر لک 
انر ولق دی ا ور لک اکل وار © واک ی مل ما سار وان 


xX ےم‎ - 


.]٣٤-۳۲ /۱١ : لضن لَظَلرمٌ كنار 9© [براهیم‎ E 


(۱) دامین . (۲) لا تطيقوا عدها . 


۲۰۰ ۳٤-۳۲/۱٤ إبراهیم:‎ 


ورد الله تعالى في هاتين الآيتين عسرة أدلة على وجوده وقدرته وهی : 
- خلق السماوات: فالله هو خالق السماوات سقفا عفوظاً مزيناً بالكواكب. 
- وخلق الأرض فراشا مدا للعيش › وأقام فيها المنافع الكثيرة. 
والشجرء وأخرج الأثمار والأرزاق الختلفة ذات الألوان والطعوم والرّوائح والمنافع 
المتباينة. والتذكر هنا بالثمار النافعةء أما ما كان منها سمَّاً أو ضارا فيسقط› وهذا 


اا که غر 


- وسر لكم الفلك» أي ذلل لكم السفن» بتعليم صنعهاء وتسييرها على وجه 
الماء من بلد لآخر للركوب والحمل» بإذن الله ومشيئته. 

- وسځر لكم الأنهار» أي فجر لكم ينابيع الماء الجاري في الأنهار» ويگر 
توزيعها وتفرعها لسقي أكبر مساحة من الأرض والشجر والزرع. 

ت وسر لكم الشمس والقمر دائبین › أي ذللهما وجعلهما يسیران ف حركة 
منافع للناس لا تحصى كثرة» يفيدان على الدوام لإصلاح حياة الإنسان والحيوان 
والنبات والزروع والأشجار والثمار. 

- وسر لكم الليل والنهار» أي جعلهما يتعاقبان ويتعارضان في وصال دانم» 
فمرة يطول الليل» کیا ف الشتاء ومرة يطول النهار› کما ف الصيف › ويقصر 
الآخرء وعلى العكس» وني هذا التعاقب والتفاوت طولاً وقصراً في الليل والنهار 
تحقيق الفائدة والخير للإنسانء فالليل للنوم والسكن فيهء وللراحة وقطع الأعمالء 
والنهار للسّعي والكسب والمعاش والتقلب في شؤون الدنيا. 


۲۰۱ ٠٤-۳۲/۱٤ إبراهیم:‎ 


ّ 
حقق 


- وآتاكم من كل ما سالتموه» أي آعطاكم يا جنس البشر سؤلكم و 
مطلبکم» من کل ما شانه أن یسأله الإنسان وینتفع به» aL‏ 
الناس» وإنا تفرقت هذه النعم في البشز»ء فهم الأسرة الكبرى الذين ينتفعون بنعم 
الله» موزعة بحكمة إية» ونِسب حسابية على وفق المصلحة التي يعلم بها الله لكل 
إنات: 


ومقتضى هذا أن النّعَّم كثيرة ومتنوعة ومتجدّدة أيضاًء في الزمان والمكان. وهذا ما 
نشاهده في عصرنا الحاضر حيث امتلأت ساحات الحياة بألوان من الثعَم في النفس 
والمنزل والشارع ومجالات العمل الختلفة. ) 

لذا قال الله تعالى بعدئذ: وان ET‏ ن آردتم ا 
البشر تعداد َعَم الله المنعم بها عليكم لا تستطيعون حصرها u‏ ا 
لكثرتہا» وعءظيها في الحواس والقوى» وإيجادها من العدم» إلى هداية الإعان» ومدد 
الأرزاق المتواصلة. | 

إت آلإنكن لوم مار : أي إن الإنسان مع الأسف لا يقدّر النعمة 
ويظلمها بإغفال شكرهاء والجحود بهاء وعدم مقابلتها بالوفاء والعرفان. وهاتان 
الصفتان: الظلم والكفر موجودتان في الوسط الإنساني» قانمتان في كل إنسانء فإن 
كانت هذه الخلال من جاحد فهي بصفة» وإن كانت من عاص فهي بصفة أخرى› 
كما ذكر العلامة ابن عطية في تفسيره العظيم» فيكون الناس متفاوتين في اقتراف 
الظلم والكفر»ء فهناك من يلازم هاتين الصفتين» وهناك من يصدر منه نسبة معينة 
منهماء والسعيد من تلص منهما بصفة نائية تامّة. 


1۰۲ ٤١-۳١/۱١ إبراهیم:‎ 


يلجأ الإنسان عادة للدعاء إما لدفع ضرر أو لجلب نفع» وهذا دليل على حاجة 
الإنسان لربه» وإقرار بعبوديته له» واعتراف بربوبية الله وتوحيده» وإشعار بعظمة 
الله وقدرته» وتوجه من الضعيف العاجز إلى صاحب السلطان المطلق وايمنة التامة 
على الخلوقات. لكن قد يكون الدعاء تشريعاً كدعاء إبراهيم عليه السلام وهو مستقبل 
البيت الحرام» الذي كان فيه دلالة على مكانة البلد الحرام مكة» وسوء عبادة 
الأصنام» وإبانة لحقيقة الاعتقاد» وشكر على نعم الله» وطلب المخفرة منه لنفسه 
ووالديه والمؤمنين. وهذا إظهار للإخلاص» وعبة أهل الإعان» وتعظيم ا 
الشعائر الدينية. قال الله تعالى مدوّناً على الدوام شمول هذا الدعاء: 


o A RA E Ec SNE AE ولد قَالّ ارم‎ 
٣ 


1 
e E ES‏ کل 
دة ست الاس تېوۍ 0 إل رهم من ا المت لله شك @ س کا 
E E SL O N‏ © الْحنڈ ہہ لی 
وهب لى عل الك إشمييل وإسحق إ ر سیم شر 9 ب ا 
ومن ذریی ربکا وتقل دما © رتا افر لی ولولدی وللمومیں يوم يموم لساب 


[41-e NE : [إبراهيم‎ € 


تكرّرت كلمة مرب في هذا الدعاء لإبراهيم الخليل عليه السّلام ثلاث مرات› 
للدلالة على الصلة إلخاصة يالله والعجز والضعف مام الله وشدة الحاجة إليه. 


(N)‏ ادل . () تسرع الم شوقا: 


er E ٤۱-۳٣/۱٤ إبراهیم:‎ 


وتكرّرت كلمة وربا ف هذه الآيات أربع مرات لتعظيم الله و وکان 
هذا الدعاء الشامل تشريعاً وتعليماًء وتذكيراً من الله تعالى للمؤمنين والمشركين في 
مكة وغيرها بمكانة مكة والبيت الحرام فيهاء وبوجوب تطهيرها من الأصنام 
والأوثان» وقيام ذرية إبراهيم فيها بإقام الصلاةء والالتفات إلى تهيئة الأرزاق 
والثمرات فيها للانصراف للعبادة وشكر النعمة الإلهيةء والله عليم بأحوال عباده 
كلهاء الشري منها والعلني» وكانت الخاتمة طلب إجابة الدعاء» والمغفرة الشاملة 
لأهل الإعان. أول صيغة هذا الدعاء: طلب إبراهيم عليه السّلام جعل مكة بلدا ذا 
أمان واطمئنان واستقرار لتصفو للعبادة» وكيلا يسفك فيه دم» ولا يظلم فيه أحد. 
وقد أجاب الله الدعاءء فكانت مكة بلدا آمناً على الدوام للإنسان والطيرء والنبات 
والشجر: 


والطلب الثاني في هذا الدعاء: جعل العبادة خالصة لله تعالى على منهج التوحيد» 
واجتناب عبادة الأصنام» والأصنام هي المنحوتة على خِلقة البشر» وما كان منحوتا 
على غير خِلْقة» فهي أوثان. وكانت هذه الأصنام سبباً للضلال» وعرضة للإضلال 
والغي» وسوء الأعمال وانحدار مستوى الكرامة الإنسانية. فمن صدّق إبراهيم عليه 
السّلام في دینه واعتقاده وسار على منهجه في الإبمان بالله والتوحید الخالص لله فإنه 
على ستة إبراهيم وطريقته. ومن خالفه وعصاه فهو ليس على ملة إبراهيم» وأمره إلى 
الله الغفور الرحيم» وهذه شفاعة في العصاة غير الكفار. 


وني الطلب الثالث: إعلام من إبراهيم عليه السّلام أنه أسكن بعض ذريته عند 
البيت الحرام» في واد غير ذي زرع» لإقامة الصلاةء وجعله عرّماً ليتمگن آهله من 
العبادة» فاجعل يا رب بعض القلوب تحن إليه» وتهفو وتميل إلى رؤيتهء وأيدّهم 
برزق الثمار الموجودة في سائر الأقطار» حت لا يلتفتوا إلى شيء منهاء ويكون ذلك 


إبراهیم: Yet ٤٦-٤۲/٠٤‏ 
عونا لهم على طاعة الله والتّفرغ ههاء فيكون ذلك سبباً لشكر الله على جزيل نعمته 
وفيض فضله ورحته. 

وإبانةً لعنصر الإخلاص ضمَّن إبراهيم عليه السلام دعاءه بإظهار أن ره عليم 
رقصده ٤‏ دعاثه» وهو التوصل ی رضاه والإخلاص له » وان الله يعلم ججمیع 
أحوال العباد ومصالحهم» ويعلم بالأشياء كلها ظاهرها وباطنها لا يخفى عليه شيء 
منها في الأرض ولا في السماءء فلا حاجة لتحديد المطالب الجزئيةء وإنغا ندعو الله 
لإظهار العبودية للهء وييان الافتقار لرحته والحاجة لفضله. 
إماعيل وإسحاق» في وقت الكبرء علما بأن الله سامع الدعاء من كل داع» مجيب 
من تضرع إليه. 

والطلب الخامس في هذا الدعاء: التوفيق لإقامة الصلاة من إبراهيم عليه السَلام 
ون درك ورجا أجانة هذا العا كل - 

والطلب السادس في دعاء إبراهيم : طلب المغفرة له ولوالديه وللمؤمنين 
الحبة لجميع أهل الإعان. 

وكل هذه الأدعية تعليم لنا بآن ندعو بهاء ونداوم على التوجه بها إلى الله ربّنا. 


التذكير بأهوال القيامة 


لا شك في عقيدة أهل العقل والإعان بوجود عام آخر بعد الدنياء هو عالم 
القيامة» المشتمل على أحداث جسام وأهوال عظام» وتصفية للحساب الشامل 


0 | ٤٦-٤٩/۱٤ [براهیم‎ 


للعبادء فيكون التذكرن بيوم القبامة وما فيه من مشاهد ضرورة دينية تشريعية ية٬‏ ينبغي 
أن يشتمل القلب عليهاء ويستعدٌ العبد للقاء ربه في هذا اليوم الرهيب. وهذا ما 
تفصل الله ببيانه في هذه الآيات الشريفة: 

ورلا نسمک آله فلا عا بقل اليشرن إتتا جرم لبر تقس فيو 
ا کہ ء۶ (۱) © rs‏ ص e‏ ا ا وأفیدتم هوا CED sTr x‏ 
ارا E‏ ا a‏ دعوتك 
وسّیع ا قل ا آڪُم ن رال @ وسکتم في 
سڪ آل طلم اهر بے سكم كنف فل ا 
@ ود مکزا ڪرشم ينڌ او کرشم وين کات ڪرم لود نة اال 
© € [ابراهیم : .]٤١-٤١ /۱٤‏ ) 

هذه الآيات ججملتها فيها وعيد للظالين» وإيناس للمظلومين. وتتضمن قراراً 
حتمياً بأن الله ملع على أعمال الظالمين الكافرين» غير غافل عنهاء وإنغا هو عهلهم 
ويؤ رهم للحساب على أعمالهم في الوقت المناسب» وني اليوم الحاسم الموصوف 
بالصفات الاتية : 


0 


- أنه يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصارء أي شديد الأهوال» ومن شدَتا تظل 
فيه الأبصار مفتوحةء لا تطرف ولا تُعْوض» من شدة الفزع والحيرة والدهشة. 
- وياتي الناس فيه من قبورهم مهطعين» أي مسرعين إلى امحشر بالل واهوانء 
لشدة خجلهم من سوء الاعتقاد والأفعال والأقوال. 

- ویکونون فيه أيضاً مقنعي رؤوسهم»٬‏ آي رافعي رؤوسهم» ينظرون في ذل 
وخشوع» ولا يلتفتون إلى شيء» كأن رؤوسهم يابسة عنطة. 


(۱) ترتفع دون آن تطرف. (۲) مسرعين إلى الاعي بذل. (۴) رافعيها ناظرين لما E‏ 
س مسر عیں ٤‏ 


۲۰۹ ٤٦-٤۲/٠٤ إبراهيم:‎ 


- ولا يرتد إليهم طرفهمء أي لا يرجع إليهم تحريك الأجفان» بل تظل أبصارهم 
شاخحصة» مفتوحة» تديم النظر» لا يطرفون ولا يعْمضون» لشدة المول والفزع. 
والمراد دوام الشخوص والنظر. 

- وتكون أفئدتهم هواء» أي تصير قلوبهم خاوية خالية» لا شيء فيها من القوةء 
مضطربة » لكثرة الخوف. والمراد أن قلوب الكفار في يوم القيامة تكون خالية من 
الخواطر والآمال والسرور» لعظم الحيرة والدهشةء لا رأوه من عقاب» 5 
يتتظرهم من عذاب. 

م جاء الإنذار الإهي المقصود به تلافي الأسباب المؤدية للعذاب» ومضمونه: 
وخوّف أا الي الناس جيعاً من أهوال عذاب القيامة» حين يأتي العذاب» ويقول 
الذين ظلموا أنفسهم حين معاينة العذاب هلعا واضطراباً : ربا ردنا إلى الدنياء 
وأمهلنا إلى وقت قريب آخر» قريب العودة إليك» نتدارك فيه ما فرّطنا في الدنياء من 
إجابة دعوتك إلى التوحيد» وإخلاص العبادة لك واتباع رسلك فيما أرسلتهم به. 

فردٌ الله تعالى عليهم موجخاً: أو لم تكونوا حلفتم من قبل هذه الحالةء حينما كنتم 
في الدنيا : أنكم إذا متم لا زوال لکم عما آنتم علیه» وآنه لا بعث ولا معاد ولا 

جزاء» فكنتم تنكرون القيامة والحساب» وتزعمون أنه لا انتقال لحياة آخرى. 
والحال نكم سكنتم أو أقمتم في مساكن الظالين أنفسهم المفسدين في الأرض› 
ورضيتم بأفعامم› وصاحبتم الظالمين الكافرين» وسرتم مسيرتهم» ورأيتم ما فعلنا 
بهم من الإهلاك والعقاب لتكذيبهم وجحودهم وصدودهم عن دعوة الحق› وعاينتم 
آثار عذابهم » وضربنا لكم الأمثال واليبرء وهو أن الله قادر على الإعادة» كما قدر 
غ ا وو و ا 
ولکنکم لم تتعظوا ولم تعتبروا. 


1۰۷ ٥۲-٤۷/۱٤ إبراهیم:‎ 


والحال أيضاً أنه | تتغير حالكم عن حال من سبقكم» فإنہم مكروا مكرهم جهد 
طاقتهم في إبطال الحق وتقرير الباطل ومعارضة الرسل»ء وعند الله العلم بمكرهم 
وتدبيرهم» وأن الله سيجازيم على مكرهم» الجزاء العادل» والحساب الشديد» وإن 
كان مكرهم شديداًء أي كافياً لتذهب به عظائم الأمور» ويصلح لزحزحة الجبال عن 
أماكنها. ومعن الاآية: تعظيم مكرهم وشدته. 


الخراء العادل يوم القيامة 


إن وجود يوم القيامة من أجل إقامة الحق المطلق والعدل الشامل» فإذا تشكك 
المشككون بوجود هذا اليوم» فإنهم مخطئون؛ لأنهم يعارضون الحقيقة» ويصادمون 
الحكم العقلي الصائب في أنه لا بد من يوم يتحقق فيه التناصف» فيعاقب الظال 
وينتصف المظلوم» لذا أنذر الله تعالى الناس قاطبة بهذا اليوم الذي ينتظرهم» ليجزى 
امحسن بإحسانه» والمنيء بإساءته» وهو يوم تتغير فيه معام السماوات والأرض. قال 
الله تعال هذا ۳ 


سی س کے ی 


م سر صر سے ا ر (١ J2.‏ 
ع اص e‏ س ل اا تار ® وتر لخر ب مید مَقَرنين ي 
الاسمَاد @ سرای هھ من قطان 9 و جوهَهم لار @ لی اه کک 
و ص س م ر ف 2 ر رر کے ص سے ل سرو ور 4 
Es‏ إن الله سريم الحسَاب هذا 1 لایر ولسندروا بد ول ا 


له وخ ا ل ا 4 [إبراهیم : .]٥۲-٤۷ /۱٤‏ 
هذه الات شيت لني بي ولغيره من أمَته» ولم يكن الي ممن يحب مثل 


(۱) مقروناً بعضهم مع بعض . (۲) القيود . (۳) ثيابهم . )٤(‏ تغطيها . )١(‏ تبليغ كاف في العظة . 


۲۰۸ ٥۲-٤۷/۱٤ إبراهیم:‎ 


هذاء ولكن خرجت العبارة هكذا؛ لأن الي قائد الأمة» فيبدأ جخطابه. والمراد بها 
الزجر واستصال السك في جيء القامة. والمعى+ لا ظا أا الرسرل أن الله 
غلف رسله وعده» بل هو منجز هم ما وعدهم به. ویراد مپذا احبر زرع الثقة بوعد 
الله بنصر المؤمنين وتعذيب الظالمين» كما جاء في آية أخرى مإ کب آله للت أا 
ورس إت اله وی عزیر 4 [امجادلة : .]۲١/0۸‏ وبعبارة أخرى : 

لا تحسب يا محمد -أنت ومن اعتبر بالأمر من أمّتك- وغبرها أن الله لا ينجز 
وعده في نصر رسله» وإظهارهم على أعدائهم» ومعاقبة من كفر بهم في الدنيا 
وال خرة» فإن الله عزيز قوي لا عتنع منه شىء ذو انتقام من الكفرة» ولا سبيل إلى 
عفوه عنهم. 

ثم أخبر الله تعالى عن وقت انتقامه من أعدائه» وهو اليوم الذي تبدّل فيه الأرض 
غير الأرض» فتصبح على غير الصفة المألوفةء وتبدل أيضاً السماوات غير 
السماوات. أما الأرض الحالية فتصبح كالدخان المنتشرء وأما السماوات فتتبدد 
وتزول کواکبها وشسها وقمرهاء وتسقط وتتلاشى. وفي ذلك اليوم يبرز الناس في 
فضاء واحد» وتخرج الخلائق جيعها من القبورء انتظاراً لحكم الله الواحدء الذي 
قهر كل شىء وغلبه» كما في آية أخرى: لمن ألملك لوم بر اليد مهار [غافر: 
٠‏ وي هذا تېويل وتخويف. 

ولا وصف الله تعالی ذاته بکونه قهارا» وصف عجز الناس أمامه» وذكر من 
صفاتہم : 

- كون اجرمين مقرنين في الأصفاد» أي جعل الذين أجرموا بكفرهم وفسادهم 
مقيدين بعضهم إلى بعض في الأغلال أو القيودء يجمع الله بين النظراء المتماثلين في 
الجرم» كل صنف مع نظيره. 


1۰۹ ٥۲-٤۷/۱٤ ابراهیم:‎ 


- وسرابيلهم من قطران» آي فمصهم وٹيا ہم وجلود آهل النار تطلى بالقطران»› 
حت تصبح الجلود كالسرابيل. 


- وتغشى وجوههم النارء أي تحيط النار بأجسادهم. وإنغا ذكرت الوجوه؛ لأنها 
أشرف الأعضاء وأعرها. 


وأنفذ على الجرمين هذا العقاب» ليكون في ذلك جزاء المسىء على إساءته 
ويجازى الحسن أيضاً بإحسانه خیراً. وني هذا عدل تام» حیثٹ چجازی کل شخص بما 
یلیق بعمله وکسبه من خير أو شر٬‏ کما ني قوله تعالی: ری الذي اسا يا عيلوا 
وزی الذي أحسنوا بای [الُجم: .]۴١/٠۳‏ 

والله سريع الحساب» يحاسب جيع العباد بسرعة فائقة» وذلك في قدر نصف نهار 
من أيام الدنياء كما جاء في الحديث ؛ لأن الله تعالى عيط علمه بدقيق أمور الخلائق 
وجليلهاء لا إله غيره. قيل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: كيف يحاسب الله 
العباد ني وقت واحد مع كثرتہم؟ قال: كما يرزقهم في وقت واحد. 

هذا القرآن والوعيد الذي تضمنه: تبليغ للناس وكفاية في الموعظةء ومعن الأية : 
وها بغ لتاس : هذا ذو بلاغ للناس» وهو ليكون منذراً للناس اوغا 
الاب لع ا مان ا اا مرخ ولات غل ا ا اا هر 
وليتذكر ويعظ به ذوو العقول» فيكون هذا البلاغ ثلاث فوائد: وهي التخويف من 
عذاب الله» والاستدلال به على وجود اخالق ووحدانیتهء والاتعاظ به وإصلاح 
شؤون الإنسان. سئل بعضهم : هل لكتاب الله عنوان؟ فقال: نعم» قيل: وأين هو؟ 
قال: قوله تعالی : هدا بم اس یندا ہہ یلما اسا هو إل وجد ليکر ولوا 
الألبب  (‏ [إبراهیم: .]٠۲/۱٤‏ | 


1۰ o-۱ 0 الحجر:‎ 


تفسير سورة الحجر 
لا عقاب قبل البيان الإلهي 


ليس في ميزان التّرع والعقل عقاب أحد قبل بيان اللكليف» والإنذار قبل 
العذاب؛ لأن المكلف بشيء يحتاج لفترة يتمكن بها من تنفيذ الخطاب التكليفي» وفي 
تلك الفترة يظهر كونه طائعاً أو عاصياً. وهذا منهاج القرآن في كل أمَة» لم يهلكها 
بسبب فواحشها قبل إنزال كتاب إمي» يطالبها بأن تفعل الخير» وتتجنب الكرء 
وتعمل المعروف» وتحذر المنكر. وهذا ما نجده واضحا في مطلع سورة الحجر في قوله 
تعال : ) 

اتر يلك ٣اک‏ الڪتب وران مين © رسا“ يود لئ ڪقرا لو کاو 
اف اوا یو الامل شرف ف ا ا أف 
فة ا اک معلوم د س i‏ أ وما ارون 


[الحجر: AL‏ إ-0]. 


ابتدأت سورة الحجر كغيرها من بعض السور بالحروف المقطعة ار بقصد 
اتبيه وتحدّي العرب أهل البلاغة والفصاحة بأن يأتوا بمثل القرآن أو بعضه» علماً 
بأنه مكوّن من هذه الحروف المجائية التي تترگب منها لغتهم. 


(1) رب للتقليل و (ما) زائدة . (۲) اتركهم . (۳) أجل مقدر . 


الحجر: ١٠/١-ه‏ 31۱ 
لذا اقترنت هذه الحروف غالبا بالكلام عن القرآن: لتلازم الأمرين معاًء فأخبر 
سبحانه أن آيات القرآن الكربم في هذه السورة وغيرهاء هي آيات الكتاب الكامل في 
كل شىء وآيات البيان الفصيح المعجز»ء مما يدل على أن القرآن المبين هو الكتاب 
الجامع للكمال» والغرابة في البيان» كما قال الزخشري رحه الله. 
ولك الكفار والمشركين سيندمون ححتماً يوم القيامة على ترك الإعان بالقرآنء 
وعلى ما كانوا عليه في الدنيا E e‏ في الدنيا مسلمين 


ر a‏ م سے صر 
مؤمنین»› كما في آية أخری: «ډوو رئ إذ وقئو التارِ فقاو ییا نرد وکا َكب ايت 


ل ر 


رتا کون من أَلْرَمِنَ © [الانعام: /١‏ ۲۷]. 

فعند دخول الكفار النار» ومعرفتهم بدخول المؤمنين الجنةء يودون لو كانوا 
مسلمين» فينجون النجاء الذي مانعه أن ل يكونوا مسلمين. فإن النجاة في الخرة 
بالإعان والإسلام وحده دون غیره. 

وإذا كان هذا حال الكفارء فهم بأشد الحاجة إلى التذكير والتنبيه» فكان مناسباً 
إيراد الوعيد والتهديدء فقال الله تعالى : «إذَرهم يألو وَسَمَتَعوأ» أي اترك يا 
محمد الكفار في ملاهيهم وتَتعهم باللذات في دنياهم» يأكلون كما تأكل الأنعام» 
وتلهيهم الآمال عن التوبة والإنابةء الآخرة» وأجل الموت» فسوف يعلمون 
عاقبة أعمالهم وأمرهمء مم ختمت الآية بوعيد ثان» وهو قوله تعالى : سوت 
بعكو قال بعض العلماء كما ذكر الطبري: الوعيد الأول في الدنياء والثاني في 
الآخرة» فكيف تطيب حياة بين هذين الوعيدين؟! 

ومعنی قوله تعالی : لهم لمل آي يشغلهم أملهم في الدنياء والتزيد فيها 
عن النظر والإإعان بالله ورسوله. 


ثم جاء البيان الإهي العظيمء والإعلام بأنه لا عقاب قبل بيان» ولا عذاب قبل 


الحجر: ٠١-٦١/٠١‏ 11۲ 
إنذار وكتاب إهي» فقال سبحانه : ر اکا ین تَرَيَوٍ إلا وها كاب بعرم © 4 
أي لا تستبطئق هلاكهم» فليس من قرية أهلكت إلا بعد قيام الحجة عليهمء 
وإبلاغهم طريق الرشد والحق» ولم يكن الملاك إلا بأجل مقرر محدود» وكتاب 
واضح الشرائع والأحكام» وإنذار سابق بالعذاب» حت تترك الفرصة مم بالعدول 
عن عصيانهم» ومبادرتهم إلى سلوك جادة الاستقامة. 

a oN LSA E o, 
اقتضت حكمته إمهاههم لعلهم يتوبواء فإن لكل أمّة أجلاً معيناًء لا تأخير فيه ولا‎ 
تقديم» والله تعای مهل ولا بہمل.‎ 

وهذا تنبيه وتحذير شديد لأهل مكة وأمثالهم» وإرشاد هم إلى الإقلاع عما هم 
عليه من الشّرك والعناد والإلحاد الذي يستحقّون به الهلاك» كما قال ابن كثير. 

وأما الناس اليوم وربما في المستقبل» على الرغم من تقدم العقل البشري ونضجه»› 
واكتشاف آفاق العلوم والمعارف الكونيةء فإنهم فيما يتعلّق بالدين ما يزالون متأثرين 
بالتقاليد الموروثة» وبالبيئات المعايشة» وبما يوجُههم إليه رجال الدين وسدنة الإرث 
القديم. ولكن التمسك بالتقليد وإمال دور العقل مرفوض في ميزان الحق والمسؤولية 
والحساب الإلمي في الدنيا والآخرة. 


ت ) ° N MM‏ 
على الرغم من أن انتقادات المشركين وهم كفار قريش حول القرآن والرسول 
واهية ساقطة وسخيفة» فإنها كانت خطيرة تستوجب الإبطال والرّدع والتوبيخ» لأغها 
لا تستند إلى منطق صحيح» ولا لحجة مقبولة» فضلاً عن أنها تصادم الآداب 


TIT 10-10 الحجر:‎ 


بإنزال الملائكة» ويستهزئون بكل رسول جاءهم» فکانوا في هذا کله أغبیاء حیاری 
عُمىَ البصر والبصيرة. وهذا ما حكاه القرآن العظيم في قوله تعالى : 

رالو أا الى مرل ك 0 ا ا اک ل 

من الصَدِقن © ما ر الیک إلا بای وما کارا إا مر“ @ إن 

ڑ۵ ر ل کی فظو @ وَلَقَد ارَسَلَتا من َلك ف شيع لرل“ € وم 

ا رول إل کا بيه سرت ل كلك فلکم ي و ك 9 


ت 2 
۹ ص عل سے رو سے کے و ي د م و 2" IS‏ ا E‏ ۰ 
ebe e‏ سما فظلوا فيه 
ys a TN E (AVY g3 sel‏ کے e‏ کوش عل بے ورو( 
يعرجون '" € لقالوا إِنما سرت ١‏ تصلرنا بل حن فوم مسحورون 4# 
[10-٥‏ 


القائلون هذه المقالة من كفار قريش: هم عبد الله بن أبي أمية» والنضر بن 
الحارث» ونوفل بن خويلد» والوليد بن المغيرة من صناديد قريش. إنهم قالوا استهزاءً 
وتهكماً: يا أا الذي تدّعى نزول القرآن عليك» إنك متصف بالجنون» حينما 
تدعونا إلى اتباعك» وترك ما وجدنا عليه آباءناء فلا نقبل دعوتك. 
يدون لك الى و ضا ج مده واه ارك إن كت ادنا فى اذا 
اة 

فاجابہم الله تعالى بأننا لا ننزل الملائكة إلا بجحق وحكمة ومصلحة نعلمهاء أي 
كما يجب ويح من الوحي والمنافع التي نراها للعبادء من رسالة أو عذاب» لا 
(۱) هلا تأتينا . (۲) على وجه الحكمة . (۳) مؤخُرين . )٤(‏ القرآن . )١(‏ أي فرق وجماعات السابقين . 


)٩(‏ ندخله مستهزأً به . (۷) مضت عادة الله بإهلاك المكذبين . (۸) يصعدون . (۹) سدت ومنعت عن 
الرؤية . )٠١(‏ أصابنا محمد بسحره . 


الحجر: ۲1٤ ٠١-٠٦/٠١‏ 
بحسب اقتراح الكافر» ولا باختيار معترض. وعادة الله في الأمم أنه لم يأعهم باية 
اقتراح إلا ومعها العذاب في آثرها إن لم يؤمنواء وكأن الكلام: ما ننزل الملاثكة إلا 
بحق واجب» لا باقتراحكم» ثم لو نزلت الآية لم ينظروا أو لم مهلوا بعد ذلك 
بالعذاب» أي لم يؤخُروا. وهذا رد على مقالة المشركين الأولى المطالبة بإنزال الملائكة. 
م رد الله تعالى على مقالتهم الثانية التي تتضمن ابام الي بالجنون» بقوله تعالى : 
لا حن رتا لكر و م يره © ). 
أي إن الله تعالى هو الذي آنزل القرآن على الرسول التي عمد باو ونحن خحفظه 
ونصونه من التبديل والتغيير الذي جرى في سائر الكتب المنزلة» وهو تبديل اللفظ» 
لا جرد التأويل. وهذه الآية بمعنى قوله تعالى عن القرآن: ملا يايو الكطل من بين يديه 


رہ ر 


f2‏ ج ٣ط‏ 1ے ا و 
ولا من خلفهء ريل من حارم يد @ 4 [فصّلت: .]٤١/٤١‏ 


ثم آنس الله تعالی نيه وسرّى عنه وعرض له أسوة» وهي لا يضق صدرك يا محمد 
بما يقعله قومك من الاستهزاء واتّام الجنون وغير ذلك فقد تقدم منا إرسال الرسل 
للأمم الماضية في شيعها وطوائفها وفرقهاء وكانت سيرتهم الاستهزاء بالرسل 
والتكذيب والكفر برسائلهم الإهية. 

وهذا الاستهزاء أو الشرك ونحوه من التكذيب أجراه الله في قلوب الجرمين الذين 
عاندواء وتكبروا عن اتباع ا لهدىء ومثل ذلك التكذيب والكفر الذي أدخلناه في 
قلوب الجرمين السابقين» ندخله في قلوب الجرمين الجددء وهم لا يؤمنون بالرُسلء 
وأصبح ذلك ستة وعادة متبعة في الماضين على هذه الوتيرة» الق استوجبت تدمير كل 
من كذب الرُسل» وإنجاء الأنبياء وأتباعهم في الدنيا والآخرةء وسنفعل بامجرمين 
الالاحقين كما فعلنا بالسابقن. ) 


م أخبر الله تعالى عن شدة عناد قريش وكفرة العصر بأنه لو فتحنا على هؤلاء 


10 ۲٣-۱٣/۱۹ الحجر:‎ 


الان اا ن الا فل درن تة أي دف الو ا ددا 
بذلك» بل قالوا: إنغا مُنعت وسُدّت أبصارنا من الرؤية والإبصارء وقد شبّه عليناء 
واختلطت الأمور في أذهانناء وأصبحنا لا نرى إلا أخيلةء كالقوم an‏ 
e‏ خر ولو ترا لتك کا ف رطا فلسسوة باد 
ل لذب ين كقروا إن هذا ا مين € [الانعام: /١‏ ۷]. 

وخلاصة المعنى: بلغ من عناد المشركين في مكة وأمثالهم أنهم لو صعدوا في 
السماء حقيقة» ورأوا الآيات عياناًء لقالوا: هذه أوهام وأخيلة» وقد سحرنا 
محمد» وهذا منتهى العناد والإعراض. وتشير الآية إلى وجود الظلام في الفضاء 


الخارجی. 


بعض مظاهر قدرة الله تعالى 
يتكرر التّذكير ببعض مظاهر قدرة الله تعالى في آيات القرآن» لا سيما في حال 
وصف عناد الكفرة والمشركين وتهديدهم بالعذاب» وإنذارهم بالعقاب» فإن الله 
قادر على كل شيء» وهذا يدعو العقلاء إلى التزام جادة الاستقامة» والزحزحة عن 
مواقف الكفر وتكذيب الرُسل» ففي الكون أرضه ومائه عبر منصوبة تدعو للاإعان. 
وكمر الكافرين وإعراضهم عنهاء أي عن العبر والآيات إصرار منهم وعَتَوّء قال الله 
قال فا بض ات قدرته: 
#وولقد جعلتا فى السماء وها لطر €9 وحفظتها من کل سَيطن 
e‏ @ ل ر ا2 شات ش2( لَص E‏ 


(1) منازل للكواكب السّيارة . (۲) مطرود من الرحة O E‏ ا 
)٥(‏ شعلة نار ظاهرة للعيان . )٦(‏ بسطناها للانتفاع بها . 


1۲۱٦ ۲٣-۱٦/۱١ الحجر:‎ 


واا فیا رزوی وانسشتا فا من کل ىو موزوو ° © وجا لک فیا 


ت ت ر ر ت 
ومن لشم لم ASO‏ عدا ا ك إل بقَدّر ا 
ا ص ر 2 ع رم س + رسد سے ا 
€9 وارستتا الح لوق“ ET E GO‏ 


e‏ ورود © © وقد لتا َقبي منك ولقد عمتا الستتخرين 
ون ريك هر رش لم کم عل 3© [المخجر: ۲١-۱۹/۱١‏ 


(YT) & 2‏ 
فہا معیش 


2 


هذه آيات تذكر الكافرين بكمال قدرة الله تعالى» وآدلة وحدانيته في السماوات 
والأرض» وهي مبدوءة بالقسم الإلهي» أي والله لقد أوجدنا في السماء نجوما 
عظاماً من الكواكب الثوابت والسيارات» ذاتِ بروج: أي منازل» والمراد هنا منازل 
الشمس والقمر والنجوم السّيارة» وزيا السماء للناظرين التأملين فيها. ومنعنا 
الاقتراب من السماء» كل شيطان رجيم» أي مرجوم بالشّهب» كما دلت الأحاديث 
الصحاح. لكن من استرق السمع وحاول معرفة الأسرار الإيةء فإنه يدمَر بشهاب 
واضح» أي ججزء منفصل من الكوكب» وهو نار مشتعلةء فتحرقه. ودلّت الأحاديث 
على أن الرجم كان في الجاهليةء ولكنه اشتدٌ في وقت الإسلام» وحفظت السماء 
ظا افا 


وجعل الله تعالى الأرض في مرآى العين ومن أجل التمكن من الانتفاع ممدودة الطول 
والعرض» ممهدة للانتفاع بهاء وثبّت الله الأرض بإلقاء الجبال الرواسي في جوانبها 
الختلفة » كيلا تضطرب با لإنسان» وأنبت الله في الأرض الزروع والشمارالمناسبة ء المقدرة 
بمیزان معلوم› فقوله تعالی : ا وانسشتا فا من کل ىء مرون ې آي اوجدنا فيها کل شيء 
مقدّر بقدر معلوم» موزون بميزان الحكمةء مقدّر حدد بقصد وإرادة. 


(۱) جبالاً ثوابت . (۲) مقدر بحكمة . )۳١(‏ أرزاقا للعيش . )٤(‏ مصادر إمداده . )١(‏ حوامل للسحاب 
وملقحات للأشجار . 


الحجر: 6-1/0 1۷ 


وجعل الله في الأرض معايش» أي أعدٌ للناس أسباب المعيشة والحياة الملاعةء 
من غذاء ودواء» ولباس وماء ونحو ذلك وجعل فيها افا الخدم والدواب 
والأنعام الت لستم أا العباد برازقين ناء وإنما يرزقها الله وإياكم. 


ثم آخبر الله تعالى آنه مالك کل شىء وآن کل شيء يسیر سهل علیه» وعنده 
خزائن الأشياء من جيع الأصناف» من نبات ومعادن» وخلوقاتِ لا حصر اء 
فکل ما ينتفع به الناس في الکون» الله قادر على تکوینه وإیجاده» ولا یعطیه ولا عنحه 
إلا بمقدار معلوم. 


وأرسل الله الرياح الخبرة تحمل السحب المشبعة بالرطوبة لإنزال الأمطار» وجعل 
الرياح واسطة لتلقيح الأشجارء بنقل طلع الذكور ولقاحها للإناث» ليتكون الثمرء 
كما يسوق الله الغيوم بالرياح لإنزال الأمطار التي تسقى بها الزروع والثمار 
E E EE ES‏ 4 [الأنبياء: .]۳١ /۲١‏ 
ومن أعظم التعم أن الله تعالى خازن الأمطار في السحب وجوف الأرض» وليس 
البشر بخازنين ولا حافظين له» وينزله الله ويحفظه في الأرض» ويجعله ينابيع» ولو 
شاء الله تعالى لغرره وذهب به في أعماق الأرض» ولكن من رحته أبقاه للناس 
طوال السنة. 


ومن عظيم قدرة الله: إحياء الخلق من العدم ثم إماتتهم ثم بعثهم أحياء» وينفرد 
الله حينئذ بإرث الأرض ومن عليهاء والله يعلم كل من تقدّم وهلك من لدن آدم 
عليه السلام» ومن هو حيّ» ومن يتأخر وجوده إلى يوم القيامة. ثم إن الله حشر 
الناس ويجمعهم إليه جيعاً يوم القيامة ليحاسبهم» إنه سبحانه حكيم يضع الأشياء 
في محانما ويتقنهاء وا سع العلم» حاط علمه بكل شيء. وكل ذلك دليل عل قدرة الله 
ال وو ددر عات ادن 


الحجر: ٣٣-۲٦/۱١‏ ۲۱۸ 
بذء خلق ادم عليه السلام وتکرعه 
أقام الله تعالى أدلة حسّية مشاهدة على قدرته وتوحيده وعبادته» منها خلق 
السماوات والأرض» كما تقدّم» ومنها خلق الإنسان من طين» حين بدا خلقه بآدم . 
عليه السلام» ومنها خلق الجن من التار. وتكرعاً للجنس الإنساني أمر الله تعالى 
الملائكة جيعاً وإبليس بالسجود لآدم سجود ححية وتعظيم› لا سجود عبادة وتأليه› 
وهذا دليل التكريم والتقدير» قال الله تعالى ميا تلك القصة : 


ےک ر و ر ر ر چ رکم کر ارو ر 


فوولقد حلقتا لضن من صلَصل” ين ل مسون ل ولان فته 


ع 


سن ٣‏ 
E A O aC E? 0) a‏ ك ا 
السمور " © ولذ قال ربك للمکمکة ی دق مرا من صلصل من حى نوز © و 


0 ر ص ځ 


سويتهر ونفخت فيه مِن بن وی نمَو لر سجیی © جد الملیکة ڪه احم @ | ‌ 
یلیس ائ آن یک مم ادت © قال یبیش ما لك آلا کرد مم جين 
ا شر حلقتهم من صلصل من حل مسون © که [الحجر: .]٣۳-۲٣/۱۰‏ 

ا ولل ارغ فن ال ال كا ك الك العارات الارن وا 
بينهماء بدأ خلق الإنسان» أي جنسه من طين» والمراد: آدم عليه السلامء والأهم 
الأعظم هو نفخ الروح وإبداع الخلق» وأما المادة التي دبّت فيها الحياة بالروح فهي 
التراب الذي عبر الله عنه مرة بالطين ومرة بالصاصال كالفخار» ومرة بالطين 
اللازب» للدلالة على مراحل الخلق» فقد بدا الله خلق آدم آولاً من تراب» ثم من 
طين» مم من صلصال› آي من طين جاف يابس؛ ومن حا مسنون» آي من طين 
سود متغير منتن. 

ودليل آخر على القدرة الإلمية : أن الله تعالى خلق الجن أي جنس الشياطين من 
نار شديدة الحرارة» هي نار السّموم» قبل خلق آدم. قال ابن مسعود: هذه السموم 


(۱) أي من طين يابس . (۲) أي من طين أسود متغير . (۳) هي النار الشديدة الحرارة . )٤(‏ امتنع تكيراً . 


ال 1۱4 


جزء من سبعين جزءاً من السموم التي خلق منها الجان. وقالت عائشة فيما روى 
مسلم وأحمد: «خلقت الملائكة من نور» وخلقت الجان من مارج من نار» وحلِق آدم 
مما وصف لكم». وهذا مأخوذ من قوله تعالى: #خاق الان مِن صلْصل 
لار الا ی مارج من تار 4 [الحن: ٠ ١١-٠٤/٠١‏ 


وهذا إشارة إلى برودة طبع الإأنسان» وحرارة طبيعة الحن. والمراد هذه الخلقة: 
إبليس آبو الجنّ. سئل وهب بن منبّه عن الجن فقال: هم أجناس» فأما خالص 
الجن فهم ريح لا يأکلون ولا یشربون ولا بموتون ولا يتوالدون» ومنهم آجناس 
تفعل هذا كله» منها السعالي والغول وأشباه ذلك. 

ثم أراد الله تعالى تشريف آدم أبي البشر عليه السلام وإكرامهء فأمر الملائكة 
بالسجود له : ذا سوس وفحت فيه من رزوی فقوا لم سي © 4 ومعن الآيات : 
اذكر أا الرسول لقومك حين أمرت الملائكة الموجودين قبل خلق آدم بالسجود لهء 
بعد اكتمال خلقه وإتقانه وتسوية أجزائه على ما يجب» من طريق إحيائه بنفخ الروح 

من الروح التي هي لي» فقوله : «إين روسىه إضافة خلق وملك إلى خالق مالك أي 
بدأت خلقه من روحي» ولفظ الروح هنا للجنس» ولفظة نعو لم جرت تقوّي 
أن سجود اللائكة إغا كان كالمعهود من السجود عندناء لا أنه خضوع وتسليم 
وعبادة. ) 


) وامتئل الملائكة أمر اللهء فسجدوا كلهم ا أي مجتمعين دفعة واحدة» لم يبق 
منهم أحد» وجميعهم سجد في موضع واحد» إلا إبليس فإنه تخلّف عن السجود 
لآدم» حسداً وكفراًء وعناداً واستكباراًء وافتخاراً بالباطل؛ لأنه في زعمه خلق من 
نار تتصف بالسّمو والارتفاع» وآدم خلق من تراب موصوف بالرکود والخمود 
والانخفاض. وأدى به الغرور إلى عصيان الأمر الإهي بانه خير من آدم» فإنه خحلق من 


الحجر: 1-1/1 1۰ 


النار» وآدم من الطين» والنار شرف من الطين» والأعلى لا يعظم الأدنى» وذلك 
قياس فاسد؛ لأن خيرية المادة لا تعني خيرية العنصر» بدليل أن الملائكة من نور 
والنور خير من النار. وغرور إبلیس مشتمل أيضاً عدا الکبر على جهل بأن آدم امتاز 
اداه على وعمل للقي النكالف» وقتم الكرن وغمارة الأرفن. 

نذا عاقبه الله بالطرد والإخراج من الجنةء كما سيأتي بيانه» وسجُل إبليس على 
E lg E E ea N ek‏ 
تف رتا في درجات الخلوقين» منهم الفاضلء ومنهم المفضول» ولكن الله تعالى سوّى 
بين جميع الخلوقات في الفضائل»ء فكلهم آمام الله سواء» والرّب سبحانه وتعالى 
وحده هو المتمار الأعلى من الجميع. 


قصة طرد إبليس من الحنة 


كان الجزاء العادل من انله تعالى على عصيان إبليس أوامر ربّه» وإصراره على 
ذلك: هو الظرد من الجتة دار النعيم؛ لأنه لا يعقل أن يجحظى أحد بالخلود في دار 
النعيم» مع تمرده وعصيانه وخالفته أمر المنعم عليه. وأدمن إبليس على المعصية 
مار الك فاي عل إغرة اثر واا بب ات روك فا 
ممثلاً عنصر الشّر المحض» وعدو الإنسان إلى يوم العامة وسا اة ا 
التالىة: 


انر اک بور بم © 6ل إن بن اشر @ بک بور الوت النلور 3@ مَل 


(1) مطرود من رحة الله . (۲) الإبعاد مع السّخط . )١(‏ أي أمهلني . 


۲۲۱ ٤٤-۳٤/٠١ الحجر:‎ 


ا أغْويتنى لري ي .الاش لاع E‏ می © إلا عاد من 
EO E A O A SS O E E‏ 
إلا س عك من لاوت @ ول جم موود مين © ها سبعة آبوب لکل باب 


نیم ر مسوم © چ [الحجر: .]٤٤-۳٤/۱١‏ 

استحق إبليس بعصيان أمر الله الطرد والإبعاد من الجنةء وهي وإن لم تذكر في 
هذه الآية» فالقصة تتضمنهاء أمره الله با خروج منهاء وجعله مرجوماء أي مطرودا 
مبعدأً» لا يستحق الإكرام والمنزلة العالية. وصبً الله تعالى عليه اللعنةء أي الظرد 
من رحته إلى يوم القيامة» فهو آخر من يعوت من الخلق. 

فلما تلقى إبليس هذا الجزاء» طلب الإمهال إلى يوم البعث من القبور» وحشر 
الخلق ليوم الحساب» إمعاناً في الكيد لآدم» وحسداً له ولذريته. فأجاب الله طلبهء 
وره إلى يوم الوقت المعلوم» وهو وقت النفخة الأولى حين تموت کک وقوله 
المتكرر: رت4 إقرار بالربوبية والخلق. ) 

فلما تحقق إبليس الانتظار ليوم البعث قال: هرب با أعويكّنى أي أقسم بالإغواء 
الذي قدرته علي وقضيت به» لأزينن لذرّية آدم الشّهوات والمعاصي والأهواء في 
الأرض واخ ق الاي وأرعُبهم فا اجن دون أن ارك اعدا إلا 
الخلصين من عبادك الذين ا لك في الطاعة والعبادة والتقوى والإعان بك 
وبرسولك. 

رد الله تعالى على إبليس مهدداً ومتوعداً بقوله: هدا مط عل همي4 آي 
هذا الطريق في العبودية أو الإخلاص إلي مستقيم» يؤدي إلى كرامتي ت والعرب 


(1) لأوقعنهم في العّواية والضّلال . (۲) الذين أخلصتهم لطاعتك . (۳) تسلط وقدرة . )٤(‏ فريق معين . 


Y۲ €-TE /\o الحجر:‎ 


تقول : «طريقك في هذا الأمر على فلان» أي إليه يصير النظر في أمرك» وهذا خبر 


ثم ابتدأً الله الإخبار عن سلامة عبادة المتقين من إبليس» وخاطبه الله تعالى بأنه لا 
حجة له عليهم» ولا سلطان ولا قدرة» فإن عبادي المؤمنين الخلصين أو غير 
المخلصين» الذين قدّرت مم المداية» لا سلطان لك على أحد منهم» ولا سبيل لك 
عليهم» ولا وصول لك إليهم» لكن الذين البعوك يا إبليس من الصًالين المش ر كين 
باختيارهم» فلك عليهم سلطان» بسبب كونهم منقادين لك في الأمر والتهي» كما 
قال تعالی: انما ساطۂ عل الت تووم الین شم بو مشرکوت © ائر: 


[0/٦ 


وإن جهنم موعد جیع من انبم إبلیس» کما قال الله تعالى : «ووس فر پو يِن 
الَحراب فالسار e‏ [هود: /۱١‏ ۱۷]. م آخبر الله سبحانه اا لجهنم سبعة آبواب» 
قد خصص لکل باب منها جزء مقسوم وعدد معلوم من اتباع إبلیس»› یدخلونه» لا 
حید هم عنه» وکل واحد یدخل من باب بحسب عمله» ويستقر في درك بقدر عمله. 
وني تفسير الأبواب السبعة قولان: قول: إنها سبع طبقات» بعضها فوق بعض› 
وتسمى تلك الطبقات بالدّركات» والأبواب السبعة كلها في جهنم على خط استواء» 
وقول آخر: إنها سبعة أقسام» ولكل قسم باب» أعلاها جهنم ثم لظىء ثم 
الحظمةء م السعيرء نم سقرء ثم الجحيمء وفيه أبو جهلء ثم الماويةء وتكون 
الأبواب على هذا القول بعضها فوق بعض. أي إن النار إما ذات أجنحة وأقسام» 
والأبواب متوالية صعوداً ونزولأًء أو إن النار قسم واحد ذو دركات» وأبوايا ‏ 
السبعة مداخل ماء عافانا الله من النار» وتغمّدنا برحته بمنه وكرمه. 


۲۳ ٠٠-٤0/٠١ الحجر:‎ 


سار المنهج القرآني في تربية الأفراد والشعوب على أساس الجمع بين الترغيب 
والترهيب» ومن أمثلة هذا المنهج : أن الله تعالى يذكر عادة ماأعد لأهل الجنةء وما 
أعد لأهل النارء ليظهر التّباين» ويقارن الإنسان العاقل بين العاقبتين» فيقبل على 
العمل الصاح المؤدي للجنة» ويجتنب العمل السيّى المؤدي للنار» والخير في الحالتين 
للإنسان. فهل بعد هذا عذر لقَصّر أو عاص أو مسيء؟! قال الله تعالى ميا جزاء 
المتقين بعد بيان جزاء الفاسقين والعصاة من أتباع الشيطان : 


@- الْمَقَينَ ف جت وعيون ادلو ھا سار ءامن © رعا ا ف صذورهم 


و ر ر 


2 کو ن ر (Y)‏ رص ی چ ر و ت 
ES‏ ر کیل © لا کلام یا ج وما هم مہا بمحرجين 


یر 


رر 


ا ان ا الَفر لیے ® را عداى هر الْمَدَاب الاير @4 
[الحجر: .]٥١-٤٥ /٠١‏ 

e‏ ل e‏ الو ن جلت شين ر 
يام شارا ا لا يعقل» فجي ELL‏ 
آنزلت هذه الأية : وول اداو ا تی 4۵ ولد بت امو لقد مّلعت 

ا آية e‏ ف ا eee‏ اللذين كانا 
بين قبيلتيهما بنی هاشم وبنى عدي عداوة وغل الجاهلية. وهذا في شأن الدنيا. 
هذه الآيات تصرّر لنا مصير المقين» وهم الذين انّقوا عذاب الله ومعاصيه› 


(۱) حقد وعداوة (YT).‏ أي عتاء وتعب 


YY 0-0/0 : الحجر‎ 


وأطاعوا آوامره» واجتنبوا نواهيه» فلم يتأثروا بوساوس إبليس» جزاؤهم أنهم في 
جتات» أي بساتين ذات مار داعة» وظلال وارفةء وتتفجر من حوهم عيون هي 
أنهار أربعة: من ماء» ولبن» وخر غير مسكرة» وعسل مصفى» دون تنافس عليها. 
ويقال هم من الملائكة : ادخلوا هذه الجنات سالمين من الآفات» آمنين من كل خوف 
وفزع» ولا تخشوا من إخراج ولا انقطاع ولا فناء. 

ويتفضل الله على عباده المَقين› فینزع کل ما کان في صدورهم في الدنيا من حقد 
وعداوة» وضغينة وحسد» حالة كونهم إخواناً متحابين متصافين جالسين على سرر 
متقابلين» لا ينظر أحدهم إلا لوجه أخيه» ولا ينظر إلى ظهره» فهم في رفعة وكرامة 
وطمأنينة وعبة. ونزع الغل والحقد في الآخرة: إنغا يكون بعد استقرارهم في الجنة» 
كما جاء في بعض الأحاديث. 

قال على , بن ابي طالب رضي الله عنه: وای ا 


ورک رر 


ممن قال الله فیهم : فرعتا ما فی صدورهم من غل ونا عل سرر مقلرله. 

E e a 
ولا أذى؛ لأنه لا حاجة همم إلى السّعي والتّعب في جلب المعايش» لتيسير كل ما‎ 
يشتهون آمامهم دون جهد.‎ 

وهم كذلك ماكثون في الجناتء خالدون فيها أبداًء لا يجرجون منهاء ولا 
لون عنها. جاء في الحديث الثابت : «يقال: يا أهل الجنةء إن لكم أن تصخوا فلا 
aê EA EE a‏ 
) أبداًء وإن لكم أن تقر تقيموا فلا تطغوا أبدا». 
وتتلخص هذه النعم والمنافع بثلاثة أشياء: الاطمئنان والتكريم» والصفاء من ٠‏ 
الشوائب المؤذية ماديا ومعنوياً والدوام والخلود بلا زوال. ولا ن يعلم الناس 


الحجر : ٥٦-٥١/١١‏ 1۲0 
أن الله سيجازي بالمغفرة والرحهمة» كما يجازي بالعذاب فقال: «تَيعٌ عباوۍ أن أ 
EA RT 2 ral‏ او ©4« 

فقال : ا وذۆکر ا الاد کر ر 5 هده الاية: 
تئ عاو ان آنا افر ال ® راو عكاى هر لداب الاير @4. 

آي آخبر يا عمد عبادي آي دو مغفرة ورحمة»› ودو عذاب آليم. وهذا جح ين 
مقامی الرجاء والخوف»› فالله تعالی یستر دنوب من تاب وآناب» فلا يفضحهم ولا 
والعذاب المؤم الشديد الوجع لمن أصرّ على الكفر والمعاصي» ولم يتب منها. وهذا 
تهديد وتحذير من اقتراف المعاصى» بعد الوعد بالحنةء لمن آمن وتاب وعمل فاا 


يتلقى الأنبياء عليهم السّلام الوحي عن رب العزة إما بواسطة جبريل عليه 
السلام» وإما بالرّؤيا الصادقة في النوم» وإما عن طريق ملائكة مع جبريل يأتون 
بصفة بشر» يتعرّف عليهم الي بعد حوار وسؤال وجواب ليعرف حقيقة القادمين 
عليه. وهذا التنويع في إنزال الوحي إيناس للتّي» وتسهيل عليه في معرفة فة ا مى أو 
الخبر الإهي. ومن هذه الأحوال مجيء وفد من الملائكة» بصفة ضيوف على إبراهيم 
الخليل عليه السّلامء يتراوح عددهم بين ثلاثة واثنى عشر ملَكاًء منهم جبريل عليه 
السلام لتبشير إبراهيم في سن الكبر بغلام عليم» ولإخباره بإهلاك قوم لوطء ولوط 
ابن أخي إبراهيم عليهما السّلام. وصف الله تعالى هذه الضيافة بقوله: 


A ه٦-٥١١/١٠١ الحجر:‎ 


#وتيقهم عن ضيف 2 @ لذ دلوا عليه فَمَالوا سسا قال إن منک وجلو e‏ 
@ الو لا وجل إا سرك بعر عير © قل اشرتمونی ع آن سى الڪ ر بر 
سرود @ الوا سرک باحق فلا تک ن قط“ @ تال و مط من رَحَمَةٍ 
ريه إل الال € [الحجر: .]٥1-٥1/۱‏ 


تتضمن قصص الا نبياء ارا عديدة» منها الوعد والوعيد» وها رف الشارة 
بآمر کرم أو عجيب»› وهذه إحدى القصص الطريفة للملائكة الكرام ببشارة إبراهيم 
عليه السّلام حال الكبر بإنجاب غلام عليم» أي ذي علم كثير إذا بلغ» هو إسحاق› 


ر 


لقوله تعالی : فسَرتها بإسحىَچه [هود: .]۷۱/۱١‏ 

بدأ الخطاب الإهي في هذه القصة بأمر التي بي بإخبار قومه عن قصة ضيف 
إبراهيم » أي عن أصحاب إبراهيم؛ لأن كلمة (ضيف) هنا مصدر وصف به وفد 
الملائكة» وتطلق على الواحد والاثنين والجمع والمذكر والمؤنث بلفظ واحد» أو أن 
هذا المصدر عومل معاملة الأسماءء ككلمة (رهن) ونحوه. والمراد بالضيف هنا: 
الملائكة الذين جاؤوا لإهلاك قوم لوط» وبشّروا إبراهيم عليه السّلام بالولد الجديد 
حين الكبر» وكان إبراهيم يكن (أبا الضيفان) فقالوا حين دخلوا عليه : سلاماًء أي 
سلاماً من الآفات والاآلام وامخاوف. ۰ 

فقال إبراهيم للضيوف: إنا خائفون منكم» لدخوهم عليه بلا إذنء أو لامتناعهم 
من الأكل» حين قَدّم هم عجلاً سميناً حنيذاً (أي مشوياً بالحجارة الحماة) فلم ير 
أيديم تتدٌ للأكل» وكان عندهم العلامة المؤمّنة هي أكل الطعام» وتلك هي علامة 
داغة في الدهر أَمَنةٌ للتازل والمنزول به. فيكون الامتناع من الطعام دليلاً على أن 


(1) أضيافه الملاثكة . (۲) خائفون . (۳) الآيسين من الولد أو الخبر . 


الحجر: ١١/١۵-٦ه‏ ¥ 


الضیوف یہیتون شرا کما جاء في قوله تعالی : الما را امم ا صل إو ترم 
کک ْم َة 4 [هود: ۱/*¥]. 

فأجابوه بقوهم : لا َكَل آي لا تخف. إنا نبشّرك بغلام عليم أي آتينا 
لبشارتك بميلاد غلام ذي علم وفطنة وفهم للبو الل نه شرل ا وغو 
إسحاق عليه السّلام» وذلك بعد مولد إماعيل بمدة» وقول إبراهيم : 3 ل 


e 
سر سر سے‎ 1 


اذى وهب ل عل الك إسشمعیل وإسحى ابرا ۶ 1۹/۱: 

أحات إبراهيم فا مستیعداً من ىء ولد حال كەرە وکر زوجته» حا 
من الوعد: أبشّرتموني بذلك بعد أن أصابني الكبرء فبأي أعجوبة تبشرون أو 
تبشّروننى» فذلك غير متصوّر في العادةء وليس ذلك نفياً لقدرة الله تعالى في خلق 
العجائب. 


ےرم 2 


فأجابه الملائكة مؤكدين بشارتہم : الو سنك بالْحَيّه أي إننا بشرناك بما هو 
خی ات فابشر يما برت به» ودع غير ذلك» فهو تتم الله ووعده الذي لا 
يتخلف فلا تكن من القانطين اليائسين» فالذي أوجد الإنسان من التراب من غير 
أب ولا آم قاد على إيجاد الإنسان من أي شيء أراد» كأبوين عجوزين. 

رد إبراهيم عليه السّلام موكداً إعانه بقدرة الله تعالى وأنه ليس قانطاً يائساًء فإنه 
يعلم من قدرة الله ورحته ما هو أبلغ من ذلك» ولا يقنط ولا بياس من رحة الله إلا 
القوم الضالون» آي الخطئون طريق الصواب. والقنوط : أتم اليأس. 

هذه القع قعل أدب القته رأسلر دق الأخار وزف الشرى :وان الل 
قادر على كل شيء٠‏ فهو الخالتق القادر على تمكين الزوجين من الإنجاب» حت في سن 
الكبر وفي الوقت غير المعتاد. 


الحجر: ٦٥-٥۷/٠١‏ ۲۸ 
إخبار الملائكة إبراهيم بإهلاك قوم لوط 


الصلة النسبية معروفة بين إبراهيم ولوط عليهما السلام» فلوط هو ابن أخي 
إبراهيم» وكان بينهما تعاون في الدعوة إلى توحيد الله وهجر عبادة الأصنام» لذا 
أراد الله إخبار إبراهيم أولاأً بما جرى به الحكم والقضاء الإلهي» من إهلاك قوم 
لوط» لارتكابهم الفواحش وتكذيبهم رسومم لوطا عليه السلام» وتم هذا الإخبار 
عقب تبشير الملائكة إبراهيم بولادة ابنه إسحاق في سن الشيخوخة والكبر» قال الله 
تغال 2 مضمون الخبر بإهلاك الفاعلين فعل قوم لوط : 
فنا خطیک اا انمسر @ تارا إا رسلا إل رر ريت @ ! 
إا لمهم خوت @ إلا آمراتۂ مرا إا لمن و فما جَاء 
ور | لتا © ا SE‏ و © الا پل ب E‏ 


کا 


e‏ چ ا 
يمرو ` € واک الح ولا ميوت 9 تسر بأهلف بقطع مى الل وَنَيَ 


ی د ا 8 > > ر 
برهم ولا ِت سک أحد وَامَضواً حيت نمرون @# [الحجر: /٠١‏ 1-0۷]. 
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بعد أن تأكد إبراهيم عليه السلام من كون ضيوفه ملاثكة أثناء بشارتهم له بولادة 
إسحاق حال الكبر» سأهم عن أمرهم بسبب ميئهم ختفين» وإحساسه بأنهم جاؤوا 
لأمر خطيرء فقال: فما طبحم أا مسلون . والخطب لفظة تستعمل في الأمور 
الشدادء آي ما شأنكم وما الأمر الذي أرسلتم به غير البشرى بالولد أيها الملائكة 
المرسلونء كأنه فهم من قرائن الأحوال أن مم مهمة أصلية غير البشرى؛ لأن 
البشرى كما حدث لزكريا ومربم يكفيها وأاحد. 

فاجابوه بأنا أرسلنا إلى قوم مجرمين مشركين هم قوم لوط لإهلاكهم» وهم آهل 


(۱) فما شأنکم . (۲) قضينا . (۳) أي الباقين في العذاب . )٤(‏ الآل: القوم الذين يؤول أمرهم إلى المضاف 
إليه . )١(‏ لا أعرفكم . )٦(‏ يشون . (۷) بطائفة منه . 


الحجر : ٦٥-0٥۷ /٠١‏ ۲۹ 
مدينة سدوم الذين بعث فيهم لوط عليه السّلام» والذين كانوا يتعاطون المنكرء 
ويآتون الرجال شهوة من دون النساء» فاستحقوا أن يوصفوا بامجرمين» واجرم: 
الذي حجر الجراتم ویرتکب الحظورات. 

ثم أخبر الملائكة إبراهيم أنهم سينجون آل لوط جيعهم من بينهم»› إلا امرأته» آي 
امرأة لوط التي كانت متواطئة مع قومهاء فإنها ستكون من الغابرين» أي الباقين مع 
الكفرة المالكين» فإنا خلصو جاعة لوط المؤمنين من الا عات ال ونال 
وقوله تعالى : ءيدر أي بتقدير الله تعالى أن امرآة لوط من الباقين في العذاب» 
ونسب الملائكة ذلك لأنفسهم» باعتبارهم المنقذين لأمر الله تعالى. 

ثم بعد إبراهيم ذهب الملائكة إلى لوط عليه السلام» فلما وصلوا إليهء أخبروه 
باهم مرسلون لعذاب قومهء فلم يعرفهم لوط لأول وهلة كما حدث لإبراهيم» فقال 
هم : إنكم قوم منكرون» أي غير معروفين لدي» تنكركم نفسي» وأخاف أن 
تباغتوني بشرّء فمن أي الأقوام أنتم؟ فأجابوه: لقد جثناك بما يسرك وهو عذاب 
قومك وإهلاکهم وتدمیرهم» الذي کانوا یشگون في وقوعه بېم» ویکذبونك فيه قبل 


ولقد آتيناك بالأمر الحقّق واليقين والأمر الثابت الذي لا شك فيه» وهو تعذيب 
قومك» وإننا لصادقون فيما أخبرناك به من هلاكهم» ونجاتك مع أتباعك المۇمنين. 
وبما أن إيقاع العذاب المدمر ليس أمراً سهلاًء أكد الملائكة قولحم للوط بثلاثة 
تأكيدات » فقالوا : إنا جئناك بما كانوا فيه يمترون أي يشكون» وآتيناك بالحق» وإنا 
لصادقون في هذا الخر. 

وتمهيدا لتنفيذ العذاب» قال الملائكة للوط عليه السّلام: سر بأهلك بعد مضي 
جزء من الليل» وأهله: ابنتاه فقط» وامش وراء أهلك ليكون أحفظ هم ولا يبقى 


1 VV-11 0 الحجر:‎ 


منهم أحد» ولا يلتفت منكم أحد إلى الوراء إذا معتم الصيحة بالقوم» حت لا 
يشفقوا على بلادهم وأقوامهم حين معاينة ما جرى على القرية في رفعها وطرحهاء 
وسيروا بأمر ربكم غير ناظرين وراءكم» إلى بلاد الشام؛ فإنها مأمنكم ومكان 

وتصوير هذه الإنذارات والإعدادات للعذاب يغني عن رؤية حالة الدمار والحلاك 
الواقع» ويزرع في القلب الخوف واملع الشديد» ويوجب على الناجين مزيد الحمد 
والشكرء ويردع أهل الجرعة مما يساورهم من صنوف الإجرام» إذا عرفوا ما يحل 
بالجرمين في دار الدنيا قبل عذاب الاّخرة. 


العذاب الواقع بقوم لوط 


يغفل أهل الإجرام عادة عن الجزاء والعقاب الذي يلقونه» بسبب انغماسهم في 
الشهوات والأهواءء وظنهم أن العذاب لن يطاهمء وأنهم سيفلتون من العقاب» 
وکل ذلك من وسواس الشيطان وضعف الوعى وفلة الإدراك والحماقة وسوء 
التقدير» لكن العقاب حق وعدل يأتي في الوقت المناسب بعد اليأس من الصلاح› 
الرسول لوط وأصروا على الغلوّ في الكفر والضلالء فكان التقدير الإلهي هم 
بالمرصاد» وهذا ما وصفه القرآن الكري للعبرة والاتّعاظ قال الله تعالى : 

ووقصضساً إو ذلك لر ب دار ھک مقطوع بحا 0 ا 


S.A J lL SR I o IE O O $ <A 
© المديكة يشرو €9 قال إن هتل صفى فلا فحن © والقوا آله ولا نزرد‎ 


م 


(1) آي أوحينا إلى لوط عليه السلام أمر الملاك . (۲) آخرهم أي جيعهم . (۳) داخلين في الصباح . 


TI ۷۷-٦٦/٠١ الحجر:‎ 


قالوا اوم نهت عن نكيت €9 تا تولا باق إن کنر قعل © لمر" إ 


یسرم بعمهون ° 9 اذم ألصَيَحة مشرو © نجلا علا سَالَما ومر 9 


ص م )٥(‏ _ 5 0)2( او مي و هة 
حجارة من جيل €9 إن فى ذلك ليت لاسوسيت” ° €9 وا سيل مير €9 إِدَ ف 


ذلك لاية للمۇْميِين 9© € [الحجر: .]۷۷-۹٦/۱١‏ 

ملا كم الله وراز ر تيوه وعقات اى لدل قرم ا وا عل افش 
وقلة الحياء» ومعاداة الرُسل والأنبياء. وهو تدبير سريع التنفيذه لذا أخبر الله نيّه 
لوطا وأوحى إليه أن أمر هلاك قومه مقضي قضاءَ مبرماًء وهو ماضٍ حتماً» وان 
العذاب يشمل آول القوم وآخرهم» وهو عذاب الاستئصال في وقت الصباح. 


ا ر وہر ےک یر ےم 


والفاظ الية: E:‏ دار هاولاءِ مقطوع بحن 4 دالة على الاستئصال واهلاك التام. 


ومما زاد في أمر جرية فاعلي اللواط في سدوم فحشا واستهجاناً: أنهم حين 
علموا بأضياف لوط الرائعي الجمالء المتميزة وجوههم بالصباحة والإشراق› 
جاؤوا مسرعين مستبشرين بهم فرحين» أملاً وظمعاً في ارتكاب الفاحشة معهم. 

فقال هم لوط : إن هؤلاء ضيوف» فلا تفضحوني بارتكاب ما يؤدي إلى العار 
معهم» والضيف يجب إكرامه» واتقوا الله ولا تخزوني» أي وخافوا عذاب اللهء ولا 
تذلوني وتخجلوني بإذلال ضيفي» وإهانته» فإن الإساءة إليه وإهانته إساءة وإهانة لي. 

فأجابوه قائلين: ألسنا قد نيناك أن تكلمنا في أحد من الناس إذا قصدناه 
بالقاخشة» وغياك أن تضف آخدا؟! 

فأجابهم لوط مرشداً هم : تزوجوا بنساء الأَمَّة اللاتي أباحهن الله لكم» وتَجتبوا 
إتيان الرجال» إن كتتم فاعلين ما آمركم به» منتهين إلى أمري. والمراد بقوله: # هلار 


(۱) آي نساء الأمة من طريق الزواج . (۲) قسم من الله بلي . (۳) أي يترددون . )٤(‏ أي وقت شروق 
الشمس .. )١(‏ طين متحجر . () المعتبرين المتأمًلين . 


۳۲ VV-11/10 : الحجر‎ 


باق ليس إباحة البنات مطلقاًء وإنغا المراد الروج بنساء قومه؛ لأن الرسول في 
القوم كالأب همم. ومن فكر كلمة باق ببنات صلبه» آراد ذلك على طريق اجاز» 
كما تقول لإنسان تراه يريد قتل آخر : «اقتلني ولا تقتله». فإنغا ذلك على جهة التشنيع 
عليه» واستدعاء الحياء منه»ء وله على العدول عن إجرامهء وهذا كله من مبالغة 
القول الذي لا يدخله معن الكذب. 


ر 


ثم أقسم الله بقوله: «العنرك م لى سريم يمهو 3© آي أقسم جياتك 
وعمرك أا الرسول -وني هذا تشريف عظيم للوط- إنهم في غوايتهم يتحبرون» وني 
ضلا لتهم یترددون أ يلعبون. 


فتزلت فيهم صيحة جبريل عليه السلام» وهي ما جاءهم من الصوت القاصف 
المرعب» عند شروق الشمس» فجعلت القرية أو المدينة عاليها سافلهاء أي انقلبت 
في الأعماق» وانقلب القوم فيهاء وأنزل الله تعالى عليهم حجارة من طين متحجر 
طبخ بالنار وهو السجيل. لقد اقتلع جبريل عليه السّلام المدينة بجناحه ورفعها»ء حقق 
معت ملائكة السماء صراخ الديكة ونباح الكلاب» ثم قلبهاء فمن سقط عليه شيء 
من ردم المدينة مات ومن أفلت منهم أصابته حجارة من سجيل: وهي الحجارة 
المطبوخة من الطين كالا جر ونحوه. 


إن في هذا الصنيع بقوم لوط من الملاك والدمار» وإنجاء لوط وآهله المؤمنين 
لدلالة وعبرة للناظرين التأمّلين المعتبرين » وإن مدينة سدوم التي أصابها هذا العذاب 
هي طريتق واضحة للمسافرين المارين بهاء فما تزال آثارها باقية إلى اليوم» في وادي 
الأردن. وني ذلك أيضاً لدلالة واضحة للمؤمنين بالله ورسله بأن العذاب انتقام من 
الله لاأنبيائه. 


BARI ATI-VA / 10 الحجر:‎ 


قصة آصحاب الأيكة وآصحاب الححر 


تتوالى الإنذارات والتحذيرات للناس حق يؤمنواء ويتخلوا عن الكفر» وتتكرر .. 
أحداث قصص الأنبياء مع أقوامهم الغابرين» ليعلم الجاحدون الكافرون أن 
العذاب والعقاب الدنيوي والأ روئ سینزل بهم دون شفقة ولا هوادةء وليّعظ 
العقلاء من تلك الأحداث الرّهيبة» فيبادروا إلى إعلان إعايم بالله الواحد الأحده 
ويستقيموا على الجادة المستقيمة» فيظفروا بعر الدنيا وسعادة الآخرة. وهاتان قصّتان 
متعاقبتان بعبارات موجزة لتحقيق العبرة من أقرب الطرق»ء وها قصًّتا أصحاب 
الأيكة قوم شعيب» وأصحاب الحجر قبيلة مود قوم صالح. قال الله تعالى : 


۶ 4 ص( ~٣‏ رک کے sھے‏ رک < ١‏ ۲ 7 
وون کان أب الأیکو لي © اقتا منم ومسا مار مين © ولق 
PT rd ۳ "2 e 7‏ سے ص کے و ا س که رو ر ٍ ص ر 
كدب أب الجر المرسلن © و انم اتتا فكاو عا معرضين 9 ووا نون 


من بال بوا “ايت 0© اذم ألسَيحة مصبحين 9 5ا عن عنم ت اوا کون 
وما حلفا السموت والأرض وما بتتهما إلا الح وت ألساءة أيه فأصقح اصح 
اميل أن وات فر الى للم € [الحجر: .]۸۹-۷۸/۱۰١‏ 

القصة الأولى في هذه الآيات: قصة أصحاب الأيكة وهم قوم شعيب علماً بأن 
مدين وأصحاب الأيكة بعث الله إليهما شعيباً عليه السّلام» لقد كان هؤلاء القوم 
ظالين بشر کهم ووننیتهم › وقطعهم الطريق› ونقصهم المكيال والمىزان» فعاقبهم 
أيام» ثم أرسل الله عليهم سحابةء فاستظلوا تحتهاء فاضطرمت عليهم ناراًء 
(1) الأيكة : الغيضة والشجر ال لتت الخضر» من شجر السذر ونحوه . (۲) أي بطريق واضح» وإنهما: يعود 
الضمير على قرى قوم لوط والأيكة . (۳) أصحاب الحجر: هم نمودء والحجر: واد بين المدينة والشامء 
انا يکنه 


£ ۸1-۷۸/٠١ : الحجر‎ 


فأحرقتهم. قال الطبري : بُعث شعيب إلى أمَتين كمرَتاء فعذبهم الله بعذابين غختلفين : 
آهل مدين عذبوا بالصيحة» وأصحاب الأيكة ڏوا ا 

وإن كلا من قرى قوم لوط وبقعة أصحاب الأيكة» لبطريق واضح» يسلكه 
الناس في سفرهم من الحجاز إلى الشام. وكلمة (إمام) أي الشيء الذي يتدى به 
ويؤتم» كخيط البناء» والطريق» والكتاب المفيد» أو قياس الصانع» أو الرجل 
المقتدى به. 

وقوله تعالى : إن كان أَصَّبُ الاك أي إن فكلمة (إن) هنا هي الخففة من 
الثقيلة على مذهب البصريين. 

والقصة الثانية في هذه الآيات: هي قصة أصحاب الحجرء والحجر مدينتهم› 
وهي ما بين المدينة وتبوك لقد كذبوا رسوهم تمود» وعتر عنه بكلمة «المرسَلن 
لأن تكذيبَ رسول واحد تكذيبُ الجميع ؛ لاتفاق أصول دعوتهم في التوحيد وعبادة 
اللهء ومكارم الأخلاق والفضائل» وقجثب الرّذائل. ٠‏ 

ركا قر رد فن أب الك عة .قا عا من الأ ات والذلال ما بد 
على صدق نبوّة صالح عليه السّلام» كالناقة التي أخرجها الله من صخرة صماءء 
بدعاء صالح عليه السّلام» فأعرضوا عنهاء ول يعتبروا بہا» وبادروا إلى عقرها. 
وکانت هم بیوت ينحتونها في الجبال» صاروا بها آمنين من الأعداء» من غير خوف»› 
رة إحكامهاء وهي ما تزال مشاهدة على الطريق إلى تبوك. 

فلما عتوا عن أمر ربهم» وبغواء وعقروا الناقة» e‏ 
الصباح» مر ا الرابع للإنذار بالعذاب» كما قال الله تعالى: «#تمتعوا 

نة يار Ea‏ ر مدوب [هود: .]٦١ /۱١‏ 


دارڪم نة 
فما نفعتهم الأموال والديار حين حل بهم العذاب» ولم يستفيدوا من مكاسبهم 
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وزروعهم وتمارهم» ولكنٌ هؤلاء المكتسبين للدنياء الذين م يغن عنهم اكتسابمم› 
لیسوا في شیء› فإن السماوات والأرض وجيع الأشياء ) تخلق عبثا ولا سدی› وإغا 
خلقت باح › ولواجب مقصود»› وأغراض ا ہایات › من عذاب ونعیم. وإن 
الساعة (القيامة) آتية على جميع أمور الدنياء فلا تہتم يا حمد بأعمال قومك»› فإن 
الجزاء هم بالمرصاد» فاصفح عن أعماهم» ر تعض وهذا يفتضي 
مهادنة. ) ) 
م آنس الله نيه وسرّی عنه في آخر الآيات بان الله تعالى يخلق ما شاء لمن شاءء 
ويعلم تعای وجه الحكمة ف ذلك لا هذه الأوثان الي تعبدونہا. وهذا تقریر 
للمعادء وأنه تعالى قادر على إقامة الساعة (القيامة) فإنه سبحانه خالق كل شىء 
عليم بكل أجزاء الأجساد المتفتتة» والجميع صائرون إليه» حاسبون بين يديه. 


توجيهات إِهية للني ييه في تبليغ الدعوة 
اقتضت حكمة الله وخطته أن يصفح الي ييه صفحاً جيلاً عن أذى قومه 
ويعاملهم معاملة سلمية وادعة آمنةء بالرغم من كثرة المضايقات» واستدامة الإيذاء 
والإضرار» ومقابل هذا الصفح الجميل: إنعام الله على نبيّه بألوان النعم الكثيرة 
الترجة بإنزال اسيع الحاني (الفاتة) والقرآن العظيم عليهء فهو المعجزة الخالدة 
والمفخرة الداعةء قال الله تعالى واصفاً هذه العم وواضعاً توجيهات للنّي المصطفى 
ييه في تبلغ دعوته : 


#وولقد يتك سبع س مسن المنان برا ي ا 


1 
i 


(1) هي الفاتحة › التي تثنى وتكرّر قراءتما . 
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2 س > ر کے ت > ر سرس ص سے ۱ ”ږ. سر کی م رڪ ب 1 لر م 
ارجا ينهم وا رن عم خض حاعك ‏ لمْييَ @ وَل إو أنا النَذْير ليث 


كما ازا عل المقتيي ° © لذبن جملا ألقْرَانَ عضي © ردک 
تهر اجن ا لون چ [الحجر: ۹۳-۸۷/۱۰]. 

بعتن الله تعالى على نبيّه» فيذكر له تالله لقد أعطيناك وآنزلنا عليك يها الرسول 
السبع المثاني والقرآن العظيم. والسّبع المثاني على الراجح : هي الفاتحة المكونة من سبع 
آيات» تثنى وتكرر في كل ركعات الصلاة» والبسملة هي الآية السابعة» وقد خص 
الله أهل القرآن سا. 

أخرج البخاري من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله َد : 31 القرآن هي 
السّبع المثاني والقرآن العظيم» . وخرج التّرمذي من حديث أبي هريرة بلفظ آخر: 
«الحمد لله: 1 القرآن» وأ الكتاب» والسّبع المخاني». 

وترتيباً على هذا العطاء الإلهي السّخي العظيم لا تطمح أيا الرسول إلى ما متعنا 
به أصنافاً من الناس: وهم الأغنياء بزينة الحياة الدنيا ومُتَعها» فمن وراءِ ذلك عقاب 
شديد» واستغن بما آتاك الله من القرآن العظيم عما هم فيه من المتاع والزهرة 
القانية» وفاخر بما اوحي إليك» وقدّر عظمة نعمة الله عليك. ولا تنظر إلى الدنيا 
وزينتهاء ولا تتأسّف على المشركين إذا لم يؤمنواء لتقوية الإسلام والمسلمين» ولا 
هلاكهم» وألن جانبك وتواضع للمؤمنين» ولا تجافهم ولا تقس عليهم› واضرف 
وجهك وعنايتك لمن آمن بك» كما جاء في آية آخرى: يما رخمة بن آله لدت لَه 
ولو کب َا لظ الْقَلبٍ تفقوا من 4 [آل عمران: ۳/ .]٠٥۹‏ 

ثم أمر الله نبيّه بإعلان مهمته وهي الإنذار الميين» فقال له : «ووقَل إو أنا أللَذْرً 


(۱) تواضع . (Y)‏ هم ٤‏ قول : آهل الكتاب الذين فرقوا دینهم › وجرؤوە أعضاءء آمنوا ببعض وکقروا 
ببعض ٠‏ )۳( أي جعلوه اما وأعضاء . 


TY ۳-AY /\10 الحجر:‎ 


لوج آذ کل من کب بساني اعرف من مرن دقادی فی نه وضلا 


وحدّد الرسول ية جهة الإنذار وعيّن المندّرين» وهم أهل الكتاب الذين فرّقوا 
دينهم » واقتسموا القرآن إلى أجزاءء فآمنوا ببعضه الموافق للتوراة والإنجيل» وكفروا 
ببعضه الخالف هماء فاقتسموه إلى حقّ وباطل» وهم أيضا القرشيّون الذين اقتسموا 
O E N‏ أو 
ستة عشر رجلاًء بعثهم الوليد بن المغيرة أيام موسم الحج» فاقتسموا طرق مكة 
يقولون لمن يسلكها: لا تغتروا بالخارج ماء وا مدعي للثبوةء فإنه مجنون» وكانوا 
يفون الا غت واضنن إا باه سا او كاهر ء او خاغي فال الل تال 
ر O SE‏ 
القرآن عضين» أي أجزاء متفرٌقة» آمنوا ببعض وكفروا ببعض. ر 
وشعراً وكهانة» أي صيُروه بألستتهم ودعواهم. 


وكان جزاؤهم وعيداً محضاًء يأآخذ الله كل أحد منهم بحسب جرمه وعصيانهء 
يسأهمم الله سؤال توبيخ وتنيب عن أقواهم وأعمالهم» ويجازيهم على أفعالحم الجزاء 
الام فالكافر يُسأل عن (لا إله إلا الله) وعن الرّسل» وعن كفره وقصده. وكذلك 
يسال المؤمن العاصي عن تضييع القرآن» ويسأل الإمام عن رعيّته» وكل مكلف عما 
كلف القيام به» فيكون الضمير في قوله تعالى : مريك لَه َّي ®4 
ضميراً عاماً يشمل جيع الناس المؤمنين والكافرين » كل بحسب جرمه ا ویکون 
الإنذار أيضاً لجميع الناس»ء سواء من اقتسم الكتاب الإهي وجرَأه» فآمن ببعضه 
وكفر بالبعض الآخر» ومن ضيّع القرآن» فأخذ ببعضه وترك البعض الأخر. 


الحجر: 44-40 TTA‏ 
الجهر بالدّعوة الإسلامية 

ى 

كانت الدعوة الإسلامية في مبدأً الأمر سرية إلى حدٌ ماء خشية الأذىء وتخاصا 

من مضايقات القرشيين في مكة» الذين وقفوا بالمرصاد أمام نشر الدعوة الجديدة» 

وتفتنوا في أنواع الأذى بالمؤمنين المستضعفينء مم أمر الله نيه بالجهر بدعوتهء 

وإعلانهاء مهما كانت الظروف والصّعاب؛ لأن الله تعالى عاصم بيه من السوءء 

وكافي له من شرور المعادين المستكرين» وملحق الدمار واهلاك بالآفات بكل من 

قاوم الدعوة» وحاول تطويقها وص الناس عنهاء قال الله تعالى واصفاً هذه المرحلة 
الجديدة من إعلان الدعوة: 


e‏ ھر روو و ر م دشم م ك کے ا وی و ر م سرچ سر ار سے 
فاصدع ہما e‏ واعرض عن المشرکن إا كناك المستهزءن الزب سلون 
E‏ 

fr اور‎ 2 


ر 1 i‏ م ر e‏ ر جو ر ر ر و 
مم آنه نها ءاخر فسوف علموت ولقد نعم أنك يضبق صدرك بما يقولون فیح 
ر سر ہی کے سرد یں سر 2 ص م سرو و س ت سرچ رص ٠‏ مجر کر 

بحم ريك وکن من السجدين © واعبد ریک حى ايک الین © 1ا حخر: -٤/۱١‏ 


.]4 


نزلت آية : إا كفيك السسبريي © كما أخرج البزار والظبراني عن أنس بن 
الك فل م الي عل اا م فا ون ن اف دران 2 هة 
الذي يزعم أنه ني ومعه جبريلء فغمز جبريل بأصبعه» فوقع مثل الظفر في 
أجسادهم» فصارت قروحاً حى نتنواء فلم يستطع أحد أن يدنوّ منهم» فأنزل الله : 

صبر الي ية كثيراً على أذى قومه وعداوتيم» ولكن الله تعالى الذي أمره يإنذار 
هؤلاء الجاحدين» وهدّدهم بالحساب العسير» أمره بعدئذ بالجهر بتبليغ دعوته 
للجميع» ومواجهة المشركين دون أي تسب من أذى أو صدودء أو توف منهمء 


(۱) فاجهر به . (۲) الموت المتيقن وقوعه . 


فإن الله عاصمه وحافظه منهم. وما عليه إلا الإعراض عن زمرة صناديد المشركين 
الذين يريدون الصَدَ عن آيات الله تعالى. وهذا لون من المهادنة. 

ثم أعلم الله تعالى نبيّه أنه كفاه المستهزئين به من كفار مكة ببوائق ومهالك من الله 
أصابتهم» ل يّنع بها محمد َي » ولا تكلف فيها مشقّة. وكان المستهزئون العتاة خسة 
نفر: الوليد بن المغرة» والعاص بن وائل» والأسود بن المطلب» أبو زمعة› 
والأسود بن عبد يغوث» E a ly‏ غيطلة. 

وكان هؤلاء المستهزئون مشركين» فوصفهم الله بقوله : الت لون م أله 
ما وف يعلموت © أي إنہم الذين يتّخذون إماً آحر مع الل ورا 
وبہتاناً» فیشركون به من لا يضر ولا ينفع» فسوف يجدون عاقبة أمرهم» ومال 
شركهم» ومصير كفرهم. وهذا تهديد ووعيد هم بسوء المصيرء لعلهم يرتدعون› 
ويؤمنون بالله الواحد الأحد. 

ثم واسی الله نبي عما يصیبه من أذى المشركين» فأوحى إليه: إنا لنعلم يا حمد 
أنك تتآذى من سخرية المشركين وش ركهم » ويحصل لك ضيق صدر وانقباض› فلا 
يعنغك ذلك عن إبلاغ رسالة ربّك» وتوكل عليه» فإنه كافيك وناصرك عليهم› 
تأبّه بما يقولون» فإن صاحب الرسالة يتجاوز العقبات» ولا يأبه بالصّعاب مهما 


كانت قاسية. 


وتقوية لنفس التي بيه وتعزير صلته بربّه» أمره الله بمواظبة السجود والعبادة 
التي هي الصلاة والأذكارء من تسبيح وتحميد وتهليل» فذلك كفيل برفع المعنويات› 
وثبات القلب» وقوة العزعة» ومواصلة الجهاد الدّعوي إلى الله وحده» والأمر 
بمتابعة العبادة حت يأتيه اليقين» أي الأمر المتيقّن وقوعه وهو الموت» وهذه الغاية 
معناها مدة الحياة. 


6 ۹۹-۹٤/۱۰ الحجر:‎ 


ولقد ذكر الله من أجزاء الصلاة: حالة القرب من الله تعالى وهي السجود» فهو 
أكرم حالات الصلاة وأجدرها بنيل الرحمة. جاء في الحديث الثابت الذي رواه الإمام 
أحمد: «كان رسول الله ي إذا حزبه أمر صلً» أي فزع إلى الصلاة عند اشتداد 
الأمرء وهذا منه عليه الصلاة والسّلام أخذ بهذه الاآية. 

وتدل الآية على أن علاج ضيق الصدرء وتفريجً المموم والكروب والمصائب : هو 
التسبيح» والتقديس» والتحميد» والإکثار من الصلاة» روى الإمام أحمد عن ابن 
عمار آنه مع رسول الله ي يقول: «قال الله تعالى : يا بن آدم» لا تعجز عن أربع 
ركعات من أول النهار» أكفك آخره». 

إن الصلاة تقوي الصْلة بالله» وتعرز الإمان واليقينء وتزرع في القلب الطمأنينة 
والسکون: رب أجعلنى E rs‏ ومن درق : € [إبراهیم: .]٤٤١/۱٤‏ 


۲۱ ۲-٠/۱١ النحل:‎ 


تفسير سورة النحل 
إثبات القيامة ونزول الوحى 


يقوم الدين الإلهي على إثبات عقائد جوهرية ضرورية : هي التوحيد لله والبعث 
أو القيامة» والوحي» والبوة أو الرّسالة» آما التوحيد فهو أساس الاعتقاد بالله ربا 
واحداً وإاً فرداً لا شريك لهء وأما البعث أو القيامة فهو عام الغيب» ومستقبل 
الدهر» ومجمع الناس ليوم الحساب» وأما الوحي الإلمي فهو حمزة الوصل بين الله 
والعباد لتصحيح مسيرة الإنسان ووضع دستور الحياة للفرد الام واا اة 
الرسالة» فهي وسيلة التلقي للوحي الإلمي وإبلاغه للناس» ومجادلتهم» وإقناعهم 
بأصول العقيدة» ومنهج العبادة» وتصحيح المعاملة والتزام الأخلاق الكرعة. وفي 
مطلع سورة التحل التق تسمى سورة العم بسبب ما عدّد الله فيها من نعمه على 
عباده» وهي مكية: تصريح وجيز بوقوع القيامة حتماًء وتوحيدِ الله وتقواه» وإنزال 
الوحي على الرُسل بوساطة الملائكة» قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم 


2 ت 2 ح 7 م lr‏ ت aS‏ 2 
ا ME‏ 1 ا CC A E‏ ا ل اميك 
e 1 Ir‏ جم رص ےم سر ر سر و ص 
ريج من ر ع من باه من عاو أن انيرا آَم ل إل إا کک ارد @) 


.]۲-۱/۱١ : [الحل‎ 


(۱) تعاظم بذاته وصفاته . (۲) بالوحي . 


4۲ ۲-٠٣/۱١ النحل:‎ 


سبب نزول هذه الآية : أن المشركين كانوا يستعجلون ما أوعدهم الرسول لاز 
من قيام الساعة» أو إهلاك الله تعالى إياهم» كما فعل يوم بدر استهزاء وتكذيباًء 
ويقولون: إن صح ما يقوله» فالأصنام تشفع لناء وتخلأصنا منه» فتزلت. وأخرج ابن 
مردويه عن ابن عباس قال: لا نزلت: أف أمَر أن ذعر أصحاب رسول الله لا 


سل 


حقی نزلت : فا عجو فسکنوا. 

موضوع الآية الأول : «اأت أنَرّ أسّ: إعلان أن الأمر الموعود به وهو قيام 
الساعة» متحقق حادت لا غالة» ونه تعال مزه عن الشريك والرلد فهو إله واحد 
لا شريك له. وموضوع الآية الثانية : «يرل الملتيكة بالروج من أمّرو&: الإخبار بأن 
نزول الوحي بوساطة الملائكة» والتنبيه على التوحيد الذي هو منتهى كمال القوة 
العلمية» والأمر بالتقوى الذي هو أقصى كمال القوة العمليةء وأن الثبوة عطاء إلهي 
حض. والمراد من قوله سبحانه: لا إِله إلا انأ معرفة الحتى لذاتهء وأما المراد 
من قوله تعالى : اتود فهو معرفة الخير لأجل العمل به. 

لقد استعجل الكفار المشركون ما وعِدوا به من قيام الساعة أو نزول العذاب بهم 
استهزاء وتكذيباً بالوعد» فقيل هم : «اأ مر َنَم قال فيه جمهور المغسرين: إنه 
يريد القيامة» وفيه وعيد للكفار. وعبّر عن وقوع القيامة بلفظ الماضي «أت) على 
جهة التأكيد أي للدلالة على التحقق وثبات الأمر كأنه لوضوحه والثقة به وقع» 
وصار من الأحداث الماضية. ولم يكن هناك استعجال إلا ثلاثة أمور: اثنان منها 
للكفار في القيامة والعذاب» والثالث للمؤمنين في النصر وظهور الإسلام. 

والمعنى: لا لم تقع القيامة بنحو سريع كما أخبر الي المصطفى يله قومه 
المشركين» نسبوه إلى الكذب. فأجابهم الله تعالى: قد حصل أمر الله وحكمهء 
ووجد من الأزل إلى الأبدء وتحمّق بنزول العذاب» إلا أن تنفيذ الأمر بإقامة القيامة 


EY ٩-۳/۱۹ النحل:‎ 


| يحصل» لان الله تعالی خصّص له وتتاً معلوماً بمقتضی علمه وحکمته وإرادته. 
وهذا ا لخر يتضمن تہدیداً للكفار على كفرهم› وإعلاماً هم بقرب العذاب واهلاك. 

فما علیکم آیہا الناس إلا أن تؤمنوا بوجود الله ووحدانیته» سبحانه وتعالی عما 
يشر کون» آي تازه الله» وتعاظم عما ينسبون له من الولد والّريك» وعبادة الأوثان 
والأندادء وهذا إبطال لا عقدوا عليه الآمال من شفاعة الأصنام» فهو وهم خادع 
وسراب فارغ. ) 

وعلیکم أيضاً يها البشر ألا تستعجلوا القيامة» ولا تكذبوا الي ووعده ولا 
تستهزئوا بما قال» فإن نبوّة الي ثابتة يقيناًء والله تعالى ينزل الملائكة بالروح من 
أمره» أي بالوحي المأمور به» على من يشاء من عباده الذين اضطفاهم واختارهم 
للرسالة وهم الأنبياء والرسل» ولا يكون نزول الوحي إلا بأمر الله تعالى» وأنه 
يحصل بوساطة الملائكة. ومهمة الرس إنذار الكفار وإعلامهم بأنه لا إله إلا اللهء 
فهو الإله الواحد الذي لا شريك له ولا ند ولا نظيرء فاقوا أيا الناس عقاب اللهء 
وخالفة أمره» وعبادة غبره. 

لقد أجابت هاتان الآيتان عن شبهات ثلاث للمشركين: قيام الساعة» ونزول 
العذاب» والشّرك والشركاءء والنبوة والوحي. 


- هناك في الكون المشاهد أدلة قاطعة على صفات الربوبية» فمن اتصف بها ثبتت له 
صفة الألوهيةء ومن خلا منها م يستحق وصفه بالرب أو الإلهء وإننا لأول وهلة أو 
نظرة متأملة نجد أن من اتصف بالحياة والعلم والقدرة والإرادة النافذة يحق له أن بخلق 
و يحترع و وهذه هي صمات الرب» عز وجل › بخلاف الشركاء المزعومين 


4٤ ۹-۳/۱١ النحل:‎ 


تالهاء لا يحتق هم شيء من صفات الربوبيةء لانعدام صفة الحياة الدام والعمل 
الشامل والقدرة الكاملة والإرادة النافذة» وهذا ما نجده مصرحاً به في آيات القرآن 
التالية : 


مۆخلق ولرک ا ا ا 
ا شر خی من( Eo‏ ا آڪم فيها (E)‏ ومع 
e E‏ فيا E‏ حا ترون وحن کش ل 
e A‏ لغيه إلا بشن ا ا e‏ َر ك 
لل د ولي لما وو را ما ك تلو @ رل آل م 


اليل PT‏ 2 ل ا ا ا 1 [النحل: .]۹-۳/١١‏ 

هذه مظاهر الإبداع الإلمي» آبدع الله تعالى العام العلوي وهو السماوات والعالم 
السفلي وهو الأرض ومتوياتها» فذلك تنبيه على قدرة الله تعالى» خلقها الله بالحق› 
أي بالواجب اللائق» وبالحكمة والتقدير المحكم» لاعبثاء ولا مصحوبة بالخلل 


والنقص» فتنزه الله عن المعين والشريك» لعجز ما سواه عن خلق شىء» فلا يستحق 
العبادة إلا هوء ولا الربوبية سواه. 


وأبدع الله تعالى خلق الجنس الإنساني» وكان هناك فارق واضح بين بدء الخلق 
واکتماله› ليظهر الفرق بينهما بقدرة الله خلق الله الإنسان من نطفة مهينة ضعيفة› 
م صار خصماً واضح الخصومة لربه» فتراه مجادل في توحید الله وشرعه ویقول : 
E2:‏ یی المظم وهی ریم4 [ایس: /۳٦۹‏ ۷۸] تزلت هذه الي لقول ا ي بن خا 
(1) مني . (۲) شديد الخصومة بالباطل . (۳) الإبل والبقر والغنم والمعز . )٤(‏ ما تتدفتون به من البرد . 


. أمتعتكم الثقيلة . (۸) بمشتقها‎ (Vv). تجمل وتزین . () وقت الرواج مساء ووقت التسريح اا‎ )٥( 
. من السبيل مائل عن الحق‎ )١١( . بيان الطريق القوي‎ )٠١( . بفعل مقدر آي وجعلناها زينة‎ )۹( 


9 ٩-۳ /۱١ النحل:‎ 


حين جاء إلى الي ييه بعظم رميم› فقال : أترى يجيي الله هذا بعدما قد رم -أي 
بي-؟ وقوله سبحانه في وصف الإنسان: «اإذا هو حَصيم مين إشارة إلى تعديد 
نعمة الذهن والبيان على البشر. 

ومن مظاهر قدرة الله الشاملة وإنعامه على عباده أنه سبحانه خلق م الأنعام 
وهي الإبل والبقر والخنم» وكان للناس فيها جمال في النظر وزينة حين سروحها إلى 
المراعي» ووقت رواحها ورجوعها عشاء منهاء وهي بأصوافها وأوبارها وجلودها 
واسطة الدفء أي السخونة» وفيها منافع كثيرة آخرى بالأكل من ألباها ولحومهاء 
وبعون الإنسان برکوبما ونقل الأحهال على بعضها. 

فهي تحمل أثقال الناس› آي لتكو فن كاذ إل انر حیث توجھوا بحسب 
اختلاف أغراضهم» ويعجزون عن نقلها وحلها إلى بلد آخر»ء لا يبلغونه إلا بشق 
الأنفس» أي بمشقة شديدة وعناء كبير» إن ربكم الذي سخر لکہ هذه الأنعام 
وذلّلها لكم كثير الرأفة والرحة بعباده» حيث جعل هذه الأنعام لكم مصدر خير كبير 
ورزق وفير» وأداة نفع وجلب مصلحة. 

ومن مظاهر قدرة الله أيضاً أنه خلق الغيل" والبغال والحمير للركوب عليها 
والتزيّن والمفاخرة مباء ويتجدد الخلق كذلك» فهو سبحانه مخلق للناس غير هذه 
الحيوانات ويلهمهم صناعة وسائل نقل كثيرة مما نشاهده من النعم الحديثة من 
قطارات وطائرات وسفن وسيارات وغيرها. مما لا يعلم به الإنسان»ء فإن خلوقات 
الله تعالى من الحيوان وغيره لا بحيط بعلمها بشرء بل ما يخفى عنه أكثر مما يُعلم› 
وقد رُوي أن الله تعالى خلق آلف نوع من الحيوان» منها في البر أربع مئةء وبثّها 
بأعيانها في البحر» وزاد فيه مئتين ليستا في البر. 


. ميت اليل خيلا لاختياها في المشية‎ )١( 


4٦ ١١-٠١/۱١ النحل:‎ 


عر ر ا ی 


م قال الله تعالى مضيفاً نعمة أخرى: «لوعلى أله قَصد السَييل ‏ وهذه من أجل 
نعم الله تعالى» أي على الله تقويم طريق الهدى وتبيينهء بإقامة الأدلة» وبعث 
الرسل»ء وذلك تفضل وتكرم من الله ببيان الطريق الواضحة الموصلة إلى الحق 
والخبر» ومن الطرق اخلوقة للعبرة والامتحان طرق جائرة حائدة عن الاستقامة› 
مؤدية إلى الضلالة» وعلى العاقل أن يكون حذراً منها» غير متورط ا. 

U,‏ جيعاً إلى ما يجحبه ويرضاه» أي لو شاء لخلق الهداية في 


قلوب جميع الناس› ول يض أحد. ولكن الله سبحانه ل يفعل ذلك لترك الخرية للش 
ختارون الطريق التي يرونا فیکون الحساب على هذا الاختيار والعمل بموجبه. 


براهين آخرى على قدرة الله تعالى 


| يكتف القرآن الكريم بإيراد بعض الأدلة على قدرة الله تعالى» وإنغا من أجل 
تقرير العقيدة وتمكينها في القلب» أورد الله سبحانه أدلة وبراهين أخرى كثيرة على 
قدرته الخارقة» لإثبات آلوهیته وربوبیته ووحدانیته» کیلا یبقی عذر لأحد في إنكار 
وجود الله» وسلطته الشاملةء وتفرده بإمداد النعم» والأفضال على بني الإنسان. 
وهذه الآيات : آيات كونية فيها تعداد نعمة الله في المطر والزرع والنبات والثمارء 
وتبیان منافع الليل والنهار والكواكب والنجوم» وخلق أشياء كثيرة في الأرض 
اليابسة وفي البحار والمحيطات المائية» وتسخير السفن الق تجري فيهاء وإلقاء ثوابت 
الجبال في الأرض وتفجير الأنهار فیها» وفتح الطرق في نحائها وإقامة الأمارات 
والعلامات والنجوم على السير ليلا في آفاقهاء قال الله تعالى : 


(۱) السبيل لكر تۇت . 


\YEV ۱1-1۰/۱٩ : النحل‎ 


ور ت ر ‌ صر صر سے ر ر ت 1)2( 
هو الى E OE O EAE‏ 9 


‌ ی س ےو ص ٤‏ م م Ted‏ ھک 
و بد ت ول E‏ ا رمن ڪل اا إن فى خلت َي 
r ak:‏ ب سرو صر صر ر ا 8 ےر ر رم 
ار ا . والكين والقبر اوالنجو محرت 
پارو إت ف دلت لیب قوم يعقوت 9 درا سڪ و ف الأرض علا 
چو مک ا ص 


آلونة نک فى ذللت ليه قوم 0 ر الق سر e‏ 


نه لحا طريا وشترا ينه عليه تلسوتها وتر الفزت وخر" فيه 
ولا ر وا وڪ نرت 9 e a EAT‏ 
يڪم وان وسبک اڪ دون رومت وبالجّم هم يدون ®4" [النحل : 
1-7[ 


هذه جملة عظيمة من النعم الإلمية تدل على وجود الله ووحدانيته وقدرته وفضله 
وكرمه» وأول هذه النعم: إنزال المطر من ا أي السحاب» يستقي منه 
الإنسان والحيوان شراباً عذباً سائغاً» ويسقي الأرض» فينبت عن هذا السقي الشجر 
والنبات مطلقاًء لرعي الأنعام. ينبت الله بالمطر الزرع وشجر الزيتون والنخيل 
والعنب» ومن كل الثمار الختلفة اللون والنوع والطعم والمذاق والرائحة» إن في ذلك 
لكر لا ت و ق و لقوم یتفکرون في 
تلك الأدلة؛ لأنه لا مبدع ولا موجد ضما غير الله الخالق الأحد. 

وهناك أدلة أخرى على قدرة الله من الآيات الكونية المشاهدة» وهي تعاقب الليل 
والنهار للاستراحة والعمل» ودوران الشمس والقمرء لاإنارة والنفعم» وتزيين 
السماء بالنجوم الثوابت والسيارات في أرجاء السماوات» نورا وضياءء أي إن هذه 
اخلوقات مسخرات مذللات على نحو ينتفع به البشر من السكون في الليل› والمعايش 


(۱) أي ترعون . (۲) خلق . (۳) جواري فيه . )٤(‏ جبالاً ثوابت . )٥(‏ أي خوف أن تضطرب وتیل بكم . 


۲۸ ١١-٠١/١١ النحل:‎ 


والمكاسب بالنهار» ومنافع الشمس والقمر للإنسان والنبات أكثر من أن تحص › 
والنجوم هدايات وآضواءء إن في ذلك المذكور لدلالاتِ واضحات لقوم يعقلون 
اسرارها» ویدرکون فوائدها. 

وني الأرض عجائب» خلق الله فيها للناس أشياء ختلفة الألوان والأشكال 
والمنافع والخواص» من نباتات ومعادن وجمادات وحيوانات» إن في ذلك المذكور 
لدلالات على قدرة الله لقوم یتذکرون آلاء الله ونعمه» وأفضاله ومواهبه» فیشکرونه 
عليها. ومن نعم الله تعالى أيضاً تذليلّه البحر للناس» وتيسيره للركوب فيه» وإباحته 
الأسماك الختلفة المستخرجة منه» واستخراج الحلي واللآلئ منه للبس والزينةء 
والاستفادة من المرجان»ء وعبور المُلْك (السفن) فيه جيئة وإياباً > وطلب فضل الله 
ورزقه بالتجارة فیه» مما يوجب شکر نعمه وإحسانه على الناس بما يشره هم في 
البحار. وفي الأرض نعم كثيرة» أهمها ثلاث : 

وهي تثبيت الأرض بالجبال الراسيات» كيلا تضطرب الأرض وتتحرك بآهلهاء 
وإجراء الأنبار على وجه الأرض لتيسير الانتفاع بهاء ففيها حياة الإنسان والحيوان 
والنبات» وإيجاد الطرق والمسالك التي تسهّل العبور والانتقال من أرض إلى آخرى› 
ومن بلد إلى غيره. 

وني الأرض أيضاً علامات خصوصة ومعالم طرق تشير إلى المواقع والبلدانء 
وهي الجبال والهضاب والرياح ونحوها التي يستدل بها المسافرون برا و بجرأء ويهتدي 
الناس في ظلام الليل بالنجوم. قال ابن عباس: العلامات: معام الطرق بالنهارء 
والنجوم هداية بالليل. ) 

وني الجحملةء أثبتت الآيات وجود الله ووحدانيته أولاً بأجرام السماوات» وثاناً 
ببدن الإنسان» وثالاً بعجائب خلوقات الحيوان» ورابعاً بعجائب طبائع النباتات» 


4۹ ۲٣-۱۷/۱١ النحل:‎ 


وخامسا بأحوال العناصر وأوما عنصر الماءء وسادساً بعالم البحار والحيطات وما 
فا ف غات واا ال والانمار والطرق في e‏ وثامنا بالنجوم 
المضيئة في الظلمات. 


الله الخالق العال 


تظل قوى البشر وعلومهم مهما كانت عاجزة ضعيفةً حدودةٌ أمام قدرة الله 
وعلمه الشامل للسر والعلن» والظاهر والباطنء فالله سبحانه هو المبدع الخالق 
اموجد للأشياء من العدم دون أن يسبق بشيء موجود» وأما الإنسان فقدرته لا 
تتجاوز تركيب الأشياء الموجودة والاستفادة من خوراص الادة القاعةء والله عز 
وجل يعلم السر وأخفى الحاضر والمستقبل» ويعلم جميع ما في السماوات والأرض 
من أحوال الكائنات» وعِلّم الإنسان مقصور على بعض الظواهر الحيطة به» وعلى ما 
هو حاضر غير غيي» وتَفردٌ الله بالقدرة الخلاقة المطلقة والعلم الذي لا حدود له 
دليل على ألوهيته» وعلى أن العاجز عن الخلق لا ر بستحق التأليه ولا العبادة وهذا ما 
صرحت به الآيات التالية : 


ا کے VE LE rr a‏ 
افن ان گس لد باق أت كرد © وإن تسا ية آي له وما ار 
و gl‏ 


ن ور 0 ر سے رر ا ر e e‏ 
تفر ي @ واه يعار ما سروت وما لوت © ا 


EY‏ کر رور و ا ”3 ص رو ص ر سر 
e‏ ا مم لوی و ي لي و بشعریت ايان یما شف 


(۱) لا تحصروها. (۲) أي حتقاً أو لا عالة . 


110۰ ۲۳-۱۷/۱١ النحل:‎ 


إن خواص الألوهية : هي الخلق والإبداع» وعلم السر والعلن» والياة الأبدية 
دون أن يسبق الاله بشيء» ولا ينتهي عند حد» وهذه الآيات تذكر هذه الخواص› 
للإدلال على عظمة اللهء وأنه لا يستحق العبادة والتقديس سواه» دون ما عداه من 
الأصنام والأوثان وغيرها التي لا تخلق شيئاء بل هي مخلوقة» أفمن يخلق الأشياء 
كمن لا بخلقها ويعجز عن إيجادهاء أفلا تعتبرون وتتعظون أا الناس؟! فإن معرفة 
ذلك لا تحتاج إلى تدبر وتفكر ونظر. ويستمر خلق الأشياء للناس بإيجاد النعم وأ 
الإحسان» وإن أردتم يها البشر تعداد نعم الله وحساباء لم تستطيعوا إحصاءها 
وضبط عددهاء فإن نعم الله كثيرة دانمةء وفضله لا ينقطع في كل دقيقة من 
الأحوال» وهو سبحانه كثير المغفرة يتجاوز عن السيئات وعن التقصير في شكر 
E Se e a ea a Cem cE Ca‏ 
وکفرهم. 

إن قدرة الله على الخلق والإبداع هي أولى خواص الإله الحقء ودليل وجود اللهء 
والخاصية الثانية هي أن الله يعلم الضمائر والسرائرء كما يعلم الظواهر» وسيجزي 
كل عامل بعمله يوم القيامة» إن خيراً فخير» وإن شرا فشر»ء فهو سبحانه عام الغيب 
والشهادة» والظاهر والباطن. ۰ 

وأما الأصنام وأمثاها من الخلوقات» فلها ثلاثة ا هي انها لا تستطيع 
خلق شيء» بل هي غاوفة» وهي جادات لا أرواح LU‏ 
الإله فهو الحي الدانم الذي لا يطرا عليه موت أصلاًء وتلك الأصنام لا تدري مى 
يبعث عَبَدتها من القبور» ومتى تقوم الساعة» فكيف برتجى منها نفع أو تستطيع منع 
ضرر ما؟! 


وإدا كانت الأصنام و احخلوقات لا تستحق قى التاليه أفقدها کار اا 


10۱ ) ۲۹-۲٤/۱١ النحل:‎ 


فإن الله تعالى هو إلمكم جيعاً أا الناس» وهو إله واحده لا إله إلا هو» وهو 
المعبود الذي يستحق العبادة والطاعة بحق» ولا شريك له ولا ند ولا نظيرء والإله 
يوم القيامة واحد أيضاً. وني هذا توعد فالذين لا يؤمنون بالآّخرة وينكرون وجودهاء 
ولا يؤمنون بوحدانية اللهء قلوبهم منكرة لتوحيد الله» وهم مستكبرون عن رفض 
معتقدهم فيها» وترك طريقة آبائهم في عبادتهاء وهم يجمعون بين التكذيب بالله تعالى 
وبالبعث» لأن من صق بالبعث من القبور» فمحال أن يكذب بالله تبارك وتعالى. 
وختم الله هذه الآيات التي تسفه عقول المشركين وتوخهم على شركهم بتهديد 
ووعید على أعماطهم» فقال الله : «لا جَم أت ال علو ما یروت وما يعلنوت ِنَم 
لا حب سكين أي حقاً؛ إن ربك القدير العليم يعلم ما يسر هؤلاء المشركون 
وغيرهم وما يعلنون» ويعلم إصرارهم على كفرهم» وسيجزيهم على ذلك آتم الجزاءء 
إنه سبحانه بحقت ويجازي المستكبرين عن التوحيد» بل وکل مستکبر» إنه يعاقبهم 
ويجازيم على أعمالهمء وقوله سبحانه: «إِنَم لا عب لكين وعيد عام في 
الکارین اوی زا خاک راھ سم بش جا ق الت الع اجآ 
والبخاري ومسلم وغيرهم عن ابن مسعود: «لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال حبة 
من کئر..٠.‏ 


صفات المستكبرين ‏ 
إن كل من يتنكر لعبادة الله جل جلاله» ويعرض عنها هو ممن اتصف 
- بالاستكبار والغرور» والحماقة والجهل» وشأن المستكبرين البعد عن دائرة الحق 
۰ عن دواعي المنطق والعقل» والاسترسال في الغواية والأهواء» ومصادمة 
حقائق › ولو تمل المستكرون من كقار مكة وأمثاهم حقيقة حقيقة القرآن» وترفعوا عن 


النحل: oY ۲۹-۲٤/۱۱‏ 
الغرور» لكان خيرا هم ولو تفكروا في مستقبل الحياة بشيء من التعقل وبعد النظر› 
لبادروا إلى الإذعان لأوامر الله وعبادته وإعلان وحدانيته. قال الله تعالى مبينا 
أمراض هؤلاء المستكبرين وشبهاتهم البا 
و شل 2 ًاذا ا سي آلآ ل 9 e‏ 
سڪ اک س تلد ن تر بے ایر ۰ ال 


فوقهمر وا 1 A E‏ من ل دسعرون ( ث بوم الفندة E‏ ا ا 


SEG‏ فی ل ر ليا ا ل 
والس لى الكفرن © الدب تروهم الیک الہ اہم لقو الہ“ ما ڪت 


َل ین س بک له آله ية یت یا گر ت @ غاا وب م خلییے نب 
فلن ری آلمتکر ن 4 [النحل : .]۲۹-۲٤/۱۹‏ 

تذكر هذه الآيات شبهات الذين لا يؤمنون بالآخرة» وينكرون النبوة» وهم 
مكذبون مستكبرون» والشبهة الأولى الخطيرة هي طعنهم في القرآن بأنه أساطير 
الأولينء أي أباطيل وترهات القدماء. فإذا قيل هؤلاء المتكبرين المكذبين الكافرين 
بالا خرة» وهم كفار مكة وأمثاهم : أي شيء آنزل ربکم؟ قالوا معرضين عن 
الجواب: لم ينزل شيئاًء إنغا هذا الكلام المتلو علينا أكاذيب وخرافات المتقدمين. 
رفونو اله کن انعر و ا ارت واكان اعا القرآن. إنهم 

بوصفهم القرآن بالأساطير يؤول أمرهم ويصير قوم لتحمّل أوزارهم وآثامهم كاملة 
غير منقوصة يوم القيامة» وتحمل أوزار الذين يتبعونهم جهلاً برغل فلا يعلمون 


(1) أباطيلهم المسطرة ف کتبهم )۲( آثامهم (TT).‏ الدعام . )€( يذهم بالعذاب . )٥(‏ تخاصمون وتعادون 
الأنبياء فيهم . )١(‏ الذل والموان . (۷) العذاب . (۸) أظهروا الاستسلام . )٩(‏ مأواهم . 


ABS Fw ۲۹-۲٤/۱١ النحل:‎ 


أنهم وقعوا في الضلال» بتقليدهم زعماء الكفرء ألا بثس شيئاً يحملونه من الذنب ٠‏ 
ذلك الذي يفعلون. أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن الربيع ؛ بن آنس حديثاً نصه : 
ی داع دعا إلى ضلالة» فائبع» فإن عليه مثلَ أوزار من البعه من غير أن ينقص من 

 صقني إلى هدى» فاتّبع» فله مثل أ جورهم؛ من غير آن‎ e اا شيء٠ وأا‎ ٤ 

من آجورهم شيء٠.‏ 

ت ن لار القدا CT lg,‏ 
لدين الله ورسله» واحتالوا لإطفاء نور الله» فأهلكهم الله تعالى في الدنياء بتدمير 
مبانيهم من قواعدهاء وإسقاط السقوف عليهم من فوقهم» وإبطال كيدهم» وإحباط 
أعمالحم» وإظباق العذاب عليهم من كل جانب» من حيث لا يحسون بمجيثه ولا 
يتوقعون حدوئه» قال ابن عباس : الإشارة ب مایت من تلهم إلى نمرود الذي 
بنى الصرح ليصعد به إلى السماء على زعمه» فلما أفرط في علوه» وطؤله في السماء 
فرسخین-على ما حكى النقاش-بعث الله عليه ريحاً فهدمه» وخر سقفه عليه وعلى 
أتباعه» وهذا ااب ی ن ر الا اادد رک ونزلت په عقوبة 
و الل ال 


هذا عذاييم في الدنياء ولمم عذاب آخر وهو أنه يوم القيامة بخزيهم» ويظهر ٠‏ 
فضائحهم › ويذهم إذلالا داعا ويقول هم الرب تبارك وتعالى تقريعا هم وتوبیخاً : 
وای شڪلت آله کنر فرت فّ4 آي آین شرکای في زعمكم» آين آمتكم ‏ 
الي عبدتموها من دوني وکنتم تعادون ا المؤمنين في شانہم؟ أحضروهم ) 
ليدفعوا عنكم العذاب. ا أ 

قال العلماء المقرّون بالتوحيد لله: إن الذل والفضيحة والعذاب حط ا 


الکافرین الذين کا يالله وأشر كوا ره ما ل يضصرهم ولا وھۇلاء ` 


Yo ٣۲-۳۰/۱٣ النحل:‎ 


الكافرون تتوفاهم الملائكة وتقبيض آرواحهم»› حالة كونهم ظالمي أنفسهم بالكفر 
والمعاصي والتعريض للعذاب» ولكن لا حضرهم الموت وعاينوا العذاب» أظهروا 
السمع والطاعة والانقياد قائلين : ما كنا مشركين بربنا أحداًء وما كنا نعمل شيئاً من 
السيتات» فكذبهم الله في قوم ورد عليهم بقوله: اکل إ4 اله عِيم يتا كر 
تلود أي لقد عملتم السوء كله وأعظمهء والله عليم بأعمالكم» فلا فائدة في 
إنكاركم» والله يجازيكم على أعمالكم» فادخلوا أبواب جهنم للاستقرار فيهاء 
وذوقوا عذاب إشراككم بربكم» وآنتم خالدون ماكشون فيها إلى الأبدء وساء المقر 
مقر دار الهون»ء ومقام المتكبرين عن آيات الله تعالى واتباع رسله. 


صفات المتقين وجزاؤهم 

بعد أن ذكر الله تعالى صفات المكذبين بالقرآن» المستكرين عن آياتهء ذكر 
للمقارنة والموازنة صفات المؤمنين الذين يصدقون بالوحي الإلهي» وبا زاء المرتقب 
في الدنيا والآخرة» بالإسعاد في الحياةء والظفر بمنازل الخبرات ودرجات السعادة في 
جنان عدن» والأشياء تتميز بأضدادهاء فإذا كان جزاء المتكبرين عن عبادة الله 
والتصديق بما آنزل على رسله هو نيران جهنم» فإن جزاء المتقين الممتثلين آوامر الله 
هو نعيم الجنان» فيظهر الفرق جلياً بين الفريقينء ويتميز المحسنون من الأشرار› 
وهذا ما أبانته الآيات التالية : 


وی لین اققو مادا رل رکم فالا O EN O AT ES‏ 
TE E‏ نن ا لأنهدر ف فبا م 
:8 ا و ہآ 

ا کا زی اه القت © اَذ وله N E‏ سر میک 


ادخلوا اَلْجَِّةَ , ا کر ل نملو ل [النحل: /۱١‏ ۲-۳۰"]. 


o0 ٣۲-۳١/۱١ النحل:‎ 

لا وصف الله تعالى مقالة الكفار الذين قالوا عن القرآن: إنه أساطبر الأولين› 
عادل ذلك ببيان مقالة المؤمنين أصحاب البي بي » وأوجب لكل فريق ما يستحق› 
لتباين المنازل بين الكفر والإعان. 

وإذا قيل لأهل التقوى والإعان بالله ورسوله والحسنين أعماهم: مادا أرَلَ 
ري قالوا : آنزل الله في الوحي على نبينا خبراً» من أحسن في الدنيا بالطاعة فله 
حسنة في الدنياء ونعيم في الآخرة» بدخول الجنة» ودار الآخرة خير من دار الدنياء 
ونعمت الدار دار المتقين الذين أطاعوا الله واجتنبوا نواهيه. 

آخرج الإمام أحمد ومسلم عن أنس رضي الله عنه: أن رسول الله يا قال: «إن 
الله عز وجل لا يظلم المؤمن حسنةء يثاب عليها الرزق في الدنياء وتجزى بها في 
الآخرة» وأما الكافر فيعطى بحسناته في الدنياء فإذا لقي الله عز وجل يوم القيامة» ۾ 
تكن له حسنة يعطی ہا خبرا». 

والسائل للمتقين: هم الوافدون من المشركين على المسلمين في أيام المواسم 
والأسواق» فكان الرجل يأتي مكة» فيسأل المشر كين عن محمد وأمره» فيقولون: إنه 
ساحر وكاهن وكذاب» فيآتي المؤمنين» ويسأهم عن محمد وما أنزل الله عليه» 
فقولو ق ازل را 

ثم وصف الله دار المتقين بأنها جنات عدنء أي إقامة» تجري بين أشجارها 
وقصورها الأنهار» ونعيمها دام ميشر غير ممنوع» وللمحسنين في الدنيا ما يتمنون 
ويطلبون ني الجنات» كما قال الله تعالى : وفيا ما هيه الاش ركد الام 
وَأ فيا وى هه [الرحرف: ]۷١ /٤۳١‏ وهذا جزاء التقوى والتقين» ومثل ذلك الجزاء 
الطيب» يجزى الله كل من آمن به واتقاه» وتجتب الكفر والمعاصي» وأحسن عملهء 
وهذا حث على ملازمة التقوى» وإغراءٌ للمتقين بالاستزادة من أعمال الخر. ٠‏ 


HHO N 


وحال التقين عند الاحتضار و الوت على عكس حال الكقار والمشركين» قر 
الملائكة أرواحهم طاهرين طيبين من الشرك والمعصية وكل سوءء عليهم 
الملائكة وتبشرهم بالجنة عند قبض الأرواح؛ تقول فم : سكم عليكم دخلا البجعة 
A‏ مو أي سلام عليكم من الله وأمان لا خوف» وراحة لا مكروه» 
ادخلوا الجنة التي أعدها لكم ربكم بسب أعمالكم الطيبة وأفعالكم الخيرة الحسنةء 
ول بشرتهم الملائكة بالجنة» صارت الجحنة كأنا دارهم» وكأنهم فيهاء وهي خاصة 

i‏ یشارکهم فیها غيرهم» وهذا ا الوارد في آية أخرى: إن الب الوا 
Ere i4 Gef <4 f ٤‏ م د مم | با ل 


رینا استقلموا ازل يهم أل مکيڪۀ آلا افا وا زوا واا 
ا وون € [فصلت: /٤١‏ ۳۰]. 

2 تعالی : الدب وهم المکة بین عبارة عن صلاح حاهم واستعدادهم 
للموت» وهذا بخلاف ما قال الله تعالى في الكفرة: #إظاليح أَشسّ أي بالكفر 
- والشرك والضلال. و(الطيب): هو الذي لا خبٹث 6 ومنه قوله تال وسم 
ڪب e‏ ادحلومًا رین که [الرّمر: ۷۳/۳۹]. 

وقوله سېحانه : ادلا O‏ ار تعبیر عن قانون العدلء جك 
جعل الله الأعمال أمارة لإإدخال العبد الجنةء ولا يتعارض هذا مع الحديث الذي 
أخرجه البخاري ومسلم وغبر هما : ل يدخحل اه اة بعملهء قالوا: ولا انت يا 
رسول الله؟ قال: ولا أناء إلا أن يتغمدني الله بفضل منه ورحة» . فهذا تعبير عن 
مقتضى الرحة التي هي فوق العدل» ومن الرحمة أن يوفق الله العبد إلى أعمال برّة. 
والقصد من الحديث نفي وجوب ذلك على الله تعالى بالعقل» كما ذهب إليه فريق من 
المعتزلة» وإنغا رل الجنة بمحض فضل الله وإحسانه وتعميم رحته. 


WV o Î eT 
تهدید المشركين بالعقاب‎ 
لقد کان مشرو مكة في أشد حالات العناد ومقاومة دعوة الو والتحدي‎ 
E دون ميا لاة بعذاب إي» أو عقاب خحطیر» وکام ل يتعظوا‎ € 
٠ الأقوام الاب ان أنزل الله : بم لواناً من عذاب الاستتصالء للعبرة والعظة»‎ 
) وحاولوا تعطيل إرادتہم ودورهم في اختيار الإعان ونسيوا الشرك لإرادة الله وهر‎ 
وهذه آيات كرعة تصور‎ a جرد و وا ولسبه ة للأمور لخير مصدرما‎ 


کر 


ر رر ‌ ر ٣ے‏ م ) 2 ار ٠‏ 
وهل بنظرون إل أن 4 نکڪ ا باق قر ريت كلك شل لن ين قله وما 
E I SS‏ 


ا بو لسم ءون وتال آاڈیے اشا ا الله ما عبدنا من دوِي. من شىء 


ګر اسر ر i‏ ل کسر و ر و ھر 


RE E O E E 
.]٣٥-۳۳ /۱۹ : إل ألم الميين € [النحل‎ 
هدد الله تعالى بهذه الآيات المشركين على تماديم في الباطل واغترارهم بالدنياء‎ 
ومضمون التهديد: ما ينتظر كفار مكة وأمثالمم في التصديق بنبوة الي محمد بلا إلا‎ 
أن تأتيهم الملائكة لقبض آرواحهم ظالمي أنفسهم» أو أن يأتيهم أو ربك بعذاب‎ 
الاستتصال في الدنياء كإرسال الصواعق أو الزلازلء أو قيام الساعة» وما‎ 
يتعرضون له من الأهوال. وهذا وعيد شديد» يقصد به حثهم على الإعان بالله‎ 
ورسوله قبل نزول العذاب. وهذا الموقف المعاند له شبيه بفعل أسلافهم من الأمم»‎ 
الذين وفوا جى ولي ظلماً بوضع العقاب في غير موضعه» ولكنهم هم الذين‎ 


(۱) حاط . 


T0۸ ٣٠-۳۳/۱٦ النحل:‎ 


ظلموا أنفسهم» بكفرهم بالله تعالى» وميلهم لعبادة الأصنام والأوثان. إنهم ظلموا 
أنفسهم» أي آذوها بفعلهم نفسه» وإن كانوا لم يقصدوا ظلمها ولا إذايتها. 

لقد أصابهم جزاء عملهم في الدنيا والآخرة» ونزل بهم العقاب» وأحاط مم 
العذاب» جزاءَ بما كانوا به يستهزئون» بالسخرية من الرسل حين توعدوهم بعقاب 
الله تعالی۔ فقول تعالی : «ا وسات بہم ما اا ہو سَْبْرر فيه حذوف» یدل عليه 
الظاهر من الکلام» تقديره: جزاءً بما كانوا يكسبون أو يستهزئون. 

والآية تتضمن شبهة أخرى لنكري النبوة الذين طالبوا بإنزال ملك من السماءء 
يشهد على صدق رسالة محمد ييا » بعد شبهة الزعم بأن القرآن أساطير الأولين. م 
أجاب الله تعالى عن شبهة ثالثة لمنكري النبوةء تصور جدلاً من الكفار» وذلك أن 
آکثرهم کانوا یعتقدون وجود الله تعالى» وأنه خالقهم ورازقهم› ولكنهم زعموا أن 
شركهم بإرادة اللهء فقالوا: يا محمدء نحن من الله بمرأى في عبادتنا الأوثانء 
واتخاذها زلفى تقرب إلى الله» ولو كره الله فعلنا لغيه منذ مدةء إما بإهلاكناء وإما 
مهدايتناء ولو شاء الله الإعان لآمناء فكل من الإعان والكفر من الله ولا فائدة في 
مجيء الرسول» ويكون القول بالنبوة باطلاًء ومقصودهم بهذا الطعنُ بالنبوة. 

وهذا الزعم أعلنه المشركون حينما لزمتهم الحجج الدامغة» وأفلسوا عن إيراد 
الجواب المعقول» وأضافوا قائلين : لو شاء الله ما حرّمنا بعض المواشي» كالبحيرة 
والساثبة والوصيلة وغير ذلك مما حرّموه» فيكون قوهم شاملا أمرين: آنهم لو شاء . 
الله ما عبدوا هم ولا آباؤهم غير الله جوا فا ال کا م ورن ال 
والر ادها حرا شا ملو كح 

ثم جاء الرد القاطع من الله على هذا الموقف الذي لا يتفق مع العقل والحقيقة في 
شيء» ومضمون الرد: هو أن الله تعالى ينهى عن الكفر ولا يرضاه لعباده» وقد 


0۹ | ٤٠-۳۹/۱١ النحل:‎ 


تذرع مَنْ فَبلّهم من الأمم بهذه الذريعة» وسبقهم إلى هذه النزعة الأولون من الكفارء 
والأمر ليس على ما ظتّوه من أن الله تعالى إذا آراد الكفر لا يأمر بتركه» بل قد أقام 
الله الا لادم عل صت الان الاعات رال ال رن ون 
عليهم إلا البلاغ الواضح» وليس عليهم المدايةء والله تعالى لا ميجير أحداً على 
الهداية أو الضلالة» وإنغا بختار الإنسان لنفسه ما يريد والله سبحانه خلق للإنسان 
قدرة الاختيار» فلا يصح الاحتجاج بمشيئة الله» بعد أن خلق للناس من قدرة 
الاختيار ما يكفي. 

إن التذرع بمشيئة الله لتسويغ الشرك والانحراف والعصيان شيء باطل» وعلم 
الله بوقوع الكفر وإرادته في وقوعه من إنسان شيء آخر لا صلة له بأصل الاختيار» 
فإن كل إنسان مسؤول عما يفعل و يختار» وهو يجهل مراد الله» فكان عليه التزام ‏ 
أوامر الشريعة واجتناب نواهيها» ولا يصح له الادعاء بأن الكفر والضلال داخل في 
اة اللو 


تعدد إرسال الرسل في الأمم الختلفةء لمهمة مشتركة جوهرية» هى الدعوة إلى 
عبادة الله» وترك عبادة الأوثان»ء والإعان بالبعث واليوم الآخرء وقد جاهد الأنبياء 
والرسل في إثبات هذه الأصول والمعتقدات» وبيان الأمور الختلف فيهاء وتقرير 
الإرادة الإية النافذة الق توجد كل شىء بأمر الله وكلمته التكوينية » وهى : إن 
ا 

فامن جماعة ذه العقائد وضل آخرون» فخسروا الدنيا والاخرة. 

قال الله تعال واصفاً هذه الأحوال: ولد بمَنا ى ڪل امَو رسوا أف اعنڎوا 


U + ٤٠-۳1/۱١ النحل:‎ 


ر ر > س ر 2 )2> > ر E ٣‏ ر 
ا e‏ فينهم من هدّى لَه وهم من e‏ 


ن الاب انیا یک کت میڈ تنگیی @ جد تتو کی تدم ک6 اق َه 


تھی ت یل رتا لر ی یرت @ راسٹرا ا کن کیو ١‏ : ل 


e ARA r Te 
ارا‎ et 4 @ لفو فی لر اأریت كرا ا ا آم کا ڪون‎ 
) [e-1 رل له ک یکو ا € € [النحل:‎ 
أبانت هذه الآيات عموم بعثة الرسل لكل الأممء فكانت سنة الله في خلقه‎ ) 
إرسال الرسل إليهم» وتضمنت رسالاتيم الدعوة لعبادة الله وحده» والنهي عن‎ 
عبادة الطاغوت: وهو كل ما عبد من دون الله من الأوثان والأصنام» والبشر‎ 
والكواكب» والشيطان وغيرها. فمن الأقوام من آمن وهداهم الله إلى الحق» ووفقهم‎ 
لتصديق الرسل؛ ففازوا ونجواء ومنهم من كفر بالله وكذبوا رسلة» وضلوا الطريقء‎ 
فعاقبهم الله تعالى. أما من هداه الله فإنه نظر ببصیرته وسار في طريتق الخير؛ وأما‎ 
من حقت عليه الضلالة» وهي المؤدية إلى النار حتما أو إلى عذاب الله في الدنياء فإنه‎ 
أعرض عن الحق وکفر واختار طریق ا‎ 
ثم آحال الله في توجيه علم الفريقين صل الطلب في الأرض» فسالا ادر‎ 
عمن کا الرسلء وكذب الحق» كعاد وثود» كيف أهلكهم الله ه بلنویم»‎ 
aE وانظروا كيف کان مصير المكذّبين رسلهم› التعتروا‎ 
م و الله ل رة و ااا ا ف ده و‎ ) 
تر عل هدم الہ کا ہیی ن بل ونا مہ ت کنیریے 4 آي : إن حرصك‎ 
عل هداية قومك لا ينفع» فإنها أمور حتومة» ولا يفيدهم حجرصك إذا كان الله قد‎ 


. کل معبود باط . ۔ () ثبعت . (۳) أوکدها‎ )۱( ٠ 


۲۹۱ ٠ ) E النحل:‎ 


أراد إضلاهم ب پسوءَ ااختیارهم» والله لا دې من قضی بإضلالهء ا 
ولیس لمن اختاروا الضلالة ناصرون ينقذونہم من عذاب الله وعقابه؛ لن اشاس 
الحساب عل الإعان والكفر هو الاختيارء لا ا والإلجاء. 


م رد الله تماى على شبهة خطيرة لتكري النبوة وهي إنكار البعث والحشر والنشر 


` اران ال اغا‎ a فلقد‎ a 


0 د ا ele‏ د ذكر أن رجلاً من المسلمين جاور رجلا 


من المشركين» فقال في حديثه : لا والذي. أرجوه بعد الموت» فقال له الكافر: «أو 
تبعث بعد الموت؟» قال : ا E‏ 
مد اتر اا 2 میب ذلك و ال ج ا سا ا 
جهدهم. 

رد الله تمال علیهم بقوله ` E 4i‏ ذلك اا ر 
) بمصدرین مؤکدین بقوله ودا عي حًا آي بللء سیکون ذلك« ووعد به وعدا 
حقاً لا بد منه» ولكن أكثر الناس لهلهم بقدرة الله خالفوا الرسل» ns‏ 
الكفر» وأكثر الناس في هذه الآية: ٠‏ هم الكفار المكذبون بالبعث. والت ي الور ) 
مما يجؤزه العقل» وأثبته خبر الشريعة على لسان جيع اللبين. . ) 

وحكمة الهف البعث والعاد هي ليين الل لاس الق الذي لفون فا ويم 

العدل المطلق» فيميز بين الخبيث والطيب» والعاصي والطائع» وقوله سبحانه: ٠‏ 
يشب متعلق بقوله: ل4 أي بلى يبعث ليبين» وليعلم الكافرون الذين .. 
س إلبعث وابجزاء أن کانوا كافيين في أمانبم اقام وادعاتهم | أنه لا يبعث 


۲ ٤٤-٤١/۱١ النحل:‎ 


وقضية البعث سهلة مرجعها لقدرة الله تعالى الشاملة لكل شيء› فالله لا یعجزه 
شىء في الأرض ولا في السماءء إذا أراد شيا من بدء الخلق والإعادة وبحعث 
الأموات والمعاد» فإغا يتم بالأمر به مرة وأحدة» فیکون کما يشاء الله» دون عناء 


ولا تردد» ولا رطء ولا تکلف کہا قال سبحانه : وما ت إل وجدة كني 
بالبصر ل( ه [القمر: .]٠١ /٠٤‏ 


حال مۆمى مکة ٤‏ ددذء الدعوة 
(المهاجرون إلى اللخحبشة) 

كان الصراع شديداً وعنيفا في مكة المكرمة في بدء الدعوة الإسلاميةء بين كفار 
مكة الذين أقسموا أن الله لا يبعث من حوت› وبين مؤمني مكة المعارضين هم › وهم 
الذين هاجروا إلى الحبشةء إيثاراً للسلامةء وبعداً عن الأذى والاضطهادء فالكفار 
أنكروا البعث والقيامة» والمؤمنون آمنوا بكل ما جاء به الإسلام» وصبروا على إيذاء 
المشركين» وضحوا بأنفسهم وأموالحم وديارهم من أجل إعلاء كلمة الله. وقد أشاد 
القرآن م في الآيات التالية : 

ا هاجڪروا فی او من بعد ما ظلموا نوتهب E O EGO‏ 
ES‏ © ا صا ر يهر رَد @ رما اسلا مس َلك 
إلا يجالا زیي ال تاوا آهل الذ و ! إن کنر لا لرن @ اینب ا e‏ وارلا 
لك الزڪر سين للا ما رل الهم كروت @ € انحل : .]٤٤-۱/۱‏ 


وتحقيق الآمال ) كتب الشرائم 


۳ ٤٤-٤١/١١ النحل:‎ 


الصحيح في سبب نزول هذه الآية : ورين هاجكروأ. .4 في المهاجرين إلى 
أرض الحبشة في المرحلة الأولى من الدعوة الإسلاميةء لأن هجرة المدينة م تكن وقت 
نزول الآيةء وتشمل الآية ل من هاجر أولا ورا 
ومما لا شك فيه أن هؤلاء النخبة العالية من السابقين إلى الإسلامء هم فضل 
كبير ومنزلة عظيمةء لبادرتمم إلى الإمان بدعوة الني َة في مبداً الأمر» حيث قل 
الأتباع» وكثر الأعداء» واستبد الأقوياء بالضعفاء» وألجؤوهم إلى الفرار بدينهم› 
والهجرة من أوطانهمء انتصاراً لمبدأً التوحيدء وإعلاءً لكلمة الله» لذا استحقوا 
الخلود في تاريخ الأمة» وهو المراد بكلمة الحسنة عند بعض المفسرين» فهي لسان 


وكان جزاء هؤلاء المهاجرين عند ربمم إنزا لمم في الدنيا منزلة حسنة» وهي الغلبة 
على آهل مكة الذين ظلموهم» وعلى العرب قاطبةء وعلى أهل المشرق والمغرب» 
فتكون الحسنة التي نعم الله بها عليهم: هي الازلة الطيبةء والمسكن المرضي› 
والموطن الأصلح وهو المدينة» كما قال ابن عباس والشعي وقتادة. وقال مجاهد: 
هي الرزق الطيب» قال ابن كثير: ولا منافاة بين القولين» فإنهم تركوا مساكنهم 
وأموالحمء فعوضهم الله خيراً منها في الدنياء فإن من ترك شيئاً لله عوضه الله بما 
هو خير له منه» وكذلك أصبحوا سادة العباد والبلاد .كر رة آكرّي. أي : 
وثوابهم في الآخرة على هجرتهم أعظم مما أعطاهم الله في الدنياء لأن ثوابه هو الجنة 
ذات النعيم الدام الذي لا يفنى» ولو علم الكفار أن الله يجمع هؤلاء المستضعفين 
المماجرينء في أيدييم» الدنيا والآخرةء لرغبوا في دينهم. 


لقد استحق هؤلاء المهاجرون هذه المنزلة العالية؛ لأنهم صبروا على أذى قومهم› 
وعلى مقارقة الوطن امحبوب» وهو حرم الله مكة› وعلى الحاهدة وبڏذل الأرواح في 


النحل: hE r ) ) ENT‏ 
سيل الله وعتء السفر ومتاعب الرةء وتركلوا عل رم» وفوضوا آمورهم له 
فأ حسن عاقبتهم في الدنيا و 


وان من بن ر المهاجرين ل الحبشة آشراف ا عثمان بن عفان 


وزوجه رقية بدت الرسول إل » وجعفر بن آبي طالب ابن عم الرسول» واو 


ابن عبد الأسودء في جماعة قريب من مانن ما پين وجل وامرآةء صدیق وصديقة 


رضي الله عنهم وأرضاهم. 
ثم رد الله تعالى على شبهة كفار قريش في بشرية الرسل» حیث استبعدوا آن یکون 
البشر رسولاً من الله تعالى» فأعلمهم الله خاطباً رسوله مدا کل أ برسل إل 
الأمم إلا رجالا آوحی إليهم» ول a‏ ولا غير ذلك. اوقل هم يا محمد: 
شلوا آهل لر ! ِن کشر لا مرن آي آسالو ابخبار اهود والنصاری الذين ¿ 
پسلمواء انهم یخبرون بان الرسل من البشر. 

لقد أرسل الله الرسل بالحجج والدلاتل التي تشهد م بصدق بوم e‏ 
المشتملة على التشريع الرباني» وهي الڑيرء» E‏ وکما آنزلنا الكتب ا 
بلك يا محمد آنزلنا إليك القرآن» لتبين للناس ما ما انول ل إليهم من ربهم من الشرأئع 
والأحكام والحلال والحرام وقصص الأنبياء والأمم الاضنة الي أبيدت لتكذيبها 
الرسل» ومن أجل أن یتفکروا وینظروا في حقائق الكون وأمراد | الحياة ر 
التاريخ› فيهتدون ويفوزون ا ف الدارين. 

رھت یا ری وواقعية» فان من آمن برسل الله ا وبالکتب الإهية 
امتزلةء وعمل بما أثزل الله حظي بسعادة الدنيا والآخرة» ولك هى اة 
ا والغاية الکبری لاإنسان س ) 


النحل: Mm‏ ا Ie‏ 
اتهديد الله آهل مكة الذين عادوا الإسلام ‏ 


جل الله شيخات عادة يقاب الكقار مل كفرخم وظلبهم» وإنغا ب ر 


و ال الكافية للنظر والتامل» را الحساب» وامتثال وار الله فینذرهم 


ر تارة» ویذگرهم بمصیر الظلمة العتاة الذين سبقوهمء وکل ل 
. أجل الحرص على صلاحهم وهدایتهم وقکینهم رال القريبة لجادة الاستقامة ٠‏ 
2 الطريق ا وهذا المنهج تقرره الآيات الكرمة التالية: ٠ ٠ ٠‏ 


ي اذب الَا أن E‏ و ا ا السا E‏ 
رون( و بذهم ف ت2 ا شم شنج ف © ار ll‏ ن 


م 


ریم لوٹ ری © اوہ برا رک ا 4 ن ن كفي طلم عن ليبن 
ولال بدا ر ویر کیہ“ @ و بنج تا فی الوت وما ف لاض ین 
دا و والتیکة رشم ک 1 لتکو ( @ عا ت رور راو ا تا ارو @{ 
النسل: EU‏ : ا ٣‏ 1 
) هذه آية تېدید امل مكة» ي قول الاکزين و افامن الكفار العصاة ) 
) الذي يعملون السئات وعکرون بالناسن ف دعاتهم إلى الضلالء ویسیئون إلى 
الرسول إل » وجاولون صد الناس عن الإعان بدعوته» وهم ا بک هل اسا 
أحد أمور أربعة؟ | ا ا 
- أن يخسف الله , يم الأرضن» کنا قعل بقارون.. 
أو آنیعجل اله غم الاب فجاة من حیث لا یشعرون ا کما صنع قرم لوط ۰ 


)یخیب ۲ ) امغارهم ٠‏ () فاتتین من عذاب الله با هرب ) آي مع توف وتوقع للبلاياء أو تتقصن . 


: الأموال والأنفس والثمرات . )١(‏ جسم له ظل . )١(‏ تنتقل من جانب لآخر (V)‏ منقادة 2 الله . 
e a W‏ منقادون . ) 


۲7 ٥٠-٤١/١١ النحل:‎ 


- أو يأخذهم في تقلبهم في الليل والنهار وفي أسفارهم ومتاجرهم واشتغاهم 
بالمعايش والمكاسب والملهيات» فلا يعجزون الله على أي حال كانوا عليه. 

- أو يأخذهم على جهة التخوف: وهو التنقص في الأموال والأنفس والثمرات› 
فإن الله تعالى لم يعجل بعذابهمء ولم يعاجلهم بالعقوبة؛ لأنه رؤوف رحيم بعباده» 
فترك همم فرصة يتمكنون من تلاي التقصيرء واستدراك الأخطاءء والعدول عن 
الضلال. جاء في الحديث الصحيح: «لا أحد أصكَرٌ على أذى سمعه من اللهء إنجم 
مجعلون له ولداًء وهو يرزقهم ویعافیهم». 

وهذه الإنذارات تتطلب التذكر بقدرة الله الشاملة والخارقةء لذا جاء التذكر 
بإبداع الخلوقات السماوية والأرضية» وهي ألم ينظر هؤلاء الذين مكروا السيئات إلى 
ما خلق الله من شيء له ظل» من جبل وشجر وبناء وجسم قام» تتمیل ظلاله" من 
جانب إلى جانب» ذات اليمين وهو المشرق» وذات الشمال وهو المغرب» بكرة 
وعشياً» أي في الغداة أول النهار» وني المساء آخر النهار» وتلك الظلال ساجدة 
لأمر الله وحده» والسجود: الانقياد والاستسلام» وهم صاغرون خاضعون 
منقادون للهء لأن الظلال تتحول من جهة المشرق إلى جهة المغرب»› وهذا الانتقال 
دليل على القدرة الإلهيةء وبعبارة أخرى : i‏ إلى ما خلق الله من الأجرام 
التي ها ظلال» متفيئة عن أعانها وشائلهاء أي عن جاني کل وأاحد منها وشقه› 
ترجع الظلال من جانب إلى جانب منقادة لله» غير ممتنعة عليه» فيما سخرها له 
من التفيؤء» كما أن الأجرام المادية في أنفسها صاغرة منقادة لأفعال اللهء لا تمتنع. 

وهذا في الجمادات. مم ذكر الله سجود الأحياءء فلله يسجد كل ما في السموات 


)١(‏ يتفياً ظلاله في قراءة الجمهور» وقرأً أبو عمرو وحده: ((تتفيأً)). قال آبو علي الفارسي : إذا تقدم الفعل 
المسند إلى مثل هذا الجمع» فالتذكير والتأنيث فيه حسنان . 


1Y 00-0۱/۱١ النحل:‎ 


والأرض من الدوابٌ والملائكةء والحال أنهم لا يستکرون آبداً عن عبادته» وعن 
أي شيء كلفوا بهء فهم في تذلل دائم وخضوع لله تعالى. يخاف هؤلاء الملائكة 
والدواب الأرضية الخلوقة رتهم المهيمن عليهم من فوقهم بالقهر والغلبةء ويفعل 
الملائكة كل ما يؤمرون به» فهم ايروك عل طاغفه تعال> وأمقال أوامرة ورك 
زواجره» وكذلك المؤمنون يأتمرون بأوامر الله بحسب الشرع وواجب الطاعةء وأما 
غير المؤمنين من الحيوان فيأتمرون بالتسخير والقدر الذي يسوقهم إلى أمر الله. 

والمراد بالفوقية: علو الرتبة والشرف» والقدرة وايمنة. 

إن المقصود من هذه الآيات: هو آنه على أهل مكة الماكرين بالنبي وبالمؤمنين أن 
محذروا عقاب اللهء فإن الله قادر على تعذيبهم عاجلاً أو آجلاًء ودلیل قدرته 
وعظمته وکریائه خضوع کل شىء له في السماوات والأرض» من جاد وثبات 
وحيوان وإنس وجنٌ وملائكة. 

وإن تبدل أحوال الكائنات وتغير أوضاعها من زيادة ونمو ونقص» وارتفاع 
وانخفقاض» واتساع وضيق» دليل على أن الله الذي كونها على هذا النحوء أراد 
بذلك التذكبر بالمتصرٌف فيهاء والمبدل لأحواطهاء وليكون ذلك خر الإنسان وتمتعه 
بأوصاف الكمال والجمال الإهيء لأن ثبات الشيء على حال واحدة ممل 


النهى عن تعدد الآهة 
الدعوة أ ته حید اللهء والنھی عن الشرك والاإاشراك بالله هو جوهر الدعرات 
التي جاء بها النبيون في مراحل التاريخ المتعاقبة؛ لأن الشرك باطل ومنافي للواقع› 
وهو وکر الخرافات والأوهام والأباطيلء ویتنای مع كرامة الإنسان وعرته وصلته 


A 2 0 A01 التحاإ‎ 


4 بربه» ا عبادة الله وحده i‏ فالعا الخیر bs‏ ودفع الشر . 


والضرر منه وحده دون غیره ولا سيما في أوقات الأزمات والحنء > مع الحفاظ على ) 


نعمة الشكر لله دون كفران النعمة بعد توافرها قال الله تعالى مبيتاً هذه الأصول: 


ا َل کد تخا هين نين e E‏ ولم ما فى السَمونٍ 
a 4‏ م ر 

IGN PRE‏ افير أله لفون ت وما یکم ن مقر فمن آل ن ذا مسکم 
لر له تحرو © نر إا کف الصر عنکم لذا فرق سر برهم شركون 


ارو ص 


) لیكفرواً بنا اهر ا أ فسوْفَ مَل @ 4 [النحل : E‏ 

U‏ نبي صريح قاطع من الله تبارك وتعالى عن الإشراك به وتقرير 
چت اا توحید الله» والالتزام بمقتضیاته من عبادته وحده» وشکره على نعمه 
وأفضاله. ومعناها : لا تتخذوا إهين اثنين» وكلمة [أنين) تأكيد للتنفير من التعددء 
آي لا تتخذوا ٺي شريکاًء ولا تعبدوا سواي» فمن عبد مع الله إلماً غيره فقد أشرك 
به إغا الله إله واحد» ومعبود واحد فياه فارهبوا أا البشرء وخافوا عقابه 
بالإشراك وعبادة سوا ویکون المداً دا الأصيل في الدين: ا إلا اللهء وان 
العبادة لا يستحقها غيره. ‏ ا 
ولا کان الله الحق واحدا والواجب لذاته في العبادة واحدا لا 

اا ل یا ل خاصلاً جخلقهونکوینه وایجاده» فلله جي ما في ) 


 مهييحو السموات " والأرض ملكا وخلقا وا فهو خالقهم ورازقهم؛‎ e 


وممیتهم› وهم عبیده ومملوکوه» وله الدين اقا أي له الطاعة والانقياد والملك 


ا والعبادة على سبيل الدوام a‏ وپعد آن عرفتم أن إله واحد» ۴ 


() أي له الطاعة والإخلاص داغا واجباً حالصا I.‏ تضجون بالدعاء. (M0.‏ ارات هنا 0 م 
SS |‏ 


ا e-0‏ ا a.‏ ) 1114 
ان کل ما سواه تاج إليه ئي وقت إخدا ون رقت قاف و حاف کف کی ر 
الله آو يرهب غير الله تعالل؟! 
وإذا كان الواجب آلا يتقى غير الله فالو اجب الا یشکر غير الله لأنه مامن ٠‏ 
نعفة با من عاك وسلامة جسد وهات وو ور و و إلا وهي من الله ۾ ) 
عر وجل» ومن فضله وإحسانه. 

ومفاد الآية : أن على العاقل آلا ضاف ولا يتقي أحداً إل بلا اللهء والا یشکر ادا 
بحت إلا الله تعالىء لأن جيع النعم من الله عز وجل. 

وإذا تعرض الناس لسوء آو ضرر في التفس من مرض أو خوف أو مشقة ونو 
ل 8 الله لج رن وج العا والسؤال تفریج الكرب وإزالة 
للعلم بانه لا یقدر على إزالته إلا الله تعالى. 

فإذا كشف الله الضرء وزال الخوف» و فقت اللانة وال ا الاس 


فریقین› فریق بقي على الإمان والشكر للهء وفريق نسي النعمة» فأشرك بالل ) 
متهم 


e e SS غيره في العبادة. وهذا‎ ٠ 


ا راضافوا ڈ ذلك ان ايها وهذا مثار عجب واستغراب» نهم ف الشدة 


يضرعون إلى الل وي الغا ینسون خا الله سبحانه. 


) ویصیر آمر هؤلاء المشركين الوقوع في الكفر والضلال» وان ا قدو بانعا م‎ ٤ 


تلك أن یکفزواء والأظهر أن الكفر هنا كفر النعمةء لذا استحقوا الوعيد والتهديد› 


فقال الله هم: سوا سود َل آي اعملوا بمأً شتی شتتم» وتتعوا بما أنتم فيه ٤‏ 


٠. قليلاً ني الحياة الدنياء فسوف تعلمون عاقبة تمتعكم» وما يزل بكم من العذاب».‎ ٠ 


وتدرکون حينئذ سوء ما أنتم علي E‏ الأمر به التهديد کثیر ي | آیات 


۷۰ ٥۹-٥٦/۱٩ النحل:‎ 


الكريم» مثل آية : #إفمن O‏ 0 کر چ4 [الكهف: ۲۹/۱۸] وآية : قل ا 
n‏ ا غل س الوه راا يراد الد 
والتهديد. ومعن التمتع في هذه الاية: «فتمتعوا» الاستمتاع والانتفاع بالحباة الدنيا 
التي مصيرها إلى الفناء والزوال. 

والغاية من الآيات: الإقرار الدائم بوحدانية اللهء لأنه هو الخالق ومالك 
السماوات والأرض» فيستوجب العبادة لله وحده» والشكر له وحدهء لأنه ما من 
نعمة على الخلوق إلا والله هو المنعم المتفضل بهاء وما من محنة إلا والله هو المفرج 
للكرب منهاء فهو الرؤوف الرحيم بعبده. 


عقيدة المشركين في الأصنام والملائكة والبنات 


إذا ساء الاعتقاد بالشيء ساء التصرف» وإذا حسن الاعتقاد حسن التصرف»› 
ودليل هذا القانون أن المشركين الوثنيين الذين يعبدون الأصنام والأوثان لا تستند 
عقيدتهم فيها إلى منطق أو رأي مقبول» وكل ما يستندون إليه هو تقليد الآباء» فهانت 
أنفسهم وتصرفوا تصرفات بدائية عجيبة لا يدركون فيها سوء فعلهم وانتفاء النفع من 
أعماطهم» أما المؤمنون الذين آمنوا بالإله الخالق المنعمء فتراهم يفعلون الأفعال بما 
ينبئ عن حسن التصرف» وينّفق مع المنطق والحكمة والواقع» وقد أورد القرآن دليل 
الشق الأول من هذا القانون في الآيات التالية : 

اوجن لتا لا بعل تیا ينا فهر تالم لسن عا كر نفو 
TEE E O O‏ 


(۱) تکذبون على الله . 


۲۷۱ ) ٥۹-٥٦/۱۱ النحل:‎ 


E E N 
.]٠۹-۰۹/۱٩ [النحل:‎ € Ee ا ألا سا‎ 

هذه الآيات تبين فضائح العرب المشركين» وأعماهم السيئة التي لا يقرها المنطق 
السوي» لعلهم يرجعون ويثوبون إلى رشدهمء وهنا ألوان ثلاثة من أقواهم 
وتصرفاتہم القبيحة : 

أولاً -أنهم من غير حجة ولا برهان صحيح مقبول بجعلون للأصنام» 
للجمادات نصيباً من رزق الله» حيث يذيجون لأصنامهمء ويمدون إليها المدايا 
ويقسمون ها من الغلات والنتاج» فهم لا يدركون أن الأصنام لا تضر ولا تنفعء 
وهم بهذا أجهل الجاهلين» مما اقتضى الإنكار عليهم ۰ في آيات قرانية 
کٹثیرة› منھا ما ذکر هناء ومنھا قوله تعالی : ا وج ملوأ ب مسا درا ہے الکرَنِ 
لأر تیا الوا هدا بے ,مھ ودا لسکا کا ڪات ڪي 
کد تسیل اک ار وس ڪات له نهو بصل اک شڪاهد ساءَ ما ڪرت 
© 4 [الأنعام: .]١۳١/١‏ 

ثم توعدهم الله تعالى على أفعالهم هذه وأمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقسم 
هم أنهم سيسآلون عن افتراء ئهم الباطل› وسيجازون عليه تم الجزاء في نار جهنم» 
كما جاء في آية أخرى: # ردک اهر اجمعین عا اوا يعملونچه [الحجر: -٩۲/۱١‏ 
4[ ) 

ٹانیاً- من قبائح قول الكفار نهم يقولون: «الملائكة بنات الله» وعبدوها مع الله 
سبحانه» أي تنزه عن الولد والشریك› کما جاء نی آية آخری: وجلو المکیکة 
ن هم عبد لن إتًا& (الرعرف: ]٠٠/٠۴‏ فأخطوؤوا خطاً كبيراً إذ نسبوا إليه تعالى 


(۱) أي ممتلئ غماً وحزناً . (۲) يستخفي . (۳) أي هوان وذل وبلاء . 


1۷1 o. ) . 11 النحل:‎ 


) ولا ولد له م أعطوه ۵ه اخس القن من الأرلاد. وهر التات» وهم ا‎ e 
لوار تب الارن إليهم» كما قال الله تعالی : الک الذكر‎ ah یرضونها‎ 

) 1 الاش 3 تلك إذا ا ضز 4 [النجم : .[YY- -1/or‏ أي جائرة. وقوله تعال : 
ولم تا ترت آي ام بتارو اف ال وان من البنات الي 
نسبوها إلى الله تعالى. ) ) | 


ثالاً- ومن أفعال المشركين ٠‏ آنه إذا بشر آل رلاد الأنفى» غر وجهه 
e‏ أي كيبا غاا هن ¿ اهم» وهو كظيم» أي اکت من شدة الحزن وام. 
یتواری من القوم» أي یکره آن يراه الناس» من سوء ما بشر به وهو الأنق» وهو 

متردد بين أمرين : أيحسك المولود الأنفى على هوان وذ وعار وكراهة فقرء لأنها لا 
تغزو کالولد الفىء أم يدفنها في التراب وهي حيّة» وذلك هو الدس في التراب أو 
الوأد المعروف المذكور في قوله ال فووا لوده ا @ بي I:‏ که 
[التکویر : ۹-۸/۸1]. آلا بس ما قالواء وما قسموا وما نسبوا لله تعالىء فإن e‏ 
الأولاد والخلوقات على الله تعالى. والتبشير في أصل اللغة : هو الخبر الذي يؤثر في تغير 
بشرة الوجهء سواء في حال السرور أو في حال الحزن» ر 


هذه هي الألوان الثلاثة من سوء أفعال المشركين وحكمهم : وهي عبادة الأصنام | 
والتقرب إليها بالذبائح» ونسبة البنات إلى اللهء والتبرم والتسخط بولادة الأن» ٠. ٠‏ 
) وهي افج من عقيدة الك التي تؤدي با صحاما إلى مثل هذه القبائح والأحكام ا 
الجائرة التي تتنافی مع .أصول الحضارة الإنسانية وتدل على انحدار الفكرء وضعف ‏ 
العقل» > وفساد الرأي. لذا جاء. الإسلام بشر عه يدم هذه الأفكارة ليقیم بذلك 
) حضارة صحيحة : تقوم على التوجه نحو الله وحده لا شريك له» وتترم الإنسان آي 
کان» ذكراً آم أنق. 


I ) ا‎ ٠. ۴-١/١٠١١ النحل:‎ 


a Ns‏ بین ما هم عليه 
من أوصاف السوء والّبه القييح ٠‏ وبين ما عليه الرب ذاته من الوصف الأعلى والكمال ۰ 
المستقر المتنزه عن أي شريك أو شبيه أو ولد ومع هذه المقارنةء يحلم الله على الظلمة من 
الاس» الذين يكفرون به فلا يعجل بإنزال العقاب عليهم» وإغا يؤخرهم لأجل آخر 
معين في علمه وتقديره» وحينئذ بأتي العذاب الشديد بعد الإمهال وفوات الأوان من غير 

أاستفادة من الفرص الفائتة» وهذا ما وصفته هذه الآيات 2 


لي 5 E‏ ا ر ويل لمل الح ال الك و 


ر 
دواجذ الله لله ١‏ 


م ر 


‌ م ص SS‏ 
اس بظلیھر ما نر ليها ن داي ولک بر إل pea Ea‏ 
2 خرو سا ر سکفيمون © زت له O POE a, E‏ الکذب 

a ۲ 4‏ رم 2 ٤‏ رر 
ا ا امش ل 0{ و لار ا © اسر [v- ٠ ١‏ 


تصف هذه الآيات مواقف الشركين في الحملةء فهم يمام دته بالأغرة وبا 
فيها من حساب وعقاب وجنة ونار» لهم مثل السوءء والصفة التي لا أسوأ منها في 


القبح؛ > فضلا عن نسبتهم البنات لله تعالىء وكراهة الإناث ووأدهن خشية الفقر أو 


الإملاقء والإقرار على أنفسهم بالشح البالغ. ولله تعالى الصفة العليا والكمال 
المطلقء فهو الإله الواحد ال لرل واا والشريك» الغني عن 
) العالمين» والنزه عن صفات الخلوقين» وهو ال جواد الكربم» والب الرؤوف الرحيم» 

وهو سبحانه العزيز» آي القوي الذي لا غلب ی 
a )‏ تقتضيه الحكمة السديدةء ووضع الأقرر فما يناسا 


ET )‏ 0 الجنة . (۳) حقاً أو لا حالة . )٤(‏ أي : e‏ النار» مقدّمون إليها . 


V6 ٦۲-٦٠/١١ النحل:‎ 


واقتضت رحته تعالى أن مهل الكفارء ولا يعاجلهم بالعقاب» ويجلم على سوء 
تصرفاتهم وظلمهم» فلو أنه يؤاخذهم بذنوبهم ومعاصيهم ويعاقبهم على جرمهم على 
الفور» ما ترك على ظهر الأرض من دابةء وأهلك جيع دواب الأرض» تبعاً لإهلاك 
بني آدم› ولکنه جل جلاله ستار غفور رحيم› يؤخرهم إل أجل مسمى» فلا يعجل 
هم العقوبةء لأنه لو فعل ذلك بهمء لا أبقى أحدا. 

N O E 
اق ق ل ل اا لتموت في وكرها بظلم الظال.‎ 

فإذا حان أجل العقاب والملاك والعذاب» وذلك بحسب مقتضى الحكمةء فلا 
يستأآخرون ساعة» ولا یتقدمون قبله» حت يستوفوا أعمارهم. روی ابن ابي حاتم عن 
أبي الدرداء رضي الله عنه قال : ذكرنا عند رسول الله ياء فقال: «إن الله لا يؤخر 
اا وا اد الور الد اة رها الل الحد تعر 
من بعده» فيلحقه دعاؤهم في قبره» فذلك زيادة العمر). 


ال مو ن ا ع رة ناا کر ا 
من البنات ومن الشركاء الذين هم عبيد الله» وهم يأنفون أن يكون لأحدهم شريك 
في ماله. ويڪڏبون في دعوا هم أن فم العاقبة قبة الحسنة في الدنياء وفي الخرةء وهي 
- الجنة على هذا العمل. روي أنهم a TT‏ 
نحن عليه» فرد الله عليهم مقاهم بقوله: «إل َم أن هم ألار وام مفرطود& آي 
حقاً أن هم النار التي تحرقهم» وأنهم متروكون فيهاء أو معجل بها إليهم» وهم في 
ابات 


ومعنى الآية بإيجاز: يجعلون لله المكروه» ويدّعون مع ذلك أنهم يدخلون الجنةء 


Vo ٦٤-٦۳/١١ النحل:‎ 


كما تقول لرجل : أنت تعصي الله» وتقول -مع ذلك -: إنك تنجوء أي إن ذلك 
لبعيد مع هذا. 

إن مثل هذا التفكير هو شأن المغرورين الحمقى الذين نجدهم في كل زمان ومكان» 
إنهم مقصرون في طاعة الله تعالى » متجاوزون للحد في معاصي اللهء ثم يتأملون نهم في 
الجنانء وأنهمم ناجون غير محاسبين» وهذه صفة الأبله والأحمق الذي لا يدرك ما يقول. 


إ ممل الله آمة من الأمم في بيان طريق إسعادها واستقامتهاء فأرسل همم الأنبياء 
والرسل مبشرين ومنذرين» ومرشدين إل الحق والطريق الأقوم» ولكن الأمم في 
الغالب كذبوا الرسل وعادوا منهج الإصلاح» وصبر الأنبياء في تبيان مهامهم 
وإيضاح وحي رهم وکتبه» ورد الشبهات التي يوردونها» ومجادلتهم بالحسنى 

وإقناعهم بالكلمة الطيبةء ولم يختلف منهج رسولنا محمد ية عن هذه الخطة» وكان له 
أسوة بمن سبقه» قال الله تعالى مبينا موقف الأمم من الرسل وتبليغ الرسل وحي 
الله تعالى : 


2 / فهو‎ 2 2 ll gl 2 


وتاه لقد ا ب أمر من قك رين ف ليطن اهر N‏ 
داب آي © وا أرا ميك التب إلا لمن هم الى افوا به وشدّى َم 
او ونوت €9 [النحل: .]٦٤-۹۳/۱١‏ 

هذه الآية لضرب المثل بالأمم الماضية » تتضمن الوعيد والتهديد هم ولمن سار على 
منوالهم» وهي أيضا تأنيس للني بي بعقد المقارنة أو الموازنة بين موقف قومه 
ومواقف الأمم السابقةء فلا داعي لإيقاع نفسه في دائرة المموم والأحزان بسبب 
صدود قومه عن رسالته› وجهالتهم وعنادهم. 


ا 1/17 ا ) ) IVT‏ 


e‏ والله لقد اسا رسلا إلى الأمم الخالية من قبلك» فكذبت الأمم 
رسلهاء وحسن هم الشيطان أعماهم من الكفر وعبادة الأوثان» و الشيطان 
ولي الكفرة المشركين في اليوم المشهودء وهو يوم القيامة وقت الحاجة والفصل› 4 
| : قرينهم في النار في هذا اليوم» ویکون للشیطان وآتباعه عذاب مۇم شدید بسبب | 
شتراکهم في عصیان الله. والسبب في ذلك : أن أعداء الرسل و الربانية في ) 
السابقة اتخذوا الشيطان ناصراً هم في الفتاة بحسب زعمهم» وحسبوا أن 
الشيطان ينقذهم من العذاب وهو في الواقع يغرهم و جخدعهم ويسوقهم إل العذاب 
فلا تنفعهم ولایته ونصرته. ٠‏ 
والعبرة من حكاية هذا الواقع للأمم الماضية تأنيس الي عليه الصلاة والسلام» ‏ 
فلا حزن على تكذيب قومه له فله أسوة بالمرسلين من قبله» وعليه أن يترك المشركين ‏ 
الذين كذبوا الرسل في يهم وضلاهم» فإغا وقعوا فريسة لتزيين الشيطان م ما . 
ولكن العدل الإهي والرحمة الربانية اقتضیا الا یکون هلاك وعقاب في الدنيا إلا 
بعد بيان الحجة وإقامة البرهان على" الاعتقاد الحق والإعان الصحيح› فقال الله 


کک صر ر 


سبحانه : ورتا ر علي الكعت إلا يث م الى انشا وا. أي: إغا آنزلنا ۹ 


عليك القرآن مدف واضح» وهو أن تبين اللناس الذي يختلفون فيه ي ٤‏ 
والعبادات» فيعرفوا احق من الباطل» والقرآن العظيم هو كلمة الفصل» والقرار ٠‏ 
الحاسم , بين الناس فيما يتنازعون فيه » وهو هدى للقلوب الخائرة» والرحة الشاملة ) 
) لقوم يصدقون به» ویتمسکون بتعالیمه وشرائعه» اون ت ٠‏ ) 
والأخلاق» ولا يحيدون عن توجيهاته والعمل في فلکه ومقاصده وغایاته» کما قال 
الله تعال E‏ آية أخرى : : 3 ا القَرانَ هری لى * ہے اوم ور ازيب أن ) 


۷ ٦۹-1٥/۱١ النحل:‎ 


ر 3 


EE نه ا ییا @ ر الیب کا بیود بالا رة أ‎ E 
) E ) .[1*-4/۷ االاسراء:‎ € 3 

إن جيء الرسال وإکمال مهمتهم برسولنا وما آنزل الله معهم من الكتاب 
والحكمةء والشريعة وا منهج كان الكلمة الفاصلةء والقرار الحاسم في قسمة الناس 
أل كن الرن الأرلك ال كاوا الر لتأثرهم وا الشياطين ‏ 
وإغواءاتم» وهؤلاء خسروا الدنيا والاًخرة. 

والفريق الثاني الذین آمنوا بالله ورسله وکتبه ا وا الل 
واستقاموا على أمر الله ومنهاجه» وهؤلاء هم أهل السعادة والطمأنينةء في الدنيا 
ا لنت وق :ا غر ا اروا تى ى حاب الت جا اللا من غا 
الفريق» وهدى الذين أعرضوا عن هداية الله إلى ما فيه خيرهم ونجاتهم. وهذا يدل 
على أن الأنبياء جيعاً يدعون إلى ناحية الخبر والروح في الإنسانء والشيطان داماً 
يغاند ويستغل ناحية المادة في الإنسان. 


ألوان النعم الإهية ‏ 
في سورة النحل سورة النّعم عدّد الله تعالى آلواناً من الع العظيمة من أجل خر 
-الإنسان وانتفاعه بثمرات الكون» وتضمن و التعداد الإرشاد لبیان مظاهر قدرة 
الله سبحانه»› وافات وجوده وتوحیده» لن خلق العم وسائر الأفعال الصادرة عن ) 
الإنسان إنغا هي من الله تعالىء لا من الأصنام وطواغيت الأوثان والمعبودات من 
دون الله» فهي خلوقة لا خالقةء وعاجزة غير قادرة على شيء من الإبداع ر 
قال الله e‏ هذه البراهين على ألوهيته : 


E 2 r‏ کے وو کے س ت 
وال السّماءِ مامه A‏ تیا أن ف ذلك لان له ¿ ل وار 
زل فن N SF A OO E ET‏ 


JYVA ٦۹-٦٥/١١ النحل:‎ 


E E ON OM OS NEG 
ل فی ذلك ن لوم‎ RE ومن ٹمات ا ولاب ا ا ر ور‎ 
© عقون € واوسی ريك إل الل أن اذى مِنَ لال را وين الج ويا مرو‎ 
م کی ہن کل ترت اتکی سیل ری ا بج بن لرن کرت شتف ال يه‎ 


.]14۹-٠٠ /۱١ لاس ل ف ذلك ل شر ا 4 [النحل:‎ ۶ ٤ 
: هذه طائمة جليلة من النعم الإهية لإائبات أمرالربوبية‎ 


واوا نعمة المطر التي هي أبين اليتر» وهي يلاك الحياةء وفي غاية الظهورء لا 
يخالف فيها عاقل. فالله سبحانه أنزل المطر من السماءء ليكون سبباً لحياة الأرض 
بإنبات الزرع والشجر والثمرء بعد أن كانت الأرض هامدة غبراء غير منبتة» فهي 
كالميت» فتصبح كالحي بالمطر منبتة مخضرة مهتزة رابيةء وهذا واضح ظاهرء لذا 
oN eas‏ : إن فى ذلك لاي لموم يمعو أي إن الأمر لا يجحتاج إلى 
تفكر» ولا نظر قلب» أو تأملء وإنغا يحتاج الإنسان المبّه إلى أن يسمع القول فقط. 


والنعمة الثانية : هي خلق الأنعام» وهي أصناف أربعة: الإبل والبقر والضأن 
والمعز» ففيها عبرة وعظة دالة على قدرة الله تعالى» ورحته» ولطفه بعباده» حيث 
سخر للبشر هذه الأنعام» يستقون من ألباها الخالصة من الشوائب» والسائغة 
الشرب في الحلقء دون غصص.» وهي غذاء كاملء لذيذ الطعمء سهل المضمء 
خلقها اللهء أي الألبان مميزةء غير مختلطة بما جاورها من فرث (زيل يملا الكرش 
والأمعاء) ودم حيط بها. كما أن في الأنعام فوائد أخرى كثيرة حيث يستفاد من 
(1) لعظة ودلالة على قدرة الله . (۲) أي بطون الأنعام» فالضمير عائد على الجنس» وعلى المذكورء 


والأنعام: الإبل والبقر والضأن والمعز . (۳) الفرث: خلاصة المأكول في الكرش والأمعاء . (6) خراً م 
حرمت بالمدينة . )١(‏ أوكاراً . )١(‏ مما يبني الناس من الخلايا . (۷) مذلّلة مسهلة . 


1۷۹ 1۹-٦٥/١١ النحل:‎ 


أوبارها وأصوافهاء ويتخذ بعضها وسائط للركوب والحرث (شق الأرض) ويؤكل 


والنعمة الثالثة : هي ترات النخيل (التمور) والأعناب التي تؤكل طازجة» ويتخذ 
منها الدبس والخلء والنبيذ (الخشاف). أما المسكر منه فحرام» فيما استقر عليه 
التشريع القرآني» في قوله تعالى: اإتما لتر وليم لااب لارنم رجش من عَمَلِ 
السَيطن فأجتنبوه للك قلود [الائدة: / .]۹١‏ 

فقوله تعالی : دون من سكا أصبح منسوخا بآية المائدة المذكورة» وصار 
جميع ما يسكر حراماًء قليله وكثيره» ويحد شاربه» وختمت الآية بما يدعو للتأمل 
والتفكر وهو قوله تعالى : إن في ذلك ية َم يِن أي إن في تلك الأشربة 
والمآكل لآية واضحة على عظمة الإله الخالق» لقوم يستخدمون عقوم في النظر 
والتأمل في الآيات» حيث ييحتاج الإنسان إلى وعي وإدراك لعظمة فعل الله» من 
تحويل الأكل المهضوم إلى لبن سائغ الشراب» وإلى ظهور رة النخيل والعنب من 
التراب والماء؟!! 


والنعمة الرابعة: هي نعمة غذاء العسل وشرابه» فالله سبحانه أهم النلحل وركز 
في غريزتها وطبعها كيفية بناء الخلايا العجيبة» ذات الأشكال السداسية المندسية 
البديعة والمتناسقة» في كهوف الجبال» وأحضان الشجر» وعرائش البيوت والكروم» 
م قيامها بامتصاص رحيق الأزهار والثمار العديدة التي تتجاوز مليون زهرة لصنع 
کیلو عسل مثلاًء وبعد قيامها بهذه العملية تسلك الطريق التي ألممها الله فيي صنع 
العسل» وطلب الثمار المناسبةء والعودة بسلام في طرق تختارها ولا تخطئها لتصل إلى 
الخلاياء وهي تسير ذللاء أي مطيعة منقادة لما شرت له. والعسل شراب غتلف 


الألوانء فمنه الأبيض والأحر والزهر والأصفرء وفيه شفاء للناس من كثير من 


النحل: ۷۲-۷١/۱١‏ ا ) ) 1۸۰ 
الأمراض» إن في ذلك الصنيع لدلالة واضحة على قدرة الله وعجيب خلقه لقوم 
يتأملون ویتفکرون في صنع الخالق. ) ) 


أحوال الناس الدالة على قدرة الله 

أقام الحق سبحانه وتعالى أدلة كثيرة عل وجوده وقدرته ووحداثيته» منها نعمة 
ال و و ا کے اه کا 
تقدم» ومنها عجائب أحوال الناس من الإيجاد بعد العدم» والشيخوخة والمرم 
والإماتة بعد الإحياء» والبعث بعد الموت» والتفاضل في الأرزاقء وشح الناس في 
إخراج الزكاة للفقراء والحتاجين» وخلق الزوجات من جنس الأزواج» وإنجاب 
الذرية والأولاد والأحفادء ورزق الطيبات» وجحود نعم الله والإعان بالباطل. قال 
الله تعالى واصفاً هذه العجائب من أحوال التاس: 


را ر ےم grr‏ ر مرو سر س ی es‏ 
E‏ و ا e‏ بعد علو شيا ل أله 


سر رو ا 


لی قري © واه فصل بعک عل عض في ارز ف فا الات e‏ 
مکڪٽ انڪ قهن يي س أفينعمة الله جححدوب ل وال ا 
اوا عل کم ن رڪم يوند ورفکم يِن لبت افطل 
نعمت آل هم مم حفر © که [النحل: .]۷۲-۷١ /۱١‏ 

إن تغير العام وما نشاهده من أحداث وتقلبات كونية وإنسانية لدليل واضح على 
قدرة الله وألوهيته› زا مشهد آخر في الإنسان ذاته» بعد مشهد المطر والنبات 
والحيوان» يدل على عظمة الله وقدرته وتوحيده» وللإنسان أحوال عجيبة: 


(۱) آردته وهو الخرف واهرم . (۲) أي فهم في الرزق مستوون . (۳) أولاد أولاد . 


VAI ) ٠ ۷۲-۷١/١١ النحل:‎ 


أوما: تفاوت مراتب عمره وتدرّجه من مرحلة الطفولة والشباب إلى مرحلة  ٠‏ 
ال و جه فلك اة ار جد الات عا وهم كلهم بنو آدم» بعد أن | 
| يكونوا شيئاًء ثم يتوفاهم حين انتهاء الأجل» ومنهم من يرم ويصير في أرذل ٠‏ 
العمر» وهو حال الخرف وقلة الحفظ والعلم» وقد يفقد كل شيء من العلوم التي 
ا و جا ا اة وق ارت إو ال وا ال کل کی 
عظيم القدرة على کل شيء» فلا يغيب شيء عن علمه» ولا يعجزه شيء آبدا» ورب 
من يکون ابن خُسين سنة» وهو في أرذل العمر» ورب ابن مثة او تسعين وهو كامل 
الذاشة وألشل .ولس ى أرذل عمره: ) ) 
والحال الثانية للإنسان بعد تفاوت الأعمار: هي التفاوت في الأرزاق» فالله 
تعالى لحكمة جليلة ومصلحة للإنسان نفسه جعل الناس متفاوتين في الأرزاق» فمنهم 
الغني والفقير والمتوسط» وهذا التفاوت اختبار الأغنياء» وقيامهم بواجب التكافل 
والتعاون ومساعدة الفقراء» ولكن مع الأسف يجحرص الناس على الشح والبخل» 
فما الذين فضلوا بالرزق وهم السادة اللاك بجاعلى رزقهم شركة على قدم المساواة 
بيهم وبين أتباعهم» وإذا لم يرضوا بالمساواة» مع غيرهم» وهم أمثالمم في 
الإنسانية» فكيف يسوون بين الخالق والخلوق» وبين الخالق وهذه الأصنام التي 
مجعلونها شركاء مع الله؟! إنهم بهذا يتنكرون للحقائق» ويجحدون التعم الإهيةء 
فکیف یلیق e‏ أن يشر كوا بالله بعبادة e‏ ويجحدون نعم الله e‏ 


عند الله تعالى؟! 


والحال الثالثة للإنسان: وجود التزاوج بين الذكر والأنق› جاعلا الله الزوجات 
من جنس الأزواج» لتحقيق الأنس والانسجام والائتلاف» وقضاء المصالمح» 


A۲ ۷١-۷۳/١١ النحل:‎ 


وجاعلاً الله للزواج ثمرة مباركة عببة لكل إنسان: وهي نعمة إنجاب الأولاد 
والأحفادء وأنعم الله على جميع خلقه بطيبات الرزق في الدنياء من مطعم ومشرب 
وملبس ومسكن ومركب ونحوها مما يكون لذيذاً من الأشياء التي تطيب لمن 
زرقها. 

ولكن العجب من الإنسان حيث يصدق بعضهم بالباطل» وهو أن الأصنام 
شركاء لله في النفع والضرر»ء وأنها تشفع عنده» وان الطيبات التي أحلها الله هم 
كبعض الواشي حرام عليهم» حلال للأصنام» وبعض المستخبثات كاليتة والدم 
ولحم الختزير والمذبوح على الأصنام حلال مم» وهذا يقتضي التوبيخ على تلك 
الأحكام الباطلةء وهم في هذا كله يجحدون نعم الله الجليلة» وينسبونها إلى غير 
خالقها من صنم أو ون وون نعم الله عليهم» فهم كفرة نعمة وكفرة دين. 


مثلان حسّيان للأصنام والأوثان 
كانت حلة القرآن الكريم على الأصنام والأوثان عنيفة شديدة» لأنها لا تتفق مع 
كرامة الإنسان»ء ولا تنسجم مع العقل السوي» وينبغي تصفيتها من معجم البشرية› 
والاتجاه نحو عبادة ما ينفع ونع الضرء وهو الله الإله الواحد الذي لا شريك له 
ولانِد ولا نظبرء لذا استحق الكفار الوثنيون التوبيخ والتانيب على عبادة الأصنام» 
کما آنزل الله تعالی في کتابه في الآيات التالية: 


>2 


ول هن درن اه مال يعات لير رقا نات الاش ار ا 
چھے ٣‏ ےء و ر و راص سر رو ص سے کو کے 
فلا تضریوا له | شاك إن آله ا وا ا ن 0 © صرب الله متلا عا ناو لا 


صر سے کر r‏ سے ج ر 


ور e‏ 2 2 ا : 
بیقر عل سیو وس رفک نا رفا سا فهو يفن ينه سرا وجهرا هل يسنوت 


۸۳ ۷٦-۷۳/۱١ النحل:‎ 


4 


ا 2 ک 


وهو م ۲(۶( ر و 2 


يقر عل شىء و موده اينما وجه لا يات ر هل يسوی هو 


ر کر و Î‏ سم 


سند رلو بل اشم لا يقلمون 9 وضرب الله منک نجلين 

من يمر المد E‏ عل صرَط مَسسَفَير 3 1النحل: .]۷١-۷۳ /۱١‏ 

هذه آيات تقريع للكفار وتوبيخ» وإظهار لفساد نظرهم» وتركيز على مورد الحياةء 
ورزق الناس» وعلى ما يتوجه سعيهم إليه» واهتمامهم به فهذه الأصنام لا تملك 
توفير الرزق لعبدتهاء فلا تستطيع إنزال المطر ولا إنبات التعمة» وعبدة الأوثان 
يعبدون مع الأسف أشياء من دون الله» لا تملك إنزال رزق من السموات» ولا 
إخراجه من الأرض» ولا تستطيع فعل شىء فاية ولا يسَْطيعود نفي الملك 
وتحصيل الملك»ء ومن لا بملك شيئاً وهي الأصنام» ليس في استطاعتها تحصيل 
املك أي: إا لا تملك شيا ولا تستطيع تمليك شيء. 

والنتيجة لذلك أنكم أيما الوثنيون» لا تجعلوا لله آنداداً وأشباها وأمثالاًء ولا 
تشبّهوه بخلقه» فمعنى قوله تعالى : «إملا مروا يه ذال لا متّلوا لله الأمثال. وإن 
الله يعلم ويشهد أنه لا إله إلا هوء وأنة نتم آيما البشر الوثنيون ججهلكم تشركون به غيره. 

وبعد آن نہی الله تعالى عن ا ذكر مثلين حسيين للأصنام : 

الأول ل صرب اله متلا عبد ملو . . 4 الخال هنا عَبْد بهذه الصفة مملوك 
لسیده» لا يقدر على شيءَ من المالء ولا 1 وإنغا هو مسخر بإرادة سيده» 
مدر وقي مقابل هذا العبد: رجل موسّع عليه في الالء فهو يتصرف فيه بإرادتهء 
وينفق منه سرا وعلانية» والعبد العاجز: هو مثل الصنم العاجز» والرجل الميسور 
صاحب ال مال مثل الإله القادرء وبما أنه لا يستطيع أن يسوي أحد بين الشخصين : 
العبد والحر» ولا يجهل الفرق بينهماء إلا كل غي فكيف يسرًى بين الإله القادر 


. خرس خلقة . (۲) عبء وعيال‎ )١( 


النحل: 4-17 . AE ) ll‏ 
ا على الرزق والإنفاقء وبين هذه الأصنام التي لا تعلك ولا تقدر على شيء آصلا؟ إن 
. التسوية بينهما ضرب ا ول ال ا 
اند له بل كا لا يكر ء أي الحمد التام الكامل لله والشاء الشامل ٠‏ 
لله» والشكر الجزيل لله المنعم» ولكن أكثر أولثك الكفار الذين يعبدون الأصنام لا 
يعلمون الحق فيتبعوه» ولا يعرفون المنعم الحقيقي» فيخصونه بالتقديس والعبادة.. 
والمخل الثاني موسرب أله ملا نجل . . » هذا مشل آخر يؤكد الأول وهو أن 
اله ال ضرت مثلاً لتفسه وللوثن وغيره من الآلمة المعبودة مثل رجلين: 

ا أحدھما -آبکم لا ینطق ولا یتکلم جخیر ولا بشيء» ر ر ن 

بنفسه أو بغبره» وهو عالة على مولاه الذي يعولهء ينما و ا 

لمدم فهمه ما قال له ولا إفهام غيره. 

والثاني -رجل کامل المواهب والحواس»› ینفع نفسه وغیره» يأمر بالعدل» ویسیر 
عل منهج ا لحتى والطريق القوبم والدين الصحيح» هل يستوي هذان الرجلان؟ 
الأول -عدي النفع» وهو كالصتم لا يسمع اظ والثاني-كامل النفع» وهو 
كالإله الواحد الذي يدعو إلى الخير» ويأمر بالعدل» ويلتزم العدلء ويتفع الا خرين 
ونع الشر والضرر عنهم. وإذا كان هذان الرجلان لا يتساويان بداهة» ف فلا تساوي 
أصلا بين الله ال : ننا ومن ا ت ا 


الله ٠‏ العال بالغیب والخالق ‏ 


ا ع اى رة عل رلب رلو لافار فمن 
کان متصفاً بہاتي تين الصفتين › كان هو الإله الحق» ومن فقد إحدى هاتين الصفتين أو 
کلیهما» انعدم وصفه بالألوهيةء والواقع أن كل من عدا الله تعالی من الخلوقات 


Ao ) ٠ ۷4-۷۷/١١ النحل:‎ 


ال او وی ااا ت و انات ا 
e‏ ولا e‏ ن الى و والإجیاد والتكوين؛ 


م رر 


ر € رر مر ر £ ھر م سے O‏ 2 
ولو عیب نی واد ah‏ 0 
س رر کک > 
سر سے سے رص صر رد رر ٍ E‏ م ہس 4 r‏ 
™ كن اا وآلاأفعدة 1 1 ا @ أ را 
سر ب ر و ت ر ,2 م 7ر 3 1 aS‏ 
ea E E‏ إلا اسه لن فى ذلك يلت لقو ووت © + 


]۷4۹-۷۷ /۱۹٦ [النحل:‎ 


ا 


يتحدث الله تعالى في هذه الآيات عن نفسه حديثاً مفحماً لكل من عبد غير الله 
تعالى» ويقرر الله في ذلك قراراً حسمياً لا جال لإنكاره» وهو أن لله وحده غيب 
ارات ال في وها الر ية ال ولي لل وح بملکه ویعلمه»› 
ولم لا خد سراة ولا قدرة أصلا لأ خد عل الخات: .إلا أن بطلعه الله تعال :عل 
شيء مما يشاء» وهذا إخبار بكمال علم الله تعالى. أردفه پإخبار آخر وهو 
الشاملة» وف ذلك إقامة الحجة على الكفارء فالله سبحانه هو الذي يمر بالقيامة 
فتوجد وما أمر القيامة وهي وقت الساعة ل القيامةء في الإيجاد والإقامة 
في قدرة الله تعالى إلا آن يقول هما : 453 ) 


وتشبه في ألسرعة بالنسبة للبشر ا mw‏ آي کطرف العين آو هي اقرب 
من ذلك› إن الله القدرة على کل شيء٠‏ ومن قدرته : إقامة الساعة في أسرع من 


٠‏ () أو: هنا على بايا للشك» وقيل : ا أو لاإبام» وكل فلك بالنسبة للبشر لا باشسبة له 
ولمح البصر: هو وقوعه على المري»> ومعناه كخطفة بالبصر: 
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وغيرهم : «بعثت أنا والساعة كهاتين» وقرن بين السبابة والاإيهام». 


ومن مظاهر قدرته: الخلق والإبداع» فالله أخرج الناس من بطون أمهاتہم› لا 
يعلمون شيئاً» وخلق همم طرق العلم وسبل الإدراك وهي السمع والبصر والفؤادء 
لعرفة أحوال البيئة التي يعيش فيهاء وجعل الله العقل للإنسان مفتاح الفهم وتييز 
ا لخير من الشرء والنفع من الضررء والله أمدكم أا الناش بهذه النعم لتشكروا نعم 
لعل اسان كل عر تا من اجا رک س عا رک 
وتطيعوه فيما أمركم » وليس الشكر جرد تردد التعبير باللسان»ء وإنغا امتثال لحكم الله 


وأمره. 


وأقام الله تعالى دليلاً آخر على كمال قدرته وحكمته» وهو خلق الطيور مسخرات 
بين السماء والأرض» والطير علّم الإنسان اختراع الطائرة» فلننظر كيف جعل الله 
الطير يطير جناحيه في جو السماء» ما بمسكه عن الوقوع إلا الله عز وجل» فإنه لولا 
تمكين الله الطيور من التحليق والارتفاع في الجو والنتزول إلى الأرض» وخلق المواء 
الحامل للطيور والطائرات» لولا ذلك لا أمكن الطبران» فإنه سبحانه وتعالى أعطى 
الطير جناحاً يبسطه مرة ويضمه مرة» كما يفعل السبّاح في الماء» وأوجد له الذيل 
ليساعده على المبوط» بحركات يستفيد بها من الهواء في الارتفاع» والتخلص من ثقل 
المواء بجحركات أخرى من أجل الط رل ذلك ل كاد الان كا 

ولنذكر أن أول طيار جرّب الطيران هو العربي المسلم عباس بن فرناس»ء لكنه م 
يتنبه لفائدة الذيل» فعند هبوطه تكسرت رجلاه. إن الله هو الممسك للطيور في الجو 
بواسطة المواء» وهو الملهم للطيور وغيرها كيفية المبوط» من دون ضرر ولا أذى» 
إن في ذلك وهو خلق جناحي الطير» وتسخير المواء في الجملةء والإهام الربانيء 
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لدلالات على قدرة الله ونو حیده» ل يمن أو يصدق يالله › ولیس للأصنام 
والأوثان وی المعبودات غير الله شيء من هذه القدرة» فلا د نحق تاليا ولا 
عبادة ولا طاعة» ونظبر الاية : اور روا ل eg‏ 


ا إن بک ي شى ِبر € € (اشلك: .]٠۹/۹۷‏ 


نعمة السكن واللباس والظل 


تفضل الله على عباده بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى» منها نعمة المطر والنبات 
والحيوان» ومنها نعمة الخلق والإيجاد من العدم» وتزويد الإنسان بطرق المعرفة 
والعلم والإدراك» ومنها نعمة الطيرانء كما تقدم. ومنها نعمة الإيواء في المساكن»› 
والتستر بالألبسة المصنوعة من الأصواف والأوبار والأشعار ونحوهاء ونعمة التظلّل 
بالظلال من الحر والبرد والاستفادة من كهوف الجبال» وكل هذه النعم تستدعي 
الوفاء بجق المنعم بهاء وشكرهاء ولكن أكثر الناس مجحدون نعمة الله» وهذا ما 
وصفه القرآن الكربم في الآيات التالية: 

اق کل لگ با پڑیکخ گا رکم لک ین جار الآشئر وا تجنر بم 

E‏ يڪم ومن أصوافِها وأوبارها وأشعارها انها و وما إل جين 
کر اک بت کے للا کی تل بے یہی کغع تر 
ل رڪ E‏ باس 0 ا N‏ مت 
دک شرت @ إن ولوا مما عك اكع الي @ بتر يفنت آله فة 
پڪروييا وڪ اه ڪهم الکفرونَ 4 [النحل : ۱۹/ ۸۳-۸۰]۔ 


. مواضع تستكنون فيها . (۷) ثياباً . (۸) دروعاً للوقاية في الحروب‎ )١( . أشياء للاستظلال كالشجر‎ )١( 


النحل: ۸۳-۸۰/۱١‏ ا ۸۸ 


روى ابن أبي حاتم عن مجاهد: أن أعرايباً أى الني ية » فسأله فقرأ عليه: 
ارا ر یں سے یر 


ووالله مَل ر ن وڪم سا . .4 قال الأعرابي: نعم ثم قرا عليه : لوجع 
کر من جلو الأو بيو تنكخلوتها يوم طَعّيكم ووم َم . . قال: نعم ثم قرأ 


لر فول الأعرابي» فأنزل الله : «يعرون نعمت الو ثد پڪروما ڪهم 
لکھروَچه ) a.‏ ) 
هذه الآيات تعداد لنعمة الله على الناس في البيوت وغيرها. 


فذكر أولاًء بيوت التمدن» وهي الصالحة للإقامة الطويلة» وهي أكثر بيوت 
الإنسان» فالله يتر للناس طريق الإيواء في هذه البيوت والسكن فيها وإليهاء ثم ذكر 
الله تعالى البيوت المتنقلة : بيوت النقلة والرحلة للأعراب الرحل»ء وهي بيوت الاأدم 
(الجلود) وبيوت الشعرء وبيوت الصوف. لأن هذه من الجلود» لكوما ثابتة فيهاء 
وهي خفيفة الحمل والنقل من مكان لآخر يوم الظعن (السفر) ويوم الإقامة» وهي 
الخيام والقباب المعروفة» يخفُ حلها في الأسفارء فقوله تعالى : وها تجدونها 
خفافاً. وجعل الله سبحانه للناس من أصواف الغنم» وأوبار الإبل» وأشعار المعز» 
ما يتخذ أثاثاً للبيوت» والأثاث: متاع البيت» ويتخذ وسيلة للتمتع والانتفاع به في 
الغطاء والفراش» لمدة من الزمان في علم الله» فقوله تعالى : «إوسَعًا إل مين يريد 
به وقا غر معن :وهو جس كل إنسان» إما يموتة وإما بفقد تلك الأشياء. 


م عدّد الله تعالى نعماً أخرى على الناس: وهي أنه جعل لكم أا الناس من 
الأشجار والجبال وغيرها ظلالاً تستظلون ا من شدة حر الشمس» وشدة عصف 
الرباح: وجل لك من اال جرا وال ومغارات ورن قرعا امون 
فيها من العدو والحر والبرد» وجعل لكم سرابيل» أي ثياباً من القطن والكتان 
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والصوف ونحوهاء تقيكم شدة الحر والبرد» وجعل لكم دروعاً من الحديد ونحوه 
تقيكم بأسكم» أي شدة القتال والطعن وضرب الرماح والسيوف والنبال وشظايا 
القنابل وغيرها. وهكذا تتوالى نعم الله تعالى عليكم أا الناس» للاستعانة في 
أموركم وحوائجكم» وإطاعة ربكم وعبادته» لتدخلوا في دين الإسلام» وتؤمنوا 
يالله وحده» E‏ الشرك وعبادة الأوثان» فتدخلوا الجنة» وتأمنوا العذاب 
والعقاب. ) 


فإن أعرض الناس بعد هذا البيان وتعداد النعم» فليس عليك أيا الي شيء من 
المسؤولية والحرج» ولست بقادر على خلق الإعان في قلوبهم» إا عليك فقط تبليغ 
رسالتك بوضوح» وتبيان أصول دعوتك» ومقاصد الدين» وأسرار التشريع› 
وسبب هذا الإعراض» هو التنكر للجميل والمعروف» فهم يعرفون أن الله تعالى هو 
المنعم بهذه النعم عليهم» وهو المتفضل بها عليهم» ومع هذا ينكرون ذلك بأفعاهم› 
ويعبدون معه غيره» ويسندون الرزق والنصر إلى غيره» وأكثرهم الكافرون كفر نعمة 


وعقيدة» أي الجاحدون المعاندون» وأقلهم المؤمنون الصادقون. 


الشهادة على الأمم من أنفسهم يوم القيامة 
كل جان أو مخطئ في الغالب لا يجرؤ على الاعتراف بذنبه» سواء في قضاء الدنيا 
و في قضاء الا خرة»› ويحتاج الأمر حال الإنكار إلى إثبات بالشهود» لأنه لا يصدر 
الحكم القضائي عادة من غير أدلة كافية في الإثبات كالإقرار والشهادة والقرائن 
واليمين. ويحتاج الأمر لبيان جنايات العصاة يوم القيامة» فيبعث الله الشهود من 
الأمم نفسها أو من غيرهاء وني هذه الآيات التالية إثبات الحرم من الأمم ذاتها 
بشهادة الشهودء قال الله تعالى واصفاً ذلك وردود الفعل من المشركين والكفرة: 


14۰ ۸۹-۸٤/۱١ النحل:‎ 


رور ر و ت ا ٍ 

ن FE‏ ت شهيدا ٹر لا ود ٿ للڌينَ ڪفروا ولک هي ل 9 
وڌا را ا يحقف ڪهم وا هم ا @ را ن الڈیے 
o‏ 3 < ادن کنا دعا u‏ الهم اقول 


کہ ر ڪذودَ @ ى أل اد E‏ ر عنم iE lU‏ 
الذیے کفروا وصدوا عن سیل آل ن ا دوق آلمَداب پا ڪاو يدوت @ 


سے و سر r‏ ررد 
تنعث ف لَه شيد ا شتا ت شا عل مرک وا 
عل الكتب e‏ لکل د شىء ودی ودشری ال 4 [النحل: -A€ 1٦‏ 


1۸4. 
هذه آية وعيد للكفار يوم القيامة» مفادها : اذكر أا الي يوم نبعث من كل أمة 
شاهداً عليهم› > بالكفر أو الإعانء والشهيد: الشاهد» وهو نبيهم يشهد عليهم بما 
أجابوه عما بلغهم عن الله تعالىء إما بالإعان» وإما بالكفر والعصيان» ثم إذا شهد 

عليهم نبيهم لا يسمح مم بالاعتذار والدفاع عن آنفسهم› des Ya.‏ 
يعلمون كذبهم في الاعتذارء» ولأن أحكام الله غادلة عذلاً مطلقاً› ولا يطلب منهم 
العتاب» لأنه: لا فائدة في العتاب» مع سخط الله وغضبهء فإن الرجل يطلب 
e‏ إذا كان جازماً أنه إذا عاتبه رجع إلى صالح العملء والآخرة دار 
جزاء» لا دار تكليف وعملء ولا أمل في الرجوع إلى الدنيا. 

۰ الفعل من الكفار الظلمة بعد صدور الأحكامء فهي الإحباط واليأس 
والحيرة؛ لأنهم إذا رأوا العذاب وعاينوا العقاب» فلا ينجو منهم أحد» ولا يخفف 
عنهم من شدته ساعة واحدة» ولا هم ينْظّرون» أي لا عهل عقا ہم › ولا يخر عنهم› 
بل يؤخذون بسرعة من موقف الحساب وتوزيع الصحف التي يعلن فيها قرارهم النهاي. 


(1) لا يطلب منهم إرضاء الله . (۲) عهلون . (۳) الاستسلام لحكم الله . 
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وتزداد المشر كزن رة وأرتاكاء فإنهم إذا رأوا يوم القيامة بأبصارهم الأوثان 
والأصنام وكل معبود من دون الله -لأنها تحشر معهم توبيخاً هم- إذا شاهدوهاء 
أشاروا إليهم» وقالوا: هؤلاء شركاؤنا الذين كنا نعبدهم من دون اللهء قاصدين 
بذلك إدخاهم في المعصية والحساب. فترد عليهم الشركاء المزعوم ألوهيتها قائلين : 
کذبتم» لم نآمركم بعبادتناء» أو إنكم لكاذبون» ما كنا ندعوكم إلى عبادتناء فمن كان 
من المعبودين من البشر تكلم بلسانه» وما كان من الجمادات تكلم بقدرة اللهء 
بتكذيب المشركين في وصفهم بأنهم آلهة وشركاء لله. 

م قال تعالى : موقو إل أله بيذ السار أي استسلم العابد المشرك والمعبودء 
وآفروا لله بال وة ونال اء عن ال كاء والادذاو ودرا واستم لمر الله جا 
وغاب وذهب عنهم افتراؤهم بنسبة الشركاء للهء وأنا أنصارهم وشفعاؤهم» أي : 
إنه حل بہم عذاب الله» وباشروا نقمته. 

ثم فر الله نوع العذاب» فأخبر أن الذين كفروا ومنعوا غيرهم من الدخول في 
الدين» وسلوك سبيل اللهء زادهم الله عذاباً فوق العذاب العام لجميع الكفارء 
عقوبة على إفسادهم وصدهم الناس عن دين الله وشرعه وعبادته. 

وهذه إشارة واضحة إلى أن من دعا غيره إلى الكفر والضلال» ضوعف عذابهء 
واشتد عقابه» كما أن من دعا إلى دين الله الحق» ضوعف ثوابه» وعظم قدره عند 
الله تعال. ` 

وتدلنا الآية أيضاً على تفاوت الكفار في العذاب»ء كما يتفاوت المؤمنون في 
درجات الجنان» وکما جاء في قول الله تعالى : قال لحل ضف ولك لا لرن 
[الاعراف: ۳۸/۷]. روي في ذلك عن ابن مسعود أن الله تعالى سلط عليهم عقارب 
وحيّات ها أنياب كالنخل الطوال. وقال عبد الله بن عمرو بن العاص: إن لجهنم 
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سواحل فيها هذه الحيات وهذه العقارب» فيفر الكفار إلى السواحل من النارء 
فتتلقاهم هذه الحیات وهذه العقارب› فيفرون منها إل النارء فتتبعهم» حت جد حر 
النار» فترجع. ) ) 


شها دة نينا على الأمم وآمته 

تتأكد الشهادة الصادرة من الأنبياء السابقين على أممهم بشهادة نبينا عليهم 
الصلاة والسلام؛ لأنه لا أصدق في الشهادة من الأنبياء المعصومين من الخطايا 
والذنوب» فتكون شهادتمم حقاً مطلقاًء وعدلاً صرفاً» لا جال للطعن فيها من 
احد» فكون طريقاً مقطوعاً أو متيقناً لإثبات الجرم أو الخطاء ويكوت الحكم الإفي 
العادل حاماً في الموضوعء وكل هذا تهديد ووعيد» ينبغي على العقلاء التفكر فيما 
ينتظرهم من عقاب» لا سبيل إلى التخلص أو النجاة منهء قال الله تعالى واصفا 
شهادة نبينا ي على الأمي وتأكيد مفاد الشهادة بالقرآن الكريم: ‏ 


سے صر سے روس کر وہس ہے 


e‏ کی اَم و هيدا هر قن أشي رجا پاک ہیا ل ماک ورل 
عل الكت 0 لل شى ۽ ودی EF‏ ولشری بايان € [النحل : E‏ 
تتضمن هذه الآية الكرعة وعيداً وتهديداً للكفار الذين لا يؤمنون برسالات 
الرسل والأنبياءء e‏ واذكر أا الني يوم نبعث في كل أمة شاهداً عليها 
قطعاً للحجة والمعذرة» وهو رسوا الذي شاهَدَ في الدنيا تكذيبها وكفرهاء وإعانا 
اهاه وور أن هالا شاهداً من الصالحين مع الرس فال :عض N‏ 
إذا ا غل مض قات فان أطاعك» و إلا كت شهيدا علد يو القيامة. 


سوت غل اال اول حه 
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ویکون اا ايل ف ا ف في اللسان والسيرة وفهم الأغراض 
٠‏ والإشارات» حت يتحقق المدف المقصود» فلا يتمكن من ذلك من كان غريباً عن 
الأمةء فلذلك ن ت الله نبياً قظ إلا من الأمة المبعوث إليهم. 

ثم يكون الي محمد ب شاهداً على الأنبياء والأمم» تأكيداً لشهادة الأنبياءء 
ولأن نبينا حكم عدل في القضاء بين الأمم وأنبيائها» من طريق الأخبار الواردة في 
القرآن بأن كل ني بلع أمته رسالة الله وتكاليفه. ويؤيد هذا المعنى آية أخرى: 
گلالك جملتگم أ وسا لتکو مدآ عل الاس ویک ارول علیکم هيدا 

) .]١٤١/٣ [البقرة:‎ 


سر ر ص ور 


ویری أكثر المفسرین أن قوله تعالی : وتا یلت سيدا عل وء € يراد بہؤلاء: 
الأمة التي أرسل ها نبينا ياء والقصد من هذه الشهادة: أنه أزاح عنهم علتهم فيما 
گرا که وهر ا اھ چن الات فل وق ی حو ول مره ودل غل 
ذلك تتمة الآية : اوبرت يكت لكب نيسا لكل ىء . .) أي : نرّلنا على التدرج 
ليك أا الرسرل هة ارا تاا وراص لكل شىء من العارم رارت الد 
والإنسانية» مما يحتاج إليه الناس في حياتهم» وهدى للضالين› ورج لمن صدَق به» 
وبشرى لمن أسلم وجهه لله فأطاعه وآناب إليه» بشرى بجنان الخلد والثواب العظيم. 

فالقرآن الكري شفاء ا في الصدور»ء ودواء ناجع لكل أمر صغير وكبيرء وفيه 
حكم كل شيء مما نحتاج إليه في الشرع» ولا بد منه في الملةء كالحلال والحرامء 
والدعاء إلى اللهء والتخویف من عذابه» كما جاء في قوله تعالى: تا رتا فی ` 


€ 


الكت من شیع [الأنعام: .]۳۸/١‏ 
وتبيان كل شىء في القرآنء إما نصا على حكمه صراحة» وإما إحالةٌ على السنة ‏ 
النبوية» حيث أمر الله باتباع رسوله وطاعته» في قوله تعالى : «من بطع الرَسولٌ َد 


4٤4 ۹۲-۹۰/۱۱ النحل:‎ 


أَاع َم [الساء: ]۸٠/4‏ » وإما اعتماداً على الإجاع في قوله سبحانه : لوس ياق 
الول ف تدا ا وبع عر سيل ألمومي نولو ما تول [التساء: ]٠١١ /٤‏ 
وإما عملا بالاجتهاد أو القياس» وإما بييان القواعد الكلية والمبادئ والمقاصد 
العامة» وأصول التشريع» فكان القرآن بهذه الأصول والقواعد تبياناً لكل شيء. قال 
البي ية فيما رواه أبو داود والترمذي: «إني أوتيت القرآن ومثله معه». 

والواقع أن عموم القرآن وشموله لكل نواحي الدين والدنيا والقيادة والعبادة» 
وأنظمة الحياة الاقتصادية» والسياسية» والحربيةء والاجتماعيةء إنغا جاء من طريق 
جعله دستور الحياة الإسلامية الصاح لكل زمان ومكان» والدستور عادة يكون 
بوضع الأصول والمبادئ العامة والأنظمة الكلية في الجملة» وبأسلوب مرن. 


مع آية للخر والشر 

امتاز التشريع القرآني ببيان الإيجابيات والسلبيات» وإيضاح الحاسن وأصناف 
ا لخيرء والتحذير من المساوئ وألوان الشر» وكان منهجه ليس مرد وضع قوانين 
جامدة» وإنا التنصيص على قواعد العدلء مع قرنها بالإحسان» وبناء الحياة بقواعد 
المعروف» والتنبيه إلى معاول المدم بمقاومة المنكر والبغخي» والعدل والإحسان يحتاج 

احترامهما إلى الوفاء بالعهد» وتحريم الخيانة والغدرء ومنع نقض الأعان والعهود» 
قال الله سبحانه مبيتاً هذه الأصول: 
ا اله يمر المت 5 e‏ 
ڪر ولي“ ب ك E E‏ 0 وفوا بعد َه إا a‏ ۴ 


(1) بالاعتدال والتسوية في الحقوق . (۲) إتقان العمل . )١(‏ الذنوب القبيحة . )٤(‏ الظلم والتجبر على 
النا 
2 


40 ٩۲-۹۰/۱۱ النحل:‎ 


۴ أ ES‏ د وڪ رها ر لار اله 2 ا 2 کا 2 ن الله د ر َ۶ ا 2 e‏ 
ر e‏ ر ان سے سر د 
@ ر کا کالتی د e‏ غرلھا فن فد کو ا و OEE‏ 
ا س ا مو کے ٌ کور 2 e‏ گے 
CT KE‏ ۰ ار ي E N EKE‏ 
ما تر فو لفون © € [النحل: .]۹۲-۹٩۰ /۱٩‏ 
ا سورة النحلء وتلا 
هذه الآية : إن اله يأمر بالعدل والاحسن 
وروى ابن جرير الطبري عن بريدة» في بیان سبب نزول آية افوا بهد َه 
إا Ç. ci‏ قال : نزلت هذه الأية في بيعة النى يا E ENT‏ 
الآية نزلت في بيعة > كان من أسلم» يبايع على الإسلام» فقال الله تعالى : 


روفو بهل آله . . الآية» فلا تحملنكم قلة جند عمد وأصحابه» وكثرة 
المشر كين أن تنة ی ی و 
المشر كين كثرة. 


وروی ابن آي حاتم في سبب نزول : وولا كور قال: كانت سعيدة الأسدية 


© سر وا ص سے 


مجنونة» تجمع الشعر والليف. فنزلت هذه الاي : وولا ککرنوا RN‏ 


ومعنى: إن أله يأمَر بالمَدَلِ رالإحسن العدل: هو فعل كل مفروض» من 
عقائد وشرائع» وسِيّر مع الناس في أداء الأمانات» وترك الظلمء والإنصاف 
وإعطاء الحق. 

والإاحسان: فعل کل مندوب إليه› ا فهو زائد على العدل» كالرحهة الق ھی 


(۱) شاهداً ورقیباً وضامناً . (۲) إبرام وإحکام . (۳) جمع بث »› وهو ما ینکٹ بمعنی منکوث وهو 
المنقرص . )٤(‏ أي مکراً وخديعة . (0) أي أكثر عدداً وأقوى . () يختبركم للوفاء بالعهد . 


النحل: ٩۲-۹۰/۱۱‏ ا ) ۹٩‏ 
- فوق القوة» وإن الله يأمر عباده بالعدل والإنصاف مطلقاً في كل شيء في التعامل 
والقضاء والحكم» وشؤون الدين والدنياء حت مع نفسه ومع غیره» وني الاعتقادء 
فلا يعبد بحق وعدل غير الله الخالق الرازق› النافع› ويأمر الله أيضا بالإحسان في 
العبادة وإلى المسيءء وإلى القرابة والجيران وإلى الناس قاطبة. ویأمر سبحانه بايتاء ذي 
القرى» أي بصلة الأرحام بالزيادة» a‏ والعطاء والصدقة والنفقة. هذه أمور ) 
ثلاثة يأمر بہا. 


وينهى عن ثلاثة أيضاً: الفحشاء: أي الشيء الحرم كالزنى والسرقة وشرب 
المسكرات» وأكل أموال الناس بالباطل. وينهى عن المنكر: وهو ما قبحه الشرع 
والعقل الرشيد كالقتل» والأذىء واحتقار الناس. وينهي عن البغي: وهو ظلم 
الناس» والاعتداء عليهم. فالمأمورات الثلاثة : العدل والإحسان وإيتاء ذي القرى. 
والمنهيات الثلاثة: الفحشاء والمنكر والبغي. وكلها تجاوز حدود الشرع والعقل 
الرشيد. وتأكيداً للأمر والتهي» قال تعالى: ییک للك كرت | 
یأمرکم با لیر وینھاکم عن الشر لتتعظوا وتتذكرواء وتعملوا بما فيه مرضاة الله 
تعالی. ا 

م خصص الله بالذكر بعض الأمورات: وهو الوفاء بالعهد واليثاق» والحفاظ 
على الأبعان المؤكدة» وعهد الله : كل ما يجب الوفاء بهء من التزام أحكام الإسلام» 
والوعود» وتنفيذ العقود والمشاركات والالتزامات. وأكد الله أمره بالوفاء بالعهد 
بالتحذير من نقض العهود وأعان البيعة على الإسلام بعد توثيقها باسم اللهء إن الله 
يعلم ويطلع على كل ما نفعله في العهودء وا ا أو حاولة تعديلها 
والالتفاف على بنودها بالحیل. 


ولا تکونوا أا المؤمنون المعاهدون في إبرام الحلف أو العهد أو نقضه كالمرأة 


۹۷ ) | ٩1-۹۳/۱٦ النحل:‎ 


الحمقاء الت تغزل غزهما وتفتله عكماًء ثم تنقضه بعد فتله وإبرامه» فهو ليس من فعل ٠‏ 
الا لرن اماك غل الرتاء ا لهد خي وك ورا بارت اغ 
- وتحلفون للناس إذا كانوا أكثر أو أقوى منكم» ليطمئنوا إليكم» فإذا أمكنكم الخدر 
بهم غدرت. إغا يعاملكم الله معاملة الخبر» بأمره إياكم» بالوفاء بالعهدء لبنظر 
أتغترون بالكثرة والقلة أم تراعون العهد» وسوف يبين الله لكم بياناً قطعياً يوم 
القيامة ما كنتم تختلفون. فيه» من أمر الإمان والكفرء والوفاء بالعهد والنقض» 
فیجازي کل عامل بعملهء وخر ارف وف u‏ 
ونقض العهود. 


حرية الإنسان واختياره ٠‏ 
الشرع والعقل يقضيان بأن الإنسان حر الاختيار في الطاعة والمعصيةء وني سلوك 
سبل الخير أو السير في طريق الشرء و بختبر الله عباده بالأوامر والنواهي» ليذهب 
كل إنسان إلى ما يشر لهء والتيسير من الله عمل بمقتضى حق الملك» ولا يسأل عما 
يفعل» ولو شاء اللهء لكان الناس کلهم ٤‏ طريق واحدةء إما ف هدی وإما ف 
ضلالةء ولكنه تعالى شاء أن يترك حرية الاختيار للناس» ولیظهر أثر الاختيارں ٤‏ 
انقسام الاس فریقین : ا وأهل السعادة وفريق المعصية وأهل الشقاوةء 


قال الله تعالل ٠:‏ 
0 0 2 ا ا 0 2 سی صو 2 
رار سا E E E‏ 
ےھ 2رر ر ےھ r2‏ ۱ ر س ٣م‏ ردہ کر ر ارا 2 
0 تعملون 0 © ل ا متته دا 0 نڪمم فز قدم بعد وتا وتذوفوا 


ر 2 


اف یکا صکشت تی سیل اھ ولک ماک عیے @ کک کنا تقد تر شتا یلا 


۹۸ ۹٦-۹۳/۱١ النحل:‎ 


إا ند آل هر ع لک لہ کک تتکٹرت ا ما عندک بد وما ند ا باق 
لجرب 1 ا ا ا اوا يموت ل( [النحل: .]۹٩-۹۳ /۱٩‏ 

هذه الآيات الكرعة تقرر الحد الفاصل في القضية الكبرى: وهي حرية الاختيار 
للإنسان»ء التي على أساسها يكون الحساب والجزاءء والثواب والعقاب فالله قادر 
على أن يجعل الناس على ملة واحدة أو دين واحد بمقتضى الفطرة والخلقء فقوله 
تعالی : مضل س يسا وببدى سن يآ معناه خلق ذلك في القلوب» خلافاً لقول 
المعتزلةء كما ذكر ابن عطية في تفسيره. ورتب الله تعالى على حرية الاختيار التوعد في 
آخر الآيةء بسؤال كل أحد يوم القيامة عن عمله» وهذا سؤال توبيخ وحساب»› 
وليس تم سؤال تفهّم» وهو المنفي في آيات. 

ويقتضي الاختيار: أن يسلك الإنسان بموجب هداية الله .وعقله مسلك أهل 
الصلاح والاستقامة في المعاملات والعلاقات الاجتماعيةء فلا يصح الانحراف 
والخداع والمكرء لذا : نى الله عن اتخاذ الأعان وسيلة خداع» ونهى عن نقض العهود 
والأبمان: أيمان البيعة على الإسلام مع البي بيا فإذا اتخذت الأبمان وسيلة مكر 
وخديعة» فتزل قدم في الضلال بعد بوتا على جادة الاستقامة والإعان. وهذا مثل 
لمن كان على الاستقامةء فحاد عنهاء وزل عن طريق المدى بأبعان حانثة» مشتملة 
على الصد عن سبيل الله» ومن انحرف أو زلء ذاق السوءء أي تحمل العذاب السيئ 
الأليمء وهو القتل والأسر في الدنياء بسبب الصد عن سبيل الله» وله العقاب 
الشديد في الآخرةء جزاء الخالفة والانخراط في سلك الأشقياء الضالين. 

والمقصود من الآية: إن نقضتم العهد أا الناسء وقعتم في مفاسد ثلاثة : ترلك 
الاستقامة» وتحملِ شقاء الدنيا وعذاماء وعقاب الآخرة وجزائها. 


)۲( یفن ویزول : 


4۹ ٩1-۹۳/۱١ النحل:‎ 


ثم حذر الله تعالى من نقض العهد بأخذ الأعواض الالية التافهة مقابل ذلك› 
فقال سبحانه : «إولا روأ بعد أله تَمَنّا تيلا أي لا تعتاضوا عن الأعان الحلوفة 
بالله عرض الدنيا وزينتهاء فإنها قليلة مؤقتةء وما عند الله من الفضل والثواب 
العظيم خير لمن رجاه وآمن به» وخير من عرض الدنيا الحقير» وذلك إن كنتم أا 
الخاطبونء تعلمون مدى التفاوت العظيم بين خيرات الدنيا وخيرات الآخرة. قال 
ابن عطية عن هذه الآية : هذه آية نبي عن الرّشا وأخذ الأموال على فعل ما جب على 
الآخذ تركهء أو ترك ما يجب عليه فعله» فإن هذه هي التي عهد الله إلى عباده فيها. 


ووجه الخبرية وأاضح »› فان ما عندكم من متاع ونعیم دنيوي عرضة للنماد 
والزوال» وإن طال المد وما عند الله من ثواب ونعيم في الجنة ومواهب الآخرة 
باق خالدء لا انقطاع له ولا نفادء وإنغا هو دانم لا يحول ولا يزولء أي إن الدنيا 


فانيةء والاخرة باقية داعة. 


والله بفضله وعدله ججزي بالخبر والثواب الطيب الذين صروا على أذى 
المشركين» وأعداء العقيدة» وعلى القيام بواجبات الإسلام وأحكام الشريعة» الق 
توجب الوفاء بالعهد وتنفيذ العقدء وكذلك بالصبر عن الشهوات» وعلى مكاره 
الطاعة» يجازيم الله بأحسن أعمالهم» والتجاوز عن سيتاتهم» وهذا هو الثواب 
العظيم» وهو الوعد الحسن بغفران الذنوب» وغو الخطاياء وهذه الآية إشارة إلى 
الصبر عن شهوة كسب الال بالوجوه المنكرة أو الحرمةء من الرّشاوىء وأخذ 
الأموال على ترك الواجبات» وفعل القبائح والمحظورات». فإن كل عاقل ينفر من 
الحرام» ولا يتقبل العفيف الشريف تلويث مكاسبه بامحرمات والشبهات. 


r | النحل: 7 ا‎ ٤ 
. ا آية للعمل الصاح‎ 

لا تفرقة ف أصول التشريع الإسلامي وإعطاء فرص العمل بين الرجال والنساء» 
فللمرأة أن تنافس الرجل وتسبقه في ميدان القربات إلى الله تعالىء والمبادرة إلى العمل 
الصاح والقول الفاضل»ء وكم شهد التاريخ الإسلامي مواقف ومشاهد مشرفة 
وسبّاقة للمرأة» تميزت بالوعي والحكمةء وإدراك آفاق المستقبل» واستطاعت بها 
المرآة أن تثبت جدارتهاء» وتفرّقها أحياناً على الرجال في النواحي الاجتماعيةء 
ات ا اة ماما المت و الد والوفاء وا ك او ف لدا 
لاخر انالك مال اها بار اة ر اتر جال ى عالت الل ال 
الطيب : 

ون َيل صلخا يِن ذَڪَر أ ار ا وا فة وجه 
) أحَسَنِ 1 ڪاو أ يشمو 9 [النحل: IWIN‏ 

العمل الصال: ل جع أعمال الطاعة والخر ا وهو ف مىزان 
الثواب والحسنات وال جزاء الأخروي لا رة له ولا قيمة من دون تقييده بالإعان» أي 
التصديق بالل وملائكته وشرائعه المازلة على أنبيائه ورسله وکتبه» وبالیوم الا خر 
المنتظر للحساب والجزاءء وبالقدر خیره وشره» فإذا لم يقترن العمل الصاح بالإعان 


بأركانه المذكررة» | جحقق الأثر الخالد والمنزلة الحسنة في عا الآخرة. 


وهذه الآية وعد صريح من الله تعالى بالحسن والمزلة الكربة في الآخرة من عمل 
صالحاً» سواء أكان ذكراً أم أنء والعمل الصالم: هو المطابق لكتاب الله وسنة 
رسوله يل بأداء الفرائض» والمندوباتء وفعل الخبرء وكان قلب العامل مؤمناً 


i‏ الله ورسوله. 


ویکون زاء ن آمن وعمل صالخا في الدنيا هو الحياة الطيبة: وهي الت تشمل 


النحل: ٩۷/۱٩‏ | ) ۳۰۱ 
وجوه الراحة الختلفةء من رزق حلال طاهر» وسعادة غامرة» وطمأنينة نفس› 
وو بال رفا رفاغ قال ا فة فار هاا الرعد ا اء ان اوق 
ار ي اخاد الون الاي إا جر حاط ترم وا هاوق 
رجائهم» والرجاء للتفس أمر ل فبهذا ا ا > وبانہم اوا الدنياء 
فزالت همومها عنهم› فإن انضاف إلى هذا مال حلال» وصحة» أو قناعة» فذلك 
کمال. فیکون قوله تعالی: ية > E‏ اما تلب 
حياته : وهو القناعة والرضا. 

ودليل شمول الحياة الطيبة لكل هذا: الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن عبد الله 
ابن عمر: أن رسول الله ييه قال: «قد أفلح من أآسلم› ورز كفافاً» و الله 
با آنا : وروى الإمام أحمد أيضا ومسلم عن أنس بن مالك : قال: قال رسول الله 
: إن الله ل يظلم المؤمن حسنة» يعطى ا في الدنياء ويثاب عليها ني الأخرةء 
وأما الكافر فيطعم بحسناته في الدنياء حت إذا أففى إلى الآخرة» له حسنة 
یعطی ہا خیرا». ) 


وحکی الطبري عن آبي صاخ أنه قال: O oR‏ 
تفاخرواء وقال كل منهم: هلقي أفضل» فعرّفهم الله في هذه أفضل الملل 
وأما جزاء من آمن وعمل صالا ی الآخرة: فهو الأجر والثواب بأحسن ما 
كانوا يعملون» أي بقدر أحسن ما كانوا يعملون» وهذا وعد بنعيم الجنة» وهو 
أحسن جزاء لن أحسن العمل في الدنياء وهو حسبما بعل بالصابرين 
ویکون قوله تعالی N EEE‏ َء َب كما ذكر الألوسي رجه الله إشارة إلى 
درء امغاسد» وقول اه ن E‏ ماود إشارة 
. إلى ® فقکون مره العمل الصاح و الرحل و ل اة عل الر ت هي 


۲ ٠١۳١-۹۸/۱٩ النحل:‎ 


غاد الا الا وال حه وها اطا وا خلا ةو دة | وندل 
هذا: على أن من فقد الإعانء أو من ل يعمل عملاً صالحاًء وإنغا كان عمله فساداًء 
فإنه يحرم من الحياة الطيبة في الدنياء ويحجب عنه نعيم الأخرة» وهو الجنةء ويكون 
معذباً في نفسه بشقاء الدنياء وفوات المصلحة في الآخرة» أي إنه يكون بعيداً عن 
السغادة اللحقة» وإن ظهر سعدا بماله وأولاده أو جاهة وسلطانة: 


ا تعظيم القرآن والغاية من تنزيله 


ليس هناك في الدنيا أعظم ولا أشرف ولا أقدس من القرآن الكري» لأنه كلام 
رب العالمين» ودستور البشرية» وطريق النجاة والسعادة في الآخرة والدنياء لذا 
وجب على المسلم والمسلمة تعظيم القرآن» فلا يتلو أحد منه شيئاء قبل الاستعاذة من 
الشيطان الرجيم» وعليه أن يتقبل كل ما أنزله الله فيه» سواء فصد به التشريع لفترة 
م آم ركه الاسرار لر رالا م ت الزمين غل 
الإعان» وهدايتهم للطريق المستقيم» وتبشير من أطاع بالجنةء وإنذار من عصى 
بالنار» وليست المداية الإلمية والتوفيق لمن لا يؤمن بآياته» قال الله تعالى مييناً هذه 
الأصول: 


٤ 6‏ 7 ا و سے > 2ر سے 4ل ےم فر س م کرس ر r»‏ رم 
ذا فرات الفرء شرا ن قاسش یز الله من ا | el‏ @ انه ر ا د 2 # CO‏ ل 

0 س مر کے f‏ مر رص 7 چ رس وت ر رر ل ر 1 مر 
الا ءامنوا وعله ربهر توڪلون يا َم ا على الاو ا والذين هه بد 
SS‏ و سه سے رہ 
شروت @ ول ا E‏ ال OE EE‏ افا انت 
ا 


فام ب اتشر کا تل @ ل ترا م الشئیں” ین لك بن إت 


(۱) فاعتصم به تعالی . (۲) تسلط . (۳) جبريل عليه السلام . 


۳ ٠٠١۳-۹۸/۱۹ النحل:‎ 


وس س وار 


اریت ٢اا‏ وخی ورف اللي © وقد تمم نم يقرو إتما مايه 
OO O IS‏ 
[النحل: .]۱١۳-۹۸/۱٩‏ 

تبين الآيات مبداً اران فإذا أخذت في قراءة القرآنء أا الي وكل 
مؤمن» فاستعذ بالله» أي الجأ إلى الله من وساوس الشيطان المرجوم» الملعون 
المطرود من رحة الله» حت لا تلتبس عليك القراءة أو التلاوة» ولتتدبر معاني 
القرآن» والتعوذ مندوب إليه بالإجماع» كما حكى ابن جرير وغيره من الأنة. علما 
بأن جنس الشيطان ليس له قوة ولا حجة» ولا تسلط على المصدّقين بلقاء اللهء 
والمتوكلين عليه المفوضين أمورهم إليه. إنغا تسلط الشيطان بالغواية والإضلال على 
الذين يطيعونه» ويتخذونه ولي ناصراً هم من دون الله» والذين هم أشركوا بالله 
غيره في العبادة والطاعة. وفي الآيات رد على شبهتين لمنكري النبوة» المتأثرين 
بوساوس الشيطان : 

الشبهة الأولى -أن الله تعالى إذا نسخ لفظ آية بلفظ آخر أو بدّل معناها وإن بقي 
لفظهاء والله أعلم بما ينزله من القرآن» قالوا: لو كان من عند الله لم يتبدل» وإنا 
هو من افتراء حمد» فهو يعدل عن الخطاً إلى الصواب» فأخبر الله أنه أعلم بما 
يصلح للعباد برهة من الدهر» ثم ما يصلح طحم بعد ذلك» وأنهم لا يعلمون هذاء ولا 
وک ق ادل م ةوفه لا 

تزلت هذه الآية حين قال اشر كرون كفار مكة : إن عمدا عليه الصلاة والساا: 
سخر بأصحابه» يأمرهم اليوم بأمر» وينهاهم عنه غداًء أو يأتيهم بما هو هون عليهم› 
وما هو إلا مفتر يقوله من تلقاء نفسهء فأنزل الله تعالى هذه الآية وال بعدها. 


0ون لان ل 


4 ) ٠٠١۳-۹۸/۱۱ النحل:‎ 


وت ال الى بها ارد عل ي الراحة. ومقره ل ى ا 
معمد: لقد نزل القرآن التو عليكم جبريل روح القّدس (أي المطهر) عليه السلامء 
من اف باغى» أي حقاًء مقترنا بالصدق والعدل والحكمة» واجباً لمعن المصلحة 
أن ينڙّل» والنسخ من جملة الحق. والغاية من تازيله: 5 تشبيت الذين صدَقوا بما آنزل 
لله ول وآخراًء وتطمين قلوبم» وحدايتهم وإرشادهم للطريق الأقوم» وتبشیرهم 
بالجنة إذا أسلموا وأطاعوا الله» وتحذيرهم من العذاب إذا عصوا أوامر الله 
والشبهة الثانية -أن الله أقسم على أنه يعلم علماً تاماً ما يفتريه المشركون على 
حمد» فهم يقولون جهلاً وافتراء: إنما يعلّم هذا القرآن بشر آدمي» وليس وحياً من 
دال ويشيرون إلى رجل أعجمي اللسان» لا يعرف العربية» غلام لبعض 
القرشيين» وكان بيّاعاً عند الصفاء كان الرسول ية عر عليه » ويكلمه بعض الشيء. 
قال ابن عباس رضي الله عنهما : كان في مكة غلام أعجمي لبعض قريش» يقال 
له بلعام» فکان رسول الله ی یکلمه ویعلّمه الإسلام ویرومه علیه» فقالت قرش : 
اف فنزلت الآية بسببه. والأعجمي : هو الذي لا 
يتكلم بالعربية. 
فرد الله عليهم افتراءهم» وآبان كذيهم بآن لسان الذين عيلون إليه ويشيرون إليه 
أعجمي لا عربي» والقرآن کلام عربي واضح البيان» فكيف يتعلم محمد القرآن من 
شخص عاجز عن ان ا e‏ أ و وهذا كذب حي مشاهد» 
وافتراء مفضیح. 


النحل: ٠١۹-۱۰٤۲ /۱٦۱‏ ) 8 
عقاب الكفرة والمرتدين 


لقد قطع الذين لا يؤمنون بآيات الله صلتهم بربيم الذي خلقهم» فحرموا من 


هدایه الله وتوفیقه ٤‏ الدنياء وعرضوا أنفسهم للعذاب الشديد ف الآخرةء ودأبوا 


على الافتراء والكذب» حى اشتهروا بصفة الكذابين» وهناك فئة أخرى أسواً منهم 
وهم المرتدون عن الإسلام» وتاركو الإعانء فاستحقوا غضب الله وعذابه» ٠‏ 
وحجبوا قلوبهم وأماعهم وأبصارهم عن نور الداية الربانية» وكانوا حقأً هم _ 
الخاسرين. قال الله سبحانه مبيناً أوصاف هاتين الفثتين : 

ن آي کک و ل ل E‏ عدا ال 0 انما 


rd ر‎ 


ايان اتر ى ولب ل من . ا رک ٤‏ من شر صذرا فعلتّهر 
عضب کے وله عات عطي @ کلت بار > E‏ ألْحَيَوةَ اليا عل 


ر 7 ا مسر ار 


اة وَأ آله لا يهى أَلقَمّ افر © اتیک یت ی الله طل قلوبهر 
و ویک هم أَلْصيونَ 3 ا کر آنه َه في الكخِرَة هم 
الخاسرفن ®{ [النحل : 4 -1.4[. ) ) 

الكلام في هذه الآيات . ٠‏ عن فتتين : فئة الفترين الكاذبين» وفئة الرتدين عن 
الإسلام. 

ما المفترون فهم المشركون اا lL‏ نهم الذين لا يۇمنون بآيات الله» ولا 
یصدقون بما آنزل الله على رسوله ا وهؤلاء لا مدیم اللهء ولا يوفقهم لج 
والإمان بالله وبما أنزل على رسلهء لفقد استعدادهم لذلك» ولاقترافهم السيئات 
اكرات رم اله عاب نر مر وعم الكاذرة الروت ون ٠‏ 


(۱) اختاروا . (۲) حقاً أو لا عالة . 


۳۰۹۰ ۱°4-1۰ £ /٦ : النحل‎ 


المفتري معحمدابيةء وينحصر الكذب حصراً تاماً ني هؤلاء الذين لا يؤمنون بايات 
الله» وكرر الله هذا المعنى وإلصاق صفة الكذب بأولئك المشركين» في قوله: 
اتيك هه لَب إذ الصفة بالشيء بلغ من الخبر به» لأن الصفة تقتضي 
الدوام أكثر مما يقتضيه الخبر› فبدأً الله في هذه الآية با خبر» وهو افتراء الكذب في 
قوله : إنَما ری الکذِبَ که وإنما : حاصرة أبدأء ثم أكده بالصفة وهي ثبوت صفة 
الكذب للمشركين وملازمتها هم. ‏ 

وما الم فانة التق والغد عن الكدب وتأكد هدا تار ا فخاسال 
هرقل ملك الروم أبا سفيان عن صفات الني عمد ييا أجابه بانه صدوق» وکان 
فیما قال له: هل کنتم تتهمونه بالکذب قبل أن قول ما قال؟ قال: لاء فقال هرقل : 
فما كان ليدع الكذب على الناس ويذهب فيكذب على الله عز وجل. 

وأما الفئة الثانية في الآيات فهم المرتدون» وهم الذين كفروا بعد الإعانء 
وهؤلاء عليهم غضب من الله ولعنته وطردهم من رحة اللهء وهم عذاب شديد في 
الآخرة» لعلمهم بالإعانء ثم عدوم عنه» ولأنهم استحبوا وآثروا الحياة الدنيا على 
الآخرة» فأقدموا على الردة» ولم يثبتوا على الإعان والدين الحق» فتسبّبوا في حجب 
قلوبهم عن هداية الله والطبع و الختم على أفئدتهم وصرفها عن طريق الهدى› 
بحيث لا ينفذ إليها نور الله» ووصفوا بصفة دائمة بآم الغافلون غفلة تامة بعيدة عما 
يراد بهم من سوء المصيرء وكانوا من الذين لا يعقلون شيئا ينفعهم. وما أسوأً مصير 
الإنسان إذا انسدت طرق الحواس لديه» فصارت لا تنفع في شيء» ولا اعتبار لديه 
ولا تأمّل» وكانوا حقاً في الآخرة هم الخاسرين خسارة مطلقة. 


والخلاصة: لقد حكم الله على المرتدين بستة أحكام: أنهم استوجبوا غضب 
الله» واستحقوا العذاب الأليمء واستحبوا الحياة الدنيا على الآخرةء لأنهم قوم 


۰۷ ٠١١-١١١ /۱١ التحل:‎ 


ماديون»› وحرمهم الله تعالى من اهداية للطريق القوي › وطبع الله على قلوہم 
القيامة. 


واستشنى الله بعض المتظاهرين بالكفر» وهم الذين كفروا بألسنتهم ووافقوا 
المشركين على مرادهم بالإكراه بسبب الضرب والأذى»ء ولكن قلوبهم مطمئنة با لإعان 
بالله ورسوله» كما فعل عمار بن ياسر حينما عذبه المشركون» فنال من الي في 
ظاهر لسانه. 

فقد أخذ المشر كون واا غر بن ياسر» فأما عمار فقال هم كلمة 
أعجبتهم تقية ٬‏ فلما رجع إلى رسول الله َيه »> حدثه فقال: كيف كان قلبك حين 
قلت : أكان منشرحاً بالذي قلت؟ قال: لاء فأنزل الله: إلا مَنٌ ا وَقلب 
مسين بالإيسّن ونفى بعض المفسرين كابن عطية نزول الآية في شأن عمار قائلاً: 
فإنه أرفع من طبقة هؤلاء وإنغا هؤلاء من باب: فمن شرح بالكفر صدراًء فتح الله 
عليهم باب التوبة في آخر الآية. 


ثواب المهاجرين الصابرين 


اقتضت رحة الله وفضله أن يفتح باب التوبة لبعض المؤمنين الذين جاملوا الكفار 
المشركين في مكة» ووافقوهم على مرادهم»ء وإظهار الكفر» والاعتصام بالإعان في 
فة الان اظن القلب. وهرلاء كارا من ةه :وخان الضيف 
امب ما فام ق ار والإقرار بما يرضي الظلمةء غير أن المعوّل على ما في 
القلب من إعان ورضا واطمئنانء قال الله تعالى مبيناً فضله على هذه الفئة : 


1۳۰۸ ) E ) 


2 ا م ۶ 1(7( و ر م 
ونر ربت ل ١‏ من ك مَأ 6 کک 
ا م € ر ب جج 2 ا E‏ 


et وو‎ 


ڪل تفس ن عملت کش 9 ے٠‏ © [النحل : .]۱١١-۱۱١ /۱١‏ 


بعد أن أبان القرآن الكرم في الآيات السابقة ة الجزاء المستحق للمشر كين ان 
الكاذيو» .رتدب عن الإسلام فتح باب التوبة والأمل أمام فئة المعذبين 
المستضعفين بمكةء من بعد ما فتنهم المشركون أو الشيطان» فوافقوا عتاة الشرك 
الظلمةء فيما أرادوا منهم من النطق بالكفرء» والرجوع عن الإسلام ثم ا 
ا لخلاص» باهجرة إلى المدينة المنورةء تاركين بلادهم وأهليهم» ابتغاء رضوان الله 
وغفرانه» وانتظموا في سلك المؤمنين» وجاهدوا في الله حق جهاده في صف الإعان» 
به ار راع 5اطات وهر ر فل الا وتاي وان ارك 
فأخبر الله تعالی أنه من د تاك الفعلة وهي الإجابة إلى الفتنةء لغفور هم رحيم 
بهم يوم المعاد. والله انا يقبل توبة التائبين» ويعفو عن المقصرين» ويرحم المسترحين 
والضعفاء الأذلين. ويكون المقصد من الآية: أن من يفتن في دينه» فيتكلم بكلمة 
الك كر او يها دروو نے لكر إا مله حا جامد 
سبیل اللهء وصبر على المكاره» فالله غفور له رحیم 1 وعبر الله u‏ عن هذه 
الفئة بكلمة : (م) لبيان بعد مرتبة هؤلاء الذين فتنوا في دينهم» وجاهدوا وصبروا 
غ ت امغتونين ي الدين» ول یصبرواء ولم جاهدوا. 

م نڳه الله على ما يتعرض له كل إنسان مؤمن أو كافر يوم القيامة من حاولة الدفاع 
عن نفسهء والجدال: وهو الاعتذار عن أموره وأقواله وأفعالهء إنه اليوم الذي تأي 

) فيه كل نفس تجادل عن نفسها أو ذاتهاء كل يقول: نفسي نفسي» كما جاء في آية 


4 ) ١١١-١۱۱۲/۱١ النحل:‎ 


آخری : 9 أن ينيد 3© ¥ [عبس : *۸/ [YV‏ وني ذلك اليوم الرهيب 
تعطی کل نفس جزاء ما عملت من خير آو شر» ایا ي 
EL‏ والناس كلهم لا يظلمون» أي لا ينقص أحد من ات ر ول دراه 
على جزاء الشر» ولا يتعرض أحد لظلم مهما قل» صغيراً كان أم كبيراً. 
وسبب نزول آية المغفرة للمفتونين : هو ما روى ابن سعد في (الطبقات) عن عمر 
ابن الحکم ال ان عار ی نار ات ج ل ندرا رل وال ت 
يعذب» حت لا يدري ما يقول» وكان أبو فكيهة بعذب حقی لا يدري ما يقول» 
وبلال وعامر بن فُهيرة وقوم من المسلمين» وفيهم نزلت هذه الآية: ِن يك 
ربت لازت ماروا من بعد ما فوا إن ريك ين بدا لفو نجي 
CMOS Sh‏ ابي جهل من 
ان ال و صل ول ن هاب وع الله جن دة الي 
نه المشر كرون وعڏبوهم» فأعطوهم تعض ما آرادرا» لوا فن 4 م 
إنهم بعد ذلك هاجروا» وجاهدوا» فنزلت فيهم هذه الي ٠‏ 
تللا االوة امشرفة مؤلاء على أن الصمود في وجه الظلم والظلمة الين بفتنون 
الناس عن دينهم» والتمسك ججوهر العقيدة في مواقف الحنة» هو واجب المؤمن ‏ 
والمؤمنةء فلا تخور عزعته» ولا يرتد عن دينه» مهما كانت الصعاب. ) 


عاقبة الكفر بالنعم 

يحذّر الله تعالى عباده دانماً من إهمال شكر النعمة الإهيةء وينذرهم بما قد 
يتعرضون له من عاقبة وخيمة» بسبب جحود النعم وإنكار فضل الله تعالى» eT‏ 
الله لنا ا محل بمكة المكرمة قبل مجيء الإسلام» حيث كانت آمنة مطمئنة» فلا يغزوها 


11۰ ١١۳-۱۱۲/۱١ النحل:‎ 


ولا يغير عليها أحد» وكانت الأرزاق الوفيرة تجلب إليهاء وأنعم الله عليها برسوله 
ية » فلما كفرت بہذه النعم » تعرضت لآفات الدنيا من الوقوع في الجوع والخوف»› 
وهذا المثل عبرة دائمة للأجيال» في أحب البلاد إلى الله تعالى» قال الله سبحانه: 
O O E OE‏ 

ڪر پانشر اتو اقا آله لاس الع الڪڙني با ڪاه بصتو 8 ول 
جاءَ هم ا َ فک اخدهم العذات وش ظلمرت  )(‏ [النحل: -۱۱۲/۱١‏ 
LIE‏ 

هذا مثل صريح ضر به الله رة للأمم والىلاد» والحماعات. 

والقرية المضروب با المثل: هي مكة» كانت بمذه الصفة الق ذكر الله» آمنة من 
غارات الأعداء» مطمئنة مستقرة ليس فيها خخاوف ولا مشكلات أمنية أو اقتصادية› 
يأتيها رزقها رغداًء أي هنيئاً سهلاً واسعاًء من سائر البلادء فكفر أهلها نعم اللهء 
وجحدوا بہاء فعمّهم الله بالجوع والخوف» وبْدّلوا بأمنهم خوفاًء وبغناهم جوعا 
وفقرا“ وبسرورهم أ اء وداقوا مرارة العيش بعد السعة» بسبب أفعاهم 
المنكرة» وعبادتهم الأوثان› وتنكرهم للقرآن والشرع والمداية. ومن أت النعم الإية 
عليهم : آنه جاءهم رسول کرم من جنسهم» عربي قرشي هاشمي» فکذبوه فيما 
أخبرهم ا أنه رسول إليهم ٠‏ مبلغ کن ربه» بأنه یعبدوه ویطیعوه» ویشکروه على 
النعمةء فجاءهم العذاب بسبب ظلمهم. 

لقد أصابتهم السنون أي الحل والقحطء وتعرضوا للخوف» وهاجتهم سرايا 
رسول الله ک۰ لسسسسی الكفر والتکذیب› جزاء ل صيعهم وظلمهم. 


(۱) منصوب على الحال › آي طيباً واسعاً . 
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وإذا كانت مكة في رأي ابن عباس ومجاهد وغيرهما هي التي ضربت مثلاًء فإغا 
ضربت لغيرها مما يأتي بعدهاء ليحذر أهلها أن يقعوا فيما وقعت هي فيه. 

والراجح عند الرازي وابن عطية آنه قصد بذلك قرية غير معينة» جعلت مثلاً 
فغبر مكة مثلهاء فهو عبرة لكل قرية› وجاء الكلام على معنى التحذير لأهلها 
ولغيرها من القرى إلى يوم القيامة. 

والمدف من هذا الممل الذي أرشدت إليه الآية: هو وجوب الإبعان بالله 
وبالرسل» والتوجه نحو عبادة الله وحده» وشكره على نعمة وآلائه الكثيرة» والمعرفة 
الثابتة بآن العذاب الإهي لاحق بكل من كفر بالله وعصاه» وجحد نعمه الله عليه. 

وهذا إنذار ووعيد لأهل كل قرية اتصفوا بالظلم» أي بالكفر والعصيان» إذ لا 
ظلم شد من ظلم الكفر والمعصيةء في حق الله تعالى. 

والعذاب الإلهي من جنس العمل»ء سواء في الدنياء أو في الآخرةء فإن آهل هذه 
القرية لما بطروا بالنعمة» بدلوا بنقيضهاء وهو حقها وسلبهاء ووقعوا في شدة الجوع 
بعد الشبع› وني الخوف واملع بعد الأمن والاطمئنانء وني انعدام موارد العيش بعد 
الكفاية. 

ونوع هذا العذاب بختلف بحسب تحديد المراد بالقرية الت جعلت مثلاًء فإن كان 
المراد بها مكةء فالعذاب: هو الجوع والقتل ببدر» والعيش بقلق بسبب ظهور 
الإسلام وقوته» واستعداد المسلمين لشن اهجوم على مكة وأهلها. وإن كان المراد 
بالقرية أي قرية أو مدينة قليعة غبر معينة» فالعذاب هو الدمار والاستغصال وتخريب 
العمران وغير ذلك» كمدينة شعيب وقرى قوم لوط. 

وأكثر المفسرين على أن المراد ذه القرية: مكة وأهلهاء فإنها كانت آمنة من 
الحروب» مطمئنة برغد الحياة» فجحدت نعم اللهء وأعظمها بعثة الي عمد ميا 
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فأذاقها الله شدة المجوع والتوف» وابتلوا بالقحط» حت اضطروا إلى أكل الجيف 
والكلاب اليتة والعظام الحرقة والعَلهز (وبر الإبل الخلوط بالدم). 


المأكول الحلال والحرام 


أحل الله 5 لنا الطيبات النافعة» و علينا الخبائث الضارة» فكان تشريع 
| الإسلام متفقا at‏ الصحة والاعتدال› دول تعسف ولا إرهای وإعنات › وکانت 
دائرة الحلال في الإسلام أوسع بكثير من دائرة الحرام» E‏ 
فيه ضرر في الصحة والجسد والدين» ولا جوز لإنسان أن يحلل أو يحرم شي ا 
ومزاعمه» كما كان عرب الجاهلية يفعلون. وكان تحريم بعض الأشياء ۳ بني 
إسرائيل بسبب ظلمهم وبغيهم» قال الله تعالى مبيناً الحلال والحرام من الأطعمة 
وجعله من أصول العبادة والشريعة وال 


e‏ س و اوو َر ا ٤‏ کا ا را 2 ا یھ د کر ب 

م | ا رزفصڪم الله طنبا واش ڪرو دش الله إل ر ياه لاسر ا 
چھمر کک ع ر ژر م E eRe r‏ ر ۾ ا ص ف سذ( n‏ 
0H)‏ إنما حرم ڪڪ ال والدم و لحم الخة رر و ف اهل لر اله یك ممل 
OE e O OOO O‏ 1ر ا 7 و چ ع e‏ 2 4 

اضطرٌ ` عير ) ْ عار ت الله عفور رصبم لل ولا ولوا لما تبسك 
ا € کا ا i E E OT 0 | i‏ ا ا 2 

السنڪم ا حل وهنا حرام قروا على انو الكذب لن الزن برو عل اه 
آ ا r‏ ا چو 2~ م وو کف رر ت N OR E ar E Ca‏ 

۱ ذب سد # ملع فلیل 9 ا ا وع الد هادوا ما خصست عاف 

سز ب e e‏ 
چ ۰ 
E e rare‏ مدر ورم 245 ا ت 0 س 
ر ^ () ت ص چ و 7 ص م م ا ا 

عهاد م ا من بد ذلك ا 4 ف اف ل ج f‏ [النحل : 
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(۱) ذکر عند ذبحه اسم غير الله. (۲) ألجى إلى التناول منه. (۳) غير طالب للمحرم للذة. )٤(‏ ولا متجاوز 
مايسد الرمق. )٥(‏ ججهل وحاقة. 
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هذه الآيات تأمر المؤمنين بالتزام شرع التحليل والتحرم الإهيء فيباح لكم أا 
المؤمنون الأكل مما رزقكم الله حلالاً طيباً أي مستلذاًء وعليكم أن تشكروا الله ٠‏ 
على تباين حالكم من حال الكفرة» وإن كنتم تعبدونه حقأًء وتطيعونه فيما أمر» ٠‏ 
وتنتهون عما هى . وسبب نزول هذه الآية أن الكفار المشركين كانوا قد سوا في 
الاأنعام ستناً معينةء فأحلوا بعضاً وحرموا بعضاًء فأمر الله المؤمنين بأكل جيع 
الأنعام التي ررَقها عباده. وآخر الآية فان ڪر ياه بدو تحريض للنفوس 
على التزام شرع الله» كما تقول لرجل: إن كنت من الرجال فافعل كذاء على معنى 
تحريض نفسه. 

وحصر الله تعالى بكلمة مما المفيدة للحصر الحرمات وقت نزول الآية بالميتة 
والقم :الوح رل ارين رالابو غل غر ان الله م ترلت اشرمات بعد 
ذلك» لكن من اضطر أو أكره أي دعته الضرورة وألجأته» من غير بغي ولا عدوان 
آي غير مستعمل هذه احرمات مع وجود غیرها» ولا متجاوز حدود الله فيهاء فلا 
مانع من تناول هذه الحرمات» ويرخص له أكلهاء ويرفع عنه الإثم حال الضرورة 
فیغفر الله فعله» ویرحه فلا يعاقبه على مثل ذلك. 


ثم رد الله على المشركين الذين حرموا البحائر والسوائب ونحوها من كل 
ماحرّمواء وأحلوا ما في بطون بعض الأنعام وإن كان ميتة» فنهى الله المؤمنين عن 
سلوك سبيل المشركين بالتحليل والتحرم بآرائهم» فلا يجوز لكم أا المشركون أن 
تحللوا وتحرموا بالرآي والهوى والجهالة» من دون اتباع شرع الله» وجرد وصف 
ألسنتكم الكذب من غير دليل ولا حجة» وذلك لتصير عاقبة أمركم إسناد التحليل 
والتحريم إلى الله كذباًء من غير إنزال شيء فيه» فان من حلل أو حرم شيئاً برأيه 
ا حض» دون دليل أو وحي من الله» كان من الكاذبين على الله سبحانه. وهناك 
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وعيد على الكذب والكاذبين › فإن الذين مختلقون الكذب على الله» لايفوزون جخير في 
الدنيا ولا في الآخرةء أما في الدنيا فيتمتعون متاعاً قليلاً زائلاًء وآما في الا خرة فلهم 


عذاب موم جداً. 


ثم أخبر الله تعالى بما حرم على اليهودء فلقد حرمنا على اليهود ماقصصناه عليك 
في سورة الأنعام» وهو ذوات الأظفار كالأوز والبط» وشحوم الدواب ماعدا 
السنام» واجاورَ للأمعاء (الحوايا) والختلط بالعظام» وما كان التحربم بظلم من 
الله» ولكن كان بسبب ظلم ارتكبوه» وذلك الظلم: هو عصيان آوامر اللهء 
ومعاداة الرسل ومعاندتهم» وتجاوز حدودهم» فعوقبوا بما حرمه الله عليهم» كما 
ا ای #قبظلر م الت هادا رمتا لطبت الت ب [انساء: /٤‏ 
٠‏ أي إن التحريم كان صراحة بسبب الظلم والبغي» عقوبة وتشديدأ» ووضعا 
للعقوبة في موضعها. 


وعلى الرغم من كون التحريم على اليهود» بسبب ظلم ارتكبوه» فإن الافتراء على 
الله وخالفة أمره» لابعنع من التوبة وحصول المغفرة والرحمةء فإن ربك غفار ستار» 
رحيم بالذين افتروا عليه التحر والتحليل» وعملوا السوء؛ وهو كل مالا ينبغي من 
الكفر والمعاصي بسبب الجهالة» أي تعدي الطور» وركوب الرأس» ويْرَجٌ من 
الجهالة المحعمدء ثم تابوا وأنابوا إلى اللهء وأصلحوا الأعمال على وفق مراد الله 
ورسوله» فإن الله يغفر الذنب للتائب» ويرحه في الآخرة والدنياء أي إن المغفرة 
والرحمة مرتبطان بالتوبة والانابة والندم على الأفعال» وإصلاح الأعمال. 


النحل: ١۲٤-١۲١/١‏ ) 10 
اتباع ملة إبراهيم عليه السلام 


إن مضمون الرسالات الإهية الاعتقادية والأخلاقية هو واحد غير تلف فإن جميع 
الأنبياء والرسل دعوا إلى عبادة الله وحده دون إشراك وإلى نبذ الوثنية وعبادة الأصنام. 
وإلى الأخلاق الكريعة كالصدق والإحسان والوفاء بالعهدء وكان إبراهيم الخليل أبو 
الأنبياء عليه السلام شديد الدعوة إلى هذه الأصول المشتركةء فجاء القرآن يلزم نبينا 4لا 
باتباع ملته والاقتداء به» لاتصافه بصفات تسع هي ما يأتي في هذه الاَيات ٠‏ 

ن ا E‏ فاا پر i‏ و ك OE‏ ب اشر © © شاڪ 


ر E‏ و رم ا صر سر سر ۸ 
لاني اخ 


سے سے 5 


ا ص ص 


E IO هدنه إل‎ 


4 


للحن ( E‏ إلبّك a‏ اع E‏ ا ls‏ مشک 9 
کا یل انف ی آلیے انا د و ری ي ن ب اة ى 
ڪانرا په لفوت 9© 4 [النحل: .]٠۲٤-٠۲١ /۱١‏ 

لا كشف الله فعل اليهود وتحكمهم في شرعهم» بذكر ما حرم عليهم» أراد أن 
يبين بعدهم عن شرع إبراهيم والافتخار به» وأن يصف حال إبراهيم » ليبين الفرق 
بين حاله وحاهم وحال قريش أيضاً: 

وصف الله تعالى في هذه الآيات إبراهيم إمام الحنفاء وأب الانبياء بتسع صفات 
ی 

-١‏ آنه كان أمة» أي ا لخي الات اة وملا ار 
کالناس الكثير. ) 


(1) رجلا جامعاً ومعلماً للخير . (۲) مطيعاً . (۳) ماثلاً عن الباطل إلى الدين الحق . )٤(‏ حذف النون من 
(() يك)) لكثرة الاستعمال» كحذف الياء من: لا أبال ولا أدر. )١(‏ اختاره للنبوة . )١(‏ شريعته وهي 
التوحيد . (۷) فرض تعظيمه . 
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وان قات لله ى اعا مظعا لله تجال: 
۴٣‏ وکان حنيفاًء أي مائلاً عن الشرك والباطل» وداعياً للتوحيد وا 
-٤‏ ولم يکن من المشركين» بل كان من الموحدين في الصغر والكبر. 
-٥‏ وکان شاکراً لأنعم الله فل أي جيع نعم الله عليه» قلیلها وکثیرها. 
د اجتباه ريه أي اختاره وأضطفاه للنبرة: 
۷- وهداه الله إلى صراط مستقيم› أي وفقه في الدعوة إل الله إلى طريق قوي. 
۸- وآتاه الله في الدنيا حسنةء آي حببّه إلى جميع الخلق› فكل آهل الأديان يقرون 
به» ويعظمونهء سواء المسلمون واليهود والنصارى. فالحسنة : لسان الصدق وإمامته 
-٩‏ وإنه ي الأخرة في زمرة الصالين› تحقيقاً لدعائه : مورب هب لي مستا 
وأتحى يلكي @4. ` a.‏ 
ون تعداد هذه الصفات التسع لإبراهيم الخليل» عليه اللاي O‏ 
مدا ييه باتباعه» لکماله وصحة توحيده وطريقته» وبعده عن الشرك» وکونه ) 
بكن هن المشركين» واتباع ملة إبراهيم إا هو في أصول:الدغوة» آي الدعوة إلى 
توحيد الله» وفضائل الأخلاق والأعمالء والوحي إلى ا الا باتباع ل 
إبراهيم : من جملة الحسنة التي آتاها الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. 
ومن حسنات إبراهيم: تنظ يوم ال واتیاره للعبادةء كما اختاره نبينا 
عليه الصلاة والسلامء لأنه اليوم السادس الذي أكمل الله فيه الخليقةء وتمت فيه 
النعمة على العباد. 


آما ااا ا ۽ فلانه اليو الذي م لق في الرب ي 
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من الخلوقات» وفرغ فيه من خلق خلوقاته» وإنغا شرع تعظيمه عند اليهود الذين 
اتفقوا على ذلك أخيراًء وألزموا به إلزاماً قوياًء فذلك عقوبةٌ من الله هم» حيث إنجم 

يثبتوا على تعظيمه» بل عصوا فيه وتعدواء فشدد الله عليهم» وأعنتهم في هذا 
التكليف» ولم يكن تعظيمه من ملة إبراهيم. 

وكان باقي الآية وعيداً هم فالله يفصل بين الفريقين من اليهود فيما اختلفوا فيه 
في شأن اتباع موسی وعیسی» ويجازي کل فریق بما يستحق من ثواب وعقاب. وظل 
اليهود متمسكين بتعظيم السبت» حت بعث الله عيسى عليه السلام» فحوهم إلى يوم 
الأخدء كما تحولوا إلى الصلاة شرقاً عن الصخرة. م عدلوا عن تحويل عيسى: 
وعادوا إلى ما كانوا عليه. 

وهناك اختلاف آخر بين اليهودء غير الاختلاف المذكور في الآية» ذكره نبينا كلا 
في الحديث» حيث قال فيما رواه الشافعي والبخاري ومسلم عن آبي هريرة رضي الله 
عه فن الأغرون الاشوت يوم القيامة بد امم اورا لكاب من فنا 
وأوتيناه من بعدهم» ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم يوم الجمعةء فاختلفوا فيه 
فهدانا الله لهء فالناس لنا فيه تبعء اليهود غدأء والنصارى بعد غد). 

يظهر من إبراز هذه الاختلافات مراد واضح لله عز وجل وهو أن تتحد الأمم 
والشعوب» والجماعات والأفراد على عقيدة واحدة وعبادة واحدة» وأخلاق 
ومعاملات واحدة» وعادات ومناهج وأاحدة» وحينئذ يعم الخير» ويسود السلام» 


وتنتهي المنازعات إلى يوم القيامة. 


النحل: ۱۲۸-۱۲١ /۱١‏ ) ۳1۸ 
سلوب الدعوة إل الله 


النجاح الحقّق والداتم في الأعمال يتوقف على الأسلوب الناجح والمنهج المعقول» 
والخطة السليمة» وبما أن غرس العقيدة في القلب ليس أمرا سهلاًء فيحتاج ذلك إلى 
حكمة في الخطاب. وإثارة العاطفةء وإقناع العقلء وتنبيه الفكرء وإذا استخدمت 
هذه الوسائلء ولم تحقق الحدف المطلوب» كان الموقف من الخاطبين متسماً بالعناد 
وركوب الرأس» والتأثر بالأهواء والمصالح أو لعوامل أخرى كالتبعة إلى سيد أو 
قائد» والمهم التزام الأسلوب الحسن»ء كما قال الله تعالى في الدّعوة إلى دين الله 
تعال ٠‏ 


2 1 ایگ ا کے ورو و ے مم ج سے ر د اا © ر ر مء ےو ب یہ م 
و ال ميل رك الک ورا ا وال ی ونه اح وه 
أعام يمن صل عن سيه وهو أعلم بالْمَهْيك €9 ون عَم فاقوا ينل ما عوقشر 
ر دک« ر یا ” را و ا 2 ےق ر ب ر رس سے رہ ا ب 

به ولون صارتم لهو خير للصيرت 3 واصير وما صر إلا باه ولا رن عَلنهد ولا 


ت (١‏ ر ر ‌ 2ر سم 2 aT ١‏ 2 
فی صق مسا بتڪ © له َه مع ان اتقو وال هم يشت ©4 
ر ا E‏ س 


.]۱۲۸-۱۲۵ /۱١ : [النحل‎ 


اشتملت الآيات على بيان سلوب الدعوة إلى الله تعالى» وعلى العدالة والمماثلة في 


In 


وسبب نزول الآية : «ووإن عام قعاقوا عوقتّم به . . 4 فیما روی 
الحاكم والبيهقي والبزار عن أبي هريرة أن رسول الله ييه وقف على حزة حين 
استشهد» وقد مل به» فقال؛ لأمثلنّ بسبعين منهم مكانك» فنزل جبريل» والبي 
بي واقف» جخواتيم سورة النحل: فون عار فاقوا يمل ما عوقنتر بي . . 4 


. مضايقة وحرج‎ )١( 


1۹ ٠ ۱۲۸-۱۲١/۱١ النحل:‎ 


إل خر المررة :فكت رسرل الله له »راسك غما أراد. أي من الانتقام والأخذ 
بالثأر لحمزة. 

فهذه الآية نزلت في شأن التمثيل بالحمزة رضي الله عنه في يوم أحد . وقيل هرم 
ابن بان حين احتضر : أوص» فقال: إنغا الوصية في الالء ولا مال ليء وأوصيكم 
بخوايتم سورة النحل: مادم إل سيل ريك بأليكمةٍ وألمروظة سد الآيات. 

والمعنى: ادع أا الني الناس إلى دين الله وشريعة ربك» وهي الإسلام» 
ا ا ا ی ر راچ راا 
في القلوب. والتلطف بالإنسان. بإحلاله وتنشيطهء ليحذر الناس بأس الله تعالى» 
ويحققوا لأنفسهم النجاح» وجادهم بالق هي أحسن» أي وحاججهم حاجة تتصف 
بالحسن» والإقناع» وبالرفق واللين» ولطف الخطاب» والصفح عن المسيء» وقابل 
الإساءة بالإحسان» واقصد من الجدال الوصول إلى الحق» دون رفع الصزت اء 
الس أو التعين أو التهكم والاستهزاء» کما قال الله تعالى : و يلوا آهل 


3 


التب إ لی د شى اخس إل اَن اا أ نهدي [العنکبوت: .]٤١/۲۹‏ 

م ذكر الله تعالى علة الأمر بالجاملة في القول: وهي أنه سبحانه علم الشقي 
والسعيد من الناس» ومن حاد أو انحرف عن سبيل الله والحق» وهو مجازيهم على 
ضلاهم واهتدائهم حين لقاء ربهم» فله وحده الجزاء والحساب»› لا لأحد من البشر 
ولو کان سا 

والعقاب ينبغي آن يكون بالئل» فإن عاقبتم أحداً من التاس على إساءته أو 
جرمه» فعاقبوه بمثل فعله» فذلك هو موجب العدلء ولت صبرتم على الأذى 
وصفحتم عن المسيء» فالصيبر والعفو خير للصابرين أو العافين من الانتقام» لأن 
انتقام الله أشدء وعقابه أعظم. فهذه الآية كما تقدم بإجماع المفسرين مدنية نزلت في 


~~ 


۰ ۱۲۸-۱۲٣ /۱۹ النحل:‎ 


شأآن التمثيل بحمزة رضي الله عنه يوم أحد. ولتأكيد مضمونا آمر الله نبيه بقوله: 
اصبر آبا الي على ما أصابك من أذى في سبيل الدعوة» وما صبرك إلا بعون الله 
وتوفيقه ومشيتته » ولا تجزع أو لا تحزن على إعراض المشركين والخالفين ا معادين » فإن 
الله قذّر ذلك ولا تحزن على قتلى أحد» فترك الحزن مما يستعان به على الصبرء ولا 
تكن في غم وضيقق صدر من مكرهم وتدبيرهم الكيد لك وغاولتهم إلحاق السوء 
والأذى بك فإن الله كافيك وناصرك ومؤيدك. ) 


إن الله مع المتقين الذين تركوا الحارم» واجتنبوا المعاصي» إنه تعالى معهم بالنصر 
والعون والتأييدء والله مع الحسنين أعمام برعاية الفرائض والندوبات في فعل 
الخيرء والقيام بالطاعةء وأداء الحقوق» وفعل الواجبات. والصبر: من التقوى 
والإحسان. إن هذه المعية لله مع المتقين والحسنين معية خاصةء يراد بها الإعانة 
والتأييد واههداية. 


۳۲۱ ١/١١۷ الاسراء:‎ 


ل ل ا ل ل ل کک ت 


معحزة الإإسراء 


تقترل نبوة الي أو إرسال الرسول عادة بمعجره : : وهي الأمر الخارق للعادة 


لإئبات الي أو الرسول صدقه آمام فومه»“ وأنه نزل عليه الوحي من ره وھن ‏ ) 


المعروف أن الله تعالى أيّد نبينا حمدا له بمعجزات مثل معجزات الأنبياء قبله» وقد 
ينفرد بمعجزة لا معاثله فيها ني سابق» مثل انشقاق القمر› واللإسراء والمعراج. وكان 
حادث الإسراء قبل المجرة بعام أو بعام ونصف» وكان ذلك في رجب» والني م 
ابن إحدى وخمسين سنة وتسعة أشهر وعشرين يوماًء والمتحقق أن ذلك كان بعد شق 
الصحيفة: وثيقة مقاطعة قبائل قريش لبني هاشم وبني المطلب. وافتح ال الله تغالى 
سورة ر بخبره الموجز في الأية e‏ الإإسراء المكية: 
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ا 
تعالی من کل سوء أو عجز أو نقص أو شريك أو ولد فهو كامل الصفات تام 
القدرة» فهو الذي أسرى بعبده محمد بواسطة الملائكةء في جزء من الليل» وبشخصه 


(۱) تنزیاً لله وتعجیباً من قدرته . (۲) سار به لیلاً بالبراق . (۳) وهو مسجد بیت امقدسء سمي 
e‏ في ذلك الوقت؛ لأنه كان آقصى بيوت الله الفاضلة من الكعبة . 


۲ ١/١۷ الإسراء:‎ 


المسجد الأقصى» في بيت المقدس» وعاد إلى بلده في ليلته؛ لأن الله تعالى قادر قدرة 
تامة على فعل العجائب والمعجزات. 

وأكثر المفسرين اتفقوا على أن الإسراء حدث بالجسد والروح» المعبر عنه بكلمة 
«عبده» وهو مجموع الروح والجسد فركب على البراق يقظة› لا ي الرؤيا والمنام» ولو 
کان مناماً لقال الله تعالی : بروح عبده» ولم يقل : «بعبده» ولو کان مناماًء لما کانت 
فيه آية ولا معجزة. ثم عرج بالنبي بي إلى السموات وإلى ما فوق العرش» حيث 
فرضت ف المعراج الصلاة على المؤمنين › وكانت بحق معراج المؤمن› وصلة بين العبد 
وربه» ولا خلاف أن في الإسراء والمعراج فرضت الصلوات الخمس على هذه الأمة. 

ووصف الله تعالى ما حول الأقصى بالركة من ناحيتين : 

إحداهما- النبوة والشرائع وإرسال الرسل الذين كانوا في ذلك القطر»ء وفي نواحيه 
ونوادیه. 

الناحية الثانية- النَعّم من الأشجار والياه والأرض الخصبة ذات الأنهار 
والأشجار والثمار» التي خص الله الشام بها. روى ابن عساكر عن زهير بن عمد 
عن الى ية آنه قال : «إن الله تعالى بارك ما بين العريش والفرات» وخص فلسطين 
بالتقديس» وهو ضعيف. 

وكان القصد من الإسراء: هو ما قاله الله تعالى : ليريم من ايليا أي لغري 
محمداً بعيتيه آياتنا الكبرى في السماوات» واللائكةء والجنةء وسدرة المنتهى وغير ‏ 
ذلك. مما رآه تلك الليلة من العجائب. وقوله تعالى في ناية الاية : انه هو السَميع 
بير وعيد من الله تبارك وتعالى للكفار على تكذيبهم عحمدا ية في أمر الإسراءء 
فهي إشارة لطيفة بليغة إلى ذلك معناها: إن الله هو السميع لما تقولونء البصير 


۳۲۳ ٣-۲ /۱۷ الإسراء:‎ 


بأفعالكم» يسمع الله أقوال المشركين وتعليقاتيم على حادث الإسراء واستهجاكهم 
لوقوعه» واستهزاءهم بالبي ييه في إسرائه من مكة إلى القدس» والله يبصر ما فعل 
أولئك المشركون» وبما يكيدون لني الله ورسالته. 

وقد تواترت بذلك الأخبار والأحاديث النبوية في مصنفات الحديث الثابتةء 
وروي عن الصحابة في كل آقطار الإسلام» حيث روي عن عشرين صحابيا. وجل 
العلماء على أن الإسراء كان بشخصه ية » وأنه ركب البراق من مكة» ووصل إلى 
بيت المقدس وصلى فيه. والحديث مطول في البخاري ومسلم وغيرهما. والبراق كما 
جاء في كتاب الطبري: هو دابة إبراهيم عليه السلام الذي كان يزور عليه البيت 
الحرام. 

والإسراء بكامل شخص الني بي هو الصحيح» ولو كانت الحادثة منامية» ما 
أمكن قريشا أن تشَنع» ولا فصل أبو بكر رضي الله عنه بالتصديق» لأنه كان أول 
الملصدقين» ولا قالت له آم هان : لا تحدث الناس بمذاء فيكذبوك. وأما المراد بقوله 
تعالى : وما جعلا آلري الى اراک إ3 َة تاس چ [الإسراء: 1۷/ .]٦١‏ فهي رؤيا بصرية 
لا مناميةء لأنه يقال لرؤية العين: رؤيا. وأما ما نقل عن عائشة رضي الله عنها بأن 
الإسراء رؤيا منامية» فهو لم يصح» لأن عائشة كانت صغيرة» لم تشاهد الحادث» 
ولا حدثت بذلك عن الني ي. 


إنزال التوراة على موسی عليه السلام 
إن من آصول الإعان في ديننا: هو الإعان بالكتب السماوية المنزلة على الرسل 
الكرام عليهم الصلاة والسلام» وهي مئة وأربعة كتب: صحف شيث ستون» 


وصحف إبراهيم لائون» و صحف موسی قبل التوراة عشر »› والتوراة والزبور 


۳۲٤ ۳-۲ /۱۷ الاسراء:‎ 


والإنجيل والفرقان» وقد أخبر الله تعالى في آوائل سورة الإسراء بإنزال التوراة على 


٠ 


ووو ایتا موس الكثب وعلته هذى أب إسرويل أ 0 
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لا تٺخذوا من دون وڪکلا 
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عطف الله تعالی بقوله : «وَءَاتيتا» على حادث الإسراء في قوله : سی يعدو 
لعقد الصلة بين الخبرين» كأنه سبحانه قال: أسرينا بعبدنا وأريناه آياتناء وآتينا موسى 
كتاب التوراة» فلقد أكرم الله تعالى موسى عليه السلام» قبل عحمد يو بالكتاب المغزل 
الذي آتاه أو أعطاء إياه» وهو التوراة الذي جعله الله هداية لبني إسرائيل» يخرجهم 
بواسطة ذلك الكتاب»› من ظلمات الحهل والضلال والكفر› إلى نور العلم والمعرفة 
والدين الحق. وقد جعلنا ذلك الإنزال لئلا تتخذوا يا ذرية نوح من دون الله وكيلاً 
تفوضون إليه أموركم» فقوله سبحانه : مويلا أي ربا تكلون إليه أموركم. 
لصلبه» لأن نوحا عليه السلام» آدم الأصغرء وأبو البشر الثاني» وكل من على 
الأرض من نسلهء وتلك الذرية : هم الذين نجاهم الله من الخرق مع نوح» وهداهم 
إل طریق التوحيد والخحق والخر» واد هله النعم على الناس ف الإغجاء المؤدي إل 
وجودهم› يقتضي قبح الكفر والعصبان منهم › کما أن أصلهم وهو وح کان عبداً 
شاكراً لأنعم الله وكثير الشكر في أحواله» يحمد الله في كل حالء وعلى كل نعمة» 
على المطعم والمشرب وال لبس وقضاء الحاجة ونحو ذلك. فما على الذرية إلا ن يقتفوا 
آثر نوح» ویتبعوا منهجه وسنته في توحید الله وعبادته» والاقتداء به. 


(۱) ربا تکلون إلیه أمورکم . (۲) منصوب بفعل : تتخذواء فهو مفعول به ثانِ» أي ألا تتخذوا بشراً إلا من 
دون الله» أو منصوب على الاختصاص أو على النداءء أي أخص ذرية أو يا ذرية . 


الإسراء: ۳-۲/۱۷۲۷ 0 


ووصف نوح بکونه (غدا)ء ووضف نا عمد اشا بان (عبد الله) دليل واضح 
على مرتبة الأنبياء» وهي مرتبة العبودية الخالصة لله تعالىء فإن معجزة الإسراء ٠‏ 
والمعراج الخارقة لنبيناء لا يصح وصفها بغير حقيقتهاء ولا إنزال الني في منزلة ِ 
تتجاوز موضعه الحقيقى» وهو كونه عبداً لله» أي خاضعاً لعزة الله وسلطانه. 


وإن إنزال التوراة على موسى عليه السلام إنغا هو من أجل الالتزام بأحكامها 
والاهتداء بهدياء والتقاء أتباعها مع دعوة الحق» ودعوات الأنبياء جيعاًء ومنهم 
نوح عليه السلام وخاتم النبين محمد بي وهذا المنهاج الموحد للأنبياء: هو الذي 
ينبغي أن يقتدي به الناس» فإن الدعوة إلى توحيد الله وعبادته واحدة في كل 
الشرائع» ولا يصح أن يكون بين أتباع الأنبياء اختلاف أا وكراهية وغدازة) 
فذلك شان من لا یؤمن بالله وکتبه ورسله واليوم الآخر. ‏ 


وتوحيد هذا المنهاج يفهم مما ربط الله تعالى به النهي عن اللإشراك واتباع ذرية 
نوح الموحدة للهء والمراد الحمل على التوحيد للهء بذكر إنعامه تعالى عليهم المتضمن 
إنجاء آباء البشرية من الغرق في سفينة نوح عليه السلام» حين لم يكن هم وكيل 
يتوکلون عليه» سوی الله تعالی. 

وينبني على منهج التوحيد لله رب العا مين ألا يتخذ البشر أحداً منهم إلماً من دون 
الله أو أرباباً من دون اللهء فإن المنعم الحقيقي هو الله تعالى» والناس بسبب 
ضعفهم وحاجتهم إلى الله سبحانه أجدر e‏ أن يتجهوا نحو ربهم الذي خلقهم 
وهداهم وأنعم عليهم» وهو وحده الذي يجحاسبهم في الدار الآخرة على كل ما قدموه 


من خير آو شر. 


الإسراء: ۲٦ ۸-٤ /١۷‏ 
إفساد الإسرائيليين وتشريدهم مرتين 


إن جزاء الأمم في ميزان العدل الإلهي يكون بحسب الطاعة آو العصيانء ولا 
يکون عقاب من الله تعالى لأحد إلا بسبب جرمه وجحوده» أو تحديه وعناده 
ومعارضته دعوة الرسل» وخروجه عن هدي الله تعالى. وهكذا كان الحال مع بني 
إسرائيل في التاريخء أفسدوا في الأرض» فشردوا فيها مرتين بسبب فسادهمء 
ويتكرر العقاب أو الثواب عادة بتكرر سببه. قال الله تعالى واصفاً هذه الأحوال: 
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چ [الإسراء: ۱۷/ .]۸-٤‏ 


ٍ 
أوللهمًا 


هذه الآيات: إخبار عن آحوال بني إسرائيل وتاريخهم القديم» ومضمون الخبر: 
أن الله أعلمهم في التوراة على لسان موسى»ء وقضى عليهم في أم الكتاب أنهم 
سيفسدون في الأرض التي يحون فيها مرتين› و يخالفون مخالفتين : غخالفة ما جاء في 
التوراة وتغييرها» وقتل بعض الأنيياء مثل أشعيا وزكريا ويجيى» ويتكبرون عن طاعة 
(۱) علمناهم بما سيقع منهم من الإفساد مرتين . (۲) تتجاونء في الظلم والعدوان . (۳) جوز أن يقع 
الوعد في الشر بمعن العقاب الحال . )٤(‏ ذوي قوة . )١(‏ الديار: هي المنازل والمساكن . () الغلبة . 


(۷) آکثر عدداً من عدوكم . (۸) أي بعثناهم ليسؤواء فهي لام ((کي)) . )٩(‏ ليدمروا ما استولوا عليه . 
)۱١(‏ مهاداً . 


۳۲۷ ۸-٤ /۱۷ الإسراء:‎ 


الرسلء ويطلبون في الأرض العلو والفسادء ويظلمون من قدروا على ظلمه» وهذا 
مطابق لما هم عليه الآن. 

فإذا حان موعد المرة الأولى من الإفساد والشر» وحل وقت العقاب» سلط الله 
عليهم جنداً أولي بأس شدید» أي قوة وشدة» فتوغلوا في بلادهم وتعلكوهاء وقاموا 
بتخريب مدنهم» وإحراق التوراة»ء وسبي كثير منهمء وكان هذا وعدا حتمي 
الوقوع» نافذ المفعول» بسبب تمردهم عن طاعة الله» وقتلهم الأنبياء. 

ثم رد الله تعالى م القوة» وأهلك أعداءهم» وجعلهم أكثر نفيراً أي عدداً من 
الرجالء وأمدهم الله بالأموال والأولادء في حال الطاعة والاستقامة على أمر الله. 
ودن هت الال للىرة وال 

وبما أن شرع الله وقانونه عادلء فإن الله سبحانه أوضح لمم أنه إن أحسنوا 
العمل» وأطاعوا الله» واتبعوا الأوامر» واجتنبوا النواهي» فإهم يحسنون 
لأنفسهم ؛ لأن الطاعة تنفعهم» وٳن اساؤوا بفعل الحرمات› أساؤوا لأنفسهم»› لأن 
وباء المعصية يضرهم» ونع عنهم الخيرء ويؤدي إلى تسلط الأعداء في الدنياء وإيقاع 
العذاب في الخرة. 

وإذا حان موعد الإفساد الثاني» وحل أجل العقاب عليه» بعث الله عليهم 
الأشداء وتعرضوا لإظهار الإساءة في وجوههم بالقهر والاهانة من i‏ البأس 
الشديد» ودخول مسجد بيت المقدس قاهرين مفسدين» كما حدث في المرة الأوىء 
ولتدمير وتخريب ما ظهروا عليه تخريبا وهلاكاً شديداًء بإزالة آثار الحضارة 
والعمرانء وإبادة السكانء وإتلاف الحرث والزرع والشمر. ٠‏ 

م يفتح الله تعالى باب الأمل أمام المغسدين من بني إسرائيلء ومضمونه: لعل 
الله آن ير مهم › ويعفو عنهم بعد انتقامه منهم في المرة الثانية من تسليط الأعداءء إن 


۳۲۸ ) ١١-١۹/۱۷ الإسراء:‎ 


تابوا وأقلعوا عن المعاصي»› فإن عادوا إلى الإفساد والعصيان في مرة ثالثةء أعاد الله 
عليهم تسليط الأعداءء وإنزال العقاب بهم اید ہا مق اقا مع ادخار 
العذاب ممم أيضاً في الآآخرة: 


والله تعالی جعل جهنم للکافرین مستقراً وسجناً لا حید عنه» كما جعلها مهاداً 
ومستقراً هم» وححطة ته E‏ وهذا تصوير لشمول 
العذاب هم» > کما جاء ف آية آخری : فوم بن يِن جه مهاد ومن فوقهة عواش چە 
[الأعراف: ۷/ ]٤١‏ أي أغطية. 


وتكون العبرة في سرد وقائع التاريخ الإسرائيلي في القرآن واضحة» وهي أن 
التنكيل والعذاب شأنهم في الدنيا إذا أدمنوا الفساد والإفسادء والإنقاذ والرحة 
کغيرهم يشملهم إذا استقاموا على طاعة الله والتزموا أوامره. 


الغاية من إنزال القرآن 


لکل شی. حكمة وغاية» وأفعال الله تعالى تہدف إلى تحقيق غاية» وترشد إلى 
مصلحة» وتدعو إلى ما فيه خير» وتنع كل ما هو شرء وإنزال القرآن الكرم 
والدعوات الإلمية والرسالية أو النبوية من أجل تقيتق غايات كبرى وأهداف سامية» 
لصلحة البشرية جمعاءء وللمسلمين والمسلمات بصفة خاصة»ء وأهداف القرآن: عامة 
- وخاصة» وعمومها: المداية للطريق التق هي آقوم» وخاصة: تبشير الطائعين 
بالجنةء وإنذار العصاة بالنار» قال الله تعالى مبيناً هذه الأهداف : 


اار۶ ge‏ سر ا 2 


اک ص ودزو ہے رے ثّ ر ۹ 
إن هذا القےان ہی للق هے ہے انوم ودي الاي لذ يعملون الللحت أن هم 


۲۹ ١١-٩۹/۱۷ الإسراء:‎ 


Oo E E A OI ROE GA 
.]۱۱-۹/۱۷ وان لانن غرلا © [الإسراء:‎ yeu بالسَرَ دعام‎ 
هذه الآيات دعوة صريحة قاطعة مقنعة للناس جيعاًء للإعان بالقرآن الكر الذي‎ 
أنزله الله على رسولهء لإنقاذهم من الظلمات إلى النور»ء وإسعادهم في الدنيا‎ 
والآخرة» وأسباب هذه الدعوة ثلاثة:‎ 


أولاً -إن القرآن الكربم يرشد ويدعو للحال والطريقة الق هي أقوم ت 
واد وأحكم» وهي الدين القويم» وملة التوحيد لله : ر9 إله إلا الله) 
والأقوال والأفعال السديدة الرشيدة. 

ثانياً -إن القرآن العظيم ذو هدف إصلاحي جذري في الحياة الإنسانية» فهو يبشر 
المؤمنين الذين يعملون الصالحات من فرائض ومندوبات وأعمال خبّرة» يبشرهم 
بالثواب العظيم أو الأجر الكبير وهو الجنة يوم القيامة» جزاء عملهم. وعمل 
الصالحات إا هو لكمال الإمانء وترجة المصداقية والانسجام مع العقيدة. 

ثالثاً -إن القرآن الجيد ينذر الذين لا يصدقون بوجود الله وتوحيده» ولا بوجود 
البعث والآخرة» والثواب والعقاب» ينذرهم بالعذاب الشديد الموجع أو المؤلء 
جزاء ما قدموا من سوء الاعتقاد وفساد الأعمال. 

فیکون للقرآن هدف إيجابي وسلي معا في آن واحد٬‏ فهو ي يبشر المؤمنين العاملين ‏ 
عملا صالا با لجنةء وينذر الكافرين بالعذاب الأليم» وفي هذا التوجه ۴ مس ة 
لأهل الإعمان» ووعيد للكفار والعصاة. 


ولکن الإنسان ظا لنفسه عادة» ويتعجل النتائج › مما استدعی أن تکون هذه 


. أعتدنا: معناه أحضرنا وأعددنا‎ )١( 


۳۰ ١١-۹/۱۷ الإسراء:‎ 


الآية : يع لاسن لر دعم ٍَ4 ذامّة لا يفعله الاس من الدعاء على آمواهم 
وأولادهم في وقت الغضب والتضجرء فهم يدعون بالشر في ذلك الوقت»› كما 
يدعون بالخير في وقت التثبت» فلو أجاب الله دعاءهم في وقت الشر لأهلكهم› 
ولكن الله تعالى يصفح ولا يجيب دعاءَ الصجر المستعجل. 

إن الله لطيف بعبادهء لا يجيب دعاء المتعجل بالموت أو الملاك والدمار واللعنةء 
كما يدعو ربّه بالخير» أي بالعافية والسلامة والرزقء ولو استجيب دعاؤه هلك» 


e 


ولکن الله بفضله ورحته لا يستجيب دعاءه» كما قال الله سبحانه في آية أخرى : 


وولو بعل َه لاس ا سَتعجالهم بالْخر أقضىّ إل أجله 4 ا O‏ 

وروی آبو داود عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه: أن البي ميو قال : لګ 
تذعو على أنفسكم» ولا على أموالكم» أن توافقوا من الله ساعة إجابة» يستجيب 
فها). 

والذي يحمل الإنسان على ذلك مع الأسف: هو قلقه وعجلته» وطمعه وحرصه» 
كما صر القرآن هذا الطبع في قوله تعالى : رن اسن عرلا أي يتعجل تحصيل 
المطلوب› دون تفکير في عواقبه. 

وكلمة: (الإنسان) في الآية يراد با الجنس (وهو أي إنسان) بحسب ما في الق 
من ذلك. وما على الإنسان إلا أن يتعقل ويصبر ولا يتعجل» ويفوض الأمر للخالق 
البارئ المقدر» وتدي بمداية القرآن في الإرشاد لما فيه حسن الختام والعاقبة» ولا 
يتفق مع الواقع» فليست الحياة جنة طافحة بالنعم والخير» وإنغا فيها الشر والشدة 
أحيانا» كما أن فيها الخر واليسر والسعة أحياناً أخرى. 


الإسراء: ٠١-١۲/١۷‏ ۳۱ 
المسؤولية الشخصية 
الحياة ابتلاء واختبارء والإنسان يتقلب في المعاش والكسب مستفيداً من ظرف 
الليل والنهارء وما فيهما من فوائد تدل على قيمة الوقت وحساب الزمان» ومقتضى 
العدل والحق آن يستقل كل إنسان في عمله والمسؤولية عنهء لأن له نمرته» وعليه 
تبعاته» ويكون حسابه في الدنيا والآخرة حساباً فردياً شخصياًء لا يسال عن عمل 
غيره» وهو الذي يسطر لنفسه النتائج» فمن اهتدى إلى الحق والخير» وعمل 
بموجبهاء کان نفع المداية لنفسهء ومن تنكر للحق وسلك طريق الشرء كان وبال 
الضلال على نفسه» فالمسؤولية شخصية» ولا ثواب ولا عقاب إلا بعد البيان 
والإنذارء قال الله تعالى مبيناً هذه القواعد: 


2 ر ر ر ر ا ر 


اب الیل والهار ماين شحو ماي ار E‏ و 
فضا من زیکر ولت لث د ایی اا کک کنر تق تنیی 9 ر ا 
ورو 2 وو 2 رور و ارګ رر و ر رع 


ا الرمته طرم ف عنههے ورج له ئ اقم تا يلقله منشورا و ا 
کی تیک ا کے ی @ : RO O E‏ ا 


2 سے سر 


س 
(UM. 7 2‏ ج ا 4 ر ر ت ر 
علا ولا رر وازره ودا رما کار ذبن حول ا رسوا لا چ [الإسراء: 1/۷ 


110 
هذه الآيات بین بعض نعم الحاة الدنيوية› وهی أا تدل على قدرة |لله 
العظمى وحكمته البالغة ء فالله سبحانه جعل الليل والنهار علامتين دالتين على قدرته 
وبديع صنعه» وني تعاقبهما تحقيق مصلحة الإنسان والحيوان والنباتء آما الليل 
وظلامهء ففيه الراحة والسكون» وأما النهار وضوؤه بالشمس» ففيه التقلب في أغاء 


)١(‏ جعلنا القمر مطموس الضوء . (۲) جعلنا الشمس مضيئة . (۳) وکل : منصوب بفعل مقدر تقدیره 
أوجدنا . )٤(‏ أي ألزمناه عمله من خير أو شر . )٥(‏ حاسباً أو عحاسباً . )١(‏ لا تحمل نفس آمة . 


اللا ۳۲ 


الدنيا للعمل والعيش والكسب» والضوء يناسبه الحركة والانتقال وإتقان الأعمالء 
والظلام في الليل يناسبه هدوء الأعصاب» وراحة الجسد»ء ومتعة العقل والفكر. وني 
تغاقب الليل والنهار ابتغاء الرزق والتمكن من التخطيط ليلاًء وإنجاز العمل نهاراً. 

وف دوران الليل والنهار تعريف بحساب الزمان ومرور الأيام والشهور 
والأعوام» والتعرف على المصالح في الدورات الزراعيةء وتحديد الآجال والأعمارء 
والديون والمعاملات» ومعرفة حساب وقت العبادات من صلاة وصيام» وحجَ 
وزكاة» ولو لم يتغاير الليل والنهار لما تحققت الراحة» ولا عرف مقدار الوقت» 
وعاش الإنسان في عماية وجهالةء أو في تعب وعناءء لحساب الأشياء وتقدير 
الأزمان. 

ومن کرم الله وفضله: آنه سبحانه بان للإنسان کل شيء به حاجة في مصاح 
الدين والدنيا والآخرةء وعرّفه طريق الحياةء ودستور المعيشة» وأسلوب المعاملة» 
بضپل دفیق؛ وبیان واف. 

: بخیره وشره» فیکون المراد بقوله سبحانه‎ E 
رل إنكن ألرمته روه هو عملهء فالطائر: هو العمل الصادر عن الإنسانء‎ 
وملازمته له كملازمة الطائر لصاحبه.‎ 

قال ابن عباس : (طائره): ما قدّر عليه وله. وخاطب الله العرب في هذه الأية بما 
تعرف من عادة زجر الطير تيامناً وتشاؤماً؛ وسيخرج الله لكل إنسان يوم القيامة 
کتاباً یراه» ویستقبله منشوراً أمامه» فیه جیع أعماله خیرها وشرها. ویقال له حین 
تلقي الكتاب: اقرا كتاب عملك في الدنياء كفى بنفسك حاسباً تحسب أعمالك 
وتحصيها. قال الحسن البصري: قد عدلء والله فيك» من جعلك حسيب نفسك. 


وإذا كان كل واحد ختصاً بعمل نفسه» فمن اهتدى إلى الحق والصواب» واتبع 


rr ١۷-١١/١۷ الاسراء:‎ 


شرع الله وهدي النبوةء فإنما ينفع نفسه» ومن ضل في عمله» وحاد عن شرع اللهء 
وجحد به وبرسلهء فإنما يضر نفسه. نزلت هذه الآية في الوليد بن المغيرة حين قال: يا 
أهل مكة» اكفروا بمحمد» وإمكم علي. ٠‏ 

وأعلن الحق سبحانه مبدأ عظيماً من مفاخر الإسلام وهو آنه لا تتحمل نفس آنْة 
إم نفس أخرى» بل على كل نفس إمُها دون إثم غيرهاء وهذا مبدأ المسؤولية الفردية 
أو الشخصية» وهو رد على أهل الجاهلية والأمم السابقة الذين يوجهون المسؤولية 
لغير الجاني أو الخطى. 

ومہدأً آخر نص عليه القرآن عملا بمقتضى العدل والحكمة والرحهة وهو آنه لا 
عقاب ولا عذاب إلا بعد بيان وإنذار» وإرسال رسول» سواء في الدنيا والآخرة› 
وهو المبدأ القانوني المشهور: لا جريعة ولا عقوبة إلا بنص. وهذا يتطابق مع معن أية 
آخری : وان م أ إل خلا فا نر ڳه [فاطر: .]۲٤/۳١‏ 


اسباب اللاك والدمار 


لقد بعث الله الرسل والأنبياء لمهمة إنسانية سامية: وهي الإرشاد للدين الحق› 
فأرسل الله آدم عليه السلام بالتوحيد» وغرس المعتقدات الدينية في بنيه» وأقام الله 
الأدلة الكثيرة الدالة على الإله الصانع. فإذا توافر البصر الصحيح والعقل السديد» 
وجب على كل أحد من العام الإعان واتباع شريعة اللهء ثم تجدد ذلك على يد نوح 
عليه السلام» بعد غرق الكفارء ثم تتابع الرسل الكرام إلى خاتم النبيين بالدعوة إلى 
نو حيد الله وطاعته› وتجنب إلقر ومعصة الله فاد قابل الناس هذه الدعوة 
بالرفقض › استحقوا الدمار والاك› وتلك سنة الله تعای المعر عنها ف هذه 
الآيات: 


6 ٠ ۱۷-١١/١۷ الإسراء:‎ 


(O کرک کک رو رص رم‎ 3 lr (ND, x 


وواد ارد أ به آمرنا مارفبها و ی ف عا الول فد ها ديرا 
© وک اهک ام شو با د وچ وک ريك ودوب اوو حا با © 4 
[الإسراء: ۱۷-۱1/۱۷]. 

المعنى: إذا دنا وقت إهلاك قوم بعذاب الاستئصالء أمر الله المترفين (أي 
المتنعمين) بالطاعة والخير أمراً فعليأء فإذا عصوا ذلك الأمر وفسقواء وخرجوا عن 
حدود الطاعة وعردوا» وجب عليهم العذاب جزاءَ وفاقا لعصبا: نهم فدمرهم الله 
تدميراًء وآبادهم إبادة تامة. وخص الله المترفين لأنيم الواجهةء وأنهم أولى بالشكر 
من غيرهم ولان فسقهم هو المؤثر في فساد القرية» وسواهم تبع طمهم» وفي قراءة 
أخرى: «أَمَرنا مرها أي ملكناهم على الناس» وليس المراد إمارة الك وإغا 
جعلهم يآمرون ويؤتر ههم. وقوله تعالى : «فَسّ عَكًّا ألْمَرلُ4 أي وعيد الله الذي قاله 
رسوهم» وهو التدمير: أي الإهلاك مع طمس الآثار وهدم البناء. 

م أنذر الله تعالى كفار قريش وأمثاهم في تكذيبهم رسوله عمداً ا بأن كثيراً 
من الأمم وجب عليهم العذاب بذنوبهم» ومفاد الآية: كثيراً ما أهلكنا أمماً من بعد 
نوح عليه السلام» إلى زمانكم» لا بغوا وعصواء وجحدوا آياتِ الله وكذبوا 
رسله» ااا ا وآنتم أا المكذبون» لستم أكرم على الله منهم › 
وقد کر بتم شرف الرسل وأكرم الخلائق» فعقوبتكم أولى وألزم. 

وهذا وعيد لمكذبي الرسول ييه في كل زمان بشديد العقاب» وفيه دلالة على أن 
القرون التي مضت بين آدم ونوح» كانت على الإسلام» قال ابن عباس رضي الله 
عنهما : کان بين آدم ونوح عشرة قرون» كلهم على الإسلام. ثم ذكر الله تعالى مامعناه : 


)١(‏ أمرنا متنعميها بطاعة الله . (۲) فتمردوا وعصوا . (۳) استأصلناها . )٤(‏ کم: في موضع نصب ب 
((آهلکتا)) . () الأمم 


ro ١۷-١٦/١۷ الاسراء:‎ 


وكفى بالله خبيراً بذنوب خلقه» مطلعاً عليهاء حصي عليهم أعمام ومعاصيهم› 
وشرهاء لا يخفى عليه منها خافية. والخبير: العليم بأحوال الناس» والبصير: الذي 
يبصر أعمام. وني هذه الآية تنبيه واضح على أن الذنوب: هي أسباب الدمار 
والملاك» لاغير» وأن الله عام بهاء ومعاقب عليها. 

وهذه الآيات تحض العقلاء على العمل الصاح النافع في الدنيا والآخرةء 
وتدفعهم إلى الج وترك الكسل» والجهاد في سبيل الله حق جهاده. 

إن العلاقة بين الله تعالى وبين الناس أمرها عجب» فالناس ينسبون إلى الله تعالى 

قال النبي ية فيما يرويه أحمد وغيره: «لا أحد صر على اذى يسمعه من الله 
إنه يشرك به» ويجعل له الولدء ثم هو يعافيهم ويرزقهم» . وني رواية أخرى: «ما 

٤ ET 
: وهو مع ذلك يرزقهم ويعافيهم ويعطيهم»"‎ 

والإحسان والرزق يقتضيان مقابلة المعروف بمثله» إلا أن الإنسان مع الأسف 
يتنكر للمعروف» ولا يقابل الإحسان بمثله» جاء في أثر إلمى: «ابن آدم» خلقتك 
لنفسی فلا تلعب»› وتکفلت برزقك فلا تتعب»› ابن آدم» اطلبني تجدني»› فإن وجدتنی 
وجدذدت کل شىء وإن فتك فاتك کل شىء ۰ وآنا حب إليك من کل ا 

ويحلم الله على الإنسأان»› فلا يعجل له العقاب› حت ترك له الفرصة الكافية 
للتوبة وا لإصلاح»› وهو سبحانه مهل ولا همل › وجعل الله سنوات العمر متدرجة 


(۱) رواه مسلم رقم ۲۸۰۴٤‏ . (۲) رواه مسلم > وأحمد في مسنده رقم ٤۳۹٩١‏ . 


۳۳٢ ۲١-۱۸/۱۷ الإسراء:‎ 


بين الضعف والقوة» ثم المرم والشيخوخة. ليتذكر الإنسان ويعتبر» ويعود إلى جادة 
الاستقامة وإصلاح شؤونه وأعماله من أقرب الطرق» فإذا استبد العناد والجحود 
با للإانسان»› ووفف موقف التحدي» استحق المحراء العادل. 


آهل الدنا وهل الآخرة 
تتجه الحمم والعزائم بحسب المقاصد والنيات والأغراض إما إلى الدنيا وعبتها 
وإيثارها على كل شيء» وهذه هي طبيعة الماديين وعشاق المال والثراء والجاءء وإما 
إلى الآخرة وتفضيلها على الدنيا لأنا النعيم الأبدي الخالد» وحذراً من الجحيم 
والعذاب الدائم» ويكون الجزاء بمقتضى العدل الإلهي أن نجازى كل امرئ بما 
كسب» ويكون هذا الجزاء من جنس العمل» وهذا ما أوضححته الآيات الأّتيةء قال 
الله في كتابه العزيز: 


ا م arr aa‏ ا م و ت سر ا رص ار 2د ۱ 
(Y)‏ 


و ہء و ر 


ا ا ص () رہ ر 


رس لے چ O‏ رو ص سے ص 
ومن أراد الالخرة وسعى نها سعيها ` وهو ممن قأؤلهك ڪان 


سے ر ا ےک کے 2 4(2( ر اسم رم ور رہ ررر رر ر ر کی رر ص 
سيهر مشکررا (®) کا تمد هكۇلاءِ وهكؤلاء من عطلي ريك وما کان ء ريلك 


سے 


ا 


9 0 [الإسراء: ۲۰-۱۸/۱۷]. 

تصتّف هذه الآيات الناس صنفين» وتجعلهم فريقين : فريق يعمل للدنيا وحدهاء 
وفريق يعمل للآخرة في الغالب. أما الفريق الأول آهل الدنيا العاجلة: فهم 
يقصرون جهدهم وعملهم على تحصيل ملذات الدنيا وشهواتها وينسون المستقبل 
والآخرة» ولا يؤمنون اء فتكون النتيجة أن الله تعالى يعجل لمن يريد الدنيا 


(۱) يدخلها . (۲) مطروداً من رحة الله . (۳) أي أعطاها حقها من السعي بالأعمال الصالة . )٤(‏ نزيد 
من العطاء مرة بعد مرة . (0) ممنوعاً . 


TV ۲۰-۱۸/۱۷ الإسراء:‎ 


مرادهم» ويعطي من أراد الله ما يشاء بحسب علمه وحكمته» أي إن العطاء بحسب 
مشيئة الله» لا بحسب عبة العبدء ولمن يشاء الله» لا لكل من أراد الدنياء ثم يجعل 
الله جهنم لجميع من يريد العاجلة وهو كافر بالله وبالأخرة» سواء من أعطاه فيها ما 
يشاء» ومن حرمه» فآهل الدنیا لا يعطون کل ما يريدون» وإنغا يعطون بعض ما 
يتمنون. ومن بحرم من نعيم الدنيا جم بين فقر الدنيا وفقر الآخرة. إنهم آي آهل 
الدنيا ڀُضلون» آي يدخلون جهنم» مذمومين» آي ملومين» مدحورين» آي 
مطرودين من رحة الله تعالى» فيكون عذابهم متصفاً بصفات ثلاث: الدوام» 
والإذلال» والطرد من رحة الله. 

وأما الفريق الثاني: فهم المؤمنون الأتقياء أهل الآخرة» الذين يعملون ها ما 
استطاعوا من القُرّب والطاعات» وهم مؤمنون مصدّقون بالله وکتبه ورسله واليوم 
الآخر» وهؤلاء آهل الكمال المشكورون على طاعتهم المغابون على أعماهم من 
رہم » بسبب ملازمتهم أعمال الخيرء والتزام حكم الشرع وطرقه. هذا هو قانون 
الجزاء الأحروي» أما الرزق في الدنيا فلا يرتبط بالإعان أو الكفرء وإنغا يرزق الله 
تبارك وتعالى في الدنيا مريدي الآخرة ا لمؤمنين» ومريدي العاجلة الكافرين» وعدهم 
بعطائه منها» وإغا يقع التفاضل والتباين في الآخرةء لأنها خير من الدنيا وأدوم 
وأخلدء أما الدنيا فهي فانية» ولا شأن هما عند الله تعالى» فيكون الرزق المادي فيها 
لجميع العبادء ا بق رن الد عن مز رلا عن كاف لظ لاتاق كا 
الله تعالى بعطائه الدنيوي كلا الفريقين: مريدي الدنيا ومريدي الآخرة» فيمنحهم 
الله المال والأولاد والصحة والشرف والجاهء والزينة والحظ» والعز في الدنياء لأن 
الدنيا عند الله تعالى لا تساوي جناح بعوضة. 

غير أن الرزق والعطاء الدنيوي متفاوت» متفاضل» يُفْصّل بعض الناس على 
بعض في الرزق والمتاع» فقد يعطي الله المال والثروة لكافرء ويمنعه عن كافر آخر» 


۱۳۳۸ ۲١-۲۲/۱۷ الإسراء:‎ 


ويحجبه عن مؤمن» لحكمة بالغةء ومصلحة للعبد نفسه» كما قال الله تعالى : «عنْ 
ا 8 E e‏ 
aL‏ ۳ أي ليخدم بعضهم بعضاًء وقال الله سبحانه أيضاً: # وَلَرّ 
دل ا ارف لعجاو بغرا فی اا وکن در تا اء و بر : بير 4 ® 


ثم أخبر الله تعالى أن التفضيل الأكبر والتفاوت الأعظم ؛ بين المؤمنين إنما يكون في 
الآخرةء فتكون الدرجات أكبر» والتباين أعظم» أخرج ابن جرير الطبري وابن أي 
حاتم عن قتادة قال: «إن بين أعلى أهل الجنة درجةء وأسفلهمء كالنجم يُرى في 
مشارق الأرض ومغاربها» وكذلك التفاوت كبير بين أهل النار» فهم في دركات› 
بعضها أسفل من بعض. آي إن النار دركات» والجنة درجات» وفي الحنة مئة درجة» 
ما بين كل درجتين ٠‏ كما بين السماء والأرض» قيل : وقد رضى”" الله الجميعء فما 
يغبط أحدٌ أحداًء ولا يتمنى عن ذلك بدلاً. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء والله 


التوحيد وبر الوالدين 
يغلا القران الكرع الأدب الم والرفاء لتحيل .ورد العروف ,ودر 
النعمة› فليس هناك للإنسان مصدر للنعمة سوى الله تعالٰی › فهو المتفضل اححسن › 
والوالدان بحكم عاطفتهما يبذلان أقصى ما في وسعهما لتربية الأولاد والحفاظ على 
حیاتہم وصحتهم › وإمدادهم بل ما محتاجون» حى إن الوالدين يفضلان مصلحة 


۳۹ ۲٣-۲۲/۱۷ الإسراء:‎ 


الولد على أنفسهماء فكان مقتضى هذا الإحسان والتضحية مقابلة الولد لوالديه بالبر 
ورد الجميل» والأدب والرعاية ولا سيما في سن الكبر والشيخوخة» أو المرض»› أو 
الحاجةء قال الله تعالى قارناً بين الأمر بتوحيده وعبادته» وبر الوالدين : 


ووم رھ ر وو 
ا 


i OE DA aS OO E a 
ريك ألا عبد إلا‎ ٠ لا تحعل مع أو إلها ءاخر فلقعد مدموا دوا ° 9 وقضی‎ 


ر ار رم ی ا er‏ ر صر م مرم ع ور ٤‏ ہو مم ےر سے ود ۳( 
اناه اولك ااا إا تل عاك الجر ادها از اهبا فا قل ا اى 


صر 


رد و( 2 و م ب رت و اش م 2 ا 
ولا لنهرهما ‏ وقل لهما قولا ريما ل وَاحْيِض لهما جتاح الذلِ من الرحمة وقل رب 


کرو و ر ر جم وص ب ر و صد وره سر ت م 
اھا ۴ ران صا €9 ربک ار ینا فی سوس إن كرا ملحي ن ڪان 
للاربیے ‏ عفرا @) چ [الاسراء: ۲۲/۱۷-٠۲]۔‏ 


خاطب الله نبيه عمداً يه باعتباره ني الإنسانية بقوله: لا صَعَل مم َل . . 4 
والمراد: جيع الخلق» فلا تجعل أا الإنسان المكلف شريكاً مع الله تعالى في ألوهيته 
ات ونما أفردِ الله بالألوهية والعبادة» فلا إله غبره» ولا رب سواه» ولا 
معبود بحت إلا هوء فإن جعلت أيها الإنسان مع الله إا آخر» كنت ملوماً على 
الشرك» مذموماً من الله وكل عاقل»ء خذولاً لا ينصرك ربك الذي خلقك والذم 
من الله ومن ذوي العقول في أن جعل الإنسان عوداً أو حجراً أفضل من نفسه» 
ويخصّه بالتكرم» وينسب إليه الألوهية» ويشركه مع الله الذي خلقه ورزقه وأنعم 
عليه. 


ولذا أمر الله تعالى» أي ألزم أو أوجب عليكم أيا البشر عبادة الله» والاقتصار 
على عبادته» دون إشراك غيره فيهاء وأمركم أيضاً ببر الوالدين والإحسان إليهما 
إحساناً تامأ في المعاملة. 


. للتوابين‎ )٥( 


6۰ ۲١-۲۲/۱۷ الاسراء:‎ 


وإذا بلغ الوالدان أو أحدهما سن الكبرء اا ا ي 
الولد واجبات خسة» وهي : 

أولاً -ألا تقول هما أفّ: وهي كلمة تضجر وتبرم» فلا تسمعهما أدنى مراتب 
القول السيئ» بتوجيه كلمة إيذاء مكونة من حرفين» تدل على التضجر والمضايقة 
فتلك الكلمة الصغبرة ذات إساءة بالغة» حت ولو صدر منهما ما يضايق. 

E‏ تنهرهما بفعل قبيح» والنّهر: الزجر والغلطةء والانتهار: إظهار 
الغضب في الصوت واللفظ. أما التأفف فهو الكلام الرديء الخفي» ويراد به المع 

من إظهار الضجرء وأما الانتهار فيراد به المنع من إظهار الخالفة في القول» بالرد أو 
التكذيب. 

ثالثاً -وقل مما قولاً كرعاًء والقول الكرم : الجامع للمحاسن» من اللين وجَردة 
المعنى» والتوقير والتعظيم والحياءء ويلاحظ أن الله تعالى قدم النهي عن المؤذي› م 
أمر بالقول الحسن والكلام الطيب. 

رابعاً -وتواضع هما بفعلك» وألن الجانب هماء وقف معهما موقف الخاشح 
المتذلل» كحال الطائر إذا ضم إليه فرخه» فيخفض له جناحه» وينبغي بجكم هذه 
الآية أن يجعل الإنسان نفسه مع أبويه في حال ذلّةء في أقواله وسكناته ونظره» من 
غير حلقة أو نظرة غاضب» رحة بهما وشفقة عليهماء تنبع تلك الرحهمة من النفس› 
لا من أجل امتثال الأمر» وخوف العار والنقد فقط. 

خامساً -واطلب هما الرحمة من الله في حال الكبر وبعد الوفاة. وهذا الأدب 
الخامس دليل على أن بر الوالدين لا يكون بالأقوال فقطء بل بالأفعال أيضاًء وهو 
الدعاء هما بالرحمة الجامعة لكل الخيرات في الدين والدنياء وليقل الولد في دعائه: 
ورب اھا کا ران یا | ي أفض عليهما فيض الرحمات» كالرحة التي شلتني 


۳۱ ٣٠-۲۹/۱۷ الاسراء:‎ 


بتربيتهما لي في حال الصغر. وهذا التذكير بتربية الصخر مما يزيد الإنسان إشفاة 
وحناناً عليهما. 

م حذر الله تعالى من التهاون في بر الوالدين» فقال: ريك لر يسا ف 
وس أي إن المطلوب من الولد هو البر ظاهراً وباطناًء حقيقة وفعلاًء لا رياء 
ومجاملة ظاهريةء والعبرة بما في القلب من اللإخلاص في الطاعةء لأن الله مطلع على 
ما في النفوس» وهو سبحانه أعلم بأحوال الولد في البرء والوعد للأولاد بغفران 
الذنوب في حال البر: مشروط بشرط الصلاح والرجوع (أو الأوبة) إلى طاعة اللهء 
فإنه سبحانه كثير المغفرة للتائبين الراجعين إلى الخيرء العادلين عن المعصية إلى 
الطاعةء وإلى ما بحبه الله ويرضاهء والمقصود من الآية : التحذير من ترك الإخلاص. 


منهاج الإنفاق 
على القرابة والحتاجين والأسرة 


الإسلام دين التوسط والرحة والاعتدال فى النفقة على النفس والقريب والأهل 
والحتاجين» فلا يصح البخل والتقتيرء ولا الإسراف والتبذير» وليعتمد الإنسان على 
رزق الله الذي لا ينقطع ولا ينفدء وليتكل على الله الذي لا يضيع أحداً من خلقه 
وعباده» إذا أحسنوا العمل وقاموا بالكسب والسعي» ولم يعطلوا مواهبهم في 
الإنتاج والبحث واكتشاف خزائن الأرض» والإفادة من خيرات السماءء قال الله 
عز وجل مبيناً دستور الإنفاق على القرابة والحتاجين والأهل جيعاً: 


مر سے ا م حر ت م ر روو ر رر وہب کے یر وه 
کۆوءات دا الفري حم والمشكين وين اليل ولا بذّر بنرا © إن الْمذرت كوا 


e 


N IE E E‏ کل چھے ر ت کہ ا وو مدایر سے ل ںا کور ر 
إخوان الشراطين وکن الشيطلن لرنج کا وما ترصن جم اء ر و من ريك ترجوها 


4۲ ٠٠-۲۹/۱۷ الإسراء:‎ 


رر ر رو3 


2 9 0 و ا ا 
ERE‏ إل عنقك وا E‏ 
RT‏ ف ا ر ا اررق ل س وقد 2 به کان ادود ا 


با © چ الإسراء: ۴۰-۲۹/۱۷ 


نزلت الآيات في كل من كان يسأل الني بي من المساكين» وتأمره بالإنفاق من 
غير تقتير ولا بسط يد» فموضوعها الإحسان إلى ذوي القرابة والمساكين وأبناء 


ومطلع الآية الأول : وات دا لمرن حَمَمٌ4 وصية للناس كلهم بصلة قرابتهم» 
حرطت الت الى که ر اراد الا راء ج ا 5 ا ین له من ا 
e a a LI aJ‏ 
القرابة : المسكين ومثله الفقيرٌ» وما لا مجدان الكفاية» وابنْ السبيل وهو هنا يعم 
الغقي والفقير» إذ لكل واحد منهما حق» وإن اختلفا في مدى العطاءء وابن السبيل 
في آية الصدقة أو الزكاة: أخص. 

وتنهى الآية عن التبذير: وهو إنفاق المال في وجوه الفسادء أو الإسراف في 
المباحات» فالإسراف مذموم» والمطلوب: التوسط والاعتدال في الإنفاقء وهي 
سياسة الإسلام المالية والاجتماعية والدينيةء قال الله تعالى : والب إا انقفو ل 


شرفو ولم قا وکا بے دل قرسا © 4 [الفرقان: /۲١‏ ۷]۔ 


ثم نبّه الله تعالى على قبح التبذير» جاعلا المبذرين المنفقين أموالحم في المعاصى 
يشبهون الشياطين» فهم قرناء المبذرين في الدنيا والآخرةء في الصفة والفعل» وكان 
الشيطان لنعمة ربه جحوداً؛ لأنه أنكر نعمة الله عليه» ولم يعمل بطاعتهء بل أقبل 


(1) كناية عن الشح . (۲) كناية عن التبذير والإسراف . (۳) نادماً . )٤(‏ يضيقه على من يشاء . 


الإسراء: E ٠٠-۲٦/۱۷‏ 
مجاهد: لو أنفق الإنسان ماله كله في حق لم يكن تبذيراًء ولو أنفق مدا في باطل كان 


ت 


تبذيرا. 


e 


م آمر الله تعالى نبيه َيه ني هذه الآية » إذا سأله أحد من المساكين وبني السبيل› 
فلم يجد عنده ما يعطيه» واستحى من التصريح بالرد بسبب الفقر والقلة» وأعرض 
عنه تأدب منه» في آن یرده تصريحاًء وانتظاراً لرزق من الله تعالى يأتي» فيعطي منه» 
ويعده وعدا حسنأًء ويؤنسه بالقول الميسور: وهو عقد الرجاء على فضل اللهء 
والتأنيس بالميعاد الحسن» والدعاء بتوسعة الله تعالى وعطائه. روي أنه عليه الصلاة 
والسلام كان يقول كما ذكر القرطبي ۲٤۹/٠١‏ بعد نزول هذه الآية -إذا م يكن عنده 
ما يعطي -: «يرزقنا الله وإياكم من فضله؟ . فا مراد من الرحمة في آية مايه َم ِن 


ريك : الرزق الحسن. 


وسياسة الإنفاق من الأموال: هي القصد والاعتدالء فلا تجعل أا الني» وكل 
إنسانء يدك مغلولة إلى عنقك٠‏ أي تمسكها عن الإنفاق» وتبخل على نفسك وأهلك 
ني وجوه صلة الرحم وسبيل الخيرات» ولا تسرف ولا تتوسع في الإنفاق توسعا مفرطاًء 
فتعطي فوق طاقتك» فتقع في الملامة والحسرة والندم» حين لا تجد في يدك شيئاً. 


ان اج الد ااي ورن الات غا ررك کن ات ا 
محمد على ما رُسم لك من الاقتصاد والاعتدالء ولا همنك فقر من تراه فقيراً فإنه 
بمرآى من الله وبمسمع وبمشيئة فإنه تعالى يبسط الرزق لمن يشاء» ويضيقه (يقدر) 
على من يشاء» ويغني من يشاء» ويفقر من يشاءء لا له من الحكمة في ذلك» يعلم ِ 
مصلحة قوم في الفقرء» ويعلم مصلحة آخرين في الغق. 


\Et | ٣٤-۳۱/۱۷ الإسراء:‎ 


, )1( ۰ ٠ ۰ 0 s1 . 

يوضح ذلك ما جاء في الحديث الذي ذكره السيوطي في الجامع الكبير"": «إن 

من عبادي المؤمنين لمن لا يُصلح إعانه إلا الفقرء ولو أغنيته لأفسدت عليه دينه» وإن 
من عبادي لن ل يصلحه إلا الغنى› ولو افقر ته » لأفسدت عليه دینه) 


فقد يكون الغفى استدراجاً إلى النار» والفقر عقوبةء وقد يكون المؤمن الصاح 
فقيراً» فليس تضييق الرزق على بعض الناس لسوء حالم عند الله تعالى» ولا 
الإمداد والتوسعة على آخرين لحسن حاهم. 


تحريم القتل والزنى وأكل مال اليتيم 
لقد صان القرآن الكر حق الحياة العزيزة الكرعةء من أجل بقاء النوع الإنساني 
الطاهر النظيف» وجعل الاعتداء على الأولاد والأنفس جرعةء ووأد البنات عارا 
ورذيلة» ووصف العلاقات غير المشروعة بأنها فاحشة وسبيل سيئ» وطريق حفوف 
بالخاطر والعواقب الوخيمة» وجعل أكل أموال اليتامى ظلماً وعدواناًء والوفاء 
بالعهد أو العقد فضيلة وحل مسؤولية ومطالبةء قال الله تعالى مبيناً هذه القواعد: 


فووا فلو ارد ما ار 7 ھم ولیک إن له د کان E E‏ 
© ولا قرا ال نَم کن فلحشّة CSS‏ إل 
ومن فيل E‏ قد ماتا س ف رف و الل نة کن موا 


@ رک قرا مال لیے ل پائی هی أَحسن عى ل أشدم واوش لهند له امه 
E‏ منوا 9 چ 1لإسراء: .]۳٤-۳۱/۱۷‏ 


(1) وهو المسانيد ۳۲ . (۲) خوف فقر . (۳) إغاً عظيماً اا ا ا ا 
1 


40 ٣٤-۳١/۱۷ الاسراء:‎ 


نہى الله تعالى في هذه الآيات عن ثلاثة أشياء: وهي القتل إلا بالحق» والزناء 
وقربان مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. وابتداً الله تعالى بالنهي عن قتل الأولادء 
وهو وأد البنات في قوله تعالى : وإ الموء, دة سبلت © ه [التکویر : ]۸/۸١‏ يقال : كان 
جهل بعض العرب يبلغ آن يعز واحد منهم كلبه ويقتل ولده. هى القرآن عن الوأد 
الذي كانت العرب تفعله» خشية الإملاق (أي الفقر وعدم المال) فإن رازق الأولاد 
وآباءهم هو الله تعالى» وقتلهم إثم عظيم وذنب كبير» وهذا دليل على آن تعالى أرحم 
بعباده من الوالد بولده» لأنه نہى عن قتل الأولاد. 


جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود: «قلت: يا رسول الله أي الذنب 
أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندَأّء وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك 
خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك». 


م حرم الله الزن“ وحذر من الاقتراب منه ومن تعاطي أسبابه ودواعیه» لأن 
تعاطي الأسباب مؤد إليه» والزنا فعلة فاحشة شديدة القبح» وذنب عظيم كقتل 
الأرلاذء وساء طرنقا وسنلكا 4 لان فه هك الأغرافى> راخلاط الأنتاتب: 
واقتحام الحرمات» والاعتداءَ على حقوق الآخرين» وتقويض دعام الجتمع بهدم 
الأسرة» ونشر الفوضى » وانتشار الأمراض الفتاكة» والوقوع في الفقر والذل والموان. 

ثم حرم الله تعالى قتل النفس المعصومة المصونة إلا إذا وجد حق آو مسوغ للقتل› 
وهو آي الحق ما فگره الي بلا في قوله: «لا ل دم المسلم إلا إحدى ثلاث 
خصال: کفرٌ بعد إعان» أو زنی بعد إحصان» أو قتل نفس آخرى» . فالقتل بغير حق 


جريعة عظمى» لأنه اعتداء على حق الحياةء وإفسادء والله تعالى لا بحب الفساد. 


() قال ابن عطية : الزنى بعد ويقصر»ء والقصر لغةٌ جميع كتاب الله تعالى . 


۳٦ ٣٤-۳۱/۱۷ الإسراء:‎ 


ومن قتل ظلماً وعدواناً بغر حق يوجب قتله› فقد جعل الله لمن يلي آمره من 
قريب كأب أو أخ» أو سلطان حاكم عند عدم وجود القريب الوارث» سلطة على 
القاتل» فيختار أحد أمرين: إما القصاص بعد إصدار حكم قضائي ويإشراف 
القاضي» وإما العفو عنه على الدية أو مجاناًء والسلطة لولي الدم مقيدة بألا يسرف في 
القتلء بان بمُشّل بالمقتول» أو يقتل غير القاتل» أو يقتل أكثر من واحد من قبيلة 
القاتل» ووعد الله قريب القتيل بالعون والنصر على القاتل» فلا يسرف في القتل› 
فإن الله تعالى أوجب له القصاص» ويعوضه الله خيراً في الدنيا والآخرة بتكفير 
ا لخطايا» وتعذيب القاتل في النار. ويكون الأولى ترك القصاص»› وأخذ الدية أو 


إلا فة مصلحة»› وهي ة الحسنة جحفظ ماله وتلمره وتلميته 0 


حال الفقر أو الحاجةء حت يبلغ رشيداًء ويبلغ أشده» أي يبلغ مبلغ الرجالء 
وحينئذ يسلم له ماله. وهذا خطاب للأوصياء المشرفين على أموال اليتامى. والمراد من 
قوله تعالی : الا الى هى بحسن : إلا باحسن الحالات. 

وانتهت الآية بالأمر بالوفاء بالعهدء وهو لفظ عام يشمل کل عهد ووعد وعقد 
بين اللإنسان وربهء أو بينه وبين الخلوقين في طاعةء فالوفاء بالعهد وتنفيذ شروط 
العقد من الإعان, وإن تنفيذ العهد مطلوب ممن عوهد أو عُهد إليه» هل وف به أم 
ل؟ 

إن الوفاء بالعهد أو العقد: معناه تنفيذ مقتضاهء والحفاظ عليه على الوجه 
الشرعي» و بحسب التراضي الذي لا يصادم أصول الشرعء خلافاً لمن يتهاون 
بالعقود ويتخلص منها وينقضها إذا تبدل وجه المصلحةء فذلك ذنب عظيم وجرم 
کبیر» یتساهل به من لا دين له ولا خلق ولا کرامة. 


EV ۳4-۳0 ۷ اللإسراء:‎ 

إيفاء الكيل والميزان والتشت من المعلومات والتواضع 

نظم الله تعالى العلاقات الاجتماعية الماليةء على ساس من الحق والعدل» والثقة ‏ 
والأمانة» وصحة المعلومات والبيانات» والتواضع في القول والكلام والفعل» . 
لا تنشاً مشكلات؛ أو تثار منازعات وخصومات» ولا يفتئت أحد على حقوق 
الآخرين» ولا يلحق به ضرراً أو شراًء في معارفهء أو أخلاقه» وكرامته. وتلك 
أصول الياة السوية» وميزان المبادلات والمعاملات الصحيحةء قال الله تعالى 
موضحاً هذه الأصول: 

کا کک 4 کم ہا اتی تیو کل عد گنت ارک“ ی کل 
قف ٭ ما لیس لک بی عِلم رن ا كن وار ا ویک کن عله ل 9 © ل 
ئن ف ال e‏ إِنك لن رق E‏ بل لال طول  @‏ ذلك کن 
سیم es‏ لك ربك من أليحمة ولا عل مم ف لكا ار 
ا ف 4 اا کک چ [الإسراء: ۱۷/ .]۳۹-۳١‏ 

بعد أن أمر الله تعالى بالوفاء بالعهود والعقود والشروط الصحيحة» أمر بثلاثة 
أشياء أخرى› هي الوفاء بالحق» والصدق في القول» والتواضع وترك التكبر. 

أمر الله تعالى في هذه الاية آهل التجارة والوزن والكيل أن يعطوا الحق في كيلهم 
ووزنهم» فيجب إقام الكيل وإتمام الوزن» من غير نقص» وأخذ الحق بالعدل دون 
جور أو زيادة» فإذا كال التاجر أو وزن لغبره» فلا ينقص المكيال والميزانء وإذا كال 
الإنسان لنفسه أو وزن فلا يزيد في الكيل أو الوزن» ولا مانع حينئذ من النقص عن 
الحق» فإن عاقبة العدل في الكيل والوزن خير للناس في الدين والدنيا في المعاش 


ا 


(1) أي الميزان السوي العادل كالقبان وغيره من الموازين الصغيرة أو الكبيرة . وقيل : القسطاس: العدل . 
(۲) أي مالا وعاقبة . (۳) لا تتبع . )٤(‏ بطراً واختيالاً . )٥(‏ مبعداً من رحة الله . 


۳۸ ۳۹-۳٣/۱۷ الاسراء:‎ 


والمعاد» وأحسن وأجدى مآلا وعاقبة في الآخرةء فلا يكون هناك اتام بالخيانة أو 
مؤاخذة أو عقوبة يوم القيامة. ويرغب الناس في معاملة أهل العدل والإنصاف»› 
ويشنون عليهم» فتكثر زبائنهم» وتصير "معتهم طيبة» ويقبل الناس عليهم» وذلك 
أفضل من نقص لا يبارك الله فيه» أو زيادة ظالمة لا خير فيهاء والغرض من الكيل 
والوزن: تحرّي الحق» ولا يضر التطفيف الشاذ أو اليسيرء أو غير المقصودء فذلك 
لا إم فيه. 

م مر الله تعالى بالتثبت من المعلومات والأخبار والأحاديث»ء وى أن يقول 
ا ا و کک با ع وواد 
وسوء الظن» فهذا عيب في السلوك» وتشويه للحقائق» وإضرار بالخرين عن غير 
حق» وإهدار لقدسية العلم والمعرفة والحقيقة. فيكون المراد من قوله تعالى : ولا 
قف ما س لك یو عل ألا يحكم الإنسان على الأشياء حكماً غير صحيح» أو 
تعد عل معلرمسات ل ا وهذا يشمل المشركين الذين يعتقدون اعتقاداً 
فاسداً في الإله أو ل آ رالا ولا خاد وخغزن افرى: ول اها اد 
الزور وقول الزور» وقذف الحصنات (العفائف) بالأكاذيب والاتامات الباطلةء 
والطعن في الآخرين بسوء الظن وتتبع العورات» وتزييف الحقائق العلمية والأخبار 
وغير ذلك» فلا يقول الإنسان ما لا يعلم أو يعمل بما لا علم له بهء أو يذم أحداً 
بما لا يعلم الحق فيه. 


ومن أجل كل ذلك وصحة المعلومات والمعارف» جعل الله تعالى مفاتيح العلوم 
والمعارف من السمع والبصر والقلب› يسأل عنها صاحبها يوم القيامة» وتسأل عنهء 
فإذا مع الإنسان حراماً أو أبصره أو قرره في قلبه» كان مسؤولاً عنه معاقباً عليه. 


م آمر الله تعای بالتواضع وحرّم الكثر وألخيلاء أو التبختر في المشي» فمن مشی 


الإسراء: ٤٤-٤١/١۷‏ ا ۳4 


- متكبراً متعاظماًء فإنه لن يستطيع خرق الأرض أو نقبها بقدمه» ومن تطاول على 
الناس لن يصل بتطاوله وتمايله وتفاخره إلى ثمم الجبال» وهذا تكم بالمتكبر والختال. ‏ 
كل ما تقدم من الخصال المكروهة القبيحة المفهومة من أضداد الأوامرء واقتراف 
النواهي› کان قبیحه وخبیثه مکروهاً ومبغوضاً عند ربك»› ومنهياً عنه» واا غل 
وكل ذلك الذي أمرناك به يا محمد من الأخلاق الحميدة» ونيناك عنه من 
الال ال هر ما ارا الك ت لاال وااسل ااال فا ٠‏ 
حكمة الله تبارك وتعالى في عباده» وحَلقه لهم محاسن الأخلاق. وقوله تعالى: من 
ية هى قوانين المعاني الحكمة والأفعال الفاضلة. 


ولا تتخذ آيها البي وكل من مع من البشر إلا آخر شريكاً مع الله» فتلقى في 
جهنم ملوماً من نفسك وربّك والخلق قاطبة في الآخرة» مطروداً مبعداً من رحة الله 
تعالى ومن كل خيرء والمدحور: المهان المبعد. وهذا غاية الإذلال والإهانة. 


نسبة الولد والشريك لله تعالى 


) ليس هناك في تاريخ البشرية أعظم فرية ومنكراً وكذباً من نسبة الولد والشريك لله 
- عز وجل فقد جاوز الناس حدودهمء» وأفرطوا في الزعم والوهمء وحکموا حکما 
باطلاً لا یستند إل أي دليل أو شبهة دليل› منوت ما قاسوه على آنفسهم»› ولم یدرکوا 
حقيقة الفرق الكبير والبون الشاسع بين الانسان الخلوق العاجز الحتاج إلى الولد 
والصاحبة والمشارك» وبين الإله القادر الخالق المستغني عن الصاحبة والولد 
وارك ل ا اه ا 0 ا 


0۰ ٤٤-٤١/١۷ الإسراء:‎ 


و ر سر ہے ص 1 ر ع 7 EOS E‏ 
افاصفک رڪ ۱ بالِسَينَ واعخذ من ا إا کک لن فوا ظا © ولقد 
ف 4 م ر س و ع ر 


صر فی دا القرعان لیکو وما رید لل سوا 9 فل لو کان مع عا کنا يوون 
4 لانت رک ہہ اش یک © معت رتت کا مشر ی گیا @ شخ 1 
a SS‏ 
ليما عورا )€ 4 [الإسراء: ۱۷/ .]٤٤-٤١‏ 

هذه الآيات تنبيه وتقريع على ما تصوّره المشركون من نسبة الولد أو البنات أو 
الشريك لله تعالىء والآية الأولى : «(أفاصندك ربكم با خطاب للعرب التي 
كانت تقول: الملائكة بنات الله» وكان الرد مفحما ومنطقياً في غاية البساطة: كيف 
تقبلون أيها المشركون هذه النسبةء لكم الأعلى من النسل وهم الذكورء ولله 
البنات؟! كيف يصح أن يجعلكم الله أصحاب الصفوة بإعطاء البنين» ويتخذ لنفسه 
الملائكة إناثاء وأنتم تئدون البنات ولا ترضونهن لأنفسكم» فكيف ترضون نسبتهن 
إلى الله؟ إنكم بهذا تقولون على الله قولاً عظيما إنمه» ومعاقباً عليه» بنسبة الضعيف 
للقوي» والقوي للضعيف. 

ولقد بينا في هذا القرآن الحجج والبينات» وحذرنا وأنذرنا ليتعظوا وينزجروا عن 
الافتراء والظلم» وهم في غاية الغرابةء ما يزيدهم التذكير إلا نفورا عن الحقء 
ودا ف 

ثم أبطل الله تعالى افتراءً آخر: وهو نسبة الشريك لله والمعنى: قل هم يا محمد 
هؤلاء المشركين الذين مجعلون لله شريكاً في الألوهية: لو كان الأمر كما تقولون» 
لا حتاج هؤلاء الشركاء إلى التقرب إلى الله» وطلبوا من ذي العرش القربة إليه بطاعته ِ 


(۱) أفخصکم ربکم. (۲) كررنا القول بأساليب ختلفة . (۳) تباعداً عن الحق . )٤(‏ لطلبوا . )٥(‏ سبحانه: 
مصدر لفعل متروك إظهارهء بمعن التنزيه › وموضعه هنا موضع : تزه . 


1۳01 | ٤٤-٤١/١۷ الإسراء:‎ 


للحاجة إليه» فاعبدوا الله وحده» كما يعبده هؤلاء الشركاء الحتاجون لإنقاذ 
نفسهم وسلامة وجودهم» لأنهم ضعفاء فقراء إلى ربهم. 

تنزه الله» وتعاظم وعلا علواً شاسعاً عما يقول هؤلاء المشركون المعتدون» 
الزاعمون أن مع الله آهة أخرى» بل هو الله الإله الواحدء الذي م يتخذ شريكا ولا 
اچ ولا ودا ) 

تقدسه وتنزهه السماوات السبع والأرض ومن فيهن من الخلوقات» عما يقول 
هؤلاء المشركون» ويشهدون له بالوحدانية في الربوبية والألوهية» وما من شيء إلا 
يسبح جمد الله تعالىء آي يشهد ويدل بخلقه من غيره على وجود الخالق الواحده 
وينزه الله وعجده عن هذه المقالة التي لكم» والإشراك الذي تعتقدون به. والتسبيح 
من الناس: هو قوم : سبحان الله» وهذا حقيقة» ومن الجمادات ونحوها: معناه 
0 غل و افو واب فكل شيء تبدو فيه صنعة الصانع الدالة عليه» وهل 
مجاز» فتدعو رؤية ذلك إلى التسبيح من المعتبر المتعظ. وقال جماعة: هذا التسبيح من 
الشجر والجمادات حقيقة» ولكن لا يسمعه البشر ولا يفهمونه. 

ولكن لا تفهمون أيها البشر معاني تسبيحهم؛ لأنه بخلاف لغاتكم. إن الله تعالى 
كان وما يزال حليماً على الناس» لا يعاجل بالعقوبة من عصاه»ء وإنما مهل ويؤجل› 
ويغفر لمن تاب منكم. وهذا فضل من الله وإحسان. ) 

فإذا كانت الأكوان كلها من اا والأرض وما فيها من الخلوقات تسبح 
اله وره رار يخرف و ترجده فة اتر أرل ملاو البح راه 
فعليهم الإذعان لعظمة الله واعتقاد وحدانيته» والتفرغ لعبادته» من غير أي لوثة في 
الاعتقادء أو تأثر بصنع المشركين. 


إن الشرك. أي إسناد وجود شريك لله هو دليل القصور والتخلف العقلء 


oY EA-—€o /\V الاأسراء:‎ 


ة الخرافة والوهم على الذهن البشريء فأجدر به أن يصحو من غفلته» 
ويستيقظ من جهله وسباته العميق. 
أخرج آحمد وابن مردويه عن ابن عمر: أن البي يي قال: «إن نوحاً عليه 
السلام» لما حضرته الوفاةء قال لابنيه: آمركما بسبحان الله و بجمدهء فإنها صلاة 
کل شيءَ» وا يرق کل شيء٤.‏ 
وعلى الإنسان أن ينتهز الفرصة قبل فوات الأوانء وأن يعلم أن الله حليم عن 
ذنوب عباده» كثير المغفرة للمؤمنين في الأخرة إذا تابوا وأنابوا إليه. 


چ iE‏ ۰۶ 
حهاية البي َيه من الأذى 

تعددت ألوان الأذى من الكفرة أهل مكة التي ارتكبوها في حق الني يل » فلم 
تقتصر مؤذياتہم علل شخصه وصد الناس عن دعوته› وإنما كانوا يۇذونە في اخص 
آحواله الشخصية› ف وقت فراءته القرآن وصلاته ف المسجد الحرام» ولکن الله 
تعالی هاه من كيدهم وضررهم› وأنقذه في أحيان كثيرة من إصابته بسوء› أو النجاح 
في ثنيه عن رسالته وتبليغ وحي ربه» ولننظر إلى آي القرآن تحدثنا عن بعض هذه 

المؤذيات» قال الله سبحانه: ) 


موادا E‏ ا 2 بسك وس ادن ل ا رة ا 0 @ 


ر م ر (DI ¢ - (TI)y Sr ٣ 0 e‏ : سے ر س کر 
وجعاتا عل قلوبهم أكنة ن تقفهوه وق 0 ذاعم 1 ودا ت ا ف ا ءال وحدم 
o 1 7‏ جا چو بر >“ م ج ر 2 ر e‏ ا و ر 
ووا عل ارهز فوا 2 ن اعام ما تيعون بوه لذ يسحيعون لِك ولذ هم وى ٳِذ يقول 


)١(‏ أي ساتراً لك عنهم .. فلا يرونك» ولا یبصرون بہصائرهم نور القرآن وهدایته . (۲) أغطية» مفردها 


نان . (۳) أي كراهة أن يفقهوا القرآن . )٤(‏ صمماً وثقلاً في السمع )٥(.‏ متناجون في أمرك فيما بينهم . 


or ) ) ٤۸-٤٥/۱۷ الإسراء:‎ 


ر 
7> 23 م ر وه 


الل ان ن ارا ا ار ا ا ا 

ستطيعون سيلا  )@‏ [الإسراء: ۱۷/ .]٤۸-٤١‏ 

أخرج ابن المنذر عن ابن شهاب الزهري قال : كان رسول الله كيا إذا تلا القرآن 
ےک ور 


على مشركي قريش» ودعاهم إلى الكتاب»› قالوا هزؤون به : افوا ن آكَةٍ ِن 


r 3 2‏ 7 ~~ رو کا ارو ر 


عونا الو ااا وقر ومن بينا ويك جاب [فصلت: ]٠/٤١‏ فأنزل الله في ذلك 
من قوم : وولا قرات لمران الآيات. 

وآية ودا درت ريك ف لمران َد قيل : نزلت حينما دخل ملأ قريش على أي 
طالب يزورونه» فدخل رسول الله کیا فقراً ومر بالتوحید ثم قال : «یا معشر قریش 
قولوا : لا إله إلا اللهء تملكون بها العرب» وتدين لكم العجم» فولوا» فغزلت هذه الآية. 

والمعنى: أن الله تعالى أخبر نبيه بيا أنه يحميه من مشركي مكة الذين كانوا 
يؤذونه» في وقت قراءته القرآن وصلاته في المسجد الحرام» ويريدون مد اليد إليهء 
فلا تخف أا الني» فإنك إذا قرأت القرآن على هؤلاء المشركين الذين لا يصدقون 
بالآخرة» جعلنا بينك وبينهم حجاباً مستوراًء أي حائلاً حاجزا یمنع قلوبہم من فهم 
القرآن وتدبر آياته» ومستوراً على أعين الخلق» فلا يدركه أحد برؤية كسائر الجحجب 
بقدرة الله وكفايته. 

وجعلنا على قلوبهم أغطية» بجيث لا يتسرب إليها فهم مدارك القرآن ومعرفة 
أسراره وغاياته» وجعلنا في آذاغہم ثقلاًء أو صمماً بمنع من ماع الصوت» وهذه 
كلها استعارات للإضلال الذي حقهم الله به» فعتر عن كثرة ذلك وعظمه بأنهم 
بمثابة من غي قلبه › و والإأضلال بسبب الضلال الذي سلكوه» 
وساروا في فلکه بغیا وعناداً. 


(۱) مغلوباً على عقله بالسحر . 


o٤ ٤۸-٤٥/۱۷ الإسراء:‎ 


واللات والعڑى»› ولوا على أدبارهم نفوراًء أي رجعوا على آدبارهم نافرین ووا 
ترا من ذکر الله وحده» لإدمانہم على الشرك وعبادة الأوثانء فهذه الآية تصف 
حال الفارين عن النى كي في وقت توحيده في قراءته القرآن. وهذا أولى المعاني وأوفق 
نحن يا محمد أعلم بالنحو الذي يستمعون به آيات القرآن» حين يستمعون إليه هزءاً 
واستخفافاً وإعراضاًء ونحن أعلم بما يتناجى به كفار قريش ويتسارّون حين وصفوك 
والاستهزاء الذي يستمعون به» أي هو ملازمهم» يفضح الله بهذه الآية سرهم. 
وقوله تعال : إن ا ل ا حورا چ الظاهر فيه أن يكون من السحر› 
فشَبّهوا الخال الذي ده » بزعمهم وأقواهم الوخيمة برأهم» ہما یکول من 
تأمل يا محمد» كيف مثلوا لك الأمثالء وأعطوك الأشباه» وضربوا لك المثل 
وهو قوهم : مسحور »› ساحر› جنول متهن ؛ لأنه ل يكن عندهم متيقنا بأ حد 
هذه» فاا کان منهم على جهه التشبيه› فحادوا عن سوأء السبيل› ووقعوا ٤‏ 
الضلال» وحكم الله تعالى عليهم به» فصاروا لا يستطيعون سبيلاً إلى الهدى والنظر 
ا مؤي إلى الإعانء ولا إلى إفساد أمرك وإطفاء نور اللهء بضرم الأمثال لك. وهنا 
وعيد هم وتسرية وإيناس لرسول الله ميل. 
حکكى الطبري : أن هذه الية نزلت في الوليد ب بن المغعرة واصحابه. فقد رأی 
الوليد أن أقرب الأمور على تخيل الطارئين عليهم: هو أن الني ييه ساحرء كذبوا 
ورب الكعبة وضلوا ضلالاً مبيناً. 


اللإسراء: ٥۲-٤۹/۱۷‏ 00 
إنكار المشركين البعث 


كانت عقائد المشركين کفار مكة فاسدة ملوثة» منها نسبة الشريك والولد 
والصاحبة لله» عز وجل» تشبيهاً لله بمخلوقاته» ومنها إنكار البعث أو اليوم 
الآخرء تأثراً بالنزعة المادية» وتصورهم أن المادة إذا صارت فانية كالتراب لا 
تحتمل العودة إلى الحياة» وبسبب نقص إدراكهم لقدرة الله الخارقة» وتمكنه من إحياء 
الأشياء بمجرد الأمر الإهي التكوين: «إكن. وتحكي لنا هذه الآيات إنكارهم 
للبعث» واستغرابهم حدوثه لضعف عقوههم قال الله تعالى : 

اف OEE‏ جردا @ O O‏ 
© ار lL‏ م ا E‏ وا من ا قل دی فک ول فر 
فسينفضون للك رو کے ا أن کوبت قريبا ا بوم يدغوکم 


سر مم لر 


و ن e‏ ا قلیلا س [الاسراء: .]٥۲-٤۹/۱۷‏ 

تصوّر هذه الآيات شبهة المشركين الماديين الوثنيين في إنكار البعث أو القيامةء 
ویرد الله عليهم ردا متها فيه غاية التحدي»› فهم يقولون على جهة التعجب 
والإنكار» والاستبعاد حين “ماع القرآن تقرير أمر المعاد: أئذا كنا عظاماً بالية في 
قبورناء ورفاتأًء أي أشياء مر عليها الزمن» حق بلغت غاية البلى» وصارت أقرب 
شبهاً بالتراب أو الغبارء أئنا لمبعوثون عائدون يوم القيامة خلقاً جديداًء بعدما بلينا 
وصرنا عدماً لا نذکر؟! وترددت آيات القرآن في هذا المعنى امحكي عن ۳ 
مشل : #یقولون اونا لمر لمردودوت ي للمافرو ل ا ا الوأ َلك إا ا ٣‏ 


ا ¥ [النازعات: ۷۹/ .]۱۲-٠١‏ 


)0 آجزاء مفتته أو (Y) . Ê‏ يعظم عن قبول الحياة کالسموات (PP)‏ خلقكم وأبدعكم . )6( أي 
سیحرکونپا تعجباً واستهزاء . 


ro ا‎ ٥۲-٤۹/۱۷ الاسراء:‎ 


O OD 


یسا الى أنشأها ول I‏ هو ڪل حل لبر 4 یس : /۳١‏ ۷4-۷۸]. 
ہم الحق سبحانه ا نبيه أن يقول هم : إن إعادة الميت إلى الا أمر سهل 
يسير» وهو في تصور البشر وعقوهم أهون على الله من الخلق أول مرة بحسب 
عقولا أما بالنسبة لقدرة اللهء فلا فرق في الخحالين لأن الله القادر على الخلق بإجاد 
الروح ف الأشياء الجامدة» قادر على الإعادة والتكوين» فالعرة إذن بالقدرة الإهية. 
ولو فرض أنكم أيما المشركون كأشد الأشياء صلابة من حجارة أو حديد» فإن 
الله قادر على إحيائه» ونفح الروح فيه» تقر دا كا لأن الله قادر على إجاد 
كل الممكنات» وإحياء الأشياء الماديةء لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. 
وهذا على سبيل المبالغةء وربط الأشياء بأقصی e‏ في الدلالة على قدرة الله 
على الإحياء ر 


وبعبارة أخرى: قل مم يا محمد: E‏ إن استطعتم هذه الأشياء الصعبة التة 
التأتي في تصوركم» فلابد من بعثكم. وفعل (كونوا) هنا هو الذي يسميه المتكلمون: 
التعجيز» والأدق أن يقال: كونوا بالتوهم» والتقدير كذا وكذا. 

وبعد أن استبعد المشركون الإعادة من جديد» استبعدوا حدوثها ولم يؤمنوا 
ادر غل اللإحداث› قاثلین : من يعيدنا إلى الحياة إذا كنا حجارة أو حدیداً أو 
خلقاً آخر شديداًء مما يكبر أو يعظم في صدوركم وعقولكم كالسماء والأرض› 
فالله قادر على بعثه وإحيائه من جديد» والباعث أو الخالق : هو الذي فطركم› أي 
أوجدكم وخلقکم أول مرةء فهو قادر على إعادتكم وإحيانكم للبعث والجزاء 
والحساب. 


م إن المشركين بعد هذا جركون رؤوسهم تعجباً واستهزاء وتكذيباء ويقولون: 


Tov ۰ 00-۷ و‎ 


م هذا البعت والإعادة كما ف اة أخرى: وراه مق هدا الرقد إن ,كخ 
مين ۵ @{ اللاك : [١/7۷‏ 

تل أا الي هم عی أن یکو وقت العث قریًء ل نیکم لا غاتء فکل 
ما هو آتٍِ قریب» کما قال الله سبحانه : لم يرتم بدا @ و ربا © 4 


v- . N : [المعارج‎ 


ويكون ذلك البعث الحتمي يوم يدعوكم الرب تبارك وتعالى من قبوركم بالنفخ في 
الصور لقيام الساعةء فتستجیبول له من القبور» حامدین طائعین › منقادین بالقيام 
e‏ نحو e‏ إجابة e‏ سبحانه » e‏ لإرادته› 
2 ن معنأه : بار کما قال ابن عباس جریح › وقال 
قتادة: بطاعته ومعرفته. وهذا مبالغة في انقيادهم للبعث. والواقع آن المراد من 
الحمد هنا: هو إعلان الحمد على صدق الحادث وهو القيامةء آي تقوموك من 
القبور»› بخلاف ما تعتقدون الآن» وذلك محمد الله ر وإعلامه 


| البو الافضل ي الجدال 
المسلمون آصحاب حق »› ودعوهة سأمية» ورسالة شاملة للبشرية حجعاءِ» وهذا 
يقتضيهم أن يَسَعُوا الناس بأخلاقهم اللطيفةء وأقوالمم الحسنةء ومعاملاتهم الطيبة ؛ 
- لأن من شأن الداعية الناجح أن یکون على جانب عظيم من الحم والعلم واللين 
واللطف› ولأن للكلمة الطيبة جاذبية وسحراً يؤثران في القلوب»› فإدا انضم إلى ذلك 
الفكر الصحيح» والعقل السديدء والرأي الحكيم» أذى إلى إقناع الخاطب» وتحقّق 


۳0۸ ooo 1V الإسراء:‎ 


المدف من النصح وهو الانضمام لراية التوحيد والقرآن الجيد» قال الله تعالى مبينا 


رم و و > سے و و (TJ‏ ہیر کے ا a‏ ر 
اوقل یبای فووا الى < هى أحسن إن الشيطن يتزع نهم لن ليطن کات 
ES‏ 2 و رس ے ا و رہ کا ردم ر 
لاضن ذو میت 9 ك اعا بز إ ا ك أو إن يسا يعدتكم وما ارسائلك 


واس سرو سے رلم مر 


عم ويلا ل وريك أعلر بسن فى السات والأرض ولقد فصلا بعص أك عل بض 


ھی ی کم کہ ر 2 


ا داورد زدوراً 8 © [الإسراء: ۱۷/ 0-0۳]. 


روي أن المشركين أفرطوا في إيذائهم رسول الله يي » فنزلت الآية: اوقل 
ل ا ای ھی اسن چ وروي أن عمر بن الخطاب شتمه بعض الكفرة»› فسه 
عمر وهم بقتله» فکاد أن يثير فتنة» فنزلت الاية. 

يأمر الله تعالى رسوله بأن يبلغ عباد الله المؤمنين: أن يقولوا في خاطبات الخالفين 
من المشر كين وغيرهم أثناء حوارهم الكلام الأحسن. والتي هي أحسن : هي احاورة 
الحسنة» والكلمة الطيبة: وهي القى لا تختلط بالشتم والسب والأذى» كما جاء في 
آيات آخرى» مثل : #ادع إل سيل ريك باليكمة والموظة اة وله يالى هى 
احسن& [النحل : ]٠٠١ /۱١‏ ومٹل : «وول ERE‏ إل لی هی خسن 
[العنکبوت: .]٤١/۲۹‏ والاية ھی ما بين العباد المۆمنين وکمفار مكة وأمثاهم. 
يۇججح نيران الغزاع› وییر الفتنة والشر› ویوقع الخصام»› ویغري با لمتقاتلة › فلا 
يتحققی المطلوب› وتخیب المساعى › وتقع العداوة» وهو المراد بزع الشطان 
(۱) جواب لفعل مقدر وهو ((قولوا)) أي قل لعبادي : قولوا التي هي أحس› يقولوها . أو ((إنك إن تقل 


هم: یقولوا)) على مذهب سیبویه › آنا جواب شرط مقدر . (۲) يفسد ویہیج الشر . (۳) كتاباً فيه أذكار 


الإسراء: ۳/۱۷٥-٥ه‏ ۳0۹ 


للإنسان» وسہبب ذلك : ن الشيطان عدو ظاهر العداوة للإنسان» منذ القديم. ومعی 
التزغ: حركة الشيطان بسرعة» ليوجب فساداً. 


وعلة الأمر باتباع الطريق الأحسن والحاورة الحسنة في منهاج الدعوة الذي رسمه 
الله: هو أن ربكم آيا الناس أعلم بمن يستحق منكم المداية والتوفيق للإعان ومن 
لا يستحق» فإن شاء رمكم فانقذکم من ¿ الضلالة» ووفقكم للطاعة والإنابة إليهء 
وإن شاء عذبكم» فلا يهديكم للإعان» فتموتوا على الشرك. فكأن الله عز وجل أمر 
المؤمنين ألا يخاشنوا الكفار في الدين» ثم قال للكفار: إنه أعلم بهم» ورجاهم 
وخؤفهم. ومعن: إن بسا َسَنَك إن يرد الله يرحمكم بالتوبة من الكفر. وهذه 
الآية تقوّي أن الاآية التي قبلها هي ما بين العباد المؤمنين وكفار مكة. 

م قال الله لنبيه : فإغا عليك البلاغ» ولست بوكيل على إعانہم» ولا بده وإنك غير 
موكل بأمرهم » وليس لك السلطة في حسابهم على أعماههم» وإنما عليك الإنذار والتبشير 
فقط» وترك النتائج لله تعالى» فتلطف في دعوتهم» ولا تُغلظ عليهم» ودارهم. 

وقال الله أيضاً لنبيه : وربك أعلم ججميع من في السماوات والأرض» وهو الذي 
فصل بعض الأنبياء على بعض» بحسب علمه فيهم» والتفضيل بحسب المزايا والكتب 
والخصائص» كاتخاذ إبراهيم عليه السلام خليلاً» وموسى عليه السلام كليماًء وغمد 
بي خاتم النبيين» وآق الله داود عليه السلام كتاب الزبور. وهذا بالمعنى المراد 
کر فر ای کر اهود اون واا فد ل ار ان 
لكل نبي فضيلة» فموسى أعطي التكليم» وعيسى : الإحياءء وإبراهيم : الل (خليل 
الله)» وعحمد القرآن وختم النبوات» وداود: وتي الزبورء فالله أعلم حيث جعل 
رسالاته. ونظير الآية : ايلك ألرسل قصلت SS‏ ورف 


بعصم رجب [البقرة: ۲/ .]۲٠۳‏ 


۳۰ ٥۸-٥٦/۱۷ الإسراء:‎ 


- وآية: ا وء اتتا داود رورا تنبیه على فضل الزبور وشرفه. وني الآية إشارة إلى 
ف ورل اله ك غل جي لاتا والرملن باراة الكري والانرة. 
والمعراج» ثم بعده إبراهيم» ثم موسى» ثم عيسى عليهم الصلاة والسلام. ا 
ولا خلاف أن الرسل أفضل من بقية الأنبياءء وأن الخمسة أولي العزم منهم 
أفضلهم : وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومد عليهم الصلاة والسلام. ومزية 
هؤلاء الرسل: أنهم أصحاب رسالات كبرى ومزايا عظيمة. وقوله سبحانه : «ووربك 
َر بن في ألسَموتِ وَلأرضً لا يقتضي حصر علم الله بهذاء وإنغا يعلم الله بذلك ‏ 
وبغيره» وتكون الباء في (بمن) متعلقة بفعل تقديره: علم بمن في السماوات» لأنه لو 
عُلّق ب (أعلم) لاقتضى أنه ليس بأعلم بغير ذلك. ونظير هذا قولك: زيد أعلم 
ا ا يل فاع ا الي اك جر ای ا 
عبدة البشر والأوثان والملائكة 
يتدنى العقل الإنساني أحياناً فيعظّم البشر ويقدسه» أو يعبد الوثن ويؤه» وكلا 
الفريقين ليسوا عقلاءء لأن أبسط مبادئ الفكر والعقل أن يكون الإله من غير جنس 
الخلوقات» ويتميز بصفات تفوق قدرات البشر» ومن أهم هذه الصفات: الخلق 
والإبداع» والقدرة النافذة على جلب الخير ودفع الضر والشرء وإذا كان المعبود خاليا 
من Ss‏ ونحوها ن بق جحل اها ولا اتخاذه ربا یعبد٬‏ ولکن مح 
الأ رجةد ق الها فن عد ال ار عة اران وة الك وها ا 
دونه القرآن في هذه الآيات الكرعة : ) 
CENE‏ 


(۱) نقلاً لغيركم . 


الإسراء: o. ٥۸-٥٦/١۷‏ 1 
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اوک الذي يدعوت غوت إل ريهم الوسيلة ٠‏ آم اقرب ور رتم واو 


Cg‏ ت ا ر ر و رچ سے او 


عذابة إن عذابَ کن عدو 9 ورلن ن رة إلا عن مهلڪوها فيل بوم الْقَمَةٍ أو 
TT‏ کان ذلك فی التب سطرا € چ [الإسراء: ۸-۰۹/۱۷]. 
أخرج البخاري وغيره عن ابن مسعود قال: کان ناس من الإنس يعبدون اا 
من الجن» فأسلم الجتيون» واستمسك الآخرون بعبادتہمء الله: 3 
ي زعم من دون . .4 الاية. ) 
وعلى الرغم من هذه الرواية» اختلف المفسرون في سبب نزول هذه الآيةء فقال 
ابن عباس رضي الله عنهما: هي في عَبّدة ازير والمسيح وآمه ونحوهم. وقال ابن 
عباس أيضاً وابن مسعود: هي في عبدة الأوثان والقمر والکواکب وعَرّير والمسيح 
وأمه» وأي ذلك كان. وقال ابن عباس أيضاً وابن مسعود: هي في عبدة الملائكة. 
وقال ابن مسعود أيضا : هي ئي عبادة شياطين کانوا في عهد رسول الله ڳلا ۽ فأسلم 
اولك اظن وبقي عبدتہم يعبدونېم ۰ فنزلت الأية في ذلك. ۰ 


وني الجحملة: هذه الآيات في عبادة غير الله عز وجل» E‏ قل اي الرسول 
مولاء المشركين الذين يعبدون غير الله : ادعوا الذين زعمتم أنهم آة من دون الل 
كالأصنام وغيرهاء هل يجيبونكم؟ واطلبوا منهم كشف الضرّ عنكم : من فقر ومرض _ 
وقحط وغير ذلك! وانتظروا هل يستطيعون كشف الضر عنكم» أواونك او تەك `> 
من مكان لغيره» أو من واحد إلى آخر؟ إنهم لا بعلكون لأنفسهم نفعاً ولا ضراًء فلا 
يقدرون على ذلك لغيرهم. وإنغا الذي يقدر عليه : هو الله وحده لا شريك لهء الذي 

اله الخلق والأمر. أولئك المعبودون من دون الله يطلبون التقرب إلى الله والتزلف ‏ 
إليهء بالعبادات والطاعات» وهذه حقيقة حام» إنهم يبتغون الوسيلة إلى الله وهي 


)١( -‏ القربة بالطاعة والعبادة . 


۳۹۲ ٥۸-٥٦/۱۷ الإسراء:‎ 


القربة وسبب الوصول إلى البْعْية» ويطلب من هو آقرب منهم الوسيلة إلى الله تعالى ء 
فكيف بغبر الأقرب؟ فكل من الكفار العابدين والمعبودين ينتظرون أن يكونوا أم 
أقرب» ويرجون رحمة ربهم» و يخافون عذابه» فلا تتم العبادة إلا بالخوف والرجاءء 
العذاب: أن عذاب ربك كان خوفاً لا أمان لأحد منهء فينبغي أن يجذره جيع العباد 


ثم أخبر الله تعالى جخبر عام قهر جيع الخلائق بواسطة ألا وهي الموت والملاك» 
ففي قول الله تعالى : «إولن من رَد إلا ن مهلها مَل يور ألقبكَةٍ . . » أخبر الله 
تعالى في هذه الآية: أنه ليس مدينة من المدن إلا هي هالكة قبل يوم القيامة بالموت 
والفناءء وأخذِها جزءاً جزءا. وقيل: المراد: كل مدينة ظالمة فهي مهلكةء أو معذبة 
عذاباً شديداً بقتل أو ابتلاءِء لا ظلماًء وإغا بسبب ذنوب أهلها وظلمهمء كان ذلك 
الحكم حكماً عاماًء ثابتاًء مدوّناً في علم الله أو في اللوح الحفوظ. أخرج الترمذي 
عن عبادة بن الصامت قال: معت رسول الله ك يقول: «إن أول ما خلق الله 
القلمء فقال له: اكتب» فقال: ما أكتب؟ قال: اكتب المقدّرء وما هو كائن إلى يوم 
القبامة». 


وعلى أي حال» سواء كان التهديد بالإهلاك لكل قرية أو أهلها عموماء أو قرية 
ن اشر قر اش والو راکراء سان اکل وا کاب ن 
تخويف الناس وحلهم على التزام الطاعةء والبعد عن المنكر والمعصيةء لأن من علم 
أنه مسؤول ومعرّض للعقاب» اقتصد في إسرافه في المعاصي» وأقبل على ساحات 
الطاعة» حت ينجو من العذاب الأليم. والهلاك الدنيوي إما أن يكون بسبب القحط 
والخسف غرقاًء وإما بالاقتتال بالفتن أو ہما معا» وصور اللاك كثيرة لا يعلمها 


I ٠٠-٥۹/۱۷ الإسراء:‎ 


إلا الله تعالى» فأما الإهلاك بالفتنةء فبسبب الظلم من كفرء أو معاص» أو تقصير 
وفکان. 


إن الإصرار على التكذيب أو الإفراط في الكفر والعناد هو الذي يدفع المكذبين 
والمعاندين إلى المطالبة بشيء بعيد الحصول أو غريب المنالء تمشياً مع مواقفهم 
المتصلبة» وعقوم الجامدة» ر السافرة» وهذا شأآن قريش في صدر الدعوة 
اللإسلاميةء طالبوا ني الله وي ب بتحقيق أشياء لا قدرة له عليهاء ا 
المتعّت وضلاطمم المتأصل» وهو لا يعد تسويغا لكفرهم› e‏ لضلاهم» وإ 
يدل ذلك على خروجهم عن الأصول العقليةء واليأس من إعانهم وصلاحهم»› وهذا 
ما حكاه القرآن ليسجل عليهم هذا الإصرار والعناد» وليسقطوا من حساب العقل 
وميزان التاريخ» على مدى الزمانء قال الله تعالى: 


* 


2 سر سر صر سے چ 2 اص ي س ت 7 22( 
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جملا اليا آل ارک إلا تة لاي والشجرة البلعنة ي الشربان وعوفهم فما دهم 
إل ا - € 4 [الإسراء: .]٦١-٥۹/۱۷‏ 


سيب زول الا الأول أن فشا اقترحوا على رسول الله ية آن يجعل هم 
الصفا ذهباء واقترح بعضهم أن يزيل عنهم الجبال حى يزرعوا الأرض» فأوحى 


(۱) آية بينة . (۲) فكفروا بسببها . (۳) علماً وقدرة . )٤(‏ شجرة الزقوم . )٥(‏ آي تجاوزاً للحد في كفرهم . 


الإسراء: ٠٠-٥۹/۱۷‏ ) ) آ ا TE‏ 


الله تعالى إلى محمد َي : إن شئت شئت أفعل ذلك هم Ey‏ عاجلتهم 
ال وان ف ات بہم» عسى أن أجتي منهم مؤمنين» فقال رسول الله 
: بل تان ہم يا رب). ) 

فأخبر الله تعالى في هذه الآية: أنه م عنعه من إرسال الآيات المقترحة من قريش 
إلا التمهل أو الاستيناءء لأن عادة الله في الأمم السالفة هي تعجيلهم بالعقاب» بعد 
ان جاء: تم الآية المقترحةء فلم يؤمنوا. ) 

والمعنى: ما صرفنا عن الإتيان بما يقترحونه من الآيات إلا تكذيب المتقدمين 
الأولين بأمثاهاء فإن أتينا بهاء وكذب بها أهل مكة وأمثاهم» عجلنا هم العذاب» 
ول يؤخروا» كما هي سنة الله في خلقه. وسمى الله تعالى سبق قضائه بتکذیب من 
کذت وتعذیبه منعاً في قوله تعالی : «وَمًا معنا أي ما معا الإرسال إلا التكذيب. 

ومن أمثلة تلك الآيات المقترحة من السابقين الأولين وتكذيبهم بها: : ناقة قة صالح 
عليه السلام لثمود» فلما عقروها وكذبوا نبيهم» عاجلهم الله بغذاب الصيحةء 
وشت ار هلاكهم في بلاد العرب قريبة من حدودهم» ببصرها الذاهب والعائدء 
كما قال الله تعالى : #وواينا تمود الاقة مبرة فظلموا (e‏ أي : وأعطينا LL‏ مود 
الناقة حجة واضحة دالة على وحدانية خالقها» وصدق رسوله. وقوله «مبصِرةً4 أي 
حجة بينةء > أو ذات إبصار يدركها الناس» أو معها إبصار لمن ينظر» وهذا عبارة عن 
بيان آمرها ووضوح إعجازها. 
ظا با آي كفروا بها» ومنعوها حظها من الشرب› a‏ ووضعوا 
| الفعل غير موضعهء آي بعقرهاء فأبادهم الله حيعاً. 

وهلا للغرة تقاس غلبهاء لذا فال الله تعال بعد فوا سل انت ا 
وسا أي ولا نبعث بالآيات غير المقترحة إلا تخويفاً للناس من نزول العذاب 


الإسراء: ٠٠-٥۹/۱۷‏ ا ا ۳0 


العاجل» وهي آيات معها إمهال كالكسوف والرعد والزلزلة وقوس قزح وغير 
ذلك لعلهم يعتبرون ویتعظون ویتذكرون. ‏ ) 

م بشر الله نبيه بأنه ني حياطة الله ومنعه وحفظه» في قوله: وإ لتا َك إن رك 
حاط الاس بإقداره أي واذكر إذا أوحينا إليك أن الله قادر على عباده» وآنك 
محفوظ من الكفرة الأعداء» آمنْ من القتل أو الإصابة a‏ فلتبلغ رسالة 
ربك» ولا تتهيب أحداً من الخلوقين» وهذا TT‏ 

وما جعلنا الرؤيا البصرية في اليقظة والمعاينة الحقيقيةء وهي ما رآه رسول الله لا 
في ليلة الإسراءء وما أطلعه الله عليهء إلا اختباراً وامتحاناً للناس» لمعرفة المؤمنين 
Ng E‏ 
لله عز وجل» فالله على علم سابق بكل ما سيحصل» والواقع مطابق لا في علم 
الله» فقد كذب بالإسراء قوم وكفروا» وصدَق به آخرون. ‏ 

وا جنا انها الجر اة في القرآن وهي شجرة ت الزقوم التي هي في بعد 
مکان من ال إلا فتنة للناس» أي اختبارا همء مثل ا والمعراجء 
فمنهم من ازداد إعاناء فكثير من الأشياء لا تحرقها النارء ومنهم من ازداد کفرا کاب 
جهل وعبد الله بن الّبعرى» وقالوا متهكمين متحدين: وما الزقوم إلا التمر 
والربد؟ فجعلوا يأكلون ويتزةمون. قال النقاش: إن في ذلك نزلت. ِ 

ونخوّف الكفار بالوعيد والعذاب والتنكيل في الدنيا والآخرة» فا یزیدهم 
لر ااه الان وها ق ادل د ری راا ف 
کف رین ر هتد جا ارال دون من ال اتا ا 


الإإسراء: ۳7٦ ٦٥-٦1/١۷‏ 
أمر الملائكة بالسحود لآدم عليه السلام 


ليس هناك أعظم تكرعاً للإنسان بأصله وجنسه من أمر الله تعالى ملائكته 
بالسجود لآدم عليه السلام» ليعلم البشر علو منزلتهم › ورفعة مکانتهم عند الله» 
فيتجاوبوا مع هذا التكريم» ويكونوا على مستوى حسن الظن بهم» والعمل بما يرضي 
الله من آفعامم وأقوالحم» وقد تكرر الإخبار بهذا الأمر الإلهي في بدء الخليقة في 
القرآن سبع مرات للتذكير والعظةء قال الله تعالى : 


ولد قلا ية اسجدو دم جا إل ليس قال جد لمن علقت طيًا © 
ال ارك هاا الف کر لی رن ل ر ا ا و 
قلا @ قال اذهب فمن بعك منهر ت جھتر جراوگ جر مووا @ واشتفرة ° 
ا مهم بصوتك للب ٠‏ عَلمم يلك وجل وسار فى اذمل الاو 
ل َا دشم ان لک عرو © ر اوی یس لت ایھر سشتعلن وگ 


ريك وک € 4 [اللإسراء: .]٠١-٦1/١۷‏ 


هذه مشكلة البشرية» إنهم في جهاد وكفاح»ء أمام وسوسة الشيطان وإغوائه. 
بدأت المشكلة حين أمر الله تعالى الملائكة بالسجود لآدم سجود تحية وحبة وتكربم» 
لا سجود عبادة وخضوع» فسجدوا كلهم إلا إبليس أب واستكبر عن السجود 
افتخاراً على آدم» وتعالياً عليه» قائلاً : أأسجد له وهو طين» وآنا خلوق من عنصر 
أسمى وأعلى وهو النار؟! وهو في ذلك لجأ إلى القياس فأخطاً حيث رأى الفضيلة 
لنفسه من جهة أن النار أفضل من الطين» وجهل أن الفضائل في الأشياء لا 
بأصوهاء وإنغا بما خصصها الله به. وقال أيضاً بجرأة وكفر: أخبرني عن هذا الذي 


(۱) أخبرني () أي لأستأصلنهم بالاغواء إلا قليلاً لا أقدر على مقاومتهم ۔ () استخف واستعجل . 
)٤(‏ صح علیهم وسقهم . )٥(‏ بکل راکب وماش في معاصي الله . () باطلاً وخداعاً . 


0V ٦٥-٦1/١۷ الإسراء:‎ 


فصلته : لم كرمته علي وأنا خير منه؟ وكأنه ينسب ال جور لربه» قسما لئن أبقيتني إلى 
يوم القيامة لأستأصلن ذريته بالإغواء» ولأستولين عليهم بالإضلال إلا قليلاً منهم» . 
وهم العباد الخلَصون الذين وصفهم الله تعالى بقوله: إن عباوى ليس لك عل 
سلْطنً [المحجر: ]٤١/٠١‏ أي إن عبادي الصالحين لا تقدر أن تغويهم» فأجابه الله 
لظله. حكمة بغلمهاء وأخره فاقلا له اأمض لغانك الذي اة لفك خذلانا 
وتخلية» فمن أطاعك واتبعك منهم› فإن جهنم مقركم» ومأواكم» جزاء موفراً 
عفوظا» كاملا لا ينقص منه شيء. 

رر ی و ااب یک ان هاي کل اد ب 
قوة وإغراء ووسوسةء والمراد بقوله : «إبصوتك# أي بدعائك إلى معصية الله تعالى 
واجمع عليهم جندك فرساناً ومشاة» وهذا تمثيل يراد به: التسليط عليهم بكل ما تقدر 
عليه من القوة» واجمع لمم كل مكايدك» ولا تدخر وسعاً في إغوائهم» مستخدماً کل 
الأتباع والأعوان. 

وشاركهم في الأموال والأولاد بتحريضهم على كسب الال وإنفاقه في المعاصي› 
من ههو ومجون وربا» وخور» وفواحش» وقتل وتخريب» ونحو ذلك» وقوله سبحانه 
مإوسَاركهرّ في ألأَمَولِ» عام لكل معصية يصنعها الناس بالمالء فذلك هو حظ 
إبليس. وقوله عز وجل #والاوكٍّ4 عام لكل ما يصنع من أمر الذرية في المعاصي» 
بالإنجاب الحرام كالزنى وغيره» وبالوأد للبنات الذي كانت بعض العرب تفعله» 
وصبغ الأولاد في ملل الكفر والضلال. 

وعدهم المواعيد الكاذبة الباطلةء من شفاعة الآهة المزعومة» ومتهم بما لا يتم 
هم» وبآنہم غير مبعوثين » فهذه مشاركة في النفوس. ثم آخبر الله تعالى أنه إغا يعدهم 
الشيطان غروراً منه» أي كذباً وباطلا في صورة الحق» فمواعيد الشيطان كلها خدعة 


وتزیین کاذب» لانه لا يغني عنهم شتا . 


۳۹۸ ٦۹-٦1/1۷ الإسراء:‎ 


ثم قال الله لإبليس: إن عبادى ليس لك عّْمْ سنن آي إن عبادي المؤمنين 
اخلصين الصالحين لا تقدر أن تغويهم» فهم محفوظون مروسون من الشيطان 
الرجيم. وكفى بالله حافظاً ومؤيداً وقيماً على المداية» ونصيراً للمؤمنين الصالحين 
لمتوكلين عليه» الذين يستعينون به على التخلص من وساوس الشيطانء وهذا دليل 
على أن المعصوم: من عصمه الله ون الإنسان بحاجة داعا إلى عون الله جل جلاله. 

وفي قوله تعالى: لإ عبارى الإضافة للتعظيم» فتدل على تخصيص العباد 
با مخلصين» علما بأن العباد اسم عام لجحميع الخلق» وذلك بقصد تشريفهم والتنويه بم 
كما يقول رجل لأحد بنيه إذا رأى منه ما يحب : هذا ابني. على معن التنبيه والتشريف 
له. ومنه قول الني َيه لسعد بن أبي وقاص: «هذا خالي» فليرني ارا 

إن هذا الاختبار والامتحان بين إبليس وآدم» وبين الشيطان وذرية آدم كفيل 
بمعرفة آهل العزم والجهاد الذين يتخلصون من وساوس الشيطان» وأولئك الذين 
ينقادون لشياطينهم» فيخسرون الدنيا والآخرة خسرانا مبيناً. 


نعمة الإجار 


الكة ال دة قسمان: بر و بحر» يابس وماء» أودع الله تعالى في كل قسم نعما 
وفرة وأفشضالا اة كثيرة» في البر: المعادن السائلة والجامدةء وخيرات الزروع 
والثمارء وفي البحر: النفط واللؤلؤ والمرجان والأسماك وغيرهاء ويسر الله للإنسان 
الإبجار في البحار بوسائط السفن المسيّرة قدرعاً وحديا بالرياح وهي السفن الشراعية› 
وحديثا بالسفن المعتمدة على الطاقة البخارية أو الكهربائية أو الذرية والحركات 


() أخرجه الترمذي في المناقب . 


TI ٠. 14۹-)1/1۷ الإسراء:‎ 


الآليةء ليتيسر للناس عبور البحر ونقل الركاب والبضائع والنفط وغير ذلك» وهذا 
ا ا والإاقرار بالخالق ا الذي يحقق مصا اا ) 


ت ‌ ص I‏ جرح د : ر رچ ا 
و الى یری“ كم الفات في ليحر لبغوا يِن 8 2 
تالا رام لض في لحر ا کک 
ر س 7 (Y)‏ 2 ےھ م 4 


اتی کثرا @ ینش أ ْيف ل ی ر 
تیرو ا و ريلا @ ار ا دک شو E‏ 


ر GE‏ ر زر رر 


المع : an‏ البشر كافة: هو الذي يسر لكم السفن في الاء الكثيرء 
عذباً كان أو ملحا » للانتقال السياحي والارتزاق في أنحاء الدنيا بالتجارات المختلفة› 


إنه سبحانه بهذا التيسير كان متفضلاً عليكم» رحيماً كثير الرحمة بكم جيعاً آببا 
العباد. ) 


2 
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ومن رحته تعالی وفضله العظيم : أنه إذا أصابكم أا الناس المسافرون في البحر 
ضر وخوف غرق أو شدة» أو جهد ومشقةء ضل من تدعون إلا إياه» أي غاب» 
عن أذهانكم وتصوراتكم وخواطركم دعاء أحد وطلب نجدته إلا الله تعالى» فلا 
تتذكرون إلا اللهء ولا Ae‏ ااا ا ) 
من فضله. 


لکن مع الام تقابلون عادة ذلك الفضل الإهي اي والإنكارء ا الشك 
(۱( يسوف برفق ویسیر› والإزجاء: . سوف الثقيل الشترت وإزجاء الفلك : سوقه بالریح اللينة اساد 


وغیرها ویغّب . () أي يرميكم بالحصباء والحجارة كقوم لوط . )٤(‏ عاصفاً شديداً . 


۳۷۰ ٦۹-٦1/١۷ اللإإسراء:‎ 


وعرفان الجميلء فإذا أمنتم ونجوتم ووصلتم إلى البر والسلامةء نسيتم من دعوتموه 
فأنقذكم» وأعرضتم عن جانب الله الذي نجاكم» وعدتم إلى الشرك والكفرانء وكان 
الاساة ت دك ا جردو ال كار ونان تة الله قال 

وقوله سبحانه : رن لاسن كفررًا# أي جنس الإنسان» فكل واحد لا يكاد 
يدي شکر الله تعالى كما يجب» وكل إنسان مهما عمل مقصر في حق الله تعالى. 

أفأمنتم أا المعرضون الناسون الشدّة» حين صرتم إلى الرخاء والأمنء أن يخسف 
الله بكم مكانكم من البر وناحية من الأرض» أو يزلزل الأرض من تحتكم أو يرسل 
عليكم حجارة من السماءء ثم لا تجدوا بعد ذلك ناصراً تكلون إليه أموركم» 
وينقذكم منه؛ لأنكم في قبضة القدرة الإلمية في البر وني البحر. فقوله سبحانه : أن 
يق الخسف : انيار الأرض بالشىءء وقوله تعال او سل مڪ حاصِبًا 
ا لحاصب: المطر العارض الرامي بالبرّد والحجارة ونحو ذلك. 

فهل أمتتم أيها الراكبون في البحر إذا نجاكم الله من الغرقء وأمنتم من أهوال 
البحارء أن يأتيكم في البر بعذاب آخر من خسف وزلزال أو تفجیر برکان أو مطر 
مصحوب بالحصباء» أي الحجارة الصغار؟! إا لفتة نظر شديدة التأثير» وتنبيه 
للعقول والاأفكار أن لوان العذاب ختلفة متنوعةء منها الإغراق في البحار» ومنها 
ازل اران وها الا طار ا اجار وا الريح الات إلى تر 
كل شيء٠‏ وترمي با لحصی كل إنسان. 

أو ات ا الا ر و 
البحر أن يعيدكم إلى البحار مرة ثانية» فيرسل عليكم قاصفاً من الريح» والقاصف : 
الذي يكسر كل ما يلقي ويقصفه» فيغرقكم في أعماق الماء بسبب كفركم وإعراضكم 
عن الله تعالى ثم لا تجدوا لكم علينا تبيعاًء أي نصيراً متابعاً يطلب ثأراًء أو دَيناً أو 


1 ۷۲-۷١/١۷ الاسراء:‎ 


نحو هذاء والمراد: لا تجدون من يتبع فعلنا بكم» ويطلب نصرتكم وإنقاذكم مما 
أوقعناكم فيه. 

إن الذي يتأمل ممذه الإنذارات والتهديدات بألوان العذاب في البر والبحرء يدرك 
إدراكا صحيحاء أن قدرة الله الشاملة لا مفر منها ولا مهرب» لا في الدنيا ولا في 
الآخرة» ولا في البر ولا في البحرء فالله رحيم بالطائعين الشاكرين الحامدين» ولكنه 
أيضاً غضوب شديد العذاب للجاحدين وجوده» المنكرين وحدانيته» المعرضين عن 
آوامره» المتنكرين لفضله وإحسانه» وكل امرئ بختار لنفسه ما مجحلوء فإن أراد 
السلامة والنجاة من الويلات» عف وقيع› وأطاع واستقام» وإن ارتكب طريق 
الحماقة والطيش» واستبدت به الأهواء والشهوات» وأعرض عن منهاج الحق 
والإله» أوقع نفسه في مهاوي الردى والملاك. 


تکرم اللإنسان 

تشمل الرعاية الإلمية الإنسان من جميع أحواله المادية والمعنويةء فالله سبحانه 
ينجي الإنسان المسافر من خاطر البحر والبر» وهو سبحانه يصون كرامة الإنسان» 
ويحمي حقوق الإنسان» ويجعله خليفة الأرض» ويسخر له جميع ما في السماوات 
والأرض من منافع وخيرات» وذلك ما لم يحظ به خلوق آخر ولا جنس آخر» وتلك 
فضيلة تميز بها الإنسان» وجعلته مختص بخصائص لا مثيل اء وتظهر غار هذه 
الخصائص أف كن الإنسان من الإفادة من خيرات الكون» وف تفضيل البقر عل 
سائر الخلوقات يوم القيامةء إنها النعمة العظمى والفضل الإلمي العميمء قال الله 
سات ا مبداً التكريم للإنسان: 


a :‏ ا ی سر رص رع ردم کک افو رورو از O‏ 2 رو 
و ولقد کرمنا بن ادم ولتم فى ال والحر ورزفتهم مى الطيَبلتِ وفضلنهم على 


- 
سے 


ل ۷۲ 


ر سے کے وو کے 


ڪير عن عقا تقب 9© بم تنا ڪل ام پامیھ فن ا مسن 
أۇلتى ن يقرو ڪ بهم ولا بطم تياد 9 و ون کات فی هلزو عى نهو ف 
) ا آعم ا @ 4 [الإسراء: ۱۷/ .]۷۲-۷١‏ 

تقتصر أفضال الله على الإنسان في الدنياء وإنغا في الآخرة أيضاء ففي الدنيا 
كرم الله بني آدم» جخلقهم على أحسن صورة وهيئة» ومنحهم السمع والبصر والفؤاد 
للفهم والإدراك» وميزهم عن سائر الحيوان بالعقل الذي يدركون به حقائق 
الأشياء» ويمتدون به إلى جيع المنافع المادية» وإلى معرفة اللغات» والتمييز بين الخير 
والشرء والنفع والضرر. 


وني الدنيا حمل الله البشر في البر على الدواب وسائر وسائل النقل والركوب 
ورزقهم من طيبات الرزقء من زروع وثار» ولحوم وآلبانء وجلهم با لمناظر 
الحسنةء والملابس الرفيعة» وفضلهم على کثیر من اخلوقات» وكل ذلك لنفي 
اللقصانء لا التكرم بالمال. 


واختصاص الإنسان بالعقل وتفضيله به عل سائر الميوان إغ هو من أجل معرة 
الله تعالى» وفهم كلامه» والتوصل إلى نعيمه» وإعمال الفكر في مكنونات الكون» 
والإفادة من ذخائر الأرض ودفائنهاء ومحاولة إدخال التعديل والتطوير عليهاء وكل 
ذلك إنغا تم بتوفيق من الله ورضوانه» وإلمام وإحسان من الله على عباده. 


رتای ب بعض المفسرين أن هذه الاأية تة ر تقضي بفضل الملائكة على الإنس من حيث ٠‏ 
هم المستتون» والواقع لا يمهم م الآية شی. من هذاء بل التفضيل بين الإنس 


() قدر الئيط في شق النواةء من الجزاء . 


۳۷۴ ) ٠ ۷1-۷١/١۷ الإسراء:‎ 


املائكة بأدلة أخرى من الشرعء والظاهر تفضيل الملائكةء فإن قوله تعالى : عل 
كير ممن علقت تفضيلد 3© 4 هو ما سوى الملائكة. 

والمعوّل في الحقيقة على ما يقدم النلاس من أعمال يوم القيامةء لذا أردف الله آية 
تكريم الإنسان بما يذگره من المقصود الجوهري والغاية الأصلية من خلقه» فخاطب 
الله نبيه بقوله فيما معناه: اذکر اا البي اليوم الذي نحاسب فيه كل أمة متجمعةٍ مع 
إمامهم وقائدهم» فيقال مثلاً: يا أمة محمد يا أمة موسى» يا أمة عيسىء يا أمة 
فرعون وأتباعهء يا أمة النمروذء يا أتباع فلان وفلان من زعماء الكفر» وني ذلك 
الحساب تصفى القضاياء فمن أعطي من هؤلاء المدعوين كتابه بيمينه علامة على 
القبول» فأولئك يتفاخرون» ويقرؤون کتابہم بفرح یرو ا يهش العل 
الصالمء ولا يظلمون فتيلاًء أي لا ينقصون أدنى شيء من جزاء آعماهم الصالحةء 
ومن ثوابهم لا أقل ولا أكثر من الفتيل. وعبر عن ذلك بالفتيل: وهو الخيط المستطيل 

شق النواةء للقلة في عرف الناس وعادتهم. وقوله: يقرو تبه عبارة 

i‏ بهم» أي يرددون القراءة ويتناقلونا. 

ومن كان في هذه الحياة الدنيا أعمى عن حجج الله وبیناته وآیاته التي آبانہا في 
الكون» فهو يكون كذلك أشد حيرة راغي لص ة والقلب ق اا حرف له فد 
باشر الخيبةء ورأى خايل العذاب» لا يجد طریق النجاةء بل وأضل سبيلاً من 
الأعمى في الدنيا. 


غي ع دار ا ل ى إلى طريق النجاةء آما في الدني فلتركه إعمال 


الفكر والنظرء وآما في الآخرة فلأنه لا ينفعه الاهتداء إلى الحقء لأن الآخرة دار 


جزاء وثواب وحساب» لا دار تكليف وأعمال وأفعال بدنية أو مالية. 


ما أدهش ذلك المنظر وتلك الحقيقة حين تتطاير الصحف أو _الكتب في الجو 


€ ۷۷-۷۳/١۷ الإإسراء:‎ 


وتوضع في الأإعان لأهل الإعانء وفي الشمائل لأهل الكفر. أما المذنبون الخطئون من 
المؤمنين فيتسلمون كتبهم بأعانهم» فيستفيدون منها أنهم غير خلدين في النارء 
ویستفاد من الآيات : أن من عمي عن شكر نعم الله والإعان بُمسديا ومعطيهاء 
فهو في الآخرة وشأنها أعمى بعيد عن نوال رة الإبعان والشكر على أفضال الله تعالى. 
وإنغا جعل الكافر في الآخرة أضل سبيلاء لأنه في الدنيا ممكن أن يؤمن فينجوء وفي 
الآخرة لا بمعكنه ذلك» فهو أضل سبيلاء وأشد حبرة» وأقرب إلى العذاب. 


حاولات المشركين فتنة النبى يي وطرده من مكة 


ظن المشركون الوثنيون في مكة أنهم بمكائدهم وممارسة ألوان خداعهم يتمكنون 
من صرف الني محمد يي عن شريعة الله وأحكامه من أوامر ونواه» ووعد ووعيد» 
وحهله على تعديل وحي الله» واختراع ما لم ينزله اللهء وإقرار ما هم عليه من عبادة 
الأوثان والأصنام» فلما خابوا وفشلواء توعدوا ني الله بالطرد والإجلاء من 
موطنه مكة» فلم يفلحوا في النهاية » وكانت المزعة والدمار عليهم» والنصر والنجاح 
للني وأتباعه» قال الله تعالى معبرا عن هذه الحاولات الخائبة : 


N NE ES OC 
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قد ارسلنا قلات س ا د لسن ۰ 0 [الإسراء: ۱۷/ ۷۷-۷۳]. 


(1) ليوقعونك في الفتنة وليصرفونك عن الوحي . (۲) لتختلق . (۳) تيل إليهم آدنى ميل . )٤(‏ عذاباً 
مضاعفاً في الحياة . )١(‏ آي يزعجونك لإخراجك من أرض مكة . )١(‏ تغيراً . 


۷0 ۷۷-۷۳/١۷ الإسراء:‎ 


نزلت الآية الأول : #وإن دكاد ةنك في شأن قريش أو ثقيف. لأنهم 
قالوا للني: لا ندعك تستلم الحجر الأسود حت تمس أوثانناء وتلم بآمتناء فنزلت 
الآية تنهاه عن ذلك. 

ونزلت الآية الثانية : #رإن ادها لسْسَفرْوكًه في اليهود الذين قالوا: إن كنت 
نبيا فالحق بالشام» فإن الشام أرض الحشر» وأرض الأنبياء» قاصدين بذلك إجلاءه 
من مكة أو المدينة» فنزلت الآية ددهم بالإبادةء ونفذ الله عليهم الوعيد في أنهم نم 
يلبثوا خلف الني إلا قليلاء وهو يوم بدر. 

والمعنى: هم المشركون وحاولوا فتنة الني م4 عن دينه» وإقرأر وثنيتهم» وحينئذ 
لو اتبع الني ما يريدون» وفعل ما يطلبون لاتخذوه خليلاً: صديقا هم وأظهروا 
للناس أنه موافق على ما هم عليه من الشرك. ولولا تثبيت الله لنبيه على الحق› 
وعصمته إياه من الضلال والانحراف لقارب اليل لخداعهم ومكرهم ميلا قليلا. 

وإذا فعل ذلك عاقبه الله بعقوبة مضاعفة في الدنيا والآخرة» وهو المراد بضغف 
الحياة وضعْف الممات» أي ضعف عذاب الدنياء وضعف عذاب الآخرة» لأن ذنب 
القائد أو العظيم ذنب شديدء يستحق عقاباً أشد وأعظمء وإذا عوقب لن يجد أحداً 
يناصره ويدفع عنه الأذى» لأن السلطان المطلق في الحساب والعذاب إنما هو لله جل 
جلاله. 

ولقد قارب آهل مكة واليهود أيضاً أن يزعجوك يا محمد بعداوتهم ومكرهم» 
ويخرجوك من أرضهم التي أنت فيهاء وهي أرض مكة أو أرض المدينةء وإذا طردوك 
وأخرجوك. لا يبقون بعد إخراجك إلا زماناً قليلاًء فإن الله مهلكهم» ومدمرهم 
بسرعةء ومذ هذا الوعيد عليهم» فقد أهلكهم الله في موقعة بدر بعد إخراجه بقليلء 


وهو مانىة عر ا هجرية. 


۳۷7٦ ۸۱-۷۸/۱۷ الإسراء:‎ 


mm 


وعبر الله تعالى عن فرحة القرشيين بالإجلاء والطرد للبي يه بقوله سبحانه في آية 
أخرى : رح ال بمفعاهة لف رول آي [التوبة : ]۸١/٩‏ وهو الفرح الذي 
يسبق العاصفة أو العذاب. 

ثم قرر الله تعالى حكماً عاماًء وأعلمنا بسنة دامة» فذكر سبحانه: أن من عادة 
الله وسنته ومنهجه في الذين كفروا برسلهء وآذوهم» أن يأتيهم العذاب» بخروج 
الرسول من بينهم» فكل قوم أخرجوا رسومم من أراضيهم» فسنة الله أن يهلكهم› 
ولولا أنه ية الرحمة المهداة لجميع الخلائقء لجاءهم من النقم في الدنيا ما لاقل 
لأحد به» ولا تغيبر لسنة الله ونظامه أو قانونه» وعادته» ولا حف في وعده. 

لقد أحبط الله مساعي المشركين الوثنيين في مكة في محاولة فتنة البي يي عن 
رسالته ووحي ربه ودينه» وعاولة تغيير الوحي الإلهي» وهو إنذار لكل من ادن أعة 
الضلال والكفر ويجاملهم في ضلام وغيهمء أو يحاول تبديل كلام الله وشرعه› 
وإعلانٌ لعصمة البي بيا عن التقصير في شيء. والمشركون حين تم همم إبعاد البي كلإ 
من مكة وإخراجه منهاء لم يضمنوا لأنفسهم السعادة والاستقرار واناءةء وإنا 
توالت هزائمهم» في بدر والحديبية وفتح مكة وغيرهاء وسقطت ألوية الوثنية 
ورایاتہا» وتعرضوا للعذاب والتدميرء والقتل والتشريد» ومن آمن منهم برسالة 
البي يه سَلِمَ ونجا. ٠‏ ۰ 


تشریع الصلاة وإعلان احق 
إن تماسك الأمة الإسلامية على عقيدتها وتوجهها نحو الله خالقها إغا هو بإقامة 
الصلاة» والتزام منهج احق وطرقه› ومقاومة الباطل وجنده» وهذه المقومات 
الأساسية تجعل من المسلم وامجتمع والأمة قوة صلبة في دينهاء وصادقة في عزيمتها 


۳Y ۸۱-۷۸/۱۷ الإسراء:‎ 


وتوجهاتها» وما أحوجنا في كل زمان ومكان إلى صلابة الرجال» وصدق العزاثم» 
والخشوع لله جل جلاله في الصلوات» والابتهالات والقربات» قال الله تعالى 
موضنخا هذه الخطة : 
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إن تربية شخصية المسلم تعتمد على وصله بربه» وتقوية ثقته بخالقه مصرف 
الأشياء» ومدبر الكون»ء لذا من أجل صبر الرسول بيا على أذى قومه وحاولاتمم 
الخائبة لفتنته واستفزازه وطرده»ء أمره الله بالإقبال على عبادة ربه» وألا يشغل قلبه 
بهم» فأمره بالصلاة. وآية : #أقر اسلو دلوك الَمس بإجاع المغسرين إشارة إلى 
الصلوات الخمس المفروضة. ومعناها أد أا الرسول الصلوات المكتوبة عليك وعلى 
أمتك تامة الأركان والشروط في أوقاتها الخمسةء من بعد زوال الشمس (ظهراً) إلى 
ظلمة الليل» وذلك يشمل صلوات الظهر والعصرء والمغرب والعشاءء وأقم صلاة 
الفجر المتميزة بإطالة التلاوة للقرآن الكري» إن صلاة الفجر تشهدها ملائكة الليل 
والنهار» وتشهدها الحماعة الكثيرة» وسميت صلاة الصبح قرآناً وهو القراءةء لأنها 
رکن؛ كما ميت الصلاة ركوعاً وسجوداً وقنوتاً. روی أآحد والترمذي وغيرهما عن 


(1) آي زواطما عند الظهر . (۲) ظلمته . (۳) صلاة الصبح . () صل صلاة الليل اا 
خاصة بك . )١(‏ مقام الشفاعة العظمى . (۷) إدخالاً مرضياً . (۸) زال . 


اللإسراء: ۸۱-۷۸/۱۷ ۳۷۸ 


م کے ع م رجو ص 


أبي هريرة عن الي ييه في قوله تعالى : ۆوقرءان افر إن ا الفجر 4 مشود اه 
قال : «تشهده ملاتكة الليل وملائكة النهار». 


وفرض آخر على الني ية وهو صلاة التهجدء فقم للصلاة أا الي في جزء أو 
وقت من الليل» وهو أول أمر للني بقيام الليلء زيادة على الصلوات المفروضة 
ا لخمس. وقوله سبحانه: َة ك أي زيادة لك في الفرض» وكان قيام الليل 
فرضاً على النبي بل ويحتمل أن يكون هذا على جهة الندب في التنفل» ويكون 
ا لخطاب للني بي » والمراد هو وأمته» كخطابه في قوله تعالى : «اآقر الصلوة لدلوك 
التَمْس» والظاهر أن هذا هو الراجح» لأنه يبعد تسمية الفرض بالنفل. 

افعل هذا المأمور أا النبي» لعل ربك بمعنحك المقام المحمود أي المكان المرموق : 
وهو الذي يحمدك فيه الخلائق كلهم» وخالقهم تبارك وتعالى» وهو مقام الشفاعة 
العظمى الذي يتدافعه الأنيياء حقى ينتهي إلى النبي عليه الصلاة والسلام يوم الحشر 
وأهوال القيامة. ويستفيد من هذه الشفاعة العام أجمع مؤمنهم وكافرهم» لذا قال يلا 
فیما يرويه أحمد وآبو داود وابن ماجه عن أبي سعيد الخدري: «أنا سيد ولد آدم يوم 


القيامة› ولا فخر..). 


وتمهيداً للأمر بالهجرة من مكة إلى المدينةء قل يا محمد داعياً : رب أدخلنى في 
الدنيا والآخرة مدخل صدق» وأخرجني خرج صدق» وهو دعاء في أن يحسن الله 
حال نبیه في كل ما يتناول من الأمور» ويحاول من الأسفار والأعمال» وينتصر من 
تصرفات المقادير في الموت والحياةء أي أدخلني إدخالاً مرضياً حسناًء لا يكره فيه ما 
یکره» يوصف صاحبه بأنه صادق في قوله وفعله كدخول المدينة والخروج من مكة. 
واجعل لي في هذا حجة بينة تنصرني على من خالفني› أو ملكا وعزاً قوياً» ينتصر فيه 
الإسلام على الكفر. 


۳۹ AOo-—AY ۱۷ الإسراء:‎ 


روى الترمذي وغيره عن ابن عباس قال: كان الي بي بمكةء ثم أمر بالهجرةء 
فغزلت عليه : #إوقل رب أدغلى محل صدق وأخرجنى م صذن) 

وقل أا البي للمشركين: جاء الحتق من الله الذي لا شك ولا مرية فيه» وهو 
الإسلام في جلته» وما قارنه من شعائر الإسلام والإعان والعلم النافع» وزال 
الباطل وهو الشرك واضمحل» فإن الباطل لا ثبات له مع الحقء ولا بقاء للشرك مع 
الإعانء إن الباطل کان مضمحلاً لا قرار له» وغير ثابت في كل وقت. 

وقد تلا الي ية هذه الآية حين كسر الأصنام حول الكعبة المشرفة وغيرها حينما 
فتح مكة المكرمةء وذلك إعلان بهزعة الشرك والوثنية» وانتصار راية التوحيد لله 
والإعان الخالص به. 


القرآن والروح 


أخبر الله تعالى عن مهمة القرآن الكرم بأنه شفاء ورحة لأهل الإعان» وخسران 
لأهل الظلم والكفرء غير أن الإنسان ظلوم لا يقدّر المعروف ويتنكر للطاعة» وييأس 
ويتشاءم عند الشر. وأخبر الله أيضاً عن حقيقة الروح بأنها من عند الله وحده» وهي 
دليل على نقص علم الإنسانء فعلمه قليل» حصور بالحسيات» وجهل ما وراء ذلك من 
الغيبيات» ولا قدرة له عليهاء وهذا ما أوضحته الآيات الآتيةء في قول الله تعالى : 
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(1( يصح أن تڪون ((من)) لابتداء الغاية ¢ ويصح أن تڪکون لا بتداء الجنس .)( هلاکاً بسبب کفرهم . 
(۳) لوی جانبه تکبراً . )٤(‏ شدید اليأس من رحتنا . 


الإسراء: ۸٠-۸۲/۱۷‏ ا ۸۰ 


سج سے ار کے کے 


بش لی ایی ٩‏ رک NE O‏ 
ا رن وتشر من الا ر قلیل 9 € [الإسراء: ۱۷/ ۸9-۸۲]. 

هذه الأية بيان خحاضية القرآن» فالله يقرل عن نقسه: ونازل عليك أا النى قرآنا 
فيه شفاء» فکل شيء نزل من القرآن» فهو شفاء للمؤمنين يزدادون به إعاناً ؛ لأنه 
يزيل الريب» ويكشف غطاء القلب لفهم المعجزات والأمور الدالة على الله تعالىء 
المقرّرة لشرعه» بل فيه الشفاء من الأمراض» والرق والتعويذ من الشيطان "» وهو 
أيضا ر ا وضدقة اة لان يرشد إلى الإبمان والحكمة وألخير» فيؤدي 
إلى دخول الحنة والنجاة من النار» ولا يزيد ماع القرآن الكافرً الظام نفسّه إلا بُعْدا 
عن الإبمان وكفراً بالله» لتأصل الكفر في نفسه. 


عبر أن الإنسان ناقص إل من عصمه اللهء فتراه إدا أهكة الله بنعمة من مال 


3 


وعافية› ورزق› ونصر» وحقق مراده» أعرض عن طاعة الله وعبادته ونی 
چا نبه » أي لوی جانبه» وولى ظهره» قاصداً الاستكبار والتباعد؛ لأن ذلك عادة ِ 
ارت وغوران فن الجر لاتا ` ` 
وإذا أصابه الشر وهو المصائب والحوادث» كان يؤوساً قنوطاً من رحة الله ومن 
الخير بعدئذ. وقل أا الني : کل أحد يعمل على طبیعته وطریقته» وناحیته وعلى ما . 
ينوي من المدى والضلال» والله وحده آعلم بمن هو أرشد سبيلاً وأقوم طريقا 
واتباعاً للحق» وسيجزي الله كل عامل بعمله» وني الآية هديد ووعيد بين للمشرکين. 
أما الحديث عن الروح: فهو قديم ومتجدد في كل عصر» ويسألك يا عمد 
المشركون عن حقيقة الروح التي تعيي الأبدان» فقل: الروح من شأن ربي» يحدث 


(۱) مذهبه الذي يشاکل حاله . (۲) الرق جع رقية : وهي التعويذة التي يرق بها المريض . والتعويذ: 
الاعتصام من الشيطان › والمؤمن لا يتعوذ إلا بالله تعالى . 


۴۸۱ ۸٥-۸۲/۱۷ الإسراء:‎ 


بتکوینه وإیجاده» وقد استأثر بعلمه» فلا یعلمه إلا هو ولا يستطیعه إلا هو» وما 


أا الناس من العلوم والمعارف إلا علماً قليلاء محصوراً بالحسوسات 

والمرئيات» أما ما وراء ذلك فلا قدرة لكم عليهء» ولا اطلاع لأحد على حقيقته. 

وسبب نزول هذه الآية : هو ما روي عن عبد الله بن مسعود: آنه کان مع رسول 
الله ياء فر على حرث (بستان) بالمدينة -ويروى: على حرب- وإذا فيه جماعة من 
اليهود» فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح» فإن أجاب فيه» عرفتم آنه ليس 
ببي. فالآية نزلت في اليهودء وهي مدنيةء وهذه رواية البخاري. 

وني رواية أخرى تدل على أن الآية مكية كسائر وهي ما أخرج 
الترمذي عن ابن عباس قال: قالت قريش لليهودء علمونا شيا نسأل هذا الرجل› 
فقالوا: سلوه عن الروح» فسألوه» فأنزل الله: #ويشئلونك 0 ل ارح يِن مر 
رى والمراد: الأرواح التي في الأشخاص الحيوانية. 

قال ابن كثير: يجمع بين الحديثين بتعدد النزول»ء فقد يكون السؤال من قريش› 
بتعليم اليهود في مكة فتكون الآية مكية» وقد يتكرر السؤال من اليهود أنفسهم في 
المدينةء فتكون الآية مدنية. والراجح هو الرأي الأولء فقد حرض اليهود المشركين 
المكيين على هذا السؤال للتحدي والاستبداد والعناد. 

والمهم بيان كون الله مصدر الأرواح جيعا. فهو المانح للروح والقابض لماء وعلم 
الا عاو تا ا بد إا يالاات م ودد دة اة 
الجنين في بطن أمه» حينما تدب فيه الروح» فيحيا الجسم ويجحس ويتحرك. 

وذلك أنه كان عندهم في التوراة: أن الروح مما انفرد الله بعلمه» ولا يطلع عليه 
أحداً من عباده» فتطابق ما جاء في القرآن مع ما جاء في التوراةء مما يدل على صدق 
نبوة الي عمد ميا ) 


الاسراء: ۸4-A 1V‏ ۱۸۲ 
إعجاز القرآن الكري 


ما من نبي أو رسول إلا وهو بحاجة لإثبات صدق نبوته» وطريق التصديق : 
إظهار المعجزة (وهي الأمر الخارق للعادة) على يدهء لأن الإنسان العادي لا يستطيع 
الإتيان بالمعجزات» فتكون المعجزة طريقاً للتحقق من صدق الي أو الرسولء 
ومعجزات الأنبياء كثيرة متنوعة بحسب كل زمان» مثل العصا التى تنقلب حية واليد 
البيضاء لموسى عليه السلام في وقت ساد فيه السحرء وإحياء الموق» وإبراء الأكمه 
(المولود أعمى) والأبرص بإذن الله لعيسى عليه السلام» في وقت تقدم فيه الطب» 
ومعجزة النبي يي الخالدة هي القرآن الكريم آفصح الكلامء وأبلعُ البيان» وأروع 
الأساليب» في وقت كان فيه العرب يتفاخرون بالبلاغة والفصاحة وروعة الأسلوب. 
وهذه المعجزة تحدثت عنها الآيات الاآتىة: 


سے ا ر ص ت چ سے رہ ا ر م ص رار ج 2( کا 7 )۲ 
موولین شنا لنذھبن بای اوتا لك م لا َد لك بی عتا ییک @ إ۹ 

کہ ج سر کر ا کہ ر ر سر کی پم کد ۳ 2 
رحمة من ربك إن فضله ت عك ڪبيا 4 قل لين اجتمعت الاس والجن عل أن ياوا 
e A RA IT‏ ت ا ا کا ی ر ت 
بمثل هذا الفران لا یاتون پیثلٰوِ ولو ات بعضم عض ظهيا @ ولد صرف 


لاس ف لدا لقان یں کل مکل اھ اک الاس إل ڪر“ @4 


4 
ص 


امتن الله على البي ية بالنبّة والوحي» و ججعل القرآن شفاء للناس» وبإبقائه 
محفوظاً خالداً إلى يوم القيامة» رحة بالناس. فما على الرسول إلا التسليم لله 
وتفويض التعليم إليه بما شاءء فالله تعالی یعْلم من علمه بما شاءء ويدع ما شاء» 


(1) من يتعهد بإعادته إليك . (۲) استفناء منقطع . (۳) معيناً . )٤(‏ رددنا بأساليب متنوعة . (0) مء : 
ل ر مں 
لابتداء الغاية . (1) رفض . (۷) جحوداً للحق . 


AT ۸۹-۸٦/۱۷ الإسراء:‎ 


ولئن شاء لذهب بالوحي الذي آتاه الله لنبیه» ثم لا جد ناصراً له من الله أو وكيلا. 
والوكيل: القام بالأمر في الانتصار» أو الخاصمة ونحو ذلك من وجوه النفع. 

لکن رحمة من ربك» يرك القرآن» ولا يذهب به من صدر نبیه حمد» وهذا امتنان 
من الله تعالى على جيع العلماء ببقاء القرآنء إن فضل الله عليك آيها الرسول عظيم 
وكبير»» بإرسالك للناس بشيراً ونذيراًء وباختصاصك بالنبوةء وحايتك من 
المشركين» وبإنزال القرآن عليك» وحفظه في صدرك وفي المصاحف إلى يوم القيامة. 

ثم تحدى الله العرب بأن يأتوا بمثل القرآن الكرم» فقل يا محمد متحدياً: والله 
لی اعت الا ران که : واتفقوا وتعاونوا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن في 
بلاغته» وحسن نظمه وبيانه» ومعانيه وأحكامه» وفيهم العرب أرباب البلاغة 
وفرسان الفصاحةء لعجزوا عن الإتيان بمثله» حتى ولو كان الجميع متعاونين 
متازرين» بعضهم لبعض ظهير› أي معين ومساعد. 

وسبب نزول هذه الآية : أن جماعة من قريش قالت لرسول الله بية: يا عمد 
جنا بآية غريبة غير هذا القرآنء فإنا نقدر نحن على الجيء بمثل هذاء فنزلت هذه 
ا ك الج ال بأن جيع الخلائق إنساً وجنا او اجا غل 
ذلك 1 رقدروا عله 

وأخرج ابن إسحاق وابن جرير عن ابن عباس : أن جاعة من اليهود جاؤوا للني 
لا فقالوا : كيف نتبعك وقد تركت قبلتنا؟ وإن هذا الذي جئت به» لا نراه 
متتاسقاًء كما تناسق التوراةء فأنزل علينا كتاباً نعرفهء وإلا جئناك بمشل ما تأتي به» 


4 


RN E AT E OD Ss A eS O r a 
فأنزرل الله: موقل لين أجتمعتِ الس وحن عل آن انوا ييل هلا الان لا ياود‎ 


والعجز عن معارضة القرآن: إنغا وقع في النظم ورصف المعاني» وعلة ذلك : 


۳۸٤ ۹۳-۹۰/۱۷ الإسراء:‎ 


الإحاطة التي لا يتصف بها إلا الله تعالى» والبشر عاجزون بسبب الجهل والنسيان› 
والغفلةء وأنواع النقص. 

- وكذلك التحدي بالعشر السور»ء والتحدي بالسورة الواحدة» إنغا وقع ذلك كله 
على حد واحد في النظم خاصة. 

م نبّه الله تعالى على فضله في إنزال القرآن على العا مء ووبخ الكفار على قبيح 
فعلهم» وترك إعانہم بالقرآن» فالله بن للناس في القرآن بياناً متردداً ومكرراً على 
وجوه ختلفةء وألوان متعددة» وعبارات متنوعة» مرة بالإمجاز» وتارة بالإطناب»› 
وأوضح الحججح والبراهين القاطعة الدالة على وحدانية الله وصدق نبيه» وأبان 
الحقء وأتى بالآيات والعبر» ورب ورهّب» وآمر ونہى» وشرع وأحكم» وأتق 
بالقصص» وأخبر عن الحنة والنار والقيامة» للعظة والعبرة وهذا معن قوله: «ولمَدَ 
صَرمتا لتاس فى هلدا الفرمّان يِن كَل مَل أي من كل معنى» هو كالمثل في الغرابة 
والحسن» وآتی الله في القرآن بألوان التنییه والعبرء من کل مثل ضربهء فآ أکثر 
الناس» أي أهل مكة وأمثاهم إلا جحودا وإنكاراً للحق» ورداً للصواب» وبقاء على 
الكفر» وإعراضاً عن الإبمان. 


لقد عانى البي ييه من قومه في مكة معاناة شديدةء حينما بدأ بدعوتهم إلى توحيد 
الله تعالی› وهجر عبادة الأوثان» فاذوه وآذوا المستضعفين إيذاء ا وبلغ er‏ 
العناد والاستبداد والتحدي أن طالبوا نى الله بإحدى ست آيات تعجيزية » كلها غير 
مقدورة للبشر› حدث هذا في مكة حينما اجتمع عتبة وشيبة أبنا ربيعة» وعبد الله بن 


A0 ۹۳-۹۰/۱۷ الإاسراء:‎ 


أي آمية والنضر بن الحارث وغيرهم من مشيخة قريش وساداتهاء وعرضوا على الي 
أن بملكوه -إن أراد- الك ويجمعوا له كثيراً من المال -إن أراد الغنى- أو 
يُطبُوه إن کان به داء» ونحو هذا من الأقاويل» فدعاهم رسول الله َء عند ذلك إلى 
الله وقال: إنغا جئتكم من عند الله بأمر فيه صلاح دينكم ودنياكمء فإن "معتم 
وأطعتم فحسن» وإلا صبرت لأمر الله» حت يحكم الله بيني وبينكم بما شاء» فقالوا 
له حينئذ: فإن كان ما تزعمه حقاًء ففجُر ينبوعاً ونؤمن لك» ولتكن لك جنة 
(بستان) إلى غير ذلك مما كلفوه» فقال هم رسول الله يه : هذا كله إلى اللهء ولا 
يلزمني اقتراح هذا ولا غيره» وإنغا أنا مستسلم لأمر الله ال خا ھر فع 
الحديث في سبب نزول الآيات الاتية : 


ر ر ل جرم ہت 4#“) کے ٤ر‏ ر ر سے ا ص 
وقالوا لن ہے لك > حول تقحر لا س ا ع ا أو ن لگ جنه من 

ر ر 2 م ى را ر رص ر ر 
e‏ جر آلانھنر جلها نرا @ آر وط EEE LN‏ 


ر ے س 
ر 7 رر ار ےر (٥7‏ م 


ES,‏ ا اق باه والماڪَة ی 9 أ کر لك بلت من رخرفی ا ترف ف 
رص ر ابر ررر ءردو 1 راس ر م صا ر 2 
شاد وک وی یب کی مل ع کک نرا لتحا ری خن کٹ إل قم 
لا © € [الإسراء: ۱۷/ ۹۳-۹۰]. 
م يكتف ال مشركون بإعجاز القرآن لإثبات كونه كلام الله وإثبات نبوة محمد ية“ 
وبعد أن أفحمتهم الحجة» وعجزوا عن الجواب المقنع» اقترحوا إنزال إحدى ست 
- فقال زعماؤهم كعتبة وشيبة ابنى ربيعة وأبي جهل وأبي سفيان والوليد بن المغيرة 
(1) الحديث طويل » رواه الطبري وابن إسحاق وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما . 


وذكره المفسرون كابن جرير والقرطي والسيوطي في الدر المتثور وابن کثیر . (۲) عين ماء . (۳) قطعاً . 
)٤(‏ مقابلة وعياناً . )٥(‏ ذهب . 


۳۸1٦ ۹۳-۹۰/۱۷ الإسراء:‎ 


والنضر بن الحارث وآمية بن خحلف وأبي البختري : لن نصدق برسالتك حى تفجُر لنا 
من الأرض ينبوعاً من الماء يتدفق» وهو العين الجارية» فإنا في صحراء. 

- أو تكون لك جنة (أي بستان) من النخيل والأعناب وبقية ألثمارء تتدفق فيها 
الأهار وتسقى با الزروع والأشجار. 

- أو تسقط السماء علينا كِسَفاًء أي يطعا قَظعاًء كما زعمت أن ربك يفعل ذلك 
إن شام ٠‏ 
ومع قوله تعالى: َة يَبلا» أي مقابلة وعياناًء أو ضامناً وزعيما 

او یکرت لك ت من زرف أي من ذهب. فنك يتيم فقير. والزخرف: هو 

ما یتزین به» من ذهب أو غبره. والمراد به هنا: الذهب. 

- أو ترق (آي تصعد) في السماء على سلم تضعهاء ثم ترق عليها» ونحن ننظر» 
ولن نصدق لارتقائك حى تأتي لنا بکتاب نقرؤه› فيه تصديقك أنك رسول من عند 
الله .وقائل هذه المقالة: هو عبد الله بن أبي أمية فإنه قال لرسول الله ل : إنا لا 
نؤمن لك حى تأتينا بكتاب» أي كتاب لهء فيه: من الله عز وجل إلى عبد الله بن 
آي أمية. وطلبت جماعتهم مثل هذا الطلب. 

فأمر الله نبيه أن يقول: «سبڪان ري هل كنت الا بسر سواه آي تنزيماً لله من 
الإتيان إليكم» مع الملائكة قبیلاء ومن أن خاطبکم بکتاب» کما أردتم» ومن أن 
أقترح على الله هذه الأشياءء وهل أنا إلا بشر منكم أرسلت إليكم بالشريعةء فإنما 


وليس للرسل أن يأتوا بشىء إلا بما يظهره الله على أيديهم بحسب الحكمة الإهية 


AY ۹۷-۹٤/۱۷ الإسراء:‎ 


وتوافر اأضاحة للتاس› وما سألتموه أو طلبتموه مره ل الله عز وجل »› إن شاء 
آجابکم» وإن شاء م يجبکم. 

والواقع آم فوم معاندون مکابرون» لن يؤمنوا برسالة الي َي > ولو جاءت 
الآیات کما اقترحوا» كما ذكر الله تعالى في آية أخری ى وهي : لن ايت حمَّت 
لب e‏ ا بیو @ وو جات ڪل ایغ حى روا اماب اَل @ 4 
[يونس : ۷-4]. 

وهکذا وضحت قضية هؤلاء المعاندين المشركين في مكة وغيرهاء فإن من شرح 
الله صدره لاإعان لا يحتاج هذه الأسباب» كلها أو بعضهاء عافانا الله من التكبر 
والعناد. 


استغراب المشركين من كون الرسل بشراً 

المشركون الذين لم جدوا حجة أو مسوغاً مقبولاً لشركهم وعنادهم» كلما 
حوصروا وأفحموا منطقيا وواقعياًء لجؤوا إلى تصيد الشبهات والذرائع لتسويغ 
شركهم ووئنيتهم » يتخبطون في دياجير الظلام» ويسقطون في متاهات الضلال» ومن 
شبهاتهم الواهية: آن الرسل لا يصح کونہم. بشراًء وإنغا ینب ينبغی أن يكونوا ملائكة› 
وهذا يجاني العقل والمنطق› لأن من آهم شروط الرسول الل رسال أو التاقل كلام 
أن يکون من < جنس المرسل إليه» حى يأنس به ويفهم كلامه. وتحكي لنا الآيات الاتية 
شبهة بشرية الرسل» والرد على آفاكيها : 

وما مسَم الاس أن يمنا إذ جام اَلْهْدَّى إل أن الوا أبعت اله بَا رسوا 9 فل أو 
ا ا ا E‏ مڪ سرلا @ 


el /‏ ل مر 


ل ڪي اله سيدا بى وڪ َم E EE N OES‏ 


٭صے مہ 


۳۸۸ ۹۷-۹٤/۱۷ الإسراء:‎ 


۶ زو عل م م ا و کرو 


الد ومن لل فن ا م لاء من دونه وحشرهم بوم القَيَمة على وجوههم ع 
E O‏ نهم جه ل ن زدتهر سی © چ [الإسراء: .]۹۷-۹٤/۱۷‏ 

هذه الآيات واردة على سبيل التوبيخ والتعجب من الني ب كأنه يقول مستغربا 
متعجباً من المشركين: ما شاء الله كانء ما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا 
هذه العلة التافهة (الَرْرة) وهي كون الرسل بشراًء وهذا ليس أمراً بدعاً ولا غريباًء 
المناقشة المنطقيةء والتمكن من النظرء فلو فُرض أن في الأرض ملائكة يسكنونما 
مطمئنين» أي وادعين فيها مقيمين» لكان الرسول إليهم من الملائكةء ليحدث الإفهام 
بلغة الخاطبين » ولو بعث للبشر مَلّك» لنفرت طبائعهم من رؤيته» ولم تحتمله أبصارهم› 
وإنغا أجرى الله الأمر على حسب المعتاد والمصلحة» والاطف والرحة بالعباد. 

وهذا ما أمر الله به نبيه أن يقول: إن مقتضى الحكمة ومنطق الأشياء والرحهة 
بالناس المدعوين للإعان: أن يبعث إليهم الرسول من جنسهم› ليناقشهم ويخاطبهم› 
ويفهموا منه» فليس إرسال الرسول لجرد إلقاء الموحى به إليه» ولو كان الرسول ملكا 
لا استطاعوا مواجهتهء ولا الأخذ عنه» فان الشيء بالف جنه ويانین به» فطبيعة 
الك لذ تصلح للاجتماع بالبشر › وعقد ا التشريع › وتبیالٰ 
أصول العقيدة› وأداء الرسالة. 

بل إن إرسال الرسول من البشر نعمة وحكمة ومنّة عظمى» كما قال الله تعالى : 
فولقد من أله عل اَلممين د بعت فيم رسوا مر 
جنسهم. 

ثم أرشد الله تعالى إلى حجة أخرى في الموضوع حين قال المشركون للني: : فمن 


من اھ [آل عمران: ۳/ ]۱٦٤‏ آي من 


(۱) سکن هیبها . (۲) زدناهم توقداً ولمباً . 


۱۳۸۹ ٠٠١١-۹۸/۱۷ الاسراء:‎ 


يشهد لك بصدق نبوتك؟ وتلك الحجة هي أن القول الفصل بيني وبينكم هو أن الله 
شاهد علي وعلیکم» والحاکم بینی وبینکم» وهو العام بما جثتکم به» فلو کنت کاذبا 
لانتقم مني أشد الانتقام» إن الله سبحانه عالم تام العلم بأحوال عباده الظاهرة 
والباطنة» وخبير بمن يستحق المداية» ومن هو باق في الضلالةء فهم لا يذكرون 
شبهة بشرية الرسل وغيرها إلا حسداً وحباً للزعامةء وإعراضاً عن دعوة الحق وقبوها. 
وفي ذلك تهديد ووعيد وإيناس للني َه فيما يلقاه من صدود قومه وعنادهم. 

. ذكر الله تعالى قانون الطمداية والضلالة» ومضمونه: من يده الله للإعان فهر 
المهتدي إلى الحق» ومن يضلل الله بسبب بعده عن المدايةء فلن تجد همم أنصاراً 
يهدونهم من دون الله إلى الحق والصواب» ونحشر (مجمع) يوم القيامة في موقف 
الحساب هؤلاء الضالين عُمْياً لا يبصرون بقلويهم الحق» بُكماً لا ينطقون» صماً لا 
يسمعون» أي فكما أنهم كانوا في الدنيا معظلين هذه الحواس عن الانتفاع بهاء فهم 
في الآخرة لا يبصرون طريق النجاة الذي يقر الأعين» ومصيرهم إلى جهنم› كلما 
سكن فيبها» وفرغت النار من إحراقهم» زدناهم با ووهجاً وجراًء فيثور اللهب 
من جديد» ويتكرر الإفناء والإعادةء زيادة في عقابهم وتحسرهم» فتلك زيادة 
السعيرء كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. قال ابن عطية : فالزيادة في حيزهم› 
وأما جهنم فعلى حاهها من الشدة» لا يصيبها فتور. 


إنكار المشر كين البعث 
تتركز عقيدة المشر كين الوثنيين على أمرين : نسبة الشريك لله تعالى زوراً وبہتاناً 
وإنكار البعث واليوم الآخرء بسبب تصوراتيم المادية المقصورة على الدنياء وضعف 
عقوم › وعدم إدراكهم لقدرة الله تعالى العظمى التق تتلف كل الاختلاف عن 
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قدرات البشر وإمكاناتهم > وهم ينسون سبب وجودهم وخلقهم في عام الحياة» فالله 
هو الذي خلقهم وسوَاهم› وهو كذلك قادر هين عليه أيضا إعادتهم إلى الحياةء حق 
وإن صاروا عظاماً بالية » ورفاتا بقايا قديمة» وتراباً منثوراًء قال الله تعالى مبيناً فساد 
عقيدة المشركين في إنكارهم القيامة والبعث: 

دك رازم E A E O O ET‏ 
يدا @ اول دروا أن أله الى والأرض قاور علج أن لى تلهم وَجَعَلَ 
وا و UI EOE‏ 


ر ر 


ا لاتتاق وکن آل CEE‏ ل [الاسراء: .]٠۰۰-۹۸/۱۷‏ 


۲ 


إن ا لجزاء الإلمي في الدنيا والآخرة عدل مطلقء وحق تام» فلا يعذب الله أحداًء 

من دون سپب؛ ولا یعاقبه من غير وجه مشروع» لذا قال الله تعالی : «وذلك جراؤشم 
نهم كفروا باينا . . ه أي إن ذلك الجزاء المشار إليه في الآية السابقةء وهو: 

is‏ ا ولك الرعد لمتقدم جهنم » بسبب كفر 
أولئك ا وتکذیبهم بایات الله وبالدلائل والحجج التي جاء بها عمد بلا 
ويعم ذلك آيات القرآن الكريم وما تضمن من خبر وأمر وني. 

ومن أسباب تعذيبهم بنحو خاص: إنكارهم البعث» ووجه تخصيصه مع أنه 
داخل في عموم الكفر بآيات القرآن : التعظيم له والتنبيه على خطر الكفر به وإنكاره. 
وكيف أنكروا البعث؟ 

قالوا: أئذا كنا عظاماً باليةء ورفاتاًء أي بقايا صيّرها البلى إلى حالة التراب 
المنتشر» نعود خلقاً جديداً آخرء أبعد ما صرنا إلى البلى والملاك والتناثر والتفرق في 
أنحاء الأرض» نعاد أو نبعث مرة ثانية إلى الحياة؟! 


(۱) آجزاء مفتتة . (۲) أي بحيلا منوعاً . 
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والبعث: تحريك الشيء الساكن» وهذا الاستفهام منهم على جهة الاستبعاد 
للمحال بزعمهم» فرد الله تعالى عليهم فيما استبعدوه من البعث» والرد مأخوذ مما 
اعترفوا به» فهم لا ينكرون أن الله هو الذي خلق السماوات والأرض ومن فيهما 
من البشر وغيرهم» فكيف يصح فم أن يقروا جخلق الله لكل هذه الأشياءء م 
ينكرون إعادة بعضها؟ إن الله قادر على البعث بدليل خلقه السماوات والأرض. 


ألا يرون في قلوبهم أن الله الذي أوجد السماوات والأرض من العدم» على غير 
مثال سابق › قادر على أن يخلق أمثاهم› ويعید أبدانهم » وینسئهم ذشاًة أخری› کما 


بدأهم» فقدرته على إعادتهم أسهل من ذلك» كما قال سبحانه: #ولحلق السَملوتِ 
والاأرّض ڪر من حَلق لتاس چه [غافر: .]٥۷/٤١‏ 


ألا يرون رؤية القلب أيضاً أن الله جعل للبشر أجلاً حتوماً لا شك فيه» وذلك 
الأجل إما يوم القيامةء وهو الأجل العام» وإما أجل الموت وهو الأجل الخاص 
بكل نفس خلوقةء والتقدير بالأجل فيه بيان قدرة الله عز وجل وملكه لخلقه» فمن 
قدّر الآجال وجعل للمخلوقات ناية حتميةء كان هو القادر على إحياء الموتق› 
وإيقاع البعث من جديدء حين يشاءء لا إله إلا هوء وعلى الرغم من بيان هذا 
الواقع» أبى الكافرون الظالمون أنفسهم إلا كفوراًء أي تمادياً في الباطل والضلالء 
وجحود الثابت الصحيح» وإنكار البعث. 


وسبب عدم إجابة المشركين لمقترحاتهم من إيجاد القصور والجنات وعيون الأنهار: 
هو الشح والبخل المتمكن في نفوسهم لذا قل هم أا الني: لو أنكم ملكتم 
التصرف في خزائن أرزاق اللهء لبقيتم على الشح والبخل»ء ولأمسكتم عن الإنفاق› 
وهو الفقرء وكان الإنسان قتوراًء أي جخيلاً منوعاً ممسكاء فلو أنم ملكوا مفاتيح 
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الزرق» لأمسكوا عن النفقة » بسبب فقرهم وعجزهم» ولا أغطوا أحداً شيئاً بسبب 
خوفهم من النقص وعدم المال. 

والمراد بقوله تعالى : فو خراین رَحُمَةَ ره آي خزائن امال والنعم التي تصرف في 
الأرزاق» والإنفاق المعروف: هو إذهاب الالء وهو مؤد إلى الفقر» فكأن المع : 
تبخلون خشية عاقبة الإنفاق» وكان طبع الإنسان ومتتهى نظره أن الأشياء تتناهى 
وتفنى» فلو ملك خزائن رحة الله لأمسك خشية الفقر. 


کان الحجاج ع عنيفاً والصراع قوياً على أشدهء بين موسى عليه السلام وفرعون 
ملك مصرء وحَلفية هذه الصراع واضحة: هي أن فرعون أراد الحفاظ على ملكه 
وسلطانه ونفوذه في مصرء وخشي أن ينافسه موسى عليه السلام السلطة» ويجذ من 
هيمنته » وتسلطه على المصريين» وكان لا بد لموسى من إثبات صدقه في ادعاء النبوةء 
فاتاه الله تسع آيات مشهورة» وآيات أخرى بلغ مجموعها أكثر من أربع وعشرين› 
وخص الله تسعاً منها بالذكر» ووصفها بالبيان ولم يعينهاء وهي الخمس المذكورة في 
سورة الأعراف» وهي : الطوفانء والجرادء والقَمَّلء والضفادع» والدم» والأربع 
الأخرى كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: هي السنون (القحط) في بواديم»› 
ونقص الثمرات في قراهم» واليدء والعصا. قال الله تعالى مبيناً تأييد رسوله مومى 
مہذه الآيات 3 


E 
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آأطنت لموس متخو © ال قد علمَت ما رل هتوا إلا رث لسوت والأرضٍ 
e‏ ولق اظن و ک 2 a‏ ا رض اة 
ر 2 9 رقت م بعدِوء لب ريل اسکنوا الس فإذا جا ارو جشتا یک 
لف“ © € الإسراء: .]٠١٤-۱١۱/۱۷‏ 

ی ب ی ا قال الله 
تعالى : «إولقد ءايتا موس يسم عالت بيَسَب . . » أي : لقد أمددنا موسى عليه السلام» 
وأعطيناه تسع آيات بينات» أي دلائل قاطعة على صدق نبوته» وتصديقه فيما آخبر 
به» حين أرسلناه إلى فرعون وقومهء فلم يؤمنوا بهاء فاسأل أا الني محمد بني 
إسرائيل المعاصرين لك كعبد الله بن سلام وصحبه سؤال تأكد وتوثق» حين جاءهم _ 
موسى بتلك الآيات» فقال له فرعون: إني لأظنك يا موسى مسحورأًء أي سحرك 
الناس» فكلامك ختل» وما تأي به غير مستقيم» وصرت تلط العقل. 

قال موسى لفرعون: لقد علمت علم اليقين أن هذه الآيات التسع ما آنز ما خالق 
السماوات والأرض إلا طرائق بمتدى بها وحججاً وأدلة على صدق ما جئتك بهء 
فهي تهدي الإنسان إلى الطريق الحقء وأنها من عند اللهء لا من عند غيره. 


وإني لأظنك يا فرعون مغلوبا مُهُلّكاً. وهذا رد مفحم على اتام فرعون موسی بأنه 
) قد سحر» ففسد نظره وعقله وکلامه»› ومضمول الرد: أن موسی یعلم آیات الله 
تعالى» وآنه لیس بمسحور»ء بل عرّر لا يأتي به. 


فاراد فرعون آن پستفزهمء آي آن يخرج موسى وقومه ب بني إسرائيل من أرض مصر 


(۱) مغلوباً على عقله بالسحر . () آي طراتق یہتدی بہاء وبینات - () المثبور: اهلك بسحف . 
)٥(‏ أي جمعاً ختلطاً قد لف بعضه ببعض» فلا تمييز بين القبائل . 
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بالقتل أو الطردء فأغرقناه ومن معه جميعاً» أي فأهلكناه وجنوده جيعاً بالإغراق في 
البحر. 

ونجينا موسى وقومه بني إسرائيل» وقلنا هم بعد هلاك فرعون: اسكنوا 
الأرض”" التي أراد فرعون إخراجكم منهاء وهي أرض مصر. فإذا جاء يوم 
القيامةء جئنا بكم أنتم وعدوكم جيعاًء جعاً تلطا آنتم وهم ثم نحكم بينكم 
وبینهم› وحكم الله عدل مطلق» وحق ثابت دام. 

ويلاحظ أن الله تعالى في هذه الآيات ذكر من قصة موسى مع فرعون طرفي 
القصةء في البدء والنهاية» فقد راد فرعون غلبة الإسرائيليين وقتلهم» وهذا كان بدء 
الأمر» فأغرقه الله تعالى مع جنوده» وهذا كان نهاية الأمر. 

وتقرير بداية هذه القصة ونمايتها بإيجاز يملا النفس رهبة ورعباًء ويوقظ أحاسيس 
العبرة والعظة في المتأملين المغكرين المتعظين» لأن ني الله موسى الكليم يدعو إلى 
الحق» وتوحيد الله» وترك الظلم الغاشم للرعية» وفرعون المتسلط يتمسك بعز 
السلطة وكبرياء الحكم» ويترفع عن التنزل لمستوى موسى وقومهء ولكن الله بالمرصاد 
ينصر رسله وأنبیاءه وأتباعهم أهل الإعان» وزم و يخذل أعداء الرسل وقواعد 
الظلم وعروش الظلمة» وهذه هي سنة الله في عباده» يؤيد الحتق وأهله» ويعحق 
الباطل وأعوانه وجنده» وأكد التاريخ هذه السنة» حيث يبقى آهل الصلاح 
والاستقامة» وتطوى من التاريخ صحف المفسدين الظالمين المتكبرين. 


)١(‏ مى ذكرت الأرض عموماًء فإنغا يراد بها ما يناسب القصة المتكلم فيهاء وقد بحسن عمومها في بعض 


القصص . 
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إنزال القران ونزوله باحق 

والسعادة» ومحذر من الشر والشرك والشقاوة› ويامر بالعدل ومکارم الأخلاق› 

وينهى عن الظلم وقبائح الأقوال والأفعالء لذا أنزل الله القرآن العظيم قاماً على 

احق والسداد» وفتشماً الحق في أوامره ونواهيه وآخباره» وا احق والشہات 

على الحتق أهم خاصية للدوام والخلودء والبعد عن التنازع والخلافات والخصومات»› 

وهذا ما عترت عنه الآيات القرآنية التالية : 


م کر کرو مرن ع رور ا ور اک (NA or‏ و ر 

# باحق أتزلنته ويالحق نزل وما أرسلتلك إلا مرا ونوا ورانا فرقته ٠‏ قرا عل 
م ر س (Y‏ سر ر و 4 م Ps‏ ۳ مر 7 کک ا وی م مد ےم م 4 
التاس على مک ونزلنله ريلا قل ءامنوا بو أو لا وينوا إن النين ونوا العلم من قله إذا 


ر ہے مر 


ل عل ا وقولون سبلن ریا ا N‏ 
ور ن و وزندشر خشوعاڭ € € [الإسراء: ۱۰۹-۱۰۰/۱۷]. 

المعنى : إننا آنزلنا القرآن بالحق» أي بالواجب الذي هو المصلحة والسداد للناس»› 
وبالحق الثابت في نفسه» ونزل القرآن بالحق في أوامره ونواهيه وأخباره» فيكون 
تكرار اللفظ لعن ختلف غير الأول وذهب الطبري إلى أنما بمعنى واحده أي 
بأخباره وأوامره» وبذلك نزل. هذه خاصية القرآن. 

وأما خصيصة الي بي فالله آباا أنه ما أرسل نيه عمداً إلا مبقّراً لمن أطاعه 
من المؤمنين بالجنة» ونذيراً خوفا لمن عصاه من الكافرين بالنار. 

وأما كيفية نزول القرآن» فكان منجُماًء أي مقسطاً بحسب الوقائع والمناسبات› 
لذا وصف الله تلك الكيفية بآنه أنزله مفرقاً في مدى ثلاث وعشرين سنة» على وفق 


(۱) أنزلناه مفرّقاً . (۲) على تؤدة وهل ّ (۳) إن في هذه الآية هي عند سيبويه : امخففة من الثقيلة› واللام 
بعدها: لام التأكيد . 
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المناسبات وأحوال الوقائح والحوادث»ء وعلى ما تقتضيه الحكمة والمصلحة النافعة في 
الدنيا والآخرة. ومعنى #إفرنة بيناه وأوضحناه وجعللناه فرقاناً. 

وذلك لتبلغه أا الي الرسول للناس وتتلوه عليهم على مهل وتطاول في المدة 
وتأنِ أو ترسّل في التلاوة» ونزلناه إليك تنزيلاًء آي شيئاً بعد شيء» وقوله سبحانه : 
وراه رياه بعد قوله : فاا فته لبيان كون التنزيل على حسب الحوادث. 

ثم بعد هذا البيان القرآنيء قال تعالی : فل ٤ایثوا‏ پو أو لا يرا .  .‏ وهذه آية 
ر لارو رع أو أا ارد رة ار وال اک لے ت 
فسواء علينا آمنتم أو كفرتم» وإنغا ضرر ذلك على أنفسکم» وسترون ما تجازون به» 
وإنغا الحجة أهل العلم من قبله» كما سيأتي. 

وإن علماء أهل الكتاب الصالحين كورقة بن نوفل وزيد بن عمرو بن نفيل ونحوهما 
الذين تمسكوا بكتابهم» ولم يبدلوه وم يحرفوه» إذا يتلى عليهم هذا القرآن» يسجدون 
على وجوههم تعظيماً لله عز وجل» وشکرا على ما أنعم به عليهم» وعلى بیانه ا لحق. 
وقوله سبحانه : خو لأَدَنِ» أي لناحيتها. والأذقان: أسافل الوجوه حيث 
يجتمع اللّخيان» وهي أقرب ما في رأس الإنسان إلى الأرض» ولا سيما عند 
سجوده. وهذا مبالغة في الخضوع والخشوع لله تعالى والخوف منه. ) 

ويقولون في سجودهم : (سبحان ربنا) أي تنزه الله تعالى وتعاظم» وإن وعد الله 
أت الله ل عاف اعات رة لجن را ات ها 

وصفة سجودهم: آنهم يخرون ساجدين باکين» خاشعين» خاضعين لله عز 
وجل» من خشية الله وإعاناً وتصديقاً بكتابه ورسوله ويزيدهم السجود خشوعاًء 
أي إعاناً وتسليماء كما قال الله تعالى: وو ادا ادش هکی واتلهم فوهر 


.]۱۷ /٤۷ [عمد:‎ 
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وهذه الآية : #رختون للأذقان ينكرت عطف بزيادة صفة. 

وقد امتدح الني ية البكاء أي الذي لا يظهر معه الصوت والكلام في أحاديث 
كثيرة» منها : ما رواه الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: معت رسول ‏ 
الله اة يقول: «عينان لا تمسّهما النار: عين بكت من خشية الله تعالى» وعين باتت 
تحرس في سبیل الله تعالی». 

وقوله سبحانه : وهر خشوعًا» آي يزيدهم القرآن تواضعا لله تعالی. وهذه 
مبالغة في صفتهم» ومدح هم› وحض لكل من توسم بالعلم» وحصّل منه شيئاً أن 
يصل إلى هذه الرتبة» وهي رتبة الخشوع والخضوع لله عز وجل. 

والواقع أن العبادة لله تعالى ينبغي أن تكون بقلب خاشع› ونفس خاضعة ذليلة 
لله عز وجل»ء يظهر منها معن العبودية الخالصة لرب العزةء ويتجلى بها استحضار 
عظمة الله وهيبته التي تملا النفس عبة لله رفا مله فيصير الإنسان e‏ 
والعملء بالعبادة المرضية لربه تعالى. 


الدعاء بأ ماء الله الحسنى 
جد الله وتعاظم» فله الأسماء الحسن والصفات العلياء ويصح الدعاء بآي اسم 
من أسماء الله الحسن التي هي في الأعم الأشهر تسعة وتسعون اسما أخرج ابن 
جرير الطبري»ء والبخاري في التوحيد والشروط والدعوات» ومسلم في الذكرء 
والترمذي» وابن ماجه في الدعوات: «إن لله تسعة وتسعين اسما كلهن في القرآنء 
من ا دخل الحنة». ) 
NG N EINSGES‏ الآتية : موقل 


ر 
eR‏ 9 د ر ر ص e‏ سے ر کے بے ۶ > 


ادعو أله أو ادعو ألرَمن أا ما نعو قله لاسما الى ولا هر بصلايك ولا عاف 


۱۳۹۸ ١١١-١١١/١۱۷ الإسراء:‎ 


ر )4( سے رس ر ay‏ مر ر لے 


واخ بین ذلك سيلا 9 وقل الد لے ایی لے تخد ودا و ی َم سرب فی المي 
ول یکن لم و من الل وک َك © چ 1الإسراء: ۷/ .]١-٠٠١‏ 

نزلت الآية الأولى: اقل ادعو َ4 كما روى الطبري عن ابن عباس أن 
المشركين ”معوا رسول الله ييل يدعو : يا اللهء يا رمن فقالوا: كان محمد يأمرنا 
بدعاء إله واحد» وهو يدعو إهين. 

ونزلت آية: ولا هر بصلايك ولا عات با كما أخرج أحد والشيخان 
وغيرهم عن آبن عباس في حال اختماء الرسول مي بمكة» في بدء الدعوة» وکال 
المشركون إذا معوا القرآنء» سبوا القرآن ومن أنزله» ومن جاء بهء فقال الله عز 
وجل لنبيه : «لولا تهر يصلائك) أي بقراءتك فيسمع المشركون» فيسبوا القرآن 


سے س ر سرا سے ا 


ونزلت آية : «اوقل نند إ4 فيما أخرج ابن جريج عن محمد بن كعب القرظي 
قال: إن اليهود والنصار قالوا: اتخذ الله ولداً وقالت العرب: لبيك لا شريك لك 
إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك» وقال الصابئون والجوس: لولا أولياء الله لذلء 


Sl 


فأنزل الله : موقل ألسند ل لى لر سذ وك . . » الآية. 

رد الله تعالى على اتهامات المشركين ومواقفهم المتعنتةء والرد الأول: أن العرب 
عدلوا إلى رميه َة بأن ما ناهم عنه من التعدد رجع إليهء وغاب عنهم أن تعدد 
الأسماء والصفات غير تعدد الذوات. 


فهم أنكروا إطلاق اسم الرحمن على الله عز وجلء فأمر الله نبيه أن يقول 


(۱) لا تسر ہا . 


۳4۹ ١١١-١١١/۱۷ الإسراء:‎ 


للمشركين: لا فرق في دعاء الله باسم الله أو باسم الرحمن» فإنه تعالى ذو الأسماء 
الحسنى» وتعدد الأسماء غير تعدد المسمى» فادعوا الله باسم اللهء أو باسم الرمن»ء 
فأي اسم تدعونه به فهو حسن» وتقدير الآية : أي الأ ماء تدعو به فانت مصيب» له 
الأسماء الحسن. وأسماء الله توقيفية» لا يصح وضع اسم لله تعالى إلا بتوقيف من 
القرآن والحديث النبوي» وقد روي كما تقدم عند الترمذي وغيره بسند صحيح : 
إن الله فة وسن أ اا لدي ` 

ثم أرشد الله تعالى إلى كيفية التلاوة والدعاء» وهي القراءة الوسط بين الجهر 
والاشرار ا ورا اا ج يسمع المشركون فيسبوا القرآن اتتا 
من آنزله» ومن جاء به» ولا تخافث أو تسر بها عن أصحابك» فلا تسمعهم القرآن 
حت يأخذوه عنك› وابتغ بين الجهر والخافته سبيلاً وسطاًء فهذه هي الطريقة ا لمثلى في 
القراءة» وهي الحد الوسط بين الجهر بالصوت» والإسرار والإخفات فيه» ففي 
الجهر حت لا يتفرقوا عنهء ويأبوا آن يسمعوا منهء أو يسبوا القرآان» وفي الإسرار 
ليسمع من أراد السماع» فينتفع به. 

م علمنا الله كيفية مده وشكره» فقال: اوقل لد َر آي وقل: لله الحمد 
والشكر على ما أنعم به على عباده» وهو سبحانه الموصوف بالصفات الثلاث الاتية 
وهي . 

- آنه لم يتخذ ولداً : فهو تعالى غير حتاج إليه» واتخاذ الولد من صفات الخلوقين › 
لا من صفات الله الخالق» فهو منزه عنها. 

- وليس لله شريك في الملك والسلطان؛ لأنه أيضاً غير حتاج إليه» ولو احتاج إلى 
شريك لكان عاجزاًء ولأن تعدد الآلمة يؤدي إلى الفساد ل وافات 
الأحوالء کما قال الله تعالی : لۇ کن فا E‏ إ9 أ لفسدتاڳه [الانياء: 1/۲۱[ 


“م 


السا ۰ ۱۱۱-۰ 4 


أو ور ا مشیر بل e‏ خالق اا وحده شريك له و 


وو دمشسىتته. 


ا هذه الصفات مجموعة في سورة الإخلاص : قل ] 
الث @ لم بيد َك REO‏ ®{ 


.]٤-۱/۱۱۲ [الإخلاص:‎ 


م قال الله سبحانه في ختام الآية: «وكرةُ ڪا eb ٤‏ يقول 
الظالمون المعتدون علواً كبيراً. وهذه اللفظة (الله آکیں) أبلغ لفظة للعرب في معن 
التعظيم والإجلالء وقد أكدها الله بالمصدر تحقيقاً اء وإبلاغا في معناها. روی 
مطرف عن عبد الله بن كعب» قال : «افتشحت التوراة بفاتحة سورة الأنعام». وختمت 


بخاتمة هذه السورة» أي سورة الإسراء» وهو ما ذكرناه هنا 


2 ٠-١ /۱۸ الكهف:‎ 


تفسير سورة الكڪهف 
مهام القرآن العظيم وغایاته 
DN NOPE:‏ 
من أجلها نزل القرآنء ردا على أسئلة قريش التعجبزية» وتحددت هذه الغايات : في 
إنذار العصاة والخالفين المشركين الا الشديد من الله تعالى إذا استمروا في 
عنادهم» وتبشير المؤمنين الذين يعملون صالمح الأعمال بالثواب الحسن الجزيل 
والتأبید في جنان الخلد» وهذا ما دونته الآيات الاآتية من سورة E‏ المكبة مبتدئة 
بجحمد الله منزل الكتاب على عبده: 


ر رو 


الد بن لدی أل ی عدو الب E ET‏ 


م 


رز س ر 


سيدا قن دنه وسر امین ارين علوت شیم ٤ک‏ کے © © کہ 
یھ ادا @ ویر آلییے قال اد ای وک @ ا فم ہد من عر لا لابایھۂ 
O‏ رج ش ن أفوههم ِن ae‏ لآ کیا [الکهف: .]٥-۱/۱۸‏ 
ALK‏ سألته قريش عن المسائل 
الثلاث : الروح› والكهف. وذي القرنين -حسبما آمرتهم به هود- قال هم رسول 
الله: «غداً أخبركم ججواب سؤالكم» ولم يقل: «إن شاء الله» فعاتبه الله تعالى بأن 
أمسك عنه الوحي خسة عشر يوماًء فأرجف به كفار قريش» وقالوا: إن عحمداً قد 


(۱) انحرافاً عن الحق . (۲) مستقیماً معتدلاً . (۳) عذاباً . )٤(‏ عظمت كلمة . 


الكهف: ۱۸/ ١-ه‏ ۲ 
ترکه رقيه" 
ذلك. 

فشق ذلك على رسول الله بيه » وبلغ منه الجهدء فلما أن قضي الأمر الذي أراد 
الله تعالى عتاب -عحمد يي عليه» جاء الوحي من الله تعالى بجواب الأسئلة وغير 
ذلك فافتتح الوحي محمد الله الذي أنزل على عبده الكتاب» أي بزعمكم أنتم يا 
قريش» كما تقول لرجل يحب مساءتك» فلا يرى إلا نعمتك : الحمد الله الذي أنعم 
علي وفعل بي كذا» على جهة النعمة عليه» والتذكير بها. 

والمعنى: الشكر والثناء بالجميل على الفعل الجميل الصادر بالاختيار من الله 
تعالى» والله سبحانه محمود على كل حال» ويحمد نفسه في فاتحة بعض السور 
وخواتمهاء لتعليم العباد كيف يحمدونه على نعمه الجليلة التي أنعم بها عليهم» ومن 
آهمها نعمة الإسلام» وما أنزل على عبده ونبيه محمد بي من الكتاب وهو القرآن 
سبب النجاة والفوز للعال أجع. 

وليس مذا الكتاب القرآن اعوجاج عن جادة الاستقامةء وإنغا هو قوبم معتدل 
مستقیم» فالله تعالی لم مجعل لقرآنه (کتابه) عوجاًء ولکنه جعله قیماًء أي مستقیماً 
قانماً على الحق والسلامة من الزيغ والانحراف» من أجل تحقيق غاياته» وهي تتلخص 
في تخويف الذين كفروا بالكتاب من البأس» أي العذاب الشديد في الدنياء ومن 


الذي كان يأتيه من الجن» وقال بعضهم : قد عجز عن أكاذيبه» إلى غير 


عذاب الآخرةء ونار جهنمء وذلك الإنذار من لدن الله تعالىء أي صادراً عنه 
اة 

وللقرآن غاية أخرى تقابل الإنذار وهي تبشير المؤمنين بالقرآن» الذين يعملون 
صالح الأعمالء أن حم ثواباً جيلاً عند الله تعالى» وهو الجنة دار المتقين الأبرارء 


. يقال: به ري من الجن آي مس‎ )٥( 


الكهف: ۸١/١-ه‏ ۳ 


ودار الخلود الأبدي للمحسنين الآخيار» فهم بعكثون أو يستقرون في ذلك الثواب 
) عند اللهء وهو الجنةء إلى الأبدء أي إنهم خالدون في النعيم الأبديء من غير زوال 

لفان ول افا ) 

والغاية الثالثة : أن القرآن يجحذر الكفار الذين زعموا أن لله ولداً وهم مشركو 
العرب» الذين قالوا: نحن نعبد الملائكة بنات الله» وأمثالهم من الكفرة الآخرين 
الذي يزعمون أن لله ابناً هو كذا أو كذاء كجعل العزير ابناً لله أو المسيح ابناً لله 
تعالی. ) 

وليس هؤلاء الزاعمين وجود ولد لله ولا لأسلافهم دليل علمي ثابت على هذا 
القول المفترى» وهو انخاذ الولد لله» وإنغا قوهم صادر عن جهل مفرط» وتقليدٍ 
للآباء» ومن وساوس الشيطان. 

كبرت فريتهم كلمة» وعظمت تلك الكلمة التي ينطقون بهاء و يخرجونها من 
أفواههم » متجرئين على النطق ياء وهي كلمة الكفرء فليس ها مستند سوى قوطمم» 
ولا دليل ممم عليها إلا كذبهم وافتراؤهم» فما يقولون إلا قولاً مجرد كذب وزور 
وهتان» ولا حقيقة له أصلاً» فقوله تعالی : إن لوت إلا ذبا أي ما یقولون إلا 
کذباً. 

هذه حملة شديدة على كلمات الكفر والشرك والوثنيةء فهي مجرد كلمات يرددها 
أصحابها» من دون عقل ولا وعي» ولا حجة ولا برهان» وتضمنت هذه الجملة 
تبيان أوصاف القرآن التصحيحية لكلمات الناس» وهي تبشير المؤمنين بالجحنة وإنذار 
الكافرين بنار جهنم» ولا سيما الذين يزعمون أن لله ولداًء وبئست وعظمت تلك 
الكلمة المغتراة الصادرة من الأفواه» من غير إدراك ولا وعي ولا علم صحيح»› وإنا 
بسبب الجهل التام المسيطر على أصحاب ذلك الكلام المغترى. لذا آن الأوان لتخرس 


t4 ) ` ۸-٦/۱۸ الکهف:‎ 


۰ » . شر و ww‏ 


تقوية الروح المعنوية للني ا 

إن المخلصين في دعوتېم يتحرقون u‏ على تباعد الناس عن رسالتهم› التي هي 
محض إسعاد ونجاة للمؤمنين بها» وني طليعة الخلصين نبينا حمد بيا الذي كان حرص 
أشد الحرص على هداية قومه قريش ومن جاورهم» لأنه يسعد بسعادتهم» ويتام 
لآلامهم» فإذا ظهر منهم الإعراض عن دعوة القرآن والإسلام» خيّم الحزن والأسى 
والألم على قلبه» وتلك مشاركة وجدانية عاطفية عالية المستوى»ء ولكن الله تعالى 
الرؤوف بعبده ونبیه کان سي خواطره ویؤانسه ویبین عذره» ويحمله على الرضا بما 
قضى الله وقدّر» وبما حدث من كفر وعناد» وذلك کما في هذه الآیات : 

سخ ا َس لح ءاره إن لر يمنا بدا الريب اسا“ @ بب 
E‏ ۵ ا E E‏ ونا لجليلونَ ما علا 

.]۸-٦/۱۸ [الکهف:‎ e 

هذه آية تسرية وإيناس للني لا من إعراض قومه a‏ 
قداسة الإعان وعظمته بالقرآن الجيد الذي هو 9 إنقاذ وتحرر» وإصلاح وتقدم» 
وعزة وججد وسؤدد. 

والمعنى: فلعلّك أا الي قاتل نفسك ومهلكها بسبب عدم إعان قومك بهذا 
القرآن» أسفاً وحسرة عليهم» وهذا تقرير بمعنى الإنكار على النبي» أي لا يكن ذلك 


(۱) أي مهلكها وَجداً وحزناً على أمر ما » فالباخع : المهلك نفسه . (۲) حزنا عليهم . )١(‏ لنختبرهم . 
(6) أفضل عملا بطاعتنا . )٥١(‏ تراباً أجرد لا نبات فيه . 


liso ۸-٦/٠۱۸ الكهف:‎ 


منك بسبب إدبار قريش وتباعدهم عن الإعان بالله والقرآن» وإعراضهم عن الشرع› 
فكأنهم من فرض إدبارهم قد بعدوا» فهو عليه الصلاة والسلام في آثار توليهم 
وإعراضهم عن دعوته في ألم شديد وأسى وحزن عميق. والأسف في هذا الموضع : 
الحزن» وذلك كما ورد في آيات كثيرة مشابة» مثل : ولا عرد َيه ولا تك في 


2 کر و 


صن مما ررد االنحل: .]۱١۷/١١‏ ومشل : #ولعلك بلحم TG OS‏ 


E‏ جو سے سے سے سے 


که [الشعراء: .١‏ ومن ذلك : بوفلا ر .ساف عم سرت چ .[فاطر: .]۸/۳١‏ 
م آخبر الله تعالى عن حقيقة الدنياء ونا دار فناء وزوال واختبارء لا دار بقاء 
وقرار» فقال سېحانه : و جَملتَا ما عل أَلأَرْضِ زِيَةَ ًا . . 4 الاآية» وهي توغل 
وبسط في الإيناس والتسريةء أي لا تهتم للدنيا وأهلهاء فأمرها وأمر قومك وأمثاهم 
أقل » لفنائه وذهابه» فإنا إنغا جعلنا ما على الأرض زينة ومفاتن زائلةء كما أن هلها 
زائلون» لنعاملهم معاملة الختترين الممتحنين» ليعّرف اححسن عمله من الفاسدء 
فنجازي الڪسن بالثواب» والمىء بالعقاب» وحسن العمل : الزاهد في الدنياء 
وتارك الاغترار اء وجاعلها وسيلة وجسرا للآخرة» وذلك كما جاء في الحديث 
الصحيح الذي أخرجه مسلم عن آبي سعيد الخدرې عن رسول الله ي أنه قال : 
إن الدنيا حلوة خضرةء وإن الله مستخلفكم فيهاء فينظرٌ كيف تعملون). ٠‏ 
وأراد بقوله: «إنَّا جما ما عَلّ اَلذَرْضِ زِيَةٌ شا أن كل ما على الأرض زينة› 


1 erer 


وليس شيء إلا وفيه زينة» من جهة خلقه وصنعته وإحكامه. . ومعی . : و النبلوهر هر اہم 


ا 2 رر کہ 


عملا أي لنختبرهم› وي هذ| وعيد ما. 


تال سفيان الثوري : أحسنهم عملا : أزهدهم فيها. والواقع أن حسن العمل : 
يشمل الأخذ بحق» والإنفاق في حق مع الإعانء وأداء الفرائض› واجتناب احارم» 
والإكثار من المندوب إليه. 


HS ) ٠١-۹ /۱۸ الکهف:‎ 


مر ور 


وسبب هذا التوجيه للني بالإعراض عن الكفار ما قاله سبحانه : «وإنًا جلو م 
ّا صَوِيدًا جردا 3© آي وإنا لنصيّر الأرض وما عليها بعد الزينةء إلى الخراب 
والدمار» والصعيد: وجه الأرض› والأرض الجرز: التي لا شيء فيها من عمارة 
وزينة» وهي البلقعء أو الأرض البيضاء التي لا نبات فيها ولا ينتفع بهاء بعد أن 
كانت خضراء معشبة. 


والمقصود من الآية إيناس النبي بي والقول له: لا تحزن» فإنا سنهلكهم 
ونبيدهم» وإذا كان هذا هو المصير الحتوم لعالم الدنيا وما فيها من عمائر فخمةء 
وآلوان زاهية» ومباهج فاتنةء فلا تحزن أا النبي» فإنا سنهلكهم وندمر وجودهم 
وديارهم. وهذا أقسی تهديد لمن يعقل المصير»ء ويستعد لتلقي العقاب الذي لا منجاة 
منه إلا بالإعان بالله ورسوله وقرآنه وشرعه. 


أسباب قصة آهل الكهف 

تتعدد مظاهر قدرة الله تعالى في الكون والحياة والإنسانء فمنها المعتاد المألوف 
احسوس من خلق الأشياء وولادة الإنسانء وإماتته» ومنها النوم المتكرر الذي هو 
الموتة الصغرى› د حالات غر مألوفةء مثل السبات الذي يستمر عشرات أو 
مثات السنوات» كحالة أصحاب الكهف. لإظهار قدرة الله وسلطانه التام على 
الإنسان وغيره. وكانت سورة الكهف كلها تذكيراً باليوم الآخر والمعاد والحساب 
وبقدرة الله على البعث. وهذه هي قصة أصحاب الكهف. مطلعها في بيان آسباب 
القصة»ء قال الله تعالى : 


الكهف : ۱9-۸ ¥ 


حسبت أ ا نر e‏ 0 من ءاقتا © د وف 


م ر ر 2 م 4( aS‏ 
اليه إلى الگهفِ قفالا ربن ب ل کیک ب ی کا و 
ا مإ ءاذانهم فآ لكف سن عدا E‏ ا أى لزب أحصى 


ر 
ا ر و e‏ کم 


2S]‏ ن نفص س يك باهم الي م فة ءامنوا ریه وزدنهر و 


Ar af lL Fg 


© وبطتا عل فلوبھے لذ امو فقالوا ربا رب لسوت وألذرضِ لن دعو من دونو 
الما قد قلا إذا E‏ هللا قوسا 8 من من دونه ال ار ll‏ 
هد بلطن ب ان كن أظلَم ممن افر على أله E.‏ [الکهف: ۱۸/ .]٠١-۹‏ 

س ار ا کا الكهف. وسالوا عنها الرسول بلا 
على سبيل الامتحان» فذكر الله تعالى: أم حسبت» أي بل أحسبت» إضراباً عن 
الحديث الأول» واستفهاماً عن الثاني» أطننت أنم كانوا من آياتنا العجاب فقط› 
فلا تحسبن ذلك فإن آياتنا كلها ذات عجب. فليست قصة أصحاب الكهف وإبقاءُ 
حياتہم في حال النوم مدة طويلة» أعجب من حال الدنياء فإن من قدر على تزيين 
الأرض» ثم جعلها تراباًء وعلى خلق السماوات والأرض مم إبادتماء قادر على كل 
شىء ۰ ومن قدرته أن حمظ طائفة من الناس من دول طعام وشراب E‏ اا 

اذكر آيها الرسول حين لجا فتية إلى الكهف» وهم الذين فروا من قومهم بدينهم» 
وكانوا من الروم على دين عيسى عليه السلام» هربوا لئلا يفتنوهم عن دين التوحيد» 
ودخلوا في غار جبل» ليختفوا عن قومهم عبدة الأصنام» فقالوا حين ولجوا إلى الغار 
(1) التفب المتسع في الجبل وإلا فهو غار . (۲) الرقيم : لوح حجري كتبت فيه أماؤهم وأنسايم . أو هو 
الوادي بين عسفان وأيلة ني رأس خليج العقبة . (۳) التجؤوا هرباً . )٤(‏ اهتداء إلى الحق . )١(‏ أيقظناهم . 


0) مدة . (۷) أي أغناهم نوما عميقاً ثقيلاً بجيث لا يسمعون . (۸) أي قولاً ذا شطط » أي إفراطاً في الكفر 
إن دعونا إلماً غير الله على سبيل الافتراض . 


الکهف: ۱۸/ ٠١-۹‏ °۸ 
قومك» واجعل عاقبة أمرنا رشداء بأن توفر المصلحة لناء وتجعلنا راشدين غير 
ضالين » مهتدين غير حائرين. 


فألقينا النوم الثقيل عليهم بحيث لا يسمعون أي صوت» وناموا في الكهف سنين 
كثيرة طويلة المد معدوده. 


ثم بعثناهم وأيقظناهم من رقدتهم تلك للتعرف عن أي الطائفتين المتنازعتين 
فيهم أو الفريقين أحصى مدة لبهم وغاية بقائهم نياماء فيظهر هم عجزهم» ويعرفوا 
ما صنع الله بهم» فيتيقنوا من كمال قدرة الله على البعث وغيره. 

نحن نخبرك خبرهم على وجه الصدق» إنهم شباب صدقوا بتوحيد الله» وزدناهم 
توفيقاً للهداية بالإصرار على العقيدة والإقبال على الله» وإيثار العمل الصالمح» معن 
قوله تعالى : «إوزدَهةُ هذى أي يشرناهم للعمل الصاح والانقطاع إلى الله عز 
وجل» ومباعدة الناس» والزهد في الدنيا. 

وأعطيناهم شدة عزم» وقوة صبر وإصرار» على عقيدتهم حين قالوا: ربنا رب 
السماوات والأرض» وهو توحيد الألوهية الذي يقر به عبدة الأصنام» ولن ندعو 
من دون الله إلا : وهو توحيد الربوبية الذي ينفيه عبدة الأصنام» فإننا إذا دعونا غير 
اللهء لقد قلنا شططاء أي باطلاً وكذباً وتانأء والشطط في اللغة: مجاوزة الحدء 
والبعد عن الحق» فإن دعونا غبر الله لقد قلنا إذن قولاً شططاً خارجاً عن الحق 
والصواب» ووقعنا في الجور وتعدي الحد. 

ثم ندّد هؤلاء الفتية بعبادة قومهم الأصنام» فقالوا: هؤلاء قومنا الذين كانوا في 
زمان (دقيانوس) الملك الكافرء كانوا يعبدون الأصنام» فهلا يأتون بسلطان بين 
أي بحجة بيّنة على صحة ما يفعلون» من عبادة تلك الآة الباطلة المزعومة» وهلا 


الکهف: ۱۸-۱۹/۱۸ ) 1۹ 


أقاموا على صحة ما ذهبوا إليه دليلاً واضحاً صحيحا؟! فلا أحد أشد ظلماً من 
افتراء الكذب على الله» ونسبة الشريك إليه فهم قوم ظالمون كاذبون في قوم ذلك. 
وكان من لطف الله بهم: أن ملكهمء بعد أن هددهم وتوعدهم› آمهلهم. 
لينظروا ٤‏ آمرهم› لعلهم يرجعون عن دينهم الذي کانوا عليه » فوجدوها فرصة 
مواتية› وهربوا فرارا بدينهم من الفتنة. 

قال ابن كثير: وهذا هو المشروع عند وقوع الفتن في الناس: أن يمر العبد منهم 
خوفاً على دينه» كما جاء في حديث البخاري وأبي داوود عن ابي سعيد الخدري» عن ) 
البي بي قال: «يوشك أن يكون خير مال أحدكم عتما يتبع بها شَعَّف الجبال» 
ومواقع القئلر» يقر بدينه من الفتن» . ففي هذه الال د تشرع العزلة عن الناس»› ولا 
تشرع فيما عداهاء لا يفوت بها من ترك الجماعات وامع. 


اعتزال أصحاب الكهف ومهم 

حين يشتد الأذى بفئة التوحيد والإعان» لا سبيل إلى النجاة إلا باعتزال القوم 
الكفرة المؤذين» عزلة مادية بترك الديار والبلادء وعزلة معنوية بمخالفتهم في دينهم 
وترك معبوداتيم المزعومة» والاستقلال بعبادة الله وحده. وهذا كان منهج آهل 
الكهف» تركوا ديار قومهم » ولجؤوا إلى كهف في الجبلء فراراً بدينهم من الفتنةء 
وقد حمد الله تعالى فعلهم» وحفظهمء وجعلهم مثلاً في التاريخ» قال الله تعالى 
واصفاً هذه العزلة الإمانية: 

وإ GO E E‏ ی a‏ 
وب لک ن امیر مرا © ری انس إا طعت رور عن کټفه کات 


(۱) أي ما ترتفقون به» أي تنتفعون من غداء وعشاء . (۲) أي تيل عنه . 


الکهف: ۱۸-۱۹/۱۸ 11۰ 


يمين ودا عربت فرص دات لمال وهم في هجوو" ينه ذلك من ٤ات‏ اه من يهد 
ا هو لمر وَس بُضلٰل کن جد َم و شتا © ق O‏ 
ولمم ات الْبّمين وذات سمال وا ذراعیو الو ٠‏ الف لم 
ا مله فرارا ولماشّت من ربا E‏ [الکهف : ۱۸-۱۹/۱۸]. 

کان الخطاب في بدء ف الكهف للني اء وني هذه الآيات اتَجه الخطاب 

لأهل الكهف أنفسهمء والمعنى: واذكروا يا أهل الكهف حين تذاكرتم» فاعتزلتم 
قومكم عزلة مادية بمفارقة الأبدان والديار» وعزلة معنوية بمخالفة قومكم في 
مذهبهم واعتزالكم معبوداتهم غير عبادة الله تعالى. فالجؤوا إلى الكهف: وهو الغار 
المتسع في الجبل» وأخلصوا العبادة لله تعالى» يبسط لكم ربكم من آثار رحته 
الواسعةء فيستركم عن قومكم» ويسهل لكم من أموركم أمرأً ترتفقون به وتنتفعون» 
أي إنكم قررتم أن تجعلوا الكهف مأوى وتتكلوا على الله تعالى» وحينئذ يبسط لكم 
ربکم رحته» وینشرها علیکم. 

م عاد الخطاب للني بء والمحنى: وترى أيها الرسول وكل مشاهد الشمس حين . 
طلوعها تيل عن كهفهم جهة اليمين» بتقليص شعاعها بارتفاعهاء حت لا يبقى منه 
شيء عند الظهيرة في ذلك المكان» وتراها تبتعد عنهم حين الغروب وتترکهم› لا 
تقربهم » وتعدل عنهم جهة الشمالء وهم في متسع الكهف ووسطه› فياتيهم الهواء 
بارداً لطيفاًء أي إن الله تعالى حجب أشعة الشمس عنهم حت لا تؤثر في رطوبة 
أبداغهم» ويكونوا في برودة لطيفة» وني ذلك صلاح لأجسامهم» بإيجاد حاجب من 
الشمس من جهة المنوب» ومن جهة الغرب»ء وهم في متسع الكهف ووسطهء أي 
إن الشمس ي من الکھف أول النهار عن بین» وآخره عن شمال» فیکون باب 


(1) أي تتركهم وتتجاوز عنهم . (۲) متسع من الكهف . (۳) أي ناء الكهف ومساحته . )٤(‏ خوفاً . 


31۱ ۱۸-۱٦/۱۸ الکهف:‎ 


الكهف بمثابة وجه إنسان» ومكان الكهف تلف فيه إما في واد قريب من أيلة في 
رأس خليج العقبةء أو عند نينوى في الموصل شال العراق» أو في جنوب تركيا من 
بلاد الروم سابقاً. 

إن بقاء هؤلاء الفتية نياماً في الكهف سنين عديدة آية من آيات الله العجيبة 
الكثيرةء الدالة على كمال قدرة الله وسعة علمه» وعلى أنه تعالى يصون الخلصين من 
عبأده» وأن التوحيد دین احق وأن کل ما عداأه من المذاهب والاديان باطل 
وضلالء ثم قال الله تعالى : ممن ايلب الله من بهد أله فهر المهد. € 

أي إن من يوفقه الله تعالى اهنا باياته وحججه» ويدله دلالة مؤدية إلى الحق› 

فقه إلى ما يحبه ويرضاه» كأهل الكهف› فهو المهتدي إلى طريق الحق والصواب› 
الفائز بالحظ الأوفر في الدارينء ومن يضلل الله» أي يحجب عنه سبل المداية 
والتوفيق لآيات الله» لسوء اختياره واستعداده» وإمعانه في الانحراف فلن تجد له 
آبداً حلیفاً آو ناصراً مُعیناً یرشده وہدیه إل الخير وطرق الصلاح في الدنيا والآخرة» 
والمقصود: أن الله هو الذي أرشد هؤلاء الفتية إلى المداية والثبات على ملة التو حيد. 

وتظنهم أا الرائي المشاهد إذا رأيتهم أنهم أيقاظ لانفتاح أعينهمء وهم في الواقع 
نيام لثلا يتسارع إليها البلى » فكأنهم ينظرون إلى من يشاهدهم ونقلبهم تقليباً دوريا 
مرة في ناحية اليمين» ومرة في ناحية الشمال» حت لا تؤثر الأرض برطوبتها في 
أجسادهم» ولكي تتعرض جلودهم للهواء» وتسلم من التقرحات. إن الرائي يحسبهم 
نهم أحياء ٤‏ ألبقظة » لشدة الحفظ الذي کان عليهم › وقلة التغبر. 
وكان كلبهم الذي تبعهم بإلمام من الله للحراسة باسطاً ذراعيه بفناء الكهف أو 
ببابه يجرسهم» وهو كلب حقيقة» كان لصيد أحدهم فيما روي» أو لراع مروا عليهء 


الکهف: ۲۱-۱۹/۱۸ 1۲ 


لو نظرت إليهم لأدبرت منهم فراراً وهرباً ولملئت منهم خوفاً وفزعاً ؛ لأن الله تعالى 
ألقى عليهم المهابة والوقارء بجيث لا يقع نظر أحد عليهم إلا هابہم ٠‏ إلى أن انتهى أجل 
لبشهم راقدين» وأقام الله فيهم الدليل الحسي المادي على قدرته على البعث والإعادة. 


قال أبو الفضل بن الجوهر على منبر جامع مصر سنة ٤1۹(‏ ه) بمناسبة تبعية 
الكلب لأهل الكهف: إن من أحب أهل الخير» نال من بركتهم» كلب أحب أهل 
فضل وصحبهم › فذکره الله تعالى في محكم تنزيله. 


بعثه آهل الكهف من رقدتېم 
یستغرب الإنسان عادة الأشياء غير المألوفة لديه» ويحكم عليها بحسب المعتاد 
والقدرات والامكانات المتاحة لديه» فلا يتصور أحد أن إنساناً ينام مدة ثلاث مئة 
وق استرات م قط وزد إل ألاة هة أخرى> وهذا ها خد :فلا 
لأصحاب الكهف. لاقامة الدليل الملموس على قدرة الله على بعث الأموات وإحياء 
الأنفس» وتلك هي الغرة من ف اصحاب الكه ال الله تال ما هنا 
الحدث الغريب : 


e r n‏ ر ر لر ہدرم ‌ و ره ردص صوص ي 

فووڪڌلك بعڪتهم لينساءلوا بيهم قال فيل َنم ڪم لبتم قالوا لينا پوما أو 

کو (sgl A Cer‏ اد بے ام 7 ا و ا س () ~7 اور ےل 

عض وم قالوا رک علو ہما لشتر فايع ثوا أحدڪم بورق هذه إلى المدينة 
وک 4 مر 


ر ۳ س { r‏ وړ س سر ۶ سے مر سے کے ج رت و وا 
فلىنظر AAT‏ فياتڪم ررق اط ر رڪم اعدا © 
۴ تم Z2‏ 2 ا SS‏ 2 ا ‌ سره ے 

ام لن بظهروا ڪي رجوگ او پييڎوڪم في يهم ون يځو ڌا بدا 


سر اصرق اص صوص وت را رو م ص صر کا رولس ل رص و ص ر3 


۶ سر ر E‏ ر Al,‏ 2 روص وت ر و م ے م ن و ا ی سر 
رلك أعثرنا ٠‏ عملم ليعلموا أك وعد اله حى ون ألسَاعة لا ريب فيها إذ يتنلزعون 


(۱) بدرامکم الفضية . (۲) أحل وأجود . (۳) أطلعنا الناس عليهم . 


الکهف: ۲۱-۱۹/۱۸ 1۳ 
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هذه هي العبرة من قصة أصحاب الكهف» مفادها : كما أبقيناهم أحياء من غير 
أكل ولا شرب مدة طويلة من الزمان» في تقلب مستمر وهم نيام فكذلك بعثناهم› 
أي أحييناهم من تلك النومة التي تشبه الموت» لنعرّفهم مدى قدرتنا وعجيب فعلنا 
من الناس» وليتبصروا في آمرهم» وليتساءلوا بينهم» أي ليؤول الأمر أو يصير إلى 
هذا اللون من التساؤل» فقال قائل منهم: كم لبثتم» أي كم رقدتم في نومكم؟ 
فأجاب بعضهم قائلا : لبثنا في تقديرنا يوماً كاملاًء أو جزءاً من اليوم؛ لأن دخوهم 
إلى الكهف كان في آول النهار» وإيقاظهم كان في آخر النهار» فقالوا: «أو ب 
بر . 

وأجاب بعض آخر من أهل الكهف: ربكم أعلم بأمرکم وېمقدار لبثکم؛ اى 
فالله أعلم منکم› وأنتم لا تعلمون مدة لبثكم. 

ثم لما أحسّوا بحاجتهم إلى الطعام والشراب قالوا: أرسلوا أحدكم بدراهمكم هذه 
إلى المدينة» وهي طرسوس كما ذكر الرزاي» وهي المدينة التي خرجوا منها. فليبصر 
أي الأطعمة أجود وأنفع وأطيب وأيسر سعراًء فليأتكم بمقدار مناسب منه» من 
رزق الله الذي يرزق به الناس» وليتلطف» آي وليكن لطيفاً رفيقاً ني الطلب› 
الدخحول والخروج من المدينة وني الشراءء ولا يخبرن ولا يعلمن أحداً من أهل 
المدينة بمكانكم. لأن أصحاب الملك (دقيانوس) إن اطلعوا على مكانكم » يقتلوكم 
بالرجم بالحجارة» أو يكرهوكم على العودة إلى دينهم-دين الوثنية وعبادة 
الأصنام» وإن وافقتموهم على العود إلى ملتهم أو دينهمء فلا فلاح لكم أبداً في 
الدنيا والاخرة؛ 


11٤ ۲۱-۱۹/۱۸ الکهف:‎ 


وكما آغناهم ثم بعثناهم » أطلعنا الناس عليهم وعلى أحوالهم» وهم أولئك الذين 
تشككوا في قدرة الله على إحياء الموتق وفي البعث وفي القيامة» فإن بعث آهل الكهف 
حجة واضحة على قدرة الله على البحث والإحياء» وليدركوا ويتيقنوا أن وعد الله 
بالبعث حق وصدق وأمر ثابت الوقوع» وأن مجيء الساعة. أي القيامة أمر لا شك 
فيه» فمن شاهد أهل الكهف بعد مكثهم نياماً ثلاث مئة وتسع سنين» علم صحة 
الخبر بصدق وجود البعث» لأن بعثهم من نومهم» كبعثهم من موتہم. وقوله تعالى : 
رلك أعبّنا ع أي كما بعثناهم أعثرنا عليهمء والإعثار: إعلام الناس 
بخبرهم» ومي ذلك إعثارَء لأن من غفل عن شيء ثم عثر به» نظر إليه وتعرف عليه › 
فكان الإعثار سيباً في العلم بهم وبمعرفة أحواهم. 

لقد أطلعنا عليهم آهل زمانهم حين كانوا يتنازعون مع بعضهم في أمر القيامة› 
فمنهم المئبت هما ومنهم المنكرء ومنهم المؤمن بها ومنهم الكافر» فجعل الله إطلاع 
الناس على أصحاب الكهف حجة لأهل الإعان» وفرح الملك وشعبه باية الله على 
البعث» وزال الخلاف في شأن القيامة. 

ثم انقسم القوم في شأن أهل الكهف» فقالوا بعد أن أماتهم الله وحين تنازعهم : 
ابنوا عليهم بنياناً يسد باب كهفهمء للا يدخل الناس عليهمء حفاظاً عليهم 
واحتراماً لأجسادهم» والله أعلم بشأنهم» وهذه الجملة المعترضة للرد على المتنازعين 
في عقيدة أهل الكهف وفي أنسابهم وأ“ مائهم ومدة لبشهم» ثم قالت الطائفة الغالبة على 
الأمر والرأي في مواجهة الذين أرادوا طمس معام الكهف» وتلك الطائفة وهم 
امؤمنون والملك قالوا: لنتخذن على باب الكهف مسجداً يصلي فيه المؤمنون› 
ویتبرکون بمکانېم. 


الکهف: ۲٣-۲۲/۱۸‏ 110 
عدد آهل الكهف ومدة نومهم 
كان حال أصحاب الكهف مثار تساؤلات عديدة» وجدال وتنازع حول عددهم 
ومعرفة مده بقائهم E‏ وهذا أمر طبیعی › لأن الإنسان شغوف بالتعرف على ما 
حوله من أ حداث ووقائع › وأحوال واوصاف› وهذا من متممات المعارف 
والمعلومات التي يحرص الناس على معرفتهاء كحرص الباحثين اليوم على معرفة 
e‏ ااا ا و و 
ومدة نومهم في الآيات الاتية 
یور تلا یھ یر ویار کا سادشم کیم ا بالت 02 
ات عط ر ساچ و ام لیر 1 ا 
ا ب وم ا شتت ھم ینھۂ اسا @ ل ن ی 


صر ر سے سے 


ل عدا @ إل ان دق ا ا 
4 ر @ ولا ف کھفهر لت اة سنت وازدادو ينما 3 قل 
N NE‏ 
شر ف کا اخ [الکهف : ۱۸/ .]۲٣-۲۲‏ 
اختلف الناس بعد حادثة أهل الكهف في عددهم وزمان نومهم؛ فنزلت الاية 
إخبارا ببيان عددهم» من خلال القول: إسبعة وامتبة ڪل ئا ا 
وتال سکت عن التعقيب على هذا العددء خلافاً للأعداد السابقة حيث عقب عليها 


بان ذلك محرد رجم بالغيب. 
قال بعض الناس ممن عاشوا بعد هذه القصة : هم ثلاثة ورابعهم کلبهم› وقال 


(۱) قذفاً بالظن . (۲) أي لا تجادل أهل الكتاب في شأنهم . (۳) بمجرد تلاوة الكتاب في أمرهم . 
)٤(‏ هداية وإرشاداً للناس . 


141٦ ۲٣-۲۲/۱۸ الکھف:‎ 


آخرون: هم خسة وسادسهم كلبهم»› وکلا الفريقین يقول قولاً بلا علم» وجرد ظن 
وتخمين لا دليل عليه» للتعقيب على القولين بقوله سبحانه : رجا اليب . 

وقال جماعة آخرون: إنهم سبعة وثامنهم كلبهم»› ولا سكت الله عن التعقيب على 
هذا القول الثالث»ء دل على أنه قول صحيح» وأنه واقع قاثم فعلا. 

وقل يا محمد الني: ربي الله أعلم بعدد أهل الكهف. ما يعلمهم إلا قليل من 
الناس» وأكثر المتكلمين من أهل الكتاب الذين ذكروا أعدادهم: هم على ظن 
وتخمين. والأفضل والأسلم: تفويض الأمر ورد العلم في عددهم إلى الله تعالىء 
فليس المهم معرفة العددء وإنما المهم الاعتبار أو الاتعاظ بالقصة»ء والإعان بقدرة 
الله على البعث والإعادة. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: «أنا من ذلك 
القليلء أي الذين يعلمون بعدة آهل الكهف» وكانوا سبعة وثامنهم كلبهم». 

م نبّه الله تعالى رسوله إلى مر آخر» وهو : فلا تجادل أيا الي أهل الكتاب في 
شأن أصحاب الكهف إلا جدلاً ظاهراً غبر متعمق فيه» وهو الاقتصار على ما حكاه 
القرآن» أو أن تقص عليهم ما أوحى الله إليك وحسب» دون زيادة» من غير تجهيل 
هم» ولا تعنيف في الرد عليهم»› ولا تسال أحدا عن قصتهم سؤال متعنت› لان 
لفوت ا ووت ا ر اة و اما ول سوال د لان الل ق 
أرشدك. بأن أوحى إليك قصتهم. 

ثم لفت الله تعالى نظر نبيه إلى سبب القصة وترك التفويض إلى مشيئة الله› فلا 
تقولن أا الرسول لشيء عزمت على فعله في المستقبل : إني سأفعل ذلك غد إلا 
بالاقتران بمشيئة الله عز وجل» فتقول: «إإن بسا ألهٌ». واذكر مشيئة ريك إذا 
نسيت» وقل: إن شاء الله. أي إذا نسيت تعليق الأمر بمشيئة الله» ثم تنبهت› 
فتدارك ذلك بذكر الله» طال الوقت أو قصر› ولو بعد سنة ما م تحنث في اليمين› 


الکھف: ۲۸-۲۷/۱۸ 11۷ 


- وتلك هي السنة ومنهاج العقيدة. وقل أا الرسول: عسى أن يوفقني ربي لشيء آخر 
بدل المنسي أو أقرب خيراً ونفعاًء فإذا سئلت عن شيء لا تعلمه» فاسأل الله تعالى 
فيه » وتوجّه إليه ني آن يوفقك للصواب والرشاد في ذلك. 

وأما مدة بقاء أهل الكهف نياماً فهي مقدار ثلاث مئة سنة وتسع سنوات هلاليةء 
وهه اة ادل ات وة س ي فن الا رت عا ن كل اة رة وة 


م 


وإذا سثلت عن مدة لبثهم» ولا علم لك في ذلك فقل : أله أمَلَمّ با َا أي 
لا يعلم ذلك إلا تعالی أو من أعلمه به من خلقهء فلا تتعجل بالأخبار» ما م یکن 
عندهم دليل عليهاء فلله غيب السموات والأرض» وهو العام بكل شىء» وأعلم 
من الذين اختلفوا في مقدار مدة لبشهمء وإن الله تعالى لبصير بأحوال الناس» ”ميع 
هم» ما للناس من دون الله متول يلي آمورهم» ولیس له وزير ولا نصیر» ولله 
ميات اش و لار ا مب ل ر ا ى افا 
ولیس له شريك ولا نظیر ولا مشیر. 


القضاء على الامتبازات 


| تكن شرائع الإسلام وأحكامه ومبادئه مجرد شعارات ونظريات غير قابلة 
للتطبيق أو غير حترمة في واقع الناس» وإنغا كل ما جاء به الإسلام كان نابعاً من 
الواقع وقانماً على الواقع ومطبقاً تطبيقاً فعلياً في الواقع العملي» ومن أهم ما نادى به 
الإسلام وقرره: وجود المساواة الفعلية بين الناس» والقضاء على جيع مظاهر 
الامتيازات والفوارق الاجتماعية في العبادات والمعاملات والقضاء والحكم 


الکھف: ۱۸/ ۲۸-۲۷ 11۸ 


والسياسة» والآداب والأخلاق الاجتماعية» وهذه صورة عملية لتصفية الامتيازات 
ا ا e‏ قال الله تعالٰی : 


رم ر E‏ 


0 سك مم الذين دعوت € ف بالك ولعي بريدونَ ا ولا تعد 
E ar‏ رید رة الحو الا و ص فاا ف ع زرا وبع هوه 
E TG‏ [الکہف: ۱۸/ ۲۸-۲۷]. 

في سورة الكهف جلة من التوجيهات الإية للني بي فيها عتاب أحياناً مثل : 
وولا ركن لکایء ی امل دل عدا ©@ إل أن اء اله واذکر رَبك إا سيت 
وَل ت أن ا ر ات ا 0 1 [الکهف: ۱۸/ .]۲٤-۲۳‏ وفيها اخانا 
أخرى توجيه منهجي للمستقبلء وهو الأمر باتباع القرآن والتزام آدابه وأحكامهء 


رمدو س م ر ص م ر س 

أي اتبع آيها الني في جيع أعمالك منهج الوحي الإلهي» واسرد بتلاوتك ما 
أوحي إليك من كتاب ربك» واعمل بكل ما جاء فيه من أمر ونهي» فإنه لا نقص في 
قول ربك» ولا مدل ولا مغر لکلمات الله وأحكامه» من وعد الطائعين ووعد 
العصاة» وليس لك سوى الله جانب تميل إليه وتستندء فإن لم تعمل بأمر اللهء 
وقعت في الوعيد» ولن تجد بعدئذ ملجاً أو جانباً يمال إليه» ويستعان به في المؤازرة أو 
المناصرة على شؤون الحياة. فالتوجيه الأول: تلاوة القرآن والعمل بمقتضاه. 

م أمر الله نبيه بمداومة مجالسة الفقراء والمساكين» والصبر على إرشادهم 
وتعليمهم وتوجيههم» وسبب نزول هذه الآية: صي سك تم لين يدوت 


(۱) ملجا وموئلا ۰ اصیر: أي احبس واثبت . (۳) لا تصرف عيناك النظر عنهم . () جعلناه غافلا 
ساهياً . )٥(‏ إسرافاً في أعماله . 


الکھف: ۲۸-۲۷/۱۸ ۱۹ 


ربمم هو أن عظماء الكفار من أهل مكة جاؤواء فقالوا لرسول الله بًية: لو 
أبعدت هو لاء الفقراء والضعفاء عن نفسك» لجالسناك وصحبناك» يريدون: عمار 
ابن ياسر» وصهیب بن سنان» وسلمان الفارسي»› وعبد الله بن مسعود» وغيرهم 
من الفقراء كبلال الحبشي ونحوه» وقالوا: إن ريح جبابهم (أثوابهم الواسعة أو 
السابغة) تؤديتا» فتزلت الاأية يضيب ذلك: 

وروي أن رسول الله ييو خرج إلى هؤلاء المستضعفين» وجلس بينهمء وقال: 
«الحمد لله الذي جعل من أمتي من أمرت أن أصبر نفسي معه» . وروي أنه قال هم : 
اقرا بالذين عاتبني فيهم ربي». 

ومعنى الآية التي صفيت فيها الامتيازات العربية بين الزعماء والأتباع هو: 
جالس آيا الرسول الذین یذکرون الله ويحمدونه ویسبحونهء ویکټرونه» ویسألونه 
ويدعونه في الغداة (صباحاً) وني العشي (مساء) أي داوم على مجالستهم في كل وقت» 
سواء أكانوا فقراء آم آغنياء» إجم یریدون وجه الله آي طاعته ورضاه. 

ولا تجاوز بصرك ونفسك إلى غيرهم» فتطلب بدهم أصحاب الثروة والتفوذء 
وأبناء الدنيا والملابس من الكفارء والقصد: النهي عن احتقارهم لسوء حاهم 
وفقرهم. وإياك أن تطيع من وجدناه غافلاء وشغل عن الدين وعبادة ربه بالدنياء 
ركان رفا ففرطا ‏ أعباله غات ا راف والقرط مع كهر اة واا ر 
إلى أن سبب البعد عنهم التعاظم عن اتباع أمر الله بمفاتن الدنيا وزينتهاء هذا هو 
التوجيه الثاني. 

ومفاده إعلان القرار الحاسم بأن المساواة الفعلية بين الناس» أغنيائهم وفقرائهم 
وسادتهم وأتباعهم» وحكامهم وحكوميهم» هو منهج الإسلام ومبدؤه الذي لا يقبل 
المساومة أو المغاوضة في التنازل عن شيء منه. فإن الأوصاف الطارئة من غنى وثراءء 


الك 2۱۹7/1۸ ۲۰ 


وزعامة ونفوذ» وتفوق وإعجاب» لا يصح ولا يقبل أن تكون سبباً للتفرقة بين 
بالتقوی أو بعمل صاځ. 


إعلان منهج الح القرآني 
رکز القرآن الكريم على تبيان الصفة البارزة الناصعة لرسالة الإسلام» وهي انه 
دين الحق الثابت» وطريق الحق الذي لا يد عنه» وجوهر الحق الذي لا خلاف 
فيه» فإذا اختلف الناس في توصيف الأشياء» وجدوا الصواب والسداد في آي القرآن 
الكريم وأحكامهء وإذا ابتغوا السلامة والنجاة والسعادةء لم يجدوها في غير التزام 
العمل الصالح والإعان الكامل. والسعادة الحقة: هي المؤدية للخلود الأبدي في نعيم 
الجنان» والتفيؤ بظلال الرحمنء والحظوة من الله بنعمة الرضوانء قال الله تعالى : 


ر ر 


م سوعط A e‏ سر رخ ہے و ع ووو ت 
وفل الح من زيكر فمن سا ليون وم سا فيفر إا أعتَدنا لاظلميت تارا أحاط يهي 
۱ ا ر رہ سے 2 ار س ر صر 
ا وان ا سانا بماءٍ کل ا E‏ بلسسے بش الراب وشاءت 


ع 


ف ف ۳ 4 سر ر 

مرفقَا“ 6 ا ا O‏ نض ا 
a ⁄ 2‏ رو ر ص در 

وک هم جنّت عدن ری من حه الدنپر لون فا من ساو من ذهب ابا حخضرا 

ت &( ers‏ 4 سر و ر i‏ 

ن سنس وإستبرق a‏ ين فا على الذرايك نع لواب ف که [الكهف: 


1۸/ 1-4[ 
هذا توجيه ثالث في سورة الكهف للنى ب ومفاده: قل أيها النى: هذا الذي 
(۱) السرادق : كل ما أحاط بالثىء . (۲) كذردي الزيت أو كالمذاب من المعادن . (۳) متكا أو مقراًء 


والمرتفق : اليء الذي يرتفق به أي ينتفع به» وهو الشيء الذي يطلب رفقه باتکاء وغبره . )٤(‏ رقيق الديباج 


الکهف: ۳۱-۲۹/۱۸ 1۲۱ 


جئتكم به من ربكم وهو القرآن» هو الحق الذي لا مرية فيه ولا شك» وهو النظام 
الأصلح للحياةء اا به» ومن شاء کفر به» فأنا في غن عنکم› ومن عمل 
صالا فلنفسه» ومن أساء فعليهاء ثم يجاسبكم ربكم على أعمالكم. وفي هذا تېديد 
ووعید. 

ونوع الوعيد المهدد به: هو ما أخبر الله عنه بقوله : إا أعَدتا لين تًا آي 
إنا هيأنا وأعددنا للكافرين بالله ورسوله وكتابه نار جهنم الذي أحاط بهم سورها أو 
جدارها من کل جاتب حي ل عدوا علصا مها `" 

وإن يطلب هؤلاء الظالمون المعذبون في النار إغاثة ومدداً وماءء لإطفاء عطشهمء 
بسبب حر جهنم» يغاثوا بماء غليظ كثيف كعكر الزيت أو كالدم والقيح» يشوي 
جلود الوجوه من شدة حره» بئس هذا الشراب شرابهم فا أقبحه» فهو لا يزيل 
عطشاً» ولا یسن حراًء بل يزيد فیهاء وساءت جهنم مرتفقاً» آي متكا وموضعاً 
۰ وجاء وصف سرادق النار في آية آخرى هي : م انطلموا إل ظل ذِی ثلث شب 
@ لا عل ولا ينن من ألمب © EE‏ رر كالقصر © کنو جلت صف 
€ [المرسلات: ۷۷/ ۳-۳۰ ]. 

وقوله سبحانه : فمن سَاءَ فليومن وس سا کر 4 توعد وتېدید» ولیس على 
ل الخومن سان واد لر ك انى ادا عد غد دال 
عز وجل. 

وأما جزاء أهل السعادة والإعان فهو الجنةء إن الذين آمنوا بالله رباًء وبا لإسلام 
دینا» وبمحمد نييأء و ججميع المرسلين في كل ما جاؤوا به» وعملوا الأعمال 
الصالحة التي أمر الله بهاء فلا يُضيع الله أجرهم على إحسانهم العمل. والجمع بين 
الإعان والعمل الصاح دلیل على أنه لا يصح أحدهما دون الآخر. 


1۲۲ ۳٠-۲۹/۱۸ الکهف:‎ 


وأوصاف نعيم المؤمنين العاملين أربعة : ) 
الأول -أن همم جنات إقامة داعةء تجري فيها الأنبار من تحت غرفهم ومنازهم. 
الثاني -يلبسون في الحنان حلية فيها آساور من ذهب. 


والاستبرق: وهو غليظ الديباج» أو الحرير المنسوج بالذهب» والحرير الأخضر 
ترتاح العين عند إبصاره. 

والرابع -وهم متكئون في الحنان على الأرائك» أي الأسرّةء شأنهم شأن الملوك 
والعظماءء وأصحاب السعادة القيقية. 

ومن حظي بہذه الألوان من النعيم» كان حقاً حل اغتباط وسرور» لذا قال الله 


کر 


تعالى : نعم الراب وسنت مرتفقًا» آي نعمت الجنة ثواباً على أعماهم» وحسُنت 
مزلا ومقراً ومقاماًء كما في آية أخرى: كيرت فها حستت سما ومام 
@ 4 [القرقان: .]۷٠/۲١‏ 


وحکی مکي والزهراوي وغیرهما حدیثاً مفاده أن قوله تعالی : «وی آرے ٤امنوا‏ 
عنهم. سأل أعرابي رسول الله يي عن الآية» فقال النى ية للأعرابي : «أعلم قومك 


آنا نزلت في هؤلاء الأربعة» وهم حضور” . 


سے 


)١(‏ ذكره الماوردي بلفظ آخر مقارب ٠‏ وأسنده النحاس في معاني القرآن عن البراء بن عازب › وأسنده 
السهيلي في كتاب الأعلام . 


الکھف: ۳٦-۳۲/۱۸‏ ا 

ني القرآن الكرم أمثلة واقعية حسية ذات تأثير بالغ » وعبرة عظيمة» قصك بإيرادها 
تصوير المواقف» وتثبيت الإعان أو غرسه» واستئصال الكفر واثاره» والرد على 
الطائفة المتحيرة من كفار مكة الذين أرادوا من البي ب أن يطرد فقراء المؤمنين الذين 
يدعون ربهم بالغداة والعشي على الدوام» والتنويه بأهل الإعان المقرين بالربوبية 
أمثال بلال وعمار وصهيب وأقرانہم. ومن هذه الأمثلة: قصة رجل جاحد كان له 
جنتان (أي بستانان) فافتتن ججماهماء وأنكر البعث والآخرةء قال الله تعالى واصفاً 
حال هذا الرجل : 


واضرب فم سلا رجن جعاا مهما ب 


سر ر و (Tf 22 )١(‏ سے چ و 
خان 
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ظاهر هذا المثل أنه وصف لأمر واقع موجودء روي في ذلك أنه كان هناك أخوان 
من بني إسرائيل» ورثا أربعة آلاف دینار» فصنع أحدهما بماله ما ذکر وهو بستانان» 
واشترى عبيداً وتزوج وأثرى» وأنفق الآخر ماله في طاعة الله تعالى حت افتقرء 
والتقياء ففخر الغني ووبّخ المؤمن» فجرت بينهما هذه الحاورة. 

والمقصود با مئل طائفتان» إذ الرجل الكافر صاحب الجنتين هو بإزاء متجبري قريش 
أو بني تميم » والرجل المؤمن المقر بالربوبية هو بإزاء بلال وعمار وصُهيب وأقرانيم 


(۱) بستانین . (۲) أحطناهما . (۳) مرها المأكول . )٤(‏ ل تنقص من نمرها . )٥(‏ أجرينا وشققنا . )١(‏ أموال 
كثيرة مثمرة . (۷) أقوى آعواناً . (۸) تهلك وتفنى . )٩(‏ مرجعاً وعاقبة . 


٤ 0 2 الك‎ 


وتصوير المثل كما حكى القرآن: واضرب أيماالرسول مثلاً لاء المشركين بالله ‏ 
الذين طلبوا منك طرد المؤمنين من مجلسك» ذلك المثل هو حال رجلين» جعل الله 
لأحدهما جنتين» أي بستانين من أعناب» غاطين بنخيل» وني وسطهما الزروع 
والأشجار المخمرة. 


وتا تبن ءات أك . . 4 آي آخرجت مارهاء وم تنقص منه شيئاً ني کل عام. 


م 
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وفجرتا خللهما برا أي وشققنا وسط الحنتين نبرا“ تتفرع عنه عدة جداول» لسقي 
جميع الجوانب. ) 

وكان لصاحب البستانين أنواع أخرى من الثمار والأموال النقدية والعينية 
التجارية» فقال لصاحبه المؤمن الفقير» وهو بجادله و يخاصمه ويجحاوره الحديث»› 
ويفتخر عليه: أنا أكثر منك ثروةء وأعز نفراًء أي أكثر خدماً وحشماً وولداًء 
وأقوى عشيرة ورهطاً يدافعون عن. 

ودخل هذا الثري بستانه المتعدد البقاع والجنباتء فقال اغتراراً منه» وظلما 
وكفراً واستكباراً: ما أظن أن تفنى هذه الجنة (البستان) أبدأء وما أظن أن يوم 
القيامة آتِ» وكان في الحالين طا ظالاً لنفسهء إذ قرر عدم فناء بستانه» وأنكر 
وجود القيامة. وأفرد كلمة الجنة من حيث الوجودء إذ لا يدخلهما معا في وقت 
واحد» وظلمه لنفسه: كفره وعقائده الفاسدة في الشك في البعث. 

ثم أقسم هذا المترف على آنه إذا رجع إلى ربه-على سبيل الافتراض-ليجدن في 
الآخرة غد رة حرا واخسو من عط الدنا أو لاء أي مرجغا وغافة نة 
تمنياً على الله» وادعاء لكرامته ومكانته عنده» على الزعم المغلوط : أن من كان حسن 
الجال في الدنياء فهو حسن الحال في الآخرةء كأنه من شدة العجب ببستانه وسروره 
به» أفرط في وصفه» ثم قاس حال الآخرة على الدنياء وظن أنه في تقلبه بالعيش 


0 ٤٤-۳۷/۱۸ الکهف:‎ 


المنيء في الدنياء لم يكن إلا لكرامة يستوجبها في نفسه» فإن كان تم رجوع أو بعث 
كما يزعم صاحبه المؤمن» فسيكون حاله أحسن وأفضل» وهذا القول من هذا 
العاصي لم يقصد به الحقيقة» بل قصد الاستخفاف على جهة التصميم على التكذيب. 

غير أن موقف هذا المغرور الكافر موقف خاسر» وتصور ساذج» فإن موقفه 
وحاله آيل في الواقع إلى الدمار والإفلاس» لكفرانه بنعم الله» وعصيانه ربه» وهذا 
شان کل غني مغرور» مفتون بماله» لا يترم أحداً إلا إذا كان غنياً مثله» وتراه 
يتقلب في المعاصي والملاهي والمنكرات والنوادي والخدينات» ويرائي الناس ويتظاهر 
متفاخراً بماله وقصوره» ومفروشات منزله» ويتطاول على الآخرين» ولکنه في 
النهاية من الأخسرين أعمالاًء ومن الهالكين. 


مو قف المۇمن ن الواعي من صاحب الخنتین 

الجدال والنقاش قانم في الا داعا على قدم وساق بين الكافر والمؤمن» وبين 
العاصي الفاجر والمستقيم الصالح» الأول يغتر بماله ونفسه ودنياه» والثاني يستمسك 
بإعانه وينظر لمستقبل عمره» ويدرك فناء الدنيا مهما عظمت» ويتأمل الخبر فيما عند 
ربه» وهكذا كان حال المؤمن في مواجهة الكافر صاحب الجحنتين (البستانين) وذي 
الثراء الواسع» حكى القرآن الكرم هذا اللون من الجدل المادئ الصادر عن غاية 
الإعان والحكمة والعقل : 

قال لم صاجبه وهو اور اوو ر 


سے س کے سے r‏ 
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(1) لكن أنا أقول . 


a ٤٤1-۳۷ /۱۸ الكهف:‎ 
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لقد أجاب الرجل المؤمن صاحبه المفتون ببساتينه وثرواته حينما كان يجاوره» 
واعظاً له» وزاجراً عما هو فيه من الكفر والاغترارء فقال: أكفرت بمن خلقك في 
أصل الخلقة من تراب» لأن حَلْق آدم أبي البشر من تراب حَلق لذريته» وكذلك 
الغذاء من النبات» وغذاء النبات من الماء والتراب مم يتحول هذا الغذاء دماء 
يتحول بعضه إلى نطفة» تكون وسيلة للإغجاب ثم حَلق البشر السوي التام الأعضاء. 

لكني آنا لا أقول بمقالتك. بل أقر لله بالوحدانية والربوبية» ولا أشرك به أحداًء 
بل هو الله المعبود وحده لا شريك له. 

وهلا إذا أعجبتك جنتك (بستانك) حين دخلتهاء قلت : ما شاء اللهء لا قوة إلا 
باللهء أي الأمر ما شاء اللهء والكائن: ما قدره الله. 

اسغرن اذ كت ال مك هال ورو وارلا وة ى هذه ادنا 
الفانيةء فإني أتوقع انقلاب الحال في الآخرة» وأرجو أن يعطيني الله خيرا من جنتك 
(بستانك) في الدار الآخرة» ويرسل على جنتك في الدنيا حسباناً من السماءء أي 
عذاباً كالبرد الشديد والصقيع أو الطوفان أو الصاعقة المحرقة» فتصبح جنتك خالية 


(۱) عذاباً كالصواعق . (۲) تراباً مزلقة . (۳) غائراً في الأرض . )٤(‏ أهلكت أمواله . )١(‏ كناية عن الندم . 
(1) ساقطة على سقوفها . (۷) النصرة لله وحده . (۸) عاقبة لأولياثه . 


۷ ٤٤-۳۷/۱۸ الکهف:‎ 


من أي شجر أو نبات» وخاوية على عروشهاء أو تصير صعيداً (أي وجه الأرض) 
زلقاً: لا يثبت فيها قدم» يعني أن تذهب الأشجار والنباتات» وتبقى أرضاً يابسة» 
قد ذهبت منافعهاء حت منفعة المثي» فهي وحل لا تلْبت» ولا تبت فيها قدم ؛ أو 
يغور ماؤها ويذهب» ولن تتمكن من طلبه وإعادته مرة أخرى. 

ثم أخبر الله تعالى بما حل من العذاب بحال هذا الجاحد المثّل به» وصفة هذا 
العذاب: أنه أحاط العذاب والفساد والاستعصال بثمار البساتين ونزلت الحائحة 
بالأموالء فدمّرتهاء فأصبح ذلك الرجل المفتون بها نادماً متحسراً على ضياع نفقته 
التي أنفقها عليهاء وتن أن لم يكن قد أشرك بربه أحدأً» وصارت جنته خاوية على 
عروشها» أي سقطت عرائشها غلى الأرض. 

و يجد أحداً یناصره ویؤازره من عشیرة أو ولد» کما کان یفتخر ویتباهی› ول 
يعد منتصراًء أي ممتنعاً بقوته عن انتقام الله تعالى منه. 

وفي هذه الحال من الشدة والحق والحنة» تكون النصرة لله وحده» ويؤمن فيها الل 
والفاجرء ويعود كل إنسان طوعاً أو كرهاً إلى الله وحدهء وإلى موالاته والخضوع 
له» حينما وقع العذاب. فقوله سبحانه : «إهتالك ألولية لَه أن أي حينئذ يكون 
السلطان والملك والنصرة والحكم لله الإله الحق المبين. ` 

والله سبحانه هو خير ثواباً وخير عقباًء أي خير جزاءء وأفضل عاقبة لأوليائه 
المؤمنين» فينصرهم ويعوضهم عما فقدوه في دار الدنياء وتكون الأعمال الخالصة لله 
ذات ثواب عظيم» وآثر طيب أو عاقبة حيدة رشيدةء كلها خير من سابقاتما في 
الدنيا. وهذا دليل واضح على أن الله بجزي بالحسنة خيراً منهاء ويضاعف الله كرما 
وفضلاً ثواب الحسنة إلى ما شاء سبحانه» مما حمل كل عاقل على الطمع في فضل 
الله وإحسانه» والإقبال على طاعته ومرضاته؛ لأن ما عند الله خير وأبقى. 


الکهف: ٤٩-٤٥/۱۸‏ ۸ 
صفة الدنيا القانية 


جرت العادة أن تكون الاستعدادات للأحوال المؤقتة بسيطة وقليلة» وأن تكون 
الاستعدادات للأوضاع الدائة والخطيرة كثيرة ومتنوعة» وهكذا ينبغي النظر 
باستمرار حال الدنيا والآخرة؛ لأن الدنيا فانية منتهيةء والآخرة باقية خالدةء فما 
على المؤمن إلا أن يتخذ الدنيا جسراً للآخرة» وأن يتزود بالأعمال الصالحة» ويقدم 
المزيد من الخير لمستقبله» حت بحقق لنفسه السعادة والنجاةء لذا زهَد القرآن الكر 
بالدنياء ورعّب في نعيم الآخرة الخالدء فقال الله تعالى : 

طرذرت م مل این اديا لے رلته من لماو قالط پو تباث الذرض فاص 
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اذكر أا الني مثلاً لأهل مكة وأمثالهم الذين افتخروا بأموالحم وأتباعهم على 
فقراء المسلمين» يبين ذلك المثل أو الصفة زوال الدنيا وما فيهاء والمراد حياة اللإنسان 
بما يتعلق من نعم وثروةء فإن الدنيا بعد الخضرة والبهجة تصبح عابسة لا جمال فيها 
ولا زهوء إنها في تحوها وتبدها تشبه حال نباتِ سقي بماء السماءء واختلط النبات 
بعضه ببعض» بسبب الاء» وصار أخضر جيلاء ثم تحول بعد الخضرة فأصبح 
هشيماًء أي يابساًء تذروه الرياح» أي تفرقه وتنثره ذات اليمين وذات الشمال. 


والله قادر على كل شىء من الإنشاء والإحياءء ثم الدمار والإفناءء واليبس 
والهلاك. فلا ينبغي لعاقل أن يغتر بإقبال الدنيا أو يتفاخر بهاء وعليه أن ينظر إلى 
مآلها ونهايتها الختمية. 


(۱) يابساً متفتتاً . (۲) تفه . 


۹ ٤٦-٤٥/١۸ الكهف:‎ 


ومعنى هذا امل تشبيه حال المرء في حياته وماله وعزته» وزهوه وبَظره بالنبات 
الذي له خضرة ونْضرةء بسبب المطر النازلء ثم يعود بعد ذلك هشيماً متبدداًء 
ويصير إلى عدم. فمن كان له عمل صا يبقى في الآخرةء فهو الفائز» فكأن الحياة 
بمثابة الماء» والنضرة والنضارة بمنزلة النعيه والعزة ونحوه. ويدل هذا امل على 
سرعة زوال الدنيا وفنائها. 

ثم أخبر الله عن حقيقة المال والأولادء فذكر أن الأموال والبنين والبنات هي من 
زينة الحياة الدنياء وليست من زينة الآخرة الداعةء فهي سريعة الفناء والانقراض› 
فلا ينبغي لعاقل أو متأمل الاغترار بها والتفاخر بمظاهرهاء ولا يصح للناس أن 
يتبعوا أنفسهم زينة الدنيا وجماطهاء وعليهم أن ينتفعوا بها جرد انتفاع» دون تعلق 
نفس وإيثار» أو تعظيم وتفضيل» لأن كل ذلك إلى فناء. 

والباقيات الصالحات خيرء أي إن أعمال الخير وأفعال الطاعة» كالصلاة 
والصيام والصدقة والجهاد في سبيل الله» ومساعدة الحتاجين» وذكر الله: أفضل 
ثواباًء وأعظم قربة عند الله» وأبقى أثراًء لأن ثوايها عائد على صاحبهاء وهي خير 
أملاّء حيث ينال صاحبها في الآخرة كل ما كان يؤمله في الدنيا. 

فسر ابن عباس وغيره الباقيات الصالحات بآنها الصلوات الخمس» وفسرها 
جمهور المفسرين بأنها الكلمات المأثور فضلها وهي : سبحان الله» والحمد للهء ولا 
إله إلا الله والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال ذلك أيضا 
ابن عباس. ورجح الطبري والقرطبي ما قاله ابن عباس في رواية ثالثة : الباقيات 
الصالحات: كل عمل صالح من قول أو فعل يبقى للآخرة. 

وقول الله سجاه حر عد رك رابا وخر املا معتاه: ,صا خبها ينظ ر الثراب» 
وينبسط أمله على خير من حال ذي ال مال والبنينء ودرن أا عمل عتا اا 


E۰ ٤۹-٤۷/۱۸ الکهف:‎ 


ويكون المقصود من الآية عقد مقارنة بين الزائل والدائم أما الزائل فلا قرار لهء 
وأما الدائثم فهو الثابت بنحو مستمر» والاستمرار إنغا يكون ببقاء الأثرء والعمل 
الصاح الشامل للأقوال والأفعال الطيبة المرضية لله تعالى: هو الذي قق دواء 
الأثر» وفضيلة الثواب» وزهرة الآمال اليانعة التي يحلم بها الإنسانء وتحقق له دوام 
السعادة» ومتعة الحياةء والحمال الذي لا يزولء والفضل الإهي الشامل» وجنة 
الخلد اليانعةء التي غراسها: سبحان اللهء والحمد للهء ولا إله إلا اللهء والله أكبر. 


مشاهد القيامة الحاسمة 


مهما تعرض الإنسان للأحداث والحن الدنيوية» فإنها تكون هينة صغيرة آمام 
أحداث القيامة الرهيبة» لأن أحداث الدنيا يعقبها دانماً أو غالباً انفراج وزوال 
للكروب» آما أحداث الآخرةء فهي حامة شاملة لا أمل فيها بالتغير ولا الانفراج 
أو احتمال الزوالء لذا تكاد النفس أو الروح تنخلع من الجسد» ويشتد الضيق 
والألم» حينما يشاهد المرء ما يتعرض له الكون من تدمير وخراب» ويتسلم صحيفة 
عمله التي هي بمثابة الحكم القضا المبرم الذي يتلقاه ا متهم في حاكم الدنياء ثم يزح 
به في غياهب السجون» لتنفيذ مقتضى ذلك الحكم. قال الله تعالى واصفاً هذه المشاهد 
المغزعة واحخيفة : 


ےر رر ٭#اع کر ررم £() 2ر r‏ رر ور 


ور سیر ابال وتری الارْض بارزة وحس رتهم فم نغاڍر منم م مدا - عل 
ریک صفا لقد چشتموتا کیا خف اود مم ب زعمر ان مل کر موود @ وو 
الك فری المجّرمينَ مف مما فيه قولوت مال | ڪب ل قاد 


(1) ظاهرة . (۲) وقتاً لإنجاز الوعد بالبعث . (۳) خائفين . )٤(‏ يا هلاكتا . 
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صغاره ولا ية إل اا GS CE‏ مدا @ € 
[الکهف: ۱۸/ .]٤۹-٤۷‏ 


المعنى: اذكر أيها الرسول يوم تذهب الجبال من أماكنهاء ونبددها فتصير 
کالسحاب هباء منثوراًء كما جاء في آية آخرى: ولوك عن الال فقل ينسفها ري 
سما فا () که [طه: .]٠٠١/۲۰‏ ) 

تنظ آي الأنسان إل الأرضن» تاها ظاهرة باديةه لا بال فيها ولا وديان: 
جيع الخلق على صعيد واحد» صافون صفوفاً أمام ربهمء لا تخفى على الله منهم 
خافية. 

فهذان حدثان كبيران: تسيير الحبال» وتسوية الأرض» مما يغير حال الدنيا. 
والحدث المنتظر للخلائق جيعاً أن الله يجمع الأولين والآخرين للحساب في موقف 
واحد» من غير أن يترك الله منهم أحداء لا صغيراً ولا كبيراًء كما قال الله تعالى في 
آية أخرى : فل إت الارلين وخرت © لمَجموغون إل ميمت بوم بعلم ل [الراقعة: 
.]٥۰-/٩‏ فقوله تعالی : رتهم أي لاف من قبورهم وجعناهم لعرضة 
القيامة. 

وني هذا العرض يعرض البشر قاطبة أمام الله صفاً واحداًء يأتون جيعاً أحياء» 
كهيتتهم يوم خلقهم أول مرة في الدنياء حفاة عراةء لا شيء معهم» لقد جاؤوا إلى 
رهم كما خلقهم في المرة الأولى» وني هذا تقريع وتوبيخ للكفار والمنكرين للبعث 
وإثبات لقضية العرض والحساب على الله تعالىء لذا خاطب الله هؤلاء المنكرين 
بقوله : ل رحن ّى نمل كر تًا » أي بل ظنتتم آنه لا لقاء لكم مع الل 
ونه لا ميعاد هذا اللقاء. 
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ثم يتلقى الناس الأحكام الصادرة في حقهم» في صحف تتطاير وكتب توزع» حقق 
تصل إلى آيدي آصحابما» فيضع الله (الكتاب) أي فتوضع كتب الناس الق أحصتها 
ea eee Ege EE‏ 
اللاس» من خير أو شرء صخر أو كبيرء دون أن يترك الكتاب شيئاًء ويقول 
اجرمون شاكين من دقة الإإحصاءء لا من وجود ظلم أو حيف» يا حسرتنا ويا ويلنا 
على ما فرطنا وقصرنا من أعمالء فلا يترك هذا الكتاب ذنباً صغبراً ولا كبيراً إلا 
ضبطه وحفظهء فهو شامل لكل شيء. كما جاء في آية أخرى: «اإد يلق ألملمَيانِ عن 
ين ون لال ميد © ما بلط ِن رل إلا لَب َب يد ®6 4 [ق: .]۸-٠۷ ٠١‏ والآية 
تدل على إثبات الصغائر والكبائر من الذنوب. 

ويجد الناس ما عملوا في الدنيا مثبتاً في كتابهمء ا صغبر أو كبير» 
قال ابن عباس: الصغبرة: الضحك. 

وليس في حكم الله أي ظلم لأحد من اخَلّق» لأن العدل الإلمي المطلق شامل 
للثواب والعقاب» حق يكافاً المحسن» ويجازى المسيء» بل إن الله تغالى قد يغفر 
ویرحم» وإذا حکم» فإنه یعذب من يشاء بقدرته وحکمته وعدله» ویکون جزاء 
الكفرة الخلود في نار جهنم. وأمر المغفرة والعقاب متروك لمشيئة الله تعالىء» ويتنازع 
الأمرين: العدل الإهي المطلقء والرحة الشاملة السابغةء لكن تغلب الرحة الخضب 
كما جاء في الحديث النبوي الثابت: اسبقت رحق غضي». 


الكهف : NR‏ ۳ 
تقريع الكفار ٤‏ موالا تم العدو غير الله 


كل عاقل خلص يلتمس الخلاص لنفسه بمناصرة أو موالاة احسن إليه» والمنعم 
عليه بالنعم الكثيرة» وكل جاهل خائن قصير النظر يوالي أعداء الله من الشياطين› 
على أمل تحقيق الخير أو دفع الشر» وهو أمل خادعء ثم يترك موالاة المنعم المتفضل 
عليه بكل نعمة» صغيرة أو كبيرة» وهو لون من الحماقة والطيش ونسيان المعروف› 
وهذا اللون من التوجه بجنح إليه أصناف الجاحدين والكافرين» فقال الله تعالى 
واصفاً حاهم : 

ووذ فلا للمهكة سد لدم جوا إل ایت E TERS‏ 
e POR A‏ 
لق ا والازض ر اش e‏ م ا کک فول 


0 E 


سے صر ی سے ر 


رو ر 


المجرمونَ آلا ا ر ا وئر 2 د | وا عنہا ت 0 [الكهف : 1۸| *0- 


.[or 
هذا تنبيه للناس على عداوة إبليس وذريته هم» ولأبيهم من قبلهم» وتقريع لمن‎ 
اتبع الأبالسة الأعداءء وخالف الخالق الناصرء ومفاده: واذكر أا البي حين آمرنا‎ 
الائكة با لاام باڻ پسجدواً لآدم سجود ىة وإكرام» تکرعا للنوع الإنساني» کما‎ 

ذكر ذلك مراراً في القرآن الكرج. 
فسجد جميع الملائكة» كلهم في وقت واحد» وكان هذا السجود في قول جماعة 
إعاء منهم نحو الأرض. لأن السجود في كلام العرب: عبارة عن غاية التواضع 


(۱) أعواناً . (۲) آي حاجزاً أو مَهْلّکا هم واقعون ها » (£) مدلا وتضرفا : 
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وهذا جائز بتكليف الله وآمره» وأب إبليس السجود لآدم» لاغتراره بأصله وعنصره 
وهو خلقه من نار» وآدم من تراب» وسبب عصیان إبلیس أنه کان من عنصر الجن › 
فلم يعمل مثلما عملواء وقوله سبحانه : أفَحِدُوةٍ سَ4 دليل على أن للشيطان 
ذرية من صابه. 

وخرج الشيطان عن طاعة الله» وصار فاسقاًء لذا استحق التعنيف على عصيانه» 
وكان آثر هذا هو التعجب البالغ ممن يطيع إبليس وجنده في الكفر والمعاصي› 
وتحذير الناس من اتباع وساوس إبليس» وتوبيخ من اتبعه وأطاعه» متخذاً له ولجنده 
أنصاراً من دون الله» وبدلاء عنه. 

بس البدل للكافرين الظالمين أنفسهم» وهو انتخاذ إبليس وذريته أولياء وأنصاراً 
من دون الله. وقوله تعالی : فق عن آمر ربد معناه : خرج عن أمر ربه إياه» آي 
فارقه. 

ثم سلب الله تعالى بصفة نهائية الولاية والنصرة عمن دونه من الشركاء والأبالسة»ء 
فقال: ما أشدي حَلىَ السَمَوّتِ وَأَلارَضِ .  .‏ أي ما أشهدت الذين اتخذوا الشياطين 
والشركاء أولياء خلق السماوات والأرض› ولا شهدت بعضهم خلق بعض» فهم 
عبيد كبقية عبيد الله» لا بعلكون شيئاء ولم يكونوا موجودين عند خلق السماوات 
والأرض» ول يتخذ الله الضالين المضلين أعواناً وأنصاراًء فلا يصح لأحد اتخاذهم 
نصراء» وني ذلك كله تحقير لأهل الشرك والشركاء المزعومين. 

م أخبر الله تعالى عما يخاطب به المشركين يوم القيامة» تقريعاً هم وتوييخاً 
OT N e NA BE‏ 
سبيل التآنيب أمام الخلائق والوعيد: نادوا لنصرتكم من زعمتم أنہم شركاي»› 
لينقذوکم مما آنتم فيه» فدعوهم» فلم ڇجيبوهم بڻيء» ول ينفعوهم في شيءَ» وجعانا 


0 ٥٦-٥٤/۱۸ الكهف:‎ 


بين المشركين وآمتهم المزعومة مكاناً سحيقاًء وموضعاً للهلاك» هو نار جهنمء أو 
واد في جهنم » فالموبق كما قال ابن عمر وأنس ومجاهد: هو واد في جهنم يجري بدم 
وصدید. 

وشاهد الجرمون الكفرة في القيامة نار جهنم» فظنوا أنهم مواقعوهاء أي تيقنوا 
وعلموا لا عالة أنهم داخلون فیها حتماً» ولم يجدوا عنها مصرفاًء أي معدلاً. 
والمراد: ليس ممم طريق ولا مكان يعدل بهم عنهاء ولا بد هم منهاء > لإحاطتها eer‏ 
من كل جانب» ولشدة ما يسمعون من تغيظها وزفيرها. 

ذكر ابن جرير الطبري عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله کل قال: «إن الكافر 
ليرى جهنم فيظن أنا مواقعته» من مسيرة أربعين سنة). 

وني الجملة: هذه الآيات توبیخ شديد لمن يوالي أو يناصر غير الله تعالى» فإن 
الاستعانة بغبر الله أو طلب النصرة من أحد غير اللهء جن آو إنس ضلال وتان 
وانحدار عن مستوى العقل البشري والكرامة الإنسانيةء فمن أعمل عقله بوعي» 
وأصغى لنداء القرآن» عرف أن الملجاً الوحيد للإعانة والمساعدة والإنقاذ والنجاة في 
الدنيا والآخرة إنغا هو الله وحده لا شريك له. 


بيان القرآن ومهام الرسل 

تميز البيان القرآني بالواقعيةء والجدية الحاسمة» وضرب الأمثال القريبة للذهن ‏ 
والجس» حت لا يبقى عذر أو مانع 5 من الاستجابة السريعة لنداء الحق› 
وانضم إلى هذا البيان قيام الرسل والأنبياء بمهام التبشير والإنذار» وإيضاح منهاج 
الحتى الإلهي وبيان السلوك القوي للبشريةء ولم يعد بعدئذ سوى المكابرة والعناد 
والنقاش الساقط› والحدال بالباطل» والإعراض عن آيات الله والاستهزاء اء من 
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غير وعي ولا برهان صحيح» قال الله تعالى واصفاً بيان القرآن» ووظائف الرسل 
المبلغين وحي الله سبحانه: 


A EE ONE ا ا مل‎ 

وما مع الاس أن إذ جاء هم ألهدى وستغفروا کک 5 أن تام ا 1 
ا j‏ اعاب ا @ وما ريل الرس إلا مسرن درن وميل الي 
ڪقروا بالطل يدض“ واتضدواً ۶ای sS‏ أ هزوا“  )&(‏ [الکہف: 


0-0/1۸4۸[ 
یترك الحق تعالٰی وسیلة للبیان والترغیب والترھیب إلا آتی بہاء وهذا مصداق 
ذلك» فالله سبحانه محكي ويقسم قسماً مؤکداً بانه خرف ورجی وبالغ في البيان» 
ووضح كل ما يحتاج إليه الناس من أمور الدين والدنياء كي يعرفوا الحق وطريق 
الهدى»ء ولا يضلوا عنه. ومن آلوان البيان الإمي: تنويع الأمثال النافعة لأداء 

الغرض المقصود بهاء وهو الحداية إلى أقوم السبل وأسلم مناهح الإعان. 

ومع هذا البيان الشافي والإيضاح الكاني» فإن الإنسان كثير الجدل والخصام 
ومعارضة الحق بالباطل» وهو أكثر جدلاً من كل من جال من ملائكة ون وغير 
ذلك إن فرض› إلا من هدی الله وبصره بطریق النجأة والسداد. 

ما منع المشركين أهل مكة وغيرهم من الإعان بالله» والاستغفار من الذنوب»› 
حين شاهدوا البينات والأدلة الواضحة على وجود الله تعالى وتوحيده» إلا طلبهم 

- إما أن تأتيهم سنة أو عادة الأولين القدماء» من إحاطة العذاب بهم وإبادتهم» 
وهو عذاب الاستئصال. 


(۱) كررنا بأساليب متنوعة . (۲) أي آنواعاً وألواناً وعياناً . (۳) ليبطلوا . )٤(‏ استهزاء . 
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- وإما أن يروا العذاب عياناً مواجهة ومقابلة. 

والمعنى: إن المشركين والكفرة لا يقدمون على الإبعان عادة إلا عند نزول عذاب 
الاستقصال» فيهلكواء أو أن تتواصل أنواع العذاب والبلاء حال بقائهم في الحياة 
الدنيا. وجي العذاب من عند الله لا من عند الرسل قادة الإصلاح. 

ومهام الرسل عليهم السلام: التبشير والإنذار» تبشير من آمن برسالاتہم بثواب 
الطاعة وهو الجنة وعزهاء وإنذار من كذب وخالف بعقاب المعصية وذفاء فريما 
يغريهم الثواب باهداية» وربما يرهبهم العذاب» فيبادروا إلى الإعان طوعاً واختياراً. 


وعلى الرغم من البيان الإلمي الكافي وإرشاد الرسل» يصدر من الكفار الجدال 
بالباطل» والبعد عن الحق» ليحاولوا طمس معام الحق وإبعاد الناس عنه» فتراهم 
مثلاً يقترحون الآيات بعد ظهور المعجزات» ويقولون للرسل: إن أنتم إلا بشر 
مثلناء لا مزية لكم عليناء ولا فضل يؤهلكم للمتابعة والقيادة. 

ويزداد موقفهم عنادا وشططاًء فهم بهزؤون بالرسل وأتباعهم المؤمنين» ويتخذون 
آيات الله والحجج والبراهين وخوارق العادات (أي المعجزات) التي بعث بها 
الرسل» وإنذارات الرسلء وتخويفهم من العذاب الشديد في الآخرة» يتخذون كل 
ذلك استهزاء وسخريةء وهو أشد الكذب» وكل ذلك يدل على استيلاء الجهل 
والقسوة» والاستبداد والغلظة» وهذا ليس من صفات أهل الرشد والحكمة» ولا 
هو من منهاج أحد من أهل العلم والمعرفةء أو عقلاء البشر وإن لم يكونوا علماء. 
وقوله تعالى: #إواضدوأ اى وما أنذِروا هزرًا» توعد. والمزو أو المزء: السخر 
والاستخفاف. ٤‏ 

إن هذه الآية تأسّف على هؤلاء المعاندين» وتنبيه على فساد حاهم» فهم يعتقدون 
نهم مصيبون» لكنهم في الحقيقة مخطئون» فكان حاهم يقتضي التأسف عليهم» وهذا 
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ديل عل اتال اماه وام يعان يحبون الخير للناس أكثر مما يحبونه لأنفسهم في 
واقع الأمر. 


صفات الجادلين بالباطل 
وصف الله تعالى الكفار الجادلين بالباطل بصفات موجبة للخزي والخذلان› 
تقوم على الجور والإرهاب الفكري» فهم قوم ظلمةء وعلى الرغم من ذلك فإن رحمة 
الله اقتضت آلا يعاجلهم بالعقوبةء ليترك مم الفرصة الكافية على العدول عما هم 
عليه من العصيانء وإعلان التوبة عن سوء الاعتقاد والفعالء وهذا هو منهاج 
التوازن والاعتدالء فليست دانماً الرحمة فوق العدلء ولا العدل فوق القوةء وإنغا 
الرحمة والعدل والقوة صفات متوازنة ومتلازمة» يستعمل الواحد منها في عله» 
وتلك هي الحكمة والوسطيةء قال الله تعالى مبيناً صفات الجادلين بالباطل: 
وم آل کن فک“ ات بے e‏ شى م دمت ياه ًا جملا عل و 
ace‏ ن يفقهوه وؤ اذام IG‏ ا ع ألْهدى فلن و ادا ابا 
ورک الھور دو الرحمة لو دهم بنا ڪسيوا لعجل نه العذاب ا کل لر زیڈ آل 
دوا من دونو موا @ وتلت الفرت اكه نّا طاو وما لمكي <“ 
مَوِدا [الکهف: ۱۸/ .]٥۹-۰۷‏ 
ليس هناك أحد أظلم ممن أعرض عن آيات الله» بعد الوقوف عليها بالتذكير› 
ویشی ویطرح کبائره ومعاصیه التي اسلفهاء وهذا غاية الإهمال. ونسبة السيئات إلى 


لندين: ١‏ وسَى ما دمت ي من حيث كانت اليدان آلة التكسب في الأمور 
الجرمية» فجعلت كذلك في الأمور المعنوية أو المعاني» على سبي الاستعارة. 


(۱) أي أغطية . (۲) أي ثقلاً فى السمع . (۳) منجى وملجأً . )٤(‏ فملاكهم . 
ك ي کهم 
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وإن دعوت أا الني هؤلاء المشركين إلى دعوة الحتق والمداية والاستقامةء فلن 
تجد هم استجابةء ولن بتدوا بدايتك: هدي القرآنء أبدأء مهما قدّمت من 
الأدلة» وتأملت الخير منهم. وجعل الأغطية أو الأكنة على القلوب» وصَمّ الآذان 
عن السماع» والبكم من غير نطق بالحق» كلها استعارات تعبر عن بعد الناس عن 
المداية. 

وذلك كله لفقدهم الاستعداد لقبول الإعان والرشاد» بما أصروا عليه من الكفر ‏ 
والعصيان. 


ومهما بغى أهل الكفر وتنكبوا طريق المداية ء فإن الله تعالى غفار ستارء ذو رة 
واسعةء لو يؤاخذ الناس فوراً على ما اقترفوا من الخطايا والسيئات» لعجل هم 
العذاب في الدنياء على حسب أعمالهم» كما جاء في آية أخرى: ولو واخ آله 
الاس بَا سبوا ما رل عل عهّرها من داي [فاطر: .]٤/۴١‏ و مختص الله 
المؤمنين بالمغفرة والرحمةء لأنه تعالى الغفور ذو الرحمةء والغفران والرحمة بترك 
معاجلة العقاب. ) 

وإذا اقتضت الحكمة الإلمية عدم التعجيل بالعقوبة» فذلك لا يعني الإعفاء من 
العقاب» فإن الله تعالى جعل للعذاب موعداً حدده وهو إما يوم القيامة» وإما يوم 
العذاب الشديد من آلوان عذاب الدنيا كالحروب والصواعق والزلازل والبراكين 
والسموم القاتلة والأمراض الفتاكة وغير ذلك. 

وتلك القرى أو المدن البائدة وأهلها مثل عاد ونود ومدين وقوم لوط آهلكهم 
الله لما ظلموا وكفروا وعاندواء وجَّل فملاكهم موعداً لا حيد عنه» ومدة معلومة لا 
تزيد ولا تنقص» لن مجدوا عنه ملجأً أو منجى» وكذلك آنتم أيها المشركون احذروا 
ما أصابهم» فقد كذبتم رسولكم» ولستم بأعز علينا منهم» والمهلك: الإهلاك أو 


الكهف: EEE ) ۷٠-٦١/۱۸‏ 
وقته. والموعد: وقت العذاب. والمراد: إنا عجلنا هلاكهم» ومع ذلك حددنا له 
وقتا» رجاء ان يتوبوا. 

هذه الآيات الكرعة تتضمن علاقة الإنسان بربه» فهي علاقة ود» ومغفرة» ورحمة 
إن آحسنوا العمل وآمنوا بالله ورسوله وکتبه واليوم الآخر» وكذا إن تلكؤوا عن 
- الإعانء فيمهلهم اللهء وإن الله يعهل ولا همل. 

والعقاب مبدؤه وغايته: الإصلاح والمدايةء والناس هم الظلمة لأنفسهم إذا 
عظلوا وسائل الإعان والمداية وال معرفةء فلم تتفتح قلوبمم لنور المداية القرانية› 
وأصاخوا السمع والأذن لآيات الله الكونية والحياتية. 

والدليل من التاريخ: واقعٌ وملموس» فقد أهلك الله أهل المدن الظالمة الذين ن¿ 
يستجيبوا لدعوة الرسل» واقتضت الرحة الإهية إمهاهم لموعد معين» حق يوؤمنوا› 
وذلك منتهى العدل والفضل الإهي. 


لقاء موسى عليه السلام مع الخضر العبد الصاح 


في التاريخ عجائب الحوادث والقصص › ومن هذه العجائب : قصة موسى عليه 
السلام مع الخضر العبد الصالمء الق تُعلّمنا كيف يتعلم الأكبر والأعلم من الأصغر 
والاقل منه رتمة» فإن موسی عليه السلام كليم الله » مع كثرة علمه وعمله» آمره الله 
أن التواضع خير من العْجْب والكبر. وهذه هي بداية القصة في الآيات التالية : 


د هرا م 4 ٤‏ 1 ر ج . zh ¢ ٌ e‏ 1 
1 ۳ 1 ن اق ۹ 71« Nê‏ ۱ 4 4 و َ 5 8 
A Rr‏ 1 ر و 3 2 ب 3 5 که 8 n 8 ma‏ ِ 0 
E‏ و ا لم ف j O A r‏ ندچ رن و رة 2 RE‏ س ې ے8 س چ ر E E SE‏ @ ا ي 
ر ع م م ا e‏ 1 : 2 ا کم ا 


(۱) ملتقاهما . (۲) ا لحمب : جمع حقبة» وهي زمان من الدهر غير حدود » أي اشير انا طویلا : 


141 ۰ ۷٠-٦١/۱۸ الكهف:‎ 


ر رر ر سے سے رو و 6 ‌/ 


® فلما بلغا ج بینهما ا E:‏ ف ابر سرد ا 0 فما جاورا قال 
TE E BR E OG TE‏ 


e 


EA OE E 
قال ذلك ما کا ت د ردا دا علج ٤ائارھما قَص ا ا عدا من اوا‎ © 
دا علا @ قال لم موس هل تيع عل أن تعَلْمّنَ مسا‎ sla 
ف‎ E @ فلت رشا © ت تر می ا‎ 
سلا ر ایی ا @ ال کین تتن کد انی عن‎ 
.]۷۰-٦۰ /۱۸: چ [الکهف‎ NS شىء‎ 

سبب هذه القصة فيما روي عن الني ييه لدى البخاري ومسلم: أن موسى عليه 
السلام جلس يوماً في مجلس لبني إسرائيل» وخطب فأبلغ» فقيل له: هل تعلم أحداً 
أعلم منك؟ قال: لاء فأوحى الله تعالى إليه: بلى» عبدنا خضر» فقال: يا رب» 
دى غل اليل ال © :ارح ال هال ل افير بطر ن اله ج 
يبلغ جمع البحرين» فإذا فقدت الحوت» فإنه هنالك» وأمر أن يتزود ويرتقب زواله 
عنه» ففعل موسى ذلك» وقال لفتاه على جهة إمضاء العزعة : لا أبرح السير (أي لا 
آزال). وإغا قال هذه المقالةء وهو سائر. 

ومجمع البحرين: إما في أرض فارس من وراء أذربيجانء وإما عند طنجة أو 
بأفريقية أو حيث يجتمع بجر ملح و بجر عذب. 

هذه قصة ثالثة في سورة الكهف بعد قصة أصحاب الكهف» وصاحب المحنتين 
والأموال» وكلها تلتقي في التزهيد بالدنيا ونبذ انافتخار والإبعان بالله واليوم الآخر. 
(1) السرب : کالنفق . (۲) تعبا وعناء . (۳) أخبرني . )٤(‏ التجأنا . )٥(‏ اتخاذاً يتعجب عنه . )١(‏ الذي كنا 


نطلبه . (۷) رجعا يتبعان آثارهما . (۸) اثر : العلم بالشىءء والخبير: العام جخفايا الأمور . (۹) أي لقائه 
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ومضمونما : اذكر أا الني حين قال موسى لفتاه: لا أزال سائراً حق أصل إلى 
الملكان الذي فيه مجمع البحرينء ولو سرت حقباًء أي دهراً من الزمانء ثمانين أو 
سبعين سنة» والمراد: ا غير حدود. وموسی: هو موسی بن عمران ني بني 
إسرائيل» وفتاه: هو يوشع بن نون بن أفرائيم بن يوسف عليه السلامء وكان خادماً 
لموسى» ومجمع البحرين في رأي الأكثرين: بجر فارس والرومء آي ملتقى البحر 
الأحمر باحيط المندي عند باب المندب. 

فلما وصل موسى وخادمه (فتاه) مجمع البحرين» مكان اللقاء بالعبد الصالح» 
تسيا حوتهما اوهو السمك) يث عاد الوت ياء واندس قي شرب (نفق) من 
لماءء فكان لموسى وفتاه عجباًء وكانت عودة الحوت حياً معجزة لموسى عليه السلام. 
وما تجاوز موسى وفتاه يوشع مجمع البحرين» حيث نسيا الحوت فيه» وسارا بقية 
اليوم والليلة» وني ضحوة الغد أحس موسى بالجوع» فقال لفتاه: آتنا غداءناء لقد 
نا ها فن ذلك ال . 

فأجابه فتاه : أرأيت» أي أخبرني عما حدث ليء حين لجأنا إلى الصخرة في مجمع 
البحرين؟ فإن نسيت أن أخبرك بما حدث من قصة الحوت» فإنه اضطرب» وعاد 
حيا» وسقط في البحر» وما أنساني ذكر ذلك إلا الشيطانء واتخذ الحوت مسلكه في 
البخر عجياً. ) 

قال موسى: هذا هو الذي نطلب؛ لأنه علامة الفوز بما نقصد. فرجعا على 
طريقهما يقصان آثار مشيهماء فوجدا عند الصخرة في مجمع البحرين عبداً صالاً من 
عباد الله وهو الخضر في رأي الأكثرين. وكان مسجّى بثوب أبيض. فسلم عليه 
موسی» وکان قد علّمه الله من لدنه علماً من غير وساطة معلم بشر. 


فطلب موسی من الخضر آن يصحبه ويرافقه لیتعلم منه شیا یسترشد به في آمره» 
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من علم نافع وعمل صالم. والرشد: الصواب. فأجابه الخضر: إنك لن تقدر على 
مصاحبتي» ولن تطيق صبراً على ما تراه مني؛ لأني على علم من الله علمنيه لا 
تعلمه» وآنت على علم من الله» علمكه لا أعلمه» وكل منا مكلف بأمر من اللهء 
فلا تقدر على صحبتي» وكيف تصبر على شىء لم تعلم وجه الحكمة فيه وطريق 
الصواب. فقال موسى : ستجدني إن شاء الله صابراً على ما أرى من أمورك› ولا 
أخالفك في شيء» فقال الخضر مشترطاً على موس : إن سرت معي» فلا تسألنی عن 
امر بحدث» حقى أبداك آنا به قبل آن تسالنی. 


احداث ثصة موسی مع الخضر 
في مرحلة الاختبار الصعبة لموسى عليه السلامء لمعرفة مدى صبره على ما قام به 
العبد الصاح : الخضرء وقعت أحداث غريبة ثلاثةء لا تتسجم مع أصول المعرفة 
والشريعة الموسوية» مما جعل موسى عليه السلام يستنكر كل حادث منهاء ناسيا 
العهد الذي التزمه مع الخضر بألا يعترض على شيء حت يبين له الأسباب الخفية وما 
وراء الظواهر» وهذه الأحداث قصها القرآن الكريم علينا فيما يأتي: 


سے ر سے ےر و 


فاطلا حی لذا رکا فی EE E‏ خرف عرق اهلها قد حت شي 
خ 1۱ سے 2ہ 6ک ل یہ ورم ر س ر 
مر @ 6ل الہ فل إت أن سيم مى ا 0 ل ا ادى ا ت و 
رفا من آمری غت 9 اطا حی إا قيا علما فقلم تال E‏ 0 


ننس لقد شت سیا تک €9 قل ال أل لك إنك لن ََْطِيم مَمِىَ يم می OEE‏ @ مل إن 


ECS LL‏ 6 افل دة 


(۱) إمراً » أي آمراً عظيماً منكراً . (۲) لا تحمَّلني . (۳) صعوبة ومشقة . )٤(‏ أي ينكره الشرع والعقل . 
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e و‎ e ر‎ 


OR‏ ن وھا فوے دا فا پارا رد آنا تقض فام قال ر 
شت لذت مَك اجا €9 تال هد وای بت یك ساق اویل ما لر ١‏ 
صر ( 4 [الكهف: ۱۸/ .]۷۸-۷١‏ 

أحداث هذه القصة ثلاثة هي السفينةء والغلام» والجدار. 

أما قصة السفينة: فحينما انطلق موسى والخضر بمشيان على ساحل البحر» 
يطلبان سفينة» فمرت بهما سفينة » فَكلّما أصحابہا أن يركبوا (موسى وفتاه والخضر) 
فيها معهم » فعرفوا الخضر»ء فحملوهم بغير أجرء تكرمة للخضر» فلما سارت بهم 
السفينة في وسط أمواج البحر» قام الخضر جخرقها بفأاس» فقلع لوحا من ألواحهاء 
ثم رقعها. فقال موسى للخضر منكراً عليه : أخرقتها لتغرق أهلها؟ أي ليؤول أمرهم 
إلى الغرق» لقد جئت شيئاً منكراً عظيماً. فقال الخضر لموسى: ألم أقل لك سابقاً : 
إنك لن تتمكن من الصبر معي على ما ترى مني من أفعال. فاعتذر موسى للخضر 
قائلاً : لا تؤاخذني بنسياني› وتركي وصيتك أول مرة» ولا تكلفني أمراً شاقاً عسيراً 
علي. 

وأما قصة الغلام : فتمت حينما خرج موسى وفتاه والخضر من السفينة» وسار 
موسى والخضر على الساحل» فأبصر الخضر غلاماً وضيئًا حسن اليئة لم يبلغ الحلم 
يلعب مع الغلمان» فقتله الخضر باقتلاع رأسه أو ذبجه» فقال موسى: أتقتل نفسا 
زكية طاهرة من الذنوب» طيبة لم تخطئ» بغير قتل نفس» أي قصاص» لقد أتيت 
شيئا منكراً لا يقره الشرعء فأجابه الخضر مؤكدا إنكاره عليه وتذكيره بعهد الرفقة 
ألم أقل لك لن تتمكن من احتمال ما أفعله» ولن تسكت على ما أقوم به. فاعتذر 
موسى عليه السلام مرة أخرى قائلاً : إن اعترضتٌ على شىء يحدث بعد هذا الفعل أو 


1 


! 


a 
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_ هذه المرةء فلا تتخذني صاحباً لك» قد أعذرت إلي مرة بعد أخرى»ء حيث خالفتك 
4 
١‏ مرتين إلى الآنء وهذا كلام يدل على شدة الندم. ‏ , 


روی ابن جرير الطبري عن أبي بن كعب قال : كان الني يي إذا ذکر أحداًء فدعا 
له eT‏ فقال ذات يوم: رحة الله علينا وعلى موسى» لو لبث مع صاحبه» 
لأبصر العجب» ولكنه قال : «إن سألتك عن شيء بعدهاء فلا تصا حبني › فلت 
2 ع 


الضيافة» وذلك إخلال بالمروءةء و بخل وشح. فوجد موسى والخضر في تلك القرية 
حائماً آیل إلى ا فرده الخضر كما كان» ونسبة إرادة السقوط للجدار: على 
سبيل الاستعارة» فقال موسى للخضر : ليتك تطلب أجرة على إصلاح الجدار» لأن 
أهل هذه القرية م يضيفوناء فلا يستحقون العمل مجاناء فأجابه الحضر: هذا الإنكار 
أو الاعتراض الثالث سبب الفراق بينناء بحسب الشرط الذي بينناء وسأخبرك ببيان 
أسباب الأفعال التي أتكرتها علي» ولم تصبر عليها» وهي خرق السفينة» وقتل 
ا ا ا ر عتاب لموسى» ولوم له على عدم ٠‏ 
اضر 

قال ابن عطية في تفسيره ا 
التي هي ثلاثة آيامء وآيام التلوم ثلاثةء فتأمله. 


0 ان موی غليه RE‏ کان معذوراً e ٤‏ لأنه بحسب قواعد 


الله وتنفيذ 0 الله تعال. 


/ 
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كانت أفعال الخضر في الأحداث الثلاثة غبر مقبولة في الظاهرء» سواء فيما يتعلق 
بخرق السفينة» أو قتل الغلامء أو هدم الجدار وبنائه مجاناًء ولكنها أجيزت شرعاً 
بإلهام من الله تعالى ٠‏ وارتكاباً لأخحف الضررين وأهون الشرين» وزال الإشكال في 
عقلية موسى عليه السلام: بعد أن قام الخضر ببيان أسباب ما قام به من أفعال 
غريبة ء لم يصبر عليها موسى لأول وهلةء وهذا البيان جاء في الآيات القرآنية التالية : 

اسا السَفْينَة فكانتَ سین يعمو فی لبر مارد أن اعا وان وم مك ا 
EGY A OOS‏ 
IS ROE rO RE EE N GER NS‏ 
NL E‏ 
اوا ا کو 2 من ريت وما فعلثم عن أَمّرى َلك تَأويلٌ ما ل سطع 
له ص @4' [الکهف : ۱۸/ ۸۲-۷۹]. 


هذا تفسير الوقائع والأحداث القي قام بها الخضر عليه السلام بجضور موسى عليه 
السلام» ولم يستطع تقبلها والصبر عليهاء لخالفتها شريعته في الظاهرء لكن الشرائح 
مبنية كلها على الظواهر العامةء والله وحده من وراء السرائر. 

اا و 2 ا ی ا ا 
لأنها كانت مملوكة لضعفاء آيتام» ليس هم شيء ينتفعون به غيرهاء ولا يقدرون على 
مقاومة من أراد ظلمهم» وكانوا يرون تلك السفينة لركاب البحر» ويأخذون 
الأجرةء فقام الخضر بخرقها ونزع لوح خشبي منها ليعيبهاء لأنه كان أمام الركاب 


(۱) یکلفهما . (۲) طهارة من السوء . (۳) رحمة عليهما . )٤(‏ قرّتهما وشدتهما . 
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ملك ظالمء يأخذ كل سفينة صالحة غير معيبة» اغتصاباً وظلماً من غير وجه حق» 
فكان عمل الخضر حاية هذه السفينةء وصونها لأصحابا الضعفاءء فهو من قبيل 
ارتكاب أخف الضررين لدفع أعظمهما. والمراد من قوله تعالى : ان وهم ملك 
أي أمامهم» كقوله تعالى: *ين ورايهم i‏ [الجاثية: ]٠٠/٤٠‏ وقالوا: «وراء» من 
الأضداد. وعر الله عن أصحاب السفينة بلفظ «فكانت لمساكين» أي ضعفاء إشفاقاً 

على حالم التي كانوا عليها. 

وأما حادث قتل الغلام: فلأنه كان كافراًء وکان أبواه مؤمنين يحبانه» فكانت 
٠‏ هناك خشية من متابعته في الكفر والوقوع في الظلم والعصيان» حينما يكير» لأن 
حب الؤلد غريزة» ومجاملته من أبويه قد تقع» فكان قتله حماية على عقيدة والديه» من 
را الذرائ أي منع الوسيلة المفضية إلى ممنوع شرعا. 

قال الخضر: آراد الله آن یرزق هذین الوالدین ولداً آخر بدلاً عنه وخیراً منه في 
الصلاح والعقيدة» وبر الأبوين والعطف عليهما. روي عن ابن جريج: «أنهما بدلا 
غلاماً مسلماً». ) 

وأما حادث بناء الجدار مجاناً : فكان في بلدة آنطاكية» وكان آيلاً للسقوط»› وكان 
تحته كنز لغلامين يتيمين في تلك المدينةء وكان أبوهما وهو الجدٌ السابع رجلا صالحاً 
فأراد الله إبقاء ذلك الكتز مدفوناً عفوظاً للغلامين حت يرشداء فآمر الله الخضر 
بإصلاح ذلك الحائط. إذ لو سقط لاكتشف الكنز وأخذ فهدمه الخضر ثم أعاد بناءه 
ليحفظ الكتز للغلامين حين الكبر والرشد» أو بلوغ الأشد» فإذا ما كبرا استخرجا 
الكنز» وانتفعا به» وني هذا مصلحة واضحةء لا يقدم عليها أحد إلا من آتاه الله 
علماً لَذنياًء وإلحاماً ربانياً صادقاً. 


وكان الخضر في هذه الأفعال ينسب الفعل لنفسهء إلا في حادث بلوغ الحلم الذي 


EEA ۹۱-۸۳/۱۸ الکهھف:‎ 


لا يقدر عليه أحد إلا الله» عملا بمقتضى الأدب› الذي يقضي باستاد انير إلى اللهء 
والشر إلى العباد. 

وكان الكلام الأخير للخضر زارا اضعا يلقي الطمأنينة والسكينة في قلب 
موسى عليه السلام» ومضمونه: أن الخضر لم يفعل هذه الأمور الثلاثة باجتهاد ورأي 
شخصي» أو تجرؤ على الخالفةء وإنما فعل ذلك بأمر الله وإرشاده وإلحامه؛ لأن 
الاعتداء على الال والنفس والقيام بإصلاح الجدار مجاناً إنغا كان بدليل قاطع» وهو 
الإلهام الذي هو أشبه بالوحي» وذلك هو تفسیر ما ضاق صبر موسی عنه» ولم يطق 
السكوت عنه» ولكن موسى عليه السلام بعد بيان سبب تلك الأفعال ومعرفة الحكمة 
فيها» اطمأن قلبه» وهداً غضبهء وزال ما ثار في نفسه من ضرورة إنكار المنكر في 
ظاهر الأمر» والله هو الموفق إلى سواء الصراط. 


e 1ڈ‎ ٠ م‎ ° * . ٠° 
فيما قبل الميلادء كان هناك رجل صالح أعطاه الله ملكا واسعاً فبلغ مشرق‎ 
کالخضر لم یکن نبیاًء وقد ذكر الله تعالى قصته بعد إيراد ثلاث قصص في سورة‎ 
الكهف» كانت مثار إعجاب واستغراب معا في توقعات البشرء ولكنها هينة سهلة في‎ 
تقدير الله وقدرته. وتضمنت قصته إيراد ثلاثة أحداث عجيبةء أذكر هنا منها‎ 
: حدثین › قال الله تعالى‎ 
وروک عن زی القرکیو فل اتو لیک نه وڪ @ ا ما َم ي آلأرض‎ 


(1) مالك مال أعطي العلم والحكمة . 


1۹ ٩۱-۸۳/۱۸ الکهف:‎ 


(err ik (0) re‏ و 


ٌ ( ۳( ر ےہ ر ا a‏ ا 

ع َة ٠‏ وود عندها وما قلا لذ کا ایی کا زت ووا ل ید فب خت 
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الس ا اا ر کر کل کر تی م ا 9 € كنك وقد أحطتا ما لديو 
Mt‏ € [الکهف: ۱۸/ ۹۱-۸۳]. 

هذه هي القصة الرابعة من قصص سورة الكهف . وهي إحدى المسائل الثلاث 
التي سأل عنها المشركون المكيون بتوجيه من اليهود» بقصد الإحراج والامتحان. 

والمعنى: ويسألك المكيون القرشيون عن خبر ذي القرنين» سؤال اختبار وتعنت› 
لا سؤال تأدب وتعلم» فقل مم : سأخبركم عنه خبراً مذكورا في القرآن» بطريق 
الوحي الثابت المنزل علي من ربي. 

إن الله تعالى من لذي القرنينء وآتاه ملكا عظيما بلغ المشرق والمغرب» وأعطاه 
من کل ما يتعلق بمطلوبه طريقاً (سبباً) يتوصل به إلى ما يريده» ويحقق أهدافه» فاتبع 
طريقاً من الطرق المؤدية إلى مراده. حت إذا وصل نهاية الأرض من جهة المغرب» ولم 
يبق بعدها إلا البحر الحيط» وهو الحيط الأطلسي» وسار في بلاد المغرب العربي»› 
فوجد الشمس تغرب في عين ذات حأة أي طين أسود» ووجد في أقصى الخرب عند 
لك الفن اله فر كار وا له من الاي قان الت رالا أ 
بين آمرين: إما أن تعذب هؤلاء بالقتل إن أصروا على الكفرء وإما أن تحسن إليهم 

وتصبر عليهمء بدعوتمم إلى الحق والمداية الربانيةء وتعليمهم الشرائع والأحكام. 

(1) طريقاً موصلا للغاية . (۲) سلك طريقاً إلى المغرب . (۳) عين حئة: أي عين ذات طين آسود . 


)٤(‏ تدعوهم إلى الحق . )٥(‏ نكراً » أي منكراً شديداً . )١(‏ ساتراً من اللباس والبناء . (۷) هو العلم 
الشامل . 5 ) 


f0٠ ۹۸-۹۲ /۱۸ الکهف:‎ 


قال ذو القرنين لبعض حاشيته : أما من ظلم نفسه بالإصرار على الشرك» ول يقبل 
دعوتي إلى الحق والخير» فسنعذبه بالقتل في الدنياء ثم يرجع إلى ربه في الآخرةء فيعذبه 
عذاباً منکراً ددا في نار جهنم. 

وما من آمن بالله رباً واحداً لا شريك له» وعمل العمل الصالم الذي يقتضيه 
الإعان» فله الجزاء الحسن» وهو الجنةء وسنطلب منه أمراً ذا يسر وسهولةء ليرغب 
في دين الله والتزام أوامره. 

ثم أتبع ذو القرنين سبباً آخر» أي سلك طريقاً آخر» متجهاً من المغرب إلى 
المشرق» حت إذا وصل لكان شروق الشمس من المعمورة» وَجَد الشمس تطلع على 
قوم حفاة عراةء لا شيء يسترهم من حر الشمس» ولم يجد عندهم بيوتاًء وإغا 
يعيشون في مفازة أو بيداء» لا مأوى فيهاء ولا شجرء يعتمدون في المعيشة على 
السمك وما جاء به البحر. 

ومشل ذلك البلوغ للمشرق وا لمغرب» علَمُنا ذا القرنين علوماً نافعة» وأطلعناه أو 
أخبرناه عن إحاطته ججميع ما يحتاجه من المعارف والخبرات والأفعالء دون أن يخفى 
على الله منها شيء» وهذا من أجل تحقيتق الطمأنينة» والرضاء والله سبحانه عالم 
الغيب والشهادة لا يعرف الإنسان شيئاً من تلك الغيبيات إلا بتعليم الله وإلمامه 
وإرشاده. وهذا تصوير لأحوال الأقوام البدائية» وبيان أن الأنبياء والصلحاء والعلماء 
هم الذين يتمكنون من نقلة هؤلاء البدائيين إلى أرق مدارج العز والمدنية والحضارة. 


| تنته رحلة الرجل الصاح ذي القرنين في سبيل الله ومرضاته» فهو لم يترك مكانا 
إلا زاره» حاملاً أصول الحضارة والمدنية والأخلاقء ومبلغاً الناس ما يؤمن بهء 


الکهف: ٩۸-۹۲/۱۸‏ ا 
ومصلحاً ما يعكنه إصلاحه في دائرة ملكه الواسع العريض» وقاناً بما منحه إياه ربه 
من مقتضى الحكمة والعلم النافع» فبعد أن وصل المشرق والمغرب اتجه من الشرق 
إلى الشمال» فاستنجد به أقوام الشمال»ء فأعانيم خلصا لله من غير أجر ولا عوض 
وهذه الرحلة الثالثة أخبر عنها القرآن الكربم في الآيات الآتيةء قال الله تعالى : 

| 


لے ~~ مد ر م 
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من زیی فذا ع وعد ری ا م ا ا وعد ريي حقا 4 [الکهف: ۱۸/ .]۹۸-٩۲‏ 


هذه تتمة الرحلة الشاقة لذي القرنين سلك الطرق المؤدية إلى مقصده» لاا سيت 
الوصول»ء فكان -كما ذكر المؤرخون- يدوس الأرض بالجيوش الثقال» والسيرة 
الحميدة» وتقوى الله عز وجل »› فما لقى آمة» ولا مر بمدينة إلا دانت له» ودخلت 
في طاعته وكل من عارضه جعله عظة واية لخیره. ثم وصل بین السدين (الحبلين 
العظيمين) بين أرمينية وأذربيجان» فوجد من ورائهما قوماً من الناس شرقي البحر 
السود وهم الصقالبة (السلاف) لا يكادون يفهمون كلام غيرهم» لغرابة لغتهم› 
وقلة فطنتهم ونباهتهم.. 

قال ابن عباس رضى الله عنهما: الجبلان اللذان بينهما السَدّ: أرمينية 
(۱) جبلین عالیین . (۲) قبيلتين من ذرية يافث بن نوح . (۳) أي جُعْلاً من الال نتبرع به» وهو الخراج . 


: أي جاني الجبلين . (۷) أي نحاساً مذاباً . (۸) يعلوا عليه‎ )١( . أي قطع الحديد‎ )٥( . حاجزاً حصيناً‎ )٤( 
. مدکوکاً‎ )۱١( . خرقاً‎ )۹( 


الکهف: ۱۸/ ۹۸-۹۲ \fo۲‏ 
وآذربيجان. فقال سكان السد بين الجبلين : إن يأجوج ومأجوج (وهما قبيلتان من بني 
آدم) يفسدون في أرضنا بالتخريب والقتل والظلم ونحوه من مفاسد البشر. 

فهل توافق على أن نعطيك جُعْلاً من الالء على أن تقيم بيننا وبين هؤلاء المفسدين 
حاجزاً منيعاً يعنعهم من الوصول إلينا؟ 

قال هحم ذو القرنين: ما بسط الله لي من القدرة والملك خير من خرجكم 
وأموالكم» ولكن أعينوني بقوة الأبدان» وبعمل الأيدي» أعطوني قطع الحديد» حق 
إذا حاذى بالبنيان رؤوس المحبلين طولاً وعرضاًء قال للعمال المساعدين: انفخوا 
بالكير على هذه القطع الحديدية» حى اشتعلت النار المتوهجةء ثم صب النحاس 
المذاب على الحديد المحمى والحجارة» فصار كله كتلة متلاصقة وجبلاً صلدأ 
وانسدت فجوات الحديد. فما قدر المفسدون من يأجوج ومأجوج أن يصعدوا فوق 
السدء لارتفاعه وملاسته» وما استطاعوا نقبه من الأسفل» لصلابته وشدته» وأراح 
الله منهم القبائل الجاورة» لفسادهم وسوئهم. 

وقال ذو القرنين بعد إقامة السد المنيع الضين لأهل تلك الدبار: N‏ 
وأثر من آثار رحهمة ربي بهؤلاء القوم الضعفاءء فإذا حان أجل ربي وميعاده جخروجهم من 
وراء السد» جعله ربي مدکوکاً منهدماً» مستوياً ملصقاً بالأرض» وكان وعد ربي 
بخرابه» وخروج یأجوج ومأجوج» وبکل ما وعد به حقاً ثابتاً لا يتخلف» كائناً لا حالة. 

إن تطواف ذي القرنين في ناء الأرض ذو آثر كبير في التاريخ»› فهو تطواف مؤيد 
بمعونة الله» من أجل مقاومة الفساد الخلقي والفوضى الاجتماعية» وغرس أصول 
الإعان والحق والخير» وحمل الناس على منهاجه السديد وخطته الإصلاحية» وبا 
يعرف ما لذي القرنين الرجل الصاح من آثار طيبة وأعمال صالحة» تشبه أعمال 
الرسلل والأنبياءء وتدل على حب الخبر للإنسانية جمعاء. 


الکهف: tor ٠١٦۹-۹۹/۱۸‏ 
أسباب الکفر وجزاؤه 

إن ميزان العدل الإلهي في غاية الدقة والاعتدالء فأهل العصيان والكفر إغا 

- يعاقبون في الآخرة عقاباً أليماً بسبب ضلال سعيهم في الحياة الدنيا وإشراكهم› 

وتعامیهم عن الحق» وکفرهم بآیات ربہم ولقائه يوم القيامة» واتخاذهم آيات الله 

هزواً وسخرية» وهذه الأسباب الأربعة مجتمعة هي التي أدت إلى العقاب الشديد في 

الآخرة للكافرين المعاندين» وذلك حق وعدل مطلقء قال الله تعالى مبيناً السبب 
والجزاء للكفر وأهله: 

و وترکنا بعصم ومین یر ی ا بتي ا في | شر کم کا © ا ج حه 
د کین عا @ ادت کات اعنم في غطاے عن ذکرى وا لا يسَطِيعون ممما 
E aE‏ إا عند جم کف ر 
۴ هل شل ی ألْكَْسنَ اع € ال لسع 2 فى ألو الد 3 ا ١‏ ون 
0 @ اوک الزن مروا باکت رهم ولايد َ4 N O‏ 
وز“ 9 ذلك جراؤم َه کھت يما قروا ادوا أ ۶ای ورسلی هروا € [الکهف: ۹۹/۱۸- 
11۰٦‏ ) 

من علامات الساعة خروج يأجوج ا (قوم من البشرية) ففي زمن قبل يوم 
القيامة: يترك الله الناس يضطرب بعضهم و يختلط مع بعض آخر فيكثر القتل › 
وتفسد الزروع» وتتلف الأموالء وذلك قبل نفخ الصورء فإذا اقترب موعد القيامة 
نفخ في الصور: (وهو القرن الذي ينفخ فيه للقيامة). 
وهي النفخة الثانية نفخة الصعق» ويجمع الله الناس حعاًء بأن يجييهم الله بعد 
تلاشي أبدانہم وصيرورتا تراباًء ويحضرهم إلى الحشر والحساب جيعاً. والنفخات 


() ختلط . (۲) نفخة البعث . (۳) غشاء كثيف . )٤(‏ منزلاً . )٥(‏ تقديراً واعتباراً . 


\fo٤ ٠١١۹-۹۹/۱۸ الکهف:‎ 


ثلاث آسند الطبري» رحه اللهء إلى بي هريرة رضي الله عنه: آن رسول الله يا 
قال : «الصور: قرن عظيم» ينفخ فيه ثلاث نفخات: الأولى نفخة الفزع» والثانية- 
نفخة الصضعق» والثالغة -نفخة القيامة»'. 

ویعرض الله بعد الحشر جهنم ویبرزها إبرازاً واضحاً لکل من کفر بالله» بعد 
النفخة الثانىة أو الثالثة في الصور» حت يشاهدوا آأهواههاء يوم جمعهم هما. 

وآأوصاف الكفار وأسباب عقابهم أربعة: 

أولاً -التعامي عن “ماع الحق واتباعه» وترك نظرهم في آيات الله» وعدم 
تفكرهم فيها» حى يتوصلوا إلى توحيد الله واتباع أوامره» ولأنهم كانوا لا يطيقون 
ماع ذكر الله الذي بيه هم في كتابه» آي إنهم يعطلون وسائل المعرفة» من مشاهدة 
آيات الله بالأبصار» ويعرضون عن “ماع الأدلة المذكورة في كتاب الله تعالى. 

ثانا -عبادة معبودات من دون اللهء باتخاذهم أولياء ونصراء ومعبودات من غير 
الله كالملائكة والشياطين وبعض البشرء ظناً منهم أن ذلك ينفعهم أو يدفع عنهم 
العذاب» ونسوا أن الله تعالى أعد ؤلاء الكافرين العابدين غير الله جهنم مثزلاً 
ینزلون بهء» کما يعد التزل للضيف» بسبب اتخاذهم آولياء (أي معبودين) من دون 
الله. وھذا تہكم ہم وتخطئة لحساباتهم. ۰ 

ثالث -الجهل والغباء بظنهم أنهم أحسنوا في الدنيا أعمالحم» وهم في الواقع أخسر 
الناس أعمالاًء وهم الذين ضل سعيهم وعملهم في الدنياء فعملوا الأعمال الباطلة 
على غير شريعة مقبولة» وأتعبوا أنفسهم فيما لا نفع فيه » فضيعوا تار أعماهم. وهذا 
توبيخ شديد هم وتقريع هم على سوء اختيارهم. 


(1) وي حديث عند البخاري ومسلم أنه ينفخ في الصور المرة الأولى» فيصعق من في السماوات والأرض› 
ثم ينفخ فيه آخرى . 


00 ١٠١-١١۷/۸ الكهف:‎ 


| رابعاً -كفرهم بآيات ربهم ولقائه يوم القيامة» فهم الذين جحدوا في الدنيا بايات 
الله التنزيليةء والتكوينية الدالة على توحيده» وهم الذين كذبوا بالبعث والحساب 
ولقاء الله وما بعده من أمور الآخرة» فحبطت وضاعت أعماهم التي عملوهاء 
ظانين آنا حسنةء ولا يقام لتلك الأعمال وزنء ولا يكون هما قدرء ولا يعباً بهم. 
ونتيجة هذه الأسباب الأربعة» كان جزاؤهم الدخول في نار جهنم» بسبب 
كفرهم واستهزائهم بآيات الله» وسخريتهم من رسل الله» ومن معجزاتهم» فإنهم 
استهزڙوا بېم» وکڏبوهم شد التكذيب. واهمزء: الاستخفاف والسخرية. 
والخلاصة : إن جزاء الكافرين هو: بسبب إنكار البعث والحشرء والإشراك بالله 
والجهل»ء والكفر باآيات اللهء والاستهزاء بالرسل والآيات الكونية والتنزيليةء 
والجزاء أنواع ثلاثة : إحباط أعمال الدنياء وإهدار الكرامة والاعتبارء والعذاب في 


نار جهنم . 


جزاء المؤمنين وأسبابه 


في مقابلة بيان أسباب الكفر وجزاء الكافرين» أورد الله تعالى جزاء المؤمنين 
وأسبابه» وفرق واضح بين الجزاءين وأسبابهماء فجزاء الكفر كما تقدم: الخلود في 
نيران جهنم وجزاء الإمان والعمل الصالح: الخلود في جنان الخلد. وبواعث الإعان 
كثيرة أهمها إدراك شىء من عظمة الله وسعة علمه. وجوهر الإعان: توحيد الله 
فمن رجا لقاء الله» عمل العمل الصاح وعبد الله وحده» دون آن يشرك به أحدا. 
قال الله تعالى موضحاً هذه الأسس الخالدة: 


0٦ ١٠١-١۱١۷/۱۸ الكهف:‎ 


لن الس ءامنا وعيو ليحت كات aT‏ © کی ی کہ ی 
Ts‏ 0 @ ل و کي ا e e‏ 
ری لو جتنا ولو مدد“ 3 قل اما أن ا ت ا ا کمک له فی ک 
جوا لقا ریو فلیعمل عمل صلا ولا شرك بعاد ریف مدا  )(‏ [الکهف: .]٠٠١-٠١٠۷/۱۸‏ 

يتميز منهج القرآن الكرم ببيان المتقابلات وعقد الموازنة بينهاء لتكون الصورة 
متكاملة والرؤية واضحةء ويظهر الحق من الباطل» ويتخير المرء ما يروق له» فيكون 
إما جالباً الخير لنفسه ومعتقها من النارء أو جالباً الشر لذاته وموبقها في النارء 
وهكذا هناء بعد أن أوضح الله سبحانه ما أعد للكافرين والأخسرين أعمالاًء ذكر 
ما أعد للمؤمنين » ليظهر التباين» وتقبل النفوس على الحسن» وهذه الآية الواردة في 
حق المؤمنين› تبين أن أهل السعادة هم الذين آمنوا بالله ورسوله» وصدقوا بما جاء 
به المرسلون» وعملوا صالح الأعمالء من إقامة الفرائض والمندوبات» ابتغاء 
رضوان الله » فيكون هم جنات الفردوس (وهي أعلى الجنة وربوتها وأفضلها) مازلا 
معدا هم» مبالغة في إكرامهم 

جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله كلل : (إذا 
سألتم الله الجنةء فاسألوه الفردوس» فإنه أعلى الحنة» وأوسط الجنةء ومنه تفجر 
أنار الحنة». ) 

ويبقى المؤمنون في الجنة خالدين فيها مقيمين بصفة الدوام» لا يرغبون عنها بديلاً 
ولا يريدون عنها تحولاً. ثم أخبر القرآن عن سعة علم اللهء فقل لمم يها الرسول: : لو 
تبت كلمات علم الله وحكمته» وكان ماء البحار حبراًء والقلم يكتب» لنفد ماء 
البحر قبل أن يفرغ من كتابة ذلك» ولو جيء بمثل البحر بجر آخر وآخر» فإن كلمات 


(۱) أفضل الجنة . (۲) آي تحولاً إلى غيرها . (۳) أي حبراً . )٤(‏ معلوماته . )١(‏ فني . )١(‏ عوناً . 


\fo¥ ١١٠١-١۱١۷ /۱۸ الكهف:‎ 


الله وآسراره لا تنفد E AR‏ 
العبودية لله تعالى» فذكر: قل أا الي للمشركين في مكة وأمثالهم : ما آنا إلا بشر 
مثلكم في البشرية» ليس لي صفة الملكية أو شىء من الألوهيةء ولا علم لي إلا ما 
علمني ربي» وعلم الله واسع یط بکل شیءء لا يحده حد» فمن آمن بلقاء الله 
وطمع في ثواب الله على e‏ فليتقرب إلى الله بصالح الأعمال» وليخلص له 
العبادة» وليجتنب الشرك والوثنيةء بعبادة أحد غير اللهء فإن الإله المعبود بحق هو 
الله لاشريك له. 


والشرك مرفوض بنوعيه: الشرك الظاهر كعبادة الأوثانء والشرك الخفى كفعل 
شيء رياءً أو معة وشهرة» والرياء: هو الشرك الأصغرء كما جاء في حديث الإمام 
أحمد عن محمود بن لبيد أن رسول الله بي قال: «إن أخوف ما أخاف عليكم 
الشرك الأصغرء قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول.الله؟ قال: الرياءء يقول الله 
يوم القيامة إذا جزى الناس بأعماهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا 
فانظرواء هل تجدون عندهم جزاءا. ٠‏ ) 

وسبب نزول آية : موقل او کان لر يادا لَكِمَبِ ری . . 4 هو ما رواه الحاكم 
وغيره عن ابن عباس قال: قالت قريش لليهود: أعطونا شيعا نسأل عنه هذا الرجل› 

فقالوا: سلوه عن الروح» فسألوه: فنزلت : #وسكلوتك عن الروج فل الرّو من ار رن 
و وتشر من الفلر ! إل تيلا ©6 وقالت اليهود: أوتينا علما كثيرأء أوتينا 
التوراةء ومن أوتي التوراةء فقد أوتي خيراً كثيراء فتزلت: موقل لو كن الل مدا 
امت ری نفد الحر ل أن نفد کلمت ری وکو جنتا تلب مدد 3© 4. 


مرم کر 


وز سسا نزول آية 2 4 رجا لاء ریو ا عہلا Es‏ شرآ بعبًادة ریف 
داه الاآية. هو ما روأه ابن آي حاتم وغبره عن طاوس فال : قال رجل : یا رسول 


0۸ ١٠١-١۱١۷ /۱۸ الكهف:‎ 


الل ان تاوالت راجب ان ى م ا ر ع ا ج 
TT‏ موقن کان روا لاء ا O‏ 

ضمت الآية بشارة المؤمنين الصالحين ججنان الفردوس العلياء وأخبرت عن سعة 
علم الله وإحاطته بكل شيء» وعن بشرية محمد والرسلء وعن توحيد الله في 
الألوهية والربوبية» وحض الناس المؤمنين بلقاء الله على العمل الصاح وتجنب 
الشرك الظاهر والخفي. ) 


0۹4 1-۱/۱۹٩۹ مریم:‎ 


تفسير سورة مريم 
قصة زكريا عليه السلام 
الرغبة في الذرية والإنجاب متزع فطري طبيعي» لأن خبة الولد عاطفة متأصلة في 
النفس الإنسانية » وقد يكون ذلك أيضاً مصلحة من أجل وراثة جهد الأب» والعون 
على شؤون الحياة ومصالح العملء وقضايا الزراعة» ومتاعب العجز والمرض 
والشيخوخة. لذا رغب زكرياء عليه السلامء في إنجاب الولدء لا لمصلحة دنيويةء 
وإنغا من أجل وراثة النبوة والعلم الإلهي» والتخوّف من العصبات غير المستقيمين 
على آمر الله وشرعه وآدابه» فدعا زکریا ربه أن خلفه ولد من أجل هذاء قال الله 
تعالى حاكياً هذه القصة في مطلع سورة مرم المكية: 


ڪهيعصس © در رمت ريک عدم را © اذ اتی رم نآ کوک 
© د تب إن اشم بن شتت زان کن ل ا ڪن داي رب 
٤ Ey,‏ م (0) صر 
سَفبًا SO EO‏ فن واف و ڪات آمراتی عاقرًا فهب لى من 


ادنلک ول“ 9 ورٹ سن ال ET E‏ ا " @4 [مرے: ۱۹/ 


.]-١ 
کان لزکریا عليه السلام شر كة في خدمة اليكل › وكانت مرم البتول عليها السلام‎ 


جهة الأب . )٥(‏ آي لا تلد . () ابناً يلي الأمر بعدي . (۷) مرضياً عندك . 


مریم : 1-۹ 1۰ 


الق نذرتها أمها لخدمة الميكل من نصيب كفالة زكريا فهو زوج أختهاء فلما رأى 
إكرام الله تعالى لمريم ورزقها من حيث لا تحتسب». دعا أن يرزقه الله تعالى الولدء 
وهذه هي القصة. 


افتتتحت سورة مرجم بالأحرف المقطعة (كهيعص) للتنبيه لما يذكر في هذه السورةء 
وتحدي العرب بالإتيان بمثل القرآنء ما دام الكلام القرآني مركباً من حروف المجاء 
العربية التي هي مادة تركيب الجملة والكلام العربي نثراً وخطابة وشعراًء فوجود هذه 
الحروف لمعان معينة» وليس في كتاب الله ما لا يفهمء ثم أعقبت هذه الأحرف بما 
يلي : 

هذا المتلو من القرآن ذكر رحمة ربك عبده زكرياء الذي كان أحد الأنبياء العظام 
لبني إسرائيل» وزوجته خالة (عيسى). والمراد بذكر الرحمة: بلوغها وإصابتها وإجابة 
الله دعاء زكريا. وذلك حين نادى زكرياء أي نادى بالدعاء والرغبةء في حال من 
إخفاء النداءء لأن الأعمال الحفية أفضل وأبعد عن الرياءء ومنه قول الني َء فيما 
رواه آحد وغيره: «خرر الذكر ا لخفي». 

وقال بعض العلماء : يستحب الإخفاء بين العبد ومولاه في الدعاء الذي هو في 
معنى القبول والمغفرة؛ لأنه يدل من الإنسان على أنه خبر» فإخفاؤه أبعد من الرياءء 
وأما دعاء زكريا وطلبهء فكان في أمر دنياء وهو طلب الولدء فإنغا أخفاه لثلا يلومه 
الناس في ذلك» وليكون على آول أمره» إن أجيب نال بغيته» وإن لإ جب لم يعرف 
أخو لك وال ر ا اء اه کان جرف الا ) 
قال زكرياء عليه السلام» في دعائه الخفي: يا رب» لقد صرت فاتر العظام» 
ضعيف البنية والقوى» هرماً كثير الشيب» ول أعهد منك إلا إجابة الدعاءء ول 
تردني قظ فيما سألتك› فما كنت خائباًء بل كنت كلما دعوتك استجبت لي. وإني 


ا 


- خفت أقاربي العصبات من بني العم ونحوهم إهمال أمر الدين وتضييعه من بعد موتي› 
فطلبت ولداً نبياً من بعدي» يجرس بنبوته شأن الدين والوحي» وکانت زوجتي عاقرا 
لا تلد. 

فكانت مسوغات الدعاء ثلاثة: ضعف البدن مع عقم امرأته» وكونه مستجاب 
الدعاء» وخوفه من ورثته من ضياع الدين بعد موته. ولم يكن خوفه من إرث الالء 
لأن الأنبياء لا يورّثون» جاء في الصحيحين أن رسول الله كو قال: «لا نورث ما 


تر کناه صدةة) . وف رواية : حن معشر الاساء 5 ئورتٹ). 


فامنحني وأعطني من جنابك وواسع فضلك ولياً يلي أمر الدين» يكون ولداً من 
صلي» يرثني النبوة» ويرث ميراث آل يعقوب» وهي وراثة العلم والنبوة» على 
الراجح» لا وراثة المالء فيرث ما عندهم من العلم» ويقوم برعاية أمورهم في 
الدين» واجعله يا رب برا تقياً مرضياً عندك في أخلاقه وأفعاله» ترضاه وتبه آنت› 
ويرضاه عبادك ويحبونه» ليكون أهلاً لحمل رسالة الدينء وتعليمه وتبليغه» وإقامة 
اة 


وأما یعقوب فھو إسرائیل» وکان زکریا متزوجا بأخت مرم بنت عمران» ويرجع 
نسبها إلى يعقوب. 
وهذه الاية نظائر في القرآن الکر مثل : هتالت دعا ر ڪر ريه ٿال رڀ َب لي 


عل 
را ا ت ر و چ 
من دنت دريةَ طَيَبة إتت سي الدعاءِ €3 چ [آل عمران: ۳۸/۳]. ومثل : و وڑڪرتا د 


ر 


°+ 


ادف رم ری لا درن ردا وات حير ررر € [الانیاء: ]۸۹/۲١‏ ۰ 

ويلاحظ أن زكريا عليه السلام لا رأى من حالهء إنما طلب ولياً أي ناصراًء ول 
يصرح بالولدء لبعد ذلك بسبب عقم المرأة» وكير سنه. ووصف الول بأن يكون 
وارثأء يرث من آل يعقوب الحكمة والعلم والنبوةء والميراث في هذا كله استعارة. 
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والخلاصة: إن طلب زکریا وجود ولي یرٹ العلم والنبوة ي غأاية السمو 
والإخلاص والحرص على دوام الخر والفضل الإهي. 


قصة بحيى عليه السلام 


من العجائب أو خوارق العادات والمعجزات: ولادة عيسى عليه السلام من غير 
أب» وولادة حى بن زكريا عليه السلام: من آم عاقر» وأب شيخ كبير» وهذا 
بحسب توقعات البشر المعتادة والقدرات الشائعة» أما على قدرة الله تعالى العظمى 
فإن الأمر يهون؛ لأن الخلق والأمر والإرادة الإلمية فورية الأثرء لا يتأخر شىء عن 
مراد الله إذا شاء» حت ولو كان المعتاد حلاف ذلك وهكذا ولد يحيى عليه السلام 
ببرکة دعاء آبیه زکریاء» مع آنه کان شیخا هرماً» وامرأته عاقر لا تلد» قال الله تعالی 
واصفاً هذا الحادث : 

فيلر ڪرا نا شرك لی اسع کی لم صل EN aA‏ 


op r ر( ( صر‎ 


OU e O yS 
کیت ل ربک هو ع هين وقد فتك ين قبل ور تك سیا @ قال رت‎ 
ر ئ‎ E اکل ل ا قال یسک آل الاس تلت لال سو‎ 
.]۱١-۷ /۱۹ [مرم:‎ 4® e, E َو من الیخرای“ او ل ن‎ 
اا ی ا والنبوة» فقيل له‎ 

بإٹر دعائه : إا نبشرك بغلام يولد لك امه (يجیی) لم یسبق أحد تسمیته بہذا الاسم. 
قال قتادة: مي يحبى؛ لأن الله تعالى آحياه بالنبوة والإعان. وقال بعضهم : سمي »› 


(۱) کیف ومن آین یکون ؟ (۲) العاقر من النساء : التي لا تلد من غير كبر . وكذلك العاقر من الرجال . 
(۳) حالة لا تداوى . )٤(‏ سليماً من غير علة . )٥(‏ المصلى أو المعبد . (1) طرفي النهار . 


مریم : EY e‏ 
لأن الله أحيا به الناس بالتدين. وقوله تعالى: لم ّل َم ِن مَل سَِبًا4 معناه في 
اللغة: لم نجعل له مشاركاً في هذا الاسم» آي لم يسم قبل بيحيى. وقال ابن عباس : 
« م تلد العواقر قبله مثله». 

فتعجب زكريا النبي الرسول من هذه البشارة حين أجيب دعاؤه» وفرح فرحا 
شدیداء وسال عن کيفية ما یولد له» والوجه الذي یأتیه منه الولدء مع أن امرأته 
کانت عاقراً م تلد من ¿ آول عمرها» مع کبرها وکبر زوجها. وقوله سبحانه : اوقد 
بلغت من اكب عيبا معناه: انتهى سنه» وكبر ونحل عظمهء وفقد القدرة على 
جاع النساء. 

قال الله تعالى عن طريق الملّك ميباً زكريا عما تعجب منه: الأمر كما قلت 
سنهب لك ولداًء على الرغم من العقم والرم» هو علي سهل ميسور» إذا أردتُ شيا 
قلت له: (كن) فيكون» وقد خلقتك ابتداءء وأوجدتك من العدم ا لحض» ولم تك 
شيا قبل ذلك فإجاد الولد وتهيئة الرحم» من طريق التوالد المعتاد أهون من ذلك 
اسل مه 

وهذا دليل على القدرة الإمية التى لا نظير طماء فإن الله تعالى يسهل عليه كل 
شيء» وأمر الخلق من العدم أو من طريق التوالد ولو مع وجود الكبر والعقم» سواء 
في شأن القدرة الخالقة. 

فقال زكريا متعرفاً أمارة أو وقت البشارة بالمولود: يا رب اجعل لي علامة» 
ودليلاً على وقت وجود الغلام المبشر به» وهو حمل امرأتي» لتستقر نفسي» ويطمئن 
قلي بما وعدتني» لأن الحمل كما هو معروف خفي المبدأء ولا سيما ممن انقطع 
حيضها في الکبر. ٠‏ 

فأجابه الله تعالى مرة أخرى وحتّق مطلبه قائلاً بواسطة اللّك: علامتك على ٠‏ 
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وقوع المطلوب المسؤول» وحصول اليشر فعلاً من الله سبحانه بجمل امرأتك بابنها 
جى : أن يعتقل لسانك» ويحبس عن الكلام» فلا تقدر على تكليم الناس» 
وحاورتهم مدة ثلاث ليال» وأنت صحيح سوي الخلق» ليس بك آفة أو مرض أو 
بكم أو علة تمنعك من الكلام. وذلك كما جاء في آية آخرى: قال رب اَجَىَل لح ا 
قال ٤يسك‏ آلا نڪر الاس ية أت ۾ إلا ست ار يك ڪيا رسي بالميِي 
والاټڪر ل [آل عمران: .]٤١/۳‏ 

وقوله تعالی : «ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوياً» معناه صحيح الخلق» سوي من 
غبر مرض ولا علة. 

فخرج زكريا على قومه من امحراب: وهو مصلاه الذي بر فيه بالولد. وکان 
الناس ينتظرونه للصلاة في الغداة والعشي»ء فأشار إليهم إشارة خفية سريعة» ولم 
يستطع أن يكلمهم بذلك» مضمونا: أن يقولوا في الصباح والمساء في صلاتي الفجر 
والعصر: سبحان الله وأن يذكروا الله» شكراً لله على ما أولاه» وقد كان أخبرهم 
بما بر به قبل ذلك. وني الجملة: إن تعجب زكريا هذه البشارة في قوله : ءاقن يكن 

لى غلم 4 ليست شكا في قدرة الله تعالى على خلق الأشياء من غير مثال سابقء ولا 
إنكار لما أخبر الله تعالى بهء وإنما كان ذلك على سبيل التعجب والانبهار من قدرة 


الله تعالى من ولادة ولد من آم عاقر وأب عجوز کبیر. 


نبوة بحيى عليه السلام في عهد الصّبا 
انكرت الو أو الال و الات واا عاد ال بدح ارعن لكا 
العقل والوعي› والنضجح الفکري»› والكمال الجسدي والعاطفي › واستشناء من هذا 
المبدأ العام قد تكون النبوة ممنوحة من بداية الحياة» مثل عيسى» عليه السلام إذ 
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جعله الله رسولاًء وهو في مهد الطفولة» ويحيى عليه السلام الذي آتاه الله النبوة في 
عهد الصباء كما جاء في قوله تعالى : وو اينه التكم صسًا. 

لذا بدأ يجيى» عليه السلام» ممارسة مهام النبوة وهو صغيرء فكان يدعو الناس 
إلى التوبة من الذنوب» وكان يعمَّدهم في نهر الأردن للتوبة من الخطاياء وقد أخذ 
النصارى طريقته» وسموه: (يوحنا المعدان). 

قال الله تعالی محدداً تکلیف مججیی بالنبوة منز الصغر: ییحی خذِ التب قور 


سے سے ج کے 


2 سے ص کے ۶ سرس 7 > 
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ھ کے اک کے اص۱ 


عر مرو سے مر وہ کہ ر س 
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بعد أن ولد بحيى المولود السعيد الأسعد المبشر لزكريا عليه السلام في سن 
الشيخوخةء قال الله للمولود: يى خُذِ اتب رز خاطبه الله تعال تعد أن 
بلغ المبلغ المقبول أو المعقول الذي يخاطب به الإنسانء فقال له: يا بحيى خذ التوراة 
المتدارسةء والتي يحكم بها النبيونء والتي هي نعمة على بني إسرائيلء ججد واجتهادء 
وعزعة» وحرص على العمل بها. 

ثم أورد الله تعالى ما أنعم به من عَم على يجيى عليه السلام وعلى والديه ووصفه 
بسبع صفات وهي : 

- آنيناه أو أعطيناه الحكم والفهم للكتاب والفقه في الدين» والإقبال على الخيرء 
وهو صغير حدث) دون سبع سنین. 

- وحناناً من لدناء أي رحناه رحمة من عندناء وأشفقنا عليه وأحببناه» أو تعظيماً 
من لدنا كما قال عطاءء أو جعللناه ذا حنانء آي رحمة وشفقة وغبة. 


(۱) رحمة . (۲) بركة . (۳) مطيعاً غير عاص. )٤(‏ كثير البر والإحسان إليهما. )٥(‏ متكبراً » خالفاً آمر ربه . 
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وای رد زک أن هر و ن رجاو رار ای طا 
من الدنس والرجس والآثام والذنوب. 

- وكان تقياًء أي متجنباً ا معاصي» مطيعاً الله تعالى. 

- وبراً بوالديه» أي وكثير البر والطاعة لوالديهء متجنباً عقوقهما قولاً وفعلا 
أمراً ونهياً» فهو مطيع لله ولأبويه. 

- ولم یکن جباراً عصياً» آي م یکن متکبراً على الناس» بل کان متواضعاً هم 
ولم یکن خالفاً عاصیا ما آمره به ربه» روی عبد الرزاق عن سعيد بن المسيب قال : 
قال رسول الله ييو : «ما من أحد يلقى الله يوم القيامة إلا ذا ذنب إلا يحجيى بن 
زكريا» . وني رواية أخرى عند الحاكم وغيره عن عبد الله بن عمرو: «كل ابن آدم 
يأتي يوم القيامة» وله ذنب» إلا ما كان من يحيى بن زكريا صلوات الله عليه». 

وتكميلاً هذه الأوصاف العالية السامية ليحيى عليه السلام» كان جزاؤه الحسن 
من الله تعالی هو : «ووسلم عله يوم ولد ووم يموت ووم بعت حًا آي له الأمان من 
الله في هذه الأحوال الثلاثة : أمان عليه من الله يوم الولادةء فقد آمن مس الشيطان 
له في ذلك اليومء ويوم الموت» حيث أمن عذاب القبر» ويوم البعث إذا أمن أهوال 
يوم القيامة وعذابه. 

قال سفيان بن عيينة : أؤحش ما يكون المرء في ثلاثة مواطن: يوم ولد فيرى 
نفسه خارجاً مما کان فیه» ویوم عوت» فیری قوماً لړ یکن عاینهم» ویوم یبعث› 
فیری نفسه في حشر عظیم » فأکرم الله بجی بن زکریاء فخصه بالسلام علیه» فقال: 
#إوسلم عليه يوم ولد ووم يموت ووم بْعَتٌُ حَيّا). 

قال ابن عطية : والأظهر عندي أا التحية المتعارفةء فهي أشرف وأشبه من 
الأمان؛ لأن الأمان متحصل لهء فيبقى العصيان عنه. 
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نعمت هذه الخصائص لسیدنا جى بن زكريا عليه السلام» فإنه اتفرد بهاء وعَظّم ٠‏ 
بین الناس بسببها في حال حیاته» وبعد استشهاده» لأن الیهود قتلوه مع آبیه زكرياء 
وهو الملقب بيحيى الحصورء روي أنه م يواقع معصية صغيرة ولا كبيرة. 

قال قتادة رحه الله : (إن بحيى بن زكرياء عليه السلامء لم يعص الله قط بكبيرة 
ولا صغيبرة» ولا هم بامرآة). 

وقال قتادة أيضا : وكان طعام حى صلوات الله عليه العشب. وكان للدمع في 
خده جار ثابتة. ) 

وكان يحيى ابن خالة عيسى عليهما السلام» وقد التقياء فقال يحيى لعيسى : ”ادع 
لي» فآنت خير مني» فقال له عیسی : بل انت ادع ليء فآنت خير مني» سلم الله 

عليك» وآنا سلّمت على نفسى). 


حمل السيدة مرم بعيسى عليه السلام 


إذا کان خلق جى عليه السلام من آبوین کبيرين حل تعجب واستغراب فإن 
هناك خلقاً أعجب للناس» هو خلق عيسى عليه السلام الطاهر النقي من غير آب» 
واخلّق الأعجب من الأمرين: هو خلق آدم عليه السلام أبي البشر من غير أب ولا 
آم» وكل ذلك داخل في مضمون قدرة الله الخارقةء الشاملة لإحداث الأشياء 
وإيجادها من غير مثال سبقء والحديث الآن عن الحالة الثانية وهي حمل السيدة مرم 
بابنها عيسى عليه السلام من غير أب قال الله تعالى: 

O O a 


(۱) اعتزلت . 
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كل قصة في القرآن الكريم محل تأمل وإعجاب» وموضع تجليات لأيادي الرهن› 
فيزداد أهل الإعان إعاناًء بما أخبر اللهء ويزداد أهل الشقاوة شقاء» بسبب انعدام 
التصديق والإعان بكلام الله وخبره. 

وهذه قصة عجيبة» افتتحت بمطالبة نبينا محمد ية بأن يذكر للناس قصة مرم 
العذراء البتول عليها السلام»ء الطاهرة المطهرة من الدنس والرجس والفسق» حين 
اعتزلت الناس وأهلهاء وابتعدت عنهم إلى مكان شرق بيت المقدس» لتتفرغ للعبادة 
والابتهالات الربانيةء والتضرع بإخلاص وخشوع وفراغ قلب لله عز وجل. ومن 
أجل اتجاه مريم لمكان شرق اتخذ المسيحيون قبلتهم نحو الشرق. 

فاستترت من الناس» واتخذت حاجزاً بينها وبينهم» لئلا يروها حال العبادة» 
فأرسل الله إليها روح القدس جبريل عليه السلامء أآمين الوحي» متمثلاً بصورة 
إنسان تام الخلقة» لتأنس بكلامه» ولئلا تنفر من عحاورته في صورته الملكية» فظنت 
آنه يريدها بسوء» كما ري جبريل في صفة دحية الكلي في حوار الني ييه وفي 
سؤاله عن الإعان والإسلام. 

قالت مرم للمك الذي تمثل هما بشراًء لما رأته قد خرق الحجاب الذي اتخذته» 
فأساءت به الظن: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت ذا تقى. قال أبو وائل : علمت أن 


(۱) سرا . (۲) جبريل عليه السلام . (۳) إنساناً تام الخلق . )٤(‏ فاجرة . )١(‏ بعيداً من أهلها . 


التقي ذو ية . سلكت معه مسلكاً لينا يعتمد على العقل والتقوى والحكمةء 
فخوّفته أولاً بالله عز وجل» والاستعاذة والتخويف لا يؤثران إلا في التقي. وهذا 
دليل على عفافها وورعها» حيث تعوذت بالله من تلك الصورة الجميلة الفاتنة. 

فأجابما جبريل بالأسلوب المادئ نفسه» مهدئاً رَوْعهاء ومزيلاً خاوفها : لست 
أو ك سوا ولکني رسول من عند الله الذي استعذتِ أو استجرتِ به» بعثني 
إليك لأهب لك غلاماً زكياء أي طاهراً من الذنوب» ينمو على النزاهة والعفة. وقد 
نسب المبة لنفسه : «إلاَهبَ لإجراء الأمر على يده» وبواسطته بأمر الله تعالى. وكأن 
نفخ الروح الذي فعله مجرد تعاط للأسباب» والحقيقة : أي ليهب لك الله. 

فتعجبت مرم مما معت» وقالت لجبريل : كيف يكون لي غلام» وعلى أي صفة› 
يوجد هذا الغلام مني» ولست متزوجة ٤‏ يقربني زوج» ولا يتصور مني الفجور» ول 
أك يوماً بغياء أي زانيةء أو مجاهرة مشتهرة بالزنىء وأنا العذراء البتول»ء والقاعة 
بعبادة الله قياما مستقلاً متفرغاً. 

فأجابها جبريل الأمين : إن الله قال : سيوجد منك غلاماً» وإن لم يكن لك زوج 
ولا من طريق الفاحشة» وليجعله الله آية أو علامة للناس على قدرته» حیث خلق 
آدم من غير ذکر وأنئی» وخلق حواء من ذکر بلا آنثی» وخلق عیسی من آنفى فقط» ‏ 
وخلق غلب الناس من الزوجين: الذكر والأنثى. وليكون هذا الغلام رحهمة من الله 
ده لاد و هدی لعال كثير» فينالون الرحمة بذلك» يدعوهم إلى عبادة الله 
ول وكان هذا الأمر قد أبرم به القضاء الإلهي»› وقدّره الله في سابق علمهء لا 
يتغير ولا يتبدل» أي إن الأمر قد قضي وانتجز» ولا مرد منه. 


روي أن جبريل عليه السلام -حين قال ها هذه المقالة- نفخ في جيب درعها 


(1) النهية: واحدة النهى وهي العقول؛ لأا تنهى عن القبيح . 


(فتحة قميصها) فسرت النفخة بإذن الله تعالل» حت حملت منها. قال وهب بن منيه 
وغره : 

فحملت الغلام بعد هذه النفخة الروحانية» فلما أحست مربم عليها السلام 
بذلك» وخافت تعنيف الناس» وأن يظنَّ بها البشر سوءاًء انتبذت» أي تنخت مكاناً 
بعيداً حياء وفراراً» على وجهها. 

ومكث الحمل في بطن السيدة مرم كالمعتاد الغالب» وهو تسعة أشهر قمريةء 
ليتغذى الطفل من دم أمه» ويتنشأً بعواطفه عباً غيوراً عليهاء متمسكا بانتمائه إليهاء 
معتزاً بارتباطه اء ملأ جوانحه عاطفة الأمومة. 


ولادة عيسی عليه السلام 


إنغا لنقدر عالياً تلك المشاعر الجياشة المولة التي أحسّت بها السيدة مرم العذراء 
البتول» حين اقتراب ميعاد وضع حلها المبارك» وهي المرأة المنقطعة للعبادةء القامة 
بحقوق الله تعالى على أتم وجه» وهي من بيت كريم ونسب شريف» إن الناس لا 
يعذرون من کان أقل شاا أو رتبة من السيدة مريم» إذا ظهر عليها الحمل» وهي 
بكر» فما بالك بمري؟! لقد عانت معاناة شديدة من ظهور بوادر الخاض» فماذا 
تعمل؟ إنها اعتصمت بالصبر» وادرعت بالإعان المتين» وفوضت الأمر لله راء 
وتوكلت عليها» وهذه المشاعر الأليمة صوّرتہا لنا الآيات التالية: 

#فاجاءها“ الماش إل جنع ال قات جلت يت قبل هلدا ونت سي 


ا ا من سب آل کرن یر ل ریاف ص I‏ وهُرۍ ليك 


(۱) أجاء: تعدية جاء» معناه: اضطرها . (۲) شيتاً متروكاً مهملا . (۳) أي نهر ماء صغير . 
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بعد اكتمال مدة الحمل بعيسى في بطن أمه» اضطرها الخاض وألجاها وجع 
الولادة وألم الظلق إلى الاستناد إلى جذع نخلةء لتسهيل الولادةء فتمنت الموت قبل 
ذلك الحالء أو تکون شیئا متروكا عتقراً أي جعلها في عداد المنسيين حيث ل تخلق 
ولم تك شيئاء استحياء من الناس» وخوفاً من ظن السوء بهاء ديناً وخلقاً و“معة 
وسلوكاًء وقد تظاهرت الروايات آنا ولدته لثمانية أشهر استثناء وخصوصية لعيسى 
عليه السلام خلافاً للمعتاد أنه لا يعيش ابن ثانية أشهر 

قال ابن كثير: فيه دليل على جواز تمني الموت عند الفتنةء فإنما-آي مرم -عرفت 
أا ستبتلى وتمتحن بهذا المولود الذي لا يحمل الناسنٌ أمرها فيه على السدادء ولا 
يصدقونها في خبرها» وبعدما كانت عندهم عابدة ناسكة» د ا 
عاف ران 

في هذه الأزمة والتعرض لآلام الخاض واستناد مرم لجذع نخلة بال يابس ناداها 
من تحتها عيسى المولود -في رأي مجاهد والحسن زان یروا ب کی أو ناداها 
جبريل عليه السلام» في قول ابن عباس» من تحت الأكمة أو النخلةء قائلاً ها: لا 
تحزني» فقد جعل ربك تحتك جدولاً أو نهراً صغيراًء أجراه الله لتشري منه.. 

والأصح أن عيسى هو المنادي» ليكون ذلك آية لأمهء وأمارة أن هذا من الأمور 
الخارقة للعادة التي لله فيها مراد عظيمء فإنه يتبين به عذر مريم» ولا تبقى به 
استرابةء فلذلك كان النداء آلا يقع حزن. 


(۱) صالاً للاجتناء . (۲) طيي نضا . 


VY 1-۳/۹ : مریم‎ 


وأضاف المنادي قائلاً: حركي جذع النخلةء سقط عليك رطباً طرياً طيباًء 
صالحاً للاجتناء والأكلء من غبر حاجة إلى تخمير وصناعة» وهذه آية أخرى» بقدرة 
الله. 


قال الزخشري: كان جذعَ نخلة يابسة في الصحراءء ليس هما رأس ولا تُر ولا 
خضرة» وكان الوقت شتاء. فكلي من ذلك الرطب» واشربي من ذلك الماء» وطيي 
نفساًء» ولا تحزني» وقري عيناً برؤية الولد البي» فإن الله قادر على صون “معتك› 
والإرشاد إلى حقيقة أمرك. قال عمرو بن ميمون: ما من شيء خير للنفساء من التمر 
والرطب» ثم تلا هذه الآية الكرعة. 

وتابع المنادي قائلاً : فإن رأيت إنسانا يسألك عن أمرك وأمر ولدك» فأشيري له 
بأنك نذرت لله صوماً عن الكلامء أي صمتاء بألا أكلم أحداً من الإنس» بل أكلم 
الملائكة» وأناجي الخالق. 

ومعنى الآية : أن الله تعالى أمر مر»-على لسان جبريل أو ابتها عليهما السلام- 
بأن تمسك عن مخاطبة البشر» وتحيل على ابنها في ذلك ليرتفع عنها خجلهاء وتتبين 
الآية والمعجزةء فيظهر عُذرها. وظاهر الآية أنها أبيح ها أن تقول هذه الكلمات التي 
ي الآية: ا ڌٿ لامي صا ن ڪرم الوم نيا 

كان هذا الصوم صوماً عن الطعام والكلام» لظرف خاص» فإن السكوت يوحي 
بوجود لغز في الموضوع» يستدعي استغراب الناسء ثم إدراك سبب الصيام عن 
الكلام بالذات. قال جماعة: مرت مرم بهذا ليكفيها عيسى الاحتجاج. 

آما في الأحوال العادية فلا يجوز في شرعنا الصوم عن الكلام» ولا يجوز في 
شرعنا أن ينذر أحد صوماً عن الكلام» وكان ابن مسعود يأمر من فعل ذلك بالنطق ِ 
والكلام, ٠‏ 


مریم: ٣۳-۲۷/۱۹‏ کک ¥ 


لکن من آداب الصوم الشرعي الإمساك عن الكلام القبيح» قال البى ية فيما 
يرویه البخاري ومسلم عن آبي هريرة مرفوعا : «إدا کان أحدكم اا فلا يرفث 
ولا ججهل › فان امرۇ قاتله او شاتمه» فليقل : اني صام). 


ظهرت معجزة عيسى عليه السلام حينما نطق بعد ولادتهء وهو مولود صغبر» مأ 
يزال في المهد والفراش» وكان ذلك خير دليل ألقى الطمأنينة في قلب أمه الحتارة 
والقلقة على هذا الحدث. فإنها علمت أن هذا الطفل يكفيها مهمة الحجاج والدفاع 
عن ”معتهاء وأنه سيعرف عذرها» فتشجعت على الجيء لقومها وبلدهاء وفي وسط 
اجتماعي عام نطق الطفل كالخطيب شی وهذا ما توضحه الآيات التالىة: 

«وقاتت به قَومَمًا lL‏ الا می فل ن ا کیا ی SD‏ كاحت هرون م 
کات ابول امیا سو وما کات امك بی © @ تاشارت للب قالوا کیت کلم س کات ف 
اھر صا @ قال إن عبد اہ ءاتدی الوب وجکی با © وجعکی مار ان م 
ڪنٿ واوصلنى السو لر ڪوٰو ما دمت ڪا 9© وسا بولق ولم َل جب سه 
والسشلم عل وم لدت ووم ا ووم Gk‏ ا £ مرم : ٣٣-٣۷/۱۹‏ 

روي أن مرم عليها السلام لما اطمأنت بما رأت من الآية الباهرة» وهو نطق 
ابنها الوليد الطفل» وعلمت أن الله تعالى سيبين عذرهاء أتت به تحمله من المكان 
القصي الذي انتبذت فيه. وروي أن قومها خرجوا في طلبهاء فلقوها وهي مقبلة. 


أتت السيدة مريم بطفلها الوليد إلى قومهاء بعد أن استسلمت لقضاء الله وأمره» 


- (۱) عظيماً منكراً . (۲) رضيعاً ني مضجع الأولاد . (۳) عستا إليها . 


٤ ۳۳-۲۷/۱۹ : مریم‎ 


وعد أن برئت من نفاسهاء منتقلة من المكان القصي البعيدء فلما رأوا الولد معهاء 
حزنوا وأعظموا الأمر واستنكروه بشدة» وقالوا: يا مربم» لقد فعلت أمراً فرياً عظيما 
شنيعاً ؛ خارجاً عن المألوف» وهو الولادة بلا أب» وكانوا أهل بيت صالين. 

يا أخت هارون أخي موسى» لأنها كانت من نسلهء كما تقول لرجل من قبيلة : يا 
أخا فلانة. أو يا شبيهة هارون في العبادةء فليست مريم إذن أختاً معاصرة ارون 
آخي موسى› لأن بينهما في المدة ست مئة سنة. كيف تأتين بمذا؟ فلم يكن أبوك 
فاجراً عاصياًء ولم تكن أمك زانية بغياً. 

والمعنى: ما كان أبوك ولا أمك أهلاً هذه الفعلةء فکیف جثت ہا أنت؟ 
فأشارت مرم إلى عيسى الطفل الوليد أن يكلمهم» مكتفية î‏ لأنہا نذرت 
الصوم عن الكلام» فقالوا ها متهكمين بهاء ظانين أنها تهزأ بهم وتحتقرهم : كيف 
نكلم طفلاً صبياً ما يزال في المهدء أي فراش الرضيع؟ 

وحينئذ ظهرت المعجزة الكبرى بنطق الرضيع» كأنه خطيب الجماهير» فوصف 
نفسه بتسع صفات› وهي : 

- قال عيسى: إني عبد تام العبودية لله الكامل الصفات. الذي لا أعبد غيره» 
وهذا آول اعتراف بعبودیته لربه. 

- آتاني الكتاب» أي أعطاني التوراة أو التوراة والإنجيلء وقدّر لي في الأزل أن 
آکون ذا کتاب. 

- وقدّر لي أن أكون نبياًء وني هذا تبرئة لأمه مما نسبت إليه من الفاحشة» لأن 
الأنبياء عادة أطهارء ليسوا أولاد زنا. 

- وصيرني الله مباركاء آي نافعاً» قضاء للحوائج› لها لخر هادياً إلى 
الرشاد في أي مكان وجدت. 


Vo ۹ : مریم‎ 


- وأوصاني» آي آمرني بأداء الصلاة التي تصل العبد بربه» وبإيتاء الزكاة التي هي 
طهرة للمال» وعون للفقير والمسكين» ما دمت على قيد الحياة. 

- وجعلني باراً بوالدتي مريم» وأمرني ببرها وطاعتها والإحسان إليها بعد طاعة 
ربي؛ لأن الله كثيراً ما يقرن بين الأمر بعبادته وطاعة الوالدين. وهذا أيضاً دليل 
واضح على نفي الزنا عنهاء إذ لو كانت زانية لما كان الرسول المعظم مأمورا 
بتعظيمها. وقوله : (بوالدتي) بيان لأنه لا والد له» وذا القول برها قومها. ` 

- ولم مجعلن الله جباراً شقياًء أي متعاظماً مستكبراً عن عبادة ربي وطاعته وبر 
والدتي» فأشقى بذلك. 

- والسلام علي» أي والسلامة والأمان علي من كل سوء» يوم الميلادء فلم 
يضرني الشيطان في ذلك الوقت» ولا أغواني عند الموت» ولا عند البعث» فأنا في 
أمان لا يقدر أحد على ضري في هذه الأوقات الثلاثة. وهذه الصفة أيضاً إثبات منه 
لعبوديته لله عز وجل» وآنه خلوق» من جلة خلق الله الذي يجيا وعوت ويبعث 
کسائر الخلائق› ولكنه موصوف بالسلامة في هذه الأحوال التي هي أشق ما يكون 
على العباد. 

وفي قصص هذه الاية ”عن ابن زيد وغيره- آنېم لا معوا کلام عیسی عليه 
السلام» وهو في المهدء أذعنواء وقالوا: إن هذا لأمر عظيم. 

وروي أن عيسى عليه السلام إنغا تكلم في طفولته بهذه الآيةء ثم عاد إلى حالة 
الأطفالء حت نشأً على عادة البشر. 


۷7 e-4 ر‎ 


تتفاوت أنظار الناس عادة في العظماء والقادة» فمنهم المبالغ الخارج عن الحق 
والحقيقة» إما بحسن نية أو بسوء نية» أو بغباء وجهل» ومنهم المعتدل في كلامه 
وإصدار أحكامه» وهذا شأن العلماء والعقلاء وأصحاب النظر السوي» حق لو 
كانوا من العوام. ومن بين أولئك السادة الكبار الذين اختلف E‏ 
عليه السلام» وها هو القول الحق فيه» من غير خروج على الواقع والألوف؛ ویتبین 
ذلك في الآيات التالبة: 


م م ۱ 
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قت إا یی آلا ی ناو ر کا ن @ لتا س رث الا 
درجعون ل چە [مرم: .]٤١-۳٤/۱۹‏ 

المعنى: قل يا محمد لمعاصريك من آهل الكتاب: ذلك الذي هذه قصته المتصف 
بالأوصاف المذكورة في الآيات السابقة» هو عيسى ابن مربم» والكلام فيه هو القول 
الحق والوصف الصادق الذي لا شك فيهء و ن هة ى عة اللاام و 
ر لا إل ولا ابن الإلهء ولا ثالث ثلاث E IR‏ خری: ااهل 
ألڪتب ل تنلا فی ویڪ وک فووا عل آل إل الي لالساء: .]۷١/٤‏ 


ولا يصح ولا يستقیم عقلاً وفعلا أن یکون لله ولد لأنه إلهء لا حاجة له 


(۱) أي یشکون و بختلفون . (۲) آراد إحداثه . (۳) أي فهلاك وعذاب . اا ا 
)٥(‏ الندامة الشديدة ي 


EVV 4-۹ . مریم‎ 


للولد» وهو حي أبدأً لا عوت» تازه وتقدس الله عن مقالتهم هذه» وعن كل نقص 
من قاد الرلد وغوه إن ةا أراد ف أرجدة فراع فإ يامر نت فصير كما 
يشاء» بقوله: (كن) فيكون. فمن كان بصفة الألوهية الخالق المبدع» كيف يتوهم أن 
يكون له ولد؟ لأن ذلك من أمارات النقص والاجة. 

ولقد آمر عيسى عليه السلام آتباعه وقومه وهو في المهد بقوله: إن الله ري ٠‏ 
وربكم» فاعبدوه وحده لا شريك له» وهذا الذي جتتكم به عن الله هو الطريق 
القوبم» الذي لا اعوجاج فیه» ولا يضل سالکه» من اتبعه رشد وهدي» ومن خالفه 
ضل وغوی. 

ثم أخبر الله تعالى نبيه حمدا بي عما آل إليه أمر عيسى عليه السلام» وهو أن بني 
إسرائيل اختلفوا أحزاباًء أي فرقاء في عيسى» بعد بيان أمره وإيضاح حالهء وأنه 
عبد الله ورسوله» وكلمته ألقاها إلى مريم» وروح منه. فويلء أي هلاك وعذاب 
شديد للذين كفروا بجحقيقة عيسى» من مشهد يوم عظيم » هو مشهد يوم القيامة» حيث 
يجتمع الناس فيه » فيهلك الكافر الظا م » وينجو المؤمن العادل في نظرته وعقيدته. 

وفي مشهد القيامةء ما أقوى مع الكفار وأشد بصرهم» يوم يأتون إلى رہم 
) للحساب والجزاء» ويرون ما يصنع بهم من العذاب» فإن إعراضهم يومئذ يزول» 
ويقبلون على الحقيقة» حيث لا ينفعهم الإقبال عليهاء وهم في الدنيا صم عمي» إذ 
لا ينفعهم النظر مع إعراضهمء ولكنّ هؤلاء الظالمين الكافرين يعرفون الحق في 
الآخرةء آما في الدنيا فهم في ضلال مبين› أي في متاهة واضحة وجهل مسلك بين 
ي نفسه» ون لم يتبين هم. 

م آمر الله نبيه بإنذار الكفار هدايتهم وتحقيق مصلحتهم» ومفاد الإنذار: آنذر 
يها الرسول الخلائق من المشركين وغيرهم» يوم الحسرة» أي التحسر فيه» فالمسيء 


1۷۸ ٤٦-٤۱/۱۹ : مریم‎ 


يتحسر على إساءته» وامحسن على عدم استكثاره من الخيرء حين يقضى الأمر» أي 
يفرغ من الحساب» وتطوى الصحف. ويقصل بين أهل الجنة وهل النار» فيصير 
الأولون إلى الجنةء والآخرون إلى النار» ولكنهم الآن في الدنيا غافلون عما آنذروا 
به من أهوال يوم الحسرة والندامة» وغافلون عما يعمل بهم في ذلك اليوم» وعما 
يلاقونه من أهوال» وهم لا يصدقون بالقيامة والحساب والجزاء. وعند ذلك تصيب 
أهل النار حسرة لا حسرة مثلهاء فيكون يوم الحسرة: هو يوم القيامة» ويكون 
الكفار من أول أمرهم في سخط الله وأمارته. وأعلمهم أا الرسول بأن الله يرث 
الأرض ومن عليهاء فلا يبقى با أحد من أهلهاء يرث الأموات ما خلفوه من 
الديار والمتاع» ثم إلى الله يردون يوم القيامة» فيجازي كل واحد بعمله» اححسن 
باحسانه» والمسيء بإاساءته. 

وإذا أدرك الناس أن سلطان الحساب والجزاء ينفرد به الله تعالى» وجب عليهم 
أن يعملوا في الدنيا بما وجههم إليه في القرآن الكريم» ولا يبقى هناك في الآخرة أمل 
لأحد في الإنقاذ والنجاة من غير طريق الله تعالى. 


قصة إبراهيم عليه السلام مع بيه 


الصراع بين الأنبياء والرسل وبين أقوامهم من أجل إبطال عبادة الشرك والوثنية 
قديم من عهد نوح عليه السلام» وكان للرسل مواقف متعددة وأساليب ختلفة في 
الدعوة لتوحيد الله تعالى» والتخلص من عبادة الأصنام والأوثان؛ لأنها عبادة باطلة 
لا تتفق مع الكرامة الإنسانيةء ولا مع مقتضيات العقل والفكر السديد. وكان 
لإبراهيم أي الأنبياء موقفان مشهوران في هذا الصدد: موقف مع قومه حيث دمر هم 
الأصنام» وموقف مع أبيه حيث ناقشه بالحسنى» والسبب في تنبيه القرآن هذين 


۱۷۹ 1-٤/۹ : ریم‎ 


الموقفين أن إبراهيم أبو العرب» وكانوا معترفين بملته ودينهء فوّجه القرآن قريشا 
ومن على شاكلتهم إلى منهج إبراهيم في دعوته للتوحيد» من خلال حجاجه مع آبيه 
آزر» کما توضح 

واد فی الكتب رھم نَم # © لذ قال لای اہ 
e‏ ق جا 1 

رطا سو و يتابن لد سبد ا الیک ٣‏ ن للرَمن ع € تات إن 
حاف ا بک عدا به لن فرت ليطن و @ قال عب أت عَنْ ءال 

اي ن ا تنه لامك و هجرنی ا مرم : .]٤١-٤۱/۱۹‏ 

هذه هي القصة الثالة في سورة مربم بعد قصة زكريا ويحيى» وعيسى ومربم عليهم 
السلام» وهي قصة إبراهيم في جداله العقلي مع أبيه الوثني» ذكرت القصة لأهداف 
كثيرة» تفيد في تأييد دعوة الي يه قومه في مكة لتوحيد الله ونبذ عبادة الأصنام. 

وفاتحة القصة: واذكر يا عمد الرسول إبراهيم الصديق النبي» خليل الرحهن› 
وب الأنبياءء فإنه امتاز بقوته في الحق وتصدیقه بایات الله وصدقه في دعوته 
ورسالته. اذكره واتل خبره في القرآن في موقفه العظيم حين قال بلطف وعقل» وتقديم 
برهان مفحم لأبيه آزر: يا أبي» وإن كنت ابنك وأصغر سنا منك» قد بلغ من 
العلم القاطع والدليل الساطع من الله تعالى ما لم يبلغك» ولم تطلع عليهء فاتبعني في 
دعوتي لتوحيد الله رب العالمينء وترك الشرك والوثنيةء أرشدك رتا سرا 
مستقيماً موصلا شل المطلوب› منجياً من کل مکروه. 

يا أي العزيز› لا تظح الشيطان في غبادتك الأصناء» فإنه داع لعبادتها» وهو کثير 

العصيان لربه» حالف أمره» مستكبر عن عبادته» حين ترك أمر الله في السجود لأبينا 


(۱) طريقاً مستقيماً . () كثير العصيان . (۳) قريناً تليه ويليك في النار . )٤(‏ اجتنبني . 
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آدم عليه السلام» وقد لعنه الله وطرده من رحته» وأبقاه لفتنة الناس» ليعرف اجاهد 
المؤمن المتخلص من وساوسه»› والمنقاد لأباطيله. 


يا أبي» إن أخشى أن يصيبك عذاب من الله على شركك وعصيانك لا أطلبه 
منك» فتكون بذلك موالياً للشيطان» وقريناً معه في النار» بسبب موالاته» وهذا 
تحذير شديد من الابن لأبيه من سوء العاقبة والمصيرء وإنذار بالشر» حيث يتبع 
وساوس الشیطان وإغراءاته» ولا یکون له مول ولا ناصر إلا إبلیس» مع آنه لا 
سلطان له على شيء» ولا يستطيع حاية نفسه ولا غیره من عذاب الله» فیکون اتباع 
الشيطان مجلبة للضلالء وموقعاً في العذاب»ء كما جاء في آية أخرى: ا 0 ل 
اس ا من فلك فريَ هم الط أعلهة هر فهو ولم الوم ور ع 
© € [النحل: .]٦۳/۱١‏ 

وعلى الرغم من هذا الأدب الحم وإيراد البراهين الدالة على بطلان عبادة الأوثان 
في نقاش إبراهيم لأبيه» أجاب الأب ابنه جواباً حاداً متسماً بالإصرار والعنادء 
ومهدداً بالقتلء فقال له: أمعرض أنت عن آلمتي الأصنام إلى غيرها يا إبراهيم» 
فإنك إن لم تنته عن ذلك الموقف وعن السب والشتم والتعييب» لأرجمنك بالحجارة 
أو لأشتمنك› وفارقني زمناً طويلاً أو مدة من الدهر» روي أن آزر کان ينحت 
الأصنام وينجزها بيده ويبيعها ويحض عليها > فأقر ابنه إبراهیم یم آولاً عل رغبته عنها؛ 
ثم أخذ يتوعده. 


لقد قابل الأب ابنه بالعنف» فلم يقل: يا بنى» كما قال إبراهيم : يا أبت» وقابل 
وعظه الرقيق وبرهانه المقنع بالتهديد والوعيد بالقتل» أو الضرب بالحجارة» وفي 
ذلك إيناس للني ييه عما يلقاه من أذى قومه»ء وغلظة عمه أبي مهب» وعنجهية أبي 
جهل فرعون هذه الأمة. 
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وهذا الموقف الإججابي من إبراهيم والسلى من أبيه : له فائدته الكبرى في حساب 
التاريخ» ولا سيما في عصرنا حيث تخلص أغلب البشر من رجس الوثنية والشرك› 
وظهر الحق» وبطل الباطل. 


اعتزال إبراهيم عليه السلام قومه 
لما يئس إبراهيم الخليل من استجابة أبيه آزر لدعوة التوحيد وترك عبادة الأصنام» 
وعد أباه بالاستغفار له بناء على موعد سابق بالإبعان» واعتزل قومه» فوهب الله له 
ولدين نبيين إسحاق ويعقوبت› رحمة من الله وفضلاً» واستمر في هداية آخرين› لأن 
الرسول النبي لا يتوقف عن دعوته والقيام بواجبه» وهذا ما دونته الآيات ا 
قال سم یك ساستعفر لك رن ائھ کات بی ی @ زک وم 


e 


رر سے 


تدعو من دون أله وأدعوا ری عسی آل اکن ب ری شا @ فلم e‏ وما 
يبدو من دون الو وهبتا لہ إشحق ویعفوب ویک جملا سا © ووبتا هنم ن يتا وجعلن 
شض سان د" لسا ( که [مریےم :۱۹/ .]٥۰-٤۷‏ 
بعد آن هدد آزر ابنه إبراهيم عليه السلام بالرجم بالحجارة» وطلب حَجره والبعد 
عنهء قال إبراهيم قولاً لطيفاً ليناً : سلام عليك سلام مسالة ومفارقة أو وداع وترك» 
لا سلام تحية» فلا ينالك مني مكروه ولا أذى» لحرمة الأبوةء سأدعو الله تعالى في 
ان يمديك» فيغفر لك بلعانك» ِن ربي متلطف بي» يکرمني» ومجيبني ٳذا دعوت 
وإنغا e LO‏ وإما لوعد سابق من 
الوالد أن يؤمن› كما جاء في قوله تعالى : رمَا گات آَسَيِعْمَارٌ رهيم لأَيِدِ إلا 


E itt سے ر‎ 


عن مودو افا یاه فلا بان 9 ا 2 ل ¢ 9 [التوبة : 1114/۹ 


(1) الحفي : المتلطف المبالغ في الإكرام .(۲) اللسان في كلام العرب : القالة الذائعة» كانت في خير أو شر . 
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وتبين له أنه عدو لله إما بموته على الكفر» كما روي» وإما بأن أوحى الله إليه 
وقول إبراهیم عن ربه: ا إِنَمٌُ کات بى حَفيًا» شكر من إبراهيم عليه السلام 
لنعم الله تعالى عليه. 
ثم قرر إبراهيم عليه السلام الهجرة إلى بلاد الشام» وأعلن أنه يعتزل قومه ويبتعد 
عنهم ۰ وپاجر بدينه عنهم وعن معبوداتہم › حين لم يقبلوا نصحه » وأعلن انشا انه 
يعبكد ربه وحلده ل شريك له » وتنب عبادة غىره» وقوله : وما اع ن دون 


اله چ أي تعبدون. وأضاف قائلاً : وعسى ألا کن بد عا رن سما آي لعلني لا 
آشقی بدعاء ربي» وفيه تعريض بشقاوتېم في دعاء امتهم وعبادتا. وقوله: (عسی) 
على سبيل التواضع وهو ترج» في ضمنه خوف شديد. 

م أخبر الله تعالى نبيه حمداً ية عما عرض به إبراهيم عليه السلام لا رحل عن 
بلد أبيه وبلد قومه» ومضمون الخبر: لا اعتزل إبراهيم الخليل أباه وقومه» وترك 
أرضه ووطنه» وهجر موطن عبادة غير الله» وهاجر في سبيل الله من أرض نينوى 
بالموصل إلى أرض بيت المقدس» حيث يقدر على إظهار دينهء لا قام بهذه الهجرة 
أيدله الله را من قومه» ووهت له آبنة إشحاق» وخفده يعقوت ين اإشحاق› 
Ea ae es‏ 
سلالتهماء وكل الأديان تحترم إبراهيم وتحبه» وتحب إسحاق ويعقوب. 

لذا آخبر الله تعالى عن مزيد فضله لآل إبراهيمء فقال: وأعطيناهم من فضالنا 
ورحتنا النبوة والمال والعلم والمنزلةء والشرف في الدنيا والنعيم في الآخرةء كل ذلك 
من رحة اللهء وجعلنا هم لسان صدق علياًء أي حققنا هم الثناء الباتي عليهم آخر 
الأبدء كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. وذلك إجابة لدعاء إبراهيم عليه السلام 
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الذي قال: «اوأجعَل لى سان صِذق فى ألأَحرنَ © € [الشعراء: .]۸٤/۲١‏ وإنغا قال : 
(علياً) لأن جيع الملل والأديان والأمم والشعوب يثنون عليهم» وحدحونهمء 
صلوات الله وسلامه عليهم أجعين. 

وبما أن العرب من سلالة إبراهيم عليه السلام» وتدعي أنها على دين إبراهيمء 
ذكر الله تعالى هم قصته» ليعتبروا ويتعظوا. 

والتاريخ حافل بآثار إبراهيم وآل إبراهيم في الدعوة إلى توحيد الله وعبادته 
وتعظيمه» وني حمل الناس على مكارم الأخلاق» وفضائل الأعمال. وعلى الرغم من 
جابهة الأقوام لإبراهيم» فإن الله تعالى نفعه وعوّضه أولاداً أنبياء» وذلك من أعظم 
النعم في الدنيا والآخرة. 


الأنبياء والرسل الكرام: هم الصفوة العليا الختارة من البشرء ليكونوا قدوة 
حسنة طيبة للناس في العقيدة والعبادة والأخلاق والسلوك والسمعةء وهذه القدوة 
ها تأثيرها البالغ في ترغيب الناس بدعوتهم» والانضمام تحت رايتهم» وقد ذكر الله 
تعالى صفات بعض الأنبياء في سورة مربم بنحو موجز» وهم موسی وهارون 
وإماعيل وإدريس عليهم السلامء ثم أبان ما تميزوا به من نعمة الله عليهم» وهذه 
آيات كرعة توضح لنا الصفة البارزة لموسى وهارون وإماعيل عليهم السلام» فقال 
الله تعالى : 


ay‏ ر سے ر ر © ي م 9 م روګ ر س صو م ص ما 
ڑواڈکر فی الکتب موی انم کان خلا ون ہو ب 3© وتيت من جاني الور 
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ا رر کہ کر س ص م ا a‏ مر ررر ری ر د r>‏ ر 2 
آلدیمن وره ی © ووھت لم من رمیا آخاه هرون بَا 3 اکر فی التب لمعيل ِنَم 
سے رو ا سے ےر ر د ےک ر ر ص م ر ص رن ٢‏ 

کان صاوِق الوعدِ وان رسو با ل ون يمر أهلم بالصلوة وآلرّكوة وان عند ريو مرضيًا 


€ [مربم : ۱۹/ .]٥٥-٥۱‏ 
هذه نبذة طريفة عن خواص بعض الأنبياءء لتكون أنغوذجا رائدأً للقدوة الطيبة 
للعرب الجاهليين» بعد الحديث عن إبراهيم الخليل أي الأنبياء وعن ذريته» ليحملهم 
هذا ا ومنهح الأنبياء كلهم في توحيد اللهء وترك عبادة 

الأصنام. 

بدأ الحق تعالى هذه الآيات بذكر موسى بن عمران أحد الأنبياء اا العزم» 
صلوات الله عليه» على جهة التشريف» وني الآية أمر من الله تعالى بالحديث عن 
موسى» يتضمن: واذكر يا عمد الرسول في الكتاب المنزل عليك» واتل على قومك 
ما تمر به موسی بن عمران من صفات خْس وهي : 

- إنه کان خلَصاًء أي ختاراً مصطفى» ومطهراً من الآثام والذنوب› كما قال 
الله تعالى في شانه: مون أصطفبنك عل الاس رسلت وبکلی که [الأعراف: .]٠٤٤/۷‏ 

- وكان نبياً رسولاًء اجتمع له الوصفان من الرسل أولي العزم» وهم نوح . 
وإبراهيم وموسى وعيسى وحمد صلى الله عليهم وآلهم وسلم» والرسول: كل من 
أوحى الله إليه بشرع وأمر بتبليغه» والنبي: كل من آوحي إليه بشرع يخبر به عن الله 
قومه» ولیس معه کتاب کیوشع عليه السلام. 

- وكلمناه تكليماً من جانب جبل الطور في سيناء عن مين موسى وهو الأصح أو 
عن مين الجبل نفسه» أثناء مجيثه من مدين متجهاً إلى مصرء فهو كليم الله بعدئذء 
وضاو ورل اة وارلا عله كات الوراة 


(۱) مناجياً لنا . 
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- وقربناه نجياً : هو التقريب بالتشريف بالكلام والنبوةء أي TT‏ 
وتقريب منزلة حت ناجيناه أو كلمناه» ا اا ا 
جعلته في العام الروحي قريب المنزلة من الله تعالى. 

- ومنحناه من فضلنا ونعمتناء فجعلنا أخاه هارون نيياً لكونه أفصح لساناً ؤألين 
عريكة» حین سال موسی ربه آن عله نبا قائلاً : #واجمل ي وز من آهل ل هرون 
نی اشد اح ازری 0 واشرکه ی می € [طه: ۳۲-۲۹/۲۰]. وي آية آخری 
ال ا رر : إوآخی هروث هو أفَصح مني یا اله م رذ 


سے س یھ عا 4 
يصدفی إن اف أن يكذدوث 0 ) [القصص: .]١٤/۲۸‏ 


Nj io DER E IEE AN 
9 هرون با‎ ٠ في هارون ان کرت نا قال الله تعال : #ووهبتا له لم من َا ا‎ 
٠ قال ابن عباس: کان هارون آکبر من موسی بآربع سنین.‎ 

ثم آمر الله تعالى نبيه محمدا ية أن يذكر في القرآن للعرب خبر وصفات إسماعيل 
ابن إيراهيم عليهما السلام» الذي هو والد عرب الحجاز كلهم» وأب العرب 
اليوم» وهم اليمنية والمضريةء وصفاته أربع جعلته أيضاً من بركة لسان الصدق 
والشرف المضمون بقاؤه على آل إبراهيم عليه السلام» وهو الذبيح في قول الجمهور: 

إنه كان صادق الوعد» مشهوراً بالوفاء بالعهد والوعد» فما وعد وعدا مع الله أو 
مع الناس إلا وفى به» فكان لا يخالف شيئاً مما يؤثر به من طاعة ربه. وصف بصدق 
الوعد؛ لأنه كان مبالغاً في ذلك. روي آنه وعد رجلاً في موضعء فجاء إماعيل عليه 
السلام» وانتظر الرجل يومه وليلتهء ثم جاء الرجل في اليوم الآخرء فقال له: ما 
زلت في انتظارك هنا منذ أمس. ) 


- وکان رسولاً نبیاً جامعاً بين هذين الوصفين كأبيه إبراهيم» وكموسى عليهم 
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السلام» فکان رسولاً إلى قبيلة جرهم في مكة» لتبليغهم شريعة إبراهيم» وإخبارهم 
بما أنزل الله تعالى. وهذا دلیل على آنه لا يشترط إنزال كتاب مستقل لكل رسول. 
- وكان إسماعيل يأمر أهله وأمته وعشيرته بالصلاة والزكاةء فهما فريضتان 
جوهريتان في كل ملةء فالصلاة لأداء حق الله تعالىء والزكاة لأداء حق العباد 
امحتاجين. 
- وكان إسماعيل عند ربه مرضياًء أي رضياً زاكياً صالحاً» مرضي العمل غير 
مقصر في طاعة ربهء فعلى المؤمن الاقتداء به. 


< a ¢ 

أمر الله تعالى نبيه حمداً بيه بأن يذكر لقومه العرب المكيين صفة إدريس وصفات 
بعض الأنبياء الآخرين من ذرية آدم ونوح» وإبراهيم وإسرائیل» لیعلموا ما امتاز به 
هؤلاء الصفوة الختارة من طاعة الله وعبادته ومبادرتهم للخضوع لعظمة الله 
والسجود له» وكثرة البكاء والنحيب خوفاً من ربهم. وهذا وحده كاف لحمل الناس 
على التشبه بهم والتزام منهجهم وطاعتهم» في رسالاتهم المكلفين بتبليغهاء من أجل 
إسعاد البشرء وتحقيق اير م. قال الله تعالى واصفا خصائص هؤلاء الأنبياء: 
وذ فی آلکدب درن ِم کان صِدَقًَا ننا ورف فعتله مکنا علا 9 @ ایک ك الد نمم 

ل کیہ نت ای ین ارہ م کیان ماخ لے تی ار برهي ولنريیل ومن هدنا 


raj (N) e oe‏ رر 


واجلشتا ذا لل عم ءاف اَن E 0 E‏ € [مربم : 1۹ [A-0‏ . 


إدريس عليه السلام: هو من أجداد نوح عليه السلام» وهو أول ني بُعث إلى 


(1) اصطفينا للنبوة . (۲) باكين . 
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أهل الأرض» فيما رُوي» بعد آدم صلوات الله عليه» وهو أول من خط بالقلمء 
ركان اطا ووضفة الل ال :بالصذق. 

أمر الله نبيه حمداً عليه الصلاة والسلام أن يذكر في القرآن صفة إدريس عليه 
السلام» ووصفه ربه بصفات ثلاث» وهي : 

- إنه كان صدَيقاًء أي كثير الصدق» قوي التصديق بايات الله تعالى. 

- وكان رسولاً نبياأء جامعاً بين الوصفينء موحى إليه بشرع» وأمر بتبليخه إلى 
قومه» وقد أنزل الله تعالى عليه ثلاثين صحيفةء كما في حديث أبي ذر. 

- ورفعه الله مكاناً علياًء أي أعلى قدره» وشرّفه بالنبوةء وجعله ذا مازلة عاليةء 
روی مسلم في صحيحه في حديث الإسراء والمعراج : «آن رسول الله ڪي مر به في 
ليلة الإسراء» وهو في السماء الرابعة . وسبب رفع مكانته: أنه كان كثير العبادةء 
يصوم النهارء ويتعبد في الليل. قال وهب بن منبه: كان يرفع لإدريس عليه السلام 
كل يوم من العبادة مثلما يرفع لأهل الأرض في زمانه. لقب إدريس بذلك لكثرة 
درسه. ) ) 

وبعد آن قص الله تعالی في سورة مریم قصص زکریا ویجیی وعیسی ومربم وموسی 
وهارون وإسماعيل وإدريس» أخبر الله سبحانه أن أولئك المذكورين في هذه السورة» 
وجميع الأنبياء: أنعم الله عليهم بنعمة النبوة والقرب منه» وعظم المنزلة لديهء 
واختارهم واجتباهم من بین عباده» وهداهم وأرشدهم ليكوتوا الئل الأعلى 
للبشرية» والأسوة الحسنة للناس جيعاًء في عبادة الله وطاعتهء والتأسي بطريقتهم 
ومنهجهم وأخلاقهم. 

وأولئك الأنبياء: هم من ذرية آدم عليه السلام أبي البشر الأول» ومن ذرية 
أولئك الفئة المؤمنة الذين هلهم نوح آبو البشر الثاني معه في السفينةء ما عدا إدريس 
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عليه السلام الذي كان سابقاً على نوح» ومن ذرية إبراهيم وهم إسحاق وابنه 
يعقوب» وإسماعيل عليهم السلام» ومن ذرية ني الله إسرائيل (أي يعقوب) وهم 
موسی وھارون وزکریا ویجیی وعیسی ابن مرم عليهم السلام. 

وهم أي الأنبياء أيضاً من جملة من هداهم الله إلى الإسلام الذي هو الدين الحق 
المشترك بين جميع الأ نبياءء وممن اختارهم للنبوة والكرامة والاصطفاء. وكانوا إذا 
سمعوا آيات الله المتضمنة حججه ودلائله وبراهينه وشرائعه المزلةء سجدوا لربهم 
خضوعاً لذاته» وانقياداً لأمره» وحداً وشكراً على ما هم فيه من النعم العظيمة» 
وهم باكون خشية من الله ومن عذابه. والبكي : جع باك. 

وإذا كان جميع الأنيياء قد سجدوا لله تعالى » كان السجود مشروعاً عند قراءة هذه 
الآيةء لذا أجع العلماء على شرعية سجود التلاوة هناء اقتداء بالأنبياء» واتباعاً هم. 

قال رسول الله ئه فیما رواه ابن ماجه: «اتلوا القرآن وابکواء فإن م تبكوا 
فتباکوا». 

حقاً كان هؤلاء الأنبياء جميعاً قدوة رفيعة صالحة» وأسوة حسنة للبشرية في سلامة 
العقيدة» وكثرة العبادة» وصحة الدين» ونقاوة الأصل› وطهارة النسب والمعدنء 
واستقامة المنهج والطريق» ورفعة الشآن والخلق. 

ألا يجدر بالبشر العاديين أن يكونوا أتباعاً مؤلاء الأنبياءء لا لغيرهم في صحة 
الاعتقادء وتقويم الخلق والسلوك» وتقديم أصلح النظريات لتقدم البشرية على منهج 
النبوة ووحي الإله. ) 
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أحوال أتباع الأنبياء 


كان الناس إزاء دعوات الأنبياء بأحوال ختلفة ومواقف متباينة» فمنهم من آمن 
برسالاتہم واتبع دعوتہم» ومنهم من جحد با وعارضهاء ومنهم المتوسط الذي آمن 
ولم يعمل» وصدَق ول يلتزم. وهؤلاء هم العصاة والفسّاق» وهذا التنوع في اتباع 
الأنبياء دليل على صدقهم؛ لأن رسل الإصلاح لا يلقون عادة الاستجابة من جيع 
الناس» وهذا ما أبانته الآيات الكرعة: 


لف من يعم حلف ‏ أضاعوا ألصلوة واتبعوا ا فو ن ا 0 
E O‏ َة َا لمر سا 9 جب مدن لى وَعَدَ 


م ٍ هم 


oS E O e ENE 
.]۳-۰۹/۱۹ : فیا كه وميا © ينك تة کی ی ین ر ن ّا €3 € [مرم‎ 

بعد أن وصف الله تعالى الأنبياء بالانابة والطاعة والسجود لله والبكاء خوفاً من 

اللهء ذكر موقف الناس من هؤلاء الأنبياء» فإنهم لم يكونوا جيعاً على المستوى 
المطلوب» لقد جاء خف سوء من بعد الأنبياء عليهم السلام» خالفون وكافرون› 
ومقصرون وفسّاق» تركوا الصلاة المغروضة عليهم› وآثروا اتباع شھواتہم وأهوائهم 
بارتكاب الحرمات» على طاعة الله» فاقترفوا الزنى» وشربوا الخمر» وشهدوا شهادة 
الزور» ولعبوا القمارء بل وتأولوا النصوص عبثاً ووا وجهلاء ورضوا بالخياة 
الدنيا واطمأنوا بها. فهؤلاء هم جزاء شديد» إنهم سيلقون عَياًء أي شراً وخيبة وخسارا 
يوم القيامة» لارتكابهم المعاصي» وإهمال الواجبات» فالغي : هو الخسران» والوقوع 
في الورطات. وإضاعة الصلاة: الكفر والجحود بها أو إهماطها وتأخيرها عن أوقاتها. 


(۱) الخلف : بسكون اللام إذا كان الآتي مذموماً . وبفتح اللام: القرن الذي يأتي بعد آخر عضي . (۲) جزاء 
الغي . (۳) آتياً منجزاً . )٤(‏ فضولاً من الكلام . 
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لكن هناك استثناء» فمن هؤلاء المقصرين: من تاب مما فرط به من ترك 
الصلوات» واتباع الشهوات» فرجع قريباً إلى طاعة الله» وآمن به إعاناً قوياً ثابتاً 
وعمل عملا صالحاًء فاولئك يدخلون جنة رهم وتغفر هم خطيیئاتہم › لن «التوبة 
-أو الإسلام- تب ما قبلها» ولا ينقص من أجورهم شىء» وإن قل العملء 
وتقدمت السن› فضلاً من الله ورحهة. 

وأوصاف الجنات التي يحظى بها التائبون من ذنوبهم ثلاثة: 

- إنها جنات عدن أي إقامة دانمة» وعد الرحمن ا عباده بظهر الغيب» دون أن 
يروهاء إن وعد الله لآتِ منجز لا خْلّف. وقوله سبحانه : #باليب. آي أخبرهم 
من ذلك بما غاب عنهم» وني هذا مدح مم على سرعة إيعانهم وقرارهم إذ لم يعاينوا. 
والمأتي : اسم مفعول مثل محكي. وقال جماعة من المفسرين: هو مفعول في اللفظ 
بمعن: آتټ. والنظر الأول أصوب» كما قال ابن عطية. 

- ولا يسمع العباد الأبرار أهل الجنة في الحنة لغواًء أي كلاماً ساقطاء أو تافهاً 
كل الأوقات» والسلام يشعرهم بالأمان والاطمئنان» وهما منتهى الراحة والسعادة. 

2 وللعباد الأبرار رزف دام ف الحنة» يأتيهم ما يشتهھول من الطعام والشراب 
مرتين في مقدار اليوم والليلة من الزمان» لا ل هال لل ولا هار وإغما بمقدار 
طرفي النهار في الدنياء أي بکرة شنا وهو وقت الغداء اعا والعشاء مساأء. 


وقال مجاهد رحه الله: «ليس بكرة ولا عشياًء ولكن يؤتون به» على ما كانوا 
يشتهون في الدنيا». والتعبير بالبكرة والعشى لإفادة الدوام في الأوقات المرغوبة› 
وهذا خطاب بما تعرفه العرب وتستغربه من رفاهة العيش. وجعل ذلك عبارة عن أن 
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رزقهم يآتي على أكمل الوجوه» وكثير من العرب كان يجد الطعام المرة في اليوم» وهي 
غايته» وكان أكثر عيشهم من شجر البرية» ومن الحيوان ونحوه. 

تلك الجنة -والإشارة بتلك للتعظيم- بمذه الأوصاف الرائعة: هي التي يورثها 
الله الكريم عباده المتقين» وهم المطيعون لله عز وجل في السراء والضراءء أي نجعلها 
E a Gi‏ ى: قد أفلح ألمومونَ 
0 ) أل هم ف صلاتم خشعونه إلى أن قال : أۇلیک هم م ورون © الذیے 


چ رچ سے ےر 


يرون الفردوس هم فیا خدلدون € € [الؤمنون: .]۱١-۱/۲۳‏ 

والخلاصة: إن تخصيص الحنة للمتقين الصالحين الأبرار هو بمثابة الميراث» حيث 
يتملك الورثة ما يؤول إليهم من التركة. والاختصاص بالشيء هو أغلى ما يتوقعه 
الإتنتان. ) 


الوحی والأمر بيد الله 

الله تعالى صاحب الإرادة والمشيئة المطلقةء وبيده الأمر كلهء بعلم الماضي 
والحاضر والمستقبل» ويفعل عادة ما فيه الخبر والمصلحة للعبادء ولا بعلك أحد من 
البشر إنزال الوحي أو تنزيلهء وإنغا تنزل الوحي بأمر الله سبحانهء يفعل ما يشاءء 
ويحكم ما يريد يآمر الملائكة بالأمر المعين فيفعلونه» وليس للملائكة سلطان في 
تغزيل شيء» فهم يعملون وقتاً بعد وقت» بما يريد الله ويشاء» على ما تقتضيه 
حكمته» وهذا موضوع الآيات التاليةء قال الله تعالى : 

E ا‎ e a E E E 
رب السوت والذرض وما بشما فاده أطي ودي حل عل لم سما € € [مرم:‎ 
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أخرج أحمد والبخاري عن ابن عباس قال: قال رسول الله ملي لجبريل: ما 
بعنعك أن تزورنا أكثر مما تزورناء فتزلت : وما رل إلا يمر ريك . وأخرج ابن 
آي حاتم عن عكرمة قال: أبطاً جبريل في النزول أربعين» فذكر نحوه. 

هذه الآيات تبين سبب تأخر الوحي أحياناً على الني بء جاءت بطريق الحكاية 
على لسان الملائكة. فبعد أن استبطاً رسول الله يي نزول جبريل عليه السلام أمر 
الله جبريل آن يقول: وما نتنزل نحن الملائكة بالوحي على الأنبياء والرسلء إلا بآمر 
الله بالتنزيل» على وفق الحكمة والمصلحة» وخير العباد في الدنيا والآخرة. ولا يتنزل 
القران إلا بأمر الله تبارك وتعالى في الأوقات التي يقدرها. 

إن لله تعالى التدبير والتصرف في الكونء وأمر الدنيا والآخرة» وما بين ذلك من 
الجهات والأماكن والأزمنة الماضية والحاضرة والمستقبلة. فلا يقذّم أحد من الملائكة 
على أمر إلا بإذن الله. والتنزرل هنا: التزول على مهلء وقتاً بعد وقت» وقوله 
سبحانه : وما إل بار ره خطاب جاعة لواحدء وذلك لا يليق إلا 
بالملائكة الذين ينزلون على الرسل. كأن جبريل عن نفسه والملائكة. 

وما كان ربك يا محمد ناسياً لك» وإن تأخر عنك الوحي» ولا ينس الله شيثاًء 
ولا يغفل عن شيء» وإنا يقدم ويؤخر لا يراه من الحكمة. وهذه الآية تشبه مطلع 
سورة الضحی : باراش © ول إا سی © ما ودک ربك وما ل 6 [الضحى: 
[F-1 /۹۳‏ 

روى ابن المنذر وغيره عن أبي الدرداء مرفوعاً قال: «ما أحل الله في كتابه فهو 
حلال» وما حرمه فهو حرام» وما سکت عنه فهو عافية» فاقبلوا من الله عافیته» 
فان الله م یکن لیس شيئا» ثم تلا هذه الآية: وما کن رک ًا 


وكيف ينسى الله شيئاًء فهو سبحانه تام العلم» مالك کل شىء فهو خالق 
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السماوات والأرض ومالكهما وما بينهماء وهو المدبر والحاكم والمتصرف الذي لا 
معقب لحكمهء فاثبت أا الي وكل مؤمن على عبادة ربك» واصطبر على العبادة 
والطاعة» وما فيهما من المتاعب والشدائدء ولا تنصرف عنها بسبب إبطاء الوحي»› 
هل تعلم للرب مثلاً أو شبيهاًء يكون أهلاً للعبادة؟! فهو سبحانه الخالق والمدبر 
والرازق» والمنعم بأصول النعم وفروعهاء من حَلّق الأجسام والحياة والعقل» وما 
ااا وو م ات ا و ف وار ا ل مدر غل ذلك 
أحد سوى الله سبحانه» ولا يتمكن أحد من تلبية الحاجات كلها إلا من كان دام 
الڏگر والعلم» من غير نسيان شيء أو تضییع صالڂح کل شيء› وکفی بقوله تعالی: 
وما کن ريك ًا آي ل یکن الله ممن يلحقه نسیان لإرسال أو تنزيل شيء على 
البي في وقت المصلحة إليهء فإنغا ذلك عن قدر لهء أي فلا تطلب يا محمد الزيادة 
أكثر مما شاء الله 

والمراد بقوله سبحانه من نفي العلم : «هَل تَعلمٌ لَه سيا نفي الشريك على أي 
وجه» والاستفهام للإنکار» وهل بمعف (لا) أي لا تعلم. 

قال ابن عباس: ليس أحد يسمى (الرهمن) غبره تبارك وتعالى وتقدس اسه. 

والخلاصة: إن الله تعالى نفى النسيان عن نفسه مطلقاء أما الترك فلا ينتفي 
مطلقاً» آلا تری قوله تبارك وتعالی : #ورکهم فی ظلْمّت لا ِرود [البقرة: ۱۷/۲] » 
اوقوله سېحانه : لورکا ب بعضم دومن يموج ف بض چە [الکهف : ۱۸/ ٩۹]۔ء‏ 

وقول الله سبحانه : «#اعبده طبر َء أمر بجمل تكاليف الشرع وإشعارٌ بما 
فيها من صعوبةء كالجهاد والحج والصدقات» فهي شريعة تحتاج إلى اصطبار» أعاننا 
الله عليها. 
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شبهة المشركين في إنكار البعث وجزاؤهم 

يقر الإنسان الأشياء ويفهمها بمجرد عقله امحدود وبقدر طاقته وإمكانه» فيقع في 

الضلال والخطاًء ولا ينظر بمنظار أقوى أو أوسع من علمه وقدرتهء وهذا في الواقع 

سبب إنكار المشر كين البعث› لام نظروا للأشياء نظرة رده وضعيمة › وعاجزة» 

فرأوا أن تفتت الأجساد وصيرورتها مثل التراب» هل يتصور إعادتها ذاتما خلقاً 


جديداًء ونسوا أن أصل خلق الإنسان من تراب» وأن الله على كل شيء قدير. وهذا 
ما تحكيه الآيات الآتية من شبهة المشركين في إنكار البعث مرة آخرى: 


وقول الان ن ودا ما مت لسو اخ بَا © J N E‏ 
شیا کک فوریلک لحشرنهم لاطت ر یره و E‏ ®@ 2 
ِن کي شِيعة اسم اشد على لرن ي @ م ن ت ا تز ب 


e E r e 


ر ر 


ولي للل فا ا € مرم : ۷۲-۹۹/۱۹]. 


-روي آن سبب نزول هذه الآية: هو أن رجالا من قريش كانوا يقولون هذا 
ونحوه. وروي أن القائل : هو أي بن خلف» جاء إلى الي ية وقيل: إن القائل : هو 
العاص بن وائل. ) 

والمعنى: ويقول الإنسان (اسم للجنس يراد به الكافرون) أي يقول الكافر المشرك 
منكر البعث متعجباًء مستبعداً حصوله بعد الموت: هل إذا مت وأصبحت تراباًء 
سوف آخرج حياً من القبرء وأبعث للحساب؟! وأسند الكلام لكل مشرك كافرء 
وإن م يقله إلا بعضهم»› لرضاهم بمقالته. 


(۱) بارکين على رکبهم. (۲) عصياناً ۔ (۳) دخولاً . )٤(‏ مار على الصراط الممدود عليها . 
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رد الله تعالى على هذا التساؤل» وأثبت بالدليل إمكان الإعادة فقال: «اأوَلا 
يأر اوسن أنا خلقتة من كَبْلُ ولم يك سَيًاج. أي ألا يتفكر هذا الجاحد في أول 
خلقه ومبدئه» فقد خلقناه من العدم› دون أن یکون شيعا موجوداً» فیستدل بالا بتداء 
على الإعادةء والابتداء أعجب وأغرب من الإعادة. 

م هدد الله منكري البعث ep‏ قائلاً: 

فور انتمهم والسَيطِينَ والسيلطين ثي لحضنهة جه جنً. أي فوالله -وهو 
قسم من الله بذاته a‏ لا بد من أن يجحشر الله جميع الإنس والجن والشياطين 
الذين كانوا يعبدون من دون الله بأن يخرجهم ربمم من قبورهم أحياء» ويجمعهم 
إلى امحشر مع شياطينهم الذين آغووهم وأضلوهم» ثم ليحضرنمم حول جهنم بعد 
طول الوقوف» جانين قاعدين على الرّكب» لا يصيبهم من هول الموقف وروعة 
الحساب» كما قال الله تعالى : #رری کل أمَةَ ج [الجاثية: .]۲۸/٤١‏ 

- ثم لننتزعن ونأخذن من كل فرقة دينيةء أو طائفة غي وساد أعصاهم 
وأعتاهم» وأكثرهم تكبراً وتجاوزاً لحدود الله» وهم قادتهم ورؤساؤهم في الشر. 

م لنحن أي (والله) أعلم بمن يستحق من العباد إصلاءه نار جهنم» وولوجه 
فيها» وتخليده في أنحائهاء وأعلم بمن يستحق مضاعفة العذاب» كما قال سبحانه: 
او لکل O‏ تعلمون € [الأعراف: ۳۸/۷]. 

ثم أخبر الله تعالى عن نبأ عام : وهو ورود جيع الناس نار جهنم فقال: ما منكم 
من أحد من الناس إلا سوف يرد إلى النار» وهو المرور على الصراطء وهو حد 
فاصل بين الحنة والنار» كان ذلك المرور أمراً حتوماًء قضى الله تعالى أنه لا بد من 
وقوعه لا عالة. 


روی ابن أبي حاتم عن ابن مسعود قال: «يرد الناس جيعاً الصراط» وورودهم: 


1۹٦ V1-۳ ۹ : مریم‎ 


فيامهم حول النار» ثم يصدرون عن الصراط بأعماهمء فنهم من بعر مثل البرق› 
ومنهم من بعر مثل الريح» ومنهم من بعر مثل الطيرء e‏ اليل › 
ومنهم من مر كأجود الإبل» ومنهم من بعر كعَّذو الرجلء حت إن آخرهم مرورا 
رجل نوره على موضع إبامي قدميه» بعر فيتكفاً به الصراط» والصراط دحض 
مزلة”» عليه حسك كحسك القتاد""» حافتاه ملائكة» معهم كلاليب من نار» 
ختطفون ہا الناس». 


وبعد أن تمر الخلائق كلهم على الصراط والنار» ينجي الله الذين اتقوا دخول 
النار ولو بشق تمرة» واتقوا الكفر بالله ومعاصيهء ينجيهم ربمم من الوقوع في النارء 
ویبقی الكافرين والعصاة في النار» جانین على الركب» ۷إ يستطيعون الخروج. 


شبهة المشركين بحسن الحال في الدنيا 

هرب المثركون الرنيون من مواجهة الواقع» لأغراض وأهواء ذاتية» فمرة 
يحتجون بفناء الدنيا وإنكار الآخرة» ومرة يعتمدون على شبهة كون الرسل بشراًء 
وأحياناً يزعمون أن حسن الحال في الدنياء دليل على حسن الحال في الآخرةء فجاء 
الرد الإهي القاطع بأن الكفار السابقين كانوا أحسن حالاً في الدنيا وأكثر مالا 
ولكن الله تعالى أهلكهم بعذاب الاستئصال» فليس نعيم الدنيا قرينة على عبة الله 
تعالى» ولا سوء الدنيا علامة على غضب الله تعالى» كما أن نعم الدنيا لا تنقذ 
الكافرين من عذاب الآخرةء قال الله تعالى واصفاً شبهة حسن الحال في الدنيا : 


ر 


مر لډام ر ےر م م E‏ م س مجو ب کک کے 
ولا تلل علّهر ایتا ب قال الث كفا لذبن ءامنا أى الفريقين خر مقاما وأحسنَّ 


. دحض مزلة: هو الموضع الذي تزل فيه الأقدام . (۲) أي عليه شوك كشوك نبات السعدان في نجد‎ )١( 


۱۹۷ V1 ۳/۱1۹ : مریم‎ 


ا ےم ” وو 4 ا ھج ا ا ا 
© رک اهلا مَلَهُم ين س خسن اشا وریا 6 فل من کن ى السلا 


S2 2‏ 
r OT‏ ررر ا 2 اک ص و کک سرڪ ور r‏ 
مر م مدا حي إا گا فة العذاب وما الساعة فسيعلمون من هو شر 
کر 2 و م و و کرک ور کے ےگ ۹ ص r‏ 2 
كاتا وأضعف ندا €9 وزد اله لیت ادوا هد وليت الصَلحت حب عند 


E 2 sr 2 ر‎ 


.[V1-V 1۹ مرم:‎ O ريك‎ 


سبب نزول هذه الآية: أن كفار قريش» لا كان الرجل منهم يكلم المؤمن في معنق 
الدينء فيقرآ المؤمن عليه القرآنء ويبهره بايات النبي يي كان الكافر منهم يقول : 
إن الله إنغا جسن لأحب الخلق إليه» وإغا ينعم على أهل الحق» ونحن قد أنعم عليناء 
فنحن أغنياء وأنتم فقراء» ونحن أحسن مجلساً وأجل شارةء فهذا المعنى وغوه هو 
المقصود بالتوقيف» في قوله تعالى : «وأى ارقن 


وزعيم هذه المقالة: هو النضر بن الحارثٹ وأشباهه من فریش › حینما رأوا 
أصحاب الني به في خشونة عيش» ورثاثة ثياب» وهم في غضارة العيش» ورفعة 
الثياب. 


ومعنى الآيات: وإذا تليت على الكفار المشركين آيات القرآن الكريم» واضحة 
الدلالة والبرهان» بينة المقصد والغاية» أعرضرا عن ذلك وقالوا مفتخرين على 
المؤمنين: أي الفريقين (المؤمنين والكافرين) خير مزلا ومسكتاًء وأكبر جاهاً وأكثر 
أنصارا؟ وقوله تعالى : لسن رب آي مجلساًء وهو مجتمع الرجال للحديث. 

فرد الله تعالى عليهم شبهتهم بأنه كثيرا ما أهلكنا قبلهم من الأمم السابقة 
المكذبين رسلهم بكفرهم» وكانوا أحسن من هؤلاء متاعاً ومنظراً. 


)١(‏ الندي والنادي: مجلس القوم . (۲) أمة أو جماعة . (۳) أي منظراً حسناً . وأثاثاً : متاعاً من المفروشات 
والثياب ونحوها . )٤(‏ ,مهله استدراجاً . )١(‏ أقل أعواناً . )١(‏ مرجعاً وعاقبة . 


مریم: ۷۹-۷۳/۱۹ ۱۹۸ 


وقوله تعالى : «أحسن أشنا وريا أي أكثر وأجمع مالا من الإبل والغنم والبقر ومتاع 
البيوت» وأحسن منظراً في نظر الناس من حيث الأبدان والألبسة وتنعمها ورفاهيتها. 
والمعن : أن مظاهر الثراء والنفوذ والكرامة عند الناس لا تدل بجحال على حسن الحال عند 
الله فقد آهلك الله المترفين» ونجى الفقراء الصالين. وهذا تديد ووعيد لكل متوهم 
من العوام أن حسن الحال في الدنيا دليل على رضا الله وحسن الحال في الأخرة. 


ثم أكد الله تعالى التهديد والوعيد جواب آخر وهو: قل يا محمد مؤلاء المشركين 
بربهم » المعين أنم على الحق» وأنكم على الباطل: من كان في الضلالة منا ومنكم› 
ومن کان خبط في الدنيا على هواه فإن الله تعالی جعل جزاءه أن یترکه في ضلاله 
وطغیانه» وعهله فما هو علیه» وده ويستدرجه بالنعم› لیزداد اء حت یلقی ربه 
وينقضي أجله. حت إذا ما شاهدوا رأي العين ما يوعدون بهء إما العذاب في الدنيا 
بالقتل والأسر» كما حصل يوم بدر» وإما مجيء القيامة بغتة أو فا وما يشتمل 
عليه من العذاب الأخروي» فحينئذ يعلمون من هو شر مكاناً وأضعف جنوداًء على 
عكس ما كانوا يظنون في الدنيا من خيرية المقام وحسن امجلس. أي إنهم سيصطدمون 
بالحقيقة وهي م شر فاا وأضعف جندا, 

ثم قابل الله زيادة الضلال لأهل الضلالة» مع زيادة الهدى للمهتدين» وهو أن 
الله ادن ل الاه وة وتي لحر لن الكر يدر لري ا 
مقارنة واضحة بين مصير المؤمنين وسعادتهم في الدنيا والآخرة» ومصير الكافرين 
وشقاوتہم في الدارين. 

والباقيات الصالحات: كل عمل صالح يرفع الله به درجة عامله من الفرائض 
وغيرها. وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أا الكلمات المشهورات: 
سبحان الله» والحمد للهء ولا إله إلا اللهء والله أكر. 


مریم : ۱۹/ ۸*7 4۹ 
مقالة منكر البعث استهزاء 


- قد يحمل العناد والاستبداد بعض المستكبرين» فيحملهم على طمس الحقائق» 
ومصادمة المنطق والواقع» ومجابهة أهل الحق والخير» ثم سرعان ما يتبدد غرورهم› 
وتنتهي أباطيلهم» وتنكشف أمامهم وني آنظار غيرهم مواقفهم المزيفة» وتدمغهم 
الحقيقة» ويُرْمَّق الباطل» قال الله تعالى مبينا قصة أحد أكابر مجرمي مكة في تحديه 
لرسالة الني يه وإنكاره البعث کا ا 

اميت الى ڪمرَ اا وال لاوک ت مالا ودا @ اطم الب ار اد 
عد الل دا 07 کا سک ما شرل ومد م س الاب 3 ونو 
ل و فا لا 4 مرم : ۱۹/ ۸۰-۷۷]. 

سبب نزول هذه الآية: ما ا أحمد والشيخان (البخاري ومسلم) وغيرهم 
عن خبّاب بن الأرتٌ قال: كنت رجلا قينا-حداداً-وكان لي على العاص بن وائل 
دَيْن» فأتيته أتقاضاهء فقال: لاء والله» لا أقضيك حقى تكفر بمحمد يله » فقلت : 
لا واللهء لا آکفر بمحمد بی حت تموت ثم تبعث» قال : فإني إذا مت ثم بعثت 
جئتني» ولي م مال وولد» فأعطيك. فأنزل الله تعالى : اريت الى ڪمَرَ 
ايتا . .4 الآية. هذا هو سبب النزول في رأي جهور المفسرينء إا نزلت في 
العاص بن وائل السهمي. 

والمعنى: ألا أخبرك بقصة هذا الكافر الذي تجرأ على اللهء وقال: لأعطين فى 
الآخرة مالا وولداًء وثروة وعزاًء وحرساً وحفظة. 

وليس مذا الأفاك المشرك أي دليل من الخغيب أو عهدٌ من اللهء ودعواه إنما تصح 
إن اعتمد على أحد أمرين : إما علم الغيب»ء وإما عهد من اللهء فهل اطلع على 


(۱) آخبرني . (۲) أعلم الغيب . (۳) نطول له . 


Et ۸۰-۷۷/۱۹ مریم:‎ 


الغيب حتى يعلم أنه في الجنةء أو أخذ العهد الموثق من الله بذلك؟ وعهد الله: أن 
يدخل المؤمن الجنة إذا قال: لا إله إلا اللهء وعمل الصالحات. وقوله سبحانه: 
اَم اليب إشارة إلى أن الحصول على علم الغيب أمر صعب شاق؛ لأن الله لا 
يطلع على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول. 

م هدد الله تعالى هذا الكافر وأمثاله بقوله: كلاء وهي كلمة ردع وزجر 0ا 
قبلهاء وتأكيد لما بعدهاء ول ترد في النصف الأول من القرآن» وهذه في سورة 
(مرم) أول ذكر ها. وقوله: (سنكتب) مع أنه يكتب من غير تأخير» محض التهديد 
من المتوعد. ) 


والمعنى: ليس الأمر كما قال العاص بن وائل وأمثاله» بل سنحفظ ما يقول» 
فنجازيه في الآخرة» ونزيده عذاباً فوق عذابه» ونمده بالعذاب مدا في الدار الاخرة 
على قوله ذلك» وكفره بالله في الدنياء مكان ما يطلبه من المدد بالمال والولدء جزاء 
عمله» وسوف ميته ونرثه المال والولد الذي يقول: إنه يؤتاهء ونسلبه إياه» ويأتينا 
يوم القيامة فرداًء لا مال له ولا ولدء مما كان معه في الدنيا؛ لأنا نسلبه منه» فكيف 
یطمع أن نعطیه مالا وولداً؟! 


وهذا المعنى مقرر في آیات أخرى» مثل تحال : ولد جا فد کا 
ڪلقتکہ ر م وترکتم م خو ل کا E‏ [الأنعام: .]۹٤/٦‏ 


4 


ومعنی قوله تعالی : «ودرنۂ ما مول أي هذه الأشياء الت ماهاء وقال: إنه 
يۇتاھا في الآخرةء يرث الله ماله منها في الدنباء بإهلاكه وتركه اء فالورائة 
معنوية › ويجتمل أن تكون خيبته في الآخرة كوراثة ما آأمّل. وقال أبو < جعفر النحاس : 


رس رر ۶ ر ر 


رنه ما بقولٌه معناه: نحفظه عليه فنعاقبه» ومنه قول الي هه فيما أخرجه ابن 


مریم : ۸۷-۸۱/۱۹ 0۰۱ 


النجار عن أنس رضي الله عنه: «العلماء ورثة الأنبياء»“ وقوله سبحانه : «وبأئيتا 
رداک يتضمن ذلته. 

وني الجحملة: إن الاعتزاز القام في الدنيا بالمال والولد لبعض الكفار لا ينفع في 
الآخرة أبدأء ويتبدل هذا الحال إلى حال أخرى وهي الذلة» والخراب» والفقرء 
والضياع؛ لأن الإنسان قي الآخرة لا يستفيد شيئاً من مال الدنيا» وليس لابن آدم في 
الآخرة من ماله إلا ما أكل فأفنىء أو لبس فاأبلى» أو تصدّق فأبقى» يعن أن فائدة 
ا مال في الآ خرة محصورة فيما قصد به وجه الله من الإنفاق في سبيل اللهء أو التصدق 
به على الحاويج. 


تعدد الاهة عند المشركين 


أخطأً المشركون خطاً بالغاً حين اعتقدوا بتعدد الآمةء وأن الأصنام والأوثان 
تكون مم شفعاء وأنصارا ينقذونهم من اللاك ومن أسوأً نتائج الشرك والتعدد: أن 
هذه الاَهة المزعومة ستكون أعداء لعبدتهاء ومنشاً هذا الاعتقاد الفاسد: وسوسة 
الشيطان» ومع ذلك ترك الله تعالى الفرصة الكافية هؤلاء المشركين» فلم يعجل هم 
العذاب حى يتداركوا الموقف» ويصححوا الاعتقاد» قال الله تعالى واصفاً هذه 
العقيدة الوثنية: 

واشدوا من دوف 1 4 کر ش 0 کا ادوم ویکر نور 


سر ر 


ر 9 چ ا رص اص ا م ر کے رورو ٤‏ م 
عم دا 9 ال ر ا اسا ليطي عل الگقرن كؤرهم ا a‏ 


(1) رمز له السيوطي بأنه ضعيف› والواقع له طرق وروایات ترفعه إلى مرتبة الحسن . () شفعاء اف 
(۳) ليسوا أعواناً هم . )٤(‏ آي تهيجهم وتحركهم تهييجاً وتحريكاً نحو الكفر والضلال . 


مریم : ۸۷-۸۱/۱۹ 0۲ 


هم ا @ بم ضَشُ امسق إلى ان وفدا “ 9 وسو المُجينَ إل 
حه ورد“ (@ لا لن الشقلعة لإ س اد عند اَن عَهْدًا 9© 4 1مرم: /٠١۹‏ 
.[AY-—AI\‏ 

المعنى: اتخذ عبدة الأوثان آهة من الأصنام وكلٍ ما عبد من دون الله تبارك 
وتعالى» ليكونوا هم أنصاراً وأعوانا وشفعاء عند ربمم يقربونهم إليه» ويحققون هم 
المنفعة وغبر ذلك من وجوه الضر. 

ولکن لیس الاأمر كما زعموا ولا كما طمعواء كلا: زجر وردع ورد» إن هذه 
الآلهة المزعومة ستتنكر لعبادة عبدتها الكفار» يوم ينطقها الله» وتتبرأ من العابدين› 
وتكون أعداء وأضداداً هم وأعواناً عليهم» لا هم بخلاف ما ظنواء فيقولون: ما 
عبدتمونا» كما جاء في آية أخرى: ما كارا إيانا يعبدوبت# [القصص: ]٠۳/۲۸‏ وقوله 
سخا واد ا الات اترا ن ارت احا واو الكداب وط ب الات 
€ [البقرة: .]۱١١/۲‏ 

هذه حال الكفار مع الأصنام» ثم ذكر الله تعالى حال الكفار مع الشياطين في 
الدنياء فإنمم يسألونمم وينقادون هم > فقال تعالی: ار تَر أا أرسا السَيَطِينَ عل 
الكفرت وهم أ © ٠‏ أي أل تعلم أننا سلطنا الشياطين على الكفار» وخلينا ‏ 
بينهم وبينهم» ومكناهم من إضلاهم» فهم يحركونيم إلى فعل المعاصي» وميجونيم 
إلى الكفر والضلال ويغوونيم» كما قال الله تعالى : «واسَفرد من أستطعت منم 


ر 


يصوتك واجلب علتہم لك وجلل وار ف امول لاوکر 4 1لإسراء: 1۷/ 14]. 
على الكفر والضلال› و ونۇخرهم لأجل معدود مضبوط› 


(۱) وافدین وفداً . (۲) عطاشاً كالتي ترد الماء . 


E ٩۵-۸۸/۱۹ : مریم‎ 


هو انتهاء آجالمم» وهم صائرون إلى عذاب الله ونكاله حتماًء فليس بينك وبين 
عداېم إلا أوقات حصورهة ومعدودة»› وکل ات قريب › کہا جاء في آية أخرى 
مورلا LE E‏ لمرن [إبراهیم : .]٤١/۱٤‏ 


م وازن الله تعالى , E Eee‏ 
الفريقين فقال: يم شر ألمتَفِيَ إلى اَن ودا €3 أي واذكر أيما الرسول 
لقومك يوم نحشر جاعة المتقين وافدين ران إلى جنة الله ودار كرامته. والوفد: 
القادمون ركباناًء مراكبهم من نور» من مراكب الدار الآخرة. 

وسو لمجي إل جَهَّ ودا 3© أي ونحمل الجرمين المكذبين على السير 
العنيف طرداً إلى جهنم» مشاة عطاشاًء كالإبل ترد الماء. 

لا بلك أحد عند الله الشفاعة لغبره إلا من اتخذ عند الرحمن عهداً: وهو شهادة 
آن لا إله إلا اللهء والقيام بجقهاء بأن كان صالح الاعتقاد والقول والعمل» وكان في 
الدنيا هادياً مصلحاً. أما شفاعة الآلمة المزعومة: فهي مجرد أمنيات زائفة» وأوهام 
فارغة» فهي لا تملك لنفسها نفعاً ولا ضراً. 

آي ٳِن من کان له عمل صاڂ مبرز يحصل به في حيز من يشفع. وقد تظاهرت 
الأحاديث: أن أهل العلم والفضل والصلاح يشفعون فيشمًعون» روى الإمام أحمد 
عن عبد الله بن قيس عن الني بيا أنه قال : ی ا 
/ أكثر من بن تيم». 


نسبة الولد لله تعالى 


إن من أكبر الجرائم وأعظم الآثام جرية الشرك باتخاذ شريك لله تعالى» ونسبة 
الولد لله عز وجل» فهذا من الإفك والقول المفترى» ومما يتصادم مع عظمة الله 
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سبحانه وآلوهيته وتنزهه عن الصاحبة والولد والشريك» وإذا كان الإله هو الخالق 
المبدع لجميع الأكوان والخلوقات» فلا يعقل آن يكون لله ولدء إذ لا حاجة له إليهء 
إلا آن العقل الوثني وقع في هذا الإم» فقال بعض مشركي العرب: الملائكة بات 
الله» وزعم بعض الناس من الطوائف الدينية أن نبياً أو ولياً صالحاً هو ابن الله. 

قال الله تعالى واصفاً هذا الشذوذ المفترى : #وقالوا اتد لمن ودا © لَمَد 
شش ® ET A EG‏ ل 5 
© ا لقن ۲6 @ ا یی انی ل بکد کا e‏ 
وألأرّضِ إل انى لمن عدا 9© لقد أخصلم وعَدَهم عد @ E‏ 
فردا € که [مریم : ۱۹/ .]۹٩-۸۸‏ 

المعنى: وقال بعض آهل الكتاب: عزير ابن اللهء والمسيح ابن الله» وقال كفار 
من العرب : الملائكة بنات الله ء هذان الفريقان زعموا أن لله ولدأء سبحانه وتعالى 
عما يقولون علواً كبيراً» ورد الله عليهم : اا ا اا ا ا ا 
الجرم والإم. 

تقارب السماوات أن تتشقق من هذا القول» وآن تتصدع الأرض وتتناثر 
أجزاؤهاء وتسقط بصوت مرعب شدید» وتتهدم الجبال هدما خطيرا تتضعضع منه» 
ا عا ا ی جوا ف اي شلات غل رحد ا2ا 
واحد لا شريك له» ولا ند ولا نظیر له» ولا ولد ولا مثیل »ولا صاحبة ولا زوجة 
له. 


ويروي ابن جرير الطبري في تفسيره عن مجاهد» عن الني ميد : أن هذه المقالة 


(1) أي داهية ومنكراً عظيماً اللاي و ي ا ى ا )ام : الانبدام 
والتفرق في سرعة . 


0۰0 40—AA /۱۹ : مریم‎ 


أول ما قيلت في العام شاك الشجرء واستعرت جهنم» وغضبت الملائكة . وقال 
محمد بن كعب : لقد كاد أعداء ey pe‏ تڪاد 
السلوت يتفطرن مه ينق الذرض وجِر بال هدا أن دعو لرن نا 2© . 

إن سبب هذه المقالة الخطيرة جداً آنهم نسبوا الولد إلى الله ولا يصلح له ولا 
يليق به اتخاذ الولدء لحلال الله وعظمتهء فإن هذا نقص» تعالى الله وتنزه عنهء لأن 
جميع الخلائق عبيد 

وتأكيداً لإنكار هذه الفرية وإبطاطما : كل واحد من الخلق من الملائكة والإنس 
والجن» لا بد له من أن يأتي إلى الله يوم القيامة عبداً خالص العبودية لله» مقراً 
بالحقيقةء خاضعاً ذليلاًء معلناً أنه مملوك للهء فكيف يكون أحد الخلوقات ولداً 
لله؟! 


قد علم الله عدد الخلائتقء منذ خلقهم إلى يوم القيامة» وعد أشخاصهم 
وأحوالمم كلهاء فهم تحت قهره وسلطانه وتدبيره» وكل واحد يأتي لربه في الأخرة 
بمفرده» لا ناصر له ولا مال معه» ولا مجیر له إلا الله وحده لا شريك له» فیحکم 
في خلقه بما يشاء» وحکمه عادل عدلاً مطلقاًء لا يشوبه شيء من الظلم» ولکن ‏ 
الناس أنفسهم يظلمون» وقوله سبحانه عدا في قوله وهم عدا توکید للفعل ِ 
وتحقیق له. وقوله عز وجل : ردا في قوله : رہ ءايه يوم اَيَو ردا €2 4 


يتضمن معنى قلة النصير والحول والقوة» فلا جير لهء مما يريده الله به. 

إن هذه الآيات تقرر مبدأً جوهرياً في العقيدة: وهو مبداً توحيد الله» ونفي اتخاذ 
الله ولداً على جهة التنزيه لله عن ذلك. وتلتقي هذه الآيات في موضوعها مع سورة 
الإخلاص التي تعدل ثلث القرآنء وهي : فل هو آله أححد © ومع حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه عند البخاري حيث قال هذا الصحابي: قال رسول الله مي : 
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«يقول الله تبارك وتعالى : کذبني ابن آدم ولم یکن له ذلك» وشتمني ولم یکن له ذلك 
اا گر إياي ا لن يعيدني كما بدآني» وليس اول الخلق بآهون علي من 
إعادتهء وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولدأء وأنا الأحد الصمدء لم يلد ول 
يولد» ولم یکن له كفواً أحداً». 

وفي حديث آخر عند الشيخين والترمذي عن معاذ» حيث کان رديف الي مي 
على حار فقال له: «يا معاذء تدري ما حق الله على العبادء وما حق العباد على 
الله؟ قلت : الله ورسوله أعلمء قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوا اللهء ولا 
تشركرا به شا وق الخبادعل. الك آلا بعذب من لا يشر به شا فلت ا 
رسول اللهء أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا». 


القبول لاهل الإعان والصلاح 
إن آساس الرضا والقبولء والود والحبة هو شىء واحده هو الطاعة» فالطاعة 
ساس لكل علاقة طيبةء كعلاقة الآباء بالأبناءء وعلاقة الأبناء بالوالدين»› وعلاقة 
الزوجين» وعلاقة السادة والخدم. والعلاقات الاجتماعية. وكذلك تكون الطاعة 
من باب أولى مجلبة لرضا الله تعالى» وقبول الأعمال» وعقد أواصر الود والحبة بين 
الله وعباده. و يخطئ كثير من الناس حين يزعمون: أن الله بجحبهم أو أنهم يحبون الله 
هذا عقلاً وشرعا؟ هذا ما عبرت عنه الآيات الكرعة : 


aT‏ و ص 4 س ے رک پور ت 0 TS‏ سے وص کے 


(۱) مودة وحبة . 
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ر مو ي 7 > (WD. o A e‏ 
I E E‏ رکم آهکتا قبلهر من قَرْنِ 
م ی ۳ » س ^ و 4 AS ٤ r Sr is‏ 
E‏ منم من اح او مم كم رر © € [مرم: ۹۸-۹1/1٩‏ 


هذه خاتمة سورة مرم التي ذكر فيها قصص عدد من كبار الأنبياء المشهورين 
کزکریا ویحیی وعیسی وموس وهارون عليهم السلام» وذكر فيها أحوال الكفار 
والمشركين في الدنيا والآخرة» ونوجت هذه السورة ببيان أحوال المؤمنين الصالين» 
وهي ما ياتي : 

إن الذين آمنوا وصدقوا بالله ورسلهء و جخاتم النبيين محمد عليهم الصلاة 
والسلام» وعملوا صالح الأعمال: من آداء الفرائض والتطوعات. وأحلوا الحلالء 
وحرموا الحرام» وفعلوا ما يرضي الله تعالى» سيغرس الله عبتهم في قلوب 
الصالين» ويضع القبول في النفوس لمن يبه الله من عباده. 

روى أحد والبخاري ومسلم والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الني كلا 
قال: «إذا أحب الله عبداًء نادى جبريل: إني قد أحببت فلاناً فأحبه» فينادي في 
السماءء ثم ينزل له الحبة في أهل الأرض. وإذا أبغخض الله عبداً نادى جبريل : إني قد 
أبغضت فلاناء فينادي في السماءء ثم ينزل له البغضاء في الأرض». 

التقت الآية والحديث في غرس أصل الود والحبة في القلوب في الأرض والسماء 
لأولئك المؤمنين أهل الصلاح والتقوى والعمل الصالم. وطريق الصلاح 
والاستقامة: هو اتباع منهج القرآن وحكمه» ومعرفة ما في القرآن من آداب» 
وأحكام وشرائع : سهل يسير» لسهولة تلاوته وفهم مضمونه. وقد يسر الله القرآن 
للني بإنزاله على قلبه بلغة قومه: وهي اللغة العربيةء وفصّله وسهلهء لتبشير المتقين 


(1) أي شديد الخصومة والحدال بالباطل . (۲) أمة . (۳) تجد . )٤(‏ أي صوتاً خفياً . 
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المستجيبين لله في أمره ونهيه» والمصدقين لرسولهء بآن مم الجنة بالطاعة والخضوع› 
وللقرآن مهمة أخرى: وهي إنذار القوم الألداءء المتميزين بشدة الخصومة والجدل 
الباطل» المنحرفين عن جادة احق الوالغين في مستنقع الباطل» بأن م النار بالكفر 
والعصيان. وبكلمة موجزة: إنهم قوم لدّء أي فجرة ظلمة› جاء في حديث عائشة عند 
البخاري : «أبغض الرجال إلى الله الألد ا لخصم» وهو الذي يخاصمك ويجادلك بالباطل. 


ومن أجل حل الناس على طاعة الله ورسولهء أخبر الله تعالى عما فعل بالأقوام 
الظالمين» الذين عصوا الله والرسلء واتبعوا أهواءهمء فكثيراً ما أهلك الله قبل 
مشركي العرب من الأمم والجماعات من الناس لكفرهم بايات الله وتكذيب رسلهء 
فهل تجد أو ترى منهم أحداً أو تسمع مم صوتاً بعد هذا الإهلاك. وقوله سبحانه «من 
قرن» القرن: الأمة. والركز: الصوت الخفي دون نطق بجروف ولا فم وإنغا هو 
صوت الحركات وخشفهاء والخشف: الحركة والحس. 


إن وصف الله تعالى معارضي القرآن الكريم بأنهم قوم لدّ: أشداء في الخصومة 
والجدال بالباطلء يدل على غاية السوء والإنكار» فهذه صفة سوء بجحكم الشرع 
والحقء لذا قسا الله عليهم بالوعيدء والتمثيل بإهلاك من كان أشدّ منهم» وألدّ 
وأعظم» قدرّ ما كان يسرهم في أنفسهم من الوصف بكلمة ده فإن العرب ججهالتها 
وعتوها وكفرها كانت تتمدح باللّدد» وتراه إدراكاً وشهامة» وهو في الراتع وة 
ومجيةء فمل الله م بمثل ليعتروا ويتعظرا الاك من قبلهم؛ > ليحتقروا أنفسهم 


ویتبین صغر شأنهم. 

إن إهلاك من قبلهم من العتاة الأشداء كان إبادة تامة» عتر عنها القرآن الكريم 
بأنهم لم يبق لأحد منهم كلام أو تصويت بوجه من الوجوه» فهل يعتبر كفار قريش 
وغيرهم إذا بقوا على معارضة الني بي في دعوته ورسالته؟! 
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تفسير سورة طه 
صفة القرآن ومنزله 


أنزل الله تعالى القرآن الكرم تذكيراً للبشرية وتقوعاً لاعوجاج الناس» وحلاً هم 
على التزام جادة الاستقامة» والذي أنزل القرآن: هو خالق الأرض والسماء» وهو 
الرمن صاحب العرش الأعظم»ء وله السلطان المطلق على جيع ما في السموات 
والأرض وما بينهماء له الأسماء الحسنى» والصفات العلياء الإله الواحد الأحده 
العام بالسر والعلن» ويما هو أخفى من السر: وهو حديث القلب والنفس» و 
کان بہذه الصفات» کان جديراً بالناس الخاطبين بكلامه التزام أمره ونميه› u‏ 
i ENS‏ 

e‏ ا ارا عك الان ف و سر لین ع © راد من 

سی اقرب اثر 9 لرن عل لمش اسسوی © لم ما فى لسوت وما ف 
وما مت لی“ © ون هر بلقل ِنَم بعلم لير وى“ © 
ل e‏ سی ل 4 [طه: .]۸-١/۲١‏ 

اختصت كلمة «إطه بآقوال تختلف عن بقية حروف المعجم الق بدئ بها بعض 
من سور القرآنء منها: آن «إطه اسم من أسماء محمد ياء وهو قول مقبول» لأن 
ما بعد بوط لا يصح أن يكون خبراً عنها (طه): حروف ط» ها. واختصت أيضا 


(1) لتتعب تعبا شديداً في تبليغ دعوتك . (۲) ما واراه التراب من الکنوز وغيرها . (۳) حديث النفس . 
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بأن أكثر فواصل الآيات (أواخرها) جاءت بالألف المقصورة» وأحياناً بالياء 
المنقوصة» وهذا من ”مو البلاغة» وللتأثير القوي على النفوس. 

وسبب نزول هذه الآية : إنغا هو ما كان عليه رسول الله كيا يتحمله من مشقة 
الصلاة» حق كانت قدماه تتورمان» وتحتاجان إلى الترويح» فقيل له : طا الأرض» أي 
لا تتعب حت لا تحتاج إلى الترويح (أي الوقوف على قدم وإراحة الثانية من التعب). 

يا طه» لم نتزل القرآن عليك لتتعب نفسك بسبب تأسّفك عليهم وعلى كفرهم» 
فإن إعاعمم ليس إليك» بل أنزلناه لتب وتذر» فحسبك التبليغ والتذكيرء ولا تلتفت 
بعدئذ لإعراض المعاندين» ولا ترهق نفسك وتتعبها بجحملهم على قبول دعوتك. 

وما أنزلناه إلا تذكرة لتذكر به من يخاف عذاب الله» وينتفع بما مع من كتاب 
الله الذي جعلناه رحمة ونوراً ودليلاً إلى الجنةء وليس عليك جبرهم على الإعان» كما 
جاء ي آية أخرى : مون عَليَكَ إل اک4 [الشورى: ]٤۸/٤١‏ » واية ملست هر 
) بمصيّطر [الغاشية: ۸۸/ ۲۲]. ) 

وني هذا إيناس للبي ييو على إعراض قومه عن دعوته» وضيق نفسه على 
تصميمهم على الكفر. . 

وهذا القران المنزل عليك يا عمد: إغا هى تنزيل من خالق الأرض والسموات 
العلى» والمراد جهة السفل والعلوء الأرض بانخفاضها وكثافتهاء والسماوات في 
ارتفاعها ولطافتها. والمراد بالآية: إخبار العباد عن كمال عظمة منزل القرآن»› 
ليقدروا القرآن حق قدره. 

ومنزل القرآن: هو الرحمن المنعم بجلائل النعم ودقائقهاء وهو الذي استوى على 
العرش» وهو استواء نؤمن به من غير تشبیه ولا تمثیل ولا تعطیل» ولا تحریف ولا 
تأويل» وبلا كيف ولا انحصار. 
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والله منزل القرآن هو أيضاً مالك السماوات والأرض وما بينهما من 
الموجودات» ومالك كل شيء ومقدّره» ومدبره ومتصرف فيه» ومالك ما تحت 
الزات هن الكترز.والعادن ويقة الأشباءء فله الكوك كله ملكا وتدبيرا وتصرةا. 

والله تعالى عام بالجهر والسرء وما أخفى منه مما يخطر بالبالء أو يجري من 
خواطر القلب وأحاديث النفس» فالله عام بكل ذلك» وعلمه سواءء لا مختلف فيه 
السر عن الجهر. 

وإن صفات امجد والكمال المتقدمة : هي لله المعبود الحق » الذي لا إله غيره ولا رب 
سواه وله أحسن الأسماء والصفات الدالة على كل الكمال» والتقديس والتمجيد. 

ومن كانت هذه صفاته» وجب تعظيمه وتقديسه» وإفراده بالعبادة» والطاعة» 
- والتزام أمره ونهيه» لأنه سبحانه لا يريد ولا يفعل إلا الخير والمصلحة لعبادهء فما 
أجدرهم بتقبل وجه المصلحةء والبعد عن المضرة والمفسدة. 


مناجاة موسی ربه 


اختص كل ني ببعض المعجزات الخارقة للعادة لتكون دليلاً على صدقهم» منها 
معجزات مادية وأخرى معنوية أدبيةء وقد اختص موسى عليه السلام بصفة كونه 
كليم الله في عام الدنيا في الوادي المقدس طوى»ء وهي صفة عظيمة بتقدير الله 
وإحسانه وإعداده» والله إذا أراد شيئا هيا أسبابه» ووظد أركانه ودعائه» لذا حى 

أو رعا اا اف ا ا غد ا و خا دا 
للوإعان في e‏ المؤمنين ومشاعرهم› ھا ما نصت عليه آي القرآن الاآتية: 


7 


١‏ م ار ر و چ رع رای 2 6 اء موه ب بے O‏ ر 
قل آتلک کیٹ رتح @ ہا تائ ل لیو انرا إن اکت 6او ي 


101۲ ۱٦-۹ /۲۰ طه:‎ 


o O OT o O ایگ ا بق ر أ‎ 
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ريك حلع تتا ا را ك اا واد لمان لی 0 ا أخترتك فاسْتَيعَ ! 


ر سے رص ر رک رو 
| كاد 


اتی اا آله لا لله إل آنا عدن وأقر اَللرةَ لزڪرۍ © إن ا اة 


ک 
€ 
5K‏ 


م سرو ےہ ص 


DOT COE‏ من ا واتبع هوه 
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هذا الاستفهام : وهل أتلك حدِيث موسى © 4 تنبيه النفس إلى ما يورد عليهاء 
وها کا دا ال رل ذا آروت حارم بار غر رل : أعلمت كذا وكذا؟ ثم تبداً 
تخبره. فالبدء بالاستفهام لتثبيت الخبر وتقريره في نفس الخاطب. أي وهل بلغك خبر 
موسى وقصته مع فرعون وملئه » وكيف كان ابتداء الوحي إليه» وتكليمه إياه؟ وذلك حين 
رجع موسى إلى مصر بعد زواجه بابنة شعيب عليه السلام ورعيه أغنامه عشر سنوات. . 

هل تاك خبر موسی حین رأى ناراًء وكانت رؤيته للنار في ليلة مظلمةء لما خرج 
مسافرا من مدین إلى مصر. فقال موسی لزوجه وولده وخادمه مبشراً هم : امکثوا في 
کاک انات ار من یمد آل رفک فا کیا مف ار تابا 
جذوة من النار» كما في آية أخرى» لعلكم تستدفئون بها» بسبب وجود البرد» أو 
أجد عند النار من يمدي إلى الطريق ويدلني عليها. 

فلما آتى موسى النار الي آنسهاء واقترب منهاء نودي من قبل الله تعالى: يا 
موسى» إن الذي يكلمك و يخاطبك هو ربك» فاخلع زاء لان ذلك بلغ في 
التواضع› ا التشريف والتكريم وحسن الأدب» إنك بالوادي المطهر 
المسمى» (طوى) من أرض سيناء. 


) بشعلة نار . () هادياً إلى الطريق . () المطهر أو المبارك . () اسم الوادي () قارب سسترها من‎ )١( 
. نفسي . () فتهلك‎ 
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وأنا الله الذي اخترتك للرسالة والنبوة» فاستمع ماع قبول واستعداد ووعي لا 
ينزل عليك من الوحي. إنني آنا الله الذي لا إله غيري» فوخدني وقم بعبادتي من غير 
شريك» لأن اختصاص الألوهية به سبحانه موجب لتخصيصه بالعبادة. 

وأد يا موسى الصلاة المفروضة المأمور ا كاملة الأركان والشروط» لتذكرني 
فيها» وتدعوني دعاء خالصاً إلي. وحص الصلاة لله بالذكرء لكونها أشرف طاعة› 
وأفضل عبادة. 

أخرج الترمذي وابن ماجه وغيرهما عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يي : «من 
نسي صلاة أو نام عنها فلیصلها إذا ذکرهاء فان الله قال : اوقم أَلصَكةَ زکرۍ). 

وملتقى جيع الجهود البشرية والبشر هو يوم القيامة» لذا أعقب الله تعالى إعلان 
التوحيد وإيجاب الصلاة بالإخبار عن مجيء الساعةء أي القيامة» فذكر أن الساعة 
قاعة لا حالةء وكائنة لا بد منهاء أكاد أخفيها من نفسي» فكيف يعلمها غيري› 
فاعمل ها الخير» من عبادة الله والصلاةء ولأن مجيء الساعة أمر حتمي لازم 
لأجزي كل عامل بعمله» ولتجزی کل نفس بما تسعى فيه من أعماها. 

والله أخفى الساعة» أي القيامة» وأخفى أجل الإنسانء ليعمل الإنسان ججد 
ونشاط ولا بور الوبة» ترقت الرت كا لطةة فكلة واد اف أى 
أقارب» و (أكاد) زائدة لمعنى» أي إن الساعة آتية أخفيها لحكمة تقتضي ذلك. 


۶ 
أشهر معجزتين لموسى عليه السلام 

وعیسی › وحمد عليهم الصلاة والسلام» وقد أيد الله موسی لاإثبات نبوته آمام قومه 

بني إسرائيل بمعجزات كثيرة › همها انقلاب العصا حيةء واليد البيضاء الى تشع 
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كالشمس» والمعجزات أمور خارقة للعادةء أحدثها الله على أيدي الأنبياءء استشناء 
من خواص الأشياء» وطبائع المادة العادية. وهاتان آشهر معجزتين لموسى عليه 
السلام» قال الله تعالى : 

رما تال e‏ منك یموس © قال ھی عصای أترڪۇا علا ٠‏ واهش E‏ 
غین ول فا مار ای رول ایا کی لوليا فداه عة کی ا 
ا حَذها و ّ E O AT‏ 


> رو ۶ در ع سر 
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ا لموسى عليه السلام: هي البرهان الأول الخارق للعادة الدال على 
أنه لا يقدر على مثل هذا إلا الله عز وجل. وبدأً إظهار المعجزة بسؤال الله لموسى 
سؤال تقرير؛ لأن الله عليم بكل شىء» للتنبيه على كمال قدرة اللهء والتأمل بما 
يحدثه من خوارق العادات» وليتأكد موسى وغيره أن ما بيد موسى عصا حقيقية 
یعرفهاء قال الله له : «وَمًا تل مینك موی © ‰؟ قال هى عَصاى. .€ أي 
قال موسى : هي عصاي» ثم ذكر فائدتين لعصاه استمتاعاً بمتعة الكلام الإهي. 

وهاتان الفائدتان: أن عصاي أعتمد عليها في حال المي وأخبط بها الشجر 
وأهزه» ليسقط منه الورق» لتأكله الغنم» ولي في هذه العصا مصالح ومنافع آخرى 

غير ذلك» كحمل الزاد ا وطرد السباع عن الخنم. 
قال الله تعالى لموس : ألتق هذه العصا تي في يدك يا مونی. اا و 
ا فإذا هي قد صارت في الحال حية عظيمة» 2 ت قشي 
وتضطرب› تتتم الحجارة. 


EO‏ . ) أخبط بها الشجر لإسقاط الورق . (۳) حاجات ۰ إل حاتت السابقة . )٥(‏ تحت 
العضد الأيسر ا 
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ثم أمر الله تعالى موسى بالعودة إلى مكانه» فرجع موسى وهو شديد الخوف من 
تحركات الحية الخيفة» وهذا شأن البشرء فإنهم يخافون من الثعابين. فقال الله له: خذ 
هذه الحية بيمينك ولا تخف منهاء سنعيدها بعد أخذها إلى حالتها الأولى التي 
تعرفها قبل ذلك. وكان موسى يكرر إلقاء العصا فتصير حيةء ثم حسك با فتعود عصا 
کما کانت. 

م آمر الله تعالى موسى أن يضم يده إلى جناحه» أي إلى جنبه» وهو الجناح 
استعارة ومجازاً. يا موسى اضمم يدك اليمن إلى جنبك تحت العضد» واجعلها تحت 
الإبط الاأيسرء تخرج بيضاء لامعة ذات نور ساطع» يضيء بالليل والنهار» كضوء 
الشمس والقمر» من غير سوء» أي من غير بَرَص ولا أذى ولا شين ولا مُثلة» علما 
بأن جلد موسى كان أسمر» وهذه معجزة أخرى غير العصا. 

ثم رد یدہ بعد وضعھا على جنبه» فعادت كما كانت بلونها الأسمر المعتادء وإذا 
حاول السحرة إبطال معجزة العصاء فإنه لم يحاول أحد إبطال معجزة اليد. 

کان موسی عليه السلام یکرر أيضا هذه المعجزة» فإذا أدخل يده في جيبه» م 
أخرجهاء تخرج تتلألأء كأنا فلقة قمر» قال الحسن البصري : أخرجها والله كأنها 
مصباح» فعلم موسی آنه قد لقي ربه عز وجل. 

م قال الله تعالی : لرك يِن ايتا آلكرى © € أي فعلنا هذا بك لنريك ہاتين الآيتين 
بعض دلا ئل قدرتنا على كل شيء٠‏ في السماوات والأرض ٠‏ والخلوقات الموجودات› وقد 
وصف الله تعالی الآیات بالکبرى» على ما تقدم من قولهء لمناسبة أواخر الآيات : له 
لاسا لس وارب رى ونحوه» ویحتمل آن یرید تخصیص هاتین الایتين بأنہما 
أكبر الآيات» كأنه قال : لنريك الکبری من آياتناء فهما معنیان. 

والخلاصة: لا أراد الله تبارك وتعالى أن يدرب موسى على تلقي النبوة وتكاليفهاء 
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أمره بإلقاء العصاء فألقاهاء فقلب الله أوصافها وأغراضهاء وكانت عصا ذات 
شعبتين» فصارت الشعبتان ها فما» وصارت حية تسعى أي تنتقل وتمشي» ومن 
أجل إزالة رعب موسى» أمره الله بضم يده إلى جنبه» وهذا ما يفعله كل مرعوب من 
ظلمة أو نحوهاء فتصير يده بيضاء تضيء کالشمس. 


لکل ني في بدء بعثته» نيا أو رسولاًء ظروف وأحوال مثرة» وعجائب مدهشة› 
تتناسب مع العصر الذي يعيش فيه» وتتميز البعثة النبوية بالتكليف الإهي الحاسم في 
تبليغ كل رسول رسالة ربه» ودعوته إلى عبادة الله» فهي صميم الرسالة وجوهر 
الدعوة» وني هذه البداية طلَبَ موسى من ربه في الجملة»ء أربعة أمور: شرح صدره» 
وتيسير أمره» وحل عقدة لسانه» وجعل أخيه هارون نبياً ووزيراً له» لتقوية أمره 
وتعاونه معه في آداء مهمته» ومشارکته في ذکر الله وعبادته» وصار مطلوب موسی 
بالتفقصيل غانية أمورء أربع منها وسائل» وأربع أخرى هي غایات. قال الله تعالی 
واصفاً هذه المطالب: 


ا 
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هذه مطالب اة لموسى عليه السلام من ربه»ء طالب ہا لا أمره الله تعالى 


(۱) تجاوز الحد في الاستعلاء . (۲) معيناً . (۳) ظهري أو قوتي . 
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بالذهاب إلى فرعون» وعلم أنها بدء الرسالةء وفهم قدر التكليف» فدعا الله 
لمعونته» إذ لا حول له ولا قوة إلا بربه. فإنه مع بتعاظم فرعون وغطرسته وادعائه 
الألوهية » فأمره الله أن يدعو فرعون إلى توحيد الله وعبادته» وأن يحسن إلى بني 
اا 

ولا أمر الله موسى بالذهاب لفرعون» وأدرك مشقة التكليف»ء سأل ربه ثمانية 
أمور» وختمها ببيان علة سؤال تلك الأشياء. 

أ قال موسی : رب اشرح لي صدري› ووسع مدارکي› وآزل عني الضيق فيما 
بعثتني به» لفهم ما يرد علي من الأمور. 

ً- وسهّل علي القيام بما كلفتني به» من تبليغ الرسالة» وقوّني على أداء مهمتي» 
فإن ل تكن نت عوني ونصيري» فلا طاقة لي بما كلفتني به. ) 

۴- واحلل عقدة من لساني» أي وأطلق لساني بالنطقء وأزل ما فيه من العقدة 
والعي» ليفهموا قولي وكلامي بتبليغ الرسالة. والعقدة التي دعا في حلها : هي الق 
اعترته من الجمرة التي جعلها في فمه» حين جربه فرعون» وهو صغير» فأخذ الجمرة 
وترك التمرة» ووضعها على لسانهء فأحدثت فيه لكنةء وزالت العقدة ذا الدعاءء 
وأما تعيبر فرعون له فبسبب حالته القديعة. 

٤‏ واجعل لي وزيراً عونا ومساعداً لي في بعض أموري» من أهل بيتى هارون 
أخي» اجعْله رسولاًء ليتحمل معي أعباء الرسالة ونشر الدين. والوزير: المين 
القام بوزر الأمورء وهو ثقلها.وكان هارون عليه السلام أكبر من موسى عليه السلام 
بأربعة آعوام. 

1- يا رب أخكم بأخي هارون قوتي» واجعله شريكاً في أمر الرسالةء حتق 
- نؤدي المطلوب على الوجه الأكمل»ء ونحقق أفضل الغايات. فكان طلب موسى على 
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معنى الدعاء في شد الأزر» وتشريك هارون عليه السلام في النبوةء والأزر: الظهرء 
کانه قال: شد به عوني» واجعله مُمَّاومي فیما أحاول من الأمور. 

-A «¥‏ أدعوك يا رب أن تؤازرني بأخي هارون لكي ننزهك ونسبحك کثيراً عما 
لا يليق بك من الصفات والأفعال» ونذكرك كثيراً وحدك» دون أن نشرك معك 
غبرك» قال مجاهد: لا يكون العبد من الذاكرين الله كثيراًء حت يذكر الله قاعاً 
وقاعداً ومضطجعاً. وقوله ودد كرا ©4 نعت لمصدر معحذوف» تقديره: 
تسبیحاً وذکراً کشیراً. ۱ 

إنك يا رب كنت بنا بصيراًء أي عليماً بأحوالنا وأحوال غيرناء في اصطقائك 
لناء وإعطائك إيانا النبوة» وخبيرا ببعثتك لنا إلى عدوك فرعون الطاغية الحبار الذي 
ادعى الألوهية» فتمتثل مرك ولك الحمد على نعمك ال جليلة التي لا تعد ولا تحصى. 

لقد كانت غاية موسى عليه السلام من مطالبه الثمانية لنعم الله تعالى غاية ساميةء 
وسبباً يُلزمه ويحمله على كثرة العبادة والاجتهاد في أمر الله تعالى. وهذا مطمح أولياء 
الله المقربين وصفوته الختارين» إنهم حين يدعون ربهم» لا يرغبون في تحقيق مطامع 
الدنيا ولذاتماء وإنغا يرغبون في زيادة العون على القيام بمرضاة الله والإكثار من 
عبادته » وشكره على نعمه الكثيرة» فهو أكثر الناس تقديراً هذه النعم» وأحرص 
النلاس على شكر المنعم المتفضل»› وهو الله عز وجل. 


نعم الله على موسى عليه السلام قبل النبوة 
العقدة وغيرهاء إما بنحو كامل أو على قدر الحاجة في الأفعالء وذلك منَةٌ من الله 


عز وجل» ثم قرن الله إليها تذكير موسى بقدمم مته عليه» وهي ماني نعم أنعم بها 
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عليه قبل النبوة» ليعظم اجتهاده» وتقوى بصيرته. وجاء اقتران النعم الجديدة بعد 
النبوة وقبلها في الآيات الأتيةء قال الله تعالى : ) 
قا TO‏ © وقد مستا لک مره ای © اذ اوتا إل ام 


رحدو ر © رو 
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تضمنت الاآیات ما امتن الله تعالى به به على موسى عليه السلام من إجابة دعائهء. 
وتذكره بما انعم الله عليه قبل النبوةء أما إجابة الدعاء فكان كما قال الله تعالى : 
قد اوت سوك وىه أي قد أعطيتك ما سألته من الأمور الثمانية» من شرح 
الصدرء وتيسير الأمرء وحل العقدة» ونبوة هارونء وشد الأزر بهء وإشراكه في 
أُمر الرسالةء والتمكين من التسبيح الكثيرء والذكر الكثير لله عز وجل. 

م قال تعالى : وقد متا عك مَرَةً ارىئ © أي وتالله لقد أحسنا وتفضالنا 
عليك بنعم ممانٍ أخرى قبل النبوة وهي : 

أ- حين ألهمنا أمك لإنقاذك من فرعون أن تضعك في تابوت (صندوق من خشب 
أو غيره) ثم تلقي هذا التابوت في البحرء أي نهر النيلء ثم أمر الله النيل بإلقائك على 
الشط قبالة منزل فرعون»ء فأآخذك فرعون عدو الله» وسيصير عدوك في المستقبل. 

۴ وآلقيت عليك عبة كائنة مني في قلوب العبادء لا يراك أحد إلا أحبكء 


e e‏ براق e‏ اا د 
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فأحبك فرعون» وزوجه آسية» وتلك احبة كانت من الله وكانت سبب حياة موسى 
عليه السلام» والراجح الأقوى أن المراد بالحبة: هو القبول الذي يضعه الله في 
الأرض يار عباده» وكان ذلك حظ موسى عليه السلام. 

۴ «وإصتمَ عل عي أي ولتتریی بمرأی مني وڼي ظل رعايت. 

-ً٤‏ واذكر حين خرجث أختك تمشي على الشاطئ» تسير بسير التابوت» تتابعه 
بنظراتہا لتری في أي مکان س فوجدت فرعون وامرأته لان لك ده 
فقالت: هل أدلكم عل من يرییه وبجفظه؟ فجاءت بآامك» فقبلتَ ثداء وکنت لا 
تقبل ثدي أي مرضعة أخرى غيرهاء فرددناك إلى آمك بالطافناء ليحصل ها السرور 
برجوع ولدها إليهاء بعد أن طرحته في البحر» وعظم عليها فراقه. 

ه- وقتلت نفساً هو القبطي حين استغاث بك الإسرائيلي» وكان تقتلا خطاًء 
فنجيناك من الغم الحاصل عندك من قتله» خوفاً من العقوبة» وذلك بالفرار إلى 
أرض مدين» فنجوت من الحبس والقتل أو التعذيب. 

٠‏ وتك فوا أي اختبرناك مرة بعد مرةء بما أوقعناك فيه من المحن 
المذكورةء قبل أن يصطفيك الله لرسالته» حت صلحت للقيام بالرسالة لفرعون 
ولبني إسرائيل. 

۷- فأقمت سنين مع أهل مدين» بأرض العرب» على بعد ماني مراحل من مصر› 
عانيت فيها من الفقر والغربة الشيء الكثير» وعشت راعياً لغنم شعيب مدة عشر 
سنين › كانت مهر امرأتك. 

م اتيت في وقت سبق في قضائي وقدري لأكلمك وأجعلك نبياء وهذا معن 
الآأية: وم جت عل قدر مى 


- واخترتك برسالاتي وبکلامي لإإقامة جچی» وجعلتك رسولا بيني وین 
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خلقي لتبليغ الدين» وامداية إلى التوحيد والشرع القوم» فقوله تعالى : «#داصطنعتك 
إنفيى )€ معناه: جعلتك موضع الصنيعة ومقر الإجال والإحسان وقوله 
لتفسى€ إضافة تشريف. وعر بالنفس عن شدة القرب وقوة الاختصاص. 

هذه نعم عظيمة آنعم الله بها على موسى عليه السلام قبل البعثة النبويةء وهي 
كلها إعداد له لتحمل الرسالة» والقيام بالدعوة إلى توحيد الله» وعبادته» وشكره 
وإقرار شرائعه في العالمين. 


ذهاب موسی وهارون إلى فرعون 

لقد كان تكليف موسى وهارون عليهما السلام بالذهاب إلى فرعون لدعوته إلى 
تويك الله وغبادتة تكلا اقا ضعا تكتنفه احتمالات كثيرة كالتعرض للقتل 
والتعذيب» أو الطرد والتخويف» وقل من بجرؤ على ذلك إلا إذا كان نبياً رسولاأًء ذا 
جرأآة وشجاعة منقطعة النظير» فإن فرعون جبار طاغية يدعي الألوهية» وموسى 
شخص ضعيف لا يعلك قوة كبيرة ولا حاية بشرية. ولكن أقسى الصعاب تهون أمام 
قدرة الله وتدبيره» فتم المرادء كما جاء في الآيات الاتية : 

اذهب أت ولخوك اتی ولا ننا فی کی @ اذهباً إل فرعون لم طن © نتر 
لھ کی لا لملم ددر او سی @ قلا رسا إا ناف أن 2 O‏ 
قال لا اقا تی ما اسم وارى @ ااه د 


فقول إا رسولا ريت ارس معنا 
ا و اا ےو ~~ رھ ر صر رر ص ر چ و 
pepo‏ قاي ن يك e‏ تيع ادى @ لتا د 
4 م و ەر م 


(۱) لا تفترا في تبليغ رسالتي . (۲) يعجل علينا بالعقوبة . (۳) يزداد طغياناً وعتواً . 
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هذه جملة من الأوامر والنواهي الصادرة من الله لموسى وأخيه هارون. مضموغا : 
اذهب يا موسى مع أخيك إلى فرعون وقومه باياتي ومعجزاتي الدالة على وجودي 
وقدرتي ووحدانيقي»› التي جعلتها لك آية وعلامة على النبوة» وهي الآيات التسع التي 
أنزلت عليك» ولا تضعفا ولا تفترا أو تبطئا عن ذكر الله» ولا عن تبليغ الرسالة إلى 
فرعون وملئه. وخاطب موسی وحده بقوله: اذهب Ee‏ له. وآیاتي : 
علاماتي الي أعطيتكما من معجزة واية وحي وأمر وني كالتوراة. 

اذهبا إلى فرعون» وأبطلا ألوهيته بالحجة والرهانء لأنه تجاوز الحد في الكفر 
والتمرد والطغيان»ء والتجبر والعصيان»ء وبداً بفرعون؛ لأنه الحاكم الذي إذا آمن› 
تبعه الناس. 

فقولا له كلاماً ليناً رقيقاً لا خشونة فيه» لعله يتذكر حقيقته أو يخشى ربه» وهذا 
الأسلوب من اللين واللطف: هو شأن الرسول الداعية الناجح» حى لا ينفر فرعون 
وأمثاله من دعوة موسى إلى تمجيد الله وتوحيده» فإن العبارة اللطيفة أجلب للمراد. 

فأجاب موسی وهارون بقوطما : يا ربناء إننا نخاف من فرعون وبطشه إن دعوناه 
لتوحيدك وعبادتك» أن يشتط في الغضب وععن في عقوبتنا أو يتجاوز ال حد في التجبر 
والطغيان» والأذى والاعتداءء فقوله : أن ير ينآ معناه: أن يحمله حامل على 
التسرع إلينا بمكروه. 

قال الله لموسى وهارون: لا تخافا من فرعون» فإنني معكما بالنصر والتأييدء والحفظ 
والعون» وإني ”ميع لا يجري بینکما وبینه » ولست بغافل عنکما» وآری کل ما یقع› 
فأصرف شره عنكما» فقوله تعالى : «إإتّنى ممكًاآ أي بالنصر والمعونة والقدرة على 
فرعون. و ماسم در عبارة عن الإدراك الذي لا تخفى معه خافيةء تبارك الله 
رب العالمينء والمراد أن الله تعالى حث موسى وهارون على التبليغ بجرأة وحكمة. 
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فأتیا فرعون» فأعلماه آنکما رسولان إلیه» وقولا له: «إنًا رسوا ريه وهذا 
إشارة إلى الرب الحقيقي وهو اللهء والتحقير لفرعون»ء إذ كان يدعي الربوبية بما لا 
معن له. 

م أمر الله موسى وهارون بدعوة فرعون إلى أن يبعث معهما بني إسرائيلء 
ويخرجهم من خدمة القبطء آي أطلق سراحهمء وخل عنهم» ولا تعذبهم بتذبيح 
أبنائهم» واستحياء نسائهم» وتكليفهم ما لا يطيقون من السخرة في أعمال البناء 
والحفر ونقل الأحجار. وتعذيب بني إسرائيل كان ذبح أولادهم وإذلاهي. ٠.‏ 

لقد كانت دعوة موسى وهارون لفرعون كاملةء تضمنت شيئين: الدعوة إلى 
اليعان بالله ووحدانيته» وإرسال بني إسرائيل. والظاهر أن رسالة موسى إلى فرعون 
ليست على حد إرساله إلى بني إسرائيل : *والسلم عل على بمعن اللام» أي السلامة 
لمن اتبع اهدى. 

لقد أتيناك بآية على رسالتنا وهي العصا واليدء والسلامة والتحية والأمن من 
سخط الله وعذابه على من اتبع هدی ربهء فآمن برسله» واسترشد بآياته الداعية إل 
الحتى والخير وترك الظلم والضلال. وفي هذا توبيخ لفرعون وقومه» وإشعار بأن 
فرعون لم يكن مهتدياً إلى الصواب. 

إتنا قد آوحي إلينا من ربنا : أن العذاب الحق الخالص لمن كذب بآيات الله» وبما 
ندعو إليه من توحيده» وتولى عن طاعتهء وذلك كما جاء في آية أخرى : « ناما من طني 
E‏ ن @ ب الم هی اماو € [النازعات: N‏ و 
تعالی : ادرت 6ا نکی @ کا کہا رل گنی @ ایی کدّہ رل @ 4 رسر:' 


.]13-1€ ۲ 


هذه المهام في رسالة موسى وأخيه هارون إلى فرعون وقومهء في غاية الوسطية 
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والاعتدالء والتنبيه إلى الواقعء فإن فرعون لم ولن يكون إلا أو ربا وإن استمرار 
الظلم منه لبني إسرائيل لن يحالفه النجاح» وسيكون هو الخاسر الذي لا يجد فرصة 
أخرى بغر الإعان حبر خسارتهء والنجاة بين يدي ربه. 


حوار موسى وفرعون حول الربوبية 

اشتد أوار الحوار بين موسى وفرعون حول إثبات الربوبية لله الخالق» وإبطال 
ربوبية فرعون المزعومةء فقد سأآل فرعون موسى عن حقيقة رب موسى وهارون» 
کان جات مر درون الاتفر ات عن الك ق الات اة إل الال 
بصفات الله التي تمنع تشريك فرعون في الألوهية بأي وجه كان» حقيقي أو جازي. 
وذلك سلب مطلق لألوهية بشرء وإثبات قاطع حاسم لألوهية الله وربوبيتهء 
والإذعان لخالق الأرض والسماءء قال الله تعالى واصفاً بنود هذا الحوار: 

قال فمن رَنکنًا کرت 9 فلا الف ل کک 
ال ا ا ی اا 
لی لک ا ا ر ا و ا ۰ 2 
E‏ € ا ا RO‏ اکن لازي اش 2 
بنا حلفت ونا یدک ونا رک تاره خی  @‏ [ط: ٥-4/۲‏ 


يو جد كلام مضمر محذوف قبل هذه الآيات› ندل له ظاهر الكلام» تقدیره : 


2( 4 سر سر 


خلفم ّ هدیٰ @ ال 


اس 


lL‏ ۰ فقولا له ما آمرتکما بهء فلما قالا جیع ما أمرا به 
قال ضما فرعون: : #وفمن ا موی4 خاطب فرعون موسی وحدهء لتخصيصه 


4 


(۱) صورته اللائقة به . (۲) فما شأن وحال الأمم؟ (۳) كالفراش للصبي . )٤(‏ طرقاً . )٥(‏ أصنافاً . 
(0) ختلفة الصفات . (۷) لأصحاب العقول . | 
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با لجواب» لأن موسى كان صاحب القسط الأعظم من الرسالةء والقاتم بإظهار 
الآيات والمعجزات الدالة على صدق النبوة. 

والمعنى: إذا كنتما رسولي ربكما إلي» فأخبراني : من ربكما الذي أرسلکما؟ ومن 
هذا الرب الذي بعثك يا موسى؟ فإني لا أعرفه» وما علمت لكم من إله غيري. 

أجاب موسی بقوله: ربنا هو الذي أعطی کل شيء صورته وشکله الذي یليق به ٬‏ 
وأوجد الآلة المناسبة لكل منفعة» كاليد للبطش» والرجل للمشي› واللسان لانطق› 
والعين للنظرء والأذن للسمع»ء ثم أرشد الله ووفق إلى طريق الانتفاع بما أعطى»› 
فانتفِعًوا بکل شیء فیما خلق له إما اختیاراً کالإنسان والحیوانء وإما طبعاً کالنبات 
والجماد. 

قال فرعون: إذا كان الأمر كذلك» فما بال القرون الأولى» أي فما حال وشأن 
الأمم الماضية» م يعبدوا ربك يا موسى» بل عبدوا غيره من الأوثان وغيرها من 
اخلوقات؟! ) 

فأجاب موسی قائلاً: إن كل أعماهم محفوظة عند اللهء مثبتة عنده في اللوح 
الحفوظء بجازي بهاء لا بخطئ الله في علم شىء من الأشياء» ولا ينسى ما علمه 
ا ف اله عط کل فى 

ثم ذكر موسى ثلاثة أدلة خاصة على وجود الله لا بعكن لفرعون آن يدعيها له 
وهي : الأول: الى جل رَس مهدا أي إن ربي هو الذي جعل الأرض 
ممهدة كالفراش» تعيشون فيها بيسر وسهولة» وقراراً تستقرون عليها وتنامون على 
أجزائها. ) 

الثاني : وسل كم فا سبلا وجعل الله لكم في الأرض طرقاً تسلكونجاء 
وسهّلها لكم لتعيشوا فيها براحة وأمان. 
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الثالت: وال من السماه ما .4 أي وآنزل من السحاب مطراًء أخرج به 
أنواعاً من أصناف ف النبات احتلفة» من زروع ونار ذات طعوم ± ختلفة وألوان وروائح 
شتی» بعضها لانسان» وبعضها للحیوان» وقوله سبحانه : اتا بوچ آي على 
تقديرٍ كون الكلام من موسى» وهو: يقول الله عز وجل: «افأحَجتا) والراجح أنه 
إخبار من الله لنبيه حمد بء والأزواج من النبات : أي الأنواع» وشت : أي ختلفات. 

وإذا كانت النباتات خلقها الله للإنسان والحيوان»ء فكلوا منها أبها البشرء 
وارعوا أنعامكم فيها» آي هي صالحة أن يؤكل منها وترعى الخنم والمواشي فيهاء إن 
في ذلك المذكور لدلالات وبراهين على وجود الله ووحدانيته لأولي النهىء أي ذوي 
العقول السليمةء الناهية عن القبائح. 

وهذه المنافع للأرض والسماء إنما هي وسائل إلى منافع الآخرةء فكانت الأرض 
ذات منافع كثيرة» منها خلقناكم» أي من الأرض والتراب مبدؤكم في أصل الخلق 
حين خلق أباكم آدم من تراب» ومصيركم بعد الموت إلى الأرض» حيث تدفنون فيها 
وتختلط أشلاؤكم بالتراب» وسوف نخرجكم من قبوركم في الأرض مرة أخرى 
بالبعث والنشور» والغرض من هذه الأآية هنا: تنزيه الرب نفسه» وتذكير فرعون 
بأصله» وآنه من تراب عائد إليه» فلا يغتر الإنسان بدنياه وملكهء وليعلم أن أمامه 
و شديد الأهوالء يسأل فيه عن كل شيء» ويحاسب على أعماله. 


اهام موسی عليه السلام بالسحر 
حينما أفلس فرعون في إيراد الحجة والبرهان على مزاعمه الباطلة من التأله 


وغبره» وکڏب بکل الأدلة اتم موسی بالسحر› وطلب الميارزة مع السحرةء 
وتحديد مكان اللقاء وزمن الاجتماع» والتوجه هذا المسار من المبارزة يدل على أن 
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أمر موسى عليه السلام قد كان قفوي »› وکثر متبعوه من بني إسرائيل › ووقح أمره في 
نفوس الناس. قال الله سبحانه واصفاً رجحان ميزان القوة لصالح موسى عليه السلام 
في أرض مصر ٠‏ 


ص ر ل ا ا ر و و + ےم ر 2 ا 
فإولقد اسه ءايلا كها كدب وأف ‏ © قال جتنا اترتا من أرضتا سسخرك 


کې e‏ سے 


و م رو ر کر کرو سر سے 


یوی 9© اتاک پیر لی کاجعل بیتتا وییتک موودا لعلف ن ولک مت مکنا 
سی @ ال مویدکم بوم الریتة ون نر الاس سی 3 & [طه: ۰۹-۰۹/۲۰ 

هذا إخبار من الله تعالى محمد ية عن فرعونء والمراد جميع الخلق لإعلامهم بهذه 
الآيات المنبّه عليها. والمعنى: وتالله لقد بصّرنا فرعون وعرفناه آياتنا الدالة على قدرتنا 
وتوحيدنا وعلى نبوة موسى» أي إن الله أراه آيات كثيرة: وهي العصا واليد والطمس 
على القلوب وغير ذلك من الآيات التسع ونحوها من الحجج والبراهينء فعاين 
غر ذلك أریفوه رلک ذا وان الاجا لاد واي كرا واد 
E‏ وكانت رؤية فرعون هذه الآيات مستوعبة» يرى الآية كلها كاملةء کأنه قال : 
لقد أريناه آياتنا بكماها» وأضاف الآيات إلى ضمر العظمة الإلمية تشريفاً هاء ولكن 
فرعون آبى إدراكها واستيعاهاء وكلمة (أى) تدل على تكسب فرعون»ء وهو الذي 
يتعلق به الثواب والعقاب. 

م ذكر الله تعالى شبهة فرعون وصفة تكذيبه» فقال لموسى مستنكراً معجزة العصا 
واليد: هل جئت يا موسى من أرض مدين لتخرجنا من أرضنا مصر بما أظهرته من 
السحرء وهو قلب العصا حيةء توهم الناس بأنك ني مجحب عليهم اتباعك» حق 
تتوصل بذلك إلى أن تغلب على أرضنا وتخرجنا منها. وإنغا ذكر فرعون الإخراج من 


(۱) امتنع عن الإعان . (۲) أي وسطاًء يتساوى فيه الطرفان بانجيء إليه . (۴) يوم الزينة: هو يوم عيد كان 


مم . 
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الأرض لتنفير قومه من إجابة موسى» وتحريضهم على السخط عليه» والعمل على 
طرده من مصر. 

ثم أعلن فرعون عن معارضته السحر بالسحر» فلنعارضنك بمثل ما جئت به من 
السحرء فإن عندنا سحراً مثل سحرك» فلا يغرنك ما أنت فيه. 

فحدد لنا یوما معلوماً ومکاناً معلوماًء نجتمع فيه نحن وآنت» فنعارض ما جئت به 
بما عندنا من السحرء لا نخلف ذلك الوعد من قَبّل كل مناء ويكون المكان وسطاً 
بيننا وبينك» حت لا يعذر أحد في التخلف» فقوله تعالى : ما سوى آي مكاناً 
قریباً مناء فُربه منکم. 

ثم قال موسى عليه السلام: موعد الاجتماع يوم الزينةء أي يوم عيد النيروز الذي 
يتزين فيه الناس عادة» وني وقت الضحى» ليكون الاجتماع عاماًء في يوم يفرغ فيه 
الناس من أعماهم» ويجتمعون جيعاًء ويتحدثون بنتيجة المبارزة» فتظهر الدعوة إلى 
الله» وتعلو كلمة الحق» ويزهق الباطل» وليكون الضوء غالباًء وني نشاط أول 
اهار فلا يشكوا ى امجرت وتاهدن دن الله عل ما شاد رفوا غا 
معجزات الأنبياء» ويظهر تفوقها على مزاعم السحرةء وبطلان معارضة السحر 
خوارق الأحوال النبوية. 

و «الحشر): الجمع» ومعناه: نحشر الناس لمشاهدة المعارضة» والتهيؤ لقبول الحق 
حیث کان. 

واختيار هذا الموعد من موسى عليه السلام دليل على الثقة بالنصر» وسبيل 
ا 

روي أن يوم الزينة كان عيداً لأهل مصرء ويوماً مشهوداًء وصادف يوم 


عاشوراء» وکان 0 ست . 
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إن يوم المبارزة بين موسى عليه السلام والسحرة يوم حاسم في تاريخ الأنبياء 
وتاریخ الإنسانيةء فقد سلطت الأضواء على هذا اليوم» وانتظر فرعون وملؤه 
الأشراف أن تنتهي عاولات موسى ودعوته إلى ربه» ويتفوق السحر على المعجزةء 
حیث جع فرعون أساطين السحرةء ولكن الله غالب على أمرهء فانقلبت المعايير 


جمع السحرة في عهد فرعون 

کان اغترار فرعون بسلطانه وملکه شدیداًء وظن آن کل شيء یکون بتفوق ال مال 
والثروة والسلطةء وأنه سيقضي على موسى ودعوته في مهدهاء بعمل جماهيري سريع › 
وتفوق علمي باهر» وأن سحر السحرة سيبطل مساعي موسى» ويظل له اجد والتفوق 
والسلطان»› فبذل أقصى جهده لحمع أمهر السحرة من بلاد مصر» وردّد السحرة ما يقول 
فرعون: ما هذان الرجلان: موسى وهارون إلا ساحران يريدان إخراج المصريين من 
بلادهم» فلا بد من إحكام الخطة› والتفنن في الإتيان بأشد ألوان المكر والكيدء وصف 
القرآن الكريم هذه الحاولة E‏ فقال الله تعالى : 

فول فرعو فجممَ ڪيد ڪي د ۱ 2 0 ال لھ Ky‏ کا قروا عل الله 
ڪيا فيسشڪتر“ بعڌاي 6 ا 0 ا ی ر ا 
لبوی 9 الوا ِن هدن سجرن ران أن شیا من ارک رهما ويدهبا 
بطریقیکم E e‏ م اق LL‏ وقد أفلح ٠‏ الى من استعل 
9 4 [طە: ۰/ [14-٦۰‏ 


(۱) سحرته الذین یکید بہم . (۲) یستاصلکم . (۳) أخفوا التناجي . )٤(‏ بستتكم الفضلى . )٥(‏ أحكموا 
سحرکم . )٩(‏ فاز . ۰ 
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آقدم فرعون مصر على إبطال آیات الله التی آتی بها موسى» بالسحر»ء وانصرف 
غاضباً جاداً کل الجدء فجمع ما يكيد به من السحر والحيلةء والأتباع والأنصارء 
وكان السحر شائعاً في زمنه في أنحجاء مصرء م أقبل في الموعد المحدد» وجلس في مكان 
خاص به مع كبار أعوانه وحاشيته. وجاء موسى وأخوه هارون» وأقبل السحرة 
ووقفوا صفوفاًء وبدأً فرعون ميحرّض السحرة ويعِهم بوعود براقة» فطلبوا منه 
الأجرء کما حکی القرآن الکرم : ما جا اسح الوا رَو ایی ا لک ہن کا ن 
الارن قل نعم کہ إا س المقربين @ 4 .[الشعراء: .]٤١-٤١/۲١‏ 


قال موسى لفرعون والسحرة: اللاك والعذاب لكم إن اختلقتم على الله كذبا 
وزوراًء فتزعموا آن ما جئت به لیس بحق» وآنه سحر» فیستأصلکم الله بعذاب شديد 
من عنده» وقد خحسر وهلك من افترى على اللهء أي كذب أي كذبة كان. وهذه خاطبة 
حدر فإنه ندب السحرة إلى قول الحق إذا رأوهء وألا يأتوا بكذب. 


فلما مع السحرة كلام موسى عليه السلام» تناظروا وتشاوروا فيما بينهم في 
الأمرء وتناجوا سرا في شأن موسى وآخيه» والنجوى: السر والمسارّة» أي كان كل 
رجل يناجي من يليه. 

وقالت السحرة بعد المشاورة والمداولة: ما موسى وهارون إلا ساحران يريدان 
إخراجكم أيا المصريون من أرضكم مصر»ء بصناعة السحرء كما يريدان التغلب» 
للاستيلاء على جميع المناصب» ولتكون هما الرياسة في كل شىء ويذهبا بسيرتكم 
ومملكتكم والحال التي أنتم عليها ويزيلا طريقتكم المثل» أي الفاضلة الحسنة. 


وأقواهم هذه مستمدة من آراء فرعون ومزاعمه وإشاعاته› مستخدمین اشالیت 
ثلاثة للتنفير من موسى وأخيه: وهي تكذيب نبو تما ووصفهما بالسحرة› والكکشف 
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عن نواياهما في المستقبل بطرد السكان الأصليين من أرضهم مصرء والاستيلاء عل 
جيع المناصب والرياسات. وأضاف السحرة قائلين : جب علينا الوقوف صفاً واحداً 
أمام هذا الخطرء فاعزموا على تقد أعلى الخبرات وجيع المهارات» ولا تتركوا آقصی 
ما تستطيعون عليه من الكيد والحيلة» وقفوا مصطفين صفاً واحداًء وألقوا ما لديكم 
دفعة واحدة» لتبهروا الأبصار» وتعظم هيبتكم» وتغلبوا هذين الرجلين» فإنه فاز 
اليوم بالمطلوب من غلب منا ومنهما. 

وهذا كله من قول السحرة بعضهم لبعض» بقصد التحريض وشد العزاثم» لبذل 
أقصى الجهود للفوز بالمطلوب. وتداعوا إلى هذا؛ لأنه أهيب وأظهر مء و(أفلح) 
ظفر ببغيته» و (استعلى): طلب العلو في أمره» وسعى سعيه. 

لقد انارت كل مساعي الكيد من فرعون وسحرته» وأصيبت بالإحباط وخيبة 
الأملء آمام معجزة النبوة معجزة موسى : وهي إلقاء العصاء وانقلا ما حيةء م 
أكلت جميع الحبال والعصي والأسلاك التي ألقاها السحرة» لأن قدرة الله فوق كل 
قدرة» وتدبيره فوق كل تدبير» ولأن المعجزة أمر خارق للعادة» فوق الأحداث 
العاديةء لا بتدبير وصنع بشرء وإنما يجريما الله استثناء من قانون العادات» على يد 
الني المبعوث بدعوة واضحة فمداية الناس إلى التوحيد والحق والعدل. 


لقد كانت المبارزة والمعارضة بین موسی عليه السلام وسحرة مصر أشهر وأعظم 
مبارزة في التاريخ القديم» فإنها كانت بين طرفين غير متكافئين : موسى وآخوه هارون 
في جانب» وسحرة مصر وجعُهم الغفير في جانب آخرء وبدأت المبارزة في ظاهرها 


ودية هادئة خر السحرة فيها موسی بىكء الإلقاء أو تآخره» فوافق موسی على أن یبدا 
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السحرة» وسيطر الخوف على قلب موسى من تحرك الحال والعصي› فأوحی الله إليه 
أنه سيكون الفائز الغالب. وهذا ما حكته الآيات الاتية: 


الوا موی ما ان تل وتا أن تن أو من الى © ال بل آلا ا 


O E E e‏ © فلا ک١‏ خف 


سے صا 2 


ت الال @ e‏ إا صتعوا کید ستحر ولا يقلح 


اس 


س اَن @ 4 [طە: ۰/ .]14-1٥‏ 
خب السحرة موسى عليه السلام في أن يبتدئ بالإلقاء أو يتأخر بعدهم» وکان 
عددهم بالآلاف» والروايات في تحديد عددهم متفاوتة بين خسة عشر ألف وتسع مئة 
آلف» وكان مع كل رجل منهم حبل وعصيّ» قد استعمل فيها السحر. 

وهذا التخيير لموسى من السحرة أدب حسن وتواضع جم» آمهم الله بهء 
ورزقوا الإعان ببركته» فقابلهم موسى عليه السلام أدبا بأدب. وقال مم : بل ألقوا 
نتم أولاء لنرى سحركم وتظهر حقيقة أمركم› ولتكون معجزته أظهر إذا ألقوا هم 
ما محهم › فإدا ألقى عصاه تبتلع کل ما ألقوه» وليظهر عدم المالاة aE ia‏ 

فألقى السحرة ما معهم من الحبال والعصي» فتوهم موسى ومن رآهم من الناس 
اپا ت تتحر ك بسر عة كالأفاعي. وقوله تعالی : إا 0 . 3% إدا للمفاجاةء كما 
تقول: خرجت» فإذا زيد. وهي الق تليها الأسماء. 
تتحرك وتنتقل ميل السّحرء وبدس الأجسام الثقيلة المباعة فيهاء وكان تحركها 
كتحرك من له إرادة كالحيوان. 


(۱) أضمر . (۲) تبتلع بسرعة . 
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سے 
سر سے سے 


#أوجس في َيوٍء ينه مى 6 أي تملكه الخوف» وهو عبارة عما يعتري 
نفس الإنسان إذا وقع ظنه في أمر على شيء يسوؤه. وظاهر الأمر كله الصلاح»ء وكان 
خوف موسى عليه السلام على الناس أن يضلوا مول ما رأى. وخاف في الجملةء 
وبقي ينتظر الفرج» إنك يا موسى أنت الغالب على من ناوأك في هذا المقام» إنك 
أنت المستعلي عليهم بالظفر والغلبة. ٠‏ 


وألق يا موسی العصا التي في بمينك» تبتلع أو تتلقف بعد صيرورتها جيع ما 
صنعوه من الحبال والعصي» ولا يفوز الساحر حيث أتى من الأرض» أو حيث 
احتال» ولا مبحصل مقصوده بالسحر» خيراً كان أو شراً. وأبہمت العصا ولم تذكر 
هنا في الآية تهويلاً لأمرهاء وأنا ليست من جنس العصي المعروفة» فبعد أن ألقاها 
وصارت ثعباناً» مد موسى عليه السلام يده إليهاء فرجعت عصا كما كانت. فقامت 
المعجزة» واتضح البرهان» وظهر الحق» وبطل السحر» ودهش الناس الذين 
ينظرون» ونظر السحرة وعلموا الحق» ورأوا ضياع وابتلاع الحبال والعصي› وان 
هذا خارج عن طاقة البشر» وهو من فعل الإله الخالقء فآمنوا بالله ربا إا واحداً» 
رضي الله عنهم. 

وكان إعانيم المغاجئى أخطر من المبارزة نفسها. ومهت فرعون وقومه» وأحسوا 
بالإفلاس والخسارة وهزعة المعارضة بين موسى والسحرة» فطاش صوابه» ولج إلى 
تهديد السحرة ووعيدهم» معتمداً على إرهابه وسلطته» ولكنه خاب وفشل مرة 
أخرى؛ لأن إعان السحرة زرع في قلوبهم كالجبال الرواسي» وهان عليهم العذاب 
- من أجل مرضاة الله ولقائه وهو عنهم راض. 

لقد تغير وجه التاريخ بہذه المبارزةء وبدأ صوت الإعان يعلو في أرجاء مصرء 
وبدا عرش فرعون في اهتزاز واضطراب» والله يؤید بنصره من يشاء. والواقع أن 
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احتمال غلبة أحد المتبارزين على الآخر أمر تمل في كل منافسة أو مبارزة» لكن 
الذي لم يتوقعه أحد إنغا هو إعان السحرة برب موسى وهارونء وهذه معجزة إِهية 
تدل على أن الله غالب على کل شىء. 


إعان السحرة برب موسی وهارون 
حينما ألقى موسى عليه السلام عصاه وانقلبت حية› والتقمت کل ما جاء به 
السحرة من الحبال والعصى» ثم رجعت إلى حالتهاء أيقنوا بنبوة موسى عليه السلام»› 
وأن الأمر ليس سحراًء وإنغا الأمر من عند الله تعالىء وهذا كان له تأثير الصاعقة 
على فرعون وحاشيته » فلجاً إلى تهديد السحرة بتقطيع الأيدي والأرجل والتصليب في 
جذوع النخلء فما كان منهم إلا أن أعلنوا تحديهم لفرعونء وآثروا عليه السلامة 
والنجاةء لما رأوا من حجة الله تعالى وآياته البينات» قال الله تعالى واصفاً هذا 

الحدث الجلل : 


م ر رر یی وه ررے رل ۔ ر ک۶ روت اض ويه ے 
وات سرا قالوا و برب ا ون وموس ق قال ءامنم لم قبل ادن ن لک إن 
کک لی ٤‏ علْمَكم اليْحر فطع ايديم وارجلك من لض م a‏ ف جذوع التخل 


A‏ ا ورگ رک 


کک 2 ل م کر ص سے ار * ست 
وللعلمن :أ e‏ ن ر ت وای قرا 


2 ر 8 4 r‏ م رم ہے ا و ر 5 سر راسم 
ھ ير 7م 


اا 4 عله عله من السحر والله و 4# [طه: ۰/ ۳-۷۰ ۷]. 
في خلال هذه الآية تقدير وحذف يدل عليه ظاهر القول» وهو: فألقى مومى 
عصاه» فالتقمت كل ما جاء به السحرةء فلما رأوا ذلك أيقنوا بنبوة موسى عليه 


(۱) أوجدنا وهو الله تعالى . 
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السلامء وأن الأمر من عند الله تعالىء فانكبوا على وجوههم ساجدين للهء وآمنوا 
برب موسى وهارون» مفضلين الآخرة على الدنياء والحق على الباطل. وقوله: «رربَ 
هرون وموسی بتقديم (هارون) قبل (موسی) لتستوي رؤوس الآيات»› مثل قوله 
تعال : اروج م بات شی [طه: ]٥۲/۲۰‏ » فتأ خر (شق) لتعتدل رؤوس الآي. 


ر ا 


وكذلك قوله تعالى : ولوا 4 سبقت من رَبك کان لزاما وجل می  )8(‏ [طه: /٠١‏ 
۹ ب فتأخیر قوله : اوأجل مَس إنما هو لتستوي رؤوس الآي. وإنغا قالوا: 

برب هلرو وموس ولم يقولوا: (برب العالمين) لأن فرعون ادعى الربوبية وادعى 
الألوهية» فلو أنہم قالوا: آمنا برب العالمين فحسب» لقال فرعون: إِنہم آمنوا ٻي» 


بغيري › فاختاروا هذه العبارة لإبطال قوله. 


قال فرعون الذي أصر على كفره وعناده ومكابرته الحق بالباطل : أصدَقتم موسى 
وقوله واتبعتموه» من غير إذن مني لكم بذلك؟ فلم تؤمنوا عن بصيرة وتفكير» إغا 
أنتم أخذتم السحر عن موسى» فهو معلمكم الكبيرء وأنتم تلامذته» وتواطأتم معه 
علي وعلى رعيتي» لتظهروه وتروجوا لدعوته. 

فهددهم ونفرهم عن الإعان بقوله: أقسم أني لأمثلن بكم» فأقظعن أيديكم ‏ 
وأرجلكم من خلاف» أي بقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى» أو على العكس» 
ولتعلمنٌّ هل أنا أشد عذاباً لكم أو رب موسى؟! وهذا من فرعون تحد لقدرة الله 
وتحقیر لشأن موسى. وإظهار لا لفرعون من باس وسلطة. 

فازداد السحرة بعد هذا التهديد تمسكاً بإعانهم » وهانت عليهم أنفسهم من أجل 
رضوان الله» فقالوا: لن نختارك يا فرعون على ما جاءنا به موسى من البينات 
الواضحات من عند الله تعالى» والمعجزات الظاهرةء كانقلاب العصا ثعباناًء واليد 
اا و من المدى واليقين» فافعل ما شئت» واصنع ما أنت 
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صانع» إنغا لك تسلط ونفوذ علينا في هذه الدنيا الزائلةء بتهديدنا بالقتلء ولا سبيل 
لك علينا فيما بعدهاء ونحن قد رغبنا بالآخرة. 

إننا صدقنا بالله ربنا احسن إليناء ليغفر لنا خطايانا ويعفو عن سيثاتناء وعلى ما 
منك جزاء» وأدوم ا مما کنت وعدتنا» وأبقّی منك عذاباً. 

وکان رۇساء السحرة انين وسہعین » فقالوا لفرعون : أرنا موسی ناا فراوه 
ودود کرس ضاف فال 1 ما ها اجر الساحر إذا نام بطل سحرهء فأب 
فرعون إلا أن يعارضوه. 

والظاهر أن فرعون نمّذ تهديده للسحرة بالقتل والتصليب» لقول ابن عباس : 


أصبحوا سحرة » وافشرا شهداء بررة. 


التهديد بالجزاء والترغيب بالثواب في كلام السحرة 


تابع السحرة الكلام مع فرعون بعد إصرارهم على الإعانء واستخفافهم 
بتهديداته وإنذاراته» فحذروه من نقمة الله وعذابه الدام» ورغبوه في ثوابه الأبدي 
الخالدء وهذه صفة أهل الإخلاص والإعانء فإنهم كما أحبوا الخير لأنفسهمء 
أحبوا الخير لغيرهم» وإذا هابوا الشر حق لا يصيبهم السوءء هابوا امتداد شراراته 
لإصابة الآّخرين وهذا الموقف المشرفء دونه الكريم في الآيات التالية : 
و ن بات م جر و م ج ل ب يموت فا ولا عى ل ون ا 
َمل ايحت اوک هم الدیت الم 9© جت عن تى ن ب الأر یرن فبا 


ولك جر ا رق 4 [طه: ۲۰/ .]۷1-۷٤‏ 


ا 


e ۷٦-۷٤/۲۰ طه:‎ 


قالت فرقة من المفسرين : هذه الآية بجملتها هي من كلام السحرة لفرعون على جهة 
الموعظة لهء والبيان فيما فعلوه. وهذا هو المتبادر للذهن. وقالت فرقة أخرى : بل هي من 
كلام الله تبارك وتعالى محمد بء تنبيها على قبح ما فعل فرعون» وخسن ما فعل السحرة» 
وموعظة وتحذيراً. وقد تضمنت القصة حالة ا جرم الذي اكتسب الجراثم والخطايا. 

والمعنى: إن من يلقى الله يوم القيامة» وهو مجرم في حق نفسه وربهء فعذابه في 
جهنم Na hs E‏ 
القول: لا يموت فبا ولا حى ختص بالكافرء فإنه معذب عذاباً ينتهي به إلى 
اموت ثم لا يجهز عليه فيستريح› بل يعاد جلده» ويجدّد عذابه» فهو لا يجيا حياة 
هنية» وآما من يدخل النار من المؤمنين بالمعاصي» فهم قبل أن تخرجهم الشفاعة» في 
غمرة» قد قاربوا الموت إلا أ ہم لا هز عليهم؛ ولا جد عذابهم. فهذا هو الفرق 
ا : نهم آي عصاة المؤمنين بعوتون إماتة. 
والواقع أنهم يقتربون من الموت» فهذا معن الإماتةء لأنه لا موت في الآّخرة. 


هذا هو مصير الكفرة أهل النار. وما أهل الإعان والصلاح» فإنهم يلقون ربمم 
يوم المعادء قد آمنت قلوبهم» وصفت نفوسهم وتطابق قوم وعملهم مع قرارة 
ضمائرهم» وأدوا الطاعات» وخافوا ربهم» فأولئك لمم بإعانم وعملهم الصالم 
ال دات الدرجات :و امازل العالة الرقعة::والرف الأمنةء والساكن اة 


الدرجات الل وهي القرب هن الله تال ومن الغلىم أن إل درجات: 
والنار دركات» روى الإمام أحمد والترمذي عن عبادة بن الصامت عن الني كل 
قال : «النة مئة درجةء ما بین کل درجتين كما بين السماء والأرض› والفردوس 
أعلاها درجةء ومنها تخرج الأنار الأربعةء والعرش فوقهاء فإذ سالتم | الله تعال: 
فاسألوه الفردوس». 


o۳۸ ۸۲-۷۷/۲۰ طه:‎ 


وورد في الصحيحين: إن أهل عِليين ليرون من فوقهم» كما ترون الكوكب 
الغابر في أفق السماءء لتفاضل ما بينهم› فألوا با رسو ل اللةة بلك ازل الاناء؟ 
قال : بلى» والذي نفسي بيده» رجال آمنوا بالله» وصدقوا بالله» وصدقوا المرسلين» 
وفي السّنن: «وإن أبا بكر وعمر لمنهم وأنعما). 

تلك الدرجات العلى في جنات عدن» إقامة داعةء تجري من تحت غرفها 
الأنبار» ماكثين فيها أبداًء وذلك الفوز الذي أحرزوه جزاء من طهر نفسه من دنس 
الكفر والمعاصي الموجبة للنار» واتبع ر فيما جاؤوا به من عند الله العلي 
القدير. فليهناً سحرة فرعونء إنهم آمنوا في جو من الإرهاب» وني ميادين التعذيب 
وا جلد والتقطيع» وإعان کهذا له منزلته العظمی» وهو دلیل على قوته وثباته» وآنه لا 
يخامره أي شك أو شبهةء فاستحقوا بذلك الدرجات العلى. 


إغراق فرعون وجنوده في البحر 
إن أكر عظة للمتغطرسين التأهين: ما حدث لفرعون الطاغية الذي ادعی 
الربوبية هة فكان مصيره الإغراق هو وجنوده في البحر» وإنجاؤه ججسده 
ليراه الناس» ويكون لمن خلفه عبرة وعظةء وكان الإغراق حدثا عجباًء لم يكن 
بإغراق باخرة» ولا بدخر جیش» ونا تم استدراجه بطریق يبس اوجده الله لموس 
وقومه» فنجواء فتبعهم فرعون وجنوده فيه » فأطبق عليهم الماءء وهلکوا جمیعاً. قال 
الله تعالى مبيناً هذا الحادث العجيب : 


O EG 


(۱) سر بہم ليلا من مصر . (۲) جافاً . 


طه: ۲۰/ ۸۲-۷۷ ) ۹4 


65 ولا نی © @ انمه عون نودو ٠‏ (۲) ہ آل ما عَم ود 0 وأضل فرعو 
م وما هی € یی تیل مد ر من عدو ووطدن جاب الطور لديم ورلا 
میک آل" انی @ کو ِن طت ما رفک ولا تطعوا فيه فيل عل ٩‏ 


تین رین کیل کی کی ق متیر“ ل ® لقلا ی 6ب وتان یل ونا ف 


هذى € 1ط : ۲° / A-۷‏ 


لا انقضى أمر السحرة» وغلب موسى وقوي أمره» وعده فرعون أن يرسل معه بني 
إسرائيل» فأقام موسى عليه السلام على وعده» حت غدر به فرعون» ونكث وعده» 
وأعلمه آنه لا يرسلهم معه» فبعث الله تعالى الآيات على فرعون وقومه» وهي الجراد 
والقَمّل وغيرهاء وبعد هذا الآيات أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام أن يخرج 

ببني 'إسرائيل من مصر» في الليل سارياً. والشرى: سير الليل. والآيات تدوّن هذه 
المسيرة. ومفادها : ولقد أوحينا إلى الي موسى أن يسير ببني إسرائيل من مصر ليلا 
دون آن يشعر بهم أحد» وأمرناه ان ج ت ا ر ات( ای ا 
لا ماء فيه ولا طينء وقلنا له: آنت آمن» لا تخاف دركاًء أي إدراكاً ولحوقاً بكم» 
ولا تخشى أن يغرق البحر قومك» وكان هذا الإنقاذ حينما كان قوم موسى قوماً 
صا لحن › لذا عبر عنهم بقوله تعالی : وان شر بعبادی4. 

و فر عون وجنوده في الطريق اليابس في أرض البحر بقدرة الله» فخشيهم من 
البحر ما غشيهم» حيث اتی ادد اوا وتكرار (غشيهم) للتعظيم 
والتهويل. 


وأضل فرعون قومه عن سبيل الرشاد» .وما هداهم إلى طريق النجاة» .حينما سلك 


(۱) لا تخشی إدراكاً ولحاقاً . (۲) علاهم . (۳) مادة حلوة كالعسل . )٤(‏ الطائر المعروف بالسُّماني . )٥(‏ لا 
تكفروا بالنعم . )١(‏ فيقع عليكم ويلزمكم . (۷) هلك . 


\o ٠ ۸۲-۷۷ /۲۰ طه:‎ 


بهم في الطريق ذاته الذي سلكه بنو إسرائيل في وسط البحر. ثم عدد الله نعمه الكثيرة 
على بني إسرائيل وذکر هنا ثلاث نعم کبری وهي : 

أ- قلنا: يا بني إسرائيل» قد أخجيناكم من عدوكم فرعون الذي كان يذبح 
ناء کم » ويستحيي نساءکم» وآقررنا أعينكم حين آغرقت أعداءكم› وأنتم تنظرون 
إليهمء فإنهم غرقوا في صبيحة واحدة» لم ينج منهم أحدء كما جاء في آية أخرى : 
ER:‏ ءال عون واس م نون [البقرة: ۲/ .]٠١‏ 

ً- وجعلنا لكم ميقاتاً وهو جانب جبل الطور الأبعن في سيناء لتكليم مومى 
بحضرتكم» وإنزال التوراة ذات الشريعة المفصلة› وأنتم تسمعون الكلام الذي يخاطبه 
به رب العزة. قال المفسرون: ليس للجبل يمين ولا يسارء بل المراد أن طور سيناء عن 
مين من انطلق من مدين إلى مصر. 

۴- ونزلنا تنزيلاً عليكم امن والسلوى»ء وأنتم في التيه. آما المن: فهو حلوى 
كانت تنزل عليهم من الندى من السماء» من الفجر إلى طلوع الشمس» على الحجارة 
وورق الشجرء وأما السلوى: فهو طائر السّماني الذي تسوقه ريح الجنوب» فيأخذ 
کل واحد منکم ما یکفیه. ) 

وقلنا لكم : تنعموا بالأكل من تلك الطيبات المستلذات من الأطعمة الحلالء ولا 
تتجاوزوا ما هو جائز إلى ما لا بجوزء ولا تجحدوا نعمة الله فتكونوا طاغين» فينزل 
بكم غضي وعقوبتي. ومن ينزل به غضي فقد شقي وهلك. ون لفان وسار ن 
تاب من الذنوب» وآمن بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر» ولن عمل عملا . 
صالاً أمر به الشرع وحسّنهء ثم اهتدى واستمر في منهجه» واستقام على ذلك 
الطريق حت بموت. والمطلوب هو الاستمرار على منهج الحق والاستقامة؛ لأن 
المهتدي في الحال لا يكفيه للنجاة حت يستمر عليه في المستقبل. فقوله تعالى بعد الإعان 


طه: ۸۹-۸۳/۲۰ ) 104۱ ` 


دو 


والعمل 2 2 معنأاه: ٤‏ مشی ي عقائد الشرع وشرائعه وأحکامه 


عبادة اليهود العحل 

ينحدر مستوى الفكر الإنساني أحياناًء فيؤله الطبيعة الخلوقة العاجزة أحياناًء أو 
يؤله :ا لحجر والمعدن باتخاذ الأصنام والأوثانء أو يؤله الحيوان» كما فعل موسى 
السامري الذي اتخذ عجلاً من ذهب» وچعله إا أثناء غيبة موسى في الميقات احدد 
لتکلیم ربه› وكان موسى عليه السلام قد استخلف أخاه هارون عليه السلام على بني 
إسرائيل» فرضوا بعبادة العجل» وكانوا قد طلبوا من موسى عليه السلام أن يصنع 
هم غالا ليعبدوه: 4# آجُعل 0 إلها كن م ll:‏ [الأعراف : ۱۳۸/۷]. قال الله تعالى 
واصفاً كيفية اتخاذ العجل إا لدى نبي إسرائيل: 

وا اجا عن فریک نشی © قال هم أؤلا لح أثرى وعجلت إيك رد 
لی @ قال فنا مد فت قومك من بعك وَألم لامر 9 فم موسى إل فقويو 
عضب اسما ئا" بال قوم الم يود رد re‏ ردت 
آن بل عا ا اى ® O E E‏ 
ا ر ن ية القوي فقدفتها فكلك ألقى الام َّيَح لهم عِجلا 
جسدا لم حور فالا مدا هڪم وله موس فى فلا يرون f‏ ول 


ولا لكف 4 ضرا ولا نقعا ل چ [طه: ۲۰/ ۸۹-۸۳]. 


تعجل موسى عليه السلام الذهاب إلى ميقات ربه حباً في مكالته وإعطائه 


ا 


(1) ما الذي دعاك إلى العجلة ؟ (۲) ابتليناهم . (۳) حزيناً . )٤(‏ بقدرتنا . )٥(‏ أثقالاً . )١(‏ مجسداً (أحمر _ 
من ذهب) . (۷) صوت كصوت البقر . 


o۲ ۸٩۹-۸۲۳ /۲۰ طه:‎ 


الألواح» وسبق السبعين رجلا الذين صحبهم نمذه المهمةء فسأله ربه: ما الذي 
هملك على آن تسبق قومك بني إسرائيلء والمراد بهم النقباء السبعون؟ وكانت 
لمواعدة بين الله وموسى أن يواني موسى وجماعة من وجوه قومه إلى جبل الطورء 
فاختار منهم سبعین رجلا فسار بهم ثم عجل في المسير من بينهم» شوقاً إلى ربه» 
وماع كلامهء لما قرب من جبل الطور. 

وهذا الإنكار من الله لعجلة موسى إنكارٌ للعجلة في ذاتماء لما فيها من عدم العناية 
بصحبه» وهو تعليم للأدب الرفيع في المصاحبة» وحسن المرافقة 

فأجاب موسى قائلاً : هم أي النقباء الختارون بالقرب مني» واصلون بعدي» وما 
تقدمتهم إلا بط يسيرة» وسارعت إليك ربي لتزداد عني رضاء بمسارعق إلى 
الوصول إلى مكان الموعد. امتثالاً لأمرك» وشوقاً إلى لقائك. أي أن موسى عليه 
السلام اعتذر عن الخطاً في اجتهاده. قال الله تعالى : إنا قد اختبرنا قومك بني 
إسرائيل من بعد فراقك هم» وأضلهم موسى السامري» باتخاذهم العجل من ذهب 
إا فعاد موسى عليه السلام إلى قومه بني إسرائيل بعد انقضاء أربعين ليلةء شديد 
الغضب والأسف والحزن. 

قال موسى لقومه: يا قوم آما وعدكم ربكم على لساني كل خير في الدنيا . 
والآخرة» وحسنَّ العاقبةء من إنزال كتاب التشريع العظيم» والنصر على عدوكم 
وتعلككم أرض الجبارين ودیارعم» والثواب الجزيل في الآخرة لمن تاب وآمن وعمل ٠‏ 
صالاً» ثم اهتدی۔. 

هل طال عليكم الزمان في انتظار وعد الله ونسيان نعمه» ولم عض على ذلك من 
اليك غ ارنن يوماً؟ بل آأردتم بصنيعكم هذا أن ينزل عليكم غضب ونقمة 
وعقوبة من ربكم؟ فأخلفتم موعدي» إذ وعدتموني أن تقيموا على طاعة الله عز 


0 | ٩۹۸-٩۰ /۲۰ طه:‎ 


وجل» إلى أن أرجع إليكم من جبل الطور»ء والمراد: هل طال العهد عليكم» فنسيتم 
أو أردتم المعصية فأخلفتم؟!. 

أجابوه قائلين : ما اغف غد ووعدك باختیارنا وإرادتناء بل کنا مضطرین 
إلى ا لخطاء وذلك أننا ملا آثقالاً من زينة القوم» أي الأقباط المصريين» حين خرجنا 
من مصر معك» وأوهمناهم أننا نجتمع في عيد لنا أو وليمةء وسميت الحلي أوزاراًء 
أي آثاماًء لأنه لا جل مم أخذها. 

فأخرج السامري لبني إسرائيل من الحلي الذهب ال ملقى في النار جسد عجلء لا 
روح ولا حياة فيه» له خوار العجول» بتصنيعه بطريقة فنيةء حيث عمل فيه خروقاً 
وألقى فيه رملا من أثر جبريل الأمينء فكان إذا دخلت الريح في جوفه خارء 
والخوار: صوت البقر. 

فقال السامري ومن فتن به لبني اشراثل: هذا هو إلمكم وإله موسى» فاعبدوهء 
ولكن موسى نسي أن يخبركم أن هذا إلمكمء أفلا يعتبرون ويتفكرون في أن هذا 
العجل لا يجيبهم إذا سألوه» ولا يكلمهم إذا كلموه» ولا يَقَدِر أن يدفع عنهم 
ضرراًء أو بجلب مم نفعاًء فکیف يتوهم أنه إله؟! 


عتاب موسى ارون والسامري على تأليه العجل 
اشتد غضب موسى عليه السلام على اتخاذ قومه العجل إلا من دون الله فعاد 
بعد مكالمة ربه وتلقيه الألواح إلى قومه» فوجخهم واستهجن فعلهم» وعاتب أخاه 
هارون على سكوته على بني إسرائيل في عبادتيم العجلء وهدد موسى السامري 
بعقاب الله في الدنيا والآخرةء ونبذه من القوم» وألقى موسى عليه السلام العجل في 
البحرء وأعلن أن الله وحده هو الإله الحق» الذي وسع علمه السماوات والأرض› 


2 ` ٩۸-4۰/۲۰ طه:‎ 


وليس الحماد أو الحيوان الذي لا يضر ولا ينفع» وهذا ما دونته الآيات التاليةء قال 
الل ال 

پک ایا وو ی NT‏ 
ری € قال ن له عه علکفین حى برجم إلا موس N ET RIO‏ 
ا س @ @ آل قمر اس ای ا فل بی لادی و را ان 


یت ان تقول فرقت بن بى لویل ولم رقب فول © قال ما کے ۹ نسمری 
NNN NEG‏ 
ررد سوت ل شی © کل اذهب فت لك ف الحرة أن ول ا 


e -‏ ك ای لذ ع اکنا ا 


ع ت [طه: ۲۰/ ۹۸-۹۰[ 
عبادة العجل» وكان هارون في أثناء غيبة أخيه موسى» قال لقومه الذين تورطوا في 
عبادة العجل أآول الأمر : إغا هو فتنة وبلاء وتمويه من السامري» وإن ربكم الرحمن 
الذي له القدرة والعلم والخلق والاختراعء فاتبعوني إلى الطور الذي واعدكم الله 
تعالى إليه» وأطيعوا e‏ کک 

فال بو ارال حن و هارون عله السلا وندیهم ی الحق. لن نیح 
عابدين هذا الإلهء عاكفين عليه» أي ملازمين له حت يعود إلينا موسى. والعكوف: 
الانحناء على الثىء من شدة ملازمته. 


(1) ما حملك . (۲) ما شأنك الخطير . (۳) علمت بالبصيرة . )٤(‏ ألقيتها في الحلي المذاب . )٥(‏ زیّنت . 
0) لا تمسني ولا أمسك . (۷) ندمرنه . 
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قال موسی ارون حين رجع بعد تكليم ربه في الميقات: ما الذي منعك من 
اتباعي إلى جبل الطورء واللحوق بي مع الباتي من المؤمنين» فتخبرَني بهذا الأمرء 
أول وقوعه؟ كيف خالفت أمري لك بالقيام لله» ومنابذة من خالف دينه؟ وكيف 
- أقمت بين هؤلاء الذين اتخذوا العجل إهاً؟ قال هارون مجيباً أخاه موسى عليهما 
السلام: إني خشيت إن خرجت عنهم وتركتهم أن يقتتلوا ويتفرقواء فتقول: إني 
فرقت جاعتهم ؛ لأنه لو خرج لتبعه جاعة منهم» وتخلّف مع السامري عند العجل 
آخرون» وربما أفضى ذلك إلى القتال بينهم» وحينئذ تقول: م تعمل بوصيتي لك 
فيهم ولم تحفظهاء وهي قوله المتقدم: انف في وى داصح 

ثم كلم موسى عليه السلام موسى السامري رأس الفتنةء موجخاً ومستنكراً: ما 
شآنك» وما الذي حملك على ما صنعت؟ قال السامري: رأيت جبريل الرسول حين 
جاء هلاك فرعون على فرس» فأخذت قبضته من أثر فرسه -وا'قبضة: ملء الكف 
بأطراف الأصابع» وكان ذلك الأثر لا يقع على جاد إلا صار حياً- فطرحتها في 
ا حلي المذابة المسبوكة على صورة العجل» فصنعت ممم تمثال إله» حينما رأيتهم 
يطلبون منك أن تجعل حم إا كإله المصريين عبدة الأصنام. وكما زينت لي نفسي 
السوء» زينت لي وحسّنت هذا الفعل بمحض الهوى. 

فأخبره موسى بجزائه في الدنيا والآخرة فقال: اذهب يا سامري» فعقوبتك في 
الدنيا أن تصير منبوذاًء وتذهب من بيننا وتخرج عناء وأن تقول ما دمت حياً: لا 
مساس بيني وبين أحد. وعقوبتك في الآخرة: أن لك موعداً للعذابء لا يخلفه اللهء 
- بل سينجزه» وهو يوم القيامة. 

وأما إلمك المزعوم الذي اتخذته معبوداً ولازمت عبادته : لنحرقنه تحريقاً بالنار» م ٠‏ 
لنبددنه في البحرء وننسفه نسفاً شديداً. 
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م قال موسى لقومه : إن هذا العجل الذي فتنكم به السامري ليس بإلهء إغا إلمكم 
إللهء الذي ل إله إلا هو › فهو سبحانه المستحق للعبأدة» ولا تصح العبادة إلا له » 
فكل شيء مفتقر إليهء وف له» وهو عام بکل شيءء أحاط بکل شيء علماء 


وأحصی کل شيء عددا. 


جزاء المعرضين عن القران الكرم 


القرآن العظيم : هو كتاب حق وهداية» ونور وإسعاد للبشريةء فمن عمل به فازء 
ومن أعرض عنه خاب وخسر» وتعرُض لألوان العذاب والعقاب يوم القيامة؛ لأن 
الله تعالى خالق الخلق ورازق الأمم والأفراد أراد أن ينظم هم حياتم » فأنزل القرآن 
من أجل التنظيم الحياتي والحياة السعيدة» ويكون المعرض عن القرآن مؤثراً الحياة 
الفوضوية» والأهواء التي لا تؤدي في النهاية إلا إلى الدمار والخراب. قال الله تعالى 
واصفاً جزاء المعرضين عن آي القرآن الكري في الآيات التالية : 

کتک تفص میک بن ااي ما د سب وقد اينک ین ل وخر © من اع عن 
و بل بم لقم وز“ © حييت فو رس م بم ية جلا 3 بن متخ ف 


(Y2 >2 3372 CEC A‏ کے -۔ > کر (f)‏ م وء ت ر SS‏ ےر 
الصور وضشر المجرمين ومذ زرقا يتخلفتون ٠‏ بلي ن نتم إلا عشرا ل عن 


رور کے ر ور 


َم ہما يقولون إذ يمول أمنلهہ ری إن لت إل رما € ¥ [طه: .]٠۰٤-۹۹/۲۰‏ 
هذه الآيات الشريفة خاطبة للنبي محمد ية أي كما قصصنا عليك نبا بني 
إسرائيل في خبر العجل وعبادتهم له» كذلك نقص عليك أخبار الأمم السابقة» كما 


. عقوبة ثقيلة . (۲) أي سود الألوان ززق العيون والأجساد» وهي غاية في التشويه» لأنهم كلون الرماد‎ )١( 
. أعدمم وأفضلهم رايا‎ )٤( . يتسارّون‎ )۳( 
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وقعت» من غير زيادة ولا نقصان» لتكون عبرة وعظة» وذات فائدة في فهم ظروف 
الأحداث الجديدةء وأحوال الأمة في معاداة رسوها. وقد أعطيناك من عندنا ذِكراً 
وهو القرآن الجيدء لتتذكر به على الدوام» ولأنه م يُعط ني من الأنيياء قبلك مثله› 
ولا أكمل منهء ولا أجمع لبر المتقدمين غيره» وفيه صلاح الدين والدنيا والآخرة» 
ويكون المراد من كلمة (الذكر) القرآن. 

وکل من کذب بالقرآن وأعرض عن اتباعه» فلم يؤمن به» ولا عمل بشرائعه 
واحكامة. وات اهلق فرغ فان هذا لرن كحم إ6 فا » وتشرف 
لعقوبة ثقيلة يوم القيامة Ù‏ بسبب إعراضه عن كتاب الله» كما جاء في آية أخری : 

وسن کر ہو من الراب فالتا Tr‏ ۷/11 

والإعراض عن القرآن يشمل كل من بلغه هذا الكتاب» من العرب والعجم من 
أهل الكتاب وغيرهم من الوثنيين والماديين» وأصحاب التحلات والمللء والمذاهب 
الفاسدة» والعقائد الباطلة. 


ويكون آولئك المعرضون عن القرآن خالدين ماكثين على الدوام في الجزاء 
الأخروي› وهو النارء لا حيد هم عنه» وبئس اف ات اا ی ف ا 
والأثقال» جزاء إعراضهم. 

إن يوم القبامة : هو اليوم الذي ينفخ فيه في الصور النفخة الثانيةء نفخة البعث 
الي ڪشر الناس بعدها للحساب» وي هذا اليوم مع الججرمون اشا وهم 
المشركون والعصاةء سود الألوانء ررق العيون والأبدانء كلون الرمادء وهذا غاية 
التشويه والإساءة» علامة على سوء أحواحم» وانذارهم بسوء الحساب والعقاب» 


هؤلاء اججرمون المحشورون على أسوأً حال ولون يتخافتون» أي يتسارون فيما 


<> 
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بينهم» في مدة البقاء في الدنياء فيقول بعضهم لبعض : ما لبشتم في الدنيا إلا قليلا 
بمقدار عشرة أيام أو نحوهاء إنهم يجدون مدة بقائهم في الدنيا أو القبور قصيرة جداء 
إذا قورنت بأيام الآخرة» فقوله تعالى عن الجرمين : يفون س 4 يتسارٌون» 
والمعن : أنمم مول المطلع وشدة ذهاب أذهانهم وأفكارهم› قد عرب عنهم قدر المدة 
التي لبشوها في الدنيا ومدة العمر. وعبّر الله تعالى عن قصر المدة بالعشر؛ لأن القليل 
في مثل هذا الموضع لا يعبر عنه إلا بالعشر. 

ثم يقول الله تعالى : ون ألم يما مولو . . 4 أي نحن أعلم بما يتناجون» وبما 
يقولون في مدة لبهم أو مكثهمء حين يقول أمثلهم طريقة» أي أعدهم قولاًء 
وأكملهم رأياً وعقلاًء وأعلمهم بالحقيقة : ما لبثتم إلا بمقدار يوم واحد» لأن دار 
الدنيا كلهاء وإن طالت في آنظار الناسء كأنها يوم واحد: «إويت يومًا عند ريك 
E OE‏ تعدویت که [الحج : ۲۲/ .]٤۷‏ 

وهذا يدلّنا على أن معايير الزمن ومقاييسه» تتغير عند الله في الآخرةء فليس اليوم 
أو السنة من آيام وسنين الدنيا شيئاً يذكر بالنسبة للآخرةء فهو كالساعة أو اللحظة» 
وفي هذا رهبة وإثارة خحوف وفزع» والحق أن أهوال الآخرة تلجم الألسنةء وتخرس 
الأفواه» وتشتت الأذهان والأفكار» وتوقع النفوس في الحيرة والقلق والدهشة» 
فتصير الموازين ختلة» والحسابات مضطربة. 


قد يظن بعض الناس من الطبعيين والماديين أن ا الكون من الأرض والسماء 
يدوم على هذه الحال في عالم القيامة» وهذا خطاً د بین ؛ لان اختلاف الأشياء يستتبع 
اختلاف الأحوالء فلا نشاهد يوم القيامة عام السماء الحاليء ولا نظام الأرض 
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القام في الدنياء مما فيه من جبال ووديان» وسهول وأنهار» كل ذلك يتغير ويتبدلء 
وتزول الجبال من آماكنهاء وتتبدد الكواكب والنجوم واجرات» وقلا الرهبة 
النفوس» وتخشع الأصوات» وتحتبس الأنفاس» وتخضع الوجوه للحي القيوم» 
القاتم بكل شيءَ ومدبره» وهذا ما دونته الآيات التالية : 


ف ويستلوتك عن بال ٣‏ ینسمھا ری سا“ €3 فیدرما قاع ی © ل 
E EET‏ €3 ومد a‏ بے التاعی لا عوج له 1 وك الاضوات 
لمن ا شَمم إل ها“ © بويد لا شفع ألشقعة إلا من أذْنَ له لمن وى لم 
کج کے a SS‏ و ےم 2 کم 
تولا @€ یغار ما ب دهم رما لهم ولا خيطوت بو علا 9© وعتت“ وة لي 
عا م رو ر SS‏ صر ا رہ و3 وو کا A‏ 
القنوم وقد کا من ع لے ا وس يعمل من pF‏ 


سر ر 


م 4( کک 
وا ا 4 [طە: ۰/ 11-00]. 


روى ابن المنذر عن ابن جريج قال: قالت قريش: يا محمد كيف يفعل ربك 
بمذه الجبال» يوم القيامة؟ فنزلت : #وويسوتك عَنِ ابال . .) الآية. وقيل : إن رجلا 
من ثقيف سأل رسول الله ية عن الجبال» ما يكون أمرها يوم القيامة؟. هذه أسئلة 
غير المؤمنين بالحشر والقيامة حول الجبال والأرض. إن المشركين يسألونك أا الني 
الرسول عن حال الجبال يوم القيامة» هل تبقى أو تزول؟ فقل: يزيلها الله ويذهبها 
عن أماكنهاء ويدكها دكا ويجعلها هباء منثوراً. 

روي أن الله تعالى يرسل على الجبال ريحاًء فيدكها» حت تكون كالعهن المنفوش› 
م تتوالى عليها حت تعيدها كاهباء المنبث» فذلك هو النسف. 


و 


فذرها فا6ا فصا صِفَصَصًَا 3© أي فيترك مواضع الجبال بعد نسفها أرضاً ملساء 


(۱) يقتلعها . (۲) أرضاً ملساء . (۳) أرضاً مستوية . )٤(‏ مكاناً منخفضاً . )١(‏ أي انخفاضاً وارتفاعاً . 
0) لا يعوج له مدعو . (۷) صوتاً خفياً . (۸) أي خضعت وانقادت . )٩(‏ نقصاً من ثوابه . 
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مستوية› بلا نبات ولا بناء» ولا اخفاض ولا ارتفاع› فلا تجد مکانا منخفضاً ولا 
مرتفعاً» ولا وادياً ولا رابية أو هضبة. فكلمة (قاعا) أي مستوياً من الأرض» المعتدل 
الذي لا نَسَرَ (مرتفع) فيه. والصفصف نو القاع في المعنى» أي أرضا ملساء مستوية. 

وحينئذ يوم تتبدل أوضاع الأرض» يتبع الناس داعي الله إلى الحشر» مسارعين 
إلى الداعي» حيشما أمروا بادروا إليه» لا معدل هم عن دعائه» فلا يقدرون أن بميلوا 
عنه» آو ينحرفوا عنه» بل يسرعون إليه. 

وسكتت الأصوات رهبة وخشيةء وإنصاتاًء لسماع قول الله تعالى» فلا تسمع 
إلا همساًء أي صوتاً خفياً. 

في ذلك اليوم يوم الحشر والجمع لكل البشرء لا تنفع شفاعة أحد إلا من آذن له 
الر هن أن يشفع» ورضي قوله في الشفاعة؛ لأن الله تعالى هو المالك المتصرف في 
الخلق جيعاً في الدنيا والآخرة. 

والسبب في تقييد الشفاعة بالإذن والرضا الإلمي أن الله تعالى يعلم جيع أحوال 
عباده» مما يلقونه يوم القيامة» وما خلفوه أو تركوه من أمور الدنياء ولا تحيط علوم 
الخلائق بذات الله تعالی ولا بصفاته ولا بمعلوماته. 

وذلّت الوجوه وخضعت» واستسلمت النفوس والخلائق كلها للإله الأحد الحي 
الذي لا موت القيوم الذي لا ينام» وهو قيم على کل شيء يدبره ويحفظه» فهو 
سبحانه قام بتدبیر شؤون خلقه وتصريف آمورهم» وقد خسر من حمل شيئاً من 
الظلم والشرك. وخص الوجوه بالذكرء لأن الخضوع بها يبين» وفيها يظهر. 

هذا حال الظالمين الجاحدين» وأما المؤمنون الموحدون الذين يعملون الأعمال 
الصالحة من الفرائض المطلوبة والواجبات المشروعةء وهم يقرنون بعملهم الإعان 
الثابت الصحيح بالله ربأء وبالرسل مبلغين» وبالكتب للبيان» واليوم الآخر 
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للحساب وإحقاق الحقء» هؤلاء لا يخشون ظلماً ولا هضماً لحقوقهم» فلا يزاد في 
سیئاتہم بن یعاقبوا بغیر ذنب» ولا ینقص من ثواب حسناتهم. 

والفرق بين الظلم والهضم: أن الظلم آعم من الهضمء وهما متقاربان في المع › 
ویتداخلان» وهما يشملان ميدان الحسنات والسيئات» أما الحسنات فلا ينقص منها 
شيء» وأما السيئات فلا نعم ولا تخر أكثر مما يجب. 


إنزال القرآن عربيا 

كانت رسالة الإسلام في أرض العرب» فكان منطقياً أن يكون الرسول عرياً من 
جنس قومه» وأن يكون الكتاب المازل عليه عربياًء ليتمكن العرب من فهمه وتبليغه 
للناسء وأن يفخر العرب إلى يوم القيامة بأن يكون كلام الله ووحيه عربياء فجدير 
بالأمة العربية أن تنصاع هدي القرآن الجيدء الذي كانت ألفاظه وتراكيبه» وتشبيهاته 
واستعاراته» وحقائقه ومجازاته» من عور العربي بيه وتركيباًء وأن يجحملوه لأغاء 
العا مبشرين ومنذرين» وأن يحافظوا عليه دستوراً أبدياً للحياة» بكل وسيلة لحفظ 
وجودهم وكيانهم» قال الله تعالى واصفاً لغة القرآن: 

وکدلك رلته فا عر ا ا ل e‏ يت م گا 
© تسل اھ اتی الق لا جل پالشزاں ین نل ن بقعت إت وی و 
رب ردن 4۶ ¥ [طه: .]۱۱٤-۱۱۳/۲۰‏ 

روى ابن أبي حاتم عن السدي قال : كان الي ية إذا نزل عليه جبريل بالقرآنء 
أتعب نفسه في حفظه» حق يشق على نفسه» ا و ولا بحفظه» 
فأنزل الله عليه : i‏ جل E‏ من قبل ن ف ا | الان 


(۱) كررنا فيه أساليب تلفة . (۲) أن يفرغ ويتم إليك . 
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وجاء في الصحيح أن ابن عباس قال: كان رسول الله يه يعالج من الوحي 
شدة» كان غر كالسا فأنزل الله هذه الآية. يعني أنه َه كان إذا جاءه جبريل 
بالوحي» كلما قال جريل آيةء قالما معه» من شدة حرصه على حفظ القرآن› 
فأرشده الله تعالى إلى ما هو الأسهل والأخف في حقهء لئلا يشق عليه. 


والمعنى: كما قدّرنا أحوال الخليقةء وجعلنا أمور الآخرة حقيقة أمام العبادء 
كذلك حذرنا هؤلاء أمر القيامةء وأنزلنا القرآن عربياًء وتوعدنا فيه بآنواع من 
الوعيد» لعلهم-بجحسب توقع البشر وترجيهم-يتقون و يخشون عقابه» فيؤمنول 
ويتذكرون نعم اللهء وما حذرهم من أليم عقابهء أو بث هم دكا أي أو 
يكسبهم شرفاًء ويْبقي عليهم إعاہم » وذكراً صالاً في الغابرين» فيكون القرآن خيراً 
للعرب» إنه نزل بلغتهم مبشراً ومحذراًء وكان وسيلة وسيباً لرفع شأنهم وإعلاء 
منزلتهم» على ممر الدهر والتاريخ. 

وناسّب تعظيم شان القرآن إبانة ما يلازمه: وهو تعظيم منزل القرآن» وهو الحق 
سبحانه وتعالى» لذا قال الله بعدئذ: َمل لَه ألمكٌ ألْحَىّ آي تقدس وتآره الله 
املك المتصرف بالأمر والنهي» الثابتُ الذي لا يزول ولا يتغير» تعاظم وتازه عن 
إلحاد الملحدين» وعما يقول المشركونء فإنه الملك حقاأًء الذي بيده الثواب والعقاب 
والسلطان كله. وحقه وعدله تعالى: ألا يعذب أحداً قبل الإنذار وبعثة الرسل 
واللإعذار إلى خلقهء لئلا يبقى لأحد حجة ولا شبهة. 

والمناسبة واضحة بين هذه الآية وما قبلهاء لأنه سبحانه لما أبان صفة سلطانه يوم 
القيامةء وعِظم قدرته» وذلة عبيده وتلطفه بهم ختم ذلك بمذه الكلمات» بوصف ‏ 
الله آنه صاحب الملك والسلطانء وهو الإله الحتق الثابت. الذي لا يزول» ولا 
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وحفاظاً على القرآن الجيد» وتشبيتاً له من الحو والنسيان» طبعه الله في قلب نبيه 
محمد کالنقش في الحجر» بجیث لا یزول ولا یسی» وتکفٌل الله بہذاء ونی نییه بالا 
يتعجل أو يبادر إلى قراءة القرآن قبل أن يفرغ جبريل من إنزال الوحي» حرصا منك 
على ما ينزل عليك» بل آنصت» فإذا فرغ الملّك من قراءته عليك» فاقرأه بعدهء 
وكان الني يقرأ قبل أن يستتم جبريل عليه السلام الوحي» فتهي عن ذلك كما جاء 
في آیة آخری: ولد غر بو لسانت لعجل بی €3 إن عتا جعم رانم 9 دا قرات اع 


R2 e 8‏ 
رمات € 2 إن © € [القيامة: ۱۹-۱۹/۷۰]. 


ر 2 


وزيادة في إلقاء الطمانينة على قلب الني» أوحى الله إليه ا سه عا اا 
يعلم» وآنه ينمي له علومه ومعارفه على الدوام» لذا علّمه بأن يطلب داتعا الاستزادة 
من المعلومات والمعارف» قائلاً له : #وقل رَبَّ دن عِسّا أي اطلب واسآل ربك 
زيادة العلم» روی الترمذي وغیره عن ابي هریرة رضي الله عنه قال : کان رسول الله 
ية يقول : «اللهم انفعني بما علمتني» وعلمني ما ينفعن»› وزدني لما وا 
على كل حال» وأعوذ بالله من حال أهل النار». 


قصة آدم في ال لحنة 
خلق الله تعالى آدم عليه السلام وأسكنه في جنة الخلدء واقتضت إرادة الله 
وحكمته أن ينزل آدم إلى الأرض» وبدأت القضية في توجيه الأمر الإلمي لآدم ألا 
يأكل من شجرة معينة امتحاناً له في الطاعة وتنفيذ أمر الله» وكرم الله آدم بأن تسجد 
له الملائكة حميعاء فسجدوا إلا إبليس» فحذر الله تعألى آدم من عداوة الشيطان له 


ولزوجه» وحاولة إخراجهما من الجنة» فشي آدم هذا التحذير» ووسوس له 
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الشيطان ن يأكل من شجرة الخلد» فأکل منها هو وزوجه› وعصی أمر الله ووحہه» 
وقرى وخاد عن رى الر شد وا اة قال الك ال ما عله الا جرال 


اوقد ھا لک ادم من هَل شى وَل َد م رما 9© ولذ فلا للمكيكة 
اسجدوا لادم مسجد إل إبلیس ای" قتا ادم إن هدا عدو لك وروت فلا نرج 
ENO NO.‏ 
ضحى ° € فوسوس ليه ليطن قال مادم هل ادك على سجرة ار 
سی © اکل بنا بدت سا سونهما وطفقا صقان عنما من ور 


2( و ا 


سم 


وعصی عادم ٠‏ رم فغوی () که [طه: ۲۰/ ۱۲۱-۱۱۰]. 


رب 


يقسم الله تعالى في هذه الآیات بآنه قد عهد إلى آدم» أي وصّاه بالا يأکل من 
الشجرة في الجنة (شجرة معينة) فضي ما عهد الله به إليه» وترك العمل بمقتضى العهد 
الإهي» فأكل من تلك الشجرةء ولم يكن عنده قبل الأكل عزم وتصميم على ذلك» 
فإنه على العكس قد صمم على ترك الأكلء ثم فتر عزمه» وعندما وسوس ! ليه إبليس 
بالأكلء فلم يصبر عن أكل الشجرة. 

والمراد بعهد الله : أمره أو نيهء ويراد به هنا ألا يأكل من الشجرة ولا يقرا 
ولكنه النسيان الذي هو من شأن البشر قد يكون سبباً للمعصية» والتذكر وقوة العزم 
سبب الخیر والرشدہ کما قال الله تعالی : مرت ایی اَمَو إا َنَم طتبف من 
ليطن تد ڪرو ذا هم مَبَصِرونَه [الأعراف: .]۲٠٠/۷‏ 

وعلى الرغم من نسيان آدم أمر ربه» ذگر الله نبيه وطالبه أن يقص الخبر على 
قومه» وهو أنه تعالى أمر الملائكة كلهم بالسجود سجود انحناء وتحية» لا سجود 


(۱) آمرناه . (۲) امتنع من السجود تکبراً . (۳) لا تتعرض لعُرْي . )٤(‏ لا تبرز للشمس . )٥(‏ لا يزول . 
)١(‏ أخذا يُلصقان . (۷) خالف النهي سهواً آو متأولاً . (۸) ضل عن مطلوبه . 
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تعظيم وعبادة» تكرعاً وتشريفاً لآدم» فسجد اللائكة كلهم جيعاً إلا إبليس أبى 
واستكبر» ورفض السجودء لأنه كان حسوداً جحوداً. 

فقال الله: يا آدم» إن إبليس عدو لك ولزوجك» فلم يسجد لك وعصانيء فلا 
تطيعاه» ولا يكونن سبباً لإخراجكما من الجنة» فتتعب في حياتك الدنيا في الأرض› 
في تحصيل وسائل المعاش كالحرث والزرع» أو لا يقع منكما طاعة للشيطان في 
إغوائه» فيكون ذلك سبب خروجكما من الجنة» وسبباً للشقاء» أي التعب من عناء 
الزرع وغبره. 

إن لك في الجنة تمتعاً بأنواع المعايش» فلا تجوع ولا تتعرى» ولا تعطش في الجنةء 
ولا يؤذيك الحر ولا تتعرض لأشعة الشمس الحادة» كما يكون لسكان الأرض› 
ويتبين الفرق بين النعيمين» نعيم الجنة خالد دام لا عناء فيه» ونعيم الدنيا مؤقت 
مقرون بأنواع المتاعب والخاطر. 


ا 


فوسوس الشيطان لآدم» آي کلمه خفية ' ل آأرشدك ل شجرة إالخلد: وهی 


الشجرة التي من أكل منها م بعت أصلا وكان ملكأ خلداء وألا أدلك على ملك دام 
لا يزول ولا يفنی. 

فأكل آدم وحواء من الشجرة التي منعهما الله منهاء فانكشفت عورتهماء وسقط 
عنهما لباسهماء» فشرعا يلصقان عليهما من ورق الجنة كالتين وغيره مما هو كبير 
الورق» فيجعلانه على سوآتہما : عوراتہما» وعصی آدم ربه» آي خالف آمر ربه» 
بالأكل من الشجرة المنهي عن الأكل منهاء فضلٌ عن الصواب» وفسد عليه عيشه. 

ومما لا شك فيه أن خالفة الأمر الواجب من الله أو من غبره معصية» وأن 
الجزاء حق وعدل على المعصية» لكن معصية آدم من نوع خاص» بترتيب وتدبير 
٠‏ وإرادة من الله عز وجل. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن 
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النى بء قال : احاجّ موسی آدم» فقال له: أنت الذي أخرجت الناس من الجنة 
E‏ وأشقيتهم؟ قال آدم: يا موسى: أنت الذي اصطفاك الله برسالاته 
وبكلامهء أتلومني على أمر كتبه الله علي» قبل أن يخلقني» أو قذّره الله علي قبل أن 
يخلقني؟ قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: فحجٌ آدم ووا 


إن معصية آدم وغوایته › أي بعده عن الرشد» تکن يم وعرم› وإغا 
صدرت منه في حال النسيان للأمر الإهى» ليترتب على ذلك الإخراج من الجنةء 


وتوالد البشرية» وعمارة الكون بالناس. 


إنزال آدم إلى الدنيا 


رة الله تعال بعباده سبق داعا غضية> فالائسان عط ويضيبة بسبت نساله 
وضعفه وتخلب شهواته عليهء» ولكن المؤمن العاقل سرعان ما يبادر إلى التوبة 
والإنابةء والاستقامة والاستغفار من سوء فعله» وتورّطه في مخالفة أمر ربهء والله 
تعالى بلطفه وكرمه وفضله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيثات» وهكذا حدث 
لآدم عليه السلام» عصى ربه نسياناً لا عمداًء ليتم تقدير الله» ولکن کان جزاؤه 
بالحتق والعدلء ثم اجتباه ربه وهداه لصاح الأقوال والأفعالء وأنزله من علياء 
الجنان إلى قيعان الدنيا ومعكراتهاء وهذا ما وصفته الآيات التالية: ) 

E AT RB COT A 3‏ بک الب 


قم یم یز که تو کج دک مرا 5 ت © رن ر کی وسر 


0 ۶( ل ا 2 2 2 


2 ص ےک م 


۰ (۱) اصطفاه للنبوة. (۲( ضنکا أي معيشة ضيقة ومعاناة 
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سے ر 


ولم ومن باَب ری وعذات اة أ ۴ 3 4 [طه: ۲۰/ ۱۷-۱۲۲[ 

تضمنت هذه الآيات لآدم عليه السلام أموراً ثلاثة : الرجوع به من حال المعصية 
إلى حال الندم» وهدايته لصاح الأقوال والأعمالء وإمضاء عقوبته عز وجل في 
إهباطه من الجنة إلى عالم الدنيا. وفي الدنيا إنذار لدم وذريته» فحواه أن المستقيم على 
أمر الله يلقى السعادةء والمعرض عن ذكر الله يتلقى ألوان المعيشة الشديدة المتعبة. 

والمعنى: لقد اصطفى الله تعالى آدم عليه السلام وقرّبه إليهء بعد أن تاب من 
المعصية (وهي الأكل من الشجرة التى ناه الله عنها) وطلب المخفرة من ربه» وأقر 
بأنه قد ظلم نفسه» فتاب الله عليه من غلطته» وهداه إلى التوبة وإلى سواء السبيل. 

م قال الله تعالی لآدم وزوجه حواء : انزلا من الجنة إلى الأرض معأً» بعضكم يا 
معشر البشر في الدنيا عدو لبعض» في شأن المعاش وتنافس الدنيا وأطماعهاء مما 
يؤدي إلى وقوع الخصام والاقتتال. 

فإن يآتكم أيها البشر مني هدىئ» بوساطة الأنبياء والرسل» وإنزال الكتب المنذرة 
والمبشرة» فمن اتبع هدى ربه وآمن به فإنه لا يضل في الدنياء ولا يشقى في الا خرة. 

ومن أعرض عن ذكر الله وكفر به» فإن له معيشة ضنكاء أي معيشة نكدة شاقة في 
المنازل» أو في الحروب ونحوهاء ووقت هذه المعيشة في عالم الدنيا قبل يوم القيامة. 

والمعنى: أن المعرض عن ذكر الله وهو الكافرء وإن كان متسع الحال وال مال 
فمعه من ألوان الحرص والقلق والمموم والتعذيب النفسي في أمور الدنيا أو في البرزخ 
في القبر» ما يصيّر معيشته ضنكاً وشدة» فتكون العبرة بسعادة النفس وراحة البال 
والاطمئنان. ثم نحشره ونبعثه في الآخرة أعمى البصر والبصيرةء تائه الدرب» متخبطا 
في آلوان العذاب يوم القيامة. 


طه: ۲۰/ ۱۳۲-۱۲۸ ) 100۸ 
#إولعداب الكخرة أشد وبیه أي أشد وأبقى من كل ما يقع عليه الظن والتخيل 
كما جاء في آية أخرى: #وضشرهم بوم القيمة على وجوههم TS‏ اوه 


م ےر ر 


ڪلما خت زدنهر سرا ڳه [الإسراء: ۱۷/ ۹۷]. 

قال المعرض عن ذكر ربه: يا رب» لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيراًء أي لاذا 
بعثتني أعمى البصرء رق کت برا ن دار الدنيا؟ 

فأجابه الله تعالى : مثل ذلك فعلت آنت» فکما ترکت آیاتنا وأعرضت عنها ول 
ری و ای ااب ی اا ونعاملك معاملة المنسي» كما قال 
الله تعالى : الوم تهر كما وأ لما رمه هلدا [الأعراف: ]٠١/۷‏ فإن الجزاء 
من جنس العمل. 

وهكذا نجازي ونعاقب المسرفين المكذبين بآيات الله في الدنيا والآخرةء وكما 
وصف الله من آليم الأفعالء نجزي المسرفين الخالفينء ولعذاب الآخرة في النار أشدَ 
ال من عذاب الدنيا وأدوم عليهمء > فهم خلدون فيه» كما جاء في آية آخرى : و 


و رعا EF‏ 


زات ف أ الدتا اا ا وا م َه من واف @ ¢ [الرعد: ۱۳/ .]۳٤‏ 

إن جزاء المسرفين المعتدين الكافرين بالله عز وجل جزاء ثابت في الحياتين الدنيوية 
والأخروية» وهو حق وعدل؛ لأن الله تعالى أنزل كتبه وأرسل رسله» وأبان شرائعه 
ونظمه» ليسير الناس على نهجهاء ويلتزموا بهاء فإن كذبوا وأعرضوا عن بيان اللهء 
اقرا المقاب الال والز ا العديدم رلك مق الحذن واللكة والصاة. 


العبرة من إهلاك بعص الاقوام 
في التاريخ القدي والحديث عبر وعظات. وتوجيه للأنظار بأن ما حدث للماضين 
بسبب تكذيب الرسل والأنبياء» قد يحدث للأقوام الآتية بعدهمء إذا ساروا في 
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مسيرة من تقدمهمء وتقدم الانذار لأهل العقل والإدراك والوعي يعد أسلوبا 
إعلامياً مفيداً ومؤثراًء إذا اتعظ به القوم» وإذا لم يتعظوا فما على أهل الفكر والوعي 
والإعان إلا الإصرار على عقيدتهم» والصبر على أذى قومهم» واللجوء إلى الصلاة 
التي تقوّي العزام» وتعتصم بالصلة القوية بالله تعالى والاتكال عليه» وطلب النجدة 
والعون منه» وهذا ما وجّهت إليه الآيات التالية: ) 


E 
(0) r 


ا 3 وو کم قت س رف لان راما وال می فاص ع 


۴ م 2 )0( د Kr r‏ (“) ب 
ما يقولون وسح محمد ريك قبل طلوع ال عغرویبا ومن ءانای اليل ٠‏ فسح 


ر ا ی ر ش ر : ادود 727 A)‏ 
وأطراف | E ae e‏ 


سے 


ال ااا و ر E I E‏ 


ر رور و رظ ر 


لك ردقا ن رفك وَلْممَبة موی © که [طه: ۲۰/ ۳۲-۱۲۸]. 


اف 


\ 


هذه حملة توبيخ وتقريع لقريش وأمثالحم من مكذبي رسالة الي محمد بن عبد الله 
صلوات الله وسلامه عليهء فإنهم لم يتبين هم خبر من أهلكهم الله من الأمم 
السابقة؟ حالة كونهم يشون في منازهم التي ذمّرت» وصارت خاوية على عروشها› 
ولم يبق من الطوائف التي كانت قريش تمر على بلادهم إلى الشام وغيره» كعاد وغود» 
وأصحاب الأيكة وقوم لوط أثر ولا عين: قيال بوه E‏ 
[النمل : .]٥۲/۲۷‏ أفلم هد طحم أو يت يتبين ما جعل الله هم من الآيات الواضحات للعظة 
والعبرة» إن في ذلك لعلامات واضحات لأولي النهي والعقل. والمتأمل بما حدث 
يتعظ ويتزجر» ويبادر إلى تغيبر عقيدته الفاسدة» وترك ضلالته الخاسرة» كما جاء في 


(1) أي يُبين . (۲) آي الأمم الماضية . (۳) لأولي العقول والبصائر . )٤(‏ يوم القيامة» معطوف على : كلمة . 
() صل . )١(‏ ساعاته . (۷) أصنافاً من الكفار . (۸) زينتها . )٩(‏ لنجعله فتنة لهم . 
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آیة آخری : افر یروا فی الذرض توت هب لوت عقوت ا أو ءاذان مون ا قابا 
e ET‏ 1 ف الصذور © 1ا لحح: .]٤٠/۲۲‏ 

ولقد آخر الله العذاب المستحق لمكذبي الرسل» والسبب في تأخير العذاب عنهم هو 
صدور وعد سابق من الله سبحانه بتأخير عذاب أمة النبي بيا إلى الدار الآخرةء ولولا 
هذا التأخير النافذء لكان عقاب ذنوبهم لازماً همء لا يفارقهم بحال. ثم نى الله نبيه عن 
الافتتان بمظاهر الدنياء فلا تنظر آيما الني إلى ما عند هؤلاء المترفين من ألوان النعيم 
ومتع الدنيا» من أجل اختبارهم بهاء والتعرف على شاكريماء لقد يسر الله لك رزقك في 
الدنياء فالله رازقك» وثواب الله وفضله في الآخرة خير من رزقهم وأدوم وأخلد. 

م آنس الله نبيه» وأمره بالصبر على ما يقول هؤلاء المكذبون بآيات الله من أنك 
ساحر كذاب» أو مجنون» أو شاعر ونحو ذلك من أباطيلهم ومطاعنهم› لا تأبه م“ 
فإن لعذاہم وقتاً معيناً لا يتقدم» واشتغل بتسبيح ربك» أي تنزيهه وشکره وأداء 
الصلوات المفروضة قبل طلوع الشمس» أي صلاة الفجرء وقبل غروبهاء أي صلاة 
العصر والظهرء ومن ساعات الليلء أي صلاة العشاء وا مغرب وقيام الليل» وفي 
أطراف النهار» آي صباحاً عند الفجر ومساء عند الغروب»ء وتأكيداً فاتين 
الصلاتين الواقعتين طرفي النهار» سبّخه في هذه الأوقات» رجاء أن تنال عند الله 
تعالى ما ترضى به نفسك من الثواب» كما جاء في آية أخرى : #ولسوْف يعطيت ربك 
فرضی ل 4 [الضحی: .]٠/۹۳‏ 


وأمر أا الرسول أهل بيتك لإنقاذهم من العذاب بإقام الصلاة واصبر أنت وهم 
على فعلهاء لا نطلب منك رزقاً ترزق نفسك وأهلك بل تفرع للعبادة والتقوى» 
فنحن نرزقك ونزرقهم : : ل EET‏ المَتَينْ 3 4 [الذاريات: .]١۸/٠١‏ 
والعاقبة المحمودة وهي الجنة لأهل التقوى والطاعة. فإذا أقمت الصلاة مع أهلك› 
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1 م سرو ص 


أتاك الرزق من حيث لا تحسب» كما جاء في آية آء خری: فاون بن أله يحمل له 


عا ورزقه O‏ تیه [الطلاق: /٠۰‏ ۳-۲]. 
أخرج مالك والبيهقي عن أسلم قال: كان عمر بن الخطاب يصلي من الليل ما 
شاء الله تعالى أن يصلي» حت إذا كان آخر الليلء أيقظ آهله للصلاة» ويقول هم : 


الصلاة الصلاةء ويتلو هذه | لأبة. 


وروی الترمذي واب بن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
: «يقول الله تعالى : يا ابن آدم» تفرع لعبادتي ملا كرك غي ۰ واسند فقرك› 
وإن لم تفعل ملأت صدرك شعْلاًء ولم أسد فقرك). 


طلب المعحزات المادية من المشركين 

إذا أفلس الناس في محال المنطق والبرهان العقلي والدليل الفكري» لجؤوا عادة 
على سبيل المكابرة والتحدي إلى المطالبة بالمعجزات المادية غير المعقولة» وتمسكوا 
بالمستحيل من أجل إظهار الضعف وإبطال المبدا وإخراس كلمة الحق والمداية 
والرشادء وهذا ما فعله كبار المشركين من قريش في مكةء تمسكاً بعبادة الوثنيةء 
ر لر رمال العاف اض عل أ العامة واا ق ارجا ن 
وأمام العرب قاطبةء وإحراجاً لني الله الذي هو بشر يؤيده الله بما شاء من 
المعجزات» وهذا التعنت والعناد دونته آيات من القرآن الكريم لإظهار موقف 
المكابرين والمعاندين وإبطالاً 2 وتجميداً لمواقفهم وأفعا مء قال الله تعالى: 

بے وال کوک ایتا ایر ن ریه وم اہم ب ما فی لصحف الأو © َر أا 
امهم عدا سن يله لی الوا را ول أرسلت إلا رسوا تع ءاييك من قبل أن 


. أي مشركو مكة‎ )١( 
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ور م 


2 و ےہ 0 ر سے لے ی ر ا 2 2 ۱ 
OR EE CE‏ ا IP EEE‏ 


ا وس هنی 4 [طه: ۲۹/ .]٥-۱۳۴‏ 


هذا لون من آباطيل قريش وآقاويلهم الفارغةء فإنهم كذبوا بالقرآن المعجزة» 
الخالدة الساطعةء على الرغم من تحديهم به وطلب معارضتهم له» فزعموا أن القرآن 
ليس جحجة ولا معجزة تدل على صدق نبوة محمد مادء وطالبوا بمعجزات أخرى› 
قائلين : هلا يأتينا حمد بآية بينة من ربه» ذات صفة مادية» تدل على صدقه في أنه 
رسول الله مثل المعجزات الادية للأنيياء السابقين» كعصا موسى» وناقة صالح» 
وإحياء عيسى الموتقى وإبراء الأكمه والأبرص» فردٌ الله تعالى عليهم موجخاً هم: ألم 
تأعهم بينة الصحف الأولى يعني التوراةء فإنها أعظم شاهد وأكبر آية لحمدء تدل على 
صدقه» حين شرت به و أوصافه الدالة عليه. ألا وإن أعظم آية أو معجزة 
تصدّق ممداً ية في نبوته ورسالتهء» إنغا هي القرآن العظيم. 

ثم أخبر الله نبيه حمدأ عليه الصلاة والسلام: أنه لو أهلك هذه الأمة الكافرة قبل 
إرساله إليهم وإنزال القرآنء لقالوا يوم القيامة : يا ربنا هلا كنت أرسلت إلينا رسولاً 
في الدنياء حت نتبع آياتك التي يأتي بها الرسول عادة» من قبل أن نذل بالعذاب في 
الدنياء ونخزى بدخول النار في الآخرة؟ وهذا دليل واضح على أن التكليف الإلهي 
والعقاب على التقصير أو الخالفة لا يكون قبل مجيء الشرع من عند الله رب العالمين. 

والحق أن هؤلاء المكذبين للرسول في مكة متعنتون معاندون» لا يؤمنون ولو 

جاءتہم الآيات تتوالى. 


فقل هم آيا الني: كل واحد منا ومنكم منتظر لما يؤول إليه الأمرء فانتظروا 


. نفتضح في الآخرة . (۲) أي منتظر ما يؤول إليه الأمر . (۳) الطريق المستقيم‎ )١( 


o1 ۱۳۰٣-۱۳۳ /۲۰ طه:‎ 


أنتم » فستعلمون عن قريب في عاقبة الأمر» من هو على الطريق الحق المستقيم» نحن 
أم نتم » وستعلمون من المهتدي على طريق الحق والاستقامةء البعيد عن مهاوي 
الخواية» السائر على نهج السداد والصواب. 

وهذا لون من التوعَد والتوبيخ على خطأً منهج المشركين» وكأن هذه الآية قسمت 
الفريقين : أي ستعلمون هذا من هذا. 
عليه وآله وسلم قال: «يحتَح على الله تعالى يوم القيامة ثلاثة : اهمالك في الفترة» 
والمغلوب على عقله» والصبي الصغيرء فيقول المغلوب على عقله: ربّ» لم م تجعل لي 
عقلاً؟ ويقول الصبي نحوه. ويقول الطمالك في الفترة: يا رت لم م ترسل إلي رسولاً؟ 
وا جاءتني لكنت أطوع خلقك لك قال: فترفع م نار» ويقال مم : ردوهاء 
قال: فيرذها من كان في علم الله أنه سعيد» ويك عنها الشقي» فيقول الله تبارك 
وتعالى : إياي عصيتم» فكيف برسلي لو أتتكم؟). 

أما الصبي والمغلوب على أمره فهما غير مكلفين› وهما في الحنة بفضل الله ورحته 
من غير حساب ولا عمل ولا عقاب إلا من علم الله شقاوته وهو المعترض. وأما 
صاحب الفترة : فليس ككفار قريش ممن علم ومع عن نبوة ورسالة في أقطار 
الأرض» وإغا هم الذين لا علم هم برسالة أو نبوة صحيحة»› فهؤلاء ناجون» فهم 
الذين لم يصل إليهم أن الله تعالى بعث رسولاً ولا دعا إلى دين» وهؤلاء قليلون في 
الدنياء وأهل الفترة ناجون من العذاب إلا من أخبر رسول الله أنه في التار» وربما 
يكون اعتراض هؤلاء الأصناف الثلاثة حينما يعلمون آنهم في النارء ثم ينجي الله 
تعالی من علم آنه سعید فیما لو جاءه رسول. 


(۱) أي في الفترة ما بين زمني نبيين كما بين عيسى ومحمد عليهما السلام . 
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تفسير سورة الأنبياء 
الغفلة عن الحساب 


كثير من الناس غافل عن المستقبل وخاطره» ولا ينتظر ولا يفكر إلا في حاضرهء 
بل قد يتغافل عن الماضي لنفسه أو لغيره» وهذا دليل القصور والعجز وقلة الوعي 
واللإدراك. فإن النابه اليقظ هو الذي بحسب للمستقبل ألف حساب» ولا يغفل عما 
قد يتعرض له من خاطر واحتمالات. وهذا ينطبق على مسألة الغفلة عن الحساب يوم 
القيامة» فالناس في لغو وهو وطرب وهوى لا يفكرون في الآخرة» لذا أنذرهم 
القرآن» وحذرهم من مسؤوليات الحساب الأخروي فقال الله تعالى في مطلع سورة 
الأنبياء المكية: 


ار لگا جام مم ي عفر فرشو © ٿا ايهم من ڪر ين 
ھم کټ إلا اسع وم بمو © لاه فونم روا ابی الي عا مَل 
هنذا إلا بسر تڪ فاو ا FEE‏ قال ری علم اقول فی 
السماء والذرض وهو المي العم © بل الوا الث احم بل أفاره بل هو 


ر کے عر ر م 2 چم کا رر وص ۴ ور و ر ر ر 3> 
شاعر فلاا تايز كما أرسل الاولون © ما ءامتت قلهم من فَريةٍ أهلكنها آفهم 
منوت ( € [الأنبیاء: .]٦-١/۲١‏ 

نزلت الآية الأخيرة كما يلي : أخرج ابن جرير الطبري عن قتادة قال: قال آهل 


(۱) قرب ودنا . (۲) بالغوا في إخفاء تناجيهم . (۳) أخاليط أحلام . 
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فتاه جبريل عليه السلامء فقال: إن شئت كان الذي سالك قومك» ولکنه إن کان 
نم لم يؤمنواء م بُنْظرواء وإن شئت استانيت بقومك» قال : بل استاني بقومي› فأنزل 


الله : ا ٤‏ ءام مت بهم من فة ak‏ اهب ومنو 4 . 


نه الله تعالى في مطلع هذه السورة (سورة الأنبياء) على اقتراب وجود الساعة 
(القيامة) ودنؤّهاء وصور لنا هذا بصيغة الماضي» مبينا أنه قد بات في حكم المقطوع 
به» المقرر القائم» أنه قرب زمان حساب الناس على أعماههم في الدنياء وهو اقتراب 
الساعة» ولكن الناس قي حياتهم ساهون UE‏ لاهون معرضون عن التأهب 
للحساب» والتفكر في الآخرة» وقوله تعالى : فرب لتاس حابم 4 عام في جيع 
الناس» وإن كان المشار إليه في وقت نزول الوحي بمذه السورة كفار قريش» بدليل ما 


بعده من الآیات» وقوله سبحانه: وهم ف غفل معرضونه يريد الكفار. 


ودليل غفلة الناس: آنه ما يأتي الكفار من قريش وأشباههم من قرآن جديد 
إنزاله» ينزل سورة سورةء وآية آية» على وَفْق المناسبات إلا استمعوه» وهم 
لاهون ساخرون مستهزئون» متشاغلة قلوبهم عن التأمل وتفهم معناه» وهذا ذم 
صريح للكفرة» وزجر لأمثاهم عن تعطيل الانتفاع بما يسعدهم» وقوله تعالى: 
مُحَدَبٍ)) يراد به الصوت المسموع فهو حادث بلا شك» وأما أصل القرآن الذي 
هو کلام الله فهو قدیم بقدم الله تعالی. 


وكان حال الكفار عند نزول القرآن: هو التناجي وإخفاء الكلام فيما بينهم› 


مرددین ۰ هل | الرجل عمد إل بشر کغبره من الناس ٤‏ عقله» وتفکره» 
وتكوينه » فكيف خختص بالرسالة دونكم؟! 
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أفتتبعونه» فتكونون كمن يأتي السحرء وهو يعلم آنه سحرء أو أتصدقون 
بالسحر»ء وأنتم تشاهدون آنه سحر؟! فهم يتهمون الني ي بأنه ساحر. 

قال الرسول بتعليم الله : لا تخفوا ما تقولون» فإن الله ربي وركم يعلم ذلك لا 
يخفى عليه خافية من أمر السماء والأرض وما بحدث بينهما من أقوال وأفغال» وهو 
الذي أنزل القرآن العظيم» وهو السميع لأقوالكم العليم بأحوالكم» وني هذا تهديد 
هم ووعيد. 

ثم اشتط مشركو قريش فقالوا عن رسول الله: إن ما يحدث به عن الله جرد 
تخاليط أحلام» رآها في المنام» بل إنه افتراه واختلقه من عند نفسه. ولا فرغوا من 
ترداد هذه المزاعم قالوا: إن كان محمد صادقاً في أنه رسول من عند الله أو أن القرآن 
كلام اللهء فلياتنا باية مادية غير القرآن» كناقة صالم» وعصا موسى» وإبراء الأكمة 
والأبرص وإحياء الموتق من عيسى. 

ثم كشف الله حقيقة ادعاءاتهم ومطالبهم : أنهم يصدرون عن غير إعان» فما أتينا 
أهل قرية أو مدينة بعث إليهم رسول من آيةء فآمنوا بهاء بل كذبواء فأهلكهم الله 
بكفرهم» أفهؤلاء أهل مكة يؤمنون بالآيات لو رأوها دون أولئك؟! إنهم جماعة 
مکابرون» لا يؤمنون بشیء مهما جاءتېم الآيات. 


بشرية الرسل 
كانت اتہامات الرسل من أجل التهرب من الإعان برسالاتهم غريبة وعجيبةء 
فمرة يوصفون بالسحر أو الجنون أو الكهانة» ومرة يستنكر كونهم من البشر حين 
رۆيتهم يأکلون الطعام وعشون في الأسواق» وحين يفلس المكابرون والمعارضون 
الألداء من صد الناس عن الإعان برسالة الرسول» يلجؤون إلى التهديد بالقتل أو 
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الطرد والإبعاد من البلد أو الوطن» ليستريحوا من عحاولاته أسلمة الناس وجهوده في 
إقناعهم بتوحيد الله» والتزام أوامر اللهء واجتناب نواهيه وحظوراته. وهذا 
الاستغراب من بشرية الرسل دونته آيات القرآن الكربم في قوله تعالى : 

ڈیا اساتا کک رک رجلا یی الم ا ال ڪر ين کر ل وب 
E SG E TE‏ 
ینیم وین نا رانس الشرفی © لد ارلا کہ ڪا ویر دک أن 
تلوت € € [الانیاء: .]٠١-۷/۲١‏ 

هذه الآيات الكرمة رد على فرقة من العرب» كانت تستبعد أن يبعث الله من 
الاس رسا ر فل عرد الك ف ن الل م اال ارال 
فكان الرد تقريرً ظاهرة عامة في الرسل: آنهم من نوع البشرء ليستطيعوا التفاهم مع 
أقوامهم» ونقاشهم في معتقداتهم » فسنة الله تعالى اقتضت إرسال رجال من البشر 
أنبياء. إن هذه الظاهرة: هي أن جيع الرسل الذين تقدموا محمداً ية كانوا رجالا من 
البشرء» ولم يكن فيهم أحد من الملائكة» فإن كنتم أا المستبعدون هذه الظاهرة 
البشرية للرسل في شك من كون جيع الرسل بشراًء فاسألوا أهل العلم من الأمم 
السابقةء كاليهود والنصارى وسائر الأمم: هل كان الرسل الذين أتوهم بشراً أو 
ملائكة؟ ويوجّه السؤال لعلماء الكتب السابقة فهم آهل الذكرء لتزول الشبهةء 
ويستقر الأمر في العادة أن رسل الله الموحى إليهم كانوا داماً بشراًء ولم يكونوا 
ملائكة كما زعموا. ) ) ) 

وإنما كانوا بشراً ليتمكن الناس من تلقي الوحي عنهمء والأخذ بما نزل عليهم» 
وهذا نص صریح في کون الرسل بشراًء وني کونہم رجالا لا نساء. 


(۱) أجساداً . (۲) شرفکم وصیتکم . 
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وأكد الله تعالى على بشرية الرسل» فقال: وما جعلتهم جسدا لا يڪاو العام 


وما كاواً حللرين) أي لم نجعل الأنبياء ذوي جسد غير طاعمين كالملائكة» بل كانوا 
أجساداً عاديين يتناولون الطعام كغيرهم. وما كتب لمم الخلود والبقاء في الدنيا. 


وهذا نفي قاطع لاعتقاد بعض المشركين من ترفع الرسل عن الحاجة إلى الطعام» 
فهم كسائر البشر يأكلون الطعام» ويتصفون بصفات الإنسان ذاتهاء ويتعرضون 
للمشاعر اللإنسانية› من حزل وسرور» ومرضص ونوم» ورقظة وأنتباه» وحياة أو 
موت » فلا خلود ولا بقاء هم في الدنيا. 

ویذکر الله بقوله: 3 صدقتهم اوعد بأنه سبحانه يصون حياة الرسل 
وكراماتہم » ويصدقهم في الوعد الذي واعدهم بهء ألا وهو النصر على أعدائهم» 
وإنجاؤهم من العذاب» هم ومن يشاء الله من أتباعهم المؤمنين» ويلك المكذبين 
منهم » المسرفين على أنفسهم بالكفر والمعصية» والمكذبين بما جاءت به الرسل. 

وإثبات بشرية الرسل للرد على المشركينء يناسبه الحديث عن شرف القرآن 
تالله لقد أعطيناكم هذا القرآن المشتمل على دستور الحياة الإنسانية الفاضلة» وفي هذا 
الكتاب عظة وتذكر بمحاسن الأخلاق› ومكارم الشيم»› افلا تعقلون› آي تتدبرون 
أمركم» وتقدّرون هذه التّعمةء وتتلقونها بالقبول» وتتفكرون بما اشتمل عليه هذا 
القرآن من العظات والعبر» فتأخذوا بما فيه» وتتجنبوا ما حذركم منه» أو نماكم 
عنه» وهذا حث شديد على تدبر أحكام القرآن» وتعقل ما جاء فيه من أمور الدين 
والدنا والخحياة. 


ا راسم 


وقوله سبحانه : القد اراتا کہ ما فيه كر بيان رفعة العرب» وإعلاء 
) شأنہم ومنزلتهم بين آبناء العام كله والرفعة أو العزة لا تعنى الأفضلية أو الطبقية أو 


۱4 ۲٠-١١/۲١ الأنبیاء:‎ 


الاستعلاء العنصري» وإغا بيان لحسن السيرة والسمعةء والمركز الأدبي للعرب بين 
الأمم قاطبة؛ لأن القرآن نزل بلختهمء والرسول محمد من جنسهم وقومهم» فلا 
يصح منهم ولا يعقل أن يتركوا الإعان آو يعارضوا رسول اللهء أو يخرجوا عن دائرة 
طاعته وتوجيهاته وشرائعه التي تحقق همم السعادة الأبدية الشاملة للدنيا والآخرةء 
فكان لا بد من تدبر آياته» وتفهم أنظمته السديدة. 


الإنذار بعذاب الاستعصال 


توعد الله تعالى مكذبي الرسل بعذاب الاستئصال على النحو الذي عدب به الأمم 
الماضية لحملهم على الإعان الطوعي أو الاختياري» وترك العصيان والكقر باللهء 
ومن أن ما جری على e‏ أو النظير جري مثيله ونظبره› 
الله سبحانه مبيناً هذه السنة الإلمية: 


سے سے ,19( کاو ا ر گر رص رھ صر ص وص ا 


a‏ من قرڀږٍ کات ب ظالمة ونان بعدها قومًا اريت لا فما أحسوا 
اسا إا ھم تھا بیکش © لا رکو زجعا لل ما ارف وسیک 
کم شوہ © الوا رتا ا کا یي @ م شا رات بت دعوم > کی جلي 
ا کت را لے ا ا اا 


کھ رر 


لأخذة E‏ قلي 69 بل قف الي“ عل الكطل يدمع 
لتا شو اھ نکم اویش یکا تیش 9 م من فى الست دالا ن عستم 
(۱) کثیراً ما أهلکنا . (۲) ا عذابنا . (۳) بهربون مسرعین . )٤(‏ نعُمتم فيه . )٥(‏ كالنبات الحصود 


) با لمناجل . )١(‏ ميتين . (۷) ما يتلهى به من صاحبة أو ولد . (۸) نرمي . (4) بعحقه . )٠١(‏ ذاهب. 
(1) الاك. 


l0۷۰ ١ الات‎ 


م E Pe‏ سے E‏ ر کے 2> ی 1)7( ر س ر / E‏ ص ”رر 2( 
ا كرون عن عبادتدء ولا لستحسرون 0 لسبحون ال والنہار لا ترون 4 


[الأنبیاء: ۲۰-۱۱/۲۱]. 


المعنى: وكثيراً ما أهلكنا من أهل المدن والقرى الذين ظلموا أنفسهم بالكفر بالله 
وتكذيب الرسل» وأوجدنا بعد إهلاکهم قوماً آخرین . وقوله تعال : فوم قصَتا من 
َرَت معناه: أهلكنا أهل القرى في اليمن وغيرهاء فلما تيقنوا أن العذاب واقع 
بہم فعلاً لا حالة» كما توعدهم نبيهم› إذا هم يفرّون هاربين منهزمين من قريتهم › 
لا أدركتهم مقدمات العذاب. 


ويقال حم تهكماً واستهزاء حينئذ: لا تركضوا هاربين من نزول العذاب» 
وارجعوا إلى ما كنتم فيه من النعمة التي أبطرتكم» وإلى مساكنكم التي اغتررتعم 
بفخامتهاء لُسألوا عما كتتم فيه فتجيبوا السائل عن علم ومشاهدةء اذا وقع بكم 
هذا العذاب؟! 


yg‏ إنهم اعترفوا بذنوبهم حين لا ينفعهم ذلك 

تما زالوا يرددون اعترافهم بالظلم› حت جعلهم الله مثل الحصيد خامدین بلا 
حركة. أي ل ينطقوا بغير التأسف. والحصيد يشبّه بجصيد الزرع بالمنجل» أي رذهم 
اللاك كذلك» وخامدين: أي موتى دون أرواح» مشبهين بالنار إذا طفيت. 

وإنزال هذا العقاب بهم حق وعدل» فکل ما یصدر عن الله عدل وحق» فالله ما 
أوجد السماوات والأرض إلا بالحقء أي بالعدل والقسطء لا للهو والعبث» فإنه 
سبحانه خلق السماء والأرض» لتكون دليلاً على معرفة الخالق لاء ولنافع أخرى 
دنيوية » وليجزي الذين أساؤوا بما عملواء ويجزي الذين أحسنوا بالحسن. 


(۱) لا یکلون . (۲) لا یسکنون عن نشاطهم . 


10۷۱ ۲٠-١۱/۲١ الأنبیاء:‎ 


ولو أراد الله أن يتخذ هموا من زوج وولد ونحوهماء لا تخذه من الملائكة والحور 
العين» إن قَصّد اللهو واللعب» ولكنه سبحانه مزه عن صفات الخلوقين. 

والله من أجل إعلاء كلمة الحق» أبان الحق » ليدحض به الباطل ويزيله» فإذا هو 
زائل مبدّد» ذاهب مضمحل» فإذا كان هذا من شأن الله فكيف لا يبن الحق› 
وينذرً الناس؟ حت لا يكون لاهياً لاعباًء ولكم أيها الزاعمون أن لله ولداً الويلء 
آي الملاك والدمار» والعذاب الشديد» لوصفكم ربكم بما ليس من صفته» 
وافترائكم عليه أنه اتخذ صاحبة أو زوجة» وولداً. 


وکیف یکون لله شريك خاص؟ وهو مالك جيع من في السموات والأرض»› 
وكيف تتنكرون لطاعته؟ وله جميع الخلوقات ملكا وخلقاً وعبيداً؟ كل الخلق ومنهم 
الملائكة طائعون خاضعون لله دأبهم الطاعة ليلا ونهاراً. 

وجميع من عند الله من الملائكة لا يترفعون عن عبادته» ولا يعيون ولا يتعبون ولا 
علون. وقوله سبحانه : وسن ندم العندية ليست مكانية› وإنما هي عندية مكانة 
وتشريف. وتخصيص الملائكة بالذكر هناء لإبانة رفعة شأنهم 


إن ملائكة الله الكرام يسبحون الليل والنهار» أي يعبدون الله ويتزهونه في الليل 
والنهار» فهم دائبون في العمل ليلا ونهاراًء مطيعون قصداً وعملاًء قادرون عليه» 
لا e‏ عن الطاعة» ولا يفترون عنها ساعةء كما جاء في آية أخرى: إل 
تون ا مر ويقعلون ما ونه [التحرم: .]٦/٦١‏ 

وکل هذا الق الأعظم وعبادة الملائكة المستمرة لله دليل على استغناء الله تعالى 
عن طاعة الكفار؛ لأن الله هو المالك لجميع الخلوقات»ء لا تنفعه طاعة ولا تضره 


معصة. 


o 


oV ۲٤-۲۱/۲۱ الآنبیاء:‎ 


مساوئ القول بتعدد الاههة 


إن أخطر آفة أصيب بها العقل البشري: هى القول بتعدد الآهة» فهي فضلاً عن 
أنها انحدار في مستوى التفكير الإنساني» وسذاجة في التصور»ء وفساد في الاعتقاد› 
هي أيضاً ذات مساوئ خطرة في نظام الكون» مائه وأرضهء لأن تعدد السلطات 
يؤدي عادة إلى الخلاف والمنازعةء ويترتب على الخلاف والنزاع فساد نظام الأرض 
والسماءء واضطراب النواميس الكونية والقوانين الحكمة الي ہا يصلح النظام 
الكوني» وقد نبّه القرآن العظيم لمساوئ هذه الظاهرة الوثنية الخطيرة في الآيات 
الأتية: 

2 7 (YJ) # . . 22س‎ )( 

:1 اتخذوا ا لاش هھ شرو @ ۳ کان فيا ۶ة ا الله 
ا ا ا عا بیو 9© لا تل عا يفعل وهم تلوت © أو 
AE SS E EC O E‏ 
حر ر > 
الق فهم مَعرضون © چە [الانیاء: .]۲١-۲١/۲۱‏ 

هذه الآيات تفنيد لمزاعم المشركين القائلين بتعدد الآلهةء من غير دليل ولا 
برهان» وتعرية لمواقفهم المضطربةء وإظهار لحقيقة أمرهم» لقد وقفهم الله تعالى على 
الحقيقة الماثلة في أذهانهم وعلى ضعف الموقف الذي وقفوه» وهو: هل اتخذوا آلحة 
يون و مخترعون؟ الحق أنه ليست آمتهم كذلك» فهي غير آلمة إذن» لأن من صفة 
الإله: القدرة على الإحياء والإماتةء وآلمتهم لا يقدرون على شيء من ذلك»ء فكيف 
جعلوها لله ندا وعبدوها معه؟! 

وهذا تذكير بخواص الألوهية التي منها إحياء الموتق من قبورهم» فإن المشركين 
بادعائهم الألوهية للأصنام ونحوهاء يشبتون ها تلك الصفة» ووصف تلك الاآهة 


(۱) بمعن بل مع آلف الاستفهام . (۲) أي يحيون الموق من قبورهم . 


oV ٠ ۲٤-۲١/۲١ الأنبياء:‎ 


بأها من الأرض: إشارة إلى آنا من الأصنام المعبودة في الأرض› وهذا تہکم بہم» 
وتوبیخ» وتجهیل هم 

م أبان الله تعالى مساوئ القول بتعدد الآلمةء فإنا لو وجدت لبغى بعضهم على 
بعض» وذهب كل إله بما خلقء فأحدهم يرى مثلاً تحريك جزم ماويء والآخر 
یری تسکینه» فمحال آن تتم الإرادتانء وعال آلا تتما جيعاًء فلو كان في 
السماوات والأرض آمة غير الله لخربتا وفسد نظامهما. أما إن اتفقا في التصرف في 
الكون» فلا داعي للتعدد حينئذء لأنه يؤدي إلى وجود الخلق والأمر والمقدورات من 
خالقين قادرين على خلوق واحدء وحذا غالء لأنه يجعل وقوع المقدور بإرادة 
الاثنين» لا بإرادة واحد منهماء وهذا لا يصح» لأن لكل منهما إرادة مستقلة 
بالتأثير» فلا يعقل وقوع مخلوق خالقين. 

لذا تنزه الله تعالى وتقدس عن الذي يفترون ويقولون: إن لله ولداً أو شريكاًء 
وتعاظم عما يأفكون تعاظماً كبيراً. 

وتأكيداً هذا التنزيه» لا يسال الله تعالى عن أفعالهء فهو الحاكم الذي لا معقّب 
لحكمه» ولا يعترض عليه أحد» لعظمته وجلاله وكبريائه» وإحاطة علمه وروعة 
حکمته وشوهاء وإنغا يسال حَلْقه عن أفعاهم» ما عملواء وما سيعملون. 

أيصح بعد هذه الأدلة أن يتخذوا آلمة من دون الله» ويصفوا الله بأن له شريكاًء 
فإن ادعوا الشريك» فليأتوا ببرهانہم على ذلك» إما من العقل وإما من الوحي» ولن 
يجدوا کتاباً من كتب الأولين كالإنجيل والتوراة إلا وفيه تقرير لتوحيد الله وتازيهه عن 
الشركاء» كما أن العقل كما تقدم يرفض وجود إين. 

هذا الوحي الوارد بتقرير توحيد الله ونفي الشركاء عنه» هو ما نزل على الي 
محمد ية وعلى جيع الأنبياء السابقين» فهو ذكرء أي عظة للذين مع النبيء أي آمته› 


\o¥t ) ۲۹-۲۵/۲۱ الأنیاء:‎ 


وعظة للذين من قبله من الأمم السابقة ممن عاصر النبي» فاتفق القرآن وجميع الكتب 
الإلحية السابقة على مبدأً توحيد الله ورفض الشرك. ) 

بل أکثر هؤلاء. ا مشر کین لا يعرفون الحق» ویعرضون عنه» ولا میزون بین الحق 
والباطلء فلا تنفع معهم الأدلة والبراهينء فهم لجهلهم معرضون عن قبول الحق 
وعن النظر المؤدي إليه. وهذا دليل على أن الجهل أو عدم العلم: هو أصل الشر 
والفساد كلهء وأنه يترتب على عدم العلم الإعراض عن استماع الحق وطلبه. ٠‏ 


عقيدة التوحيد متفق عليها بين النبوات 


ود ل ال واف رب واعدل فك 0 عر الال لدو ترم القف 
في العقيدة الدينية وفي الفكر الإنساني السوي» فلم تختلف النبوات والرسالات 
الإمية في الدعوة إلى توحيد الرب تعالىء ا ا 
وتعدد الآهةء الذي أصبح رفو ضا :نادن اظرة قله رشدة وکانت. نظرنات 
الفلاسفة والحكماء الإلميين الأصيلة تؤكد مبداً وحدانية e‏ وجاء القرآن الكريم 
مبيناً اتفاق الأنبياء في دعوتيم إلى توحيد اللهء فقال الله سبحانه: 


سے سے ےا 
۴ مر سیر ارم 2 r‏ 
5 


وما ارسلّکا من قل دن ريسو للا یی لله آم ا له إل آنا قاعبدود © 
SO EET‏ بل عاد مکوت © لا سیفونہ اقول وہ 
مرو a‏ بن ن اة وم حلمم وا فور اا لن ار وهم س 
کد مشو 0 رم a E‏ 


2 الل @4 [الأنیاء: ۲۱/ ۲۹-۲۰]. 


(۱) خائفون . 


\o¥o ۲4-۱ الأنياء:‎ 


أكد القرآن الكريم مضمون الوحي الإلهي الواحد لجميع الأنبياءء وإعلامه أنه ما 
أرسل رسولا قط إلا أوخى إله أن الله تعال فرد عمد إله واخده لا رب ره 
ولا معبود سواه» فكان لزاماً على البشر أن يعبدوا الله خلصين له العبادةء وأن 
E i SE‏ 
آية أخرى: ولد بعتا فى ڪل َد رسوا أ اغبدوا اله وأجتنبوا الطدعو ت 4 
[النحل: ]۳٠/۱١‏ آي ابتعدوا عن کل ما عبد من غير الله. وهذا تنزيه مطلق لله تعالى عن 
الشركاء. 

م ضم الله تعالى إلى هذا التنزيه نفي اتخاذ الولدء فلقد كان العرب في الجاهلية مع 
اتخاذهم آلهة» يقرون بأن الله ال الرازق» إلا أن بعضهم قال : اتخذ الله 
الملائكة بنات» وبعض الناس اتخذوا نبيهم أو وليّهم الصاح ابناً لله فرد الله تعالى 
چ ا ا اا رااان س ا تاره شی الو ات 
الله» بل هم عباد خلوقون للهء مقربون لديه» والعبودية تناني الولادة وتتعارض 
معها» فعبيد الله ليسوا أولاداً لهء كل ما في الأمر أن الملائكة مفضلون على سائر 
العباد» لتميزهم احا 

J} -ً‏ الول أي لا یتکلمون إلا بما يأمرهم به ربہم» ولا 
يخالفونه فيما أمرهم به بل يبادرون إلى فعله» وهذا دليل على حسن طاعتهم 
وعبادتم ومراعاتهم لامتثال الأمر. 

ینلم ما بن ایھر رمَا لَه آي إن الله تعالی یعلم علماً تاماً وشاملاً کل 
ما تقدم من أفعال الملائكة وأعمالمم» سواء المتقدم منها والمتأخرء والظاهر منها 
والباطن. 


۶ رل يقترت إلا ِن ازس أي إن الله أخبر أن الملائكة لا رؤون أن 


0۷٦ ۲۹-۲۵/۲۱ الأنیاء:‎ 


يشفعوا بأحد من الناس إلا لمن ارتضى الله أن يُشفع همء وكان أهلاً للشفاعة› 
فليس لبشر أن يتعلق بشفاعة غير اللهء فإن الشفاعة مرتبطة بإذن الله ورضاه. 

-٤‏ وهم ين حَسْييَيِ مُسَفِفُوك» أي إن الملائكة أنفسهم خائفون حذرون من هيبة 
الله وجلالهء مراقبون ربېم» مبالغون في الخوف من مصائرهم عند رهم. 

وإذا كان هذا شأن الملائكة مع اللهء فالناس أولى بالخوف والخشية والجذر من 
الله لتورطهم في المعاصي» لذا استحقوا الإنذار الإمي بالوعيد الشديد» والتهديد 
الكبير» فمن يدعي من البشر آنه إله من دون اللهء أي مع الله كإبليس الذي دعا 
إلى عبادة نفسه» وفرعون الذي ادعى الألوهية والربوبية» فجزاؤه الحتمي جهنم على 
ادعائه الباطل» آما الملائكة فلم يقل واحد منهم: إني إله غير الله. 

ومثل ذلك الجزاء للمتأله المستكبرء يجزي الله بالنار كل جائر ظالم نفسه» خارج 
عن حدوده وإمكاناته» والظالمون: هم المشركون» فإذا كان الله تعالى يجازي مدعي 
الألوهيةء فهو بجازي الظالمين: وهم كل من أشركوا مع الله إا آخر» ووضعوا 
الألوهية والعبادة في غير موضعها. أفبعد هذا النفي الشديد لتعدد الآلهة» وبعد هذا 
الإنذار الرهيب لمن تورط في الشرك والوثنية يكون لعاقل أن يزعم لنفسه صفة من 
صفات الله تعالى التق تفرد بها؟! ومن صفات الله: الجلال والعظمة والكبرياءء 
والخلق والرزق»ء والإحياء والإماتةء والتدبير المطلقء والإرادة النافذةء والعلم 

والخلاصة: «كذلك نجزي الظالمين» معناه كجزائنا هذا القائل المدعي الألوهية ‏ 
جزاؤنا الظالمين. ٠‏ ۰ 


الأنبیاء: oV - ٣٣-۳١/۲۱‏ 
أدلة نو حید الله تعانٰی 


اك داهن فلوسا واذلة ج كرة ماهنت عل رد الك الأكة القادر 
وتلك الأدلة واضحة في عظمة هذا الكون» وإحكام صنعه» وإتقان وجوده» وما على 
الإنسان إلا أن يتأمل تأملاً واعياً ودقيقاًء فيما اكتشفه العلماءء وما أرشدوا إليه من 
ثوابت الكون. وآفاقه الرحبة الشاسعة» وقيام كل جزء في الكون بوظيفته التامة› 
دون تصادم ولا تعارض» ولا شذوذ ولا تعطل» وهذه آيات من القرآن العظيم تورد 
ستة أدلة على وجود الله ووحدانيتهء قال الله تعالى: 


(N 4‏ و ر 


اور ر لین > E A O O A‏ 
2 ی ¿ افلا وینو © وعاتا فی الارض روسی آن تيد بهم“ ملت 
I‏ لھم ب REY E N E e O‏ 
معو © وهو الری لق الل قا والس والقمر کل فی فاي يشر“ © 4 
[الأنییاء: ۲۱۷/ .]٣٣-٣۳۰‏ 

تضمنت هذه الآيات ستة أدلة على وحدانية الله تعالى» وهي ما يأ : 

أ- فصل الأرض عن السماوات بعد أن كانتا كتلة نارية أو غازية ملتهبةء قالت 
فرقة: كانت السماء ملتصقة بالأرض» ففتقها الله بالهواءء وقال فرقة: كانت 
اا دك بها بقن ارتي كلك فا الل فج ما العاف 
الأرض بالسماء في كتلة نارية واحدة هي نظرية السدي المعروفة عند العلماء. وقوله 
سبحانه : اول بر لن كفمروأ» على أي قول: هي رؤية القلب» لا رؤية البصرء إذ 
يكن الكفار على ظهر الحياة حين الفتق. 


() كانتا ملتصقتين» والرتق : الملتصق بعضه ببعض» الذي لا صح فيه ولا فتح . 0 سلما 
() جبالاً ثوابت . () لثلا تضطرب . )١(‏ طرقاً مسلوكة . ) مصوناً من الوقوع > (۷) يدورون . 
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؟- خلق الله كل حيوان من الاءء أئ جغل الله من الاء الذي أوجده بمَنّق 
العا غن الأرفى» حا الكافات اة كقرله ال رات نق ا نن 
ا [النور: .]٤٥/۲٤‏ وهذا يوافق قول بعض العلماء: إن كل حيوان خلق ارلا ٤‏ 
البحرء ثم انتقل بعض الحيوان إلى البر» وتطبع بطباع البر مع مرور الزمن. وختم الله 
الآية بقوله: أف ونوك آي ألا يتدبرون هذه الأدلةء وهم يشاهدون كيفية خلق ‏ 
الأشياءء فيؤمنون بالخالق» ويتركون الشرك؟! 

اء الال الراسات الفي فا قطي لاني ,حر فد 
يمحصل ضحم قرار عليهاء ويروى أن الأرض» كانت تكفا بأهلها» حى ثقمَلها الله 
با لجبال» فاستقرت. 

١إا‏ الفجاج» أي الطرق مسالك بين الجبال أو بين أجزاء الأرض» يسلكها 
الناس عادة بسهولة من مكان إلى آخرء ليهتدوا بها إلى مقاصدهم المعيشية في البلاد. 
لدا ل ال الر ةني الاه ا رون الافا إن الد راط هة 
المستقيمة المرضية لله تعالى» لذا ختمت الآية بقوله سبحانه : الهم يدود أي 
لكي تدوا في مسالكهم وتصزفهم. وقوله تعالى : «وََعَلَتا فما فجاجا) الضمير إما 
أن يعود على الجبال الرواسي» أو يعود على الأرض» وهو كما قال ابن عطية في 
سيره اح 

ة- جعل السماء سقفاً محفوظاء أي جعل السماء بمثابة المظلة أو السقف والقبة 
على الأرض› وذلك السقف حفوظ من الوقوع والاضطراب» ومفوظ من الشياطين 
التي تحاول استراق السمع-مع الأسرار الإلمية. فالحفظ هنا عام في الصون من 
الشياطين ومن التصدع والسقوط وغير ذلك من الآفات. 


وعلى الرغم من هذه الأدلة الدالة على وحدانية الإلهء الناس غافلون عنهاء لذا 
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م زو رو ص ر وو 


استحقوا اللوم والتوبيخ بنهاية الآية» فقال الله تعالى : وهم عن ءادبا معرضون» أي 
إن الناس عن آيات السماء معرضون غير متأملين ولا مفكرين › راا 
کواکبها وأمطارهاء والرعد والبرق والواعي ر وغير ذلك مما يشبهه. 


أ خاو الكل لار والس واكم ا م لوفلا هة 
سلطانه » عن طريق دوران الأرض حول نفسها وحول الشمس» ودوران القمر حول 
الأرض» والشمس والقمر كل منهما يدور ويسبح في فلك خاص معين له لا 
يفارقه» والفلك: الجسم الدائر دورة اليوم والليلة» فالكل في ذلك سابح متصرف› 
وإيجاد الليل لمنافع كثيرة كالراحة والنوم والاستقرارء وإيجاد النهار للتقلب في معايش 
الدنياء وخلق الشمس والقمر للإضاءةء وإفادة الزروع والثمار. 


اموت نباية كل حي 
لا خلود لأحد من الخلوقات في عالم الدنياء سواء من الجن والإنس» والملائكة 
ار وف ف ا ا اكه ا ور ا 2 ا ات 
الخلائق» ومعرفة المصلح من المفسد» والمؤمن من الكافرء وال من الفاسق 
والفاجر» فتسود العدالة المطلقةء ويتحقق التناصف بين الخلوقات في الاّخرة» ) 
أن ملثت الأرض جوراً وظلماًء وهذا ما أعلنه القرآن الجيد في الآيات الاآتية: 


f 


ا ا 
1(۶( س 0 3 کے 


سے مرم ا ا ا 


لخذونك إل هروا لی ا وهم بزڪر النن هم ون 


(۱) نختبركم مع علمنا بجالكم . 
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رر ژر ر 7 ر سر م 


© خان الإشلن م من جل و ایک اتی فلا شتعجلون © وقولون می هدا ألوعَدٌ إن 
کن صينَِ © yy e‏ واک 
د 8 م و 2 ® ب أيهم بغْتة aR 6 2 E‏ 
ردا ولا هم بنظرودة © وقد زئ وشل بن بلك کا ایت سجروا 
فته ا اوا بد ت چ [الانیاء: ۲۱/ .]٤١-۳٤‏ 

س رول هله ا ات أن خي الان 0 ان دا لن موت واا هو 
خلد» فبلغ ذلك البي صلى الله عليه وآله وسلمء فأآنكره» ونزلت هذه الآية. وني 
روات ا رى لت هده اة ا قال الار: إن غمةا سمرت قائ ا 
ہے رس [الطور: .]۳١ /٥۲‏ 

والمعنى: ة قضی الله تعالى آلا ملد فى الدنيا بشراً ولا نفساًء فلن يكتب الود 
لأحدء فلا نخلد أحداًء ولا أنت خخلدك أا البي» وقد قدّر لك أن تموت کسائر 
الرسل المتقدمين قبلك» فهل إذا مت أيا الرسول يبقى هؤلاء المشركون بربهم؟ لاء 
بل الكل ميتون» فلا أمل في أن يعيشوا بعدك. وهذا رد على المشركين الذين كانوا 
یتمنون موت زسول الله یه وکانوا یقدزون آنه سیموت» فیشمتون بموتهء فلا 
محل هذه الشماتة؛ لأن الموت ناية طبيعية لكل حي» حت الملائكة والجن عوتون» 
لقوله تعالی : وکل من عا ان © وی وه ريك ذو لكل واكام © € [الرحن: ٠٠١‏ 
ل-Y[.‏ 


رصہ ا د 


م آکد الله تعالی موت الأنفس بقولہ : کل تفیں ايق الْوتِ4 آي كل خلوق إلى 
المناءء وکل نفس دذائقة مرأرة الموت› قبل مقارقتها الحسد» فیکون المراد بالنفس 
هنا : كل نفس علوقة. 


(۱) لا بمنعون . (۲) فجاأًة . (۳) تحيرهم . )٤(‏ بمهلون . )٥(‏ أحاط . 
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والحياة مسرح للابتلاء أو الاختبار بالبلاء والنعمة» وبالشدة والرخاءء وبالشر 
والخيرء ومرجعكم ومصيركم في النهاية إلى حكم الله وحسابه وجزائهء فنجازيكم 
بأعمالكم» وني هذا وعد بالثواب» ووعید بالعقاب» وهذا ار و 
عن الرجعة إليه» والقيام من القبور» بعد أن كانوا على أحوال مختلفة في الدنياء كما 
تال الله تعالى في تقسيم أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم : ينهم ظالم ليه 
ومنهم مقتصد ونه سایق بالحي رت [فاطر : /٣١‏ ۳۲]۔ والابتلاء بالخبر والشر هنا: كل 
ما يصح أن يكون فتنة وابتلاءً وذلك خير المال وشره» وخر البدن وشره» وخر 
الدنيا في الحياة وشرها. وآما الهدى والضلالء فغير داخل في هذاء كما لا تدخل 
الطاعة والمعصيةء والأوامر والنواهي؛ لأن من هدي فليس نفس هداه اختباراًء بل 


فد تبین خره. 


ثم ذكر الله تعالى استهزاء بعض المشركين بالني َء كاي جهل بن هشام 
وأمثاله فليس هم هم إلا السخرية من النىء واتخاذه مهزوءاً به » وقالوا تا 
واستنکاراً : أهذا الذي يعيب آلمتكم ويسمَّه أحلامكم؟! والحال أنهم كافرون بالله 
تضر ولا تنقع» مع أنهم كافرون بالرحمن الذي هو المنعم الخالقء المحيي والمميت. 
في المسجد» فاستهزءا بهء فتزلت الاآية بسببهما . وظاهر الآية يعم معناها جميع كفار 
iL EEN SE AE‏ 
أحق بالملام» وهم الخطئون» حيث كفروا بذكر الله» واستمتعوا بذكر الأصنام» 
وقوله تعالى : وهم بزكر اَن معناه بما يجب أن يذكر به. والمقصود بالرحن : 
هو الله تعالى» رداً عليهم حين قالوا: ما نعرف الرحمن إلا باليمامة. 
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مدت اه لذ عل الشر كو ى اجا الغذاب وغل اه اة 
فهي مقرونة بعذاب مججهّز إن كفروا بعد ذلك» ومضمون الآية: أن الإنسان خلق 
متا الايزرة ركان علا ج من كرية وف ن کا ال سحا2 اد 
اسن عر [الإسراء: 11/۱۷[ آي ٤‏ الأمورء فان المشر كين يستعجلون عذاب الله 
وآياته الملجئة إلى الإعان والإقرار بالعبودية» وبرسالة محمد بل. 
NE‏ نزلت في النضر بن الحارث الذي استعجل العذاب الذي هدد به 

ن قومه» إنهم يستعجلون العذاب» ويقولون على سبيل الاستهزاء بالبي وصحبه 
المؤمنين : مق وقت حدوث عذاب النار الذي تېددوننا به» إن ۰ صادقین ف 
وعدكم وقولكم؟! والمراد نيهم عن الاستعجالء وزجرهم. 

لو يعلم الذين كفروا نوع العذاب المنتظر في الآخرة في الوقت الذي لا يتمكنون 
من منع العذاب عن وجوههم وظهورهم» ولا يجدون ناصرا هم ينجيهم» ل لن 
لا قالوا ذلك» ولم يستعجلوا العذاب. 

بل تأتيهم النار أو الساعة فجأةء کیک وکر فلا يستطيعون صر فها عن 
أنفسهم» ولا هم يؤخرون لتوبة أو اعتذار. 
ولقد استهزأً الكفار الماضون بالرسل السابقين من قبلك آيها الرسولء فأاحاط 


بالذين سخروا واستهزؤوا برسلهم العذاب الذي أنذرتمم به الرسل» جزاء استهزائهم. 


الحراسة المطلقة لله من الباأس والشدة 
يتعرض الإنسان أحياناً للأحداث الجسام والوقائع العظام بقضاء الله وقدره 
ولحكمة بالغة» قد تكون قصاصاً في الدنياء وقد تكون تنبيهاً وتحذيراً» وقد تكون 
عبرة وابتلاء واختباراًء ولکن في غالب الأحوال یکول الإإنسان عادة في كلاءة الله 
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وحراسته وحفظه» تحميه من الموت» وتنعه من السوء أو المكروه» وليس للاهة 
اق الأصنام وغيرها قدرة على حفظ شيء من الضررء آو جلب شيء من 
النفع» وهذا لون من المقارنةء لحمل المشركين الوثنيين على الإعان بوحدانية الله 
وقدرته» وترك عبادة من لا قدرة ولا إرادة له أصلاًء قال الله سبحانه: 

قل سن ڙڪم اليل وهار م اَن بل هم عن ذڪر ديهم فرطو 
Es‏ قن وکا لا یی مض ایم ر هم ا شکب 4( 
@ بل مستا هتو واش حى طا مھم NIE‏ 

ين أطرنها َنَم القلیرى © 4 [الانیاء: .]٤٤-٤۲ /۲١‏ 

هذا لون من تقريع anek‏ الإعان» ولا يتركون عبادة 
الأصنام» فقل يا محمد هؤلاء الكفرة المستهزئين بك وبما جئت به» الكافرين بذكر 
الرحمنء الجاهلين به» قل هم على جهة التقريع والتوبيخ: من يحفظهم؟ ومن الذي 
يحرسهم بالليل في نومهم› وبالنهار في عملهم› من باس الله وعذابه إن آتاهم؟ بل 
إن هؤلاء المشركين -على الرغم من وجود الأدلة الكثيرة اا ا 
فضل الله ونعمته بالحفظ- معرضون عن تلك الأدلة. 


م و جخهم الله سبحانه على عبادتهم آلهة لا تضر ولا تنفع› فهم يظنون أن آهتهم 
العاجزة عن كل شيءء تمنعهم من عذاب الله» والواقع لا عنعهم أحد من بأس الله 
إلا الله» وتلك الآة لا يتمكنون من نصر أنفسهم» ولا دفع الضر عنهمء ولا هم 
ارون وعنعون» بل يخضعون لسلطان الله فيهمء لأهم في غاية العجز والضعف› 
فكيف ينصرون غيرهم» ويدفعون الضر عنهم آو يجلبون النفع م؟! 

بل إن الذي غرهم وأوقعهم في الضلال أن الله متّع المشركين بالنعم الكثيرة. 


(۱) يحفظکم . (۲) ينصرون ومَُعُون . 
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الدنيا كما مع آباءهم» حت طال عليهم العمر فيما هم ۳ فاعتقدوا أنہم على 
شيء“ والحقيقة أنهم مع مرور الزمان في غفلةء حت اغتروا بلعم الله» ونسوا 
شكرهاء ثم وعظهم الله بعظة بليغة تتعلق بمواه شارا والبشر» وهذه 
العظة مضمونا : أفلا يرون رأي العين التي تتبعها رؤية القلب ما يتعرض له بعض 
معمور الدينا وأطرافها من خراب» وحال بعض البشر من نقص وموت» فيكون 
المراد حينئذ أهل الأرض. وحقيقة توبيخهم هي : اهم يَغْلِبون من غلب جيع آهل 
الأرض» وقَهّر الكل بسلطانه وعظمته؟ أي إن ذلك عال بيّن» بل هم مغلوبون 


مقهورون. 


وي قوله تعالى: اتاق الأرض تمص من ارفا إشارة واضحة إلى التقلبات 
والأحداث التي تطراً على أحوال الدنياء أو تصف وجود الكرة الأرضيةء أما 
التقلبات : فهي التي تحدث في أثناء الفتوحات» حيث تمتد رقعة شعب› وتضيق رقعة 
شعب آخر» ففي الماضي كانت تتقلص أراضي المشركين المعتدين بفتح المسلمين هاء 
واتساع نفوذهم» فيكون المسلمون بإرادة الله وقوته هم الغالبينء والمشركون هم 
المغلوبين وني هذا عبرة للمعتبر. وأما حال الأرض: فهي كما آثبت العلماء 
المعاصرون غير تامة التكوير والاستدارة» وإنغا هي مفلطحة» وهو ما يعبر عنه با لخط 
الإهليلجي في القطب الشمالي والجنوبي» مما يدل على وجود صانع مدبر» هو الإله 
ذو القدرة النافذة» والسلطان المطلقء يتحكم في الأرض أثناء دورانهاء و يخلق الله 
ما یشاء» ویحکم بما یرید. 


4 ص ر 


وليتأمل الإنسان قول الله تعالى : «أفلا يروب ت أت لأست معناه بالقدرة 
والبأس» والأرض عامة في الجنس. كما يتأمل تما مر من أَطرافها» آي من جوانبها 
لا من وسطهاء ويراد به: إما ما خرب من المعمور» فذاك بعض الأرض› وإما أن 
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يراد به موت البشر» فهو تنقص للقرون» ويكون المراد حينئذ آهل الأرض› كما ذكر 


الإنذار بالوحى والحساب 


تتكرر في آي القرآن الكرم إنذارات المشركين وتهديدائم لحملهم على الإعان» 
ويكون الإنذار أحياناً بالتذكير بإهلاك القرون والأمم الظالمة السابقةء وأحيانا 
بقوارع الوحي والتهديد بالعذاب الشامل» وتارة بالحساب الشديد على صغاثر 
الأمور وكبائرهاء ليعلم البشر أن الإله القادر حيط بكل شيء من أحوال الدنيا 
والميمنة على مصائر الخلوقات في الدنيا بالقهر والغلبةء وفي الآخرة بالحساب الدقيق 
الذي لا يفلت منه أحد» ويكون المصير المشؤوم لبعض الناس».قال الله تعالى مبينا 
کل هذا: 

OI E 


دو ص( د 2 ا و ور ع ا مرو سے 
مَسَهم فة من عدا رك قول بوتا إت کنا ليت © ونضم امون 


e ATO E a A OND‏ ج ۸ سے ۔ (۳) د 
ادد لوم القيمَة فلا لظلم تفس سيا ون ڪات يقال حي من خردل 


۱ 


۱ 


م ر 


£ ا رر 
سا بھا وک با سی © € الانیاء: .]٤۷-٤١ /۲١‏ 


المحنى: قل آيها الرسول الني: يا أا المقترحون المتشططون من أهل الشرك. إغا 
أنذركم بوحي يوحيه الله إلي» وبدلالات على العبر والعظات التى أقامها الله تعالى 
لينظر فيها» كنقصان الأرض من أطرافها وغيره» وإغا أنا مبلّغ عن الله ما أنذرتكم 
به من العذاب والنكال» فلا تظنوا آن ذلك من قَبّلي» بل الله آتيكم به» وأمرني 


ےe‎ 


(۱) نصيب . (۲) العدل أي ذوات العدل . (۳) أي وزن حبة 
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بإنذاركم به» وعملي : هو مجرد التيليغ لا الإلزام بالقبول» ولم أبعث باية مظردة ولا 
بما تقترحونه› فان ٺم جيبوا دعوتي › فعليكم الوبال والنكالء لا علي. 

ولا ججدي هذا الوحي من أعمى الله بصيرته» وختم على ”معه وقلبه» وما مثل 
المعرضين عن آيات الله إلا مثل الصَّ الذين لا يسمعون شيئاً أصلاً» فليس الغرض من 
الأنذار مجردالسماع» بل الإصغاء طا يسمع› والتمسك بهء با لإقدام على فعل الواجب› 
والتحرز عن الحرم» ومعرفة الحق› دا م ي يتحقَق هذا الغرض › فلا فائدة في السماع. 

ول مس او صاب ھؤلاء المكذيين شيء من عذاب الله يوم القيامةء لببادرن ل 
الاعتراف بذنوبهم» ويقولون: يا هلاكناء إنا ظلمنا أنفسنا في الدنياء» بتقصيرنا في 
الطاعة» وإعراضنا عن الإعان الحق بالله تعالى» وبعبارة آخرى: ول مس هؤلاء 


الكفرة صدمة عذاب ب ي دنياهم» ليندمُنٌ وَلَيقِرنَ بظلمهم. وني هذا إشارة إلى شدة 
عذاب الله: لن بطش ريك ادا 4 [البروج: .]١١/۸١‏ ) 


اا ا 0 
الدقيقة للحساب في الآخرةء والمحنى : ونضع الموازين العادلة التق توزن بها صحائف 
الأعمال في يوم القيامة» أو لحساب يوم القيامةء أو لحكم يوم القيامة» فقوله تعالى : 
لور سَ4 بتقدير حذف مضاف» فلا يلحق نفساً أي ظلم» فهم إن ظلموا 
أنفسهم في الدنياء فلن يظلموا في الآخرة» حت وإن كان العمل أو الظلم زنة حبة 
الخردل» فنجازي عليه الجزاء الأوى» حسناً أو سيثاًء وكفى بنا حصين لأعمال 
العبادء فلا أحد أعلم بأعماهم مناء ولا أحد أضبط ولا أعدل في : تقويم الأعمال 
منا. وني هذا تحذير شديد» ووعيد أكيد للكفار والعصاة على تفريطهم أو تقصيرهم 
فيما يجب عليهم نحو الله تعالى؛ لأن الإله العام الذي لا يشتبه عليه شىء القادر ‏ 


الذي ل يعجره شىء ۰ جدير بأن یکون النان ٤‏ ا الخوف منه. 
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وجمهور المفسرين على أن اليزان في يوم القيامة إنما هو ميزان واحد» بعمود 
وكفتين» توزن به الأعمالء ليبن الله للناس الحسوس:المعروف عندهم. والغة 
وا ج ا الله تعالى يوم القيامة بالأعمالء فإما أن يكون الموزون 
صحف الأعمالء أو مثالات تخلق» أو ما شاء الله تبارك وتعالى» فهي موازين ) 
حقيقية › توزن بها الأعمال. 


والمقصود من الوزن : إقامة العدل المطلق الدقيق بين الخلائق؛ لأن الناس عادة لا 
يثقون إلا با محسوسات المشاهدة مء فإذا شاهدوا ما يوجد في كفتي الميزان من 
حسنات وسیئات اقتنعوا بام أعينهم بما بفاجدوه وآدرکوا حصيلة ما قدموا من 
أعمال صالحات أو سيئات. 


اد توزن مهذه الموازين الأمور ا توزن الأمور N Î‏ 
والحرارة والحر كة والاستشعار من بعد. 


خصائص التوراة والقرآن 
إن منهاج الكتب الإمية واحد» وغايتها واحدة» فمنهاجها الدعوة إلى توحيد 
اللهء وإنارة الطريق أمام البشرء وتذكير أهل التقوى بالعمل الصاح» وغايتها 
إفلاح الكرة وروح الآمة ,واتار الاما الهاناه ورن ر و 
احراف»› ولا تغر أو تېدل» وحينئذ تلتقي مسيرة الإعان في درب واحد» ذروتها 
الإخلاص لرب العا مين» وجذع شجرتما الإقرار بوجود الله ووحدانيته» وأغصانها 
الأعمال الصالحة المتميزة بخشية اللهء ومارها إسعاد الناس في الدنيا والآخرة. وهذا 
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ما دؤنته آيات القرآن الكريم التي تربط بين هدي التوراة المنزلة على موسى عليه 
السلام» وهدي القرآن الجيد المنرّل على عمد بء قال الله عز وجل : 

ولقد ایتا موس وهدرون اران ويا ودک مسق @ الین توت رهم 
مر سے ے ر ۴ فا س سے ‌ ک4 رم ص اوو ور ا لے 2 ص 
لتيب هم ى ألسَاعَة مشْفِفوت ° © وها در مبارك رلته أفانع لم كروت 3© 
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وصف الله تعالی التوراة المنرلة على موسی وهارول بصفات ثلاث» ووصف 
القرآن الكريم بصفة واحدة»ء أجملت صفات التوراة. أما صفات التوراة الثلاث فهي : 


لقد أعطى الله تعالى موسى وهارون كتاب التوراة المشتمل على أحكام الشريعة 
الموسويةء وميزانّه : أنه الفارق بين الحتق والباطلء وبين الحلال والحرام» ا 
المنار الذي يستضاء به في ظلمات الحيرة والجهالةء للتوصل إلى طريق المداية 
والنجاة» وهو كذلك عظة وتذكر يعظ الله به المتقين المتصفين اا الات 

وما : أغهم أي المتقون بخشون الله في حال الغيب والخلوةء حيث لا يطلع عليهم 
أحد» و يخافون عذاب ربہم» فياتمرون بأمره» وينتهون بنهیه» حیث لا رقب ولا 
شهيد يشاهد أعماطهم» وخشية الله في السر كخشيته في العلن من آصول الإعان 
وثوابته» كما جاء في آيات أخرى قرآنية» مثل قوله تعالى في وصف أهل الحنة : «ومّن 
یی مکی بال و ملب نیب © 1ن: 1۳۳/۰۰ وقوله سبحانه في بیان جزاء أهل 
ا لخشية : إن أن شون رهم إالعَبّبٍ ار کی 9 € النك: /٣۷‏ ۱۲]. 

والصفة الثانية للمتقين : الخوف الشديد من الساعة»ء أي القيامةء والإشفاق على 
النفس من أهواطهاء وسائر ما محدث فيها من الحساب والسؤال» والإشفاق : أشد الخشية. 


(۱) خائفون . 
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ويكون الخوف المزدوج من لقاء اللهء في السرء ومن أهوال القيامة علامة على 
الإعان الحقء والتقوى (التزام الأحكام) التي هي ملاك أمر الدين. 


والقرآن العظيم مثل التوراة في بيان أحكام الشريعة» وتعليم الناس مناهج الحق 
والعقيدة» والفضيلة والسيرة الحميدة» يصل الماضي بالحاضر والمستقبلء و يتم 
رسالات الأنبياءء ويبين مضمون الوحي الإلهي المتميز بزاخر المنافع» ووافر العطاء. 
ثم عتر الحق سبحانه عن القرآن بقوله : #إوهدًا در برك يجمل به خصائص التوراة 
الآنفة الذكر» أي إن القرآن الكرم المنزل على الني َيه تذكر وتذكير» وتدبر وعظة› 
وبركة وخير» فيه منافع كثيرة» وخیرات غزيرة. وقوله سبحانه عن القرآن : نراه ) 
إما بمعنى أثبتناه» أو أنزلناه بواسطة جيريل آمين الوحي» ليكون دستور الحياة 
الإنسانية إلى الأبد. ثم وبخ الله مشركي مكة على إعراضهم عن القرآن» خاطباً إياهم 
یما معناه: 


أفمثل هذا الكتاب المنزل من عند اللهء مع كثرة منافعه وخيراته» كيف بمكنكم يا 
مشركي مكة وأمثالكم إنكاره والتصدې له والحيلولة دونه» وکیف تنکرونه» وهو في 
غاية الجلاء والوضوح؟ وهل يصح لكم إنكار بركته ونفعه» وما فيه من الدعاء إلى 
الله تعالى وإلى صالح العمل؟ 


وأنتم تعلمون في قرارة نفوسکم آنه کتاب من عند الله وأنه کلام الله» بدلیل أنه 
معجز لا یباری ولا يجارىء لاشتماله على النظم العجيب» والبلاغة العاليةء 
والأدلة العقلية» وبيان الشرائع والأحكام. فكيف تنكرون إنزاله من عند اللهء وأنتم 
أا العرب خير من يقدر روعة الكلام» وجزالة البيان» وفصاحة اللسان» وإحكام 


النظم والمعنى؟ 
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e ٤‏ اسل لی الا ماکز ی ای سل زر 
عبادة الأصنام» بدءاً من تصدي نوح عليه السلام طهاء ومروراً با لجهاد العظيم من 
إبراهيم عليه السلام للقضاء عليهاء وتتويجاً لحملة عمد بي لتصفية معاقل الشرك 
والوثنية وإنهاء هذه الأسطورة من العا مء أما إبراهيم الخليل فكان الي الجريء في 
تحطيم الأصنام وتكسير الأوثان» مضحيا بنفسه» ومعرّضاً حياته للخطر في إقدامه 
على هذا الفعل.الجليل » قال تعالى مصوراً هذا الموقف الصامد والجسور لأي الأنبياء 
إبراهيم عليه السلام: ) ٤‏ 


م 


$ ولد اا ا ا e‏ 


کے مھ () م 


E E‏ ا فوت © الوا وہدا ابات ھا عیییتے © فال لقد کر 
اتر اڙڪ في کل مريو @ @ قلا جت E‏ و اأ ل بل ریو ر 
اموت والذرض ادى فرش ونا ع یی ي اسهد @ الہ لَڪ 
OS ٠‏ 9 لر ج5 إل ڪي هم لعل له رجعورت 
€ [الاأنییاء: .]٥۸-٥١ /۲١‏ 

المعنى: والله لقد آتينا إبراهيم رشده من عهد الصبا: وهو هدايته إلى رفض 
الأصنام» ونبذ عبادة الكوكب والشمس والقمرء والتزام جادة الخير والصلاحء 
والتوفيق لمتطلبات النبوة فما دونهاء واعتقاده توحید الله تعالی ۰ وکان الله تعالى عا)ا 
علماً تاماً بجال إبراهيم» وهذا و وکل ذلك من قبل مجيء موسی 
وهارون عليهما السلام» فهو بحق يستحق ما آهل له» وهذا نو تعالی : ال 


ر رم سے لر 


اع حيبت عل رس ا [1/٦‏ 


(1) الأصنام المصنوعة بأيدیكم . (۲) مقيمون على عبادتما . (۳) خلقهن . )٤(‏ قطعاً صغاراً . 
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لقد آتينا إبراهيم رشده» أي النبوة فما دونها» حيث قال لأبيه وقومه: ما هذه 
التماثيل» أي الأصنام التي كانت على صورة إنسانء والقي أنتم مقيمون على عبادتها 
وتعظيمها؟ وفي هذا القول تنبيه إلى ضرورة التأمل في شانہاء وأنها لا تغني عنهم 
شياء لكنهم ل يفعلواء وأصروا على تقليد أسلافهم قائلين: 

لا حجة لنا سوى تقليد الآباء واتباع الأسلاف. لقد رأيناهم عابدين طهاء عاكفين 
على عبادتها وتعظيمها. وهذا تقليد لا يعتمد على منطق صحيح ولا فكر سليم. 

قال إبراهيم مجيباً على هذا التقليد: لا فرق بينكم وبين آبائكم» فأنتم وهم في 
ضلال مبين واضح» والضلال: الانحراف والضياع» والوقوع في متاهة وخطاً. 

فتعجبوا من قوله» وقالوا : ما هذا الكلام الصادر عنك» أتقوله لاعباً هازلاًء أم 
عقا جاداً فيه » فإنا ‏ نسمع به قبلك؟ فأجابمم إبراهيم رافضاً الأصنام: إني جادٌ في 
كلامي» لا هازل» وإن الرب الحقيقي المستحق للعبادة هو مالك السماوات 
والأرض» ومدبرها» وخالقها على غير مثال سابق» وأنا أکهد واو راق طمن 
ree‏ ) 

ووالله لأجتهدن في تكسير أصنامكم» وني تحطيمها وإزالتهاء بعد أن تذهبوا إلى 
عيدكم خارج البلد» منطلقين ذاهبين. روي أنه حضرهم عيد هم» فعزم قوم منهم 
على حضور إبراهيم عليه السلام معهم » طمعاً منهم أن يستحسن شيئا من آخبارهم» 
فمشى معهم» فلما كان في الطريق عزم على التخلف عنهم»ء وقال ههم: إني سقيم»› 
مر به جمهورهم» مم قال ني خلوة من نفسه : وتال لآڪي دن اصتمک 4 فسمعه قوم 
من ضصحَفتهم» ممن کان يسير في آخر الناس. ٠‏ 

ثم انصرف إبراهيم عليه السلام إلى بيت أصنامهم وحده» فدخل ومعه قذوم» 
فوجد الأصنام واقفة» بترتيب» الأكبر منها فالأصغرء وقد وضعوا أطعمتهم في 
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ذلك اليوم بين يدي الأصنام تبركاً بهاء ليأكلوها بعد عودتهم من العيدء فانقض 
عليهم إبراهيم ضرباً بذلك القدوم» وهشّمهاء حى أفسد أشكاما كلهاء حاشا 
الكبير» فإنه تركه بحاله» وعلق القدوم في يده» وخرج عنهاء لعل هؤلاء الوثنيين 
يرجعون إلى الكبير الذي يلجا إليه عادة» وقد علق القدوم في يده» فيتبين هم أنه 
عاجز لا يستطيع فعل شيء. وأنهم بعبادة الأصنام مغرورن جاهلون. 

وقوله تعالى : «مَجَلَهُّ ونحوه من الكلام الذي يخاطب به العقلاء: معاملة 
للأصنام بجال من يعقلء من حيث كانت تعبد» وتنزل منزلة من يعقل. وضمير 
لمر َد الأظهر آنه عائد على إبراهيم عليه السلام» أي فعل هذا كله توخياً 
منه ن يعقب ذلك منهم رَجعة إليه وإلى شرعه» ويحتمل كما تقدم عودة إلى الكسر 
المتروك أو إلى الصنم الأكبر. 


الحوار الخاد بين إبراهیم وقومه بعد تکسیر الأصنام 


من الطبيعي أن يغضب قوم إبراهيم عبدة الأصنام على ما حدث من كارثة تكسير 
الأصنام التي يعتقدون أنها الآةء ويعبدونها من دون الله» فجاؤوا إلى إبراهيم 
الخليل عليه السلام حاقدين غائظين» ليسألوه عن حقيقة الأمر» ولإنكار ما حدث» 
والانتقام مما وقع» وهذا موقف في غاية الحرج والضيق من قوم عتاة» لكنهم سذج 
بسطاء» وجهلة حمقى. تصوّر لنا هذه الآيات الكرعة هذا المشهد في جو من النقاش 
المتأزم» والحوار الساخن» قال الله تعالى : 
لاھم @ کل فاا پو ع آعن الاس لمم ڈو الوا أت لت هدا 

ايتا رهيم @ قال بل تڪ ڪييهُم هدا وهم لن ڪا يفوت © 
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فر ال اف کا کہ سد لظي © م نكسو عل روسهة" لقد 
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معنى الآيات: لقد انصرف الناس: عبدة الأوثان -النمروذ وأتباعه» من 
عيدهم › فرآوا ما حدث بآهتهم › فأكبروا ذلك» وقالوا على سبيل البحث والإنكار 
والتهديد: من الذي ككر هذه الآهةء إن فاعل ذلك لن الظالمين أنفسهم» المتعرض 
لاإهانة والنكال والعقاب. 

قال بعضهم ممن "مع تہدید إبراهیم : وتا لد امک ه: معنا شابا 
يدل على أن هؤلاء القائلين جماعةء لا واحد. 


قال النمروذ وحاشيته : فأتوا به على مرأى ومسمع من الناس في الملا الأكبرء 
حت يروه ويشهدوا عليه» أي على فعله أو قوله» وکان هذا الحضور في الحفل 
الجمهوري موافقاً لرغبة إبراهيم في تبيان جهالة القوم وسوء إدراكهم. 

فلما آتوا به قالوا له: آأنت الذي كشرت هذه الأصنام؟ فأجابهم : «بل فعله 
كبيرهم هذا» أي بل الذي فعل هذا هو الصنم الأكبر الذي ما زال باقياً م يكشرء 
فاسألوا هذه الأصنام عمن كشرهاء إن كانوا آهة ينطقون. وفي هذا تنبيه هم على عقم 
عبادة الأصنام» ويرجعوا إلى أنفسهم بالملامة» ونسبة التقصير إليهاء فقال بعضهم 
لبعض: إنكم آنتم الظالمون في ترككم ضما مهملةء لا حافظ عندها. 

نكسو عل روه آي آطرقوا في الأرض للتأمل والتفكيرء والإغراق في 
الحيرةء فقالوا: فما بالك تدعو إلى ذلك؟ إنك تعلم ونحن نعلم أن هؤلاء لا 


(1) رجعوا إلى الباطل والمعاندة . 
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ينطقون» فكيف تطلب منا سؤاطهم إن كانوا ينطقون؟! أي إنهم احتجوا على إبراهيم 
بما هو الحجة لإبراهيم عليهم» بسبب الحيرة التي أدركتهي. ٠‏ 

وحينئذ وجد إبراهيم عند هذه المقالة موضع الحجة› فوجخهم على عبادتہم عائيل › 
الأولى : قوله «إبل قحلم برهم هلدا فلو كانت الأصنام تعقل» أو تتمكن من 
حاية نفسها وغيرهاء لكان شأن الكبير حاية الأتباع والصغار. 

الثاني : قوله #فلوهة إن اوا يطموت ليقولوا على الفور: إنهم لا 
ينطقون» ولا ينفعون ولا يضرون» فيقول طحم : فلم تعبدونهم إذن؟ فتقوم الحجة 

لقد حقق إبراهيم عليه السلام مأربه بالاعتذار بقوله: «إني سقيم» وهذه في الظاهر 
كذبةء لكنها من أجل المصلحة» وهي كذبة في ذات الله تؤدي إلى خزي قوم مشركين 
وثنيين» والحديث الصحيح يقتضي ذلك» وهو قول البي يله : لم يكذب إبراهيم 
إلا ثلاث كذبات قوله: «إني سقيم» وقوله : «بل فعله كبيرهم هذا» وقوله للمليك : 
هي أخت»'. أي قوله للملك الذي أراد زوجته» فحماها الله منهء بقول 
إبراهيم : «هي أخق». أي إا خت له في الإسلام والإنسانيةء والحقيقة: هذه 
الحالات هي كذبات في الظاهرء لكنها في الحقيقة والواقع لتحقيق مصلحة كبرى 
تتعلق بالحفاظ على الدين أو النفس أو العرض. 


(۱) رواه البخاري وف وأحمد وأبو داود والترمذي عن آي هريرة رضی الله عنه . 
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الد با اتا زایا اشن ا ق ومر دی آکين ارا يم الخليل عليه 
السلام» من أجل التخلص منه» بإلقائه في نار عظيمة شديدة الإحراق» بسبب فعله ٠‏ 
اللو ن درف و کر اا ا واف اف انی رکد فا ویر به 
إلى إقناعهم بعدم جدوى عبادة الصنم من حجر أو غيره» وآن على القوم أن يفكروا 
کر خا سخا في شأن عبادة الأصنام» فيرفضوهاء ويبادروا إلى اتباع ملة 
إبراهيم الحنيفية» ملة التوحيد الخالص لله عز وجل. ولكنهم أ يُضغوا لنداء العقل 
وظلوا ف عنادهم» فأعدوا النار العظيمة لإاحراق إبراهيم عليه السلام» ولكن الله 
عز وجل نجاه منهاء وحماه من تأثيرها» فخرج منها کک e‏ قال الله 
تعالى واصفاً هذا الحدث العظيم: 

بۆکال افتعبدو من دوب آله م ا ل نے کیا کک ب ® ت زک ر 
تعدو من دون ا آل مرت © @ لر حرقود وانصروا لھک ا 
تا یسا کون برا وکسا عل ھی © واردوا پو كيدا فجعلكهم اضر 
ل € [الأنبياء: [V7‏ 

E Oo‏ کسر 
الأصنامء وقال طحم لا اعترفوا بأن تلك الاَهة لا تنطق : أتعبدون بدلا عن الله أشياء ‏ 
لا تنفعكم في الواقع إذا ااا ا تضركم شيئاً إذا عاديتموها أو خفتم 
منها؟! | 

أي ل آي تباً لكمء وقبحاً لآهتكم» أف يِن آي أفلا تتدبرون ما 
أك دمن العلال رالكر الى ل يتين ةه إلا كل جاهل طا فاخ 
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لقد استغل إبراهيم عليه السلام موضع الحجة حينما قالوا : إن الأصنام لا تنطق › 
فكلمهم موجن عل عبادتم تماثیل لا تنفع بذاتما ولا تضر» ثم حقّر شانہاء وأزری با 
حين قال : أف لك . وهذه لفظة تقال عند المستقذرات من الأشياءء فيستعار ذلك 
للمكروه من المعاني» کھذا وعبره. 


ولا تفوق إبراهيم عليه السلام بحجته الدامغة على قومه» وظهر الحق» وبان زيف 
الباطلء لجووا إلى الإيذاء والإضرارء والتخلص من إبراهيم جسديأًء فقال بعضهم 
لبعض» والقائل هو نغروذ بن كنعان» أو رجل من آتباعه: احرقوا إبراهيم بالنارء 
وانصروا آمتکم إن کتتم ناصرا حقاً» فجمعوا حطباً کثيراًء ورموا إبراهیم من أعلى 
فی و ان شد باط ووضع في كفة المنجنيقء ثم ألقي في النار. 

ولکن الله غالب على آمره» وقاهر کل شيء» وحافظ رسوله ونبیه» فحماه 
وقضخدمن أذ الارء وسل ار الارحت وقال غ كوا ا 
هي أي كوني برداً غير ضار» فكانت النار وسطاً لا حامية ولا باردةء ولو 
قال: «كوني بردا» فقط» ولم يقل: «وسلاماً» لكان بردها أشد عليه من حرها. 
وبرودتها حدثت بنزع الله عنها طبعها من الحر والإحراق»ء بعد أن احترق الحبل 
الذي ربط به إبراهيم فقطء وبقيت إضاءة النار وإشراقتها واشتعاما كما كانت 
والله على كل شيء قدير. قال بعض العلماء: إن الله تعالى لو لم يقل: «وسلاما» 
هلك إبراهيم من برد النار. 


روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن إبراهيم لا ألقوه في النارء 
قال: «حسي الله ونعم الوكيل» وقاها محمد عليهما السلام حين قالوا (أي 
المشرکون): ل آلا کد جمٹوا لک اتوم کرادم إیس وکالوا کنا آله و 
الو ڪيل [آل عمران: ۴/ ۱۷۳]. 
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إن الصحيح في قصة إحراق إبراهيم هو ما آخبر عنه القرآن» لا تلك الحكايات 
والقصص الإسرائيلية غير الثابتة. والذي أخبر عنه الله تعالى : أن إبراهيم آلقي في 
التار» فجعلها الله عليه برداً وسلاماء فخرج منها سالا وكانت أعظم آية. 

وانتهت القصة: أن قوم إبراهيم أرادوا به مرا“ وا يۆديه ويقتله › فجعلهم 
الله المغلوبين الأسفلين» ونجاه الله من التار. 

وهذا درس بليغ في الإعان بعظمة الله تعالى» وعبرة وعظة لذوي الأفهام» وتعليم 
أن إرادة الله فوق كل إرادةء وسلطانه فوق كل سلطان» فما أراده الله كان» وما ل¿ 
يشا الله م يكن. 


نجاة إبراهيم ولوط عليهما السلام 

م يبق مجال أمام إبراهيم الخليل عليه السلام بعد محاولة إحراقه إلا الهمجرة من 
أرض قومه وتركهم في ضلالتهم يعمهون. روي أن إبراهيم عليه السلام» لما خرج من 
التار» أحضره النمرود وكلمه» وأعلن إصراره على الكفرء وقال لإبراهيم: يا 
إبراهيم» أين جنود ربك الذي تزعم؟ فقال له: سيريك فعل أضعف جنوده» فبعث 
الله تعالى على نرود وأصحابه سحابة من البعوض»› فأكلتهم عن آخرهم» ودخلت 
منها بعوضة في رأس نرود فکان رأسه يضرب بالعیدان وغیرهاء ودام تعذیبه بہا 
- زمناً طويلاًء وهلك منها» وخرج إبراهيم عليه السلام وابن آخيه لوط عليه السلام 
من تلك الأرض في العراق مهاجرين» وهي گوثا من بلدة فاران آرام بالعراق» ومع 
إبراهيم اغ وني تلك السفرة لقي إبراهيم الملك الجبّار الذي رام 
أخذها منه»ء فحماها الله منهء وقال له إبراهیم : إا أخته» ووصل إلى أرض 
الشام» وهي الأرض القي بارك الله فيهاء قال الله تعالى واصفاً هذا الحدث: 


lo ۷٣-۷١/۲١ الأنبیاء:‎ 


وة ولوطًا لی الارض الق رتا فا عيبت () ووهبتا ل ويعَقَوبَ 
م 2 ت ر سر صر سے م 7 + 
تافل وکا عتا لیت © © وهم يمه بهدوت امتا وأوسيتا لبهم فمل 


ر رچ ا۱ 
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المعنى: ومن نِعَّم الله تعالى على إبراهيم عليه السلام: ان الله تغالى ناه ولزطا 
عليهما السلام إلى الأرض المباركةء بالمجرة من العراق إلى بلاد الشام-الأرض 
المقدسةء القي بارك الله فيها بكثرة ما بعث فيها من الأنبياءء وانتشار الشرائع بين 
العالينء وإخصاب الأراضي وكثرة أشجارها وأنارهاء فاجتمع فيها خير الدنيا 
والاخرة. 

ومن النعم الإمية على إبراهيم عليه السلام: أن الله تعالى منحه إسحاق ولدا 
ويعقوب ولد إسحاق» نافلةء أي عطية زائدة على ما سأل. وجعل الله كلا من 
الأربعة: لوط وإبراهيم وإسحاق ويعقوب أهل خير وصلاح» يطيعون رہم 
ويتجنبون حارمه» وهذا دليل على عصمة الأنبياء. 

وصيّر الله تعالى هؤلاء الأنيياء الأربعة أعْة وقادة يقتدى بهم › ودعاة يدعون إلى 
دين الله بإذنه» وإلى الخيرات بأمره» وفي هذا دلالة على أن من صلح للقدوة في دين 
الله» فهو موفق مهدي للدين الحق وطريق الاستقامةء ومن استقام كان ملازما 
للهداية والخير. 

وأوحى الله سبحانه إلى هؤلاء الأنبياء آمراً هم أمراً عاماً أن يفعلوا اخيرات وهي 
الأعمال الصالحات» من إقامة الفرائض والطاعات» وترك الحرمات والمحظورات. 
ويرشد هذا إلى أن الله سبحانه خصهم بشرف النبوة» وتبليغ الوحي الإلهي الناظم 
ا ارو الان و اير الل ال ره 00 الا ا2 ارا اهما بان هرا 


(0 )عة وزياكة غبا طب 
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الصلاة ويؤتوا الزكاة المغروضتين. وخص الله تعالى هاتين الفريضتين بالذكر من 
سائر العبادات» لسمو مرتبتهما وخطورتهماء لأن الصلاة أشرف العبادات البدنية» ‏ 
وشرعت لذكر الله تعالىء والزكاة أشرف العبادات الماليةء وشرعت لدفع حاجة 
الفقراء» وني كلتا العبادتين تعظيم أمر الله تعالى. ‏ 
وبعد تعداد هذه النعم على هؤلاء الأنبياء الأربعة: إبراهيم ولوط وإسحاق 
ويعقوب» ووصفهم من الله سبحانه بالصلاح أولاًء ثم بالإمامةء ثم بالنبوة وشرف 
الوحي ثالثاء بعد هذا وصفهم الله بصفة رابعة: وهي أنم كانوا لله عابدينء أي 
خاشعين خاضعين» طائعین فاعلین ما يأمرون به الناس» غخلصين لله إخلاصاً تاماً 
في عبادتهم. وني هذا دلالة واضحة على أنهم كانوا أوفياء للإحسان الله ونعمه عليهم› 
فلما أكرمهم بالنعم العظيمةء وأمدهم بفضله من أنواع الإحسان» كانوا أوفياء له 
بالعبودية» وهو الطاعة والعبادةء وكانوا هداة يرشدون غيرهم لأوامر الله وشرائعه 
E‏ وكل ما يفعلون إنغا هو بأمر الله» وبما أنزله عليهم من الوحي. وهذا دليل 
على أن الإمام المادي بحب أن کون مهديا بطبعه» مصلحاً لنفسه ولا ثم يصلح 
عيره» حى يتحقق فيهم وصف القدوة الحسنة. 


قصة لوط ونوح عليهما السلام مع قومهما 


اقترن بيان قصة لوط ونوح عليهما السلام في موضع واحد من القرآن» بالرغم من 
الفارق الزمني بينهماء للعبرة والعظة المتشابة » وتطمين أهل الإعان والثقة بالله بأن رب 
العزة نجى هذين الرسولين من عذاب القوم الفاسقين الذين أبوا الإعان برسالة هذين 
ال ا واا واتار كانت غا لمرن م الان بب الفلا 
والاستقامة والثبات على العقيدة» والصبر على تبليغ الرسالةء قال الله تعالى: 
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من سن بل فاستجښتا ل ف ول د م الكرب العظير لأ ونصرنه من الور 


E 
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هذه مقابلة ومقارنة بين رسولين صالحين» وبين وصف مشترك لأقوامهماء وهو 
آم كانوا آهل سَوْء فاسقين» بسبب الكفر برسالة الأنبياء. 

أما لوط عليه السلام: فقد آتاه الله تعالى النبوة والحكمة (وهي ما يجب فعله) 
والعلم والمعرفةء والحكم: وهو حسن الفصل في الخصومات بين الناس. وكان علمه 
علم النبوة الشامل لشؤون العقيدة والعبادة وطاعة الله تعالى» بعثه الله إلى أهل 
«سدوم» وتوابعها من القرى السبع» فخالفوه وكذبوه» فأهلكهم الله ودمرهم» كما 
آخبر سبحانه في مواضع من القرآن الجيدء والنبوة والحكمة كانتا نعمتين عظيمتين 
على لوط عليه السلامء وهناك نعمتان أخريان وهما: 

أن الله سبحانه نجى لوطا من العذاب الذي عذب به أهل سدوم الذين ارتكبوا 
خبائث الأعمالء ومنها ما يسمى باللواط» فكانوا جماعة سوء وقبح» خارجين عن 
جادة الطاعة لله تعالى» منغمسين في الرذيلة والمعصيةء كما قال تعالى : «إإنَهر اا 
رر سو كق 

والتعمة الرابعة على لوط عليه السلام: أن ربه آدخله في رحته» وجعله من آهل 
جنته؛ لأنه كان من الذين يعملون صالح الأعمالء ويؤدون فروض | الطاعة لله ٠‏ 
تعال» نيمثتل الأوام ويجتنب النواهي. ا 


0 وأفعال منكرة . 


1۰۱ | ۷۷-۷٤/۲١ الأنيياء:‎ 


وأردف الله تعالى ذلك بإيراد خبر نوح عليه السلام» للعظة والعبرة المتشابهة 
أيضاً» وهو أنه مر الله رسوله محمداً کیہ أن یذکر لقومه حین نادی نوح ربه . 
مستنصراً به» داعیاً على قومه لا کذبوه» كما حکی القرآن عن نوح : «فدعا رَه اَي 
فلت ا ®4 [القمر: .]٠١/٠٤‏ 

وني آية آخری: وال ف َب ا نر َل لاض ين لفرت دبا  @‏ 1نوح: ٠۷١‏ 
.١‏ وكان ذلك قَبْل رسالة خاتم النبيين وقبل إبراهيم ولوط فاستجاب الله دعاءه» 
ونجاه وأهله المؤمنين من الغرق بالطوفان» والشدة والأذىء› وهو الكرب العظيم 
الذي تعرضت له الدنياء بغمرة الطوفان والغم الشديدء والعذاب النازل بأهل 
ارد والكفره ركيب نوع راه لاء ع بمذ أن لف تي معز إل 
توحيد الله ألف سنة إلا خسين عاماًء فلم يؤمن به إلا قليل. ٠‏ 

لقد صار الماء الذي هو مصدر الحياة» مصدر الفناءء فهو إذا كثر يصبح دماراً 
كالريح الموجاء العاتيةء يكون المواء اللطيف أساس الحياةء فإذا اشتد كان ضرراً. 
فا ع ا E‏ 
بآيات الله سبحانه» وكانوا قوم شر وسوء» وفشق وعصيان» أغرقهم الله جيعاًء 
لاجتماع الأمرين: تكذيب الحق ورسالة البي» والإغراق في الشر» ولم يجتمع هذان 
السببان في قوم إلا وأهلكهم الله تعالى» وذلك جزاء الظالمين. 

فهل يعتبر آهل مكة الوثنيون وأمثام بقصة قوم نوح ولوطء وما أصابيم من 
العذاب الشديد» وكيف كان النصرٌ للمؤمنينء والعذابُ الشامل للكافرين. ‏ 
إن طريق العظة : هو الإعان بالله ربا واحداً لا شريك له» وبالاستقامة على درب 
الإعان ولزوم الطاعة لله عز وجل» والبعد عن المعاصي والمنكرات. ٠.‏ 


الأنياء: AY-VA/1‏ 1۲ 
نعم الله تعالى على داود وسليمان عليهما السلام 


لن ينسى التاريخ الإنساني الدور القيادي العظيم والجهاد والتضحيات للرسل 
والأنبياء عليهم السلام» فلولاهم لكان الناس في حيرة وضلال» ونزاع مستمر 
واقتتال» ربما أدى إلى انقراض النوع البشري» وكان من فضل الله وإنعامه: آنه اعد 
هؤلاء الصفوة القادة إعداداً رائعا خاصاء ليكونوا أهلاً للقيادة» وأسوة حسنة 
للبشرية» وأمدهم بنعم كثيرة» فضلاً عن نعمة النبوة والرسالة» منها الحكم والقضاء 
بين الناس» والعلم والمعرفة السديدة» وعزة النفس وقوة الإرادة» ووسائل الكسب 
الشريف» قال الله تعالى مبيناً نوعاً من هذه العم على داود وسليمان عليهما 
السلام: 


I ا‎ 


2 ⁄ ا ل 22 > YY)‏ ج > 


که شيت © نه @ 6 1 ا ¥ ا ا ر مم داو 
م م ع ّ ص ر ٤ ES‏ س ۓ» 
الخال سح الل ا قلعت 3 E‏ صنعة و ڪم 
OE CNS‏ ا ا ت 
لتک س e‏ تہ لكر ( @ شیر سملن ارم عاصفة" تجری بم إل 
1 »ا م 


رض الت برا ہا و سے بک کنو لیو ت © ت سے لطن E‏ 
E‏ ع دون دیلک کا َه فظن ¢ [الأنبیاء: ۸۲-۷۸/۲۱]. 

المعنى: وآتينا وأعطينا النبوة والحكم بين الناس داود وسليمان» عطفاً على آية 
سابقة : #إووحًا ومن آنواع الأقضية المهمة التق حكم بها هذان النبيان الرسولان: 
هي تف اک ي ري ر ن قو ي جح ال و ا ع و ا 
بالقضاء والمقضي فيه » اا ا حکم به داود وسليمان» لا فى عليه خافية. وكان 


(۱) أي الزرع عامة . (۲) أي رعت الزرع ليلا . (۳) أي علمنا داود عليه السلام . )٤(‏ أي صناعة الدروع 
خاصة . (0) لتحفظكم من حرب عدوکم (TV‏ شديدة الهبوب )۷( الغوص للاستخراج النفائس 
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القضاء صادراً من الأب داود» والابن سليمان»ء اللذين كان كل منهما ملكا عدلاًء 
نبياًء يحم باق بين الناس. ٠‏ 

واتجه کل من داود وسلیمان في حكمه وجهة معينة من النظر الښدبد فان داود 
عله الا فى لك اتم اصاحب الررع» وسلمان عك اذام قى ساب 
الخنم مدة عام إلى صاحب الحرث (الزرع) ينتفع بألبانها وأولادها وأصوافهاء ٠‏ 
وتسليم الزرع للراعي» یستفید مما تنتجه الأرض» ويتعهدها بالسقاية والخدمة› 
حت يعود الزرع إلى ما كان عليه قبل الرعيء وكان قضاء سليمان أولى وأرفق 
وأحكم. ا 

لذا قال تعالى : متها سن أي أفهمناه القضية وملابساتهاء والحكه 
الاأسد ا وإِن کان حکم داود شا ,وا ؛ لأنه وجد قيمة 
الخنم تساوي قيمة الزرع» وكل من داود وسليمان آتاه الله نعمة النبوة وسداد الحكم 
القضائي» والعلم بأحوال القضاء وغيره» لكن حكم سليمان أفضل؛ لإبقاء كل من 
الراعي والزارع على ملك متاعه» وطيب نفسه بذلك.  ٠‏ 

م عدد الله تعالى نعمه على كل من داود وسليمان عليهما السلام» أما نعم داود» 
فالله تعالی سځر آو أو ذلل له الجبال والطيور dE‏ ات اللهء تتجاوب مع 
أصداء صوته الجميل > بتلاوة كتاب الزبورء فكان إذا ترنم» وقفت الطيور تتناغم مع 
تراتيله» وتردد الجبال تسبيحاته. وكان الله قادرا فعالاً على هذا الفعل وتباوب الطير 


والخحبال» وإ تعجب مته الناس. 


وعلم الله داود عليه السلا صناعة الدروع › لنلستها الاس وقاية 
لأجسادهم من ضربات السلاح من سيوف 2 وسهام» فهل يبادر التاس لشكر 
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نعمة الله عليهم؟ وهذا الاستفهام تحريض همم على الشكرء أي اشكروا الله على هذه 
الوا . 

وأنعم الله على سليمان عليه السلام بتسخير الريح له وركوبه بساط الريح 
كالطيران اليوم» فإن الله تعالى جعل الريح الشديدة العاصفة طائعة» منقادة له» مع 
كونها ريحاً رخاء لطيفة لينةء فهي تجري بأمره وتنقله إلى الأرض التي بارك الله فيها 
رک مر ا لاتا وخ کر ةا رات اهار وکا ن الله ونا یرال غالا بک 
شيء» ومدبراً له» ومهيئاً الأسباب» ومانحاً الملك والنبوة لمن يشاء. 


ومن النعم على سليمان أن الله سخر له فثة من الجن والشياطين يغوصون له في 
أعماق البحار لاستخراج اللؤلؤ والمرجان والجواهر ونحوهاء ويعملون له أعمالاً 
أخرى كصناعة التماثيل والمحاريب» وكان الله وما يزال حافظاً لأعمال الشياطين 


من إفساد ما صتعوه وتخريب ما عمروه. 


حنة أيوب عليه السلام 


لا يخلو أحد من البشر من التعرض محنة من الحن أو مصيبة من المصائب في 
عمره» سواء طال به العمر أو قصر» وسواء في مقتبل العمر أو في نهايته أو وسطه؛ 
لأن الله تعالى أقسم على ابتلاء الإنسان واختباره في قوله سبحانه : «ولتباونگ 4 
ليعرف أهل الصبر وأهل المرّعء ففي البلاء والأزمات تختبر أخلاق الناس» ويظهر 
في الحنة صدق الإعانء والثبات على العقيدة» وأشد الناس ابتلاء هم الأنبياءء م 
العلماء والصالحونء ثم الأمثل فالأمثلء وتيز أيوب عليه السلام بآنه كان في قمة 
الارن غل با الله و رض وكان في غاية الأدب مع الله تعالى والحياء من ربهء 
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فلم يظهر شکواه إلا بعد طول العهد» واستمرار الضر والمرض› وحينئذ تضرع إلى 
ربه فكشف الله عنه البلاءء وعوّضه خبراًء قال الله تعالى واصفاً هذه الحال: 
) کے( ٣‏ ا د کو ع و ا صد ا ص چ ادل اد 
مووانوب ۰ اد نادی ره أي مسن الفر وات احم الزجیت فاستجبنا لم 
ل و و 


کنا ˆ ا ےد و کا کے و ا O ETAR O‏ 
نا ما به من ضر وءاتله آاهله ومثلهم مُعهم رحمة من عنيرن وذڪری للعلدين 
سے ص ۶ ع سے ےم سے سے 


€ [الانیاء: ۲۱/ ۸4-۸۳]. 


كان آيوب عليه السلام من بني إسرائيل المثل الأعلى والمشهور بين الأنبياء والناس 
في الصبر على الحنة وشدة البلاءء حقى ضرب به المثل» فقيل: مثل صبر أيوب. 
وأثبت القرآن الكريم هذا المعنى في هذه الآيات» ومعناها: واذكر أيها الرسول محمد 
للعبرة والعظة خبر أيوب الذي أصابه البلاء في ماله وولده وجسده» ففسد ماله› 
ررق ع آهل وأصاة الرعن راداء ل درو فان لا جر بكي من فك 
أو تعرض له» حمد الله تعالى» وقال: هي عارية استردها صاحبهاء والمنعم بهاء ولم 
سق مه قر حافا زرخ وال کات ت وف الصدي اها رخ 
ومكث أيوب عليه السلام صابراً مدة طويلة من الزمان» لم يذ ربه في كشف ما به» 
حت شت به قوم» فتألم لذلك» ودعا ربه حینئذ قاثلاً: «ربٌ إني مسّني الصّر وأنت 
أرحم الراحين» وكان مرضه في جلده» ولكن خلافً لا نجده في الروايات الإسرائيلية 
۾ یکن مرضه منفراً؛ لأن شرط النبي السلامة عن الأمراض المنفرة طبعاً. 

فأجاب الله دعاءه» وعافاه من مرضه بالاستحمام في ماء معدني والشرب منه» ٠‏ 
ورفع عنه الضر»ء ورد الله عليه أهله وزيادة ملل آخر» as,‏ فقد في الدنيا. 


ر 
رص رو س م ١ء۶‏ ج Se‏ 


وقوله تعالى : «وَاتَيْسَهُ أهلم وَينْلَهّم مَعَهْد ختلف فيه في وقت الإيتاء. فقيل : 


ê 


أوتي جيع ذلك في الدنيا من أهل ومالء وهذا هو الظاهر. وقيل: إيتاء الصحة 


- (۱) منصوب بفعل مضمر تقدیره : واذکر آیوب . 
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والولد بأعيانہم في الدنياء وأما المضاعفة أو إيتاء الممل» فكان عدة وثواباً له في 
الآخرة. 

وكان هذا الثواب أو الإيتاء الذي أنعم الله به على أيوب عليه السلام 
والتعويض عما فقد من الأهل والولد والمالء ومعافاة الجسدء رحة من الله به 
وتذكيراً للعابدين بالاقتداء به والصبر کما صبرء لیثابوا كما أثیب» وح لا بياس 
مؤمن من عفو الله ورحمته» وفضله وإحسانه» ولا یطمع مؤمن في آنه لا يصاب بسوء 
أو مکروه في دنیاه» فالدنیا دار ابتلاء وامتحان. 

روى الإمام أحمد والبخاري والترمذي وابن ماجه عن سعد بن أبي وقاص رضي 
الله عنه: عن الني أنه قال: «أشد الناس بلاء: الأنبياءء م الارن 2 
الأمثل فالأمثل »› تل الرجل على حسب دینه» فإن کان ٤‏ دینه ا افك بلاۇە). 

ولا يشترط أن يكون البلاء بسبب ذنب أو معصية أو ترك مطلوب شرعي» وإنغا 
قد يكون الابتلاء عاماً آو حاصاء ولو كان الإنسان صالا تقياء ورا مؤمناً؛ 
فالمۇمن يزداد بابتلائه درجات» وغبر المؤمن يكون الابتلاء خيراً له في تذكيره بالعودة 
لربه واستقامة حاله. ٠‏ 


أوصاف إ”ماعيل وإدريس وذي الكفل عليهم السلام 

إن جميع الرسل الكرام المذكورين في القرآن الكربم وهم خمسة وعشرون رسولاً 
تجب معرفتھم تفصیلاء والإعان بہم عن علم ومعرفةء وهم جميعاً كانوا المثل الأعلى 
للأمم والأفراد والجماعات. في الدعوة إلى توحيد الله تعالىء واحترام القيم 
الأخلاقية والفضائل الرفيعةء واتباع أوامر الله سبحانه» واجتناب كل ما نهى الله 


عنه » فاستحقوا تخلید ذکراهم› والتعرف على قصصهم وأخبارهم» ولکكن من مصدر 
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علمي مووق › وهر القرآن الكر وحده-کلام رب العالمين› وهذا تیان و جر 
لأخبار ثلاثة عظماء من هؤلاء الرسل: وهم إ“ماعيل وإدريس وذو الكفل عليهم 
السلام» قال الله في كتابه العزيز: 


سے و کہ 


وإسمعيل وإدریس وا الكفْل' : ا من الصّلرين ك @ والکھ ب متا ) 
اتهم ت اللحت ( چ [الانیاء: .]۸٦-۸۰ /۲١‏ 

واذکر ہا الي محمد لقومك خبر إ“ماعيل وإدريس وذي الكفلء كل منهم كان 
كآيوب عليه السلام من الصابرين الحتسبين» الذي صبروا على البلاء والشدائدء 
وعلى طاعة الله وعن معأاصيه. 

فاستحقوا إكرام الله» وجعلهم من أهل الرحة بالنبوة» والظفر بجنان الخلدء 
والتمتع برضوان الله وثوابه» لأنهم أهل صلاح وتقوى» وآنبياء معصومون» 
وصلاحهم لا بخالطه شائبة من شوائب الفساد. 

أما إماعيل : فهو ابن إبراهيم الخليل عليهما السلام» وهو أبو العرب المعروفين 
اليوم» وقد تعرض مع أمّه للعيش في مكان قفر في بطاح مكة الجرداءء والتي لا ماء 
فيها ولا خضرة» وأعدَ للذبح في رؤيا آبيه إبراهيم عليه السلام» ورؤيا الأنبياء حق 
وصواب» لا مجال فيها للشك والتكذيب» فصبر على الإقامة في بلد لا زرع فيه ولا 
مورد عيش كريم» وصبر في بناء البيت الحرام مع أبيه إبراهيم» وصبر على الانقياد 
للذبح» قال : «ۆيتابت انسل ا E‏ سه أله من ألسّلرس [الصافات: ۴۷/ 
11۲ 


. قيل : هو إلياس عليه السلامء والأصح أنه ابن أيوب عليه السلام» من آنبياء بني إسرائيل‎ )١( 
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تاطا صابراً على مهنته» یسح الله عند إدخال اللإبرةء وجحمده عند إخراجهاء دعا 
قومه لعبادة الله وحده»ء فأبواء فأهلكهم الله وآبادهم. وكان أول من اتخذ السلاح 
عُدَّة للحرب. 


وآما ذو الكمل: فإنه صبر على صلاة الليل حت يصبح»ء وعلى صيام النهار فلا 
يقطر» ويقضي بين الناس فلا يغضب› ووف بذلك وبما ضمن على نفسه» سمي «ذا 
الكفل» لأنه تكمل بآمرء فوفى بهء أي إنه صبر على تحمل أخلاق الناس والدين› 
وعلى موجبات مرضاة الله تعالى. 


روي أن «اليّسع» جمع بني إسرائيلء فقال: من يتكمّل لي بصيام النهار» وقيام 
الليلء والا يغضب» وأوليه النظر للعباد بعدي؟ فقام إليه شاب» فقال: أنا لك 
بذلك» فراجعه ثلاثاً في ذلك» يقول: آنا لك بذلك» فاستعملهء فلما مات «اليسع» 
قام بالأمر» فجاء إبليس ليغضبه -وكان لا ينام إلا في القائلة : منتصف النهار- فكان 
يأتيه وقت القائلة أياماًء فيوقظه» ويشتكي ظلامته» ويقصد تضييق صدره» فلم 
يضق به صدرا» ومضی معه لینصفه بنفسه» فلما رأى إبليس ذلك» آبلس عنه» أي 


نأی وأيس› وکقاه الله مرف وهذا هر دو الكفل. 


إن سيرة إ“ماعيل وإدريس وذي الكفل المترعة بالصلاح والتقوى»ء وبالصبر 
والجهاد والمصابرةء تصلح درساً للرجال الأشداء الذين شحذوا عزاتُهم» وجدّوا في 
الطاعة» وعاشوا عباداً صالحين قانتين لربهم» يصلون ويصومون» ويتحملون آلوان 
الأذى ومكاره العيش»ء ويصبرون على أخلاق الناس وطبائعهمء فسلام من الله 
ور هته عليهم› ومتعهم الله ججنات الخلود. 


الأنبیاء: ۸۸-۸۷/۲١‏ ۱1۹ 
ماساة يونس عليه السلام 
صدرت معجزات خارقات لقانون العادة والعرف السائد من الأنبياء عليهم 
السلام» تعجب منها العقل البشري» بحكم الألوف المعروف لديه» ولكنها أحوال 
استنائيةء خالدة على ممر الزمان» بتقدير الله تعالى وتدبيره» وإجرائه إياها على 
أيدي الأنبياء» لتكون معجزة مصدقة لدعوتهم» وادعائهم النبوة. وتعد مأساة ذي 
النون يونس عليه السلام من أغرب المعجزات حيث ابتلعه الحوت» لعدم استفذان 
ربه في هجر قومه وتركهم» ولكن الله ماه من أن تبضمه معدة الحوت الضخم› 
فقذفه على الشاطئ» بعد أن سبح في بطن الحوت وأقر بخطئهء وأعاده الله إلى قومه 
الذين آمهم الله الإعانء ليكون النبي وغيره على جانب عظيم من التأدب» أمام 
جلال الله وعظمته» وتفويض الأمر له وحده» قال الله تعالى واصفاً حدث يونس 
عليه السلام الغريب : ) 
E E E‏ و ت أ 
E E E r NTI O OEE‏ 
ركدلا شی المومين € [الانییاء: ۲۱/ ۸۸-۸۷]. 
ذو النون» أي ذو الحوت» ر يونس ن م غل ا التقمه الحوت 
على الحالة المعروفةء وهو ني من آهل نینوی › وهو الذي قال فيه الرسول َي -فيما 


اخرجه الحاكم عن اي هريرة رضي الله عنه -: من قال: أنا خر من يونس بن 
می فقد کذب». 


ا 


لفو 


وف حدیث آخر لدی البخاري ومسلم وبي داود وعيرهم عن اہن عباس رضي 
الله عنهما: لا بنبځي لأحد أن يقول: آنا خبر من يونس بن مق. 


(۱) صاحب الحوت يونس عليه السلام . (۲) غضبان على قومه لکفرهم . (۳) لن نضيق عليه ججزاء ما . 


الأنبیاء: ۲۱/ ۸۸-۸۷ 111۰ 


ومعنى الآيات: واذكر آيا الرسول محمد قصة يونس بن مت ذي النون: أي 
صاحب الحوت» حين بعثه الله إلى أهل قرية نينوى بأرض الموصل» فدعاهم إلى الله 
تعای وإ توحیده وطاعته › فأبوا» وعاندوه»› وغادوا في کفرهم › فخرج من بينهم 
غضبان»› وتوعدهم بالعذاب بعد ثلاث ليال. 


فلما تحقق القوم منه ذلك وعلموا أن الني لا يكذب» خرجوا إلى الصحراءء 
وتضرعوا إلى الله عز وجل» فرفع الله عنهم العذاب» كما جاء في آية أخرى: فلولا 
ر عات ا إا إا و ا ا کن ع عا ایق 
الحو لدت وسم إل بن € € [یرنس: ۹۸/۱۰]. 

وأما يونس عليه السلام» فإنه ذهب» وركب في سفينة» فاضطربت بهم » وخافوا 
الغرق» فأجروا قرعة بينهم لتخفيف الحمولة» فوقعت E‏ فالات 
الثلاث» كما قال تعالى : «ضاهَم فان مِنَ المذْحَصِيك © € [الصافات: .]٠٤١/۳۷‏ فألقوا 
يونس في البحرء فالتقمه على الفور حوت كبير. 

لقد ذهب يونس تاركا قومه» وظاناً أن لن يضيّق الله عليه في بطن الحوت» وأن 
لن يقضى الله عليه بالعقوبة » فنادى من خلال الظلمات الثلاث الكثيفة : ظلمة بطن 
الحوت» وظلمة البحرء وظلمة الليل: «لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من 
الظالمين» أي تنزاً لك يا رب» أنزهك عن كل نقص وعيب» أنت الإله وحدك لا 
شريك لك» تفعل ما تشاء» وتحكم ما تريدء لا يعجزك شيء في الأرض ولا في 
السماءء إني كنت من الظالمين نفسى» بالخروج دون إذن منك. وهذا تصرف يعد 
خلاف الأول من الأنبياء. 


فجاب الله دعاءه الذي أظهر به الندم والتوبة»› ونجاه الله وآخرجه ن بطن 


الأنبیاء: ۹۱-۸۹/۲۱ 1۱11 


الحوت وتلك الظلمات» وكما أنجاه الله من الكرب والشدة المطبقةء ينجي الله أيضاً 
كل المؤمنين الصادقين إذا استغاثوا بربهمء» وطلبوا إنزال الرحة الإلمية عليهم. 
روى البيهقي وغيره عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: أن الي َي قال : 
«دعوة ذي النون في بطن الحوت : (لا إله إلا أنت» سبحانك» إني كنت من الظالمين) 
ل نح پيا مسلم ربه ئي شيء قط إلا استجاب لها 
ا لحتق أن العبد إذا صدق في مناجاة ربه بخشوع وخضوع» وأدب وإخلاص› 
صدق الله معه» ونجاه من الكروب العظام في الدنيا والآخرة. 


قصة زكريا ويحيى ومربم عليهم السلام 


لقد جمع الله تعالى بين زكريا ومربم على الخير والعبادةء حینما کان یتردد علیھا في 
المحراب» ويجد عندها الأرزاق الوفيرة والغريبةء وفي إطار هذا التلاتي» أحب زكريا 
عليه السلام آن يخلفه من بعده خلف صالم» يقوم بأعباء النبوة والدعوة إلى الله 
تعالى» وأراد الله سبحانه أن تنجب السيدة مرم البتولء العذراء الصالحة ولداً 
مقدساً» تظهر على أيديه سحائب الخير» ودعوة الناس إلى الاستقامةء وتم مراد الله 
فدعا زكريا ربه أن يرثه وارث صالح» فتحقق ذلك بإنجاب يحيى الحصور عليه 
السلام» وأنجيت مرم ابتها عيسى عليه السلامء للقيام بالدعوة إلى توحيد الله والحق 
والخیر» قال الله تعالی واصفا هله الأخدات الخرية: 

وزرا ٳذ تاد ريم رب لا درن فردا ونت الور ( دجبا لم 


س سے ر و a‏ سے و ر 9 ر ب ر 5 کے ر 
ووها له حول ا ۶ وا انه ڪڪاوا رعو ف الخررات 


الآنبیاء: ۹۱-۸۹/۲۱ ) 111۲ 


مرس ر عد ص 


ا و 2 م )1( ت م 4 2 (Y)‏ سے م e‏ ر )۳( 
وا رعا ورهبا ` وڪانا لا خشعت ٠‏ ل والتى احضد وا 


E‏ 2 سے سے سے سے کیا ص کہ ر ا کے اا ا ص 
فقسا فيها من روحت ا وها وابتها ءايه للعلميت 6 € [الانیاء: ۹۱-۸۹/۲۱]. 


في موكب الأنبياء العظماء اذكر أا الرسول الني لقومك خبر زكريا عليه 
السلام» خن ادن ورت نداد اء وطلت أن الله ولا كن فن بعد :> 
ل راا اکر ةوا و و ااا رال رت اکر وا لا ع ل ر 
ولدء ولا وارث يقوم من بعدي في دعوة الناس إلى توحيد الله وعبادته وطاعته» 
ونت يا رب الباقي بعد فناء خلقك. فإن لم ترزقني من يرثني» فلا أباليء فإنك خير 
وارث» وسيقوم بحمل عبء الرسالة من عبادك من تختاره وترتضيه» وأنت حسي 
ونعم الوكيل. 

فأجاب الله دعاءه» ولی نداءه ومطلبه» ووهبه ولداً صا لحا امه جیی» وأصلح 
له امرأته بكل وجوه الإصلاح» وفيها إزالة كل موانع الحمل والولادةء فحاضت 
وحملت وولدت بعد أن كانت عاقراً لا تلدء وكبيرة السن لا يتوقع عادة وجود الحمل 
والولادة منها. 


أن حت الك الو من ااا الارن ف مرن الاه عاي اللا 
ومنهم زکریا وزوجه کانوا يبادرون إلى الخيرات» والقيام بالطاعات» والتقرب إلى 
الله بالقربات» وعمل الصالحات. وكانوا أيضاً يدعون رهم رعَباً ورَهَباء أي رغبة 
في رحمة الله وفضلهء وخوفاً من عذابه وعقابه» في الرخاء والشدة» وكانوا 
متواضعين متذللين متضرعين» والمعنى أنبم ضموا إلى فعل الطاعات والمسارعة فيها 
أمرين : ) 


(1) رجاء في الثواب » وخوفاً من العقاب . (۲) متذللين خاضعين . (۳) حفظته من الحرام والحلال . 


MT ۹۷-٩۹۲ /۲۱ الأنبیاء:‎ 


الأول- الفزع إلى الله تعالى» رغبة في ثوابه» ورهبة من عقابه. 

والثاني- الخشوع والاإنابة: وذلك هو الخافة الثابتة في القلب. فهم في وقت 
تعبدهم كانوا بجال رغبة ورجاء» ورهبة وخوف في الا لأن الرغبة والرهبة 
متلازمتان» والرغب لتحقيق المطلوب» والرهب لدفع المضرة. 

ثم قرن الله تعالى بقصة زكريا وابنه بجيى عليهما السلام قصة مرم وابنها عيسى 
عليه السلام» لارتباطهما بشيء مشترك فإن إغجاب زكريا من امرأة عاقر في سن 
الكبر» أعجب منه إغجاب مرم العذراء ولد من أنثى بلا أب فاذكر أيا الرسول 
خبر مرم بنت عمران التي حصنت نفسها من الرجال» وخصصت نفسها للعبادة» 
فنفخ جبريل الروح الأمين في بطنهاء آي أحيا ولداً في جوفهاء وهو عيسى عليه 
السلام» وجعل الله أمر مربم وابنها عيسى وهو الحمل من غير أب آية ومعجزة 
خارجة عن العادة وعبرة لمن اعتبر في ذلك من العالمين. أي لمن عاصر الحادث فما 
بعد ذلك» وذلك دليل على قدرة الله الباهرةء فهو سبحانه على کل شيء قدير» وإِن 
زكر مربم هنا وإن م تكن من الأنبياء فلأجل عيسى ابنها الي الرسول عليه السلام. 


وحده الأديان السماوية 


أرسل الله تعالى الرسلء وأنزل الكتب» لتحقيق مضمون واحد» والوصول إلى 
مصير واحد» أآما وحدة المضمون: فهي الدعوة إلى توحيد الله وعبادته» والعمل 
بمرضاته» والبعد عن مساخطهء وأما وحدة المصير: فهي عرض جيع الخلائق على 
ربمم في عام الآخرة» مما يقتضيهم التزام أمر اللهء واجتناب نهيهء فتحقق هم 
السعادة الأبدية في الدنيا والآخرة» ولا داعي بعدئذ للتفرق والاختلاف في الدين› 
وهذا ما صرح به القرآن الكريم في قول الله تبارك وتعالى: ) 


11٤ ۹۷-۹۲/۲۱ الأنبیاء:‎ 


NK 4‏ وا FE o e‏ ا 

س 2 سے و ۳( 6 E‏ ا ا 
س 6 يڪٽ ياځ ويل رم ين ڪل ڪديو نيڪ i‏ 
الود احق إا مى سخصة انمسر اليب كردا ET‏ 


ن ا ا @ 4 [الانيياء: /١‏ 47-4۲]. 

المعنى: إن دين الله والإنسانية دين واحد. قاثم على ملة التوحيد الخالص للهء 
والإعان بالله تبارك وتعالى وعبادته» وتلك هي الملة الواحدة التي دعا إليها جميع 
الأنبياء والشرائعء إنهم جيعاً متفقون على منهج واحد» وغاية واحدة» وما على 
البشر إلا توحيد الدين» والانابة لرب العالمينء فهو الإله الواحد الذي لا إله غيره» 
فليعبده كل الناس» ولا يشركوا به أحداً من الخلوقات والأشياء الكونية. 


إلا أن الأمم والشعوب اختلفوا مع الأسف» على الرسل بين مصذق هم 
ومكذب› وکان م منهم الحسن ومنهم المسيء» وتقطعوا أمر الدين الواحد» وتقرقوا 
فرقاً شتى» وكل فرقة منهم سيرجعون إلى الله تعالى يوم القيامةء» فيجازى كل واحد 
بما عمل» إن خيراً فخير» وإن شرا فشر. ثم حول الله الخطاب إلى الغيبة للالتفات 
إلى خالفات دين الله الواحد. 

فمن عمل عملا من الصالحات»› وهو مؤمن باللهء فهو بسعیه جازی› ولا جحود 
لمسعاهء ولا إبطال لثرواب عملهء ولا إضاعة خرائه» وکل شىء فدمه فهو مدون 
محفوظ. والآية دليل واضح على أن أساس قبول الأعمال الصالحة عند الله: هو 


(1) ملتكم وهي الإسلام . (۲) تفرقوا في دينهم فرقاً . (۳) ممتنع . )٤(‏ إلينا بالبعث والجزاء . )١(‏ مُرتفع 
من الأرض . )٦(‏ يسرعون المشي في الخروج . 


1110 ٩۷-۹۲/۲۱ الأنبیاء:‎ 


الإإعان الحق الذي يشمل التصديق بالله ورسله و ججميع ما آنزل الله في كتبه» وبما 
شرع من شرائع وأحكام» وهذا هو المحسن» وقد ذكره الله بالوعد الحسن وبالمصير 
المحمود. ) 

م ذكر الله المسيء بالوعيد في قوله: «إكصرم عل قري أهلكها أي وعظور 
ممنوع على آهل قرية» حكم الله بإهلاكهاء رجوعهم إلى الدنيا فيتوبون ويُستعتبون» 
آو رجوعهم عن الكفر إلى الإمان والإسلام» والعودة إلى الرشد والاستقامة» 
فأولئك لا يؤمنون أبداً بسبب سوء اختيارهم وعنادهم» وتحجر طبائعهم. 

وكلمة «لا» في قوله سبحانه : لا رجعوت) زائدة للتأکيد» وهو شيء مألوف في 
لغة العرب. 

ويستمر عدم رجوع القوم المهلكين إلى قيام الساعة وظهور آماراتها وهو خروج 
يأجوج ومأجوج» وهم الناس جيعاء يخرجون من قبورهم» ويقبلون على ساحة 
الحساب من کل مکان» مسرعین» فقوله تعالى : نيلوت معناه: يسرعون في 
تطامن» أي سكون أو انخفاض. والحدب : كل مسنم من الأرض كالجبل والقبر ونحوه. 

فإذا خرجت الأمم من القبور» وقرب الوعد الحق» أي يوم القيامة» ترى أبصار 
الكافرين شاخصة» أي مرتفعة الأجفانء جامدة لا تتحرك» ولا تكاد تنظر من 
أهوال القيامة وشدة أحداثها. يقولون: «يا ويلنا» أي يا هلاكناء قد كنا في الدنيا 
غافلين لاهين. بل كنا في الواقع ظالمين لأنفسناء بتعريضها للعذاب» لقد كانت بنا 
غفلة عما وجدنا عليه الآنء وتبينا من الحقائق» ونصرح بأننا نحن الظلمة. وهذا 
اعتراف واضح بما كانوا عليه من تعمّد الكفر وقصد الإعراض. 

إن أمر الساعة الوعد الحق سريع الحدوث» رهيب الوقوع» روى ابن جرير 
الطبري عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية : 


NT ٠١۳١-۹۸/۲۱ الأنبیاء:‎ 


رجلا اقتنى فلوا» بعد خروج يأجوج ومأجوج» لم يركبه حت تقوم الساعةا. 


والفِلو: المهر أو الجحش يفطم أو يبلغ السنة. 


جزاء الكافرين والمؤمنين 

من المعلوم بداهة أن الجزاء من جنس العملء وآن النجاح والرسوب بحسب 
الاستعداد للامتحان» فمن أحسن العمل» وأتقن الصنعةء وآمن إعاناً صحيحاء 
لقي الرضوان» وفاز بالجنان» ونجح في الامتحان. ومن أساء العمل» وأفسد 
المسعى» وكفر بالله وخالقه ورازقهء تلقى الموان والسخط والغضب» وباء 
بالنيران» وخاب في النتيجة . وهذا منهج القرآن وكل كتاب إلمي» وهو حكم العقل 
الصحيح» قال الله تعالى مبيناً هذا المنهاج : 

o GC 
کات ھتولا الہ ما ورڈوا 7 وکل ہا ئو @ لھم ھا ن وسم فیا کک‎ 

ا 


م م 2 
د و کے e‏ صر سے ٭ م س ر 2 د ر U‏ کس ص 6 
سمعوت ت إن الذبت سيقت لهم متا الحسئ اؤلتيك عنہا عدون ©6 لا سشعوت 


E E CO TA 
.]٠٠۳-۹۸ /۲۱ المرڪۀ هدا سکم ّى کنر توعدو € چ [الأنیاء:‎ AH 

مطلع الآيات: ن Ft‏ تَعَبدونَڳه عخاطبة لكفار EC‏ إنكم آہا 
المشركون بالله عبدةٌ الأصنام والأوثان» مع أصنامكم: حصب جهنمء أي وقود 
النار» تدخلونبا جيعاًء وتخلدون فيهاء والورود في هذه الآية: ورود الدخول› 
وحرق الأصنام بالنارء على جهة التوبيخ لعابديا. 


(۱) حطبها ووقودها . (۲) فیها داخلون . (۳) ما دخلوا جهنم . )٤(‏ تنفس شديد . )٥(‏ صوت اللهب . 
(1) أهوال القيامة . 
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کا قائلٌ : E ey‏ الله فبلزم آن یرتا حا 


م 


جهنم فلت آية : هلا أي سبقت لهم ينا الحسئ. 


وأكد الله تعالى قبل بيان نجاة أهل الإعان على إحراق الأصنام للتوبيخ» بأنه لو 
كانت هذه الأصنام آلهة صحيحة» تضر وتنفع كما يدعي عبدتهاء ما دخلوا النارء 
لأن أبسط شيء في الفكر: أن الذات أو النفس تدفع الضر عن حالماء وكل تلك 
الآهة المزيفة المعبودة من دون اللهء مخلدة في نيران جهنم دانمة العذاب فيهاء لا 
ج دا 

ولعي ت ةك الات أين وزتي وال فر ضرت الات وهر كشي 
الحمير وشبهه» إلا أنه من الصدرء وهم في النار لا يسمعون فيها خبراً مفرحاًء ولا 
شيا سارَاً من القول» بل يسمعون صوت الزبانية الذين يتولون تعذيبهم. 

أا اهل الاد :لسرا من الا لأهم لم يرضوا بعبادتهم أنفسهم» و 
دعوا إليه» فهؤلاء سبقت همم من الله الحسنى› 
التزامهم الإعان وصالخ الأعمال في الدنياء مبعدون عن دخول النار» وهم مبشّرون 
بالحنة والثواب العظيم» وموفقون للعمل الصالم» > كما قال الله تعالى : «اللدين أحسنوا 
سی وزيادة ‏ [يونس: ٠‏ فسقط بذلك اعتراض عبد الله بن الزبعرى على ظاهر 
الآية السابقة: «# اتم وما تعدو من دون ال حصب جهنم . .€ فإن 
المعبودين من غير علم منهم ولا رضا بعبادتهم من قبل الجاهلين هم ناجون من 
العذاب» وأوصاف نعيم السعداء أربعة: هي أنهم لا يسمعون حسيس النار» أي 
صوتها وحريقها في الأجساد وشررهاء وهم ماكثون أبداً على الدوام في الجنان» 
يتمتعون بما اشتهت أنفسهم من نعيم الجنة ولذائذهاء ولا يجزنمم الفزع الأكبرء أي 
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لا تخيفهم أهوال القيامةء بعد قيامهم من قبورهم للحساب» إلى أن يصلوا إلى الجنةء 
وتستقبلهم الملائكة بالسلام عليهمء والتبشير هم قائلين نهم : هذا يومكم الذي 
وعدتم فيه الثواب والنعيم» إنه يوم المسرة الأكبر» ويوم الثواب والفرحة الأعظم› 
ويوم الحسنى» والحسنى: الرحهة وحتمية التفضيل. 

ألا ما أعظم الفرق الشاسع بين مصير هؤلاء السعداءء فهم الخلدون في النعيم» 
المتمتعون بأطيب وأحسن الأحوالء وأما أولئك الأشقياء فعلى العكس من ذلك 
تماما“ | نهم خلدون في الجحيم› وي أسوأً الأحوال»ء وأتعس الأوصاف والأوضاع. 


طى السماء وإرث الأرض 


في يوم القيامة تتبدى عجائب» وتظهر أحوال خطيرة» تنبئ عن عظمة القدرة 
الإلميةء ونَڏهل منها العقول والأفكار» من هذه العجائب تبدد السماوات وطيّها 
كطي سجل الكتاب» وتغير الأرض تغيراً غير منتظر» وسرعة الحساب» وتقرير 
مصير الخلائق على نحو غريب» وسوق الناس إلى مصائرهم سوةاً سريعاًء إما إلى جنة 
عرضها السماوات والأرض» وإما إلى نار عرقة تتلظى بها الجلودء وتحترق بها 
الأكباد والقلوب» وهذا ما أخبرت عنه الآيات الاأتية: 


م ت ر O )٩(‏ * ا a rk‏ ا م و 
يم نطوى السا كي يِل کما ہدانا آول لق يدم 


ر 


E O NO Ra E E E E 
4 اص نها عبکادری الاح 9 ا ا ا ا د ا‎ 


.]١١١-٠١٤/۲١ [الأنياء:‎ 


. كفاية‎ )١( . اللوح الحفوظ‎ )٤( . الصحيفة . (۲) على ما كتب فيها . (۳) الكتب المنرلة‎ )١( 
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إن الملائكة الكرام تستقبل وفود أهل الإعانء وتتلقاهم مبشرين مهللين» يوم 
يطوي الله تعالى السماءء بواسطة مَلّك كما يُطوى السجل» أي الصحيفة الخصصة 
للكتابةء وهذا الطي كائن حتماًء يوم يعيد الله الخلائق بالبعث خلقاً جديداًء كما 
بدأهم في أول مرة» والله وحده هو القادر على إعادتم» إنه وعد لا يتخلف» والله 
قادر على فعل ذلك الطي بيسر وسهولةء كما جاء في آية آخرى : 

وما ا قر ورش OO‏ مضت بوم اليم والفرات ا 


کا ار ا سر صر سر سر ع لسر 


یمین سبحلنه وتعلل عما > @14 [الزمر: ۳۹/ 1۷]. 


روس و 


أما ندل السماوات والأرضء فجاء الخبر عنه في قوله سبحانه: يوم تبدل 


صر ص سر ۳ ea‏ 


ارش عر رض والشموت ورزو بے الوحد القار © 4 [ابراهیم : .]٤۸/۱٤‏ 


e 4 م‎ 
. 


وقوله سبحاته : ل كما بداتا اول كلق ن ن کا و 
في تفسيره : 

أحدهما : أن يكون خبراً عن البعث» أي كما اخترعنا الخلق أولاً على غير مثالء 
كذلك ننشئهم تارة أخرى» فنبعثهم من القبور. 

والثاني : أن يكون خبراً عن أن كل شخص يُبعث يوم القيامة على هيثته التي خرج 
با إلى الدنيا. 

ثم أخبر الله تعالى عما قضاه وقدره لعباده الصالحين من سعادة الدنيا والآخرة 
ووراثة الأرض» فذكر سبحانه أنه قضى قضاء محتماً في كتاب الزبور» بعد التوراة أو 
القرآن: أن وراثة الأرض في الدنيا والآخرة لا تكون على الدوام والاستقرار إلا 
لعباد الله الصالحين وهم المؤمنون العاملون بطاعة الله تعالى. والذكر: إما التوراة 
كما قالت فرقة» أو القرآن وهو قول ابن عباس» أو اللوح الحفوظ ‏ والزبور: إما ما 
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آنزله الله على داود عليه السلام» أو آنه اسم يعم جميع الكتب المنزلةء لأنه مأخوذ من 
«زبرتٌ الكتاب»: إذا كتبته. 

والأرض: إا أزض اة رل فرق قر تعال: رل آ1 ن آلف 
N r E EE ERO‏ ا [الْمّر : ۳۹/ .]۷٤‏ وإما أرض 
الدنيا في قول فرقة أخرى» أي كل ما يناله المؤمنون من الأرض› لقوله تعالى : ووعد 
َه لذن ا ك وع اا ا ف آل رض [النور: .]٠١ /۲٤‏ 

إن في هذا المذكور في سورة الأنبياء أو في القرآن ججملته» من الأخبار والوعد 
والوعيد» والمواعظ المؤثرةء لإبلاغا كافياً ومنفعة تامة لقوم عابدين : وهم الذين عبدوا 
الله بما شرعه وأحبّه ورضيه» وآثروا طاعة الله على طاعة الشيطان وشهوات الأنفس. 

والعبادة التي يتصف با العابدون تتضمن الإعان بالله تعالى» واجتماع أوصاف 
العبادة التامة من الإعان» وطاعة الله والخشوع لهء مؤهلة أصحابا للتمكن في 
الأرض في الدنياء والظفر بالحنة في الآخرة. 


البي ييه رحمة للعالمين 

ختمت سورة الأنيياء بعد إيراد سيرتهم وقصصهم ببيان الغاية السامية من بعثة 
خاتم النبين محمد صلوات الله وسلامه عليه» والتي هي في جوهرها آنه رحمة للعالمين 
في الدين والدنيا والآخرةء أما في الدين فبإنقاذهم من الجاهلية والضلالة إلى العلم 
والنور والمدايةء وأما في الدنيا فهو لتحقيق العزة والنصر والتخلّص من الذلة 
والمهانة» فإن آمن الناس برسالة البي عمد يي سعدوا وصعدوا وارتقواء وإن 
أعرضوا وتنكرواء» فما على هذا الرسول إلا البلاغ المبين» قال الله تعالى واصفا 
خاصية رسالة الي ي : 
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ورم ا اسلتک للا نہ ایی © فل سا بی لے آتا إلمکم يله 
ر فھل اش ا 2 فان ا فل a‏ ا سوا ` ون ادروت 


ود 
Be Ta ee‏ میت اقل وه ما ڪس © 
BAM TEE‏ ومع لل جين @ مَل رب اسک پال ورا اَن 
المستعان عل ما تصفون ([§ چه [الانبیاء: .]٠١۲-٠١۷/۲۱‏ 

المعنى: وما أرسلناك آيها الي محمد بشريعة القرآن وهدیه وأحکامه ودستوره إلا 
لرحة جميع العام من الإنس والجنء في الدنيا والآخرة. أما رحته للمؤمنين: فهي بينة 
تتجلى في تحقيق إسعادهم في دنياهم» ونجاتهم في أخراهم» وأما رحته للكافرين : 
فتظهر في أن الله تعالى رفع عن ختلف الأمم أنواع العذاب الشامل المستأصل› 
کالطوفان وغبره. 

وجوهر رسالة هذا الي تتمثل في قوله لقومه أهل مكة وكل إنسان: ما يوحى إِلي 
شيء إلا آن الله إله واحد لا شريك له» فاعبدوه وحدهء فهل انتم مطیعون» 
خاضعون لأوامر الله؟! 

فإن أعرضوا وتركوا ما دعاهم إليه هذا الرسول» فقل هم : أعلمتكم آني حرب 
لکم» وأنتم حرب لي» وآخبرتکم خبراً نتساوی في العلم به» وهذا عدل في الإعلام 
والإخبار: وهو آنني بريء منكم› وأنتم بريئون مني» وقد عرفتكم إنذاراتي» وأردت 
أن تشاركوني في معرفة ما عندي من الخوف عليكم من الله تعالى. 

وأعلمكم بأننی لا أعرف E‏ وإنغا هو مترقب في القرب والبعده فما 
توعدون به من العذاب» وتَغلْب المؤمنين عليكم هو واقع كائن لا عالةء والله هو 


(۱) اعلمتکم ما أُمرت به . (۲) مستوين في الإعلام والعلم به . (۳) امتحان لكم . 
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ا ت ای ا و ا ف اا و رة وا د 
يطعنون به في الإسلام» وما يضمرونه من الحقد والكيد على المسلمين» وسيجزيكم 
الله على قليل ذلك وكثيره. 

وما أدري لعل تأخير العذاب عنكم ابتلاء واختبار لكم» وتمتع باللذات والمنافع 
الدنيوية إلى أجل مسمى» لينظر ماذا تعملون. وقوله تعالى : «إلعَلّمٌ َة الضمير 
يعود على الإملاء والإمهال طحم والفتنة : الاختبار والابتلاءء والمتاع : ما يستمتع به 
مدة الحياة الدنيا. 


م آمر الله نبيه أن يقول على جهة الدعاء: «رَبَ آنكر بان أي افصل بيننا وبين 
قومنا المكذبين بالحق والعدل» فإنك لا تحكم إلا بالحق» ولا تحب إلا الحق. وفي هذا 
الدعاء توعدء أي إن الحق هو نصرتي عليكم. 

م علّم الله نبيه كيفية التوكل عليه» والاستعانة بالله تعالى» أي إن الله ربا هو 
المستعان» ويطلب منه العون على وصف الشرك والكفرء والكذب والباطل» ومفاد 
طامعون في الانتصار على المسلمينء بجيث تكون الشوكة والغلبة هم. 
للكفرة» وتيديد بالمزعة والاندحار أمام جنب الحق والإعانء وأنصار الرحن 
والقرآن» وقد قق هذا الإنذارء فان الله نصر عبده» وأعز حلده » وهزم الأحزاب 
وحده» لا إله إلا هو الحي القيوم. وهذا دليل آخر على صدق عمد يي في دعوتهء 


الحج: 4-1/۲ 1 


تفسير سورة الحج 
التقوى وسببها 

إن مهمة المربي الخلص الترغيب في الاستقامةء والتحذير من الانحراف»› وإلا ن 
يكن مرياً صدُوقاً» ولا معلماً ناجحاًء لذا عنى القرآن الكربم من أجل النجاح في 
التربية بالحض على تقوى الله تعالى التي تشمل الجانبين الإيجابي والسلي» بالتزام 
المأمورات التي تحقق الخيرات والفلاح» واجتناب المنهيات التي تؤدي إلى الشر 
والخسران» وهناك سبب آخر للأمر بالتقوى: وهو النجاة في عام الحساب يوم 
الآخرةء ففي الآخرة الرعب والرّهب» ولا أمان من غخاوف هذا اليوم» والنجاة من 
أهواله» إلا باستقامة الإنسان» وقد أمر الله تعالى صراحة بالتقوى لتنفع صاحبها في 
عام القيامة» فقال سبحانه: 

CCE N 
وتضع ل ت حمل جلها وی الاس‎ AE E a 
فى اله‎ E EE د‎ E PE O هم بسکری‎ E 

ES E Ea E بير علر ل کا‎ 


ل داب السّعبر © [الحج: .]٤-١/۲١‏ 
هذا مطلع سورة الحج المدنية النزول» وصدر الآية يتضمن تحذيراً لجميع العا 


(۱) آهوال القيامة . (۲) تغْمُل . (۳) عاتِ متمرد . 
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لتفادي آهوال القيامةء فيا أا البشرء احذروا عذاب اللهء بطاعتهء والبعد عن 
معصيته» ثم كد الله هذا الأمر بأمر زلزلة القيامة» حين حدوثهاء قبل قيام الناس 
من القبورء لقوله تعالى : 5ا رت الأرش زرا © رجب الأزض نتا © 4 
[الزلزلة: ]۲-١/۹۹‏ 

وتلك الزلزلة: هي إحدى شرائط القيامة» وميت الزلزلة حين نزول القرآن 
شيئاً» وهي حينئذ معدومةء لأن تيقن وجودها مجعلها شيئاً موجوداًء أي هي إذا 
وقعت شيء عظيم» فيكون المعنى آنا إذا كانت فهي شيء عظيم جداأء والزلزلة : 
التحريك العظيم» وذلك مع نفخة الفزع ومع نفخة الصعق حسبما تضمن حديث 
أي هريرة من ثلاث نفخات: نفخة الفزع» ونفخة الصعق»ء ونفخة البعث. 
وأوصاف يوم القيامة الرهيبة هي : 

-١‏ يوم تذهل الزلزلة كل مرضعة عن وليدها الرضيع. والذهول: الغفلة عن 
الشيء بطارئ من هم أو وجع أو خوف. ٠‏ 

- وتسقط الحامل جنينها من بطنها من شدة الخوف والفزع. 

۳- وتجد الناس کالسکاری من الخوف» وهم في الواقع غير سکارى من 
الشراب» ولكن شدة العذاب أفقدتهم وعيهم. 

ومع هذا التحذير الشديد ووصف هذه الأهوال العظام» يجادل بعض الناس في 
المغيبات بغير علمء كالجادلة في صفات الله وأفعاله» وقدرته على البعث وغيره» 
ویتبع في جداله بالباطل خطوات کل شیطان متمرد عات فهو لا يجادل بالحق» وإِغا 
ادل بلاطل :0 ا ج اه ن لرن اغارف ر ن هات 
وقيل: في أبي جهل بن هشام. وكان النضر كثير الجدالء يقول: الملائكة بنات الله 
والقرآن أساطير الأولين» والله غير قادر على إحياء من بلي وصار تراباً. 
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والآية تتناول كل من يتصف بہذه الصفةء أي الجدال بالباطلء» وهي كما قال 
الزخشري في الكشاف عامة في كل من تعاطى الجدالء فيما لا جوز على اللهء وما لا 
يجوز عليه من الصفات والأفعالء ولا يرجع إلى علمء ولا يتبع حجة ولا برهاناً 
صحيحاً» فهو يخبط خبط عشواءء غير فارق بين الحق والباطلء وتدل الاية 
بمفهومها على جواز الجادلة بالحق» وهي الجادلة مع العلمء ومن أجل التعلم 
والتعرف على الحقيقةء لقوله تعالى : «إوحدلهر بى هى أَحسن [النحل: .]٠١١/٠١‏ 
وأما الجادلة بالباطل : فهي المرادة من قوله تعالى : تا َء ك إل جدلا ه [الرعرف: 
.[oA/t¥‏ ) 

م آبان الله مصير الذي يتبع الشيطان» وهو آنه قضي على من اتبع الشيطان 
وجعله ولياً ناصراً له: أن يوقعه في الضلالء وديه إلى النارء أي يدله على طريق 
ذلك. والمقصود أن اتباع الشيطان يؤدي إلى الضلال في الدنياء وإلى عذاب النار في 
الآخرة» وهذا وعيد واضح لمن اتبع الشيطانء وتحذير من الانسياق مع وساوسه 
وأباطيله. 


بعضص أدلة البعث 


أقام الله تعالى أدلة كثيرة على إثبات البعث واليوم الآخرء منها في أوائل سورة الحج 
حلتق الإنسان» وخلق النبات فالله تعالى خلق الإنسان من تراب كما في قوله تعالى : 
ما فک يِن راپ . وخلق النبات من زرع وشجر» کما في قوله سبحانه : «وبرّی 
آلأرّصت هَايدَةه. وبعد إيراد الأدلة على قدرة الله على البعث» لا يلتفت إلى إنكار منكر 
له ويكون الإنكار نوعاً من العبث والمكابرة والعناد الذي لا يعتمد على عقل ولا فكر 
صحيح. قال الله تعالى مبيناً موقف هذا المنكر المكابر والرد عليه: 
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ا نر ا € [الحج: ۲۲/ ۸-۰]. 

هذا لون صريح من مباشرة الحوار الرباني مع الناس» فيا آيا البشرء إن كنتم في 
شك من إمكان البعث وميئه» يوم القيامة» فانظروا إلى بدء خلقكم» فمن قدر على 
البدء قدر على الإعادةء بدليل مراحل خلق الإنسان السبع الآتية وهي : 

-١‏ إننا خلقنا اصلکم آدم من التراب» وخلقنا الغذاء من التراب. 

- ثم بدأ تخلق الإنسان بحسب الأحوال المعتادة» ببدء تكون النطفة. 

۳- ثم تحولت النطفة بإذن الله إلى علقةء أي قطعة دم متجمد بعد أربعين وا 

: ثم صارت العلقة مضغةء أي قطعة لحم » علقة أي متممة البنية» وغير عة‎ -٤ 
غير متممة البنية» آي التي تسقط› وقد خلقناكم على هذا النحو من التدرج لنبين لكم‎ 
كمال قدرتنا وحكمتناء ولتستدلوا بها على إمكان البعث» فإن من خلق الإنسان على‎ 
هذا النحو من التدرج والتباين الظاهرء قدر على إعادة ما بدأه» بل هذا أهون في‎ 
تقدير الناس» وإن كان لا فرق في القدرة الإهمية بين الخحالين.‎ 


(۱) مني . (۲) قطعة دم متجمد . (۳) قطعة لحم . )٤(‏ واضحة الخلقة . )٥(‏ کمال قوتکم وعقلکم . 
(0) الخرف واطهرم » فهو أخس العمر . (۷) ميتة يابسة . (۸) انتفخت وارتفعت . (4) صنف حسن . 


1۲۷ ۸-٥ /۲۲ الحج:‎ 

-٠٥‏ ثم نخرجكم من بطون أمهاتكم أطفالاً ضعافاً ني البدن والعقل والحواس. 

-٦‏ ثم تمرون في مراحل العمرء فتبلغوا أشدكم في عنفوان الشباب» وتتكامل 
قواكم البدنية والعقلية. 

۷- وبعضكم يتوفاه الله في مرحلة مبكرة من العمر» وبعضكم تتأخر وفاته» 
ويعيش حت يصل إلى سن الشيخوخة والمرم» وضعف العقل والقوة والفهم» وتلك 
هي مرحلة الخرف» التي يعود بها الإنسان إلى حال الطفولةء هذا هو الدليل الأول 
على قدرة الله على البعث» يعتمد على التأمل في مراحل خلق الإنسان. 

والدليل الثاني على إمكان البعث من الله : هو خلق النبات المشابه لخلق الإنسان» 
فإذا تأمل المرء أحوال الأرض» يراها أولاً ميتة يابسة لا نبات فيها ولا زرع» فإذا آنزل 
الله عليها المطر تحركت بالنبات» ودبت فيها الحياة» وارتفعت وانتفخت بالماء والنبات› 
ثم أنبتت من كل صنف من النبات والزرع ما هو جيل المنظر» طيب الرائحةء متناسق 
الألوان أو غتلفهاء لاختلاف ألوان الثمار والزروع والطعوم والروائح› اکال 
والمنافع» كما يلاحظ كل إنسان في فصل الربيع والصيف وغيرها. 

ذلك المذكور من خلق الإنسان والحيوان والنبات بسبب أن الله هو الحق الموجود 
الثابت الذي لا شك فيهء وأنه الإله القادر على إحياء الموتى كإحياء الإإنسان والحيوان 
والنبات» وآنه تعالى القادر على كل شىء» فمن قدر على هذه الممكنات» فهو قادر 
على إعادة الأجسام إلى أرواحها. 

ولتعلموا أن من قدر على إحياء الموتى قادر على الإتيان بالساعةء أي يوم القيامة› 
فالساعة كائنة واقعة لا شك فيهاء ولتتيقنوا أن الله سيبعث أهل القبور» بعد أن 
بلیت أجسادهم» وصاروا رمماًء وسیعیدهم الله مرة أخرى أحياءء ليوم الحشر 
والحساب» والثواب والعقاب. 


الحج: ١٤-۸/۲۲‏ 3۲۸ 
آحوال الناس من الداية الإهية 
تختلف أحوال الناس من الهداية الإلهيةء على ثلاث فئات» فة دعاة الضلالء 
وفئة آهل الشك والنفاق» وفئة الأبرار السعداءء ولكل فئة سلوك ومنهاج» وتفكير 
ونظام» وتسطر كل فئة بيدها خطوط مستقبلهاء فلا يكون بعدئذ مجال للاعتراض› 
أو ادعاء لظلم» أو مفاجأة بواقع المصيرء وقد أخبر القرآن الكربم عن هذه الفئات 
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هذه أحوال ثلاث فثات من الناس. أما الفئة الأولى : فهم دعاة الضلال وأعة 
الكفر» وهم الذين بجادلون في توحيد الله وأفعاله وصفاته بلا عقل صحيح› 
نقل صريح» بل بمجرد الرآي الحض والموى الخاص. إنهم يجادلون مستكبرين عن 
الحق وقبوله» بقصد إضلال الناس عن سبيل اللهء سبيل الحق والعدل والتوحيد» 
فيكون عقابهم في الدنيا الخزي» أي الموان والذلء وفي الآخرة الج بهم في عذاب 


(۱) أي معرضاً عن القرآن كفراً وتعاظماً . (۲) ذل وهوان . (۳) أي على شك وضعف في الإبمان والعبادة . 
(4) الناصر . )0( الصاحب المعاشر : 


الحج: ١٠٤١-۸/۲١۲‏ ) ۱۲۹ 
٠‏ الثارء وبئس العذاب. وسبب هذه النهاية الوخيمة: هو ما قدموا من الكفر 
والعصيان» واتباع وساوس الشيطان» فيكون جزاؤهم حقاً وعدلاًء وليس الله بظالم 
أحداً من عبيده» وإنغا هم الظالمون لأنفسهم. فقوله تعالى : «ان عِطنِهء# عبارة عن 
المتكبر المعرض. 

وقد نزلت هذه الآية في بي جهل» آنذره الله با لخزي (الذل والهوان) في الدنياء 
فقتل یوم بدر» أو نزلت في النضر بن الحارث الذي قتل أيضاً يوم بدر. 

وأما الفئة الثانية : فهم أهل الشك والنفاق والمنفعة» والانتهازيون: وهم الذين 
يعبدون الله على شك وضعف في العبادة» فإن أصابهم خير مادي من غنيمة ومال» 
وكثرة نتاج في الماشية» رضوا عن هذا الدين» وإن أصايهم مرض أو فقر أو ضعف 
نتاج من الماشيةء ارتدوا وكفروا» فخسروا أو ضيعوا الدنيا والآخرة» فلم يحصلوا 
من الدنيا على شيء› من عر وكرامة وغنيمة» ولا استفادوا من ثواب الآخرةء لأنهم 
كفروا بالله العظيم» وذلك هو الخسران اليّن الذي لا خحسران مثله. وتأكيداً لعظم 
تلك الخسارةء ترى هؤلاء المنافقين يعبدون من غير الله آلحة من الأصنام» يستغيثون 
بها» ويستنصرون» ویسترزقون» وهي لا تضرهم إن ل يعبدوهاء» ولا تنفعهم في 
الآخرة إن عبدوهاء ذلك الارتداد وعبادة الأصنام: هو الضلال الموغل في البعدء 
وتراهم أيضاً يعبدون من ضرره في الدينا أقرب من نفعه فيها» وضرره في الا خرة 
حقق متيقن» لبئس المولى: الناصر هوء ولبئس العشير: a‏ 

وأما الفئة الثالثة : فهم الأبرار السعداء الذين آمنوا وصدَقوا | 
بأفعا لهم وعملوا صالح الأعمال» فيكون جزاؤهم إدخاههم جنات تجري من تحت 
بساتينها وأشجارها الأنمار» إن الله يفعل ما يريد بإكرام أهل الطاعة والإنابة» ‏ 
ويهين أهل المعصيةء ويحرمهم من فضلهء يفعل على وفق مراده وإرادته ومشيئته 


الحج: 11-10/۲۲ 1۰ 
الطلقةء فلا راد لقضائهء ولا معقب لحكمهء إنه سبحانه يدخل المؤمنين الجنة بجحق 
| وعدل» ویدخل الكافرين النار کی وعدل» المؤمنون پسبب إطاعتهم لله تعالٰی › 
والكافرون بسبب عصيانہم أوامر الله تعالى. 

إن بيان أحوال هذه الفثات الثلاث والموازنة بينهم» يكون خير ترجمان عن واقع 
الناس» وعن مصائرهم يوم القيامة» فهل من تفكير بإعان صحيح» وهل من مسعى 
حهميد نحو الطاعة» والفرار من المعصية؟ 


جرت العادة أن كل رسول أو سفبر عن غبره کر ا ونا بقوة وسلطان 
من أرسلهء ليتمكن من أداء مهمته على الوجه الأكملء ويعود سالا غانماً إلى مقره 
ووطنهء والله تعالى أشد غيرة وأعظم سلطاناً وتأييداً لرسله الذين بعثهم هداية 
البشرية» فيحميهم من أعدائهم» وينصرهم على خالفيهم في نهاية الأزمة والحنةء لذا 
وبخ الله تعالى أولئك الفئة من الناس وهم ضعاف الإعان أو عديعو الإعان على ما طراً 
عليهم من القلق» وعلى ظنهم أن الله تعالى لن ينصر مدا عليه الصلاة والسلام 
وآتباعه» وآبان الله هم آنه سبحانه أمر نبيه ومن آمن معه بالصبر وانتظار الوعد الإهي»› 
وأنزل على رسوله الآيات البينات الت يبلغها لقومهء وللناس أجمعين» فقال الله تعالى : 
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. في موضع خير الابتداء» والتقدير: والأمر أن الله بهدي من يريد‎ )٥( 
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أبان الله تعالى في هاتين الآيتين الكرعتين أمرين مهمين: وهما نصرته رسول الله 
ية في الدنيا والآخرةء لييأس الجادلون الانيزاميون العابدون الله على حرف (أي 
شك وضعف في العبادة) الظانون أن الله تعالى لن ينصر رسوله. 
والأمر الثاني : إنزاله القرآن آيات واضحات ترشد إلى الحق والصواب. 

والمعنى: يقول الله تعالى: نحن أمرنا رسولنا والمؤمنين بالصبر على الدعوة إلى 
اللهء وانتظار وعدناء فمن ظن غير ذلك» وأننا لن ننصر عمداً ية في الدنيا 
والآخرة» فليمدد بسبب إلى السماء» أي مجبل إلى سقف بيته» وليختنق به» ولينظر 
وليتأمل في نفسه: هل يذهب بذلك غيظه من نصرة رسول الله يَ؟ كلاء وهذا 
الكلام على جهة المثل السائر» وهو قوم : «دونك الحبل فاختنق» يقال ذلك للذي 
يريد من الأمر ما لا بعكنه. وسمي الاختناق قطعاً؛ لأن الختنق يقطع حياته. وحمي 
فعله وهو نصب المشنقة «كيدا» استهزاءء لأنه لم يکد به حسوده» وإنغما کاد به نفسه» 
وم يقدر على غيره. 

والمراد من هذا المثل المححدى به: أن الله تعالى ناصر بالتأكيد دينه وقرآنه 
ورسوله» لا عالة من ذلك فليفعل أهل الغيظ ما شاؤوا. 

قال أبن عطية رخه الله : آبين وجوه هذه الآية أن تكون ملا » ويكون النصر هو 
النصر المعروف» والقطع : الاختناق» والسماء: الارتفاع في المواء بسقف أو شجر 
أو نحوه. 

ثم أردف الله تعالى بيان ذلك المثل ببيان آخر» حول القرآن العظيم» والمعنق: 
وكما وعدنا رسولنا بالنصر» وأمرناه بالصبر» كذلك أنزلنا القرآن آية بيْنة واضحة» 
لمن نظر واهتدى» يتعظ بها المعتبر» ويتأمل بها الواعي المتعظء لا ليقترح معها شيء 
آخر» ويُستعجل القدر» فإن إنزال كل شيء بحكمة وميعاد» وني الوقت المناسب 
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بحسب مراد الله» لا بحسب مراد البشرء والضمير في رة عائد على القرآن› 
وجاءت هذه الضمائر هكذاء وإن لم يتقدم ها ذكرء لشهرة المشار إليه» نحو قوله تعالى : 
فۆحی توارت بالیجاب که [ص: ۳۸/ ۳۲] . والأمر أن الله بدي من يريدء أو لان الله هدي 
بالقرآن ويوفق الذين يعلم أنهم يؤمنون» ومستعدون للإعان بما أنزل» ويريد الله 
هدایتهم . وهداية الله تبارك وتعالى : هي خلقه الرّشاد والإعان في نفس الإنسان. 

حسمت هاتان الآيتان أمرين أحدهما شخصي متعلق بالني بي والآخر عام 
متعلق بطبيعة بيان القرآن» وهداية الله البشر. إن أمر انتصار الني ية على غالفيه 
حقيقة ثابتة في مضمار العقيدة» ومصداقية التاريخ» وقد تم ذلك بنحو واضح إلا 
أن مصائر الأمور تتعلق بالحكمة الإلمية والعلم الربانيء فقد يتأخر النصرء لترك 
الفرصة أمام الجناة» لتصحو ضمائرهم»ء وتتفتح عقوم » وتتدبر أمر الوحي الإهي. 

وإن بيان القرآن الكريم القطعي الذي لا غبار عليه ولا شك في دلالاته وأخباره» 
ومهامه وغاياته» هو الذي خلده وأبقاه أبد الدهر» وسيظل منارة المدي الإهي»› 
ومفتاح صفحة الكون الذي تستضيء بہديه نفوس الحائرين» ولن تجد أقوم ولا 
أعدل» ولا أحكم ولا أصلح» ولا أفضل منهء وان هداية الله وتوفيقه بالقران 
وغيره مستمرة» ومرتبطة بإرادة اللهء وإرادة الله الهداية تقع في عحلها حسبما يعلم 
الحتق من كان أهلاً للهداية وجديراً بها. 


العدل الإهي بين الفِرّق 
انقسمت الشعوب والأمم إزاء المدي الرباني إلى فرق وأحزاب» وفئات 
وججماعات» بحسب أهوائهم ونزعاتهم واستعداداتهم» فمنهم أهل الإعان بالبي عمد 


ب وغيره من الأنبياء» ومنهم من لم يؤمن بالأنبياء جيعاء ومنهم من آمن ببعض 
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الأنبياء دون البعض الآخر» والله تعالى عام بكل هؤلاءء فصل بينهم فصلا قانماً على 
العدل يوم القيامة والله قادر على كل شىء هدي من علم أنه آهل للهداية» ويعذب 
من يستحق العذاب› ومن هداه الله فلا مضل لهء ومن ينه ویعذبه فلا مکرم له» 
سبحانه وتعالی» يفعل ما یرید» قال الله تعالى واصفاً أحوال الأمم ومبيناً مصائرها : 
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E N‏ رم 2 ر ص رصم ا 
ى ارت وق الا ولس وال ا ولال وال والدوات ,كر ن 


ر2 


ا وکر حي حى عليه العذاب ومن مین اله فما لم من مُكرمٍ إن أله يفعل ما بعال 
@ € [ا حح : ۲۲/ ۱۸-۱۷]. 

أخبر الله تعالى في هذه الآيات عن فعله العادلء ججميع الفرق الدينية الختلفة» من 
المؤمنين بالله ورسله» واليهودء والنصارى»ء والصابئين: (وهم فرقة بين اليهود 
والنصارى» أو قوم يعبدون الملائكة» ويستقبلون القبلة» ويوحدون الله» ويقرؤون 
الزبور) واججوس: وهم عبدة النار والشمس والقمرء والمشركين: وهم عبدة 
الأوثانء يعبدون مع الله إلا آخر. هؤلاء جيعاً حكم الله بينهم بالعدل» فيدخل من 
آنا ومن کفر به النارء فإن الله تعالى شهيد مطلع على جميع اعماهم؛ e‏ 
لأقواهم وأفعاهم› عليم بسرائرهم» وما تنطوي عليه ضمائرهم. 


E. 


وقوله سبحانه : لن اله عل کل شىء ak‏ أي عام به: خبر مناسب للفصل 
بين الفْرّق» وفضل الله تعالى بين هذه الفرق: هو بإدخال المؤمنين الجحنةء والكافرين 
التار. 


وهذا أمر هين سهل على الله تعالى» فإن الله قادر على كل شىء بدليل أن الله 


)1( عبدة الكواكب أو الملاثكة . (۲) تیت ووجب عليه 
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يخضع ويسجد له كل شيء طوعاً وكرهاًء وهذه آية إعلام بتسليم الخلوقات جميعها لله 
تعالى وخضوعهاء وقد ذكر الله في الآية كل ما عبد الناس» وهناك في الخلوقات 
أعظم مما ذكر كالبحار والرياح واهواء» يسجد لله جيع من في السموات وهم 
الملائكة» وجيع من في الأرض» ممن عبد من الإنس (الناس) والجن» وتسجد لله 
الشمس والقمر والنجوم الخُلويةء وكانت جير وهم قوم بلقيس تعبد الشمس»› 
وگانت كانه من العرت تك القمر وکانت ریش تعد الشعری» وکائت أسد تد 
عطارد» وكانت تيم تعبد الذّبران» وکانت حم تعبد المشترى» وكانت طي تعبد 
الترياء وكانت ربيعة تعبد المرزم. 

والأشجار والحبال والدواب كلها تسجذ لله أيضاء وإن عبدها بعض الناس»› 
فمن الجبال أصنام الحجارة» ومن الشجر: النار والخشب» ومن الدواب: البقر 
وغير ذلك مما عبد من الحيوان كالديك وخوه. 


والسجود من هذه الخلوقات غير العاقلة : يراد به الخضوع والانقياد للأمر. وكثير 
من الناس حق له الثواب وهم من أطاع الله» وكثير منهم حق عليه العقاب: وهم 
من امتنع من طاعة الله وأبى واستكبر. 

ومن ہن الله» فيشقيه ويضله لسوء فعلهء» وسوء استعداده للإعان» فلا يقدر أحد 
على دفع الموان عنه» ولا يُسعده أحد» لأن الأمر بيده تعالى » يوفق من يشاء» ويخذل 
من يريد» بمقتضى الحكمة الإهية القاعة على العدل المطلق» والعلم الشامل بأحوال 
الخلائق» فلا شقاء لأحد من دون فعله السيّرع» وعتوه وتمرده» وخروجه عن جادة 
الطاعة والاستقامةء وإن الله يفعل ما يشاء في عباده من الإهانة والإكرام» 
والتعذيب والإنعام» حسبما سبق في علمه الأزلي» والناجي: من سجد لله وخضع 
وانقاد للأمرء والمالك من عتا وتكبر عن طاعة الله تعالى. 


الحج: ۲۲/ ۲-14 i-‏ 
جڙاء الكافرين والمۇمنين 

الناس مهما اختلمفوا ف العقائد» فإنہم ي النهاية صنفان : مۇمنون وكقار»› 

الأولون آمنوا بالله رہم» واهتدوا بشرعه وملته» والآخرون جحدوا بالله» وکفروا 
بما أنزل على رسله» وتنكروا للشرع الإلهي» وكل من هذين الفريقين ينتظر مصيرا 
فا کے عا وما وو الفرق بين e‏ وهذا ما أبانته الآيات التالية : 
زق تیو ل 2 0 @ شی وء تا ف بمو © ا کی ت 
r E A‏ ن نا ت بن کو ايسا يا را عاد ا لحر اض 
ا اله تغل لنوت اا وعوياوا لصحت جت ری من ته الأنهر ملز 
کا کا ی کی ا ا وی کر ن ا ل ا ت 


ر ر 


القول وهدوا لل رط اید © £ [الحح: .]۲١-۱۹/۲۲‏ 


روی البخاري ومسلم وغيرهما عن أب ذر قال: نزلت هذه الآية: هان 
خصمان أخلصما ف ررم في حزة وعبيدة وعلي بن أبي طالب» وعتبة وشيبة والوليد 
ابن عتبة. أي الفريقين المتبارزين في بدء معركة بدر الكبرى» إنهم ستة: حمزة وعبيدة 
وعلي من جانب المسلمين» وعتبة وشيبة والوليد من جانب المشركين. 

والآية في الواقع ليست مقصورة على هؤلاء الستةء وإنما الإشارة فيها إلى المؤمنين 
والكفار على العموم» فهما الخصمان الختصمان في دين الله وصفاته. 

والمعنى: أن الإعان وأهله» والكفر وأهله خصمان مذ كانا إلى قيام الساعةء 
بالعداوة والجدال والحرب. والمراد بالخصمين: الطائفتانء أو الفريقان المتميزان: 


(۱) الماء الشديد الحرارة . (۲) يذاب به . (۳) مطارق 
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فريق المؤمنين» وفريق الكافرين» تنازعوا في شأن ربمم وفي دينه» وكل منهم يعتقد 
أنه على الحق» وأن خصمه على الباطل. 

فالذین. کفروا بالله رہم : مصيرهم واضح»› قظعت هم ثياب من نار» آي تحيط 
بهم النار إحاطة شاملةء يصب على رؤوسهم الحميمء أي الماء البالغ أقصى درجات 


< 7و 


والظاهر» وقوله سبحانه : صر معناه: يذاب أو يعصر. 

وهم مقامع من حديد» آي هم مضارب» تضرب با رؤوسهم» فتنكشف 
أدمختهم » فيصب الحميم حينئذ عليها. وكلما أرادوا الخروج أو المروب من جهنم 
بسبب شدة العذاب والغمء أي الحزن الشديد»ء أعيدوا فيها كما كانواء ويقال هم : 
ذوقوا العذاب المحرق» وهو عذاب النار الشديدء والمعنى: آنہم انون بالعذاب 
قولاً وعملاًء فإذا ارتفع لحمب رفعهم» فيصلون إلى أبواب النار» فيريدون الخروج»› 
فيضربون بالمقامع» وتردهم الزبانية. 

ويعادل هؤلاء الفريق فريق أهل الإعان بالله تعالى» ومصيرهم واضح أيضاًء إن 
الله يدخل المؤمنين الذين يعملون الصالحات» أي الطاعات والقربات» ويتجنبون 
المنكرات» جنات عالية رفيعةء تجري الأنهار من تحت أشجارها وجوانبها 
وقصورها. ) ) 

وحليتهم التي کا ار الذهب في أيديهم» وتزين هاماتهم ورؤوسهم 
باللؤلۇ: وهو في الدنيا ما يستخرج من جوف الصدف» والأشهر أنه اسم للجوهر» 
ويرتدون على أجسادهم الحرير الذي كان غرماً لباسه على الرجال في الدنياء في 
مقابلة ثياب أهل النار الت فصّلت مم. روي عن الي بي أنه قال -فيما يرويه 
البخاري ومسلم عن عمر رضي الله عنه -: «من لبس الحرير في الدنياء لم يلبسه في 
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الآخرة» . وقال ابن عباس رضي الله عنهما : لا تَشبه آمور الآخرة أمور الدنياء إلا 
في الأسماء فقط» وأما الصفات فمتباينة. 

وأرشد أهل الجنة إلى القول الطيب: وهو كلمةٌ التوحيد: لا إله إلا الله وما 
جری معها من ذکر الله تبارك وتعالی وتسبیحه وتقدیسه› وسائرٌ كلام أهل الجنة من 
حاورة شيقة وحديث طيب فإنها لا تسمع فيها لاغية. 
وأرشد أهل الجنة أيضاً إلى الصراط الحميد: وهو طريق الله تعالى الذي دعا عباده 
إليه» فهو طريق الحتق والاستقامة» الحمود في نفسه أو عاقبته وهو الجنة. 

فهل بعد هذه المقارنة بين مصير الكافرين ومضير المومنين قى أذنى شك ف 
ضرورة الحذر من أفعال الكافرين» والرغبة في أفعال المؤمنين؟! 


المسحد الحرام ومکانته 


إن من نعم الله الكبرى على المسلمين اتخاذ الكعبة الشريفة قبلة ورمزاً موحدا 
لاتجاهات مسلمي العا » لترتبط قلويم پاله واحد» وتتجه آنظارهم نحو رب واحد» 
ويعملون من خلال وحدة العقيدة على بناء وحدة السياسة والمنهاج» والعمل 
المشترك. فمن صد المؤمنين عن البيت الحرام. وحال دون العبادة فيه» ارتكب أعظم 
الظلم› وناله أفدح الإثم» لأنه قطع عنهم مهوى القلوب» وحجب مثوى آهل 
الإمان عن ممارسة الشعائر والعبادات فيهء قال الله تعالى مييناً مكانة هذا البيت 
الحرام وأغراضه : 


ص ص و رو کر سے ا مو اص م 2 ٣‏ ل 
لن اذ كفروا ويصدو عن سيل آنه والمشجد الصرام آلزى جعلته للت 


سے ٣م‏ 
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O‏ ومن برد فيه بإلكاو بظلو ِن من عاب ا 
® ر با بے EEE‏ لر سى اة 
والقابمين رارم الد 1 [الحج : 1-0/۲[ 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت هذه الآية في أبي سفيان بن حرب ٠‏ 
وأصحابه» حں صدوا رسول الله یا وأصحابه عام الحديبية عن المسجد الحرام» 
وقد كره عليه الصلاة والسلام أن يقاتلهم» وكان رما بعمرة» ثم صالحوه على أن 
نزلت هذه الآية إذن عام الحديبية عام ٥(‏ ه)› حين صد رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم عن المسجد الحرام؛ لأنه إ يُعلم هم صد قبل ذلك الجمع. ۰ 
والمعن : إن هؤ لاء الذين کفروا يالله ورسوله› معذڏبول وهم المشركون ف مكة› 
ويصدون عن سبيل الله ضا دا سرا وغ دخول المسلمين إلى المسجد الحرام» 
الذي جعله الله نلان يها مقا صلا تم وعباداء تهم وطوافهم› وأداء ا 
ومناسکهم› ستو ف شان تعظيمه المقيم فيه› والبادي» آي من کان من اهل 
البادية وغيرهم ممن قدموا. إليه. ) 
القيامة من العذاب الموم. قال مجاهد: ««إون برد فيي بإلكام لر أي يعمل فيه 
عملا سيئاًا» وعلى هذا تکون الأية عامة» تشمل کل أنواع المعصية› و حختصس الحرم 
بعقوبة من همم فيه بسيئة» وإن لم يعملها. ويراد بالآية جعل البيت الحرام مفتوحاً 
جميع الناس المؤمنين» من غير فرق بين حاضر مقيم وباد : آت من الباديةء أو مقيم 


(۱) مفعول ثان ڏ (جعل)»› أو حال من الضمير في ((جعلناه)) وهو مصدر بمعن : مو (Y۲)‏ المقيم فيه ت 
(۴) الطارئ فيه غير المقيم . )٤(‏ بميل عن الحق إلى الباطل )١(.‏ بيّنا. 


وطارئ. وكلمة «بإلحاد» أي ميلء تشمل جيع المعاصي الصغيرة والكبيرة» من الكفر 
إلى الصغائرء فتعظيماً لحرمة المكان توعد الله تعالى على نية السيئة فيه» ومن نوى 
سيئة» ولم يعملهاء م يجحاسب بذلك إلا في مكة. 


ثم أبان الله تعالى مكانة البيت الحرام عند أهل الإعانء ووبخ من شرك فيه بالله 
تعالى» فاذكر أيها الني محمد للناس وقت أن جعلنا لإبراهيم مكان البيت» أي 
ازس آله اقام ا لوا مرق الا وات مو اكا رل 2 ن 
ل شرن بى اې أي انه على امي وحدي» ولا تشرك بي شيئا من خلقي٬‏ في 
العبادة والتعظيم» وطهر بيتي من الشرك والأوثان والأصنام وجميع الأنجاس 'والدماء 
أن تطرح حوله» واجعله خالصاً مؤلاء الذين يعبدون الله وحده لا شريك له» وهم 
الطائفون القايمون بالعبادةء الركع الساجدون. فالطائف حول الكعبة الشريفة يحص 
العبادة بالله تعالىء لا يفعل ذلك ببقعة من الأرض سواهاء ويذكره وجود هذا 
ايت بإخلاص العبادة والتوحيد لله تعالء والقام في الصلاة والدعاء إلى الله 
يدعو ربه وحده» دون آي شيء سواه» والراكع الساجد لله تعالى في عبادةء مخضع 
هامته ويذل رأسه» ويجمع جميع جسده معبراً عن تام الانقياد والخضوع لله رب 
الان 


إن مثات الناس وآلاف البشر تراهم حول الكعبة في غاية الخشوع والتضرع 
والانابة» باكين نادمين» يطلبون من رب العزة خيري الدنيا والآخرة»ء والمكان مكان 


إجابة للدعاءء فتذرف الدموع»› وتصمو النفوس› وتخضع لخالی الأرض والسماءء 


2 وتتجرد من الأهواءء وتتجه نحو الله لمغفرة الذنوب والتطهر من السيئات. فہا أ سعد 


لقاء المؤمن بربه حول البيت الحرام» إنه تمهيد للقاء الله يوم القيامة. 


الحج: 4-۷/۲ 14° 


يضصة احج 

الحج إلى البيت الحرام وأداء بقية المناسك: أحد آركان الإسلامء التي فيها الخير 
للمسلمين» وصلاح الدنيا والآخرة» وهو عبادة قلعةء وقد جعل الله تعالى البيت 
الحرام -فيما روي- متعبّداً لآدم عليه السلام» ثم درس بالطوفان وغيره» فلما كان 
عهد إبرا هيم الخليل عليه السلام آمره الله تعالى ببنائهء في موضعه الحالي الذي أمره 
الله به بواسطة ريح كَسَمّتٰ له عن آساس آدم» فرتب قواعده علیه. ثم آمر الله 
إبراهيم بمناداة الناس إلى أداء الحج لتحقيق منافع مء دنيوية وأخرويةء كما قال 
الله تعالى في الآيات الاتية: 


ر ° i‏ شن رو ر ےر د 2 رت رر 
وو 5 ف الاس باخ باتو E‏ وع ڪل ضام بار فن 1 
ر €3 ر ر و ر 7 م 3 a e he‏ 
عوی E Reg‏ 
ا الک NG‏ أ ا اا اة : @ ثد ا 2 أ 3 » )0( 
رش م ری . 
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أخرج ابن جرير اطي عن جامد تال : کانوا لا یرکبون» فأنزل الله : موان 


e 


رکال وع كل سام ي فأمرهم بالزاد ورخص هم في الركوب والمتجر. 
والمعنى: ناد يا إبراهيم في الناس بالحج» داعياً هم إلى الحج إلى البيت الحرام». 
يأتوك راجلین ماشین» وراکبین على کل بعیر ضامر مهزول» من کل طریق بعید. 
وقوله : روني من الأذان والتآذين : وهو الإعلام برفع الصوت» على نحو ما 
يكون للصلاة. رُوي آن إبراهيم عليه السلام لا أمر بالأذان بالحج قال: يا رب» 
وإذا ناديت فمن يسمعني؟ قيل له: ناد يا إبراهيم» فعليك النداءء وعلينا البلاغء 


(۱) ناد وآعلم . (۲) آي راجلين ماشين على الأقدام . (۳) بعير مهزول . )٤(‏ طريق بعيد . )٥(‏ الإبل والبقر 
والغنم والمعز . )١(‏ التفث : الوسخ والمراد هنا تقصير الشعر أو حلقه» وقص الظفرء ونتف الإبط . 
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فصعد على جبل أبي فبيس ونادى: أا الناس» إن الله قد أمركم ججج هذا البيت 
فحجوا. 

وجاء قوله تعالی : ياك بالتانيث» عوداً إل معت ڪل ضام ) وفعل غير 
العقلاء كفعل المؤنث» لكنه يتضمن معن الجماعات أو الرفاق. 

م أوضح الله تعالى حكمة الحج بقوله: شهدا مَِحَ لَه آي ادعهم إلى 
الحج ليحضروا منافع هم٠‏ دينية بالظفر برضوان الله والجنةء ودنيوية بتحقيق منافع 
البدن والذبائح والتجارات» وتعارف المسلمينء وليذكروا اسم اللهء أي يجمدوه 
ويشكروه» ويشنون عليه بالتكبير والتسبيح» على ما رزقهم من بميمة الأنعام (وهي 
الإبل والبقر والغنم) وذلك في أيام معلومات هي آيام النحر الأربعةء أو عشر ذي 
الحجة»ء قال ابن عباس رضي الله عنهما: الأيام المعلومات: هي أيام ويوم 
النحر وأيام التشريق. 

واذكر اسم الله على الذبائح» وكلوا من لحومهاء وأطعموا البائس الذي أصابه 
بؤس» آي شدة» والفقير المحتاج» أي يباح الأكل من الذبائح» لأن أهل الجاهلية 
انوا لا يأكلون من نسائكهم. واستحب أهل العلم للرجل أن يأكل من هديه أو 
ضحيته» مع التصدّق بأكثرها. مع تجويزهم الصدقة بالكلء وأكل الكل. والبائس : 
الى قدستة م الفا زيوسهاء والرادق هك ال آمل ااج 

م أمر الله تعالى بالنظافة وإيفاء النذر والطواف حول الكعبةء فهذه واجبات ثلاثة : 
هي إزالة الأوساخ العالقة بالأجساد» بقص الأظفار» وحلق الأشعار ونحوه من 
الأغسال» وإيفاء النذور التي نذروها تقرباً إلى الله تعالى من أعمال البرء والطواف 
حول البيت الحرام وهو طواف اللإفاضة أو طواف الزيارة (الركن) وقيل: طواف 
الوداع» والبيت العتيق : القديمء فهو أقدم بيت للعبادة» وأول بيت وضع للناس. 


T۲ T/۲ : الحج‎ 


والتفث في قوله تعالى : «إثُر يصوأ تَمََهّ : ما يفعله الحرم عند جله» من 
تقصير شعره وحلقه» وإزالة شعث ونحوه من خصال الفطرة. روى الحماعة (أحمد 
وأصحاب الكتب الستة) ومالك في الموطاً عن آي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله كي : هس من الفطرة : قص الشارب» وتقليم الأظافر» ونتف الإبط: 


والاستحداد» والختان). 


الغاية من تعظيم حرمات الله 

تتجلى في موسم الحج تضحيات عديدة» تتمثل في مفارقة الأهل والأوطان» 
واجتماع المؤمنين على صعيد واحد» والالتفافي نحو شعاثر واحدة ومناسك موحدة» 
تتطلب تعظيمها في نطاق مبدأً توحيد الله وقصد التقرب إليه» ورفض كل مظاهر 
وألوان الشرك والوثنية» وذبح المدايا والقرابين إرضاء لله تعالى» وغرس جذور 
التقوى في القلوب» وإطعام الفقراء والحتاجين من المدايا في موسم التجمع العام» 

قال الله تعال e‏ هذه الأغراض والغايات السامية : 
قلق کن بتنم ختكو ئر تهر عة ام سه رود املك لسك 
4 ما يشل ا e‏ ای ` ag e E‏ 
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(۱) شراتعه من مناسك الحج وغیرها ۔. (۲) النجس وهو الأوثان . (۳) قول الباطل والكذب . )٤(‏ مائلين 
عن الباطل إلى الدين الحق . )١(‏ تسقطه . )١(‏ موضع بعيد . (۷) الأنعام المهداة للبيت الحرام . (۸) مكان 


1۳ ١ TF» /YY الحج:‎ 


بعد أمر الله تعالى إبراهيم الخليل بالنداء للحج والأمر به» أوضح الله ثواب 
تعظيم أحكام الله ومناسك الحج»› وذلك هو المأمور به من الطاعات في أداء مناسك 
الحج» وتعظيم حرمات الله: وهي کل ما لا جل هتکه» ومن يعظم آحکام الله 
بتعلمها واجتناب المعاصي والمحرّمات» والتزام المأمورات فله الثواب الجزيل› 
الشامل أمرين : فعل الطاعة في حد ذاتهاء واجتناب الحظور الحرام. وتعظيم شرائع 
الله خبر حض لاإنسان. 


وشرائع الإسلام تتفق مع منهج الاعتدال والعقلانية والواقعية» لذا أباح شرع 
الله ما كانت العرب تفعله من تحري أشياء برأيها كالبحبرة والسائبةء فأذهب الله 
جميع ذلك› وأحل للمسلمين جيع الأنعام من الإبل والبقر والغنم إلا ما استشني وتلي 
في آية المائدة مما فيه ضرر على الصحة والجسد: وهو الأربعة المعروفة : الميتة بآنواعها 
والدم ولحم الختزير» وما أهلء أي ذبح لغير الله. وفي هذه الذبائح التي كانت 
للأوثان ضرر مس العقيدة» كما مس الصحة الإنسانية تماما لذا أمر الله باجتناب 
الرجس» أي القذر من الأصنام» وشت رجا را ما رشا هاه اراد 
اجتناب عبادتها وتعظيمهاء وأمر الله أيضاً باجتناب قول الزور والابتعاد عنه» 
والزور: لفظ عام يشمل الكذب والكفر وكل ألوان الباطل» لأن كل ما عدا الحق : 
فهو كذب وباطل وزور» ومنه شهادة الزور. روی آحمد وآبو داود وغیر هما عن ابن 
مسعود أن البي َيه قال : (اعدلت شهادة الزور: اللإشراك بالله» قال ذلك ثلاثا» 
وتلا هذه الاية. a‏ 

وبعد اجتناب أنواع الكلام الزورء أمر الله بأن يكون الناس حنفاء لله» أي 
خلصين له الدين» منحرفين عن الباطل » مستقيمين أو مائلين إلى احق : وهو توحيد 
الله ونبذ الشرك بالله» فإن الشرك جرم عظيم» ومن يشرك مع الله إلماً آخر» ويعبد 


TE ٣٣-۳٤/۲۲ الحج:‎ 


غيره» فقد خسر خسرانا عظيماًء» وهلّك هلاکاً مبیناً» وهو في شرکه شبیه بمن سقط 
من جو السماءء فتتخاطفه الطيورء وتقظعه وتمزقه في الهواءء ا دان به الریح ي 
مكان بعيد مهلك› لا خلاص له منه ولا غجاة. 

وسبب تعظيم شعائر الله (وهي کل شيء» لله تعالی فيه أمر أشعر به وأعلم) أنه 
دليل على وجود التقوى المهيمنة على القلوب» والانصياع لأوامر اللهء واتباع 
احکامه وتوجيهاته. ومن هذه الشعائر: ذبح البذن أي النوق والجمالء ففي البدن: 
منافع دنيوية من اللبن والصوف والركوب عليهاء وغير ذلك› وفيها منافع أخروية 
إذا قدمت هديا مبعوثاً لموسم الحج» فإذا بعثها صاحبها هدياًء فذلك هو الأجل 
الملسمى» أي موعد نحرهاء والتصدق بلحومها والأكل منها. ومكان نحرها وانتهاؤه 
أو حله عند البيت العتيقء أي الكعبة والحرم کلهء لأن الحرم كله في حكم البيت 
الحرام» كما قال الله تعالى : هديا بلع الَكَمَبَهه [الائدة: .]۹١ /١‏ 

وحمي البيت الحرام بالبيت العتيق لأنه قديم» إذ هو أول بيت وضع للناس» كما 
تقدم» إلا أن الزبير قال: سمي عتيقاً ؛ لأن الله أعتقه من الجبابرة بمنعه إياه منهم» أو 
لأنه م ُلك موضعه قط فتحرر من الملكية الخاصة. 


أماكن النسك لكل أمة 


التقرب إلى الله تعالى بالذبائح والقرابين مشروع في كل أمة» وطريق لتخلص 
الات من شاج ارب رالامى وتكرها الف ارجا اة ان د 
الذبيحة أحس المرء بالراحة النفسية» واطمأن إلى ذاته» وكأن هناك ارتباطاً بين القلق 
النفسي وبين إراقه دماء الذبائح» لذا كانت شريعة القرآن الكربم كغيرها من الشرائع 
محددة لمواضع السك والعبادة وذبح القرابين» كما جاء في الآيات الأتية : 


To o-F £ / الحج:‎ 


سے سر ا 


وويڪل امو جعلتا منتکا يدك اسي ل ما رهم من بهيمة الأشلي 
OE A‏ | وسر المْبتیں © الیب لدا دک انه لت قلوبهہ 


I ا‎ 


والسّلبرین عل م ا صاب والمقیمى ا رزفنلهم ا 4 [الحج: ۲۲/ ٥-۳٤‏ ۳]. 


المعنى: جعلنا لأهل كل دين سابق منسكاء أي موضع نسك وعبادةء يذبجون فيه 
الأنعامء تقرباً إلى الله تعالى» وذلك ليس خاصا بأمة محمد ية »> وإنغا هو في كل 
الملل. 


وقد شرع الله وحدد أماكن الذبح: ذبح الأنعام» لکي يذکروا اسم الله حين 
ذججها› آي حين الشروع في الذبح آمرناهم بذكر الله» وأن يکون الذبح له لانه هو 
الرزاق» ويشكروا الله على نعمه التي آنعم با وتلك هي السنة في إراقة دم 
الذبائح. 


وينبغي أن يتجه الذابح إلى الله الذي سخر لاونسان هذه المواشي» والله المقصود 
هو المعبود الواحد» وإن تنوعت الشرائع» فالجميع يدعون إلى عبادة الله وحده لا 
شريك له» وهذه هي العلة في تخصيص الذبح باسم الله» وإفراده بالذكرء لأن تفرد 
الله بالألوهية يقتضي ألا يذكر على الذبائح غير امه تعالى. ومتى كان الإله واحداً 
فله أسلمواء أي استسلموا وانقادوا لأمره وجميع أحكامه» وبشر أا الني بشارة 
على الإطلاق الخبتين» أي المتواضعين الخاشعين من المؤمنين برضوان اللهء إذا 
اتصفوا بالصفات الأربع الأتية : 


أولأً- اليب إا ذكر أله ولت فلوم أي إن الخوف والخشوع يمن على ٠‏ 
قلوبهم ومشاعرهم عند ذكر الله» لا يتصف به من العظمة والجلال. 


(۱) مكاناً لسك والعبادة وذبح القرابين . (۲) المتواضعین لله تعالى . (۳) خافت هيبةٌ . 
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سے رر 


ثانیاً- لسرن عل م صا آي إن اخبتین الخاشعین هم الذين يصروں على 
أحداث الدنيا ونوازطماء وعلى ما قد مجدونه من المشاق في طاعة الله. 


ثالثا- «إوالمتيبى اسر أي هم الذين يؤدون الصلاة في أوقاتما تامة الأركان 
والشروط» بخشوع قلب لله تعالى» وإخلاص وشعور بالغبطة في أداء الصلوات 
المفروضة وغيرها. ) 


و وي 3 


رابعاً- «إومسًا رهم بيّْر) أي إنهم الذين ينفقون من بعض ما آناهم الله 
من طيب الرزق» على الأهل والقرابة وأهل الحاجة» مع إحسان في القول» وعحافظة 
على حدود الله وشرائعه. 

هذه الصفات الأربع للمخبتين الخاشعين مثال شريف من خلق المؤمن اين 
الليّنء إنهم المطمئنون بأمر الله تعالىء المتصفون بالخوف والوجل عند ذكر الله 
سبحانه »› لقوة يقينهم ومراعاتهم لربہم› وکأنہم بین یدیه. وهم صفات عظمة دينية 
وخلقية واجتماعية» فهم الذين يقيمون الصلاةء ويداومون على إقامتهاء ويصبرون 
على الحن والضراءء ری ن ال راا م ار ع ال رة 
الله بها. إن هذه الصفات والمعاني هي صفات أهل الإعان بحق» وقد ترددت في آي 


:5 سر ص 


القرآن الکري» مثل قوله تعالى : تما المؤوت ليبن إا ذكر أله ولت فلوم ولا 
تلبت علب ا زاد إيمانا ول رَبَهدً کن © (لانفال: ۲/۸]. ومثل قوله 
ر aT r‏ 


۴ م ڪا ضر فص ر کر ارم رس ےر کت * a‏ 
سبحانه: کاله رل أَحسن للدت كبا متها ان تعر ينه جلو الذي عشورت 


کے ررر ژ2 رر 


د 2 تلن جلود هم وفلوبهم إل ا آہ چ [الزمر: ۲۳/۳۹]. 
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ما يطلب عند ذبح الإبل 


إن تسخير الأنعام من إبل وبقر وغنم للإنسان وتمكته من الانتفاع بها من أعظم 
النعم على البشرء ا 
سواء الذابح والمسكين والحتاج» وإن الله لا ينتفع من أعمال العباد بشيء» ولكن 
النفع يعود على الإنسان ذاته» فما يقدّمه من قرابين وهدايا للحرم المكي أو أضاحي 
أو نذور» فإنما يقصد به تربية الإنسان» وغرس جذور التقوى في نفسهء وأداء واجبه 
وشكر نعمة الله عليهء وتكبيره على هداية الله إياه» وإحسانه القول والعملء قال 
الله تعالى مبيناً ما يطلب حال فح الإبل: 


ر رر ر 


NTT > N TO 

وات ا وت جو کو ین ای اتلج انق کترك سیا کک 

ت نکررہ € لن یتال اہ لھا ولا وماؤا وکن بال انقو نک كرك 
سا ی لٹگرا آله عل ما مدنگ وسر سینت @) لالع: .۷-٣/۲۲‏ 


آخرج ابن آي حاتم عن ابن جريح تال كان أهل الجاهلية يضمخون البيت 
الحرام بلحوم الإبل ودمائهاء فقال أصحاب الني بي: فنحن أحق أن نضمخ› 


سر ا 2 


فأنزل الله تعالى : «ولن تال اله لها . . & الآية. 

مةن الله تعالى على عباده أن يسر طحم الإبل يتقربون بها بالإهداء إلى البيت الحرام» 
فيذكر سبحانه آننا جعلنا لكم الإبل ومثلها البقر من علام دين الله وأدلة طاعتهء 
والبدن جمع بَدنة: وهي ما أشعر من ناقة أو بقرة» ففي ذبجها في الحرم ثواب كبير في 


(۱) البدن : الإبل . (۲) أعلام شريعته في الحج . (۳) آي قائمة معقولة . )٤(‏ سقطت مقتولة على جنوبها . 
)٥(‏ الذي لا يسأل » والمتعرض للسؤال . 
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الآخرة» ونفع عظيم بلحومها للفقراء في الدنيا وبالركوب عليهاء وأخذ لبنها. 
فقوله : لك فما حر الصواب عمومه في خير الدنيا والآخرة. 

فلتذكروا اسم الله عليهاء حال نحرهاء وكونما صافات أطرافهاء قاغات 
معقولة» بأن تقولوا: بسم الله» والله أكبرء اللهم منك وإليك. 

فإذا وجبت جنوبهاء أي سقطت على الأرض مقتولة ميتة» فيباح لكم الأكل 
منها» وعليكم الإطعام منها للفقراء» سواء المتعفف عن السؤال وهو القانع› 
والمتعرض للسؤال بالسؤال أو السكوت وهو المعتر. من أجل هذا المذكور من الخير 
في ذبح الأنعام والأكل منها وإطعام الفقراءء ذللناها لكم مع عظمتها وقوتهاء 
وجعلناها منقادة لكم» خاضعة لرغباتكم ومشيئتكم بالركوب والحلب والذبح» لكي 
تشكروا الله على نعمهء بالتقرب إليهء والإخلاص في العمل. فقوله تعالى: 

لمعك نكرت تعليل لا قبلهء أي من أجل توجيه الشكر والحمد منكم 
لربکم على نعمه وآفضاله» فهي بمعن «کي». 

والغاية من ذبح الأنعام ليس إيصال لحومها ودمائها إلى اللهء فلله الدنيا 
وال خحرة» والله غني عن العالمين» وإغا الغاية تحقيق التقوى والإخلاص» وأداء 
الأعمال الصالحة» وهذا الغرض التهذيي يعود نفعه في مدى الحياة على الإنسان 
ذاته» فبصلاحه يصلح له قلبه وصحته» وجسده وسائر حواسه. 

م كرر الله تعالى التذكير بالنعمة وتذليل الأنعام للناس» لأن في إعادة التذكير حثا 
وحضاً على القيام بواجب شكر المنعم» والثناء على الله بما هو أهله» فمن أجل تلك 
الغاية ا لمذكورة من ذبح الأنعام وهي غرس التقوى في القلوب ذلّل الله البُذن (الإبل) 
ليعظم الناس الله» ويشكروه على ما أرشدهم إليه» من الدين الحق والشرع القوبم› 
وکل ما بحبه ويرضاه» والابعاد عما يكره» واجتناب ما يضرء ثم وعد الله تعالى 
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المهديين الراشدين بالبشارة الكرعة بقوله: وير ألمحيخكً) أي وبشر أا الني 
بالجنة والرضوان آهل الإحسان في العملء القانمين بحدود الله المتبعين ما شرع 
اللهء الطائعين أوامر الله المصدقين رسول الله فيما بلغهم» وحذرهم وأنذرهمء 
وکل ما جاء‌هم به من عند الله عز وجل. 

روي أن قوله تعالى : «ويّر المحيدت والآية التي قبلها : لوسر المين) 
9لت ق اللفاء الراشدين الا ربعة رضي الله تعالى عنهم» لكن ظاهر اللفظة 
يقتضي العموم في كل محسن» متواضع خاشع لله رب العالين. 


الإذن بالقتال ضد الأعداء 


۶ 


إن المنهج الرباني في علاج الأمور الشاذة والانحرافات الخطبرة قائم على غاية 
الحكمة والاعتدال» والتأني والإمهالء فلم يعجل الله البدء بقتال المشركين أنصار 
الوثنية والضلالء وإنغا صبر عليهم مدى خسة عشر عاماًء ليكون للعقل والفكر 
وإعمال الرأي والقناعة الدور المهم في القضاياء ولتبدأ الأمة الإسلامية قوية ناشطة› 
معذورة في كل ما تؤديه من واجبات» لأن لغة السيف وقعقعة السلاح إنغا تكون حين 
استفحال العدوان» واليأس من الصلاح والاستقامةء وهذا المنهج هو الذي نجده في 
ساحة التشريع الإهي بالإذن بمشروعية القتالء بعد طول الصبر والمصابرة» والدفع 
بالحكمة والحسن» فقال الله تعالى: 


3 2 و ر ر و )0( َ2 کے EY E‏ 
بک آله بک عن الین مانا ٠‏ لا حب کک ان ر € آذن لِلذين 


2 م 


e ۶‏ م 
سوت IZ‏ 9 الذين أخرجوأ ِن يرهم عير حى 


(1) خائن للأمانة . 
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م ےم و() ۔ 


ا رک اک ی س له 
2 ي $ فرح ا ا 2 ر و هه 
لقو عرر اَن ن کب فى الذرّض أقاموأ الصكوة واوا الرڪوة وأمروا 


ص 


ياروش e,‏ من ا و ا € [الحج: 4۱-۳۸/۲۲]. 
نزلت آية «إإت لله يدفم بسبب المؤمنين لما كثروا بمكة» وآذاهم الكفارء 


وهاجر من هاجر إلى أرض الحبشة»› وأراد بعض مؤمني مكة أن يقتل من أمكنه من 
الكفارج ونال ودر وتال فزلت هة الاه 


ر ر ر (Ts‏ سر سے سے 
وصلوات ر 


E0 اکت‎ 
E 
EK 
ا‎ 


ونزلت آية : أن ليبن بسرت كما روى أحد والترمذي وغيرما عن ابن 
انی قال : حرج النبي لا من مكةء فقال آبو بكر اخرجوا نهم ا لل ونا إل 
لیهلکن › فأنزل الله اون لذن ا N‏ له على نره 
فيد @ £. 

والمعنى: إن الله يدفع الشر عن عباده المصدقين بوجوده ووحدانيته» وبما أنزل 
على رسوله الكريم» الذين توكلوا عليه حق التوكل» وإن الله سبحانه يسخط على 
خائن العهد والأمانةء وجاحد النعمة والفضل. وكلمة «يدافع» في مواجهة من 
يتعرض للمؤمنين بالأذى» فيكون فعل الله مدافعة عنهم. وقيل: إن «دفاع؟: مصدر 
دفع › والحساب: مصدر حسب 

قد آبيح أو رخص للمؤمنين المعتدى عليهم بممارسة القتال» ضد ظلم المشركين 
إياهم» بإخراجهم من ديارهم وأمواهم» واستمرار إيذائهم» واضطهادهم»› 
ومبادرتہم بکل آنواع التعذيب والمضايقةء وإن الله وحده قادر على نصر آهل 
الإعانء إذا الترموا سبيل الطاعة. 


(۱) معابد الرهبان . (۲) كنائس النصارى . (۳) معابد اليهود . 
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إن هؤلاء المؤمنين بالله ورسوله المعتدى عليهم : هم الذين أخرجهم المشركون من 
مكة إلى المدينة بغير حق» وهم محمد ييه وأصحابه» ولم يكن منهم إساءة إلى قومهم› 
ولا ذنب إلا أنهم عبدوا الله وحده لا شريك ل فیکون أول أسباب مشر وعية 
الجهاد أو القتال في الإسلام: هو الطرد من الأوطان بغير حقء ثم الدفاع عن حرية 
العبادة في الأرض» وحاية المقدسات. 

ثم ذكر الله تعالى السنة الثابتة للإله : وهي سنة التدافع » من أجل الحفاظ على مبداً 
التوازن بين البشر» فلولا أنه تعالى يدفع بقوم عن قوم» ويكف شرور جاعة بآخرينء 
ولولا تشريع القتال دفاعاً عن الوجود المؤمن والحرمات الإيةء ممت مواطن 
العبادة» سواء أكانت معابد لليهود آم النصارى أم للمسلمين. 

ثم أكد الله تعالى صنعه أنه ليؤيدن بنصره الذين يقاتلون في سبيل إعلاء كلمة 
الرجد ورن اء الدن إلى إن اله اة هو التري القادر عل تر أطل 
طاعته» اجاهدين في سبيلهء العزيز المنيع الذي لا يقهر» ولا يغالب» فمن غالبه 
غلبه» ومن عاداه خذله وقهره. 


والجديرون بالنصر: هم الذين إن مكنهم الله في الأرض. وحقق هم السلطة على 
الناس» ومنحهم النفوذ والميمنةء قاموا بأمور أربعة: وهي إقامة الصلاة المفروضة 
على الوجه الأكملء وإيتاء الزكاة الواجبةء والأمر بالمعروف (وهو فعل كل ما آمر به 
الله شرعأًء وحسن عقلاً) والنهي عن النكر (وهو اجتناب كل ما حظر شرعاًء وقبح 
عقلاً) فدعوا إلى توحيد الله وإطاعته» ونهوا عن الشرك وقاوموا أهلهء والمرجع في 
الأمور كلها إلى حكم الله العلي القدير» وإلى تقديره في منح الثواب» وتنفيذ العقاب 
على ما عملواء وني هذا تأكيد لوعد الله تعالى بنصر أوليائه» وإعلاء كلمته» وخذلان 


أ عدائه. 
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الاتعاظ بإهلاك الأقوام الغابرين 


إن معرفة أحداث التاريخ وتحليل الوقائع والأسباب له فائدة كبرى في علاج 
أمراض الشعوب والأممء فالعقلاء: هم الذين يتأملون بما حدث» ويفكرون بما 
وقع» ويدرسون الأسباب والنتائج دراسة متأنية قاعة على البحث والتمحيص› 
للحذر مما وقع» ولرسم سياسة المستقبلء في ضوء مجريات الأمور. وهذا ما جعل 
القرآن الكرم يُعنى بقصص الأقدمينء ليّعرف من يأتي بعدهم سبب الداء والدواءء 
وطريق الحذر واليقظةء ومن هذه المذگرات للمشركين المكيين وأمثا لهم : ما حدّثنا به 
e‏ الغابرينء فقال الله تعالى : 


ار جود ےر ر وو 7 


E‏ د سر و و ص ر ر 
وون ي ققد ا قبلهم دوم نوچ وعاد وتخو د @ وخوم رھم ووم لوطر 
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بار معطا وقصر فصر ای ی س و قوب يعَقَلونَ با 
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ا ل ا 
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قوله تعالى : ون بَكَدّبوك4 : هذه آية إيناس للني بي ووعيد لقريش» فهم 
كالأمم المكذبة المعذبة. والمعنى: إن يكذبك أا الي قوم قريش» فهذا له سابقة 
(۱) قوم شعیب عليه السلام . (۲) أمليت : أمهلت وأخرت عنهم العقوبةء ويكون الإمهال بنية المعاقبة مع 


العلم بالفعل . )١(‏ إنكاري عليهم بالعقوبة . )٤(‏ فكثير من القرى . )١(‏ ساقطة حيطانها على سقوفها . 
(0) متروكة . (۷) مرفوع البنيان . (۸) أمهلتها . 
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تاريخية » لقد كذبت قبلهم أقوام نوح» وعاد قوم هود وعود قوم صاح» وقوم إبراهيم 
ولوط» وأصحاب مدين قوم شعيب» وجاعة الأقباط الذين أرسل إليهم موسى» بما 
معه من الآيات البينة والدلائل الواضحةء فآخرت العذاب عن أولئك الكافرين› 
إلى وقت معلوم عندي (عند الله) م أخذتمم بالعذاب الشديد وأهلكتهم» فانظر كيف 
کان ٳنکاري عليهم» بتدميرهم وعقابي هم» وقوله سبحانه هقد ڪذبت لهم م ج 
وكا ونرد بإسناد فعل بعلامة التأنيث» لأنه سبحانه أراد بالقوم: الأمة والقبيلة. 
والعبرة من الإخبار بهذا : الإنذار لقريش بأن ما جرى على المثيل يجري على مثيله. 


وأسباب الإهلاك: هو ما أخبر به الله سبحانه» فكم من قرية أهلكها الله» وهي 
ظالمةء أي مكذبة رسلهاء والمراد أهل القرية» والظالمة: معناه: الظلم بالكفر» 
وبالإهلاك تصبح ديار القرية ساقطة حيطانها على سقوفهاء وتتعطل مرافقها وآبار 
مياهها المتتفع بهاء وتتهدم قصورها المشيدة» أي المبنية بالشيد: وهو الجص. 


ثم أثار الله في القرشيين نوازع الفكر والتأملء» وحثهم على النظر والتفكر» فهلا 
سافروا وتنقلوا في البلادء فيتأملوا بما حدث من مصارع القوم» ويفكروا بعقوم في 
الأسباب والنتائج» ويسمعوا الأخبار بآذانہم» ليظلعوا على الحقائق» ويدركوا 
الأسرارء فيتعطوا بما شاهدواء ويقلعوا عما هم فيه من الشرك وتكذيب الرسول» 
ولكنهم مع الأسف ل يفكرواء ولم يعتبروا ولم ينظرواء لا بسبب عمى البصر» ولكن 
بسبب عمى البصيرة» فإن أبصارهم سليمة» ولكنهم عطلوا قدراعمم الفكرية 
وعقومم الواعيةء فلم يدركوا حقائق الأمور» ولم يتعمقوا في فهم الأحداث. ذكر 
الرازي في تفسيره: أن الآية تدل على أن العقل هو العلمء وأن محل العلم هو 
القلب»ء أي أداة الوعي. 


ويتعجل القرشيون إيقاع العذاب الذي تنذرهم به أا الرسول» فليطمئنوا فإن 
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العذاب آت لا عالة وإن الله لا يخلف وعده الذي أوعدهم به» وهو مجيء القيامة› 
والانتقام من أعدائه. 

وحلم الله واسع»ء فهو حليم لا يعجّلء ومن حلمه: أن يوماً واحداً عند الله 
كألف سنة مما تعدونء أي إن يوماً من أيام العذاب الأخروي بمثابة ألف يوم من 
أيام الدنياء لشدة عذابه وطول مقامه» فأين هم من عذاب ربك؟! وكثيراً من 
القرى»ء أي أهلها أمهلها الله» وأخر عنها العذاب والملاك. مع أا قاعة على 
الظلم» مستمرة على الكفر والعصيان. فاغتروا بذلك التأخير» ثم أخذها الله فأنزل 
العذاب بأهلهاء ثم كان المرجع النهائي إلى اللهء فيكون العذاب من قبيل 
الإمهال لا الإهمال. 


تعيين مهمة الرسول مياه 


إن جيء الرسل للأمم والشعوب رحمة وفضلء وإن إيضاح مهامهم أمر طبيعي› 
ليدرك الناس السر والمنفعة العائدة عليهم من بعثة الرسل وبعثة نبينا عليه الصلاة 
والسلام خاتم النبيين ٠‏ بعثه ربه إلى الخلائق للإنذار والتخويف» والتبشير والترغيب»› 
فاستهزاء قومه به لا منعه من آداء مهمته» ولا من القيام بواجبه» فهو رحة للعالمين› 
وبشرى للمحسنين» وإنقاذ للعتاة الظالمين» فمن وعى الكلام واعتبر نجاء ومن أقفل 
عقله ولم يتعظ هلك وضل› قال الله تعالى مبيناً وحدداً مهمة البي محمد كلا : 

SEN EL i‏ © اب لصحت کب 
E E E EO A ES‏ سحب کے @4 
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(۱) متوهمین أن يعُچزونا بالمرب . 
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إن استعجل القرشيون المكيون عذاب الله» فقل هحم يا حمد: إغا آنا لكم نذير من 
عذاب الله أي مجرد منذر وحذر واضح المقصدء ليس لي أن أعجل عذاباًء ولا أن ٠‏ 
أؤخره عن وقته» أرسلني الله إليكم لأحذركم من الوقوع في العذاب الشديد» وليس 
إلي من حسابكم شيءء بل أمركم إلى الله: إن شاء عجل لكم العذاب» وإن شاء 
أخره عنكم» وإن شاء تاب على من يتوب إليه» وهو سبحانه الفعال لما يريد و يختار» 
ومهمتي كما تتضمن الإنذار والتخويف» تتضمن التبشير بالجنة والترغيب لفتح 
باب الأمل أمام المقصرين» وتدارك أخطاء الماضي» وعلاج الأحداث. فالناس 


صنفان: صنف المؤمنين» وصنف الكافرين. 


أما الصنف الأول: فهم الذين صدقت قلوبهم بوجود الله وتوحيده» وصدقوا 
الرسول وما أنزل عليه من الكتاب» وآمنوا باملائكة واليوم الآخرء وقرنوا بإعام 
أعمالهم الصالحة من أداء الفرائض» والتقرب بالقربات» وإحسان القول والفعل› 
وهؤلاء يغفر الله هم سيئاتہم » ويثيبهم على عملهم الصالح› ويرزقهم رزقاً حسناً في 
الدنياء ورزقاً كرعاً في الآخرة وهو الجنة التي وصفها تعالى بقوله: ويها م 
E‏ الأشش رتكد لاعت اسر فها درت [الرحرف: ]۷٠/٤١‏ وأيد ذلك 
وصف الرسول بيو ها بما أخرجه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه عن 
أي هريرة رضي الله عنه: «فيها ما لا عين رت ولا آذن سمعت» ولا خطر على 
قلب بشرا. 


- ووصف الرزق بالكر: «رزق كرم» لنفي المذام» كما تقول: ثوب كريم» ومنزل 
کرم. 

وأما الصنف الثاني : فهم الذين كفروا برهم وبآياته المنزلة في قرآنه» وكانوا 
معاجزين » مجاهدين في إبطال آيات الله» ورد دعوة الدين والتكذيب بہاء وثبطوا 
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الناس عن متابعة الني ية > ظناً منهم أنهم يعجزون ربهمء ويتفلتون من أمره» وأن 
ربمم لا يقدر عليهم» وهم في الواقع آهل النار الشديدة الإحراق» الكريہة العذاب 
والنکالء المقیمون فیھا على الدوام› کما قال الله تعالی: ا آلیییے کفرا وصےڈوا عن 
سيل آله زدتهم عدبا وق آلعذاب ڪانوا يقيدوت € € [النحل: /۱١‏ ۸۸]. 

وقوله تعالى : #إسعواً ف يتنا معلجزن معناه: تحيلوا وكادواء من السعاية. 
والآيات: آيات القرآن الكريم» آي کا کادوا بالتکذیب وسائر والمعاجزين : 
الظانين آنہم لون الله ال وقرلة سحا واشت ب احير : أي 

هم الكفرة لا غيرهم آهل النار» وشبّههم بالصاحب المالك: من حيث الدوام على 
العذاب في نيران الجحيم. 

إن هذه الموازنة الدقيقة بين الصنفين في دار الدنيا قبل مجيء 8 تقتضي من 
العقلاء الحريصين على مصالحهم ونجاتهم أن يفكروا ملي في الأمرء قبل صدمة 
المغاجات» وانقسام الناس قسمين: آبرار أخيار في الجنان» وفجار فساق كفار في 
النيران. ) 


صيانة الوحي عن الشياطين 
قصة الغرانيق 
لا عكن أن يقبل عقل أو يصدق إنسان» بتدخل الشياطين في الوحي المي لأن 
الله القادر على كل شيء عحق كل إفك» ويحجب كل افتراء» ولو جاز شيء من هذا 
لارتفع الأمان عن شرع الله» وبطلت الأحكام والشرائعء إذ لا فرق في العقل بين 
نقصان الوحي أو زيادته» أو تشويه معالمه» وهذا يبطل ما يسمى بقصة الغرانيق أي 
الأصنام» التي زعم الوثنيون أن الني عمداً أشاد بها في القرآن فقال: ( تلك 
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الغرانيق العلاء وإن شفاعتهن لترتجى). وهذه آيات كرعة تميط اللثام عن إفك هذه 
القصة المكذوبة المفتراة. 

وما آرسلتا من میک ن رَسول ہلا کی إل إا ی“ آلتى الین" ن 
و تر خم اله يلت واه عي E‏ 
مل ما قى ألكَيطن َة للب ف فاويم رض ولقاسية ومهم وإ ج 
شِقاق د © ويلم ارے اوتا الام أنه الى من ريل فیزيوا پو OG‏ 
ا م € [الحح: ۲۲/ .]٤-۲‏ 


O‏ وضعها الزناد قة» وهذه الآيات 
تبطل إفك الأفاكين» ومعناها: وما أرسلنا يا محمد قبلك رسولاً ولا نبياً إلا إذا 


و 
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تمنى» أي قرأ» ومعناها المشهور: أراد وأحب. فإذا رغب الرسول مقاربة قومه 
واتباعهم له وجد الشيطان السبيل» فألقى في أوهام المشركين أن عمدا قال في 
سورة ة النجم ف مسجد مكة بعد آية : باق 6 الد والعرّی وة اانه ا ری 
3© € (الجم: .]۲١-٠۹/٠۳١‏ قال: «تلك الغرانقة العلىء وإن شفاعتهن لترتجى» فقال 
الكفار: هذا محمد یذکر اتنا بما نريد» وفرحوا بذلك» فلما انتهى في آخر النجم ى 
السجدة» سجد الناس أجعون إلا أمية بن خلف› فإنه أخذ قبضة من تراب» فرفعها 
إلى جبهته» وقال: يكفيني هذاء إن ما وسوس به الشيطان من مثل هذه الأباطيل 
والكلمات والخرافات التي تعلق بها بعض الكفارء يزيله الله ثم عل آياته عكمة 
حصنةء مثبّنةء لا تقبل التشويه والتزييف. أو الزيادة والنقصانء والله عليم بكل 
شيء» وبما أوحی إلى نبیه» حکیم في تقدیره وخلقه» وأمره اا0 0 ان 
التامة» والسجة البالغةء فيجازي المفتري بافترائه» ويظهر التق اللمؤمتين.. 


(۱) قرآ . (۲) ألقی الشبه . (۳) فيما يقرؤه . )٤(‏ فتطمئن وتخشع . 
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ليجعل الله ما يوسوس به الشيطان فتنة» أي ابتلاء واختباراً للمنافقين الذين في 

قلو ہم ا وشرك ونفاق› وللمشر کين واليهود المعاندين وقساة القلوب» حین 

فرحوا بوساوس الشيطان› وظنوا أنه صحیح › وهو حض وسواس الشيطان. وقوله 
سرچ سر صر ررر 


تعالى : لعل اللام متعلقة بقوله : «إفِسح اس والفتنة : الامتحان والاختبار. 


کر 2 ر2 ووت 


و لذي ف لوبهم مر هم عامة الكفار» و« ولقاسِية قلوبهم فئة خاصة كأبي 
جهل» والنضر بن الحارث» وعتبةء وإن هؤلاء الظالمين أنفسهم لفي شقاق بعيدء 
أي في بعد عن الخير» وضلال» وابعيد» معناه أنه انتهى بهم إلى نهاية الانحراف› 
وتعمّق الضلال فيهم» فأصبحت رجعتهم منه إلى الحق غير مرجوة. 

وهذا الإبطال لوساوس الشيطان» لكي يعلم أهل العلم النافع الذين يفرقون بين 
الحتق والباطل» والمؤمنون بالله ورسوله وهم أصحاب النبي عمد يي: أن ما 
أوحيناه إليك أيها البي هو الحق الثابت الصحيح من ربك الذي أنزله بعلمه وحفظه» 
وصانه من اختلاط غیره به» فیصدقوا بالله تعالی» وینقادوا له» فتخبت له قلوهم» 
آي تتطامن وتخضع وتخشع له نفوسهم»› وتعمل بأحکامه وشرائعه وآدابه. 

وإن الله تعالى لمرشد المؤمنين بالله ورسوله إلى طريق قوبم» في الدنيا والأخرةء أما 
في الدنيا فيرشدهم إلى الحق واتباعه» ويوفقهم لخالفة الباطل واجتنابهء بتأويل 
المتشابه تأويلاً سليماًء وتفصيل المجمل تفصيلاً واضحاً. ثم في الا خرة يديهم رهم إلى 
الطريق القوي الموصل إلى جنان الخلد» ونعيم المصير. 

قال القاضي عياض في كتاب الشفاء: لقد أجعت الأمة على أن الني يا فيما 
يبلغه عن ربه» معصوم من الإخبار عن شيء» بخلاف ما هو علیه» لا قصداً ولا 
عمداً» ولا سهواً ولا غلطاً. 
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شك الكفار في القرآز 


ما دام الكفر وسوء الاعتقاد في القلب» يظل الشك في أصول الإعان وتنزيل 
القرآن قانما في نفوس الكفرة» ومن الصعب اقتلاع الشكوك من نفوس آناس أدمنوا 
على الضلال»ء واستمروا في العصيانء فإن ذلك يوجد ما يسمى «الران» أو الغطاء 
على القلب» فيحجب عنه كل أشعة الخير» وأضواء المداية الربانيةء وهكذا يظل 
الظلام الدامس جانا في المكان حت يبدده ضوء النهارء فإذا أحكم الإنسان إغلاق 
المنافذ» وحرص على إبقاء التعتيم» أمكنه ذلك وهذا هو الفعل ذاته الذي يفعله 
الكافر الجاحد في قلبه» بحم إغلاقه» ولا يدع شيئاً مضيئاً ينفذ إليه» وهذه هي حال 
عتاة الكفار من آهل مكة وأمثالهمء كما تصوّر هذه a‏ 


A e‏ ات کا 5 ر ت (١‏ حي 0 او 2 E e‏ ۴ با 
ا ۴ قير ° @ لمل بود هڪم ! کات اما ا 
السیحتِ فی جت العير @ لين کنا ڪڪدبا ايتا اتيت لَه عدا 
مهب € [ا لج : .[o¥-00 /Y‏ 

تقرر الآيات حكماً دانماً مستمراً: وهو أنه ما يزال الكفار في شك وريبة من هذا 
الساعة» أي يوم القيامة فجأة من غير أن يشعرواء أو يأتيهم عذاب يوم عقيم› أي 
يوم متفرد بالشدة» وهو في الدنيا يوم بدر في الآخرة يوم القيامة» وحمي يوم القيامة 
أو يوم الاستتصال والقتل عقيماًء لأنه لا ليلة بعده ولا يوم. وجملة هذه الاية توعد 
لأهل الكفرء فهم ما يزالون على کفرهم لا يؤمنون» حت يہلکوا. 


. مرية أي شك بالقرآن . (۲) أي تأتيهم القيامة فجأة . (۳) أي منفرد عن سائر الأيام لشدته‎ )١( 
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ويظل اللك. أي السلطان والتصرف لله الواحد القهارء يوم القيامة يوم الجزاء 
والثواب والعقاب» حيث لا ملك فيه لأحد. يقضي الله بين الناس بالحق» وهو 
الحكم العدل جل شأنه» كما قال الله تعالى : املك بوم الب ©) ) االناغ:: 
١‏ وقال سبحانه: «الملك پوميڊ احق لين وات وما عى الگفرينَ عيبا 
€ [الفرقان: .]۲٠/۲۰‏ ) 

وتصدر أحكام الله قاطعة يوم القيامة» في حق الفريقين من الناس: 

- فالذین آمنت قلوبېم» وصدقوا بالله ورسوله والقرآن» وعملوا صا الأعمال 
من تنفيذ الأوامر» واجتناب النواهي» هم في جنات النعيم المقيمء الذي لا يزول 
ولا يتغير» وهذه هي حاهم القاعةء المبنية على حالهم في الدنيا من الإعان الصحيح 
والعمل الصال. 

- والذین کفرت قلوبہم بالحق وجحدته» وکذبوا بالقرآن وبالرسول» وخالفوا 
ال ای ی ر رک چ کی ا اا 
استكبارهم عن اتباعهم الحق» وإعراضهم عن القرآن الجيد» كما جاء في آية أخرى : 
ووا یم ون آستجت لک ل اریت بسر عن وباق یځو جه 
داخريت © € إغافر: .]٦١ /٤١‏ أي صاغرين ذليلين» وهذه الحال أيضا: متفرعة عن 
حال هؤلاء في الدنيا من الكفر الصريح» والضلالء والانحراف عن هدي الله 
وشرائعه وأحکامه. 

لا بعلك الإنسان أمام هذا اللون من المقارنة بين مصير المؤمنين الصادقين› 
والجاحدين المتمردين» إلا أن ينصاع لصف الفريق الأول-فريق أهل الإعانء وتمتلى 
نفسه رهبة وخشية وخوفاًء من سوء الفريق الثاني-فريق الكفر والضلال» وتزداد 
الرهبة حين يسمع ويرى عظمة القاضي الأوحد والإله الأعدلء حيث يظهر إفلاس 
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الكافرين» وتنهار آمال الظالمين» ويبدأً تنفيذ الأحكام القطعية الصادرة عن الحق 
سبحانه وتعالی» فلا جد الإنسان ملاذاً ولا ملجاً» ولا نصیراً سوی الله جل جلاله. 


ثواب المهاجرين 


لقد قام دين الله وانتشرت دعوة محمد بن عبد الله في الفاق بفضل جهاد الي 
ييو وبفضل تضحيات أصحابه وأتباعه وأنصاره» فهم الذين سطروا لأنفسهم 
بحروف من نور صفحات الخلود» وتركوا الأوطان» وهجروا السوء والضلال» من 
أجل إرضاء الله تعالى والعمل المخلص لله عز وجل» ومن هنا سجل القرآن الجيد 
موقف الفخار والاعتزاز للمهاجرين الأولين من مكة إلى المدينةء لنصرة رسول الله 
وتأیید دعوته» وجهاد أعدائه» ودفع شن الخدين > فال الله تال متا مذي إحبان 
وفضله على الذين هاجروا في سبيل الله: 

ولیت اکا فی سیل اللہ شک فی لوا او سانا ا ب ا رتا س 
ریک اله ر @ ن ا کر 
حيم @ تلت ومن عاب يتل ما عوقبَ بد 4 ن E‏ ا 


ص . 
رس و ر 3 


ا لعفو غقور € [ا حح : /Y‏ 1-0۸[ 

آخرج ابن أبي حاتم وابن جرير الطبري عن مقاتل أن آية: ل دلت ومن 
عاقب . .€ نزلت في سرية بعثها الني ياف فلقوا المشركين لليلتين من الحرّم» فقال 
المشركون بعضهم لبعض: قاتلوا أصحاب عمد فإنهم يحرّمون القتال في الشهر 
الحرام» فناشدهم الصحابة» وذكروهم بالله: أن لا يتعرضوا لقتاهم» فإنهم لا 


(۱) الجنة . (۲) ظلم بإعادة العقاب . 
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يستحلون القتال في الشهر الحرام» فأب المشركون ذلك وقاتلوهم»ء وبغوا عليهم› 
فقاتلهم المسلمون» وتصروا عليهم» فتزلت هذه الاية. 

هذا وعد كريم من الله تعالى للمهاجرين الجاهدين . فلما مات بالمدينة عثمان بن 
مظعون» وأبو سلمة بن عبد الأسد» قال بعض الناس: مَنْ تل من المهاجرينء 
أفضل ممن مات حتف أنفه» فتزلت هذه الآية : وري هاجروأ مسوّية بينهم في 
أن الله تبارك وتعالى يرزق جيعهم رزقا حسناًء ولیس هذا بقاض بتساويهم في 
الفضل. 

وظاهر الشريعة: أن المقتول في الجهاد أفضل. والجنة درجات. ويستوي جيع 
المهاجرين في الرزق الحسن وهو الجنةء فالذين خرجوا مهاجرين في سبيل الله وتركوا 
أوطانهم ابتغاء مرضاة الله ثم قتلوا في الجهادء أو ماتوا قضاء وقدراً من غير قتال» 
ليمنحنهم الله الجنةء وليرزقنهم رزقاً حسناًء من فضله وكرمه» إن الله هو خير 
الرازقين» يرزق من يشاء بغير حساب» كما جا أخرى: اوس غج من 


ر کے ed‏ سر سے 4 


مهاجرا ا ل آله ورسولیے تم 0 الوت فقَد وق جرم ل َر [الساء: 1/4 

إن هذا الرزق الحسن: هو إدخال هؤلاء المهاجرين الجاهدين في سبيل الله 
موضعاً كربا » يرضون عنه» وهو الجنة» أو رزق الشهداء عند ربهم في البرزخء وإن 
الله لعليم تام العلم بمن هاجر وجاهد في سبيله» وبمن يستحق يستحق ذلك» فهو عليم 
بحسن النيات والمقاصد› وحليم يحلم ويصفح عمن هاجر إل الله وتوکل عليه. 
ذلك الأمر المخر به من إنجاز الوعد للمهاجرين الذين تتلوا أو ماتوا: هو لأنهم 
ضحوا ٤‏ سبیل الله وقاوموا أهل الظلم› فمن عاق من المؤمنين من ظلمه من 
الكفرةء أو من اعثْدِي عليه» وقوتل ظلماًء ومن بُغى عليه بإ لجائه إلى المجرة ومفارقة 
الوطن» لينصرنه الله نصراً مؤزراًء إن الله ليصفح عن المؤمنين» ويغفر هم خطأهم 
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إذا تركوا ما هو الأولى بهم وهو العفو عن المسيء» وفيه حض على العفو عن 
الجانيء کما قال تعالی : «وکن صب ومر إن َلك ين عَرْر الور © [الشورى: 
۲ وقال سبحانه : ن عا وتلم كلم عل أل [الشورى: ]٤٠/٤١‏ وقال عز 
وجل : #ۆوان Ee‏ موی که [البقرة: ۲/ ۲۳۷]. 

وفي هذا دلالة واضحة على أن القادر على العفوء قادر على العقوبة» فليس العفو 
عن ضعف وعجز» وإيا العافي هو الذي يقدر على ضده. 


يقرن الله تعالى عادة إنجاز وعده بالنصر لأوليائه أو بعثه العباد بعد الموت. بأنه 
صاحب القدرة المطلقة التي لا حدود اء ويضرب الأمثال على ذلك» ويقيم الأدلة 
الحسية المشاهدة في الكون على قدرته سبحانه من السمع والبصرء وإيلاج الليل في 
التهار وعلى العكس» وأنه الحق الثابت» وإنزالِه المطر من السماءء وملكه جيم ما في 
السماوات والأرض» وتسخير ما في الأرض والسفن للناس» وإمساك السماء من 
وقوعها على الأرض» وإحياء الأنفس» وإماتتهاء ولكن الإنسان قصير النظرء 
جاحد النعمة» لا يقدّر عادة نعم الله عليهء قال الله تعالى موضحاً هذه الأدلة 


و rt‏ ا 2 
کے الا َا E‏ 


مەي ور ك 0 مر چ ی ےو ا و aT‏ ر 
لأش تنا ہک اہ یگ حو @ ل تا ن اتوت رتا فی الأ درک ٠‏ 
3 رر 2 ی 2ر ا ر ر 2 2 ر م ر2 ر م سے ي 
لهه الغ 1 مد ل ا ٣‏ أ الله س ۴ ف الارْض والفلكف بجری فى البحر 


سے ہے 


E‏ و 2 فر ر رو ر ي 
باو ويمسنك السسماء أن تفع عل الاش إ5 3 4 الله n‏ اروف حيمر 
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يورد الله تعالى في هذه الآيات طائفة من البراهين والأدلة على قدرته الفائقة› 
وعلمه الشامل» ومن اتصف بذه القدرة العظيمةء كان قادرا على نصر أوليائه» 
ومنها ما لا يُذّعى لغبر الله تعالى» وهذه الأدلة: 


أً- تقصير الليل وزيادة النهار وعكسهاء وعبر عن ذلك بكلمة إيلاج الليل في 
النهارء وإيلاج النهار ف الليلء تشبيهاً وتجوزاًء وذلك بسبب أن الله ”مع لكل قول 
وهمسةء بصيرٌ بكل فعل وحال» لا يخفى عليه شيء مطلقاء وأن الله هو الحق»ء أي 
الموجود الثابت الواجب الوجود لذاته» من غير مثيل ولا شريك. أي أنه مصدر 
الوجود» وأنه المعبود بحق الذي لا تنبغي العبادة إلا لهء ولأن الله هو المتعالي على 
كل شيء» بقدرته وعظمته» الكبير عن أن يكون له شريك. فهو العظيم الذي لا 
أعظم منهء العلي الذي لا شيء أعلى منه شأناً ء الكبير الذي لا أكبر منه. فكيف يصح 
لعبدة الأصنام والأشخاص عبادة من لا يعلك لنفسه ولا لغيره نفعاً ولا ضراً؟ ! 

؟- إنزال المطر من السماء فتصير به الأرض ذات خضرة بالنباتات والأزهار 
ذات الألوان البديعة» والأشكال الرائعةء بعد يبسها وجمودهاء إن الله رحيم لطيف 
بعباده» يدبّر مم أمر المعاش والمعاد» خبير بمصالح خلقه ومنافعهم وأحواهم»› لا 
تخفى عليه خافية. 


۴ فلك السرات ا وما بينهما» جميع ماني السموات وما 
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في الأرض لله سبحانه خلقاً وملكاً وعبيداًء فكل شيء مملوك له» خاضع لآمره» 
وهو غني عما سواه» محمود على کل حال. 

-٤‏ تسخير ما في الأرض والفلك وإمساك السماء: فإن الله سبحانه ذلّل لكم أيها 
الناس جيع ما اشتملت عليه الأرض في ظاهرها وباطنهاء من حيوان وجمادات 
ومعادن وزروع وثار» لتنتفعوا بها في مصالحكم الختلفة» وذلّل لكم السفن جارية في 
البحارء لنقل الركاب والبضائع والأشياء بإذن اللهء ويحفظ السموات من سقوطها 
على الأرض إلا بإذنه وأمره» ويحدث ذلك يوم القيامة حيث تتساقط الكواكب 
والنجوم» وتتصدع السموات وتزولء إن الله تعالى رؤوف رحيم بالناس على 
ظلمهم» لا يعاملهم بما یعملون. 

- الإحياء والإماتة في ثلاث مراتب منصوص عليها في غير هذه الآية» فكتتم 
أيها الناس أمواتاًء ثم أحياكم بالولادةء ثم عيتكم عند انتهاء الأجلء ثم يجييكم يوم 
القيامة. وقد عبر الله في هذه الآية أولاً بلفظ الماضي «أَخيّاصك لأن الإحياء قد تع 
وحدث» ثم عبر بلفظ المضارع م تیک ك للدلالة عل التتل وهر 
الموت في الدنياء ثم البعث والحياة الجديدة في الآخرة. إن الإنسان جحود نعم الله 
تعالى» فلم يقَدّر تلك النعم» دل تد با إلى عبادة الله وتوحيده» وهجر ما عداه من 
الآمة المزعومة. 


وقد او الدالة 0 المراحل» مثل قوله تعالی : کیت کوک 
الله وڪن انوا اڪ ثم تیک E‏ لد زجعوت © االبقرة: 
۲ إن المرور هذه الثلاث مؤذن بعوامل التغير» وأن الله قدي آزلي لا 
يتغير» وآنه هو القادر الذي جعل الإنسان بعر في هذه المراحلء حت يظل مرتبطاً 
بالإله الخالقء ويفوض الأمر إليه. 
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اختلاف المناسك والعبادات بين الأمم 


اقتضت الحكمة الإمية أن تتعدد مظاهر العبادة والشرائع بين الأمم والملل 
الختلفةء وليس هذا التعدد إلا شكليات وأحوالاأء جوهرها واحد»ء وغايتها واحدةء 
وهي الاتجاه إلى الله الخالق الذي يعبده جيع الناس» فلا يصح آن یکون التفاوت في 
هذه العبادات سبباً للاختلاف والحوار والعداء والخصام» وإنا ينبغي الاتفاق 
والاتحاد في المضمون» وتفويض الأمر إلى الله المعبود» وتصفية النفوس من الأحقاد 
والخضفاء والحسد والعصبيةء فإن لم يتحقق هذا كان الحساب عسيرأًء والحكم بين 
العباد يوم القيامة شديداًء ولا يغيب عن الله شيء في الأرض ولا في السماءء 
ومعلومات الخلائق كلها مدونة في اللوح المحفوظ» وإحضارها وجمعها وحفظها يسير 
على اللهء قال الله تعالى مبيناً هذا الاختلاف في المناسك: 


لکل اأ LL E‏ و 


لل هد ا قو ير @ وإن جدلوك قل له اعم بم 


e فعا کر ی تقرش @ آل نا کے‎ e 


ص 


اش لی د لاک E‏ ل دك ع الله ا 4 [الحج: ۲۲/ ۷۰-۹۷]. 


أخبر الله تعالى أنه جعل لكل قوم منسكا أ أي عبادة وشريعة› يتعبدون با» 
ويسير ون على منهاجها» بحسب ظروف الزمان ال مكان» ومقتضيات التدرج والتطور»› 
ونضج الفكر والعقل»› فآنزل الله التوراة على موسى عليه السلام فيها لون من الشدة 
تتفق مع طبائع بني إسرائيل› ثم آنزل الله الإنجيل على عيسى عليه السلام لتخفيف 
حدة المادة ال والشكليات وضرورة العناية بالجوهر والروحانيات» وإشاعة 


. المنسك: مصدر بمعنى العبادة والشريعة» وهو أيضاً موضع النسك» والأول هو المراد هنا‎ )١( 
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امحبة واللطف بين الناس» ثم أنزل الله القرآن الكريم جامعاً بين منهج المادة والروح» 
ey.‏ مع العلم والعقل» واضعاً كل ما يحقق تقدم الحضارة الإنسانيةء فكان 
يع القرآن دلا : ووشتطا : بين الشرائع› وصااً لکل زمان ومکان. 

وإذا کان هذا هو شأن التدرج في الشرائع» فلا يصح لمعاصريك يا محمد أن 
ينازعوك في أمر الدين والكتاب والشريعة» فلكل أمة شريعة خاصة» تناسب الزمان 
الذي جاءت فيه» ولا تتأثر أو تازعج أا الني بمنازعتهم لك» واثبت على دينك 
الحتى ثباتاأًء لا يتزعزع ولا يلين. 

وادع هؤلاء المنازعين والمسالمينء أي كل الناس إلى سبيل ربك ودينه الحق» فإنك 
على طريق واضح مستقيم » موصل إلى المقصود» وهو٠سعادة‏ الدنيا والآّخرة» كما 
جاء في آية أخرى: ولا يصدك عن ء ءاي آلته بعد إ إذ ارت لإ کے ودع لل یلت ولذ 
کک ف المشرڪين € ٭ [القصص : ۲۸/ ۸۷]. 

وإن لم يضغ الناس إلى دعوتك الموحدة هذه» وجادلوك بالباطلء بعد أن ظهر 
الحقء» فقل هم على سبيل التهديد والوعيد: الله عليم بما تعملون وبما أعمل» 
ويجازي کل امرئ بما عمل» كما قال الله سبحانه في آية أخری: رن کو تقل 
لے نی ولم ملک اہ بیو یا عسل واا بر ا مر @ ) [یرنس: ۱۰ 5]. 

وقل هم أيضاً متوعداً وحدراً: الله يقضي بين المؤمنين والكافرين يوم القيامة» 
فيما اختلفوا فيه من أمر العقيدة والدين › والقضاء مقدمة للجزاء الحاسم» المتردد بين 
آوافار والثواب والعقاب» الجنة والإثابة لمن قبل بدعوة القرآنء والنارُ 
والعذابٌ لمن رفض هذه الدعوة» وبه يتبين الحق من الباطل»ء وامحق من المبطل. 

ثم أخبر الله تعالى عن كمال علمه بالخلوقات والكائنات كلها قبل خلقهاء 
يستحقه كل من امحسن والمسيءء فلقد علمت أيا الرسول وكل مؤمن برسالتك أن 
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علم الله حيط ججميع ما في السماء وما في الأرض» لا يغيب عنه مثقال ذرة فيهماء 
ويعلم بالكائنات قبل وجودهاء وكل ذلك مسظر مسجل في اللوح امحفوظء ففيه كل 
ما كان وما يكون إلى يوم القيامة» وشول علم الله» وحكمّه في الاختلاف بين 
الناس يسير سهل على الله تعالى» والسر في إيراد هذه الآية المتعلقة بسعة علم الله 
للإخبار بان عند الله علم كل شيء» ليقع الحكم في معلوم معروف. 


عبادة المشركين الأصنام 


لقد انحدر العقل البشري والفكر الإنساني انحدارا لا مثيل له» حين أقدم المشركون 
الوثنيون مع الأسف الشديدء على عبادة الأصنام والأوثانء على الرغم من قيام 
الأدلة الواضحة على وحدانية الله تعالى» وعلى القدرة الإميةء وعلى علم الله الشامل 
المحيط بكل شيء» وعلى عدم وجود حجة مقبولة “معية نقلية أو و عقلية على صحة هذه 
العبادة الباطلةء وعلى ظهور الأدلة الحسية على أن هذه الأصنام لا تضر ولا تنفع› 
وق هع کل فد ا ن عليهم القرآن اغتاظوا وغضبواء» وهموا بالبطش بمن يتلو 
ويذكرء» وها هو القرآن الجيد يصف هذا النحو من سلوك المشركين الشاذء قال الله 
تعالٰی : 


مم مر ص ا س ر رر صر ن 
فۆويعيدون من دوت اله ما لم رل ٍ ہی ماعا وما کس کک پد ع الاين يِن 


سے سے سے دہ 


رر ل 


ر 
سیر © وتا تی يهم اتتا بت تعر ف وجوم الت كقروا اشڪر 
e O OE NC‏ ین کلک الاد 


. حجة وبرهاناً . (۲) يبطشون غيظاً‎ )١( 


الحج : VT-71/۲‏ ۱11۹ 
و ر E‏ 2 ر ر م 4 Cy‏ 
وشن المصیر (6 تاها الئاس صرب مل فاستیعوا له بک 


ا 


لا ادوه ا RAF u‏ @ 4 [الحج: ۲۲/ .[v۳-۷۱‏ 

هذه آلوان من أباطيل المشركين الدالة على جهلهم وكفرهم وسخفهم»ء فهم 
يعبدون آلمة من غير الله» ليس هم دليل نقلي ولا عقلي على صحة عبادتهاء والله 
سبحانه لم يُثزل حجة ولا برهاناً من السماءء يدل على إباحة عبادتهاء وليس لدم 
دليل عقلي مقبول يسوغ هذه العبادة» فيكونون ظالمي أنفسهم بتلك العبادة» وليس 
للظالمين ناصر ينصرهم» أو ام وكيل يدافع عنهم إذا نزل بهم العقاب أو العذاب. 

- وإذا تليت على المشركين آيات القرآن» ودلائله الواضحة على توحيد الله» وعلى 
صدق رسله الكرام» ظهرت على وجوههم علامات الغيظ والغضب» وطفحت 
قلوبهم بالحقد والنفور. 

إنہم يوشك أن يبطشوا بالذین يتلون عليهم آیات الله وسور القرآن» مما يشير إلى 
امتلاء قلوبهم بالكفر» وتسلط الجهل والعناد عليهاء حى صاروا ميئوساً من 
علا جهم» وعودتهم أصحاء الفكر والعقيدة. 

قل آيها النبي محمد هؤلاء المشركين على جهة التوعد والتقريع : أأخبركم بشرٌ من 
ذلكم السطو على المؤمنين» وغيظكم الذي ملا قلوبكم؟ وكأن قائلاً قال له: وما 
هو؟ قال: النار» أي نار جهنم وعد الله بها الكافرين» فعذابها شد وأعظم مما 
تهددون به المؤمنين في الدنياء وبئس المصيرء أي بئس النار موئلاً ومقاها لکمء كما 
جاء ف آية أخرى : نها سات e‏ | ومقَاما ل( چە [الفرقان: .]٠١/۲١‏ والمصير: 
مفُعل من «صار»: إذا تحول من حال إلى حال. 
م ذكر الله تعالى مثلاً يدل على حقيقة حقيقة الأصنام وفساد عبادتها» وسخف عابديهاء 
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فخاطب جيع العام بقوله: «يتأيًا الاش قاطبة» ضرب الله تعالى مثلاً هذه 
الأصنام» فاستمعوا فمذا حال تلك المعبودات» فإذا أدركتم حاهاء 
وبقیتم على عبادتہاء کنتم أسو منها. إن ما تعبدون من غير الله من الأصنام 
والأندادء لن يقدروا على خلق أتفه شيء» ولو ذبابة واحدة أو بعوضة» حت ولو 
اجتمع هذه المهمة جيع تلك المعبودات وعابديهاء وكما أنها عاجزة عن خلق ذبابة 
واحدة» فهي عاجزة عن مقاومة الذباب والانتصار منهء فإن يسلبها الذباب شيا 
مما عليها من الطيب الذي كانوا يضمخون به أوثانهم» لم يقدروا على استنقاذه منهاء 
علماً بأن الذباب أضعف غلوقات اللهء لذا قال تعالى: اصع ألسَابُ 

والمَطأوبُه أي عجز الطالب وهو الإله المعبود من دون الله» أي الصنم» من 
استنقاذ الشيء المسلوب من الذباب المطلوب» أو ضعف عابد الصنم والصنم 
اأوة 

وعلى أي من القولين دل ضعف الذباب المحسوس» وضعف الأصنام الملموس› 
على آن الأصنام في أحط رتبةء وأخس منزلة» ومن عبدها كان على شاكلتهاء بل 
أسوأً منهاء لأن كرامة الإنسان وارتقاءه أشرف من أن يذل لحجر أو معدن أو هيكل 
فارغ الحتوى والمعن. ) 


تعظيم الله وتوحیده واختیاره 


الإله المالك الخالق الرازق المنعم المتفضل» يتطلب طبعاً وعقلاً الإقرار بعظمتهء 
وتوحيده» وإفراد الأمر إليه في اختيار ما يشاءء وإرادة ما يريدء سواء في الإحياء 
والإماتةء أو الرزق والنعمةء أو إرسال الرسلء واختيار الملائكةء وإنزال الكتب› 
فهو العليم بالمصلحةء وإليه المرجع والمآب» لا راد لقضائه» ولا معقّب لحكمه. غير 
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أن الناس إما في غفلة عن هذه الواجبات» أو في جحود وإنكار» فيكون القرآن 
العظيم هو الدواء الناجع لعلاج التقصيرء والمذكر بما يجب على الإنسان نحو ربهء 
قال الله تعالى واصفاً أحوال الجاحدين: 

فما دروا آله حى درو إن رف عرد ® ا ق تآ 
ا ی © بعاد م کے ديهم وما لمهم وَل 
الله حع A‏ € الح : ٤/۲۲‏ ۷۹-۷[. 

تتضمن ت المذكورة موضع الإهيات a‏ أما الإلميات: فإن الكفار 
يعبدون ما لا حجة هم فيه ولا علم» فهم أي الكفار ما قدروا الله حق قدره» أي ما 
عرفوا حقيقة قدر الله وعظمته وجلاله» وما عظموه حق التعظيم الواجب لذاته 
حين عبدوا معه غيره» من الجمادات التي لا تعقل› ولا تمنع الضرر عن نفسهاء 
الأشخاص الذين هم بأشد الحاجة إلى من يعينهم على شؤون الحياةء والله وحده هو 
القوي القادرء الذي بقدرته خلق كل شيءء العزيز الذي عر كل شىء وقهره» فلا 
يغالب ولا باتع لعزته وعظمته» فهو الجدير بالعبادة والتعظيم. 

ومن أجدر بذلك منه تعالى» فهو مصدر الوجود والخلقء ومصدر الخير والرزق 
والنعمة» والغني عن كل شيءء والقوي القاهر القادر على كل شيء. 

ثم انتقل البيان القرآني من أوصاف الألوهية وما يجب هماء إلى أمور النبوة» فأفاد 
سبحانه أنه يختار من الملائكة رسلا لتبليغ الوحي إلى الأنبياءء و يختار من الناس 
رسلا لإبلاغ الرسالة إلى العبادء حسبما يشاء» وعلى وفق ما يريد ويناسب الحكمة 
ا ا 0 اک :4 ll Ey‏ 


[1/٦ [الأنعام:‎ 


)1( ما عظموه وما عرفوه . 
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وقد نزلت آیة ماھ فی ی اة رُس وی الَا حینما قال 


الوليد بن المغبرة: أوّأنزل عليه الذكر من بيننا؟ فنزلت الأية. 


وختمت الآية بتقرير بعض صفات الله عز وجل» وهي كونه تام السمع لأقوال 
عباده» وتام البصر والاطلاع على أحوالمم وأمورهم» وعليماً كامل العلم والإحاطة 
بمن يستحق اختياره للرسالة» فقوله : وَين الاس هم الأنبياء المبعوثون لإصلاح 
الخلقء الذين اجتمعت مم النبوة والرسالة. ) 

إنه سبحانه يعلم علماً تاماً بأحوال الملائكة والرسل وال مكلفين» ما مضى منها وما 
يأتي» فلا يخفى عليه شيء من آمورهم› وقوله تعالى : يلم ما بين يديه وم 
لَه عبأرة عن إحاطة علمه بهم» وحقيقتها : ما قبلهم من الحوادث وما بعدهم. 
ويؤیدها آيات کثيرة في معناهاء منها قوله سبحانه: «إعللم ألْمَيّب فلا بظهر عل 
ّمه ادا إلى قوله : لواحا يما لدت ٤ ar‏ عدا 1 الجن : .[YA-۲7/۷۲‏ 

وختحت الاآية بقوله سبحانه : ول أله َجَمٌ امور أي وإليه يوم القيامة مرجع 
الأمور كلهاء فلا أمر ولا نبي لأحد سواه. | 

وهذا تنبيه إلى القدرة التامة المهيمنة على كل شيء» وإلى تفرد الله سبحانه بالألوهية 
والحکم. وقوله سبحانه : یکډ وقوله : مووز آل َج الور يتضمن جموعهما 
الزجر عن الإقدام على المعصية» وضرورة الإقبال على ساحة الطاعة والامتثال. 

ان ر الكرى أن مى م غه و اة الان أن رد سيا إل 
ما يدل على أقل واجبات الوفاء نحو الله جل جلالهء وإلى المبادرة بالقيام بالفرائض 
والطاعات» قبل أن تغرب شس العمر الإنساني» ويفجاً الموت بشدته وجود 
الإنسان. 
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إن برهان الولاء للحق سبحانه: هو العبادة الخالصة للهء لذا أمر الله تعالى 
بعبادته › وجعل أصول العبادة متمثلة بإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» والاعتصام يالله 
وبالقرآن» والجهاد في سبيل الله» وفعل الخير والمعروف. وهذه هي جلة الشرائح 
الإلهية احققة للعبودية الشخصية لرب العزة» واحافظة على عزة المؤمنين» وتقوية 
الصلات الاجتماعية فيما بينهم» ومسوغات هذه الواجبات كثيرة أهمها ثلاثة: هي 
اجتباء واختيار المسلمين اء وكون هذه الشرائع هي شريعة إبراهيم عليه السلام» 
وتسميتنا مسلمين في القرآن الكريم والكتب السابقة» وهذا ما أوضحته الآيات 
التالىة: 


أ 1 ا 9 ۴ سر۲ مر سے ور 


تاها ا ار Rs‏ ا واعبدواً رد وافکلواً اللخر لع ڪڪ 
م چ م چ ۸ 0 صر ر رت 
لخر © وھد فی الہ حقّ جھاوو هو یدک وما جک مک فی الین 
(YC 2 +»‏ 2 م رر سار توم فل ت 2 f‏ 
ية أ le‏ ن متا یک اشر 
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هذه جلة الأوامر التشريعية اليسيرة في القرآن الكريم»ء أوطما الأمر بعبادة الله 
تعالى» وحص الله الركوع والسجود بالذكر تشريفاً للصلاةء فيا أا المؤمنون 
الملصدقون بالله ورسوله» صلوا الصلاة المفروضة عليكمء المشتملة على الركوع 
والسجود» واعبدوه بسائر ما تعبدكم به من حج وصيام ونحوهما» وأقبلوا على فعل 
الخير الذي يرضي ربكم» ويقربكم منه» بأداء الطاعات وصلة الأرحام» والتحلي 


(۱) اختارکم لدینه . (۲) ضيق ومشقة . 


17٤ VA-VY /YY الحج:‎ 


بمكارم الأخلاق. وفعل الخير يشمل التكاليف كلهاء والأمر با لتفلحوا وتفوزوا 
بما عند الله من الثواب والرضوان. 

وحفاظاً على جماعة الإعان» جاهدوا في سبيل نصرة دين الله» ومن أجل إرضاء 
الله» جهاداً حقاً خالصاً لوجهه الكريم» والجهاد ثلاثة أنواع : جهاد النفس والهوىء 
وجهاد الشيطان» وجهاد الأعداءء ويكون الجهاد باللسان والنفس والمال. أخرج 
الإمام أحمد وآبو داود وغيرهما عن أنس رضي الله عنه: أن الي بيه قال: 
«جاهدوا المشر كين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم». 

وأسباب الجهاد ثلاثة: 

أولاً- إن الله تعالى اجتباكم واختاركم أيها المسلمون من بين سائر الأمم للقيام 
بهذه المهمة السامية» وخصكم بأكرم الرسلء علما بأنه تعالى لم يجعل الدين ضيقا 
حرجا شاقاًء وإنغا جعله سهلاً يسيراً» فلم يكلفكم ما لا تطيقون» وإنغا الجهاد لرد 
الاعتداء أمر ميسور» تقتضيه ضرورات الدفاع عن الوجود والحرمات والكرامات› 
والديار والأوطان» والعقيدة والشريعة الحق. 

ثانياً- جعل الله ملتكم هي كملة إبراهيم الخليل أبيكم العظيم» وهي ملة الحنيفية 
السمحةء القاعة على التوحيد ونبذ الشرك والوثنية. 

ثالثاً- إن الله تعالى أو إبراهيم الخليل هو الذي ”ماكم المسلمينء أي المنقادين 
لأمر الله» من قبل أي في الكتب القدعةء وني هذا أي في القرآنء والراجح أن 
الضمير في قوله سبحانه : مهو سكم ألْسَلِييكَ» يعود إلى الله تعالى» بدليل قوله: 
وني هلدا أي في القرآنء فهذه اللفظة تضعف قول من قال: الضمير لإبراهيم. 
وهذه التسمية تؤول وتكون عاقبتها أن تتصف أمة الإسلام بالوسطية والاعتدالء 
عند جميع الأمم» فتتأهل أن يكون الرسول عمد يلل شهيداً على أمته بتبليغها ما 


1¥ VA-VY /YY : الحج‎ 


أل به ال ولكرة العايرة تمد عل الاس ى أن الريل ليم ربا 
دمم“ وشهادة الرسول على أمته علة في الحكم وهو تسميتها أمة مسلمة. وقبول 
شهادة المسلمين على غيرهم فيه تشريف للاأمة. 

وإذا كانت الأمة الإسلامية هما هذه المكانةء فعلى المؤمنين مقابلة هذه النعمة 
الجليلة بشكرهاء وشكرها بإقامة الصلاة وأدائها تامة الأركان والشرائط جخشوع 
كامل» وخضوع تام لله» وإيتاءِ الزكاة التي هي طهرة للنفس والمال» والاعتصام 
بالله» أي الثقة به والالتجاء إليه» والاستعانة بقوته الفائقة على دفع كل مكروه» 
وهو ناصركم على من يعاديكم» فنعم المولى» آي الحافظ والناصر والمالك والخالق› 
المتولي أمور الخلائق» ونعم الناصر المعين وهو الله تعالى. 


a ١٠١١-١/١۲۳ المؤمنون:‎ 


تفسير سورة المؤمنون 
صفات أهل الإعان 


عني التشريع المكي في مبدأً الإسلام بغرس أصول الإعان والعقيدة الحقة» وتخلق 
0 بمحاسن الأخلاق وأكرم الشيم والآداب» وذلك من أجل بناء الفرد 
الملسلم» وتسلحه بقواعد الإسلام والتزامه بأرکان هذا الدين الإلمهي» ونجد هذا 
الاتجاه واضحاً في السور القرآنية المكيةء ومنها سورة «المؤمنون»: التي هي مكية 
بإجماع. وقد افتتحت ببيان خصال سبع للمؤمنين» وشم تبشرهم بالفلاح والفوز ججنان 
الفردوس إن اتصفوا بها اتصافاً ملازماء والتزموا بها التزاماً صحيحاء قال الني بلا 
r‏ «أنزل على عشر آيات» من أقامهن دخل الجنة) ثم قرأً: 
قد أفلح ألمْرمثويَ © قال الله تعالى: 
م المۇيشوہ“ 9© ار هم فی صلا ین“ @ يي هم عن الغو 
مروت © وان هم لرگ فيلو ( @ لن م لفروجهم فظوت @ إا ع 
رجهم او ما مککت یسم ویم ع مريت 3 e‏ راء لک فاأوک هه 
اعادو“ © وذ ٤هر‏ اتهم Sole IS‏ هر ڪل صلوتيم بحافظونَ 
@ اوک هم اورشن الت يرون انزد هم فیا حو ©4 
[المۇمنون: ۳/ 11-1]. 


(۱) فازوا وسعدوا . (۲) متذللون . (۳) ما لا جمد من القول والفعل . )٤(‏ الجاوزون الحلال إلى الحرام . 
)١(‏ الفردوس : أعلى الجنان . 


1V ` ١١-١1/۲۳ المؤمنون:‎ 


كان الصحابة يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة -كما روى ابن أي حاتم 
عن ابن سيرين مرسلاً- فنزلت آية : لين هم في صلايم حَحَِ © ٠‏ 

وهذه صفة أساسية في الصلاةء لأن الصلاة من عير خشوع وتضرع وتوجه 
بالقلب إلى الله لا معن ها. وهذه الآيات تصف المؤمنين بصفات سبع وهي : 

-١‏ نهم أهل التصديق التام بالله ورسله وكتبه واليوم الآخر والقضاء والقدر من 
الله تعالى. روي عن مجاهد أن الله تعالى لا خلق الحنة وأتقن حسنها قال : وقد فلح 
لومون 2© . ثم وصف الله تعالى هؤلاء المفلحين بما يلي : 

- آنهم الخاشعون في صلاتمم» أي المتلئة قلوبهم بالخشوعء أي الخوف 
والسكون والوقار» وطمانينة الأعضاء» والخشوع: صفة ضرورية لإدراك معاني 
الصلاةء ومناجاة الرب تعالى» وتذكر اللهء وألغوف من حسابه ووعيده. والخشوع : 
شر ط لتحصيل الثواب من الله سبحانه وتعالى. قال الي يه فيما رواه أحمد والنساي 
عن أنس: «حبّب إلي الطيب» والنساء» وجعلت قرة عيني في الصلاة». 

۳- وأنہم معرضون عن كل ألوان اللغو: وهو الساقط من الكلام وكل ما لا 
فائدة فيه من .الأقوال والأفعالء فيشمل الكذب وازل والسب والطعن واللعن 
وفحش الكلام» وجميع المعاصي. ) ) 

-٤‏ وهم فاعلون للزكاة المفروضةء مبادرون لإخراجها إلى مستحقيهاء وكان 
أصل الزكاة واجبا في مكة» وربما يكون المراد زكاة النفس من الشرك والأدناس› 
والتحلى بالفضائل ومكارم الأخلاقء والظاهر أن المراد: هو الحق الواجب في 
الأموال خاصة. 

-٥‏ والمؤمنون آهل العفة والصون» فهم الذين يحفظون فروجهم من التلوث 
بالحرام» من كل آنواع الزنا والفواحش» ويقتصرون في علاقاتهم بالنساء» على 


3۷۸ ١١-1۲/۲۳ المؤمنون:‎ 


الزوجات التي أحلها الله بعقد الزواج» ويقوم ملك اليمين الذي يتملك به السيد 
الرقبة أو الذات مقام العقد على الحرائر. فمن التزم الحلالء فلا حرج عليه ولا لوم 
بعدئذء ومن طلب غير ذلك من الزوجات والإماء (الرقيقات في الماضي) فأولئك هم 
المعتدون» المتجاوزون حدود الله» فكلمة «العادون» يراد بها الظالمون. 

- والمؤمنون ذكوراً وإناثاً حافظون على العهود والأمانات» فيؤدون الأمانة إلى 
أهلهاء ولا خونون» وإذا عاهدوا غيرهم وفوا بشروط المعاهدة. فأداء الأمانةء والوفاء 
بالعهد صفة أهل الإعان. أما الخيانة والغدر فهما صفة أهل النفاق. ثبت في الحديث 
الح الا روء ال خان وا متي والحان عن أي هون وغو اه الى ا 
قال: «آية المنافق ثلاث : إذا حدّث كذب. وإذا وعد أخلف» وإذا اثتمن خان». 

۷- والمؤمنون والمؤمنات بحافظون على أداء الصلاة في أوقاتهاء مع أداء جیع 
أركاها وشرائطهاء وتمثل عظمة الخالق فيهاء والخشوع في كل حركة وسكنة وأذكار 
فيها. جاء في الصحيحين عن ابن مسعود قال: «سأآلت رسول الله مء فقلت: يا 
رسول الله أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتهاء قلت: ثم آي؟ قال : 
بر الوالدينء قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله». 


بده خلق الإنسان 


أورد الله تعالى في أوائل سورة «المؤمنون» بعد بيان أوصافهم أربعة أدلة على 
وجوده وقدرته سبحانه وتعالى: وهي خلق الإنسان» وخلق السموات السبع»› 
وإنزال الماء من السماء» وخلق أنواع الحيوان لمنافع بشرية» والمتأمل في هذه الأدلة 
والبراهين يجدها شاملة للكون الفسيح العظيمء وهي كلها من أجل خير الإنسانء 
سواء في بدء تكوينه وحَلْقه» أم بعد وجوده» لينتفع خيرات السماء والأرض»› 


المؤمنون: ١٦-1١/۲۳‏ ۱۷۹ 
لكوت داعا حامدا لله شاكر اء مقرا مالعبوذية ريد والديرنة الق واذكر هنا 


الدليل الأول في التذكير بخلق الجنس الإنساني متمثلا بآدم أبينا عليه السلام» قال الله 
تعالی : 


TD E aA gr aS. OD r a A 
وقد خلقتا لاسن بن سار شن طين 9© مم جعلتة نطقَة ف رار مكن‎ 
ر 9 24 2 سے عر سے ار‎ 


CG PAO CSE AE E aS E EE A E O E 
لک بعد‎ O a E ٠2 الوظدر ا ف أنمأنة ع‎ 
.]١١-١١/۲۳ ذلك ا ® لک و القَيَمَةٍ تعونت ل [المومنون:‎ 

هذا إخبار عن ابتداء خلق الإنسان» والمراد اسم الجنس» وأراد به الله تعالى آدم 
عليه السلامة أنه ستل هن الطين» فلقة أوجده الله من خلاصة سلت من طن 
صاف» لا كدورة فيهء وأوجد الله ذرية آدم من صفوة الماء» يعني المن. 

وكان تكوين الذرية البشرية ججعل نطفة المني في أصلاب الذكورء ثم قذفها وإيداعِها 
في قرار مكينء أي في أرحام الإناث» في حرز مستقر متمكن حصين» من ابتداء الحمل 
إلى انتهاء الولادةء كما جاء في آية آخری: اأ لق بن تاو هين 2 فاته فى رار 
کين إل در ار 3 ف عم امرون 4 [المرسلات: ۷۷/ ۲۳-۲۰]. 

ثم حول الله تعالى النطفة المشتركة بين ماء الرجل والأنق عن صفاتها إلى صفة 
العلقة: وهي الدم المتجمد العريض»› ثم صيّر الله سبحانه الدم الجامد مضغةء أي 
بُضعة أو قطعة لحم» قدر ما بعضغ»ء لا شكل فيها ولا تخطيط. ٠‏ 

وسمي التحويل خلقاًء لأن الله يفني بعض الصفات» ويُوجد صفات أخرى. م 
يصير الله االضغة هاما مشكة ات تقاطيع وأجزاء» من الرأس واليدين 


(۱) خلاصة . (۲) مستقر . (۳) دما متجمداً . )٤(‏ قطعة لحم . )٥(‏ بنفخ الروح فيه . )١(‏ فتعالى وتكاثر 
خيره . (۷) أتقن الصانعين . 


1۸۰ ١١-١۲/۲۳ المؤمنون:‎ 


والرجلين» تشتمل على العظام والأعصاب والعروق. ثم يغطي الله تعالى العظام 
الخلوقة أولاً بما يسترها ويشدها ويقويهاء وهو اللحمء لأن اللحم يستر العظمء 
فجعل اللحم كالكسوة للعظم. ثم ينشئ الله تعالى الجنين خلقاً آحرء أي مبايناً للخلق 
الأول» بأن ينفخ الله فيه الروح»› فيتحرك» ويصير خلقاً آخر ذا مع وبصر» وإدراك 
وحس» وحركة واضطراب: 

فتبارك الله احسن الخالقین» أي تعالی شانه في قدرته وحکمته» وتنزه وتقدس الله 
أحسن المقدّرين المصرّرين. وكلمة «تبارك» مطاوع «بارك» كأنها بمنزلة «تعالى 
وتقدس» من معنى البركة. وهذه الآية يروى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهء لما 
مع صدر الآيةء إلى قوله تعالى: مل أنه كلما ءاخر قال فيما رواه الطيالسي 
وغبره عن أنس: «فتبارك الله أحسنْ الخالقين» فقال رسول الله بل : هكذا آنزلت. 
وقوله سبحانه : ملسن أَلِقَيك معناه: أحسن الصانعين» ولا صانع ولا خالق 
غبر الله تعالى » وخلقه وصنعه أقوم صنع وأحسنه وحسنه» فهو حسن وآحسن› ولا 
يراد بذلك التفاضل بينه وبين غيره تعالى» وإنغا الدلالة على كمال الق وحسنه وتام 
إبداعه وتکوینه. 


وبعد تمام ا لخلق والولادة والحياة في الدنياء إنكم أا البشر بعد النشأة الأولى من 
العدم تصيرون إلى الموت. ثم تبعثون من قبوركم أحياء للنشأة الآخرة» للحساب 
والجزاء ثواباً وعقاباًء كما قال الله تعالى : ج لَه شئ الاه رة (الكبوت: 
۹ يعني يوم المعاد. وهذا خير بالبعث والنشور. 

وانتقال الإنسان بموتتين: الأول قبل e‏ والثانية بعد موتهء ثم انتقاله 
بجياتين : حياة الدنيا وحياة الآخرة: دليل واضح على قدرة الله عز وجل لأن هذا 
الانتقال في صورتين متتاليتين يحتاج إلى مبدع خالقء ألا وهو الله أحسن الخالقين. 


المۇمنون: ۲۲-١۷/۲۳‏ ۸۱ 
خلق السماوات وإنزال الماء وإمجاد الحيوان 


الأدلة والراهين الحسية القطعية على وجود الله وقدرته كثيرة متنوعةء أهمها حَلّق 
الإنسان والحيوانء وإبداع السماوات. وإنزال المطر» وكل نوع من أنواع الخلق هذه 
عجيب ومدهش» يَعُرس في عقل الإنسان ووعيه وقلبه الإعان بوجود الخالق وتميزه 
بالقدرة الإبداعية المطلقةء وإذا تناسى الإنسان هذه الظواهر الدالة على الحق 
سبحانه» بسبب اکتماها وبقائهاء فإن الله تعالى لا يسى شيئاً من التذكير ببديع 
صنعه» وأنه غير غافل عن الاستمرار في الخلق وإتقان الصنع» كما لا يغفل عن 
مصالح الخلوقين وعن أعماهم. وهذا تنوير للعقل الإنساني بدوام الوجود الي 
والقدرة الإلهيةء قال الله تعالى مبيناً لنا ألواناً ثلاثة من الق : 
کک عقا وھک سج مکڑہے ر کا عن اقلق عبر © رارقا ب اكت 
(i 3¥‏ اكه ف ونا عل 4 ہد لقدرون ( اماتا ى باو کن م 
وآغتب لک ہا رک کی وتا تاکر 9© وج چ یں طور سینا تلبت 
ك ر غ و © لن لک ف آل ی شک ینا فی بطو 


/۲۳ کر گی وینہا تا كو (@ وما ول لفك ملو @ € [الزمنون:‎ EF 


.[YY-1۷ 


هذه دلائل ثلاث أخرى بعد خلق الإنسان على قدرة الله عز وجل» وهي خلق 
السموات السبع» وإنزال المطر من السماء وإنبات النبات بهء وإيجاد الأنعام (اللإبل 
من أجل خير الإنسان وبقائه. يقسم الله تعالى للتأكيد والتعظيمء لتحريك مشاعر 


(۱) سبع سموات طباقاً . (۲) بمقدار الحاجة . (۳) هي شجرة الزيتون . )٤(‏ فيها الدهن . )١(‏ إدام هم . 
(0) الإبل والبقر والغنم والمعز . (۷) لعظة ودليلاً على القدرة . 


3A1 ۲۲-۱۷/۲۳ المؤمنون:‎ 


الإنسان وتحريك جذوة الإعان في قلبه : بأنه سبحانه خلق لكم أا البشر فوقكم سبع 
سماوات طباقاً» أو طرائقء أي كل ما كان من طبقات بعضه فوق بعض» ولم نكن 
مهملين آمر جيع الخلوقات. التي منها السماوات» بل نخحفظها ونتقنها لضمان 
استمرارهاء ونعلم کل ما بحدث فیها من صغیر أو کبیر» فقوله سبحانه: وبا کا 
عن أن عَفِلبكَه نفي عام» أي في إتقان خلقهم» وعن مصالحهمء وعن أعماهم. 

والدليل الآخر على القدرة الإلمية بعد دليل خلق الإنسان وخلق السماوات: أننا 
ها البشر أنزلنا من السحب السماوية أمطاراً بقدر الحاجة والكفاية للشرب 
والسقاية» فكل ذلك بمقدار وحكمة» فليس المطر كثيرا يُغرق الإنسانء ويفسد 
الأرض والعمران» وليس هو قليلاً لا يكفي الإنسان والزرع والثمار» وهذا يشمل 
الأنار والبحارء قال مجاهد: ليس في الأرض ماءٌ إلا وهو من السماء. 

ومن فضل الله ورحته: أن الله تعالى بحفظ الماء في الأرض» فيتغذى النبات 
والحب» وتنبع منه الأنهار والينابيع والآبار. ولو شاء الله بقدرته لأذهب هذا الماء 
وصرّفه وغوّره عن الناس» ولك لطف الله وسعة رحته جعلت للماء خزانات في 
الأرض» يأخذ منها التاس عند الحاجة» فيسقون زروعهم وغارهم وأنفسهم 
ودوابہم» وینتفعون به بسائر وجه الانتفاع» من غسل» وتطهر» وتنظيف» وتبرد 
وغير ذلك. ٠‏ 

وأخرج الله بماء السماء أو المطر جناتِ» أي بساتين من النخيل والأعناب» 
وسائر الفواكه الكثيرة المتنوعة» للأكل والانتفاع» والرزق والعيش الكري. و يخرج 
الله أيضاً بالمطر شجرة الزيتون التي تأتي بالدهن» أي الزيت» ويتخذ إداماً يأتدم به 
الآكلون. 


وإن في خلق الأنعام (الإبل والبقر والغنم) عبرة وعظة عظيمة» ونعمة وفيرةء 


3A۳ ۲٣-۲۳/۲۳ المؤمنون:‎ 


بخ الف واد وا ادال ا عل نر الله فال جك کر ي لاسن 
من ألبانها النقيةء غير الختلطة بآخلاط البطن» وينتفعون بمنافعها الكثيرة» من 
أصواف وأوبار وأشعار» للباس والفرش» ويأكلون من لحومها بعد ذيحها» ويركبون 
عل ظهورها؛ ويجحملون عليها الأحمال» كالسفن التي تشق عباب البحار والأنهار. 


دعوة نوح عليه السلام إلى التوحيد 

i O O EE E iA EA 
من عهودها الابتدائية الأول» في عصر نوح عليه السلام أبي البشر الثاني» فكانت‎ 
دعوة نوح القوية إلى توحيد الله» والابتعاد عن الشرك وعبادة الأوثانء لتتخلص‎ 
الإنسانية من هذا المرض الخطير» واستمر تذكير الناس و بخاصة قبيلة قريش في عهد‎ 
البي ييه بمصير قوم نوح الذين كفروا وأشركواء فأبيدوا وأهلكواء وني هذا وعيد‎ 
شديد بأن يحل بهم بلاء» مثلما حل بأولئك» والعاقل من اتعظ بغيره» ونوح عليه‎ 
السلام أول ني أرسل إلى الناس» وإدريس عليه السلام أول من نبىئ ولم يرسّل. وهذا‎ 
ما أخبر به القرآن في شأن نوح وقومه:‎ 

#ولقد أرسلتا دوسا ا ل وه ققال قوی آعبڈوا أنه ما ر من إلم حبرم أفلا نق 9 
فال ا ا کن د E‏ ف س و 
o o E O OA ES‏ 
aa‏ 


.]Y1-۲۳ /۲۳ ا ڪن © قال رب اصن ڪان ¢ [المؤمنون:‎ EE 


المعنى: تالله لقد أرسلنا واف ان قومه» فدعاهم إلى عبادة الله وحده 


(۱) آشراف القوم وسادتہم . (۲) یترأس علیکم . (۳) به جنون . )٤(‏ انتظروا ۔ 


1A٤ ۲٣-۲۳/۲۳ المؤمنون:‎ 


لا شريك له» فليس لكم إله غير الله ألا تتقون؟ أي آلا تخافون من الله بإشراككم 
به شريكاً آخر؟ فإن الله هو الخالق القادر» وينتقم ممن عاداه» ونسّب إليه الشريك. 
فقال الملا أي أشراف القوم وسادتمم الذين كفروا من قومه و الأوثان: ما 
نوح إلا بشر مثلکم» ورجل منکم» یرید أن يتميز ويترفع عنكم بادعاء النبوة» ولا 
رة له من علم ولا حلق» فکیف یکون نیا پوحی |لیه دونکم وهو مغلکم؟! 

ونع نبوته ثلاثة أشياء بحسب زعمهم : 

أ- لو أراد الله أن يبعث نيياًء لبعث أحد الملائكة من عنده» لأداء رسالته» ولم 
يكن بشرأء وهذا إنكار لكون الي بشراً» وتصور بأن النبوة تكون من عنصر أسمى 
من البشر وهم الملاثكة. وهذا يناقض حقيقة الرسالة» فإن الرسول طبعاً وعقلاً ينبغي 
أن يكون من جنس المرسل إليه» حت يتفاهم معه» ويناقشه في الإلميات والنبوات. 

؟- ما معنا ببعثه : البشر في عهد الآباء والأجداد في الأزمان الغابرةء وهذا 
يكون بسبب تبعتهم في التقليد للأسلاف» وإهمال دور العقل والوعي» والإصرار 
على الكفر والجحود من غير برهان مقبول. 

۴- وقالوا وما نوح إلا رجل مجنون» فيما يزعم أن الله أرسله إليكم» وخصه 
بالو حي والنبوة دونكم» وهذا اتام رخيص يصدر من مفلس الحجة» وسطحي 
التفكير» والمحتصف ببلاهة العقلء فإن العوام السطحيين لا يجدون لتسويغ النحرافهم 
غير اللجوء إلى تسفيه العقلاءء والتشكيك في حكمة الحكماء» ثم إنهم بعد هذا 
الاتام يتواصون فيما بينهم بأن ينتظروا الموت لنوح» في زمن قريب» فيستريجحوا منه 
ون دعوب 

وقوهم : فرصو بو حى جين أي انتظروا هلاكه إلى وقت. ولم يعيّنوه» وإنغا 
أرادوا إلى وقت يريحكم القدر منه. 


09 ۳٠-۲۷/۲۳ المؤمنون:‎ 


ولا يئس نوح من إجابة دعوته إلى توحيد الله وهجر عبادة الأوثانء على الرغم 
من صبره على هذه الدعوة ألف سنة إلا خسينء فلم يؤمن معه إلا القليلء لا يئس 
أوحى الله إليه أن يدعو ربه لِتضره عليهم»› فقال نوح: يا ريي انصرني على هؤلاء 
القوم الضالين» وأهلكهم بسبب تكذيبهم إياي» وهذا يقتضي طلب إنزال العقوبة 
بهم» وهو آخر الدواءء ووسيلة الخلاص من وباء الشرك والوثنيةء كما قال الله 
تعالى : «وفدعا ريه أي ملوب فصر 3© ه [القمر: .]٠١ /٠٤‏ 


حينما يئس نوح عليه السلام من هداية قومه» وإرشادهم إلى توحيد الله تعالى» 
وترك عبادة الأوثان» أوحى الله تعالى إليه بالدعاء بنصره عليهم» فدعا عليهم› 
وأوحى الله إليه أيضاً الإعداد لنجاته مع أهله الذين آمنوا بدعوته عن طريق صناعة 
سفينة يركبونهاء ويتخلصون من الطوفان الذي يغرق القوم الكافرين» وعحو 
آثارهم» وکان نوح عليه السلام ٌ نجاراً» علّمه الله بالو حي والإهام» کف يصنع ف 
صنع السفينة» لتكون أداة صالحة» يتحقق بها النجاة والأمن والسلام» وهذا ما 
ص به 8 


e > ۴‏ ر سے ص ا ےو کے 


تاف به ب سط نتو ته باتكك إا تى سى يه اقول ينهم و 


طبن في الذين ظلموا لنم مروت 9© دا استويت أت ومن عك على الك قى المد 


سے 


E‏ التو الظدليينَ €3 فل َب ا مر ما وات حر مزلي © إن 


فى ذلك ليت وان کنا ا 1ا لمۇمنون: ۳؟/ 0-۷]. 


(۱) الفلك هنا مفردء لا جمع . (۲) برعايتنا . (۳) تنور الخبز . )٤(‏ إنزالاً . )٥(‏ لختبرين عبادنا . 


۱1۸٦ ۳٠-۲۷/۲۳ المؤمنون:‎ 


من أجل إنجاء نوح عليه السلام ومن آمن معهء أمره الله أن يصنع السفينة بجفظ 
الله ورعایته» وتعلیمه وإرشاده» فکان جبریل عليه السلام يقول له: اصنع کذا 
وكذاء لحميع عمل السفينة» وما يحتاج إليه» فاستجنّ الكفار نوحا لادعاء النبوة» 
وسخروا منه لعمله السفينة على غير العادة الجاريةء أو لكونما أول سفينة» فقوله 
تعالى : بايا يراد به الإدراك. 

فإذا جاء أمرناء أي حان وقت قضائنا بالعذاب والملاك» ونبع الماء من تنور 
الخبزء الذي جعل أمارة كانت بين الله تبارك وتعالى وبين نوح عليه السلام» فاحل 
في السفينة زوجين مزدوجين: ذكر وأنفى من كل صنف من الحيوان والنبات والثمر 
وغير ذلك» واحمل فيها أيضاً أهل بيتك» وكل من آمن معك» إلا من سبق عليه 
القول من الله بالملاك: وهم الذین لم يؤمنوا به من أهله» کابنه وزوجته» وهو کنعان 
وأمه. فقوله تعالى : إا اء أا أي إهلاكنا للكفرة. وقوله: اسا 
معناه: فأدخل. 

وقوله : ومن ڪل زونه الزوجان: كل ما شأنه الاصطحاب من کل شيء› 
كالذكر والأنفى من الحيوان والتّعال وغير ذلك والمراد به في الحساب العددي : 
الائنان. ) 

ثم هى الله تعالى نوحاً عن الاسترحام بقوله: ولا طني . .» أي ولا 
تسالني» ولا تتشفع في الذين كفرواء ولا ترأف في قومك» فإني قضيت آم 
مغرقون» بسبب کفرهم وطغیانېم. | 

فإذا استقَرٌ بك وبمن معك من المؤمنين المقام في السفينةء فقل معهم: الحمد لله 
الذي نجانا من القوم الظالينء أي أنقذنا من هؤلاء الكافرين المشركين الظلمةء قال 
ابن عباس رضي الله عنهما : كان في السفينة ثمانون إنساناًء نوح وامرأته سوى التي 


AY ۳٤-۳١/۲۳ المؤمنون:‎ 


غرقت» وثلاثة بنين: سام وحام ويافث» وثلاث نسوة لهم واثنان وسبعون إنساناً » 
فكل الخلائق نسل من كان في السفينة. 

ثم أمر الله تعالى نوحاً أن يدعو ربه بعد خروجه من السفينةء دعاء مقروناً بالثناء 
والشکر» وهو: رب لی I‏ حير امازل آي وقل عند النزول من 
السفينة : رب أنزلني إنزالاً مباركاً أو مكاناً مباركاًء يُبارك لي فيه» وأعطی الزيادة في 
خو لای وات جر من رل عادو ازل اة لأاك غ و اك 
سائر أحواله» وتدفع عنه المكاره» وتزلل له الصعاب. 

إن في هذا الصنيع: وهو إنجاء المؤمنينء وإهلاك الكافرين» لدلالات نيرات 
واضحات على صدق الأنبياء» فيما جاؤوا به عن الله تعالى» وإن كنا لخترين عبادنا 
هذه الآيات البينةء لننظر من يعتر ويتعظ. وهذا خطاب لحمد ييه مدلوله: إن فيما 
جرى على هذه الأمم لعبراًء أو دلائل لمن له نظر وعقل. ثم أخبر الله تعالى أنه يبتلي 
عباده زمنا بعد آخر» على جهة الوعيد لكفار قريش بهذا الإخبار. وقوله تعالى: 
«(مبتلين؟ معناه مصيبين ببلاء» وختبرين اختباراً يؤدي إلى ذلك. 


دعوة هود عليه السلام إلى التوحيد 


م تقتصر المأساة على قوم نوح وإغراقهم بالطوفان» وإنغا تکررت و في قوم آخرين 
هم عاد قوم هود عليه السلام» دعاهم هود كنوح إلى عبادة الله وحده لا شريك له 
وحذرهم وآنذرهم» ورغبهم في الاستقامة والتقوى. فعاداه الأشراف والكبراء 
والسادة» واستصغروه ورأوا مثل قوم نوح تماما أن هوداً عليه السلام جرد بشرء مثل 
غيره من الناس» وشأن الني أو الرسول في زعمهم أن يكون من الملائكة فإن أطاعوا 
بشراً مثلهم» كانوا من أهل الضياع والخسران» وهذا ما ذكرته الآيات الاتية: 


3A۸ ۳٤-۳١/۲۳ المؤمنون:‎ 

ر ر م )1( 2 a‏ ر 2 ر ےی رار 2 ےر r‏ ہرد یں ٭ 

اور نانا من بعدھر ناخرت( ارسلتا ضہم رسوا مهم أن ابد اله ما لكر ِن 
پڪ و ور ےم ST:‏ (۲( 


لله عير أفلا تقون © وقال الملا من كوه أدب كرا گا بلفَاءِ لخر واترفنهم ٠‏ في 
جر ا ا ي ق د ی ق ery‏ 
۳ الاما شا لا ر تا کون مه ورب يسا سرون €9 وين 


المراد ذه الآيات في اتجاه أكثر المفسرين :. عاد قوم چ فهم أقدم 
إلا أنم لم بهلكوا بصيحةء لذا قال الطبري رحه الله: إن هذا القرن هم نود 
ورسوههم صالخ عليه السلام. 

والمحنى: ثم أوجدنا من بعد قوم نوح المهلكين قوماً آخرين» هم قبيلة عاد قوم هود 
عليه السلام» فإنم كانوا مستخلفين بعد قوم نوح عليه السلام» فأرسل الله تعالى فيهم 
رسولا منهم» فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك لهء فكذبوه وخالفوه» ورفضوا 
اتباعه» فقال هم : فلا تتقون؟! آي آلا تخافون عذاب الله بعبادتكم غيره من الأوثان 
والأصنام» فإن العبادة لا يستحقها إلا الله الواحد الأحد الذي لا شريك ولا ند ولا 
نظير له. قال الملأء أي أشراف قوم هود المتصفون بثلاث صفات شريرة» وهي : الكفر 
بالخالق أو إنكار وحدانيته» والجحود بيوم القيامةء أو التكذيب بالبعث والجزاء 
والحساب» والانغماس في متع الحياة الدنيا التي نعم الله بها عليهم» فإن الله آترفهم في 
الدنياء أي نعّمهم» وبسط مم الآمال والأرزاقء لكنهم جحدوا النعمة وبطروا 
واستكبرواء وقالوا: ما هود الذي يدعي آنه رسول إلا بشر عادي مثلكم في الصفات 
والحال» لا ميزة له عليكم» فهو يأكل من طعامكم» ويشرب من شرابكم الذي 
تشربون منه» فكيف يدعي الفضل عليكم» ويزعم النبوة والرسالة من الله إليكم؟! 


(۱) أي قوماً أو أمة أو جماعة مجتمعة في زمان واحد» ”موا بذلك لتقدمهم على من بعدهم تقدم القرن على 


۱۸۹ ۳٤-۳١/۲۳ المؤمنون:‎ 


ام مهه القالة بستبعدوںل بعثة البشر› ويتطلبون إرسال اخ اللائكة للنبوة 
والرسالةء فهم تماما مثل قوم نوح الذي أنكروا نبوته تحت ستار البشرية الآدميةء لا 
الملاثكية العلوية. 


وأقسم قوم هود لبعضهم : لثن أظهرتم الطاعة لبشر مثلكم» واتبعتموه» إنكم 
حینئذ تخسرون عقولکم» وتغبنون في آرانکم» وتضیعون مجدکم بترککم آهتکم» 
واتباعكم إياه من غير فضيلة له عليكم. 

وبشرية الرسل: كانت هي الشبهة الأولى لإنكار عاد قوم هود» ولإنكار قوم نوح 
قبلهم › ولكنها شبهة واهية» لأن أبسط مبادئ السفارة أو الرسالة الإلمهية وغبرها أن 
یکون السفير آو الرسول من جنس المرسل إلیه» ولیس من جنس آخر فوقه» حقی 
يتحقق التفاهم على المهمة المرسل اء ولا يبقى لأحد عذر في اتباع هذا الرسول 
الذي يؤيده الله تعالى بالمعجزة الخارقة للعادة» لتكون دليلاً على صدقه في ادعائه 
النبوة» كقيام المعجزة على العرب قوم الني ييه وهي معجزة القرآن» وقيام المعجزة 
لعيسى عليه السلام على الأطباء» ومعجزة موسى عليه السلام على السحرة في عهد 
فرعون المتأله الجبار» فقامت الحجة على هؤلاء وعلى جميع من وراءهم» ومن المعلوم 
أن العقاب لا يتعلق بأحد إلا بعد تركه الواجب عليه وبعد قيام الحجة الممحمة أو 


المقنعة» ولقد أعذر من أنذرء وآقام الدليل على صحة مهمته وصدق دعوته. 


وتأكد صدق الأنبياء على مدى التاريخ بآثارهم الطيبةء في غرس شجرة الإعان في 


القلوب› وإهلاك الذين کذبوا برسالتهم› وعارضوا وقاوموا دعوت م. 


`¬ ۰ ٤١-۳١ /۲۳ المؤمنون:‎ 


إنكار قبيلة عاد البعث 


لقد بلغت الأقوام العاتية المكذبة برسالات الرسل منتهى درجات العتو والتمردء 
والعناد والمقاومة» فأنكروا صحة النبوة والرسالةء وإنزال الوحي الإلهي على البشرء 
وآذوا الي والرسول إيذاء شديداًء وطعنوا في مقدراته العقلية وطاقاته الفكريةء 
وروا هة أشك السخريةة وار كو بالل شركا آخر> وانكروا وجرد الت 
والقيامةء أو العودة إلى الحياة الأخروية مرة أخرى بعد الموت ويلى العظام» 
ETT‏ متفتتاً. وهذه هي قواعد الكفر وحطاته الأساسيةء قال الله تعالى 
فا شبهة قبيلة عاد في وجود القيامة» بعد إنكارهم بشرية الرسل: 
O ATER E O CO AES‏ 
© إن ھی اڈ و © ن مر إا ل اف 
ا دمن 6 ا وو a‏ إل ت O‏ رر 
للبت 1المۇمنون: ؟/ 41-۳]. 


أنكرت قبيلة عاد قوم هود عليه السلام كون الي الرسول بشراً مثل بقية الناس» 
ثم أنكروا البعث والقيامة» وهذه هي الشبهة الثانية لهم فقال الأشراف لقومهم : 
كيف يعدكم هود أنكم تخرجون أو تبعثون من قبوركم أحياء بعد موتكم 
وصيرورتكم تراباً وعظاماً بالية؟ وقرنوا بهذا الإنكار الاستبعاد الشديد لوقوع ما 
يدعيه هود عليه السلام» قائلين: # هبات هتات لما توعدو 3© أي بعد بعد ما 
توعدون به أا القوم» من حدوث البعث الجسدي» وعودة الحياة مرة أخرى› 


(۱) بعد وقوع ذلك . )۲( العذاب بصوت مهلك . )۳( الغثاء: ما حمله الل شن زرده ومعتاده الذي /٭ 
ينتفع به . )٤(‏ هلاكاً . 


1۱ £)-١ /۲۳ المؤمنون:‎ 


للحساب والجزاء» بعد حياة الدنياء وقوله تعالى: ايد کچ استفهام على جهة 
الاستبعاد»ء وبمعنى ازء بهذا الوعد. 

م أكدوا نفي احتمال وقوع البعث بقوطمم : ما هي إلا حياتنا الدنياء أي ما الحياة 
إل واحدة» وهي حياة الدنياء فالبعض بعوت» والبعض ياء ولا إعادة ولا حشر 
ولا بعث» أي لا وجود لنا غير هذا الوجودء ولا قيامةء وإنما توت منه طائفة 
فتذهب» وتجيء طائفة أخرى»ء وهذا كفر الدهرية. 

وبعد أن طعنوا في صحة الحشرء بنوا عليه الطعن في نبوة هود عليه السلام» 
فقالوا: وأما هذا الرجل هود الذي يدعي النبوة ويثبت وقوع البعث» فهو جرد رجل 
اختلق الكذب على الله تعالىء فيما جاءكم به من اا والإخبار 
بالمعاد» ولسنا نحن بمصدقين له فيما يدعي ويزعم. 


ولا يئس هود عليه السلام من إعان قومه على هذا النحو المذكورء قال داعياً ربه: 
ربي انصرني على قومي نصراً مؤزراً» وعاقبهم» وأهلك الأعداء» بسبب تكذيبهم 
ياي في دعوتي هم إل الان بك وو حل وجات قان 

فأجاب الله دعاءه» وأخبره أنه ليّصيرن قومك بعد زمن قلیل نادمین على ما 
فعلواء حين ظهور علامات اللاك وإنذارهم بالعذاب إنهم عما قليل يندمون على 
کفرهم› حين لا ينفعهم الندم. 

وكان الجزاء أن أخذتهم الصيحة: وهي صوت شديد مهلك لحبريل عليه السلام» 
أدى إلى الصعقة والموت› فأصبحوا بسبب کفرهم وتکذیبهم رسومم صرعی هلکی › 
كغثاء السيل: وهو الشيء الحقير التافه الذي لا ينتفع بشيء منه. ومن أجل ذكر 
الصيحة : ذهب الطبري إلى أنم قوم مودء لأن من المعلوم أن قبيلة عاد أهلكوا بريح 


۱۹۲ ٤٤-٤1/۲۳ المۇمنون:‎ 


صرصر عاتية» قال ابن كثير في تفسيره: والظاهر أنه اجتمعت عليهم الصيحة» مع 
الريح الصرصر العاصفة القوية الباردة. 

فبعداً من الرحمة وهلاكاًء وسحقاً وتدميراً للقوم الكافرين الذين ظلموا أنفسهم 
بكفرهم» وطغيانهم » وعصيان رسوطمم» وهذا قانون الإله العادل: وهو آنه لا 
يعذب إلا بجحق» ولا ينتقم إلا بالعدلء وسنته في جميع البشر واحدةء قال الله تعالى 
مبيناً هذه السنة الثابتة الدامة : موم طلم OT‏ هم ادييت [الزخرف: |٤۳‏ 
۷٦‏ ) 

وني هذا القول: «إفبعدًا إلْمَوْرِ اللدلن غاية المهانة والذلة هم» وإظهار قدرة 
الله عليهم» وإنذار السامعين أمثالهم بأن من كذب الرسول سيصيبه من العذاب 
مثلما أصاب هؤلاء الظالمين. 


الأمم الأخرى ورسلها 
على الرغم من تكذيب قوم نوح وعاد قوم هود رسلهم» وإهلاكهم بكفرهم› 
استمر العطاء والفيض الإلمي بإرسال رسل آخرين» وإيجاد أقوام متتابعين» كل قوم 
هم تاريخهم وزمنهم» وكل رسول له مهمة وجهوذ في عحاولة إصلاح البشر وتقوم 
الاعوجاج» وتجاوز اليأس في مسيرة التاريخ» لينتصر الحتق في النهاية» وتعلو كلمة 
الدين والتوحيد فوق كل المعوقات والعراقيل» ويندحر الباطل وجنده» وينهزم الكفر 
وأشياعه. وقد تحقق ثبات الدعوة إلى وحدانية اللهء وأدرك العقلاء زيف الدعوات 
الباطلة إلى الشرك والوثنيةء قال الله تعالى مبيناً هذه السنة الثابتة بإيجاد الأقوام 
والرسل في الأجيال المتلاحقة: 


114۳ ٤٤-٤۲/۲٣ المؤمنون:‎ 


وئر ل 0 OD‏ < الها سرون 
© ۵ اسلا سلا ا“ کل ا جاه ا 4 pe N PSA EET‏ 
م ر ٤‏ رسود 7 Sn‏ و 


ت و2 


أخافت ۳ ا قوم لا دۇينۈن 16 [المۇمنون: ۳/ .]٤٤-٤‏ 

دنات إجمال لقصص ئة رفيعة من الأنبياء والمرسلين» وهم صالح ولوط 
وشعیب وغيرهم عليهم الصلاة والسلام» ووجودهم تابح لإيجاد أقوامهم وأممهم› 
كل أمة مع رسوما في فترة زمنية معينةء وني وقت مقذر لا يتجاوزونه» ومفاد 
الآيات: 
وخلائق أخرى»ء كقوم صالح ولوط وشعيب وأيوب ويوسف وغيرهم عليهم 
السلام» ليقوموا مقام من تقدمهم في عمارة الدنيا وتقدم الحياة. وکل شيء بمیعاد وي 
کتاب لا يتعداه في وجوده» فلا تتقدم أمة مهلكة من تلك الأمم وقتها المقدّر هلاكها 
أبداء أو المؤقت لعذابها إن ل يؤمنواء ولا تتأخر عن الأجل المحددء والمراد أن وقت 
کل شيء عند الله بمقدارء والموت مرتبط بأجل الإنسان لا يتقدم ولا يتأخر» كما 
قال الله تعالى : «وقإدا E CA E EE E‏ ولا يمون ڳه [النحل: .]٠١/١١‏ 

م آخبر الله سبحانه عن أنه أرسل رسلاً آخرين في كل أمة» يتبع بعضهم بعضاًء 
وهذا هو المراد بكلمة (: تترى» فهو مصدر بمنزلة فعل» من تواتر الشيء› له فعل 
بمعنی متواترین متتابعین › وإرسال الرسل سنة دانمة ة في البشريةء› کما قال الله 


و و 


سبحانه : #وولقد فا ف 3 َد آر اعندوا له واختوا اا ينهم 


- سے سے 


من هی الله رهم من حفَت علد السك [النحل: .]۳٣/۱١‏ 


(۱) أمماً أخری . (۲) متتابعين . (۳) جرد أخبار للتعجب . 


114٤ ٥٠-٤٥/۲۳ المؤمنون:‎ 


وكلما جاء الرسول لأمةء بتكليفهم بالشرائع والأحكام» كذبه جهورهم 
وأکٹرهم» سالكين في تكذيب آنبيائهم مسلك من تقدمهم› ممن أهلكهم الله بالغرق 
أو الريح الصرصر العاتيةء أو الصيحة» أي الصوت الشديد المهلك لجبريل عليه 
السلام» كما جاء في آية أخری: رة عل اباد ما یایور من رول إلا کانوا بو 
تزعو © € [يس: .]۳١/۳١‏ فكان الجزاء المرتقب أن الله سبحانه أتبع بعض 
الأقوام بعضهم الآخر بالملاك والتدميرء يأتي بعضه إثر بعض» حين كذبوا الرسل» 
کقوله تعالی : «ووکم آھدکتا مت القرون من بعد وچ وک رك دوب عاو خا بيا 
3 € االإسراء: .]٠۷/١۷‏ وذلك الإنذار باق دائم ليوم القيامة. 

وتصبح نتيجة الملاك: أن تلك الأقوام بجعلهم الله أحاديث وأخباراً للناس› 
يتحدثون عن أحوالهم» تلهياً وتعجباًء كما قال الله سبحانه : «فجعلتهُم أحاويتَ 
ومرقتهب کک مرف 1سبا: .]۱۹/۳٤‏ 

وخاتمة الإهلاك ما قاله الحق سبحانه : #إضغدا قوم لا يوو أي هلاكاً وتدميراً 
وبعداً عن رحمة الله لقوم لا يصدقون به ولا برسوله» وهذا كلام وارد على سبيل 
الدعاءء والذم والتوبيخ والوعيد الشديد لكل كافر أو جاحد وجود الله» وهو 
ترسيخ لبدأ ثابت: وهو أن تلك الأقوام العاتية كما أهلكوا عاجلاء فإن الملاك 
لأمثا مم يآتي آجلا 


موسی وهارون وعيسى عليهم السلام 
هذه اون عن ا اوک أخرى من كبار الأنبياء والرسل : وهم موسی 
وهارون وعیسی عليهم السلام. آما موسی وهارون: فكانت مهمتهما خطبرةء 
وخيفة» في بلاط فرعون المتأله الجبار» وقومه المستكبرين الفجارء وذلك من أجل 


۱۹۵٥ ٥٠-٤0/۲۳ المؤمنون:‎ 


الإعذار والإنذارء وإقامة الحجة والبيان» فإن أعرضوا كان عقابهم في حراب العدالة 
ا وأما عيسى وأمه عليهما السلام فكانا في موقف صعب» وتحدٌ وإنكار واتمام» 
لكن إرادة الله وحكمتهء وبيان آفاق قدرته فوق كل التحديات» وعبطة لكل ألوان 
الاتمامات» ومعلنة للبراءة والسمو والعفة والطهر على مدى التاريخ» قال الله تعالى 
في بيان هذه الأخبار: ) 


ر 3 


فم سلتا موی ولاه هدرو اتا سان م @ لک ورت دميو 
فاستکرا واا وا الین © فقالوا اون لس يغلا رسا ا عيدو © كدو 
کاو ت الْمھیی @ ولد ءاینتا موی اکب لعل ڈو @ وسلتا ن سم واه 
ا E‏ إل ا ذا قرار میں @- [المؤمنون: / .]0-٤0‏ 

يتابع البيان القرآني سرد آخبار فئة عليا من الأنبياءء بحسب الترتيب الزمني» وهنا 
يخبر الله تعالى أنه أرسل موسى وأخاه هارون بالآيات الدامغة الدالة على صدق 
نبوتهما لفرعون وملثئه (قومه). وتلك الآيات تسع» منها اليد والعصا اللتان اقترن 
بهما التحدي» وهما «السلطان البين» أي الحجة الواضحة» وبقية الآيات كالبحر 
الذي أغرق فرعون وجنوده فيه» والمرسلات الست: وهي أرسلها الله على فرعون 
وقومه» وذكرها الله في سورة الأعراف»ء وهي الطوفانء والجرادء والمَمّلء 
والضفادع » والذّمء والرّجز أي القحط والسنون العجاف. وأما غير ذلك مما جرى 
بعد الخروج من البحرء فليست تلك لفرعون» بل هي خاصة ببني إسرائيل. 


آيد الله تعالى موسى وهارون عليهما السلام بهذه الآيات والمعجزات في مواجهة 
الطاغية فرعون وملئه› أي الأشراف وغيرهم › فاستكەروا عن الإعان بموسی وأخيه 


(۱) برهان بين . (۲) ضممناها . (۳) الربوة: المكان المرتفع من الأرض . )٤(‏ المعين: الماء الجاري المري 
بالعيون . 


۱۹٦ ٥٠-٤0/۲۳ المؤمنون:‎ 


عليهما السلام» لأنهم أنفوا من ذلك» وكانوا قوماً عالين» أي قاصدين العُلوَ 
بالظلم والکرياء. 


وکانت شبهتهم هي قوهم: کیف ننقاد لأمر موسی وآخيه هارون» وقومهما بنو 
إسرائيل خدمناء وعبيدنا المنقادون لأوامرنا. ومقصودهم أن الرسالة الإية تنا مع 
صفة البشرية» ولا تتفق مع كون قوم موسى وهارون أذلة لفرعون وقومه. وهذه نظرة 
ماديةء ينظر ا الماديون الذين لا يؤمنون بالقوى المعنويةء ولا بالذات الإهيةء 
ويقيسون عزة النبوة وتبليغ الوحي عن الله تعالى على أوضاع الرياسة أو الزعامة 
الدنيوية المعتمدة على الحاه والسلطة والمال. 


وأدى هذا الشعور بالأنفة والاعتزاز إلى أمرين: الأول: تكذيب فرعون وقومه 
النبّين الرسولين موسى وهارون» وأصروا على الكفر والعنادء فأهلكهم الله بالغرق 
في البحر الأحمرء في يوم واحد أجعينء كما أهلك المستكبرين المتقدمين من الأمم› 
بتكذيبهم رسلهم. 


والثاني : أيد الله موسى عليه السلام بأمر آخر غير الآيات التسع» وهو إنزال 
التوراة عليه المشتملة على الأحكام الدينية» والأوامر والنواهي» بعد إغراق فرعون 
وقومه» لعل بني إسرائيل بمتدون بها إلى الحقء بامتثال ما فيها من المعارف» 
والأحكام» والحكمة الإهية. 


م يخبر الله تعالی عن خبر مهم آخر: وهو أنه سبحانه جعل عيسى وأمه آية للناس 
دالة على قدرته تعالى» حين خلقه من غبر أب» وولادة أمه إياه من غير رجل» ليكون 
ذلك دليلاً على القدرة الإلمية الفائقة كل قدرة. وجعل الله تعالى مأواما في مكان 
مرتفع من الأرض» صالح لاستقرار السكان» فيه الزروع والشمار» والماء الجاري 


المؤمنون: 01/۲۳-٦ە‏ ۱4۷ 


الظاهر للعيون والذي لا ينضب. والراجح أن الربوة في بيت لحم من بيت المقدس» 
لأن ولادة عيسى عليه السلام كانت هناك وحينئذ كان الإيواء والاستقرار. 


مناهج الحياة 


اهدي الإلهي يُعنى عناية شديدة بتحقيق العزة والاستقرار» والقوة وتقدم 
الجتمعات» فيشرع للناس من أجل هذه الغايات الجوهرية العناية بقوة الأجساد 
وصحتها» من طريق تناول الطيبات المستطابات المباحات» ونقاء الحياة بعمل 
الصالحات» وتماسك البنية الاجتماعيةء وتكتل الأمة المؤمنة من طريق الوحدة 
والتعاون والعمل المشترك» سواء في جال الاقتصاد. أو السياسة» أو الاجتماع› أو 
العلاقات الخارجية. ويدفع الوحي الإلهي كل تفريط أو تقصير أو تهاون في تحقيق 
هله الاباك الكري. قال الله سات ميا ماهم الاة السوة: 


لیا ارس کو بن يبت اعا سينا إن ر و 
ا م ر @ طعا ارش 
لدنوم فرحو ار فی س۵ ی ِن @ اسم أا الاي ين تال وين 
شاع ف ت بل ل مرون () 4 [المۇمنون: ۴؟/ 1-1 .]٥‏ 

يوصي التق تبارك وتعالى أهل الإمان بجملة مبادئ في الحياة: وهي الأكل من 
الالء بالل بصا اغالب رركت انين والامة رل يدح فرع ال 
بالفرقة والتمزق» فذلك سبيل الشيطان» والطريق إلى الخسارة والضياع. 

أما الأكل الحلال: فهو قوام الأبدان السويةء فيأمر الله به الرسل مبتدئاً في رأي 


سح 


(۱) ملتکم وشریعتکم . () تفرقوا في دینهم ا ا . () جھالتھہ . )٥(‏ ما غجعله 


مدداً هم .. 


۱14۸ ٥٦-٥١/۲۳ المؤمنون:‎ 


جماعة بعيسى عليه السلام وانتهاء بمحمد َو للصلة القريبة بينهماء وتتابع مهمتهما› 
وكون أحدهما أتى مباشرة بعد الآخرء أمرهما بالأكل من الطيبات: الحلال بلذة 
وبغير ذلك» والمشهور أن عيسى عليه السلام كان يأكل من بقل البرية. والخطاب في 
الراجح وإن كان في هذه الآية محمد يي فيراد به التنبيه إلى أن هذه المقالة قد خوطب 
بجا كل ني» أو هي طريقتهم التي ينبغي مم البقاء عليهاء كما تقول لتاجر: يا تجار 
ينبغي أن تجانبوا الرباء فهو خطاب له بالمعن. 

وأردف الله الأمر بالحلال بالأمر بالعمل الصالح» لا لأن الأنبياء كانوا مقصرين 
بالعمل الصالحء وإغا لاإفادة بأنهم ملازمون للعمل الصالمح» فيقتدي بهم الناس. 
والعمل الصال: اتباع الفرائض واجتناب النواهي. 

وأما في جال الأفق الديي والسياسي : فإن الله أمر الناس بوحدة الدين والملة 
والسياسةء لأن دين الأنبياء دين واحد» وملة واحدة» وهو الدعوة إلى عبادة الله 
وحده لا شريك له. وهذا شيء متفق عليه بين جميع الأنبياء» وأما اختلاف الفروع 
والجزئيات من شرائع وأحكام فرعية» فهو بحسب اختلاف الزمان والحال» وهذا لا 
يسمى اختلافاً في الدين. وأما الاختلاف الواقع بين أتباع الدين والأنبياء فإغا نشأً 
من أنفسهم» فهم الذين فرٌقوا أمر الدين» وقظعوه ومرّقوه» وصاروا فرقاً وأحزاباً 
كل حزب بما لديہم فرحون» أي معجبون بما هم عليه معتقدون أنه الحق الأسد» 
وأنهم مهتدون راشدون. وهذا ذم صريح للتفرق» وتوبيخ وتوعد عليه. لذا أمر الله 
نبيه بقوله: ددهم في عرز حي عِينِ @)) أي دعهم واترگهم في جهالتهم 


وضلا هم إلى حين موتهم ورؤيتهم أمارات العذاب» كما جاء في آية أخرى : «إذَرهم 


رو ص و 


پڪلوا و وهم الأملّ فسوف بعلمون لک ه [الحجر: .]/٠١‏ 


وزيادة في اللوم» يعاتب الله تعالى هؤلاء المفرّقين دين الأنبياء» ومضمون ذلك 


۹ ٦۲-٥۷/۲۳ المۇمنون:‎ 


العتاب: أيظن هؤلاء المغرورون أن ما نعطيهم من مال وأولادء من أجل تكرعهم ‏ 
وإعزازهم ورضا الله عنهم؟ كلاء ليس الأمر كما يزعمون في قوم : وڪن ڪر 
ار راودا وتا ا ¢ 1ا: +^/ .[ro‏ | نهم آخطؤوا الفهم وتقدير الأمورء 
فإنغا نفعل ذلك الإنعام عليهم استدراجا لهم وأخذاً بهم إلى مهاوي العذاب إن ن 
O E RN O‏ 
متأمل مصيرهم السيّى الحتوم» > م ختمت ختمت الآية بالوعيد والتهديد» بقوله تعالى : بل 
ا عون أي إ: نهم لا بحسّون بأن الأوضاع والأحوال تسير في غير صالحهمء فعليهم 
استدراك خطأً المسيرة» وسوء العمل» وضلال التوجه إلى غير مرضاة الله تعالى. 


المسارعون في الخيرات 

تتكرر الحملة القرآنية لإصلاح النفوس بعقد مقارنة أو موازنة بين الأمور 
والأحوال»ء والصفات المتقابلةء فبعد أن فرغت الآيات في سورة «المؤمنون» من ذكر 
الكفرة وتوعدهم» عقب الله تعالى بذكر المؤمنين ووَغدِهمء وأبان ذلك بأبلغ 
صفاتهم » وهي صفات تجمع بين صحة العقيدة» وأداء الحقوق» سواء أكانت حقوقا 
لله تعالى» كالعبادات الحضة من صلاة وصيام وزكاة وحج وكفارة» أم حقوقا 
للناس» كالودائع والديون» مع خوف القلوب من التقصير» وعدم قبول الأعمال 
e‏ 


ا ل یم دص ل > 
إن الذين هم س خشيه ر E‏ لذبن ا ا دومنون (۵ ون 
(f‏ اوو 2 0 


ےم ے 
شر رم ا شروب @ وين بو م ءاتوا و وجلة م إل ر رم کج @ 


(۱) خائفون . (۲) يعْطون ما أغطوا . (۳) خائفة . 


17:۰ ٦۲-٥۷/۲۳ المؤمنون:‎ 


هك سرغو في لبرت وشم ها سقو 9© لا كلف فسا إلا وسعها وديا كنب 
طق پاي وش ل يظاونَ 4 [المؤمنون: ۳/ ۷٥-؟1].‏ 

تضمنت هذه الآيات صفات المسارعين في الخبرات أي المبادرين إلى فعل 
اخيرات وأبانت بعدئذ حكمين من أحكام الأعمال. أما صفات أهل الخير فهي 
أربع: 

أ- خشية الله تعالى : فهم الذين يخافون من عذاب ربهمء يشفقون من الوقوع في 
شدة العذاب. والإشفاق: أبلغ التوقع والخوف» ويبتدئ الإشفاق من عذاب الله. 
فكلمة «من» في قولنا هذا: «من عذاب الله» لابتداء غاية. والوجل في قوله تعالى: 

دوو ء ٣‏ چ ا“ ) 
وقلوم وجل بمعن الإشفاق والخوف. 

۴- الإعان بالآيات الإهية : فهم الذين يصدقون تصديقاً تاماً لا شك فيه بآيات 
الله الكونية والدينية القرآئية. أما الآيات الكونية: فهى التعلّقة بالكون الدالة على 
وجوب النظر والتأملء كإبداع السماوات والأرض وخلق الإنسان والحيوان 
رالات اا انات ال ال اة في اله ماغار الاناء كن ركا 
و یی وخبر مرم وابنها عيسى عليهم السلام» أو المتعلقة بالشرائع والأحكام» فکل 
ما آمر الله به فهو غبوب له راض عنه» وکل ما نېی عنه فهو مکروه له ومعیب. 
ويعظمونه» ويعتقدون بوحدانيته المطلقة : «لا إله إلا الله» ولا يقدسون سواه» جل 
جلال الله. 

والجمع بين ضرورة الإعان بآيات الله ورفض الشرك› يو جب آأمرين هما : توحيد 


. قدر طاقتها من الأعمال‎ )١( 


۷۰۱ ٦۲-٥۷/۲۳ المؤمنون:‎ 


الربوبية» وتوحيد الألوهية والعبادةء فإن المشركين كانوا يعترفون بوحدانية الت 


کما قال الله تعالى: وين سألهر كن حى السموت والذرض لر الد القمان: 
١‏ ولا يقرون بوحدانية الألوهية والعبادة» فإنهم عبدوا الأصنام والأوثان. 


٤ً-العمل‏ مع الخوف من الله تعالى : فالمسارعون في الخيرات يؤدون الواجبات› 
ويعملون صالح الأعمال بمقدار أقصى الجهدء ولكن مع الخوف من الله 
يفعلون ما فعلواء مع وجود الخوف بألا يتقبل الله منهم أعماهم» إم 
يصلون» ويصومون» ويتصدقون» ولكنهم يخافون الله عز وجل› 4 إليه 
وحده. وقوله تعالی : و والزس بون ما ٤اتوأچ‏ لا يقتصر على العطاء المادي من زكاة أو 
صدقة» وإنما يشمل كل حق يلزم إيتاؤه» سواء كان من حقوق الله تعالى كالعبادات»› 
أو من حقوق بني آدم كالودائع والعدل بین الناس. وقوله تعالى: متم إل ر 
رجعون چە تنبيه على الخاتعةء فإن التقي التائب يخاف من الخاتعة وما يطلعح عليه بعد 
الموت› وعدم النجاة من عذاب الله. 

وأما الحكمان المتعلقان بأعمال العباد: فهما أن منهاج الشرع: اليسر والسماحة 
وترك التكليف بالشاق من الأعمال»ء والتكليف بقدر الطاقةء وهذا دليل الرحة 
والعدل» فهما متلازمان في شرائع الله في قرآنه. 
والحكم الثاني: أن لدى الله تعالى كتاب إحصاء الأعمال الذي ينطق بالحق 
والعدل» والتطابق مع واقع عمل الناس. ويكون الحساب الإلهي بفضل من الله 
ورحمةء فإن الناس لا يظلمونء آي لا ينقص في جزائهم من الخير شيء بل يثابون 
على قليلى العمل وکثیره» ولا يزاد في العقاب لأحد غبر ما يستحق» بل يعفو الله عن 
كثير من السيئات. 


7۰۲ ۷٠-٦۳/۲۳ المؤمنون:‎ 


بعض آعمال الكفار 


م تكن أعمال الكفار قبل جيء الأنبياء ولا بعد مجيئهم› على نحو مرضٍ› ولا على 
ا ساس سليم من الاعتقادء وإنغا هم كسابق عهدهم في ضلال وجهالة وحيرة› 
وانحراف عن جادة الاستقامة. u‏ كانت أحواهم بعد بعثة ني همم أسوآ مما كانوا 
عليه» بسبب مقاومتهم رسالة الحق والتوحيد والخيرء وتحديمم الرسل»ء وإصرارهم 
على الباطلء وعنادهم وتصلبهم في تغيير المواقف. وهذا حال كفار قريش الذين 
ماتوا على الكفر والضلال» وضموا سوءاً إلى كفرهم» كالشرك والطعن بالقرآن. 
والسخرية من الني بء وإيذاء أهل الإعان. قال الله تعالى واصفاً اا 


رڪ روء , ود e‏ ر و 2 4 2 

ل بل فلوم في od‏ هذا وهم اعملل من دون ذلك کک @ 
چوس و م 2 2 i‏ رو ~~ ا 
أخذنا مرفي ٩‏ اعاب إا a‏ © ل را را الم ل ا لا شصرون (6 رَد 


a‏ ایی لی ا r‏ عقب کک و ® و2 ر ا 
© ا ی کر ا ا El‏ سوم َم لم 
کوت @ اہ قول بی جت بل ممم الق وڪم ي كر @ 4 
[المؤمنون: ۳؟/ ۷6-۳]. 

هذه نماذج من أعمال الكفار والمشركين في مكة بعد البعثة النبوية» فهم في غمرة› 
آي حيرة وضلال من بيان القرآن» ومن الأعمال الصالحة التي يعمل با المؤمنون. 
وهم أعمال سيئة غير الكفر والجهل» عاملون ما قطعاً ني المستقبل القريب : : وهي 
الطعن في القرآن» وإيذاء البي َيه والمؤمنين. وهذا من دائرة علم الله تعالی المدون في 
اللوح اححفوظ» وعلم الله لا يتغير. وحتى: حرف ابتداءء فإن الله تعالى إذا أوقع 


(۱) آي حيرة وترك الفكر العميق . (۲) منعميهم البطرين . (۳) آي يضجون ويستغيثون . )٤(‏ أي ترجعون ‏ 
وراءكم . (۵) آي تتكلمون جماعة “مارا بالليل با لموس وسوء الكلام في القرآن والني . )٦(‏ أي جنون . 


17۰۳ ۷٠-٦۳/۲۳ المؤمنون:‎ 


مترفيهم وهم أهل النعمة والبطر في العذاب الشديد والبأس والنقمة» صرخوا 
وضجوا کک صائحین › Ss‏ ويقال هم يوم حلول العذاب 
e‏ اا اوم € ي as‏ لا فائدة ولا جدوی 
تجدوا ناصراً ينصركم» ويجحول بينكم وبين العقاب الأليم. 

أً- أنہم كانوا إذا تليت عليهم آيات القرآن نفروا منها» وأعرضوا عن “ماعها ِ 
وعن تاليهاء أي إنهم يعرضون عن الحق› وإذا دعوا إليه أبوا. 

۴- وهم في حال نكوصهم أو إعراضهم عن الحق» تراهم مستكبرين متعالين على 
الحرام» أي الحرم والمسجد فهم يعتقدون أن مم بالمسجد والحرم أعظم الحقوق على 
ماع الآيات يحدث هم كفراً وطغياناً. 

٣‏ وهم ار في الليل أو النهار حول البيت الحرام» يتكلمون بسوء القولء 
ویطعنون بالقرآن والني. قال سعید بن جبیر فیما یرویه ابن ابي حاتم : كانت قریش 
تسمر حول الست ولا تطوف به» ورون 4 فأنزل الله : مستکرن د ا 
هرون ( @ 4¢ والهجر: الهذيان والفحش. ) 

وبواعث هذه الأحوال المرَّضِيَّة السيئة لكفار قريش أربعة: 


- أنهم لا يتدبرون القرآنء أي لا يفهمون المراد منه» ولا يدركون غاياته 


وأهدافه السامية» مع أنهم لمسوا عظمة بیانه » وفصاحة تعبیره› وقوة مضمونه. 


14 ۷٤-۷1/۲۳ المؤمنون:‎ 


؟- وأنهم عرفوا أن الرسل الذين تتابعوا في الأمم كانوا مؤيدين بالمعجزات» 
ومع ذلك لا يدعوهم هذا إلى تصديق رسوم الي العربي الهاشي. 

-٣‏ وهم عرفوا من سيرة هذا الي قبل البعثة أنه الصادق الأمينء ومع كل هذا 
کلب وآذوه» وعادوه عداء شدیداً. وقوله تعالی : ار لر بنرا رس توبیخ» 
والمحنى: ألم يعرفوه صادقاً مدة عمره» ولم ينكروا قط وجه هذه المعرفة محمد بطاة. 

٤‏ وأكثر من هذا وصفوا هذا الرسول بالجنونء مع أنه أرجح الناس عقلاً 
وأصومم رأياً. ويتلخص سبب رفضهم الإعان ببعثة النبي محمد بل : بأنه على الرغم 
مما جاءهم من الحق الثابت الأبلج : وهو توحيد الله» والتشريع الأفضل الحقق 
للسعادةء فإن أكثرهم كارهون فمذا الحق. وإنغا قال: «أكرهرّ لأن بعضاً منهم 
تركوا الإمان أنفة واستعلاءء وتخوفاً من توبيخ القوم وتعييرهم» لا كراهة للحق 


دأته. 


الحق واحد لا يتعدد بحسب الأهواء 


لقد قامت السماوات والأرض بالحق والعدل» لضمان البقاء واستمرار النظام» 
وتحقيق حياة الاستقرار للبشرية جمعاء» وطبيعة الحق الثابت أنه جوهر واحده لا 
يتعدد بحسب الأهواء والنزوات» حت یظل له هیبته وقدسیته» وحتی لا یفسد نظام 
الكون في السماء والأرض» ومن أصالة الحق: أن دعوة الأنيياء إلى الله وعبادته 
دعوة خالصة حضةء لا جزاء عليها من أحد» فلا نظير ولا عوض أو مقابل للدعوة 
الخلصة» ودعوة رسولنا ييه كغيبره من دعوات الأنبياء إلى الحق الثابت والطريق 
القويم» وذلك بخلاف مناهج غير المؤمنين» فإنم يجافون الحق والحقيقة» ويتنكرون 
للصراط المستقيم» قال الله تعالى مبيناً منهج القرآن ومناهج غير المؤمنين: 


V0 ۷٤-۷1/۲۳ المؤمنون:‎ 


وور اک ای انرشم نشدت التکوٹ دالا کک وڪ کل اتهم ورم ٠‏ 
هد عن ذکرهم معرضوت © ام شتلهم حرجا ٠‏ فرح رك خير وهر خر لزق 9 
ونك كدعوم إل مط مسسَقيم ون 0 IEE E‏ ن ضط کے 
9 € [المؤمنون: ۳؟/ .]۷٤-۷1‏ 

احق : هو الشيء الثابت والصواب الدام» المقابل للباطل» فهو ذو حقيقة 
ناصعة» لا يتغير ولا يتذبذب» ويتفق مع الواقع والصدق» فلو ساير الحق أهواء 
الناس» لانقلب باطلاًء ولذهب ما يقوم به العال. وعليه» فإن الحق لا يتبع الهوى› 
بل الواجب على الإنسان ترك الهوىء واتباع الحق» فإن اتباع الأهواء يؤدي إلى 
الفساد الشديدء والمراد: لو جاء القرآن مؤيداً الشرك بالله والوثنية» مبيحاً الظلم 
مقراً النهب والسلب والفواحش» مهملا الأخلاق والفضائل» لاختل نظام العام 
وشاع الفساد والدمار» وتخلفت المدنية» وبادت الحضارة. 


بل إن القرآن العظيم جاء العرب والإنسانية بما يعظهم ويمذب طبائعهم ويبين هم 
طريق الخير من الشرء غير أن الناس أعرضوا عن هذا البيان الشافي. ثم إن الني 
حمداً َي كان في غاية الإخلاص لدعوته» ول یکن لديه أطماع في مال أو جاه أو 
زعامة أو متعة شخصية» فلم يطلب من قومه أجراً ورزقاً على تبليغ الرسالةء 
والإرشاد إلى قانون الحداية» حت لا ينفر أحد من دعوتهء أو يتلكاً في الإعان 
برسالته» والمراد أن العرب وغير العرب ليسوا معذورين في ترك الاستجابة لرسالة 
البي َء التي هي عحض الخير والصلاح والاستقامة ورفع مستوى الحياة وإعزاز 
الأمة. 
ی کے ور 


ما تردد لأوقات ما . وهذا في الاستعمالء أما في اللغة فهما بمعنى واحد . (۳) أي عادلون عن طريق 
الرشاد . 


۱۷۰٦ | ١ ۷۷-۷٥ /۲۳ المؤمنون:‎ 


وآما دعوة هذا الي فهي أقوم الدعوات» فإنك يا محمد الني لتدعو الناس 
قاطبة» ومنهم مشركو قريش إلى الطريق المستقيم» والدين القيم الصحيح» وهو 
الإسلام» من أجل تحقيتق العزة والسيادة» وتوفير الخير والكرامة» وإن دعوة 
الإسلام قاعْة على العدل والوسطية والاعتدال» جعت بين خيري الدنيا والآخرة» 
وحققت الانسجام بين الإنسان ونفسه»ء وبينه وبين الآخرين» وربطت الإنسان بالله 
ربه» ربطاً متيناً لا جال فيه للالتواء والتعثر» ولا للانحراف والضياع. 

وأما المكذبون بالآخرة الذين لا يصدقون بالبعث بعد الموت» لمنحرفون عن هذا 
الطريق» لأن طريق الاستقامة واحد» وما مخالفه تتعدد طرقهء وتتشابك قضاياه. 

والخلاصة: إن رسالة الإسلام تقوم على المعاني الخيرة» والقيم الثابتةء والحق 
الأبلج الذي لا يمادن الباطلء ولا يعرف الانحراف أو الالتواء» وإن جهود النبي 
رسول الإسلام كلها جهود مباركة وخبرة ومشكورة» قصدّه إعلاء كلمة الله والحق› 
وإعلان عقيدة التوحيد لله تعالىء والإرشاد إلى الطريق الصحيح. وأما الكافرون 
برسالته فهم سدنة الباطلء وأنصارٌ الهوى والضلالةء وأتباع الطرق الممتوية» المنافية 


منهج الطريق المستقيم. 


إصرار المشركين على الشرك 
فد جب لر الصحية عن الين والقلب سبب الش أو الظاام: عكر 
الإنسان حين ذاك» ويحتاج إلى المساعدة والمعونة من الآخرينء أما إن كانت الرؤية 
واضحة» والحق بياء والشمس طالعةء فلا يعذر أحد بترك العمل بما يتضح لديهء 
والإذعان للحق» والسير في ضوء النهارء غير أن هناك فئة من الناس يكابرون في 
احسوسات» ويعاندون الحق» ويحاربونه على الرغم من ظهوره» وقوة حجته» 


1V۷ ۷۷-۷٥ /۲۳ المؤمنون:‎ 


وسطوع بيانه» وهذه الفئة تتمثل بمن عرفوا بالمشركين الوثنيينء إنهم يرون الحق 
ويعرفونه» ومع ذلك يعارضونه ويبتعدون عنه» فلا ينفعهم ترغيب أو تذكير بنعمة› 
ولا يرهبهم عذاب أو عقاب» حت وإن روا آماراته واقتربت ساعاته» قال الله 
تعالى موضحاً موقف المشركين المكيين من دعوة الني بي وإصرارهم على الشرك؛ 
وترك دعوة الحق: 

tT E‏ ن لک يته @ ر 


ر ر بے صر سر ر 


اخذتهم يالعداب فا اسکاوا لر وما ضرعو 3 حی إا قتا علم بابا ذا عذاب 
شیر إڏا هم فيه a‏ 1ا لۇمنون: ۳؟/ ۷۷-۷]. 

هذا وصف دقيتق لحال غريبة هي حال المشركين في مكةء فإنه لا حق هم على 
الإطلاق في معاداة دعوة الني محمد بن عبد الله ية وكفرهم به» وبالقرآن الذي أنزل 
عليه» تشريفاً هم وتكرعاًء وهداية ههم» ونورأًء وتبياناً. 

وهم في أسوأً موقف» لا ينفعهم الترغيب والإنعام» ولا يرهبهم التهديد 
بالعذاب» فقد أخرر الله تعالى أهم لو أزال عنهم القحط› ومن عليهم 
با لخصب› ور مهم وأمدهم بالنعم› وأ فهمهم القرآن» لا آمنوا به ا انقادوا له› 
ولتمادوا في ضلاهم» واستمروا في عنادهم وطغيانہم› وظلوا متحبرین مترددین › لا 
يعرفون ماذا يصنعون. کما قال الله تعالى فيهم : ولو عَم آله فيم عا لسعم لر 
اسمعَهمَ توا رهم ر © € 1الانفال: ۸/ ۲۳]. 

وهذه الآية نزلت في المدة الق أصابت فيها قا و ا e‏ الذي 
دعا به رسول الله ية في قوله: للم سبع کس برف رهی نتفي عله اط 


«اللهم أعني عليهم بسع كسبع يوسف». 


(۱) لتمادوا في ضلاهم . (۲) یتحیرون. (۳) فما خضعوا. )٤(‏ ما یتذللون لله تعالی . )٥(‏ یائسون متحیرون . 


1۰۸ ۷۷-۷٥ /۲۳ المؤمنون:‎ 


أخبر الله تعالى عن المشركين أنهم أيضاً لا يرهبهم التهديد بالعذاب» فلقد 
ابتليناهم بالمصائب والشدائدء ونالهم من الجوع والقحط. فظلوا في استكبارهم 
وطغيانہم» فما تركوا الكفر والخالفةء وما عدلوا عن غيهم وضلاههم» وما خشعوا 
لربہم ولا خضعوا له ولا تواضعوا لعظمته» وما دَعَرا ولا تذللواء كما جاء في آية 
أخرى : فلولا لد جام ESE‏ وکن فت فلوبًڳه [الأنعام: .]٤١ /١‏ 

وقوله تعالی : موقر أخذتهم بالعڌ اب ڳه هو الجوع والجدب الذي نزل ہم“ حق 
أكلوا الجلود وما جرى مجراهاء وقوله سبحانه: موقا استکاوا ره معناه: ما 
انخفضوا وتواضعواء آي فما طلبوا أن يكونوا لربهم أهل طاعة» وعبيد خير. روي 
عن الحسن البصري رحه الله أنه قال: «إذا أصاب الناس من قَبّل الشيطان بلا 
فنا هي نعمة» فلا تستقبلوا نعمة الله بالحمية» ولكن استقبلوها بالاستغفار» 
واستكينوا وتضرعوا إلى الله» وقرأً هذه الآية: «اوقَد أخذتهم بالعداب ها اشتكازا 
م نا َر 

ثم آخبر الله تعالى جخبر ثالث عن المشركين» فذكر أنه إذا جاءهم أمر اللهء 
وجاءتهم الساعة فجأةء فنالهم من العذاب ما لم يكونوا يجتسبون» أيسوا من كل 
خير» ومن كل راحة» وانقطعت آمالهم» وخاب رجاؤهم. والمبلسون: الآيسون 
المتحبرون الذين لا يدرون ماذا يصنعون. ) 

وقوله سبحانه : حي إا قتا لمم باب دا عاب سَدِيدٍ ذكر بعضهم أنه يوم بدر 
حيث انهالت عليهم السيوف» والصواب: أنه توعد بعذاب غير معينء لأن إصابة 
قريش باجاعة والجدب إنما كان بعد وقعة بدر. 

وهذه الأخبار الثلاثة التي تضمنتها الآيات الكرعة تصور ألوان العناد 
والاستكبار الذي استبد بعقول قريش» فإنه لا يفلح معهم أي لون من ألوان التربية› 


المؤمنون: ۸۳-۷۸/۲۳ ۱۷۰۹ 


لا بالخير والإحسان» ولا بالشر والانتقام» فتراهم إذا أنعم الله عليهم ورحمهم› 
غادوا في طغیانېم» ولو کشف الله ما بهم من ضر آي قحط وجوع› لتمادوا في 
ضلاهمم أيضاء ولقد تعرضوا للعذاب بالجوع والمرض والحاجة» فما خضعوا لرمم 
وما خشعوا له» وما تضرعوا بالدعاء لله تعالى في الشدائد التي تصيبهم» إنهم قوم 
متمردون» وأناس مستبدون» وقوم مصرون على الكفر والشرك والضلال» فلا غرابة 


إن عذبوا أشد العذاب. 


التذكير بالنعم الإهية 


تتعدد الأساليب التربوية التي انتهجها القرآن الكريم في حمل الناس على الإعان 
بالله وحده لا شريك له» وترك عبادة الأصنام والأوثان» وتتكرر بين حين وآخر 
المذكرات بآلوان النعم التي هي في الوقت نفسه دليل باهر على عظيم قدرة الله تعالى› 
وأن هذه القدرة لا يعظم عنها أمر البعثء ومع الخلوقات في حشر واحد» 
للحساب والجزاء» ونصب ميزان العدالة المطلق بين الناس جيعاًء من غير بخس ولا 
ا ا خر عل ااب رالاعا رامن اجن إهان ا ان 
الباطل» قال الله تعالى في تعداد نعمه على الاس وموقف الناس منهاء وإنكارهم 
قدرة الله على البعث: 

اھر آلز امتا ت س ولا نیہ یاد تا کی 9 وو ای دراک 
ی الأ وھ ترب @ وھ ری بی وببیث له نيك ايلي ولتار آنا 


ر 


IE EI EE 


مر 


المؤمنون: ۸۳-۷۸/۲۳ 11۰ 


ووی © لقد ودا سن ابائ هلدا ن بل إن لا إلا سط الاررے“ © 4 
[المۇمنون: ۳؟/ ۸-۷۸]. 
هذان موقفان متباينان غريبان: موقف الإله المنعم المتفضل بالمدد والعطاء الدام» 
وموقف الكفرة فى مواجهة ذلك بإنكار قدرة الله على البعث وإقامة القيامة العظمى. 
أما الموقف الإلمي : فمستمد من الواقع الحسوس» حیث يذگر الله عباده بالنعم 
القريبة منهم» الحسية المشامّدة هم : وهي إقدارهم على السمع والبصر والفؤاد» أي 
العقل والفهم» لتمييز الأشياءء والاعتبار بما في الكون من آيات وعبر تدل على قدرة 
الله ووحدانيته » وأنه الفاعل المطلق لها يشاء. وأما موقف البشر : فهو موقف غريب 
عجیب» لا ر يتفق مع أفضال الله ونعمه. 
لقد أمدكم الله أا البشر بنعمة السمع لسماع الأصوات» والبصر لرؤية 
الأشياء والفؤادء أي العقل لفهم الأمورء وإدراك الحقائق المؤدية إلى تحقيق المنافع 
الدنيوية والأخروية» وخص الله تعالى هذه النعم الثلاث بالذكر» لأا مفاتيح 
المعرفة» وطرق الاستدلال ها على وجود الله وقدرته. غبر أن الشاكرين من الناس 
قليلون» فإنہم م يشكروا الله على نعمه العظيمة» وقابلوها بالجحود والإنكار 
وقابلوها بالإعراض والابتعاد. ) 
وقوله سبحانه : لادد يراد بها القلوب أداة الوعي» وهي إشارة إلى النطق 
والعقل» وقوله تعالی : یلا ما روه نعت لمصدر عحذوف تقدیره: شكراً قليلاً 
ما تشکرون. 
ومن أدلة قدرته تعالى : أنه ذرأكم في الأرض» أي خلقكم ووزعكم في أجزاء 
الأرض بالتناسلء لعمارتا وتحضرهاء وجعلكم متميزين ختلفين في الأجناس 


(۲) أكاذيبهم المسطورة في كتبهم . 


٣-۱ ۸۳-۷۸/۲۳ المؤمنون:‎ 


والألوانء واللغات والصفات. م يوم القيامة يجمعكم جيعاً بعد التوزع والتشتت 
لميقات يوم معلوم»› فلا يترك صغبرا ولا کبیراً إلا أعاده كما بدأه» وله سبحانه الحکم 
وحده» لا راد لقعلهء ولا معقب حکمه. وقوله تعالی : واه رو چ آي ی 
حکمه وقضائه › وهذه آية البعث. 

ومن الأدلة على قدرة الله سبحانه : أنه هو الذي بحي الإنسان والحيوان والنبات 
بعد العدم» وعيت الكائنات الحية بعد الحياة» وهذا أمر ملموس مشاهد» فيكون 
ذلك دليلاً قاطعاً واضحاً على إحياء الناس من القبورء والانتقال إلى دار الثواب»› 
بالإعادة أحياء مرة أخرى للجزاء» كما أحياهم بعد الإماتة للعمل والاختبار. 

ومن الأدلة على القدرة الإلمية أن الله مجعل اختلافا بين الليل والنهارء 
والاختلاف هنا: التعاقب والكون خلفه» وذلك بنظام دقيق وزمان حدد. أفلا 
تتفكرون أيها الناس في هذه الأشياء» وتدركون حقيقة قدرة الله ووحدانيته. 

ولكن الواقع خلاف ذلك : ماب الوأ مِنْلَ ما قال الأرلربت € أي ليس لكفار 
مکة وأمثاهم نظر في هذه الآيات› وقالوا کمن تقدمهم من الأولين کعاد وغود» 
فأنكروا البعث واستبعدوه»ء وقالوا: هل إذا متناء وصرنا تراباً وعظاماً باليةء نعود 
إلى البعث والحياة؟! ) 

لقد وعدنا بالبعث» كما وعد أسلافنا من الآباء والأجداد مثل هذا الوعد في 
الزمان الغابرء على لسان الأنيياء السابقينء وأ يتحقق هذا الوعد مع طول العهد» 
فما يكون هذا الوعد بالبعث إلا أكاذيب وأباطيل المتقدمينء لقد توارثناها تقليدا 
وعادة» دون وعي للحقيقة › ولا دلیل ثبت صحتها › وهذا ججحسب زعمهم ۰ وکأن 
هذا لغباوتهم يحدث في دار الدنياء أي أن الإعادة سريعة وقانمة في حال الحياة الق 
محيونها دون انتظار أجيال أخرى. 


المؤمنون: VM ۹۰-۸٤/۲۳‏ 
مناقشة المشركين ٤‏ عقائدهم 

دحض القرآن الكري ببيانه البليغ» وحجته القاطعةء مزاعم المشركين في إنكار 
البعث» ورد على شبهاتهم ببراهين ثلائة» مستمدة من إقرارهم بأشياء معينة» يلزم من 
الإقرار ها أن يؤمنوا ببارئ هذه الأشياء» وأن يذعنوا لشرعه ورسالة رسوله. وهذه 
الأشياء ركيزة الأدلة هي من الواقع المشاهد المتعلق بالأرض التي يعيش عليها 
الإنسان» والسماوات السبع المحيطة بالأرض» و بججقيقة مالك الأشياء والمتصرف بها 
ومدبرها أحسن تدبير. قال الله تعالى ذاكراً هذا اللون من ا المادئ المخير : 

اا oA ST‏ ولون له ل آم کرو 
ل من َب الوت الستع ورب اتسس لے @ ست ا ل ق اتك 
ا @ قل س ا O‏ ق E‏ ار ا 
کشر تت @ سیفولوت ا فل تان شروت @ بل اکم الح اھر ککښوں 
€ 1ا لمۇمنون: ۳؟/ .]10-۸٤‏ 

هذه مناقشات لعقائد المشركين» تتضمن الرد عليهم لإثبات البعث والقيامة 
وهي : 

-١‏ قل أا الني الرسول لمنكري الآخرة: مَنْ مالك الأرض ومالك من فيها من 
الحيوان والنبات والثمرةء وغير ذلك من الخلوقات الأرضية» إن كتتم من أهل العلم 
بذلك؟ وقوله سبحانه إن كت َم توبيخ هم واستهانة بہم» وإعلان 
جهلهم. 

إنهم سيقرون على الفور و بحسب دلالة العقل بداهة بأن ذلك كله لله وحده ملكاً 


وخلقا وتدبيرا. 


(1) الملك الواسع . (۲) يغيث وعنع . (۳) أي بعنع غيره » ولا بنع منه . )٤(‏ فكيف تخدعون عن توحيده. 


31۳ ۹۰-۸٤/۲۳ المۇمنون:‎ 


فإذا أقروا بذلك» فقل همم أيها الرسول: أفلا تتعظون وتتدبرون آن من خلق هذا 
ابتداءًء قادر على إعادته انتهاءء وأنه لا تصح العبادة إلا للقادر على الق والإحياءء 
والاماتة والإنهاء!! 

1- وقل يا الي الرسول أيضاً هم : من خالق السماوات السبع وما فيها من 
الكواكب النيرة» ومجموعات النجوم العظيمة» والملائكة في كل أغائهاء ومن خالق 
العرش العظيم ومن ربه والمهيمن عليه؟ فالعرش يجمع بين صفتين : العظمة والكبر 
اتساعاً وعلواًء والحسن والبهاء في الجمال. 

إنهم سيعترفون على الفور وبالفطرة بأن ذلك کله لله وحده» ولا جواب سواه. 
فقل همم حينئذ: إذا كنتم تعترفون بذلك. أفلا تخافون عقاب الله» وتحذرون عذابه في 
عبادتكم معه غيره» وإشراككم به سواه؟! وهذه الآية تدل على أن المشركين يعترفون 
لله بالربوبية › وأنه وأاحد فيها» ویشر کون معه غبره ٤‏ الألوهية› حق عبدوا معه 
غیره مما لا نفع له ولا صر . 

وبما أن العام العلوي والسفلي لله تعالىء فهو مدبر شؤونهماء فقل هحم أي 
الرسول الكري: من بيده الك والتصريف والتديير لشؤون الكون سمائه وأرضه› 
وبيده ملك کل شيء» وهو سبحانه يحمي وججير» ویغیث وعنع الآخرين» ولا تجار 
ولا بمنع منه» لأنه صاحب السلطان الأعظمء والمهيمنٌ الأكبرء والسيد المطلق في 
الأكوان. 

وكلمة ومن بيو مکوت كَل ىه الملكوت: مصدر في بنائه مبالغة 
کا جروت والرهبوت. 

والمراد من قوله تعال: اوهو ی وا با 
أحداً فلا يقدر عليهء وإذا أراد أحدا فلا مانع له» وكذلك في سائر قدرته» وما نفذ 


بار ميد أنه تبارك وتعالى إذا منع 


المۇمنون: ۹۲-۹1/۲۳ ۱ 1164 


من قضائهء لا يعارض ذلك شيء» ولا يحیله عن مجراه» إنہم سیقرون بلا تردد بان 
ا مالك المدبر للكون هو اللهء لا غيره» فقل م مستغرباً موجناً : فان شروت أي 
فکيف تخدعون عن توحید الله وطاعته؟! والخادع : هو الشيطان واهوى. 

والواقع : ليس الأمر كما يقولون من نسبتهم إلى الله تعالى ما لا يليق بهء فلقد 
جئناهم بالقول الحق» والدليل القاطع» والإخبار الصادق الثابت بأنه لا إله إلا 
اللهء وآقمنا الدليل الصحيح على ذلك كلهء ولكنهم مع كل ذلك لكاذبون فيما 
ذكروا لله تعالى من الصاحبة والولد والشريك وفي إنكار الحق» وفي عبادتهم مع الله 
غيره» ولا دليل هم على مزاعمهم الباطلة وعقائدهم الملوثةء إنهم حيارى تائهون› 
وجهلة بعيدون عن المنطق والعقل» وذلك كما جاء في آية آخرى: «ووس يدع مع لَه 
لھا کر لا بن آم ہے إا حا ع َو لك ا تن الكش @4 
[المؤمنون: 1۱۷/۲۳]. فهؤلاء المشركون لا دليل على صحة عقائدهم» وإنغا هم قوم 
مقلدون عن غير وعي ورشد» آباءهم وأسلافهم الضالين. 


نفى اتخاذ الله ولدا 
وقع العقل الوثنى بسبب الوثنية في ألوان مختلفة من الخرافات والأوهام» ومن 
أرما ف الر توالا وال ك لهه رح فا عر ك اق مم تة 
الألوهية والعقل والحكمةء هو مدعاة للفساد والخراب في العام لأن سلطان 
الألوهية يضعف ويفسد» وتنهار معه النظم الكرى» وتتداعى المشكلات المدمرة إذا 
قلنا بتعدد الآطهة » لذا كان جوهر الرسالات الإهية والنبوات والكتب السماوية إقرار 
مبداً توحيد الإله» ورفض كل أنواع تعدد الآهة ومزاعم الوثنيةء قال الله تعالى معلا 


مبدأً وحدة الألوهية والربوبية : 


10 ٩۲-41/۲۳ المۇمنون:‎ 


رعرع ر رک ر = ر 


e A OG PE SE 
يشت @ کیم اتن لقنت تقل عا بتر‎ 

€ [المۇمنون: ۲۳/ ۹1-]. 

هذه الآية نفي قاطع» وتنزيه واضح لله تعالى عن آمرين : هما اتخاذ الولدء واتخاذ 
الشريك» فلم يجعل الله لنفسه ولداًء كما زعم بعض المشركين» حين قالوا: الملا 
بنات الله. 

ولم يكن مع الله إله آخر يشاركه في الألوهية أو العبادةء لا قبل خلق العام » ولا بعد 
خلقه» كما تصور الوثنيونء حين اتخذوا الأصنام آلمة. وقوله تعالى : #ووما کات مع 
يِن لل دليل التمانع » فلو افترض احتمال تعدد الآهةء لا نفرد كل واحد منهم بما 
خلق» واستقل بما أوجد» وتميز ملك كل واحد منهم عن ملك الآخر»ء لأن استمرار 
الشركة مستحيل»ء لأنه يكون هم كل واحد منهم أن يغلب الآخرء ويطلب قهره 
والتسلط عليه» لإظهار قوة القوي على الضعيف» كما هو حال ملوك الدنياء ٠‏ 

ولو حدث هذا التغالب وانقسام السلطةء لاختل نظام الوجود» ولفسدت 
البنمرات والأرض وفن قهن كما قال الك ما2 ا کن فا تالم إل ا 
افتاه [الانبیاء: ۲۲/۲۱]. ولو اختلف إلهان في إدارةء فمحال نفوذهماء وال . 
عجزهماء فإذا انفردت إرادة الواحده فهو العالي» والآخر ليس بإله. 
والمشاهَد دقةٌ نظام الكون وكماله وانسجامه» وارتباط العام العلوي بالعام 
السفلى دون تصادم ولا اضطراب»› کما قال تعالی : اتا تی فف ڪلق- لرن يِن 
تفوت [اللك: ۳/۹۷]. وهذا دليل على وحدة الإله صاحب السلطان الواحد. 

وقوله تعال : لا ذهب ی ِم يما حلقَ إذن: جواب محذوف تقديره 

معه إله إذن لذهب كل إله بما خلق. 


۷17١ ٩۹۸-4۳ /۲۳ المۇمنون:‎ 


ولا ثبت عقلاً ومنطقاً كون التعدد في الآلة مستحيلاًء وبطل قول المشركين في 
الأمرين معاً: وما اتخاذ الولد واتخاذ الشريك قال الله تعالى : «إسبحلن أل عا 
بصغوك) آي تتزه الله الق الواحد الأحد عما يقول الظالمون المشركون المنجاوزون 
الحدود في ادعائهم الولد أو الشريك لله. 


وقوله تعالى عم لتيب اتباع لقوله قبل ذلك: سبلن أل قال 
الأخفش: وال جر أجود ليكون الكلام من وجه واحد. وقرئ «عال الغيب» والمعن : 
الله هو عالم الخيب والشهادةء يعلم ما غاب عن إدراك الخلق من الأشياءء ويعلم ما 
یشاهدونه وما یرونه وما یبصرونهء فهو یعلم الأمرین معاً على حد سواء» وهذا دلیل 
آخر على نفي الشريك» لأن غير الله» وإن علم الشهادةء أي العام المشاهد 
والموجودات المرئيات أمامه» فلن يعلم معها الغيبيات غير المرئيات» وهذا دليل 
النقص» والله متصف بالكمال» فلا يكتمل النفع بعلم الشهادة وحدهاء دون العلم 
بالغيب» والغيب: ما غاب عن الناس» والشهادة: ما شهدوه. 

وإذا كان الله تعالى عالم الغيب والشهادة على حد سواء #إفتعلل عمًا شرك 
أي فتعالى وتقدس وتنزه الله عما يقول المشركون المفترون» الذين يشركون مع الله 
إلا آخرء وهذه الخاتمة تقديس مطلق لله عز وجل عن أي نقص من صاحبة أو ولد 
أو شريك» وإطلاق التقديس هو مضمون الألوهية الحقيقية. 


و کن 


الدعاء بالنحاة من عذاب الظلمة 


تعهدت العناية الإهية الني ييا باتع أنواع الحماية من شرور الظلمة ومن أجل 
اسك الشخصيةء وإرساء معام الدعوة إلى الله بالتزام موقف الصلابةء في صراع 
الأهواء» والاستعاذة من وساوس الشياطين» ومقابلة الإساءة بالإحسانء وتلكِ 


المژمنون: ۹۸-۹۳/۲۳ ) 11۷ 


إرشادات عالية» وتوجيهات وأوامر قوعة» لتحقيق النجاح في ممارسة آساليب 
الدعوة إلى الدين» وتحصين المسيرة الإعانية من التعثر والانحراف قال الله تعالى 
مبیناً هذه الإإرشادات والأوامر: 


a‏ یں ت ص 
قل د E‏ و Cais‏ @ رب یک لی ف القوم الدلمين 9 


رب 
r‏ سے مت ر 2 ٌ 
إا علج آن ربا e‏ بالق هى أ ن اتی ن آعم تا بیش مفو 
چە د ك ۵ 
چ وقل رب آعود بک من هم کت ال٤٠‏ @ وا ديك رب آن رون ®4 


[المؤمنون: ۲۳/ ۹۸4-4۳]. 


هذه طائفة من الأوامر والتوجيهات الإلمية إلى البي يلل معناها: قل أيا 
الرسول: يا رب إن أريتني ما تعد هؤلاء القوم المشركين من عذاب الدنيا والآخرة» 
فلا تجعلني فيهم» وجني منهم» ولا تعذبني بعذاہم» لأنه قد يصيب العذاب غير 
آهله» كما جاء في آية أخرى: وکا ا لہ شی آآر کا یک 2 حَاصََة 4 
[الأنفال: ۸/ .]۲١‏ 

إن هذا التوجيه بأن يدعو الني لنفسه بالنجاة من عذاب الظلمةء إن كان قضي أن 
يرى ذلك هو المنهج الذي أنفذه الله تعالى في أنبيائه ورسله حين يتزل العذاب 
بأقوامهم. والإرشاد إلى هذا الدعاء ليعظم أجر البي» وليكون دانماً ذاكراً ربهء 
ومعلماً إيانا الاعتصام بالله تعالى في وقت الحنة والشدة. 

ففي هذا الدعاء مصلحتان: استصحاب الخشية من الله» والتحذير من الأمر 
الخذت من أجل وبطرة لار اة دعا جرف اشا ونين هذا الذعاء 
إعلاماً بقرب العذاب من قريش» كما كان في يوم بدر. 


() إما مكونة من ((إن شرطية)) و ((ما)) زائدةء وتريني: جزم بالشرط» لزمته النون الثقيلة . (۲) قوله 
ثانياً ((رب)) اعتراض د بين الشرط وجوابه . (۳) أعتصم بك . )٤(‏ وساوسهم . 


المؤمنون: ۹۸-۹۳/۲۳ 1۱1۸ 

ويؤكد الله تعالى اقتراب العذاب من هؤلاء» فيخبر سبحانه : لو شئنا لأريناك ما 
) نوفعه er‏ من النقم والبلاء والحن› ولکنا دۆخره لوقت معلوم»› لن بعضص دریا تم 
سيكون من المؤمنين الأصفياء. 

ارالرجه الان : ال العا الاه فال أا الى اله اة 
وتحمل ما تتعرض له من أنواع أذى المشركين وتكذيبهم» وادفع بالخصلة التي هي 
أحسن» بالصفح والعفو» والصبر على الأذى»ء والكلام الجميل»ء كالسلامء أي إنه 
أمر عليه السلام بالصفح ومكارم الأخلاق» لأن الله أعلم جال القوم الضالينء 
وبما يصفون ربهم من الشرك والتكذيب. وهذا وعد للني وء معناه اشتغل أا 
النى بدعوتك» وكل تعذيبهم والنقمة منهم إلينا. 
من وساوس الشياطين المغرية بالسوء والعصيان وغالفة الأوامر» وتعوذ بالله 
وتحصن من حضور الشياطين في شيء من الأمورء فإنهم إذا حضروا كانوا معدين 
العادية أو في سورات الغضب الى لا بعلك الإنسان فيها نفسهء فإن النزعات 
وسورات الغضب هي من الشيطان. وق هي الحالة الي کانت تصیب المؤمنين مع 
الكفارء فتزيد الحمية من تعقيد الأوضاع» فإن كان هناك اعتصام بالله» والتجاء إليه 
وتعوذ من الشيطان»› فت الأزمةء وبرزت الحكمة» واهمزات : جمع همزة» 
والهمز: النخس والدفع والإثارة» أو الوخذ باليد وغيرها. 


وقد کان النی صلى الله عليه وآله وسلم يلتزم هذا التوجيه في كل الأحوال» 
آخرج آبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: «اللهم إني أعوذ 


1۹ ) ٠١٤-4۹4/۲ المۇمنون:‎ 


عند الموت» . وفي مصنف أبي داود ومسند الإمام أحمد: أن رسول الله مء قال : 
«اللهم إني أعوذ بك من الشيطان: همزه ونمخه وتمثه» . قال أبو داود: وش ا 
وهي الجنون» ونفخه: الكبر» ونفثه: السحر. 

إن هذه التوجيهات للني صلى الله عليه وآله وسلم بالدعاء من النجاة من عذاب 
الظلمةء ومقابلة الإساءة بالإحسانء والتعوذ من الشيطان لطرده في كل حالء 
توجيهات لأمة الني أيضاً ولكل من أراد الخير لنفسه ولغيره. 


موازین الحساب يوم القيامة 


الحياة في الدنيا : هي جال العمل والاختبار والتسابق في اليرات» وفيها ما يحقق 
النجاة أو اللاك وأما الآخرة فهي دار الجزاء والحساب على الأعمال خيرها 
وشرهاء» وكما يزرع الإنسان يحصد ولا جال لتعديل الأحوالء وإعطاء الفرصة 
للإصلاح الأعمال في عام الآخرةء فإن ميزان النجاة قام على الحق والعدل المطلق› 
فمن رجحت حسناته على سیئاته » کان من المفلحین» ومن طغت سیئاته على حسناته» 
ا ا ا هناك ميزان للعدالة أدق ولا أعظم أفضل من 
هذا الراذء قال الله تال متا سكا للا هذه الأخوال 


وح إا جاء أدهم ألمت قال رب اجن © لعج أعمل صلا فما رت لا 
ا مر ر ۲۲( ار صرسمر 


TEE E a 
إنها كمة هھ هو قاپلها ومن ورایھم ا ل بور س © ناذا شح ف فى الصور‎ 
. اسم اک ر ا ر ر مجو ہے چھس‎ e و ر‎ 
الشات بلنهم ۶ ينهم وميد ا ا د فمن تقلت موزينم زي هم المقلِحونَ‎ 


)1( حاجز دون الرجعة . (TY)‏ الصور: بوق ينفح فيه زفیختان : الأو لیموت الناس»ء والثانية ليعودوا 
أحياء. 


11۰ ) ٠١٤-4۹4/۳ المۇمنون:‎ 


ون حفت موزیۂ اوليك لزت حيرا اسهم في جهتم ليئو 9 تل جرحم 
آل وه فا E‏ چ [المۇمنون: ۲۳/ .]10٤-44‏ 

«حق» ابتداء كلام وإخبار عن حال جديدة: هي حال الحتضر عند الموت من 
عصاة المؤمنين والكافرين الجاحدين. والمعنى: إذا دنا أجل الإنسان الكافر أو 
العاصي المفرط في حقوق الله تعالى» ورأى ما ينتظره من العذاب» طلب الرجوع إلى 
الدنياء ليصلح ما كان أفسده في مدة حياته» ويتدارك ما فاته من خير» وما قَصّر فيه 
من الأعمال الصاللة. 

فيآتيه الردع والزجر من الله بكلمة «كلا» أي لا إجابة لطلبه» وتلك كلمة لا بد 
من أن يقوطها كل حتضر» تعبيراً عن الندم» لأنه لا فائدة من الرجعةء فلو رد لعاد لا 
کان عليه» وكذب في هذه المقالة» كما جاء في آية آخرى: ولو ردو لعادوا لما مهوا عنه 
مم كود 1الانعام: ]۲۸/١‏ ويكون أمام هؤلاء الظلمة برزخ» آي حاجز مانع ما 
بين الدنيا والآخرة» بمنع من العودة إلى عالم الدنيا. وهذا تهديد ووعيد بعذاب 
البرزخ» والمراد من البرزخ هنا بإجماع المفسرين: المدة التي بين موت الإنسان وبين 
بعثه» وجلة «إإنها كلم هر فيم إشارة إلى أن الحتضر لو رد لعادء فتكون الآية 
ية ذم هم. 

وإذا نفخ في الصور (القرن المائل) النفخة الثانيةء وهي نفخة النشور» وقام 
الناس من القبور» فلا تنفعهم الأنساب والأحساب والقرابات» على الرغم من 
وجود التعاطف والتراحم والنسب» لاستيلاء الدهشة والحيرة عليهم» ولا يتمكن 
القريب أو الصديق من سؤال قريبه أو صديقه» وهو يبصره. لأن هول المطلع يشغل 
كل امرئ بنفسه» فلا نساب نافعةء وإنغا النافع: هو العمل الصاح. 


(۱) تحرق . (۲) كالحون: عابسون متقلصو الشفاه عن الأسنان . 


RA ١١1-1١١/۳ المؤمنون:‎ 


وميزان الحساب واضح» فمن رجحت حسناته على سيئاته» ولو بحسنة واحدة» 
فأولئك الذين فازوا بالمطلوب» فنجوا من النارء وأدخلوا الجنة. ومن ثقلت سيئاته 
وطعَّت على حسناته» فأولئك الذين خابوا وهلکوا» وباؤوا بالخسران» بان صارت 
منازهم للمؤمنين» وکان عذابہم ذا صفات ثلاث: 

إنهم في جهنم ماكثون على الدوام» مقيمون فيها إلى الأبدء وهذا دليل تخليد 
الكفار في النار»ء وتحرق النار وجوههم» وتأكل لحومهم وجلودهم» وهم في النار 
عابسون» متقلصو الشفاه عن الأسنان. والموازين: هي الأعمال» ومعن الوزن: 
إقامة الحجة على الناس باحسوس على حسب عادتهم وعرفهم» ولفح النار: إصابة 
الوجوه بالوهج والإحراق. والكلح: انكشاف الشفتين عن الأسنان» وهذا يعتري 
الإنسان عند المباطشة وعند الغضب. 


إن تصوير العذاب ذه الصورة الشنيعة للجاحدين الكافرين تقشعر منه الأبدان»› 


وتضطرب له فرائص”" الإنسان» ويرهبه كل امرئ مهما كان» ولو من الجبابرة 
العتاةء لأن مثل هذا العذاب لا يضارعه آي عذاب في الدنيا مهما اشتد وقساء 


ومهما عظم وامتد. فهل من متعظ معتبر» وخاشع يتدبر الأمر قبل وقوعه؟!. 


تقريع آهل النار على كفرهم 


لا يقتصر حال أهل النار على العذاب الشديد المؤمء وإنغا يقرّعون ويوجخون على 
كفرهم ومانمهم» وتراهم إذا معوا هذا التقريع» أذعنواء وآقروا على أنفسهم» 
فيڏعون رم بأن يحرجهم من النارء فلد ابول لدعائهم› فيقعول ف اليس 


(1) الفرائص: جع فريصة وهي ححمة بين الجنب والكتف» ترعد عند فزع الإنسان . 


V۲ ١١١-1٠١/۲ المؤمنون:‎ 


والإحباط ويتلخص أمرهم في أنهم سخروا من أهل الإعانء وابتعدوا عن تذكير 
القرآن» فوقعوا في حأة العذاب. وفاز المؤمنون الأتقياء ججنان الخلد ورضوان اللهء 
وجوزوا على صبرهم على الطاعةء والبعد عن المعصية» وهذا ما وصفه لنا القرآن 
الكربم قبل أن يقع تماما على هذا النحو في الآيات التالية : 

اال تک اتی ل یک فکشر پا ٹکذوت @ الوا را عبت عستا شفوشا 
EEE,‏ مہا قان نتا إا ينوت @ قال خا وب 
ولا تکلمون €3 انم کان فی من عباری بقولویے۔ ربا ءامنا ا 
لين اضرم E E‏ مہ تكو 9 لی جرهم 
يوم يس پما صبروا برا ات هم الفاری ل( [المومنون: .]١١-٠١١/۲۳‏ 

في مطلع هذه الآيات محذوف تقديره : يقال لأهل النار: ألم تكن آياتي أي آيات 
القرآن تلل عليكم في الدنياء للتذكير والاتعاظ فتكذبون بهاء وتعرضون عنها؟! 
وهذا استفهام تقرير وتوبيخ ههم. والمعنى: قروا بهذا واعترفواء فهو أمر واضح»› لا 
ینکره أحد. 

فكان جوابہم بقومم : يا ربنا غلب علينا شقاء أنفسنا بشهواتنا وملذاتناء بجيث 
صارت مؤدية إلى سوء العاقبة» وأخطأنا طريق الحق والهدى» وكنا من القوم 
الضالين. ثم تدرّجوا من الإقرار إلى الرغبة والتضرع. فقالوا: يا ربنا أخرجنا من 
عذاب النار» وردنا إلى الدنياء فإن عدنا إلى مثل ما كنا عليهء فنحن ظالمون» 
حب الفقوت 

- فأجيبوا بحسب ما تحتم عليهم من العذاب و بحسب علم عز وجل : امکشوا فی 
النار» خاسئين أذلاء صاغرين» واسكتوا ولا تطلبوا مثل هذا الطلب فإنه لا رجعة 


Y۳ ۱۱١-1٠١/۳ المۇمنون:‎ 


إلى الدنيا. وقوله تعالى : «ولا تكلمون) بلفظ نهي» وهم لا يستطيعون الكلام» على 
ما رُوي» فهذا مبالغة في المنع. ويقال: إن هذه الكلمة إذا ”معوها يئسوا. 

ثم أخبر الله تعالى عن سبب عذابهم بما يفيد بأنه كان جماعة من عبادي المؤمنين 
يقولون: يا ربا صدَقنا بك وبرسلك» وبما جاؤوا به من عندك» فاسترٌ ذنوبتاء 
وارحم اک کر ن 

ما کان منکم إلا آن سخرتم منهم في دعاڻهم ياي وتضرعهم ٳلي» حتی حلکم 
بخضهم والمزء بہم على نسيان ما ذكرتكم به مما ينفعكم» ول تلتفتوا لمقتضى التذكرة› 
ولم تخافوا العقاب» وكنتم تضحكون استهزاء من صنيعهم وعبادتهم» كما جاء في آية 
آخری: لن آلزت جما اوا من الین ءامنوا بحن © ودا مروا بهم يتخامزون 
© € ا لمطففين : .]۳١-۲۹/۸۳‏ أي يلمزونهم استهزاءً. والفريق المشار إليه ممن هزئوا به: 
كل مستضعف من المؤمنين» وقد نزلت الآية في كفار قريش الذين كانوا يهزؤون 
بصهيب وعمار وبلال رضي الله عنهم ونظرائهم. ولكنها عامة فيمن جرى مجراهم 
قديعاً» وبقية الدهر. 

ثم آخبر الله تعالى عما جازى به عباده الصالحين بأنه جازاهم في يوم القيامة بسبب 
صبرهم على آذى الكفار واستهزائهم بهم» وكان الجزاء هو الفوز بالسعادة 
والسلامة» والنعيم المقيم في الجنةء والنجاة من النار» كما جاء في آية أخرى وهي : 
لای الد ءامنوا من آلکقار يشک €9 عل اذيك بطر © حل وب اكمار ا کا 
يعون © [المطففین: ۸۳/ .]٠-۳١‏ 

والجزاء المعطى للمؤمنين: هو الجنة والرضوان الإلهيء والفائزون: هم المنتهون 
إلى غايتهم التى كانت أملهم» ومعنى الفوز: النجاة من هلكة إلى نعمة. . 


تتبين عظمة القرآنء وأفضال الله ونعمه: في أن الحق سبحانه وتعالى بين لعباده 


V٤ ) ۱۱۸-١١۲ /۲۳ المؤمنون:‎ 


سلفاً في هذه الدنياء كل ما يلاقون في عام الغيبيات» ومصير كل فريق: إما في الحنة 
وإما في النار. 


مهما طال العمر بالإنسان» فإن عمر الإنسان قصيرء بل وعمر الدنيا كلها 
قصير» وذلك رحة من الله بعبادهء لأن الدنيا دار امتحان واختبار» ودار تكليف 
ومسؤولية» والمسؤولية تقتضي التخفيف وعدم الإطالةء فكما زاد العمر ثقلت 
المسؤوليةء فكان من الرحة أن يقصّر الأجل منعاً من تزاحم المسؤوليات وإطالتهاء 
لذلك اقترن الإخبار عن قصر الدنيا بالتذكير بالمسؤولية فيهاء ونا ليست دار العبث 
واللهوء وإنغا هي جسر للآخرة التي يكون فيها الحساب» والحاسب: هو الله 
صاحب العزة المطلقة» وليك الحق» وذو السلطان الأكبر» وهو رب العرش 
الكربم» فكيف يصح لعاقل عبادة غير الله؟ ومن عبد إلا غير الله خاب وخسر» 
ومن عبد الله وحده لا شريك له فاز وغجاء قال الله تعالى مبيناً هذه المعاني والمبادئ 


مر 
+ ر ر 


ور گ ر ف E E‏ 


سے 


® َر إن ا ر قلیلاً کک ك e‏ مان © اقحس َء K‏ 2 فک ج 
سے کا ر کرو سے ص م کر سے أ 2 aT‏ 
وانکم انتا :لا اجون © 5 لَه ْمَك ا ا لله إلا هو رب امرش 


الڪرر © ا ا و ی ہے فما حسابم عند رة نَم ا 


ay‏ و 


يلح الکسة 9 © قل رب عفر وارحم وأ حبر أَلَمِينَ (6 4 [المؤمنون: -٠٠١/۲۳‏ 
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)۱( تنزه عن البعث 


V0 ) ۱۱۸-١١۲ /۲۳ المؤمنون:‎ 


ينبه الله تعالى في هذه الآيات على أمور ثلاثة: قصر العمر في الدنياء وإناطة 
التكليف والمسؤولية فيها بعنق الإنسان. وإفراد الحساب بالله عز وجل. 

أما الأمر الأول: فيسآل الله الكافرين والمقصرين سؤال تقريع وتوبيخ: كم 
مكشتم في الدنيا؟ فأجابوا لعظم الأهوال وشدة العذاب: مكنا يوماً أو بعض يوم 
فاسأل الحاسبين وهم الملائكةء والمراد توقيفهم على أن أعمارهم قصيرة» لكن الكفر 
في الدنيا أداهم إلى عذاب طويل. 

فأجاب أحد الملائكة الحفظة: ما مكشتم إلا زمتا يسیراًء عل آي تقدیر» سواء 
كان المكث في الدنيا أو في القبورء وذلك بالنسبة إلى العذاب الطويل في الآخرةء› 
ولكنكم كنتم لا تعلمون الحقيقة» ولو علمتم فعلاً بها لعملتم بما يرضي ربكم . ثم 
لبيان الأمر الثاني وهو التذكير بالتكاليف» وبخهم الله على غفلتهمء بما مفاده: 
أظننتم أغا خلقناكم عبثاء أي لعباً وباطلاًء بلا قصب كريم» ولا غاية معينة؟! وهل 
ظننتم أنكم لا تعودون إلينا في الآخرة للحساب والجزاء؟! وهذا هو الأمر الثالث 
الدال على تفرد الله بالحساب. لقد تنزه الله صاحب الملك الواسع» الثابت الذي لا 
يتغير ولا يزول» أن يخلق شيا عبثاًء فإنه سبحانه الملك الحق المنزه عن ذلك» وهو 
ذو العرش العظيم البهي» الشامل في تدبيره نظام الكون الرحيب. 

ثم توعد الله جلت قدرته عبدة الأوثان: بأنه من يعبد إلا آخر مع الله دون حجة 
ولا دليل» فحسابه عند اللهء إنه لا يفوز الكفار بشيء من النعيم وإغا مصيرهم إلى 
الجحيم» وهذا تأكيد أن الكافر لا يبلغ أمنيته» ولا ينجح سعيه. 

وقل آيا الني الرسول: يا رب اغفر لي ذنوني واستر عيوبي» وار حمني بقبول 
توبتي» ونجني من العذاب الأليم» فإنك صاحب المغفرة الشاملة والرحة الواسعة. 


وأَمْر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالدعاء بالمغفرة والرحهمة وذكر الله بأنه 


۲٦ ۱١۱۸-١١۲/۲۳ المؤمنون:‎ 


أرحم الراحمين: تعليم لأمتهء وإرشاد إلى أن الرحة الحقيقية والشاملة إنغا هي لله 
سبحانه» وما رحمة كل راحم بغيره إلا جزء من مثة من رحة الله تعالىء فإن الله تعالى 
أنزل وورع في العام رحمة واحدةء وأمسك عنده تسعة وتسعين. أخرج البخاري 
ومسلم وآحمد والترمذي وابن ماجه والدارمي عن آبي هريرة» قال: معت رسول 
الله ييو يقول: (إن الله خلق الرحمة يوم اها EC RT‏ 
وتسعين رحمةء وأرسل في خلقه كلهم رحة واحدة» فلو يعلم الكافر بكل الذي عند 
الله من الرحمة لم ييأس من الجحنةء ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب» 


۾ يمن من النار». 


V۷ ۳-١/۲٤ النور:‎ 


تفسير سورة النور 
عقوبة الزناة 

حرص الإسلام من أجل طهر الجتمع ونقائه» وقوته وبقائه على إشاعة الفضيلةء 
وحاربة المنكر والرذيلةء وصيانة العلاقات الإنسانية من المحعكرات والأمراض 
الضارة» ووضع حد ونظام متين جتمع يجيا حياة طيبة» وجيل نظيف خال من 
الشوائب والأخلاط. لذا حرم الإسلام الفواحش» وحارب كل اعتداء على 
الأعراض والأخلاق والأنساب» ووفر الحرية الكرعة والحياة السوية للناس جيعاًء 
قال الله تعالى في مطلع سورة النور المدنية: ‏ 

وش اھا کہا راا فما ٤لت‏ ینت لع درو © الاي وأ يدا 
کی کی نچا اة جلد لا ادگ ہما رأة في وين آله إن ك تمنو بال الوم الأخر 


مرس را س م رر ا سرو 


شد عابنا طإية من لزي © ف © لی لا کے ا لا رة او ا ركه وَلرَاةٌ لا يها إا 


سے اک بی کے کے 


زان ر مقرل وحرم ذلكف عل ممن [النور: €/1-[. 

المعنى: هذه هي السورة الموحى بها إلى البي َي والمفروض فيها أحكام تتعلق 
بالأسرة» وفيها دلائل واضحة وعلامات بينة على توحيد الله وكمال قدرتهء 
لتتذكروهاء فتعتقدوا وحدانيته وقدرته تعالی. 


(۱) خر مبتداً مضمر تقدیره : هذه سورة› أو مبتدأً وخبره مفهوم› تقدیره : فیما یتلی علیکم . (۲) أوحينا 
أحكامها . 


1V۸ ۳-١/۲٤ النور:‎ 


والمقصود بكلمة #وَضتها أثبتناها وقررناهاء فهي أشبه بالفرض في الإلزام› 
وقوله : «لمدَكم بكرو أي على توقع البشر ورجائهم. 

ومن هذه الأحكام الأساسية في كيان الجتمع المسلم: أن عقوبة الزناة الأبكار غير 
المتزوجين هي الجلد مئة لكل من الزاني والزانية في دار الإسلام أياً كان. ولا يجملنكم 
العطف والرأفة على ترك هذا الحدء فهو حكم الله تعالى» والواجب تنفيذه» والغيرة 
على حرمات الله» ما دمتم مؤمنين مصدقين بالله وبالآخرة التي يجري فيها الحساب 
والجزاء» وهذا حث شديد على تطبيق حدود الله وتنفيذها. وتكون إقامة الد علانية 
أمام فئة من الناس المؤمنينء تحقيقاً للزجر والردع» وبعداً عن التورط في الفاحشةء 
وتقريعاً وتوبيخاً لمن تدس بہا. 

والطائفة التي تشهد على إقامة الحد: أقلها واحدء وقيل: اثنان فأكش» وقال 
قتادة: أمر الله أن يشهد عذامما طائفةٌ من المؤمنين» أي نفر من المسلمينء ليكون 
ذلك موعظة وعبرة ونكالاً. 


م ذكر الله تعالى قبح مستنقع الفواحش» وأنه يجب تطويقه وعزله عن اجتمع› 
فأخبر خبراً خرج خرج الغالب» من غير قصد التحرم الاصطلاحي. وإنا التنزه 
والابتعاد والترفع عن وسط الزناةء والمعنى: الشأن في الزاني الفاسق الفاجر ألا 
يرغب إلا في نكاح أمثاله من النساء الزانيات الفاسقات فهو في العادة لا يرغب إلا 
في الزواج بأمثاله من الفواسق الخبائث أو المشركات» ممن لا يتم بعرض ولا يأبه 
بتعفف. وذلك الزواج بأهل الفسق والبغاياء كان رما على أهل الإمانء فلا 
يتزوج زان إلا زانيةء» ولا يتلوث بذلك مؤمن. وهذا التحريم يراد به المبالغة في التنفير 
والتنزه والتعفف بدليل إباحة الزواج بآي امرأة لا زوج اء وهي الأبم وجمعها 
أیامی» لقول الله تعالی : رانک اَلأَیی نک [النور: ۳۲/۲١‏ فإنه يتناول البغايا. 


النور: ٤۲/٤-ه‏ 1/۲۹ 


وفي الجملة: إن الفاحشة أو الزنا قبيح شرعاً وني العقل السليمء والفواحش: 
طريق لتدمير الأمم والشعوب بإشاعة الانحرافء وتحطيم سياج الأعراض 
والأخلاق»› وقد حرم الزنا في كل الأديانء وازداد تحرعه والتشنيع عليه» وتبشیع 
أمره في القرآن الكريم» وجُعل الزنا في مرتبة الشرك» وصتف الزناة ه مع المشركين› 
ومن المعلوم أن الشرك أعظم المعاصي› فما يقترن به یکون قبیحاً مثله. هذا فضلاً عن 
أن تعاطي الفاحشة يعرّض صاحبها لألوان الاعتداءات والجنايات الختلفة» بل 
وعهد للإصابة بأخطر الأمراض الفتاكة الي 9 علاج هاء ومنها مرض فقد المناعة 
(الإيدز) فإن /.٩١‏ من حالاته بسبب الشذوذ أو الانحراف الجنسي.. 


عقوبة القاذفين 

لقد طرق التشريع القرآني مصادر الجرعة» وعمل على استقصال أسبابها» وحارب 
كل الوسائل المؤدية إليهاء لأن المزالق والأساليب هي مبدأ التوجه نو الغايات»› 
فإذا أوصد الباب في وجه الوسيلةء امتنع تحقیق الغايةء وإذا حرم الإسلام أمرا 
لقبحه وضرره» حرم كل الوسائل المؤدية إليه» لأنها منافذ الخطر. وعلى هذا النهج 
ترى القرآن الكريم يحرم الزنا لفحشه وضرره البالغ» ويجرم كل ما أدى إليه» وسهّل 
إليه من كلام الفحش» وقذف الأعراض» وخدش الكرامات والخلوة بالمرأآة» فتكون 
كلمة القذف» أي النسبة إلى الزنا من غير إثبات بالبينة أو الإقرار حراماً وموجباً لحد 
مكمل لد الزنا يسمى حدالقذف. قال الله تعالى مييناً مقدار هذا الد وطريقى 
التخلص منه بالتوبة الصادقة: 


ےش کر رم (١‏ ^ ر ر رم ار ر رور ر رص اور ره 2 
لین بر O A O‏ کاجلدوشر تمتنین جلد ول تقبو م س 7 


(۱) يقذفون العفيفات بالزنا . 


7۰ ٥-٤/٤ النور:‎ 


ابا واک هم مر القسشة © إلا الدب تاوا من بعد ذلك وأصلحا فن 
[النور: .]٠-٤/۲٤‏ 

نزلت هذه الآية في القاذفين» فبعد أن نمر الله من نكاح الزانيات» وإنكاح 
الزناةء نهى الله تعالى عن القذف: وهو الرمي بالزنا» أي إلصاق التهمة بعفيف أو 
عفيفة من دون حجة ولا برهانء وهذا الاتهام وإن ظن بعض الناس أنه لا يستحق 
عقاباًء فإنه في الواقع أمر خطير ربما يؤدي إلى القتلء أو تدمير كيان الأسرة» أو 
الاساءة الدائمة للسمعةء بسبب الاستفزاز وإثارة الأحقادء وإيجاد العداوة 
والبغضاءء واحتدام السخط والغضب» والغالب أن الخضوب بعيد عن دواعي 
العقل والحكمة والرشدء فيسارع إلى اتخاذ موقف متهور» يؤدي إل نتائج خطيرةء 
بست کل غا بلاطل ال ا رودا من الت أو ا اتات اة 
بأربعة شهود. 

ال ن ان مون العا اتقات الر فر الات لر ول كرا 
من إثبات التهمة بأربعة شهود» رأوهن متلبّسات بالزناء أي لم يقيموا البينة على 
صحة القذف الذي تورطوا به» هؤلاء هم عقوبات ثلاث 


أوها : أن مجلدواء أي القذفة عانين جلدة. 


(n 


وثانيها : أن ترد شهادتہم ا > فلا تقبل شهادتہم 
شىء مله العمر. 

وثالثها : أن يصيروا فسقة فجرة» ليسوا عدولاًء لا عند الله ولا عند الناس»› 
سواء كانوا صادقين في القذف لكنهم لم يُثبتوه» أو كاذبين» والفسق: الخروج عن 
طاعة الله تعالى. وهذا دليل على أن القذف إحدى الكبائرء لما يؤدي إليه من التشنيع › 


وهتك حرمة أعراض المؤمنات. 


\VTY ٠١-٠٣/۲٤ النور:‎ 


و ذكر الله تعالى في الآية قذف النساء لأنه أهمء وأكثر إثارة» وأبشع للنفوس. 
وقذف الرجال داخل في حكم الآية بالمعنى» وإجماع الأمة على ذلك» كالنص القرآني 
على لحم الخنزير»ء ودخول شحمه وغضاريفه ونحو ذلك بالمعنى وبالإجماع. وذكر 
الزهراوي: أن المعنى: الأنفس الحصنات» فهي تعم بلفظها الرجال والنساء. ويدل 
على ذلك قوله تعالى : ملست س لاي [الساء: .]۲٠/٤‏ والحصنات في هذا 
الموضع : العفائف» لأن هذا هو الذي مجحب به جلد القاذف. والعفة أعلى معاني 
الإحصان» وفي طيه الإسلام والحرية» ونزلت الآية في الحرائر» فيشترط في القاذف 
أن يكون من أهل التكليف» أي بالغاً عاقلا نختاراً عالاً بالتحريم» وأن يكون 
المقذوف محصناً» وهو المكلف (البالغ العاقل) الحرء المسلم» العفيف عن الزنا. 

ثم استثنى الله تعالى من تاب وأصلح من بعد القذف» فوعدهم بالرحة والمخفرة» 
فمن رجع عن قوله» وندم على فعله» وأصلح حاله وعمله» فلم يعد إلى قذف 
احصنات» فيسترد عدالته» ويرتفع عنه صفة الفسق» فإن جمهور العلماء قالوا: 
الاستثناء المذكور عامل في رد الشهادةء فإذا تاب القاذف قبلت شهادته» وتوبته: إما 
بتكذيب نفسه في ذلك القذف الذي حد فيه في رأي جاعةء وإما بالاقتصار على 
إصلاح نفسه وتحسين حاله» وإن لم يرجع عن قوله بتكذيب. 


قذف الرجل زوجته واللعان 


لا نزلت آية رمي امحصنات. تناول ظاهرها الأزواج وغيرهن» مما أوجد الحرج 
في العلاقات الزوجية» فقال سعد بن عبادة: يا رسول الله» إن وجدت مع امرأتي 
رجلا أمهله حت آتي بأربعة (أي شهداء)؟ والله لأضربتّه بالسيف غير مَصْمَح عنهء 


فقال رسول الله ب : «أتعجبون من غيرة سعد لأنا غير منه والله غير مني؟». نم 
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وقعت حادثتان: الأول : اتهم هلال بن أمية زوجته بالزناء وسال عور العجلاني 


~~ 


أن واقعة هلال قبل» وأنها سبب 0 الاأتبة 


ولیت بشو ازجم کر یکی م شہتاہ لل اشم دة ایور ج تب ور َم 
من الصرقن © والتيسة أن لعتَت ألو عله إن كان من الكذين ب لااب 
ن تشہد ام دت باه نم من الكذيت © وة أن عضب ال علنبآ إن كان من 
ميقت وولا فض اله عكر ورتم وان اله تون ت االنرر: -٦/۲٤‏ 


.]° 


الأزواج في هذا الحكم يعم جميع الزوجات مسلمات وغير مسلمات» وإماء» 
نفسه باللعان» أي يلاعن امرأته لرفع حد القذف عن نفسه» فيكون حكم اللعان 


فرجا عن الأزواج. 


والمعن: إن الأزواج الذين يقذفون زوجاتهم بالزناء ولم یتمکنوا من إحضار أربعة 
شهود» يشهدون بصحة قذفهم» فالحكم الواجب أن يَشهد الواحد منهم أربع 
شهادات باللهء إنه لصادق فيما رمى زوجته من الزناء والشهادة الخامسة: أن لعنة 
الله عليه إن كان من الكاذبين فيما اتهمها به. واللعن: الطرد من رحة الله. فإذا أدى 
هذه الشهادات ا لخمس» بانت منه زوجته» وحرمت عليه حرمة مؤبدة بهذه الأبمان ‏ 
المسماة بأعان اللعان» ويعطيها مهرهاء ويَسْمَط عنه حد القذف» وينفى الولد عنه إن 
وجد» ويتوجه عليها حد الزنا إذا لم تلاعن. 


(۱) يدفع عنها . 
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كاذب فيما رماها به من الفاحشةء والشهادة الخامسة: أن غضب الله عليها إن كان 
زوجها صادقاً فما يقول. 


وجعلت اللعنة للرجل الكاذب في رعينه الخامسةء لأنه مفتر مباهت بالقول» فأبعد 
باللعنة» وجعل الغضب الذي هو أشد على المرأة التي باشرت المعصية بالفعلء م 
کذبت وباهتت بالقول› وسبب التفرقة بين الرجل بتخصيصه باللعنة» وخصيص 
المرآة بالغضب: هو التخليظ عليهاء لأنها سبب الفجور ومنبعه عادة» بإطماعها 
الرجل في نفسها. 


والعدول عن حد القذف إلى أعان اللعان بين الزوجين في حال الاتهام بالزنا: 
تخفيف ودفع للحرج عن الأزواج» وفضل ونعمة ورحة من اللهء إذ جعل اللعان 
للازوج من غير حاجة إلى إثبات قوله بأربعة شهود طريقاً لتحقيق مراده» وللزوجة 
سبيلاً إلى درء العقوبة عن نفسهاء لذا عقب الله تعالى على حكم اللعان (أعان 
الملاعنة بين الزوجين) بأنه لولا ما خصكم الله به من مزيد فضله ونعمته» وإحسانه» 
ورحمته ولطفه بهذا التشريع الخرج من الشدة والضيق إلى الأيسر والأخف» لولا ذلك 
لوقعتم في الحرج والمشقة في كثير من الأمور» وعوجلتم بعقاب حد القذف» ولكن 
الله ستركم» وأنقذكم من التورط بتهمة الزناء بطريق شهادات أو أعان اللعانء 
وذلك لأن من الصفات الذاتية لله سبحانه: أنه كتب الرحة على نفسهء وأنه هو 
التواب الكثير القبول لتوبة عبادهء وإن كان ذلك بعد الأان المغلظةء وأنه حكيم 
فیما یشرعه» ویأمر به» وینهی عنه» فإنه على الرغم من أن أحد الزوجين كاذب في 
بعينه» فإن عقاب الحد الدنيوي يذرأ عنه» ويستحق ما هو أشد منه وهو العقاب 
الأخروي. وعبر الله تعالى في نهاية الآية بكلمة «حكيم» وليس بكلمة ارحيم» مع أن 
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الرحمة تناسب التوبة وقبوطهاء لأن الله أراد الستر على عباده» بتشريع اللعان بين 


الزوجين. 


وهكذا يجب اللعان بين الزوجين حين وجود الاتهام برؤية جرعة الزناء أو من 
أجل نفي الحملء فيسقط حد القذف عن الزوجء ويفرق بين المتلاعنين» فلا 
تان ادا ولا تاران 


إدانة المتورطين بقصة الإفك 


اللإفك: الزور والكذب. والأفاك: الكذاب» والإفك: قلب الحقيقة عن حاها 
بالأقوال» وصرفها عن جهة الصواب» وبذلك شبّه بالكذب. وهو في الواقع 
اختلاف الكذب. وقد أنزل الله تعالى في سورة النور ست عشرة آية لتبرئة السيدة 
عائشة آم المؤمنين رضي الله تعالى عنهاء وما اتصل بذلك من أمر الإفك. 

والقصة تدور على استغلال تخلف السيدة عائشة لقضاء حاجتها عن ركب الجندء 
وعودتما للبحث عن عِقدها الذي أضاعته في غزوة» بني المصطلق سنة خس من 
المجرة» وهي غزوة المريسيع» والمريسيع: ماء لبني اللصطلق» من ناحية فَدّيد إلى 
الساحل ناحية البحر الأحهمر. وكان قائد الفتنة الذي أشعل نارها: هو زعيم المنافقين عبد 
الله بن أبيٌ بن سلول» وتورط معه ثلاثة» وهم حسان بن ثابت› وطح بن أثاثة 
رکا نت جل وقد اين آقان ان هة الاد لصن ا اة نحن 
وجد صفوان بن المعَظل السَلَّمي يقود راحلته الى أركب عليها عائشة. فتزلت الآيات 
التي تبرئ السيدة عائشة» وتلوم مروجي الإشاعة الكاذبة» وتؤدب الصحابة بآداب 
عظيمة في مثل هذه الحادثة . قال الله تعالى مبيناً إدانة المتورطين هذه التهمة الخطبرة : 
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إن لذن جاو باإفك ET a E‏ و کر کل انر 


ری 
ہم ا تسب من الان وى وا کر نآ عات عم @ و إذ ك “معتموه سمعتموه ظن 
المومنون والْمرْيتت باتش ES‏ إفك مين @ ارک ES‏ بأريعَةٍ اء اذ 
E‏ الکذوت © ولوا فصل اله عل ويمتم فى الد 


ا کک 0 O,‏ ت ا عَظي 9 که [النور: .]۱٤-۱۱/۲٤‏ 

هذه الآيات الكرعة لإحقاق الحق وإبطال الباطل» ودحض الافتراء الشنيع › 
وهي تبدأ في بيان القصة من أوطماء وأوطما: إن الذين فعلوا هذا الفعل جماعة 
محسوبون على المؤمنين؛ وهؤلاء الجماعة توا بآبلغ الكذب» وأعظم الافتراء» وهو 
الإفك» الذي كان وراءه ثلاثة بزعامة منافق» وهو عبد الله ب بن آي› فانه هو الذي 
اختلق الكذب على السيدة عائشة رضي الله عنهاء وتواطاً مع جماعة صغيرة لترويج 
ا لخبر بين الناس» وإشاعته قريباً من شهر» حت نزل القرآن الكرم مبيناً أسبابه 
ودروسه ونتائجه. 

واسى الله تعالى أسرة أبي بكر في هذه التهمة المفتراة فقال: لا تظنوا يا آل بكر بن 
ذلك الافتراء شر عض لكمء وإساءة إليكم» بل هو خير لكم في الدنيا والآخرةء 
لإظهار مدى العناية بعائشة بنت الصدذيق رضي الله عنهاء حين برأها الله في القرآن 
العظيم» وجعله حكماً ونصاً يتلى إلى يوم القيامة» ومن أجل كسبكم الثواب العظيم 
به في الدار الآخرة. 

وأما دعاة الفتنة فلكل واحد تكلم في هذه الفرية ورمى آم المؤمنين عائشة 
بالفاحشةء فله نصيب من العذاب الشديد» بقدر ما خاض فيه. 


(۱) قبح الكذب . (۲) عصبة: أي جاعة بدل من الضمير في ((جاؤوا))» وجملة ((لا تحسبوه)) خبر ((إن)) 
والتقدير: إن فعل الذين . (۳) تحمل معظمه وهو رأس المنافقين . )٤(‏ خضتم فيه . 
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والذي تحمل معظم الإثم منهم: هو عبد الله بن آبي زعيم المنافقين» له عذاب 
عظيم في الدنيا والآخرة» فإنه أولٌ من اختلق هذا الخر» ومعظم الشرٌ كان منهء أما 
عذابه في الدنيا : فبإظهار نفاقه ونبذه من الجتمع» وأما في الآخرة: فهو في الدرك 
الأسفل من النار. ) 

ثم أدب الله تعالى المؤمنين بمناسبة هذه القضية وزْجَرّهم بتسعة أشياء: أذكر منها 
هنا أدبين وأمرين خالفوا بهما أحكام التشريع الأساسية. وما : هلا حین ”معتم أا 
المؤمنون كلام الأفاكين في آم المؤمنين عائشة» ظننتم بها خيراً بمتقضى الإعان الذي 
يحمل على حسن الظن! وهلا بادرتم إلى القول صراحة: «إهدًا إفك مين أي كذب 
مختلق» واضح مكشوف على أم المؤمنين رضي الله عنها! فإنها جاءت راكبة على 
راحلة صفوان بن المعطل في وقت الظهبرة» ا E‏ ذلك» ولو کان فيه 

من الريبةء لا تم الأمر هكذا جهاراً نهاراً. 

وهلا أتى الأفاكون على ما قالوا بأربعة شهود» يشهدون على ثبوت التهمةء 
وصحة المعاينة» فحين لم يآتوا بالشهود لإثبات التهمة» فأولئك في حكم الله كاذبون 
فاجرون» وهذا من الزواجر» ومن التقصير في القيام بعبء الإثبات» عملاً بالقاعدة 
الكبرى: «البينة على من ادعى» واليمين على من أنكر». 

تأثيرات قصة الإفك في المؤمنين 

إن الاتهام الرخيص سرعان ما يتبدد ويزول أثره» ولا سيما إذا تولى الله تعالى 
بنفسه الدفاع عن ”معة المؤمنء وحاه وبرّأه» وقد كان لقصة الإفك أبعاد أو أحكام 
تنفيذية سريعة : وهي أن زعيم المنافقين عبد الله بن أي أرجئ عذابه» فكان العذاب 
المتوعد به هو عذاب الآخرةء وأن حسّان ومِسُطحاً وكمنة بنت جحش أقيم عليهم 
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حد القذف» وآن الذين أشاعوا الخبر لامَهم الله تعالى لوماً شديداًء ووبخهم توبيخا 
مهيناء وهدّدهم بالعذاب» وعلمهم الوحي الإهي وجوب الالتزام بأداب معينةء 
آذكر منها هنا ستة» كلها ذات وقع شديد» وتتضمن التهديد والوعيد» قال الله تعالى 
مبيناً هذه التأثيرات لقصة الإفك : 

اا آلو لک وينم في الذنيا والكخرة لم في ما أفضم فيه عاب عَظم 
إذ تقوم ایی وقولون بافواھک ما لس لکم بو عار بون هينا ٠‏ وهر عند 
ت ی 2 ك a EE‏ ل کہ ا کت م 0 
عظيم ( a‏ نودو الماد د ال گا ممت © ر ا که للت 
َه عي َد © © إت آلب وا TS‏ ل 
فى اديا والأخرة واه يعم وام لا تعلمون © ولوا فضل اله عليڪم ورتم وان 
ا روف َر [النور: .]۲٠-٠٤/۲٤‏ 

المعنى: لولا تفضل الله عليكم في الدنيا بأنواع ان التق منها الإمهال للتوبةء 
ولولا رحته بكم في الآخرة بالعفو والمغفرة» لعجَلتٌ بكم العقاب على ما خضتم فيه 
من حديث الإفكء وهذا من الزواجر أيضاً. 

- ولولا فضل الله عليكم لمسكم العذاب حين تلقيتم أو تلقفتم بألسنتكم حديث 
الإفك وسؤال بعضكم عنه» وإكثار الكلام فيه» وقولكم ما لا تعلمون» وظنكم 
ذلك أنه أمر سهل يسير» وهو في حكم الله عظيم الخطرء ومن الكبائر. وهذا من 
الزواجر كذلك وعتاب على تناقل الأخبارء والإفاضة في الحديث» وإشاعة الكلام. 

- وهلا حين “معتم ما لا يليق من فحش الكلام وخبث المقال قلتم : ما ينبغي وما 
يصح لنا ولا يحل أن نتفوه بهذا الكلام» ونخوض في عرض الي ييو فالعقل 


(۱) تظنونه سهلاً . (۲) کذب عبر . 


۳۸ 2/١ اوو‎ 


والدين عنعان الخوض في مثل هذاء وهذا تأديب جم» وعتاب لجحميع المؤمنين؛ بأنه 
کان ينبغي عليهم إنکار هذا المقال وترك حکایته ونقله» وآن بحکموا عليه بالبهتان: 
وهو أن يقول الإنسان في غيره ما ليس فيه. ويحذر الله المؤمنين من العود لغلهء أي 
ينهاكم الله متوعدأ أن يقع منكم ما يشبه هذا في المستقبلء ما دمتم أحياء مكلفين. 
وكتتم من آهل الإعان بالله وشرعهء وتعظيم رسوله بء ويوضح الله لكم الأحكام 
الشرعية والآداب الدينية والاجتماعيةء والله تام العلم بما يصلح عباده» وكامل 
اتللكمة ف شرعه وقدره ونديير شؤون خاقهء وعدا من الزواجر الغظاء. 

- وإن الذين يشيعون الفاحشة عن قصد وإرادة في أوساط المؤمنين هم عذاب مل في 
الدنياء وهو حد القذف» وني الآخرة هم عذاب النار» والله يعلم بجقائق الأمور علما 
ناما فردوا الأمر إليه ترشدواء وأنتم بسبب نقص علمكم لا تعلمون تلك الحقائق. 

- ولولا فضل الله عليكم ورحته بكم» لكان أمر آخر» أي ملكتم أو لعذبكم 
الله واستاصلکم» ولکنه تعالی رؤوف بعبادہ» رحیم بہم» فتاب على التائبین من هذه 
القضية» وأرشد إلى ما فيه الخير» وهدى إلى الطريق القوبم» وأبان خطر هذا الفعل 
الشنيع » وهو الطعن بعرض بيت النبوة. 

لقد تضمنت هذه الآيات في بدايتها وخاتمتها بيان سبق الرحمة الإهيةء وإسباغ 
الفضل الإهي على الفئة التق تورطت في ترداد الأخبار الملفقة» وتناقل الحديث من 
لسان إلى لسان» وما بين البداية والنهاية لوم وتقريع» وعتاب وتوبيخ» وأن جرد 
التحدث في عرض آم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إيذاء كبير للني وزوجه ولآل 
أي بكر. فيكون الخوض في مثل هذا ممنوعاًء ويحتاج مثله إلى التثبت والرويةء وتبين 
الحقيقة» كما قال الله تعالى : يناجا لبن ٤اموا‏ إن جام قاسو بنا برا أو 
«فتشبتوا» [الحجرات: .]1/٤۹‏ 
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التحذير من آثار ثصة الإفك 


كان لآثار قصة الإفك آثار تربوية عظيمة» ونتائج إنسانية سامية» وأهمها ثلاثة 
التحذير من اتباع خطوات الشيطان أو وساوسه»ء وتدنيس سيرة المتورطين في هذا 
الذنب وإساءة ”معتهم» وحث أبي بكر على مواصلة مسطح ابن خالتهء على الرغم 
من اشتراكه في ترويج أباطيل زعيم المنافقين: عبد الله بن ا وتجاوز هذه الآثار ٠‏ 
كان بفضل من الله ومغخفرة وعفو عن المسيئين › وبه تنتهي فتنة ابن أبي التي روجها 
بين المسلمين» فقال الله تعالى معدداً هذه e‏ 

تاا الذن ءامنرا لا تيعو خطوي القجطن ون بنع خطوت افيطل إن ا 
بالفحاء والمتکر وولا فطل آنل یک SE o‏ ااا ا 
i e‏ ا E O O‏ أن ا أ أؤلى ال 


م ا ر 0 و 


وال ين والمهلجرن فى سيل | E E E A‏ 
تم @4 [التور: .]۲۲-۲۱/۲٤‏ ) 

- هذا خطاب لجميع المؤمنين» مطلعه التحذير من وساوس الشيطان» ومضمونه 
لا تمشوا في سبل الشيطان وطرقه وأفعاله الخبيثة» ولا تسمعوا لوساوسه»ء فإن من 
يتبع وساوس الشيطان خاب وخسرء لأن الشيطان لا يآمر إلا بالفحشاء (وهو ما 
أفرط قبحه) والمنكر (ما أنكره الشرع وحرمه وقبحه العقل ونفر منه) فلا يصح لمؤمن 
إطاعة الشيطان» وهذا نبي لكل المؤمنين في كل زان وغرطب الومترن ذا 
ليتشددوا في ترك المعاصي» ولئلا يتشبهوا بجال أهل الإفك. 

- وکرر الله تعالی تأکید متته وفضله على عباده. فلولا تفضل الله على المؤمنين 


(۱) طرقه ومذاهبه . () ما تطهر من الذنوب . (۳) آي لا يحتلف من الألية : وهي اليمين . )٤(‏ أهل التدين 
والإحسان . )٥(‏ الغنى. . 
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بالنعم ورحمته السابغة» بالتوفيق للتوبة الماحية للذنوب» ما طهر أحداً من ذنبهء ولا 
خلصه من أمراض الشرك والفجورء والأخلاق المزدولةء وإنغا عاجله بالعقوبة» كما 
قال الله تعالی : وولو يواد اله الاس بظلمهر ما ترك علا من ابه [النحل: .]١١/۱١‏ 

ومن فضل الله تعالی آنه یطهر من یشاء من ذنبه بقبول توبته» وتوفیقه إلى ما يرضي 
ربه» ومن ذلك قبول توبة حسان ومسطح وغيرهما من أهل الإفك»ء والله ”مي 
لأقوال عباده» عليم بمن يستحق الهدى والضلالء و ججميع الأقوال والأفعال» 
وهذا حث على التوبة الخلصة من كل الذنوب. 

وآية هو يأل أوْأً مضل نزلت في أبي بكر حيث حلف على ألا ينفق على قريبه 
ابن خالته الفقير مسطح» وقد کان يتيماً ني ججْره» وكان ينفق عليه وعلى أقاربه. 
والمعنى: لا يحلف أصحاب الفضل في الدين والخلق والإحسانء وأصحاب السعة 
في المال والثراء: ألا يعطوا أقاربهم المساكين المهاجرين» كمسطح ابن خالة أبي بكر 
الذي كان فقيراً مهاجراً من مكة إلى المدينة» وشهد بدراًء وهذا حث على صلة 
الرحم» وتلك الصلة عمل إنساني كريم مبارك. 

وليعف الأغنياء والأقوياء عن الميء» وليصفحوا عن خطأ المذنب» فلا يعاقبونه 
ولا يحرمونه من عطائهم» فإن من أخطأً مرة لا يشدد عليه في العقاب. 

ألا تريدون أن يغفر الله لكم» أي يستر عليكم ذنوبكم» فإن الجزاء من جنس 
العمل» فكما يخفر الإنسان ذنب المذنب يغفر الله له» وكما يصفح المرء عن المسيء 
يصفح الله عنه والله تام الرحمةء وواسع المغفرة لذنوب عباده الطائعين التائبين ‏ 
رحيم بهہم» فلا يعذبهم بزلة حدثت. ثم تابوا عنها. وهذا ترغيب في العفو والصفح»› 
ووعد كريم بمغفرة ذنوب التائبين» لذا بادر أبو بكر الصديق إلى القول: «بلى واللهء 
إنا نحب أن تغفر لنا يا ربنا» ثم أعاد إلى مسطح النفقة التي كان ينفقها عليه» وقال: 
«والله لا أنزعها منه أبدا». 


النور: ۷٤۱ ۲٣-۲۳/۲٤‏ 
جزاء القادفين ف الاأاخرة 
إن الذين يقدحون في أعراض أهل العفة والصون من المؤمنات والمؤمنين يرتكبون 
جا عظيماً» واا کبیرا“ يستحقول بموجبه العقاب ٤‏ الدنا والآخرة» وجاء 
الوعيد على ذلك بمناسبة قصة الإفك» وتورط بعض الناس بقذف السيدة عائشة 
رضي الله عنهاء والوعيد لا يقتصر عليهاء بل يشمل جيع زواج الي ياء غلظ الله 
أمر رميهن لمكانهن من الدين » فلعن قاذفهن ولم يقرن بآخر الأية توبة. وقال جماعة من 
العلماء: بل هى في شأن عائشة رضى الله عنها إلا آنه یراد بہا كل من اتصف بہذه 
الصفةء قال الله تعالى مبيناً خطورة القذف» أي رمى النساء كذباً بالفاحشة: 


ص م م ر رورم ورو م روو ل 2 , م وم رو ر aa‏ ر & ر 
مولن الذي موت المحَصتت ألغفللتِ المومتتِ ليوأ في الدنيا وألاجرة وهم عذاب عطم 
کوس کے رر ےم ^ ر ر 2 SIS‏ ص رہ ہج رک ے2 پاس عر , وب و رو ر 
ل9 بوم تشہد علم الينتهم وأيديم وارجلهم ما كوا يمون 9© وميد يونم اله ديتهم 
مج 2 (N)‏ ورو س و ر ور مر م ۳ م کے م ار اح سمح ر و e‏ س مل ص سر اک 
احق ` ويعلمون أن الله هو الحقّ المبين المييشت للخيثين والخبيشون للخبيشب والطيبت 
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للطيَبين والطيبون لاطيبت اوليك مرءوت مسا يقولون لهم َعْفرة ورزق ريد © 4 
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هذا وعيد شديد من الله تعالى للذين يرمون امحصنات المؤمنات العفيفات» خرج 
رج الغالب» ويشمل أيضاً من رمى الحصن المؤمن العفيف. 

والمعنى: إن الذين يتهمون النساء الحرائر» العفيفات» البعيدات عن المعاصي 
والفواحش» النقيات من كل تهمة باطلةء المؤمنات بالله ورسولهء لعنوا في الدنيا 
والآخرة» أي طردوا من رحة الله في الآخرةء وعُذبوا في الدنيا جحد القذف» جزاء 
جرمهم وافترائهم. وهذا دليل على أن القذف من الكبائر. أخرج الإمام أحد 
والبخاري ومسلم وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله ك قال : 


(۱) جزاءهم الثابت فم . 
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«اجتنبوا السبع الموبقات..٠‏ وذكر منها : قذف الحصنات الغافلات المؤمنات» وهذا 
العقاب في الدرجة الأولى لزعيم النافقين عبد الله بن أبي وأشباهه. 

قال الإمام الزخشري : «ولو قلّبت القرآن کلهء وفتشت عما أوعد به العصاة لم تر 
الله عز وجل قد غلظ في شيء تغليظه في الإفك» ولو لم يتزل إلا هذه الثلاث لكفى 
ا حت جل اة مرن ف الدارن جا ورعدم اتات الع ف 
الآخرةء ون آلسنتهم وأيديهم وأرجلهم تشهد عليهم› وأنه يوفيهم جزاء الحق الذي 
هم آهله حت يعلموا أن الله هو الحق» فأوجز وأشبع» وفصل وأجمل» وأآكد وكررء 
وجاء بما لي يقع في وعيد المشركين عبدة الأوثان إلا ما هو دونه في الفظاعة». 

ثم أخبر الله تعالى أن عذاب القاذفين يوم القيامة يكون بشهادة أعضائهم عليهم» 
يوم تشهد عليهم ألستتهم وأيديمم وأرجلهم بما عملوا في الدنيا من قول أو فعل» 
بان ينطقها الله بقدرته» كما جاء في آية آخرى: ًالوا لوهم لِم سهد كينا 
الوا أنطمَتا أله لئ انی کل سیو [فصلت: .]۲۱/٤١‏ 

في ذلك اليوم الرهيب يوفيهم الله حسابهمء أو جزاءهم على أعماهم» ويعلمون 
آن وعد الله ووعيده وحسابه هو العدل الذي لا جور فيه. 

ثم سن الله قانوناً عاماً يدل دلالة مادية حسية على براءة السيدة عائشة رضي الله 
عنهاء وهو أن النساء الزواني الخبيثات للخبيشين من الرجال» والبيثين الزناة من 
الرجال للخبيثات من النساءء فاللائق بكل واحد أمثالهء فشأن الخبيثات تزوج 
الخبيثين» وشأن الطيبين تزوج الطيبات. أولئك الطيبون والطيبات كصفوان بن 
معظل المتهم البريء» وعائشة الصديقة التق هي أسمى وأرفع من التهمة» بعيدون 
مبرؤون عما يقوله أهل الإفك والبهتان» ممن تميزوا بالخبث والدنس والتلوث 
بالمنكرات. ۰ ) ا 
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وأولئك المبرؤون من التهم الباطلة هم مغفرة عن ذنوبمم بسبب ما قيل فيهم من 
الكذب» وم رزق كربم عند الله في جنات النعيم. 

إن هذه الآية تضع حداً فارقاً بعيد ا لجانبين» بُعْد السماء عن الأرض بين حكم 
عبد الله بن ابي وأشباهه من المنافقين» وبين حكم الني ييه وفضلاء الصحابة 
رضوان الله عليهم» وأمته» أي إن الني ية طيب» فلم يجعل الله له إلا كل طيبةء 
وأولئك خبيثون» فهم أهل النساء الخبيثات. ٠‏ 


آداب الاستئذان 


الساحة الإسلامية ملأى بالآداب والأخلاق الرفيعة ذات المعانفي الحضارية 
السامية» والمقومات الأساسية لبناء الجتمع الفاضلء وإشاعة المودة واححبة بين 
الناس» والحفاظ على الروابط الأسرية والاجتماعيةء والقصد من تشريع هذه 
الآداب صرت اغكة اة رالا قاط با رار الفخمة: والرنع عن الماذل 
والدناءات وسفساف الأمور» ووضع الحواجز والموانحع التي تمس العورات 
والأعراض» وتتعلق بخصوصيات الإنسان. قال الله تعالى مبينا حكم الاستئذان عند 
الدخول إلى بيوت الآخرين» وآدابه وضوابطه : 
کیک کڈ لک ملک کے @ کہ کر ھٹا ہا سا تد ترما ی بوک لک 
ان تیل لک انما ایتا مر ایگ لک و یا تنما یع @ ی کک 


رح و : 
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جتاح أن نك لوا بوتا قر نتر فا متلع | والنه بعلم ما دوت وما تکتمویک 
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(۱) تستأذنوا . (۲) أطهر لكم من الريبة . (۳) إثم . )٤(‏ منفعة ومصلحة لكم . 
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المحنى: يا أيها المصدقون بالله ورسوله لا تدخلوا بيوت غيركم حق يؤذن لكم› 
وحقى تسلموا على أهل البيت» حت لا تقعوا على عورات غيركم» ولا تنظروا إلى ما 
لا محل النظر إليه» ولا تفجؤوا الساكنين أو تزعجوهم»› فيحدث النفور والكراهية. 
وقوله تعالى : اح تأسأ معناه: حت تستعلموا من في البيت وتستبصروا 
وتستكشفوا الأمر» وتحصلوا على الإذن. ويكون الاستئذان ثلاث فقط كما 
ورد في السنة الثابتة. 

وحكمة الاستئذان واضحة: وهي توفیر حرمة المسكن وحرية السكانء لذا قال 
الله تعالى : للك حب لحم لمكم دكرر أي إن الاستنذان خير وأفضل 
للطرفين» المستاذن وأهل البيت» فهو خير من الدخول فجأة» وخر من تحية 
الجاهلية» وهي : آنعم صباحاً» أو مساء» وقد آنزل الله عليكم هذا الأدب» 
وأرشدكم إليه» لتتذكروا وتتعظواء وتعملوا بالأصلح لكم. فإن لم تجدوا في بيوت 
غیرکم أحداً يآذن لکم» فلا تدخلوها حت ياذن لکم صاحب الدار» فلا يحل 
الدخول في هذه الحالةء لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنهء ولأن للبيوت حرمة» 
وهي محل السكن الخاص والطمأنينة الشخصيةء والراحة والوداعة. 

وإن طلب منكم صاحب البيت الرجوع بعد الاستئذان» فارجعواء فإن الرجوع 
هو خير لكم وأطهر في الدين والدنياء ولا يليق بكم آيما المؤمنون الإلحاح في 
الاستئذان والوقوف على الأبواب» ففي ذلك ذل ومهانة. والله عل بنیاتکم 
وآقوالكم» وأفعالكم ونظراتكم. 

ولا إم ولا حرج عليكم من الدخول إلى بيوت لا تستعمل للسكن الخاصةء 
كحوانيت التجار والحمامات العامة» والأماكن الخصصة للتسلية الريئةء وذلك إذا 
) كان لكم فيها مصلحة أو انتفاع كالمبيت فيهاء وتخبئة الأمتعة» والمعاملة بالبيع 
والشراء وغبر ذلك. 
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والله تعالی عليم بما تظهرونه من استئذان عند الدخول» وما تضمرونه من قصد 
سيء» وتدځل في شؤون الآخرين» وحب الاطلاع على عورات الناس 
- وخصوصياتہم وهذا وعيد لأهل الريبة الذين يدخلون البيوت للتلصص› 
واستراق السمع»› ومعرفة الأسرار. 

يتبين من هذه الآية أنها تشتمل على حكمين : 

الحكم الأول: وجوب الاستئذان حين الدخول إلى بيوت الآخرين المسكونة. 

والحكم الثاني : السماح بالدخول إلى البيوت غير الأهلة بالسكان»ء وليس فيها 
أحد» إذا كان للداخل متاع فيهاء وذلك بغر إذنء كالمضافة العامةء والنزل 
ا لخصصة للمسافرين والعابرين. 


والمهم في الاستذان : هو عجنب النظر إلى ما يؤذي آهل البيت» فقد قال النبي وة فيما 
رواه أحمد والشيخان والترمذي عن سهل بن سعد : «إنما جعل الاستئذان من أجل البصر». 
وذلك للبعد عن المضايقات» وتربية الإنسان على الخلق الكري» والحياء والأدب الجم» 
ورقابة الله في السر والعلنء فإن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. 


غض البصر والحجاب 


لقد نظم الشرع الحنيف العلاقة بين الرجل والمرأة على أساس من الثقة والحياء 
والاحترام المتبادل» وترك الاسترسال في التفكير با لخصوصيات المتعلقة بكل منهماء 
والتي تحتاج إلى وجود مسوغ شرعي واضح ودائم» وبعيد عن ساحات الحياة العامة 
والأنظار الشائعة» ليكون كل شيء في وضعه السليم» وني موضعه الملام» لذا آمر 
الشرع بغض البصر من الجنسين» وبستر ما يجب ستره» منعاً من التشبه بالبدائيين» 
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وحفاظاً على الأعراض والحرمات والكرامات» قال الله تعالى مبيناً حكم النظر 
والحجاب» وذلك من قبيل سد الذرائع ومنع الوسائل إلى الحرام: 
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زل هذه الأية ٤‏ رجل وامراًة تباد لا نظرات الشوء زاعمین ا نظرا 2 
بعضهما إعجابا وإعظاماًء بفعل وسوسة الشيطان» ولكن الحقائق أقوى من 
الوسواس» والله لا تخفى عليه خافيةء يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. 

لذا أمر الله تعالى نبيه محمد بي أن يقول للمؤمنين : كفَّوا أو غضوا أبصاركم» 
فلا تنظروا إلا إلى ما أبيح النظر إليه. والمعنى: قل ههم: غضوا يغضوا. والغض 
لبعض الأبصار» لتوبيخ من يكثر التأمل في الحرام. ومع غض البصر حفظ الفروج 
من ارتكاب الفواحش» فإن غض البصر وحفظ الفرج خير وأطهر لقلوبهم وأنقى 
لدينهم ٠‏ فإن الله تام العلم بكل ما يصدر عن الناس من أفعال. وهذا تديد ووعيد. 

وخلافاً للمعتاد في أن خطاب الرجال يتناول النساءء أفرد الله النساء أيضاً 


(1) يفوا من نظرهم إلى الحرام . (۲).وليلقين . (۳) أغطية رؤوسهن . )٤(‏ على صدورهن وما حوما . 
(6) لأزواجهن . )٦(‏ أصحاب الحاجة للنساء . (۷) ل يطلعوا . 
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بالأمر بغض الأبصار في النظر إلى الرجال» و بجفظ الفروج من الفواحش والشذوذء 
حفاظاً على الحرمات والأعراض» وتوفيراً للحرية المنظمة أو المنضبطةء وإبعاداً عن 
تلويث السمعة» وحفظاً للصحة والكمال الإنسان. 

م عقب الله ذلك الأمر المشترك بين الرجال والنساء ببيان أحكام خاصة بالنساء 
وهي : 

أت ال تظهر النساء شا من مواضع الزينة للأجانب غير احارم» إلا ما جرت 
العادة بظهوره: وهو الوجه والكفان والثياب الظاهرة. وهذا دليل على أن الوجه 
والكفين ليسا بعورة إذا لم تحدث فتنة. 

وغل الاه ر الا كال الد را ا اجا افدر ل الع 
والعنق ونواحي الصدر. وسبب هذه الآية: أن النساء كن في الجاهلية إذا غطين 
رؤوسهن بالأخمرة سدلنها من وراء الظهر. 

-٣‏ ولا تظهر النساء زينتهن الحفية إلا للمحارم ونحوهم وهم الأزواج وآباء 
الأزواج» والآباء والأبناء والبنات» وأبناء الأزواج والإخوة وبنو الإخوة وبنو 
الأخوات. والنساء من جنسهن» والمماليك من الرجال والنساءء والأطفال الصغار 
دون العاشرةء والتابعون غير أولي الرغبة أو الحاجة إلى النساء. 

وتدل | ی 
وأن تجتهد في الإإخفاء لكل ما هو زينة » إلا ما غلب عليهاء فظهر بجكم ضرورة حركة لا بد 
نها أو إصلاح شأن ونح ذلك فهذا الذي يظهر للضرورة من العفو عنه» وغالب الأمر 
أن الوجه والكفين يكثر منهما الظهور» وهو الظاهر في الصلاة» ويحسن الاحتياط 
زم اعا فاد الا تجار اة الج زلا بن کی وخ عر 

ولا يجوز للمرأة أن تلفت النظر إليها أثناء المشي» فلا تدق الأرض برجلهاء 


V۸ 0 اللووة‎ 


ليعلم الناس صوت خلخاهاء لأنه مظنة الفتنة والفسادء ولفت النظر وإثارة المشاعر 
غير الشريفة» وما أوقع وأحكم خانمة الآيةء فهي تأمر جيع الناس بالتوبة الخالصة› 
وبطاعة الله» والإنابة إليه» ليتحقق الفوز والفلاح وسعادة الدنيا والآخرة. 


الترغيب في الزواج والاستعفاف 


مامن نجي عن شيء ضار في الإسلام إلا ويقابله الأمر بممارسة شيء نافع» فقد 
هی الله تعالی e‏ يحل» مما يؤدي إلى الفاحشة من إرسال البصر والتلوث 
بالمنكرء ثم أعقبه ببيان طريق الحل وهو الزواج المؤدي للعفة والصونء وبقاءِ النوع 
الإنساني» وحفظ الأنساب» ودوام الألفة والحبةء وبناء الأسرة القوعةء لذا رغب 
الشرع الحنيف بالزواج والاستعفاف» وحذر من البغاء» وحض على تحرير الأرقاءء 
وإعتاق العبيدء والتخلص من ظاهرة الرق الشاذةء وندب إلى مكاتبة ملك اليمين 
على عوض مقسط» إذا احتاج السيد لذلك» ورغب الموسرين في مساعدة المكاتبين 
على أداء بدل الكتابة للتحرر السريع» قال الله تعالى مبيناً هذه الأمور المتعلقة بالزواج 
والعفة وتحرير الأنفس : 


OR.‏ ر للحي من عاي وڪم بن يک مقر يغنهم لَه ين 


مر سے و س چ 


ا ور OS gg r‏ م کس و ر ر ت ور ت 
فضلهء واه وع لم ال واسنفف ا لا عدون ر أله من فضلهء 
م ان ون آ OS‏ ر رس م ےب ےۓ ,‌ ر 3A‏ 
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(۱) من لا زوج اء ومن لا زوجة له . (۲) يطلبون المكاتبة من مماليككم . (۳) الزنا . )٤(‏ تعففاً . 
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هذه الآية خطاب للأولياء المأمورين بتزويج من لا زوج له ومن لا زوجة لهء 
والمعنى: زوؤجوا أيها الأولياء الأيامى : وهم کل رجل أو امرآة لا زوج هماء 
وزوجوا الصالين من الأولاد والإماء للزواج» وهذا الأمر للندب والاستحسان. 
والصلحاء: هم القانمون بأوامر الدين» الميتعدون عن النواهي والمحظورات» وظاهر 
الآية: أن المرأة لا تتزوج إلا بولي» سواء كانت صخيرة أو كبيرة. 

ولا يتعلل الأولياء بفقدان الالء فالله تبارك وتعالى وعد بإغناء الفقراء 
المتزوجين» طلباً لرضا الله عنهم» واعتصاماً من ا فلا تنظروا إلى مشكلة 
الفقرء فقر الخاطب أو الخطوبةء فإن في فضل الله ما يغنيهم» والله غني ذو سعة› لا 
تنفد خزائنه» ويبسط الرزق لعباده على وفق الحكمة والمصلحة» ويخص الأزواج 
بمزيد من العطاء» لاستمرار الحياة الزوجيةء قال عمر رضي الله عنه: عجي ممن 
لا يطلب الغنی بالنکاح» وقد قال الله تعالی : ان کنا ر ن له ين سْبلد. 
وأخرج ابن ماجه في سننه عن أبي هريرة: أن رسول الله يلل قال: «ثلاثةء كلهم 
حق على الله عونه: اجاهد في سبيل الله» والناكح يريد العفاف» والمكاتب يريد 
الداء». 

م آمو الله تال کل من ینن غه الزراج: ولا عد بای وجه لر أن 
يستعفت» حت يتيسر له الغنى» ويتفضل الله عليه بالإغناءء ولا يقنط من رحة الله 
وفضلهء فإن الله واسع الغنى» تام العلم بأحوال الناس»ء حَلّق الحلق وتكفل 
برزقهم» وإذا كان الإنسان اطا بعلم الله» ومزوداً بنعم اللهء فلماذا يعصي ربه؟ 

ثم أمر الله تعالى المؤمنين كافة أن يكاتب السادة مماليكهمء وعقد الكتابة: 
الاتفاق على أداء مال معين في مدة معينةء يتحرر المملوك بعدها. فإن طلب المملوك 
الكتابة» وعلم سيده منه خيرأًء فيستحب له الموافقة على مكاتبته. 
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وسیت نزول آ1 أن غاا لر طت ن عد ال ی سال مر لالات فان 
عليه» فأنزل الله تعالى هذه الآية» وكاتبه حويطب على مئة دينار» ووهب له منها 
عشرين دينارأء فأداهاء وقتل يوم حنين في الحرب. 
ورغب القرآن الكريم السادة في ترك شيء للعبد المكاتب من أقساط الكتابة بقوله 
تعالی : وو اوشم تین مال اہ اَی ٤اتںکہ‏ قال المغسرون: هو آمر لکل مکاتب أن 
يضع للعبد من مال كتابته. واستحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يكون ذلك 
ربع الكتابة. وهذا مروي عن الني َي حيث روى عبد الرزاق وغيره عن علي عن 
الي ية قال: «يترك للمكاتب الربع» 
ثم نى الله تعالى المؤمنين عن الكسب الحرام» فذكر: لا تجبروا إماءكم على الزنا 
سواء أردن التعفف عنه أو لاء بقصد الحصول على أعواض ماديةء وأما قوله 
سبحانه : إن ردن صَسًا فهو قيد لحكاية الحال التي كانت قائمة» وبيان الواقع 
الذي نزلت الآية بسببه» لما آخرجه ابن مردويه عن علي رضي الله عنه: أنهم كانوا في 
الجاهلية يُكرهون إماءهم على الزناء ليأخذوا أجورهن»-فنُهوا عن ذلك في الإسلام» 
ونؤلت الاي . 
وان عبد الله بن أبي بن سلول يأمر أمته حسيكة أو معاذة بالزنا والكسب به» 
وإذا كان تشغيل الأمة في البخاء لعوض مالي محرماً شرعاًء فمن باب أولى أن يكون 
٠‏ 7 -س-ظطلب البغاء جانا ممنوعاً أيضاً. وقوله تعالى: عرست ألْحوة الذتكا في هذه 
الآية: الشىء الذي تكتسبه الأمة بفرجها. 


ومن يقدم على إكراه الإماء على البغاء من غير رضاً منهن» فإن الله تعالى بعد 


إکراههن غفور هن» رحیم بہن» كما آنه سبحانه غفور للمكرهين إن تابوا وأنابوا. 
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تنوير النفوس والكون 
فك كانت وما زالت مهمة القران الفظي بيان ات الله تال عل عاد فأطة: 
فالله سبحانه وتعالی آنزل القرآن آيات منيرات للنفوس» وهو عز وجل منور 
السموات والأرض بأنواره الذاتية» ليكون الناس على بيّنة من أمرهم» فإذا قروا 
الا ون وا ات ال و ا ورا دى فل اله ق ف ر اكرة سان 
وأرضه» وجب عليهم طبعاً وعقلاً وأدباً » شكر المنعم وعبادته وطاعته في كل ما أمر به 
ونهى عنه» لأن القصد من التنوير: هو هداية آهل السماوات والأرض» تلك المداية 
الت بلغت الغاية في الظهور والملاءء قال الله تعالى موضحاً تعمته في التنوير أو الهداية: ٠‏ 
وقد انزلا لیک ایت میت وتا من لن خو ين بل وموعظة للقي 
O N CE NO A‏ 


م م 2 ارس e‏ رر سے م رر ر م e‏ ر ٣ے‏ 
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هذه هي آيات التنوير الحسي والمعنوي» المادي والقلي» فلقد وصف الله تعالى في 
الآية الأولى القرآن الكربم بصفات ثلاث وهي : 
أولأ- لقد أنزلنا ا السورة - سورة النور وغيرها آيات مفصّلات الأحكام ‏ 
والحدود والشرائع التي يحتاج الناس إليهاء وموضحات الحق ومعالمه ودروبه. 
ثانياً- أنزل الله في قرآنه أيضاً أمثلة من أخبار الأمم المتقدمة» وضرب للناس من 
أمثال الماضين من الأممء ليقع التحفظ والحذر مما وقع أولئك فيه. 


(۱) أي بينت الحق وأوضحته . (۲) آي قصة عجيبة من قصص الأمم الغابرة . (۳) منورهما ومدبرها . 
)٤(‏ أي كَرّة أو طاقة مغلقة غير نافذة من الخلف . )٥(‏ مضىء . 
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ثالثاً- وأنزل الله سبحانه مواعظ وزواجر لن اتقى الله وخاف عذابه فتلك 
الآيات الموضحة» والأمثلة المؤثرةء والمواعظ الزاجرة هي خير الإنسان» وهي نعمة 
جليلة من نعم الله على المؤمنين» وهذه هي آيات التنوير الحكمي أو المعنوي. وسبب 
ذلك أن الله تعالى ذو نور السموات والأرض» فهو منورهماء فبقدرته أنارت 
أضواؤها» واستقامت أمورهاء وقامت مصنوعاتهاء فهو مصدر النور» وخالق 
النور» وماحي الظلام» ومدبر الكون بنظام دقيق» وهذا هو النور الحسي. وتقريبا 
لأذهان الناس وتصوراتهم الحدودة» شبّه الله نوره بنور مصباح في زجاجة موضوعة 
في كوة أو طاقة غير نافذة من الخلف» لينبعث النور في اتجاه معين نحو المغزل مثلاًء 
وكل ذلك منيرء فكأن زجاج هذا المصباح في إضاءته وصفائه كوكب عظيم من 
الكواكب السيارة› وزيت المصباح مستخرج من زيت زيتون من شجرة مباركة كثيرة 
لمنافع» زرعت في جبل عال أو صحراء» ليست فقط متعرضة لنور الشمس وقت 
شروقها» ولا وقت غروبها» بل هي في مكان وسط. تتعرض للشمس وقت الطلوع 
ووقت الغروب» ومن أول النهار إلى آخره. 


ویکاد زیتها لصفائه وبریقه یضيء بنفسه» قبل إضاءته ومس النار لهء لأن الزيت 
الصافي يرى من بعيد كأنه ذو شعاع» فإذا مسته النارء ازداد ضوء على ضوء» ومثل 
ذلك قلب المؤمن» يعمل بالمدى الإلمي قبل أن يأتيه العلمء فإذا جاءه العلمء ازداد 
نورا على نور» وهداية على هدايةء لأن الله تعالى هو الذي أبدع الموجودات» وخلق 
العقل نورا هادياًء فالعاقل يدرك عظمة الخلوقاتء ويتدي إلى خالقهاء فإذا 
اكتملت المداية بالكتاب الإهي المنرّل» واستنار الإنسان بإرشادات الرسول المرسل»› 
وضحت الأمور وضوح الشمس. 


وهکذا مثل المصباح بالزیت الصاف : هو نور متضاعف» اجتمعت المشكاة 
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(الطاقة) والزجاجةء والمصباحء والزيت. فالمشكاة تحصر النور في اتجاه واحد 
كحزمة الضوء الصادر من ضوء السيارة مثلاًء واء الزجاجة يزيد النور تألقاء 
والقنديل مصدر الإشعاع قوي كاف لتوجيه الإنارة» وصفاء الزيت يساعد على توافر 
تمام الإضاءة» فهي عوامل أربعة. ) 

ويرشد الله تعالى همدايته» ويوفق عباده لاختيار الصواب» بہذه الأمثلة كلهاء 
وتتضح الرؤية للحق بالنظر والعقل وإعمال الفكر. 

ويبين الله تعالى للناس الأمثلة الموضحةء ودلائل الإعمان» ووسائل المداية 
الكافية» لترسيخها في الأذهان» من طريق تصوير المعاني بصور الحسوسات المألوفةء 
والله عام تام العلم بكل الأشياء المعقولة والحسيةء الباطنة والظاهرةء عنح المداية 
لأهلهاء ويوفق للخير والحق المستعد لتلقيها. ) 


الأنوار الإمية المادية إلى الحق وإلى صراط مستقيم ترشد العباد إلى ما يحقق هم 
احير والسعادة» فيكون هناك تلازم وتواصل بين النور والمنؤر عليهمء وإذا تحققت 
الاستنارة من الناس انتفعوا بالنور الإهي» وبادروا لإإعمار بيوت الله عمارة معنوية 
بالصلوات والأذكار وتلاوة القرآن› وأولئك هم الصفوة الختارة الباقية على منهج 
الح إلى يوم القيامةء فهم لا ينشغلون بزينة الحياة الدنياء و يخشون ربهم» ويبادرون 
إلى طاعة الله تعالى» ليقدموا لآخرتهمم أحسن الأعمالء ويستمتعوا بأفضال الله 
وكرمهء ويدوم عليهم إدرار الرزق والعطاء من غير انقطاع ولا يِنة ولا زوالء قال 
الله تعالى واصفاً أحوال المهتدين بالنور الإلمي: 
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نی ر أ اله ن ترح ڪر فيا اس سخ لم فا لشي ولا 
کے 8 ر ےر r‏ ر ر ا وص سے روک 
8 ادوا e‏ له ولتار اة واي الکو افون یوما للب 
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مطلع هذه الآية «إني بت متعلقة بما قبلهاء تقديره كمشكاة كائنة أو مصباح 
كائن في بيوت أمر الله برفعها بالبناء أو التعظيم» وتطهيرها من النجاسات الحسية 
كالقذرء والمعنوية كالشرك والوثنية. أو هي متعلقة بمتأخر وهو يسبّح» أي يسبح الله 
ويقدس له المسبحون في بيوت. والبيوت: هي المساجد الخصوصة لله تعالى التي من 
عادتپا أن تنوّر بذلك النوع من المصابيح. والمعن: ينزه الله تعالى ويقدسه في الصلاة 
فى المساجد في أوائل النهار وأواخره بكرة وعشياًء صباحا ومساء» والمراد في كل 
وقت» وني مجالس الوعظ والذكرء وقراءة العلمء والتفكر والتأمل في ملكوت الله 
وعظمته. 

وقوله سبحانه : ترف معناه نی وتعلّ > کما في قوله تعالى : «وإ ب ازع 
ألفَوَاعِدَ مِنَ أَلِيْتِه [البقرة: ۲/ ]١۲۷‏ » وقال رسول الله ية فيما أخرجه أحد والبخاري 
ومسلم وبقية الكتب الستة والدارمي : ان ت مااي ماله ب الله ل هاف 
النة). 

ثم وصف الله تعالى المسبحين» باهم لمراقبتهم أمر الله تعالى» وطلبهم لرضاهء لا 
يشغلهم عن الصلاة وذكر الله شيء من آمور الدنياء» فهم رجال ليسوا ماديين 
نفعيين» بل هم قوم ذوو همة عالية» وعزعة صادقة› لا تشغلهم تجارة» ولا بيع عن 
ذكر الله وتقديسه» بل يذكرون الله تعالىء ويقيمون الصلاة جماعة في المساجد» 


(۱) أن تعظم . (۲) أول النهار وآخره . (۳) بلا نهاية للعطاء . 


النور: 1V0 ۳۸-۴٦/۲٤‏ 
ويؤتون الزكاةء يخافون عقاب يوم القيامة» الذي تضطرب فيه القلوب والأبصارء 
من شدة الفزع والمول. ومقصد الأية: هو وصف هول يوم القيامة. ففي ذلك اليوم 
الرهيب تكون القلوب والأبصار مضطربة قلقة» متقلبة من حذر هلاك إلى حذرء 
وذلك كما في آية آخرى»ء مثل قول الله تعالى: «إتما يوحرهم لور تشخص فد 
الأبْصره لإبراهيم: ]٤۲/٠١‏ » وقولِه عز وجل : إا ا من را رما عبوسا قرا 3© ه 
[الدهر ANT:‏ 

وذلك ليجزييم الله الجزاء الأحسن» أي إن كلمة «ليجزييم» متعلقة بفعل مضمر 
تقديره: فعلوا ذلك من أجل أن يثيبهم الله ثواباً يكافئ حسن عملهمء فقوله 
تال ی ا غار فه ذف مضاف هده تراب أن ها اا 

م وعدهم الله عز وجل بالزيادة من فضله على ما تقتضيه أعما0هم» فأهل الجنة 
ادا ني مزید» قال الله تعالى : لأر خسنا الس وراد ابر : ۹/١‏ وقال 
الله تعالى في الحديث القدسي -فيما رواه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي وابن 
ماجه عن أبي هريرة: «أعددتٌ لعبادي الصالين ما لا عين رأت» ولا أذن معت» 
ولا خطر على قلب بشر). 

ثم ذكر الحق تعالى أنه سبحانه واسع الفضل والإحسان» يرزق من يشاء» و يخصه 
بما يشاء من رحته» دون حساب ولا تعدید» وکل تفضل لله فهو بغیر حساب» 
وکل جزاء على عمل فهو بحساب والله على کل شيء قدیر» .عنح من غير حدود» 
ويعطي من يشاء بلا قيود» وهذه النعمة من صفات الله عز وجلء لأن العطاء غير 
احدود لا يكون من أحد من البشر أو من الخلوقات» وإنما يكون ممن اتصف 
بالألوهيةء فهو وحده الذي لا تنفد خزائنه» ولا تفن مصادر غناه. 


والخلاصة : إن هاتين الآيتين لتبيان حالة الإعان والمؤمنين وتنوير الله قلوم. 


۱۷0٦ ٤٠-۳۹/۲٤ النور:‎ 


في كثير من الأحيان يعتمد الأسلوب القرآني عقد موازنة أو مقارنة بين 
المتقابلات» ليتبين الخير وأهله ومصيرهم› والشر وأهله وعاقبتهم› فبعد أن ذكر الله 
تعالى أحوال المؤمنين وحالة الإعانء وتنوير قلوبهم بنور القرآن» ذكر الله الكفرة 
وأعمالمم في الدنيا والآخرة» فحال أعماطهم في الأخرة غير نافعة ولا مجدية» وحاطا 
في الدنيا أنها في غاية الضلال والعْمّة » مثل حالة تناهي الظلمة وحيرة المترددين فيها› 
وهذه عاقبة وخيمةء لا يرتضيها عاقل لنفسه» وصف الله سبحانه أحوال الكفار 


بقوله : 
ودي ڪفروا أ کراب ب N EL O‏ 
A aS‏ م یں © از کلمت فی بر ی“ 


(T2 2‏ کر س رو r‏ 1 
لخشيةه 


2 روہ مرج ین وقوه اب کل بنط ر بني إا ذا خر سدم ار 


.]٤٠-۳۹/۲٤ ا و ا يحعل ا ل ا من ر ل 4 [النور:‎ e 

نزلت الآية في عتبة بن ربيعة بن أمية» قد كان تعبّد في الجاهلية » ولبس المسوح› 
والتمس الدّين» فلما جاء الإسلام كفر. أو إنها نزلت في شيبة بن ربيعة» وكلاهما 
مات کافراً. 

هذه حالة الكافرين | لحاحدين : ضلال وحيرة واضطراب ٤‏ الدنياء وخسارة 
شديدة في الآخرة» وهم تمثيلان كما ذكر ابن عطية 

الأول منهما: يقتضى حال أعمالمم في الآخرة من آنا غير مجدية ولا نافعة. 
)١(‏ السراب: ما ترقرق من المواء في شدة الحر في فيافي الأرض النبسطة» وأوهم الناظر إليه من بعيد أنه 


ماء . ”مي بذلك لأنه يتسر ب كالاءء فكذلك أعمال الكافر» والقيعة: جح قاع › کجار وجيرة . والقاع 
المنخفض من الأرض . (۲) عميق كثير الماء . (۳) يغظيه . 


\VoV ٤١-۳۹/۲٤ النور:‎ 


والثاني: يقتضي حالما في الدنيا من آنها في غاية الضلال والعّمّةَ التي مثاههما تناهي 
الظلمة في قوله سبحانه: «أر كظلسّت. 

آما حال أعمال الكقار في الاّخرة وهو المثل الأولء فإن أعمام الصالة شبيهة 
بسراب يراه الإنسان العطشان من بعيد في فلاة من الأرض» فيحسبه ماءء فيأتيه» 
فلا جد ما رجاه. والقيعة: هي المنبسط من الأرض» أو جمع قاع» وهكذا حال 
الكافرين يحسبون أعماهم نافعة هم في الآخرة» منجية من عذاب اللهء فإذا جاء يوم 
القيامة» وقوبلوا بالعذاب» فوجئوا بأن أعماههم الصالحة مثل صلة الرحم والإحسان 
إلى الفقراء ونحو ذلك لم تنفعهمء وإنما يجدون زبانية جهنم تأخذهم وتسوقهم إليها 
سوقا عنيفاً» فهم يجدون عذاب الله الذي توعد به الكافرين ينتظرهم» والله سريع 
الجزاء على العمل السيئ في الدنياء وهو الكفر بالله» وعصيان أوامر اللهء 
والانغماس في المنكرات. 

وقوله تعالی : حى إا اء لر يده سيا يراد به : شيا نافعاً في العطش» أو 
شيثاً موجوداًء» على العموم» أي فكذلك الكافر يوم القيامة يظن عمله نافعاًء حت إذا 
جاءه ل جده شيئا» وقوله سبحانه : روبد أله ندم مجاز» وعنده عائد على العمل. 
وني ذلك توعد وبيان لسرعة الحساب. والمراد: أن الكفار سوف يصطدمون بالخيبة 
والخسارة في الآخرة» فلا دون ما ينفعهم ولا ما ينجيهم. 

وأما ا محل الثاني : وهو حال الكفار وأعمام في الدنيا: فهو أن مَثّل أو صفة 
أعماهم التي يعملونها في الدنياء مثل ظلمات ثلاث متراكمة» في بجر عميق بعضها ٠‏ 
فوق بعض» وهي ظلمة البحر» وظلمة الموج» وظلمة السحاب» أي إنهم من 
الضلال في العقيدة ونحوه في مثل هذه الظلمة امجتمعة من هذه الأشياء» وهم في 
الواقع في ظلمات ثلاث: ظلمة الاعتقاد الباطل» وظلمة القول الساقط» وظلمة 
العمل القاسد. ) 


1V0۸ ٤٤-٤١/۲٤ النور:‎ 


والمقصود من هذا الممل: بيان أن الكافر تراكمت عليه أنواع الضلالات في 
الدنياء فصار قلبه وبصره و“ معه في ظلمة شديدة كثيفةء لم يعد بعدها قادرا على تمييز 
طريق الصواب ومعرفة نور الحق. وتراكم هذه الظلمات بعضها فوق بعض في غاية 
الظلمة» وهو يقتضى مبالغة الظلمة» حى إن الإنسان إذا مد يده» وهي أقرب شيء 
إلیهء لم يکد يراهاء» فضلاً عن أن يراهاء ومعنی لر يك با : لم يقارب الوقوع» 
والذي لم يقارب الوقوع»› م يقع › وهذا يقتضي نفي الرؤية حملة. 

ومن لم يېده الله لنوره» وم يوفقه هدایته › فهو هالك جاهل خاسر› في ظلمة 
الباطل لا نور له» ولا هادي له. وا مراد أن من لم يده الله في الدنيا م يهتد» ويلزم منه 
أنه في الآخرة لا مجد رححهمة من الله ولا عفواً وهذا لا يقتضى احبر والاإکراه» لان 
الإنسان في مثل هذا ڪر » وإغما الضلال وما ينتج عنه من خسران بسبب اختيار 
وإرادة من الإنسان دأته. 


البراهين الكونية على وجود الله تعالى 


ورد القرآن الكريم عله أدلة على وجود اللهء منها الخلی والامجاد والإعدام 
المطر› وتقليب. الليل والنهار» وذلك كله لإقناع الإنسان وهدایته» وتوصله إل 
الاقرار بو جود الله وتوحیده» ومعرفة عظمته وقدرته. ولولا فضل الله ورحته بالناس 
جيعاًء لا نبّه القرآن كلام الله على هذه الأدلة» واقتصر على تشريع الحلال والحرامء 
إلا أن القرآن العظيم شمل كل شىء من شؤون العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملة»› 
وأرشد إلى أصول تنظيم المعاملات والعلاقات الاجتماعية» وحالة الوصية والميراث 
بعد الوفاةء قال الله تعالى مبيناً أدلة أربعة على وجوده» منها ثلاثة في هذه الآيات : 


10۹ ٤٤-٤١/۲١ النور:‎ 


و ر ص 7 


O TS 


و واه عل یما علوت © وو ملك السلوت والدرض ولل اہ الد @ ال ر 
ا ا و 4 2 ف ا ا ا E‏ ب کله ول 
الا ھن چو عا کر کیت ی م کل ار کے کی کک 3 ر 
يذهب الاسر © بقلب اه اليل وألنهاد إل ف كيك لي ازى الاسر @ € االنور: 
€4 / 4-41[ 

هذه بعض أدلة وجود الله وتوحيده وقدرته› أوضما : تسبيح اخخلوقات. والمعن : 


ألم تعلم بالدليل الواضح أا البي وكل مخاطب أن الله ينزهه ويقدسه كل من في 
السماوات والأرض» من العقلاء وغيرهم» من الملائكة والإنس والجن 
والجمادات» والطير باسطاتِ قابضات أجنحتها حال طيرانها في جو السماء كيلا 
قط: والجمهور على أن تسبيح الطير والجمادات تسبيح حقيقي» ويراد به التعظيم 
والتقديس» وذلك بأسلوب يتفق مع طبيعة هذه الخلوقات» وكل واحد مما ذكر قد 
علم الله صلاته وتسبيحه» أي أرشده إلى طريقته ومسلكه في عبادة الله عز وجل 
والله تام العلم ججميع ذلك» ولا يجخفى عليه شيء من أفعالهم» وهو جازم عليها. 

والله تعالى مالك جيع ما في السماوات والأرض» وهو الحاكم المتصرف فيهماء 
بالخلق والإماتة» وإليه وحده مصير الخلائق ومعادهم يوم القيامة. 

الدليل الثاني: إنزال المطرء ألم تعلم أيضاً أا البي وكل إنسان حاطب كيفية 
تكوين لطر وإنرالهء إن الله تعال يوق السحاب بقدرةه» م مع ما تفرق من 
أجزائه في وحدة متضامة» ثم يجعل بعضه متراكماً فوق بعض» حت یتکون منه 


(۱) باسطات أجنحتها في المواء . (۲) يزجي : يسوق . (۳) الركام: الذي يركب بعضه بعضاً ويتكائف . 
(€) الودق: المطر . )٥(‏ ضوء برقه . 


77۰ ٤٤-٤١/۲١ النور:‎ 


سحاب عال في طبقات الجو الباردة برودة شديدة» فإن الطائرة مثلاً التي ترتفع في 
الجو )۴١(‏ ألف قدم تكون البرودة حيئنذ )٠١(‏ درجة تحت الصفر. ثم يسوق الله ذلك 
السحاب بالرياح اللواقح إلى المكان الذي يريد إنزال المطر فيه ثم ينزل المطر من 
خلال السحاب» أي من شقوق بين أجزائه. 

وينرّل الله من السماء مطراً وبرداً من سحب كثيفة متراكمة تشبه الحبال» فيصيب 
الله بالمطر من يشاء من عباده رحمة هم» ويججبه ومنعه عمن يشاء» ويؤخر الغيث 
عمن يريد إما نقمة وإما رحهمة حفاظاً على الأزهار والثمار والزروع. وجبال البرد 
إما حقيقة. وإما مجاز يراد به وصف كثرته. 

والعجب في هذا خلق الشيء من ضده» وهو النار من البارد» حقى ليكاد برق 
اصطدام الغيوم من شدته» يخطف الأبصار إذا نظرت إليه» نظرة تحديق. وسنا برقه : 
يراد به ضوء ذلك البرق الذي في السحاب. N‏ بالأبصار: فيه تقدير أي يذهب 
النفوس بالأبصار. 

والدليل الثالث: احتلاف الليل والنهارء أي إن الله عز وجل يتصرف في الليل 
والنهار بزيادة أحدها ونقص الآخرء وتغبر أحواهمما بالحرارة والبرودة» وتعاقبهما 
بنظام ثابت دقيق. إن في ذلك لدليلاً على عظمة الله الباهرة» وعظة لمن تأمل من ذوي 
العقول والألباب. والتنبيه على تعاقب الليل والنهار واختلافهما طولاً وقصراً وارد 
في كثير من الآيات» مثل قول الله تعالى : إت فى حَلّق لسوت وَالأَرضِ وَخْيِكِ 
الل والتہار لمت لول لالب (آک عمران: ۴/ ۱۹۰]۔ 

وقال الني صلى الله عليه وآله وسلم -فيما أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة 
رضي الله عنه: «قال الله تعالى : يؤذيني ابن آدم» يسب الدهرء وأنا الدهر» بيدي 
الأمرء. أقلب الكل والنهارة. 
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هذه الأدلة الحسية البسيطة» يستطيع كل إنسان معرفتهاء وإدراك ما فيها من 
عظمة › ودفة» وإرشاد ل وجود الله والتعرف على قدرته. 


ضلال المنافقين والکافرين 


من العجب الواضح أن بعض الناس يصرون على ضلاهم وكفرهم» على الرغم 
من الآيات الكونية الحسية والمعنوية الدالة على وجود الله وقدرته وتوحيده» وهؤلاء 
هم المنافقون وبعض الكافرين» فإن حَلّق الإنسان والحيوان وخلق الكائنات دليل 
ساطع على وجود الله وتوحيدهء ومع ذلك ترى المنافقين يرفضون في أعماق قلوم 
الإقرار الصادق بالدين الحق» ويتظاهرون بالإسلام» ويبطنون الكفر والعداءء قال 
الله تعالى واصفا مرض أولئك المنافقين: 


ر ررم رر را ٍ : 1 
ار 1 جور ت سرو سرعم مج م جو کے س س 
واه خلق کل دابز ِن م ع ینم ن یی عل بطو منم ن نشی على رجلين ومهم من 


ا gr‏ ّا 
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الدليل الرابع على وجود الله وتوحيده: خلق أنواع الدواب من الماءء الذي هو 
أصل الخلقة الأول» وتوقف حياة الحيوان عليه» وأن خلقة كل حيوان فيها ماءء 
وللدواب أنواع» فمنها ما عشي زحفاً على بطنه كالزواحف» ومنها ما رعشي على 


(۱) منقادین مطیعین . (۲) أن ور . 
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رجلین کالانسان والطير» ومنها ما عشي على أربع كالأنعام» الل اتان در 
ما يشاء» إن الله قادر على خلق کل شىء لا يعجزه شىء في الأرض ولا في السماء. 


وقوله تعالى : «قَيهُم ّنه تذكير الضمير لتغليب العقلاء» وبنى على تغليبهم في 
الضمير التعبير ب «مَنْ» الواقعة على من يعقل. وظاهر بعض العبارات يشعر باعتبار 
التغليب في «كل دابة» وليس بمرادء بل المراد أن ذلك لما شل العقلاءَ وغيرهم على 
طريق الاختلاطء لزم اعتبار ذلك في الضمير العائد عليه وتغليب العقلاء فيه . 

ثم عقب الله تعالى على حلقه الأشياء بأنه سبحانه أنزل في القرآن آيات مفصلات› 
واضحات دالة على وجود الخالق المدبر للكون» وهي كل ما نصب الله تعالى من آية 
وصنعة للعبرة» وفي كل آية تنبيه وتذكيرء والله يرشد إلى تفهم الآيات وتعقلها جميع 
أولي الألباب والبصائرء ويدمم إلى الطريق القويم الذي لا اعوجاج فيه. 


مرس ر ر 


وقوله تعالی: «ا ولوت ٤امتا‏ باه ویالرَسول . . ه نزلت في بعض المنافقين في بشر 
المنافقق الذي أبى أن يحتكم لرسول الله في أرض. وأراد الاحتكام لكعب بن 
الأشرف» وخصمه اليهودي جعل يجه إلى رسول الله إل ليحكم بينهما. 

والمعنى: يقول المنافقون أمام الناس: صدقنا ا وأطعنا 
الله فيما قضى» والرسول فيما حكم به» ثم يعرض فريق منهم عن قبول حكمه» 
فيناقض قومم عملّهم» وهم في الواقع ليسوا من المؤمنين» وإذا لبوا إلى تحكيم 
کتاب الله واتباعه هدیه› وال الرسول ليحكم بينهم في خصوماتهم» أعرضوا عن 
قبول حكم الله والرسول» واستکبروا عن اتباع حکمه» وهذا یدلنا على ان حکم 
الرسول ل هو حكم الله القام على ألحق. 


(۱) تفسیر الألوسي ۱۹۳/۱۸ . 
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وإذا كان الحكم في صا المنافقين جاؤوا لرسول الله سامعين مطيعين› لعلمهم 
أنه لا يحكم إلا بالحقء فهم جاعة إذن نفعيون انتهازيون» فهم يعرضون عن حكم 
ابي بيا حينما عرفوا الحق لغيرهم أو شكّوا» ويشبلون حكم التي ويرضون به» إذا 
عرفوا أن الحكم لصالحهم. وقوله : «مذعنين» أي مظهرين للانقياد والطاعةء وهم إن 
فعلوا ذلك فهو حينما آيقنوا بالنجاح. ) 

إن تردد المنافقين بين الإسلام والكفر لأحد الأسباب الآتية: وهي إما أنهم 
مرضى القلوب بالكفر والنفاقء والمرض ملازم همء وإما أنهم شكوا في الدين وني 
نبو ته کل وإما آنہم يخافون أن جور الله تعالى ورسوله عليهم في الحکم. وترداد هذه 
الأسباب توبيخ ضمم» ليقروا بأحد هذه الأسباب. 

وأيا كات انبا فهو كفر عفن والله عليم بکل منهم وبصفاتہم» لذا قال الله 
تعالی: بل اوک هم اليرت أي بل إنهمء أي النافقون هم الظالمون الفاجرون 
الفاسقون يريدون أن يظلموا من له الحق عليهم لا أنهم يخافون أن يحيف أو جور 
الرسول ي لعرفتهم بأمانته وعدله في حکمه» وصونه عن الجور»ء والحيف : الميل. 

أما الرسول عليه الصلاة والسلام» فإغا يحکم داعا بأمر الله وشرعه» ولا محيد 
عن الحتق مقدار آنملةء سواء كان الحق لنافق أو ليهودي أو لغيرهما. 


الطاعة المتناهية عند المؤمنين 
أن فرك الله تال برجردة وران رعا قفا تطلس ا جا 
متناهياً» يفوق كل حب» ويسمو فوق كل خب» ويتجرد عن الموى والمصلحةء 
والنفعية وتحقيق المطالب» والحب والمعرفة يتطلبان إقراراً وبرهاناً واقعياً عليهماء 
وحاولة التقرب من الله المحبوب حباً ذاتياًء وطاعة هذا الحبوب» وامتثالاً لأوامره 
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واجتناباً لنواهيه» وتفانياً مستمراً في الطاعة والامتثال» وحباً للطاعة ذاعما بجيث تقر 
بها العين» وتحلو للفؤادء وتتناغم في أعماق النفس الإنسانيةء وتتفاعل مع أصداء 
الأفعال والأقوال الصادرة عن الإنسان الحب لربه» وهذا كله بجسده معن الان 
الحق بالله عز وجل» لذا يصف الله المؤمنين بقوله تعالى : 

یا کی قر آلثوییت إا دغر ل ائه وشوو لیس بم أن يووا سيعتا ولعت 


یر رو ا ا 


6 1 سے 3 
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واؤلتىك ھم المفلحون ومن يطع الله ورسولم ویس الله ولنىفه فاؤلكىك هم الفايزون 


کے رکوہ د دہ کے ۔(ا) ٣‏ کرءےو۔ e Ty‏ 5( ر 

وأقسموا بالل جحهد أيملنيم ٠‏ لين أمرتهم يخرن قل لا تقيموا طاعة مَعروفة ٠‏ إن الله 
9 

م N 7 Als‏ ے ت aT‏ مرم ا و ر کا رر ر سا رر 

ڪي با دلوي © فل ايعو آله واطِيموا السود قت تولو فما عه ما حل وڪم 


ص 4 


.]٠٤-١١/۲٤ هدو وما عل اسول إلا اكم الث () که [النرر:‎ TE 

هذه هي صفة المؤمنين المميزة هم بجحق› قورنت مع صفة المنافقين في آيات سابقةء 
أما المؤمنون فإنهم قولاً وفعلاًء ظاهراً وباطناًء يسمعون ويطيعون» وآما المنافقون 
فطاعتهم نجرد تصنع وتظاهر بالطاعة» مع خلو القلب والنفس من معاني الطاعة 
اللحقيقية. | 


إن شان أهل الإمان الصادقين في إعانهم: آم إذا طالبهم أحد إلى حكم الله 
ورسوله في منازعاتېم وإلی شرع الله ودينه أن يبادروا إلى القول: ”معنا وأطعناء 
فاستحقوا الوصف بالفلاح والنجاة» ونيل الآمال المطلوبة» والسلامة من المرهوب 
وکل خیف. 

وأكد الله تعالى بشارة المؤمنين بالفلاح في الآخرة والدنياء بالفوز بكل خير 
والأمن من كل شرء في الدنيا والآخرة» فكل من يطيع الله ورسوله في كل ما أمر به 
وترك ما نہی عنه» وخاف الله فیما مضی من ذنوبه» واتقاه في مستقبل آيامه» فأولئك 


(۱) آي قدر طاقتهم من الأعان . (۲) طاعتكم معروفة وهي اللسان . 
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هم الذين فازوا فوزا ساحقاًء في حياة الدنيا وحياة الآخرة. والمفلحون: هم البالغون 
آمالهم في دنياهم وآخرتهم» وهم أيضاً الفائزون في قصب السبق والتنافس مع 
الآخرين. 

ثم قارن الله تعالى حال المؤمنين هذاء بحال المنافقين في كل زمن» فلقد كان آهل 
النفاق يحلفون للرسول بي مغلظين الأبعانء مبالغين فيها إلى غايتها أو نہايتهاء 
ومضمون حلفهم: لن أمرتهم أيها الرسول بالجهادء والخروج لمواجهة الأعداءء 
ليخرجن كما طلبت» فكذيهم الله تعالى في هذه الأبعان الكاذبة بقوله: 

قل يا محمد م : لا تحلفواء فإن المطلوب منكم طاعة معروفة: هي الصدق 
باللسان» وتصديق القلب والأفعالء طاعة تعرف منكم» وتظهر عليكم في الظاهر 
والباطن» هي المطلوبة منكمء آما طاعتكم التي تتظاهرون بهاء فهي رَدِيّة كاذبة لا 
قيمة ههاء» وأيعانكم كاذبةء واضحة الكذب» فكلما حلفتم كذبتم» كما قال الله 
تعالى : لفون کڪ رسوا عنم ن دروا عم إت الله لا يمى عَن الور 
ألْمَسقين ل( االتربة: .]۹٦/۹‏ 

إن الله مطلع على أعمالكم الظاهرة والباطنة» خبير بكم وبمن يطيع ممن يعصي› 
يعلم بأيمانكم الكاذبةء وبكل ما في ضمائر عباده من الكفرء والنفاق» وخداع 
المؤمنين» فيجازيكم على كل عمل سوءء وهذا تهديد ولوم ووعید. 

ثم فتح الله باب الأمل مء ورغبهم ورهبهمء فقل ضحم أيها الني: اتبعوا كتاب 
الله وسنة رسولهء والآية خاطبة مباشرة لأولئك المنافقين وغيرهم من الكفار» وكل 
ممتنع عن آمر رسول الله يية. وثمرة الطاعة الصادقة معروفةء فإنكم إن تطيعوا هذا 
الرسول»ء فيما آمركم به ونهاكم عنه» تهتدوا إلى الحق» لأنه يدعو إلى صراط 
مستقيم » وليس للرسول سلطان الإكراه والإجبار لأحد. فما على الرسول إلا التبليغ 
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البيّن الواضح لأوامر الله ووحيهء وما تحتاجون إليه في مسيرة الخحياة» وهذا هو شان 
الرسول» كما جاء في آيات أخرى مثل قوله تعالى: فشا عك الب وعيًْا 


“e 5 


ر 
ر 


ساب 1الرعد: .]٤٤٠/۱۳‏ وقوله سبحانه: دگ ننا انت مڌڪر 9 لست عليه 
بمصيّطر [الغاشية: ۲۲-۲۱/۸۸]. 

تحدد هذه الآيات مهمتين أساسيتين للرسول وللناس» أما مهمة الرسول التي له 
الله تعالى أمانتها وأوجبها عليه : فهي التبليغ لوحي الإله» وعاولة إصلاح الناس 
بالرسالة الإهيةء وإعماله الجهد في إنذارهم وتحذيرهم من مغبة العصيان والخالفةء 
وأما مهمة الناس: فهي السمع والطاعة لأمر الله ورسولهء واتباع الحق» وتجنب 
الظلم والباطل. 

وإن الله تعالى لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء» فإنه سبحانه يعلم 
علماً دقيقاً تاماًء بأحوال الأعان الصادرة عن الإنسان» أهي صادقة معبرة عن 
الحقيقة والواقع أم كاذبة مناقضة مما؟ ولا تفيد الأبعان الكاذبة شيئأء وإنغا تكون 
وبال على حالفيها لأنمم كاذبونء وللكذب جزاء مؤكد» كما لترك الإعان ومعاداة 


رسالة الرسول يي جزاء آخر» وعقاب أليم في الدار الآخرة. 


مقومات آهل ايعان ف الحكم 
يتميز المؤمنون الصالحون باهم في جميع أحواهم رسا هداية» ودعاة صلاح 
وإصلاح› يعبدون رہم عبادة خالصة لا يشوبها شيء من الإشراك والضلالء 
ويقيمون الصلاةء ويؤتون الزكاة» ويطيعون رسول الحق واهدايةء والعدل 
والفضيلةء ويتجنبون كل فساد وإفسادء وتخريب» وإهانةء وإذلالء أو امتهان 
لكرامة الإنسان. وهذه المقومات هي التي مكنت للمؤمنين في الأرض» وعرّزت بقاء 


النور: VV ) ٥۷-٥0/۲٤‏ 
عقيدة الإسلام في مشارق الأرض ومغارمماء قال الله تعالى مبينا هذه الخصائص 


وعد آله ا اموا منك ولوا للحت لستخلفنهر فى الأرْض كما اسححلت 
آلزیت ين تلهم لحر اا م وال من بعد خوفهم 

رو سر : سے رص رو E‏ 2 رج ر 
بعبدوتی لا شروت ی شا ومن قفر بعد 5الت للت فاولكرك م الفسقون (6©0 و 
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سے کہ کے ر 
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سبب نزول هذه الآيات: هو ما رواه الحاكم والطبراني عن أبي بن كعب قال: لا 
قدم رسول الله ياء وأصحابه المدينةء وآوتهم الأنصار» رمتهم العرب عن قوس 
واحدة» وكانوا لا يبيتون إلا بالسلاح» ولا يصبحون إلا فيه فقالوا: ترون آنا 
مو ت م ار 


نعیش حق نبیت آمنین مطمئنین › للا نخاف إلا الله فنزلت آية : ووعد الله الذن ءامنواً 
بنك . . 4 الأية. 
الحظوة بمظلة الإعان» والبعد من الخوف على أنفسهم» حى وإن استمروا في حمل 
السلاح» لأنه في النهاية ستتحقق ممم الثمرة اليانعة» وهي الاستخلاف في الأرض› 
فقد وعد الله الذين آمنوا بجحق» وعملوا صالح الأعمال أن يستخلفهم في الأرض› 
واستخلافهم : هو أن ملكهم البلادء ويجعلهم أهلهاء كما جرى في الشام والعراق 
وخراسان e ٠‏ الراشدين : ابي بكر وعمر وعثمان وعلي 
رضي الله عنهم» لا ہم آهل ال بعان وعمل الصالحات. 

وذلك كاستخلاف الذين سبقوهم في الإعان والصلاح على الأرض› کداود 
وسليمان عليهما السلام» وقل قق هذا الوعد الى لأن وعد الله منجز» 
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ففتحت الفتوحات الواسعةء في البلاد الختلفةء في مسيرة الفتح الإسلامي الظافرء 
ووعد الله المؤمنين أيضاً التمكين لدينهم الذي ارتضاه لهم» وهو جعل دين الإسلام 
مكيناً ثابتاً في الأرض» قوياً عزيزاًء مهيباً في كل مكان؛: مرهوب الجانب من 
الأعداءء منصوراً على الأعداء. 

ووعد ثالث: هو تحقيق الأمن ونشر ألوية السلام في ربوعهم» وتخيير حاهم من 
الخوف إلى الأمن والاستقرار» والسعة والرخاء. 

ثم ذكر الله تعالى أحوال أمة القرآن بعد تحقيق العزة والسيادة والأمن» وأول هذه 
الأحرال: ہم يعبدون الله وحده لا شريك لهء فلا يحخالط إعاہم آی لون من 
الشرك الظاهر أو الخفي› أما من كفر النعمة» وجحد فضل الله» بعد هذه النعمء 
فأولئك هم المتصفون بالفسق البعيدون عن الرحمة» الغارقون في الضلال والعصيان. 

وثاني أحوالهم في سلطانهم: أنهم يؤدون الصلاة في أوقاتها تامة الأركان 
والشروط» ويعطون الزكاة المغروضة عليهم» حت يكون الجميع أقوياء غير فقراءء 
ويطيعون الرسول فيما آمر به أو هى عنه» وذلك کله لیر مھم ربہم» وينجُيّهم من 
عذاب شديد الألم. وقوله تعالى : للك مون أي في حقكم ومعتقدكم» وإطاعة 
الرسول عامة لجميع الطاعات. 

وأما المتنكرون لطاعة الله ورسوله» فهم في خطر وخسران ومصير سيء» فلا 
تظتن أيا الرسول أن الذين جحدوا برسالتك وكذبوك» يعجزون الله» ويفرون من 
سلطانه إذا أراد إهلاكهم» بل الله قادر عليهم» ومصيرهم إلى النار الحامية» وبئس 
هذا المصير مصيرهم»› وقبح أو ساء هذا المرجع والخاتمة أو القرار والمهاد مرجعهم› 
وقوله تعالى : #معجرن معناه فائتين غير مقدور عليهم. والمصير: المرجع. 

وهذا تنبيه وتقريع للكفرةء فإنهم ليسوا بمفلتين من عذاب الله تعالى خلافاً لما 
يظنون أو يتومون. 


Ab 1-o /Y 4 النور:‎ 


استئذان أفراد الأسرة الواحدة 


للإنسان أحوال من صخو وانتعاش» وجدية وانهماك في العمل» واسترخاء 
وإيثار للراحة من بعد العناء» ولا شك أن حال الإنسان وقت العمل بختلف عن 
حالته وقت الراحة والنوم» ويؤثر كل إنسان عنده حياء وإعان ألا يطلع عليه أحد 
ولو من أولاده» على حالته الخاصةء وظرفه غير المعتادء لذا أمر الله تعالى الأولاد 
سواء في حال الصغر أو بعد بلوغ الحلم أن يستأذنوا على آبائهم وأمهاتهم في أوقات 
ثلاثة: في وقت النوم والراحة قبل صلاة الفجرء وأثناء القيلولة في الظهيرة» وبعد 
صلاة العشاء» وخفف الله تعالى عن العجائز بترك ارتداء الثياب الظاهرة في البيت. 
قال الله تعالى مبيناً هذه الأحكام: 


م 


ومان آرت نوا رتتتیک ی کک اسن و کر ئز انم بو بکد 
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نظم الله تعالى في هذه الآيات علاقات آفراد الأسرة الواحدة فيما بينهم فأمر 


(۱) أي الذين لم يحتلموا أو لم يبلغوا بعدء فإن البلوغ مناط التكليف يكون إما بالاحتلام أو ببلوغ سن 
الخامسة عشرة . (۲) وقت الظهر . () حرج في الدخول بلا إذن. )٤(‏ العجائز. )٥(‏ مظهرات للزينة الخفية . 
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الرجال أو النساء ومنهم العبيد والإماء» وعلى الأطفال الصغار قبل البلوغء آن 
يستآذنوا عند الدخول على بيوت الآباء والأمهات» ثلاث مرات في اليوم» من قبل 
صلاة الفجر» لأنه وقت انتهاء النوم في الفراش ليلا وحين القيلولة أو الاستعداد للنوم 
وقت الظهيرة» ومن بعد صلاة العشاءء لأنه وقت بداية النوم وخلمع الثياب. 

إن هذه الأوقات المذكورة هي ثلاث عورات» والعورة: كل ما يجب ستره» ولا 
يجوز النظر إليهء ولا إم ولا حرج في ترك اللاستئذان في غير هذه الأوقات الثلاثةء 
وإنغا الأمر على الإباحةء تيسيراً للتطواف وأداء الخدمات» فإن هؤلاء الخدم 
والأطفال الصغار يطوفون عليكم معشر الوالدين في الخدمة وغير ذلك» ويترددون 
عليكم في الإيناس والمعاشرة» وقضاء الحاجات. 

ومثل ذلك التبيين هذه الأحكام السامية المقصد» يبين الله لكم الشرائع والأنظمة 
في آياته البينة الواضحة الدلالة على المعاني والمقاصد» والله عليم بأحوال عباده وبما 
يصلحهم وما يفسد أحوالهم» حكيم في تدبير أمورهم» وتشريع الأصلح هم. 

وجب أيضاً على الأطفال البالغين أن يستأذنوا في المرات الثلاث الآنفة الذكرء 
سواء مع الأباعد أو الأقارب» وكما بيّن الله هذه الآداب والأحكام بياناً شافياً 
كافياً» يبين لكم معشر المسلمين أحكاماً أخرى» لتحقيق الطمأنينة والاستقرارء 
والبعد عن المنغصات والأكدارء والله عليم بآحوال عباده» حكيم في معالجة 
أوضاعهم» وهذا تأكيد لإتمام النعمة من الله بتشريع هذه الأحكام» وتوكيد لمضمون 
الآية السابقة في حكمها السديد. 

ثم أبان الله تعالى حكماً خاصاً بعجائز النساء في المنازل» وهو أنه لا إثم ولا حرج على 


کیرات السن › اللاتي انقطع حيضهن › ويئسن من الولدء ولم يبق لديهن رغبة في الزواج › 
لا إثم عليهن في تخفيف الملا بس › وترك ارتداء الثياب الظاهرة» کا لباب والرداء والقناع 
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فوق الخمارء إذا لم يقصدن إظهار الزينة الخفية» كشعر ونحر وساق» وهو التبرج : 
أي الظهور والتكشف» ولم يكن فيهن جال أو حسن ظاهر» ولكن الاستعفاف› 
والاحتياط بالسترء وإبقاء الثياب المعتادة خير وأفضل همن» والله ميع لأحاديثهن › 
وكلامهن مع الرجال» عليم بمقاصدهن» ولا تخفى عليه خافية من آمورهن. 


رفع احرج عن ذوي الاعذار 
في الجهاد وغيره 

لا تكلف ولا مشقة في شرع الله ودينه وإنما الطاعة بقدر الطاقة› وتزول الكلفة 
بالألفة أو الحبةء والقرابة والصداقةء سواء في الأكل من البيوت بلا إذنء أو تناول 
الطعام حماعة أو فرادی› والتحة المتبادلة : عنوان اة والسلام والاطمئنان»› حی 
في حال الدخول إلى منزل الإنسانء وتلك شريعة الخلود وشريعة أحكم الحاكمين 
التي تنبئ عن التسامح والتيسير» والتالف وحسن الظن» إشاعة امحبة» ودفع الحرج 
والمشقة الى قامت عليها الشريعة الإسلامية. قال الله تعالى مبيناً هذه الآداب: 

ہیی عل الاق سی وک عل الاج کج ولا عل التری سج وا عل شم لن 
تا کو يِن يڪم اؤ يوت سايم او بوت اه او ميوت ويک أو يوت 


ی ی ا رر TT‏ 
ا تا کہ کل یناک لئ غا ف مدر ا 
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(۱) أي فرادی متفرقین . 
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جمعت الآية بين مبدأ دفع الحرج عن أصحاب الأعذارء وبين إباحة المطاعم بين 
الأقارب والأصدقاءء وبين إفشاء التحية المباركة الطيبة› وتلك آداب كرعة عالية» 
في المباحات التي لا تتصل بالعقائد والعبادات. 

ونب ازول كا اخار ان جرير الطرى :قال سا ن لبت الزات هاه 
الآية في ناس كانوا إذا خرجوا مع البي يل وضعوا مفاتيح بيوتهم عند الأعمى 
والأعرج والمريض وعند أقاربهم» وكانوا يآمرونهم أن يأكلوا مما في بيوتہم إذا 
احتاجوا إلى ذلك وکانوا یتقون آن يأکلوا منها ویقولون: نخشى ألا تكون أنفسهم 
بذلك طيبةء فأنزل الله تعالى هذه الآية : اش عل الام سر 

وظاهر الآية وأمر الشريعة: أن الحرج مرفوع عن ذوي الأعذار (الأعمى 
والأعرج والمريض) ولا سيما في القيام بواجب الجهاد» والأكل من بيوت الأقارب 
والأصدقاء من غير استئذان. 

والمعنى: ليس على الأعمى والأعرج والمريض إثم ولا ذنب في ترك الجهاد 
أضعفهم وعجزهم» وتعذر الإسهام بشيء من واجبات الحهاد في ساحات الوغى 
ومواجهة الأعداءء كما آنه لا إثم عليهم في الأكل من بيوت القرابات والأصدقاءء 
في حال غيبتهم عن ذورهم» وائتمان أحد هؤلاء على المفاتيح ونحوها. 

كذلك لا إثم على الناس في الأكل من بيوتهم الخاصةء» ويشمل ذلك بيوت 
الأبناءء وإن لم يرد ذكر ها في الآيةء لأن بيت ابن الرجل بيته» ومال الولد بمنزلة 
مال أبيه» ولا حرج أيضاً على الأصحاء في أن يأكلوا مع أصحاب الأعذارء مواساة 
هم وتواضعاً معهم» وإشعاراً بأنہم سواء مع غيرهم دون وجود نظرة ترفع أو 
تأفف أو تخوف من المرض وغره. 


وأباح الله تعالى الأكل من بيوت أحد عشر موضعاً: وهي بيوت الآباءء 
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والأمهات» والإخوةء والأخوات والأعمام الات واا ال وا ات 
والذين استأمنوا ذوي العذر على المفاتيحء أي جعلوا مفاتيح بيوتهم في أيدهم 
وحفظهم» فيعد ذلك إذناً هم في الأكل من غير ادخار ولا كمْلء في حال عدم الأجر 
على العملء وكذا بيوت الأصدقاء لارتفاع الكلفة بينهم» وتصافي الود والتعامل 
e‏ 

وآباح الله سبحانه أيضاً تناول الأكل مجتمعين على طعام واحد» أو فرادى 
متفرقین. روی ابن ماجه عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله مي قال: «کلوا 
جيعأء ولا تفرقواء فإن البركة مع الجماعة). 

ويستحب للداخل على بيته : السلام على أهل البيت الذين هم بمتزلة الداخل في 
الدين والقرابةء فتكون التحية بركة عليهم» لأا تحية ثابتة بأمر الله تعالى» مشروعة 
من لدنه» مباركة» أي يرجى منها زيادة الخير والثواب» وطيبةء أي يطيب با قلب 
المستمع وتهدأً نفسه» والتحية: دعاء بالسلامة والأمن» والخبرء وزيادة الرزق 

وکما بين الله تعالى بياناً شافياً شرائعه وأحكامه في الاستئذان عند الدخول وغير 
٠‏ ذلك من الآداب الإسلاميةء يبين ويفصل لكم آيا المؤمنون الآيات التي نحل 
الحلال» وتوضح المأذون فيه» لكي تتدبروها وتفهموها وتعقلوا حكمتها التشريعية. 


الاستتئذان عند الخروج و الوداع 
أحاط الله تعالى نبيه حمداً ية الة من الميبة والتشريف والتقدير» لأنه رسول 
الله ء فأذب المؤمنين فى خطابه والتحدث معه» فلا بخاطب باس مه بأن يقال: يا عمد 
وإنغا يقال: يا رسول الله» ويعَّض الصوت أثناء مكالمتهء فلا ججهر المتحدث فوق 
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صوته» ولا يكون الكلام معه كالكلام المعتاد بين الناس» ويَلزم المؤمن اتباع ما أمر 
به الرسول واجتناب ما هى عنه. وإذا غادر الجالس مجلس البي» فعليه الاستئذان منه 
قبل الخروج لرفع الظن السيئ به. وهذه آداب للجماعة الإسلاميةء تطلب مراعاتها 
على وجه الإلزامء للأمر الإهي بهاء قال الله تعالى: 


اتتا النڙيئوت ليبن اموا ڀانه وليه وڌا ڪاڻ ممم ع اني امع ل يڏهبوا حي 
‌ 
# و رور 


کا ن ان دونك ودک لذن o‏ باه ورسد قإذا اتدوك لبعض 
وي ر 2 م م ر r‏ ت ت 3 


ست انر بتڪم دما 7 بصا مد يلم آله الت يكسلاون ك 


AA e‏ 0 ا 

9 حدر اين الف عن امو“ أن تمي 1 و صم داب ايم 9 
ہے م ا مل و سے رر سر او رہ 
ES‏ ا E E‏ 
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نزلت هذه الآيات آثناء حفر الخندق حول المدينة المنورة» بجهد النى ية وتعاون 
أصحابه» فكان الرجل من المسلمين إذا نابته النائبةء من الحاجة الق لا بد منهاء 
يذكر ذلك لرسول الله ييه ويستأذنه في اللحوق لحاجتهء فيأذن له» وإذا قضى 
حأ حته و فانزل الله ٤‏ أولئك المۇمنين اتم ا 1 اا باه ورستو لن 
ودا ڪانوا مڪ ڪل ام جام . . ه. 

a ا ا‎ CA 
أبا القاسمء فأنزل الله : ملا لوا دا الول بينم كدعا بعضكم بعصا‎ 


. أي بلاء وحنة وامتحان في الدنيا‎ )٥( . معرضين‎ )٤( 
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تضمنت الآيات الكرعة ثلاث آداب إلزامية اجتماعية وهى : 


أولا- استئذان النبي عند الخروج: إنغا المؤمنون كاملو الإعان إذا كانوا مع رسول 
الله بيه في أمر اجتماعى ذي مصلحة عامة» كصلاة حمعة أو حماعة أو عيد أو 
مشاركة ف قتال عدو » أو تشاور ي آمر خطبر› فعليهم ادان النيء حن 
انصرافهم من مجلسه كالاستئذان عند الدخول» فأولئك المستأذنون هم المصدقون 
حقاً بالله ورسولهء فأدب الإسلام اللازم في ذلك آلا يذهب أحد لعذر إلا بإذنه. 
فإذا استأذنوك لبعض شؤونهم أو مهامهم» فأذن لمن تشاء منهم» على وفق الحكمة 
والمصلحةء فقد استأذن عمر بن الخطاب رضى الله عنهء في غزوة تبوك في الرجوع 
إلى أهلهء فأذن له. ومع الإذن للمستأذن اطلب أا الرسول من الله تعالى أن يغفر 
للمؤمنين ما قد يصدر عنهم» من زلات أو هفوات. إن الله واسع المغفرة لذنوب 
عباده المؤمنين التائبين» وواسع الرحمة بهم فلا يعاقبهم بعد التوبة. 

ثاتياً- أدب الخطاب مع الني: أا المؤمنون لا تدعوا رسول الله في خطابه باسمه 
بأن تقولوا: يا محمد يا ابن عبد الله» ولکن عظموه» وقولوا له: يا نى اللهء يا 
رسول اللهء مع التوقير والتعظيم» والصوت المنخفض والتواضعء فإن الله تعالى 
يعلم يقيناً -وقد في الآية : للتحقيق- أولئك الذين يتسللون من المسجد أو غيره» آی 
محر جول خفية› واحدا بعد الآخرء دون استئذان من النی› يتستر بعضهم ببعض أو 
ذلك أنه إذا استأذن مسلم للخروج» قام المنافق إلى جنبه يستتر به» فأنزل الله الأية. 

ثالثاً- التحذير من الخالفة : ليحذر أو ليخش من خالف شريعة رسول الله كلا 
باطناً وظاهراًء وليحذر كل إنسان خالفة أمر الرسول وطاعته» فمن خالف أمر الله 
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ثم ختم الله تعالى سورة النور وهذه الآيات المشتملة على الآداب الاجتماعية بأن 
الله تعالى مالك السموات والأرض» وعالم الغيب وال هادةء يعلم كل ما لدى 
العباد من سر وجهرء فكيف تخفى عليه أحوال المنافقين» وإن حاولوا سترها 
وكتمانها. وإن الله تعالى يخبر عباده يوم القيامة» بما أبطنوا من سوء الأعمالء 
وسيجازيهم جزاء آوفی بما قدموا وما أخرواء والله يط علمه بکل شيء من 
الأشياءء ويوفره و يخبر به عباده يوم الحساب الأكبر وفصل القضاء الأعظم. 


VY ٠-١ /۲١ الفرقان:‎ 


تفسير سورة الفرفان 
العبودية لله وحده 


ليس في هذا الوجود إلا خالق وخلوق» والخالق: هو المبدع منزل الشرائع» 
ومالك السموات والأرض» وخالق الأشياء كلهاء والقادر على الضر والنفع› 
والإحياء والإماتة والبعث والنشور» والخلوق: هو العاجز الموجود من قبل خالقه 
الذي لا ملك لنفسه ضرا ولا نفعاًء فكان بأمس الحاجة إلى الخالق» وإذا كان الخالق 
وهو الله تعالى هو المالك الموجد الرازقء واخخلوق: هو احتاج الفقير إلى ربه» كان 
لا بد له من الإذعان لخالقه في عبادته وحده لا شريك له وأنه لا معبود بحق في 
الوجود سوى الله سبحانه» وهذا ما تقرره وتوضحه الآيات الآتية في مطلع سورة 
القرقان المكية: 

وا ری بر اہ مل نرہ یک نعکییت تز © ایی ر ما 
اسشوت اذز وار بذ وکا وم یکی لم سرك في الم وکا ڪل شیر کو 
ییا © واقخدوا ین ون ٤ال‏ لہ جخلقوت سیا وم قو و نكرت لاشيم 
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صگ ت r‏ سے کے مرو ل ر وکر ر م رک ع ور 
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في فاتحة هذه السورة يصف الحق تعالى نفسه بالجلال والجمال والكمال» والتنزيه 


(۱) تمجد وتنزه وکثر خیره . (۲) القرآن الفاصل بین الحق والباطل . (۳) هیأه لما يصلح له . )٤(‏ بعثاً بعد 
الموت . 


الفرقان: ۳-١/۲١‏ فا 


رر ر سر کے 


عن صفات النقصان» في قوله سبحانه : #تبارك# ومعناه: تزاید خیره وکثرت برکاته 
ونعمه» وهو فعل ختص بالله تعالی» لم يستعمل في غیره. ومن برکات الله تعالى 
وأعظمها : إنزال كتابه الذي هو الفرقان الفارق بين الحق والباطلء على عبده عمد 
الرسولء ليكون نذيراً منذراً للعوام كلها من إنس وجن بسوء المصير إذا خالفوه 
وعارضوه. وهو أيضاً بشارة للمؤمنين الصالحين بحسن العاقبة» والخلود في الجنان إذا 
هم اتبعوه وعظموه وكلمة «إعل عبد : هو رسول الله. والفرقان: هو القرآن الذي 
فرق الله به بين الحق والباطل» والهدى والضلالء والحضارة والفسادء و#االايينهه 
عام في كل إنسي وجني وهو دليل على عالمية شريعة القرآنء وأنها تشمل جيع 
الأجناس البشريةء ولا تختص بالعرب وحدهم. 

وهذه الآية رد على مقالات قريش حين قالوا: «إن القرآن افتراء محمد وإنه ليس 
من عند الله». ثم أكد الله تعالى انفراده بإنزال القرآن ببيان اتصافه بصفات الجلال 
والعظمة وهي أربع : 

أ- إنه المالك المطلق لجميع ما في السموات والأرض» ملك الخلق والإيجاد 
والإعدام» والإحياء والإماتةء والأمر والنهي على منهج الحق وعلى وفق الجحكمة 
والمصلحة. وهذا دليل وجود الله تعالى ووحدانيته في الخلق والتدبير وهي وحدانية 
الربوبية» ووحدانيته في وجوب العبادة لله وحده وهي وحدانية الألوهية. 

؟- ليس لله ولد مطلقاًء ولم يتخذ ولداًء لعدم حاجته إليه» فهو الاه عن الوالد 
والولدء والصاحبةء لاتصافه بالكمال» وتنزهه عن صفات النقصان. ‏ 

٣د‏ وليس لله أيضاً شريك ف ملكه وسلطانه» فهو وحده المعبود بحق» والجدير 
بالعبادة» والمتفرد باستحقاق العبودية» والت وجه ذه العبودية لله تعالى يشعر الإنسان 
بالعزة والكرامة» وملا النفس خوفاً من المتصف بالعظمة والجلال» ويجعل الرجاء 


WY ٣-١ /۲١ الفرقان:‎ 


والأمل بالله المعبودء فينشر في النفس الطمأنينةء ويزرع فيها الثقة» ويتوقع بها كامل 
الرحمة والفضل الإلمي بالنعمة الشاملة. 

وهذا رد على فئة الثنوية القائلين بوجود إلمين اثنين : وهما النور والظلمة» وعبدة 
النجوم والكواكب من الصابئة» وعبدة الأوثان من مشركي العرب وغيرهم الذين 
عبدوا مع الله إلا آخر ليقربهم إليه زلفى. 

٤‏ وخلق الله کل شيء» وهذا عام في كل خلوق» وأوجده بتقدير معين› 
متناسب الأجزاءء وتقدير الأشياء: هو حدَّها بالأمكنة والأزمان والمقاديرء 
والمصلحةء والإتقان» فسبحان من أبدع الخلق بنظام متناسق متناسب بديع. 


وأما الوثنيون وأمثالمم : فإنهم اتخذوا من دون الله آلمة مزعومة» لا تستحق 
الألوهية لأسباب أربعة: وهي آنا عاجزة عن خلق شيءء والإله بحق هو الخالق 
الموجد» وهي خلوقة» والخلوق محتاج» وهي لا تملك لنفسها ضراً ولا نفعاًء والإله 
هو القادر على الضر والنفع» وهي لا تملك الإماتة والإحياء» ولا النشورء أي إعادة 
الأجساد حية من القبور» فالنشور: هو الإحياء بعد الموت للحساب» أو بعث 
الناس من القبورء واخلوق: لا ملك ذلك. 

ومن المعلوم أن الأصنام خلوقة» يخلقها البشر بالنحت والتصويرء وهذا أشد 
إبداءَ لخساسة الأصنام. 

إن الفرق واضح إذن بين الخالق المستحق وحده للعبادة وهو مالك السموات 
والأرض» وخالق جيع الأشياء بتقدير دقيق وتناسب بديع» وبين الخلوقات الضعيفة 
بنفسهاء العاجزة عن جلب الخير ودفع الضر» التي لا تستطيع فعل شيء» ولا سلب 


4ھ 


امځ ۰۶ 


الفرقان: ٦-٤ /٠٠١‏ | 7۸۰° 
الطعن ٤‏ القرآن والني 

يتسرع الجهلة والأغبياء عادة في الحكم على الأشياءء فيصفونها بصفات باطلةء 
معتمدين على مجرد الأوهام» جامدين على ما هم عليه من انحراف وضلال. وهكذا 
كان شأن كفار قريش حين ظهور دعوة الإسلام وتزل الوحي على قلب النبي ياف 
تسرعوا في وصف القرآن الكريم الموحى به من الله تعالى بأنه تلق مكذوب 
وأسطورة» وتورطوا في وصف الني عليه الصلاة والسلام بآنه جرد ناسخ» انتسخ 
القرآن وأخذه عن علماء أهل الكتاب» فهو على عليه في الصباح وفي المساء. فرد الله 
تعالى على هاتين الشبهتين ببيان كون القرآن كلام الله المنزل على رسوله الأمينء 
ولیس هو مفترى من عند محمد بي أخبر الله تعالى عن هذه الشبهات. وطريق الرد 
عليها» فقال سبحانه: 

وتال ألذ كرا إن هدا إل إفْكٌ e‏ واعانم علد قوم ماڪرويت ققد جايو 
طلا وزو © وقالوا سر آلا ولیت اتتا مه ثل لو پڪ دايا e‏ 
O CO N E‏ 
[الفرقان: .]١-٤ /۲٠‏ 

الا كما دك ابن عباس ف النغر ين اللارت الى قال: القران اساطر 
الأولين» ورذد مشركو قريش مقالته» فقالوا: كل ما في القرآن من ذِكر أساطير 
الأولين» فإغا هو بسبب النضر بن الحارث المشهور في ذلك ثم رَمَوا حمداً كا بأنه 
اکتتبها. 

والآيات تضمنت بيان شبهتي قريش والرد عليهما. أما الشبهتان فهما: 


(1) كذب اخترعه . (۲) آكاذيبهم المسطورة في كتبهم . (۳) أول النهار وآخرهء آي داعا . )٤(‏ يعلم الحخفي 
عنا . 


7۸1 ٦-٤ /٠٠١ الفرقان:‎ 


أولأً- قال كفار قريش: ما هذا القرآن إلا كذب واختلاق» اختلقه عمد (ل) 
واستعان على جعه بقوم آخرين من أهل الكتاب الذين أسلموا فيما بعد. فأجابمم الله 
تعالی بأنہم توا بما هو ظلم بیّن» وقول باطل مکذوب مفتری على ربہم» وهذا آشبه 
بمنطق الصبية الذين يعجزون عن مقاومة الشيء› فیصفونه بأنه وَهُم فاسد» وزور 
حض» وكلام ساقط» والحقيقة الساطعة عكس ذلك. 


ثانياً- قال كفار قريش أيضاً : إن هذا القرآن جرد أكاذيب المتقدمين» وأحاديث 
السابقين المسطرة في كتبهم» اكتتبها محمد عن طريق أهل الكتاب: وهم في قول 
مجاهد: قوم من اليهود» وفي قول ابن عباس: عبيد من الفرس كانوا للعرب»› 
أحدهم أبو فكيهة مولى الحضرميين» وجبر» ويسار» وعدّاس» وغيرهم» فهي تقرأً 
عليه صباح مساء» أي داماًء وخفية» ليحفظهاء ثم يعلنهاء فأخبر الله تعالى أنهم ما 
جاؤوا إلا إا وزوراًء أي ما قالوا إلا بتاناً وزوراًى والزور: تحسين الباطلء فإنهم 
عرفوا مدا في صغره وشبابه بأنه الصادق الأمين» لا يصدر عنه شىء من الافتراء 


والأباطيل. 


م أجابمم الله تعالى بأمر نبيه أن يقول لكفرة قريش رداً على أباطيلهم : لقد أنزل 
الله تغالى القرآن المشتمل على أخبار الأولين والآخرين» وذلك بصدق وواقعيةء لا 
جال لأحد من البشر في الإتيان به والله الذي أنزل القرآنء يعلم السرائر كلها 
مهما دقّت أو خفيت» كما يعلم بالظواهرء وإن الله الذي آنزل القرآن رح بالعباد: 
هو المتصف بالمغفرة الواسعة والرحمة الشاملة. والإتيان مذين الوصفين: الغفور 
الرحيم؟ لفتح باب الأمل والتوبةء» ليرجع الجاحدون عن جحودهم» ويتوبوا على 
تقصیرهم » ویتجنبوا کل آفات ضلاهم. وهذا شأن المصلح والمربي الناجح› لا يلجا 
لأول وهلة للعقاب المادي» وإنما يترفع ويسمو عن أخطاء الأدنياء» فيتحقق النجاح 


VA۲ ) ٠١-۷/۲٠ الفرقان:‎ 


المنشود ٤‏ الإصلاح والإبقاءء واليعد عن الإفناء والتدمر› وقد تکرر هذا المنهح 


التربوي الرفيع في آيات القرآن الكرم» مثل قول الله تعالى : «لََڌ ڪَفر لذبن مالا 


ا ےر ر سے ر سے سے 


کا ِن إل ل إله وی لد لہ وا 2 و 


کے کے 


| اله ثالث َة 
E‏ 9 4€ [الاثدة: / .][V4-¥۳‏ 
وهذا إعلان واضح بأن التوبة الصادقة تسقط الذنوب السابقةء لأن الله غفار لمن 


تاب » رحیم بمن آناب. 


طعن آخر بالني 
تابع المشركون في بطحاء مكة طعونمم بالنبي محمد ب جحوداً برسالته» وتنفيرا 
عن اتباعه » فتصوروا أن الرسول الني ينبغي أن يكون ملكأ من الملائكة» ولا يصح 
أن يكون جرد بشر عادي يأكل الطعام» وعشي في الأسواق. وإذا كان الرسول من 
البشر» فلماذا يكون فقير | لحال؟ ولم لا يكون مؤيداً بالحرس والأعوان» يعيش في قصر 
ا وان تر نخ وکر د دما الكر رارع ورال ار 
حكى القرآن الكرم هذه الأخبار» ورد عليها رداً مفحماًء يقطع ألسنة الجاحدين 
المستكرين» فقال الله تعالى : 
E E TO ORE‏ 
یکؤت مھ َا @ ار بلق اه ڪڪ او تكن لم جه از تھے 


وکال اشیٹرے بن یرت ل تی نیرا @ اشر کت سرا کک آلا 


(۱) بستان مثمر يتعيش منه . (۲) غلب السحر على عقله . 


VAY ٠١-۷/۲٠١ الفرقان:‎ 


وھ ر نے وھ ر r‏ ر صر رر 
ص ۰ 


TES OE EO E 
.]٠١-۷/۲١ فصوا © [الفرقان:‎ e REE 

ذكر ابن إسحاق وغيره أن سادة قريش كعتبة بن ربيعة وأبي سفيان بن حرب 
رار بن اغات ور لرا با غمت إن كت ع لرا راع 
وإن كنت تحب الال معنا لك من أموالناء فلما أبى رسول الله ية رجعوا في باب 
الاحتجاج عليه» وقالوا: مالك وأنت رسول من الله تأكل الطعام» وتقف 
بالأسواق تريد التماس الرزق؟ أي من كان رسول الله فهو مستخن عن جميع ذلك. م 
قالوا له: سل ربك أن بزل معك ملكا يُنذر معك» أو يلقى إليك كنز من الذهب 
تثفق منه» أو يرذ لك جبال مکة ذهباًء آو تزال الالء ویکون مکاا جنات جری 
فيها الأنبار» فثزلت هذه الاية. 

المعنى: هذه مس شبهات أخرى حول الني» وجهها المشركون» تتعارض في 
زعمهم مع صفة النبوةء وهي : 

-١‏ قال المشركون: لا ميزة هذا البي الذي يدعي الرسالة عليناء فهو يأكل 
الطعام كما نأكل» ويحتاج لا نحتاج إليه» أي إنه ينبغي أن يكون ملكا. 

- وهذا الني عشي في الأسواق كما نغشي» طلباً للتكسب والرزق» فلا فضل له 
عليناء وهو مثلناء فمن آین یکون تمزه علینا؟ 

۳- وهلا أنزل عليه ملك من عند الله» فيشهد على صدق ما يدعيه» ویرد على من 
خالفه؟! 

-٤‏ وهلا آلقي عليه كاز من السماءء فينفق منه» فلا يحتاج للتردد على الأسواق»› 
لطلب الرزق والمعاش؟! 


- وان لم یکن له کنز» فهلا یکون له بستان یأکل منه» ویعیش من ممراته وغلاله؟! 


VA ٠١-۷ /۲١ الفرقان:‎ 


وهذه الأوصاف الادية مستمدة من صفات أهل السلطة والنفوذ من الملوك 
والأمراء والحكام. وفاتهم أن الرسالة الإمية شيء آخر فوق البشريةء ثم طعنوا في 
عقلية الني ب فقالوا آي کفار قريش: ٠‏ 

- ما تتبعون إلا رجلا مسحوراًء ختل العقلء لا يدرك ما يقولء فكيف يطاع 
فیما یأمر؟! 

أجاب الله تعالى عن هذه الشبهات ببيان التعجب من طرحهاء قائلاً : انظر آيها 
الي مسرياً عن نفسك» ومتعجباً لما يقول هؤلاء المشركون» وتأمل بتلك الأمثلة 
والأشباه» فهي أقوال باطلة» وأوصاف مفتراةء فلا يجدون طريقاً للهدى 
والاستقامة ومعرفة الحق. إنهم أخطؤوا اطق افلا عدون سيلا غدانة ولا يطترن 
لتلبسهم بضده من الضلال. 

إن شبهات مشركي مكة حول البي ضعيفة ساقطةء لا تستحق الرد العلمي 
عليهاء وجوابا إجالاً ما سبقء وأما تفصيلاً فهو : 

تعاظم الله وتکاثر خیره» فهو سبحانه إن شاء لك ي الدنيا خبرا مما 
اقترحوا أو طلبواء وهو أن يعجل لك مثلما وعدك به في الآخرة من الجنات التي 
تجري من تحتها الأنمار» ومن القصور الشاغة النادرة» وأن يؤتيك خيراً مما يقولون 
في الدنياء ويكون أفضل وأحسن. ولكن الله تعالى ادخر لك العطاء في دار الآخرة 
الخالدةء لا ف الدنيا الزائلةء حت لا تشتغل بالدنيا عن الدين» وأداء مهمة تبليغ 
الرسالة» وما عند الله خبر وأزكى»› وأدوم وأبقی. 


الفرقان: ١١-١١/۲١‏ ۸0 
إنكار المشركين القيامة 
إن من آهم الأسباب التي كانت وراء تكذيب البي بي من قومه قريش إنكارهم 
يوم القيامة وعدم فهمهم للحق» فهذا أساس كفرهم» فلو أنهم آمنوا بالبعث يوم 
القيامة» وقدروا خطورة المساءلة والحساب» لدفعهم الإعان إلى التصديق برسالة هذا 
الني وبما أنزل الله عليه في القرآن» وترتب على هذا التكذيب للرسالة الإلمية وإنكار 
القيامة استحقاقهم للعذاب الشديد في الآخرة» في نار السعير ذات التغيظ والزفيرء 
قال الله تعالى واصفاً هذه الأحداث الغيبة: 
وبل دبا بالا واعَتدَنا لين ڪَدَبَ ڀالسَاَةِ سوي €9 !ڌا رتهم ٿن کان بييڊ 


Arr 


ضر رم گ ر م سے ر ٤‏ 
e‏ 9© ودا انقو مہا مکانا صا E‏ ی بنا شار ورد 


© ل تا ن ٹیا ییا انشا شی سک @ ف ار حير ار جَسَة أَلْحُلرٍ 
ا وود ا ا کات ت فم جرا وا @ کے فیا ما اڑوت AG‏ 
ريك وعدا ستو 4 [الفرقان: .]١١-١١/۲١‏ 

ليس المهم في تكذيب المشركين لرسالتك أا البي مَشيك في الأسواق» بل إنهم 
كفرة رافضون الحق» منكرون يوم القيامة» فذلك هو الذي يجحملهم على أقوالهم 
الساقطةء لأن من لا يؤمن بالقيامة وبالحساب وال جزاء فيهاء يتسرع في التورط 
بتكذيب الوحي الإهي» من غير تقدير للعواقب» ولقد هيأنا لمن كذب بالقيامة وما 
فيها من حساب وجزاء ناراً شديدة الاستعار أو الالتهاب. وأهوال نار القيامة ذات 
صفتين غريبتين : 

ال ا كات الار ئر الا م هت داهو غاا ادانع 


. الساعة: القيامة . (۲) التغيظ : صوت غليان» والزفير: الصوت الشديد . (۳) مشدودة بالأغلال‎ )١( 
. ٿبوراً: أي هلاکاً‎ )٤( 


VA ١١-١١/۲١ الفرقان:‎ 


التخبظ› لشدة التهاہاء وصوت الرفر: وهو صوت ممدود کصوت الحمار المرجع 
في نهيقه» والتغيظ : احتدامات في النار كنار الدنيا. 


الصفة الثانية : إذا ألقي الكفار في النار في مكان ضيق» مقرّنين» أي مربوط 
بعضهم إل بعض» صاحوا واستغاثوا قائلين: يا ثبورنا أي يا ويلناء ويا هلاكنا 
احضرء فهذا وقتك. والمقصود بالمكان الضيق من النار: التضييق عليهم من المكان 
في النار» وذلك نوع من التعذيب. قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابن أبي حاتم : 
«والذي نفسي بيده إنهم ليستكرهون في النار» كما يُستكره الوتد في الحائط» أي 
يدخلون كرهاً وعنفاً. وقوله تعالى : دعو هتالت نبرا الثبور: الملاك أو الويلء 
وهو مصدر» ومفعول: «دعوا» حذوف» تقديره: دعوا من لا بجيبهم. لذا قال الله 
تعالی: لا دعو اوم بو رادصا ثوا َا ®6 ) آي يقال هم على معن 
التوبيخ والإعلام بأنمم خلدون: لا تقتصروا على حزن واحد» بل احزنوا كثيراًء 
لأنكم أهل لذلك. وإنكم إن وقعتم في الملاك» فليس هو هلاك واحداء وإنغا أنواع 
كشيرة من الملاك. إما لتنوع ألوان العذاب» أو لأنم كلما نضجت جلودهم بدّلوا 
غيرها. والمقصود تيئيسهم من الخلاص من العذاب باهلاك. والتنبيه إلى أن عذاجم 
أبدي» لا خلاص منه. 

وإذا كانت هذه أوصاف العذاب الأخروي للكفارء فقل يا عمد ضؤلاء الكفرة 
الذين سيتعرضون هذه الأحوال من النار» على جهة التوبيخ واللوم والتوقيف 
والتهكم والتحسر: آهذا العذاب الذي وصفت لكم أفضل وأكرم أم نعيم جنة الخلد 
الذي يدوم إلى الأبدء وقد وُعدها المتقون الأبرارء الذين أطاعوا الله فيما أمر به» 
وانتھوا عما نی عنه» وكانت تلك الجنة هم جزاء طاعتهم في الدنياء ومصيرهم أو 
ماهم الحسن. 


VAY ۱۹-۱۷/۲۰ الفرقان:‎ 


وللمتقين في جنة الخلد ما يشتهون من اللاذ المادية من طعام وشراب ومسكن 
ورک و معا ۷ عن ات رل آذ جه ولا شر غل کا 
ورضوان من الله أكبر من كل ذلك وهم في النعيم خالدون إلى الأبدء بلا انقطاع 
ولا زوالء وهذا دليل على تحقيق الرغبات كلها. وكان تحقيق هذا الجزاء الذي تفضل 
الله به عليهم› وأحسن به إليهم وعدا منجزاً من اللهء لا بد من وقوعه» ووعداً 
واجباًء وجدیراً بان يسال ویطلب» کتبه الله على نفسه» وحق لنا طلبٌُ إنجازه» كما 
قال الله تال و او ا ما ودنا را ا 2 المد 


1 
€ [آل عمران: ۳/ ٤۱۹]۔‏ 


ص صر 


ك لا لف غاد 


حشر المشركين مع متهم 

إن أصعب شيء على الإنسان في تحقيق مراده هو خيبة الآمالء وانقطاع الرجاءء 
وانعدام النصراء لتحقيق المطلوب» ويؤدي ذلك إلى نوع من القلق والحيرةء 
والتعذيب النفضسي» والإحباط وعاولة البحث عن البديلء وكان من الإنصاف 
واللإخبار بالحق: أن الله تعالى أخبر عن مفاجأة الكفار بالإحباط يوم القيامة» حيث 
يحشرون مع اتهم المزعومة» لناقشتهم أمامهم عن الذي أضل الآخرء فيتبراً 
المعبودون المتبوعون من العبدة الأتباع» ويفاجاً العابدون بأنهم لن يجدوا بديلاً ولا 
نصيراً طهمء قال الله تعالى مصوراً هذا الموقف المؤل. 


سے و ر e‏ و سے و سم 


۰ يشر وما شد من دون ل فقول اة م أضللح عکادی هتؤلاءِ م 
لوا اسيل © قال ا ا کن نیش لاان سخا فن دوت من اوا ولک 


۷A۸ ۱۹-۱۷/۲۰ الفرقان:‎ 


وو و س ور r2‏ ور (1)( 


تاباهم خی سوا الزکر واو را وا © فقذ ڪنيوم يا تقوو 
تنا تی صا و ا ون بقلم م فة عدجا ڪيا @4 
[الفرقان: ۲۰/ ۱۹-۱۷]. 

هذا مشهد من مشاهد القيامة› يتمز بالمواجهة الفعلية بين العابدين والمعبودين › 
ويتم فيه تقريع الكافرين في عبادتہم غير الله تعالى. 
من الإنس» والملائكةء والأصنام التي ينطقها اللهء فيقال للمعبودين على سبيل 
التقرير والتثبيت: أأنتم أوقعتم عبادي في الضلال حقأء أم هم ضلوا السبيل 
الصحيح بأنفسهم» وعبدوكم من أنفسهم»› دول نو جيه أو دعوة منكم م؟! 

وقوله تعالی : رمَا بدو یراد به کل شيء عبد من دون الله» فغلّب العبارة 
عما لا يعقل من الأوثانء لأنها كانت الأغلب وقت الخاطبة. 

وظاهر السؤال: «أأنتم» من الله تعالى» ويحتمل أن يكون ذلك من الملائكة بأمر 
الله تعالى. فأجاب المعبودون بلسان المقال أو الحال على طريق التعجب مما سئلوا 
عنه : «اسيحانك). 

أي تنزياً لك يا رب مما نسبه إليك المشركون»ء وما كان يصح لنا بجحال أن نتخذ 
سواك» فنحن ما دعوناهم إلى عبادتناء بل هم فعلوا ذلك من تلقاء أنفسهم› من غر 
أمرنا ولا رضانا› وحن أبرياء منهم ومن عبادتہم › ولکن طال عليهم العمر› 
وانشغلوا بالتمتع باللذات والشهوات» هم وآباؤهم» حت نسوا ما آنزلته إليهم على 


(۱) بوراً: هلكى» من البوار أي اللاك . (۲) دفعاً للعذاب . 


۸٩ ٠۹-۱۷/۲۰ الفرقان:‎ 


ألسنة الرسل من الدعوة لعبادتك وحدك لا شريك لك وكانوا قوماً لا خيراً فيهم› 
وهلكى لا نجاة هم. 

فقال الله تعالى للعابدين : لقد كذبكم الذين عبدتم من دون الله فيما زعمتم أنم 
لكم أولياء مناصرون» وأنهم يقربونكم إلى الله زلفى»ء فلا يقدرون» أي الاأهة 
المزعومة على صرف العذاب عن العابدين» ولا الانتصار لأنفسهم بجال من 
الأحوال. وذلك كما جاء في آية آخرى: وس اسل مس يدعو ين دون أل س لا 
جیب لل بوم اقيم وم عن دڪایونر علو @ ودا حشر الاش انوا هج اعدا و 


مادم کفرین 4 [الأحقاف: .]١-٥ /٤)١‏ 


وقوله تعالی : مما شَسَْطِيمونَ صَرَیّا ولا سرا معناه: لا تستطيعون أيها العابدون 
عر الله ر التكذيب أو العذاب» ولا مناصرة أنفسكم بنصير ما. 


ثم حاطب الله الكفار بقوله: رمن يلم مَك . . أي ومن يشرك باللهء 
لأن الظلم هو الشرك» والظالمون: هم المشركون كما جاء في آية سابقة (الفرقان ۸) 
وقد يشمل اللفظ أهل الفسق» فيكون المعنى: من يشرلك بالله أو يكفر أو يفسق› 
نذقه يوم القيامة عذاباً شديداًء لا يعرف قدره» وعذاباً أكبر من أي عذاب آخر. وقد 
استعمل الظلم في الإشراك في قول الله تعالى : «إإت ارك لظلم عظيما القمان: 
واستعمل في الفسق في قول الله سبحانه : اوس ل ب اوک م الشرد 
[الحجرات: .]۱۱/٤۹‏ 

إن أدنى نظرة تأمل وتعقل في هذا المشهد يدل لأهل العقول السليمة على أن عبادة 
غير الله أو مع الله: ضلالٌ وانحراف وعدعة الجدوىء وأن عقد الآمال على شفاعة ‏ 
الآهة المعبودة من غير الله سراب خادع» وضلال واضح. 


14۰ ۲٠-۲۰/۲۰ الفرقان:‎ 


الرسل بشر لا ملائكة 
إن أبسط مبادئ الرسالة أو السفارة أن يكون الرسول أو السفير من جنس المرسل 
إليهم» لتحقيق أهداف الرسالة من أيسر الطرقء وتمكين الرسول والمرسل إليه 
النقاش والحوار المؤدي للغايةء لذا كان الأنبياء والرسل من جنس البشر المرسل 
إليهم» بل من آقوامهم وإخوانيم» أو من بني جلدتمم وعشيرتمم» حت يكون اللقاء 
أو الخطاب مثمراً» ولكن المشركين من عهد نوح عليه السلام إلى عهد خاتم النبيين 
محمد بن عبد الله يه اشتبه عليهم أمر الرسالة» وظنوا أن الرسول ينبغي أن يكون 
من جنس أسمى أو أعلى من المرسل إليهء فأنكروا بشرية الرسل» وطالبوا بآن يكون 
البي المرسل أحد الملائكةء YT‏ 


وما رسلا قلت من المرسلين إلا هم اوک لكام وَيمْشون فى الأسواق 
سے صر صر ٭ مر و ا ر ص ر ص و ص ر 
وجحعلنا ڪه لبعض فد اسرن ر ڪان ريك بصا وقال الزن لا 


N TE NCC E O AE TS 
.]۲۱-۲۰ /۲۰ [الفرقان:‎ 4 e 
قال ابن عباس رضي الله عنهما فيما أخرجه الواحدي وابن جرير الطبري» لا‎ 
عير المشركون رسول الله ميه بالفاقة» وقالوا: «ما هذا الرسول يأكل الطعام» وعشى‎ 
في الأسواق» حزن رسول الله ل » فتزل: وتا أرستتا قنك من المرسلن اله‎ 
ا کوب الطكاء وشون ف سراق 4 ومفعول «أرسلنا) حذوف» يدل عليه‎ e 
تقدیره : رخالا ا ورسلا وعللى هذا المفعول دوف دز يعود الضمر‎ 
.& في قوله : إلا إن‎ 
والمعنى: إن جيع الرسل المرسلين من عند الله كانوا بشراً يأكلون الطعام» للتغذي‎ | 


(۱) اختباراً وحنة . (۲) تجاوزوا الحد في الطغيان . 


۱۷۹۱ ۲٣-۲۰/۲۰ الفرقان:‎ 


به» ويعشون في الأسواق للتكسب والاتجار» ولا يغض ذلك من شأم ولا حمس 
أقدارهم» ولا TT‏ ولقد اختبرنا بعضکم ببعض» وبلونا 
بعضكم ببعض.» لنعلم الطائع من العاصي» أي ي إن الله سبحانه راد أن يجعل بعض 

العبيد فتنة لبعض في الجملة في جيع الناس› ا فالصحيح فتنة للمريض› 
والغني فتنة للفقيرء والفقير الشاكر فتنة للغنى» والرسول الخصوص بكرامة النبوة فتنة 
لأشراف الناس الكفار في عصره» وكذلك العلماء وحكام العدلء إن هذا التقابل 
مدعاة للعبرةء لأن الأشياء تتميز بأضدادهاء لذا قال الله تعالى : «إ أت ترود آي هل 
تصبرون أيها المؤمنون أو لا؟ اصبروا على ما أراده الله لكمء وكان ربك أا الرسول 


بصيرا بمن يصبر وبمن مجزع ٠‏ وبمن يستقيم وبمن ينحرف ويضل. 


قال مقاتل : إ ن الاية نزلت ي ابي جهل بن هشامء والوليد بن المغبرة» والعاص 
ابن وائل وغيرهم من أشراف قريش حين رأوا أبا ذر» وعبد الله بن مسعود 
وعماراًء وبلالاً وصهيباً» وسالا مولى أبي حذيفة» قالوا: أنسلم فنكون مثل 
را ا فار ل الله تعال طاطب هول لرک د آی عل ما ترون 
من هذه الحال الشديدة والفقر» والحهد والإيذاء» كأنه تعالى جعل إمهال الكفار 
والتوسعة عليهم فتنة للمؤمنين. 

ورتب المشركون على إنكار بشرية الرسل بديلاً فقالوا : هلا أنزل علينا الملائكةء 
كما تنزل على الأنبياءء» فنراهم عياناًء فيخبرونا بأن محمداً صادق في ادعائه النبوةء 
أو نری ربنا جهاراً علناًء فيخبرنا بأنه أرسله إليناء ويأمرنا بتصديقه واتباعه. ولا 
منت كفار قريش رؤية ربهم» أخبر الله تعالى نهم عظموا أنفسهم› وسالو اما لسا 
له بآهل. 

والله لقد تكبروا واستكبروا عن الحق» وتجاوزوا الحد في الظلم والكفر تجاوزاً 


الفرقان: ۲۹-۲۲/۲۰ ) 14۲ 


بلغ أقصى الغاية» فهم لم يجسروا على هذا القول إلا لأنهم بلغوا غاية الاستكبار 
وأقصى العتو. وقوله «إعترأ» معناه: صعبوا على الحق واشتدوا. وهم في الواقع 

والحقيقة لن يؤمنواء كما جاء في آية آأخرى: ا ولو أا برلا م اا 
اموق وحكر عل کل شی فل ا کاوا لیوا إل ن سا اس [الانعام: .]١١١/١‏ 


سر سے رو ر 


أهوال القيامة 


مهما حاول الإنسان»ء على الرغم من أخبار القرآن الغيبية أن يتصور أهوال يوم 
القيامة» وما يتعرض له من الخاوف والأحداث الجسيمةء فإنه لن يستطيع إدراك 
الواقع الرهيب الذي يقرع النفس ويرهب القلب» ويجير أرباب الفكر والعقول»ء لأن 
دور الملائكة الشداد في العذاب»› وظهور الغمام» وتغير معام الكون فوق كل تصور. 
وحينئذ يكون اجرمون والظالمون في بأس شديد» وندم عظيم» ويكون آهل الجنة في 
خير مقام» وأحسن مكان. وهذا ما نراه واضحاً في الآيات التالية : 

ودوم درون المتيكة 0 دومید للمجرمينَ ۰ ا وَقَيِمتاً إلى م 
يار بن عل ن کے شار 2 OS E DE SO‏ 

ولس یا“ @ رن تر“ اا بام © از! انگ زیڈ @ ۲ i‏ ا 
ال إتت ڪا بنا ر الگفرينَ عدا 0 ويرم يعر کن بز م 
اَذ ت اسول سیک“ @ بی تی ر اذ کا عَپلد @ لت 


2 ح مرو > r‏ 3 ص کر 7 8 
الزذڪر بعد إِذ جال وا اا ا لان ا € [الفرقان: ۲۵/ ۲۹-۲۲]. 
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(1) أي يقول الكفرة أو الملائكة: منعاً ممنوعاً. (۲) كالمباء (كالذرات المرثية في ضوء الشمس). (۳) مفرًقاً. 
)٤(‏ مكان قيلولة وراحة . )١(‏ تتفتح . )١(‏ السحاب الأبيض الرقيق . (۷) طريقاً للهدى أو النجاة . 
(۸) كثير الترك لمن يواليه . 


الفرقان: ۲۹-۲۲/۲۰ 14۳ 


هذه أخبار تتضمن ہدید دا لأهل الضلال والظلمة واجرمين» فإن هؤلاء 
المشركين في مكة الذين تمنوا نزول الملائكة لا يعرفون ما قدّر الله تعالى في ذلك» فإنہم 
يوم يرون الملائكة لا يرونہم في حال خير» وإنما في حال شر وسوءء ولا بشرى هم 
بما يفرح» وإنغا تبشرهم الملائكة بالنار وغضب الجبار» وم الخسار ولقيا المكروه» 
ويومئذ لا خير ولا بشرى» ويقول الملائكة : «حجراً حجورا» أي منعاً ممنوعاً عليكم 
البشرى»ء أي حراماً حرّماًء أو يقول الكفرة الجرمون هذا القول كما تقول العرب 
ذلك إذا كرهوا شيئاً. والراجح أن هذا من قول الملائكة مء يراد به: حرام حرم 
عليكم البشرى بالمغفرة والمحنةء ويما يشر به المعقون. 

م آخبر الله تعالى عن إحباط أعمال الكفارء» حكاية عن يوم القيامة» والمعن: 
قصدنا في بيان حكمنا وإنفاذنا إلى حاسن أعمال الكفار في الدنياء التي هي في الحقيقة 
OTD‏ إذ لا نية معهاء» ولا ركيزة لها من الإعانء فجعلناها مبدّدة» لا نفع 
فيها ولا خير كالغبار المتناثر الذي لا جدوى معه ولا فائدةء والمراد: وصيرناها 
هباء مثثوراًء آي شيا لا تحصيل له ولا تعدل شيئاًء لفقدانا شرط القبول: وهو 
الإخلاص لله» ومتابعة شرع الله عز وجل. 

وفي مقابل هذه الصورة القاتمة لمصير أعمال الكافرين» يخر الله تعالى عن حال 
آهل الجنة المؤمنين الصالحين» فهم خير مأوى ومنزلاًء وأتم استقراراًء في مكان 
ثابت مستقر» يعني أن مستقر أهل الحنة خير من مستقر أهل النار. 

وني خبر ثالث تضمنته الآيات يأمر الله نبيه بأن يذكر يوم تنشقق السماء عن 
الغمام وتتفتح عنه» ويكون الملك الحق الثابت المبين للرحمنء ويتبدل نظام الكونء 
وهو يوم القيامة عند انفطار السماءء ونزول الملائكةء ووقوع الجزاء بجحقيقة 
الحساب» فتنزل الملائكةء وفي أيديهم صحائف أعمال العبادء لتكون حجة وشاهداً 


4٤ ۲۹-۲۲/۲۰ الفرقان:‎ 


عليهم» ويكون ذلك اليوم شديداً على الكافرين . والغمام : سحاب رقيق أبيض جيل 
ل يره البشر بعد إلا ما جاء في تظليل بني إسرائيل. وذلك كما جاء في آية أخرى 
وهل طروت إل ان ياه لَه ف كَل ن امام وَلمَكَمَصٌَ [البقرة: ۲/ .]۲٠١‏ وكان 
ذلك اليوم يوم القيامة على الكافرين يوماً شديداً صعباء لأنه یوم عدل وقضاء فصل 
أي عحاكمة حاسمة» كما في آية أخرى: فلك بوس بوم عير 6 عل الکن ع بير 
[المدثر: .]۱١-۹ /۷٤‏ 

وني خبر رابعء اذكر أا الرسول يوم القيامة الذي يعض المشرك وكل ظالم على 
يديه ندماً وحسرة» وأسفاً على ما فرط في حياته» يقول: يا ليتني اتخذت مع رسول 
الله محمد ية طريقاً إلى النجاة والسلامة. يا ويلتي» أي يا هلاكي احضرء فهذا 
أوانك» ليتني لم أتخذ فلاناً الذي أضلن خليلاًء أي صديقاً حميماًء آرداني اتباعه» 
وصرفني عن المدى»ء وأخذ بي إلى دائرة الضلال. 

لقد أضلنى وحرفني عن ذكر الله والإعان والقرآن» بعد بلوغه إلي» وكان من شأن 
الشيطان أن يخذل الإنسان الكافر عن الحق» ويصرفه عنه» ويدعوه إلى الباطل› 
ویستعمله فيه. 

وآية ووم يع آلطَالم .  .‏ نزلت في عقبة بن أبي معيط»› حين مال إلى الإسلام 
أ أسلم» لكن خليله الذي صادقه وهو أبي بن خلف قد نهاه عن الإسلام» فقبل 
نبيه. وأ هذا قتله الرسول ية بيده يوم أحده فتزلت الآية في عُفبة وأيٍ فالظا! : 
عقبة» وفلان: أب في قوله تعالی: ویک سی کر أذ تا خيلا © 4. 

والظاهر أن كلمة «الظال» لفظ عام» وأن مقصد الاية تعظيم يوم» يترا فيه 
الظالمون من خلانهم الذين أمروهم بالظلمء وكلمة «فلان» معناه tS‏ الناس» 
ولیس من ظا لم إلا وله في دنياه خليل يعينه» ويحرضه على الظلم في الأغلب. 


الفرقان: ٣٤-۳١/۲١‏ 140 
هجر المشركين القرآن 

لقد أصيب مشركو مكة بالذعر الشديد» والاضطراب الكبير حين نزول القرآن 

وإعلان الي بي دعوته» تمسكا بيمنتهم وسلطانهم في مكةء ولفرض نفوذهم على 
الحجيج وعلى القبائل العربيةء وأداهم ذلك كله إلى التخبط والحيرةء فكانت ردود 
أفعاهم متفاوتة ومضطربة» فمرة يرفضون ما جاء به القرآنء ومرة يتأثرون ببلاغتهء 
فينصاعون لنداءاته» ثم أدى بهم الصلّف والتكبر إلى هجر القرآن كلياًء ومواجهة 
الدعوة الإسلامية مواجهة عنيفة» وطالبوا بمطالب تعجيزية أو جعل الوحي القرآني 
رل غل وف آهراهم ورغبای دة واجدة جن برو راب > فلا یکشف القرآن 
مواقفهم» وإنغا محبط مساعيهم في مفاجأته» ونزوله التدرجي» قال الله تعالى واصفاً 


هذه المواقف لقریش : 


وال الرسوٰل برب إو قوی ادوا هدا القران مرا ا ولك ا جملتا لڪل تي 
عدوا من السرمین وک رلت هاویا وی © وال آلب مروا و نل عليه لمران 
مله دة كلك ليت بي ردك وة ی5 © وا باوت بل إل 
جلت پالحق وا ا تی @ آل تت ل رم ج اليك مه 


ککانا وال سيلا © [الفرقان: ۲۰/ .]۳٤-۳۰‏ 

ينزعج الإنسان عادة كل الانزعاج إذا خاب ولم يحقق نجاحاً في مهمته ورسالتهء 
وكان هذا شأن الني بي كغيره من الأنبياءء لقد بذل أقصى جهده في هداية قومه 
فأعرضوا عنه» واستكبروا عن قبول الحق» فشكا الرسول إلى ربه سوء أفعال قومه 
المشركين» قائلاً في الدنيا : يا رب» إن قومي قريشاً تركوا الإصغاء هذا القرآنء ول 


يۇمنوا به» وأعرضوا عن الإعان به واتباع هدیه» وهجروه وترکوا تصدیقه. 


(۱) متروکاً مهملا . (۲) فرّقناه آية بعد آية أو يناه . (۳) أصدق بياناً . 


1۷۹٦ ٣٤-۳۰/۲۰ الفرقان:‎ 


وربما كما ذكر ابن زيد تكون الآية تنييها للمؤمنين على ملازمة الملصحف وألا 
تكون العَبَرة تعلوه في البيوت» ويشتغلون بغيره. 

وجاء بعد هذه الشكوى إيناسٌ من الله تعالى لنبيه بأن غيره من الرسل كذلك 
امتحن بأعداء في زمنه» فلا تحزن يا حمد» فتلك عادة الأقوام مع أنبيائهم» فكما 
جعلنا لك أعداء من المشركين يتقولون عليك الأباطيل» ومجرون القرآن» جعلنا 
لكل ني من الأنبياء المتقدمين أعداء من المشركين الظالمين» يدعون الناس إلى ضلاهم 
وكفرهم. لكن النصر والغلبة في النهاية للرسول الني وء لذا وعد الله تعالى نبيه 
بقوله : «إوكئ برتلت هايا وبا آي اكتف بربك» فإنه هو اهادي إلى الحق» 
وهو الناصر على أعدائك في الدنيا والآخرة. 


م أخبر القرآن عن شبهة آخرى لمشركي مكةء رُوي عن ابن عباس وغيره رضي 
الله عنهم أن كفار قريش قالوا في بعض معارضاتهم : لو كان هذا القرآن من عند الله 
تعالى» لنزل جملة واحدة كما نزلت التوراة والإنجيل» فنزلت هذه الآية : #إوقال ألْذِنَ 
كفا لرل رل عد الان حل دة والمعنى: إذا كنت تزعم أا الرجل أنك 
رسول من عند اللهء أفلا تأتينا بالقرآن جملة واحدة» كما آنزلت التوراة جملة على 
حقاء فلم لم يتزل على محمد ية دفعة واحدةء كما أنزلت الكتب الإفية المتقدمة؟! 

فاجابہم الله تعالى عن مقالتهم : لقد أنرلناه منجما متفرقا بحسب الوقائع 
والمناسبات في مدى ثلاث وعشرين سنةء لتثبيت فؤاد محمد وء وليحفظه لكونه 
أميا» وليتطابق مع الأسباب المؤقتة» فيكون ذلك أدعى لاإعان به» ولدفع الحرج عن 
المكلفين بتکلیفهم ججملة أحكام ف زمن وأاحد» ولمراعاة مبداً التدرج ٤‏ التشريع 


4۷ ٤٠-۳١/۲٠ الفرقان:‎ 


الظروف والأجواءء وجعله مرتلا شيئاً فشيئاء والترتيل: التفريق بين الشيء 
المتتابع. ٠‏ 

ثم أخبر الله تعالى أن هؤلاء الكفرة في مكة لا يجيئون بمثل يضربونه على جهة 
المعارضة» كتمثيلهم في هذه المسألة بالتوراة والإنجيل إلا جاء القرآن بالذي هو حق› 
م هو أحسن تفسيراًء أو أفصح بياناً وتفصيلاً. 

م أوعد الله تعالى الكفار بما ينزل بهم يوم القيامة» من الحشر على وجوههم إلى 
النار» إذلالاً وخزياً وهوانا وأولئك الظلمة هم شر مکاناً وهو جهنم» شر من آهل 
الجنةء وأضل سبيلاًء أي طريقاً عن الحق» والمقصود منه الزجر عن طريقهم 
ومنهجهم الخطأء والمشي على الوجوه إما حقيقة بإقدار الله تعالى» كإقدارهم المشي 
- على أقدامهمء أو مجاز عن سوء الحال ودفعهم دفعاً إلى جهنم من غير وعي منهم 
ولا احترام هم.. 


التآسى بقصص الأنبياء 
يربط الوحي الإلهي أحداث الزمان بعضها ببعض» قليمعها وحاضرهاء لتحقية 
وحدة شمولية» ومقارنة الأشياء ببعضهاء والانتهاء بعدئذ إلى نظرة واحدة من خلال 
تشابه الوقائع. وهكذا نجد القرآن الكريم يتعرض لأحوال المشركين في مكةء ثم 
يعرض بعدها أحوال الأقوام السابقين» ومواقفهم مع أنبيائهم الذين أرادوا هم الخير 
والإسعاد والنجاة والإنقاذء ومصداق هذا التوجه نجده في إيراد مجموعة أخبار هنا 
تعلق بالأنبياء السابقين وأقوامهم المعارضين» قال الله تعالى : 


7۹۸ ٤٠-۳١/۲١ الفرقان:‎ 

#وولقد انتا موی اب وحعلتا معد خاد هلرو وزرا © نقتا اذا إا 
ق یت اا تتت ترم ییا @ ام شع کا ڪا ؤر 
م وکا ل E OL aS‏ 
EGE EOE E 0‏ کم 
eee‏ مر ار اا و ر i SS‏ 
CE‏ چ [الفرقان: .]٤٠-۳٣ /۲١‏ 

هذه الآيات التي تتحدث عن أخبار الأمم الماضية هي تثيل للمشركين العرب» 
وتوعد بأن يحل بهم ما حل بأولئك المعذبين . بدأ الله تعالى بإيراد جانب من قصة 
موسى عليه السلام» مفادها : تالله لقد آتينا موسی ار واا م اا هاري 
نبیاً وزیراً» يژازره ویعاونه ویناصره. ۰ 

فقال الله تعالى لموسى وهارون عليهما السلام: فادها إل آلقرم اریت كذباً 
بابيتا» آي قلنا هما: اذهبا إلى فرعون وقومه لتبليغ الرسالة» ومضمونا إعلان 
توحيد الإله» وتوحيد الربوبية. فلا إله غير اللهء ولا معبود بحق سواه» وهو مفاد 
توحيد الألوهيةء والله وحده هو الخالق المدبر الرازقء الموجه» وهو المقصود 
خد لر 

فلما كذب فرعون وقومه برسالة موسى وهارون» ولم يقروا بوحدانية الله تعالى 
وتوحيد عبادته » أهلكهم الله إهلاكاًء فانظروا يا مشركي مكة عاقبة الكفر والضلال 
وتكذيب الرسل. 

م ورد الله تعالى جزءاً من قصة نوح عليه السلام مفادها: اذكر يا محمد لقومك 


(۱) لكام . () أصحاب البئر الذين رسوا أي دسوا نبيهم في البئر . () مما . () آي اهلکتاهم 
إملاكاً . )٥(‏ لا يتوقعون بعقاً . 


1⁄۹۹ ٤٠-۳١/۲١ الفرقان:‎ 


ما فعله قوم نوح» حين كذبوا رسوهمم نوحأ عليه السلام» الذي مكث فيهم يدعوهم 
إلى توحيد الله تعالى » ويجذرهم من عقابه ونقمته آلف سنة إلا خمسین› فما آمن به إلا 
قليل» فأغرقناهم بالطوفان» وجعلناهم عبرة وعظة للناس يعتبرون بهاء وأعددنا 
وهيأنا عذاباً ملا في الآخرة لكل ظالم كفر بالله تعالى» ولم يؤمن برسله» وسلك 
سبيلهم في تكذيب الرسل. وني هذا تہديد لکفار قريش بأآنه سيصيبهم من العذاب 
مثلما صاب قوم نوح. 

وجاء الوحي بخبر ثالث» أمر الله نبيه بإعلانء مفاده: اذكر أا الرسول أيضاً 
لقومك قصة عاد الذين كذبوا رسوهمم هوداً عليه السلامء وقبيلة ثمود الذين كذبوا 
رسوهمم صالخا عليه السلام» وأصحاب الرس أي البئر: وهم قوم من عبدة الأصنام 
بعث الله هم شعيباً أو غيره» فدعاهم إلى توحيد الله والإعان به وبرسالته» فكذبوه» 
فخسف الله بهم الأرض» واذكر أا الرسول أمماً كثيرة بين قوم نوح وعاد 
وأصحاب الرسّء لا كذبوا الرسل» أهلكناهم جيعاًء وكلاً من هؤلاء الأقوام بيا 
هم الحجج وأوضحنا همم الأدلةء وأزلنا الأعذار والشبهات عنهم» فلم يؤمنواء 
وإنغا كذبواء فأهلكناهم إهلاكاً شديداً. 


والقرون جمع قرن» والقرن في الأظهر: هو الأمةالتعاصرة في الزمن الواحد» 
وجلة فو وفررنا بین ذللک کی یام لا یعلم حقیقته إلا الله تعال. 

وقصة رابعة هي قصة قوم لوط فلقد مر مشركو مكة على ديار قوم لوط أثناء 
تجارتہم إلى الشام في رحلة الصيف» وبخاصة على سَذّوم أعظم قرى قوم لوط التق 
أهلكا الله بطر ال وخ الصحرت E‏ أفلم يروا ما 
حل بتلك القری من عذاب الله ونکاله» بسبب تکذیبهم رسوهم» وخالفتهم أوامر 
الله؟! إنهم آي العرته يرون ذلك انا ولكنهم لم يعتبرواء لأنهم لا يتوقعون 


۸۰۰ ٤٤-٤١/۲١ الفرقان:‎ 


النشورء أي البعث أحياء من القبور يوم القيامة» فكفرهم إنما أوجبه فساد معتقدهم 
٤‏ أمر الخرةء ونم > یرجول البعث› ولا حافونه. 


إن هذه الزواجر وآخبار العذاب كفيلة بردع الظالمين المشركين لو تأملوا وتفكروا 
واتعظوا. 


e » ® ۰ 0‏ اا 

استهزاء المشركين بالني ا 
على الرغم من إنذارات المشركين العرب بتعرضهم لسخط الله تبارك وتعالىء 
ورۋيتهم العبرة من تدمر مدينه فوم لوط› وهي سَدوم بالشام» فان هؤلاء المشر كين 
تابعوا استهزاءهم بالبي محمد به واحتقارهم له إذا رأوه» واستبعدوا أن يبعثه الله 
تعالى رسولاً» وأصروا على الوثنيةء وتعدد الآهة» وغالوا في ذلك حت ”موا دعوته 
إضلالاًء وتابعوا تحذيرهم من تأثير دعوته الجديدة وآيات القرآن التى كادت تؤثر 
فيهم وتجرفهم إلى الإعانء وترك عبادة الأوثانء قال الله تعالى مصرّراً هذه المواقف : 
کو رارک ن کدوک رک شی اما ایی کے کہ نرہ @ لے كا لات 
و ص ص ا س ر ر سر کے ےرے مر ا رو ر تار سے و ےر و سے“ 
عن ءالهيتا لولاا ات صتا ليها وسوفت يعلمون حيبت رون العذاب من أضل سيلا 


ے ‏ راہ (۱) ر می رو ر و وو رہ چے ‏ ے 4 
@ اریت ` س تخد إلهه هوه أفات تون عله ويلا © آم كسب أن 


‌ مم 


4 ر 
e‏ و 


ت & . ي 2 ەا ر ° r7‏ ۶ کا 
اڪ رهم سمعوت أو عقوت ن هم إلا لانم بل هھ أضل سلا © ڳه [لفرقان: 
۵| €1-44[. 
نزلت الآية الأولى : موا رارك . . 4 في أبي جهل» فإنه كان إذا مر رسول الله 


ا مع صحبه› قال مستهزا : بۆأهلذا ری ا ا رسوا چ 


(۱) أخبرني . (۲) حفيظاً من عباده . 


۸۰۱ . ٤٤-٤١/٠١ الفرقان:‎ 


إن مواقف التصدي والتحدي والمعارضة لدعوة الي ييه كثيرة› منها : إذا راك 
أيها الي المشركون الكافرون بالله ورسولهء ما يتخذونك إلا موضع هزء وسخرية. 
ويقولون على سبيل الازدراء: أهذا هو المبعوث من عند الله رسولاً إلينا؟! قبحهم 
الله» فلم يكن رسول الله َة إلا المثل الأعلى للأنبياءء والصفوة الختارة من البشرء 
وول عظماء التاريخ في أحواله وأخلاقه الخاصةء وني معاملاته الاجتماعية»ء وني 
تضحيته بأغلى ما لديه لإعلاء كلمة الله» وني رحته بقومه وبالبشرية قاطبة» وفي 
قيادته الناجحة نجاحاً باهراً» فهو حريص على هداية قومه وإسعادهم. 

ومن مواقفهم المهينة : أنهم قالوا: قارب محمد أن يثنينا عن عبادة الأصنام» وترك 
ديننا إلى دين الإسلام» لولا أن صبرنا على تلك العبادة الموروثة» فرد الله تعالى 
عليهم من ا ثلاث : 

الأولى : وعيد وتهديد شديد ههم› ا حين يشاهدون العذاب المنتظر الذي لا مفر 
لهم منه» يدركون من أخطا الطريقء» أهم أم المؤمنون مع نبيهم وقائدهم؟! 

الثانية : : تنبيه على عدم الجدوى من دعوتهم إلى الدين الحقء فإنهم اتخذوا أهواءهم 
آهة » فأطاعوهم» واستولى عليهم التقليد» أفآنت أا الي تكون عليهم وكيل يتولى 
أمورهم » ويحفظ شؤونهم» وهم غارقون في الضلال؟! فإن من جعل إله هواه برأيه 
الحضن ٠‏ لن بطع ممه تح ولا إرشات كا لا بش ف من جحل هرا طاعا ضار 
كالإله» والهوى قائد إلى كل فسادء والنفس أمّارة بالسوءء وإنغا الصلاح إذا ائتمرت 
النفوس العقل» وأصغت إلى الهدى بوعي» والوكيل: القانم على الأمر الناهض به. 

الثالثة : بل (وهي للإضراب عما سبقه من الكلام من اللفظ دون المعنى) أي أتظن 
آن أكثرهم يسمعون ماع تدبر وفهم» أو يتعقلون ويفكرون فيما تتلو عليهم› 
وترشدهم إليه من الفضائل والأخلاق الحميدة» فتجهد نفسك في إقناعهم بصدق 


A۰۲ ٤4-٤٥/۲۰ الفرقان:‎ 


رسالتك وصحة دعوتلف؟! فما حالم إلا كالأنعام الساعةء بل هم أسواً حالاً من 
الأنعام السارحة» وأشد خطاً في طريقهم منهاء فإن تلك الأنعام تفعل ما هو خير هما 
ونفع» وتتجنب الضارّ بهاء آما هؤلاء فلا يجلبون الخير لأنفسهم» وإنما يوقعونها في 
وهاد الضرر والضياع والضلال» وني مستنقع الكفر والانحراف» يقذفون بأنفسهم في 
المهالك» وهذا يدل على فقدهم الإدراك الصحيح والوعي السليم» وتعطيلهم مفاتيح 
المعرفة الصحيحة» وارتماهم في بؤرة التقليد الأعمى» ومتاهات الأهواء الجاعة» 
ولو تعقلوا قليلاً لبادروا إلى الإعان برسالة القرآن» ودعوة النبي العربي الهماشي 
القرشي الداعية لإنقاذهم من ضياع الجاهليةء والناقلة هم إلى عزة السيادة» ومو 
الكرامة» وصدارة القيادة. 


مظاهر الكون الدالة على الله تعالى 

ما أكثر البراهين الدالة على وجود الله تعالى ووحدانيته» وهي براهين كونية حسية 
مشاهدة» لا تحتاج لكثير من التفكر والتأمل والتعقلء وإنغا تحتاج للانتباه اء وفهم 
مدلولاتهاء وما تؤديه من فوائد عظيمة آوجدها الخالقء لنفع الإنسان» والاهتداء 
ہا إلى الله تعالى» وهي في آيات متوالية أدلة خسة: وهي مد الظل وقبضهء وإيجاد 
الليل والنهارء وإرسال الريح لإنزال المطرء وإيجاد الفاصل في أعماق الماء بين البحر 
الملح والبحر العذب» وخلق البشر من الماء المهينء أذكر هنا الأدلة الثلاثة الأولى 
وی في قوله تعالٰی : 

ON SL ال تر بل ریک گت کہ یی رارک‎ 
O CT O O E OD E 


(1) بسطه بين الفجر وطلوع الشمس . (۲) ساترا بظلامه . (۳) أي قطعاً للأعمال وراحة للأيدان . 


الفرقان: ٤۹-٤٥/۲١‏ ۸۹۴۳ 
عل لار شوہ © وھو الیئ ارس ارح نا بے دی َم ورلا م 
اک ب و @ فخ ب ا تا وشي عا عتا آنا واي ك 
€ [الفرقان: ۲۰/ .]٤٩-٤٥‏ 

تَلْفِْث هذه الآيات النظر للاهتداء إلى الخالقء وذلك في بدئها بقوله تعالى : ءل 
تَر أي انتبه» والرؤية هنا: رؤية القلب. 

ً- والمعنی: آم تنظر أا الني وكل حاطب من البشر بقلبك ووعيك إلى صنع 
الله في خلق الظل للتفيؤ بهء في مواجهة حرارة الشمس الساطعة» من طلوعها 
لغروبها» كيف جعله الله تعالى متفاوتاً في ساعات النهار والفصول الأربعةء لإفادة 
الإنسان كضبط الوقت» والاستمتاع بالظل بعد التعرض لشدة الحر» فيكون الظل 
ا بين مد وقبض» فيمتد الظل صباحاً من أول الإسفار إلى بزوغ الشمس› 
ومساء من بعد مغيب الشمس مدة يسيرة» ففي هذين الوقتين ظل ممدود على 
الأرض› مع أنه نهار» وني سائر النهار ظلال متقطعة» والمد والقبض مظرد في كل 
يوم» فالظل الممدود يكون من الفجر إلى طلوع الشمس» وإن كان في بقايا الليل في 
غير نہار. 

ولو شاء الله لجعل الظل ثابتاً دانما على حال واحدة لا يتغبر طولاً وقصراًء 
ویکون غير متحرك ولا منسوخ. 

م جعل الله طلوع الشمس علامة على الظل» فلولا طلوعها لا عرف الظل» فكل 
شيء یتمیز بضده» ثم يحسر الله تعالى الظل ويحوّله بالتدرج بحسب سير الشمس 
وارتفاعهاء حت لا يبقی منه إلا قليل تحت سقف أو تحت شجرة ونحوها. والقبض 
اليسير: إما اللطيف أو السهل القريب التناول. 


(۱) أي ذا انتشار» ينتشر فيه الناس لعاشهم . (۲) مبشرات بالرحة . 


۸۰٤4 ٤۹-٤٥/۲۰ الفرقان:‎ 


۲- والله هو الذي جعل ظلام الليل ساتراً كاللباس» وجعل النوم كالموت قاطعاً 
للحركة وتوفير الراحةء وجعل النهار ذا انتشار في الأرض» لابتغاء الرزق وغيره»› 
والانتشار واليقظة يشبه البعث والإحياء» في مقابلة الإماتة والتوفي اللذين يتضمنهما 
النوم والسبات. 

۳- والله هو الذي أرسل الرياح مبشرات بمجيء السحاب وهطول الأمطار 
والإنبات وتسيير السفن» وأنزل من السماءء أي السحاب ماء طاهراً مطهُراء يتطهر 
به في تنظيف الأجسام والملابس والأشياء الختلفةء والانتفاع به في الطعام والشراب 
وسقي النباتات والحيوانات. وآنزل الله المطر لإحياء الأرض الت لا نبات فيهاء 
وطال انتظارها للغيث» فتصبح بعد رتها مزدهرة بأنواع النباتات والزهر والشجرء 
كما جاء في آية أخرى: نرا ارلا عا الم هارت وريت وأنبقت من ڪل روچ 
بهي لالحج: ٠ ]٠/۲١‏ والرياح جعا إذا وردت في القرآن فهي للمطر والرحمةء وإذا 
وردت مفردة فإنما هي للعذاب» والطهور وصف مبالغة في «طاهر» فهو طاهر مطهر. 

وأنزل الله المطر أيضاً ليشرب منه الإنسان وختلف أنواعهء والحيوان بفثاته» 
للحاجة الشديدة إليه» وإبقاء الحياةء وازدهار ۳ بالخضرة» كما ذكر في آية 
آخری» في قوله تعال: وهو الى برل E LL FE‏ 
[الشوری: .]۲۸/٤٩‏ 

فظهر بهذا أن منافع لماء شيئان: 

-١‏ إحياء النباتء لقوله تعالى : «اإّنحْى بو بده بَا ووصف البلدة با ميت 
لأنه جعله كالمصدر الذي يوصف به المذكر والمؤنث. أو تكون البلدة بمعن البلد. 

۲- وإحیاء الحیوان والإنسان لقوله سبحانه : «أكا ايى َب والأناسي : 
جع إنسانء آو جع إنسيّ. وقدم الله الأنعام وأخر الإنسان ا ا الان 


A۰0 ه٤-٥١/٠١ الفرقان:‎ 


وعجزه عن التعبير عن مرأده» ووصف الأنعام والأناسی بالكثرة للا حظة آحوال 
الماشية البعيدة عن منابع الماء وأهل البوادي الذين يعيشون بالمطرء أما أهل البلدان 
فيقيمون عادة بقرب الأمهار ومنابع الماء. فتكون رحة الله بالمطر عامة شاملة. 


مظاهر أخرى ذات دلالة على الله تعالى 


هناك أدلة أخرى على وجود الله تعالى وتوحيده: وهي إيجاد حاجز بين الماء الملح 
والماء العذب في وسط البحرء ولق الإنسان من ماء مهين يكون سبباً لبقاء النوع 
الإنساني» وتنوع العلاقات الإنسانية بالأنساب والمصاهرات» وقد أورد الله تعالى 
هذين الدليلين بعد بيان نعمة إنزال المطرء وتفريقه أو توزيعه في أنحاء الأرض وبين 
أهلها توزيعاًء يلتقي مع الحاجة والحكمة الإلميةء فقال الله تعالى موضحاً كل ذلك : 


رر ار ی کے 


ولق صر ا و بم یکرو اا ع ور الاش ر ف © لر شنا عتتا 
في ڪل وريږ رس @ د تلم اڪن کوځ و ج سک © @ ھر ای 


ر ر سے > ود )( 


a ی‎ E 0 ع رَد‎ e ° ا‎ 
4 @ ن ك َيب‎ GC e e i EAE 
.]٥٤-٠١ /۲٠١ [الفرقان:‎ 

لقد كان توزيع الأمطار بنسب متفاوتة بين البلاد وأهلها بفعل الله تعالىء 
وبمقتضى حكمته البالخة» وهذا هو المراد بالآية الأول : #وولقد صرفتةه بم .  .‏ أي 
ولقد فرقنا المطر وحولناه من + جهة إلى أخرى» فأمطرنا هذه الأرض دون هذه» وسفنا 


السحاب من مكان إلى آخرء ليتذكروا نعمة الله ويعتبرواء ولكن أكثر الناس 


(۱) آنزلناه على مواضع ختلفة . (Y)‏ جحوداً .)( أي خلاها وأرسلهما متجاورین .)6( شدید العذوية ت 
)٥(‏ شديد الملوحة . )١(‏ أي حاجزاً . (۷) أي حداً محدوداً . (۸) ذوي نسب ذكوراً . )٩(‏ ذوات صهر إناثاً . 


۸۰٩ ٠٤-٥١/۲١ الفرقان:‎ 


يجحدون النعمة» وينسبون ذلك التوزيع لغير الله من الطبيعة أو الأنواء والكواكب› 
فيقولون: مطرنا بتوء كذا وكذاء أي من النجوم الساقطة أو الطالعة في المشرق 
والمغرب» وفي إنزال المطر والتحکم فيه من الله تعالى دلیل على وجوده وقدرته 
وحكمته. وهذا يقتضي شكر المنعم» كما ينبغي شكره على إرسال الرسول عمد ود 
بالقرآن العظيم» ولو شاء الله لبعث في كل بلدة رسولاً منذراً يخرف الناس من 
عذاب أليم » ولكن اكتفى الله ببعثة محمد ية إلى الثقلين : اللإنس والجنء وإلى جيع 
أهل الأرض المعمورةء وأمره ريه بتبليغ القرآن كما جاء في آية : زر أمَ قرىئ 
وَمَنّ حرفا [الشورى: .]۷/٤١‏ فإياك أيها الني أن تتبع الكفار فيما يدعونك إليه» من 
مجاملات لآرائهم ومذاهبهم» وجاهدهم بكل سلاح مادي وهو السلاح المعروف»› 
أو بياني إعلامي وهو اللسان مشافهة أو كتابةء أو بالنفس والمالء أو بالسلاح 
العقلى: وهو القرآن الكريم» جهاداً شاملاًء لا هوادة فيه. ‏ 
والمراد بقوله تعالى : هذه به الضمير يعود على القرآن أو الإسلام. 


م ذكر الله تعالى الدليل المتعلق بالبحار» فهو سبحانه الذي جعل البحرين 
المتضادين متجاورين متلاصقين لا يمتزجانء هذا ماء زلال عذب فرات» أي مفرط 
العذوبة» وهذا ملح شديد الملوحةء ولكن لا يختلط أحدهما بالآخرء كأن بينهما 
حاجزاً منيعاًء وحداً محدوداً. وهذا دليل آخر على وجود الله وقدرته الباهرة 
ووحدانیته في الكون. 

والدليل الأخير على وجود الله : أن الله سبحانه هو الذي خلق الإإنسان من نطفة 
ضعيفة» فسرّاه وعدّله» وجعله كامل الخلقةء ذكراً أو أنثى كما يشاء الله» وقسم 
النوع الإنساني قسمين: ذكوراً تنسب إليهم الأنساب» وإناثا يصاهر بهن» وكان الله 
الخالق قديراً بالغ القدرةء يفعل ما يشاء من هذا وغيره» يخلق ما يريد» على وفق 


A۰۷ ٦۲-٥١/۲١ الفرقان:‎ 


الحكمة والعلم القديم» وتظل إرادته وقدرته وحكمته هي الغالبة في إيجاد الذكر 
والأنٹی. كما جاء في آيات أخرى: لل مَك السَمَوبِ ل 
لمن با تخا وب لن یکا الدکرد @ او زوجم کر راتسا وسل س يتا 
ا إو عا فر لر 4 [الشوری: .]٥۰-٤4/٤۲‏ 

وهذا دليل آخر على قدرة الله تعالى» فهو الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم» 
وأمده بالقوة» وأعانه في حياته على تحمل ظروف المعيشة» وسخر له جميع منافع 
الكونء رحمة منه وفضلاًء وقوله تعالى : موان ربک َا کان: یراد بہا الدوام قبل 
وبعد» لا أنا تعطي مضياً فقط. 

ومن يتأمل في الظواهر الكونيةء بادر طوعاً أو كرهاً إلى الإقرار بوجود الله 
ووحدانيته» إلا حكماً عدلاًء رحيما قدیراء رازقاًء مھیمناًء علیماً بکل شيء. 


وفوق کل شيء وخلق کل شيءَ فقدره تقديرا. 


وثنية المشركين وإعان الموحدين 

يذعن المشركون لنداء القرآن العظيم بالإعان بوحدانية اللهء على الرغم من 
الأدلة الكونية الكثيرة المتقدمة في آيات سابقةء الدالة على وجود الله وقدرته 
وتوحيده» وإعا بقوا في مستنقع الوثنيةء وظلوا يعبدون الأصنام التي لا تضر ولا 
تنفع» وليس الرسول مكلفاً بجملهم على المدايةء وإنغا دوره مقصور على التبشير 
والإنذار من غير طلب عوض أو مقابل من الأجورء وني مواجهة ذلك أمر الله نبي 
والمؤمنين برسالته بإفراد الله بالعبادةء وتفويض الأمور إليهء لأنه مالك السموات 
والأرض وما بينهماء وخالق الشمس والقمر وبروج الكواكب» وجاعل الليل 
والنهار متعاقبين قال الله تعالى مبيناً منهج الفريقين : 


۸۰٩۸ ٦۲-٥١/۲١ الفرقان:‎ 
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» 


EEE ا‎ 


المعنى: ويعبد المشركون الوثنيون من غير الله تعالى آلمة لا تنفعهم عبادتهاء ولا 
يضرهم هجرها وتركهاء وكان الكافر على معصية ربه معيناً غيره من الكفرة» ومعينا 
الشيطان بأن يطيعه. وهذا عام في جنس الكافر. وسبب نزول 0 الآية: هو أبو 
جهل بن هشام» ولكن اللفظ عام لجنس الكفار كلهم. 

ثم سرّی الله عن نبیه وخفف عنه آحزانه بمعارضة قومه دعوته› فأبان له : لا تہتم 
بهم» ولا تذهب نفسك حسرات عليهم» حرصا عليهم» فإنغا آنت رسول تبشر 
المؤمنين بالجنة» وتنذر الكافرين بالنار» ولست بمطالب بإعانهم جيعا 


ثم أمر الله رسوله بأن يحتج على المشركين لإزالة وجوه التهم بقوله 3ا الڪ 
إعانكم بالله» فمن شاء أن يهتدي ويؤمن ويتخذ إلى رحة ربه طريق نجاة» فليفعل. أو 
(1) آي مظاهراً ومعيناً الشيطان بإطاعته» ومعيناً بقية الكفرة . (۲) هذا استثناء منقطع . (۳) نزهة عن 


النقائتص مع الحمد والثناء . )٤(‏ تباعداً عن الإعان . )١(‏ البروج منازل الكواكب السيارة . )١(‏ أي كل 
منهما يأتي بعد الآخر . 


۸۰۹ ) ) ٦۲-١١/۲١ الفرقان:‎ 


لا أسألكم إلا إنفاق المال في سبيل اللهء فهذا هو المسؤول» وهو السبيل إلى الرب» 
والتأويل الأول أظهر. ) 

واستمرٌ أا الي في التبشير والإنذار» وتوكل على الحي الذي لا بحوت» فهو 
المتكفل بنصرك في كل آمرك» وسبح بحمدهء أي قل: سبحان الله و بجمده» أي 
تنزیهه واجب» و ججحمده آقول» وکفی بالله عالاً خبیراً بذنوب عباده ومعاصیهم 
الظاهرة والخفيةء يعلم كل شيء منهاء وهو حصيها عليهمء ومجازيم عليها با خير 
را وال فر 

والله الخبير العليم بكل شيء: هو الذي أوجد أو أبدع السموات السبع 
والأراضي السبع وما بينهما من الخلوقات» في ستة آيام» بقدرته وسلطانهء م 
استوى الله على العرش أعظم الخلوقات استواء يليق بعظمته وجلاله» فاسأل آبا 
السامع من هو خبير به» عام بعظمتهء فاتبعه واقتد به» أي اسأل جبريل والعلماء 
وأهل الكتب المنزلة سابقاً. 


وآما الكفار: فقابلوا الشكر والتوكل بالكفر والأعتماد على النفس» فإذا طلب 
منهم السجود لله أو للرحمن وحده» فقالوا سائلين سؤال مغالطة: وما الرحن؟ 
استفهام عن هول عندهم . فقد كانت قريش لا تعرف هذا الاسم في أسماء الله 
تبارك وتعالى» وقالت: إن مدا يأمر بعبادة رحن اليمامة» أي مسيلمة الكذاب 
الذي تسمى بالرحمن» فنزل قوله تعالى: «اولدا قيل لهم اسجدو لمن قالوأ وم 
انه : أتسجد لن أمرتا بالسجود له رة قولك» من غر أن نعرفه» وزادهم 
هذا الأمر بالسجود نفورا وإعراضاً وبعداً عن الحق والصواب. 

ولا كان سؤال قريش عن الله تعالى وعن امه الآخر الذي هو الرحن سؤالاً عن ٠‏ 
مجهول» نزلت هذه الآية مصرحة بصفاته تعالى التي تعرّف به» وتوجب الإقرار 


۸1۰ ٦۷-٦۳/۲١ الفرقان:‎ 


بألوهيته. وصفاته : أنه تعاظم حين جعل في السماء بروجاًء أي منازل للكواكب 
السيارة وغيرها» وجعل في السماء سراجاً: وهي اللمين الساطة» ورا مرا 
والله هو الذي جعل الليل والنهار متعاقبين» بخلف أحدها الآخر»ء ويأتي بعده» 
توقيتاً لأوقات العبادة» وترويحاً للنفوس» وتهدئة في الليل للمشاعر» وتيسيراً للرزق 
في النهار» لمن أراد أن يتذكر ما يجب عليه» ويتفكر في عجائب صنع الله» ويشكر ربه 
على نعمه التي لا تعد ولا تحص. 


صفات عباد الرحهن 
٩‏ 


تيز القرآن الكريم بالعناية بالإيجابيات أكار من السلبيات» وبالبناء التشريعي 
والعقدي والخلقي أكثر من ادم والفوضى والانحلالء ويالأوامر الحاملة على 
التهذيب والفضيلة أكثر من النواحي التي تمنع من الانحراف والرذيلةء لذا تجد آيات 
القرآن تصف ضلال الكافرين وال جاحدين» وتوجهم وتؤنبهم » ثم تعود للعناية بتربية 
جيل الإعان» ووفد العقيدة» وموكب النور والحضارة» لأن الإنذار وبيان العيوب 
ينبه العقلاء إلى وهاد الشر والفسادء أما التبشير والترغيب : فيأخذ بأيدي الصلحاء 
إلى جادة الحق ومنهج الاستقامة» وهكذا نجد ذم المشركين في آيات سابقة» ثم العودة 
السريعة لوصف عباد الرحمن بصفات جليلة ودائبمةء قال الله تعالى في بيان هذه 
الصقات : ) 


ےھ ر 7ر 2 


وع عاد ال ر یشون عل ا E‏ | خاطبهم الجدهلون الا شاا E‏ 


)١(‏ بسكينة ووقار . (۲) قولاً سديداً فيه آمان وسلام من الأذى. 
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ل سرا ولم قروا ` وککاںن بے دلا ف 4 [الفرقان: .[1V-Y /o‏ 
هذه هس صفات من تسع لعباد الرحمن -وهم المؤمنون حقاً- تجمع بين عُرر 

الأخلاق أو الآداب وبين مصداقية العبادة» واعتدال النفقةء حت لا يقع المؤمن في 

ضائقة» فد تصرفه عن واجباته نحو الله تعالى› أو توقعه في قلق وحبرة» وضرر وشدة. 

-١‏ أما الصفة الأول من هذه الصفات : فهي التواضع ومو النفس» فإن عباد 
الر حن هم الذين بعشون في الأرض بسكينة ورفق ووقار» من غير ترفع ولا تعاظمء 
ويعاشرون الناس معاشرة حسنة لينةء من غير غلظة ولا قسوة» مع الاحتفاظ بسمو 
النفس وعزتهاء وترفعها عن الدناياء ومن غير استضعاف ولا ذلةء وإذا أساء إليهم 
الجهلةء ل يقابلوهم بالإساءةء وإغا عفوا وصفحواء ولم يقولوا إلا خيراًء وإغا 
يقولون للجاهل : سلاماًء من السلامة لا التسليمء أو يقولون قولاً سديداً. 

وقد کان رسول الله َا يتكفاً في مشيه» كأغا عشي في صَبّب“. و يخاطب الناس 
برفق وترفع عن الخطاً والإيذاء. 

۲- والصفة الثانية لعباد الرحمن: الحلم والأناة أو الإعراض عن الجاهلينء فإذا 
سفه عليهم الجهال بسوء القولء لم يعاملوهم بالمثلء بل عفوا وصفحواء وتكلموا 
بخير» من غير غيظ ولا غضب» ورجح سيبويه أن المراد من قومم: «سلاما» 
السلامة.ء لا التسليم. وتكون هاتان الصفتان الأولى والثانية: هما ترك الأذىء 
وتحمل الأذى. ٠‏ 

۳- والصفة الثالثة: هي التهجد ليلا فهم في ليلهم حيث ينام الخرون 


(۱) لازماً ممتداً > () لم يضيقوا . (۳) وسطاً بین الخالین . )٤(‏ أي مکان منحدر . 


1۸1۲ ٦۷-٦۳/۲١ الفرقان:‎ 


يستمتعون بلذة المناجاة مع الإله الخالقء يصلون صلاة الليلء ويذكرون ربمم 
ساجدين قانتين » قاين طائعين» لأن العبادة تحلو في جوف الليل » وتكون دليلاً على 
الإخلاص والصدق» وحب التقرب من الله تعالى» كما جاء عن عبادة الليل في آية 
أخری : إن اة الل هى اشد وك رفوم ِد © 4 [امزمر : ۳ وکل إنسان مكلف 
بالتهجد بقدر الاستطاعة. 

-٤‏ والصفة الرابعة: هي الخوف من عذاب الله في جهنم› فهم يعون رہم 
بصرف عذاب النار عنهم» حى يكونوا دانماً ني حذر وخوف مع الرجاء» وحيث 
يكون ذلك دليلاً على صحة عقيدتهم وإعانهم» وتطابق أعماهم مع اعتقادهم» وعلة 
الدعاء على هذا النحو: أن عذاب جهنم ملازم للإنسان العاصي» ثقيل على النقفس› 
وإن جهنم بئس المستقر أو المكان هو» وبئس موضع الاقامة هو أيضاً. 

-٥‏ والصفة الخامسة: هي الاعتدال في الإنفاق آي ترك الإسراف والتقتير. فإن 
شأن المؤمنين إذا أنفقوا على أنفسهم لم يكونوا مبذرين في النفقةء فلا تزيد عن 
الحاجةء ولا بخلاء مقترين» فيقصرون في أداء الحق والواجب» وإنما ينفقون آمواههم 
بنحو عدل وسط بقدر الحاجة. والقصد من هذه الصفة: هو جعل نفقة الطاعات 
في المباحات من غير إفراط ولا تفريط. فلا يسرف حت لا يضيع أو يدر ثروته في 
وقت قصير» ولا يقتر فيضيع حقاً آخر أو همل عياله وأهلهء أو مجيعهم ويفرط في 
الشح والبخلء والحشن في ذلك: هو القوام أي العدلء والقَوّام في كل واحد: 
بحسب عیاله وحاله» وبمدى قدرته أو جلده وصبره على الكسب» وخير الأمور 
آوساطهاء كما تجا ی آية آخری: ورل كمل بدك ملو إل عمك ولا تطعا کل 
السنط فقعد ملوما خسوا © چ [الاسراء: ۲۹/۱۷]. 

أما النفقة في العبادة التي توهم غير المراد منها : فهي أمر قد حظرت الشريعة قليله 
وكثيره» وكذلك التعدي على مال للآخرين. 


الفرقان: ۷۷-٦۸/۲١‏ ۸1۳ 
صفات عباد الرحهن 
¥ 


يقتصر الحق تعالى في بيان صفات عباد الرحمن -وهم المؤمنون حقاً- على 
اللاتصاف الإيجابي بصفات السداد والاعتدالء والعبادة والدعاءء وإنغا عليهم تجنب 
الحرام والاعتداء على الحرمات في النفس والمال والعرض» وإهدار حقوق الأخرين 
وتزوير الحقائق. ويظلون على هذا مع قبول الموعظة الحسنة للاستزادة من التحلي 
بالفضيلة» والطلب من الله تعالى باستمرار حسن الحال» في النفس والزوجة 
والذرية» والقدوة لجميع الأتقياءء لتبقى قافلة الهمدى والصلاح سائرة في مسيرتما 
الظافرة» ويكون المصير حسنا بالتمتع في جنان الخلد» وخلود النعيم والرضوان 
الإهيء علماً بأن نمرة الطاعة والاستقامة تعود لصاحبهاء ولا تنفع الله طاعة» ولا 
تضره معصية»› قال الله تعالى مبيناً هذه الخصال: 


مالین لا ن ت مم ا کم ا کک کا القس الى بره N‏ 
رونت ومن قحل ذلك يلق اناا ٠‏ لا سفت ل المتذات u‏ وسلد فيو 


ماتا 6 ا وا CLE,‏ رل اه سرعاتهم 
r‏ سک 6ہ ال عن تھا @ رت بے تیل سیک کل ی 
ولیت لا شھدوت الزود ولا وا باغو وا ڪرم © الت ڌا ڪرو 
لقت تتن لر تيلوا طبن شتا تفنب © لبن قولوت رتا َب لتا من آزوتا 


کر ر 2 چ رار سو مدر و ر 
ورتا فة می( وکخصاتا فی مانا €9 اوکیک جروت افر“ 


)١(‏ عقاباً في الآخرة . (۲) الاستفناء هنا في الظاهر متصل بما قبله» وقال أبو حيان: الأولى عندي أن يكون 
منقطعاًء أي لكن من تاب فلا يضاعف له العذاب . (۳) ساقط القول الذي لا نفع فيه . )٤(‏ مكرمين 
أنفسهم . )٥(‏ مسرّة وفرحاً . )١(‏ آي أعلى منازل الجنة وأفضلها > لأن الغرفة : الدرجة العالية أو الرفيعة . 


A1٤ ۷۷-٦۸/۲١ الفرقان:‎ 
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نزلت آية وَين لا يعور فيما أخرجه الشيخان عن ابن عباس في ناس من 
آهل الشرك أكثروا من القتل والزناء فسألوا الني بي عن كفارة لأعمام السابقةء 
فنزلت : ودن لا ينوت مح أله لا ءاخر الآيات. 

وكذلك آية إلا س باب نزلت فيما أخرجه البخاري عن ابن عباس بعد 
الآيات السابقة» حينما قال مشركو مكة: قد قتلنا النفس بغير حق» ودعونا مع الله 
إا آحرء وآتينا الفواحش» فنزلت: «اإل من تاب الآية. 

هذه تتمة صفات عباد الرحمن وبيان جزائهم في الآخرة» لنفعهم الحض» لا لله 
المعبود. 

- الصفة السادسة للمؤمنين عباد الرحمن: هي اجتناب الشرك والقتل والزناء 
فهم لا يعبدون مع الله شريكاً آخر» ولا يقتلون النفس عمداً إلا بحق كالقصاص 
وعقوبة الرجم وعقاب المرتد. ومن يفعل إحدى هذه الجرام الثلاث. جد في الاّخرة 
عقاباً شديداً مضاعفاً ضعفين : أحدهما على الكفرء والآخر علل المعصية الكبيرةء 
ويخلد في نار جهنم إلى الأبد مع الإهانة والإذلالء إلا أن التائب من المعصية ولو 
کانت قتلاًء تكون توبته بالإقلاع عنها والندم عليهاء والتصميم على تركها في 
الله و اصق الله وزرا حر توعان الا رجفا مجر 
الله عنه بالتوبة سيئته» ويبدل مكانها حسنة» ويغفر الله له ويرحه. وتبديل السيئات 
بالحسنات معناه: أن يجعل أعمالمم بدل معاصيهم الأولى طاعة» فيكون ذلك سيباً 


(۱) ما یکترٹ . (۲) عبادتکم لله . (۳) ملازماً لکم . 
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لرحمة الله عز وجل إياهم. ثم أكد الله تعالى آمر التوبة» فذكر: ومن تاب فإنه قد 
تمك بأمر وثيق» أي فيقبل الله توبته» لرجوعه إلى ربه رجوعاً مرضياً. 

۷- والصفة السابعة: هي اجتناب شهادة الزور وهي الكذب على غيره متعمداًء 
لأن الزور هو الكذب» والمعنى لا يشهدون الزور» فهي من الشهادة» لا من 
المشاهدة. وهم أيضاً لا يحضرون مجالس الزور» وهو كل باطل مزور ومزخرف»› 
وإذا صدف مرورهم بذلك» مروا غير متدنسين منه بشيء. فیكون المراد من هذه 
الصفة: ترك حضور الزور وكل تان وإثم» وأعظمه الشرك. 

۸- والصفة الثامنة: هي قبول الموعظةء فإن عباد الرحهمن إذا ذكروا بيات ربهم› 
حرصوا على استماعهاء وأقبلوا على تلقيها بآذان صاغية» وقلوب واعية» وأبصار 


متفمتحة. 

۹- والصفة التاسعة: الابتهال إلى اللهء فعباد الرحمن: هم الذين يبتهلون إلى 
رہم ۰ داعین الله أن يرزفهم زوجات صالحات› وأولاداً أتقياء» وان یکونوا فدوة 

ثم ذكر الله تعالى جزاء عباد الرحمن وهو أنهم يجزون بالدرجات العالية في الجنان 
خالدون في النعيم الأبدي الذي لا ينقطع» وحسن ذلك المقر والمقام. 

ثم ختم الله تعالى سورة الفرقان وبيان صفات عباد الرحمن بإعلان واضح : مما ده 
أن الله غني عن عباده» فلا تنفعه طاعة ولا تضره معصيةء ولا يبالي الله بم لولا 
إقباهم على دعائه ومناجاته. وأما أنتم يامعشر الكافرين فإنكم كذبتم رسلي» ول 
تؤمنوا بلقاي» فسوف یکون تکذیبکم سبباً ملازماً لعذابکم. 


۸۱٦ ٩-۱ /۲١ الشعراء:‎ 


تفسير سورة الشعراء 
تهديد المشركين لإعراضهم عن القرآن الكريم 

كان موقف المشركين المعارض لدعوة الي ية سبباً في أمرين: تأكيد العناية 
والحرص على سلامة الي من الأذى» وتطمين نفسهء وإزالة ما به من القلقء وتبديد 
آهل الشرك صراحة بإنزال آية من آيات العذاب الكبرى» فتبيد آثارهم» وتجعلهم 
عبرة للمعتبرء لأنهم كذبوا الرسول وآيات القرآن» ولم يشكروا نعمة الله عليهمء 
مما أوجده في الأرض من أصناف كريمة للخبر والرزق الحسن» وهم مع ذلك يظل 
أكثرهم غير مؤمنينء والله هو الغالب القاهر الرحيم بالتائبين منهم. قال الله تعالى 
واصفاً هذه الأحوال في مطلع سورة الشعراء المكية: 


م ر قم اعرسم م کر 
۲ ت 


ٿا زل ڪهم من السماءِ ءايه قلت َعَم ا حَضِعينَ © وما ينيم من د 


ر من الرحانِ عد 
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الأرٔض کر اتا فہا ن کی نے کیر © ل فی کیت ب ا کہ اکم زی @ و 
ك لَه لمر لم @ € 1الشراء: .-١ ۳١‏ 

افحت هله السورة باعرف لتت ©) للتبيه» وعدي العرب بالإتبان بثل 
القرآن الكريم» باعتباره متكوناً من مادة لغتهم وحروفها الأمججدية» وهم آهل 
الفصاحة وفرسان البلاغة والبيان. فإذا عجزوا عن ذلك دل على آنه كلام الله الموحى 


(۱) آي قاتلها ومهلكها بام والغْمَ . (۲) صنف حسن نافع . 


۸۱۷ ۹-۱/۲١۹ الشعراء:‎ 


به إلى نبيّه. وهذه هي آيات القرآن الواضحة الدالة على تمييز الحتق من الباطل» والهدى 
من الضلال. 

ولعلك أيا التي بسبب تكذيب المشركين لدعوتك قاتل نفسك ومهلكها باهم 
حُزناً على عدم لعانهم. وهذا إيناس له عما كان فيه من القلق والحرص على إعانهم. 
إننا إن شئنا نتزل عليهم آية سماوية تلجئهم إلى الإعان وتقسرهم عليه» فتصبح 
بم خاضعة ذليلة لما نريدء ولكنا لا نفعل ذلك لأننا نريد أن يكون الإعان عن 
طواعية واختيار ورضا تام» لا بالإكراه. 

لكن هؤلاء الكفار» كلما جاءهم کتاب من السماء يذگرهم به الرهن بضرورة 
الإمان وترك الشّرك» أعرضوا عنه» وكلما أنزل الله موعظة تذكگرهم» جددوا 
الإعراض والتكذيب. والقصد من قوله تعالى : ين در ِن اَن عد آي حدث 
الإتيانء والمراد أن مجيء القرآن للبشر کان مجيء شيء بعد شيء. 

فإنهم كذبوا القرآن والحق» ثم بادروا إلى الاستهزاء» فسيعلمون نبا هذا التكذيب 
والاستهزاءء في مستقبل الزمان. 

ولا كان إعراضهم عن النظر في الإله الصانع أعظم كفرهم» وكانوا يجعلون 
الأصنام آلحة› ويرفضون كل تذكرة» نبّه الله تعالى على قدرته وآنه الخالق المستحق 
العبادة بقوله : هوكم برا إلى ألأرّض أي أو م ينظروا إلى الأرض التي أوجدها اللهء 
وأنبت فيها من كل صنف ونوع حَسن متقن» كثير النقع» من الزروع والثمارء 
فيستدلوا بذلك على عظمة سلطان الله» وعظيم قدرته. ويشمل ذلك كل ما به قوام 
الحياة والأمورء والأغذية والنباتات» ويدخل في ذلك الحيوانء لأنه عن إنبات› 
كما قال الله تعالى: وال اک من الارّضِ باتا 6 [سورۃ نوح: ۱۷/۷۱]. قال 


رقا 


A۸1۸ ۲۲-٠١/۲١ الشعراء:‎ 


إن قي ذلك الإنبات للأشياء لدلالة على قدرة الخالق للأشياء» وقدرته على البعث 
والإحياء» ومع هذا ما آمن أکثر الناس» بل کذبوا به وبرسله وکتبه» وخالفوا أمره» 
واقترفوا نيه ومعصيته. 

وإن ربك آيا الرسول التي هو القادر على كل ما يريدء القاهرٌ الغالب. الذي 
قهر کل شيء وغلبه» الرّحيم جخلقه ولا سيما التائبين منهم» فلا يعجل انتقامه من 
العصاةء بل يعهلهم ويؤجلهم› لعلهم يرجعون عن غيُهم وضلاهم› ثم إن م يرجعوا 


يأخذهم بالعقاب أخدة فجأًة وألم وحسرة. والمراد من آية : e‏ 
وعد كريم من الله بإضفاء رحته على أهل التوبة والإعان» ووعد الله منجزء وفضله 


سابغ شامل. 


فصة موسى عليه السلام مع فرعون 
ب 
تذكير فرعون بتربية موسی 

إن نة الأنبياء عليهم السلام شاقة وصعبة» لا سيما إذا كان تبليغ دعوتهم لمثل 
فرعون المتاله الطاغية الجبار» ولكنهم ملزمون بتنفيذ الأمر الإلهي» فقد أمر الله 
موسى بدعوة فرعون إلى عبادة الله وحده» وإرسال بني إسرائيل معه ومع أخيهء فعاتبه 
فرعون على فعلته الخطأً بقتل مصري» وامتن عليه بتربیته عنده صغیراً» ولکن موسی 
عليه السّلام اعتذر عن فَعْلته أا خطأً عض» وكانت قبل البوةء وقابل الامتنان 
بالتربية بأن فرعون فعل ما هو أخطر وأسواً وهو استعباد قومه بني إسرائیل. وهذا ما 
قصه علينا القرآن الكريم» ليظل عبرة لمن يتذكر أو خشى› فقال الله سبحانه : 


الشعراء: ۲۲-۱۰/۲۲ ) ۱۸۱4 


وذ تاد موس ن ا ألقوْم الظللمين قوم ر آلآ قو © قل زب 
إن أا أن يدون E‏ لا بنطلق لسا ف ل إل هرون وشم ل 
و es‏ أن بقتلون © ال ا فادها هیا اتتا 3 eI CH RS‏ @ اي فرعت 
فقولا إا رسو رب لی @ آ سن س ETT‏ ا ول 


ر صر صر سے سے و ر سے 


E OP 
ES EOS O Na 
.[Y- 7 [الشُعراء:‎ € e 2 المرسلين ل ولك ا م م‎ 

التقدير في بدء الكلام: واذكر إذ نادى ربك موسى» وسوق هذه القصة تمثيل 
لکفار قریش لتکذیبهم عمد پا وایناس التي ی عما يلقاء من صدود قوم 
وتكذيبهم له. والمعن: 

اذكر يها الرسول لقومك حين نادى الله موسى من جانب الطور الأيعن بالوادي 
المقدس طوى» وناجاه» وجعله رسولاًء وأمره بالذهاب إلى فرعون وملئه الظالين 
أنفسهم بتأليه فرعون» واستعباد بني إسرائيل» وقال له: قل هم: ألا يتقونني 
ويخافون انتقامي في الآخرة؟! والعبارة: «األا بوك4 جعت بين معنى نفي التقوى 
عنهم» وآمرهم بالتقوی. 

قال شوم خا رت يا رب» إني أخشى ی ایی فأقع في ضيق الصدرء 
وعدم انطلاق اللسان» aile ell‏ معي خي هارون رسولا نبي مثلي» 


يعينني ويۋازرني › وکال هارون عليه السلام 2 u‏ واسع الصدر. 
ثم أبدى موسى مخاوفه من فرعون وقومه» ومنها خوف القبط من أجل ذنبه» وهو 


لنعمقي e‏ ا O‏ ) اخذعم ا ل 
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قتله الرجل الذي وکزه» فخشیى أن يقتص منهء فقال الله له ردا لقوله : ESS.‏ 
تخف من شيء٠‏ فاني مقکقّل غلك ونصرك. وآمره ربه آن يذهب مع أخيه هارون 
بایات الله: وهي جيع ما بعثهما الله تعالى به» وأعظم ذلك: العصاء ثم اليد إننا 
سامعون ما يقولون وما مجيبون. وقال هما : اذهبا إلى فرعون» فقولا له برفق ولين : 
إننا رسولان من رب العالمين» فأطلق حرية الإسرائيليين وأرسلهم معنا إلى الأرض 
المقدسة» ليعبدوا الله بجرية» وكانت بعثة موسى إلى فرعون بأمرين: أحدهما: إرسال 
بني إسرائيل وإزالة ذل العبودية والغلبة عنهم» والثاني: أن يؤمن فرعون ويتدي مع 
قومه. 

وقوله تعالى : إا معكم مَسْسَيعُوكَ» وارد على جهة التعظيم والجبروت الذي لله 

تبارك وتعالى» وليس المراد من تيعون طلب الاستماع» وإنغا إظهار الاهتمام 
لإيناس موسى عليه السلام. 

فكان موقف فرعون متميّراً بالإعراض والازدراء» والتقريع والعتاب بأمرين: 

الأول: قوله -أي فرعون- لموسى: أ نربْكٌ في قصورنا صغيراًء ول نقتلّك كبقية 
الصبية» ومكثت معنا مدة من السنين» قيل: إنها ثلاثون سنة. ثم تقايل الإحسان 
بجحود النعمة» وتبادرنا بالقول الغريب؟! 

الثاني : فعلت فعلتك الشنيعة وهي قتل الرجل المصري القبطي الذي وكزتهء 
فقضيت عليه» وهو من رعيّتي وأتباعي. والقعلة: المرة من الفعل. 

وكانت الفترة بين قتل القبطي وبين رجوع موسى إلى فرعون نبياً: أحد عشر عاماً 
غير آشهر» كما ذكر ابن عطية. 

فأجابه موسى : فعلتٌ تلك المَعلة السيئة وهي قتل القبطي» وأنا من الخطئين غير 
المتعمُدين» قبل أن يوحى إلي بالرسالة والشوة. فولَيتُ هارباً منكم إلى أرض مَذين» 
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فا من بأسكم» فوهب لي ربي الحكم» أي الفهم والعلم والشوة. وأما الامتنان 
بالتربية فلم تكن تربية حسنةء وإنغا أسأت إلى قومي بني إسرائيل» حين استعبدتهم» 
فجعلتهم عبيداً وخدما أذلاء» فهل الإحسان إلى رجل واحد منهم له اعتبار إذا قورن 
بالإساءة إلى مجموع قوم» قتّلت آبناءهم» واستبقيت نساءهم أحياء للخدمة؟! إنها 
ليست بنعمة؛ لأن الواجب كان ألا تقتلني وألا تقتلهم» وألا تستعبدني ولا 


: تعبدهم بالقتل ولا بالخدمة وغبر ذلك. فحاجه موسی في الأمرين. 


ا 
النقاش الدائر حول إثبات وجود الله بین موسی وفرعون 


استمرٌ الجدل والحوار مدة من الزمان بين موسى عليه السّلام وفرعون حاكم 
مصرء وقد ابتدا الحوار حول التاريخ الماضي لوسى في مصرء في عهد الطفولة 
والشباب» ثم دخل الحوار في أمر جوهري حول إثبات وجود الله تعالىء والتعرف 
على حقيقته وذاته» فكان جواب موسى صارفاً البحث عن حقيقة الذات الإية› إلى 
بيان المهم والمفيد: وهو بيان الأفعال والآثار الدّالة على الله تعالى. وهذا ما أوضحته 
الآيات الآتة: ) 

ور را ت آلسکییے © ٥6‏ رث لکوت وال را ھا لے کے وی 
ل9 قال لمن حوله ألا يعون © قال رک ورب ۶ابایک لأت @ ل 3 ائ 
س بک جد © ١ل‏ رب اشر والسنري وما يننا e‏ َل @ ٤ل‏ لن 
ادت للها یری عك مى الجن @ قل أرلو جنك تیو مین © قال َأتِ بد 
ن ڪنت ۾ بت ارون € [الشعراء: ۲۹/ .]٣۱-۲۳‏ 


ا رة فائدة في الجولة الأولى من المبارزة أو الجدل مع موسى عليه 


الشعرك 3 ۸۲۲ 


السّلام حول التربية وترك القتلء اجه إلى معارضة موسى في قوله: «إإنًا رول رب 
آلعلمن چ فاستفهمه استفهاماً عن مجهول من الاشناءء کما يستفهم عن الأجناس 
الغريبة» فقال فرعون: وما حقيقة رب العالمين الذي آرسلك؟ وهل هناك إله غيري؟ 
فأجابه موسى عليه السّلام: الله: هو خالق السماوات والأرض ومالكهما 
ومدبرههما» والمتصرّف فيهماء والمهيمن على ما بينهما من عغلوقات› کلھم خاضعون 
لله طوعاً أو كرهاء وذلك إن كنتم موقنين بضرورة إسناد هذه الحسوسات إلى موجود 
وا جب الوجود لذاته» فاعلموا أنه هو الله ولا کن تعریمه إلا بافعاله وآثاره. 


فقال فرعون الذي لم يعجبه الجواب» لمن حوله من حاشيته» على سبيل هکم 
والاستهزاء وتکذیب موس : آلإ تعجبون من جروابه › وألا تستمعون لمواربته وبعده 
عن الجواب الحقيقى؟ أسأله عن حقيقة رب العالمين» فيذكر أفعاله واثاره. 


فأجاب موسى جواب آخر أخص مما سبق وأدل على المقصودء لأنه واقع 
حسوس مشاهد همم : إن الله تعالى هو خالقكم وخالق آبائكم المتقدمين» فهو الذي 
أحدثهم وأوجدهم» وهو الواجب لذاتهء الباقي بعد فناء خلقه» لا أول له ولا آخر. 
فلم يرضَ فرعون أيضاً بهذا الجواب. وقال لقومه : إن رسولكم الذي أرسل إليكم لا 
عقل له» ولا يفهم السؤال» وإنه جنون يخلط في كلامه. 

فأجاب موسى عليه السّلام ججواب ثالث أوضح : إن الله تال هيرب المخرق 
الذي تشرق منه الشمس في الصباح» ورب المغرب الذي تخرب فيه الشمس في 
المساء» ومثلها سائر الكواكب والنجوم الثوابت والسّيارة» مع انتظام دورانها في 
مداراتها. وهذا الجواب يبين مدى عجز فرعون الذي ل يكن له إلا ملك مصر» وأما 
الله سبحانه فله ربوبية المشرق والمغرب. وذلك إن كنتم تعقلون هذا الكلام وتفكرون 
E NG‏ 
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م اجه فرعون إلى الملاذ الأخير للئًغلب على موسى عليه السّلام: وهو اللّهديد 
باستخدام القوة والقهرء والظرد أو السجنء فقال لموسى: لن اتخذت إا غيري» 
لأجعلنك في عداد المسجونين في غياهب السجون» وتبقى فيها حم تموت» وكان 
سجن فرعون أشد وأسواً من القتل. 

فقال موسى عليه السّلام قولاً يناسب التهديد والوعيد: أتفعل هذا وهو السجن»› 
ولو أتيتك بحجة واضحة على صدق دعواي التبوة؟ وهي المعجزة الخارقة للعادةء 
الدالة على وجود الله تعالى. 

قال فرعون: فأت مېذا الشيء الذي يشهد لك› ونذل بوضوح على صدف 
رسالتك إن كنت صادقاً في دعواك ومؤيّداً في قولك. 

يلاحظ من هذا الحوار امير أن هناك بعداً شديداً في وجهأت النظر والمواقف بين 
موسى الّي» وبين فرعون الحاكم» وليس هناك استعداد لدی فرعون بالاستجابة 
همدي النبوة والرسالة الإلميةء لأن غرور السلطة والجبروت يحجب فرعون عن 
التفكير السديدء ويجعله أسير الاعتماد على الحكم الغاشم واذعاء الألوهية. 


بے 
معجزة موسى عليه السلام 
من المعلوم أن كل ني يحتاج عادة لبرهان غريب لإثبات صدقه في ادعائه الثبوة 
والرسالة» وذلك يتم بما هو معروف بالمعجزة: وهي الأمر الخارق للعادةء أي بما 
لا يستطيعه البشر العاديون بحسب المعتاد. وكانت معجزة كل ني تتناسب مع عصره. 
وتفوق مأالوفات العصر» موسى عليه السلام كانت معجزته العصا واليد التي 
أحبطت عمل السحرة» وفاقت السْحر كله» وعيسى عليه السّلام كانت معجزته إبراء 
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الأكمه والأبرص وإحياء الموتى بإذن اللهء مما فاق عمل الأطباء وخبراتهم » وحمد ميا 
كانت معجزته القرآن الكريم أرق مستوى بلاغي في الفصاحة والبيان» فلم يستطع 
العرب الفصحاء مجاراته والإتيان بمثله. قال الله تعالى مييناً معجزة موسى عليه السلا م : 


وتال عَصاه اڏا هى عبان مين €9 وع يم لدا هى بيصا لطر © قل 


ع 


م 
E‏ 


2 إن هذا لستحر علي د ريل أن e‏ لسحروے فما ارود 
© تالو اة ا بعت فی دن e‏ عير © 
اق ے کس و م 2 o‏ + و ود سے 
فجيع اسر ليقت بوم مَعَلْوم € کا ا ت جتمعور e‏ 
الوا رڪون يِن ن کا صن العلیین © 4 


سم ورا 


کا هم القلليين للإي) فلما جاء السحرة 
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عرض موسى عليه السّلام على فرعون إثبات صدق ادُعائه النبوة والرسالة 
بالمعجزة الخارقة للعادةء بتأييد الله وإتجاده» فقبل فرعون الطلب»ء مضمراً إبطاله أو 
خرقه والتهوین به» فألقی موسی عصاہ التی کان یتوگًا علیهاء فانقلبت ثعباناً واضح 
الملامح» ظاهر الحركةء من غير لبس ولا تمويه» والعبان أعظم الحيّات» ثم عادت 
فضا کیا کالت:. 

ونزع موسى يده من جيبه» فإذا هي تتلاألا للناظرين كأنها قطعة من الشمس» فلما 
رآی فرعون ذلك هاله» ولم جد مدفعاً له» غير آنه بادر إلى رميه بالسحر» وطمع - 
لعلو علم السحر في ذلك الوقت وكثرته- أن جد في السحر سبباً لمقاومة موسى عليه 
السلام. ثم حاول فرعون تشويه وضع موسى» والتحريض عليه» وحمل قومه على 
تکذیبهء فذکر آموراً ثلاثة 


(۱) أخرجها من جيبه . (۲) للأعيان والأشراف . (۳) ار أمرهما. )٤(‏ جامعين السحرة من طريق ارط . 
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-١‏ قال لحاشيته من القادة والأشراف: إن هذا الرجل لبارع في السحرء وفعله 
هذا نوع من السحر. 

۲“ وإنه يريد إخراجكم من بلادكم» والتّغلب عليكم بسحره» وإثارته الفرقة 
بينكم » فأشيروا علي ماذا أصنع به؟ وأغراهم به» وحرضهم على إبعاده» والگًخلص 
منه. 

فأشاروا عليه بتأخير أمره وأمر أخيه» ومع السحرة لمقاومته» من طريق طلب 
مهرة السحرة وآساطينهم› وتجميعهم ا ا فياتونك بکل خبیر ماهر في 
السشحر» فيقابلون موسى بنظير ما جاء به. ولم يشيروا بقتله؛ لأن حجته نيرة» 
وضلالتهم في ربوبية فرعون واضحةء فخشوا الفتنة با مناظرة» وطمعوا جحجة تقنع 
العوام. والسّخار: بناء للمبالغة لكلمة ساحر. وكان ذلك تدبيراً وإلماماً إلميّاً لتظهر 
حجة موسى عليه السّلام» ويتغْلّب على كل من ناوأه أو عارضه. 

فجمعت السحرة في موعد يوم معلوم: هو يوم الزينة: وهو يوم عيلٍ شهير 
عندهم. وكان السحرة أسحر الناس وأعلمهم وأعرفهم بن السحرء وكانوا فة 
متنوّرة مثْقَفة بين الناس» وجعاً كبيراً. 

وطلب فرعون من الناس الاجتماع» وحتهم أي فرعون على الحضور» لمشاهدة 
المبارزة بين الجانبين» ظنًاً من فرعون بالغلبةء زاراد القوم ذلك الموقف» ورغب 
موسى عليه السّلام في هذا التجمع» لتعلو كلمة الله وتتخلب حجة الله على حجة 
الكافرين. 
وقال قائلهم : إنا لنرجو أن يتغلب السّحرة» فنستمرً على دينهم» ولا نبع دين 
موسى. ولا قدم السحرة إلى مجلس فرعون» قالوا: هل لنا من أجر مالي أو غيره إن 
انتصرنا على موسى؟ قال: نعم لكم الأجرء وزيادة على ذلك أجعلكم من المقرّبين 
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عندي ومن جلسائي» ويلاحظ أنهم ابتدؤوا بطلب الجزاء؛ وهو إما المال وإما الجاهء 
فبذل فرعون لمم كلا الأمرين. 

ولکن تدبير الله فوق كل تدبير» وكان الفوز لموسى عليه السّلام في صميم الحال 
العامة الق توقع فيها فرعون وقومّه إنزال المزعة الساحقة بموسى»ء وإنهاءَ شأن 
دعاويه وعاولاټه حمل القوم على رسالته» ولکن قد يؤت الحذٍر من مأمنه» وهکذا 


حلث. 


£ س 
المبارزة بين موسى عليه السّلام والسّحرة 


كانت الحسابات المتوقعة في منطق القوة التي لا تعتمد على شيء من الإعان أن 
موسى عليه السلام سينهزم» وآن السحرة سيتغلبون» ولكن في منطق الإعان بالل 
رت الان رلاشات رب اران وکا ار یی انار ار رن 
قلب الأوضاع» حيث أدّت مهارة موسى عليه السّلام وتوفيقه من ربه» بتقديم فعل 
السحرة أولاًء وتأخر فعل موسى» إلى نجاح كبير» وحدث ما لم يتوقعه أحد» وهو 
إعان السّحرة برب العالمين» رب موسى وهارون. وفي ذلك النجاح الباهر حدث 
كبير» يهر مشاعر النفوس المؤمنةء ويدفع أهل الإمان إلى شدّة الثبات على العقيدة 
را اف كا غد كر الط سين الین درن مار ااا و 
يدركون معناه. قال الله تعالى مبيناً هذا المشهد العجيب: 


ر 


e e O 
قال هر موی القوا ما أنتر ملقوت © نالوا جباهم وعِصبَهم الوا بعر فرعو‎ 


(۱) بقوته . 


AYY ه١-٤)۳/۲١ الشعراء:‎ 


إا لن الفلبوت © فال موم حصا مادا هى تلقف ما يافکو“ © الق لسر رة 
سجدين © الوا ءامنا ت ا € رب موس وحدرود ل ات ار کل ا ادن 
وسک یت @ تلا ک 0 لک رب 2 ل ل ا 
tr‏ ان کا ا اول اَلْموْمِيِينَ © [الشعراء: ١۳/۲٤-١ه]. ٠‏ 

ابتداً الحوار بين موسى عليه السّلام والسّحرة عن أيما البادئ بالفعل؛ فقدمهم 
موسی» قائلا هم : ألقوا ما تريدون إلقاءه من العصي والحبالء ثقةٌ وإعاناً منه بأن 
الله غالبه ومؤيده» ويجعل ما يلقونه طعمة لعَصاه الثعبانِ المبين. فألقوا ما معهم من 
ا لحبال المطلية بالزّثبق والعصي الحشوة به» وقالوا: بعرّة فرعون -أي بقوته وجبروته- 
إنا لنحن الغالبون. 

ولا هيت الشمس» تحركت العصي والحبال» وخيّل إلى موسى أنها تسعى» 
وسحروا أعين الناس» واسترهبوهم» وجاؤوا بسحر عظیم. 

م آلقی موسی عصاه» فانقلبت ثعبانا عظیماًء فابتلعت کل ما وجدته في حلبة 
المبارزة من عصي وحبال. و تلقف ما ان4 معناه : تبتلع ما یکذبون معه ویسببه. 

فخْرّ السحرة ساجدين لله تعالى بلا مبالاة ولا شعور» لأنہم ادرکوا آن ما فعله 
موسى فوق قدرة البشرء وأنه من فعل الله تعالى رب موسى وهارونء وأما فعلهم : 
فهو جرد تمويه وتزييف وتخبيل. ونائب فاعل أ4 هو الله عر وجل. ورأوا أن 
الغنيمة هي الإعان والَمسّك بأمر الله عر وجل» فسجدوا كلهم لله تعالی مقرّین 
بوحدانیته وقدرته» ووصلوا إلى إعانہم بسبب موسى وهارون عليهما السّلام» 
وقالوا: صدَّقنا واعترفنا بالله رب العالمينء وأكدوا ذلك بأنه هو رب موسی 


(۱) تبتلع بسرعة . (۲) یکذبون ویغیرونه بالتمویه . (۳) لا ضرر علینا فیما نتعرّض له . 


۸۲۸ ٥١-٤١/۲٣ الشعراء:‎ 


وهارون» غير آمين بعزة فرعون وجبروته. وها دليل على إسقاط ألوهية افرعون 
ور 

ولا رأى فرعون وال ملا إعان السحرةء وقامت الحجة بإعان أهل علمهم ومظنة 
نصرتم» وقع فرعون في الورطة العظمى» فوقف موبخا هم على إعاغهم بموسى قبل إذنه » 
وقال: أتؤمنون بموسى قبل استثذاني» وكيف تعصون أمري» وأنا الحاكم المطاع؟ 

وأضاف فرعون قائلاً : وإنكم فعلتم ذلك بتواطؤ بينم وبينه» ولم تقوموا بمقتضی 
السحرء ليتغلّب موسى. وهذا تلبيس على القوم» لئلا يعتقدوا أن إعان السّحرة حق. 

ولسوف تعلمون وبال فعلکم» ومدی عقابکم. وهذا تهدید ووعید. 

وإني لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف» بقطع اليد اليمنى» والرجل اليسرىء 
ولأصلبنكم في جذوع التخل بعد ذلك. فأجابوه قائلین: لا ضير آي لا حرج ولا 
ضرر علينا من ذلك ولا نبالي به» فكل إنسان ميت ولو بعد حين» ومرجعنا إلى الله 
عر وجل » وهو سبحانه لا يضيع أجر المحسنين. وهذا لب الإعان وإخلاص اليقين 
الذي لا شائبة فيه من رغبة في نفع › أو رهبة من عقاب» والمراد: فلا يضيرنا ذلك 
مع انقلابنا إلى مغفرة الله ورضوانه: وروي : أن فرعون أنفذ فيهم ذلك الوعيد» 
وم غل الل 

وأضاف السحرة قائلين: وإننا نرجو أن يغفر الله لنا ذنوبنا وسيئاتنا بفعل 
السحرء لأجل كوننا أول أفواج أهل الإعان الذين شهدوا هذا الموقف» من القبط 
وصىيعتهم. 

وهذا الموقف المشهود لإعان السحرة سيظل مبعث تخليد وتقدير» فرحم الله 
سحرة فرعون ورضي الله عن أولئك الذي انقلبوا في مشهد رهيب قادة آهل الإعانء 
وقمة الشهداء البررة في سبيل العقيدة الحمّة بالله عر وجل. 


۸۲4 A-o /Y لشعراء: ل‎ | 


نجاة موسى وإغراق فرعون 

دق ناقوس الخطر بعرش فرعون ونماية عهد الفراعنة بمصر» بعد انتشار الطغيان 
والفسادء وتأليه الظالم الجبار فرعونء لأنهم اعتمدوا على القوة البشرية الذاتية. 
ناسین الله وقدرته وتدبیره. وتهیاً الأمر لإنجاء بني إسرائيل» ست ان طلا رتجا و 
الزمان عبيداً وخدما لقوم فرعون. وانتشر الرٌعب والخوف من إدراك جيش فرعون 
لاٍسرائيليين الفارين من مصر» وظهر صوت الحق والإعان على لسان موسى عليه 
السلام» وحدثت المعجزة الغريبة بانفلاق البحر لقوم موسى وإنجائهم» ثم إطباق 
البحر على فرعون وجنوده وإغراقهم» فهل من مصدّق؟ نعم» ليس أدل على التصديق 
من الواقع المشاهّد الذي وصفه القرآن العظيم في الآيات الاتية : 


و ای 


اخم من تت وعبونو ومقاو 
اوشم 2 رقت (& فلَمَا . ر قال 


ا 

ی 
سے سے سے رو س ر ا ی س سے سر ےا ر ا وډ . ¥( 
می ری سهدن ® اوتا ال موه اضرب بعصباك بحر فانفاق ٠‏ فان کل فرق 
الود اا @ وار ت 9 وأا ومن ندر امن ت 


أطْرقتًا الأحرينَ ® ل فى ذلك کي اکن آ كارش ممن ® ولك ري لَه ازير آل 
© € [الشعراء: ۲۹/ ۲٥-ا].‏ 
(۱) آي سز بهم ليلاً . (۲) أي جامعين العساكر ليتبعوهم . (۳) أي لجمع قليل تقر . )٤(‏ محترزون . 


. انشق اثنى عشر فِرقاً . (۷) قطعة من البحر‎ )١( . كلا : كلمة ردع وزجرء أي ثق بالله واترك الخوف‎ )٥( 
. كالجبل الضخم. (۹) قرّبنا هنالك آل فرعون من البحر‎ )۸( 


ATS ) ) ۲/١ العراء‎ 


حرج بٻني ر ليلا باتجاه ا وأخبره آم ستغون من ااي فرعول 
وقومه» فخرج موسی وقومه. 

فلما علم فرعون في الصباح جخروج بني إسرائيلء اغتاظ وغضب. فأرسل في 
مدائن مصر من يحشر الجند (يجمعهم) مستخدماً أسلوب التعبئة المعنوية والمادية 
لتحريض قومه على الخروج معهء واصفاً الإسرائيليين بأنهم جمع قليل حتقرء وإنهم 
مصدر نكد وإغاظة لنا بأخذهم المال وهروبمم ليلا فإنهم قد ذهبوا بأموالنا باستعارة 
حلي القبط وأموالهم» وإننا قوم نحذر الخاطر» ونستعد لإبادتمم بالسلاح. 


وهم الله قوم فرعون بضرورة الخروج» وأخرجهم مما كانوا يتمتعون به من 
بساتين خضراء» ورياض غتاء» وأنهار وعيون جارية الماء» وكنوز ذهبية مخزونة› 
ومنازل عالية. وكان هذا الأمر حمَاًء وكان إخراج الله هؤلاء كما وصف سبحانه» 
وورّث بني إسرائيل ثرواتہم» فتابع قوم فرعون الإسرائيليين» ولحقوا بهم مشرقين 
عند شروق الشمس على خليج السويس من البحر الأحر. 

فلما رأى كل من الجمعين صاحبهء قال الإسرائيليون: إن القوم لحقوا بناء 
وا ا أحد. فهدأً موسى عليه السلام نفوسهم قائلاً: كلاء لن 
بدت ما رفون هن الاك ولق بدركرنا رأة عى ري بالفط والنرء 
سيهديني إلى طريق النجاة والخلاص منهم. وهذا موقف إعاني بارز يدعو لادعان التام 
بوجود الله وقدرته على کل شيء. 

وأوحى الله بأمره إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر» فضربه بهاء فانفلق بقدرة 
الله تعالى واختراعه» اثنى عشر طريقاًء وصارت كل قطعة من الماء المحجوز المتجمد 
عن الحركة كال جبل الشامخ» وجمّف الله الطرق والممرات البحرية بالشمس واواءء 


۸۳1 ۸۲-٦۹/۲۱ الشعراء:‎ 


بعدد أسباط بني إسرائيل وفرّقهم» لكل سِبْط منهم طريق. وأزلفناء أي قرًبنا من 
البحر هنالك القوم الآخرين» وهم فرعون وجنوده» فتبعوهم. 

وأغجينا موسی وبني إسرائیل أجعين جخروجهم إلى الضفة الأخرى من البحر في يوم 
غاشوراه 2 أغرقا فرعرن وجوده فالا مالاق افر غل 

ونه الله على موضع العبرة بقوله : مإ نى للك ليد آي إن في هذا الحدث 
العجيب لعظة دالة على قدرة الله تعالى وتوفيقه» وصدق موسى عليه السّلام» بإنجاء 
لمؤمنين» وإهلاك الكافرين. 
٤‏ ول يكن أكثر الباقين في مصر من القبط من أهل الإعان بالله تعالى» وأما بنو 
إسرائيل : فعلى الرغم مما أنعم الله عليهم من النّجاة والتحرر والتّملك» فإنهم كذبوا 
قاق الدين» واتغذوا العجل إا ء وطلبوا رؤية الله جهرة. وإن الله تعالى لتقم هن 
أعدائه» ولقد عَرَّ في نقمته من الكفار» ورحم المؤمنين من الأمة. وهذا امتحان لبني 
إسرائيل» وبشارة بنصر الي بي في مستقبل الأيام القريبةء فما بعد الشدة إلا 
الفرج» وسيلقى مشركو مكة سوء المصير» وينجي الله المؤمنين بدعوة نبي ا 
صلوات الله وسلامه عليه. 


) ك ۱ 
مجحادلته قومه حول عبادة الأصنام 
هذه قصة أخرى عقب إيراد قصة موسى مع فرعون» یراد مبجحکایتها تثبیت . الي يا 


وأهل الإا ل وإشعار الي بيه بضرورة التَخلي عن الم وازن لإعراض المكيين 
عن الإعان بالقرآن الكرييم» والإعلام بأن معارضة الرُسل من أقوامهم حالة قدرعة» 


AY ) ۸۲-٦۹/۲۱ الشعراء:‎ 


لا يستدعي تجددها شيئاً من القلق والضيق. فلقد جادل إبراهيم عليه السّلام قومه في 
عبادة الأصنام جدال الرجل العاقل الجريء القوي الحجةء بتفنيد شبهاتهم› 
وإعلامهم بضرورة التّخلي عن الأصنام» والتّوجه نحو الله عر وجل» بالإقرار بوجوده 
ووحدانیته » وقدرته وعظمته» قال الله تعالی واصفاً هذا اللون من الجدال القوي : 


f‏ سر 


تل يهم تا هير @ إذ قل لإي ريب تا بدو © الوا نيد اتا 
َل ا عنکیین 9© قال هل معو لذ ندع © أو عونك أو بصو €9 الوا بل 
ودا عباتا كلك بقعو €3 قال آفرءیشر ‏ ما كر تعبدوة 3© انسر وء اباڑؤڪم لومون 
@ ا إا ایی © ری حلقن فهو بین © وزی هو بطیمنی 
تقو @ و ونث مه شیب @ ایی بیشن ف بین @ ار اغ ل 
عفر ا حطبتی رر الت € [الشعراء: ۸۲-۹۹/۲۱[ 

هذه القصة تضمنت الإعلام بغيب» ل يكن محمد بي يعرفه» وإنغا جاء خبره في 
الكتب المتقدمة» لتعتبر قريش في نظرتها إلى الأصنام» ولكن لم يكن فيها تكذيب 
وعذاب» خلافاً لأغلب القصص الأخرى. والصنم : ما كان من الأوثان على صورة 

بني آدم» سواء كان من حجر أو خشب أو غير ذلك. ٠‏ 

والمعنى: واتل يا محمد على قومك خبر إبراهيم عليه السلام» ليقتدوا به في عبادة 
الله تعالى وحده» وفي التبري من عبادة الأصنام› وإبطال تلك العبادة با لحجج 
العقلية الساطعة» ومنافاتها لناموس الفطرة السوية. فإن إبراهيم عليه السلام منذ 
صغره» آتاه الله رشداً وحكمةء وفوجئ في حال شبابه بعبادة قومه الأصنام» فقال 
همء أي لأبيه وقومه: ما الذي تعبدونه؟ فأجابوه بأننا نعبد هذه الأصنام» ونبقى 
قاين على عبادتها على الدوام» ملازمين ها في كل وقت وزمان. 


(۱) آفکرتم فعلمتم ۰ 


۸۲۴ ۸۲-٦۹/۲۹ الشعراء:‎ 


ناقشهم إبراهيم الخليل عليه السّلام بأن تلك الأصنام لا تتصف بمقتض العقل 
بصقات الإلهء فإنهم لا يسمعون دعاء کم حين تدعون» ولا ينفعونکم بشيء» ولا 
يدفعون عنكم ضرراً. فأجابوه متمسكين بالتقليد الموروث الأعمى : لقد وجدنا آباءنا 
يفعلون ذلك أي لا حجة ولا برهان من العقل على عبادتهاء وإنما هو مجرد.تقليد» 
وهو في الواقع أقبح وجوه التقليدء لأنه على ضلالة» ويناقض الواقع» ويرفضه 
الفكر الصحيح» ولا حجة فيه. 

فتبرآً إبراهيم عليه السلام من جميع ما عبد من دون الله تعالى» وعداوته له» وعڳر 
عن بغضه وعداوته لکل معبود سوی الله عر وجلٌ» وقال: أخبروني عن حال ما 
تعبدونه» أنتم وأسلافكم الأقدمون في غابر الزمان إلى الآنء هل حققت هذه العبادة 
شيا وهل مذه الجمادات أي تأثير؟ وآتحداها بان تجلب إلي ضرراً أو سوءاًء فهي 
كلها عدو لي لا أعبدها» ولكن أعبد الله رب العوام كلها من إنس وجِنّء فهو الذي 
أوجدني ورزقني› وهو الذي يرشدني لطاعتهء وهديني داماً للخير والصلاح في الدنيا 
والآخرة» وهو الذي يرزقني الطعام والشراب وغيرهما من آنواع الرزق المتجدد 
والدام. 

وإذا تعرضت لمرض» فهو الإله المنعم الذي يشفيني من كل داء» وهو الذي 
يحييني وميتني» لا يقدر على ذلك أحد سواه» لأنه المبدئ والمعيد. وهو الذي أرجو 
أن يغفر لي سيثاتي» ويستر ذنوبي يوم القيامة» ولا يقدر على غفران الذنوب سواه. 

هذه أوصاف خسة للإله الذي يستحق العبادة وحده دون غيره» ويلاحظ أن 
رام عل اتام سد ار لل ت بتر ودا مَست وأسند الشفاء إلى 
الله عر وجل بقوله: نهو يفي وهذا من حسن الأدب في العبارة» مع أن 
الكل من عند الله. 


ATE AA\-AT/۲٦ الشعراء:‎ 


وطمع إبراهيم في المخفرةء وهذا دليل على شدة خوفه من ربه» مع علو منزلته 
واتصافه بالة» فهو خليل الرّحمن» وإمام الحنفاءء وأبو الأنبياء. 

وطلب إبراهيم من ربّه غفران خطيئته» مريداً بذلك كذباته الثلاث: وهي قوله 
للملك: «هي أخت» ف شان سازة» وقوله : إن سن [الضَاقّات: ۷ وقوله : 
بل عم رُم صدا االانياء: .]۳/۲١‏ وهي في الواقع ليست كذبات في 
الحقيقة» وإنغا ذلك من قبيل التورية وتوجيه الكلام لمعنى آخر» ومن أجل أغراض 
أخرى قصدها تتعلق بنشر دعوته. والأظهر أن إبراهيم أراد بالخطيئة اسم الجنس من 


غير تعیین في کل أمره. 


) ت ۲ ی 
دعاء إبراهيم عليه السلام 


الذعاء مح العبادةء ودليل الإخلاص وحبٌ الله تعالى» وصدق التوجه إليهء 
يحتاج إليه كل مؤمن في كل حال» تتردّد به شفاه المكروب والحزين» ويلجاً إليه 
المريض امال ويلوذ إليه الخائف المضطرب» ويضرع به المسافر» ويستعين به للتغلب 
على العدو» والتخلص من وساوس الشيطان»ء ويستمتع به المتنعم لطلب رضوان 
الله والخلود في جنان اللّعيم» والاستعاذة من العذاب الأليم. فهو سَلْوة المكروب› 
ورجاء الطامع» وأمل الصالم» ولا يستغنى عنه حت اللي المرسلء لذا عبر إبراهيم 
الخليل عليه السّلام ني دعائه عن حرارة الشّوق إلى اللهء وإمداده بفضل الله ورحته 
في الدنيا والآخرةء فقال: 

مورب َب لي خككما وألجقنى بلجي © وأجْعل لي اسان صِدق "فى لحرن 


(۱) ناء حستا .“ 


A۸0 ۸٩-۸۳/۲٢ الشعراء:‎ 


رر و سے و 


2 ص ور کک 
٣د‏ ر ا ر e‏ 


۸۹ 


تضمّن دعاء إبراهيم الخليل مقرّمات القدوة الحسنة» والصفوة الختارة» والقرب 
من الله تعالى» لتعليم الآخرين والاقتداء به» وهي ستة مطالب أراد بها معن الثبيت 
والدوام. 

-١‏ يا رب أعطنى الحكم» أي الحكمة والثبوةء والفهم والعلمء لإنارة سبيل 
الحاة والرف.عل صفاتك الغلا وفك أو النوة قن ألإعان. 

- ووفقني لطاعتك› e‏ الصالحين في الدنيا والآخرة» وقد أجاب 
الله دعاءه» كما في آية أخرى: اَم فى الحو لمن الصَللحانه [المنکبوت: ۲۹/ ۲۷]. 


۳- واجعل لي درا جيلاً بعدي» وسمعه طيبة» في الدنياء بتوفيقي للعمل ‏ 
الصاح والاقتداء بي في الخير» ولسان الصدق: الناء جيل ولد اکا 
وأجاب الله دعاءه كما جاء في آية أخرى : : ورتا عله فی الأخرتَ 2 سم ل إرَهِی 
© کتلك زی مسين چ [الصافات : ۷ .]۱۱٣‏ وهو ترم وحبوب لدی جمیع 
أهل الأديان. وكل ملة تتمسك به وتعظمه» وهو على الحنيفية التي جاء بها محمد بيا. 


€ اجان ن وزات ا راما الین برد راما ون > کما یتمتع 
الوارث بإرث مورثه في الدنيا. وهو يقيناً من أهل الجنةء لانه سول ويلا حظ آنه لا 
فرغ من مطالب الدنيا» طلب سعادة الآخرة» وهي جنة النعيمء قال الله تعالى: 


مم ۶ے ر 


تلك َة الى ورٹ من عب کان قا ( {O‏ [مرے: ۱۹/ .]٦۳‏ 


(۱) لا تفضحني ولا تذلني . (۲) الظاهر أن الاستثناء منقطع» أي لكن من آتى الله 


A7 A4-AYT ۲٦١ الشعراء:‎ 


‌ 


-٥‏ واغفر لأبي ذنبهء ووفقه للتوبة والإسلام» فإنه - الهمدى»ء آي 


مشرك. واستغفاره لأبيه في هذه الآية قبل أن يتبين له بموته على الكفر: أنه عدو للهء 
أي محتوم عليه سوء اعتقاده بإصراره على الشرك» کما قال الله تعالی : ونا کات 
افر هیر ل TS‏ وعدَها تاه ا ن کو ا ا 


ك راهيم 5 حَليمٌ# [التّوبة: .]١١١/۹‏ 

- ولا تفضحن بعتاب على ما فرطت » أو بنقص منزلة عن وارث» واسترني من ا لخزي 
والموان يوم القيامة» وهذا مبالغة منه عليه الصلاة والسلام في تحرّي الكمال والسلامة 
والجاة» في يوم شديد الأهوال. فكلمة «إرا عزن إما من الخزي : وهو الموان» وإما من 
الخزاية : وهي الحياء. وهذا سيتحفًق بفضل اللهء لأنه إمام الحنفاءء وأبو الأنبياء. 

م وصف يوم القيامة الذي يخاف منه بأنه يوم لا ينفع الإنسان فيه مال ولا بنون» 
ولا يقيه شيء من عذاب الله ولو افتدى بملء الأرض ذهباًء إلا من أتى الله بقلب 
سليم من الشوائب» فينفعه سلامة قلبه. والقلب السليم لله: هو الخالص السليم من 
الشّرك والمعاصي» ومتاع الدنيا ولو كان مباحاًء كالمال والبنين. ومما لا شك فيه أن 
الأهم والأخطر لسلامة القلوب: هو تخأصها من التّرك والتفاقء والكفر 
والصّلالء لأن السك والشرك والتفاق هي أمراض القلوب» كما قال الله تعالى في 
وصف النافقين : وف لوبهم عرض [البقرة: .]٠١/۲‏ وكان إبراهيم عليه السلام ذا 
تلب صان فن كل كرات لاذه وذ نط ية مى جيم هرائ الضلال. 

وق اة لالص ادع عازن به عه ها اى هاا الدغاء 
منها : «اللّهم إني سالك رحة من عندك تدي بها قلي» وتجمع بها آمري» وتلم با 
شَفي» وتصلح با غاٿي» وترفع بها شاهدي» وتزگي با عملي» وتلهمني با 
رشدي» وترڌ ٻيا لفتي» وتعصمني بها من کل سوء». 


الشعراء: AV ٠٠١٤-۹۰/۲۹‏ 
ا 
أوصاف القيامة في دعاء إبراهيم عليه السّلام 


وصف إبراهيم الخليل يوم القيامة في دعائه بأوصاف فيها الحسم وتقرير المصير 
الأبديء من جنة واسعةء ونار ملتهبة» وأحوال الخاوين المعذبين فيهاء من إيليس 
وجنوده» واختصام حا في أغخائهاء ويأس من الشفيع والصديق الحميمء والتأمل في 
العودة لدار الدنياء لإعلان الإعان الحق بالله تعالى» وفي ذلك آية وعبرة» وعظة 
وذکری. قال الله تعالى ميا هذه الأحوال: 

ازى ل الان e‏ ي 0 ® َيل ا ١‏ 0 
نمید 9© ین دون اہ مل بتصروگ أو يشرو €9 کو فیا هم ولفاوة @ وو 
ایی آم @ قلا وم فیا نتو © اہ ہن کا کی کل یی @ لذ سرک 


ر مع ل0( رصم چ ب ور ص صر سے ص م ر 2 ر ص (N‏ 
ري العليينَ وما ضلا إلا المج © فنا کا من سیت 9© کا صَقِ جي 


@ کر او ت گے کک بازیت © ل فی کیک ی وما ٤ه‏ آکاش زم 
وَل ريك لهو العزيز ان € چ [الشعراء: ۲۹/ .]٠٠٤-۹۰‏ 

هذه أوصاف ثلاثة ليوم القيامة» وردت في دعاء سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام» ‏ 
تتضمن العلم بأحوال الغيب باختصار» وتتطلب الاستعداد هذا اليوم الرهيب. 

أً- في يوم القيامة فرّبت الجحنة وأدنيت لأهل التقوى السعداء» الذين قضوا 
حياتهم الدنيوية في التزام الأوامر الإهية» واجتناب التواهي الرّبانيّة» فعمروا دنياهم 
بالتقوى. وني ذلك اليوم أظهرت الجحيم وهي النار لأهل الكّواية والضلال» 
البعيدين عن الحقٌ والمدايةء الغارقين في الشقاء والانحراف. 


(۱) فُرّبت . (۲) آظهرت . (۳) الصًالين . )٤(‏ ألقوا على وجوههم . )٥(‏ نجعلكم والله سواء في العبادة . 
(0) قريب يعن بنا . (۷) رجعة إلى الدنيا . 


ATA ۰-4۰ /۲٢ الشعراء:‎ 


؟-وقيل في ذلك اليوم للمشر كين : أين آلمتكم التي عبدتموها من دون الله» من أصنام 
وبشر وکواکب وغیرها» هل ینفعونکم بنصر لکم» آو,عنعونکم من عذاب شامل لکم؟ 

وألقي في تلك النار الآهة المزعومة وعبّادهاء ll‏ الغواية والضلالء 
والقادة إلى النار والأتباع» ومعهم جيع جنود إبليس وأتباعه. 

۴- قال أهل الغواية وهم في حال الغيظ الشديد من الآلام والحجاج بينهم وبين 
الآهة المعبودة والشياطين الداعية لتلك الآمة: والله لقد كنا في ضلال بعيد عن 
الحق» وواضح المبنى والمظهرء حين نجعلكم أا الأصنام والملائكة والبشر وغيرهم 
متساوين في استحقاق العبادة» وإطاعة الأمر» مع رب العالمين من الإنس والجن. 

ولق أنه ما آضانا وحرفنا عن الحق ودی إلا السّادة المجرمون من الشياطين 
والقادة الضالين. 


فليس لنا اليوم شفيع يشفع» ولا صديق ودود يتوجع› ولا قريب یتحان› 
جاء في آية آخرى: الا بون بقضهر بغي عدو إلا المتبت ®4 
[الرٌخرف: .]٩۷ /٤۳‏ 

فليت لنا رجعة إلى الدنيا : فنؤمن بالله وحده لا شريك له» ونؤمن بکتبه ورسله 
واليوم الآخر» ونعمل صالاً غير الذي كنا نعملء إلا أن هذا جرد مراوغة وکات 
SLC‏ : وولو ردو لعادوا لا هوأ عه وَل 

کذيون چه e‏ 14 | ) 

0 ذلك ارت قصة a‏ وخاة قومه في عبادة i‏ والتغاب 
عليهم ا القاطعة» وفي بيان وضف اب نة والنار» وخاصمة أهل النار» لعظة 
وعبرة» ودلالة واضحة على : أن لا إله إلا الله» ولا معبود کو ا ورت 


غبره. ولم يکن أکثر الناس بمصدقین بالله ورسوله. 


1۸۳۹ ١۲۲-٠٠١ /۲١ الشعراء:‎ 


وإن ربك آيا الئّى محمد الذي أحسن إلى العرب وغيرهم بإرسالك هم مدايتهم» 
لقادر على الانتقام منهم» وهو الرّحيم بهم إذ م يعجُل عقابهم وإهلاكهم» بقبول 
توبتهم› کما انه رحیم ا ر وا و ي 


الله وم يعرضوا عن شيءَ ممأ جاء e‏ الله ووحبه. 


دعوة نوح عليه السلام إلى اليعان 


لقد استضاءت الياة الإنسانية-منعاً لتعثرها والحرافها-بموكب الور الإلهي من 
القديم» وعبر التاريخء وإلى يوم القيامةء متمثلاً ذلك بإنزال الكتب الإهية 
والشحفء ويإرسال الرسل والأنياء» وكائت دغوقم واحدة» لخمر ق إثبات 
وجود الله وتوحيده» (الإلميات) والإقرار بالوحي والتبوة (الثبوات) والإمان بعال 
الغيب (القيامة) بخبر الصادق المصدوق» وبدأت رسالة نوح عليه السلام هذا الموكب 
بالدعوة إلى تو حید الله وعبادته وطاعته» وهجر عبادة الأصنام والأوثانء فما آمن به 
إلا قليلء وترفّع الأكابر والأشراف» واتهموا أتباعه بأنم أخسّاء أراذل سفلة. حكى 
القرآن الكرم هذا الواقع في الآيات التالية : 


ا ا 


گت م ع اریت @ رڈ کم نیئ ف آک کا @ إن لک ل أي 
© تقو أله الین © ا أا ڪيه من اجر لن لحري ا 
اشا اه ویون © لرا ابن تت اتک ادرو“ © ٤ل‏ وما عیی ب 
i E‏ ر ن @ ا بطارد 0 
اتی شیا © فالا کین ار تر شع کک ن ایت © ١ا‏ ی یی گنیر © 


(۱) الأدنياء من الناس . 


الشعراء: ۲۹/ A4۰ ٠۲۲-٠٠۵‏ 
افج ٠‏ بی وهم قتا ونی ون يى من لموم 8 اينه ون مع في لفو 
ر العزير ان € [الشعراء: ۲۹/ ۱۲۲-۱۰۵]. 
هذه قصة اول رسول بعثه الله إلى الٽاس» بعد أن عبدوا الأصنام والأوثان» وهو 
نوح عليه السلام الذي مكث يدعو قومه لعبادة الله ألف سنة إلا خسين»› فکذبه 
قومه» حيث ذكر الله سبحانه : كذب قوم نوح رسل الله والمراد نوحاً عليه السلام» 


ا 


ر2 rR‏ چ سے کو ر 
وما کان | کرشم مؤمزين ل وين 


لأن من كذب رسولاً واحداًء فقد كذّب جيع الرُسل» وذلك حين قال هم أخوهم 
إخاء جنس في الإنسانية والقومية : آلا تخافون الله في عبادتكم غيره؟! 

ثم وصف نوح عليه السّلام نفسه بصفتين بقوله: إني رسول من الله إليكمء أمين 
فيما بعثني الله به لکم» فخافوا عذاب الله وانتقامه» وأطیعوني فیما آمرکم به من 
توحيد الله وعبادته وطاعته. ولا أطلب منكم أجرا أو جزاء على نصحي لكمء إن 
ثوابي على الله رب العوا) كلها من إنس وجنّ. فاقوا الله باتّباع أوامره واجتناب 
نواهيه» وكرّر ذلك للتوكيد. لأن التقوى والطاعة أساس الدين» وكلمة جامعة 
للدین کله. ) 
فأجابوه مستكبرين بعنصرية وترفع : كيف نصدّقك» وقد البعك الأراذل السّفلة 
في الجتمع؟ وكيف نتأسى بہم» فإنهم ضعاف الناس وأدنياؤهم وفقراؤهم» أي هم 
أهل الصنائع الخسيسة» ونحن السادة أصحاب التفوذ والّراء. 

فأجابہم نوح عليه السّلام: لا علم لي بأعمال هؤلاء وصنائعهم» ولا أيحث عن 
شؤون معيشتهم وأساليب حياتهم» وليس في نظري وعلمي بأعمام ومعتقداتہم 
فائدة» فإنغا أتعامل مع ظواهرهم» ویبقی حسابهم على الله تعالىء فإن كنتم ذوي 


(۱) فاحکم . (۲) السفينة أو السفن . (۴) المملوء . 


۸4۱ ٠٤١-١۱۲۳ /۲١ الشعراء:‎ 


مشاعر مرهفة وأحاسيس صادقة» ويا ليتكم تشعرون بهذا الشعور» وتعلمون أن 
حسابهم على ريهم» لما عرتموني بصنائعهم. والقصد من ذلك: الإنكار عليهم بتسمية 
المؤمنين آراذل» بسبب الفقر ودنور الصنعة. 

وليس من شأني طرد هؤلاء المؤمنين الضعفاء من مجلسي» وإنما بعثت نذيراً واضح 
الإنذار» فمن أطاعني كان مني وأنا منه» شريفاً كان أو وضيعاً. فلج القوم إلى 
التهديد قائلين : لن لم تنته يا نوح عن دعوتك إيانا إلى دينك» لنرجنّك بالحجارة» 
أي القتل با. 

فقال نوح: يا ربّ» إن قومي كذبوني في دعوتي إياهم إلى الإعان بك» فاحكم بيني 
وبينهم حكماً عدلاًء تنصر به آهل الحق» وتدفع الباطل وتبيده» ونجني من العذاب» 
مع من آمن برسالتي» وصدّق بدعوتي. 

فأجاب الله دعاءه» وأنجاه مع من آمن بدعوته» وأنقذهم بالسفينة المملوءة 
بالناس» والمتاع» وأصناف الحيوان» حفاظاً على أصول النوع الحيواني. وكان 
التاجون انين أربعين رجلاء وأربعين امرأًة. 

إن في إنجاء المؤمنين» وإغراق الكافرين» لعبرةً وعظة لكل مَن صدّق أو كب 
بالرّسل. وإن ربّك همو القوي الغالب المنتقم ممن كفر به» وخالف أمره» الرّحيم بمن 
أطاعه وآناب إليه» فلا يعاقبه. 


دعوة هود عليه السلام 


تشا ہت دعوة هود مع دعوه توح علیھما السلام» ا عبادة الله وحده» وتقواه 
وإطاعته» والتّهديد بسوء العاقبة والمصير» إن كذّبوه وعارضوه» وانفرد هود عليه 
السلام بالتنديد بجبروت قومه» واعتمادهم على المصانع والمباني الموهمة بالخلود. 


A۲ | ۳/۲١ الشعراء:‎ 


وانتهت القَصّتان بإعلان أن الفغة المؤمنة قليلةء وأن الله ذو العرّة والقوة الغالبةء 
والرّحمة أيضاًء وذلك بعبارة: وما كن أكارهُم مي » ون رك لهو الع اسح 
وهي العبارة نفسها التي انتهت بها سابقاً قصة موسى مع فرعون» وقصة إبراهيم مع 
قومه» وتنتهي بها أيضاً قصص الأنبياء الآخرين: وهم صالح مع قومه ثمودء ولوط 
مع قومه» وشعیب مع أصحاب الأيكة. وهذه آيات تخر عن قصة هود قومه : 

كدت اد المرْسلين © د قال م اخم هود ألا ون © إن لك سول أن © 
توا نله يعون 9 ويا الگ َه من اجر إن لجر 3 لن رب آل 9 @ ا 


e 8 e‏ چھے ‏ ےے و ہے ۔(٤)‏ سے ےء وو 


سے مر 


ا 2 At KÎ‏ م 4 م 9 ا ASS‏ س 

طشنم جار € فقوا اله اف i @ E N TE‏ 
ووم ت پچ ت رر ب 72 0 لاو س س r‏ ره 7 
بانعلم وینین (Us)‏ وجنت وعمون ف أخاف ر عذاب لوم الوا ناء 


مر رم ر 


علا أوعظت ار لر تک من رظ © إن هدا إلا خلق آلذرلن ٠‏ € رما س دين 
دوه اتهم إن فى ذلك کی وا کن اشر مین ® ول ر ر مر 
0 [الشعراء: .]١٤١-١۲۳/۲١‏ 

افتتحت هذه الآيات في خبر هود عليه السّلام بما افتتحت به الآيات في خبر قوم 
ض بعبارات ست متشابية هي : كدت َم ج ألمرَسَلنَ ® الآيات» و كدب 
اد عاد المرسلين © 4 الآيات» وعاد: قبيلة عربية عاتية» كانوا يسكنون الأحقاف: 
وهي جبال الرمل قرب حضرموت في بلاد اليمنء وهم ي الزمان بعد قوم نوح. 


(( ا 


A4۴۳ . ٠٤١-١۲۳/۲١ الشعراء:‎ 


أمر به وانتھوا عما نہى عنه» وأطيعوني فيما آمركم وأنهاكم عنه» يَضلَح حالکہ» 
وتسعدون سعادة في دنياكم وآخرتكم» ولا أطلب منكم على تبلغ رسالتي أجراً أو 
عوضاًء ولا أطلب جاهاًء إن ثوابي وجزائي على الله» لو علمتم ذلك ولكنهم 
كذبوه وآذوه. وهذه العبارات بذاتها جاءت على لسان نوح وهود وصالح ولوط 
ریب ال رة اتفه رحد ر ات الاس قالغال و حا 
وطاعته» وترك عبادة ما سواه. ثم عاب هود عليه السّلام قومه في أمور ثلاثة وهي : 

- أتعمرون بكل مكان مرتفع بنياناً شاا ء علامة على العرّة والقوة» وتفعلون 
ذلك عبثاً جرد اللعب واللهو وإظهار القوةء لا للحاجة إليه. 

- وتتخذون مباني مصنعة ومتقنة البناءء من قصور مشيدة» وحصون منيعة» على 
آمل الخلود فيهاء ورجاء السكن والانتفاع بها على الدوام» مع أنكم مرتحلون عنها. 

- وإِذا بطشتم بغیرکم في تعاملکم معهم› والبطش e‏ 
بطش الجحبابرة» أي المتكثرين العتاة. 

فاحذروا د ورزقكم بالأنعام 
(الإبل والبقر والغنم) والأولاد الكثيرة» وأوجد لكم البساتين الغتاءء والعيون 
ا لجارية بالماء العَذب» فاجعلوا مقابل هذه العم عبادة الله امعم بهاء لتكونوا أوفياء 
للمعروف. 
وإني أخشى عليكم إن كذبتم» وخالفتم» وأصررتم على الكفر عذاب يوم شديد 
الأهوال. ٠‏ 

فأجابه قومه: يستوي عندك وعظك لنا وتحذيرك إياناء وعدم الوعظ فإنا لا 
نفارق ما نحن عليه. وما جثت به من دعوة ما هو إلا اختلاق السابقينء وافتراؤهم 
وكذبهم» فأنت على منهاجهم» ولسنا نحن ا خلافاً لما تقول. 


A4 ٤ ٠١۹-۱٤۱ /۲٣ الشعراء:‎ 


فكان الموقف النّهائي آم كبوا هوداً عليه السّلام» فيما أتى به» فأهلكهم الله 
بريح صرصر عاتية» آي شديدة المبوب» وذات البرد الشديدء إن في إهلاك عاد 
بسبب التكذيب لرسوهم» لعبرة واضحة لكل الأقوام» فيما أتاهم به رسول اللهء 
ولم يكن أكثر هؤلاء المهلكين بمؤمنين في سابق علمناء وإن ربك همو صاحب العرة 
المطلقة» ينتقم من أعدائه» والرّحيم بعباده المؤمنين» إن تابوا وأصلحوا أعماهم. 

إن الاتعاظ بإهلاك قبيلة عاد الشديدة العاتية أمر واجب على أهل الإبمان والعقل 
الراجح» فيكون الجزاء لأمثاهم المكذّبين واحداًء لاتحاد سبب الجزاء. 


دعوة صالح غ السلام 


استمرٌ نهر العناية الإلهية متدفقاً يإرسال الرُسل المصلحين لأقوامهم الصًالين» من 
أجل تضافر الجهود للقضاء على بذرة‌الوثنيةء وبناء صرح الدعوة إلى الإله الواحده 
وعبادته» وإصلاح مسيرة الحياة الإنسانيةء وتوجيه النفوس نحو حقيقة معبودها 
الخالق البارئ المصوّرء الرّازق عباده برزق وفير» والراحم أهل التقوى والاستقامة 
المنيبين إليه. وكان التركيز في الإصلاح الإلهي على أهل العام القديم في بلاد الشام 
وشبه جزيرة العرب» مثل قبيلة عاد في اليمن» ونود في مدينة الحجر التي بين وادي 
القرى والشام» على طريق المدينة» ومساكنهم معروفة مشهورة. قال الله تعالى واصفا 
دعوة صالح إلى قومه نمود: 

گت و اسي © لذ اک م rs E ٩‏ 
@ تقو أله وَاطيعونِ € وا ع 8 ر ا إل عل رب لكين 


۸40 ٠١۹-۱٤۱ /۲۹ الشعراء:‎ 


ی 


1 و ر (Ds > (A‏ 
ترون فی ما ھلھنا امیت () ) فى جحتتِ وعيون 3 ودع ونضل طامها هضیمر 


e 


@ تون م آَلْجِبَال ی رهي @ اتقو له اين | @ لا يعوا ار 
لسر © الیب یدو فی لاض ا ضیح © قلا إا أت نالسر“ © 
اا ات َا lî rg‏ 


2 - رم ا ا 2 م SS‏ 
اشم توي ت مدا ل4 في لك ية ونا گات ے اث زین 


oT‏ إلى تكذيب رسوهما وهو صالح عليه السّلام» حين قال هم 
صا : آلا تتقون عقاب الله» فتؤمنوا به وحده وتعبدوه» e‏ 
الرسالةء فإني رسول من عند الله تعالى» أمين على رسالته التي كلفني بتبليغهاء ولا 
ا ا ولا جزاءٌ فما جزاني إلا على الله الذي آرسلني: 
وهو رب العوالم كلهاء من إنس وجنّ. 
ثم ذگرهم صالح عليه السلام ب: بنعم الله عليهم» ونهاهم عن الفساد في الأرض» في 

موضوعات ثلائة: 

الأول- أتظتّون آنكم علّدون في نعيم الدنياء تتمتعون في البساتين وعيون الماءء 
والزروع والثمارء والنخيل ذات الثمار اللينة الهضم» وهو الرُطب. 

الثاني - وتتخذون في الجبال بيوتأء حاذقين في نحتها وبنائها فارهين. آي جاعليها 
ذات منظر جيد» ونوع قوي الكمالء متنافسين في عمارتهاء من غير حاجة إلى 
السكن فيها. 


(۱) الطلم: أول مايطلع من ثمرة النخل. (۲) رظب نضيج. (۳) حاذقين بنحتها. )٤(‏ المغلوب على عقوم 
بالسحر. )٥(‏ نوبة أو نصيب من الماء. 


A6٦ ٠١۹-۱٤۱ /۲٣ الشعراء:‎ 


الثالث- ولا تطيعوا أمر الذين أسرفوا على أنفسهم بالمعاصي» وارتكاب الخطايا ٍ 
والترف والجونء ويفسدون في الأرض فساداً خالصاًء ليس معه شىء من الصلاح. 
وقال: وا صلخ بعد قوله: يدود لبيان أن فسادهم تام خالص. 

فأبى قوم مود نصيحة نيهم صالح عليه السلام ودعوته إلى عبادة ريم عر وجل» 
وبادروا إلى امّبامه بآنه مغلوب على عقله بالسحرء أي قد سحرت» فأآنت لذلك 
خبول» لاتنطق بکلام قوم. 

وال اگ من بيا بل مر گا آنه 2 سَياون کا کن الگا ا الاش 
[القمر: .]۲٠-۲٠/٠٤‏ وإن کنت صادقا فیما تدعی من اة فأت ا ندل على 
صدقك. روي آنهم اقترحوا خروج ناقة من جبل من جباهم. . 

فلما حرجت الناقة بدعاء صالح عليه السّلام أن يجيبهم ربه إلى سؤالحمء قال: هذه 
آيةٌ دليل على صدقي» وهي معجزة لا يستطيعها غير ني» بإذن الله وإيجاده؛ ترد 
عذاب شدید. ووصف اليوم بصمفة عظیم که للدلالة على عظم أهواله» فعقروا 
الثاقة» أي بعد أن قطعوا قواتها بالسيف» بفعل قدار الأحر. ونسب العقر 
إلى جيعهم لأ نهم اتفقوا معه على ذلك رأيا ا فتزل عليهم عذاب. من الله: 
وهو لرل الشدت وال التي اقتلعت القلوب من مواضعها. 

إن في ذلك المذكور من قصة صالح عليه السلام» وتكذيب قومه لرسالته» ودججهم 

قة التي هي معجزة من عند اللهء لعبرة وعظة لمن اعتبر واتعظ» ولم يكن أكثرهم 


AY ١۷١-١١١ /۲١ الشعراء:‎ 


مؤمنین بالله ورسله» وان ا أعدائه» الرّحيم بولیاه المؤمنين إن 
اا وآنابوا إليه. ) 


وقل = ختمت القصة هذه الخاعة كغيرها من قصص إبراهيم وسح وهود ولوط 
وشعيب لتأكيد العظة والاعتبار حال المكذبين. 


دعوة لوط عليه السلام 

إ تختلف دعوة لوط عليه السّلام عن دغرات. الأناء الا خرين» القدهن 
والمعاصرين قبل دعوة الي ي > وکان قومه یسکنون في سدوم من أعمال غور 
الأردن» وهي عمورة وثلاث مدائن أخرى»› بجوار البحر الميت (جيرة لوط) وجوهر 
دعوته هي المطالبة بعبادة الله عر وجل وحده لا شريك لهء وإطاعة الرسلء 
والنّهي عن المعاصي» ولا سيما الفواحش التي اقترفوها دون غيرهم. وکان مصیرهم 
كغيرهم من الأمم الأخرى التق کذبت الرْسل› فدمًرهم الله تعالى عن آخرهم 
ات د هر ا ال ا ةع ة من السماء عليهم» فأهلكتهم وأبادتهم 
وهذه أيات محجيدة تصف أفعال هؤلاء القوم وعقابهم» قال الله تعالى : 

كذبت فوم لوط المرسَلن 2 إذ ال م حو ا آل ق © إن کہ رسو أن 
) اتقو أله وَأطيعون ®6 ریا اسَلک ˆ عه من َج إن اى إلا عل دب النليان 
تا ل کہ ب مکی © کت ت عق کر لگ تز ویک بل ام قوم عادویے ٩٠2‏ 
@ قلا کین لر تنو بوط کوت ن لون @ 16 إن تیک بے ا @ 


ر یی دای کا سمل @ می امہ ایا @ رک عر نی لتر“ @ 2 


(۱) متجاوزون الى في المعاصي . (۲) آي المطرودين . (۳) آي المبغضين لفعلكم أشدَ البغض . )٤(‏ أي 
الباقين في العذاب . ٠‏ 


A6۸ ١۷١-١٦١ /۲١ الشعراء:‎ 


م اکت © نط یم مط مسا مر لدی @ ل فی کلک ل وا کان 
ا کرشم ومنب €3 ولك ريك لهو العريز ام 3 € [الشُعراء: ۲۹/ ۱۷۰-۱۹۰]. 

المعنى: كذب قوم لوط نبيهم المرسل إليهم» وهو لوط عليه السّلام» حين قال هم 
أخوهم في القبيلة والتسب: ألا تخافون عذاب الله بترك معاصيهء فإني رسول لكم 
مؤتمن على تبليغ رسالة ربي» فاتقوا الله بفعل ما أمركم به» وتر ما نماكم عنه» 
وأطيعوني فيما آمركم به من عبادة الله عر وجل وحده» والتزوج الظبيعي بالعقد 
الكرعي بالتساء» وترك إتيان الذكور والفواحش. ولا ال دا أو جزاء 
على تبليغ رسالتي» فما جزائي إلا على الله رب العوالم كلها من الإنس والجن. وهذه 
مقالة اشترك فيها جميع الأنبياء في بلاد الشام وبلاد العرب. 

ثم وبخهم لوط على فعلتهم الشنيعة وهي إتيان الذكورء قائلاً: كيف تقدمون على 
شيء شاد طبعاً وعقلاًء وهو وطء الرجال والصبيانء ولا سيما الغرباء. وتتركون ما 
خلق الله لكم بنحو سليم ومفيد: وهو إتيان النساء بالزواج» للمتعة» وإنجاب 
الذريةء وبقاء النوع الإنساني» بل أنتم قوم متجاوزون الح في الظلمء وفي جيع 
ا لمعاصي. 

فقال له القوم أولو القبائح : لن لإ تنته يا لوط عن اذعائك الثبوة» وعن الإنكار 
علينا فيما نمارسه من إتيان الذكورء لنطردنك من هذه البلدة التي نشأت فيهاء 
ونبعدنك كما أبعدنا من قبلك» فأجابمم : إني لمن المبغضين أشد البغض لعملكم› 
فلا آرضاه ولا أحبّه» وني بريء منکم ومن عملکم» وإن هددقوني بالظرد. 

ثم دعا لوط عليه السلام ربّه قاتلا : يا رب نجني وخلصني وأهلي الصالين ا 
يعملون ومن عقوبة معاصيهم» ومن شؤم عملهم. 


)۱( آهلکناهم 


۱۸۹ 1۹1-٦ الشعراء:‎ 


فأجاب الله دعاءه.» ونجاه وأهل بيته المؤمنين الصالحين» وکل من آمن برسالته» 
ليلاء وأنقذهم من العقاب الجماعي الذي أنزله بالقوم» إلا امرأة عجوزاً هي 
امرأته» وکانت عجوز سوء» لم تؤمن بدين لوط» وتدل القوم على ضيوفه» بقيت مع 
القوم» ولم تخرج› فھلکت» کما في آية أخری: إل اشرأنك A O‏ 
[هود: ]۸١/١١‏ لرضاها بسوء أفعاهم» ونقل الأخبار إليهم. . 

ثم أهلك الله القوم الآخرين الباقين الذين انخمسوا في المنكرات» وكفروا باللهء 
ولم يؤمنوا برسله. وآمطر الله عليهم حجارة من سجيل منضود» فبئس هذا المطر مطر 
المهلكين المنذرين بالملاك. وكان عقابهم في الجملة زلزالاً شديداًء جعل بلادهم 
عاليها سافلها. 

إن في تلك القصة -قصة لوط مع قومه- لعبرة وعظة لكل متأملء حيث أهلك 
الله العصاةء وهم أهل اللواطء ولم يكن أكثرهم مؤمناً بالله ورسلهء وإن ربّك هو 
القوي الغالب القاهر المنتقم من أعدائهء الرحيم بأوليائه المؤمنين أهل التوبة 
والغفران. فما أشد هذا العذاب في الدنياء ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. 


رسالة شعيب عليه السلام لأصحاب الاأيكة 
أصحاب الأيكة» أي غيضة الشجر الملتت : هم أهل بلدة قرب مَذين» بعث الله 
إليهم وإلى مَذين شعيباً عليه السلام» ولم يكن أخاهم في النسب» وإنما هو أخوهم من 
حيث هو رسوهم» وآدمي مثلهم» آي أخوهم في الإنسانية» بعثه الله إليهم بصفة 


مصلح اجتماعي» لتصحيح أوضاعهم من بخس الكيل واليزان وتطفيفه» والإفساد 
الشديد ف الأرض» کاو فأهلكهم الله بعذاب يوم الظلةء أي سحابة الغضب 


۸0۰ ٠۹۱-۱۷۹/۲۱ الشعراء:‎ 


الق أمطرتہم تارا فاخترقوا عا وهذه آيات شريفة» تدون مشاهد القصة 
ونهايتهاء لتكون عبرة للمعتبر» قال الله تعالى : ) ) 
كدي ا صد i GP‏ المرَسلنَ ۵ قال هم شس ل فون 0 إن کہ ر 
مين 3 | فان أ له طيشن @ ّا أا مک کا اجری الاعل دف الین © 
وفوا لڳ 5 ك ا ا ° @ 9 القاس لشت ۵ e e‏ 
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ری 


ر ل م E‏ 


الوا إا أت من SNE ereh ١‏ 


ےل 


لتا کس من السا إن کن می الصدِفنَ @ قل ری اا بنا سملو € مکو 
E RE O E OL Ee e:‏ 
ا کرشم ومين © لن i‏ العزيز ام © 4 [الشراء: 141-171/7[ 

هذه آخر قصة من القصص السّبع المذكورة في سورة الشعراء» بقصد إيناس الي 
اء عما لقيه من إعراض قومه عن دعوته» وما أصابه من َم وحزن» ومفادها : 

كذّب أصحاب الأيكةء آي الغيضة: وهي الشجر الكثير الملتف»ء رسولمم شعيباً 
E‏ : ألا تتقون عذاب الله وغضبه» إني لكم رسول»› مؤتن 
على رسالة اللهء فاقوا الله فيما أمركم به ونهاكم عنه» وأطيعوني فيما آمركم 
وآنپاكم. وما أطلب منكم آجراً أو عوضاً على تبليغ رسالة ريي » وإإنغا ثوابي على الله 
رب الإنس والجنّ. هذه نصائح عامة. ٠‏ 


(1) أصحاب الغيضة الكثيفة مالاق رق الاش (۳) لا تنقصوا . )٤(‏ لا تفسدوا فساداً 
ا . )٠(‏ أي ذوي المبلّة وهي الخلقة والطبيعة من أهل القرون . ) أي يطعا وجوانب . (۷) صل 
الللة : e‏ والمراد هنا سحابة الغضب التي أمطرتهم ناراًء والعذاب الذي أهلكهم . 


1۸0۱ ) ١۱۹۱-۱۷٦ /۲۱ الشعراء:‎ 


إت اقا الكيل والميزان» أي إذا بعتم فأتموا الكيل والميزانء ولا ت تنتقصوا أو 
تبخسوا الناس حقوقهم»› وإذا شتریتہ فلا تزيدوا في الوزن والكيل» طمعاً بأخذ 
آموال الناس بغير حق» كما لو بعتم فإن الظلم يكون على السواء في الأخذ 
والعطاء. وزنوا با لىزان العادل السوي. وهذا ھر معن تطفیف الكيل والميزان» ف 
قول تعالی : رتل لی © لی إا کالہ عل آلیں بسر @ رتا کالم ار 
سرون 4 [المطففين : [F-1 /AT‏ 
موزون» مزروع أو معدود» فشمل جيع المقادير» وجميع الحقوق الأدبية والمعنوية. 
ب الإقلاع عن الفساد والإفسادء أي ولا تفسدوا في الأرض بقطع الطريقء 
والإغارةء والتهب والسّلب» والقتل وإتلاف الزرع وغير ذلك من ألوان الفساد. 
-٤‏ انقاء الله » أي وخافوا بأس الله الذي أنعم عليكم بالإجاد والَلّقء وأوجد من 
تقدٌمکم من ذوي الخلقة المتقدمين › وقوله : لجل معنأه القرون وا خليقة الماضبة. 
فطعنوا برسالة شعيب قائلين كقوم صالح: إنغا أنت من المغلوب على عقوم 
المسحور الخبولء فلا يُسمع قولك ولا يُؤبه لنصحك. ويغلب على الظن أنك تتعمّد 
الكذب» ولست رسولاً من عند اللهء وإغا أنت بشر مثلنا لا ميزة لك علينا. 
بالعذاب› فأنزل عليتا فظنا من السحاب» فيها نوازل العذاب. فأجابہم شعیب عليه 
) السلام: ري أعلم بعملكم» فيجازيكم عليه» إما عاجلاً وإما آجلاً. 
فعادوا إلى تكذيبه وأصروا عليه» فأنزل الله عليهم عذاب يوم الله اي يوم 
العذاب» وهر تعرضهم لحر شدید» فخر جوا إل المرية» فاظلتهم سحابة » وجدوا ها 
بوذا ونما اغا تحتهاء فأمُطرت عليهم ناراًء فاحترقوا جيعاً. 


A0۲ ۲٠٤-۱۹۲/۲۱ الشعراء:‎ 


إن في تلك القصة البليغة لعظة وعبرة لأهل مكة وغيرهم من المشركين› وم یکن 
أكثرهم مؤمنين» وإن ربك آيها الي همو القوي القادر القاهر الغالب» الرحيم بعباده 


المؤمنين. 


إنزال القرآان من عند الله بالعربية 


القرآن الكريم كتاب الكون الأكبر» والحياة الشاملة العامة ليوم القيامة› 
والدستور الي اححكم في مختلف جوانب الحياة العقدية والتعبدية والتعاملية» وهو 
حجة الله على خلقه» شفاء لا في الصدورء وربيع القلوب» وجلاء الأحزان 
والحموم» من قال به صدق» ومن حکم به عدل» ومن نطق به هدي إلى صراط 
مسق وهو المعجزة الدائمة على صدق نبوات الأنبياء وخاتم التبيين» وآية التكرم 
والإعزاز للعرب قاطبةء لنزوله بلسان عربي مبين» وأبلغ وأفصح ما في اللغة العربية 
من بيان» فهو يتحدى البشرية كافة بأن يأتوا بمثله» ولن يستطيعواء لأنه كلام رب 
العالمينء كما تقرر الآيات الاتية: 

وھ کر ن لتک @ ت م ائ ای کے تب يک ب ديد 
سان عر من @ ولتم کی زیر الذرلین © اوک یکی هم عاي ن عم لما بى 
إت @ وو رل عل بض لَب © تر کی ا ڪا پو ومنت 9 
کلت سککتۂ فی فوب لنت © لا بمرت بی حیّ برا الاب الاير ۵ 
أيهم به وهم ا شعت @ ا حل کن رر © فدات کت 


.[*6-۲ ۲٦ [الشعراء:‎ 4 @ 


0 


ج 


(۱) أي في كتب السابقين كالتوراة والإنجیل. (۲) أدخلنا التكذيب بالقرآن. (۳) فجأة . )٤(‏ ممهلون لنؤمن . 


1A0 ۲۰4-۲ ٦ الشعراء:‎ 


هذا رد قاطع مفحم على أولئك العرب الذين زعموا أن القرآن من عند حمد» أو 
أنه كهانة أو سحر»ء وإنغا هو من عند الله تبارك وتعالى» وکان تنزيله تدريجاً من رب 
العا مين نزل به جبريل الأمين على الوحي» على قلبك يا الّي» أي على روحك 
المدركة الواعيةء وأفهمك إياه» سالاً من كل شائبة أو نقص أو زيادة» لتنذر به 
قومك والعالم كله بأس الله وغضبه على من خالفهء وتبشّر به المؤمنين بالجنةء وكان 
إنزاله بلسان عربي» فصيح» بيّن» واضح» قاطع للعذر. 

وإن الحديث عن هذا القرآن مذكور في الكتب المنزلة القلرعةء تنبه عليه» وتشير 
إليه» كما جاء على لسان عيسى عليه السلام: «وولة قال عى أبن مرم يب إِتَوي إن 
رول آله ير صدا لما بن يى ين الورتة وسا سول بأ من بتى انمه امد 
[الت: .]1/١١‏ والربر : هي الكتب» جمع زبورء ومنها زبور داود عليه السّلام» أي 
کتاره. 


هذا هو البرهان الأول على صدق نبوّة محمد يي والبرهان الثاني : أو ليس 
يكفيهم شاهد على صدقه أن علماء بني إسرائيل يجدون الكلام عن هذا القرآن 
مذكوراً في كتبهم التي يدرسونها من التوراة والإنجيل؟! فهم کانوا یعلمونه حقٌ 
العلم» كعبد الله بن سّلام ونحوه. وهذا احتجاج عليهم بأنهم كان ينبغي أن يُصحح 
عندهم أمره وقد كى الي عن أبن عبان رفي الله نينا ايض فال إن آهل 
مكة بعثوا إلى أحبار يثرب يسألونهم عن الي باو فقالوا: هذا زمانه» ووصفوا 
به ثم خلطوا في أمر محمد يي فتزلت الآية في ذلك .وذكر علماء بني إسراثيل 
فعلاً أن في التوراة صفة اللي بي. 

غير أن المشركين لا تنفعهم الدلائل والبراهين» فلو فرضنا أننا أنزلنا هذا القرآن 
العربي على بعض الأعاجمء وهم كل من لا ينطق باللغة العربية» فقرآه أعجمي على 
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مشر کي العرب» | يؤمنوا به» لعدم استعدادهم لفهمه» وتکذیبهم به ولانه قد تحتم 

عليهم الكفر بسوء اختيارهم فلا سبيل إلى إمانهم» فهم أي قومك آبها التي لا 
يۇمنون بالقران› حق یروا العذاب الأليم محدقاً . م“ فاا قران وهم لا 
يشعرون به. والفاء التي في الأية ا4 ليست للترتب الزن بل للترتيب الرّتي. 
والمراد لا فرق بالنسبة للمشركين العرب» سواء أنزل الله هذا القرآن على رجل عربي 
اللسان»ء أو وهو کل من لا يفصح› > وإِن کان را فام یکفرون به » 
لعنادهم وتعتتهم. 

م كد الله تعالى موقفهم الت من القرآن فيما معتاه: بأننا مكنا الكفز في 
قلويهم» فمشل إدخالنا التكذيب بالقرآن في قلوبهم» لو قرأه عليهم أعجمي» أدخلناه 
في قلوب امجرمين كفار مكة. والمقصود: أنه مهما فعلنا من إنزال القرآن على أعجمي 
أو عربي» فلا سبيل لإعانہم» وتغيير جحودهم وإنكارهم» فإن الكفر والتكذيب 
للقرآن متمكنٌ في قلوبهم» فلا ينفعهم في اقتلاع الكفر من نفوسهم أية وسيلة من 
العلاج والإصلاح. ا 

م زا الله الام اكد رضخا ا E‏ کافرین غير مؤمنین بالقرآن 
والحقٌ الذي من عند الله حت يعاينوا العذاب المؤلم أشد الإيلام» وإن هذا العذاب 
الآتي يأتيهم جا دون أن شغررا سج رن بحا بار العذاب قلاا 
لیتدارکوا ما فاتم» فیقولوا: هل نحن ممهلون؟! ومع هذا كله هم جاعة قى 
كيف يطلبون تعجيل العذاب؟ وهم حين يرون نزول العذاب يطلبون التأخير 
والإمهال» فهم قوم متناقضون. 


الشعراء: A00 Y1-*0/‏ 
تقتع الكفار بالدنيا وشکهم بالقران 
إن أهم سبب لبعد الكفار عن الإعان بالقرآن وني الإسلام: إنما هو حب الدنيا 
وزخارفهاء والحرص على المصالح المادية فيهاء واتباع الأهواءء وحب الوذ 
والكَسلط» وفي دائرة القأثر هذا اا تتعدد اسالیب الإنكار ال بالقران»› 
وکلها في الواقع في نظر الطاعن غير مقنعة ولا مقبولة» ولكن ذلك وسيلة اروب من 
المواجهة في تحذي القرآن ونييّه. وسرعان ما ينكشف الأمرء ويفاجاً الطاعن بالمصير 
المشؤوم» بعد تمتعه بنعم الدنيا مدة قصيرة من الزمان» وهذا ما أطلعنا عليه القرآن 
الكربم في الآيات الآتية: 


srr‏ ) ر راسم وراص و 
وفيت EOE E‏ ر جام ما کان دوع دوک 9 أغ عنم م 


کا مر © وا کا ب ی ۵ ٹیڈ وکن ر ا کیہ @ تہ 
رت بد شی 9© وا بھی شم وا بطي © هر عن لسع عزو 3© 4 
[الشعراء: ۲۹/ ۲۱۲-۲۰۵]. 

a e 
في طلبهم سقوط السماء كسفاً وغير ذلك وقوم محمد لا : آین ما تعدنا؟ أي أنه‎ 
لا ينبغي همم ذلك لأن عذابنا بالمرصاد ينتظرهم إذا حان حينه. ثم خاطب الله تعالى‎ 
عمداً ية بإقامة الحجة عليهم في أن مدة الإرجاء والإمهال لا يعني منع نزول‎ 
العذاب بعدها دوقع النقمةء وذلك في هذه الآيات.‎ 


ومعناها: لو ظال تزول العذاب وتع كفار قريش بنعم الدنيا طوال سنين» غم 
جاءهم العذاب الموعود به فجأةء فاد جدي عنهم أي شىء ۰ ول ما کانوا فيه من 


(۱) أخبرني 1 
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النعيم» ولا يخفف من عذابهم› ولا يدفعهء أي النعيم عنهمء لأن مدة التمتع في 
الدنيا قليلةء مهما طالت» ومدة العذاب في الآخرة دائمة. 

عن ميمون بن مِهُران أنه لقي الحسن البصري في الطواف بالكعبةء فقال له: 
عِظني» فلم يزد على تلاوة هذه الآيةء فقال ميمون: لقد وعظت فأبلغت. 

غم أبان الله تعالى قانونه العام القام على العدل التام في تعذيب الناس» وهو أنه لا 
يعدب قوماً إلا بعد إنذار» ومفاده: وما أهلكنا من قوم في قرية أو بلد إلا بعد 
إرسالنا رسلا إليهم ينذرونهم من عذابنا على كفرهم» ويبشرونمم بالنعيم إن آمنوا 
وأطاعواء وذلك تذكرة هم» وتنبيه إلى ما يجب عليهم القيام به» ولم نكن في آي حال 
ظا مين طحم في عقابهم» وإنا إهلاكهم في حال إصرارهم على الكفرء وعبادة غير اللهء 
وتحدّي ما أنزل الله. إنه سبحانه وتعالى يخبرنا آنه م لك أهل بلد أو قرية إلا بعد 
إرسال من ينذرهم عذاب الله تعالى» ذكرى هم وتبصرةء وإقامة حجة» لتلا يكر 
لاش ا ان حا دا [الساء: .]٠٦١ /٤‏ وفي هذا عدل استوجب أن ينفي الله 
عڙ وجل عن جهته الظلمء إذ هو مما لا يليق به. 

م رد الله تعالى على المشركين في مكة وأمثالمم القائلين: إن هذا القرآن كهانةء 
فكڈيهم الله تعالى بأن هذا القرآن العظيم ل تتنزل به الشياطين كسائر ما ينزل على 
الكهنةء ولا يتيكر هم ولا يسهل ولا يتمكنون من ذلك» فهم عن “مع الملائكة التي 
تنزل بالوحي مرجومون بالشهب» معزولون عن استماع كلام آهل السماءء إن إنزال 
القرآن ممتنع على الشياطين لأسباب ثلاثة: 

أوما : أنه ليس هو مبتغى مم ولا مطلوباً منهمء لأن من سجاياهم الفساد 


وإضلال العبادء وفي القرآن الأمر بالمعروف والتّهي عن المنكر» والقرآن هدى ونور 


\A0% ۲۲۰-۲۱۳ /۲٣ الشعراء:‎ 


الثاني : أنه لو تمكنت الشياطين من القرآن لما استطاعوا تحملهء كما قال الله 
تعالی : «لو ارلا ها لقان غل ل راه اوا م رعا من حَسَية أله [الحشر: 
0%/ ¥1[ 

الثالث: لواستطاعت الشياطين حمل القرآنء لا تمكنوا من الوصول إليه لأنهم 
معزولون عن ماع القرآن» ومطرودون من مقاعد السمع» ا 
شديداً وشهباً في مدة إنزال القرآن على رسوله» فلم يتمكن أحد من الشياطين من 
استماع حرف واحد من القرآن»ء لئلا يشتبه الأمر ويضيع الهدف. 


أصول الدعوة إلى الله تعالى 
لقد كان النجاح الباهر في اتباع أساليب الدعوة الإسلامية منطوياً على مقومات 
واصول وآداب كثيرة» رجت بالبده بائبات وجود الله تعالی وتوحیده» مم الترکیز 
أولاً في ممارسة الدعوة على العشيرة الأقارب» والتحبب إلى الآخرين بإظهار 
الاحترام والتواضع همم وإعلانِ البراءة منهم ومن أعمام إن أصروا على الخالفةء 
ثم تفويض الاأمر إلى الله تعالى والثقة به وبنصره وتأييده» والاعتماد عليه» ففي 
التوكل على الله تعالى بعد اتخاذ الأسباب والقيام بالواجب نجاة وإعان» وحبَ لله 
وإعظام» وإثبات أن الأمر كله 0 ما يشاء» ويحكم ما يريد» ويحقق ما يتفق 
مع الحكمة» ومع علمه الشامل بمدى استعداد الإنسان لقبول الحدايةء والخروج من 

دائرة الكفر والجحود. قال الله تعالى مبيناً أصول الدعرة إليه: 
فلا دع مع آلو لھا ءاخر شکب . المعََّينَ €9 ودر شیک ال . 


و م 


©3 اتيعك س المری ت © فان عصوك فقل نی ری ما ملوب‎ E O 


سے 


(۱) تواضع . 
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x 


ر رات ر کے 2 7 yy‏ سے ت رس ر و سے ا م 
وین عل المبز احير © الى برك جين قم 9 فبك في سج © إن هر 


اسيع ْمَل چ [الشعراء: ۲۲۰-۲۱۳/۲۱]. 


أخرج ابن جرير الطبري عن ابن جريج قال: لا نزلت: «ووأنزر عشيرتك الافروي 
@ 4 بدأ بأهل بيته وفصيلته» فش ذلك على المسلمينء فأنزل الله: «#واَخفض 
جتاحكف لمن عك سس المرت © 4. 


وی الله عر وجل نيه لل بالتبات على أمر الله تعالٰی »› وآمره بأربعة أوامر : 
الأول- اعد الله وحله لا شريك له » وادع 0 نو حیده وعبادته دول سواه» 
وإياك أن تعبد معه إلا آخرء فإن العبادة لا تكون إلا لله سبحانهء وإذا دعوت إلى 
عبادة غير الله سبحانه» فتكون من جلة المستحقين للعذاب. وهذا الخطاب للتي يا 
يراد به خطاب أمتهء وبما أنه قدوة المسلمينء بدأ الله تعالى بتوعَده إن دعا مع الله 


س 


إا آخر. 

الثافی- أمر الله نييّه بالبدء بإنذار أقاربه في ال ةاش الله وعذابه لمن أشرك به 
سواه» إذ العشيرة -وهي قرابة الرجل- مظنة المقاربة والطواعية» فيكون البدء بهم 
أوى» ترفعاً عن الجاملة والمهادنةء ولأن تحعصين الإنسان بقرابته وعنايته بهم أولى من 

غیرهم» وهذا التخصيص داخل في جلة الأمر العام بإنذار العام موقد حمق التي لا 
مقتضى هذا الأمر» فجمع عشيرته مرتين» فدعاهم إلى توحيد الله وأنذرهم 
ووعظهم» ونادی عمه العباس» وعمته وفاطمة ابنته رضي الله عنهم قائلاً فیما 
رواه الطبراني وغیره: «لا أغني عنکم من الله شيئاًء ني نذير لكم بين يدي عذاب 
شدیدا. ثم نادى على جبل الصفا أو أبي قبيس: يا بني دو ا 


. يرى تنقلك في الصلاة مع المصلين‎ )(٠ 
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فاجتمع إليه الناس من أهل مكة» فقال: «يا بني فلان» يا نی فلان») حق اق عل 
بطون قریش جمیعا م قال هم : ا لوأخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الحبل دل 
الغارة عليكم» آکنتم مصدقی؟» قالوا: نعم فإتا ا نجرب عليك کذباًء فقال هم : 
«فإني نایر لک بین يدي عذاب شدید» فقال له أبو هب لعنه الله : ألهذا حعتنا؟ تا 
لك ا ارم فت هوَسّتٌ يدا أي لهب وب € السورة. 

الثالث- يأمرك الله أا الي جخفض الجناحء أي لين الكلمة وبسط الوجه والبرء 
والرّفق بمن آمن بدعوتك» فذلك أطيب لقلوبهم. فإن عصاك أحد ممن أنذرتمم من 
عشيرتك وغيرهم » فقل : إني بريء من أعمالكم التي ستجازون عليها يوم القيامة. 

الرابع- فورض أمورك كلها أيها اللي إلى الله القوي القاهر الغالب القادر على 
الانتقام من أعدائه» الرّحيم بأوليائه ونصرائه» الذي يراك حين تقوم للصلاة 
بالناس» ويرى أحوالك في العبادة متقاباً من قاثم إلى قاعد» وراكع إلى ساجد» فيما 
ين التاجدين أئ الل وعڳر عن الصلاة بالسجود» لأن العبد أقرب ما يكون 
من ره » وهو ساجد. فقوله تعالی : «إن ألسّجيب أي في أهل الصلاةء آي صلاتك مع 
لضب وقیل ١‏ أراد تقلبك ف المؤمنينء أو آنه آراد تقلبك كتقلّب غبرك من الأنيياء. 

إن الله ربك هو السميع لأقوال عباده» العليم بأفعاهم وحرکاتہم وسکناتہم 
ونواياهم. وختم الله الآية بهذا : لإرشاد الناس وإخبارهم بأن الله ميع لكل ما 
يصدر عنهم» عليم بكل أفعاهم وآقواهم. 


تغزل الشياطين على الاأفاكين 
إن افتراءات المشركين ومزاعمهم بأن التي ية كاهن أو شاعر: واضحة لا تحتاج 
إلى إبطال أو دحض» ومع ذلك جاء القرآن الكري مبياً أسطورة تنزل الشياطين على 


AT YTV-1/٨ الشعراء:‎ 


الي لإزالة كل ما قد يَعْلّق في الذهن من مزاعم وأباطيل» ولإحقاق الحق وإظهار 
نصاعته وقرّته ني صراع الباطل»ء وبقائه أمراً ثابتاً خالداً على ممرٌ الزمان. وبا مناسبة 
أبان الله تعالى دور الشياطين في أخيلة الشعراء الذين يتبعونهم ويستمعون لإيحاءاتہم» 
ما عدا أهل الإعان والصلاح الذين يعتدلون في إنشاد أشعارهم وإبداع قصائدهم› 
فيبتعدون عن المبالغات» ويلتزمون سداد القول. قال الله تعالى في الردّ على افتراءات 
مشركي مكة وأمثاهم : 

ا کم عل سن ر ليطي ® © ا اا ایر @ بش اش 

و ا الل يهم لاون ا نهم ني في ڪل واڍ 

a‏ م ووک ما ا بعلو 9© إلا الس اموا وعيلوا السللحلت ودكررا 
SEAS‏ ا ا ا ا عتا و شی ق © که [الشعراء: 
.[YYY- ٨1٨‏ 

أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: تہاجى رجلان على عهد 
رسول الله ية » أحدهما من الأنصارء والآخر من قوم آخرين› وع 
منهما غواة من قومه» وهم الشُفهاءء فأنزل الله تعالى : «إوالشعراء يلبعهم لفاون 
@ 4 الآيات. 

ومعنى الآيات يتضمن الرد على افتراءين للمشركين حول القرآن والرسول» وهما 
الكهانة والشعر. فليس القرآن من جنس ما تتلقّاه الكهنة عن الشياطين» وليس هو 
من الشعر في شيء»› كما أن الرسول بيه ليس كاهناً ولا شاعراً. 

أما الرّد على الفرية الأولى فمضمونه: هل أخبركم خبراً حقيقياً نافعاً لكم ألا 
وهو: من الذي تتنزل عليه الشياطين؟ إنه استفهام وتقرير. تتنزل الشياطين على كل 


(۱) کثیر الکذب . (۲) يخوضون . 


A۸٦۱ ۲۲۷-۲۲۱ /۲۹ الشعراء:‎ 


أفاكٍء أي كذاب» آثم» فاجر فاسق» من الكهنة المتښين» وهم الذين كانوا يتلقّون 
من الشيطان الكلمة الواحدة التي معت من السماء» فيخلطون معها مئة كذبةء فإذا 
صدقت تلك الكلمة» كانت سبب ضلالة لمن سمعها. إن الشياطين يلقون السمع 
اللسموع من الملائكة» ويكذبون فيما سمعوه» وأكثر الشياطين كاذبون فيما يوحون به 
ا اكت لام رما ا كرد ار اک2 ول اذك 
والكذب. وهذا يقتضي نفي كلامهم عن كلام الله تعالى» فإن ما يقول الشياطين ليس 
هو کلام الله سبحانه. 

وكذلك الشعراء يبتعد كلامهم عن كلام الله تعالى في القرآن» إذ قال بعض الكفرة 
في القرآن: إنه شعر مثل شعر الحاهلية. 

إن الشعراء هم القادة إلى النارء يتبعهم الضالون من الإنس والجنّء المنحرفون 
عن جادة الح والاستقامة» ويأخذ بأقوالمم المستحسنون لأشعارهم» المصاحبون 
م 

ألم تعلم أيا التي وكل سامع أن الشعراء يخوضون في كل فن من الكلام» 
ويتناقضون مع أنفسهم› إنهم يعدحون الشيء بعد أن ذمّوه» ويذمّون الشيء بعد أن 
مدحوه. وأكثر قوم الكذب» فهم يقولون ما لا يفعلون» ويدّعون ما لم يكن حادثاء 
ويبالغون في الوصف» ويقولون ما مبعثه حض الخيال» البعيدٌ عن الواقع. 

م استثنى الله تعالى فئة من الشعراء هم صادقون» لاتصافهم بصفات أربع وهي : 
الإعانء والعمل الصالح» والذكر الكثير لله تعالى والانتصار على الظلم والظالينء 
وهؤلاء هم شعراء الإسلام كحسان بن ثابت» وكعب بن مالك» وعبد الله بن 
ا 


أما الإعان: فهو التصديق بالله ورسوله» وأما العمل الصالم: فهو الجهاد في 


1۸۲ ۲۲۷-۲۲۱/۲۹٣ الشعراء:‎ 


سبيل الله ونصرة التي والإسلام» والتزام الفرائض والأحكام وأعمال الخيرء وأما 
ذكر الله : فهو أنہم يذكرون الله في أشعارهم كثيراًء وذلك حَلّق لمم وعادة وعبادةء 
كما قال لبيد حين طلب منه شعر: «إن الله أبدلني بالشعر القرآن خيراً منه». وأما 
الانتصار: فهم يدافعون عن الإسلام والقرآن» وهجون الظلمة الذين يعارضون 
عقيدة الإسلام. وهذا إشارة إلى ما قاله شعراء الإسلام من الشعر وغيره في قريش. م 
ختمت الآية بوعيد الظّلمة كمّار مكة» وتمديدهم» فإجم سيْرّون عاقبة ظلمهم» 
وإعراضهم عن تدبر هذه الآيات. 

إن هذه الآية يدخل فيها كل شاعر في الإسلام يهجو أو مدح بغير حق» ويقذف 
الناس ولا يرتدع عن كل قول دنيء٠‏ كما يدخل فيها في الاستثناء كل تقي من شعراء 
الإسلام يكثر من ذكر الله وعسك عن كل ما يعاب. 


A۹1 ٦-1/۲۷ النمل:‎ 


مقاصد القرآن الكري 


إن جوهر رسالة القرآن العظيم إصلاح الناس وهدايتهم وإسعادهم» وتبشيرهم 
بجنان الخلد إن استقاموا على أمر الله» وإنذارهم سوء العذاب والخسران إن انحرفوا 
عن جادة الهدى»ء وأنكروا وجود يوم القيامة. ومصدر القرآن اجيد: هو الله الحكيم 
العليم الذي يضع الأمور في نصاا وموضعها الصحيح» ويشرع للناس ما يتفق مع 
علمه الشامل بأحواهم وطبائعهم» ناقلاً هم من الأدنى إلى الأعلىء وآخذا بأيدم 
من وهاد اشر والفساد إلى قمم الخير والصلاح. وهذا ما دونته الآيات الكرعة التالية 
في مطلع سورة النّمل المكية : 

وطن يلك ٤اث‏ الان وتاب مين © هى رى مرم © الب يقي 


<A‏ روو م م 


اة وون الروة وهم بالخ هم بوقث © له لر له بزمشن بالخرة ر هم اسه 
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هم هون أولهك الذين هم سوء الحداب وهم في الأخرة هم الحخسرون ونك 


a3 


لی ارات ن دن کر عير ا € [الل: .]-١/۲۷‏ 


ابتدأت هذه السورة كبعض السّور الأخرى بالحروف المقطعة الأججدية وهى 
وطس للدلالة على أدوات أو حروف تكوين القرآن» وأنه بلغة العرب لتحدّيم 


(۱) أي يترددون ویتحبرون فيها . 


A٦٤4 1-1/۲۷١۷ النمل:‎ 


بالإتيان بمثله» وإثبات كونه من عند الله سبحانه» وللتنبيه إلى مضمون هذه السورة» 
وإذا ذكرت هذه الحروف يعقبها عادة الكلام عن القرآن ودلالاته ومقاصده. فهذه 
الآيات المنزلة على الي ية هي آيات القرآن وآيات الكتاب الواضح» والقرآن لأنه 
اجتمع وجمع في النهاية » والكتاب لأنه دون أو سظر وكتب» وعَظف الكتاب على القرآن 
للدلالة على صفتي الكلام ا مزل من عند الله ثم أبان الله تعالى ليكون هذا القرآن هاديا 
للناس من الضلالة إلى النورء ومبشرأ المؤمنين الطائعين بالجتةء» وبرحة الله ورضوانه. 

ثم وصف الله تعالى المؤمنين بالأوصاف اخليقة بهم» فهم الذين يقيمون الصلاةء 
أي يونا كاملة الأوصاف من أداء أركانها وشروطهاء واستحضار عظمة الله في 
أثنائهاء وني مناجاة الحقّ بما يتلى فيهاء ويذكر الله فيها متَصفاً بالعظمة والجلال من 
خلال تكبيره وتسبيحه في الركوع والسجود»ء وإدامةٍ الصلاة على وجهها المقرر 
شرعاًء فتكون الصلاة وسيلة لمناجاة الله وعقد الصلة به. 

والمؤمنون أيضاً يؤدون الزكاة المفروضة عليهم» وال تطهرهم من النقائص› 
وتحملهم على ملازمة مكارم الأخلاق. وهم كذلك يوقنون على وجه الجزم واليقين 
بالدار الآخرة والبعث بعد الموت والجزاء على الأعمال خيرها وشرها. 

وأما الذين يكذبون بالآخرة» ويستبعدون وقوعها بعد الموت في أجلها المتعلق 
علمه بالله وحده» فيزين الله هم أعماهم»› أي يحسّنها هم فهم غرق في الضلالةء 
يتيهون ويترڏدون في ضلاههم» جزاء على ما کا به من وقوع القيامة. وتزيين 
الأعمال: تحبيب الشرك إليهمء وخلقه في نفوسهم» واكتسابهم الكفر. 

أولئك المكدّبون الضَالّون لهم جزاء شديدء وهو العذاب السيئ» في الدنيا باهزعة 
والإذلال» وفي الآخرة بالخسارة الشديدةء لأن عذابهم فيها دام لا ينقطع› 


e 


وخسرانہم في الآخرة أشد من خسرانهم في الدنيا. 


۸10 ١٠٤١-۷/١۲۷ النمل:‎ 


م رد الله تعالى على كقار قريش في قولحم : إن القرآن من تلقاء محمد بن عبد اللهء 
ومضمون الرّد: أنك أا الرسول تتلقًى القرآن وتتعلّمه من عند أو من جهة حكيم في 
آمره ونهیه» وتدبیر خلقه» عليم بالأمور جليلها وحقیرهاء وبأحوال خلقه وما فيه 
خيرهم » وخبره تعالى موافق للصدق المحض› وحكمه: هو العدل التامء كما جاء في 
آية اخرى: ونت كلمت بيك دة وعذلا لا ميل لمي وهر الس اللي 


9 € [الانعاء: .[11/٦‏ 
إن أدنى نظرة وأبسط تأمل من كل إنسان يدرك تام الإدراك أن القرآن من عند الله 
تعالی» لان عظمته وإعجازه وبلاغته تثبت کونه کلام الله. ومن آمن بالقرآن» بادر إلى 
اتباع ما جاء فيه» فعمل لا بعد الدنياء وبنى لنفسه جسور القبول والنجاة بالإعان 
بالله وآخرته» وبالعمل الصالم» وأداء العبادات من صلاة وصيام وحجَ وزكاة. ومن 
جحد بالقرآن» ظل فريسة الضلالة والضياع والدمار» ولم هتد إلى حقّ أو خيرء 
فكان من عدل الله مكافاةٌ الفريق الأول: أهل الإبعان بالجتة ونعيمهاء وتعذيتُ 

الفريق الثاني : أهل الجحود والكفران بنيران الجحيم وأآهواها. 


خبر موسى عليه السلام بالوادي المقدّس 


قص الله تعالى علينا خبر موسى عليه السلام في القرآن الكربم في سور كثيرةء 
للتذكير بقصته والاعتبار بما جاء فیها من عبر وعظات» والتأکید على تأییده في بدء 
الوحي عليه بالمعجزات الباهرة لتصديقه» فقوبل بالجحود والإنكار» مع استيقان 
القوم بهاء فاستحقوا العقاب الأليم» وفي هذا إيناس للّي بيه بسبب صدود قومه 
آهل مكة عن دعوته» وتوبيخ للمفسدين» وإنذارٌ للجناة الذين يقابلون دعوة الحق 
بالرّفض» وهذا ما ذكرته الآيات الآتبة: 


النمل: ۸77٦ ٠١-۷/۲۷‏ 
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.]١٤-۷ /۲۷ : [النّمل‎ 


المعنی: اذکر أا الي وقت قول موس لأهله: رَوْچه بنت شعيب» في أثناء 
مسيره من مدين إلى مصر» بعد قضاء الأجل المضروب بينه وبين شعيب» وذلك في 
الوادي المقدّس طوى» في ليلة باردة عاصفةء فقال لأهله حين اشتداد الظلمة 
عليهم» وضلاهم الطريق» ورؤیته ناراً من بعيد: إِني آبصرت ناراًء ساتیکم منها 
بخبر عن الطريق» أو آتيكم منها بشعلة نار لتستدفئوا بها في هذه الليلة الباردة. والخبر 
الذي رجاه موسى: هو الإعلام بالطريق. 


فلما وصل إلى موضع النار بعدت منه» وكان ذلك نوراً من نور الله عر وجل 
وناداه الله عند ذلك› ومع موسى عليه السّلام النداء من جهة الشجرة› وأسمعه الله 
تعالی کلامه» فتعجب موسی مما رأى» فنودي: أن بورك من في مکان النار ومن 
حول مكان النار» والمراد بمن في النار في رأي ابن عباس وجماعة: هو الله عر وجل 
(۱) أبصرتہا . (۲) بشعلة نار ساطعة . (۳) تتدفؤون بها من البرد . )٤(‏ قدس وطهر الذي بدا فيه النور . 


)٥(‏ تتحرّك بشدة . )١(‏ حية خفيفة . (۷) لم يلتفت أو لم يرجع على عقبه. (۸) من غير داء . )٩(‏ فتحة 
القميص لدخول الرآأس. )٠١(‏ واضحة . )١١(‏ استكباراً عن الإعان بها . 


۸7۷ ٠٤١-۷ /۲۷ النمل:‎ 


نفسه» بمعنى بورك من قدرته وسلطانه في النارء والمراد بمن حول النار موسى 
والملائكة المطيفون به. والأولى أن يراد بمن في النار: من في مكان النار» ومن حول 
مکانہا» آي تبارك من في النور. 
سبلن أله رب ليده أي تنزه الله الذي يفعل ما يشاءء ولا يشبهه شىء من 

خلوقاته» ولا محيط به شيء من مصنوعاته» وهو العلي العظيمء المباين لجميع 
اخلوقات» ورب العوالم كلها من إنس وجِنْ. 

يا موسى إن الذي يخاطبك ويناجيك : هو الله الذي عر كل شيء وقهره عليه. 
الحكيم في أقواله وأفعاله. 

والله يؤيدك يا موسى بالمعجزات. وأوهما إلقاء عصاك» فلما ألقاها انقلبت في 
الحال حية عظيمة هائلة ء في غاية الكبر وسرعة الحركة معاًء فلما رآها تتحرّك هكذاء 
کانہا جتي» ول هارباً منهاء خوفاً على نفسه» ولم يرجع على عقبیه» ول یلتفت وراءه 
ا و 

فقال الله له: یا موسی لا تخف مما ترىء فإني أريد آن أصطفيك رسولاًء 
وأجعلك نيا وجيهاًء ولا يخاف عندي الرسل والأنبياء إذا أمرتهم بإظهار المعجزة. 

لكن من ظلم نفسه أو غيره» ثم تاب إلى الله من سوء ذنبه» فإن الله يقبل توبتهء 
لانة يدل ركه عملا خا ةس 

والمعجزة الثانية لموسى: بياض اليد وإشعاعهاء فأدخل يدك في جيب قميصك» 
تخرج بيضاء ساطعة» كأنا قطعة قمرء ها لمعان تتلألا كالبرق الخاطف» من غر آفة 
مرضية ونحوها. 
وهاتان المعجزتان من جلة تسع آيات أخرى أؤيدك بها إلى فرعون وقومه» لأنجم 
كانوا قوماً عصاة خارجين عن الحق» بتأليه فرعون. 


AA 1۹-10/۲۷ : النمل‎ 


فلما جاءت فرعون وقومه الآيات التّسع بيّنة واضحة ظاهرة» دالة على صدق 
موسی وأخيه هارول› آنکروها» وقالوا: هذا سحر واضح ظاهر. 


وأنكروا الآيات وكذبوا بها في الظاهر» وتيفًنوا ني الحقيقة والباطن في أنفسهم آنا 
حقّ من عند الله» ظلماً من أنفسهم واستكباراً عن اتباع الحقّ» فانظر آيها الرسول 
كيف كان عاقبة أمر فرعون وقومه في إهلاك الله إياهم وإغراقهم عن آخرهم في 
صبيحة واحدة. وفي هذا تحذير شديد لمكذبي الرُسل الذين أرسلهم الله هداية البشرء 
فليًعظ المكدّبون بدعوة محمد ييا فإنه سيصيبهم مثل ما أصاب من قبلهم بالأول. 


أفضال الله تعالى على داود وسليمان عليهما السلام 


تتعدّد أغراض القصة المحكيّة عن الأنبياء السابقين مع أقوامهم» والغالب منها 
التحذير والإنذار» حق لا يتعرّض معارضو دعوة الي يي للعقاب المشابه لمن 
تقدّمهم» وقد يكون الهدف من القصة تعداد النعم التي أنعم الله بها على بعض 
الأنبياءء فشكروها حقٌ الشكرء وأذوا حقٌ الله فيهاء مثل بيان نعم الله على داود 
وسليمان عليهما السّلام» وهذا ما أوردته الآآيات الاتية: 


فوولقد ءاینا داد وسليْمنّ ا واا الد به الى فضلتا عل من عادو ألمويينَ 
وور سيمل داد . ا ا شي إن هدا 


ر ص 


م سر صر ا م ‌ 2 (Y)2‏ 
ر التشل ني © ر RS‏ 


E‏ ا 


صر پو رم ر مرو ر ر ا اور ورور 2 


حى لدا توأ عل واو التملى قالت نملة يتأيها التمل ادذخلوا مسلكڪه کڪ لا ۾ 


ر رور کے ر اا ص ر ص ر 


س ۴ ”ر ص 
وجنوده وهم ل دون 2 فلبسر a‏ او وها وقال رب اا ٤‏ ا ا 


(۱) فهم أغراضه من صوته . () يرد أومم إلى آخرهم ویکفون . (۳) لا يكسرنكم . )٤(‏ آلهمني . 


A ٠۹-۱١/۲۷ النمل:‎ 


7 سے رر صر وو ودر سے ر ‌ ا س 
الى أنعمت عل ول ولدف وأن أعمل لحا صله وأدخلى ميت فى عبارك السلحين 


@ 4 [النّمل: ۲۷/ .]۱۹-۱۰١‏ 
المعنى: تالله لقد أعطينا كلا من داود وسليمان علماً نافعاًء هو علم الشرائع 
والأحكام وفصل القضاء بين الناس» وعلُمنا داود صنعة الدروع» وقال كل منهما : 
الحمد لله الذي فصلنا على كثير من عباد الله المؤمنين الصالحين بهذه العلوم والمعارف 

المفيدة في الدنيا والاخرة. ) 

وخلف سليمان آباه داود بعد موته في ميراث الثبوة والعلم واللك» أي صار إليه 
ذلك بعد موت آبيه» ویسمی مبراثاً تجوزاً. أما ميراث المال: فلم يقع» لأن الأنبياء 
لا تورث أمواهم» قال الي ية فيما أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما عن عائشة: 
نحن معاشر الأنبياء لا نورث» ما تركناه صدقة» .وفي رواية أحمد عن أبي هريرة: 
«إنا معشر الأنبياء لا نورث» ما تركب بعد مؤنة عاملي» ونفقة نسائي: صدقة). 

وقال سليمان متحدثاً بنعمة الله عليه: يا أيها الناس عَلَّمنا الله منطق الطر 
والحيوان إذا صَوّت» وأعطينا خيراً كثيراً من كل شىء في الدين والدنياء من مُلْك 
وثروةء أي أعطينا ما يصلح لنا ونتمتاه» ولا يراد به العموم» إن هذا المؤق من 
اخيرات والتّعم من الثبوة ولك والحكم هو الفضل الإلمي الظاهر البيّن الذي لا 
فى على أحده وهو فضل الله عليناء فإن فهم المعاني من أصوات الطيرء التي في 
نفوسها أمر يحتاج إلى الشكرء وهذا نحو ما كان عليه نبنا محمد ية يسمع أصوات 
الحجارة بالسّلام. ومع سليمان أن البلبل قال: «أكلت نصف ترة» فعلى الدنيا 
العفاء». ) 

ومن عَم الله على سليمان: أنه جمع الله له جنوده من الجن والإنس والطيرء 
فكان ملكه عظيماً ملأ الأرض» وانقادت له المعمورة كلهاء وكان كرسته محمله 


A۷۰ ۱۹-۱٣/۲۷ النمل:‎ 


أجاده من ال والانسن» وكانت: الط نظا ا ويبعثها في الأمور» 
وكان هؤلاء الجنود ججمعون بترتيب ونظام» بأن يوقف أوهمم ليلحق بهم آخرهم» 
ويرد أوهم على آخرهم› لئلا یتقدم آحد عن منزلته ومرتبته» حق لا يتخلّف أحد 
منهم» وهذا معن قوله تعالى: مهم برعو من الوزع» آي الكفت والمنع› 
والمعنى: يرد أولمهم على آخرهم ويكمون. 

ومن التعم أيضاً على سليمان: فهم كلام الّمل» فبينا كان سليمان وجنوده مشاة 
على الأرض» أتَوا على وادي التمل إما بالشام أو غيرها من البلادء ونادت نملة هي 
ملکة اّمل : یا آیہا الٽمل» ادخلوا بيوتكم» حق لا يكسرنكم سليمان وجنوده» من 
غير أن يشعروا بذلك. 

فتبسم سليمان ضاحكا من قوطماء وتعجباً من تحذيرهاء وقال داعياً ربّه في أن 
يعينه الله تعالى ويفرغه لشكر النعمةء وهذا معن إيزاع الشكر»ء يا رب أهمني أن 
أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدىء وأن أعمل عملا صالخا ترضاه وتحبهء 
واجعلني بعد الوفاة في الجنةء في زمرة الصالحين من الأنبياء والأولياء الصلحاء. 
وهذا دليل على أن نعمة العلم وحدها تستوجب الشكر»ء وأن بر الوالدين والذعاء 
هما بعد موتهما مطلوب مرغوب فيه. 

هذا سليمان ال ملك العظيم يطلب من ربّه التَفْرّغَ للشكر» كما يطلب من ربّه أن 
يوفقه للعمل الصاح الذي يرضيه» وأن يتعْمّده برحمته وفضله في الجنة بإذن الله التي 
هي دار المتقين» ودار السلام والأمان والسعادة المطلقة. فهو لم يغتر بعمله ولا 
بسلطانه» بل طلب الزيادة والمعونة والفضل حت يدخل في عداد الصالحين. وهذا 
دليل على تواضع العظماء والعلماء» وأن كل إنسان ن باس الحاجة إلى رحة الله في 
الدنيا والآخرة» وأن فضل الله دانم لا ينقطع»ء يغمر الجميع ويحتاج إليه الجميع. 


النمل: ۲۸-۲۰/۲۷ ) 3۸۷۱ 
قصة اهدهد 
من أعاجيب التعم الإلمية على سليمان عليه السلام تعليمه منطق الطير ولغة 
الحيوانء واستخدام الجن ء والطيران في الهواء على بساط الريح» وكان مع ذلك في 
غاية المد والفكر لر والاعراف بقضله وإجسانهة من غر بطر ول أشر وان 
يستعين بالطير في مهام بريدية واستكشافية للماءء والتّعرف على أخبار الأمم 
والشعوب والممالك الأخرىء وهذا قبل أن توجد الاختراعات الحديثة من تحليق 
الطيران وسرعة الاتصال بالوسائل الختلفةء مما يدل على أن معجزة القرآن الكرم 
وقدرة الله الخارقة تظهر متحدية البشر في كل زمان ومكان» وصف الله تعالى قصة 
الهدهد مع سليمان عليه السّلام في الآيات الاتية : 


ا 
ا م کے کر نے ڪا“ 


ققد الطب مال مایے ل أری اذد ام َا ي 
ا ای شای ییو @ کک کے یو فتن کساٹ بت دہ 
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وا عرش عَطِیم © وھا رما بنجو للسّنیں من دون آم ورن لَه ليطن 
ا واف ِى رج ألْحَب في 
السَموت والارض ویعلم ما خفن وا ملش © اله ۷ إل إلا هر رب المرش يرم 
£ یی دا الق لم ثہ 
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E O 
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ي الاب‎ O PP AS 
بأمور ال ملك والتعرف على دقائق الأحداث»ء وكان له علم بمنطق لطي وکانت‎ 
الطيور مسخُرة له كالرّيح وغيرهاء فقال ما" کیف لا أری المدهد؟ علماً بأنه ل‎ 


(۱) یظهر الخبوء . (۲) تنح عنهم قليلاً . 


A۷۲ ۲۸-۲۰/۲۷ النمل:‎ 


يأذن له بالغياب» بل هو من الغائبين دون علم منه. وإنما طلب المدهد لاحتياجه في 
مفازة إلى معرفة الماء ومدى عمقه في الأرض» وكان المدهد يرى بطن الأرض 
وظاهرهاء كانت تشفٌ له» فكان يخبر سليمان عليه السّلام بموضع الماءء ثم كانت 
الجن تخرجه في ساعة يسيرة» وتستنبطه من غير آلات. 

وحينما تفت سليمان عليه السلام من غياب المدهدء هدّده بالذّبح أو التعذيب 
کنتف ريشه إلا أن يأتي ببرهان واضح يدل على قبول عذره. فغاب المدهد زماناً غير 
طويل الأمدء ثم جاء» فساله سليمان عن سبب غيابه» فقال لسليمان: علمت علماً 
تامَاً ليس في علمك» وجئثتك من بلاد سب جخبر متيقن موثوق» ومضمون الخبر ثلاثة 
آمور : 

أ- إني وجدت في بلاد سباً مملكة عظيمة ذات مجدء تحكمهم امرأة هي بلقيس 
بنت شراحيل» وأعطيت من متاع الدنيا الشيء الكثير من حوائج المملكة من ثراء 
وغنى» وملك وأبهة» وجيش مساح بآنواع العتاد والعْدَة» وها عرش عظيمء أي 
مر هال مر غرف الاه راع آلراه 

أك رخدت هة الك وقرهها تعكون الكمس وسججدون ها م حون الله 
لأنهم كانوا زنادقة» أو كانوا مجوساً يعبدون الأنوار. 

-٣‏ وزيّن هم الشيطان قبيح أعماهم» فصاروا يرون القبيح حسناًء ومنعهم 
الشيطان عن طريق الحق وعبادة الله وحده» فصاروا غير مهتدين. 

ألا يعرفون سبيل الحق والرّشاد بإخلاص العبادة لله وحده» دون ما خلق من 
الكواكب وغيرهاء وهو الخالق المبدع الذي يخرج الخبوء الحفي من الأمور في 
السماوات والأرض» كالنبات والمعادن» ويعلم ما يفيه العباد وما يعلنونه من 
الأقوال والأفعال. 


A۷1 ۳۷-۲۹/۲۷ النمل:‎ 


فإن الله هو الإله الواحد الذي لا شريك له» ولا معبود سواه» وهو رب العرش 
العظيم الذي ليس في الخلوقات أعظم منهء فالعرش أعظم الخلوقات» وما عداه فهو 
في ضمنه وي قبضته. 

فأجاب سليمان عليه السّلام طير المدهد عن دفاعه واعتذاره» بأننا سنتعرّف على 
مدى صحة قولك» أصادق في إخبارك هذا أم أنت كاذب في مقالتك. لتتخلْص من 
الإنذار والوعيد الذي أوعدتك به؟! 

اذهب أا المدهد بكتابي هذا إلى بلقيس وقومهاء الذي يتضمن الدعوة إلى الإبعان 
بالله وحده» وألت هذا الكتاب إليهم» ثم ابتعد عنهم قريباًء وانظر رد الفعلء وماذا 
يقولون ويتشاورون ويتناقشون. فعمد المدهد إلى كَوّة كانت بلقيس صنعتها لتدخل 
منها الشمس عند طلوعهاء إشارة لمعن عبادتها إياهاء فدخل منهاء ورمى الكتاب 
على بلقيس» وهي فيما يروى ناعة» ثم انتظر الجواب. وقامت بلقيس جمع أهل 
مملكتها وأعيانهم » واستشارتهم في الأمر. 


في تاريخ القرآن الكريم ألوان من القصص المثيرة الحرّكة لمشاعر الإعانء والقق تعد 
من حوافز العقيدة» لصلتها المباشرة بالفيض الإلهيء والإرادة الرّبانية» وأحداث 
قصة الملكة بلقيس مثل يحتذى من الدبلوماسية الرشيدة» وإعمال الفكر والأناة 
والظفر بتحقيق النتائج السلمية» وصون البشرية من إراقة الدماء» وحفظ الأنفس› 
لأن البعد عن الأهواء والشهوات وعن الغطرسة يؤدي إلى اتخاذ موقف الحكمة 
والسّداد» قال الله تعالى واصفاً قصة بلقيس مع سليمان عليه التلام: 


قات انا اموا إن أي تی إل کنب کے © © انم من سيس ونم اي الا ا 


A۷٤ ) ۳۷-۲۹/۲۷ النمل:‎ 


اریہ © اک تنو ت دائ سی“ © O‏ 
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ودر 3 قبل م ب ولنخرحم ما ادل وهم صغرون ` © ٭ االنمل: ۴۷-۲۹/۲۷]. 

ال قات فس اعاتا وما ا ا ات ن ال ال 
کتاب کرم » مرسل من ني الله سليمان» وهو ملك کريم» مضمونه: إن هذا الكتاب 

من التي سليمان» مبدوء ببسم الله الرّحمن الرّحيم» وني البسملة دلالة على إثبات 
وجود الله وتوحيده» وقدرته ورحمته» وفيه نېي عن الترفع الذي يحجب وصول الحق 
إلى النفوس» ويصرف عن اتباع الأهواءء ويأمر باعتناق الإسلام» والإسلام كلمة 
جامعة لأصول الفضيلةء ومعالم الدين»ء والإقرار بوجود الله وتوحيده. 

فأفتوني أيا المستشارون في هذا الأمرء ومضمون هذا الكتاب» ما كنت قاطعة 
آمراً ولا قاضية في شيء› حق تعضرون وتشیرون فيه. وهذا موقف يدل على عقل 
ورشد» وحكمة في السياسة» وبعّد نظر في الأمور. 

فأاجاب أشراف القوم (الملأ): نحن أصحاب قوة جسدية وعددية» وذوو قوة 
وبأس» وشجاعة في الحروب» ومستعدون للدفاع والقتالء فانظري في شأن إعلان 
الحرب على سليمان. 

فقالت بلقيس هم حين استعذوا للصمود معها وعاربة سليمان: إن الملوك إذا 


(۱) لا تتکڳروا علي . (۲) منقادين . (۳) تحضرون . )٤(‏ أصحاب نجدة وقوة في الحرب . )٥(‏ لا طاقة هم . 
(0) ذليلون بالأسر . 


النمل: ۳۷-۲۹/۲۷ ) 3۸۷9 


دخلوا بلدة قهراًء خربوها ودمّروا ديارها وأموالهاء وأذلّوا أعرّة أهلها بالقتل 
والأسر»ء ويفعلون ذلك وأمثاله» وهي عادتم المستمرة الثابتة التي لا تتخير. وهذا من 
بلقيس تقدير للمخاطرء وتحذير من عاربة سليمان» ثم رجحت اللجوء إلى الوسائل 
الوذيةء وإلى المصالة والمفاوضةء فقالت : إني آقوم بهذه التجربة» وهي إرسال هدية 
لسليمانء لاختباره أهو نبي آم ملِك؟ مم أنظر في جوابه بعدئذ» فلعله يقبل ذلك مناء 
ويكف عناء أو يفرض علينا أتاوة مالية نرسلها له في كل عام» فنآمن جانبه. وکانت 
الهدية عظيمة مشتملة على ذهب وجواهر ولآلئ وغير ذلك من الغلمان والجواري 
بزي واحد» لتجربه في التفريق بينهم. 


فلما وصلت المدية إلى سليمان عليه السّلام» لم ينظر إليهاء وأعرض عنهاء وقال 
منكراً عليهم : آتمدونني بمال؟ ولا حاجة لي به» ولا أقبله بدلاً من بقائكم على 
الشّرك وعبادة الكواكب. ) 


إن الله أعطاني خير كثيراً مما أعطاكم» وهو النبوةء والملك الواسع العريض› 
والمال الوفير» فلا حاجة لي بهديتكمء وهذا شأن مر التبوة» وترفع التي عن 
أعراض الدنيا الحقيرة. وإغا نتم الذين تنقادون لمؤثرات الدنيا وزخارفهاء وتنقادون 
للهدايا وسحرهاء وتفرحون بها» ولست طالباً للدنيا الزائلةء وإغا أطالبكم بتوحيد 
الله والإقرار بوجوده» وترك عبادة الشمس» ولا أقبل منكم إلا الإسلام الذي هو 
الخضوع لله تعالىء أو الاحتكام إلى الحرب والقتال. 


ارجع أا المبعوث إليهم بمديتهم» فإننا سنأتيئهم بجنود أشدّاء لا طاقة هم 
بقتاهم › ولنخرجتهم من بلدتهم أذلَةء وهم مهانون مدحورون» إن م ياتوا مسلمين 
منقادين لله رب العالمين. 


۸۷٦ ٤٤-۳۸/۲۷ النمل:‎ 


وإن وعيد سليمان لقوم بلقيس مقترن بدوامهم على الكفرء فهو رمز التحدي 
والفوضى والعناد الذي مجر على صاحبه الخسارة والحسرة. 


إسلام بلقيس وزيارعا لسليمان عليه السلام 


خا رد سليمان عليه السلام هدية بلقيس» أدركت أنه ني مرسل من اللهء 
ولا ا اا بالسلطة والنفوذ وجمع الأموالء فبادرت لإعلان إسلامهاء 
ت مخ روان ع اان: ا 
له في الإسلام» فأعلن سلیمان بهجته وسروره بقدوم بلقیس وآشراف قومهاء ثم بادر 
إلى الاستعانة بالجنٌ لرفده بأخبارهم وأحوال وفدهمء وكان إحضار سريرها من 
اليمن إلى بلاد الشام معجزة نبويّة باهرة» تدلٌ على صدق نبوّة سليمان وتأييد الله لهه 
نها ادهش لن وتا كدت مضداقة الرةه وة ارقف الى اله قال الك 
تعالى واصفاً هذا الحدث العظيم في تاريخ الدعوات إلى الله تعالى: 
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(1) ملك من الملاثكة أو جبريل . (۲) نظرك . (۳) ليختبرني . )٤(‏ غيروا . )١(‏ القصر . (1) ظنت صحنه 
فاع ) 


AVY ٤٤-۳۸/۲۷ النمل:‎ 
O Pe ESA E O E E O 
[4-A /Y العللمينَ © [ائر:‎ 

حينما اقترب موكب الملكة بلقيس من بلاد الشام» جمع سليمان عليه السَلام 
جنوده من الجن والإنس» فقال للملا من الجن والإنس: يا أا الملا السّادة 
الأعوان» من منكم يأتيني بعرش (سرير) بلقيس قبل وصوها إلينا مع وفدها منقادين 
طائعين» ليكون ذلك دليلاً على صدق النبوة والرّسالة» ومعجزة إهية تدرك منها أن 
مملكتها صغبرة آمام عجائب صنع الله وروائع قدرته؟ 

قال مارف من الشاطن: أا أخضره إلك فل الاتهاء ن غل الفضاء 
والحكم» وكان تد إلى منتصف النهارء وإني قادر على ذلك غير عاجزء أمين عليه 
غبر خائن» لا آخذ منه شیغاً. 

فقال سليمان: أريد أسرع من ذلك» لبيان عظمة ما وهبه الله من الملك» وتسخير 
ا لجنّ» وكثرة الجند ممن لم يسبقه إليه أحد. فقال آحد علماء آسرار الكتاب الإهي 
وهو جبريل أو غيره: آنا أحضره في لمح البصرء قبل أن يرجع إليك نظرك» وقبل أن 
تخمض عينيك وتفتحهماء فلما فعل» ورأی سلیمان وجاعته آمامه وجود سریر 
بلقيس الذي حمله من بلاد اليمن إلى بلاد الشام قال: هذا من نِحَّم الله على ليختبرني» 
هل أشكر فضله علي› الذي آتاني من غير حول مني ولا قوة» أو أجحد فأنسب 
العمل لنفسي. ومن شكر النعمةء فإن نفع شكرها عائد إليهء لا إلى الله المنعمء لأنه 
بالشكر تدوم التعَّمء ومن جحد النعمة فلم يشكرهاء فإن الله غني عن عباده وعن 
عبادتہم وشکرهم» لا یضره کفرانهم» کرم في نفسه» عزیز في ذاته» وان لم یعبده ‏ 
ا ا واد اعرا ف 


(۱) مملّس . (۲) من زجاج شفاف . 


النمل: ٥٣-٤٥/۲۷‏ فا 


قال سليمان لأتباعه : غتّروا هيئة عرش بلقيس وصفته» لنختبر حاها وننظر في 
قدراتہا وتأمًلاتهاء فهل تهتدي إلى الحقّ والصواب ومعرفة عرشهاء أو تكون غير 
مهتدية إليه» وعاجزة عن التأكد منه؟! 

فلما قدمت» عرض علیها عرشها (سریر ملکها) وقد زید فيه ونقص»› وقیل ها : 
أهكذا عرشك؟ فقالت : كأنه هوء أي يشبهه ويقاربه. وکان جوابا ينم عن براعة 
وذكاء وخنكة. ) 

وهنا قال سليمان معدداً نعم الله عليه وعلى آبائه: لقد أوتينا العلم بإسلامهاء 
ومجيئها طائعة قبل وصوهاء وكنا في كل حال موخدين خاضعين لله تعالى. 

وكانت بلقيس قد منعها عن عبادة الله ما كانت تعبد من غبر اللهء وهو عبادة 
الشمس› فإنہا كانت من قوم وثنیین› کانوا يعبدون الشمس» وکانوا کافرین بوجود 
الله. قيل لبلقيس: ادخلي هذا الصرح: القصر المشيد العاليء فلما رأت مدخله 
الفخمء ظنّت وجود ماء كثير فيه» فكشفت عن ساقيهاء فقال سليمان: إنه قصر 
مصنوع من المرمر ومن الزجاج الصافيء فقالت: يا رب إني ظلمت نضسي في الماضي 
بعبادة غيرك» وأسلمت مع إسلام سليمان لله رب جيع العالمين من إنس وجنْ. 


دعوة صالح عليه السلام 
لقد ورد الله تعالى في کتابه أخار ا اء ا م اصل دعوتهم إلى 
الله تعالى» لتذكير قريش والعرب وغيرهم بان كل من تقدَّم من أنبياء العرب كان 
يدعو إلى إفراد الله بالعبادة وتوحيد الله وتمجيده» ليدركوا خطاً ما هم عليه» 
وليعلموا أن عبادة الأصنام ضلال وانحراف» وأن شأن الأنبياء جيعهم هو الدعوة 


النمل: ۲۷/٥٤-٣ه‏ ۱۸۷۹ 


إلى عبادة الله وحده لا شريك لهء فيبادروا إلى اتباع التي حمد يي والإقرار بدعوته 
ورسالتهء قال الله تعالى مذكراً بدعوة : ES‏ 
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هذه الآيات على جهة التشبيه أو التمثيل بالأمثال الغابرة لقريش » مفادها : وتالله 
لقد بعثنا إلى قبيلة مود العربية في ديار الحجر أخاهم في السب والقبيلة بأن اعبدوا 
الله وحده لا شريك له > فانقسموا فریقین متخاصمين فریق مؤمن مصدق برسالته 
ات ا اء ةم ع 


فقال صا عليه السّلام: يا قومي» ل تتعجُلون نزول العذاب قبل أن تطلبوا من 
الله رحته أو ثوابه إن عملتم بما دعوتكم إليه وآمنتم به. هلا تطلبون من الله المغفرةء 
وتتوبون إليه من كفركم» لكي يرحمكم ربكم ٠‏ لأنه إذا نزل العذاب ل تنفعكم التوبة. 
فأجابه تومه قبيلة مود بغلظة وشدة: لقد تشاءمنا منك وممن آمن معك» ول تر 
خیراً فیکم أو من جهتکم» قال صالم عليه السلام: شؤمكم وتفاؤلکم من شر أو 


(۱) تشاءمنا . (۲) شؤمكم عملكم . (۴) أي تمتحنون أو تختبرون . )٤(‏ تسعة أشخاص من الرؤساء . 
)٥(‏ تحالفوا بالله . () لنقتلتّهم ليلا فجأة . (۷) هلاكهم . (۸) أهلكناهم . (۹) خالية خربة . 


۱A۸° ه٣-٤٥١/۲۷ النمل:‎ 


خير هو من قدر الله آتاکم به» وهو مکتوب عند اللهء والله مجازيكم على ذلك» فهو 
إن شاء رزقکم» وإن شاء حرمکم» وهو مقدر مکتوب عند الله» ویجازیکم الله على 
ذلك» بل إنكم قوم تختبرون بالطاعة والمعصيةء حين أرسلن الله إليكم. 

أما طغاة مود ورؤوسهم وفساد مدينتهم» فكان في مدينة مود تسعة نفر»ء تغالوا في 
الفساد الذي لا صلاح فيه» دعوا قومهم إلى الضلال والكفر وتكذيب صالم» 
وتواطؤوا على عقر الناقة وعلى قتل صالح ومن آمن به. 


فقال بعضهم لبعض : احلفوا أو اقسموا أننا لنباغتئّه وأهله الذين آمنوا معه ليلا 
فنقتلتّهم» ثم نقول لأوليائه وأقاربه في الدّم أو القصاص: ما حضرنا مهلكهم أو 
هلاكه» ولا ندري من قتلهم» وإنا لصادقون في قولناء بآننا م نحضر هلاك أحد 
الفريقين : صالح وأهلهء وإن فعلوا الأمرين معأً. ولكن الله أحبط مؤامرتهم وجعل 
الدائرة عليهم» فإنهم دبُروا مؤامرةء أي مكيدة وخديعة» ولكن الله مكر بهم» أي 
جازاهم وعاقبهم وأهلكهمء فانظر أيها الرسول وكل منصف كيف كان مصير 
تآمرهم : أنا أهلكناهم وقومهم جيعا. وقد مى الله تعالى عقوبتهم باسم ذنبهم وهو 
مكرهم على سبيل المشاكلة أو المشابهة لفعلهم. 

وكان من آثار تعذيبهم أن أصبحت مساكنهم خالية بسبب ظلمهم أنفسهم» إن في 
هذا العقاب الدنيوي المدمر لعبرة وعظة لأناس أهل معرفة وعلم»ء يعلمون سنة الله 
ني حلقه» وبآن النتائج مترتبة على الأسباب. إن تخريب بيوتهم الذي أخبر الله به : هو 
قانون كل الشرائع أن الله إنغا يعاقب الظلمة. جاء في التوراة: «ابنَّ آدم» لا تظلم› 
يخرب بيتك». 


وني مقابل إهلاك الظالمين للعبرةء نجى الله من العذاب صالخا عليه السلام ومن 


۸۸۱ ٥۸-٥٤/۲۷ النمل:‎ 


آمن به» حين ساروا إلى بلاد الشام» ونزلوا بالرملة في فلسطينء لأن الإعان واتقاء 
عذاب الله بطاعته سبب التجاة والمعافاة في الدنيا والاّخرة. 

إن في إيراد هذه القصة تذكيراً لقريش والعرب الوثنيين بأهم إن استمرّوا في 
كفرهم وعنادهم» تعرّضوا للعذاب» كما عُذّب أمثاهم. 


دعوة لوط عليه السلام 


وة فقي الاس اني اران م الود و الال واد عر الا 
الإنسانية السوية» وكانوا في شذوذهم هذا مثل سَوْء» وعنوان تدمير وخراب 
لأنفسهم ولغيرهم ومجتمعهم» فاستحقوا العقاب الأليم الاستتصالي» لعل غيرهم 
ممن جاء بعدهم يتٌعظ ويعتبر» ويجذر ويتأمّل» ويعود إلى البصيرة» والاستقامةء فلا 
يتلؤث بما وقع به غيره» من انحراف وسقوط في قيعان المنكر» وهؤلاء قوم لوط› 
اقترفوا الفواحش» وانغمسوا في المعاصي الكبيرة والمنكرات الفظيعة » فسخط الله 
عليهم وعذبهم في الدنيا بمطر السوءء وكان ا مضرب الأمثالء قال الله تعالی 
واصفاً حال قوم لوط ودعوة رسوهم إل 
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(۱) يجحاولون النزه عما نفعل . (۲) حكمنا عليها . (۳) بجعلها من الغابرين . 


A۸۲ ٥۸-٥٤/۲۷ النمل:‎ 


والمعنى: واذكر أيها الرسول التي لوطا عليه س وقصته أو دعوته 
الإصلاحية» حين أنذر قومه نقمة الله عليهم؛ > بإتيانهم الفاحشة العظيمةء قائلاً هم 
على سبيل التأنيب والتوبيخ : تاوت ١‏ ا را مروت ؟! أي أترتكبون 
فاحشة اللواط» وأنتم تبصرون بقلوبكم آنا خطيئة وفاحشة» وتعلمون قبحها 
وشواسا. 

كيف تقدمون على إتيان الرجال من دون الساء؟ فهذا شذوذ مفرط» ونكسة في 
الطبع» وترك للأفضل والأكرم والأولى» ولكنكم في الواقع قوم تجهلون عاقبة هذا 
الأمر الشنيع» ولا تميزون بين الحسن والقبح» وتؤثرون الرذيلة على الفضيلة› 
وتتركون المباح من النساء» كما في تعال : تاتون لدان من العلمينَ ل وَدّرون 
اا SS‏ من ناویک ب 2 قوم ادت © + [الشُعراء: .]١١١-٠٠١ /۲١‏ أي 
معتدون متجاوزون الحدود. 

لقد أعرض قوم لوط عن دعوته» ولم يسمعوا نصحه وتحذیره» ولم يکن جوابهم 
إلا الإصرارَ على ممارسة الفاحشة المنكرة» وأجابوه بعد التشاور فيما بينهم: 
أخرجوا لوطا وأهله من بلدناء فإنہم لا يصلحون للعيش معناء إنهم يتحرٌجون من 
أفعالنا» ويترفعون عن صنعناء ويتنزهون عن أعمالنا. إنهم بهذا تركوا طريق الحجة 
والمنطق وإيثار السلام» وأخذوا سبيل المغالبة والمعاندةء فتأمروا بإخراجه وإخراج 
من آمن معه من بلدهم» ثم ذمُوهم وتېکموا عليهم بمدحة: وهي التطهر من هذه 
الدناءة التي هم أدمنوا عليها. 

فكان من عدل الله ورحته تدمبر الظالينء وإنجاء المؤمنين الصالحينء وهذا ما 
أفادته الآيات الاتية: 


لقد أخینا لوطا ومن آمن معه برسالته من أهله لإقرارهم بتوحيد الله تعالى» 


A۸۴ ٦٤-۵۹/۲۷ النمل:‎ 


وطاعته» والاستقامة على أمره» واجتناب معظوراته ونواهيه. لكن امرأة لوط 
مرها من الرى ي أي جعلناها وحصلناها من الباقين في العذاب لأن من 
رضي بالمنكر» وإن لم يفعله» فهو مقر به» فله جزاء الفاعلين المنخمسين في الإم 
والمنكر. 

وأنزلنا على قوم لوط حجارة من سجُيل”"“ من جهنم» وهو الحاصب» فأهلكت 
جيعهم» وأبادتهم وخسفت الأرض بهم» فبئس المطر مطر المنذرين بالعذاب الذين ٠‏ 
قامت عليهم الحجة» ووصلهم الإنذار الإلهي» فخالفوا الرسول وكدّبوه» وهموا 
يإخراجه من قريتهم» وتلك هي عاقبة القوم الظالين الفاسقين. 

وهذه الآية أصل لمن جعل من الفقهاء الرّجم في اللوطيةء لأن الله تعالى عذّب 
قوم لوط على كفرهم به» وأرسل عليهم الحجارة لمعصيتهم وتعاطيهم الفاحشة» 
ويؤيد ذلك قول التي ي عن اللائط وشریکه : «اقتلوا الفاعل والمفعول به» (أخرجه 
بو داود والترمذي وابن ماجه وأم) ‏ إن التخلص من وباء اللواط وفاعليه ضرورة 
صحية واجتماعيةء لأن هذا الوباء يؤدي إلى فَمَدِ المناعة (الأيدز) وإلى الموت 
والملاك. 


إثبات الواحدانية والقدرة الإهيّة 


م يعتبر الوثنيون المشركون بأصناف العذاب النازلة بمن كذبوا الرسلء ول 
يستجیبوا لدعوة اخحی والتوحید» والنداأء الى لتصحيح العقيدة» والتخلص من 
الوثنيةء ولقد أدى رسل الله الكرام أقصى ما في وسعهم من أداء الواجب» 


(1) السجيل: حجارة من طين طبخت في نار جهنم . 


۸۸٤ ٦٤-٥۹/۲۷ النمل:‎ 


فاستحقوا من التي محمد خاتم النَبن أن يعمد الله تعالى على تلك النعمة» والسلام 
على الأنبياء الجاهدين قاطبةء لأدائهم أمانة التبليغ لرسالة رتم على أكمل وجه. ومع 
هذا الإنذار باللّعرض لعذاب مماثل لعذاب الأّمم المتقدمة» أقام الحق تعالى البراهين 
القاطعة على وحدانيته وعظمة قدرته في السماء والأرض» ومن خلال خلق 
الخلوقات الختلفة الدالة بوضعها على حاجة الخلق إلى الله تعالىء قال الله عر وجل 
مدلا على هذه القضايا : 


قر آل ٠ e‏ سم ل ع عبکاده a‏ ا ا 0 e‏ 
الوت والأرض ا ; سے الاو اا ب ای دات به ت 
e‏ َجَرم اوه مم آنه بل هم رم بسيو € أن جعَل الذرض 
کل اھا آنا رل ا سے رینسل بے ینن ایوا ارک 
م الله ہل ڪشم لا يموت ل امن جيب امسر إا دعا ويكشف السو 
ا ويجعلڪم ا e‏ أ م اه يلا : E‏ @ اس رهيڪ ف A‏ 
E O E O E RS CRE A‏ 
> اګ 8ر و ر ر و و رو مر ١‏ روو پا ف را ا و ۾ روو رر رہگ رہ 
يرڪون @ امن يہدۇا اخلق تر يعدم ومن ررق مر السَمَّاءِ والارض ايله مع الله قز 


2 ار س 


اوا بتکم إن تر صرفیت €9 € [المل: .]٦٤-۰۹/۲۷‏ 

يأمر الله رسوله عحمداً ية أن يعلن حده لله تعالى وشكره على نعمه الختلفة› وعلى 
صفاته العلا وأسمائه الحسنى» و أن یسل عل غاد الله الذين اصطفاهم واختارهم 
لتبلیغ رسالته. 


هل الله المتصف بالقدرة والعظمة والاإنعام خير أمّا يشركون به من الأصنام؟ 


(۱) بساتین ذات حسن . (۲) ينحرفون عن الحق إلى الباطل . (۳) مستقرًاً بالتسوية . () جبالاً ثوابت . 
(۵) فاصلاً مانعاً من الاختلاط . 


۸۸٩ ٦٤-٥۹/۲۷ النمل:‎ 


وهذا استفهام إنكاري على المشركين في عبادتهم مع الله آلهة أخرى. والمقصود به: 
التنبيه على إغراقهم في الضلال والجهل. 

ثم أورد الله تعالى عدداً من الأدلة الكونية على وحدانيته وقدرته على كل شيءء 
وهذه الأدلة: ٠‏ ) 

أ- أعبادة الأوثان والأصنام التي لا تضر ولا تنقع خير آم عبادة الذي خلق ۰ 
السماوات في ارتفاعها وعظمتها وجالماء وأنزل من السماء أو السحاب مطراًى 
فأنبت به الحدائق الغنّاءء ذات الجمال الباهرء ليس لديكم القدرة على إنبات شجرها 
وإخراج نمرهاء فهو الله التفرّد بالخلق والرّزقء فهل يصح بعدئذ وجود إله مع الله 
يعبد؟ إنهم قوم ينحرفون عن الحق والصواب إلى الباطل والخطأء حين يجعلون مع 
الله إلا آخر نظبراً له وشریکاً. والحدائق : مجتمع الأشجار من العنب والنخيل وغير 
ذلك. والبهجة: الجمال والنضرة. 

۴- أعبادة الأوثان والأصنام العدرمة النفع والضرر خيرء أم عبادة الإله الذي 
جعل الأرض مستقرًاً للإنسان وغيره» لا تتحرك بأهلهاء وجعل فيها جبالاً ثوابت 
شاخة» لتثبيت الأرض حق لا تتحرك» وجعل بين المياه العذبة والملحة حاجزاًء أي 
مانعاً منعها من الاختلاط للا ا هذا بذاك» وتبقى التفرقة بينهما قائة. هل 
يوجد مع الله إله آخر أبدع الكائنات؟ بل في الواقع أكثر هؤلاء المشركين لا يدركون 
الق والصرات فحرن. 

۴ إن الله الذي يجيب دعوة المضطر إذا دعاه» ويدفع عنه الضرر ويرفع عنه 
السوء من فقر أو مرض أو خوف ونحو ذلك إذا لا إليه» ويجعل الناس خلفاء 
الأرض وورثتهاء يخلف بعضهم بعضاً في جلب المنافع» وسكنى الديار» وزراعة 
الأرض» والتصرف بالمملوكات» هل مع الله إله آخرء يفير مثله على ذلك؟ ولكن 
ما أقل تذگر الاس نعم الله عليهم» وإرشادهم إلى الحق والطريق القو». 


۸۸1 ٦٦-٦٥/۲۷ النمل:‎ 


-٤‏ إن الله تعالى هو المادي إلى الحق والخيرء» يدل الناس على مواضع غاياتہم» في 
ظلمات البر والبحرء ويتناقلون ذلك بالتعليم» ويرسل الرياح القوية تبشر بازول 
الأمطارء وتمهد للتعرف على رحة اللهء هل مع الله إله آخرء یفعل مثل فعله» تازه 
الله عما يشركون من عبادة أشياء أخرى مع الله الواحد الأحد المستحق وحده 
للعبادة؟ 


علم الغيب 

إن أفق الإنسان عدود» وعقله مقصور على معرفة أشياء معينة» فهو لا يعلم 
المستقبل» ولا يستطيع أن يتنبا نبوءة جازمة عن أمور غيبية مستقبلية» وإنما يتوقع 
ويخطط» ويدع الد و اة ادت لله ع وا > لذا كان د كد اة 
الأسباب المرعية والقيام بالواجب من التوكل على الله» أي تفويض الأمر وتنفيذه لله 
- تعالىء فالزارع يبذر الحب في الأرض» ويكل أمر النبات لله سبحانهء والتاجر يخاطر 
في الييع والشراءء ويترك أمر تحقيق الربح لله ره والطالب يجتهد ويكد ذهنه» ويلع 
التتائج والنجاح لله سبحانه» والعامل يبذل ما في وسعه» ثم يفوّض الأمر في سلامة 
عمله وسَثّره لله المدبّر» وهكذا الناس كلهم قاصرون متاجون في الاطلاع على آمور 
المستقبل إلى الله تعالىء قال الله عر وجل ميا حصر علم الغيب بذاته العلية: 


ا وا د ر ا ی کے کک 2ےا رر عو ے چ ووہ ا 
#وقل لا يعَلم من في السَمَوتِ والاأزض اليب إلا أله وما عله أيان عثويت ل بل ادارك 


مل 
بی د ا ا رت 


لمهم فی رة بل هم فی لی تنا بل هم ينها حمر © چ اال : ۲۷/ ١-۹١‏ 
إن من مقتضيات الألوهية ولوازمها اختصاص الإله بعلم الغيب» وإدراك مكان 


(۱) تكامل واستحکم علمهم بأحوا اء وهذا گم ہم . (۲) عُمْي البصائر . 


AAV ٦٦-٦٥ /۲۷ النمل:‎ 


وزمان وكيفية وقوع الأشياء» حسبما يتفق مع حكمة الله وتقديره وعلمه. وقد نزلت 
هذه الآية لأن الكفار سألواء وألوا عن وقت القيامة التي يعدهم بها الي کف 
فنزلت هذه الاي بالتسليم لأمر الله تعالىء وترك التحديد» وأعلم الله عر وجل أنه 
لا يعلم وقت الساعة سواه فجاء بلفظ يعم السامع وغيره» وأخبر عن البشر نهم لا 
یشعرون مق یبعثون؟ 

وبهذه الآية احتجت عائشة رضي الله تعالى عنها على قوهما: ومن زعم أن مدا 
يعلم الغيب» فقد أعظم على الله الفرية» (أخرجه أحمد والشيخان والترمذي والنساي 
وغيرهم) . لذا بدئت الأية بأمر الي أن يقول: قل يا حمد: لا يعلم أحد الغيب من 
أهل السماوات والأرض. إلا الله عر وجل فإنه المنفرد بذلك وحده لا شريك له 
قال الله تعالى : #إرعندم مَقَاتح اليب لا يعَلَمها إلا هر [الانمام: ١۹/٠‏ » وقال سبحانه : 


4ھ “م 


ق وو ار ر رو ر رو ر ےم ر ا اھ کے غ ری د ر و ی 
ون الله عندو ولم الساعة وبثزل الغيت وار ما ف الاأرحام وما تذرى نفس مَاذا تكب 


م ور ^~ 


ہا ص ےھ ر کی ال کے وو ب یر ي ب مم چ 
فا وما تدرى نفس بای رض تموت إن الله عليم خب © ه القمان: .]٤/١١‏ 


ثم أكد الله تعالى اختصاصه بعلم الغيب وكون القيامة تأي بغتةء فما يدري أهل 
السماوات والأرض بوقت الساعة» كما قال الله تعالى : «كفلتَ فى لسوت وَالاَرْضٌ ‏ 
تیک ل ا [الاعراف: ۷/ 1۸۷] أي ثقل علمها على أهل السماوات والأرض» ول 
يدركوا حقائقهاء فلا يشعر أي واحد من الناس»ء مت وقت البعث والحساب 
والجزاءء وإغا تأتيهم القيامة فجأة. 

وأگد الله تعالی آمراً آخر وهو جهل الناس بيوم القيامة حين قال: مَل ارك 
لمهم في الأَخْرَّ أي تدارك» بمعنى تناهى وتتابع علمهم بالآخرة» إلى أن يعرفوا 
ها مقداراً فيؤمنواء وإنغا لهم ظنون كاذبةء» فهم عاجزون عن معرفة وقت حدوث 
القيامة» وعلمهم بذلك معدوم»ء وإنما هي تنبؤات وتخرصات لا قيمة ها. 


AAA ۷١-٦۷/۲۷ النمل:‎ 


م وصفهم الله تعالى بالحيرة والاضطراب والقلق في الآخرة فقال: مَل هم في 
كَل بنا أي بل جنس الكفرة في شك من وجود الآخرة ووقوعهاء وهم في حيرة 
شديدة من تحقق وجودهاء کما قال الله تعالی : «وعرشو عل ريك صقا قد جنشوتا ك 
قت اود مرم بل َعم ای مَل کر مدا @) 4 [الكمف: ۸/۱۸ أي لن نجعل 
للکافرین منکم موعداً. 

ثم كشف الله حقيقتهم وهي التعامي عن التفكر والتأمل أو التدبر في آمر الآخرة› 
فقال: مب هُم ينها عَمُوكً أي بل هم في عماية وجهل كبير في أمرها وشأنياء لا 
يفكرون فيها في أعماق نفوسهم» فهم عُمّْي البصيرة لا البصر»ء وهذا أسوا حالاً من 
الشّك. 

إن هذه اللإضرابات الثلاثة بكلمة (بل) تدرّج في وصف منكري البعث» فهم أولاً 
لا يشعرون بوقت البعث ولا يعلمون مت يكون» ثم إنهم يتخبطون في الشكوك فلا 
يزيلونهاء والإزالة مستطاعةء ثم هم عُمي البصيرة لا يدركون الحقائق» وهذا غاية 
الحطة الد 


استبعاد المشر كين بعث الأجساد 


استمرٌ مشركو العرب وأمثاهم في استبعاد أن تبعث الأجساد والرّمم من القبورء 
وتلك حلقة من سلسلة اعتقاداعمم الفاسدةء التي فّدها القرآن الكربم» ورد عليهاء 
وآبان زيفها» لأن الشك في مر المعاد لا ينشأً إلا من الشك في كمال القدرة الإهية 
أو في كمال العلم» وبما أن المنطق الحسي» والاستقرار الفطري يدلان على عظمة 
القدرة الإيةء وتام العلم الإهي وإحاطتهء فإن كل امرئ عاقل يؤمن بوجود يوم 
العدالة المطلقةء وإنصاف الخلائق» وهو يوم الا 0 فرح ا 


۸۸۹ ۷١-٦۷/۲۷ النمل:‎ 


بالحشر والمعاد وبعث الأجسادء قال الله تعالى واصفاً إنكار البعث من فئة آهل 
الشرك: 

وتال الدب NO LE e‏ 
و ابائ من قبل إن هدا إل أطي لا ۵ @ تل سیروا فی رض فانظرواً يف کان 
عبد المجرمين رلا رن ن لهم ولا SSS‏ ق ا کون 0ا ورون م ا 

َد ِن کت صر © فل عن آن ب E‏ ازى سلون €9 ون 

e ۳‏ تاس وکن ڪهم لا يشکرون €9 ون ريك لم ما کن 
صدوقم وما بعلو @ ما من اتو في السماو رض إلا في كب مين €3 1ائل: 
.[¥o-¥ /YY‏ 

رد الله تعالى في هذه الآيات على إنكار المشركين البعث واستبعاد إعادة الأجسام 
أحياء من القبور. فقالوا: أنخرج من قبورنا أحياء بعد مماتناء وبعد أن بليت 
أجسادنا وصارت تراباً؟! 

ما زلنا نسمع كثيراً بذاء ووعدنا نحن وآباؤنا من قبل بإتيان القيامةء ولكن لا 
نلمس له حقيقة ولا وقوعأًء ولم نشاهد قيام أحد من قبره بعد موته» فما هذا الوعد 
بإعادة الأجساد كما زعموا إلا أسطورة أي خرافة وأكذوبةء يتناقلها الناس بعضهم 
عن بعض» إنهم هم السطحيون الخرافيونء وليسوا أولئك المؤمنين بالبعث والمعاد 
والحساب. ) 

أرشد الله تعالى هؤلاء المنكرين للآخرة إلى صواب الاعتقادء فقل هم أا 
الرسول: سيروا في بلاد العرب كلها وغيرهاء فانظروا مصير من سبقكم من 


(۱) أكاذيبهم المسطرة في كتبهم . (۲) حرج . (۳) لحقكم . )٤(‏ ما تخفي . 


۸4۰ ۷١-٦۷/۲۷ النمل:‎ 


المكذبين» إنهم اغتروا بدنياهم› وفتنوا بزخارفهاء وكذبوا الرُسل» وأنكروا القيامةء 
فأهلكهم الله بذنوبهم» فانظر كيف عاقبة الجرمينء الذين أجرموا في عقائدهم 
الفاسدة. 

فلا تحزن يا محمد على إعراض هؤلاء المكذبين عن رسالتك. ولا يضق صدرك 
بهم حزناً وأسفاً على مكائدهم وتآمرهم عليك» فإن الله ناصرك وعاصمك من 
الناس. 

ثم أخبر الله تعالى عن إنكار مر آخر من المشركين غير البعث» وهو إنكار عذاب 
الله يوم القيامة» حيث يقولون: متى وقت هذا العذاب الذي تعدنا به إن كنتم أيه 
الي ومن آمن معك» من الصادقين في ادّعائكم وقولكم؟ 

أجابهم الله تعالى مرشداأ نبيّه: قل لمم يا محمد» عسى أن يكون قد لحقكم 
وتبعكم» أو اقترب منكم بعض الذي تستعجلون وقوعه من العذاب» وهو القتل 
والهزعة» والتنكيل والمذلة يوم بدر. فكلمة (ردف) بمعنی قرب وأزف. 

وسبب تأخير العقاب منوط ججكمة الله وتقديرهء فإن الله هو المنعم المحفنضل على 
عباده كلهم» مع ظلمهم أنفسهم» فإنه سبحانه يضع الأمور في مواضعها المناسبةء 
ويؤخر العقاب مع استعجاهم إياه» لإعطائهم فرصة للعودة عن ضلاهم» ولكن 
کشر الناس لا يشكرون نعم الله عليهمء الظاهرة منها والباطنة. 

وإ رلك لام عا 6 وغانا ما كاري ور ار كام 
ظواهرهم» والمقصود من هذا: التنبيه إلى أنه تعالى عالم بمكائد المشركين لرسوهم› 
وسيجازمم على ذلك. 

ثم أعلن الله تعالى عن حقيقة عامة وهي : ما من شيء غائب في في السماوات 
والأرض إلا وهو موجود معلوم في اللوح الحفوظ الذي أثبت فيه الله تعالى كل ما 


۸۹۱ ۸١-۷١/۲۷ النمل:‎ 


كان وما يكون إل يوم القيامة. فهو سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة» يعلم 
الغائب والظاهر الموجود المشاهد للناس» وكل ذلك مدن في کاب ا 


A Rae Peyre: 
.[¥* /YY : والذرضٍ لن ذال ا ذلك عل الد سر 9 4 [الحج‎ 


القرآن والنبوة 

عُني القرآن الكريم بإثبات ثلاثة أمور عقدية: وهي التوحيد» والثبوةء والمعادء 
أما التوحيد: فأدلته كثيرة يقتنع بها كل عاقل رشيد» ومنها خلق السماوات 
والأرض» وتسيير نظام الكون بانسجام وانتظام. 

وأما النبوة: فدليلها قيام المعجزة» ومنها اللحدي بالإتيان بمثل القرآن العظيم» 
ومنها إيراد القرآن تفاصيل قصص عجيبة لم تعرف بغير القرآنء وآما المعاد يوم 
القيامة : فدليله الإعان بالغيب وضرورة إنصاف الخلائق على ما بدر منهم في عالم 
الدنيا من مظال. وهذه آيات كريعة تبين لبني إسرائيل ما اختلفوا فيه» وترشد إلى أن 
القرآن اجيد هداية ورحمةء وآن الله يحكم بين خلقهء فإذا أعرضوا عن هدي القرآن› 
فهم كالموتق صمَء عمي» بكم لن تفلح معهم هداية أخرى» قال الله سبحانه 
واصمفا هذا: 


ا ر سر ل 


لن هذا القران يفص عل بى سی ار آلڑی مہ نے نے @ رم دى 
ورحمة مون €9 إن رت يفضى نّم كيو وهو عر اللي 3© فول عل أي 
إتتك عل الق الین © @ اتك لا شيع لمو ا شع ألصَعَ لدم E‏ 
أت کدی الشتی ن سهم إن شیع إلا س رمن ايا َم موت € (الل: 
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إن القرآن العظيم نبّه إلى آنه أخبر بني إسرائيل بأخبار أكثر الأشياءء التي كان فيما 
بينهم اختلاف في صفتها› فجاءت في القرآن مطابقة للواقع» وخلافات بني إسرائيل 
كثيرة» ومن أهم اختلافهم في شأآن عيسى عليه السّلام» فحسم القرآن الخلاف»› 
وأبان أن عيسى عبد لله ورسول من عنده» مثله كمثل بقية الأنبياء المرسلين» من آدم 
إلى محمد عليهم الصلاة والسلامء ولا داعي بعدئذ للمبالغة في وصف ني من الأنبياء 
بغير صفة العبودية لله عر وجلٌ» والنبوة ذات المهام المشتركة بين الأنبياء: وهي تبليغ 
وحي الله وأحکایه وشرائعه. 
- ومهمة القرآن الكري : تبيان الحقائق الناصعةء وإزالة الخلافات الواقعة» فهو هاد 
إلى طريق الرّشادء ورحة لأهل الإعان بما اشتمل عليه من تشريعات تتعلق بالعقيدة» 
كتوحيد الله تعالى» وإثبات المعاد والحشرء والثبوة والوحي» وإبانة صفات الله 
الحسنى» ووضع الأنظمة الصالحة لياة الناس العمليةء من عبادات ومعاملات› 
تتفق مع الحاجة» وتلتقي مع المصلحة. 


م وجه الله تعالى الناس إلى ضرورة الاعتقاد الجازم أن كل ما يقع بين الناس من 
خلافات وغيرهاء فهو کله بقضاء من الله تعالی» وهو حکم قضاه فیهم وبینهم› إِنه 
قضاء عادل» وحكم صائب» والله سبحانه هو العزيزء أي القوي القادر على الحكم 
والعقاب» العليم بأفعال العباد وأقوام » يقضي بينهم بالصواب والحق المطابق للواقع. 

كما وجه الله سبحانه الي والناس بعد هذا القضاء الإلمي إلى ضرورة الاتكال 
على الله والثقة به والاعتماد عليه» وتفويض جيع الأمور إليه» نما عليك أا اللي 
إلا تبليغ رسالتك» وأحكام ربك وترك الالتفات إلى أعداء الله تعالىء فإنك على 
ا لحتى الأبلج» والنور الأعظمء وكل من خالفك فهو على الباطل ومن أهل الشقاوة. 
وإنك أيا التي الجدير بالنصرة وظهور السمعة والأثر. 
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وإنك أا الي أيضاً لا تستطيع إسماع الأعداء الذين هم كالموتق› ولا يمكنك 
إماع كلام اللهء لأنهم كالصّم» فلا آمل في ”ماعهم» وكالعمي الذين لا يبصرون 
طريقهم إلى الرشاد» وكيف تسمعهم ما تريد» وهم يولون عنك مدبرین هاربين؟ إنم 
فقدوا الاستعداد للهداية» لا يفهمون ولا يسمعون ولا يبصرون» ومن حجب عن 
نفسه شعاع الشمس کیف يستفید من حرارتہا وإنارتها؟! 

م آكد الله تعالى قراره في الخالفين والمعادين إيناساً ي الل فرك ا 
الرسول لست بمستطيع هداية العمي وإبعادهم عن ضلالتهم» وردهم عن انحرافهمء 
إلى دائرة الحق والير والنورء لحجيهم عن السماع واتيص» ولا تستطيع إلا إماع 
الذين علم الله أنهم يؤمنون بآيات الله» أي يُصدقون بهاء فهم مسلمون خلصون 
التوحيد لله» خاضعون لرب العبادء ولا يستجيب لك إلا كل بصير القلب» 
يستخدم ”معه وبصره في إدراك الوجه الصحيح للأمور» ويستعد لقبول الحق 
الخالص. ) 

إن المعرض عن دعوة اللي ل أشبه باموق حيث لا فائدة من خطابه» وكالاص 
والأعمى حيث لا أمل في إدراك الكلام» أما المستعد لقبول دعوة اللي فهو متفتّح 
القلب والبصيرة. قال العلماء: الميت من الأحياء: هو الذي يلقى الله تعالى بكفره. 


علامات القيامة 
إن وقوع القيامة آمر حتمي لا بد منهاء فهي عالم الحساب والثواب والعقاب› 
وسيجد الناس أمارات أو علامات هما في عالم الدنيا قبل النهاية العامة» ولا مجال 
لتكذيب هذه العلامات»ء لأنها غريبة الوصف» باهرة التأثير» عجيبة الوضع. 
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غريب وإما تصاحب القيامة نفسها كنفخ الصور»ء ومجيء القيامة ختص علمه بالله 
تعالى» ومرتبط بالحكمة الإهية» التي تتطابق مع ما آل إليه أمر الناس من شر وسوء» 
وتقصير وخول» وفوضى وجهالةء ويأس عام وبُعّد من الاستقامة. قال الله تعالى 
مبيناً بعض علامات القيامة التي هي بمثابة الإنذارات: 

ودا وفع القول لمم حرجا هم داب س کلهد أ الاس کا ابر لذ 
بوق © ويي تشر من ڪل امي فا“ مين تكب ايتا فهم ورعوي “ © حى 
إا جايو قال اڪدشم اتی ور تجیطوا با علما أماذا ك تعمل @ وف e‏ 
موا َه لا يطِفو @@ ألم يروا أا جعت RES UTES‏ 
لأب ار ومون () € [النٌمل : ۲۷/ .]۸٦-۸۲‏ 


احق › وتنجيز وعد عذاہم الذي حتّمه الله عليهم وقضاه فيهم› وذلك قبيل قيام 
الساعةء في ذلك الوقت بخرج الله دابّة من الأرض إما من جبل الصَفا بمكة» وإما 


ا 


من مسجد الكوفة من حيث فار تتور نوح عليه السلام» وتلك الدابة “ميت الجساسة 
في بعض الأخبار أو الآثار المروية في كتب السنة الصحاح» ولكن لم يرد وصف معين 
هذه الدابّةء فيكون الله أعلم بهاء وتنطق هذه الدابّة بلسان فصيح: إن الناس كانوا 
لا يوقنون بآيات الله تعالى. روي أن هذه الدابّة مبثوث نوعها في الأرض» فهي تخرج 
في کل بلد وي کل قوم. 

واذكر أا الي :-وهذا تذكير بيوم القيامة- آننا نحشرء أي نجمع يوم القيامة 
جماعة من رؤساء كل أمةء من الظالمين المكذبين باياتناء فهم يوزعون. أي حبس 
أوهم على آخرهم» أو يكمّون في السوق. 


. عنع أولهم ويوقف حى يتلاحقوا ويجتمعواأ‎ HE اقتربت الساغة . (۲) حاعة . () فيها معن المنع›‎ )١( 
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فإذا جاء هؤلاء الجماعة الموقوفون يوم القيامة» يسأممم الله تعالى سؤال توبيخ : 
فيقال هم : كيف كذبتم بآياتي الدالّة على تحقيق هذا اليوم ولقائه» غير ناظرين بما 
أعلمتكم به علما تامَاً؟ بل ماذا كنتم تعملون» أي بماذا كتتم تَشغلون أنفسكم» أو 
ك 


| خیاری تائهون»› لا دون جراباً مقنعاء ولا سبلا للنجاة. 


re 
ثم آخبر الله تعالى عن وقوع القول عليهمء أي نفوذ العذاب» وحتم القضاءء‎ 
وأنهم لا ينطقون بحجة مقنعةء لفقدانمم إياها. حين يحل العذاب بأولئك المكذبين‎ 
بآيات الله» وذلك بسبب ظلمهم» أي تكذيبهم وكفرهم» فيشغلهم عن النطق‎ 
والاعتذار» كما جاء في آية أخرى: هدا بوم لا بطقون ل ولا بوذن هم ِرون‎ 
]٣۹- ۳١ /۷۷ [المرسلات:‎ € 
ثم أوضح الله تعالى دليلاً يثبت التوحيد الإلمي» والحشرء والثبوة وهو: ألم يعلم‎ 
هؤلاء المكذيون بأياتنا نا خلقنا الليل للسكن والنوم والراحة» وخلقنا النهار مضيا‎ 
للعمل» وتَقلَبٍ الاس في جلب معايشهم وأرزاقهم» إن في ذلك الإبداع أو الق‎ 
لدلالاتِ وآيات بيات على قدرة الله تعالى على إحياء الموتق» وإنجاز البعث بعد‎ 
اموت» للجزاء والحساب» وعلى توحيد الله تعالى» لقوم يصدقون بالله ورسله.‎ 
فمن تأمّل في ظاهرة تعاقب الليل والنهار» والانتقال من حال شبيهة بالموت إلى‎ 
حال الحركة والحياةء أدرك أن القيامة كائنةء وأن الله سيبعث من في القبور.‎ 
وهذه الآية موجهة لجحميع المؤمنين والكافرين» فهي في الخطاب هم جيعاً» وني‎ 
جال الانتفاع بها خصوصة بالمؤمنين» لذا خصّهم الله بالذكر» وجعلهم قدوة حسنة‎ 
ني قبول النصيحة والموعظةء ليكونوا أمام المنكرين والمعاندين ملا عملية وتجربة‎ 
رائدة» فهم استعدوا لاجعان» وتبصًروا بايات الله وأيقنوا بوعد الله ووعيده»‎ 
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وانتفعوا بالمذكرات والعظات فاستحقَّوا النجاة والإسعادء وكانوا كوكبة منيرة تنير 
للناس سبیل اللإأنقاذء والاعتقاد بدين الحق. 
فالحمد لله والشكر له أن جعلنا من عباده المؤمنين› وأهمنا رشدنا» ووفقنا للعمل 


بما يحبه ويرضاه. 


نفخة الصور 


إن العلامة الأولى كما تقدم ليوم القيامة قبله بيسير: هي ظهور دابّة من الأرض في 
آخر الزمان» وانتشار الفسادء تكلم الناس أنهم لا يوقنون بآيات الله والعلامة 
الثانية المصاحبة لقيام القيامة: هي النفخة الأولى في الصورء أي القرن آو البوق 
العظيم حين ينفخ إسرافيل» فيموت جيع الناس» وفي ذلك من الرهبة والخوف 
والڏعر ما لا يوصف» وتقوم القيامة بنفخة أخرى يبعث بها الناس من قبورهم. وقد 
أخبر الله تعالى عن هاتين النفختين» وهنا الحديث عن النفخة الأولى وما يعقبهاء 
قال الله تعالى : 


ریس و <2 () ~~ س ص م رش ت م سر ر ہے رد 2 
#وويوم ينفح في الصور ر ففرع من فى السَموتِ ومن فى الارض إ من شا لله وکل اتوه 
(۲( و او کے م ر و ر ر ف ر و 


لخر ورف امال سا ايد و تر م الات صلع آله الّذۍ القن کل شىء 


er7 MC 2%‏ کک م ر 2۹ے و ا ر ی و ا 
نّم خير ما تقعلوت ل من جاءَ بالحسنة yT‏ 


هذا يوم حاسم في تاريخ البشرية» إنه يوم يقضى به عليها بعد وجودها في الدنياء 


(۱) خاف خوفاً شدیداً . (۲) آي صاغرین ذلیلین . 
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فاذكر أا الرسول للناس هول ذلك اليوم» حيث ينفخ إسرافيل في الصور: وهو 
القرن في قول الجمهورء فيعمَ الفزع الشديد جميع أهل السماوات والأرض» ويعقب 
اموت ذلك الفزع» بنفخة الصعق» إلا من شاء الله أن لا يفزع بآن ثبّت قلبه: وهم 
جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل ملك الموت» وكل واحد من الخلاتق يأتون 
إلى الموقف بين يدي الله للسؤال والحساب أذلة صاغرين» صغارَ مهانة إن كانوا 
كقّاراً» وصغار هيبة وخشية إن كانوا مؤمنين. 

هذه» وهي نفخة الفزع» علامة ثانية ليوم القيامة» وهناك علامة ثالثة: وهي 
تسيير الجبال وإزالتها من أماكنهاء فانظر أا الرّائي الجبال تظتها ثابتة باقية على ما 
كانت عليه» وهي تزول بسرعة فائقة عن أماكنهاء وتسير كما يسير الغمام بتأثير 
الريح العاصفة»ء لأن حركتها الرتيبة لاتكاد تبين. إنه صنع الله وفعله بقدرته العظيمة 
الذي أحكم وأتقن صناعة كل شيء» وأودع فيه من الحكمة ما شاءء إنه سبحانه 
خبیر بما تعملون من أعمال وما تقولون من آقوال» خبرها وشرّها» وسیجازیکم 
عليها خيراً أو شرَاًء وهذه هي علة النفخ في الصور وإيجاد البعث للحساب وال جزاء. 

وحال الناس بعد وقوع القيامة صنفان : 

- فمن جاء بالحسنة آي بالإعان الصحيح بالله وحده لا شريك له» واقترن پإعانه 
الل السا الى برضي الد حال ٠‏ فل عل دك اتراي امرل عند ر ات 
النعيم » بجيث يأمن من الفزع الأكبرء وهو الخوف من عذاب القيامة» كما جاء في آية 
آخری: لا عحزنهم افرع لكر [الانیاء: فالحسنة: هي العان» وهو 
النطق بكلمة ( إله إلا الله) ويكون للمؤمن خير من هذه الحسنة: أي خير من قَذرها أو 
استحقاقهاء بمعن أن الله تعالى تفضل على المؤمن بما هو فوق ما تستحق حسنتهء ‏ 
والمراد بالخيرية : مضاعفة الثواب ودوامه» فليس شىء خيراً من (لا إله إلا الله). 
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- ومن جاء بالسيئة : وهي الكفر والمعاصي» ممن استحق العذاب بأختيأره» 
وحكَّم الله تعالى عليه دخول النار» أي من كان كافراً عاصياً ني الدنياء فيلقى في النار 
على وجههء وإذا كَبّت الوجوه في النار» فسائر البدن أدخل النارء إذالوجه موضع 
الشرف والحواس» فهل هذا إلا جزاء عملكم في الدنيا أا المنحرفون من شرك 
ومعصية؟ إنكم أيها العصاة الكفرة لا تجزون إلا بما يتفق مع العدل والحق» وهو 
جزاء أعمالكم الصادرة عنكم في الدنيا. 

إن هذا المصير الحتوم يقتضي من الناس أن يكونوا إما على أهبة واستعداد بالإبمان 
وعمل الصالحات» حت يدخلوا دار السعادة والسلام وهي الجنةء وإما أن يكونوا 
على حذر وخوف من الشرك بالله والكفر به وإنكار وحدانيته» وترك الفرائض› 
وعصيان الأوامر» فيكونوا من أهل النار دار الخلود بالعذاب» ودار الانتقام والبقاء 
فيها. ومصير هذين الفريقين قائم على حض الحق والعدل» والمنطق» وإنصاف الخلائق. 


العبادة وتلاوة القرآن 


ختمت سورة اللّمل بخاتمة عظيمة» تدل على مغزى إيجاد الخلق الإنساني» ألا وهو 
عبادة الله وحده» وترشد إلى طريق المداية القوعةء ألا وهي تلاوة القرآن العظيم 
وتدبّر آياته» والاستضاءة بتوجيهاته في العقيدة والعبادة» والآداب والياة الإنسانية 
بكل سلوكياتها وأبعادها ومناهجهاء ويجمعها كلها منهج الإسلام وعطاؤه للبشرية 
٤‏ كل زمان ومكان. وبعد هذا البيان الشافي» من اهتدى فإنغا تدي لنفسه» ومن 
زاغ وانحرف وضل عن السبيل القويم» فضلاله على نفسه» ووباله على حاله» وقد 
أدى نبي الله الرسالةء وبلغ ااا و ر اتر ورغ وجار وا تى للاي 
عذر بالجهل أو الاشتباه. قال الله تعالى ميا هذه التوجيهات : 
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: کک ر م ¢ 4 سے م : ےر ی 
ان اعد هذه البلدة ادى حر مها ا ڪل ينو ت أن ا 
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کے 
ےرک 


لمنذر 0 5 لمند له یگ کک اترا کے کی عا کت ©4 
[النمل: ۹۳-۹۱/۲۷]. 

حصر الله تعالی مهمة رسوله عمد ییا في جال علاقته مع قومه بأمور آرا 
الأول منها- قل أا التي لقومك: إنغا أمرت فقط أن أعبد رب مكة التي حرمها على 
الناس» فجعلها شرعا بلدا آمناً حرماًء لا يسفك فيها دم» ولا بُظلم فيها أحد» ولا 
نمر صیدها» ولا يعضد شجرهاء ولا هدد الخائف فيهاء وقد أضيف فيها التحرم 
إلى الله تعالى» من حيث كون ذلك بقضائه وسابق علمه. وني قوله م حرَمَهاه تعدید 
للنعمة على قريش › في رفع الله تعالى عن بلدهم الغارات والفتن الشائعة في جميع بلاد 
العرب في ذلك الزمان. ) 

وبید الله تعالی الأمر والتدبير لکل شيءء لذا قال: رم ڪل سى معناه 
بالك والغبردية الله بات مالك الملك» واخلرقات كلها عد لله قله تعال 
کل شيء في الکون حَلقاً ومُلکاً وة تصرفاًء لا یشارکه في ملکه شريك. 


الأمر الثاني- وأمرني ريي أن أكون من المسلمينء أي الموخحدين الخلصين› 
المنقادين لأمره» المطيعين له» لأن كل الخلق خاضع لله تعالى طوعاً أو گرهاًء كما 


جاء في آية أخرى: أف دين آلو FF‏ اسم م فی أل توالا طب 
طا وڪره ولیه زجعو ل( ه آل عمران: ۸۳/۳]. 

الأمر الثالث- وأمرني ريي أن أتلو القرآن بجميع ما فيه على الناس» وأن أتلوه 
وحدي ليلا ناراًء لاستبانة أسرارهء والتّعرف على أدلة وجود الله وتوحيده في 


الکون» فیزداد إعانی» وتشرق نفسى. 


النمل: ۹۳-۹۱/۲۷ 14۰ 


وتلاوة القران معناها: متابعة قراءة آياته وسردهاء وتكون هذه التلاوة سبب 
الاهتداء إلى كل خير.. 

فمن اهتدى إلى الحق والإعان فقد اهتدى لنفسهء أي من تكسّب المدى والإعان» 
ونظر نظراً ينجيه» فلنفسه سعيه» وأثر جهده وفكره. ومن آمن برسالة الي عمد 
ب واتبع هداه» فقد رشدء وأين عذاب الله الحقّء لاحرافه وتقصيره في التعرف 
على مضمون المداية الربانية. 

ومن ضل وأخطأ طريق الحق والإمان والرشادء وكّب بدعوة النّي يي التي جاء 
بها من عند ربّه في القرآن الجيد» فعليه وزر ضلاله» ونتيجة تقصيره وانحرافهء وإغا 
الي من المنذٍرين الخرّفين قومهم عذاب الله» وليس على هذا النّي إلا الإنذار 
والتخويف من عذاب الله تعالى. 

فنسبة الهدى والضلال إلى البشر من هذه الأمةء إنغا هي بالتكسب والاختيارء 
والحرص والحال التي عليها يقع الثواب والعقاب» والكل أيضاً من الله تعالى بالخلق 
والإمجاد والتقدير. 

الأمر الرابع- وقل أيها الرسول: لله الحمد الذي لا يعذب أحدا إلا بعد قيام 
الحجة عليه والإنذار إليه» ولله الحمد على ما أنعم على الي من النبوةء وعلى ما 
علمه ووفقه أعباء الرسالة والعمل بما أنزل الله عليه وإنه سبحانه سيريكم 
آیاته الدالّة على عظمته وحکمته وقدرته» وآمارات عذابه وسخطه» .ومًا الله بغافل 
عما يعمل المشركون وغيرهم» وشهيد على كل شيء» ولكن يؤجل عذابهم إلى أجل 
ن کا خب اا وحکمته. وقوله تعالی: ووس ایی که توعد بعذاب الدنيا 
كبدر والفتح وغيرماء وتوعّد بعذاب الآخرة» فمن وعى 2 تجتّب الرّلل 
والعصيان»ء واستقام على أمر الله تعالى. 


القصص : 1-۸ ` ۹۰۱ 


eê oe © ©0‏ 
دقفسدر سوره القصص 
مناصرة | لمستضعفىن 
إن رسالة الإسلام الخالدة إا ركزت في خخططها العام على تحقيق العدل ونشره» 
ومحاربة الظلم وسدنته» والحدٌ من غطرسة أهل الاستكبار والبغي» والعمل على 
مناصرة المستضعفين المظلومين في كل مكان» وكان هذا اللوجه في العهد المي 
الأول لذا افتتتحت سورة القصص المكية بإعلان جانب من قصة موسى مع فرعون»› 
موسى عليه السّلام الذي ثل الحق والدفاع عن المستضعفين» وفرعون حاكم مصر 
الذي استعلى في أرضهاء وأذل بعض طوائفهاء ولكن قدرة الله وإرادته بالمرصادء 
فآراد الله المنّ والإنعام على الذين استضعفواء وجعلهم سادة أعة» يرثون السلطة 
وا ملك وأراد تعذيب المستكبرين فرعون وهامان وجنودهماء لبطشهم بالضعفاءء 
قال الله تعالى مبيناً هذا القانون الإهي : ) 
«إطتر © تلك ءات التب الین © تتلا عت من بل موس وفرعوت بالق 
a SUE EEL E‏ 
نم ب ديح اهم وسََي. Ou TS‏ ّ 
اکب أسَتَصعفواً ف رض ومهم اينه e‏ ك 


DOS 


وري فرعو وهلملن وجنود هما نهم اد نوا دک e‏ 1 [القصص :  /Y۸‏ -]. 


2 


nr ر٣‎ 
2 
لأَرْضٍِ‎ 


(۱) تجیر وطغی في مصر. (۲) أصنافاً في الندمة. (۳) يبقيهن أحياء للخدمة . )٤(‏ خافون من ذهاب ملكهم . 
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سورة القصص مكية إلا قوله عر وجل : إن ازى فرص بت الفرباے راد 
ل معاد [الآية ۸١‏ من السورة] » نزلت هذه بالجخفة في وقت هجرة رسول الله َة إلى 
المدينة. افتتحت السورة بالأحرف الأججدية المقطعة «إطتر © للتنبيه على إعجاز 
القرآن» وتحدي العرب بالإتيان بمشل القرآن الكري» ما دام مكوًناً من أحرف لغتهم 
التي يتفاخرون بأنهم فيها أساطين البيان» وفرسان الفصاحة والبلاغةء لذا لا نجد 
مثل هذه الحروف إلا متبوعة بالكلام عن آي القرآن امجيد. فهذه آيات من الكتاب 
الواضح الجليء الكاشف قائق الدين وأحكامه. وعبّر عن الآيات ب تلك وإن 
كانت إشارة للغائب والبعيدء وكلمة مذو للحاضر والقريب» فا آي ذلك > 
في معنى القريب» بسبب الثقة والتأكد من حصول ما جاء بعدها. إننا نتلو ونَذكر لك 
آيا الي خبر موسى وفرعون»ء حمًاً وصدقاً مطابقاً للواقع » كأنك تشاهد الواقعةء 
من أجل تعريف قوم يصدّقون برسالتك وبما أنزل إليك من ربّك» فتطمن به 
قلوبهم. وخحص الله المؤمنين في قوله تعالى : الور روت من حيث إنہم هم 
لمنتفعون بذلك دون غيرهمء لأنهم يصدّقون بالقرآنء ويَعْلّمون أنه من عند الله 
تعالى» فيتتفعون بذلك» آما من لم يؤمن» فلا يصدًّق أنه حقٌء وبالتالي لا ينتفع به. 


إن فرعون ملك مصر في عهد الفراعنة استعلى في أرضها واستكبر» وبغى وطغى 
وتجّر» وقهر أهلها وبطش» وجعل أهل مصر فِرَقاً وأحزاباً ختلفة» وسخر كل طائفة 
في مصلحة عمرانية أو زراعية أو غبرهاء يجعل جاعة منهم أذلّة حَدَماً مقهورين › وهم 
بنو إسرائيلء يستاصل بالذبح أبناءهم الذكورء وقي إناثهم أحياءء إهانةً هم 
واحتقاراًء إنه كان من المفسدين في أرض مصر وملكه› بالعمل والمعاصي والاستكبار. 


وراد الله تعالى إنصاف الضعيف وعقاب المستكبرء فأنعم الله على المستضعفين 
المؤمنين برسالة موسی عليه السلام» وخلصهم من بأسه» وأنقذهم من ظلمه ومکره. 


1۹۰۳ ) ١١-۷ /۲۸ القصص:‎ 


وجعل الله أولئك الضعاف الأذلة ولاةَ الأمورء ووازن الك E‏ وأرضه 
وما في سلطانه» وجعل همم السلطة والنفوذ في أرض فرعون. وأرى الله فرعون 
الطاغية» وهامان وزيره الماكرء وأتباعهما ما كانوا يخافون منه» من ذهاب ملكهمء 
وهلاکهم على ید مولود من بني إسرائيل» وقد أنفذ الله أمره» وحمّق حكمه» بأن 
جعل تدمیر فرعون وقومه على ید من تری في قصره» بعد آن صيّره الله رسولاً ونبیاًء 
وأنزل عليه التوراةء ليعلم أن الله وحده هو القاهر الغالب على أمره» ويتم آمر الله 
فيما آوقعه بفرعون وقومه وجنده فيما خافوه وحَزٍروه من جهة بني إسرائيل وتغلبهم. 


إرضاع موسى عليه السلام من أَمّه 


خشي فرعون اک بر فاد ملک کل ن بني إسرائيل» فكان يقتل الأبناءء 
ويبقي الات اا ع وشاء الله تعالٰى أ فر نن الل دربي غا ااا 
بعد ولادته وإلقائه في البحرء فالتقطه آل فرعون لتربيته» وإعداده في النهاية لتدمير 
ملك فرعون من حيث لا يشعرون» ولم تتضرر أم موسى على رمي وليدها في البحرء 
فمنعه من قبول ثدي أي امراًة أخرى غير ثدي امه فأرشدت أخته حاشية فرعون إلى 
ن ره راغا ا ان ا ا واه ل ا رتا ع ال ل 
تعالی : 

رار ا لک E‏ ا قإذا حْفْت مه فال re E‏ ر خان ر 
َرَي إا رادو لك وجاووة م الست © الفط ءال ووت كود لَه 


2 ر رر ر وور ور چ )1( 2 ےم ر e‏ 
عدوا | وحرنا ت EL‏ وهلمن i‏ ککانوا خَلطعينَ (@ قات امرأت فرعوبک 


سي الخطأ الموجب لاوم . 
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فرت رو SIS O‏ ر 


e E‏ ر سدم ودا وشم لا ترت © واب 

ف ا e‏ إن ادت لبر ہے کول آن ریق عل لیا کک 
al NGS‏ شی م شت 3 
رمتا عد ا و ا ت يفلو لڪم وم که 
کیحرت © ردد إل او ک ك ھا رہ رب بعكم أك وعد أله 
حی و 2 ل @4 [القصص: ۲۸/ .]١۳-۷‏ 

كان إقدام فرعون على تذبيح صبيان بني إسرائيلء لأنه -كما قال قتادة- قال له 
کهنته وعلماؤه: إن غلاماً لبني إسرائيل يفسد مُلكك» فرأى أن يقطع نسلهم» فصار 
يذبح عاماًء ويستحيي عاماًء» فرّلد هارون عليه السّلام في عام الاستحياءء وولِد 
موس عليه الشلام في عام اللبح» آي إن فرعون-کما E‏ -طْمِحَ ججهله أن 
برد ادن 

وابتدأت القصة» بذكر نعمة الله على موسى عليه السّلامء ما مسا وأهمنا اَم 
موسى إرضاعه فترة زمنية» فأرضعته ثلاثة أو أربعة أشهر. کما یقال» فإذا خفت عليه 

من القتلء فألقيه في بجر التيلء ولا تخاني عليه من الغرق والضياع» ولا تحزني على 
فراقه» إا سنرده عليك لتكوني أنت مرضعته» وسنجعله نيبا مرسلا إلى قومه بني 
إسرائيل. 

فلما ألقي موسی في نيل مصر» مر مام قصر فرعون» فالتقطه آل فرعون (أهله) 
من أجل معرفة ما في التابوت» وآئثروا تبتیه وتربیته» دون آن یدروا بمصیره» فکانت 
عاقبة أمره والتقاطه أن يصير موسى عليه السّلام بعد الثبوة والكهولة عدوا هم 


(۱) مسرة وفرح . (۲) خالياً من کل٬شيء‏ عدا موسی . (۳) لتصرح ببنرّته . )٤(‏ آي تناها . )٥(‏ عي آثره 
وخره . () مکان بعید . (۷) یربونه . (۸) تسر وتفرح بولدها 
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بمخالفة دينهم» وإغراقهم في البحر وزوال ملكهم» لتكذيبهم برسالة موسى عليه“ 
السلام. فتكون لام لكك لَه عدوا لام العاقبة أو الصيرورةء لا أن القصد 

بالالتقاط من أجل أن يكون هم عدواً. ولقد کان فرعون ووزیره وأکبر رجاله هامان 

وجنودهما متعمدین الخطاء مصرّین على تکذیب موسی. وبہذا يعلم أن (الخاطیئ) 

اطا و (احخطیع) : الذي لا يتعمده» فعاقبهم الله بان رې عدوهم عندهم»› 

) وور 


وقالت زوجه فرعون له: هذا الطفل قرة عين لي» آي بلول َر به عيني » 
وتفرح به نفسي» فلا تقتلوه» وذلك الإلمام لامراة فرعون لأن الله تعالى ألقى عليه 
ألحبة» فکان به کل من شاهده» ولعله يكون سبباً للخير والنفع» أو نتخذه ولداً 
ونتبتاهء لما يتمتع به من الوسامة والجمال» ولكن لم يشعر قوم فرعون أن هلاكهم 
بسبب هذا الطفل وعلى يده. 

وأصبح قلب أم موسى بعد إلقاء صندوقه في البحر فارغا من كل شيء من شواغل 
الدنياء إلا من ذكر موسى» وكادت من شدّة حزنها وأسفها إظهار أمر ابنها وأنه 
ذهب هما ولدء وأا أمّهء لولا أن ثبّت الله قلبها وصكرهاء لتكون من المصدقين 
الواثقين بوعد الله لاء برده إليها. 

وقالت اَم موسی لأخته ابنتِها الكرى : تتبّعي أثره واعرفي خبره» فخرجت 
لذلك» فعثرت عليه ف تا روت وأبصرته عن بعد و YY‏ یشعرون با 

وبمهمتهاء ولا بأنه الذي يفسد الملك على يديه. 


: . ھل ك هه a4‏ 1 م آم 
ومنع الله موسی من قبول ثدي المراضع غير ثدي أمّه» من قبل» أي من أول 
أمره» فقالت آخته لمن حول بیت فرعون: آلا أدلّکم على آهل بیت يتكملون بشأنه 
وإرضاعه وحضانته› وهم حافظون له اضخون للملك› بخدمته واحافظة عله؟! 
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فأعاد الله الطفل موسى إلى أمه بعد التقاط آل فرعون له لتق عينها وتسر بوجوده 
لدا وسلامته عندهاء ولا تحزن عليه بفراقه» ولتتيقّن أن وعد الله بردّه إليها حقّ لا 
شك فيه» ولكن أكثر الناس لا يعلمون حكم الله في أفعالهء أي حكمته وتدبيره. 


قضى موسى عليه السلام عهد الشباب في مصرء مع قومه الإسرائيليين» وتعايشه 
مع فرعون وأتباعه» ولکنه کان ضجراً متألاً لما عليه سوء الحال في مصرء رافضاً 
ألوهية فرعون» قلق من استكباره واستعلائه» وإذلاله بني إسرائيلء وينتظر الفرج 
القريب» بما آتاه الله من العلم والحكمة والبصيرة في إدراك وحدانية الله تعالى» وهو 
ا ا الال الف من ال فرعرة وجررة وا وا ا و اا 
القرآن الكري» للعبرة والعظة في الآيات الاآتية: 
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المدِيَة عل حين عَمَلَة من أهلها فود ة رن يلان هلدا من شيم وهذا من عدوي 
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کان تكوين موسى عليه السلام وإعداده للنبوة وتربيئه يشبه إعداد جيع الأنبياءء 
نهم كانوا قبل النبوة على ملة التوحيد: ملة إبراهيم الحنيفية عليه السلام» فلما نضج 


(۱) قوة البدن والٽمو . (۲) أي تکامل عقله وحزمه » (۳) ضربه على صدره بيده . )٤(‏ معيناً حم . 
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موسى عليه السلام وتكامل عقله وحزمه» أي استوى» وذلك -عند الجمهور- مع 
سن الأربعين» وقيل : ثلاثين» آنا الله الحم آي الجكمةء والعلم : المعرفة بشرع 
إبراهيم عليه السلام» وكما فعل الله ذلك بموسى فعل بسائر الأنبياء» ليجزي 
المحسنين على إحسانهم» وقد رجح الإمام الفخر الرازي: أن المراد بالحكم هنا: 
الحكمة والعلم لا الثبوة» والحكمة والعلم مقدّمات لنبوة موسى عليه السلام. 
والأشد: شدة البدن واستحكام أمره وقوته. واستوى: معناه تكامل عقله وحزمه. 


وحدث في هذه المرحلة من العمر: أن دخل موسى عليه السلام مدينة عين شس› 
على بعد فرسخين من مصر القديعةء في وقت القائلة أو القيلولة» وقت الغفلةء 
والناس نيام» فوجد فيها رجلين يتخاصمان» أحدهما إسرائيلي من قومه أو شيعته 
وحزبه» والآخر مصري فرعوني» هو طبّاخ فرعون» وكان قد طلب من الإسرائيلي 
أن يحمل حطباً للمطبخ فأبى» فطلب الإسرائيلي الاع ولرل عل عدو 
الفرعوني» فضربه موسى بيده على لحيته» فقضى عليه» أي قتله» أي کان الضرب 
الخطاً مفضياً خطأ إلى الموت» فإن موسى ل يرد قتل القبطي»ء لكن وافقت وكزّه 
الأجل» ونشأ عنها موته» فندم موسى» ورآى أن ذلك من نزغ الشيطان في يده» وآن 
الخضب الذي اقترنت به تلك الوكزة» كان من الشيطان ومن همزه» فنسب إلى 
عمله» وقد اقترنت قوته الكبيرة بوقت غضبه» بأكثر مما يقصد» وكان الحادث قبل 
البوة. فندم موسى على ما فعلء وقال: إن هذا العمل من تزيين الشيطان وإغرائهء 
إن الشيطان عدو لاإنسان» موقع له في الضلال والخطاً. 


ثم تاب موسى عليه السلام من فعله هذا فقال : ورب إن ظلمت شى فاغفرَ له 


أي يا رب إني أوقعت نفضسي في الظلم والإثم بهذا الفعل» وهو قتل نفس بريئة» فاستر 
- لي ذنبي» ولا تؤاخذني بجناية نفسي» وإني نادم على ما فعلت»ء وأتوب إليك 


القصص: ۲۱-۱۸/۲۸ ٠‏ 14۰۸ 
وأستغفرك» فغفر الله له» وقبل توبته» إنه سبحانه وتعالى الغفور: السار لذنوب 
عباده التائبين الخلصين في توبتهم» الرّحيم بهم: المنعم عليهم بفيض رحتهء فلا 

يعاقبهم بعد التوبة الخلصة. | ) 

ی ر د ول قا ار اغف فن اغا سي ا ات 
علي» من الحكمة والمعرفة با َة القوعة وبتوحيدك وتمجيدك» يا ربّ» بنعمتك علي» 
وبسبب إحسانك إلي وفضلك» فأنا ملتزم ألا أكون معيناً للمجرمينء أي المنحرفين 
الخارجين عن دائرة الحق والاستقامة. قال القشيري: ولم يَمًل: لا أنعمت علي من 
المغفرة» لأن هذا كان قبل الوحي» وما كان عالاً بأن الله غفر له ذلك القتل. وأراد 
بترك مظاهرة اجرمين : إما صحبة فرعون وانتظامه في جملته» وتكثير سواده» حيث 
کان یرکب برکوبه» کالولد مع الوالد» وکان یسمی ابن فرعون» وإما بمظاهرة من 
أذت مظاهرته إلى ا جرم والإم» كمظاهرة الإسرائيلى المؤدية إلى القتل الذي لم يحل له 

وظلٌ موسى عليه السّلام يتحسس ويتأل من حادثة القتل» مع علمه بأنه قد عر 
له حقى في يوم القيامة» كما صح في حديث الشفاعة. 


قلق موسی عليه السلام وخوفه وخروجه من مصر 
إن النفوس المؤمنةء والسّامية العاليةء ينتابما الخوف الدائم والقلق والضجر إذا 
بدر منها الخطاء وعگر السوءُ صفاء‌هاء وجعلها لا تقر ولا ترتاح» وهکذا کان شأن 
موسى عليه السّلام بعد أن وقعت بسببه حادثة قتل خطاًء قَبّل أن يون رسولاً ناء 
ومما زاده ألا وضيقاً أن الذي نصره من الإسرائيليين يستنجد به مرة أخرى» لضرب 
رجل آخر» فاب موسی مناصرته» ثم جاءه رجل یجذره من التآمر على قتله من آل 
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اء فان ولك سا رو نن مف وا كاه غر ارق ان وص ال 
تعالى هذه الأحداث في الآيات التالية : 


فأصَبحَ و e‏ افا رف ٠‏ فا اى اتر الان ee‏ قال لم موس 
لک نوی می @ متا نآرد ان بیش ازى هو عدو هما قال موس ترد أن 
فی کا کک نا الان ن رید إل أن كر بارا في الذرض وما ريب أن تكو من 
0 ا ا ا ی قل ا د ارو ف 
روو ر مدو ر ا رہ و ہے سا ي 2 2 


قشو تاخ إن کک م الک © ج متا ڪا بب ال رب ن ِى الوم اللوي 
€ [القصص : ۲۱-۱۸/۲۸]. 

لقد استبدٌ الخوف والقلق في نفس موسى عليه السّلام فأصبح في المدينة: عين 
شس دانم الخوف ني کل أوقاته» فصار يترقٌب مباغتاً يقتله» ویتحسس ويتام من 
الناس بسبب القتل» فمرّ وهو ذه الحالة القلقة في طريق متخفيًاً مستتراًء فإذا ذلك 
الإسرائيلي الذي استنصره بالأمس على المصري» يطلب منه العون والمساعدة على 
مصري آخر» فقال له موسى معاتبً وموناً: إل نرك مي أي ظاهر الغوايت 
كثير الفساد والشّر والصلال. 


ولا أراد موسى زجر عدوهما القبطي : عدو الإسرائيلي وعدوه» قال له مستنکراً 
مستهجناً لعلمه بحادثة القتل بالأمس: أتريد الإقدام على قتلي» کما قتلت نفا 
البارحةء ما تريد يا موسى إلا أن تكون من المجبابرة» والجحبابرة شأنهم قتل الناس 
بغر حق؟! فلذلك جعله جبّارا ونفى عنه الصلاح› أي إنك لا تريد إلا أن تكون 
سمًّاحاً باشاً» كثير الأذى في الأرض» دون أن تتدبّر في عواقب الأمور» ولا تريد 


(۱) يتوقع مکروهاً . (۲) یستغیثه . (۳) ضال عن الرشد . )٤(‏ يأخذ بقوة . )٥(‏ يسرع . )١(‏ وجوه القوم . 
- (۷) يتشاورون في شأنك . 
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أن تكون من أهل الصلاح والإصلاح الذين يفصلون في خصومات الناس بالحسنى 

والحكمة» والموضوعية» والرّوية» حت ولو كان أحد الخصوم من ذوي القربى أو 
العشيرة. ) 

فآنفذ فرعون إلى موسی من يطلبه من جنده» ويأتي به للقتل» فخرج موسى إلى 
الطريق الأعظم» أي الشارع العامء فجاءه رجلء يسرع في مشيه» يقال: إنه مؤمن 
آل فرعون» ويقال: إنه غيره» في إحدى الطرق الصغيرةء المحشعبة من الطرق 
الكبيرة» ليصل بسرعة إلى موسى عليه السلام» وليخفي آمره» حق لا يعرف أحد أنه 
يريد إبلاغ موسى بالخبر» وقد جاء هذا الرجل الناصح من أبعد مكان في المدينة» 
فقال: يا موسی» إن فرعون وملأه: آشراف دولته وکبار حاشیته» يتامرون 
ويتشاورون في أمرك» وتدبير مكيدة e‏ فاخرج بسرعة من البلدء إني 
لك ناصح أمين. 

فخرج موسى عليه السّلام من مدينة فرعون خائفاً على نفسه» يتلفت ويترقّب 
متابعة أحدٍ له» وأفلت من القوم» فلم يجدوه» وخرج في حال فزعه إلى طريق مَذين» 
وهي مدينة قوم شعيب عليه السّلام» وكان موسى عليه السّلام لا يعرف ذلك 
الطريقء ولم يصحب أحداًء فسار واثقاً بالله تعالى» ومتوكلاً عليه» وقال في هذه 
احنة الحعصيبة: يا رب نجني من هؤلاء القوم الظالين: فرعون وملثه» واحمني من 
شرهم وسوئهم» فاستجاب الله دعاءء ونجاه؛ ووصل إلى مَذين آمناً على نفسه» 


سر ر ر اا رو ر اسر سے اسر ر ر ی 


بمضل الله وإحسانه» كما جاء في آية أ حری : فإ وقتلت فسا فتجبتلك من الغ وفتك 


سر ر چ سے رچ سر کی 


فوت مشت سين ف آهل من م جت عل مدر موی 3© 4 [ط: °/ 4°[ 


وبين مدين ومصر مسيرة مانة أيام» وكان ملك مدين لغر فرعون» قال السدّي 
ومقاتل : روي أن الله تعالى بعث إلى موسى جبريل عليه السلام» وقیل : ملا غبره» 


القصص: ۲۸/ ۲۸-۲۲ ) 1۹۱۱ 


فسدده ل الطريق. وکل ذلك رعاية وعنتاية» وحاية وعصمة من الله موسی › ليعده 
لتحمل عبء الرسالةء ومنصب النبوةء وأ حذ التوراة. 


زواج موسى عليه السلام 

بدأت مرحلة جديدة في حياة موسى عليه السّلام» بعد توجهه إل أرض مدين 
بفلسطين» تبرت بالاستقرار لمدة عشر سنوات» حين تزوج بابنة شعيب عليه 
السلام» ورعيه غنمه تلك المدةء وبعد انتهائها وعزمه العودة إلى مصرء حدثت 
النعمة الكبرئ على موسى وهي إيتاؤه الرسالة والنبوة وتلمَّي التوراة. وكان هذا 
الزواج لا تمتع به موسى عليه السلام من قوة الرُجولةء وعظمة الأمانةء وهاتان 
صفتان هما مطمح المرأة وأملها في الرجل الذي تريده زوجا اء وليس هناك أجل 
ولا جلى مما صوره القرآن الكريم من قصة هذا الزواج المبارك. قال الله تعالى : 


ns 2‏ و سے سح م 


N EE‏ راس ١أ‏ يهدين سوا اليل لا وما ورد ماء 


ور سا ےر 4ک ۲( u‏ م کے 7 ا )۳( 
مدر وجد عله ا سے الکاس ق 8 ص دونهم ۾ امرأتين e‏ قال 


م ےہ ر ® 2 A‏ 
ھ 


وکا سَیّح بير ( فسقی لهما تر 
ا ال ق © 4ات دما تَنْمْى عل 


سے ےر سے ر یو سر رسا سر م 


rll rL 


ص سے چ و e Cr ar‏ م کم و 
فا د قالتا لا قى حي صد ر الرعاءٌ 


ر ےہ ی معط ہہ۔ e‏ ہے ا ار وس رک یت و 
الْقَصّص قال لا خف موت مت الور الظلييت €9 قات هما ابت استعجره بک 
رچ سے سے o‏ 


ل ص ر ځ چ a‏ آي عرس س سم ر 
حر من أَسَتَجَرَت لوی ألمي 9© قل إن ريد أن أنكحكت إحدى ابن هسين علج أن 


YT‏ ل( ی سے سے سر لر ¥( 2> وور رج کے ~~ رصا ر م 4 ھ &” IR.‏ ا 
e E‏ ان ايب عافن عداو روان ا ع 


سے گ 


)١(‏ جهة مدين . (۲) جماعة كثيرة . (۳) أي تمنعان غنمهما عن الماء خوفاً من السقاة الأقوياء . )٤(‏ ما 
شأنكما؟ )٥(‏ ينصرف الرعاة عن مورد الماء . )١(‏ تكون لي أجيراً في رعي الغنم . (۷) أي ثاني سنوات . 


1۹1۲ E : القصص‎ 


وو سے سے 


LT‏ ات ا للحين © قال دل للت بن i,‏ الاح 


ص و 
Re‏ ا i‏ ا که [القصص: ۲۸/ .[YA-YY‏ 


حینما ابه موسى عليه السّلام جهة مدين» تاركاً فرعون وبلاده» ومن أجل 
معرفته الطريق»ء قال داعاً ربّه: ريي اهدني الطريق الأقوم» فامتن الله عليه» وهداه 
إلى السبيل الصحيح» المؤدي به إلى بلاد مَذين» وكان بحكم العادة يسال الناس عن 
الطريقء فيدلونه. ‏ 
ومين : مال خليج العقبة في فلسطين. وسبب هذا التوجه: وجود قرابة بين 
موسی وأهل مَذين» فهم من ولد مَڏين بن إبراهيم عليه السلام» وموسى من بى 
إسرائيل» والإسرائيليون من أولاد يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام. 
وفصول قصة مدين أوما: أن موسى عليه السّلام لما وصل إلى مَدين» وورد 
ماءهاء وجد رعاة الماشية يسقون أنعامهم ومواشيهم من بئر فيهاء ووجد جماعة من 
الناس حوهم»› ووجد في مکان ناء ۽ امرآتين ¿ تمنعان غنمهما من ورود الماء مع الرعاة 
الآخرينء لئلا تختلط مع أغنام غيرماء فسأهما: لاذا لا تسقيان» ما شأنكما 
وخبركماء لا تردان الماء مع هؤلاء؟ قالتا : لا نسقي غنمنا إلا بعد أن ينصرف الرُعاة 
(يصدر) ويبتعدوا من السَمَي» وأبونا شيخ كبير هرم» لا يستطيع الرعي والسقَي 
مار هوى عله الام لق غ ماين اران من ر مطاة رة ٠‏ 
يطيق رفعها إلا عشرة رجالء ثم أعادها إلى موضعها على البئرء م انزوی إلى ظل 
شجرة للراحة» مناجياً ربّه 8 إني محتاج إلى الخير من ربي» وهو الطعام» لدفع 
غائلة الجوع. 
وبعد رجوع المرأتين سريعاً بالغنم إلى أبيهما شعيب عليه السلام» سأهما عن 
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ا لخر والسہب» فقصتا عليه ما فعل موسی عليه السلا فبحث إحداهما إليه» لتدعوه 
إلى أبيهاء فجاءت إحداهما تمثي مستخيية مشي الحرائر الأباةء فقالت له في أدب 
وحزم : إن أبي يطلبك ليكافئك على إحسانك لنا. فلما جاء موسى إلى شعيب الشيخ› 
وقص عليه قصته مع فرعون وقومه» قال له : لا تخف واطمئن لقد جوت من سطوة 
القوم الظالين. 

فقالت إحدى ابنتي ت الک : يا بت استأجره ا هذه الغنمء فإن خير 
مستأجّر ها هوء لأنه الرجل الأبي القوي» المؤتمن الذي لا يخون. 

قال شعيب: يا موسى» إنى أريد مضاهرتك وترويجك إحدى هاتين البنتين » فاختر ما 
تشاء» على أن يكون المهر خدمة من المنافع : وهي رعاية غنمي نماني سنين» فإن تبرعت 
بزيادة سنتين » فهو إليك» وما أريد إيقاعك في شيء من المشقة والحرج» وستجدني إن شاء 
الله من الصالحين» المحسنين المعاملة» ولين الكلام أو الخطاب» والفعل. 

فقال موسى لعمُّه الصهر: الأمر على ما قلت في اختيار إحدى البنتين› والوفاء 
بإحدى المدّتين : ماني أو عشر سنين» ولا جاوزة للحد» ولا حرج من اختيار إحدى 
المدتين» أو لا تبعة علي من قول ولا فعلء والاتفاق موثق بيني وبينك في اني 
سنوات» والله على ما نقول شاهد قائم بالأمور» وبعد إتمام عقد الزواج أمر شعيب 
موسی أن يسر إلى بيت فيه عصي» فيأخذ منه عصأ لرعيه الغنم في مدين. 


8  @ 

إیتاء موسی عليه السلام النبوة ي جبل الطور 
السلام في مَذين» ثم عزم على العودة إلى مصرء لزيارة أقاربه» مصحوباً بزوجته» 
ولكنه ني طريق العودة» حدث التحول الجديد الأعظم في حياته» حين كلمه ربه في 
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جبل الور وآتاه الله النبوة والتوراة» وجعله س إلى فرعون وفومه› بني 
إسرائيل › وکانت معجز ته الدالة على نبوته انقلاتب العصا حبة عظيمة»› وإضاءة بده 
کالشمس المشرقة› وکلفه الله بتبلیغ رسالته ی فرعون وملثه : القوم الفاسقین › 

وتلك مهمة شاقة وعسيرة. 


رر ر ر سے 


قال الله تعالى واصفاً هذه المرحلة الجديدة في حياة موسى كليم الله: وسا همی 
وا ا ا و ا ا 
لعل عاتیکم متها بر أو دوز ار ا و و 


نووت من شلطې اواد ل ف اَعَد البرڪ من الشجرة ل E‏ 
2 ر O‏ 


ا ا ل ن ا ا ا 
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سے 


وز یر ولم 
چ 2 فر (۷( سر ر ر 9 کر صر ر 2 ا ۹ 0 واس ا د 
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لا أتم موسى عليه السلام أكمل الماتين برعي غنم شعيب عليه السلام عشر 
سنين» آراد أن يسير بأهله إلى مصر وقومه» وقد أحسّ لا عالة بالترشيح للشوةء 
وكان رجلا غيوراً لا يصحب الرفاقء فسار في ليلة مظلمة باردةء فأخطأً الطريقء 
واشتدٌ عليه وعلى زوجته البردء فبينا هو كذلك إذ رأى ناراًء وكان ذلك نوراًء من 
نور الله تعالى قد التبس بشجرة» من العليق أو الزعرور أو السمرةء فقال لأهله: 
ابقوا في مكانكم أو أقيمواء إني رأيت ناراًء لعلي آتيكم منها خبر عن الطريقء أين 
(۱) آنس: احسٌ بالبصر» وآبصر بوضوح . (۲) عود فیه نار . (۳) تستدفئون . )٤(‏ تتحرك بشدة . )٥(‏ حيّة 


خفيفة في السرعة . )١(‏ لم يرجع على عقبه ولم يلتفت . (۷) أي داء برص ونحوه . (۸) ضم إلى صدرك . 
(4) ضمَ يدك إلى صدرك يذهب عنك الخوف من الحية . 
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هو؟ أو بقطعة من النار في عود كبيرة لا هب اء أي إنها جرة» لعلكم تستدفئون من 
الرد. ‏ 


فلما أت موسى ذلك الضوء الذي رآهء وهو في تلك الليلة ابن أربعين سنةء نئ 
بالٽبوة» حيث نودي في مکان النور من بعيد» من جانب الوادي التي هي عن ين 
موسى من ناحية الغرب أو أن الوادي وصف باليمنء في البقعة المباركة» وابتداء 
النداء من جهة الشجرة أن بلموسى إت أا أله رث اليك وهذا تعريف 
ا منادي المتكلم» وهو الله رب جيع العوام من الإنس وال جنّ. 

ونودي بأآن آلق عصاك التي في يدك فألقاها فصارت حية عظيمة تسعى» فتحقق 
أن الذي يكلمه هو الله تعالى» فلما رأى العصا تتحركء کانا جانٌ من اليّات 
(وهي صغير الحيّات) فجمعت هول الثعبان ونشاط ا لجان ول موسى هارباًء ول 
يرجع ولم يلتفت إلى ما وراءء» خوفاً منهاء بجكم الطبيعة البشريةء فقال الله تعالى 
له: يا موسى ارجع إلى مكانك أو مقامك الأول ولا تخفق من هذه الحية» فآنت آمن 
من کل سوء. وهذا من تأمین الله تعالی إیاه» ثم أمره بان يدخل يده في جيبه» وهو 
فتحة الحبة من حيث يخرج رأس الإنسان. ومعنى مسك يد فى جيك أدخل يدك 
في فتحة قميصك العليا من جهة الرأسء ثم أخرجهاء تخرج بيضاء تتلألاء وها 
شعاع» كأنها قطعة قمر وين عَيرٍ سء أي من غير عيب ولا مرض ولا برص فيها. 


وزيادة في التأمين» وإزالةً لكثرة الخوف والفزع الذي أل بموسى» وإعداداً له 
لتحمّل عبء الرسالة بعزم وحزم وهمة عاليةء أمره الله بوضع يده على صدره»› 
لإذهاب الخوف كما هي العادة المتبعةء فهاتان آيتان أو معجزتان: وها إلقاء العصا 
وانقلابما حية تسعى» وإدخال يدك في جيبك» فتخرج بيضاء مشعَة من غير سوء ولا 
مرض» هما داماً دليلان قاطعان واضحان من ربك دالان على قدرة الله وصخة 
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نبوتك» يؤيدانك في رسالتك إلى فرعون وقومه من الأكابر والرؤساء والأتباع» إنهم 
کانوا قوماً خارجین عن Els‏ اللهء غالفین لأمره ودینهء فکانوا پأمس 
ا لحاجة إلى إرسالك إليهم» مؤيّداً بهاتين المعجزتين. 

وكانت هذه المكالمة التي أهُلت موسى عليه السلام لوصفه بأنه كليم الله هي بداية 
التكليف بالثبوة والرسالة الإميةء في أشىٌ مهمة وأعسرهاء وهي محاولة هداية 
فرعون المتألّه ا لجبّار» وإرشاده إلى الإقرار بوجود الإله الحقّ الواحد الذي لا إله غبره 
ولا شريك له. 


نبوة هارون وتکذيب فرعون 


حينما أصبح فوسى عليه السلام رسولاً من عند ربّه إلى فرعون وملئه» أحسّ 
بمخاوف أخرى» وغاذیر قليعة» بمفاجاته بآنه قل في شبابه قبطیا من فوم فرعون› 
فطلب من ربه تأییده وإعانته ججعل أخیه هارون نيا ورسولاً معه» يژازره ويصدقه 
خش كدي فاجاب الله فال طلم شار الأفان ق :مطل الرغاية وا شماه 
الإهية. إلى فرعون وملئه» وكانت النتيجة متوقعةء حيث بادر أولئك الفاسقون إلى 
وصف رسالة موسى وهارون بالسحر المفترى» وبالأسطورة الختلقةء وكان رد موسى 
اف بان الذي ارس هى الله ال وات كيد عل انه وض قال 
سبحانه واصفاً هذا اللقاء امير : ) 


ر 2 ٤۴ص‏ د د 


۰ ا و رو ار 2 ۾ 7جو ا ۶ 
قال رب ان فتلت مهم تسا قاخاف ان يلون €9 وأخی هروث هو أفصح می 


سے 


کے و ر ےر کک ور لعا م م ر و ٣‏ د @ 1( (VA 27 BA‏ 1 


. سنقويك‎ )١( 
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ر و ا و N‏ م ر 4 ا ر ا n‏ 
ول لكا سلطا فلا يصون نكا ياتا أشنا ومس اتبعكما الغتلبون €2 فلم 


و 2 E N Be O O E A E‏ وا کا کا ا 


الَرلَ © رال وی ر آم بسن جا لدی ِن عندو وس تكن لم علقبة الدار 
إا يقلح اَلصدلمرنَ €9 € [القصص : ۲۸/ .]٣۷-۳۲‏ ) 

لا أمر الله تعالى موسى عليه السّلام بالعودة إلى مصرء لمداية فرعون» بعد أن فر 
من سطوته وبطشه» قال موسی: يا ربٌ» إني قتلت من قوم فرعون َفْساًء فأخاف إن 
رأوني أن يقتلوني ثأراً من قتيلهم» فكيف أذهب إلى فرعون وقومه؟! 

إن أخي هارون هو أفصح لساناً مني» وأحسن بياناًء وأدرى مني بلهجة 
الملصريينء لأنه لم يترك بلادهم» فأرسله معي معيناً ووزيراً يصدّقني في قولي وجږري؛ 
ويتحكّل معي عب الرسالةء إني أعاف أن يكذبوني في بوتي ورسالتي» فأجاب الله 
تعالى طلبه» وجعل هارون رسولاً. ) ) | 

وقال آلب غر وجل لوى: ستعزز جانبك» ونقري شانكء. ونمينك باخيك 
الذي سألت أن يكون نيا معك» وسنجعل لكما السلطانء أي الحجة الغالبةء 
وک عدر کا فا کین اعا م زرل ا کا ا ا 
علیهم بآیاتنا النات» تتنعان منهم اء أنت يا موسى وآخوك» ومن آمن بکماء 
وزاتسا ف رسالكا الغالرة بالج والرهان. ورك مال : ال لكا 
شنا د صل لكا ايتا يجتمل أن يتعلق قوله: واا إما بفعل 
E E TECO EEE‏ 

آیاتنا لن يتسلطوا عليكماء ويمتمل. أن يتعلق بقوله: تة أي تغلبون بآياتنا. ‏ 
فلما جاء موسى عليه السلا بآيات الله الات الواضحات» قال فرعون وقومه: 


۱۱۸ ٤۳-۳۸/۲۸ القصص:‎ 


ما هذا الاذعاء بالرسالة من عند الله إلا سحر مفترى»ء وقول مكذوب» وما معنا 
بما تدعونا إليه من عبادة الله وحده لا شريك له في عهود آبائنا وأجدادنا الأقدمين» ولم 
نر أحداً من الأسلاف على هذا الذينء ولم نر إلا الإشراك مع الله آلمة أخرى. 

فأجاب موسى عليه السلام فرعون المتأله وقومه بقوله: الله ريي الذي لا إله 
غيره» خلق كل شيء وأوجده»ء أعلم مني ومنك باحق من المبطل» وبمن جاء بالهداية 
والرّشاد ومن أرسله بمذه الدعوةء ومن الذي تكون له العاقبة المحمودة في الدنيا 
بالنصر والظفر والتأيبدء وني الآخرة بالنجاة والثواب والرحمة والرضوان» كما 
جاء في آية أخرى: ویک ل عمَىّ ألدَّارِ » جتَت َنِه [الرٌعد: ۲۳-۲۲/۱۳]. وآية : 
O BA E‏ الدّار 4 [الرٌعد: .]٤١/١١‏ وسيفصل الله بيني وبينكم› إنه لا 
يفلح ولا ينجح المشركون بالله عر وجلء ولا يظفرون بالفوز والنجاة» بل يكونون 
هالکین خاسرین. 

وهذا آسلوب أدبي رفيع » فإن موسى عليه السلام لم يعلن أنه احق وغيره هو 
المبطل» وإنغا فوّض الأمر للهء ليجعل للعقل في النقاش والجدل مالا فى إصدار 
الحكم النهائيء وتغليب الصواب على الخطأء فهذه دعوة للرّوية والأناةء والتعقلء 
وإعمال الحكمةء كما جاء في أسلوب آخر في خطاب نينا للمشركين» حيث قال 
: وتا أو يڪم لعل هى أو في صكل مبب [سا: .]٠4/٣٤‏ 


عاقبة الجدل المثير بين موسى عليه السلام وفرعون 
بادر موسى عليه السلام جولة أخرى من الجدلء والتقاش مع فرعون حول ربوبية 
الله تعالى وألوهيته» على الرغم من إظهاره آيات الله الات المؤيّده لرسالته» وأصرّ 
فرعون على إنكار وجود اللهء وأعلن للحاشية والأشراف من قومه بآنه هو الإلهء 
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وأنه م يعلم بوجود إله آخر سواه» وتحدى ببناء صرح أو برج للبحث عن إله موسى 
في السماوات» واستبدّت به المادة الحسَيّة والأهواء فتصور أن الإله كالبشرء وعلا 
واستکبر» فجعله الله مع جنوده غرقى في البحر» وجعلهم قادة إلى النارء وأتبعهم 
اللعنة والرد من رحة اللهء وأيّد الله موسى بالتوراة بصيرةً وهدايةٌ ورحة لمن يتذكر 
ويخشى» قال الله تعالى مبيّاً هذه الفصول : 

اوقا رون EE i‏ 
الین تاجسل تی صا“ لکل اط اک کے ری ونی لاطت ے الگزين 


و کر هو وخووة E‏ ارش بقار الق وظنوا نَم 06 ا لا پرجعورک 


0 بذهم ف ا کا عة ال‎ OEE 


E BEG 
7 aS ۲) م صوص 1 ا‎ 8 < 
ا‎ IT 
رس سرم ت روک عر رو ا‎ )( ١ ومر محر‎ ae ۴ 
€ © هلکا القرو لذو بابر للناس رهدّى ورحمه ا کر‎ 
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» Ars 9 


یفویکت ال لار تار ووم القَكمةٍ اصروب ab.‏ فی هلز 


ع چ 
f \‏ 


کے 


ثبّت الله موسى عليه السّلام في حاجة فرعونء وآتاه الله التوراة هداية ورحمة› 
ودر فرعون وقومه الذې نادی في قومه: يا أا ا ملأ الأشراف والكبراءء م أعلم 
بوجود إله غيري» فإله موسى غير موجود» فاصنع لي أبا الوزير هامان آجراً (طینا 
ا بالنار) وابن لي به قصراً عالياً في الفضاءء حى أصعد به إلى السماءء فأشاهد 
إل مونى الذي يده ترشا مه بان الال جسم مادي كاليشر» وإن ل عد بان 
موسی کاذب في ادڏعائه وجود اله غيري. 


واستكبر فرعون وجنوده في أرض مصرء بالباطل والإفك الجاني للحقيقة؛ 


)1( قصراً شاغاً . () المطرودين المبعدين من رحة الله . (۳) الأمم الماضة المكذبة . 
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واعتقدوا بأنه لا قيامة ولا حساب ولا عقاب» ولم يدروا بأن الله رقيب عليهم 
وم جازم بما يستحقون. فأغرقهم في البحر في صبيحة يوم واحد» وأفناهم عن آخرهم» 
فانظر أا الرسول وكل امل ى فذرة الله وفك كف كان مضي هول الان 
الذي ظلموا أنفسهم؟ لقد أغرقناهم في اليمء أي في بحر القَلزم (البحر الأحر). 
وضاعف الله عذابهم حين جغل فرعون وأشراف قومه وأتباعه قادة ضلالء 
وقدوة لكل كافر وعاتِ» إلى يوم القيامة» لأنهم قاموا بإضلال غيرهم ودعوتيم إلى 
النار» فجوزوا مجزاءين: جزاء الضلالء والإضلالء وفي يوم القيامة .لا يجدون 
مناصرين هم» ولا شفعاء يشفعون هم لإنقاذهم من بأس الله وعذابه. 
وألزمناهم على الدوام في الدنيا لعنة وخزياًء وغضباًء على ألسنة المؤمنين والأنبياء 
المرسلين» كما نهم يكونون يوم القيامة من المقبوحين» أي الذين يقبح كل أمرهم» 
قولاً هم وفعلاًء ومن المطرودين المبعدين عن رحة اللهء كما جاء في آية أخرى : 
اراتا ف فاو ودوم اة ب آلرفد الد 4 [هود: ۹4/۱۱]. 
وتم إنجاء أهل الإعان بعد إغراق فرعون وقومه» فاق الله موسى كتاب التوراة بعد 
إهلاك أهل القرون القديعة من قوم نوح وهود وصالح ولوط ليكون ذلك الكتاب 
مصدر هداية ونور وتبصر وتدبر وتفگرء ورحة لمن آمن به» وإرشاد للحمل اليب» 
وإنارةٍ للقلوب» لتمييز الحق من الباطل» لعل الناس یتذگرون به و ویہتدون 
ا ل ی د ك فر 
وقومه» وبعد إهلاك الأمم القدرعة من عاد ونود وقرى قوم لوط وغيرهاء والقصد 
من هذا الإخبار التمثيل لقريش وتحذيرهم بما تقدّم في غيرهم من الأمم من لوان 
العذاب. ) 


القصص: V- E۸‏ | 1۹۲1 
لخا ر الي يا عن الأقوام السابقين 


تواترت الأدلة والبراهين على صدق الي عمد بيد بما أوحى الله إليه في القرآن 
الكري المعجزة الخالدة أبد الدهر.» ومن أنباء القرآن: ما قصّه الله على ee‏ 
أخبار صادقة» عن قوم أو أمم لم يشهدهم» ولم يكن معهم» ولم يدون التاريخ ‏ 
أخبارهم» فلم يبق طريق للمعرفة إلا الوحي القرآني فهو المصدر الصحيح لتلك 
الأخبارء وني ذلك عظة وعبرةء وبرهان ساطع على صدق التي ييا. ومن أهم تلك 
الأخبار بعض فصول قصة موسى عليه السلام وأهمها إنزال التوراة عليه» في جبل 
الطور في صحراء سيناءء قال الله تعالى : 

وما کت اب آلقریٍ إذ سیکا إل موی الاش و ا گت ي اَهِب ® 
وس آهل 2 
٤تَا‏ وکا ڪت مرس @ وما کت اب اللر EES KORE‏ 


اا ر ال یم شا ت طعت کون 


ر 


e‏ فوا ما اتهم تن بر س ینک هم َدَڪَرَ @ ولول أن 


س صا 
“e‏ 


مصيبة يما دمت ديه قيفو ربا لو رست إلا رسولا فيم ءايدوك 


سے کے 


ےم ص ٠.‏ 


کک بت یت اومان @ 4 القصص : ۲۸/ .]٤۷-٤٤‏ 

المعنى: ل تحضر أيها الي هذه الأخبار الغيية التي نخبر بها» ولكنها صارت إليك 
بوحيناء وذلك حين أنزلنا التوراة على اللي موسى عليه السّلام» وما كنت يا الي 
من الحاضرين تلك المناجاة ومكالة الله تعالى. فكان الواجب على قومك المسارعة إلى 
الإبمان برسالتك. ولكن تطاول الأمر والزمن على القرون (الأمم) التق أنشأناهاء 
زمناً زمناًء وطال عليها العهدء فاندرست العلوم» وبادت المعارف» وتغيّرت 
الشرائع» ونسي الناس شرائع الله وأحكامَّه» واستحكمت فيهم الجهالة والضلالة. 


(1) أي ججانب الجبل الغربي من موسى حين المناجاة مع الله . (۲) أي أنفذنا وصرفنا التوراة . (۳) مقيماً . 
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وهذا تنبيه على المعجزة» لأن الإخبار عن قصة تاريخية من مئات السنين» دون 
مشاهدة لأحداثهاء دليل واضح على صدق الخر: وهو رسول الله بيا 
المنزلةء ولكناء أي ذات الحلالة كنا مرسلين إياك رسولاً للناس» وأوحينا إليك ذه 
الأخبار. 


ولم تكن أيضاً أيها الرسول موجوداً بجانب جبل الطورء وقت إنزال التوراة إلى 
موسی» وحين مناداة موسی عليه السلام وتکليمه ومناجاته» حق تعرف تفاصیل 
ا لخبرء ثم تحدّث به للناس» ولكن علَّمناك وأخبرناك بأخبار القرآن» وجعلناك رة 
للعالمينء لتنذر قوماً وهم العرب» لم يندّروا من قبل» تنذرهم بأس الله وعذابه إن 1 
يؤمنوا بك» لعلهم تدون بما جئتهم به من عند الله عر وجل» ويتذکرون هذه 
الإنذارات والتحذيرات. 

وآما سبب رسالتك آيا الي عحمد: فهي إخبار قومك والعام كله بمضمون 
رسالة الله وشرائعه وأحكامه» فإغهم إذا أصابتهم مصيبة العذاب على كفرهم» وما 
قدمته أيدہم من المعاصي› قالوا: el‏ هلا أرسلت إلينا RT‏ صحة 
العقيدة» ونظام الحياة» فنؤمن بك ربا واحداً» ونعمل بشريعتك» ونلتزم بدينك 
ونتبع أحكامك» فلولا خشية الاعتذار بالجهل بالأحكام والتعرّض للمصائب» لا 
أرسلناك رسولا. والمصيبة : عذاب في الدنيا على كفرهم. وجواب قوله تعالى : «لو 
أن ثصِيبَهُم مُصِيبة . . 4 عذوف» تقديره: لا أرسلنا الرسلء أي فيكون إرسال 
الرسل حجة على الناس في تركهم أحكام الله عن بينة وعلم. وهذا يلتقي مع المبداً 
القانوني المحروف : «لا جرمة ولا عقوبة إلا بنصض). 


لذا بعثناك أا التي رسولاً للبشريةء نذيراً للإنسانية» تقيم عليهم الحجة البالغة» 


TY ٥۱-٤۸/۲۸ القصص:‎ 


وتبلغهم رسالة رتهم في العقيدة والأخلاق ودستور الحياةء وتبطل اعتذارهم باغہم ۾ 
يأتهم رسول ولا نذير. وذلك كما جاء في آية أخرى: رسلا مَبَشَرِن وَمَنذِرب لعلا 
کین لتاس عل الہ حح بعد الرسل وکن آله عیرًا سکیا © که ااشاء: .]٠٠١ /٤‏ 
وهذا الإنزال للقرآن والكتب السماوية السابقة: إنغا هو رحمة من الله بعباده» 
ومن رحته آنه لا یعدب أحداً إلا بعد بیان» ولا يعاقب شخصا إلا بعد تكليف 


زازسال وسولا وبع القن من وجرد ايقل الى هر ساط الكلفت. 


إنكار القرآن من قبل المشركين 

إن عناد الكقّار يحملهم على شت أنواع الكفر والضلال والتكذيب» ونشاهد هذه 
الظاهرة جلية في مشركي مكة» فإ نهم بعد إرسال الرسول عمد َة إليهم› ولغيرهم 
من العالم» وتأييده بمعجزة القرآن» طالبوا بإنزال كتاب عليه مثل التوراة دفعة 
واحدة» وكانوا قبل ذلك كافرين بالتوراة. وإذا طولبوا بكتاب منزل من عند الله خير 
من القرآن» عجزوا وتراجعواء مما يدل كل ذلك على اتباعهم الأهواء. وآما سبب 
تنجیم القران» أي نزوله ترا قا على حسب المناسبات» فهو تلاؤمه مع 
الحكمة والحاجة وعلاج النوازل» ومراعاة المصلحة» وتجاوبه مع مقتضيات كل عصر 
وأوان» وهذا كله حكاء القرآن الكرم» وسكجله على هؤلاء الكفرة في قول الله 


موسي 
E‏ ٍ ت ت 
أو موس من قبل i e‏ ا 


)١(‏ تعاونا وهما التوراة والقرآن. 
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عند اله هو أَهَدَى ما ايع إن ڪشر يفف @ فن لر مستبيو لك عَم أ 
ر کرک رر 2 


يموت أهواءشم ومن أل مسن م هوبدة پیر دی سے الہ رک ال ا دف 
قوم لبت © ولقد وَصلتا م القو لملم کرت  @‏ [القضص : .]۱-٤۸/۲۸‏ 
E os‏ موقفهم لا يتسم بالمنطق والفكر السديد» فإنهم لما 
جاءهم الحق الثابت الذي لا مثيل له: وهو القرآن الكرم والنّي عمد يلا قالوا 
بتعليم اليهود هم : لم لايأتي بآية مادية باهرة» كالعصا واليد وشقّ الجبل وغير ذلك 
ا چاو ری عا و فردٌ الله ال لم ال هذا جرد عناد ومكابرة 
وهروب من الإبعانء فا: م آر كر أا ين ادن با رن مرمى من تلك 
الآيات العظيمة؟! فإن موقف أهل الكفر واحد» فهم وأمثالهم من اليهود لم يؤمنوا 
بايات موسى عليه السّلام» وقال مشركو مكة: القرآن والتوراة سحران تعاونا 
وتعاضدا» وحمد وموسی ساحران متآزران متعاونان» تعاونا على الدَّجّل والصلالء 
وصدق کل منھما الآخرء وإتا بكلا الکتابین والشخصين کافرون» لا نصدق بما 
حدَڻا أو جاءا په ) 
i EEA‏ وا کات و ا قل 
أيها الي الرسول: أنتم أا المكذبون هذه الكتب التي تضمّنت الأمر بالعبادات 
وتوحید الله 8 ن ونهت عن الكفر والشرك والنقائص» ووعد الله 
تعالى عليها الثواب الجزيل» إن كان تكذيبكم لمعنى» فاتوا بكتاب من عند الله عر 
وجل أكثر هداية وأتم إرشاداً من القرآن› ابه معکم» إن كنتم صادقين فيما تقولون 
أو تدّعون» وتنکرون به الحق» وتؤازرون به الباطل» وهذا تنبيه على عجزهم عن 
حاكاة القرآن ومعارضته والإتيان بمثله. ٠‏ 


. أنزل القرآن عليهم متواصلاً لهم أي أتبعنا بعضه بعضاً في الإنزال‎ )١( ٠ 
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فإن لم يجيبوك عما قلت همم» ول يتّبعوا الحق» ولم يؤمنوا بالقرآن وبرسالتك آا 
التي فاعلم أنجم في عقائدهم الباطلةء يتبعون أهواءهم بلا حجة ولا برهان» فهم 
جماعة أهواء وشهوات. والله يعلم أنهم لا یستجیبون» ولکنه آراد سبحانه إيضاح 
فساد حالمم» وسوءِ مقالهم» وضعف موقفهم. ٠‏ 

والواقع أنه لا أحد اا (د ل فاا ق الفر افد ضلالاً عن المدى 
والرشاد ممن سار مع أهوائه» واتّبع شهواته» E‏ من کتاب الله» 
ES US‏ 
يوفق للحق أهل الظلم الذين ظلموا أن نفسهم بالشرك والمعصية وتكذيب الرسل. 

وأما مسب إال القران سنا مقطا 2 الوقائع والمناسبات» فهو أن الله 
أتبع إنزال القرآن بعضه بعضاً في أزمان متتابعة» ليتصل التذكير» ويتوافق مع 
الحكمةء ۰ مع المصلحة» لعل قريشاً وأمثامم يتعظون بالقرآن عن عبادة 
الأصنامء أ و يتذگرون عمداً فيۇمنون به› او يتنبّهون لا فيه خيرهم وصلاحهم › 
فيؤمنون بالقرآن وبمن آنزله وعلى من أنزله . قال أبو رفاعة القرظي في بيان سبب 
ول و هم امول . . »: نزلت في اليهود في عشرة أنا أحدهم. 

وقال جمهور العلماء: المعفى أعم» وهو أننا واصلنا لقريش واليهود نزول القرآن» 
وتابعناه موصولاً بعضه ببعض في المواعظ والزجر والدعاء إلى الإسلام والحكمة. 


الماهاة بإعان بعضص آهل الكتاب 
ليس معسكر الشّرك أو الكفر كله شرا أو سوءاًء فقد يتمخّض عن هذا الوسط 
بعض العناصر الوأعية العاقلة› كرون ٤‏ حققة الوحی القرآني» ومشمو لات 
شرائعه وأحكامه» ودعوته إلى عقيدة الحق والتوحيدء والخير والواقع السديد» 
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فيؤمنون به» ودلیل هذا توارد وحدات الإعان من أفراد وجماعات في کل زمان 
ومكانء وهذا ما كان واقعاً فعلاً في إتان نزول الوحي على الي بء فقد ذكر الله 
تعالى القوم الذين آمنوا من أهل الكتاب مباهياً بهم قريشاًء وباعثاً هم على تقليدهم. 
قال سعيد بن جبير: نزلت آية ارين ۰ كدب . . » في سبعين من القسيسين› 
بعثهم النجاشي» فلما قدموا على التي يي > قرأ عليهم : لإي 9© ولان الكو 
#3 حت ختمهاء فجعلوا يبكون» وأسلموا. وهذه هي الآيات : 

الین ایهم الکتب من کیو شم ب مش © ولا بل ہہ الوا ٤اا‏ ہو إن 


و 


احق ن ریا إا کا ن بیو سيين © اوليك زین جرم مرن ما مروا ورمون 
يالحستَةٍ السَيْنَهَ وما رَمَتَه EE N ac ETE‏ 
اع ۴ کہ الک سم یک 3 لا نش اله 4 [القصص: ۲۸/ .]٥٥-٠٥۲‏ 

المعنى: إن جماعة من علماء أهل الكتاب الأصفياء العقلاءء من اليهود 
والنصارى» الذين عاصروا الي یا آمنوا بالقرآن» لتوافقه مع کتبهم› وبشارتہا 
بمحمد ني آخر الزمان» فإنهم أوتوا الكتاب من قبل القرآنء وهم به الآآن يصدقون. 
وهؤلاء الجماعة: إما من اليهود الذين أسلمواء أو جيرا الراهب» أو التجاشي 
وصحبه» أو أهل نجران. 

إذا يتلى القرآن على هؤلاء الجماعة يقولون: صدَقنا به وآمتا بأنه الكلام احق من 
ربناء وکنا مصدقین بالله» مُسْلمين له» آي موحُدين» خلصين لله» خاضعين 
لحكمه» مستجيبين لأمره» من قبل نزول هذا القرآن على الي محمد يياة. والمراد به 
الإسلام المتحصل هم من شريعة موسى وعيسى عليهما السّلام. وهذا المعنى هو الذي 
ال فة رمل ال کک فا روت اع ادرا ات کے ال ن عدا اا 


(۱) يدفعون . (۲) السب والشتم من الكفار . (۳) سلمتم منا لا نعاملكم بالمئل من الشتم وغيره . 
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داود) وغيرهم : «ثلاثة يۇتيهم الله أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيّه 
وآمن بي والعبد التاصح في عبادة ره وخدمة سيده» ورجل كانت له أَمَةَ» فادہا 
وعلّمهاء ثم أعتقها وتزوجها). 

هؤلاء الذين أسلموا وآمنوا بالقرآن الكريم» من أهل الكتاب» واآمنوا بكتابہم 
المنزلء ممم الثواب المضاعف مرتين» جزاء صبرهم وثباتمہم على الإيعان الراسخ 
الدام الموصول النسب» وتحمُلهم أذى قومهم» وكونهم يقابلون السيئة بالحسنةء فاد 
يقابلون السيئ بمثله» ولكن يعفون ويصفحون» وينفقون من رزق الله الحلال في 
الفقات الواجبة لأهليهم وأقاربهم من الزكاة والصدقة. ففي هذا مدح نهم من 
جانبين : الأول: اتصافهم بمكارم الأخلاق» حين صبروا على الأذى» وقابلوا من 
قال هم سوءاً بالقول الحسن الذي يدفعه» والجانب الثاني : النفقة في الطاعات› 
وعلى موجب الشرع» وني ذلك حض على الصدقات ونحوها. 


ومن أخلاقهم العالية : أنهم إذا ”معوا e‏ أو غيرهم لغو الكلام» وهو 
الساقط من القول» من أذى وتعيير وسب وشتم وتكذيب» أعرضوا عن أهلهء د 
يخالطوهم ولم يعاشروهم»› بل کانوا کما قال الله تعالی : وولا روا باللغّر ا 
[الفرقان: .]۷۲/٠٠‏ وقالوا: في الد على السفهاءء على جهة التبري: «ولاً ‏ 
عمتا ولک الك أي نحن المسؤولون عن أعمالنا ثواباً وعقاباًء ولكم أعمالكم» 
ا تبعاتها ومسؤولیاتہاء لا نرد علیکم› سلام عليكم سلام متاركة وتودیع» لا 
سلام أهل الإسلام» فليس هو التحية المعروفةء لا نبتغي الجاهلين معناه: لا نطلبهم 
للجدال والمراجعة والمسابةء ونؤثر الكلام الطيب. 


هذه المهادنة هي لبنى إسرائيلء بقصد فتح جسور المودة والتفاهم والقناعة› 
- بصدق الرسالات الإلميةء أوّها وآخرهاء فإذا ما تجرّدوا عن العصبية والهوى» 
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وعادوا لنداء العقل الصائب» توصّلوا إلى وئام أهل الأديان» ووصل الاعتقادات» 
لن لمضدر واحد» والغاية واحدة» فالله تعالى هو مرسل الل ورل الكت 
كلها» والغرض منها تحقيق السعادة ¡ والطمأنينة والنجاة ل کله» مما يقتضي احاد 
أهل الأديان في العقائد والشرائع. 


الهداية من الله تعالى وتفنيد الشبهات الشّركية 


الهداية نوعان: هداية دلالة وإرشاد وبيان» وهداية توفيق› أما ا البيان فهي 
إلى التي کما في قوله تعال : ۆوإتك ل مَسسَقَيم که [الشُوری: ]٥۲ /٤١‏ » 
وأما هداية التوفيق : فهي إلى الله تعالىء لا لرسولهء وذلك كما قال الله تعالى: 
ولتك لا ہیی من ابت ولک آله بى سن سا في هذه الآيات الآتية. وأما 
شبهات المشركين من أهل مكة في ترك الإعان بالقرآن والتّي: فمصدرها الخاوف من 
الجاورين كما زعمواء ولكن هذا غير صحيح» لذا توعَّدهم الله بالقرى المهلكةء 
فل كن عة الاقرل الاو إلا زان رسرن ف رايت الا دارا 
واستقرار» وإغا الآخرة هي دار القرار والخيرء فلم لا يبادر العقلاء إلى الدامء 
ويَعبرون بالمۇؤقت في سلام؟! قال الله تعالى مفتّداً شبهات مشركي قريش : 


سر ر زرو 


تك ل kd SE‏ ول اه این کک وهو مر ا بالْمَهَُدِنَ ( لا وقالواً ن 
تع اى مَك كم e‏ اا ۶ ر ی لک © رک 


a‏ د نکی أ ڪرهم لا علوت © e E sk‏ بطرت 
ر E‏ ۳ فا 2 2 SS‏ 


(۱) نتتزع سریعاً . (۲) ميجلب إلیه . (۳) طغت وتمرّدت في حياتها . 
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ر ر ص Ce‏ سرو ر ا و م را کر جک و رر رار ر م ت د 

کان رك ميك القری حى بب تک نے ای رشک بتو بم اا وما تا مهي 

مور 2 رہ م 8 فر ےل 

الت لإ اا لی @ رما وتشر ين ىو متم ليوو ألذيّا وزيننها وم 
َ‫ رس کے a‏ 


عند اله اا وده وعدا سنا فهو ميه كن منعنله ملع 
e‏ م هو م اة ES E‏ ( چ [القصص: .]٦۱-۰۹/۲۸‏ 

والمعنى: إنك أا لىل نین دیو ولكن هداية التوفيق بيد الله 
تعالى» والله أعلم بمن هو أهل الاهتداءء فما عليك أا الي إلا البلا والدعوة إلى 
الله› وان الشريعة. 


وقد أجمع أكثر المفشرين على أن هذه الآية إغا نزلت في شأن أبي طالب عم الي 
لو فإنه دخل عليه الي وطالبه بالإبمان» فأجابه : «یا محمد» لولا أني أخاف أن 
يعبر با ولدي من بعدي» لأقررت بها عينك» ثم قال أبو طالب: آنا على ملَة عبد 
ملب والأشياخ"» فتفجع رسول الله ية وخرج عنه» فمات أبو طالب على 
کفره»› فتزلت هذه الاأية: وتك لا یی من اجب ق ن 
ل ن طالب 

وقال مشرکو قریش في تسویغ عدم إعامم برسالة الي بي واعتذارهم عنه: إن 
اتّبعنا ما جئت به من الهدى» وخالفنا ما عليه بقية العرب» خفنا أن يقصدونا بالأذى 
والحاربةء فردٌ الله تعالى عليهم بأمور ثلاثة 

الأول- تأمين الحرم وأهله : إن هذا الاعتذار كذب وباطل» لأن الله تعالى جعل 
قريشاً في بلد آمن» وحرم آمن» ويستمر فيه الأمن حال كفرهم وإعام أخرج ابن 
جرير عن ابن عباس: أن أناساً من قريش قالوا لي با : إن نتبعك تخطفنا الناس› 


(۱) عاصمتها . ف اورا للنار . (۳) لكن على رأي القائلين بان أهل الفترة ناجون يكون هؤلاء 
أصول الني بي ناجين كغيرهم 
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فتزلت هذه الآية : «أولَّمَ تكن لَه حرا ايتا .والمعنى: إنهم لا يقدّرون هذه 
الأرزاق الآتية هم من كل شيء ومكان»ء تفضلاً من الله ونعمة» ولكن أكثرهم جهلة 
لا يعلمون الحق والفر. 

والثاني- ليعلم هؤلاء المعتذرون من أهل مكة عن الإعان خوفاً من زوال العم : 
أن عدم الإعان هو الذي يزيل العم » فكثيراً ما أهلك الله أهل القرى السابقة› التي 
كفرت وطغت وجحدت بأنعم الله» وبطروا وتکڳرواء فأصبحت مساكنهم خاوية 
على عروشهاء لا يسكنها أحد بعدهم إلا لمدة قليلة أثناء السفر والعبور» وأصبح 
الوارث هما هو الله تعالىء لأنها صارت خراباًء لا يخلفهم فيها أحد. وهذا توعد من 
الله تعالى لقريش بضرب المثل بالقرى المهلكةء والمراد: فلا تغتروا أا المكيون بالحرم 
الآمن» والثمرات التي تجى لصلاح حالكم وقوام أمركم»ء فإن الله تعالى مهلك 
الكفرة بسبب ظلمهم. وهذا دليل على عدل الله في خلقه» فلا عقاب إلا بعد بيان» 
ولا هلاك إلا بعد ظلم وجحود. 

فلم يكن إهلاك أهل القرى من رتم إلا بعد إنذار» حيث يرسل هم رسولاً في 
عواصمهم» يبين همم الآيات الدالة على وجود الله وتوحيده» حت لا يبقى م حجة 
بالجهل» ولا عذر بطمس معام الحقء ثم لا يكون الإهلاك لقوم إلا وهم ظالمون 
أنفسهم بإنكار الآيات الإية وتكذيب الرُسل. 

والرّد الثالث- هو أن الإعان بالله لا يضيّع منافع الحياة الدنيوية» لأن التمتع بها 
مهيأ لجميع الخلوقات» علماً بان جميع ما في الدنيا من مال وولد وزينة ومتاعء إغا 
هو متاع مؤقت وزينة زائلة» لا يجدي عند الله شيٿاً منهاء وهو لا بد زائل» وزهيد 
ليل إذا قيس بتعم الآخرةء فإن نعيم الآخرة باي دام» وهو خير محض في ذاته 
وأفضل من متاع الدنياء أفلا تتفكرون أا الناس في أن منفعة الباقي الداثم أولى 
بالإيثار من منفعة المؤقت الزائل؟! 
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ولا يستوي المؤمن والكافر في الجزاء» وكيف يستوي المؤمن ع بكتاب اللهء المصدق 
بوعده» لمتامَل فضل الله وملاقيه» والكافر الكذوب› المتمتع بجحطام إلذنا اما 
قليلةء ثم بحضره الله يوم القيامةء ليتلقى العذاب المهين؟! 


ت اک رای و 


وهذه الآية : «أفس وَمَدَة. . & نزلت كما آخرج ابن جرير عن مجاهد في التي 
ية وني أبي جهل بن هشام. وقيل: في حزة وأبي جهل. 


ناقش القرآن الكرم المشر كين في عقائدهم مع 
أسثلة» وهذا غاية الصراحة والإخلاص والبيان السابقء إنهم عبدوا الأصنام 
والأوثانء فهل تستطيع مناصرتمم؟ ودعوا تلك الآهة المزعومة لتخليصهم من العذاب› 
فلم يجيبواء وسئلوا عن توحيد الله ع وجل وإجابتهم رسلهم» فلم يجدوا جواباً مقنعاًء 
فأفلسوا ووقعوا ني اليأس والإحباط. إن هذه المناقشة تستدعي التأمل والوعي والتفكرء 
إن کان ي العقل والرشدء وأرادوا الجاة والخير لأنفسهم» ولكنهم 
بعدوا عن مقتضى العقل › فخابوا وخسروا :قال الله تعال واصفا هذه الال 

ووم ناديهم فقول این شای اَي ن کسر رغوت 9 قال ألذبنَ ملم الول ر 
لای ال ایا“ ایهم گنا و اتا لیک ما کا لا تجوت @ ريل 
ادعو شرا فدعوهر فر سبوا وراو وا العدَابّ َه پندون ل € ووم م ادم 
a‏ ی 9 N ALE OCB OTe‏ 


ر ص صا ر 


من تاب وام وعيل لحا فعسى e‏ من اال € چ [القصص: ۲۸/ .]۷-٦۲‏ 


(1) دعوناهم إلى الغي » فاتّبعونا . (۲) المراد: فعموا عن الأنباء» فقلب الأسلوب» أي خفيت عليهم . 
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هذه مواقف ثلاثة مثيرة للخجل والندم» موقعة في العجز والإحباطء مفادها 
التوبيخ والتأنيب للمشركين في يوم الحساب» والإشارة لقريش : 

الأول- اذكر أا التي يوم ينادي الله المشركين عبّاد الأصنامء إما بواسطة أو 
بغير واسطةء فيقول حم : أين الآة التي زعمتم أنها شركاء في الألوهية؟ بمقتضى 
قولكم وزعمكم. والمقصود من السؤال: التوبيخ والتقريع» إذ لا جواب عندهم» 
وكأن ذلك موجه أصالة للأعيان والرؤوس منهم» الذين أوقعوا غيرهم في الغواية 
والضلالء تأكيداً لاستحقاقهم العذاب المضاعف» لكنهم طمعوا في التّري من 
الأتباع» فأجابوا وقد ثبت عليهم مقتضى القول» ولزمهم العذاب: ربا هؤلاء هم 
الأتباع الذين آثروا الكفر على الإبمان باختيارهم وإرادتهم» وهؤلاء أضللناهم کما 
ضللنا نحن باجتهاد لنا ولهم» وأحبوا الكفر كما أحببناه» فنحن نتبرأ إليك منهم› 
وهم لم يعبدوناء إنغا عبدوا غيرنا. وهذا يعم جميع الكفرة» لكن الجواب من المغوين 
من الشياطين : الجن » ومن الإنس: الرؤساء والسّادة. 

الثاني - نداء آخر للكفار لمعرفة ما أجابوا المرسلين الذين دعوهم إلى توحيد الله 
تعالى» فيقال هم : ادعوا شركاءكم الآلهة لتخليصكم مما أنتم فيهء كما كنتم ترجون 
في الدنياء فدعوهم لفرط الدهشة والحيرة» فلم بجيبوهم عجزاً عن الجواب» وتيقنوا 
نهم صائرون إلى عذاب النار» ووذوا حين معاينة العذاب الحيط بهمء لوأنهم كانوا 
مهتدين إلى الإعان بالحق والدين القوج. وهذا توبيخ وتقريع آخر» لكشفهم أمام 
الناس» والله يعلم كل ذلك سلفاً. 

الثالث- واذكر أيما التي يوم ينادي الله سبحانه وتعالى أهل الشرك» لعرفة 
جوابهم للمرسّلين إليهم» وهل استجابوا لدعوتمم لتوحيد الله تعالى» وإلى أصول 
الأخحلاقء وعبادة الله تعالى» وإصلاح الحياة. ولكن أظلمت الأمور عليهم› 
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وخفيت الأدلة الدفاعية المقنعة» ولم يجدوا معتصماً غير السكوت» لا اعتراهم من 
الاندهاش والذهول. وجاء الفعل : ميت عَكَممّ اا4 بصيغة الماضي» لتحقة 
وقوعه» وآنه تعيّن» والماضي من الأفعال متيقّن › فيعبر به عن المستقبل ا ميقن لتأکید . 
وقوعه وتقوية صحته. والمعنى: أظلمت جهات الأمور عليهم. ولم يبق لديم أمل في ۰ 
مساءلة بعضهم بعضاً لحل المشكلات» لأنهم قد أيقنوا أنهم جيعاًء لا حيلة هم ولا 
مكانة» ولا أمل في النجاة. 

ثم استشنى الله تعالى من هؤلاء المشركين الآيسين من رحة الله أولئك الذين تابوا 
من کفرهم» وآمنوا بالله ورسله» وعملوا بتقوی الله فهؤلاء یرجی هم من الله 
الفوز والتجاةء والظفر بالنعيم الدانم. إن الذين تابوا من الشرك» وصدّقوا باللهء 
وأقرّوا بوحدانيته» وأخلصوا العمل لله» وأذوا الفرائض وغيرهاء وآمنوا بالي 
حمد ياء هم الفائزون برضوان الله ونعيمه الجنان. 

والتعبير بكلمة (عسى) المفيدة للرجاء» دون القطع واليقين بحسب اللغةء يراد بها 
هنا التأكّد والتيمّن» لأن (عسى) من الله واجبة الكَحمّق» كما قال كثير من العلماء. 
وهذا مستفاد من حسن الظن بالله تعالى» المبني على فضله وكرمه» خلافاً لما عليه 
حال البشر»ء فإن قوم مثا : «عسى» و «لعل») جرد ترج وتوفع لا 8 عل التأكد 
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والتحقّق. 


صفات الحلال والحمال والكمال 
الجلال التام» والجمال المطلقء والكمال الهاي والإرادة الشاملةء والسلطان 
التافذ: إنغا هو كله لله-وحدهء لا لأحد سواه» فهو خالق الأكوان والعباد» وبيده 
الأمر في البدء والنتام» وله الحكم والقضاء النافذ في الدنيا والآخرة» فأين موقف 
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المعاندين؟ لا يساوي شيئاًء إن الله تعالى خالق الليل والنهار» لحكمة واضحة 
فيهماء فإن راد التغيير والتبديل» من يستطيع الحيلولة من ذلك؟ إن الآهة المزعومة 
المعخذة شركاء لله في الألوهية لا يصمدون أمام النقاش في حقيقة الألوهية» ولا 
يجدون برهاناً يقنع » ولا متكأً يعتمدون عليه » تصور هذه الآيات الكريعة هذه المعاني 
تصویراً دقیقاً» لا لبس ولا غموض فیهء قال الله تعالى : 
E e N REE‏ 
شڪ ۵ @ ولت بعر ما ٹک صدوشم وما لنوت € وهو اس لا له 
و لسن فى الوك والكخرة وله الحم وله حم € فل ن ا 
یکم الل سردا إل بوم الم من له عبر آله ايم بضجاء أفلا شوت 
@ فل ریش إن جل اله م آله ر سن ل توت کے کا 
يڪم بل کوت فيه أفلا صروت () وَين ميه E‏ 
لكوأ فيه ولغوا من فضلد ر شک @ ن مدب يرل i aê‏ 
a‏ و هيدا فقلتا هائوا برهدنكم فلمو أن الح 
0T‏ ب E OE‏ 4 [القصص: .]۷٥-۹۸/۲۸‏ 
المعنى: إن الله تعالى هو المتفرّد بخلق ما يشاءء واختيار ما يريد ما كان لأحد 
غير الله القدرة على الاختيارء بختار قوماً لأداء الرسالةء ويصطفي من الملائكة 
والناس رسلا لأداء المهمةء تنزه الله وتقدّس عن إشراك المشركين» وعن منافسة 
الأصنام وغيرها في خلقه واختياره .سبب نزول هذه الآية الرّد على تطلعات قريش 
وترقبهم إنزال القرآن على غير محمد إلا وهو أحد رجلين: إما الوليد بن المغيرة من 
مكة» أو عروة بن مسعود القفي من الظائف .فر الله تعالى عليهم أنه سبحانه بختار 


() الاختيار . (۲) ما تخفي . (۳) أخبروني . )٤(‏ داغاً . )٥(‏ تاه . )١(‏ يختلقونه من الباطل . 
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لرسالته من يريد» ويجعل فيه المصلحة» وليس الاختيار للناس في هذا ونحوه» كما أنه 
تعالى هو الذي بختار الأديان والشرائع» وليس لأحد الميل إلى الأصنام ونحوها في 
العبادة. 

واختيار الله تعالى مبني على علم صحيح ثابت» فهو يعلم ما تنطوي عليه 
الدور وسا يع الاس من الاترال والافال ۰ 

وغلهتقال ماد عن قدو قاملا وماد عافن فر ا د الله ا 
معبود سواه» وهو القادر على كل الممكنات» الازه عن النقائص والعيوب المستحقّ 
للحمد والشكر والعبادة» المحمود في جميع ما يفعله في الدنيا والآخرةء له القضاء 
النافذ في كل شيء» وإليه مرجع جيع الخلائق في القيامة. 

وأدلة قدرة الله تعالى على كل شيء كثيرة ومتنوعةء فقل أا الرسول لكل من 
أشرك بالله إا آخر: أخبروني إن جعل الله وقتکم کله ظلاماً دامساًء ولیلاً دانما 
متتابعاً إلى يوم القيامةء من الإله المتأله غير الله يتمكن من الإتيان بضياء النهارء أفلا 
تسمعون ذلك ماع تعقٌل وتأمُل؟! 

وقل أا النّي أيضاً: أخبروني إن جعل الله زمنکم کله نار داعا » ونورا متصلاً 
إلى يوم القيامة». دون أن يعقبه ليل» من الإله الذي يستطيع أن يأتيكم بليل» تسكنون 
فيه سكن الراحة والاطمئنانء آفلا تبصرون هذه الظاهرة الدالة على القدرة الإإهية 
التامَة؟! ) 

إن من رحة الله تعالى بكم أا الناس تعاقب الليل والنهار» وتفاوتهماء لتجعلوا 
الليل الا للراحة والسكن النفسي» والنهار مجالاً للتبصّر وتحصيل المنافع» وكسب 
المعايش» وابتغاء الرزق والفضل الإلهي» والتنقّل من مكان لآخر» وقضاء 
الحاجات» فتشكروا الله تعالى بأنواع العبادات على ما يكر لكم. 
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واذكر أا الي للمشركين مرة أخرى يوم يناديم الله بواسطةء لأن الله تعالى لا 
يكلم الكفار كما رجح القرطي» فيقول: أين الشركاء الذين كتتم تزعمون في الدنيا 
آم شركائي في الألوهية» ليخلّصوكم مما نتم فيه؟ وقد كرر الله تعالى هذا المعنى 
إبلاغا وتحذيراًء وتوجيه هذا النداء يقصد به توبيخ الكفار وتقريعهم. وأكد الله ذلك 
بالإشهاد عليهمء ليعلم أن التقصير منهمء والإشهاد: أن يخرج الله من كل أَمَة 
شهوداً عليهم : وهم الرُسل الكرام» فكل رسول يشهد على قومه بأعمالهم في الدنياء 
ويشهد نبنا ية على الأنبياء جيعا. ويقال للمقصرين: أحضروا برهانكم على صحة 
ادعائكم آن لله شريكاًء فلم يتمكنوا ول يجيبواء فعلموا أن الحقّ في الألوهية لله 
وحده» وتاه عنهم وتبدّد کل ما يفترونه ویکدبونه من نسبة الشريك لله تعالى. 


قصة قارون 
س ١إ‏ س 


فتنة المال وتأثيره على الإنسان 


أورد الله تعالى تفصيلاً واضحاً لقصة قارون الذي كان من قوم موسى» فاغتر 
بماله وثرواته» وزعم انه اون ذلك بذکائه ومهارته» وأنه لا حى لأحد له فيه 
فجاءه التوجيه الإلهي إل ضرورة استعمال المال والانتفاع به فيما ممق له النفع في 
الآخرة» وإصلاحَ شؤون الدنياء والإحسان في تثميره وتنميته وإنفاقه» وتجثب كل 
مهاوي الفساد والإفساد به في الأرض» ولكنه لم يستجب هذا التوجيه» وبطر في 
عه وتر فى عله أهادك والدماري فال الله تال واضنا فضة قارون: 
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م ر ا تز ورو ا ق رو سم ا ا 
مولن قرو کا ن ود موی فبغی علتهم وءالشه من الکوز ما ِن OBE‏ 
+ م Tred‏ س کک و ر ا 2 چ اد .ع 
ا رل ال إو قال له فر e‏ 1 د میت الت © نت ف 


ما مذ سے ر 
و ا ی ی س ا ا ر 
ماتللتت الله الدار الأاخرة ولا تصيبك م الدنيا وحن ڪا احسن الله 
م رھ ےس ص ورم م وو r‏ 
ليك ولا او لر 


تبغ القسّاد في فى الاأرض لن أله لا عيب اقيرب © تال إِنَما أويتم على علي 


2 ر ور و ەل ي 1 ۶ 


€ ر 
e‏ قد الك من تبلوے۔ م القرون شد منه فوه ا 
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کان ارون اا ارف اب عم مرس غا الٽلام» وهو رجل من بني 
إسرائيل» کان ممن آمن بموسى» وحفظ التوراة» وكان من أقراً الناس ناء وكان 
عند موسى عليه السّلام من عبّاد المؤمنين » ثم لحقه الزهرّ والإعجاب» فبغى على قومه 
بأنواع البغي» من ذلك کفره بموسی واستخفافه به» ومطالبته له بان يجعل له شیئا من 
المكانة والنفوذ والمشاركة في شؤون السلطة على الناس» وتجاورً الحدٌ في بغيه» حتى 
إنه حاول التشهير بموسى» بامرأة مومس فاجرة ذات جمال» تدّعي أمام الملا من بني 
إسرائيل أن موسى يتعرض ها في نفسهاء ويكافئها على ذلك وتستنجد به فلما 
وقفت بين الملأء أحدث الله ها توبةء وفضحت قارون في محاولاته تلك. وقد آتق ‏ 
الله قارون أموالاً نقدية وعينية كثيرة» يثقل بحمل مفاتيح 2 الجماعة أولو 
البأس والقوةء» فنصحه الناس مخمس مواعظ : 

- قال له قومه الإسرائيليون : لا تبطر ولا تتبختر بمالك» إن الله یکره البظرین 
الأشرين. إنهم نهوه عن الفرح المطغي الذي هو انهماك وانحلال نفس› وأشر 
وإعجاب» مؤذ به إلى المهالك. 


- ثم وصّوه بأن يطلب بماله رضا الله وآخرته» وإنفاق بعض الال ني وجوه الخير 


(1) ظلمهم . (۲) لتثقل الجحماعة الكثيرة . (۳) لا تَبْظر بكثرة المال . )٤(‏ من الأمم . 
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وطاعة الله» ونفع الأمة أو البجتمع» والتَقَرّب إلى الله بآنواع القربات الحققة للثواب 
في الدار الآخرةق لأن الدنا لا تغني شیئا. 

- ولم يقطعوه عن الدنياء فقالوا له: لا تترك حظك من لذّات الدنيا المباحة» من 
المأكل والمشارب» والملابس والمساكن وغيرهاء لكن لا تضيّع عمرك في ألا تعمل 
عملا صالخا في دنياك إذ الآخرة إنغا يعمل هما في الدنياء فنصيب الإنسان: عمره 
وعمله الصالحء فينبغي آلا تهمله» وطلب الحلال مشروعء مع النظر إلى عاقبة الدنيا. 

- وأحسن إلى الخلق كما أحسن الله إليك باللين والمعاملة الحسنة وتحسين السمعة 
وحسن اللقاء» وني ذلك جع بين خصلتي الإحسان: الإحسان الأدبي الرفيع› 
والإحسان المادي المقبولء وهذا أمر بصلة المساكين وذوي الحاجة وإتقان الأعمال. 

- ولا تقصد الإفساد في الأرض بالظلم والبغي والإساءة إلى الناس»ء فإن الله 
تعالى يعاقب المفسدين» ويحول بينهم وبين رحمته وعونه. ‏ 

لكن قارون أبى “ماع هذه المواعظ المتضمنة اتقاء الله في مال اللهء وأخذته العزة 
بالإم» فأعجب بنفسه» وقال لناصحيه : أنا لا أحتاج لا تقولون» فإن الله تعالى إنغا 
أعطاني هذا المال» لعلمه بأني أستحقّه» ولعرفتي وخبرتي ومهارتي بكيفية جمعهء فأنا 
له أهلء فأجابه الله تعالى بأنه : أو لم يدر في جملة ما عنده من الدراية والعلم أن الله تعالى 
قد دمر من قبله من هو أكثر منه مالأء وأشد قوة» وأعظم مكانةء وأشهر سلطانا 
ونفوذاًء ولا يسأل الجرمون عن كثرة خطاياهم وسيئاتمم حينما يعاقبهم» لأنه تعالى 
عليم بكل المعلومات» مظلع على جيع الأقوال والأفعالء فلا حاجة به إلى السؤال 
سؤال الاستفسار» كقول الله تعالى: ارال با سملن علي [البقرة: ۲۸۳/۲]. 
وسؤال الاستعتاب» كما قال عڙ وجل : هدا بوم لا يطقن 9© ولا بودن هم مرون 
©9 € [الرسلات: .]۳-۳١/۷۷‏ لكن لا مانع من سؤال الكافرين والمفرطين سؤال توبيخ 
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وتقریع» کما في قوله تعال : رک لاه یی @ عا کا تبر احبر 
.]۹۳-6٥‏ وقوله سبحانه : وت اتهم ولون ت [الضاقٌات: ۳۷/ .]۲٤‏ 


۲ ے 
جزاء بغي قارون 

استبد البغي والخرور بقارون القّري المترف» وسيطر الكبرياء والحُجب والتّجبر 
على نفسهء فأراد إظهار ما لديه من الثراء والقدرة على الملابس والمراكب وزينة الدنيا 
ومفاتنهاء فافتتن أهل الدنيا باستعراضه الفاخر وتوا أن يكونوا مثله» ولكنٌ آهل 
العلم والمعرفة المتيقّظين لحقائق الدنيا ومظاهرها حدّروا من هذه الفتنة» ووجهوا إلى 
العمل الأخروي الباق. وكانت العاقبة كما قدّرواء فخسف الله بقارون الأرض› 
ودمّر دُوره وممتلكاته» واستيقظ الناس على هذا المصير المشؤوم» وأرشدتهم صحوة 
العقل والدين إلى أن زوال الدنيا سریع › اا ا ا 
قال الله تعالى مستا هذه الخانمة لقارون: 


فرج لی قوی فی زیتی قل ای بریڈوت آلو E O POE‏ 
او قرون َه لو حظل عظير 9 ل الب وتوا ۴ الِْلمَ وڪ رات لَه 
حر لمن ءات وَل یسا وا يلا" لد اک ابت ودار الأ 
تا ڪا َم ِن َة e‏ کت من شتير @ ابح اب 
a ANE OES IK‏ 
و ا ا ی ب وان کک ّلح الک E‏ که [القصص : ۲۸/ ۸۲-۷۹]. 


(۱) في مظاهر غناه . (۲) الويل: الهلاك أو العذاب . (۳) لا يتلقى المخوبة . )٤(‏ أي بل إن » وكلمة: وي 
للتعجب» وكأن للتشبيهء والمراد: آل تر أن الله . )٥(‏ يضيق على من يشاء . )١(‏ آل تر آنه لا يفلح . 
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لقد باهھی قارون الناس› فخرج على قومه في موکب ېي٠۰‏ في زينة عظيمة وأة 
واضحة» وتجمّل باهر » ف الملابس والمراكب› هو وحاشيته» بقصد التعالي على 
- قومه» وإظهار التَرفع والمهابةء فاغتر الجهلة أهل الدنيا وزينتها به وبمظاهره» ومتّوا 
ما لديه وقالوا: يا ليت لنا من الثروات والأبهة ما لقارون» لنتمتّع بها مثلهء فإنه ذو 


وقال الفريق الآخرء وهم أولو العلم والمعرفة بالله تعالى و بحق طاعته والإعان به 
زاجرين الجهلة الذين تمتّوا حال قارون: ويلكم (وهذه كلمة زجر) ثواب الله خير لمن 
آمن وعمل صالاء يلقاه في الدار الآخرةء» وهو أفضل مما تتمتونء ويكون حال 
المؤمن العامل الذي ينتظر ثواب الله خيراً من حال صاحب الدنيا فقط» ولكن لا 
يتلقّى هذا الثواب العظيم أو الجنة إلا الصابرون على طاعة اللهء الرّاضون بقضائه 
- وقدره» في كل ما قسم من المنافع والمضارّ» المترفعون عن عبة الدنيا المؤثرون ها. 

وكان المتوقع ما قاله هؤلاء العارفون باللهء وكان العقاب السريع لقارون المتفاخر 
الباغي : هو الخسف به وبداره الأرض» حيث ابتلعته الأرض» وغاب فيهاء جزاءً 
لبطره وعتوه» فلم یغن عنه ماله ولا حاشيته» ولم جد من يدفع عنه نقمة اللهء ول 
يكن منتصراً لنفسه» ولا منصوراً من غبره. والفئة: جماعة المناصرة والنجدة. 

وبعد هذه الكارثة التي أطاحت بقارون وتبين حقيقة الأمر» صار الذين يتمتون أن 
یکونوا مثله یقولون : وکاک اله بش لرک إن ا من عادوء ودد آي بل إن 
| الله يوسع الرزق أو العطاء المادي لن يريد خلقه» ويضيقه على من يريد من عباده» 
بحسب حكمته ومشيئته » وليس المال المعطى دليلاً على رضا الله وعحبته لصاحبهء ولا منع 
المال برهاناً على سخط الله وكراهيته لعبده» فإن الله يعطي وعنع» ويضيّق ويوسّع› 
ويخفض ويرفع» وله الحكمة التامة والحجة البالغةء جاء في الحديث المرفوع عن ابن 
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مسعود فیما رواه آحمد والحاکم وغیر ها : «إن الله قسّم بينكم أخلاقكم» كما قسّم 
أرزاقكم» وإن الله يعطي ال مال من يحب ومن لا بحب ولا يعطي الإعان إلا من يحبّ». 

والمعنى: إن الذين فتنوا بقارون انتبهوا» فتكلموا على قدر علمهم» فقالوا: على 
جهة التعجب والتندّم: إن الله يبسط الرزق ويضيقه بحسب مراده. 

ولولا لطف الله بناء وإحسانه إليناء لخسف بنا الأرض» كما خسف بقارون»› 
لأنا تمتينا أن نكون مثلهء بل إن الله لا يحقق الفوز والنجاح للكافرين به المكذبين 
رسله» المنكرين ثواب الله وعقابه في الآخرة» مثل قارون ونحوه من عتاة الناس»› 
وة الو ف الفا م الا ا 


العاقبة للمتقين 

العبرة في الأفعال والأعمال والتصرفات كلها إغا هي في الغاية والمدف» لأن 
تصرّفات العقلاء تهدف إلى تحقيق غايةء وإنجاز مطلوب» وهكذا الشأن بين الدنيا 
والآخرةء الدنيا مزرعة الآخرةء والآخرة هدف العاملين العاقلين» فمن أحسن 
العمل في الدنياء لقي العاقبة. الحسنة في الآخرةء ومن أساء العمل في الدنياء وجد 
ااه ال اله و كان اه فل جر عك بحا وعدلاء واا 
مكافئاًء وعقاباً مناسباً» وتكون موازين الحساب واضحة» والنهاية مؤكدة 
ومعروفة» لذا كان القرآن الكريم خير واعظ» وأخلص ناصح» يبين | 'شياء قبل 
عا و ات و ا ا ا 


ا 2 سر رر سے بو ی رو رر س سے ھت f‏ ص 
@ من جاه اة فلم حر ما وسن اء َة فلا رى الزيت عيلو ألسََعَاتِ إلا ما 


کاو عَملوت  )(‏ [القصص: ۲۸/ .]۸٤-۸۳‏ 
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هذا إخبار من الله تعالى لنبيه عمد ملا بقانونه العام» يراد به حض الناس على 
إحسان العمل وإتقانه» والتحذير من سوء العمل وإفساده» ولوم قارون ونظرائه 
الذين آثروا الدنيا على الآخرةء فإن الآخرة ليست في حسابات قارون» إا هي لمن 
انض بصفات معينة. 

والمعنى: إن تلك الدار الخالدة العظيمةء ونعيمها الأبدي المذلّل» دون عناء ولا 
ا ا و ار ۷ مو اا و ون 
عليهم» ولا يريدون أي لون من ألوان الفسادء والفساد يعم جميع وجوه القَّرء 
ومنها أخذ ا لمال بغير حق» والعاقبة الحسنة : هي لأهل التقوى الملتزمين بأوامر اللهء 
المبتعدين عن نواهيه وعحظوراته. LL‏ 

يدل ذلك على أن التواضع لله والناس أمر عمودء وأن العلو مذموم» وآن فعل 
الصلاح خير» وآن الفساد والإفساد شر ودمار. 

وقانون الجزاء الإلهي على الأعمال واضح وقاطع» إما في الدنيا وإما في الآآخرة» 
فمن جاء بالفعلة الحسنةء فله خير منها ذاتا وقدرآً وصفة» ومن عمل صالخا فله خير 
من القَّذر الذي ينتظره موازياً لفعله» لأن فضل الله كبير» يضاعف الحسنات› 
وينمي الخيرات» ويعطي الثواب الجزيل غير المتوقع بحسب أحوال الدنيا. 

ومن اا السيئة أو الفعلة الشنيعةء المنكرة عقلاً وشرعاً وعادةء فلا 
زی أصحاب الأعمال السيئة إلا مثلها قَذراًء دون زيادة أو ظلم» فضلاً من الله 
ورحهمة» وحبةٌ وعدلاًء وإبانة لجود الله وسخائه» وسعة خزائنه. وهذا دليل على أن 
فعل السوء وباءٌ وظلام» وتدمير وضلال» وأن السيئة لا يُضاعف جزاؤهاء فضلاً 
من الإله الغني» ورحمة من الرّحيم الرّحمن. 

هذا القانون الإلهي بمضاعفة الحسنات» ومقابلة السيئات بمثلها دون زيادة» 
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يختلف عن قانون البشر ويسمو عنه» فإن الإنسان يعطي إنساناً آخر جزاء مكافا 
لعمله» وقد ينقصه في الغالب بسببه ظلم الإنسان لأخيهء أما عطاء الله تعالى فلا 
يجه حدود» ولا ببخس منه شيء» سواء كان العمل قليلاً أو كثيراً بحسب تقدير 
الإنسانء لأن ربك هو الغنى ذو الرّحمة» وهو واسع المغفرةء غافرٌ الذنب» وقابل 
التّوب» لا ججاریه أحد في عطائه» ولا يسبقه أحد في جوده وسخائه. 

أفليس من واجب الإنسان إذن أن يرغب في العطاء الكثير الدامء فيعمل عملاً 
صالاً يؤهُله لنيله؟ أو ليس من وعي الإنسان وإجراء حسابه أن ينر ويجذر من سوء 
العمل الذي يعرّضه للخسران والضياع؟! 


نعم وتكاليف نبوية 

الثبوة أو الرسالة مسؤولية عظمى» وتكليف ثقيل » يقترن عادة بتخصيص الي أو 
الرّسول بخصائص متميزة» وإمداد بنعم إلمية سامية» لأن ما يتعرّض له ّى الرّسول 
من صدود قومه عن دعوته» وإعراضهم عن فول رسالته يحتاج لصير ومصابرة» 
وجاد وتار 9 جا لاان یود شاب روت الل ف اد 
تبليغ دعوة الله إلى توحيده وعبادته وتنفيذ شرعه» ولكن رحة الله ورعايته حمي 
الرسول. وتتطلب الرسالة أيضاً الحزم والعزم في آداء التكاليف» والتفاني في القيام 
بها والتزام الدعوة إلى توحيد الله الحي الباتي الخالدء الذي لا يفنى»ء ويتفرد بالحكم 
والقضاء» والمرجع والحساب يوم القيامةء» ويفنى غيره ثم يعيده الله للمساءلةء قال 
اللها حال م اا ا ا ك 

ِد اَی فرض ملل 8 معاد قل ر أل 
فی صلل مین @ وما کت را أن لت ك أرْكَتَب إلا رمه من َي فلا 


ا 
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تكن هيا لنكمرن ° @ ولا يصدتك عن عات آله بعد لذ نرا E‏ 
رک ہکا کک م لڪه © ۶ک تن ع اه لکا ءاخر کک لل ر 
الك زد و ا وله € [القصص: ۲۸/ .]۸۸-۸٩‏ 

الآية الأولى : إن ى رص عكّكك . . 4 نزلت باحخفة حينما هاجر اللي بل 
من مكة إلى المدينةء أخرج ابن أبي حاتم عن الصحاك قال: ا اا 
مكة» فبلغ الحخفة» اشتاق إلى مكة» فآنزل الله : من الى فرص علّك المآ 
ادك إل معاد . قال ابن عطية رحه الله في تفسيره: e‏ 
قد ظهر للأمة» ومؤنسة بفتح. | 

يخبر الله تعالى نبيّه ويبشره بأن الذي أنزل عليك القرآن وأثبته» وألزمك بالعمل به 
وأدائه للناس» لرادك إلى بلدك الحبيب: مكةء فاتجاً منتصراًء بعد خروجك منها 
مهاجراً مطارّداًء وكان فتح مكة هو الفتح الأعظم الذي حَطمت به الأصناء 
وأزيلت به معام الكفر والوثية. ووعد الله صادق» ومُنجّزء وقد تحمَق الوعد كما هو 


معروف في السيرة التبوية» في السّنة الثامنة من المجرة. والمعاد: الموضع الذي يعاد 
إليهء وقد اشتهر به يوم القيامةء لأنه معاد للكل. 
وقوله تعالی : موقل رن أل من اى . .) آية متاركة للكفار وتوبيخ» فقل 
آها الي لمن كذّبك من قومك المشركين: الله هو العام البصير بالمهتدي» مني 
ومنكم» وعالم بمن هو غارق في الضلال» ومطلع على من جاء بالهمدى»ء وهو التي 
بالقرآن الكريم» وبما يستحقه من الثواب في المعادء والإعزاز بالإعادة إلى مكة 
اک 
م ذكر الله نبيّه بنعمته العظيمة عليه وهي الثبوة» فلم تكن أا اللي تتوقّع إنزال 


(1) معينا لمن كفر . 
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الوحي الإلمهي والقرآن المبين إليك» إلا برحمة من الله وفضل» لنفع جميع العبادء 
وبناء عليه تكون مكلفاً بخمسة أمور» مع خبر سادس بعدها : 

-١‏ لا تكن عونا للكافرين بأي حال» ولكن فارقهم وخالفهم» وكن عونا 
للمسلمينء والمراد: اشتد يا محمد في تبليغك» ولا تلِنء ولا تفشل (تجبن)» فتكون 
معونة الكافرين يراد بها: بالفتور عنهم. 

۲- ولا منعنك شيء عن اتباع آيات الله المترلة إليك» بأقوالهم وكذبهم وأذاهم» 
ولا تلتفت إليه» وامض لشأنك فإن الله مؤيدك وناصرك» ومظهر دينك على جي 
الأديان. ) 

۳- وادع إلى عبادة ربك وحده لا شريك له» وبلغ دینه» وأعلن رسالته دون تردد 
ولا خوف ولا تمهل. وسبب هذه الآية: ما كانت قريش تدعو رسول الله ميه من 
تعظيم آوثانہم. 

-٤‏ واحلر أن تكون من فة المشركين الذين أشركوا برجم» فجعلوا له شريكا 
ونظیراًء فتکون من المالکين. وهذا نېي عما هم بسبیله» بدئ به ال باعتباره القائد 
والقدوة لامَته. 

-٥‏ ولا تعبد مع الله إا آخرء ولا تدع في أي عمل مع الله غيره» لأن العبادة لا 
تستحق إلا للهء ولا فائدة من دعاء غيره. 

-٦‏ وكل من في الوجود فان أو هالك إلا ذات اللهء المعتر عنها بوجههء فإن الله 
هو الباق وحده بعد فناء خلقه» وله مهمة فصل القضاء وإنفاذه في الدنيا والآخرةء 
وإليه مصير جميع ا لخلاتق. وهذا إخبار بالحشر والعودة من القبورء لإيقاع الجزاء على 


الأعمالة أن كرا فخي وان كرا 
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تفسير سورة العنكبوت 
اختبار الناس 


لا تستغني الحياة عن الامتحان والاختبارء ليعرف الحسن من المسيءء والعامل 
والمقصر أو غير العامل»› والمستقيم والفاجرء وهكذا حياة البشر أمام الله عر وجل› 
لا بد هم من الاختبار» ليتميز المؤمنون الصادقون والكاذبون» ويعرف الجاهدون 
والمتقاعسون» فيجازى الحسن بإحسانه» والمسيء بإساءته. وهذا ما افتتحت به أوائل 
سورة العنكبوت المكية: 

«إالر ۵3 GT ag‏ بقولوا اما وه آذ ا © ومد فسن 
الت ین لھم لم اه لیے سکف ولم کدی © ۸ یب الدب يشن 
لساب م ا کرت ن س کن ا ا اک فی ا ا کت 
E O oA EY‏ 
EEE e‏ 
€ [العنکبوت: ۷-۱/۲۹]۔ 

مطلع السورة بالحروف الأججدية المقطعة لتنبيه الخاطب لها يأتي بعدهاء وإظهار 
إعجاز القرآن المتكون من هذه الحروف» ومع ذلك لا يستطيع العرب الإتيان بمثلهء 


ت 


تحديا هم. 


(۱) آي لا ختبرون بالشدائد والأحداث . (۲) أن يعجزونا . (۳) الوقت المعين للبعث والجزاء . 
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والمعنى: أظن الناس بعد إيجادهم أنم متروکون بغیر اختبار بمجرد قوم : آمتا 
بالله ورسله» وهم لا بعتحنون بالتكاليف الشرعية كالجهاد ني سبيل اللهء والهجرة 
من مكة إلى المدينة وأداء الفرائض البدنية كالصلاةء والمالية كالزكاةء والتعرّض 
للمصائب في الأنفس والأموالء ومجاهدة أهواء النفس والشيطانء بالامتناع عن 
المعاصي والموبقات؟! وهذا استفهام إنكاري› معناه أن الله تعالی لا بد من آن يبتلي 
عباده المؤمنين» للتحقق من مدى صدق إعانهم وقوة يقينهم. قال مجاهد وغيره: نزلت 
هذه الآية مؤنسة ومعلمة أن هذه السيرة هي سيرة الله تبارك وتعالى في عباده» 
اختباراً للمؤمنين وقتئذ -وني كل وقت- ليعلم الله الصادق ويرى ثواب الله تعالى 
له» ويَعْلّم الكاذب ويرى عقابه إياه. وهذه الآية وإن نزلت هذا السبب» فهي 
بمعناها باقية في أمة محمد ياء موجود حكمها بقية الدهر. 

وسيبها الخاص إيناس المؤمنين الأولين الذين تعرّضوا لإيذاء كفار قريش 
وتعذيبهم على الإسلام» فكانوا يتضايقون بذلك. لكنهم في هذا مطالبون بالصبر كمن 
اراي س ا 

وهذا ما أبانته الآية الآتيةء فتالله لقد امتحنا واختبرنا المؤمنين السابقين» بل 
والأنبياء المتقدمين بألوان الأذى والشدة والصررء ليعلم الله علم ظهور وانكشاف› 
بآن يظهر الله علمه فيهم» ويوجد ما علمه أزلاًء لا علماً يسبقه جهل» لأن الله عام 
بكل شيء في الماضي والحاضر والمستقبلء ليعلم الذين وجد منهم الصدق» والقاعين 
على الكذب. والتعبير بقوله : ارين صَدَراً في حق المؤمنين» وبقوله : « ويعس 
الذي في حق الكافرين› للدلالة في هؤلاء الكفرة على الثبات والدوام. بل أظن 
الذين يقترفون المعاصي أن يسبقوا عقاب الله تعالى ثم يفوتونه» ویعجزونه؟! بئس 
الحکم حکمهمء بأن يعصوا و يخالفوا أمر الله ثم يفلتون من العقاب» إنه حكم 
خطأًء يناقض مقتضى العقل والشرع والعدل. 
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ثمن كان قد آمن» وتوقع الثواب والخير في الآخرة» وعمل الصالحات. فإن الله 
E‏ ويوفيه كاملا غير منقوص» لأن الأجل الذي حدده الله للبعث 
والمعاد ات لا ريب فيه والله “ميع الدعاء وأقوال العباد» عليم بصير بكل 
الكائنات» يعلم بكل ما قدمواء ويجازي كل واحد بما عمل» فمن كان على الحق 
فلیوقن بأنه آت» ولیزدد بصيرة. 

ومن جاهد نفسه وهواه» فقام بالأوامر» واجتنب النواهي» فإن ثمرة جهاده 
عائدة له» ونفع عمله راجع لنفسه لا لغيره. وهذا إعلام بأن كل أحد مجازئ بفعله 
الحسن» وأن نفع الطاعة لاونسان ذاته لا لله تعالىء لأن الله غني عن جيع العالمين 
من إنس وجنْ» لا تنفعه طاعة» ولا تضره معصية. ) 

ثم أخبر الله تعالى عن ثواب المؤمنين الجاهدين الذين هم في أعلى رتبة» وهو 
ا حسن الجزاء: يكفر عنهم أسوأ الذي عملواء ويجزم أجرهم بأحسن ما عملواء 
فيقبل القليل من الحسنات» ويثيب على الحسنة بعشرة أمثاها. والسيثة: الكفر وما 
اشتمل عليه » وكذلك معاصي المؤمنين مع الأعمال الصالحة واجتناب الكبائر. وقوله 
تعالی : رتهم اسن اَی اوا يسلو معناه على حذف مضاف تقدیره: ثوابَ 
أحسن الذي كانوا يعملون. ويدخل في ذلك ثواب الحسنء بإخراج كلمة (أحسن) عن 
با بها من التفضيل » فليس ال مراد بها هنا كونما أفعل تفضيل» وإنا المراد آم يجزون ثواب 
الأحسن والحسن. فيكون الجزاء على حسن الأعمالء وأن الحسنة تمحو السيئة. 


وصايا آهل الان 
٤‏ تحال الاختبار والامتحان يوصي الله تعالى المؤمنين بالإحسان إلى الرالدين › 
ويبشّرهم بالجنة إن هم أطاعوا» وصبروا على الأذى والفتنةء وني الامتحان يتبين 
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للناس مدی صمود المؤمنين › وزعزعة قلوب المغافقين . ويظهر من بيان الله تعال 


ا 


احا غزوق الكافن حل طاتا ا او ¿ إن اتبعوا سبيلهم في دينهم المعوج› 
وإنذارهم بتحمُل المسؤولية الثقيلة عن أعماهم الشنيعة وسوء اعتقاداتهم الباطلة› 
وافتراءاتېم المضللةء قال الله تعالی e‏ هذه الوصايا : 


ويا ٠‏ آلاشتن پولیھ خا ون جاک اشر ہی ما س لك وء عِلم فلا 


ص 


هما إل مجم ایگ با کسر ملو 9 ولزن ءامنوا وعيلوا ليحت 


سو 2 ږ ر سر س م م سر ر 2 اہ ۾ ر 2 رص ر و ر 
اذخ فی الس © وین الا من فول اکا بال إا أوذى في ألو جعل فة ٠‏ 
م رر م ر ا ا ت ا ا ص 2 ک2 ت چھے ص ےر 
الاش كدي e‏ ك 
1 7و 2 ر او 8 کے ا کو اش 
فى صدور لعلكمين ل ولعلمن آله الذي ءامنوا وليعلمن المَمْقَيىَ ل وتال الین 

ر چ (٤(۶‏ ت 
SSUES A‏ را هم لیت من حخطيهم 
ت ر . ر ا ا س سے َا ور e‏ 0 ر 
س ی لَه كود @ ولیت انا ونا أنقاليم وليستلن بوم ألْقَمَةٍ 


ره ر و 


نّا انا روت © که [العنکبوت: ۱۳-۸/۲۹]. 


هذه طائفة من وصايا أهل الإعان» تشتمل على نواح ثلاث : 

الأولى- الإحسان إلى الوالدين : فلقد أمرنا الإنسان بالإحسان إلى والديه» ببرما 
قولاً وعملاًء لأنهما سبب وجودهء إلا في محاولة الحمل على الشرك. فإن جاهداك 
على أن تشرك أا الولد بالله ما لا علم لك بهء ولا وجود بالفعلء فلا تطعهما في 
ذلك› لأنه کما صح ف الحديث الذي أخرجه أحمد والحاكم : «لا طاعة لخلوق في 
معصبة الخالى» . وذلك لأن سبب الخالفة في المعصية رجوعكم جيعاً إلى الله يوم 


(۱) آمرناہ . (۲) برا ہما وإحساناً . (۳) ما یصیبه من آذاهم . )٤(‏ أوزاركم . )٥(‏ خطایاهم . )١(‏ يختلقونه 
من الأباطيل . 
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القيامة» فيخبركم ربكم بما عملتم» ويجازيكم على أعمالكم» الحسن پإحسانهء 
والمسيء بإساءته. وهذا وعيد في طاعة الوالدين» وهو في معن الكفر. 

نزلت هذه الآية كما روي عن قتادة في سعد بن آي وقاص» حين هاجرء 
فحلفت آمه آلا تستظل بظل حق يرجع إليهاء ويكفر بمحمد -يية - فلَحٌ“ هو في 
هجرته» ونزلت الاية. 

م کرر الله تعالى التمثيل أو الشبيه ججالة المؤمنين ليحرّك النفوس إلى نيل المراتب 
العاليةء فالذين آمنوا وعملوا صالح الأعمالء لنجعلنهم في نباية الصلاح وأبعد 
غاياته ونحشرنهم مع أرفع الصالينء وثرة الصلاح تنحقق بعدئذ» وجزاؤه المنة. 
وقوله سبحانه : « دخاته في للحن أي في زمرة الأنبياءء على سبيل المبالغة. 


الناحية الثانية- افتضاح شأن المنافقين : فمن الناس فريق» هم قوم من المكذبين 
المنافقين ٠‏ الذين يتظاهرون بألسنتهم با لإعان بالله» والتصدیق بوجوده» ووحدانيته» 
دون آن يثبت الاعان في قلوہم» بدليل أنهم إذا أصيبوا بآذى المشركين من أجل 
إعاهممء اعتقدوا بأن هذا نن نقمة الله فارتدوا عن الإسلام» وصرفهم 
العذاب عن الإعانء وإذا تحقق نصر قريب من الله للمؤمنين بالفتح والغلبة والغنيمة 
قالوا: إنا كنا معكم ردءاً وإخوانا لكم في الدين» أو ليس الله بأعلم بما في قلوب 
العالمين» وما تنطوي عليه من النفاق؟! 

وليختبرن الله الناس في الشر والعلنء ليتميز المؤمنون» ويعرف المنافقونء لأن 
احنة حك الإعانء فإن صبر المؤمن كان صادقاًء وإن جزع وتبرم» كان كاذباً منافقاً. 

نزلت آية : لوين الاس في النافقين الذين كفروا ما أوذواء قال مجاهد: نزلت في 
آناس کانوا يؤمنون بألسنتهم› فإذا أصابهم بلاء من الله ومصيبة في أنفسهم افتتنوا. 


(۷) أي لازم ما عزم عليه من الجرة» وا أن ینصرف عنه . 
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الناحية الثالغة- حاولات الكافرين فتنة المسلمين عن دينهم : قال كفار قريش لمن 
آمن منهم واتّبع هدی القرآن: ارجعوا عن دینکم إلى دينناء واتبعوا طريقنا ومنهجنا 
في التدين» ونحن نتحمّل عنكم آثامكم إن كانت» ووجد حساب عليهاء والواقع 
أنهم لا يتحمّلون شيئاً من ذنوبهم» وإنهم لكاذبون فيما قالواء لأنه لن يتحمُل أحد 
وزر أحد في ذلك العا مء وعاقبة هذا القول: أن دعاة الكفر والإضلال يتحمُلون يوم 
القيامة أوزار أنفسهم» وأوزارَ غيرهم الذين أضلوهم من الناس» وسوف يُسألون 
سؤال توبيخ وتقريع عما كانوا يكذبون على أنفسهم وعلى غيرهم» وعلى ما يختلقون 
من الافتراء والبهتان في الدنيا. وقوله تعالى : «إرأنقالا مَمَ ميم يريد: ما يلحقهم 
من أعوانيم وأتباعهم» لتسيبهم في إضلاهم. 

قال مجاهد: إن الآية نزلت في كفار قريش الذين قالوا لمن آمن منهم: لا نبعث 
نحن ولا أنتم» فاتّبعوناء فإن کان عليكم إم فعلينا. روي أن قائل هذه المقالة الوليد 
ابن الممرة وقل: بل كانت شاتغة من كفار فريش: 

إن هذه الوصايا واردة بصفة التحذير من عقوق الوالدين فيما هو حق وبر وخير 
وطاعةء والتحذير من أعمال النافقين فاقدي الإعان الثابتء حينما أوذوا كفرواء 


ومن محاولات الكفار ثنى المؤمنين عن إعانمم وردهم إلى دائرة الشرك والوثنية. 


تكرر إيراد قصة نوح عليه الئّلام مع قومه في مناسبات ختلفةء وسور قرآنية 

ل م 
متعددة» بعضها مطوّل مفصّل › وبعضھا كما هنا موجز ختصر › وأتبعت هذه القصة 
في سورة العنكبوت بقصص أنبياء آخرين : وهم إبراهيم › ولوط› وهود» وشعیب » 
وصالم» لبيان عاقبة المكذبين رسلهم» وإيناس التي عمد ب فيما يلقاه من تعثّت 
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قومه» وفتنتهم المؤمنين وغير ذلك» وتشبیته على آذى الكفرة» وني ذلك عبرة ووعيد 
لکفار قریش بتشبیه آمرهم بأمر قوم نوح» ولتأکید ما جاء في مطلع السورة من جعل 
الابتلاء سنة الحباة. 


وهذه آيات توجز بيان مهمة نوح عليه السّلام أطول الأنبياء عمراًء وأول رسول 
للبشرية» وأبي البشر الثاني بعد آدم عليه السّلام» قال الله تعالى: 


ر و و 0 E‏ ا 
ولقد اسلا دوسا إل وه4ء فابٹ د 


" 
ر 


وم 
| 


لف ستَةٍ إلا خسيت ماما قأخذهم 


م 
کر لور IS‏ 
ءاي لیت @ 4 


سے 


س 


ارات و د © اة اس ات ر 
[العنکبوت: .]٠١-١٤/۲۹‏ 

إن إيراد قصص الأنبياء السابقين على هذا النحو من التأكيد والتشديدء ذو مغزى 
عميق ودلالة واضحة» فمغزاه العبرة والعظةء ودلالته الإنذار والتحذير لكفار قريش 
وأمثاهم » حين كذبوا رسوم مدا بي بأنہم سيتعرّضون لعقاب مماثل لمن تقدّمهم 
من الأقوام الغابرة الذين كبوا رسلهمء فجاءهم عذاب الاستتصال. وتظهر صورة 
هذا التأكيد في العرض والبيان بقسّم من الله تعالى على ما جاء في قصة كل نبي. 

وهنا يقول الله تعالى ما معناه: وتالله لقد أرسلنا نوحاً عليه السام إلى قومه 
الكافرين العصاة» عبدة الأصنام» فبقي فيهم يدعوهم إلى توحيد الله ألف سنة إلا 
مسين عاماًء فلم يؤمن بدعوته إلا قليل من الناس كما قال تعالى : وما ءامن مَعَل 
إ تيل [مرد: ٤۰/۱١‏ » وکذبوه وآذوه» وأفحشوا له القول» فصبر نوح عليه 
السلام على أذاهم » ومضى زمان طويلء وهو يدعوهم إلى أن يتركوا عبادة الأصنامء 
ويؤمنوا بالله الواحد الأحده وبيوم القيامة والحساب» فلم يفلح» ولم يستجيبوا 
لدعوته» وآمعنوا في الإعراض والاستكبار» كما جاء في آية أخرى: «ۆقال ْح رَبَ 


و مر سے لے لے ر و ےہ م #7 ا I‏ ت سر ار 
انم عصون واتبعوا من لر دہ مالم وولدہ إلا خسار ل( ٭ [نوے: ۲۱/۷۱]. 
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فقال: وال 2 ن NESE‏ 3 کقرنَ ديار 0 ۱ فأمممه الله 
صنع سنه ليركبها م المؤمنين › وترك الكفار في العذاب. 


وجاء الأمر الإلمى بالإغراق بعد هذه المدة الطويلة من الصبر والإنذارء فأخذهم 
الطوفان» وهم ظالمون أنفسهم بالكفر» وأنجى الله نوحا ومن آمن معه في الفلك 
المشحون› التي خرت عباب البحرء حڻ استقرّت على جبل الجودي› وغرق الكقار 
معا بطوفان الماءء الله سفينة توح آية وعيرة للعالين› کما جاء ف آية 
آخری: إ٤‏ لت طا آلا لن ف لار ©@ لجلا لک دک وتا أذ وة © 4 
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وضمير الفعل: اومتها ٣‏ للم يعود على السفينة المذكورة. وآما 
الغرق ففي رأي فرقة مقصور على قوم نوح» وقال الجمهور: إنغا غرقت المعمورة 
كلهاء آي العام القد› والرأي الثاني هو الراجح بسبب إعراض الناس كلهم عنه› 
أي عن دعوة نوح. فليتّعظ كفار قريش وأمثاهم هذه العقوبة الشديدة التي بعكن أن 
تصیبهم› إذا ظلوا رافضين لدعوة التي عمد بي مكذبين له» مفترين على دعوته 
وعلى القرآن وعلى المؤمنينء فإن العاقل من انعظ بغيره. 

إن قصة السفينة عبرة وعلامة على قدرة الله تعالى في شدة بطشه» وعقابه عتاة آهل 
الضلال والتمرد والعصيانء كما آنا نعمة خارقة» في وقت لم يعرف الناس ركوب 
البحر ولا وجود السُفن عابرة اميا فقد فجى الله تعالى نوحاً ومن آمن معه» حفاظا 
على النوع البشري من الانقراض العددي والنوعي› حيث تناسل الناس من ذرية . 
هؤلاء المؤمنين» وبدأت حياة جديدة تظهر فيها ماس والران اخرى فن الوق 
والعضيان» والكفر والطغيان» جد العقاب في آمم آخرى بعد إرسال رسل آخرين 
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هم دعوا بدعوة نوح عليه السلام إلى الإعان بالله الواحد الأحد» وبيوم القيامة 
والحشر والحساب» ويظل الصراع قاناً بين الإعان والكفر إلى أن يشاء الله تعالى 
تبدیل الأحوال. 


دعوة إبرا هيم الخليل عليه السلام 


من أعظم قصص القرآن الكريم : قصة نوح وإبراهيم عليهما 0 آما نوح 

عليه السلام فهو أبو البشر الثاني الذي دعا إلى عبادة الله وحده فكذيه قومه» 

فأغرقهم الله بالطوفان» وأما إبراهيم عليه السلام : فهو أبو الأنبياءء وإمام الحنفاءء 

الذي دعا أيضاً كنوح إلى توحيد الله عر وجلٌ» وهجر عبادة الأصنام» وشكر الله 

المنعم» وبيان قدرته على بدء الخلق وإعادته» لا يعجزه شيء في الأرض ولا في 
السماء. وهذا ما أبانته الآيات الاتية في قول الله سبحانه: 

وهي ل ال لقويه آغندوا آله نئوه کڪ ڪي کم ين ڪن کنو 


2 م َ ۱ ص م ت 
€9 انما ہدوت من دون اللہ آوشتا وخوت فک إت الین دوت من ذُونِ الہ ل 


سے سر ہو ر ر ٩‏ ر2 1 رر ٠‏ ر اله رو مر 
کک ت لک ردقا فاسغواً عند أله الرزف واعبدوه واشكرواً ل إ له ترجعویت ل( وان 


٠ 7 ر کک ر ر‎ 4 EE 
گا ت ا ا شرف @ ولم برو‎ 
ڪَيفَ يئ َه الل ُد يده ئ کت مى © فل سِا ف الأرضٍ‎ 


ر ٠‏ سی صر رز مک رر سے ا 2 سجر رع 
EET‏ ق ثم الله بقع الاه الخ إن أ عل ككل ي قد © 
سی شىء 7 


عو صا چ دس () @ رر e . )۳( ٢‏ 
یعدب من ساء ورحہ سن کا وَلِليَهِ تقلبو د ما لسر بجر ف الارض 


ولا في السَماءِ وما کڪ يِن ڏون اله لله بت وَل لا ضير © اذ هکوا یات 


(۱) أي تقولون کذباًء في تسمية الأصنام آلمة» وادّعاء شفاعتها عند اللهء وأنها شركاء للهء والإفك أشدَّ 
الکذب . (۲) ترڌون وترجعون . (۳) فائتين من عذابه بالهرب . 
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الح :واذكر آعا الى إبراهيمَ ودعوته» وهي كقصة نوح أيضأ تمثيل وتشبيه 
لقريش» فلقد كان النمرود وأهل مدينته عبدة أصنام» فدعاهم إبراهيم عليه السلام ‏ 
إل توحيد الله تعالى وعبادته وتقواهء ثم نبّههم إلى ما هم عليه من الصلالء فإن 
توحيد الله وتر الأصنام خير لكم في الدنيا والآخرة» إن كنتم من أهل الوعي 
والإدراك والعلم» تميزون به بين الخير والگر. 

وهذان دليلان على التوحيد: 

الأول- إن ما تعبدون من غير الله من الأصنام» ما هي إلا أوثان» وآشياء 
مصنوعة من الأحجار» فلا تضر ولا تنفعء وإنا اختلقتم ها أسماء» فسميتموها 
ای ا و و ی ی > فآنتم تختلقون 
الكذب بوصفها آلمة. 

والدليل الثاني - إن تلك الأوثان ان درا مو خر اف لا تستطيع أن تجلب 
لکم رزقاً» فکیف تعبدونہا؟ فاطلبوا الرزق من عند الله تعالى» لا من عند غيره من 
الأوثان ونحوهاء واعبدوه وحده» واشکروا له على ما آنعم به عليكم من الفضل 
والإنعامء فإنما إليه مرجعكم يوم القيامة» ليحاسبكم على أعمالكم. 

ودليل صدق رسالة إبراهيم عليه السلام في مخاطبة قومه: وإن تكذبوني في 
رسالتي» فلا تضروني أبداًء فقد كذبت الرسل أمم سابقةء وقد بلغکم ما حل بہم» 
و ا والاتتقام؛ ر ف الررل إل اع ما آم الله ال بين 
الرسالةء تبليغاً واضحاً كاملا فاحرصوا على إسعاد أنفسكم بالإمان بالله تعاى. 


وأما دلیل a‏ الثالث في عقيدة الإبعمان: وهو البعث والمعاد» فهو أن تنظروا 
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كيف بدا الله خلق الأشياء والجمادات والإنسان»ء بعد أن لم تكن» وزؤد الإنسان 
بمقاتيح المعرفة والعلم» من السمع والبصر والفؤاد. والذي بدا إجاد الخلق على هذا 
النحو قادر على إعادتهء وهو أسهل عليه» وأيسر بحسب تصوراتناء أما بالنسبة لله 
تعالى فالبدء والإعادة سواء» وقد خاطبنا الله بما نعقل ونتصورء حين قال: #وهو 


ج کک ور ور 


یی بۇ الاق ثم يدو وهو أَهْوْبُ عد لالروم: ٠۰‏ ۷]. 

وعلى صعيد الواقع المشاهدء سيروا أا المنكرون للبعث في الأرض» فانظروا 
كيف بدا الله خلق السماوات وما فيها من الكواكب الثوابت التيّرات» وكيف أوجد 
الأراضي وما فيها من الجبال الراسيات. ثم الله يعيدكم أحياء مرة أخرى» فإن من 
قدر على الخلق أول مرةء قادر على الإعادة وإنشاء النشأة الأخرى يوم القيامة» وإن 
الله قادر تام القدرة على كل شيء» ومنه البدء والإعادة. 

والذي يكون بعد البعث والإعادةء إنغا هو الحساب والجزاءء فإن الله يعذب من 
يشاء من الكفار والعصاةء ويرحم من يشاءء من المؤمنين فضلاً منه ورحمة» يفعل ما 
يشاء» ويحكم ما يريد» وإلى الله مصيركم ومركم يوم القيامة بعد الموت» مهما 
طالت المدة» فيحاسبٌ كل إنسان على ما قذّم وأخر» وحسابُه قائم على الحقّ والعدل 
والإنصاف» لأنه المالك لكل شىء فيسوي بين خلوقاته. 


ولستم أنتم أسها الحاحدون الكافرون» بمعجزي الله عن ملاحقتكم وتقديعكم 
للجزاء» سواء في الأرض والسماء» فإن الله لا يعجزه شىء ولا يقدر أحد على 
الإفلات من قبضته» فقبضته السماوات والأرض وما بينهماء وهو القاهر فوق 
عباده» ولیس لکم من غير الله ولي (نصير) يلي أموركم ويحفظكم ويرعاکم» ولا 
معين وناصر ينصركم» وعنعکم من عذابه إن علّبکم» فهل بعدئذ تظٽّون آنکہ 
بكفركم وعبادتكم غير الله من الأصنام ناجون وسالمون من الجزاء؟! 
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م توعد إبراهيم عليه السّلام كل كافرء فإن كل الذين كفروا بدلائل وحدانية الله 
وقدرته وما أرسل به رسله» وكفروا بالمعاد» أولئك لا نصيب ممم من رحة اللهء 
بسبب کفرهم» وهم عذاب مۇم شدید. 


موقف فوم إبراهيم من دعوته 


لا ينتظر بعد تقديم إبراهيم الخليل تلف الأدلة على أصول دعوته من توحيد 
الله» وإرسال الرسل» وبعث العباد أن نجد جواباً مقنعاً لدى القوم الذين استبدوا 
واستکبروا» وبغوا وعاندوا» واعتمدوا على التهدید والوعید» ولکن الله تعالی جى 
إبراهيم من النارء فأعاد الكرة عليهم بتوبيخهم على سوء الاعتقاد وعبادة الأصنام» 
وتفرّق الصف وتشتّت الأحوال يوم القيامة. ولا نجى إبراهيم من النار» آمن به ابنْ 
أخيه لوط عليه السلام» وآنعم الله على إبراهيم بإسحاق ويعقوب» و بجعل الثبوة 
والكتب المتزلة في ذريتهء وإيتاء أجره في الدنيا والآخرةء قال الله تعالى ميا هذه 
المغاجآت. 


عر سے ر E‏ ت م ر مچ رر ور م کر ۶ ر سر و 2ار مم C7‏ 
وتنا ڪات جوب مه إلا أن قالوا افتلوه او حرقوه فانحله الله م التار إن ف 
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وعاستله جرم فى لدا ولنم فى الأخرَوٍ لمن الصللحن ل( 4 [العنکبوت: .]۲۷-۲٤/۲۹‏ 


(۱) للتواد بینکم . (۲) مکان إيوائكم التار . 
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أخبر الله تعالى عن قوم إبراهيم آنه لما بين هم الحجج» وأوضح آمر الدينء لن 
يجدوا جوابا مقنعاء فلجؤوا إلى المغالبة واستخدام القوة والبطش» وتآمروا على قتله 
وتحريقه بالنار» وأنفذوا أمر التحريق› فأنجاه الله تعالى من نارهم› وجعلها عليه برداً 
وسلاماًء إن في ذلك الإنجاء لإبراهيم من النار لدلالةً على وجود الله الحاضرء 
وقدرته النافذةء لقوم يصدقون بالله إذا ظهرت هم الأدلة والبراهين. 

واستأنف إبراهيم عليه السّلام دعوته لتوحيد الله وهجر عبادة الأصنام» حى بعد 
إلقائه في النار» فقال لقومه موبخاً ومقَرّعاً: إنغا الخذتم هذه الأصنام لتجتمعوا على 
عبادتهاء وتقيموا تجمُعاً وديا فيما بينكم في دار الدنياء كاتّفاق أهل الأهواء على 
الباطل والضلالء ثم يقع التنازع والتّباعد بينكم في الآخرة» فتنقلبُ صداقة الدنيا إلى 
عداوة وتباغض» فيتبرً القادة من الأتباع» ويلعن الأتباع القادةء ثم يكون مصير 
الفريقين إلى النار» ولن يجدوا في الآخرة ناصراً ينصرهم» ولا منقذاً ينقذهم من 
عذاب الله تعالى» فالكل يستوون في استحقاق العقاب» لأن تواد الكافرين كان 
جافياً للحق والخير والتقوى» قال الله تعالى : «آلأخادة يومد بَعَصَهر يعض عدو 
ل أَلْمَتَفَب © ¢ [الٌحرف: .]٦۷ /٤١‏ 

هذا مع العلم بأن الوثن: ما اتخذ من جص آو حجرء والصنم : ما كان من معدن. 

وفي الزاوية الأخرى في مواجهة الكفر» نجد أملاً لا ينقطعء ونورا لا يخبوء فقد 
آمن بدعوة إبراهيم ابن آخيه لوط عليهما السّلام» وهاجر هو ولوط إلى بلاد الشام 
من أرض بابلء وقال إبراهيم عليه السّلام: إني مهاجر من دياركم› متجه إلى جهة 
أمرني بها رتّي» فهاجر من سواد العراق إلى حرّانء ثم تبه إلى ديار الشام» فأقام 
إبراهيم في فلسطين في بلدة الخليل» ونزل لوط بلدة سدوم. 


وسبب هذه اهجرة : أن الله سينتقم من عبدة الأوثان› فهو القوي الغالب القاهر 
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في ملكه» الذي بعنع أصفياءه من الأعداء» وينصرهم عليهم» الحكيم في تدبير شؤون 
خلقهء فلا يأمر إلا بما فيه الصلاح والرشاد والخير. وهاتان الصفتان البليغتان 
الد أك تقتضيان استحقاق التوكل على الله. 

ومكافأةَ لإبراهيم على جهاده في تبليغ دعوته» وإبطال الوثنيةء آنعم الله عليه بعد 
ترك قومه الوثنيين بنعم ثلاث: 

الأولى- أن الله تعالى وهب إبراهيم في حال الكبر إسحاق بعد إ“ماعيل الذبيح» 
وكذا يعقوب بن إسحاق نافلة وفضلاًء فقد بسر الله إبراهيم بإسحاق» م بشر 
رت ب ف کاو ل ای و ي 
[الأنياء: /۲١‏ ۷۲]. 

والنعمة الثانية- هي جعل النبوة وكتب التوراة والزبور والإنجيل والقرآن› في ذرية 
إبراهيم الخليل عليه السّلام» فكانت الأنبياء كلهم بعد إبراهيم من ذرَيته» ولم يوجد 
بعده ني إلا من سلالته» وكان إنزال الكتب السماوية على هؤلاء الأنبياء الذين هم 
من ذرية إبراهیم» وهم : موسی وعیسی وداود وحمد صلوات الله وسلامه عليهم. 

والنعمة الثالثة- إيتاء إبراهيم عليه السّلام أجره في حياته الدنيوية بجيث آدرك 
ذلك وسر بهء والأجر الذي آتاه الله تعالى: هو السّلامة من النار» ومن المِكِ 
الجائر» والعمل الصالح» والثناءُ الحسن» وأن كل آمة تحبه وتتولاه» قال عكرمة: 
أهل الملل كلها تدعيه وتقول: هو متا. 

ثم أخبر الله عنه : آنه في الآخرة في عداد الصالين الذين نالوا رضوان الله تعالىء 
وفازوا برحمته وكرامته العليا. فإن إبراهيم عليه السلام حشر في الآخرة في زمرة 
الكاملين في الصلاح» الذين لحم الدرجات العلياء وال مكانة الرفيعة الأسمى» وكان 
بهذا قد جمع الله له بين سعادة الذنيا وسعادة الآخرة. 


العنكبوت : o-۹‏ ) 1۹1۰ 
قصة لوط عليه السلام 


تبه لوط عليه السّلام بعد إعانه وهجرته مع إبراهيم من العراق إلى بلدة سدوم في 
غور الأردنء بآمر الله إياه» من أجل دعوة أهلها إلى توحيد اللهء وترك الفواحش› 
ومحاربة الفساد» وقطع الطريق على المارّة» وإتيان المنكر» وكان في دعوته جريئا 
قوياًء مجاهراً صامداًء لا يفتأً بجذر وينذر» ويوجه ا ولكن القوم الفاسقين 
غلب عليهم حب الفاحشة والمنكرء فلم يستجيبوا لدعوته» وقاوموه وحاولوا طرده» 
وإبعاده من ديارهم» علماً بأن لوطا عليه السّلام ليس من هؤلاء القوم» قال الله 
تعالى واصفاً دعوة لوط عليه السّلام: 
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قال رب انضرف عل لموم أَلَمَمْيِبيَ © وَل بت ا ازاهى بالشرى :فالا 
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القَرية رجرا مت السماءِ يما كاوا بفسفوت €9 ولد رتا نها ءايه كه 
لموم عقون  )(‏ [العنکبوت: .]٣٠-۲۸/۲۹‏ 
المعنى: واذكر أا الي لوطا وقصته مع قومه» حين أرسله الله إلى أهل قرية 


)۱( مقر الاجتماع (YT).‏ اعتراه العم بمجيئهم خوفا عليهم . () ضعف عن تدبير خلاصهم . () الباقين 
في العذاب . )٥(‏ عذاباً ندا 


1۹11 ٠٣-۲۸/۲۹ العنکبوت:‎ 


(سدوم) فأنكر عليهم فعلهم» وقال هم محذّراً ومنذراً: أتأتون الفاحشة» ما سبقكم 
ہا آحد قبلکم من الناس؟ والفاحشة: إتيان الرجال في الأدبار» وهي معصية 
ابتدعها قوم لوط. 

ثم أكد لوط الإنكار على جميع أفعالحم القبيحة وهي : 

- كيف تأتون الذكران بشهوة من دون النساء؟ فهذا شذوذ في الطبع ودمار لكم. 

- ول تقطعون الطريق على المارّة» وتتعرّضون همم بالقتل وأخذ المال والإكراه على 
الما حشة؟ 
الحمام» والتضارط. ونبذ الحياء في كل أموركم. 

فلما صارحهم لوط ونبههم على ترك هذه القبائح» رجعوا إلى التكذيب واللجاج 
والعنادء وقالوا: عل علينا العذاب الذي توعدنا به إن كنت صادقاً فيما تهددنا 
به» فإن ذلك لا یکون» ولا تقدر عليه وهم لم يقولوا هذا إلا وهم مصمُمون على 
اعتقاد كذبه. 

فقال لوط داعياً على هؤلاء القوم المفسدين مستنصراً بره : يا ربّ» انصرني على 
هؤلاء القوم المفسدين في الأرض. بابتداع الفاحشة. ولم يصدر منه هذا الدعاء إلا 

ولا جاءت الملائكة رسلٌ العذاب» مروا على إبراهيم عليه السّلام في هيئة 
اضياف› فبشروه بولد صالح من امرأته (سارّة) وهو إسحاق ومن ورائه یعقوب»› آي 
حفيده» ثم أخبروه بأنهم أرسلوا ملاك قوم لوط عليه السلام» لأنهم قوم ظلموا 
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أنفسهم بكفرهم وتكذيبهم رسومم» وتاديهم في الضلال والفساد. ولفظ البشرى في 
هذه الآية تتضمن أمر إسحاق» ونصرة لوط عليهما السلام. ٠‏ 

فلما أخبروا إبراهيم بإهلاك قرى قوم لوط على ظلمهمء أشفق إبراهيم عليه 
السّلام على لوط عليه السّلام» فسأل عن مصير لوط وهو رسول» وغير ظا م » فقالت 
الملائكة الرسل: نحن أعلم منك بمن في البلد من المؤمنين والكافرين» وإنا لننجي لوطاً 
وأهله» وأتباعه المؤمنين به من الملاك إلا امرأته» فهي من المالكين الباقين في العذاب. 

ولا جاءت الملائكة إلى لوط عليه السلام على صورة بَشر جسان الوجوه» اغتم 
بأمرهم» وخاف عليهم من فساد قومه» وضاق ذرعاً بهم» أي قصرت طاقته أو 
لر حفاظاً علیهم وحیاء منهہ› فقالوا له مطمئنین : لا تخف علیناء ولا تحزن بما 
نفعله بقومك الأخباث. وإنا منجوك وأتباعك المؤمنين من العذاب إلا امرأتك» 
فهي من الباقين في العذاب. وصفة هذا العذاب: أننا سثنزل على أهل بلاد سدوم ' 
عذاباً شدیداً من السماء» بسبب فسقهم وعصيانهم» وكان العذاب زلزالاً خسف 
بهم الأرض» وقلب ديارهم عاليها سافلها.. 

ولقد تركنا من البلدة بعض آثار منازلمم الخربة أو بعض أخبارهم آيةً: علا 
ظاهرة واضحةء وعبرة لقوم يتدبرون الأمور بعقوهم الرشيدةء ويتبصرون بمصائر 
اجرمين الذين كذبوا رسوهم. 


» ) م‎ ۰ 5 e 

فصص اقوام مدين وعاد ونود وفرعون 
۰ استبدٌ الاحراف والفساد بأقوام سابقين» فانحرفوا عن عبادة الله تعالى وأنکروا 
الآخرةء وعائوا في الأرض فساداًء وکذبوا رسلهم › وهم فبائل مدین وعاد وغود» 


وأشخاص قارون وفرعون وهامان وأتباعهمء فاستحقوا بمقتضى قانون العدالة 


E IN النکبوت:‎ 


ا الارض س E‏ ألواناً تتناسب مع جراتمهم» إما بارجن اللزلةء 
وا | بالریح الحاصب» وما بالضية: الصرة القديدة المامرة وإما با خسف أو 


E 2 التدمير واا بالإغراق» وعغبر ذلك› مما استحقوه سب ظلمهم‎ ٠ 


ا 02( 


: البغي والعنادء as‏ القرآن الكرم عبرة لقريشن وابافم» فقال الله تعالی: ۰ 


EG 
یل ت‎ 
مر وی ر‎ . (NI «r 


ف لاض مقسدین ( © ڪدوه فأخذتهم e‏ اض 7 ف i‏ 


e 


5 فا فال طلقوم اا َه 2 ا الجر‎ 2 AS 


جَلْوينَ 2 Ca CE aE‏ آڪم ٿن ١ a E‏ لَه السَيَطنُ 
آ سضر ا ی کو ٠‏ سے ر J2‏ 4( . 
| ع اليل ونوا مسدب مرن @ ورور وفرعویک E‏ وَلقَد 


2ےس کے س ر 2 


بالِيْنَتِ اڪ روا ف الاش وما ا ا © نک أخذنا بلا 


a OY لیک ر‎ E Br ih E EAE ا‎ 


و 


آل HT‏ وا کا ا ل لظلمهر ونی وکن سےا ا اش aA‏ 


چ [العنکبوت: .]٤٠-۳۹/۲۹‏ 


هذه لحة سريعة من صواعق أو عناقيد الخضب الإلمي على أقوام عتاةء بلغوا 
الذروة في الكفر والفساد والظلم» فجوزوا بأشد العقاب. وهم قبيلة مَذين شال 
خليج العقبةء وأصحاب الأيكة غيرهم» أرسل الله إليهم الي شعيباً عليه السلام» 
فأمرهم بعبادة الله تعالىء والإعان بالبعث واليوم الآخر» والخوف من بأس الله 
وعذابه» ونهاهم عن الفساد في الأرض وعن إنقاص الكيل والميزان» فقابلوه بالمزء 
والتكذيب» والإصرار على الكفر والعصيان» فأهلكهم الله بالرّجفة: وهي الرّلزلة 
العظيمة» فأصبحوا جثئاً هامدة» ودر الله ديارهم. وهذا نحو من الخسف. 


)١(‏ لا تفسدوا إفساداً شديداً . (۲) الزلزلة الشديدة بالصيحة . (۳) ميتين بلا حركة )٤(٠.‏ طالبين التبصر 
والتعقل والنّدبر . (۵) فائتین ع عذاب الله . ) ريجأ شديدة ترميهم بالحصباء ء. (۷) صوت مهلك من السماء . 
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واذكر أا الي عاداً ومودء أما قبيلة عاد فكانوا يسكنون الأحقاف قرب 
حضرموت في بلاد اليمن» أرسل الله إليهم هوداً عليه السّلام» فنصحهم وأنذرهمء 
فلم يصدقوه وآذوه» فأرسل الله عليهم را رفا دمرت دیارهم وآبادتہم 

وأما قبيلة مود: فكانوا يسكنون في الحجر قريبا من وادي القرى» بين الحجاز 
والشام» وما تزال مدائنهم ظاهرة إلى اليوم» أرسل الله إليهم التي صالحاً عليه 
السّلام» فدعاهم مثل هود عليه السّلام إلى عبادة الله وحده» فلم يستجيبواء وزيّن 
الان أعال س رو بالك فال واج رخا الات و الاس 
عن الذين الحق والطريق القوبم» وكانوا أهل a E‏ 
ولم ينتفعوا بطاقات فكرهم وقلومم» فعاقبهم الله وأهلكهم بالطاغية أو الصيحة 
الشديدة» وبادواء وبقيت آثار ديارهم عبرة لكل مار عليها. 

وأهلك الله تعالى قارون بالخسف وتدهير دیاره» وفرعون وهامان وزیره با اغراق 
في البحر الأحمرء وقد أرسل الله هم موسى عليه السّلام» فدعاهم إلى توحيد الله عر 
وجل وترك عبادة الأوثانء وأتاهم بالآيات الواضحات والمعجزات الظاهرة 
كالعصا التي تنقلب حية عظيمةء واليد التي يدخلها في فتحة قميصه» فتصير ذات 
إشعاع كالشمس أو القمرء فاستكبروا عن الطاعة لله وعبادته» ولم يكونوا مفلتين 
من العذاب والأخذ» ولا قادرين على المرب من العقاب» بل أدركهم أمر الله تعالى 
وبطشه» وصاروا عبرة للمعتبر» وعظة لكل ناظر. 

إن هؤلاء الأقوام جوزوا بما يناسبهم من ألوان العذاب» وكانت عقوباتم إما 
بالريح العاصفة كقوم عاد التي دمرتمم» وإما بالصيحة أو الرّجفة كقوم تود وقوم 
وف وا اف فاررد اطا وا اغراق ق الكو رة بال 
ار و راان آلا ا عة فان الان ال الاد رة ين اعاعا 
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وما كان لله العادل عدلاً مطلقاً أن يظلمهم أبداً فيما فعل بہم» ولكنه سبحانه 
أهلكهم بذنوبهم » وبظلمهم أنفسهم» بكفرهم برهم وإنكار وجوده أو نسبة الشركاء 
له» أو اذعاء الألوهية. 

إن هذا الجزاء والدّمار عبرة وعظة لأهل مكة وأمثاهم » ممن ولجوا في العصيان والكفر 


حال عبدة الأصنام 


عجيب أمر عباد الأصنام» وغريب ما تفكر به عقومم» ولا أجد مسوغاً لهم في 
ا ويعملون في المواء 
بدون ثبات» لذا شبّه القرآن حاطهم في عبادتيم الأصنام وبنائهم جميع أمورهم على 
ذلك بالعنكبوت التي تبني وتجتهد» فإن بناءها ضعيف › ادم ف ادن هامة 
(وهي الخوف من الأحناش) أو دهمته نملة» وكذلك أمر هؤلاء وسعيهم مضمحل› 
لا قوة له ولا معتمدء وكرر القرآن الكربم في مناسبات تلفة أن هذه العبادة من 
الوثنيين لا تنفعهم شيئاًء وإذا تركوها لا يصيبهم ضررء فكيف يليق بهم ترك عبادة 
الله القادر» والتوجه نحو هذه الأحجار والأوثان؟! وتكون فائدة ضرب الأمثال في 
القرآنء لتقريب الأشياء إلى العقول والأفهام» كما ذكر الحقّ سبحانه في هذه الآيات 
الشريفةء قال الله تعالى : 


مَل اا ا من دنت لَه ا اوا الماکرت 8 اد ا ون 
a TE RoE A E‏ 


(1) حشرة معروفة تصنع بيتها بشبكة واهية . 


TNE o, es RE 1 | المکبوت:‎ 


ّ و آلصيئوة @4 [العنكبوت : 1/4 [r~‏ 


رورس ەر ر ت E E‏ 
دون م يِن ىء وهو لز لحم 2 © وتك آلا ربا للنان وما يقلا 


ر 


a‏ المعنى: إن فمل المشركين أو صفتهم في تايه الأصنام وعباديا من دون الله» آمل 


في نصرتم ونفعهم› و الضر عنهم» كضفة العنكبوت في ضعفهاء تتخذ لنفسها 


تا خحمایتها من الأذىء ولکنه لا يفیدها ف فإنه سرعان ما یدد بالریع ۴ 
با لحشرات المداهمة. فكذلك هؤلاء المشركون لا تفیدهم الأصنام E‏ ولا تدفع 
عنهم شرا وتضيع جهودهم لوضعها في في غير موضعهاء فهم في عملهم في غاية . 
الضعف» مطل پيوت العناکب التي هي آضعف شيء واوهاء» يخر بأ شيء ولا 
آثر له فكذلك أعمالمم لا آثر ها » فلو کانوا يعلمون أدنن علم أن عبادة الأصنام لا 
تنفع» ما فعلوا ذلك» ولأقلعوا عما يعملون»› لكنهم في الواقع جهلة أغبياءء لا 
يعلمون أن هذا مثلهم» وآن حافم ونسبتهم للحق كهذه الالة. ا 
م توالی تأکید الله تعالی انعدام فائدة تلك المعبوداتء فذکر آن الله سیحانه یلم 
أن الذي یعبده الوثنيون من الأصنام أو غيرها من الجن والإنس والکواكب ليس 
بشيء ولا فائدة فيه» وإنما المعبود جحق : هو الله القوي الغالب القاهرء الكبير المنتقم 
من الكفرةء المشركين مع عبادته إا آخرء الحكيم في صنعه وتدبير خلقه» يعلم ما هم 
عليه من الأعمالء وسیجزيهم وصفهم» فانه سبحانه یعلم حاههم» وأنه لا قر 
لحعملهم» ولا قذر لما يعبدونه. ) 
ثم ذكر الله تعالى الفائدة الملموسة من ضرب الأمثال والأشباءء وهي أن الأمثال ‏ 
القرآنية والتشبيهات الحسّية التي يعقدها ويصؤرها الله تعالىء إنغا هي لتقريب 
الأشياء لأفهام الناس» وتوضيح ما التبس عليهم» ولكن لا يعقلها ويتدبر معناهاء ٠‏ 
ويدرك المراد منها إلا أهل العلم والمعرفةء الذين يتجرّدون من العصبية والتقليده ‏ 
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ويتآمّلون في مدلولات الأشياء. فإن قرين الشيء وشبيهه يوضح الأمرء ويجلي 
الحقيقة. قال جابرء قال اللي بيا ني قوله تعالى : إلا لصي : «العاقل: من 
عقل عن الله تعال» وعمل بطاعته» وانتهی عن معصيته). 

ومما يؤسف حقَاً أن ينزل مستوى الفكر الإنساني همذه الدرجة من الذنوء فإن 
عبادة الأصنام محرد أسطورة أو خرافة» وحض وهم وخطأً. ومما يزيد في الأسف 
آنه ما تزال هذه العبادة قائنمة في زمننا في بعض البلاد الإفريقية كجنوب السودان 
وغيره» فإن هؤلاء البدائيينء قد يذهبون لنيل أعلى الشهادات العلمية من وربا 
وأمريكاء ثم إذا عادوا لبلادهم» عادوا لتعظيم الأحجار والأصنام» وكأن العقل 
العلمي غير العقل الديني» وأن العلوم العصرية الحديثة لا تفيدهم شيئاً في الإقلاع 
عن عادات وسطهم الديني» وبيئتهم الحياتية القاتمة» كما حدثني بعض الأفارقة. 


عظمة الخلقی الإهي والبيان التشريعي 


إن أدنى تأمل في هذا الكون الرّحب» من السماء والأرض والخلوقات ا'حجيبة 
فيهماء يرشد الإنسان الحائر إلى العقيدة الحقمَّة والإبعان العسائب» وإلى العبادة 
الصحيحة في أسلوبها وجوهرها وغايتهاء وتزداد العقيدة تاصُلاً وتالا وثباتاً بتلار 
القرآن العظيم الال على أن رسل الله الكرام آقاموا الأدلة الكافية على الإعان بالله 
تعالى» وعلى توحيده» ووجوب عبادته» وإن أعرض بعض آقوامهم عن دعواتہم› 
ول يقلعوا عن عاداتهم الذميمة. وسبيل عقد الصلة بالله تعالى» وإدراك لذة مناجاتهء 
وحلاوة مناداته : إغا هو بأداء الصلاة الت تنهى صاحبها إن أذاها بجحق عن كل ألوان 
الفحشاء والمنكرء الذي ينكره الرع والعقلء ومن ذكر ربّه ذكره الله بإفاضة الهدى 
ونور العلم عليه. وهذا ما آبانته الآيات الكرعة الآتيةء قال الله تعالى: 
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صر ر سے 


ا N‏ بالق ا ا مين © اتل م ا 
یک مت آلككب اير العو OR RT AE‏ 


e‏ و 


لله ا واه ل سا تصتعون ل [العنکبوت: .]٤٥-٤٤/۲۹‏ 

الأسلوب القرآني الرائع يعتمد على ضرب الأمثال والتشبيهات بالأمور الحسية 
المشاهدة» كما يعتمد على المقارنة أو الموازنة بين الأشياء ليظهر الحق» ويبطل 
الباطل» وتستقر المعلومات والمعارف في الذهن اللإنساني» ومن هذه التشبيهات 
البليغة كما تقدم: تشبيه عبادة الأصنام ببناء بيوت العناكب» ومن هذه المقارنات 
ا کت لی الاوات وال رش رها فا من كمال وال وة 


5 & 


سے 


مما يرشد الذهن أو العقل إلى صغر قدر الأوثان وحقارتهاء وصغر كل معبود من 
دون الله تعالی. 

لقد أبدع الله السماوات والأرض بالحق» أي بالواجب 2 الثابت» لا للعبث 
واللعب» بل ليدلٌ على قدرته العظيمة وسلطانه الشامل» ويثبت شرائعه» ويضع 
الدلائل لأهلهاء ويعم المنافع. إن في هذا الخلق والإبداع لدلالة واضحة على أن الله 
تعالى هو المفرّد بالخلق والتدبير والألوهية» وعلى وجوب التوجه بالعبادة إليه وحده 
لا شريك له» وعلى ضرورة إعزاز الإنسان وتكرعهء لئلا يعبد مثله أو من دونهء أو 
فا لا دە شاا 

ولكن لا ينتفع بهذه الأدلة والبراهين» ولا يدرك أسرار الخلق والإبداع الإهي إلا 
المؤمنون المصدقون بالله ورسولهء لأنهم يستدلون بآثار الخلق على وجود الخالق المؤثر 
فيها» وأنه يستحيل على غير الإله المعبود بجح أن يكون له إسهام فيهاء i‏ ولال 
اذعاء شىء من خصائصها وميزاتها الباهرةء فذلك ما لا يستطيعه. 


وإذا كان الإله هو خالق السماوات والأرض فإنه تجب العبادة له» وحده» 


۱۹4 ) ٤٥-٤٤/۲۹ العنکبوت:‎ 


خالصة نقية من أي شائبةء لذا أمر الله تعالى رسوله مدا ييه وكل مؤمن بأمرين 
مهمّين يحقّقان العبودية لله» ويوجُهان إلى صحة العبادة» وضرورة الخضوع لأمر 
اللهء وهذان الأمران المهمّان: 


أومما- تلاوة القرآن الكريم وحي الله عر وجل ليه وأمته» فإن القرآن إمام 
ونور» وهدئ ورحة» وشفاءٌ لما ي الصدور»ء ونجاة لمن اتبعه» وحصن لمن اعتصم 
به» وعلاج للمحن والأزمات› وتعليم لشؤون الحياة كلها. 

والأمر الثاني- إقامة الصلاة بأدائها تامة الأركان والشرائطء وإدامتها في قلب 
خاشع» وعقل متدبر» ولسان ذاكر» وإشراقة نفس» واستحضار عظمة المعبود» 
وللصلاة فوائد شخصية واجتماعية كثيرة» فهي تنهى عن ارتكاب الفواحش 
والمنكرات» وفيها ذكر الله المهيمن على كل شيء ني السشرّ والعلنء وإدامة الذكر 
وترطيب اللسان به يشعر المصلي بكمال عظمة الله» وذكر الله أكبر من كل شيء في 
هذا العام على الإطلاق» فالله هو الذي ينهى عن الفحشاء وا منكر» وجزء الذكر 
الذي في الصلاة: إنغا هو الذي ينهى بالفعلء لأن الانتهاء لا يكون إلا من ذاكر لله 
مراقب له» وثواب هذا الذكر : أن يذكر الله تعالى عَبْده المصلي» كما جاء في الحديث 
الذي أخرجه آحد والبخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه: «من ذكرني في نفسه» 
ذکرته في نفسي» ومن ذکرني في ملا ذکرته في ملا خير منهم. 

والذكر النافع : إغا هو مع العلم بالله تعالى» وإقبال القلب وتفرُغه إلا من الله 
تعالى. وذكر الله تعالى للعبد: هو إفاضة المدى ونور العلم عليه. والله عليم بما 
تصنعون من خير أو شرّء يعلم بكل قول وفعل»ء وذلك نوع من التَوعَِ على ترك 
الصلاة وذكر الله» وحتٌ على مراقبة الله على الدوام. 


1۹۷۰ ٤۹-٤1/۲۹ العنکبوت:‎ 


مجحادلة آهل الكتاب 


إن تحقيق الأغراض أو الأهداف المنشودة يتطلب حكمة معينة ومهارة فائقة» 
وذكاء وحصافةء وتخطيطاً ودراسة» وإن دعوة غير المسلمين لاإسلام وعاولةً 
إدخامم في دين الله» من أدق الأشياء وأعسرهاء لأن توارث العصبيات والأحقاد ‏ 
القلرعة » محجب غالا رؤية الحقيقَة الناصعة» ولأن دوام العقيدة أو غرسهاء يتطلب 
قناعة راسخةء وبرهانا واضحاً ينسجم مع العقل والمنطق› ومقتضى العلم والمعرفةء 
لذا كان توجيه القرآن الكربم في شان جدال أهل ا المسلّماتء 
ويأمر باستعمال الكلمة الحسنى» والخصلة الخلقية التي هي ا حسن» قال الله تعالى 
ا منهاجه في الدعوة إلى الإسلام: 


ل وا ميلو اَهَل التب إلا بالى هى أَحسن إلا الس نه ورا ار 
الد أرن إا وال E‏ م بمو @ وكيك ارا 


1 ا رس وتو 


إّك السب اين اينهم لکلب ونوت بد ومن ھول من ومن بد وما جحد 
انا إلا لکد @ وبا کت نلوا ن لو ن کب وا عط ييي إ6 
0 ساون @ بل هھ مايلت بيت في ae‏ ر لیے واا 
سانا إا الل ١‏ @ 4 [العنکبوت: [٤4-٤7/۲۹‏ | ا ا 
هذه هي طريقة إرشاد الكتابين إلى الإسلام» تلتزم أصول التهج التالي: 
أولاً- الجدال بالتي هي أحسن: ينهانا القرآن الكرم أن نجادل أهل الكتاب ‏ 
(اليهود والنصارى) إلا بالطريقة الحسنةء وبالأسلوب الأحسن» فإنهم قوم يۇمنون 
بوجود الله واليوم الآخرء ويصدٌّقون بما أنزل على موسی وعیسی عليهما اتلام من 
الكتب السماوية» فكانوا أولى الناس بالالتقاء على هدي الإسلام الذي ت الأديان 
کلهاء والإعان ۰ الأنبياء. 


لكين الذين ظلموا ا غاا للحن وتركوا سيل الحجة الواضحةء ا ) 
) بستعملوا منطن العقل الجرد البعيد عن العصيية واهوىء إن یتوس من رفا 
وإصلاحهم» وهم من بقي على كفره منهم ) | 


) a ثانياً- الإعان باصول الأديان: امنا القرآن آيضا ان نعلن ماتا‎ e 
| الإسلام الشاملة الي تعني الخضوع لله تعالى» الإله إله الجميع» امنا وإهكم‎ ) 
 ليجنإلاو ا ف له واماننا ہما أتزل إلينا من القرآنء والیکم من التوراة‎ 

ني أصلهما الماڙلين؛ ونحن عابدون خاضعون لله مطیعون اوامرة جتنيین نواهيه. 


الا - إتزال الكتب على ا جميع: يفل إنزال الله الكتب على من قبلك من الرسلى ‏ 


ارول التي إنزال القرآن إليك» فالذين جاء هم الكتاب السابق م ا 


) والنصارى إذا انظروا وتائلوا بجح يؤمنون بالقرآن الكرم» ومنهم من آمن به بالفعل؛ 
کعبد الله بن سلام اليهودي الأصل» وسلمان الفارسي المتتصر المعروف بسلمان 
الخيرء ونحوهماء وما یکلب بات الله وجخد بمض ونه إلا الذین آوغلزا ني تیان 
الكفر وركتوا إلي. A‏ 7 
ا ية الئي: ر نكن أي الي قبل البوة تقر اشا من آلکنب»ء ولا تمرف 
الكتابة ولا القراءة ولا تستطيع أن تخ سطراً من الكتاب بيمينك» > فأنت خالي ‏ 
الڏهن» م تتشرب بشيءَ سابق» ولو كنت قارتاً وكاتباًء لشكً المشركون الجهلة فيما 
ڙل إليك» وا5عوا آنه مأخوذ من كتب سابقةء وإذ م تكن كاتباً ولا قارئا ولا سبیل ٤‏ 
لك إلى التعلم» > فلا وجه لارتياب كل من عاداك» قاملي ا هم ا 


ا بالضلالات الموروثةء o‏ الشائعة. 


خامساً- القرآن مازل من عند الله تعالل : بل إن هذا القرآن ا آیات واضحات ) 


Ea ِ )‏ ولك مر تقر ت قلواب العلماء من امل الکتاب وغيرهم»› 


4۷۲ ٥٥-٥١ /۲۹ العنکبوت:‎ 


ولكن ما ينكر وما يكذب بآيات الله النَيرة ويبخسها حمًّهاء ويردها إلا آهل الظلمء 
وهم المعتدون المكابرون المعاندون» الذين يعلمون الحقَّ ويجيدون عنه» كما جاء في 
آية اخری: ل آل حَفٽ لم ڪلم ريك کا ۇينوة @ وار جاتيم ڪل 
ايت حى بوا لداب ألألير ©6 [يونس: ١٠/٦۷-۹ه].‏ إن أصول الجدل العلمي 
الصحيحةء تمر بها القرآن الكريمء ولم تكن آياته وإرشاداته إلا منارة للحق» وسبيلاً 
قوعاً لمعرفة الإعان الحقء واتّباع رسالة الحق. 


المطالب التعجيزية للمشركين وأشياعهم 


آثر المشركون في صدر الدعوة الإسلامية وحين نزول الوحي الإلهي أن يظلوا على 
شركهم وعنادهم» فلم يصغوا لنداء المنطق» ولم يستجيبوا بإمعان لدعوة الحق ورسالة 
الإنقاذء وآزرهم في هذا الموقف بعض اليهود الذين كانوا يعلّمون قريشاً هذه الحجة 
وهي : ل يأتكم مدي بمثل ما جاء به موسى من العصا وغيرهاء فطالبوا 
بمعجزات ماذية حسوسة» ولم يكتفوا بإنزال القرآن الكري المعجزة الأبدية الخالدة» 
وزادوا في غيّهم» فاستعجلوا العذاب الذي أوعدهم به القرآن والټي عليه الصّلاة 
والسّلام» ولم يدروا أن العذاب الأكبر في نار جهنم سيحيط بهم إحاطة تامَة» قال 
الله تعالى واصفاً هذا الموقف الوثني ومن يؤيّده: 


مر ص ے. سے رصم 


2 م سر ر ر لکل ص 4 . سرس وک ر e‏ سر سم وره 
لوالا لوا ازل عة الت بن رة قل رما الايت جد انه وريا آنا زر 
8 کر سے >ء e‏ ر 8 2 ا وا ا ر 4 
یت € اور یھ أا أَرَسا یک التب بن مته لبت ف دلت رة 
: ر ا ّ م ر 2 7 ر ر مء ص برعل سرو ٣‏ ⁄ 
وزڪري لِقور تؤمنوت € فل کی الہ بی ویڪ شېدا يعلم ما ف 


a 


E‏ ترا 2 و ا ي ر ر 
السَموتِ والأرض والزيت اموأ بالكل وڪمردا باه أولتيك هم ارون 


۹7۳ ٥٥-٥١/۲۹ العنکبوت:‎ 


رر ار و سے سے رص اسر ر ورم ر 
۴ ا 


و ل e‏ و ا مو و رو( م ا کو 
يستعجلونك بالعذاب وإِن جهنم لمحيطة بالكفرين ل بوم لهم الْعدَاب من فوقِهمَ وين 
4 رو م ر و 2 و 

تحت ارجلهر وقول ذوفوا ما كم عون €3 € [العنکبوت: ۲۹/ .]٠٥-٠١‏ 


كايات الأنبياء المحقدمين› مثل ناقة صالم» وعصا موسى» ومائدة عيسى عليهم 


فأجابهم القرآن الكربم في قوله تعالى آمراً نيه عليه الصلاة والسَلام أن يُعْلمَهُم أن 
هذا الأمر بيد الله تعالى» لا يستنزله الاقتراح والتّمئی» وأن النّى بعث نذيراًء ول 
يؤمر بغر ذلك فليقفوا عند حدود الأدب والطاقة. 


أرّليس يكفيهم دليلاً على صدق نبرّتك يا محمد إنزال القرآن الجيد عليك» والذي 
هو أعظم الآيات» وهو المعجز للجنّ والإنس» ويتلى عليهم آناء الليل وأطراف 
النهار» وفيه أخبار الماضين» وعظة اللاحقين» وإنذار الآتين في المستقبل» وفي ذلك 
الكتاب من الرحهمة والذكرى الكافية للمؤمنين. 


حكى الطبري وغيره: أن هذه الآية : اور يَكفه . . 4 نزلت بسبب قوم من 
المؤمنين أتوا الي ية بكثب» قد كتبوا فيها بعض ما يقول اليهود الذين آخبروهم 
بشيء من التوراة» فأنكر رسول الله بل ذلك قال: «كفى بهذا ضلالة» قوم رغبوا 
عما أتاهم به نيهم إلى ما أتى به غيره». ونزلت الأآية بسببه . قال ابن عطية: 
والتأويل الأول أجرى مع نسق الآيات» أي إنهم طلبوا آية بحسب مزاجهم› 
فأجابہم الله بآن القرآن أعظم الآيات. 


(۱) فجأة . (۲) يحيط بهم . 


2 ا vs e 8 ٠‏ 
ام آمر الله یه ا بالاستناد ال آمر الله تعالی » وان یله نب أو کفایه د شاهداً ` 
وحاکماً نه وبینهم» بعلم وتحصيله جيع آمورهم. | 
) إنه تعالى لا تخفى عليه خافيت بعلم جميع ما هو کائن ویكون في السماوات . 
والأرض» ویعلم الذين آمنوا بالباطل : : وهو عبادة الأوثان والأصنام من دون اللهء 
وجحدوا بوجود الله أو توحيدهء مع توافر الأدلة على الإعان ب أولئك لا غرهم 
هم الځاسرون في صفقتهې حیث اث شتروا بالإعان» وسیجاز»م الله تعالی في 
٠‏ القيامة مة على ما فعلواء E ٠٠‏ 

م خير الله عاق عن فون آعر ن جه الشر كين رخاقهن» بوه کفاز قریش 
الذين يتعجلون نزول العذاب مء > على جهة التعجيز والتكذيب» وهو العذاب الذي 
توعدهم به محمد إلا ولولا كون العذاب عدداً بوقت معلوم» لآتاهم من حيث لا 
يشعرول» ولسوف بأتیهم فجاة» U e‏ 
م يتعجلون العذاب» والعذاب الأكبر واقع e‏ حتماًء وهو عذاب جهنم 
. الذي حيط e‏ وبامثاهہ من کل جانب» وهذا توعد بعذاب الآخرة. E‏ 
) وصفة تعميم العذاب: آنه حيط پیم من کل جانب» ویغتیهم من کل جهة من 

جهاتہم» ويقول الله تعالى على سبيل التوبيخ والتقريع : ذوقوا جزاء ما كنتم تعملون 

في الدنيا من الكفر والعامي و البذات لوق ہما وتبکیتاً کما في ي قوله ) 
تعالى: و اک ١‏ ت اعرد م e L4 e‏ 


اجرة عند تمطيل الشتاهر .. 


ریډ الله تما 0 ب تد ذکره اجات اغا و وا 


ا بشریعة e‏ الک واي العدنان» في کل زمان ومکان إل قا الساعة» ل 


ا ا ۹ 0- ا 1۹۷۵ 


نداء الحق» وتستمر الصلة الإمية قوية بالبشرء وک کل ا ا E‏ 
الطاعة والاستقامةء وأداء الأعمال الصالحة التق تؤدي إلى مرضاة الله عر وجل ء 
) والاستقرار في دار الجد والسلام والخلود وهي دار الجنة. وهذا کله تفضل من الله 
اال البشر لما فيه خيرهم» وترك ما فبه شرّهم وضررهم» وهذا ما رس مته لتا 
الآيات بالميادرة بالهجرة ة من ديار الكفر إذا تعر e‏ إقامة ا دینه » ٠‏ إلى 
ديار الإسلام قال الله تعالى: ‏ 

کیاوی الین اما لی ای عة ای ادون @ کل تنیں دای المرب م إا 
ae‏ ® @ ودن اما وياو حت ت ونم ی ا O‏ ّى ) ۰ ت 
الأتهر' خللدن فبا نعم اجر ملين . لذبن صبروا ول ربهر ا 
وڪن من دز تيل ينها اله برزقها وٳ ت وهو 7 سم ق 


[1/4 e 


الآية الأول اد4 تزلت في شفاء مامي مکة. اوا شی ن 
إظهار الإسلام بها 

وهي رض لمؤمنين الین کانوا بمكة عل المجرة» a‏ الله تعالی بسع 
آرضه» وأ البقاء ف أرض فیا أذى الکفار لیس بصواب» الشات أن لت 
عبأدة الله تعالى في أرضه. فیا ا العباد المصدقون بالله و إن أشن الله 
وأسعة غير ضيقَة › نکم الإقامة نف آي موضع منهاء فإذا تعذرت علیکم إقامة ٠‏ 


٠١ ٠ ٠‏ شعاثر الدين› ساق الكفارء فهاجروا Ed‏ تتوافر لکم فيه الحرية ا 
| والطمانينة في إقامة شعائر الله ا علیکم إلا متابعة عبادة الله وحده دون غیره» 5 


. ا منازل رفيعة . (۳) کثير من الوا‎ MW 


1۹۷٩ ٦٠-٥٦/۲۹ العنکبوت:‎ 


وقوله تعالى: بى عدون إياي: منصوب بفعل مقدر يدل عليه الظاهرء 
تقديره: فإياي اعبدوا فاعبدون» على الاهتمام أيضاً في التقدير. 

ر رت ن ال و ااا ی الد ن ارت ان ا عا کل ف 
في كل مكان» ثم إلى الله المرجع والماب» أي إن المكروه لا بد من وقوعه» في داخلِ 
الوطن أو خارجه. وهذه الاية كل فين دابقَة المرْب. .4 تحقر لأمر الدنيا 
وخاوفهاء من أجل أن بعض المؤمنين تخرف في حال خروجه من وطنه أن بعوت أو 
جوع ونحو هذاء فحقّر الله تعالى شأن الدنياء والمراد: أنتم لا عالة ميتونء 
ومحشورون إلى الله تبارك وتعالى» فالبدار إلى طاعة الله تعالى والهجرة إليه أولى 
بالامتال. 

ثم وعد الله المؤمنين العاملين بسكن الجنةء تحريضاً منه تعالى» وذكر الجزاء الذي 
ينالونه» فالذين صدقوا بالله ورسوله» وعملوا صالح الأعمال بالتزام أوامر الله 
واجتناب نواهيه» لينزلتهم الله منازل عالية في جنات» تجري الأنهار من تحت 
أشجارها» على اختلاف أصنافها من ماء وخر غير مسكرة» وعسل مصفى› ولبن› 
ماكثين فيها أبداً على الدوام» جزاء هم على أعمام الطيبةء نعم هذا الجزاء جزاء 
العاملين الخلصين. 

ثم وصف الله تعالى العاملين بالصبر على أداء الطاعات وعن الشهوات» والتوكل 
على الله وتفويض الأمور إليه في جميع أحواهم الدنيوية والأخروية» والصبر والتوكل 
مجمعان الخر كله. 

والذي يعين على المجرة ويحرّض عليها ضمان الله أرزاق العبادء لأن بعض 
المؤمنين فكر في الفقر والجوع الذي يلحقه في المجرةء فأبان الله تعالى أن الرزق 
مكفول بيد الله لكل خلوق» فكم من دابّة (كل ما يدب على الأرض) لا تطيق همل 


۹۷۷ ٦۳-٦1/۲۹ العنکبوت:‎ 


رزقها لضعفهاء ولا تستطيع جمعه وتحصيله» الله ييشر ها الرزق على ضعفهاء وييشر 
لكم الرزق أا الناسء والله هو السّميع لأقوال عبادهء العليم بضمائرهم 
وأسرارهم. والمعنى: الله يرزقكم أنتم» ففصّلوا طاعة الله على كل شيء. 

نزلت هذه الآية : اوڪان من داب كما روی ابن عباس: أن الي يي قال 
للمؤمنين بمكة حين آذاهم المشركون: اخرجوا إلى المدينة وهاجرواء ولا قجاوزوا 
الظلمةء قالوا: ليس لنا ما دار ولا عقار» ولا من يطعمنا ولا من يسقيناء فنزلت 
الآية: #وڪان من َد .  .‏ الآية. 


إقرار المشركين بالخالق 

مهما استبدً العناد بأهل الثّرك والوثنية لا بجدون مناصاً من الاعتراف بربوبية 
الله وکونه خالق الکون: سمائه وأرضهء کواکبه وشسه وقمره» بره و بجره» وأنه 
منزل المطر من السماء لإحياء الأرض بعد موتها وجفافهاء وأنه الرازق المتصرّف 
بکل شيء» فإذا کان هذا مستقرَاً في عقيدتهم» مترسّخاً في أذهانمم» فلم يبق إلا 
أكال هذه القة الاق ان رة الله ال وات لأسراة الاح اة 
والأولى بالتوجُه إليه في الشر والعلن» لاستمداد الخير منه» ودفع الشّر والضرر به 
قال الله تعال هنا هذه ألال آلبائدة بن الشركن: 


7 ر ت ص ر ي و E‏ ے4 ب + س ب( 
ولون سألتهم من حلق ألسوت والأرض وسكر ألسَمس والقمر ليقولن أله أف بوكو 
@ اه سط الف لمن سا من باو ویر ل إن آله بل سىء عي € وين 


ا ای 2 9 


a Tel‏ ا E‏ اا دا ل اقل الحا ل 
بل گا لا يَعْيَِلوَ © [العنکبوت: .]٠۳-٠١/۲۹‏ 


(۱) فکیف تصرفون عن عبادته ؟ (۲) يضیقه على من یشاء . 


۱۹۷۸ ٩۳-٦۱/۲۹ العنکبوت:‎ 


هذه الآيات إفحام للمشركين القائلين بتعدّد الآلةء وإقامة للحجة عليهمء بأنهم 
إن سئلوا عن ا العظام التي هي دلائل القدرةء یکن م إلا التسليم لله تعالى. 
dr.‏ عمد إن سألت المشركين بالله إا آخر: من الذي أوجد أو خلق 
السماوات وما فيها من الشمس والقمر u‏ المذللين ا الله في مدار معين 
اوبنظام دقیق ينشاً عنهما تعاقب الليل والنهارء وما في السماوات آیضاً ا 
ونجوم ثوابت وشهب منقضة»› وما في الأرض من كنوز ومعادن وجبال وآنہار و جار 
وخخلوقات أرضية متعدّدةء وما تدلٌ عليه من عظمة وقدرة إهيةء لو سالتهہ ہا 
الرسول عن ذلك لأجابوك بأن ا المبدع الخالق هو الله تعالى» فکیف یصرفون 
عن توحيد الله تعالى وإخلاص العبادة له؟! فإن المعترف بأن الله هو الخالقء ينبغي 
أن يعترف وا هذا الإله الذي لا يشارکه في خلقه وتدبیره اد والمعن المراد: 
أن المقَرّ بتو حيد الربوبية للهء يجب عليه الإقرار بتوحيد الألوهيةء فلا إله غيره» سواء 

من الأصنام والأوثانء أو من الملائكةء أو ا أو غبرها. 


والذليل الأخر بعة:الأغراف لل بالخلق والتديير: ا الله تعالى م e‏ 


دوا م الخلوقات» تكمًل برزقهاء ویگره اء الكن بحكمة إلفية معينة هي الصلحة 
الخلوق» فالله يوسع اق من عباده امتحاناً واختباراً له و الرزق 


على من یرید ابتلاءٌ وحن على وفق مقتضى الحكمة و بحسب المصلحة المستقرة لأن 


الله تام العلم بكل شيء» من المغاسد والمصاء یمنح ونع ویوسع ویقتر» بما پراه | 
الأصلح للعبادء كما جاء في آية ا اخری : ل ولو بسط اله ارت عادو مغو في الان 


ر س اسر 


ولكن بزل س ا ناء إ e‏ ر صر ®4 [الشُورى: N‏ 


واستمراراً لماد الرزق» e‏ يعترف با المشركون: u‏ ۳ 
الرسول لو سالتمم أيضاً عمن ينزل الطر من السماء او لجاب فيحيي به الأرضن 


e ١ 4 5 e 14- 1/14 : المنكبوت‎ ٤ 


االله تمان هو الفاعل ا لذلك» فإذا u‏ هذاء قل را َ التّي: اند لله تا 
1 الحجة ة عليکم وأن الله و التعم کلهاء ولکن آکثر ھؤلاء المشركين لە يعقلون . 


هذا التناقض متهم › فتراهم يقولون بان الله هو الخالق الرّازق» م یقولون | 


ا إله آخر معه iE ٠‏ وإقراره ويعبدون مع الله تعالی 0 
اوحجراً أو مدنا لا پتمتع چ ثق الألوهية» ولا ينفعهم شيا ولا يضرهم ا 
ر عبادته. إن هذا ا لوان n‏ والطيش e‏ القاتمة. ٠‏ 


الإنسان فيما تعلق بقضايا الدين والدنيا قد يكون قصير التظرء ! لا ینظر لل ما 
زرا هذا العا وتقلّبات الدنيا 2 وشۋونبا لاهية٬‏ حت إذا ا وقع في الحنة 
الخانقة تراه يذل کل a‏ لاستنقاذ نفسه» تعض له من 


الکیرى | البلد ارام الآ م ا البلا دة اجاورة له مان فیها 3 5 
ا اطمئنان. إن الكافر بالله هو الظال الحقيقي ا و ظلم شد ااا آ من افتراء ا 


الب على الله آو تكذيبة بالق الثابت الساطع. آما المؤمن الجاهد نفسه وهواهء ٠.‏ 


2 فان الله يوه زل و النجاق ويؤێٌدە ويۋازرە لإحسانه العملء واستقامته في 


٠ قال | الله تعالی م آحوال اولان فیھا.‎ E 


ر ص ر 


و هذه آلو الذي إل ١‏ له ر ر ا الو ل ا ا ڪا 


٠. المحياة الذاغة الخالدة‎ MW 


۱۹۸۰ ٦۹-1٤/۲۹ العنکبوت:‎ 


لمر © فو را ى النات دعر آهه لب له ال ّا َه إل أل لد 
مم شی 9 یمرو ب e rk‏ @ ولم برا أ جَعَلتَ 
کیا تایا وتخ الاش بن ولي آالكیل بم رة اله بكم @ ومن 
أظلَم من افر ڪل الو ڪذبا أو كدب a‏ ا جه موی اڪدف ب 
@ ولنَ جلهدوا فيا E‏ ون اله لمم المحسنين © 4 [العنکبوت: -٠٤/۲۹‏ 


14 
وصف الله تعالى واقع الدنيا في هذه الآية بأنها هو ولعب» أي ما کان منها لغير 
وجه الله تعالى» فإن ما كان لله تعالى فهو من الآخرةء ذلك أن كل ما كان من أمور 
الدنيا الزائدة على الضروري الذي به قوام العيش والحياة» والتقَوّي على الطاعات› 
فإنغا هو همو يتلهى به» ولعب يسل به. وأما الآخرة فهي الحيوان» أي دار الحياة 
الباقية الخالدة. وهذا الوصف مفيد القوم الذين يعلمون الحقائق› ويدركون المصائرء 
ومن علم بذلك آثر الباقي على الفاني. والفرق بين اللهو واللعب: أن اللعب إقبال على 

الباطل» واللهو: إعراض عن الحق. ثم وصف الله المشركين في وقت الحنة : 
فإہم إذا ركبوا في السفينة مثلاء وتعرّضوا لخطر الغرق» دعوا الله وحده ناسين 
كل صنم وغيره» مخلصين الية والرغبة إلى الله تعالىء صادقين في توجُههم» فإذا أمنوا 
ونجوا من الخطر أو الحلاك عادوا لشركهم» ونادوا أصنامهم وأوثانهم» كافرين بنعمة 
النجاة. فقوله تعالى : إا هم سرن معناه يرجعون إلى ذكر أصنامهم وتعظيمها. 
إنجم في بقاتهم على الشرك يؤول آمرهم إلى الكفر بما آتاهم الله من نعمء والتمتع 
E‏ فتکون لام ل لیکفرواچه و ولمىاً ستمعوأ » لام العاقبة أو الصيرورةء أو 


(1) العبادة والطاعة )۲( اللام في: ليکفروا› وليتمتعوا: لام التعليل › والمعنی يشر كرون ليکونوا کافرین › 
متمتعين بعبادة الأصنامء أو أنها لام الصيرورة . (۳) يؤخذون قتلاً أو أسراً . )٤(‏ مكان الإقامة . 


۱۹۸۱ 1۹-1٤/۲۹ العنکبوت:‎ 


إنها لام (كي) للتعليل على سبيل التهديد» أي يشركون ليبقوا كافرين» منعمين 
بالوثنية» مشل قوله تعالى : «ااعملوا ما شنم . 

م عدَّد الله تعالى على كفرة قريش نعمته» ومنها أمانبم في مكة البلد الآمن 
الحرام» من غير تعض لقتل ونہب وسلب» فجدیر بهم شكر هذه النعمة» مع آن 
الاس كانوا يتخصفون من كل مكان حومم» ثم قررهم الله على حالم على جهة 
التوبيخ» وهي إعانمم بالباطل وهو الأوثان» وكفرهم بالله ونعمته» إنه تقرير لواقع 
ووصف لهء» لا على سبيل الرّضا به وإنغا التنديد به. 

م إنهم أظلم الناس» وقد أعلمهم الله أنه لا أحد أظلم منهم» وفي ذلك وعيد 
شديد» فهم أحق الناس بالعقاب» إذ لا أحد أشد عقوبة ممن كذب على الله بالشّرك» 
ولزم تکذیب کتابه ورسوله» اليس هم مقر عقاب؟! أليست جهنم هي مثوى ومأوى 
جيع الكافرين؟! إن هذا التهديد والوعيد بهذه الألفاظ الموجزة الجامعة للمعاني الكثيرة 
لا نظير له في عالم التحذير والإنذار» والفحوى بيان عاقبة المشركين الكافرين. 

أما عاقبة المؤمنين: فهي الظفر بجنان الخلد والرضوانء فالذين جاهدوا أنفسهم 
وأطاعوا رتهم» ونصروا دين الله وكتابه ورسوله» وقاتلوا المعتدين المكذبين بالحق› 
إنهم هم الذين هداهم الله ووققهم إلى طريق الجنة» وسبيل السعادة والخيرء في الدنيا 
والآخرة» والله داعا مع الحسنين أعماهحم بالنصرة والتأييدء والحفظ والرعاية. 

وقوله تعالى : أبن جَهَدُوأ فيا أي من أجل إرضائنا وعلى هدي قرآننا. إن 
هذه المقارنة بين أحوال العصاة والكافرين» وأحوال الأتقياء والطائعين» تبين تباين 
الحالَيّن» وفرق المصيريْن» إنه فرق شاسع» ووضع متباين» أهل الشرك والكفر في 
نيران تى بهم وآهل الإمان والطاعة في جنان ونعم يتمتعون بها وينعمون في 
ظلاماء فما أنعم حال السعداءء وما أشقى حال الأشقياء؟! 


| تسیر سورة ة الوم 
تحقيق الغيب ابر به الروم ٠‏ 


) من وجوه n‏ الكرم: الإخبار عن الغيات ملفا ني المستقيل» ووقوع ) 
الأشياء كما آخبر تماما ومن هذه الأخبار الغيبية : هزعة الروم أمام الفرس»ء ثم 


| تتصار الروم على الفرس» وذلك في حدود بضع ستوات من ثلاث إلى عشر» e‏ 
أخبر القرآنء فبعد نزول سورة الروم سنة ۲١(‏ م) ببضع سنين في سنة (1۲۷ م) 
آحرز هرقل عظيم الروم أول نصر حاسم لاروم على الفرس» في نینوی» على نهر 
دجلة» وانسحب الفرس لذلك من جما رم القسطنطينية» ولقي كسرى أبرويز 
مصرعه سنة ٥۲۸(‏ م) على يد ولده: : شیرویه؛ وهذا ما ارخه القرآن قبل وقوعه في 
الآیات ab‏ الردم المكية : ) ) ) 

تت @ یب ازم © ن نی آلائیں رف کر یر کیو 


کک e‏ ت : 4 ا 
. © ف ضع س اللو لامر د من فيل وین ll‏ يمي يف لينو ل ٤‏ 
َ ا ور ٤‏ ر 2 2 
صر الله صر ت ياء وهو ال المد ك 8 ) وعد آله و ملف الله وعدم ول 


کار آلا لا ملت @ بلس هر ن َء الأ وم عي الاير شر فا 0 


E 8 الروم:‎ ۰ 


() قهرٹ فارسن ارز اقرا ل فارس ا اییع این الات ل افع ) 
۰ أو العتر فن الين ۰ 


ا 


۱۹۸۳ : ٤ Y-1 ۰ 


لوول ما أجرجه الترمذي عن أب سعيد الخدري قال : ا کان یوم پدر. 
ظهرت الروم على فارس» فأغَجَّبَ ذلك المؤمنين» فتزلت الم © عُلبٍِ لزم 
4O‏ وقد كان الفرس هم الغالين للرومان في بد الأمر» عل مشارف الشام ما 
يلي بلاد العرب» ففرح بذلك مشركو العرب إذ قالوا : إن الفرس لا كتاب همم مثلناء 
والرّومان هم كتاب مثلكمء > لأنجم نصارىء ولنتتصرن عليكم كما انتصر الفرس. 
وتراكَّنَ أبو بكر مع المشركين على انتصار الروم» في مدة بسيطةء > فقال له اللي کا : 
زد في الرهان ومد الأجلء » ففعل» > فانتصر الروم ٤‏ أثناء E‏ ل ن 


ا کا تقدّم» وأخحذ او کر الل وتصدَّق به . 

الي ال هذه خروف مقطة لل غل ما ياق بعدهاء ولخدي الرب 
نمجاراة القران ومعارضته › مع آم فصحاء العرب» وكلامهم مکوّن من هذه 
الحروف التى تترب بها الكلمة العربيّة أو الكلام العربي الذي ينطقون به. 


القد غلبت الفرس الرّوم في أقرب أرض الرّوم إلى بلاد العرب» في أعلى مشارف 
بلاد الشام» في الجزيرة: وهو موضح بين العراق والشام» فشر المشركون الكفرة» 
وأدنى الأرض: أقرب الأرض»› فإن كانت الوقعة بأذرعات بحسب قول عكرمة فهي ِ 
من ادن الأرض بالنسبة إلى مگة؛ وإن كانت الوقعة بابجزيرة مسب قول مجاهد» فهي 
آدنی الأرض بالنسبة إلى أرض كسرى الفرس. فبشّر الله تعالی عباده المؤمنين پان ۰ 
الروم سلون في بضع سنين» والبضع : ا ا ا وذلك ٠‏ 

من تاريخ الموقعة الأولى. وهذا اخار عن ابر غي ق الل ا يده الواقع» ولله ‏ 

۰ الآمر كله من قبل الغلبة ومن بعدهاء فيحقتق الله الغلبة لفثة على أخرى» ثم يدث 

العكس» مر الله وإرادته وقدره وقدرته» خلافاً للموازین العسكرية البشريةء فقد 
يتغلب الضعيف N‏ بإذن الله ومراده» السا 


۹۸4 ۷-٠/۳١١ الروم:‎ 


سے رر الور 
. 


وڪم من فكة فلي اة عبت فة ية لذن آله وله مم السسبربً لالبقرة: ٢‏ 
E ES ET‏ 

ويوم ينتصر الرّوم النصارى على الفرس الوثنيين» يفرح المؤمنون بنصر الله آهل 
الدين والإعان» على من لا دين له ولا كتاب من السماء. 

ينصر الله من يريد على الأعداءء لأنه الفعال لما يريدء والحكيم في إرادتهء 
والقوي الذي لا يُغلب» المنتقم من أعدائهء الرّحيم بعباده المؤمنين. 

ذلك وعد حق من الله تعالى» وخبر صدق واقع» والله لا بخلف الميعاد» ولا بذ 
من وقوعه» لأن في سنَة الله تعالى أن ينصر أقرب الفريقين المتقاتلين إلى الحق إلا أن 
يكون ذلك عنة وابتلاء لفئة بفئة» ولكن أكثر الناس لا يعلمون بحكم الله وأفعاله 
القاعة على العدل والحكمة» لجهلهم بالسّن الجارية في الكونء كما قال الله تعالى : 
اة الق الد لوا من فل ان افر مَقدودا چ [الأحزاب: ۳۳/ ۳۸] تة 
اله ف e all‏ ت ول د ا اله ا © ٭ [الاحزاب: .]٦۲ /٣۳‏ 

وعلم الناسء و بخاصة الكفرة الذين لا يعلمون أمر الله وصدق وعده: علم 
ظاهري بأحوال الدنيا وعلومها الماذيةء كتدبير: شؤون المعيشة» واكتساب الأموال 
من مصادر الثروة المتعددة» من زراعة أو صناعة أو تجارةء أو مهنة حرة أو خدمة 
ونحوها. وهم مشخولون بعلومهم هذه لا ينظرون إلى المستقبل» وهم في غفلة تامة أو 
شبه تامة عن شؤون الآخرة» وما فيها من خوالد الأشياءء ودوام المصير. 

هذا الخبر الغيي له مغزاه وهدفه في تاريخ الدعوة الإسلامية» فلقد ترجى التي 
َة ظهورَ دینه وانتشار دعوتهء وامتداد تطبيق شريعة الله عر وجل التق أرسله الله 
بہاء وتغلبّه على الأمم والشعوب الت تدين بدين غير سماوي» وتبدّد آمال کفار مگة 
بأن يرمي الله نبيّه بمَلِك يستأصل وجوده» ويريحهم منه» ولكن خسر هنالك المبطلون. 


الروم: ٠١-۸/۳۰‏ 0۵ ` 
يضة التفكر في خلوقات الله تعالى 

لقد أحال القرآن الكر في إثبات عقيدة الإعان بوجود الله ووحدانيته على مشاهد 
حسية ملموسة› وهي الخلوقات السماوية والأرضية» فهي ترشد إلى الموجد الخالق› 
تیت بد تكو نها :وا تها نها بعد أجل محدد في علم الله تعالى» كما أحال إلى التأمل 
في مصارع الأقوام الغابرين الذين كانوا أشد قوة وأكثر أموالاً وأولاداًء لكنهم 
حينما أعرضوا عن آيات الله البينةء أهلكهم الله في الدنيا ودمرهم» لا بظلم من 
أحد» وإنما بسبب ظلمهم أنفسهم» ثم كانت عاقبتهم أسوأً العقوبة» وهي جهنم 
بسبب التكذيب بآيات الله تعالى والاستهزاء بها. هذا ما وصفه القرآن اجيد في إيراد 
الأدلة والراهين الحسية على وجود الله وتوحيده شريطة التأمل والتفكر فيهاء قال 
الله تعال : 


ر 2 ا کر سے کر قل 


واو روا ف اشم ت لى الله لسوت الا اا إل پالحیَّ وأجل مَسمّى 
ون کٹا س الاس بلقاي ې رهم ۾ قروب ل اول ا ن الأرض فنظروا ES‏ 
فة َد ش من لہ تا ادد واوا الاض TT‏ 
عمروها ا رس الِب د ا 6 له ليظلمهم وله کا وا نشم ر ل ا 
ٹر کان عیقب الد اسو الشوای ان ڪدوا بات اله وکوا ا سرون © 
[الروم: .]٠١-۸/۳۰‏ 

هذه حلة مركزة لإعمال المشركين وغيرهم أفكارًهم وعقونمم» للتوصٌل في نتيجة 
التفكير والنظر والتأمُل» لإثبات وجود الله وتوحيده» أفلا يتفكرون في أنفسهم آو 
ذواتہم أن ما أوجده الله تعالى من خلوقات في السماوات والأرض وما بينهما وما 


فيهما› > م يوجده إلا باحق الثابت› لازم للحكمة»› ولأجل ګلد» لا بد من 


. حرثوها بالفلاحة . (۲) العقوبة الشديدة‎ )١( 


۱۹۸٦ 1-۸/1 الروم:‎ 


الانتهاء إليه» وهو قيام القيامة ء فإذا حل الأجل» تبدّلت معام الأرض والسماءء ولكن 
أكثر الناس» و جخاصة الكفارء هم جاحدون لقاء الله تعالى» منكرون وجود البعث 
والحساب» لاغہم لم يتفکروا في ذواتہم وحواسّهم؛ ليستدلوا بذلك على الخالق المبدع. 

المراد من هذه الآية: وصف الكافرين المشركين بالغفلة والإعراض عن أمر 
الآخرة م توبيځهم على أہم قد فگروا تفكيراً مغلوطاً أو خطاء فلم ينفعهم الفكر 
والنظر› لأنه ۾ يكن على سداد وصواب. 

وقوله تعالى: إلا بلي يراد به بسب المنافع التي هي حق وواجب» تدل على 
وجود الله وعبادته وحده على الدوامء والاعتبار بمنافع الأرزاق وغیرها. ثم أخبر 
الله تعالى عن كفر أكثر الناس بالبعث والنشور المعتر عنه بلقاء الله تبارك وتعالىء 
لأن لقاء الله تعالى هو أعظم الأمورء وفيه النجاة أو الملاك. 

ثم وبّخ الله تعالى المشر كين توبيخاً آخرء وهو أنہم ساروا ونظروا في عواقب الأمم 
المتقدمة» ولکن ذلك لم ينفعهم› حى لم يعملوا بحسب العبرة وخوف العاقة. 

إن هؤلاء الجا حدين عطلوا ممرة النظر والفكرء أفلم يتنقلوا في الأرض» فينظروا 
بعقوطمم وأفهامهم ٠‏ ويتأمّلوا بأخبار الماضين» كانوا أشد قوة من أهل مكة ونحوهمء 
وکانوا أكثر تحضراً وتمدناًء حيث حرنوا الأرض وزرعوها» وغرسوا فيها الأشجارء 
أكثر مما فعله المكيون» وساثر العرب عند نزول الوحي» وجاء تمم الآيات الدَالّة عى 
وجود الله وتو حیده» فأعرضوا عنها» فأهلکهم الله بذنوہم وكفرهم وتكذيبهم 
رسلهم» الذين أرسلهم الله تعالى إليهمء فلم یکن عقابہم جوراً ولا ظلماًء او 
کانوا هم الظالمين آنفسهم» بسبب تکذیبهم بایات الله تعالى. 

وهناك عقاب أشدّ من عقابم الدنيوي» فلقد كان مصير المسيئين أسواً مصيرء 


وعقائېم سوا عقاب» وهو الخلود في نيران جهنم › بسبب تکذیبهم بایات الله تعای 


e ) ١ : ا‎ 2 ) E ) = N ا الروم:‎ 


ودلا ل الالة ا وجوده روحداتت» وفيت نزام وسخریجم منها. وله 


۰ ) |  .نيلعفلا فعانی الامجرد رد الاستهزام فلذلك : ڪل الله تعال‎ ٤ 
إن تعطیل مار التفكير الصحيح من منسوؤه ه الخلود إلى الكفر الال لان ن ا‎ 


سمعه ا بصره» پیب ملازمته منهج الکفر آرت وتقلید الآباء ء والأجداد يصعب | 
عليه ترك ما آليت وهجرٌ ما اعتاد. . ) ا 
وإن إهمال الاعتبار باحداث الماضين» الله تعرضوا | لات الاستتصالء مع 
شعبم وقوتيم في الم والإعمار واطرب والتٌمارء يع نكة شديدة في تاریخ 

الفكر الإنساني. E‏ 

والعاقل من العظ» واگ من اعنیرء وفائدة العظة والعيرة تکمن في سلو آهل 
البصيرة وأصحاب الرأي الحر المنعتق من رواسب التقليدء وضاكاة الآنحرين من خير 
حجة ولا برهان. ) 


إبات المعاد وګحاوفه 
| الإمان ن بالیوم الآخر من أصول الاعتقاد في الإسلام» بل هو ضرورة لازمة 
e ٤‏ الخلا ثق» وإحقاق الحقء وإبطال الباطل» لذا أخبر الله تعالى إخبارا عاما 
مطلقاً بجميع العام بالحشر والبعث من القبور» وأكد سبحانه على أنه هو الذي يبدأ 
الخلق ویوجده» ثم جیه ویعیده إليهء وني ذلك اليوم يفرح المؤمنون بما أعدّه الله هم 
من جات النعيم» وييأس الكافرون والمجرمون من انقطاع حجتهمء وإصابتهم 
بالإحباط وفقد الأمل بالتجاة» ولا مفرٌ من هذا المصيرء ولا أمل في الإنقاذء 4 

ا حينئل : فريق في الحنة» وفريق في السعير. 


۱۹۸۸ ٠١-١١/۳۰ الروم:‎ 


قال الله تعالى مبيناً أحوال القيامة اناس فيها: لاله دوأ للق م عيدو م 
Ss‏ ا 9 کم یکن لھم س سیون 


سر لر r‏ 6 


را اا راهم رین ووم تقوم الساعة وميد ا 9 


ر 


الت ١امنوا‏ وسيلوا الصلحت فهر ف مخروت ° (@ وما الذي كفروا وديا 
ياتتا وَلِقآي الأخِرَة اتيك فی الْعَداب سحصرون ° © [الروم: .]٠١-١١/۳۰‏ 

هذه حقيقة العام في البدء والنهاية» فالله هو المبدئ وهو المعيدء فكما هو قادر 
على بدء الخلق وإنشائه» هو قادر على إعادته» وإرجاعهء فجميع الخلوقات يعودون 
إلى الله يوم القيامة» ويبعثون من القبور. 

وني يوم القيامة : ييأس الجرمون من الاهتداء إلى الحجة النافعة طهم» بسبب شدة 
الأهوال» وعقم الوصول إلى المسوّغات المقبولةء والأعذار الرضية. 

ولن جد المشركون همم شفعاء من الأصنام الت كانوا يعبدونا من دون اللهء 
وكانوا بشركائهم وآتهم المزعومة جاحدين» متبرئين منهم» فإنهم لن يسعفوهم في 
وقت الحاجة إليهم» كما جاء في آية أخرى: طإ ت E EN‏ 

ا لکداب وََقَطْعَت بهم الأَسَباب © وال الد انعو و ات لتا كرَة مرا م 
کیا بوا ما ذلك بریھم أله أعَمَلَهُمَ حَسَرَت لهه وما ھم بخرجینَ می لار © 4 
[البقرة: .]٥۷-1١١/١‏ وهذا كله دليل الإإفلاس والخسران. 

ثم أخبر الله تعالى عن انقسام أهل الحشر قسمين 

ويوم تقوم القيامة يتفرق الناس فرقة لا اجتماع بعدهاء فيؤخذ أهل الإعان 
والسعادة إلى الجنان» ويؤخذ أهل الكفر والشقاوة إلى النيران» إنهم يتفرقون في 
المنازل والأحكام والجزاء. 


(۱) آي بياس الجرمون من الاهتداء إلى الحجة الناجعة . (۲) يسرون . (۴) باقون فيه على الدوام . 


الروم: 11-11/7۰ 1۹۸۹ 


فأما المؤمنون المصدّقون بالله ورسوله واليوم الآخرء والعاملون العمل الصاح 
الذي يرضي الله» واجتنبون کل ما نى الله عنه» فهم أهل السرور والحبور» 
والبهجة والمتعةء إنهم يتمتعون بأكمل أوصاف النعيم» ويتقلبون في أعطاف النعمة 
والمسزة» كما قال الله تعالى في آية أ ری : یلا کلم فس تا فی لم س فر عن 
[السجدة: ۳۲/ 1۷]. وقوله تعالى : ون روصة رورت که آي في جنة ينَعّمون ويسر ول. 
والروضة: أحسن مايعلم من بقاع الأرض» وهي حيث يكثر التبت الأخضر. 

ا آهل الكار وا جرد وجرد الله رر حه االكد رف رك واا اكرون 
وقوع المعاد أو البعث بعد الموت» فهم خالدون لّدون في عذاب الله في النار» لا 
یغیبون عن الله آبداء ولا يمْترون عنه مطلقاء كما جاء في آية أخرى: E‏ 
6 أ روا فبا من 2 ا فہاچه [الحج: ۲۲/ ۲۲]. 

إن يوم القيامة يوم الانقطاع بين عالم الدنيا وعالم الآخرة» وهو يوم الانفصال 
التام بين أهل الإعان وأصحاب الكفرء إنه يوم لا رجعة فيه إلى الدنياء ولا آمل 
بلقاء واقع بين المؤمنين والكفار. إن آهل الإعان المتميزين بصالح الأعمال: وهو 
الائتمار بأمر الله» واجتناب نواهيه» يتنمون في رياض الجنةء وينظرون إلى وجه 
الله الكرم» وأما أهل الشَقاوة والكفر والجحودء المكذبون بآيات الله البينة 
والمنكرون لوجود القيامة» فهم في العذاب جامون محضرونء أي مذخلون إلى النارء 
لا يبون عن العذاب»ء ر ا 

إن هذا الانقسام إلى فريقين في عالم الآخرة» مو واضح التأثير» فالعاقل المدرك 
لمصيره» القدر لخاطر مستقبلهء يبادر إلى الإعانء ويعمل لما بعد الدنياء مما ينجيه 


بين يدي اللهء بإاعان صحیح › وعمل صا خالص من الشوائب› متمحض لله 
تخا 


أوقات الآذكار والعبادة ) 


تحقيقاً للصلة الدافة بالل 2 لرقابة الله عر وجل في الشر والعلن» ) 


وضع الح تعالی نظاماً متکرراً منضبطا للتسبيح والتحميد والعبادة» وحض عل 
الصلاة في أوقات معينة وأزمان متكررة» وما أبدع وما أجل نظام الإسلام بالتذكير . 


بالعبادة عن طریق الأذان الشرعي» الذي هو دعوة داعة لاچمان والإسلام» بإعلان 
الشهادتين» والحت عل أداء الصلاة وتحقيق الفلاحء وإدراك مغزی العيادة“ 
والإیقان بعظمة الله وآنه کر شيء ف هذا الوجود. واستحضار غعظمة اللهء 
وإحاطة علمه وقدرته» فهو مبعث الميبة والوقارء والمبادرة إلى الامتقال» ٤ aT‏ 
وقي المنالء قال الله تعالی آمراً بالعبادة» حاضا على الصلاة في أوقات معينة لأن 
ايعان تازيه بالجنانء ا د بالات وعبل صالح يشمل جميع الأرکان: ) 


سحن حن موی وین تصبحون وله لحد ی السَملواتِ والرّضِ 7 
وحن هرو ® > ال ص ا س ليت م الي ري ا لار بعد وا 
E IIS‏ © € الررم: ۱۷/۳۰ -[. e‏ 

الذنيا مملوءة بالأشياء الختلفة والمتناقضات والأضداد تحقيقا لتکامل الكون» 
زإدراك اررق والارت بين الخلوقات» فنجد الكفر مقابلاً للإمانء والشقاء 
ازا للسعادة» والقبح في مواجهة الجمال» والرذيلة تنافس الفضيلةء والنقمة أمام 
النعمة» والعذاب قرين الرحمة» وكل واجهة من هذه الواجهات تأكيد لحرية 
الإنسانء وتقرير لممارسة حقه في الإرادة والاختيار» فهو الذي يقبل على ما فيه 
الوصول إلى رحة الله ورضوانهء وهو الذي يزج ا في موجبات العذاب 
والقات: 


)1( تدخلون في وقت الظهيرة . 


الروم: ۱۹-۰ ۱۹۹۱ 


إن هذه الآيات تحدد أوقات التسبيح والتحميد والتكبير وغبرها من الأذكار» 
وتعين أوقات الصلاةء والمؤمن محرص على هذه الأوقات لأداء واجبه وإبراء ذمته» 
فيسبح الله» أي ينزهه عن جميع صفات النقصان» ويثبت له كل صفات الكمال»ء في 
جيع أوقات الليل والنهارء» يسبح الله بأمره حين ابتداء المساء أو الليل» وحين طلوع 
الفجر أو النهار» ويحمد الله تعالى جيعٌ من في السماوات والأرض» من ملائكة 
وجل وإنس» وجماد ونبات» وحيوان» ويسبح الإنسان الله وينزهه أيضاً في وقت 
العشي أو العشاء» وهو شدة الظلام» وفي وسط النهار وقت الظهيرة. 


قال ابن عباس وتتادة وبعض الفقهاء: في هذه الآية تنبيه على أربع صلوات: 
المغرب» والصبح› والعصر» والظهر. والعشاء الآخرة في رواية أخرى. والواقع أن 
الآية تشمل أوقات الصلاة الخمسة» لأن العشي وقت العشاءء والمغرب وقت الإمساءء 
والصبح وقت الإصباح» والظهر والعصر من بعد تحول الشمس إلى جهة الغرب. 

والمعنى: نرّهوا الله تعالى عن صفات النقصان» وصفوه بصفات ابجد والكمال» 
في جميع هذه الأوقات المتعاقبة» من طلوع الفجر إلى غسق الليل» لأن أفضل 
الأعمال وأحبّها إلى الله أدومها وأبقاها. 

٠‏ ومما يستدعي تسبيح الله وتازهه: ثبوت قدرته الخارقة» فالله هو القادر على 

الإحياء والإماتةء يخرج الإنسان الحي وغيره من التراب الميت» ثم من النطفةء 
ويخرج النطفة من الإنسان» والبيضة من الطائر» وكلمة (الحي والميت) في هذه الآية٬‏ 
تستعمل حقيقة ومجازاً أما الحقيقة : فهي المني يخرج منه الإنسان» والبيضة بخرج 
منها الطائر» وهذه بعينها تخرج من حي» ونحو ذلك. وأما المجاز: فهي إخراج المؤمن ‏ 
من الكافر» والكافر من المؤمن» وإخراج النبات الأخضر من الأرض» وإخراج 


الروم: ۲۷-۲۰/۳۰ 1۹4۲ 


والله تعالى يحي الأرض بالمطرء فيخرج النبات من الحب» والحبٌ من النبات› 
ومثل ذلك الإخراج تخرجون من القبور أحياء بعد أن كنتم أمواتاً» وذلك على الله 
يسير. أي إنه تعالى بعد إيراده الأمثلة الواضحة ببعث الأجساد عقلاًء أبان أنه كذلك 
خروجنا من القبور. 

هذه الأمثلة الحسية والمقارنات توضح للناس طريق الإعان» وكيفية ارتباط الحياة 
الدنيوية بالحياة الأحرويةء وما أكثر هذه الأمثلة في القرآن الكري» ومنها : رى 


و رو و > 
E |‏ 4 


و ٍَ ر ر 4 ا re‏ شر س ر س 
الارشى هايدة فإذا انزلا لبها الما اهت وريت وأنبتت ِن ڪل زرم بھیې & 
[الحج : /Y۲‏ 0[. 


بعضص أدلة القدرة الإهية والوحدانية 

لقد ذكر الله تعالى a‏ الساطعة العظيمة الذالة على قدرته الباهرة 
وعظمته وتوحيده» وهي تشمل بدء خلق الإنسان من تراب» وحَلْق الأزواج من 
جنس الأزواج» وإيجاد رباط مودة ورحة بين الزوجين» وخلق السماوات 
والأرض› واختلاف الألسنة والألوانء والنوم بالليل والنهار» وطلب الرزق من 
فضل اللهء وإراءة البرقء وقصف الرعد» وإنزال المطر من السماء» وقيام السماء 
والأرض بأمره وتدبيره» والاستجابة لأمره بالإعادة أحياء» وملكه جميع من في 
السماوات والأرض› والتذكير ببدء الله الخلقء ثم إعادتمم أحياء من القبور. وهذا 
ما أوردته الآيات الكرعة التالية: 


و ر م س س 3 ر ےک ر )٩(‏ چو ا ج ر م 
ومن ءايلَەz‏ أن > من تراب ثم إذا الت ر و ومن ء اله ان 


(۱) تتصرّفون في أحوالكم وأسفاركم . 
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ا لقومر ر ا ا ويدف يڪم و لك 
ل و و و 


م س سر E a‏ رر کے رک س رر E‏ ص 
فى للت لايلت لموم عون © ومر e Er‏ 
ا SBE‏ فى ذلك ليت لقوم يعقوت 9© ومن 


لے س ر 


ايلي أن قوم اسما والأرض بأمروه ت .إا دعاكم ی من ألأرض إا انر حرجو 2© ولم 


بدح 


ر ورور رر 


ماف الوت E e N,‏ اال سارو 
افو َه RT‏ ا ف السو U‏ وهو العزیز الي ©4 [الروم: 
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الآية الأو : رهی الى يدوأ اَلْحَنَ نزلت فيما أخرجه ابن بي حاتم عن 
کا قال PY‏ الله اموق فازلت : ر N‏ 


ا ړم رار رر ا م 


دنم لعدم وهر f. eT‏ 


س سے 


وال هن انات اله تال الا غل عظمته وام قدرقه على الى والإعدام» ) 
أن الله تعالى خلقكم أيما البشر في الأصل والبدء من تراب» وجعل مصدر غذائكم 
من لحوم الحيوان والنبات من التراب» ثم بعد إنشائكم ووجودكم لإعمار الأرض 
وتقدفها تو عرد فا لأغر اف فج من .اء ادان و اضر وزرا الأرض 
والحقول» والانتقال في الأسفار لكسب المعايش وتحصيل ارت وجمع الأموال. 

وللحفاظ على النوع الإنساني» جعل الله تعالى من العلامات الدالة على قدرته 
ورحته وهيمنته : خلق النساء من جنس الرجالء وإيجاد وشائج وصلات وثيقة بين 
الرجل والمرأةء قائمة على المودة (أي الحبة) والرحة (آي الشفقة) ليتعاون الجنسان على 


(۱) لتميلوا إليها وتألفوها . (۲) مطيعون منقادون له . (۳) الوصف الأعلى في المكان . 
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تحمل أعباء الحياة» وترابط أفراد الأسرة» إن في ذلك الخلق والإيجاد وتكوين جسور 
المودة والألفة بين الأزواج» للسكن والاستقرار والمدوءء إن في ذلك لآيات أو 
علامات لقوم يتفکرون ويتأمّلون في هذا. 

ومن آيات الله أيضاً الدّالة على قدرته وعظمته: خلق السماوات والأرض من 
غير أعمدة ولا قواعد» واختلاف الألسنة واللغات والألوان» إن في ذلك المذكور 
لآيات دالة على قدرة الله التامة لقوم ذوي علم وبصر ومعرفة ترشدهم إلى الحق. 

ومن آيات الله الالة على قدرته العجيبة : منامكم في الليل والنهار» وطلبكم الفضل 
والرزق من الله ء إن في ذلك المذكور لدلالة لقوم يسمعون “ماع تدبر واتعاظ. ومن آيات 
الله الدالة أيضاً على تام القدرة وثبوت الوحدانية إراءتكم البرق خوفاً للمسافر من 
الصواعق الحرقة» وطمعاً فيما تبون من المطر الحتاج إليه للإنسان والحيوان والنبات» 
إن في ذلك المذكور لدلالات واضحات لقوم يدركون هذا بعقوهم وأفكارهم. 

ومن آياته تعالى الدالة على قدرته: قيام السماء بلا عمد والأرض بلا قواعد 
بأمر الله وتدبيره» ثم إذا دعاكم الداعي للخروج من القبور أحياء» خرجتم من غير 
انتظار. ولله جميع من في السماوات والأرض ملكا وخلقاً وعبيداً وتصرّفاًء وهم 
جميعاً خاضعون لله» خاشعون لعظمته وهیبته. 

والله تعالى هو الذي بدأ الخلق من غير مثال أو أصل سابق له» ثم ميته ويعیده 
كما بدأه» وذلك أيسر وأسهل عليه» بحسب منطق البشرء فإن الإعادة أهون من 
الابتداء في تقديرناء أما بالنسبة لله تعالى» فهما سواءء لا فرق بين البدء والبعث» 
لأن الله قادر على كل شيء. 

ولله تعالى الصفة العليا الكاملة في جميع السماوات والأرضين» وهو القوي في 


ملکه الذي لا په شيء٠‏ الحكيم ٤‏ صنعه وندییره»› وأمره ونهمه. 


الروم: ۲4-۸4/77 1۹40 


فساد اعتقاد المشركين با لأصنام 


شيئان اثنان هما آخطر شيء على النتفس الإنسانية وهما الهوى والجهلء وكلاهما 
يؤديان للإسراف في القول والعمل» والضلال في التصرفات وسوء السلوك» ويكون 
الإنسان في النهاية هو الضحيةء لأنه م يتدارك تقصيره» ولم يفعل شيئ لتبديد جهلهء 
ولم يروّض نفسه على التّرفع عن آهوائه» وظل آسير التقليد الأعمى» وفريسة الموروثات 
والأساطير الخرافية. هذا هو شأن عبدة الأصنام» إنهم بدائيون جهلة وثنيون» يسيرون 
في فلك الأهواء والشهوات» ويسدّون على أنفسهم باب العلم والتبصرء وغاولة 
تصحيح التصور والاعتقاد الفاسد» وقد عمل القرآن الكرم على تبصيرهم وتوعيتهم › 
وتحذيرهم» وإنقاذهم من وهدة الضلالء كما تصوّر هذه الآيات : 

e اک کل س مَل‎ E 
رڪم تاز يه سوه اتهم کييتڪم اشک ڪرك يل اليب قرم‎ 
عقاوب @ بل انبم الیے ظلموا آهوآههُم بعر علو ی کدی من أضل اه وما هم‎ 
[4-A م صر [الروم:‎ 

أخرج الطبراني عن ابن عباس قال -في بيان سبب نزول الآيتين -: کان يلټي 
آهل الشّرك: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك تملكه وما 


سے ر چ م 


ملك فاأنزل الله: #هل کم من ما مت أ انسنکم ن شُرَڪڪَاءَ فى ما ررَقڪم. 


أبان الله تعالى في الآيتين الكرعتين آمر الأصنام» وأوضح فساد معتقد من 
يشركها بالله تعالى» بضرب هذا الممل الحشى الواقعىء ومعناه: جعل الله لكم مثلا 
أا المشركون تشهدونه من أنفسكم› وهو: هل ترضون أن يکون لكم شركاء في 
آموالکم» من عبيدكم يساوونكم في التصرّف فيهاء تخافون أن يقاموكم الأموال؟ 
إذا کنتم لا ترضون ذلك لأنفسکم» فکیف تجعلون لله شرکاء من عبیده ونخلوقاته؟! 
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وار اغى إنكم يها الناس إذا كان لكم عبيد تملكونهم» فإنهم لا تشركونهم 
في آموالكم ولا في أموركم» وليس من شأنكم السماح هم في إرث أموالكم أو 
مقا متهم إياها في حياتكم» فإذا كان هذا فيكم في علاقتكم بعبيدكم» فكيف 
تقولون: إن من عبید الله ومُلکه شرکاء في سلطانه وألوهیته» وتثبتون لربٌکم ما لا 
یلیق عندکم بأتباعکم؟ إن مثل هذا التفصيل والبيان لإلزام الحجةء نفصّل الآيات 
ونوضحها لقوم يفکرون في عقوههم تفكيراً سويَاً» ويتأمّلون فيما يقال هم من الأدلّة 
والبراهين المنطقية. 

والواقع أنكم أا المشركون لا تفكرون تفكيراً صحيحاًء وإنما تسيرون مع 
الأهواء والأساطرء ليس لكم حجة فيما فعلتم من جعل الأصنام شركاء مع الله 
تعالی» بل اتبعتم أهواءكم جهالة وشهوة» وقصداً لتحقيق مصاح دنيوية» وسرتم في 
عبادة الأوثان» من غير عقل ولا وعي» ولا هدی ولا بصيرة. 


$ 


وحيث بقيتم مصرّين على الشّرك» ول تفكروا في ترك عبادة ما لا يضر ولا ينفع» 
فإنكم تستحقون التوبيخ والتهديد بالعقاب» ولا أمل في هدايتكم إذا تركتم هداية 
الک ون الى رك إل الو رود إل ار الاد رة 
الاعتقادء إذا أمعنتم في الضلالء واخترتم الكفر على الإعان؟ وزادكم الله ضلالاً 
على ضلالكم الذي اخترقوه منهاجاً لكم» واعتمدتم على أنفسكم» فإنكم تستحقون 
العذاب» ولا يكون لكم حينئذ ناصر ينصركم من باس الله وعذابهء لأن الله أعذر 
حين آنذركم. وعَدّله يقتضي التسوية بين أهل الصلالء كالتسوية بين أهل الإعانء 
والتفرقة بين الفريقين. 


م 


إن هذه الاآية المبدوءة بكلمة مويل اَم هو إضراب عما يتضمّنه معنى الاية 
الأولى» كأن الله يقول: لا حجة ولا معذرة لعبدة الأصنام في نسبتهم الشريك لله» .. 


الروم: ۳۲-۳۰/۳۰ ۱۹4۹۷ 


بل إنہم اتبعوا أهواءهم جهالة وشهوة. وتکون النتيجة انه لا ناصر هم ينقڏهم› ولا 
مخلص هم من العقاب المستحق عليهم» فإن العقاب حقّ وعدل. لكل جانِ» سواء في 
جنايات النفوس والأموال أو في جنايات العقائد والأديان. 


الإسلام دين الفطرة والتوحيد 


وجه القرآن الكريم الناس إلى ما يصلحهم وينفعهم» وينسجم مع فطرتمم 
البشرية» وحقيقة هذا الوجود» الذي يدين طوعاً أو كرهاًء لخالق الأرض والسماءء 
ويقر بوحدانية الله تعالى على النحو الذي خلق الله عليه كل إنسان» وهوالاعتراف 
بربوبية الله وتوحيده» ولا جال بعدئذ لكل ما يشوه الفطرة» ويعصف بالإنسان» 
ويرميه في وهاد الزيغ والضلال والانحراف. أو يجعله في شعاب الفرقة والاختلاف› 
من غير فائدة ولا مصلحة» وهذا ما نجده صريجاً في أوامر الله تعالى حيث قال 


سبحانه : 
E CO O‏ ر الَا 5 لا ي 
لاق اه دل الف ا ریک اتر یں لا يعلمونَ 3© فيي 


د 


ل واتقوه وفوا اللو ولا ککووا مر بے اتکی @ ب اآیے کڈ قوا ديهم 
و ڪانوا e‏ جرب ما لدم حون © € [الرُوم: ۳۰/ ۳۲-۳۰]. 

أمر الله تعالى نبيّه يه باعتباره قدوة الأمَة بأن يقيم وجهه للدين المستقيم› 
دين الإسلام» وإقامة الوجه: هو تقو العقيدة» وحمل الإنسان على حمل الجد 
والعزم والحزم في أعمال الدين. والتعبير بإقامة الوجه: لأنه جامع حواس الإنسان 


(۱) سدده . (۲) دين التوحيد والإسلام E‏ مائللا عن الباطل ل احق وهو الإسلام .)€4( الزموا دینه 
وهو الإسلام . )١(‏ المستقيم . )١(‏ راجعين إليه بالتوبة . (۷) فرقاً ختلفة الأهواء . 
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وأشرفهاء ويكون المراد بالآية: وجه أيا الي نفسك وقلبك لعقيدة الإسلام واتباع 
شرائعه» حنيفاًء أي معتدلاً مقرّماً مائلاً عن جيع الأديان الحرّفة المنسوخة» والزمٌ أو 
ابع فطرة الله تعالى» أي خلقة اللهء أو افتطر بفطرة الله التي فطرء أي خلق وأبدع 
وسوى جيع الناس عليها» حيث خلقهم على ملَة التوحيدء وآن الله واحد لا شريك 
له» في قرارة كل إنسانء وتحرّل تولا تامَاً عن جيع الملل والأديان الباطلةء إلى 
الدين الحق والملّة القوعة» والفطرة: هي الخلقة واهيثة التى في نفس الطفل المعدة أو 
المهيأة لأن بیز بها مصنوعات الله تعالى» ويَستدل بها على ربّه جل وعلاء ويعرف 
شرائعه» ويؤمن به» وهذا خطاب للنّى ب ولأمته» وهو يدل على أن كل إنسان 
مخلوق على التوحيد والإقرار بوجود الله ووحدانيته» ولكن تعرض له العوارض»› 
فيزيغ عن سنن الفطرةء وذلك كما قال الي بيا فيما أخرجه البخاري ومسلم 
وأحمد: «كل 2 يولد على الفطرة» فأبواه يدانه » أو ينصرانه» أو مجسانهء 
كمتّل البهيمة» تسح البهيمة هل ترى فيها جدعاء» . أي مله كمثل الشاة تولد سليمة 
الحواس والأعضاءء لا مقطوعة الأذن أو الأنف. 


ولا ينبغي لأحد أن يبدل أو يغيّر فطرة اللهء أي الخلقة الأصليةء» وهذا خبر في 
معنى اللّهي» أو الطلب»ء آي لا تبدّلوا خلق الله الأصلى ودينه بالشّرك› فتغيروا 
الناس عن فطرتيم التى خلقهم عليها. وذلك المأمور به من اتباع ملة التوحيد. 
والتمسك بالشريعة المطهرة والفطرة السليمة: هو الدين المستقيم الذي لاعِرَّج فيه 
ولا انحراف. غير أن أكثر الناس لا يعرفون ذلك حى المعرفة. 

إنكم جيعاً یما الناس مطالبون باتّباع دين الله وتوحيده» خاشعين له» مقبلين 


عليه إقبالاً تامَا» راجعين إليه رجوعاً كاملاً» وإنكم ملزمون بتقوى الله أي العمل 
بأوامره واجتناب نواهيه أو معاصيه» وداوموا على إقامة الصلاة كاملة الأركان 
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مستوفية الشروط» واحذروا الشرك» ولا تكونوا بعد الإعان بوحدانية الله مشركين 
به غیره» فلا تقصدوا في عبادتکم غير الله تعالی» بل کونوا موځدین خلصین لله 
العبادة. والمشركون: هم كل من عبد مع الله إلا آخر» من بشر أو جاد أو كوكب أو 
غير ذلك. 

وأوصاف المشركين: هم الذين فرّقوا دينهمء أي اختلفوا فيما يعبدونه بحسب 
اختلاف أهوائهم» فبدّلوا فطرة التوحيد» وصاروا فرقاً ختلفةء وأحزاباً متباينة» كل 
فرقة وحزب فرحون بما عندهم» مفتونون بارائهم» معْجّبون بضلاهم. 

وهذه خلة شديدة عل الفرق الضالة والمذاهب النحرفة تدعو آهل النضيرة 
والوعي إلى أن يبادروا إلى توحيد عقيدتهم والعمل بشريعة رتم التي آنزها على خاتم 


تناقض المشركين 

من المستغرب صلع بعض الناس وتناقضهمء فتراهم يقبلون على رتهم وقت الشدة 
الخانقة والأزمة المستعصية» فلا بجدون سواه ملجأ لتفريج الكروب» حى إذا ما رفع 
عنهم البلاءء وزال عنهم البأس» تنكروا لخالقهم المنعم عليهم بدفع النقمة ورفع 
السَدَةء وهذا واضح من فعل عبدة الأصنام وبعض الكافرين الذين يعبدون الله من 
أل الا وات ان أعرا مها رواد وان وا ا سخطرا عل 
هؤلاء أن يدركوا أن مفتاح الرزق بيد الله تعالىء بمنح من يشاء» ويجحجب النعمة 
عمن يشاء» بحسب ما يرى من الحكمة والمصلحة لعبادهء وهذا ما أبانته الآيات 
الا تية: 


ر مړ م ص رر بر 


ا ی ص و و و 4 ا pe E‏ رات د ا د ر ء 
#وإذا مس الاس ضر دعوا رهم مين إلِه ثم إذا أذاقهم مه رمة إذا فريف مهم 
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رتهم م سرک €9 قروا بما انهم E E‏ مَس 9© آم نرات هر سا 
فهو کل د با اوا ہو شرن © ودا أدقا ee E‏ 
E‏ إا هم بقنطو” ° © أو E O EE‏ 
ف ذلك ّت قوم فون که [الروم: ۳۰/ [۳۷-٣۳‏ 

هذا لوم وتقريع لفئتين من الناس: عبدة الأصنام المشركين بالله تعالى غيره» 
وبعض الجاحدين الذين يبتغون من وراء عبادة الله تحقيق المنافع ومكاسب الدنياء 
فإن حصلوا على مبتغاهم اطمأنواء وإذا حرموا بعض الخيرات» تبرموا وسخطوا. 

إن الفئة الأولى : وهم المشركون الوثنيون كسائر البشر» مقى مسّهم ضر (أي شدة 
وبلاء) دعوا الله سبحانه» راجعين إليه دون سواه» خاضعين لسلطانه» وتركوا 
الأصنام مطروحةء فإذا أذاقهم الله رحتهء آي أصابم أمره بهاء والدّوق هنا 
مستعار لإيصال النعمة والئجاء من الشدةء عادوا للشرك بالله» وعبدوا معه غبره 
من الأوثان والأصنام. وهذا يقتضي العجب» ويستدعي اللُوم. 

ويلحق بهؤلاء الانتهازيين النفعيين بعض المؤمنين» إذا جاءهم فرح بعد شدة» 
علَقوا ذلك بمخلوق» أو بجذق رتهم ومهاراتم > أو بغر ذلك وهذا شرك مجازاًء 
لأن فيه قلة شكر لله تعالى. 


فاستحقوا التهديد» ويقال هم : فما 4 لش آی ۱ہ ھا اا ن 
بمتع الدنيا ورخائهاء فسوف تعلمون عذابي في الآخرة على كفركم في الدنيا. 
بل في الواقع لا دليل على صحة ما نتم عليه من الضلال» فهل لكم سلطانء 


. يضيقه على من يشاء بحسب حكمته‎ )٤( . كتاباً وحجة ۰ بَطروا وأشروا . (۳) ييأسون من رحة الله‎ )١( 


۳۰۰۱ ٣۷-۳۳/۳۰ الروم:‎ 


حجة وبرهان من رسول أو كتاب ونحوه لإقرار ما تفعلون» والنطق والشهادة بما 
تشرکون؟! وهذا استفهام إنكاري معناه: آنه ۾ يكن شيء من ذلك» فلم ينزل الله 
كتاباً يقر القّرك» ولا أرسل رسولاً يدعو إليهء إنغا هو اختراع منكم. 

وفريق آخر كالمشركين من بعض المؤمنين أو الكافرين» وصِفمتهم : أنه إذا أنعم الله 
عليهم نعمة فرحوا بها وبطرواء وإذا أصابتهم شدة وبلاءء أيسوا وقنطوا من رة 
الله. وتعرُضهم للشدة إنغا كان بسبب ما اقترفوا من الإم» وما ارتكبوا من السيئات. 
وقوله تعالى : «إبما قَدَّمَت أَيّرمةّ» معناه أن الله عتحن الناس عند ظهور المعاصي› 

التشابه قام بين حال الفريقين أو الفئتين » المشركون يتعرّضون للرحة ثم للشدةء 
فلهم ٤‏ الالة الأول تضرع وإنابة» ثم إشراك› وهم ٤‏ الحالة الثانية فرح وبطر› . 
قنوط ويس »› وكل إنسان يأخذ من هذا الخلق بقسط› فمنهم المقل ومنهم المكثرء إل 
عند الكراء» ولم يبطر عند النعمة» ولم يقنط عند الابتلاء. والقنوط : اليأس. 


ثم ذكر الله تعالى طريق اللَخلص من اليأس من رحة الله على كل حال» وهو أن 
يعلم كل إنسان أن الله تعالى يخ من شاء من عباده ببسط الرزق› ويحجب أو يقتر 
الرزق عمن يشاءء للاختبار أو الابتلاءء إن في الحالين حال سعة الرزق وحال تقتير 
الرزق لأدلة وعلامات على الإعان الصادق» فالمؤمن الصحيح الإعان يشكر عند 
الرخاءء ويصبر عند البلاء» ولا يتغير في الحالين عن الإقبال على ربّه وعبادته بصدق 


وإخلاص. 


الروم: ٤۹-۳۸/۳۰‏ - ) ۲ 
الرزق الحلال والرزق الحرام 


الرزق محدود مقن لكل إنسان في علم الله تعالى؛ لكن بعض الناس يكون رزقه 
حلالاً طيباً مباركاً فيه» ينفق منه على نفسه وأهله وأقاربه والحتاجين من إخوانهه 
وبعض الناس الآخرین یکون رزقه حراما آتیاً من غير كسب ولا عمل» من الربا أو 
الفائدة المضمومة إلى القرض» ولكن لا خير فيه ولا بركةء والرازق هو الله تعالىء 
والبشر وسائط» إما بعملهم وكذهم وجهدهمء وإما بمساعيهم ووساطتهم» فهم 
وسائط خير وجسور منفعة» وليس لأحد من غير الله تعالى قدرة على الإطلاق على 
نفع إنسان أو رزقهء ولا على إلحاق الضر به وحرمانه من الرزقء ومن باب أولى 
ليس للأصنام والأوثان المتخذة شركاء لله في عقيدة الوثنيين أي دور أو مجال في رزق 
أحد أو حرمانه منه» قال الله تعالى مبيناً هذه الأحوال: 


قات ذا افر حقَم بالا وان ل ذلك ر لے بريدون ر آله ا 


هم ال لجن © ر PO‏ م ربا ربوا ى امول الاس فل دروا غل ل ا ال من 
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يڪم ثد يکم ل ين شرڳيکم ن فمل ين يکم ين مء سبحم وت عت 
شرن € 4 [الروم: ۳۰/ .]٤۰-۳۸‏ 

إذا كان الرزق مصدره من الله تعالى وحده» وأن الرزق دود لا يزيد ولا 
ينقص ٠»‏ فيكون التصرف فيه بحسب مرضاة اللهء لذا أمر الله تعالى على جهة الندب 
بإيتاء ذوي القرابة حقوقهم» من صلة المال وحسن المعاشرة» ولين القولء وإعطاء 
المساكين امحتاجين وآبناء السبيلء أي المسافرين المنقطعين ما لهم حظ بهء لأنهم إخوة 
إما في الدين وإما في الإنسانيةء وذلك الإيتاء أو الإعطاء مؤلاء القرابة والحتاجين 


(1) أي المضاعفون ثوابهم» أي يضاعف الله هم الثواب . 


۰۳ ۹-A الروم:‎ 


ال چ هنا : جهه عبادته ورضاه. 


وأولئك المعطون شيئاً من أموالهم على سبيل البر وصلة الرحمء وإنقاذ النفس 
الإنسانية من الضرر أو الملاك: هم لا غيرهم الفائزون ببغيتهم › البالخون لآماهم» 
المحققون الخير لأنفسهم في الدنيا والآخرة. أخرج الترمذي والدارمي في الزكاة عن 
فاطمة بنت قيس قالت: ”معت سول اله اة يقول: إن في آموالكم حقاً سوی 
الزكاة». 


وأما من أعطى عطية» يود الحصول على أكثر منهاء من طريق المدية أو الربا 
(الفائدة) في التجارات فلا ثواب له عند الله تعالى» كما جاء في آية أخرى: «ولا 
تمن سىك © ادنر : .]/۷٤‏ أي لا تعط عطاء ترید أکثر منه» وهذا لا خير فيه 
ولا ثواب . قال ابن عباس: نزلت في قوم يعطون قراباتهم وإخوانهم على معن 


تمويلهم ونفعهم والتفضل عليهم» وليزيدوا في أموالحم على جهة النفع هم. 


وأما العطاء الحسن الذي بحقق الثواب لصاحبهء فهو الزكاةء أي من أعطى 
صدقة» يقصد ا وجه الله تعالى وحدهء بقصد عبادته وإرضائهء أو من أعطى 
زكاة» تنمية لاله وتطهراء يريد بذلك وجه الله تعالىء فذلك هو الحقق للثواب 
ا لجزيل» وهو الذي بجازى به صاحبه أضعافاً مضاعفة على ما شاء الله تعالى له" . 
وذلك كما جاء في آية آخری: ن ۱١‏ الى برض آله قرا سنا يصدوقم ل عاف 
کنر ه (البقرة: ۲/ ]۲٤١‏ وقال الله تعالی : ی |١‏ الى يقر آله وا حستا فَصمَمُ 
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لم ول اج کم ا [الحديد: .]١١/١۷‏ 


(۱) ينبغي أن تظل هذه العقيدة معه وقت العبادة وني كل الأحؤل إن كان يعتقد أن الله هو رازقه . 


٤ ) ٤٥-٤١/۴١ الروم:‎ 


و والنماء داخل في رزق الله امحدد لكل إنسانء لأن الله هو الخالق 
۰ الرازق الذي يرزق الإنسان من تاریخ ولادته حت وفاته» م ميته بعد حیاته» ثم مجيه 
يوم القيامة للحشر والبعث» هل من آلمتكم أا المشركون» الذين تعبدونمم من دون 
الله وجعلتموهم شركاء» من يفعل من ذلك شيئاًء أي من الخلق والرزق» والإماتة 
والإحیاء؟! لا يقدر أحد منهم على فعل شيء من ذلك» تنزه الله وتقدس» وتعاظم 
عن أن يون له شريك أو نظر» أو ولد أو والدء بل هو الله الواحد الأحد الفرد 
الصمد. وهذا تقريع وتوبيخ للكفار المشر كين. 

إن من یعتقد بان الله وحده لا شرك له هو ربه وخالقه» وهو معبوده بحق» یتجه 
إليه وقت الشدة والرخاء وني کل حال» يحقق له آماله ویرزقه من خراته ما یشاء. 


لقد تعقدت الحياةء وظهرت فيها آلوان ختلفة من الفساد والأطماعء وتفن 
الناس في ابتداع المنكرات وأصناف الأذى والضرر بأنفسهم وبغيرهم» وبقي أهل 
ايعان الحق في حصن حصين من الانزلاق والتردي في الضلالات» وأقبلوا على 
ساحات الرضا الي بدافع من لعانهم بربهم» وترقبهم مقابلة خالقهمء والاستعداد 
لعالم الجزاء والحساب الشديد. واقتضى العدل الإهي أن مجازي الله المفسدين 
بإفسادهم سوء العاقبة والمصيرء وأن يكرم الصالين المؤمنين بأفضاله ومكارمهء 
والله ني حال العقاب ساخط غاضب» وفي حال الإحسان راض عفُوٌ كرب قال الله 
تعالى مبيناً قانون الحساب الإي : 

موظھر الاد نی ال ور یا کسبت یری الاس لیذیقھم بعص ای عياوا مل 
زجعو 9 قل سیر 0 ایا کی ی E ٣‏ کن ا مرک 


Y0 0-1/7 الروم:‎ 


ر سر و م ص ل س ج ج ر وو 7 2ر و ر ر ا ® 
€ قاقر وجهك لين اليم من فل أن ياق وم لا مرد لم من اله وميد يصْدعون 
ره ر ر 


ن كفر فعليه ر ۾ ومن عَيلَ صلخا فلاأنشم هدرن @) زی زین ءامن ويوا 
للحت من فضلرء م و لمرن 4 [الروم: .]٤٥-٤١ /۳١‏ 

لقد عم البلاد في أرجاء البر والبحر ظهور الخلل والانحراف» وقلة النفع والمطرء 
وكثرة القحط والجدب أو التصحر»ء بسبب شؤم المعاصي وكثرة الذنوب» من الكفر 
والظلم وانتهاك المحرّمات» والتجرؤ على الإنسان» بعد انتشار الأمن وعموم اللخير 
والرخاء» وذلك ليذيقهم الله جزاء بعض أعمام وسوءِ أفعالهم من المعاصي والاثام 
واحتجاب الئير وظهور الشرء وني ذلك منفعة للناس» لأنه ربما يرجعون عن غيهم 
ومعاصيهم» كما جاء في آية آخرى: لوهم بسكت السات لملم جود 
[الأعراف: .]۱٦۸/۷‏ ۰ ) . 

ثم أراد الله لفت نظر الناس والاتعاظ بمصائر الماضين المفسدين» فقل أا 
الرسول للمفسدين والمشركين» تقلبوا في البلادء وتأملوا بمصير من قبلكم› 
أهلك الله الأمم السابقةء وأذاقهم سوء العذاب» بسبب كفرهم وقبح أعماهم› 
حیث کان أکثرهم مشرکین بالله شرکاً ظاهراً لا خفاء فیه. 

وبادر اعا الي -باعتبارك قدوة الأمة» ومن تبعك من أهل الإعان إلى الاستقامة 
على طاعة الله» وفعل الخير» ووجه نفسك كلها وبإخلاص للعمل بالدين القويم› 
وهو دين الإسلام» من قبل مجيء يوم القيامة الذي لا مرد ولا مانع منه» فلا بد من 
وقوعه» وفي ذلك اليوم يتفرق فيه الناس بحسب أعماههمء E‏ وفریق في 
النار والسعير. ٠.‏ 


وجزاء کل فریق بحسب عمله» ممن کفر بالله وکتبه ورسله» وکذب بالیوم 


(1) آي يتصدعون ويتفرقون بعد الحساب . 


۲٠*۹ o-1 ° الروم:‎ 


الآخر» فعلیه وبال کفره وکذبه» وإنمه ووزره» ومن آمن بالله وکتبه ورسله وبالیوم 
الآخر» وعمل صالح الأعمالء فطاع الله تعالى فيما أمرء وانتهى عما منعه الله 
عنه » فإنه يعد لنفسه المهاد المريح» والمرتع الخصب الفسيح» واجال المطمئ. وقوله 
تعالى : «إلأنشممَ بهذو أي يُوظئون وييئون» وهي استعارة منقولة من الفرش 
ونحوها إلى الأحوال والمراتب. 

وسبب التمييز في الجزاء: جزاء الباغي أو الظالم ببغيه وظلمه» وجزاء المؤمن 
المستقيم باستقامته» هو أن الله تعالى يريد إحقاق الحق وإقامة العدل» فيجازي 
المؤمنين الذين يعملون الصالحات تفضلاً منه وإحساناً بالنعيم المقيم» وجنان الخلدء 
وفضل الله شامل» وعطاؤه کبیر. وأما الكافرون فإن الله يبغضهم ويعاقبهم » عقاب 
حق وعدل لا جور فیه» وهذا تېدید ووعید للکفار. وقوله تعالی : ل حب الکفرن چ 
ليس الحب بمعن الإرادة والعاطفة» ولكن بمعن : لا يظهر عليهم آمارات رحمته› 
EET‏ 

إن تقسيم الفريقين إلى طائعين وعصاة يوم القيامة› كان بسبب أعماهم في الدنياء 
والدنيا مزرعة الآخرة» فهنياً لمن وفق للعمل الصاح والشقاء كل الشقاء لمن انحرف 


وجحد. 


آيات قدرة الله ووحدانيته 


ېتدون إل ا وسلامة ا حى إنه سبحانه احتاج إلى إقناعهم 
بو جو ده وو حدأنہته › وأقام الأدلة الكثيرة من احسوسات المشاهدة على ذلك› مما لإ 


يدع أي جال للشك في هذاء وما أجمل الآيات القرآنية المسوقة من مشاهد الكون على 


Yee¥V 0-1 ° الروم:‎ 


إثبات القدرة الإلهيةء فإن کل إنسان جس بالتفاعل مع الموجودات حوله› ويدرك 
إدراكاً تاماًء جمال الكون وإبداعه» وما فيه من عجائب الخلق والإبداع الإلمي المرشد 
إلى المقصودء والدال على 2 بحق» قال الله تعالى واصفاً هذه المشاهد: 


صر سے ر سرچ ل 9 


ءانه ا رسل لر م شرت ولذيق من رمه ولتجری الفا ورا من 


اگ گە @ ت انس ن لك رسلا إل ويھ وهر باليْتِ فانلقمتا ِن 
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5 ور ل کل سیو يي € [الروم: .]۰-٤۹/۳۰‏ 
هذه أدلة حسية تدل على قدرة الله وتوحيده»› تقتضي كل عاقل متأمل بأن يدرك 
أنه لا مشاركة للأوثان فيهاء وهي محض السلطان الإلهي» وأنه تعالى المهيمن على كل 
شيء في الوجود والمسيّر والحرك له وأول الأدلة: أن الله تعالى يرسل الرياح مبشرة 
بالخير ونزول المطرء الذي يجيي الأرض بعد يبسهاء ويفيد الإنسان فائدة كبرى» 
فيذيفه من آثار رحته بالمطر» فيحيي العباد والأراضي» كما آنه سبحانه يرسل الرياح 
لتلقيح الأشجار» ولتسيير السفن الشراعية في البحار» ولتمكين المسافرين والتجار 
من ممارسة التجارة» وطلب الفضل الإلمهي والمكاسب المشروعة ببذر بذور الأطعمة 
وغيرهاء وليشكر الناس ريهم على ما أنعم به عليهم من النعم الكثيرة التي لا تغصى. 
م آنس الله نبیه عمداً صلى الله عليه وآله وسلم بمّل من أرسل من الأنبياء 
الساشن: ثم وعده تعالى ووعد أمته بالنصر على الأعداءء إذ أخبر أنه جعله حقاً عليه 


(۱) أي قطعاً . (۲) أي المطر . (۳) آيسين من إنزاله . 


۲۹۹۸ ١ 0۰-1 ° الروم:‎ 


تارك ونان فال ن كرك رمك ا عمد فلسے ارل کات کده متب ادد 
a O r‏ 
أهل الإعان» وكان حقاً مستحقاً على الله تحقيق النصر للمؤمنين» العاملين بمقتضى 
إعانہم. 

اما كيفية إنزال الأمطار: فهي أن الله سبحانه يرسل الرياح على وفق إرادته 
ومشىئتە وحکمته › فتحرك السحب أو الغيوم المنعقدة من ذرات جخار المأءء فتنتشر ف 
السهاء ء كيف يشاء الله» ثم يجعلها قطعاً متفرقة ذات أحجام ع ختلفة» خفيفة أو كثيفة 
مشبعة بالرطوبة»› فتری ا الناظر كيف يحرج المطر من وسط السحب ومن خلاطا 
اختلفة» وإذا أصاب الله بها من يشاء من العباد إذا هم تغمرهم البهجة والفرحة› 
والا ار الو الع الا 

وإن كان الناس من قبل نزول هذا المطر قانطين يائسين من نزولهء لتأخر المطرء 
وبطء نزول الغيث» فتغمرهم رحات الله تعالى وأفضاله العديدة. 

فانظر يا الرسول ومن آمن برسالتك نظرة تأمل إلى آثار رحة الله السابغةء كيف 
سعة رحمة الله وإحسانه. 

إن الذي أنزل المطر وأنبت النبات قادر على إحياء الأموات» كإحياء الأراضي 
بعد يبسها با لخضرة» والله تعالى تام القدرة على كل شيء» فلا يعجزه شيء في الأرض 
ولا في السماءء والبدء وأالإعادة سواء عنده. وقد تکرر هذا ١ e‏ 


OT 


مثل قوله تعالی : وتال من یی الوطم وهی میم @ فل یی لئ انشاها أو مر 


Yeo o-0 /* الروم:‎ 
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جحود النعمة 


غریب آمر الإنسان» تراه مع غيره من الناس إذا قدّم له معروفاًء أكبره وشكره» 
وتذلل بين يديه» ثم حرص على رد الجميل ومكافآة المعروف إما بالهدية وإما بالثناء 
باللسان في المناسبات الختلفة على ملأ من الناس. لكن هذا الإنسان مع الأسف 
جُحود للنعمة الإهية» مع أنها أعظم وأدوم» وأبقى أثرأء ولا تحتاج إلا لاوقرار 
بالنعمة والاعتراف بالمنعم وهو الله وبمقابلة الفضل الإلمي بالإصغاء لأمر الله 
وطاعته» واجتناب نيه ومعصيته» وني الحالین من امتال الأمر والبعد عن النهي› 
يعود أثر ذلك على الإنسان بالخير العميم والنفع التامء قال الله تعالى مبينا سوء حال 
الكافرين» وتنكرهم لفضل الله وإحسانه: 

GE‏ الوق و 
ال اا و ي 0 وا ت دای ع و ر 
دومن باينا هم مَسلمونَ © چە [الروم: .]٠۳-۵۱/۴۳۰‏ 

أخبر الله تعالى في هذه الآيات عن سوء أحوال الكافرين» وتقلب ابن آدم في أنه 
بعد الاستبشار بالمطرء إذا بعث الله ربجا ضارةء فاصفرٌّ مها النبات» ظل يكفر قَلَقَاً 
منه» وقلة توكل على الله» وعدم تسليم لله عز وجل» والمعنى: تالله لن بعثنا ريا 
سامة» حارة أو باردة» على نبات أو زرع أو ثمر» فرأى الناس ذلك الزرع قد اصفر» 
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ومال إلى الفساد بعد خحضرتهء لظلوا من بعد ذلك الفرح والبشر بالمطرء يجحدون نعم 
الله التي آنعم بها عليهم. 

فلا تحزن أيها النبي على إعراض مشركي مكة وأمثالهم عن دعوتك» بعد إيراد أدلة 
القدرة الإهية على البعث وعلى توحيد اللهء فإنك لا تستطيع إفهام الموتقء أو 
إماعهم ”ماع تدبر واتعاظء ولا تقدر إسماع دعوتك أهل الصمم عن الحقء إذا 
آدبروا عنك ولم يقّبلوا هدايتك» فإنهم أشبه بالموق في القبور» وبفاقدي حاسة السمع 
من المعاقين» لسدهم منافذ المدايةء وفقد الاستعداد لسماع كلمة الحق. وليس في 
مقدورك أا الني هداية أهل العمى عن رؤية الحق» والرد عن الضلالةء فإن المداية 
إلى الله تعالىء وهو القادر على إسماع الأموات أصوات الأحياء إذا شاءء وإنه تعالى 
يفعل ما يشاءء بهداية من يريدء وإضلال من يريدء وليس ذلك لأحد سواء. 

وما آنت يا محمد بمسمع إسماعاً ينفع ويجدي إلا من آمن بالله ربا وبالقرآن 
إماماًء وبآيات الله برهاناً وحجةء وبتوجيهات الرب إلى أفضل المقاصد وأقوم 
الطرقء وهؤلاء المؤمنون على هذا النحو هم المسلمونء أي الخاضعون لله تعالىء 
المطيعون لكل ما أمر وى › السامعون إلى الحق ”ماع إعظام وإكبار» وامتثال واتباع. 

ليس في قدرتك إذن يا محمد هداية أحد. ولا عليك أن يمدي أحداًء ما عليك إلا 
البلاغ المبينء وإبلاغ الدعوة إبلاغاً حسناً بالحكمة والموعظة الحسنة. 

وهذا كله من إبعاد السماع عن عقول الكفار وقلوبهم يقصد به اليأس من 
استجابتهم لاإسلام والقرآن» بسبب موقفهم المعاند وآرائهم العنيدة» واستكبارهم 
عن الإذعان للحق. وهذا لا يعارض الثابت في السنة النبوية من ”ماع الموتق كلام 
الأحياء. والاستئناس بزوار القبور الذين بتثلون الأوامر والآداب الإلميةء من غبر 
تبرم ولا تسخط ولا معارضة للقضاء والقدر. فلقد أجمع السلف على هذاء وشرع 
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السلام على الموتى» روى ابن أبي الدنيا عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله 
: ما من رجل يزور قبر أخيه» ولس عنده إلا استأنس به» ورد عليه حت يقوم). 

وقد ثبت أن الى َة زار بور شهداء اخ وسم عليهم › غا هم بالعفو 
والعافية من البلاء والعذاب. 


أطوار الخحباة وأحوال البعث 


إن في إحياء الأرض بالأمطار بعد موتها أو يبسهاء وني أدوار خلق الإنسان التي 
بعر ها من الاجتنان» فالطفولةء فالكهولةء فالشيخوخةء لدلالة قاطعة» وعبرة 
واضحة على قدرة الله التامة» وعلمه الحيط بكل شيءء والمتصف بہذه القدرة التي لا 
يتصف با سوى الله عز وجل قادر على إحياء الموتق وبعثهم من القبورء وإعادتمم 
للحساب والجزاء» والاصطدام بالحقيقة الكبرى القاطعة» وهي أن الدنيا مثل 
الساعة الق تمضي› وأن الآخرة دار الخلود والبقاءء وأن الإنسان مغرور مفتون› 
قاصر النظر حين يستغني بالدنيا الفانية عن الآخرة الخالدة الباقية» وحينئذ لا ينفع 
الندم» ولا نجاة لمن ظلمء قال الله تعالى موضحا هذه الأحوال: 

ال الى لقم ن َع ثد جل ن بعر صف وة ر جم من بد فو عق 
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(1) أي مثل ذلك الصرف عن الواقع في مدة اللبث › كانوا يصرفون في الدنيا عن الحق وهو البعث . 
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هذه الآيات تبين أيضاً أن الأوثان عاجزة عن الخلق والإمجادء وأن الله هو 
الحلاق المبدع» وجامع الناس ليوم لا ريب فيه. إن الله تعالى هو الذي خلق الإنسان 
في أطوار متدرجة من الضعف إلى القوةء ثم العجزء خلقه جنيناً فى بطن أمه من نطفة 
ثم من علقة ثم من مضغةء ثم كوّن عظامه» ثم كسا العظام لحماًء ثم ولد طفلاً جيلاً 
وکل هذه مراحل ضعف» ثم صار شاباً قوياء وهذه هي مرحلة القوة والشبابء م 
صار كهلاً فشيخاً عاجزاً ذا شيبة ووقار» وهذه هي مرحلة ضعف من نوع آخر. 

وهذا الانتقال التتابح من طور إلى طور آخر دليل على القدرة الإهية الخالقة التي 
ها آثار وبصمات واضحة» على كل مرحلة من مراحل الحياة الإنسانيةء والله مخلق 
ويبدع ما يشاء من ضعف وقوة» وبدء وإعادة» وهو تام العلم بأآحوال خلوقاتهء 
كامل القدرة على كل ما يشاء. ومن خلق خلقاً قادر على إعادته مرة أخرى. ومصير 
اخلوقات كلها إلى الجمع والحساب يوم القيامة. 

ويوم تقوم القيامة ويبعث الله الناس من القبورء يقسم الجرمون الكافرون الآون 
نهم ما أقاموا في الدنيا أو في القبورء إلا ساعة واحدةء أي مدة قليلة من الزمان» 
قاصدين من هذا القسم أنهم م يدركوا الحقيقة الكبرى»ء ولم مهلوا المدة الكافية 
للتامّل والإمانء والعمل والإحسانء فيعذروا على ما وقعوا فيه من تقصيرء ومثل 
ذلك الصرف عن الحقيقة والواقع في مدة المكوث في الدنياء كانوا يصرفون عن الحق 
إلى الباطل» ومن الصدق إلى الكذب» والمراد آنم صاروا کاذبین فيما قالوا: ما لبثنا 
غير ساعة» وأن إصرارهم على الكفر» صرفهم عن الاعتقاد الصحيح» وعن الإعان 
باليوم الآخر. 

ثم وصف الله تعالى جواب آهل الإعان على آولئك الكافرين منكري البعث: وهو 
لقد لبتم في علم الله وقضائه مدة طويلة في الدنياء من يوم حَلقكم إلى يوم بعثكم. 
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وإن كنتم منكرين للبعث» فهذا يومه الواقع الذي لا سبيل إلى إنكاره» غير أنكم كنتم 
تجهلون وقوعه» لتفريطكم في النظر والتأمًل في المستقبل الموعود. 

ففي يوم القيامة لا ينفع أهل الظلم والكفر عذرُهم عما قطّروا به» ولا تقبل 
منهم توبتهم» لأن وقت التوبة هو في دار الدنياء وهي دار العملء وأما الا خرة فهي 
دار الحساب والجزاءء والمراد لا يقبل منهم العذرء ولا ينفعهم الاعتذار» ولا 
يعاتبون على ذنوبهم» ولا يقبل منهم العذر لإزالة العتب» وإنغا يعاقبون على ذنوم 
وسيئاتهم» لأن الحال حال قضاء وحكم» وتنفيذ للأحكام الصادرة» وليس المقام 
8 اعتذار» فإن وقته قد فات وهو في الدنيا. 


موقف الكفار من ضرب الأمثال القرآنية 

لقد وقف كفار قريش موقفاً قاسياً عنيداً من القرآن الكرمم وبيانه» بسبب قسوة 
قلوبهم وغلظ طباعهم» على الرغم من تبسيط القرآن البيان» وقوة الإقناع» وإظهار 
الحق الساطع» وهذا الموقف أدى بهم إلى السقوط من التاريخ» واهزعة والضياع› 
وإلى أن تصبح قلوبهم محجوبة عن نفاذ الخير إليهاء وناسب ذلك الأمر بالصبر من 
البي بء وقد تحقق وعد الله له بالنصرء وثباته على الدعوة إلى ربه إلى أن وافاه 
الأجل» وأثلح الله صدره قبل ذلك بقدوم الوفود العربية إلى المدينة المنورة تعلن 
ولاءها للني» وإعانها برسالته» والدفاع عنه دفاع الأبطال. وهذه كانت خاتمة سورة 


الروم في هذه الآيات الاتة: 


موقد ضرا لاس فی هلدا القران من کل مَل وکين نهم اي ليقن انين 
ر بن اشد رہ باو @ کترت ببح آله عل فوب لیت لا مرت @ 
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هذا لون من ألوان الييان والإنذار السابق قبل إنزال العقاب وهذه دعوة صرجحة 
هادئة تتجاوب مع العقول المتفتحة قبل الوقوع في ورطة المزائم المتواليةء ولكن 
مشركي مكة بما عرفوا به من قسوة الطباع» لم يذعنوا لنداء الفكرء على الرغم من أن 
الله تعالى آوضح همم الحق» وضرب فم الأمثال الدالة على وحدانية الله تعالى» وعلى 
إمكان البعث وتحقيقه» وعلى صدق الني ييه > وإخلاصه وتفانيه في تبليغ دعوة ربه. 

وتالله أا الي لو جئتهم بأي آية تبين هم الحق» لا يصدقون بها» ويكفرون» 
آمن معه جاعة مبطلون» يتبعون السحر والباطل. 

وترتب على إعراضهم عن الإعان عناداً واستكباراً أن ختم الله على قلوبهمء 
وتحتم عليهم الكفرء لسوء استعدادهم» وإصرارهم على تقليد آبائهم وأجدادهم» من 
عير وعي ولا تبصر »› فلم تعد قلوہم يدخلها النورء بسبب العناد» والجهالة. 

وموقف العناد يتطلب الوقوف حزم وصبر أمام هؤلاء الكفار المعاندين» لذا آمر 
الله نبيه بأن يعتصم بالصبر على أذى المشركين» وبمتابعة تبليغ رسالته» وقوّى الله 
نفسه بتحقيق الوعد فإن وعد الله الذي وعدك به أا الني من نصره إياك عليهم› 
حق ثابت لا شك فيه› ولا بد من إنجازه وإنماده. 

ثم هى الله نبيه عن الانفعال والاهتزاز لكلام المشركينء أو التحرك واضطراب 
النفس لأقوالحم» إذ هم لا يقين هم ولا بصيرةء فلا يجملنك شىء على الخفة 
والطيش › والقلق› جزعا من أقواهم وأفعام› فإنہم فوم ضالون»› وتابح آداء 
رسالتك» فإها رسالة الحق والنورء والخير» والاستقامةء ولا يستفزنك الذين لا 
يوقنون بالله ولا باليوم الآخرء فالله ناصرك وحافظك من الناس»ء وخاذهم 
وهازمهم هزعة منكرة. 
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وإذا كان هذا الخطاب بالصبر موجهاً للني بل فإن المراد به أمته» فعلى الأمة أن 
تصبر في تبليغ الدعوة الإسلامية لكل أمم الأرض› وأن تثبت في بيان أصول الدعوة 
إلى الإعان» لأن حبل الخير متصل دائم إلى يوم القيامة» وحبل الخير لا يكون إلا 
ججهود الدعاة إلى الله تعالى. 

ولا يضير الداعية إلى ربه أن يقف الكافر الجاحد موقف العنادء والتكبر» أو 
السخرية والاستهزاء» لأن هذه هي مواقف الجهلة المستبدين» الذين لا يصغون لنداء 
العقل والوجدانء والتأمل في مشاهدات الكون» "الدالة على وجود الله وسلطانهء 


وقدرته» وتوحیده» وتفرده بالخلق والایجاد. 


إن إشراقة القلب بالإمان لا تحتاج إلى جهد كبير» فمن أصغى لنداء العقل الحر 
السوي» وتأمل في خزائن الكون وأسراره» وحاكم محاكمة عقلية سريعة في ربط 
الأشياء بأسبابها» سهل عليه الانصياع لقواعد الإعان الصحيحة» بالله وملائكته 
و کته وزسله واليوم الآخر. ومن وجد حلاوة الإبعان في قلبهء بادر إلى توسیع آفاق 
المحرفة بالله وأسمائه وصفاته» وسارع إلى طاعة الله في كل مأموراته ومنهياته 
وحينئذ جد السعادة والطمأنينة تغمر تلبه» وتفيض عليه بالفيوضات الإلمية السخية 
سخاء لا حدود له. 
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دفسیر سوره لقمان 
مزايا القرآن وآهل الإمان 


إن أعظم هدية نمينة للبشرية هي هدية إنزال القرآن الكريم» بما اشتمل عليه من 
بيان الدستور الإسلامي» والأوامر والنواهي» وأحكام الشريعة» وآداب الإنسان 
وتربيته تربية قومة» تصل به إلى شاطئ الأمن والسعادة والاستقرار» والنجاة من 
العذاب والمهالك. نمن آمن بالقرآن كلام الله تعالى» استضاء قلبه بالإعان» وآدرك 
اراز اة البح وغل بأحرال امقر الذى بطر مر غي أن ملك 
إحداث آي تغيير أو تعديل أو إضافة أو نقص. لأنه جد في العقل إرشاداًء وف 
الکن انات وی ضا وني السلوك والمنهج أصالة وقوة وسداداًء وهذا ما 
أبانته الآيات في مطلع سورة لقمان» حيث جع الله في ذلك المطلع بين بيان 
خصائص القرآن» وصفات المؤمئين به حق الإعان» قال الله تعال : 

لال © بلك ١اث‏ الک كر @ هى َة نسي © الس يقب 
اسو وذ الكو وم بالكخة هم قثو © اوليك ع هى تن ديهم أك م 
الا که [لقمان: .]٥-١/۳١‏ 

سورة لقمان مكية غير آيتين» أوهما -كما قال قتادة- «إوَأز أَنَنَا فى # ف 
N‏ الات الک تن بر أصول الد الخ 
الفضيلةء ومقاومة الرذيلةء وبيان عيوب الجتمع الجاهلي» من أجل تجاوز ن 
وفوضویته» والتخلص من سیئاته وموبقاته. 


e ٥-۱ /۳۱ لقمان:‎ 


افتتحت الآيات الكرعة بأحرف لالم ل( للتنبيه إلى خطورة ما يتلى بعدهاء 
ولتحدي العرب بالإتيان بمثل أقصر سورة من القرآن» تجمع بين ”مو البلاغة 
والنظم› وبين جلال المعاني والتوجيهات. وتقترن هذه الأحرف في الأعم الأغلب 
بالكلام عن القرآن الكريم للربط بين هذه الحروف» وبين مادة القرآن كتاب البشرية 
جمعاء. 


تلك هي آيات القرآن المتميزة بالحكمة التي لا خلل فيها ولا عوج» ولا تتناقض 
ولا تتعارض مع بعضها› وإعما ھی آیات بینات وأاضحات. 


والغاية من تنزيل القرآن الكر : هي آنه هداية للطريق الأقوم الصحيح› وإنقاد 
من الجهالة والضلالةء وإسعادٌ للبشرية» ورحمة واضحة للذين أحسنوا العمل 
وأتقنوا الفعل» واتبعوا الشريعة» وأقاموا فريضة الصلاة في أوقاتبا وكيفياتها 
المشروعة دون زيادة أو نقص» وآمنوا بالآخرة وما فيها من حساب وجزاء عدل» 
ورغبوا إلى الله في الثواب» بقصد ابتغاء مرضاة الله تعالى. 


هؤلاء المؤمنون الذين أصلحوا العقيدة والعمل: هم وحدهم لا غيرهم آهل 
الهداية والفلاح من رمم وهل النجاة والفوز في الدنيا والآخرة. 

إن الله تعالى وصف المؤمنين بصفة الحسنين» لأنهم أيقنوا بالبعث واليوم الآخرء 
ا بها جاء ته السول ك واقامي الضلاة بخشوع» تامة الأركان والشرائط› 
وأذوا الزكاة الفريضة الاجتماعية التي تسهم في تخفيف ويلات الفقر والحرمان» 
وهذا منهاج يجمع بين العبادة البدنية لإرضاء الله كما يريد في الصلاة المشروعة› 
وبين العبادة الماليةء لسد حاجات الحتاجين» وإنقاذ الفقراء والمساكين. ومن 
أوصافهم : الإخلاص وعبادة الله تعالى» كما جاء ني قول رسول الله ية حين سأله 


۲۰۱۸ ٩-٦/۳٣۳۱ لقمان:‎ 


جبريل عن اللإحسانء فقال: «أن تعبد الله كأنك تراه». فان لم تکن تراه» فإنه 
O‏ ) 


يطالب القران الكربم العام المؤمن كله بان يكونوا من أهل الإحسان في النية 
والقول والعمل» فبالنية يتحقق الإخلاص لرب العالمينء وبالقول الحسن يتم التعبير 
عما يكن في القلب من إعلان الشهادتين : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول 
اللهء وبالفعل الحسن تؤدى الصلاة والزكاة على نحو متقن» كما قال تعالى: اونا 
2 إ لو اف خاي لد الى فا وا الو وا الكو ودلك دين ألمَيْمَةَ 
ه [البينة: ۹۸/ .]١‏ 

وصلاح القلب بالنية الخلصة والإعان الحقء مع صلاح القول» وصلاح العمل 
يحقق كل ذلك هدف الإسلام الأمثلء لتحقيق استقامة النفس» وتصحيح الكلام 
والتأدب با لأدب القويمء وتقويم السلوك والأعمال التي هي معيار تقدم الجتمع ورت 
البشرية. 


أهل اللهو وآهل العمل الصاح 
ميزت مجموعات الآيات القرآئية الواردة بإجازها واختصارها : بعقد موازنة بين 
الأضداد» وتعارض الفئات» ليعرف الناس ألوان الفِرّقء ويتبينوا الهدى من 
الضلالء ويعرفوا a‏ أو فرقةء لأن كل موازنة قرآنية يعقبها الله تعالى 
ببيان رات الأعمال والأفعالء والثمرة متفاوتة» فأهل اللهو من الكافرين هم 


العذاب الأليم» وأهل الإعان والعمل الصاح م المقام الكرم. والطريق-واضح 
4 


)۱( أخرجه البخاري ومسلم وأحمد وأبو دأاود والترمذي وابن ماجه . 


1۹ ٩۹-٦ /۳۱ لقمان:‎ 


وسهل› فإن البعد عن هداية القرآن يكون بسبب العناد والاستكبارء وهذا داء ليس 
من الصعوبة التخلص منه. والإقبال على هداية القرآن لا يحتاج لغير الإعان 
الصحيح› واستقامة السلوك والعمل بما يرضي الله تعالى» من مأمورات نافعة 
قليلةء واجتناب منهيات ضارة عدودةء قال الله تعالى مبيناً هذين المنهجين: 


سر کر وو 


طون آلا سن قى لَه الکییٹ يِل ی سل ا ينر علي سيدا هرا 


سے د سے ا 


روص رت وروت ی م 


کراس سے ار رص ر 
وليك هم عاب مهن 9© ود O CG E E E‏ 


أذ e‏ و یر @ ل اکب e O E‏ جنَت الم 
خلس ف ومد أله وهو لمر اځ 0 که [لفمان: .]۹-٦/١١‏ 

الآية الأول : وين الاس من رى لهو اة نزلت -فیما ذکر مقاتل- 
في النضر بن الحارث» كان يخرج إلى فارس» فيشتري كتب الأعاجم» فيرويما 
ويحدث بها قريشاً» ويقول هم : إن مدا يجدثكم حديث عاد وثود» وآنا أحدثكم 
حديث رستم واسفنديار» وأخبار الأكاسرة» فيستملحون حديثه» ویتركون ”ماع 
القرآن. 

والمعفى: بعض الناس يستبدل بالنافع الضررء وبالقرآن الحكايات والأساطير 
الفارغة» فيشتري مو الحديث من غناء وفجور ونحوه» وهو المقترن بالكفرء من أجل 
صرف الناس عن استماع القرآن» وإضلاطمم عن الدين الحق: دين الإسلام» بغير 
علم صحيح › ويتخذ آيات الله مهزوءاً بهاء وأولئك وهم دهاقنة الكفر والضلال› 
هم عذاب مؤل في نار جهنم أشد الإيلام. واللهو : كل باطل أهى عن الخير. 

وهذه الآية الى تذم اللهو الباطل تدل على تحريم مبتدعات الطرقات الصوفية من 
ماع الطبول والمزامر أثناء الذكر. ومن يشتري مو الحديث الباطل إذا تليت عليه 


7 ٩-٦ /۳۱ لقمان:‎ 


آیات القران أدبر وأعرض عنها متكبراً متجيراًء وأصمَّ آذنيه عن ماعهاء كأن في 
كلا أذنيه قلا اوضصخماً لأنه یتاذ بہاء ولا ينتفع منها. 

ومن أجل بيان الفرق بين الأشقياء a‏ أوضح الله تعالى أن الذين آمنوا 
بالله ربا واحداً لا شريك له» وصدقوا رسل الله الكرام من غير استثناء أحد 
وعملوا صالح الأعمال بأداء الفرائض والتزام الأوامر الشرعية» واجتناب المناهي 
والمفغاسد» أولئك همم جنات النعيم» يتنعمون فيها بأنواع الملاذ والطيبات من المأكل 
والمشرب والملبس والمراكب وغيرهاء وهم فيها مقيمون على الدوام» لا يتحولون 
عنها ولا بملون. 

وهذا كائن لا عالةء ووعد کرم من الله الذي لا بخلف وعده» فهو وعد حق 
ثابت» صادر من الله تعالى القوي القاهر الذي لا يُعْلّب. الحكيم الذي يتقن كل 
شيء» ويضعه في وغه الاب له» ویصدر عنه کل قول وفعل رشید» بقصد 
هداية الناس. وتلك المداية هي مهمة القرآن الكرم» فهو كتاب حق وإرشاد وتقويمء 
ومنار لکل خير» وموضع كل عزة ونصرء وقد جاءت هذه الأوصاف للقرآن فى 
آيات کثيرةء منها : ن هدا الان بېدی إلى هے أفرم ور انموي أرب يعمو 
ات 4 أ کک چ [الإسراء: ۱۷/۱۷]. 

ويؤكد الله تعالى مهمة القرآن الإصلاحية في مناسبات متعددة» لحمل الناس على ) 
الاستقامة والرشاد» كماافي قول الله تعالى : اهو لل ٤امنوا‏ هذى رشا 


ر 2 کر r‏ 


والێت لا بوموت ف ٤ادَانهَ‏ وف وهر عر کی اواك 2 يادوت من کان بعيد 


1 [فصلت: .]٤٤ /٤١‏ وف قول الله سبحانه : ورل من ألْقَرً اق ا ورحمة 


ا ولا زد لامي ر e‏ ¢ [الإسراء: ۱۷/ ۸۲]۔ 


وأما بعد هذا البيان والإعذار» فيكون المعرضون عن القرآن غير معذورين› 


۲1 ) ١١-٠١/۳١ لقمان:‎ 


لاختيارهم بأنفسهم طريق الغواية والضلال»ء ومعاداة هداية الله السابغة. وهذه 
الآيات لبيان حال الكفرة وتوعدهم بالنار على أفعالهمء ثم بيان أحوال المؤمنين وما 
وعدهم به الله من جنات النعيم» ليتبين الفرق. 


خلق السماوات والأرض 

يتكرر في القرآن الكري إيراد الأدلة والبراهين الحسية المشاهدة على إثبات قدرة 
الله تعالى ووجوده ووحدانيته» مثل إنزال المطر» وخلق الإنسان ومروره بأطوار 
معينة» وخلق السماوات والأرض وما بينهماء والخلق والإبداع دليل قاطع على 
وجود الله وقدرتهء لذا تحدى الله به عبدة الأوثان وغيرهم من من المشركين للإدراك 
الفرق الواضح بين أوثانهم العاجزة عن إيجاد شيء» وعن جلب النفع لأحد أو دفع 
اا عنه» وبين الله القادر على كل شيء» ومنها الخلق والإحياءء والإماتة 
والبعث» ويؤدي ذلك كله لإثبات الوحدانية لله تعالى» وإبطال الشرك.والوثنيةء 
والدعوة لاتباع الحق الذي جاءت به الرسل» قال الله تعالى مبينا قدرته في خلق 
السماوات والأرض 
e‏ بعر عمار ll‏ وال فی الارض روسی آن تید پک وت فا من ک 
ا لا من الشماء ماع فاس فيا من ڪل روچ کرير € هدا الى اه EE‏ 
SG NE‏ بي اموي فی صکلل بن 3 4 القمان: ۱/ 111-1 
لة القدرة الإية الفائقة كل حد أن الله تعالى خلق السماوات السبع بغير 
مرئية أو غبر مرئيةء فلا يرى أحد بالعين اجردة ولا: بالمكرات السماوية 

الدقيقة وجود أعمدة للسماوات» وهي قانمة بقدرة الله تعالى» ويظن الناظر أن 
السمازات كالأرض في الظاهر مبسوطة» وهي في الحقيقة مستديرةء لقول الله عز 


۲ ) ١١-٠١/۳۱ لقمان:‎ 


وجل : ووک ف فلك سیون چ [الأنیاء: ۳۳/۲۱]. والفلك : اسم لئیء مستدیر. رهئ 
على آي حال خلوقة بقدرة الله تعالىء لا بالمصادفة ولا بالطبيعة» وهي فضاءء 
والفضاء لا نهاية له» ولا تزول إلا بقدرة الله تعالى. 


وجعل الله في الأرض جبالاً شوامخ ثوابت» بثت في الأرض وأرستها وثقلتهاء 
لئلا تضطرب بأهلهاء وتخمرها مياه البحار والمحيطات الحيطة بهاء ومن المعلوم أن 
مياه أربعة أخماس الأرض» واليابسة هي الخمس. 

ونشر الله في الأرض كل نوع من أنواع الحيوان التي لا يحصى عددهاء ولا يعلم 
أشكاهها وأنواعها إلا خالقهاء والخلوقات البحرية كما قرر العلماء أكثر من 
الخلرقات الرية:وأئزل الله من الساء أو السات مطرا كرتن سيا ابات كل 
صنف كريم» أي حسن المنظرء كثير المنفعةء وافر العطاء والخير متقن الصنعة 
والتحكم. 

أمام هذه الخلوقات العجيبة» والأصناف البديعة» والخبرات الإية العميمة» 
كيف يليق با لإنسان جحود خالقهاء وترك عبادته» لذا وبخ الله تعالى المشركين الذين 
يشركون مع الله إلا آخرء ونبههم بقوله: هذا المذكور من الخلوقات: هو من خلق 
الله وفعله وتقديره وحده لا شريك له في ذلك. واخلّق: بمعن الخلوق. فأخبروني 
أيها المشركون: ماذا خلق الذين تعبدونهم من غيره من الأصنام والأنداد والجمادات 
التي لا نفع فيها ولا ضر؟! 

وبعد توجيه هذا التوبيخ وإظهار الحجة: وصف الله آولئك المشركين بالضلال› 
فهم الظالمون الضالون في إشراكهم مع الله غيره» حيث قال الله تعالى: هب 
ادلوي في صكلٍ بن أي بل إن هؤلاء المشركين الذين عبدوا مع الله إلا آحر» في 
جهل وعمى» وانحراف وكفر واضح ظاهر»ء لا خفاء فيه ولا شبهة لكل من تأمله. إِنه 


TY ٠١-۱۲/۳۱ لقمان:‎ 


تعالى جعلهم في غاية الضلال وأقصاء. والمراد بسؤاهم أن يوجدوا ما خلق الأصنام 
والأوثان وغيرها ممن عُبد: أنهم ل يخلقوا شيئاء بل هذا الذي فيه قريش هو ضلال 

إن التحدي بإ يجاد شيء وخلقه هو أكبر وأعظم دليل على وجود الله وقدرته» ولا 
يستوي الخالق وغير الخالق» كما جاء في آية أخرى: انس ا کس د لن أن فل 
درون () که [النحل: /۱١‏ ۱۷]. 


وصايا لقمان الحكيم لابنه 
| س 


الشكر لله والتحذير من الشرك ومن عقوق الوالدين 


إن فساد عقائد المشركين يرشد إليه العقل السديد والحكمةء وإن لم يكن هناك 
نبوة» بدليل أن لقمان الحكيم بحكمة الله تعالى : وهي الصواب في المعتقدات والفقه 
في الدين والعملء أرشده عقله إلى إثبات توحيد الله وعبادته» والتخلق بالخلق 
الكربم من غير وساطة ني أو رسول.. ولم يكن لقمان على الراجح نبا وإنغا کان 
رجلا صالاً كالخضر عليه السلامء قال ابن عمر رضي الله عنهما فيما أخرجه 
الحكيم الترمذي في نوادر الأصول عن أبي مسلم الخولاني: ممعت النبي ية يقول: 
«لم يكن لقمان نبياً» ولكن كان عبداً كثير التفكير» حسن اليقين» أحب الله فأحبهء 
E E EEE E E 2‏ 
قبلت العافية وتركت البلاءء وإن عزمتٌ على فسمعاً وطاعة» فإنك ستعصمن). 


وكان لقمان قاضياً في بنى إسرائيل» نوبياً أسود. وحكمه كثيرة مأثورةء قيل له: 
| 


£ ۱٥-۱۲/۳۱ لقمان:‎ 


آي الناس شر؟ قال : الذي لا يبالي إذا رآه الناس مسيئا ٿاً.. وهذه نصائحه في قول الله 
تعالی : 
وقد ءاي َس [١‏ ا ا و 


اغ اجا © ود قال لقم ا ا شرك E‏ 
س E‏ مھ وهنا عل وهي وؤصدام ني عام 


غاا اما ف لا و ees‏ 0 ل تی باش 
بنا سم تعملونَ €3 £ [لقمان: ۱-۱۲/۳۱]. 

المعنى: تالله لقد أعطينا لقمان الحكمة: وهي العلم النافع والعمل به» ومن 
مقتضى الحكمة: آن اشكر لله شكراً جيلاً على نعمه ومواهبه» ومن يشكر الله فإنغا 
يشكر لنفسه» أي يحقق النفع والثواب لنفسهء وينقذها من العذاب» ومن جحد نعمة 
الله عليه» فأشرك به غیره» وعصی أوامره فانه يسيء إلى نفسه» ولا يضر أحداً سوى 


e E‏ سر سر مرو 


2 
ا 


ماں 


iE ike OE EEE AS 
أي مستحق الحمد بصفاته وذاته» فهذا أمر بالشكر.‎ 

ثم حذر لقمان ابنه من الشرك بالله» فاذكر أا البي حين أوصى لقمان ابنه بوصية 
أو موعظة» فقال له: يا ولدي» اعبد الله ولا تشرك به شيئاًء فإن الشرك أعظم 
الظلم » لتعلقه بأصل الاعتقاد فهو أعظم جرم» ولكونه وضع الشيء في غير موضعه› 
فهو ظلم حض لا موجب له ولا سبب لوجوده. 

2 فاا عاد و فرعف ا تى ان مر قن من الال 
لا من كلام لقمان على الراجح» مفاد الآية الأولى: ولقد أمرنا الإنسان وألزمناه ببر 
والديه وطاعتهما وأداء حقوقهماء ولا سيما أمه» فإنها حلته في ضعف على ضعف› 
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من الحمل إلى الطلق» إلى الولادة والنفاس»› ثم الرضاع والفطام في مدة عامين» م 
تربیته للا ونهاراً حت صار کبیراً» وأمرناه بشکر الله على نعمته» وبشکر والدیه 
لأهما سبب وجوده» ومصدر الإحسان إليه بعد الله تعالى. 

وطاعة الوالدين ها حدود: وهي الأمر بالمعروف» فلا طاعة خلوق في معصية 
الخالق» وعلى هذاء فإن ألم والداك في الطلب على أن تشرك بالله في عبادته غيره مما 
لا تعلم أنه شريك لله أصلاًء فلا تقبل ذلك منهماء ولا تطعهما فيما مراك به من 
الشرك أو العصيان. 

ولكن صاحب والديك الكافرين في الدنيا مصاحبة كرمة بالمعروف» بان تحسن 
إليهما بالمال والعلاج» والتودد في الكلام واحبة والرفق» والوفاء بالعهد وإكرام 
صديقهماء ما دام ذلك في الدنياء واتبع سبيل المؤمنين التائبين في دينك» ولا تتبع 
في كفرهما سبيلهما فيه ثم إلي مرجعكم جيعاًء فأجازيك أا الولد على إعانك» 
وأجازيهما على كفرهما إن كفراء وأخبركم بما كنتم تعملون في الدنيا من خير أو شر. 

نزلت هاتان الآيتان في شأن سعد بن أبي وقاص» وذلك أن أمه: وهي نة بنت 
أي سفيان بن أمية» حلفت ألا تأكل ولا تشرب. حت يفارق ابنها سعد دينهء 
ویرجع إلى دين آبائه وقومه» فلج“ سعد في الإسلام. فلما طال ذلك ورآت أن 
ا لا يرجع عن دینه آکلت”". 

دلت الآيتان على الأمر ببر الوالدينء ثم حكم الله بأن ذلك لا يكون في الكفر 
والمعاصي لأن طاعة الأبوين لا تراعى في ارتكاب كبيرة» ولا في ترك فريضة عينية» 
وتلزم طاعتهما في المباحات. ويستحسن في ترك الطاعات الندب» ومنه المشاركة في 


°١ ۱۹-۱٦/۳۱ لقمان:‎ 


الجهاد الكفائيء وإجابة الأم في الصلاة مع إمكان الإعادة» وذلك في حال خوف 
الاك عليها ونحوه مما يبیح قطع الصلاة. 


۲ 
مجموعة أوامر ونواه أساسية 


جمع لقمان الحكيم في وصايا ابنه بين أصول العقيدة وأصول الشريعة والأخلاق› 
فأمره بان يقدر قدرة الله تعالىء وأن يقيم الصلاة ويأمر بالمعروف الذي أمر به 
اللهء وينهى عن المنكر الذي منعه الله تعالى» ويصبر على المصاب» ويحذر التكرء 
وعشي متواضعاً هيناً لينا خافضاً صوته» یکلم الناس بلطف» ويبتعد عن غاظة 
القول ورفع الصوت أكثر من اللازم. وهذه آيات كرة تحكي لنا هذه الأوامر 
والنواهي : 

و اشرات أو ف 
لطيف خد © ll‏ الا بالمعروفي واه عن 
کر واصہ a‏ کے ین عن لایر © کک شت کل لای رک یی ؤ 
الاش ا بإ ا کک عل و ل ن ا ن 
انکر الضوت لصوب ایر © [لقمان: ۱۹-۱۹/۳۱]. 

هذه بقية نصائح لقمان الحكيم لابنه» يقصد في النصيحة الأولى إعلام ابنه بقَذر 
رة الله تعالى» فيا بني» إن الحسنة أو السيئة لو كانت تساوي وزن أصغر شيءء 


مثل وزن حبة الخردل» وكانت في أخفى مكان» كجوف صخرةء أو في أعلى مكان 


لَه إِنْ ال 
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كالسموات» آو في أسفل موضع كباطن الأرض» أحضرها الله ني يوم الحساب» إن 
الله لطيف العلمء يصل علمه إلى كل شيء خفي» خبير ببواطن الأمور. واللطف 
والعلم : صفتان لائقتان بإظهار غرائب القدرة الإهية. 

ويا بني» الزم إقامة الصلاة: وهي العا الخال ار الله راذعا اناه 
الأركان والشروط, وأمّر بالمعروف: وهو الذي يقره الشرع الإلهي» واله عن المنكر : 
وهو الذي بمنعه الشرع الإهي› واصبر على المصيبة والشدائد والأذىء إن ذلك 
المذكور: من عزائم الأمور»ء أي مما عزمه الله وأمر به. والصبر هنا للحض على تغيير 
لمنكر وإن نالك ضرر. وهذا إشعار بأن مغر المنكر يُؤذى أحياناًء وهذا على جهة 
الندب» لا على سبيل الإلزام» وهذه الأوامر تشمل عظامم الطاعات والفضائل آجع. 
ويا بني لا تعرض بوجهك عن الناس إذا كلموك تكبراً واحتقاراًء أي بل كن 
متواضعاً سهلاً هيناً ليناء منبسط الوجه» مستهل البشر. ولا تسر في الأرض ختالا 
متبختراًء جباراً عنيداًء فإن تلك المشية يبغضها الله تعالى» والله يعاقب كل خختال في 
مشیه» معجب في نفسه» فخور على غیره. 

وامش مشياً متوسطاً معتدلاًء ليس بالبطيء المستضعف تزهداً» ولا بالسريع 
المفرط الذي يشب وثب الشيطان. والمثي مرحاً: هو في غير شغل ولغير حاجة. 
ومشاة المرح: هم الملازمون للفخر والخيلاءء فالمرح: ختال في مشيته. ‏ 

ولا ترفع صوتك رفعاً شديداً لا فائدة منه» واخفضهء فإن شدة الصوت تؤذي آلة ‏ 
السمع» وتدل على الور والاعتزاز المفرط بالنفس» وعدم الاكتراث بالغر. وإِن 
إعتدال الصوت أوقر للمتكلم» وأقرب لاستيعاب الكلام ووعيه وفهمه. وإن رفع 
الصوت أكثر من اللازم يشبه صوت الحمير» وإن أقبح الأصوات لصوت الحمبرء 
ولك ف تفه الله ال لان أرله زفي وره شه اك لارا ته اى 


Y۸ ۲۱-۲۰/۳۱ لقمان:‎ 


ر 


أقبح وأوحش وراد بكلمة لصوت ر4 الصوت: اسم جنس» ولذلك جاء 
مفرداً. 

وني ذلك دلالة على ذم رفع الصوت من غير حاجةء لأن التشبيه بصوت الحمار 
يقتضي غاية الذم. وأكد البي ي ذلك فيما رواه الجماعة عن أبي هريرة قال: «إذا 
“معتم صياح الديكة» فاسالوا الله من فضلهء وإذا ”معتم نيق الحمير» فتعوذوا بالله 
من الشيطان» فإنا رأت شيطانا». 

ويلاحظ الحكمة في توجيه النصائح» فلما نهى لقمان ابنه عن الخلق الذميمء 
ومستنكر الأخلاقء رسم له طريق احق الكرم الذي ينبغي له أن يستعمله» من 
القصد في المشي : وهو ألا يشتط في السرعةء ولا يرائي في الإبطاءء ولا عشي مختالاً 
متبخترأًء ولا يرفع الصوت أكثر من المعتادء لأن غض الصوت أوقر للمتكلم» 
وأبسط لنفس السامع وفهمه. 

إن دعوة الأنبياء إلى الإمان بالله وبقدرتهء وإلى عبادة الله وتوحيده» وإلى إقام 
الصلاة» والأمر بالفضيلة» وحاربة الرذيلةء والتواضع واعتدال المشيء تلتقي مع 
مقتضى الحكمة التي يتوصل إليها الحكماء من خلال التجارب والمعاملة. 


توبیح الكافر على جحود النعمة 
إن كفر الكافرين عقدة صعبة» وكارثة خطيرة» ومدعاة للتوبيخ واللوم» لذا وبخ 
القرآن الكرمم أهل الشرك على شركهم» مع مشاهدتهم دلائل التوحيد عياناً وحساً في 
عام السموات والأرض› وتسخير ما فيها لمنافعهم› کما وجخهم على جحودهم نعم 
الله الكثيرة الظاهرة والباطنة› وکل ذلك حمل المشر كين على تصحيح اعتقادهم › 
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وشکر رہم ۰ والتوجه نحو ما يصلح آمر آخرتہم ودنیاهم ۰ وهذه آيات كرعة تدل على 
الغضب الإهي» على سوء أفعال المشركين» فقال الله تعالى : 

فال توا آن ال سَخَرَ کم نّا في السَموتِ وما فى الذأرض وأسبع كم نمه a OE‏ 
ومن الاس سن مدل ف آله بعر عل ولا هدى ولا كث ر 3© @ ا ف کہ اا 

ما أل الله الوا ب بم ما وڌنا َه ا ا ال خان ا يدعوم إل عذاب السعر 
€ القمان: ۲۱-۲۰/۳۱]. 

هذه آية تنبيه على الصنعة الدالة على الصانع» وهو الله تعالى» وذلك أن تسخير 
هذه الأمور العظام كالشمس والقمر والنجوم والسحاب والرياح والحيوان 
والنبات» إنما هو من الله المسخّر والمالك. لذا نبّه القرآن المشركين همذاء قائلاً هم : 
ألم تعلموا آيها المشركون دلائل التوحيد الناطقة بوحدانية الله تعالى وقدرته على كل 
شيء» وإنعامه عليكم» فهو سبحانه الذي ذل لكم جيع ما في السماوات من مس 
وقمر ونجوم» تستضيئون بها في الليل والنهار» وير لكم جيع خزائن الأرض» من 
معادن وأنهار و بجار» وأشجار وزروع» وثار» ونو ذلك من منافع الغذاء 
والشراب» وأكمل عليكم نعمه الظاهرة والباطنة» أي الحسوسة والمعقولة» ومنها إنزال 
الكتب وإرسال الرسل. والظاهرة آيضاً : هي الصحة وحسن اة والمال وغير ذلك. 
ا الات العح كةن لانو شو رال ارالك اسان 

وبعض الناس كالنضر بن الحارث ونظرائه من زعماء الوثنية في مكة وغيرهاء على 
الرغم من إثبات الألوهية بالق والإنعام» يجادلون في توحيد الله وصفاته وإرسال 
الرسل» بغير دليل معقولء ولا حجة صحيحة» وإنما حجتهم التقليد الأعمى› 
للآباء والأجداد»ء واتباع الهوى والشيطانء لأنهم كانوا ينكرون وحدانية الله تعالى» 
ويشركون الأصنام في الألوهية» وليس عندهم علم واضح من هدى أو كتاب يبين 
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وإذا قيل هؤلاء الجادلين بالباطل في توحيد الله: اتبعوا ما أنزل الله على رسولهء 
من الشرائع والأحكام الصائبةء لم يجدوا حجة لتركها إلا اتباع الآباء الأقدمينء فيما 
اعتقدوه من دين ٠‏ وإلا التقليد الحض بغير حجة» وهذا عجيب» أيتبعونهم بلا دليل؟ 
ولو كان اعتقادهم قاماً على الهوى وتزيين الشيطان الذي يدعوهم إلى عذاب جهنم 
أو عذاب النار المسعّرة» أي فكأن القائل منهم يقول: هم يتبعون دين آبائهم» ولو 
كان مصيرهم إلى السعير» والله يدعوهم إلى النجاة والثواب الجزيل والسعادة. وهذا 
استفهام على سبیل التعجب والإنكار» يتضمن عليهم» وتسفيه عقوهم› 
والسخرية من آرائهم وأفكارهم. 

إن عحبة الله لعباده تجعله ينبه على فساد حال الكفرة» وسوء الاعتقاد» وقبح 
الأفعال» فهم يسيرون في حياتهم ويعبدون أصنامهم بلا مدى قلب» ولا نور 2 
يقيمون بها حجة» ولا يتبعون بذلك كتاباً من الله يبشر بأنه وحي» بل ذلك ادعاء 
منهم وتخرص» وإذا دُعوا إلى اتباع وحي الله تعالى» رجعوا إلى التقليد المحض بغر 
حا و ق خا 

والعقل والمصلحة يقضيان بضرورة تصحيح الطريق ومنهج الاعتقاد المنحرف› 
والعودة إلى جادة العقيدة الصحيحة» وإلى العمل بكلام الله تعالى في القرآن الجيدء 
حق لا يفجأهم القدر والموت» ويصادمهم يوم القيامة بأهواله ورهَبّاته. 


حال المۆمن والکافر 
يتفاوت حال المؤمن والكافر تفاوتاً كبيراً لا نظير له في الدنيا والآخرة. أما المؤمن 
في الدنيا: فهو ناعم البال» هادئ الضمير» مستقر النفس» يسعى في الحياةء 
ويفوض الأمر في النهاية إلى الله عز وجل» ويستمسك بما يوصله إلى الله وأما في 
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الآخرة فهو في نعيم دام» وجنان تجري من تحتها الأنمار» ورضوان من الله أكبرء 
وأما الكافر في الدنيا: فهو قلق البال»ء مضطرب النفس» يعيش في كمد وحسرة» 
ولا يعمل هدف» فإن أحسن العمل استفاد فقط من حسن عمله في دنياه» ولم يده 
شيئاً في آخرته» وأما في الآخرة: فهو في عذاب مستمر»ء ونيران يتلظى بهاء وحيم 
يصب فوق رأسه» وسخط وغضب من الله عليه. وهذا اا او 


”وہ ور کو اک وصور ا ر ی و 2 ي 
e‏ إلى الله وهو حصن فق استمسك بالعروة N‏ وإلى الله علقبة 

مم مو ر ا ۴ دور رص سرو چ ےر ص م 
الامو © ومن کر د عزتنت کفرم إلا مجعم يهم با ياوا ل َه عل يذَاتِ 


ر ر 


الصدور 9 ) نيمهم قلیلا ثم نضطرشہ ل غلبظ © 4 [لقمان: .]۲٤-۲۲/۴۱‏ 

هذا بيان واضح لمصير المؤمن والكافرء ليتبين الفرقء وتتحرك النفوس إلى طلب 
الأفضلء ومعرفة الأسلم والأحكم. فمن يسلمء أي يخلص وجهه إلى الله تعالى 
ويستسلم به» أو يخلص العبادة والعمل إلى الله تعالى» ويخضع إل آمره» وبتبع 
شرعه» ویتقن عملهء باتباع ما آمر الله به» وترك ما ېی عنه وزجر»ء فقد ضمن 
لنفسه النجاةء وتعلق بأوثق الوسائل الموصلة إلى رضوان الله تعالى» وسيلقى الجزاء 
الحسن على عملهء لأن مصير الخلوقات كلهم إلى الله سبحانهء فيجازي المتوكل 
عليه» الخلص عبادته إليه» أحسن الجزاءء كما يعاقب المسيء بأشد العذاب. 

وقوله تعال : وسل وجهه# الوجه هنا: هو الجزء المعروف» مأخوذ من 
المواجهة استعير هنا للقصدء لأن القاصد للشيء هو مستقبله بوجههء فاستعير ذلك 
للمعاني» وقوله سبحانه: #وهو ميسن # الحسن : هو الذي جع القول الا 

وهو في بيان الني ية : الذي يعبد الله كأنه يراه . والعروة الوثقى : استعارة 
للأمر المنجي. 


)۱( هي استعارة للأمر المنجي الذي ۷ عاف عليه أستحالة ولا إخلال . 
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م آنس الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام عن أساه وحزنهء لكفر قومه 
وإعراضهم» فأمره آلا حزن لذلك» بل يعمد إلى ما كلف به من التبليغء وإرجاع كل 
شيء إلى الله تعالىء فلا تختم أا الني ولا تجزع على كفر الكافرين» الذين كفروا 
بالله ورسولهء» ودینه وقرآنه» ولا تأبه بہم» ولا تحزن علیهم» فإن مصیرهم إلى الله 
تعالى يوم القيامةء وني الدنيا أيضاء فيجازيمم ربمم بالملاك والعذاب ولا تخفى 
عليه خافية منهم» لأن الله تعالى يعلم السر وأخفى» ويعلم العلانية والظواهر كلهاء 
و خبرهم بما أضمرته صدورهم. و#ابدات السذور: ما فيهاء والقصد من ذلك : 
المعتقدات والاراء. 

ثم آبان الله تعالى مقام الكفار في الدنياء فذكر أنه سبحانه بعتعهم في عالم الدنيا 
بزخارفها وزينتهاء تمتعاً قليلاًء أو زماناً ضئيلاًء ثم يلجئهم ويلزمهم بعذاب شاق 
ثقيل شديد عليهم٠‏ والمتاع القليل: هو العمر في الدنيا. 

ى اأافات ر اتر ال ر ا ن م 
(العذاب الغليظ): المعَلَظ الشديد. 

إن كل عاقل يتأمل في نفسه قليلاًء وفي مستقبله كثيرآًء وني الواقع المشاهد حوله 
وفي العبر والعظات المتكررة يومياًء يدرك إدراكاً تاماً أن العاقبة الحسنةء والمصير 
الأحسن: هو لأهل الإعانء والإعان آمر سهل: إنه حركة القلب واتجاهها نحو 
التصديق التام بالله تعالىء والاستسلام المطلق لأوامره ونواهيهء والتخلص من 
موروثات العقائد الباطلة» ومؤثرات البيئة الظالمة أو القاتمةء» وإن هذا المتأمل والمبادر 
إلى الإيعان الصحيح بربه يتحرر من التقليد» ويشعر في قرارة نفسه أنه بالإعان ينتقل 
من عالم الظلام والجهلء إلى عالم النور والإدراك والفهمء والله يوفق داعا للخير كما 
قال سبحانه: «افمن برد اله أن هديم س درم الاسم [الأنعام: .]٠١١ /١‏ 


لقمان: ۳۱/ ۲۸-۲٣‏ ۳ 
دلائل القدرة الإهية 
ت 
الخلق والبعث والعلم الشامل 


ناقش القرآن الكر المشركين في ازدواجية عقيدتهم وني حقيقة تدينهم» إنهم يقَرّون 
بوجود الله تعالى» ويتضرعون إليه وحده وقت الشدة» ثم يعودون إلى كقرهم بعد 
النجاةء ويلازمون نسبة الشريك إلى اللهء علماً بأن كل شريك عاجز خاسر»ء والله 
تعالى هو القادر القاهر المنجي» الخالق لكل شيء» والباعث الأموات من القبور» 
والتام العلم بكل الموجودات» ولا تحصر معلومات الله ولا تنفد ويظلع الله يوم 
القيامة كل إنسان بما قدم وأخر» قال الله تعالى مبيناً أدلة قدرته الفائقة : 


N E EE ات‎ E a 
بل @ بک ما نى ارت لأر إن اه هو الق كيد © َو‎ 
E E E 
کک @ تا فک ا تفگ ل یں ود إل أ ی ب © € الاد‎ 
.[YA-Y0 /N\ 

الدليل الأول على قدرة الله تعالى : هو الخلق والإيجاد المبتدأً من غير مثال سبق› 
وهذا يعترف به المشركون» فلن سألتهم: من الذي خلق السماوات والأرض؟ 
لأجابوا بأنه هو الله الخالقء فهو في أعماق نفوسهم معترفون بأن الله خالق 
السماوات والأرض» فقل أيها النبي إذن: الحمد لله على اعترافكم» وعلى ظهور 
الحجة عليكم» ولكن أكثر المشركين لا يعلمون أنه لا يصح لأحد أن يعبد غير اللهء 


. أي لو سألت المشركين‎ )١( 


a: ۲۸-۲۵/۳۱ لقمان:‎ 


وأن يتنبه إلى حقيقة المعبود. وعبر بقوله : «إبل أكرهُم للإضراب عن مقدّرء تقديره: 
ليست دعواهم بحق» ونو هذا. وأكثرهم مشرك» لا كلهمء لأن منهم من بادر إلى 
توحيد الله تعالى والإقرار بذلك» كزيد بن عمرو بن نفيل» وورقة بن نوفل» 
وبعضهم أيضاً معد أن يسلم. 

ثم أخبر الله تعالى على جهة الحم والفصل المبرم بأن الله عز وجل له ملك 
السماوات والأرض وما فيهماء ملكا وخلقا وعبيداً وتصرفاًء وليس ذلك لأحد 
سواه» ولا يستحق العبادة غبره» لأنه الغني عما سواه» وكل شيء مفتقر إليه» وهو 
ا لمحمود في الأمور كلهاء بذاته وصفاته. والمراد: وأقوال هؤلاء لا معن ما ولا 
حقيقة» لأن المعبود بجحق: هو الذي لا حاجة به في وجوده وكماله إلى شىء آخر. 

ومن صفات الله تعالى: سعة علمه وأنه لا نفاد ولا حدود لمعلوماته فكلمات 
الله: المحلومات» فلو أن جميع أشجار الأرض جعلت أقلاما» وجعل البحر مداداًء 
أي حبراً» ومد البحر بسبعة أبجر معه» على سبيل المبالغة والاستقصاء والكثرة لا من 
أجل الحصرء فكتبت كلمات الله الدالة على عظمته وجلالهء لتكسرت الأقلام 
ونفد ماء البحرء إن الله قوي لا يغلب» حكيم في صنعه وآقواله وأفعاله. والغرض 
من الآية : الإعلام بكثرة كلمات الله تعالى» وهي في نفسها غير متناهية» وإغا قرب 
الأمر على آفهام البشر بما يتناهى» لأنه غاية الكثرة في علم البشر. 

روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن سبب هذه الآية : أن اليهود قالت: يا 
حمد» كيف عنينا ذا القول: وما وتشر س اس إل قلیلا 4 [الإسراء: ]۴١/۱۷‏ وحن 
قد اوتينا التوراة» فيها كلام الله وأحكامهء وعندك آنا تبیان کل شیء؟ فقال هم 
زاوال الله عة : «التوراة قليل من كثير» ونزلت هذه الآية : ولو آنا فى الارض من 
ا وا هو الل البح 


o ۳۲-۲۹/۳۱ لقمان:‎ 


ثم ذكر الله تعالى أمر الخلق والبعث: أنه في الجميع وفي شخص واحد بالسواءء 
فليس خلق جيع الناس وبعثهم يوم القيامة» بالنسبة لقدرة الله إلا مثل خلق نفس 
واحدة» الكل هين عليه» ولا يجتاج وجود الشيء وعدمه إلى تكرار الأمر وتوكيده» 
إن الله ميع لأقوال عباده» بصير بأفعاهم» كسمعه وبصره بالنسبة إلى نفس واحدة» 
كذلك قدرته عليهم كقدرته على إيجاد نفس واأحدة. 

هذه الآية: مم لک ا I IC‏ ت بن خلف وبي بن 
الأسدين» ومنبّه ونبيه ابني الحجاج بن السبّاق» قالوا للبي ييل : إن الله تعالى قد 
sS o a‏ 
في ساعة واحدة!! فأنزل الله تعالى : وما لفك ولا بعد لد ڪتفيں ودوڳ. 

إن إبداع السماوات والأرض» وإحاطة علم الله بجميع الموجودات» والقدرة 
الشاملة التامة على بعث الناس من قبورهم: هي دلائل على وجود الله تعالى 
ووخدانت ودره الاد و ا الك وع مو ات ها الات ها ب 
ومجتمعه بسلامة الإعان. 


دلائل القدرة الإهية 
¥ 
تدرج الليل والنهار وتسخير الشمس والقمر وتسيير السفن 
هذه آدلة أخرى على عظمة قدرة الله تعالى» وتعدادها لس كل المنافذ أمام الشرك 


والمشر كين › وهي ندرج الليل والنهار» وتسخر الشمس والقمر» وسائر الکواکب 
النيرات» والتمكين من تسيير السفن في البحار والحيطات» واللجوءٌ إلى الله تعالى 


لقمان: ۳۲-۲۹/۳۱ 7 


وحده حين التعرض للغرق وارتفاع الأمواج» فلم يبق بعد هذا الاستدلال عذر 
لأحد بالشرك والإشراك. وعبادة الأصنام والأوثان» وما على كل إنسان إلا أن 
يبادر إلى الإعان بالله وحده لا شريك لهء فذلك هو الحق والحقيقة» وكل ما سوى 
ذلك باطل» قال الله تعالى واصفاً هذه الأدلة: 


کر ر ر کے ہے 


وال تر أن أله يولح الل ف النهار ويولم نهار ف آل رر اا ار 
کل ری إک جل سی وک الله پا تعملونَ حر @ ذلك ي الله هر الح و ا 


r~ 2‏ ر 


بلغي ون دوزي الكل وان اله هو اليل الڪرُ © © ال تر ان ن لفك رى فى الْخر 


کو 


نعمت الله لریک من ءَابیيه إن فى ذلك لاي لحل صبار شکور © و غشیپم مو 


عمست 
ر 
کک س ر رص ور 


کک ی ا شلب 1 له الي لما له إلى أل ينهم مقتصد وما جد ايليا 


إل کل م کل حار کقور چ [لقمان: ۳۱/ ۳۲-۲۹]. 

مطلع الآية الأول : « ألم تَر خطاب للبي بي والمراد به جيع العالم. ومجمل 
الآية: أن الخالق الخترع هو الذين خلق الليل والنهار متدرجين متعاقبين. والمعنى: أل 
تشاهد أن الله تعالى في شأن إيجاد الليل والنهار على هذا النحو من الزيادة والنقص› 
بحيث يقضر من أحدهما ويزيد من الآخرء ثم بالعكس» ليدلك دلالة على الموجود 
الخالق» ففي ذلك قسمة الزمان بحكمة بارئ العام ليدل على آنه لا رب غيره. 

والله تعالى أيضاً في عام السماء ذلّل لنا الشمس والقمرء مصباحين نيّرين» لمصالح 
ا لخلق وانخلوقات ومنافعهم» كل منهما يسير بسرعة إلى غاية حدودة» وأن الله مطلع 
بدقة على جميع أعمال الناس» خيرها وشرهاء 8 عليهاء فالله هو الخالق 
لجميع الأشياءء والعالم بكل الأشياء. 


والغاية من هذا الييان وإظهار الآيات وأدلة القدرة الإلمية: أن يعرف الناس أن 


TY ۳۲-۲۹/۳۱ لقمان:‎ 


الله الحق» أي الموجود الثابت المستحق للعبادة» وأن كل ما سواه باطل زائل› 
فهو وحده سبحانه الإله» ولا تعدد في الآلحةء وهو الغني عما سواه» وكل شيء فقير 
إليه » ونه تعالى العلي العظيم الذي لا أعلى منهء المرتفع على كل شيءء الكبير الذي 
هو أكبر من كل شيءء شامل العزة» وكامل السلطان» وكل شيء في الوجود خاضع 
له. 


ودليل آخرء ألم تعلم أا الي أيضاً وكل مخاطب أن الله سخر البحر لتجري 
السفن فيه بأمره» آي بلطفه وإحسانه» وتهيئته الأسباب» ليرشدكم إلى معرفته› 
ويظهر لكم بعض آثار قدرته» فإنه تعالى لولا جعله القوة في الماء لحمل السفنء )ا 
جرت بتأثير الرياح وغيرها من الطاقات الخترعة بإلمامه من فحم وكهرباء وذرة. إن 
في إيراد هذا الدليل وغيره لأدلة واضحة لكل صابر صبور وقت الشدة» وشاكر 
شكور وقت النعمة» لأن المؤمن يتذكر ربه في كل حال» فيصبر إذا أصابته نقمة» 
ويشكر إذا أتته نعمة. قال الشعبي: «الصبر نصف الإعان» والشكر نصفه الآخرء 
واليقين: الإبمان كله». 

غير أن المشركين وأمثالهم قوم متناقضون» فإذا أشرفوا على الغرق» وأحاطت بهم 
أمواج البحر العالية أو العاتية كالجبال» وخافوا من الموت. عادوا إلى الفطرةء 
ودعوا الله دعاء خالصاًء مشتملاً على مزيد الضراعة والإنابةء لا يشركون به غبره› 
ویستغیشون به وحده» فلما جوا بر مته وفضله ووصلوا إلى شاطىئ البحرء ونزلوا إلى 
البر» فمنهم مقتصد في الكفرء يتجه فوراً إلى توحيد الله تعالى» ومنهم غدار ناقض 
للعهد»ء كافر بأنعم الله عز وجل» وما يكفر بآيات الله الكونية والقرآنية إلا كل حار 
أي غدار» قبيح الغدر» كفور» أي جحود بما أنعم الله عليه. 


۸ ۳٤-۳۳/۳١ لقمان:‎ 


والعبادة لمشديهاء فمن كفر بذلك وجحد بهء فكأنه ختر وخان»ء فهان على الله 
اب وای ا ا 

والقصد من الآية : تبيان آية للعقول بأن الأصنام والأوثان لا شركة ها في الكون 
والنعمة ولا مدخل. 


تقوى الله وعلم الغيب 

إن رس مال الإنسان المدخر في يوم القيامة: هو تقوى الله تعالى والخوف منه» 
وخشیته» والتقوی : التزام المأمورات» واجتناب المنهيات» فبالتقوى تصلح الدنياء 
وينجو صاحبها في الآخرة» ومن اتقى ربه» عظمت نفسهء فلا يخاف أحداً في 
الوجود» ولا تذل نفسه خلوق» بسبب طمع في رزق أو مال أو جاه أو منصب». لأن 
التقوى تيسر الرزقء وتحي الفؤاد وتلا النفس طمأنينة وثقة بالله تعالى. هذا ما 
ينبغي على العبدء ويرك علم الغيب إلى الله تعالى» فإن الغيبيات لا يعلم بها أحد 
سوى الله عز وجلء لا من ني أو رسول»ء أو ملك من الملائكةء أو ولي من 
الأولياءء أو أحد الناس العاديينء وقد أمر الله بالتقوى» وأخبر عن الغيبيات 
اختص بها في الآيات الاتية: 


رر < 2 & ور 


ر 22 ۶ ا ہم ر ص 
يابا الناس اتقوا رد وسوا یوما لا زی والد ڪن ولو ولا موا د هو جار عن 


رد 0 r e‏ ر i‏ لے سے ا ر 


م مر سے سے 2 2 

والدوِ شيا ت وعد اله حى فلا تغرتڪم الا ولا بغرڙتڪم باه العرود © 
a 7‏ ر ر ر ا سے م . س م 
1 | عنده علم السَاعَة ونزاس ال يعار م ما ف ارام و تذری نفس مادا 
2 د مع 2 2 7 + و ي ١‏ ی 

تڪيب عدا وما تدرى س باي رض تمو ن علي بر ل چ [لقمان: ۳۳/۳۱- 
4[ 


هذا خطاب إلمي عام لحميع الناس بالأمر بتقوى الله عز وجلء وذلك بالقيام 


۳۹4 ۲٤-۳۳/۳۱ لقمان:‎ 


بالفرائض والطاعات» واجتناب المناهي والمحظورات» والأمر جخشية الله وعظمته 
وسلطانه» والخوف من الحساب يوم القيامة› ذلك اليوم الذي لا يغني فيه والد عن 
ولك ولا يدفع عنه شيئاً» وكذلك لا يفيد المولود والده شيعا حت لو أراد أن يفده 
بنفسه ل يقبل منه» لأنه لا يشفع أحد في غير إلا بإذن من الله» كما قال الله تعالى : 
ووس ١ا‏ آری یس نک إا اذد (بره: ]٠٠١/۲‏ .ما من فيع إلا من بعد إِذ 4 
[يونس: .]/٠‏ 

ولا يفيد في ذلك اليوم إلا العمل الصاح المقدّم في الدنيا. 

ولا يشك أحد في حدوث ذلك اليوم» فإن وعد الله بالقيامة والحساب والجزاء 
أمر منجز ومؤكد الحصول» فلا تخدعنكم أيها الناس زخارف الحياة الدنياء فتطمئنوا 
فيهاء وتميلوا إليهاء تاركين الاستعداد للآخرة» ولا يخدعنكم الشيطان بحم الله 
وإمهالهء والاعتماد على الأماني والتعرض للمغفرة» وعدم الاكتراث بالمعصية»› 
ونسيان الآخرة» كما جاء في آية أخرى: يدهم e‏ وما يودهم الط إل 
رودا © # [الساء: .]٠۲١/١‏ والعّرور: الشيطان» في تفسير مجاهد والضحاك أو هو 
الأمل والتسويف› أو التطميع بما لا محصل. وقال سعيد بن جبير: معن الآية أن 
تعمل المعصية وتتمن المغفرة. 

ثم أخبر الله تعالى عن اختصاصه بالعلم بمفاتيح الخيب الخمسةء فلا یعلم بہا 
أحد إلا اللهء وإن شاء اء آعلم بها سواه وهي : 

- العلم بتوقيت حدوث يوم القيامة» فلا يعلم أحد وتاك اليوم؛ لا ملك 
مقرّب» ولا ني مرسل. 

و الت اى الل ف تل أحد ورت دون ار وكات بال 
فإن مر الله به» عَلمه الملك الموكل بإنزاله وهو ميكائيل أو غيره. 


e ۳٤-۳۳/۳۱ لقمان:‎ 


- والعلم بخواص الأجنة في الأرحام من طبائع وصفات وتام خلقه ونقصها› 
وأما معرفة الذكورة والأنوثة بالتجربة أو بالتصوير أو بالتحليل الحديث» فلا يغر 
شيئاً من علم الله ججملة المعلومات المتعلقة بالجنين. 

- والعلم بمكاسب النفس وما تجنيه من خير أو شر في يوم غد في الدنيا 
EE DEE‏ من البلادء وختم الله 
بيان هذه المواضع الخمسة بقوله تعالى : من حبر أي إن علم الله علم 
شامل مطلق»ء لا يختص بہذه الأمور الخمسةء TEN‏ 
وباطن» خبیر بکل ما يتعلق بالأّشیاء. 

وسبب نزول هذه الآية: هو ما أخرج TT‏ ابي حاتم عن مجاهد 
قال : جاء رجل من آهل البادية هو الحارث بن عمروء فقال: إن امراق حبلی 
فاخبرني بما تلد وبلادنا جدية فأخبرني مت ينزل الغيث› وقدغلمت م و لدت 


فأخبرني مت أموت؟ فأنزل الله: إن أله ندم ملم ألسَاعَد الاية. 


السجدة : ۹-1/۲ ۲*1 


إنزال القرآن وإبداع الخلق 


أثبت الله تعالی کون القرآن کلام الله بکونه معجزاً لا يضارعه شيء» ولیس کلام 
أحد من خلقه» وأقام الأدلة على وجوده وتوحيده وقدرته العظمى جخلق السماوات 
والأرض» وحَلّق الإنسان وغيره في أحسن تقوم » وزوّده بمفاتيح المعرفة من السمع 
والبصر والفؤادء ليشكر ربه» ويتدي إلى خالقهء وليصلح حاله ومجتمعه» وهذا ما 
افتتحت به سورة السجدة التي كان الي صلى الله عليه وآله وسلم يقرؤها كل يوم» 
قال جار بن عبد الله: «ما كان رسول الله ية ينام حت يقرأ «الم ننيل 
السجدة» و تبر الى بيده e‏ ا 
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افتتحت هذه السورة بالأحرف الأبجدية المقطعة للتنبيه والتحدي وبيان إعجاز 

القرآنء لذا اقترنت هذه الحروف غالبا بالكلام عن القرآن والإشادة به. لقد آنزل الله 
هذا اران ن عد ارال ل ك ا من شر أذن أعغار ارات الكر: در 
تازيل من رب العال مين : عا الإنس والجنء ولا شك فيه» من جهة الله تعالى» وليس 
بسحر ولا شعر ولا سجع کهان. 

بل أیقولون زوراً وېتاناً: اختلقه محمد من عنده» بل هو الى الثابت» أي هو 
حق من عند الله رب محمد أنزله إليه لينذر به قوماً -أي قريشاً ومن جاورهم والعالً 
کله- بأس الله وعذابه» إن كفروا وعصواء ولم يأتهم منذر سابق من بل الي عمد 
مء لعلهم تدون بإنذاره. 

والذي آنزل القرآن الكريم : هو الله تعالى خالق السماوات والأرض ومبدعهما 
وما بينهماء من غير مثال سابقء في مدة ستة أيام» ليست من الأيام المعروفةء ثم 
استوی على أعظم خلوقاته : وهو العرش العظيم استواء يليق بذات الله وجلاله من 
غير تشبیه ولا تمثیل ولا تحدید بزمان أو مکان» ولیس لکم آا الناس ولا سيما 
الكفار ولي» آي ناصر ينصركم» ويدفع عنكم العذاب» ولا شافع يشفع لكم عنده 
إلا بإذنه» بل هو المالك المطلق لكل شيءء أفلا تتدبرون وتتعظون» فتؤمنوا بالله 
وحده لا شريك له. ا 

إن منزل القرآن : هو الذي يدبر أمر الكون كله أي ينفذ الله تعالى قضاءه لجميع 
ما يشاؤه» ثم يرجع اليه خبر آمره وتنفيذِه في يوم من أيام الدنياء مقداره ألف سنةء 
مما تعذون في هذه الحياةء لأن ما بين السماء والأرض خس مئة سنة. والمعنى: أن 


الاوز من ده » م یعود إليه عاقرة أمره. 


وذلك المدبر لأمور الكون؛ هو العام ججميع الأشياءء يعلم الغائب عن الأبصار» 
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وهو المشاهد المعاين ماء وهو القوي الغالب القاهرء الرحيم التام الرحة بعباده 
المؤمنين الطائعين التائبين. والرحيم : الراحم غيرهء والرحمن: صفة لذات الله تعالى 
ختص بہا لا یسمی بہا أحد غیره. 
والمدبر للأمور كلها هو الذي أحسن خلق الأشياء وأتقنها وأ-حكمهاء وبدأً خلق 
الإنسان آدم من طين» والطين من ماء وتراب» ثم جعل الله ذرية الإنسان يتناسلون 
من امتزاج سلالة متكونة من ماءي الرجل والمرأة» وهو ماء ضعيف: وهو النطفة. 
والسلالة: ما استل من الشيء» والنطفة: سلالة الإنسان. 


ثم بعد خلق الإنسان من تراب› جعله الله سرا ها فقوم اعضاءه وعدا 


وأتمهاء ونفخ فيه الروح التي هي من آمر اللهء ولا يعرف حقيقنها إنسان»ء وأنعم الله 
على الإنسان بالحواس الختلفة ليتعايش تعايشاً سليماً مع عيطه» وهي حواس كثيرةء 
منها السمع الذي تسمع به الأصوات» والبصر الذي تبصر به المرثيات»› والعقل أو 
الفؤاد الذي يتم به التفكير والوعي والإدراك والتمييز بين الحق والباطلء وبين 
ا لخر والشر. 

لكنكم يا الناس لا تقابلون هذه النعم بالوفاء والشكر والتقديرء وإنما تشكرون 
ربكم شكراً قليلاً على هذه النعم التي رزقكم الله تعالى» والشكر: لايكون باللسان 
فقط» وإنما باستعمال الحواس في طاعة الله ومرضاته. 


لقد تلوثت عقائد الوثنيين بأمور ثلاثة : الشرك بالله بأن يعبدوا مع إلا آخرء 
وإنكار النبوة والوحي المتزل على قلب الي ياء وإنكار البعث أو اليوم الآخرء 
فتصدى القرآن الكريم طمذه المواقف الباطلةء فأثبت همم توحيد الله من خلال قدرته 
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الفائقة» وأثبت هم النبوة من خلال المواقف المشهودة والمحجزات المؤيد بها البي» 
ورد ردا مفحماً على إنكار البعث بأن القادر على ابتداء الخلق قادرٌ على الإعادة 
والإعادة أهون عليه» أي في تقدير الإنسانء وهما أي البدء والإعادة سواء بالنسبة 
لله عز وجل» وهذه آي تحكي باطل المشركين في إنكار البعث» قال الله تعالى: 
موقاو ودا صللا فی الارض اوتا ھی حل جدین بل هم بلقا م فر © فل 
سوفلگم مَك الوت الى وک بکہ ا إل ریک د رحعوت ل( ولو تر إن المجرمون 
کا وسپ ع عند ود رهي O E e‏ اناو ل و 


e‏ رھ سے و ا 


شنا ایسا کل نقیں ھددھا وک ن¿ کی اقول م لاملا جهنم بت اليه ولتاس 
اموت © دوفو یا نیہ لقاء بویکم ها إا يڪم وفوا ذا الل ب 
کت تَعملونَ 9© [السجدة: .]۱4-٠١/۴۲‏ 

لقد استبعد المشركون الوثنيون ال معاد بعقوههم البسيطة» وقالوا: أئذا متنا وصارت 
أجسادنا تراباً مفتتاً ذاهباً في الأرض» أعكن أن نعود خلقاً جديداً بعد تلك الحال؟! 
وهذا منهم قياس لقدرة الله تعالى الخارقة على قدرة الإنسان امحدودة العاجزة. بل 
إنهم في الواقع جاحدون لقاء ربمم يوم القيامة للحساب والجزاء. 

فرد الله تعالى عليهم بقوله: قل أا الي للمشركين: إن ملك المىت عزرائيل 
الموكل بقبض الأرواح يقبض أرواحكم في الوقت احدد لانتهاء الأجلء ثم في ناية 
الدنيا بعد الموت تعودون أحياء إلى ربكم» كما كنتم قبل الوفاةء وذلك في يوم المعاد. 

ثم أخبر الله تعالى عن حال المشركين في يوم البعث والحساب» بأسلوب فيه 
تعجيب حمد صلى الله عليه واله وسلم وأمته من حال الكفرة ومما حل بهم فلو 
تشاهد آيها النبي حين يقوم المشرکون بين يدي ربهم» خافضي رؤوسهم من شدة 
الحياء والخزي والعارء لرأیت آمراً عجباً. وجواب (لو) عحذوف» لأن حذفه أهول» 
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إذ ترك الإنسان فيه مع أقصى تيله. واجرمون: هم الكافرون»ء بدليل قوهم : إت 
موقو آي إنهم كانوا في الدنيا غير موقنين» وتنكيس الرؤوس: هو من امول 
والذل والمم بجلول العذاب. وتراهم يقولون: ربنا نحن الآن نسمع قولك» ونطيع 
أمرك» لقد آبصرنا الحشرء ونسمع تصديقك للرسل» فارجعنا إلى دار الدنياء نعمل 
فيها ما يرضيك من صالح الاعتقاد والقول والعمل» وقوهم : «إابصرت وسَممتا» آي 
ما کنا تبر به في الدنیاء فکنا مکذبین به. 

ثم أخبر الله تعالى عن نفسه آنه لو شاء دى الناس أجعينء بأآن يخترع الإيعان في 
قلوبہم» ویلطف بم لطفاً یؤمنون به» ولکن ثبت قول الله وقضاؤه» وسبق منه 
الإعلام آنه لا بد من ملء جهنم من الجن والإنس آجعين» ولكنهم اختاروا في الدنيا 
الكفر والضلال»ء وسوء الاعتقاد والعمل. 

لذا يقال هم على سبيل التقريع والتوبيخ : ذوقوا هذا العذاب بسبب تكذيبكم بيوم 
القيامة» واستبعادكم وقوعه» وتناسيكم له» والآن نعاملكم معاملة المنسيينء وإن 
کان الله تعالى لا ينسى شيئاًء وهذا من قبيل المشاكلة لأفعالهم» مثل قوله 3 
وسوا أل و اش [الحشر : 114/0۹ وقوله سبحانه : وسوا له a Eo‏ 
المتمْقَينَ هم النلسقون [التوبة: ۹/ 1۷]. 

ويقال همم أيضاً على سبيل التبكيت والتأكيد: ذوقوا عذاب النار الدائم الذي 
تخلدون فيه بسبب کفرکم وتکذیبکم وسوءِ أعمالكم» وقوله: اما كَتم مسلود 
أي بتكسبكم الآثام» وارتكابكم المعاصي. 

إن هذه الإنذارات والأوصاف الرهيبة تستوجب من العقلاء الحذر الشديد قبل 
الوقوع في مواقعها أو حطاتهاء وقبل التعرض لألوان التوبيخ والتقريع بسبب سوء 
الاعتقاد والعمل في الدنيا. والسعيد: من اتعظ بخيره» والشقي : من حرم الإفادة من 
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العبر والأحداث فإن ي ولا منجاة من أحد الأمرين: إما الجتانء وإما 


التتران: 


جزاء المؤمنين والفاسقين 

إن ترجمة الإعان إنغا تكون بالخضوع ساجدين لله تعالى» وبتسبيحه وتحميده 
وبالإقبال على الرب عز وجل في الصلاة في جوف الليلء ويكون جزاء المؤمنين 
اة ولا يعقل فى موان أحد الرة ين الزن والفاسق. والفبق كر حه 
الله تعالى وإنكار وحدانيتهء وإنكار اليوم الآخرء ونبوة خاتم النبيين» ويكون جزاء 
الفاسقين النار. ومن رحة الله تعالى تعريض الكافرين أو الفاسقين لشيء من العذاب 
القريب في الدنياء لعلهم يرجعون عن غيهم وضلام. قال الله تعالى مبيناً جزاء 
الفريقين : 

انما بوم اجا الین إا ذڪرا پا ڪرو سا وسا ند يهم شم له 
سکرو € تجا ن جنويم ن يدعونَ ت و وطمعًا ومسا رتهم 
قفون فلا تعلم فس ت TS‏ من فَرَة قان جرا ما كوا يعملونَ € أفمَن كان 
زیا گنن کات اقا لا َون @ آم اا e E‏ 


د نر 


رر اص ےر و ر 


ا سوت ر وما لذن فا فمأوبهم ال کا ا ان د نېا ايوا 
ق فا وقيل ل و ا 8 الى e‏ بے E‏ 9 ولنذيقهہ ت م الیذاب 

e‏ چ ت سے سر و 4 و 
ادن دن لفات لكر ا رجعررتک 0 ومن طلم ممن E‏ بات یلت ریو و اعض 


و 


2 إا ن المجرمينَ منلقمون ل [السجدة: ۴۲/ .]۲۲-٠١‏ 


المعنى: إنما يصدق بآيات القرآن والكون والرسل الذين إذا وعظوا ها واستمعوا 
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وإقراراً بالعبوديةء ينزهون الله في سجودهم عن الصاحبة والولد والشريك› 
ومحمدوںل الله على نعمه» فهم جمعوں بین التسبيح والتحميد» لا يستكەرول عن 
طاعة رېم“ والانقیاد لأوامره. 


وهم أيضاً يصون قيام الليل أو التهجد» تترفع وتبتعد جنوبمم أو جوانبهم عن 
مضاجع النوم والراحةء أي أماكن النوم» يدعون الله خوفاً من العقاب» وطمعاً 
بالرحمة وجزيل الثواب» وينفقون بعض أموالهم في سبيل الخير والإحسان. فلا تدري 
نفس على الإطلاق من ملاثكة ورسل عظمة ومقدار ما أخفى الله هم في الجنات من 
النعيم المقيم» واللذائذ التي تَقَرَ بها الأعين أي تفرح وتء جزاء عدلاً مقابل صا 
أعماهم» التي عملوها يإخلاص في الدنياء من غير “معة ولا مراءاةء ومن أبسط 
المعقولات في قانون الجزاء الإلمي أو البشري أنه كيف يسوّى بين المؤمن بالله ورسوله› 
المطيع لأمره ونهيه» وبين الكافر الفاسق الخارج عن دائرة طاعة الله تعالى» المكذب 
رسل الله الكرام» إنهما لا يستويان في ميزان أحد» ولا في ميزان الله يوم القيامة. 

عن عطاء بن يسار: أن هذه الآية نزلت في علي بن أبي طالب رضي الله عنهء 
والوليد بن عقبة بن أبي معيط»ء وذلك أنهما تلاحياء فقال له علي : اسكت فإنك 
فاسق» فنزلت الآية .وعليه يكون جزاء الفريقين ختلفاً في الآخرة: أما الذين صدقوا 
بالله ورسله» وعملوا صالح الأعمالء فلهم جنات المأوى المستقر المريح» التي فيها 
ألوان النعيم» ثواباً وجزاء على أعمام الحسنة. وأصل الثزل: ما يعد للضيف من 
الطعام والشراب والمبيت» والمراد به هنا: ثواباً وجزاء. 


وأما الذين فسقواء أي كفروا بالله تعالى» وعصوه وعملوا السيئات» وخرجوا 


عن دائرة الطاعةء فمأواهم النار التي يستقرون فيها» كلما عزموا على الخروج منها 
ل الات اهال اعدو فا خان فلن آي مارو خادين فعا 


الا ا ۰۸ 


ويقال ههم: تذوقوا وتحملوا عذاب النار الذي كذبتم به في الدنياء فإن الله أعدّه 
للظالمين الفاسقين. 

ورحة من الله بعباده يذكرهم بألوان النقم الدنيوية» فإنه سبحانه يذيق الكفار 
والعصاة شيا من العذاب الأقرب وهو عذاب الدثياء من المصائب والآفات. 
كالجوع والقتل والسبي» قبل مجيء العذاب الأشد في يوم القيامة» ليرجعوا عن 
ضلاهم إلى الهدى والرشاد. والتعبير بكلمة (لعلهم) ليس للترجي» فهو مستحيل على 
الله تعالى» وإنغا معناه: ليرجعوا عما هم عليه من الضلال. 

والسبب العام للعذاب: هو الإعراض عن هدي الله تعالى» فليس هناك أشد 
ظلما ممن ذكره الله بآياته القرآئية ومعجزات رسلهء ثم أدبر عنهاء وهجرها 
وجحدهاء کأنه لا يعرفهاء لذا فإن الله سبحانه ينتقم أشد الانتقام من هؤلاء الكفار 
الذين كفروا باللهء واقترفوا المنكرات والموبقات. 

إن القرآن الكربم هدى ورحةء لما فيه من بيان سابق قبل المفاجأة بألوان العقاب 
أو العذاب في الآخرة» كما أوضحت هذه الآيات. 


تو جیهات وآوامر متعلقة بالرسالة 
ي سورة السجدة إثبات للتوحيد والبعث والرسالة النبويةء وقد ختمت السورة 
بالتركيز على أمر الرسالة الحمدية بعد نبوة موسى وإنزال التوراة عليه» ليستمر العطاء 
الإهي والإرشاد بين جيع الأمم والشعوب. وتتحقق الثمرة المرجوة بصلاح العقائد 
والأعمال» مع لفت النظر إلى ضرورة الاتعاظ والاعتبار بأحوال الأمم السابقةء 
O‏ الكون والمياةء وتبشير النبي إل بالنصر الحاسم» والإعراض عن 
المشركين» وانتظار المصير المرتقب فيهم» قال الله تعالى موضحاً هذه المعاني : 
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ld GE yT ا‎ 


سے سے سے 7 سے در ےر 2 mr‏ ر ےک کے 0 ۰ 
وجعلنا منم 4 اة ES‏ ا ثم Es‏ ان قايا دوقنون ان ردك 
هو م ق رجت ری ول ہے م ف 6 2 ر 6 1 سے و ب أ 

يمصل بينهم حش لقبلمة 2 ڪانوا فيه حتلموتب م نهر هکت 
م لر ” 
هلوم شد بتر ۾ سک إن فى ذلك ليب أفلا يسمعوت ل( أولم دروا 


أن ق ل ال الا الف فنخرح بد زرا تآڪل مه انمه ا اف سرون 
ت إن ڪن صقن @ فل يم القنح لا بقع الذي 
قروا اينه وا ولا هر ينظروب 0 َاعَض عنهم وائنظِرَ ِم مُنَظرونَ 0 


سے 


[السجدة: ۳۲/ .]۳٠١-۲۴۳‏ 
هذه أخبار فيها عظة واقعية» أوهما تطمين الني صل الله عليه وآله وسلم حول 
إيتائه الرسالة الكاملةء فلقد آتى الله موسى عليه السلام التوراة. فلا تكن يا محمد في 
شك من لقائك الكتاب» فنا آتيناك القرآن كما آتينا موسى التوراة» فأنت كغيرك من 
الرمل: والصلة قانمة بين الرسالتين» فإن التوراة جعلت هداية وإرشاداً لبني 
إسرائيل» وكذلك القرآن الجيد هداية لأمتك أا الي حمد» والمتأخر ينسخ المتقدم. 
والمقصود من الآية : حمل اليهود على التصديق برسالة محمد يي وتحريض المشركين 
أيضاً على التصديق بتلك الرسالةء للتشابه القانم بين الرسالتين والمهمتين» في 
أصوهما المشتركة» وفى ذات ما أنزل على كل من موسى ومحمد صلى الله عليهما 

e 
ولقد جعلنا من بني إسرائيل أعْة يقتدى بهم» يدعون إلى الحق والخير والإعانء‎ 
بإذننا وتوفيقنا وإعانتناء لما صبروا على طاعة الله وتنفيذ الدين الحق» وتصديق‎ 
الرسل واتباعهم» وكانوا بآياتنا الدالة على التوحيد والقدرة الإهية مصدقين موقنين.‎ 


إن ربك أا الي يقضي يوم القيامة بين عباده فيما اختلفوا فيه من قضايا 


03 Y/Y السجدة:‎ 


الاعتقاد» والدين والحساب» والثواب والعقاب والعمل» فیثیب الطائع بالحنة› 


أو لم يتبين لمكذبي الرسل كم أي كثيراً ما أهلكنا من قبلهم من الأمم الماضية 
بتكذيبهم الرسل وخالفتهم إياهم ٠‏ مثل عاد ونود وقوم لوط بعر المكذبون المشركون 
ني أسفارهم بمساكنهم وديارهم المدمّرة» إن في ذلك التدمير لدلائل وعلاماتِ على 
قدرة الله عز وجلء وعظات وعبرأً لقوم يتعظون بہا. أولم يشاهد هؤلاء المكذبون 
بالبعث الوثنيون أننا قادرون على الإحياء» كما نسوق الماء من السماء إلى الأرض 
اليابسة» فنخرج به زرعا أخضر تأكل منه أنعامهم» وتتغذی به أجسامهم» وتتقوى 
به آبدانہم » فلا يبصرون هذا بأعينهم» فيعلموا أننا قادرون على الإعادة بعد الموت› 
كإحياء الأرض بعد موتها؟! وهذا دليل على إقامة الحجة على المشركين في معنى 
ايعان بالقدرة الإهية والبعث» بأن نبههم على إحياء الأرض الموات بالماءء 
والسوق: هو بالسحاب. والأرض الجرز: الأرض العاطشة التي قد أكلت نباتما من 
العطش. 

ويتساءل هؤلاء المشركون عن موعد وقوع العذاب بهمء استبعاداً وتكذيباً 
وعناداًء قائلين: ومتقى يعذبنا الله بسببك» وأنت وصحبك ما نراكم إلا أذلة قليلين؟ 
إن کنتم صادقين في تېديدکم ووعیدکم. 

فوجخهم الله في الجواب بقوله: قل أا الي مؤلاء المكذبين برسالتك: إن يوم 
الانتقام والقضاء الفصل النافذ: هو يوم القيامة الذي لا ينفع فيه إعان الكافرين ولا 
توبتهم » ولا هم يؤخرون فيه با لإعادة إلى الدنيا للتوبة والإعان والعمل الصالىء لأن 
قبول الإعان إنغا هو في دار الدنياء فلا تستعجلوا العذاب» فهو واقع حتماً. 


فأاعرض أا الي عن هؤلاء المشر كين › ولا تأبه بتکذیبهم› وتابع تبليغ رسالتك 


۰01 ٣٠-۲۳/۳۲ السجدة:‎ 


المنزلة إليك من ربك وانتظر النصر الحاسم من الله الذي وعدك بهء فإن الله سينجز 
الميعادء وإنہم منتظرون الغلية عليك واملاك فإن مصير الظالمين ات لا ریب فيه. 


0۲ ٥-١ /٣۳ الأحزاب:‎ 


تفسير سورة الأحزاب 


الشريعة الإسلامية في أحكامها الفرعية مستقلة عن الشرائع الأخرى» سواء 
كانت وضعية أو ماويةء لأنها شريعة خاتمةء تقرر أحكاماً عامة ودائمةء لا تتغر ولا 
تتبدل» وتتميز بعلاجها لمشكلات وقضايا تعايَشَ معها اجتمع العربي الجاهليء 
ولكنها ليست صالحة للاستمرار» على خلاف بعض العادات النافعة» مثل التعاون 
في تحمل دية القتل الخطأًء والاعتدال في الحياةء كالسخاء والشجاعة» وولاية الولي 
على القاصر والولاية على المرأة في عقد زواجهاء أما الذي لم يرتضه الإسلام فمثل 
العصيان» والنفاق ٠‏ والظهار» والتبني» وادعاء تعدد القلب لدى الإنسانء وهذا ما 
أوضحته سورة الأحزاب في مطلعها حيث قال الله تعالى : 


ر چ ت ڪر ا 1 صر ن ا سے a‏ ر سے ٣ے‏ ر م 
واتعَ ما یوی للت من ريك إت اله کان ما تہ ا © ر i‏ 


ر کے کیک ES‏ رص ر و ر ر ےر ول چ ~~ 
يالله و کہ 9 جعل اللے ا جر کک ف جود وما ل 9 آ دضلهرون 
ys‏ ور ا ا سر (۱) صد ۔ رہ وکر مروا راو r‏ 


٣‏ ر زر 
منهن امهل رما جعل ادعياءدم ٠‏ اناءصم دلكم رلک واو م واه يقول الح وهو 
ودس کے م ا ر > فاخونککہ ر 


یهدی الیل ا ادعرش لأر بايهم هو أقسط عند أو إن ل تعلموا اب بَاءَهم 


(۱) أدعياء جمع دعي : وهو من يدعي لغير آبيه على أنه ابنه» وهو في الواقع ابن غيره . 


or ٥-١/٣۳٣۳ الأحزاب:‎ 


ق لذن ومولیکم ٠‏ ول ول 2 يڪم جاح ف اطا بے ولک ا ت قلوبکہ 
وان | ا تَحيمًا ©4 [الأٴحزاب: .]٥-١ /٣۳‏ 

ما أروع مطلع هذه الآية وتأثيرها العميق والبعيد في تربية القيادة الإسلامية 
والإصرار على المبدأء والثبات على العقيدة. 


وسبب نزوهما: ما أخرجه ابن جرير الطبري عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال : إن أهل مكة» ومنهم الوليد بن المغيرة» وشيبة بن ربيعة دعوا الني ي أن 
يرجع عن قوله» على أن يعطوه شطر آمواهم» وخوفه المنافقون واليهود في المدينة إن 
م يرجح لوه فزلت :الا نات: 

آمر الله البي بل بالتقوى : اء الاو عل القرى ونع مر أعد يهر 
به قاتم» فمعناه المداومةء وحذره تعالى من طاعة الكافرين» والمنافقين وهم المظهرون 
للإعان» وهم لا يبطنونه. والمعنى: يا أيما الي اتق الله أي داوم على التقوى 
بإطاعة أوامر الله» واجتناب مارمه» ولا تطع أهل الكفر والنفاق في شيء› 
واحذرهم» إن الله كان وما يزال تام العلم بعواقب الأمور» حكيماً في أقواله 
وأفعاله» فهو أحق باتباع أوامره وطاعته. 

واتبع الوحي المتزل إليك من ربك فإن الله لا تخفى عليه خافية» يعلم السر 
وأخفى» والظاهر والباطنء ثم مجازيكم على أعمالكم. وفوض جيع أمورك 
وأحوالك إلى الله تعالى» وكفى بالله وكيلاً من توكل عليه وأناب إليه» فذلك كافي 
مقنع» والوكيل: القانم بالأمرء المغني فيه عن كل شيء. 

وللإنسان قلب واحد» ولم يخلق الله فيه قلبين» ولا يجتمع في القلب الواحد 


eof ه-١‎ /٣۳ الأحزاب:‎ 


ا لخوف من الله والخوف من غیره» فإذا کان الإنسان مؤمناً بالله ورسوله فلن یکون 
کافرا أو منافقاًء والمعنى: لا يتمع في قلب واحد اعتقادانء أو اتجاهان متضادانء 


يأمر أ حدها بشیء والآخر بصده. 


ولم يجعل الله الزوجات المظاهر منهن كالأمهات في الحرمةء بأن يشبه الرجل 
امرآته بإحدى مارمهء كأن يقول: أنت علي كظهر أمي» فذلك منكر من القول 
وزور. ولم مجعل الله أيضاً الأدعياء المدعى بنوتيم بالتبني أبناء في الحقيقة» فالولد 
منسوب لأبيه الحقيقي» لا لمن يدعيه ابا له» والتبني حرام» لمنافاته احق والعدل» 
وهذه الآية لإبطال التبني. 


إن المذكور كله في الآية من الأمور الثلاثة : ادعاء القلبين» واجتماع الزوجية مع 
الظهار» والتبني مع النسب: هو جرد قول باللسان» لا يغير من الحقيقة» فلا يكون 
هناك قلبان لأحدء ولا تصبح الزوجة بالظهار أماًء ولا يصبح الولد المتبنى ابناً في 
او تعالل هو الذي نرا الات والصى ا والواقع» ويرشد 
إلى السبيل الأقوم الصحيح. ) 


وعليكم أن تنسبوا الأولاد الذين تبنيتموهم إلى آبائهم الحقيقيين» فذلك أعدل في 
حكم الله وشرعه» وآصوب من نسبة الابن لغير آبيهء فإن جهلتم آباء الأدعياء» فهم 
إخوة في الدين وأنصار لكم وبنو عمومتكم» ولا إم عليكم بنسبة بعض الأولاد لغير 
آبائهم خطاء أي نسياناً في الماضي قبل النهي» وإغا الإم يحصل بتعمد نسبة الابن 
لغير أبيه» وهو يدري أنه ابن غيره» وكان الله واسع المغفرة» شامل الرحة لمن تاب 
وآناب» أي لا مضى من فعلهم في ذلك» والمغفرة والرحمة صفتان مظردتان في كل 
شيء. والخطاً في الآية : بمعنى النسيانء وليس مقابل العمد. 


الأحزاب: Y* 00 A-1 /Y‏ 
۰ ڪا » 
ولاية البى َة على جيع المؤمنين 

البي بل قائد الأمة ومنقذهاء وأبوته المعنوية ورحمته شاملة لجميع المؤمنين› لا 
يختص ا أحد» وهذا يستدعى عبة النى أكثر من عبة الإنسان نفسهء وأن متثل 
أوامره» أحبت نفسه ذلك أم كرهته» والبي ک کغیره من الأنبياء أو الرسل السابقين 

ملزم بتبليغ رسالة ربه على الوجه الأكمل» بمقتض العهد والميثاق الإلمي عليهم› 
وذلك لينقسم الناس فریقین : فریق الصادقين المصدقين برسالات الأناءء وفریق 
المكذبين الجاحدين الذين يتنكرون لدعوات الأنبياءء ويثيب الله أهل الصدق 
والإبمان» ويعاقب أهل الكفر والضلال. قال الله تعالى مبيناً هذه ام العامة : 


ا ر > و مر عرو د 
الى وك بالْموَمينَ مِنْ E‏ واا ا وألا الارام بعصم أو بض 
ف ڪب الل من المومين والمهلجرين إل أن تعلو إل اولیایکہ ت ڪات ذلك 
5 اتب o‏ ولذ اذا ص الَيَعَنَ e‏ ا ومن وج م وموس 


وعیسی این سودت نهم تًا يا @ سل اسيق عن صِدقهم وأعدً 
کشر دابا أي € [الاحزاب: ۳۳/٦-۸]۔‏ 

البي صلى الله عليه وآله وسلم أرأف الناس بجماعة المؤمنين وأحرصهم على 
مصالحهم وإنقاذهم» فهو يدعوهم إلى النجاةء وهم يتجهون إلى الملاك. قال رسول 
الله ية فيما أخرجه البخاري وابن جرير وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه حين 
نزلت هذه الآية : «اَى أو بالمْومن من أنشمتّ»: «من ترك مالا فلورثته» ومن 
ترك ديناً أو صَياعا فعلى» آنا وليه» اقرؤوا إن شئتم: الى SAE‏ 
NRT‏ 
بيه کان لا يصلي على ميت عليه دين › فذكر الله تعالى آنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم. 

وأزواج (زوجات) البي ب بمثابة الأمهات في الحرمة والاحترام والتعظيم 


۲۰۵٦ ۸-٦/٣۳٣۳ الأحزاب:‎ 


والتقدير» وني تحريم الزواج بهن بعد البي» وفي غير ذلك هن أجنبيات» فلا يحل 
النظر إليهنء ولا الخلوة بهنء ولا إرثهن ونحو ذلك. 

والقرابة ذوو الأرحام أو العصبات أولى بعضهم ببعض في الميراث وغيره» وفي 
منافع بعضهم» فهم أولى وأحق من بقية المؤمنين المهاجرين والأنصارء وهذا إبطال 
لحكم التوارث بالنصرة بعد المجرة الذي كان مقرراً في بداية الأمر» حيث كانت 
الشريعة تقرر التوارث بأخوة الإسلام وبامجرة» فإنه كان بالمدينة توارث في صدر 
الإسلام بهذين الوجهين: المجرة والنصرة. 

لكن إذا ذهب الميراث بالتاخي» بقي حكم الوصية عند الموت» والإحسان في 
الحياة» والصلة والود» وهذا الحكم وهو توريث ذوي الأرحام حكم من الله تعالى 
مقرر في اللوح الحفوظ لا يبدل ولا يغير. 

ثم آخبر الله تعالى عن ميثاق النبيين بتبليغ الرسالة الإلميةء والمعنى: اذكر أيا 
الرسول آننا أخذنا العهد المؤكد على جميع الأنبياء» و بخاصة أولو العزم منهم» وهم 
نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وحمد عليهم السلام» أنهم يبلغون رسالة ربمم إلى 
أقوامهم. وتخصيص هؤلاء الأنبياء الخمسة بالذكر للتشريف والتعظيمء لأهم 
أصحاب الكتب والشرائع والحروب الفاصلة من أجل التوحيد. وقدّم الله في الآية 
زكر محمد بء على الرغم من تأخر زمانهء رشا حاص له اشا وور این جر 
الطبري عن قتادة قال : ذكر لنا أن الني بي كان يقول: «كنت أول الأنبياء في الخلق 
وآخرهم في البعث» . وكرّر الله في الآية أخذ الميثاق لمكانته. ووَصّف الميثاق بآنه غليظ 
آي شديد: إشعار مجرمة هذا الميثاق وقوته. 


وآخذ الميثاق على الأنبياء في التبليغ بعد بعشتهم» لكي يجعل الله خلقه فرقتين -فاللام 
في «لیسال» : لام کي وهو الأصوب من جعلها لام الصيرورة- فرقة يساما الله عن 


‘0۷ ٠١-۹ /۳۳ الأحزاب:‎ 


صدقهاء على معن إقامة الحجة والتقرير» فتجيب بأنها قد صدقت الله تعالى في إمانما 
وجميع أفاا» فعا الله عل ذلك وة كرت اها ما اعد ها من الخذاب 
الأليم. إن إنزال الشرائع بقصد الاختبارء ليعرف المؤمنون الصادقون» ويتميز 
-الكافرون الجاحدونء بعد اختيار كل فريتق اتجاهه. والصدق في هذه الآية: إما 
المضاد للكذب في القولء وإما صدق الأفعال واستقامتها. 

والکلام مشعر بضرورة اختيار الأفضل› وهو الإمان الصحيح لتحقيق النجاة 
والفلاح»› وترك أضداد الإبعانء من الكذب والنفاق والشرك والرياء. 


أحداث غزوة الخندق 
۱ 
تجمع الأحزاب والمنافقين 
نزلت في سورة الأحزاب آيات بينات في شأن غزوة الخندق وما اتصل بها من آمر 
بني قريظة في السنة الخامسة من الهجرة» حيث اجتمع حول المدينة عشرة آلاف أو 
كش وهو كر جمع للمشر کین واليهود وهل الكتاب» للقضاء على الني ا 
وصحبه» وهي تظاهرة خطيرةء بعد إجلاء يهود بني النضير من المدينةء فخرجوا إلى 
جوع قريش من كنانة وغطفان وبني أسد وأهل نجد وتهامة واليهود» وتجزبوا وأزمعوا 
السير إلى المدينة بقيادة بي سفيان بن حرب» فعلم الني ية بذلك» فحفر الخندق 
حول ديار المدينة وحصنه»› وکان أمراً نم يعهده العرب» وإنما کان من اعمال فارس 
والروم» واا ته سلمان الفارسى رضی الله عنه» وجاء وصف هذه الغزوة ف 
الآيات الاأتية: 


۰0۸ ٠١-۹ /۳۳ الأحزاب:‎ 


کے ص 2 رچ سے سر سے 2 ۹ > ۶ ۶ 2 ا ت سر و واا ر صر 
م رڪ ب ل ی @ اذ 41 قك وير سفل ینک د 
ر کد سے سے ر سے م < رر م ر کے 


س 1 م د کی ديم 
زاعَتِ الاأبصر ويلغتِ القلوب الحتاجر وتظتون باه الظنوتاً © هتالك اتل السو 


5 4 
2 را وک و ر ا رد 2 ا 2 و ر 
وزلزلوا زرالا سيدا ل ولد يقول مقون لوہ مَرض ما وعدا الله ورسوله إل 
ر حورو 2چ / َا 2 2 و ری کر ر ی ۰ 
عو © ولد قات طايفة منم يتاهل برب لا مقام لک ا ودن فر ر 
کے ررر وو (N)Ar‏ و ~~ ر 


الى ولون لن سوتنا عوره وم ھی يعور ن ردوب ل 5 @ دخلت طم من 


سے ر 2 


اتلارما ثم سلوا اة نوها وما لوا ا لاسرال ت و عا ت 


rہد‏ ر ر 


قبل لا 2 ل وکن عهد لَه ا 4 [الأحزاب: ۴۳/ .]١٥-۹‏ 


المعنى: يا أا المصدقون بالله ورسوله» اذكروا بالشكر والحمد نعمة الله التي 
أنعم بها عليكم» حين وقعتم في حصار جنود وحشود هائلة من قريش وغطفان 
واليهود وغيرهم » الذين جاؤوا لإبادتكم» فأرسلنا عليهم ريحاً باردة في ليلة شاتيةء 
وجنوداً ملائكة لم تروهاء أرعبتهمء فأكفأت القدور» وقلبت البيوت» وآثروا فك 
الحصار والنجاةء وكان الله مطلعاً على جيع أعمالكم من حفر الخندق» والتعرض 
للشدائد» والاستعداد للقتالء والله یجازیکم عليها. 


واذكروا حين جاءتكم الأحزاب من أعلى الوادي ج جهة المشرقء ومن آسفل 
الوادي جهة المغخرب» ومالت الأبصار عن موازينهاء فلم تلتفت لكثرة العدوء 
وصرتم في حال رهيبة من شدة الخوف والفزع» وتظنون ألوان الظنون الحسنة 
والسيئةء أي تكادون تضطربونء فمنكم المؤمن الثابت» ومنكم النافق المتردد 
الملضطرب. وتقولون: ما هذا الخلف للوعد؟ وحينئذ اختبر الله المؤمنين » فظهر المؤمن 
ا خلص» والمنافق الكاذب» واضطربوا اضطرابا شديداً من الفزع وتهديدات العدو. 


. أي غير حصينة‎ )١( 


۰0۹ ٠١٥١-۹/٣۳۳ الأحزاب:‎ 


واذكروا حين قال المتافقون وضعفاء الإعان لحداثة عهدهم بالإسلام ما وعدنا 
الله ورسوله من التصر على العدو إلا خداعاً ووعداً باطلاً زائفاًء لا حقيقة له. 
والقائل : جماعة من اليهود ولاف کو ن رخا 

واذكروا أيضاً حين قالت طائفة من المنافقين: يا أهل المدينةء لا جال لإقامتكم 
مع محمد وعسكره» ولا قرار لكم هناء فارجعوا إلى بيوتكم في المدينة» لتسلموا من 
القتل والاستئصال. 

ويَظلْب ني هذه الحال الرهيبة فريق من المنافقين الإذن في العودة إلى بيوتيم في 
المدينةء قائلين : إن بيوتنا ليست ححصَنةء وهذا كذب وليست كذلك» بل هي حصينة 
خلافاً لما يزعمون» وإنغا قصدهم المرب والفرار. 

والواقع أنهم ضعاف الإعان» فلو دخل عليهم الأعداء من جوانب المدينةء 
واشتد الخوف الحقيقي» ثم طلب منهم العودة صراحة إلى الكفرء لفعلوا ذلك سريعا. 
ول يعكثوا للجهاد إلا زمناً يسيراًء ممتلتاً بالخوف والذعر. وقوله: ثم سيلا 
لَه أي معاربة محمد ية وأصحابه. والأقطار: النواحي. 

ولقد كان هؤلاء المنافقون» وهم بنو حارثة» عاهدوا الله يوم أحد قبل هذه 
الخاوف ألا يولوا الأدبار» وألا يفروا من الزحف» ولكن الله يسآلهم عن ذلك 
العهد والوفاء به يوم القيامة» ويجازيم على نقضه. وقوله تعالى: ران عَهَدٌ أله 
مسرلا معناه مطلوباً مقتضی» حټی یون به» وفیه توعد لقریش وآنصارهم. 

إن هذا الرصف لأحرال-التجم القرئى عرزل الدية بفتفى :بذك الأهرل 
وإدراك الخاطرء ثم المبادرة إلى الشكر وحد الله على نعمته وفضلهء إذ نجى الله 


المؤمنين» وهزم الكافرين الأحزاب وحده تعالى. 


1 ۲١-۱۹/۳۳ الأحزاب:‎ 


عرزوة الخندی 
ت ۲ کک 
توبيخ المنافقين 


استحق المنافقون الذين أظهروا الإمان وآبطنوا الكفر اللوم والتوبيخ الشديدء 
وافتضاح شأنهم وعلم الله بهم» وبيان صفاتهم السيئةء من البخلء والجبنء 
وسلاطة اللسانء والإعلام بأنهم في الحقيقة غير مؤمنين» وأنهم من شدة خوفهم 
ظنوا أن الأحزاب | يرحلوا ولم ينهزمواء وإن عادوا إلى القتال لتمنوا الخروج من 
المدينة إلى الباديةء وإن قاتلوا مع المؤمنين لم يقاتلوا إلا قتالاً يسيراء بسبب انجزامهم 
الداخلي وفقد الثقة بالنفس. وهذه آيات كرات تبين هذه الأحوال. قال الله تعالى : 


2 م 2و a‏ کے م سے رج > 4 ریو ر ب ⁄~ ک‌ کم ر 

قل أن بنقعكم أَلْفرارٌ إن فرتم ي ألْمَوْتِ أو ألمَتَل وإ لا تمنْعونَ إلا قليلا ©© فل 

7 م رج ر + a‏ ر ر صر و سے کر ر سے ا سر ^2 ۴ وص 

من ذا لدی يعم ص اله لن اراد یک سوا أو أراد م رة وڳ ا 
o2 2‏ ر رن سر سم آ0 ر ص رر red‏ 
ا فد يعار الله المعوفين منك وألقايلي لإخونهم هَل إت رلت ا 


إل 
تیا @ اہ یک فا جاء لوف راہ رون ليك تدور اش کی تی عه 
ر ی نوف سلقوڪم بأليَةٍ جدا اة ڪل لبر اوليك لر مثا 


سے 
و ا ا ر 


فاحبط اکت کہ کل کی کہ کیا @ کی اکرب کہ بک و ا 
لکد بودوا کو ته باڈوتے فی امراب O a‏ وکڙ ڪا فيكم ٿا 
قارا ر قلیلا ل [الأحزاب: ۲۰-۱۹/۳۳]. 

هذه تهديدات مبطنة وظاهرةء وتوبيخات شديدة لأولئك الذين نافقوا ولم يؤمنواء 
آخبرهم أيها الي أن الفرار لا ينجي من القدرء وا نهم لا عُتعون في عام الدنيا إلا 
ا فل او انا ييا بل تنقطع أعمارهم في يسير من المدة. والقليل المستثنى : 
هو مدة الآجال المقررة. 


۲۰۱ ۲١-۱٦/۳۳ الأحزاب:‎ 


وقل ضحم أا الرسول»ء لا أحد يستطيع أن بمنعكم من مراد الله بكم» أو دفع 
السوء عنكم إذا قذّره الله عليكم» أو جلب الخير والنفع لكم إن أراده اللهء ولن جد 
هؤلاء المنافقون ومؤيدوهم جرا ولا نصیراً ينصرهم أو يشفع هم. 

ثم حذرهم الله تعالى بدوام علمه بالخائنين» ووبخهم بإخبار نبيه أن الله يعلم 
الذين يعوقون الناس عن نصرة الرسول»ء ومنعونهم بالأقوال والأفعالء ويعلم 
القائلين لإخوانهم وأصحابمم من أهل المدينة: تعالوا إلى ما نحن فيه من الإقامة في 
البساتين تحت الظلال والثمار» واتركوا حمداً والحرب معه» ولا يأتي المنافقون 
الحرب أو القتالء إلا زمناً قليلاً أو شيئاً يسيراً إذا اضطروا إليه» خوفاً من الموت أو 
القتل. وهلم: بمعن أقبل. 

وصفات هؤلاء المنافقين الشخصية قبيحة جداً: 

فهم أولا : قوم بخلاء أشحة بأنفسهم وأموالهم وجميع أحوالمم» لا يقدّمون منفعة 
للمؤمنين ولا لغيرهم بحق. 

وهم أيضاً جبناءء فإذا ظهرت أمارات الخوف من العدو في بدء المعركة والقتالء 
لاذوا بك أا الني» ورأيتهم ينظرون إليك» كما ينظر المغشي عليه من معالجة 
سكرات الموت» حذراً وخوَراً وضعفاًء فإذا ذهب ذلك الخوف العظيم» بدت منهم 
سلاطة اللسان وتفاخروا بأنهم أهل النجدة والشجاعة» وهم في ذلك كاذبون 
مراوغون» وسبب هذه السلاطة أنهم لا خير فيهم ولا منهمء قد جمعوا بين الجبن 
والكذب ونضوب الخير» فهم جبناء في الحالين: حال البأس أو الشدة» وحين جمع 
الغنيمة. 

وسبب مرضهم الشديد الذي ينخر العظام أنهم فاقدو الإعان» فهم غير مصدقين 
بالله ورسوله» وإن لم يظهروا الإعان لفظاء فأبطل الله أعمامم التي كانوا يأتون بها 


الأحزاب: ۲۷-۲۱/۳۳ ۰۲ 


في الظاهر مع المسلمين» وكان ذلك الإحباط أو الإبطال لثمرة الأعمال سهلاً هيناً 
عند الله تعالی» بمقتضی عدله وحکمته. ) 

وهذه الصفات القبيحة ملازمة لهم ء فهم يظنون من شدة الخوف والفزع الذي ملا 
قلوبهم أن أحزاب الكفر من قريش وغطفان وبني قريظةء لم يرحلوا عن المدينةء ول 
ينهزمواء وآنهم عائدون إلى الحصار. وإذا استعد الأحزاب لقتال المؤمنين»› تمنوا ألا 
يكونوا حاضرين معهم في المدينة وبين المقاتلين الصامدينء بل يكونون في الباديةء 
يترقبون المزعة للمؤمنين» ويسألون عن أخبارهم وما كان من أمرهم مع العدوء 
شماتة بہم» وانتظارا لإيقاع الشر والسوء بهم» وجبنا وخوفا شديداًء وغرضهم من 
البداوة: أن يكونوا سالمين من القتال» ولو كانوا موجودين مع المؤمنين في ساحة 
المعركة ما قاتلوا إلا قتالاً يسيراًء لجبنهم وخوفهمء وهذا إيناس للني» وتحقير لشأن 


المنافقين. 
غزوة الخندق 
E‏ 
حال المۆمنين ٤‏ القتال وغیره 

كان أهل الإعان الحق مثلاً أعلى في الشجاعة والبطولة والصبر على لقاء الأعداءء 
والصدق في المواقف كلهاء والتأمى التام بالبى بي القدوة الحسنة» ولم تكن 
الأحداث تزيدهم إلا صلابة في الموقف وإصراراً على تحدي الأعداءء فاستحقوا 
أفضل الجزاء في الدار الآخرةء كما استحق المنافقون العذاب» والمشركون الزعة 


المنكرة والخيبة والفشل» وقد سجل القرآن العظيم هذه الأحوال المتباينة» وذلك في 
الآيات الاتبة: 


۳ ۲۷-۲٣/۳۳ الأحزاب:‎ 


ا ب رر ر و a‏ ر ر رر راا کے 2 جوا یر اور ی a‏ 2ر 
ملقد کان فی رسول الاو ر ج کا والبوم الالخر وذ الله 


O O‏ م ےت ےک م ع کک ر رر ل روو ص سا رم 
کی ا وسا ره لفون الالحزاب قالوا هذا ما و نا الله ورسولهم وو E‏ وما 


ادش إل إيمتا وشليًا © من آلرميت ريال صتفا ما علهدوا أله يه فينهم من كضى 
بم مہم ن نظ َا بدلا يی © رى اله ألصَقبن بصنقهم َمَذِّبَ 
E A‏ نهم إن آله كن عقوا ما © ورد اله الس كفروا 
بعیظھم لہ بتالوا خا وکھی الل مویہ لقال وکت ال ربا عو © انرک لین 
ظهروهُر يِن آهل ف من اض وناق رهم الب نا و وت 

ٍ ر د و زز واه 


وتاسروت قرا 3 وركم رہم وویکرشم وامولم وازشا لم تطتوما وکات آله عل ڪل 
شىء برا € % [الاحزاب: .]۲۷-۲۱/٣۳‏ 

وجب الله تعالى على كل مسلم أن يقتدي بالني عليه الصلاة والسلام» حين 
قاتل وصبر وجاد بنفسهء في وقعة الأحزاب وغيرهاء والمعنى: لقد كان لكم معشر 
المؤمنين» أسوة أي قدوة صالحة يقتدى به وهو رسول الله» فهو مثل أعلى لكم في 
الشجاعة والإقدام» إذا كنتم تريدون ثواب الله وفضله على العمل الصالمح» وتخشون 
الله وحسابه» وتذکرونه ذکراً کثیراً ني جیع الأوقات» حباً به سبحانه وتعظیماً له» 


IK 


وخشية منه» وطمعاً في فضله ورحته» فإن ذكر الله تعالى دافع لطاعته» ومانع من 
نقمته› والتأسي برسوله. وهذا عتاب للمتخلفينء وإرشاد للتأسي برسول الله. وبما 
أن ذكر الله من خير الأعمال نبّه عليه الحق سبحانه وتعالى. 

وموقف المؤمنين بختلف عن المنافقين» فحينما شاهد المؤمنون فئات الأحزاب 
وجموعهم الحاشدة قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله من الاختبار بمجابية الأعداء م 
يعقبه النصر القريب» وصدق الله ورسوله الوعد بالنصرء وما زاد المؤمنين تجمع 


٤ ۲۷-۲٣/٣۳ الأحزاب:‎ 


الأعداء وتکاثرهم رهم ۰ وصبرهم على البلاءء إلا اعانا يالله ورسوله› 
واستسلاماً لقضائه وقدره› وانقیاداً لأمره ونهمه. والتسليم : الانقیاد لامر الله تعای 
کیف جاء. 


و يختلف موقف المؤمنين أيضاً عن المنافقين بالوفاء بالعهدء فهم صدقوا العهد مع 
الله تعالى» ووفوا بما عاهدوا الله عليه من الصبر في حال الشدة والبأس»› فمنهم من 
انتھی اجله واستشهد کیوم بدر وأحد» ومنهم من ينتظر قضاء الله والشهادة وفاء 
بالعهد» وما بدلوا عهدهم وما غيروه» بخلاف المنافقين الذين ولوا الأدبارء وبدّلوا 
الأقوال ونقضوا العهود. وهذا ثناء من الله على عباده المؤمنين الذين عاهدوا الله على 
الاستقامة التامة» فوفوا نذورهم وعهودهم» قال الحسن: قضى خبه: مات على ما 
عهد. 

إن تعرض المؤمنين للمحن والبلايا واختبارهم بالخوف وملاقاة الأعداء» من 
أجل تييز الخبيث من الطيب» ومكافأة الصادقين في إعانهم » بصبرهم على ما عاهدوا 
الله عليه » وقيامهم ره وعافظتهم عليه » ولتعذيب المنافقن الذين کذبواأ» ونقضواً 
العهد» وأخلفوا الأوامر واعتذروا بالأعذار الكاذبة» فاستحقوا العذاب واللوم. 

إن إلله تعالٰی کان وما يزال كثير المغفرة حيث ستر ذنوب عباده ور مهم ورزقهم 
التوبة والإعان قبل فوات الأوان. 

وكانت ناية معركة الأحزاب أو الخندق تقيق النصر للمؤمنين» وهزعة 
الكافرين» وجلاءهم عن المدينة بعد الحصار الشديد فقد رذهم الله تعالى عن المدينة 
خائبین خاسرین › مع شدة غيظهم › لعدم تحقيق مار ہم » ولم محققوا جر لأنفسهم› 
لا في الدتيا من الظفر والمغنم» ولا في الآخرة من الآثام والعذاب وإحباط 


۲۰0 ۲۷-۲٣/٣۳ الأحزاب:‎ 


الأعمالء بسہب عداوتېم للنى عليه الصلاة والسلام» وحاولا تېم التخلص مته » 
بالقتل أو غيره. 

وکفی الله المۇمنين القتال» أي يجحوجهم إلى قتال ومبارزة»› حت لوا الأعداء 
عن بلادهم› بل کفاهم الله وحده شرهم› ونصر عبده» وأعز جنده» وهزم 
الأخزاب وحده» وكان الله وما يزال صاحب القوة ومصدرهاء قادرا على استئصال 
الأعداء وإذلالهم» لا يغلبه أو يقهره أحد مهما كان قوياً. 

وتحقيق هذا النصر الإلمي الواضح على جموع الأحزاب يستدعي الشكر والحمد 
لله جل جلاله» وزيادة الإعان بقدرتهء لذا كان عليه الصلاة والسلام فيما أخرج 
الشيخان يقول : لا إله الا الله وحده» صدف وعده» ونصر عبده» وأعز حنده»› 


وهزم الأحزاب وحده» فلا شىء بعده). 


ثم ذكر الله هزعة بني قريظة الذين تواطؤوا مع قريش في غزوة الأحزاب» فإن 
الله تعالى أنزهم من حصونهم وقلاعهم› وأجلاهم عنهاء وآلقى في نفوسهم 
الخوف الشديدء لمالأتم المشركين على عاربة النبي بي وصار أمرهم أن قتل 
المسلمون فریقا منهم» وهم الرجال المقاتلون» وأسروا فريقا منهم» وهم النساء 
والصبيان. 


وجعل الله ارا خي روط واف المعمورة وآمواهم المدخرة وأرضاً أخرى 
| تطأها أقدام المؤمنين في عهد النبوة» وهي التي ستفتح في المستقبلء جعلها الله 
كلها للمسلمين › مثل خيبر ومكة وفارس والروم»› وكان الله وما يزال تام القدرة على 


کل شيء ٠‏ ينصر من يشاء› ويذل من يشاء. 


الأحزاب: ۳٣-۲۸/٣۳‏ 1 
عفة الأحكام لزوجات النى کل 


صان الله تعالى بيت النبوة الطاهر صيانة أدبية عاليةء وتعهد أمهات المؤمنين 
بالتريية العالية القاعة على العفة والكرامة» وجعلهن المل الطيب الذي يحتذى لنساء 
المؤمنين والمؤمنات على ممر الزمان» واقتضى هذا إعدادهن لنازل الآخرة العاليةء 
ومضاعفة ثواب أعمالمهنء وزيادة عقوبتهن» فالأجر مرتان» والعقاب ضعفان. 
وهذا دليل على كون القرآن الكريم كلام الله تعالى» حيث لا جال فيه لتمييز بيت 
النبوة بمزايا معينة أو بخصوصيات غددةء وإنما كان التشديد عليهن هو الصفة 
الغالبةء ويقابله زيادة الحسنات بفعل الصالحات» قال الله تعالى مبيناً هذه الأحكام 
الخاصة: 

فیا ١‏ ن فل ایک لن کس ردت لحيو لديا ويها عا ا 
ای سا ا لن کن ا ا و والار اک ن ا ا 
یکت سک ا ع @ EE E O Res‏ 


سے 


ر ا *  )٩(‏ صي ے ارو 


نٹ بتتی ے کے ی © e‏ و 
مر الل الله تعالى اا بزهرة الحياة الدنيا وزخافها وزينتها 
وهي المال والبنونء ومتاعهاء وبين الآخرة ونعيمهاء فإن آثرن الدنيا وأحببنهاء 
فارقهن وأعطاهن متعة الطلاق المستحقة: وهو مال دى للمطلقة تطييباً لخاطرهاء 
وطلقهن طلافاً لا ضرر فيه ولا بدعة. 
فال ابو الزير: زل ذلك سيت أن زسول الله عة سال أزواجه الفقة:: وطاله 
منها فوق وسعه. 


. ۲۲ هذه الآية من الجزء‎ )١( 


۷ ۳١-۲۸/۳۳ الأحزاب:‎ 


وإن حبر الزوج زوجته في تطليق نفسهاء فقال الإمام مالك: هي طالق ثلاثاًء 
وليس للزوج الإنكارء بخلاف التمليك. وقال غير مالك: هي طلقة بائنة. 

وإن أرادت نساء الي َة رضا الله ورسوله وثواب الآخرة وهو الجنةء فإن الله أعد 
للمحسنة منهن ثوابا عظيماء يفوق زينة الدنيا. ويشير هذا إلى أن من أراد الله ورسوله 
لار الاخ كان ضا سانا وا هن زرل الل ةين الدنا ولا عة 
اخترن جيعاً الآخرة» فر بذلك» وشكرهن الله على حسن اختيارهن» وكرّمهن. 

ثم بعد اختيارهن الآخرة خصصهن الله تعالى بمضاعفة الأحكام الشرعية في 
حقهن» فيا نساء البي» من يرتكب منكن معصية كبيرة ظاهرة القبح» كالنشوز 
وعقوق الزوج وسوء الخلقء يكون عقابها مضاعفاًء لشرف منزلتكن وفضل 
درجتكن» وكان تضعيف العذاب لحن يسيراً هيناً على الله تعالى. ويا نساء البي» من 
تطع منکن الله ورسوله بسکون وخشوع» وتخشع ا وتستجب لامر راء 
وتعمل عملا صالحاًء يضاعف الله لكر الأجر والثواب» بسبب كونكن من أهل 
بيت النبوة ومنزل الوحي» وأعد الله لكل واحدة منكن زيادة على هذا رزقاً كرعاً 
خالصا في الجنةء لا عيب فيه ولا نقص. والإعتاد: التيسير والإعدادء والرزق 
الكري : الجنةء ويجوز أن يقصد بالرزق : الرزق الدنيوي من حيث هو حلال وطيب. 

وأزواج (زوجات) الرسول به اللواتي نزلت الآية فيهن تسع : س قرشيات : 
وهن عائشة بنت أبي بكر الصديق»› وحفصة بنت عمرء وآم حبيبة بنت أبي سفيان»› 
وسودة بنت زمعة» وأآم سلمة بنت أبي أمية. وأربعة غير قرشيات: ميمونة بنت 
الحارث الملاليةء وصفية بنت حيَىَ بن أخطب اخيبريةء وزينت بنت جحش 
الأسديةء وجويرية بنت الحارث المصطلقية» رضي الله عنهن أجعينء فهن مع 
السيدة خديجة رضي الله عنها أمهات المؤمنين. 


۸ ٣٥-٣۲ /٣٣ الأحزاب:‎ 


ولا نزلت هذه الآيةء بدأ الني ييا بعائشة فقال: «إني ذاكر لك أمرأء ولا عليك 
آلا تعجلي حت تستأمري أبويك» ثم تلا الآيةء فقالت له: وفي هذا أستأمر أبوي؟ 
فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. قالت: «وقد عَلِم أن أبوي لا يأمراني بفراقه» 
ثم تتابع آزواج الني ية على مثل قول عائشة رضي الله عنهاء فاخترن الله ورسوله. 
وهذا ثابت في الحديث عند البخاري» ومسلمء والترمذي» وابن جرير» وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم » وابن مردويه» والبيهقي في سننه عن عائشة رضي الله عنهاء 
والرواية على لسانما. 

إن هذا الاختيار الموفق من نساء الي دليل واضح على كمالهن وفضلهن وعلو 
درجتهن» وعلى مدى تأثير الإسلام العظيم في صوغهن على مراد الله تعالى. 


خصوصيات آل البيت النبوي 

كان لآل بيت النبوة خصوصيات ومزاياء أولما- كما في الآية السابقة: اوس 

يفنت منك لله ورسولد» (وهي من الجزء ۲۲): مضاعفة الثواب والعقاب» 

والثانية- الامتياز على سائر النساء بشرط التقوىء والثاللة- الحزم في القول 

والكلام» والرابعة- القرار في البيوت والنهي عن التبرج» والخامسة- استدامة 

الطاعة بأآداء الصلاة وإيتاء الزكاة وإطاعة الله والرسولء والسادسة- التطهير من 

الآثام» والسابعة- السمعة الطيبةء والثامنة- تعليم القرآن والسنة. 

وفيما عدا هذه الخصوصيات سرى الله تعالى بين النساء والرجال فى ثواب 
الأعمال والمغفرة. وهذا ما أبانته الآيات التالية : 

ایس الى لس ڪام س إن اتن ف صن بالل وى الى 

[ 


راس مرح 


ی ف 
لَب رم وو ردم i ٣‏ وو ٣‏ ا ر ت ر 
4ء مرض وقلن فولا معروفا ل وقرن ف سوت ولا تيجت تبرج الجلهلَة لذو 


۹ ٣١-٣۲ /٣۳ الأحزاب:‎ 


موص ۶ , 0 ر ا a‏ سے س ر ر و 7 
وأقمن الصلوة وءاتيت الزكوة وأطعن اله ورسوله إ 
رد ےو ےہ 


ای و در سرو ار رح 2 ر ّ چ راص 0 
الس آهل الِيت وطهک تطهطا © وڏ ڪر ما ي فى وتڪن من ٤الت‏ اله 


رھ ر ر م O‏ ٍ 7 7ے م 2 مھ ر وو ص 
وة لن الله كات لطيمًا حرا © له السلييت سلكت ومين والْموَمتَبِ 


ر اس ٣‏ م 2 7 2 حر ر ۳ ار ص ا , ر و ا 
رھ و ا ا ی ص ی ا وو وء ا ا ر کک 
لصفت والصييين والصبمت فظن فُروجهم والكيظت ولكره لله كيا 


والڌڪرت اعد أ م فة ولَجَبًا عَظِيسًا © [الاحراب .]٣٠-۳۲ /٣۳:‏ 

هذه مزايا إيجابية عظيمة لنساء الني صلى الله عليه وآله وسلم في مقابل واجبات 
ألزمن بهاء فيا أا النسوة آل البيت لا شبيه لكنّ بين بقية النساء» فأنتن أفضل 
النساء» بشرط التقوى» فعليكن إظهار الحزم في القول» وترك اللين في الكلام» ويز 
النطق بالجد والحزم والقوة» حت لا يطمع في الخيانة من في قلبه مرض› أي نفاق 
كما قال قتادة» وقال عكرمة: أي فسق وغزل» وهو الصواب» كما قال ابن عطية› 
وقلن القول المعروف: وهو الصواب الذي لا تنكره الشريعة ولا النفوس» البعيد 
عن ترخيم الصوت وعن الريبة. 

وهه الوص روط رط القرى. ا مح الةم هة لرل دل 
الصلاة والسلام» وعِظم المكانة» ونزول القرآن في حقهن. 

وأنتن مأمورات بالقرار في البيوت» منهيات عن التبرج تبرج الجاهلية العربية قبل 
الإسلام» وعليكن إقامة الصلاةء وإيتاء الزكاةء وإطاعة الله ورسوله. وسبب تلك 
الأوامر والتانك والمواعظ : إرادة الله إذهاب الإثم عنكن» والتطهير من المعاصي 
والمأمورات. والتبرج: إظهار الزينة والتصنع بهاء وأهل البيت: كل من لازم الني 


صل الله عليه وآله وسلم من الأزواج والقرابة» بدليل مطلع الآية : يلاء النَى. 
وعلى أهل البيت تذكر تلاوة القرآن في بيوتكن» والحكمة: وهي السنة النبويةء 


الأحزاب: ٤٠-۳٦/۳۳‏ ۰۷۰ 
وتعليم الكتاب والسنة للناس» إن الله كان وما يزال تام اللطف والخبرة» حين علم 
ما ينفعکم» ویصلحکم في دینکم› وجعل في بيوت آل البيت الآيات والشرائع. 

ثم سوّى الله تعالى في عشر صفات بين الرجل والمرأة وهي الإسلام والانقياد 
لأوامر الله تعالى؛ والتصديق التام بما جاء عن الله من شرائع وأحکام وآداب» 
والقنوت لله: وهو دوام العمل الصالح» والطاعة في رضا وسكون وخشوع› 
والصدق في القول والعمل باعتباره علامة على الإعانء كما أن الكذب أمارة على 
النفاق» والصبر على المصائب» وتحمل المشاق في أداء العبادة وترك المعصية»› 
والخشوع في العبادة» وهو السكون والطمأنينة» والتؤدة والوقار» والتواضع لله 
تعالى» والتصدق با مال لمساعدة الحتاجين والضعفاء الذين لا مكسب هم» وصوم 
الفرض والنفل لإشراقة الروح وقوة النفس» والتسامي عن الماديات والشهوات› 
والإقبال على الله تعالى تشبهاً بالملائكة» والعفة وحفظ الفروج عن ال آم والحرّمات 
إلا عن المباح بالزواج» وذكر الله تعالى ذكرا كثيراًء أي استحضار عظمة الله تعالى 
في القلب» وتنزيمه باللسان عن كل نقص» ووصفه بكل كمال في جميع الأحوال. 

هؤلاء المتصفون بمذه الخصال العشر هيأ الله تعالى هم مغفرة سابغة تمحو سيثاتهم 
وذنوبهم» وأجراً عظيماً لا مثيل له: وهو الجنة بمناز طا العالية وطيباتهاء وأنهارهاء 
وجمالهاء ونعيمها الدام. 


زواج زيد بن حارئة بزينب 
في أسباب نزول بعض الآيات إيضاح لدلالاتهاء وبيان للظروف الت تقدمتهاء 


فلار 


الأحزاب: ٤٠-۳٦/٣٣‏ ۲۰۷۱ 
من هذه الأسباب للآّية )۳١(‏ من سورة الأحزاب: ما أخرجه الطبراني بسند 

E‏ عن قتادة قال : خطب النى ا زینب »> یریدها لزید٬‏ فظنت آنه یریدها 
لنفسه» فلما علمت أنه يريدها لزيد أبت» فانزل الله: ر ا ر 


م 
ممن . . چ 


وسبب نزول الآية التي بعدها (۴۷): ما أخرج البخاري عن أنس: أن هذه الأية 
نزلت في زینب بنت جحش وزید د بن حارئة. وآخرج الحاكم عن اس قال جاء زيد 
ابن حارثة يشكو إلى رسول الله بي من زينب بنت جحش» فقال النبي ية : أمسك 


ر ^ 


عليك أهلك› E I‏ َ2 ديه . قال الله تعالى : 


وما کا لمومِن ۳ مومت ذا أ أ و #4 أن ن کن ا هم ليره من امهم ومن 


او ر e‏ سے 


Ek 


سر 


عص اله ورسولم فقد صل ضلا سِا © ولد َمل لى أ 


ر رطا ر کے “f‏ ر ر و 


اتيك يك يجك وا آل ن في E‏ آله ديه ا الا ان 


کے کی ن ج ہ٥‏ متس اک ا بک کے اتی ع ۾ اتل 


ایهم لذا فس ag‏ الو مفو 9© ما کان على اَی من حرج فيا رض 


ا رو وسو ر 


اله م كه آله في لري لوا ن َل ق فار اوا @ ال بون 


م 


ہے و ر رر ی 


رسْلَتِ اللہ وو و ن أا إل 
راکم وکن رسوا وات ابسن 


-4]. 
المعنى: ليس لأي مؤمن ولا مؤمنة إذا حكم الله ورسوله بأمر أن يختاروا أمراً 
آخرء وإنغا عليهم امتثال المأمور الإهي وتجنب عصيانهء والرسول العربي: هو المبلغ 
حكم اللهء ومن يخالف أمر الله والرسول أو يعصي نيهء فقد تاه وانحرف عن طريق 
الهدى والرشادء ووقع في الضلال الواضح الذي يستحق عليه الام الكبير» وتطبيقا 


۱ مر ٍ ر $7 مر ر 
له وک ا UE E‏ 
ن لله بز ا لا 0 [الأحزاب: NT‏ 


EN 
\ 


۰۷۲ ٤٠-۳٦/٣۳ الأحزاب:‎ 


هذا امتثلت زينب بنت جحش بنت أميمة بنت عبد المطلب عمة رسول الله أمر الي 
ها بزواجها من زيد بن حارثة الذي كان عتيق الني ومتبناه في مبدأً مر الإسلام» 
فكان يُذعى زيد بن حمدء حت أبطل الله التبني باية : دوش لباب فصار 
يدعى : زيد بن حارنة. 

واذكر أا الني حين قلت لزيد الذي أنعم الله عليه بالإسلام» وأنعمت عليه 
بالإعتاق والحرية والتربية : حافظ على زواجك بزينب» واصبر على طبعهاء واتق الله 
في شأنها» ولا تطلقها لتعاليها وأنها من عِلية قريش» وتخفي يها الرسول في نفسك ما 
الله مظهره من الحكم الإهي: وهو علمك بطلاق زيد ها في المستقبل وتزوجك بها 
لإعلام الله لك بذلك» وتحذر انتقاد الناس» والله أولى بأن تحذره أو تخشاه» وتلزم 
مره وعتثل حکمه. 


فلما طلقها زید» وانتهت حاجته منها ورغبته بہاء وانقضت عدتهاء أمرك الله 
تعالى بتزوجها» لرفع الحرج عن المسلمين في التزوج بآزواج أدعيائهم الذين تبنوهم› 
وليبين الله أن رابطة التبني ليست كحرمة النبوة» فتزوجها الني ودخل بهاء بعد أن 
أمر النى زيداً جخطبتها له» فاستخارت الله تعالى وقبلت» ونزل القرآن في قصتهاء 
وكان إنفاذ أمر الله وقدره كائناً لا عحالة. 

وقوله تعالی : وات أَمْر اَل ممْعُولًا فيه حذف مضاف تقديره: وان حكم آمر 
الله. قالت زينب: آنا التي زوجن الله من فوق سبع ”موات. 

ولم يكن على الني حرج أو مشقة أو عيب فيما أحل الله له وقدره» فذلك حکم 


الله وقانونه في الأنبياء قبلهء ل يكن الله ليجعل عليهم ضيقاً وإحراجاً» وكان أمر 
الله الذي قذره مقدراً ف الوقت المناسب له » افیا ل خد عنه. وهذا رد على 


۳ ٤٠-۳۹/۳۳ الأحزاب:‎ 


المنافقين واليهود الذين عابوا الرسول فيما فعل بتزوجه بزوجة متبناه في الماضي» وفي 
تعدد زوجاته لنشر الدعوة الإسلامية. 


وقوله: #سحَة ال م ب على المصدرء أي استن بسنة اللهء أو على إضمار 
فعل › تقمدیره : الزم سنة الله. وأمر الله : آي مأمورات اللهء والکائنات عن أمره» 
فهى مقدرة. وقدراً: على حذف مضاف : أي ذا قدر أو عن قدر. 


اوگ سے ! 


ثم امتدح الله جيع الأنبياء بقوله: ارت بلغو رسكت أله . . » أي إنهم 
أولئك الرسل» الذين رفع الله الحرج عنهم فيما أحل هم» مهمتهم تبليغ رسالات 
الله وشرائعه إلى الناس» تبليغاً تاماً كما أمر الله تعالىء بأمانةء وهم يخافون الله 
وحده في ترك التبليغ لشيء من الوحي» ولا يخافون أحداً سواه وفيه تعريض بمعاتبة 
البي بالعتاب الأول في خشيته الناس» ثم رد الله الأمر كله إلى الله تعالىء وأنه 
الحاسب على جميع الأعمال والمعتقدات» وكفى به أنه لا إله إلا هو. 

مم رد الله تعالى على انتقاد العرب وغيرهم تزوج الني بزوجة من كان متبنىّ له» 
فقال: نّا كن حَسَدٌ. .4 أي لم يكن الني أباً على الحقيقة لأحد من الناس 
المعاصرين له» وإنما هو رسول الله لتبليغ رسالته للناس» وهو خاتم الأنبياء 
والمرسلین» فلا نبي بعده» وکان الله وما یزال تام العلم بکل شيء» ولا يفعل إلا 
الأصلح. 

وسبب نزول هذه الآية : ماأخرج الترمذي عن عائشة قالت: لا تزوج الني ييا 
بزينب قالوا: تزوج حليلة أبنه» فآنزل الله : کنا کن محمد ابا أَحَدٍ من رَجالكة أراد 
الله امتحان زينب بزواج زيدء لإلغاء عادة التبني» وجعل الشرف في الإسلام 
للتقوى لا للأحساب والأنساب. 


€ ٤٤-٤١/٣۳ الأحزاب:‎ 


کر الله تعالی 


ربط الله تعالى قلوب عباده بغرس أصول الإعان والتقوى فيهاء وعلمهم بسہب 
تعرضهم للنسيان كيفية تجديد رابطتهم بالله تعالی» من طريق مداومة ذكر الله تعالى 
ذكرا كثيراًء من غير تقدير بجد معين» لتسهيل الأمر عليهم» وتعظيم الأجر فيه قال 
ابن عباس رضي الله عنهما: لم يُعْذر أحد في ترك ذكر الله إلا من علب على عقلهء 
وقال: الكثير: ألا ينساه أبداً. وأخرج أحمد وأبو يعلى وابن حبان والحاکم وصححه 
عن آبي سعيد الخدري عن الني صلى الله عليه وآله وسلم آنه قال: أكثروا ذكر الله 
حق يقولوا: مججنون)». 

وي ترطيب اللسان بذكر الله تعالى واستحضار القلب عظمة الله: إشعار بفائدة 
الذك» :وبرورة الارتاا الوثيق بالله تعالى وخشيته» ليستقيم الإنسان على آمر 
اللهء قال الله تعالى آمراً بالذكرء مبيناً فائدته القصوى وٹرته عند الله عز وجل : 


اي ا ا کر ل FOBT‏ آ0 
یکم ریگ پڪ ن الكت إل الد راد بال يا @ يعي 
دوم يلقونم i‏ وار ا ع [الأحزاب: ۳۳/ .]٤٤-٤١‏ 

الآية تبيان فضيلة الذكرء وثواب الذاكرين. فيا أيها الذين صدقوا بالله ورسولهء 
اذکروا الله بألسنتکم وقلوبکم ذکراً کثیراً» من غير تحدید وقت» ولا تقدير قَذُرء إنغا 
الطلوب غلبة ذكر الله تعالى في أحوال الإنسان» وضموا إلى الذكر التسبيح في 
الصباح والمساءء والمراد: في كل الأوقاتء التي تبدأً بطرفي النهار والليلء وإنغا 
خص هذان الوقتان بالڈگء لكونهما مشهودين بملائكة الليل والنهار. وأكد الني 
ية الأمر بمداومة الذكرء روى البيهقي عن مكحول مرسلاً: إن ذكر الله شفاءء 
وذكر الناس دا“ ۰ ورواه الديلمي عن أ و مالك غ «(دذكر الله شفاء 


Vo ٤٤-٤١/۳٣ الأحزاب:‎ 


اقل ن»“ , وعن قتادة: «قولوا: سبحان اللهء والحمد للهء ولا إله إلا اللهء 
والله أكرء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم». 

وخص الأمر بالذكر في المزدلفة عند المشعر الحرامء فقال الله تعالى : «قًأأڪرر 
له عند ألمشْعَرٍ الڪرام وذ ڪرو كما ڪب [البقرة: 1۹۸/۲] ولي أداء مناسك 
احج في قوله تعالی : وآڏڪروا لَه ن ام دوت [البقرة: ۲۰۳/۲] وبعد ذهاب 
الخوف من العدو: اتآ این اذ ڪرو که گنا لمڪم ا م كوو نموت 


عا 


ت ایرو ا وم ی رک ر 
[البقرة: ۲۳۹/۲] وعند ذبح الأنعام: قادکروا اسم الل علنہا صواف ه [الحج: ]۳٠/۲۲‏ وعند 
الصيد: لوا م اسک کک ودروا آم َه عد چ االمائدة: .]٤/٠‏ ووصف الله 
٤ ۰ ۰‏ ة ر رس سر 2ے ص 
المؤمنين بالذاكرين في الاوقات كلها ي قوله سبحانه : الین ددرو أله فما 
a‏ . 2 کک ا 
وقعودا وعلى جنوبهم [آک عمران: ۳/ ۱۹۱] وقوله تعالى : #وألذڪرة اله كثرا والأكرتِ 


أعد اله هم فر واا عظیماڳه [الأحزاب: .]٣١ /٣٣۳‏ 


م أبان الله تعالى فضيلة الذكر وسببه وثوابه بقوله: لهو ای بص مک آي 
إن الله تعالى الذي تذكرونه وتسبُحونه: هو الذي يرحهمكم› وصلاة الله على عباده: 
هي رحمته هم وبركته لديهم» ونشره إلينا الجميل» والملائكة تستغفر لكم» لأن 
صلاة الملائكة: الدعاء للمؤمنين» وذلك من أجل إرادة هدايتكم» وإخراجكم من 
ظلمات الضلال والجهل إلى نور التق والمدى والإبعان» وكان الله وما يزال رحيماًء 
تام الرحة بالمؤمنين من عباده» في الدنيا والآخرةء أما في الدنيا: فإن الله هديم إلى 
الحق الذي جهله غيرهم» ويبضرهم الطريق الذي حاد عنه سواهم الى الكفر 
والابتداع الضالء وأما في الآخرة: فيؤمّنهم الله من الفزع الأكبرء ويُظلهم بمظلته 
الرحيمة» وتبشرهم الملاثكة بالفوز بالجنة والنجاة من النارء رأفةً بهم وعبة ههم. 


(۱) حدیث حسن لغبره . 


۲۰۷٦ ٤4-٤٥/۳۳ الأحزاب:‎ 


I OOTY Ep 
ا ع عى التي [الأحرات : ۳۳ ] قال ابو بکر رضي‎ A لن‎ ANN 
: الله عنه: يا رسول اللهء ما أنزل الله تعالى عليك خراً إلا أشركنا فيه فتزلت‎ 

هو ایی بی کم ومتېکند. 

ومن بشائر رحة الله بعباده استقباهم بالتحية والسلام» فتحيتهم من الله تعالى 
بواسطة ملائكته يوم لقاثه في الآخرة: هو السلام» وأعد الله تعالى مم ثواباً حسناًء 
وهو الجنة وما فيها من لوان النعيم والمناظر الحسنة» مما لا عين رأت» ولا أذن 
معت» ولا خطر على قلب بشر. قال الله تعالى في آية آخری: ءاسلم رلا من َب 
حر © [یس: .]٥۸/۳٣‏ وقال سېحانه : ل والمتیکه مک يدخلون علهم ن کل باب 
5 ص عم عفًى لار [الرعد: .]۲٤-۲۳/۱۳‏ 


وظائف البي ييا 


إن عبء تبليغ الوحي الإهي» والقيام بموجب الرسالة ليس بالأمر الين» فهو 
با لإإضافة إلى اقترانه بظروف عسيرة صعبة»ء ومقاومة شديدة من القوم» يتطلب 
إحساساً متقداً من الرسول» شرا کي ا ااا د خشية التقصير في تكليف الله 
إياه» واطمئنانه إلى تنفيذ مراد الله» وعكن حصر خصائص أو وظائف الني عمد 
صلى الله عليه وآله وسلم بسبع» تشمل جيع أوجه الوحي الإلمهي» وهذا ما أوضحته 
الآيات الكرعة الاترة: 

و E E‏ یکا ویر ریا @ واا بل کن بلا و 


میا © وسر المومنين يان هم ص اہ مشلا کیا @ ا ع ١‏ 6 غرين والمتققین 


ودع اذه ا م ل الله وک بالل وا @© ا اَذ 2 دا ECG‏ 


۷V ٤4-٤٥/٣۳ الأحزاب:‎ 


Kt‏ و r‏ ا ھت ا ر ر ر > ر 2 ر کی کت 
٣‏ در ر 


وجوه راسا جیا ®4 [الأحزاب: ۳۳/ .]٤۹-٤٥‏ 

هذه مهمات أو وظائف سبع لللّي ية ذكرت الآية الأولى منها ثلاثاً: وهي 
الشهادة على أمته وغيرهم بالتبليغ إليهمء والتبشيرء والإنذار» فيا أبها التي المنزل 
إليك الوحي› إنا كلفناك وأرسلناك شاهداً على أمّتك بالتبليغ إليهم» وعلى سائر 
الأمم ني تبليغ أنبيائهم» ونحو ذلك» وتبشر المؤمنين برحة الله وبالجنةء وتنذر 
العصاة وال مكذبين من النار وعذاب الخلد. قال ابن عباس رضي الله عنهما فيما رواه 
ابن أبي حاتم وغيره: لا نزلت هذه الآيةء دعا رسول الله ية عليّاً ومعاذاً رضي الله 
عنهماء فبعثهما إلى اليمن» وقال: «اذهبا فبشّرا ولا تنفراء ويشرا ولا تعشراء فإني 
قد آنزل علي » وقراً الاية). 

والآية الثانية ذكرت وظيفتين للني ياء وهما الدعوة إلى الله» وجعلك سراج 
النور المنقذ من ظلمة الكفرء فيا أا التي إنا جعلناك داعية الناس إلى الله بأمره في 
تبليغ التوحيد والأخذ به» ومكافحة الكفر. وجعاناك أيضاً ذا سراج تضكُنه شرعك 
لا فيه من النور» لتخرج الناس من ظلمة الكفر إلى نور الحق والتوحيد والرعان. 
فقوله : #إوسراجا سنا استعارة للنور الذي يتضمنه شرعه» فكأن المهتدين به 
والمؤمنين يخرجون بنوره من ظلمة الجهالة والكفر إلى اللإعان الحق. ووصف الشراج 
بالإنارة» لتمثّزه وإضاءته» لأن بعض الشرج لا يضيء لضعفه. 

ومفاد المهمة السادسة في الآية الثالغة : تبشير المؤمنين المصدقين برسالتك بأن هم 
فضلاً كبيراً على سائر الأمم» وأجراً عظيما. 

آخرج ابن جرير ENN‏ هذه الآية عن عكرمة والحسن البصري 
قفالا : لا نول: عفر لك اله ما َّم مِن ديك وما تخر [الفتح: .]۲/٤۸‏ قال رجال من 


۷۸ ٤۹-٤٥/٣٣ الأحزاب:‎ 


امؤمنين: هنيئاً لك يا رسول اللهء قد علمنا بما يُفعل بك» فماذا يُفعل بنا؟ فأنزل 
الله: لحل امون الوت جنب چ الي [الفتح : «[o / A‏ وآنزل ف سوره ة الأحزاب: 
اوسر لومون بان هم من ل نل کي @4. 


والمهمة السابعة: لا تطع أيها التي الكافرين بنبوتك» ولا المنافقين الذين يظهرون 
اليعان ويبطنون الكفرء واترك إيذاءهم وعقابهم» أي اصفح عن زللهم ولا تؤذهمء 
وفوّض أمرك إلى الله تعالى في كل ما تعمل وتذرء وق به» فإن فيه كفاية هم والله 
و وراعيك» وکفی بالله کافیاً عبده» en‏ والس أله كاف 
َد [الإمر: 1/7۹[ 


ثم عاد البيان القرآني لتفصيل حكم عدة ومتعة المرأة غير المدخول اء بعد بيان 
عدة زينب المدخول بهاء في حال طلاقهاء فيا أا المصدّقون بالله ورسولهء إذا 
تزوجتم النساء المؤمنات» ثم طلقتموهن قبل الدخول (أو البناء) بہنء فليس لكم 
عليهن عدة تستوفون عددهاء ولكن قدّموا هن بعد الطلاق تطييباً لخاطرهن متعة : 
وهي كسوة كاملة تليق بكم وبهن بحسب الزمان وا مكان» وطلقوهن طلاقاً لا ضرر 
فيهء بل إنه متصف ججمال التسريح: وهو ألا يطالبها بما آتاها» e‏ عشرتها» 
ویکلمها بکلام طیب دون آذی. فقوله : تعدو 
بالذكر: دا تَكَحْتم أَلمرَمِتتٍ إرشاد إل الحرص على س e‏ فان 
أشد تحصيناً للدين. 

وهذه الاأية حَصصت آيتين : إحداهما : ا رلمطلقت ر ربصت بانفسهن لَه روو 
[البقرة: مفخُصصت هذه الاية من م يُدخل بہاء ee‏ 
الأشهر : المرآة اليائس من الحيض» والصغيرة التي لم تحض قبل الدخول في آية : إلى 
يسن من أَلْمَحضِ .  .‏ االطلاق: ١٠/٠؛]‏ فهاتان قبل الدخول لا عدة عليهما. 


الأحزاب: oY-0° /YT‏ ) 1۹۷۹ 
خصورصیات الي ا ٤‏ الزواج 


اقتضت ظروف النبوة وأحوال نشر الدعوة الإسلامية اختصاص البي صل الله 
عليه وآله وسلم ببعض الأحكام في الزواج بالنساء» ومنها هبة المرأة نفسها للني من 
غير مهر» وإعفاؤه من القَسم بين الزوجات» والاقتصار على زوجات تسع» وهذا 
ما نصت عليه الآيات الاتية: 


6 2 e رص رص « ر‎ ek e ی ر وت‎ 0€ E 3J7 
E یانما الى إن الك اروك ال داس اخ رر وا‎ 
صر صر ےر سرچ صر صر سے ا‎ 


ّ رم ا رر ا ا کے ص سے کر کی کے سے 

کے ای ی یاب کیک بات کلت تات کی آکی ما اک ا 
+ ے2 رص و ک۶ ر صر ا ر و ری کے ا ر ر ت 
مُوينة إن وهبت نقسا للئنى إر E‏ یرون د 


8 
سے 


م م ك و مراص رص سے ‌ ځ رو 2 ل 
ینت ما شتا بهم ن رھم را ڪٽ أيهم یکن یکن ی حن 


ر SS) TA‏ و 2 E Rm‏ 
وا الله عفورا تحیما @ ری اء ف ووی ك م کا وم ابلغیت مس 
سر صر سے کے کے و ص 2 € ص ۴ و e‏ < و رت وص ر رو سے و ر ر 
ع جتاحَ عليّلت ذلك أدفة أن تقر أعيتن ولا زت ورصبت يما عاييتهن 
ك 

وور و و و رر وك ا صر ا ہے سے سم تز 
ڪلهن وله بعلم ما في فلويڪم وڪان اله A OE o‏ 
ر و رص کک ر مر 4 3 


رعذ 
ر ا 2 ص رص و ص س2 و رر را 
ول أن دل بين من ازوج ولو أ عجبك حسمن إلا ما ملكت يمينك وان الله ع کل 


شىء ربا 3 4 [الأحزاب: ۴۳/ .]٠۲-٠١‏ 


أحل الله تعالى لنبيه أن يتزوج كل امرأة يؤتيها مهرهاء وأآباح له كل النساء بهذا 
الوجه ضمن قيود معينة» وأباح له ملك اليمينء وأباح له بنات العم والعمة والخال 
والنالة ممن هاجرن معه» وخصص هؤلاء بالذكر تشريفاً وتنبيهاً. ذكر الله تعالى في 
الآية الأولى أربع فئات من النساء المباحات للني بي الأرلى : النساء الممهررات»› 
أي اللات أعطيت أجورهن. والأجر في اللغة: المهرء والفئة الثانية : ملك اليمين 
مثل صفية وجويرية وريحانة بنت عون النضرية» ومارية القبطية أم إبراهيم. والفئة 
الثالثة : بنات العم والعمة والخال والخالة المهاجرات معه من مكة إلى المدينة. والفئة 


الأحزاب: ۴۳/ ١١-٢ه‏ ۸۰ 


الرابعة : المرآة الواهبة نفسها للني بخير مهر» إن رغب الي في الزواج بهاء والزواج 
بلفظ اهبة خصوصية للنبي دون المؤمنين هذه خصوصيات للنيء وقد علم الله حكم 
ما أحل من النساء لبقية المؤمنين من الزوجات والمملوكات المسبيات. وإباحة هؤلاء 
النساء لك أا الني لدفع الحرج والمشقة عنك» ولتتفرغ لتبيلغ رسالتك» وكان الله 
وما يزال واسع المغفرة لك وللمؤمنين والمؤمنات» ما لا يعكن التحرز عنه» ورحيماً 
بك وبالمؤمنين» بدفع الحرج والمشقةء وترك العقاب على ذنب تابوا عنه. 

وسبب نزول هذه الاية : هو ما أخرج الترمذي وحسنه والحاكم وصححه عن 
ابن عباس عن أم هانئ قالت: خطبني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء 
فاعتذرت إليهء فعڏرني» فأنزل الله : «إإًاً ااا لک . ا الى فان 
مع فلم أكن أحل له لأني ل أهاجر. 

وخير الله نبيه في القَسّم بين الزوجات دون إلزام» فلك أن تؤخر المبيت عند من 
ادم زوجاتك› أي هذه الأصناف كلهاء وتبيت مع من تشاء» لا حرج عليك 
من ترك القَشْم هن» ومن طلبت إلى المبيت معك ممن تركت البيتوتة معهن» فلا إم 
ولا حرج عليك في ذلك كل ذلك أقرب إلى سرورهن وقرة أعينهن» وعدم حزنهنء 
ورضاهن كلهن بما تفعل» دون قلق ولا عتاب» والله تام العلم بالميل لبعضهن دون 
بعض» من غير اختیار» وكان الله وما يزال شامل العلم تام الحلمء فلا يعاجل 
المذنب بعقاب» حت يتوب. 

نزلت هذه الاية كما أخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها: آنا 
كانت تقول: أما تستحي المرأة أن تهب نفسها!! فأنزل الله: ا بى س َا 
E‏ فقالت عائشة : أرى ربك يسارع لك في هواك. 


وبما أن ملك اليمين نادرء فإن نساء الني سررن بسبب تحريم بقية النساء على 


۹۸۱ هه-٥۳‎ / ٣٣ الأحزاب:‎ 


البي» بنزول هذه الآية. ثم حرم الله تعالى على نبيه التزوج بغير الزوجات التسع 
اللاتي عنده» فلا يحل لك أا الرسول النساء بعد هؤلاء اللواتي عندك» جزاء 
لاختيارهن الله ورسوله» ولا يحل لك أا الني الاستبدال بهن غيرهن» بأن تطلق 
واحدة منهن وتتزوج بأخرى» وإن أعجبك حسنهاء إلا ملك اليمين» كمارية القبطية 
التى أهداها المقوقس لك» وكان الله وما يزال مطلعاً على كل شيء» مراقباً كل ما 
يكون من أي إنسان» وكل ما يحدث في الكونء فاحذروا خالفة آوامره» فإن الله 
جازي کل امرئ بما کسب. 

وسبب نزول هذه الآية : هو ما أخرج ابن سعد في الطبقات عن عكرمة»› قال : 
لا خټر رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم آزواجه اخترن الله ورسوله» فأنزل الله 
تعالی : لا جيل لک لاء ِن بعد ول أن دد بهن ِن ازوج . 

فهذه الآية نزلت مجازاة لأزواج الني بيه ورضا الله عنهن على حسن صنيعهن في 
اخا رخن الله ور سو له رادار الأ غرة ا خر هن ومول الله صل الله عله والة وس: 


آداب دخول البيت النبوى 


إن للبيوت عامة حرمة خاصة» وتزداد هذه الحرمة وتتألق في بيوت الني صلى الله 
عليه وآله وسلم» لذا شرع الإسلام آداباً عامة في الدخول لبيوت الآخرين والخروج 
منهاء وآداباً خاصة بالبيت النبوي» وفرض الحجاب على نساء البي» وتحريم الزواج 
بهن من بعده» ومنع الاختلاط. وقد نزلت آية حجاب زوجات الني أمهات 
المؤمنين» كما ذكر قتادة والواقدي» في صبيحة عرس رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم بزینب بنت جحش التي زوجها الله من نبيهء في ذي القعدة من السنة الخامسة. 
وهذه هي الآداب في الآيات القرآنية الأتية : 


۰۸۲ ٥٥-٥۳ |٣٣ الأحزاب:‎ 
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إخوانهن لا أا ونين 4 اا تهر ولا اهن رلا ما مٽ ا واتقین اله 
إت الله کات عل کل شىء شهيدًا ل 4 [الاحزاب: ۴۳/ .]٥٥-٥۳‏ 

تضمنت الاي الأولى حكمين: الأول- الأدب في شأن الطعام والجلوس› 
والثاني- أمر الحجاب. أما الحكم الأول» فيا آيا الذين آمنوا أوصدقوا بالله ورسوله ‏ 
لا تدخلوا بيتاً من بيوت الي صلى الله عليه وآله وسلم في كل الأحوال إلا بالإذن 
لتناول طعام» غير منتظرين وقت نضجه» فإذا نتضج فادخلوا. فإذا دعيتم فادخلواء 
فإذا تناولتم الطعام فانتشروا في الأرض غير مستأنسين أو مشتغلين بلهو الحديث. إن 
دخولكم بيت النبي واشتغالكم بالحديث قبل نضج الطعام كان يؤذي الني» وإيذاؤه 
حرام وكان الي يتضايق من ذلك ويكره أن ينهاكم عن ذلك من شدة حيائه باز 
والله لا يستحيي من بيان الحق» وهو الأمر باروج من البيت» ومنع البقاء فيه. 
وهذا أدب عام يشمل الني صلى الله عليه وآله وسلم وسائر المؤمنين. 

ت ا و ی وا ع ی 0 
تزوج الي صلى الله عليه وآله وسلم زينب بنت جحش» دعا القوم» فظومواء ثم 
جلسوا يتحدثون» وإذا هو كأنه يتهيأً للقيام» فلم يقومواء فلما رأى ذلك قام» وقام 


(۱) أي منتظرین نضجه . 


۰A ) ٥٥-٥۳ / ٣٣ الأحزاب:‎ 


وآله وسلم آنبم انطلقواء فجاء حى دخل» وذهبت أدخل» فالقى الحجاب بيني 


وبینه» وآنزل الله : بویا اأرے اموا له دلوا برت الى . .ي الاآية. 


والحكم الثاني : هو حجاب زوجات الني» فكما يتكم عن الدخول إلى بيوت 
البي من غير إذنء ودون انتظار نضج الطعام» كذلك نيتكم عن النظر إلى زوجات 
البي كلا فإذا طلبتم منهن شيئاً من الأمتعة» كالمواعين وسائر مرافق الدين والدنياء 
فاطلبوه من وراء حجاب ساتر. ذلك الحجاب أطهر وأطيب للنفس» وأبعد عن 
الريبة» لقلوبكم› وقلوبهن› أي أطهر من المواجس ووساوس الشيطان. 


وذلك لأنه ل يصح لكم أن تؤذوا س الله وتضايقوه» كالبقاء في منزله» 
والاشتغال بالحديث» وانتظار نضج الطعام» ويحرم عليكم أبداً التزوج بنسائه بعد 
الفراق بموت أو طلاق» تعظيماً له إن إيذاء الرسول يه وزواج نسائه من بعده 
ذنب عظيم وإثم كبير. والبعد عن الإيذاء سراً وعلناً مطلوب» فإنكم إن تظهروا شيعا 
من الأذى أو تكتموهء فإن الله تام العلم به يعلم السرائر والخفاياء والظواهر 
والأحوال كلها. 


ثم استثنى الله من حكم حجاب آزواج البي: الحارم» فلا إثم ولا حرج على 
زوجات الي ي في ترك الحجاب أمام الآباء والأبناء» بسبب النسب أو الرضاع› 
والإخوة وأبناء الإخوة والأخوات. وأمام النساء المؤمنات. والأرقاء من الذكور 
والإناث» بعد عن الحرج والمشقة في ذلك بسبب الخدمة. ودخل الأعمام في الآباء. 
والمرفوع فيه الإثم بهذه الآية: هو الحجاب كما قال قتادةء أي يباح هذه الأصناف 
الدخحول عل النسأء دول الحجاب› ورۆيتهن. وقال حاهد: ذلك ٤‏ وضع الحلباب 


۰۸٤ ٥۸-٥٦/٣۳ الأحزاب:‎ 


بقوله: ال الله ڪان عي ڪل سَىٍَ سيدا أي إن الله كان وما يزال مطلعاً 
على كل شيء٠‏ وني ذلك منتهى التحذير من غالفة الأمر والنهي الإلمهي. 


حکم إيذاء الي والمۇمنين 

لقد عظم الله تعالى نبيه المصطفى يي فأعلن الصلاة عليه» أي رحته» وأمر 
المؤمنين بالصلاة والسلام عليه» وهذا تشريف له» وذكر الله منزلته عنده» وحرّم 
إيذاءه بمخالفة أمره» وعصيان نبيه» والطعن في أهل بيته» فإن المؤذين ملعونون في 
الدنياء معذبون في الآخرة» وكذلك حرم الله تعالى إيذاء أهل الإعانء وجعل ذلك 
مستوجباً للم الكبير» وهذا ما أبانته الآيات الكرعة الآتية: 

لل له ويك بصلون عل اَي با آلب a‏ 
ل لب يذو آله وسو متم آله فى لديا واخ ومد هج عدا شيب © 
وليب يدوت الوم وَلمُومتِ يبر ما أڪكسيو َقَِ E‏ 2 ®{ 
[الأحزاب: .]٥۸-٥٦۹/٣۳‏ 

هذه الآية أظهرت مكانة البي بيا عند الله والملائكةء فإن الله يصلي على نبيه 
بالرحهمة والرضوان»ء واللائكة تدعو له بالمغفرة وعلو الشآن» لذا فأنتم أا 
المؤمنون مأمورون بالصلاة والسلام عليه تسليماً كثيراً مباركاً فيه. والصلاة من الله 
تعالى : رحة منه وبركة» وصلاة الملائكة: دعاء ا وصلاة الناس: دعاء 
واستغفار. 

وصفة الصلاة على رسول الله: تظهر فيما أخرجه الشيخان وأحمد وغيرهم عن 
كعب بن عَجرة رضي الله عنه: قال رجل : يا رسول اللهء أما السلام عليك فقد 
عرفناه» فكيف الصلاة عليك؟ قال: قل : «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد» كما 


۰۸0 ٥۸-٥٦/٣۳ الأحزاب:‎ 


صليت على إبراهيم» إنك حيد ميد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما 
باركت على إبراهيم إنك حيد ججيد». ) 


والصلاة والسلام على الي واجبة مرة في العمرء عملا بالأمر المقتضي للوجوب› 
وهو" لإصلو عله وسَلْموأ وهي حينئذ مثل كلمة التوحيدء لآن الأمر لا يقتضي 
التكرار» وإنما يدل على الماهية المطلقة عن قيد التكرار والمرة. ويسن الإكثار من 
الصلاة والسلام على رسول الله في المناسبات الختلفة ولاسيما في يوم الجمعة وعند 
زيارة قبره َء وبعد النداء للصلاةء وفي صلاة الحنازة. أخرج الترمذي عن آي 
هريرة قال : قال رسول الله ية : رغم أنف رجل ذكرت عنده» فلم يصلٌ علي..٠.‏ 

وشأن التشريف والتعظيم للبي من الله وملائكته والأمر بالصلاة والسلام عليه» 
يستوجب تحريم الأذى والإخلال بقدرهء لذا عقب الله ذلك بالتهديد بالعقاب لكل 
مؤذِء فإن الذين يصدر منهم إيذاء الله ورسوله» لعنهم الله في الدنيا والآخرةء 
وطردهم من رحته وأبعدهم عن كل خيرء وأعد مم عذاباً ذا إهانة وإذلال وتحقير في 
نار جهنم. وإيذاء الله معناه: الكفر به» ونسبة الصاحب والولد والشريك إليهء 
ووصفه بما لا یلق به. 

أخرج ابن ابي حاتم والبيهقي عن أبي قتادة رضي الله عنه في الآية: أن الني يا 
قال فيما يروي عن ربه عز وجل: «شتمني ابن آدم» ولم ينبغ له ن يشتمني» وکذبني 
ولم ينبغ له أن يكذبني» فآما شتمه إياي فقوله : اتخذ الله ولداًء وأنا الأحد الصمد 
وأما تکذیبه اياي فقوله: لن يعيدني كما بدني أي إنه ينكر البعث. 

وإيذاء الرسول ية : يكون بما يؤذيه من الأقوال والأفعالء كأن يقال عنه: إنه 
ساحر» أو شاعرء أو كاهن أو مجنون . وروي عن ابن عباس: أن الآية نزلت في 
الذين طعنوا على النبي ي في تزوجه صفية بنت حيي بن أخظب. 


°۸٦ ٦۲-٥۹/۳۳ الأحزاب:‎ 


ثم ذكر الله تعالى عقاب المؤذين لأهل الإعانء فإن الذين يصدر منهم الأذى 
للمؤمنين والمؤمنات بالأفعال والأقوال القبيحةء والبهتان» والكذب الفاحش 
ا مختلق» سواء فيما يعس العرض أو الشرف أو المال» بأن ينسبوا إليهم ما لا علم هم 
به ولم يفعلوه» فإنهم تحملوا البهتان أي الفعل الشنيع» أو الكذب الشائن» وارتكبوا 
ما يوجب الوقوع في الثم والذنب الواضح. 

ومن أشد أنواع الأذى للمؤمنين: الطعن بالصحابةء والغيبة» واستباحة عرض 
المسلم» والتعييب والتحقير» والإنقاص» والممز واللمزء والإتلاف والاعتداء على 
النفس والمال. ويستثنى من ذلك حالة الرعاية والتأديب لأغراض شريفة أو كرعة. 

إن صون حرمة المؤمن واجب شرعي» وأدب أخلاقي كريم» لا سيما في أثناء 
الغيبة. 

وإن إيذاء الله بالكفر به وإيذاء الرسول بالطعن بشيء من تصرفاته» أو الإساءة 
e‏ 


لاکن لأحد الادعاء بآن المرأة ليست فتنة للرجل» بشعرها وسواعدها وأرجلها 
وسائر جسدهاء بدليل إدامة النظر إليها ما م يكن هناك شاغل أو مانع خلقي أدبي أو 
ديني» والواقع خير شاهد» ولا مكابرة فيه وبرهان ذلك الأمر الإهي الدائم بغخض 
النظر من الرجل والمرآةء لذا نظم الشرع الحنيف العلاقة بين الرجل والمرأةء فأقامها 
على الحق والعدل» وصان المرأة من كل ذرائع الافتتان بها أو إيذائهاء وذلك بما لا 
داعي لستره وهو جميع جسدها ما عدا الوجه والكفينء على المعتمد الحقق شرعاً. 
وأما المنافقون فهم أداة إفساد وتفريق› وداءٌ مرضي ضار» فكان من الطبيعي كشفهم 


AV ٦۲-٥۹/۳۳ الأحزاب:‎ 


أمام الجتمع» وزجرهم بما يستحقون» وتهديدهم بالعقاب المناسب» قال الله تعالى 
e‏ الحجاب الشرعي بجحدوده المعتدلة وحكم أهل النفاق : 


ى فل لاروك واا واا ألْموَهنينٌ دت عن من يهن ذلك 
e‏ > آله عفرا َا @ E‏ 
ف 


لر 1 


رض والمرجفون فى المديتة لرك بهم ثد لا مجاوروتك فا إلا قليلا 9© ملعو 
س 4 و رکرو ر ا م ر رو سر ر م 
ا فوا ذو ولوا تفتلا © ستَة آله ف آلیے لوا من قبل ون يد 
ا آله ا [الاحزاب: .]٦۲-۰۹ /٣۳‏ 


يأمر الله الي بتبليغ زوجاته وبناته ونساء المؤمنين بإرخاء الستر عليهن وتغطيتهن 
با لحجاب الشرعي: وهو الجلبابء أي الرداء الساتر لجميع الجسد ما عدا الوجه 
والكفين» وهو أدب حسن يبعد المرأة عن مظان التهمة والريبةء ويجميها من أذى 
الفساق» ويز الحرائر عن الإماء كما كان في الماضي» وكان الله وما يزال واسع 
المغفرة لما سلف من إهمال التسترء عظيم الرحمة بعباده» حيث أرشدهم إلى هذا 
الأدب الرفيع فقد كانت عادة العربيات في الجاهلية التبذل في السترء وكشف مواطن 
الزينةء فبدل الإسلام بالتبرج: الصون والستر المناسب. 


روي أنه كان في المدينة قوم يجلسون على الصَحَدات“ (كالمصاطب) لرؤية النساء 
ومعارضتهن ومراودتهن» فنزلت الآية بسبب ذلك. 

م توعد الله المنافقين (الذين يظهرون الإعان ويبطنون الکفر) فلن لم يكوا عا 
هم عليه من النفاق فلنسلطنك عليهم» هم والذين في قلوبهم مرض (وهو شك وريبة 
. في أمر الدين وحب الزنا) وأهل الإرجاف في المدينة (وهم قوم من المنافقين كانوا 
يتحدثون بخزو العرب المدينة» بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيعْلّب» 


(1) جمع صَعّدة وهي القناة المستوية المستقيمة . 


°۸۸ ٦۲-١۹/۳۳ الأحزاب:‎ 


ونحو هذا مما يضعف نفوس المؤمنين) ثم لا بجاورونك أا الني إلا جواراً قليلا 
ووقتا قليلا. 

وهم في حال إقامتهم في المدينة زمنا قليلاً يكونون مطرودين من رحة اللهء 
منبوذين» أينما حوصروا وقدر عليهم » أسروا وأخذوا أذلاءء وقتلوا شر تقتيل» فلم 
جدوا أحداً يۇوهم› بل يتكل بهم ويۋسرون. 

وهذا الحكم وهو لعن المنافقين وأسرهم وتقتيلهم وتسليط المؤمنين عليهم 
وقهرهم» هو سنة الله وطريقته في المنافقين في كل زمن مضى» وهم منافقو الأممء 
ولا تبديل ولا تغيير لسنة الله ونظامهء لقيامها على الحكمة والمصلحة وصلاح الأمةء 
بل هي سنة ثابتة دائعمة في أمثال هؤلاء مدى الزمان. وقوله تعالى : «ِسُحَةَ أل 
منصوب على المصدرء أي استنوا بسنة الله تعالى. 

يلاحظ من هاتين الآيتين أن الحجاب الشرعي ذا الحدود المعتدلة من غير إفراط 
ولا تفريط مظهر حضاري كريم» لا يعوق نشاط المرآة» وإسهامها في كل عمل حيوي 
يفيد الجتمع والأمة. 

ويلاحظ أيضاً أن الأوصاف الثلاثة : وهي النفاق» ومرض القلب» والإرجاف 
موجودة كلها في المنافقين. وهم خطر على الأمة في عقيدتها» وني سلمها وحربهاء فهم 
كالسوس ينخر في جسم الأمة» وهم في السّلم جرثومة فتك وأداة تخريب وتفريق› 
وني الحرب أداة إضعاف وإشاعة السوء» وزعزعة المقاتلين» وهم في الواقع عَون 
للأعدأء على المسلمين» مما يجب التخلص منهمء وعقابم أشد العقاب» كما قال 

:لن ألْكَيِيين فى لرك الأَسْكل من لار ون جد لَه ضيبا € اماد 


.[140 /٤ 


1۰۸۹ ٦۸-٦۳/۳۳ الأحزاب:‎ 


جزاء الكفار 


اصطدمت الدعوة الإسلامية إبّان ظهورها بجحاجز صلب من شرك المشركين الذين 
جعلوا مع الله إا آخرء وأنكروا النبوة وإرسال النبي» وجحدوا بوجود يوم 
القيامة» وأخذوا في توجيه أسئلة التحدي والعنادء والتشكيك بأصول الدين 
والعقيدة» وحاولوا طمس معالمهاء وتوهين بنيتهاء فسألوا سؤال مكابرة عن تحديد 
موعد القيامة» فاستحقوا التهديد والوعيد بالعذاب الأليم» والتعرض لشي الوجوه 
والجلود بالنار» وبادروا في الآخرة لإظهار الندم على ترك إطاعة الله والرسول» 
وملازمتهم تقليد الآباء والسادة» وطالبوا بمضاعفة العذاب على سادتهم» وهذا ما 


ص ت 
3 کے وکر رر م ت ى س ا م م ر ص ہے و ا ص ت سر ک۶ 
® لن اله لعن الکفرن وأعد هم سَع 9© حل فبا أبدا لا يجدون ولنًا ولا نويا 
و وو E a A e a‏ 
يوم تقلبٌ وجرههم ف النارِ بقولون يتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربا إِنا 
وکو ورسم ص ا 


اطعتا سادا وكبر تا كاضلوتا اسيلا 9© را ءات ضعَب مت العذاب والعنهم لَعَنا 
کک @ 4 [الأحزاب: .]1۸-٦۳ /٣۳‏ 

سئل رسول الله بي عن وقت الساعة (القيامة) مقق هو؟ فلم يجب في ذلك 
بشىء» ونزلت الآية آمرة أن يرد العلم فيها إلى اللهء إذ هي من مفاتيح الغيب التي 
استاثر الله بعلمها. 

وهذا السؤال والجواب في حال الاستفسار بحسن نية. لكن تساءل الناس 
اليهود سؤال امتحان واختبار» فأجابہم الله ونبیه بان علمها محصور بالله تعالى. ثم 
توعدهم بقربها بقوله : «وما يربك لعل ألسَاعَةَ تكن ربا أي ينبغي أن تحذرء فما 


1۹۰ ٦۸-٦۳/٣۳ الأحزاب:‎ 


ا ا م الات ارالك ال ورا جد ن رنت و وها 
َب القریب: لفظة واحد» تطلق على الجمع ا والتذكر E‏ 


ثم توعد الله الكافرين بعذاب لا ولي لهم فيه ولا ناصرء a,‏ 
طرد الكافرين وأبعدهم عن رحته» وهيًاً لهم في الآخرة ناراً شديدة الاستعار 
والإحراق. وهم في نار جهنم وعذابها خالدون خلّدون» ماکثون فيه على الدوام» ولا 
يجدون من يواليهم ويناصرهم وينقذهم أو خلصهم من ذلك العذاب. 

وأما أوصاف العذاب: فهي رهيبة جداًء إن الكافرين رون في النار على 
وجوههم» ويتقلبون فيها كاللحم المشوي على النار» ويظهرون أشد الندامة قائلين : 
يا ليتنا أطعنا الله ورسوله فيما أمر ونہى. كما جاء في آية أخرى: يوم حون ف 
لار عل جره ا مس س  )@(‏ [القمر: .]٤4/٥٤‏ وقال سبحانه : ووم 4 


م 
حے کے ص ۶ کر 7م 


الظالم صل يديه يفول ينی اتخذت مم الرَسول سلا  (‏ [الفرتان: /۲١‏ ۲۷]. 


ثم أعلن الكافرون سبب انحراف اعتقادهمء ولاذوا بالتشکي من کبرائهم في آنہم 
أضلوهم» فقالوا وهم في عذاب جهنم : يا ربنا لقد أطعنا في الشرك والكفر رؤساءنا 
وقادتنا وعظماءنا وعلماءناء وخالفنا الرسل» فأضلونا عن طريق الهدى بما زيّنوا لنا 

من الكفر بالله ورسوله. يا ربنا عذيهم عذاباً مضاعفاً: عذاب الكفر» وعذاب 
إضلال غيرهم وإغوائهم إياناء أي عذبهم عن آنفسهم وعمن أضلواء وأبعدهم عن 
رتك بعداً كبيراً. وإضلال السبيل : يراد به سبيل الإبمان والهدى» واللعن الكبير : 
آي العنهم مرات كثيرة. 


إذا كان هذا هو مصير الضالين والمضلين في الآخرةء فلم لا يبادر الفريقان إلى 


۹۱ ۷٣-٦۹/۳۳ الأحزاب:‎ 


ترك الضلال والإضلال» فالداعي إلى الضلال يقلع عن مساعيه الشريرة في إضلال 
الآخرة والمدعو للضلال يتخلص من تأثيرات المضلين › ویتعل عن أ قواهم 
وأفعالهم وجيع إغراءاتيم وأضاليلهمء فإذا فعلوا ذلك في الدنيا دار التكليف 
والاختبار» جوا أنفسهم من سوء العذاب وسوء المصير. 


تحر الإيذاء وأداء الأمانات 


لقد زخر القرآن العظيم بتوجيهات المؤمنين إلى أقوم السبل» مبتدئا من التخلي عن 
الحرام» وذلك بتحري الإيذاءء ثم تقوم النفوس على هدي الله وتقواه بالتزام الأوامر 
واجتناب النواهي» م تحريض كل إنسان على أداء أمانة التكليف الإهي على أقوم 
الوجوه وأسلم الطرق» فيؤول أمر الناس أو يصير إلى إثابة المؤمنين المستقيمين على 
درب الطاعة» وتعذيب الكافرين والمنافقين والمشركين الوثنيين. وهذه عملية إفراز 
وعزل» يتميز بها كل فريق عن الآخر»ء بالمزايا أو الصفات التي تؤهله إلى مصير 
معين: حسن کرم» أو سيئ مشؤوم› قال الله تعالى : 

ا الذن ءامنا لا تكلا کا CENE‏ قال أ وان عند الله وما 
@ تاها الزن اموا أنقوا أله فووا قول سي 2 سلح کک اعسدک ویغفر کک 
دوک ومن بطع اله رورسو مد قاد ر َا 9© إا عرسا المانة ا 
I O O O NES AL‏ 
عدب آله لفقي وفعت شڪ ومن گر ت و ا على لومي والمريتتِ وان 


۶ 3 


َه عفورا ار ©4 [الأحزاب: ۷۳-۹۹/۳۳]. 
تميزت هذه الآيات بأدب الخطاب الإهىء لابتدائها بوصف الخاطبين بالإعان» 
فيا اا المصدقون بالله ورسوله› ١‏ تۇذوا رسول الله ا بالقول أو العمل مما 


4۲ ۷٣-٦۹/۳۳ الأحزاب:‎ 


یکرهه» فتکونوا کالذین آذوا موسی» وهم قوم من بني إسرائيل» فبرأه الله من 
اتهامهم الباطل» وكان موسى عليه السلام وجيهاً عند اللهء أي مكرم الوجه. 
وإيذاء موسى: هو ما تضمنه حديث الي ية المشهورء الذي أخرجه البخاري› 
ومسلم بمعناه» قال: «كان بنو إسرائيل يختسلون عراة» وكان موسى عليه السلام 
کر کر و يخفي بدنه» فقال قوم : هو آدر (منتفخ الخصية) أو أبرص (والبرص : 
بياض يظهر في الجسد لعلة) أو به آفة (والاآفة : كل ما يصيب شيئ فيفسده» من عاهة 
أو مرض أو قحط) فاغتسل موسى يوماً وحده» وجعل ثيابه على حجر» ففرٌ ا لحجر 
بثیابه واتبعه موسی يقول: ٿوي حجر٬‏ وبي حجر (أي اترك ٿوي يا حجر) فم في 
أتباعه في ملأ من بني إسرائیل فرأوه سليماً مما ظَّ به» . فبرأًه الله مما قالوا. 
هذا هو التوجيه الأول: وهو نبي المؤمنين عن إيذاء الرسول» والتوجيه الثاني 
هو: الأمر بالتقوى» فيا أبها المؤمنون بالله ورسولهء اتقوا الله في كل الأمور 
باجتناب معاصيه» والتزام أوامره» وقولوا القول السديد» أي الصواب والحق في 
کل آمورکم› فإذا فعلتم ذلك أصلح الله لكم أعمالكم» وهو قبوهما وإثابتكم بالمنة 
دار الخلود» وغفر لكم ذنوبكم الماضية. وهذا وعد من الله تعالى بأنه يجازي على 
القول السّدادء بإصلاح الأعمال» وغفران الذنوب» ثم حرّض الله تعالى على 
الطاعة» فمن يطع أوامر الله والرسولء ويجتنب النواهي» فقد نجا من النار» وفاز 
أعظم فوز بالجنة. 
ومما لا شك فيه أن المسؤولية عن التكاليف حساسة وخطرة وثقيلةء فقد عرض 
الله الأمانةء أي التكاليف الإمية كلها من فرائض وطاعات ومنهيات على أرجاء 
السماوات والأرض» فأعرضت عن حمل مسؤوليتهاء خوفاً من حلهاء وتحملها 
الإنسان مع ضعفه» ولكنه لم يقدّر ذلك الحمل» فكان ظلوماً لنفسه» جهولاً بقدر ما 


۹۳ ۷٣-٦۹/۳۳ الأحزاب:‎ 


محمله. والإنسان هو ابن آدم» كما قال جماعة كابن عباس والضحاك وغبرهما. 
والأمانة: كل شىء يؤتمن الإنسان عليه» من أمر ونهي» وشأن دين ودنياء فالشرع 
كله آمانة. ولام عدب أن هي لام العاقية أو الصيرورة. لأن الإنسان 1 يحمل 
الأمانة ليقع في العذاب» ولكن حمل ذلك فصار الأمر وآل إلى أن يعذب من نافق أو 
أشرك» وأن يتوب على من آمن. 

وكان من عاقبة التكليف والرضا به هو انقسام الناس إلى فريقين: طائعين 
وكافرين» فيعذب الله فريق المنافقين والمنافقات. والمشركين والمشركات» خيانتهم 
الأمانة وتكذيب الرسل» ونقض الميثاق» ويثيب الله المؤمنين والمؤمنات بالله ورسله 
وكتبه واليوم الآخرء العاملين بطاعة الله» وكان الله تعالى وما يزال واسع المغفرة 
للمقصرين التائبين» كثير الرحة لخلقه إذا أقبلوا على ربهم» واستدركوا أخطاءهم. 


tT ۱-ه‎ /۳٤ سباً:‎ 


تفسيرسورة سباً 
إثبات البعث 


يفتتن الناس عادة بالقوة» وعجدون الأقوياء» ويتعاطفون مع الأبطال» ويتابعون 
مشاهد بطولاتہم في أعمامم» وما يُلحقون به غيرهم من هزائم منكرة» ولکنهم مع 
الأسف الشديد لاهُون» غير متأملين بمن هو مصدر القوة كلها جيعاً في السماوات 
والأرض. وأبين دليل على قوة الله وعزته وسلطانه: خلقه السماوات والأرض»› 
والإنسان في أقوم ٌ خلقه وأشد ترکیب» وأحكم انسجام بين أجزاء جسده. قال الله 
تعالی مدللاً على قدرته» وإثبات البعث» في مطلع سورة سبأً المكيةء إلا قوله تعالى : 
رى ألَذي اونا لم4 قيل : هي مكيةء والمراد: المؤمنون بالني بء وقيل: هي 
مدنية» والمراد من أسلم بالمدينة من أهل الكتاب كابن سلام وأشباهه: 


GO E CO E TE TO E 


و 


مر َ 
2 پو ر ص Say‏ ر 


e‏ ما يلج فى لار وما بر نبا وما زل ور بے السماءِ وما یعرج فا وهو 

ر صر 1 سر م 2 r‏ و ص صر ر عار م 
الم الف © وال ال كفروا لا تابنا السام قل پل وري لانڪم علي اليب لا 
CS ES a SIE E‏ 


ر روو ر ج 


. 2 ر ص م 
ف ڪتب ِن © ا ال الصللحلتِ ولتك فم عفر ورف 


س سے SEZ OO‏ 
ٍ و ر ا 
ا o‏ والذين سعو ف ايتا معلجرين أ وتک ب ماب : E‏ € 


.[o-1 /"€ [سا:‎ 


(۱) لا یغیب . (۲) الرجز: سيئ العذاب أو أشده»ء فهو العذاب السيئ جداً . 


۹0 ه-١‎ /۳٤ : سا‎ 


الشكر والحمد المطلق التام لله مالك السماوات والأرض وما فيهماء والمتصرف 
بشؤونهماء له الحمد في الآخرة كالدنياء لأنه المنعم المتفضل على أهل الدنيا والآآخرة 
بنعمه الكثيرة› وهو الحكيم في أقواله وأفعالهء وشرعه وقدره»› يدير سؤۆونك خلقه 
أحکم تدبير» وهو خبیر ببواطن الأمور وظواهرها. 

والألف واللام في كلمة «إألكد لاستغراق الجنس» أي الحمد بأنواعه 
الختلفة هو لله تعالى من جميع جهات الفكر. 

والصفات التي تستوجب الحامد هي في الآية: ملكه جميع ما في السماوات وما في 
الأرض› وعلمه ارط بکل شيء ٠‏ وحرته وحکمته با لأشياءء لخلقه إياهاء ور هته 
بآنواع خلقه» وغفرانه لأهل الإعان. 

ولله أيضاً كل الحمد في الآخرة» فاللام والألف للجنس أيضاًء وهو خر فيد أن 
لله وحده الحمد في الآخرة» لاانعامه وأفضاله ورحته» وظهور قدرته › وغبر ذلك من 
صماته. 


والله يعلم كل ما يدخل في الأرض» كالغيث والكنوز والدفائن والأموات»› 
ويعلم ما يخرج من الأرض› كالحيوان والنبات والماء والمعادن. ويعلم ما ينزل من 
السماء كاللائكة والكتب والأرزاقء والأمطارء والصواعق» وما يعرج فيها 
كالملائكة أيضاًء وأعمال العباد والغازات والأدخنة ووسائل النقل الجويء 
والطيور» والله هو الرحيم بعباده» فلا يعاجل عصيانهم بالعقوبة» الغفور لذنوب 
التائبين إليه» المتوكلين عليه. 

ولكن أنكر الكفارٌ قيام القيامةء فقالوا استعجالاً منهم واستهزاء بالوعيد: لن 
تقوم الساعة» ولا حساب» ولا حشرء ولا جنةء ولا نارء فرد الله: قل أيها الني 


۲۰۹7 E NS 


حم: بلى والله لتأتينكم بلا شك أو ريب. وهذا في غاية التأكيد› بسبب القسم بالله» 
وتأكيد الفعل باللام» وبنون التوكيد الثقيلة. 

والله القادر على البعث: عام بالغيبيات› لا يغيب عنه شيء من الموجودات› ولو 
کان اصغر شيء كالذرة» يعلم الأصغر والأكرء وكل ذلك ثابت علمه» ومدؤن في 
كتاب واضح» وهو اللوح المحفوظ» وبما أن العلم بالمغيبات ثابت لله تعالى» فاقتضى 
إمكان البعث. 

وقيام الساعة ضروري للحساب وإحقاق الحق والعدل بين الناس» من أجل إثابة 
المؤمنين الذي يعملون العمل الصالح: وهو الفرائض وكل ما أمروا به واجتناب كل 
ما نموا عنه» وأولئك لا غيرهم هم المغفرة» أي عو الذنوب» والرزق الكرج: وهو 
الجنة. وهذا هو الفريق الأول. وهو ضروري أيضاً من أجل عقاب الكفار المعاندين 
الذين حاولوا إبطال آيات القرآنء وأدلة البعث» ظانين أنهم يفلتون من العقابء 
وأولئك لا غيرهم هم عذاب مۇم شديد في نار جهنم وهو أسواً العذاب وأشده. 

إن تصور عالم الآخرة الرهيب الذي لا بد من وقوعه بعلم الله تعالى وقدرته 
وحكمته» والنظر في مصائر الخلائتق» وفصل الحساب بينهم وتصنيفهم إلى أهل المحنة 
وأهل النار» كل هذا مدعاة للتأمل في هذا المصير الحتوم والإعداد له بحسن 
الأعمالء وتجنب سوء الأفعال. 


مو قف المؤمنين والكافرين من البعث والنبوة 
تفاوتت مواقف المؤمنين والكافرين من النبوة والبعحث تفاوتاً كبيراًء واختلفوا 
اختلافاً صار خا فأهل الإعان والعلم يرون الوحي المنزل على عمد ية حقاًء وأنه 
يمدي إلى صراط مستقيم» وأن البعث حق» وأهل الكفر والجهل يرون الوحي كذباًء 


۹۷ ٩-1 /۳٤ : سیا‎ 


والبعث مستبعداً غير قائم» وأن إعادة الأجساد أحياء ضرب من العبث» وتعاموا 
عن قدرة الله الخارقةء وآنه قادر على خسف الأرض بهم» أو إسقاط شهب نارية من 
السماء تحرقهم» وهذا ما ذكرته الآيات الاتية : 


ر 2 م س ر 


وىرى لذن أوتوا لولم لئ آنل إل من ری هو الح ونَهڍئ ل صمل 
انيز سد © وال ِن که قروا ل نلک عل ل یکم لدا رفشم کل مُمرَ نک 
E E A CP To‏ ا 
والسکل ابید 9© أف روا ل ما بن يديهم وما لمهم قت السا والأرض إن نَا 
تیف بیع الائ ار شنط کی کا ت کےا إل ن کے کک لکل عر شیب 


€ [سبا: 4-1/۳[ 


سے 


الإعان: يقين وتصديق واطمئنان في النفس» وأهل الإعان والعلم يرون رؤية 
متيقنة أن الوحي الذي آنزله الله تعالی على نبيه عحمډ يه حق مؤکد ثابت» وآنه هدي 
(أي يرشد) إلى الطريق الأقوم» والحياة السعيدة» ويدركون أن القرآن يرشد المتبعين 
له إلى طريق الله ذي العزة والقوة والجبروت. وأنه القاهر لكل شىء» والمحمود في 
جميع أقواله وأفعاله وشرائعه وأقداره. والطريق المستقيم : هو الطريق المعتدل» وأراد 
طریق الشرع والدين القوي. 

والكفر: زيغ» وضلال» وانحراف وخطأ محض» ويقول الكافرون على سبيل الحزء 
والسخرية والتعجب: هل ندلكم على شخص يسمى محمداً يخبركم جخبر غريب» وهو 
أنكم إذا بليتم وصرتم تراباًء وتعزقت أجسادكم قطعاً متفرقة» تعودون بعدئذ أحياء 
كما كنتم مرة أخرى؟! 

إن حال هذا الرجل لا يخلو أن يكون إما كذاباً يدعي الوحي من ربهء وإما أنه 
مجنون لا يعقل ما يقول» ويتوهم البعث. وهذا قول الكافرين»ء الذين قالوا: 


TA ا‎ 


ریه وهو من قول بعضهم لبعض. والمعن : أافترى» دخلت ألف الاستفهام على 
آلف ارف 2 ان آلف زمره ره عر رة كان س 
استفهم بعضاً عن حمد صل الله عليه وآله وسلم. 

ثم أضرب القرآن الكريم عن قومم» أي قول الذين لا يؤمنون بالآخرة»ء فكأنه 
قال: ليس الأمر كما قالواء بل الذين كفروا ولم يصدقوا بالآخرة: هم في العذاب 
الدام في عا م الآخرةء وهم في الدنيا في الضلال البعيد عن الحق. فقوله تعالى : «إفي 


رار سے کے 


العدّاب يريد: عذاب الآخرةء لأنهم يصيرون إليه» وقوله: إن الْعذاب وألسكلٍ 
البعيد يريد أنهم في غاية البعد عن الصواب والطريق الذي ضل منه» بسبب حيرة 
صاحبه. ) 

واحتاجوا إلى التنبيه على قدرة الله الخلاقة بخلق السماوات والأرض» والتوبيخ 
على عدم التفكر والتدبر في ذلك الق › فقيل هم : أفلم ينظروا أمامهم وخلفهم إلى 
السماء الناطقة بوجود القادر» والأرض الدالة على وجود الصانع؟! فلو نظروا إلى 
السماء والأرض» لعلموا أن خالقهما قادر على تعجيل العذاب مء فإن يرد الله 
يخسف بهم الأرض» كما خسفها بقارونء أو يسقط عليهم قطعاً أو شهباً نارية من 
السماء تحرقهم» كما أسقطها على أصحاب الأيكة فلو شاء الله لفعل ذلك بهم. 

إن في ذلك آي في إحاطة السماء بالمرء» ومماسّة الأرض له على كل حالء 
لعلامة قاطعةء ودلالة واضحة على وجود الله وقدرته لكل عبد فظن راع إلى الله 
تعالى» لأن من قدر على خلق هذه السماوات في ارتفاعها واتساعهاء وخلق الأرض 
في انخفاضها وسعتهاء قادر على إعادة الأجساد كما كانت. والمنيب: هو الراجع إلى 
الله عز وجل. 


لقد تكررت الآيات القرآنية المرشدة إلى الإعان بالبعث وتقدير قدرة الله الفائقةء 


۹4 ۱٤-۱١/۳٤ سباً:‎ 


7 و 
e .‏ 


مثل قول الله تعالى: للق الوت رارض اڪ بن حلي الاس ولک 
آ ڪڪ الاس ل يعَكَمرنَ @ 4 (غفر: ۷/4۰]. وقوله عز وجل : «ا اوس الِى حَلَقَ 
السملوتِ لار بقدیر لح أن لق نهر ب [یس: 1۸1/۳ 

ما أكثر الأدلة المقنعة على وجود الله وقدرته» وإثباته إمكان البعث وجع الناس 
ليوم القيامةء ولكن التعامي عن الحقائق مةٌ أهل الضلال وذوي الأهواءء الذين 
يؤثرون مصالحهم الذاتية القريبة على الباتي الدام. 


النعم الإهية على داود وسليمان عليهما السلام 

أنعم اله تعالى على داود وسليمان عليهما السلام بنعم عظيمة عجيبة» ما تزال 
موضع إعجاب وإكبارء وتقدير وإعظام» ولم يتكرر بعضها إلى الآن لا حد من البشرء 
وقد كان ذلك الإنعام حل شكر وحمد من هذين النبيين الكرعينء لأنهما قدوة للناس. 
وأهم هذه النعم: ثلاثة على كل من داود وسليمان» وهي تسخير الجبال لداود 
وتسبيحها معه» ويقابلها تسخير الريح لسليمان» وتسخير الطير لأداء الخدمات 
لداود ونظيرها تسخير الجن لسليمان» وإلانة الحديد لداود في مقابل إلانة النحاس 
لسليمان» وهذا ما تبيه في الآيات الاتية : 


1 
جب 
ر و راصو ر و ص ر 


د 1 م ي م کک ا ص سر صر ت ت 7 ص و صو 
فوولقد ءاینا داود ینا فضلا نبال اوی مع والطبر وألا له مديد 9 أن عل 


ص 4 سے کہ ل ہو ر ہے راو رر 8 م صا ت س کے د و چوس ےہ کے“ حر گن ص ووا 
سلیغلت وفدر فى السرد واعملوا صللحا إل بما تعملون بصار @ ولسليملن الرب غدوها 
ta Jor‏ و راچو و ور 7 ?)۲( سر ر ف نے ر وق روس ےر و و ا سے مر 

شر ورواحها شہر واسلنا لم عبن القطر ٠‏ ومن الجن من يعمل بين يديے باذ رتد ومن 


مر س لے سے 


جود لے کے ع د ي کو م و ی ر یہ 
بزع مهم عن مرا نذقه من عذاب السَعير © يعملون لم ما ياء من مريب وتمثيل 


(۱) أي سبحي . (۲) القطر: النحاس المذاب . 


Y1 ۱٤-۱۰/۳٤ سباً:‎ 


4 ر ) ر س و رکو ا رور م ر ا > کے رر 
وحقان کالمواں' وقدور راسیلت اغملوا ءال داود شک وقیل من عاو اکور 


e 
A, E a E a E AN ee e 
فليا خر‎ ٠ فلمًا قضينا عليه الموت ما دهم علل موت إلا ابه الارض تاڪل ينساتم‎ 


< ر سے 


ERIE NEL E E 

منح الله تعالى داود عليه السلام فضلاً منه وكرماً نعماً عظيمة ثلاث من خلال 
الجمع له بين النبوة واللك العظيم» أوها: ترجيع الجبال مع ترانيمه وتسابيحه» 
فکان إذا سبح سبحت معه الجبال» ويسمع صداها. وتسخير الطيور لهء يفهم لختهاء 
ويستخدمها في قضاء حاجاته» وإلانة الحديد لهء فيصير في يديه كالعجين» من غبر 
طرق ولا إذابة في النار» ليعمل بها الدروع الواسعةء وينسجها نسجاً حكم الحلقات 
بجحيث تكون حلقها منسجمة متوالية غير متفاوتةء فلا هي ضيقة ولا واسعة ولا 
ثقيلة» وهذا يحقق حاجة داود حيث كان عصره عصر حروب وقتال مع الملك 
المعاصر له. ) 

وهذا هو المراد بقوله تعالى : َّدَر في اسرد أي قدر تقديراً سديداً في نسج 
الدروع المحكمة» بجيث تجمع بين الخفة والمتانةء والتوسط والاعتدالء فلا تكون 
الحلقات صغيرة ولا كبيرة» وهذه نعم تستحق الشكر» ومردودها على آل داودء لذا 
قال الله هم : #إواغملوا صللساً 4 أي اعملوا يا آل داود عملاً صالاً فيما أمدكم الله 
به من النعمء ثم توعدهم بقوله: إن يما ملول بَصِيرّ أي لا يخفى علي آمركم» 
فإني بصير بأعمالكم وآقوالكم» لا يخفى علي شيء منها. وهذا ترغيب في العمل 
الصالمء وتحذير من التقصير والإهمال. 

وكذلك منح الله تعالى نعماً ثلاثاً أخرى لسليمان بن داود عليهما السلام وهي 


تسخیر الريح› أي تذليلها له» بحیٹث يکون غدوها مسيرة شهر» ورواحها مسيرة 


(۱) أي قصاع كالحفر الكبيرة . (۲) أي عصاه . 


Y1 14-1۰/۳٤ شتا‎ 


شهر. والغدو: السير وقت الغداة من أول النهار إلى منتصفه»ء والرواح: الجريان في 
منتصف النهار إلى الغروب. 

ومن يعدل من الجن و يخرج عن طاعة سليمان نذقه بعض العذاب الم إما في 
النار بالحريق» وإما في الآخرة بالنار الدائمةء وهذه النعمة كتسخر الجبال لداود. 

والنعمة الثانية : «إوأسلتا لم عب قر أي وأذبنا له عين النحاس» كما ألنا 
الحديد لداودء فكان يصنع منه ما يشاء» دون نار ولا مطرقة. وسمي عيناء لأنه سال 
من معدنه سيلان الماء من الينبوع. 

والنعمة الثالثة: تسخر الحن لخدماتهء فکانوا يعملون بین يديه ما يشاء من 
عحاريب الصلاة» والتماثيل الكبيرة المباحة في شرعهء والجفانء أي القصاع الكبيرة 
كالحفر الكبيرة» وهي آنية الأكل» وقدور الطبخ الثابتات في أماكنهاء فلا تتحرك عن 
مواضعها لعظمتها وثقلها. 

وهذه النعمة ذات مرود نفعي أيضاً على آل سليمان» لذا قال الله هم : «إاعملوا 
۶ل اود شک آي اعملوا یا آل داود بطاعة الله» شکراً له على ما آمدکم به من 
الحم الديخة والدنوية وفلل هو الشاك من ادى والشكر ى الخفغة: لسن 
جرد الحمد باللسان» وإنما هو استعمال جيع الحواس والأعضاء الخلوقة للإنسان 
فيما خلقت له من المنافع المباحة. والشكور: صيغة مبالغة» وهو الذي يشكر الله في 
جميع أحواله من الخير والضر. 

وأخبر الله تعالى بمناسبة تسخير الجن لسليمان عن اختصاص الله بعلم الغيب» 
حت إن الله تعالى لما أمات سليمان» ظل ميتاً قانماًء متكثاً على عصاه» ولم تعلم الجن 
بموته» وبقوا يعملون أمامه خوفاً منه» ولم يدهم على موته إلا سوسة العودء أي 
حيوان الأرض أو الأرّضة التي نخرت عصاه من الداخل» فلما سقط بوقوع عصاه» 


11۲ ۲۱-۱٣/۳٤ سباً:‎ 


ظهر للجن أنهم لم يكونوا يعلمون الغيب» ولو صح ما زعموا أنهم يعلمون الغيب» 
لعلموا بموته» وهو أمامهم» ولم يبقوا مدة من الزمان ماكثين في العمل الشاق الذي 
سخرهم فيه لإنجازه» ظانين أنه حي» والجن القاون بالعمل المهينء أي المذل من 
الهوان» لم يكونوا مؤمنين» لأن المؤمن لا يعذب بعذاب مهين. 


آهل سباً وسيل العرم 


حذر القرآن الكريم من أمرين خطيرين: وهما الإشراك بالله» وجحود النعم 
الإلميةء وآبان حال الكافرين بأنعم الله كأهل مكة القرشيين وقت نزول الوحي 
الإلهيء وأنذرهم بالاعتبار والاتعاظ بقصة أهل سباًء وأوعد كل من يجحد بنعم الله 
تعالى بعقاب مماثل. وآنزل الله تعالى آياتِ تبين قصة سبأً وتدمير بيوتهم بسيل العرم. 
وسبب النزول: ما أخرج ابن أبي حاتم : أن فَرْوة بن مَسَيك الغطفاني رضي الله عنه 
قدم على رسول الله ية > فقال: يا ني الله إن سب قوم كان هم في الجاهلية عزء 
وإني أخشى أن يرتدوا عن الإسلام أفأقاتلهم؟ فقال: ما أمرت فيهم بشيء بعدء 
فأنزلت هذه الآبة: قد کن لس فی که 4 الآیات . قال الله تعالی : 


سرو سے 3 سے کہ سے : ما در و 
ملقد ک سبو اسب في نهم ءايه جنتان عن مين وشمال کلوا ٍن رزق ریک 
ررم رکد س م ور ر ق ے2 وسو چس رم و 2 و 
واد ا A‏ © 2 فارسلتا علنهم سيل العرم ويدلتهم تي 


1( ~~ ¥( 2< ت 
جتتين دواق e‏ واٿل “ وَسَىَءِ من ِدر گلیل" © ذلك جزیتهم ی 


ر 


ا أ وهل برۍ رک الكقور ل9 وع جعلنا بل وی القرّى لق ر فا فری ری طهر ) 


م س ی ے E,‏ 


ودرا فبا لسر یروا فما يال e‏ # @ فقالوا را بنعد بين أسقارنا وظلواً 


(۱) آي مر بشع .(۲) نبات ينتفع جخشبه > غير مشمر .(۳) نوع معروف من الشجر» له مر يؤكل» وهو البق . 


10 ۲۱-۱٥/۳٤ سباً:‎ 


کک س ر وس 2 رر کے و 4 سے e‏ ص 
تشم فجعلتهم أ حادیث ومزفنلهم 2 ذلك یت خا صبار a‏ 2 
کک ر 3 1 


مُمرتِ ل في 
۰ لا فريقًا a‏ کی ن 
ين هو ينها فى سك ويك ڪل کي شىء حف 


ولد صد ا 
تمن إل تلم ى ب بال 
© € [سا: [۲-٠١ /٤‏ 

المعنى: لقد كان لقبيلة سباً في مساكنهم في مأرب باليمن علامة على قدرة الله تعالى 
بإحياء الأرض بعد موتهاء وهي بستانان عن بين الوادي وشاله» وفيهما جميع 
الثمار» يقال همم بلسان الحال أو المقال: كلوا من رزق أو مار ربكم في هذين 
البستانين» واشكروا الله على ما رزقكم من هذه النعم» فهذه بلدة طيبة بطيب 
أشجارها ونُارها وجمال مناخهاء والله المنعم عليكم غفور لذنوب الموحدين 
التائبين. فأعرضوا عن توحيد الله وعبادته وطاعته وعن شكره على ما نعم عليهم» 
ومالوا لعبادة الشمس من دون الله تعالى» فأرسل الله عليهم سيل العرم» أي المياه 
الكثيرة» فحطمت سد مآرب» فمل الماء الوادي» وأغرق البساتين» ودمَّر البيوت»› 
وأبدهم الله بتلك البساتين الغناء بساتين لا خير فيهاء فيها شجار ذات تُر مَرّ وهي 
الأراك وأثل: وهو الطرفاء» وسدر» أي نبق ذو شوك كثير ومر قليل. وسبب ذلك 
العقاب أو التبديل : هو جازاة كفرهم أو شركهم بالله» وتکذیبهم الحق» ولا یعاقب 
الله تعالى إلا المغرق في الكفرء الجحود النعم. 

وأنعم الله تعالى عليهم بنعم أخرى: هي جعل قرى مرتفعة عامرة بين قراهم 
وقرى الشام الق بارك الله فيها بالمياه والخيرات» وجعل فيها محطات متعاقبة ذات 
مسافات متناسبة» وقيل هم : سيروا في طرقات تلك القرى ليالي وآياما آمنين. 


فبطروا النعمة وسئموهاء وتمنوا طول الأسفار وتباعد الديار»ء وقالوا: ربنا 
اجعل بيننا وبين البلاد التي نسافر إليها مفاوز وصحارى» لركوب الرواحل› 


11٤ ٣۰-۲۲/۳٤ سباً:‎ 


والتزود بالماء» ليتميزوا ويتكروا على الفقراء العجزة» وظلموا آنفسهم بہذا الطلب» 
فجعلهم الله عبرة للمعتبر» وحديثاً للناس يتحدثون به» وفرًقناهم في البلاد كل 
تفريق» فصارت العرب تضرب بهم المثل قائلين: «تفرّق القوم أيدي سبأ» أي 
مذاهب سباً وطرقهاء إن في ذلك البلاء والتدمير الذي حل بهم لعلامات مؤثرة لكل 
عبد كثير الصبر على المصائب» وكثير الشكر على النعم. ) 

وتالله لقد حقق إبليس فيهم ظنهء إذ أغواهم» فانقادوا له» وعصوا رهم 
وعبدوا الشمس من دون الله إلا فريقاً منهم انتصروا على وساوس الشيطانء وبقوا 
طائعین لله تعالی. 

ولم يكن لإبليس على هؤلاء القوم حجة وبرهان» ولم يكرههم على الكفرء وإنما 
كان له الوسوسة والتزيين فقط» والابتلاء بوسوستهء ليظهر للملا حال من يؤمن 
بالآخرة وحسابما وجزائها من ثواب وعقاب» من غير المؤمن بهاء الشاك في 
وجودهاء وربك آيما الني رقيب على كل شيء» وسيجازي الكفار على أعمالهم في 


الآخرة. 


إبطال شفاعة آلمة المشر كين 


يتحدى الحق جل جلاله المشركين ويتهكم منهم في زعمهم الاستعانة بآهتهم 
المزعومة من الأوثان والأصنام» ويقيم عليهم الحجة بإقرارهم أن الله الخالق هو 
الذي يرزقهم» ويددهم بالحساب العسير يوم القيامة» وبالكشف عن آلمتهم» ويؤگد 
لهم عموم الرسالة النبوية» ويرد على استبعادهم وجود يوم القيامة» فإن هم ميعاداً 
حدداً من غير تقديم ولا تأخيرء قال الله تعالى مقرراً هذه المناقشات والحقائق 


کے 
ل سر وم 


منز 
K‏ د ن 2ے 1 ت ر 
زت رعنم سن دون آله لا يَنْلڪُون قال در ف سوت ولا ف 
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ل هو الله مزر الک ا 


اسا یں کا بترت @ شرا م کا رنڈ ہہ کہ سبو 9 شش کک 
ر e r‏ ا رجش ا کر ر در و 


یعاد بوم تستفخرون عند ساعة ولا شتقیصن ا + [سا: .]"٠-۲۲/٣١‏ 

قل أا النبي للمشركين القرشيين وأمثالهم : نادوا آمتكم المزعومة من الأصنام 
لكشف الضر عنكم» في سنوات القحط الذي نزل بكمء أو جلب النفع لكم. 
والجواب معلوم» فإن تلك الالمة المزعومة لا بعلكون شيا أبداًء ولو بمثقال أو وزن 
ذرة في السماوات والأرض» ولا شراكة هم أصلاًء وليس لله تعالى منهم شريك أو 

ولا تنقع الشفاعة عند الله عز وجل في أي حال إلا بإذن الله لمن شاء» لا من 
الأصنام ولا من غيرهاء من الملائكة والأنبياء والبشر ونحوهم» والذي يحدث بعد 
انتظار الإذن بالشفاعة أن الناس والملائكة يقفون فزعين خائفين منتظرين الإذن» فإذا ‏ 
أذن للشافعين وزال الخوف من نفوسهم» قال بعضهم لبعض: ماذا قال ربكم في 
الشفاعة؟ قالوا: يقول ربنا القول الحق» وهو الإذن بالشفاعة لمن ارتضى» والله هر 
المتعالي المتكبر العظيم. 

وقل أيضاً أا الي للمشركين عبدة الأوثان على سبيل التوبيخ واللوم: من 


. أي معين‎ )١( 


۲۱۰٦ ۳۰-۲۲/۳٤ سباً:‎ 


الرازق لكم من السماوات بإنزال المطرء ومن الأرض بالنبات والثروات المعدنية 
ونحوهاء وإننا نحن أو إياكم إما مصيب أو خخطى» والمصيب واحد والآخر خطى أو 
مبطل» وهذا أسلوب في غاية اللطف والأدب في الحاورةء لاستدراج الخصم إلى 
النظر في حاله وحال غيره» وهي دعوة إلى الحرية واختيار الخاطب ما يحقق له 
المصلحة» والاعتراف بجخطئه وإصابة غبره. والمراد: أن الخطأً واضح في وصف 
اخاطبين» كما تقول لمن خالفك في مسألة: أحدنا خطى. أي ثبت وتنبه. 

وقل يا الرسول أيضاً للمشركين على سبيل المهادنة والمتاركة: لستم أنتم 
مسؤولين عنا إن أخطأنا أو أجرمنا في عبادة الله وحده» ونحن لا نسأل عما تعملون 
من خير أو شر» ومعنى هذا التبري منهم» فلستم منا ولا نحن منكم» ودعوتنا 
واضحة إلى توحيد اللهء» فإن أعرضتم فنحن برآء منكم. 

وقل كذلك يا ني الله للمشركين: إن ربنا مجمع بيننا يوم القيامة في ساحة 
الحساب» ويقضي بيننا بالحق والعدل» والله هو القاضي العادل الحاكم بالصواب» 
العام جقاتق الأمور» ويجزي كل عامل بعمله. 

قل يا ني الله هم أيضاً: أروني هذه الآهة الى اتخذتموها أنداداً ونظراء لله» حتق 
آشاهدهم»› وآشاهد ما يقدرون عليه الحق واضح»› كلاء أي فارتدعوا عن ادعاء 
المشاركةء فلا شريك للهء بل هو الله الواحد الأحد. الغالب القاهرء الحكيم في 
أفعاله وأقواله وشرعه. 


وليعلموا أننا أا الي أرسلناك رسولاً للناس قاطبةء العرب والعجم الأبيض 
والأسود» مبشراً الطائع بالجنة» ومنذراً العاصي بالنار» لكن أكثر الناس لا يعلمون 
بعموم الرسالة النبوية ولا بمهمة التبشير والإنذار» ولا بخطورة الضلال. ويتساءل 
المشركون تهكماً وتعنتاً: متى الوعد الذي تعدنا به وهو قيام الساعة إن كنتم صادقين 


IV ۳-۳۹ / ۳٤ ساً:‎ 


تتأخرون عنه ساعة ولا تتقدمون عليه. 


حوار القادة والأتباع في الآخرة 


يكن المشركون الوثنيون في مكة وغيرها يؤمنون بالقرآن ولا بما تقدمه من 
الكتب الإمية من التوراة والإنجيل والزبور» وكأنهم کذبوا ججميع تب الله تعالى» 
مما أوجب عليهم العقاب الشديد في الآخرة» وتراهم آذلة مهاذ ن» يتخاصمون 
ويتحاورون فيما بينهم» فيلوم الأتباع سادتهم» ويتبرأ المستكبرون من الأتباع ومن 
إضلاههم» فيلزمهم الأتباع بكذهم» ويستوي الفريقان في العذاب الأليم» يصف 
احق سبحانه في قرآنه مشاهد من هذا الحوار في الآيات الا تية 

وال ایی کتووا لی وییتے پھددا لمران ہلا بای بین دی وکو تر إذ 
الظلمون موفوفوت عند يهم بجع بعضهم لل عض امول“ يفول الذي 
اسضفوا لين استکبروا لو أن کا رنت © قال لنب استکبا للذ e‏ 
N E E OEE NEE‏ ال اسر لان 
RES : AR NON‏ ا الا 


O O OE ETA 
.[rr-r1 r+: € 


استبد العناد بالكفار الظالين المشركين وأصروا على عدم الإعانء وقال ماعة من 
مشركي العرب في مكة وغيرها: لن نؤمن بالقرآن ولا بالكتب السابقة» كالتوراة 


(۱) أي يتحاورون ویتجاورون . 


1۱۰۸ ٣٣-۳۱/۳٤ سباً:‎ 


والإنجيل والزبورء فكانت عاقبة أمرهم الخسران والحلاك» فلو نظرت إليهم اا 
الرسول حين يكون الكافرون آذلة مهانين » حبوسين في موقف الحساب» يتخاصمون 
ويتجادلون» ويتبادلون التهم والملامة والعتاب» لرأيت أمراً عجباً. 

ولون هذا الجدل: أن يقول الأتباع الضعفاء للسادة المتكبرين في الدنيا: لولا 
صدكم لنا عن الإعان الصحيح» لکنا مؤمنين بالله مصدقین برسوله وکتابه وشرعه» 
آي لولا نتم لآمنا نحن واهتديناء أي أنتم أغويتمونا وأمرتمونا بالكفر. 

فأجابہم القادة على سبيل التكذيب : أنحن منعناكم عن الهدى» بعد أن جاءكم من 
عند الله؟ لاء بل كنتم مجرمينء أي دخلتم الكفر ببصائركم واختياركم وإرادتكم 
ودعوتنا لم تكن لازمة لكم» لأنا دعوناكم بغير حجة ولا برهان. 

فرد الأتباع على الرؤساء: بل كفرنا بسبب مكركم» أي احتيالکم وخديعتکم »› في 
اليل والنهار» حين طلبتم منا البقاء على الكفر بالله» وأن نجعل له أنداداًء أي 
أشباهاً وأمثالاً في الألوهية والعبادة. وأضاف المكر إلى الليل والنهار من حيث هو 
فيهماء ولتدل هذه الإضافة على الحرص والدأب والاستمرار. | 

وسر الفريقان الندامة» أي اعتقدوها في نفوسهم» وأخفوها عن غيرهم» خشية 
الشماتة» وظهرت علام الندامة حين واجهوا العذاب الحدق بهم» وتيقنوا حصوهم 
فيه» وحین تکبيلهم بالأغلال» آي القيود والسلاسل التي تجمع أيدهم مع أعناقهم 
في النار. ) ) 

وكان التساؤل المنطقي القانم على العدل: هل يجازون إلا بعملهم؟ أي إنغا نجازي 
الفريقين وأمثاهم› کل بحسب عمله» وبسبب ما اقترفه من الشرك بالله والإمء 
فللقادة عذاب يناسبهم»› وللأتباع عذاب آخر يلامهم» ولا ظلم ولا تحامل› كما 


ت رس راہ 


جاء في آية أخرى: وما ربك يلر لمي [فصلت: .]٤٦/٤١‏ إن كفران المشر كين بما 


۲۹ AF EE u 


أنزل الله على رسله OEP VND‏ 
الدار الآخرة. aS‏ القادة إلى الضلال أسواً سن الأتاع فهم الذين 
يستحقون مضاعفة العذاب وأليم العقاب» ولكن يشاركهم الأتباع في هذا العذاب»› 
لأنهم عطلوا نعمة العقل والوعي› وقلّدوا غیرهم تقلیداً أعمی» وکان جدیراً بہم أن 
يتحرروا من ربقة التقليدء فكانت عقائدهم فاسدة» وأعماهم سيئة كقادتهم› 


فاستحقوا جيعاً التخليد في عذاب جهنم» وبئس المصير. 


قف المشركين المترفين 


يصحب الترف والغنى عادة عند المترفين مظاهر التكبر والتفاخر بزينة الدنيا 
ومباهجهاء مغترين بالأموال والثروات والأولادء فيقعون في تصرفات شاذةء 
وتكون هم مواقف مستهجنة من الدين والعقيدة والأخلاق» لانهماكهم في الشهوات 
والمعاصي› وهذا كله يحتاج لحملة قوية» لتصحيح أحواهم» ونيهم عن استكبارهم› 
وهو حال المشركين الوثنيين الذين جاءهم القرآن الكربم بآيات عديدة وأدلة دامغةء 
ليعودوا إلى جادة الاستقامة» ويَرْعَوُوا عن غيهم وضلاهم» من تلك الآيات الشريفة 
ما يأ : 


فڑوما ارسلتا فی قرب من یر إلا قال ماروا إا ب با یائ بد قرو @€ وتالا 


ص ن کے 


و کے او ر ر 
EEG‏ رم بمعدين © قل | 
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ا / €-4 ۲11۰ 


و ق ص 


َون فے اکتا معلجرین ‏ اوک فی اعدا مرون © فن ل ری بط أَلرذقَ لسن 
ا ن ادو و وا e‏ تهر یش وهر تر ارت ©4 
[سا: [4-4/٤‏ 

رلت الا الاول وما بعدها فيما أخرجه ابن أبي المنذر وابن أبي حاتم عن أبي 
رزين قال: «كان رجلان شريكان» خرج أحدهما إلى الشامء وبقي الآخرء فلما 
بعث النبي ية كتب إلى صاحبه يسأله ما عمل» فكتب إليه أنه لم يتبعه أحد من قريش 
إلا لا ومساكينهم» فترك تجارته» ثم آتى صاحبه» فقال: ذُلّنى عليه 
وكان يقرا الكتب. فاق البي ميه فقال: إلام تدعو؟ فقال: إلى كذا وكذاء فقال: 
أشهد أنك رسول اللهء فقال: وما علمك بذلك؟ قال: إنه م يبعث ني إلا اتبعه 
رذالة الناس ومساكينهم» فنزلت هذه الآية: وما اسلا فى قَرية سن بير . .4 

الآيةء فأرسل إليه َة : إن الله قد أنزل تصديق ما قلت». 

هذه الآيات مؤانسة من الله لنبيه عما يلقاه من إعراض قومه عن دعوتهء 
والمعنى: لم تَبْعث إلى أهل كل قرية نبياً أو رسولاًء جرهم ويخوفهم عقاب الله إلا 
قال الأغنياء المترفون منهم : إنا مكذبون بما أرسلتم به من توحيد الله والإعان به. 

واعتمد هؤلاء الأغنياء على الاغترار بالأموال والأولادء فقالوا لمن دونهم في 
الثروة: إن الله فضلنا عليكم بالأموال والأولادء وأنتم ضعاف فقراء» مما يدل على 
تميزنا ورضا الله عناء وما نحن عليه» ولسنا بمتعرضين للعذاب إطلاقاًء لأن الله 
الذي تدعونا إليه منحنا هذه النعمء فهو إذن راض عنا. 

فقل ایا الرسول في الرد عليهم: إن الله يعنح الرزق أو المال لمن أحب ورلن ل 
يحب فيغني من يشاء» ويفقر من يشاء» ولكن أكثر الناس مثلكم لا يعلمون حقيقة 


(۱) مغالبین . (۲) أي فقراؤهم أو الحتاجون منهم . 


11۱ ۳۹-۳٤/۳٤ سباً:‎ 


سنة الله في خلقه» فقياسكم الآخرة على الدنيا خطاً حض» وليس الأمر كما ظننتم» 
بل بسط الرزق وتقديره أو تقتيره معلتق بالمشيئة الإميةء في الكافر والمؤمن» وليس 
ذلك دليلاً على رضا الله والقرب منهء لأنه قد يعطي الرزق أملاً واستدراجأء ولأن 
أساس التقرب من الله هو الإعان والعمل الصحيح فقط. 

وليست كثرة أموالكم وأولادكم دليلاً على عبة الله لكم ورضاه عنكم» ولا هي 
مما تقربكم إلى رحتنا وفضلناء لأن التقريب إا هو بالإعان والعمل الصالح› 
فالمؤمنون بالله ورسله وكتبه واليوم الآخرء الذين يعملون صالح الأعمال من أداء 
الفرائض والطاعات هم المقربون لله تعالى. ) 

أما الذين بجاولون الطعن باياتنا مغالبين زاعمين التفوق» فهم جيعاً مقدّمون 
للعذاب» من غير مهرب ولا إفلات» وبيان حال هؤلاء المؤمنين بعد بيان حال 
الكافرين وتوضيح جزاء كل فريق» ليظهر تباين المنازل» وتكون المقارنة حافزاً على 
الاستقامة» وترك الضلالة. ) 

م أوضح الله تعالى نظامه في الإمداد بالرزق» فأمر نبيه أن يقول: إن ربي وحده 
هو الذي يوسع الرزق على من يريد من عباده» ويضيقه على من يريد» على وفق ما 
يجده من الحكمة السديدة الي لا یدرکها سواه. 

وليطمتن كل إنسان على رزقه» فكل ما تنفقونه بها الناس في فعل الخيرء فالله 
يعوضه عليكم بالبديل في الدنياء» آو با لجزاء في الآخرةء والله هو الرازق في الحقيقة› 
وما مساعي الناس إلا وسائط وأسباب» وهذا تزهيد في الدنياء وترغيب في عمل 
الخبر» والإنفاق في مرضاة الله تعالى. 


11۲ ٤٥-٤١/۳٤ : سا‎ 


حال الكفار يوم القيامة 


إذا م يستجب الكافر لمنطق العقل ودلالة الحجة والبرهان»ء كان جاهلاً غبياًء فلا 
ينقع معه إلا التهديد والوعيدء لذا سلك القرآن الكريم هذا المسلك حينما م يصغ 
المشركون لنداء العقل والمنطقء وأصروا على الكفر والضلالء فاستحقوا الوعيد 
والإنذارء والتخويف بالعذاب الشديد يوم القيامة» لا على مجرد تكذيبهم البي» بل 
على افترائهم ووصفهم الوحي والنبوة بالإفك المفترى» أو السحر الواضح» دون أن 
يكون هم دليل مقبول على ذلك من کتاب منير» او منذر مبين» وکانوا مثل من 
تقدمهم من الأقوام الذين كذبوا الرسلء مع أنهم لم يبلغوا في القوة والنعم والتفوق 
وكثرة امال عَشر معشار من قبلهم » وصف الله تعالى هذه الأوضاع بما يأتي : 


ووم رھم جیا م قول للملیکة أھوؤلي یک ڪاو يعدو @ قالوا سبك 
TTT ITE‏ 
بض عض فعا ولا ضا وتفول زین اموا ڈوف داب لار الى کش با نکد © 
ولذ تلن علنہم ایا نتت قالوا ما هدا إلا رل بريد أن يدد حي اا لا 
ا هدا إلا لفك مفتری وما الت قرو لحن لا جام إن هدا إلا سر م @ را 


a E TE‏ تھا وما ارساتا لم باك من بر @ ودب لين ن له 
O CE‏ هم فكوا سل فكت کان نکر ¢ 1: [o-4 |e‏ 

هذه آیات وعيد للكفارء فيوم يجمع الله تعالى العابدين والمعبودين» والقادة 
والاأتباع» م تال الك الملائكة الذين عبدتېم حماعات وثنية: أهؤلاء كانوا 


(1) المعشار: بمعن العشرء وقيل: عشر العشر أي واحد بالمئة» أو عشر العشير الذي هو عشر العشرء أي 


11۳ ٤٥-٤١/۳٤ ساً:‎ 


ليسمع الآخرون. فقالت الملائكة: سبحانك» أي تنزياً لك يا رب عن الشريك 
وعما فعل هؤلاء الكفرةء نحن عبيدك» وأنت مولانا وناصرناء ومتولي أمورناء 
ونتبرأً إليك منهم» ول نتخذهم عابدين» بل إنهم كانوا يعبدون الشياطينء أكثرهم 
مصدّقون بہمء فيما يُلقون إليهم من الوساوس والأكاذيب. فقوم «إأت ونا 
يريدون به البراءة من أن يكون هم علم أو رضأ أو مشاركة في أن يعبدهم البشر. 

م يعلن الله إفلاس المشركينء ففي يوم القيامة لا يعلك أحدهم للآخر نفعاً ولا 
ضرا ولا يتحقق همم منفعة من الأصنام والمعبودين» ولا يجلبون لهم ضرراً أو سوءاً. 
وحينئذ يقول الله توبيخا وتقريعا للذين ظلموا أنفسهم بالشرك والضلال: ذوقوا 
عذاب جهنم» الذي كتتم تكذبون بوقوعه في الدنياء فأنتم الآن في حيم النار» وفي 


لظى السعبر. 
وأسباب استحقاق الكفار نار جهنم ثلاثة : الطعن بالنى ياء وبالقرآن اجيدء 
وبا لإسلام کله. 


أما الطعن بالبي: فإذا تليت عليهم آيات القران الواضحة الدالة على إثبات 
التوحيد» وإبطال الشرك قالوا: ما هذا الرجلء أي محمد إلا رجل يريد صرفكم عن 
دين الآباء والأجداد من عبادة الأصنام. 

وأما الطعن بالقرآن: فإنهم يقولون أيضاً: ما هذا الكتاب» أي القرآن إلا إفك 
مفتری» أي کذب ختلق من قبل حمد» ويدعي آنه من عند الله. 

وأما الطعن بالإسلام كله: فإنهم يقولون: ما هذا الدين أو الإسلام إلا سحر 
ظاهر» بما اشتمل عليه من استجلاب النفوس واستمالة الأسماع. تعالى الله عن 
- أقوالهم» وتنزه شرع الله عن طعنهم. 
إنمم يقولون بآرائهم الباطلة هذه الأقوال» من وصف كتاب الله بالسحر أو 


11٤ ٥٤-٤1/۳٤ سباً:‎ 


الافتراء» وليس هحم دليل آصلاً على مازعمواء فلم ينزل الله عليهم كتاباً قبل القرآن 
يقرر هم ديناء ولم يرسل الله إليهم نبياً قبل محمد بيه يدعوهم إلى الحقء وم يبعث 
الله هم منذراً ينذرهم عذاب الله. 

ولا قيمة لتكذيبهم وتشنيعهم› فلقد كذبت بالرسل قبلهم أقوام كقوم نوح وعاد 
عنهم عذاب الله وکیف کان إنکاري الشديد عليهم؟ 
هذا مديد لقريش» أي إنهم معرّضون لنكير وعذاب مثله» فما جرى على المثيل يجري 
تامة» ولكنهم يحيدون عنه من غير حجة بينة» ولا دليل بيّن» ولا عذر هم إلا التقليد 
المتوارث للآياء والاجدادء وإهمال عقوهم وتفكيرهم ووعي ظروف المستقبل. 


الدعوة ل ايعان والعبادة والنبوة 
أمر الله نبيه بدعوة الناس قاطبة إلى عبادة الله تعالى وطاعته والإخلاص له 
والنظر في حقيقة نبوته هوء والإعان بالقرآن والقيامة والحساب والجزاء» وذلك 
لإنقاذ أنفسهم من العذاب الأليمء والبعد عن دائرة الكفر ومفاسده» والضلال 
ومذاهبه» والسير في فلك الحق ونفعهء والبعد عن الباطل وخسرانهء قبل أن يأتي 
يوم القيامة» فلا ينفعهم إعان بالقرآن والبي عمد بف لان الآخرة دار الحساب 
والجزاءء والدنيا دار التكليف والاختبار» وهذا صريح الآيات الاتية: 


2 ع 
ےھ x rr‏ } م ع ٤‏ و ® ړ ا و ر ورور سر ت 
# قل لما أعظکم بوچ دة أن تقوموا لله مث وفردی ثم ڪرو م بصاحب کر س 
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و 
٤‏ 1( ج ر ر سر روس رص ي رر ٤ e‏ 4 فهر ر 
و ن ا نذدر ن ڀدَى عَدَاپ سَدِيدر (@ قل ما سالشکم سن 


و کر 
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۳ ےو و r‏ 


من قبل لنم کانوا فی سك مریب 4 7سا [o-1‏ 
المعنی: قل أيہا الني للمشركين: أحذركم عاقبة السوءء وآمركم بخصلة أو قضية 
واحدة: وهي التأمل والنظر في حقيقة النبوةء وعبادة الله تعالىء وفي طاعتهء إما 
مشنى (اثنين اثنين) وإما فرادى (واحد واحد) لأن الاجتماع الكثير يشوش الفكرء 
وينشر الغوغائيةء وحينئذ تعلمون أن صاحبكم ليس بساحر ولا مجنونء وإنغا هو تي 
مؤيد من عند الله بالمعجزات المصدقة له ااا ا ا ي 
عذاب شديد على النفوس يوم القبامة. ) 
وقل أيما الي أيضاً للمشركين: ل أطلب منكم أجرا ولا عطاء على أداء رسالة 
الله عز وجل إليكمء فما ثوابي أو أجري إلا على الله تعالىء والله مطلع على كل 
شىء وعالم به» من صدق بتبليغ الرسالةء وإعلامكم بالنبوة. وهذا آمر من الله تعالى 
الري. بن طف الها رطب الأ عل ارات ولم كل ها إل أا 
والتوكل على الله في الأجرء والإقرار بأنه شاهد على كل شىء من أفعال البشر 
وأقوالهم وغير ذلك. إن ربي عالم الغيب والشهادة يصطفي للنبوة من يشاء ويرسل 
جبريل بالوحي إلى من يشاء من عباده. 


ص“ 


چ 


س 


کان 


(۱) من جنون . (۲) فلا هروب ولا نباة . (۳) التناول بسهولة ويسر . 


۲۱1٦ o-7 / ٤ نا‎ 


وقل كذلك أا الني للمشركين: جاء الدين الحق» وهو الإسلام الذي سيعلو 
على کل الدنياء وایات القرآن» وما ر يصنع الباطل فا والباطل : الكذب والكفر 
ونحوه» استعار له الإبداء والإعادة» ونماهما عنه. 


وقل أيضاً أيا الرسول لأهل الشرك: إن انحرفتٌ عن الهدى ودين الحقء فإن إم . 
انحراني على نفسي» وإن وْفقت للحق» فبسبب ما أوحى إل ربي من المداية والتوحيد 
والاستقامةء إنه سبحانه تام السمع لقولي وقولكم» قريب مني ومنكم» يعلم الهدى 
والضلاة وغازق كل إنصان بما ينخحى. 


ولو رأیت أا البي هؤلاء الكفار حين خافوا عند البعث والنشر من القبورء ثم 
الحشر»ء وعند رؤية ألوان العذاب الشديدء لرأيت العجب» فهم لا يتمكنون من 
اهرب والنجاة» ويؤخذون فوراً من مكان قريب إلى نار جهنم» أي إنهم قريبون من 
ذلك لتناول القدرة الإية هم حيث كانوا. فتدل الآية على معن التعجب من حالم 
إذا فزعوا من آخذ الله إياهم» ولم يتمكن أحد منهم من الإفلات. 


وقال الكفار حين الأخذ للعذاب : لقد آمنا بمحمد ييه وشرعه والقرآن» ولكن 
كيف هم تعاطي الإعان أو نیله» وقد بعدوا عن محل قبوله» آي اتی هم تناول 
مرادهم» وقد بعدوا عن مكان إمكان ذلك. وکیف یظفرون با لا لمان في الآخرة» وقد 
کفروا با لحق والقرآن والرسل في الدنيا؟ وكانوا يرجمون بالظن بقوهم : سخر وافتراء 
وغير ذلك» ويتكلمون بلا حجة ولا برهانء ويرمون بظنونهم الرسول وكتاب اللهء 
وذلك غيب عنهم . وحيل بينهم وبين شهواتهم في الدنياء وبين ما طلبوه في الآّخرة» 
فمنعوا منه. والمراد أنه حيل بينهم وبين الإعانء والتوبةء والرجوع إلى الأمانة 
والعمل الصاح لأ نهم اشتهوه في وقت لا تنفع فيه التوبة. 


سباً: ٥٤-٤٦/۳٤‏ 11۷ 
وقد فعلنا بهم ذلك» كما فعلنا بأمثا لهم من كفار الأمم الماضيةء إنم كانوا جيعاً 
في الدنيا في شك وريبة من أمر الرسل» ومطالبتهم بالتوحيد» وإثباتمم البعث 


والجزاء» والشرائع والأحكام. والأشياع: الفرق المشابهة هم من كل أمة» جع 


شىعة. 


11۸ ٤-۱ /۳١ فاطر:‎ 


تفسير سورة فاطر 
احق دليل القدرة الإهية 


تكثر ادعاءات المغرورين والمتكبرين المشركين ومزاعمهم بأنهم بمعلكون قدرة 
معينة : إما فكرية وإما جسدية وإما إبداعية» وتتبدد كل تلك المزاعم أمام الواقع 
الأعظم: وهو إيجاد أشياء مادية وروحية حركية معا تعمل بفكر منظم ومنطق 
رتيب. لذا لم نجد حاجة في القرآن الكريم لإثبات وجود الله غير دليل الإيجاد أو الخلق 
أو اللإبداع الإهي للأشياء بدون سابقة» وهذا وحده كاف لتتداعى أمامه كل ألوان 
الغرور والتكبر والشرك واستحق هذا أن مد الخالق عليه بكل مشتملات الحمده 
ويستغرق هذا جيع الأفعال الشريفة» فيشبت الكمال لله وحده» وهذا ما عبرت عنه 
الآيات الآتية في مطلع سورة فاطر : 


ایند ا لَه قاطر ٩‏ السّملواتِ والارشن جاع 1 4 e‏ ول ا ا وثللٹ ر 
يرد ن اروا ET TC a TS‏ 
ھا وما بسك فلا مرل م من بدو وهو لمر كم @ باب اك 
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(۱) آي خالقهما ومبدعهما ابتداء لا على مثال سبق» من الفطر: وهو الشقء أي شق الشيء بإخراج 
السماء والأرض منه . (۲) أي كيف تصرفون عن الإمان إلى الكفر ؟ 


N ٠ ٤-۱ /۳١ فاطر:‎ 


لله تعالی جيع أنواع الحامد والشكر الخالص على نعمه» فكلمة «إالحندي 
الألف واللام لاستغراق الجنس على آتم عموم» والشكر بعض آنواع الحمد 
فیشمله» وحهده تعالی لأنه سبحانه مبتدئ خلق السماوات والأرض» مما يدل على 
وجوده» وتمام قدرته» واتصافه بالكمال وحده» فهو إذن قادر على إعادة الخلق أحياء 
مرة أخرى. ) 

والله تعالى جاعل الملاثئكة وسائط بينه وبين أنبيائه لتبليغ رسالاته وغير ذلك» فقد 
جعلهم رسلا بالوحي ونحوه من الأوامر» ومنهم جبريل وميكائيل وعزرائيل 
وإسرافيل» ومنهم الملائكة المتعاقبون المتناوبون لتنفيذ أوامر الله» ومنهم المسددون 
لحكام العدل وغيرهم» وقد خلقهم الله ذوي أجنحة متعددة» بعضهم له جناحان» 
وبعضهم له ثلاثةء وبعضهم له أربعةء وبعضهم له أكثر من ذلك وهم شذوذ ينزلون 
بها من السماء إلى الأرض» ويعرجون ا من الأرض إلى السماء. فقوله تعالى : 

مى ولك و ألفاظ معدولة من ثنين وثلاثة وأربعة» فهي ممنوعة من الصرف 
للعّذل والتعريف. 

ولیس هذا بمستغرب أو ببدع في قدرة الله تعالی» فإنه يزيد في خلقه ما يشاء» من 
أجنحة وغيرهاء كمّلاحة العين» وجمال الأنف» وحلاوة الفم» وحسن الصوت» 
إن الله تام القدرة في خلق الزيادة المادية الحسية والمعنويةء فلا يعجز عن شيء. 

وبالإضافة إلى تمام القدرة الإهيةء فإنه سبحانه نافذ الإرادة والمشيئة والأمر» فما 
يعطي الله تعالى من خير أو نعمة حسية كرزق» ومطر» وصحة» أو معنوية» كأمن 
وعلم» ونبوة وحكمةء فلا مانع له» وما عنع من ذلك فلا يقّدر أحد أن يرسله من 
بعد إمساكه من الله» بيده الخير كله» والله هو القوي الغالب القاهرء الحكيم في 
قوله وفعله وتدبیره» یضع کل شيء في موضعه المناسب له. فقوله: وين َة عام 


ہے سے 
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ي کل خير» يعطيه الله لعباده» جماعة وأفراداًء وقوله: من بَعَدِوء فيه حذف 
مضاف» آي من بعد إمساكه. 


وبما آنه تعالى مصدر الخلق والرزق والإنعام» فيجب تذكر نعمه والإقرار 
بتوحيده» فيا أا الناس كلهم» تذكروا نعم الله عليكم» واحفظوها بمعرفة حقوقها 
واللإقرار بهاء ووخحدوا المنعم بهاء فلا خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض› 
ولا إله إلا هوء فكيف بعد هذا البيان الواضح» تصرفون عن الحق : وهو توحيد الله 
وشکره» وتعبدون هذه الأصنام؟! ) 


ثم واسى الله رسوله في آنه : إن يكذبك أيا الرسول هؤلاء المشركون ويعارضونك 
فيما جئت به من توحيد الله تعالى» فقد كذبت الرسل السابقون من قبلك من 
آقوامهم» وعارضوهم وآذوهم» ومصير الجميع في نهاية الأمر إلى الله تعالىء 
فيجازي على ذلك أوفى الجراءء يجازي رسله ومنهم أنت أا البي على الصبرء 
ويجازي أقوامهم على التكذيب» وكلا الجزاءين حق وعدل» ومصلحة ونفع إما 
للشخص نفسه في الدنيا والآخرةء أو له في الدنيا لتذكيره وزجره. 


التحذير من غرور الدنيا 


من الظواهر الواقعية أن الدنيا ملهاةء وتأثيرها بزخارفها على النفوس كبير» 
والإصغاء إلى وساوس الشيطان خطبرء لذا حذر الله تعالى منهاء من أجل خير 
الإنسان» وبسبب عرضه على الحساب في يوم القيامة الذي لا بد منه» فيكون الناس 
إما في خير وتنعيم» أو عذاب وعقاب وجحيم»› أما آهل الإعان والعمل الصالحء 
فلهم مغفرة وثواب كبير» وأما الكافرون» فلهم عذاب شديد. ولا جال للمفاضلة 


IT ۸-٥ /۳۰ : فاطر‎ 


أو المقارنة بين الفريقينء لعلو درجة المؤمنين» ودن رتبة الكافرين الذين زين هم 
سوء عملهم» وهذا ما أخبر عنه القرآن الكرم في ۰ الأتية: 


تاا الاس إن وعَدَ آل کی کل رہ وہ الڈنا ولا یغرتکہ اہ الود“ © 
ل الع کر مو ايدو عد کا کا اتب کم © که ر 
عذاب ََّنَ ءامنوا وعيلوا الصَللحتِ هم ROT DE EEE‏ ا 


3 م سے وع ا بو رھ 


عملهے فرءاه حستا کہ اک یل سن کا یی من کا ا قحب تقش مام ڪر إ4 
أ عل ما يصتعون € € [فاطر : ۴۰/ .]۸-٥‏ 

أبانت آيات سورة فاطر في مطلعها ثلاثة أصول إعانية : الأول- التوحيد الإهي› 
والثاني- الرسالة النبويةء وهذا مما سبق بيانماء والثالث- الحشر والبعث» وهذا 
موضوع الآيات المذكورة هنا 

يعظ الله تعالى جميع العا » ويحذرهم غرور الدنيا بنعيمها وزخرفهاء وينبههم إلى 
عالم المعادء فإن وعد الله بالبعث والجزاء حق ثابت لا شك فيه والمعاد كائن لا 
عحالة» بما فيه من خير ونعيم»› أو عذاب مقيم» فلا تلتهوا بمغريات الدنيا ولذائذها 
عن العمل للآخرة» ولا يغرنكم الشيطان باللهء فيجعلكم ني أوهام وآمال خياليةء 
ولا تلهينكم الحياة الدنيوية. 

إن عداوة الشيطان لكم أا البشر عداوة قدمة ظاهرةء فعادوه أنتم عداوة 
شديدة» وخالفوه بطاعة الله واجتنبوا إغراءه بمعاصي الله ونواهيهء فعداوته: 
بالمباينة والمقاطعةء والخالفة له: باتباع الشرع. 

إغا يريد الشيطان إضلالكم حق يوصلكم معه إلى عذاب النار الشديد. ويدعو 


. هو الشيطان‎ )١( 
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حزبه» أي حاشيته الصاغية له وجاعته الملتفين حوله» ليصيروا من أهل النارء 
فتكون اللام في يكوأ لام الصيرورةء لأنه لم يَذْعُهم صراحة إلى السعيرء وإغا 
ترتب على الاستجابة لوساوسه صيرورة أمرهم منه إلى ذلك. والسعير: طبقة من 
طبقات جهنم » وهي سبع طبقات. 

وجزاء فريقى الآخرة معروف» فالذين كفروا بالله ورسولهء وأنكروا الخرة» 
واتبعوا وساوس الشيطان» هم عذاب شدید في نار جهنم» لانم أطاعوا الشيطان» 
وعصوا الرحمن. 

والذين صدقوا بالله ورسوله وباليوم الآخر» وعملوا صالح الأعمال من اتباع 
الأوامرء واجتناب النواهي» ضحم مغفرة لذنوبهم وأجر كبير» وهو الجنة» بسبب 
الإعان والعمل الصال. 

فرق كبير بين الفريقين» فكيف يتساوى الحسن والمسيء وكيف يتماثل الذين 
حسّن هم الشيطان أعماهم» ظانين أنهم عحسنون صنعاًء وأولئك المهتدون على طريق 
الحتق والخبر؟ والمراد بمن زين له سوء عمله: کفار قریش وأمثاههم. وقوله تعالی : 
فمن زین لم سو عله جوابه محذوف» تقدیره: کمن اهتدی. ثم واسی الله تعالی 
نبیه عن کفر قومه» ببیان أن من شاء الله إضلاله أضلهء ومن شاء هدایته هداه» 
بسبب ما يعلم الله من استعداد كل واحد لتقبل الخير» أو حب الشر» وجب التسليم 

وآمر الله نبيه بالإعراض عن آمر قومه» وألا بلك نفسه أو يوقعها في الغم 
والحزن»› بسبب عدم إعان فومه» وإصرارهم على الكفر› وبقائهم في الضلال. فالله 
عليم بأحواهم واستعداداتہم » وعالم بما يفعلون من المنكرات والقبائح › فیجا زم 
بما يستحقون. وهذا وعيد للكفارء وتهديد» وزجر بليغ» والمراد بقوله: ف لَذَهَبَ 


YY ۱۱-٩۹/۳۵ فاطر:‎ 


تشك عل رې آلا نتم ولا م تم وتضایق زه نفسك أو تهلكها متحسراً عليهم› > أو 
حزناً عليهم› لأہم لم يؤمنوا برسالتك. والحسرات جمع حشرة: وهي هم النفس على 
فوات آمر. 

والمطلوب بإيجاز: التأكد من الإعان بالآخرة. والتحذير من وساوس الشيطان» 
ومن إغراءات الدنياء والاستعداد للآخرة والنجاة بالإعان والعمل الصاح. 


الاحتجاج على الكفار في إنكار البعث 


إرشادات الحق جل جلاله تحمل كل عاقل على الاستجابة اء والتفاعل معهاء 
والاقتناع بهاء لأنها في الغالب مستمدة من الحس المشاهد أمامه» الملموس لديه» ولا 
ينصرف أحد عن القناعة ذه الأدلة والإرشادات إلا بسبب العناد والاستكبار» 
وتعطيل المواهب والطاقات المودعة عنده. وهذا هو الشأن في الاحتجاج على الكفار 
في إنكارهم البعثء وهو التأمل بالبلد الميت الذي لا نبت فيه» كيف صر وينبت 
بالماءء فتلك حياته» وكذلك إحياء الموتق » أي مثل ذلك ينقلب الميت أو الراكد إلى حياة 
حركية بإحياء الله» وإعادة الروح لكل إنسان. وهذا ما أرشدت إليه الآيات الاتية : 

ر ر سل الریح فشر ابا سق إل بلي مت ايتا به الأرض بعد موتا كلك 
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هن مَعمر ولا ينقص من عمروء إلا فى كب إن ذلك عل له س © که [فاطر: ۱۱-۹/۳۰]. 


. النشور: إحياء الموتق من القبور . (۲) يبور: يهلك ويضيع‎ )١( 


Y1¢ ۱۹-٩۹/۳۰ : فاطر‎ 


هذان دليلان على إمكان البعث والنشور أو إحياء الموتق من القبورء يحتج بهما 
الله تعالى على الكفارء الذين أنكروا البعث من القبورء ويدهم على المثال الموازي 


f 


تماما . 

الدليل الأول- إحياء الأرض بالماء: الله سبحانه وتعالى يرسل الرياح» فتحرك 
الغيوم حيث يشاء اللهء فیقودها إلى بلد میت لا نبات بهء فينزل المطر عليهء فتحبا 
الأرض بالنبات بعد يہسها» ودصبح حضرة› عوج باحر كة» وجمال الزرع والشجر› 
بغ أن كانت تربة هامدةء فكذلك مثلهء أي وهذا المثال المعاين أمامكم يكون مثله 
ويساويه تماما النشورء آي الإحياء من القبورء فكما بجيى الله الأرض بعد موتهاء 
يحي العباد بعد موتهم وصیرورتېم ا لكنّ أرواحهم باقية عند الله تعالی. 

ومن كان يريد العزة بعبادة الأوثانء ومغالبة اللهء فلله وحده العزة الكاملةء أي 
ليست لغبره» ولا تتم إلا له» وهذا المغالب مغلوب› کما فسره مجاهد» وهذا رد على 
الكفار الذين كانوا يطلبون العزة بعبادة الأوثان والأصنام» وعدم إطاعة الرسلء 
فإن العزة كلها في الحقيقة هى لله تعالى. 

ومن مظاهر عزة الله: آنه يسمع کلام الناس› ويقبل طيب الكلام» کالتوحید 
والتمجيد والأذكارء والأمر بالمعروف» والنهى عن المنكرء والدعاءء وتلاوة القرآن 
الكرم» والتسابیح والتهاليل › وعر ذلك› ومن أفضل الأذكار: سبحان اللهء 
والحمد للهء ولا إله إلا اللهء والله آکہر. 

وكما أنه تعالى يقبل الكلام الطيب» يرفع العمل الصالح إليهء وهذا أرجح 
الأقوال» كما ذكر ابن عطية رحه الله في تفسيره. 
) وآما الذين يعملون مكائد المكر» وسوء الأعمال في الدنياء كالتآمر على قتل 

النىء أو إضعاف المسلمين» ويوهمون غيرهم أنهم في طاعة الله تعالى» فلهم عقاب 
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بالغ الغاية في الشدة. ومَكرٌ أو تدبير هؤلاء المفسدين يفسد ويضيع» ولا ينفذء لأن 
الله تعالى يحبط مكائدهم» ويفوّت عليهم ألوان مكرهم. ) 
- والدليل الثاني على إمكان البعث: بدء خلق الإنسانء والمراحل التي بعر بها في 
آطوار خلقه» فالله تعالى ابتدأً خلق الإنسان من تراب» وهو أبونا آدم عليه السلام» 
ثم جعل تكاثر ذريته ونسله بواسطة سلالة من ماء مهين» حيث صيَّر التراب نطفة 
بواسطة الماء» ثم جعل الناس أصنافاًء ذكوراً وإناثاًء هذا التحوّل من تراب لا حياة 
فيه إلى خلية حيةء إلى إنسان سوي : دليل قاطع آخر على إمكان البعث الذي هو إعادة 
ا لحياة مرة أخرى بفعل الله تعالى» والإعادة في مفهوم الناس وتقديرهم أهون من 
الل ان بال ل ال فا سرا ) 

ودليل القدرة الإلمية هذاء يصحبه دليل آخر لإتمام المندسة أو الصنع الإهي» وهو 
كمال العلمء فإن الله تعالى عام بجمل أي آنق في العام لا يخفى عليه من ذلك 
شيء٠‏ يعلم بدء التخلق» ووقت الوضع ومكانه وكيفيته. 

وال اا وع ا ا تى م 
عمر آخر إلا وهو مدوّن معلوم في اللوح الحفوظ» سواء كان ذا عمر طويل أو عمر 
قصير» وذلك النظام المرتب. والمتفاوت لكل إنسان» سهل يسير على الله تعالىء 
لديه علمه جملة وتفصيلا. 

ومن المعلوم أن عمر الإنسان محدود.ء لا يزيد ولا ينقص» وأما ظاهر دلالة الآية 
على تعمير المعمر ونقص عمر قصير الأجل» فهذا بحسب أحوال الناس وأعرافهم» 
فإغهم يقولون: فلان قضى عمره» وفلان لم يكمل عمره» والحقيقة: أن لكل واحد 
عمراً في علم الله لا يزيد ولا ينقص. 


فاطر: 1۲٦ ۱٤-۱۲/۳١‏ 
من أدلة قدرة الله تعانٰی وتوحیده 


في الوجود أدلة كثيرة على توحيد الله تعالى» وقدرته الفائقة» وإمكانه بعث الناس 
من القبور مرة أخرى» منها حَلّق الأشياء المتحدة الجنس» لكنها ختلفة المنافع» مثل 
إجاد الماء الملح والماء العذب. إما متجاورين في مكان واحد. أو في أمكنة متباعدة» 
ومثل تداخل الليل والنهار» وتسخر الشمس والقمر والکواکب اختلفة النيرة ٤‏ 
آنحاء السماوات» وكل هذا ونحوه يدل دلالة واضحة على وجود الإله الخالقء 
تعالى منبهاً على هذه الأدلة: 

وما سرف ا رکا ب اع تی کو ا لرن 
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هذه أدلة أخرى تثبت مقدرة الله العظمى لكل عاقل» وتقطع ت عاجزة 
عن فعل مثلها. 
والدليل الأول: هو أن الله تعالى أوجد البحرين: الملح والعذب» وهما وإن 
تساويا في الصورة» يختلفان في الطبيعةء فإن أحدهما ملح شديد الملوحة» وهو البحر 
الذي تسير فيه أنواع السفن ذات الحمولة الكبيرة» والاّخر عذب شديد العذوبةء 
سائغ الشراب» بجري في الأنار الكبيرة والصغيرة» ويحقق منافع كثيرة. 

ويصاد السمك من كل من البحرين الملح والعذب» وتستخرج الحلية الملبوسة 
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منهماء وهو اللؤلؤ والمرجانء كما جاء في آية أخرى: عع ا وات 
أي ءالو ريا ثَكذّبان © [الرحن: ]۲۳-۲۲/٠١‏ وعلى الرغم من أن الحلية إنغا 
تخرج من الملح» فإنه مجوز النسبة إلى كل من الملح والعذب» كما في آية: يعر 
2 الاس ايک رل نک [الأنعام: ]۱۳٠/١‏ والرسل: إنغا هي من الإنس. 

وتشاهد أيها الناظر السفن فى البحر والنهر الكبير تمخر عباب الماءء أي تشقّهء 
مقبلة مدبرةء حاملة المواد التجارية الختلفة» لتطلبوا بالتجارة وكل سفر الرزق من 
فضل الله ولتشكروا الله على تسخير الماء العظيم لكمء وعلى ما أنعم به عليكم من 
النعم. ) 

والدليل الثاني : على قدرة الله التامة: إدخال الليل في النهارء وإدخال النهار في 
الليلء فيكون آطول من الآخرء وما زاد من أحدهما أو نقص يدخل في الآخرء 
فكأن الزيادة أو النقص دخول أحدهما في الآخرء فيطول هذا ويقصر هذاء م 
یتبادلان صيفاً وشتاء. 

والدليل الثالث: تسير الشمس والقمر وبقية الكواكب السيارة» والثوابت› 
بإرادة الله وقدرته» كل واحد منها ججري بمقدار معين» ومدة حددة» هي زمن 
مدارها آو منتهاهاء تساعد على تعلم عدد السنين والحساب. 

ذلكم المذكور الذي فعل هذا من خلق السماوات والأرض» وخلق الإنسان من 
تراب ونطفة» وغير ذلك: هو الله الرب العظيمء الذي لا إله غيره» ولا رب 
سواه» وهو صاحب الملك التام» والقدرة الشاملةء وكل ما عداه عبد له. 

وني مقابل ذلك تجد الأصنام عاجزة عن الخلق والإبداع» وهي متصفة بصفات 
ثلاث» كلها تدل على بطلانماء أوهما- أا لا تسمع إن دُعيت» والثاني- آنا لا 
تجيب» ولو معت والثالث- آنا تتبراً يوم القيامة من الكفار. 
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إن الذي تعبدونه من الأصنام والأوثان الى هي على صورة بعض الملائكة في 
زعمكم» لا يعلكون شيئاً من الأرض والسماوات» ولو كان ذلك شيئاً حقيراً بمقدار 
القطمير» أي قشرة النواة الرقيقة. 


ودليل عجز الأصنام: أنكم أا الوثنيون إن دعوتموها من دون الله» لا تسمع 
دعاءكمء لأا جاد لا تدرك شيثاًء ولو ”معوا لا يقدرون ان ينفعوکم بشيء مما 
تطلبون منهاء لعجزها عن ذلك ويوم القيامة بجحدون كون ما فعلتموه حقاًء 
وینکرون آنہم آمروكم بعبادتهم أو أقروكم عليهاء ولا يخبرك عن أمر هذه الآهة 
وشأن عبدتہا إلا خبیر بصير بها: وهو الله تعالى. 


أسباب عبادة الله تعالى 


العبادة صلة بالمعبود» وملء القلب بحب الله وعظمته وخشيته» وإشعار بمزيد 
الحاجة إلى الله تعالىء فهي نفع للعبدء والله تعالى لا تنفعه طاعة» وهو غنى عن 
الناس» لذا تنبغي العبادة لله فهي ذات شان کن شق الهديد غل ر كهاء 
مع إعلامنا بمسؤولية كل إنسان عن نفسه فقطء وإرشادنا إلى أن التبشير بالخير› 
والإنذار بالشرء إنما ينفع من خشي الله تعالى بالغيب» وأقام الصلاةء وزگی وطهر 
ا والمؤمن يجيا في نور» والكافر يعيش في الظلام» ومهمة الني 
ل تہ تبشير المطيع بالجنةء وإنذار الخالف بالنار» وهو الواقع في كل أمة» کما أن 
التكذيب من الأقوام قديم» قال الله تعالى واصفا کل هذه المعاني والإرشادات: 


و 
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هذه مواعظ وإرشادات» فيا أا الناس جيعاًء نتم الحتاجون إلى الله تعالى في كل 
شيء“ والله هو الغني الذي لا حاجة به لأحد» وهو الحمود بالإطلاق المشكور على 
. نعمه وعلى جميع ما یفعله ویقوله» ویقدره ویشرعه. 
ودلیل غناه وقدرته : أنه لو شاء لأفناكم» وآتى بقوم غيركم» هم أطوع لله منكم› 

وأقوم وآتم» وليس ذلك بصعب أو ممتنع على الله تعالى» بل هو يسير هين عليه 
وهذا ہدید ووعید. 

والمسؤولية لكل إنسان شخصية أو فرديةء فلا تتحمل نفس اة ذنب نفس 
أخرى» وذلك لا عنع من مضاعفة العذاب للقادة المضلين. وكلمة «إرر معناه 
تحمل الوزر الثقيل. وهذه الآية متعلقة بالذنوب والآثام والجرام. 

وإن طلبت نفس» مثقلة بالأوزار والمعاصي» مساعدة نفس أخرى في حلهاء 
لتحمل عنها بعض الذنوب» لم تتحمل تلك النفس شيئاً من ذنوب غيرهاء» حقى ولو 
كانت قريبة ها في النسب» كالابن والأب» لأن كل إنسان مشغول بنفسه وحاله. 
وأنت أا البي تفيد دعوتك أهل التقوى» وتفيد بوعظك الذين يخافون من عذاب 
- رهم قبل معاينته» وني خلواتهم السرية» ويؤدون الصلاة المفروضة عليهم على النحو 


(1) أي الكتب المكتوبة . 
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المشروع» تامة الأركان والشرائطء ومن تطهر من الشرك والمعاصي» وعمل صالاًء 
فإنغا يتطهر لنفسه» لأن نفع ذلك يعود على نفسه» لا على غيره» وإلى الله المرجع 
والمآاب» وهو سريع الحساب» يجازي کل امرئ بما کسب. 
سب هده الانة أن الوليد : بن المغيرة قال لقوم من المؤمنين: اكفروا بمحمد» 

وعلي وزرکم» فحکم الله ال ان وزان لا بحملها أحد عن أحد. 

ثم ضرب الله المخل للمؤمن والكافر» فكما أنه لا يستوي الأعمى والبصيرء ولا 
الظلمة ولا النورء ولا الظل ولا الحرور (شدة حر الشمس) كذلك لا يتساوى 
الكافر الذي عمي عن دين الله» والمؤمن الذي عرف طريق الرشادء فاتبعه وانقاد 
له» ولا تتساوى ظلمات الكفر ونور الإعان» ولا يتساوى الثواب والعقاب أو الحنة 
والنار. 

ولا يتساوى المؤمنون أحياءُ القلوب والنفوس والمشاعر» والكافرون أموات 
القلوب والحواس» ومصدر المداية هو الله تعالىء فإن الله يرشد من يشاء إلى سماع 
الحجة وقبوها والانقياد هاء والمشركون لا ينتفعون بہداية البي با لأن الكفر 
سيطر عليهم وأمات قلوبهم» كما لا ينتفع الموتق في قبورهم بالمداية والإرشاد. وهذا 
شيل بما يحسه البشر ويشاهدونه» فهم يرون أن الميت لا يسمع. وما أ نت آيها الي 
إلا رسول منذر عذاب الله» ليس عليك إلا الإنذار وأما الهداية فهي بيد 
الله تعالى. 


ولقد أرسلناك أا بها الرسول بدعوة الحق الثابت المطابق للواقع» مبشراً أهل 
الطاعة بالجنةء ومنذراً الكافرين والعصاة بالنار. 

ول تخل أ ية آمة من الأمم السابقة من نذير منذرء لئلا يكون للناس حجة أو عذرء 
وإن يكذبك أا الرسول قومك فقد كذبت الأمم الماضية أنبياءهم› جاءتہم رسلهم 


111 ۲۰-۲۷/۳١ : فاطر‎ 


بالمعجزات والأدلة عل صدفهم ٠‏ وبالکتب المكتوبةء کصحف إبراهيم وموسی › 
وبالكتاب الإلمي النير الواضح» كالتوراة والإنجيل. 

ومع كل هذاء كذبوا وعصواء فاستوجبوا العقاب والتهديدء لذا أخذ الله 
الكافرين بالعقاب والتنكيل» فكيف رأيت أا الني إنكاري عليهم بشدة وقوة؟!. 


أ دلة آخریى على ثدرة الله ونو حيده 


ما أكثر الأدلة الدالة على وجود الله تعالى وقدرته ووحدانيته» ففي الكون مشاهد 
وألوان ختلفةء منها العلوم الأرضية» كإخراج الثمار ذات الألوان المتعددة بماء 
المطرء وإيجاد الناس والدوابٌ والأنعام الختلفة الألوانء وبا يدرك العلماء عظمة 
اة رة وجرد الخال ورت امرف الاين كارن ال ان الكره 
ويقيمون الصلاةء ويؤتون الزكاة وينفقون من أموالمم في السر والعلانية: أن هذه 
الأعمال تحقق هم القبول والثواب من الله تعالى على طاعتهم» بل إنهم ينتظرون 
المزيد من فضل الله وإحسانهء قال الله تعالى مبيناً هذه الأدلة والبراهين: 


E e‏ ر ن ر رہ سر ٤د‏ در ر لے ٣‏ ور ر ر م ر 
gg‏ من ألجبال 
ا وو کک ad ay‏ 2 2 ء 4( سے 2 مر ی 
ر و وج ع مر س کے gal‏ 


الا كف ا کر تا خت که بن تاه j‏ إت اله عار قور 


٤‏ 4 مر م رص دت وو کر ص سر کے 
€ إن لن تلوت كب الت وأقاموا الصاو و قو تفقوا مما رتهم سرا وعلانية 
س کر و رم ر 3 اور r7‏ 


برجت رة ا تور © لرنیهۂ اجورشہ ویزیدهم من فضلهء ِنَم غفور 
ڪور @ 4 [فاطر: .]۳١-۲۷ /٣٣١‏ ) 


() الجدد: الطرق الختلفة الألوان . (۲) أي وطرق سود غرابيب» شديدة السواد . 


فاطر: ۳۰-۲۷/۳۰ ا 


المعنى: ألم تشاهد أا الإنسان أن الله حلق الأشياء المتفاوتة من الشيء الواحد 
اة ان ادم العاف راح م ا ع ار رال 
والأنواع» والرؤية في قول تعالى: أ ألم تَر رؤية القلب» وهي المراد في آيات 
القرآن. 

وموضوع هذه الآية مثل آية : ءوض الأرض قطم جورت ك غت ودنع 
ول رن رر وون ي اروا وفصَل بعصا ى بض ف الشڪل نف 
دللت لَب لام قاو € [الرعد: .]٤/١١‏ وجعل الله بين الجال طرقا ذات 
آلوان ختلفة» بيضاء وحراء وسوداء شديدة السوادء وخلق الله أيضاً الناس 
والدوابٌ والأنعام (وهي الإبل والبقر والغنم) ختلفة الألوان في الجنس الواحد 
والنوع الواحدء والحيوان الواحد» كاختلاف الثمار والجبال. 

وإنغا يخاف الل بالغيب أهل العلمء فهم الذين يتأملون في هذا الاختلاف بين 
امخلوقات» ويدركون عظمة الصانع» وقدرته على صنع ما يشاء» وفعل ما د 
فمن کان آعلم بالله» كان أخشى له» ومن لم يخشّ الله فليس بعام» فالعلم رأس 
الخشية وسببهاء أخرج القضاعي عن آتنس: اخشية الله رأس كل حكمة..». 
وأخرج الحكيم الترمذي وابن لال عن ابن مسعود: «رأس الحكمة مخافة الله». 
وقال الله تعالی : «وسیدک من نی ©6 ) [الاعل : .]٠١/۸۷‏ وقال کی فیما رواه عبد ہن 
حمید وابن ابي ليلى «أعلمهم بالله أشدهم له خحشبة» . وقال مجاهد والشعي : «إغا 
العام من مبخشى الله». 

إن الله قوي قادر قاهر في كل شيء» ومنها انتقامه من الكافرين» وواسع المغفرة 
لذنوب عباده التائبين المؤمنين. والمراد بالعا ل : هو عالم الطبيعة وطبقات الأرض» 
والحياة» والاجتماع» والفلك ونحو ذلك. وآما العلماء بكتاب الله تعالى : فهم الذين 


A ۳۰-۲۷/۳٣ فاطر:‎ 


يتلون آيات القرآن الكريم» ويعملون بما اشتمل عليه من الفرائض والطاعات› 
كإقامة الصلاة في أوقاتهاء والإنفاق من رزق الله وفضله في السر والعلانيةء 
والنفقة: الصدقات ووجوه البرء فالسر من ذلك: التطوع» والعلانية: هو 
المفروض. 

وھۇلاء ارد ثواباً جزيلاً من الله على طاعتهم. وقوله: ينجت رة لن 
تور # معناه يطمعون في تجارة رابجة بما يعملون من عمل» لن تکسد ویتعذر رجها 
وهذا إشارة إلى الإخلاص في العمل. 

ثم ذكر الله تعالى كيفية إيفائه الأجورء فقال: « ليهر أجورهُم. . » والفعل 

rh‏ متعلق بفعل مضمر تقدیره: : وعدهم بآلا تبور تجارتيم إن فعلوا ذلك. 

والمعنى: إن الله تعالى يوني المؤمنين العاملين آجورهم كاملة» ويزيدهم من 
فضله» إما بمضاعفة الحسنات من العشر إلى السبع مثةء وإما النظر إلى وجه الله 
الكربم» وإما الشفاعة في غيرهم لقولة تغال: لانن اجسوا الى e i‏ 
١ ٠‏ إن الله تعالى واسع المغفرة لذنوبهم» وافي الشكر لطاعتهم وللقليل من 
أعمامم. والغفور: المتجاوز عن الذنوب الساتر هما. والشكور: امجازي على اليسير 
من الطاعة» المقرب لعبده منه. 

إن من أعجب الأدلة وآقواها على وجود الله ووحدانيته وقدرته: عظمة خلق 
امخلوقات من الجحمادات والأراضي والجبال والطرقات. وآنواع الحيوانء والإنسان. 
وهذه الأية تتعلق بالعلوم العملية الطبيعية» ويقصد بها إقامة الحجة على كفار قريش. 

وأما هل الإعان والعمل الصالمح العاكفون على تلاوة القرانء المقيمو الصلاةء 
والمنفقون من طيبات الرزق بأداء الفريضة علناء وهي الزكاةء والتطوعات 
والصدقات سرأًء فهم الراجون الثواب من الله ومزيد الفضل الإلهيء والله سبحانه 


1۳٤ ٣٥-۳۱/٣١ : فاطر‎ 


> يضيع أجر احسنین› کما جاء في آيات أخری» منها : ام ا O A‏ 
الصَللِحَتِ فو + جور وزدهم م مضه -# [النساء: ]۱۷۳/٤‏ ومنها: رال لا 
له رة a‏ یزیم آله اس ما یلوا رمم ن مضو واه 


رد و 


دززق من اء غير حساب چ [التور: /۲٤‏ ۳۸-۴۳۷]. 


ورثة القران وجزاء الم منين 

إن الاعتقاد بالقرآن الکريم يوجب التقید بشرائعه وأحکامه وحلاله وحرامهء إلا 
أن ورثة القرآن ثلاثة أنواع: إما ظالم لنفسهء وإما مقتصد متوسط› وإما سابق 
با لخبرات› وجزاء السابقين المؤمنين جنان الخلد» محمدون المولى عل نعمه وفضله»› 
ويجدون فيها النعيم المقيم» والراحة الكبرى من عناء الدنيا ومعكراتها وأحزانهاء 
وتلك غاية كل إنسان في الحقيقةء لكن تحقيق هذه الغاية مرهون بالعمل الصالح 
المؤدي إلى هذه الغايةء لا بمجرد الآمال والأحلامء قال الله تعالى مبيناً هذه 
الأمور: 


ر ور سرو رس م س مد وراص یک ا ور زرو سے سے 
مووالڍۍ اوتا ك من اکب هر e‏ لما بین يديد إن أله يعارو لضب 


مل 


الكتب الزن أصطفيتا من عاونا ينه الم لشي وينه 
فتصد وبنهم ت ا پالکیات پاڈن ا یر کہ تدز TN‏ 
بوتا لون فا من ساود من ذهب لول ولاش فما ريو © الوا المت ّي 
الد آذهب عتا لسرن رک e‏ را 


3 د ور 


ا فا صب ~r‏ ر ا ٤‏ فا ا 4% [فاطر : .[¥o-¥1 /o‏ 


)۱( النصب : التعب»› واللغوب : الإعياء من التعب 


1o ) ۳٥-۳۱ /۳٣١ : فاطر‎ 


الآية الأولى : «وولرى وا إَكَ تيت من الله تعالى لأمر نبيه وبيان لازلة 
القرآن ومهمته بين الكتب السماويةء فالذي أوحينا إليك أا الي وهو القرآن 
الجيد: هو الحتق الثابت الدامم المنزل إليك» مصدقاً ومؤيداً لما تقدمه أو لما بين يديه 
من الكتب السابقة» وهو التوراة والإنجيل. إن الله عيط علمه بأمور عباده» بصير 
مظلع على أحوالهم. وهذا وعيد لمن أعرض عن القرآن وهجره إلى غيره. ‏ 

م توارث معاني القرآن وعلمه وأحكامه وعقائده» بقضاء الله وقدره» جماعة من 
عباد الله وهم آمة محمد ية اختارهم لتحمّل عبء الرسالة القرآنية» فكانوا أقساما 
اة : 

- فمنهم الظام لنفسهء أي الذي تجاوز الحدء وهو المفرّط في فعل بعض 
الواجبات المرتكب لبعض الحرمات» وهو العاصي المسرف. 

- ومنهم المقتصد: المتوسط المؤدي للواجبات» التارك للمحرمات»ء وهو المتقي 
للكبائر» لكنه يرتكب بعض الصغائر» ويترك بعض المستحبات المرغوب فيها. 

- ومنهم السابق بالخبرات بإذن ال وهو الذي يفعل الواجبات والمستحبات› 
والمتقي على الإطلاق. وبإذن الله: معناه بأمره ومشيئته فيمن أحب من عباده. 

والأصناف الثلاثة في الجنة بسبب الإعان» وتوريث الكتاب واصطفاء بعض 
الناس ليكونوا أمة الدعوة أمة محمد وما يكون من الرحمة: هو فضل عظيم من الله 
تعالى. وأورثنا : معناه أعطيناه فرقة بعد موت فرقة. أخرج الترمذي وحسنه والطبراني 
والبيهقي في البعث»ء وغيرهم عن أسامة بن زيد رضي الله عنه: أن النى با قرا 
هذه الآية وقال: «كلهم في الجحنة». 

وجزاء المؤمنين المصطفين : أن يدخلهم ربمم جنات إقامة دانممة يوم المعادء يحون 
فيها أساور من ذهب» مرصع باللؤلؤء ويكون لباسهم حريراً خالصاًء أباحه الله 


۱۳٢ ۳۹-۳٦/۳۰ : فاطر‎ 


ن ق ات جد ل اران اا عن الفح : اسر 
الله بي قال: «من لبس الحرير في الدنياء لم يلبسه في الآخرة» وقال: «هي هم في 
الدنياء ولكم في الآخرة). 

وقال المؤمنون حين استقروا في جنات عدن: الحمد والشكر لله على ما أذهب عنا 
من الخوف من الخاطر واحاذيرء وأراحنا من موم الدنيا والآخرةء إن ربنا صاحب 
الفضل والرحمة والسعة» فهو غفور لذنوب عباده» متجاوز عنهاء ساتر هاء شكور 
لطاعتهم» مجاز على اليسير من الطاعةء مقرب لعبده به» قال ابن عباس رضي الله 
عنهما وغيره: غفر طحم الكثير من السيئات» وشكر هم اليسير من الحسنات. 

وقالوا أيضاً: الحمد لله الذي أعطانا هذه المنزلةء ومتعنا هذه الإقامة» وبدار 
المقامة: وهي الجنةء بفضله وإحسانه ورحتهء ولم تكن أعمالنا تساوي ذلك ولا 
نتعرض فيها لتعب ولا إعياءء لا في الأبدان ولا في الأرواح› لأنهم واظبوا على 
العبادة في الدنياء فصاروا في راحة داعة في الآخرةء كما قال الله تعالی : کا ا 
هنا ب e‏ ف é1‏ اال :k1 f‏ 14/14[ 


إن نعيم SEA‏ معنوي ۰ وهر ٠‏ خالد لا ينقطع ولا 


يزول»› وفه بت يتمتع أهل الجنة بما لا يجحلمون به« وکل ذلك ي يستحق تمام الحمد والثناء 
على الله تعالی»› لإدراك هذه الحظوة الق لا مثيل هاء ویغبطهم فیها کل بعید عنها› 
حروم منها. 


جزاء الكافرين 
بعد أن ذكر الله تعالى جزاء المؤمنين في الآخرة في جنان الخلدء ذكر جزاء الكفار 
لعقد موازنة أو مقارنة بين الجزاءين» فيقبل العاقل على ما بجعله من فريق المؤمنين 


فاطر: ۳۹-۳۹/۳۵ 1۷ 


القرار الحاسم في الحكم الإهي لا يقبل النقض» ولا يجد الخاسرون أنصاراً 
يتصرو ہم من من باس الله وعذابه» ولا طريق للإنقاذ أو تصور العودة إلى الدنياء لن 
الاختبار واحد والنتيجة واحدة» لا تتكرر» قال الله تعالى واصفاً جزاء الكفار : 

کرو ل له لھم ار جهنی لا ف ۳ ۰ ا عنهر س ن تایا 
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سڪ ن ا شر کا کر ي ت ا E‏ ا فذوقوا فما لاظللمين 
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من ير © کے بغ ب ال ا ا السدور €3 
E N O E‏ بد لكين کشم عن دنه 


ر مر م 


إل مقلا ولا ريد آلگفرہ کرش إلا سا © £ [ناطر: ۹-۳۹/۳۰]. 


أخبر الله تعالى عن حال الذين كفرواء حال الذين اصطفى من عباده لوراثة 
القرآن» وهذا منهج القرآن في الخالب» لتتضح الصورة من خلال المقارنة والعظةء 
فأما المصطفون الختارون لإرث القرآن فهم في جنان الخلدء وأما الذين كفروا بالله 
وبالقرآن» وستروا ما أرشدت إليه العقول للوصول إلى الحقء > فلهم نار جهنم لا 
بحكم عليهم بموت ثانِ» فيستريجحوا من العذاب والآلام» ولا بخفف عنهم شىء من 
العذاب طرفة عين»ء بل كلما خبت النيران زاد سعيرهاء كما قال الله تعالى: 
ڪا حت زدتهر سراچ [الإسراء: ۹۷/۱۷]. 

ومثل ذلك الجزاء الشديدء يجزي الله تعالى كل كفورء أي مبالغ في الكفر وحال 
هؤلاء الكفار المعذبين في جهنم ہم يستغيثون في النار»ء رافعين أصواتہم» ینادون 
قائلين : ربنا أخرجنا منهاء وردنا إلى الدنياء نعمل عملاً صالحاً ترضى عنه» غير ما 
كنا نعمله من الشرك والمعاصي» فنجعل الإعان بدل الكفرء والطاعة بدل المعصية. 


1۸ ۳۹-۳٣/۳۵ فاطر:‎ 


فيقال هم على سبيل التوبيخ والتوقيف على الوقائع في الدنيا؛ أولم نترككم في 
الدنيا مدة من العمرء تكفي للتذكر والاتعاظ إذا أردتم التذكر؟ فتلك مدة كافية 
للإعان ومعرفة الحق» وجاءكم الرسول المنذر» وهو البي عمد بي ومعه القرآنء 
ينذركم بعقاب الله إن كفرتم وعصيتمء» أخرج الحكيم الترمذي والبيهقي في سننه 
وابن جرير وغيرهم عن ابن عباس أن رسول الله ييه قال: «إذا كان يوم القيامة 
نودي : أين ابن الستين؟ وهو العمر الذي قال الله فيه : اول عيرم ٿا ڪر 


فيه من دک 4 (. 


فذوقوا عذاب جهنم » جزاء على عصيان أوامر الأنبياء لكم في الدنياء فليس لكم 
ناصر ينقذكم مما أنتم فيه من العذاب والنكال» وهو تهكم بصيغة الأمر» مثل قول 
الله تعالى : دف إت أت الْعَرِرُ ألْكَرمُ  @‏ الدخان: .]44/4٤‏ 

ثم أوعد الله تعالى الناس جيعاً بإخباره أنه حيط علمه ججميع الأمور والأحوالء 
فإن الله يعلم كل أمر خفي في السماوات والأرض» ومنها أعمال العبادء لا تخفى 
عليه خافيةء فلو ردكم إلى الدنيا لم تعملوا صالاًء فإن الله تام العلم بحقائق 
النفوس» وما تكته الصدورء وتضمره السرائرء من العقائد والظنون وحديث 
النفس» وسيجازي كل إنسان بعمله. وهذا ابتداء تذكير بالله تعالىء ودلائل على 
وحدانية الله وصفاته التي لا تبتغى الألوهية إلا معها. والغيب: كل ما غاب عن 
البشرء و#إيذاتِ ألصدّور : ما فيها من المعتقدات والمعاني والأسرار. 

وسبب علم الله بالغيب: أن الله جعلكم أيما البشر خلائف في الأرض» يخلف 
قوم قوماً آخرين قبلهم» لينتفعوا خيرات الأرض» ويشكروا الله بالتوحيد والطاعة» 
فمن كفر منكم هذه النعمة» فعلیه وبال کفره» وجزاؤه عليه دون غیره. وکلما استمر 
الكافرون على كفرهمء ل يزدهم ذلك إلا بغضاً من الله» وسخطاً عليهم» وكلما 


e ٤٥-٤۰/۳١ فاطر:‎ 


أصروا على الكفر خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة» وآصابمم النقص واملاك 
والضياع. 


وهذا التكرار دليل على أن الكفر يستوجب أمرين: وها البغض والسخط› 
والخسران والملاك. والمقت: احتقارك الإنسان من أجل معصية» أو بغخض دينه 
الباطل الذي يأتيه. والخسار: الخسران. أي خسروا آخرتهم ومعادهم بأن صاروا إلى 
النار والعذاب. 


مناقشة عقائد المشركين 


الشرك بالله أعظم البهتان (أسوأً الكذب) والافتراء على الله تعالىء لأنه ينافي 
الحقيقة على الإطلاق» ويصدر عن بدائية وتخلف» وقصور عقل وضعف نظرء 
ويؤدي الشرك إلى قلب الموازين» وتغيير المفاهيم» وإضاعة الجهد» وحصر الفكر في 
غير طائل» ولا دليل عليه من حس أو منطق» وإنما هو مجرد أوهام وخرافة وتأملات 
فارغة الحتوى. ولو عمل المشرك عقله بجحق» لوجد أن الخالق لكل شيء٠‏ والمهيمن 
على السماوات والأرض: هو الأحق بالعبادة. والشرك أدى إلى إنكار الوحي 
ورسالة البي عمد كلا وهذا أيضاً منافي للحقيقة وكذب» ومنشؤه التكبرء والمكر 
السيّئ والحفاظ على المصالح الموهومة» فيستحق المشركون المنكرون للنبوة أشد 
الاب كا جا ن ات ا 


ا SK‏ رر سر ر م 
موقل اریم شر کم لزب عون ین دون ان ري مادا حلفا sS‏ 


ر وو ج (۱) 


لمرن e O E E O‏ بنا رک ر 


(۱) باطلاً من القول . 


16 ٤٥-٤١/۳١ : فاطر‎ 


SS‏ ار کڪ ر ر i IA OR 2 kL‏ چ 

لإ آله يميت السموت والذرض أن نزولا وکين رالا إن آستگهما من در من بيو 

ق ا و ا ر رر و کر وو ود دہ 

e‏ ك 

م ر عد al‏ ر ر ا ا ع ٤‏ ص 
رو لو کے م ت سے کے کر صر 


ا ال بنا ر غار إل شک الا کی یرتاب ار 7 تبدیلا ولن تید 
کر © اوک سیوا فی الارض فیظروا کیک کان عقب الین یں لھم کاش 


سے سے 1 


دور وی سر سے ( َ ر ر e yg € KS‏ 
ا 2و قوة و E‏ ا لم من د E‏ الارّض نهو 6 
چ 7ر 


یا ییا @ رار اڈ آله الاس سا کو ا ا 


ررم 


وڪن وخرهم ل أجل سی قدا اء أجلهم فت أله كان بعاد بيطا © 4 


کہ سرک سے 


.]٤)٥-٤١ /۳١ : [فاطر‎ 


والمعنى: قل أا الني للمشركين: أخبروني عن الشركاء الذين تعبدونهم من دون 
الله» هل خلقوا شيئاً من الأرض» حت يستحقوا الألوهية؟ وهل هم شراكة مع الله 
في خلت السماوات وملكها والتصرف فيهاء حت تؤموهم؟ أم هل أنزلنا عليهم كتاباً 
يقرر حم الشرك» يكون هم حجة في مزاعمهم؟ بل إنما اتبعوا في ذلك أهواءهم 
وآراءهم الخاصة وتبادل الوعود والأماني فيما بينهم» وهي كلها أباطيل لا حقيقة ها 
تتمثل في قوحم : إن هذه الآة تنفعهم وتقرمم إلى الله زلفىء وتشفع هم. 

وبعد بيان فساد أمر الأصنام وإبطال آلوهيتها بالحجة الدامغةء أقام الله تعالى 
الدليل على عظمته وقدرتهء ليتبين الشىء بضده» وتتأكد حقارة الأصنام بذكر الله 
تعالى» فأخبر سبحانه عن إمساكه السماوات والأرض بالقدرة» فهو سبحانه عنع 
زوال السماوات والأرض واضطراہاء ولو قذر أو فرض زوالحما أو جاء وقت 
زواهماء لا يقدر أحد غیره تعالى على إمساكهما وإبقائهماء والله مع عظيم قدرته 


(00 عط (0) لته ويفرته : 


٤٥-٤١/۳۰ فاطر:‎ 


حليم غفور» عهل عقاب المشر كين › ويغفر لمن تاب منهم › وتنك السماء والأرض 
عن الزوال» وقوله: أن رولا که معناه كراهة أن تزولاء ولئلا تزولا. ومعنی الزوال 
ا الال ا ار الةم ا ا ال غ ا ا 


رو E‏ 
بعە 4# : فىه حذف مضاف تمدیره : من بعد ترکة الاسناك. 


وأقسم كفار قريش بالله أغلظ الأعان آو طاقتها وغايتها: لن جاءهم من الله 
رسول منذرء ليكونن أهدى وأمثل من أي أمة من الأمم السابقةء فلما أتاهم 
الل الاو يا ته وشن رة الا را ا ل هه ن اا ا 
ازدادوا إلا كفراًء وتباعداً وإعراضاً عن الإعان» تكبراً عن اتباع آيات اللهء ولجوءاً 
إلى سوء المكرء بص الناس عن سبيل الله تعالىء ولكنهم أخفقواء فما يعود وبال 
المكر إلا على أنفسهم دون غيرهمء وعوقبوا على مكرهم وإعهم العقاب المناسب»› 
فهل ينتظرون إلا عقوبة هم على تكذيبهم الرسول بي كعقوبة الأمم الماضية الذين 
کذبوا رسلهم؟! وتلك سنة الله -أي عادته- وطریقته» التي لا تتغیر ولا تتبدل في 
كل مكذب» ولا تحويل لسنة الله في العذاب من مكذب كافر إلى غيره. والمعفى: أنه 
لا بد من أن يحيق بهم العقاب» إما في الدنياء وإما في الآخرةء فعاقبة الفساد تعود 


کک وهذا وعد ا 


اول ا ل ل ان الله ت ها اا کت ان 
الأمم أطوع خالقهاء ولا أسمع لنبيهاء ولا أشد تمسكاً بكتابها منا. وبعد هذا 
الرعد در الله بما رأوا من آثار التعذيب في طريق الشام وغيره» كديار مود 
ونحوهاء أفلم يتنقلوا في الأرض في رحلاتهم إلى الشام واليمن والعراق» فيشاهدوا 
مصير السابقين الذين كذبوا الرسل» كيف دمر الله عليهمء على الرغم من أنهم كانوا 
أشد من قريش قوة» وأكثر عدداً وعْدَةء وأكثر آموالاً وأولاداًء ولم يكن الله ليفوته 


Y۲ ٤٥-٤١/۳١ : فاطر‎ 


شيء إذا أراد حدوثه في السماوات والأرض› إن الله تعالى عليم بجميع الكائنات› 
لا فى عليه شيء منهاء > تام القدرة لا يصعب عليه شيء. 

ثم آبان الله تعالی سبب إمهاله بعض عباده وتأخبره العذاب عنهم: وهو أن 
الآخرة من وراء الجميع» وفيها يُستوف جزاء كل أحد» ولو جازى الله تعالى على 
الذنوب في الدنياء لأهلك الجميع» أي لو عجل عقاب الناس على معاصيهم 
لأهلكهم جيعاًء ودمر جميع ممتلكاتم ولم يترك دابة على ظهر الأرض» ولكن يؤجل 
عقابهم إلى وقت حدد» وهو يوم القيامة» فيحاسبهم حينئذ» ويوفي كل عامل بعمله» 
والله بصير بمن يستحق منهم الثواب» ومن يستوجب العقاب» وفيه وعيد 
للكافرين» ووعد للمؤمنين 


E EE 


تفسير سورة دس 
القرآن والني ئ4 وقومه 


سورة يس مكية بالإجماع» وهي تتحدث عن رسالة البي َء وتذكر الناس 
بالبعث والقدرة الإهية ووحدانية الله تعالى» وتثير المشاعر والأفكار للتأمل بأحداث 
القيامةء وتتميز هذه السورة بأنا قلب القرآن» وتشفع لقارئهاء أخرج الدارمي 
والترمذي والبيهقي عن أنس: أن رسول الله ب قال: «إن لكل شيء قلباًء وإن 
قلب القرآن يسَ». 

وأخرج أبو النصر السجزي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ية قال : 
«إن في القرآن لسورة تدعى : العظيمة عند اللهء يدعى صاحبها: الشريف عند اللهء 
يشفع صاحبها يوم القيامة في آکثر من ربيعه ومصر» وهي سورة يس» .وأخرج ابو داود ) 
ومد وابن ماجه وغيرهم عن معقل بن يسار أن الني َه قال : «اقرؤوا يس على 
موتاکم» وهو حديث حسن . قال الله تعالى في مطلعها مبيناً موقف الي من قومه: 

لش © رالمان كر © إنك لین المسلن © عل مط قير 9© زل 
ایز لے @ لیر را ا ار ا هم علو ل لقد حى الول علج ا 


Ss‏ کک 


تم ا وی @ إا جملا ف اقم امتا قهى ل کین کیم فقس 


(0) افا الرۋۈتى .قاضو الى . 


Y\€٤ ۱۲-۱١/۳٦ : یس‎ 


ی ا فاغشينهم ٤‏ لا صروت ا وسوا عله 


Aral‏ 4 ص رر ا 


ءأنذرتهم ار لر نرهم لا يرم 3 E‏ بع ال ڪر وخشی اا ا 


فته عيرق لجر ريي © اتا حن شي ا الوت کت ا کشا اک ر 


2 حصي ف مار مین 3{ [یس: .]۱۲-۱/۳١‏ 


* 


یع 

يس : إما اسم من أ" ماء محمد بء لقوله تعالى : ك لن امسلل ©4 أو إِنہا 
حروف مقطعة للتنبيه على أهمية السورة وتحدي العرب بالقرآن بأن يأتوا بمثله» مع أنه 
متكوّن من الحروف الأججدية أو الهجائية التي تتركب منها لغتهم. أقسم الله تعال 
بالقرآن المحكم بنظمه ومعناه» ذي الحكمة البالغةء بأنك يا محمد لرسول من عند 
الله» على طريق قوبم» ومنهج سليم. وهذا القرآن تنزيل من عند الله ذي العزة 
والقوة» الرحيم بعباده المؤمنين» ولقد أرسلناك أا الرسول لتنذر قومك العرب 
الذين لم يأتهم رسول منذرٌ يِن قبلك» ول يأت آباءهم الأقربين من ينذرهم ويعرّفهم 

نزلت هذه الآية فيما أخرج أبو نعيم في الدلائل عن ابن ع عباس قال : کان رسول 
الله َيه يقرا في السجدة» فيجهر بالقراءة حت يتأذى به ناس من قريش» حق قاموا 
ليأ خذوه» وإذا یدہم تمو غة ال أعناقهم» وإذا بهم عَمُیّ لا يبصرون» فجاؤوا إلى 
ویس 9© والفران اتر 9© إلى قوله: ام لم ذم لا ويون فلم يؤمن من 
ذلك النفر أحد. | 

لقد وجب العذاب على أكثر آهل مكة حين نزول هذه الآيات› وهو ما دون ٤‏ 
شأنهم في اللوح امحفوظ» أنهم لا يؤمنون بالقرآن والبي َء وهم الذين علم الله 


(1) أي في اللوح الحفوظ . 


Y1 ) ) ۱۲-۱ /۳ يس‎ 


أهم يعوتون على الكفر. ومثل تصميمهم على الكفر كمثل المكبّل في الأغلال لا يستطيع 
فعل شىء ولا يبصر شيئاً. وهذا المثل : إنا جعلنا أيديم مشدودة إلى أعناقهم بالقيودء 
تمنعهم من فعل شيء حت صاروا مرفوعي الرؤوس» خافضي الأبصارء آي إنهم 
كالمطوّقين بالقيود في أ نہم لا یلتفتون إل الحق» ولا يستطیعون تو جیه آنظارهم إلى شيء. 

وتأكيداً لما سبق في تصوير حالتهم: أ نہم بتعاليهم عن النظر في آيات الله جُعلوا 
كالمضروب عليهم السدّه الحيط بهم من الأمام والخلف› ومنعوا من النظر»ء فهم لا 
يبصرون شیئا» ولا ينتفعون جخیر» ولا يہتدون إليه 

أخرح ابن جرير الطبري عن عكرمة قال: قال أبو جهل: لن رأيتُ عمداً 
لأفعلن» فأنزل الله: هااا جِمَلتا فى ف امتهم أغتلاجه إلى قوله : لا يرود فکانوا 
يقولون: هذا محمد فيقول: أين هوء أين هو؟ لا يبصر . فالآية مستعارة المعنى من 
مَنع الله إياهم وحَؤله بينه وبينهم» وهذا أرجح الأقوالء لأنه لما ذكر الله نهم لا 
يؤمنون في العلم الأزلي» جعلوا في حالة من المنع» وإحاطة الشقاوة كالمضروب 
عليهم السد» وتشبه حالهم حال المغلوبين 

ونتيجة هذا التطويق» يستوي أيها لني إنذارك فؤلاء اللصرين على الكف ۰ 
الإنذار» فهم لا يؤمنون» ولا ينفعهم الإنذار. 

إنغا ينفع إنذارك الذين آمنوا بالقرآن العظيم» واتبعوا أحكامه وشرائعه» وخافوا 
عقاب الله قبل حدوثهء وقبل رؤية اللهء فهؤلاء شرم بمغفرة الذنوييم» وباجر 
كريم وفير على أعمالحم وهو الجنة. 

ثم أكد الله تعالى تحقيق الجزاء في عالم الآخرة بقوله : إا حن ّي لمو أي 
إننا قادرون على إحياء الموتق» وبعثهم آحياء من قبورهم» ونحن الذين نكتب هم كل 
ما قدموه من عمل صا أو سيّئ» وكل ما تركه من آثار طيبة أو خبيثة. 


۲16 ۲۹-۱۳/۳٦ : یس‎ 


وسبب نزول هذه الآية: ما أخرجه الترمذي وحسنه» والحاكم وصححه عن 
أي سعيد الخدري قال: كان بنو سَلِمة في ناحية المدينةء فأرادوا النقلة إلى قرب 
المسجد. فنزلت هذه الآية: تًا حن نى لمر وتكتب ما دموا واندرهہ چهفقال 
الي مي : «إن آثاركم تکتب» . فلم ينتقلوا. وني صحيح مسلم قال : يا بني سَلمة› 
دیارکم » تکتب آثارکم» دیارکم تکتب آثارکم» . وهذا لا بعنع من كون الآية مكية› 
لأن البي َيه احتج عليهم في المدينةء واتفق قوله يي مع الآية في المعنى. والمراد 
بالآثار: الخطى إلى المساجد. 


اصحاب القرية 


يتكرر ضرب الأمثال في القرآن الكريم للعظة والاعتبار والتأثر بأحداث 
الآخرين» وني سورة يس ضرب الله مثلاً حال قريش الذين أصروا على الكفر» بجال 
أهل قرية كذبوا الرسل» فدمرّهم الله بصيحة واحدة. والقريةء على ما روي عن 
ابن عباس رضي الله عنهماء والزهري: أنطاكية. والمرسلون: هم جاعة من 
الحواريين» بعثهم عيسى عليه السلام قبل رفعه إلى السماءء وقبل صَلْب الذي آلقي 
عليه شبهه. وهم رسولان دعوا أهل القرية إلى عبادة الله وحده» وإلى الهدى 
والإعانء فكذبوهماء فشدد الله أمرهما بثالثء فصاروا ثلاثةء وقامت الحجة على 
أهل القرية» وآمن منهم الرجل الذي جاء يسعى» وقتلوه في آخر أمره وكفروا 
فأصابتهم صيحة من السماءء فخمدوا وماتوا. فإذا استمر مشركو قريش على 
عنادهم» کان يسيراً كأهل هذه القريةء قال الله تعالى : 

#ووآضرب مم متلا أب قري إذ جاءها المرسلن © إذ رسلا اک اتن فک ذوهمًا 


تہ و 


فعرتا الث فقَالوا اکم یسلو @ الوا ما اہ لا بن نشکا وما نل لن من 


ر ور م 


يس : ۲4-۱۳/۳7 7 


اھ 6 کل ا یمغ ر 5 ا ار o‏ 
ٍ (۲) س ے * س ا ن4 
لا یگ کم ی سجن بل آنر م رة @ وجه ب آفتا لتک 
کک ا O‏ ا و ی و ا ا 

9 


8 
8 


ر سم 


E O oR EEE 
ثَا١ تفن عص 5 شا وا يدون © إن إا لی صلل بي @ اب‎ 
O N O ETE Al ر و قل ادحل‎ 
O ENS oa من النيت 9© و‎ 


کات إآ صح ا إا هم ا 


المعنى: اضرب يا محمد مثلاً في الغلو والكفر لقومك بأهل قرية هي أنطاكية في 
رأي ابن عباس» حين أرسل الله إليهم ثلاثة رجال مرسلين من أصحاب عيسى عليه 
السلام الحواريين»ء فكذبوهم. وعدد المرسلين اثنان أرسلهما عيسى بأمر الله تعالى» 
فكذب القوم رسالتهماء فأيدهما الله برسول ثالث» فقالوا لأهل القرية : إنا مرسلون 
إليكم من ربكم الذي خلقكم بأن تعبدوه وحده» وتتركوا عبادة الأصنام. 

فقال أهل القرية للمرسلين الثلاثة : لستم أنتم إلا بشرا أمثالناء تأكلون الطعام 
وتشربون» فمن أين لكم التميز علينا؟ والله الرحمن أ يترل إليكم رسالة ولا كتاباً مما 
a‏ ويدعيه غيركم من الرسل»ء فما نتم بادعائكم الرسالة إلا قوم كاذبون. 
قاجا الرسل الفلاثة قاين : الله بعلم آنا رسله إلگ > ولو كتا كذبة عليهء 
لانتقم منا أشد الانتقام. ومهمتنا أنه ليس علينا إلا إبلاغكم ما أرسلنا به إليكم» ولا 
يجب علينا إلا تبليغ الرسالة بنحو واضح. 
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() تشاءمنا بکم . (۲) أي شوؤمکم معکم ولیس منا . (۳) الآیتان الأخیرتان من الجزء (۲۳) . 
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فهدّدهم أهل القرية بقوحم: لقد تشاءمنا منكم» ول نر خيراً في عيشنا معكمء 
ول 1 تنتهوا عن دعوتکم هذه لنرجمنكم بالحجارة» وليصيبنكم منا عذاب مۇل 


شدد. 


فأجابهم الرسل الثلاثة: شؤمكم مردود عليكم» وهو مصاحب لكم» وسببه 
تكذيبكم وكفركم بربكم ٠‏ ولسنا نحن» بل نتم قوم مسرفون في الضلال» متجاوزون 
الحد في خخالفة الحق. 

م أيهم الله بنصير من القوم» فجاء رجل مؤمن بالله وبالرسلء من أبعد 
أطراف المدينة يسرع المشي لا مع بخبر الرسل»ء وهو حبيب النجار في رواية عن أبي مجلز 
وكعب الأحبار وابن عباس» فقال ناصحاً قومه : يا قوم» اتبعوا رسل الله فيما أتوكم 
به» لإنقاذكم من الضلال» اتبعوا هؤلاء الذين لا يطلبون منكم أجراً مالياً على إبلاغ 
الرسالةء فهم خلصون في عملهم ودعوتهم» وهم جاعة مهتدون إلى الحق والإعان 
الصحيح بعبادة الله وحده لا شريك له. 


وإني آحب لکم ما حب لنفسي» وأنا ما الذي بمنعني من عبادة الله الذي خلقني› 
وإليه رجوعي ومصيري يوم المعاد؟ وني هذا ترغيب بعبادة الله تعالى وترهيب من 
عقابه » والدليل على سلامة منهجي في الاعتقاد والعبادة: كيف أتخذ من دون الله آلة ‏ 
آخرى» لا تضر ولا تنفع» وهي عبادة الأصنام؟ وهذا استفهام إنكار وتوبیخ › فلن 
أتخذ من دون الله آهةء فإنه إن أرادني الله الرحمن بسوء أو ضرر»ء ل تنفعني شفاعة 
هذه الأصنام التي تعبدوناء ولا تنقذني من أي سوء. إن اتخذث هذه الأصنام آلهة من 
دون الله فإني في الحقيقة والواقع في خطاً واضح»› وانحراف بيّن عن الحق» إني 
صدَّقت بربكم الذي أرسلكم أا الرسل» فاشهدوا لي بذلك عنده. فلما قال ذلك» 
قتله قومه. ۰ 
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فقيل له: ادخل الحنةء لاستشهادك في سبيل إعلاء كلمة الحق» فدخلهاء فلما 
عاين نعيمهاء قال عباً لإنقاذ قومه: يا ليت قومي يعلمون بمآلي وحسن حالي» 
فيۋمنوا بالله مثل إماني. 

ثم حاطب الله نيه متوعداً لقريش : ل نَج في تعذيب القوم إلى جند من جنود الله 
كالحجارة والغرق والريح وغير ذلك بل كانت صيحة واحدة من أحد الملائكةء 
دمر تېم › لانم كانوا أيسر وأهون من ذلك فصاروا ذه الصيحة موتى هامدين. 


عني القرآن الكربم عناية شديدة بإثبات البعث (اليوم الآخر) بإيراد مظاهر أو أدلة 
على القدرة الإلمية الفائقةء إما بإهلاك الظالمين هلاكاً استتصالياًء من الأقوام 
الغابرينء ثم ميحضرهم الله للحساب» وإما بإحياء الأرض اليتة بالمطر وإيجاد 
البساتين اليانعة وتفجير الأنهار فيهاء وإما بسلخ النهار من الليل» أو بتسيير الشمس 
والقمر في مدارهماء أو يبحمل الآباء والذرية في السفن» حفاظاً على الوجود 
الإنساني» وغير ذلك قال الله تعالى موضحاً هذه الأدلة: 

e E N Ed‏ 1 کر بف ى 0 آل با کر 


کر رر 


اهلكا لهم د ت آلفرون آم لیم لا ب ج @ کین کل لما جخ آي عسردنَ © 
الأرض لَه أَحِيْتهًا اتر ر ا ا َيه ڪون © وتا فيه 
کت ن ایل اکب ری ف ين اشن @ اڪ ن تي و ات 


8" 


2 م رر ر I‏ ر سے رم ل م ر 


يهم فلا هنٽڪرون © سبحل اَی لی الازوح ي مما تنبت الأرض ومن 
Aa E E E‏ هم الل كم ينه الاد دا هم ميس © 


ری لِسْتَقَرَ لا لا ذلك تدر العريز العلير ل©€ والقمر قدرنه متازل حي 
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ای تسر @ ا م 6 عتا اریت ن الشاي المشحون € وقتا هم من 
مله ل ما بون © وان شا نغرقهم فلا ضرع هم ولا هم ذو @ © إلا نة نّا ومس 
ا جين 4% [یس: .]٤٤- ۳١ /۳٣‏ 


غ e e‏ القدم ل 1 لا الشَْش ف 0 أن درك ا و ل ساب ل 
ل 


يا حسرة : المنادى عحذوف»› ا ق 
الحسرة نفسهاء أي هذا أوانك فاحضري. 


والمعنى: يا حسرة العباد على أنفسهم بسبب تكذيبهم الرسل» فلم يأتهم رسول 
من عند الله لدعوتهم إلى التوحيد والحق والخير لأنفسهمء إلا استهزؤوا به 
وكذبوه» وجحدوا ماأرسل به من الحق . وقوله: ميحر نداء للحسرة بقصد 
النذبة والتحسرء بمعنى: هذا وقت حضورك وظهورك. والمراد التلهف على العباد 
والإشفاق عليهم» حين يزج بهم في العذاب. وهذا تمثيل لفعل قريش. ثم عناهم الله 
تعالى بقوله: «ألر را كر اها . .4 أي ألم يتعظوا بمن أهلك الله قبلهم من 
المكذبين للرسل كعاد وثود» وأنهم لا رجعة هم إلى الدنياء خلافا لمزاعم الدهرية 
أنهم يعودون إلى الدنيا كما كانوا قبلهم. ثم أعلمهم الله تعالى بوجود الحساب وعقاب 
الآخرة بعد عذاب الدنياء فإن جيع الأمم الماضية والحاضرة والمستقبلية سيتم 
إحضارهم للحساب يوم القيامة» بين يدي الله عز وجل» فيجازيهم بأعماهم كلها 
خیرها وشرهاء وهذا یدل على أن من آهلکه الله في الدنيا له حساب وعقاب آخر في 


الأخرة. 
ومن الآيات أو العلامات الدالة على قدرة الله تعالى على البعث وغره: 


. الشمراخ المعوج » عود النخل‎ )١( 
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- إحياء الأرض الهامدة الق لا نبات فيهاء بإنزال الماء عليهاء وتحركها بالنبات 
المختلف» وإخراج الحب الذي هو رزق للناس ودوابهم» وهو معظم ما يؤكل. 


- ومن الآيات : إيجاد البساتين المشجرة في الأرض» من نخيل وعنب وغيرهاء 
وتفجير الأنهار فيها في مواضع ختلفةء» والقصد من ذلك: أن يأكل الناس من ثمار 
النخيل والأعناب» ويأكلوا مما صنعته أيديهم من نتاج الثمر والزرع أو الحب» 
كالعصير والدبس والمربيات ونحوهاء فهلا يشكرونه على ما نعم الله به عليهم من 
هذه النعم الكثيرة!! وهو أمر بالشكر من طريق إنكار تركه. 


تازيماً لله تعالى عن الشريك الذي لا بخلق شيئاًء والله وحده هو الذي خلق 
الأصناف كلها من مختلف الأنواع» من الزروع والثمار والنبات» وخلق من النفوس 
الذكور والإناثء وخلق آشیاء لا یعرفونہاء كما جاء في آية آخرى: «وصلقٌ تًا ا 
تعلمونچه [التحل : .]۸/١١‏ 


- ومن آيات قدرته تعالى وهي آية عظيمة حم : خلق الليل والنهار» وتعاقبهماء 
وانسلاخ النهار من الليلء فيأتي بالضوء» وتتبدد الظلمة. ونسلخ : نکشط ونقشر› 
فهي استعارة» وا مظلمون داخلون في الظلام فجأة. 

ومن الآيات : دوران الشمس في فلكها حول نفسها في مدارها» ومستقرها: كناية 
عن غيوبها أو آخر مطالعها. ذلك تقدير من الله القاهر الغالب كل شيء» الحيط علمه 
بکل شيء. وجعل الله للقمر منازل یسیر فیها سیر آخر› وهي ثمانية وعشرون منزلاًء 
يزل في كل ليلة في واحد منها بمعدل ٠۳‏ درجة في اليوم» ثم يستتر ليلتين إن كان 
الشهر ثلاثين» وليلة واحدة إن كان تسعة وعشرين» فإذا انتهى الشهر يدق ويصغر 
حت يصير كخصن النخلة الأصفر اليابس. ولا يتأق للشمس أن تدرك القمر» ولا 
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العكس» ولا أن يسبق الليل النهارء ولكل منهما مدار يدور في فلكه» و يسبحون 
معناه: جرون ویعومون. 

وعلامة ودليل مهم على قدرة الله ورحمته : تسخير البحار لسير السفن المشحونة 
بالركاب والبضائع» وحمل ذرياتہم في الأصح: همل ذریات جنسهم أو نوعهم» 
لتوفير القوت والمعاش. وخلق الله للناس مثل تلك السفن سفناً برية وهي الإبل 
ونحوهاء التي يركبون عليها ويحملون أمتعتهم على ظهورها. والأظهر أنه تعالى يخلق 
هم مثل الفلك الموجود في زمانهم -زمان بني آدم إلى يوم القيامة. وإن يشا الله يغرق 
في الماء الناس الراكبين والسفن الموجودةء أي السفن وحولاتهمء فلا يجدون مغيا 
يغيثهم أو ينجيهم من الغرق› ولا هم ينْقّذون مما أصابهم» لكن برحة من الله 
نسيّركم أبها الناس في البر والبحر» ونحفظكم من الغرقء وتمتيعاً من الله لكم في 
الدنيا إلى وقت مدد عند الله تعالىء وهو الموت. ) 


أحوال الكفار 
ني التقوى والإنفاق والإمان بالبعث 
للناس مواقف نابعة من الأهواء والشهوات حول تقوى اللهء وآياته» والإنفاق 
في وجوه الخيرء والإعان بالبعث» فهم لا يخشون الله لانعدام الإعان الصحيح به 
ویٌعرضون عن آیات الله تہکماً واستهزاء ومكابرة» ولا ینفقون من رزق الله شیئاً فی 
سبيل الله ودفع حاجة الحتاجين» وينكرون إمكان البعث» لأنهم جماعة ماديون لا 
يدركون آفاق المستقبل» ويستبعدون إمكان إعادة الأجساد التي صارت رميمة 
كالتراب إلى الحياة مرة آخرى» ولكنهم سيجدون كل ذلك ححتماً ويوقفون للحساب 
والجزاء القائم على الحتق والعدل. وهذا ما أخبر به القرآن الكريم في الآيات الاتية : 
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لور تیل م انش ما نیکم وما فک لمل مر @ وتا ھم صن ما ن 
ا ت م إلا اا عا معي © لا قي هم أنفِقوا مس ما ررق آله قال ال ڪفروا 
لين ءامنوا أنطعم من لو اء آله أطعمة, إن اسم للا ف سكل مين 9 وفولون می هدا 
لود إن ك صيوِى @ ما نظو إلا صي وده َأحذهم وهم صمو @ فلا 
ستطيعونَ وميه ول إل e‏ الصور إا هم من لدان ل 


ez‏ ر سے سے ر 
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ظلَم بش ا وکا مروت إلا ما کنر نملو @) 4 [یس: ١۳/١٤-٤ه].‏ 

المشركون في غي وضلال» لا يكترثون بالماضي وما جنوا فيه من آثام» ولا 
يقدّرون خاطر المستقبل الحاصل بعد الدنيا وما فيه من الخاطرء فتراهم إذا قيل هم: 
اتقوا اللهء أي احذروا عذاب الأمم التق سبقتكم في الزمن» وعذاب الآخرة الي 
تحدث بعدئذ» إذا صممتم على الكفر حق الموت» لعل الله ير حمكم باتقائكم ذلك» 
ويحميكم من العذاب. 

وما يصل إلى علمهم من آية دالة على توحيد الله وتصديق الرسل إلإ آعرضوا 
عنهاء ولم يلتفتوا اء ولم يتأملوا بهاء لتعطيل طاقة الفكر والوعي عندهم. 

ولا يقتصر الأمر على سوء الاعتقادء فإنهم قساة القلوب على خلوقات اللهء فإذا 
طلب من قريش الإنفاق أو التصدق ا والأرزاق التي أنعم الله با 
عليهم» أجابوا المؤمنين بطريق الاستهزاء واللامبالاة قائلين: هؤلاء امحتاجون لو 
شاء الله لأغناهم ولأطعمهم من رزقه» فهم لا يستحقون النفقة» ونحن نوافق مشيئة 
الله فيهم» وقوله تعالى: تًا َك أن ترغيب في الإنفاق» وذم للبخلء 


(۱) أي ينتظرون . (۲) أي القبور . (۳) بخرجون مسرعين . )٤(‏ مکان نومنا . 


O‏ ا 


وأضافوا قائلين للناصحين همم : ما أنتم في طلب الإنفاق منا إلا في خطاً واضح› 
واحراف عن جادة الهدى والرشاد. 

وسبب هذه الآية: أن كفار قريش لا أسلم حواشيهم من الموالي وغيرهم من 
المستضعفين» قطعوا عنهم نفقاتهم وجميع صلاتهم » فطلب منهم المؤمنون أيام الموادعة 
أن يصلوهم» وأن ينفقوا عليهم مما رزقهم الله فقالوا: «إأطيم من لو ياء لَه 
ا وتوا واج العاظت وات ال 

وتراهم ينكرون البعث (القيامة) فيقولون للمؤمنين استعجالاً له بطريق المزء 
والسخرية: مت يأتي هذا الوعد بالبعث الذي وعدتمونا به» وتہددونا به» إن کنتم 
صادقين في ادعائکم ووعيدکم؟ 

فأجابهم الله تعالىء إنهم لا ينتظرون لإيجاد القيامة والعذاب إلا نفخة واحدة في 
الصور» هي النفخة الأولى: نفخة الفزع التي يحوت بها جميع الخلوقات» وهم 
يختصمون فيما في شؤون الالء والاقتصاد» وعقود المعاملات. وفي تلك النفخة 
السريعة الأثر التي يعقبها الموت فوراًء لا يستطيع بعضهم الوصية لبعض بأملاكه 
وديونه» بل بموتون في أماكنهم» ولا يتمكنون من الرجوع إلى ديارهم التي خرجوا 
منها. 

م آخبر الله تعالى عن النفخة الثانية : وهي نفخة البعث والانتشار من القبورء 
فإذا نقخ في الصور نفخة ثانية للبعث والنشورء فإذا جيع الخلوقات يخرجون من 
القبور» يسرعون المشي إلى لقاء ربهم للحساب والجزاء. 

إذا وجدوا في ساحة البعث والحساب» قال هؤلاء المبعوثون: يا هلاكناء من 
الذي بعثنا من قبورنا بعد موتنا؟ وکانوا لا يعتقدون أنہم يبعثون من قيورهم» 
وقدّروا أنہم كانوا في قبورهم نياماًء ولا جوبهوا بالحقيقة المرةء والواقع الحفوف 
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بالخاطر والأهوال قالوا: هذا الذي وعد به الرحهن» وصدق الرسل المرسلون في 
الإخبار عنهء آي إنهم أقروا بصدق الرسل في يوم لا ينفع فيه التصديق. 

ثم وصف الله سرعة البعث بأنها ما هي إلا صيحة واحدة: وهي صيحة القيامة 
والنفخة الثانية في الصورء فإذا هم أحياء مجموعون لدى الله بسرعة للحساب 
والجزاءء كما جاء في آية أخرى: انما هى جره وود © ذا ھم لامر ©@ 4 
[النازعات: .]٠٤-۱۳/۷۹‏ وقال الله تعالى : لرا مر ر الشاعة إل كلمع المبز 4 م 
أرب [النحل : / Iv‏ 

م يكون القضاء العدل الحاسم» ففي يوم القيامة لا تبخس نفس شيئاً من عملها 
مهما قل» TESS‏ 
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سبحانه : ف ونضع الموزين القسطّ لور آلقَيلمَةٍ فک ظلم ن ق ا ون کات مال 


ر رخ سحت ت 
کے من خردل ایتا ھا رکف پا حسببت © € 1الانیاء: .]٤۷/۲١‏ 


آهل الحنة وهل النار 

کل عامل يلقى ثمرة عملهء إن خيراً فخير» وإن شرا فشرء فلا يستغربن أحد أن 
نتيجة عمله تلازم العمل» وتكون هي الغاية والهدف. فامحسن الصا يتلقى من ربه 
الكريم ثواباً صالخا بفضل الله وکرمه ورحته» والمسيء المفسد مجازی بسوء فعله وقوله 
وفساده» حقاً وعدلاًء وهذا مثل الطالب الذي يُعدٌ نفسه للامتحان» إن اجتهد 
وأتقن دراسته» ووعی وفهم وتمثل ما قرأه» وصلح حاله واتقی ربه في کل شؤونه› 
نجح وتباهى أمام الناس» وإن تكاسل وفرط» ونام» وأضاع وقته في اللهو والفسادء 
ولل يدرس كتابه دراسة وافية» رسب ودل وتصاغر أمام الآخرين. وهذا هو قانون 
الله في الدنيا والآخرةء قال الله تعالى : 
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لإ حب تة اوم في شل كه @ م وجه ف طكلي على الذرآيك 
مون ا تا بطو“ @ e‏ تیر @ اسر 
لوم ا امس @ َر ا بن 8 N EE‏ 
مين © وان اا اا E BET oe‏ یک سلا گا فل 
ا ت عقون © هلزو جه هم آل کہ ودوب © اضاوہا الیم با کسر تکفروے 
الم یم عل آفوھھم ونکیمتا ایہم وکنہڈ رلم با کائوا یسیو €9 وکو 
اء لطمستا کل ایہم سفوا السرا أت بيرت © E‏ 
م ڪاه فما ee Ra DE es‏ سه ف ایآ أف 
تقر @ 4 [یس: .]٦۸-٥٩١ /۳٣‏ 


هذه أوصاف فيها موازنة دقيقة بين جزاءين : جزاء المحسنين وجزاء المسيئين. آما 
احسنون: فهم المؤمنون الصالحون المنزلون في روضات الجنات يوم القيامة› 
المشغولون بما يتمتعون به من النعيم والتفكر عما فيه أهل النار من العذاب. 
و كهچ : فرحون طربون» وليس التمتع مقصوراً عليهم» وإنا هم وأزواجهم 
في الجنة في ظلال وارفةء يتكئون على الأرائك» أي الوسائد والأسرّة والفرُّش 
الناعمة. والأرائك: السرر المفروشةء وتقدّم هم أنواع الفاكهةء وغير ذلك مما 
يتمنون ويشتهون. ويحيّون من الله تعالى الرب الرحيم بعباده بالسلام» أي الأمان من 
كل مكروه» يقول مم الله: سلام عليكم يا أهل الجنة. 


وآما المسيئون: فهم الأشقياء أهل النار الكافرون» فيقال هم : تميزوا في موقفكم 
وانفصلوا عن المؤمنين› أا الجرمون. وهذه معادلة لقوله تعالى لأصحاب الحنة: 


(۱) أي يتمنون ويطلبون . (۲) آي خلقاً كثيراً . (۳) نقلبه على رأسه ونغير خلقه من قوة إلى ضعف› ومن 
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لسم وهو توبيخ همم على عهده إليهم» وغالفتهم عهده» فيكون سبب تييزهم 
وفصلهم آنه كما حكى القرآن: ألم أعهد إليكمء أي آمركم وأوصكم من طريق 
الرسل أيها البشر : ألا تطيعوا الشيطان» فيما يوسوس به إليكم من المعصية والخالفة› 
فإن الشيطان عدو ظاهر العداوة لكمء بدءا من عهد أبيكم آدم عليه السلام. 

وأمرتکم أن تعبدوني وتطيعوني وحدي» فيما أمرتکم به ونيتکم عنه» وهذا هو 
الطريق المعتدل القويم» وهو دين الإسلام. ) 

ولقد أغوى الشيطان خلقاً كثيراًء وزين هم فعل السيئات» وصدّهم عن طاعة 
الله ونو حیده»› أفلم تعقلوا عداوة الشيطان لکم؟! 

ويقال هم تقريعاً وتوبيخاً: هذه النار التي وُعدتم بها في الدنياء وحذرتكم منها 
على ألسنة الرسل» فكذبتموهم : ادخلوها وذوقوا حرها اليوم» بسبب كفركم بالله 
ني الدنياء وتكذيبكم بها. وهو أمر تنكيل وإهانة. ويواجهون ججرانمهم عياناًء ففي 
هذا اليوم الرهيب» يختم الله على أفواههم»› بجيث لا يقدرون على الكلام» وتتكلم 
آیدم وأرجلهمء شاهدة على أصحابما بما ارتكبت من آثام في الدنيا. والتكلم 
للأيدي والأرجل ؛ لان آکثر الأفعال نتم بمباشرة الأيدي» وسعي الأرجل. 

وقدرة الله كبيرة» فلو شاء لأذهب أعينهم وأعماهم» فصاروا لا يبصرون طريق 
اهدی› ولا يعرفون طريق النجاةء فکیف يبصرون وقد ذهبت آبصارهم؟ أي لو شاء 
ربك لمسح أعينْ الكفارء حت أرادوا سلوك الطريق الواضح الررف م لما 
استطاعوا» فکیف يبصرون حینئذ؟ 

ولو شاء الله لبدل خلقهم»› وحوّل صورهم ا صور أخرى أقبح منها كالقردة 
والخنازير» وهم جامون في الأماكن الت ارتكبوا فيها السيئات» فلا يتمكنون من الذهاب 
أمامهم ولا الرجوع وراءهم» بل يَلّزمون حالاً واحدةء لا يتقدمون ولا يتأخرون. 
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ومن يطل الله عمره» يتبدل حاله بقدرة اللهء ولا يفعل ذلك إلا اللهء فيرده إلى 
الضعف بعد القوة» والعجزر بعد النشاط» والبله بعد القهم› ونحو ذلك افلا 
يدركون ويتفكرون أنهم كلما تقدّمت بهم السن» ضعفوا عن العملء فإذا أعطاهم 
الله فرصة أخرى للعملء فلن يفيدهم طول العمر شيئاًء وني هذا قطع لأعذارهم 
بأنه لم تتوافر لديم الفرصة الكافية للبحث والنظر والعمل. 


ركز القرآن الكريم في التشريع المكي على إثبات أصول الدين الثلاثة: وهي 
الزجداف كا جا اماع قرا ا ا 
 [(‏ والبعث أو اليوم الآخر كما في قوله تعالى : عزو جهکم لی کسر عدو 
- 3© € والرسالة النبوية في قوله تعالى: وما ممه عر وما نى ۶ إن هو إلا كر 
وران مبينّ. وهذه الأصول الثلاثة تنقض عقائد المشركين» وتقيم بدهها ما ينبغي 
اعتقاده ومطابقته للواقع» فإن تركوا عقائدهم الموروثةء وبادروا إلى الإعان بأصوله 
الثوابت» كان هم عر الدنيا والآخرة. قال الله تعالى مبيناً أوصاف الرسالة النبوية : 

وما لله اشر وما بی ل إن هو للا کر وان می © مزر من کان حي 
وی الول لی الکھرت 9© وکر با آنا علقت لھم یما عَمّت ابیت آنعًا َم ك 
سیک © اھا یم تینہا ریم ینا بأو 9© م فا مع وارب أ 


2 ژور 


ر 4 SS E‏ 
كرون €3 واوا من دون أله ءَالِهة لمهم ينصرون © لا يستطيعون تصرهم وهم 


ERN 7 ر سے پجکسے رس رو 1 4 2 و مر مر‎ r 
ا و لا يخرن قولهم إا نعم ما يروت وما يلون % [یس:‎ 
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آخبر الله تعالى عن حال نيه هة بأنه رسول من عند اللهء ولیس هو بشاعر» ولا 
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القرآن شعراًء والشعر: كلام موزون بقوافي معينة» ول يعلّم الله نبيه الشعر» ولا 
حاجة له به» وکان لا یقول الشعر ولا یرویه ولا یزنه» ونا یکسر وزنه غالباً إذا 
نطق به» وينقل المعاني فقط. والقرآن ليس شعراء وإنغا هو ذكر من الأذكار» وموعظة 
من المواعظء وكتاب إمي واضح لن تآمله وتدبره» واسترشد بنظامه في الحياة. 

وإنغا منع الله نبيه ية من الشعر ترفيعاً له عما في قول الشعراء من التخيل وتزويق 
الكلام. أما القرآن الكربم فهو ذكر الحقائق والبراهين فما هو بقول شاعر ولا كاهن 
ولا سار 

وخصائص مهمة الرسول ب : هي إنذار كل من كان حي القلب والبصيرةء ول 
یکن میتاً لکفره» وتثبیت الحقائق والتعريف بهاء وليتحتم العذاب على الكافرين› 
ويجب الخلود مم في النارء إذا ما أعرضوا عن الإنذارء ولم يذعنوا للحقيقة. 

ثم نبّه الله قريشاً حينما أعرضت عن الشرع وعبدت الأصنام» وذكرهم بإنعامه 
عليهم» حيث خلق همم الأنعام (وهي الإبل والبقر والغنم) وسخُرها هم» وملكها 
إياهم » ولو شاء لجعلها مستعصية عليهم» نافرة منهم» ومنافع الأنعام كثيرة: أهمها 
أن الله تعالى جعلها مذللة منقادة هم» فمنها مركوبهم الذي .يركبونه في الأسفارء 
ويحملون عليه الأثقال» ومنها ما يأكلون من لحمها. 

وهم فيها منافع أخرى غير الركوب والأكل منهاء كالاستفادة من أصوافها 
وأوبارها وأشعارهاء وجعلها مصدراً للشرب من الباغہاء أفلا يشكرون خالقها 
ومسخرها وموجدها» وميسر النعم الكثيرة هم؟! والشكر يكون بعبادة الله وطاعتهء 
وترك الإشراك به شريكاً آخر. وهذا تحريض على شكر الخالق المنعم» والقيام بوفاء 
النعمة. 


ولك كفار قريش المشركين تنكروا هذا الواجب» وكفروا بأنعم اللهء واتخذوا 
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الأصنام والأوثان آمة يعبدونها من دون اللهء لعلهم ينصرون بهاء ويشفعون مء 
ويقربونهم إلى الله زلفى» في زعمهم. 

ولكن هذه المعبودات لا تحقق فائدة لأحد» فهم لا يقدرون على نصر عبَّادها ولا 
نصر آنفسهم» على الرغم من أنهم جند طائعون هماء أي للأصنام» يخدمونهم 
ويدفعون عنهم» ويغضبون هم» أي هم حراس أمناء. 

ثم آنس الله نبیه عما یلقاه من صدود قومه عن دعوته وعما یلقاه منهم من ألوان 
الأذى» فلا تتم أا الي بتكذيبهم لك وكفرهم بالله» وبأقوامم الباطلة المفتراة حيث 
قالوا: هؤلاء المتناء وهم شركاء لله في المعبودية» فإننا نحن (الله) نعلم جيع ما هم فيه» 
نعلم سرهم وجهرهم› ونعلم ما يسر ون لك من العداوة» ومعاقبوهم على ذلك. 

إن كل زمرة أو مجموعة قليلة من الآيات تصلح رداً قاطعاً على عقائد المشر كين 
الوثنيين» ولكن الله جلت حكمته» نوع الخطاب» وكرّر المعنى» وأقام الأدلة الكثيرة 
في مناسبات متعددة» حت لا يبقى لأحد عذر في البقاء على ضلاله وشركه» وهذه 
آیات کغیرها تثبت توحید الله تعالی» وقدرته» وتبيْن مزید نعمه على عباده» لیحملهم 
صنع المعروف على تذكر المنعم» والمبادرة إلى الإقرار بوجوده والإذعان لكلامه في 
قرآنه الحید. 


الرد على منکری البعث 
استبد العناد والتحدي ببعض المشركين» فأعلنوا إنكار البعث واليوم الآخر» 
فجاء العاص بن وائل» أو أي بن خلف إلى التى ية > مجاهراً في إنكاره الآخرةء 
أخرج الحاكم وصححه عن ابن عباس قال: جاء العاص بن وائل إلى رسول الله كلا 
بعظم جائ فته ال ا خمد انت هلا نا أرَم؟ قال: نعم» يبعث الله 
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هذا نم يتك نم يحييك نم يدخلك نار جهنم فازلت الآيات : أو ر السن 
E‏ 


وأخرج ا بن الزبير وقتادة والسدي نحو الرواية 
المذكورة وقاله الحسن البصري › وا اسان ان حاف وقال ابو حيان : هڏا هو 


الأصح» لا رواه ابن وهب عن مالك» وهو ما رواه ابن إسحاق وغيره. 


وقال ابن جبير: هذه الآيات نزلت بسبب أن العاص بن وائل السهمي جاء إلى 
البي بي بعظم رميم”'» ففتّه» وقال: يا حمد: من يجيي هذا؟ قال الله تعالى واصفاً 
هذا الحدث ورادا على قائليه: 


و سے اص 


ا اا ی اک تی کے © کرت ا ناما اا و 6 ق 
کل حلي ليم @ الد جَعَل کر من سجر الأَحْصّر تارا ادا اسم ينه ودوب 
@ اوش ای 2 اا والارش در ڪل أن لق ا بل وهو للق 
العلير ( E‏ إا راد سا E‏ ل ۰ کت سحن الى ا 
کن کک شىء وله کک © 4 [یس : ۸۳-۷۷/۳۹[ 

ألم يعلم كل إنسان أننا بدأنا خلقه من ماء مهين يحمل نطفة صغيرةء في 
غاية الضعف. ثم جعلناه إنسانا كاملاًء ثم يتنكر للخالق» فتراه يجادل بالباطل» وهو 
ف وذو عقل قوي. أفلم يستدل منكر البعث بهذا البدء في الخلق على إمكان 
الإعادة والإحياء؟! إن شأن هذا الخلوق أن يشكر النعمة» فيتعرّف على خالقه القادر» 
لا أن جادل بالباطل› ويتشكك في إمكان قدرة الله تعالى على بعثه مرة أخرى. 


(۱) أي بال مفتّت > وهو الرّفات 
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لقد ضرب هذا انكر مثلاً بعظم رميم بال على استبعاد البعث» وني مدأ خلق 
نفسه من العدم» وم صيرورته إلى الوجودء فقال: من الذي يتمكن من إحياء العظام 
البالية بعد أن صارت رميماًء أي بالية فانية؟! والنسيان من هذا المنكر: إما نسيان 
الذهول أو نسيان الترك. 

فأجابه الله تعالى بقوله : قل أا التي هذا المشرك المنكر للبعث: يجيي الله العظام 
البالية : الذي آنشآها وأبدع خلقها في المرة الأولىء من غير شيءَ بل من العدم» ول 
مجزأة مشتتة في أآنحاء الوجود» ولا يخرج عن علمه آي شیء کائناً ما کان» في البر أو 
ف البحر و في جوف الحيوان أو ختلطا بالتراب. 

ودليل آخر على إمكان البعث: وهو أن الله تعالى خلق هذا الشجر من ماءء حت 
صار أخضر نضراً م صيّره حطباً يابساً» جعله الناس وقوداً لنیرانہم › فمن کان 
قادرا على هذا التحويل والتقلب من عنصر الرطوبة إلى عنصر الحرارةء فهو قادر على 
إعادة الرطب يابساًء والحي ميتاًء والميت حياًء لأن المعوّل في ذلك كله على القدرة 
الإهية. 


ودليل ثالث: وهو أن من خلق السماوات السبع وما فيها من الكواكب السَيّارة 
والتوابت» والأرضين السبع وما فيها من معادن وكنوز وجبال وأنهار» وسهول 
وهضاب» وهي أعظم من خلق الإنسان» من خلق ذلك» فهو قادر على خلق مثل 
البشر» وإعادة الأجسام إلى الحياة مرة أخرى» وهي أضعف وأصغر من خلق 
السماوات والأرض»› والله هو الخلاق: أي كثير الخلق» العليم : الشامل العلم. 
إن شأن القدرة الإهية أو شأن الله في إبجاد الأشياء سهل يسير» فإغا هو إذا أراد 


شيا قال له: کن» فإذا هو کائن على الفور» من غير توف على شىء آخر أصلاً. 
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فتنزيماً لله تعالى عما لا يليق به من العجز والنقص والسوء» فهو الذي بيده ملكية 
جميع الأشياء» وله القدرة التامة على كل الموجودات» يتصرف فيها كيفما يشاء› 
وإليه وحده دون غيره مرجع جيع العباد» بعد البعث في الدار الآخرةء فيجازي كل 
إنسان بما عمل» فما عليهم إلا أن يؤمنوا بوحدانيته وقدرته» وبإيجاد الآخرة بحسب 
علمه. 
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تفسير سورة الصافات 
من أدلة الوحدانية والقدرة على البعث وغيره 


في الكون عجائب الخلوقات وا لق ففيه الملائكة ذوو الصفات والمهام المتعددةء 
وفيه السماوات والأرضون» وفي السماء الكواكب الكبيرة والصغيرة التي زين بها 
السماء الدناء وفي السماوات من الكواكب أكبر بكثير مما نشاهده» وفي البشر 
أناس أشداء الق والتكوين» وذلك كله من المظاهر الدالة على وجود الله 
ووحدانیته وقدرته وعظمته» والعقلاء: هم الذین يقڏرون هذا ویوقنون به» وهذا ما 
افتتحت به سورة الصافات المكية التزولء والتي تدل ججملها وتراكيبها الموجزة على 
إعجاز القرآن وفصاحته» وتأثيره البليغ في النفوس» تأثيراً ‏ يمز المشاعرء ويرك 
العواطف» قال الله تعالى: 
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سے 


م ر 


الوت وا وا ساوت e‏ ) إا زيا السا اا س َة آلککک © ظا 
اک سَيطنِ تار © لا يمعو إلى الملا الال وقدفونَ من کل جاب e‏ 
و ع ا © لإ م طف َة فاع شان اف افلم َم اس 
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(۱) أي طرداً وإبعاداً . (۲) أي دام . (۱) أي يطلبون آن يکونوا ممن يسخر» أو بمعنى: يسخر» مثل : 
(واستغنی الله) فیکون فعل واستفعل بمعنی واحد 1 
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ت ہک ر f e‏ کرو . 4 ر لے م ل م سر سے وو ج چ ص ۱ ت 
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ھی جره وة دا م تطروت 9© الوا وی دا بوم لین €9 ها بوم لقصل زی کم پء 
کو [الصافات: ۲۱-۱/۳۷]. | 

أقسم الله تعالى في هذه الآيات بالملاثكة المتصفين بصفات ثلاث : وهي وقوفهم 
صفوفاً للعبادةء أو في المواء تصف أجنحتها انتظاراً لأمر الله تعالى» وتزجر 
السحاب زجراًء أي تسوقه وتحركه سوقاًء وتتلو أو تقرأ ذكر الله أي كتبه. وجواب 
القسم أن الله واحد لا شريك لهء وأنه رب السماوات والأرض وما بينهما من 
سائر الخلوقات» ورب مشارق الشمس وهي أماكن طلوعها بعدد أيام السنةء وها 
أيضاً مغارب مماثلةء مفهومة بدلالة الآيةء فلكل مشرق ومغرب كما جاء في آية 


٣‏ ر رر ہے ر ر ر مر تر 
اخرى: موفلا أقيم رب السرق ورب إا قير ل که 1المعارج: .]٤٠١/۷١‏ 


ثم أخبر الله تعالى عن قدرته بتزيين السماء الدنيا بالكواكب الكثيرة» وانتظم 
التزيين ججعلها حفظاً وجِرْزاً من الشياطين المردة» وهم مسترقو السمعء فإذا أراد 
شيطان استراق السمع انقض عليه شهاب ثاقب فأحرقه. ولا يقدر الشياطين أن 
يتسمعوا لحديث الملا الأعلى: وهم الملائكةء في السماء الدنيا وما فوقهاء لأنهم 
يُرْمَون بالشهب. 

ومرادهم أن يسترقوا شيئاً مما يوحيه الله تعالى لملائكته من الشرع والقَدَر. والملاً 
الأعلى: أهل السماء الدنيا فما فوقها. 


فيكون للشهب والكواكب السماوية فائدتان كبيرتان: تزيين السماء الدنياء 
وحفظها من مردة الشياطين. والمارد: اجرد اللشر: وحض الله السماء الدنيا بالذكر 


(۱) صاغرون وذلیلون . 
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لأها التي تشاهدها أبصارناء وأيضاً فالحفظ من الشياطين إنا هو فيها وحدها. 
وحفظاً: منصوب على المصدر. 

إن الشياطين يُرْمون بالشهب من كل جانب أو جهة يتجهون إلى السماء منهاء إذا. 
أرادوا الصعود لاستراق السمع. ويبعدون ويطردون طرداً ومنعون من الوصول إلى 
مقاصدهم» ولمم في الآخرة عذاب دام مستمر موجع. والدحور: الإصغار والإهانة 
حال الطردء لأن الزجر: الدفع بعنف. 

وطرد الشياطين هي الخال الغالبة على جميع الشياطين إلا من شذ»ء فخطف خبراً 
أو ناء فأتبعه شهاب فأحرقه. 

فاسل يها الرسول منكري البعث: أيهم أشد خلقاًء أي أصعب إيجاداًء هم أم 
السماوات والأرض وما بينهما من الأمم والملائكة والشياطين والمشارق والخلوقات 
العظيمة؟ 

وقد نزلت الآية في الأشد بن كلدة وأمثاله» سمي بالأشد لشدة بطشه وقوته. 
والسؤال بقصد التوبيخ والتقريع. 

إنا خلقنا أصلهم : وهو آدم من طين لزج يلتصق باليد» فإذا كانوا خلوقين من 
هذا الشيء الضعيف» فكيف يستبعدون المعاد؟ وهو إعادة الخلق من التراب أيضاً. 
واللازب: اللازم» أي يلازم ما جاوره ويلصق به» وهو الصلصاص. 

بل في الواقع لا حاجة لاستفتائهم» فهم قوم أهل تكبر وعناد» وأنت يا محمد 
تتعجب من تكذيب هؤلاء المنكرين للبعث. لإيقانك بقدرة الله العظمى»ء وهم إذا 
وعظوا لا يتعظون ولا ينتفعون بالموعظة. وإذا شاهدوا دليلاً واضحاًء أو معجزة أو 
علامة ترشدهم إلى الإمان يبالغون في السخرية والاستهزاء» ويتنادون للتهكم 
والتضاحك. 
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وهذه الآية نزلت في ركانة» وهو مكى مشرك» صارعه النى ثلاث مرات على أن 
يؤمن» فصرعه» ولم يؤمن» ثم جاء إلى مكة قائلاً: يا بني هاشم» ساجروا بصاحبكم 
هذا آهل الأرض» فنزلت الآية فيه وني نظرائه. 

وقالوا: ما هذا الذي تأتينا به من الدلائل إلا سحر واضح ظاهر» فلا يؤبه به» 
ولا ننخدع به. وتساءلوا منكرين : كيف نبعث أحياء بعد أن صرنا أمواتاًء وترابا 
الله تعالى: قل مم آيها الرسول: نعم تبعثون أحياء مرة أخرى» وأنتم ذليلون 
صاغرون. والأمر سهل جداً على قدرة اللهء فما البعث إلا صيحة واحدة من 
إسرافيل بالنفخ في الصور بأمر الله تعالى للخروج من القبور. وقال منكرو البعث. لنا 
الويل والملاك» فقد حل يوم الجزاء والعقاب» على ما قدمنا من أعمال. فأجابتهم 
المؤمن من الكافر. 


مسؤولية المشركين في الآخرة 

إن كل إنسان في الأخرة مسؤول عن أعماله خيرها وشرهاء وتكون المسؤولية 
شديدة» وصعبة على المشركين» حيث يحاسبون عن شركهم وضلاهم» وتركهم 
الواجبات المفروضة عليهم من الإعان بالله ورسله أولأًء ثم أداء الفرائض» وحيث 
لا يجدون أحداً يشفع مم أو ينصرهم» ولأنم كانوا متكبرين في الدنياء لا يسمعون 
لنداء الحق» وكلمة التوحيد» ويتهمون البي ي بالاتبام الباطل كالقول: بأنه شاعر 
مجنون» وهذا عحض الكذب والافتراء» وصف الله تعالى مسؤولية المشركين وأسباما 
في الآخرة» فقال الله تعالى : 
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» و وص ی و ر رھ 2 و ي ر ر ر 
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© م اوا لکا فیک م لآ إل إلا آله نکر 9© وشوو أا لارا ايتا كاعر 
نون بل ا وصدَفَ اسان @ 4 [الصافات : ۳۷/ ۳۷-۲۲]. 

موقف الحشر في القيامة رهيب وشديد يأمر الله الملائكة بجمع أصناف ثلاثة في 
عبدوهم من دول الله من الأصنام والأوثان وغيرهم من بني آدم» زيادة في خجيلهم 
ونوبیخهم › وحسرتهم وإظهار سوء حاهم. والمقصود بكلمة #وأزوجهم) أي أنواعهم 
وأشباههم. 

ويقال للملائثكة : ارشدوا ھؤلاء المشر كين وعرفوهم طریق جهنم › زيادة ف 
لومهم» واحتقارهم ٠‏ والتهكم بهم. وقوله: هدم أي قرّموهم واحملوهم على 
طريق الجحيم. والجحيم : طبقة من طبقات جهنمء يقال: إنا الرابعة. 

واحبسوهم في ساحة الموقف للحساب والسؤال» عن عقائدهم وأقوالحم 
وأعماهم التي صدرت منهم في الدنياء ويقال هم على سبيل التقريع والتوبيخ: ما 
بالکم لا ينصر بعضكم بعضاً› كما كنتم في الدنيا؟ بل إنهم اليوم منقادون لأمر اللهء 
لا يخالفونه» ولا يحيدون عنه» لعجزهم عن العذر أو الحيلة. 
يتخاصمون في درکات النار. 


الصافات: ۳۷/ ۷-۲۲ ۲۱۹ 


قال الأتباع للقادة: إنكم تأتوننا من جهة القوة والشدة» آي إنكم كنتم تغووننا 
بقوة منكم» وتحملوننا على طريق الضلالة بمتابعة منكم في شدة» أو كنتم تأتوننا من 
الجهة التي يحسنها تمويمكم وإغواؤكم» ويظهر فيها آنا جهة الرشد والصواب»› 
فاجاب الرؤساء ججوابين : الأول: بل إنكم آنتم أعرضتم عن الإمان» مع تمكنكم 
منه» ختارين الكفر. والثاني: لم يكن لنا عليكم من حجة وتسليط نسلبكم به 
اختياركم وتمکنكم» بل كان فيكم طغيان وتجاوز الحد في الكفر» واختياركم طريق 
الضلال کان منكم. 

فوجب علینا وعلیکم حکم ربناء ولزمنا قول ربنا وتعيّن العذاب لنا» وهو قوله 
تعالى : 3 تلان جهنم منك ومن يَعَكَ سم َع 9 [ص: .]۸٥/۳۸‏ فنحن جيعاً 
ذائقو العذاب حتماً في الآخرة. والذوق هنا: مستعار. 

إننا أضللناكم» ودعوناكم إلى ما نحن فيه من الضلالة» فاستجبتم لنا. 

ثم أخبر الله تعالى: أنهمء أي التابعين والمتبوعين والقادة مشتركون جيعاً في 
العذاب» وحصلوا فيه» كما اشتركوا في الضلال والكفرء والجميع في نار جهنمء 
كل بجحسبه» وبمثل ذلك الجزاء نفعل بالمشركين» ويجازى كل عامل بما قدم. 

هؤلاء الذين أجرمواء وجهلوا الله سبحانهء وعظموا أصناماً وأوثاناًء إذا عورا 
إلى كلمة التوحيد: وهي لا إله إلا الله استكبروا عن القبولء وأعرضوا عن قوهاء 
كما يقوها المؤمنون. | 

ويقولون: آنحن نترك عبادة آلمتنا وآلمة آبائنا لقول شاعر مجنون»ء قاصدين بذلك 
البي بي فهم بهذا آنكروا أولاً وحدانية اللهء ثم أنكروا الرسالة النبوية» وهؤلاء 
هم جماعة من قريش. 

فرد الله عليهم تكذيباً : بل إن البي جاء بالحق في جميع ما شرعه الله له» وأول 
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مبادئه التوحيد» وصدَّق في ذلك الأنبياء المرسلين فيما جاؤوا به من التوحيدء 
والوعد» والوعيد» وإثبات المعادء ول يخالفهم في تلك الأصول. 

ومن حوادث عرض كلمة التوحيد على غير المؤمنين: أن رسول الله يلل قال 
لأبي طالب: «أي عم» قل: لا إله إلا اللهء أحاج لك با عند الله» فقال أبو جهل : 
أ يعر هاا عد الطاب فال اح ما فان انا عل ما صد الظلي:. وين فة عا 
الصلاة والسلام قول: لا إله إلا اللهء جرت السنة في تلقين الموتى الحتضرين› 
ليخالفوا الكفرة في نهاية العمر» و يخضعوا لكلمة التوحيد. 


جزاء المؤمن والكافر 


لدل الاي الق هر اماين الر را لاب ااه ول طاق 
ولا استثناف» وإنا القرار مبرم حاسم» والتنفيذ حقق وسريع» فمن آمن بالله ربا 
وبا لإسلام دیناء وبالقرآن دستوراً ومنهاجا» وبمحمد نيیاً ورسولاً وبالكعبة المشرفة 
قبلةء كان من الناجين السعداء في جنان الخلدء ذات النعيم المادي المترف ذي 
الألوان الختلفة» والنعيم النفسي التام» حيث لا َم ولا قلق» ولا حزن ولا تعب» 
ومن جحد بالله أو شرك به» ولم يؤمن برسولهء ولا بالقرآن الکريم» فهو في عذاب 
مستمر في نيران جهنمء مع المعاناة الدانمة والقلاقل المستمرة» وجزاء الفريق بحسب 
العمل في الدنياء قال الله تعالى مبيناً ذلك : 
داپقوا نمداب الاير © رما عر إلا ا کح تقوب © إل عباد الہ 
للب 3 @ الیک هم رنف اوم © رکه وهم کرم © في جََتِ ألمي ل عل 
a Es‏ @ بسا َو رييت 9 لا فا عو 
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شم ت بے © ینام کیرٹ ای وڈ @ ۴ن بث تائ 
اقل بعص عل بعْض اء OGRE‏ انك لَمِنَ 


المصَيَق © ادا متنا وکا رابا ووا اوا مدو © قال هل اشر ملعن ل فاطلم راه 
ف س احير (@ تل إن كدت لرن ا ع 
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لينل هدا فليعَمَل املوب © ه [الصافات: ۳۷/ ۱-۳۸] 

يخاطب الله تعالى خطاباً مباشراً للناس بما معناه: إنكم أا الجاحدون لتذوقن 
العذاب المؤلم الدام في نار جهنم» وليس جزاؤكم إلا بالحق والعدل الذي لا ظلم 
فيه» وهو عقابكم على أعمالكم من الكفر والمعاصي» فهي سبب الجزاء. لكن عباد 
الله وهم المؤمنون الذين أخلصهم الله تعالى لنفسهء وهم الطائعون ربهمء الخلصون 
في عملهم لله تعالى» هم ناجون لا يذوقون العذاب» ولا يناقشون الحساب» وهم 
رزق معلوم حسنه وطیبه ودوامه عندهم» ویأتیهم في حين تطلعهم إليه» يشتمل على 
الفواكه أو الثمار المتنوعةء وبإكرام بليغ متمم للنعم» حيث يخدمون ويرفهون. 

ني جنان النعيم الدام» على أسرًة يتكئون عليها» ينظر بعضهم إلى 

٠‏ بعض» بسرور وابتهاج. وشرابہم يدار عليهم بآئية من عيون جارية» فيها 

الى كر ورا من ااا رها ورت وا علي راف غلكرن. 
وتلك الخمر شديدة البياض › لذیذة الطعم» طيبة الرائحة» لیس فيها أذى أو فساد» 
ولا تذهب بالعقول» خلاقاً حمر الدنيا. وقوله: تن يبن آي من جار مظرد. 


وعندهم زوجات عفیفات› لا ينظرن إلى غير أزواجهن»› ذوات عيوك ا 


(1) أي ليس في خمر الجنة أذى» ولا إذهاب للعقول . (۲) أي في الجنة حوريات عفيفات لا ينظرن إلى 
غيرهن» واسعات الأعين مع الحسن . (۳) آي في وسط الجحيم . 
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حسان» كأن ألوانہن من البياض المشوب بصفرة خفيفة كالبيّْض المصون المستور ‏ 
الذي لم تمسه الأيدي» ولم يتلوث بالغبار. وأقبل هؤلاء المؤمنون بعضهم على بعض في 
حال تمتعهم» يتساءلون عن أحوام التي كانوا عليها في الدنيا ومعاناتيم فيهاء إتماماً 
لنعيم الجنة. 

ومن تساؤلا تمم : قال مؤمن من آهل الجنة: كان لي صاحب كافر بالبعث مقارن 
في الدنيا يقول: أنحن إذا صرنا أمواتا وتراباً وعظاماً باليةء أنكون عاسبين بعدئذ على 
أعمالنا ونجازى عليها؟ ذلك آمر غير ممکن ولا معقولء فهل تصدق هذا؟ ثم قال 
ان للام اطا مي إل أن اتان ك كارن الاي ل زه 
القول» كيف يعذب ويجازى؟ فنظر المؤمن إلى آهل النار» بالرغم من كثرتہم» فرأى 
قرينه يتلظى بحر جهنم. قال المؤمن لقرينه الكافر موبخاً: لقد قاربت أن توقعني في 
اللاك ولولا رحهمة ربي وعصمته من الضلال» وتوفيقي للحق» وهدايت للإسلام» 
لكنت من الحضرين معك في العذاب في النار. 


ثم قال المؤمن لجلسائه ابتهاجاً وسروراً بنعيم الجنة : ألسنا علّدين في نعيم الجنان 
إلى الأبده فلا ثموت إلا موتتنا السابقة في الدنياء ولسنا بمعذبين كما يعذب 


إن هذا النعيم الدائم الخالدء هو الفوز الأكبر الذي لا يوصف» ولثل هذا النعيم 
والفوز»ء ليعمل العاملون في الدنياء ليحظوا بهء لا أن يعملوا لحظوظ الدنيا الفانية 
فقط» المقترنة بالخاطر والآلامء والمتاعب الكثيرةء والمراد: أن المطلوب من كل 
عاقل هو العمل للآخرة وللجنة الخالدةء لا أن يقتصر العمل على مكاسب الدنيا 
وشهواتها الفانية المؤقتة» فإن عمل الآخرة هو الباقي الخالدء وعمل الدنيا فان زائل. 


الصافات: ۳۷/ BAH ۷٤-٦۲‏ 
آلوان عذاب جهنم 

تتنوع آلوان النعيم للمؤمنين الصالحين في الجنان» كما تتنوع ألوان العذاب في 
جهنم للظالمين المشركين والجاحدين» والتفاوت قائم في كلا الحالين» وبدهي أن 
النفس ترتاح للنعيم» وتتضايق للعذاب» وقد جاء الوصف القرآني لتعذيب الكفار 
بما لا يوصف ولا يحتمل» ولكن رحة الله تعالى قدمت الإنذار به قبل وقوعه» 
للاحتراز منه» وتجنب كل الأسباب المؤدية إليه» فلا يبقى بعدئذ عذر لمقصر أو معاند 
أو جاحد» لأن سبق الإنذار يوجب التعقل» وتقدير الحساب والخاطرء وهذا ما . 
وصفته الآيات القرآنية الاتية: 

وآدلك ع تزا آم سجر الم @ اتا جلها َة بيت © إتها سج 
ج ف اسل احير © لها كنم روش اسَبطين @ تام کون متها مالو متب 
لظو @ م إن کہ مہا سوا من یر @ ٤‏ به مم لول لحم © إت آلنوا 
بار صان © مھم ل اترم وة © قد صل هم ڪر الارن 
وقد انسلا فم درب @ اشر کی کی عة در @ إلا عاد اد اليب 
9 [الصافات : ۳۷/ .]۷٤-٦۲‏ | 

هذه تساؤلات تقريرية لقريش والكفار» ليست للاستفهام» يراد با إعلامهم بأن 
هذا المذكور من أوصاف نعيم الجنة وطيباتما في القرآن خير ضيافة iy‏ أم شجرة 
الزقوم ذات الطعم المر الشنيع التي في جهنم» وهذا نوع من التهكم والسخرية بهم ٠‏ 
فهو طعام أهل النار يتزقمونه. إنا جعلنا تلك الشجرة اختباراً للكافرين» حين افتتنوا 
بها وكذبوا بوجودهاء فقالوا: كيف تكون تلك الشجرة في النارء والنار تحرق ما 
فیها؟. 


(۱) يستحثهم البرد للذهاب إلى النار»ء وهذا الفعل ملازم للبناء للمجهول . 
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وهذا بسبب جهلهم أن بعض الأشياء لا يقبل الاحتراق في النارء وأنهم م يعلموا 
أن من قدر على جعل إنسان يعيش في النار» هو آقدر على خلق شجر فيها لا يحترق. 

وأوصاف تلك الشجرة: أنہا شجرة تخرج أو تنبت في قعر النار وقرار جهنم› آي 
ملاصق أساسها الذي ها كالجدران. ويشبه مرها في تناهي قبحه» وبشاعة منظره» 
رؤوس الشياطين» تكرياً لذكرها. فقد شبه مرها بما استقر في النفوس من كراهة 
رؤوس الشياطين وقبحهاء وإِن كانتا تر 

وهذه الشجرة يأكل الكفار من مرها القبيح الرائحة والطعم» فيملؤون منها 
بطونهم » با لإكراه والاضطرارء لأنهم لا يجدون غير هذه الشجرة ونحوها من كل مر 
عسر المذاق. 

ثم إن هم بعد الأكل منها لشراباً من ماء شديد الحرارة يخالط طعامهم» أي إن 
حال المشروب في البشاعة أعظم من حال المأكول. ثم إن مرجعهم بعد شرب الحميم 
وأكل الزقوم إلى دار الجحيمء آي إن الحميم يكون في موضع خارج عن الجحيم› 
فهم يورّدون الحميم لشربه» كما تورد الإبل إلى الماء» ثم يردون إلى الجحيم. 

وعلة عذابهم على هذا النحو: أنهم وجدوا آباءهم على الضلالء فاقتدوا بهم 
وقلدوهم» من غير تعقل ولا تدبر» ولا حجة ولا برهانء فهم يتبعون آباءهم في 
سرعة. وذلك يدل على أن الكفر ظاهرة قدرعة» وآتباعه كثيرون» فلقد كان أكثر الأمم 
الماضية ضالين» يجعلون مع الله آلحة أخرى» وليس قريشا وحدهم في هذا الضلال. 

ولكن رحة الله تعالى ل تتركهم بدون إنذارء فلقد أرسل الله في الأمم كلها أنبياء 
ورسلا ینذرونہم بأس الله» ويحذرونهم سطوته ونقمته ممن کفر به» وعبد غیره» 
لکنهم تمادوا في تکذیب رسلهم» فأهلکهم الله تعالى» كما قال سبحانه : «کانظر 
كيت كان عة اندي آي فانظر أا الرسول وكل خاطب بالرسالة الإهية كيف 
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كان مصير الكافرين المكذبين؟ أهلكهم الله ودمرهم وصاروا إلى النار» مثل قوم نوح 
وعاد وود وغيرهم. م استثنى الله تعالى ا لمؤمنين بقوله : إلا باد أ اَلْْلَيب © + 
أي لكن نجى الله عباده المؤمنين الذين اصطفاهم وآخلصهم لطاعته» بتوفيقهم إلى 
الإعان والتوحيد» والعمل بأوامر الله سبحانه» ففازوا بجنان الخلدء ونصرهم في الدنيا. 

مل الله تعالى في هذا المثل لقريش بالأمم التي ضلَّت قيعاًء وجاءها الإنذار 
الإلهيء وأهلكها الله بعَذله. وهو إخبار بان الله عذّب الضالين في الدنياء وهم 
عذاب شديد آخر في الخرة. 


دعاء وح عليه السلام 


الأنبياء والرسل عليهم السلام ا وا فهم يقومون 
بتبلیغ دعوة الله تعالى لتوحیده وعبادته» والله تعالی یراقب ردود آفعاهم لدی 
أقوامهم» فإن تعرضوا لسوء» أو وقعوا في محنة مستعصية لا سبيل إلى تذليلهاء دعوا 
رم بوحي منه لإغجائهم› وقهر عدوهم»› وإهلاك معارضيهم› وهذا منهج واضح في 
حياة الرسل» وني طليعتهم نوح عليه السلام أول رسول إلى قومه» وأبو البشر 
الثاني» فإنه دعا ربه حين يئس من هداية قومه» كما في الآيات الاتية: 


٣و‎ 


o 2‏ سے ر ۶ ژور ge‏ ص م کا س کر م 3 2 ر Pas i‏ 
اوقد تادا س ملعم المجبوت @© تہ وهم یت اکرب العَظے © ولت 


: ور ےر مع ص ر رکوہ رص 1 < س 2 7 9 2ر“ س ر ر n‏ 
درم هر الاق @ وا عله فى لحرن © سم عل ج فى الاين €3 إا كديك زى 


کو 
+ 


لخن م من عبادتا المَرّمين 6 نر أغرقتا ألأحرينَ [الصافات : ۳۷/ ۸۲-۷۵]. 

المعنى: تالله لقد دعانا نوح عليه السلام واستغاث بناء ودعا على قومه باهلاك لا 
اس منهم› قاقلا : برقال 2 N‏ رض ص الكفرنَ دارا () چە [نوح: ۷۱/ 
.٠‏ بعد أن مضى دهر طويل يدعوهم إلى الإعان بالله تعالى» فكذبوه وآذوه وهموا 
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بقتله» ولم يؤمن معه إلا قليلء وذلك بعد آلف سنة إلا خسين» وتضمن نداء نوح 
آي استغاثته أشياء: منها الدعاء على قومه» وسؤال النجاة» وطلب النصرة» وفي 
جيعها وقعت الإجابةء فقد أجاب الله دعاءه» وقوله تعالى: ۆفتعم اجون 
يتضمن الإجابة على أكمل ما أراد نوح عليه السلام. وهذه وجه الإجابة: 

١ار‏ ري ابن ارح ازن من الك ال وخر ارق ر اب 
الكفرة. 

ً- وجعلنا ذريته وحدهم دون غيرهم هم الباقين على قيد الحياة» وأهلكنا من 
كفر بدعائه. قال ابن عباس رضي الله عنهماء وقتادة: أهل الأرض كلهم من ذرية 
نوح» وقال الطبري: العرب: من أولاد سام» والسودان: من أولاد حام» والترك 
والصمّلب: من آل يافث. 

۴ وأبقينا عليه ثناء حسناً فيمن يأتي بعده إلى آخر الدهر. 

وقلنا: عليك يا نوح سلام منا في أوساط العالمين من الملائكة وعالمي الإنس 
والجن» وفي الباقين غابر الدهرء قال الطبري عن هذا السلام: هذه أمَنَة لنوح في 
العالمين : أن يذكره أحد بسوء. وقال ابن عطية: هذا جزاء ما صبر طويلاً على أقوال 
الكفرة الفجرة. ) 

واشماات هذه النعم التي أسبغها الله تعالى على نوح عليه السلام ثلاثة أشياء: 

أ- مجازاته على إحسانه» وهكذا نجزي من أحسن من العباد فى طاعة الله عز 
وجل. وهذا ثناء من الله تعالى على نوح بالإحسان» لصبره على أذى قومه» ومطاولته 
هم» وغير ذلك من عبادته وأفعاله الطيبة. 

؟ً- وسبب کون نوح محسناً: هو كونه من عباد الله المؤمنين» وهذا دليل على أن 
الإمان بالله تعالى وإطاعته أعظم الدرجات وأشرف المقامات. 
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۴- وإنجاؤه مع المؤمنين برسالته» وإغراق كفار قومه بالطوفان وإهلاكهم» وهذا 
يقتضي أنه تعالى أغرق قوم نوح وأمّته ومكذبيه» وليس في الآيات نص على أن الغرق 
عم جميع أهل الأرض» لكن قد قال به جماعة من العلماء» وأسندت به أحاديث أنه( 
يبق إلا من كان معه من السفينةء وعلى هذاء يكون الناس اليوم من ذريته. ومن 
المعلوم» لم يكن الناس في عهد نوح بهذه الكثرة» لأن عهد ادم عليه السلام كان 
فا وکات دعر ر عا الا زره راتت ج اط الت واا 
فيهم» وكان الجميع كفرة عَبَدَة أوثانء لم ينسبهم الحق إلى نفسهء فلذلك أغرق 

إن من مقتضيات الإعان الصحيح بالله تعالى الإنجاء من المهالك والإسعاد في 
الاو خو د وال اا وال اله ال ار الدش 

وعلى عكس ذلك إن من مقتضيات الكفر بالله تعالى : الإيقاع في أنواع العذاب 
الأليم» والشقاء في الدنيا والآخرة» وسوء السمعة وعحل العظة والعبرة» والسعيد: 


من اتعظ بغبره» والشقي : من کان عبرة وأثراً يذكر لغبره. 


تحطيم إبراهيم عليه السلام الأص: 
) . ر 4 ۴ لاصنام 
على الرغم من تطهير البشرية من لوثات الشرك والوثنية بإغراق الكافرين في 
طوفان نوح» وإنجاء المؤمنين» فقد ظهرت نزعة الشر في بعض ذرية نوح عليه 
السلام» فأرسل الله تعالى إليهم إبراهيم الخليل عليه السلام أبا الأنبياء وإمام 
النفاءء وسار على منهاج وح ف الدين والدعوة ای توحید الله تعالی › فکان 
العقوبات الشديدة» ونجى الله تعالى إبراهيم عليه السلام من النار التي آلقي فيهاء 
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كما نجی نوحاً ومن آمن معه من الغرق»ء وهذه آي تبين جهود ٳبراهيم في دعوته 
ومصيره ٠‏ 

لیات من شیو لایر @ لد جا م َل سي @@ ا قال ليه ري 
ماقا یدو @ ہکا ٤ال‏ دو اہ دو @ قتا نک رب می © شر رة ف 


" 


لجر @ تل إن سم @ فا عه نر @ م إل المي كق أل تأر 
@ تا کک لا تیش © مع عم مرا بین © افلا إل برو @ قل ادو م 
حون €2 واھ حلقک وما سلود © فلا انیا لم پنیا مانو فی ایر © رادو ہد 
کا لتم الاَسَملنَ @ وال انی داهب لک ی سین @ رب َب لی من سلون 
َبسَرتلهُ بعر لیر (© ه [الصافات: ۳۷/ .]٠١١-۸۳‏ 

المحنى: وإن إبراهيم عليه السلام من شيعة نوح عليه السلامء أي على منهاجه في 
الدين والتوحيد. واذكر يا الي محمد حين آقبل إبراهيم على ريه بقلب خلص سليم 
من الشك والشرك وجيع النقائص التي تلحق قلوب بني آدم کالغْل والحسد والکثر 
ونحوه. وحين قال لابه وقومه: ما الذي تعبدونه من هذه الأصنام من دون الله 
تعالى؟ وهو توبيخ على منهجهم. 

أتريدون آلهة من دون الله تعبدونها إفكاً وكذباًء دون حجة ولا دليلء وما ظنكم 
حین تلقون ربکم آنه فاعل بکم» وقد عبدتم معه غیره؟ وهو استفهام بمعن التقریرء 
لا النفي» أي أكذباً ومحالاً آلهة دون الله تریدون؟ ٠‏ 

ثم أخبر الله تعالى عن نظرة إبراهيم عليه السلام في نجوم السماءء فإنه تأمل في 
علوم النجوم وني معانيهاء مريداً بذلك إبام قومه آنه يعلم ما يعملون ویعلمون. 
روي أن علم النجوم كان عندهم منظوراً فيه مستعملاً فأومهم هو من تلك الجهةء 


(۱) أي آتباعه وأنصاره ف الدين والتوحيد 2 (۲( أي مال إليها 2 
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وذلك أنهم كانوا أهل رعاية وفلاحةء وهاتان المعيشتان يحتاج فيهما فيهما إلى نظر في 
النجوم» وبعد أن نظر إبراهيم في النجوم قال لقومه : إني مريض عليل» فتولوا عنه 
وتركوه مدبرين لكفرهم به واحتقارهم لأمره. وهي في الظاهر كذبة من أجل رضوان 
الله» وني الحقيقة إنه مرض قلي معنوي بسبب عبادة قومه الأصنام والأوثان. 
شاعا للظاهر في نبا ذبة» قال الي ييا فيما أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما 
عن أبي هريرة : یکذب إبراهیم يم الي عليه السلام قط إلا ثلاث گذبات» ن 
ذات الله: قوله: إني سقيم» وقوله: وبل فلم ڪيره هذاه [الانبیاء: ]٦۳ /۲۱١‏ 
وواحدة في شأن سارةَ» قال عنها : هي آختي» اا اف ا 
اعتداء ملك جبار في مصر. 


فمال إبراهيم خفية إلى أصنام القوم» وقد خرجوا خارج البلد في عيد مء 
ووضعوا الطعام للأصنام لتباركه» فقال ضما كما وسخرية: ألا تأكلون من هذا 
الطعام المقدم لكم؟ وذلك على جهة الاستهزاء بعبدة تلك الأصنامء ما الذي عنعكم 
من النطق والجواب عن سؤالي؟ ومراده: التهكم والاحتقارء لأنه يعلم آنا جمادات 
لا تنطق. 


فمال عليهم يضربهم بقوة وشدةء حت حظمهم إلا كبيراً هم» فأقبل إليه القوم 
بعد عودتہم من عيدهم ر ا عمن كسرهاء وقد قيل : إنه إبراهيم» 
وعرفوا آنه هو» فقالوا له: نحن نعبدها وأنت تکسرها؟! فقال: أتعبدون من دون 
الله أصناماً أنتم تصنعونہا من حجر وعود» وتنحتونها بأيديكم؟ والله الذي خلقكم 
وخلق أعمالكم هو الأحق بالعبادة» وأجدر بالتعظيم» فكيف تعبدون غيره؟ وقوله 
تعالی : اول حلقک وما لو © 4 دليل على أن الله تعالى هو خالق أفعال العباد 
وهو مذهب أهل السنةء وهو أن الأفعال حَلّق لله عز وجل واكتساب للعباد. وني 
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هذا إبطال مذهب الجبرية والقَدرية. أخرج الثعلبي عن أي هريرة عن الي بي أنه 
قال : «إن الله خالق كل صانع وصنعته» . ولفظ حذيفة عند البيهقي : إن الله عز 
وجل صنع كل صانع وصنعتهء فهو الخالق» وهو الصانع سبحانه». 

فتواطاً قوم إبراهيم على قتله» وقالوا: ابنوا له بنياناً واسعاًء وأضرموا فيه ناراً 
عظيمة» ثم آلقوه في تلك النار المستعرة. فأرادوا به سوءا بجيلة ومكرء فأنجاه الله 
تعالى» وجعل الثار برداً وسلاماً عليه» ونصره الله عليهم» وجعلهم مغلوبين أذلة 
بإبطال كيدهم » ومعاقبين على أفعاهم. 


. 


ولا جا إبراهيم عليه السلام من إحراق النار» وأيس من إعان قومه» قال: إ 
مهاجر من بلد قومي الذين آذوني» تعصباً للأصنامء وتكذيباً لرسله» إلى حيث أمرني 
بالمهاجرة إليه» وسيهديني الله لما فيه صلاح ديني ودنياي» وذلك إلى بلاد الشام 
المقدسة. رب هب لي ولداً صالخا عونا على طاعتك. وإيناساً في الغربة. فبشره الله 
بغلام متميز بالحلم الكثيرء» وهذا الغلام هو إسماعيل عليه السلامء فإنه أول ولد بشرّ 
به إبراهيم عليه السلام» وهو أكبر من إسحاق باتفاق المسلمين وأهل الكتاب. 


الذبيح إماعيل عليه السلام 


بعد أن ترك إبراهيم الخليل عليه السلام ديار قومه عبدة الأصنام» وهاجر من 
أرض بابل حيث كانت مملكة نرود إلى بلاد الشام» بشره الله بغلام حليم» وهو 
إماعيل عليه السلام الابن الأكبر لإبراهيم ولا كبر إماعيل وشبَ وبلغ ابن ثلاث 
عشرة سنة» امتحن الله تعالى الأب إبراهيم والابن إ“ماعيل بقصة الذبح» وأعقب 
ذلك الامتحان بشارة أخرى بإسحاق نبياً من الصالحين» مباركاً عليه وعلى إبراهيمء 
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وجَُعّْل الاثنين من الأنبياء المرسلين. وإيجاد أكثر الأنبياء من ذريتهما. وهذه الأخبار 
بالترتيب وردت في سورة الصافات في الآيات الاتية : 


e‏ ایی کال بی ان آری فی لمکا أ اذك اظ مادا ر قال 
CEE‏ ا إن سا له من السب © ا سلما كم جين" © 


مر © 
ر ر 


ا 


N OE‏ إا كلك ری السب €9 کک لدا َر الا 
لن © ونديته ا @ کا عه ف الکن © سکم ع ویر © كيك 
زى المحسنين ا ايم من عباتا أَلمُوْمن © سره بإشحق يسا من السلحين 6 وبنركا 

عله ول شلق وس درتهما عن وظالم افد بت 4 [الصافات : ۳۷/ .]١١۳-٠١۰۲‏ 


هذه آي الحنة لإبراهيم بعد منته بإلقائه في النار» وكل من الحنتين في غاية القسوة 
واختبار الإعان بالله تعالى» فلما كبر إماعيل عليه السلام قال له أبوه إبراهيم عليه 
السلام: يا بني» إني رأيت في المنام أني أذبجك» فما رأيك؟ أخبره بذلك ليستعدَ 
لتنفيذ أمر الله» ويثاب على انقياده وطاعته لربه» وليعلم صبره لأمر الله. فأجابه 
إسماعيل قائلاً: امض لا أمرك الله من ذبجي» وافعل ما أوحي إليك» سأصبر على 
القضاء الإلهي» وأحتسب ذلك عند الله عز وجل. والمراد بقوله: #افاما بلع مع 
الى السعي على القدم» يريد سعياً متمكتاًء أو العمل والعبادة والمعونة. وبدأ 
تنفيذ أمر الله تعالى» فلما استسلم الأب وابنه لأمر الله وطاعته» وأسلما 
أنفسهماء أي فضا إلى الله في قضائه وقدره وآلقى إبراهيم على الأرض ابنه على 
جنبه وجانب جبهته وهو الجبينء ومعنى َم جب4 وضعه بقوة» ونادى الك 
إبراهيم من الخلف بعدئذ. قد حصل المقصود من رؤياك. ونحقق المطلوب› 
(1) الفاء هنا: فاء الفصيحةء التي تفصح عن كلام مقدرء يفهم من السياق العام الوارد في القصة . 
(۲) أحد جاني الجبهة . 


الصافات: ۳۷/ Y1A۲ ) ١١٣١-٠١۲‏ 
وصرت صادقاً مصدَقاً بمجرد العزم» وإن لم تذبح. ثم عدّد الله تعالى نعماً خساً على 
إبراهيم وهي : 

-١‏ الإحسان إليه: والمعنى: مثلما جازينا إبراهيم بالعفو عن الذبح» نجزي كل 
محسن على طاعته» وتفريج كربته وحنته» وإن هذه الحنة أو الاختبار بالشدة هو 
الاختبار الصعب الواضح الذي لا يوجد أصعب منه» حيث اختبر الله إبراهيم في 
مدى طاعته بذبح ولده» فصبر محتسباً الأجر عند ربه.. 

- وافتداء الذبح» فلقد جعلنا لإبراهيم فداء ولده بتقديم كبش عظيم الجحثة “مين. 
والڏبح : اسم لما يذبح» وهو الكبش» ووصفه بالعظم لأنه متقبّل يقيناً. ويرى أهل 
السنة: أن هذه القصة نسخ فيها العزم على الفعل. والمعتزلة تقول: إنه لا يصح نسخ 
إلا بعد وقوع الفعلء وهو جرد إمرار الشفرة على العنق فقطء وهو ما راه إبراهيم في 
منامه» فظن أنه ذبح مجهزء منمذ لذلك» فلما وقع الذي رآهء وقع النسخ. 

۳- الثناء الحسن عليه: وأبقينا لإبراهيم في الأمم المتلاحقة ثناء حسناء وذِكراً 
ہیلا فأحبه أتباع الملل كلهاء من اليهود والنصارى والمسلمين» وأهل الشرك 
قاطبة» كما جاء في آية أخرى: «وَجَمَل لي لسا دَق فى الأحرينَ 6 أجلن من وة 
جنَةَ اث € [الشعراء: .]۸٠-۸٤ /۲١‏ ومثل هذا الجزاء نجزي جمیع ا لحسنىین بالفرج 
بعد الشدة. 

-٤‏ البشارة بإسحاق: ووهبنا لإبراهيم ولداً آخر بعد إ“ماعيل هو إسحاق› 
وجلا ا اا من و الان رالنان وة اناق بعد فة الا 
دليل على أن إسماعيل هو الذبيح. وكان الذبح بمنى. 

ا اف راق ,ا ر ر ا ر ون 
إبراهيم وإسحاق» ومنها كثرة الولد والذرية» وجَعّل أكثر الأنبياء من نسلهما ونسل 
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َ5 اه 


إسماعيل. فقوله تعالى : اورا عَكّهِ مَل إنحى» أي أفضنا على إبراهيم وإسحاق 
بركات الدين والدنياء با 6 كثرنا نسلهما وجعلنا أنبياء ورسلا منهما ومن إ"ماعيل. 
وبعض ذريتهما حسن فاعل للخيرات. وبعضها ظالم لنفسه بالكفر والمعاصي» واضح 
الظلم والانحراف. 

وهذا دليل على أن النسب لا آثر له في المدى والضلالء وأن النفع ليس بالوراثة 
والنتسب» وإغا الانتفاع بالأعمالء وأنه لا يعيب الأصول ولا ينتقصهم سوءُ بعض 


سے ا 2 1 


دریتهم › لقوله تعالٰی : ورلا ر زر وازره زا ری [الأنعام : 11/٦‏ 


نعم الله على موسى وهارون وإلياس عليهم السلام 


امتن الله تعالى على آنبيائه الكرام بنعم كثيرة بسبب تضحياتهم وجهودهم في سبيل 
نشر الدعوة إلى الله سبحانهء وإصلاح الناسء ومن هؤلاء الأنبياء الصفوة: موسى 
وهارون عليهم السلام» ومضمون هذه النعم: النبوة وعلوٌ المكانةء ونجاتهم من 
المآزق وامحن» ونصرهم على معارضيهم» وهدايتهم إلى الطريق القويمء وإبقاءُ الثناء 
الحسن والسمعة العالية والتحية هم على ممر الزمان إلى آخر الدهرء وبهذا النوع من 
الجزاء على إخلاصهم وطاعتهم ربمم > بجزي الله تعالى كل المحسنين› فا 
الآيات الاأتية: 

وقد مستا عل موی وروت © وھ و من الڪَرب المَظير 
وتصركه فکانوا هم أَلْمَلبينَ هنا الكتب الْسَيينَ وهديتهمًا الط ٠‏ 
السكَقَمَ © ورا عَبهسًا ن کے سکم کک موی ودروت €9 إا درك 
زی الخ @ ہنا من عکاوا لزت © وَل الاس لمن اریہ © اذ قال 
رما أل رن 0© اون سد ودروت اخسن ادن 8 الله رکز ورب ٤ایک‏ 
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آلأرلتے © مکی کہ ا © إلا باد آله ألمْلصِين €3 ركا عله فى لحرن 
© س ع إل اسف © إا ديك زى امسن © م بن اوا مريت © 4 
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تالله لقد أنعمنا على موسى وهارون بالنبوة وغيرها من العطاءات والمنافع القي 
تؤدي إلى رفع مكانتهما في الدنيا والآخرة. ونجيناهما وقومهما الإسرائيليين من 
الكرب العظيم» أي الاستعباد الفرعوني وعاولة قتلهم ومتابعتهم» وإنجائهم من 
الغرق في البحر. ونصرناهمء آي موسى وهارون وقومهما على أعدائهمء فكانوا هم 
المتغلبين أصحاب السيادة والسلطة. وأنعمنا على موسى وهارون بالتوراة الكتاب 
المنظم لشؤون الدنيا والآخرة. وأرشدناهما إلى الطريق المستقيم : وهو طريق الشرع 
والنبوة المؤدي إلى الله تعالى. 

وأبقينا هما من بعدهما ثناء حسناً ميلا باقياً آخر الدهر. وهذا هو ما ترکه الله 
عليهما في الآخرين» حيث فسره بقوله ن : وسک عل موی وروت 4% 
والمراد به الثناء الحسن في الأمم الباقية المتأخرة. ومثل هذا الجزاء على الإخلاص ٠‏ 
والطاعة من النبيين الرسولين موسى وهارون نجزي بالخلاص من الشدائد وامحن كل 
من أحسن عملهء فأطاع الله وانقاد له» لأنما من فئة عباد الله المؤمنين المصدقين 
تدا خخا ند 

وإن إلياس بن ياسين الذي هو ني من أنبياء الله تعالى» والذي ينتهي نسبه إلى 
أخي موسى عليهما السلام» بعثه الله في بني إسرائيل بعد جزقيل عليه السلام» وكان 
قومه الإسرائیلیون قد عبدوا صنماًء يقال له (بعل) فدعاهم إلى توحید الله تعالىء 
0 عن عبادة ما سواه. ومضمون قصته : اذكر أيها الرسول عمد حين قال إلياس 

مه : اګ َم ه. أي هلا تخافون الله ا غیره» وتترکون ما نېاکم 

عنه من الشرك والعصيان! 
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أتعبدون صنماً وهو (بَعْل) الذي صنعتموه بأيديكم» وتتركون عبادة الإله الحق 
المستحق وحده للعبادة؟ فهو سبحانه أحسن الخالقينء أي إنه هو الخالق المبدعء ولا 
خالق سواه» وهو الله الذي رباكم بنعمه» بعد آن آوجدكم من العدم» آنتم واباؤکم 
وأجدادكم السابقون. وكان إلياس عليه السلام في دعوته هذه حكيماًء فقد عاب 
قومه أولاً على عبادة غير الله تعالى. لم صرح بتوحيد الله» ونفي جيع الشركاء عنه. 
فکذبوا دعوته ونبوته» فصاروا بسبب تکذیبه محضرون» آي جموعون للعذاب يوم 
القيامة» ومجارَوْن على ما قدموا من الأعمال المنكرةء والأفعال والعقائد الفاسدة. 


م استفنى الله تعالى من ذلك الجزاء: من كان موم فقال: إلا ِا أ ملين 
© € أي إلا عباد الله الذين وحدوه توحيداً خالصاً من الشرك وشوائبه» وعبدوه 
حق العبادة» وأخلصوا العمل للهء فهؤلاء في كل زمان ناجون من العذاب» مثابون 
ثواباً حسنا على صالح أعمالمهم» لا يتعرضون لشيء من عقاب المشركين. 

واستحق إلياس الني عليه السلام مثلما استحق موسى وهارون: أن يبقي الله 
عليه ثناء حسناً جميلاً آخر الدهر وعلى ممر الزمان» وهو السلام عليه» سلاماً مباركا ٠‏ 
من الملائكة والإنس والجنء لأنه سليم الإعان بما آمره الله بهء وهو الذي قاوم ٠‏ 
الشرك والوثنية. وإل ياسين: اسم أيضاً لإلياس» فهو اسم واحد له» وهذه لخة» 
کا یال وام وار اهاد راکرس وراس 

ومثل ذلك الجزاء على الإخلاص والطاعة من إلياس» يجازي الله جيم الحسنين 
أعماهم لله تعالى » وعلة الجزاء أنه» أي إلياس مؤمن من جملة عباد الله المصدّقين بوجود 
اللو وساف أع الك مات الان وولو ا اا ان 


الصافات: ۳۷/ 1۸٨ ١٤١۸-١۴۳‏ 
الفضل الإلمي ذو معيار ثابت واحد» فكما أنعم الله تعالى في آيات سابقة من 
سورة إالصافات على موسی وهارون وإلياس عليهم السلام» أنعم اشا على لوط 
ويونس عليهما السلام» من إغجاء لوط وأهله إل امرأته من العذاب» وتدمير بقية 
القوم» وإخراج يونس حياً من بطن الحوت» وحايته من هضمه»ء وإنبات شجرة 
يقطين عليه يحتمي بأوراقها العريضة» وتسخير سبيل إعادة القوة والصحة له» وذلك 
كله للعظة والعبرةء قال الله تعالى مبيناً هذه النعم: 
ور ایا لی لسرن © إا که ومک یی © إل عجر ن الت“ © 
م م س 1 O‏ وک رون لهم م 9© وبال افلا لوت €3 ول يوس 
لين المرسلنَ @ ر OS‏ إل الملل الکن اهم کان من n‏ 
ات ال2 ت وهو ملم 3 ول اتم كان من لصحن € لبت فى بيد e a‏ 
بدت يلمر وهر سب 2© @ ایسا عه سجر ِن قطن € رلته إل اة 


i‏ و 


الي أو زوس ے ® اموا َعَم إل حن € € [الصافات: ۴۷/ .]۱٤۸-۱۳۳‏ 


إن إيراد بعض قصص الأنبياء السابقين من أجل أن يعتبر بها مشركو العرب وقت 
نزول الوحي» وكذا كل من كفر وعاند ممن يأتي بعدهم» فان الذين أمعنوا في الكفر 
بادوا وهلكوا» وبقي الذين آمنوا. إن لوطا ابن أخي إبراهيم أو ابن أخته أرسله الله 
من جملة المرسلين إلى أهل سدوم في وادي الأردنء لارتكا م الفواحش» فنصحهم› 
فأبوا نصحه» فأهلكهم الله بحاصب من الحجارة الحرقة كالبراكين العاتيةء فجعل 
بلادهم عاليها سافلهاء ونجى الله تعالى لوطا عليه السلام NN‏ 


(1) أي الباقين في العذاب . (۲) هرب بلا إذن إلى السفينة المملوءة . (۳) آي فاقترع فکان يونس من 
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التى كانت كافرة» صارت هالكة باقية في العذاب» ولرضاها بفعل القوم» وتواطئها 
معهم على كل من يأتي إلى لوط عليه السلام. وكفر امرأة لوط : إما أا كانت مستترة 
منه» وإما كانت معلنة» وکان نکاح الوثنيات والإقامة عليهن جائزاً. 

والغابرون: الباقون» وغبر بمعنى بقي» ومعناه هنا: بقيت في الملاك. 

ثم أهلك الله قوم لوط الذين كذبوا برسالته» وهم أهل الفاحشة الشنيعة 
(اللواط). ثم خاطب الله تعالى قريشاً بما معناه: 

قل همم يا محمد وإنكم يا آهل مكة لتمرون على منازل قوم لوط التي فيها آثار 
العذاب وقت الصباح› أي بالنهار ذهاباً إلى الشام» وني الليل أثناء رجوعكم من 
الشام أفلا تتدبرون بعقل واع» وتتعظون بما تشاهدونه في ديارهم من آثار التدميرء 
وعقوبة الله النازلة بهم ای اف غر ک ف الاب وتصيروا مثلهم في 
مصيرهم المشؤوم» لخالفتهم رسومم وتكذيبهم به. وهذا توبيخ لمشركي قريش 
وأمثاهم. . 

وأشار الله تعالى إلى الصباح والليل» لأن أكثر مشي المسافر على الدواب في الليل 
وأوائل النهار. 

ثم ذكر الله قصة نبي آخر› وهو يونس بن متی» الذي کان من أنبياء بني إسرائيلء 
أرسله الله تعالى إلى قومه آهل نيتّوى بالموصل»ء ومضمون قصته: واذكر آيها الي 
محمد حين هرب يونس من قومه» مغاضباً قومه» إلى سفينة مملوءة بالحمولة» بغير 
إذن ربه» فتعرضت السفينة للغرق» فاقترع الركاب فيما بينهم تخفيفا من الحمولة . 
الثقيلة على إلقاء بعضهم في البحرء فأصابت القرعة ثلاث مرات يونس عليه السلامء 
فألقوه في البحرء والفلك المشحون مفرد آو جمع: السفينة الموقرة. 

فابتلعه الحوت الذي كان ججوار السفينة على الفور» وهو الذي آتى ما يلام عليه 


Y1A^A ۱۷٠١-١٤۹ /۳۷ الصافات:‎ 


م استنقذه الله تعالى من بطن الحوت بعد مدة إما سبع ساعات أو ثلاثة أيام أو سبعة 
أيام. وجعل الله تعالى استنقاذه بسبب تسبيحه» بعد إنقاذ القدر السابقء والمراد: 
لولا آنه كان في حياته من الذاكرين الله كثيراًء المنرّهين إياهء المصلين لهء لبقى ميتاً 
ي بطن الحوت إلى يوم القيامة› والتسبيح : صلاة التطوع في وقت الرخاءء نفعته في 
وقت الشدة» وهذا رأي جماعة من العلماء. وقال ابن جبير. هو قوله في بطن الحوت : 
والنبات› على جانب نهر دجلة› وهو علیل السد» سقيم البدن» كهيئة الصبي حين 
يولد. 


وأنبت الله عليه شجرة فوقه» تظلله وهي شجرة القرع» وهي سريعة النموء وبعد 
استعادة عافيته» أرسله الله عائدا إلى القوم الذين هرب منهم يائساً من إعانہم إلى 
ركوب البحر» وهم آهل نينوى من أرض الموصل» وعددهم مئة آلف فأكثر» حيث 
وجدهم قد آمنوا بالله ربہم» بعد آن رأوا آمارات العذاب» فمتعهم الله في الدنيا إلى 
حين انقضاء آجاهم وقتنهي أعمارهم. 


مناقشة عقائد المشر كين 
بعد أن أورد الله تعالى في سورة الصافات أخبار جماعة من أنبياء بني إسرائيل » من 
قبيل إعداد المقدمات الموطئة لمناقشة المشركين المكيين في عقائدهم» وجه الله تعالى 
إنذاراً يتضمن التوبيخ والتقريع للمشركين على فساد اعتقادهم وإنكارهم البعثء 
ونسبتهم البهتان إلى الله تعالىء وجعلهم البنات لله تعالىء تنزه الحق عن ذلك 
وقالت فرقة منهم هم من بني مد قولا بلغ غاية الإفك والكذب: ولد الله الملائكةء 
لأنه نكح في شراة الجنء وهذه آيات خبرة عن هذه الفصول الغريبة : 


1۸۹ ۰ ۱۷٠١-١٤۹ /۳۷ الصافات:‎ 


اتور أك الات ولمم اوت @ آم عقا المَبْكة إا وهم هدرت 
© آل م تت كيم ا © د ال وم كذ © اصطمی البسَاتِ على 
ایی © تا تک کت تیک © انا نکی @ ا کک ساط سیت © اا پکتبک 
کے سیف @ لا م وت ایر کا رة عت ا و تعره © 
سین الہ ما يفوت © إلا عاد الہ المسلصی © باک ا شد 9© ہا اشر عه 
تین“ © ال من هو سال کے“ © E E‏ © وا لسن لصاون 
© ی کن اسبح © وین کا قول €9 لو ان عا وکا من الول €3 لکا عباد 


ر ع سرو کہ 


أل الان فکقراً ا فسوف يعلمونَ @ 4 [الصافات : ۳۷/ .]۱۷١-٠٤۹‏ 

هذه مناقشات للقرشيين. المشركين في مكة في عقائدهم» حول إثبات التوحيد» 
ونفي الشرك» وإثبات البعث يوم القيامة. بدأت بعبارة الاستفتاء أي السؤال بمعق 
التوبيخ والتقريع على أقوام المغتراةء فاسأهم يا محمد على سبيل التوبيخ والتأنيب: 
كيف ججعلون لله البنات› وأنتم تکرهونهن أشد الكره» ولكم البنون الذين بوهم 
وتعتمدون عليهم في الغزو وتقوية القبيلة؟ 

إنها قسمة جائرةء وتوزيع عجيب غريب» ينسبون لله النوع الذي لا يختارونه 
لأنفسهم» كما جاء ني آية اخری: الک الدكر وله الاق @ بك إا َة ضيرك 
3 [النجم: ۲۲-۲۱/۰۳] أي جائرة ) 
٠‏ بل كيف حكموا على الملائكة نهم إناث»ء وما شاهدوا خلقهم؟ فمثل ذلك الحكم 
يحتاج لمشاهدة» وهم م يشاهدوا بدء خلق الملائكةء فلا دليل هم على مزاعمهم. ألا 
إن قوهم هذا من محض الكذب والافتراءء الذي لا دليل عليه ولا شبهة دليلء وإن 


() أي الملائكة› موا بذلك لاستتارهم عن الأبصارء جعلوا بينهم وبين الله مصاهزة وصلة . (۲) ججاملين 
على الفتنة والإضلال . (۳) أي الداخل النار . 


1۹۰ ۱۷١-١1٤۹ /۳۷ الصافات:‎ 


حكمهم في غاية الجور» فآي شيء يجعل الله تارا البنات دون البنين؟! مالكم 
تتورطون في هذا الحكم الظا!؟ أفلا تتدبرون بعقولكم وتتفكرون في أنفسكم› 
فتتذکروا بطلان قولکہ؟! 

بل ألكم حجة واضحة على هذا القول» فإن كان لكم برهان»ء فهاتوا برهانكم 
على ذلك» إن صدقتم في ادعائک؟ 

وتكرار هذه الاستفهامات لتكرار التوبيخ والتبكيت والإنكار الشديد على أقوال 
المشركين في مكة. ومن أعظم افتراءات بعضهم وهم بنو مد أنهم جعلوا مصاهرة 
ونسباً بين الله تعالى وبين اة أي الملائكةء فقالوا: الملائكة بناتٌ الله» ووصفوا 
بالجتةء لاستتارهم عن الأبصار. وتالله لقد علمت الملائكة علماً يقينياً أن أولئك 
المشركين لجموعون للحساب والعذاب في الثار» لكذييم وافترائهم هذا. 

تزا لله تغال» وقدنسا له عن كخرنة ولك لف وعما يضفة به الظالون 
المشركون» من أوصاف مفتراة. 

وها کا قل ا اعد عن الرن ف رن و اجاس نالرت 
جهينة وبني سلمة وخزاعةء وبني مد أو بني مليح قالوا : الملائكة بنات الله . لكن 
عباد الله الخلصين وهم التبعون للحق المنزل على رسله الكرام هم ناجونء فلا 
يساقون إلى عذاب النار» وهذا استثناء منقطع. 

م أعلن الله تعالى مدى عجز المشركين عن إضلال أحد» حيث خاطبهم : فإنكم 
والمتكم التي تعبدونها من دون الله لا تقدرون على فتنة أحد عن دينه » وإضلالهء إلا من هو 
أضل منكم » ممن هو داخل نيران الجحيم » في علم الله تعالى » وهم المصرّون على الكفر. 

ثم نه الله تعالى الملائكة مما نسبوا إليه من الكفر بهم والكذب عليهم» حيث 
أورد الله تعالى ذلك على لسان الملائكة بما قالوه: ليس منا ملك إلا له مرتبة معلومة 


الصافات: ۳۷/ ۱۸۲-۱۷۱ ۲۱۹۱ 


من المعرفة والعبادة والمكان لا يتجاوزهاء فهم درجات في طاعة الله تعالىء وإننا 
لنحن الصافون صفوفاً في مواقف العبادة . أخرح ابن أبي حاتم عن يزيد بن أبي مالك 
قال : كان الناس يصلون متبددين» فأنزل الله : و ل لكان €3 فأمرهم 
البي بي أن يصموا. 

ثم أورد الله تعالى ما كان يقوله المشركون قبل البعثة النبوية إذا عَبّروا بالجهل فهم 
کانوا يقولون: لو كان عندنا كتاب من كتب الأولين كالتوراة والإنجيلء لأخلصنا 
العبادة لله» ولم نكفر به» فجاءهم البي محمد ي بالقرآن اجيد» فكفروا به» فسوف 
يرون عاقبة كفرهم. وهذا وعيد حض» وتہديد على کفرهم بالله ورسوله وقرانه» 
لأنهم تمنوا أمراء فلما جاءهم الله به» كفروا واستهواهم الحسد. 


مناصرة الرسل عليهم السلام 


سبق القضاء الإلهي الحاسمء وتقرّر فصل الأمر بأن الله ناصر رسله المرسلين› 
وكذلك جنده المؤمنين في الغالب» إذا نصروا دين الله تعالى» واستقاموا على أمره» 
وابتعدوا عن نيه » وکل ما يؤدي لسخطه وغضبه. تَر أهل الحق والإعان يقابله 
هزعة آهل الكفر والعصيان» والضلال والخذلان» وسيجد كل فريق عاقبته» ونتيجة 
را ی وعد راد ار ا رج فل کل اعات من کر او ر 
وإعان أو كفر» وإعلان هذا القرار: إعذارٌ وبعد عن أي لوم أو عتاب» قال الله 
تعالى مبيناً هذا الحكم الأزلي الثابت : 

موقد سمت متا وبادا الرس © تم م المَصوردة 9 ن جكتا هم الملبون 


ق 


ZE IT‏ ر Ar‏ س چو کے رچ سے اع ر و س سر سرس کے 
اء صَباح المندرين © وول عتهم حى جين 4© وبر ضوف يروت © سبح ريك 


۱4۲ ۱۸۲-١۱۷١ /۳۷ الصافات:‎ 


رب ليرو ّا يصوت @ وسم عل امسن © وامند ب دب المي 3© 4 
[الصافات : ۴۷/ .]۱۸۲-١۱۷١‏ 

آنس الله تعالی نبیه صلی الله عليه وآله وسلم وأولياءَه بأن القضاء قد سبق» وأن 
الوعد بالنصر والظفر لرسل الله الكرام على من جحد برسالتهم قد فرغ منه» سواء في 
الدنيا أو في الآخرةء ففي الدنيا تكون الغلبة والقهر للرسل العباد: بأسر أعدائهم 
وتقتيلهم وتشريدهم» أو بإجلائهم» أو بتغلب الحجة والبرهان عليهم ونو ذلك. 
وفي الآخرة بالظفر بالجنة والنجاة من النار. وهذا الحكم مقَرّر في الخالب» وإن كان 
النادر هو العكس. وجند الله: حزبه واجاهدون في سبيله لإعلاء كلمة اللهء وهم 
الرسل وأتباعهم. والنصر مشروط بنصرة دين الله وشرعهء واتباع أوامره» واجتناب 
نواهيه» والعمل بالقرآن والسنة النبويةء لقول الله تعالى : وات حا عَْنا صر 
ألْمرَمِنَه [الروم: .]٤١۷ /۳١‏ 

وسَبْق الكلمة: هو في الأزل بأن رسل الله إلى أرضه وجنود الله هم المنصورون 
على من ناوأهم» المظقرون بإرادتهم» المستوجبون الفلاح في الدارين. 

فأاعرض عنهم أا البي» واصبر على أذاهم لك» إلى مدة معلومة عند الله تعالىء 
فإنا سنجعل لك النصر في النهاية. وهذا وعد للضي إل وأمر له بموادعة أو مهادنة 
ال ر رل انه ر وان ارال ا بى تي رالرى ال 
موتهم › أو يوم القيامة. 

ووعد آخر للني ييه ووعيد هم» مفاده: أمهل هؤلاء المشركينء وانظر ماذا محل 
بهم من العذاب بمخالفتك وتكذيبك» كالأسر والقتل. وسوف يبصرون كل ما 
وعدتهم به من العقاب ويرون عقى طريقتهم» وما وعدناك به من النصر وانتشار 

الإسلام» وكرّر الله تعالى هذا للتأكيد. 


الصافات: ۳۷/ ۱۸۲-۱۷۱ 14۹۳ 


ثم وبّخ الله تعالى المشركين على مطالبتهم بتعجيل أو استعجال العذاب» فكيف 
محمد يا. أخرج جويبر عن ابن عباس قال: قالوا: يا محمد أرنا العذاب الذي 
تخوفنا به» عجله لناء فنزلت هذه الآية: #أفبعاتا ستَعجلى © 4 

فان زل العذاب بساحتهم › أي بفِنائهم أو موضصعهم › فبئس ذلك اليوم يومهم › 
لإهلاكهم ودمارهم » وتعبير النزول بالساحة تستعمله العرب فيما يرد على اللإنسان من خير 
أو شر. وسوء الصباح : يستعمل أيضا عند العرب في ورود الغارات والرزايا ونو ذلك. 

ثم كرر الله تعالى آمر نبيه َة باللإعراض عن هؤلاء المشركين إلى أجل آخر» يجين 
فيه هلاكهم » فسوف يرون ما يحل بهم من عقاب. وإعادة الأمر بالتولي أو الإعراض 
عن المشركين تحقيق لتأنيس النى والعناية به. 

وتنزياً لله ربك آیہا الرسول تازيم مطلقاً عن جيع ما بمكن أن يصفه به أهل 
الضلالات. فالله هو رب العزة المطلقةء والمراد بالعزة هنا: أنه رب العزة الخلوقة 
الكائنة للاأنبياء والمؤمنين. والتحية من الله على المرسلين. وتوفير الثناء الحسن الحميل 
آخر الدهرء لسلامة ما قالوه في ربهم وصحته وحقيقته» والحمد التام والشكر الكامل 

لله في الأولى والآخرة في كل حال» فهو سبحانه رب الفقلين : الإنس والجنء دون 
واه e‏ للمؤمنين أن يقولوا ذلك. 
«إذا ا على e‏ سلا على» فإغا آنا بشر من المرسلين». 

والعزة في هذه الآية : ليست هي صفة الله تعالى» والتي من حلف ہا كان ذلك 
بمينا“ وإنغا المراد بها عزته الق ق بين عباده» فمن حلف بالعزة الخلوقة الكائنة 


114٤ ۱١-۱۹/۳۸ : ص‎ 


تفسير سورة ص 
الرد على عقاتد المشركين 


أوضحت سورة (ص) أصول العقيدة الإسلامية : وهي التوحيد والنبوة والبعث› 
من خلال مناقشة المشركين في عقائدهم المناقضة لتلك الأصول» وإيراد نماذج من 
قصص الأنبياء السابقين للعظة والعبرة. ومن أخطر عقائد المشركين القول بتعدد 
الآهةء بدليل قوم في مطلع سورة (ص) بعل ألة ا 3 

أخرج الإمام أحمد والترمذي والنسائي والحاكم عن ابن عباس قال: مرض أبو 
طالب» فجاءته قریش» وجاءه الني ي فشکوه إلى أبي طالب» فقال: يا بن أخي» ما 
تريد من قومك؟ قال: أريد منهم كلمةء تدين هم بها العرب» وتؤدي إليهم العجم 
الجزية» كلمة واحدة» قال: وما هي؟ قال : لا إله إلا الله. فقالوا: إا واحداً؟ إن 


هذا لشيء عجاتب» فنزل فيهم : ماص ولان زی الک 9© ) إل قوله تعال : یل لم 
يدوا عَدابه . قال الله سبحانه : 


ص الان زی لر ل ب الي قروا فى عرق رور شتا © ک آھککا ین لھم 
م ادوا ڪان e‏ ن 9 د وَل ا هلدا سلحر ور راك 


2 0 4 


(1) آي في استكبار عن الحق والإعان به» وخلاف . 


46٥ ۱١-۱ /۳۸ : ص‎ 


2 2 ی اه ف و چ 8 ا 
ہالھیکر لل دا نی مد © ما تيتا دا ف ألم الحو إن هتا إل أي © نز 
“< ا و وري ر 


کے الک ما یا ل رن کت ین کوٹ کل کا واا کب 6 اھ کر کن ق دوه 


ایر اراب َر هر ملك السَموتِ والارّضٍ وم موا فى السب © جند م 

هتالت من الأحراب لا كذبت لهم كم واد وفرمون ذو الاوئاد ل ونمو 
ووم لوط اص e‏ امراب © @ إن کل رک ڪدب اسل هق عاب © 
ا ا ل لا صح وود ما ھا من وق“ ل وقالو ربا تل لا قطنا قل بور 
لساب ( € [ص: ۱/۳۸-٦۱۔‏ 

افتتحت سورة (ص) بهذا الحرف للتنبيه لما يأتي بعدهاء وللتحدي وإثبات إعجاز 
القرآن بأآنه متكون من أمثال هذا الحرف» فهل بمكن للعرب معارضته؟ وتالله إن 
القرآن الكريم كلام الله المعجزء وإن عمداً لصادق في نبوته» وإن القرآن ذو شرف 
ورفعة باقية خالدة و يختص حرف (ص) في هذا الموضع بأن معناه: صدق الله 
وصدق رسوله عحمد. 

بل إن الذين أشركوا في استكبار عن قبول الحق والإمان به» وخالفةٍ لله ورسوله» 
ومعاندة ومكابرةء وكثيراً ما أهلك الله من قبل مشركي قريش كثيرا من الأمم 
الخاليةء بسبب خالفتهم للرسل وتكذيبهم الكتب المتزلة من عند الله تعالى» ونادوا 
حين نزول العذاب بهم طالبين النجاة والغوث» فلم يفدهم آلا وقتئذ شيا لأن 
أ الوقت ليس وقت خلاص وفرار من العذاب بعد المعاينةء والقرن: الأمة من الناس 
في زمن واحد. ) 

وتعجب مشركو مكة من إرسال رسول مبشر ومنذر منهم ومن أنفسهم 


(1) أي ليس فيها مدة انتظار كالمدة بين الحلبتين أو الرضعتين . (۲) أي قسطنا من العذاب أو كتاب 
أعمالنا . 


۲۱۹٦ ۱۹٦۹-۱/۲۳۸ ص:‎ 


وعروبتهم» وقالوا لما رأوا معجزاته الباهرة: هذا ساحر خداع كذاب فيما يدعيه من 
النبوة. وهذا دليل على أنم كذبوا الرسول من غير حجة ولا برهان. 

ثم رد الله تعالى على شبهات ثلاث للمشركين تتعلق بالألوهية أو التوحيد 
وبالنبوة» وبالمعاد. أما توحيد الإله: فلم يؤمنوا به وقالوا: أصير محمد الآلمة إا 
واحداًء وهو الله؟ إن هذا لشيء غريب عجيب» بالغ النهاية في العَجَّب. وانطلق 
أشراف قريش من مجلس آبي طالب قائلين: امضوا على ما كنتم فيه» واثبتوا على 
عبادة لمتكم » واصبروا على التمسك بها. ما معنا هذه الدعوة إلى توحيد الإله في 
آخر الملل وهي النصرانيةء وما هذا إلا افتراء وكذب» لا حقيقة له» ولا مستند من 
الوحي والدين السماوي. 

وأما النبوة: فأنكروا نبوة محمد قائلين : كيف ينزل القرآن على محمد دونناء ونحن 
الرؤساء والأشراف؟ بل الحقيقة إنهم في شك من القرآن أو الوحي» وهذا الشك؛ 
لأنهم لم يذوقوا العذاب الإهي» فإذا تعرضوا له صدَقوا بالقرآن» وزال عنهم 
الشك» ولو ذاقوا العذاب» لتحققوا أن هذه الرسالة حق» أي إنهم لجهالتهم لا يبين 
هم النظرء وإغا يبين هحم مباشرة العذاب. 


فرد الله تعالى عليهم : بل إنهم باستبعادهم رسالة محمد يي هل علكون مفاتيح 
خزائن الله ونعمه البالغة ورحمته التي فيها الهدى والنبوة وكل فضل» والله هو المانح 
هذه النعم الكثير المواهب» حى يعطوا نعمة النبوة لمن يشاؤون؟ والخزائن للرحة: 
مستعارة» كأن المعنى: موضع جعها وحفظها. بل أهم يعلكون السماوات والأرض 
وما بينهما من الخلوقات والعوا )م » فإن فرض أنهم بعلكون» فليصعدوا في المعارج 
التي توصلهم إلى السماء» حت يحكموا بما يريدون من عطاء ومنع. إنهم حقيرون 
ذليلون» وما هم إلا جند مغلوبون هنالك حيث يتحزبون فيه على المؤمنين. 
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وكلمة (أم) فيها معنى الإضراب عن الكلام الأولء والاستفهام» وقدرها سيبويه 
ب (بل والألف) كقول العرب: «إنها لإبل أم شاء). والإشارة ب (هنالك) في قوله 
تعالى: «جَند ما هلك إشارة إلى الارتقاء في الأسباب»ء أي هؤلاء القوم إن 
راموا ذلك هم جند مهزوم» من جملة الأحزاب والأمم المتعصبين في الباطل› 
والمكذبي الرسل» فأخذهم الله تعالى. و(ما) في قوله *#جند م زائدة مؤكدةء وفيها 


م قارن الله وضع قريش بأمثام الغابرينء فلقد كذبت الرسل قبل قريش» قوم 
نوح» وقبيلة عاد» وفرعون ذو الأوتادء أي المباني العظيمة الثابتة»ء والحكم 
الراسخ» وقبيلة مود قوم صالح» وقوم لوط وأصحاب الأيكة» أي غيضة الشجرء 
آولئك الأحزاب» أي الموصوفون بالقوة والكثرة» كمن تحزب عليك أيها الي عام 
الخندق بالمدينة. 


لقد كذب كل هؤلاء الأقوام رسلهم الكرام» فوجب العقاب الإلهي همء جزاء 
وفاقا. وما ينتظر كفار قريش إلا عقاباً بنفخة الساعة التي هي النفخة الثانية-نفخة 
الفزع التي ينفخها إسرافيلء فتطال جيع أهل السماوات والأرض إلا من استثنى 
اللهء وليس لتلك النفخة انتظار كالهلة التي بين الحلبتين» بل هي متصلة حت 
a‏ 

وقال مشركو مكة وأمثالحم تهكماً واستهزاء حين “معوا بتهديد العذاب في 
الآخرة: ربنا عجل لنا نصيبنا من العذاب الذي توعدنا به» ولا تؤخره إلى يوم 
القيامة. وهذا إنكار من الله على المشركين في مطالبتهم بتعجيل العذاب» وهو يتضمن 
إنكارهم البعث. 


ص : ۲٣-۱۷/۳۸‏ 11۹۸ 
نعم الله على داود عليه السلام 
وفصله ٤‏ الخصومة ین رجلین 
توالت الأخبار وإيراد قصص الأنبياء السابقين في القرآن الكرم» لتذكر أحواهم»› 
والتأسي بهم في صبرهم على آذى آقوامهم» متسبين الأجر عند الله تعالى. وكان 
ا لخطاب فيها للني ية ليتأسى بهم ويون عليه إعراض قومه عن دعوته» فتلك هي 
سيرة الأقوام الماضين مع رسلهم» وفي تلك القصص بيان آنواع النعم الإهية الي 
أنعم الله ہا على أولئك اا ا ی و ت ا وصبرهم عليهمء مم 
نجاتہم وتدمير أعدائهم. 
وهذه قصة ني الله داود عليه السلام» وهي قصة مثيرة للعَجب والعبرة» قال الله 
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تضمنت الآّيات بيان عشر صفات لداود عليه السلام أنعم الله بها عليه» وهي : 
اصبر أيها البي محمد على ما يتقوله قومك من الأقاويل التي يريدون بها الاستخفاف» 
ولا تلتفت إليهاء واذكر عبدنا داود ذا القوة في الدين والصدع به» فتأسّ به وتأید 
كما تأيد. والأيد: القوةء وهي في داود متضمنة قوة البدن وقوة الطاعة. وهو 
الأوّاب: الرجاع إلى طاعة الله تعالى في جميع أموره وشؤونه. وهو الصبور على طاعة 
الال 

رهوا لله قى مجن اليبودة معن الذلل والح والانقياد والاجتهاد في 
الطاعة. وهذه أربع صفات» والغامسة والسادسة: أن الله تعالى سخر الجبال والطبر 
معه وذللهاء تسبح معه عند إشراق الشمس وآخر النهار. 

والسابعة: جمع الطيور وجعلها مع الجبال مطيعة لهء تسبح الله تبعاً له» حال 
كون الطيور عحبوسة في المواء» فكلما سبح داود جاوبتهء وهذا یدل على أن داود 
عليه السلام كان حسن الترتيل» جيل الصوت. 
والثامنة: قوة الملك فقد قوينا ملكه وأيدناه بكل ما وهبناه إياه من قوة وجند 
ونعمة. ) ) 

والتاسعة : إيتاء الحكمةء فإنا أعطيناه الفهم والعقل والفطنة وفهم الدين وجودة 
النظرء والعلم الذي لا ترده العقولء والعدل» وإتقان العمل والحكم السديد. 

والعاشرة: حسن الفصل في الخصومات فإنا ألهمناه حسن الفصل في القضاء بين 
الناس بالحق» وإصابته وفهمّهء وإيجاز البيانء ومنها إيجاب اليمين على المدعى عليه 
والبينة على المدعيء وكان إذا خاطب في مسألة» فصل المعنى وأوضحهء لا يتلكأء 
ولا يعجز عن البيان» ولا يعتريه ضعف» فكان كلامه عليه السلام فضلا. 


ومن قضائه آنه تسلق عليه الحراب في يوم العبادة وفي غير يوم احاكمة رجلان» 
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ففزع منهم› فقالا له : لا خف نحن متخاصمان جار بعضنا على بعض› فاحکم بیننا 
حكماً عادلاًء ولا تتجاوز الحق في الحكم ولا تبعد ني الحكم» واهدنا أو أرشدنا إلى 
طريق الحق والعدل. وسواء الصراط : وسطه والواضح منه. 

واستفتحت الآيات بالاستفهام: مط وَل نرك . . 4 تعجباً من القصة وتفخيماً ‏ 
ها. وعبر عن الاثنين بالجمع : مورا ولوا ولتار على جهة التجوز في 
العبارة عن الاثنين» بلفظ الجمع. والمحراب: الموضع الأرفع من القصر أو المسجده 
وهو موضع التعبد. وفزعه بسبب دخوهم من غير الباب ودون استئذان. 

وموضوع الخصومة: إن هذا أخ لي في الدين والإنسانيةء علك تسعاً وتسعين 
شاة» وأملك آنا شاة واحدة» فقال: ملكنيهاء وغلبني في الخاصمة والجدالء 
والحجة. والنعجة: أنثى الضأن. فقال داود عليه السلام بعد إقرار المدعى عليه 
بالدعوى: لقد ظلمك بهذا الطلب» وطمع عليك. وإن كثيراً من الشركاء في المال 
ليعتدي ويستطيل بعضهم على بعض» إلا من آمن بالله وخاف ربه» وعمل صاځح 
الأعمال» وهؤلاء المؤمنون الصالحون قلة» وشعر داود وعلم نما اختبرناه 
وامتحناه» بېذه الواقعة» فاستغفر ربه لذنبه وهو سوء ظنه بالخصمينء وأنهما أتيا 
لاغتياله» لوقوع اغتيالات في آنبياء بني إسرائيل» وخر ساجداًء وعير بالركوع عن 
السجودء لأن القصد منهما التعظيم» ورجم إلى الله بالتوبة من ذنبه. 

والعرب تعبر بالظن عن المعلومات الناجمة من غير الحواس»ء ولا يستعمل الظن 
بمعن اليقين التام البتّةء كما ذكر ابن عطية في تفسيره. 

فغفر الله له سوء ظنه» لأن حسنات الأبرار سيئات المقربين» وإن له عند ربه 
لقربى ومكانة رفيعة وحسن مرجع في الأخرة وهو الحنة. 

يا داود إنا جعلناك حاكماً بين الناس في الأرض» فاقض بين الناس بالعدلء ولا 
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تتبع أهواء النفس أو مطامع الدنياء فيوقعك ذلك في الضلال والانحراف عن الحق› 
إن الذين بحيدون عن طريتق الحق والعدلء حم عقاب شديد يوم القيامةء بسبب 
نسيانہم أهوال ذلك اليوم وتركهم الاستعداد له. والمقصود من ذلك تنبیه الحکام 
والقضاة على الحكم بين الناس بالحق والعدل. ) 


التمييز ٤‏ الحساب بين المصلحين والمفسدين 

قد تكون كثرة النعم مُنْسية شكر المنعم» إذا كان الإنسان غارقاً في الأهواء 
والشهوات» مُمْعِناً فى الكفر والضلال» بعيداً عن إشعاعات وأنوار المدي الإهي» 
خال القلب من الإعان وتوجيهات القرآن» ومن هنا لا غرابة أن يظن الكافرون أن 
لق السماوات والأرض إغا هو باطل لا معنى لهء كما ينسون النعم الدامةء 
المعطاة هم من أرزاق وخيرات» وقوة وعافية» ووعي وتفكير» وعلم ومعرفة وغير 
ذلك. ويترتب على هذا أنه لا مساواة في الحساب بين الجاحدين والمفسدين»› وبين 
المؤمنين والمصلحين» وعلى الجميع أن يطلبوا الإعان والتقوى من كتاب الله العزيزء 
قال الله تعالى واصفاً هذه الأحوال: 

وما لتا اکا ولیس وما نیما بعاد کک ن ای کفر کول أ كتر مى آلا 
از مل ای “امثوا رسيا ايحت نيوت ف لض آد ل السو لار 
کت آله لك مرك یکبرا ای وبکر الوا الاک 9 چ [ص: ۲۹-۲۷/۳۸]. 

هذه الآيات واردة بين قصتي داود وسليمان» عظة لاأمة الي ا۰ ووغندا 
للكفرة بالله تعالى. 

أخبر الله تعالى أن الذين كفروا يظنون أن خلق السماوات والأرض وما بينهماء 
إنغا هو باطل لا معنى له» ون الأمر لا يؤول إلى ثواب وعقاب» فرد الله تعالى 
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عليهم مكذباً ظنهم» ومتوعداً إياهم بالنارء فالله تعالى لم يخلق السماوات والأرض 
وما بينهما من الخلوقات عبثاً لا حكمة فيهء أو موا ولعباء وإنغا خلق ذلك للدلالة 
على قدرته العظيمة» ومن أجل العمل فيهما بطاعته وعبادته وتوحيده» كما قال الله 
تعالى : «ومًا حلَقَت امن والاشن ا عدون ل چ [الذاریات: .]٥٠/١١‏ 

م آخبر الله تعالى عن كذب ظن الكافرين» وتوعدهم بالنار» آي إن ظن الذين 
كفروا بأن هذه الخلوقات العظمى خلقت عبثاً لغبر غرض» فلا قيامة ولا حساب» 
هو ظن خطأً كاذب» فيا هلاك هؤلاء الكافرين في النار يوم المعاد والنشور» جزاء ما 
قدموا من الشرك والعصيان» وجحود نعم الله تعالى» وإنكار البعث. 

وأبان الله تعالى الفرق في الحساب عنده بين المؤمنين العاملين بالصالحات وبين 
ا لمفسدين الكفرة» وبين التقين والفجار» فليس من العدل والمعقول والحكمة التسوية 
بين الفريقين. والمعنى: بل أنجعل الذين آمنوا بالله وصدقوا رسله» وعملوا بفرائضه» 
وأصلحوا أعماهمء فأدوا الفرائض والواجبات على وجه متقن» كالمفسدين في 
الأرض بالمعاصي والجحودء أم نجعل آتقياء المؤمنين كأشقياء الكافرين والمنافقين 
والعصاة؟ ليس ذلك حقاً ولا عدلاًء ولا حكمة ولا نظاماً سوياً. 

وفي هذا البيان والتفرقة بين الفريقين حض على الإعان وترغيب فيه» ووعيد 
للكفرة والجاحدين. ونظير الآية كثير في القرآن الجيد» مثل قوله تعالى : مإ مقن 
1-۳/۸[ 

ثم أحال الله تعالى في طلب الإعان والتقوى»ء على كتابه العزيز بقوله : «وكتبٌ 
َة أي هذا كتاب لن أراد التمسك بالإعان. والقربة إليناء إن طريق السعادة 
الأبدية: هو اتباع القرآن الذي آنزله الله هدى ورحة للمؤمنين» وهو كثير الخبر 
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والبركة» فيه الشفاء النافع لمن تمسّك بهء والنجاةٌ لمن اتبعه» وقد أنزله الله تعالى 
للناس للتدبر والتفكر في معانيه» لا جرد التلاوة بدون تدبر وإمعان» وليتعظ أهل 
العقول الراجحة به وببيانه. وقوله تعالى : السا أي لتندبروا آياته. 

قال الحسن البصري رحه الله : والله ما تدبره بجحفظ حروفه» وإضاعة حدوده» حق 
إن أحدهم لیقول: قرات القرآن کله» ما يُری للقرآن عليه آثر في حلّق ولا عمل. 

وني هذه الآية اقتضاب وإيجاز بديع› كإعجاز كل القرآن العزيز. ووصف القرآن 
بالبركةء لأن أجعها فيه» فهو يُورث الجنة» وينقذ من النار» ويحفظ المرء في حال 
الحياة الدنياء ويكون سبب رفعة شأنه في الحياة الأخرة. 

وظاهر هذه الآية يقتضى أن التدبر من أسباب إنزال القرآن» فالترتيل أفضل من 
أجل هذاء إذ التدبر لا يكون إلا مع الترتيلء والترتيل وسيلة لفهم المعانيء 
والاتعاظ بالأحكام» والاسترشاد بالهدي القرآني» وحمل الإنسان على الاتباع 
والالتزامء وترك هَجْر القرآن» كما عليه حال بعض الناس اليوم. 

والآية أيضاً دليل على وجوب معرفة معاني القرآنء وا معرفة تقود إلى الاتباع» قال 
الحسن البصري: تدبر آيات الله: اتباعها. ) 

إن من أجل مقاصد القرآن إصلاح الياة الإنسانيةء بإصلاح الفرد والجماعة» 
وإصلاح الروابط والعلاقات في جميع مجالاتها وآنواعها. 


نعم الله تعالى على سليمان عليه السلام 


أفاض الله فيض نعمه السخية على سليمان» كما أفاض على آبيه داود عليهما 
السلام» واستمرار هذا الفيض الإلهي يقتضي أن يشكر الحسن» ويتعظ المسيء بما 
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بجده في قصتي داود وسليمان عليهما السلام من عبر وعظات» فإما جمعا بين الملك 
العظيم في الدنياء والنبوة والرسالةء ولم منعهما ذلك الملك من شكر الله وعبادته 
وطاعته» فهل لقريش وغيرها من من الزعامات أن يجدوا في هذه القصة ما يحملهم على 
شكر المنعم» وعبادته؟ قال الله تعالى: 
وښ 0 مہ ا Ee‏ 3 لذ عرص مه يالعثى 

یاد © کل إن لحب ب اتی عن وکر ری ی ارت لجاب © ردا 4 
طفق مسا السو وَلأَمَكاق © فوفد فنا سلمن والفنا صل کد دا کک م ناب 
ل ب انر لی ممت یی اک ل بی لار ن نر إل أ ت الوهاب 2 كرتا که الريع 
ری اریہ َه حت اساب 9 یط کل ا رَو 9© وان ف لاسما" 
€ هذا عطاؤنا فام أو سك بر ساپ © وإ لم ندا لزل وی اب © 4 
[ص: ۳۸/ 4-۳۰]. ` 

وهب الله تعالی سليمان ولدا لداود عليهما السلا وآٹنی عليه بأوصاف من 
المدح تضمنها قوله تعالى: لہ a‏ إن اویه والبة والعطية بمعنى واحده 
والعنء قد اع اردان ا وجو اة وهو عبد لله صالم» لأنه راع إلى 
الله تواب» كثير الطاعة والعبادة والإنابة إلى الله عز وجل في ارات وذکر 
الله تعالى واقعتين لسليمان من وقائع توبته. 


الأولى- قصة عرض اليل عليه. والمعنى: اذكر أا الرسول محمد مادحاً حين 
عرض على سليمان عليه السلام في مملكته وسلطانه بعد العصر آخر النهار الخيول 
(الجياد) الائات على ثلاث قوائم وطرف حافر الرابعة» وهي آلاف تركها له 


(۱) أي الخيول القاعغات . والحياد: السراع في العذو ۰ آي القيود والأغلال . () وهذه علامة الفراهة 
اا ي المنظر . 
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أبوه» ليتعرف أحواطهاء ويستعرضهاء كالاستعراضات الحعسكرية اليوم» فقال 
سليمان: لقد أحببت هذه الخيل وآئرتها على غيرها حباً حصل بذكر الله وأمره» ‏ 
لابهواي وشخفي › فکانت ترکض حق تغیب عني بسبب الغبار وبعد المسافة. وقوله: 
بن ابت حب لیر 4 معناه: آحببت هذه الیل حب الخیرء آو آثرت عبتها". 
ومواراتا بالحجاب : بعدها عنه. والمراد: أن حبه للخيل لم يكن إلا امتثالاً لأمر الله 
بربط الخيل لتكون عدة الجهاد في سبيل اللهء وتقوية دينه» ونشره بين الناس. 


والخير عند بعضهم : هو الذي عند الله في الآخرة بسبب ذكر ربي. والظاهر أن 
المراد بالخير: هو المالء لكثرة استعماله في المال عند العرب. وقال أبو حيان: الخير 
عند العرب تسمى الخيل. 

والخلاصة أو المراد: أحببت المجياد الصافنات أو عرضها حباً مثل حب الخبرء 
منيباً لذلك عن ذكر ربيء وليس المراد بالخير هو الخيل فقط. 

ثم أعاد سليمان عليه السلام عرض الصافنات أمامهء فقال: أعيدوا هذه الخيل 
إي» فلما عادت جعل مسح بيده سيقانها وأعناقها ونواصيهاء تشريفاً ها وتكرماً 
ودل وحنة ماء وسروراً بها. وطفق: معناه دام يفعل. ولا يصح القول بأن 
عرضها عليه أماه عن صلاة العصر حقى غربت الشمس» أو أنه قظع قوام الخيل 
بالسيف» فذلك من الإسرائيليات. وإنما المراد: اختباره بمحبة الخيل حباً شديداًء 
لمعرفة مدى تواضعه والبعد عن الاغترار» واشتغاله بالحعرض والندم عليه. 


والواقعة الثانية : إلقاؤه جسداً على كرسيه: والمحنى: تالله لقد اختبرنا سليمان 
عليه السلام باختبار آخر» وهو كما قال الرازي الفتنة في جسده» حيث ابتلاه الله 


. وعلى التأويل الأول يكون (حب) منصوباً على المصدر» وعلى التأويل الثاني بتضمين الفعل معن آثرت‎ )١( 
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بمرض شديد في جسمه» حت نحل جسمهء وأصبح هزیلاء ثم ناب أي رجع إل 
حال الصحة» وقال: رب اغفر لي ما صدر عني من الذنب الذي ابتليتني لأجله› 
وهذا من باب السمو بتصور الخطيئة » التي لا تعدو أن تكون تركا للأفضل والأولىء 
وامنحن ملكا عظيماً لا محصل لأحد غيري مثله» إنك أنت الكثير المبات والعطاياء 
فأجب دعائي. ويكون المراد بإلقاء الجسد على كرسيه: آنه مرض مرضاً كالاغماء 
حت صار على کرسیه جسداًء کان بلا روح. والمراد بقوله ا انی لامر ن بترئ) 
أن يتفرد به بين البشر كرامة له. 

فا جاب الله دعاءء ومنحه مس نعم هي : 

-١‏ لقد ذللنا الريح» تنقاد لأمره» وتجري لينة طائعة في قوة وسرعة»ء تحمله حيث 
اتجه إلى أي مكان أراده. 

- وذللنا له أيضاً الشياطين تعمل بأمرهء إما في بناء المباني العظيمةء وإما في 
الغوص في البحار» لاستخراج الدرر واللآلئ والمرجانء وإما في أعمال أخرى. 

۳- وذللنا له شياطين آخرين» وهم مردة الشياطين» حت إنه قرنهم في القيود 
الا 2 هرا ا ق ق 

-٤‏ وجعلنا له حرية التصرف فيما أعطيناه من الملك العظيم والثروةء وال 
على الريح والشياطين» وآذنا له آن .نح من ٹروته من يشاء» ونع من یشاء؛ بلا 
حساب عليه في الإعطاء آو الإمساك (المنع) أوعنّ على من شاء من الجن فيطلقه أو 
يقيده كما قال قتادة. 

-٥‏ وإن له في الآخرة لقربى وكرامة عند الله تعالى» وحسن مرجع وهو الجحنةء 
وفيض ثواب› فهو ذو حظ عظيم عند الله يوم القيامة. 

إن هذه النعم العظيمة على سليمان عليه السلام تدل على عظيم فضل الله» وعلى 
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أن سليمان كان نيياً ورسولاً من الصالين كأبيه» ل يصدر عنه إلا كل ما هو خير 
متفق مع مقتضى الرسالةء ودعوة الناس إلى عبادة الله وشكره وليس دعاؤه بطلب 
ملك يتفرد به مراداً به : أنه لا يعطي الله تعالى نحو ذلك الملك لأحد» وإنغا المبالغة في 
هبة الملك وطلبه. 


أيوب عليه السلام: هو ني من أنبياء بني إسرائيلء من ذرية يعقوب عليه 
السلام» وهو المبتلى في جسده وماله وأهله» ولكن صبر وسيم معتقده ودينه» ول 
یکن ابتلاؤه بمرض مُعْدِ أو مقر طبعاًء خلافاً لما زعم بعضهمء وإنما كان مرضه 
جلدياً مضعفاً غير منفرء وبعد أن طال صبره ذغا وان فار آله ا لاان 
والشرب من ماء نابع › حفره بقدمه › فشفي وعوفي› ورد الله عليه آهله وزاده مثلهم 
في الذرية› وافتدی الله مينه بضرب زوجته بعود فيه مئة قضيب من الشجر الرطب› 
فيضرب به ضربة واحدة» یبر بها بمینه. وهذه حکاية محنته وبلواه وزوا ها عنه. قال الله 
تعال : ) 
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[4٤ 
الاعتبار والاتعاظ بقصص الأنبياء السابقين هو غاية إيراد قصصهم» فمنهم کثیر‎ 


. أي بضر ومشقة وتعب . (۲) حزمة صغيرة من حشيش أو شجر رطب‎ )١( 
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النعمة كداود وسليمان عليهما السلامء ومنهم من ابتلي وامتحن بالمرض كأيوب عليه 
السلام» ففي حال النعمة شكر وكمدء وني حال النقمة صبر وتفويض لله. 

والمعن : اذكر أا الي محمد لقومك مدى صبر أيوب عليه السلام على مرضه مدة 
طويلة من الزمانء قيل: هي نحو من ماني عشرة سنةء اذكره حين دعا ربه: بأنفي قد 
مستي الضرء وألحق بي الشيطان الضر والمشقة والألم. ولم يكن مرضه منقراً الناس 
منهء وإنغا هو مرض جلدي ظاهري» قابل للشفاء. أخرج ابن جرير الطبري في 
تفسيره عن آنس بن مالك رضي الله عنه عن الني بل : أن أيوب عليه السلام بقي 

فأ جاب الله دعاءه» وأمره أن يضرب برجله الأرض» فبعت عين جاريةء 
فاغتسل فيهاء وشرب منها. وقوله : «وأركش بيك الركض: الضرب بالرّجل. 
والمعنى اركض الأرض» ولا فعل ذلك عوفي من مرضه. 

وأعاد الله له أيضاً أهله وولده الذین ترکوه» ووهب له ماله في الدنيا ورد ما 
هلك من ماشيته › وبارك في جميع ذلك وولد له الأولاد حق تضاعفت الحالء رة 
من الله به» وتذكرة لأصحاب العقول السديدةء فإن ما بعد الصبر والشدة إلا 
الفرج» وما بعد العسر إلا اليسر. 

وکانت زوجته تتردد عليه مدة مرضه» فيوسوس ها الشيطان ويقول هما : لو سجد 
هذا المريض للصنم الفلاني لبرئ» ولو ذبح عناقاً (أنى المعز أو الضأن إلى تام 
الحول) للصنم الفلاني لبرئ» ويعرض عليها وجوهاً من الكفر» فكانت ربما 
عرضت ذلك على أيوب» فيقول ها : ألقيت عدو الله فى طريقك؟ فلما أغضبته ہذا 
ونحوه» حلف لثن برئ من مرضه ليضربنها مئة سوط. 

فلما برئ» آمره الله تعالى أن يأخذ بيده قبضة أو حُزمة كبيرة من القضبان ونحوها 
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بن لاطت ب ا دة را ر وه وا ج وون دع 
حيث آخرج بو داود عن الني يي مثله في حد رجل زين (مريض مرضاً مزمناً) 
بالزنى» فأمر رسول الله بي بوذق (عدد من النخيل) فيه مئة شمراخ أو نحوهاء 
فضرب به ضربة . وقال به بعض الفقهاء وهو الإمام الشافعي. 


rtd 


ثم أثنى الله تعالى على أيوب عليه السلام بقوله: #! EE E‏ إن 
أب أي لقد وجدناه صابراً على البلاء الذي ابتليناه به في ج ا 
أله ورلدهة نعم الرجل العبد لله أيوب» إنه رجاع إلى الله تعالى بالتوبة 
والاستخفار»› اة ف حسناته» ورفع درجته» لا بسبب ذنب ارتکبه» فجازیناه 
بتفريج كربته» مع أنه ليس في الشكوى إلى الله إخلال بالصبرء ولكن إعان الأنبياء 
لمطلق الذي يستلهمون منه أن الله تعالى عليم بهم» ا ا 
لإذهاب همهم وغمهمء كما فعل إبراهيم عليه السلام حي حينما ألقي في النارء يدع 
ربه» وإغا قال: «علمه مالي يغنيه عن سؤالي». 


وروي عن أيوب عليه السلام: أنه كان يقول كلما أصابته مصيبة : «اللهم نت 
أخذت› وآنت أعطيت» وكان يقول في مناجاته : «إلمي قد علمت أنه لم يخالف لساني 
قلبي» ولم يتيع قلٻي بصري» وم يهني ما ملكت يني وم آکل إلا ومعي يتيم» ول 
أبث شبعان ولا کاسياً» ومعي جائع أو عريان». 

هذه أمثلة عالية من مواقف أيوب عليه السلام» تعد ذخراً عظيماًء وقدوة حسنة 
للمؤمنين» فلا يصدر عنهم في وقت المرض أو الحنة أو الآذی إلا ما ي يتفق مع الأدب 
مع الله تعالى والتفويض إليه. 
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نعم الله تعالی على إبراهيم ودريته عليهم السلا 
هذه أيضاً كما سبق سيرة طيبة عبقة لملَّة من الأنبياءء يراد بها العظة والعبرةء 
والتعليم للبشرء والتخلق بأخلاقهمء والعمل بأعماهم التي من أجلها استحقوا ما 
أعد الله هم ولأمثا لهم في هذه الآيات الاآتية من الثواب الجزيل والنعيم العظيم. 
تضمنت الآيات آمر الي حمداً عليه الصلاة والسلام أن يذكر للعبرة والعظة صبر 
إبراهيم حين ألقي ي النار» وصبر إسحاق في دعوة بني إسرائيل إلى الرشاد» وصبر 
يعقوب حين فقد ولده وذهب بصره» وصبر إسماعيل للذبح› وصر اليسع وذي 

الكفل على أذى , بني إسرائيل› قال الله تعالٰی واصفاً كل ذلك بإيجاز بديع : 
وودر دا اهم و ا و ا إا خاضتم اة 
وڪي الدار وہ ب ندا لين المصطفين الحتار © وادذذ إسملعيل واليس ودا الكل 
NS‏ عا ورل ي لشت تابب @ جت عدن فة هم الوب 


کا رو ت و مورت دت : E‏ 
متکين فا يدعو قا ڪرو وشراب ل وده SY‏ طف )۲( 4 
Cos‏ 


کر رر 
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هذه أخبار سارّة عن فضائل الأنبياء والمرسلين» اذكر أيها الرسول محمد عمل 
وصبر مجموعة من عبادنا المرسلين: إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي القوة في العبادة 

والبصيرة النافذة» فإنهم دأبوا على الطاعةء وقؤيناهم على العمل الصاح المرضي 
وذلك لأننا خصصناهم بميزة خالصة› وهي العمل للآّخرة» والتزام الأوامر» 
واجتناب النواهي ٠‏ لتذكرهم الآخرة» وإعامم المطلق بهاء وذلك شأن الأنبياء والرسل. 


(۱) أي الختارين الخترين . () حابسات نظرهن على الأزواج ا ا 
انقطاع وفناء . 


ص : ۳۸/ ٥٤-٤٥‏ ا 


وقوله: إزكرى» مصدر»ء وبطالدار» منصوبة ب (ذكرى) على معن: 
أخلصناهم بأآن خلص همم التذكير بالدار الآخرة» ودعوا الناس إليهاء وحضوهم 
وإنهم عند الله لن اختارين من أبناء جنسهم» الخإرين» المطبوعين على حب الير 
وفعله» فلا عيلون للأذى» وليس في قلوهم شيء من الضغينة والحقد والحسد 
والبغض لأحد» ولا يقترفون منكراًء ولا يرتكبون معصية» فهم أخيار ختارون من 
الله تعالی. | 
واذكر أيضاً أيها الي الرسول عمد صبر إماعيل واليسع وذي الكفل وأعماهم 
الصالحةء فکل منهم أيضاً من الأخيار الختارين للنبوة وأداء الرسالة الإلمية. ثم أخبر 
الله تعالى عن المهدف من إيراد هذه الأخبار النبويةء فهذه الآيات القرآنية الت تعذد 
حاسن هؤلاء الأنبياء تذكر لهم وتنويه» وذکر جيل في الدنیا» وشرف یذکرون به 
أبداًء وإن طحم وللمتقين أمثالهم لحسن مرجع» يرجعون فيه في الآخرة إلى مغفرة الله 
ورضوانه ونعيم جنته. ويحتمل أن يكون قوله تعالى : هدا َر إشارة إلى القرآنء 
آي هو ذکر للعام. ) 
ثم فر الله تعالى المقصود بالمرجع وحسن المآب: وهو أن هم جنات إقامة دامةء 
مفكّحة حم الأبواب» فإذا قدموا فتحت همم أبواب الجنة» إكراماً هم تفتحها 
الملائكة ليدخلوها مكرمين. وقي هذا إعاء بتخصيصاتيم وبسعتها وبائها. 
تراهم متکئین فى الجنات على الأرائك والأسرّة» يطلبون ما لذ وطاب مما شاؤوا 
من أنواع الفاكهة الكثيرة» وأنواع الشراب الكثير العذب الطيب وغير ذلك فمهما 
OS‏ 


وهم زوجات قاصرات حابسات طرفهن على آزواجهن» لا ينظرن إلى غيرهن › 
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وهم لدات: متساويات في السن والحسن والجمال» يحب بعضهن بعضاًء فلا 
تباغض ولا غيرة عندهن في نفوسهن. 

وهذا المذكور من صفات الجنان: هو الذي وعد الله به تعالى عباده المتقين» وهو 
الجزاء الأو الذي وعدوا به وأجُل ليوم الحساب في الآخرةء بعد البعث والنشور 
من القبور. 

وصفة هذا النعيم : الدوام» فهذا الذي أنعمنا به علیکم لرزق دام لا انقطاع له 
E E E gE EY,‏ 
[النحل: .]۹1/١١‏ ومنها : «إعطاة عير جدود [هود: ]1٠۸/١١‏ ومنها : هر اجر ڪر 

مون ه ]٣ ٤ e‏ آي غير منقطع. ومنها : اڪله ڪلها داي ا تلك عقىٰ 

لیے اوا و الكفرين لار 4 [الرعد: ۱۳/ .]۳١‏ 

إن الترغيب بالنعيم حبّب لدى النفوس البشريةء مما يجعلهم طامعين بتحصيلهء 
حريصين على الوصول إليه» فهو من جلة البواعث والدوافعء إلى الطاعة والتأاسي 
بالأنبياء الكرام» تنزلاً في تحقيق الرغبات لمستوى طبائع البشر وتطلعاتهمء لا أن الله 
ناصب نفسه لتلبية الأهواء» فهذ طبع للبشرء قصد به الترغيب. 


عقاب الطغاة 
- كلما تلا الإنسان آيات العذاب الشديد وألوان العقاب للكافرين الطغاةء اقشعر 
بدنه وارتعدت فرائصه» وخاف أن يناله شىء من ذلك» لشدة الوصف» وقسوة 
العذاب» وتصويره کأنه وأو فع ماثل أشامة يراه ولا یطیق تحمله» وحدوث هذا 
التأثرء والتفاعل مع الوصف» يحمل المؤمن على تفادي الأسباب» والبعد عن 
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موجبات العذاب» والیحث عن موجبات الرحمة والمغفرةء والنجاة والتخلص من 
آفات العقاب وويلاته في الخرة. 


وهذه آيات تصف ما يستحقه أهل الكقر والطغيانء قال الله تعالٰی : : هدا وک 


ب کر 


لين شر ماب 2 جه بصلا س الاد 3 هدا فيدوفوه يم وساف © وَاحَر 
NS‏ کا تم ال لار (@ الوا بل 
O E o e E‏ 
کار ا رالا کا نمدم سن السار ا اضدتهم سرا آم رات نمه 
لاسر @ إن ذلك کی عاص َمل لار © چ [ص: .]٠٤-۰١/۳۸‏ 

المعنى: الأمر المذكور في آيات سابقة وهو جزاء المؤمنين هذاء وهذا واقع أو 
قانم» وإن للطغاة الكافرين الخارجين عن حدود الطاعة الإميةء المكذبين لرسلهء 
لسوء مصير» وشر ماب أو مرجع. ذلك المصير: هو إصلاؤهم في نار جهنم 
وإحراقهم» فبئس الفراش الذي مهدوه لأنفسهم» أي كأن ما تحتهم من النار كالمهاد 
أو الفراش. والطاغي : المفرط في الشرء والطغيان المراد هنا: هو الكفرء والآب: 
المرجع» وجهنم بدل من قوله: ور ماب ونضلوچا* ارون جرا وخر ا 
والمهاد: ما يفرشه الإنسان ويتصرف به. 

الأمر هذا فليذوقوه» أو هذا حميم : وهو الماء الحار فليذوقوه» وهذا هو الخساق : 
صديد أهل النار السيال بتجرعونه. 

وهم عذاب آخر كالحميم والغساق» أشد كراهية وإيلاماً كالزقوم» وتلك ألوان 
من العذاب الختلفة المتضادة. ٠‏ 

تقول الطائفة الأولى التي تدخل وو هذا فوج أي جمع بير آو 

PONE‏ لجا بهم» أي لا كرامة هم إ نهم داخلو النار كما دخلناها. 
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وقوله تعال : وین سکه-ڳه أي من مثله وعلى شاکلته. و ازو جه آي أصناف 
وأجناس. و فته داخل فيها بشدة. 

فيقول الأتباع لقادتهم : بل أنتم لا مرحباً بكم» أي لا كرامة لكم ولا خير تلقونه 
ولا سعة مكان»ء وأنتم أحق بهذا مناء إنكم بإغوائكم أسلفتم لنا ما أوجب هذاء 
فكأنكم فعلتم بنا هذاء» فيئس المقر جهنم لكم ولنا. 

فيقول الأتباع أيضاً للرؤساء: يا ربنا كل من أوردنا هذا الموردء في النارء فزده 
عذاباً مضاعفاً في جهنم عقاباً على الكفر والإضلال. 

رال افا مو اعا الك ا وا ما ل عدن الار رل کا 
نعدهم في الدنيا أشراراً لا خير فيهم؟! يريدون بذلك ضعفاء المؤمنين» كعمار 
اب وب ولال وال ولان لافار اق ا اى 2 
هم أبو جهل بن هشام» وأمية بُ خلف» وآهل القليب (آهل البثر الذين دفنوا فيه 
من زعماء المشركين في بدر). ويريدون بقومم : «كنا في الدنيا نعدّهم أشراراً لا خلاق 
هم» أنهم في زعمهم سيكونون في النار. هل لأننا سخرنا منهم أو سخرناهم في أعمال 
الدنياء فلم يدخلوا النار» أم مالت عنهم الأعين والأبصار» وهم في الجنة؟! 
أمفقودون هم أم زاغت عنهم الأبصار؟ والمعنى: أليسوا معناء آم هم معنا ولكن 
آبصارنا تیل عنهم فلا نراهہ؟! 

م أخبر الله تعالى تبیه كلا بقوله : مإ د كن شم أ اثر ©4 أي إن ذلك 
الذي حكاه الله عن قادة الكفر: هو حق'قائم ثابت» لا بد منه» ولا بد أن يتكلموا 
به» فان E‏ او تنازع أهل النار أمر حتمي واقع بوم القيامةء 2 بدل من 
قوله : ل 

إن هذا الحوار الحامي يقع بين الرؤساء والأتباع» رؤساء الضلالة والإضلالء 
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والدعوة إلى الكفر والجحود الذين يترقبون لقاء فئة المستضعفين المؤمنين في.النار معهم 
لدنوهم› ويسخرون من أتباعهم» وأتباعهم يقابلونهم بأسوأ الردود» ويدعون رم 
أن يضاعف مم العذاب بسبب إغوائهم ودعايتهم للفساد والإفساد. 


التصديق بالقرآن والتكذيب به 


أخبر الله تعالى في كتابه عن أسباب الدعوة إلى الإعان بالقرآن الكربم والتصديق 
به» لاشتماله على تبيان أصول العقيدة الثابتة: وهي توحيد الله عز وجلء وإثبات 
نبوة الرسول محمد بن عبد الله إا وإثبات المعاد أو اليوم الآخرء فيكون التكذيب 
بهذه الأصول العقدية جُرْماً عظيماًء وبعداً عن الحقيقة والواقع» فمن كذب بذلك 
جنی على نفسه» ومن آمن بتوحید الله تعالی» وصدق نبیه عحمداًء وأيقن بوجود 

القيامة» فهو العاقل الناجي» قال الله تعالى موضحا ET‏ 
ا bE ONES‏ 
رر اتر @ م e‏ ب من عار بام الل 


ر 


ذ ص © إن سی إل إل ا ات من € € [ص: ۳۸/ ]۷۰-٦١‏ 

ار أيها البي عن مهمتك ورسالتك» وقل للكفار المشركين في مكة» وغيرها 
الملكذبين بما جئت به : إنما آنا غوف لكم من عقاب الله وعذابه» مبلغ ما يتعرض له 
المنكر الكاذب من أحوال السوء» بسبب الإعراض عن دعوتي ورسالتي. إن القرآن 
الكريم وجميع ما تضمنه من دعوة التوحيد والإعان بالمعاد حق وصدق وواقع. 

ليس لى من أغراض أو أهداف إلا الإنذار والتخويف من سوء المصيرء وشدة 
العذاب» وفداحة العاقبة لكل من كذب برسالتيء وأنكر وجود الله تعالى 
ووحدانيته» فليس هناك في الوجود على الإطلاق إلا إله واحد لا شريك لهء فهو 
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الإله الجبار القهار لكل شيء سواه» وهو مالك جيع السماوات والأرض وما بينهما 
من الخلوقات والمدبر ها والمتصرف في شؤونهاء وهو القوي العزيز الغالب الذي لا 
يغلب ولا يقهرء وإنغا يخلب كل ما سواه» وهو غفار الذنوب لمن أطاعه والتجاً إليه. 

والتصديق بالقرآن وبوعد الله نجاة» والتكذيب به هلكة وخسران وضياع. 

E EN 2L 
للمشركين: إن هذا الذي أخبرتكم به من كوني رسولا منذراًء وأن الله واحد لا‎ 
شريك له» وآن القرآن کلام الله ووحيه آنزله علي : هو خبر عظیم خطیر» لکنکم‎ 
أنتم معرضون عما أقول» لا تتفکرون فیه. وني هذا توبیخ شديد هم وتقريع›‎ 
لإعراضهم عن دعوة الرسول عمد ميد‎ 

والنباً في كلام العرب : بمعنى الخبرء والقرآن: أوثق الأخبار وأعظمها. ثم أخبر 
الله تعالى بما يدل على نبوة محمد ياء ومضمون الخبر: الإعلان من الني: أنه ن¿ 
يكن له قبل الوحي القرآني أي علم بأحوال الملا الأعلى» وما دار بينهم حين اختلفوا 
في شان آدم عليه السلام وذريته» وجعلهم في الأرض» وامتناع إبليس عن السجود 
له» فلولا الوحي لم يكن الني يعلم بتلك الخيبيات. فالدليل على صدق هذا الني: أنه 
يخبر قومه بغيوب ومعلومات قدرعة م تأت إلا من عند الله تعالى » ومنها أنه م يكن له علم 
با ملأ الأعلى وقت خصومتهم في شأن آدم عليه السلام» لولا أن الله تعالى أخبره بذلك. 

والملأ الأعلى هنا: الملائكة أشراف الخلق عدا البشر. 

ومما أوحى الله لنبيه أن يخبر قومه: أنه ما يوحى إليه إلا للإنذار الواضح› 
والتبليغ البيّن القاطعء لا لأمر آخر من تسلط أو ملك أو تحقيق أي مصلحة أخرى. 

لقد تجسدت رسالة الني عمد ييل في الإخبار عن أمور عظيمة: وهي الخبر 


بتوحید الله» وقدرته» وتدییره» وقهره وغلبته» وصدق الوحي والقرآن وکونه کلام 
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الله تعالى» وحصر مهمة النى في الإنذار والتخويف من سوء العذاب» وقبح 
العقاب» وإحقاق الحقء وإبطال الباطلء وإعلان النجاة لمن صدق بالقرآن. 


خلق ادم عليه السلام وتکرعه 


تكرر الإخبار عن قصة خلق آدم عليه السلام وإكرامهء في القرآن الكريم مرات كثيرة› 
لأن في بيان تلك القصة إيجاء واضحاً على تكريم الإنسان بتكرم أصله» وذلك بأمر 
الملائكة بالسجود له سجود تحية وتقدير» لا سجود عبادة وتأليه وتقدیس. وکان جمیح 
المأمورين مطيعين أمر الله تعالى ما عدا إبليس الذي اغتر بعنصريته» وأنه خلق من نار» 
وآدم خلق من تراب» وعنصر النار المرتفع أقوى وأسمى» من عنصر التراب الخامد 
الراكد. وهذا ما صرحت به الآيات القرآنية الشريفة الآتية التي ختمت بها سورة ص : 


صا ا کک م کح ۱ سر ر سے و 1 2 
لد قال ريك للْمايکة إني للق بسا من طينِ © قدا 


سويت“ م 
IA PA‏ م چ س ر 
قا ا جي @ تسانیک ڪل اَم @ إآً تر وان ين 

عل 

aT‏ جعم ا کہا ر x a ٣‏ ر ٤‏ م r‏ کے ٤‏ ھ ~ ا ا چ 
| لکقرَ قال بتابلیس ما ما د لها حافت اسَکرتَ العالن 9 
Ai‏ ر ye‏ ر۶ ra‏ سر سر ر سے سے کے سے سے ا ا سے سے 
ل اتا ڪب مه حلفت ين تار لقم من طبن € قال احج ن نك جيم €2 ون يد 
ا ا A2 NK O ER 2 o ^ E O RR‏ چ 
لعنی 2 دوعر الرسن 2 قال رب فانظری إل لوم عون ل قال فإنك من السنظرين o‏ 


ر 


إل بوم اوقت الْمعرر ™@ قال شعريك a‏ اجن إل ا ا AN‏ 
(VIA Gore oie a‏ س ا 
© قال فال واي قول © لمان جه ينك ويس ْمَك ميم حون ل قل م 


(۱) أي أكملت خلقه . (۲) أي أنا الحق» فهو آي الأول خبر لتبدأ حذوف تقديره: آنا الحق» أو المراد به 
القسم أي فوالحق»ء والحق الثاني منصوب بأقول. 
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اسک ع من لجر وما آنا م كى @ إن هو إلا كر ملين 9 ولسلس تاو بعد 
جت € € [ص: ۳۸/ ۸۸-۷۱]. 

المعنى: اذكر أا الني قصة خلق آدم» حين قال الله تعالى للملائكة : إنني موجد 
بشراً خلوقا هو آدم من طين» أي تراب خلوط بالماءء فإذا أعممت خلقه» بعثت فيه 
الحياة وأوجدته بأن نفخت فيه من روحي» فاسجدوا له سجود تية E‏ 
سجود عبادة وتأليه وتقديس. 

وقوله تعالى : «إين رى إضافة ملك إلى مالك لأن الأرواح كلها هي ملك لله 
تبارك وتعالى» وأضيف ذلك إلى الله تشريفاً. والنفخ من الروح تمثيل لإفاضة ما 
تکون به الحیاةء فليس هناك نافخ ولا منفوخ. 

فامتشل الملاثكة أمر الله تعالى» وسجدوا لآدم بأجعهم لم يبق أحد منهم» وفي آن 
واحد» لا متفرقين إلا إبليس امتنع متكبراً متعاظماً عن السجود» وكان بهذا الرفض 
أو الامتناع كافرأًء من فئة الكافرين» لخالفته أمر الله تعالىء والخروج عن طاعته. 

فقال الله تعالى على سبيل التوبيخ والإنكار: يا إبليس ما الذي منعك من السجود 
لآدم» الذي توليت خلقه بنفضسي» من غير أب ولا أم» هل استكبرت عن السجود 
الآنء أو كنت من القوم المتعالين عن ذلك في الماضي؟ والمراد: إنكار الأمرين معاًء 
وما رفض السجود والتعالي عن السجود. 

قال إبليس: إنني خير من آدم» فإني لوق من نار» وآدم غلوق من طين» والنار 
خير وآشرف من الطين في زعمهء لارتفاعها وعلوهاء ولأن التراب عنصر راكد 
هابط» لا ارتفاع فيه. وهذا توهم أن النار أفضل من الطينء وهو قياس فاسد» لا 
يصلح أمام النص أو الأمر الإلمي بالطاعة والسجود لآدم. 

فقال الله تعالى: فاخرج يا إبليس من الجنة أو من السماءء فإنك مرجوم 
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بالکواکب› مطرود من رحة الله ومن إحسانه› وتنصب عليك لعنق الداعة وسخطي 
إلى يوم القيامة . فأخرج من جنة الخلد: وهي الجنة الحقيقية الخلوقة من القديم جنة 
السماء» كخلق النارء وأهبط إلى الأرض› بلا خلاف. 


والرجيم : المرجوم بالقول السيئ» واللعنة: الإبعادء ويوم الدين: يوم القيامةء 
الد ارا وا اة الل عل امن عة اة دة و إا فدات بره 
الدين : ليبين له طريق التوبة قبل يوم القيامةء وما بعد يوم القيامة واضح أنه لا تقبل 
التوبةء إذ الآخرة ليست دار عمل. 

فطلب إبليس قائلاً : رب أمهلنى في الحياة» ولا تحكم علي بالموت إلى يوم البعث» 
حث الا جساد امن الور افامهله الله وجعلة بافا إل يوم الوت اللوم وهو علد 
النفخة الأولى. وقد طلب إبليس الإمهال إلى يوم البعث» ليتخلص من الموت» وذلك ِ 
إلى وقت الصعق لا إلى وقت البعث وهو الآن حي مغو مضل. فلما أمن من الموت 
مرد وطغى»ء وتحدى قالً: أقسم بعزتك» أي سلطانك وقهرك: لأغوين وأضللنَ 
بني آدم بتزيين الأهواء والشهوات مء إلا عبادك منهم الذين أخلصتهم لطاعتك» 
وعصمتهم من الضلال. 

فأجابه الله قائلاً: فالحق الثابت أناء وأقول الحق» لأملأن جهنم منك ومن 
أتباعك حيعاًء ممن أطاعك وتبع إغواءك. والإغواء: تزيين المعاصي. 


وقل ا رن اق کن تی توك لا أطلب منکم اجراً على تبليغي رسالة 
الله إليكم» ولست من المتقولين على الله» حت قول ما لا أعلم أو أدعو إلى غير ما 
أمر الله تعالى. والتكلف: التصتع والاختلاق. وما هذا القرآن إلا تذكرة لجميع 
العوالم من الإنس والجن» ولسوف تعر خبره وصدق نبأآه بعد زمان قريب : إما بعد 
الموت وإما يوم القيامة. 
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تفسير سورة الزممر 
تغزیل القرآن وغاياته 

تفضل الله تعالى على عباده بأعظم هدية وأكرم منحة خالدة: ألا وهي تنزيل 
القرآن الكريم تدريجاً في مبدأ الأمر والوحي الإلمي إلى أن اكتمل وحفظ حفضاً تاماً ني 
الصدور والكتابةء من غير زيادة ولا نقص فيهء ولا تعديل ولا تبديل لشيء فيه » 
وسيظل محفوظاً بكفالة الله وتعهده إلى يوم القيامةء لأنه منهاج الحياة السديدة» في 
العقيدة» والعبادةء والمعاملةء والأخلاق» والعلاقات الإنسانية والاجتماعية. أنزله 
الله بالحق والميزان» فأبطل عقائد المشركين الوثنية ء ونفى اتخاذ الله ولداء وشرع شرائع 
الشرائع» وأبان الحلال والحرام» ونظم أصول الحياة والآداب والفضائل» لينقذ الله به 
العا مين من الضلالة إلى النورء ومن الزيغ والانحراف إلى طريق المداية والاستقامةء قال 
الله تعالى مبيناً مصدر القرآن» ومحدداً غاياته وأهدافه في مطلع سورة الزمَر: 

وتیل ' الکتب من اہ العزبر یر © إت ارا ك ألْككَب بلحي اعد 
اہ لسا لھ الت © أ ا TO AEG A‏ ا 
بذهم إلا لبقربوتا إلى أله رل لن أله EE‏ 
تی مر کرت ا E NE‏ 


1% س هر الله َه الوحد امار ل( چ [الزمر: .]٤-١/۳۹‏ 


(۱) مرفوع بالا بتداء ٤‏ والخضر قوله ٤‏ (من الله) أو أنه خبر مبتدأً حذوف تقدیره : هذا تنزیل 
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هذا الكتاب العظيم وهو القرآن الكريم تنزيل من الله تعالى» العزيز: في قدرته 
الذي لا يغلب» الحكيم في إبداعه وصنعه» فهو الكتاب الإهي الحق الذي لا مرية 
فيه ولا شك» إنا أنزلنا أيها النبي الرسول القرآن مقترناً بالحق» متضمناً إياه» أي 
الحتق فيه وفي أحكامه وفي أخباره» فكل ما فيه حق» من إثبات التوحيد والنبوة 
والمعاد وأنواع الأحكام والتكاليف الشرعية» ولم نتزله مشوباً بالباطل الكاذب الذي 
ET‏ 

فاعبد الله وحده لا شريك له» وادع الخلق إلى ذلك» وأخبرهم آنه لا تصلح 
العبادة إلا لله وحده» وأنه ليس له شريك ولا نظر. 

والإخلاص: أن يقصد العبد بعمله وجه الله تعالى ورضوانه» ولا يقصد شيئا 
آخر. والدين : العبادة والطاعة» وأساس توحيد الله» وتنزيمه عن الشريك والنظبر. 

الإ الما كفاع اغاهة من شرا ال ك وال اء وغرة و ناما سرا 
من الدين» فليس بدين الله الخالص الذي أمر به. 

ومعنى الآية : الأمر بتحقيق النية لله في كل عمل. والدين هنا: يعم المعتقدات 
وأعمال المكلفين العضوية التي عارسونها. وقوله سبحانه : ألا لله أَلِبن الخال 
بمعنی: من حقه ومن واجباته» لا یقبل غبره. 

وأما المشركون الذين والوا غير الله تعالى» وعبدوا سواه» وهي الأصنام أو 
الكواكب أو الملاثكة أو بعض البشر» وقالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله تقريباًء 
ويشفعوا لنا عنده في حوائجناء فهم في أسواً عاقبة» وأقبح مصيرء لذا هددهم الله 
بقوله : إن الله بحكم بين أهل الأديان يوم القيامة» ويفصل في خلافاتهم » ويجزي كل 
عامل بعمله» فيدخل الموحدين الجنةء ويدخل المشركين النار. 


قال ابن عباس : الت هذه الانة؛ ازب مرل دونه ولچ ف 
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ثلاثة أحياء: عامر وكنانة وبني سلمةء كانوا يعبدون الأوثان» ويقولون: الملائكة 
بناته» فقالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. 

م أخبر الله تعالى بما معناه: إن الله لا يهدي الكاذب الكمّار في حال کذبه 
وكفره» وعناده وإعراضه ومبالغته في الكفر والجحود» ولا يوفقه للاهتداء إلى الحق»› 
فهو کاذب مفتر على اللهء في زعمه أن لله ولداًء وأن تلك المعبودات الباطلة تشفع 
لعابديهاء وتقربهم إلى الله تعالى. 

ثم رد الله تعالى على زعم المشركين اتخاذ ولد للهء بقوله فيما معناه: ا 
اتخاذ ولدء وهو لا يحتاج لذلك» لاختار من جملة خلقه موجوداته وحدثاته ما يشاء 
أن ختاره» ولکان الاأمر على خلاف ما يزعمون» فيختار كمل الأولاد وهم 
الأبناءء لا البنات كما زعمواء والواقع أنه لا موجود سوى اللهء ولا أحد غير الله 
إلا وهو مخلوق لله» ولا يصح أن يكون الخلوق ولداً للخالق. وقوله : مهما ىه 
أي من موجوداته وغدثاته. 

ثم نره الله تعالى نفسه تنزيماً مطلقاً عن جيع الشركاء» فأخبر بقوله: تنزه الله 
وتقدس عن أن يكون له ولد فإنه الإله الواحد الأحد. الفرد الصمده الذي يفتقر 
إليه كل شيءء والذي قهر الأشياء والخلوقات كلهاء فدانت لعظمته» وخضعت 
لسلطانه وهیبته. | 


في مناسبات ختلفةء يورد الله تعالى البراهين والأدلة الحسية القطعية على 
وحدانہته » وفدرته» وأاستغنائه عن خلوقاته › ليقتنع اللادينيون من اللا حدة 
والمشركين بأن الله تعالى هو وحده الإله الحقء وأنه القادر على كل شىء وأنه 
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مستغن عن جميع خلوقاته وموجوداته» وتلك الأدلة والراهين حسوسة مشاهدة» 
منها خلق السماوات والأرضين وما فيهما من العوالم» وخلق الإنسان من نفس 
وأحدة» وخلق الأنواع الثمانية من الأنعام» وهذه آي كرعة تعر ججلااء واضح عن 
هذه الموجودات : 

و السسوت الاس پالحی' کور آل عل التہار گور التار مک ١ل‏ 


و و غا 


AEN EE‏ ا ي ف ال ال ل اک 


ن ا لے رر پو ریو اس سے ھم و س ۲(7( م سے ا ور ر 
ن گی تز ر تل تا نها ا رل لكر يِن الان ية أزیج كم ني 
صلا 
ر 2 سرو ۶ و 2 رر < 72 ودم لہ سے سے ت 
phe E‏ له الملك لا إل إلا 
ا 
دو لكف 


ر سرو ٣‏ 
هر کان تتف © © بے تک کیک اہ ی صم و 
r‏ 3 1 رل ج . = زي r‏ 2 ر e‏ 
درضه BET‏ وازرة رر ا ل َد مجه پا کم تعلو تعملون إِنه 
ا بداب الصدور 0 [الزمر: .]۷-١ /۳١۹‏ 


هذه أدلة اا نة على وحدانىة الله وقدرته › ي کل دلیل منها اة أدلة : 

الدليل الأول- من عالم السماء والأرض: أبدع الله تعالى عالم السماء والأرض 
إبداعاً بالواجب الواقع موقعهء الجامع للمصالم» فليس في هذا الخلق باطل وعبث» 
من غير استعانة بأحد» فهو وحده الله الموجود الذي ل شريك له ولا نظبر› التام 
القدرةء الكامل الاستغناء عن غيره. 
he‏ بنسب متماوتة تہ طق مع أحوال الزيادة والتقص ان دون الاستمرار 
)١(‏ أي بما يتفق مع الواجب. القام على المصالمء الواقع موقعه المناسب . (۲) أي نزل الأمر جخلقها 


وإيجادها من عند الله » والعادة تقضى بأن نعم الله ورحته وأمطاره هي من السماء » فعبر عن خلقها 
بالإنزال . 
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على مقدار واحد» وهو دليل على كروية الأرض» لأن التكوير: اللف على الجسم 
المستدير» وعلى دوران الأرض حول نفسها مرة ثانية» لأن تعاقب الليل والنهار لا 
يتم من غير دوران. ويجعل الله الشمس والقمر مذللين لأمره بالطلوع والغروب»› 
یسیر کل منهما ني فلکه إل منتهی معرن» وإلى وقت محدد في علم الله تعالى وهو انتهاء 
الدنيا وقيام القيامة» أو انتهاء دورة القمر كل شهرء ودورة الشمس كل سنة. ألا إن 
هذا التدبير والخلق من إله غالب قادرء ساتر لذنوب عباده بالمغفرة. 


والدليل الثاني - من خلق الإنسان والأنعام» فإنه سبحانه خلقكم أا الناس على 
اختلاف أجناسكم وألسنتكم وألوانكم من نفس واحدة» هي آدم عليه السلامء ثم 
جعل حواء من جنسه أو من طينته» أو خلقها من ضلعه-ضلع آدم القصيرء ثم تكاثر 
الخلق منهما. 


YS‏ وهي الإبل والبقر والغنم 
والمعز» جاعلا من کل صنف ذکراً و وأنفى» ويبتدئ الله خلق الناس في بطون 
الأمهات في مراحل متدرجة من الخلق والإبداع» حيث يكون بدء تكون الجنين من 
نطفة ثم من علقةء ثم من مضغةء ثم تتكون العظامء مم كسى باللحم والعروق 
والأعصاب. ومراحل الخلق هذه في ظلمات ثلاث: هي ظلمة البطن» وظلمة 
الرحم» وظلمة المشيمة والأغشية. هذا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهماء 
وخلق الإنسان: هو الرب المربي لكمء الذي له الملك المطلق في الدنيا والآخرة» وهو 
الإإله الواحد الذي لا إله غيره» فكيف تصرفون عن عبادته إلى عبادة غبره؟! 


وعرة هذه العبادة تعود للناس» فإن تكفروا بالله أا المشركون» بعد توافر هذه 
الأدلة على وجود الله وتوحيده وقدرتهء فإن الله هو الغنى عما سواه من الخلوقات› 


ويغضب الله من كفر بعض عباده» ویرضی ویيحب شکرهم على نعمه وآلائه. ویثیبهم 
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به خيراً» أي يقبله منهم. والشكر الحقيقي يتضمن الإعان. وبعبارة أخرى: لا يقع 
الكفر إلا بإزادة الله تعال» إلا أنه بعد وقرغة لا يرضاه الله ديا العنادة واستختاء 
الله عن خلقه هو الدليل الثالث على قدرته. ‏ 

قال ابن عباس عن هذه الآية : «إإن تكفا . . » هذه الآية حاطبة للكفار الذين ن 
يرد الله ن يطهر قلوبهم. وكلمة وولا ری لعباده الكنرَ 4 هم المؤمنون. ويحتمل أن 
تكون الآية خاطبة لجميع الناس» لأن الله غني عن جيع الناس. 

والمبداً في المسؤولية أمام الله: إنغا هو المسؤولية الشخصية أو الفردية» فلا تحمل 
نفس إثم أو ذنب نفس أخرى» والوزر: الثقلء وإغا كل إنسان مطالب بأمر نفسه» 
من خير أو شر. والجزاء على قدر العملء فإن مصيركم جميعاً أا الخلائق إلى ربكم 
يوم القيامة» فيخبركم بأعمالكم من خير أو شر» إنه سبحانه وتعالى خبير بما تخفيه 
النفوس من أسرارء فلا تخفى على الله خافية. 

وهذا خبر يتضمن الحض على أن ينظر كل أحد في خاصة أمره وما ينوبه في ذاته» 
كما يتضمن أيضاً أن مرجعهم في الآخرة إلى ربهمء أي إلى ثوابه أو عقابهء ميلع كل 
أحد على أعمالهء لأنه تعالى المطلع على نيات الصدور وسرائر الأفئدة. 


الإأنسان ٤‏ وفقت اة 
الإنسان في منهاج حياته لا يسير على منوال واحد ما دام مستكبراً معاندا مکابراً 
الحقائق» فتراه يصر على الكفر بالله بفلسفات بالية وعقائد موروثة ساذجةء حت إذا ‏ 
ألم به ضرر» أو تعرض لأزمة أو عنة» بادر إلى الاستعانة بالله تعالى» والتضرع إليهء 
إذ لا يجد في أصائل نفسه طريقاً للفرج إلا الله القوي القادر الذي يكشف الضر› 
ويدفع الشر» وهذا دليل على تناقض الكافر» يضرع إلى الله تعالى وقت الشدةء 
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ويهمله ويعرض عنه وقت الرخاءء أما المؤمن فمنهاجه سواءء إن أصابه سراء ونعمة 
شکر › وإن تعرض لضراء ونقمة صر › فکان خیراً له في کلا الخحالین› مما یدل على 
ثبات إعانه» وصلابة يقينه وتمسّكه بالمبدأ الذي لا يجيد عنه. قال الله تعالى واصفاً 
الإإنسان: 

ولا م الاشتن صر دعا رھ میا لله م إا حولم َة مه شى ما ن 


a As‏ ەو رر e E‏ ا ج ہے اہ ہے 
يعوا له من بل وم بلي داد" صل عن سيلب فل َمتَعَ بكفرك قلا إتك من 


چ e‏ ت چ() لے ے &§ ر ت کر ی کر ۶ د یی بے ووه رورے رر غا 
اصع النار آم قلت ٤َاَاءَ‏ اليل ساجدا و یما سحذر الاخرة ورجا رحمة ريد 


ل ل یسوی الب نکن اکرب کہ بعلمو إا بكر اوا لالم © (الرمر: ۹-۸/۳۹. 

هذه موازنة واضحة بين الكافر والمؤمن فى وقت الرخاء والشدةء أما الكافر فهو 
متناقض مضطرب» إذا أصابته شدة من مرض أو فقر أو خوف» تضرع إلى ربه» تائباً 
إليه» مستغيثاً به لتفريج كربهء ثم إذا أنعم الله عليه بنعمة أو خير» وصار في حال 
رخاء» نسي دعاء الله في حال الضررء أو نسي الله سبحانه وتعالى مطلقاًء ورجع إلى 
كفره» وجعل الشركاء والنظراء أو الأمثال من الأصنام وغيرها شركاء للهء يعبدهاء 
ليؤول أمره إلى الوقوع في دائرة الضلالء وإضلال غيره عن جادة الحق» وطريق 
الإسلام والتوحيد. 

والإنسان في هذه الآية : يراد به الكافرء بدلالة ما وصفه به آخراً من اتخاذ الأنداد 
لله تعالى» ولقوله سبحانه موبخاً ومهدداً إياه: «إتَمتّحَ بكفرك . وتخويل النعمة: إما 
في كشف الضر المذكورء أو يريد أي نعمة كاثت» واللفظ يشمل الأمرين. ٠‏ 

م آمر الله تعالى نبيه أن يقول للكفار -على سبيل التهديد- قولاًء يخاطب به 


(۱) آي تائباً مقارباً مراجعاً بصیرته . (۲) خوله: ملّكه وحكمه فيها ابتداء منه» لا مجازاة . (۳) الأنداد: 
الأمثال التي تضاد وتزاحم ويعارض بعضها بعضاً . )٤(‏ الأظهر أن الألف في (أمّن) ألف تقرير واستفهام . 
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واحداً واحداً منهم : «تَمتعَ كمرك أي تلذ به» واصنع ما شئت مدة قليلة: وهي 
مدة عَُمُر ذلك الخاطب فإنك في النهاية يوم القيامة مصيرك أن تكون ا 
اا أف مو افا واي اء رها ر رادت اكةد 
ثم ذكر الله تعالى على جهة المقارنة حال المؤمن الخلص» والمعنى: أذلك القانت 
خير أم هذا المذكور الذي يتمتع بكفره قليلا» وهو من أصحاب النار؟ الحجواب 
واضح وهو أن المؤمن خير. والقانت : الطائع الخاشع المصلي لله في أوقات الليل› 
ساجداً خاضعاً لربه» وني حال قيامه» يخاف الآّخرة» ويرجو رحمة ربه» جامعاً بين ٠‏ 
الخوف والرجاءء وتلك هي حقيقة العبادة الكاملةء الت يفوز بها صاحبها. وهذا 
دليل على فضل قيام الليل وآنه أفضل من قيام النهار. 
وكما لا يستوي القانت المطيع الخاشع» والكافر الجاحد لا يستوي أهل العلم 
والجهل» إغا يتعظ بايات الله ويتدبرها أهل العقول السليمة والأفكار السديدة لا 
الجهلاء الأغبياءء الذين لا يقدرون الأمور حق قدرهاء ولا يتأملون في مصير المستقبل. 
نزلت هذه الآية ءامن هو َيِْتٌ إما في عثمان بن عفان أو في عمار بن ياسرء 
أو ابن مسعود آو سام مولى أبي حذيفة. 
وفي هذه الآية دلالة واضحة على أن كمال الإنسان حصور في هذين المقصودين : 
3 والعمل» كما قال أبو حيان في البحر الحيط» فكما لا يستوي الذين يعلمون 
والذين لا يعلمونء كذلك لا يستوي'المطيع والعاصي» والمراد بالعلم هنا: ما أدى 
إلى معرفة الله تعالى» وخجاة العبد من سخطه. 


وهذه مقارنة في معنى مقارنة آئية فى السورة نفسها (سورة الزمر) فی قول الله 


تعالی : «آفسن س الله ضرم لاسر فهو على ور مر E‏ 
لَه أؤلك ف صلل ن € [الزمر: ۲۲/۳۹]. 


۲۸ ۲٠-۱۰/۳۹ الرْمَر:‎ 


والقنوت يطلق على الدعاءء والطاعةء آخرج الإمام آحمد في مسنده عن آبي سعيد 
ا لخدري رضي الله عنه» عن رسول الله ييه أنه قال: «كل حرف من القران يذكر فيه 
القنوت» فهو الطاعة». 

وعن ابن عباس قال: «من أحب أن هون الله عليه الوقوف يوم القيامة» فلينزه 
الله ي سواد الليل ښانجدا وقاعا». 


طريق الخلاص ٤‏ الآخرة 
إن طريق الخلاص والنجاة في عام القيامة محصور في آمور ثلاثة: تقوى الله 
وطاعته» وإخلاص الدين للهء واجتناب الطواغيت أي الأوثان وكل ما عبد من 
دون اللهء فإذا ملأ الإنسان قلبه خوفاً من الله تعالىء وبادر لأداء الفرائض 
والواجبات» وأخلص النية والعمل لله» واجتنب كل آلوان الشرك والوثنيةء كان 
ناجيا مطمغاء مستقراً فی جنان الخلدء عند مليك مقتدر» وهذا وعد إهي منجز› 
وسبيل متعين للنجاةء قال الله تعالى مبينا هذا التوجه الصحيح وأصوله: 


ياد ال اموا انوا ریک E E eT‏ 
وسا إا بق السو حم بتر حاب © فل پئ یرت آن اتب له میا له ايد © 
OS o TS‏ 
ا بيني ©6 عيدو ما شِتمّ من دونه فل ك آل ا 

۴ 


م سے ا ل 6# ٣‏ (۲( ص 
و ۳ لقيمَةٍ آلا ذلك هو لضان الْمِينُ © فم ي ظكل من التَارِ ٠‏ ومن 
EO E I EEE‏ الطلعوت " أن يبدو 


)١(‏ الحسنة في الآخرة: الجنة والنعيم» وفي الدنيا : العافية والطهور وولاية الله تعالى أي نصرتهء والمراد هنا 
الحسنة الأخروية . (۲) الظلل: طبقات النار . (۳) الطاغوت: كل ما عبد من دون الله . 


۲۹4 ۲٠-۱۰/۳۹ الرّمَر:‎ 


رک وره ر وت کا دیو ےآ م 3 ر سے رو ا س مر 
وأنابواً إلى اله فم E SN E‏ کک ۰ ار 
e TTT‏ 


ےہ زز ر ا ر E‏ 
۹ 


لار @ لکن الیب اقا ریم ف عرف من فوقها عرف نة ری من د 
e‏ 1 3 ف د الا 4 [الزمر: .]۲۰-٠۱۰/۳۹‏ 

لمعن قل ابا الى : يا عباد الله الذين آمنوا بالله ربا وبالإسلام ديناء اتقوا 
عذاب ربكم : باتباع أوامره» واجتناب نواهيه» فللمحستين أعماتمم حسنةٌ في 
الدنيا: وهي الصحة والعافية والنصر والسلطان»ء وإذا لم تتمكنوا من ممارسة 
مقتضيات التقوى في بلدء فهاجروا إلى بلد آخر» حيث تكن طاعة الله» فإن أرض 
الله واسعة غير ضيقة» فسيحة غير مغلقةء إنغا يوفي الله الصابرين في عملهم ثوابهم 
بغیر مکیال ولا وزن» وبما لا يقدر على حسابه حاصر وحاسب» وهذا حض على 
المجرة. وهذا وعد من الله تبارك وتعالى على الصبر على المكاره» والخروج عن 
الوطن» ونصرة الدينء وجيع الطاعات» ومفاد الوعد أن الأجر يو بغير حساب» 
أي بغير حصر ولا عد بل جزافاًء وهذه استعارة للكثرة القى لا کی را رات 
جمهور المفسرين . يروى أن هذه الآية نزلت في جعفر بن أبي طالب وأصحابه حين 
عزموا على الهجرة إلى أرض الحبشة. 

م أمر الله تعالى بعد الأمر بالتقوى بالإخلاص في العبادة والطاعةء فقل أا 
البي: إغا أمرت أن أعبد الله وحده»ء بإخلاص خال من الشرك والرياء وغير ذلك› 
وأمرت بأن أكون أول المسلمين المنقادين لله الخاضعين لهء من هذه الأمةء في مخالفة 
دين الآباء الوثنيين. 


وقل للمشر كين الوثنيين : إني آخشى إن عصيت ربي بترك التقوى وإخلاص العبادة 


. الغرفة: الحجرة . (۲) وعد الله: منصوب على المصدر تقديره: وعدكم الله وعداً‎ )١( 


الرْمَر: ۲۰-۱۰/۳۹ ° 


لله وتوحيده: أن أتعرض لعذاب شديد الأهوال في يوم القيامة. وأمرني ربي أن أعبده 
وحده لا شريك له» وأن یکون تعّدي خالصاً لله غير مشوب بشرك ولا ریاء ولا 
غبرهما. 

م قال هم على سبيل التهديد والوعيد: اعبدوا ما أردتم عبادته من غير الله» من 
الأوثان والأصنام» فسوف تجازون بعملکم. 

ثم قل هم أا الرسول: إنغا أهل الخسارة التامة : هم الذين خسروا أنفسهم 
بالضلالة والشرك والمعاصي» وخسروا أتباعهم من الأهل حيث أوقعوهم في 
الضلال» وعرّضوهم للعذاب الدائثم يوم القيامة» وذلك هو الخسران الواضح› ولا 
خسران أعظم منه. 

ونوع الخسران: أن هم طبقات متراكمة من النار الملتهبة» من فوقهم ومن تحتهم› 
ومن كل جانب» ذلك العذاب الشديد الذي بخبر به الله خبراً كائناً لا حالة» ليرهب 
به عباده» فيا عبادي خافوا بسي وعذابي واتقوا غضبي. ووعد المؤمنين: هو أن 
الذين تجنبوا عبادة الأوثان والشيطان وكل ماعبد من دون ورجعوا إلى اللهء هم 
البشارة بالثواب الجزيل : وهو الجنة» فبشر أا الرسول بالجنة عبادي المؤمنين الذين 
يستمعون القول الحق من كتاب الله» وسنة رسولهء فيفهمونه» فيتبعون أحسن ما 
يؤمرون به» ويعملون بما فيه . آولئك المتصفون بمذه الصفة هم الموفقون للصواب في 
الدنا والآخرةء وهم ذوو العقول الصحيحة والاراء السديدة. 

وآية فشر عباد نزلت في رجل من الأنصار أعتق سبعة مماليك» ليعتق نفسه 
من آبواب النار السبعةء وآية : وول أَجَكوا العو نزلت فى ثلائة نفر موحدين 
الله في الجاهلية» وهم زيد بن عمرو بن نفيل» وأبو ذر الغفاري» وسلمان الفارسي. 


ثم واسی الله رسوله على إعراضهم عن دعوته بما معناه: إنك لا تقدر على هداية 


۳۱ ۲٣-۲۱/۳۹ : الُم‎ 


من وجب عليه قرار العذاب» ولا تتمكن من إنقاذه من النار. لكن أولئك الذين ‏ 
اتقوا عذاب ربمم بأداء فرائضه واجتناب معاصيه» حم في الجنة غرف مبنية حكمة 
البناءء تجري من تحت تلك الخرف والقصور أنبار عذبة الماءء وذلك وعد عحقق من 
الله تنفیذه» ووعد الله حق ثابت› لانقض فيه ولا رجوع عنه. 


حال الدنيا الفانية وتوجيه اطداية 


رغب القرآن الكريم بالآخرة لخلودها ونعيمها التام» ونفر من الدنيا لمََائها 
وسرعة زوالهاء فهي أشبه بزرع اخضر بماء السماءء ثم اصفر وتهشم» وأوضح 
القرآن سبيل المداية للدين الحق والنور الإسلامي» فمن استضاء قلبه بالإسلام» فهو 
على نور من ربه» ومن استنار بتعالیم القرآن» ولان جلده وله لذکر الله تعالی» فهو 
على طريق مستقيم. ومن أعرض عن هدي القرآنء وانغمس في المعاصي والمنكرات»› 
فقد عرض نفسه لسوء العذاب» واستحقاق الخزي في الدنيا والآخرةء قال الله تعالی 
واصفاً أحوال الدنيا وحال انشراح الصدر بالقرآن: 


ل« ى 


الم کر أن آله رل من السماء ما سكم بيع ف الأرض ثد س 4 
آ2 # ا ف 2 رکو ا إن ف 5ل ا لل الأب ( 


ہے ت و n‏ 2 
ای یح آله صن لاتلئر کر عل رر تی کی ا للقسية بم ٿن کر آله 
ويك فی صلل ین @ اله رل َس ليث کا متها : ا 


م سے و 2 تلن م ص 


الزن شوت رهم م تلن جلود هي ۰ TET‏ آله دی دمن 


قا و ومن يِل اله ر لم من او © اف ھی ھی سو العداب بوم * 


. الويل: كلمة عذاب آو واد في جهنم‎ )١( 


الرْمَر: ۲٣-۲۱/۳۹‏ ا 


ر ر ر م ص ا ص وہ rts‏ چ ص 
SS OE A‏ ان س لوم انهم ee‏ 


EEE اذاقھہ اله لى اة ال‎ @ Np 
.]۲٣-۲۱/۳۹ [الزمر:‎ € 


المعنى: ألم تشاهد أا الي وكل بشر أن الله أنزل من السحاب مطراء فأدخله 
وأسكنه في الأرض. ثم أخرج منها عيوناً متدفقة بالماءء ثم تسقى به الأرض» فيُخرج 
بذلك الماء من الأرض زرعاً ختلفاً أنواعه» من الحنطة والشعير والحبوب الأخرى 
والخضروات وغیرهاء ثم ییبس ویجف» فتراه مصفراً بعد خضرتهء ثم یتکسر 
ويتهشم» إن في ذلك المذكور من إنزال المطر وإخراج الزرع به موعظة ينتفع بها آهل 
الفقل اة 

هذا مثال لحال الدنيا الفانيةء» متاعها زائل» ومجتها ذاهبةء وكل مفكر تفكبرا 
مدا درك ان سرغ وال الد دل غل فف عم لاان ر اة مها طا 
لا بد له من الانتهاء» كما جاء في آية اخرى: # ل سء هالك إلا وجه له لو 
وله ونه [القصص : ۲۸/ ۸۸]. 


ولا يكون الانتفاع بہذه المواعظ إلا إذا شرح الله الصدور لاإسلام» ونور 
القلوب بالإعانء ولا يستوي هذا ومن حجب قلبه عن الأنوار الإهية. أفمن وسح 
الله صدرهء فقبله واهتدى بهديه» فأصبح مستنير القلب بنور الله» وهو نور المحرفةء 
والاهتداء إلى الحق» کمن قسا قلبه لسوء اختیاره وغفلته وجهالته؟! أي لا يستوي 
المهتدي لاإسلام والحقء ومن هو قاسي القلب» البعيد عن الحقء فالعذاب الشديد 
لمن تحجرت قلوبهم عند ماع ذكر الله» ولم تخشع لصوت الحق الإلهيء أولئك قساة 


(1) الخزي: الذل والحوان . 


YY ۲٣-۲۱/۳۹ الرْمَر:‎ 


القلوب في ضلال واضح عن الحقء ولا يفهم الكلام إلا بمحذوف يدل عليه 
الظاهرء تقديره كالقاسي القلب والمعرض عن ذكر الله. 

ذكر الواحدي في أسباب التزول: أن هذه الآية نزلت في علي وحهمزة رضي الله 
عنهماء وبي لهب وابنه» وها اللذان كانا من القاسية قلومم. 

وليَبَحَ أله صدرمٌ» استعارة لتحصيله للنظر الجيد والإعان بالله تعالى. 
و#إالنوره : هداية اللهء وهي أشبه شيء بالضوء. قال ابن مسعود رضي الله عنه فيما 
آخرجه ابن مردويه: قلنا: يا رسول الله» كيف انشراح الصدر؟ قال: إذا دخل 
النور القلب انشرح الصدرء قلنا: وما علامة ذلك؟ قال: «الإنابة إلى دار الخلودء 
والتجافي عن دار الغرورء والتأهب للموت» . والقسوة: شدة القلب. 

م وصف الله القرآن الذي يشرح الصدر بأن الله نزل أحسن الأحاديث وهو 
القرآنء لا فيه من الخيرات والبركات والمنافع العامة والخاصة» وهو كتاب يشبه 
بعضه بعضاً» في جال النظم وحسن الإحكام والإعجازء وقرّة المباني والمعانيء 
وبلوع أرق درجات البلاغة» وتشنى فيه القصص» وتتكرر فيه المواعظ والأحكام من 
أوامر ونوايو» ووعد ووعيدء ويثنى في التلاوة» وتقشعر من عظمة آياته وأمثاله 
ومواعظه جلود الخائفين من الله ثم تسكن وتطمي الجلود والقلوب عند ماع أيات 
الرحمةء ذلك القرآن الذي هذه صفته هو هداية اللهء هدي به من يشاء هدايته 
وتوفيقه للإبعمان» ومن يخذله الله عن الإعان بالقرآن من الفسّاق والعصاة والفجارء 
فلا شرشد له عن ابن غاس أن قرم ن الصجاة فالرا: ا رسول الله جذنا 
آخادذیت خان و غار ھل غا ل ا الا 


سے ھچ سے 


وس ال بين المهتدي والضال يظهر في هذه المقارنة» وهي : فمن يتقخم نار 
جهنم › فلا يتمكن من اتقاء العذاب الشديد يوم القيامة› کمن هو آمنٌّ لا يتعرض 


Ye ۳٠٣-۲۷ /۳۹ الرمَر:‎ 


لشيء من الخاوف والمكروهات؟ وحين يقال للکافرین : ذوقوا جزاء ظلمكم وکسبكم 
من المعاصي في الدنيا. لقد كذب بعض الأقوام السابقين لقومك رسلهمء فاتاهم 
العذاب من جهة لا يترقبون إتيان العذاب منهاء فأذاقهم الله الذل والموان في الدنيا 
بما آنزل من العذاب والنكال» كالخسف والمسخ والقتلء والأسر» ولعذاب الاآخرة 
أشد وأعظم مما أصابهم في الدنيا. 


۰ ۹ ا 

من حكمة الله تعالى ورحته وفضله: إيراد الأمثال والأشباه الحسية لتوضيح 
المحملات› وتقریب البعيد» وإقناع الناس› تخویفا وتحذيرا» وهذه إحدى خوراص 
القرآن الكربم » ومن خواصه أيضاً أنه قرآن متلو إلى يوم القيامة» وأنه عربي اللسان» 
وغير ذي عوج» أي إنه بريء وبعيد عن التناقض والتعارض. وفيه مثل عجيب 
للمؤمن و ف أ اا خطراً: وهو التوحيدء يدل عل 
مملوك ۳ ن لله و قال تعالى موضحاً هذه الخواص : 

وقد ا الاش ف هذا اران منک مَل عله س کو 3 ا عر غر 
دی عو لَه E RE EOI TAO‏ 
E‏ لحن بل بل کرم لمو @ انك یت ولم بن @ ر 
َك بوم ال عند ریک ت ا @4 [الزمر: ۳۹/ ۳۱-۲۷]. 

ضرب الله الأمثال الجحملة للناس في القرآن الكربم» والمراد بضرب الل : تطبيق 


(۱) آي متنازعون مختلفون لسوء طباعهم وآخلاقهم . (۲) أي سالا خالصاً . 


Yo ۳١-۲۷/۳۹ الرْمَر:‎ 


ال عر عل عا ا وا ر ت ال أل الاهنء ولك لفن الاش 
يتعظون ویعتبرون. ثم وصف الله القرآن بصفات ثلاث : هي کونه قرآنا» أي مقروءا 
متلواً في الحاريب إلى يوم القيامة» وكونه عربياً بلسان عربي مبين» أعجز الفصحاء 
والبلغاء عن معارضته» وكونه غير ذي عوج» أي براءته وبعده عن التناقض والتضاد. 
وقدَم الله تعالى التذكر على الاتقاءء لأن من اتعظ بشيء وفهم معناهء أقبل على ساحة 
التقوى : بالتزام المأمورات واجتناب المنهيات والاحتراز من المعاصي والمنكرات. 


م مل الله تعالى الكافر العابد للأوثان والشياطين بعبل لرجال عِدّة» في أخلاقهم 
شكاسة ونقص وعَدَم مساحةء فهم لذلك يعذبون هذا العبدء لأنهم يتضايقون في 
أوقاتہم» ويضايقون هذا العبد في كثرة العملء فهو أبداً دائب متعب» فكذلك عابد 
الأوثانء أي ضرب الله مثلاً للمشرك في صنعه» لا في معبوده» الذي يعبد أكثر من 
إلهء جحالة رجل عبد مملوك بملكه عدد من الرجالء ختلفون فيما بينهم» متنازعون 
في ذلك العبد المشترك بينهم» متعاسرون»ء لسوء أخلاقهم وطباعهم› کل له رأي 
وحاجة» فإذا طلب كل واحد من السادة من هذا العبد شيئاً أو حاجة» فماذا يفعل› 
وكيف يُرضي جيع الشركاء؟ كذلك المشرك في عبادته آله متعددة لا يتمكن من إرضاء 
جيع تلك الآهة» فهو معذب الفكر بهاء ومقى أرضى صنما منها بالذبح له في زعمه» 
تفكر فيما يصنع مع الآخر»ء فهو أبدأً في تعب وضلال. 

ومتّل الله تعالى المؤمن بالله تبارك وتعالی وحده» بعبد لرجل واحد یکلفه شغله› 
فهو يعمله على تؤدةء وقد ساس مولاه» فالمولى يغفر زلته» ويشكره على إجادة عمله 
أي ضرب الله مثلاً آخر للمؤمن بحالة رجل آخر مملوك لشخص واحد» لا یشارکه 
فيه غيره» فإذا طلب شيا منه لباه دون ارتباك ولا حيرةء وهذا كالمسلم الذي لا يعبد 
إلا الله ولا يسعى لإرضاء غير ربهء» فهل يكون في طمأنينة أو في حيرة؟. 


۳٦ ٣۷-۳۲ /۳۹ الرْمَر:‎ 


الحمد لله على إقامة الحجة على عبدة الأوثان» وعلى أن الحمد لله لا لغره» وعلل 
التوفيق لاوٍسلام والحق› بل اکثر الناس 5 يعلمون هذا الفرق› فیشر کون مح الله 
غيره. وبما أن أكثر الناس جاهلون بالحقء لا ينتفعون هذا المخلء هدد الله تعالى 
بالموت» فمصير جيع الخلائق إلى اللهء وهو الذي يفصل بينهم في مظالمهم» والموت 
عاقبة كل حي» فإنك ايا الي ميت» وهم سيموتون» ثم يكون التقاضي عند الله 
تعالى فيما اختلفتم فيه في الدنيا من التوحيد والشرك فينجى الله المؤمنين الموحدين› 
ف المشر كين المكذبين. 

والتخاصم في الآخرة ليس خاصا بين المؤمنين والكافرين» وإنغا هو حادث بين 
كل متنازعين في الدنياء فإنه تتكرر المنازعة في الآخرة. وهو دليل على أن الني محمداً 
ا سيخاصم فومه› ويحتح عليهم بأنه بهم الرسالةء وأدى اللأمانة وآنذرهم 
وبېش رهم › وهم حاصمونه ويعتذرون بما Ê‏ معن له وهذا توعد للمشر کين : بانہم 

آخرج الإمام أحمد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله كل : 
«أول الخصمين يوم القيامة: جاران». 


وعد المكذبين ووعد المصدقين 
ليس هناك بعد الشرك بالله أسواً من الكذب. وإن الذين يفترون الكذب لا 
- يفلحون» والكذب أخس صفة تؤدي إلى الطعن بالرجولة» وتدل على فقد الثقة 
بالنفس» وضعف الإنسانء وتورطه بالنفاق» لذا كان أسواً اعتقاد المشر كين تكذيب 
الله تعالى بإثبات ولد له أو شريك› وتكذيبً الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بعد 
إثبات صدقه في نبوته» بالأدلة القاطعة والمعجزات الباهرةء فاستحقوا الوعيد في نار 
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جهنم » ويقابل ذلك وعد الصادقين المصدقين بالله ورسوله بمنحهم عند ربمم كل ما 
يشاؤون من الجنة والنعيم والرضوان» وإثابتهم أفضل الثواب» ليقترن الوعد 
بالوعيد» وتظهر التفرقة بين الحالينء قال الله تعالى مبيناً هذا التفاوت : 

موقن أظلَم E‏ 
کفریَ وای EE NES‏ اك e‏ © کہ ت 
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و ١‏ کے سے و ر و 
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EN‏ ا ر من مضل 
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على الله فزعم أ نولدا او شریکا: أو صاحبة» وحرّم وحلل من غير أمر اللهء 

ركذف بما جاء ره رسول الله ا من دعوة الناس ل التوحيد» والأمر باقامة 
فرائض الشرع» والنهي عو اله اتةه والاخار الك والحرر واا وال د 
ا ف اوا پستحقول ا العذاب» ا ف نار < e‏ مقام 
وني مقابل هذا الوعيد: يأتي الوعد للمؤمنينء فالذي جاء بالصدق والقول 

احق : وهو رسول الله › والذين صدقوا ره » وامنوا يانه رسول من عند الله 

وهم أتباعه المؤمنونء أولئك لا غيرهم هم الذين اتقوا الله وخافوه» وججنبوا الشرك 


وعبادة الأوثان. 


(۱) آي مقام هم . (۲) أي يكفيه وعيد المشركين . 
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وثواب هؤلاء الصادقين المصدقين: أن هم ما يطلبون عند رهم في جنان الخلدء 
من رفع الدرجات». ودفع الضررء وتكفير السيئات» وذلك جزاء الذين أحسنوا في 
أعماهم. 

قال على بن أبي طالب رضي الله عنه وجماعة : الذي جاء بالصدق هو عمد بلا 
والذي صدق به: هو أبو بكر رضي الله عنه. وقال قتادة وابن زيد»ء الذي جاء 
بالصدق: هو عمد يي والذي صدّق به هم المؤمنون. وقال مجاهد: هم أهل 
القرآن. 

وعلة هذا الجزاء: تكفير السيئات» والجازاة بأحسن أفعاهم» أي وعدهم الله 
تعالى بالجنان ونعمها من أجل تكفير سيئ عملهم» وإثابتهم بمحاسن أعماهم» وإذا 
غفر الله هم أسواً أعماهم» غفر هم ما دونه بطريق أن والحسن الذي يعملونه : 
هو الأحسن عند الله تعالى. 

وكذلك يكفي الله المؤمنين في الدنيا ما أهمهم» وعنع عنهم ما يخيفهمء أليس الله 
يكفي من'عَبّده وتوكل عليه؟ فيدفع عنه الويلات والمصائب» ويحقق له جميع رغائبه. 
Ab‏ الي يي وجميع عباد الله. وهذا تقوية لنفس النبي بها لأن كفار 
قریش کانرا الأصنام» وقالوا: أنت تسبّها وتخاف أن تصيبك ججنون أو 
علة» فتزلت الآية في ذلك. أي إن المشركين خرفونك أيها الني بالذي يعبدون من 
دون الله . وروي أن رسول الله يي بعث خالد بن الوليد إلى كسر صنم العرّى» 
فقال سادا : يا خالد» إني أخاف عليك منهاء فلها قَوَةٌ لا يقوم ها شىء فأخذ 
خالد الفأس» فهشم به وجهها وانصرف". 
ثم قرر الله تعالى : أن المداية واللإضلال من عنده با لق والاختراع» وأن ما أراد 


(۱) خادمها والقائم على حمایتها . (۲) أخرجه عبد بن حيد وابن أبي حاتم وابن جرير عن قتادة . 
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من ذلك لا راد له م توعد الله المشركين بعزته وانتقامه» فكان ذلك والانتقام يوم 
بدر وما بعده. 

أي إن من حى عليه القضاء بضلاله لسوئه وعناده ومکابرته» ماله من هاد هدیه 
إلى الرشدء و يخرجه من الضلالةء ومن يوفقه الله إلى السعادة والإعان لاستعداده 
هماء فلا مضل له آبداً. ألیس الله بغالب لکل شيء» قاهر له» ينتقم من عصاته 
بعذاب شدید؟ فهو سبحانه منیع الات قوي البطش› شديد الانتقام من آعدائه 
المشركين المكذبين رسوله وأمينه عليه الصلاة والسلام. 


مناقشة عبدة الأصنام 


الإسلام دعوة الإصلاح الكبرى الشاملة لجميع أبناء البشرء لذا كان حريصا 
بصراحته ورحته واعتماده على العقل الحر والمنطق الرشيدء هداية الناس جيعا حق, 
الوثنيين البدائيين إلى الدين الحق والعقيدة الصحيحة القانمة على توحيد الله عز وجل» 
وإبطال عبادة كل ما لا خير فيه ولا نفع › ولا دليل من الواقع غ وأعتمد القرآن 
الكربم في مناقشة عبدة الأصنام على أساسين واضحين : 
الأول- أن المشركين لو سثلوا عن خالق السماوات والأرض لأقروا بأنه الله 
قال | 


الثاني- أن أصنامهم ال يعبدونها عاجزة عن تحقيق الخبر أو دفع الشر. 


روي عن مقاتل: أن الي بل سآهم؛ فسکتوا» فنزل قوله تعالی : «ۆولین ٠‏ 
سالتَهُر ا yr EE‏ لاض قو 4 وقال بعض المشر كين : لا تدفع اف 
الأصنام شیا قدّره الله» ولكنها تشفع› فنزلت هذه الآيات الا تية : 
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هذا ابتداء احتجاج على المشركين بحجة حاسمة» مفادها أن القرآن الكرم انتزع 
منهم الإقرار بالخالق اخترع الموجد: وهو الله عز وجل» وحينئذ لم يبق هم في 
الأصنام غرض إلا أن يقولوا: إنها تضر وتنفع. 

فقيل طحم : إذا أراد الله أمراًى هل للأصنام قدرة على نقضه؟ 

والجواب واضح: وهو أنه لا قدرة للأصنام على شيء من ذلك. 

وتقرير الأمرين أو الأصلين يتبين في معنی هذه الآيات. 

لی سالت آسا الي أو أي إنسان المشركين عن خالق السماوات والأرض› 
لأقروا على الفور وبصراحة: بأنه هو الله الخالقء مع أنهم يعبدون الأصنام. 

فإذا أقررتم بأن الله تعالى خلق الأشياء كلهاء فأخبروني عن هذه الآلة المزعومة: 
إن أراد الله بأحد شيا من الضر أي الشدة والبلاء» هل تستطيع هذه الأصنام أن 
نع ما أراده الله من شدةء وإن أراد الله بأحد منحه شيئاً من الخبر والنعمة والفضل 
والإحسان» هل تقدر هذه الأصنام حجب رحة الله عنه؟ وإذا كانت لا تمنع شرا 
ولا تجلب نفعاًء فکيف تجوز عبادتما وتعظيمها؟! 


(۱) آي على ما رأيتموه متمكناً لكم > وعلى حالاتكم التي استقر رأيكم عليها 
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شيء ومن کل ناصر› وأنه هو وحده لا غيبره الذي جب أن يتوكل عليه المتوكلون› 
ويفوض إليه جي الأمور المؤمنونء ويلجاً إلى ا ا أجعون. 

م أمر الله نبيه بآن يتوعد المشركين في قوله : «إاعَكَلوا ع اتيم أي : قل أا 
البي: يا قوم» اعملوا ماشئتم» وافعلوا ما أنتم عليه من هذه الحال والطريقة التي 
أنتم عليها» من معاداة رسالقي»› والاعتماد على القوة والشدة والثروة» واجتهدوا في 
استعمال ختلف أنواع المكر والكيد» فإني على حالتي ومنهجي وطريقتي التي آدعو با 
إلى توحيد الله» ونشر دينه في الآفاق» ولدى جيع الناس» فسوف تعلمون وبال ذلك 
وعاقبته الوخيمة» وتأملوا فیمن سیاتیه عذاب يذله وينه في الدنياء بعد تفاخره 
وعناده واستكباره» فيظهر حينئذ المبطل من الحق» وسيتعرض لعذاب دائم مستمر› 
لا حيد عنه في الآخرة: وهو عذاب النار يوم القيامة. 

وقوله سبحانه : «آعَملوأ لفظ أمر بمعنى الوعيد والتهديد» والعذاب اخزي : 
هو عذاب الدنيا يوم بدر وغيره من المزائم المنكرة التي تلج بالتر ين والعذاب 
المقيم : هو عذاب الآخرة. 

إن النظرة العاجلة السريعة التي يتبين خطؤها عما قريب : هي التي تحمل آهل 
الشرك والكفر والضلال على البقاء على ما هم عليهء وإن النظرة المتأنية المعتمدة على 
المنطق السديد والعقل الرشيد هي التي تغيّر المواقف» وتحوّل أصحاب العقول السوية 
من طريق الغواية والانحراف إلى طريق الرشاد والاستقامة. 


مظاهر القدرة الإههية والوحدانية 
مظاهر وحدانية الله تعالى وسلطانه ومقدرته الفائقة تتعدد في الكون والإنسان 
والحاة وما رعد الفات ٤‏ عام الآحرة» وول المظاهر الکری للو حدانية والقدرة 
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الإهية : إنزال القرآن الكريم على الي محمد ية وبيان علو مكانته واصطفاء ربه عز 
وجل لهء ثم الإعلامٌ بقدرة الله على قبض الأرواح بانتهاء آجاطهاء وملكة الشفاعة 
التي لا تتم إلا بأمره وإذنه. وهناك مظاهر ثلاثة متممة أخرى» وهي كون الله مبدع 
السماوات والأرض» واتصافه بعلم الغيب والشهادةء علم الاخرة والدنيا 
المشاهدةء وإظهار أنواع من العقاب غير معروفة ولا محسوبةء وبيان آثار السيئات 
والمعاصي التي يرتكبها الناس» قال الله تعالى مبيناً ذلك : 
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المعنى: يقرر الله تعالى أنه أنزل القرآن الكريم بالحق»ء أي متضمناً الحق في أخباره 
وأحكامهء أو آنزله بالواجب من إنزاله وبالاستحقاق لذلك. لا فيه من مصلحة 
العام وهداية الناس. وهذا بيان لإقامة الحجة على العبادء ولم يبق إلا اختيارهم 
وإقدامهم على الأخذ به» فمن عرف الحق وسلك طريقه واتبعه» فاهتداؤه ومعرفه 
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لخر نفسه› ومن حاد عن الحق وتنکر له» فضلاله على نفقسه»› ووباله على ذاتهء وما 
أنت أا الرسول بموكل على الناس أن بهتدوا ولا بعكنك حلهم على جادة المداية› 
وإنما عليك إبلاغ الرسالة. ومن المعلوم أن إنزال القرآن هو أول مظاهر قدرة الله 


وفضله وتوحیده. 


والمظهر الثاني : أن الله تعالى هو الحاكم المطلق على الناس بالموت» فهو الذي يقبض 
الأرواح من طريق الملائكة حين انتهاء آجال أصحابماء وهي الوفاة الكبرى» فيمسك 
تلك الأرواح» أي لا يردها إلى الجسد الذي كانت فيه» ويرسل روح النفس الأخرى 
التي نامت إلى أجسادها حين اليقظةء بأن يعيد إليها إحساسهاء ويبقيها على قيد الحياةء 
إلى أجل معين: هو وقت الموت. إن في ذلك التوفي التام» وإرسال الروح مرة أخرى 
لعلامات باهرة على قدرة الله ووحدانيته » من قوم يتفكرون ويتأملون في ذلك. ما الروح 
فلا يعلم حقيقتها إلا الله» ولا سلطان عليها لأحد غير الله» لا بتحضير الأرواح أو 
التنوم المغناطيسي ولا بغير ذلك: فل ارو من أمَرِ رى الإسراء: ۱۷/ .]۸١‏ 


بل اتخذ المشركون من دون الله آلهة شفعاء تشفع هم عند الله؟ لا ينبغي هم ذلك› 
وقل هم يها الي للرد عليهم : كيف تتخذون تلك الأصنام شفعاء لكم» وهم لا علكون 
شفاعة ولا غيرهاء ولا يعقلون شيئاً من شفاعة ولا غيرهاء ولا تدرك تلك الأصنام 
شفعاء لكم» وهم لا بملكون شفاعة ولا غيرهاء ولا يعقلون شيئاً من شفاعة ولا 
غيرهاء ولا تدرك تلك الأصنام أن الناس يعبدونما. وقل أيضأً يا ني الله : إن الله تعالى 
هو مالك جيع أنواع الشفاعة» وليس لأحد منها شيء فالله هو مالك جيع السماوات 
والأرض وكل ما مجحدث فيهماء ثم إليه مصائر جميع الناس بعد البعث» فيحاسبهم على 
جميع أعماهم» وني هذا تديد ووعيد لمن يعتمد على غير الله في أي شيء. 


ومن قبائح المشركين: إذا ذكر الله وحدهء وأنه لا إله سواه انقبضوا وانزعجواء 


Yé ٠ 0۲-٤۹/۳۹ الرّمَر:‎ 


لأنهم لا يؤمنون باليوم الآخرء وإذا ذكرت الأصنام كاللات والعزىء إذا هم 
يفرحون ویسڙون. 

قال مجاهد: نزلت هذه الآية في قراءة البي بيه سورة النجم عند الكعبة» وفرحهم 
عند ذكره الآهةء أي عند قوله تعالى : ايم الت ولم 3 چ [السجم: .]٠۹/٥۳‏ 

ثم رد الله تعالى عليهم بقوله: ادع الله أا الني فقل: يا خالق السماوات 
والأرض› ويا عام الغيب والشهادة (ما غاب عن البشر وما شاهدوه) أنت تحكم 
بين عبادك في كل ما اختلفوا فيه. وهذا دليل على العلم التام لله عز وجل. 

ثم توعد الله المشركين بأمور ثلاثة: 

أولها : لو أن هؤلاء المشركين ملكوا جميع خزائن الأرض ومثلها معهاء لجعلوا 
الكل فدية لأنفسهم من ذلك العذاب يوم القيامة. 

وثانيها : وظهر هم من أنواع العقاب والعذاب المهيأً لهم ما لم يكن في حسابهم 
ولا خطر في باهم . 

وثالثها : وظهر هم جزاء وأثر سيئاتيم التي اكتسبوها في الدنياء وأحاط بهم من 
العذاب ما کانوا يستهزئون به في دار الدنياء ومن إنذارات البي ويا 


من قبائح طبائع المشركين والكافرين: تنكرهم للنعمة الإمية حال الرخاءء 
ولجوؤهم إلى الله تعالى حين الشدة والبلاءء زاعمين بآن الإنقاذ والنعمة بجدثان 
بمھارتہم وجهدهم»› مع أن الله تعالى وحده هو مصدر الخبر والنعمة والرزق» وليس 
جمع الثروة بمهارة الإنسان وفطنته وخبرتهء ولا ضعفها ولا قلتها بغبائه وخوله» 


40 ٥۲-٤۹/۳۹ : الم‎ 


وإنغا أمر الرزق بيد الله تعالى بشرط السعى والعمل» فقد يكون الجهد الكثيرء ولا 
بحصل سوى الرزق القليل» وقد يكون العجز والضعف» ويسوق الله الرزق الوفير 
لفاخة عل فق فرآد الله تال ر حك وها ما در ا ات اة 


r‏ و لے it‏ ۱ چ س ا ا ا لرا ت و ر 
مقا مس الإسن صر دعاتا م إا حولت نمه ما قال إِنَما وتم عل عِلْم 
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فی دلت لات لوم مون ل چە [الزمر: .]٠١-٤۹/۳۹‏ 


إن طبع الإنسان غريب فتراه إذا كان كافراً أو مشركاء وأصابه ضر من فقر أو 
مرض آو غيرهماء تضرع إلى الله تعالى» واستعان به لكشف الضر عنه» حقى إذا 
منحه الله نعمة من صحة وعافية وسلامة أو ثروة ومنصب وجاهء أو غير ذلك» زعم 
أنه وصل لذلك بخبرته ومهارته بأوجه المكاسب والعمل» أو لأنه يستحق ذلك» 
والحقيقة أن الحياة بأوضاعها كلها ابتلاء وخبرة للناس وامتحان ههم» ولكن أكثر 
الناس لا يعلمون ذلك» ولا يدركون أن كلا من النعمة والنقمة اختبار وامتحان» 
ففي حال الإنعام ليعرّف الشاكر من الجاحد» وفي حال الإفقار ليْعلم الصابر والمؤمن 
من الجزع والحاحد» والجزع : ضد الصر. 


وهذه المقالة من المشركينء قالما الذين سبقوهم» فزعموا هذا الزعم» وادعوا 
هذه الدعارى مثل قارون وغره» فا صح قوهم» ول يفذهم ما کسبوا من متاع 
الدنيا شيئاء ولا نفعهم جع المال الكثير. 


(۱) أي أعطیناه وملکناه . (۲) أي اختبار وابتلاء . (۳) أي مفلتين وناجين بأنفسهم . )٤(‏ آي يضيّق . 


Y٦ ) ٥۲-٤۹/۳۹ الرْمَر:‎ 


ترب على هذا الموقف المباين للصواب والسداد أن بحل بهم جزاء المعاصي والسيئات 
التي اكتسبوها من الأعمال» فعوقبوا في الدنيا بعقوبات شت كخسف الأرض بقارون» 
وتدمير عاد وود وقوم لوط وهمم أشد العقاب أيضاً في الآخرة» وكذلك هؤلاء 
الظالمون الكافرون من مشركي مكة حين نزول الوحي وأمثا لهم في كل زمان» سيصيبهم 
وبال كسبهم منكراتِ الأعمالء وسوءَ الاعتقادء كما أصاب من قبلهمء من القحط 
والقتل والأسر والقهر» وما هم بمفلتين ولا ناجين بأنفسهم من سلطان الله تعالى » بل 
مرذهم ومرجعهم إليه» في قبضته وهيمنته» يصنع بهم ما يشاء من العقوبة. 

إن هؤلاء المعاندين لرسالة الأنبياء والمعارضين لدعوة الإصلاح» لا يغني عنهم 
كسبهم وجمعهم للأموالء ولا يغني أمثالهمء والجميع يستحقون التوعّد» فأولئك 
الغابرون» أصابهم جزاء ما كسبواء وكذلك الذين ظلموا بالكفر من هؤلاء 
المعاصرين لني عمد بيه سيصيبهم ما أصاب المتقدمين. 

م قزر الله تعالى القرار الحقيقي في أمر الكسب والرزق وسعة اللّعم» وطريقة 
قسمته بين الناس على وفق الحكمة والمصلحة للعباد أنفسهمء وهذا القرار هو: أو ل 
يعلم المشركون وأمثام أن الله هو الذي يبسط الرزق لقوم» ويضيقه على قوم 
بمشيئته وسابق علمه» وليس ذلك لهارة أحد ولا لعجزهء إن في ذلك لدلالاتِ 
واضحاتِ وعلامات قاطعات لقوم یؤمنون بالله وحده» ویصدقون بسلطانه وقدرة 
الخارقة والشاملة. 


وقد خحص الله تعالى المؤمنين بأنهم هم الذين ينتفعون بالآيات ويدركون ذلك 
ويقدرون مواقفهم السديدة في مواجهة الحقّ تعالىء ويبين هذا أيضاً ية أخرى هي 
قوله تعالٰی : 3 ولو بس الله اررق لعبادو لبوا ف ا وکن ل بقدر ما ك 
بعاد یر س © چ االشُرری: /٤۲‏ ۲۷]. 


سے * ا 


Y۷ ٥۹-۰۳ /۳۹ الرمّر:‎ 


- إن في هذا البيان الإلمي تقريراً لأمرين : الأول-أن الله تعالى هو لا غيره الرازق 

المتكمّل بأرزاق الخلوقات من بدء الحياة إلى الموت. والثاني-أن قسمة الرّزق بيد الله 
تعالى» لا تكون مرتبطة بالمهارات وضدَّها من العجزء ولا بالإعان ونقيضه» ولا 
فطاع وا 


طريق التجديد والإصلاح 


من المعلوم أن الإنسان مركب على النقض» معرُّض للأخطاء فالخطاً ملازم لکل 
إنسان» لكن لا يجب ولا يصح استمرار الخطأء وإغا العلاج سهل ويسيرء 
والتخلص من آثار الزلات والانتكاسات أمر ليس بالعسير ولا بالشاق» ألا وهو 
العودة إلى الله تعالى» وتجديد الحياة» وتصحيح المسيرة بالتوبة الخالصة بين الإنسان 
وربه» وإخلاصه العمل له سبحانه» والتوجه الصحيح في فهم حقيقة الوجود» 
وضرورة الإعان لكل إنسانء والالتزام بأصول الحق والسداد والاستقامة. قال الله 
تغال مستا ذا e‏ الأمل والرجاء: 
N )‏ هو ا © ا إ3 ټک وَاَسَلمُوا م ِن مَل أن ياتيكم 


" ۳ ب ا‎ r ر کک الت ا وم ا‎ a" 
ثم ا صروت © واتيعوا اخسن ما انز يکم من رڪم يِن قبل ان‎ 

LLC OGG NET 

م ٤‏ و 2 سر 1 

جب ١‏ َه“ ون كنت ل لحرن @ او تقول لو أ أله فا ڪنت من 


اقب @ ار ل ی کی الاب لی ا لی ڪه ارت يى لخي @ 


8 
سے 


(۱) آي تجاوزوا ا لحد وأفرطوا . (۲) لا تيأسواء والقنوط أعظم اليأس . (۳) أي فجأة وعلى غير موعد . 


YEA | ٥۹-٥۳ /۳۹ الرْمَر:‎ 


ہل فد جاك ابلق فکدبت پا وسکرت وکت مت الکفرین (@ چ [الزہر: ۳/٣۹‏ 


نزلت هذه الآية فيما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عباس : أن ناسا من 
أهل الشرك قتلوا فأكثرواء وزنوا فأکثرواء ثم أتوا محمداً ية > فقالوا: إن الذي 
تقول وتدعو إليه لحسن» أو تخبرنا أن لنا توبةء أو أن لا عملنا كفارة؟ فنزلت الأية: 
ولد لا ينعت مم لَه إلا ءاخر إلى قوله: موان اه عورا حًا [الفرقان: 
1۷۰ ونزل: ا فل پکیباوی لن انرفو عل انيهم لا تقتطوا من َد أله . . 4 
وهذه الآية عامة في جميع الناس إلى يوم القيامة» تشمل الكافر والمؤمن 

المعنى: قل أا الي لقومك: يا عباد الله الذين أسرفوا أو تجاوزوا الحد في 
المعاصي» واستکٹروا منهاء لا تیاسوا من مغفرة الله تعالى» فإن الله تعالى يغفر جميع 
الذنوب إلا الشرك الذي لم يتب منه صاحبهء كما في آية أخرى: إن أله لا يعر أن 
ر ہو وعفر ما دون ذلك لمن کا4 [النساء: .]٤۸4/٤‏ 

إن الله كثير المغفرة واسع الرحمة» فلا يعاقب بعد التوبةء فإن توبة الكافر تمحو 
كفره» وتوبة العاصي تمحو ذنبه» ومقتضى ظواهر القرآن: أن الذنب مغفور بالتوبة 
- ولا بد» لكن الشرك ليس بمغفور إجاعأًء وكل مغفرة أو عمل مقيد بمشيئة الله. 

لكن المغفرة تتطلب أمرين: التوبة الخالصة لله تعالى» وإخلاص العمل لله 
سبحانه» لذا أمر الله بالإنابة إليه بالتوبة والطاعة» واجتناب المعاصي» وتسليم الأمر 
لله عز وجل» والرضا بجکمه ا من قبل مجيء عذاب الدنياء والوقوع في الهزعة 
المنكرة. ومعنى قوله : واا إل ديك : ارجعوا وميلوا بنفوسكم. 

وإخلاص العمل لله لا يكون إلا باتباع القرآن الكرج بإحلال حلالهء وترم 


حرأمه› والتزام طاعته »› و جنب معصنه. ومعی قوله : فاواتعوا اخس ¥ ما ازل 


۹4 ٥۹-٥۳/۳۹ الرْمَر:‎ 


إك . . 4 أي التزموا طريق التفهم والطاعة» واتبعوا أوامر الله واجتنبوا نواهيه› 
فهو أحسن من أن يسلك الإنسان طريق الغفلة والمعصية» وهذا هو المعن المقصود ب 
(أحسن) وليس معناه أن بعض القرآن أحسن من بعض» من حيث هو قرآنء وإنا 
وجه الأحسنية: هو بالإضافة إلى أفعال الإنسان وما يجد من عواقبهاء نما يأمر به 
الله خير مما يفعله الإنسان هواه وعقلهء قال السّدي: الأحسن: هو ما أمر الله 
تبارك وتعالی به في کتابه. 

واتباع أوامر الله: مطلوب قبل مجيء العذاب فجآة من غير موعد والناس 
غافلون عنه لاهون» لا يشعرون به» وهذا تېدید ووعید. 

وهذا منهج الحكمة والعقل» فإن المبادرة إلى التوبة والعمل الصاح أمر مطلوب 
قبل فوات الأوان» وذلك قبل الندم» وفل أن شرل فن مط ق الو ا 
حسرتاه على التقصير في الإعان والطاعة» و تدر القرآن والعمل بأوامره وإرشاداتهء 
فلقد كان عملي في الدنیا عمل ساخر مستهزئ بدین الله وکتابه وبرسوله وبا مۇمنین› 
غبر مصدَّق بالله وحسابه. أو قبل أن تقول نفس : لو أن الله أرشدني إلى دينه» لكنت 
ممن يتقي الله ويجتنب الشرك. فهذه الجملة «إرإن كت لمن ألسَدرين4 هي من قول 
الكافرء مفادها الندامة على استهزائه بأمر الله» والسّخر: الاستهزاء. أو قبل أن 
تقول حين معاينة العذاب: ليت لي رجعة أخرى إلى الدنياء فأكون من المؤمنين بالله 
الموخدين له» المحسنين في أعماهم. ثم رد الله تعالى على أصحاب هذه التأملات بأنه 
قد جاءت آیات الله في قرانه تنذر وتحذر» فکذبوا اء وتکبروا عن اتباعها» وکانوا 
و E‏ 

إن هذه التحذيرات من سوء العاقبة مفيدة في الدنياء لا في الآخرة» فإن الدنيا : 
هي دار التكليف» والآخرة هي دار الحساب والجزاء» وي الآخرة لا ينفع الندم» 
ولا جال لإصلاح العمل أو العودة للدنيا لتصحيح الأعمال. 


الرْمّر: Y٠ ٦۷-٦٠/۳۹‏ 
الوحدانية والخلق والزاء 


يجمع الله تعالى في بضع آيات موضوعاتِ متعددة» يساند بعضها بعضاً» وتحقق 
الغاية منها لإصلاح الإنسان» وتحذيره من الانحراف والعصيان» فيكون الوعد ججوار 
الوعيد» والنهي يقابل الأمرء والترغيب مع الترهيب» والإخبار بسوء مصير 
المكذبين بايات الله ونجاة المتقين في عالم القيامةء واقتران التذكير بآن الله خالق كل 
شيء» مع التفرد بالسلطان والحساب والجزاء» والتحذير من إحباط الشرك جيع 
الأعمالء والأمر بعبادة الله وشكره» وهذا اللون من الجمع بين المتقابلات يتميز به 
أسلوب القرآن المتميز بالإعجازء وارتقاء المستوى البلاغي والفصاحة إلى أرق 
الحدود؛ لأن الأشياء تتبين بأضدادهاء قال الله تعالى : 


ا 2 ری سے سے سے ۶ کے 
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لر کور چ [الزمر: ۳۹/ ١٦-۷٦]۔‏ 
هذه ألوان من الأخبار المتضمنة للوعيد والتحذير والإنذار لمعاصري الي عمد 


(۱) آي قائم على الأمر» موف كل شيء على الام والکمال . (۲) أي مفاتيح» وهذه استعارة يراد بها بيان 
قدرة الله على کل شيءَ وتصرفه بکل شيء. (۳) أي یبطل ویفسد . )٤(‏ هذه استعارة لكمال العظمة والقدرة . 


۲0۱ ٦۷-٦٠/۳۹ الرْمَر:‎ 


ا ومن ياي بعدهم › تتصمن يان خوراص الألوهية والوحدانية»› وکمال العظمة 
والسلطان والقدرة الإإهية. 


أول هذه الخواص: أن الله تعالى هو المتفرد بالخلق والإبداع وإيجاد جميع الأشياء 
في الدنيا والآخرة» وأنه القانم على جيع الأمور المستقل بهاء الموكل بفظها 
وتدبيرهاء والمتولي إكماها وتتميمهاء وهذا دليل على أن الله هو الخالق لجميع أعمال 
النافن: 

وأخبر أا البي جخبر مهم جداً: وهو أنك وكل إنسان ترى المشركين يوم القيامة› 
الذين كذبوا على الله في ادعائهم شريكاً لله» وجوههم مسودة مظلمة بكذبهم 
وافترائهم» لا شاهدوه من ماس رازان وغلاب وك إ0 ق ج كا 
ومقاماً للمتكرين عن طاعة اللهء الذين أبوا الانقياد للحق والطاعة. 

وأخبر في مقابل هؤلاء الجناة للمعادلة والموازنة عن حال المتقين الذين اتقوا 
الشرك والمعاصي» فإن الله تعالى وم من النار» ويدخلهم الجنة» ويجحميهم من 
السوء والكدرء» ومن الحزن والأل)» فهم آمنون من كل فزع. 

وثاني خواص القدرة الإمية: أن الله تعالى هو المتصرف والمتحكم في شؤون 
السماوات والأرض» وبيده خزائن الخبرات فيهما: ا مقاليد الوت والارض که 
وهذه استعارة يراد بها بيان قدرة الله تعالى المطلقة وتحكم الله في خزونات الكون. 
حط وتدر ا وم ونا أو عطاء وجرفان 2 لک الد جوا اباق الل 
الكرنة الذالة عل وحدايةة بوقدرةء ى أغاء الناوات والأ رضي ارفك ا 
غيرهم هم الذين خسروا أنفسهم» واستحقوا الخلود في النار» جزاء كفرهم. 

وإذا كان الله تعالى هو المتميز بالوحدانية والقدرة المطلقةء فيستحق المشركون 
التوبيح عل ترك عبادة الله والتوجه تو عبادة الأصنام» فقل أيا الرسول لكفرة 


Yo | ٦۷-٦١/۳۹ الرّمَر:‎ 


قومك وأمثاهم : كيف تأمروني أا الجهال بعبادة غير الله تعالى؟ بعد قيام الأدلة 
القطعية على تفرده بالألوهيةء فهو خالق الأشياء ومدبرها ورازق الأحياءء فلا 
تصلح العبادة إلا له تعالى. 

وسبب نزول هذه الآية: هو كما روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس : أن المشر كين 
ا ا ا 
فل مع الہ كارن بد أا تي @ 4 . 

م قزر الله تعالى مبدأً إعلان الوحدانية الدام في قوله : «ومَدَ أوى إَكَ. .4 أي 
إن أمر المشركين المساومين عجيب» فلقد أوحي إلى الي محمد وإلى كل ني عليهم 
الصلاة والسلام : لن أشركت مع الله إا آخرء ليبطلنّ عملّك» ولتكونن من الذين 
خسروا أنفسهم» وأضاعرا دنياهم وأخراهم. وهذا دليل على أن الشرك محبط 
الأعمال» ويضيعها هباء منثوراء ولو كانت خرراً. 

م أكد الله تعالى مقتضى الوحدانية بأمر الي ية بإخلاص العبادة لله وحده لا 
شريك له» وأن يكون من الشاكرين نعم الله بالهداية والرسالة النبوية. 

أما المشركون: فلم يقدروا الله حق قدره» أي ل يعظموه حق تعظيمه› ا 
عبدوا معه إلا آخرء فإن الأرض كلها تحت سلطان الله وتصرفه وملكه والسماوات 
خاضعة لقدرته وسلطانه ومشیئته» تنزه الله عما يشركون به من الشركاء. والمراد 
باليمين والقبضة في الآيات : أنها عبارة عن القدرة والقوة. 

وسبب نزول هذه الآية كما روى الطبري : هو الرد على رهط من اليهرد حين 
توا البي َيه فقالوا: يا حمد» هذا الله خلق الخلق» فمن خلقه؟ فغضب فغضب الني» م 
جاءه الجواب عما سألوا عنه بنزول سورة الإ خلاص پیل هو آنه کد © ې فلما 
تلاها عليهم الني قالوا: صف لا ربك كيف خحَلقه» وکیف عضده» وکیف 


Yor ۷١-٦۸/۳۹ الرْمَر:‎ 


ذراعه؟ فخضب الني بيه أشد من غضبه الآولء ثم ساورهم» فأتاه جبريل فقال مثل 
مقاله › اة جواتب ما سألوه تله ٠‏ وما ا خ درو ڳه الأية. 


نفخة الصور وتوابعها 


لكل شيء لوق نہاية» والدوام والخلود ابتداءَ وبقاءَ هو لله تعالى» والنهاية 
الحتمية للمخلوقات جيعها تكون يوم القيامةء وهي أمر سهل على الله تعالىء لأن 
من ملك البدء في الخلق» أمكنة الإعادةء وهما سواء بالنسبة للخالق عز وجل › 
وناية الكون تكون بنفخات ثلاث: الأول صعقة الفزع» وهي ليست مذكورة في 
الآيات الأتية » ثم نفخة الصور للإماتةء ثم نفخة البعث من القبور» وهاتان النفختان 
مذكورتان في الآيات الاتية» ويتبع ذلك فصل الخصومات أو المنازعات بين الناس» 
عل منهج اى الام والدل الطلق غ إنفال اى لصاح ال الله تمان راضغا 
هذه الأحداث الجسام: 


E OY BES‏ ا 
ويخ فى الصور £ فصيق م ف السَمَوتِ ومن فى ألأرضٍ إلا من سَاء أَهّ م فح فيد 
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(1) الصور: القَرْن أو البوق الذي ينفخ فيه قبل القيامة . 


Yo ۷٥-۹۸/۳۹ الرْمَر:‎ 


وم رصل ق ر ی کا aS‏ ۸ 


وفحت ابو تا وال ر خرتا سكم كم طب اترا خيرت © وقالر 
e E E ET E‏ 
علب © وی الیگ عات ن حول اعرش سبحو ند يم فى نم 
الى وقیل الل رب لين چ [الزمر: .]۷٥-۹۸/۳۹‏ 


من تمام مظاهر قدرة الله تعالى : النفخ في الصور ليصعَق الأحياء من آهل الدنيا 
والسماءء والنفخات ثلاث كما ذكرت: نفخة الفزع ٠"‏ ولم تتضمنها هذه الايةء 
فاذکر أا الني حين ينفخ إسرافيل في الصور للإماتة» والصور قرن أو بوق» فيخرٌ 
ميتاً جميع أهل السماوات والأرض» إلا من شاء الله ألا يعوت حينئذ كجبرائيل 
وميكائيل وإسرافيل حيث بعوتون بعد ذلك» ثم ينفخ إسرافيل نفخة آخرى للبعث من 
القبور» فيقوم الناس أحياء من قبورهم » ينظرون أهوال يوم القيامة» وينتظرون ماذا 
يفعل بهم» بعد أن كانوا عظاماً بالية» ورفاتاً مفتنة كالتراب. 


بو هريرة ذلك کما روی البخاري. 
وتكون أحوال القيامة على النحو التالي: 

:٤-‏ تضيء الأرض في الحشر بتجلي الحق للخلائق لفصل القضاء» ويوضع 
سجل أو صحائف الأعمال لبني آدم بين يدي أصحابہاء إما باليمين أو بالشمال 
ويجاء بالأنبياء إلى الموقف ليُسألوا عما أجابتهم به أقوامهم» ويجاء أيضاً بالشهود 
الذين يشهدون على الأمم» من الملائكة الحفظة الق تقيّد تقيّد أعمال العباد. والشهداء: جع 
شاهد» والمراد بالشهود: أمة عمد َة الذين جعلهم الله تعالى شهداء على الناس. 


(1) ثبت في بعض الأحاديث عن أبي هريرة عن الي ية أن قبل صعقة الموت صعقة الفزع 


00 ۷٥-۹۸/۳۹ الرْمَّر:‎ 


وتكون توابع الحشر والنشر والحساب والجزاء كما يلي : 

أ٤‏ : يقضي الله بين العباد بالحق والعدل والصدق»ء ولا يظلم ولا ينقص شيء 
من ثوابہم» ولا يزاد في عقابہم» ويكون الجزاء على قدر أعماهم» وتوف أو تعطى 
کل نفس جزاء ما عملت من خير آو شر» والله أعلم من كل أحد بما يفعل العباد في 
الدنياء من غير حاجة إلى كاتب أو حاسب أو مسجل» ولكن وضع الكتاب أو 
صحف الأعمال وشهادة الشهود والأنبياء لإلزام الناس بالحجة وقطع المعذرة. ثم 
أبان الله تعالى حال الأشقياء وحال الأتقياء. 

فيساق الكافرون سوقاً عنيفاً بزجر وتهديد إلى جهنم» جماعات متفرقة» حت إذا 
وصلوا إليهاء تفتح ضحم أبوابما السبعة» ليدخلوها ويعاقبوا فيها. وتقول همم خزنة 
النار من الملائكة» على وجه التقريع والتوبيخ: ألم يأتكم رسل من جنسكم تأخذون 
عنهم » ويتلون عليكم آيات الله التي أنزها لإقامة الحجة على صحة ما دعوكم إليه» 
ويحذرونكم شر هذا اليوم» فأجابوا بقوهم : بلى» جاؤونا وأنذروناء ولكن كذبناهم 
وخالفناهم » ووجبت كلمة العذاب على من كفر بالله وأشرك. فتقول هم الملائكة: 
ادخلوا في أبواب جهنم التي فتحت لكم» مقَدّراً لكم فيها الخلود والبقاء والدوام إلى 
الأبدء فبئس المقر الدانم جهنم» بسبب تكبركم في الدنيا عن اتباع الحق. 

وأما الاأتقياء الذين اتقوا الشرك» وهم كل من يدخل الجنة من المؤمنين: 
فتسوقهم الملائكة إلى الجنة بإعزاز وتكريم» جماعات متعاقبةء حت إذا وصلوا إلى 
أبواب الجنة الثمانية » بعد تجاوز الصراط فتفتح همم أبوابها الثمانية» والواو في قوله: 
وفحت واو الحالء للدلالة على فتح لیوات سانا وعلى الترحیب بهم 
ولابجعجال ازور فل الل إا را رها رة ب رات ل عر الا الى اع 
من يجد الباب مغلقاً في وجهه. وتقول هم خزنة الجنة : سلام لكم من كل آفة ومكروهء 
طابت أعمالكم وأقوالكم وسعيكم في الدنياء فادخلوا الجنة ماكثين فيها على الدوام. 


الرْمَر: 0٦ ۷٥-٦۸/۳۹‏ 
وقال هؤلاء المؤمنون الأتقياء: الحمد لله الذي أنجز لنا وعده على ألسنة الرسل› 
وجعلنا ورثة جنان الخلدء ننزل فيها أي مكان شئناء فنعم الأجر أجرنا على عملنا 
ونعم أجر العاملين: وهو الجنة. 
وترى أا السعيد أن الملائكة تحيط بالعرش الجيد» ينزهون الله عن أي نقص أو 
شبيه» وعجدونه ویعظمونه › ويفصل بينهم فصلا باحق والعدل» ويقولون: سبحان 


الله و بحمده» فهو رب جيع العا مين من إنس وجن. 


YYoV ٦-1/٤١ غافر:‎ 


تفسير سورة عغافر 


لقد أدرك الكافرون من العرب والمؤمنون أن القرآن العظيم كلام الله تعالىء 
لاختلافه التام عن كلام ال امن أدبت وشعر» ونثر وخطابة» ولتفوقه ٤‏ البلاغة 
والفصاحة» ولسموه في النظم والمعنى والانسجامء إلا أن من لم يؤمن به عاند 
وتحدى» حفاظا على المراكز والمصالمح» ومن بادر إلى الإعان بهء استجاب لنداء العقل 
والحكمة» واختار لنفسه طريق السعادة والنجاة» وحهى نفسه من التردي والضياع 
والخسران. وهذا ما قررته الآيات الشريفة الآتية بكل ثقة وبداهة في ول سورة غافر 
أو المؤمن التق هي مكية : 

موحت €9 تيبل الکن من أله العزير لير © عفر الد وال الوب ن 
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کت عقاب © ولك حقّت کلمت رلت عل از كمروا أ صب لار © 4 


]-1 /٤١ [غافر:‎ 


(1) أي مصدر الإنعام صاحب النعم والفضل والغنى» فالطول: السعة والغنی . (۲) أي ليبطلوا ويزيلوا به 
ال 


هذه الآيات تبين مصدر إنزال القرآن: ‏ وهى أنه من عند اللهء وتناقش الكقار 
الذين جادلوا بالباطلء» لدحض الحقء فاستحقوا التهديد بالعذاب في النار. 

حم : حروف مقطعة للاستفتاح والتنبيه لخطر ما بعدهاء وللتحدي بالإتيان بمثل 
آي القرآن في الفصاحة والبلاغةء والإحكام في النظم والمعنى» لأنه لم يخرج تركيبه 
عن الحروف العربية» مثل هذين الحرفين : حم ء ثم إن تنزيل القرآن الكريم على قلب 
البي محمد يي من الله الغالب القوي القاهرء الواسع العلم جخلقه وبكل أقوالهم 
وأفعالحم» فأنت أا الني صادق في قولك: إنك رسول اللهء وإن القرآن من عند 
الله. والله منرّل القرآن: هو غافر الذنب الصادر من الإنسانء وقابل التوبة الخالصة 
منه» وشديد العقاب لن عاداه» وذو الفضل والسعة والنعمة والمن بكل نعمة» ينعم 
بمحض إحسانهء وهو الإله الواحد الذي لا شريك له ولا نظيرء وإليه مرجع 
الخلائق کلهم. هذه ست صفات لله عز وجل تضمنت وعيداً بين وعدين» وعيداً 
بالعقاب» ووعداً بمغفرة الذنب وبالإمداد بالنعمء وهكذا رحة الله تعالى تغلب 
غضبه. قال عمر رضي الله عنه : لن بقلي غر ن امت ل ا ا مون م 
اشر ا @ لن اسر بسا €3 € [الشرح: ٠/۹٤‏ 

ولا يخاصم في دفع آيات الله وتكذيبها إلا الذين كفروا باللهء فهم يجادلون 
بالباطلء أي جدالاً باطلاًّء فلا تغتر أيا الني أو تظن أن وراء تقلبهم وإمهاهم خيراً 
هم» ولا يغتروا بإملاء الله تعالى هم» أي ولا تنخدع بتصرفهم ونتعهم بالمساكن 
والمزارع والأسفارء وتنقلهم في بلاد الله للتجارة وتحقيق الأرباح» وجمع الأموالء 
فإنهم معاقبون عما قليلء وعاقبتهم في النهاية : الدمار والملاك. 

ثم ذكر الله تعالى أن مم مثلاً بمن تقدمهم من الأمم السابقةء فكما حل العقاب 
بأولئك»ء كذلك ينزل بہؤلاءء فلقد كذبت قبل جماعة قريش قوم نوح والأحزاب 


e 


e ٩-۱/٤١ غافر:‎ 


(الجماعات) الذين تحزبوا على الرسل من بعد قوم نوح» كعاد ونود وآهل مدين 
وأصحاب لوط وقوم فرعون وغيرهم» فإنهم جاهروا بتكذيب الرسل» فعوقبوا 
أشد العقاب. 

وعرّمتْ كل أمة من تلك الأمم المكذبة برسومم المرسل إليهم على أخذه» لحبسه 
آي که او هه وا الق ال ال واف افون 
وزخرف الكلام» لرد الحقء وإبطال الإمان الصحيح. 

وقوله تعالی : لامد معناه: ليهلكوه» والأخيذ: القتيل أو الأسيرء 
فأخذهم اللهء أو أهلكهم ودمرهم 

فانظر کیف کان عقابي الذي عاقبتهم به؟ فإنه کان مهلكا مستاصلاً. فیکون قوله 
تعالی : e‏ صان عاب تعجيب وتعظيم» وليس باستفهام عن كيفية وقوع 
الأمر. 

م أكد الله تعالى هذا المعنى بقوله: «إوككلك حَقَتَ كلمت ريلك . . 4 أي وكما 
أخذت أولئك المذكورين وأهلكتهم» فكذلك حقت كلماتي» ووجب عذابي على جميع 
الكفار» من تقدّم منهم ومن تأخر» أنهم أهل النار وسكانها. وهذه كلها عبارة عن 
تحتم القضاء عليهمء فما دام السبب واحدا أو العلة واحدةء فإن الجزاء أو العذاب 
واحد» وهو استحقاقهم النار. 

إن عدالة القرآن الكريم» وبيانه البديعء وقانونه الحق الميرم يتطلب كل ذلك 
الإذعان لدعوته وامتثال أمر الله وطاعتهء والحذر من غالفته وعصيانه» ولو م يكن 
ذلك منهج القرآن الذي يسوي بين جيع البشر في الحساب والجزاء» لما أيقن أهل 
الإعان بقدسيته» ولا جعلوه بمثابة الروح والقلب والدم في نفوسهم» بل الذي لا 
يعلوه شيء ولا يتقدم عليه شيء. 


غافر : ٩-۷ /٤۰‏ دقف 


كرّم الله تعالى أهل الإعان بأنواع متعددة من التكريم والتشريف» سواء في الدنيا 
آو في الآخرة» ومن ذلك أن الملائكة حملة العرش والذين هم حول العرش وهم 
أفضل الملائكة يستغفرون للمؤمنين» ويسألون الله تبارك وتعالى مم الجنة والرحة. 
وما أحوج الإنسان إلى رحة الله وفضله!! وما أكرم المؤمن الذي يحظى بدعاء 
الملائكة» وبقبول الله هذا الدعاء الخلص الجاب من رب العزة» كما جاء في بعض 
الآيات: كات عل ريك وعدا مسو چ4 [الفرقان : .]١٠/٠٠١‏ أي سألته الملاثكة فأ جيبوا. 
وجاء تفسير مجمل هذا الدعاء في آية أخرى: ومون لمن فى ألأَرض [الشورى: 
١‏ ]. وهذا الدعاء والتكرم الملائكي للمؤمنين: هو مضمون الآيات الاتية: 

لنت بیو لمر ومن حولم يود ند روبزم يوه وير للب 
اما ربا وسقت ڪل ىء َة وولا عفر لين ابوا واتبعوا سيك رتهم 
عدب ایی @ ا ویر جَنَتِ عَننِ آلى دتمم وسن صصح ين ابابو 
روجهم وتوم َك أت لمر الك @ رتهم السات وَمَن بن ألسَيَعَاتِ 


سرو سر ي n‏ ا سے ر ر 27ر 2 
يومد ففد رجتم ولل هش الو العظر + [غافر: .]۹-۷/٤١‏ 


المعنى: إن الملائكة حملة العرش ومن حول العرش وهم الكروييون أفضل الملائكة 
يتزهون الله تعالى عن جيع النقائص»› ويحمدونه على نعمه البالغة» ويصدقون بوجود 
الله ووحدانيته» ولا يتكبرون إطلاقاً عن عبادته» ويطلبون المغفرة السابغة للذين 
آمنوا بالله وبالغیب» لا للذين كفروا بالله ومغيباتهء إذ لا جوز الاستغفار للكفار إلا 
بمعنى طلب هدايتهم والمغفرة هم بعد ذلك» كاستغفار إبراهيم عليه السلام لأبيه. 
واستغفار رسول الله َة للمنافقين: معناه أن هدم الله ثم يستقيموا. 
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والعرش : أعظم احخلوقات› وهر مرکر ندییر العام وهو حقيقة› الله أعلم به. 
ومضمول دعاء اللاتكة بالاستغفار هو : 


يا ربنا الذي وسعت رحمتك وعلمك كل شيء» اغفر واستر واصفح عن المؤمنين 
الذين تابوا عن الذنوب» واتبعوا سبيلك ودينك في القرآنء» واحفظهم من عذاب 
الجحيم-عذاب النار. 

ربنا وأدخل المؤمنين جنات عَذن» أي جنات الإقامة الدامة التي وعدتهم بها على 
الب الرسل» وأدخل معهم من صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم المؤمنين 
االصالين» اجمع بينهم وبينهم» تكميلاً لنعمتك وفضلك» إنك أنت القوي الغالب 
الذي لا يقهرء الحكيم في آقوالك وأفعالك من شرعك وقدرك. 


روي عن سعيد بن جبير في تفسير هذه الآية : أن الرجل يدخل الحنة قبل قرابتهء 
فیقول: أین آبي؟ أين أمي؟ آين زوجتي؟ فيلحقون به لصلاحهم» ولتنبيهه عليهم 
وطلبه إياهم» وهذه دعوة الملائكة. 
العذاب أو العقاب» فيا ربنا احفظ المؤمنين من ألوان العقاب والعذاب وجزاء 
المعاصي التي ارتكبوهاء بأن تخفر هم ولا تؤاخذهم بشيء منهاء وا همهم من آثار 
السيئات» فمن وقيته من السيئات يوم القيامة» فقد شلته بر متك وأخجيته من 
عذابك» وذلك هو الفوز الأكبر الذي لا فوز أفضل منه. وقوله تعالی: رقهه 
السيََاتِ 4 يحتمل معنيين : 

الأول: يحتمل أن يكون الدعاء في أن يدفع الله عنهم السيئات نفسها حت لا 
ينهم عذاب من أجلها. 
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الثاني : ويحتمل أن يكون الدعاء في رفع العذاب اللاحق من السيئات» أي وقهم 
جزاء السيئات» فهو على هذا على حذف مضاف. 

إن فائدة استغفار الملائكة للمؤمنين التائبين الصالحين هى زيادة الكرامة 
والثواب» وتحقق اللإجابة هذا الدعاءء لأن دعاءهم وسؤالهم بوعد من الله تعالىء لا 

ومن مزيد فضل الله وتكريه : إخباره في قرآنه الجيد عن هذا العون والمدد: بأن 
الملائكة تستغفر لأهل الإعانء كما تستغفر أيضاً لطلاب العلمء كما جاء في الحديث 
النبوي الذي رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والبيهقي 
عن أبي الدرداء الذي قال: معت رسول الله ية يقول: «من سلك طريقاً يلتمس 
فيه علماًء سهّل الله له طريقاً إلى الجنةء وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم 
رضاً بما يصنع» وإن العام ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حت الحيتان 
في الماء..». 


لا يتصور إنسان تصوراً واعياً مدى الخاطر والأهوال والخاوف الق يتعرض ها 
الكفرة في عام الحساب يوم القيامةء ولولا القرآن الكريم الذي رسم صورة مرعبة 
حال الكفار في ذلك اليوم الرهيب» لا أدركنا تلك الأهوال أو تصورناهاء وإشفاقا 
على هذا الإنسان المتمرد في الدنيا عن اللإعان بربه والعمل بأوامر الله» كيف يتحمل 
تلك الأهوال وألوان العذاب والمزات والآلام الشديدة؟! ولكن العلاج سهل 
وتفادي الويلات المرتقبة أمر يسير جدأًء وهذه مهمة القرآن الكريي في الإنذار 
والتحذير» كما ترسم هذه الآيات : 
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هذه أحوال الكافرين» ذكرت عقب بيان أحوال المؤمنين من التكريم بدعاء 
الملائكة مء ليتبين الفرق» وتتبين المعادلة أو الموازنة بين الفريقين على نحو واضح 
كالشمس» وهذه الفوارق هي ما يلي : ) 

- تنادي الملائكة الكفار يوم القيامة› وهم يعڏبون في نار جهنم : بأن تعذيب الله 
وغضبه عليهم في الآخرة أشد وأكبر من مقت أنفسهم ولومها على ما قدموا من سوء 
الأعمال في الدنيا حين أعرضوا عن الإعان بالله تعالىء وذعوا إليهء فكفروا 
وعغردوا. 

- فيجيب الكفرة مستغيثين مستنجدين قائلين: يا رب» لقد أمتنا مرتين حين كنا 
نطفاً في الأصلاب» وذرات في عالم الذر» وحين صرنا أمواتاً بعد حياة الدنياء 
وأحييتنا مرتين أيضاً: حياة الدنياء وحياة البعث والنشور من القبور» فاعترفنا 


)١(‏ المقت: أشد أنواع البغخض» والمراد به التعذيب والغضب . (۲) مرتفع الصفات» منزه عن مشابهة 
امخلوقات . (۴) أي الوحي الإلهي . )٤(‏ يوم اجتماع الخلائق للحساب بين يدي الله تعالى . 
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بذنوبنا التي اقترفناها في الدنياء من تكذيب الرسل» والتورط في الشرك» وإنكار 
البعث والحساب في عام الآخرةء فهل لنا طريق للخروج من النار والرجوع إلى 
الدنياء لنعمل غير الذي كنا نعمل؟! 

فأجابتهم الملائكة : ذلكم المقت لأنفسكم» وتعرضكم للعذاب الذي أنتم فيه على 
النحو القام في وضعكم : لا تغيير فيه ولا تبديل» ولا رجعة إلى الدنياء بسبب أنكم 
کنتم إِذا دعیتم لتوحید الله عز وجل في دنیاکم» کفرتم به وترکتم توحیده باستمرار» 
وإن يشرك بالله غيره من عبادة الأصنام ونحوهاء تصدّقوا بالشرك وتجيبوا الداعي 
إليه» فالحكم لله وحده دون غيره صاحب العظمة والجلالء والتعالي عن المثيل في 
ذاته وصفاته» الأکبر من کل شيء في الوجود. 

ومن كمال عظمة الله وقدرته: آنه سبحانه هو الذي يظهر لکم دلائل توحیده»› 
وعلامات قدرته في آيات الكون العظيمةء الدالة على مبدعها وخالقهاء وينزل لكم 
من السماء المطرء يكون سيباً في الرزق والنماءء ونتاج الزروع والثمارء ولكن لا 
يتعظ بتلك الآيات إلا الراجع إلى ربهء الخاشع المطيع› فا خإصوا لله وحده العبادة 
والدعاء» ولو كره الجاحدون المنكرون منهجكم ذلك. . 

ومن صفات الله العالية: آنه رفيع الصفات» منزه عن مشابهة الخلوقات› 
صاحب العرش والسلطان المطلقء ينزل الوحي على من يريد من عباده ويصطفيهء 
لينذر بهذا الوحي الناس من العذاب» يوم اجتماع الخلائق للحساب في حشر 
القامة. | 

ومن صفات القيامة : أن يوم التلاق أو اجتماع الناس للحساب هو اليوم الذي 
یکونون فيه ظاهرین للعيان» أي مرئيين بالعين الجردة» لا يسترهم شيء لاستواء 
الأرض وهم خارجون من قبورهم» ويكون فيه الملك المطلق والسلطان الشامل لله 
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الواحد الأحدء صاحب القهر والغلبة والقدرة» لا لأحد سواه من ملك أو رسول 
أو ي. 

إن يوم القيامة افر اک اور افا ی واتار اراب عق کر دال 
من خير أو شرء صالح أو سيئ» ولا ظلم في الحكم فيه على أحد» فلا زيادة في العقاب› 
ولا نقص من الثواب» وإن الله في هذا الموقف سريع الحساب لعباده على أعمالهم في 
الدنياء فيحاسب الخلائق كلهم كما يجاسب نفساً واحدة» كما جاء في آية أخرى : ٠م‏ 
خا و ل ڪ فس و ڃد٬ه‏ [لقمان: ۲۸/۳۱]. وهذا نص واضح على أن الثواب 
أو العقاب على اكتساب العبد وعمله» وعلى إحاطة الله بالأشياء علما 


إنذارات من غخاوف القيامة 

حرص الحتق سبحانه وتعالى في قرآنه على تقوم الإنسان وضمان حياة السعادة 
والنجاة له» فقَدَم له الإنذارات المتتالية» والتحذيرات المتعاقبةء ولا سيما من أهوال 
القيامة وخاطرهاء وهو يوم الآزفة» ليبار الناس خيعاً للإعان» ويتجنبوا الشرك 
والعصيان» فإن فعلوا حققوا الخير لأنفسهمء وإن تمردوا وعصواء جالبوا الدمار 
واملاك دوا > ولا یغنيهم آي شىء قدموه أو يقدمونه عن الجزاء العادلء 
والحساب الرهيب عن سوء أعمالممء وفحش منكراتيم. وإذا كان الأمر خطيراً 
تفادينا أسبابه» والسبب النافع يحقق ممرة طيبة» والسبب العقيم يؤدي إلى نتيجة 
وخ قال اله ال واضنا 


ر E a‏ 7 چڪ 


وا ر 


(۱) آي يوم القيامة» ”ميت بذلك لقرب وقوعها . (۲) أي فل ما شدیدا والحناجر: جمع حنجرة 
وهي الحلقوم : 
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و سفيع طا € بعلم حاب E‏ ی ا 
يڌعَوَ من دونو لا مضو ىء إن آله هو أَلسَمِيم البصير €9 اوم سيا ف الدَرّضِ 
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سے 
رم کور 


ا بان فکفرواً فا ا هم أله َه قوی ا لقاب [غافر : 6° .[YY-/‏ 

المعنی: خوّف أا الرسول أهل الكفر من يوم القيامة» ليؤمنوا ويتركوا الشرك 
والضلال» حيث تكون القلوب في ذلك اليوم كأنها زائلة عن مواضعها من الخوف»› 
وترتقع حق تصیر إل الحلوق› ویکون آصحاہہا ممتلئین كربا وشا شدیدا» ولا 
یکون للظالين الكافرين قريب ينفعهم» ولا شفيع يشفع مء أو تقبل شفاعته بهم. 
وقوله تعالی : واد الوت لی الاجر که معناه عند الحناجرء قد صعدت من سشدة 
الهول والجزع. 

وهذا يصور حال الرعب والخوف أو الذعر الذي يكون عليه الكفار يوم القيامةء 
والله تعالى يعلم النظرة الخائنة» التي ينظرها الإنسان إلى ما حرم الله عليهء أي يعلم 
الاختلاسة التي تختلس النظر إلى الحرم وتسارقهء ويعلم الله أيضاً كل ما سره 
الضمائر من أمور خثرة أو ا . وما تخفيه الصدور من الرغبات والنوايا 
والخواطر. 

والنظرة الخائنة: هي النظرة الثانية» وما تخفي الصدور: أي عند النظرة الأولى 
التي لا بعكن للمرء دفعها. وقوله تعالى : يلم حَابَةَ ٍَ4 متصل بقوله : سر 
يساب لأن سرعة حسابه تعالى للخلقء إنغا هي بعلمه الذي لا يحتاج معه إلى رؤية 
وفكرة» ولا لشيء مما محتاجه الجاسبون. والله يحکم بالحکم العادل» وڃجازي کل 


(۱) آي حافظ يدفع عنهم السوء أو العذاب . 
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إنسان بما يستحقه من خير أو شر. وأما الذين يعبدون الأصنام من غير اللهء فإن 
أصنامهم لا يتمكنون من القضاء بشيء› أو فلا بحکمون بشیء» ولا بملکون شیا 
لأنہم لا يعلمون شيئ ولا يقدرون على شيءَ» وٳن الله هو السميع لکل شيء من 
الأقوال والبصير بالأفعالء فيجازي عليها أصحابها يوم القيامة. وهذا وعيد شديد» 
وتحذير رهيب على أقواهم وأفعاهم. 

م أنذر الله تعالى الكافرين» وخرّفهم من عقاب الدنياء بعد آن حذرهم من 
عذاب الآخرة» فأرشدهم إلى الاعتبار والاتعاظ بغيرهم» أفلم بعش هؤلاء المكذبون 
برسالتك أا الني محمد فينظروا مآل الغابرين المكذبين أنبياءهم» وما حل بهم من 
عذاب الاستئصال والانتقام» مع أنهم كانوا أشد قوة من قومك أهل مكة وأمثاهم› 
وأبقى آثاراً» بما عمروا في دنياهم من حصون وقصور»ء وأشادوا من مدن وقلاع› 
فأهلكهم الله بذنوهم ومنكراتهم» ول يکن هم من الله من واتي» أي ساتر مانع 
يجب عليهم أن ينظروا بما حل بالأقوام الغابرين. 

وعلّة هلاكهم وتدميرهم أو أخذهم وإماتتهم : بسبب أن رسلهم كانوا يأتوجم 
بالحجج الواضحة على الإعان الحق» فكفروا بما جاؤوهم به» فأهلکهم الله» ودمر 
ديارهم عليهم» إن الله ذو قوة شديدة» وبطش کير» وذو عقاب مۇم جدأء يفعل 
کل ما يرید» لا يعجزه شىء في الأرض ولا في السماء» فهل من متعظ؟ 

وقوله تعالى : «إذلك إشارة إلى أخذ الله الكفار بذنوبهم » وإن م يكن لهم منه واق أو 
حافظ مانع. وسبب إهلاك الماضين هو ما عليه قريش في عصر الني مء حيث جاءهم 
وصف الله نفسه بالقوة وشدة العقاب»ء وكل ذلك وعيد لقريش وآمثاهم. 
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موقف فرعون من رسالة موسى عليه السلام 


إن الصراع الحاد بين الخير والشرء وبين دعوة الإصلاح ومعارضيها أمر قديم في 
الإنسان» ولكن مهما كانت المقاومة شديدة» فإنه لا يأس ولا قنوط فقد مهتدي 
بعض الراشدين العقلاء» ويظل ولو النفوذ والسلطة والمصلحة على غيهم وضلاهم 
وتمسكهم بمواقفهم» على الرغم من معرفة الحق وقوته» وضعف الباطل وجهالتهء 
وهذا موقف من هذه المواقف التي تتصادم فيها دعوة المصلحين مع مصال المتسلطينء 
وهو موقف فرعون من رسالة موسى عليه السلام» وصف الله تعالى هذا الموقف 
بقوله : 

! € ساط ن م‎ Ee 
N EE COE سڪ دات ا فما جاء هھ شم لعن بن ي‎ 
وا كيد لفرت إلا فى صل 9© رال فرعوبت درون‎ e وكيوا‎ 
آل موی وليتع ر إن اف أن رل ويككم أ أن طهر ف الأرض اقساد‎ 
4 @ پر وريم ين کل متكيرٍ لا يوين يوم يساب‎ ٠ وٿال موس ي عذٿ‎ 
) .]۲۷-۲۳/٤١ [غافر:‎ 

هذه قصة عجيبة في تاريخ الدعوة إلى الله تعالىء فيها للني ب إيناس وتيت 
وأسوة» وفيها لقريش والكفار وعيد وتخويف وإرهاب أن يحل بهم ما حل بأولئك 
من النقمةء وفيها للمؤمنين وعد ورجاء بالنصر والظفر وإدراك عاقبة الصبر. 

تبداً القصة بقسّم الله تعالى أننا: لقد أرسلنا موسى بالمعجزات الدالة على صدقهء 
وأيدناه بججة بينة واضحة» مضمونها تحدي فرعون بالعصا واليد وغيرهما من الآيات 


)۱( أي أبقوهم أحياء. )۲( أي أستجرت واستعنت واستعذت 
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التسع. أرسلناه إلى فرعون ملك مصر» وإلى هامان وزيره» وإلى قارون كبير الأثرياء 
في زمانه» فقالوا عنه: إنه ساحر خادع مجنون» كذاب فيما زعم أن الله أرسله 
وحص هؤلاء الطغاة بالذكرء لأنهم رؤساء القوم» وغيرهم تابع هم» وشأن 
المتسلطين المستكرين ألا يذعنوا لكلمة الحق والهدايةء حفاظاً على مراكزهم وقواهم 
ومکانتهم بين الاتباع. 

فلما أتى موسى عليه السلام بالحق» أي بالبرهان القاطع الدال على أن الله أرسله 
إلى فرعون وقومه» بمعجزاته الظاهرة»ء قال الطغاة: عودوا إلى قتل الذكور. وترك 
النساء أحياءء لئلا يكثر جعهم» ويضعف شأنهم» وما مكر الكافرين وقصدهم 
تقليل خصومهم إلا في ضياع وذهاب سدى» لا فائدة منه. 

وقال فرعون لقومه : دعوني أقتل موسى» وليدع ربه الذي يزعم أنه أرسله إليهم› 
فليمنعه من القتل إن قدر على ذلك. 

وسبب القتل : أني أخشى عليكم يا شعب مصر أن يغير منهاج دينكم الذي أنتم 
عليه من عبادتي وعبادة الأصنام» ویدخلکم في دينه الذي هو عبادة الله وحدهء أو 
أن يوقع بين الناس الخلاف والفتنة والإفسادء فتكثر الخصومات والمنازعات. 

والظاهر من هذا الموقف لفرعون: أنه نہر بآیات موسی ومعجزاتهء» وانېد رکنه› 
واضطربت معتقدات أصحابهء فلجأً إلى التهديد بالقتل. وهذا سلاح الجبارين 
المتمكنين من إنفاذ آوامرهم. فإذا اعتز فرعون جبروته وبطشه وقوته» فإن موسى عليه 
السلام اعتصم بالله تعالی» وقال داعیاً ربه لما مع قول فرعون وتېدیده له بالقتل لانه 
کان معه في مجلس واحد: إنی استجرت بالله» وعُذت به من شره وشر أمثاله من کل 
متعاظم متعال مستكبر عن الإذعان للحق» كافر جرم لا يؤمن باليوم الآخر وما فيه 
من حساب وجزاء. 


۷۰ | ۳٣-۲۸/٤١ غافر:‎ 


واستعاذة موسی من فرعون الذي جع بين الاستكبار وبين التكذيب بيوم الآخرة 
والجزاء والحساب» بسبب الجرأة على الله تعالى وعلى عباده. وقول موسى: «اإِني 
عدت ری وركم لحث قومه على مشاركته في الاستعاذة بالله من شر فرعون 
وملئه. 

وقد ثبت أن الني ب كان إذا خاف قوماً قال: «اللهم إنا نعوذ بك من 
شرورهم› وندراً بك في نحورهم». 

إن هذه المواجهة الكلامية الساخنة غير متكافئة في عرف الناس» فإن فرعون الملك 
الحاكم الجبار يعتمد على قوى كثيرة» وجند مدججين بالسلاح» وأما موسى بمفرده 
أو مع أ خيه هارون لا يمعلكان مثل تلك القوى الظاهرة المادية» ويحكم الناس عادة 
على الضعيف باهزعة» ويغيب عنهم أن الضعيف يتقوى بقوة الله تعالى» فيتغلب على 
جميع القوى بتأييد الله تعالى. 


دفاع مؤمن ال فرعون عن موسی عليه السلام 

لقد طاش عقل فرعون وصوابه أمام معجزات موسى عليه السلام» فلجأً إلى 
التهديد بقتل موسى عليه السلام» وزاد من ارتباكه واضطرابه مقالة رجل مؤمن من 
قومه وما صدع به فدافع عن موسی بأوجه ثلاثة : 

الأول- استنكار قتل موسى المؤمن بربه. 

الثاني - تحذير القوم بأس الله في الدنيا والآخرة بتكذيب الرسل. 

الثالث- تذكيرهم بما فعل آباؤهم الأولون مع يوسف عليه السلام» من تكذيب 
رسالته ورسالة من جاء بعذه. 


e ۳٣-۲۸/٤۰ غافر:‎ 


وهذا الدفاع من رجل هو من آل فرعون أو من أبناء عمه» کان یکتم إعانه بالله 
تعالى» كان له شأنه البعيد في إحباط خطط فرعون» وهو موقف تاريخي خلده القرآن 
الكريم» فرضي الله عن هذا المؤمن وأمثاله في سجل الخالدين. قال الله تعالى واصفاً 
قصة مؤمن آل فرعون: 

وال رل مين ِن ءال وروت یکم إیمحه: انقنلو رجلا أن 
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هذا موقف خالد لرجل مؤمن من آل فرعون يكتم إعانهء أثبته الله في المصاحف›‎ 
: لكلام قاله في مجلس من مجالس الكفرء وأثنى عليه إلى الأبدء لقد قال هذا الرجل‎ 
کیف تقتلون رجلا لا ذنب له إلا أنه قال: الله ربي؟ والحال أنه قد جاءكم‎ 


)١(‏ متجاوز الحد في المعاصي . (۲) غالبين متفوقين على بني إسرائیل . (۳) مثل أيام الأمم الماضية أي 
وقائعهم . () مثل عادة وجزاء ما كانوا عليه من الكفر . )٥١(‏ يوم القيامةء نادي فيه بعضهم بعضاً 
للاستغاثة . )١(‏ حجة قوية . 


VY ۳٥-۲۸/٤۰ : غافر‎ 


بالمعجزات الواضحات الدالة على صدق نبوته ورسالته» فهذا لا يستدعي القتلء 
فتوقف فرعون عن قتله. 

وأضاف الرجل حججا ستاً أخرى لتأييد كلامه وهي : 

أ- إن کان هذا الرجل» آي موسی کاذباً فی دعوته» کان وبال کذبه علیه» 
فاترکوه» وإن کان صادقاً في دعواه يصبكم بعض الذي یعدکم به إن خالفتموه من 
العقاب الدنيوي والأخروي» فاتركوه أيضاً في دعوته. 

؟- لو کان موسی مسرفاً متجاوزاً ا لحد في قولهء کذاباً فی ادعائه النبوةء لما هداه 
الله إلى المعجزات المؤيدة لهء ولخذله الله وأهلكه. 

ا قومي» قد أنعم الله عليكم بهذا الملك الواسعء وأنتم الغالبون على بني 
إسرائيل في مصر» من الذي بمنعنا من عذاب الله إن حل با؟! 

فقال فرعون مجيباً الرجل المؤمن : ما أشير عليكم إلا بما أرى لتفسي» وما أدلكم 
إلا طريق الصواب الذي يحقق الفوز والغلبة» وهو قتل موسى. 

-ً٤‏ وقال المؤمن: إني آخشى عليكم إن كذبتم موسى أن يصيبكم مثل ما أصاب 
الأقوام الذين تحرّبوا على أنبيائهم » وكذبوا رسلهم من الماضين» مثل عادة قوم نوح 
وعاد ونود ومن بعدهم كقوم لوط فقد حل بهم عذاب الله تعالىء ولم مجدوا ناصراً 
هم ينصرهم» ولا عاصماً يحميهم» ولا يريد الله إلحاق ظلم بعبادهء فلم هلكهم 
بغير جرم شديد أو كبير. وهذا تخويف بالعذاب الدنيوي. 

ة- ثم خوفهم العذاب الأخروي بقوله: يا قومي» إني أخشى عليكم عذاب يوم 
القيامة» حين ينادي الناس بعضهم بعضاً للاستعانة والاستنجاد» وحين تفرّون 
هاربين من النار» لا تجدون واقياً ولا عاصماً مانعاً يعصمكم من عذاب الله 
ويجمیکم منه» ومن يضلَّه الله فلم يوفقه للرشد والصواب» فلا مرشد له غيره. 


YY ) ٤٦٥-۳٦٣/٤ غافر:‎ 


- وأذكركم بأن تكذيب الرسل موروث لديكم من الأسلاف فلقد بعث الله 
لآبائكم يوسف بن يعقوب بالمعجزات الباهرات الدالة على صدقه» فكذبتموه 
وکذبتم بمن جاء بعده من الرسل» وما زلتم في شك مما آتاكم به» حق إذا مات 
أنكرتم بعثة رسول من بعده» فکفرتم به في حياته وبعد موته» ومثل هذا الضلال 
وسوء الحال» يضل الله كل إنسان لإسرافه في المعاصي وتجاوزه الحدود» وارتيابه في 
دين الله. وهؤلاء المرتابون الذي مجادلون في آيات الله الكونية والدينية ليبطلوهاء 
بغير حجة واضحة» كبر أو عظم ذلك الجدل بغضاً عند الله وعند المؤمنين› لأنه 
جدال بالباطل» لا أساس لهء أما مقت الله: فهو العذاب والغضب» وأما مقت 
المؤمنين: فهو هجر الكفار وترك التعامل معهم. 

وکما طبع الله على قلوب هؤلاء الجادلين بالباطل المسرفين » فكذلك يطبع أو يختم 
على جميع قلوب المتكبرين اجبارين. 


حديات فرعون 
وإصرار الرجل المؤمن في الدفاع عن موسى 

احتدم الجدال بين فرعون والرجل المؤمن من قومه وأتباعه حول شأن موسى عليه 
السلام» فلجأ فرعون إلى التحدي الحسي» وإقامة برج شاهق في السماء للاطلاع على 
إله موسى» مقراً به أولاًء ثم مكذباً به ثانياً» وصمم الرجل المؤمن على موقفه المدافع 
عن موسى عليه السلام» ونصح قومه ودعاهم إلى الإعان بالله وحذرهم من الاغترار 
بالدنيا »› وحثهم على العمل للآخرة لدوامها» وقارن بين دعوته هم إلى الإعان يالله 
تعالى طريتق النجاة» وبين دعوتهم إياه لعبادة الأصنام طريق اللاك والعذاب» وهذا 
في الآيات الاتية : 


VE ٤٦-۳٦/٤١ غافر:‎ 
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المعنى: نادى فرعون وزيره هامان والناظر في أموره قائلاً : يا هامان ابن لي قصراً 
مشيدا عالياًء لعلي أصل إلى طريق السماءء فأبجحث عن إله موسى» وهو لا يريد بذلك 
إلا الاستهزاء منه وإنكار رسالتهء» وإني لأظن موسى كاذباً في ادعائه بأن له إا 
غړري. 

ومثل ذلك التزيين المفرط في الحماقة والبلادةء زين لفرعون الجبار سوء عمله 
وبح صنعه» من الشرك والتكذيب. فتمادى في الى والطغيانء وحخجب عن طريق 
الهدى والعدل والصواب› ول يکن کیده أو مکره إلا ٤‏ خسار وضياع › ثم تا 


(۱) الصرح: كل بناء عظيم رفيع القدر . (۲) أي الطرق . (۳) خسار وهلاك . )٤(‏ أي حقاً » أو لا جرم: 
بمعنی ثبت ووجب . 


7o0 ٤٦-۳٦/٤۰ غافر:‎ 


مؤمن آل فرعون مواعظه لقومه» فقال: يا قومي» اتبعوني فيما أقول لكم وأدعوكم 
إليه» أدلكم على طريق الرشاد والخير والسداد: وهو اتباع دين الله وأمره. ثم حذرهم 
من فتنة الدنيا وزهد فيهاء فقال: يا قومي› ليست هذه الحياة الدنيا إلا مجرد متاع 
يستمتع به قليلاء ثم يزول وينتهي بالموت» وإن الآخرة هي دار الاستقرار والبقاء 
والخلودء أي إن الدنيا شىء يتمتع به قليلاًء وعلى المرء الرغبة في الآخرة. 

من ارتكب معصية» فلا يجزى في الآخرة إلا مثلهاء عدلاً من الله» ومن عَيل 
العمل الصال: وهو اتباع مر الله واجتناب نېي الله» وهو مصدق بالله وبرسله› 
فهؤلاء هم لا غيرهم أهل الجنة القى يرزقون فيها رزقاً وفيراً بغير عد وتقديرء ولا 
مقصور على حجم العمل» فضلاً من الله ونعمةء أي إن جزاء السيئة مثلها فقط› 
وجزاء الحسنة لا يقتصر على المثل» بل يتجاوزه لا شاء الله. 


ويا قومي» أخبروني عنكم» ما بالي أدعوكم إلى النجاة من النار ودخول الجنةء 
بالإعان بالله تعالی وعبادته وطاعته وتصديق رسله» وتدعونن إلى عمل آهل النارء 
وهو الشرك وعبادة الأصنام؟! أي إن الدعاء إلى طاعة الله وعبادته وتوحيده: هو 
الدعاء إلى سبب النجاة» ودعاؤهم إياه دعاء إلى سبب دخول النار. ثم فسر الفرق بين 
الدعوتين في أن الواحدة كفر وشرك» والأخرى دعوة إلى الاعتزاز بالله تعالى وغفرانه. 

إنكم تدعونني لأمر خطير: وهو الكفر بالله والإشراك بهء مما لم يقم آي دليل 
على صحته وقبوله» وأنا أدعوكم إلى الإعان بالمتصف بصفات الألوهية الحقة» من 
العزة الكاملةء والعلم الشاملء والإرادة التامةء والمخفرة الواسعةء والتعذيب 
الشديد» فآمنوا به يغفرلكم ويعزكم. وحقاً إن دعاءكم لعبادة الأصنام والأنداد ليس 
ها أي دعوة مستجابةء فلا تجيب الداعي» سواء في الدنيا والآخرةء والواقع المتحقق 
أن مرجعنا ومصيرنا إلى الله بالموت» ثم بالبعث في الآخرة» فيجازى كل إنسان ‏ 
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بعمله» وان المسرفين المتجاوزين الحد في المعاصي : هم آهل النار الذين يصيرون 
إليها. 

وسوف تتذكرون وتدركون صدق قولي لكم من الالتزام بأوامر الله ونواهيه وعُرة 
نصحي وإرشادي» حين ينزل بكم العذاب» وإني أفوض أمري إلى الله وأستعين به 
ليعصمني من كل سوء» فإن الله مطلع على أمور عباده» خبير بهم» فيهدي مستحق 
الهداية المستعد ههاء ويضل مستحق الضلالة الحريص عليها. 

وأما مصير الرجل المؤمن من آل فرعون: النجاة» حيث حفظه الله» واه في 
الدنيا» من سوء مكرهم» وتامرهم على قتله» وأحاط سوء العذاب بال فرعون في 
الدنيا بالغرق في البحر» وسيعذبون في الخرة. 

ويعرض آل فرعون بأرواحهم في قبورهم على النار في الصباح والمساء من أيام 
الدنيا إلى قيام القيامةء أي إنهم يعذبون في القبور» ويقال للملائكة يوم القيامة : 
أدخلوا آل فرعون في جهنم » حيث يكون العذاب فيها أشد وأعظمء قال المذيل بن 
شرحبيل والسدي : إن أرواح آل فرعون في اجواف طیر سود» تروح بهم » وتغدو إلى 
الا 


يبادر الإنسان حينما يقع في فخ الحقيقة والجزاء إلى تقاذف المسؤولية ولوم 
الآخرين» ويسى نفسه وتقصيره» وذلك في الدنياء أو في حال العذاب في نار 
الآخرة» وهذا واقع قائم بين السادة والأتباع» حيث يشتد الجدل بينهم في ذلك 
المقر» ويحاول كل فريق إلصاق التهمة بغيره والتملص من المؤاخذة» ولكن لا جدوى 
ولا فائدة من هذا الجدال» ولا يقبل عذر من المقصرين والظلمة» ويكون الفوز 


غافر: YYVV ) ٥٥-٤۷/٤١‏ 
والنصر الحقق والمؤكد لأهل الإعانء سواء في الدنيا أو في الآخرة» وصف الله تعالى 
لنا هذا اللون من الجدال الذي سيحدث بين أهل النار في الآيات الاتية : 
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لأؤلي الألبتب © اضر إت وعد اله حق وسْتَعْفِر لذت وَسَيْحَ َد ريك 
بالعشىّ والإێّكر © [غافر: ١٤/۷٤-٥ه].‏ 

المعنى: اذكر أا الي لقومك على سبيل العظة والعبرة وقت تخاصم وتجبادل 
الكفار في النار» ومنهم فرعون وقومه» فيقول الأدنياء والأتباع للرؤساء والأشراف 
والكبراء: إنا كنا تابعين لكم» وقد أطعناكم فيما دعوتمونا إليه في الدنيا من الكفر 
والضلالء فهل أنتم تدفعون عنا جزءاً من العذاب أو تتحملون عنا بعضه! 

فأجابهم المستكبرون: إننا جيعاً في جهنم وإن الأمر قد الجزم بحصول الكل منا 
ومنكم فيهاء وإن حكم الله تعالى قد نفذ واستمر بذلك» فكيف نغني عنکم؟ فلو 
قَدَّرنا على دفع شي من العذاب» لدفعناه عن أنفسناء إن الله قضى قضاءه العادل 
المبرم بين العبادء بأن فريقاً في الجنة» وفريقاً في السعير. 


. أي يتخاصمون ويتجادلون . والمحاجة: التحاور بالحجة والخصومة . (۲) أي في القدر والمنزلة في الدنيا‎ )١( 
جمع شاهد.‎ )٤( . أي أشراف الكفار وكبراؤهم‎ )۳( 


۷۸ ٥٥-٤۷ /٤١ غافر:‎ 


ولا يئس الضعفاء من السادةء طلبوا من خزنة جهنم تخفيف العذاب» فقالوا 
هم : ادعوا الله ربكم لعله أن يخفف عنا مقدار يوم من العذاب. وذلك لأنهم علموا 
أن الله تعالى لا يستجيب هم ولا يسمع دعاءهم. 

فرد خزنة جهنم عليهم على سبيل التوبيخ والإلزام بالحجة : آما جاءتكم الرسل في 
الدنيا بالحجج والأدلة القاطعة على توحيد الله تعالىء والتحذير من سوء العاقبة؟! 
قالوا: بلى قد جاءتنا الرسل» فكذبناهم» ولم نؤمن بہم» ولا بما جاؤوا به من الأدلة 

فقالت همم الخزنة تهكماً : إذا كان الأمر كما ذكرتم» فادعوا أنتم لأنفسكم» فنحن 
ل ندعو لمن كفر باللهء وكڏب زسلهء رعد جیهم بالحجج القاطعة › ولیس دعاء 
أا الكافرون الذين لا معنى لدعائكمء وليس دعاؤنا إلا لأهل الحق والإعان 
والطاعة. ٠‏ 

ثم أخبر الله تعالى أن ينصر رسله عليهم السلام والمؤمنين في الحياة الدنيا وني 
الآخرة» ويوم يقوم الشهود من الملائكة والنبيين وصالحي المؤمنين» للشهادة بان 
الرسل قد بلغوا الرسالةء وأدوا الأمانة. 

وقيام الشهود يكون حين تقوم القبامةء حيث لا تنفع معذرة الظالمين المشر كين › 
ولا تقبل منهم فدية» لأن عذرهم واءٍ» وشبهتهم زائفةء وهم مطرودون مبعدون من 
رحمة الله» وهم شر ما في الآخرة: وهو النار والعذاب فيها. 

ثم أخبر الله تعالى عن إرسال الرسلء فليس عمد ية وحده مرسلاء وليس هو 
ببدع من الرسل› فلقد أرسل الله موسى عليه السلام بالتوراة والنبوةء تأنيسا حمد 
عليه السلامء وتذكرا با كانت العرب تعرفه من آمر موسی عليه السلام. وکانت 


e ٦5-0٦/٤١ غافر:‎ 


التوراة هادية لقوم موسى بالشرائع والأحكام» وأورث الله بني إسرائيل التوراة» فهو 
إمام ونبراس مء وهداية وإرشادء وتذكير لأهل العقول السديدة بما فيها من 
أحكام» فكأن بعضهم يرث التوراة عن بعض. 

وإذا كان النصر مقرراً في النهاية للرسل وأتباعهمء فاصبر أيها الرسول محمد على 
أذى المشر كين » كما صر الذين من قبلك من المرسلين» فإن عاقبة الصبر خبر» ووعد 
الله بالنصر حق ثابت لا يخلفه أبداًء ودوام على الاستغفار لذنبك» من ترك الأولى 
والأفضل» أو أن المراد أمتهء أي إنه إذا أمر هو بالاستغفار فغيره أولى» وستكون 
عاقبة أمرك كعاقبة أمر موسى» ونرّه الله تعالى عن كل شريك ونقص» مقترنا 
تسبيحك جمد الله وشكره» على الدوامء في أوائل النهار وأواخره. 


أأسباب اجادلة ٤‏ آيات الله وتفنيدها 


يلجا بعض المتشككين إلى الجدل في آيات اللهء بقصد التشكيك وعغاولة الدفاع 
عن الباطلء بغير حجة مقبولةء ولا بوهان سليم» وقد يكون الجدل حول إنكار 
البعث والقيامة» كشأن الماديين الملحدين» ويتعامى هؤلاء جميعاً عن حقائق الأشياء 
وأسباب وجودهاء وعن الأدلة الكونية الدالة على ضرورة الإبمان بوجود الله وقدرته 
وحكمته» وقد ذكر الله تعالى في الآيات الآتية عشرة أدلة على وجوده ووحدانيته 
وقدرته» لإثبات وجود القيامةء منها: خلق السماوات والأرض» فلا يوجد شىء 
بالصدفة بدون موجدء ومنها تعاقب الليل والنهار» وجعل الأرض قراراً والسماء 
بناء» وخلق الإنسان في أحسن صورة» ورزقه من الطيبات» واتصاف الله تعالى 
بالحياة الأبدية الذاتية والوحدانيةء وهذا ما تضمنته الآيات الآتية بمناسبة الأمر 
بعبادة الله وطاعته: 


e ٦٥-٥٦/٤١ غافر:‎ 
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.]٦١-٥٦/٤١ : [غافر‎ 


أخبر الله تعالى عن أولئك المشر كين الكفرة الذين يجادلون في آيات الله بغير حجة 
ولا برهان» وهم یریدول بذلك طمسها› ہم ليسوا على شيء فلا حجة هم ولا 
سلطان أو برهان مقبولاً هم ليس في صدورهم وضمائرهم إلا التكبر والتعاظم عن 
قبول الحق» وحسد البي محمد بيه على ما آتاه الله من الفضل والنبوة» ولا 
ون ا ج د ا را ی رای ان کرو کے اا 
والنبوة بعد النبي بي فاستعذ بالله أا الني والتجى إليه في كل آمورك» من كل 


)١(‏ أي إن في نفوس قريش كبراً وأنفة على الني حسداً منهم على فضل الله عليه» وليسوا ببالغي آماهم 
وإرادتہم فيه . (۲) صاغرين أذلاء . (۳) أي تصرفون . 


۲۸۱ ٦٥-0٦/٤١ : غافر‎ 


مستعاذ منه» ومن شرورهم» لأن الله يسمع أقوالك وأقوال خالفيك» وهو بصير 
بمقاصدهم ونیاتہم» ومجاز کل واحد بما استوجبه. 

م وبخ الله تعالى هؤلاء الكفار المتكبرين على ضلاطمم» وذكگرهم بعظمته وقدرته» 
بأدلة كثيرة» منها أن خلق السماوات والأرض وما فيهما أكبر بكثير من خلق 
الناس» بدءً وإعادة» ولكن أكثر الناس لا يعلمون بعظيم قدرة الله» ولا يتأملون 
هذه الحجة الدامغة الدالة على قدرة الله تعالى. 

ومثل الجادل بالباطل في مواجهة احق والمتفكر والمتعظ كمثل الأعمى والبصيرء 
ولا يتساوى الاثنان» فلا يتساوى الجادل بالباطل أو الكافر الذي لا يتأمل بآيات 
الله الكونيةء ولا الجادل بالحق أو المؤمن الذي يتفكر في آيات الله ويتعظ با. 
وكذلك لا يستوي الحسن بالإعان والذي يعمل الصالحات من أداء الفرائض 
والطاعات» والمسىء بالكفر والعاصي الذي يُغفل دور الآيات ويتنكر للطاعات» فما 
أقل ما يتذكر كثير من الناس ویتعظ هذه الامثال! 

م أخبر الله تعالى عن وقوع القيامة حتماًء فإن يوم القيامة آت لا ريب في جيئه 
ووقوعه» فآمنوا أيها الناس به إعاناً قاطعاًء لا شك فيه» ولكن مع الأسف أكثر 
الناس لا يؤمنون ولا يصدقون بالآخرة. 

وطريق النجاة في الآخرة واضح وهو طاعة الله وعبادته» وقال الله: من دعاه 
أجابه» فالدعاء مخ العبادةء وإن الذين يتكبرون ويتعاظمون عن دعاء الله وعبادته 
وحده» سیدخلون حتماً جهنم صاغرین أذلاء. 

ومن أدلة قدرة الله على البعث وغيره: آنه سبحانه أوجد تعاقب الليل والنهار 
وجعل الليل للسكن والمدوء والراحة» وجعل النهار مضيئًا منوّراً لإبصار الحوائج› 
وطلب المعايش» ومزاولة الصناعة والتجارة والزراعة وغيرها من الجرّف والمهارات 


1A۲ ٩۸-11/٤١ غافر:‎ 


والخبرات. وإن الله تعالى هذه النعمة وغبرها هو المتفضل على الناس» ولكن أكثر 
الاس لا يشكرون التعم. 

والله وحده هو الرب المتصرف في كل شيء المدبر لكل أمر» خالق الأشياء كلهاء 
لا إله ولا معبود في الوجود غيره» فكيف تُصرفون أيها المشركون عن عبادته؟! ومثل 
هذا الانصراف عن عبادة اللهء يصرف الجاحدون بايات اللهء المنكرون توحيده. 

والله هو الذي جعل الأرض عل استقرار وثبات» والسماء مبنية بناء حكماً لا 
خلل فيهء ولا يتهدم ولا يتصدع» وخلق الناس في أحسن صورة» وأجمل نظام 
وتقويم» ورزقهم من طيبات الرزق ولذائذهء ذلكم المعصف بہذه الصفات ال جليلة : 
هو الله رب العالمين من الإنس والجنء المنزه عن جيع النقائص. والله هو الحي الباتي 
الدائم الذي لا إله غيره فاعبدوه خلصين له الطاعة والعبادة» موحدين له» صاحب 
الحمد» المستحق للشكر والثناءء رب العالمين من الملائكة والإنس والجن. 


النهي عن عبادة غير الله 
حاول المشركون الوثنيون في مكة استمالة الي ية منهاجهم» وتخفيف حلاته على 
دین الآباء والأجدادء والتوصل ا أوساط الحلول. 


فقال الوليد بن المغيرة وشيبة بن ربيعة -فيما رواه جويبر عن ابن عباس -: يا 
حمد» ارجع عما تقول بدين آبائك. فأنزل الله تعالى: ‏ فل إني هيت أن أعَبدَ 
آأيت تدعو ن درن ار الآية. 

قررت هذه الآية الكرعة النهي الشديد عن عبادة الأصنام والأوثان» وينت 
الآيات الاتية e‏ النهي : وهو البينات الق جاءت الي اة من ربه» من 


دلائل الفاق والأنفس» قال الله تعالى واصفاً ذلك : 


YAY ۰ 14-٦1/٤١ غافر:‎ 
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جاءت هذه الآيات الشريفة بعد بيان صفات الله تعالى» بآنه الحي القيوم» وذلك 
يقتضي فساد حال الأصنام» وأنها موات جاد هامدة» ليس فيها شيء من صفات الله 
تعالى» الت منها صدور الأمر من لدنهء وإيجاد الأشياءء وتدبير الأمر كله» وعلمه 
بالكل» مما يدل دلالة قاطعة على أنه حي لا إله إلا هو. 


وم من سوق من 


أمر الله تعالى نبيه َه بعد هذا : أن يصدع بآنه تبي عن عبادة الأصنام التي عبدها 
الكفار من دون الله سبحانه وتعالى» وأمر بعدها بالإسلام الذي هو الإيعان 
والأعمال. ) 

قل آيها الرسول لمشركي قومك المكيين: إن الله تعالى ينهاني عن عبادة أحد من 
غير الله تعالى من الأصنام والأنداد والأوثان» حين جاءتني الأدلة القاطعة من آي 
القرآن والبراهين العقلية الدالة على التوحيد» وأمرت بالإسلام لله والانقياد 
لأوامره» وإخلاص الدين لهء وإعلان الإعان وأداء الأعمال المفروضة› 
والاستسلام لرب العالمين من إنس وجن» والخضوع له بالطاعةء والرضا بما أ 
وچی. 
ثم ذكر الله تعالى أربعة أدلة من دلائل الآفاق والأنفس تدل على وحدانية الله 
وهي ٠‏ 


(۱) آنقاد لله تعالى . 


غافر: YAS ) ٩۸-11/٤١‏ 
أولأ- إن الله تعالى خلق أبا الإنسانية الأول آدم عليه السلام من التراب 
وجعل ذريته آيضاً من تراب لأن كل خلوق من المني ناشئ من الدم» والدم من 
الغذاءء والغذاء من النبات والنبات من الماء والتراب» فكان كل إنسان متكونا من 
التراب» ثم تكاثر النوع الإنساني بما هو معروف من النطفة المنوية» ثم من العلقة 
(قطعة الدم المتماسكة) ثم من المضغة (قطعة اللحم المتجمدة) ثم ينفخ فيها الروحء 
ويتم ولادة الأطفالء ثم يبلغ الولد مرحلة النضج واكتمال العقل والقوة: وهي بلوغ 
الأشدء ثم الصيرورة إلى مرحلة الشيخوخة والمرم» وقد يتوف الله بعض الناس قبل 
مرحلة الشيخوخة» إما في الكهولة أو الشباب أو الطفولة» وكل هذه المراحل 
ليتوصل كل إنسان إلى أجله الحدود المقدّر له: وهو وقت الموت ثم وقت القيامةء 
ولعلكم أا الناس تفكرون في هذه المراحل» وتدركون ما تتطلبه كل مرحلة من عناية 
اهة. 


f 


وقوله تعالى بعد سرد مراحل أو أطوار الخلق الإنساني: وبوا أجل مس 
يراد به: هذه الأصناف كلها مخلوقة ميسرة من الله» ليبلغ كل واحد منها أجلا 
مسمی لا یتعداه ولا يتخطاه» ولیکون معتبراً متعظاًء ولعلکم أا البشر تعقلون 
الحقائق إذا نظرتم في هذاء وتدبرتم حكمة الله فيه» ففي هذا الانتقال والتدرج أو 
التطور في الخلق دلالة على وجود الله تعالى. 


ثانياً- أي الدليل الثاني-أن الله هو القادر على الإحياء والإماتةء فالله وحده هو 
الذي بحيي الخلوقات وميتهاء وهو المتفرد بذلك. فإذا قضى وقدر أمراً يريد إنفاذه 
وإجاده» وإخراج الخلوق من العدم فإنغا يقول له «إكن فيكون ويوجد» من غير 
توقف على شيء آخرء ولا معاناة ولا كلفةء أي إن كل لوق يوجد بإرادة الله 
وحده» مما یدل على وجوده سبحانه. 
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فقوله تعالى : ادا قمى آم يراد به إنفاذ الإمجاد وإظهار الخلوقء وإمجاد 
الموجودات هو بالقدرة الإهية» واقتران الأمر بالقدرة: هو عظمة في الملك» وإظهار 
للقدرة» وتخضيع للمخلوقات. وبه يتبين أن إيجاد الخلوق يعتمد على أمرين: | 
الإهي بالإيجاد» وتلبّس القدرة الإهية بإيجاده وإظهاره» لا قبل ذلك ففي حال 
العدم لا يظهر الشيء إذ لا يوجد الأمر» ولا شي بعد الإيجادء لأن ما هو كائنء› لا 
يقال له: کن. 


جزاء الجادلين بالباطل 

الحياة الإنسانية إما أن تزدان وتسمو بمواقف الحق والجرأة والإبعانء وإما أن 
تهبط وتنحدر بمواقف الباطل والكفر والخذلان» والناس بين هذين الموقفين في 
مرصد التاريخ» فإن كانوا من أصحاب الموقف الأول» خلد التاريخ ذكرهم» 
وكانوا أسوة الأجيالء وإن كانوا من أصحاب الموقف الثاني طواهم التاريخ» ول 
كوا إلا للعبرة والشماتة» وهكذا كان المعارضون لدعوة الني صلى الله عليه وآكه 
وسلم ورسالته عبرة للتاريخ»› ف نهم جادلوا بالباطل في شأن الرسالة النبوية والكتاب 
الذي جاء به» وكذبوا مهماء فاستحقوا ويلات العذاب» كما تصف هذه الآيات 
الشريفة : 

لال تر إلى آل میلو ن اکت لہ ن بس @ این ڪدو 
التب وَس ا را CS NERE E‏ أعَدَقهَ 
e‏ 0 ل @ م قل هم ا ا ما کر 


(1) أي يبعدون عن الإعان برهم . (۲) أي القيود الموضوعة في الأعناق . (۳) أي يجرون بعنف بالسلاسل 
إلى النار ويجحرقون فيها . 


A1 ۷۸-1۹/٤۰ غافر:‎ 


سعط e‏ ے2 سے و ر 


r‏ سر ا 4 یھ ر ر 2ے ر e‏ را ر م 

شرو € ین دون آله الوا صلٰوا عتا بل لر تكن بذعو ن كَل سينا كلك يضل آله 

ر ص م ۳ چ ترو م سرو 2رد ر 

الگفر @ ہکم بنا کشر تفرخوت فی الارض بعر الي وا کت تمرحو 
وو 


سے د 


ی سره چ ص سے سے ی سے سر ر ج ر ا کا بے مو ره ر یات اد > راو سے ا 
i 5 ۱ .‏ ” " ۴ 2 4 ھ 
ت کے سے ا کے سے سے ر ا و کرک کی ی ی کے 2 ر ر 


سے | 0 . aE‏ ا کے کا ا کے کې س 
فما ريسك بعص الى نودم أؤ نتوفيتك فإلينا عون 3© ولقد أرسلنا رسلا من فبك 


ص ا اص م ك ر ۴ رر ر ر 1 
ھر کن سض ملک رینم کن لقص ملک وما ن إرشول أن بأ اة ! 


سے 


r~ ج ر وت کے ص ا ا ر‎ 4 ٤ 7 rT 
.]۷۸-٠٦۹ /٤١ ادن آله قدا اء أمَر أله قضى باحق وير هتاك المبَطلونَ © [غافر:‎ 


هذا موقف المعاندين أهل الباطلء فانظر إلى هؤلاء الجادلين في آيات الله 
الواضحة والدالة على الإعان. والإقرار بالوحدانية والبعث» كيف يصرفون عنها 
ويتّركون المهدى إلى الضلال؟ 


إنهم هم الذين كذبوا بالقرآن» وبرسالات الرسل الداعية إلى التوحيد» وإخلاص 
العبادة لله » والشرائع الصالة اة الإإنسان» فسوف يعلمون مصائرهم الوخيمة 


o 


وعواقب السوء المترتبة على مواقفهم. 

ام سوف يعلمون حين تجعل القيود في أعناقهم» ويسحبون بالسلاسل في 
الحميم: وهو الماء المتناهي في الحرارة» فيحرقون ظاهراً وباطنا. 

م يقال هم من الملائكة توبيخاً وتقريعاً: أين الأصنام والشركاء التي كنتم 
تعبدونما من دون الله؟ قالوا مجيبين: لقد غابوا عنا وذهبوا فلم ينفعوناء بل في 
الواقع تبينا أننا لم نكن نعبد شيئاً له قيمة وجدوى أو نفع» ومثل ذلك الضلال»ء يضل 
الله الكافرين على ممر الزمان» حيث أوصلتهم إلى النار» بضلاهم وتركهم سادرين 
في هذا الضلالء وعلى هذا اللون من الاختلاط وبيان فساد الذهن والنظر» وهذا 


(۱) آي تبطرون وتتکہرون › فالمرح : فرح بعدوان ن 


YAY ۷۸-٦۹/٤۰ : غافر‎ 


الترتيب» بكشف الحقائتق ومصادقة الواقع» واضطراب الأقوال» واللجوء إلى 
الكذب» فيقولون: بل لم نكن نعبد شيئاً. 

وذلكم العذاب اللاحق بهمء والإضلال بتركهم في ضلاهم» بسبب ما كنتم 
تظهرون في الدنيا من الفرح بمعاصي الله» والابتهاج بمخالفة الرسل والكتب 
الإلهيةء وبسبب موقف البَّظر والأشّر والتكبرء فهذا جزاء الشرك والوثنية. وجزاؤكم 
أيها المشركون الإدخال في أآبواب جهنم السبعة المقسومة لكمء المؤدية إلى طبقاتها 
ودرکاتہاء کما جاء في آية أخری: ها سبع ابی لکل باپ منم ج مسوم 
€ [الحجر: .]44/۱١‏ 

فبئس موضع الإقامة والمآوى الذي فيه الهوان والتعذيب لمن تكبر عن آيات الله 
وبراهينه القاطعة. ثم آنس الله تعالى نبيه حمداً ية ووعده بالنصر بقوله : «افأصيرً إل 
رَد لَه حت أي اصبر أا الني على تكذيب قومك. فإن وعد الله بالنصر عليهم 
وإظهار أمرك ودعوتك والانتقام منهم كائن واقع لا عحالةء إما في حياتك حيث تراه 
وتقرٌ به عينك. وإما بعد موتك» حيث يصيرون ويرجعون إلى أمرنا وتعذيبنا. 

أي إما أن نرينك في حال حياتك بعض ما وعدناهم به من العذاب» كالقتل› 
دالامر يوم بدر وغيره» وذلك بعض ما يستحقونه» ا أن نتوفينك نبل إنزال 


aa E 


ك پا منم ملقم @آ رك لی ا ن ا مَقَتَدِرَونَ ®4 [الزخرف: 
[i-1 /éF‏ 


م رد الله على العرب الذين قالوا: إن الله تعالى لا يبعث بشراً رسولاًء 
واستبعدوا ذلك› فلقد رسلا رسلا وأنبياء كثيرين › من قبلك أا البي الرسول› 
إلى أقوامهم» منهم من أخبرناك بأخبارهم» وهم أربعة وعشرون» ومنهم من ن 
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نخبرك عنهم شيئا» ولم يكن لرسول من الرسل الإتيان لقومه بمعجزة خارقة للعادة إلا 
بأمر أو إذن من الله له في ذلك» فإذا حان وقت العذاب في الدنيا أو الآخرة» قضي 
بالعدل فيما بينهم » وخسر كل مبطل» وحصل على فساد آخرته. فتكون الآية توعداً 
هم» أو إذا أراد الله إرسال رسول وبعثة ني» قضى الله ذلك وأنفذه بالحق» وخسر 
المبطلونء فتكون الآية على هذا التأويل ردا على قريش في إنكارهم أمر عمد يلا. 


نعم الله وعهديد آهل الجدل بالباطل 


لا بعمكن لأحد في العام عنده مسكة من عقل أن ينكر فضل الله ونعمه على 
الناس»ء لأن الواقع المشاهد حجة دامغةء ولا يستطيع أحد إنكاره أو تجاوزه» وما 
أكثر الأدلة الحسية الميدانية من التاريخ في تعذيب المبطلين المكابرين المجادلين في آيات 
الله تعالى» لذا كان تحدي الواقع سبباً موجباً للتهديد بالعذاب» وإيقاعه على أولئك 
المعاندين المخترين بدنياهم» المستهزئين بآيات اللهء وإذا وقع العذاب» حدث الندم 
الشديدء ولم ينفع الإعان والاعتذار في ذلك الوقت» كما تصور هذه الآيات: 
رشنلا اة فی صدویڪم ومایھا ول الما لون @ وركم ٤ایک‏ اق 
کین @ الہ واا ت 5 لیے من لھ 
انوا ڪڪ مم E‏ وءَاَارا ف آلاَرَض فما ما فا اغ عنم م ما کانوا o E‏ فلم 
E E‏ ا ارا ا 


ا 


ا 1 سے ہہ ر ص ا ر ِ س 
لتم زاون  َ‏ فاا ا اما پا و وص ومر ڪمرنا Ee‏ بے مشرکیر 


و ص 


(1) أي السفن . (۲) نزل وثبت وأحاط» وهى مستعملة في الشر . (۳) شدة عذابنا . 


۸۹ ) ۸0-۷۹/٤۰ : غافر‎ 


اسر سے 


الکمرون © & [غافر: /٤۰‏ ۸0-۷۹]. 

هذه آیات للعبر» وتعداد النعمء والاحتكام للواقع المشاهد فالله تعالى جعل 
لكم أا البشر الأنعام وهي الأزواج الثمانية من الإبل والبقر والغنم والمعز. فبعضها 
في الغالب للركوب كالإبل» وبعضها للأكل وحرث الأرض عليها كالبقر» وبعضها 
للأكل وشرب اللبن كالغنم» وکلها تتکاثر وتتوالد» ویستفاد من اصوافها واوبارها. 

فكلمة (منها) الأولى في قوله ‏ لركبرأً نّا للتبعيض لأن المركوب منها هو 
الإبل خاصةء وكلمة (منها) الثانية وسا تأ كود لبيان الجنس» لأن الجميع منها 
يؤكل» ولكم أا البشر في الأنعام منافع أخرى غير الركوب والأكل من صوف 
وشعر ووبر» وزبد وسمن» وجبن وغير ذلك» ولحمل الأثقال على بعضها إلى البلاد 
النائية بيسر وسهولة» وعلى الإبل وغيرها في البر» وعلى السفن في البحرء تحملون 
وتنقلون من بلد إلى آخر. 

والله تعالى يريكم أا الناس عياناً هذه الآيات والبراهين في الفاق والأنفس› 
والتي هي كلها ظاهرة دالة على كمال قدرته ووحدانيته» مما لا سبيل لإنكاره» فأي 
آية من آياته الباهرة تنكرون؟ إنا كلها مشاهدة مرئية» لا تستطيعون إنكارهاء ففي 
كل شيء له آية تدل على وحدانيته» لذا فإنكم على سبيل التوبيخ كيف تنكرون آية 
منها؟ 

ثم احتج الله تعالى على قريش بما يظهر في الأمم السالفة من نقمات اللهء مع نهم 
کانوا أکٹر عدداء وأشد قوة أبدان وممالك» وأعظم آثاراً في المباني والأفعال من 
قريش والعرب. أفلم يسر هؤلاء المشركون الجادلون بالباطل في آيات الله» فينظروا 
في أسفارهم كيف كان مصير الأمم السابقة التي عصت الله تعالى» وكذبت رسلهاء 
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ويشاهدوا آثارهم القاعة في ديارهم نتيجة العقاب والتعذيب» مع أنهم كانوا أكثر من 
مشر كي قريش عدداًء وأقوى منهم أجساداًء وأوسع منهم أموالاًء وأبقى في الأرض 
آثاراً بالمباني والقصور والحصون والمزارع والسدود» فلما حل بهم العذاب» ل( ينفعهم 
ماهم ولا آولادهمء ولا أغنى عنهم كسبهم ولا حاهم شيئاًء حين جاءهم عذاب 
الله وأخذه. 

فلما جاءت الرسل بالحجج والبراهين الواضحة الدالة على صدق نبوتهم 
ورسالتهم» أعرضوا عنهم» ولم يلتفتوا إليهم» وفرحوا بما لديم من العلوم 
والمعارف» وهي الشبهات والضلالات الزائفة التي ظنوها علماً نافعاً» وأحاط بهم 
العذاب من كل جانب» ونزل بهم من العذاب الذي كذبوا به ما كانوا يستبعدون 
وقوعه» استهزاء وسخرية. وهذا كقوله تعالى: «ايعمّ هرا ِن ليرو ادا 
[الروم: ۳۰/ ۷]. 

غ أو الله تفال فن حال بض أرلك انين الذين ار داس الذاب 
بهم فلم ينفعهم ذلك. إنهم حينما عاينوا وقوع العذاب بهم» صدقوا بالله ووخدوه» 
وكفروا بمعبوداتهم الباطلة التي اتخذوها شركاء لله» وهي الأصنام» فلم ينفعهم 
إعانہم شيا عند معاينة العذاب وشدة الانتقام» لأنه إعان اليأس والاإلجاء والقهرء 
فهو إعان قسري عن إكراه فلا يقبلء لأنه في تلك الحال لا يبقى مال للتكليف 
وقبول الإبمان. 

ثم ذكر الله تعالى حكمه العام في الأمم» وهو أن هذا العذاب هو حكم الله 
وطريقته في جميع من تاب عند معاينة العذاب بأنه لا يقبل» وخسر الكافرون وقت 
رؤيتهم بأس الله ومعاينتهم لعذابه» والکافر خاسر في کل وقت» ولکن يتبين هم 


خسرانېم إذا رأوا العذاب. 


۲۲۹۱ ۸-۱/٤١۱١ : فصلت‎ 


تفسير سورة فصلت أو السجدة 
موقف المشركين من القرآن 


عارض المشركون المكيون الي والقرآن معارضة شديدة» اتسمت بالعناد 
والاستهزاء والتحدي» فاستحقوا التهديد بقواصف العذاب» وصواعق العقاب» 
يتبين ذلك من سبب نزول آوائل سورة فصّلت أو سجدة المؤمن» أو المصابيح» التي 
هي مكية بإجماع المفسرين» يروى أن عقبة بن ربيعة ذهب إلى رسول الله كه ليبين له 
أمر خالفته لقومه» ولیحتځٌ عليه فیما بینه وبینه» ولیبْعد ما جاء به فلما تكلم عتبةء 
قرأ رسول الله ي حر ل ومر في صدر هذه السورة» حى انتهى إلى قوله 
تعالی : E‏ اعضو قل اندر صِقَة مَل صممَةَ عاد وَكَمود © 4 فأرعد الشيخ › 
وقت شعره» وأمسك على فم رسول الله به بيده» وناشده بالرْحم أن يسك 
وقال حين فارقه: «والله لقد معت شيا ما هو بالشعْر ولا بالسّحر ولا بالكهانةء 
ولقد ظننت أن صاعقة قة العذاب على رأسي». وهذه هي بداية هذه السورة: 


س ي 


لحت ك زيل من الرمن ار ® کٹ فلت ام فاا غا لور 
ل ق دشرا Ê‏ ا 1 ڪ ره ڪرهم هم لا د دسمعون © وتالا ا فل ق اڪ ٩‏ 
E E‏ کنیا بی ا عمل إا علو @ قل إا 


)١(‏ آي أخذته الرعدة» وقام من الفزع . (۲) أي أغطيةء جمع كنان: وو وعاء السهام . (۳) أي 
0 


4۹۲ ۸-۱/٤۱١۱ فصلت:‎ 


E N CS E N O E TE OO‏ ا 
© کی ا ل الڪ وم بالخ هم كيد © له الزن اموا وولا 
للحت لهر اجر عر مَنَنونِ © [فصلت: .]۸-١/٤١‏ 
افتتحت السورة بالحروف المقطعة : مإحرّ © للتنبيه ولفت النظر لما يعرض 
فيهاء وتحدي العرب بإعجاز القران المتكون من الحروف العربية الأججدية أو 
اهجائية» وتقترن هذه الحروف عادة بالكلام عن القرآنء للدلالة على الصلة بينه 
وبين مكوناته العربية» وذكر هنا أن القرآن الكربم منزل من الله تعالى المتصف بالرحة 
الواسعة والدقيقة» فقوله تعالى : ل آلترى أي صفتا رجاء ورحة لله تعالى. 
وها لكاتب فلت اا أي ت هاا انا رترت مانت زو حال 


a 


وحرامه» وزجره وأمره ونېیه» ووعده ووعیده» وآنزله الله كتابا مقروءاً باللغة 
العربيةء موضحا لقوم يعلمون أن القرآن منزل من عند الله» ويعلمون معانيه لنزوله 
بلغتهم » ويعلمون الأشياءء ويعقلون الدلائل ويتأملون بنظر ثاقب بمشتملاته. 

وهذا القرآن الذي آنزله الله يبشر المؤمنين بالجنة لاتباعهم لهء وينذر الكافرين 
بالنار لخالفتهم أحكامه» ولكن أكثر الكافرين أعرضوا عما اشتمل عليه» من 
الإنذارات والبشائر» لأسباب تلاثة وهي : 

- إنهم قالوا : قلوبنا في أغطية تحجز ما بيننا وبينه» وفي آذاننا صمم» أو ثقل مع 
بعنعها من استماعهء ومن بيننا وبينك ساتر يستر عنا رؤيتك» وينعنا من إجابتك 
ودعوتك» فالحجابٌ: هو خالفة الني إياهم» ودعوته إلى الله تعالى دون أصنامهمء 
هذه الحواجز الثلاثة تمنعنا من قبول دعوة الني» فاعمل على دينك وطريقتك» إننا 
عاملون على ديننا وطريقتناء ولا نتبعك. فقوله تعالى : عمل إنا عسلرنَ ميحتمل أن 
يكون القول تهديدأًء ويحتمل أن يكون متاركة محضة. ثم أمر الله نبيه أن يصدع أو 


Yr ۸-۱ /٤١ فصلت:‎ 


يجهر بتبليغ التوحيد والرسالة الإمية : فقل أبها الرسول مجيبا قومك: ما أنا إلا بشر 
كواحد منكم» لولا نزول الوحي علي» وخلاصة هذا الوحي: العلم والعملء أما 
العلم : فأساسه معرفة توحيد اللهء لأن الله تعالى بدليل خلق الكون وتسييره واحد 
لا شريك له» فاستقيموا إليه على عحجة الهدى وطريق الشرع والتوحيدء بالعمل 
الصاح والعبادة الخالصة له» واستغفروه من الذنوب السابقةء وأوها الشرك بالله 
تعالى. 


ثم هدد الله المشركين على موقفهم المعارض. والناوئ لدعوة التوحيد والحق»› 
ومضمون التهديد والوعيد: ويل: كلمة تهديد أو واد في جهنم» للمشركين الذين 
أشركوا مع الله إلا آخحرء ولا يؤدون الزكاة للمحتاجين لكراهيتهم الناس» وهم 
جاحدون بالآخرةء منكرون هما. والزكاة: إما زكاة المال فهي قنطرة الإسلام» وذلك 
بالمعنى العام للزكاةء وإما زكاة النفس وهي (لا إله إلا الله) أساس التوحيد» وهذا 
رأي الجمهورء كما في قول موسى لفرعون: «إهل لك إل أن رک [التازعات: 1۸/۷۹]. 
ويرجح هذا التأويل أن الآية من أوائل السور المكيةء وزكاة المال نزلت بالمدينةء 
فهي زكاة القلب والبدنء أي تطهيرهما من الشرك والمعاصي. 


وبعد تهديد المشركين» وعد الله المؤمنين بالنجاةء وذكر الله حالة الذين آمنوا 
لمقارنتها بحال الكفار المذكورين» ليتبين الفرق. فالذين صدقوا بالله ورسوله» وعملوا 
بما أمر الله تعالی وانتھوا عما هى عنه» هم عند رهم ثواب غير منقوص أو مقطوع 
أو لا يشتمل على المنّ والأذى» فهو من جهة الله تشريف لا مَنّ فيه أما أعطيات 
البشر: فهي التي يدخلها النُ. 

وقال السدّي: نزلت هذه الآية في المرضى والرّمن (المرضى مرضاً يدوم طويلاً) 
إذا عجزوا عن إكمال الطاعات. كتب لمم من الأجر كأصح ما كانوا يعملون. 


فصلت: ١١-۹ /٤۱‏ 4¢ 
التوبيخ على الكفر 

في مناسبات قرآنية كثيرة» أورد الله تعالى بعض الأدلة على وجوده وتوحيده»› 

وکمال فدرته وحکمته› ومن أهم هذه الأدلة: خلق السماوات والأرض وتقديرها 

في مدة قليلةء وأتبع ذلك في بعض الآيات كما هنا توبيخ المشركين على كفرهم بخالق 

الأرض والسماء وخترعهماء لذا فإنه آن للبشرية أن ينتهي الشرك من ساحتها. 


تضمنته هذه الآيات الكرمة الا تية: 


کر کے 
a‏ 
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موقل ایتک تكفرون الى خلق الأرض ف يومين وصعلوت له أندادا ذلك رب العليين 
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رفغا لِك مدير الو الْعَليم 4 [فصلت: /٤۱١‏ ۱۲-۹]. 


قل أيا الي لقومك المشركين على سبيل التوبيخ والتقريع : كيف تكفرون بالله 
الذي خلق الأرض في مقدار يومين» وتجعلون له شركاء من الملائكة والجن» 
والأصنام والأوثان» فذلك الخالق المبدع: هو رب العالين كلهم من إنس وجنء 
وهو مالكهم وخالقهم ومدبرهم. ) 

والحكمة في خلق هذه اخلوقات في مدة ممتدة» مع قدرته على إيجادها في لحظة 
واحدة: هي إظهار القدرة في ترتيب ذلك» حسب شرف الإيجاد أولاً فأولأًء وقال 
قوم : ليعلّم عباده التأني في الأمور والَهل. 


(۱) أي شركاء وأشباهاً وأمثالاً . (۲) الروامي: هي الجبال الثوابت . (۳) أي جعلها منبتة للطيبات 
والأطعمة» وطهوراً إلى غير ذلك من أنواع البركة . 


8 ٠۲-۹٩/٤۱ فصلت:‎ 


ورتب الله تعالى أوضاع الأرض لتصلح للعيش عليهاء بإيجاد ثلاثة أنواع فيهاء 
وهي إيجاد الجبال الثوابت فيهاء لتحقيق الاستقرار والتوازن على سطحهاء وحفظها 
من الاضطراب» ولتخزين المياه والمعادن في باطنهاء والإرشاد للطرق في جنباتهاء 
وحفظ المواء والسحاب هما. ثم جعل الله الأرض مباركة كثيرة الخير» بما أودع فيها 
من مصادر الثروة المعدنية والمائية والزراعيةء وقدّر الله فيها أرزاق أهل الأرض 
وأقواتهم» وما يصلح لمعاشهم من الأشجار والمنافع» وأتم الله تعالى معايش أهل 
الأرض في غضون أربعة أيام» مع اليومين المتقدمين للخلق والإبداع» وهذا كما 
تقول: بنيت جدار داري في يوم» وأکملت جيعها في يومين» آي بالأول» وجعل 
الله ذلك اللق في أربعة أيام» مستوية استواءء بلا نقصان ولا زيادة» ومستغرقة 
بالأعمالء لأجل إجابة سؤال السائلين عن الأمر» والاستفهام عن حقيقة وقوعه› 
والطالبين ما ينتفعون به» فهم في حكم من سأل هذه الأشياءء إذ هم بجال حاجة إليها. 

وكلمة (سواء) مثل كلمة (عَذل) ترد على المفرد والجمع» والمذكر والمؤنث. وهي 
مصدر مؤكد لمضمر هو صفة لأيام» أي استوت ا أو سواء. 

م عمد الله وقصد بقدرته واختراعه إلى خلق السماوات وإيجادهاء حسبما تقتضي 
الحكمة الإهيةء فقال للأرض وللسماء: كونا غخلوقتين منقادتين» خاضعتين للأمر 
الإلهي» طائعتين أو مكرهتينء فاستجابتاء وقالتا بلسان الحال أو المقال: أتينا 
وؤجدنا طائعين» أي اتيا على ما ينبغي أن تاتيا عليه من الشكل والوصف. وبه يتبين 
أن الله تعالى خلق الأرض أولاء ثم خلق السماء بعدهاء ثم بعد السماءء دحا 
الأرض» أي بسطها بحسب نظرناء وهذا توفيق بين هذه الآية» وآية : «#إوالارض بعد 
ذلك دحا ا [النازعات: ۷۹/ .]۳١‏ 

ثم ذكر الله كيفية تكوين السماوات» وهو أنه تعالى آتم خلق السماوات السبع 
وأحكمهن» وفرغ منهن في مقدار يومين» فأصبح خلق السماوات والأرض في مقدار 


۹7٦ ۱۸-۱۳/٤۱ فصلت:‎ 


سے صم سے @ږ رم م 


أيام ستة» كما جاء في آية أخرى: «إحلق السَمَوَتِ لاض فة اناري [الأعراف: 
[o0€ /¥‏ وغبرها» قال حأاهد: ويوم من الاأيام التة کالب س فما دون والراجح 
أن هذه الأيام مثل أيام الدنيا. 

فيها» وزين ”ماء الدنيا بكواكب منيرة مضيئة» مشرقة على أهل الأرض› متلألئة 
كالمصابيح › وجعل المصابيح زینه» فخا من الشياطن الذين يسترقون السمع» 
ترتيب الله القادر على صنع كل شىء» القاهر كل شىء والعليم علماً تاما بمصاح 
الخلق وحرکاتہم وسکناتہم جيعها. 


قهديد المشر كين بعذاب الدنيا 
يترك القرآن الكريم وسيلة في خطاب المشركين لإقناعهم بوحدانية الله تعالى» 
وترك عبادة الأصنام إلا سلكهاء ونرّع في عرضهاء وأبان ما ينبغي أن يكون عليه 
العقلاء والسعداء في وجوب المبادرة إلى ماع النصيحةء والإقلاع عن عادة الوثنية 
وسلوكياتها الضالة» وطرقها الوعرة» وما يترتب عليها من خرافات وأساطر» 
وحينما ل عبد معهم وسائل الإقناع والتقاش» أنذرهم القرآن الكرم بالتعرض لأشد 
ويلات العذاب وألوان العقاب» مثل الذي أنزله الله بالأمم السابقة العاتية» كما 
تبين هذه الآيات الشريفة : 
ون نا تئ ینگ سی 2 as‏ ل 
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)١(‏ الصاعقة: اللاك للإنسان وعذابه 


۹۷ ۱۸-۱۳/٤١ فصلت:‎ 


سے سے الہ 


ہے کفری © اما اد اتڪ فى الأرّض َير لي واوا من أسد ما فوة اول روا 
اک الہ ای حلقھم هو سد منم وة کا بات دون © ارسلتا عَم را 
رما ف يار سات لذيهم عاب لري في أليوة ألديا ولعدًاب الأخرة رى 
وهم لا صروت ل وما مود فهديتهم سبوا الع على المدى اتهم صوقة ألعذاب 
اون ° پیا کنا تکسبون © وا لذن اموا ووا يفون 6 [نصلت: /٤١‏ ۱۸-۱۳]. 
هذه الآيات من أشد الإنذارات الإهية لعبدة الأوثان في مكة حين نزول الوحى› 
ومضموغا : فإن أعرضت قريش والعرب الذين دعوتم أيها الي إلى توحيد الله 
تعالى» عن الإعان برسالتك وعن هذه الآيات البينات» فأعلمهم بآنك تحذرهم من 
إصابتهم بمثل العذاب الذي أصاب الأمم التي كذبت» كما يكذبون الآنء وأنهم 
سیتعرضول لصواعق العقاب واهلاك. كما حدث لعاد قوم هود» وغود قوم صاځ. 
وذلك حين أتتهم الرسل المتقدمون في الزمان وبعد اكتمال أعمارهمء والذين 
بلغوهم رسالات الله» وأمروهم بعبادة ربمم وحده لا شريك له» فكذبوهم وقالوا 
لرسلهم : لو شاء ربنا إرسال الرسلء لأرسل إلينا ملائكةء لا بشراً مثلناء فإنا بما 
آرسلتم به ايها الرسل جاحدون منكرون» فلا نتبعكم. وقوله تعالی : نن بین ايده 
وجودهم في الزمن. 
ثم فصل الله تعالى ما حل بقوم عاد ونمودء فأما قوم عاد في الأحقاف في شمال 
حضرموت من اليمن» فإنهم طلبوا وآثروا ساحة التكبر ووضعوا أنفسهم فيه بغير 
حق» بل بالكفر والمعاصي» واغتروا بأجسادهم والنعم عليهم› وقالوا: لا أحد 


(۱) أي ريحاً شديدة البرد آو شديدة الحر أو شديدة الصوت . (۲) أي مشؤومات . (۳) أي الهوان . وأما 
عذاب الخزي فهو عذاب الذل . 


YA ۱۸-۱۳/٤۱ فصلت:‎ 


أقوى منا حتى يقهرناء فرد الله عليهم على سبيل التوبيخ : أول يعلمواء ويتفكروا أن 
خالقهم الذي أوجدهم هو أشد منهم قوة» فإنه الموجد للشيءء المذهب مت شاءء 
جاحدين آيات الله» فعصوا الرسل» وأنكروا معجزاعهم وأدلتهم القاطعة 

لعدَّة للنظر والتأملء والمنرّلة من عند الله تعالى. 

عقابهم أن الله تعالى أرسل عليهم ريجاً شديدة التأثير بصوتهاء وشديدة البرد 
والحر» في بضعة أيام مشؤومات متتابعات» لإذاقتهم عذاب الذل والهوان في الدنياء 
وعذابٌ الآخرة أشد إهانة وإذلالاً من عذاب الدنياء وهم لا مجدون ناصراً 
ينصرهم» ولا دافعاً يدفع عنهم العذاب. 

وأما قبيلة مود في شمال الحجاز نحو الشام إلى وادي القرىء فين الله هم طريق 
الحق والهدى والنجاةء فاثروا العمى» أي اختاروا الكفر على الإعانء وآثروا 
لقان جل الطاعةة :ودا رسوطمحم» وعقروا الناقة معجزة صالح عليه السلامء 
فأصابہم العذاب الشديد المهلك المهينء بسبب تكسبهم وجناية أيديهم: وهو 
التكذيب للرسل» وجحود رسالا تېم. 

وأنقذ الله تعالى من العذاب صالحاً عليه السلام ومن آمن معه برسالته» وکانوا 
متقين ربہم» بأداء فرائضه» وترك معاصیه› عسهم سوءء ولا اا ف 
أو مکروه. 

وهذا اللإإخبار عن مصائر الكافرين الحاحدين من عذاب الموان والإذلالء 
وعاقبة من آمن واتقى ونا بإعانه» ليبين الله الفرق» ويظهر الشىء ويتميز بضده. 

ألم يكف هؤلاء المشركين إنذار الله تعالى بسوء العذاب» ألم يفكروا بسوء المصيرء 
ويوازنوا بينه وبين مصير المؤمنين؟! ولكن القوم كانوا عمي البصيرة» أخذتهم العزة 
بالإثم» ولم يتفادوا العقاب الإهي. 


E ۲٣-۱۹/٤۱ فصلت:‎ 


هديد الكفار بعذاب الآخرة 


يقتصر القرآن الكريم على تهديد الكافرين والمشركين بعذاب الموان والإذلال في 
الدنياء وإنغا جاء التهديد فيه بعذاب القيامة الذي هو أشد وأنكى» وأدوم وأبقى› 
ووصف الله هؤلاء المهدّدين بأنہم أعداء اللهء أي الكفار الخالفون لأمره» وذلك 
ليكون التهديد آتم في الزجر والتحذير» وحمل المعادي على الصلاح والاستقامةء 
والرشد والمداية» ومن هدد أو أنذر فقد أعذرء ولم يبق جال للوم والندم» وغاولة 
العدول عن الشر والضلالء في يوم لا ينفع فيه الندم» ولا يقبل فيه الإعان 
والصلاح»› وهذا ما أبانته الآيات الشريفة : 


ووم بسر اعداءُ آله إلى ألَارِ ق هم وعو © حى 3 ا اموا س مب 
سَمَعه ا وجلودھم بنا كا ملو 3 وقالوا لجلوريِم لم ا ينا الو 
اطق اه لڍ اط کل سیو وهو ڪلقکه اول O EO PE‏ 
ترون أن شد لیک مک ولا اضرم ولا جلودكم la‏ 
با تمان 7© ولک کہ لی طنش ریک آرد تک ۳ E‏ من لسرت 9 
EE TE‏ وان سبوا فما هم ِن الست ٠‏ ۵ فصتا هر 

فتاھ مروا کیم تا بن ايم وما لمهم و عه الرن ى انر ان له 


م ِن والس إِنَهَد کانوا سرب € 4 [فصلت: .]۲٥-۱۹/۲۱‏ 
المعنى: واذكر أيها الي لقريش حال جمع الكفار الأعداء: وهم الخالفون لأمره» 
وسوقهم بعنف في يوم القيامة إلى النارء فهم يوزعون» أي يكت ويجبس أوهم على 


() آي يججز أوهم ليأتي آخرهم ثم يدفعون ويوڙعون على آنواع النار . (۲) أهلکكم . (۳) مأوى ومقام . 
)٤(‏ أي إن يطلب منهم الاسترضاءء فليس مقبولاً عتابم . )١(‏ هيأنا لحم شياطين الإنس والجن . 


۲٣-۱۹/٤۱ فصلت:‎ 


أخرهم ٠‏ أي يحجز أونهم حت يجتمع عليهم آخرهم» ثم يدفعون إلى أنواع النار. وكلمة 
(يوم يحشر) منصوب بفعل مضمر» تقديره: واذكر يوم. 

حت إذا ما وصلوا إلى النار ووقفوا عليهاء يسألون عما فعلوا سؤال توبيخ» فإِذا 
انکروا شهدت عليهم جوارحهم من السمع والبصر والجلد» بما ارتكبوا من ألوان 
الشرك والمعاصي» وبما عملوا في الدنيا من سوء الأعمالء وهذا وصف حال من 
أحواهم في بعض أوقات القيامة» وذلك عند وصوهم إلى جهنمء فإن الله تعالى 
سيطلب منهم الإقرار عند ذلك على أنفسهم» ويسالون سؤال توبيخ عن كفرهم» 
فینکرون ذلك» ويظنون السؤال سؤال استفهام واستخبار» فينطق الله جوارحهم 
بالشهادة عليهم » فروي عن الي يي -فيما أخرجه ابن جرير عن عقبة- «إن أول ما 
ينطق عن الإنسان فخذه اليسرى» ثم تنطق الجوارح» فيقول الكافر: تباً لك أيتها 
الأعضاء» فعنك كنت أدافع». 

فيتعجب الناس من نطق جوارحهم» فيقولون على جهة اللوم لجلودهم حين 
شهدوا عليهم : لِم سهد عتا فقالوا: آنطقنا الله الذي أنطق كل شيء من 
خلوقاته» فإنه كما أنطق الألسن في الدنياء فكذلك أنطق بقية الأعضاء فى الآخرةء 
علماً بأن الله أا البشر خلقكم في المرة الأولى» وهو قادر على إعادتكم وإرجاعكم 
إليه» فإليه وحده المصير بعد الموت. 

ثم تقول الملائكة بأمر الله سبحانه: نم تكونوا تتصاونون وتحجزون أنفسكم عن 
المعاصي والكفر» خوف أن يشهد عليكمء أو لأجل أن يشهدء من قبل ”معكم 
وأبصاركم وجلودكم» ولكنكم ظننتم ظناً خطاً أن الله تعالى حال عصيانكي لا 
يعلم كثيراً مما تعلمون من المعاصي» فتجرأتم على فعلها. 


د رون ها هو ما رواه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي عن ابن 


۰1 ۲۹-۲۱/٤۱ فصلت:‎ 


مسعود قال: كنت مستتراً بأستار الكعبة» فجاء ثلاثة نفر... فتكلموا بكلام 
واختلفوا هل یسمع الله کلامهم» فأنزل الله عز وجل: وما کشر سرون أن 

ثم حاطب الله نبيه حمدا بي بما معناه: فإن يصبر أعداء اللهء لم ينفعهم الصبرء 
وإن لم يصبرواء فهم في النار في الحالين» وإن يطلب منهم العتى» وتسويغ أعماهم» 
وإبداء أعذارهمء فليسوا ممن يقبل عذرهمء لأنهم فارقوا الدنيا التي هي دار 
التكليف والطاعة والعمل. 

م أبان الله سبب بقائهم في الكفر بعد إدمانمم عليه : وهو أن الله سلّط وهياً هم 
شياطين الجن والإنس وهم القرناء» فحسّنوا هم أعما هم في الماضي والمستقبلء وزينوا 
هم أحوال الدنيا التي بين يديهم وهي كل ما تقدمهم في الزمن» وأمور الآخرة التي هي 
خلفهم» وهي معتقدات السوء وكل ما يأتي بعدهم من أمر القيامة والبعث» ونو ذلك 
مما يقال فيه : «إنه خحلف الإنسان» والمراد أمامه. وثبت عليهم العذاب في جلة أمم كافرة 
مضت قبلهم» مع جملة من الجن والإنس فعلوا كفعلهم» فوجب همم العذاب نفسهء 
وكانوا جيعاً متساوين في الخسارة والدمار بسبب تكذيبهم وسوء أفعاهم. 


او التشويش عند ماع القران وجزاۋە 
نعذددت مواقف المشر كين المكيين من معاداة البي ميا وصد الناس عن دعوته› 
وبخاصة عند ”ماع القرآن الكري. 


فاتفقوا على التشويش الشديد عند “ماع آيات القرآن لصرف الناس عنه» فقال 


YoY ۲۹-۲٣/٤۱ فصلت:‎ 


بعض قريش كأبي جهل وغيره» خشية استمالة القلوب بالقرآن: مقى قرأ محمد فلنْعّظ ٍ 
نحن بالمكاء”“ والصفير والصياح وإنشاد الشّعر والأرجاز» حت يخفى صوته» ولا 
يقع الاستماع منهء وهذا الفعل منهم هو اللو فتزلت الآيات الآتية : 

E O E O N TO E I a OE i 

ا ا وريه ادى 4 يعملون (0 © ذلك ا ا اعدا آله و 
فبا دار الت جرا ا اوا اقا دود © وقال الذي ڪمروا رسا ارتا ٣ل‏ 
الجن ولاس لها ر صت أقَدَامًا ا NS‏ 0 [فصلت: .]۲۹-۲۹۱/٤۱‏ 

المعنى: قال بعض الكفار لبعضهم: لا تستمعوا طمذا القرآن عند تلاوتهء ولا 
تتأثروا أو تنقادوا له» وعارضوه بالكلام اللغو الساقط الذي لا معن لهء من إنشاد 
الأشعار ورفع الأصوات والتصفيق والتصفيرء والتخليط بالخرافات والأساطيرء 
حت تغلبوا القارئ على قراءته» وتطمسوا أمر محمد بي وعيتوا ذكره وتصرفوا 
القلوب عنه. 

فهددهم الله تعالی بأنه ليجازين في الدنيا في بدر وغيرها جميع الكفار بعذاب 
شديد» ومنهم كفار قريش» الذين يحاولون صد الناس عن ”ماع القرآنء ثم يجازيتهم 
في الآخرة جزاء أقبح أعماهم التق عملوها في الدنياء وهو الشرك. وهذه آية وعيد 
لقريش. والعذاب الشديد: هو عذاب الدنيا في بدر وغيرها وال جزاء باسوأ أعما م : 
هو عذاب الاّخرة. 

ثم ذكر الله تعالى صفة ذلك العذاب بأن ذلك الجزاء لأقبح أعمال الكفار وهو 
دخول النار» هو جزاء أعداء الله الذين كذبوا رسله» واستكبروا عن عبادته» فهم 


الف رار أخر ان جر عن عا © اا 6 ا ا رر ما لد ف 
من سقط القول . (۳) أي الأذلين المهانين . 


۹ ۲۹-۲۹/٤۱ فصلت:‎ 


أهل النار» وهي دار الإقامة المستمرة التي لا انقطاع لاء ويجزون ذلك الجزاء بسبب 
جحودهم كون القرآن من عند الله تعالى. إنهم سيرون عظيم ما حل بهم وسوء 
منقلبهم › وحين يرون العذاب» يطلبون الانتقام ممن أضلوهم وأبعدوهم عن 
الطريق القوج. 

فقال الكفار طالبين من الله تعالى : ربّنا أرنا من أضلنا من فريقي الجن والإنس»› 
الذين كانوا يزينون لنا الكفر والمعاصي› لندوسهم بأقدامنا أو أرجلناء ليكون 
الفريقان من الأذلين المهانينء في الدرك الأسفل من النار. والطلب لكلا نوعي 
المضلين» سواء الذين أضلوا الناس» وأدى بهم الكفر إلى الخلود في النارء أو الذين ‏ 
أوقعوا الناس في المعاصي الكبائر. وكل كافر يطلب إبليس»ء وكل مرتكب كبيرة 
يطلبه أيضاً ويطلب أعوانه من الإنس. وقوههم : جلها حت أفدايتا يراد به: في 
أسفل طبقة في النار» وهي أشد عذاباًء وهي درك المنافقين. 

إن من بجحذره القرآن بهذا التحذير الذي ملا النفس رعباً وهَلَعاً» وكان عنده قليل 
من عقل أو وعي أو تأمل» يبادر إلى البحث عن طريق الإنقاذء كحال من يتعرض 
لخطر مشاهد في الدنيا من حريق» أو غرق» أو هدم» أو زلزال آو بركان» إن كل 
إنسان ت عن طريقق النجاةء خوفاً من الخطرء وهذا في الدنياء فكيف بأهوال 
العذاب الخالد (الدام) في نيران الجحيم يوم القيامة. 

إن الإنسانية الق تريد النجاة الدائمة والحفاظ على وجودها لا بعكنها تحقيق آماطهاء 
وتجنب آلامها وخاطر المستقبلء إلا بالإصغاء التام لنداءات القرآن العظيم 
وتوجيهاته ومواعظه السديدة وإرشاداته البليغةء وحين ا الإإنسان هذا النداء 
الإهي تصبح الحياة جنة في الدنياء ويتخلص الجحميع من الالام وألوان الشقاء 
والعذاب الذي يتعرضون لهء» فهل من واع أو مدرك فذا؟! 


Tt ۳۲-۳۰/٤١ فصلت:‎ 


الاستقامة على منهاج الحق والخير وطاعة الله تعالى. دليل على توافر العقل والوعي. 
والرجولة والشجاعة والعزة والكرامةء والانحراف عن ذلك المنهاج أمارة واضحة على 
الجهالة وقلة الوعي وضعف الإدراك» والْبّن والمهانةء والانصياع للدّات والأهواء 
والشهوات» فما استقام أحد إلا نجا وأفلح» وكان متماسك الشخصية» قوي العزعة 
والإرادة» وما ضل أحد إلا هلك ودمّر نفسه» وكان خائر العزعة» ضعيف الإرادة. لذا 
كان الدين سبلا لخر الإنسان» وإبعاده عن الشرور والآثام» فجاء القرآن الكرج يحض 
على الاستقامة» ويعد بالجزاء ا الأتية: 

طن الیتے قال ا آله تماقو ترد يهم المكهڪۀ آل تدرا وک 
روا وابشروا اة الى كس ودود 0 س ت ویاو ف ألْحَيوةٍ لديا ون 
الكَخْرةّ رک فھا ما سه اسک رکم فیا ما نَعَو @ زلا م فور 
تجے € [نصلت: ۴۷-۳۰/۶١‏ 

قال ابن عباس : نزلت هذه الآية في أبي بكر الصديق رضي الله عنه» وذلك أن 
المشركين قالوا: ربنا اللهء والملائكة بناته» وهؤلاء شفعاؤنا عند الله فلم 
یستقیموا» وقال آبو بکر: ربنا الله وحده لا شريك له ومد کله عبده ورسوله» 
فاستقام. وأخرح الترمذي والنسائي والبزار وغيرهم عن آنس بن مالك: أن رسول 
الله با قرا : طون الت تالو رسَا ا َه ثم اموأ قال : «قد قال الناس» ثم كفر 
أكثرهم» ن مات .لها فهو ممن استقام». 

هذه الآية واردة إذن في أحوال المؤمنين المستقيمين ونهايتهم» بعد بيان أحوال 
المشركين ونايتهم » ليتبين الفرق بين المؤمن والكافر» وبين الطيب والخبيث» وهي 
وعد للمؤمنين» بعد آيات وعيد المشركين. 


YT. ٣۲-۳۰/٤١ فصلت:‎ 


فالذين أقروا بربوبية الله تعالى وتوحيده» وأنه الإله الواحد الذي لا شريك له 
وواظبوا على مقتضى التوحيد» واستقاموا وثبتوا على أمر الله تعالى» فأطاعوه وتجنبوا 
معاصيه» حق ماتوا» تنزل عليهم الملائكة تبشرهم بالنجاة في آماكن ثلاثة: عند 
الموت» وفي القبر» وعند البعث» وتزيل خاوفهم من أمور الآخرة» وتذهب عنهم 
الحزن عما فاتهم من أمور الدنيا من خيرات الأهل والأموال والأولاد» وتبشرهم 
بجنان الخلد التي ؤعدوا بها في الدنياء على ألسنة الرسلء فإنهم واصلون إليهاء 
خالدون في نعيمهاء وأول درجات الاستقامة: أمن الخلود في النار بالنطق 
بالشهادتين » أخرج الإمام أحمد وأبو داود والحاكم عن معاذ رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله كله : «من كان آخر كلامه: لا إله إلا الله دخل النة». 


وطريق ا اطا غات واجتناب المعاصي» تلا عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه هذه الآية وهو على المنبرء ثم قال: استقاموا -والله- لله تعالى 
بطاعته» ولم يروغوا روغان الثعالب. وقال سفيان بن عبد الله الثقفي -فيما رواه 
آحمد ومسلم والبخاري في تاريخه وغيرهم -: قلت للني ية : أخبرني بأمر أعتصم 
به» فقال: قل : ري اللهء ثم استقم» قلت: ما أخوف ما تخاف علي؟ فا حذ رسول 
الله َي بلسان نفسهء وقال: هذا . أي اللسان» فهو أخوف شيء على الإنسان» 
يورده الخاطر والمزالق» ويردي به إلى النار. 


وتقول الملائكة للمؤمنين: نحن المتولون لحفظكم ومعونتكم في أمور الدنيا 
والآخرة» نؤنسكم من وحشة القبور» وعند نفخة الصورء ونؤمّنكم يوم البعث 
والنشور» ونجاوز بكم الصراط المستقيم› الذي هو جسر دقيق بين الجنة والنارء 
ونوصلكم إلى جنات النعيم. قال السدي: معن الآية : نحن -آي الملائكة- حفظک ٠‏ 
في الدنياء وأولياؤكم في الآخرة. 


ER ۳٣-۳۲۳ /٤١ فصلت:‎ 


وأما لوان نعيم الحنة : فهو ما أخبرت به الملائكة بقوطهم : ولكم في الجنة من جميع 
ما تختارونه» من صنوف اللذات» وآنواع الطيبات» ومهما طلبتم وجدتم» وكل ما 
تتمنون حصلتم عليه » ومعنی قوله تعالى : وركم فيها ما نَدَعردَ أي لكم في المنة 
ما تطلبون. وكل ذلك حال كونه معدَاً لكم» ضيافة وعطاء وإنعاماً» من رب غفور 
لذنوبكم» رحيم شامل الرحة بأحوالكم» حيث غفر وستر» ورحم ولطف. 

ومعنى قوله تعالى : رلا : آنزلناه نرلاء فهو منصوب على المصدر. أي إن الله 
تعالى أعد هذا النعيم وأنزله إنزالاً على أهل الجنانء فهو جزاء على طاعتهم 
واستقامتهم. وإعداد هذه التزل دليل على تحقيق السعادة هم» كما جاء في آية أخرى : 


رم اوو 


وها نرهم بوم آل 4# [الواقعة: .]٥١ /٠١‏ آي بوم الزاء. 


فضل الدعوة إلى الله تعالى 


تبليغ الدعوة إلى توحيد الله وطاعته: واجب في اللإسلام» والإرشاد إلى اير 
والسلامة والأمان: منهاج آهل الحقء الحبين للإنسانية» السالكين مع غيرهم ما 
يحبونه لأنفسهمء فإن آهل الإمان يصلحون أنفسهم أولاًء ثم يجاولون إصلاح 
غيرهم» وتكون مرتبة تربية النفس وإعدادها معروفة من قوله تعالى: إن الب 
الوا رس آله ثم اسَمموأچ م تاي مرتبة دعوة الآخرين إلى الهدى والخير» ويؤخذ 
ذلك من هذه الآيات الاتية : 


کک 


ومن اخسن فلا من عا إل أله وَل صَلكًا قال إتّى ن يي 9 د 


رو ھر م م ر لر ر سے کک ر ھی ي 2 ر 4 سروم ر رور ر ر ر و 
سنوی الحستة ول السيثة م e‏ الى يك ج 
ال 
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۰¥ ۳٦-۳۳/٤١ : فصلت‎ 


E‏ رم کر 


ن اطقن ر ن ا باه ِنَم هو أَلسَمِيع علي ل( # افصلت: /١١‏ 

1-1 
أوضح ابن عباس سبب نزول هذه الآية» فقال : هو رسول الله لل > دعا إلى 
اللإسلام» وعمل صاخحاً فیما بینه وبين ربه» وجعل اللإسلام ‏ عل وقال أضا : : هم 
أصحاب رسول الله يا والمؤذنون هم أيضاً داخلون في هذه الآية. لأنهم يدعون إلى 
الله وأداء الصلاة» ولكن ليست الآية نازلة ؤ في المؤذنين› خلافاً ل روي عن عائشة 
وعكرمة ومجاهد وقيس بن أبي حازم» لأن سورة (فصلت) مكية بلا خلاف» ولم يكن 

بمكة أذان» وإنغا شرع الأذان بالمدينةء لكن الأذان من الدعوة إلى الله تعالى. 
والآية تعم بلفظها كل من دعا قدعاً وحديثاً إلى الله تعالى وإلى طاعته» من الأنبياء 
عليهم السلام» ومن المؤمنين. والمعنى: لا أحد أحسن ممن هذه حاله. إن أحسن 
الناس حالاً: هم الدعاة إلى توحيد الله تعالى وطاعته وعبادته» وإلى العمل الصا : 
وهو أداء ما فرض الله على الإنسان واجتناب ما حرمه» والذين يتخذون الإسلام 
ديناً ومنهجاً ومذهباًء ویعمل کل واحد مع إخوته المسلمين على كل ما يشد أواصر 
الأخوة والتعاون والتناصر معهم. 
ومن المعلوم بداهة أنه لا تساوي بين الفعلة الحسنة التي يرضى الله بها ويثيب 
عليهاء وبين الفعلة السيئة التي يكرهها الله ويعاقب عليها. والمداراة: من الحسنةء 
والغلطة: من السيئةء فادفع أا الداعية الخلص من أساء إليك بالإحسان إليهء 
بواسطة الكلام الطيب ومقابلة الإساءة بالإحسانء والذنب بالعفوء والغضب 
بالصبر والحلم» وادفع أمورك وما يعرض لك مع الناس» ونخالطتك همم بالفعلة أو 
بالسيرة التي هي أحسن الفعلات والسير» ومنها: بذل أو إفشاء السلام» وحسن 


(1) أي يصرفنك عن الخصلة الفاضلة صارف » فاستعذ بالله من وساوس الشيطان . 


۳۰۸ ۳٣-۳۳/٤۱ فصلت:‎ 


الأدب» وكظم الغيظ» والسماحة في القضاء والاقتضاء» وغير ذلك. وهذه آية 
جعت مكارم الأخلاق» وأنواع اليلْم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا فعل 
المؤمن هذه الفضائل » عصمه الله تعالى من الشيطانء وخضع له عدوه» ولا شك أن 
السلام: هو مبداً الدفع بالتي هي أحسن. فإذا كان بينك وبين غيرك عداوةء فقابلت 
الإساءة بالإحسان» صار العدو كالصديق. 


وما يتقبل هذه الوصية أو الموعظة ويعمل اء ويرؤض نفسه على هذه الخصلة: 
وهي دفع السيئة بالحسنة إلا الذين صبروا على كظم الخيظ» واحتمال المكروه 
والصبر شاق على النفوس» والصبر على الطاعات وعن الشهوات جامع لخصال 
الخير كلها. وكذلك لا يتقبل هذه الوصية إلا ذو نصيب وافر من السعادة في الدنيا 
والآخرة» وذو حظ في الثواب والخيرء والآية مدح للصابرين ووعد هم بالجنة. 


وطريق التغلب على أهواء النفس ونزواتها هو الاستعاذة بالله من الشيطان 
الرجيم» فإن وسوس إليك الشيطانء وحاول صرفك عن الدفع بالتي هي أحسن› 
وزيّن لك أن تقابل السيئة بمثلهاء فاستعذ بالله من شره» والتجئ إلى الله لكمّه عنك 
ورد كيده» فالله هو السميع لاستعاذتك منه» والتجائك إليه» العليم بوساوس 
الشيطان»ء وبما يعزم عليه الإنسان. 


وقد كان رسول الله َيه إذا قام إلى الصلاة يقول -فيما رواه أحمد والترمذي- 
عن آي سعيد الخدري رضي الله عنه: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان 
الرجيم› من مزه وتفخه ونفثه» . ولا انتصر آبو بکر لنفسه من رجل شتمه› قام الي 
ية من امجلس وقال لأبي بكر : «إنه أي (حين سكوتك) كان يرد عنك مَلّك» فلما 
قَرْبتَ ننتصر › ذهب املك وجاء الشيطان» 2 كنت لاا 


فصلت: ۳۹-۳۷/٤۱‏ ۲۳۰۹ 
بعض الآيات الكونية الدالة على قدرة الله 
کو ادا اتا ا ع را ت ال ودره وعطا خان ابات 
تنوعة من القرآن الكرم» لإقناع المشركين بعقيدة الحق والتوحيد والعدل الإهي» 
وعكن لكل إنسان واع إدراك هذه الظواهر الحسيةء والاقتناع بدلالاتما وما تومئ 
إليه» فلا يبقى بعدئذ لأحد في إنكار وجود الله تعالى وتوحيده» وقدرته التي لا 
تضارع › ولا يرق لثيلها إنسان. وهذا ما وجهت إليه الآيات الشريفة : 
زوین ایتہ آیل والتما الہش الق لہ تنجد یں ا لْمَمَرِ 
واا ا قهن ان ڪتتم ياه عدوت © فن E E‏ 


ا 3 


ريك Ee‏ لم پال والہار وهم لا 
Sg‏ لمر م ل کل سى 
ار ¥ [فصلت: /٤۱‏ ۳۹-۳۷]. 

تضمنت الآيات الكرعة دلائل أربعة فلكية: وهي الليل والنهار والشمس 
والقمر» وآية أرضية: وهي إنبات النباتات بالأمطار والأنهارء لإثبات قدرة الله 
تعالى على إبداع الأشياء وخلقهاء وعلى إحياء الموتق مرة أخرى» في عالم الآخرة 
والبعث. 

إن من آيات الله تعالى ودلائل قدرته وعظمته : إيجادَ الليل والنهار» وتعاقبهماء 
وخلق الشمس المضيئة والقمر المنير» ففي ذلك خير للإنسان ونفعه» وتمکینه من 
ا لحياة البشرية بنحو مريح ومفيد» وبما أن الشمس والقمر خلوقان خاضعان لسلطان 
الله وتسخيره» فإياكم أا الكر من المجرة للشمن والقمن وغادهاء لاما 
مخلوقان لله» وكل غخلوق عاجز عن فعل شيء» والأولى عبادة الخالق جل جلالهء إن 


ا شمن 8 D f‏ ومن ءاملندz‏ نك زگ الرس 


(۱) أي لا بعلون عبادته . (۲) انتفخت وعلت بالنبات أو الزرع . 


1° ۳۹-۳۷ /٤۱ فصلت:‎ 


كنتم تريدون عبادة الله فعبادة الله وحده: هي الواجبة والصحيحة والنافعة» 
وعبادة من دونه من الخلوقات الكونية: هي باطلة كل البطلان» ولا تفيد شيئاً. 
وهذا رد على الصابئة عبدة الكواكب» وعلى عبدة الشمس الذين يزعمون أنهم 
يريدون من السجود للشمس والقمر السجود لله تعالى. ويلاحظ أن ذكر الليل 
والنهار يتضمن ما فيهما من طول وقصرء وتداخل واستواء وتفاوت» وذكر القمر 
والشمس يتضمن ما فيهما من عجائب وحكمة ونفع؟ فإن تكبر هؤلاء المشركون 
عبدة الكواكب عن امتثال آوامر الله تعالى وتوجيه رسوله» وبوا إلا البقاء على شر كهم› 
فلا يهمنك أمرهم أا الرسول» فإن الذين يعبدون الله بحق كثيرون» فمنهم الملائكة 
الأشراف ذوو المكانة عند اللهء لا المكان أو الموضع» الذين يواظبون على عبادة اللهء 
وتنزیهه في کل وقت» ليلا ونهاراً» وهم لا عون من عبادة الله سبحانه» ولا ينقطعون 
عن متابعة العبادة» وكلمة «إعند رك ليست ظرف مكان» وإنغا هي بيان المنزلة والقربة. 

إن هذه الآية تتضمن وعيد المشركين وحقارة أمرهم» وأن الله تعالى غير محتاج إلى 
عبادتهم » فأولى بهم إعادة النظر في صرف جهودهم في شىء لا طائل معه ولا نفع › 
وإنغا هو سبب عذاب وغضب وسخط من الله تعالى. 

ثم ذكر الله تعالى دلائل أخرى من الأرض وما فيها من أسرار على وجوده وقدرته 
ووحدانيته» ومن هذه الدلائل: آنك أا الناظر ترى الأرض هامدة جامدةء لا 
ات ر ا ع ا کت كات اتد ودا 
وأخرجت تلف ألوان الزروع والحبوب والثمار» وفيها مع ذلك خزائن الثروة 
المحعدنيةء النفطية السائلةء والجامدة من معادن الذهب والفضة والحديد والنحاس 
والفوسفات وغبرها. 


إن الذي أحيا هذه الأرض الجدبة بالنبات والزرع» قادر على أن يجيي الأموات› 


۲۳۱۱ ٤۳-٤٤/٤١ فصلت:‎ 


أي إن الذي ينبغي أن يقاس على هذه الآية في جال إيجاد الأحياء النباتيةء إنغا هو 
إحياء الموتقء فإن الله هو الرب القدير الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في 
السماء. والثشيء ني اللغة: هو الموجود. وهذا دليل حسي مشاهد» نبّه عليه القرآن 
الكريم للتوصل إلى الإعان بقدرة الله على البعث والإحياء بعد الإماتةء والركود في 
القبورء وإن الذي يجب الانتباه له: هو قدرة الله تعالى الخالقء في ابتداء الخلق› 


وإعادته وانتهائه › وف کل وقت وحال. 


وبعد هذا البيان الإلهي لا يبقى عذر لأحد في خطأً الاعتقادء وعبادة غير الله 
سبحانه» والتماس الخير والنفع من غير الله القادرء آو منع الضرر والشر من عبيد 
الله وخلوقاته. ألا إنها عظة وذكرى لمن كان له قلب وعقل ووعي» وآلقى السمع 
وتنبه» وهو شهيد» أي صرف ”معه إلى هذه الأنباء الواعظة وانتبه في سماعها. 


اميل والإعراض عن القرآن 

عجيب آمر الإنسان» يرى الحق ويشاهده» ويلمس فائدة الاستقامة وجدواهاء 
وطريق النجاة والسلامة» ومع ذلك يعرض عنهء وميل إلى غيره من آلوان الباطل 
والانحراف» متأثراً بأهوائه وشهواته» مؤثراً نفعاً عاجلاً في ظنه» ولكنه في الواقع هو 
عين الحلاك والضياع. وما مثله إلا كمثل المريض الأحمق» ينصحه الطبيب بتناول 
دواء معین» فیترکه وېمله» إلى أن یلقی حتفه ونہايته» وهكذا بعض الناس يلحدون 
في القرآن» أي يلون عنه وعن توجيهاته» وهو الحق الأبلج» والصواب الأسدّء 
ويتجهون إلى غيره» وهو الباطل اللجلجء والخطأً البين. وهذا ما أبانته الآيات 
الاأتية: 


۳1۲ ٤۳-٤١/٤١ فصلت:‎ 


فل 
اووس رر ا چ ور وا چ ہے 


ۆل الد لدو ن ٤ایا‏ لا فون عا من يلم في لار حبر آم ن أن ءانا 
وا عملا ما شم ِم يما سملو بصم © إن الذي كفروا e‏ 
SSL EES‏ ر ید @ 
ا ا 


N E ل‎ 


.]٤۳-٤١ /٤١ [فصلت:‎ 


مر ا سے 


٤‏ رھ ا س 
ن ريك لذو مَعْفرر وذو عِقاب ي 1 


هذا تہديد لأولئك الضالين الذي يهجرون القرآن العظيم» أي يتركون الحق إلى 
غيره» وعيلون عن الاستقامة على منهج آيات القرآن بالطعن فيها وتحريفهاء وتأويلها 
تأويلاً باطلاًء لاغين عند سماعهاء إنهم لا يخفون على اللهء وإنغا يعلم بهم 
وسیجازہم أشد الزاء. 


وهل أدرك هؤلاء هذا المصيرء > وهل غفلوا عن الفرق الشاسع بين المؤمن المستقر 
الآمن في الدنيا والآخرة» وبين الكافر الجبار المحكبر في الدنياء والذي يلقى به في 
الآخرة في دركات النار؟ فالمؤمن يدخل الحنة» ويطمن لا فيها من خبرات» والكافر 
يز به في نيران جهنم فیبقى في عذابما على الدوام» لا يقول عاقل بالتسوية بين 
الحالين أو الفريقين. ثم أكد الله التهديد والوعيد بقوله : «أعَملوا ما شنم أي اعملوا 
أا الضالون ا ا ا ع الأعمالء فإن الله عام بكم وبصير بأعمالكم» 
وجازيكم ت ا قدمتم من أعمالء خيرها وشرهاء وقوله تعالى : «الا عقون 
ر او 


ا4 معناه: فنحن بالمرصاد هم وسنع بهم › وقوله تعالی : إن با تلوت 
صر دليل الوعيد والتهديد. 


ال قاتا : نزلت هذه في اي جهل› وف عثمان بن عفان رضى الله عنه. وقیل : 


(۱) أي يلون عن الحق والاستقامة . (۲) أي القرآن . 


1۳ ٤٩-٤١/٤١ فصلت:‎ 


في عمار بن ياسر رضي الله عنه. قال بشير بن فتح فيما أخرجه ابن المنذر: نزلت هذه 
الآية في أبي جهل وعمار بن ياسر. 

والمغاضلة بين الإلقاء في النار والأمن يوم القيامة في كلمة (خير)» وإن كانا لا 
يشتركان في صفة الخيرء إنما هي بسبب كون الكلام تقريراً ناثياً بسوء مصير 


در لے ر 


الكافرين» لا مجرد خبر وحكاية. وذلك مثل آية : «إأصحب ألجَة يومييٍ خير مستقرا 
وأَحسَنْ مبلا © [الفرقان: .]۲٤/٠٠‏ لأن المقرّر قد يقرر خصمه على قسمين: أحدههما 
EE N ES‏ 

وتابع القرآن التهديد وتأكيد الجزاءء بقوله تعالى: لن ألذبنَ كفروا لكر لم 
جاه آي إن الذين كفروا بالقرآن الكريم ذي الذكر العالي والشرف الرفيع» لا 
جاءهم» جازم على كفرهم› والحال أن القرآن متصف بصفات ثلاث: أوها: أنه 
كتاب عزيز عن المعارضة أو الطعن› منيع عن كل عيب من آي بشر› وثانيهما أنه لا 
يتمكن أحد من إبطاله وتحريفه» وليس لأحد أن يبطله من جميع جوانبهء لا في اللفظ 
ولا في المعنى» ولا في الحكم والأسلوب» ولا في الغرض أو القصةء فلا يكذبه 
كتاب سابق قبله» ولا فكر أو نظر لاحق بعده» عفوظ من النقص والزيادة» كما في 
آية أخرى : لتا ن ن ا وَل ل ا ®4 [الحجر: .]4/٠١‏ 

وثالث الصفات: أنه تنزيل من إله حكيم في قوله وفعله» محمود في جميع أوامره 
ونواهيه» مشكور على نعمه وأفضاله» فكيف يأتيه الباطل باي صورة أو باب؟! 

ثم أبان الله لرسوله وحدة الرسالات» وأنبا تهدف إلى التوحيد الخالص» وإثبات 
الآخرة» وتقرير مبدأ الثواب والعقاب» مبينا أن ما يقال لك أبما الرسول من هؤلاء 
الكفار المشركين من وصفك بالسحر والجنون والكذب» وما ينالك من مكروه» ماهو 
إلا كآقوال الجاحدين لأنبيائهم ورسلهمء الذين تقدموك» فإن أقوامهم كانوا يقولون 


1¢ ٤١-٤٤/٤١ فصلت:‎ 


لحم مثلمايقول لك هؤلاءء من الأقوال ال جارحة ا لمؤلةء فامض لأمر الله تعالى » ولا يمك 

شآنهم» وربك بالمرصاد» فهو غفار ستّار لمن تاب إليه وآمن به إعاناً صحيحاً» ومعاقب 

بعقاب مؤ ل شدید لمن استمر على كفره» ومات على ضلاله كافراً م يتب. قال ابن عطية : وني 
هذه الكلمات الموجزات ماع الزجر والنهي والموعظةء وإليها يرجع كل نظر. 


أكد الله تعالى على أن القرآن الكريم كله عربي اللسانء فصيح البيانء ليس تلطا 
بين العربية والأعجميةء ليؤدي مهمته على أكمل وجه» فهو هداية للحيارى» وشفاء 
لا في الصدورء مما قد يكون فيها من وساوس وشبهات وضلالات» ولیس علاً 
. للخلاف أو الاختلاف» وهكذا شأن جيع الكتب السماويةء فهذا كتاب موسى- 
التوراة نزل وحدة متناسقةء ومع ذلك وقع الاختلاف فيه وني القرآنء من قبل 
المكذبين بهما وهم اليهود وغبر المؤمنين» ولكن وبال التكذيب على أصحابهء 
والإنسان ولي نفسه» فمن آمن وعمل صالح الأعمال حقق الفوز والنجاة لنفسه» ومن 
أساء الاعتقاد والعمل» أتى بالضرر على نفسهء وليس الله تعالى بظلام لأحد» وهذا 
ما أبانته الآيات القرآنية الأتية: ٠‏ 
ویو جلت شات ایی لقا کوک ت ٤ئ‏ اتی ور فل هر أربت ءامنا 
ی و ا ی ف ايو 2 و e‏ ولك 


ف ا 


زک ج سے ر ص 2 0 € ور رم ر ص 


)١(‏ أي ثقل في السمع وصمم عن الحقيقة مانع من السمع› وهذا مجازء فإنهم بتركهم فهم القرآن كانوا 
کالطرشان . (۲) أي معمى» وهذا أيضاً مجازء فإنہم لا لم يفهموا القرآن» لتعاميهم عن آياته جعلوا 
کالعمیان . 


8 ٤٦-٤٤/٤١ : فصلت‎ 


کے کے م سر صر چ 


من رك قى نهم ولم فی سل ينه مرس )1( ل لا فا و اا 
i E‏ ريلف بظلر للعَبيد @ 4 فصلت: ا4/£-éT[‏ 

هذه الآية الكريمة نزلت بسبب تخليط قريش في أقوالحم» من أجل الحروف المعربة 
في القرآن من كلام العجمء كالسجين والاستبرق ونحوه» فقال الله عز وجل: ولو 
9 هذا القرآن أعجمياً (أي کلاما لا یبین ولا يفهم ولا يفصح) لقالوا 
واعترضوا: لولا ینت آیاته بلغتنا حق نفهمها. 

وهذا غير صحيح»› فهل يصح أن يكون هذا القرآن العربي بعضه عريياً» وبعضه 
أعجمياً؟ هذا لا يجسن» وإغا المقصود الدلالة على أن مشركي قريش قوم متعنتون› 
محاربون للقرآنء بأي لغة أو صفة كان عليها . والواقع أن جيع ما في القرآن عربي› 
أرادوا الفهم والإافادة منهء ولو نزل بلغة أعجمية لأنكروا ذلك وغاية القرآن : 

تقول أيها الرسول لقومك المشركين: إنه هداية من الظلمات إلى النور لقلب من 
آمن به» وشفاء لا في الصدور من الشكوك والريّب› كما جاء في آية أخرى : چول 
فن القءان اھ کک A‏ [الإسراء: ۱۷/ ۸۲]. 

وبعبارة أخرى: أمر الله تعالى نبيه أن يقول ممم: إن هذا القرآن هدى وشفاء 
للمؤمنين المبصرين للحقائق» وإنه عمىَ على الذين لا يصدقون بالله ورسولهء ولا 
يقّبون أنظارهم في مصنوعات الخالق» أي إنه معمَى عليهم› فعلى أعينهم غشاوة› 
وني آذانہم صمم أو ثقل في السمع» وعلى قلوبهم أقفالء وهذا من قبيل اجاز المراد به 
أنهم لا يفهمون ما في القرآن» كالعميان والطرشان» ولا يهتدون إلى ما فيه من البيان 
ولا يبصرون ما اشتمل عليه من البراهين والمواعظ» لتعطيلهم سبل المعرفة والإدراك. 

م أکد الله تعالى على عدم استعدادهم لفهم القرآن» فإن حاحم کحال من یتادی 


(1) شديد الريبة أو الشك» موقع في الاضطراب . 


۲۳۱٦ ٥١-٤۷/٤١ فصلت:‎ 


من مسافة بعيدة» يسمع صوت من يناديه منهاء ولا يفهم ما يقال له. وهذا أيضاً 
استعارة» لقلة فهمهم» حيث شبّههم بالرجل» یتادی من مکان بعید» يسمع منه 
الصوت» ولا تفهم تفاصیله ولا معانیه. 

وهذا شأن مستمر بين الأمم المكذبةء فلا تستغرب أا الرسول موقف قومك»› 
فتلك عادة قليعة للأمم مع الرسل»ء فإنهم يختلفون في الكتب المنزلة عليهم» كما 
حدث من بني إسرائيل» فلقد أرسل الله موسى عليه السلام وآتاه التوراةء فاختلفوا 
في کتابہم بین مصدق ومکڈب» وشآنك ہا الرسول مع قريش» كشأن موسى مع بني 
إسرائيل» حين جاءهم بالتوراة» ولقد أخر الله العذاب على الفريقين» ولولا الكلمة 
السابقة (وهي أن الله حنم تأخير عذابهم إلى يوم القيامة) لقضي بينهم» أي لعْجُل هم 
العذاب» كما فعل بالأمم المكذبة السابقةء وسبب اللاك قائم فيهم» فإن كفار 
قريش لفي شك من القرآن» موقع في الريبة والقلقء ولم يكن تكذيبهم للقرآن ناجاً 
عن تبصر وتأمل» بل کانوا شاگین فيه وفیما قالواء غير متحققین لشيء کانوا فیه. 

وقانون الجزاء اللي واضح» فمن عمل صالح الأعمال بآداء الفرائض واجتناب 
المعاصي» فإغا ينفع نفسه» ويجازى جخير عمله» ومن أساء فعصى الله تعالى» فإنغا يرجع 
وبال ذلك عليه» ويعاقب بسوء عمله» والجزاء للفريقين قاثم على آساس من الحق 
والغدذل الطلق :فلا تقض اخسن فشكا من ثرابة» ولا عاقب أخد إلا بذثه ار عض 


» 


العلم بالساعة وطبيعة الإنسان 


تعالی اقتضت بجهيله› فلا يعلم به أحد من الخلوقات› واختص الله تعالی وحده بعلم 
الساعة» كما اختص بالعلم بالأحداث المستقبلةء ليظل الإنسان رقيباً على نفسه» 


۳1۷ ) ٥۱-٤۷/٤١ فصلت:‎ 


مهيمناً على شهواته» يعمل الخير حباً فيه» ويبتعد عن الشر كرهاً فيه لذاته» وطبع 
الإنسان غريب» لا عل من طلب الخيرء وييأس ويقنط من رحة الله إن أصابه شر 
وفي حال النعمة والترف يبتعد عن الله تعالى الذي أمده بالنعم» ويهمل شكر ربه 
المنعم» ويزعم أن له المكان الحسن عند الله في الآخرةء وإذا أصابه الشرء أقبل على 
الدعاء» والتضرع لله سبحانه» وإذا تعرض خير نسي الله ونآی عنه» فهو دانم 
الطمع» كثير التبدل والتغير» لا يستقر على حال» ولا يثبت على مبدأء ولا وفاء 
عنده لمعروف» قال الله ا 
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.]٥١-٤۷ /٤١ ا دعاو ريض 3 [فصلت:‎ E 


المعنى: إن علم وقت القيامة ومجيثهاء رده كل مؤمن متكلّم فيه إلى الله عز وجل» 
لذا كان جواب الني ييه لجبريل عليه السلام» في الحديث الصحيح المتفق عليه» عن 
عمر رضي الله عنه: «ما المسؤول عنها بعلم من السائل» . وفي حديث آخر ثابت : 
«مفاتح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله: (إن الله عنده علم الساعة..) » . الحديث› 
وهو وارد في آية : إن الله عنده عم ألسَاعةه [لقمان: .]۲١/۳١‏ 


(1) أي أوعيتها . (۲) أخبرناك وأعلمناك . (۳) لیس منا أحد يشهد أو شهد بأن لله شريكاً . )٤(‏ أي من 


IA ) ٥۱-٤۷/٤١ فصلت:‎ 


وكذلك يعلم الله تعالى الثمار وخروجها من الأكمام (الأوعية) ووقت ظهورها 
تعاماً» ويعلم ما تحمل الإناث ووقت.الحمل والوضع»› وذلك أورده الله على سبيل 
المخال لجميع الأشياءء إذ كل شيء خفي» فهو في حكم هذين الشيئثين. وهذا كله 
مجهول› لا يعلم به أقرب الناس من هذه الأشياء كالمزارع والزوج أو الأنش. وما قد 
يقال: إنغا هو من محض التخمين» لا من باب العلم بيقين. 

ثم رد الله تعالى على المشركين لإبطال شركهم» فاذكر أيها الرسول يوم ينادي الله 
تعالى المشركينء في يوم القيامةء قائلاً على سبيل التوبيخ والتهكم والتحدي: أين 
شركائي الذين كنتم تزعمون من الأصنام وغيرهاء فادعوهم الآن للشفاعة بكم أو 
دفع العذاب عنكم؟ فيجيب هؤلاء المعبودون بغبر حق : لقد أخبرناك وأعلمناك أن 
لیس آحد منا يشهد الوم أن معك یا رب شریکاًء ونحن لا نشاهدهم آمامناء بل 
ضلوا واختفوا عناء وذهبت تلك المعبودات من الأصنام وغيرها حتجبة في آفاق 
الغيبة عن العيونء وقد كانوا يعبدونهم في الدنياء وتيقنوا الآن ألا مهرب فم ولا 
لا عات الله. وهذا وعيد وتہديد. وقد استعمل الظن هنا مكان اليقين : ر 
كل موضع عُلم علماً قوياً وتقرر في النفس ولم يلتبس بشيء. 

ثم نزلت الآيات الاتية في بعض كفار مكة» كالوليد بن المغيرة أو عتبة بن ربيعةء 
ومضمونا : أن أوهما يتضمن حُلَقاً"“ ربما شارك فيها بعض المؤمنين: وهو أنه لا 
بعل الإنسان من طلب الخبر من ربه» كال مال والصحة والرفعة ونحوهاء وإن أصابه 
الشر من بلاء وشدة» أو فقر أو مرض»› كان شديد اليس والقنوط من رحة اللهء 
وهذه الصفة الأخبرة (اليأس) من صفة الكافر وحده» والصفة الأولى (طلب الخير في 
-الدنيا) صفة مشتركة» فأآما خير الآخرة فهو للمؤمنين. 


(1) الخلق : مؤنغةء لأنبا حال راسخة للنفس . 


1۹ ٥١-٤۷/٤١ فصلت:‎ 


م ذکر الله تعالی ثلاث خصال أخرى للكافر قبح مما قبلها: وهي آنه لئ آتاه 
الله الخير بتفريج كربه بعد شدة أصابته» كغن بعد فقر» وصحة بعد مرض»› وجاه 
بعد ذل» ليقولن: هذا شيء أستحقه على اللهء لرضاه بعملي وجهدي» متناسيا فضل 
الله. والصفة الثانية: هي أننى لا أعتقد أن القيامة ستقوم» كما أخبر الرسلء فلا 
رجعة ولا حساب. 

والصفة الثالثة : هي آنني إن أأعدت إلى ربي -على سبيل الافتراض- فليحسان إلي 
ربي كما أحسن لي في هذه الدنياء والحسن: الكرامة والجنة» فأجيب بمفاجأة نقيض 
ظنه : لنخبرن هؤلاء الكفار يوم القيامة بما عملوا من المعاصي» ولنجازينهم بعذاب 
شديد صعب. والعيش بالأمل أو الأماني مذموم لكل أحد تارك الطاعةء جاء في 
الحدی ت : «الكيّس : من دان نفسه» وعمل لا بعد الموت» والعاجز: من أتبع 
نفسه هواهاء وتقی على الله الأماني». 

ثم ذكر الله تعالى خلقاً ذميماً للإنسان جملةء» وهو واضح في الكفار؛ وهي آن الله 
تعالى إذا أنعم على الإنسانء أعرض عن الشكر والطاعة» واستكبر عن الانقياد 
لأوامر الله تعالىء وإذا تبدل الحالء وأصيب بشرء من بلاء وجهدء أو فقر أو 
مرض» أطال الدعاء والتضرع إلى الله تعالىء وهذا خلق ذميم يدل على العمل 
الانتهازي آو المصلحي الحض. وأما المؤمن في الغالب فإنه يشكر عند النعمة» وبصبر 
د الشكدة. 


(1) أخرجه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه عن شداد بن اوس رضي الله عنه . 


۰ ٥٤-٥۲/٤١ فصلت:‎ 


الإعلام العام بآيات الله 


إذا استبد الكفر والعناد ببعض الناس» ل يبق إلا أن يُمّهر على المعرفة» ويتحدى 
باحسوسات المشاهدة الدالة على الحق» والتي تستأصل كل ريب أو شك في النفس 
إذا استجاب هذا الإقناع» ولذا حمل القرآن الكرم على المشركين الذين أغلقوا على 
أنفسهم نافذة الوصول إلى الحق والخير والمدايةء فاستحقوا التهديد والوعيدء 
وكشف الله باطلهم» وأبان حقيقة أمرهم» وهي أنهم قوم يشكون في الآخرة» وما 


فيها من ثواب وعقاب وحساب عسير. وهذا ما أوضحته الآيات الاتية: 
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ِنَم کر سىء ا 9 4€ [فصلت: .]٥٤-٥۲ /٤١‏ 

أمر الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقف قريشاً على هذه الحجة الدامخة» 
الصادرة من أنفسهم» فقل أيها الرسول: أرأيتم أي أخبروني إن كان هذا الشرع من 
عند الله وبأمره» ثم خالفتموه أنتم» ألستم على هَّلكة من الله تعالى؟ فلا أحد آضل 
نھن ی ع ا الال لوو من آل و ا ا ی وال ف ف جا 
الخالفة والمشاقةء والمعاداة البعيدة المدى. وإن كان هذا القرآن من عند الله حقاء م 
فلخ وا لن آنا وة أعداء لفن الراب بل ي الزات ٣اخ‏ 
أضل منكم لشدة عداوتكم» وإمعانكم في الكفر والعنادء ومعاداة الحق وأهله. 
فيكون الضمير في قوله تعالى أنه الح عائداً على الشرع والقرآن. 


(1) أي لا أحد أضل ممن يبقى في خلاف كبير معاد للحق» بعد بيان دواعي الإعان . (۲) أي شاهد على ما 
يفعله الناس وغيرهم . (۳) آي في شك خطير . 


N ٥٤-٥۲/٤١ فصلت:‎ 


م وعد الله تعالى تبيه ل بأنه سيُري الكفار آياته» وهذا يدعو إلى التأمل والتفكر 
في تلك الآيات» إننا سنظهر طحم دلالات صدق القرآن» وعلامات كونه من عند 
اللهء في أقطار السماوات والأرض والبلادء وإبداع الأشياء» وفي خلق أنفس 
البشرء حت يتضح الحق لكل ذي عينين. 

وللمفسرين ثلاثة اتجاهات فى إراءة آيات الله تعالى في الآفاق» فقال المنهال بن 
عمرو» والسّدّي وجماعة: هو وعد بما يفتحه الله تعالى على رسوله من الأقطار حول 
مكة» وني غير ذلك من الأرض کخیبر ونحوها. ویکون قوله وف انم أراد به 
فتح مكة. قال ابن عطية: هذا التأويل رجح التأويلات. 

وقال قتادة والضحاك سيهر إا فى لقان : هو ما أصاب الأمم المكذبة 
ي أقطار الأرض. ويكون قوله #إوَف نشم يوم بدر. 

وقال ابن زيد وعطاء: الآفاق: آفاق السماءء وأراد به الآيات في الشمس 
والقمر والرياح وغير ذلك. وقوله تعالى : لوف أنشممٌ: يراد به اعتبار الإنسان 
مه وراه رقب اه و ال رهق الط قر كه 

وهذا المعن الثالث: هو الظاهر لعمومه وانسجامه مع سياق الآيات. فيراد من 
إراءة الله تعالى آياته في الفاق : إقناعهم بقدرته وعظمتهء وإلزامهم بالحجة الحسوسة 
الملجمة هم ليتبين الحقء ويظهر هم أن القرآن هو الحق القاطع. وقد أيدت 
وصدقت القرآن وإشاراته تلك النظرياتُ العلميةٌ الصحيحة في المطر والسحاب» 
وغزو الفضاءء واكتشاف الكواكب وخزائن الأرض» وعجائب خلق الأجنة في 
الإناث» وغير ذلك من الآيات الدالة على كمال القدرة الإلميةء وتام الحكمةء 
وعجائب مصنوعات الله» حت يظهر أن دين الحق هو ما اشتمل عليه كتاب الحق : 
وهو القرآن العظيم. 


فصلت: ٥٤-٥۲/٤١‏ ا 


وإذا ن يتأمل الناس ولا سيما العلماء بآفاق السماوات والأرض وأسرار 
الأنفس» كفى بالله شاهداً على أفعال عباده وأقوالحم» من الكفار وغيرهم» وكفى 
بالله شاهداً على صدق القرآن وآنه من عند الله. 


ثم كشف الله تعالى سبب عناد المشركين: وهو أنهم في الواقع في شك خطير من 
أمر البعث والحساب. والثواب والعقاب» ولا قيمة هذا الموقف المعاديء فإن الله 
تعالى أنذر وبشّرء وأبلغ وأقنع» وأحاط علمه بجميع المعلومات» ولت قدرته جيع 
المقدورات» والخلوقات كلها ت قدرته وفي قبضته» والأحداث جيعها في تصرفه 
وعلمه وتدبیره» فبإظهار الله تعالی شرعه ودینه في کل مکان» وفتح البلاد للښي عليه 
الصلاة والسلام» يتبين حم أنه الحق» ونوج كل هذا بوعد الله تعالى نبيه عليه 
الصلاة والسلام أنه كافيه وناصره ومدبر أموره كلهاء وني هذا الوعد بإحاطة الله 
لکل شيء: وعيد للكفار أيضاً . وإحاطته تعالى : هي بالقدرة والسلطان»ء وقد تحقق 


الوعد والوعيد مع مرور الزمان. 


TIT ٦-١/٤١۲١ الشورى:‎ 


تفسير سورة الشورى 


القرآن وحی الله تعالی 
الوحي الإهي لمتزل: له بداية ونهايةء بدأ بعد خلق آدم عليه السلام» حيث 
أوحى الله تعالى إليه الأحكام الضرورية للحياة البشرية الأولى» وانتهى الوحي جخاتم 
الأنبياء والمرسلين» حيث أنزل الله تعالى عليه القرآن الكرم ليكون شرعاً داماًء 
ومنهاجاً حكماًء وطريقاً واجب الاتباع» إلى يوم القيامة. وقد دلت آيات القرآن 
الكر في مناسبات متعددة» ولا سيما إذا افتتحت السور القرآنية بالأحرف 
الهمجائية» على أن القرآن کلام الله ووحیه» ولم وح به سوی الله تعالى» وكلام الله 
نزل بلغة العرب» ومن مادة اللغة العربية جروا وآججديتها. وهذا مطلع سورة 
الشورى المكية النزول بإجماع أكثر المغسرين» لإثبات مصدر القرآن» قال الله تعال : 
عق 9© کدرك ' پې ليك و a‏ رر لَك @ ل 
ما ف لسوت وما ي لأت خر آلب عَم © تڪاد السَموت يفطرن ِن وهن 
وملک حون حمر ر د رم وستعفرون لمن فى لر ل ان اله هو القور ایی 2 
ا من دن4 ولا أ عل u‏ أ لمم کل 10 [الشوری: .]١-١/٤١‏ 
افتتحت هذه السورة بالحروف الأججدية للتنبيه على ما يوحى فيهاء ولتحدي 
العرب بالإتيان بمثل القرآن المتكون من الحروف العربية التي ينطقون بها ويكتبون› 


a 


(1) الكاف من قوله تعالى : (كذلك) نعت لمصدر حذوف» تقديره الإمحاء إليك کا لإججاء ن قبلك . 


Y٤ ٦-١ /٤١ الشورى:‎ 


فهل محم أن يأتوا بمثل القرآن أو بمثل سورة منه؟ فعجزوا وذلك دليل إعجاز 
القران» وإعجازه دلیل على آنه من عند الله وحده. 


والوحي قديم» فمثل هذا الوحي المنزل عليك يها الرسولء أوحى الله إلى سائر 
الأنيياء والرسل»ء من الصحف والكتب المنزلةء والذي يوحي : هو الله العزيز في 
ملكهء الغالب بقهره» الحكيم في صنعه» والموحى به متفق في الجوهر والغاية 
والمضمون. وهو الدعوة لتوحيد اللهء وإثبات النبوةء والإعان بالبعث واليوم 
الآخرء وما فيه من حساب وعقاب» وثواب وجزاء» والتخلق بمكارم الأخلاق» 
والبعد عن الرذائل. والله منزل الوحي: له جيع ما في السماوات والأرض ملكا 
وخلقاً وعبيداًء وهو العلي الأعلى المتعالي فوق خلقهء المتصف بالعظمة الق لا حدود 
اه والكراء اللىل وت و ا ك 
والخلق والاختراع. و (العلى) من علو القدر والسلطان. وكذلك (العظيم) في معناه. 
وليس المقصود علو المسافةء ولا عظم الشيء أو الجرم. 

ومن دلائل عظمة الله: أن السماوات تكاد تتصدع وتتشقق من سرعة جريهن › 
خضوعاً وخشية من سلطان الله تعالى» وتعظيماً له وطاعةء والتصدع من الجهة 
الفوقانيةء لقوله تعالى : ين رَه أي من أعلاهن. 

ومن آيات العظمة الإلمية : أن الملائكة الكرام يداومون على تنزيه الله تعالى عما لا 
يليق به ولا يجوز عليهء قارنين التسبيح (أي التنزيه) بالتحميد» وشكر النعم التي لا 
تحصى. ومن نعم الله تعالى : أن الملائكة يطلبون المغفرة لعباد الله المؤمنين» ومن 
أفضال الله : أنه سبحانه كثير المغفرة والرحهمة» فهو يقبل استغفار الملائكةء لأنه قرن 
الرحة بالمغفرة. وهذا كما في آية أخرى تدل على فضل الله وهي : وال يلون العش 


سرس وق کب و 
۰ 


مد 
سو رسڪ ر کر a‏ م سے سے و ریک صر وام A‏ 
ومن حولم يسيحون حم ريهوم ونومون بو وستعفرت لين ٤اموا‏ ربا وسِعَتَ ڪل 


Yo ٠۲-۷/٤۲ الشوری:‎ 


کیو َة ولا عفر لين تابا واتبعوا سيك وهم عدب جى © االون 
وقوله : #سیحون مد أي يقولون: سبحان الله و بحمده. وقوله 
سبحانه : رسفو لمن ف ألأرّض ليس على عمومه» وإغا معناها الخصوص في 
المؤمنين » فكأنه تعالى قال : ويستغفرون لن في الأرض من المؤمنين» بدليل قوله تعالى 
ي آية (المؤمن) : ويرو لل ءامنا إذ الكفار عليهم لعنة الله تعالى والملاثكة 
والناس أجعين. 

ثم توعد الله تعالى أهل الشرك والكفر محذراً لهم» ومؤنساً نبيه عليه الصلاة 
والسلام» مما يعانیه من إعراض قومه عن دعوته» فقال: «اواآزیت اتخذ ن 
ونی آولاء 4 أي إن الذين اتخذوا الأصنام والأوثان آلهة يعبدونها من دون اللهء 
وأولياء يستنصرون بها من غير اللهء الله هو الرقيب على أحوالهم وأعماهم› 
والحفيظ عليهم كفرهم» الحصي لأعماهم»ء امجازي هم عليها بعذاب الآخرةء 
ولست أا الرسول عليهم بوكيل يلي أمورهم» ولا يسأل عن هدايتهم» ولا يؤاخذ 
ا ولا يلازم أمرهم حت يؤمنواء إنغا عليك التبليغ فقط› مرا إجبار 
على الإعان. و (الوكيل) القيم على الأمر. 

هذه الطائفة من الآيات» تضع حد المواجهة الساخنة بين الله تعالى صاحب العزة 
والملك والجبروت» وبين أهل الشرك وعبادة الأوثان. 


مقاصد القران الكري 
دعا القرآن العظيم الْرّل بلسان عربي مبينء إلى وحدة الإله» فهو سبحانه إله 
واحد» لا يتعدد ولا يقبل التعددء وإلى طاعة الله عز وجل» فمن أطاع دخل الجنةء 
ومن عص دخل النار» وإلى الإعان بالله بطریق الاختيار لا بار والإکراه والله 


۳۲ ٠١-۷/٤١ الشورى:‎ 


قادر على جعل الناس قاطبة على دين واحد» ودعا أيضاً إلى وحدة الفكر والعمل 
والسلوك» فإذا وقع اختلاف» فمرده إلى الله وكتابه» وأرشد إلى التوكل على الله: 
خالق السماوات والأرض» وبيده مفاتيح الخزائن والنعم من المطر والنبات 
وغيرهماء والرازق لمن يشاء» والمنعم بالحياة الزوجية» وبتسخير الأنعام المزدوجة 
لعباده» ولیس کمثله شيء وهذا ما عبرت عنه الآيات الأتبة: 

مو ردك اوتا وحتا لك فرعاتا عرب ا ألْقَرّى ومن حَوها وذ و م حع لا ر فيه 
e‏ © ولو سا نه لمعكَهُم امه وده وکن يدل من يساآءُ ف 


مل 
رم 
zz‏ 


ا ا ی ت وَل ولا ضير © آي ادوا ِن دونو أولاه ٠‏ كاله هو الول 
ی الو کشر تی کل یر ی © کا غلم ف بن کێر گند ل 2 

أ ر مو وكات ر أ ا © ير Gt‏ ا 

© گییی ی وهو أَلسَمِيعٌ الد‎ IO A 


لم مقاليد ‏ السَموت والارض E TATE e‏ , ِنَم بلي سىء لم 4# 


[الشورى : 1-4۲[ . 


هذه الآيات الكرعات منهاج للمجتمع الإسلامي» تتضمن وعيداً للكفار إذا 
أعرضوا عما أرسل الله به نبيه» وفيها رفع الحرج عن الني إن لم يؤمنواء فما عليه 
سوى التبليغ للوحي الإلمي فقط وهذا المنهاج ليس جديدا في الرسالات الإيةء 
فمعل الإيجحاء إلى الأنبياء بلغات أقوامهمء أوحينا إليك قرآناً عربباً مبيناً هم» لتخوف 
به من عذاب الله» وتنذر آهل أم القرى»ء أي مكة ومن حوهما من العرب وبقية 
الناس» وتنذر به الناس يوم الجمع» أي يوم القيامة الذي تجتمع فيه الخلائق» حيث 


(۱) آي نصراء وآعوان . (۲) آي خالق السماوات والأرض ومبدعهما لا على مثال سابق . (۳) يکثركم› 
ويخلقكم نسلا بعد نسل . )٤(‏ أي مفاتيح› وهي هنا استعارة . لوقوع كل أمر تحت قدرته . 


YY ٠۲-۷ /٤١ الشوری:‎ 


جتمع فيه بنو آدم للعرض والحساب› وجتمع أهل الأرض بهل السماء» ذلك اليوم 
الذي لا شك في حدوثه ي نفسه وذاته» ويصير الناس فيه فريقين: فريق في الجنة 
بسبب إعانمم بربهم وبرسوله وبكتابه» ولإحسانهم أعمام في الدنياء وفريق آخر في 
النار» لكفرهم يالله ورسوله وقرآنه. 


ولو أراد الله تعالى لجعل الناس جيعاً أهل دين واحدء إما مهتدينء وإما 
ضالين» ولكنهم باختيارهم» اختلفوا على أديان متغايرة» فمن استقام وجاهد نفسه 
أدخله الله برحمته في جنته» ومن ظلم نفسه وعصی ربه» أدخله الله في التار. وآهل 
التار: هم الظالمون المشركونء الذين ليس ممم ولي ناصر يدفع عنهم العذاب» 
وينصرهم وينجيهم من بأس الله تعالى . وهذا يدل على أن الإعان والكفر بمشيئة 
الله» ولكن يؤول اختيار الناس إلى أحد المصيرين: إما إلى الجنة وإما إلى النار. وقوله 
تعای: یری هخر مبتدأً مضمر أو محذوف» تقديره: هم فريق في الجنة» وفريق في 


الخ 


بل في الواقع اتخذ الكافرون آلمة يعبدونها من دون اللهء من الأصنام والأوثان 
وغيرها» زاعمين أنهم أعوان ممم ونصراءء فإن أرادوا الناصر بجحق» فالله هو المعين 
الناصر» لا تنبغي العبادة إلا له وحده» لأنه الخالق الرازقء والضارّ والنافع لمن 
أراده و سا يعلم من استعداد كل إنسان مراد معين» ولأنه هو القادر الذي 
يحي الموتىء وهو التام القدرة على كل شيء. وهذا دليل على أن الله تعالى هو الذي 
تنفع ولايته» وأنه هو الذي يجيي الموتق ويحشرهم إلى الآخرةء ويبعثهم من قبورهم. 
وأنه صاحب القدرة المهيمنة على كل شيء. 

ثم وجه الله تعالى إلى أن حل الخلافات بيد الله سبحانه» فما اختلفتم فيه أا 
الناس من تكذيب وتصديق» وإعان وكفر وغير ذلك فالحكم فيه» واجازاة ا 


۳۲۸ ١٤-١۳/٤١ الشوری:‎ 


ليست إلى النبي ي ولا بيده وإنغا ذلك إلى الله تعالى» وذلكم الحاكم بهذا الحكم : 
هو الله الرب لكل الخلاتق» يتوكل عليه البي في جيع أموره» ولا يعتمد على غيره» 
ويرجع إليه وحده منيباً طائعاً. 

وأسباب الإنابة إلى الله وحده لا غيره: أمور أهمها: أنه خالق السماوات 
والأرض ومبدعهما من العدم» وخالق الأزواج للرجال من جنسهم» ليسكنوا 
إليهم» ويتحقق التكاثر والتوالدء وخالق الأنعام جنسين ذكراً وأنثى» والله هو الذي 
يكون سبباً للتكاثر وبقاء النوع الإنساني» بخلق نسل بعد نسل» وليس لله تعالى شبيه 
ولا نظير» وهو تام السمع لأدق المسموعات وختلف الأصوات وكامل البصر» 
يبصر الأشياء كلها صغیرها وکبیرها» ظاهرها وخفیهاء وبیده مفاتیح الخزائن في 
السماوات والأرض» آي إن كل شىء يقع بقدرته» يوسّع الرزق لمن يشاء من خلقهء 
ويضيقه على من يشاء بحسب علمه وحکمته» وهو تام العلم بکل شيء يحدث في هذا 


الوجود» من إغناء وإفقار وعبر ذلك. 


وحدة الرسالات الإهية 


مهمة الأنبياء والرسل واحدةء قدا وختماً بالرسالة الحمديةء وهي تنحصر في 
الدعوة إلى وحدة الله تعالىء وإقامة الدين والحافظة عليهء وإطاعة اللهء والإمان 
برسله وكتبه واليوم الآخرء» ولكن يصعب أو يشق على المشركين ترك الوثنية 
والانضمام لمبدأ توحيد الإله» ولم بختلف جيع المدعوين إلى الإسلام من وثنيين وأهل 
كتاب من اليهود والنصارى إلا بعد إقامة الحجة عليهم» ولولا سبق القضاء الإلهي 
بتأخير العذاب عنهمء لعجلت ا العقوبات في الدنياء قال الله تعالى مبيناً هذا: 


کے لک ف ان ا ر ج ا وات ااا ك وما ويا بء بهم 


ص 


۹ ٠٤-۱۳/٤١ الشوری:‎ 


سے سے ور 


موی ویس ان انوا ال ولا تقرف وید کر على المنرکی ما وهم إو أله تى 
که من یکا وېړۍ که من یسب © وما قرا إلا من بعد ما جاهم ايلم بيا 
A e‏ من ريك إل أ yT‏ َذِب أوروا لكب من 
تف ا مرب 9 € [الشوری: .]۱٤-۱۳/٤١‏ 

هذا خطاب توحيدي لمحميع الأمم في الدين» فإن الله تعالى شرع وأبان لكم أيه 
المسلمون من المعتقدات وأصول التوحيد ما أمر به نوحاً وإبراهيم وموسى وعيسى : 
أن حافظوا على الدين (وهو توحيد اللهء وإطاعة رسله) ولا تختلفوا في شرائع اللهء 
من الحلال والحرام» وإياكم من الوقوع في المهالك بتفرق الآراء والمذاهب. وهذا في 
أصول الاعتقاد وأصول الشرائع والأخلاق› فانه لا خلاف فيهاء آما اک 
الفرعية فيمكن وقوع الخلاف فيها بين الشرائع » كما تبين في قوله تعالى: مالكل جملتا 


گے وسک ص 


A 


نكم رَه ومنهاجاً [الماندة: .]4۸/١‏ 

ثم أخبر الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام بصعوبة إقامة الدين ووحدته على 
المشركين بالله تعالىء» العابدين للأصنام» قال قتادة: كبر على المشركين: لا إله إلا 
الله» وآبى الله تعالى إلا نصرها وإظهارهاء أي شق على أهل الشرك الوثنيين القائلين 
بتعدد الهة هذه الدعوة ل وحلة الدين › وهجر عبادة الأصنام والأوثان» وأنکروا 

مبدأً الوحدانية» واشتد عليهم مقولة: لا إله إلا الله وحده وې الله إلا أن 

د و ذل ضدها. 

والله بختار لتوحیده والدخول في دینه من یشاء من عباده» ویوفق لدینه وعبادته 
من يرجع إلى طاعته» ويقبل على عبادته» وينيب تائباً إلى ربه» ويشثوب إلى رشده. 

وهذا يدل ۰ فضل الله عل عباده e‏ آنه هداهم لدینه» بعد آن 


Aa ١٤-۱۳/٤١ الشوری:‎ 


وسبب التفرق في الدين» ليس بسبب الدين ذاتهء فإن آتباع الأديان لم يتفرقوا في 
اتباع الح إلا بعد قيام الحجة عليهم» وبعد أن علموا آن الفرقة ضلالةء وبعد العلم 
الذي جاءهم : وهو ما كان حصل في نفوسهم من علم كتب الله تعالى» فبغى بعضهم 
على بعض حباً في الزعامة والرئاسةء وانحيازاً للعصبية وشدة الحمية» وحفاظاً على 
مراكز القوة والنفوذ والزعامةء والمكاسب الماديةء وبغياً وحسداً» وليس بسبب 
الرسالات والحجج. 

ولولا القضاء السابق من ربك بتأخير مجازاتهم إلى الآخرة لعجل فم الله العقوبة 
في الدنياء ولفصل بينهم في الدنياء وغلب احق على المبطلء وهؤلاء المتفرقون: هم 
كل مدعو إلى الإسلام من كفار العرب» واليهود والنصارى وغيرهم. آما العرب : 
فکانوا يتمنون بعثة ني طهم» فلما أرسل الله تعالى هم حمدا ٤ي‏ كفروا به» كما جاء 


ر 
ھےء ٢ک‏ ور 


في آية أخرى : ووافسمو اللو جھد انیم کون جام ذو NESS‏ 
ف جام زر 1 زادهم 2 را و افاطر : [to‏ 


و 


وأما آهل الكتاب: فعرت ية ای اغا عن سبب تفرقهم وهي : فووما فر 
لذن وا لکت ل شش % ا اة که البينة : 1/۸ 


وإن ورثة الكتاب الإلمي المعاصرين محمد بيا من اليهود والنصارى لفي شك 
موقع في الريبة والقلق من كتابهمء لأنہم ل يتبعوا الحقء وإنغا قلّدوا رؤساء الدينء 
واتبعوا الأسلاف والآباء بلا دليل ولا حجة وبرهان» وهم في حيرة من آمرهم» فلم 
- يؤمنوا برسالة خاتم النبيين» ووصف الشك بالمريب: مبالغة فيه. 

هذه دعوة صريحة لأهل الأديان وغيرهم إلى وحدة الدين الإلهيء ونبذ الفرقة 
والخلاف والالتقاء في مظلة واحدة تسعد البشرية جحمعاءء وتنشر احبة والود 
والإخاء في أناء الأرض قاطبة. 


۳1 ۱۹-۱۰/٤۲ الشوری:‎ 


الأمر بالاستقامة على الدين الواحد 


بعد أن أبان الله تعالى مبدأ وحدة الدين الحق» وأسباب البعد عنه» أمر الله نبيه 
بالدعوة إلى مبدأ التوحيد» ووحدة الرسالات الإلميةء فليس الدين ملكا لأحده وإغا 
واضع الدين هو الله جل جلاله» وقد ارتضى لعباده ما اتفقت عليه الرسل الكرام» 
بدءاً من آدم عليه السلام» إلى خاتم النبيين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه 
عليه» مما يوجب الإعان بما آثزل الله تعالى من الكتب كلهاء لأنما مبترات با ير 
والسعادةء قائنمة على الحق والعدل والميزان» كما قال الله تعالى : 


م 3 4 ‌ و د ود 2 و ر A‏ 
ءامن السو با ا ق هه والمومون کل ءام باو ومکتیکوء وکو ورسد 
ن عو 8 ت و 
نقرف بست أحد م رَس [البقرة: ۲/ .]۲۸٠١‏ 


ودعوة الإسلام على هذا النحو: فيها الضبر للبشرية كلهاء قال الله تعالى مبيناً 
أصول هذه الدعوة: 

قلدلل ۶ واسسَقَمْ ۾ ڪا اير کک کي اهوم ول منت بم 
ڪب وامرتُ لکیل بک 4 E A REE E‏ 
E ES‏ صر 9 لذبن جوت فى 
جنم اة عند ريم وع عضب وهم عاب رید © آنه آلدۍ أل الكتبَ 
IE E E O E OTE‏ 

ف 


م 


لے وا وو e‏ ر مرو کس ا م ص . 
لز ا مشفقونَ يد م ویعلمونَ آتها أل آلا إن الذن يماروت 


. [14-10/۲۴ 


(۱) آي زاثلة باطلة . 


YY ۱۹-۱۰/٤۲ الشوری:‎ 


ر 


ف الآية الأرلى: يلديل ادع واسْسَفَم# عشرة أوامر ونوايء كل واحد منها 
مستقل بذاته» أوطها آمران: ادع أيها الرسول إلى مبدأً وحدة الدين المحفق عليهء 
واستمر على هذه الدعوة» واستقم على عبادة الله» وتبليغ الرسالة» فهي شلت جيع 
الطاعات وتكاليف النبوةء هذا مع العلم بأن الني بحسب قوته في تنفيذ أمر الله تعالى 
مطالب E‏ وهذا ما دعاه أن يقول: «شيبتني هود وأخواتها» لأن فيها 
سق سَقَمَّ کا ا [هود: ]۱۱۲/۱١‏ وأما أمته فقال هم الني بحسب ضعفهم : 
استقيموا ولن E‏ ) 

م جاء النهي : وهو لا تتبع يها الرسول أهواء المشركين فيما افتروه واخترعوه من 
عبادة الأصنام والأوثان» ووقعوا فيه من شكوك وتحريفات. ثم آمر الله نبيه أن 
يقول: صدَقت بجميع الكتب المازلة من السماء التي أنز هما الله على أنبيائه ورسله» من 
التوراة والإنجيل والزبور» وصحف إبراهيم وموسى وشيث. 

وأمر الله نبيه أن يعلن آيضا بأن يعدل بين الناس مهما اختلفت أديانيم بالحق 
والعدل» في القضاء والحكم إذا ترافعوا إليه. 

وأمره أيضا أن يقول: ليس الله إلها لشعب دون شعب أو قوم دون قوم» كما 
يعتقد اليهود بأن الإله هو إله بني إسرائيل» فالله المعبود بحتق لا إله غيره» هو إله 
المسلمين وربهم» وإله غيرهم› وخالقهم وخالق الناس جيعا 

وآخبر الله تعالى أن ثواب أعمال المسلمين وعقابهم خاص بهم»ء لا يتحملها عنهم 
غرهم» وكذلك ثواب اعمال غیرهم:وغقایا اض بم ويبرا كل فريق من الآشر ' 


(۱) آخرجه الترمذي . (۲) آخرجه مالك وآحد وابن ۰ ماجه والدارمي عن ٹوبانء وقوله : ((ولن تحصوا)) 
مأخوذ من قوله تعالى إعلم أن لن تحصوه) أي لن تطيقوا عده وضبطه . 


YY ٩۹-۱٥/٤۲ الشوری:‎ 


کے رګ ا ررر 


وأعماله» كما جاء في آية أخرى: «إقل لا شو ا 
که [سباً: .[¥0/rt‏ 

ومن مضمون الخبر أو الاأمر: لا حب 2 نک أي لا خصومة بين 
الفريقينء لأن الحق قد ظهر كالشمس› والخر أو الأمر التاسع والعاشر: أن الله 
يجمع بين الجميع في الحشر يوم القيامة» فيقضي بينهم با لحق في خلافاتهم» فإليه مصير 
جميع الخلائق 

ثم أوضح الله تعالى بطلان حجة الجادلين في دين اللهء وهم الذين خاصمون في 
دين الله بعد استجابة الناس لهء ودخوهم فيه» حجتهم زائلة باطلة عند ربهم» 
وعليهم غضب عظيم من الله جادلتهم بالباطلء وم عذاب شديد يوم القيامة. 

نزلت آية مووأَِبنَ باجو ف آل حينما قال المشركون بمكة للمؤمنين: قد 
دخل الناس في دين الله أفواجاًء فاخرجوا من بين أظهرناء فعلام تقيمون بين 
آظ؟ ! 

ثم رد الله تعالى على الجادلين : بأنه سبحانه هو الذي أنزل جميع الكتب السماوية 
على الرسل إنزالاً ملازماً للحق» مشتملاً عليه» مقترناً به وأنزل مبدأ الميزان» أي 
العدل والتسوية والإنصاف» ليحكم به بين البشر» وسمي العدل ميزاناًء لأنه آة 
اا ا ا و ا ا ا 
أيها الرسول وكل خاطب أن ججيء القيامة قريب الحصول» فيحاسّب كل امرئ على 
ما قدّم. 

لكن يتعجل المشركون غير المؤمنين بالقيامة بقدومهاء استهزاء وعناداً وتكذيباً» 
وآما المؤمنون فهم خائفون من وقوعهاء ويعلمون أا كائنة لا حالة» وأن وقوعها 


AB: ٠١-١٠/٤١  ررشلا‎ 


ألا تنبه أا السامع بأن الذين يجادلون في مجيء القيامة» و يخاصمون في شنا 
غخاصمة شك» لفي بعد وجهل ومتاهة عن الحق. 

و أروع ما جاء بعد هذه الآيات لفتح باب الأمل والرجاء والرحة: وهو بيان 
أن الله کثیر اللطف بعباده» ومن ألطافه أنه یرزق جیع عباده» بحسب مشیئته» لا 
فرق بين بر وفاجر» ومن غير ضعف» ولكن الله عظيم القوة» باهر القدرة» يغلب 
کل شيء٠‏ ولا یعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. | 


العمل للدنا والآخرة 

من أبرز خصائص الإسلام: أنه يحض أبناءه على العمل للدنيا والآخرة» وهذا 
دليل الوسطية والعدل والوعي. وأنه قضى على الوثنية في شبه جزيرة العرب» بسبب 
لته الشديدة على المشركين» ووعيدهم بالعذاب وإنذارهم به لولا تأخيره في الحكم 
الأزلي لإعطائهم الفرصة لإصلاح عقائدهم» وأدى ذلك إلى الحكم بإيقاع العذاب 
بالظالمين» ونجاة المؤمنين وتبشيرهم ججنان الخلد. وفي ثنايا الحملة على آهل الشرك رد 
قاطع على افترائهم بأن القرآن ليس من كلام الله تعالى» وترغيب حم ولغيرهم 
بالمبادرة إلى التوبة والاستجابة لنداء الحق والإعانء» حى يظفروا بمزيد فضل الله 
تعالى» ويتعرض الكافرون للعذاب الأليم. قال الله تعالى موضحاً هذه الخصائص : 

چن کات رید رت الکخرۃ ' رد لم فی رٹ ومن کات بریڈ حرت لیا ود 
متا وَمَّا ا َم فى لاخر ين تَيب © ا شرڪلڙا رعو لهم من الي ما ل 


سے ٭٭ سے 


a‏ س رل مو ر 


ا بد آ وللا ڪلم القصلِ لق ر ا سهم وَل آلظلمينَ لھ عات السو ل رف 


(1) المرأد به هنا ثواب الآخرةء ورات الأعمال الخالدةء وهذا استعارة حيث شبه مُرة العمل بالغلال 
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اللات د موقن سا ڪا و اقح ل اا وعما اللطت 
روۆضات ازیے ب ےک ما ا٤ُون‏ عند كيه دك لك م ا لكر ل( @ ر ج 


ر ت a‏ 7 ےم 


أله عباده الذين اا و اللات قل ل ل اسلک عله آل 


2 سرک ر عر و ج ر 


زو ج و ر وو ا ت ر و اخ ر 
دا اله r‏ ی عل آله كذ قان َا 


مک ص ی ص ت ر ر 2 ى سے 2 سے رص 
اله َم على ليك ومح اله الكل وى الى بكلتوء إِنَمُ ميم دات ألصدور لا وهو 
TT‏ آله عن وتعمواً عن اا ويعَلّم م ا 0 انين اموا 


صر 


ولوا الصَلحبِ وريدم من قصل والکه رون هم عذاب شريد ® چ[الشورى: .]۲٦-۲۰ /٤‏ 
المعنى: من كان يريد بأعماله وكسبه ثواب الآخرة» نقويه ونخنيه» ونجزيه أحسن 
الجزاءء ومن كان يريد الحصول على شؤون الدنيا وطيباتهاء وإهمال شؤون الأخرة» 
نعطه ما قشت به مشينتناء وليس له فى الآحرة حظ. والمؤمن الصادق آلوآعي من 
للدنيا والآخرة» كما قال ابن عمر رضي الله عنهما: «احرث لدنياك كأنك 
تعيش أبداًء واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا». وقوله تعالی: مورد لم فی حرش 
وعد ون 
بل إن المشركين هم أعوان من الشياطين» شرعوا هحم ما لم يشرعه اللهء مثل حرم 
بعض السوائم وتخصيصها للأصنام» كالبحيرة والسائبة والوصيلة والجام» وتحليل 
أكل اليتة والدم والقمار ونو ذلك من الضلالات. ) 
ولولا القضاء الإهي السابق بتأاخير العذاب في هذه الأمة إلى يوم القيامة» لقضي 
بين المؤمنين والمشركين» وعجلت عقوبة المشركين» ولكن للظالين المشركين العذاب 
المؤلم الشديد في الآخرةء كما قال الله تعالى : مل ألتَاعَة موعِذهمَ وَأَلسَامَة دهن ومر 
چ االتمر: .]٤٠/٤‏ فقوله تعالی: پورگ الین 4 استئناف کلام. 


ثم ذكر الله تعالى وصف هذا الجزاء الأخروي» وهو أنك ترى بالعين اجردة 
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الكافرين المشركين خائفين مضطربين يوم القيامة» مما عملوا من السيئات في الدنياء 
والجزاء واقع نازل بهم لا غالةء أما الذين صدقوا بالله ورسوله وعملوا صالح 
الأعمال منهم يتمتعون في روضات الجنان» هم ما يشتهون عند ربهمء من ألوان 
النعم والملذات» وذلك هو الفضل الذي يفوق كل فضل في الدنيا. والروضات: 
المواضع البهية الضرة» وهي في الأغلب مرتفعة» وهي ممدوحة عند العرب. وكلمة 
عند ريه العندية للتشريف والمكانةء لا المكان المادي أي الجوار الحسوس. 


وهذا اخراء للمؤمنين حنمي الوقوع»› وهذا اخراء هو الذي یبشر الله به عبأده 
المؤمنين الذين يعملون صالح الأعمالء أي إن تلك البشارة لمن قرن أو جع بين 
الإعان والعمل بما أمر اللهء وترك ما نى عنه. 


م آمر الله تعالى رسوله َء بالترفع والسمو عن أعراض الدنياء فيقول لقومه: لا 
أطلب منكم على تبليغ الرسالة جُعْلاً ولا مكافأة ولا نفعاً مادياًء إلا أن تودوني 
لقرابة بيني وبینکم» فتکفوا عن أذاكم. قال ابن عباس وغیره: م یکن في قريش بطن 
إلا ولرسول الله َيه فيه نسب آو صهر. فالآية على هذا هي استعطاف ودفع أذى 
سلامة ا 

قال قتادة: قال المشركون: لعل مدا فيما يتعاطاه يطلب أجراًء فتزلت هذه 
ا و ق م و ا وو لی ر حا اها فا وا 
عباس فيما رواه البخاري وهو: «إلا أن تصلوا ما بيني وبینکم من القرابة» لأن الآية 
مكية» ولم يكن بين علي وفاطمة زواج إلا بعد بَذر» من السنة الثانية من الهجرة. 
(1) قال مجاهد: إلا أن تصلوا رحي باتباعي . وقال علي بن الحسن بن علي : المعنى إلا أن توڌوني فتراعوني 


في قرابتي وتحفظوني فيهم . جاء في حديث ذكره الثعلبي: ((من مات على حب آل محمد مات شهيداً» ومن 
مات على بغضهم» لم يشم رائحة الجنة)) . 
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ثم ذكر الله تعالى : ومن يعمل حسنة» نزد له فيها حسناًء أي أجراً وثواباًء وإن الله 
يغفر الكثير من السيئات» ويكثر القليل من الحسنات» ويضاعف الثواب للمحسن. 

بل أيقولون: افترى محمد على الله كذباً بادعاء النبوة ونزول القرآن» وهذا إفك 
ما ا و ن 
فیمحو الله الباطل» ویثبّت أو يحق الح بکلماته ویؤیده. إنه سبحانه علیم بما تکنه 
الصدور من حديث ا ووساؤس القلب. 

وللترغيب في الصلاح : أن الله يقبل من عباده التوبة عن الذنوب» ويعفو عن 
السات ویعلم ما تفعلون من خير أو سر ويستجيب الله للذين امنواء وأطاعوا 
ربهم» ویزیدهم من فضله ونعمته على ما طلبوه منه» وأما الذین کفروا بالله وبنعمته 
فلهم عذاب شدید مۇل. 


قسمة الأرزاق 

لا تغيب العناية والرعاية الإلمية عن الخلوقات طرفة عين» فالله تعالى يقسم 
الأرزاق بحسب علمه وحكمتهء وبتصريف قدرته» فينزل الغيث وينشر رحتهء 
ويرسل الرياح فتسوق السحب إلى مواضع نزول القطر» ويبث الدواب البرية 
والبحرية والحوية في أنحاء السماوات والأرض» ويسيّر الفلك أو البواخر بمشيئته 
وتوفيقه» ويعلم الجادلين في آيات الله» علماً بأن متاع الدنيا فانِء والآخرة خير 
وأبقى» فلا يغتر أحد بالدنياء وإنغا يعمل بما يسعده في الآخرة» مفوّضاً أمر النتائج 
لله عز وجل» وهذه سنة الله في مدده وعطائه» كما تصورها هذه الآيات الشريفة : 

ولو سط أله ألرَقَ لباو لعا في الأرَضٍ ولكن برل يدر ا 
lL LCOS OS‏ هر الول اَلْحَيِد © 
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سے * ا ر سے ر سر ارس 


ومن ءاه حو ا ا N E‏ وهو عل جمعهم ذا د اء لتر 
@ رما اگم ن تة با بت ادیک ويفا عن کشر © وما اش 
بمعجرن فی الارَض وما کُم ِن دوب اَل ن ول ولا صر © ومن ايند ألو ار ف الخر 
اھکر © إن ا سکن الريح فيظن رواک عل فهرو لإ ف ذلك ليت لكل صبار شکور 
@ او بویقھی ہما کسبو ویعف کن کر © ولم الین یلو ف ٤اا‏ ما م ن غيص 


e4‏ ر 


@ فا اوت من یو مُت ١‏ السوو الد 


يا وما عند انو ڪي بقن لي اموا وڪ رهم وون 
@ 4# [الشوری:٤٤/ .]۳٦-۲۷‏ 

نزلت آية #لولو بسط أله لرك فيما أخرجه الحاكم وصححه عن علي: في 
أصخات ال وذلك أنهم قالوا: لو أن لناء فتمنوا الدنيا والغنى» وقال خبّاب 
ابن الأرت: فينا نزلت هذه الآية -أي في أهل الصفة- وذلك أنا نظرنا إلى آموال بني 
قريظة والنضير وبني قينقاع » فتمنيناها. 

المعنى: لو وسع الله الرزق على عباده» ومنحهم فوق حاجتهم» لحملهم ذلك على 
البغي والطغيان» وعصوا في الأرض» كما حدث من قارون وفرعون» ولكنه تعالى 
ینژل الرزق لعباده بتقدیر معین» على حسب مشیئته» وبمقتضی حکمته» إنه سبحانه 
خبير بآحوال عباده» بصير بما يصلحهم من توسيع الرزق وتضييقه. 

هذا إعلام من الله تعالى : أنه لو جاء الرزق على اختيار البشر واقتراحهم» لكان 
سبب بغيهم وفسادهم» ولكنه عز وجل أعلم بالمصلحة في لكل إنسان»ء وله بعبيده 
خبرة وبَصَر بأخلاقهم ومصالحهم» فرب إنسان لا يصلح إلا بالفقر» وآخر بالغق. 

والغيث سبب الرزق» فينزل الله المطر بعد ياس الناس في وقت حاجتهم إليهء 
وينشر رحته» أي المطر على الأراضي› وهو المتولي أمور أو شؤون عباده با لإحسان 
إليهم» وجلب النفع مء ودفع الشر عنهم» وهو امحمود على نعمه الكثيرة. 
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وكل ذلك يتم بمعيار دقيق من الإله الحكيم القدير» ومن دلائل عظمة الله 
وقدرته وسلطانه : ححلق السماوات والأرض على هذا النحو البديع» وما نشر وفرّق 
في السماوات والأرض من الدواب المتحركة» ويشمل ذلك الملائكة والإنس والجن› 
وسائر أنواع الحيوانء والله تام القدرة على جعهم في صعيد واحد» وحشرهم يوم 
القيامة. ) 

وقد يحتجب الرزق بسبب المعاصي» وما أصابكم أا الناس من المصائب› 
كالآلام والأسقامء والقحط والغرقء والصواعق والزلازل وغحوهاء فإنما هي 
بسبب سيئات اقترفتموهاء ومعاص ارتكبتموهاء فهي عقوبات الذنوب وكفاراتها في 
الدنياء ويعفو الله عن كثير من المعاصي» فلا يعاقب عليها. 

جاء في الحديث الذي أخرجه سعيد بن منصور وابن المنذر وغيرهما عن الحسن 
البصري: الا يصيب ابن آدم خدش عود أو عثرة قدم ولا اختلاج عرق إلا بذنب› 
وما يعفو عنه أكثر». 

ولك أت ايا الذترة الكاررة عجرن الله حا كك ولا كرون ن 
الإفلات من العقاب»ء فبنو آدم عجزة قاصرون ضعفاءء وهم في قبضة القدرة 
الإيةء ولا يعكنهم الفرار من طلب رهم. 

ومن آيات قدرة الله وسلطانه : إجراء السفن السائرة في البحار كالجبال» سواء 
أكانت شرأعية أم بخارية أم كهربائية أم ذرية» وإن يرد الله إيقاف السفن الجارية٬‏ 
يجعل الرياح ساكنة» والطاقة متعطلة» فتصبح السفن ثوابت رواكد على ظهر البحرء 
لا تسير ولا تتحرك» إن في أمر إجراء السفن في أعالي الموج والماء لدلالة عظيمة على 
قدرته تعالى» لمن كان كثير الصبر على الشدائد وعلى طاعة اللهء كثير الشكر على 
النعمة. وإن يشا الله يلك أو يتلف السفن بالغرق بما كسب ركابها من البشرء أي 
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بذنوب البشر» ويعف عن كثير من ذنوبهم» أو عن كثير منهم» فينجيهم من الغرق› 
ويعلم الله الذين ينازعون في آيات الله» ويكذبونهاء ولا يتمكن أحد من الفرار أو 
المهرب أو النجاة من عذاب الله. 

وما أروع ما عقب الله تعالى على هذه الآيات: وهو التحذير من الاغترار في 
الدنياء نما أعطيتم من الغ والسعة في الرزق والجاه والسلطانء فإنغا هو متاع قليل 
في الدنياء وما عند الله من ثواب الطاعة ونعيم الجنة خير من متاع الدنياء وأبقى 
وأدوم» لأنه لا ينقطع ولا ينقص» أما متاع الدنيا: فهو ينقطع أو ينقص بسرعة»› 
وبقاؤه لأهل الإعان الصحيح بالله ورسوله» وعلى رہم يعتمدون في کل شؤونهم. 

قال علي رضي الله عنه: تصدّق ابو بکر رضي الله عنه بماله کله» فلامه جمع» 


بص 4 ر 


فنزلت الية: فا اوتیم م شیو . 4# جاء ف الحديث انه أنفق انين ألفاً. 


o f چ‎ 

صفات آهل النة 
م يترك القرآن الكريم شيا إلا أوضحه وأعلنه» فذكر صفات أهل النار وأسباب 
استحقاقهم للعذاب» وذكر صفات أهل الجنة وما اهُلهم للنعيم والثواب» وهذه 
الصفات الطيبة: هى الإعان بالله إلماً واحداًء والتوكل عليه بعد اتخاذ الأسباب» 
واجتناب الكبائر من الذنوب والعفو عند المقدرة» وإطاعة الله وترك نواهيهء وإقام 
الصلاةء وإيتاء الزكاةء والتشاور في الأمور كلهاء والشجاعة والقوة في استرداد 
الحقوق المغتصبة» وقد نصت الآيات الكرعة الآتية على هذه الصفات» لضرورة 

الاتصاف اء قال الله تعالى : 

ولیت جو یکی الوم والنش ولا ما عضب هم عفرو © لذبن اسجابا 


4 
رج رو ا 3و و و 


روم وأقاموا الصلوة وامرهم شورف بيهم وما رتهم يفقوت €3 لزب إا اسابمم لبن هم نيرون 


۳41 2۴۷/١ الور‎ 


ا وا رور e‏ و 


© وروا سة سيه يلها فمن عا واک کاخ ع د ِنَم ا ب لدي ل ولس 
اص بد لت اوك ا ما عم ٤‏ ين سيل € إنما اسيل عى لذبن E‏ ) 
اا AA‏ أي ©6 ولمن صب ومر إن ذلك لمن عر 
© € [الشرری: .]٤۳-۳۷ /٤١‏ 

تزلت آیۃ ولا ا یبا فی عمر حین شنم مكة. وقیل: فی آي بکر حین لا 
الناس على إنفاق UG‏ وحين شتم فحلم. 


وصف الله تعالى أهل الجنة بالإعان بالله وبالتوكل على اللهء وبالصفات السبع 


- إنهم هم الذين يتجنبون الوقوع في كبائر الذنوب التى أوعد الله عليها وعيداً 
شديداًء كالشرك والقتل العمد وعقوق الوالدينء ويتجنبون أيضاً الفواحش: وهي 
كل ما استقبحه الشرع والعقل السليم» كالغيبة والكذب» والزنا والسرقة والحاربة 
(قطع الطريق). 

- وهم عند الغضب يكظمون الغيظ › ويحلمون على الظال» ويعمون عن إساءته › 
لأن الحلم سيد الأخلاقء والعفو والصفح مة العظماء» وهذا حض على كسر 
الغضب» والتدرب على إطفائه» إذ هو جرة من جهنم. 

- وهم الذين يستجيبون إلى ما دعاهم إليه ربهم» ويطيعونه فيما أمر به من توحيد 
اللهء e‏ وإطاعة اا ا وهذا E‏ 

نزلت هذه الآية في الأنصارء دعاهم رسول الله كي إلى الإعانء فاستجابوا ٠‏ 
وأقاموا الصلاة. 
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-ويؤدون الصلاة المفروضة في أوقاتما بنحو تام الأركان والشروط» و جخشوع لله 
وقلب صافي مرتبط بالله» والصلاة عماد الدين وأعظم العبادات. 

- ویتشاورون فيما بينهم في الأمور الخاصة والعامة» كشؤون الحكم والولاية 
وإعلان الحرب. وتولية الولاة والقضاة والموظفين وغير ذلك من الشؤون العامة 
والخاصة. 

- وینفقون في سبیل الله وطاعته بعض ما رزقهم الله من أموال وخيرات» لأن 
الإنفاق قوة للأمة» وعلاج للضعف» وسبيل لإعزاز الأمةء وتحقيق التكافل 
الملطلوب بين الأغنياء والفقراء. 

- وهم شجعان أشداءء فإذا تعرضوا للظلم والاعتداءء انتصروا ممن ظلمهم ٠‏ 
واستردوا حقوقهم السليبةء وإذا قدروا عفواء وهذا مدح لن انتصر على البغي. 

ورد الظلم مشروط بتحقيق المماثلة دون تجاوز» فيكون عقاب السيئة مماثلا 
لأصل الحناية» والمساواة مطلوبة بين الجرعة والعقوبة» ومن عفا عن الظالم المسيء› 
وأصلح بالود والعفو ما بينه وبين من عاداهء فثوابه على اللهء إن الله يعاقب المبتدئين 
بالظلم› المتتجاوزين حدودهمء وحمي جزاء السيئة سيثة» مع أن ال جازاة من الله تعالى 
ليست سيئة» تسمية للشيء باسم ما يوجبه ويسببه. 

ثم أكد الله تعالى على مشروعية دفع الظلم أو البغيء في الاية : EE O‏ 
ايده اللام في (لمن) لام القسمء آي جواب قسم محذوف. ) 

أي تالله إن المنتصر من الظالم بعد ظلمه لهء لا سبيل عليه بمؤاخذة أو عقاب» 
لأن الانتصار بحقء كأن يشرع القصاص ني الجنايات العمديةء أو تُصَمّن جنايات 
الخطأً والإتلافات»ء ويجوز الشتم والسب معاملة بالمئلء دون اعتداء ولا تجاوزء 


وهذا في معن آية آخری : ولا ب اله الجر وء ين الول إلا س ر السا 
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4 لكن من أتلف مال إنسان لا تجوز مقابلته بالإتلاف» وإنغا يطلب الضمان أو 
التعويض عن الضرر. 

نزلت هذه الآية : لمن صد في أبي بكر الصديق رضي الله عنه» وقد شتمه 
بعض الأنصار» فرد عليهء ثم أمسك. 

وإنغا المؤاخذة والعقاب على الذين يبدؤون الناس بالظلمء أو يتعدون مبداً 
المماثلةء ويتجاوزون الحد في الانتقام» ويجنون على النفوس والأموال بغير حق› 
ويتكبرون بظلم الناس وسلب الحقوق. ويضعون الأشياء في غير مواضعهاء من 
القتل وأخذ الال وإيذاء اليد واللسانء وأولئك البادئون بالظلم أو المتجاوزون 
الحدودء هم عذاب مۇم شديد بسبب اعتدائهم» وهذا توعد بالعذاب في الأخرة. 
والبغي بغير الحق في الآية: هو نوع من آنواع الظلم» خصه الله بالذكر تنبيهاً على 
شدته وسوء حال صاحبه. 

م أكد الله تعالى الترغيب في العفو بالقسم في قوله :لمن ص أي تالله» إن 
من صر على الأذى»ء وستر السيئة» وغفر خطأً من ظلمهء فذلك الصبر والعفوء لمن 
الأمور المشكورة والأفعال الحميدةء التي يثاب عليها بالثواب الجزيل والثناء 
الجميلء لنع الاسترسال وراء الغضب وحب الانتقامء فقوله تعالى : #لينّ عَزر 
أ أي مكمها ومّمّنها والحميد العاقبة منهاء وهذا دليل على قوة الإرادة 

وتماسك الشخصية. 
| 
سوء حال الكفار ٤‏ الاخرة 
لا شىء أصعب على النفس من الاصطدام آمام الواقع» والمفاجأة بنوع العقاب 


الذي كان يظن أنه جرد تہديد ووعيد» وحينئذ تكون الأحوال شديدة وصعبة» فترى 


4٤ ٤٦-٤٤/٤١ الشورى:‎ 


الكافرين في الآخرة يتمنون الرجوع إلى الدنياء فيحتقر شأنهم» ولا يبالي بهم أحد من 
المؤمنين» ويقفون أمام النار ذليلين خائفين» ويلمسون الخسارة الحققة في الأنفس 
والأهلء ولا آمل طم في النجاةء فلا يجدون أنصاراً خلصونهم من العذاب» ومن 
أضله الله بسبب ما اكتسب واختار من الإ« فلا سبيل لنجاته. وهذه آيات كرعة 
تصور لنا هذا الموقف الخزي : 
ون صلل اه فا م من لن ن بعيو وبرى ألظلوية لما أو العدًاب يفولويت هَل 

اک مر ن سبلي @ رتهم بقرشو ها وي من اذل روت ين رفي في 
وال الین اموا ل لسرت الدب حيرا شم لبهم يى ألقَيَةٍ آل إن 
ادلی نی عدا مُقیر @ وما کات قم ِن اولب موم ن دون أ ومن َيِل 
لَه فا لم ِن سيل @ چ [الشرری: .]٤١-٤٤ /٤۲‏ 

هذا تبيان حال الكفرة الذين اختاروا الكفر على الإعان ومالوا إليهء فأضلهم الله 
تعالى» وتركهم يتيهون في وهاد الضلالء لفقد استعدادهم للإعان» ومن يضله اللهء 
فماله من أحد يتولى هدايته ونصره» أو إنقاذه إلى طريق الهدى والرشاد. وقوله تعالى : 

وَمّن بُصّللٍ أله بيان أنه لا يقع شيء في الكون» من الهدى والضلال وغيرها إلا 
بإرادة الله ومشيئته» حى لا يوصف بالعجز. وليس في هذا القول إجبار على 
الضلالء وإغا بيان من علم الله أنه ختار الضلالء فيزيده الله ضلالاً. 

وأحوال هؤلاء الضالين الظال مين في الآخرة معقدة وشائكة وأهمها ستة: 


- ترى: الرؤية هنا رؤية عين» أي تبصر آبها الإنسان المشركين الكافرين بالله 
امكذبين بالبعث»ء حين نظروا إلى النار» وعاينوا العذاب» يتمنون الرجوع إلى الدنيا 
من أي طريق. وهذه المقالة المعبرة عن بجثهم عن سبيل النجاة: تدل على سوء ما اطلعوا 
عليه. والَرَّد: موضع الرد إلى الدنياء قاصدين بذلك استدراك العمل والإان. 
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- وتبصرهم أيضاً يغرضون على النارء وهم خائفون أذلاء» يسارقون النظر إليها 
من شدة الخوف» فقوله تعالى : «إين رفي حَضًّ» أي قليل» والطرف هنا مصدرء 
أي يطرف طرفاً خفياً. 

- وقال أهل الإعان يوم القيامة حين رأوا الكافرين على هذه الحال: إن أهل 
الخسارة الكبرى: هم الذين خسروا أنفسهم وأهليهمء بدخول النار» والخلود فيهاء 
را آم ررم ماين ن لار وخموا أله لا ارا ف 

- ألا إن الكافرين في عذاب دام لا ينتهي» ولا يخرجون منه. وهذا إما من قول 
امؤمنين» حكاه الله تعالى» أو استئناف من قول الله تعالى» وإخبار محمد ي بما 
يؤول إليه مصير الضالين المكذبين. 

- وليس للظالين أعوان وأنصار من غير اللهء ينقذونيم مما هم فيه من العذاب. 
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ثم آکد الله تعالی اليس من نخجاتہم بقوله: ومن بُضْلل اله فا م من سل 
والمعنى: ليس للكافرين أعوان وأنصار من غير اللهء ينقذونهم مما هم فيه من 
العذاب» وهذا إنحاء على الأصنام والأوثان التي أظهر الكفار ولايتهاء واعتقدوا 
ذلك ديناًء والمراد: فمالهم يُوالون هذه التي لا تضر ولا تنفع» ولكن من يُضلل الله 
فماله من سبيل هدى ونجاةء أي من يحجب الله عنه توفيقه إلى الإعانء بسبب علم 
اله الاق جا مسار وة من الاي فا رن فل الا رة وا 
غرابة في وقوع تلك الظواهرء لأغہم قوم ضالون منحرفون عن سبيل الإعان والحق. 

هذا وصف دقيقق لسوء أحوال الظالمين الكافرين الذين اختاروا الشرك والوثنية: 
قلق وحيرة» وحسرة وندامةء والتماس طريق النجاة باقتراح العودة إلى الدنياء 
ويتملكهم الخوف والذعر الشديدء ويلحقهم الذل والموان والتحقيرء ويبحثون عن 
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النصراء والأعوان لإنقاذهم من عذاب الله فلا يسعفهم أحد» إذ إنه ليس للأصنام 
المعبودة» ولا لبعض التألمين» أي شفاعة أو جال ينفعون به غيرهمء لأن الأمر كله 
بيد الله» وتخيب المساعي كلها في الإنقاذء لأن عام الآخرة عام الحساب» 
والقضاء» وتنفيذ الأحكام» ولا يقبل من أحد العذر أو التأسف أو الندم» فقد كان 
مجال هذا في الدنياء فهي دار التكليف والاختبارء أما الآخرة: فهي دار القرار 
النهائي» ومقر إصدار الأحكام الإلميةء وتنفيذها من غير اعتراض ولا أمل في نقض 
حكم أو تغيير قضاء. 


الاستحابة لأمر الله تعالى 


وجه الله تعالى في قرآنه الناس جيعاً إلى المبادرة للإعانء والإجابة لما يجيي 
القلوب» ويضيء النفوس» وينقذ الإنسان من عواقب الملاك والشر» وآسلوبُ 
التوجيه متعدد» ومتنوعَء بالترغيب مرةء والترهيب مرة آخرى» والإطماع بجنان 
الخلدء والتحذير من أهوال القيامة والحساب الشديد» وبيان تقلب النفس» تفرح 
عند الرحمة الإهية» وتجحد النعمة عند التعرض لصيبة» وإدراك أن ملك السماوات 
والأرض بيد الله وحده» يهب الذرية للإنسان بحسب مشيئته وعلمه وحكمته» 
بعنعها عنه» مع أن الله قدیر على کل شىء وهذه الآيات تبين مدى إجابة الإنسان 
لدعوة الله : 

استوبوا ‏ ا ت ا تھ کم ب تن ملا 
e‏ 5 تن تیر © ن أعرضوا ما أرسلتك مرم فيط إن ع إل 


(۱) آي آجيبوا . (۲) أي منجى ينجيكم . (۳) أي إنكار لذنوبكم يومئذ . 
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اشن E OTT‏ ب لی کا کک 
وهب لمن كسام ا EEA he‏ 
در 4 [الشورى: .]٥٠-٤۷/٤١‏ 

يأمرنا الله تعالى بالاستجابة لدعوة الله تعالى وشريعته» والمبادرة إلى الإعان بالله 
وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخرء من قبل مجيء يوم يكون كلمح البصرء لا 
ملجاً ولا منجى لأحد فيهء ولا يرد أحد بعده إلى عمل» إنه يوم القيامة» يحذرنا الله 
تعالى من آهواله ومفاجاته» حيث لا يفيد الإنسان شيء إلا العمل الصاح في الدنياء 
ولا إنكار ما ينزل بالناس من عذاب. والنكير: مصدر بمعن الإنكار» لا بمعنی 
المتكر اسم فاعل من فعل «كر» لأن المعنى يصبح بعيداً لأن (نكر) إا معناه )مإ 
وظن الأمر على غير ما عَهدّ. وهذا كقوله تعالى : يفل آل بيذ أ أل © ذ ك 
ود © إل يك سذ لسر © € [القيامة: ¥ 1°-. 


فإن أعرض المشركون عن إجابة دعوة الله ورسولهء فما أرسالناك أا الرسول 
موكلا بم رقيباً عليهمء تحفظ أعماهم وتحصيهاء حت تحاسبهم عليهاء فليس 
عليك إلا تبليغ الرسالةء وأداء الأمانة» وإيصال الحجة. 

إلا أن القوم المشركين عتاة أشداء مضطربون» إذا منحهم الله رحة أو نعمة» 
وأمدهم بأمن وخير» ووفرة رزق» فرحوا بها واستبشرواء وإن أصابتهم سيئة 
كجدب أو نقمةء ومرض أو فقرء لاقترافهم المعاصي والذنوب فإن الإنسان جحود 
للنعمةء متنكر للمعروف» فإن أصابته نعمة تكبر» وإن تعرّض ححنة أو مصيبة يئس 
وأعرض. والكفور: المبالغ في كفران التعم. 

م خر الله تال .عن أدلة قدرته» قي مالك الصارات والأرضى والتصرف 


۳4۸ ٥٠-٤۷/٤١ الشورى:‎ 


فيهما بما يريدء وملكه عيط باخَلّق» ومشيئته نافذة في جميع الخلوقات» وفي كل 
أمورهم» فإن الله تعالى وحده يخلق ما يشاء» وعنع من يشاء» يهب من يشاء البنات 
فقطء ويرزق من يشاء البنين فقط» ويعطي من يشاء الصنفين معا ذكوراً وإناثا 
فالتزويج هنا بمعن الجمع بين البنين والبناتء ومجعل من يشاء عقیماً لا يولد له» 
لأن الملك ملكهء يتصرف في شؤون خلقه على وفق العلم الشاملء والحكمة الدقيقة ء 
والمصلحة الحقيقية› N a a‏ 
تامٌ القدرة على منح ما يريد أو منع ما يشاء. فقوله تعالى : أو وجه کا ونا 4 
معناه أن يجعل في بطن زوجاً من الذرية ذكراً وأنغى. والعقيم : الذي لا يولد له. 


وإغا بدأ الله تعالى بذكر الإناث تأنيساً مهن وتشريفاً هن» وحلاً على العناية بهن »› 
والإحسان إليهن» قال الني عليه الصلاة والسلام -فيما أخرج البخاري ومسلم 
والترمذي وأحمد: من ابتلي من هذه البنات بشيء» فأحسن إليهن كن له حجاباً من 
النار» . وقال واثلة بن الأسقع فيما حكاه الثعلي عنه: «من عن المرأة تبكيرها بالأنف 
قبل الذّكر؛ لأن الله تعالى بدأ بالإناث». وقال إسحاق بن بشر: نزلت هذه الآية في 
الأنبياء عليهم السلامء ثم عَمّمت» فلوط عليه السلام أبو بنات» لم يولد له ذكرء 
وإبراهيم عليه السلام عكسه» لم يولد له إلا الذكور» وعمد عليه الصلاة والسلام 
ولد له الصنفان» ويجيى بن زكريا عليهما السلام عقيم. 

وهذا التوزيع الإلهي في رزق الأولادء كقسمة الأرزاق بين العباد»ء نابع من 
الحكمة الإلمية خير الإنسانء أو لا يعلم له من أحوال تناسبه أو لمصالح بعيدة 
المدى. 


الشوری: ٥٣-٥١/٤۲‏ ۳۹ 
ا 
الوحي الإلمي حقيقة واقعة لا ينكرها إلا كل جاحد منكر للدين» وهو فضل من 
الله تعالى ونعمةء من أجل خير الإنسان ونفعه» وهو واحد وأمر مشترك بين جميع 
الأنبياء والرسلء ولولا الوحي لضل البشر وبقوا تائهين» تتحكم فيهم الأهواء 
والشهوات› ودستبك . م اا واا اا فکان من رحة الله تعالى 
کان منه مکتوبا أو بالمعنى» وهذه آيات تدل على آنواع الوحي وأغراضه: 


کا سر و K‏ ر ص ^ سے 
¥ و کان اشر آن يكلم ا ا إلا وا او من ورای جاب أو سل رسوا فَيرى 
ع وسر رص ر Ts‏ 
PCE he‏ 
ص ر ٤‏ رم ہے > ر رہ ر ص ار ر 
ا اکب ولا آلإیملن وکن جلت ورا ہی ہو من فما من عباونا وإنك دى إل صرط 
4 2 4 مور 


No Fa‏ ۴ الله اق ارت ماف الا الا إل ات ر الا 

@4 [الشوری: ۲٤/١٥-۴ه٥].‏ کک 

سبب نزول الأية الأولى : هوم كان ليتر ه أن اليهود قالوا للني صلى الله عليه 
واله وسلم ا ا ا REL‏ وقال : 
ينظر موسى إلى الله تعالى. 

المعنى: لا يكون لأحد من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» ولا ينبغي لهء ولا 
عكن فيه أن يكلمه الله تبارك وتعالى إلا بأن يوحي إليه بأحد أنواع الوحي: إما أن 
يكون وحياً مباشراً: وهو الإلهام والإلقاء في القلب يقظة أو في المنام» كرؤيا إبراهيم 
الخليل عليه السلام دبح ولده. 


(1) الوحي: إلقاء شيء في القلب» يتيقن آنه من عند الله . (۲) الروح يراد به هنا القرآن . 


0۰ ) ٥۳-١١/٤۲ الشوری:‎ 


a e‏ عن المكلّمء 
لا يستطیع تحدیده آو تصوره بذهنه» ومن غير واسطةء تة متیقناً آنه کلام الله من حیث 
لا يُرى» كما كلم الله موسى عليه السلام من وراء الشجرة المباركة» وكان موسى قد 
طلب رؤية الله بعد التكليم » فحجب عنها. وإما بأن يكون بوساطة إرسال رسول من 
الملائكة إما جبريل أو غيره» فيوحي ذلك الك إلى الرسول من البشر بأمر الله 
وتيسيره ما يشاء أن يوحي إليه» وهذا دليل على أن الرسالة من آنواع التكليم. 


ثم أوضح الله تعالى تشابه الوحي بين الي محمد وبين من تقدمه من الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام» وهو أنه مثلما أوحينا إلى سائر الأنبياء. وحينا إليك يا محمد هذا 
القرآن الذي هو من أمر الله عز وجل» وهو بمثابة الروح حياة للأنفس وإنارتا بعد 
ظلامها وجهالتهاء ومبدأً للحضارة والعلم والتقدم» والحد الفاصل بين عهدين : 
عهد الأمية والجهالة والفوضى» وعهد العلم والمعرفة والنظامء فالروح في هذه 
الآية: هو القرآن الكريم وهدى الشريعةء ماه الله روحاء لأنه يجيي به البشر 
والعالم» كما يجيي الجسد بالروح› فهذا على جهة التشبيه. وقوله: ومن ن مرت آي 
واحد من أمورنا أو کلامنا. ) 


وإنزال القرآن على قلب النبى ل دليل على مقدار النعمةء فانت 1 الني رجل 
أمي لا تقرأ ولا تكتب» ولم تكن قبل القرآن المنزل عليك تعرف ما القرآن» وما معن 
الإعانء ولا تفاصيل الشرائع› ولكن جعلنا هذا القرآن الذي أوحيناه إليك ضياء 
ونوراً» نېدي به من نشاء هدایته» أي نرشده لأنه النور الذي ېتدي به الناس في 
ظلمات الحياة» كما جاء في آية 2 إن هدا لفان دى للت ہے افقوم وس 
ال ان ك ااا أن ہا جا کیا © 4 االإسراء: ۹/۱۷]. والضمیر في 
جعلناه: عائد على القرآن. 


01 ٥٣-٥١/٤١ الشوری:‎ 


وإنك آيا الرسول لترشد الناس إلى طريق مستقيم» ومنهاج قوي فقوله تعالى : 
عط مَستقيو يعني صراظ شرع الله تعالى ورحتّه» وطريق الله الذي له ملك 
السماوات والأرض» ورنجما المتصرف فيهماء والحاكم الذي لا معقّب لحكمهء 
والأمور كلها صائرة على الدوام إلى الله تعالى» وليس لأحد غیره» فیحکم بقضائه 
العدل. وهذا وعد للمتقينء ووعيد للظالمينء وتقريع لمن في ذهنه أن شيئاً من الأمور 
إلى البشر. قال سهل بن آبي الجعد: احترق مصحف» فلم يبق منه إلا قوله تعالى : 
آل إل لَه تيد الأرر. 


لقد اقترنت جهود البي ييه بنور القرآن وهدايته» وكان هذا الرسول يدعو إلى 
الخبرء ومناصرة الحق» ويستمسك بالقران الجيدء ويدعو إلى السداد والطمأنينةء 
والاعتدال والوسطية وإقامة الجتمع الفاضل» ولا يزال هذا الي منصوراً بأمر الله. 
والمقصود هو الإرشاد إلى دين قوبم» لا اعوجاج فيه» وهو دين الإسلام الذي به 
ختمت النبوات»› وانتهت به الرسالات. ) 


oY ۸-١/٤١۳١ الزخرف:‎ 


تفسير سورة الزخرف 
عربية القرآن وموقف قریش منه 

| يدع الحق سبحانه وتعالى عائقا أمام العرب لإعانهم بالقرآن ونبوة محمد بلا 
فجعل القرآن بلسانهم العربي» وأخبرهم بأنه من كلام الله تعالى ومن عنده» لا من 
عند محمد عليه السلام» ولم يتركهم الله من دون إنذار أو تذكيرء ولو کانوا مسرفین 
في الملذات والإنكار والتكذيب» عاكفين على الشرك. وحذرهم من تكذيب الني 
ياء كما فعل الذين من قبلهم» وظلوا مستهزئين بنبيهم ومكذبين له» فأهلكهم الله 
تعالی ودمرهم» فعلیهم أن يعتبروا بما حدث لأمثالهم» وهذا ما تضمنته الآيات 
الآتية في مطلع سورة الزخرف المكية بالإجاع : 

حر © والكتب لمن © إا جعلته رن عَريا لقآڪُم تيلوت وَِنَمٍ 
ن ار اکت ایا لیل کک @ شیب منک الِْ َر صَنحًا آن نة 
وا رفت @ وگم رسلا ِن َي فی آلأرلت @ رمَا بيهم ن ت إلا کا بو 
سرون 9 @ هلکا اشد م نهم بطشا ومسی مَل لوين ٠‏ [الزخرف: /٤۳‏ ۸-۱]. 

افتتتحت السورة بالأحرف المجائية: (حم) للتنبيه على خطر ما يأتي في هذه 
السورة» ولتحدي العرب بالإتيان افتراء بمثل أقصر سورة من القرآن ذات الموضوع 
الواحد» لأنه بلغتهم ومن أصول مادة كلامهم. لذا كان الغالبٌ بعد هذه الأحرف 


)۱(٠‏ أي اللوح الحفوظ . (۲) أي صفتهم العجيبة التي تشبه المثل في الغرابة. 


Yor ۸-١ /٤۳ الزخرف:‎ 


الكلامَ عن القرآن» وقد أقسم الله تعالى بالقران البيّن الواضح» الجلي المعانيء الذي 
أبان طريق المدى والنور. 


فكلمة (الميين) إما من (أبان) أي ظهرء فلا يحتاج إلى مفعولء وإما من (بان) 
وهذا يحتاج أ مفعول تقدیره : الميين الهدى والشرع ونحوه. 


ومن أجل إفهام العرب وتدبر معانيه» جعاناه منزلاً بلسان عربي فصيح واضح› 
لتتعقلوا آياته» فلا يعسر فهمها وإدراكهاء والتعرف على أسرارها وإعجازهاء 
وجعلناه بلسانكم لثلا يبقى لكم عذر» وهذا هو المقصود من قوله تعالى : «اولعلڪَمَ 
و فهو ترج بحسب معتقد البشر» فمن تدبّر الآیات يرج منه أن يعقل ويفهم 
الكلام. وآم الكتاب: اللوح الحفوظ» فإنه أصل جيع الكتب السماوية» وني هذا 
تشريف للقرآن وترفيع. 

وإن هذا القرآن عند الله رفيع القدر» عالي الشأن في البلاغة والإرشاد وغير 
ذلك» وحكم النظم» لا لبس فيه» ولا اختلاف أو تناقض» كما جاء في آية 
ع [المائدة: .]٤4/١‏ واية: ولو کان من عند عر الله لّوأ فيه ايتا ڪڻراڳه 


.]۸۲ /٤ [النساء:‎ 


وهل نترککم أا العرب وغیرکم من غير تذکیر» ولا وعظ» ولا أمر ولا نهي» 
لأنكم مسرفون ني الإنكار والتكذيب؟ أو أنهملكم ونبعد الذكر عنكم» ونغسك عن 
إنزال القرآن لكم» لأنكم تجاوزتم الحدود المعقولة في أعمالكم؟ وقوله تعالى: 
أرب عن الزكَر سكا صفحاً: مصدر» مفعول مطلق لنضرب من غير 
لفظهء مثل : قعدت لسا ) 


Yo ۸-١ /٤۳ الزخحرف:‎ 


ولا تعجب أيها الرسول من إعراض قومك عن رسالتك» فهذه سيرة الأولين 
الغابرین» فإنه لم اتهم ني ولا رسول إلا کانوا به یکذبون ویسخرون» کتکذیب 
قومك واستهزائهم بك. وقوله: اوا ب سرود ظاهرة العموم» والمراد به 
ا لخصوص» فيمن استهزؤواء وإلا فقد كان في الأولين: من لم يستهزئ. والاآية وعيد 
لهم وتہديد بان يصيبهم ما أصاب أشد منهم بطشا. 


لقد أهلكنا قوماً هم أشد قوة من هؤلاء القوم المكذبين لك أا النبي» وقد سبق 
إيراد مواقفهم أكثر من مرة» وعرفت سنة الله فيهم. فعليهم أن ينظروا في مصائر 
المتقدمين» ليحذروا الوقوع في مثل مصائرهم. وكلمة مَل ألأَوَلنَ معناها: سنة 
أو سيرة أو عقوبة المتقدمين» والمعن : سلف آمرهم وسنتهم› ضارا عبرة للأمم. 
والأولون: هم الأمم الماضية كقوم نوح» وعاد وثمود وغيرهم. والمراد: آننا 
جعلناهم عبرة لمن بعدهم من المكذبين : أن يصيبهم مثل ما أصابهم» كما جاء في آية 


صر کے کہ سر ص ص کہ 


أخری : فجعلهم سلفا ومثلا لحرن 4 [الزخرف: .]٠٥١/٤۳١‏ 


هذه حملة مركزة على قريش وأمثاهم» حيث لا عذر هم في ترك إجابة دعوة الني 
بلا فقد وضحت أمامهم السَبّلء وكثر تذكيرهم» وتجاوزوا الحدود في الإسراف 
والعصيان» وضربت مم الأمثالء وجعلت أمامهم العبر والمواعظ فلم يبق عندهم 
عذر في معارضة دعوة الإسلامء فيْتهم بادروا إلى الإعان بالله وحده» وترك 
الاستهزاءء وإذا لم يتعظوا وأصروا على الكفر والتكذيب استحقوا إنزال العذاب 
وآلوان الحزي والموان» كما نزل بمن قبلهم من آلوان العقاب والإهلاك والتدمير 
بسبب كفرهم وتكذيبهم رسوهم» والعاقل: من اتعظ بغيرهم» وأقلع عن المعصية 
إذا شاهد عقوبة العصاة. 


o0 ١٠٤١-۹/٤٩۳ الزخرف:‎ 


من عجائب الصنع الإهي 

ما أحلم الله تعالى على عباده» وما أصبره على خلوقاته» يخلقهم ويرزقهم وينعم 
عليهم» ومع ذلك يكفرون به» ويجحدون بوحدانيته» فيتنزل لمستواهم الفكري› 
ويقيم هم الأدلة والبراهين الكثيرة على عظمة ذاته وقدرته» ومن أهمها إبداع 
مصنوعاته وعجائب خلوقاته» وكثرة نعمه وآلائهء وإذا افتقر الإنسان أو أصيب 
بمصاب» لم یجد غير الله ملجاء» ولا سواه ملاذاًء فیفرٌّج کربته» ویکشف أزمته أو 
محنته» وهذه ثانية أدلة على وجود الله وتوحيده» مما يلمسه كل إنسان. ويحس به من 
مشاهدات الكون: 

وين سالنهر من حى لسوت رالاس وى لقُن لمر َي @ الى 
E APES‏ © ری َر ت 
الا ما ٤‏ بقدر اترتا بے Ll‏ كلك کک 0 وای َل لاز ي 
SL E TN‏ 
أَسسَوَي َيه a‏ ایی سَحر آنا هدا وما ڪتا لم مقر a‏ 
موی ° © € [الرحرف: .]۱٤-۹/٤۳‏ 

هذه أوصاف أفعال الله تعالى» وهي نّم منه سبحانه على البشر»ء تقوم بها الحجة 
القاطعة على كل كافر مشرك بالله تعالى» وهي هنا ثاني صفات: 

 تاوامسلا تالله لئ سألت أا الرسول المشركين بالله: من الذي خلق‎ -٣-ً١ 
والأرض؟ لأجابوا بأن الخالق هما هو الله وحده لا شريك لهء وأن الله هو القوي‎ 
الغالب مما يدل على كمال قدرته» وأنه الواسع العلمء مما يرشد إلى تام علمه»‎ 


@ وإ لإ رت 


وهذا احتجاج على قريش» يدل على تناقضهم في أمرهم» وذلك أنهم يقرون أن 


(۱) فأحيينا . (۲) أي السفن . (۳) أي مطيقين . )٤(‏ راجعون . 


Y٦ ٠٤١-۹ /٤۳ الزخحرف:‎ 


الخالق الموجد همم وللسماوات والأرض هو الله تعالى» وهم مع ذلك يعبدون 
أصناماً» ويدعون آنا آلمة لهم» وهي عاجزة عن كل شيءء وأما الله تعالى فهو 
الموصوف بالقدرة التامة على خلق جيع الممكنات» لتميزه بالقوة والعلم الكاملين. 

-٤‏ والله تعالى هو الذي جعل لكم الأرض ممهدة كالفراش والبساط» صالة 
للإقامةء والاستقرار عليها» ويتَصَرَّ ف فيها بسهولة ويسر . 

- وخلق الله تعالى في الأرض الطرق والمسالك. ليتمكن الإنسان من الاهتداء 
بسلوكها إلى المقاصد والنافع» والانتقال بين الأرجاءء للاتجار وطلب الرزق 
والسياحة ونحوها. ) 

- والله سبحانه هو الذي أنزل من السحاب المطر بقدر الحاجة» وبمقتضى 
المصلحة للزروع والثمار والشرب ومصلحة الإنسانء فأحيا به الأرض اليتة» 
وأخرج منها النبات» وكما أحيا الله الأرض بعد موتهاء يجيي الأجساد يوم القيامة 
بعد موتهاء ويبعث الناس من القبور. ومن حکمته تعالی وفضله: أنه لا ينزل المطر 
الزروع› ولا يمصر عن الحاجة حت تتحقق الكفاية في النبات والزرع والناس. فكلمة 
(بقَدَر) آي بمقدار الكفاية. 

¥- والله تعالى خلق الأزواج» أي الأنواع أو الأصناف كلها من كل شيء» من 
الزروع» والثمارء والأشجار» والإنسان والحيوان وغير ذلك» مما نعلمه وما لا 

۸- والله هو الذي خلق وسائل الركوب والحمل من السفن والأنعام: وهي 
والأشعار والأصواف. والله تعالى صرح بكيفية الانتفاع بالسفن والأنعام: بأن 


YYov ۲٠-٠١/٤۳ الزخرف:‎ 


تستقروا على ظهورهاء ثم تتذكروا نعمة الله التي أنعم بها عليكم» وتقولون بعد 
الركوب عليها : مسحل لى سَحَرَ اا هدا وما تًا لم ممَرنه أي تنزه الله تعالى 
عن كل نقص وعجز» الذي ذلّل لنا هذا المركب» وما كنا مطيقين لتسخبره» لولا أن 
سخره الله لناء وإنا لصائرون راجعون إليه بعد مماتناء فيجازي كل نفس بما عملت 
من خير أو شر. وهذه الآية خاصة في ركوب الحيوان ويقال عند النزول منها : اللهم 
أنزلنا منزلاً مباركاً وآنت خير المنزلين. ويقال عند ركوب الفلْك بما جاء في آية 
أخری: بسر ال و رسا ا إن رى لعفو € [هود: .]٤١/١١‏ والسنة للراكب 
إذا ركب أن يقول: الحمد لله على نعمة الإسلام» أو على:النعمة بمحمد عليه الصلاة 
والسلام» أو على النعمة في كل حال. 

وفي دعاء الركوب هذا: إقرار واضح بعجز الإنسانء وأمر بالإقرار بالبعث» 
وتردادِ القول به. 

وق ابن أبي نجيح والنحاس عن مجاهد عن الني بيا اسان 3ا رکب 
ولم يقل ما في هذه الأية سبك ای َر ت مدا جاء الشیطان فقال له: تغته 
فإن كان يحسن تختًى» وإلا قال له: تنه» فيتمنى الأباطيلء ويقطع زمنه بذلك. 


من آباطیل الحاهلية وتناقضات المشركين 


على الرغم من اعتراف المشركين بأن الله هو خالق السماوات والأرض» صدرت 
منهم عدة أباطيل ومتناقضات مع ذلك الاعتراف» منها نسبة الملائكة لله وأا بنات 
اللهء والزعم بأن عبادة الملائكة بمشيئة الله وأن الملائكة إناث لا ذكورء وإذا 
نوقشوا في هذا م مجدوا جوابا إلا أنهم يقلدون الآباء تقليداً أعمى»ء مثلما 
المترفون في غابر الزمانء حت ولو عارض ذلك العقل أو المنطق» أو رأوا أفضل 


YYTo^A ۲١-٠١/٤۳ الزخحرف:‎ 


وأصروا على التقليد الباطلء انتقم الله منهم فصاروا مضرب الأمثالء كما تحكي 
هذه الآيات الشريفات : 


ھۆوجعلوا لم من عادو ل اَن کور مان 0 آم اَعَد َا خلق بناتټِ 

ا 2 ر ص سے وم مر کر ۶ ارا اراگ رر 

وأصمَدكم اليك © ودا بر أَحَذهُم يما صرب لرن مغلا ظل وجه مسودا وهر 
كَظِيم " © اومن ينوا ف اللي وهو في الصاو عد مين © مجعلا المكتيكة 


إا اسه دوا E‏ . © وقالوا لو سا 


۴ 2 و 2و 2 م س سر ا ص 
ِء ت ہو سیک €9 بل 5 E E‏ ار ر ورتا لی ٤اگرهہ‏ 


e‏ ر ES‏ ا مر ر ج و و ت ت ر صر وودر رش سم لے err‏ اک کے 

EGG‏ إنا وجدّنا ءاباءَتا عل 
عل 

زز از“ سره ا 


َة ونا عل ءاترهم مُقََدٌ دوت © gee‏ قالوا ! 
با اس ہہ کی @ تت بت تاشر کیت ٤‏ ع اتکی @4 


عهبه سے س 


.]۲٠-٠۵١ /٤۳ [الزخرف:‎ 


هذه آلوان من تناقضات المشركين وأباطيلهم» فإنهم على الرغم من إقرارهم 
بألوهية الله وأنه خالق الأرض والسماءء نسبوا له من عباده ولداأًء فقالوا: الملائكة 
بنات الله إن الإنسان جحود نعمة ربه» بين الححود» والجحود من أبين الكذب› 
وقوله : لن الإنسَنَ فور آتى بلفظ الجنس العام» والمراد: بعض الإنسان» 
وهو هؤلاء المشركون الجاعلون الملائكة بنات الله. وجحودهم بهذا السخف الخالي 
من الحجة» فالله هو خالق كل شيء٠‏ فكيف ينسب إليه شيء من مخلوقاته؟ وذلك 


(۱) آي ولداًء لأن الولد جزء من أبیه. (۲) ممتلۍ غيظاً . (۳) حدسون ويكذبون . )٤(‏ آي طريقة ومذهب . 


۳0۹ | ۲٣-٠١/٤۳ الزخرف:‎ 


يتنانی مع كمال الله عز وجل وتنزيهه عن مشابة الحوادث. وهم قد زعموا أن كل 
العباد ليس لله» بل بعضها لله» وبعضها للشركاءء فالاية لإنكار الشريك لله. 

لذا أنكر الله تعالى على هؤلاء أشد الإنكار باتخاذ ولد لله» وكيف يصح أن يتخذ 
لنفسه من خلقه البنات أضعف الحنسين» و بختار لعباده الأفضل وهو الذكور؟ وهذا 
يعني أن الله تعالى جعل لنفسه المغضول من الصنفين» وللناس الفاضل منهماء مع أن 
الله تعالى هو الخالق لكل شيء. 

ومما ينكر على المشركين أيضاً: تشاؤمهم من الأنفى» فإذا بر أحدهم بہاء أنف 
من ذلك واغتم› وامتلأً غيظاً وکرباًء وتغټر وجهه» فکيف يآنفون من البنات» ثم 
ينسبونها إلى الله عز وجل؟! 

وأكد الله هذا الإنکار عليهم» في آنه كيف نعل لله من الولد مَنْ صفته أن یترب 
ني حلي الذهب والفضة والزينة والنعمةء وكان في الجدال عاجز البيان» عيي 
اللسانء لا يقدر على الجدال وإقامة الحجة؟ وهذا دليل على رقة المرأة وضعفهاء 
وغلبة عاطفتها عليها. 

ومن مفتريات المشركين: أنهم حكموا بأن الملائكة إناث»ء ترتيباً على قوهم 
السابق: الملائكة بنات الله فأنكر الله عليهم ورد إفكهم وقومم بأنه: هل حضروا ٠‏ 
خلق الله للملائكة حت يشهدوا بأنهم إناث؟ ستکتب وتدون شهادتهم الباطلة الزور 
بذلك في صحف أعماهمء جازاتهم على ذلك» وسؤالمم عنها يوم القيامة. ٠‏ 

ومن افتراءات المشركين أنهم قالوا: لو أراد الله ما عبدنا هؤلاء الملائكة» أي 
إنهم نسبوا عبادة الملائكة لمشيئة اللهء والواقع أن المشيئة الحاصلة لا تستلزم الأمرء 
والله لا يأمر إلا با لخيرء فرد الله عليهم : ليس همم أي دليل علمي على صحة قوم 
وحجتهم» وما هم إلا یکذبون فيما قالوا ویتقولون» ويظنون ظا باطلاً . ثم أبطل 


۳1° ۲١-١١/٤۳ الزخرف:‎ 


الله تعالى قوم بالمطالبة بالدليل النقلي : هل أعطيناهم كتاباً قبل القرآن ينطق بما 
يعون ويتمسكون به ويحتجون به؟ ليس الأمر كذلك إطلاقا. 

نزلت هذہ الآیة: بل قارا کی ذكر مقاتل في الوليد بن المغيرة وأبي سفيان 
وأبي جهل وعتبة وشيبة بني ربيعة من قريش» قالوا هذا القول. 

ولا حجة ضحم إلا تقليد الآباء لاف فإغهم قالوا: لقد وجدنا آباءنا على 
هذه الطريقة والمذهب في عبادة الأصنام» وإنا سائرون على منهاجهم» ومتبعون 
آثارهم. ) 

ال اناف أ را لاعس فده تأر اك آي الررن ارتا إل م 
قبلك» فجوبهوا بمثل هذاء وقال المترفون المنعمون: وهم قادة القوم لرسوهمم المرسل . 
إليهم لتخويفهم من بأس الله وعذابه: إنا وجدنا آباءنا على هذه الملة أو الطريقة ‏ 
والدين» وإنا على مذهبهم سائرون» ولطريقتهم متبعون. 

وعبر هنا بكلمة (مقتدون) لإفادة جرد الاتباع» وني الآية السابقة (مهتدون) 
لإفادة ادعاء الهداية. وهذا يدل على أن التقليد في العقيدة والعبادة ضلال. 

وكان جواب الرسل لأقوامهم عن التقليد: أتتبعون آباءکم» ولو جئناكم بدين 
آهدی من دين آبائکم؟ فأجابوهم معلنین كفرهم صراحة: لا نعمل برسالاتکم»› ولا 
مع ولا طاعة لكم» وإنا جاحدون منكرون ما أرسلتم به. 

فلم يكن بعد الإصرار على الكفر إلا أن انتقم الله من الأمم المكذبة للرسل بأنواع 
العذاب» كقوم نوح وعاد ونود فانظر أا الخاطب العاقل: كيف كان مصير 
المكذبين رسلهم» كيف بادوا وهلكواء وآثارهم موجودة للعبرة والنظر. 


الزخحرف: ٠١-۲٣/٤۳‏ 8 
إنكار النبوة وحقارة الدنيا 
من افتراءات المشركين وتناقضاتمم في التقليد الأعمى وغيره: أنهم يقلدون في ) 
عبادة الأصنام» ولا يقلدون أبا العرب إبراهيم عليه السلام في عقيدة التوحيد» 
وآنهم يطيعون الشيطان ويتلهون بمتع الدنيا عن كلمة التوحيدء ويصفون رسول الله 
ية بآنه ساحر كذاب» منكرين نبوته» ويدّعون أن الأحق بالنبوة: الزعيم الشريف› . 
رالرى الكير» وضاجب القرف ولم ف كل ذلك خطرة: إن سان اختار. 
الني ليست كمعايير الدنياء فاصطفاء الي يكون بالقيم الثابتة الأدبية والروحانية ‏ 
والمقومات العالية عند الإنسانء والدنيا ومتاعها حقبرء فليست دليلاً على السمو ' 
والتفوق» والآخرة خير وأولى» وصف الله تعالى هذه الأحوال في الآيات الاآتية: ‏ 
ولذ قال لبهم ليه رمد اتی E‏ ۰ الى فطرن ‏ ِنَم 
سهيِدنِ 0 وجلا کت باقِيةً فى عَقَبهِ رجعون ۵ بل معت هول وءاباءھ حى | 
جم ای ورول مین ا وما جام الى هلدا خر ونا ب یه کیری @ الوا لوا 
e‏ ۳ کن اق عل © | هر یقیود رت ریک ڪن قستا ينم 
e E RE‏ 
IT SA SN‏ 
لرن وتم سففًا من وس وَمَعَايج علا بظهروة © © ویو وبا وسر علا 
N EEG‏ درك Ae‏ اجره عن رك 
لتقن 9 [الزخرف: o-1‏ 
لقد تبر إبراهيم الخليل عليه السلام من تقليد الآباء في الدينء فاذكر أيما الرسول 
لقومك قریش المقلدين لل5ّياء: 1 يقلدوا أباهم إبراهيم الذي تبرأً مما يعبد أبوه 


(۱) خلقني . (۲) مسخراً في العمل وقضاء الحوائج . (۳) مصاعد أو سلالم . )٤(‏ زينة مزوقة . 


Y۲ ٣٥-۲٣/٤۳ الزخحرف:‎ 


(آزر) وقومه من الأصنام» ودعا إلى عبادة الله وحده لا شريك له قائلاً: لا أعبد 
إلا الذي فطرنيء آي خلقني» فإنه تعالى سيرشدني إلى الحق وإلى صراط مستقيم. 
وکانوا یعرفون الله تعالی ویعظمونه» إلا آنہم کانوا یشرکون معه اصنامهم» فکأن 
إبراهيم قال ضحم: أنا لا أوافقكم إلا على عبادة الله الفاطرء آي الخالق. 

وجعل إبراهيم عليه السلام كلمة التوحيد: وهي عبادة الله وحدهء ونبذ عبادة 
الأوثان هي الكلمة الباقية الدانمة في ذريته» يقتدي به فيها من هداه الله تعالى منهم› 
ورجاء أن يرجع إليها من أشرك منهم كأهل مكة. والعقب: الذرية وأولاد الأولاد. 

لكن هؤلاء القرشيين ممن بقيت الكلمة فيهم» متعهم الله تعالى بطول العمر 
وسعة الرزقء هم وآباؤهم» فاغتروا بالمهلة وإطالة العمر وتوافر النعمةء إلى أن 
جاءهم الحق : وهو القرآن الكريم» والرسول الذي أبان الحق» وأوضح مبداً التوحيد 
با لحجة الساطعة. 

ثم تمادوا في ضلاههم» فأخبر الله تعالى على سبيل التوبيخ والتقريع بأنهم قالوا عن 
القرآن: هذا سحر»ء وأنهم كفروا به» وصفوا القرآن بالسحر لأنه يفْرّق بين المرء 
وولده وزوجه» فيؤمن بعضهم ویبقی الآخر کافراًء فهو في زعمهم. كالسحر» ول 
يدروا أن المؤمن المفارق بالقران يفارق عن بصيرة في الدينء والمفارق بالسحر يفارق 
عن خلل في الدين. 

ثم أخبر الله تعالى عن معيار الوثنيين في اختيار الني» فقالوا: هلا أنزل هذا 
القرآن على رجل عظيم من أهل مكة أو الطائف» وهما الوليد , بن المغيرة رحانة 
قريش» ومسعود بن عروة الثقفي زعيم ثقيف» فكل منهما عظيم المال والجاه. 

فرد الله تعالى عليهم بثلاثة أوجه: أوهها : أيجوز هم أن يقسموا رة ربك وهي 
النبوة» فيختاروا ها من يريدون؟ نحن الذين نقسم الأرزاق والحظوظ بين العباد في 


1Y ٤٥-۳۹/٤۳ الزخرف:‎ 


الدنياء ونرفع درجة بعضهم على بعض في القوة والضعف» والعلم والجهل»› والغى 
والفقر» ليتمكنوا من تسيير شؤون الحياة» فيسخّر بعضهم بعضاً في العمل وقضاء 
الحوائج» بالاستخدام أو الاستئجارء وثانيها: ما أعده الله لعباده الصالحين في 
الآخرة هو خير مما مجمعونه من الأموال وسائر متاع الدنياء قال قتادة والسذي : 
يعني الجنةء أي في الآخرة» والرحمة في الدنيا: بالحداية والإعان خير من كل مال. 
وهذا اللفظ تحقبر للدنيا. 


ر ر اراد 


لت هذه الآية : ًالوأ لوا رل . . . أهرّ يقو كما روى ابن المنذر عن 
قتادة في الوليد بن المغبرة -وكان يسمى ريحانة قريش- لو کان ما یقوله عمد حقا 
لنزل علي أو على أبي مسعود (عروة بن مسعود الثقفي) فقال الله تعالى : اهر يمون 
حت ي4 ر يعني النبوة» فيضعونها حيث شاؤوا؟ 

وثالث الأوجه: خشية أن يكون الناس كلهم على ملة الكفرء تأثراً بالدنياء 
لأعطينا الكفار ثروات طائلة» وجعلنا سقوف بيوتهم ومصاعدهم وأبوابہم وأسرتهم 
التي يتكئون عليها من فضة خالصةء ومن الذهب والزينة المزخرفة» ولكن ليس كل 
ذلك إلا شيئاً يتمتع به تمتعاً قليلاً في الدنياء لأنها زائلة قصيرة الأجلء والاًخرة 
بألوان نعيمها خصصة لأهل التقوى: الذين يتقون الشرك والمعاصي» ويؤمنون بالله 
وحده» ويعملون بطاعتهء فإنها الباقية قية التي للا تفنى» وذات النعيم الداثم الذي لا 
یزول. فقوله تعالى : «أمَةً دة معناه في الكفر. 


الإعراض عن شرع الله تعالٰى 
إن من آفات الاغترار بالدنيا وحب المال: الإعراض عن شرع الله تعالى وعما 
ذگر به الرحمن عباده» وهذا يستوجب العقاب على الكفرء ويجعل المعرضين عن ذكر 


14 ٤٥-۳٣/٤۳ الزخرف:‎ 


الله موصوفين بالصمم والعمى» لكونهم في ضلال مبين. ولم يقدّر هؤلاء المغترون 
بالدنيا من عرب قريش منزلة القرآن الكربم الذي هو سبب لرفعة الي وقومه. وتخليد 
”معتهم » ولسوف يحاسبهم الله تعالى عن إهمال القرآن» وترك التوحيد وعبادة الله. 
والدعوة إلى كلمة التوحيد ونبذ عبادة الأصنام ليست تصة بالنبي بء بل كل 
الأنبياء والرسل كانوا مجتمعين على إنكار الوثنية وعبادة الأصنام» وقد حذر القرآن 
الكريم هؤلاء وأمثالهم من عاقبة الإعراض عن دينه» فقال الله تعالى : 


سے سے م ل (۷( عرو یھ و ص 


س سر ور ر کر ور 
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فمو o‏ ريتك ای وعدنهم ن لہ مرون © فاستمييك بای أ اك 
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ْ ا کو‎ i 
.]٤)٥-۳٦ /٤۳ قبلك ن رسلا سلتا أجعلنا او دون النملن ءالهة دون € [الزخرف:‎ 


آية ومن يَش نزلت -كما آخرج ابن ابي حاتم عن محمد بن عثمان اخزومي- 
في قريش قالوا: قَيّضوا لكل رجل من أصحاب محمد رجلا يأخذه» فقيّضوا لأبي بكر 
- طلحة بن عبيد الله» فأتاه وهو في القوة» فقال أبو بكر : إلام تدعوني؟ قال: أدعوك 
إل عاد ات و ا ل ا ك وات ل ا ا 
فال بات الله قال بو بكر شن آم ؟ فكت طاح فلم به فتال اة 
لأصحابه : أجيبوا الرجلء فسكت القوم» فقال طلحة: قم يا أبا بكر» أشهد أن لا 


)١(‏ يتغافل ويتعام» وذكر الرحمن: مصدر مضاف إلى الفاعل . (۲) أي إن الشياطين يصدون الغاشين عن 


طریق الهدى . (۳) آي تبين آنكم ظلمتم أنفسكم ولن ينفعكم أنكم في العذاب مشتركون . 


۳۹۵٥ ٤٥-۳٦/٤۳ الزخرف:‎ 


إلا الله واشهد أن مدا رسرل الله فال الله هذه ال رن مش عن دك 
لمن .  .‏ الآية. 

والمغى: هن يتغافل أو يتعام عن النظر في القرآن في القرآن والعمل به» ومن 
يعرض عن شرع الله تعالى» ويقل نظره في تذكير الرمن الذي ذکر به عباده» نيسر له 
شیطاناً یلازمه ویغویه» فیکون له قریناً مصاحباً له على الدوام» أي إن هذا عقاب 
على الكفر بالطبع على القلب وعدم الفلاح» وهذا كما يقال: إن الله تعالى عاقب 
على المعصية بالتزيد في المعاصي» ويجازي على الحسنات بالتزيد في الحسنات» وقد 
روي هذا المعنى مرفوعاًء ونقیض له شيطاناً: نيئ ونضم ونيسر له. 

وإن الشياطين الذين يقيضهم الله تعالى لكل معرض عن ذكر الرهن» ليمنعونهم 
بالوسواس عن سبيل الحق والرشاد» ويحسب الكفار بسبب تلك الوسوسة أنهم 
مهتدون إلى الحق والصواب. 

م يتبرأً الكافر في الآخرة من قرينه الشيطانء فإنه إذا وافى الله يوم القيامة يتبرم 
بالشيطان الذي وکل بهء ویتمنی البعد عنه كما بين المشرق والمغرب» فبئس 
الصاحب اللازم للإنسان شيطانه. 

ويقال للكافرين في الآخرة توبيخاً: لن ينفعكم في هذا اليوم شىءء إذ تبين أنكم 
ظلمتم آنفسكم في الدنياء ولن ينفعكم اشتراككم في العذاب» أي لن يفيدكم مواساة 
الآخرين في أنكم وهم متساوون في العذاب» إذ التأسي أو المواساة راحة لكل 
مصاب في الدنيا في الأغلب» فهي أي المواساة تخفف ألم المصابين. 

م آخبر الله نيه مواساة له أن دعوته لا تؤثر في قلوب قومه»ء بالاستفهام» فقال . 
له اطم أا الرسرك إغاع لصح ولخي والغارتين فى ضلا واضع؟ رهذة 
أوصاف ثلاثة بعد وصفهم بالعشاء آي التعامي عن القرآن. 


A ٥٦-٤٦/٤۳ الزخحرف:‎ 


واقتضى هذا الإعراض تمديدهم بالانتقام» فإذا أمتناك أا الرسول قبل نزول 
العذاب م“ فإننا منتقمون منهم ف الدنيا أو ف الآخرة» وإن أبصرناك الذي 
وعدناهم به من العذاب قبل موتك» فنحن قادرون عليه أيضاً» ومتى شئنا عذبناهم. 

فتمسك أا الرسول بالقرآن الذي أوحينا لك به» فإنك على الطريق القوي 
والمنهج السليمء الذي يوصلك إلى سعادة الدنياء ونجاة الآخرة وعزها. 

ومنزلة القرآن الكريم عظيمة جداً لك ولقومك» فإنه لشرف عظيم لك ولقريش 
وللعرب قاطبة» لنزوله بلغتهم العربية» وسوف تسألون عن هذا القرآن» كيف عملتم 
به؟ کما جاء ني آية أخرى: «القد ارلا ٳ کي ڪا فيه دک [الانيياء: ]٠١ /۲١‏ أي 

م آفاد الله تعالى أن الدعوة إلى توحيد الله وترك الشرك آمر قديم فاسآل سلالات 
من أرسلنا قبلك من الرسل: هل أذن الله بعبادة الأوثان في ملة من الملل؟ فجميع 
الرسل دَعَوّا إلى عبادة الله وحده لا شريك له» ونهوا عن عبادة الأصنام» ولم يجعل 
الله آلهة معبودة من دون الرحن. 


الاعتبار بقصة موسى عليه السلام 


أنكر الله تعالى في آيات سابقة على المشركين جعلهم الثروة أساس اختيار الأنبياءء 
وضرب همم مثلاً حسياً بفرعون الذي قال: إن غني كثير المال والجاه» وكان جدال 
موسى عليه السلام له مفحماًء ومعجزاته مبطلة لكل إفك فرعون. وأظهر القرآن 
الكريم مدى تأثير سلطة فرعون على قومه» فإنه استخف عقوم حينما دعاهم إلى 
تكذيب موسى عليه السلام» فأطاعوه لضلاهم»ء فانتقم الله تعالى منهم أشد 


YY ٥٦-٤٦/٤۳ الزخحرف:‎ 


الانتقام» بالإغراق في البحرء مما جعلهم مثلاً قدوة للكفار» وعظة وعبرة لمن يأتي 
بعدهم. وهذا ما دونته آيات القرآن الكري : ) 


ر 


o E IIE DEGATE e E 
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لڪ ري @ REG‏ ا ِنَم کا مرا سيب 3 @ ف 
NES) TT‏ َعَرَفْتَهَہَ aA‏ @ مَل DET,‏ ى خرن 
[الزخرف: .]٠١-٤٩/٤٩‏ 

ساق الله تعالى قصة موسى مع فرعون عظة وسلوى لما حدث بين الي وقومهء 
فلقد بعث الله تعالى إلى فرعون وقومه موسى مؤيداً بالمعجزات الدالة على صدقه: 
وهي الآيات التسع المذكورة في سورة الإسراء [الآية ]٠٠١‏ وغيرها كالطوفان وال جراد 
والقَمّل والدم والضفادع والقحط» يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك لهء 
وينهاهم عن عبادة ما سواه من الأشخاص والأصنام» وقال هم : إني مرسّل إل 
من الله رب العالمين: الإنس والجن. 

اا رى لك إو ااا عل م إا فرعرن روم عن 
ويضحكون ممن جاءهم بها. ويقصد ذا إيناس الني ية عن إعراض قومه. 


(۱) أغضبونا بالإفراط في العصيان والعناد . (۲) قدوة لمن بعدهم من الكفار . (۳) عظة وعبرة لمن يأتي 
E‏ ) 


۳۸ ٥٦-٤٦/٤۳ الزخحرف:‎ 


وتوالت آيات التذكير لفرعون وقومه» فما يريم الله تعالى من آية إلا هي أعظم 
ن ماعا ق ال عم والادلال عل ص الدعرة إل الرخك. فا 1 
يعدلوا عن ضلاطهمء آخذهم الله أخذ قهر بإنزال العذاب عليهم» بسبب تكذيبهم 
بتلك الآيات» لكي يرجعوا عن کفرهم» ویژمنوا بالله وحده لا شريك له» ویطیعوا 
موسی فیما أمر ونہى. وقوله تعالى : لمهم برجمو ترج بحسب معتقد البشر 
وظنهم. ویرجعون معناه: يتوبون ويقلعون عن معاصيهم. 

وكانوا كلما جاءتهم آية وصفوها بالسحر»ء وقالوا لموسى عليه السلام: يا أا 
الساحر العام -وكانوا يسمون العلماء سحرة- ادع لنا ربك لكشف العذاب عنا 
بما آخبرتنا به من عهده إليك» فإننا بعدئذ لمؤمنون بما جئت به. فدعا موسى ربه» . 
فكشف عنهم العذاب» فلما رفع عنهم العذاب» نقضوا عهدهم» وعادوا 
لکفرهم. 

وازداد فرعون في عتوه وطغيانه» ولجأً إلى التفاخر بالملك والسلطان والثراءء 
فقال: يا قوم» اليس لي ملك مصر العظيم » فلا ينازعني فيه أحدء والسلطة المطلقة ِ 
لي٬‏ وهر النيل وجداوله تجري من تحت قصري وأمامي في بساتيني› أفلا ترون ما انا 
فيه من العظمة والملك؟! 

م بل آنا خير وأفضل بما لي من الملك والسلطة والغن والجاه من موسى الضعيف 
الحقير» الذي لا يكاد يبين الكلام» لا في لسانه من لكنة أو عقدة» وهذا بحسب 
الماضي» ولم يدر أن الله تعالى أزال عقدته. ثم قارن فرعون نفسه مع موسى ٠‏ 
مقارنة الغني المترف المتفاخر بمالهء فقال: فهلا حلي موسى بأساور الذهب إن كان 
عظيماًء أو جاء معه وفد من الملائكة مقترنين متتابعين محرسونه إن كان صادة؟ 


فاستهان فرعون بعقول قومه ورعيته» ودعاهم إلى الضلالةء فاستجابوا له» 


YT اا-٥۷‎ /٤۳ الزخرف:‎ 


وأطاعوه فیما آمرهم به» وکذبوا موسی ورسالته فکانوا فاسقین» آي خارجين عن 
طاعة الله تعالى. 
فلما أسخطوا الله» وأغضبوه بالتمادي في الضلال والعنادء انتقم الله منهم 
انتقاماً شديداًء بالإغراق جيعاً في البحرء وكان الإغراق مناسبا لتفاخرهم وتباهيهم 
واغترارهم. وإغضاب الله تعالى : هو أن تعمل الأعمال الخبيثة التي تظهر من أجلها 
أفعاله الدالة على إرادة السوء بمن شاء. | 
وبذلك جعلهم الله قدوة لمن عمل بعملهم من الكافرين» في استحقاق العذاب› 
وعبرة وعظة لمن يأتي بعدهم من الكفار. والسلف: هو الفارط من الأممء المتقدم 
لمهم أي جعلناهم متقدمين للأمم الكافرة عظة ومثلاً هم» يعتبرون بهم» أو يقعون 
فيما وقعوا فيه. 


الاعتبار بقصة عيسى عليه السلام 

ضرب الله تعالى الأمثال بالأقوام أحياناًء وبأشخاص الأنبياء وسيرتهم أحيانا 
أخرى» وذلك إما من أجل تبيان أصول العقيدة» أو للإفادة من منهج حياة 
الإنسان» في مسيرة الأجيال وعلى ممر الزمان» وكان حَلْق عيسى عليه السلام من 
غير آب» مثار تعجب واستغراب» وهو في الواقع لا بختلف عن خلق آدم بلا 
ولا آم کما قال تعالی : ت مَل عیسی عند ألو كمل مادم . . 4 [آل عمران: ۹/۴]ء 
وكان عند جماعة سبباً للمبالغة الممرطة. 

أخرج الإمام أحمد والطبراني عن ابن عباس: «أن رسول الله َه قال لقريش : 
إنه لیس أحد یعبد من دون الله» وفيه خر» فقالوا : آلست تزعم آن عیسی کان نبا 
وعبداً صالحاً» وقد عبد من دون الله؟ فأنزل الله هذه الآية وما بعدها: 


۷۰ ٦٦-٥۷/٤۳ الزخرف:‎ 
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اقلت آلگخراٹ م تیم رید ارت علا بن عاب بر بے @ هل تطروت 


إلا ألسَامَة أن تاليهم تة وهم لا يمرن @ € [الرعرف: /٤۳‏ ۷ه-٦٠].‏ 


المعنى: لقد انتهز مشركو مكة ولا سيما ابن الرّبعرى مسألة عيسى ابن مرب الذي 
عبد من دون الله تعالى» وقول البي صلى الله عليه وله وسلم فيما أخبر عنه القرآن 
الكري : وتڪ وما تعبدونَ ِن دو أل حصب جهتَّر 4 [الأنبياء: ]۹۸/۲١‏ 
وحاولوا أن يقولوا: كل معبود في النار» فأوضح القرآن العظيم أن المقصود الأصنام 
والأوثانء ولا تتناول الاآية عيسى والعزير والملائكةء فهؤلاء كلهم عباد موحدون 
الع وجل ددم الت فر د ان جاو واا وال ار 
قریش مجادلین بالباطل : آمتنا ليست خیراً من عیسی» فإن کان کل معبود من غير الله 
في النار» فنحن نرضى أن تكون آلمتنا مع عيسى والعزير والملائكة» ولم يضربوا هذا 
ا مئل في عيسى إلا بقصد الجدل بالباطلء فإنهم قوم شديدو الخصومة والجدل. وذلك 
أنه لما نزلت : وڪم وم وم ما بدو من دوب اله حصب ا [الأنبیاء: ۲۱/ ۹۸] 
جاء عبد الله بن الرٌبعری ونظراؤه» فقالوا : نحن نغخصم محمداء آآلمتنا خير أم عيسى؟ 


وعلموا أن الجواب أن يقال م : عيسىء أي ما مثّلوا لك هذا التمثيل إلا جدلاً 


(۱) آي يضجون ویضحکون . (۲) فلا تشکن فیها (YT).‏ أي أصول الدين العامة . () آي تأتيهم فجأة . 


۳۷1 ٦٦-٥۷/٤۳ الزخحرف:‎ 


منهم ومغالطةء ونسوا أن عيسى عليه السلام لم يعبد برضا منه ولا عن إرادةء وليس 
له في ذلك ذنب. 

م أخبر الله تعالى : أن عيسى ما هو إلا عبد من عبيد اللهء أكرمه اللهء وأنعم 
عليه بالنبوة والرسالةء وجعله الله آية وعبرة لبني إسرائيل» فحُلْقه أسهل من خلق 
آدم» ومعجزاته كإحياء الموتى وإيراء الأكمه والأبرص بإذن الله. 

ولو يشاء الله أهلك أولئك الكفرة المجادلين» وجعل بدلا منهم ملاثكة في الأرض 
يعمرونهاء يخلفونهم فيها. 

وإن نزول عيسى في آخر الزمان وخروجه أمارة على وقوع القيامة» لكونه من 
علاماتهاء لأن الله تعالى ينزله من السماء قبيل الساعةء كما أن خروج الدجال قبله 
من أمارات الساعةء فلا تشكّوا آيما البشر في وقوعهاء ولا تكذبوا بهاء فإنها كائنة 
لغ واوا هى الها اي ةن ارح واطال اة 

ولا يصرفنكم الشيطان عن اتباع الحق» بوساوسه التي يلقيها في نفوسكم أيها 
البشرء إن الشيطان لكم عدو ظاهر العداوةء من عهد أبيكم آدم عليه السلام. 

ولا جاء عيسى بالمعجزات الدالة على صدقهء وبالشرائع الإهيةء قال لبني 
إسرائيل: قد جثتكم بالشرائع الصالحة التي ترعّب في فعل الخير والجميل» وتكف 
عن الفعل القبيح» وجئتكم بأصول الدين العامة» من توحيد الله والإعان بكتبه 
ورسله واليوم الآخرء ولأوضح لكم بعض ما تختلفون فيه من أحكام التوراة» فاتقوا 
الله وخافوه بامتثال أوامره ونواهيه» وأطیعوني فیما آمرکم به من توحید الله 
وشرائعه وتکالیفه. 

إن الله عز وجل هو ربي وربكم» وإلمي وإمكم» فأخلصوا العبادة له» فإن 
تخصيص العبادة بالله هو الطريق القو. 


VY ۸۰-٦۷/٤۳ الزخرف:‎ 


فاختلفت فرق اليهود والنصارى الذين بعث الله إليهم عيسى» في شأنهء أهو ابن 
الله أو إله؟ وانقسموا فرقاً وأحزاباًء فالويل والملاك والعذاب الشديد للذين ظلموا 
من هؤلاء اعحتلفين في طبيعة المسيح» آهي بشرية آم ناسوتية إلمية؟ وانحرفوا في 
تقريرها. 

فهل ينتظر المشركون المكذبون للرسل إلا مجيء القيامة فجأة» وهم لا يشعرون 
بمجيئها لانشغاهم بشؤون الدنيا؟ 


أحوال المتقن واجرمين يوم القيامة 


وصف الله تعالى ألوان نعيم آهل الجنةء وأنواع عذاب أهل النارء أما المتقون: 
فهم في وداد وعبة» وطمأنينة في نعيم الجنةء وتمتع بأبهى المراتب وأصناف الترف» 
جزاء عملهم الصاح في الدنيا. وأما الجرمون: فهم في عذاب دائم» يتمنون الموت فلا 
يجدونه» بسبب كفرهم ومعاصيهم» وكراهيتهم للحق والعدل» ويفاجأون بأن الله 
تعالى أحصى عليهم كل ما بدر منهم من قول أو فعل»ء إقامة للحجة عليهم» وإثباتاً 
لكل عمل صدر منهم» وهذا ما ذكرته الآيات الاآتية : 


لاا بوہن تشه اتی مثو لہ اتنکوے © ا مک ا 


ا شر 9 NNE IG‏ 
مھ 4 ۵ 4 رر ر رر 
کے یرویت (٠‏ لاف ف لہ ب اا a‏ 


CT:‏ ر رم کہ ھر سے کر 


الاننس وتلد الاغ ها خللدوت ( ريلك ال لَه و ھا بَا 0 
و ص کے 4 ر ر ر وخ ا ت ْ 4 سے سے ب ص م 
علوت © لک فیا که کی تھا تاکر € ل الس ف عَذاب جَهي دو 


(۱) يظهر عليهم آثر السرور والإكرام . (۲) نوع من الأواني كالاأباريق التي لا مقابض هما 


A22 ۸۰-٦۷/٤۳ الزخرف:‎ 


9 ل OES‏ روہ I e‏ 42 وکن انوا هم الللمينَ ا 
كلك لض اا رك ت a‏ ا ال ولک کرک حي ره 
@ ام اموا مر نا ميرمو © آم بون آنا لا مم سرهم وهم بل ورسلا دمم 
يبون ل ه [الزخرف: .]۸٠-٩۷ /٤١‏ 

نزلت آية الخاد ومين في أمية بن خلف وعقبة بن أبي مُعَيط» كانا خليلين› 
فتواطا على إيذاء النى صلى الله عليه واله وسلمء وفعل عقبة ما اتفقا عليه» فنذر 
الى قتله» فقتله يوم بدر صبراً (منصوباً للقتل) وقتل أمية في المعركة. 

المع : الأصدقاء ف الدنياء المتحابون فيها› يعادي بعضصهم عا يوم القيامة› 
ويتباغضون. لأن كل واحد يرى أن الضرر دخل عليه من قَبّل خليلهء إلا المتقين الله 
بتنفيذ أوامره واجتناب نواهيه» فإن صداقاتهم تستمر في الآخرة» ويرون أن النفع 
دخل من بعضصهم على بعض. والأخلاء: الأصحاب. 

ويقال للمتقين المتحابين في الله: لا تخافوا من عذاب الآخرةء ولا تختروا بنعيم 
الدنياء فإن نعيم الآخرة هو الباقي» والدنيا زائلة. 

وهؤلاء المتقون: هم المؤمنون بآيات القرآنء المنقادون لأحكام الله وشرائعهء 
وأسلموا وجوههم لله وشرعه. 

ويبشرون بالجنة فيقال ممم : ادخلوا الجنة أنتم ونساؤكم المؤمنات تَكرّمون» 
وتگّمون» وتسعدون السعادة الكاملة. 
الذهب› وأكواب من الفضة. والكوب: الكوز الذي ل عروة ولا مقبض له. وفيها 


(۱) لا يخفف عنهم ججعل العذاب متقطعاً . (۲) آيسون من النجاةء حزينون من شدة البأس . 


٤ ۸۰-٦۷ /٤۳ الزخحرف:‎ 


كل ما تشتهيه الأنفس من الألبسة والمسموعات» وكل ما تهواه النفوس» وتلذ به 
الأعين من اللذائذ والمشاهد المادية والمعنويةء ففيها مالاعين رأت» ولا أذن سمعت»› 
ولا خطر على قلب بشر» وهم فيها ماكثون على الدوام. 

وسبب هذا الجزاء: أن تلك الجنة صارت لكم كالميراث» لا قدمتموه من العمل 
الصالح في الدنياء وليس المعنى أن الأعمال أوجبت على الله إدخام الجنةء وإغا 
المعنى أن حظوظهم فيها على قدر أعمالممء وأما دخول الجنة نفسه فبفضل الله 
ورحهته. Î‏ ) ) ) ) 
ولكم في الجنة غير الطعام والشراب فاكهة كثيرة الأنواع» تأكلون منها مهما 
شئتم» كلما قطفتم مُرة تجدد لكم أخرى. هذا حال أهل الجنة وما يقال م. 

ثم ذكر الله بعدئذ حال الكفرة من الخلود في النارء واليأس من الخروج منهاء 
ليتبين الفرق وتتضح الأمورء فإن الجرمين (أي الكافرين) يخلدون في عذاب النار على 
الدوام» ولا يخفف عنهم العذاب فترة ليستريحوا منه» وهم مَبْعدون آيسون من الڂخير 
ومن النجاةء قائون في جهنم إلى الأبد. 

وذلك لأن الله تعالى م يظلمهمء أي لم يعذيهم بغير ذنب» ولا يزيد في عذابهم› 
ولكنهم ظلموا أنفسهم بما ارتكبوا من الذنوب» وبما عملوا من السيئات. 

ونادى هؤلاء الظالمون: يا مالك (وهو خازن النار) ليمتنا الله مدةء حت لا 
يتكرر عذابناء فيقال هم : إنكم ماكثون» آي مقيمون في العذاب» لا خروج لكم من 
النار. وجواب مالك هذا: إما بعد ألف سنة كما قال ابن عباس أو بعد مانين أو 
أربعين سنة. ونظير الآية كثير مثل : لا يقصى لمهم فووا ولا فف عنهم من 
عدابھاه 1ناطر : ۰ / .]٦‏ 


وسبب العقاب : لقد بيّنا لكم الحق» وأرسلنا إليكم الرسل» وكان أكثركم» أي 


Vo ۸۹-۸۱/٤۳ الزخرف:‎ 


كلكم كارهين للحق وأهله. بل إن مشركي مكة وأمثاهم دبروا كيدا للنبي ية في دار 
الندوة بمكة» ليقتلوه أو ڪبسوه أو يطردوه› وأحکموا أمر الكيد والمؤامرة› ولکن 
الله آبرم حکماً هم بنصره وحمایته وبّت همم جزاء وعقاباً شدیداً ‏ قال مقاتل : نزلت 
هذه الآية ام بسا أ في تدبيرهم في المكر بالبي بيا في دار الندوة. 

بل أیظنون آنا لا نسمع سرهم وعلانیتهم» سواء ما یضمرونه من شر وکید» آو 
ما يتناجون به علانية لحبك المؤامرة وتنفيذها؟ بلى» نحن نسمع ذلك ونعلم به تماما 
والملائكة الحفظة أيضاً يكتبون جميع ما يصدر عنهم من قول أو فعل. 

أخرج ابن جرير الطبري في نزول هذه الآيةء عن محمد بن كعب القرظي قال : 
بينا ثلاثة بين الكعبة وأستارها: قرشيان وثقفى» أو ثقفيان وقرشى› فقال واحد 
منهم : ترون الله يسمع كلامنا؟ فقال آخر : إذا جهرتم "مع › وإذا أسررتم لم يسمع› 
فأنزلت ام سبو آنا لا شَسَمَّ سرهم ووم . .€ الآيةء أي إنها نزلت لأن كثيراً من 
العرب كانوا لا يعتقدون أن الله تعالى لا يسمع السرار. 


نفى الولد والشريك عن الله تعالى ‏ 
على الرغم من هديد الكفار بعذاب النارء فإنهم بقوا على الشرك بنسبة الولد 
والشرك لله تعالى» فنفى الله تعالى ذلك نفياً باتاًء وأوضح أنه المعبود بحق» وأنه 
الحكيم في صنعه» العليم بكل شىء ومالك السماوات والأرض› وهو إله السماء 
وإله الأرض. وأن الآة المعبودة لا نفع ولا شفاعة طماء وأن المشركين متناقضون 
حين آقروا بأن خالق الكون هو الله تعالى» ثم عبدوا غيره» فهم قوم لا يؤمنون» 
وحسابہم آتِ لا ريب فيه» كما ببّنت الآيات الاتية : 


١ e‏ ا کے e 0 r‏ سے ہ7 کحم و و ص ا ا ا رس سے 
ا ت 4 لن و 5 اول العلبدين سحن رب السات وا لارض رن الفرش 


۳۷٦ ۸٩-۸۱/٤۳ الزخرف:‎ 


J ror J ry cr J 0 کک مر ر‎ 


عا يصفوت ا فدذرهم بخوضوا ٠‏ ویلعیبوا کی بلقو ممم ایی بردو © وه ای ف 
اسما ل وف الذرض اک وشو کے آتتیے ©@ رة ای لث ملف السسوت لض 
وما بيتهما وعندم ملم ألسَامَةٍ وله ر امو @ رل يمف انیت دعوت من دون 
الفح إلا من سبد بلحي َه ينر © @ وین سااتھہ من خلقهم لقولن ENE‏ 
بؤنکرە ° @ دیلو برب لإ متلا فوم لد وینو @ صمح عه ول سكم هسوی 
یعلمون ل( چە [الزخرف: /٤۳‏ ۸۹-۸۱]. 

u‏ البي لقومك الذين أشركو مع الله إا آخر: إن وجد للرحن ولد -كما 
يقولون- فأنا أول من يعبده على ذلك» ولکن ليس له شيء من ذلك جل وعلا. وهذا 
وارد على سبيل الافتراض أو لطيف الخطاب» خو قوله تعالى : مووا أو يڪم 
لا ا ف ضل مبب 4 [Yé /ré :l1‏ 

وأكد الله نفي الولد عنهء فقد تنزه وتقدس عما يقولون» من الكذب بادعاء ولد 
له» فهو رب السماوات والأرض ومالكهماء ورب العرش الحيط بالكون» وهو 
مازه عما يصفه به المشركون كذباء من نسبة الولد إليه. وخص الله السماوات 
والأرض والعرش» لأنها أعظم الخلوقات. 

فاتركهم أا الي يخوضوا في جهلهم وباطلهم وضلاههم» ويلعبوا ويلهوا في 
دنياهم» حق يلقوا يوم القيامة الذي يوعدون به. وهذا تديد ووعيدء ثم يؤكد الله 
تازيه نفسه عن الولد ججملة آمور» وهي ما يأتي 

- الله كائن في جميع الكونء فهو الإله المعبود في السماءء والإله المعبود في 
الأرضء فلا يستحق العبادة سواه» وهو الحكيم في تدبير خلقه»ء العليم بمصالهم. 


(۱) آي اترکهم يعبثوا في باطلهم . (۲) تفاعل من البركة » أي تزایدت برکاته . (۳) أي يصرفون . )٤(‏ أي 
وقولِه . وهو معطوف على الساعةء أي وعنده علم الساعة وعلم قول الني يلد . 


YTVY AA-A1/ € : الزخرف‎ 


- وهذه آية تحكم بعظمة الله وتخر بألوهيته» والمراد با : أنه تعالى هو النافذ أمره في كل 


» 


شيء. 
- ولا نفع للأصنام» فقد تعاظم الله وزادت خيراته وبركاته» فهو مالك 
السماوات والأرض» وما بينهما من الفضاء والهواء» وجيع الموجودات من إنسان 
وحيوان» وهو خالق كل شيء» وهذا حصر لجميع الموجودات الحسوسة» والله هو 
اختص بعلم الساعةء أي بتحديد قيامهاء ووقتهاء وتعيينه وحصره. فهذا مما استأثر 
الله بعلمه» وإليه مرجع أو مصير الخلائق كلهاء فيجازي كل إنسان بعمله» إن خيرا 
فخير» وإن شراً فشر. فقوله : ول ينر آرت بعرت هم المعبودون. 

- ولا تملك الأصنام ولا تقدر كأي معبود من دون الله الشفاعة بأحد» كما يزعم 
عبدتها من أنها تشفع هم» لكن من آمن وشهد بالحق المنزل من عند الله» عن بصيرة 
ويقين» وبأن الله وحده لا شريك لهء فإن شفاعته مقبولة عند الله بإذنه» وكان 
هؤلاء المشفعون على علم وبصيرة بما شهدوا به. 

- وتالله لئ سألت هؤلاء المشركين بالله» العابدين معه غيره عمن خلقهم؟ 
لأجابوا بآنه هو الله» فهم يعترفون بأن الله خالق جيع الأشياء» ومع هذا يعبدون 
معه غيره ممن لا لك شيئاًء ولا يقدر على شيء» فكيف يصرفون عن العبادة الحقة؟ 
وهي عبادة الله عز وجل إلى عبادة غيره» ومع وجود هذا الاعتراف» إنهم إذن في 
غاية التناقض» والجهل» والسفاهة» ومدعاة التعجب. لقد أظهر الله تعالى الحجة 
عليهم من أقواطمم وإقرارهم بأن الله تعالى هو خالقهم وموجدهم بعد العدم» فلأي 
جهة يصرفون؟! 

- والله تعالى عالم بالساعة» أي القيامة» وعا لم بشکوی نبيه ية وقوله : يا رب» إن 
هؤلاء القوم الذين أرسلتني إليهم قوم لا يؤمنون ولا يصدّقون بك» ولا برسالتي إليهم. 


VA ۸٩-۸1۲ /٤۳ الزخرف:‎ 


فأمره الله بالمساعة إلى أجل » وقوله له: اصفح ۴ المشركين صفح المغاضب 
المعرض ترفعاًء لا الموافق الجاملء وأعرض عما يقولون وعما يتهمونك به من 
السحر والكهانةء واصبر على دعوتهم إلى توحيد الله إلى أن يأتي أمر الله. وهذا 
يتضمن شيئين: وما تہديد ووعيد من الله هم» ووعد متضمن بنصر الإسلام 
والمسلمين عليهم عما قريب» وقد أنجز الله وعدهء وأيد رسولهء وهزم ركان الشرك 
والمشركين» وطهر جزيرة العرب من لوثات الشرك واثار المشركين. 


A4 ١١-١ /٤٤ الدخحان:‎ 


َه نفسدر سوره الدحان 
ليلة إنزال القرآن وعتہديد المشركين 

أنزل الله تعالى في ابتداء تنزيله القرآن الكريم بعض السور والآيات في ليلة القدر 
المياركة» رة من الله بعباده» وعلماً منه بما يصلحهم › والله سبحانه هو رب کل 
شىء من السماوات والأرض» وهو الإله الواحد الذي يجيي وت رت الاولين 
والآخرين» فمن آمن بالقرآن نجا» ومن أعرض عنه هلك» لذا استحق المشركون 
التهديد بالعذاب» إما في الدنيا بالجوع الشديد والجدب» حت إن الجائع یری دخانا 
ىنە ویین الناس› وإما قبیل يوم القيامة حبث بی ء دخان» زعب المؤمن مته مثل 
الزكام» ويشوي رؤوس المنافقين والكافرين › وهذا مقرر ف مطلع سورة الدخان 
المكية بالاتفاق : ) 

حت @ والکتې الین  @‏ تا رلته فی لہ رگ إا کا مدر © في 
an CCE‏ کا یلین @ خت ن ی 


لم @ رب التسوت والارض وما تھا إن کشر وتيت @ لا إل إلا 


X 
ما‎ 
١ 


رم اء . م (FT) 4 r‏ 
ا ES‏ الول 2 بل هم فى سك ا ق فارتقب 
بوم اق ألسَمَاءُ يدان مين 3© کک E I O RE‏ 


سے ر رہ ل ق !3 
العا ب إا ونون @ ّا الد 0 LEST‏ وسو 2 


(۱) یفصٌل وین . (۲) آي عکم لا لبس فیه . (۳) انتظر . )٤(‏ حيط بہم من کل جانب . 


A ١١-1١/٤٤ الدخان:‎ 


ر 


حو @ إا شف اعاب لي إن عيذ © بی بطش اة الکرئ لتا يمون 
€ [الدخان: .]١١-١/٤٤‏ 

ابتدأ الله السورة بالأحرف المجائية تبيه على خطر ما فيهاء ولتحدي العرب 
الناطقين بلغة الضاد المتكونة من أمثال هذه الحروف بالإتيان بمثل القرآن أو بمثل 
بعضه. ثم أقسم الله تعالى بالقرآن الواضح البيّن الشامل لكل أمور الدين والدنيا 
والمبين هدى الله وشرعه» على أنه أنزل القرآن ف ليلة كثيرة ا التي هي ليلة 
القدرء آي إنه تعالى ابتدأ إنزال القرآن في ليلة القدر من ليالي رمضان. وقال العلماء: 
إن كتب الله تعالى كلها إنما آنزلت في رمضان» التوزاة في أولهء والإنجيل في وسطهء 
والزبور في نحو ذلك ونزل القرآن في اخر رمضان في ليلة القدر. ومعنى هذا النزول: 
أن ابتداء نزوله كان في ليلة القدر. وإنه سبحانه كان وما يزال ينذر هذا ا 
من العذاب الأليم في الآخرةء إذا أشركوا بالله واقترفوا المعاصي. 

وفي ليلة القدر يفضل ويبين الأمر الحكم» ويتخلص عن غيره» فيكتب فيها ما 
يكون في السنة من الآّجال والأرزاقء من خير وشرء وحياة وموت وغير ذلك. قال 
الحسن البصري ومجاهد وقتادة وغيرهم : في ليلة القدر يفصل كل ما في العام المقبل 
من الأقدار والآجال والأرزاق وغير ذلك ويكتب ذلك مم إلى مثلها من العام 
المقبل. 

أنزل الله القرآن أمراً جازماً من عنده» متضمنا وحيه وشرعه» وأرسل الرسول 
حمداً والأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلى الناس لتلاوة آيات الله البينات» رحةٌ من 
عند الله وإنقاذاًء لبيان ما ينفعهم وما يضرهم» إن الله هو التام السمع لكل صوت 
أو قول» الشامل العلم بكل صغيرة وكبيرة. 


ودلیل السمع والعلم وتنزیل القرآن رحهمة: أن الله هو رب السماوات والأرض 


۰. ۱ ١١-١ /٤٤ الدخحان:‎ 


وما بينهما من سائر الخلوقات» وخالقها ومالكها وما فيهاء إن أردتم معرفة ذلك عن 

ومن صفات الله بعد إثبات الربوبية : اتصافه بالوحدانية» فهو الإله الواحد الذي 
لا إله غبره» وهو الذي یی الاشناء واخلوقات› وعيتها» وهو أيضاً رت الآياء 
ولوا ن العبادةء فالله وحده دون عبره ا العبادة. 

بل هولاء المشركون في شك من آمر | البعث والتوحيد» يلعبون ويعبثون. وهذا 
ولا ممن تنفعه وصية» بل هم شاكون لاعبون في أقوالهم وأفعاهم. 

فانتظر أا المشرك يوم تأتي السماء إما بدخان حقيقي أو بما يشبه الدخانء 
والذي يشبهه: هو ما تعرض له المشركون من شدة الجوع والقحط» حت كان الرجل 
يرى من الجدب وال جوع دخاناً بينه وبين الناسء والآيات الاتية ت تقوي هذا التاآويل»› 
روی البخاري ومسلم وغیر ما عن ابن مسعود قال: إن قریشا لا استعصوا على التي 
ييه دعا عليهم بسنين کسني يوسف› فأصابہم قحط» حت أكلوا العظام» فجعل 
الرجل ينظر إلى السماء» فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد» فأنزل الله: 
ێب َم تأ السَماءٌ . . » فأتوا رسول الله ية فقالوا : يا رسول الله» استسق 
فإنہا فد هلکت› فاستسقی › فسقوا» فلت 

وطلب الناس قائلين : يا ربّنا اكشف عنا عذابك إنا مصدّقون بالله ورسولهء 
بعدئذ» وکال قد جاءهم رسول مين آدلة الإعانء ثم أعرضوا عله » وقالوا: إا 
يعلّمه القرآنٌ بش غبره» إنه مجنون لا عقل له. 


YTAY ٣-١۱۷ /٤٤ الدخان:‎ 


ورحمة من الله قال: إنا سنرفع عنكم العذاب زماناً قليلاًء لكنكم راجعون إلى 
الشرك» وفل رجعوا فعلا» وإنكم مۇجُلو العذاب ال والانتقام الأشد في يوم 
القيامةء إننا نعاقب هؤلاء الكفار حينئذ 

قال البخاري في تتمة الحديث السابق: فلما أصابتهم الرفاهيةء عادوا إلى 


الاعتبار بقوم فرعون 
كان القرشيون أشداء مستكبرين» وأباة أسياداً بين العرب» فلفت القرآن الكربم 
أنظارهم إلى أن الله تعالى أهلك من هو أشد منهم قوة وبأساًء ومنهم قوم فرعون› 
يوجب عليهم الاعتبار والاتعاظ» والإدراك بأن آموال الظالين وثرواتهم آلت إلى من 
بعدهم» ونجى الله المؤمنين بحق برسالة موسى عليه السلامء وأنزل التوراة على 
رسوطمم موسى» ليعملوا بأحكامها وشرائعها» ويشكروا نعم الله التي آنعم با 
عليهم» وجعلهم مناط ابتلاء أو اختبارء قال الله تعالى واصفاً هذه الأحوال: 


سے ر سم لزج م 


ولد e‏ قله وم فرعوت وجاءم ll‏ ۽ ڪرم 9 )ا 1 إل عباد لَه اف 
٣‏ رة رر صو 
e‏ مين € E,‏ ٤ایک‏ لطن مین 9© وی عذت برق ویک 


(۳) 


4 


أن ° ® وان ا ومو ل لون 7( فدعا رنه 4 هکڙلاء فوم رمو ® اسر 
بعبادی للا ٳِڪُم ES PE‏ إن جنك سرش 9 ك گا س 
جت وون @ وزع وار گریر @ تتو کا فا کین © کدیك وأودنتها درن 


(۱) اختبرنا . (۲) ترموني بالحجارة أو تؤذوني . (۳) سر ليلاً . )٤(‏ آي ساکتاً كما هو» مفتوحاً . 


TTAT ٣٣-۱۷/٤٤ الدخان:‎ 


خر 9 ما ۹ r‏ والارش ر ٤‏ ج 9 © وقد تا بی تروب 
AEE.‏ 


سے سے کس کے سے مر صر ۳ے ہے سے وم ر eo‏ ۲ 
عل العامين e‏ واي ينهم من الات ما فيه بوا و @< 1[الدخان: /٤٤‏ ۳۳-۱۷]. 


أي تالله لقد اختبرنا قبل مشركي مكة قوم فرعون (قبط مصر) آرسل الله إليهم› 
رسولاً كرما في نفسه» جامعاً لخصال الخير أو الحامد والمنافع» وهو موسى عليه السلام. 

وقال موسى لفرعون وقومه: أرسلوا معي عباد الله» وهم بنو إسرائيل› 
وأظلقوهم من العذاب. فإني رسول مؤتن على الرسالة» غير متهم. 

ولا تتجبروا ولا تتكبروا عن اتباع آيات الله» والانقياد لطاعته ومتابعة رسله› 
فإني آتیکم بېرهان ساطع دال على صدق رسالتي كالعصا واليد والآيات التسع. 

وإني أستعيذ بالله وألتجئ إليهء وأتوكل عليه» مما تتوعدوني به من القتل 
بالحجارة» أو الإيذاء بالشتم وغيره. 

وإن لم تصدقوني في نبوتي وبما جئتکم به من آیات الله وشرائعه من عند اللهء 
فاترکوني» ولا تتعرضوا لي بآذی» إلى آن يحكم الله بيننا. 

فلما يئس موسی من إعانہم» دعا ربه» ووصف قومه بأن هؤلاء قوم مکذبون 
رسلك» مشركون بك. فأمره الله تعالى بأن يخرج ليلا بعباد الله بني إسرائيلء لأن 
فرعون وقومه يتبعونكم ٠‏ واترك البحر الذي تمر فيه ساكناً مفتوحاً كما هو» لا تضربه 
بعصاك» حى يعود كما كان» ليدخله فرعون وجنوده» فإنهم قوم مخرقون في البحرء 
وهذا بشارة بنجاة موسى وقومه» وإهلاك عدوهم. 

ولقد خلف قوم فرعون وراء‌هم کل ثرواتہم فکٹیراً ما ترکوا في مصر وراءهم» 
من بساتين خضراء» وحداتق غناء» وزروع نضرة» ومجالس حسنة مرفهةء وعم 


(۱) ممهلین مژخرین . (۲) اختبار ظاهر . 


YAEL ۳۳-۱۷/٤٤ الدخان:‎ 


کانوا يتمتعون بها أو ناعمين بها. والفاكه : الطيب النفس. والئعمة -بفتح التون -: 
غضارة العيش» ولذاذة الحياة. والنعمة بكسر النون: أعم من هذا» وقد تكون 
الأمراض والآلام والمصائب فا ولا يقال فيها نعمة. 

كذلك فکما فعلنا سابقاً بالذین کذبوا رسلناء نفعل بكل من عصاناء وأورثنا ‏ 


فما تأسَمَّتْ عليهم أوساط السماء والأرض» ولم يكونوا ممهلين» بسبب بغيهم 
وفسادهم» بل عجلت عقوباتہم» لفرط كفرهم» وشدة عنادهم» ولم يكونوا ممهلين 
مخرين لتوبةء لأنها غير منتظرة منهم. قوله تعالى : دنا بك استعارة تتضمن 
تحقیر أمرهم» وآنه لم یتغیر شیء بہلاکه'. 

وكان في مقابل النقمة: وجودٌ النعمة» فلقد خلصنا شعب بني إسرائيل» من 
العذاب المشتمل على إهانةء بإهلاك عدوهمء ومما كانوا فيه من الاستعبادء حينما 
كانوا صلحاء غير مفسدين في الأرض» ونجاهم الله من فرعون الطاغية المسرف في 
ارتكاب المعاصي» الجاوز كل الحدود. واختار الله الإسرائيليين الصالين على عالي 
زمانہم» عن علم سابق من الله فيهم» وأنه سينفذ فيهم» وأعطاهم على يد رسوهم 
موسى المعجزات الظاهرة الدالة على قدرة اللهء وآيات التوراة وغبر ذلك مما فيه 
اختبار ظاهر» وامتحان واضح لن اهتدى به وللنظر فيما يعملون. فإذا بدلوا 
بالإعان الكفرء وبالصلاح الفساد كما في عصرنا الحاضر» غضب الله عليهمء 
ولعنهم» وجعل منهم القردة والخنازير» ويعود العقاب هم كلما عادوا إلى البغي 
N‏ على حقوق الآخرين. 


)١(‏ وقال جماعة: ترك البكاء: حقيقة» فإن الرجل المؤمن إذا مات» بكى عليه مِنَ الأرض موضعحٌ عباداته 
ازن اجا وبکی عليه من السماء موضع صعود عمله . 


الدخحان: YTAO ) ه٠-۳٤ /٤٤‏ 
إنكار البعث والرد على المشركين ٠‏ 


المشكلة الحقيقية في كفار قريش بعد وثنيتهم : نهم کانوا منکري البعث» فلا حیا: 
ولا وجود بعد الموت في زعمهم» ولا دليل على إمكان الإعادة» فتوالت الردود 
عليهم في القرآن الكريم» وتتابعت التنبيهات والتحذيرات» وألوان الوعيد والتهديدء 
ومن أخطرها: تحقق الات فيهم في نيران جهنم وتنا وهم أشد أنواع الشجر 
مرارة: وهو شجر الزقوم» فقغل به بطونېم» وتنهال على رؤوسهم حم النارء 
فتصهرهم » ويتعرضون لكل لوان الإهانة والذل فتتركهم أذلة مهانين منبوذين»› قال 
الله تعالى واصفاً المشكلة وأسباا: ) 
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[الدخان: .]٥١-۳٤ /٤٤‏ 
تشير هذه الآيات في مطلعها إلى قريش إشارة تحقرء فهؤلاء كفار مكة يقولون ما 
(۱) آي بمبعوثين أحياء . (۲) ملك يري ني اليمن والشّخر وحضرموت . (۳) القوي الغالب . )٤(‏ هي 


الشجرة الملعونة في قعر جهنم . )٥(‏ عکر الزیت والقطران . )0( جروه وسوقوه بعنف وشدة . (۷) وسط 
الجحيم . (۸) تشکون . 


YA“ ٠٠-۳٤/٤٤ الدخحان:‎ 


هي إلا الموتة الأولى التي نموتما في الدنياء ولا حياة ولا بعث بعدها. وإن كنتم أيا 
المسلمون صادقين في ادعاء البعث» فأعيدوا إلينا آباءنا إلى الدنيا بعد قوتهم» لنسأهم 
عما رأوا في آخرتيم. وهذه حجة واهيةء لأن البعث ليس الآنء وإنغا في يوم القيامة. 
فرد الله تعال عليهم مهدداء ودرا ومتوعداً بالعقاب : ) 

أهم» آي كفار قريش من عدنان خير في القوة والمنعةء أم قوم بع الحميري من 
قحطان»ء الذين كانوا أقوى جنداً وأعز مكاناً؟ وكذلك الأمم السابقة كعاد وود 
ونحوهم»ء أهلكناهم جيعاً لكفرهم وإجرامهم» فإهلاك من دونهم أيسر وأقرب. ونع 
مشار إليه في هذه الآية : رجل صالح من التبابعةء ذم الله تعالى قومه» ولم يذمّه وى 
العلماءُ عن سبّه. 

والدليل على قدرة الله تعالى الشاملة والعظمى : خلق السماوات والأرض» فلم 
يخلق الله السماوات والأرض وما بينهماء عبثاً ولعباًء وباطلا وهواًء وإغا بإبداع لا 
نظير له. وما خلقهما الله إلا خلقاً ملازماً للحق ولإظهاره وهو الاستدلال على 
وجود الخالق ووحدانيته» ولكن أكثر هؤلاء المشركين لا يعلمون ذلك» لقلة نظرهم› 
وضعف وعيهم» فمن أبدع ذلك أليس قادرا على إمكانه إعادة الخلق؟! 

إن يوم القيامة الذي يفصل الله فيه بين الخلائق: هو موعد جعهمء ووقت 
حسابہم وجزائهم جیعاًء إِنه يوم لا ينفع قريب قريباء ولا ناصر منصوراًء ولا يدفع 
اه شتا من اغات أو الإغاء فلا شد الو الائ ولا فون من أده 
لكن من رَحَهٌ الله فإنه ينتصر وينجوء فإن الله هو القوي الغالب القاهر الذي لا 
يفلت أحد معتل من عذابه. 

وسيلقى المشركون منكرو البعث كل ألوان العذاب والمهانةء فإن طعامهم هو 
طعام الآنمين قولاً وفعلاً: وهو شجرة الزقوم الشديدة المرارء والذي لا يشبع. 


TAY ۹-٥۱ /٤٤ الدخان:‎ 


والأثيم : مبالغة في الإمء وهذه الشجرة: هي الشجرة الملعونة التي تنبت في قعر 

وهذا الطعام يشبه عكر الزيت والقطران ومذاب النحاس» لحرارته ورداءتهء يغلي 
غليانا شديداً في بطون آكليه» كغل الماء الشديد الحرارةء ويقال للملائكة خزنة 
النار: خذوا هذا الأثيم» فجروه وسوقوه إلى وسط النارء بعنف وشدةء ثم صبوا 
على رأسه الماء الشديد الحرارةء الذي هو أشد الماء الساخنء وقولوا له تهكماً 
وتقريعاً : ذق العذاب أا المتعزز المتكرم في زعمك في الدنياء وإن هذا العذاب هو 
الذي كنتم تشكون فيه» حين كنتم في الدنياء وهو كما جاء في آية آخرى: يوم 
دعو إل تار جهنم دعا ©6 [الطور: .]٠٤ ۱۳/٥۲‏ ) 

أخرج سعيد بن منصور عن أبي مالك قال: إن با جهل کان يت بالتمر والژڙبدء 
فيقول: تزةمواء فهذا الزقوم الذي يعدكم به محمد فتزلت: إت سجرب ألرَذُور 
@ عام لير @4 

وأخرج الأموي في مغازيه عن عكرمة قال: لقي رسول الله ية أبا جهل» فقال : 
إن الله آمرني أن أقول لك: «ۆأوك لك نأو  @‏ أو لك ابل € € [: بامة: ۷ -۳٤‏ 
٠‏ فتزع يده» وقال: ما تستطيع لي ولا صاحبك من شيء» لقد علمت آني أمنع آهل 
البطحاءء وآنا العزيز الكريم» فقتله الله يوم بدرء وأذله وعبره بكلمته» ونزل فيه : 
ذف إن أت عرز ألكَرمْ @)¢. 


حال المتقين في الآخرة 


أوضح الله تعالى أحوال الكافرين وما يلقونه من أهوال الآخرةء مم من أجل 
الموازنةء ذكر الله تعالى حال المحتقين يوم القيامةء وما حظون به من أنواع خسة من 


YTAA ٥۹-۵۱/٤٤ الدخان:‎ 


النعيم» فلهم جنان الخلدء ويتدثرون بألبسة الحريرء على سرر متقابلين ويتزوجون 
بالحور العين» ويتفكهون بكل فاكهة آمنين» وحياتم في الجنة خالدة أبدية» ووقوا 
عذاب الجحيم» وذلك بفضل الله أعظم الفوزء وأمكن معرفة ذلك يقينا بما دل عليه 
اللسان العربي الفصيح› الذي ل القرآن الكرييم» ولم يبق إلا إغجاز الوعد. وهذا 
ما أخبرت به الآيات الاتية: 

مولن ألمسَقَين فى مقار اين ل ف حتت سرن ھن سد شش E‏ 
a‏ @ زاك رجهم عور عن 0 فيا بک كه 
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صد ن ريك ذلك هو ار لِم @ کا بره بيسيك لمم بَذَكَرْهَ @ 
ربقب هم مرتقبونَ © چ [الدخان: .]٠۹-۰۱ /٤٤‏ 

هذه أنواع النعيم الخمسة للمتقين وهي : 

- إن الذين اتقوا ربمم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه» هم مساكن ومقامات آمنة 
مأمونة من جميع الخاوف» طيبة المكان والنفس» لا غيرة فيه بينهمء في بساتين 
خحضراءء» وینابیع متفجرة باماء. وهذا يقابل ما ا من شجرة الزقوم وشرب 
الحميم› > کما ٤‏ آيات سابقة. 

- ملابسهم التي يلبسونها: من حرير رقيق» وخشن أو غليظء ذي بريق ولعان»› 
وجمال فريد» متقابلين في جلساتهم للاستثناس» لا يستدبر بعضهم بعضاً في الجالس. 

- كذلك أي ومع هذا العطاء وإدخال الجنان يزوجهم» أي يقرنهم الله با حور 
البيض» الواسعات الأعين مع عِظّم السواد» ولا يوجد عقود زواج بالحورء وإنغا 


(1) السندس: رقيق الحريرء والإستبرق: خشنه . (۲) وصف مجالس أهل الجنةء إقبال من غير إدبار . 


YA ۰ ٥٩۹-۰٥۱/٤ الدخان:‎ 


المراد قرنہم بهم. وقد وصف الله الحور بأوصاف في آيات» منها : فی هَمِرَُ 
ا لر بطیین إن لھم ولا جا © فای ءال رکا كدان 9© کن الاو 
الماد € € الرحن: ]٥۹-۰۹/۰‏ موفہن حر ساد @ بای ٤ال‏ ریا ربن 
رر مقضورات ا [الرحن: .[YY-¥۰ /oo‏ 

-وهم يطلبون للخدمة والتصرف في الجنة ما شاؤوا من أنواع الثمار أو الفاكهة 
وهم آمنون من انقطاعها أو امتناعهاء وإنغا تحضرها الخدم كلما أرادواء وهم أيضاً 
آمنون من الأوجاع والأسقام» ومن الموت والعناء» ووساوس الشيطان. وهذا دليل 
على التمتع بأنواع اللذة المادية والمحنوية. 
- م إن حياتمم في الجنة دامةء لا يتعرضون في الآخرة للموت أبداًء ولا يذوقون 
طعم الموت فيها مطلقاء لكن الموتة الأولى التي ذاقوها في الدنيا: قد عرفوها وانتهى 
أمرهاء وحماهم الله تعالى من عذاب النار» ونجاهم منهء والمراد أن الله تعالى نفى 
عنهم آمرين : ذوق الموت وعذاب النار.. 

وقدّر قوم معن (إلا) ب (سوى) وهو صحيح خلافاً لرأي الطبري» فإن الواضح 
المفهوم من الآية نهم كما ذكر الزخشري وابن عطية لا يذوقون الموت أبدًى إلا 
الموتة الأول التي كانت قبل دخول الجنة. 

e‏ قال رسول الله َل : امن 

تقى الله دخل الجنة ينعم فيهاء ولا يأس؛ ويحيا فيها E‏ ولا تیل یاب 

ولا یفنی شبابه). 

وذلك کله: تفضل من الله تعالى عليهم» وإخسان إل ذلك هو الفوز الأكر 
الذي لا يعلوه فوز. أخرج الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهء عن 
رسول الله ية أنه قال: «اعملوا وسدّدوا وقاربواء واعلموا أن أحداً لن يدخله 


۳4° ٥۹-٥۱/٤٤ الدخحان:‎ 


عملّه الجنةء قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ فقال: ولا آناء إلا أن يتغمدني الله 
برحهمة منه وفضل». 
وتّجت خاتمة سورة الدخان بما يدل على وضوح هذه الأخبارء وإنجاز الوعود 
بها » بسبب كون القرآن الكريم بلسان عربي مبين» فإنغا يشرنا هذا القرآن بلسانك آيا 
البي» أي بلغة العرب التي هي أفصح اللغات وأجلاهاء والتي هي لغة قومك› 
وجعلناه» أي القرآن ميسرا للفهم» لكي يتذكروا ويتعظوا ويعملوا بما فيه» كما قال 
تعالى : «وولقد رتا امعان لدد فهلٌ من کر ک [القمر: .]۲۲/۰٤‏ 
وعلى الرغم من هذا الوضوح والتبيان» كفر بعضهم وخالف. فانس الله تعالى 
رسولهء واعداً إياه بالنصر»ء ومتوعداً من كذبه بالملاك. فی قوله تعالی : ربقب 
ربوك © آي فانتظر أا الي ما وعدناك به من النصر عليهم» وإهلاكهم 
إن أصروا على الكفرء وماتوا وهم كافرونء فإنم منتظرون ما يحل بك من السوءء 


وما يغزل بك من الموت وغبره. 


۲۳۹۱ 1-١/٤٠٥١ الجاثية:‎ 


تفسير سورة الجاثية 
من آيات الله الدالة عليه 


تكرر في القرآن الكريم إيراد الأدلة الدالة على وجود الله تعاىء ومن أدل الأدلة 
والبراهين : إبداع السماوات والأرضين» وحَلق الإنسان والحيوانء واختلاف الليل 
والنهار وتعاقبهماء وإنزال المطر سبب الرزق» وتقليبٌ الرياح في الجهات الأربعء 
فمن آراد أن يؤمن كفاه ذلك» ومن عاند واستکر» فلا جد بعد بیان الله وایاته وهو 
القرآنء ما يرشده إلى الإعان بربهء وهذا ما نجده بيناً ني الآيات الآتية» في مطلع 

سورة الجاثية : 
لحت €9 تیل التي من اسه مزيز كير © إن في سمرت وَالأرضٍ لََيَتٍ 
2 2 وف کیک ر ما بی م داب ءات قوم  َ e:‏ واخلف الل والنہارِ وما رل 
ن الما مق ررق ا به الأرض بعد موتا وتصرف الرينعح ءات مرم يقلو © تلك 


ع ر رر صر 


ات لله و علبّك ا ای حدِیث فك لَه وا فون € [الاتة: 1-1/0]. 
افتتتحت السورة (الحاثية) ال مكية بالاتفاق بالحروف المقظعة»› ااا بعدها» 
ولتحدي العرب بالإتيان بمشل آيات القرآنء ثم أخبر الله تعالى: بأن هذا القرآن 
تازیل قاطع من الله القوي الغالب الذي لا يقهرء جیه للأشياء. فقوله تعالى : 
لري . معناه عام في شدة أخذه إذا انتقم» ودفاعه إذا مى وتصر»ء وغير ذلك. 


(1) تازیل : إما مبتدأ أو خبر مبتدأً مضمر ۔ (۲) يتشر ويفرّق في الأرض . والدابة: كل حيوان يدب في 
الأرض أو البحر أو الجوء فيشمل الطير والسمك . )١(‏ تقليبها وتحويلها . 


a “-١/٤٠١ الجاثية:‎ 


ومقتضيات العزة والحكمة: إن في خلق السماوات وخلق الأرض لأدلة قاطعة 
على وجود الله» ووحدانيته» وقدرته الباهرة. وقد ذكر تعالى الأدلة أو الآيات التي في 
السماوات والأرض جَمَّلةَ غبر مفصلةء فكأنما إحالة على غوامض تثيرها الأفكار» 
و يخبر الشرع بكثير منهاء والذي يستفيد من دلالات هذه الآيات: هم المؤمنون› 
الذين يعتمدون على العقل الصحيح» والتصديق الواقعي. وهذا دليل من الكون. 


ثم ذكر الله تعالى دليلاً من الأنفس› ففي خلقكم آبما البشر من غير وجوذ سابق» 
سواء من تراب» أو من طريق التزاوج» وما ينشر في الأرض والبحر والجو من 
الدواب الختلفة : آيات دالة على وجود الله وتوحيده» لقوم يوقنون» مم نظر 
صحيح» يؤديمم إلى اليقين في معتقداتهم» والاطمئنان في قلومم. 

وكذلك في اختلاف الليل والنهار وتعاقبهما بالنور والظلام» وتفاوتهما في الطول 
والقصرء والحرارة والبرودةء والضياء والظلمةء وفيما أنزل الله من السحاب» من 
مظر نتسب ف رزف الأفن وإحاء الأ رض انات والرن> وق هاب الراخ 
وتغييرها من جهة إلى جهة» ومن حال إلى حال» جنوباً وشمالاًء شرقاً وغرباً» برودة 
وحراًء ضرراً ونفعاًء لينا وشدة» في كل ذلك دلالات عظيمة على وجود الله 
سبحانه» ووحدانیته وقدرته التی ينتفع e NN ob‏ 
ذوو الأفكار المتفحصون فيها وني حقائقها. والرياح جعاً: هي المبشرات بالخيرء 
والريح بالممرد: هي المنذرة بالعذاب. 

والعبرة من كل ذلك أوجزها الله تعالى بقوله: «إيلك ءَايتث أل آي هذه 
الدلائل المذكورة من الآيات الكونية والقرآنية» هي حجج الله وبراهينه وبيناته 
نتلوها عليك أا النيء متضمنة الحق المبين» وهذا على حذف مضاف» أي نتلو 


کر کر 
E4‏ 


شأنها وتفسيرها وشرح العبرة بها. وقوله تعالى #وتلوها عك لحه معناه بالصدق 


۳4۳ ١١-۷ /٤١ الجاثية:‎ 


والإعلام بجقائق الأمور في أنفسهاء ليستفيد منها البشر قاطبة» فبآي بيان أو کلام يا 
هل مكة وأمثالكم بعد بيان الله وكلامه» وتفصيل آياته» وهو القرآن الكريم› 
تؤمنون أو تصدقون؟! والتعبير بكلمة (تلك) إشارة إلى علو مرتبة الآيات» وني هذا 
توبيخ وتقريع» وفيه قوة التهديد. 

ويلاحظ أن أدلة إثبات وجود الله ووحدانيته» ديلت فيها آي القرآن بعبارة 
ليت إقربك% و لقو قود و قرم يلود لإفادة٠التلازم‏ بين الإعان الذي 
هو التصديق»ء واليقين الذي هو كمال الاقتناع» والعقل الذي هو إعمال الفكر 
الصحيح» وهذه كلها ضروريات للمعرفة وتكوين العقيدةء لأنه في ضمن الإعان 
العقل» واليقين» والتصديق. ويتوقف الاعتقاد على كل من العقل» وتيقن الشيء٠‏ م 
التصديق التام به الذي لا يخالطه أي شبهة أو شك ولا يصح إعان دون هذه 
الأمور الثلاثة» الق ينبغي استعمال كل منها ي موضعه» E O‏ 
القلب الواعي» ثم ينتقل بالدليل القطعي إلى اليقينء ثم يتحقق التصديق النهاي 
بالمعتقد الصحيح. 


وعيد المكذبين بآيات الله 


حينما لا مدي الكلمة الخلصةء والموعظة البالغةء ويصرٌ الإنسان على موقف 
الضلال والعنادء لا يبقى بعد ذلك إلا التهديد والوعيد بالجزاء الحاسم» وهكذا 
كانت توجيهات القرآن الكرم» مع المشركين المكيين وقت نزول الوحيء م يترك 
القرآن وسيلة لتذكيرهم» وإقناعهم بالبراهين الحسية القاطعة على توحيد الله تعالى إلا 
سلکها معهم» ومع ذلك آثروا الشقاق والخلاف والمعارضةء والإبقاء على عقيدة 
الوثنيةء وتكذيب الرسول ييه وبما أنزل عليه من الآيات البينات» فاستحقوا الوعيد 


۳4٤ ١١-۷ /٤٠١ الجاثية:‎ 


جزاء النارء علما بأنه ل تنفعهم أصنامهم شيئا› ولا منعت عنهم الضرر» وهذا ما 
صت عليه الآيات الاأتية بيان أن القرآن وحده هو الهدى والنقذ: 
)١( 2 e‏ ج ١‏ ل م لە عر ي و ecer Kk K۶ e‏ 
وول لكل أفالك ایر ل يمع عالت انه ل عله م بير متكا كان لر يسمعها 
ا ر ر ج سے اک اص و را ا و ر ۳ و او 2ے 
َير يماي الم © ولا لم ن ايتا سيا اتخدها هزوا اوک هم عاب مُهين 9 تن 
مر ا یو اک که عو ی کو ل ی ر ا ا 1 کو ےک ۶ 
ورایهم جه ولا یغنی عنم ما سبوا شيعا ولا ما امخذوا من دون اله اليا ٠‏ وهم عذاب عظم 
a aS‏ رھ ر ي 2 اڪ وو ا س ” ۲ ی 
ا هدا هذى والزين کقروا الت دم هم عات من e‏ ال 10 [الحاثية: /٤٠١‏ ۷- 


11۱ 


الملاك والعذاب. والمصائب من الحزن والشدةء لكل كذاب بايات الله کش 
الإم والمعاصي» لأنه یسمع آیات الله تتلل على مسامعهء وفيها الدلالة الواضحة على 
وحدانية الله وقدرته» ویبقی مُصرَاً على کفره» ویتکبر ویتعاظم عن الإعان بالآیات› 
معجباً بنفسه» وكأنه لم يسمع الآيات» فهو في عدم الالتفات إليهاء والإصغاء 
لمغزاهاء يشبه حال غير السامع» فأخبره أيها الي وبشره بعذاب شديد مؤل. والتعبير 
عن الخبر امحزن بالبشارة تكم واحتقار. وقوله تعالى : بير آي ثبت على عقیدته 
من الكقر. 

وسبب نزول هذه الآية: ما كان يفعله أبو جهل والنضر بن الحارث وغبرهماء 
من إصرار على الكفر وعناد . وتعم الآية كل من دخل تحت الأوصاف المذكورة إلى 
يوم القيامة. 

والسبب الثاني لتعذيب أحد هؤلاء: أنه إذا علم هذا الأفاك الكذوب من آيات 
)١( -‏ الويل: كلمة عذاب» والأفاك: الكذب . (۲) البشارة بشيء هي في الخير واحابٌ» فإذا قيدت بكلمة 


(العذاب) ونحوها أريد بها التهكم والاحتقار . (۳) أي أنصاراً يتولون أمورهم . )٤(‏ الرجز: أشد أنواع 
العذاب . 


۳40 ١١-۷ /٤١ الجائثية:‎ 


الله شيئاًء أي أخبر بشيء منهاء اتخذها مهزوءً بها وموضعاً للسخرية والتندرء 
أولئك الأفاكونء مم عذاب مهينء أي مشتمل على المذلة والموان والافتضاح. 
وكلمة (أولئك) مشار ها إلى قوله ملل أل لأنه اسم جنس» له الصفات المذكورة 
e‏ ) ) 

وصفة ذلك العذاب: أن أمام أولئك الأفاكين جهنم يوم القيامةء أو أعقاب 
أفعالحم جهنم» ولا يدفع عنهم شيا من العذاب ما سبو في الدنيا من الأولاد 
والأموالء كما قال الله تعالى في آية أخری: «ون تنو عنهد موه ول أؤلدهم يَنَ 
1 سا [آل عمران: ۱۰/۳ و ]۱۱١‏ ولا ينفعهم آي نفع » ولا تفيدهم الأصنام التي 
اتخذوها آلمةء يعبدونها من دون اللهء وأعواناً وأنصاراًء يتوقعون منها النفع ودفع 
الضررء ولمم عذاب شديد مۇم في جهنم. 

وقوله سبحانه ين يهم جه قال بعضهم : معناه: من آمامهم› والواقع لا 
داعي هذا التأويلء فكلمة (وراء) في اللغة هي المفيدة لما يأتي خلف الإنسان» وما 
يأتي بعد الشيء في الزمان فهو وراءه» وجهنم وإحراقها للكفار: يأتي بعد كفرهم 
وأفعام. وقوله سبحانه : رلا ما عدوا ين دون أله رل يعني بذلك الأوثان. 
والفرق بین قوله آولاً: «لَهُمَ عاب ميٿ م قوله ولَهُمَ عَدَابُ عطي آن 
الوصف الأول يدل على الإهانة مع العذاب» والوصف الثاني يدل على ا 


أشده في کونه وا 


م وصف الله تعالى القرآن الكربم بأنه طريق النجاة الحققة وآنه ها إلى الحق» 
ومرشد إلى الصواب» وناقل الناس من الظلام إلى النور» والذين جحدوا بآيات ربمم 
ف القرآن» سواء الآيات الكونية أو الشرعية»› همم أشد العذاب يوم الا ورت 
العذاب سابقاً بوصف (أليم) و (مهين) و (عظيم) يؤدي إلى قوله تعالى : هوعدب مّن ِ 


۲۳۹٦ ) ٠ه-١۲‎ /٤٥١ الجاثية:‎ 


رجز أي عذاب من أشد أنواع العذاب وأكثرها إيلاماًء لأن الرجز: أشد 
العذاب» وقوله تعالى : مهدا هى إشارة إلى القرآنء وأنه كامل في كونه هدئ. 

هذا التهديد والوعيد لكل أفاك أثيمء أي كذّاب كثير الآثام» مبالغ في اقترافها 
والإصرار عليهاء يستدعي وقفة تبصر› وتأمل في المصير المشؤوم» اسن ا 
نقسمه » أو من کل سامع» ربما يتصف ذه الصفات. 

ا ذلك: أن الأفاكين يتعرضون خسار حققةء فلا تفيدهم الأصنام التق 
عبدوها شيئا. ويجد المتأمل المتبصر القرآن أمامه هادياً إلى الخبر» ومبعداً له عن الشرء 
واخذا دة فو الظ تة الأفضل»ء والسبيل الأقوم» فما على كل عاقل إلا أن يقبل 
على مائدة القرآن» ينهل منها ما يحقق له السعادة في الدنيا والآخرة. 


من نعم الله تعالى 
لا تفت تمر لحظة في حياة الإنسان المؤمن وغير المؤمن إلا والله ينعم عليه بنعم كثيرةء 
AE‏ وتحركاته» وأنشطته الاقتصادية والاجتماعيةء وكلاءة هذه النعم ليقوم 
الدليل الدام على وجود الله تعالى وفضله وتوحيدهء وأنه الإله المعبود بجق» وني ذلك 
مدعاة التأمل والتفكر» > وضرورة التفويض لله تعالى في شأن عباده» والسمو عن 
التعصا ود رة۴لقد» ومعاملة الآخرين غير المؤمنين بالسماحة والعفوء والجزاء ينتظر 


الجميع : إن خيراً فخيرء وإن شرا فشرء قال الله تعالى مقرّراً هذه الأصول: 
O CE OE E ES ET:‏ 


ر 


OTE OR ENP ROG E‏ و 


() فلل وها . (۲) الشفن . 


۳4۷ ٠١-١١/٤١ الجاثية:‎ 


9© فل لني ءامنوا عفرو ٠‏ لیت لا م ایام آنه ES‏ ایک @ 


من عل صلل َء ومن أساء عا م ا ریک رحو € 1 لجاة: 1۲/4١‏ . 
10°[ 

هذه باقة مزدهرة من أفضال الله ونعمه العديدة وهي : 

- أن الله تعالى هو الذي ذل لكم البحر لحريان السفن فيه بإذنه وتيسيره»› 
وللاتجار والتكسب بي بين الأقطار» وللصيد» ولاستخراج الذر واللؤلؤ والمرجان 
وغيرها من أعماق البحار» وللسفر للحج والجهاد وغيرهماء وليكون ذلك موجباً 
للشكر على هذه العم بسبب هذا التسخير والتيسير» وتحقيق المنافع لبني آدم. 

وهذه آية عبرة في جريان السفن في البحرء لأن الله تعالى سحر هذا الخلوق 
العظيم هذا الخلوق الضعيف. وقوله «إبأًنروً أناب القدرة والإذن مناب أن يأمر 
الجر الاين ذلك والانتاء من تقل الك مال: هر بالفجارة ق الأغلب. 
وتسخير البحر بثلاثة أشياء: توفير الرياح المساعدة على سير السفن» أو التمكين من 
اختراع الطاقة الكهربائية والذرية والفحم وغير ذلكء وقدرة تحمل الماء ئات ' 
الأطنان والآلاف» التي قد تزيد حولة السفينة فيها على نصف ملیون طن» وإبقاء 
الخشب والحديد طافياً على وجه الماء دون إغراق. 

- ولل لكم أيضاً جميع ما في السماوات من شس وقمر» وكواكب ونجوم» ‏ 
ومجرّات ورياح» وملائكة وغيرهاء وجيع ما في الأرض» من جبال و جار وأنهار» 
ورياح وأمطار» ومنافع أخرى» فضلاً منه ورحمة.ء إن في ذلك التسخير لدلالات 
واضحات على قدرة الله عر وجل وتوحيده وفضله» لقوم يتفكرون فيهاء ويستدلون 
بها على التوحيد. 


(۱) جواب شرط مدر تقديره: قل للذين آمنوا يغقروأ › أو اندب المؤمنين للعفر . 


۳4۸ ٠ه-١١‎ /٤١ الجائثية:‎ 


وقوله : «إجَيا َنم قال ابن عباس : كل إنعام فهو من الله تعالى. لذا أمر الله 
بمحاسن الأخلاقء فقل أا الي للمؤمنين أتباعك بأن يعفوا ويصفحوا عن 
مؤذيات المشركين الذين لا يتوقعون عذاب الله ونعيمه» لعدم إعانهم بالبعثء 
ليجزي الله آولئك المؤمنين» بما كسبوا في الدنيا من الأعمال الحسنةء التي منها 
الصبر على أذى الكافرين. 

نزلت هذه الآية في صدر الإسلام» أمر الله تعالى المؤمنين فيها أن يتجاوزوا عن 
الكفار» وآلا يعاقبوهم بذنب» بل يأخذون أنفسهم بالصبر عليهم والمصابرة هم. 
والآية تتضمن الغفران عموماً. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا أنزلت من دا الى يقر أله قَرَسًا 
حسناڳه [البقرة: ۲/ .]۲٤١‏ قال فنحاص اليهودي : احتاج رب محمد تعالى الله عر وجل 
عن قوله» فأخذ عمر رضي الله عنه سیفه» ومر لیقتله» فردّه رسول الله َيه وقال 
له: إن ربك يقول: فل ِلَب ءامنوا عفرو للدت لا رحو أَيَامَ أله . . ه وأيام الله 
اه يام إنعامه ونصره ونعيمه في الجنة وغير ذلك. ويرجون: بمنزلة ( مخافون). 
وقوله: ا لیجزی# وعید للکافرین. 

ومضمون الآية: أن الله تعالى يجزي قوماً بكسبهم» ويعاقبهم على ذنوبهم 
وإجرامهمء وأكد ذلك بقوله تعالى : من عَمِلّ صَلحًا قفي 4ء. .&. أي إن كل 
عمل صا يعمل به الإنسانء وهو مما آمر الله تعالی به» أو ہی عنه» يعمل به 
لنفسه ومصلحته» ومن أساء العمل باجتراح السيئات والمنكرات» فعلى نفسه جنى› 
ثم تعودون يما البشر إلى الله يوم القيامةء فتغْرّضون بأعمالكم عليه» فيجزيكم عليها 
خيرها وشرها. ويلاحظ أنه تعالى عبر عن مجيء العمل الصالح باللام» والإساءة 
بعلى. 


۳4۹ ۲۲-٠٦/٤١ الجاثية:‎ 


ر ر م 


وقول : ن إل ریک رنوت معناه: آنکم جیعاً معشر الغلائق ترجعون إلى 
قضائه وحكمه. إن هذا البيان الإلهي أجعٌ بيان» وأوجره» وأكثره عظة وعبرةء 
ومعذرة ونفعاًء فجزاء العمل الصالح حق وعدل» وجزاء العمل السيئ حق وعدل 
أيضاًء والميزان ميزان التمايز بالأعمال التي يفعلها الإنسان باختياره وإرادته» فيسأل 
عنها على النحو الصادر منه. 


نعمة الشرائع 


الشريعة الإهية: هي النظام الأمثل للحياة البشرية في جميع آغائها ومشتملاتهاء 
تحقق الحاجة والمصلحة» وترعى الضعيف. وتنصف المظلوم» وتقيم العدل» وتضمن 
للقام بها عز الدنياء وسعادة الآخرة» وكان لبني إسرائيل شريعة في التوراة» لكنها 
اندثرت وضاعت. واختلفوا فيها بغياً وعدواناًء ثم ختمت الشرائع بشريعة خاتم 
النبيينء ليلزم بها جيع الناس» فهي عين البصيرة والحقء والمداية» والرحمة 
الشاملةء وليس من المعقول» ولا من مقتضى العدالة أن يتساوى اححسن والمسيء› 
والصالح والفاجر» والسعيد والشقي. وهذا ما أوضحته الآيات الكرعة : 


EN 7 Ee 2‏ و۱( وو و ت ا i Ai‏ 
وقد ايتا بن إسرهيل الكتب وللفو ‏ ونبو وررفتهم مَنَ ألطيَببِ وفضلتم على 
وی ا اس ب ر رة مج .” 


لكي @ وایتهم تت ن الام ما ارا إلا من بعد ما جاءَهُم اليا بنيا ٠‏ 


رھ رر E‏ ت ي 2 رچ ل ي سو اکت ث 8 2 2 E‏ 2 کے رر 1 
ينهم إن ربك می م وم الْقَيمَةٍ فما اوا فيه لفوت نر جعللك عل 


ص 


ا 2 2ے ص ےک ا ی ےی وو م سے ت Py‏ و“ ^ + ا د ر سے ۳ 
2 2 5 2 2 سے ص ‌ چ م (۳( سے ما ص رو ق Ot‏ )€3 کے 
انه سا إن الظلييت بعضيم أولباء ٠‏ بعض وال ول المتقيت ٠‏ © هذا بصتير للناس 


. أي نصير المؤمنين‎ )٤( . الفهم والقضاء والحكمة والسنة . (۲) تظالماً بينهم . (۳) أي أنصار وآعوان‎ )١( 


Yi a. ۲۲-١١/٤١ الجاثية:‎ 


هذى ورحمة ونوت ا حسب اَذ a‏ الع ele‏ دين 
ءامنوا وعملوا الصلحت سوا د سا ما كمون @ 6 الله ألسَمَوتِ 
والارض ا ری ٣ک‏ نفس يما كسب وهم لا بظلمو © & [اجاشية: -٠۹/٤١‏ 
[YY‏ 


المعنى: تالله» لقد آتينا الإسرائيليين كتاب التوراةء والسّة والفقه والقضاءء وما 
تکرر فيهم من الأنبياء عليهم السلام كموسئ وهازون» وززقناهم من“ المستلذات 
الحلالء لتتم النعمة ويجسن تعدادهاء مثل المن والسلوى وطيبات الشام بعد إذ هي 
الأرض المباركةء وفضلناهم على عام زمانهم. وآتيناهم بينات من الأمر» أي الوحي 
الذي فصلت به مم الأمورء ولكنهم م يشكروا هذه النعم الست» بل اختلفوا في أمر 
الدين وأخطؤواء فلم يكن اختلافهم اجتهاداً في طلب الصواب» حى يعذروا في 
الاختلاف» وإغا اختلفوا بغياً وظلماً بينهم» بعد أن تبينوا الحقائق» فتوعدهم الله 
تعالى بوقف أمرهم على قضائه بينهم يوم القيامةء فإن الله سيفصل بينهم مبجکمه 
العدل يوم القيامة» في شأن اختلافهم في أمر الدين» فيجازي الحسن بإحسانه 
والمسيء بأساءته › ویبین احق من المبطل › وف هذا تحذير للمسلمن آن ختلمفوا 
کاختلاف بن إسرائیل. ) 

وأعقب الله تعالى بعد شريعة موسى عليه السلام شريعة البي محمد يلا فإياك يها 
الي من الاختلاف» واتبع شريعتك النزلة عليك : وهي المشتملة على الفرائض والحدود 
والأمر والنهي› وهي من جلة أمر الله المشتمل على الأوامر والنواهي› ولا تتبع ما لا 
حجة فيه من أهواء الجهال المشركين» الذين لا يعلمون توحيد الله وشرائعه. والذين 
لا يعلمون: هم الكفار الذين كانوا يريدون صرف عمد بل إلى إرادتهم 


(۱) اقترفوا وأصابوا ۔ (۲) خلقاً ملازماً للحق وبمقتضى الحق . 


۲٤۰۱ ۲۲-١٦/٤١ الجاثية:‎ 


إن هؤلاء الكفار المشر كين الجهلةء لن يدفعوا عنك من الله شيئاً أراده بك إن 


ثم حفر الله تعالى شأن الظا مين مشيراً بذلك إلى كقار قريش» فإنہم يتولى بعضهم 
بعضاًء والمتقون: يتولاهم الله عز وجل»ء فخرجوا عن ولاية الله تعالى وعونه 
ونصره» وتبرآت منهم» ووكل الله تعالى بعضهم إلى بعض. 

وهذا القرآن بصائر للناس» أي معتقدات وثيقة منوّرة للناس طريقهم» وهادية إلى 
ا لجنة كل من عمل بهاء ورحمة من الله وعذابه في الدنيا والآخرةء لقوم يوقنون بصحة 
الشرع وتعظيم ما فیه. | 

بل ظن الذين اقترفوا الآثام والمعاصي في الدنياء وكفروا بالله ورسله» وعبدوا 
غيره» أن نجعلهم كالذين صدَّقوا بالله ورسله» وعملوا الأعمال الصالحة من إقامة 
الفرائض» واجتناب الحارم» بأن نسوي بينهم في الجزاء والثواب في الدنيا والآخرةء 
ون تحياهم ومماتہم سواء» فلا يستوي الفريقان حياة وموتاًء ثواباً وعقاباً لان 
المحسنين عاشوا على الطاعةء وأولئك المشركون عاشوا على المعصية» إن زعموا 
ذلك ساء الحكم حكمهمء وبئس القرار قرارهم. 

نزلت هذه الآية ني علي وحمزة وأبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم» وفي ثلاثة 
من المشركين عتبة وشيبة والوليد بن عتبةء قالوا للمؤمنين: والله ما أنتم على شيء› 
ولو كان ما تقولون حقاًء لكان حالنا أفضل من حالكم في الآخرة» كما أنا أفضل 
حالاً منكم في الدنياء فأنكر الله عليهم هذا الكلام. 

الال فل م ها ارك ق اغ رح الك ين لحن وال 
أن الله تعالى خلق أو أبدع السماوات والأرض بالحق المقتضي للعدل بين الناس» 


۲ ۲۹-۲۳/٤٥ الجاثية:‎ 


فلو لم يوجد البعث والحساب والجزاءء لما كان ذلك الخلق بالحق» بل كان بالباطلء 
عمل صالح أو سيئ» وهم لا يظلمون شيا بنقص ثواب أو زيادة عقاب. 


الوثنية وإنكار البعث 


للمشركين الوثنيين سيئات كثيرة» وماخذ وعيوب عديدة» من أخطرها عبادة 
الأصنام» عملا بالموى والشهوةء وإنكارُهم البحعث» وقولحم : ما يهلكنا إلا الدهرء 
أو الليل والنهارء وبُعدهم عن الحق والخير» بسبب كفرهم وعنادهم» واعتمادهم 
على الأوهام والتخمينات. والتقليد الأعمى» فنبههم القرآن الكرج إلى أدلة قدرة الله 
وتوحيده» وإمكانه إحياء الناس مرة آخرى» وإلى حسابهم وجزائهم على ضلاهم» 
ومفاجاتہم بصحائفهم المدؤن فيها أعماهم وعقائدهم» بالحق والعدلء دون زيادة آو 
نقص» لتكون شاهدة عليهم» وهذا بيان القرآن لأحواهم : 


عر سر . 


رر رمو ر (1) ر (Igy‏ م ص سے صر م 
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(1) ججاز مرسل بإطلاق الرؤية وإرادة الإخبار من قبيل إطلاق السبب وإرادة المسبب . (۲) خذله الله وزاد 
في ضلاله لعناده . (۴) هذه كلها استعارات. لأن الضالين لا ينفعهم ما يسمعون» ولا ما يرون . 
)٤(‏ واضحات . )٥(‏ باركة على الركب أو مجتمعة أو مستوفزة مستعدة للانطلاق . 


4 ۲۹-۲۳/٤١ الجاشية:‎ 


مە سر حح وم ا مور ے و کن ٣”‏ 
کی تتاو @ ہنا کا بی یکم بالق إا گا کنخ ما كث تمر @ 4 


.]۲۹-۲۳ /٤٥ [الجاثية:‎ 


آسی الله تعالى أو آنس نبيه عن إعراض المشر كين عن الإعان» فطلب منه ألا يجحفل ‏ 

بهم» ولا يتم بأمرهم» فليس فيهم حيلة لبشرء لأن الله بسبب إمعانهم في الكفر 
اتی ومعنى الآية: أخبرني عن حال هؤلاء المشركين الذين أطاعوا أهواءهم» 
واتخذوا دینهم ما یہوونه» فکأنہم جعلوا الموی إلماً یعبدونه من دون اللهء فلا بہوی 
أحدهم شيئاً إلا اتبعه» وخذم اللهء عالماً بضلالهم» لفساد استعدادهم وأحوامء 
وطبع الله تعالى على أسماعهم وقلوبهمء فلا يسمعون الوعظء وجعل على أبصارهم 
غطاء» فلا يبصرون المدى والحقء فمن الذي يرشدهم للصواب بعدئذ؟ آفلا 
تتذكرون وتتعظون آيا المشركون؟ والموى: ما تريده النفس وتحبه. 


نزلت كما أخرج ابن المنذر وابن جرير الطبري عن سعيد بن جبير قال: كانت 
ف فد ار جا من الدهر» فإذا وجدوا ما هو أحسن منه» طرحوا الأول 
وعبدوا الآخرء فأنزل الله : «افرَيتَ ا إلهم هَرنُه. وهذه الآية وإن كانت 
نزلت في هوى الكفرة» فهي متناوله جميع أهواء النفس الأمارة بالسوء . وآية ووم 
عل مء وليو .  .‏ قال مقاتل: نزلت في أبي جهل. 

وهذه الآية لا حجة للجبرية فيهاء لأن التكسب فيها منصوص عليه في قوله 
تعالى : اَعَد وفي قوله تعالى : هَل عر آي على علم من هذا الضلالء فإن 
اکى هو الق رد ویرد ف ف معاندون ارون 


وقال المشركون الماديون»› والدهريون المنكرون للبعث : مافي الوجود إلا هذه 
الحياة الدنيوية التى نحن فيهاء وليست تم آخرة ولابعث» وما بهلكنا إلا طول الزمان 


if ۲۹-۲۳/٤١ الجاثية:‎ 


أو الدهرء ولا دليل هم على هذه المقالة من نقل أو عقل› وما مستندهم إلا الظن 
والتخمين» من غير حجة أصلاًء فهي ظنون منهم وتخرصات. تفضي بهم إلى 
الإشراك بالله تعالى . والدهر والزمان بمعنى واحد عند العرب . أخرج ابن المنذر عن 
أي هريرة رضي الله عنه قال: كان أهل الجاهلية يقولون: إنا بهلكنا الليل والنهارء 
فأنزل الله : الوا ما < ٠ O E‏ 

ودليلهم على إنكار البعث ما قالوا: إذا تليت عليهم , بعض آیات القرآن» 
راضحات الذلا على قدرة الله على البعث والقيامةء قالوا: أحضروا آباءنا الذين 
ماتوا أحياءًء إن کنتہ أا المؤمنون صادقين في إمكان البعث» لنسأهم عما رأواء 
ويشهدوا لنا بصحة البعث. 


فأجابهم الله تعالى : قل أا النى هؤلاء المشركين منكري البعث: إن الله أحياكم 
في الدنياء ثم بعيتكم عند انقضاء اجالكم» ثم يجمعكم جيعا يوم القيامةء جمعا لا شك 
فيه بعد إماتتكم» بلا ریب ٤‏ نفسه وذاته» فان الذي قدر على البداءة» قادر على 
الإعادة بطريق الأولى» ولكن أكثر الناس› وهم مشركو العرب ينكرون البعث» من 
غير تأمل ولا تدبر وإمعان فكر. 

ودليل آخر على إمكان البعث: قدرة الله الخارقةء فالله مالك السماوات 
والأرض»› والحاكم فيهما › والمتصرف ہما وحده في الدنيا والآخرة» ويوم @ 
القيامة» بخسر المكذبون الكافرون التعلقون بالأباطيلء بدخول جهنمء يظهر 

ومن أهوال القيامة: ترى كل أمة (جماعة عظيمة من الناس جمعها معن أو 
وصف شامل ا) جاثية على ارک وهي هة المذنب الخائف› فهم لشدة 
الأمر» يجثون على الركب بين يدي الله عند الحساب» وكل أمة تذعى إلى كتابا المنزل 


Y0 ٣۷-۳١/٤١ الجائية:‎ 


على رسلهم» أو إلى صحف أعمام» وني يوم القيامة : يجزيكم ا اا 
الدنيا من خير وشرء تجازون فيهاء من غير زيادة ولا نقص. 

وهذه صحف الأعمال التي أمر الله الملائكة الحفظة بكتابتهاء تشهد عليكم› 
وتذكر جيع أعمالكم» من غير زيادة ولا نقص. إن الله كان يأمر الحفظة أن تكتبِ 
أعمال الناس عليهمء وتتبتها وتحفظها عليهم» ثم تصعد بها إلى السماء» فيقابلون 
الملائكة الذين هم في ديوان الأعمال على ما بأيدي الكتبةء أي إن الله عن طريق 
ملائكته يقيد كل ما عمل الناس» ويحذث تطابق ومراجعة بين ما دونته الحفظة» من 
اللوح المحفوظ» وبين ما يفعله العبادء ثم عسكونه عندهمء فتأتي أفعال العباد على نحو 
ذلك» وهذا هو الاستنساخ المذكور في الاية (۲۹). 


) هة ) ٭ r‏ 
احوال المؤمنين والکافرین ف اجر 
ا د الحسن»› وأحوال الكافرين وسوء 
عقابهم» للمقارنة أو الموازنة بين مصير الفريقين» فإن الأشياء تتبين بأضدادهاء فيبين ' 
الأمر في نفس السامع» ومن أسباب عقاب الكفار : إنكار القبامة واستبعادهم اء 
وتوهم وجودها من غير تحقق ولا تيقن› واستهزاؤهم بہاء واغترارهم بالدنياء وترك 
استعدادهم للآخرة» بالعان والعمل الصالح» مع أن الله تعالى مالك الدنيا 
والآخرة» لأنه علك السماوات والأرض ومابينهما › وهو رب العالين غا وهر 
صاحب العزة وال فاد يغالبه آل هذا ما وصف القرآن u‏ 
اما الت ءامنا سلوا الصيحت يجهر ن في ميد كيك هو لقو ال 


(1) الفوز: نيل البخية . 


6 ٠۷-۳١/٤١ الجاثية:‎ 


© واا الین کیا انر نکن کی ل کک اتکی م را ری @ تا فی ب 
لم ما دی م ألسَاعَة إن طن إلا ظا وما ن ينين 
@ ا ہم ا کا ہو تبر €9 یل ال س € ن 
لق بوم ھا ماو لار وا لک یں می @ دی ب م اا آل هرو ا 
اوم س نا ولا هم غوت" €9 نله سند رب ألسّموتِ ورب 
الأرْضِ رب ألْمَََ © له الكباء فى ألسَمَوَتِ اا ر مرد الك ©4 
[الجاثية: £/ ۳° .[V-‏ 

ذكر الله تعالى حال الفريقين من المؤمنين والكافرين» ليتبين الأمر للمخاطب في 
نفسه» ويعتر من المقارنة بين الحالين» من طريق المقابلة وذكر الأضداد. فأما الذين 
صدقوا بالله وکتبه ورسله واليوم الآخر› وا صالح الأعمالء بأداء الفرائض أو 
التكاليف» فيدخلهم رهم الجنة» وذلك الإدخال محقق لنيل البغية والظفر بالمطلوب. 

وأما الذين آنكروا وحدانية الله والبعث» فيقال هم على سبيل التوبيخ: ألم تكن 
آياتي الكونية والقرآنية تتلى على مسامعكم» فاستكبرتم وأبيتم الإمان بها» وكنتم قوما 
مجرمين في أفعالكم» بارتكاب الاآثام والمعاصي. 


وإذا قيل فمؤلاء الكفار: إن وعد الله بالبعث والحساب حق ثابت» والقيامة 


رھ صر رال کے ور .)\( 


وعد E‏ والساعة لا ربب فسا فا 


حتمية لا شك في وقوعهاء فآمنوا بذلك. أجبتم: لا نعرف ما القيامة؟ إن نتوهم 
بوقوعها إلا توها ضعيفاًء ولسنا بمتحققين أن القيامة آتية» أي إن نظن بعد قبول 
خبركم إلا ظناً ضعيفاًء ولا يعطينا يقيناً. 


Y4۰V | ) ۳۷-۳١/٤٥ الجائية:‎ 


بدخوهم النار» وعوقبوا بما هزئوا به في دار الدنيا: وهو العذاب والنكال. وقوله: 
نّا ڪاو على حذف مضاف» تقديره: جزاء ما كانواء أي عقاب كونهم 
يستهزئون. 

والنجاة ميئوس منهاء. فيقال طحم : اليوم نعاملكم معاملة الناسي لكم» فنترككم 
في العذاب» كما تركتم العمل هذا اليوم» وتجاهلتم ما نزل في القران» ومستقركم 
الذي تأوون إليه هو التار» وليس لكم من أنصار» ينصرونكم ومنعون عنكم 
العذاب» ویعبارة آخری: نترککم کما ترکتم لقاء يومکم هناء فلم تستعدوا ول 
تتأهبوا له» فسميت العقوبة في هذه الآية باسم الذنب. 

والمأوى: الموضع الذي يسكنه الإنسان» ويكون فيه عامة أوقاته. 

وأسباب هذا العقاب: أنكم اتخذتم القرآن هزوا ولعباًء وخدعتكم الدنيا 
بزخارفها وزيتتهاء» فاطمأننتم إليهاء فاليوم لا بخرجون من النار» ولا يطلب منهم 
العتى» بالرجوع إلى طاعةالله» واسترضائهء لأنه يوم لا تقبل فيه التوبة» ولا تنفع 
فيه المعذرة» لفوات الأوانء والله وحده هو القادر على البعث» فله الحمد الخالص 
على النعم الكثيرة لله خالق السماوات والأرض ومالكهماء ومالك ما فيهما من 
آتن وج وران وأجسام وأرواح» وذوات وصفات. 

ولله العظمة والجلال في أرجاء السماوات والأرض» وهو سبحانه القوي الغالب 
القاهر في سلطانهء فلا يغالبه أحد» الحكيم في أقواله وأفعاله. وهذا تحميد لله تعالىء 
وتحقيق لألوهيته› وإبطال لألوهية الأصنام» جاء في الحديث الثابت الذي أخرجه 
آحمد ومسلم وآبو داود وابن ماجه عن أٻي هريرة وأبي سعيد الخدري› عن الي با : ) 
«يقول الله تعالى: العظمة إزاري والكبرياء ردائي» فمن نازعني واحداً منهماء 
آسکنته ناري» ونی لفظ (قصمته). 


۹۸ ٠۷-۳١/٤٠ الجاثية:‎ 


الله تعالى هو الجدير بالعبادةء لأنه شامل الملك في السماوات والأرض» وكامل 
الذات والوجود والأوصاف» والمتنزه عن كل نقص»› وله وحده الكبرياء والعظمة»› 
الظاهر آثارهما في السموات والأرض» العزيز الذي لا يُغلب» القادر الذي لا 
يعجز» الحكيم في كل ما قضى وقدر» فاحمدوه وحده أا العباد» واعبدوه ولا 
تشركوا به شيئاً» وأطيعوا كل ما أمر. هذه خاتمة سورة الجاثية وهي خاتمة رائعة» 
والقرآن کله ينطق باحق والعدل. 


۲۹ ٦-١/٤١٦١ الأحقاف:‎ 


ُه تفسير سورة الأحقاف 

إثبات وحدانية الله تعالی ) 
إثبات توحيد الله والبعث: هما أساس الخلاف الحا مع المشركينء لذا عُنيت 
آيات القرآن الكرم بالرد على مزاعم هؤلاء المشركين حول تعدد الآحةء وألوهية 
الأصنام» ونفي البعث» وعور الرد يعتمد على إثبات القدرة الإلميةء بخلق 
السماوآت والأرض وها بها مى اغلرقات» وسلب القدرة الخلاقة فة على الخلق عن 
الآلهة المزعومةء ونفى إمكان نفعها لعابديما في الدنيا والآخرةء بل تكون أعداء 
ا ووا n‏ 


سے ع سے 


n‏ ایی سین رایت کنیا عتا ایا ترش @ ان آم کا تت 


سے ی ر 


ن ا ماڏا فوا من رض ا آم م شرك فى لوان وني تلب من فل هلدا أو 
ارا وړ لن ڪن ميقت @ ون اسل يس يذغو من ون او سن ل 
سح ل القيلمة وهم عن دعابهر عَفلون ي6 ودا حي خر الاس وا م أعداء وكاو 
e‏ @ 4 [الأحقاف: .]١-١/٤١‏ ) 


(۱) آي بالواجب اسن الذي قد حق آن يكون . (۲) أي بقية ثابنة من علم صحيح . والأثارة: مصدر 
كالشجاعة والسماحة: وهي البقية من الشيء وکاما آثره . 


11° ) ٦-١/٤١ الأحقاف:‎ 


افتتحت السورة بالأحرف المقطعة للتنبيه غلى ما يأتي في السورة» ولتحدي العرب 
بالإتيان بمثل القرآن أو آية منه. وتقترن هذه الأحرف غالبا بالتحدث عن القرآن› 
لإثبات نزوله من عند الله وإعجازه. وتنزيل القرآن الكامل في كل شيء حاصل من 
الله عز وجل» القوي الغالب لكل من حاذه أو عارضهء الحكم المحقن» الحكيم في 
تدبيره وصنعه» وأقواله وأفعاله» يضع كل أمر في موضعه المناسب له. 

ما أوجذنا أو أبدعنا السماوات العلياء والأراضي السفلىء إلا بما يتفق مع 
الواجب الحسن»ء الذي حق أن يكون» وإلى مدة معينة لا تزيد ولا تنقص» وهي يوم 
القيامة. والذين جحدوا وحدانية الله: معرضون عن الإنذارء وإنزال الكتب› 
TS‏ 

ثم رد الله تعالى على عبدة الأوثانء آمراً نبيه أن يقول للمشركين الوثنيبن : 
أخبروني عما تڏعون من غير الله كالأصنام وأهل القبورء بعد التأمل في الكون» 
وخلق السماوات والأرض وما بينهماء هل تمكنوا من إبداع أو خلق شيء في 
الأرض؟ وهل طحم مشاركة في ملك السماوات والتصرف فيها؟ الواقع أنهم عجزة 
عجزاً تاماً عن خلق شيءء أحضروا لي دليلاً مكتوباً قبل القرآن» مما نزل على 
الأنبياء كالتوراة والإنجيل» يدل على صحة عبادة الأصنام؟ أو هل لكم بقية من علم 
الأنبياء السابقينء أو أحد العلماء؟ يرشد إلى صحة هذا المنهج الذي سرتم عليه» 
ويقتضي عبادة الأصنامء إن كنتم صادقين في ادعائكم ألوهية الأصنام أو الأوثان؟ 
والمعنى: لا دليل لكم من النقل أو العقل على ذلك» E‏ 
القران» يتضمن عبادة صنم أو وثن. 

وقوله تعالى مين لأر من: للتبعيض» لأن كل ما على وجه الأرض من 
حيوان ونحوه فهو من الأرض. 


11 ٦-!/٤١ الأحقاف:‎ 


ثم وبّخ الله تعالى عبدة الأصنامء مبيناً أنه لا أحد أضل ممن هذه صفته» بعبادة 
الأصنام من دون الله» فإنه يدعو من لا يسمع إلى يوم القيامةء والأصنام غافلون 
عمن دعاهم» لا يسمعون ولا يعقلونء لكونهم جادات. والمراد: آنه ليس للأصنام 
قدرة على شيءَ» ولا علم لديا بشيء» فهي جادات» وعبادة الجماد: عض 
الضلالء فهم لا یتأملون ما هم عليه في دعاء مَنْ هذه صفته. 

OT‏ الأصنام بقوله: «وهبَ عن دعابهر#» كخطاب العقلاءء معاملة هما 
كالعقلاء» في مزاعم أصحاا وعبدتها. ) o‏ 

ومما يؤكد نفي العلم الدال على عبادة الأصنام: أنه إذا جمع الناس الكفاں 
[والأصنام يوم القيامة في موقف الحساب» كانت الأصنام هم أعداء» تظهر التبري 
منهم والإنکار عليهم» وتصبٌ اللعنة عليهمء وتقول كما حكى القرآن الكربم عنهم : 
رانا إلا ما اوا إیانا یمبدوت ‏ [القصص: ]٦۳/۲۸‏ وکانت الأصنام جاحدین 
مكذبين بتلك العبادة. وكذلك تتبرأً الملائكة والمسيح عيسى ابن مرم وعرير 
والشياطين ممن عبدوهم يوم القيامة. 

إن العقل الإنساني السوي» وعزة الإنسان وكرامتهء يأب كل ذلك الخضوع 
الإرادي لصنم أو وثن» لا يضر ولا ينفع» ولا يعقل ولا يسمع» ولا يفهم ولا 
يستجيب لشيء» ت هذه الأدلة القاطعة والبراهين الحسوسة يظل البدائيون في 
بعض البلاد الإفريقية وغيرها عاكفين على أصنامهم في القرن العشرين» على الرغم 
من دراساتيم العلمية في الجامعات الأمريكية والأوربيةء بعد عودتهم لبلادهم» كما 


هو مشاهد ومعروف. 


N > ) . ١٤-۷ /٤١ الأحقاف:‎ 


شبهات المشركين 


حاول المشركون الدفاع عن أفكارهم ومعتقداتيم» بإلقاء الشبهات الفارغة حول 
القرآن الكربم» والوحي الإلهي والنبوةء فوصفوا القرآن بالسحر»ء وكذبوا بالنبوةء 
فرغیوا أن هيدا أفرى الق رد من عة ف 9 بوي من و٠‏ وظالرا تسات 
مادية عجيبة للتحدي والإرباك وبأن خبرهم عن بعض الغيبيات» واستعلوا على فثة 
الضعفاء» وأنفوا من مجالستهم» وقالوا: لو كان هذا الدين خيراً ما سبقونا إليهء 
فأبطل القرآن دعاويهم» وأوضح مهمة القرآن من إنذار الظلمة وق الح 
وبيان عاقبة المستقيمين من الخلود في الجنان» وإبعاد الخاوف والأحزان عنهمء قال 
الله تعالل واصفاً ذلك : 


XK 


ولا تل مہم ایشا بب کال الت کفروا للح نا جام هدا حر مد © أ 
مذ 


کیٹا بی تنگ ر الت بے @ ن تا کت e‏ 
f2‏ + :1 ص ص 4 رہ ۴م > ژد چ رو ا r‏ 
ی ولا پک إن أنبع الا ما وى إل وما ا إلا ند مين ل فل اريم ِن کان من عند 
2 س ر ی یر بے م  .‏ ٍ سے سر رم سے و ا ور 
الله و تم بے شد شاهد من بنۍ إسریل عل مل فعامن KEF‏ إت آله لا دى القوم 
م 


” و ن ل ا ول - 2 ل و ق 4 م . ى 
7 سر مر کر ٦ر e‏ م ق ر ”و ۳ م ت 2 ن 2 A:‏ رر ۹ه 
۰ ٍ ۱ ا » ا . . ٥ 1 E3‏ " 03 ۰ * * 1 ا 8 


کی بچ کے ء ی کے ےرم کے کہ ۹ے کے ب ے ے سش ۔ 
فلا حرف عليه ولا هم عرو اوليك أصعب ألحنة خللدن E‏ 
®4 [الأحقاف: .]١٤-۷/٤١‏ 


(۱) آي واضحات . (۲) تندفعون إلیه وتأخذون فيه . (۴) مبتدعاً ليس له مثيل . )٤(‏ كذب قد . 


E1۳ ١٤-۷ /٤١ الأحقاف:‎ 


المعنى: إذا تليت آيات القرآن الواضحة على المشركين» وصفوا الحق الذي آتاهم 
وهو القرآن بأنه سحر واضح» وتمويه كاذب» آي إنہم كفروا وافتروا وكذبواء. . 

بل إنهم يقولون: افترى محمد القرآنء واختلقه من عند نفسهء كذباً على الله» فقل ٠‏ 
أبها الرسول مم : لو افتريته وكذبتُ عل الله» على سبيل الافتراض» لعاقبني الله 
تعالى أشد العقاب» ولا تملكون أن تعملوا لي شيثاًء أو تسعفوني وتنقذوني. والله 
أعلم بما تقولون في القرآن وتخوضون فيه» من تكذيبه» ووصفه بالسحر والكهانة» 
کفی بالله شاهداً صادقاً یشهد لي : بآن القرآن من عند الله» وبتبلیغه إياکم» ومع هذا 
فالله غفور لمن تاب وآمن» وصدق بالقرآن وعمل به» وهو رحیم به» حیث لا یعاقبه 
على ما سبق منه» وني هذا جمع بين الوعيد والترهيب» والترغيب هم في التوبة 
والإنابة. ) 

ل م ا ارر غل اى المجرات لت ارق سرن ق انا را 
مبتدعاً شيئاً لا مثيل له» بل هناك رسل کثیرون قبلي» ولا آعلم ما يفعل بي ولا بکم 
في المستقبل» وإغا أتبع الوحي الذي آنزله الله علي في القرآن والسنة»› ولا أبتدع شيعا 
من عندي» ولست إلا نذيراً لكم» أنذركم عقاب الله وأخرّفكم عذابه» وأوضح ما 
جاء من عند الله عز وجل. 

ثم أكد الله خسارة المشركين» فقل يها الرسول مم : أخبروني إن كان هذا القرآن 
من عند الله في الحقيقة» ثم كفرتم به» وشهد شاهد من بني إسرائيل» العالمين بالتوراة 
على صحته وعلى ما قلت» فآمن هذا الشاهد: وهو عبد الله بن سلام الذي أسلم 
بعد المجرةء مم تكبرتم عن الإعان به فقد ظلمتم أتفسكم» والله لا يوفق الظالين إلى 
ال" ) 


16 ) ١٤١-۷/٤١ الأحقاف:‎ 


هذه الآيةء .وود ساد من ب إِسوِيلَ عل ملو ثم قال مشركو مكة حينما رأوا 
إعان حاعة من الفقراء المستضعفين» كعمار وصهيب وابن مسعود: لو كان هذا 
ان و اة هاه وض را ا ا عاف و 
بعدئذ: هذا كذب مأثور عن الأقدمين. نزلت كما أخرج الطبري عن قتادة قال: قال 
ناس من المشر كين : نحن أعزء ونحن ونحن» فلو كان خيراً ما سبقنا إليه فلان وفلانء 
فنزل : E E N‏ یریدول 
عماراً وصهیباً وبلا لا ونحوهم ممن أسلم» وآمن بالني صلى الله عليه وآله وسلم. 


ومما يدل على أن القرآن حق وصدق» وأنه من عند الله : اعترافكم أيها المشركون 
بإنزال التوراة على موسى» الذي هو إمام وقدوة يقتدى به في الدين» وهو رحة لمن 
آمن به» وهذا القرآن الموافق للتوراة في أصول الشرائع» مصدق لكتاب موسى ولغيره 
من الكتب المتقدمة» أنزله الله لينذر به البي من عذاب الله الذين ظلموا أنفسهم» 
وهم مشرکو مكة» ويبشّر به المؤمنين الذين أحسنوا عملاً. 

ثم ذكر الله تعالى حال المؤمنين» وجزاءهم الأخروي» فإن الذين جعوا بين 
التوحيد والاستقامة على منهج الشريعةء لا يخافون من وقوع مكروه بهم في المستقبل» 
ولا محزنون من فوات عحبوب في الماضي. والخوف: هو اهم بما يستقبل» والحزن: 
هو الم بما مضى» وقد يستعمل فيما يستقبل استعارة» لأنه حزن لخوف أمر ما. 

أولئك المؤمنون E TR‏ الله: هم أهل الجنة ماكثون فيها 
٠‏ على الدوامء مقابل ما قدموه من أعمال صالحة في الدنياء أي إن الجزاء بسبب العمل 
الصاح في الدنياء على منهج العدل والحق. وهذا دليل على أن الله تعالى جعل 
الأعمال أمارات على جزاء الإنسانء لا أا توجب على الله تعالى شيئاء لكن لا 
يكون دخول الجنة إلا بفضل من الله وإحسان. | 


الأحقاف: t10 | ١١-١١/٤١‏ 
الإيصاء بب الوالدين 
ت ۱ ت 


البار بوالديه 


الوالدان: سبب وجود الولدء وهما الفضل بتربيته ورعايته» صغيراً وكبيراًء لذا 
کات الف مر الك فاق لاه ب الارن وال اة اها ر نالرات 
في الشريعة واجباً بآيات کثيرة في القرآن العظيم› وعقوقهما كبيرة من الکبائر» روى 
الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن ني الله بي كان يقول: 
«ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن : دعوة المظلوم» ودعوة المسافر» ودعوة 
الوالد على ولده». 


وذكر الله تعالى حق الأمهات على الأبناء والبناتء وجعل الأم في أربع مراتب» 
والب ف مرتبة وأاحدة» كما ف هذه 0 


ووَصَب انس CE E E O‏ 
تشون َا کی لدا بل اسو ا ٣‏ آن شک يعمتك آل 


وار 


نت تل رع کلت ان ال صتا نة تاشخ لی ف ذز اني ت ليک وي مِنَ 


کن س ا سے 


1 و 


م م ر سے 


اسي © وليك لذن قبل عم اخسن ما یلوا ووز عن سيتاتهم ف اصعب ال وعد 
لدف اذى کنا عدون © [الأحقاف: .]٠١-٠١ /٤١‏ 


نزلت هذه الآية -كما ذكر الطبري- في شأن أبي بكر الصديق رضي الله عنهء م 


(۱) فطامه وهو الرضاع المنتهي بالفطام . (۲) أي كمل عقله ورأیه وقوته » وأقله ثلاثون سنة . (۳) آهمني 
ووفقني ورغبتي . ) 


YET ١١-٠١/٤١ الأحقاف:‎ 


هي تتناول من بعده. وقال السدّي والضحاك: نزلت في سعد بن أبي وقاص› 
والأولى آنا للعموم الشامل هاتين الواقعتين وغيرهماء. ٠‏ 

والمعنى: وصينا الإنسان وأمرناه آن بحسن لوالديه» في الحياة وبعد الموت. 
والتوصية : الأمر المقترن بالوعظ والإشعار بالعناية بالشيء المأمور به. والإحسان: 
با لحنو عليهما والكلام اف معا والإنفاق عليهما ا والبشاشة عند 
لقائهما. وذكرت الام مرة في قوله تعالى : لَه ثم ذكرت في مراتب ثلاث آخری 
وهي حمل الأم ثم وضعهاء ثم رضاعها الولد الذي عبر عنه بالفصال» وهذا يناسب 
ما قال رسول الله بيه حين جعل للأم ثلاثة أرباع البرء والربع للأب. وذلك حين 
قال له رجل: «يا رسول اللهء من أبرٌ؟ قال: أمك قال: ثم من؟ قال: آمك 
قال: ثم من؟ قال: أمك» قال: ثم من؟ قال: أباك»'. 

والحمل والوضع بكرو أي بمشقة. حت إذا بلغ الولد أشده» أي كمل عقله 
ورأيه» واشتد ساعده» وذلك: ستة وثلاثون» ني أقوى الأقوال» وبلغ أربعين سنةء 
قال: رب أهمني ووفقني أن أشكر نعمتك التي أنعمت بها علي» وعلى والديْ» من 
نعمة المداية إلى الدين الحق والتوحيدء وغير ذلك من نعم الدنياء كسلامة العقل 
ال و ال ركان اا وان الاو ى الفا 
ووفقني للعمل الصالح الذي ترضاه مني: وهو الصلوات»ء وآصلح لي في ذريتي 
بجعلهم أهل طاعة وخيريةء ومعن الآية: أن هكذا ينبغي لاإنسان آن يفعل» وهذه 
وصية الله تعالى في كل الشرائع. 

إني تبت من الذنوب» ورجعت إليك من العيوب. وإني من المنقادين لطاعتك› 


. رواه البخاري ومسلمء ولفظهما: ((من أحق الناس بحسن صحابتي ؟))‎ )١( 


£۱۷ ) ) ١١-٠١/٤١ الأحقاف:‎ 


المخقدمة أحسن أعماهم» وو قدموه من صاح العمل › وعمل الخیر ف الدنياء 
ا أمر الله تعالی › ويعفو عنهم› ويتجاوز عن سيثاهم وذنو ېم › فاد يعا قبهم 
عليهاء لأنما تتلاشى بالحسنات» كما قال الله سبحانه: لإ َكب يذهب 


السََاتِ [هود: .]۱۱٤/۱١‏ وهم من جلة أصحاب الحنة› لذبن سيقت م رحة ال الله 
تعالٰی»› وقد وعد الله آهل الإعان بالقبول› وعدا صادقا فنا 


وقوله تعاى : أك بالإشارة إلى البعيد» لييان علو متزلتهم وهو إشارة إلى 
الإنسان المذكور باعتبار الجنس» في قوله تعالى : #وَوَصَّتا سنه وجعه باعتبار أفراد 
الإنسانء الذين تحقق فيهم ما ذكر من الأوصاف» بمعرفة حقوق الوالدين› 
والرجوع إلى الله بسؤال التوفيق للشكرء وذلك مشعر بأن هذه الأوصاف: هي 
أوصاف الإنسان الكامل. وقوله: «أَسَنَ ما عَيلرأ» أي حسن ما عملواء فيشمل 
الحسن والأحسن. وقوله : وعد لذن مصدر مؤكد لا قبله» أي وعدهم ذلك 
وعد الصادق في قوله وفعلهء» وتنفيذ وعده. 


OE CIE‏ سے ر ژر 


واستفيد من هذه الاآية : وفصللم كن َرأ ومن آية لقمان : «إوفصام 
ف عامن چە [لقمان: ]٠٤/۳١‏ أن أقل س ستة أشيرء لأآن الرضاع يکون في حولین 
كاملين في آية : وللت بضع أوَكَكَهَى حَينٍ كمي لمن راد أن بي ألساعة لالقرة: 
۲ فإذا كان أكثر مدة الرضاع حولين كاملين» بقي للحمل من الثلاثين فا 
ا وکان علي رضي الله عنه آول من استدل بہاتین الاآيتين› للدلالة على أقل 
مدة الحملء» وهي ستة أشهر. 


الأحقاف: ۲-1/1 1۸ 
ER‏ ۲ 
العاق لوالديه 


الموازنة أو المقارنة بين الأضداد تظهر الفوارقء وتحمل الإنسان على تبين الاتجاه 
الأفضل» وترك التوجه الأدنى أو الأسوا. فإذا كان البارّ بوالديه يتبوأً عند الله المنزلة 
العا > ويرقن عه وجه جد فان الاق الف ف فب الله وم 
وتعرضه لعذاب النارء وتحقق خسارته. 

وقد آنزل الله تعالى آيات تفيد العموم في حال البار والعاق» وم يصح کون آيات 
العقوق نزلت في عبد الرحهمن بن أبي بكر بدليل قول عائشة رضي الله عنها: والله ما 
0 ران ا رون عت ین دلت عو اة 
رالرى َال لَب وهذه هى الآيات الآتية في العاق لوالديه: 

وزی تال لوده ای <“ يدنن أن ا وقد خلت المَرودُ من لى وَهُسًا 
کہ حن بولا ت إل اكلم الأرة © أرب 


2 4 ا سے Ar. yg‏ 1 کے 2 رر ار 

اا ق و ن ولس م ڪاو حيرت © 

ا ر 4 ا ك 

ولل دحت با ياوا وليوقييم أصكهم وهم لا بظلمو © ويم يعرش ألري كفرا لى لار 

َم ییک ف ایک 2i‏ واسسنتعم ها ايوم رون عذاب هون یما کت كرود 
7 چ کر (DL p2‏ 


ف الارض بغر الح ويا كم مون ٠‏ ل € [الأحقاف: .]۲٠-١۷/٤١‏ 

قال ابن عطية: الأصوب أن تكون هذه N‏ هذه الصفات» ولم يقصد 
عبد الرحن بن آي بكر ولا غيره من المؤمنين» والدليل القاطع على ذلك قوله 
تعالى : «أوليك أل حف يهم اقول ن أمرٍ مد حلت من تلهم وكان عبد الرحمن 


(۱) كلمة تفيد التضجر . (۲) أباطيلهم التي سطروها في الكتب . (۳) الموان والذل . )٤(‏ تخرجون عن طاعة 
الله . ) 


۲4 ١ ۲٠-۱۷/٤١ الأحقاف:‎ 


رضي الله عنه من أفضل الصحابة ومن الأبطالء وممن له في الإسلام عَتاءء ويكفيه 
مقامه مع مروان يوم اليمامة وغيره. 

والمعفى: والذي قال لأبويه حينما دعواه إلى الإعان بالله واليوم الآخر: أف 
لكماء أ ا تقولانه » أتخبرانني أنني سأبعث من قبري بعد الموت 
لموعد الله؟ إن هذا الت مك طدمفت الارن ل کعاد وغمود» 
ماتوا ولم یبعث منهم آحد. ووالداه یسألان الله أن یوفقه للډعان» ویقولان له: 
ويلك آمن بالله وبالبعث» أي هلاكاً لك إن وعد الله حق لا خلف فيهء والمراد: 
الحث على الإعانء فيقول هذا الولد مكذباً لا قال والده: ما هذا الذي تقولانه من 
البعث إلا أباطيل السابقين التي سطروها في الكتب» والبعث باطل في زعمه. 

فكان جزاء هذا القائل ما ذكر الله تعالى: أولثك القائلون هذه المقالة هم الذين 
وجب عليهم العذاب» واستحقوا غضب اللهء في جملة الأمم الكافرة المتقدمة» فهم 
منضمون في ذلك إليهم» سواء كانوا من الجن» أو الإنس الذين كذبوا الرسل» وهم 
من جملة الخاسرين» الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. وقوله: «فد حلت 
يِن لهم من أن ولان يقتضي أن الجن يعوتون كما يموت البشر قرناً بعد قرن. 

ثم ذكر الله تعالى مراتب كل من فريقي الإحسان والإساءة» فلكل فريق منهم 

مراتب ومنازل عند الله يوم القيامة» أما الحسنون الأبرار: فهم في المراتب العلياء 
وأما المسيئون الأشرار: فهم في المراتب الدنيا. والله يوي الفريقين جزاء أعماهم من 
الخير والشر» ومن أجل ما عملوا منهاء وليوفيهم جزاء أعمالمم بنحو تام» الحسن 
بإحسانه» والمسيء بإساءته» وهم لا يظلمون شيئاً بنقص ثواب» أو زيادة عقاب. 
فقوله تعالى : لڪل درجت يعني لكل من احسنين والمسيئين منازل. 

وأحوال العقاب وأهوال القيامة شديدة كثيبةء فاذكر آيها النبي لقومك حين 


Es ۲۸-۲۱/٤١ الٴحقاف:‎ 


تعرض النار على الكفارء أي يعذبون فيهاء. فهو عرض بالمباشرة» فيقال همم تقريعا 
وتوبيخاً: استوفيتم لذاتكم في الدنياء وتتعتم بهاء باتباع الشهوات واللذات» 
وصرفتموها في معاصي الله سبحانهء دون مبالاة بالذنب» ففي هذا اليوم تجازون 
بالعذاب الشديد الذي فيه مذلة وهوان» بسبب تكبركم عن عبادة الله» والإعان به 
وتوحيده بغير حق» وخروجكم من طاعة الله إلى دائرة الفسق والفجور» فقد آثرتم 
اللذة الفانية على الداعة. ) 

و(الطيبات): الملاذ. و( عذاب المون) العذاب الذي اقترن به هوانء وهو عذاب 
العصاة المواقعين ما قد نوا عنه» وهذا واضح في الدنياء فعذاب الحدود في معصية› 
كالحرابة ونحوها مقترن بالموان» وعذاب المقتول في حرب ليس فيه هوان. والمون 
واهوان: بمعن واحد. ٠‏ ) 

وهذه الآية» وإن كانت في الكفار» فهي رادعة لأولي العقل (النّهى) من المؤمنين › 
عن الشهوات واستكمال الطيبات. ومن ذلك قول عمر رضي الله عنه: «أتظنون أنا 
لا نعرف طيب الطعام؟ ذلك لباب (خالص) البر (القمح) بصغار المعزى» ولكنا 
رآينا الله تعالى نعى على قوم أنهم أذهبوا طيباتهم في حياتهم الدنيا). ذكر هذا في كلامه 


العبرة من قصة هود عليه السلام 
لقد ورد القرآن الكربم أخبار مجموعة من قصص الأنبياء للعبرة والعظة» على 
النحو الجماعي والفردي. ومن هذه القصص قصة هود مع قومه عاد» وعاد قبيلة 
ع کن ا کاو وو ال ات واد بان نة ساز ين فان وة 
والغاية من هذه القصة تذكير آهل مكة وأمثا هم بقوم هود وما حل بهم» وقد كانوا 


۲۱1 ) ) ) ۲۸-۲۱/٤١ الأحقاف:‎ 


أشد منهم قوة وأكثر جمعاًء وقد أبادهم الله بالريح الصرصر العاتيةء فهل من عاقل 
متعظ؟ هذا ما ذكرته الآيات الاتية : 


ر ٤‏ 4 ر چا ر ر ور و ا م و ر ا رص و ا 7 a‏ 
وکر أا عاو إذ أنذّر فوم اماف" خلت النذر من بن يديه OF‏ 
س ررس م 2 2 کے کے 2 ۶ 3 سر م 1 سے لے و سر سے س( ۷( ر ا سر 2 
دوا ا آنه ان اناف ا ب بے تطبر @ اا ت ایک عن اتا أي 


ہا تیدا إن کت می سیق ©@ قال انما الم عند اہ ابعر ما رست ِء ولیک 
ارک قرم ھلوت ا فما راو ا مُسْسَقَيل وديم الوا هذا عار ا 

ا اَسَعَجَلم ب ریځ فیا عاب ألم @ نير کل ىء ENÎ‏ 
e #‏ كلك زی 7 المجرمين ل و مگ ر فيمًَاً إن 6گ فيه وجعلتا 1 
معا وأبصرا وَأفدة ا ت ا ta‏ أبصدرهہ ولا أفِد ETE‏ 
دون بابب لَه E e‏ ری © وقد آھدکا ما حولک من 


القَرّى وصرفتا ایی ا ۾ رجعون ن 9 فلولا صر م لذ ادوا من دو الله قرات E‏ 


مھ ويآ رر صد (1) ء۔ ص 
صلوا عه وذلك 1 SS ST‏ €9 € [الاحقاف: .[YA-1/4٦‏ 


اانه فان کے کک باكر عة مر دعل الا فح تومه عاد غل جت اال 
لقريش وأشباهها. اذكر أا الي لقومك أخا عاد: وهو هود عليه السلام» وهذه 
الأخوة هي أخوة القرابةء لأن هوداً عليه السلام كان من أشراف قبيلته عاد 
وليست أخوة في الدين» وذلك حين أنذرء أي خورف قومه في وادي الأحقاف 
مججحضرموت» وأخبرهم أن الرسل قبله وبعده آنذروا مثل إنذاره» وهو ألا يعبدوا غير 
لله ال ولا رکا و کیا کان اغ او عن تک غاب قدب ع 
الأهوالء والنذر: جمع نذير» اسم فاعلء أي منذر. ا 


(۱) واد بالیمن کما ذکرت . (۲) لتصرفنا عن عبادة الآهة. (۳) سحاباً عرض في فق السماء. )٤(‏ نزل بهم 
)٥(‏ بیتاها هم . )٦(‏ كذہم . (۷) آي وافتراؤهم ججعل (ما) مصدرية» أو يفترونه ججعل (ما) بمعنى الذي . 


YEY ۲۸-۲۱/٤١ الٴحقاف:‎ 


فأجابوه بقومم : لقد أتيتنا لتصرفنا عن عبادة آمتنا إلى عبادة اللهء فأتنا بما تعدنا 
من العذاب العظيم» إن كنت صادقاً في قولك ووعيدك. 

فرد هود عليه السلام قائلاً : إنما العلم بوقت نزول العذاب محصور بالله تعالىء 
لا عندي» وشأني مقصور على آن أبلغکم ما آرسلت به من ربكم من الإنذار 
والتحذير من العذاب» لا أن آتي به» فليس ذلك في مقدوري» ولكني أراكم قوما 
تجهلون امخاطر في المستقبلء إذا أصررتم على الكفرء ولم تهتدوا بما جئتكم به. 

وجاءت أمارات العذاب» حيث رأوا سحاباً متجهاً نحو أوديتهم» فقالوا: هذا 
سحاب ممطر»ء ففرحوا به واستبشرواء بعد أن امتنع عنهم المطرء فلم يكن مطر 
رحمةء وإنغا مطر عذاب» وهذا هو العذاب الذي تعجلتم بطلبه» وهو ريح ”موم فيها 
عذاب أليم > وهو المذكور في الآية السابقة حين قلقم : «قَأيَا يما بَا إن كنت من 
ألصَددِِيًَ» وضمير (رأوه) عائد على غير مذکور» دل عليه قوله: عرسا وهو 
الشيء المرئي الطالع عليهمء فصار في حكم المعلوم. 

وتلك الريح تخرب وتهلك کل شيء مرت بهء» من نفوس وأموال» بإذن الله في 
ذلك» فأصبح قوم عاد جثثاً هامدةء وبادوا عن آخرهم» ولم تبق هم بقية» وأصبحوا 
لا یری إلا آثار مساکنهم› وھذا الحکم کحکم کل من کذب رسلنا وخالف أمرناء 
ومثل هذا الجزاء نجازي كل قوم أجرمواء فلم يؤمنوا بالله» والمقصود: تخويف أهل 


مكة وأمثاهم. ) 
وقوله: اندر ک ّى ظاهره العموم» ومعناه الخصوص في كل ما أمرت 
بتدمہره. ا 


ولقد مکنا قوم عاد والأمم السالفة في الدنياء من الأموال والأولادء وقوة 
الأبدانء وطول العمرء بمقدار لم نجعل لكم يا أهل مكة مثله ولا نحوه» فقد كانوا 


YEY ۳۲-۲۹/٤١ ال حقاف:‎ 


اشد منکم قوة» وأكثر أموالاً وأولاداًء وأعز جانباً“ وآمنع سلطانا. وإنهم أعرضوا 
عن هداية الله» على الرغم من منحهم السمع الجيدء والبصر السليم» والفؤاد 
الواعي» نما أفادهم كل ذلك شيناًء نعدم إعمال تلك الحواس في المغيدء لأنهم كانوا 
ینکرون آیات الله» أو نزل بم العذاب الذي كانوا يستعجلونه بطريق 
الاستهزاء بقوهم : «افأتًا يما يدا . 

ومن الواجب عل العقلاء الاتعاظ ذا المصير» فلقد أهلكنا يا آهل مکة ما 
حولكم من البلادء من القرى المكذبة بالرسلء مثل قرى ثمود» ومدائن لوط 
ومين في جوار الحجاز» وأهل سبأً باليمن» وبيّا الآيات وأوضحناها»ء لكي 
يرجعوا عن کفرهم» فلم يرجعوا. 

فهلا نصرتيم ألمتهم التي تقربوا بها إلى الله لتشقع مء ودفعت اللاك عنهم» بل 
غابوا وذهبوا عنهم» ولم يحضروا لنصرتهم» وعند الحاجة إليهم » وسبب ذلك الضياع 
وانعدام نفع آهمتهم: هو إفكهمء أي كذبهم» وما كانوا يفترونء أي يكذبون 
ويختلقون. وني هذا توبيخ لأهل مكةء وتنبيه إلى أن أصنامهم لا تنفعهم شيئاًء فلو 
نفعت لأغنت من كان قبلهم. 


وفادة الجن على البي كلا 
الرسول محمد ية رسول لجميع العالمين من الإنس وان»ء وقد بلغ رسالته 
للفريقين» فكان فيهما من آمن» ومن كفر» فالمؤمن مثاب على إعانه وعمله الصالى 
والكافر معاقب على كفره وجحوده برسالة هذا النبي. أما طريقة التبليغ للإنس 
فمعروفة» وهي التبشير والإنذار» وإيضاح الدلالات الدالة على وجود الله وتوحيده 
ووجوب طاعته» بالحجة والإقناع» وأما طريقة تبليغ الجن فمجهولة لديناء ولا 


الأحقاف: FTN‏ ا Y٤‏ 
يدركها العقلء وإنما نؤمن بما جاء في الخبر الصحيح» إما من القرآن الكري وإما من 

السنة النبوية. وهذه ۰ تصف قصة الجن ووقادتهم على البي کل 
a‏ ت ا 0 تالا E‏ سا 


gya he‏ من بعل موس 


2 


اا 1 
ك 
n‏ 

ا 

کر 

7 

ا 

\ 

ا 


زا لا ب ب دى ٠‏ ده ل ع ق کو تنم © 
بو بر کم تن ی وک e‏ عذاب ل وس د جب داعی کله فلس 


م 4 ر <3 


بمعجز فی الأرض ولس لم من دونه ا م 6 ف صلل سین () که [الاحقاف: /٤١‏ 


صر مک سے 


ا داع آله وا 


آخرج ابن أبي شيبة عن ابن مسعود قال: إن الجن هبطوا على البي َيه » وهو 
يقرأ القرآن ببطن نخلة» فلما معوه قالوا: أنصتواء وكانوا تسعةء أحدهم رَوبعةء 
فانزل الله تعالى : ووذ صرفتا إك تقر من الجن سحيعون القرءان فلما حصروه قالوا 
انیا 4 الاي إل 2 ونی صلل ین). وهذا E‏ 
آمنوا» وهم کفروا. ) ) 

والمعنى : اذكر أيها النى لقومك حين وجهنا إليك نفراً من الجن» لاستماع القرآن 
والاهتداء به» فلما حضروا تلاوتهء قالوا: انصتواء» لکی یفهموا ویتدبرواء فلما 
انتهى الي بيه من تلاوة القرآن في صلاة الفجرء عادوا إلى قومهم» خوفين إياهم 
من خالفة القرآن» وعذرين هم من العذاب. وكان هذا الوفد: من جن نصيبين أو 
) وعددهم تسعة» ا على بعد نحو ليلة من محةء على طريق الطائف. 


TT‏ ۰ اتتهی آو فرغ من الث . () يحمکم من عذاب مؤل اا 
عنه العذاب . 


YE0 Y-4/1 الأحقاف:‎ 


وني قوم : اني تأدب مع العالم» وتعلیم كيف يكون التعلم. . 

وأكدت سورة الجن على هذاء باستماعهم القرآن داعام ET‏ 
E e‏ اتمم قر ِن أبن فقالوا إا عتا اکا ما © ہیۍ إل 
ك ر ربا ا © چ [اجن: ۲-۱/۷۲]. | 

وأدى وفد امن هذا مهمة تبليغ القرآن ورسالته إلى قومهم» فقالوا : يا قومناء إننا 
معنا كتاباً أنزله الله من بعد توراة موسى» مصدقاً لما قبله من الكتب النزلة على 
الرسلء يرشد إلى الدين الحقء وإلى طريق قوم نافع في العقيدة والعبادة والمعاملة 
وار ` 

وخصصوا موسى عليه السلام بالذكرء لأحد أمرين: إما لأن هذه الطائفة من 
الجن كانت تتدين بدين اليهردء اما لا e‏ يعرفون أن موسى عليه السلام قد 
ذکر حمدا ب وبشر به. 

وأضافت الجن قائلين: يا قومناء أجيبوا داعي الله: وهو رسول الله خاتم 
النبيين» أو أجيبوا القرآن الداعي إلى توحید الله وا وطاعته» يغفر لكم بعض 
ذنوبكم التي هي من حقوق الله» ويحمكم وعنعكم من عذاب و هو 
عذاب النارء والمؤمن يدخل الجنةء وتحميه الحفظة من النار. ٠‏ 

وني هذه الآية دلالة واضحة على أن الله تعالى أرسل عمداً ل إلى الثقلين : الجن 
والإنس» حيث دعاهم إلى الله تعالى» وقراً عليهم سورة الرحن التي يها خطاب 
ال فكان الني إذا قرأً: «يایَ الو رکا تکذبان © 4 [الرحن: ]١۳/٠١‏ 
قالوا: لا شيء من آلائك ربنا نكذب» ربنا لك الحمد. ولا ولّت هذه الحماعة تفرقت 
على البلاد منذرة للجنء قال قتادة: ما أسرع ما عقل القوم. ٠‏ 

وآتم الجن كلامهم لقومهم بعد الأمر بإجابة ذاعي الله» وبالتحذير من مخالفته› 


YE1 ٣ه-۳۳/٤١ الأحقاف:‎ 


قالوا: ومن لا مجب رسول الله با حمداً إلى توحيد الله وطاعته» فلا يتمكن من 
الإفلات من الله» ولا يعجز الله أبداًء والمعجز: الذاهب في الأرض» لتعجيز 
طالبه» ولیس له من غير الله أنصار ينصرونه وعنعونه من عذاب اللهء أولئك الذين 
ah E‏ وانحراف ظاهر عن الحق» وهذا مديد ووعيد» 

فجَمَّع الجن في كلامهم على طريقة القرآن بين الترغيب والترهيب. ثم توالت وفود 
ا الله كلل » وفداً وفداً. 


إثبات عقيدة البعث والأمر بالصيبر 

أثبت الله تعالى بالأدلة القاطعة مسألة المعاد بعد الموت» لأن المشركين الوثنيين 
كانوا ينكروناء وذلك في مناسبات غتلفةء» ومنها في سورة الأحقاف التي تهدف إلى 
إثبات أصول العقيدة الثلاثة: وهي التوحيد»ء والنبوة» والبعث»ء وناسب هذه 
الأضرل الام بالصر ف الذغرة إل هل الأصرل كما عر الأناء و اسل الكرام 
في دعوتهم» لتعليمنا وعظتنا. وهذا ما ذكرته الآيات الاتية: 

وکر يروا اَن أ رى لق السموتِ والارض ولم يى يی قهن مدر على أن عى 
السو بک إئھ عل کل سیو یی 9 م بتر الین کنر عى لار آل هدا ياي 
الوا بى وريا قال دوفو أَلْعَدَابَ ب ng ek ye‏ 


2 ا ۳ ص 


2 و ا رر € 


فهل يهف إل لا القوم َون ©4 [الأحقاف: .]٣٠-۳۳ /٤١‏ 
الآية الأولى : أو روا4 خطاب لقريش» لأنيم قالوا : إن الأجساد لا يعكن أن 


(۱) ولم يعجز عنه ولم يضعف . (۲) لا تتعجل إنزال العذاب بقومك . (۴) خبر لمبتداً حذوف تقديره هذا 
بلاغ » فحذف المبتدأً للعلم به . 


الأحقاف: YEYV | ٠١-۳۳/٤١‏ 
تو اد وهم مع ذلك معترفون بأن الله تعالى خلق السماوات والأرض› 
فأقيمت عليهم الحجة من أقواهم. 

والرؤية في قوله: «اأوكَم برأ رؤية القلب» أي أو يتفكر القرشيون المنكرون 
للبعث» ويعلموا أن الذي خلق الكون من السماوات والأرض في ابتداء الخلق»ء ول 
يعجز عن ذلك ولم يضعف عن اخَلّق» بل قال ها : كوني فكانت» بقادر على أن يجيي 
الموتق من قبورهم مرة آخرى؟! بلى (جواب بعد النفي المتقدم) أي بل إن الله قادر 
على ذلك كله إنه سبحا نه وتعالٰی قادر على آي شيء أراد خلقهء› ولا يعجره يم في 
الأرض ولا في السماء. 


وبعد لفت النظر هذاء جاء وعيد الكفار من قريش وسواهم» واذكر أيها الرسول 
لقومك یوم يعَذْب الکافرون بالله في نار جهنم» ويعرضون مباشرة عليهاء ويقال هم 
توا ا ها 2 الس هذ الات الى مار جا وغدل وراقا لا شك فيه 
e‏ بى وربناء فذلك تصديق حيث لا ينفع. الان 
البصري : نم NE‏ في النارء وهم راضون بذلك لأنفسهم»› > فيعترفون آنه 
العدلء فيقول همم الحاور من الملائكة عند ذلك : دوفو العداب یما کے مرون 
أي يقال همم على سبيل الإهانة والتوبيخ: ذوقوا عذاب النارء 
الدنيا وإنكاركم له. 

والداعية الناجح: هو الذي ل يترك سبيلاً للإصلاح والإرشاد إلا سلكه» وتدرّع 
بالصبر» ولم یغضب ولم يضجر» لذا أمر الله نبیه بأن يصبر على تكذيب قومه» قائلاً : 
فاصبر يا محمد على تكذيب قومك كصبر أولي الجد والعزعة من الرسل» وآنت منهم»› 
وهم آصحاب الشرائع الکبری: نوح» وإبراهیم» وموسی» وعیسی» وحمد صلوات 
الله وسلامه عليهم» ولا تستعجل يا محمد هم العذاب» فإنه واقع بهم حتما 


YETA SS : الأحقاف‎ 


ومفعول الاستعجال محذوف : وهو العذاب» معناه: او ا فإنہم 
إليه صائرون. 


کأن الکافریں حين يشاهدون الوعيد الحقق بالعذاب. لم بعكثوا في الدنيا إلا قدر 
ساعة من الساعات» لاحتقارهم ذلك ولا يشاهدونه من الأهوال العظام» كما 
جاء في آية آخرى: قل كم نر في الأرض عد سيين ا قالوا لينا بوا أو بض بوم 
فستَل الماد © [المومنون: .]١١١-١١١/۲۳‏ وآية : 2 بوم روتپا لر ياوا إلا عشْية أو 
ھا € 4 [النازعات: ]٤٦١/۷۹‏ 
وهذا القرآن العظيم الذي يتم الوعظ به: تبليغ كافي» يقطع حجة الكافرين» 
والبلاغ : بمعن التبليغ > فالقرآن بلاغ› کما قال تعالی : ڌا هذا بع ناس ودروا بد 


وليعلمواً ا هو إ له واجد و ولو آلألبب ۵ [إبراهیم : [or /\t‏ وقال م سبحانه : 
إن ت هدا ما لات مدد 0 [الأنبياء: .]١١٦/۲١‏ 

ولا ملك الله بعذابه إلا القومَ الفسقه الخارجين عن الطاعةء المنخمسين في 
المعصيةء وهذا من عدل الله تعالى ألا يعذب أحداً إلا بذنب. وفي هذه الآية وعيد 
عظيم وإنذار بيّنء لأن الله تعالى جعل الحسنة بعشر أمثالهاء والسيئة بمثلهاء وأمر 
بالطاعة ووعد عليها بالجنة» ونهى عن الكفر وأوعد عليه بالنار» قال بيا فيما 
آخرجه مسلم والدارمي وأحمد: «لا لك عل الله إلذ هالك» . قال الثعلي: يقال 
إن قوله تعالى: ميل يهك كك إلا لموم الْسَِمُوكَه أرجى آية في كتاب الله تعالى 
للمؤمنين. 


E4 ) ۳-۱/٤۷ محمد:‎ 


تفسير سورة محمد عليه السلام 


الموازنة بين سلوك الكافرين والمؤمنين 

کراس د الق سجاه وال فرارة أو مقار نن أخرال الكافري 
وسلوكياتہم» وبين أحوال المؤمنين الذين يعملون الصالحات واختياراتہم» فيزيد 
الفريق الأول وهم الضالون ضلا لا وحيرة» ويجعلهم ملا ور ويزيد الفريق 
الثاني وهم المؤمنون صلاحاً وتوفيقاً» ويكفر عنهم سيئاتم » ويعصمهم من ال معاصي› 
ويرشدهم إلى عمل الخير في الدنياء ويورّثهم نعيم الجنة في الآخرة» وهذا لون بين 
من هذه المقارنة في الآيات الآتية في مطلع سورة محمد المدنية بالإجاع» علماً بأن 
التشريع المكي ما كان قبل المجرة» والتشريع المدني: ما كان بعد المجرة: 
ا عن سیل آله اسل أله 


ر ور روص ‌ ص 


وا أ رل عل مد وار لي یں E‏ 6 عنہم سیتاتیم ال ن 2 


١ ر‎ 9 (Y).ڪ‎ 


الذي قروا وصِدواً 
گا ا ا اى ِن ريم كدلك يرب آله لاس سهم 
€ 1عمد: /٤۷‏ ۳-۱ 
قال ابن عباس ومجاهد: نزلت هذه الآيات في أهل مكة والأنصار» فقوله تعالى: 
3© : هم أهل مكة نزلت فيهم. وقوه 


ر 


ال شر و | عن سیل لَه ۾ صل أعَلَهْمَ 


(۱) أعرضوا ومنعوا غیرهم . (۲) أحبطها وآبطلها . (۳) أصلح شأنيم أو حاهم أو أمرهم . )٤(‏ الشيطان 
وکل ما يأمر به . )٥(‏ الحق هنا هو الشرع وعمد يا . 
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و ولیت اموا وسا ديحت هم الأنصار» أما آهل مكة فأخرجوا رسول الله 
ا وا ار ال الت روه 2 هی عد ا کل هن ل 2 
ا 

المعنى: الذين جحدوا توحيد الله وآياته» وعبدوا غيره» وصدوا غيره عن 
الإسلامء بنهيهم عن الدخول فيه» وهم كفار قريش» أبطل الله ثواب أعماهم 
وأحبطها وضيّعهاء ول يجعل ها ثواباً ولا جزاء في الآخرة» فقوله تعالى: 
اسه أي أتلفهاء ول يجعل هما غاية خير» ولا نفعاً. وهذا يشمل جيع 
الكفار الْرّة ني الجاهلية» من صلة الرحم ونحوه» والإنفاق الذي e‏ 
إلى بدر» ومثلها أعمال الكفار في كل زمان. وذلك كما في آية أخحرى: «وقَيمتاً إل م 
ملو يِن عَمَلِ فجعلته هباء نورا © [الفرقان: .]۲۳/۲١‏ 

وأما الذين صدَقوا بالله ورسوله وبالقرآن» وعملوا صالخ الأعمال» واعتقدوا 
بالحق المنزل من ربهم» فيكقر الله عنهم سيئاتهم» ويصلح شأنهم وحامم في الدنيا 
والآخرة» ويغفر هم سيئاتمم» ويرشدهم إلى أعمال الخير في الدنياء وعنحهم نعيم 
الجنة في الآخرة. وهذا يشمل المهاجرين والأنصار وغيرهم من التابعين هم بإحسان» 
والمؤمنين الذي يعملون الصالات : وهي الفرائض والواجبات» وبقية أعمال البر. 
وقوله : ماص باب معناه حالهمء أو أمرهمء أو شأهم» وأصل معن هذه 
اللفظة : آنا بمعنى الفكر» وموضع نظر الإنسان وهو القلب فإذا صلح ذلك فقد 
صلحت حالهء» فكأن اللفظة مشيرة إلى إصلاح عقيدتمم وغير ذلك تابع. 

ثم أوضح الله تعالى أن سبب إضلال الكافرينء وإصلاح وإسعادهم: المؤمنين 
هو أفعال كل منهم» فالجزاء المتقدم للفريقين بسبب اتباع الكافرين الباطل» من 
الشرك بالله» والعمل بمعاصيه واختيارهم على الحق» وإصغائهم للشيطان وكل ما 


۴1 ٩-٤/٤۷٧۷ محمد:‎ 


يأمر به» وأما جزاء المؤمنين فبسبب اتباعهم الحق وهو الشرع وكل ما آمر الله باتباعه 
من التوحيد والإمان» والعمل الصالم» واتباع ما جاء به البي محمد بلة. 

ومثل ذلك البيان الرائع» يبين الله للناس أحوال الفريقين الجارية مجرى الأمثال 
في الغرابة» ويظهر مآل أعمالحم» وما يصيرون إليه في معادهم»› فالاتباع المذكور من 
الفريقين : هو سبب التفرقة بينهماء وجعل ذلك مضرب الأمثالء فكما اتَبّعوا هذين 
السبيلين» وصار مصيرهم على هذا النحوء يجعل الله ذلك تبياناً لكل الناس» 
ومعرفة أمر كل فرقة» ليعتبروا ويحتاطوا للأمر. 

إن تبيان جزاء المؤمنين وجزاء الكافرين في الآخرة سلفاً في الدنياء أمر يتفق مع 
أصول التجريم والعقاب» فلا جريمة ولا عقوبة إلا بنص» أو لا جزاء إلا بعد إنذار 
سابق» فإذا عرف الإنسان في الدنيا مصيره في الآخرة» هان الأمر» وظهر الحق 
والعدل» ولم يبق ما يسوغ اللوم والعتاب» وامتنعت المفاجأة بعناصرها المعروفةء 
وحينئذ يكون المرء مأخوذا بذنبه أو بما كسبت يداه» ولا ظلم ولا حاباة ولا داعي 
للاعتراض أو الانتقادء قال الله تعالى : إل ك بوم امسر ل بوا الان بومينم ما 


ت 
a‏ 


ٍ ق رر م r‏ ر کر ر 
قدم وا 0 بل لاسن عل 4ء بصرة ولو الق معاددرم € [القيامة: .]٠١-١١ /۷١‏ 


وقال سبحانه : 3ک ری ا رهن ه [الطور: .]۲٠/۵۲‏ 


أحكام القتال والأسرى 


إذا نشبت الحرب بين المؤمنين وغيرهم» وجب على المؤمنين اتباع قواعد حربية 
معينة أثناء المعركة وبعد انتهائهاء لأن الحرب ضرورة» وخاضعة للنظام» حت لا 
تبيد البشرية» وتسود الفوضى» ويصعب تلافي الآثار والنتائج المترتبة عليها. 
والإسلام حريص على السلام والأمن. وانتشارٌ دعوتهء إنما هو بالحكمة والإقناع 


YEY ) ٩-٤/٤۷١۷ محمد:‎ 


والموعظة الحسنة. وإذا أصرّ العدو على الحفاظ على دينه وأحواله» وجب إبرام 
المعاهدات التي تنظم العلاقات الختلفةء حت لا يبغي أحد على أحدء ويطمنن كل 
طرف إلى وضعه» ومراعاة مصالحه› على قدم المساواة. a‏ یات تدعر لتنظيم 
معارك القتال وتسوية آثارهاء وتوجيه الطبائع البشرية وجهة صالة: 


E E O TS E O E a 
ن ااا ذلك ولو ناء آنه لاص مهم وکن تک عض لبن‎ 2 e فداه‎ 
e 2 و ر ر و‎ €3 ira 1 ۰ 
لذي گا ف ا‎ a ا لري 6 إن لتصرواً أله ر وشت‎ © 


صل اھر“ () لك باتھر گرا ا ا 4 حط ْلَه © چه [عمد: .]۹-٤ /٤۷‏ 


آية « وين فلا ف سيل هه قال فيها قتادة -كما أخرج ابن أبي حاتم - نزلت يوم 
اخ وزهول آله ى الس وة ت فيهم الجراحات والقتل» وقد نادى 
المشركون يومئذ: اغل هبل (أكبر أصنامهم) ونادى المسلمون: الله وأجل› 
فقال المشركون: إن لنا العرّى» ولا عُرّى لكم» و قولوا: | 
مولاناء ولا مولی لکم. 
والمعنى: إذا واجهتم أيا المسلمون الكفار ٤‏ القتال» فاحصدوهم حضدا 
بالسيوف» واضربوا الرقاب ضرباً. وهذا بمثابة قوله تعالى : «# الوأ لمكن حَبَّتٌُ 
e‏ [التوبة: ]٠/4‏ وهذا حكم في أثناء القتال الناشب إذا توافرت أسبابه أو 
دواعيه المشروعةء وهو قائم على مبدأً المعاملة با ثل ومراعاة طبيعة القتال وأدواته 
)١(‏ مصدر بمعن الفعل» أي فاضربوا رقابہم » والمراد: اقتلوهم باي وجه کان . (۲) أكثرتم القتل فيهم . 


(۳) الوثاق : الحبل كالرباط » والمراد : فأسروهم . )٤(‏ فلن يحبطها أو يضيعها . )١(‏ مصدر منصوب بفعل 
مضمر. » أي هلاكاً لهم وخيبة . )١(‏ أبطلها . 


EY a ف‎ 


رھ < ل ر 


وهي في الماضي : السلاح الأبيض. N N E TY‏ 
امرك حَيَتُ وَبَدموهرّ. قال ابن عمر» وعمر بن عبد العزيز» وعطاء: إن هذه 
الا( شر خمد ها عة فة فلك (اة سورة برا 
ثم بين الله حكم الأسر وتوابعه وهو: 

- حت إذا أكثرتم فيهم القتلء وتحققت الغلبة لكم عليهم» وانتهت الحرب بتحقيق 
النصرء فأسروهم وأحكموا القيد عليهم لئلا يفلتوا ويهربواء ومصيرهم بعد الأسر : 
إما الم عليهم بإطلاق سراحهم بعوض أو بغير عوض» وإما الفداء بمبادلتهم ‏ 
بالأسرى المسلمين أو بدفع الفداء: وهو المال الذي يفدي به الأسير نفسه من الأسر. 
وذلك حق تضع الحرب آوزارها أي أثقاطما وآلاتها: وهذا مجاز عن انتهاء الحرب»› 
أي حت تنقضي الحرب» بتحقيق الغلبة والنصر. 


والمن والفداء ثابت غير منسوخ › E‏ ولم يصرح به في آية التوبة السابق 
دکرهاء وقد م وول الله ل غل فام ن أال: وفادی آسری در کنا قال 
الحسن البصري. 


وذلك هو الحكم في قتال الكفارء والله قادر على الانتصار من أعدائه» بالانتقام 
منهم » وإهلاكهم وتعذيبهم» بما شاء من أنواع العذاب كالخسف والرجفة» والغرق 
دون قتال منكم أيها المؤمنون» ولكن الله أمركم بجربمم ليختبر بعضكم ببعض. 
والذين قتلوا في سبيل الله» أي استشهدواء فلن يضيع الله تعالى أجرهم» ولا يبطل 
ولا يحبط أعماهم كإحباط أعمال الكفار وهذا أحد آنواع ثواب الشهداء. 

ومن فضل الله على الشهداء: آنه تعالى يوفقهم قبل مونم للعمل بما جبه 
ويرضاه» وسيهديم إلى طريق الجنة» ويصلح شأنهم أو موضع نظرهم وفكرهم وهو 
القلب. ويرشدهم إلى طريق الحنة التي قد عرَّفها ويها هم وأعلمهم بهاء آي 


YEE 1° ۷ : محمد‎ 


جعلهم يعرفون منازلمم منها. أخرج البخاري من قوله ية «.. والذي نفس خمد 
بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الحنة منه بمنزله في الدنيا)». 

ثم بشرهم الله بالنصر بشرطه: وهو يا أيها المؤمنون بالله والقرآن والإسلام» إن 
تنصروا دين الله ورسولهء بجذكم وإعانكم» ينصركم الله جخلق القدرة لكم والجرأة 

والذين كفروا بالله ورسوله» فهلاكاً وعثاراً وخيبة هم» وأبطل الله أعماهم فلا 
ثواب هم» ولا خير یرتجى منها في الآخرة. وقوله : ًا هب مقابل تشبيت ت أقدام 
المؤمنين المنتصرين › الناصرين لدین الله ورسوله. 

ذلك التعس أو اللاك وإضلال الأعمال آو إبطاها بسبب كراهيتهم القران» أي 
ما أنزل الله في قرآنه على نبيه المصطفى بلا من التكاليف الإلميةء فهم لا يريدونه 
ولا يحبونه» فأبطل الله ثواب أعماممم بذلك السبب. والمراد بالأعمال الحبطة أو 
الملغاة: أعمال الخير أو الحسنات حال الكفر» لأن عمل الكافر لا يقبل قبل 
إسلامهء وإغا تفيدهم هذه الأعمال ا لخيرية في الدنيا. وإذا أسلم الكافر يضاف عمله 


رغب القرآن الكربم في مناسبات ختلفة في النظر في آثار الأمم المتقدمةء والتأمل في 
أحوال أهل الإعان وأهل الكفرء للعبرة والاتعاظء بقصد إصلاح الأفراد 
وام غات حن يعلمون أن الله ناصر المؤمنين › وخاذل الكافرين › م يڪافئ ۾ أهل 
الإبمان بجنان الخلدء لاغيازهم إلى الحق اعام به» ويعاقب آهل الضلال أو الكفر 


Yo ۱٤-۱۰/٤۷ محمد:‎ 


بنیران الجحيم› لاتباعهم أهواءهم ٤‏ عبادة الأوثان» وهذه آیات تناسب الكلام على 
فريقى الناس عادة: مؤمنين وكفاراًء قال الله تعالى : 


چ ر 8 are‏ رر ر ۾ رر و 2 ” ج ی ي )١(‏ ر اسو م 

فۆأفار يروا فى الأرض فنظروا كف كن علقبة لذبن ين كلهم دمر اله “٠‏ تيم وللكفرين 

Y۲) rr‏ ر ص 4 ar a‏ 2 ار ي و سر ا صو وو ت ا ر 

آم : ذلك بان الله 0 الذين ا وان الكفرنَ لا مولل ش إن ادل 
مرس ر هھ 1 3 س رچ 


م ہے رہ و س م ےی رم ر ےہ و ر س را 
الذي ءامنوا وعملواً الصَّلِحَتِ جنلت ری من حا الاأنهرً والنين روا ستملعون وناکون کال 


r2‏ ر م r‏ کے kK‏ 0 4„ ےس 4 و ۶ موم صر و ET‏ س ر ا 
لانم وار متوى هم ل وکن من رة هى أشد فوة من فريك الى أخرحنك أهلكهر فلا 


Ra ME A Ta E a a E A AT N SF 2‏ 
ایر هم €9 آفن کان عل ب ِن ري کن رين لم سو عملي واعوا اهوم 9© 4 
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أفلا يتأمل القرشيون المشركون بمصائر الأمم السابقة» فيسيروا في الأرض› 
فينظروا كيف كان مصيرهم أو عاقبتهم» مثل أرص عاد ونود وقوم لوط وغيرهم»› 
ليعتبروا ويروا ما حل بهم» كيف دمّر الله عليهم ديارهم» واستأصلهم بالإهلاك 
وأتلف ممتلكاتم وأمواطهم» بسبب تكذيبهم رسلهم» وما أداه إليه كفرهم»› وؤلاء 
الكافرين المكذبين أمثال عاقبة من قبلهم من الكفرة في الدنياء مثل هزيعتهم في بدر 
وفتح مكة» ولمم عقاب أشد في الآخرة. ) 

وهذه الآية توقيف لقريش وتوبيخ» نزلت يوم أحد» ومنها انتزع رسول الله ئ 
رده على أبي سفیان بن حرب حین قال له: الله مولاناء ولا مول لكم.. 

وسبب هذا العقاب بالتدمير والاستغصال للكافرين» ونجاة المؤمنين: أن الله 
ناصر عباده الذين آمنوا بالله تعالى» وأطاعوا رسولهء وأن الكافرين المكذبين لرسوله 
لا ناصر هم يدفع عنهم العذاب . قال قتادة: نزلت يوم أحد» والني بي في 


. أي أهلكهم مع أموالهم . (۲) أي أمثال تلك العاقبة . (۴) أي ناصرهم‎ )١( 
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الشَعْب» إذ صاح المشركون: يوم بيوم» لنا العُرى ولا عى لكي فقال البي إلا: 
قولوا: الله مولاناء ولا مول لکم. كما تقدم بیانه. 

ثم بين الله تعالى أحوال المؤمنين والكافرين في الآخرة» فقال عن المؤمنين: إن 
الله نحل عاف الان القن الك ورمر كه رالانان الا عمال ااا 
جنات تجري الأنهار من تحت قصورهاء تكرعاً هم. 

وأما الذين جحدوا بوجود الله وتوحیده» وکذبوا رسوله» فیتمتعون أو ينتفعون 
بمتاع الدنيا الحقير» ويأكلون منها كأكل الأنعام (الإبل والبقر والغنم) لا َم هم إلا 
ملء بطونهم» وإشباع شهواتهم» والنار مقر هم أو مثوى»ء أي موضع الإقامة› 
والتشبيه بأكل الأنعام يراد به الأكل الجرد من الفكر والنظرء آي إن هذا التشبيه وقع 
فيما عدا الأكل على قلة الفكر وعدم النظر. 

ثم هدد الله مشركي مكة وتوعدهم بما حدث لأمثالحم» فكثير من أهل المدن 
والأمم السابقة ذات القوة والنفوذء كانوا أشد بأساً وقوة» من أهل مكة الذين 
أخرجوك منهاء فأهلكناهم» ولم يجدوا هم ناصراً ولا معيناً يدفع عنهم العذاب. فإذا 
أهلك الله تعالى عتاة الأمم الذين كذبوا الرسل. فسيفعل الأمر نفسه بأمثالهم. وإن 
امتنع عذاب الاستفصال في الدنيا إكراماً لرسول الله بي نبي الرحةء فإن عذاب 
الآخرة کائن هم حتماً. 


وسبب التفرقة بين الفريقين في الجزاء هو : 


هل من كان على بصيرة ويقين من أمر دينه» وبما جبل عليه من الفطرة السليمة 
بتو حید الله مثل من زين له سوء عمله»› فرآه خسنا وهو عبادة الأوثان» 


والإشراك باللهء واقتراف المعاصي» فإنهم اتبعوا أهواءهم في عبادة الأصنام» 


EV ١۹-۱۵ /٤۷ مخید:‎ 


وانهمكوا في أنواع الضلالات» بلا شبهة توجب الشك»› أو دليل صحيح من المنقول 
تعالى : «إعل بََةٍ مَّن رَد معناه على قضية واضحة» وعقيدة نيْرة بينة. قال قتادة : 
الإشارة هذه الآية إلى عمد بء في آنه الذي على بيْنة من ربه» وإلى كفار قريش في 
أنهم الذين رين هم سوء أعماهم» وبقي اللفظ عاماً لأهل هاتين الصفتين غابر 
الدهر. 


مثل الحنة وموقف المنافقىن من القران 
يختلف المؤمنون والكافرون في الاهتداء والضلالء وني الجزاء والمآلء فيكون 
للمؤمنين ألوان النعيم في الجنةء وللكافرين والنافقين أصناف العذاب الدائم في 
جهنم ويزيد الله المهتدين هدىئ ويوفقهم للعمل الصاح ويتعرض الضالون يوم 
القيامة لعذاب شدید» والله سبحانه إله وأاحد ١‏ شريك له » وهو المتفرد با لحساب» 


والعليم بتصرف العباد وسكونهم. وهذا ما عبرت عنه الآيات الاتية : 


لز سر دح es r‏ 


مكل َة لى وعد e OA‏ عير اسن ا ن کن ل مت ممه ا 
من ر دو اریت وانہاو من عل مص وم فھا من کل اللمرت ومعفرة من یم کنن هو کن 

ف فی آلتار و E‏ مط ا 0 ومهم من تيع الك ی إا حرجو من عند 
فاا لا ¿ اوا الام ما کال اننا ومک الین طب آله على قاو اعرا هرر 9© 


سے ت 


. غير متغير الرائحة لطول مکثه . (۲) شديد الحرارة والغليان . (۳) ختم على قلوبهم بسبب نفاقهم‎ )١( 


YETA ۱۹-۱٥۵ /٤۷ محمد:‎ 


ر 2 o ء٣ fert‏ م 2 و و( 
وال اهتدوا زادهر هدق الهم وهر فھل سظرون | ان تام عه فقا 


ا رر ور مر 4 ر سے ر و سے و و 


اطا ان کیم لتا جم وکرم @ اکر انم > لله إلا آله واسكعقر لد 
وللمۇميت والمۇمتت وله بعلم سبكم ونون ° @ € [عمد: 1۹-1١/4۷‏ 


صفة الحنة الموعود مها للمتقين القاعين بأوامر الله وطاعته ما تسمعون فيها كذا 
وكذاء فيها أنهار جارية من ماء غير متغير الطعم والريح واللون لطول مكثه» بل إنه 
ماء عذب فرات متدفق نقي» من شربه لا يظمأً أبداًء وفيها نهار من حليب طازج› 
م يتخير طعمه بحموضة أو غيرهاء وفيها أنار من خر لذيذة الطعم» طيبة الشرب» 
ليست مرة أو كرية الرائحة» ولا تسكر ولا تصدّع الشارب أو تذهب عقله» وإنغا 
هي لذيذة للشاربين» وفيها نهار من عسل صاف غير مشوب بمادة أخرى» حسن اللون 
والطعم والريح» وحم في الجنة ختلف الثمار والفواكه ذات الألوان البديعةء والروائح 
الذكية» والطعوم الشهية» أساكن هذه الجنان أو أهؤلاء كمن هو خالد في النار إلى 
الأبد؟ وسقوا بالإكراه من ماء حار شديد الغليان» فقظع أمعاءهم وأحشاءهم؟! 


والمراد: أمَنّل أهل الجنةء بمذه الأوصاف» كمن هو خالد مقيم داماً في النار؟ 
فتكون الكاف في قوله تعالى : 4 كم و للتشبيه. وفيا أنر4 : : في موضع 
الحال» على هذا التأويل. 

ثم ذكر الله تعالى حال المنافقين» فقال: 
فلا پدرکون مته شیا عانم ¢ فإدا و من لله قال ê‏ 


(۱) فجأة . (۲) علاماتما . (۳) تقلبكم لأشغالكم في الدنيا . a‏ سکونكم إلى مضاجعكم ليلا . 


۳4 ) ۱۹-۱۵/٤۷ محمد:‎ 


آنفاً؟ أي في الساعة المتقدمة هذا الوقت؟ أي ماذا قال قبيل وقتنا؟ والمراد: أنا ل¿ 
نلتفت إلى قوله» ولم نأبه لکلامه» أو لا معن لقوله ولا نفع له ولا قدر. 
روی مقاتل : أن الني َيه كان يخطب ويعيب المنافقين» فإذا اا 

سألوا عبد الله بن مسعود استهزاء: ماذا قال حمد آنفا؟ قال ابن عباس : وقت غات 
فیمن سئل. 

فوصفهم الله بأنہم هم أولئك المنافقون الذين طبع الله على قلوبهم» بسبب 
نفاقهم» فلم يؤمنوا ولم يهتدوا إلى الحق» ولم ينفذ الخير إلى قلوبهم» واتبعوا شهواتمم 
وأهواء نفوسهم في الكفر والعنادء أي تركوا اتباع الحق. والطبع على قلوبمم إما 
حقيقة واقعية» وإما استعارة بتشبيه قلوبمم التي لم يتسرب إليها الخير بالا نية الختومة. 

وعلى عكسهم المؤمنون الذين طلبوا المداية إلى طريق الخير والإعان» فوفقهم الله 
تعالی» وشرح صدورهم» فامنوا بالله ورسوله» وعملوا بما مروا به» وزادهم الله 
هدى بزيادة التفهيم والأدلةء وبالتوفيق للعمل الذي يرضاه» وأعانهم على التقوى› 
وأعطاهم إياهاء أي جعلهم متقين له والتقدير: تقواهم إياه. 

ثم هدد الله المنافقين بما مجدونه في القيامة» وهو : هل ينتظر المنافقون والكافرون 
إلا مجيء القيامة التي تأتيهم فجأة» وهم غافلون عنهاء وقد حدثت آماراتها 
وعلاماتهاء منها بعثة ل ب ومن أين هحم التذكر إذا جاءتهم الساعة (القيامة) 
حيث لا ينفعهم لك کا E‏ آية خر و i‏ لسن وان 
آل گر که [الفجر: ۸4/ [r‏ 

وقوله تعالى : َد جا أشراطهأ إخبار مستأنف» فينبغي الاستعداد والخوف 
منها لمن حزم أمره ونظر لنفسه. آخرج البخاري ومسلم وغيرهما أن الي يا قال : 


«بعثت والساعة كهاتين» وأشار بإصبعيه. 


E ٠. ۲۳-۲۰/٤۷ محمد:‎ 


وبعد هذه المقارنة بين المهتدين والضالين ومصير كل فريق» آمر الله تعالى رسوله 
بالثبات على منهاجه وعلى استغفار ربه» فإذا علمت أا الي حال الفريقين : المؤمن ٠‏ 
والكافر» من السعادة والشقاوة» وعلمت بمجيء القيامة ومعرفة أشراطها 
(علاماتها) فاثبت على ما أنت عليه من التوحيد ومراقبة النفس» واعلم أنه لا إله إلا 
الله» ولا رب سواه وداوم على الاستغفار من الذنوب الضاذرة منك عل ادف 
الأولء والاستغفار للمؤمنين والمؤمنات» أي بالدعاء لحم بالمغفرة عن المعاصي› 
والله يعلم أعمالكم» ومتقلبكم» أي تصرفكم يقظة في أشغالكم نهاراً» وسكونكم 
ومستقركم ليلا في منامكم في مضاجعكم وإقامتكم في قبوركم. وإدراك هذه 
المعلومات سبيل لغرس رقابة الله في النفس» سرا وعلانيةء وواجب على كل مؤمن 
أن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات. روى مسلم عن الأغر المازني قال: معت رسول 
الله ية يقول: إنه ليان على قلي“ حت أستغفر الله في اليوم مئة مرة). 


حال المؤمنين والنافقين ٤‏ الدين 
يختلف حال المؤمنين والمنافقين وموقفهم من الدين أو الأحكام العمليةء كالجهاد 
والصلاة والزكاة ونحوهاء آما المؤمنون فيجدّون في فهم دين الله تعالى وتنفيذه» 
ويحرصون على ظهوره وانتشاره في العال) » وأما المنافقون فيتكاسلون في تطبيق الدين 
ويحرصون على فساده وأهله. وكان المؤمنون يأنسون بالوحي» ويستوحشون إذا أبطأء 
والله تعالى جعل للوحي أمداً معيناً ووقتاً حدداً لا يتجاوزه» فمدح الله المؤمنين على 
حرصهم على انتشار الدين» وذمٌ المنافقين على تقاعسهم في الدين وتبرمهم من 

أحكامه» وصف الله تعالى في هذه الآيات الآتية حال الفريقين. 


(۱) آي يلبس على قلي ويغشى . ٠‏ 


٤1 ۲٣-۲۰ /٤۷ محمد:‎ 


سے له 
رس لھ 5 م روه et‏ ی سے و رود ص م ر ر ر کر 24 سم کر ر 2 س 2 رر 
وقول اذست اموا لولا رلت سورة ادا أنزلت سورة مكمه وذكر فا القتال رايت 
OT EOD e a E Ag MR‏ 
الدب فى لوبهم رض بنظرود لَك نظ ألمَعَثيّ عليه مِنَ اموب ٠‏ اول لهم 
ہو( ےر ےو و ےہ e e‏ ص 1 e 1 E‏ ا e‏ | 
طاعة وقول معروف اذا عَرَم لامر فل صدفوا أله لكان حا لهم © فهل عَسسّم إن 
ر 2ء ¢ 4 a e e‏ رس 0 2 r ff‏ مو ر د ر 


.]۲٣-۲۰ /٤۷ ابره € [عحمد:‎ 


يتمنى المؤمنون الخلصون تشريع الجهاد» حرصاً على ثوابه» ونيل درجات 
الجاهدين» وللدفاع عن أنفسهم وأموالحم» وإظهار عزتيم ورفعتهم» فيقولون: هلا 
أنزلت سورة يأمرنا فيها ربنا بقتال الأعداءء فإذا أنزلت سورة محكمة» أي داعة 
المشروعيةء لا يقع فيها نسخ» يأمر الله فيها بالقتالء وصيرورته فرضاً على 
المسلمين» فرح با المؤمنون» وشق على المنافقين» ورآيت الذين في قلوبهم شك 
ومرض”“ وهو النفاق» ينظرون إليك أيها الني -بسبب الجين والخوف من لقاء 
الأعداء- نظر الحتضر الذي شخص بصره إلى السماء عند الموت» أو المغمى عليه» 
خوفاً من قتال الأعداءء فالويل أي الملاك لمم. وني هذا تهديد للمنافقين» ووعيد 
بقرب هلاکهم» وافتضاح شآنہم. ٤‏ 


فلعلكم إن توليتم عن الطاعة والجهادء وأعرضتم عن القتال وتنفيذ أحكامه» أن 
تعودوا إلى سيرة الجاهلية» فتسفكوا الدماء وتفسدوا في الأرض بالبغى والنهب»› 
وارتكاب المعاصي» وتقطعوا أرحامكم بالقتل والعقوق» ووأد البنات» ومقارفة 
(1) أي المغمى عليه خوفاً من الموت . (۲) أي فالويل م والملاك ههم» ابتداء وخبرء معناه الزجر والتوعد. 


)۳( مبتداً > وخبره حذوف أي أمثل . وحسن الابتداء بالنكرة لہا حخصصة › أو خر لبتدأً ححذوف› 
تقديره: الأمر طاعة . )٤(‏ استعارة لفساد المعتقد . ) ) 


YEY ۲٣-۲۰ /٤۷ محمد:‎ 


لكن طاعة وقول معروف: أحسن أو أمثل» فذلك هو الأمر الرضي لله تعالىء 
جد الال ووجب» أى وقرف الال فر قاق ذلك اشر وف الال 
وأطاعوا الله تعالى» وأخلصوا له النية» لكان إظهار الإعان والطاعة خرراً هم من 
المعصية والخالفة. ثم وجخهم الله تعالى على تقصيرهم» فلعلكم إن توليتم عن الطاعة 
والجهادء وأعرضتم عن الإسلام أو عن القتال وتنفيذ أحكامهء أن تعودوا إلى ما 
كنتم عليه في الجاهلية» فتسفكوا الدماءء وتفسدوا في الأرض بالبغي والظلم› 
والنهب والسلب وسائر المعاصي» وتقطعوا أرحامكم بالقتل والعقوق ووأد البنات 
وارتكاب سائر مفاسد ال جاهلية» وبعبارة آخرى: فهل عسى أن تفعلوا إن توليتم غير 
أن تفسدوا في الأرض» وتقظعوا أرحامكم؟ 

ثم صب الله عليهم اللعنةء فقال: أولئك الظالمون» وسفاكو الدماء بغير حق: 
هم الذين أبعدهم الله من رحتهء وطردهم عنهاء» فأصمهم في الدنيا عن استماع 
الحق» وأعمى أبصارهم عن رؤية الحق". وعن النظر في أدلة الكون الدالة على 
عدالة نظام الله تعالىء وشرعه في عباده» من تحرج الدماء والأموال بغير حق» وهذا 
نبي عن الإفساد في الأرض عموماًء وعن قطع الأرحام خصوصاًء ويتضمن الأمر 
بالإصلاح في الأرض» وصلة الأرحام» وهو الإحسان إلى الأقارب. 


أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن الي يي قال: وخلق 
الله تعالى الق » فلما فرغ منه» قامت الرحم» فأخذت جحقوي الرحهن عز وجل 
فقال: مه فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعةء فقال تعالى : ألا ترضين أن 
أصل من وصلك» وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى» قال: فذاك لك» قال أبو هريرة 


)١(‏ هذا استعارة» لعدم فهمهم› فکأنہم عُمْیّ وصم .)( الحو : الإزار أو الخصرء والمراد هنا : أنه مجاز 
عن شدة التعلقى واللجوء 81 الله والاستعانة به . 


E o ۳۲-۲٤/٤۷ محمد:‎ 


رضي لله عنه: اقرؤوا إن شع : هل عَسيْثر إن لويم آن شيو في الأرض 
1 امک ؟! ) 
it‏ هذه الآيات موقف المنافقين زی من القرآن وتكاليفه العملية أو 
الواقعية» فهم يخافون من الجهادء ويتنكرون لقول المعروف وطاعة الشرع الشريف. 
وهم بطبيعتهم قوم جهلاءء .معارسون أفعال الجاهلية» وميلون إليها: من الإفساد في 
الأرض» وتقطيع الأرحام» مما يوجب عليهم الطرد من رحة الله» ومنع تسرب 
الخير والفكر الرشيد إلى ج 


أمر الله تعالى كل السامعين للقرآن العظيم بتدبر آياته وفهمها» وحذرهم من 
هجره» ووجخهم على الإعراض عنه» کي تت تتحقق الفائدة من استماع القرآن» ويبتعدوا. 
عن الموبقات المهلكات التي يقعون فيها إذا ن يفعلوا ذلك. والذين أثروا الكفر 
وانحازوا إليهء إنغا فعلوا ذلك لا جهلاً بمصداقية القرآن والنبوةء وإنغا يعد تبيّن 

حقيقة اللإسلام بالأدلة القاطعة» والمعجزات النبوية الباهرة. وسيلاقون الأهوال 
العظام عند الموت» لاتباع أهوائهم» والله تادر على كشف أحواهم» ولکنه ترکهم 
سادرين في غوايتهم لاختبارهم في الدنياء وسيجازيهم بما عملواء كما جاء في 
الآيات الاتية 

فلا نكرو e‏ آم ی فوب آقتالہا“ © لن الییے ریدو علج اذھ 
ge Ea o BG GET NEO) E‏ 


(۱) جع قفل› والعبارة استعارة للرّين أو الحجاب الذين منعهم الإعان . (۲) ظهورهم . ( 0 
خطاياهم . )٤(‏ مد مم في الآمال والأماني الباطلة . 


YEE ) ۳۲-۲٤/٤۷ محمد:‎ 


َّ وره م ر و ص 2 و ر ا rS‏ 
لیت کھرا ما تر اله سطيعڪ ف عض الام وال يعر سارف © فكت 
ر اَل ل ر 


توفتهر الملتیکة يضربوت وجوههر وأدرشم 9 ذل ا E E‏ 
وڪرهوا روم قابط أعَمكهر ° @ ام حب الت ف ا مرض”“ أن لن 
خرچ اله اخم ° @ وو نا ركهم عرفتهر سيهر ولعرَهم في لحن 
بآ( ) ES ٍ E & E‏ من ر لبون و 
ارک 0 ل ارين ن قروا وصدّوا عن سيل لَه IT‏ اسول اس بت ما تن ا 
أهدى لن يروا أله سنا وس خط أعسل عملهر () چ [عمد: .]۳۲-۲٤/٤۷‏ 


ی درن ا فاا موا ويقتنعوا بأدلته» أم 
(بمعق بل وألف الاستفهام) على قلوبهم أغطية منعتهم الإعان!! والآية توبيخ هم» 
لترکهم هدي القرآن وبیانه. 

إن الذين فارقوا الإعان» ورجعوا إلى الكفر» من بعد تبن المدى عند الداعي 
إليهء بالأدلة الواضحة» والمعجزات الظاهرة» زين همم الشيطان خطاياهم» وسهّل 
هحم الوقوع فيهاء وحسّن هم الكفر» وخدعهم بالأماني المعسولة والأمنيات الزائفة. 

قال قتادة: إنها نزلت في قوم من اليهود» E‏ ارا ا سين 
کیا م ارتدوا عن الهدی. وقال ابن عباس: نزلت في منافقین کانوا أسلمواء م 
نافقت قلوبہم 

م أوضح الله مظاهر ضلاهم وهي : 

ذلك الارتداد والكفر بعد الإعان من المنافقين : بسبب كراهية ما نرّل الله تعالى في 
قرآنه» وقوهم للمشركين واليهود: سنطيعكم في بعض الأمور» كعداوة الي وخالفة 


(۱) آبطلها () شك ونقاق . (۳) أحقادهم . )٤(‏ بعلامتهم . )٥(‏ اسلوبه ادل او بدل 
التصريح . ) لنختبرنكم بالجهاد وسائر التكاليف . (۷) خالفوه . 


Y0 ۳۲-۲٤/٤۷ محمد:‎ 


ما جاء به » والتخلف عن الجهاد معه» والله عام بتآمرهم سرا وبکل ما یتوه من 
مکائد e‏ ا اا لے اققا شون 
انهم الذي كما ِن اَهَل آلکب لين اجر ل e‏ و 


ن ون قوتلشم ل نک . .€ [الحشر: 11/0۹].. 

وحاهم عند الموت في غاية السوء» فان الملائكة عند قبض أرواحهم تستخرجها 
بعنف وقهر» وتضرب وجوههم وظهورهمء أي إنهم إذا خافوا من فرض القتال 
وقراع الأعداء» فكيف يكون فزعهم وجزعهم إذا توفتهم الملائكة؟!. 

وس اغرال موتهم : اتباعهم ما أسخط الله» من الكفر والمعاصي» وتآمرهم مع 
أعداء الله على معاداة البي ياء وكراهيتهم ما يرضى الله من الإعان الصحيح 
وتوحيد الله وطاعته» فأبطل الله أعماهم الخيرية قبل الردة وبعدها كالصدقة وإغاثة 
الملهوف› لأنم فعلوها في حال الكفرء كما جاء في آية أخرى: يۆوقينتا إلى إل ما ياوا 


3g ر‎ 


مِنْ عَمَلٍ فجعلته اء مَنثورا © [الفرقان: .]۲١ /۲١‏ 

ثم وبخ الله ا منافقين وهددهم بقوله: اظن مولا المنافقون الذين في قلوبهم شك 
ونفاق وحقد وعداوة للمؤمنين أن الله لن يكشف أحقادهم وعداوتهم E‏ 
ف هذاء فالله عام الغيب والشهادة› يعلم السر وأخفى. 

ولو نشاء أيها الي لعيناهم بالأسماء والتعريف التام ولعرفتهم بعلاماتهم المميزة» 
ولكنه تعالى م يعينهم إبقاء عليهم وعلى قراباتهم» ووالله لتعرفنهم في لحن القول» آي 
الأسلوب المعتمد على التعريض والتلويح» والمنحى والمقصد» والله يعلم جيع 
أعمالحم» فيجازيهم عليها من خير أو شر» وهذا وعد ووعيد» روى مسلم وأحمد 

ومنهج الحياة: الاختبارء فلنختبرنكم أيا المنافقون وغيركم بالأوامر والنواهي 


EET ۳۸-۳۳/٤۷ محمد:‎ 


أو لنعاملنكم معاملة الحختبر» ومنها الجهاد في سبيل الله» حت نتبين أو نعلم علم 
ظهور وانكشاف امجاهدين في سبيل الله بجحق» والصابرين على دينه ومشاق التكليف› 
ونظهر آخباركم ونكشفها للناس» ليعرف الطائع من العاصي. وعلم الله تعالى 
باجاهدين قدي آزلي. وإغا المراد إظهار جهادهم إلى الوجود»ء وتبيان تكسبهم الذي 
يتعلق به ثوابہم. 

إن الذين كفروا بالله ووحدانيته» وصدذوا الناس عن دينه وطريق الحق» بمنعهم 
من الإسلام واتباع الرسول ب ونخالفتهم إياه» فكانوا في شق أو جانب والني ييا 
في شق» بعد أن تبينوا معام الهدى عند الداعي إليهء لن يلحقوا آي ضرر باللهء 
وسيبطل الله أعمالحم» ويبدد مكرهم» ولا يثيبهم على أعمام يوم القيامة. 

نزلت في قوم من بني إسرائيل فعلوا هذه الأفاعيل» بعد تبينهم آمر محمد يي من 
التوراة. وقيل: نزلت في قوم من المنافقين» وقال ابن عباس: نزلت في المطعمين في 
سفرة بدر. 


إطاعة الله والرسول 


ل يترك القرآن الكرم شيئاً من أمور الدين إلا بيّنه» فإن الله تعالى أمر المؤمنين 
بطاعته وطاعة e‏ وأوضح حكم من مات من الكفار على كفرهم› ونم لإ 
يعفون من العقاب» ونهى المؤمنين عن الدعوة إلى السلم أو المسالمة في حال القوة 
والتفوق» وحرّضهم على الجهاد بالنفس والمال» ورغبّهم في الإنفاق في سبيل اللهء 
وحذرهم من التقصير بإبدالهم أقواماً آحرين» هم أفضل لإقامة الدين» ونصرة 
الإسلام» وكل ذلك ظاهر في الآيات الاتية: 

ڈیا آلیت اننا آییٹا اک وآطیٹا ارس کہ یاو اضنکر @ 4 ای كتا 


۷ ۳۸-۴۳۳ /٤۷ محمد:‎ 


ڑے مھ ر 


وسوا عن سیل او م مالا وشم گتار کن بر که کن 9 لد تهنا وغو ل 
e -‏ اا 
وشا کک لک اوک إن OS‏ بء E‏ 

کک“ © کات کو تھے ویٹز ن یر ت یسنہ کیہ 


e E FF or 


کر کے ا کر ی کی ر ر ا تو مو رت ار 
يہخل فاد عل فنا د وا الى ا وب وات و ادلا عر 


ٹر لا ترا مدد € [عمد: /٤۷‏ ۸-۳۳]. 

أخرج النسائي والبزار وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن هذه 
الآية (إطاعة الله والرسول) نزلت في بني أسد من العرب» وذلك أنم اسلھو او الا 
لرسول الله يه : نحن قد اذ ثرناك على کل شيء» وجئناك بنفوسنا وأهليناء ا 
بذلك» فنزل فيهم هنون عليَكَ أن ادا . .€ الاآية [الحجرات: ۹ ٥»‏ وتزلت فيهم 
هذه الاية. 

المعنى: يا أيها الذين صدقوا بالله ورسولهء أطيعوا الله وأطيعوا رسولهء بامتشال 
الأوامر واجتناب النواهي» ولا تبطلوا حسناتكم بالردةء أو بالمعاصي الكبائرء أو 
بالرياء والسمعةء والمن والأذى» أو بالشك والنفاقء أو بالعجب والتكبر. 

وإذا بطلت أعمال المكلف. ففضل الله باقيء يغفر له إن شاءء ما لم يحت على 
الكفر» فإن الذين جحدوا وحدانية اللهء ومنعوا أنفسهم والناس عن دين اللهء م 
ماتوا وهم كفارء فلا غفران لذنوبهمء بل يعاقبهم الله تعالى. 

قال مقاتل : نزلت في رجل سأل الني يي عن والده» وقال: إنه كان سنا في 
حال كفره. آخرج مسلم: أن هذه الاية نزلت بسبب ان عَڍِيٰ بن حاتم قال: يا 
رسول الله» إن حاتم کانت له أفعال پرء فما حاله؟ فقال رسول الله ية : هو في 


(۱) لن ينقصکم ولن يضیع علیکم شیا من أعمالکم . (۲) يبالغ في طلبكم . (۳) أحقادكم . 


€۸ ۳۸-۴۳۳ /٤۷ محمد:‎ 


النار» فبکی عدي رضي الله عنه وولى» فدعاه رسول الله ياي فقال له: أي وأبوك 
وأبو إبراهيم خليل الرحمن في النار» ونزلت هذه الآية في ذلك وظاهر الآية العموم 
ني كل ما تناولته الصفة. ونظيرها آية : لن آله لا يعْوْرٌ آن رك بو َر ما و درك 


ل ا [التساء: .]٤۸/٤‏ 


ثم آمر الله تعالى المؤمنين بترك مسالة الأعداء» وهم في حال قوة» فلا تضعفوا 
عن القتال أا المؤمنون» ولا تذعوا الكفار إلى الصلح والمسالمة ابتداء منكم» 
وإظهاراً للعجز والضعف» ولا مانع من قبول السلم إذا مال إليه الأعداءء أما في 
حال کونکم أنتم الغالبون القاهرونء فلا تبدؤوهم بطلب الصلح» والله معكم» 
بالنصر والمعونة عليهمء ولن ينقصكم شيئاً من ثواب أعمالكم أو جزائها. وقوله 
تعالى : وله مع فيه بشارة بالنصر على الأعداء. فما إن كان الكفار أقوى من 
المسلمينء ورأى الإمام في المهادنة اا ا فله أن يفعل ذلك» كما فعل 
رسول الله ييه حين صَده کفار قريش عن ماوعا قر ال و 2 
للسَلّم هَاَجْتَحَ ا [لانفا: .]٠١/۸‏ فقوله : «إواتم ألأعَود4 في موضع الحالء أي 
وأنتم الغالبون والظاهرون. 
واحرصوا أا المؤمنون على جهاد الأعداءء واسترخصوا الحياة الدنيا واطلبوا 
الآخرة» توهب لكم الحياةء فإن حياة الدنيا لعب ومو» أي باطل وغرور» لا ثبات 
له ولا قيمة لهء وهذا تحقير لأمر الدنياء أي فلا تهنوا في الجهاد بسببها. وإن تؤمنوا 
بالله ورسوله حق الإعان» وتتقوا ربكم حق التقوىء بأداء فرائضه» واجتناب 
زک رات اغا راغا ي عو رة انى الق ار 
الزكاة ججميع أموالكم» بل يطالبكم بإخراج القليل منها. 
٠‏ وسبب الحرص على الدنيا : أن ربكم إن يطلب آموالكم كلهاء ويلح في الطلب 
- علیکم» تشحوا وتبخلواء وتتنعوا من الامتشال. 


I3 ) ۳۸-۳۲۳ /٤۷ محمد:‎ 


وها أنتم أا المؤمنون الخاطبون: مدعوون للإنفاق في سبيل اللهء أي في الجهاد ‏ 
والزكاة ونحوهماء فبعضكم يبخل باليسير من المال» ولا يجيب لدعوة الإنفاق» ومن 
يبخل في هذا الجانب» فإغا بعنع نفسه من الأجر والثواب بفعله» ويعود عليه وبال 
أعماله» والله هو الغني عن كل ما سواه» وكل شيء فقي إليه. وإن تُغْرضوا عن 
الإعان والتقوى» وعن طاعة الله واتباع شرعه» يستبدل قوماً آخرين أطوع لله 
منكم» وليسوا آمثالكم في التولي عن الإعان والتقوى»ء وفي البخل بالإنفاق في سبيل 
الله. أخرج سعید بن منصور» وابن جریر عن آي هريرة رضي الله عنه: «أن الني 
ية سئل عن هذا» وكان سلمان إلى جنبه» فوضع يده على فخذه» وقال: قوم هذا 
ولو كان الدين في الثرياء لناله رجال من أهل فارس». 


fo أ‎ ۷-١/6۸ الفتح:‎ 


تفسير سورة الفتح 

صلح الحديبية وآثاره 
إن هم شيء في حياة الشعوب والأمم المعاصرة الاعتراف بهم من الدول أو أنظمة 
ا لیصیر م وجو قانوني دول › » بص e‏ 0 


E OO EE 
أو الأعظم في السنة السادسة من المجرةء تمهيداً لفتح مكةء قال الزهري : فما فتح في‎ 
الإسلام فتح قبله كان أعظم منه». ونزلت سورة الفتح المدنية (بعد الهجرة) بسببه» بعد‎ 
انصراف الني بيا من الحديبيةء فهي بهذا في حكم المدني.‎ 

احرج اللاك وغر عن المشرر بن رة ومروان ہن الک فالا «نزلت سورة 
ال ين ك ورالد ن جاه تفن ارال ارا ع اة 

إا تتا لك فتحا مبينا توا وی ر ا م 

ا رل السَکة ف 

المُرّمنانَ لبندادواً إيسا مم إيمنيم ول خود السملواد ا es‏ 
ا کی وک کنو تر کی ا کی ی سز ن یوز 
ذلك عند آله قرزا عَظيكا © وبعدِب لقي والمكيقت والمشركين وألشركب اقاب 


سے رم ر ا و ب (١‏ ~~ م 
و 2 ر وسصرك ا ر E‏ 
اک 


. أي ذا عز ومنعة لا ذل فيه. (۲) الطمأنينة‎ )١( 


الفتح : 6۸ ۲٤0۱ ) V1‏ 
OO O BE ET E TE‏ 
تیا © رہ حو الوت لاض کہ آله یا کیا © ااضے: ۷-۱/۸ 

إنا فتحنا لك أيا الي فتحاً ظاهراً عظيماً هو صلح الحديبية» عند جمهور الناس» 
وهو الصحيح» وليس فتح مكة» أي إن ما يكر الله تعالى لك أا الرسول في 
خروجك إلى مكة للعمرة فتح مبين تستقبله» ونزلت سورة الفتح مؤنسة للمؤمنين › 
لأنهم كانوا استوحشوا من رد قريش ههم» ومن تلك المهادنة التي هادهم البي يا 
فنزلت السورة مؤنسة هم في صدهم عن البيت الحرام» ومذهبة ما كان في قلوبهم. 
ورأی البي يي أنه هادن عدوه ریثما يتقوى هو» وظهرت على يديه آية الماء في بثر 
الحديبيةء حيث وضع فيه سهمه» وثاب (تفجر) الماء» حت كفى الجيش» وتمت فيه 
بيعة الرضوان. وهي الفتح الأعظم» كما قال جابر بن عبد اللهء والبراء بن عازب» 
وأدی ذلك إلى فتح خیر». وامتلأت أيدي المؤمنين خبرا ول یفتتحها إلا أهل 
الحديبية» ووقعت في تلك السنة ملحمة عظيمة بين الروم وفارس» انتصر فيها 
الروم» فكانت من جلة الفتح على رسول الله َء لظهور أهل الكتاب على اججوس› 
وتخضيد شوكة الكفر الوثني. 

م عظم الله تعالی آمر نبیه ی وشرّفه بان آنبأه بأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخر» أي لكي يجتمع لك مع المغفرة تمام النعمة في الفتح› والمداية إلى الصراط 
المستقيم» والنصر العزيز ايع الذي لا ذل معه» أو اون الذي لا شبيه له. 

ولكي يتم الله إنعامه عليك بإعلاء شأن الدين» وانتشار الإسلام» وفتوح البلاد 
شرقاً وغرباًء وليرشدك إلى الطريق القوبم بما يشرعه لك من الشرع العظيمء 
ولينصرك الله على أعدائك نصراً غالباً منيعاًء لا يتبعه ذل. وإتام النعمة على البي: 


أي داترة هي السوءء والمراد: المزعة والشر . 


الفتح : YoY V1 EA‏ 
هو إظهارهء وتغلبه على عدوه» والرضوان في الآخرةء والنصر العزيز: هو الذي معه 
غلبة العدو والظهور عليه 
أخرج جمد والشيخان والترمذي والحاكم ارد قال : أنزلت على الني ييا 
EE‏ ك e‏ : لقد 


مين ولمرسته حت بلغ ورا عَظِيمًا تہ 


إن الله عز وجل هو الذي أوجد الطمأنينة في قلوب المؤمنين» وهم الصحابة 
رضي الله عنهم» يوم الحديبيةء الذين استجابوا لله ولرسوله» ليزيدهم الله يقينا 
جديداً على يقينهم الحاصل من قبل. ويسمى هذا اليوم: رفع الروح المعنوية للجيش› 
وإنزال السكينة في قلوب المؤمنين : هو تسكينها لتلك الهدنة مع قريش حت اطمأآنت› 
وعلموا أن وعد الله حتق. فازدادوا بذلك إماناً إلى إعا: e‏ وکثر تصدیقهم. 
وهذا دليل على زيادة الإيعان وتفاضله في القلوب. 

ولله تعالى السلطان على جنوده في السماوات والأرض» من الملائكة والإنس 
والجن والشياطين» والقوى الكونية في السماء والأرض» من جار وأنهار وزلازل 
وبراکین وأعاصیر. وکان الله ولا یزال علیماً بمصالح خلقه» حکیماً في صنعه 

وتقديره وتدبيره» وهذا إشارة إلى تسكين النفوس أيضاًء وأن تكون مسلمة» لأنه 
هر ها ی دولآ فر قاف عا ل دي الي و ج 
السكينة التي أنزها في قلوب الصحابة» فثبتت بصائرهم. ٠‏ 

م عرف الله نبيه ما يفعل به وبامؤمنين والكافرين» فقد دبر الله ما دبر» من 
تسليط المؤمنين على الكافرين » ليعرفوا نعمة الله في ذلكء ويشكروهاء وليدخل 


Yéor. 1-۸/۸ : الفتح‎ 


المؤمنين والمؤمنات جنات (بساتين) تجري الأنهار من تحت قصورهاء وهم ماكثون 
فيها على الدوام» وليكفّر (يستر) عنهم خطاياهم ولا يظهرهاء وكان إنجاز ذلك 
الوعد بإدخاهم الجنة وتكفير سيئاتهم عند الله» وفي حكمهء فوزاً عظيماً كبيراًء 
ونجاة من كل غم» وظفراً بكل مطلوب. ٤ ٠‏ ا 

ولكي يعذب أهل النفاق وأهل الشرك باهم والغم بسبب ما يشاهدونه» من 
انتشار الإسلام وانتصار المسلمين» وقهر الخالفينء وبما أصيبوا به من القهر والقتل 
والأسر في الدتياء ويما أعد لهم من العذاب في الآخرةء ولقد أصابهم ما أرادوا 
بالمسلمين فعليهم دائرة هي السوءء والمراد: المزعة والشرء أي دائرة السوء الذي 
أرادوه بالمسلمين في ظلهم السيى. 

ثم أكد الله تعالى أنه لو شاء لانتصر من الكافرين» فلله تعالى تدبير أمر جنوده في 
هذا العام كيف شات کما تقدم بیانه» وکان الله وما یزال علیماً بمصالح خلقه» 


حکیما ٤‏ صلعه وتقدیره وتدبیره. 


مهام البي َيه ومغزى بيعة الرضوان 

إن مهمة تكليف الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام مهمة عظيمة وشاقة› 
وتتميز مهمة نبينا اة بمعانٍ أو وظائف تتفق مع كونه خاتم النييين وإمام المرسلينء 
فهو الشاهد على آمته والأمم المتقدمة بتبليغ الرسالة الإلميةء وهو المبشر أهل الطاعة 
برحمة الله تعالى» والمنذر لأهل الضلال من عذاب الله تعالى. والغاية من رسالته ‏ 
التوصل إلى الیعان الحق بالله ورسوله» وتأیید دعوته» وتازیه (تسبیح) الله بوصفه 
بكل صفات الكمال» وتجريده عن كل صفات النقصان. ومعنى بيعته بيعة الرضوان 
يوم الحديبية على الموت دفاعاً عنه: بيعة لله تعالى ذاتهء فمن نقض بنود البيعة عاد 


{o٤ ) 1-۸/6 : لقع‎ 


وال نقضه ل س ومن أوفى بالعهد مع اللهء ا الثواب العظيم. وهذا ما 
سجلته الآيات التالية : 


ر ر مر مر سے ا سے () 
ۋا رسك شهدا وملشرا ودا وا اله وشل وتعزروه 
ا (Y۲‏ 2 اک 2 ۳ م و a‏ می 2ل ت 
e‏ ا ٤‏ ِن ن الب ب يبايعوزك إنما ببايعورت الله يد أله 


م ت [الفتح : *-A/A‏ 1 

إنا أرسلناك يها الي لأداء وظائف ثلاث هي: الشهادة على الناس من أمتك 
وغيرهم» بأعماهم وأقواهم بتبليغ شرع الله إليهم» وتبشير المؤمنين الطائعين برحة 
الله وجنتهء وإنذار الكافرين والعصاة وتخويفهم من عذاب الله عز وجل. 

والغرض السامي من إرسالك أيما الرسول: هو أن تؤمن أمتك بالله ورسوله 
-والخطاب للرسول وأمته- وأن يعظموك ويفخموك وأن يحترموك ويقدروك› 
وينزهوا الله تعالى عما لا يليق به من الشريك والولد والصاحبةء والتشبه 
بالخلوقات» وذلك على الدوام» و بخاصة في الصباح والمساء لقوله: ڪر 
واصيلده أي في الغدو والعشي. وهذه هي صلاة البرّدين» أي صلاة الفجر والعشاءء 
جاء في الحديث الذي أخرجه مسلم عن أبي موسى: من صلى البردين دخل اجنة». 
والفعلان: (تعزروه وتوقروه) عند جمهور المفسرين : للني بيه > وفعل (تسبحوه) لله 
تعالى. وقال بعض المتأولين : الضمائر في الأفعال الثلاثة هي كلها لله تعالى. 

م بين الحق تعالى عظمة بيعة الرضوان في الحديبية مع الني بيد وهي بيعة 


(۱) تعظموه وتفخموه وتکتروه .)( من التوقير: وهو التعظيم والاحترام .0( التسبيح : تازيه الله ء 
وذلك غدوة وعشياً . )٤(‏ استعارة يراد بها اطلاع الله على مبايعتهم» ومجازاتهم عليها . )١(‏ نقض العهد . 
)7( وی في مبایعته . 


‘YE00 1-۸ : الفتح‎ 


الشجرة حين أخذ رسول الله ل الأهبة لقتال قريش» لا بلغه مقتل عثمان بن عفان 
رضي الله عنه» الذي أرسله لمفاوضة قريش» قبل أن ينصرف رسول الله ية من 
الحديبية» وكان معه ألف وأربع مثة رجل» وبايعهم رسول الله بي على الصبر 
المتناهي في قتال العدو إلى أقصى الجهد حى قال سلمة بن الأكوع وغىره: بایعنا 
رسول الله ية على الموت. وقال ابن عمر وجابر: على ألا نفرّ. 

والمبايعة مفاعلة من البيع» لأن الله تعالى اشترى منهم أنفسهم وأموالحم بأن هم 
الجنةء ثم صار اسم البيعة يطلق على معاقدة الخلفاء والملوك. وعلى هذا سمت الخوارج 
أنفسها الشراةء أي الذين اشتروا بزعمهم الجنة بأنفسهم. 

ومعنى الاآية : إن الذين يبايعونك أيها الرسول بيعة الرضوان بالحديبية: تحت 
الشجرة على قتال قريش» إغا يبايعون الله» أي يطيعونه ويعاهدونه على امتثال 
أوامره» وصفقتهم إغا بعضيها الله تعالى وعنح الثمنء أي الثواب عليهاء فمن بايع 
الي في الظاهرء فقد بايع الله في الحقيقة والواقع. 

وأكد الله هذا المعنى بقوله: «يد أله دوق أيدة4 أ ي بان عقد اليثاق مع الرسول 
ية كعقده مع الله تعالى على السواءء وأن الله حاضر معهم» يسمع أقوالهم ويرى 
مكانم» ويعلم ضمائرهم وظواهرهم» والله تعالى هو المبايع حقيقة بوساطة رسوله 
ياد فهو السفير المعبر عن الله» وسفارته بين الله وأوليائه المؤمنين. 

فمن نقض البيعة مع الني ياء فنا وبال نقضه وضرره على نفسهء لا مجاوزه إلى 
غيره. ومن وف بالعهد وثبت عليهء ونمذ ما عاهد عليه الرسول ييل في البيعةء 
فسيؤتیه الله ثواباً جزیلاًء ویدخله المنة» کما عبر الله تعالی : « لد رڪ اله ر 
لوبتت إذ ببايعوتك حت المَجرة فلم ما فى فلوبهم كارل السكتة لهم وهم تسا 
ریا @4 ıı‏ [الفتح : .]۱۸/٤۸‏ 


الفتح: 0٦ ١۷-١١/٤۸‏ 
إن هذه البيعة تعد وقفة مشرفةء وتضحية بالغة» وتصميماً عالياً من الصحابة 
الكرام رضوان الله عليهمء لتحقيق أعظم الغايات. لذا كان هذا الموقف مما 
يغبطون عليه» وقد أكرمهم الله تعالى بهذا الرضوان الإهي على مدى الدهرء وجعله 
قرآناً يتلى» وأنموذجاً عظيماً للأبطال والشجعان» في سجلات اللقاءات والإعداد 
للمعارك الفاصلة الخالدة. 


أوضاع المتخلفين عن الخحديبية 


تخلف عن الذهاب مع الي بيا في عمرته يوم الحديبية قوم من الأعراب"": هم 
جُهينة ومزينة ومن كان حول المدينة من القبائل وهم غفار وأشجع والديل» رأوا أنه 
يستقبل عدواً عظيماً من قريش وثقيف وكنانة والقبائل الجاورة وهم الأحابيش»› ول 
يكن الإعان قد تمكن من قلوبهمء وقالوا: لن يرجع عمد ولا أصحابه من هذه 
السفرة» ففضحهم الله تعالى في الآيات الآتيةء وأعلم عحمداً َيه باعتذارهم في 
الظاهر قبل أن يصل إليهم» وبطلبهم المشاركة في وقعة خيبر وغناعهاء» ودعوتيم إلى 
قتال قوم أولي بأس شديد. قال الله تعالى : 


1 
س رژ ورک ري سو يڪ رر رر ق م 


مقرل لف المكفرن ‏ ين اللرات حامرلا ولعلرا افر ا تولو 
a‏ اک ب ق اھ ی سے کر ر ن ۶ یس ہے کے طش ی کے کار سے 
پالیتتھم ما لیس فی فلویھم قل ممن بلك کم سے الہ سیا إن آراد یک صما أو أراد يکم 


ر ر ر ص 2 سروم ر ر س ر ر ر کے چ م رص ر و ل و سے ا 4 
شا بل کان الله یما عمو بيا © بل تنح أن لن يقب الرسول موسو إلح أهليهم 


ر“ ر , ار 2 ما وم ٣‏ سے سے ے (Drs Lol “F2 A‏ رس بے د م 
آبدا وز ذلك ف فلویک وظ ظننت فر الغ ےا ف ومن لر ومن بالل 


ورسولوء تا اَعَد كرت سيا 9 ول مك السَموتِ لاض يعفر لس بنا 
(1) قال الرْمَاني: لا يقال أعراي إلا لأهل البوادي خاصة . (۲) هم المتخلفون عن صحبة الني . (۳) أي 
هلكى عند الله بسبب هذا الظن الفاسد . ) 


YtoV 1۷-11/۸4 : الفتح‎ 


ور کے ر ےک سے ES #7 A a‏ د موو اھ ہے eA‏ ص 
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الاعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسولم يدخله جلت رى من تحتها الان 


سے سے 


ومن يسول يعدب عدَابا ألا () که [الفتح : .]١۷-١١/٤۸‏ 


هذه أخبار آنبًاً الله تعالى بها نبيه قبل وقوعهاء أوها اعتذار المتخلفين عن الذهاب 
معه في عمرته يوم الحديبيةء» فإهم سيقولون له بعد عودته: شغلتنا الأموال 
والأهلون» فاستغفر لناء لكنهم لم يَصدقوا في a‏ الاعتذار»ء وإنما قالوا ذلك 
بألسنتهم في الظاهرء وبما لا يعبر عن حقيقة نواياهم وقلوهم› في أن عحمداً وصحبه 
سينهزمون أمام قريش وثقيف والقبائل الجاورة لمكة وهم الأحابيش» فقل أا الي 
هم : من يحمي أموالكم وأهليكم إن آراد الله بکم سوءاًء أو آراد بکم نفعاًء ثم رد 
الله عليهم بقوله: «وبل کان اله بنا سملو حببا. 


ثم فسر همم علة تخلفهم بقوله : بل َنم آي لم يكن تخلفكم تخلف معذور» بل 
ظننتم أنه لن يعود الرسول ييه والمؤمنون معه إلى أهليهم وأوطانمم أبدأًء وأن العدو 
سيقتلهم» وزين الشيطان ذلك الظن في قلوبكمء فقبلتموه» وظنتتم أن الله تعالى لن 
ينصر رسوله» وكنتم قوماً هلكى أو هالكين عند الله تعالى» بسب فساد هذا الاعتقاد. 

ثم أخبر الله تعالى عن عقاب أهل الكفر: وهو أن من لم يصدّق بالله تعالى 
ما أعده الله هم من عذاب السعير المتلظية بهم. 


۲ 0۸ ٠ ٠۷-١١/٤۸ الفتح:‎ ) 


وفعوة الله شاملا فهر مالك الارآت والأرفى» وساطاة عطق ناء 
يتصرف فيهما كيف يشاء» يغفر لمن شاء مغفرة ذنوبه» ويعذب من آراد تعذيبه عل 
کفره وعصيانه » وكان الله وما یزال غفوراً لذنوب عباده التائيين رخا پر حم ی 


وسيقول لك آيا الي هؤلاء الأعراب المتخلفون عنك في عمرة الحديبية: إذا 
سرتم إلى خيبر» وظفرتم بمغانمها : اتركونا نتبعكم في السير» ونشهد معكم الموقعة› 
وهذا دلیل آخر على کذہم في اعتذارهم بعد کشف آمرهم : «ايمولون تهر با یس 
ف اويه انهم يريدون في شان غنائم خیبر تبدیل حکم الله ووعده لأهل الحديبية› 
بتخصيصهم بمغانم خيبرء فقد أمر الله رسوله ألا يسير معه إلى خيبر أحد من غير 
أهل الحديبية» ووعدهم بمغاغها وحدهم» فقوله : ییوت آن دلوا کم اله 


معناه: أن يغروا وعده لأهل الحديبية بغنيمة خير. 


فقل أيا الني حم : لن تسيروا معنا إلى خيبرء وقد قال الله ذلك سابقاً: وهو أن 
غنائثم خيبر لمن شهد الحديبية خاصة» لا نصيب فيها لغيرهم. وحينئذ سيقول الخلفون 
عند ماع هذا القول: بل إنكم تحسدوننا في المشاركة في الغنيمةء فلذا لم تأذنوا لنا في 
الخروج» فرد الله عليهم : ليس الأمر أمر حسد كما تزعمون» بل إنكم لا تفهمون 
إلا فهماً قليلاًء أي لا تفهمون شيئاً من أحكام الدين: وهو جعل القتال من أجل 
الله تعالى» والإخلاص فيه. 

ومع ذلك» ميدان القتال متسع» فإنكم إن أردتم صدق الانتماء للمسلمين» فإنكم 
ستطالبون إلى قتال قوم أولي شندة وبآس» تخيرونهم بين أحد أمرين : إما القتال وإما 
الإسلامء لا ثالث مما. وهذا يشمل مشركي العرب والمرتدين. قال عكرمة وابن 
جبير وقتادة: هم هوازن ومن حارب رسول الله ية في حتين ثم وعد الله وأوعد» 


۲0۹ : Y-1A۸/€۸ الفتح:‎ 


وهو إن تطيعوا فيما تدعون إليه من الجهادء يؤجركم الله أجراً حسنأء وإن أعرضتم 
كما فعلتم زمن الحديبية يعذبكم الله. 

م استثنى الله تعالى أصحاب الأعذار من التكليف بفرضية الجهاد: ليس هناك 
حرج على هؤلاء المعذورين بهذه الأعذار وهي العمى» والعرج المستمر» والمرض 
المزمن» أو الطارئ في وقت طروئهء لعدم استطاعتهم. ثم رغب الله في الجهاد وطاعة 
الله ورسولهء فمن يطع الله ورسولهء يدخله جنات تجري الأنہار من تحت قصورهاء 
ومن كات فن الطاعة. وهن الله ورسولة ايعذبه الله عذابا مزا فالتا 
والآخرة. 

فال ابن عباس :لا رلت : چون ولوا کا وليم س ر قال أهل الزمانة: 
کیا پارسول الل فال الل چس غ عل الخ حح .  .‏ الاآية. 


بيعة الرضوان وآثارها الخثرة 

كان لبيعة الرضوان عام الحديبية آثر كبير في تاريخ المسلمينء وكانت بركة 
عليهم› حيث ظفروا برضوان الله تعالىء وبشروا بغنائم كثيرة» يأخذونهاء وبهزعة 
اعداهم الكفارء و بجحمايتهم من إغارة شانين رجلا مسلحين من جيل التنيم عل 
الني ية وعلى أصحابه. 

اخرج مسلم والترمذي عن آنس قال: ما كان يوم الحديبية» هبط على رسول الله 
ية نمانون رجلا ني السلاح من جبل التنعيم (موضع في الحل بب بين مكة وسَرف) 
يريدون عة (غفلة) رسول الله ڪل > فأخذواء فأعتقهم أي الول فا الله 
N N EE‏ بم بن مه . .4 الآية . وجاء النص على 
هذه الوعود والبشائر في الآيات الاتية 
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.]۲٤-۱۸/٤۸ : بدا € چ [الفتح‎ 

تالله لقد رضي الله عن المؤمنين الخلصين» الذين بايعوا رسول الله بيه تحت 
الشجرة بيعة الرضوان» بالحديبيةء على قتال قريش وعدم الفرارء بايعهم الي على 
المىوت» وكان عددهم في الأصح ألفاً وأربع مئة. وسميت بيعة الرضوان» لقوله تعالى : 
لقد رض الہ . . . 

ورضاه لأنه تعالى عَلِم ما في قلوبهم من الإعان واللإخلاص» والسمع والطاعة› 
فأنزل الطمأنينة وسكون النفس عليهم» وجازاهم بفتح خيبر» بعد انصرافهم من 
الحديبيةء ثم أتبعه بفتح مكة وسائر الأقاليم الجاورة. 


ھە ے»” ا 


وأڻا۔ بهم أيضاً مغانم كثيرة يأخذونهاء وهي غنام خيبر» وکان الله وما ا 
غالا ا مدبراً أمور خلقه» عل وفق الحكمة والسداد. 

ووعدكم الله أا a‏ إلى 
يوم القيامة» ولكن عجل لكم غناثم خيبر»ء وكف عن قتالكم أيدي قريش يوم 
الحديبية بالصلح» وأيدي اليهود أهل خيبر وحلفائهمء من أسد وغطفانء كل ذلك 


)١( -‏ مصدر مؤكد لمضمون الجملة قبلهء أي سي الله ذلك سنة . 


1 YE-A/EA الفتح:‎ 


لتشكروه» ولتكون تلك النعم علامة للمؤمنينء يعلمون بها صدق الرسول بي في 
جيع ما يودهم به» وليثبتكم على طريق المداية إلى الطريق القوبم : طريق الحق› 
وطاعة الله ورسوله. ووعدكم أيضاً غنائم وفتوحات أخرى» غير صلح الحديبية وفتح 
شر ا را دورن غلا ا0 فد أ اغ اللا لها » أا حورل الك 
وتفتحونها وتأخذونهاء مثل غنام هوازن في معركة حنين» وفتوحات فارس والروم» 
وقد تحقق كل ذلك ولله الحمد» وأنجز الله وعده» وکان وما يزال على کل شيء قدیراً 
مقتدراء» لا يعجزه شيء. 

ولو بادركم بالقتال كفار قريش بالحديبية» لنصر الله تعالى رسوله وعباده المؤمنين 
عليهم» ولازموا هزعة منكرة» فارّين هاربين» ثم لا يجدون حارساً وحامياً 
يحرسهم ويواليهم على قتالكم» ولا ناصراً معینا ينصرهم علیکم. 

تلك سنة الله الداعة في نصره جيش الإعان على جيش الكفرء وإعلاء كلمة الحق 
وإبطال الباطلء على الرغم من عدم تكافؤ القوى» مثل النصر يوم وقعة بدرء وتلك 
السنة مستمرة ثابتةء» لا تغيبر ها. 

والله تعالى بكرمه وفضله: هو الذي كف أيدي المشركين عن المسلمين» وأيدي 
المسلمين عن المشركين» لما جاؤوا يصدون رسول الله َي وجنوده عن البيت الحرام» 
عام الحديبيةء في داخل مكة وحدودهاء حيث هبط انون رجلاًء كما تقدم» على 
البي يي من جبل التنعيم » متسلحين بكامل أسلحتهم» يريدون مباغتة النبي ي 
فأخذهم المسلمون» ثم تركوهم. وهذا امتنان من الله تعالى على عباده المؤمنين » بكف 
المشركين عنهمء» وكف المسلمين عن قتال أعدائهم. وكان الله وما يزال بصيراً 
بأعمال عباده المؤمنين والمشركين» لا يخفى عليه من ذلك شيء. 


وكانت هذه الحملة مرسلة من قريش بقيادة عكرمة بن أبي جهل› فلما آحس بہم 


YEY 1-0/۸ : الفتح‎ 


المسلمون»ء بعث رسول الله بي في آثرهم خالد بن الوليدء وسماه حينئذ (سيف الله) 
في جملة من الناس» ففروا أمامهم حت أدخلوهم بيوت مكة» وأسروا منهم جملةء 
فسيقوا إلى رسول الله اة فمنّ عليهِم وأطلقهم» فهذا هو كفب الله تعالى آيديهم عن 
المسلمين بالرعب» وكف أيدي المسلمين عنهم بالنهي عن القتال في بيوت مكة 
وغبرهاء وذلك هو ( بطن مكة). 


أوضح الله تعالى في كتابه موقف المشركين من المسلمين قبل صلح الحديبية» من 
إعلان الكفر وصد المؤمنين عن البيت الحرام» وبين حكمة هذا الصلح»ء من أجل 
تعظيم حرمة المسجد الحرام» ونشر الإسلام وسلامة النساء والرجال المؤمنين› 
والقضاء على الحمية الجاهلية في مهدهاء وكانت آثار هذا الصلح عظيمةء بإنزال 
السكينة والطمأنينة والثبات على قلب الرسول بي وأتباعه المؤمنين : 

E E OG O NE, 
جال ومون واه مومت لر تعلموهم أن تطوشم بكم نهر مم بعر‎ 


2 سے 


ل اه ف ریہ من ینتا لو روا مدب آل کمروا سنه عَدَا آي 
إو جل الت کقرا في وهم اليه ڪيه الڪهية انر اه سڪيکة ع ر 
وَل المڙيت وارمهم ڪلم القوي انوا احق پا واهها وکات آله يکل ىء ما 
@ 4 [الفتح: .]۲٣-۲٣ /٤۸‏ 


المعنى: لم يكن كف المسلمين عن المشركين عام الحديبية خير فيهمء فإنهم هم 


) 
ر 
امسو | 


8 
عر 
له 


)۱( آي صدوکم وصدوا اهدي (وهو شاةَ ونحوها من الأنعام) ا عن الوصول للحرم (YT).‏ مکروه 
ومشقة . (۳) تميزوا عن الكفارء أو تفرقوا عنهم. 


TEY 1-0 /EA : الفتح‎ 


الذين كفروا بالله ورسوله» ومنعوكم أا المسلمون من الطواف بالبيت الحرام» 
وأنتم أحق به وأهلوه» وصدوا الهدي (ما يهدى إلى الحرم من الأنعام) حبوسا ف 
مکانه» ی غل د ھا دوا وكان الهدي مئة أو سبعين بدنة (ناقة أو 
جمل). وله : : موضع نحره الذي يذبح فيه عادة» وهو منى»› أو الحرم امکي»› فصار 
عل الإحصار ن من دخول مكة) على طريق یلا ۰ وكان ذلك 


۳ على أن يعود الرسول عنهم »› NARS‏ القابل› فهذا کان صدّهم ایا 
وعلة صرف المسلمين عن القتال وعدم تمكينهم من دخول مكة: حايةٌ أهل الإعان 
سراً» وهو أنه كان بمكة مؤمنون» ونساء» خفي إعاهم» فلو ا 
وآسی أو مکروه» خطاً بغبر قصد ولا 8 لوقوع القتل جهلاء فقول المشركون: 
إن المسلمين قد قتلوا أهل دينهم» فدفع الله تعالى عن المشركين ببركة ولئك المؤمنين› 
وقد يدفع الله تعالى بالمؤمنين عن الكفار. 
وقوله تعالی : أن تَعَبُوُ) آي لولا وطؤکم قوماً مؤمنين» فهي على هذا في محل 


چ ہر 


رفع › أو ھی سرت بدلا فن ضمر اد تعلمو هم چ4 أي ل تعلموا وطأهم آنه وطء 


ون 

ولكن كف الله أيديكم عنهم وحال بينكم وبين قتالهم» ليخلص المؤمنين من 
آسرهم» ولیدخل في رحته من يشاء» فيدخل کثير منهم الإسلام. 

لو تميز الذين آمنوا من الذين كفروا وذهبوا عن مكة» وانفصل بعضهم عن 
بعض» لعذب الله الذين كفروا عذاباً مولا وهو القتلء بأن نسلطكم عليهم»› 


TEE ۲۹-۷۸ : الفتح‎ 


ووقت هذا العذاب: حين جعل الذين كفروا في مكة في قلوبهم أنفة الجاهلية التي 
لا تعرف المنطق والحق والعدل» وهو قوضم : «واللات والعرڙّی لا يدخلونها علينا) 
وإباؤهم كتابة البسملة ووصف عمد بأآنه رسول الله» في مقدمة صلح الحديبية. 

فأنزل الله تعالى الطمأنينة والثبات والصبر على رسوله وعلى المؤمنين» حيث ل 
َذخُلهم ما دخل آهل الكفر من الحميةء» وبّتهم على الرضا والتسليم» وألزمهم كلمة 
التقوى: وهي عند الجمهور (لا إله إلا اللهء محمد رسول الله) وتعظيم الحرم» وترك 
القتال فيه» ولم يستفزهم صنيع الكفرة المشركين» لانتهاك حرمة الحرم. 

وكان المؤمنون أهل هذه الكلمة على الإطلاقء في علم الله تعالى وسابق قضائه 
سبحانه هم» فهم آهل الحق والاعتقاد الصحيح› على نقيض ال مشر كين ذوي العقيدة 
الفاسدة» وكان الله وما يزال عليماً بمن يستحق الخر» ممن يستحق الشرء وهذا 
إشارة إلى علمه تعالى بالمؤمنين الذين دفع الله السوء بسببهم عن كفار قريش» وإلى 
علمه بوجه المصلحة في صلح الحديبية » فيروى أنه لما انعقد هذا الصلح» أيِن الناس 
في تلك المدة الحرب والفتنةء وامتزجوا» وعلت دعوة الإسلام» وانقاد إليه كل من 
كان له فهم من العرب» وزاد عدد المسلمين في تلك المدة أضعاف ما كان قبل ذلك»› 
فقد كان الرسول ية عام الحديبية في آلف وأربع مئةء ثم سار إلى مكة بعد ذلك 


بعامین ف شر ة آلاف فارس. 


حقيق رؤيا النى ييه وآوصافه وآصحابه 
رؤيا الأنبياء حق وجزء من الوحي» ولقد رأى الني با في منامه عند خروجه إلى 


العمرةء أنه يطوف بالبيت الحرام هو وأصحابه» بعضهم علقون» وبعضهم 
مقصرون»ء وقال ججاهد: ا ذلك بالديبيةء فأ ختر الناس هذه الرؤياء ووثق 


۲٥ ۲۹-۲۷ /٤۸ : الفتح‎ 


الجميع بآن ذلك يكون في وجهتهم تلك (أي عام الحديبية) ولكن سبق في علم الله آن 
ذلك ليس في تلك الوجهةء وإنغا في عام مقبل» وتحقق ذلك. وكانت مهمة الرسول 
وما زالت هداية إلى الطريق القوم وإلى الدين الحق. وأوصاف صحابته عجيبة : هي 
اله ع ااغد راه امي رك الات ارصن غل الراب 
وإرضاء الله والتميز بالنور» وتوصيفهم في التوراة والإنجيل» وانتقاهم إلى مرحلة 
القوة والكثرة» ووعدهم من الله بالمغفرة والجنةء كما في هذه الآيات الآتية: ٠‏ 

اولقد صد اله رسوله اليا يالحن دعل المج الحرم إن س أهه “ارت 
لقان رعو ومرن کا اوت لہ ك 
هو ايت ارس سوم يالى وَدِينِ الي ليظهرم عل الین کم وکن ا 
شهدا ( © د ر ا ولذ ا الکتار رهم ا 
يبتو صلا من أ وروا يمام في وهم ن أثر السجوو َلك مهم في الور 
ولھ ف آلإنعيل کردع ا خر طم ق e‏ ا 7 سکوی ڪل E‏ کک 
الداع لبخيظط I‏ ع ا ان اا ا ََِحَتِ عفر و O‏ 
€ [الفتے: /٤۸‏ ۲۹-۲۷]۔ 


eT‏ والبيهقي في الدلائل عن مجاهد قال : : ار ئ النی 
ييو وهو بالديبية أنه يدخل مكة» هو وأصحابه آمنين» علقين رؤوسهم 
ومقصرين» فلما نحر الهدي بالحديبية» قال أصحابه: أين رؤياك يا رسول الله؟ 


فتزلت: قد صت اله رسولة آلريا بلحي . . 4 
المعنى: تالله لقد صدق الله تعالى تأويل رؤياهء الى رآهاء تصديقاً مقترناً باحق : 


(1) أي لتحقيق إعلائه ٠‏ اي قساةء جمع شدید . (۳) علامتهم . () فروعه التي تنبت حول الأصل . 
() أعانه وقرًاه . )١(‏ صار غليظاً وشدیداً . (۷) أي استقام . (۸) أي المشركين . 


۲1٦ ۲۹4-۸ : الفتح‎ 


أنكم ستدخلون المسجد الحرام بمشيئة الله تعالى» في عام قابلء وليس في عام 
الحديبية» حالة كونكم آمنين من العدوء علقاً بعضكم جيع رأسه» ومقصراً بعضكم 
الآخرء لا تخافون من أحد. 

فعلم الله ما لم تعلموا من الحكمة والمصلحة في تأخير العمرة إلى العام القادم» 
وانتشار الإسلام ودخول الناس فيه والحفاظ على من كان من المؤمنين في مكة› 
فجعل من دون ذلك الفتح فتحاً قريب الحصول: هو بيعة الرضوان» في رأي كثير من 
الصحابةء أو هو صلح الحديبية فيما روي عن مجاهد وابن إسحاق» أو هو فتح 
خيبر» وهو الأولى» فهو كالدليل على صدق الرؤيا وتحققها. 

وليس الفتح القريب هو فتح مكةء لأن ذلك لم يكن من دون دخول الي بلا 
وأصحابه مكةء بل كان بعد ذلك بعام» لأن الفتح لمكة كان سنة ثمان من المجرة. 
وربط دخول المسجد الحرام بمشيئة اللهء لتعليم العباد الأدب» وإرشادهم إلى تعليق 
كل آمر بمشيئة الله تعالى» سواء كان محقق الوقوع أو محتمل الوقوع. 

وأكد الله تعالى تحقيق الرؤيا بتصديق الرسول بيه فيي كل شيءء فالله هو الذي 
أرسل رسوله محمداً بالهدى»ء أي بالإرشاد إلى الطريق الأقومء وإلى دين الإسلام» 
والعلم النافع» والعمل الصالم» ليحقق إعلاءه وإظهاره على كل الأديانء وإن بقي 
من الدين الآخر أجزاء. وكفى بالله شاهداً عندكم بهذا الخبر ومُعْلماً به» وبہذا 
الوعد» من إظهار دينه على جيع الأديان» وهو رد على سهيل بن عمرو سفير آهل 
مكة لعقد صلح الحديبيةء الذي أب أن يكتب في مقدمة الصلح البسملة وكلمة 
(رسول الله). فالآية على هذا وعيد للمشر كين الذين رفضوا هذه الكلمةء فرد الله 
تعالى عليهم بهذه الية. 


الفتح: 1V ۲۹-۲۷/٤۸‏ 
ارود ا ا ع و ال جرا ردان الله و اجون ا 
نھ ر وا 
الخد كا ى٠‏ اخری: یاب الیب امنا قیلوا آکریے اریگ بے اكمار 
NEES E.‏ ة4 [التوبة : .]٠١١/۹‏ ووصف الرحهة كما جاء في حديث صحيح 
اب الإمام أحمد ومسلم» عن أبي هريرة عن الني بي قال: «متّل المؤمنين في 
توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتکی منه عضو تداعی له سار 

الجسد بالسهر والحمّى». 

وهاتان صفتان هم» وبقية الصفات هي : 


س س ار 


معم #ه مبتداً» وخره: ا ورحاء: ووصف 


- أنك تشاهدهم يكثرون الصلاة بإخلاص» فتراهم راكعين ساجدين» يطلبون 
الثواب والرضا من اللهء ويجتسبون عند الله تعالى جزيل الثواب: وهو الجنة. 
- وعلامتهم المميزة لمم : وجود النور والوقار في الوجه والسمت الحسن 
والخشوع. ٠‏ ) 

- ذلك الوصف المذكور للصحابة هو وصفهم المذكور في التوراةء والإنجيلء 
كانوا ضعافاً» فتقّوا» وصاروا في تكاثرهم مثل الزرع الذي أخرج فروعه على 
جوانبه» فاشتد وقوي» وأعانه وشدّه» واستقام وقوي على سوقه آو أصله» يعجب 
هذا الزرع الررّاع لقوته وحسن منظره» وتکاثر لیکونوا غيظاً للکافرین. 

ولإیعجب ارام جلة في موضع الحال» فإذا أعجب الزراع» فهو أحرى ان 
يعجب غیرهم. . وقوله : #ۆلبخبظ . لار ابتداء کلام» قبله حذوف» تقدیره: 
جعلهم الله تعالى بهذه الصفة ليغيظ بهم الكفار» أي المشركين» وعد الله تعالى الذين 
آمنوا بالله ورسوله» وعملوا صالح الأعمالء أي الواجباتء منهم: أن يغقر 
ذنوبهم» ويجعل طحم ثواباً جزيلاً في الجنة و(من) لبيان الجنس لاللتبعيض. 


EA ٠ 0-١/٤4 الحجرات:‎ 


تفسير سوره الحجرات 
تقديم الكتاب والسنة والأدب مع الرسول يلا 


أمر الله عز وجل بالتزام أحكام القرآن والسنة» ونهى عن تقديم شيء على كلام 
الله ورسولهء وآلزم المؤمنين بتعظيم الني بي في خطابهم له» من غير رفع الصوت› 
وفي ترك مناداتعيم له كرعاة الشاء باس مه اجرد عن وصف الرسالة بقوهم: «يا حمد» 
يا حمد» من خارج حجرات (غرف) زوجاته» تأدباً معه بالآداب العالية المشتملة على 
التوقير والتعظيم» وهذا صريح في الآيات الآتيةء في مطلع سورة الحجرات المدنية 
بالإجاع من أهل التأويل : 

یا الین اموا کہ موا ب کي آي وشوو ن اه إن له ع عل © باي 


ee 


م 2 او کے کے بے ص ےر یک و )ر ا 


لول“ کجهر وڪم 


۶۴٢ )۳( o‏ ےہ ٤ء‏ ی ٣وو‏ ے م م رو ر کور ےرے ر م 
بعض أن ظط اعسلک EF‏ لا سٹعرون إن اين يغضون أصوتهم عند رسول الاه 


4 ومس ور ورو اگوی حر ےہ رل ٤ق‏ ى E‏ ص 
أؤلتيك اين امتحن أله فلويهم لللقوى لهم مَعْفِْرة وَأَجر عَظِيم © إن الب يادوتك من 


ج gr‏ ر 


راء يجري“ ڪهم ل عقوت 9 ڏو امم صا ح چ لم کان يا لهم 
وال قر حم ل [الحجرات: .]٠-۱/٤۹‏ ) 
يا آيا الذين صدقوا بالله ورسوله لا تتقدموا بقول أو حكم قبل حكم الله 


(۱) آي لا تتقدموه ولا تسبقوه بالقول والحكم . (۲) أي لا تكلموه بصوت مرتفع كالجهر فيما بينكم . 
(۳) أي للا تبطل أو يضيع ثواب أعمالكم . )٤(‏ أي من خلف أو من خارج العُرف الحاطة بالحيطان . 


الحجرات: ا ۲4 


ورسوله» فربما أخطاتم» واد تقوا الله في كل أموركم› وراقبوه في تجاوز ما ل يأذن به 
الله تعالى a‏ فان إن الله مین e‏ ا ا ونیاتکم. وهذا نېي 


e‏ -کما روی البخارى eT‏ وغيرما- لما قدم وفد بني تميم» فقال أبو بكر 
رضي الله عنه : يا رسول الله» لو أَمَرْتَ الأقرع بن حابس» وقال عمر رضي الله عنه: 
يا رسول الله» بل مر القعقاع بن مَعْبد» فقال أبو بكر : ما أردتَ إلا خلانيء فقال 
عمر: ما آردت خلافك» وارتفعت أصواتہما» فرت الآية في ذلك. 


وأكذ الله تعالى الأدب السابق بد نالرت فيا أا المؤمنون» إذا e‏ 
رسول الله َء فلا ترفعوا أصواتكم فوق صوته› لأن ذلك يدل على ترك الاحترام 
والأدب» وخاطبوه بالسكينة والوقار والصوت المادئ» خلافاً لعادتكم مع بعضكم 
برفع الصوت»› لير غو التاداقرل: ولا تقولوا: يا حمد» ويا أحمد»ء ولكن : 
يا ني الله» أو يا رسول الله» توقيراً له» واحتراماً لرسالته» ناکم الله عن رفع 
الرت الرع فة أن باب تراب أعماك : ار ورك ق الكتره من حك 
لا تشعرون بذلك . أخرج ابن جرير عن قتادة قال: انوا يجهرون له بالكلا 


2 ٦ 


ويرفعون أصواتمم» فأنزل الله : «إلا رمَا أَصونَك) الآية. 
ثم رغب القرآن في خفض الصوت» فقال الله تعالى : إن الذين يخفضون أصواتم 
هاء أو اختبرها وطهّرها كما متحن الذهب بالنار» فيكرها وهيأها للتقوى» وم 

مغفرة لذنوبهم» وثواب عظيم على تأدبهم بخفض الصوت وسائر الطاعات ءنزلت - 

ایی ی و ی ی وی ا 

ا کا 2د روه ٤ء‏ م رص 
صوت رسول الله ب وقال ابن عباس: لا نزل قوله تعالى : لا رعو أضوت 


ا E‏ الله إلا اي E‏ فآنزل الله 
OOO‏ 
المعصية ولا يعمل با؟ فكتب عمر رضي الله عنه: إن الذين لا ب يشتهون المعصية ولا 
لون ا وارك الذي امتح له لوبهم لاتقو كم كَخْفرة اجر جر عَظِيمه. 
كما يفعل أجلاف الأعراب» فقال الله مرشداً لحم إلى ما هو الخير والأفضل : إن 
الیب يتادونك . . 4% آي إن الذين ينادونك أ النى من بعيد» من وراء بيوت 
نسائك» وهم جفاة بني تيم» أكثرهم جهال» لا يعقلون الأصول والآداب 
الاجتماعة» ولا دروت ما جب لك من الاحترام والتعظيم. وقوله : اکرش 
أخرج الطبراني وأبو يعلى بسند حسن عن زيد بن أرقم قال: جاء ناس من 
المرب إل حجر اللي ا٠‏ ا ادون زا مله ا مك 9 
لا يعقلون». 
وليتهم لو صبروا حت تخرج إليهم كالمعتادء لكان هم في ذلك اللخير والمصلحة في 
الدنا والخحرة» ل فره من رعاية حسن الأدب مح رسول الله › ورعاية قدره 
الشريف› والعمل بما يستحقه من الإعظام والاحترام» والله غفور (كر المغفرة) 
لذنوب عباده» رحيم (واسع الرحة) بيم» لا يواخ مثل هؤلاء فيما فرض مهم ٠‏ 
من إساءة الأدب» جهلاً وعادة قبيحة» فهم يجحتاجون إلى التعليمء وهذا حث على 
التوبة» وترجية همم وإعلام بقبول توبة التائب» وغفرانه ورحته لمن آناب ورجع. 


) الحجرات : ٠ A-۹‏ ۷1 
۰ 
التثبت من نقل الاخبار 


تناقل الأخبار آفة الجتمعات» فقد يكون بعضها إشاعةء أو كذباء وقد يكون 
هناك كثير من المبالغة في الخبر وتضخيمهء وغالباً ما يكون نقل الخضبر بحاجة ماسة إلى 
الدقة في النقل» وضبط اللفظ› وفهم المرادء وتأويل المسموعء لذا كان لا بد من 
الكتابة أو التدوين أو التسجيل ليكون الخر صحيحاً أو مطابقاً للواقع» وقد یکون 
الخبر کله ملفقاً أو موضوعاً لدوافع سياسية أو مناصرة اتجاه معين أو لبذر بذور 
الفرقة» وتأجيج نار الخلاف بين الناس» الأقارب ااا لذا أوجب القرآن 
التثبت من الأخبار» تحقيقاً للمصلحة العامة أو الخاصة» ومنعاً من إيقاع الفتنة 
وزرع الفرقةء فقال الله تعالى: 


ت 2 از * رع 


یتما لذن اموا إن جاک ماسو ی ناقتيا ينوا أن يوا وما هلا فیا عل ما 
قعلَتر دين © اموا أن یک N‏ بیع نی کر س الاب لم کا ل 
حب اکم الإیسن ور فی فلویک وره لک الك وا او اف 
اَلرَْدوت © ضلا م لَه وة و وله عي حم ل [الحجرات: .]۸-1/٤۹‏ 

سبب نزول الآية -فيما أخرجه ابن جرير الطبري وأحمد وغيرهما بسند جيد عن 
ابن عباس- أن الني بيا بعث الوليد بن عقبة بن أبي مُعيْط إلى بني المصطلق مصدقا 
(ا الات ر ن س E a‏ 
عليهم» وقال للني بية: إنهم قد منعوا الصدقة وطردوني وارتدواء فغضب الني 
ميه وهم بغزوهم» ب في ذلك» وبعث خالد بن الوليد إليهم» فورد وفدهم 


(1) خارج عن حدود الدين والشرع . (۲) لوقعتم في المشقة والعنت آي الجهد والملاك والإم. (۳) خالفة 
الشرع» والخروج عن الطاعة . )٤(‏ الثابتون على الدينء العاملون لصالح الدين والدنيا . 


الحجرات: VY | ۸-٦/٤۹4۹‏ 
منكرين لذلك» فنزلت الآية بهذا السبب. وهي وإن نزلت خاصة في هؤلاء القوم› 
فهي عامة إلى يوم القيامة» ما نسخها شيء. 

ومعناها: يا يا الذين صدقوا بالله ورسولهء إن آتاكم فاجرء لا يبالي بالكذب»› 
خير فيه إضرار بأحد» فنينوا الحقيقةء وتلبتوا من الأمر» ولا تتعجلوا بالحكم حقق 
تتبصروا في صحة الخبر» لتظهر الحقيقة» خشية أن تصيبوا قوم بالأذى» وتلحقوا 
بهم ضرراً لا يستحقونه» وأنتم جاهلون حام» فتصيروا على ما حكمتم عليهم 
بالخطاً نادمين على ذلك. ) 

وفي تنكير (فاسق) و (نبأً) دلالة على العموم في الفساق والأنباءء مما يدل على أن 

شهادة الفاسق لا تقبل» وأن خبر الواحد العدل حجة. 

وعليكم أا المؤمنون تعظيم قائدكمء فاعلموا أن معكم رسول الله» فعظموه 
وانقادوا لأمره» فإنه أعلم بمصالحكم» ولا تقولوا قولاً باطلاًء ولا تتسرعوا بالحكم 
على الناس من غير تبن حقيقة الخبر» ولو أطاعكم في كثير من الأخبار التي تخبرونه 
بها باجتهادكم وتقدمكم بين يديه» لأدى ذلك إلى الوقوع في العَتّت: وهو المشقة 
والإم والملاك. 

ولكن الله تعالى أنعم عليكم بنعم كثيرةء فلا تتقدموا في الأمورء واقنعوا بإنعام 
الله تعالی عليكم» وحبّب» أي قَرّب العان إلى بعضكم وحسنه وخلقه في قلوبکم» 
وكرّه إليكم الكفر (جحود الخالق وتكذيب الرسل) والفسوق (الخروج عن حدود 
الدين) والعصيان (الخالفة وعدم الطاعة) آي جعل هذه الثلاثة مكروهة في قلوبكم› 

بما وصف من العقاب عليهاء هؤلاء الذين قبلوا هذه النصائح واستقاموا على طريق 

الحق ومقتضى الشرع» وآدب الدينء وشكروا الله على ذلك» هم الراشدون 
المهديون. الذين نم يتورطوا في اعهام غيرهم دون تشبت. وقوله اوک هم ادون 
التفات من الخطاب إلى الغيبة. 


وإن تحبيب الإعان إليكم» وتكريه الأمور الثلاثة المتقدمة تفضل الله بها عليكم 
تفضلاً وإنعاماً من لدنه» والله عليم بكل الأمور الحادثة والمستقبلة» حكيم في تدبير ‏ 
شؤون خلقه» وني آقواله وأفعاله» وشرعه وقدره. وقوله: فصلا مصدر مؤکد 
بنفسه» لأن ما قبله هو بمعناهء إذ التحبيب والتزيين هو نفس الفضل. 

ا ا ا : واعلموا أن 
E E NE‏ ت وآنتم والله أ س راا + وان 
أحلاماً ء فلْيتّهم رجل نفسه» ولينتصح كتاب الله تبارك وتعالى. 

إن في هذا الأدب وهو التثّت من الأخبار المنقولة» والروايات المرويةء فائدة 
عظيمة للأفراد والجماعات» فكم من خبر مفترى ولد أحقاداً ومنازعات واتہامات 
باطلة» فيندم ناقل الخبر لتركه التأمل والتأني» قال عليه الصلاة والسلام: «التأني 

من اللهء والعجلة من الشيطان»'. 


فض المنازعات الداخلية (البغاة) 


تقع الصراعات أو المنازعات الداخلية المسلحة عادة في كل زمان ومكان» بسبب 
بعض الشبهات أو التأويلات» من فئات تستبد بها الأهواء أحياناًء أو الجنوح 
أحياناًء أو مناصرة لحق يرونه» وظلم يبغون رفعه» وتتكبد الأمة خسارة كبيرة في 
القضاء على الثورات المسلحة والفتن الداخلية» ولو احتكموا إلى القرآن بمعانيه 
الدقيقة » لما نشب بينهم شىء من الخلاف» وقد أنزل الله تعالى في قرآنه حكماً سديداً 
في هؤلاء في الآيات الاتية : 


. أخرجه البيهقي في شعب الإعان عن أنس بن مالك» وهو ضعيف‎ )١( 


Vé ٠١-۹/٤٩۹ الحجرات:‎ 
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مولن طايفتان ' من أَلمُوْمِينَ صلخو با إن بغت دما على ١‏ 
ملوأ الى O O‏ ا ل OL‏ 1 4 
ب المقيطية @ إا الموون لخو فاصلو بين لوي وتوا الله لعل 
4 [الحجرات: .]٠١-۹/٤۹‏ 

سبب نزول هذه الآية -فيما أخرجه أحد والبخاري ومسلم وابن جرير 
وغيرهم- عن آنس بن مالك رضي الله عنه : «أنه قيل لرسول الله ب : يا ني اللهء 
لو آتيت عبد الله بن أبيّء فانطلق إليه على حمارء وانطلق المسلمون بعشون» وهي 
أرض سَّبخة» فبال الحمار» فقال: إليك عني» فوالله» لقد آذاني نتن مارك فقال 
عبد الله بن رواحة: والله» إن بول حاره أطيب ريحاً منك» فغضب لعبد الله رجل 
من قومه» وغضب لكل منهما أصحابه» فوقع بينهما حرب بالجريد والأيدي 


والنعال» فأنزل الله فيهم فون طابمتانِ مى ألموّمنين أفستلا . .¥ 


ر 


والمعنى: إذا تقاتلت جاعتان من المسلمينء فعلى ولي الأمر الإصلاح بينهما 
بالنصح والدعوة إلى الله والإرشادء وإزالة الشبهء ورفع أسباب الخلاف. والتعبير 
بزإن) للدلالة غل تدرة الراقةء. وآ شات لر لاة الأمور» ويفد الوجربة وهو ندل 
على أن المعصية» وإن عظمت-لا تخرج من الإعان. 


فإن اعتدت أو تجاوزت إحدى الجماعتين على الأخرى» ول تتقبل النصيحة» فعلى 
المسلمين أن يقاتلوا الطائفة الباغيةء حت ترجع إلى حكم الله وترك البغي» ويكون 
القتال بالسلاح وغيره» يفعل الوسيط ما يحقق المصلحة» وهي الفيئةء فإن تحقق 


السوية . )٤(‏ اعدلوا في كل الأمور» من الإقساط: وهو الحكم بالعدلء وإزالة القسط وهو الجورء 
والقاسط : الجائر . 


Vo ٠١٠١-۹/٤۹٩ الحجرات:‎ 


المطلوب سلماً بغير سلاح» كان مسرفاً في الزيادة» وإن تعين السلاح» فعل حتق 
الفيئة. 

فإن رجعت الفئة الباغية عن بغيهاء ورضيت بأمر الله وحكمه» فعلى المسلمين أن 
يعدلوا بين الطائفتين في الحكم» ويتحروا الصواب المطابق لحكم اللهء ويأخذوا على 
يد الطائفة الظالمة حى تخرج من الظلمء وتؤدي ما يجب عليها للأخرى»ء حقى لا 
يتجدد القتال بينهما مرة أخرى»ء واعدلوا أا الوسطاء في الحكم بينهماء إن الله 
يحب العادلين ويجازيم أحسن الجزاء. وهذا أمر بالعدل في كل الأمور» روى عبد 
الله بن عمرو رضي الله عنهما -فيما أخرج ابن أبي حاتم والنسائي- أن رسول الله 
بلا قال: «إن المقسطين في الدنيا على منابر من لؤلؤ» بين يدي الرحمن عز وجل» بما 
أقسطوا في الدنيا». 

ثم أمر الله بالإصلاح في كل نزاع» لأن الله جعل بين المؤمنين أخوة في الدين› 
يجمعهم أصل واحد» وهو الإعان» فيجب الإصلاح بين كل أخوين متنازعين› 
وقاعدة الإإصلاح قائة على تقوى الله لذا أمر الله بعدئذ بالتقوى في هذا الإصلاح 
وني كل أمرء بأن يلتزم الجميع بالحق والعدلء والبعد عن الظلمء ورقابة الله 
وخشيته» فإن المتنازعين إخوة في الدين» والإسلام سوّى بين جيع المؤمنين » لعلكم 
ترحمون أا المتخاصمون بسبب التقوى : وهي التزام الأوامر» واجتناب النواهي› 
وقوله: تما ألميَمِن إِحْومّ إا المفيدة للحصر: تفيد أنه لا أخوة إلا بين 
المؤمنين» لأن الإسلام هو الرباط الجامع بين أتباعه» وهذا يدل على الدين 
أقوى وأمتن وأخلد من أخوة النسب» كما ذكر القرطبي وغيره. 

وليست الف الاغة افر قل لعل بن آي طالب رقي الله عه e‏ 
أهل صمّين والمَّل؟ قال: لاء من الشرك فرُواء قيل: أفمنافقون؟ قال: لاء لأن 
المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلاً. قيل: فما حاهم؟ قال: إخواننا بغوا عليناء . 


EVN ١١-١١/٤۹ الحجرات:‎ 


وقال النبي بية: «حَكم الله تعالى في الفئة الباغية ألا ججهز على جريح» ولا 
بٔطلب هارب» ولا يقتل أسیر»“ 

ولا ضمان في أثناء القتال بين الفئتين المتحاربتين» فإذا لم يقع قتالء نقذت 
الأحكام العادية العامة» فيجب القصاص من القاتل عمداًء وتجب الدية في القتل 
الخطأًء والكفارة. 

إن تحكيم كتاب الله والرضا بما فيه» وإفهام المتأولين خطأ تأويلهم هو قاعدة حل 
المنازعات الداخلية في الإسلام» ولو طبقت هذه القاعدة لا وجدنا اقتتالاً قانماً بين 
المسلمين. 


الآداب الاجتماعية ووحدة الشعوب في الإنسانية 

الدين رباط جامع بين العقيدة والعبادةء والمعاملةء والأخلاق أو الآداب» 
وليست الآداب مجرد صفات ترفيه أو كمالية في الإسلام» وإنغا هي من صلب 
الدين» يجحكمها مبدأ الحلال والحرامء والثواب والعقاب» والرضا والسخط خلافاً 
لا يظن بعض الناس خطا أن الأخلاق صفة كمالية لا تخضع للحساب والعقاب» 
ومن المعلوم أن تقدم الجتمعات ورقيها إنما يكون بالأخلاق السوية والآداب العاليةء 
لذا كانت سورة الحجرات كلها في الأخلاق والمبادئ الاجتماعية والإنسانية» ومنها 
هذه الآيات: 


۹ ۲( سے سے ۶ ص ت سر 
اما الذي NL‏ قوم سه و ا E‏ لا ساء من لسساء 


م 


س 


٣‏ کک ا EF e ٦‏ ر E‏ ب بس الاس ا 


(۱) ذكره القرطبي . (۲) لا ہز ولا بحتقر . (۳) لا يطعن ولا يعب بعضكم بعضاً . )٤(‏ لا تتداعوا بالمكروه 
من الألقاب . )١(‏ ساء الاتصاف بالفسق بعد توافر الإعان بسبب سوء الآداب . 


VY ١۳١-١١ /٤۹ الحجرات:‎ 


خش ا َه لن َه ر 9 @ کا الاش إ ت ب در وان 
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سر سے ر 


وجملتک شی یہ تادا ا کرمگ ع الہ تنگم ل له عم حر ©4 
[الحجرات: .]1۳-١١/٤۹‏ 
ينهى الله تعالى عن السخرية واحتقار الناس» والنهي يفيد التحريم فيا أيا 
او بالله ورسولهء لا ہز رجال من آخرين» فربما كان المهزوء به عند الله 
من المستهزئ أو الساخرء ولا تهزأً نساء من نساء أخريات» فلربما كانت 
ا وأكرم عند الله من المستهزئة» ولا يطعن ولا يعب بعضكم بعضا 
بقول أو فعل أو إشارةء ولا تتداعوا بالألقاب التي يسوء الشخص ”ماعهاء ساء 
الوصف الذي يوصف به الرجل: وهو الفسق والفجورء بعد اتصافه بالاإعان» 
فالإيعان فضيلة زاجرة عن ضده وهو الفسق والكفرء ومن لم يتب عما نى الله عنه 
من هذه الأوصاف الثلاثة (وهي السخريةء واللمز أو التعييب» والتنابز بالألقاب) 
فهو من الظالمين أنفسهم وغيرهم» لأن الإصرار على المنهي عنه كفر وظلم. 
قال الضحاك: نزلت في وفد بني تميم الذين نزلت الآية الأولى من سورة 
الحجرات فيهم» استهزؤوا بفقراء الصحابة» مثل ا وخاندوان فة ولال 
وصهيب وسلمان وسالم مولى أبي حذيفة وغيرهم› ا رأوا من رثاثة حاهم» فنزلت 
في الذين آمنوا منهم. 
وآية وولا اه يِن و نزلت كما قال ابن عباس في صفية بنت حي بن 


نسب واحد» ثم القبيلةء ثم العمارة» ثم البطن› ثم الفخذ» ثم الأسرة والفصيلة› وهم قرابة الرجل الأدنون. 


YEA ١١-١١/٤۹ الحجرات:‎ 


أخطب. أتت رسول الله لا فقالت : يا رسول الله إن النساء يعيرّنني» ويقلن 
لي : يا يهودية بنت ہودیین!! فقال رسول الله : «هلا قلت : إن آبي هارونء وان 
عمي موسی» وإن زوجي محمد» فأنزل الله هذه الآية. ) 
وآية ولا بنارا اَي نزلت -كما أخرج أصحاب السان الأربعة عن أبي 
جبيرة بن الضحاك- قال: كان الرجل منا يكون له الاسمان والثلاثةء فيدعى 
ببعضها» فعسی أن یکرهه» فنزلت : ولا ابروا بالا لقب . 
ثم آمر الله باجتناب سوء الظنء» وحرمهء فيا أا المصدقون بالله ورسولهء 
ابتعدوا عن كثير من الظن» فبعض الظن وهو ظن السوء بأهل الخير موقع في الإم» 
لنهي الله عنه» وکل رشيد بحترس من سوء الظن ويسد ذرائعهء ثم نہی الله عن 
التجسس» فلا تبحثوا عن عورات المسلمين ومعايبهم» وتذيعوا أسرارهم ومثالبهم› 
والتجسس: البحث عما هو مكتوم» من العيوب. والتحسس : البحث عن الأخبارء 
والاستماع لحديث القوم وهم له كارهون» ثم حرم الله الغيبة: وهي ذكرك أخاك بما 
يكره» فلا يذكر بعضكم بعضاً في غيبته بما يسيء إليه» صراحة أو إشارةء لما فيه من 
الأذى بالمغتاب» وهو يتناول كل ما يؤذي الآخرين» سواء في الدين أو الدنياء في 
الخلق أو الق في المال أو الولد أو الزوجة أو الخادمة أو اللباس وغو ذلك. 
وشبه الله تعالى الغيبة بأكل لحم الإنسان الميت للتنفير» وهو ما يكرهه كل إنسان» 
وإذا كان يكرهه» فالغيبة مثله» فهي كأكل جثة اللإنسان» وهذا تنفير وتوبيخ وتقبيح 
ديد فا عن كرون ضرا خر عا آي إن الف حرام شر اغا > ية غقلا وغرةا 


ا 


ودینا. 


أخرج ابن المنذر عن ابن جريح قال: زعموا أن آية رلا يغب نكم بسا 
نزلت ٤‏ سلمان الفارسى»› أكل ثم رقد فذكر رجل كله ورقاده» فتزلت. 


۲7۹ ۱۸-١٤/٤۹ الحجرات:‎ 


وتجوز الغيبة عند رفع الظلم وني الشهادة والقضاء والاستشارة والتحذير من 
الفاسق» ثم جاءت آية الشعوب” الإنسانيةء فيا أيا الناس -والنداء هنا بصفة 
النلاس وما قبلها بصفة الإعان- لقد خلقناكم جيعاً من أصل واحد» ومن نفس 
واحدة» من آدم وحواء» فأنتم متساوون» لأن نسبكم واحد» وأباكم واحد» وأمكم 
واحدةء فلا تفاخر بالأنساب» فالكل سواءء وقد جعلناكم شعوباً (أمماً كبيرة) 
وقبائل دونها للتعارف لا للتناكر» ولا للتفاخر بالأنساب» إن أكرمكم وأفضلكم 
عند الله بالتقوی آو بعمل صالمى» فدعوا التناكر والتفاخرء إن الله عليم بكم 
وبآعمالکم» خبیر بأحوالکم وأمورکم. 

أخرج الترمذي والدارمي وأحمد عن آبي بكر: «قيل: يارسول الله» من خير 
الناس؟ قال: من طال عمره» وخسن عمله». 

وحكى الزهراوي: أن سبب نزول هذه الآية غضب الحارث بن هشام» وعتّاب 
ابن أسيد» حين أذن بلال يوم فتح مكة على الكعبة. 


ايعان والإسلام 


لا تنهض الأمة كلها ولا ترتقي» أو تسمو طفرة واحدة» وإنما تحتاج لفترة زمنية 
أو تدرج زمني لتشمل التربية جميع أفرادها وجاعاتماء وهكذا كان شأن الأمة 
الإسلامية في صدر الإسلام» م يكن الجميع على المنهج الأفضل المطلوب» وإنغا هناك 
تفاوت» فالذين لازموا الرسول ية استناروا بأدبه وأدب القرآن» والذين بعدوا 
عنه» لم يتنوروا بعد بأخلاق الإسلام» لذا بعد أن حرض القرآن على التقوى» قالت 


. الشعب: أعظم جماعات الناس من نسب واحد‎ )١( 


YEA* ۸-1/۹ : الحجرات‎ 


الأعراب (جماعة من سكان البادية وهم بنو أسد) أول ما دخلوا في اللإسلام: لنا 
النسب الشريف» فلنا الشرف» فذمّهم الله تعالى» وأوضح ضعف إعانهم» كما 


2 2 


E A REA E ؤب يخا ولک‎ EEE س‎ 


اط اه و ل و بن ال غا إن الله فور حم € نما المؤينونَ 
ب ءامو يا تھ تت E RRB‏ 
2 ا @ ق e‏ َه ا و قم غلم ما ف Es e‏ 


س 
ممص چ ر س ٍ د ل ی چ ١‏ ار دو حر رر کے کک )تر 
ا e‏ الاين إن تر صلدفان ِن لله بعلم عيب السّموات والارض والله 


ا عار ©@ 4 [الجرات: 14-14/64 


آية قات الاب لف -کما ذكر الواحدي عن مجاهد- في نفر من بني اة 
ابن خزعة» قدموا المدينة في سنة جدبة» وأظهروا الشهادتين» ولم يكونوا مؤمنين في 
السر» وكانوا يقولون لرسول الله ية : أتيناك بالأثقال والعيالء ولم نقاتلك كما 
قاتلك بنو فلان» فأعطنا من الصدقة» e,‏ نون عليه» فأآنزل الله تعالى فيهم 
هذه الية. 


والمعنى: قال جماعة من الأعراب سكان البادية» وهم بنو سد آول ما دخلوا 
الإسلام: صدقنا بالله ورسوله وآمنا في قلوبناء فقال الله هم : «أر ريلا آي 1 
تصدقواً بقلوبکم› ولكن قولوا: أسلمناء أي انقدنا لك يا رسول اللهء واستسلمنا › 
(۱) الإعان: التصديق بالقلب» والإسلام: إعلان آركان الإسلام فهو آعم . (۲) ل ينقصكم من أعمالكم 


شيعا . (۳) لم يقعوا في الشك والتهمة . )٤(‏ يعدون النعم اعتداداً بها وإظهاراً لفضل صاحبها . )١(‏ إما 
مفعول به صريح أو مفعول لأجله . 


۲۸1 ۱۸-١٤/٤۹ الحجرات:‎ 


وسا لماك فلا نحاربك» والإعان بعد لم يدخل في قلوبكم» والله كثير المغفرة لن تاب 
وناب وأخلص العمل» واسع الرحمة فلا يعذب بعد التوبة. 

دلت الآية على أن الإعان: الذي هو التصديق بالقلب مع اطمئنان النفس أخص 
من الإسلام : الذي هو الاستسلام والانقياد لله تعالىء الذي يعصم أو يحقن الدم. م 
بين القرآن حقيقة الإعان» إنا المؤمنون الإعان الخالص: هم الذين صدقوا بالله 
ورسوله تصدیقاً تاماً ني القلب» وإقراراً باللسانء ثم لم يشكوا ولم يترددوا في إعانہم » 
بل ثبتوا على حال واحدةء وهي التصديق المحض بالحق مع الاطمئنان النفسي»› 
والأمن الذاتي» وجاهدوا بالأموال والأنفس حق الجهاد» من أجل طاعة الله 
وابتغاء رضوانه» قاصدین هادهم وجه الله وإعلاء کلمته ودینه» أولئك المتصفون 
بهذه الصفات المذكورة هم الصادقون في إعانهم. 


ر 


O e RPE‏ ن لَه 
بينم أي قل أا الرسول هم : تخبون الله بما في ضماثركم من الدين» أو 
بقولک : ءامنا وهو يعلم منكم خلاف ذلك» لأنه العليم بكل شىء في 
العاات رورض وا تا ف غي ا ما تعر ن الا 
م ذكر الله سبحانه أن إسلامهم لم يكن لله» فإنهم بعتنون بإسلامهم» أي يعون 
إسلامهم مِنة ونعمة عليك أا النبي» حيث قالوا: جئناك بالأثقال والعيال» ولم 
نقاتلك كما قاتلك بنو فلان وبنو فلان» أي إنا آمتا بك» واتبعناك ولم نحاربك» كما 
فعلت محارب وحصفة وهوازن وغطفان وغيرهم» فزلت هذه الآية فيهم» أي في بني 
أسد» كما حكى الطبري وغيره. | 
قل أا الي : ED‏ الأعراب إسلامكم نة علي ء فإن نفع ذلك إنا بوك 
علیکم» بل الله بعتن عليكم» حين وفقکم للإعان» بزعمکم إذ تقولون: آمناء فقد 


YAY ۱۸-۱٤/٤۹ الحجرات:‎ 


لزمكم أن الله تعالى مان عليكم إن صدقتم في ادعائكم الإعان. وني هذا إعاء إلى أنجم 
کاذبون في ادعائهم الإعان. 

ثم أکد الله تعالى علمه بكل شيء بقوله : إن أله بم .  .‏ آي إن الله تعالى عليم 
بما ظهر وما غاب في جميع أنحاء السماوات والأرض» ومن جلة ذلك: ما يشره كل 
إنسان في نفسه» والله مطلع على كل شىء من أعمالكم» فهو مجازيكم بالخير خيراً 
وبالشر شراًء وهذه الآية تؤكد الإخبار بعلم الله بجميع الكائنات» وبصره بأعمال 
امخلوقات. ليترسخ ذلك في الأذهان ويستقر في أصائل القلوب. 

لقد أوضحت هذه الآيات: أن المؤمنين هم الذين يصدقون بقلوبهم أن الله تعالى 
هو الخالق والقادر والعا) بكل شىء والرازق صاحب الفضل» والذي لا أول له 
ولا نہاية»ء وكل شيء هالك إلا وجهه» وهم يصدقون برسالة رسول الله وآنه خاتم 
النبيينء وإمام المرسلين» والمبلغ وحي ربه عليهء وآنه عبد الله ورسوله إلى الناس 
جيعاً» لا إلى العرب خاصة» ولم يشكوا في شيءء وإنغا كان إعاعهم كال جبال الرواسي 
راسخاً في القلب» ويقيناً تاماً لا يشوبه شيء»› وآنهم مجاهدون في سبيل الله جهاداً 
ا 

وآما الإإسلام: فهو الإعلان باللسان عن أركانه» من النطق بالشهادتين» وتنفيذ 
واجباته» من إقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج البيت من استطاع 
إليه سبيلا. 


e ۱-1/۰ : ق‎ 


6:l 


تعسير سورة 
إنكار البعث 
تكرر الحديث في القرآن اجيد عن إنكار المشركين البعث» مستهجنين أن إعادة 
الرفات البالية التي صارت تراباً مشتتاًء كيف بمكن إعادتها للحياة مرة أخرى» وذلك 
بسبب فقد الإعان» والجهل بقدرة الله الخارقة والشاملة لكل شيء» وجاء الرد 
القرآني على هذا الإنكار من نواح ثلاث: أوها: أن الله الذي خلقهم أول مرة قادر 
على إعادتهم» والإغاةة أهون من الد ق توق قل الشرة وثانيها : أن الله الذي 
خلق السماوات والأرض وما بينهما من الخلوقات قادر على خلق جدید. وثالثها : 
أن إنبات النبات والزرع والشجر من التراب اميت في الظاهرء وإحياء الأرض 
با لطر › مل إحياء الإإنسان بقدرة اللهء وقدرة الله تعالى تتجاوز كل التصورات. 
وهذا ما دونته الآيات في مطلع سورة (ق) الاآتية» وهي مكية بالإجاع وآيات سور 
كثيرة لإثبات چ قال الله تعالى : 
#إف ولفرءان المجيد e‏ الکفرون هدا سىء ڪي 
ا اكا E‏ بيد © قد ننا ما حفص الذرض مم عند كن 
ا گیا بای ت جام ت هد ف N EO a‏ 
و ر یک تھا وھا وما ا من فیچ“ © والارس متها والقیتا فیا روس 


. جبالاً ثوابت‎ )٤( 


YEAS ۱-1/۰ ق‎ 


ا 


ek‏ ایی ا 


و رچ کر 


.]۱۱-۱/٥۰ س کا ۲ ارح [ق:‎ E. ا احا‎ E 

افتتح الله السورة بحرف إت للتنبيه لأهمية ما بعدهء وأكثر ما ياي بعد 
الحروف الأججدية أو حروف المعجم الإشارة للقرآنء لبيان الإعجاز القرآني وتحدي 
العرب لاوتيان بمثله» ما دام متكوناً من حروف لغتهم التي ينطقون بها 

ثم أقسم الله تعالى بالقرآن الممجد المعظم الرفيع الكثير البركة والخبرء أنك يا 
محمد جتتهم منذراً بالبعث» وجواب القسم حذوف دل عليه ما بعده: وهو إثبات 
النبوة والمعاد. | 

هؤلاء كفار قريش تعجبوا لأن جاءهم رسول منهم ينذرهم بالبعث» فقالوا: هذا 
شىء يدعو للعجب: وهو أن ينذرهم رجل منهم» معروف بالاأمانة والصدق 
والفذل. 

وشبهة تعجبهم : أنبعث ونرجع أحياء إذا متنا وتفرقت أجزاؤنا في الأرض› 
وصرنا تراباً منثوراًء وعظاماً بالية؟ ذلك البعث رجوع مستبعد عقلاًء لأنه في عقلهم 
احدود والضعيف غر ممكن وغر مالوف عادة. وقوله : «إبل برأ معثاه قد عجبوا 
والضمير عند جمهور المتأولين: هو لجحميع الناس» مؤمنهم وكافرهم. أما المؤمنون 
فنظروا واهتدواء وأما الكافرون فبقوا على عمايتهم. 

i e O‏ بقوله: لقد علمنا علما 
متيقناً ما تنقص» أي تأكل الأرض من أجسادهم حال البلى» ولا يخفى علينا شيء 


(۱) صنف مبهج حسن . (۲) منصوب على المصدر بفعل مضمر . (۳) طوالاً عالية . )٤(‏ مر منضود متراكب 
على بعضه . )٥(‏ منصوب على المصدر . 


A0 ۱-۱/۰ ق:‎ 


من ذلك» وعندنا كتاب حافظ شامل لعددهم وأسمائهم وتفاصيل الأشياء كلهاء 
وهو اللوح المحفوظ. إنه تعالى يعلم ما تأكل الأرض من ابن آدم وما تبقي منه» وأن 
ذلك في كتاب» وكذلك يعود في الحشر» معلوماً ذلك كله. والحفيظ : الجامع الذي ن 

وسبب كفرهم وعنادهم : أن كفار قريش في الواقع كذبوا بالقرآن وبنبوة عمد ييا 
الثابتة بالمعجزات» وكان تكذيبهم من غير ترو» ولا تدبر وتفكر» وإغا بمجرد 
تبليغهم به من قبل هذا الرسول» فهم في آمر مضطرب تلط من دينهم» يقولون مرة 
عن القرآن والنبي: ساحر وسحر» ومرة: شاعر وشعر» ومرة: كاهن وكهانةء فهم 
في قلق واضطراب» لا يدرون ماذا يفعلون. 

م استدل الله تعالى على قدرته العظيمة على البعث وغيره بدليل حسي مشاهد هم : 
أفلم ينظر هؤلاء الكفار نظراً واضحا إلى هذه السماء الخلوقة العجيبةء فهي مرفوعة 
بلا عمد» ومزينة بالكواكب» ومبنية بناء راسخاً» ليس فيها شقوق وصدوع وفتوق› 
م ألم ينظروا أيضاً إلى الأرض التي بسطناها ووسعناهاء وألقينا فيها جبالاً ثوابت ' 
لئلا تضطرببأهلهاء وأنبتنا فيها من كل صنف نباتي ذي بهجة وجمال وحسن منظر. 

فعلنا ذلك ليتبصر العباد والمنيبون الراجعون إلى ربمم وطاعتهء ويتفكروا في بدائع 
خلوقاتهء ويتذكروا هذه الأدلةء وخص الله تعالى بالذكر العبد المايب وأفرده 
تشريفاًء من حيث إن هؤلاء العباد هم المنتفعون بالتبصرة والذكرى. 

وكيفية الإنبات من التراب التي يشبهها إعادة الخلق أو البعث والحشر: أن الله 
قال : لقد أنزلنا من السحاب المطر الكثير النفعء المنبت كل شيء من الأشجار في 
البساتين» ومن المحبوب التي تحصد كالقمح والشعير ونحوهما. وأنبتنا أيضاً به النخيل 
الجميل الطويل الشاهق في السماءء والتي لما طلع (أول ما يخرج من مر النخيل) 


۲۸٦ 1۸-1۲/0۰ : ق‎ 


منضد متراكم بعضه فوق بعض» ليكون مصدر رزق وقوت للعبادء وآحيينا بالمطر 
كل أرض أو بلدة مينة لا حراك فيهاء وإن الخروج من القبور عند البعث كمثل هذا 
الأحاء. 


وهذه الآيات كلها إغا هي أمثلة وأدلة على البعث. والخروج: هو الخروج من 
القور: 


سيرة المكذبين الأول وتدوين أقوال الإنسان 


ذكر الله تعالى بما صدر عن الأمم السابقة من تكذيب الأنبياء» مثل قول نوح 
وأصحاب الرس (البئر العظيمة باليمامة) ونمودء وعاد» وفرعون» وقوم لوط 
وأصحاب الأيكة (الغيضة الكثيفة قوم شعيب) وقوم بع (ا ملك الحمْيّري باليمن) 
وذكر المولى عز وجل بآنه یعلم کل ما يصدر عن الإنسان من آقوال وأفعال ووساوس 
النفس» وأخبر بتسجيل الملكين عن اليمين وعن الشمال كل قول أو فعل للإنسان» 
كما تصوّر الآیات 
ل بت لھ وم چ واب رین وة @ واد وون ويون أو 9© اصعب 


صر موو م ھ2 r‏ ۳ 


EL‏ کی گب اسک عق مد © ایا الاق الأول بل ر فی لبي 


1 
لى جد ال وقد فا اشن وعد ما ومرس هت ل ون از اله من ل رر 
e‏ ا م ر() 
تل 


إو لق لقان عن اين ن الال ميد 9 تا بط ِن ول إلا َيِقَب 
¢ [ق: 4-۱/۰[ 
(1) الرس : البثر العظيمةء وکل ما م يظو من بثر أو معدن أو نحوه فهو رس . (۲) أفعجزنا بالإبداع الأول؟ 


بدء الخلق . (۳) بل هم في شك وحيرة من البعث . )٤(‏ الرقيب: الملك الذي يرقب قوله وعمله»ء ویکتبه 
ويحفظهء والعتيدء الحاضر المهيأً لكتابة الغبر والشر» ملك الخير عن اليمين» وملك الشر عن الشمال . 


Y AV ۱۸-1۲ / ۰ ق:‎ 


هدد الله كفار قريش بأن يعاقبهم بمثل ما عاقب به الأمم السابقة قبلهمء الذين 
كذبوا الرسلء فعذيمم بالطوفان كقوم نوح عليه السلام» أو بالغرق في البحر 
كفرعون وقومه» أو بريح شديد عاتية كعاد قوم هود عليه السلام» أو بالريح 
الحصباء وخسف الأرض» كقوم لوط عليه السلام» أو بالصيحة الواحدة من جبريل 
عليه السلام: وهم مود قوم صالح عليه السلامء وأهل مدين قوم شعيب» وأصحاب 
الرس باليمامةء وأصحاب الأيكة» قوم شعيب عليه السلام» أو بخسف الأرض 
وهو قارون وأصحابه» أو بالإحراق بالنار وهم حير قوم بع“ وبع : اسم لکل من 
ملك حير باليمن» مثل كسرى في الفرس» وقيصر في الروم. 


كل هؤلاء كذبوا رسلهم الذين أرسلوا إليهم» فوجب عليهم الوعيد» وحقت 
عليهم كلمة العذاب على التكذيب. 


وكان تَبّع (أسعد أبو كرب) أحد التبابعة رجلا صالحاًء صحب حبرين» فتعلم 
منهما دين موسى عليه السلام» فأنكر قومه عليه ذلك فندبهم إلى محاجة الرينء 
فوقعت بينهما عحاجة عظيمةء واتفقوا على أن يدخل جيعهم النار التي في القربانء 
فمن أكلته النار فهو المبطل» فدخلوا فاحترق قوم تبّم» وخرج الحبرانِ تعرق 
جباههماء فهلك القوم الخالفون» وآمن سائر قوم بم بدين ارين" . وذكر الطبري 
عن سهل بن سعد آن رسول الله ييه قال «لا تلعنوا تبّعاً فإنه کان قد أسلم». 

والدليل على إمكان البعث: أفعجزنا بالخلق المبتدأً الأول (بدء الخلق) حين 
خلقناهم ولم يكونوا شيئاًء فكيف نعجز عن بعثهم وإعادتهم مرة أخرى؟ بل هم في 


)١( -‏ الحرر الوجيز لابن عطية ٥۳۷/١١‏ وقال: وفي الحديث اختلاف كثير ثبت أصح ذلك على ما في سير 
ابن هشام . 


EAA 1۸-1۲/0۰ : ق‎ 


الواقع في شك وحيرة من خلق مبتدأ جديد أو مستأنف بين مصدق ومكذب› وهو 
تف الاف اك من القور: 

وكما أن قدرة الله على البعث وغيره تامة» علم الله شامل» وتالله لقد اوجدنا 
الإنسان (اسم جنس) ونعلم ججميع أموره» ونحن أقرب إليه من حبل وريده» فكيف 
یخفی علینا شيء مما في قلبه؟ إن الله تعالى يعلم كل ما يصدر عن الإنسانء حت ما 
يجول في خاطره» وحق حديث النفس» وإن كان لا عقاب على حديث النفس» لا 
رواه أصحاب الكتب الستة عن أبي هريرة: «إن الله تعالى تجاوز لأمتي عما حدّثت 
به انفسهاء ما لم تتکلم به أو تعمل به». 

وقوله «وو أرب إل عبارة عن قدرة الله تعالى على العبدء وكون العبد في 
قمضة القدرة والعلمء قد أحيط به. والآية حجة على منكري البعث والجزاءء والله 
تعالى وكل بكل إنسان ملكين يكتبان ويحفظان عليه عملهء إحقاقاً للحق وإقامة 
العدلء وإلزاماً للحجة. 

والله أقرب شيء للإنسان حين يتلقى الملكان الحفيظان ما يتلفظ به وما يعمل بهء 
فياًخذان ذلك ويشبتانه» عن اليمين قعيد» وعن الشمال قعيدء والقعيد: من يقعد 
مغك فلك امن بكب السات وملك الشمال يكت السات 

ويحتمل أن يكون العامل في قوله تعالی : مذ بَا فعلاً مضمراً تقديره: اذكر إذ 
يتلقى. والمتلقيان : الملكان الموكلان بكل إنسان. 

والقرب المراد في الآية : بالقدرة والملْك. ويكون هناك إخبارات متوالية : الإخبار 
بعلم ما في نفس الإنسانء والإخبار بتدوين الملكين ما يصدر عن الإنسان» ثم خبر 
مجيء سكرة الموت. والنفخ في الصورء ومجيء كل نفس معها السائق والشهيد (آي 
ملكان أحدهما يسوقه إلى الحشر والآخر يشهد عليه). 


ق: ۳0-۱۹/۹5 | ۲۸۹ 


قال الحسن البصري : الحفظة (من الملائكة) أربعة : اثنان بالنهار» واثنان بالليل› 
ويؤيد ذلك الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأحمد عن أي هريرة 
رضي الله عنه: أن رسول الله عل قال : «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل› وملائكة 
بالنهار» ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصرء ثم يعرج الذين باتوا فيكم» 
فیسأهم وهو أعلم بهم : کیف ترکتم عبادي» فیقولون: ترکناهم يصلون» وآتيناهم 
وهم يصلون». 

ويروى أن ملك اليمين الذي يكتب الحسنات أمير على ملك الشمال» وأن العبد 
إذا أذنب يقول ملك اليمين للآخر: تبت لعله يتوب. 


٤ ۰‏ 
سکرة الموت وآحوال العذابتب الاخروى 

الانتقال عن عام الدنيا يكتنفه مصاعب وأهوال وخاطر كثيرة» وها سكرات 
الموت: وهي ما يعتري الإنسان عند نزعه» والناس فيها ختلفة أحواهمء لكن لكل 
واحد سكرة› وكان رسول الله عة يقول -فيما أخرجه البخاري والترمذي والنسائي 
وابن ماجه وابن أبي شيبة عن عائشة رضي الله عنها: «.. لا إله إلا اللهء إن للموت 
سکرات». 

e‏ منها : e‏ ومجيء كل نفس معها سائق يسوقها إلى 
يكشف الغطاء عن الإنسانء فيرى ببصيرته أو بصر عينه ما غفل عنه في الدنياء 
ويقوم الحوار بين الكافر وقرينه الشيطان يوم القيامة» ويكون القرار الحاسم إما 
بالزج في جهنم وإما و الجنةء وهذا ما تذكره الآيات٠الاتية‏ : 

آل 2 َه َد © وَِحَ فى ألصور ذلك بوم الوعيد 
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ہا الإنسانء جاءتك في نباية العمر شدة الموت وغمرته التي تَغْشى الإنسانء 
وتبين لك بالموت الحق يقيناًء والمراد بقوله: لحن بلقاء الله تعالى وفقد الحياة 
الدنياء ذلك الموت الذي كنت تيل عنه وتفر منه. 

ونفخ في الصور نفخة البعث» ذلك الوقت الذي يكون عظيم الأهوال هو يوم 
الوعيد الذي اوعد الله به الكفار بعذاب الآخرة. 

وآتت كل نفس من البشرء ا راو ما ا ر ا ل ار ا 
يشهد عليها أو هما بالأعمال من خير أو شر. 

ويقال للإنسان الكافر أو كل واحد بر أو فاجر حينئذ في المحشر : لقد كنت في 
الدنيا غافلاً عن هذا المصير أو هذا اليوم» فرفعنا عنلك حجاب الغفلة والانمماك في 
لذائذ الدنياء فاحتدت بصيرتك أو بصر العين» فصرت ترى ميزانك وغبر ذلك من 
أهوال القيامة» وأدركت ما أنكرته في الدنيا. 
)١(‏ ملكان: أحدهما يسوقه إلى الحشر والآّخر يشهد عليه . (۲) الغطاء الحاجب لأمور المعاد: وهو الغفلة . 


(۳) مهيأ لجهنم . )٤(‏ شاك في الله وني أخباره . )١(‏ أوقعته في الضلال والطغيان . )١(‏ قربت . (۷) كثير 
الرجوع إلى الله كثير الحفظ لحدود الله . (۸) مقبل على الطاعة . (۹) زيادة . 


۹1۱ o-1۹ /0۰ ى‎ 


ويقدّم القرين السائق للإنسان: وهو الك الموكل به أو قرينه من زبانية جهنم : 
هذا ما عندي مهيا معد لجهنمء أو هذا العذاب الذي هذا الإنسان الكافر حاضر 
عتيد» أو هذا الذي أحصيته من الأعمال عتيد لدي» وموجب عذابه. 

وقال الزهراوي: قرينه : شيطانهء قال ابن عطية: وهذا ضعيف» وإنا أوقع فيه 
أن القرين في قوله : ربا ا أَطْنبْنَم هو شيطانه في الدنيا ومُغُويه بلا خلاف. والواقع 
أن القرين في الآيتين ختلف. فالقرين الذي في هذه الآية غير القرين الذي في قوله 
تعالى : 3 فل فم ربا ما أطْْسَم إذ المقارنة تكون على أنواع. 

ويقول الله تعالى للسائق والشهيد: اطرحا في جهنم كل من كفر بالله أو أشرك به 
شريكاً آخر» كثير المنع للخبر كالزكاةء معتد ظالم بالأذى والفحش» شاك في الله وني 
أخباره» الذي جعل مع الله شريكا إلا آخرء فالقياه في النار ذات العذاب الشديد. 
ويحدث حوار بين الكافر وقرينه الشيطان الذى كان معه في الدنياء فيقول: القرين 
الشيطان عن الكافر المقارن لهء والمتعرئ منه: يا ربنا ما أضللته أو أوقعته في 
الطغيان» بل كان هو في نفسه ضالاًء مؤثراً الباطلء معاندا للحق» فدعوته 
فاستجاب ل»» فهو الذي كان في ضلال بعيد الغور» يستحق معه هذا العقاب. 

قال الله عز وجل للكافر وقرينه الشيطان: لا تتخاصموا ولا تتجادلوا عندي في 
موقف الحساب» فإني تقدمت إليكم في الدنيا بوعيدي وإنذاري ولقد قضيت ما آنا 
قاض» ولا يغير حکمي وقضائي» ولا خلف لوعدي» بل هو کائن لا عالة» ولست 
بظا م أحداً بغیر جرم اقترفه أو ذنب ارتكبه» بعد قيام الحجة. 

والعذاب قانم» فاذكر أا الرسول لقومك حين يقول الله لجهنم: هل امتلأت› 
من الإنس والجن» فتنطق قائلة : هل من زيادة تزيدونني بها؟ غيظاً على العصاة. وهذا 
حقيقة في الراجح» وأنها قالت ذلك وهي غير ملأى. والنعيم حقق» حيث قربت 
الجنةء لأهل التقوى تقريباً غير بعيدء و في مكان غير بعيد» بل هي بمرأى منهم. 


E۹۲ 0-۳/0 : ق‎ 


وتقول الملائكة للمنعمين: هذا النعيم الذي ترونه من الجنة: هو ما وعدت به في 
كتب ربكم» وعلى ألسنة رسله المرسلين إليكمء وهذا الثواب لكل رجاع إلى الله 
تعالى وطاعته بالتوبة عن المعصية وترك الذنب الحافظ لحدود اللهء ذلك الحافظ على 
اکار فا ریا شر من عات ال وا کن را وجا اب غا غ ق 
طاعة الله» سليم من أي شبهة أو شك. 

ويقال همم أيضاً : ادخلوا الجنة سالمين من العذاب» ومن زوال النعم» ومن كل 
الخاوف» ذلك هو يوم الخلود الدام أبداً. هؤلاء المتقين الموصوفين بما ذكر ما 
يريدون من الجحنة وتشتهيه آنفسهم» ولدينا زيادة من النعم لم تخطر مم على بال. 


إثبات البعث وتہديد منكريه 


آنذر الله تعالى منكري البعث بالعذاب الأليم في الآخرةء ثم هددهم وأنذرهم 
بعذاب الدنا المدمرء وبين اللإأنذارين تبيان حال المتقين ٤‏ الحنة› للجمع بين الرغيب 
والترهیب› والإهلاك عظة وتذكر. 


ثم أكد الله تعالى دليل إمكان البعث بخلق السماوات والأرض وما بينهماء وآمر 
رسوله بالصبر على ما يقولون من إنكار البعث» وبتنزيه الله عن كل نقص» فقد 
اقترب يوم البعث» ومع صوت الداعي إليه» والله وحده هو الحيي والمميت» وإليه 
الملصيرء وهو سبحانه الأعلم بما يقول المشركون في البعث» وما عليك أا البي إلا 
متابعة مهمتك في الإنذارء والتذكير بالقرآن كل من يخاف وعيد الله وعقابه» كما 
تذكر هذه الآيات : 
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کثيراً ما أهلكنا قبل ھۇلاء المكذبين من قريش ومن وافقهم› کانوا أكثر منهم» 
وأشد قوة» وآثاراً في الأرض› کعاد ونود وقوم بع وغیرهم› وقد فتشوا و ججثوا في 
البلادء هل حم من مفر أو مهرب بربون إليه؟ وهل نفعهم ما جمعوا من آموال؟ 

إن فيما ذكر من قصة هؤلاء الأممء وما ذكر في هذه السورة من المواعظ والعبر› 
لتذكرة وموعظة وعبرة لمن يعتبر اء من کل ذي عقل واع٬›‏ أو أصغى ”معه لفهم 
ا لحقائق» وهو شهید» آي حاضر بروحه وعقله لا بجسده فقط. ) 

ودليل إمكان البعث: تالله لقد أبدعنا من غير مثال سابق خلق السماوات 
والأرض وما بينهما من عجائب الخلوقاتء في ستة أيام» وما أصابنا إعياء ولا 
تعب» فالقادر على خلقها قادر على خلق البشر مرة أخرى. والله قادر على خلقهما في 
لحظة وأحدة. 

نزلت ردا على اليهود الذين قالوا: إن الله خلق الأشياء كلها في ستة أيام» ثم 


)١(‏ أي أمة وجماعة متقدمة. (۲) ججثوا في البلاد هل من مهرب . (۳) تعب وإعياء . )٤(‏ عقب سجود 
الصلاة. )٥(‏ صيحة البعث . )١(‏ تتشقق أي تتفتح . (۷) تجبرهم على الإعان . 


۹٤ 0-1/0 ق:‎ 


للبيهقى : أن ذلك كان يوم السبت. وأجمعوا على أن آدم عليه السلام حُلق يوم 
EE‏ 


ثم أمر الله نبيه بآوامر في مواجهة منكري البعث: وهي اصبر أيها الرسول على ما 
يقوله المشركون المكذبون بالبعث» وعلى ما يقوله بعض آهل الكتاب: ثم استراح يوم 
السبت. ونه الله داعا عن كل عجز ونقص» مقروناً التسبيح بالحمد دانماء قائلاً : 
سبحان الله و بحمده» وقت الفجر ووقت العصرء وبعض الليل» وفي أعقاب 
(أدبار) الصلوات. والمراد بالتسبيح والتحميد قبل طلوع الشمس: صلاة الفجرء 
وقبل الغروب: صلاة الظهر والعصرء ومن الليل: العشاءانء وأدبار السجود: 
النوافل بعد الفرائض. وقوله تعالى: «َاصبّ على ما موود يراد به أهل الكتاب 
وغيرهم من الكفرة» وذلك يشمل جيع الأقوال الزائفة من قريش وغيرهم. 

واستمع» أي انتظر أا الرسول صيحة القيامة: وهي النفخة الثانية في صُور 
إسرافيل عليه السلامء يوم ينادي نداء يسمعه جيع أهل الحشر قائلاً: هلموا إلى 
الحساب ”۰ فیخرجون من قبورهم. وقوله: این کان قريب وصفه بالقرب من 
حيث يسمع جميع الخلائق. 

وصيحة البعث كائنة حقأء وهي يوم ماع النفخة الثانية في الصور التي تنذر 
بالبعث والحشر والجزاء على الأعمالء وذلك يوم الخروج من القبور. إننا وحدنا نحن 
الإله نحيي الموتق في الدنيا والآخرةء وفيت الأحياء في الدنيا حين انقضاء الآجال» 


(1) أخرج ابن عساكر والواسطي عن يزيد بن جابر عن الني بة: أن مَلَّكاً ينادي من السماء: أيتها 
الأجساد الهامدة» والعظام الباليةء والرمم الواهيةء هلم إلى الحشر والوقوف بين يدي الله تعالى . 


۲ 40٥ 0-۳1 |۹ و‎ 


وإلينا المرجع في في الآخرة للحساب والجزاءء فنجازي كل عامل بعملهء إن خيراً 
فخبر» وإن ت فشر . 

وإلينا مصير الخلائق وقت ان تتصدع الأرض عنهم» فيخرجون من القبور» 
ويساقون إلى المحشر» مسرعين إلى المنادي الذي ناداهمء ذلك حشر»ء آي جمع هين 
م هدد الله تعالى المشركين بقوله: ا آي نحن نعلم علما 
خبطا با مقرل لك ال کرت سن تکذبت رسالتك أا النى» ومن إنكار البعث 
والر خد i SOLE IS‏ إغا أنت مبلْغ. قال 
فتأدة : نہی الله تعالى عن التجبر» وما أذ نت عليهم بمتعظم» »> من الروت. 

فذکر أا الرسول ذا القرآن العظيم» وبلغ أنت رسالة ربك» فنا يتذكر به من 
حاف الله وحشی وعيده للعصاة بالعذاب› ويرجو وعده وفضله ورحته› وأما من 
عداهم فلا تأبه بہم 


روي عن ابن عباس رضي الله 2 أن المؤمنين قالوا: يا رسول اللهء لو 
خوفتناء فتزلت : #وفد ر بالمرءانِ من حاف وعيد . 
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تفسیر سوره الذاريات 
وفوع البعث وحال الكفرة وعذاہم 


تابع الحق تبارك وتعالى الكلام عن إثبات البعث والرد على منكريه من المشركين في 
سورة الذاريات المكية بعد سورة ق» وكلتا السورتين في هذا الموضوع»ء مع بيان 
بعض أحوال البعث بين المؤمنين والكافرين في السورة الأولى» والتنبيه على أحداث 
الأمم السابقة مع أنبيائهم في السورتين» والانتهاء إلى تقرير التوحيد وهدم الشرك» 
وخطاً موقف الناس من الياة» وغلبة الطبيعة على المصلحة الحقيقية في المستقبل. 
وكان مطلع سورة الذاريات قسماً من الرب تعالى على صدق البعث ووجوده» كما في 
هذه الآيات : 

۵ ا © ارت © اتی‎ o E NF 
إا وعد ایی @ ی ن ر @ راس دان ار اک کی کول‎ 
يف @ ۰ نه من أك @ فل ا € الت ھم فی عبرو ساوت‎ 
سلون آيان بوم الین © بوم ر عل الا شوت 6 دوفو فت هدا ازى ك ب‎ 
.]١٤-١/١١ [الذاريات:‎ ¢ E 
. السفن الجارية‎ )١( . الرياح تذرو التراب وغيره . (۲) السحب تحمل الأمطارء والوقر: الثقل‎ )1( 


)٤(‏ الملائكة التي تقسّم أمور العباد والأمطار والأرزاق . )١(‏ الجزاء . )١(‏ ذات الطرق . (۷) يصرف عن 
القرآن من صرف عن المداية في علم الله . (۸) الكذابون . (4) ججيء يوم الجزاء . )٠١(‏ يحرقون . 
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أقسم الله تعالى لتأكيد قضية الإعان بالبعث: بهذه الخلوقات. وللتنبيه عليهاء 
والتشريف هاء والاعتبار بهاء حت يتوصل الناظر فيها إلى التوحيد» فقال: أقسم 
لإثبات الحشر بالرياح التي تذرو التراب وغيره وتفرقه» وبالسحب الخحاملة الماء 
الثقيل» وبالسفن الجارية بيسر وسهولة فوق الماءء وبالملائكة التي تقسم الأرزاق 
والأمطار والآّجال بين الخلوقات» بأن الموعود به من الحشر إلى الله تعالى» ووقوع 
المعادء صادق واقع» وأن الجزاء بالثواب والعقاب قائم فعلاً حتماً. والحاجة إلى هذا 
القسم : الإعلام بصدق الني بيا وجرياً مع اعتقاد العرب أن الأعان الكاذبة تذر 
الديار بلاقع (خرائب) وتضر صاحبهاء فالحلف لزع الثقة التامةء و بخاصة أنهم 
يعلمون أن مدا له لا بحلف كاذباً. 

والسماء ذات الطرائق والممرات» أو ذات الخلق السوي القوي» إنكم يا جاعة 
قريش ختلفو الأقوال» مضطربو الكلام» فمرة تقولون في القرآن والرسول: شعر 
وشاعر» وأحيانا سحر وساحر» وتارة كهانة وكاهن أو مجنون. وإنما يصرف عن هذا 
القرآن والإعان به وبرسوله وعن الخير إلى الشر» من صرف في علم الله تعالى . 

قبح أو لعن الكذابون أصحاب القول الختلف. المرتابون في وعد الله ووعيده»› 

الذين هم في جهالة تغمرهم› اا ا ا والغمرة: كل ما ستر 
الشيء وغظاه. 

الك یک ر ر متى يوم الجزاء؟ فقل هم : إنه يوم 
يعذب الكفار ويحرقون في نار جهنم. وقوله : سورت بمعنی يحرقون ویعذبون في 
النار» يقال : فتنت الذهب : أحرقته لتختبره» وقوله يرم م منصوب على الظرف من 
مقدّر» تقديره: هو كائن يوم هم على النار» أو نحو هذاء كما قال الزجاج. 


وتقول همهم خزنة النار: ذوقوا عذابكم أو حريقكم» هذا العذاب الذي كنتم 
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تستعجلون أو تطلبون تعجيله» استهزاء منکم› وظا آنه غبر کائن› واستعجاهم هو 
قوم : فيان يوم اليٍَ وغير ذلك من الآيات التي تقتضي استعجاههم على جهة 


التكذيب منهم. 


يفهم من هذه الآيات أن وقوع البعث أمر مقطوع به» ولولا التأكيد عليه لا 
أقسم الله بهذه الخلوقات» والقسم عليها بغير بدئها بالحروف الأججدية هو الظاهرة 
الشائعة في القرآن لإثبات أصول العقيدة: وهي التوحيد» والنبوة» والبعث» فسورة 
الصافات مثلاً أقسم الله فيها لإثبات توحيد الذات الإهيةء فقال: «إإِن هكر لويد 
۰ [الصافات: .]٤/۳۷‏ وسورة ۳ والضحى» أقسم الله فيها على صدق الرسول 

> فقال: ٭ووالتجو إا هوی €9 ما صل صاجبک ونا وی © [النجم: ۲-١/۳‏ 
8 والشی ی © الیل o N‏ وما قل ا € [الضحی: .]۳-٠/۹۳‏ 
وبقية السور كان المقسم عليه كما في الذاريات هو البعث والجزاء. 

وتلاظ اشا أن الله تعالى أقسم ججموع المؤنث السام في سور خس» ففي سورة 
(الصافات) لإثبات الوحدانية أقسم الله بالساكنات» وفي بقية السور» أقسم 
بالمتحرکات لإثبات الحشر» فقال: اولدرێت ا ولمرسكتِ چ لزعت 
والْعدِيّت لان ف الخشر جعاً وتفريقاًء وهو يناسب الحركة. 

وتعجل العرب المشركين العذاب» وإصرارهم على كفرهم: هو الذي جعلهم 
يسألون استهزاء وشكاً في القيامة وعناداًء متى يوم الحساب؟ فكان جواب الخالق : 
إنه اليوم الذي تحرقون فيه في نار جهنم» وضم إليه التوبيخ والتهكم بهم قائلاً منه أو 
من طريق النزنة : ذوقوا عذابكم وجزاء تكذبيكم» ذلك العذاب الذي استعجلتم به 
في الدنيا. 


الذاریات: ۲٣-٠١ /٥۱‏ ۲۹۹ 
في آيات سابقة في سورة الذاريات ذكر الله تعالى حال الكفرة» وما يلقون من 
عذاب الله تعالى» ثم عقب ذلك بيان حال المتقين» وما يلقون من النعيم في الآيات 
الآتبة» ليبين الفرق ويتبع الناس طريق المدى. وهذا لون بياني رائع للمقارنة أو 
الموازنةء فيظهر الحق من الباطلء قال الله تعالى: 
إت المفنَ فى جت یون @ ازن ما انهم رم لم کا مل ذلك بين 
۰ ليلا س 0 ما يېجمون ° 6 واتار تعفرو ل وف اموه ج 
ل اسابل A‏ ا وف رض ت ت لاموقنين ل( وف اشک ف بص رون 0 وف الا 


ریک وا عدون شش فورب إلساء ارش 1 4 سل ۶ Sl‏ طن @ 4# [الذاريات : 


.[YT-10 إ0/‎ 


إن الذين اتقوا ربهم بالتزام أوامره واجتناب نواهيه باتقاء الكفر والمعاصي» هم 
في الا خرة في جنات (بساتين) فيها عيون جارية٬»‏ آخذين في دنياهم ما آتاهم ربهم من 
أوامره ونواهيه وفرائضه وشرعه. 

إنهم كانوا في الدنيا حسنين في أعماطحم الصالحةء يراقبون الله تعالى فيها» كما جاء في 
آية أخرى : : را واشربوا هنا با E Fe‏ لال € 4 الاق : 74/ £]. 

ومن إحسانهم في العمل: أنهم كانوا ينامون زمناً قليلاً من الليل» ويصلون 
أكثره» أي إن نومهم کان قلیلا لاشتغاهم بالصلاة والعبادة» من كل ليلة. 

وقوله : la‏ ېجغون 4 ما عند حمهور النحويين : مصدربة› و لیا خبر کان 
والمعن : کانوا قلیلاً من الليل هجوعهم › واهجوع فاعل (قليلا). 


(1) ينامون . (۲) جمع سر وهو الجزء الأخر من الليل ۰ )۳( الذي حرم اال وهر المتعفف عن السؤال. 
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وكانوا في الجزء الأخير من الليل يطلبون من الله تعالى المغفرةء قائلين : اللهم 
اغفر لنا وارحهناء أي إنهم كانوا بجيون أكثر الليل متهجدين» فإذا أسحروا أخذوا في 
الاستخفار» كأنهم باتوا في معصية. 

وجعلوا في أموالهم جزء مقسوماً معيناً للفقراء والمحتاجين» على سبيل البر 
والصلةء والسائل: هو الفقير الذي يسأل. وامحروم: هو الذي حرم ال ت 
عن السؤال. وهذا الجزء الذي جعلوه للفقراء: هو على وجه الندب» لا على وجه 
الفرض» ومعلوم: يراد به متعارف. وكذلك قيام الليل الذي مدحوا به ليس من 
الفرائض» وأكثر ما تقع الفضيلة بفعل المندوبات. 

أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم » عن الحسن بن محمد بن الحنفية : أن رسول الله 
ية بعث سرية» فأصابوا وغنموا» فجاء قوم بعدما فرغوا -لم يشهدوا الغنيمة- 
فغزلت الآية : «ووق أمولهم حى سابل ورزر @ 4 . 

وبعد هذا البيان» يوجد كلام مقدّر تقديره. فكونوا مثلهم أا الناس» وعلى 
طريقتهم » فإن النظر المؤدي هذا التقدير له وجه جيد. 

ثم ذكر الله تعالى بعض الأدلة على قدرته الدالة على وقوع الحشرء فقال: اون 
يت تين © »+ أي وفي معام الأرض من جبال ووديان وقفار ومعادن» 
وون وأنهار و ججارء وأنواع ختلفة من النبات والحيوان والناس» مع اختلاف 
آلسنتهم وألوانہم > وقدراتهم الفكرية والجسدية وغير ذلك» من عجائب الصنع 
الإهيء في ذلك دلائل واضحةء وعلامات ظاهرة على عظمة الخالق وقدرته 


م 


الارّض 


الباهرةء الین يوفنول يالله تعالٰی»› لا نهم الذين يعترفون بذلك» ویتدبرون فيه » 
ومن أدلة قدرة الله وتوحيده: خلق النفوس البشريةء أفلا تنظرون نظرة متأمل 
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معتبر» ناظر بعين البصيرة. ففي تركيب الجسم بأجهزته الحختلفة من جهاز هضم ودم 
وتنفس» وإحساس في الأعصاب ولمس وذوق» وني تركيب الدماغ وما يشتمل عليه 
من عشرات ملايين الخلاياء في ذلك دلالة على الخالق المبدع. والله ضامن الرزق 
لعباده» ففي السماء تقدير الأرزاق وتعيينهاء وفيها ما توعدون من خير وشر» وجنة 
ونار» وثواب وعقاب» ففي السحاب (السماء) المطر» وي السماء عوامل الرزق من ٠‏ 
مس ومر وکواکب داع د ومغارب تختلف با الفصول» ويكون تغيرها مناسباً 
لأنواع النباتات الختلفة التي تسقى بماء المطرء وتسوقها الرياح» وتغذيا الشمس 
بجحرارتباء وعنحها ضوء القمر قوة ونوا 

ثم أقسم الله تعالى على أحقية البعث وضمان الرزق فقال: فورب الما والارشل 
OG‏ @4 أي فورب العزة واللجلال إن ما أخبرتكم به في هذه 
ا وما وعدتكم به من أمر القيامة والبعث والجزاء» وتيسير الرزق وضمانه: 
حق لا مرية فیه» کائن لا عالة› فلا تشکوا فیه» کما لا تشکوا في نطقکم وتیسیره 
حین نطقکم» فهو کمثل نطقکم» شبّه هذا قول والخبر في التيقن به بالنطق من 
الإنسان» وهو في غاية الوضوح› لالش فيه » خلافاً للرؤية e‏ قد يقع 
فان 


تكررت قصة إبراهيم يم الخليل في القرآن بمناسبات ختلفة لكونه شيخ المرسلين › 
ولأنها ذات موضوعات متنوعة» منها حواره من غير معرفة مع الملائكة الضيوف 
الذين أرسلهم الله لإهلاك قوم لوط» حت ينزجر كفار قريش وأمثاهم ما دام هذا 
القرآن يتلى » وتبين من القصة: مدى كرم إبراهيم» وبشارته من الملائكة بغلام هو 
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إسحاق بن سارة» في حال الشيخوخة وعقم امرأآته. كما تبين أيضاً مدى تأثير 
العذاب بالحجارة الشديدة الأذىء وإنجاء لوط عليه السلام وأهله إلا امرأته» وذلك 
في الآيات التالية : 


کر 
٣‏ 


ومز آنل عر E‏ رھم النکریین © لذ دخلا علي قال سما قال سکم فر 

0 ® لک إل آهل ف بعل سين ل ا الم قال آلا ت رت © 
کک ی ا لا ت َو یشک عير 9 کت اتر ن سرو فک 
E‏ عق © قلا دل تال ائم هو اليم ألعَلير © قال فم 
یکم ایا المرسلوة €3 الوا إا آزساتاً إل ور ريت €9 لرل علهم حجار من 
طن @ r‏ ر ام 9 امن کن فا مِنَ الْمُرَِكَ © ف 
نتا ھھا ع بیت ن الشاي @ ا فا 4 لی مام ااب الام @4 


.]۳۷-۲٤/۰۱ [الذاریات:‎ 


6% 


هل بلغك أا الني وكل خاطب قصة إبراهيم عليه السلام مع ضيوفه الملائكة 
المكرّمين عند الله تعالىء الذين جاؤوه بصورة بني آدم» في طريقهم إلى قوم لوط› 
فحين دخلوا عليه سلموا بقومم : سلاماًء أي نسلم عليك سلاماء فاجايهم بأحسن 
من تحيتهم بما يدل على الثبات: سلام عليكمء إنكم قوم لا أعرفكم فمن آنتم؟ 
فذهب إبراهيم عليه السلام خفية من ضيوفه» في سرعة» فقدم إليهم عجلاً سمينا 
مشوياً على الحجارة الحماةء فقال بعد دعوتهم للأكل بتلطف وأدب : «وألا تأ كو. 
فلما أعرضوا عن الأكلء لأن الملاثكة لا يأكلون ولا يشربونء أحس في نفسه 


(۱) استفهام تقريري للفت النظر » فکأنه يجیب: لا . (۲) أي ضيوف » والضيف يطلق على الواحد 
والجمع. (۳) مجهولون غير معروفين . )٤(‏ ذهب خفية إلى أهله . )٥(‏ أضمر في نفسه منهم خوفاً . )١(‏ في 
صوت أو صيحة . (۷) عاقر لا تلد . (۸) ما شأنكم الخطير ؟ (4) معلمة . )٠١(‏ المتجاوزين الحدود . 
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خوفاً منهم» على عادة الناس أن الامتناع عن الطعام ّت شرأء وأن تناول الطعام 
أمان للمضيف. ودليل على سرور الضيف» فظن إبراهيم عليه السلام أنهم جاؤوا 
للشرء لا للخيرء فقالوا له : إننا ملائكة رسل من الله تعالى» وبشروه بغلام يولد لهء 
بالغ العلم : وهو إسحاق عليه السلام في رأي الجمهورء فأقبلت امرآته سارّةء لا 
معت بشارتهم» صائحة صارخة» وضربت وجهها بيدهاء كعادة النساء عند 
التعجب» وقالت: كيف ألد» وأنا كبيرة السن» وعقيم لا تلدء حت في عهد 
الشباب؟! 

قالت الملائكة: مثلما قلنا لك قال ربكِ» فلا تشكي في ذلك ولا تعجي منه› 
فنحن رسل اللهء والله على کل شىء قدير» وهو الحكيم في أقواله وأفعالهء العليم 
بما تستحقونه من الكرامة وبكل شيء في الكون» وكان هذا الجوار مع كل من 
إبراهيم عليه السلام» وزوجته سارة. 

م سأمم إبراهيم عليه السلام قائلاً: فما شأنكم الخطيرء وأمركم المبهم؟ وكأنه 
يقول: ما هذه الطامة التي جتتم ها؟ فأخبروه حينئذ أنهم أرسلوا إلى سَّذوم قرية لوط 
عليه السلامء بإهلاك أهلها الكفرة العاصين الجرمين» والجرم: فاعل الجرائم : وهي 
صفات المعاصي من كفر ونحوه» لنهلكهم مبججارة من طين متحجر»ء مطبوخ بالنارء 
كالآَجرّء معلّمة بعلامتها من السماءء تُعرف بهاء كالخواتيم» على كل حجر اسم 
المضروب به» كما قيل» خخصصة عند الله ملاك المتمادين في الضلالةء الجاوزين 
امدق اجرد 

ولم يكن هذا العذاب عشوائياً يصيب الجميع» وإنا فيه تمييز المؤمنين عن الجرمينء 
فلما أردنا إهلاك قوم لوط أخرجنا من كان في تلك القرية المؤمنين برسالة لوط عليه 
السلام» تنحية هم من العذاب» فلم نجد غير هل بيت واحد آسلم وجهه لله تعالى» 


of ٤٦-۳۸/٥۱ الذاریات:‎ 


وانقاد لأوامره» واجتنب نواهيه» وهو بيت لوط بن هاران بن تارح ابن خي 
إبراهيم عليه السلام» آمن أي لوط برسالة عمه إبراهيم» وتبعه في رحلاته إلى مصر› 
ثم تركه عن تراض» ونزل إلى سَّذوم في الأردن. وكان المؤمنون الناجون ثلاثة عشرء 
هم لوط وأهل بیته إلا امرأته. 

وقوله تعالى : يِن المُرّمن و من الْمسلميك لا تخاير هنا بينهماء لأن أسرة 
لوط كانوا قوماً مؤمنين ومسلمين» والمقرر عند أهل السنة: أن الإعان أخص من 
الإسلام» فكل مؤمن مسلم ولا ينعكس» فاتفق الوصفان هناء لخصوصية الحال» 
ولا يلزم ذلك في كل حال. ودليل التفرقة بين الإعان والإسلام قوله تعالى : «قَلْتِ 
ا U‏ ل ووا ولیکن فولْراً أَسَلَمَاچه [الحجرات: .]٠٤/٤۹‏ 

والعبرة من قصة قوم لوط : ما أخبر الله تعالى عنه: لقد أبقينا في تلك القرى 
علامة ودلالة لكل من يخاف عذاب الله و يخشاه» وهم المؤمنون» وهي آثار العذاب 
المدمر المؤمء فإنها ما تزال ظاهرة بينةء وأثراً باقياً مؤرخاً لا يفن ذكره. فهو آية 
(علامة) على قدرة الله تعالىء وانتقامه من الكفرة. 


تدمير قوم نوح وفرعون وعاد ونود 
لقد طوى الله عز وجل وجود أقوام غابرين من التاريخ» فاستأصلهم ولم يبق 
أحداً منهم» وهم قوم نوح وفرعون ولوط وعاد ونود وإغا ترك بعض آثارهم 
للعبرة والعظةء مع بيان جراعهم ومعاصيهم التي ارتكبوهاء لمعرفة أن العذاب أو 
الجزاء قام على مبدا الحق والعدل» فلا ظلم ولا قجاوز فيهء وإنا التجاوز لحدود 
اللهء وتكذيب رسله: كان هو السبب المباشرء ومناط العقاب» مما يثير التفكير 
ويبعث على التأمل لتفادي الموبقات» وهذا ما دونته الآيات الآتية هنا بإيجاز: 


Yo٠0 ) ٤٦-۳۸/٥١ الذاریات:‎ 
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4% @ اساطعوا من فام وما کانوا منلصن لا وتا وح مس مل نم ۾ ڪاو فوما فسقَينَ‎ 
حين أرسلناه إلى الطاغية فرعون‎ e لقد جعلنا‎ 


فأعرض استکباراً ونأی أو تول ججانبه تفاخراً ججنده» وقال عقرَاً شن موسی : هو 
إما ساحر أو مجنون» فكان جزاؤه: أنّا أخذناه مع جنوده أخذ عزيز مقتدر فألقيناهم 
في البحر» وفرعون آتِ بما ار و اا و 

ولا ضاف في قصة عاد عظة وعبرة)» حين أرسلنا عليهم ريجأ صرصرا عاتيةء 
ارا رلک لا تلقح شجرا ولا تحمل مطراًء إنغا هي ريح الإهلاك 
والعذاب» فلا تترك شيئا مرت عليه من النفوس والأنعام والأموال إلا جعلته 
كالشيء المالك البالي. 

وجعلنا في قصة نود كذلك آية وعظة» حين قلنا هم : عيشوا متمتعين في الدنيا إلى 
وقت الهلاك. فتكبروا عن امتثال أوامر الله تعالى» فنزلت بهم صاعقة نار من السماء 
أبادتهم. والصاعقة: الصيحة العظيمة» وهي الق تكون معها النار» وذلك أنهم 
(1) أي وجعلنا في قصة موسى آية . (۲) بحجة واضطة . (۳) آي نأى بجانبه . )٤(‏ في البحر . )١(‏ آت بما 


يلام عليه . )١(‏ التي لا تأتي خير . (۷) كالشيء البالي . (۸) استكبروا عن امتثال آوامره . )٩(‏ نار من السماء 
نازلة . ) 


Yo ٤٦-۳۸/١١ الذاریات:‎ 


انتظروا العذاب ثلاثة أيام» فجاءهم في صبيحة اليوم الرابع» في غدوة النهار» وهم 
يعاينون مشاهد الدمار» جزاء لما اقترفوه من كفر ومعاص. 

فلم يقدروا على القيام من مصارعهم › والهرب من تلك الصرعة القاضية» بل 
أصبحوا في دارهم هلکی جامين» ولم يكونوا ممتنعين من عذاب الله» ولم يجدوا 
اشا ينصرهم ويدفع عنهم العذاب. 

وأهلكنا بالطوفان قوم نوح» من قبل هؤلاءء لتقدم زمنهم على زمن فرعون وعاد 
ونمودء لأنهم كانوا قوماً خارجين عن طاعة الله» متجاوزين حدوده. 

هذه هي نہاية قوم عتاة طغاة» ظلموا وبغوا» وكذبوا رسلهم وافتروا» وآصروا 
على الكفر والضلال» وعاندوا وعارضوا كل هداية من الله تعالى» وليتهم أشفقوا 
على أنفسهم» واتعظوا بأحداث السابقين قبلهم» ولكنهم ل يفعلواء والقضية سهلة› 
والتكليف يسيرء لا يحتاجون إلى أكثر من إعلان الإعان بالله تعاى» وأن يستقيموا 
على أوامره» ويجتنبوا نواهيه» ويصدقوا برسالات الرسل الكرام الذين لا هم هم إلا 
الإصلاح-إصلاح العقيدة والتصور والعبادة والمعاملةء ولكن فتل الإنسان ما 
أكفره! 

إن عبادة الأصنام التي كانت سائدة بين هؤلاء الأقوام» لا تحقق لعابديا نفعاً أو 
خيراً» ولا تمنع عنهم ضرراًء أو تحميهم من الشر» وغريب أنهم إن انحدر فيهم الفكر 
على هذا النحو من الطعن والمساس بكرامتهمء ألم يبق أمامهم حقل التجربة 
والاختبار؟! 

وأما توحيد الله تعالى فمصدر كل خير ونفع» والمانع من كل شر وضرر» أفلا 
مجدر بأصحاب العقول الواعية أن يبادروا إلى الإبعمان بوحدانية الله تعالى؟! إن لوان 

العذاب في إهلاك الأقوام الوثنيين السابقينء تدل على أن الله تعالى قادر على أن 


Yo ) 1-۷/۱ ا‎ 


E ek‏ والوجود» من عناصر الياة الأربعة : وهي التراب والماء 
والمواء والنارء فعذب الله قوم لوط بالتراب» وعلّب قوم نوح وقوم فرعون بالماء أو 
الإغراق في البحرء وعذب قوم عاد بالريح الشديدة العاتية (المواء) وعذب قبيلة فود 
بالنار الصاعقة النازلة من السماء» ولا يقتصر الأمر على هذه النماذج» فالله قادر 
E‏ شيء» وابتكار آصناف أخرى من العذاب» ردعاً للظالمين› وكا ا من 
التوبة والعدول عن موجبات العذاب. 


وهكذا حكم الله وسنته مع جيع الأمم والأقوام والأفراد والجماعات. ولن تجد 
لسنة الله تبديلاً أو تحويلاً. 


إثبات التوحيد وإنذار المكذبين 


بعد بيان مصائر الأقوام الغابرين المكذبين برسالات رسلهم» والمنكرين وحدانية 
الله تال آورذ اله سخاة مشن الال القاطة الال عل رحب فة وانثر 
المشركين المعاندين في بطاح مكة وما حوطما من عبدة الأصنام» حت لا ينالحم مثل 
عذاب من تقدمهم» وكأن التكذيب للرسل شيء موصول بين الناس» فإذا أرادوا 
الخير لأنفسهم والنجاة من مثل ذلك العذاب المتقدم» فليس عليهم إلا الإقرار 

بوجود الله ووحدانية الذات الإهية» وعبادته وحده» فإن أصروا على موقفهم»› فإن 
) العذاب ee‏ كما جاء في الآيات الآتية : | 
وات بیتھا بای و لوی @ لا نتا مم اهر @ رین 


ر و سے Er‏ ر 


ڪل سىء خلفنا روجين دک @ یر“ إل له لني کک يه ذب مبب € د 


. بقوة ومقدرة. (۲) لقادرون على خلقها وخحلق غبرها ۔ (۳) فروا إلى ثواب الله ورضاه بتوحیده وعبادته‎ )١( 
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لقد بنينا السماء بقوة ومقدرة» وإنا لذوو قدوة وسعة على خلقها وخلق غبرهاء 
فنحر قادرون» لا نعجز عن ذلك ولا سنا تعب» فقوله : لموسعون چە نوسح 
الأشياء قوة وقدرة. 


والأرض مهدناها وبسطناها كالفراش» لصلاحية العيش عليها والاستقرار فيهاء 
فنعم الماهدونء أي الباسطون الموطئون» نحن جعلناها مهدا لأهلها ومترعة 
بالخيرات على سطحها وجوفها. 

وأوجدنا من جيع الخلوقات صنفين: ذكراً وأنثى» مصطحبين متلازمين» وهذا 
إشارة إلى المتضادات والتقابلات من الأشياء كالليل والنهارء والشقاوة والسعادةء 
والهدى والضلال»ء والسماء والأرض» والسواد والبياض» والصحة والمرض»› 
والكفر والإعان. ونحو هذا. وهذا أدل على القدرة التي توجد الضدين» بخلاف ما 
يفعل بطبعه فعلاً واحداً كالتسخين والتريد. خلقنا هذه الأصناف المتلازمةء على هذا 
النحو لتعلموا وتتذكروا أن الخالق واحد لا شريك له. وكلمة (لعلكم) بحسب حُلّق 
البشر وعرفهم. 


(۱) متجاوزون الحد في الظلم . (۲) نصيباً من العذاب . (۴) هلاك هم وشدة عذاب . 


10۰4 ٦٠-٤۷/٥١ الذاريات:‎ 


فا لجؤوا إلى أمر اللهء بالدخول في الإعان وطاعة الله تعالىء فإني لكم منذر 
واضح الإنذار» ورف من عذابه وعقابه. ولا تشركوا مع الله إلماً آخر سواه» فإن 
الإله المعبود بجحق: هو واحدء ولا تصلح العبادة لغيره. 

وعبر الله تعالى عن الأمر بالإبمان والطاعة بلفظ الفرارء لينبه على أن وراء الناس 
عقابا وعذاباً وأمراًء حقه أن يقر منه › e‏ لفظة (فروا) بين التحذير 
والاستدعاء. ) 

ثم هى الله تعالى عن عبادة الأصنام والشياطين» وکل مدعو من دون الله تعالى» 
وفائدة تکرار قوله تعالی: انی لک مه ر مين الإبلاغ وهر النفس وتحكيم 
التحذير. 


رکا ك ك س الوت اا المول ورك ال ا ان 
فعلت الأمم المتقدمة التي كذبت رسلهاء فهذا شأن الأمم في القديم» ولست أنت 
وحدك الذي کف 

ومن العجب كأن أفراد الأمم أوصى أوفم آخرهم بالتکذیب» وتواطؤوا عليه 
والواقع آنهم لم يتواصوا بذلك لتباعد زمانهم» لكنهم قوم طغاةء جمعهم الطغيان: 
مجاوزة الحد في الكفر. وهذا توقيف وتعجيب من تواطؤ نفوس الكفرة في تكذيب 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلامء مع تباعد أزمانمم» لكنهم فعلوا فعلاً كأنه فعل من 
تواصى. والعلة في ذلك أن جيعهم طاغ» والطاغي : المستعلي في الأرض المفسد العاتي 
على الله تعالى. ۰ ) 

فأعرض عنهم أا الرسولء وكف عن جدالهم» فقد فعلت ما أمرك الله به 
واشت الرسالةء فما آنت بملوم عند الله بعد هذا؟ وليس عليك إلا البلاغ. 


أخرج ابن منيع وابن راهويه واهيثم بن كليب في مسانيدهم عن علي رضي الله 


Yol ٠٠-٤۷/٥١ الذاريات:‎ 


ed 


عنه قال : لما نزلت فول نهم مما أت بور ® ل يبق منا أحد إلا أيقن باهلكة» 
إذا أَمِرَ الي يا أن يتو عنهم٬‏ فتزلت او ڌ ڪر ن الزری ‏ فع مويه فطابت 
أنفسناء أو فوا بذلك. 

وغاية إيجاد الخلق : العبادةء فما خلقت الإنس والجن إلا للعبادة» ولعرفقي› لا 
ااج إل والغاية من هذا الق صاسة: فاا آريد من غق جاب تفع > ٠‏ 
ولا دفع ضرر عني» ولا أريد منهم إطعامي» على عادتهم» إن الله هو واسع الرزق› 
يرزق جميع غلوقاته» وهو ذو القوة والقدرة المائلةء والشديد القوة. وبعبارة أخرى : 
ما خلقت الجن والإنس إلا لآمرهم بعبادتي» ول لي بالعبودية. 

ثم هدد الله مشركي مكة وأمثاهم على وثنيتهم فإن للظالمين أنفسهم بالكفر 
والشرك وتكذيب الرسول» نصيباً من العذاب» مثل عذاب أمثاهم القدامى» فلا 
يطلبوا مني تعجيل العذاب هم فإن حظهم من العذاب آتِ لا ريب فيه. 

فهلاك وشدة عذاب: للكافرين في يوم القيامةء الذي كانوا يُوعَّدون به. 


10۱1 ١١-١٠/١١ الطور:‎ 


تفسير سورة الطور 
إيقاع العذاب بالكفار يوم القيامة 


أقسم الله تعالى ببعض غلوقاته تنویاً بشأنا على تام قدرته وشوههاء في إيقاع 
العذاب بالكفار يوم القيامة» وهذا القسم عظيم يشمل المقسم به من الجبالء 
والمدّونات الإلمية في الصحف. والكعبة المشرفةء والسماء العاليةء والبحار المترعة 
بالماءء والعذاب المذكور يكتنفه أهوال شدائد»ء وغاطر مدهمة عيطة بأهل العذاب» 
منها اضطراب السماءء ودك الجبال» وذعر أهل الضلال»ء ودفعهم بعنف إلى نار 
جهنم وإدخاهم فيها ومقاساة شدائدهاء كما تذكر هذه الآيات ني مطلع سورة الطور 
المكىة: 
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بوم تمو الاھ و © ویر الال سیا © دريل وین َنَمكرَين @ ا هم ف 
EO‏ ج 5“ © کیہ التار الى کہ با 
كذ © افیحر هدا آم اسر لا نیزوت @ ا اا 
ی انما روت ما تر تَعَملونَ € [الطور: .]١١-١/٠١‏ 

(۱) قال بعض اللغویین : کل جبل فهو طور» فکأنه تعالى أقسم بالجبالء إذ هو اسم جنس . (۲) الكتاب 
المنزل من عند الله وهو يشمل الكتب الأربعة : التوراة والزبور والإنجيل والقرآن وغيرها . (۳) في جلد 


رقيق مبسوط . )٤(‏ الكعبة المشرفة . )٥(‏ السماء العالية . (1) البحر المملوء ماء . (۷) تتحرك وة 
(۸) يدفعون دفعاً عنیفاً . )٩(‏ ادخلوها . 


ا و رکب )۳( 0 ري نشور © و ار 


o1۲ | ٠١-١/٥١۲ الطور:‎ 


المعفى: أقسم (أنا الحق) بالطور» أي بكل الجبالء والطور اسم جنس للجبال 
عند أهل اللغةء وبالكتاب المكتوب أسطاراً الذي يشمل الكتب الإلمية المنزلة 
كالتوراة والإنجيل والزبور والقرآن وغيرهاء في الورق المعد للكتابةء المبسوط غير 
الملطوي» وبالكعبة المشرفة التي تعمّر كل عام بالحجاج والزوار» وتعميرها لاإعلام 
بشأآن الكعبةء وبالسماء العالية التي هي كالسقف. وبالبحر المملوء ماءء الحبوس 
عن الأرض» إن المقسم عليه وهو عذاب الله لواقع كائن في القيامة لا عالةء لمن 
يستحقه من الكافرين والعصاة الذين كذبوا الرسل. 

ويصاحب وقوع العذاب : اضطراب السماء اضطراباً شديداًء وإزالة الجبال من 
مواضعها كسير السحاب» وصيرورتها هباء كالصوف المندوف. 


فويل» أي هلاك وسوء ومشقة أو واد في جهنم لأولئك الذين كذبوا الرسلء في 
ذلك اليوم» من شدة هذا العذاب» وهم الذين كانوا يتخبطون في الأباطيل› 
فیکذبون بالقرآن» ویستهزئون بالني. والفاء في قوله ر4 لاتصال المعنى» وهو 
الإعلام بآمان أهل الإعانء أما أهل الكبائر من المسلمين فلا يخّدون في النارء لأنم 
لا يكذبون الرسل. 

و ق ا ا ا و 
وتعتعة. وكلمة «إيوْم بدَعَّوت يوم: بدل من ومد #. 

ويقال همم تقريعاً وتوبيخاً من قبل الزبانية -وهذا كلام حذوف ختصر-: هذه 
النار التي تشاهدونها هي النار التي كنتم تکذبون بہا فی الدنیاء والتکذیب با : 
تكذيب للرسول الذي أخبر بها من طريق الوحي. 


ويقال طحم أيضاً تذكيراً بما كانوا يقولون في الدنيا : أهذا الذي ترون: سحر كما 


o1٤ ۲۸-۱۷/٥۲ الطور:‎ 


يقابل جزاء الكافرين الموصوف في الآيات السابقة في سورة الطور جراءٌ المتقين 
المتميز بروضات النعيم» ليبين الفرق» ويقع التحريض على الإعان. والمتقون هنا: 
هم متقو الشرك» لأن مصير كل مؤمن في النهاية إلى الجنات» وكلما زادت درجة 
التقوى» تأكد تحصيل نعيم الآخرةء وهذا النعيم ذو ألوان مادية ومعنوية كثيرة» 
والماديات: أطعمة وأشربة وفواكه وألبسةء» ونحوهاء تزدان بالخدمات الممثرة» ومن 
الخدم الغلمان كأنهم لؤلؤ مكنون: وهو أجل اللؤلؤ. وهذا على خلاف حال الدنيا 
حیث یکون الخدم في الغالب في قبح وتبذل؛ لا صون معه ولا جلاء فيه. ويعرف 
ذلك من الآيات الاآتية: 


لن ألمَقَنَ ف جَسَّت وكير 0 با ٤ا‏ او ونه َم عاب 
احير ۰ € ر واشریوا هیا ینا کشر تلو 6 منکن عل سر مصفوةٍ وهر 
جور عن" @ ولي اموا واب م رن یکی قتا . بوم درینم وما انتم ن 
ا اتري ا كسب رهي © تک کیو کنر ب6 ت ج 


بترو ہا اسا لا لفو فا ل تأ“ © طوف عم عنما هر کم اول مكو 
و اَل شم ل م E‏ @ الو ر ڪا َل ف أهلتا سفق“ © شر 


ل 
سک اس ر ص ص اص ے 2 


e‏ ا الغ @ @ اتا ڪا مٽ فل ندعوه rS‏ اا 
[الطور: ۰۲/ ۲۸-۱۷]. 
ي جنات (بساتين) نضرة. ويتنعمون فيها بنعيم دانم» خلافاً لما عليه الكفرة من عذاب 


(۱) فرحین مسرورین . (۲) جمع حوراء وهي المرأة البيضاءء والعين جمع عيناء : الواسعة العين مع شدة. 
سواد المقلة . (۳) وما نقصناهم بهذا الإلحاق . )٤(‏ اللغو: ما لا خير فيه . والتأثيم: ما يوقع في الإم ٠.‏ 
)0( خائفين من عذاب الله . )١(‏ اسم النار» والسموم: الريح الباردة أو الحارّة . 


o۱۲ ١١-١/٠١۲ الطور:‎ 


كنتم تقولون لرسل الله المرسلة ولكتبه المنزلة؟ بل إنه الحقء ولكنكم أنتم عُمْيّ وعن 
هذاء كما كنتم عُمْياً عن الحق في الدنياء والواقع: أن المريي حق» ولا عَمَىَ في 
البصر. 

ومما يقال لحم كذلك تيثيساً هم وقطعاً لرجائهم: ادخلوا التار وتلظوا جرهاء 
وقاسوا شدائدها» سواء صبرتم عليها أم ل تصبرواء فلا ينفعكم شيء» وعذابكم 
حنم جزعتم أم صبرتم » فلا بد من جزاء أعمالكم» والجزاء بالعمل كائنء خبرا أو 
شرا كان الصبر أو الجزع» لا يد لكم عن النار» ولا خلاص لكم منهاء ولا 
يظلم ربك أحداًء بل يجازي كل إنسان بعمله. 

اغا د E‏ ل ر 
الإلمية الشاملة» وعلى إثبات يوم الحساب» وما يستتبعه من ثواب أو عقاب» وعلى 
إمكان البحث. 

فالعاقل الذي يريد الخير لنفسه وإسعاد ذاتهء يبادر إلى الإعان بما أخبر الله تعالى 
به من الغيبيات الأخروية» ومن آمن بشيء بذل كل جهده في التوصل إلى مآربهء 
والظفر برضوان الله تعالى» فيكون الإعان بيوم البعث دافعاً إلى الخير والعمل 
الصال ودرا هن الر وال وال الضار 

وغبر العاقل عقلاً واعياً يسير على وفق هواه وشهواتهء» ولا يأبه بهذه المواعظ 
والزواجر» وتراه مضطرب النفس في الدنياء حائراً تائهأ في مسيرة الحياة» وفي 
الآخرة أشد توجعاً وقلقاًء ويأساًء وندماًء فهو بجني حصاد ما قدم في دنياه» ويلقى 
افير الاس اك 


o10 ۲۸-۱۷/٥۲ الطور:‎ 


الجحيم. فاكهين (فرحين مسرورين) بما منحهم الله من النعيم» من أصناف الملاذ في 
المآكل والمشارب والملابس والمساكن والمراكب والفَرُّش والحور العين وغير ذلك 
وحماهم الله من عذاب النار»ء وتلك نعمة مستقلة بذاتهاء تضم إلى نعمة دخول 
النة» والوقاية من العذاب : تظهر في متقي المعاصي الذي لا يدخل النار. وأما متقي 
الشرك الذي يعذب على معاصٍ أخرى» فوقاهم ربمم عذاب الخلود في الجحيم. 
3 ونقون هم ملا تكة الرضوان ي اة هة هم + كلوا من طيبات الرزق: واشربوا 

او وات من غير نکد ولا کدر» او ا اي 
الدنياء تفضلاً من الله وإحساناً. 

وآنواع المع الأخرى أنهم والحال يجلسون على أسرّة مصفوفة» متصل بعضها 
ببعض» حت تصير صفاً واحداًء للدلالة على الاطمثنان والراحة وفراغ البال من 
الشواغل» ويزوجهم ربمم بقرينات صالحات هن الحور العين: ذواتٌ البياض في 
الجسم» وبياض العين مع شدة سواد المقلة» وواسعات الأعين. 

ومن زيادة النعم والفضل والإحسان: أن الله تعالى يلحق الذرية المؤمنة كباراً 
وصغاراً على القول الأرجح» بالآباء المؤمنين» والمعفى: يرفع ذرية المؤمن إليهء 
بشفاعته التي یاذن الله بها. ون لم یکونوا في التقوی والأعمال کالاباءء فإنه سبحانه 
يلحق الأبناء بمراتب أولئك الآباء كرامة للآباءء جاء في حديث أخرجه سعيد بن 
منصور وابن جرير وغير هما عن ابن ¿ عباس رضي الله عنهما أنه قال: «إن الله ليرفع 
ذرية المؤمن معه في الجنةء وإن كانوا دونه في العمل لَقَرّ بهم عينه» م قرأً: هوين 
اموا وان رهم بيس الآية . وقوله : «ابإي : هو في موضع الحال. 
ولا تقض الله الآاء نة او اا لأعماهم» بإ حاق ذریتھم بہم» وکل انسان 
مرتہن يوم القيامة بعملهء فلا یتحمل آحد ذنب شخص آخر آیا کان آباً آو ابا 


۲0۱٦ ۲۸-۱۷/٥۲ الطور:‎ 


الع أن الله تقال يلق الق باحس ولا تقض اسن من اجره شيا : 
والرهين: المرتہن. وني ألفاظ ل ري ي ا كسب رهینچه وعیل. ٠‏ 

وأصناف النعم المادية على المتقين هي : 

- امتهم أي وزودناهم على ما كان هم من النعيم فأكهة رة وها 
ختلفاً من أنواع اللحوم» من كل ما تشتهيه أنفسهم وتستطيبه وتلذ به. ولا كلفة في 
الجنة ء فلا يكلف فيها الذبح والسلخ والطبخ. روي أن النعّم إذا اشتهى لحماًء نزل 
ذلك الحيوان بين يديه على اميئة الق اشتهاه فيها. 

- ويتعاطون في اب نة كأساً من خر الجنةء والكأس: الإناء الذي فيه الشراب»› 
ويتجاذبون الكؤوس مع جلسائهم تجاذب سرور ومو وملاعبة» لشدة فرحهم› 
وليس في شراب الآخرة ما يدعو إلى اللغو (الكلام الذي لا خير فيه) والتأثيم (الذي 
يوقع في الإلم) خلافاً لشراب الخمور في الدنيا. 

ويطوف (يدور) عليهم للخدمة بالكاس والفاكهة والطعام وغير ذلك فتيان 
يخدمونهم» كأنهم في الحسن والبهاء لؤلؤ مستور» مصون ني الصدف. ‏ 

ل ارت ال م ها ي ا عن اعا و اران 
لاا وا عات ها مو اغ هارف 

وأجاب المتحدثون سائليهم: إنا كنا في الدنيا خائفين وجلين من عذاب ال 
فتفضل الله علينا بالمغفرة والرحمةء ووفقنا للعمل الصالح»ء ووقانا عذاب السموم 
(عذاب النار). والسموم: اسم من آماء جهنم. والسموم: الحارًء اا ا 
الإنسان» ويقال للريح الباردة: "موم. 

إنا كنا في الدنيا ندعوه» أي نعبده ونسأله المغفرة والرحمةء فاستجاب لناء إنه 
سبحانه هو الكثير الإحسان» الواسع الرحة والفضل. 


o۱۷ ٤۴-۲۹/۰۲ الطور:‎ 


متابعة نشر الرسالة وإثبات التوحيد 


أمر الله تعالى نبيه بمتابعة التبليغ ونشر الدعوة و الرسالةء مهما كانت الصعاب› 
والتحديات الباطلة» والاتهامات الواهية» فليس هو بكاهن ولا شاعر ولا مجنون» 
وإ نما أعداؤه قوم طغاة تجاوزوا الحد في الكفر والعنادء ثم آثبت الله قدرته وتوحیده 
بخلق البشر وخلق السماوات والأرض» مما يدل على إمكان إعادة الخلق والبعث 
وليس للمشركين دليل مقبول على عقائدهم الزائغة» ولا سلطان مم على شيء فلا 
يضر کیدهم رسول الله» وسینصره الله ویظهر دینه؛ ولو كره الكافرون» وهذا ما 
قررته الآآيات الا تية 


مڌ ڪر ها انت نعمت ريك اهن" ا ا 
E RRR KE TR OA‏ آم هي 
قوم اع“ @ ٣‏ ا ر بل لد بمو €9 لاا عَدِيب لد إن كا 
رقت €9 آم حلفوا ين ر ن آم هم الكيفون 9 آم حرا الوت والارس بل لا 
وقد © آم عندهم حرا ر ا 0ے ا د و ان 
م بشلطن سن © آم که الست وک انون © ا تعر اجا ھم س سے 
مقو 9 آم ندر لب م ام رون CTE CE‏ 
@ آم كم لَه عر 


لا تابه أا الرسول بمحاولات الصد والإحباط من قومك قريش › وائہت على ما 


i r ا‎ 


.]٤۳-۲۹/۰۲ ا ل [الطور:‎ E O 


)١(‏ الكاهن: الخبر عن الأمور الماضية بلا وحي . والعراف: الخبر عن آمور المستقبل . (۲) ننتظر به 
حوادث الدهر . (۳) عقوم . )٤(‏ ظالمون مجاوزون الحدود بكفرهم وعنادهم . )٥(‏ اختلقه وافتراه من عند 
نفسه . )١(‏ القاهرون الغالبون على الأشياء . (۷) بحجة قوية واضحة . (۸) غرم: وهو الالتزام بما ليس 
عليه . (۹) تدبير مكيدة وشر . )٠١(‏ المغلوبون المهلكون . 


o1۸ ٤١-۲۹/۰۲ الطور:‎ 


أنت عليه من تذكير الناس وموعظتهم» فلست جمد الله بكاهن تدعي الإخبار عن 
الأفى با وي٠‏ ولا بجر حف الان س ان 

بل يقولون: إنه شاعر ننتظر به حوادث الأيام ومصائبهاء فيموت كما مات 
غيره» والريب: الشك» وأطلق على الحوادث على سبيل الاستعارة التصرييةء لعده 
البقاء والدوام على الحالء والمنون: الدهرء لأنه يقطع الأجل. وهذا إنكار من الله 
عليهم باتهامهم الرسول مما ليس فيه» ثم هددهم الله: فقل همم أا الرسول: 
انتظروا موتي أو هلاكي» فإني معكم من المنتظرين عاقبة الأمر» وقضاء الله فيكم. 

أأنزل عليهم شىء من السماءء أم تأمرهم عقوم بهذا الكلام الناقض» وهو 
زعمهم أن القرآن سحر أو كهانةء أو شعر» وقوهم في الرسول: إنه كاهن أو شناعر 
أو مجنون. أم إنمم قوم طغاة تجاوزوا الد في العناد والضلال عن الحق. ٠‏ 

آم إنهم يقولون: إن محمداأ اختلق القرآن وافتراه من عند نفسهء بل في الواقع إنهم 
لا يۇمنون بالله» ولا یصدقون بما جاء به رسوله. 

فإن صدقوا في زعمهم هذا بأن محمداً افترى القرآن» فليآتوا بمثل هذا القرآن في 
نظمه ومو بلاغته» وبديع أسلوبه» وعظمة بيانه. والواقع أنہم لو اجتمعت معهم 
الجن وجميع الإنس» ما جاؤوا بمثله أو بمثل سورة منه دات موضوع معين. ‏ 

ثم أبطل الله شرك المشركين ورد على إنكارهم وحدانية الخالق» فهل وُجدوا من 
غير موجد» أم إنهم أوجدوا أنفسهم؟ وبما أن الأمرين فان عقا ووافا .فلا 
هو الذي خلقهم» وهو الإله الواحد. ) 

وهل خلقوا السماوات والأرض وما فيهما من العجائب» وأسباب العيش› 
ليدعوهم ذلك إلى التكبرء بل في الواقع إنہم غير مستيقنين حقاً بأن الله هو الخالقء 
خلافاً لإقرارهم» فهم لا يوقنون ولا ينظرون نظراً يؤديهم إلى اليقين. وخص الله من 


10۱۹4 ٠ )-۲۹/٥۲ الطور:‎ 


الأشياء السماوات والأرض لعظمها وشرفها في الخلوقات»ء وهذا توبيخ لهم على 

أم عندهم الاستغناء عن الله تعالى في جيع الأمور» فهل بعلكون خزائن الله من 
النبوة والرزق وال مال والصحة والقوة وغبر ذلك من الأشياء» فيتصرفوا فيها كيف 
شاؤوا› آم هم المسلطون على الخلوقات. يدبرون أمرها کت شا ورن الواقع ليس 
الأمر كذلك. بل الله هو الماك المتصرف في كل شيء وهو الفعال لما يريد. 

بل أيقولون: إن هم سلما منصوباً إلى السماء والأماكن العالية يصعدون بهء 
ویستمعون فيه کلام املائكة وما يوحى إليهم» ويطلعون على علم الغيب؟ فليأت 
مستمعهم إل عل صحة ما هم فيه بحجة ظاهرة واضحةء كما أن عبد #لة 
بالبرهان الدال على صدقه» والواقع لا دليل ولا حجة على ما يقولون. 

وبعد رد الله على إنكار الكفرة توحيد الألوهيةء رذ على من نسب البنات من 
الملائكة إلى اللهء وأنها نسبة باطلة ولا عدل فيها. والمعنى: بل آتجعلون لله البنات› 
وقغصون آنفسکم بالبنین؟ وهذا تېدید ووعید. ٠‏ 

بل أتسأطمم أجرة يدفعونا إليك على تبليغ الرسالة» فهم من التزام الغرامة ثقلون 
ا فهم لذلك يکرهون الدخول فيما يوقعهم في الغرامة الثقيلة؟! ) 
بل أيدّعون أن عندهم علم الغيب» وهو ما في اللوح الحفوظ» فيكتبون للناس ما 
آراذوا من عل اليب أو شرو بما شاؤرا؟ ليس الأب ر كلك فلا بعل الب 
أحد إلا الله تعالى. 

بل أيريدون تديير مكيدة أو مؤامرة كما دبروا في دار الندوة لقتل الني لا؟ ولكن 
النتيجة أن الكافرين هم المكيدون آي المغلوبون المهلكون» ”مى الله تعالى غلبتهم 
کیدا إذ كانت عقوبةً الكيدء من قبيل المشاكلة والمشاة لما فعلوا أو دبروا. 
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ثم نره الله تعالى نفسه عما يشركون به من الأصنام والأوثانء والمحنى: بل ألم إله 
غير الله بجرسهم من عذاب الله؟ تنزه الله عن الشريك والثيل والنظبر وعن كل ما 
يعبدون سواه» وهذا إنكار شديد على المشركين في عبادتمم الأصنام. 


وهذه الأشياء ل ناقشهم الله بها حصرت جيع المعاني والاحتمالات الق توقع 
ني التكبر والعناد» وهي كلها ليست هم» ولا یبقی شىء يوجب ما هم عليه إلا آم 
قوم طاغون» وذلك سہب عقابم. 


الإعراض عن الكافرين 


يدع القرآن الكريم وسيلة لاعان إلا اى ياء ولا طريقاً للكفر إلا سه وناقش 
المشركين مناقشة هادئة في عقائدهمء لينقلهم من هذا الداء الخطير إلى الإعان 
الصحيح» وحينما استبد العناد بهم» ولم يتزحزحوا عن مواقفهم الضالةء هددهم 
المولى عز وجلء وأنذرهم بعقاب الدتا بوغذاب الأخرة واولا الدفاع عن 
آرائهم› فاقترحوا للتحدي والمعارضة تحقيق بعض المستحيلات. فكان الأمر الإلهي 
لبي اة بالإعراض عنهم» والصبر في تبليغ الرسالة وإنذارهم»ء وانتظار وعد الله 
والتزام التسبيح لله وحده حين يقوم من منامه أو من مجلسه» وعقب غروب النجوم 
في آخر الليلء وهذا ما قررته الآيات الاآتية: 

a 


2 < (Dg rr © ب ك‎ (۶ ~r 
سما ا ل 0 فدرم حی لقو بو مهم‎ CE وان‎ 


(= 


لدی فيه E‏ © وم ل دع ع ف د و هش ارون ون للذ 


(۱) أي قطعاًء مفردها كِسْفة وجمعها ِسّف وکِسْف . (۲) متراکم بعضه على بعض . (۳) ,عوتون أو يقتلون . 
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ا ل 


e ر‎ 


لا ا ا ا 


چا سے ہے 


حم ريك ج ن قوم ل وس | ودر النجرر € [الطرر: .]٤٩-٤٤/٥۲‏ 


م سلا 


سک ا 


كانت قريش في جلة ما اقترحت تقيقه : E‏ ا 
كسما [الإسراء: .]۹۲/١۷‏ فإن ير هؤلاء المشركون قطعاً من نار السماء ساقطة عليهم 
لتعذيبهم» لما صدَقوا ولا أيقنواء ولا انتهوا عن كفرهم» وإغا يقولون: هذا سحاب 
متراکم بعضه على بعض» نرتوي به» وهذا مثل حسي للمکابرة» لإنکارهم ما تبصره 
الأعينء مماده : لو رأوا کسفا سا قطا حسب افتراحهم»› لبلغ بهم الغلو والبعد عن 
الحق أن يغالطوا أنفسهم وغيرهم. 

فإدا کان هذا شآنهم» ول یتر كوا کفرهم› فدعهم ا الرسول› ولا تان م“ 


الحملة. 


وذلك اليوم هو اليوم الذي لا ينفعهم فيه مكرهم ولا كيدهم لرسول الله وة في 
الدنياء ولا يعنع عنهم العذاب النازل بهم» ولا ينصرهم ناصر» بل هو واقع بهم لا 
حالة. 

وإن للظالمين أنفسهم بالكفر والمعاصي» ومكايدة الني وعبادة الأوثانء عذابا 
دون أو قبل عذاب الآخرة» وهو إما قتلهم يوم بدر والفتح ونحوهماء وإما مصائب 
الدنيا من الأوجاع والأسقام» وإما عذاب القبر آو الجوع والقحط» غير أن أكثرهم 
لا يعلمون ما سينزل بهم من العذاب والباس.وهذا كما في آية اخرى: « ديقم 
ہے الْعداب آلددق دون العذاب الأکر للم رجغرت © € [السجدة: ٣۱/٣۲‏ 


. آي لأمره في الإنذار والتبليغ » وانتظار وعده . (۲) بجراستنا وحفظنا‎ )١( 


YoY ٤4-٤٤/٥۲ الطور:‎ 


واصبر أا الرسول على أذى قومك» ولا تبال بہم» وتابع تبليغ رسالتك 
E E‏ 2 0 رک 
ورحهمة» فإنك في حراستنا وحفظنا وحايتناء والله عاصمك ومؤيدك ونرّه الله عما 
لا يليق به» لإنعامه عليك» تازا مصحوباً بالحمد» حين تقوم من منامك أو من ٠‏ 
مجلسك وغيرهم» وحين تقعد» وني كل تصزفك» وحين تقوم للصلاةء فتقول: 
«سبحان الله و بجحمده» وقوله : فإك باينا معناه بادراكنا وحفظنا وحبطتناء 
وهذه الآية ينبغي أن يقدرها كل مؤمن في نفسه» فإنها تفسح مضايق الدنيا. 

والتسبيح والتحميد مرغب فيه في كل وقت» ومنه آداء الصلوات المفروضة› ومنه 
ما بعد النوم» لما رواه أحمد والبخاري وأصحاب السنن عن عبادة بن الصامت رضي 
الله عنه» عن الني بي قال: «من تعارّ من الليل”" فقال: لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له له الملك وله الحمد» وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد للهء 
ولا إله إلا الله والله أكبر» ولا حول ولا قوة إلا باللهء م قال: رب اغفر ليء أو 
قال: ثم دعا» استجیب له» فإن عزم فتوضاًء نم صلى» قبلت صلاته». 

وآخرج أبو داود والنسائي والحاكم وابن مردويه وابن أبي شيبةء عن أبي بَرزة 
الأسلمي قال: كان رسول الله ييه يقول بآخر عمره إذا أراد أن يقوم من امجلس: 
«سبحانك اللهم و بحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك». 

والتسبيح داثم ليلا ونهاراً لقوله تعالى : وين الل ميه وإدبر النجرر ®6 أي 
وإذا #مت من نومك» فسبّحه» واذكره واعبده في بعض الليل» وفي آخر الليل حين 
غروب النجوم» لأن العبادة حينئذ أشق على النفس» وأبعد عن الرياءء قال 
الرازي: والظاهر أن المراد من «ووإدبرّ النجرر وقت الصبح حين يدبر النجم 


(۱) هب من نومه مع صوت. 
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ص 
س ۾ 


ويخفى» ويذهب ضياؤه بضوء الشمس. وحينئذ يكون قوله: ِن قوم المراد به 
النهار» وقوله: وَين الل ما عدا وقت النوم. 

فتكون هذه الآية عامة في جميع الأوقات» في الليل والنهار» كما جاء في آية 
اخری: وین آل مد پو و لك عى أن بعك ربك مانا عا © 4 
[الاسراء: ۷۹/۱۷]. 

هذا التوجيه الإهي بالتسبيح والتحميد يقوّي العزعة» ويشحذ الإرادة» وعنح 
النفس ثقة بالنصر في نهاية الأمر» و بخفف المعاناة والهموم» كلما ضاق الأمر»ء 
وحزن الإنسان» وفيه ترويض على الصبر مما يعانيه الداعية إلى الله» حيث وجد 
الاعراض عن دعوته والصدودء فإن النصر سيكون بمشيئة الله حليفةء لذا صبر 
البي بي مدة ثلاثة عشر عاماً على أذى قومهء وتابع نشر دعوته» فتحقق له النصر 
والظفر» وانتشر دينه في الآفاق. 
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تعسير سورة النجم 
إثبات ظاهرة الوحي 


غيزت سورة النجم المكية بالإجاع بأنها أول سورة أعلن بها رسول الله يلاء 
وجهر بقراءتها في الحرم» والمشركون يستمعون» وفي آخرها سجد» وسجد معه 
المؤمنون والمشركون» والجن والإنس» غير أبي طمب» فإنه رفع حفنة من تراب إلى 
جبهته» وقال: يكفيني هذا» روى ذلك البخاري عن ابن عباس» رضي الله عنهما. 
وأقسم الله تعالى في مطلع هذه السورة بالنجم تشريفاً له لإثبات ظاهرة الوحي على 
قلب النبي بل بواسطة أمين الوحي جبريل عليه السلام الذي رآه الي بل على 
صورته الحقيقية مرة أخرى» وذلك في السماء بعد رؤيته في الأرض» قال الله تعالى : 

الجر إا ا اا وما غ 2 وما ينطق عن هوی لن إن 
هو إلا وی ی © دد ا 7 مر E BT‏ هر افق آل 
شر د دنا فل َد ° 8 کان ا ا ا ef‏ @ اوس CV‏ لل ع أف ۵ 

لواد د فرتم عل ما ری © ود ا د ا el‏ 
اتی @ عدا ج اوی © إذ تی الد ما نشی © م ما راع ابص وم با ط٠‏ ك 
لد رای من ٤ات‏ ريد اکر [النجہ : ۳/ ۱۸-۱]. ) 
)١(‏ مال وسقط للغروب . (۲) ما عدل عمد ييه عن طريق الحق إلى الباطلء وما جهل بما أوحي إليه . 
(۳) صاحب القوى الشديدة . )٤(‏ ذو حصافة في العقل واستحكام في النطق» فاستقام على صورته الحقيقية 


التي خلق عليها . )١(‏ قرب فتعلق باهواء . )١(‏ مقدار قوس أو أقرب من ذلك (۷) آي جبريل إل عبد 
الله. (۸) مرة أخرى . )٩(‏ ما مال البصر وما تجاوز حده . 
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أقسم الله تعالى بالنجم إذا مال للغروب» تشريفاً له» حى يؤول ذلك إلى معرفة 
الله تبارك وتعالى. مثل قوله تعالى : ل فل أفيم بموقع ألنَجُومر @© € [الراقعة: /٠١‏ 
[Vo <‏ ) 

والمقسم عليه وهو الوحي حق ثابت. فما عدل البي ية عن طريق الحق إلى 
الباطل» وما جهل بما أوحي إليه. والضلال: هو الذي يكون بغير قصد من 
الإإنسان. والغي : ما تتکسبه وتریده. ) ) 

وما يقول هذا الني قولاً عن هوى وغرض» إن كل ما ينطق به هو وحي أوحاه 
الله إليه» ويبلّغ جميع وحي الله من غير زيادة ولا نقصان. والمراد بالوحي: القرآن. 
والوحي : إلقاء المحنى في خفاء. 

ومُعَلّم القرآن الناقل عن رب العزة: هو جبريل عليه السلامء الشديد بقواه 
العلمية والعمليةء وهو ذو قوة وشدة» وذو حصافة في العقل» ومتانة في الرأي» وقد 
اعتدل على صورته الحقيقية التي خلقه الله عليهاء حين كان في الأفق الأعلى» أي في 
الجهة العليا من السماء» وهو أفق الشمس» فسد الأفق حين جاء بالوحي إلى الي 
ڪيا آول جيئه. 

ثم قرب جبريل من الأرض إلى عمد ية عند حراء» وتعلق بالمواء» وازداد في 
القرب من محمد والنزولء فكان فيما بينهما مقدار ما بين قوسين من المسافة أو أقل 
من ذلك» فأوحى جبريل إلى عبد الله» ما أوحى من القرآن في تلك النزلة» من 
شؤون الدين والتشريع› وهذا كان في أثناء رؤية حقيقة جبريل» والرسول في الأرض 
في حراء. ورآه مرة أخرى على حقيقته» والرسول في السماءء ليلة الإإسراء» وحينما 


زا سل الأفق» له ست مئة جناح. 


ولم تكن رؤية جبريل خيالاًء وإنما حقيقة معاينةء فما أنكر فؤاد الي ما رآه من 
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صورة جبريل» وإنما كان في كامل وعيه» وكان فؤاده صادقاً» فتكون عينه أصدق› 
فكيف تجادلونه وتكذبونه معشر قريش فيما رأه بعينه رؤية مشاهدة حسوسة؟ وقوله: 
ٌ4“ خطاب لقریش معناه : آتكذبون فتجادلونه على ما يراه معاينة؟ وم یرو 
قط آن محمد َة رأى ربه عز وجل قبل ليلة الإسراء. ولكن لا مانع من رؤية القلب. 
أخرج مسلم والترمذي وأمد: أن أبا ذر سال الني بي : هل رأيت ربّك؟ فقال: 
«نور انی آراه). 

ولقد رأى محمد بيا جبريل نازلاً مرة أخرى على صورته التي خلقه الله عليهاء 
وذلك في ليلة الإسراء» عند سدرة المنتهى التي هي في المشهور: شجرة في السماء 
السابعة» وعندها الجنة التي تأوي إليها أرواح المؤمنين. 
- ونحن نؤمن بسدرة المنتهى» على النحو الوارد في ظاهر القرآن الكربم» دون تعيين 
مکانہا وأوصافها. 
وتلك السدرة حيط مها من الخلائق الدالة على عظمة الله وجلاله ما بحيط»› مما لا 
يحصره وصف ولا عدد. وهذا يشعر بالتعظيم والتكثير. 

ما مال بصر الني ية عما رآه» وما تجاوز ما رأى» فرؤية جبريل وغيره من 
مظاهر ملكوت الله رؤية عين» وليست من حَذع البصر»ء وهذا يؤكد أن معراج الني 
بيا إلى السماء كان بالروح والجسد. 

لقد رأى في ليلة المعراج من آيات ربه العظام ما لا حيط به الوصف» وهو رؤية 
جبريل على ٠‏ صورته» وسائر عجائب الملكوت و(الکری):. وصف ل (آيات). وهذا 
كما جاء في آية أخرى : ریم من ايا [الإراء: ۷ ولکن دون محديد المري» 
للإشارة إلى تعظيمه وأهميته. 


(۱)( أتجادلونه ٤‏ شيءَ راه وأبصره ؟ 
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قال الألوسي نقلاً عن الكشاف: إن هذه الآيات سيقت لتحقيق آمر الوحي» 
ونفي الشبهة والشك فيهء ليتأكد الكل أن هذا الوحي ليس من الشعر ولا من 
الكهانة» فليس للشيطان ولا للجن أي قدرة على تصورهم وإدراكهم صورة جبريل 
الحقيقية أو غيرهاء لأن الي ية عرفه بقلبه وبصره»› ورآه في حالاته المتعددة» ومن 
ثم م يكن من المغقول أن يشتبه عليه. 


أصنام الحاهلية العديعة الفائدة 


حرص القرآن الكريم على أصول ثلاثة في العقيدة: وهي التوحيد» والرسالة أو 
النبوةء والإبعان باليوم الآخرة» وتقرير التوحيد يتطلب هدم الإشراك باللهء وبيان 
انعدام فائدة الأصنام» وهذا ما ذكرته الآيات الآتية» بأسلوب استنكاري مع التهكم 
والتوبيخ› إذ كيف يليتق بكرامة الإنسان وحرمة العقل الإنساني» أن يعبد الإنسان 
أنفسهاء قال الله تعالى : ) 

ا ریم الست والعرّی 3 ومَوةَ السَالكَهَ لی 3 3 لک الک وله الان تلك 


24 ر ر 4 ص 5 و ^ €( 


ا سد رك ( 0 ان هی إ اسیا سمو 2 ا ا واا ٠‏ 


و 


م م2 رر ر ر 


إن يمون إل الط وما هوى الأنشن ولق ت ا تن م دک 9© آم لانن ما من 
9 ف رة ولول © وکر ن ملك فی السَموت لا نی سفلعمَ سا إلا من بع آن 
O EAS‏ ® اه لذ لا يمت بالكخرة لسم الك َة ألأ © وب 
(۱( هذه أسماء أصنام أللخاهليةء› اللات صنم تقيف والطائف› والعزى : معبود غطفان» وھی شجرة ببطن 


نخلة ثم لا بليت انتقل أمرها إل صخرة » ومتاة: معبود هذيل وخراعة› وهي صخرة » وكانت هذه الأصنام 
حول الكعبة (Y).‏ جائرة ل عدل فيها .) من حجة وبرهان 
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یل گے 2 
م ا چ 1 س o‏ و 2 0 ا ٤‏ ا E‏ ر ب ا ع ی E‏ ا ى م 2 2 
ب4 من علم أن يعون . زلا ا لطن وإن الشْن لا بع من احق شا 4 فاعرعر Es‏ 
س j} Ar‏ ت ad‏ ل م لہ tê‏ ا ر (N)‏ 
ول برد 3 اللحبوة الد ذلك Fel‏ م ف E‏ ه یمن ل ن 
چ سے رر 4 ہو ت ر ER‏ م کے می ار 1 4 از # ر 
سيلو وهو 2 بسن اهتدی ا ت 4 لته ن ی ا وما ف al‏ لیجری الذن اشوا یما 


اچ ص 


يلوا وزی الذي خا OE‏ ۴ % [النجم: ۳۱-۱۹/۰۳]. 

أوضح القرآن عظمة الله وقدرته» ثم أتبع ذلك الكلام عن الأصنام» فقال: 
أرأيتم هذه الأوثان وحقارتهاء وبعدها عن القدرة والصفات العلية؟ أنظرتم إلى 
اللات : صنم ثقيف والطائف» والعزى: شجرة بين مكة والطائف تعظمها قريش › 
ومناة: صخرة هذيل وخزاعة» وغبرها من الأصنام» إنا حجارة صماء» أو أشجار 
مستنبتة» فكيف تشركونها بالله» وهي مصنوعة لكم» أو خلوقة غير خالقة» فمن 


يستحق العبادة آهي أم الله الخالق القادر؟! 


أتجعلون لله ولدأء ثم تجعلونه أنى» وتختارون الذكور لأنفسكم؟ تلك قسمة جائرة 
عن الحق› فکیف تقا مون ربکم هذه القسمة الجائرة بین امخلوقين؟! 


إن تسمية هذه الأصنام آة› مع آنا لا تسمع ولا تبصر› ولا تعقل ولا تفهم› 
ولا تضر ولا تنفع › إا جرد أسماء سميتموها آلهة من تلقاء نفسكم» لا مسمیات 
حقيقية» اتخذتموها آلمة نتم وآباؤكم» ينزل الله بها من حجة ولا برهان تعتمدون به 
على أنبا آلحة. 


ما يتبعون في تسمية الأصنام آلمة إلا جرد وهم أو ظن لا يغنى من الحتق شيئاًء ولا 
يتبعون إلا ما ېو أه نفوسهم وميوهم› من غبر نظر إل احق الواجب أتباعه» ولقد 
جاءهم من الله القرآن الكريم الذي فيه المداية والإرشاد. 


(۱) انحرف ولم يجب دعوة الله . 


AE "1-14 /or النجم:‎ 


والقضية ليست تنيات بل إن الإنسان يقرر ما يتمنى ويتصور» وليس كل من 
من خير حصل له» وليس هم ما يتمنون من كون الأصنام تنفعهم وتشفع هم› 
فالسلطان ليس لغبر اللهء وليس للأصنام مع الله أمر ولا شأن في الدنيا ولا في الأخرةء 


E E E «7‏ ر 
كما جاء في اي آخری : لس بأمانیکہ ولا أماف أهن التب [الداء: .]١١١/١‏ 


رن الفا خرة كير سن اللذكة اكرام ى السا مع ك عاد 
وكرامتها على الله» لا تشفع لأحد إلا لمن أذن ورضي الله أن يُشفع له» فكيف بمذه 
الحمادات؟. ا 

م أنكر الله تعالى على المشركين جعلهم الملائكة بنات الله ووصفهم بالاأنوثة› 
فالذين لا يصدقون بوجود الآخرة والحساب والعقاب يزعمون أن الملائكة إناث»› 
وأنہم بنات الله» تعالى الله عما يقولون غلا کا 

وليس ضؤلاء المشركين علم صحيح بصدق ما قالوه» ولا معرفة ولا برهان» فإم 
يعرفوهم ولا شاهدوهم» وما يتبعون في زعمهم إلا التوهم أو الظن الذي لا 
أساس له من الصحة» ومثل هذا الظن لا مجدي شيئاًء ولا يقوم أبداً مقام الحق› 
فأعرض أا الرسول عمن أعرض عن القرآن أو تذكير الله» ولم يكن همه إلا الدنياء 
ورك النظر إلى الآخرة» فاترك ججادلتهم والاهتمام بشأنهم فقد بلغت ما أمرت بهء 
وليس عليك إلا البلاغ. وقوله : هور برد إلا ألْحَيَةَ اليا يدل على إنكارهم البعث 
والحشر. | 

إن أمر الدنيا وطلبها هو منتهى ما وصلوا إليه من العلم» فلا يلتفتون إلى ما سواه 
من آمر الدين» إن ربك هو عام بمن انحرف عن سبيله» سبيل الحق والهدى» وعالم 
بمن اهتدى إلى الدين الحقء فأعرض عنهم»ء لأن الله هو الخالق لكل شيء› 
وسيجازي كل فريق أو أحد على عمله. 


Yo» 41-F /or النجم:‎ 


ولله تعالى ملك جيع ما في السماوات وما في الأرض› a‏ 
ا لحاكم في خلقه بالعدل» وقد خلق الخلق بالحق» وجعل عاقبة أمر الخلق أن بجزي 
كلا من المحسن والمسيء بعمله» يجزي المسيء بإساءته الت عملهاء زي الحسن 
بإحسانه» فتكون لام (ليجزي) لام العاقبة أو الصيرورة. 


قال ابن الجوزي في تفسيره: والاية: مويله ما نى لسوت إخبار عن قدرته 
وسعة ملكه» وهو کلام معرض بين الي الأول آي : لن ر هو أعلر بس س 
سل وبين قوله : و لیجری الدب أ سرا لأنه إذا كان أعلم بالمسيء وبا محسن› 


ا بما يستحقه » وإغا يقدر على جازاة الفريقين إدا کان واسح الملك. 


يدعي بعض الناس أنهم أتقياء بررة» محسنون خيرون» ولكنهم في الواقع بعيدون 
عن الإحسان با لمعيار الشرعي الصحيح» فإن الحسنين هم الذين أحسنوا أعماهم 
واجتنبوا الكبائر والفواحش» فلا يدعي إنسان ما ليس فيه أو يزكي نفسه بما ليس 
فيها. وني مقابل هؤلاء المقصرين كان بعض المشركين كالوليد بن المغيرةء والعاص بن 
وائل السهمي» وأبي جهل بن هشام في غاية الجفاء. والبعد عن معايير الشرع والخلق 
القوم» وهذا ما حكته الآيات الآتية: 


7ے 
م 


2 ر مر 1 , ۱ i‏ ۲ 2 ر ے سے ر سر م ر ر Cc‏ ار 2 
N OOO O‏ 
3 


ا 
2 ر صر م 4 2 aD:‏ ي ر 
ا ا ا ہے 1 0 5 و شرم : (Ê‏ ر 0 1 2 e‏ 2 ا 2 1k 1 8 e‏ ا 
ج 8 ب Femelle‏ عا ي م کے ر $ EA‏ 
بک إد السام فر الاري ارد انتم اجه ف a E hS Ebe‏ اا 
١‏ 


(۱) هي کبائر الذنوب : وهي کل ذنب توعد الله صاحبه بالعذاب الشديد أو ذم فاعله ذا کثیراً ۰ ) هي 
جراغ الحدود . (۳) صغائر الذنوب التي لا إصرار فيها . )٤(‏ أولاد في البطون . 


Yor! {1-FY /or النجم:‎ 


iT 


درک e‏ 
تی © ران ی لسن إلا ما سی © ون سيم سو رى 9 م رنه الجر 
ارف که [النجم : .[41-Y /or‏ 

أخرج الواحدي والطبراني وابن المنذر وابن ابي حاتم عن ثابت بن الحارث 
الأنصاري قال : كانت اليهود د تقول إذا هلك هم صي صغير : هو صديق» فبلغ ذلك 
البي بي » فقال: «كذبت اليهودء ما من نسمة يخلقه الله في بطن أمه إلا ويعلم 
أنه شقي أو سعيد» ا ال عوك ها ا و ا د ا 
آلأرّضه 

اححسنون: وهم الذين تقدم ذكرهم : إوغزی اَن ا حسنوا بالسّی#ه فكلمة ان 
تبون ڳه تنعت لكلمة (الذين) المتقدم قبله : ٤‏ يىتعدول عن کار الذنوب 
الموبقات الآتي بيانباء والفواحش: ما تناهى أو تزايد قبحه عقلاً وشرعاً من 
الكبائر٬‏ ولکن ل يقع منهم إلا اللمم: آي صغائر الذنوب وعحقرات الأعمال 
كالنظر إلى الحرّمات والقبلة» فإن اقترفوا اللمم تابوا. ) 

E r‏ الله عنه: أن لبي ل تال (اجتنبوا السبع 
واک ما الک واک اة رول ب IG‏ المحصنات ااغاغلات 
اموه :ات). 


ا بنا ف صحف موسی ل( وانرھیر اَی رق ' © ١‏ رر زره وزد 


(۱) أعرض . (۲) قطع العطاء ول يتمه . (۳) الوازرة: النفس الامة» والوزر: الحمل . () أي إنسان. 


YoY ٤١-۳۴/٣۳ التنجم:‎ 


م رغب الله بالتوبة بقوله : إن ربك وَسِع ألْمَعِره أي إن الله تعالى كثير الغفران 
للذنوب إذا تاب العبد منها. 
أوجدكم أجنة O‏ ف ى امهانک» > فلا تمدحوا ولا عن 
الآثام» ولا تدعوا الطهارة عن المعاص › فالله هو العليم بمن اتقی ال 
والمعاصى . وظاهر الأية: النهى عن أن يزكى أحد نفسه. 

تم ذكر الله تعالى على سبيل التعجب والتقريع خبر بعض المشركين» الذي تيز 
بسوء فعله» حيث أعرض عن الإعان» وأحجم عن العطاءء وجهل ما غاب عنه من 
العذات. 

ومعنى الأية: أخبرني وأعلمني بهذا الذي تولى عن الخير» وأعرض عن اتباع 
ال أعطى قليلاً من المال ثم لم يتمه» لیتحمل عنه غیره وزره» هل عنده علم ما 
غاب عنه من أمر العذاب؟ أو أَعَلِم من الغيب أن من تحمل ذنوب آخرء فإن المتحكمّل 

أخرج الواحدي وابن جرير عن ماهد وابن زيد قال: نزلت في الوليد بن 
الغيرة» وكان قد اتبع رسول الله بي على دينه» فعبره بعض المشركين» وقال: 1 
تركت دين الأشياخ وضللتهم» وزعمت أنهم في النار؟ قال: إني خشيت عذاب 
الله ء فضمن له ٳِن هو أعطاه ڈٌ TT‏ 
الله سبخانه وتعالی» فا عطی الذي عاتبه بعض ما کان ضمن له» تم جخل ومنعه» 
فأنزل الله تعالى هذه الاية. 
ا 


YoY Y€ /or النجم:‎ 


م ذگر الله تعالى هذا المعرض عن الإسلام بأن المسؤولية شخصيةء فقال: آم ل 


يباه أي بل أإنه لم يخبر بما في أسفار التوراةء وصحف إبراهيم الذي أكمل ما آمر 
به» وأدى الرسالة على الوجه الأكمل: أنه لا تؤخذ نفس بذنب غيرهاء فكل نفس 
ارتكبت جرماً من كفر أو ذنب» فعليها وحدها وزرهاء لا يحمله عنها أحد. وهو 
مبدأً المسؤولية الشخصية التي هي من مفاخر الإسلام. 

وأنه ليس للإنسان إلا أجر سعيه وجزاء عمله» فلا يستحق أجرأً عن عمل ) 
يعمله» وهو مبدأ كون الجزاء مرتبطاً بالعملء وهذا متمم للمبدأ السابق» فكما لا 
يتحمل أحد مسؤولية غبره» كذلك ليس له من الأجر إلا ما كسب هو لنفسه»ء والمراد 
بيان ثواب الأعمال الصالحة وكل عمل» فالخبر مثاب عليه والشر معاقب عليه. 

ون سعي الإنسان أو عمله عفوظ. مجده في میزانه لا يضيع منه شيء ویدخره الله 
له بصفته وسيلة إثبات وإشادةء ولوم للمقصرين» وقوله #إفهو رئ أن يراه الله 
تعالى ومن شاهد الأمر. وفي عرض الأعمال على الجميع تشريف للمحسنين» وتوبيخ 
للمسيئين. ثم مجزي الله هذا الإنسان جزاء كاملا غير منقوص» فيجازي بالسيئة 
مثلهاء وبالحسنة عشر أمثاها إلى سبع مئة ضعف» والله يضاعف لمن يشاء. وهذا 


وعيد للكافرين» ووعد للمؤمنين. 


من مظاهر القدرة الإهية 
تعذددت مظاهر القدرة الإاهية ف الكون والإنسان والحياةء وتلك المظاهر تصدر 
عن حكمة إهية بالغة» وسلاطان عظيم شامل› وعدل کامل› ورححهمة شاملةء فلا 
يكون عقاب إلا بعد إمهال» ولا عذاب إلا بعد إنذارء ولم يبق إلا اعتدال الإنسان 
ووعيه في مراعاة مصلحته واستحضاره عظمة ربه» والاتعاظ بالأمثال والعبر الى . 


ort | ٦۲-٤۲/٥۳ النجم:‎ 


جعلت في تدمير الأمم أو الأقوام الغابرةء وذلك قبل أن موت الإنسان ويفاجأ بقيام 
القيامة» وهذا ما أخبر عنه القرآن الكريم في الآيات الاتية : 
e.‏ ا يك الستبى @ ا و TT‏ صك وابگ @ ا 9 رہ و کیا ® 
ا لق e‏ ال لای ®© یں ند إا شی“ @ ران کہ tf‏ آلخری“ © 
. هو أعی فى (@ واه . 0 2 © ونث آهلك عاد الول © 
ا ایی @ ورم ج ن َل إت ک هم اطم وای © والمولفِكة أهو س 
ما سی o‏ ا ريك مار © هدا اش E‏ اشر آلار ®۵ @ ارب الأزفة 9 لس 
ھا ن دون الہ عشِتَةٌ @ يِن هذا ليب جل © تہ ولا کن ل ون 
سليدون و ل ادوا لله واعبدواق 4 [النجم: .]١۲-٤۲ /٠۳‏ 


-إن المرجع والمصير إلى الله تعالى يوم القيامةء لا إلى غيره» فيجازي الخلوقات 
بأعماهم» وهذا ترهیب للمسيء» وتر عیب للمحسن. 

- والله هو الذي أضحك من شاء في الدنيا بان سڙه» وأبکى من شاء بان غمّه. 
والمراد أن الله خلق مايَّشرٌ من الأعمال الصالحةء وما يَسوء ويحزن من الأعمال 
الة: وهذا دلیل القدرة الإهية. 


أخرج الواحدي عن عائشة قالت : مر رسول الله ييه بقوم يضحكون. فقال: لو 
تعلمون ما أعلم لبکیتم کثیراً ولضحكتم قليلاً» فنزل عليه جبريل عليه السلام 
چ وات هو مو اض ضحت واج 0 فرجح إليهم ٠‏ > فقال: ما خطوتٹ أربعين 
(۱) المرجع والمصير يوم القيامة إلى الله تمال . )١(‏ تصب في الرس . (۳) الخلقة yT‏ 
)٤(‏ أعطی الال وأکسب ما یقتنی کالأثاٹث وغيره » وقيل : أفقر . )٥(‏ الكوكب المضيء» نجم في السماء 


رها ران المضا: والقبور لأنا عبرت الجرَّة» وكانت خزاعة ممن يعبد هذه الشعرى . )١(‏ قرى قوم 
لوط قد قلبها وخسف ہا . (۷) لاهون وغافلون . 


Yoo Y~ /or النجم:‎ 


خحطوةء حت أتاني جبريل عليه السلا فقال: ائت هؤلاء» وقل هم : إن الله عز 
وجل يقول: واتم هو فو أضحك واگ © که. 

-وأنه تبارك وتعالی أمات من شاء وأحيا من شاء. 

- وأنه هو الذي خلق الصنفين: الذكر والأنفى من كل إنسان أو حيوان» من 
قطرة ماء يصب في الرحم» ويتدفق فيه. م ينفخ الله الروح ني النطفة فتصير شيتاً حيا. 

- وأن على الله تعالى إعادة الأرواح إلى الأجساد عند البعث والنشور والحشرء 
فكما خلق الله الإنسان من البداءةء هو قادر على الإعادة» وهي النشأة الأخرى يوم 
القيامة. 

eS a a ed 
بحسب الحكمة والمصلحة للخليقة. وكلمة اىه قال حضرمي: معناه أغن نفسه.‎ 
ورقى أفقر عباده إليه. وقال الأخفش: أغن: أفقر. قال ابن عطية: وهذه‎ 
عبارات لا تقتضيها اللفظةء والوجه فيها بحسب اللغة: أكسب ما يفتتى. وقال ابن‎ 
عباس رضي الله عنهما : أقنى: أقنع.‎ 

واه تحال رت ها النجم المضيء اني بان عاف خرن و خدذان وھا 

هران إخداها الها ° والأخرى: العَبُور» لأمما عبرت الحرّة» وكانت 
خزاعة ممن يعبد هذه الشعرى. وأول من سن عبادتها أبو كَبْشة من أشراف العرب» 
وكانت قريش تطلق على الرسول بي : (ابن أبي كبشة) تشبيهاً له به لخالفته دينهم› 
كما خالفهم أبو كبشة» وكان من أجداد البي بيه من جهة أمه. 

- وأنه تعالى دمر وأفنى قوم هود عليه السلام» وهم عاد القدماءء» وهي أول أمة 


. ميت بذلك لأا بكت على إثر العّبور حت عَمصّت › أي صغرت » وهذا كناية عن قلة ضوئها‎ )١( 


Yo ) 1Y /or النجم:‎ 


أهلكت بعد نوح» وكانوا من أشد الناس وآقواهم وأعتاهم على الله ورسولهء 
فأهلكهم الله بريح صرصر عاتية» وعاد الأخرى: هي نود قوم صالم. 

- وأهلك قبيلة ثمودء كما أهلك عاداًء ودمرهم بذنوبهم» فلم يبق منهم أحدا. 

- وأهلك الله قوم نوح من قبل هذين الفريقين: عاد ونمود» إنهم كانوا هم أظلم 
من عاد وود وأشد طغياناً منهم» وأكثر تمرداً وتجاوزاً للحد من الذين أتوا من 
بعدهم» لأنهم بدؤوا بالظلم. ) 

- وخسف الله مدائن قوم لوط» ججعل عاليها سافلهاء أسقطها جبريل عليه 
السلام بعد أن رفعهاء ثم أمطر عليها حجارة من سجيل منضود» فغطاها بالعذاب 
على اختلاف آلوانه» وهذا أسلوب فيه تفخيم وتهويل لأمر العذاب. 

- فبأي نعم ربك أا الإنسان المكذب تتشكك وتمتري. 

- هذا القرآن ورسول الله نذير خوف عذر من جلة النذر المتقدمةء لأن القرآن 
منذر كالكتب السماوية السابقة. 

- اقتربت القيامة» ليس هناك أحد قادر على كشفها والإعلام عنها إلا الله تعالى» 
لأها من أخفى المغيبات» فاستعدوا هما قبل مجيئها بغتة» وأنتم لا تشعرون. 

- كيف تعجبون من صحة القرآن» تکذیباً منکم» وتضحکون منه استهزاءء 
وتسخرون من آیاته» ولا تبكون كما يفعل الموقنون» وأنتم لاهون عنه» غافلون 
روا اسو آي ا لرن كا غل أهدذاة وافضع ا لله وح 
بالعبادة» فهو المستحق لذلك. 


Yorv . ۸-١ /٠٤ القمر:‎ 


موقف المشركين من دعوة الإسلام 

طالب المشركون بتحقيق معجزات ماديةء على سبيل المكابرة والعتادء على الرغم 
مما رأوا من الآيات والمعجزات الباهرة الدالة عل صدق نبوة الرسول محمد بن عبد 
الله َء ومع الإخبار بأنباء إهلاك الأمم المكذبة رسلهاء ليعتبروا ويتعظواء ومع 
تحذيرهم مما يتعرضون له ي الأخرة من عذاب شديد» ونشر من القبور› ذلیلين 
مهانين » مسرعين إلى الداعي إسرافيل إلى شيء رهيب» وهو موقف الحساب. وهذا 
ما أطلعتنا عليه آوائل سورة القمر المكية بالإجاع إلا آية واحدة» اختلف فيها أهى 
مكة آم مدنية» وهي آية : ` سيرم المع ود yg‏ ون الد @4 ': 


رور >9 ھ۔ 2 (YJB‏ 
شخر مشجمر 


وھ بے ت ۶( a o.‏ چو سر سے 
افرت الساعة ‏ نق القمر ل وإن يرا ءايه رض وقولوا سحو 


ب وڪايا ب اتبا هرا شر ڪل ر مُسَكَفِرٌ . وقد ڪا شم يِن من آلا ا 
وة بل ا نن الندر ل فول عن يوم نَع لدع إل 


) خسنا اة ر چون من آلحَمَدَاٹ د ا ا 0 ا 
إل الداع 1 کر هدا بوم وھ ع @4{ [القمر: e‏ 
آخرج البخاري ومسلم والحاكم -واللفظ أه- عن ابن مسغود قال : رآینت القمر 


(1) أي قربت القيامةء واد قتربت آبلغ من قربت» مثل اقتدر آبلغ من قدر . () آي حکم قوي › من المرة: 
وهي القوة . () ما يزجرهم ویکفهم )٤(‏ شدید امول تنکره نفوسهم إذ لا عهد هم مثله . () مسرعین 


القمر: oA ) ۸-١ /٠٤‏ 
منشقاً شقين بمكة» قبل حرج الني بي فقالوا: سجر الق اف افر 
ألسَاعَةُ نق انر ي. _ 

والمعنى: قربت القيامة ودنت» لكنْ وقتها مجهول التحديدء أخرج الإمام أحمد 
والبخاري ومسلم والترمذي» عن انس رضي الله عنه: أن الي مي قال: «بعثت 
والساعة كهاتين» وأشار بالسبابة والوسطى. 

وانشق القمر فعلاً نصفين» معجزة للني بء وآية ظاهرة على قرب القيامة وإمكانها. 

أخرج الإمام أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم عن أنس: أن أهل مكة سألوا 
رسول الله َة أن يريم آية» فأراهم القمر شقتين» حت رأوا حراء (وهو جبل 
مشهور بمكة) بينهما. ) 

لكن المشركين ظلوا على عنادهمء فإنهم وإن يروا علامة على النبوة وصدق البي 
بیو يعرضوا عن التصدیق والإمان بہاء ویولوا مکذبین بہاء قائلين: هذا سحر 
حكم قوي» من الرّة آي القوةء أو دانم مطرد متماد. وكذبوا بالحق الساطع حين 
جاءهم» وهو آیات الله الظاهرة» اتبعوا شھواتہم› لا بدلیل» ولا بتثبت› بسبب 
جهلهم وسخفهم» فهددهم الله ورد على تكذيبهم وأخبرهم بأن كل أمر مستقر» أي 
کل شيء منته إلى غاية» فالحق يستقر ثابتاً ظاهراًء والباطل يستقر زاهقاً ذاهباًء ومن 
جلة ذلك آمر النبي ب سينتهي إلى غاية يظهر فيها أنه على حق»ء وأنهم على باطل. 

ثم وتخهم الله على إصرارهم على الكفر وعلى ضلاهم» فقال : ولد اهم مَنَ 
EE‏ يِه مَرَمَجَر ©©6) أي وتالله لقد جاء مشركي مكة وأمثاهم من أخبار 
الأمم المكذبة رسلهاء وما حل بهم من العقاب والنكالء مما أخبر به القرآنء ما فيه 
كفاية لزجرهم وكمهم عما هم فيه من الشرك والوثنيةء ويدخل في كلمة (الأنباء) 
جيع ما جاء به القرآن من المواعظ والقصص وأحداث الأمم الكافرة. 
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وهذه الأنباء وما فيها من عبرة وعظة وهداية: حكمة بالغة كاملةء قد بلغت 
متتهى البيان» ليس فيها نقص ولا خلل» فلا تفيدهم الإنذارات شيئاً بسب عنادهم 
الذي يصرفهم عن الحق» كما جاء في آية آخرى : وما نى الكت والنذر عن نور لا 
ووه ايونس: ]٠١٠/٠١‏ وكلمة (ما) إما نافيةء أو استفهامية بمعنى التقرير» أي فما 
غناء النذر مع هؤلاء الكفرة؟ والحكمة البالغة: هي المؤثرة تأثيراً بالغ في وعظ 
النفوس. 

فأعرض عنهم يا حمد» ولا تتعب نفسك بدعوتہم» حيث لا يؤثر الإنذار فيهم› 
بعد هذا العناد والمكابرة» وانتظرهم» واذكر يوم يدعو الداعي فيه وهو إسرافيل » إلى 
شيء هائل E‏ استعظاماً له» إذ لا عهد حم بمثله أبداً» وهو موقف 
الحساب الرهيب» وما يشتمل عليه من الأهوال والبلايا. وكلمة (نکر): منكون غير 
معروف» ولا یری مثله» وهو نعت للأمر الشديد» وهذا وعيد هم. 

وذلك اليوم هو يوم حرج الناس من قبورهم› ويكون الكفار ذليلة آبصارهم»› مں 
الذل والموان» كانم لانتشارهم واختلاطهم إذا توجهوا نحو الحشر والداعي : u‏ 
منتشر موزع في الآفاق» أو مثل الفراش المبثوث» كما في آية آخری: ر ر 
الاس ڪالفراش الت 6 [القارعة: .]٤/٠١١‏ 

ویکونون مهطعین › N‏ إما E‏ 
ونحوه» ويسيرون نحو الداعي محم وهو إسرافيل دون تلكؤ ولا تأخر» ويقول 
الكافرون: هذا يوم صعب» شديد المهول على الكفار» ولكنه ليس بشديد على 
المؤمنين. وشدته لا يرون من خايل هوله وعلامات مشقته. وذلك کما جاء في آي 
آخری : مڭ EW ONO EE‏ ®4 [المدثر: .]١١-۹/۷٤‏ 


ويدل ذلك بطریق NE, OO‏ 
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ساق الله تعالی فی قرآنه قصص الأقوام السابقين» وعيداً لقريش وضرب مثل 
هم» ومن أقدم هذه القصص: قصة نوح عليه السلام مع قومهء فإنهم كذبوهء 
وزجروه عن تبليغ الدعوة بالسب والرد القبيح والتخويف» ووصفوه بأنه مجنون. 
فاستنجد بربه» فاجابه» ودمر القوم بالطوفان. وهذه هي نہاية الظلمة الذين عارضوا 
الرسلء وقاوموا الدعوة إلى الله ووحدانيتهء واتبعوا الأهواء» وصدوا عن سبيل 
الله» سبيل الحق والعدل وتوحيد الله فكان لا بد من التذكير بقصتهم للاعتبار 
والاتعاظ» كما يبدو في هذه الآيات : 


ر ygygsr ihr”‏ عش ۹ رو 


e .‏ وا عبدتا وقالوا نون وار“ @ ريه آي معْلوبُ 

یر 9 قحا بوب آلسماء مار می ٩‏ 2 وفجرنا الذرض عيوا الى الما ع مر مذ 

N‏ م : رو د ری ا ج یں کہ کر @ ق 

تھا ٤ای‏ ممل ین مر 9 کبک کن عاں ودر 9 وقد سرا لمران لار 
فهر س اک a‏ [القمر: .]۱۷-۹/٥٤‏ 


هذه القصة من قصص آربع في هذه السورة وعيد للمشركين حين نزول الوحي› 
على تكذيبهم رسومحم نوحا عليه السلام» فلقد كذبت قبلهم قوم نوح بالرسل» حيث 
كذبوا عبد الله نوحاً عليه السلام» واتهموه بالجنون» وزجروه عن دعوة النبوة 
وتبليغها بأنواع الأذى والتخويف. قوله: عدا تشريف وتنبيه على آنه هو الذي 
حقق العبودية للهء فلم يكن على وجه الأرض في وقته عابد سواه» فكذبوه. 

(1) زجر عن دعوة التبوة بأنواع الأذى من السب والتخويف وغيرهماء وأصله ازتجرء فقلبت التاء دالا 


لتناسب الزاي (Y)‏ منصب متدفق . (۴۳) على مقدار مقدر . )٤(‏ مسامير تشد مها السفينة . )٥(‏ متعظ› 
وأصله مذتكرء فقلبت التاء دالاًء ثم قلبت الذال دالاً. (0) إنذاراتيء فالنذر جع نذير . 
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فدعا نوح عليه السلام ربه تعالى قائلاً: إني ضعيف عن مقاومة هؤلاءء فانتصر 
أنت لدينك» بعد علمك بتمردهم وعنادهمء فأجابه الله: لقد صببنا عليهم ماء 
غزيراً كثيراً متدفقاً. وكلمة (أبواب السماء) هي تشبيه ومجازء لأن المطر گثر کأنه من 
أبواب. ومنهمر: شديد الوقوع وغزير. ) 

وجعلنا الأرض كلها عيوناً متفجرة» وينابيع متدفقة» فالتقى 0 السماء» وماء 
الأرض» على أمر قد قضي عليهم› ورتبة وحالة قد قدرت في الأزل وقضيت»› آو 
على مقادير قد قدرت ورتبت وقت التقائه» وهو وصف الطوفان لعقابهم والانتقام 
متهم. 

وحلنا نوحاً عليه السلام على سفينة ذات آلواح: وهي الأخشاب العريضةء 
وذْسر: وهي المسامير الت تشد بها الألواح» وهذا الإيجاز من فصيح الكلام وبديعه. 

تسير السفينة بمنظر ومرأى مناء وحفظ وحراسة هاء جزاء لهم على كفرهم باللهء 
وانتصارا لنوح عليه السلامء لأن إرساله نعمة» وتكذيبه كفران موجب للنقمة. وهذا 
دليل على ضرورة اتخاذ الأسباب لتحقيق التتائج المرجوة. فقوله : «بأعيَا) معناه 
جحفظنا وكفايتنا وتحت نظر منا لأهلها. 

ولقد أبقينا حبر السفينة عبرة للمعتبرين» أو تركنا هذه الفعلة التى فعلناها بهم 
عبرة وعظةء فهل من متعظ يتعظ ذه الاية ويعتبر ا؟! 

فانظر مہا السامع كيف كان عذابي لمن كفر بي» وكذب رسليء ولم يتعظ بإنذاراتي 
الي جاء بها المرسلون» وكيف انتصرت هم وثآرت هم »› وکیف کانت إنذاراتي؟ وهو 
إطلاع لقريش على سبيل التوبيخ والتخويف» معناه: كيف كان عاقبة إنذاري» لمن ن 
يجحفل به مثلكم أيها القوم؟ وجع اندر : إشارة إلى غلبة الرحة الغضب» لأن الإنذار 
وهو الإعلام المتقدم رة وشفقة. وقوله: مرچ معناه جحد به. 
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ولقد سهلنا القرآن وقرّبناه للحفظ عن ظهر قلب» ويسرنا إدراك معناه لمن أراده 
للتذکرء فهل من متعظ بمواعظه» معتبر بیټره؟! 

إن الله تعالى يشر حفظ القرآن وفهم معانيه» بما فيه من حُسْن النظم» وشرف 
المعنىء فله التصاق بالقلوب مع عبةء وامتزاج بالعقول السليمة مع قناعة. وقوله 
تعالى في نباية هذه القصة وبقية القصص الأربع : نهل ِن مُدّكر ‏ استدعاء وحض 
على حفظه وتذکر مرامیه» لتکون زواجره وعلومه وهداياته حاضرة في النفس. وهي 
تعداد نعم الله تعالى في أنه يشر الهدى. ‏ 

والحكمة من تكرار: وقد بسر لمران للذ مهل ين مُدكر © تجديد التنبيه 
على الاستذكار والاتعاظ» والتعرف على تعذيب الأمم السابقة» والاعتبار بجاهم. 
وھکذا کان حکم تکرار آي الرہمن: ياي ءالا ريا تكبا © عند عد كل 
نعمة» وني سورة المرسلات عند عد كل آية» لتكون ماثلة أمام الأذهان» عحفوظة في 
كل أوانء وكذلك تكرار هذه القصص في القرآن بعبارات غتلفة» لتنبيه الغافل على 
أن كل موضع له فائدة» لا تعرف في غيره. 


قصة عاد وود 


تکرر بعد تکذیب قوم نوح برسومم تکذیب قبیلتي عاد وود برسولیهم هود 
وصالح عليهما السلام» وكان الجزاء الماحق مثل جزاء من قبلهم» وتشابهہت الجرام 
وتعاثلت العقوبات» من أجل تحقيق غاية واحدة: هي زجر الكافرين عن كفرهم»› 

ونقلهم من ذل الكفر وا معصية إلى عز الإعان والطاعة. فإذا بقوا على مواقفهم لم يبق 
بعدئذ عذر هم » ویکون عقابہم حقاً وعدلاًء وهذا ينبغي أن يكون أمثولة مستحضرة 
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في أذهان المناوثين والمعارضين لدعوة الإسلام والحق على يد خاتم النبيين المرسل إلى 
لتاس كافة بشيراً @ قال الله تعالى ۰ قصتين بعد قصة نوح عليه السلام: 


ر 2 E € E‏ 2 ر 2د () , و > 
PI (OD, r -4‏ د e a‏ ر €3 م م 1 ر و 
فر © ع الاس ۳ اغڪار خل منقعر ف کک ا عذای i‏ 0 ولق 


رس سرو 


ر لمن یکر کت ود ادر 67 قفالا اا ا وعدا بد إا 
eB‏ @ ا ا O i E E OO‏ 9 
عدا س گات ۲ر الاد © 1 ريبلا ألَاقٍَ ;1 4 فرقب وأصطبر © ونيهم أن ألما 
سمه م کل شرب صر © ادوا صاحم ۵ e‏ ا 4 کان مدای 
ور ا ااا ف م e‏ کارا کشر 0 © ولد برا الان 
للد فهل من مَدّکر ©4 [القمر : Ek‏ 
) كذبت قيبلة عاد العربيةء قوم هود عليه السلام رسوم› > فانظروا آہا الخاطبون 
من قریش ا عذابي هم > وإنذاري إياهم. 
وقوله ظ كت کان كيف منصوب إما على خبر (كان) وإما على الحالء و(كان) 
بنعنی وجد ووقع ف هذا الوجه. والنذر: جمح نذير. 
إا سلطا عليهم ريحاً شديدة الصوت والرد» ي يوم شۇم عليهم› متتابع أو دام 
الشؤم حت أهلكهم ودمرهم. فال قتادة : استمر بہم ذلك النحس حى بلغهم جهنم. 
تقتلع الناس من الأرض اقتلاع النخلة من أصلهاء أي إنهم كانوا يتساقطون على 
الأرض أمواتاًء وهم جشث طوال عظامء كأنيم بقايا أو مؤخرات نخل منقلع عن 
)١(‏ هي قبيلة عاد بالأحقاف في الیمن . (۲) باردة . (۳) شؤم دام . )٤(‏ أصول نخل مقتلع من مغارسه . 


. متاهة وجنون . (1) الوحي الإلمي . (۷) كذوب في ادعاء الوحي» متكبر بطر . (۸) اختباراً وامتحاناً‎ )٥( 
. تبن صاحب الحظيرة‎ )١١( اجترأ على عقرها.‎ )٠١( . كل نصيب من الماء محضره صاحب النوبة‎ )۹( 
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مغارسه» أي إن ما تقظع وتشعب من شخص الإنسان يشبه أعجاز النخلء 
والنخل: تذكر وتؤنث» فلذلك قال: منقعر. والكاف في قوله : كيم عجار في 
فانظروا كيفية عقابي وإنذاري. ولقد سهَّلنا القرآن للحفظ والاستذكار والاتعاظ» 
فهل من متذكر متعظ؟! والإنذار بالتخويف وهر الأنفس. قال الرَّمَّاني: لما كان 
الإنذار أنواعاء كرر التأكيد والتنبيه. وفائدة تكرار قوله تعالى : وقد برا اساد 
کذبت أيضاً بالنذر» أي الرسل قبيلة غود فوم صالح عليه السلام» وهم أهل 
ا لحجر بين الحجاز والشام» وتكذيب نبيهم صالح عليه السلام تكذيب لجميع الرسلء 
لاتفاقهم على أصول الدين › فقالوا حس دا منهم لصاح عليه السلام» واستبعادا أن 
يفضل نوع من البشر بعضه الآخر: أنكون جيعاء ونتبع واحدا؟ وكيف نتبع بشراً من 
جنسنا» منفرداً وحده» لاتبع ولا متابع له على ما يدعو إليه؟ لقد خبنا وخسرنا إن 
أطعنا واحداً مناء وإنا إذا اتبعناه نحن في خطاً وبعد عن الصواب» وفي أمر متلف 
مهلك بالإتلاف» وني احتراق نفس هما وحنقاً باتباعه» أو في جنون أو عناء. 
كيف خص بالوحي والنبوة من بينناء وفينا من هو أحق بذلك منه؟ بل هو کذوب 
متجاوز الحد فيما يدعيه من نزول الوحي عليه» ومتكبر بطر. والأشر: البّطر المرح› 
آي لسن الأمر كما يزعم › فکأنہم هذا الوصف اتهموه بأنه أراد الاستعلاء عليهم 
وأن يقودهم وهم يطیعونه. 
فرد الله عليهم مهدداً ومتوعداً بقوله : و سيغاسن عدا . .4 آي سيعرفون عما 
قريب في المستقبل وقت نزول العذاب بهم في الدنيا أو في يوم القيامة» وسيتبين هم 


Yoo ٤۲-۳۳/٠٤ القمر:‎ 


من المغتري الكذاب» البالغ الحد في كونه أشراء أصالح في تبليغ الرسالة آم هم في 
تكذيبهم إياه؟ والمراد أنهم هم الكذابون البطرون المتكبرون. 

ولقد أرسلنا هم الناقة العظيمة التي اقترحوها أن تخرج من صخرة صماء من 
الجبل» وذلك على سبيل الاختبار والامتحان» فانتظر ما يؤول إليه آمرهم بارتقاب 
الفرج والصير. 

وأخبرهم أن ماء البثر أو النهر الصغير مقسوم بينهم وبين الناقةء ها يوم وهم 
يوم» وكل نصيب من الماء يحضره صاحبه في نوبته» فتشرب الناقة في يوم ويشربون 
هم في يوم آخرء أو إنهم يشربون من الماء يوماًء ومن لبن الناقة يوماً آخر» فكأنه 
تعالى أنبأهم بنعمة الله تعالى عليهم في ذلك. 

ولكن مود ملوا هذه القسمة» فتجرأ أحدهم وأشقاهم وأجرؤهم بتواطؤ معهم 
على عقر الناقة» فآهوى بسيفه على قوانمهاء فكسر عرقوبهاء ثم نحرها. فعاقبتهم› 
فانظروا کیف کان عقابي هم على کفرهم ي“ وتکذیبهم رسولي الذي بخوفهم عذاب 
الله تعالى. 

وتعاطی : مطاوع طاوع› کان هذه الفعلة تدافعها الناس» فتناوهها هذا الشقي. إنا 
أرسلنا عليهم صيحة جبريل» فصاح بهم »› فابیدوا جیعاً» وصاروا کعشب أو تبن 
صاحب الحظيرة الذي جعه فيهاء أو كالشجر اليابس المتهشم. ولقد سهلنا القرآن 
للتذكر والاتعاظ» فهل من متعظ؟! 


قصة لوط وآل فرعون 
من غرائب القصص: قصة قوم لوط فإن الأمم الأخرى كذبوا الرسل وأصروا 
على العناد والكفرء أما قوم لوط فقد ضموا إلى ذلك اقترافهم فاحشة خطيرة هي 


القمر: ٤۲-۳۳/٥٤‏ کک 


اللواط» وارتكبوا سفساف الأخلاق وأدناهاء وأكثرها إخلالاً بالمروءةء فكان 
عقاہم -وهو اسف و 2 عاليها سافلها- من نو ت ین آنواع 
القرآن ف الآيات ا ) 


کذبت قوم لوط ار( @ إا رسا ل OE‏ تھ سر © 
E‏ كلك غری س سک © ولقد أندرهم بستنا فتماروا بالند ر( ۴ 3 ولق 
راودوه عن صَيفِهِء فطمَسا ا دوا عڌابی وندر ولَقَدّ صبحهم عذاب ا 
€ قدو عذای ونڈر EE‏ الان للذ فهل ۰ ن مک ر“ @ ول غل 


فرعون اندر ( @ کو بقاتا 4 ده أخذ عیز مقر ل چ [القمر : .[EY-Y /of‏ 


كذبت بالرسل آيضاً من الأمم البائدة قوم لوط؛ فإنهم كذبوا رسومم في دعوتهء 
وكيوا يالاات الى اندرهم جاه راقرا الفا فة وتكزيت رسول واا 
کال لأن مهمتهم واحدةء ولقد أنذر لوط قومه بعذاب الله» فلم 
يرتدعواء فعاقبناهم. بأن آرسلنا عليهم ريا ترميهم بالحصباء» وهي الحصى أو 
الحجارةء وشبّه ذلك بالسحاب» فدمرعيم جيعاً إلا لوطا عليه السلا وآله الذين 
آمنوا به واتبعوه» فإنا أنجيناهم من اللاك في آخر الليل قبل الفجر. ٠‏ 


وإنجاء هؤلاء الناجين كان إنعاماً من الله عليهم» وتكرعاً هم» ومثل ذلك الجزاء 
الحسن» نجزي من شكر نعمة الله ولم يجحدهاء بأن آمن وأطاع آمر ربه» واجتنب نميه. 


(1) ريجأ ترميهم بالحصباءء أو السحاب الرامي بالترد وغيره» فشبه تلك الحجارة التي رمي بها قوم لوط به 
في الكثرة والتوالي . (۲) أي السدس الأخر من الليل قبل طلوع الفجر . (۳) اي فكذبوا الإنذارات 
متشاگین . )٤(‏ صارت أعينهم مطموسة» أو أعميناهم . () متعظ» اصله مذتکر» فقلہت التاء دالا م 
قلبت الذال دالا وأدغمت في مثلها . 


o۷ ٤۲-۳۳/٥٤ القمر:‎ 


والله تعالى عدل في العذاب» حيث جاء بعد إنذارء فلقد أنذرهم الرسول بطشة الله 

ہم“ آي عذابه الشديد» فتشککوا بإلقاء الشبه والضلال في هذا الإنذار»ء وكذبوه. 

ومن جراهم: أ ہم آرادوا تمکینهم ممن آتی لوطا عليه السلام من الأضياف 
الملائكةء الذين جاؤوا في صورة شباب مرد: ا جروا ب > فصیرنا آعینهم 
مطموسةء قال قتادة: هى حقيقة› جر جبريل عليه السلام شيعا من جناحه على 
آعينهم › فاستوت مع وجوههم. وقال ابن عباس والضحاك: هي استعارة» وإغا 
حجب إدراكهم» فدخلوا المغزل» فلم يروا شيئاء فجعل ذلك كالطمس. 

وقال الله لهم على لسان الملائكة: ذوقوا ألم عذابي وتبعة إنذاراقي. ٠‏ 

ولقد نزل بهم العذاب بكرة» أي صباحاً في أول النهار» عند طلوع الشمس»› 
وکان عذاباً مصلا مستقراً م“ يفارقهم حقی ماتوا» وهم اشا معڏبون ف 
قہورھم بانتظار جهنم ثم يتصل ذلك بعذاب النار» فذوقوا جزاء أفعالكم عذابي 
الشديد» وتحملوا مقتضى إنذاركم المتقدم› وشذا م گر تادا وتوبیخاً. 

ولقد سهّلنا آيات القرآن للاتعاظ والتذكر› فهل من متعظ معتبر؟! وذکرت هذه 
الجملة عقب كل قصة من القصص الأربع» للتأكيد والتنبيه» والزجر والاتعاظ. 

ووالله لقد جاءت الإنذارات بالعذاب قوم فرعون وأتباعه» على يد موسى 
وهارون عليهما السلام» ومحتمل أن یرید ب (آل فرعون) قرابته › وخصهم بالذكر › 
لأنيم عمدة القوم وکېراؤهم. ٠‏ 

كذبوا بآيات الله المتعددةء وبالمعجزات الباهرة التي أجراها الله تعالى ۳ ید 
موسی »› ومنها الآيات التسع كالعصا والىد» فکذبوا ہا کلها› فأخذهم الله بالعذاب 
الشديد أخذ قوي غالب في انتقامه» قادر على إهلاکهم» قاهر لا يعجزه شيء› حيث 


أغرق فرعون وجنوده بالبحر» ونجی موسی ومن آمن معه. 


o4۸ د٥-٤)‎ /٥٤ القمر:‎ 


إن هؤلاء الأقوام العتاة (قوم نوح وعاد ونود وقوم لوط وآل فرعون) بلغوا الحد 
الأقصى في الضلال والفجورء وتجاوزوا المعتاد والحدود كلهاء فكانوا أمثولة العالمء 
وحديث البشرية إلى يوم القيامة» فالله تعالى يعاقب بمثل هذا العقاب كل من اتصف 
بصفات تلك الأقوام» والجزاء من جنس العمل. وهو سبحانه أيضاً ينجي أهل 
الإمان الذين أطاعوا الله ورسولهء ولم يخشوا إلا الله لا صنماً ولا وثناًء ولا حجراً 
ولا صخرة» ولا كوكباً» ولا شخصاً مهما بلغ ني عتوه وضلاله» ويظل البقاء على 
الدوام لأهل الحق والسدادء ويفنى مع الزمان أهل الباطل والعدوان. 


تعهديد المشركين وتهنئة المتقين. 

بعد أن أورد الله تعالى قصص إهلاك الأمم المتقدمة الذين كذبوا الرسلء وهم 
قوم نوح وعاد ونود وقوم لوط وآل فرعون في سورة القمرء هدد الله تعالى مش ركي 
. مكة وأمثاهم» بأن ينزل بهم من العذاب ما نزل بمن تقدمهم» لتشابههم في السبب: 
وهو الإصرار على الضلال والشرك وتكذيب النبي ييه وهم في الآخرة عذاب أشد 
وأبقى. ثم بشّر الله تعالى وهنا المتقين الذين آمنوا بالله ورسوله» وعملوا بطاعته بالجنة 
والأنهار العذبة الت آمنوا بها وني مقاعد النور والخير والإحسان التي صدقوا بهاء 
بقرب من الله عز وجل قرب مكانة وتکربم» لا قرب مكکان وتعیین» فقال الله 
سبحانه : 

اکنارڈ عب بن کیک ار کک رة نی آلزر © اہ برل ن ی شتير @ 


و 


ووو 2ء رو م ور( جس r~‏ م ر و م رک ر 2 ا )۳( ZEES‏ 2چر ر 
سيرم لمم ويولون الد بلي ألَاعَة موعدهم ولاه أده ومر ° © إن المجرمينَ 


. أي سلامة من العذاب مكتوبة في الكتب . () مهربون إلى الوراء فارین . (۴) أعظم بلية وأشد مرارة‎ )١( 


9 ٥٥-٤١/٥٤ القمر:‎ 


ص (4)' جی ا شوم سے . 1 م م ۸ 4 ر ا 
ف صلل سحبون فى الئار على ۰ وفوا مس إا 2 ي 
a‏ َ 1 ا رکز ر ا کے د Ea‏ ا س ًا رص 3 


رم 


ER (0) frre 2‏ 
تشر © ل لر © کل کیم کر تع و 5 


هذا خطاب لكفار قريش على جهة التوبيخ» أكفاركم يا مشركي العرب خير من 
الذين تقدم ذكرهمء ممن أهلكوا بسبب تكذيبهم الرسل» وجحودهم كتب السماءء 
أم عندكم براءة: سلامة من العذاب مكتوبةء فيما أنزل من الكتب ألا ينالكم عذاب 
أو نكال؟ والمعنى: ليس كفاركم معشر العرب خيراً من كفار من تقدمكم من الأمم 
الذين أهلكوا بسبب كفرهم» فلستم بأفضل منهم» حت تأمنوا ما أصابهم من 
العذاب عند تكذيبهم الرسل. وهذا تهديد وتوبيخ للمصرّين على الكفر من مشركي 
العرب. 

ثم حاطب الله نبيه حمداً بية: أم يقولون: نحن جيع واثقون بأنا منتصرون 
بقوتناء على جهة الإعجاب والاستكبار» على الضعفاء الأذلاءء والاستفهام 
إنکاري» سيهزمون فلا ينفع جعهم. 

سيهزم جمع المشركين» ويولون الأدبار هاريين» وهذا من أدلة النبوةء فقد هزموا 
يوم بدرء وقتل زعماء الكفر .أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: قالوا يوم بدر: 
نحن جيع منتصر؛ فازلت: سيرم لحنم ويولو أل © واستشهد رسول الله 
يو في بدر بهذه الاآية. 


(1) خطأً وبعد عن الصواب› وني نيران مستعرة . (۲) ذوقوا حر النار وآلمها . )( مقدراً بقدر معلوم . 
)٤(‏ أشباهكم في الكفر . )٥(‏ مسطور في اللوح الحفوظ . )١(‏ العندية عندية مكانة وقربة ورتبة . 


Y00۰ ٠٥-٤۳/٥٤ القمر:‎ 


م ركت هذه الأقوال وأضرب عنهاء عنايةً بأمر القيامة التي عذابها أشد عليهم 
من كل هزعة وقتال» فقال الله تعالى : بل ساعد موود ھم چ أي بل إن القيامة موعد 
عذابهم الأخرويء وليس هذا العذاب في الدنيا بالقتل والأسر والقهرء هو تمام ما 
عدوا به من العذاب» وإنما هو مقدمة لهء وعذاب القيامة أعظم وأنكى» وأشد 
مرارة وقسوة من عذاب الدنيا. ) 

ونوع عذاب الآخرة: هو أن الجرمينء أي الكفار-في رأي أكثر المفسرين-في 
الدنيا فيي حيرة وبعد عن الهدى والصواب» وفي الآخرة في احتراق وتسعّرء أي في 
نيران مستعرة. 

يوم يجرُون في النار على وجوههم للإهانة والإذلالء ويقال هم تقريعاً وتوبيخاً: 
ذوقوا وقاسوا حر النار وآلامها وشدة عذابها. وهذا توعد بالسحب في جهنم. وأکثر 
المفسرين على أن اجرمين هنا يراد بهم الكفار» وقال قوم: المراد بانجرمين: القدرية 
الذين يقولون: إن أفعال العباد ليست بقدر من الله تعالى. ٠‏ 

ثم أوضح الحق تعالى أن جميع ما يحدث في الكون ومنه آفعال الناس كلهم هو 
خلوق لله تعالیء فقال: إا ک سء لقت مدر ©@©) أي إن کل شيء من الأشياء 
وكل فعل من الأفعال في الكون والحياةء خبراً أو شراًء لوق لله تعالىء مقدر بقدر 
معلوم» وي هيئة وزمن خصوص» وهو محكم مرتب بحكمة الله تعالى» وعلى وفق 
اللكتوب في اللوح الحفوظ» ومعلوم لله في الأزل. وهذا المعنى يقتضي أن كل شيء 
خلوق» إلا ما قام الدليل العقلى على آنه لیس بمخلوق» کالقرآن وصفات الله تعالى. 

وهذه الآية رد واضح على طائفة القدرية الذين ينكرون القدر» ويقولون: المرء 
يخلق أفعاله . أخرج الإمام أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجه عن ابي هريرة رضي 
الله عنه قال: خاصمت قريش رسول الله ية في المَدَر» فنزلت هذه الآية. 


Yo0\ ٥٥-٤۳/٥٤ القمر:‎ 


وأخرج الطبري ومثله البخاري عن علي رضي الله عنه: قال آبو عبد الرحهن 
السّلمي: «فقال رجل: يا رسول اللهء ففيم العمل؟ آني شيء نستانفه آو في شيء قد 
فرغ منه؟ فقال رسول الله ا: اعا ا ا غ 0 و ى 
سنيسره للعسرى؟ .وأخرج النحاس عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
لاو : «القدرية الذين يقولون: الخير والشر بأيديناء ليس هم في شفاعتي نصيب»› ولا 
آنا منهم» ولا هم مني». 

م أوضح الله نفاذ مشيئته وقَدره في الخليقةء فقال: وما أَمَرّ أي إن آمرنا 
باجاد الأشياء يكون مرة واحدة» لا حاجة فيه إلى تأكيد ثانِ» فيكون أمرنا بكلمة 
واحدة نافذاً حاصلاً موجوداً كلمح البصر في سرعته. ولمح البصر: إغماض العين م 

ثم أعاد الله تعالى التنبيه للحق» فتالله لقد أهلكنا أمثالكم في الكفر يا معشر 
قریش › من الأمم السابقة المكذبين بالرسلء فهل من متعظ بما أخزى الله أولئك؟! 
وجميع ما فعله السابقون وتفعلونه من خير آو شر مكتوب في اللوح اححفوظ وغيره من 
كتب الملائكة. وكل صغير وكبير من الأقوال والأفعال مسطور في اللوح الحفوظ 
وغيره من كتب الملائكة» وكل صغير وكبير من الأقوال والأفعال مسطور في اللوح 
المحفوظ وني دواوين الملائكة وصحائفهم. ثم أخبر الله تعالى عن جزاء المتقين فقال: 
إت لَه أي إن أهل التقوى والإعان والصلاح في بساتين غناءء وأنهار 
متدفقةء في المقعد الذي صدَّقوا به في الخبر به عند الملك العظيمء المقتدر على ما 
يشاء وبریدون» وهو الله تعالی› والعندية : لبيان الرتبة والقربة. والنَهُر اسم جنس› 
ویراد به الأنهار. 


Yoo 1۳-1 / 0 الرحمن:‎ 


تفسير سورة الرحمن 
نعمة القرآن والكون ‏ 


نعم الله تعالى لا تعد ولا تحص منها الكبرى المستقرةء ومنها الصغرى المتجددة 
بتجدد الحياة الإنسانية وغيرهاء فعلى كل إنسان شكر هذه النعم اعترافاً بها وإجلالاً 
ا ووفاء لحق المنعم» وريما كان أدق هذه النعم هو النسبية الكائنة بين الأشياءء 
بجحيث لا يكون هناك زيادة ولا نقص»› وخجد الحديث عن هذه النعم الكبرى في مطلع 
سورة الرهن التي هي مكية التزول في الأصح. 

وإنما نزلت حين قالت قريش بمكة: «وما الرحمن؟ أنسجد لا تأمرنا؟». قال الله 
تعالی : 


ات @ عَم الفرات @ عات اسن @ عة ابجد“ ن انش 
رال طا ن ر ا ا ® و س 
الييرات ”° @ ال موا فى الان @ راتيا لوزت ولط ا يوا الماد 
@ الرس ملأتا @ فیا تكم والغل داب اکر“ @ رک ر 
الصف رالا“ @ ياي ١الدہ‏ یکنا نكرّبان © ) [الرمن: .]٠۳-۱/۰‏ 


() المنطق الفصيح عما في القلب . (۲) بجحساب دقيق . (۴) النبات الذي يظهر من الأرض . )٤(‏ ينقادان . 
)6( شرع العدل . ۷۳) جع کم : وهو کل ما العف على شيء وستره» وهو وعاء الطلع وغطاء الور : 
)۷( ورق الزرع الجاف . (۸) هو كل مشموم طيب الرائحة من النبات . 


Yoo ١١-١٠/٠١ الرحمن:‎ 

عدد الله نعمه في هذه السورة مبتدئاً بذاته المقدسة مصدر النعم. 

الرمن: هو الله تعالى المنعم ججلائل النعم الدنيوية والأخروية» وهم اسم من 
أسماء الله الحسن. وهو الذي آنزل القرآن وعلمه الناس. أوجد الإنسان: وهو هنا 
اسم جنس» وعلمه النطق والفهم والإبانة عن ذلك بقول. 

ومن نعم الله تعالى العلوية جال التعلم : آن الشمس والقمر يجريان بحساب دقيق 
منظم» معلوم في بروج ومنازل معلومة» لا یتجاوزانہاء ویدلان على اختلاف 
الفصول وعدد الشهور والسنين» ومواسم الزراعةء وآجال المعاملات وأعمار 
الناس. 

ومن نعمه في عوالم الأرض السفلى: أن النبات الذي لا ساق له» والشجر الذي 
له ساق ينقادان طبعاً لله تعالى فيما أرادء كما ينقاد الساجدون من المكلفين اختياراًء 
فيظهران في وقت محدد ولأجل معين» وما غذاء الإنسان»ء ومتعة له. 

وظاهرة التوازن أو النسبية بين الأشياء: هي في أن الله رفع السماء فوق 
الأرض» ووضع شرع الفدل وامر هة كا قال الل اا وا اا 
لي وألا مهم لكب وَألْميران قوم أللَاس َس [اخديد: ۷/ .]٠‏ 

وار الله يإفامة العذل عل الرج الضجح» وم إقامة الرزن للأشاء بالندل: 
ونهى عن نقص المكيال والميزان» كما قال تعالى : وزيا يطاس أَلسْسَفَيً [الشعراء: 
[NAY /Y7‏ وذلك بقدر الإمكان. وأما ما لا يقدر البشر عليه من تحرير المزان وتسويته 
بدقة» فهو موضوع عن الناس. 

وقوله : ولا يروا من أخسرء أي نقص وأفسد. 

وهذا لتأكيد الأمر بالعدلء فقد آمر الله سبحانه أولاً بالعدل والتسوية» ثم نهى 
عن التجاوز والزيادة عند استيفاء الحق» ثم منع الخسران الذي هو النقص والبخس. 


Yoot ١١-١ /٠١ الرحمن:‎ 


ثم ذكر الله تعالى ما في الأرض من نعم كثيرة في مقابل السماءء فالله هو الذي 
وضع الأرض وبسطها لينتفع بها الناس» وأرساها بالجبال الراسخات ليستقر الناس 
على وجهها. 


ثم أوجد الله طرق المعايش في الأرض» ففيها كل ما يتفكه به من آنواع الثمار 
الختلفة الألوان والطعوم والروائح»› وفيها أشجار النخيل ذات أوعية الطلع وأغطية 
التؤر والزهر الذي يتحول بعدئذ إلى تمر» وفيها جيع ما يقتات الإنسان من الحبوب 

كالحنطة والشعير والذرة ونحوهاء ذات العصف: وهو ورق الزرع الجاف» ويتحول 
إلى التبن الذي هو رزق البهائم» وفيها كل مشموم من النبات ذي الرائحة الجميلةء 
وتنكير كلمة (فاكهة) وتعريف كلمة (النخل والحب) لأن الفاكهة تكون في بعض 
الأزمان وعند بعض الأشخاص» أما مر النخيل والحب فهو قوت عتاج إليه في كل 
زمان» متداول في كل وقت» ويحتاج إليه جميع الأشخاص» وكذلك الريحان الذي لا 
يقار غلب النباتات. 


فبأي النعم المتقدمة يا معشر الجن والإنس تكذبان؟ فهي من الرب المنعم الذي 
يتعهد عباده بالتربية والنماء» فيكون هو الجدير بالحمد والشكر على كل حال. 
والضمير قوله : ريخا للجن والإنس. وعرف ذلك إما من قوله : للتار أي 
التقّلانء وإما من تفسيرها في قوله تعاى : كى الإدسن4 و وَل ألسانًي. 
ويقال بعد ذلك: لا بشيء من نعمك ربنا نكذب» فلك الحمد ولك الشكر. 


وقد تكررت هذه الآية يَأ ءالا ركا ثَكذَّبان ©6 4 في سورة الرحمن إحدى 


وثلانين مرة› بعد كل خصلة من النعم» وجعلها الله فاصلة بين كل نعمتين› لتأكيد 
التذكير بالنعمة» وتقريرهم بهاء وللتنبيه على أهميتهاء والنعم تشمل دفع المكروه» 
وتحصيل المقصرد. 


Yo00 ۲۸-۱٤/٥١ الرحمن:‎ 


إن هذه النعم المادية لا شك في أهميتها والحاجة إليهاء لكن أعظم نعمة وأول 
e‏ وأجدها e e a‏ 


ر رھ ر ر م< ر ے م اور س ر ر 


ویشری Cl‏ [النحل : .]۸۹/١١‏ ومثل : وت ر سن القرءانِ ما هو شفاء ورحخة 


و ر 


للمؤمنين ولا زد الظايينَ إل ا € [الإسراء: ۱¥۷/ [AY‏ 


۰ » ٠ 

نعم إهية آخرى 
یذکرنا الله تعالى بنعمه على الدوام» لیدلنا عل قدرته العظمى ووحدانيته الخالدة› 
فهو سبحانه خلق الإنسان في أصله من الطين اليابس» وخلق أصل الجن من النارء 


وهو رب المشارق والمغارب» وهو الذي حجز بين البحرين: العذب والح» وسيّر 
السفن في أعالي البحار» وأعد كل ذلك خير اللإنسان ما دام في الحياةء ثم يف یفنی کل 
ت 


شيء» ويبقى الله ذو الجلال والعظمة والإكرام. وهذا ما نصت عليه الآيات الا تية : 
ى الاسلن صلصل السار @ ولق ك ین ای ار 

0 ماي الا KG‏ كدان ا رب ارقن ورب لمرن ا ءالا رن کا تکذبان 

ن انل اب ا ا ای رکا تکذبان © 


”وو رج مما آلا والجات 0 @ ای ا ریک گن ® © وله لوار الما ف 
ر کے ي با e‏ تگبن © کک من عا کاو 9© م َه ك در 
جي گار @ فاي اله ریا كبن © € [الرحن: .]۲۸-۱٤/ ١‏ 


. هب خالص لا دخان فيه . (۳) أرسلهما‎ )۲( r EET 
السفن الرافعات الشُرع في البحر لتتحرك باهواء كالجبال ونحوها من المرتفعات.‎ )١( حاجز بين الأشياء.‎ )٤( 


o0 ۲۸-۱٤/٥١ الرحمن:‎ 


من دلائل القدرة الإلمية: أن الله تعالى خلق أصل الإنسان وهو آدم من طين 
يابس له صلصلة» أي صوت مثل الخزف: وهو الطين المطبوخ بالنار» ليتماسك 
وير صاباً. 


وخلق الله تعالى صل الجن : وهو إبليس من طرف النار» أي من هب خالص لا 
دخان فيه» فبأي نعم الله يا معشر الثقلين: الإنس والجن تكذبان أو تنكران هذا 
الواقع المشاهد؟ 

والله تعالى رب مشرق الشمس في الصيف والشتاءء ورب مغربي الشمس في 
الصيف والشتاء» وبهما تتكون الفصول الأربعة» وتختلف أحوال المناخ من حر وبرد 
واعتدال. فبأي نعم الله هذه تكذبان أو تنكران؟! وخص الله تعالى ذكر المشرقين 
وا مخربين بالتشريف في إضافة الرب إليهماء ليظّمهما في الخلوقات» وأنهما طرفا آية 
عظيمة وعبرة» وهي : الشمس وجريا. ومق ذكر المشرق والمغرب: رب ألمشّرق 
لمغري [المرمل: ۹/۷۳] فيراد منهما جنس المشرق والمغرب في الجملةء ومتى ذكر 
المشارق والمغارب ل ايم رب لسر ورب [العارج: ]٤٠/۷۰‏ فيراد به مشارق كل 
يوم ومغاربه» ومتق ذكر المشرقان والمغربان كما هنا فيراد بہما نبايتا المشارق 
والمغاربء لأن ذكر نهايتي الشيء ذكر لجميعه. وقال مجاهد: هو مشرق الصيف 
ومراة ور الا ور الك تال أرمل الخينء وال اة مها غاا 
العذب والأجاج» أي خلطهما في الأرض وأرسلهما متداخلين» قريب بعضهما من 
بعض» ولكن بينهما حاجز يحجزهما وعنعهما من الاختلاط› فلا يبغي أحدهما على 
الآخرء بالامتزاج والاختلاط. فبأي نعم ربكما أا الإنس والجن تكذبان أو 
تنکران؟ 


يخرج من أحد البحرين -على حذف مضاف- وهو الأجاج: اللؤلؤ وهو: كبار 


YooV . ۲۸-۱٤/٥١ الرحمن:‎ 


الجوهر المتكون في الصدف» والمرجان: صغاره» وهو حجر أحر. وتتكون هذه 
الأشياء في البحر بنزول المطر"“ فبأي نعم الله الظاهرة لكم أا الجن والإنس 
تكذبان؟ ففي ذلك من دلائل القدرة الإهية ما لا يستطيع أحد تكذيبه» وخروج هذه 
الأشياء إنغا هو من ال لح» لكنه تعالى قال: يهُا تجوزا. 

والله الذي خلق وألهم صنع الجواري: وهي السفنء جمع جاريةء الرافعات 
أشرعتها في المواء كالجبال الشواهتق ونحوها من المرتفعات من الظراب والآكام. 
ولفظة اكك تعم الكبير والصغير. وقوله لأر هو الذي يقتضي الفرق 
بينهما هنا. وإنغا قال: وله ألا خاصةء مع أن لله السماوات والأرض وما 
بينهماء لأن آموال الناس وأرواحهم في قبضة قدرة الله تعالى› فبأي نعم الله تکذبان 
يا معشر الجن والإنس؟ ۰ هذه النعمء أيعكنكم إنكار صناعة السفن 
الضخمة أو كيفية إجرائها في البحرء أو منافعها في تقريب المسافات» ونقل الحمولة 
وأنواع التجارة والصناعات» ليستفاد منها في بلاد أخرى. 

ومما يؤكد كون هذه الأشياء من دلائل القدرة الإلمية: أن وجودها وزواها بيد 
الله تعالى» فجميع من على الأرض من الناس والدواب» وجيع أهل السماوات إلا 
من شاء الله» سيتعرضون للفناء والموت» وتزول الحياةء ولا يبقى إلا الله سبحانه 
وتعالى» ذو العظمة والكبرياء» وصاحب الفضل والإكرام الذي يسبغ به على من 
يشاء من عباده» فبآي شيء من نعم الله هذه تكذبان أا الجن والإنس؟! 

والضمیر في قوله تعالی : کک من عا ن 3© ) عائد للأرض» ولم يتقدم ها ذكر 
لوضوح المعنى» کما قال تعالی : حى توارت بامجابچ [ص: ۳۸/ ۳۲]. والاآية تشمل 
بالفناء جميع الموجودات الأرضية من حيوان وغيره. وغلبت عبارة من يعقل في قوله 


(۱) لأآن الصدف وغيرها تفتح أجوافها للمطر . 


00۸ ٤٥-۲۹/٥۵ الرحمن:‎ 


تعالى : كل من . وقوله و َه ريك الوجه: عبارة عن الذات»ء لأن العضو 
وذو اجک چ صمة لفظة الوجه. 


اة ووا الا وا ون کن ت مت فن معا 
وتيسيرها للناس» وفيها دلالة واضحة على عظمة القدرة الإلميةء وكون كل شىء 
بخلق الله وإبداعه» حت إن كل الاكتشافات والاختراعات المادية» وإن صدرت في 
الظاهر من الإنسانء فإنغا هي بإلمام الله وإرشاده وتعليمه» وكذلك غزو الفضاء 
بالآلات والأةمار الصناعية وسفن الفضاء والصواريخ» إغا تم بتمكين الله وتعليمه. 
وسيفاجأ الإنسان في الآخرة بغرائب الأحداث والظواهر الكونية خلافاً للمألوف في 
الدنياء كانشقاق السماء وتبدهاء وتسيير الجبال وإزالتهاء وتفرد الله بالحساب 
والجزاء» وكون المسؤولية شخصية أو فردية» وتبز الجرمين عمن سواهم» ومشاهدة 
جهنم المستعرة تغيْظاً وإرهاباً. قال الله تعالى واصفاً هذه الأحوال: ) 

ویم من فی اموت والذرض کل بور هو فی ساو“ @ باي ٤ال‏ ریا كران 
تن تک ا اندو @ بان تا یکا تگڑہں @ بسنت بن الد 


u> e )( ۶ ج ررم م کک کور ت‎ e ا‎ > 2 e ee 
استطعتم أن تنفذوا من أقطار 1 لواټ والارض قأنفذوا ا ثفذو إلا لطن 9 ای‎ 
ت‎ 


2 


O e‏ کے ورد ہر و ل ر ب () و بے ا 
الا رکا تکذبان €9 سل یکا سوا سن ار واس فلا نيران @ فأ ١‏ 


(۱) كل وقت يظهر شأن من قدرته التي سبقت في الأزل في ميقاته من الزمن» من إحياء وإماتة ورفع 
وخفض. والشأآن: اسم جنس للأمور (YT).‏ سنتجر د حسابکم وجزائکم يوم القيامة آہا الاتسن والحجن . 
() بقوة وقهر٬‏ وذلك مستبعد . )٤(‏ هب خالص لا دخان فيه . 


00۹4 ٤٥-۲۹/۰۵ الرحمن‌:‎ 


ر س ت ٍ‌ ر س 4 ا ای ور ر ۱ 
KF‏ تکذبان 0 قدا انشقت ا کات کالدھ 2 ه : ی الا Ke‏ 


ا فاي 
ra‏ ا SS U2 E KI o ES PF a‏ 
تکذبان € فومید لا سل عن ذه شض ولان فاي ءالاءِ یکا تکذ بان @ 


شرف الجر سیک قوذ بالترمی لانم @ فاي ٤ال‏ ریا تَكذِبانِ © مذو 
جھی ای یگرب پا ارو @ بطر با وي َير ان @@ فاي ٤‏ 
تَكَذَبَانِ @) چ [الہن: .]٤-۲۹/١‏ 

المعفى: كل إنسان ججاجة إلى الله تعالى» فجميع من في السماوات والأرض 
يطلبون حوائجهم من الله تعالى» فلا يستغني عنه أهل السماء والأرض. والسائل 
الناطق يتكلم» وغير الناطق يعتمد على حاله» فحاله يقتضي السؤال. والله سبحانه 
يظهر في کل وقت آو زمن شأنا من شؤون قدرته الأزليةء من إحياء وإماتة» ورفع 
وخفض وغير ذلك من الأمور التي لا يعلم نبايتها إلا هو جل وعلا. والشأن: اسم 
جنس للأمور. فبآي َعَم الله تكذبان معشر الجن والإنس» فإن اختلاف شؤونه في 
تدبير عباده: نعمة لا جحد ولا تکذب. 

وسنتجرّد لحسابكم وجزائكم على أعمالكم معشر الجن والإنسان» فبأي شيء من 
نّم الله تكذبان أا الثقلان. وقوله تعالى : «إستفرع لك أيه لمكن 3© : عبارة 
عن إتيان الوقت الذي قَدّر فيه وقضى أن ينظر في أمر عباده» وذلك يوم القيامة. 
وليس المعن : أن هناك شغلا يفرغ منه» وإنما هي إشارة وعيد. والشقلان: الجن 
والإنس» يقال لكل ما يعظم أمره: ثقيل. 

أيا الجن والإنس»ء إن قدرتم أن تخرجوا من جوانب السماوات والأرض 
ورادا هرا ج فا الك ودره فاخ جرا ما ل خترون غل الود 
حكمه إلا بقوة وقهر» ولا قوة لكم على ذلك ولا قدرة» فلا يمكنكم المرب. 


(1) مذابة كالدهن أو كالجلد الأحمر . (۲) علامتهم . (۳) ماء حار . 


07° ٤٥-۲۹/٥۰ الرحمن:‎ 


والمعشر : الجحماعة العظيمة. والسلطان: القوة على تحقيق غرض الإنسانء أو الحجة. 
والأقطار : الجهات. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن استطعتم بأذهانكم 
وفکرکم أن تنفذوا فتعلموا علم أقطار السماوات والأرض. فبأي نعم الله تکذبان 
أا الثقلان: الجن والإنس؟ ) 

ولو خرجتم من جوانب السماوات والأرض يسلط عليكم أا الإنس والجن هب 
النار الخالص»ء ويصبُ على روسكم نحاس مذاب» فلا تقدرون على الامتناع من 
عذاب الله. وتثنية ضمير (عليكما) لبيان الإرسال في الجحملة على النوعين من الإنس 
والجنء لا على كل واحد منهماء ولا على الجميع. 

ومن أحوال الآخرة والجزاء: أنه إذا جاء يوم القيامة انصدعت السماءء وتبددت 
وصارت كوردة حراء» وذابت مثل الدهنء أو بدت كالجلد الأحمرء والمراد أا 
تذوب كما يذوب الزيت» وتتلون كما تتلون الأصباغ التي يدهن بہا. فبأي نعم الله 
تکذبان آبها الإنس والجن؟ فقي الخبر بذلك رهبة ورعب. 

ويوم تنشق السماءء لا يسأل آحد من الإنس ولا من الجن عن ذنبهء لأنهم 
يعرفون بعلامتهم عند خروجهم من قبورهم» ولان الله تعالی أحصى أعماهم 
وحفظها عليهم. والآية تقتضي نفي السؤال. وهناك آيات أخرى تفيد إثبات السؤال 
مثل : وریت لهد امین @ عتا كوا يماود [الحجر: ٩۲/۱۰‏ -۹۳]. قال ابن 
عباس رضي الله عنهما: إن السؤال متى أثبت فهو بمعنى التقرير والتوبيخ» ومتى 
تفي فهو بمعن الاستخبار المحض والاستعلام» لأن الله تبارك وتعالى عليم بكل 


ھ 


سي ۶. 


فبأي نعم الله تکذبان أا الإنس والجن؟ مما أنعم الله على عباده المؤمنين في هذا 
اليوم. وسبب عدم السؤال أنه يعرف الكفار (الجرمون) والفجار يوم خروجهم من 
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القبور بعلاماتهم » وهي كونهم سود الوجوه» ررق العيونء يعلوهم الحزن والكابةء 
فيۇخحذ بنواصيهم وأقدامهم غا ها و ا إلى التواصي. فاي العم 
تکذیان؟ وقد أنذرتم وحذرتم اشا 


ويقال همهم أي للمجرمين يوم القيامة توبيخاً وتقريعاً: هذه نار جهنم التي 
تشاهدونها وتنظرون إليهاء التي كنتم تكذبون بوجودهاء ها هي حاضرة أمامكم. 
وإنهم يترددون بين نار جهنم وجرهاء وبين حيمها: وهو الاء المغلي في جهنم من 
مائع عذابها. والحميم : الماء الساخن. فبأي العم تكذبان بعد هذا البيان والإعلام 
السابق؟! 


عم مادية على المتقين في الآخرة 
في مقابلة ألوان العذاب على الكفار في الآخرة في سورة الرّحمن» ذكر الله تعالى 
بعدها ألوان النعيم المادية من الطعام والشراب والفاكهةء والفرش والنساء 
الحوريات» ترغيباً في التقوى أو العمل الصالمء وتحذيراً من العصيان والمنكرات› 
فمن خاف ربه انزجر عن معاصي اللهء ومن آمن بالله المستحق للعبودية والطاعة 
لذاته» أقبل على ساحات الرضوان الإلهي» وحقق لنفسه السعادة والطمأنينة 
والهناءة. وأنواع النعيم الأخروي هي ما يأتي في قوله تعالى: 


ذبان @ دوت اق ® يان 


(۱) أغصان . (۲) صنفان . (۳) ما غلظ من الديباج . 
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یی المت دو @ یی ٤ال‏ یکا گان @ فی مرب آلف کہ ی 
CR a OC‏ 5 @ کن اث الت“ 2 
اکان 0 مل جر ان رد ا ن ایال رکا 

€ تکذبان € ¢ [الرّحن: ٦١-٤۹/٥١‏ ) 
لمن خاف قيامه بين يدي ربه للحساب. بالكفٌ عن المعاصي والتزام الطاعات : 
نعمتان كريان: روحية وماديةء أما الروحانية: فهي رضا الله تعالى كما في قوله: 
ورضون مت لله ا [اقوبة: ۷۲/۹]. وآما المادية : فهي جتان تشتملان على 
متع الدنيا في الشكل» لكنها أمى منها وأفضل» فهما جتان لا جنّة واحدة. فبأي 
نعم الله تكذبان أا الثقلان؟ فإن عَم الجنان لا مثيل اء فضلاً عن دوامها. وهذا 
دليل على أن الجن المؤمنين يدخلون الجنة إذا اتقوا معاصي رتهم وخافوه. 
وللجنتين الماديتين أغصان 2 وآنواع الثمارء فبأي نعم ربکما آیہا الإنس 
وان تکڏبان؟ 
وقد نزلت آية : من حا فيما أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن شوذب قال: في 
RE‏ رضي الله عنه. 
وفي کل من الترد عين جارية› ف الأشجار والأغصان» والإنمار من جميع 
الأنواع» فبآاي يعم ربكما معشر الجن والإنس تكذبان؟ فتلك حقيقة قاطعة» وواقع 
ملموس. ) 
وني هاتين الجتتين من كل فاكهة صنفان»ء يسكَلذٌ بكل واحد منهماء أحدها: 
۱(٠‏ الجتنى أو ثمر الجتتين قريب التناول ٠.‏ (۲) ل يفتضهن أحد» مما يدل على أن الجن يفعلون ذلك . 


(۴) جواهر كرعة في صفاتها وبياضها › والياقوت : حجر أملس صافي . والمرجان : الخرز الأحر . )٤(‏ في 
الثراب : وهر اة 
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الدنياء بل فيهما مما يعلم وخير مما يعلم › مما لا عین رأت» ولا اذن سمعت» ولا 
خطر على قلب بشر. فبأي هذه النعم تكذبان أا الإنس والجن؟ وهي نَم واقعية وثابتة. 


م بعد الطعام ذكر الله الفراش» فهؤلاء الخائفون من عصيان الله يتنعمون على 
رش بطائنها. (وهي ما تحت الظهائر) من إستبرق (ما غلظ من الدّيباج) ومر الجنتين 
أو الجتنى قريب التناول. فبأي شيء من هذه النعم يحصل التكذيب والإنكار؟! وكلمة 
سکن إما حال من عحذوف تقدیره: يتنعمون متکئین»› وإما من قوله تعالى: 

رسن حا ». والاتكاء: جلسة المتنعم المتمتع. 

أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما آنه قيل 
له: بطائنها من إستبرق» فما الظواهر؟ قال: ذاك مما قال الله: فلا تعلم فس تا 
أ م م و أن [الجدة: /۳١‏ 1۷] وكذلك قال. والجنى: ما جتنى من الثمارء 
ووصف بالدنوٌ لأنه فيما رُوي في الحديث يتناوله الرجل على أي حالة كانء من قيام 
أو جلوس أو اضطجاع» لأنه يدنو إلى مشتهيه. ثم وصف الله الحور العين في 
الجتتين» فقال : ) 

في قَصِرَّثُ. .» أي في الجتتين الحور العين اللاتي قصرن ألحاظهن على 
أزواجهن» ل يَفْبَضِضَهُنَ قبلهم أحد من الإنس أو الجن ويقال لدم الحيض ولدم 
الافتضاض: َف فإذا نفي الطمث فقد نفي القرب منهن على جهة الوطء. 
والضمير في قوله: ل فهر 4# ان للحا ت اذ الجتتان جنات في المعن. فبأي التعم 
تكذبان أا التقلان؟! ومعنى قوله: ارلا جآ يحتمل أن يكون اللفظ مبالغة 
وتأكيداً» كانه تعالى قال: ل يطمثهن شيء. ويجتمل أن ابحن قد تجامع نساء البشر مع 
أزواجهن إذا لم يذكر الزوج الله تعالىء فنفى في هذه الآية جميع اجامعات. | 
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ثم وصف الله نساء الحور بكأنهن الياقوت صفاءء والمرجان بياضاً أو حهمرة» فبأاي 
شيء من نعم الله تعالى تكذبان أا الإنس والجن؟ 

ثم بين الله سبب هذا الثواب» بقوله : هل جرا اسن .  .‏ أي ما جزاء من 
أحسن العمل في الدنيا إلا الإحسان إليه في الآخرة» فبأي شىء من نعم الله تكذبان 


معحسر الجن والإنس؟ وهله آية وعد وبشری لنفوس یح المؤمنين › لہا عامة. 


و 
نعم آخری على المقين في الآخرة 

تابع الله تعالى في سورة الرّحمن سرد أوصاف النعيم المادية للمتقين الخائفين من 
معاصي اللهء المقدمة همم يوم القيامة» ففي الآيات السابقة بين الحق تعالى أن ثواب 
الخائفین جتتان. وي هذه الآيات ضّ م إليهما جتتان ا هر کان دون المحكَقّین ف 
الرتبة والفضيلة» ولكنهما خضراوان» وفرًارتان بالماء» ومشتملتان على أنواع 
الفاكهة اللذيذةء والخيرات الحسان وهي أفضل النساء» وهن عذارى» وأهل هاتين 
الجنتين متكئون على وسائد خضرة وبارعة الحسن والجمال» وكل ذلك من الله تعالى 
الصف بالعظمة والجلال» المتنزه عن كل ما لا يليق به» ومصدر هذا الإنعام 
والفضل على عباده» كما تصرّر لنا هذه الآيات: 

ورین ورتا جسان © بای ٤ال‏ ریا تکزبن @ مذماتان“ @ ای ٤ال‏ 
رکا تکذبان ( ) فسا عبان سان @ ای ٤ال‏ رکا تگزبن © 
تنكهة ونضل ورمان 0 اَی ءالا ريا كران فن ت حسان © فاي 
رکا تکدبان © حر قشو ف يار“ @ ياي ءال رکا ربن َ 


(1) شديدتا الخضرة من كثرة الرّي والعناية . (۲) فوّارتان بالماء . (۳) نساء بيض ذات أعين» شديدة بياض 
العين م دة سوادها» عحبوسات ومستورات ف الخیام ّ 
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ر 


ینہ اش تنک ہک جا @ بای تال یکا نگزبن @ متکین ع ری 
حص وبري حسانِ @ ياي ءاله رکا تَكَذبان 9© بر تم ريك ذى الج وكرم 
®4 [الرّحمن: .]۷۸-٦۲ /٥١‏ ا 

ومن دون الجتين المتقدمتين في بيان سورة الرّحمن في المنزلة والقدر: جتتان 
أخريان. والجتتان الأوليان: جنا السابقين» والأخريان جتا أصحاب اليمين. فبأآي 
شىء من النَعَّم الإهية تكذبان أيها الإنس والجنّ؟ 

والجحتتان شديدتا ا لخضرة» من شدة الرّي المائي. فبأي نعم الله تكذبان معشر الجن 


والاإنس؟ 


وني الحتتين عينان فيّاضتان فوّارتان بالماء العذب فهناك جتتان تجريان بالأنر› 
وجتتان فوّارتان» والجري أقوى من التضخ. فبأي َعَم الله تكذبان يها الإنس والجن؟ 

وفي هاتين الجتتين نساء جميلات. خيرات الأخلاق» حسان الوجوه» فبآي نعم 
الله تكذبان آبها الجن والإنس؟! 

وهؤلاء النساء الخيراتء حور شديدات البياض» واسعات الأعين» مع شدة 
السواد وشدة البياض وصفائه» غخدرات عبات مستورات في خیام الجنةء المكونة 
من الدّر الجوفة. والخيام : البيوت من الخشب» لا يتبذلن في شارع ولا سوق» ولا 
يخرجن لبيع آو شراء» وهن مقصورات على آزواجهن» لا ينظرن إلى رجال غيرهن. 
وهذه هي المرأة الحببة للرجالء خلافاً لأذواق المنحلين اليوم. ٠‏ 

ول بعسّهن ولم يجامعهن قبل ذلك أحد من الإنس والجنء توفيراً للمتقين الخائفين 
رتهم فبآي نعم الله تکذبان؟ 


(۱) لم يفتض بکارتہن . (۲) وسائد أو ملاءات (شراشف) على ظهور الأسرّة . (۳) بسط منقوشة . 
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وهؤلاء الأتقياء البررة متكئون على وسائد خضراء» وبسط منقوشة بديعة» فاخرة 
الصنع» فبآي نعم الله تکذبان أا الإنس والجن؟! ويلاحظ أن أثاث الجنتين 
الأوليين أرفع من هذه الصفةء فإنه تعالى قال فيهما هناك : «إتكي عل فش بابب 
من لتر فباي شيء من هذه العم تكدّبان معشر المحنّ والإنس؟! 

تمت الصفات المتقدمة في الجتتين الأوليين ببيان سببها وهو: أن استحقاق هذا 
الفضل والإحسان جزاء الإحسان المتقدم في الدنيا. 

وهنا ختمت هذه الصفات والسورة كلها بالإقرار بمصدر هذا الفضل» وهو الله 
تعالى الذي تنزه عن كل ما لا يليق به» فهو المتفرّد بصفات العرّة والعظمة» وإكرام 
عباده الخلصين» وهو أحق بالعبادة والإجلال فلا يعصى» وآن يكرم فيعبد» ويشکكر 
فلا يكفر» وأن يذكر فلا ينسى. وهذه الخاتعة تدل على بقاء أهل الجنة ذاكرين اسم 
الله» منزهین له» مستمتعین به. وأما أوصاف نعيم الدنيا فختمت بما يشير إلى فناء 
يوم القيامة مع بقاء الله : «وویی وه ر ذو الكل كار 
@{. 

وني الجملة: هناك لأهل التقوى أربع جنان ذات منازل ختلفة» اثنتان منهما 
للمقربين الا واثنتان دونهما في المكانة والمتزلة لأصحاب اليمين. والفروق 
واضحة بين كل من النوعينء وذلك دليل على إقامة صرح العدالة في الثواب 
والتكربم» فلا يستوي كل فريق مع الآخرء مع تفاوتهما في العمل الصالمح» وممارسة 
كل مظاهر التقوى» وآعمال البر في الدنياء مما يؤهل كل فريق لا أعدّه الله له من 
الإحسان والتعم الموافية لعمله. 
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تفسير سورة الواقعة 
قيا م القيامة وانقسام الناس فريقين أو ثلاثة 

تحدّثت سورة القيامة على خبر إثبات وقوعها» وكون ذلك الخبر حقيقة ثابتة 
واقعة» وعلى كون الناس فيها بحسب حظوظهم وأعماهم فريقين: أصحاب ت 
وأصحاب الشمالء ومن الفريق الأول فئة السابقين وهم الأنبياء المقربون عند رتهم 
في جنات النعيم» فيصير الناس ثلاثة أصناف» لكل صنف مكان عند الله 
فالسابقون وهم الأنبياء والرُسل والصديقون والشهداء وأمثامم : في منزلة خاصة هي 
أعلى المنازل» وأصحاب الميمنة: في منزلة أدنى في الجنة» وأصحاب الشمال وهم 
الكفار في نيران الجحيم» وهذا ما نجده صريجاً في الآيات الآتية في مطلع سورة 
الواقعة المكية بإجماع من يعت بقوله من المفسرين : 


ذا وفعت الواقعة 0 0 ا لوقعنما 0 ) فة ا @ لذ َب ال 
I‏ الال ا © فت 4 ھ۵ ۰ ارا بک 9 


2 


اص 2 | 4F th‏ 4 و ر ا الشمة ۹ 


الت ا 0 أو لهك مقون ©6 في جب الَعِير + [الواقعة: .]١١-١٠/٠١‏ 


إذا حدثت القيامةء والواقعة اسم من أسماء القيامةء كالصًَاحة والآزفة والطَامَة. 


م 


E A EAT 


(۱) إذا حدثت القيامة . (۲) حرٌّكت تحريكاً شديداً . (۳) تتت . )٤(‏ متفرقاً . )٥(‏ أصنافاً ثلاثة . )١(‏ آهل 
اليمين أصحاب الحتة . (۷) أهل الشمال آهل النار . (۸) الأنبياء ونحوهم السابقون إلى الخير في الدنيا . 
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وهذه كلها اء :5 تقتضي تعظيمها وتشنيع آمرهاء ليس لوقوعها صارف ولا دافع» 
ولا بد من أن تكون» ولیس ها تكذيب ولا رد. وكلمة زب إما مصدر كالعاقبة 
والعافية وخائنة الأعين» أي ليس ها تكذيب ولا رد وهذا قول قتادة والحسن› 
وإما أن تكون صفة لقدّرء كانه تعالى قال: ليس لوقعتها حال كاذة ٠‏ 

-وهي خافضة أقواماً كانوا في الدنيا مرفوعين» فتجعلهم في الجحيمء 
الكفرة والفسقةء ورافعة أقواماً كانوا في الدنيا مغمورين» فتجعلهم في الجنة» وهم 
امؤمنون. فقوله : «إحايضة رافعة ©4 خبر لبتدأء أي هي خافضة رافعة. 

-إذا زلزلت وحرّكت الأرض بعنف تحريكاً شديداًء حت ينهدم كل ما عليها من 
بناء وچبال. ) 

- وفتتت الجبال فتَاّء وصارت غباراً متفرةا منتشراً أو شائعاً في المواءء كاطاء(“ 
الذي يطير في النار. وهذا يدل على دل الجبال وزواطها عن أماكنها يوم القيامة. 

- وأصبحتم يوم القيامة منقسمين إلى ثلاثة أصناف: أهل اليمين أصحاب الحنةء 
وأهل الشمال آهل النار» والسابقون إلى الإعان هم السابقون إلى الجنة والرحةء 
وهم الأنبياء والرسل والصّديقون والشهداء. 

فأصحاب اليمين: هم الذين يأخذون کتبهم بأعانہم» ويؤخذون إلى الجنةء فما 
أحسن حاهم وصفتهم وأكمل سعادتہم ! 

وقوله: ت أب ألَْمَة لتفخيم شأنهم وتعظيم آمرهم. وقوله : حب 
ليمت مبتدأء والفاء تدلٌ على التفسيرء وقوله: وإ أب أَلْسََة ما: مبتداأ 
ثان» وأصحاب الميمنة: خبر: ماء والجملة خير المبتدأً الأول. 


() المباء: ما يتطاير في المواء من الأجزاء الدقيقةء ولا يكاد يُرى إلا في الشمس الداخلة من نافذة . 
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وأصحاب الشمال: هم الذين يتناولون كتبهم بشمائلهم› ويساقون إلى النار» فما 
أسواً حاهم وأتعسهم!! 

والسابقون من كل أمة إلى الإعان والطاعة والجهاد وأعمال البرء وهم: الأنبياء 
والرسل عليهم السّلام» والشهداء والصديقونء والقضاة العدول» ونحوهمء إنم 
السابقون إلى الجنة والرحةء وهم المقرّبون إلى جزيل ثواب الله وعظيم كرامته 
والمقرّبون من الله تعالى في جنة عدن» والمقيمون إلى الأبد في جنات النعيم. 

وقوله: ايك تدلٌ على علو مكانتهم. وقوله : ولون مبتداً» 
و رسفي الثاني خبر على مذهب سيبويه» وجلة اوه ألْمروةَ © 4 مبتدا 
وخبر» استئناف بياني. وقال بعض الأخوين : TAR,‏ الثاني : نعت للأول» 
وجلة ووك ألممَروكَ © » على هذا القول: في موضع الخبر. 

وهذه الآية تتضمن أن العام يوم القيامة ثلاثة أصناف: مؤمنون هم على بين 
العرش» وهنالك الجنة» وكافرون وهم على سمال العرش» وهنالك النار. والسابقون 
إلى الإعان والطاعة وهم عند الله تعالى في جنة عدنء أو في الفردوس أعلى الجنان 
وهي أعلى منازل البشر في الآخرة. ذكر الله تعالى أصحاب اليمنة متعجَباً منهم في 
سعادتهم» وأصحاب المشأمة متعجَباً منهم في شقاوتممء ثم ذكر السابقين مثبتا 
حالهم» فأخبر آنيم نهاية في العظمة والسعادة. 


والقول في يمين العرش وشماله أمر تقديري» كالقول في مين الكهف وشماله في آية : 

eel E ETE 
سال االكهف: ۱۷/۱۸] بأن تقدر باب الكهف بمثابة وجه إنسان» فإن الشمس‎ 
تچيءَ منه أول النهار عن بمين» وآخره عن سمال.‎ 

والسابقون: هم الذين سبقت هم السعادة» وكانت أعمالهم في الدنيا سبقاً إلى 


2 ۲٣-۱۳/۰٣ الواقعة:‎ 


أعمال البر وإلى ترك المعاصي. أخرج الإمام مد عن عائشة رضي الله عنهاء عن 
الي ب آنه قال: «أتدرون مَّن السابقون إلى ظلٌ الله يوم القيامة؟ قالوا: ١‏ 
ورسوله أعلمء قال: الذين إذا أعطوا الحق قبلوه» وإذا سئلوا بذلوه» وحكموا 


نعيم السابقين المقرّبين 
السابقون السابقون: هم الذين سبقوا في الدنيا إلى أعمال البر وإلى ترك المعاصي» 
وهم المقربون عند الله في أعلى منازل البشر في الآخرةء كما تقدم» وهؤلاء الصفوة 
المتميزة العليا من أهل الجنة» ومن ختلف الأمم إلى يوم القيامةء يتمتعون بأكمل 
أنواع النعيم المادي والمعنوي في الآخرة» وقد ذكر الله تعالى ألوان نعيمهم في الآيات 
الآتية من سورة الواقعة: 
يۆ ر ن م درل 0 وقلیل ص خرن ( عل سرر ا 0© مين علا 
بات 9 lL‏ عل ولدان lL‏ 9 إا واا ا من ا @ 
بصدعون عنبا ولا يار ٠‏ 9 ® که يِا بحرت © ور طبر تَا شت ( حور 
یڈ @ کنل الزر اتکڑو“ @ ج یا کی تما @ لا بست فیا کو رک 
ا )0( إ5 قیلا LL‏ 4 [الواقعة: .]۲٣-۱۳ /۰٩‏ 


السابقون المقَرّبون: حماعة كثيرة 5 حصی عددهم › من الأممء وهم من الأولين 


. الثلة: الجماعة والفرقة . (۲) منسوجة بإحكام . (۳) غلمان باقون على حالتهم لا هرمون‎ )١( 
. الأكواب: الاآنية التي لا مقبض ها ولا خرطوم» والأباريق : الأواني التي ها مقبض وخراطيم‎ )٤( 
لا يجحصل م صداع‎ )١( . والكأس : إناء الحمر فإن خلا من الخمر فهو قدح . والمعين: نهر جار لا ينقطع‎ 
. واسعات الأعين حسانها . (۷) المستور . (۸) ما يؤم‎ )١( . ولا تذهب عقولمم‎ 


o۷1 ۲٣-۱۳/٥٣ الواقعة:‎ 


أكثر من الآخرين الذين عر عنهم بالقليل › والأولون: هم ف راي مکي وغره 
الأنبياء الذين كانوا في صدر الدنيا أكثر عدداً. أو هم في رأي الحسن وغيره السابقون ِ 
من الأممء والسابقون من هذه الأمة (أتباع الي كل). 

آخرج أحمد وابن المنذرء وابن ابي حاتم بسند فيه من لا يعرف عن آي هريرة 
قال : ما نزلت : لله عن ألأرَلَ © وميل يِن لخر © 4 شق ذلك على المسلمينء 
فتزلت : وة يِن ألَخرتَ @ ). 

ولا أرى تعارضاً بين هذه الآيات» فهي في السابقين المقرّبينء وآية : «ئلة من 
للك ® رل ِن الخ @) فهي في أصحاب اليمين. 
عن ابن عباس عن التي ع : «الثلتان حيعا من آمَتي». 

وحال هؤلاء المقربين : هم في ألجنة متكئون على أسرّة منسوجة بخيوط الذهب› 
مشبكة بالدّر والياقوت والرًّبرجدء في حال التقابل» لا ينظر بعضهم إلى قفا بعض»› 
وهم في حبور وسرور» وصماء واطمئنان. 

- يدور عليهم للخدمة غلمان باقون على صفة وأحدة» لا هرمون ولا يتغ٬رون»›‏ 
ولا يبعد أن يكونوا كالحور العين مخلوقين في الجنةء للقيام بهذه الخدمة. 

- يطوفون على آهل الجنة السابقين بأكواب لا عرى ها ولا خراطيم» وبأباريق 
ولا تعصر عصراً كخمر الدنياء فهي صافية نقية من الكحول المسكر» لا تتصدع 
رؤوسهم من شربها» ولا يسکرون منهاء فتذهب عقوهم. ) 


YoVY ۲٣-۱۳/۰۹ الواقعة:‎ 


- ومعهم ما خختارونه من مار الفاكهة» وأنواع لحوم الطيور الق يشتهونهاء مما 
مم وم ٤‏ 
لذ وطاب» ومن المعلوم أن لحوم الطيور أيسر هضما وأعذب طعما. 


ج وهم نسأء حوریات بيص › مح دة سواد العين› وشدة بياضهاء وأاسعات 
الأعين حسانهاء كأنواع اللآلى والدرر المستورة التي لم تمسها الأيدي صفاء وبهجةء 
. ومتعة»› وجالاً من أحسن الألوان» e‏ جازاة هم على ما 

yT 


- وفي الحنة لا يسمعون كلاماً لاغياً لا معنى لهء واللغو: الفاحش من القولء 
ولا كلاماً فيه ما يوقع في الإم من سب أو شتم أو ساقط الكلام. ولكن يسمعون 
أطيب الكلام» ويتبادلون فيما بينهم التحية وأكرم السلام» كما في آية أخرى 
بع فما سمه [إبراهيم: .]۲۳/٠١‏ والمراد أن هذا النعيم ليس مصحوباً بأ کنعيم 
الدنياء وإنما هو خالٍ من الكدر واهمَء واللغوء والقبح. وحكمة تأخير بيان ذلك 
عن ذكر الجزاء» مع أنه من العم العظيمة: أنه من أتم التعمء فجعله المولى من باب 
الزيادة والتمييزء لأنه نعمة اجتماعية تدل على نظافة أو طهر الوسط الاجتماعي» 
بعد تييان الثعم الشخصية. 


سرو ر کے سے 


وقوله تعالی : جر يِا كوأ يسلود دليل على أن هذه الرتب والتّعم هي بحسب 
أعماهمء لأنه روي أن المنازل والقَسّم في الجنة هي مقسّمة على قدر الأعمال. وأما 
دخول الجنة نفسه: فهو برحمة الله تبارك وتعالى وفضلهء لا بعمل عاملء كما جاء 
في حديث صحيح» آخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه والدارمي وأحمدء ولفظ 
الببخاري عن أبي هريرة رضي الله عنهء قال : قال رسول الله هة : «لن ينجي أحداً 
منکم NI OE yg Ns E‏ يتغمدني الله 


YoVr ٤٠-۲۷/٥١ الواقعة:‎ 


در مه » ا وقاربواء واغدوا وروحوا» وا من ا والقصد ال 
E‏ 

وني البخاري أيضاً عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله َي قال : اسددوا 
زقاریرا واغلتوا آن لن بدشل اد esle eys‏ 


إللهء وإنٰ قلً. 


جزاء أصحاب اليمين 


ذكر الله تعالى لوان النعيم للسابقين المقرّبين عند الله يوم القيامة» ثم أتبعه ببيان 
أصناف النعيم لأصحاب اليمين» من الفاكهة الكثيرة» والظلال. والمياه والأنہار 
الجاريةء والفرش المرفوعةء والحور العين العذارى في عمر واحد أو متساويات 
السن: أتراب»ء وعبّبات إلى أزواجهن» وهذا أنغوذج إغرائي لمن اهتم بالماديات› 
قياساً على أحوال الدنيا التى قد تفتقد فيها هذه الأشياء لكثير من الناس» فيجدون 
الحلم اي عقا في الآخرة» وهذا ما نصت عليه الآتية التالية: 

تعب این ا عب این @ ف ينر شر" @ @ ن نشور“ 9 ل 
رر @ کار کر 9 نکم کیز @ لہ مقطو رلا منرت 9 وش 
رة © إا انان إن €9 هی آبکا © عرب GÎ‏ ® ) سحب الین € 
ن لک لت © و iG‏ له م الأَخرنَ ل [لراقعة: .]٤١-۲۷ /٥١‏ 
)١(‏ الدلحة: هو سير الليل» وهو توجيه للمسافرين في السفر. (۲) أي عليكم بالقصد من الأمور في القول 
والفعل : وهو الوسط بين الطرفين» وهو منصوب على المصدر المؤكد. (۳) السدر: شجر التبق» والواحدة 
سدرة » وهو شجر ذو أوراق وأغصان كثيرة› لکن له شوك . والخضود: مقطوع الشوك: )٤(‏ الظلح : شجر 


الموز» ومنضود: متراكب الثمر . )٥(‏ جار دام . ) العَرّب: النساء المتحبّبات إلى أزواجهن . والأتراب: 
متساويات السن . (۷) جاعة أو طائفة . 


YoVé ٤٠-۲۷/٥١ الواقعة:‎ 


أخرج سعيد بن منصور في سننه والبيهقي في البعث عن عطاء ومجاهد قالا: لا 
سال آهل الطائف الوادي يحمى هم» وفيه عسل ففعل» وهو واد معجب» فسمعوا 
الناس يقولون: في الجنة كذا وكذاء قالوا: يا ليت لنا في الجنة مثل هذا الواديء 
فأنزل الله : «رَأضب ين ما اصعب ليبن © ف يدر سور © الآيات . وهم 
أصحاب المرتبة المتوسطة» ومنهم عصاة المؤمنين بعد جازاتهم على معصيتهم أو العفو 
اا 

المعفى: عطف الله تعالى في بيانه على بيان جزاء السابقين المقرّبين: ما أعده 
لأصحاب اليمين الأبرارء الذين يؤتون كتبهم بأيعانہم» فإن منزلتهم دون المقرّبين› 
ولكن في درجة عالية في الجنة» فهم أصحاب الميمنةء وما أدراك ما هم» وآي شيء 
هم» وما حاحم وماهم؟! وهذا يشير إلى التفخيم والانتباه للتعرف على حاطهم» فجاء 
البيان المفصل لا أيهم من حالهم»ء فقال الله تعالى: لف يدر تسرد ®©4 أي 
يتمتعون في جنات فيها شجر يشبه شجر السدر: وهو من العضاه له شوك وأما 
سدر الحنة فهو على خلقة سدر الدنياء له تمر كقلال هجر» طيب الطعم والريح› 
ووصفه تعالی بأنه خحضود»› أي مقطوع الشوك الذي لا اذى فبه. 

وهم أيضاً مثل اللح: وهو كذلك من العضاه شجر عظيم كثير الشوك» ولكن 
طلح الجنة على صفات كثيرة مباينة حال الدنياء ومنضود معناه: مركب ثمره» بعضه 
على بعض من أرضه إلى أعلاه. 

أخرج اليبهقي عن جاهد قال: كائوا يعجبون بوج (واد خضب بالطانف) 
وظلاله وطلجه وسذره» فأنزل الله: «وآصصَب لين ما أَصعَبٌ ليبن © ف سِذر 
حصو €9 دطلن مور @ وَل مور ©4 


وهم في ظلال وأرفة داعة الظلء وحوهم ماء جار لا ينقطع › ویتناولون من أنواع 


Yoo ٤٠-۲۷/٥١ الواقعة:‎ 


الفاكهة الكثيرة ما شاؤواء فهي لا تنقطع بدا ني وقت من الأوقات» كما تنقطع 
فواكه الدنيا أحياناًء ولا تمنع عمن أرادها في أي وقت» على أي صفةء أعدت لمن 
أرادها. 

وكلسرت امون عل فرش مرفوعة عل الأسرةء :وذات رفة > والفرش: 
الأسرّة» جمع فراش: وهو ما يفترش للجلوس عليه أو النوم عليه وقال أبو عبيدة 
وغيره: أراد بالفرش التساء. والمرفوعة: معناه المرتفعة الأقدار والمنازل. ثم آشار الله 
تعالى إلى نساء أهل الجنة» والضمير في رأي قتادة عائد على الحور العين المذكورات 
قبل » أو إلى الفرش المرفوعة» أي النساء في رأي أبي عبيدة مَعْمَر» وإن لم يتقدم هن 
ذكر» لدلالة المعنى على المقصد» کقوله تعالى : حى ورت لجاب [ص: ۳۲/۸]. 

وهؤلاء النساء يتجدد خلقهن» فقال الله تعالى : إا اناهن إنة ¢ أي 
خلقناهنٌ شيئاً بعد شيء» وأوجدناهنٌ خلقاً جديدا» من غير توالد» وجعلناهن 
بکاری عذاری لم يفتضهن قبلهم إنس ولا جان. وكلما آتاهن أزواجهن وجدوهن 
أبكاراً» من غير وجع» كما في حديث رواه الطبراني عن أبي سعيد الخدري قال: قال 
رسول الله : «إن أهل الجنة إذا جامعوا نساءهم عدن أبكاراً. ‏ 

وهن عرب أتراب» أي متحبّات إلى أزواجهن» عشقاً هم من غير سابق 
معرفة» ومتساويات السن والشكل والقدء حت يقول الرائي: هم آتراب. 
وأصحاب اليمين: هم سالف الأمم» جماعة عظيمة من الأولين» وهم مؤمنو 
الأمم الماضية» وجماعة من الآخرين› وهم مؤمنو هذه الأمةء أتباع الي بي إلى يوم 
القيامة. ويرى ابن عطية رحه الله: بل جيعهم من هذه الأمةء إلا من كان من 
السابقين. ورأى آخحرون الفرقتين في أمة عمد بيا فالتابعون بإحسان» ونحوهم هم 
الثلة الأولى» وسائر الأمة ثلة أخرى في آخر الزمان. 


o۷1 ) ٠٦-٤١/٥١ الواقعة:‎ 


وذکر أو خان الجر الحيط أنه لا تنافي بين قوله تعالى : وول من الأخرن 


© رقوله قبل لحرن ( e‏ :2 اا 


ومرد كل ذلك إلى الله تعالى» وتعرف الجماعات بمدى إعانها وعملها الصالحء 
سواء أكانوا من الماضين أم من اللاحقينء إقامة للعدل بين الجميع. 


جزاء اآصحاب الشمال 


اصطلاح الشمال دايا يدل على مواجهة تعبير اليمينء الأول يدل على الانحراف 
ومعارضة الفطرةء والثاني يدل على الاستقامة والطاعة لله تعالى. وأهل اليمين 
يتمتعون بالوان النعيم الأخروي» الادي والمعنوي» النفسي والاجتماعي» وأهل 
الشمال يتعرضون لختلف أنواع العذاب الأخرويء الى واا اى وة 
العذاب على الدوام» شرابہم صديد أهل النار» والماءُ الشديد الغليان» وطعامهم 
شجر الرَّقوم الشديد المرارء الذي تعاف مثله الإبل في الدنياء مع التقريع» والإهانةء 
واللإذلالء والسخرية» كما تصور هذه الآيات : 

واب التمال مآ اضعب الال ©@ فی سور ویر“ @ وظل بن عر“ @ ل 
a‏ @ یہ کن IR EROS E‏ 3 


و ا ا یر © ر ابا ۰ @ مَل ب 
اأ لاخر لمجموعون إل ميقت بوم معلوم ل م کہ ّا السا © 


(1) السّموم: ريح شديدة الحرارة . والحميم : الاء الشديد الحرارة . (۲) دخان شدید السواد . (۳) لا بارد 
کغيره » ولا هو نافع يدفع أذى الحر . )٤(‏ متنعّمين بالحرام . )٥(‏ أي يفعلون ما يوجب الذنب العظيم وهو 
اترك . 


+۷ ٥٦-٤١/١١ الواقعة:‎ 


کک ین سجر تن ر @ تالو با البظو © مسر کیہ بے" @ 
فشربونَ ا َا تز م لين @ 4 [الواقعة: .]٥٦-٤١ /٥٦‏ 

هذا بيان جزاء أصحاب الشمال وبيان سببه الموجب لهء أصحاب الشمال» وما 
أدراك ما هم؟ وأي شيء هم فيهء وأي صفة لهم حال تعذيبهم في الأخرة؟ وهذا فيه 
معن اللوم وتعظيم المصاب. هم في ريح يابسةء لا بلل معهاء شديدة الحرارةء 
ويشربون الماء ا لمغليء ويتظلّلون بدخان جهنم الشديد السوادء ليس بارداً كالظلال 
الباردة عادةء ولا حسن المنظر ولا نافعاًء وكل ما ليس فيه خير» فهو ليس بكرج» 
أي ليس للظلال صفة مدح» فهو سيئ الصفةء وهم فيه مهانون. 

وأصحاب الشمال: مبتدأء وقوله: ا أصَحَب امال مبتدأ وخبر» والجملة 
منهما خير المبتدأً الأول. | 


وأسباب هذا العذاب ثلاثة أشياء: 


أنهم كانوا في الدنيا مترفین» أي يتنعمون في سرف وتخوض» وکانوا يصرون على 
الذنب العظيمء وهو الشّرك والوثنيةء وكانوا ينكرون البعث» فيقولون: كيف نبعث 
بعد الموت» وبعد الصيرورة تراباً وعظاماً بالية أو نخرة؟ 

والمترف: المنعم في سرف وخوض ني الباطل. ويصرّون: معناه يعتقدون اعتقاداً 
لا ينوون عنه إقلاعاً. والحنث: الإمء ومنه حديث البخاري ومسلم وابن ماجه 
والتسائي وأحمد: «ما من مسلميّن يموت هما ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا 
كانوا هما حصناً حصيناً من النار“"" . أي لم يبلغوا الحلم الذي يتعلق به السؤال عن 
الآثام. ) | 


= شجر في غاية المرارء كريه الطعم والشكل . (۲) الماء المغلي .(۳) الإبل العطاش. (۲) فقيل : يا رسول‎ )١( 


YoVA ٥٦-٤١/٥١ الواقعة:‎ 


والمراد بالإم : هو الشرك» وهذا هو الظاهر. وقوله : «أونا لمبعوثونًجه العامل فيه : 
فعل مضمر» تقديره: أنبعث أو أنحشر؟ ولا يعمل فيه ما بعدهء لأنه مضاف إليه. 
فرة الله تعالى على إنكارهم الآخرة» فقال : فل إت الأول والكخرت © لَمَجموعن إل 
ميقت بوم ىَعَلوم ل ه أي قل هم أيها الرسول: إن المتقدمين من الأمم والعالم كله 
حشورون مبعوثون ليوم معلوم مؤقت. والميقات : يفعال من الوقت» كميعاد من الوعد. 
٠‏ خاطب الله کفار قریش ومن کان على حالم بقوله: م ل ا السالن 
@4 أي إنكم معشر الضالين عن الحقء الذين أنكرتم وجود الله 
وتوحیده» وکذبتم وله ستأكلون في الآخرة من شجر الزقوم الذي هو شجر كريه 
المنظر والطعم» حى تملؤوا بطونكم» لشدة الجوع. ثم إنكم سوف تشربون على الرقوم 
عقب أكله» من الماء الحارء لشدة العطش» ويكون شرابكم منه كشرب الإبل 
العطاش» التي لا تَروى لداء يصيبهاء حت تموت. واهيم: الإبل العطاش الظّماء. 
وشَرّب بضم الشين : إما مصدر» أي كالشرب الحاصل من الإبلء وإما إنه اسم لا 
يشرب» أي شراب الإبل. 


وهذا الذي وصفنا من المأكول والمشروب» من شجر الزقوم» وشراب الحميم 
هو-على سبيل السخرية والاستهزاء-ضيافتهم عند رتهم يوم حسابهمء وهو الذي 
۴ هم ويأكلونه يوم القيامة ساعة قدومهم. والثزل: أول ما يأكل الضيف. ويوم 
الدين: يوم الجزاء: وهذا خلافاً لجزاء أهل الإعانء كما جاء في آية أخرى: ١ل‏ 
ان ن امنوا وعملواً للحت كات E‏ م جلت الفردوس ترک € [الکہف : 1۷/۸[ أي ضيافة 
وكرامة. 


= الله فإن كانا اثتين! قال: وإن كانا اثينء فقال أي بن كعب سيد القرّاء رضي الله عنه: ل أقدم إلا 
واحداًء قال: فقيل له: وإن كان واحداًء فقال: ((إنغا ذاك عند الصدمة الأرل)) . 


o4 ۷٤-٥۷/٥١ الواقعة:‎ 


إن سوء هذا المصير لأهل الشّمال وهم الكفرة الظالمون واضح السبب: وهو 
انہماکهم في شهوات الدنياء وشركهمء وإنكارهم البعث أو اليوم الآخرء وهذا 
الانکار مصدر کل شر لأن من آمن بالحساب» خافه» ومن کفر بالحساب اقتحم 


امهالك من غبر تقدير العواقب الوخيمة. 


من أدلة إثبات القدرة الإهية على البعث 


كلما وصف الله تعالى إنكار المشركين للبعث» أعقبه بإيراد الأدلة الكافية على 
القدرة الإهية الخارقة الكافية على تحقيتق هذا الأمر» من واقع الناس وأحواهم التي 
تحيط بهم » من خلقهم ورزقهم والإنعام عليهم» وخلق السماوات والأرض» وإحياء 
الأرض بالنباتات. والبعث ما هو إلا إعادة خلق هين على الله تعالى الذي لا يعجزه 
شيء صغير أو كبير في الأرض ولا في السماوات» فمن لاحظ كل هذا سهل عليه 
إدراك كيفية البعث الداخل تحت الأمر التكوين السريع : ( كَنْ فَيّكونُ). وهذه بعض 
أدلة القدرة الإلمية في الآيات الاتية : 

فن حلفتکم فلولا تصدون @ اریم ا تمنو ° 0 اش فوته أ 1 تحن ا 
ا ن N EE TO TA OEE‏ دک ون GI‏ 
Fas‏ © ولقَد e‏ لدا O‏ فلولا کون Ro‏ ۶ روت © 
یڈہ آم کن آزرغرہ @ کر که ملک شک“ کر کو“ ي 
امغر @ بل کن عون @ اش الما ازى رو @ ١ا‏ نرسو من 


3 


a 


(۱) الإمناء: إنزال المني . (۲) لا يسبقنا أحد أو لا يغلبنا أحد . (۳) علمتم الخلقة الأولى . )٤(‏ هشيماً 
متكشراً . () بقيتم تتعجبون من سوء حاله . (1) واقعون في الغرم: وهو خسارة النفقة وذهاب الزرع . 


Y 0۸° ۷٤-٥۷/٥٦ الواقعة:‎ 


المرّن 4 ن اراو و اء عله ل a Aa‏ فاو رَه کر @ اسر اك آَل رال 
2ر 2 (TT)‏ 0 ٍ اا کر 


وہ © اث آنا میا آد ك الشنیئر © عن لتا بذک وم 
مقَوي“ € صيَحَ باسَرٍ رَيَكَ لظي © ه [الراقعة: .]۷٤-٥۷ /٥١‏ 


هذه أدلة واقعية حسوسة على قدرة الله تعالىء فلقد ابتدأنا خلقكم أول مرة» بعد 
العدم» فهلا تصدقون بذلك تصديقاً مقروناً بالطاعة والعمل الصالح» وتقرون بأن 
من قدر على الخلق» قادر على الإعادة بطريق الأولى؟ 


أخبروني عما تقذفون من المنى في الأرحامء أأنتم تخلقونه بشراً سويَاء آم نحن 
الخالقون الموجدون له؟! وهذا حض على التصديق على وجه التقريع. فلا يخفى على 
آحد ما يوجد في المنى من عمل وإرادة وقدرة. 


نحن قسمنا الموت بينكم ووفتناه لكل فرد منكم» فمنكم من بعوت كبيراًء ومنكم 
من بعوت صغيراً» والكل سواء في الموت» وما نحن بمسبوقين يسبقنا أحد على أن 
نبل بكم غيركم» فتموت طائفة ونبدّها بطائفةء وهكذا قرناً بعد قرن» وننشئكم 
بأوصاف لا يصلها علمكم» ولا تحيط بها أفكاركم. وهذا وعيد يستوجب العظة 
والعبرة. وهو دليل على كذب المكذبين بالبعث»ء وتصديق الرُسل في الحشر. 

ودلیل» آخر: آنه قد علمتم أن الله أنشأكم بعد أن لم تکونوا شيا مذكوراًء ‏ 
فخلقكم على مراحل وأطوارء» من نطفة» فعلقة» فمضغة» فهيكل عظمي» فإكساؤكم 
باللحم» وجعل لكم السمع والبصر والفؤادء فهلا تتذكرون قدرة الله تعالى على 
النشأة الأخرى» وتقيسونها على النشأة الأولى؟! وهذه الآية نص في استعمال القياس 
والحض عليه. ) 


)١(‏ السحب› جمع مزنة: سحابة. 7( ا لايشرب. (۳) تقدحون نارها. )٤(‏ المسافرين. 


۲0۸1۱ ) ۷٤-٥۷ /٥٦ الواقعة:‎ 


ودلیل آخر: أخبروني عما تحرثون من الأرض»› وتطرحون فيه البذرء هل آنتم 
أوجدتوه زرعاً ونباتاً كاملا فيه السنبل والحب» بل نحن الذين ننبته في الأرض 
ولف اة ارغ ااال ن ارت 

لوأردنا أن نجعل هذا الزرع يابساً أو هشيماً متكشرا لفعلناء فصرتم تتعجبون من 
سوء حاله وما نزل ره » قائلین : إننا لخاسرون مخرمول. والمغرم: الذي ذهب ماله 
بغر عوض» أو إننا هالكون هلاك آرزاقنا. 
لإطفاء العطش» أأنتم أنزلتموه من السحاب آم نحن المنزلون بقدرتنا دون غيرناء 
فكيف لا تصدقون بالبعث بعد هذا الإيجاد؟! لوأردنا أن نجعل هذا الماء ملحاً لا 
يصلح للشرب ولا للزرع› لفعلناء فهلا تشكرون نعمة الله الذي خلق لكم هذا الماء 
عذیا فراتا زلالا تشربول منه» وتنتفعون به؟! 

ثم ذكر النار أداة الّهي والإنضاج» فهل رأيتم النار التي تستخرجونا بالقدح من 
الزنادء آأنتم أنشأتم شجرتها الق تقدحون منها النارء أم نحن المنشئون ها بقدرتنا دونكم؟ 

نحن جعلنا هذه النار تذكرة لكم بجر نار جهنم الكبرى»› ليتعظ ا المؤمن › وينتفح 
ا المقوون» أي المسافرون الضاربون في البوادي» والأراضى المَمر. فنَرَهِ الله تعالى 
القادر على خلتق هذه الأشیاء أا الى وكل خاطب بالقرآن» حيث أوجد هذه 
الأشياء الختلفة المتضادة» من إيجاد عنصر الرطوبة بالماء» وعنصر الحرارة بالنارء 
ومادة الملوحة في البحار والحيطات. أخرج الإمام آحمد والبخاري ومسلم عن أبي هريرة 
رضي الله عنه عن التي ي قال : «نار بني آدم التي يوقدون جزء من سبعين جزءاً من نار 


وسین جز ءا). 


الواقعة: Y o۸ ) ٩٦-۷٥/٥٦‏ 
إثبات الثبوة والوحى القرآز 


أقسم الله تعالى بمساقط أو مواقع النجوم على أن القرآن كتاب كريم» مصون في 
كتاب محفوظ» وهو اللوح الحفوظ منزل تنزيلاً من رب العالمينء والشّك فيه شك 
ساقط لا قرار له. لذا ويخ الله تعالى المشركين على عقيدتهم الباطلة بإنكار توحيد الله 
وتكذيب رسولهء وإنكار المعاد. ثم ذكر الله تعالى أحوال الأصناف الثلاثة الذين 
بدئت بهم سورة الواقعة» وهم السابقون المقرّبونء وأصحاب اليمين» وأصحاب 
الشمال» وجزاء كل فريق يوم القيامة» وهذا هو الحتق الثابت الذي لا شك فيه 


فیقتضی التوجه للآخرة وتنزيه الله عن کل نقص › کما تقرر هله الآايات: 


لتا أف يوقم الجر“ @ وتم لقم لو تل عطي © إتم شان 
31 @ ن کک یکو“ @ ب د إلا المُطمَرْهَ @ برل ن رب لَك ©@ 
ادا ليث انم موہ ° 9@ رلو زیم نک تكَذوة @ مرل إا بل ا 
© واش جيذ نظرو © ون أب له ینک وکن لا يود @ فو nh‏ 
ر می 8 توت بن کم سبو @ ا بد کن من اشر @ رج 


ا > ڪر و 1 2 
مم رار ص 0( 


کا رک ر و ا ےا ےس ا 
E a 6‏ اگين الساڵن 9 مرل ين َير 9© صله خير 
7 ا ا aes‏ ريك الا 0 [الواقعة: .]۹1-۷٥ /٠١‏ 


ان 


أخرج مسلم عن ابن عباس قال : مطر الناس على عهد رسول الله عي فقال 
رسول الله ية : أصبح من الناس شاكر» ومنهم كافرء قالوا: هذه رحمة وضعها 


(1) مساقطها للغروب . (۲) حفوظ مصون . (۳) خطاب للکفار › والمراد یلاین بعضکم بعضاً ویتبعه ني 
الكقر 8 (€) ججری الطعام (0) أي عبر عاسبین وران (( فالنرُل المعد ساعة القدوم ماء شدید 
الحرارةء واصطلاء بنار جهنم )۷( إن المذكور في هذه السورة هو 


YoAY ٩٦-۷٥/٥٦ الواقعة:‎ 


الله» وقال بعضهم : لد ضدن رع كا رلته الا ات : ¥ اقم يموع 
اجر 4 حت بلغ : مولو زنک اتک تكذة © 4. 

أقسم الله تعالى بمواقع النجوم تعظيماً لشأن القرآن آنه تنزيل من رب العالمينء 
ومواقع النجوم: مساقطها عند الغروب. وإن هذا القسم عظيم لو تعلمون ذلك. 

والضمير يرجع إلى القسم المفهوم» من الكلام المتقدم. والمقسم عليه هو أن هذا 
القرآن الذي نزل على محمد بيه لكتاب كثير المنافع والفوائده لما فيه من: العلم 
والهدى والحكمة والإرشاد إلى سعادة الدنيا والخرة. 

وجاء القسم هكذا: ل أقَيے بالتّفي» والمراد: أقسم» لأن العرب تزيد 
() قبل فعل (أقسم) كانه ينفي ما سوى المقسّم عليه» فيفيد التأكيد» أي كأنه تعالى 
يقول: فلا صحة لما يقوله الكفار. فتكون (لا) نافية » في رأي بعض النحويين› وقال 
بعضهم : هي زائدة» والمعنى: فأقسم» وزيادتما في بعض المواضع أمر معروف. وقال 
آخرون: : هي مؤكدة» تعطي في 2 مبالغة» وهي كاستفتاح كلام» مثل: (فلا 
وي٬‏ آي فَرَابي). 

وبعد أن وصف الله القرآن بأنه كريم» أي كثير المنافع» وصفه بثلاث صفات 
آخرى وهي : آنه حفوظ في اللوح الحفوظ› لا يلع عليه إلا الملائكة المقرّبون وهم 
الكروبيون. ولا مشه في السماء إلا الملائكة الأطهارء وكذلك لا سه في الدنيا إلا 
امرون عن الدتن الأصغر ولاك وهو مرل ريلا ندرج من الله تخال؛ 
فليس هو بسحر ولا كهانة ولا شعر ولا قول بشرء بل هو الحق الثابت الذي لا مرية فيه. 
وقال جماهير العلماء: لا بعس المصحف من بني آدم إلا الطاهر من الكفر والجنابة 
و 
وأبي داود وابن المنذرء عن عبد الله بن أي بكر- «ولا مس القرآن إلا طاهر». 


oA ۹٦-۷٥ /٥٦ الواقعة:‎ 


ثم وب الله تعالى الكفار المتهاونين في شأن القرآن» فقال : «أفدًا الريب . . #» أي 
آمہذا القرآن الموصوف بالصفات الأربع السابقة أنتم متهاونونء يلاين بعضكم 
بعضاًء ويتبعه في الكفر؟ وتجعلون شكر رزقكم من السماء: وهو المطرء أو من 
الأرض: وهو الزرع أنكم تكذبون بنعمة الله وبالبعث وبما دل عليه القرآنء 
فتضعون التحذيب موضع الشكر؟ وهذا توبيخ للقائلين في المطر: هذا بنوء كذا 
وكذاء كالأسد والجوزاء وغبر ذلك. 


وتوبيخ آخر للمشركين» فهلا إذا وصلت الروح الحلق حين الاحتضارء وأنتم 
ترون بالعین اححتضر قد قارب فراق الحياة» تنظرون إلیه وما یکابده من سکرات 
الموت› ونحن بالعلم الحيط أقرب إليه منكم› ولكن لا تبصرون ملائكة الموت الذين 
يتولون قبض روحه. والمراد التأمَل والنظر في أن الله مالك كل شىء. 


فهلا إن كنتم غير حاسبين أو غير مملوكين ولا مجزيين في عالم البعث والحساب»› 
منعون موته وترجعون الروح التي بلغت الحلقوم (مجرى الطعام) إلى مقرّها الذي 
كانت فيه» إن كنتم صادقين في زعمكم أنكم لن تبعثوا. وهذه الحال: هي نزاع المرء 
للموت. والمدين: المملوك في الأصح. 

ومصائر الناس عند احتضارهم وبعد وفاتيم أصناف ثلاثة: 

فأما إن كان التو من السابقين المقربين: وهم الذين فعلوا الواجبات 
والمستحبّات» وتركوا الحرّمات والمكروهات وبعض المباحات» فلهم استراحة ورحمة 
وطمأنينة وهو الروح» ورزق حسن للبدن وهو الريحان أو الطيب» وجنة نعيم للروح 
وا أ تارفن اسان لے دة روا( کا و ورا زهو 
اليب) وهو دليل التعمء أو هو كل ما تنبسط إليه النفوس. 


YoA0 ۹٦-۷٥ /٥٦ الواقعة:‎ 


۴- وأما إن كان المتوفى من أهل اليمين: وهم الذين يؤتون كتبهم بأيعانہم› 
فتبشرهم الملائكة قائلين : سلام لك يا صاحب اليمين من إخوانك أصحاب اليمين› 
أي ليس في أمرك إلا السلام والنجاة من ا 

-٣‏ وأما إن كان المتونى من المكذبين بالحق والبعث» الصالين عن الهدى» وهم 
أصحاب الشمال» فإن ضيافتهم ساعة لقائِهم ماء شديد الحرارة ثم تصلية في جهنم. 
إن هذا الخر و محض اليقين وخالصه؛ والحق الثابت الذي لا شك فيه» فأعرض 
عن أقوال الكفار» وأقبل على أمور الآخرة» وعبادة الله تعالى. 


YoA ٦-١ /٥۷ الحديد:‎ 


تفسير سورة الحديد 
عبادة الله وتسبيحه في جميع الأوقات 


تسبيح الله تعالى : وهو التنزيه عما لا يليق باللهء المعروف في قوم : «سبحان 
الله»: هو حقيقة ثابتة مستقرة في الكون والإنسان والحياةء يعلنها الواقع » ويفرضها 
المنطق»ء لأن الله سبحانه هو الخالق الرازقء الحيي والمميت» فيكون التسبيح من 
السماوات والأرض وما فيهما داعا مستمراًء لأن الله تعالى هو الحقيقة الأبديةء 
والمهيمن على کل شيء في الوجود» والعا م بکل شيء في السماء والأرض» وإليه 
المرجع والباتة و الكون» ويوجد تعاقب الليل والنهار» وهو على كل شيء 
قدير. وهذا ما قررته الآيات الآتية في مطلع سورة الحديد المدنية فت 

مسح و ما ف الوت والارض وهو لعز كم © لم مك التو 
ی ر ع کل کیو ی © مر الائ ای تال ر 2 ل کنب ا 
© هو الى حلق لسوت الرس ف سِنَة اام ثم استوی" عل الم يما ما بلج في 


رلم ٢‏ ر فی ا ا ب َاتِ الصدود ل 1 [الحدید: .]٦-١./٥۷‏ 


(۱) التسبيح : التنزيه عن كل نقص› والتقدیس لله ووصفه بکل كمال . (۲) هو بالغلبة والقهر المستمرين 
بالقدرة . (۳) يدخل . )٤(‏ يصعد . )٥(‏ يدخل أحدهما في زمن الآخر . 


Y OAV ٦-١ /٥۷ الحديد:‎ 


أخبر الله تعالى عن تسبيحهء» أي تنزيهه بعبارة ( سبّحان الله) بصيغة الماضي 
لمتضمُنة إفادة الدوام والاستمرارء والتسبيح حقيقة وليس مجازاًء وهذا في الجمادات 
وغيرها من القادرين على التسبيح. والمعنى ينزه الله تعالى عن كل نقص كل شيء في 
السماوات والأرض» من الجماد والنبات» والإنسان والحيوانء تعظيماً له وإقراراً 
بربوبيته» سواء بلسان المقالء كتسبيح الملائكة والإنس والجنّء أو بلسان الحال 
کتسبیح الجمادات والنباتات. والله هو القوي القادر الغالب الذي خضع له کل . 
شيء» والحکیم في تدبیره وآمره وخلقه وشرعه. 

ولله تعالى المالك المطلق للسماوات والأرض» يتصرف فيهما وحده» وله 
السلطان التام» وهو نافذ الأمر» وهو الذي يجيي من يشاء» وعيت نيا وهو 
تام القدرة على کل شيء» لا یعجزه شیء» کائناً ما کان. 

والله هو الأول: الذي ليس لوجوده بداية مفتتحةء والآخجر: الذي ليس له نهاية 
منقضية» والظاهر: بالأدلة ونظر العقول في صنعته» والباطن: بلطفه وغوامض 
حكمته» وباهر صفته التي لا تصل إلى معرفتها على ما هي عليه الأوهام 
والتصورات» وهو بکل شيء عا علماً تامَا» وعموماً شاملاً. 

والله هو الذي أبدع السماوات والأرض في ستة أيام» والأصوب آنا من أيام 
الدنياء وأكثر الناس على أن بدء الخلق في يوم الأحد. وعند مسلم: أن البداية في يوم 
السبت. ثم استوی على العرش استواء یلیق بذاته» على نحو یریده» مما لا يعلم به إلا 
هوء بالقهر والغلبة المستمرين بالقدرة» والعرش» أي الكرسي أعظم الخلوقات› 
وليس فيه تحديد بمكان أو جهة» ويعلم الله كل شيءء يَدخل في الأرض من مطر 
وأموات وغير ذلك» و يخرج منها من نبات ومعادن وغير ذلك» وما يتزل من السماء 
ف مر ومان وغ .ذلك وها يفت ال الاء عن اللانكة واعمال الاه 


Y OAR ) ٦-١ /٥۷ الحديد:‎ 


الصالحة والسيئةء والدعوات والأجخرة المتصاعدة ونحوهاء والله معكم أيها العباد 
بقدرته وعلمهء وإحاطته وهدايته» أينما كنتم في البر والبحر والجوء والله رقيب 
عليکم» بصير بأعمالکم» لا يخفى عليه شيء منها. 

والله مالك السماوات والأرض» والدنيا والآخرةء وترجع إليه جيع الأمورء 
وهذا خبر يعم جيع الموجودات. وقوله : ملم مرن مكرر مع الآية السابقة للتأكيد. 
والأمور ليست جع المصدر»ء بل هي جيع الموجودات» لأن الأمر والشيء والوخرة 
أماء شائعة في جميع الموجودات أعراضها وجواهرها. 

والله المتصرّف في الخلق» يقلّب الليل والنهار» ويقدرهما بجكمته كما يشاءء فتارة 
يطول الليل» ويقصر النهار» وتارة على العكس» وتارة مجعلهما معتدلين متساويين› 
وتتوالى الفصول الأربعة» بحكمته وتقديره لما يريده جخلقه» وهو سبحانه يعلم السرائر 
وضمائر الصدور ومكنوناتهاء وإن خفيت. لا خفى عليه من ذلك خافيةء سواء 
الظاهر منها والباطن. وقوله تعالى : بولج ّل فى آلتَهار تنبيه على العبرة فيما 
يتفاوت فيه الليل والنهار من الطول والقصرء وذلك متشعب ختلف حسب اختلاف 
الأقطار والأزمان الأربعة» وذلك بحر من بجحار الفكر والتآمل لمن يتأمله. 


و ولځ معناه: يدخل٠‏ و مڃٍَاتِ أَلدُور ما فيها من الأسرار والمعتقدات› 
وذلك أغمض ما يكون. وهذا كله حت على التامّل في ملكوت الله» وعلى الشكر على 
ما أنعم الله» وعلى وجوب تنزيه الله عن كل ما لا يليق بالله. 

والخلاصة : هذه الآيات إخبار بتسبيح الله من كل شىء وبیان موجبات التسبيح 
وأسبابه» فما أعظم التأمل بالخالق الموجودء وبالكون الخلوق الال على الخالق» 
وما أسعد الإنسان الذي يفكر في هذا الوجود ليستدل به على الرّب المعبود!! 


o۸۹ ١۲-۷ /٥۷ الحديد:‎ 


الأمر بالإعان والإنفاق 


بعد أن أثبت الله تعالى في أوائل سورة الحديد وحدانيته وعلمه وقدرته» بمشاهد 
السماوات والأرض والأنفس» أعقبها بالأمر ببعض الواجبات» فأمر بالإعان 
ا لخالص بالله تعالى وبرسوله» ثم وجب على المؤمنين الإنفاق في سبيل الله» وحثُ 
عليه بمضاعفة الأجر أو الثواب عليه. وأعلمنا بأن آياته الدينية والكوتية رج الناس 
من ظلمات الكفر إلى نور الإعان» وآن أهل الإعان يسعى نورهم بين أيديمم إلى 
جنان الخلد التي تبشّرهم بها الملائكة» كما يتضح من هذه الآيات : 


وء انوا ا وراد انفقو ما ملک یی فیه الین ءامنوا منک انفقو هم 
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.]۱۲-۷ /٥۷ [الخحدید:‎ 


n 


مطلع الآيات : آم اللنمتن بالثبوت على الإعان والإنفاق في سبيل الله» أي 


صدقوا يالله إا وأسخدا: وبرسوله عمد ا ا من عند الله » وداوموا على 
الإنفاق من الأموالء مما جعلكم خلفاء في التصرف فيه» من غير تملكه حقيقةء 


(1) يخلف بعضكم بعضاً في إرث الأموال والتصرف فیها . (۲) آيات واضحات هي آي القرآن . )٣(‏ هو 
فتح مكة على المشهور . )٤(‏ أي الحنة . )١(‏ أي ينفق في سبيل الله تعالى . ) 


104° ١۲-۷ /٥۷ الحديد:‎ 


فالذين صدقوا بالله ورسوله من أهل الإعان» وأنفقوا في سبيل اللهء هم ثواب كبير 
واسع. وقوله : «ممًا حَعَلّكر لفن نه تزهيد وتنبيه على أن الأموال إغا تصير 
إلى الإنسان من غيره ويتركها لغيره» ولیس له إلا ما تضمنه قول رسول الله با 
الذي أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والتّساي وأحهمد عن مطرف عن 
بيه قال : أتيت الي ييا وهو يقرا #الهنک الاد [الکاثر : ۱/۱۰۲] قال : 
يقول ابن آدم» مالي ماليء قال: وهل لك يا بن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت› 
أو لست :فا بلست أو تصدقت فا تيت 

م وبّخ الله تعالى على ترك الإعان بقوله: وما لك لا رمن . . أي ما الذي 
عنعكم عن الإعان» والرسول محمد معكم يدعوكم إلى ذلك فتصدقوا بربكم » ویبین 
لكم الحجج والبراهين على صحة ما جاءكم به» وقد أخذ العهد عليكم في عالم الذر 
حين أخرجكم من ظهر آبیکم آدم» إن کنتم مؤمنين في حال من الأحوالء فالآن 
آمنواء أو إذا دمتم على ما بدأتم به. 

والغاية من إنزال القرآن: أن الله هو الذي أراد بإنزال الآيات الواضحات في 
القرآن وغيره» أن يخرجكم من ظلمات الجهل والكفر والتناقض» إلى نور الهدى 
واليقين والسعادة» وإن الله لكثير الرأفة والرحة بعباده» حيث أنزل الكتب» وبعث 
الرسل»› هدایتهم. 

وأي شيء عنعكم من الإنفاق في طاعة الله ومرضاته والجهاد لأجل إعلاء كلمته؟ 
وكل الأموال والثروات صائرة إلى الله تعالىء إن لم تنفقوها في حياتكم» كرجوع 
الميراث إلى الوارث» ولا يبقى لكم منه شيءء فال مال مال الله» ولا تساوي بين من 
أنقق ي سبيل الله قبل فتح مكة وقاتل» ومن أنفق من بعد الفتح وقاتلء أولثئك 
الأولون أعظم درجة من الآخرينء لأن حاجة الناس كانت حيئئذ أكشر» والعدد أقل 


۲0۹۱ ٠١-١۳/٥۷ الحديد:‎ 


وأضعف» وكل واحد من الفريقين وعده الله المخوبة الحسنى»ء وهي الجنةء والله عليم 
بأعمالكم وأحوالكم الظاهرة والباطنةء فيجازيكم بذلك. 

ذكر الواحدي عن الكلبي: أن هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله 
عنه. 


ا 


ونمرة الإنفاق تبدو فى مضاعفة الثواب» فمن الذي ينفق ماله في سبيل الله» تسيا 
أجره عند ریه؟ فإنه کمن يقرضه قرضا خا والله يضاعف له ذلك القرض› 
فيجعل له الحسنة بعشرة أمثاهاء إلى سبع مئة ضعف» وله بعد ذلك ثواب كثير الخير 
والنفقع › وهو الحنة. 

وحال المؤمنين المنفقين يوم القيامة هو : اذكر أا الي ذلك اليوم حين تنظر 
نور حقيقة یعطونه › وتکون کتبهم بأعانہم› آي أعماهم الصاة فا لنجاتہم› 
وهدايتهم إلى الجنةء وتبشّرهم الملائكة بالجنات (البساتين) التي تجري من تحتها 
الأنبار» ماكثين فيها على الدوام» تكرعا ههم» وذلك هو النجاح العظيم الذي لا 
مثيل له. فللمۇمنين نور حقيقة يوم القيامة منحهم الله إیاه» وهذا النور من جميع 
جهاتهم» فهو كاف بين أيدهم» وعن آعانهم» وكائن بسبب إعانهم على قراءة 
يمم ¢ . 


حال المنافقين في الآخرة 


يظهر الفرق واضحا في الآخرة بين المؤمنين» حيث يعطى كل مؤمن مظهر ومبطن 
للإعان نوراًء وبين المنافقين حيث يُظفى نور كل منافق» ويبقى نورا مؤمنين» فيلتمس 
أهل النفاق عون المؤمنين ومساعدتهم لمم» فيجابون بالخيبة واليأس»ء لأن النار 


o۹۲ ٠١-١۳/٥۷ الحديد:‎ 


مأواهم» وهذه هي نهاية أهل السعادة من المؤمنين الأبرار» وعاقبة أهل الشقاوة 
ممن نافقوا في الدنياء فأظهروا الإعانء وأبطنوا الكفر والضلال. وذلك إنذار 
واضح ووعيد شديد للمنافقين والمنافقات» كما في هذه الآيات الاتية: 

يوم قول افون والمتفقت للزیت اموا انظروا“ تفیش ین ورک یل ارجسوا وراک 
اتسوا وا فرب يتنم يسور لم اا باطثم في امه لهم ن كلد المتات © ادر 
أ کک د فل 6 ا کہ فن ا () E‏ وارد کک 2 e‏ 
اا آل ورم باو الرور ° © فلوم لا بود نكم ودي ولا يِن لَب ll‏ 
الَا هی e‏ ویش المَصد 4 [الحدید: .]۱٥-۱۳/۵۷‏ 

يوم يقول المنافقون: متعلق بآخحر الآية السابقةء فالعامل فيه هو قوله تعالى : 
ذلك هو الور ألمَظيم 4 كأنه تعالى يقول: إن المؤمنين يفوزون بالرحمة يوم 
يعتري المنافقين كذا وكذاء وهو عند انطفاء آنوارهم» فيقولون للمؤمنين : انتظرونا 
حت نتبعكم ولعلنا نستضيء بنوركم» ونخرج من هذا الظلام الدامس» فيجابون بما 
يخيب الآمال ويقال هم من قبل الملائكة أو من المؤمنين : 

ارجعوا إلى الدنيا التي تركتموها وراءكم» فالتمسوا الور بما التمسناه به» من 
الإعان والعمل الصالمحء وهذا تيم بهم واستهزاء بطلبهم. وينتهي الحوار بآن يُضرب 
بين المؤمنين وبين المنافقين سور أو حاجز باطنهء أي جانبه الذي يلي أهل الجنة: فيه 
الرحمة» وهي الجنة ونعيمهاء وظاهره الباديء أي جانبه الذي يلي المنافقين آهل 
النار» من جهته عذاب جهنم. فالرحمة: الجنةء والعذاب: جهنم. 
(۱) انتظرونا . (۲) نستضيء بنورکم . (۳) حائط حاجز بين الجنة والنار . )٤(‏ امتحنتموها بالنفاق 
وأهلكتموها بالمعاصي . )٥(‏ توقعتم الدواهي» وشككتم في أمر الله تعالى . )١(‏ طول الأمل وامتداد الأجل. 


(۷) الشیطان . (۸) مکان إیوائكم النار هي أولى بكم . () وقال الزخشري في الكشاف :۲١٠/۳‏ يوم 
يقول: بدل من : يوم تری. وهذا اصوب في تقديري 


o۹۲ ٠١-٠١/٥۷ الحديد:‎ 


وينادي المنافقون المؤمنين: ألم نكن معكم في دار الدنياء نوافقكم في أعمالكم 
وعباداتكم في المساجد» وأداء مناسك الحج› وحضور معارك الجهادء والعمل 
بأعمال الإسلام كلها. فأجاب المؤمنون المنافقين قاأئلين: بلى قد كنتم معنا في 
الظاهر» ولكنكم اختبرتم أنفسكم» وأهلكتموها بالنفاق وإبطان الكفر» وتوقعتم 
الدواهي والمصائب بالمؤمنين» وشككتم في أمر الدين والبعث بعد الموت»ء ولم 
تصدّقوا بما نزل به القرآن» ولا آمتتم بالمعجزات» وخدعتكم الأماني المعسولة 
رد اا فر اء رپرا ضف دت اقا خرب تر بک 
طول الأمل وامتداد الأجلء» حت فاجاءكم الموت أو الفتح وظهور الإسلام» 
وخدعكم بالله الشيطان. 

ففي هذا اليوم لا يقبل منكم أا المنافقون فدية تفدون با أنفسكم من النار أو 
اللات را اغا من الاين كرو الك طا اطا مر اللي ررد 2 
النار» هي أولى بكم من كل منزل» وبئس المصير الذي تصيرون إليه» وهو النار. 


وقوله: هى رک قال المفشرون: معناه: هي أولى بکم» وهذا تقسير 
بالمعنى» وإنغا هي -كما قال ابن عطية- استعارة» لأا من حيث تضمَهم وتباشرهم 
ا وتكون طحم مكان المولى» أي الناصر والعون. وعلى هذاء فتكون كلمة 

رلڪ ظرف مكان بمعنى أنه مكانكم الذي يقال فيه : إِنه أولى بكم. 

إن هذا الحوار أو النقاش السابق وصفه في الدنيا قبل الآخرة إعجاز قرآني› 
وإنذار موجه خير الإنسانء لأنه يبين نوع الجزاء المؤ مء وسببه الذي أدى إليهء فلا 
يبقى هناك مجال للوم أو الاعتذار» فمن أنذر فقد أعذرء وأدى ما عليه ليتجنب 
الأسباب المؤدية إلى الهلاك والخسرانء في يوم لا تغيير فيه ولا تبديل في القضاء 


والحكم الحاسم. 


0۹٤ ١۹-۱٦/۰۷ الحدید:‎ 


إن النفاق مرض عضال يضر بالأمة والجتمع» كما يضر بأهله الذين كانوا أغبياء 
أو حمقى أو ضعيفي نظر ووعي. ولقد عانى المسلمون في الصدر الأول من هذا المرض 
وأهله الذين كانوا شوكة للطعن من الخلف» لولا تأييد الله ونصره وإحباط 
مکائدهم. 


الحض على خشية الله والصدقات 

لا تكفي المقارنة الوصفية أحياناً بين الأشياء والأحوال المتضادةء مثل وصف 
جزاء المؤمنين ين وجزاء الكافرين» لذا كان المولى يتعهد أهل الإعان بمزيد من التوجيه 
والنصح والإرشاد والتربية الفاضلة» ليكونوا دانماً عنواناً مشرّفاً على رسالة الإسلام 
العظيمة» رسالة الخر والإنقاذ والنجاة للبشرية جمعاء. ومن هذا التوجيه القرآني 
للمؤمنين: حت المؤمنين على ملازمة النشوع وخشية القلب لمواعظ الله تعالى» 
وتحذيرهم من التشبه ببعض قساة القلوب الذين قطعوا صلتهم أنیبائهم؛ وأهملوا 
أوامر اا 2 کما یتبین في هذه الآیات : 

ألم يان“ لذي اموا آن ضتم ۱ فلوم لِڪر آل وما ل من لي ولا يكوا 
کا i‏ الک من مَل ملل ل و e‏ ا CY‏ 
9© السرا أن أله سى الارض بعد موتا َد بيا کک لبت ea‏ عقون 6 إن 
E INO O AEA‏ گر @ ا 


سے سے 
مر ر ر A‏ ر ر 


و لے 2ر ر ` r‏ م 4 
منوا باه ور أؤليك هم ال و عند رم Fei‏ اجرهم ونورهم وا لار 
کا أ ابا ولتک ا Prat‏ 4% [الحدید: .]۱۹-۱٦/٥۷‏ 


سے م سے 


)1( ألم يجن أو يأت وقته . (۲) تخشی وتخاف وتلین . (۳) الزمن بينهم وبين أنبيائهم . (4( أصبحت قاسية 
صلبة . )0( خارجون عن حدود دينهم (U‏ الذين قتلوا ي سبیل الله» وتشهد هم الل<اتكة بالنة 


Yoo ۱۹-۱٦/۰۷ الحدید:‎ 


أخرج ا ای شا ی تفه عن عد الو ن أن رواد آة اصحاب الى 
ية ظهر فيهم المزاح والضحك» فتزلت : الم ان الي امنا أن َنَم فوم لز ڪر 
لَه .  .‏ الآية. 

في هذه الآية معنى الحض والتقريع» قال ابن عباس رضي الله عنهما: عوتب 
المؤمنون هذه الاية بعد ثلاث عشرة سنة من نزول القران. والخشوع : الا ل 
تعالى» وهو هيئة تظهر في الجوارح (الأعضاء) مت كانت في القلب» فلذلك خض 
الله تعالى القلب بالذكر. والمعنى: ألم يجن الوقت لكي تلين قلوب المؤمنين وترق عند 
ماع تذكير الله ووحيه؟ أو لأجل ذكر الله وقرآنه» أو لأجل تذكير الله تعالى إياهم 
وأمره فيهم» فيفهمون المطلوب ويطيعون الآمر والتاهي وهو الله تعالى. 

ولا يتشبهوا بحملة الكتاب الإلهي من قبلهم قبل نزول القرآن» حين طال عليهم 
الزمان والفجوة بينهم وبين أنبيائهم» فقست قلوبهم بذلك السبب» حت صاروا لا 
يتآثرون بالموعظة› ولا بالوعد والوعيد» وبدّلوا كتاب الله الذي بأيديهم› واتبعوا 
آهواءهم» وکثیر منهم خارجون عن حدود الله وأوامره ونواهيه» فصارت أعماهم 
باطلة» وقلوبمم فاسدة. 

ثم ضرب الله ال ممل في تأثير مواعظ القرآنء وهو كما أن الله بجيي الأرض بالنبات 
والغيث بعد جداء قادر على أن يلين القلوب بعد قسوتهاء ويمدي الحيارى بعد 
الضلال» ببراهين القرآن وأدلته» فقد أوضحنا لكم الآيات والحجج» كي تتدبُروهاء 
وتعقلوا ما فيها من المواعظ› وتعملوا بها. 

والثواب كبير على الصدقة في سبيل اللهء فإن المتصدقين والمتصدقات بأمواطهم على 
ذوي الحاجة والفقرء ودفعوا المال بنيّة خالصة» ابتغاء رضوان الله» يضاعف هم 
الثواب» فتكون الحسنة بعشرة آمثاهاء إلى سبع مئة ضعف» إلى أضعاف كثيرة» وهم 


0۹٦ ۲٠-۲۰/۵۷ الحدید:‎ 


فوق ذلك ثواب سخي كثير النفع» حسن العطاء والأثر. 2 : لن أَلْمْصَََنَ 
ولمْصَيْئَّتِه أي إن الذين تصدَّقوا. 

والذين أقرّوا بوحدانية الله وصدقوا رسله» هم في منزلة الصديقين» قال مجاهد: 
کل من آمن بالله ورسله فهو صديق. والصواب أنهم الذين سبقوا إلى الإعان 
ورسخوا فيه. والذين استشهدوا في سبيل الله» لإعلاء كلمته ودينه» ولرفع راية الحق 
والتوحيد وأهله» هحم الثواب العظيم عند رم والنور الموعود به الذي يسعى بين 
آيديہم وبأععانہم. فقوله : فهر أَجرهم رو4 خبر عن الشهداء فقط في قول» وخبر 
عن المؤمنين المذكورين في أول الآية في أكر الأقرال وهنا إشارة لصفن من 
المؤمنين: وهم الشهداء والصديقون» والصضنفان الآخران: الأنبياء والصالحون› 
وهؤلاء الأربعة هم المذكورون في آية أخرى : ومن بطع أله ولسو تاكيك سح لري 
أ 4 له الم من النن ديق والشهداء للحن [التساء: /٤‏ ۹]. 

والصديقون: مبالغة من الصدق أو من التصديقء وهم الذين سبقوا إلى الإعان 
ورسخوا فیه. 

والذین أنکروا وجود الله» وجحدوا وحدانیته» وکذبوا آیاته وبراهینه الدالة على 
ألوهيته الحقّة» وصدق رسلهء أولئك لا غيرهم أصحاب النار خالدين فيها أبداً. 
وهذا حال الأشقياءء بعد التعرف على حال السعداء. 


حال الدنا وحققهة الآخرة 


ory‏ للآخرةء ولأنها فانية زائلةء 
وأوضح حقيقة الآخرة» حت يقّبل العام على الإعان بها والإعداد طماء ولأا خلود 
داعة» والخالد أبقى وأجدى»ء فيفضل على المؤقت الزائل» ويحرص العقلاء أهل 


o۹۷ ) ۲٣-۲۰/۰۷ الحدید:‎ 


الإعان والتقوى على التنافس في عمل الآخرةء لأنها درجات يتفاضل فيها السعداءء 
وكلما كان المؤمن في در اغ وافردریی آغل الات کان اوی عة راک 
غبطة» وهذا ما نجده في الآيات الاأتية: 

واا ا ا الا ا ور رة وتاخ بک وکاڈ فی الول لاوکر 


رر سر ‌ ۱ ر 6 رس ر ررر ے بک ر ۶ ۸ ا )٤(‏ -ے. 
ا اکا ت 4 : ا ما ا 1 وف 


اک ا م E E E‏ ملع اشرو 0® 
ابوا إل مَعْفْرَة e‏ َة عرض الما دض ادت لیے ٤امنوا‏ بال 
لَه ذو ألمَصَل َير € [الخدید: ۰۷/ ۲۱-۲۰]. 

هذه آية و وتبیین e‏ الدنيا وضَعَةَ منزلتهاء والتعريف جقيقة الأخرة ورفعة 
مكانتها للمؤمنين العاملين» وشدة عذاا للأشقياء الضالين. 

اعلموا أا الناس جيعاً أن الحياة الدنيا جرد لعب ليس فيها جد يدوم» وهو 
یتلهی به ثم يزول» وزينة يتزين بها مؤقتاً م يذهب» ومفخرة يتفاخر بہاء وتكاثر في 
الأموال والأولاد ثم ينتهي من غير آثر. والحياة الدنيا في هذه الآية: عبارة عن 
الأشغال والتصرفات والأفكار الختصة بالدنياء امجردة عن أي عمل صا للاآخرة. 

واللعب واللهو شىء واحد. أو إن اللعب: ما لا فائدة فيه» واللهو: ما يشغل 
الإنسان عما يعنيه. والزينة : التحسين الخارج عن ذات الشيء. والتفاخر: التباهي 
بالأنساب والأموال وغبرها. والتكاثر: هو الرغبة في الدنيا ومظاهرها وألوانا 
وعددهاء ليعتز بها الكاثر على من دونه. 

والدنيا E‏ سبب البعد عن الدين» فهي التي يؤثرها ضعفاء النفوس 


(۱) مطر ٠‏ ) الرڙراع اا a‏ من اليبس () قتع الخديمة ن آقیل عايها 
ونسي الآخرة . 


Yo04۹۸ ۲٣-۲۰/٥۷ الحدید:‎ 


والعقول على الآخرةء وحبها رأس كل خطيئة› وهي مركب الشیطان› وسہب فقسوة 
القلب» وضعف الذمة وقَلة التقوى» وكل ما فيها عرض زائل يخدع السذج 
والبسطاء» وما هي إلا كمثل مطرء أعجب الزراعَ النبات الحاصل به ثم يجت 
E E O RR‏ 


والكفار هنا: الزراع» لأنهم يكفرون» آي یسترول البذر في الأرض. 
ونظير الآية كثير في او مثل قوله تعالی : تما مسل ا اَن کا رل 
من السماو فاخلط بو بات a‏ الا الا س إ6 لفات الات ا 


کر ر ا لے سے 


وأرََدَت وظر اهلها ا اتلھا اسا لا أو پارا جلها يدا کان 
بااس: ا [یونس: .]۲٤/۱۰‏ 

م حر القرآن من أمر الدنياء ومن غخاطر ومهالك العذاب في الأخرة» ورعّب في 
الاستعداد للظفر بالجنة والمخفرة والرضوان» فليس في الآخرة إلا أمران: إما عذاب 
شديد لأعداء الله والرُسل» وإما مغفرة من الله ورضوان لأوليائه وأهل طاعته. وما 
الحياة الدنيا إلا مجرد متاع يتمتع به» وخديعة لمن يغتر بهاء ولم يعمل لآخرته. وقوله: 
مومتلع ألشرور معناه الشيء الذي لا يعظم الاستمتاع به إلا مغتر. 

والآخرة: مجال التسابق في الخبرات والميرات. لذا قال الله تعالى : #إسابقرًاً إل 
ا ٠‏ أي بادروا إلى ما يوجب الغفرة لكم من ربكم من الأعمال الصالة 
والإعان المنجي» وإلى ما يوصل إلى جنة عرضها مثل عرض السماء والأرض معا 
وقد عبر عن المساحة بالعرض» ولم يقصد أن طوهما أكثر ولا أقل. وهذه الاآية حجة 
عند جيع العلماء في الندب إلى الطاعات. وقوله : #إسابقوأ» معناه: كونوا في أول 
صف المسابقة في الجهاد وغيره من الطاعات والفرائض. 

هذه الحنة عدت وخلقت للذين صدقوا بالله ورسله» وعمل بما فرض الله 
عليه » واجتنب تهيه. وهذا دليل على أن الجنة مثل النار خلوقة الآن معدَّة لأهلها. 


۲0۹۹ ) ۲٣-۲۲/٥۷ الحدید:‎ 


ومن حظي بالجنة والمغفرة فذلك من فضل الله ورحتهء يؤتيه من يريد من عباده»› 
والله صاحب الفضل العميم الواسعء aE ey,‏ 

آلا إن الجنة غالية الثمن» ومنها سهل بسيط وهو الإمان والعمل الصاح 
والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبيرء فتلك غراسها الطيبة. 


المصية والقدر ونظام الحياة 
الإسلام دين ! جا بي وتنظيمي ف آن وأاحد» وإجابيته ظاهرة ف العقيدة» حلاف 


لتصوّر الحهلة دالعواء السذّج» فإن من آمن بالقدر لا يعني اتکاله على المقدّر لأنه 
يجهل ذلك وإنا يكون إعانه بالقدر مبعث الإقدام والجرأة والشجاعة»ء فلا يهاب 
المىوت إذا قاتل العدوء لان الموت لا يتقدم ولا يتأخر» وأن الإقدام لا يقتل» وإذا 
أنفق في سبيل الله فلا يخشى الفقرء لأنه يوقن بأن الرازق هو الله» وأن الجود أو 
السخاء لا يفقر. والحياة منظمة بقانون إهي شامل مبني على العلم والوعي 
والتخطيط» وإعداد القوةء والعدل في الحكم» ومجاهدة النفس من أجل صلاح 
افش واجتمع › وجهاد العدو الخارجي ا وهذه آیات تدلٌ 
على الإيجابية واحترام نظام الحياة : 
O ED EN‏ في ڪب ين لي أن 
اا ل کرلک عل کہ یب © لگیلا تات عل تا اتکی واا قرغا ا 


و ا و ٍ م و ك ٤‏ 
ا ٤‏ وا ا 2 ی تال قحو 0 الذين aE‏ وبامون ال یل 
م رور 


مر ال اي © E E os‏ لت و NS‏ 


() المصيبة لغة: كل ما يصيب الإنسان من خير أو شر وني العرف هي القثر . (۲) لتلقها . (۳) تخزنوا . 
)٤(‏ متكبّر» مباه بماله أو جاهه . )٥(‏ بالحجج الواضحات والبراهين والمعجزات . 


Ye ) ۲١-۲۲ /٥۷ الحدید:‎ 


الكتب والميران ‏ لقو TO PE OE E)‏ د وفع للتَاس 


وليعلم الله ر وسا فيب ا ا و رر 4% [الحدید: .]۲٥-۲۲ /٥۷‏ 


لا توجد مصيبة من خير أو شر في الدنياء سواء في الأرض كالقحط والجدب أو 
الغلاء وغير ذلك آم في الأنفس كالأمراض والموت والفقر» وذهاب الأولاد وغير 
ذلك إلا وهي مسطرة أو مدونة في اللوح المحفوظ» من قبل إيجاد الخليقة» إن إثباتها 
في اللوح الحفوظ مع كثرتها والعلم بها قبل وجودها سهل يسير على الله» غير عسير» 
لأن الله هو الخالق» وهو أعلم بما خلق» يعلم ما كان وما سيكون وما لا يكون إلى 
يوم القيامة. وخص الكلام بالمصيبة لأنها أهم على البشر» وهي بعض الحوادث» 
فدل على أن جيع الحوادث خيرها وشرها معلوم عند الله» مدؤّن في اللوح الحفوظ 
قبل وقوعه» آي إن الكتاب السابق أزلي قبل هذه الأشياء كلهاء وإن تحصيل هذه 
الأشياء كلها في كتاب. ) 

أخبرناكم بذلك لكيلا تحزنوا على ما فاتكم من نعيم في الدنياء ولا تفرحوا فرح 
بطر وشر بما هو آت» فلا تأسوا على ما فاتکم» لأنه لو قذر شيء لکان» ولا 
تفرحوا بما جاءكم أو أعطاكم» فذلك کله من قدر الله ورزقه لكم» إن الله يعاقب 
کل ختال في نفسه» أي متکټر» فخور على غیره» مباه بماله أو جاهه. 

والختال غالبا يكون يلاء لذا ذكر الله خصال البخلاء فهؤلاء البخلاء 
التخررر ت هح الاين يخرن غاد امراف راا ور داك فا ووو 
الله فيهاء ولا يواسون فقيراًء بل إنهم يطلبون من غيرهم إمساك الالء ويرعبون 
الاس بالبخل بما بعلكون» حت يجعلوا لمم أشباهاً وأمثالاء ومن يعرض عن 


(1) الكتاب: ما أنزل الله من تشريع . والميزان: العدل . (۲) الحتق والتعادل . 


۲7۰۱ ۲٣-۲۲/٥۷ الحدید:‎ 


الإنفاق وعن أمر الله وطاعتهء فإن الله غنى عنهء مود الذات في السماء والأرض 
عند خلقه» لا يضره ذلك»› ولا يضر البخيل إلا نفسه. 

اعراب : الزن سرد على مذهب الا خف : صفة لكلمة كل في قوله : پو ر 
عختالي فخور 4 أو خير لمبتداً حذوف تقدیره : هم الذين يبخلون› أو مبتداً وخره 
حذوف معناه الوعيد والڏم» وحذفه لاوبہام. 

ثم أوضح الله تعالى الغرض من بعثة الرسل وهو تنظيم شؤون الحياة» فقال : 
ملقد أرْسَاتًا ا بالْيَن . ¥ اي تالله لقد ارسلنا رسلا اللائكة ی الأنساء 
الكتاب» أي جنس الكتاب الشامل لكل كتاب ”ماوي كالتوراة والزبور والإنجيل 
والقرآن» وأنزلنا معهم الميزانء أي العدل في الأحكام» أي أمرناهم به ليتبع الناس 
ما أمروا به من الحق والعدلء وتقوم حياتهم عليه» فيتعاملوا بينهم بالإنصاف في 
جميع آمورهم الدينية والدنيوية. ) 

وخلقا الحديد وبقة المعادن» وجعاناه رادعاً لمن أب الحق وعانده بعد قيام الحجة 
عليه › فمره فوة رأدعة» وفه منافع للناس ينتفعول به ٤‏ کثیر .من حاجاتہم ) 
ومعایشهم› كأدوات الطعام» ومرافق المنازل وحياة الاقتصاد» وصناعة السلم 
والحرب وغبر ذلك. ) 

SS a lS‏ لاس تقدیره : لينتقع الناس» وذلك مقدمة )ا 
أظهره بعدئذ e‏ آله من وه ليدل على أن هذا هو المقصود. 

إغا شرع الله ذلك ليعلم علم مشاهدة ووجود من ينصر دینه ورسله بإخلاص › 
باستعمال الحديد في أسلحة الجهاد ومقاومة الأعداءء إن الله قوي قادر» عزيز قاهر 
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إن إيجاد دولة قوية معززة بقيمها وأنظمتها وأنشطتها وقوة أبنائهاء واعتمادها على 
اا هادا نشا وتا ورراف واغارا هى ها اد الله هى ادان 
الشرائم».وإرسال الرسل» وفه أن والعرة واغة والفاط عل الكرامة والشقرق. 


وحدهة أصول الشرائع 


أرسل الله تعالى الرسل بالبينات والمعجزات لهام عظمى» لإقامة نظام اججتمع 
القوي اين الفاضل› بالکتاب الإهي٠‏ والعدل» وصلاية الموقف وازدهار 
الصناعةء ثم أتبع ذلك ببيان وحدة الرسالات الإمية والنبوات والشرائع في أصوهما 
من عهد نوح وإبراهيمء ثم موسى وعيسى عليهم السلامء إلى عهد خاتم النبيين 
صلوات الله وسلامه عليه» وهذا واضح في الآيات الاتية: 

فوولقد رسلا وا وهم ف درتهما البو والکتب فينم مهت وڪنير 
منم فقون (© م ا مل ءَاتلرهِم برسلا EF‏ بعس ابن ردو ls‏ 
اة وا ا و E‏ 2 ۰ کا 


عط 
Î‏ و i‏ م a‏ <ھ > ے2 


۳) 27» ر ر‎ E حورو کک ي‎ r 
٠ iS الذي ا اموا لَه ا برسولو۔‎ . ٩۷( وکر منم فسقوت‎ 
O E a 

ريےء تسل لم یا ن به انور ا غل کیم @ لک ا انز 
التب اَل بقڍروت عل سىء من فل الله وأ اا بد آله ويھ من با وا ذو الفَصّل 


[4-٦ /ov العظي ¢ [الجديد:‎ 


ا لمعنى: تالله لقد بعثنا نوحاً أبا البشر الثاني إلى قومهء وإبراهيم أبا الأنبياء إلى قوم 


سے 


(۱) أتبعناء أي جعلناهم تابعین متأخرین عنهم في الزمان . (۲) هي المبالغة في العبادة e‏ الناس . 
(۳) نصیبین وحظین . 
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آخرين» وجعالنا الرسالة والثبوة في ذريتهماء وجعلنا الكتب المازلة فيهما. والكتاب : 
يعني الكتب الأربعة» فإنا جيعاً في ذرّية إبراهيم عليه السلام. وذكر نوح وإيراهيم 
تشريف همماء وبيان نعم الله عليهماء ثم على ذريتهما. ومع ذلك من ذريتهما من 
فسق وعاند» وهم الکثيرون» ومنهم المهتدون الطائعون. وهذا يدل على أن الانحراف 
عن جادة الحق» كان بعد التمكن من معرفته. 

م أتبعنا بعدهم في الزمان رسلناء واحدا بعد الآخر» م حص الله تعالى عيسى 
ابن مرم بالإتباع تشريفاً له» ولشهرته في عصر التنزيل القرآني» وأن الله آتاه 
الإنجيل» وهو الكتاب الذي أوحاه الله إليهء متضمناً أصول شرعه» ومكملاً 
للتوراة» وموضحاً حقيقة الشريعة. ومن صفات عيسى عليه السّلام: أن الله جعل في 
قلوب أتباعه الخأص: وهم الحواريون وأنصارهم رقة في الطبع» ورحمة بالخلق› 
خلافا لليهود القساةء لكنهم ابتدعوا الرهبانية من جهة أنفسهم: وهي الانقطاع 
للعبادة ورياضة الروح واعتزال الناس» ولم يشرعها الله م ول یامرھم بیاء ولکنه 
قصدوا من ذلك ابتغاء رضوان اللهء وكان مآلهم أمرين: أومما- آنهم ابتدعوا في 
دين الله ما م يأمر الله به والثاني- أنهم م يقوموا بحقٌ ما التزموه» ولم يراعوا کونه 
قربة لله عڙ وجل» ولم يرعوه حق الرعاية» بل غبروا وبدّلواء فأعطينا المؤمنين منهم 
إعاناً صحيحاً ثوابهم الذي يستحقونه بالإعانء وكثير من هؤلاء المترهبين فاسقون 
| خحارجون عن حدود الله وطاعته» يأکلون الأموال بالباطل» وینحرفون في سلوکهم. 

وناسب ماذکر: الاتّعاظ والاعتبار وان ترات الوم مب وعد ايا 
الصلاة والسلام؛ فقال الله تعالى : أا الذي ٤امَنرا‏ انما أل . . » آي يا أا 
الذين صدَقوا بوجود الله ووحدانيته› e‏ رسوله من مۇمني هل الكتاب: 
٠‏ اليهود والنضارى»ء خافوا الله تعالى» بترك ما نماكم عنه» وأداء A‏ 
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برسوله محمد بء یعطکم الله نصیبین أو ضعفین من رحمته» بسبب اکتمال إعانكم» 
تق غل ذلك افع لى رر رةو عل المراطه وة هن الاحرة 
ويغفر لكم ذنوبكم» والله واسع المغفرة والرحة. 

أخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل قال: لا نزلت: اوليك بون جرهم مَرَبَنِ با 
صروا چ [القصص: ]٥٤/۲۸‏ فخُر مؤمنو آهل الكتاب على أصحاب الي ي فقالوا : لا 
أجران» ولكم أجرء فاشتد ذلك على الصحابةء فأنزل الله : تاا الذي ءامو 
اوا آله اموا رسب ویک فلن من َيه ٠‏ الآية» فجعل هحم أجرين مثل 
أجور مؤمني أهل الكتاب» وزادهم النور. ) 

م رد الله تعالى على البهود الذين زعموا اختصاص الثبوة فيه فقال : ا يع 
اهَل التب . ٠‏ آي انقوا الله وآمنواء يؤتكم الأمور الثلاثة المتقدمة (وهي مضاعفة 
الأجرء وإيتاء 8 وغفران الذنوب) ليعلم ويتحقق الذين ل يتقوا ولا آمنوا من 
أهل الكتاب أنيم لا يقدرون على رد ما أعطى الله لرسولهء ولا إعطاء ما منع عنهء 
وهم عاجزون من أن ينالوا شيئاً من فضل الله الذي تفصّل به على المستحقين له» 
كالنبوة والرسالة وغيرهماء وأن الفضل محصور بيد الله» ومنه البوة والعلم 
والتقوى» يعطيه من يشاء» والله واسع الفضلء كثير العطاء والخير لمن يشاء من 
عباده. 0 أن إعان أهل الكتاب , کا ر ی ا 

أخرج ابن جرير عن قتادة قال : بلغنا أنه لما نزلت : ریم كفن من َيِه 

حسد أهل الكتاب المسلمين عليهاء فأنزل الله : للا يعر هَل آلكتب الآية. ` 
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الظهار حکمه وکفارته 


كانت في الجاهلية العربية تشيع عادات وأحكام غريبة» سواء في في نظام اجتمع 
القبلي كعادة الأخذ بالثآر وحتٌ الاتقا والتهور في الشجاعة» أو في علاقات 
الأسرة العربية كأنظمة الزواج الجاهلي المشترك» وحرمان المرأة من الميراثء وتحرم 
المرأة بالشهار تحرعاً أبدياًء فلما جاء الإسلام ألغى بعض الأنظمة» وعدّل بعضهاء 
وأبقى بعضها مثل تحمل العاقلة (العصبة) دية القتل الخطاء ومن الأحكام التي عذَّهما 
جعل الظهار يفيد التحريم المؤقت وينتهي بالكفارة» لأنه إم من القول وزور» كما 
جاء في مطلع سورة الجادلة المدنية النزول بالاتفاقء في الآيات الاتية : 


3 


e‏ لی مح فی رجه ونتک إک آنه وان سمح اوركا إن أله 
یم ب © ال هرو نکم ب تن ایھر تا هى امنهر إن اهمه إلا آل 
ودنه وم ليقولونَ مُشڪرا ن القول وب الله لعفو عقور لر لذن a‏ 
من سام م بعودو لما قالوا أ رر رقَبَةٍّ من َل أن اا در ٤‏ د لر ا 
تمل خد © فن لر يڏ يام ين سيين و ل ER EE‏ 
فإطعَام تين ا لك لومسوا بالل ورسولیہ ویلک دود أنه الگ عاب اا 
@ ¢ [امجادلة: 0۸/ 4-1]. 


(۱) آي يقولون لنسائهم: أنت علي كظهر أمي . (۲) ذلك قول ينكره الشرع» وكذب وبہتان . (۴) فإعتاق 
- رقيق من قبل العودة للاستمتاع بالمرأة . ) 
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أخرج الحاكم وصححه عن عائشة رضي الله عنها قالت: تبارك الذي وسع سمعه 
كل شيء٠‏ إني لأ “مع كلام حؤلة بنت ثعلبة» و يخفى علي بعضه» وهي تشتكي زوجها 
إلى رسول الله ية وتقول: يا رسول اللهء أكل شبابي» ونأرت له بطني» حت إذا 
کرت سټي» وانقطع ولدي› ظاهر مني» اللهم إني أشكو إليك› فما برحت حق نزل 
جبریل بہؤلاء الآيات : قد سيمع له قول ل يلك فى رَوْجهًا. .4 وهو اوس بن 
الصامت. 


لقد قبل الله شكوى المرأة التي تراجعك الكلام أا اللي في شأن زوجها الذي 
ظاهر منهاء قائلاً لها : «أنتِ علي كظهر أمّي» أي ني الحرمة» وتشتكي إلى الله ما 
أغمها وأحزنہاء والله يسمع ما تتراجعان به من الكلام» إن الله يسمع كل مسموع» 
ويبصر كل مبْصّر على الوجه الأتم الأكملء ومن ذلك عاورة هذه المرأة معك نبي 
الله. واحاورة: مراجعة القول ومعاطاته. والشكوى: الإخبار عن مكروه أصابك. 


م وبّخ الله المدمين على الظّهارء فالذين يشبّهون آزواجهم بأمّهاتہم» بقو هم هن 
على لسان الواحد منهم : أنتِ علي كظهر أمي ونحوه» أي في التحري» ليست نساؤهم 
بأمهاتهم» فذلك كذب منهم» لأن الأمهات في الحقيقة هن اللواتي ولدنهم فقط. 
وإنہم ليقولون قولاً ينكره الشّرعء ويقبحه» وهو كذب محض وبہتان» وإن الله تعالى 
واسع المغفرة والعفو لمن تاب وأناب» إذ جعل الكفارة عليهم غاصة همم عن هذا 
المنكر. فوصف الزوجة وتشبيهها بالأم خبر مزؤر مكذوب» لا يغيّر الحقيقة» وهذا 
يدل على أن الظهار حرام موجب للإثم والمعصية. وقد كان الضّهار طلاقاً في ا لجاهليةء 
يوجب التحرج المؤبد. 

وكارة الظيار لمن يريد نقضه والعودة لحالته الطبيعية مع زوجته» من إرادة 
الاستمتاع: هو عتق رقبة كاملة لا بعضهاء وهي هنا مطلقة غير مقيدة بالإعان» وبه 
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أخذ الحنفية والظاهرية. وقيّد بقية العلماء الرقبة بوصف الإبمان» كما هو المقرّر في 
e E‏ ومن فل ؤمتا حًا رر E‏ 
ووی سمه إل اهبر إل أن درأ اشء: »)٠۲/١‏ من طريق الإلحاق أو 
القياس» والمسمى فى أصول الفقه : حمل المطلق على المقيد» بسبب الاتحاد في السبب 


بين القتل والهار» فيتحدان في الحكم. 


وذلك من َيل التماس»ء أي العودة إلى الجماع» والله تام العلم والخبرة بما 
تعملون. وذلكم» أي الإلزام بالكفارة عظة لكم لتنتهوا عن الهار. وهذا تحذير من 
التقصير في الكفارة. والمسيس في رأي الحسن البصري والثوري واغ خو ااا 
ويجوز غيره من أنواع الاستمتاع. واتجه الجمهور إلى تعميم الحكم على منع الوطء 
والمباشرة بأنواعها من تقبيل ومضاجعة واستمتاع بأعلى المرآة كالحيض فلا يجوز 
للمظاهر آن بعطا ولا قبل ولا يلمس بيده ولا يفعل شيت من هلا الثوع إلا بعد 
الكفارة. 


فمن لم يجد الرقبة في ملكه أو ملك غيره» بان لم توجد کما في عصرناء أو لم يجد 
منها» فیجب عليه صیام شهرین متتابعین متوالیین من غير تفريق لا يفطر فيهماء إما 
بصيام ستين يوماً تباعاًء أو بأن يصومهما بالأهلةء يبدأ مع الملال ويفطر مع 
الملالء» فإن أفطر يوماً أو أكثر بغير عذر» أو جامع المرأةء استأنف من جديد صيام 
الشهرين في رأي الجمهور» وقال الشافعي وأ رفف: ل انف اذا وط للا 
لأنه ليس علا للصوم. ولا ينقطع التتابع عند المالكية إذا أفسد الصوم لعذر غالب 
كالمرض والنسيان ونحوه» وينقطع عند الحنفية والشافعي في المذهب الجديد. فمن ن 
يستطع الصوم لشيخوخة أو مرض مزمن أو لمشقة شديدة» فعليه إطعام ستين 
مسكيناً» لكل مسكين مدان من القمح (أو نصف صاع من القمح) عند الحنفيةء 


المجادلة: ۷-٠١ /٥۸‏ ) 1۰۸ 
وصاع“ من تمر أو شعير كالفطرةء ومد وثلثان من القمح إن اقتاتوه علد المالكيةء 
الكقارة بسبست n‏ بسر ع الله وآمره» e‏ حدود اللهء ا 

وهر نار جهنم › وعذاب في الدنياء وهذا وعيد وتهہديد. 


وعد المعادين لله ورسوله 


امتدح الله تعالى بعد آيات الظهار المؤمنين الواقفين عند حدود اللهء ثم أتبعه 
بوعيد المعادين لأمر الله ورسوله بالإهانة في الدنياء والعذاب الشديد في الآخرةء إذ 
لا تخفى على الله خافية منهمء أو حال من أحوالحم في الشر والعلن» وسوف ينبئهم 
الله بأفعا لمم يوم القيامة والحساب» ويجازيم على ما قذّموا من أعمال. فنزلت هذه 
الآيات في شأنهم » وهم المنافقون وقوم من اليهود كانوا في المدينة يحتكون بالنّي ياف 
وينتتظرون به وبالمؤمنين الشرء ويدبرون المؤامرات» ويتمنون فيهم المكروه» 
ويتناجون بذلك» نزلت هذه الآيات بهم إلى آخر النجوى : 


2 اَذ E E E‏ ا ات 
سے ہے E)‏ ن 2 ا ریق ع ر ار ۹ م A‏ 


١ 


(çF 


۳ ر ر ص د و 2 2 
ا it o : E E‏ ا ا 


)۱( المذ: TYo‏ غم والضاع : ۷01 غم (YY).‏ أي يعادون ويشاقون . 0( أهينوا وذلوا . )€( أدلة 
وعلامات واضحات تدلٌ على صدق الي بي . )١(‏ ذو إهانة وإذلال . )١(‏ ملع لا يغيب عنه شيء . 
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e‏ َس إل هو مر یتر وکا ا إا شر ارش ۶ ادن من ذلك وَل 
کر إلا هو pe‏ ا ا ئ ا پھر با يلوأ م لقم ئ َه يکل شىء عل @ 4# 
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إن الذين يعادون» و يخالفون أوامر الله والرسولء ويعاندون الأحكام والشرع»› 
أذلّوا وأهينواء كما أذلّ المنافقون السابقون من قبلهم من كفار الأمم الغابرة» بسبب 
معاداة شرع الله تعالى» وني ذلك تبشير بنصر المؤمنين على من عاداهم» ووعيد لكل 
من هجر شريعة الله» وقد أنزلنا في هذا القرآن للناس آيات واضحات» دالة على 
صدق الرسول بء لا خالفها إلا كل كافر معاندء وللجاحدين بتلك الآيات› 
المستكبرين عن اتباع شرع الله والانقياد له: عذاب بين صاحبه ويذله» بسبب كفره 
واستكباره» وذلك العذاب هزعة وهوان في الدنياء ونار جهنم في الأخرة. 

والحادة: أن يكون كل واحد من المتعاديين في حد أو جهةء والآخر في حد أو 
جهة مغايرة أو مخالفة. وكبت الرجل: إذا بقي حزنان يبصر ما يكره» ولا يقدر على 
دفعه. 

اذكر أيما الرسول ذلك اليوم الذي يأتي فيه العذاب» وهو يوم القيامة» تعظيما 
له» وأخبر بأن هم عذاباً مهيناً يوم يحشرهم الله جيعاً من الأولين والآخرين في يوم 
الحساب» مجتمعين في حال واحدة» فيخبرهم بأعماهم التي عملوها في الدنياء لإقامة 
الحجة عليهم» فقد حفظ الله وضبط كل ما صنعوا من خير أو شر» والله سبحانه 
ملع على کل شيء» ولا خف عليه شيء. وهذا وعيد وإنذار. 


أ تعلم أا الي وكل خاطب أن علم الله واسع شاملء غيط بكل شيء في 


(۱( تنا جي أو مسارة 
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الأرض والسماء» بحيث لا يخفى عليه شىء مما فيهماء فما يوجد من تناجي أو 
تسارر ثلاثة أشخاص إلا کان الله رابعهم» مظلع عليهم» يسمع کلامهم وسرّهم 
ونجواهم» ولا خمسة آفراد إلا كان الله سادسهم بالعلم والقدرة والإحاطة» ولا أكثر 
من هذا العدد مهما بلغ ولو ملايين إلا كان الله معهمء عليم بهم وبأقوام 
وأسرارهم» في أي مكان وأي زمانء ثم يخبرهم الله بكل ما عملوا يوم القيامة» إن 
الله واسع العلم بكل شيء٠‏ وسع علمه وسمعه وبصره السماوات والأرض وما 

وكلمة حر إما أن يكون المراد به جمعاً من الناس» أي أولو نجوى» ويكون 
قوله تعالی بعدها : كد على هذا بدلا من رئ أو صفةء أو يكون (النجوى) 
مصدراً عضا وهو التناجي» فیقدر قبل (آدنی) فعل» تقدیره: ولا يون أدنی. 

والسبب في ذكر الثلاثة والخمسة وإهمال ذكر الاثنين والأربعة: هو إما تصوير 
ا لحالة الواقعية التي نزلت الآية بسببهاء فإنها نزلت في قوم منافقين» اجتمعوا على 
التناجي مغايظة للمؤمنين» وكانوا على هذين العددين. وإما أن طبيعة المشاورة 
تتطلب وجود عدد وتر» فيكون الاثنان أو الأربعة وغيرهما من الأرقام الزوجية 
يعثلان التنازع» والثالث والخامس كالمتوسط الحكم بينهم» فذكر سبحانه الثلاثة 
والخمسة تنبيهاً على الأفراد والمجموعات الباقية. 

وقد أجمع المفشرون على أن المراد ذه الآية معية علمه تعالى ولا شك في إرادة 
ذلك. ) 

وقد جمعت هذه الآية بين جميع وسائل العلم» فإنه مع علم الله تعالى وسمعه 
وبصره بکل شيء هو سبحانه وتعالی ملع على جیع آمور خلقه» وعیط علمه بکل 
کائن صغير أو كبير» كما جاء في ختام الآية : «إم يعم ما عيلو يوم اة إن أله 
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يكل سىء عَم وني هذا إعلام لمن يتناجون بالسوء والمكر» على سبيل التوبيخ هم 
والتبكيت وإلزام الحجة. 

قال الإمام أحمد: افتتح الله الآية بالعلم» واختتمها بالعلم. ومن المعلوم أن العام 
بالأسرار والقدير على اتخاذ القرار يفعل ما يشاء بالناس» مما يقتضي الحذر والالترام 
بمرضاة العام. 


آداب المناجاة 


تابع الله تعالى في كلامه عن التّجوى أو المسارّة بين الأفراد بيان حال الذين نموا 
عن التجوى ا ثم عودتهم إلى المنهي عنه› وحيتهم بالسوء للني 
ية قائلين له: السام عليك» أي الموت» مما أوجب تهديدهم بدخول جهنم. 
وناسب ذلك التعريف ااب المناجاة الاجتماعية» من الامتناع عن التناجي بالإم 
والعدوان» والإلزام بالتناجي بالبر والتقوى» أي بالير» وفعل كل ما يقي الإنسان 
عذاب النار» من فعل الطاعات وترك المعاصي والمنكرات» فقال الله تعالى: 

مام تر إل لی ا عن اتج م یشووت لا وا عن تكو بالإني التو 


و 4 ٣ہ‏ ردو 


وض ا وَِدا جاو بم ا 4 الله ودفولون ف ا لوا يعبتا ا 


سے 
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)١(‏ الإثم : بالمعصيةء والعدوان: الاعتداء على الآخرين . (۲) خاطبوك بالتحيةء وهي الدعاء له بالحياة» 
ومنه التحیات لله : البقاء . (۳) كافيهم عذاب جهنم. )٤(‏ يدخلونها ويصطلون ججرها. )١(‏ تجمعون للجزاء . 
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الآية الأولى نزلت في قوم من اليهود» نهاهم رسول الله ية عن التناجي بحضرة 
المؤمنين › وإظهار ما فيه ريبة من ذلك› فلم ينتهوا» فلت هذه الاأية. أخرج ان 
حاتم عن مقاتل بن حيّان قال : كان بين الى ييه وبين اليهود موادعة» فكانوا إذا مر 
بهم رجل من الصحابة» جلسوا يتناجون بينهم» حت يظنَ المؤمن آنهم يتناجون 
َر لى ليب نوأ عن اجى الآية. وقال ابن عباس: نزلت في اليهود والمنافقين. 

والمعن: ألم تعلم وتنظر إلى الذين نيهم عن التناجي والمسارّة بالسنوءء ثم عودتم 
إلى ما نهيتهم عنه» وهم اليهود والمنافقون» كما ذكر في سبب النزول. ويتسارّون فيما 
بينهم بما هو معصية وذنب كالكذب» واعتداء وظلم للآخرين» وعدوان على 
امؤمنين» وتواص بمخالفة البي ويا 

وإذا أق إليك بعض اليهود حيّوك بتحية سوء» لم يحيّك بها الله مطلقاء فيقولون: 
يعنول الموت في الباطن › في جيبهم الي ب بقوله : وعلیکم› فسمعتهم عائشة رضي 
الله عنها رقا فیما روأه البخاري ومسلم وغبرهماء فقالت : بل علیکم السام 
واللعنة› فقال رسول الله عة : شهلا با غافشة: إن الله يكره الفحش والتفحش› 
قالت : اَم معت ما قالوا؟ قال : ۳ معت ما قلت هہ؟ اني قلت : وعلیکم. 

ثم كشف الله تعالى بث طويتهم والحجة التي إليها يستريحون» وذلك أنهم كانوا 
يقولون» أي المنافقون وبعض اليهود الذين تخلقوا بخلقهمء : نحن الآن نلقى عمداً 
بهذه الأمور التى تسوؤه ولا يصيبنا سوءء ولا يعاقبنا الله تعالى بذلك» ولو كان نبا 
هلكنا بذه الأقوالء» وجهلوا أن أمرهم مؤخر إلى عذاب جهنمء فأخبر الله تعالى 
بذلك» وأآنها كافيتهم» أي إنہم قالوا ذلك المقال» فجاوم الله: بأن جهنم 
تكفيهم » يدخلونهاء فبئس المرجع والمال: وهو جهنم. 
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ثم ذكر الله تعالى آداب المناجاةء حت لا يكون المؤمنون مثل اليهود والمنافقين› 
فقال : يتا الت اموا إ٤‏ َه آي يا أا الذين صدقوا بالله ورسوله -والإبعان 
يقتضي امتثال أمر الله» والبعد عما يناي العقيدة- إذا تحدّثتم سرا فيما بینکم › > فلا 
تفعلوا مثلما يفعل الجهلة من اليهود والمنافقينء من التناجي بالمعصية والذنب› 
الا على الآخرين وظلمهم» وعصيان الني بي وخالفته. 

وتحدّثوا بما هو طاعة وترك معصية» وبما فيه خير واتقاء الله فيما تفعلون 
وتتركون» فإنكم إليه تجمعون يوم القيامة للحساب» فيخبركم بأعمالكم وأقوالكم» 
ويجحاسبكم عليها. وهذه وصية للمؤمنين بألا يكون منهم تناج في مكروه» وذلك عام 
جيع الناس إلى يوم القيامة. 

ثم ذكر الله تعالى أن التناجي والشيطان لا يضر أحداً إلا بإذن اللهء أي إغا 
الناجي بالسوء من تزيين الشيطان ووسوسته» للإساءة للمؤمنين وإيقاعهم في 
الحزن» بإيهامهم أنهم في مكيدة يُكادون ياء وليس الشيطان أو التناجي الذي هو منه 
بتحريضه» بضارَ أحداً من المؤمنين إلا بإذن اللهء أي بأمره وقدرهء ثم أمر الله تعالى . 
لمؤمنين بالتوكل على الله ربجم وتفويض الأمر إليه في جيع شؤونهم» والاستعاذة 
بالله من الشيطان» وترك المبالاة بما يزينه من النجوى. لذا قال الرسول ئ4 فيما 
آخرجه البخاري ومسلم وابن مردويه عن ابن مسعود رضي الله عنه: «إذا كنتم ثلاثة 
فلا يتناج اثنان دون الثالث» فإن ذلك يحزنه». 


أدب الجالسة والتصدق قبل مناجاة الرسول بيا 
منع الإسلام من التناجي سرا أو بالإم والعدوان» حفاظاً على الثقة والبعد عن 
الريبة والخك وتست الغخدر» والطعن › وأمر في الجالس بالتوسع »› للتعاون واحبة 
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والود واحترام الآخرين. وكل ذلك لإشعار المسلمين أنهم في الواقع إخوة أمناء 
وأحبّاء» وصف واحد أمام الأعداءء حديثهم واضح لا غش فيه» ومجلسهم قام 
على المساواة وتبادل الاحترام» وكان في صدر الإسلام الأمر بالتصدق قبل مكالمة 
الي ي توقيراً له وتعظيماًء ثم رفع ذلك» دفعاً للحرج وتيسيرا على جيع الؤمنين. 
وهذا مقرر في الآيات الاتية : 
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قال زيد بن أسلم وقتادة: نزلت (آية الأمر بالتفسح) بسبب تضايق الناس في 
مجلس التي ية وذلك أنهم كانوا يتنافسون في القرب منه وماع كلامه والنظر إليهء 
فيأتي الرجل الذي له الحق والسّن والقَذُم (التقدم) في الإسلامء فلا يجد مكاناًء 
فزلت الاية بسبب ذلك 

يا أها المصدَّقون بالله ورسولهء إذا طلب منكم التوسع في المواضع أو الجالس» 
فليفسح بعضكم لبعض› وليوسع أحدكم للآخرء يوسع الله لکم في جنته ورحته. 
فالسنة المندوب إليها هي أخرج البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي 


على القادمين . .)( الفقر من فلك؟ ٠‏ 
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والدارمي وأحمد» عن أبي هريرة: أن الي يا قال: لا يقم الرجل الرجل من 
مجلسه» فیجلس فيه» ولکن تفسحوا وتوسّعوا). 

فيكون القيام من ا مجلس منهيَاً عنه» هذا الحديث. أما القيام إجلالا للقادم فجائز 
بالحديث الذي أخرجه البخاري وأبو داود وأحمد» فن ان ات بن أن الي 
ية حين قبل سعد بن معاذ رضي الله عنه قال : «قوموا إلى سيدكم» . وواجب على 
المعظم ألا يحب ذلك ويأخذ الناس به» لحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود 
والترمذي عن فعاو امن أحت أن :له الرجال قافا لرا مده من 
النار». ) 

وإذا قيل لكم ارتفعوا وقوموا من الجلس» فافعلوا ذلك» وقد نزلت الأية آمرة 
ا اکن > مت فهم ذلك بقول أو فعل» تمکیناً من جلوس آخرین. 

أخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل : نها نزلت يوم الجمعة» وقد جاء ناس من أهل 
بدر» وني المكان ضيق» فلم يُفْسح لهم» فقاموا على أرجلهم» فأقام بيا نفرا بعدّتهم» 
وأجلسهم مكانهم» فكره أولئك النفر ذلك» فنزلت آية ردا قير انشروا فانشروأ. 

وعلّة الأمر بالقيام للآخرين» وهو جواب الأمر بالنشوز أو النهوض : هو أن الله 
تعالى يرفع منازل المؤمنين في الدنيا والآخرة» بتوفير نصيبهم فيهاء ويرفع أيضا بصفة 
خاصة منازل العلماء درجات عالية» في الكرامة في الدنياء والثواب في الآخرة» فمن 
جع الإعان والعمل رفعه الله بهما درجات» ومنه الرفع في امجالس» والله خبير بمن 
يستحق ذلك وبمن لا يستحقه» ملع على أحوال ونوايا جيع عباده» ومجازيم عليها 
بما یناسب» من خير آو شر ٠‏ 

م آمر الله تعالى بالصدقة قبل مناجاة الرسول يلل . آأخرج ابن جریر عن اہن 
عباس قال: إن المسلمين أكثروا المسائل على رسول الله َة حت شقّوا عليهء فأراد 
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الله أن يخفف عن نبيّه» فأنزل: 513ا تیم السو فقدموا بین یی وک صد َه 4 فلما 


لت a Oa E‏ وكفوا عن المسألةء فأنزل الله بعد ذلك : $ شق 
الأية. 


والمعنى: يا أا الذين صدَقوا بوجود الله وتوحيده» وصدقوا برسالة رسولهء إذا 
أردتم مناجاة الي ية أو مساررته في أمر من أموركمء فقدّموا قبل المناجاة صدقةء 
تصدقوا بهاء لتعظيم اللي بيا والتّخفيف عنه» ونفع الفقراء. ذلك أي تقد 
الصدقة قبل المناجاةء خير لكم»ء لا فيه من طاعة الله وامتثال أمره» والثواب 
الخروي» وأزكى لنفوسكم بتطهيرها من الح والبخل وحبً المالء ونفع الفقراءء 
فإن لم جد أحدكم تلك الصدقةء فلا حرج عليكم بالمناجاة بدون صدقة» والله واسع 
المغفرة والرحمة لأهل الطاعة. 

م رفع الله تعالى الحكم السابق بقوله: ١نم‏ أي أخفتم الفقر من تقديم 
الصدقات قبل مناجاة نبيكم به قال مقاتل: إنغا كان ذلك عشر ليالء ثم نسخ› 
بما يلي. 

ومعناه: وحين ل تفعلوا ما آمرتكم به من الصدقة قبل النجوى لثقلها عليكم› 
ور تحص الله لكم في الترك والمناجاة من غير صدقة» فثابروا واثبتوا على إقامة الصلاة 
وإيتاء الزكاةء وإطاعة الله ورسولهء والله خبير عيط بأعمالكم ضمجازيكم عليها. 

E E E 
يكون عدم الفعل» لأنهم راء ءل ذل قوله : . فاب یک عل‎ 
قصرواء لأن المع أنه تاب عليهم برفع التكليف عنهم تخفيفاًء ومثل‎ 
التعبير عنه بالتوبة.‎ 
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موالاة الآأعداء 


حار الان الن من مالا غرف حن ل بر ي إا السود ارال 
وذلك حفاظاً على وحدة الأمة ورعاية مصالحهاء وإغلاق المنافذ للنفاذ بين جيوب 
الصف الإعاني من أجل إفساده وبذر بذور الفتنة والفرقة بين فئاته. وهذا مبدأً أساسي 
في السياسة الخارجية والداخلية› لا ږ نستغني عنه أمة من الأمم› وکما جاء في کلام 
الله عر وجل في هذه الآيات : 
ل ار تر لی الین ووا وما عضب اه عنم تا هم كه ولا د ن کیلش عل الگذ 
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عليهم وغلب على أفكارهم . )٤(‏ أتباعه وأنصاره . )٥(‏ يعادون ويعطون الح من الأفعال والأقوال . 
)٦(‏ غالب قاهر . (۷) يصادقون ویوالون . (۸) هلهم وقراباتہم . )٩(‏ بقوة وطمأنينة منه . 


IIA ۲۲-١٤/0۸ المجادلة:‎ 

الآية الأول : ألم َر إلى أأريىّ نزلت في قوم من المنافقين تولوا قوماً من 
اليهود وهم المخضوب عليهم. 

ومعناها: أخبرني عن حال هؤلاء المنافقين الذين تولوا اليهود ومالؤوهم في 
الباطنء ونقلوا إليهم أسرار المؤمنين» فموقفهم يدعو إلى العجب. لذا فإن الله سخط 
عليهم» وهم» آي المنافقون» في الواقع ليسوا من المؤمنين ولا من اليهود» ويحلفون› 
يعني المنافقين» بالأعان الكاذبة» وهم يعلمون بطلان ما حلفوا عليه وأته كذب لا 
حقيقة له. 

هيا الله هم العذاب ؤل الشديد» وهو عذاب الآخرة» على أعماطهم السيئة 
المنكرة» ومن أهمها موالاة الكافرين» ومعاداة الكافرين» ساء الفعل القبيح فعلهم 
في الماضي. اخذوا أعانهم (جمع .مين) وقاية وسترا لتغطية نفاقهم» وصون دمائهمء 
فانخدع بهم بعض الناس» ومنعوا الناس عن الإسلام» بسبب تلبيطهم وتهوين شأن 
المسلمين» فلهم عذاب مذل ذو إهانة في نار جهنم بسبب أعمانهم الكاذبة بالله تعالى. 

لن تفيدهم أو تجديم أموالهم ولا أولادهم شيا من عذاب اللهء وأولئك 
المتصفون بهذه الصفات هم أهل النتار» لا يفارقونهاء وعكثون فيها على الدوامء لا 
يخرجون منها ولا بموتون فيها. . 

اذكر همم أا التي حين يبعثهم الله جيعاً من قبورهم أحياء» ويحشرهم يوم 
القيامة عن آخرهم» فلا يترك أحداً منهم» فيحلفون بالله عر وجل أنهم كانوا على 
المدى والاستقامة» كما كانوا يحلفون للناس في الدنياء ويظتون أو يتخيّلون ججهلهم› 
في الآخرةء أنهم بتلك الأبان الكاذبة على شيء مما ينفع أو يدفع الصر وتقبل منهم» 
كما ظتّوا في الدنياء ألا إنهم بهذا الصور هم الكاذبون آشد الكذب فيما يجحلفون 
عليه . نزلت في شآن منافق قال له الي بي : علام تشتمني أنت وأصحابك؟ فقال : 


۲114 ۲۲-١٤/٥۸ المجادلة:‎ 


ذرني آتك بهم » فانطلق»› فدعاهم› فحلفوا له ما قالوا وما فعلواء فأنزل الله: #ووم 

لقد استولى عليهم الشيطان وغلب على عقوم فأنساهم ذكر الله» فتركوا أوامر 
O O E PG‏ 
وأتباعه» ألا إن أعوان الشيطان هم الخاسرون المالكونء لأنهم باعوا الجنة بالنارء 
والهدی بالضلال. 

إن الذين يعادون الله ورسولهء و بخالفون أوامر الله ونواهيه» هم لا غيرهم في 
عداد الأذلّين المهانين. وقد قضى الله في الأزل أن الله ورسله هم الغالبون بالحجة 
وانتشار الإسلام» إن الله قوي على نصر رسله» غالب لأعدائه. وهذا تبشير بنصر 
المؤمنين على الكافرين. ) 

قال مقاتل : لما فتح الله مكة للمؤمنين والطائف وخيبر وما حوطماء قالوا: نرجو 
أن يظهرنا الله على فارس والروم» فقال عبد الله ر بن ابي : أتظنون الروم وفارس 
كبعض القرى التي عُلبتم عليهاء والله إنهم لأكثر وأشد بطشاً من أن تظتوا فيهم 


م 


ذلك ؟ فتزلت : ڪب أله اکل ۴ ورسشل چ 

وشن المؤمنين أنہم لا يوادون أعداء الله فلا تجد قوماً آمنوا بالله واليوم الآخر 
يصادقون من عادی الله تعالى ورسولهء حت ولو كان المعادون من آبائهم وأبنائهم 
وإخوانهم وعشيرتهم (قرابتهم أو قبيلتهم) التي ينتمون إليهاء > آي لا يجتمع في قلب , 
واحد إعان كامل مخلص مع موادة الكفارء أولئك الذين يتجتبون موادة أعداء الله 
والرسول» ثبّت الله الإعان الصحيح في قلوبهم› وقوّاهم بنصره وأفرغ الطمأنينة في 
نفوسهم» ويدخلهم ربهم جنات تجري من تحت قصورها الأنهارء ماكثين فيها على 
الدوام» وقد قبل الله أعماهم ورضيى عنهم› وفرحوا بما أعطاهم رتهم › أولئك هم 


11° ۲۲-١٤/0۸ المجادلة:‎ 


أنصار الله و جنده الذين عتثلون أوامره» ويقاتلون آعداءه» وينصرون آولياءه» آل 
إن هؤلاء الأنصار هم لا غيرهم الفائزون بالجنان والسعادة الأبدية. 

قال الرازي: إن الأكثرين اتفقوا على أن قوله تعالى : «إلا تحد قرا . . 4 نزلت في 
حاطب بن آبي بلتعة وإخباره آهل مكة بمسير النّي بي إليهم» لا أراد فتح مكة. 


الحشر : ۹٥/١-ه‏ ۲1 


إجلاء بى التضير من المدينة 


كان اليهود بطوائفهم الثلاث في المدينة هم الذين بدؤوا بنقض العهد مع التي 
وء وتواطؤوا مع المشركين الوثنيين على مكايدة الي والمسلمين ومقاتلتهم› 
وأظهروا العداوة هم» فحاصرهم رسول الله يیو ثم صالحهم على الجلاء من 
المدينة»ء وكان حصارهم في ربيع الأول-السنة الرابعة من المجرة. 

أخرج الحاكم وصححه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت غزوة بني 
النضير» وهم طائفة من اليهود على رأس ستة أشهر من وقعة بدر» وكان منزهم 
ونخلهم في ناحية المدينة» فحاصرهم رسول الله بيه حتى نزلوا على الجلاء» وعلى أن 
هم ما أقلّت الإبل من المتعة والأموال إلا الَلقة وهي السلاح» فأنزل الله فيهم: 
مسح ي ما ن ألسَسوتِ وما ف ألأرضه مطلع سورة الحشر المدنية بالإجماع» وتسمى 
فور ب الير ٤‏ 

O E E RO a‏ رژ © هر ا َج اَن 
قرا ِن اَهَل الک ين رھ اول الق e‏ رجا i‏ اهر انمه 


ويو وو (۳) و م (ه) کو 


OE‏ که ع RE‏ الرعب خربون 


(۱) نره وقدّسه . (۲) في وقت الجمع الأول» والجمع الثاني : إخراجهم من خيبر إلى الشام . (۳) قلاعهم . 
)٤(‏ من حيث لم بخطر هم ببال . )١(‏ ألقي فيها الخوف . 


ITY ه-١‎ /٥۹ الحشر:‎ 


و ً4 ۹ ا E A rr 1 <A‏ ر س نے مر سے م 
بوهم ایدیم وأیرى المومِين فاعتروا اولي آل و ان 8 هر 
2 ا 4 ر ر 


س رس ۱ کر لے : 2 رة td‏ ا 4 z‏ ن ور 
ال ٤‏ لعذم فى الفتا وف في الالخرو عذابُ ار ڌلك ا E‏ ا ا 


A RL E E e ان الاب‎ 


نره الله E OIE‏ والأرض» وسبّحه إما 
على الحقيقة وذلك بما يتفق مع طبيعة الجمادات»› وإما مجازاً أي إن آثار الصنعة فيها 
والإجاد ها كالتسبيح» وهو القوي المنيع الجناب» الغالب القاهر في ملكه» الحكيم 
في صنعه وقدره وشرعه» يضع الأشياء في موضعها الصحيح. 

ومن حكمة الله وقدرته: أنه سبحامه هو الذي قضى بإخراج الذين كفروا من 
الكتابيين وهم يهود , بني النضيرء من ديارهم في المدينة المنورة» في الجمع الأول والجلاء 
والإحراج» فكان أو جلاء من المدينة : هو الذي فعله رسول الله إلا والجلاء الآخر 
أو الثاني من خيبر إلى الشام: هو الذي فعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

ما توقعتم أا المسلمون أن يخرج بنو النضير من ديارهم من المدينةء لقوتهم 
ومنعتهم» وکانوا أهل حصون وقلاع» وعقارات وبساتين نخيل واسعة» وذوو عدد 
وعدة» فجاءهم أمر الله وبأسه وعقابه من جهة ل تخطر مم ببال أنهم لن يدر 
عليهم» وهو أن الله أمر نيه بإاجلائهم وقتاهم» وألقى الخوف الذي بعلأ الصدر في 
قلوبہم » فلم تکن آمالکم وظنونكم آم يخرجون ویترکون آمواهم لكم. 

ولا أيقنوا باللاءء أخذوا ہدمون بیوتہم من الداخل» کیلا يستفيد منها 
المسلمون» كما دمرها المؤمنون من الخارج» فاتّعظوا أا العقلاء بما حدثء 
واعلموا أن الله يفعل مثل ذلك بمن غدر وخالف أمر الله ورسوله. 


(1)( الخروج الجماعي من الوطن . (Y)‏ عادوه . )۳( نخلة . 


T1 o-1 /0۹ : الحشر‎ 


ولولا آن قضى الله عليهم بالخروج وال جلاء من الوطن على هذا التحوء لعذبهم في 
الدنيا بالقتل والسّي› كما فعل ببني قريظة سنة خس للهجرة» بعد غزوة الخندق› 
وكما فعل بالمشركين يوم بدر في السنة الثانية» وبيهود بني قينقاع وإجلائهم عن المدينة 
عقب معركة بدر الكبرى»ء وحم في القيامة عذاب شديد في نار جهنم. وسبب إجلاء 
بني النضير : محاولتهم إلقاء صخرة من فوق سطح على الي بء مكان جلوسه جوار 
جدار» فأطلعه الله تعالى بالوحي على مؤامرتهم» فقام ورجع إلى المدينةء وأمر بالتهيؤ 
ربمم وإجلائهم عن المدينةء فحاصرهم ست ليال» وقذف الله في قلوبهم الرعب» 
فطلبوا الصلح على الجلاء وتحميل الإبل أموام إلا السلاح. ) 

وإنما فعل الله بهم ذلك وهن الظرة رالاجلات وا لزت عليهم» لام 
عادَوا الله ورسوله» وكذبوا بما أنزل الله على رسله المتقدمين» من البشارة بمحمد 
ی علماً بأنہم يعرفونه كما يعرفون أبناء‌هم. ومن يعادي الله ورسوله بعدم 
الطاعةء ويتواطاً مع المشركينء وينقض العهد أو ميثاق الصحيفة على الأمن والسلام 
والتعايش الدينى والاجتماعي» والاقتصادي» فإن الله يعاقبه أشد العقاب» ويعذبه 
في الدنيا والآخرة. ‏ 
- وني أثناء الحصار: أمر التي بي بقطع نخل بني النضير وإحراقه» حت لا يبقى 
هم تعلق بأمواهم وأمل بالعودة» ونادوا: يا محمد قد كنت تنهى عن الفساد» 
وتعيب من يصنعه» فما بال قطع النخل وتحریقها؟! فنزل قوله تعالى : ما قطْعْسّر من 
َة أو برها . . & الآية. ) 

أي إن ما قمتم به من قطع النخيل وإحراقه» أو تركه قاعاً دون قطع» فهو بأمر 
الله ومشيئته» وقد آذن بذلك» لإعزاز المؤمنينء وإذلال الرافضين للطاعة»ء وهم 
اليهود» ولإخزاء الفاسقينء أي الخارجين عن الحدود» الجاحدين بما آنزل الله 
تعال :غل رسلةء :واللة: الحة: 


1٤ ٠١-٠٦/٥۹ الحشر:‎ 


فالاية رد على قول بني النضير : إن محمداً ينهى عن الفسادء وها هو ذا يفسد» 
فأعلم الله تعالى أن ذلك بإذنه» وليخزي الفاسقين من بن النضير. 


حکم الفىء (آموال الاعداء) 
ترتب على إجلاء بني النضير من المدينة وصلحهم على ترحيل أمواهم إلا السلاح: 
ظهور ما يسمى بالفيء» وهو الأموال التي أخذت منهم صلحاًء فلم تؤخذ بطريق 
القتالء لأن المقاتلة كانت قليلةء فأجري ذلك مجرى ما لم يحصل فيه قتال صلا 
وخص الله تعالى بتلك الأموال رسولهء يتصرف فيها بحسب ما يرى من المصلحةء 
فقسمها بين المهاجرين» ولم يعط الأنصار منها شيئاً إلا ثلاثة نفر كانت بهم حاجة» 
وهم أبو دجانة» وسهل بن حنيف» والحارث بن الصمة. 


وهذا فی الآیات الاأتية المبينة حكم الفيء وطريقة تقسيمه في المصال العامة : 
وا اہ ان عل رولو منم مآ افش یه من سیل ولا راب وک آله 


سے ہے م 


ر4 رو رر سے چھے  r‏ ا ري رر ر + 
ساط رسكم عل من ياء واه ڪل ڪل شير رر 0 آل کک على شرل ن آهل 
2 2 م ےر رر ر سے م ر 2ے ر f2‏ ۳ مرو صر 
القرى فيه وللرسول ل ولذى القرف واليتمى والمسلكنِ وآبن ل ي لا يکن دولة ‏ بين 


م و ر اسم 2 ر رظ 

م م ا 2و ل ےھ د 2 . ردو رر سر ر 2 

ناء نک وما E E EO‏ عنه فانتهوا واد O E‏ 
«ال ررر وح سرج لے ر ر کر 


لقاب © للمقر المهجرن لذن ن ارخا ین وري وأمولهمر بون ضلا من الي 


ليك هم ادون @ والب کک آلَارَ لايم من 


م ل ر 2 ر SS‏ 


ورضونا ونصرونَ الله ورسوله 


# ۶ ر ر ر 


A > 4‏ ھ ے صر و کسر ا کے ا ۲ 
بلهر عون من هاج ا ر دون ف صذورهم اة َا ونوا ويۇثِرون عل 


(۱) ما رده الله على رسوله من أموال بني النضير ونحوهاء والفيء: ما أخذ من الأعداء بلا حرب . (۲) أي 
| تأخذوه بطريق القوة ة بركوب الخيل » والإبل وهي الركاب خاصة . () متداولاً بين الأغنياء () الذين 
سكنوا المدينة ولزموهاء وهم مؤمنون . 


® | ٠١-٦١/٥۹ الحشر:‎ 


اشہ کو کہ پیم حصاصة”“ وسن بوق شح فيي ريك حم المتلحره 
وزی جاو ین مدیم یفولوتے را عفر کےا جریا ایی سبمُوتا پالإیسنِ وا 
مل فی فاویتا وا َل انوا ربا ك روف َحِمٌ € االحدر: .]٠۰-٦/۹‏ 
هذا حكم قسمة الفيء» وإعلام أن ما أخذ من بني النضير ومن فَدَك فهو خاص 
للبي با وليس على حكم الخنيمة التي تؤخذ من العدو بطريق العنوة أو القتالء 
وإنا حكمه حكم خس الغناثم تصرف في المصالح العامةء فما رده الله تعالى على 
رسوله محمد ية وصيّره إليه من أموال الكفار بني النضير فهو آت من غير قتالء 
ولکن الله يسلط بقدرته وتدبیره رسله على من يشاء من أعدائه» فيأخذون آمواهم 
دون قتال» والله قادر على کل شيء۰ فل عا ا بن با رق لك قال فهر 
رضي الله عنه: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله تعالى على رسوله وء مما )م 
يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب» فكان رسول الله يه ينفق منها على هله 
نفقة سنةء وما بقى منها جعلة في السلاح والكراع (اليل) عُدَة في سبيل الله تعال. 
ومصارف الفيء: هي أن کل ما رڏه الله تعالى على رسوله ية من كفار أهل 
القرى» كقريظة والنضير وفدّك وخيبر»ء صلحاً من غير قتالء ولم ينتزع بإيجاف خيل 
(وهو السرعة في الجري) ولا ركاب وهي الإبل الخاصةء يحكم الله به بما يشاءء 
فيكون لرسول الله ب في حياته» يتصرف به بحسب ما يراه من المصلحةء ثم يكون 
من بعده مصروفاً في مصالح المسلمين العامة. ويقسم خمسة أقسام: سهم الله تعالى 
ورسوله: هو للرسول في حياته» ولصالح المسلمين من بعده» وسهم قرابة الرسول 
بي : وهم بنو هاشم وبنو المطلب» وسهم اليتامى» وسهم المساكين» وسهم أبن 
السبيل (المسافر المنقطع عن بلده في سفره) والأربعة الأخماس الباقية لمصال المسلمين 


(۱) حاجة . (۲) من يحمى وعنع من بخل نفسه . (۳) حقداً وحسداً . 


E ٠١-١٦/٥۹ الحشر:‎ 


العامة. آما الغنيمة فيصرف خمسها مؤلاء الأصناف الخمسة المذكورين في الآية» وآية 
الغنام : «إراعلموا أنَما عَيْمتّم من سَىْءٍ.  .‏ [الانفال: »]٤١/۸‏ والأربعة الأخاس الباقية 
للمقاتلين فى المعركة. 

وعلة هذا التقسيم وحكمه: ألا يكون تداول الأموال عصوراً بين الأغنياء فقط» 
ولا يصيب الفقراء منه شيء٠‏ فيغلِب الأ غنياء الفقراء» ويقسمونه بينهم› وهذا مبداً 
إغتاء الكل. 

وما أمركم به الرسول ية فخذوة» وما منعکم عنه فاترکوه» وخافوا الله بامتثال 
أوامره» واجتناب نواهيهء إن الله شديد العقاب لمن عصاه» وخالف أمره» وارتكب 
ما زجر عنه. ثم بين الله تعالى حال الفقراء المستحقين للفيء» فسهم هؤلاء غير سهم 
الله والرسول» وهم فقراء المهاجرين الذين أبعدوا من ديارهم وأموالهمء طلا 
لمرضاة الله وفضلهء وإعلاء كلمة الله ودينهء ونصرة الله ورسوله ججهاد الأعداءء 
هؤلاء المهاجرون هم الصادقون في إعانهم» الذين صدَقوا قوم بفعلهم. 

ثم يعطى سهم للأنصار الذين سكنوا المدينة دار المجرة» من قبل مجيء المهاجرين › 
ويحبون المهاجرين› ویواسونېم بامواهم» ولا جدون في آنفسهم حاجة أي حسَداً أو 
حقداً بسہب ما اوق امهاجرون دونهم» بل طابت أنفسهم بذلك» ويقدمون غيرهم 
على أنفسهم في حظوظ الدتياء ولو كان بهم حاجة وفقر» ومن كفاه الله داء مخل 
نفسه ووي من ذلك فأدی ما جب عليه شرعاً من زكاة أو حقّ» فقد فاز وظفر بکل 
المطلوب. والإيثار على النفس أكرم خلق.  ٠‏ 

والذين اترا في الزمان من بعد المهاجرين والأنصارء وهم التابعون هم پإحسان 
يقولون: ربنا اغفر لناء ولإخواننا الذين سبقونا بالإعان» وانزع من قلوبنا الغلٌ أو 
الحقد والبخض والحسد للمؤمنين قاطبة» فإنك يا رب واسع الرأفةء كثير الرحة 


TIN ١۷-١١/١۹ الحشر:‎ 


فاقبل دعاءنا. قال الإمام مالك: إنه من كان له في أحد من الصحابة قول سوء أو 
بغخض» فلا حط له في الغنيمة أدباً له. 
مواقف المنافقين واليهود في القتال 

ضمّ اللكتل المعادي للمسلمين في صدر الإسلام فئاتِ ثلاثاً: هم المشركون 
الوثنيون» والنافقون واليهودء وهم الحلف الثلاثي لمعسكر الكّر والكيدء والتآمر 
والعدوان» فقد جعتهم المصالح» محاربة أهل القرآن وأتباع الي عليه الصَلاة 
والسّلا وأظهروا مواقف عدوانية خطيرة» لا بد من صدَّها والوقوف ضدَهاء ول 
تمض إلا فترة زمنية قليلة إلا وانفرط عقد هذا ال وتبددت قوی أهلهء 
وزال كيد أصحاب الكيد والصلالء قال الله ال اعا ا من هذا 
التكتل» وهم المنافقون واليهود: 

ا ایت تارا ولون لاخونهر الذي كفرواً من هَل الک لن 
حشر لخر مک ولا یع فیک عدا بدا ون وتشر تصن وله متمد إن 
ترف @ لين رجا ك م وین فووا کا وتم وکین مسرو لول 


م رر ۱ سے EE‏ ر 

آ 0 ¢ 4 aE OY‏ ذلك پام وم ا 

e )۳( (7 ی‎ MEET ر‎ 

مهرون ©©© لط کیت ل د ےر م از ا ا 
ے 

E 2 و 3 1 ر‎ m~ 

دید کسیر جیما وفلونھر سی لك ائھ رم ل قرت © کل اَي من 


e 0 2‏ سے ر ج م 5 ر ب ‌ 
قله ويا داو وال ار ف داب ال © کل السَیطن لذ قال لسن مر 
فسا قر قال ف برئء ند 2 e DEG OVI‏ 
آلَّار خلدنِ وذلك i‏ لمن امیت که [الحشر : ۱۷-۱۱/۰۹]. 


(۱) ليفرُن ll‏ منهزمين . (۲) آسوارء جمع جدار ۔ (۳) حربہم > وشدید: ا . () متفرقة ٠‏ 
متخالفة . )٥(‏ عاقبة كفرهم . () ج 


۲۸ ١۷-١١/١۹ الحشر:‎ 


أخرج ابن أبي حاتم عن السدي قال: أسلم ناس من أهل قريظة» وكان فيهم 
منافقون» وکانوا يقولون لأهل النضير: «ل أخرجتم لنخرجنٌ معكم» هذه 


الآية فيهم : الم ر لى الوت نافقوا قولونَ لالخونهر . ٠‏ نزلت في عبد الله بن 
ابن سلول»› ورفاعة بن التابوت› وفوم من من منافقی ألا ضار 


والمعنى: ألم تنظر نبي الله إلى هؤلاء القوم من المنافقين كعبد الله بن آبي» وعبد 
الله بن نَبْتل» ورفاعة بن زيدء وأمثالهم» حين بعثوا إلى يهود بني النضير : ان اثبتو 
وتحصنواء أو تمتعواء فإننا لا نسلمكم» وإن قوتلتم قاتلنا 2 ا خرجتم 
خرجنا معکم» ولا نطیع في شأنکم ومن أجلكم أحداً ممن يريد أن منعنا من الخروج 
معكم كمحمد وآتباعه» وإن طال الزمان» وإن قوتلتم لننصرنكم على أعدائكم» 
وکانوا گذبة فيما قالوا من ذلك» والله يشهد إنہم لكاذبون فيما وعدوهم به من 
الخروج والنصرة» إما لنْيّتهم المبينة آلا يفوا بما وَعَدوا بهء وإما لأنم لا ينمّذون ما 
قالوا. | 

ثم فصل الله تعالى أخبارهم الكاذبة ومواقفهم الخادعةء فقال : لين أرجأ أي 
تالله لئ أخرج هود بني النضير من ديارهم» لا يخرج معهم المنافقون» ول قاتلهم 
المؤمنون لا يقاتلون معهم» ولنن قاتلوا معهم» لفرّوا هاربين منهزمين» م لا يصير 
القريقان من الافقين والبهرد متضوري بعك ذلك» با ا الله و يخذهم ولا 
ينفعهم تفاقهم. ‏ 

إنكم أنتم أا المسلمون أشدّ خوفاً ورهبة في صدور المنافقين واليهود من رهبة 
اللهء فهم يخافون منكم أكثر من خوفهم من اللهء بسبب أنهم قوم لا يعلمون قدر 
عظمة اللهء حت يخشوه تمام الخشية» ولو فقهوا لعلموا أن الله تعالى أحق بالرّهبة منه 


دونکم. 


ik ۲٤-۱۸/٥۹ : الحشر‎ 


وأسلوب المنافقين واليهود في قتال المؤمنين أنهم لا يواجهون جيش الإسلام 
مواجهة» ولا يقاتلونهم مجتمعينء وإنغا يقاتلونهم من وراء الحصون والقلاع» أو من 
خلف الأسوار التي يتستّرون بهاء لجبنهم ورهبتهم» وحربهم الدائرة بينهم شديدة› 
) تظنهم جیعاً متوخدین › وهم متفرٌقون» لما بينهم من أحقاد وعداوات» ولأنهم قوم 
لا يعقلون الحق وأمر الله. وبأسهم: أحقادهم وأضغانهم. 

ولمم أشباه ونظائرء فهؤلاء اليهود والمنافقون أصابهم مثل ما أصاب كفار قريش 
يوم بدر» في السنة الثانية من الهجرة» ومثل ما أصاب من قبلهم من يهود بني قينقاع 
الذين أجلاهم النّي ية من المدينة إلى أذرعات بالشام» بعد سنة ونصف من الهجرةء 
إنهم ذاقوا في زمان قريب سوء عاقبة كفرهم في الدنياء وهم عذاب موم جدا في 
الآخرة. ولحم مثل آخر» فإنم مثل الشيطان الذي سول للإنسان القّر» وأغراه 
بالكفر وزيّنه له» وحله عليهء فلما كفر مطاوعة للشيطان» تبرأً الشيطان منه» وقال 
على وجه التّبري من الإنسان: إني أخاف عذاب الله رب العالمين إذا ناصرتك» أي 
إن مثل هاتين الفرقتين من المنافقين وبني النضير كمثل الشيطان والإنسان» فالمنافقون 
مثلهم الشيطان» وبنو النضير مثلهم الإنسان. ) 

فكان عاقبة الفريقين : فريق المنافقين واليهود» وعاقبة الشيطان الآمر بالكفر 
والإنسان المستجيب لوسوسة الشيطان: أنهما صائران إلى نار جهنم» خالدان فيها 
على الدوام» وذلك الجزاء وهو الخلود في النار هو جزاء N‏ 


التذكير بالآخرة 


تكرر في القرآن الكربم كثيراً الأمر بتقوى الله التق هي التزام المأمورات› 
واجتناب المنهيات» وذلك فيما يقارب مئتين وأربعين مرةء إما بالأمرء أو بالخبرء 


1۰ ۲٤-۱۸/۵۹ الحشر:‎ 


أو بالوصف والإشادة بالمتقين» من أجل تربية الإنسان وتصحيح عقيدته وعبادته 
وسلوكه في الحياة» ورعّب القرآن في الإعداد للجنّةء وحدّر من عمل أهل النارء 
ووصف أهل الحنة المستحقين ها بالفائز ثزین» وأهل النار بالفاسقین. وهذه آيات وعظ 
وتذكير وتقريب للآخرة. وتحذير ممن لا تخفى عليه خافيةء قال الله تعالى: 

اما الل اموا فو أله لطر شى ا ندمت لد راق أ إن آله ا 
ايان ا ا و @ YY‏ 
سوئ أب آلكَار وَاصل الد E‏ هم ایر © لو ألا هدا 
Ee‏ خشعا مدعا من حشية أله 
عله بتقکوت © هو آنه لدی ل إل إلا هو عل اليب الھک شر ا 
الحیۂ © هر آل آل مر الاك الندرش © اد ا 
از 4 ۲ ا 4 (V)‏ ا6 ف الڪ کہ وء سر ا ڪون ® د E‏ 
الا ارغ e‏ ر ا اہ خی شآ ى الت e‏ 

العبرٌ الك 9 که [الحشر: .]۲١-۱۸/۰۹‏ ) 

يا ا ا بالله ورسوله» افعلوا ما أمرتکم به» واجتنبوا ما نپیتکم عنه» 
ولتتأمل نفس واحدة ما أسلفت ليوم القيامةء واوا الله -وكرّر الأمر بذلك 
للتاكيد- فإن الله ملع على أعمالكم» ومجازيكم عليها كلها. 

واحذروا أن تكونوا كالذين تركوا آمر اللهء وأهملوا حقوق الله الواجبة على 
باده؛ وام افوا ریم» فجعلهم ناسین انهم بسب نسیایم لرتیم» فلم پعملوا 
() أي ليوم القيامة . () المالك المتصرف في ملکه ت ت صر فا تاماً . ۴ المغره عن النقص أو الكامل الصفات 
والأفعال . )٤(‏ ذو السلامة من كل نقص . )١(‏ المصدّق رسله فيما بلَّغوه . ) الرقيب الحافظ لكل شيء . 


(۷) القوي الغالب . (۸) الذي أجبر خلقه على ما أراد . () البليغ الكبرياء والعظمة . ( اا 8 
للأشياء» والبارئ: المنشئ من العدم . )١١(‏ الموجد لصور الأشياء . 


۲ 


۳1۱ ) ۲٤-۱۸/٥۹ الحشر:‎ 


الأعمال الصالحة التي تنفعهم في المعادء وتنجيهم من العذاب» آولئك هم التاركون 
حرق الل اا رجن عن دود الله رطا 

ولا مساواة بين الحسنين والمسيئين» فلا يستوي مستحقو النار» ومستحقو الجتة ِ 
في حکم | الله تعالى في الفضل والنزلةء أصحاب الجنة هم الناجونء الظافرون بكل 
مطلوب. وهذا ترغيب في العمل للجنة»ء وترهيب من ال للنار. وهذه الآيات 
الثلاث كلها لتأكيد الأمر بالتقوى وطاعة الله تعالى. 

وللقرآن عظمته البالغة ومواعظه المؤثرةء فلو آنزلنا هذا القرآن على جبل من 
الجبالء لرأيته کونه بالغ الصلابةء في غاية الخشوع والخضوع والانقياد لأمر 
اللهء يكاد يتشقّق من خوف الله وخشية عذابهء وهذه الأمثال المذكورة نضربہا 
للناس حيعاًء لعلهم يتفكرون فيما بيجب عليهم التفكر فيه ویتعظوا بالمواعظ. وهذه 
موعظة بالغة للإنسانء وذ لأخلاقه في غفلته وإعراضه عن داعية الله تعالى» مع 
وجود الأوصاف لله التي توجب لخلوقاته هذه الشية. 

ولقد عَظّم القرآن الكريم بعظمة صفات منزلهء فالله هو الإله الواحد الذي لا إله 
غیره» ولا رب سواه» عام بكل ما غاب عن الأحاسيس» وبکل ما هو مشاحَد 
حسوس» وهو ذو الرحة الشاملة الواسعةء المنعم بجلائل النعم ودقائقها. 

والغيب : ما غاب عن الخلوقين ومنه الآخرة. والشهادة: ما شهدوهء ومنه الدنيا. 

هو الله الراعد الأحدء وك ردك لاك والكرير. والالك ميم الأشاء: 
المتصرْف فيها على وجه التمام والكمال» الطاهر من كل عيب أو نقص» الكامل في 
ذاته وصفاته وأفعاله» السام من آي نقص وعيب ومن أي جورء أي ذو السّلام» 
المصدق أنبياءه فيما بلغواء والمصدَّق المؤمنين في أنم آمنواء المهيمنء أي الرقيب ٠‏ 
الحافظ لكل شىء الأمين عليه القوي الغالب» ذو العرة والجبروت فلا يدانيه شيء ٠‏ 


YY ٠ ۲٤-۱۸/۵۹ الحشر:‎ 


ولا يلحق رتبته» والبليغ الكبرياء والعظمةء الذي له التكثر حقَاء المازه نفسّه عن 
إشراك الكفار به الأصنام الت ليس ها شىء من هذه الصفات» الخالق : المقدر لق 
على حسب ما تقتضيه حكمته» الموجد خلقه من غير تفاوت خل به» المصوّر: الموجد 
صور الأشياء وكيفياتهاء له الأسماء الحسنى: الدّالة على حاسن المعاني» ينزهه كل ما 
في السماوات والأرض» وهو ذه الصفات القوي الغالب القاهر الذي لا يغالبه 
مغالب» الشديد الانتقام من أعدائه» الحكيم في تدبیر خلقه وشرعه وقدره» وني کل 
الأمور التي يقضي فيهاء فهو كامل القدرةء تام العلم. أي إن الله واجب الوجود 
أزلاً وأبداًء الحاضر الذي لا يزول. المعبود بجحق» فلا يستحق العبادة أحد غيره» 
كامل الصفات والأفعال. 

فقوله : ل أَلدَسَمَاءٌ سى أي ذات الحسن في معانيها القانمة بذاتهء لا إله إلا 
هوء» وهذه الأسماء هي التي حصرها رسول الله به بقوله: «إن لله تسعة وتسعين 
امأء مث إلا واحداًء من أحصاها دحل اة“ . وقد ذكرها الترمذي وغيره 
مسندة» واختلف الرّواة في بعضها. وأخرج الديلمي عن ابن عباس مرفوعاً : اسم 
الله الأعظم في ست آيات من آخر سورة الحشر) . فیدعی بہا لاشتماها على الاسم 
الأعظم. والعبرة في الدعاء بيذه الأسماء: الإخلاص وصفاء النفس والروح› 
والتوجه الصادق لله عر وجل. 


(۱) حديث صحيح آخرجه الترمذي وابن حبان في صحيحه والحاکم في مستدرکه والبيهقي في شعب الإعان 
عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


Y۳ ) ٠-١٠/٠٦١ الممتحنة:‎ 


3 م |1 e‏ 
حكم موالاة الأعداء 


في مواطن كثيرة من آي القرآن الكربم حدر الله تعالى من موالاة الكفار» ونهى عن 
ااذه أولياءء أي أصدقاء» لوجود التهمة وانعدام الثقة بنصحهم وقوم»› ومن 
أجل الحفاظ على المصالح العامة العليا للأمةء التي إن روعيت تحقق النصر والأمن 
الف وان ال ار عت با بحن الاين وفعت ال ى اغراغ ارال 
N,‏ ا 
الكتب الستة- في شأن حاطب بن أبي بلتّعة الذي أخبر قريشاً بكتاب مع امرأة بعزم 
الي کيا على حرم › ونزل جبريل بالخبر» فبعث رسول الله اة عليَاً وعمارا وعَمُرا 
أو الزبير والمقداد بن الأسود (أي ثلاثاً) والظاهر المشهور أنم علي والزبير والمقدادء 
تخل الات من الراة فعا .وقد أراد حاطب الذي ك ن ما 
قريش ليحموا له أهله وأمواله» ولم ينافق أو يكفرء فأنزل الله هذه السورة (الممتحنة) 
الى هي مدنية بالإجماع ومطلعها: ا 

اا آلذت اما ا تند موی E E‏ بالمودَ و 
کتڑوا ہنا جام ین الح مرو الول لاہ أن تؤیٹا یا رکم إن م کشر چھا 


)١(‏ العدو: اسم يقع للجمع والمفرد» والمراد به ههنا كفار قريش»› وينطبق على سائر الكفار . (۲) أصدقاء 
توالوغهم الشر . (۳) تَفُضون إليهم بالمودة» أي النصيحة هنا . 


الممتحنة: ik ) ٠-١ /٠١‏ 
ف سیل وات سراف یوت ایہم بالموکۃ واا آل یما اقيم وما اعنم ون يقعله ينك 

ققد صل سواه اسيل 9 إن قفوم ٠‏ يكوا لم اعدا ويسطوا للك أيديم واليلم 

پالسوء وودوا لو تحمروت 9 لن تفع ارام ول ادد يوم ألقيمة يفصل ينتک وله با 
تعملون ِي © € [الممتحة: .]٣-١/١‏ 

يا أيها المصدّقون بالله تعالى ورسولهء لا تتخذوا عدوي وعدوّكم» وهم هنا كفار 
المودة التي بينكم وبينهم. وهذا هي صريح عن موالاة الكفار بأي وجه من الوجوه. 

وسبب النهي: آنہم كفروا بالله ورسوله» وبما جاءكم من الحق وهو القرآن 
وهداية الله» وآخرجوا الرسول والمؤمنين من مكة» من أجل إمانهم بالله تعالىء 
وعبادتهم إياه» وذلك للدواعي الأتية المتعلقة بكم : 

- وتنقلون إليهم الأخبارء وترون إليهم بمودتكم هم وأنا الله العام بالسرائر 
والضمائر والظواهر› وبکل ما تخفون وما تعلنون. | 

- ومن وال الأعداء منکم› فقد احرف وأخطاً طریق الحی والصواب› وحاذ 
عن قصد السبيل التي توصل إلى الجنة والرضوان الإهي. 

وكذلك لأسباب ثلاثة منهم تمنع موالاتيم» وتدل على عداوتيم وحقدهم 
وکرا هيتهم : ۰ 

- إن يلقوکكم يظهروا لكم ما ٤‏ قلوبہم من العداوة والبغضاء» ويكونوا حريا 
(۱) إن يظفروا بكم . 


TIMO ) a الممتحنة:‎ 


- وعڌوا إليكم أيديم بالضرب والأذى والقتل وغير ذلك من صنوف الاعتداءء ) 
وینالوکم بألسنتهم وکلماتہم سا وقذفاً وشتماً ؤبكل إساءة. 
- ویتمتوا ارتدادکم وکفرکم بربُکم ورجوعکم إلى الکفر» فهم يحرصون على آلا 
تنالوا خبراً» فعداوتہم لكم كامنة وظاهرة» فكيف توالون مثل هؤلاء الذين 
يبتدئونكم بالعداوة والسوء؟! 

ورابطة الدين والإعان أنفع لكم من ا ارا وا فلن تفيدكم يوم 
القيامة اقازنک وأولادكم» حق توالوا الكفار لأجلهم» كما وقع في قصة حاطب 
ابن أبي بلتعة التي هي سبب نزول هذه الآيات» بل الذي ينفعكم هو ما أمركم الله به 
من معاداة الكفار» وترك موالاتهم» وتوثيق صلات الإعان وأخوة الدين» لقوله 
تعالى: إتا المومنون لر [الحجرات: .]1١ /٤۹‏ ففي الآخرة يرق الله بينكم› 
فيدخل آهل طاعته الجنةء وأهل معصيته النار» والله ملع على فسن ومبصر 
ہا ومجازيكم عليها إن خيراً فخیر» وإن شرا فشرٌ. ) ) 

والقصد من هذه الآية: أن القرابة اللَسبية لا تنفع شيئاً عند الله تعالى» إن أراد ‏ 
الله بكم سوءاًء ولن تفيدكم القرابة إذا أرضيتموها بما يسخط الله» ومن وافق أهله 
على الكفرء فقد خاب وخسر وضل عملهء ولو كان قريباً لني أو منسوبا لآل البيت 
الطاهرين. لرل ال اي رن : ورلن جلھدا عل آن شر ہی ما لیس لك پو لم 
فلا ها وصاجبهمًا و ف آلدَتيً مروا [لقمان: .]1١ /۳١‏ هذا في الدنياء ` 

راماق اخ رل الك مان و ن ارو ا انات شید د 
تساو 4 [المؤمنون: .]۱١۱/۲۳‏ ويقول سېحانه : SESI‏ بومپام تشه لبعْضٍِ ‏ 
و ل ألْمنَفَب © € [الحرف: .]١۷ /٤١‏ 

ألا إن المودة لا تنفع يوم القيامة إن لم تكن فيما يرضي الله حبًا ا وا 
لانفصال کل اتال وسا واغماد كل إنسان على ما قذم لنفسه 


11 ٩-٤ /٦۰ الممتحنة:‎ 


الأنبياء الكرام كلهم قدوة للناس» ولا سيما إبراهيم e‏ ااا 
السلام» وذلك في كل ما أمرهم الله تعالى به» ومنه التبرؤ من الكفار ومعاداتہم» 
ولو كانوا إخوة أو آباء أو غيرهم» فإذا آمنوا انقلبت العداوة موالاة وعحبة وثقة› 
ولكن الله تعالى استثنى من التأسي بأقوال إبراهيم عليه الصلاة والسلام استغفاره 
لأبيه» الذي كان عن موعدة وعده بها قبل أن يعلم أنه عدو لله» ففي هذا لا يستغقر 
أحد لأبيه إذا كان كافراًء ولا تأسي بما حدث» كما تصرح هذه الآيات الكرعة : 


کے صا م( ص ر ا 4 م e‏ 3 ۶ ا DE e‏ 
قد کانت TT e‏ ف إرهيم والذين معه إذ قالوا لومم إا ا وک 
5 
E)‏ 


م ا وو م لھ r‏ 2 ا ۶٤‏ مء رر ر ر سے ۳ أ 7 لھ وء د 
وما تعبدون من لله کور والنشاء 2 آپدا حی نونوا بالل 
چ ر ت r‏ وک ت ج CT‏ ۴ ص 8 سے سر سرک اسر روص ا کے 
وحدەر إا قول اترا لایه ف ا املف ك َا و سء رَبنا علّك توا ك 
س ۰ عا 
ر ,)4( a A AA‏ ت ررر دی رر ا ي کت ر r‏ کم مجر ے 
نبنا ا e‏ ا 
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e Are‏ رسیم و س ر e‏ رو ص ر2 
یغ الي سی آله آن جل بن و ان عاد ديم منم n‏ 5 ڍر وال 


ڪھ e 2 2 (A)‏ 4(5( سے ر ر e‏ ۾ ص 
ا وکر عل و ان و ومن بوج فأؤلتيك هم الظلمونَ 
¢ [الممتحنة: .]۹-٤ /٦١‏ ) 
لا بد لكل أمة من نبراس أو رمز أو قدوة عمليةء يعمل الناس بسيرته العملية› 


(۱) قدوة وإمام . (۲) أبرياء لا نعتد بكم وبآلمتكم . (۴) العداوة: ضدَ الصداقةء والبغضاء: الكراهية ضدَ 
امحبة . )٤(‏ رجعنا وتبنا . )١(‏ صلة وقربى . (1) تحكموا بينهم بالعدل» والإقساط : العدل . (۷) العادلين . 
(۸) تعاونوا على إخراجكم . )٩(‏ تتخذوهم أولياء أي أنصاراً وأعواناً . 


YTV E الخوخة:‎ 


وقد جعل الله للمسلمين من الأنبياء الماضين إبراهيم الخليل عليهم السلام قدوة طيبة 
حيدةء يقتدون به وبمن آمن برسالته الداعية لتوحيد الله عر وجل والمنقذة للدعوة» 
حين قالوا لقومهم الكفرة عبدة الأوثان: إننا بريئون منكم» لكفركم بالله وشرككم 
به» وبریئون من کل ما تعبدون من غير الله من الأصنام» فقد جحدنا بما آمنتم به 
من الأوثان» وكذبناكم في آقوالكم ولم نؤمن بشيء منها. | 
وعادتنا معكم : أنه قد ظهرت العداوة والكراهية بيننا وبينكم» ما دمتم على 
کفرکم» فنحن نتبر أ منكم إلى الأبدء حت تظهروا الإعان بالله وحده لا شريك له» 
وتعبدوا الله دون غيره» وتتركوا ما أنتم عليه من الشرك والولنية. 

م استٹنی الله تعالی شیئاً لا یتأسی به بإبراهيم عليه السّلام» ألا وهو استغفاره 
لأبيه» وقوله له: لا أملك لك من رد عذاب الله شیا إن أشرکت به» فلا تتأسوا به 
في هذا الاستغفار للمشر كين فإن استغفار إبراهيم لأبيه كان بسبب وعد سابق وعده 
إّاه» فلما تين له أنه عدو لله تبرأً منه. 

إبراهيم عليه السّلام والمؤمنون به: بتوحيد الله حين فارقوا قومهم 
وتبرؤوا منهم قائلين: يا ربّنا اعتمدنا عليك في جيع أمورناء ورجعنا وتبنا إليك› 
فإليك المرجع والمصير في الآخرةء لا لأحد سواك. 

يا رتا لا تغلبهم عليناء فنكون همم فتنة وسبب ضلالةء لأنهم يتمسكون بكفرهم 
ويقولون: إنغا غلبناهم لأنا على الحق وهم على الباطلء هذا قول قتادة» وقال ابن 
عباس: لا تسلطهم علينا فيفتنونا عن دينناء وهذا القول الثاني أرجح» لأنيم إنغا 
دَعَوا لأنفسهم»› وعلى منحى قتادة إنغا دعوا للكفار. واغفر لنا ذنوبنا يا ربّناء فإنك 
أنت القوي الغالب القاهرء وذو الحكمة البالغة في أقوالك وأفعالك» وشرعك 
وقدرك» وتدبير خلقك. 


1۸ ۹-٤ /٦١ الممتحنة:‎ 


م أگد الله تعالى لمطالبة بالتّأسى بإبراهيم والمؤمنين معه» فلقد كان لكم في 
إبراهيم والمؤمنين معه قدوة حسنةء لمن كان يطمع في الختير والثواب من الله في 
الدنيا والآخرةء ويتأمّل النجاة في اليوم الآخرء ومن يعرض عما أمر الله تعالى به» 
ويوال أعداء الله ويواذهم» فإنه لا يضر إلا نفسهء فإن الله هو الخني عن خلقه» 
المحمود المستحق الحمد من جميع مخلوقاته بما أنعم عليهم. 

ولا نزلت هذه الآيات» وصمم المؤمنون على ا بالكفار وإظهار 
عداوتہمء تأسّفوا على قراباتہم أن ل يؤمنوا ول تدواء حت يبقى بينهم الود 
والتواصل»› فنزل قوله تعالی : سی لَه الآية مؤنسة هم في ذلك ومرَجية أن 
يقع» فأسلموا في فتح E‏ الجميع إخواناً. 

والمعنى: ربّما أسلم أعداؤكم» وصاروا من أهل دينكم» فتحوّلت العداوة إلى 
مودةء والبغضاء إلى محبةء والله قادر على كل شىء o,‏ فوادهم» 
واسع الرّحمة بمء فلم يعذبهم بعد التوبة. ) 

ثم سامح أو رححص الله في مواصلة الكفار الذين ل يقاتلوا المؤمنين ولم يطردوهم 
من ديارهم » فلا يعنعكم الله من فعل الخير مع الكفار الذين سالموكم ولم يقاتلوكم في 
الدين كالنساء والضعفاء منهم» ولم خرجوكم من دياركم» ولا بمنعكم أيضاً من أن 
تحكموا بينهم بالعدل» إن الله يرضى عن العادلين. ا 

نزلت هذه الاأية -كما آخرج أحد والبخاري و TET‏ 
رضي الله عنهماء حين استأذنت الي بل ني N TEE‏ 

وهي مشركةء فقال: «نعم» صِلي أمك»» فانزل الله فیها : ول بتمدگ آلٌ. . 4 
والقصد من الآية : أن الله تعالى لا ينهى عن بر المعاهدين من الكفار الذين عاهدوا 
المؤمنين على ترك القتال» وعلى آلا يعينوا عليهم. 


۳۹ ) ١١-٠١/٦١ الممتحنة:‎ 


- إنما ينهاكم الله معشر المؤمنين عن موالاة الذين عادوكم» وهم مشركو قريش 
امردة وأمثالحم الذين قاتلوكم وأخرجوكم من دياركم» وساعدوا على إخراجكم» أن 
تتخذوهم أولياءء أي أنصاراً وأصدقاء» ومن يفعل ذلك فأولئك هم الذين ظلموا 
أنفسهم» لأنهم صانعوا من يستحق العداوة. 


اختبار المهاجرات إلى دار الإسلام 


تضمن صلح الحديبية بين النّي ييا ومشركي مكة على أن يرد المؤمنون إلى الكفار 
کل من جاء مسلماً من رجل أو امرأة» فنزلت آية اختبار المهاجرات إلى دار الإسلام 
إثر صلح الحديبيةء ونقض الله تعالى من ذلك 1 النساء مهذه الآيةء وحکم بان 
المهاجرة المؤمنة لا ترد إلى دار الكفرء بل تبقى عند المسلمين وتستبرأً مبجيضة› 
وتتزوج» ويعطى زوجها الكافر الصداق الذي اف وأمر الله أيضاً المؤمنين بطلب 
صداق من فرت امرأته من المؤمنين» معاملة بالمئل» كما یتین ف هذه الآيات : 

اا الس ءامنا ٳڏا جا ڪم المومتت مهدجرتَ I:‏ اله عَم فان 
ESE SHE‏ لکا ک م ل م کا م یل کل اوم تا ذا ۴ 
جاح مک أن E‏ یشوه ابر ا AT‏ )0( آلکراز EE‏ 
ولستلوا اا اقا کلک کہ ار کہ بتک و کی کے © تد کو ل 
لار ر معام اوا الزیت دهت أروَجُهم نَل ا افا ر اتقو آله لر 2 پو مومون 
4 [الممتحة : 1-1 


أخرج البخاري ومسلم عن الميشور ومروان بن الحكم: أن رسول الله ب لا 


)١(‏ مهورهن» ويطلق الأجر على المهر في اللغة والاصطلاح القرآني . (۲) أي ما تعتصم به الكافرات من 
عقد الزواج . 


T° ١١-٠١/٦١ الممتحنة:‎ 


عاهد كفار قريش يوم الحديبية» جاءه نساء من المؤمنات. فأنزل الله: ياي الب 
ءامنا 5ا جم الۇت مهدجت . .€ إلى قوله : لا تنيكا بصم آلكواز 4 
والمعنى: يا أا الذين آمنواء أي صدَقوا بالله ورسولهء إذا جاءكم النساء اللاي 


( 7 ك u‏ ا 
من بلاد الكفارء فاختروهن وجربوهن وتعرفوا حقيقة ما عندهن › 


آم مهاجرات” 
لتعلموا صدق رغبتهن في الإسلام» واسألوهن عن سبب مجيئهن. و“ ماهن الله تعالى : 
ميت قبل التيقن من ذلك› عملا بظاهر آمرهن. وقوله : تانجو مر 
بمعنى الوجوب» وقيل: بمعنى الثدب أو الاستحباب. 

قال ابن عباس وآخرون في كيفية هذا الامتحان: كان بأن تستَحلف المرأة أنها ما 
هاجرت لبغض زوجهاء ولا بجريرةٍ جَرّتهاء ولا بسبب من أعراض الدنياء سوى 
حب الله تعالى» ورسوله ييه والدار الآخرة. 

ثم حض الله تعالى على امتحانهن» واحتمال الاسترابة ببعضهن› فقال: امه ملم 
بيسن . . # أي إن الامتحان في الظاهر فقط» أما في الحقيقة والواقع فلا يعلم حقيقة ‏ 
حاهن إلا الله تعالى» والله أمركم بالظواهر» وهو يتولى السشرائرء فإن ترجح لكم أو 
غلب على ظتكم أن مؤمنات» فلا تردوهنّ إلى أزواجهن المشركين. وسمي الظنْ 
علماً : من باب الظن الغالب. 

والعلّة في آلا يرد النساء إلى الكفار: هي امتناع الوطء وحرمتهء فليست المؤمنات 
اوه را آلا برب ها من روا ولي الكار غد 
للمؤمنات. وهذه الآية هي التي حرمت المسلمات على المشركين الوثنيين. وقد كان 
جائزاً في ابتداء الإسلام أن يتزوج المشرك المؤمنةء كزواج أبي العاص بن الربيح 
بزينب ابنة الي بء ثم أسلم سنة ثمان. 


۲٤١ ١١-١١/٦١ الممتحنة:‎ 


) وأحكام تسوية زواج المسلمة المهاجرة: هي ما يأتي : 
- ادفعوا إلى أزواج المهاجرات من المشركين ما غرموه عليهن من المهور.ء ِ 
- ولا إم ولا حرج عليكم أيها المؤمنون في الزواج بالمؤمنات المهاجرات إذا 
أعطيتموهن مهورهن» وبشرط انقضاء عدتهن» وكون الزواج من الولي وغير ذلك. 
أخرج ابن ابي حاتم عن الحسن البصري في قوله : وون تک ىء ين ارك 
نزلت في آم الحم بنت آي سفيان ارتدت» فتزوجها رجل ثقفي» ول ترتد امرأة من 
قریش غیرها. ) 
- ويجرم عليكم آييا المؤمنون بعد نزول هذه الآية الزواج بالمشركات الكوافرء 
واتار ال الارجة حه ر كانت ارات ك ود فلت 0 
بامرأة لانقطاع ا دی لذن 
- وطالبوا بمهور نسائكم إذا ارتددن» وليطالبوا بمهور نسائهم اللاتي هاجرن إلى 
المسلمين. ذلكم المذكور من إرجاع المهور من الجانبين» واستثناء النساء من حكم 
صلح الحديبية : هو حكم الله وشرعه يحكم به بين عباده» والله واسع العلم» بالغ 
الحكمة في أقواله وأفعاله» فلا يَشْرَع إلا ما تقتضيه الحكمة. ` 
- وإن ذهبت امرأة من أزواجكم إلى الكفارء بأن ارتدت المسلمة ورجعت إلى دار 
الحرب» فعاقبتم» أي فصرتم منهم إلى الحال التي صاروا إليها منكم» وذلك بأن 
يأتيکم شيء من آزواجهن» فأعطوا الذين ذهبت آزواجهن مثل ما أنفقوا من الفيء 
والغنيمةء إذا ل يرد المشركون على زوجها مهرهاء واحذروا أن تتعرضوا لشيء مما 
يوجب العقوبة عليكم» وخافوا الله تعالى بتنفيذ حكمه وشرعه» أي إن علة إيجاب 
التقوى: هي الإمان بالله تعالى» والتصديق بوحدانيته وصفاته وعقابه وإنعامه. ٠‏ 


أخرج ابن أبي حاتم عن الحسن في قوله : وون کان می من ارك الآيةء قال 


YE۲ ۳1۲/0١ الممتحة:‎ 


-كما تقدم-: نزلت ني أم الحكم بنت أبي سفيان ارتدت» فتزوجها رجل ثقفي» ول 
ترتد امرأة من قريش غيرها. 

ويي الحملة: على الكفار رد مهر المرأة العائدة إلى دار الكفرء فإن ردوه :8 
المطلوب وإلا فمن غنام الحرب العائدة منهم. 


بيعة المهاجرات 


من المعلوم أن رسالة الإسلام عامة للإنس والجنء للعرب وغيرهم» وللعالم كلهء 
ذكوراً وإناثاء لإصلاح الحياة البشرية بنمو متوازن» فتعمّ الاستقامة» ولا يبقى فيها 
زاوية في الجتمع دون ترميم أو إصلاح» لذا كانت بداية دعوة اللي بي إلى دين الله 
وتوحيده» موجهة للرجال والنساء معا عن طريق البيعة أو المعاهدة فكانت بيعة 
الرجال أولاًء ثم بيعة النساء» قبل فرض شريعة القتال» ولا فرغ الي ية يوم فتح 
م مكة من بيعة الرجال» أخذ في بيعة النساءء أخو عا الها وعمر آسفل منه يبایع 
ا ا ورل ال ا ون ع رها ا ارت > اا ا 
یا آل لا جا المؤیتت بایغتك ع أن لہ ینرک با تیا ولا رف وا ر 
ولا يقلن وهن ولا ان بهن بفرۂ ‏ بن ي أله لا يتيك في 
مروف یغه افر هی ا إن اه عقو حم © با الین امنا له ولوا 
a E O I E‏ 


.]1١-١١ /٠١ [الممتحنة:‎ 


(۱) البهتان: أسوا الكذب» والمراد هنا: أن تنسب المرآة إلى زوجها ولداً ليس له . (۲) يختلقن نسبة الولد 
إلى الزوج . (۳) المعروف: كل ما ندب إليه الشرع من الحسنات» ونهى عنه من المستقبحات . )٤(‏ عامة 
الكقار ومتهم أليهود . 


14۳ ٠١-٠۲/٦١ الممتحنة:‎ 


نزلت الآية الأولى يوم فتح مكةء فإنه بيا لما فرغ من بيعة الرجال» أخذ في بيعة . 
النساء. أخرج البخاري عن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت: «أن 


ر 
و ص 
ت 


رسول الله ية كان بعتحن من هاجرن إليه بيده الآية : 4ا قن 6ا جا لۇي 
يبايعتك . . € الآية» فمن أقرّت ذا الشرط من المؤمنات قال ها رسول الله ية : 
«اقد بايعتك» كلاماًء ولاء والله ما مست يده يد امرأة في المبايعة قط» ما بايعهن إلا 
بقوله : قد بايعتك على ذلك». 

والمعنى: إذا جاءك أا الي المؤمنات بالله ورسولهء يعاهدنك ويقصدن مبايعتك 
على الإسلام والطاعة» فبايعهن على ألا يشركن بالله شيئاً من وثن أو حجر أو ملك 
او کوکب آو بشر» ولا یسرقن من آموال الناس شیتاًء ولا یزنین» ولا يقتلن 
أولادهن› آي بالوأد وغبره» وهو ما كانت تفعله الجاهلية من وأد البنات» ولا 
يلحقن بأزواجهن أولاداً ليسوا هم. 

ولا يعصينك في أمر معروف: وهو كل ما وافق طاعة لله» أي كل ما أقرٌ به 
الرع» أو هى عنه» كالنهي عن التوح وتمزيق الثياب» وجر الشعر» وشق الجيب› 
وخش الوجوه» والدعاء بالويلء والخلوة بالأجني غير الحرم» فبايعهن» واطلب 
من الله المغفرة لهنء بعد هذه المبايعة منك إن الله واسع المغفرة لذنوب عباده 
التائيين» رحيم بهم » فلا يعذبهم بما اقترفوه قبل الإسلام. 

وكانت بود بيعة النساء هذه» قد بويع بها الرجال أيضاً. روى البخاري عن عبادة 
ابن الصامت قال: کنا عند ا ا فقال ' «اتبايعوني على آل تشر کوا ا 
ولا تزنواء ولا تسرقوا»؟ قرأ آية النساءء فمن وف منكم فأجره على الله» ومن 
أصاب من ذلك شيئاأء فعوقب» فهو كفارة له» ومن أصاب من ذلك شیئا» فستره 
N ADEN‏ ا ) 

لقد أجمع الصحابة على أن التي بي ل تمس يده الشريفة يد امرأة أجنبية» آخرج 


TEE ) ٠١-٠۲/٦١ الممتحنة:‎ 


'البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت -كما تقدم-: فمن أقرّ بهذا الشرط من 
الات قال ها رسول اله 2 اد اة ادها دول وال ا مت :ذه د 
امرآة في المبايعة قط ما يبايعهن إلا بقوله: «قد بايعتك على ذلك». 

وأخرج عبد الرزاق وأآحمد والنسائي وغيرهم عن أميمة بنت رقيقة: «.. قلن: يا 
رسول الله ألا تصافحنا؟ قال : «إني لا اأصافح النساءء إنغا قولي ئة امرأًة کقولي 
لامرأة واحدة». وفي لفظ آخر : «إني ساق ولكن اخذ عليكن ما أخذ الله». 

م آگد الله تعالى النّهي عن موالاة الكفار الأعداء كما بدأ سورة الممتحنةء فقال : 
لاا لين امنأ لا ولوا مرا . . أي يا أيما المؤمنون برسالة الإسلام لا تتخذوا 
اليهود والنصارى وسائر الكفار ممن غضب الله عليهم» ولعنهم» واستحقًوا الطرد 
والإبعاد من رحته أنصاراً وأصدقاءء وقد يئسوا من ثواب الآخرة ونعيمها في حكم 
الله عر وجل» وأصبحوا لا يوقنون بالآخرة» بسبب كفرهم وعنادهم» كيأس ذلك 
الكافر من الرحمة في قبره» وذلك لأنه قد رين (عَظي) على قلوبهم» وحلهم الحسد 
على ترك الإعانء وغلب على ظنونمم أنهم معدّبونء وهذه كانت صفة كثير من 
معاصري التي بي. وقوله تعالى : «فوما عضب أله عَم القوم : إما كفار قريش في 
رآي ابن عباس» ویکون معن قوله تعالی : کنا يبس الكنارٌ كما يئس بقية الكفار 
في قبورهم من لقاء بعضهم بعضاًء لأن اعتقاد أهل مكة في الآخرة كاعتقاد الكافر في 
البعث ولقاء موتاه. وإما أن المراد بهم هم اليهود في رأي ابن زيد والحسن البصري 
ومنذر بن سعید» ویکون معنی قوله تعالی : ٭ کنا بیس الْکُتااُ: کما یٹس الکافر من 
اة ا مات ران تاخ فن a.‏ 

والآية نزلت» كما أخرج ابن المنذر عن ابن عباس قال: كان عبد الله بن عمرء 
وزید بن الحارث یوادان رجلا من وف فاثزل الله : «یاا لین ءامنا له نتولوا رما 
عضب أله عله الآية. 


YE0 ۹-۱ /٦1۱ الصف:‎ 


وحدة الصف وتطابق القول مع العمل 
نم الإسلام الجتمع ها دا غل ارعان روفاد رض 
لتكون الأمة كتلة واحدة متراصّة» فأمر بوحدة الصف في القتال» ومواجهة 
الأعداء» ودعا إلى العمل المطابق للقول»ء فلا يكون هناك ازدواج أو تنافر بين 
الكلمة وبين الفعلء لأن ظهور مثل هذه الظاهرة يدم الثقة» ويزعزع بنية الأمةء 
ويشيع تصوراً كثيباً على عدم الصدق في الإعان وصحة الاعتقادء وضعف الفكر 
وانعدام التخطيط للمستقبل. وهذا ما حدر منه القرآن الكريم في الآيات الاآتية في 

مطلع سورة الصف الق هي ما عل الفح عد جور العلماء: 


ر ٤ل‏ م س ر 


سبح َه م ف السَملاتِ وما ف رض رھ الْعزرٌ 1 کک تابا الزن ا منوا لم 
A 2‏ رز ا ص رر و ےر م 
قولوت ما لا تَفَعَلوةَ © ڪر مما عند اه أن ا لا علوت 6 إن آله 
۰ آلذیے لور ف یله E‏ ا i e a‏ ا وَل د قال 


د2 


ت َ آ 42 ا َا E ٤‏ 
سی لقوموء قور لم تؤذوتنى وقد کک أ رسول أله إڪم فلا عوا راع 
م رورو ر ت ” 2 ory‏ > 4 مص 2 2 
الله ا واه لا دى الوم أَلْسَسِيَنَ @ لذ َال س e‏ بن سيل إن رسول أله 
2 2 س ا (o‏ ر e‏ م ٤‏ و df rd arr (T4‏ 
اک مَصدقا ا بن ی اورا | سول أ ن ا بعل 0 5 فما جاءَهم پا ینت 


(1) المقت: آشد البغض . (۲) صافين أنفسهم . (۳) متراص متلائم الأجزاء . )٤(‏ مالوا عن الحق . )١(‏ لا 
تقدمني من الكتب كالتوراة والزبور . 0) من أساء الي بء ومعناه : أنه أحمد الناس لربه . 


الصف: 1٦ ۹-١ /٦۱‏ 
ek‏ رن اغا یکن نتف عل اہ آلگذب مر ب إل لوتر که ل 
جى الم ليت ل بردو إيطفتو ور آل وه م ورو وڙ ڪر الكو © 
هو الت زس رسولم اهدي وَين الح ليظهرم على لين ڪل وڙ ڪر 
اَلْمسْركَ © € [الشف: ۹-۱/۹۱]. ا 
أخرج الترمذي والحاكم وصححه والدارمي» عن عبد الله بن سلام قال: قعدنا 
نفراً من أصحاب رسول الله بي فتذاكرناء فقلنا: لو نعلم أي الأعمال أحبٌ إلى 
الله لعملناه» فأنزل الله : «ِسَبَحَ يلر ما فى ألسَمَوتِ وما في الأرْضٍ وهو ازير الْحكة 
® ا الب اموا لم تفولوت ما ا لون © فقرآها علينا رسول الله بلا 
المعنی: نره الله وتجده لعظمته وقدرته ووحدانیته وجمیع صفات کماله: جمیع ما في 
السّماوات وما في الأرض» من العقلاء وغيرهمء وهو في سلطانه وقدرته القوي 
الغالب القاهر فوق عباده الذي لا يغالب الحكيم في أفعاله وأقواله» وفي تدبير 
خلقه وتصريف أمورهم وني أفعاله كلها. 
يا أيها المصدقون بالله ورسوله» لأي شيء تقولون قولاً وتخالفون عملاً؟ وهذا 
کار شدید على کل من وعد وعداً آو قال قولاًء ثم لا يفي به. 

م ذم الله تعالى كل من يخالف فعله قوله: لقد عظم جُزْماً أن تقولوا قولاً ‏ 
وتفعلون غيره» فإن حُلف الوعد دليل على حب الذات فقط وإهدار مصلحة 
الآخرين وكرامتهم ووقتهم. وكل من يقول ما لا يفعل فهو ممقوت مذموم كذوب 
غبر غخلص. والمقت : البغخض من أجل ذنب آو ريبة أو دناءة)¿ يصتعها الممقوت. 

ثم مدح الله تعالى الذين أقدموا على قتال عدوّهم صما واحداًء حيث ذكر أن الله 
يرضى عن المقاتلين المحدين صفاً واحداًء وكتلة متراضة لا تتزحزح من المواقع» 


EV ۹-۱/٦١ الصف:‎ 


کأنہم بناء راسخ شامخ. وهذا تأكيد لحبة الله للمقاتلين صفاً. وعبة الله: هي ما 
يظهر عليهم من نصره وكرامته. والحبة: صفة فعل»ء وليست بمعنى الإرادةء لأن 
الإرادة لا يصح أن يقع ما يخالفهاء والمقاتلون على غير هذه الصفة كثيرون. 

م ذکر الله تعالى بمقالة موسى وعيسى حين كذبهما القوم» ليكون ذلك ضرب مثل 
للمؤمنين الذين يقولون ما لا يفعلونء لأن التكذيب تصادم مع الواقع 

افر اها اسول انك خر يرين عله الاح خن ال لر بق ارال 
يا قوم ل تلحقون الأذى بي بمخالفة ما آمركم به من الشرائع التي افترضها الله 
ملک ار بور ال والتعييب» وأنتم تعلمون يقيناً صدق فيما جئتکم به من 
ار الح ولم يتبعوا نبيّهم » أمال الله قلوبهم عن المهدى»› 
والله لا يوفّق للحق ولا يرشد للهداية القوم الكافرين الذين كفروا بأنبيائهمء 
وشوا رسيي قاترو أا الرهرة أن برك الان فرك ااال إل مل 
حاهم. 

واذكر أيضاً أيها التي لقومك خبر عيسى حين قال: يا بني إسرائيلء إني رسول 
الله إليكم بالإنجيلء لم آتكم بشيء يخالف التوراةء وإنما أؤيدها وأكملهاء فكيف 
تعصونني؟ وإن التوراة بشرت بي“ وأنا مبكر بمن بعدي: وهو الرسول الحري أحمد» 
أي أحد الناس لربه وهو محمد عليه الصلاة والسّلام» فلماء جاء أحمد المبلّر به في ) 
الكتب المتقدمة بالمعجزات والأدلة القاطعةء قال الكفار: هذا سحر واضح لا شك 

فيه. أخرج البخاري ومسلم عن جبیر بن مطعم قال: معت رسول الله ل يقول: 
إن لي أسماء: أنا محمد وأنا أحمدء وأنا الماحي الذي بعحو الله به الكفرء وأنا 


الحاشر الذي بحشر الناس على قدمي (أي بعدي) وأنا العاقب» .آي الآخر 8 بعد 
الأنبياء. 


YEA ١٠٤١-١١/١١ الصف:‎ 


ولا أحد أظلم ممن يفتري الكذب على اللهء ويجعل له شركاء» وهو يدعى إلى 
إسلام القلب لله» وإلى التوحيد والإإخلاص» والله لا يرشد للحق والصواب القوم 
الكافرين الظالمي أنفسهم بالكفر. 

إن الكفار يريدون أو يحاولون إبطال دعوة الإسلام» ومنع هدايته» ومقاومة 
دعوته» والله مظهر دين الإسلام في الآفاق» ولو كره الكافرون ذلك. 

إن الله هو الذي أرسل رسوله عمدا با بالمدى التام» ودين الحق الناصع› 
المتمثل بالقرآن والسنةء ليجعله متفوقاً على جيع الأديانء ولو كره المشركون ذلك 
فإنه كائن لا عالة وهذا تأكيد لأمر الرسالة ومؤازرتها. 

حكى الماوردي عن عطاء عن ابن عباس : أن الي بيا أبطأً عليه الوحي أربعين 
وما فال کب ن ارف ا مر الهردة اشرو اا د طا الله رر د 
فیما کان ینزل عليه وما کان لتم آمره» فحزن رسول الله َء فأنزل الله تعالى 
هذه الآية : ورين يز واتصل الوحي بعدها. 

وإغا قال: ل ره لفرت أولاً ليتناسب مع كلمة (اللُور) فالكفر أعم 
من الشرك والور أعم من الدين والرسول يلا. 


التحارة الناجحة 
إن سبیل الفلاح والنجاح هو ي اتباع شرع الله ودينهء ولا خجد أحداً عرض عن 
تعاليم الله تعالى إلا كان خاسراً خائبأء لأنه ورّط نفسه في المهالك والعقاب الأليم. 
وحينئذ تكون التجارة الرابجة: هي في إعلان الإمان بالله تعالى والجهاد في سبيله 
با لمال والنفس» لتحقيق العرّة والانتصار»ء والظفر بالسعادة» وتكون مناصرة دين 


۲۹ ١٤-٠١/١١ الصف:‎ 


الله والحق صمام أمان من الضياع› وتحقيق النجاةء كما ناصر الحواريون نيهم 
عيسى ابن مرم رسول الله عليه السلام» فيما تقرّره الآيات الاتية : ا 
و te i 2 e‏ 
یدود فی سیل آنه اموک واشیک ولک حب لک لن 4 کی ©6 تفر لک دو 
ولگ جت ری بن کی الکن وسک طبه فى جسَّت عدن ذلك الور ا 9 ) وی 


وور i‏ و وو ے2 و ر م ےه و س م ےر (۲( 


بونها نصر من اله وفلح فریب وسر المومنبنٌ ا اہ 8 انوا .انسار الله کل 


0َ 


(De E E o O‏ م 
E‏ تق ایت إل اق د الور کن اماد ائه امت اة ن 
عل 


بى اويل وکفرت طايفة فا أ اهنوا أ عل عدوم ا 0 [الصّف: -٠١ /٦١‏ 
[٤‏ 


أخرج ابن جرير عن أبي صالح قال : قالوا : لو كدا بعلم آي الأعمال أحبَ إلى 
الله وأفضل؟ فنزلت : ماما ازب ٤امنوا‏ هل ذل عل ترز . .هه الاآية» فكرهوا 
الجهاد» فنزلت : واا الین ءامنوا للم قولوت ما ا 2 4O‏ 

يا أا الذين صدقوا بالله ورسولهء ألا أرشدكم إلى تجارة نافعة رابجة؟! وهذا 
أسلوب فيه ترغيب وتشويقء والمراد بالتجارة هنا العمل الصالم»ء ونوع التجارة: 
هي أن تواظبوا على الإعان بالل ورسوله» وتخلصوا العمل لله» وتجاهدوا من أجل 
إعلاء كلمة الله ونشر دينه بالأنفس والأموالء والأموال مقدمة للإعداد الحربيء 
لبدء الاستعداد مأا. 


وكلمة *3= إما للتفضيل أي خير من كل عمل أو إخبار أن هذا خير في ذاته 


ونفسه. 


(1) التجارة في الأصل : تبادل البيع والشراء لأجل المكسب» المراد بها هنا : العمل الصاح . (۲) أي آنصار 
دینه ورسوله .. ( أي خلصاؤه وأصفياؤه» وخلصاء الأنبياء عليهم السلام . )٤(‏ جماعة . )0( غالبین ب 


۲10٠ ) ١٤-١١/١١ الصف:‎ 


ذلكم المذكور من الإعان والجهاد خير لكم وأفضل من أموالكم وأنفسكم» ومن 
أنواع التجارات في الدنيا والعناية بها وحدهاء إن كنتم تعلمون الحقائق والغايات. 
ونرة الإعان والجهاد هي : إن فعلتم ما أمرتكم به والتزمتم منهاجي» غفرت لكم 
ذنوبكم» وأدخلتكم جنات (بساتين) تجري الأنا من تحت قصورهاء وفيها مساكن 
طيبة للنفوس» ودرجات عاليةء في جنات إقامة دائمةء لا تنتهي بموت ولا بخروج 
منهاء وذلكم المذكور من المغفرة ودخول الجنات: هو الفوز الأعظم الذي لا فوز 
دوعلا ى اة 

وفي الدنيا تتحقق لكم خصلة أو نعمة أخرى تعجبكم : هي نصر مبين من الله 
لكم» وفتح عاجل للبلادء كمكة وغيرها من بلاد فارس والرومء أي إن قاتلتم في 
جل الق رار جا فال اقلا ررك رر ا لسرت ارين ادر 
العاجل في الدنياء وبالحنة في الاخرة. 

م آمر الله أو ندب إلى النصرةء فيا أا المؤمنون كونوا على ما أنتم عليه من نصرة 
دين الله وتأيبد شرعه ورسوله» في جيم الأحوال بالأقوال والأفعالء والأنفس 
والأموال» واستجيبوا لدين الله ورسوله» كما استجاب الحواريون (أصفياء المسيح 
عليه السلام وخلصاؤه) لعيسى حين قال هم : من الذي ينصرني ويعينني في الدعوة إلى 
الله؟ فقال الحواريون: نحن أنصار دين اللهء ومؤيدوك فيما أرسلتَ به فبغثهم الله 
مبشرين ودعاة إلى دينه في أنحاء بلاد الشام. 

فلما لغ عيسى عليه السلام رسالة ربه إلى قومه» وآزره الحواريون» اهتدت طائفة 
(جماعة) من بني إسرائيل إلى الإعان الحق» وآمنوا بعيسى على حقيقته أنه : عبد الله 
ورسوله» وضلّت طائفة أخرى» وکفرت بعیسی» وجحدوا نبوته» واتّېموه وأمّه 
بالقاحشة› وما منها بريئان براءة مطلقة. 


Yo : ١٤-٠١/١١ الصف:‎ 


فنصرنا المؤمنين على من عاداهم من فرق النصارى» وقوينا آهل الحق منهم ‏ 
بالحجة والتأيبد من عندنا على المبطلين» فأصبحوا غالبين عليهم. 

وإيراد هذا المخل واضح التأثير» فإن القلة المتمسكة بالحق» الناصرة لدين الله 
وشرعه» تصبح عما قريب هي صا حة القوة واجد» وکا قق ذلك ف التاريخ 
المسيحي قبل الإسلام» تحقق كما هو معروف في التاريخ الإسلامي بعد نزول 
القرآن» ونبوة محمد بي وذلك في تلف الأنحاءء في داخل الجزيرة العربية حيث 
تطهرت من الشرك والوثنيةء وڼ خارجھا حیث دحرّت قوی مملکتین عظیمتین › 
وهما فارس والروم» وحلّت علهما القوة المسلمة الجديدة التي تنشد الخير والسعادة 
والنجاة للعام أجع. ) 


اللا ا e‏ 


فضل البعثة النبوية 
كانت البعثة النبوية وما تزال خيراً عميماً على العرب والناس قاطبةء لاشتماها ‏ 
على مقومات الحياة السعيدة الطيبةء وكونها مصدر العلم والمعرفة والبيان»ء وتتويجها 
بنزول القرآن الكري» وتعريف النى الناس جخصائص القرآن وأسراره» وشرائعهء 
وإيتاء الي يي السنة الشريفة التى هى الحكمة والميزانء وسميت السّْنة حكمة» و 
داد التزل ور اا العمل» ووضع ذلك في موضعه الصحيح اللائق به لأن 
أقواله بي وأفعاله وإقراراته هي عين الحكمة: انَل اه عك لكب 
واكم .  .‏ [الشساء: ]١١١/١‏ » وسميت السنة أيضاً ميزانا في قوله تعالى: 
اش ازى أَرَلّ التب يالى ومان وما يريك لعل أَلسَاعَةَ دربت ® [الشررى: 
١‏ لأن السنة النبوية المشتملة على أقواله وأفعاله ييه وأحواله ميزان لكل ذلك. 
وجاء أيضاً ني مطلع سورة الجمعة التق هي مدنية بالإجماع ما ينص صراحة على أن 
السنة هي الحكمةء في الآيات الاآتية : 
2 م 0 فى السَموَبِ وما ف رض للك ادوس(" اعرا ایر ل هھ لدی 
ا CO E A E E hh‏ 


(۱) ينزه ویقدس وعجُد الله . (۲) المازه عما لا يليق به . (۳) العرب الذين لا يقرؤون ولا يکتبون . 
)٤(‏ ججعلهم أطهاراً . )١(‏ السنة ومعالم الشريعة . 


10 ) ٤-١/٦۲ الجمعة:‎ 


: کائا ن قبل ھی سال شین 9 وحن مهم لما حقو بم وهر لعز ام 
الك فصل اله تد هن کک EE‏ القَصلٍ اليم ( 1ا kلجمعة:‏ 1/7۲-£]. 

ينره الله ومجده جميع الخلوقات ناطقها وجامدهاء إقراراً بوجوده ووحدانيتهٍ 
رفز ةمالك الشمارات والأ رض اله ف فوا بار وحكتت ارقن 
جيع النقائص والعيوب» القوي في سلطانه وقدرته» الغالب القاهر الذي لا يغلبه 
غالب البالغ العزة والحكمةء المتقن في تدبيره وأفعاله كل شيء. 

واللام في قوله يله هيسبح لله: زائدة بقصد التوكيد والتمكين. 

الك بات هو الدع اسل ف ارب الان جت كان ا كحم ل بترا وا 
يكتب» أرسل فيهم رسولاً من جنسهم» فهو أَمّي مثلهم» يتلو عليهم آيات القرآنء 
ويطهرهم من الشرك» وينمي الير فيهم» ويعلّمهم القرآن والسنة ومعالم الشريعةء 
وإن كاتوا من قبل مجيئه لفي خطاً واضح» بعيد عن الحق. فالكتاب في الأية : الوحي 
لمتلو وهو القرآن» والحكمة: السنة ومعالم الشريعةء أي أحكام الدين والقرآن. 
وهذه الآية تعديد نعم الله تعالى على العرب فيما أولاهم. 
٠‏ ووصف العرب بالأًميين لعدم تكن أكثرهم من القراءة والكتابة» كما جاء في 
قوله ية -الذي أخرجه البخاري ومسلم وآہو داود والنسائي -: U‏ أ ل 
نحسب ولا نكتب» الشهر هكذا وهكذا) أي تسعة وعشرون یوما أو ثلاڻون. 

وهذا الوصف تأكيد أيضاً لبيان النعمة على العرب بذكر حامم التي كانت على 
الصد من المدايةء الغارقة في الضلالة. وكلمة ينه هدالة على أن الي عدا 8 
العربي الهاشمي هو من العرب الخأص. 


)١(‏ أي من قبل مجيء الني لفي خطا واضح 


YNlof ٤-١/٦1١۲ الجمعة:‎ 


وامتدّت بركة البعثة التبوية إلى جيع طوائف الناس» من الروم والفرس وغيرهم» 
حيث أعدّ الله لقبول دينه جاعة آخرين: وهم من دخل في الإسلام بعد الصحابة إلى 
يوم القيامة» وهم لم يلحقوا بالصحب الكرام في ذلك الوقت» وسيلحقون بهم من 
بعد» والله هو القوي الغالب القاهر› دو العزة والسلطان› القادر على التمكين لامة 
الإسلام ٤‏ الأرض»› وهر دو الحكمة البالغة ٤‏ شرعه وقدره»› وأفعاله وأقواله» 
وتدبير خلقه. وكلمة ينهم في قوله: #واحنَ من إغا يراد بها في البشرية 
والإعانء كأنه تعالى قال: وآخرين من الناس» سواء من العرب أو من غيرهم هم 
من الأمة الإسلامية. 


وكلمة «[٤َاحرن‏ إما معطوفة بالنصب على ضمير يمهم أي يعلم العرب ‏ 
وغيرهم» أو معطوفة بالجر على قوله تعالى: لن ال أي وبعث في الأمَيين 
رسولاً منهم» وفي آخرین. 


وهذا دليل على عموم بعثة الي َة إلى جيع الناس» فهي إلى العرب وغيرهم› 
ویدلٌ على ذلك كتب الي َي إلى ملوك وأمراء فارس والروم وغيرهم من الأممء 
يدعوهم فيها إلى الله عر وجل وإلى اتباع ما جاء به. وقوله : لما نفي لا قرب من 
الحالء والمحن: أنهم مزمعون أن يلحقوا بم. وهي ()) زيدت عليها (ما) للتأكيد. 

هذه البعثة النبوية خير كبير ورحمة وفضل على الأمة العربية والناس جيعاًء لقوله 
ل «إذلك فصل آله . .) أي ذلك الإسلام والوحي وإعطاء النبوة العظيمة محمد 
ييه : فضل من الله يعطيه من يشاء من عباده» والله صاحب الفضل العظيم الذي 
ل يساويه فضل ولا يدانيه» وهو ذو الم العظيم على جيع خلقه في الدنياء بتعليم 
الكتاب والحكمة في الدنياء وفي الآخرة بمضاعفة الجزاء على الأعمال. فقوله تعالى : 
وديك فصل ألّره تبيين لموقع النعمة وتخصيصه إياهم (أي العرب وغيرهم) بها. 


الخ د و 


وني القرآن آيات كثيرة أخرى تدل على عموم الرسالة الإسلامية لجميع أبناء 
البشرية رجالاً ونساء» بل وللجنّ أيضاً كما هو ثابت في سورة الج وغيرهاء مثل 
قوله تعالی : ول تاها لتاس لين ر رسوا ل آله تڪ جیا [الأعراف: .]١١۸/۷‏ 
وقوله سبحانه : تیار آلری برل لمران عل عبد لیکن لیر ربا €9 چ [الفرقان: 


.[1 /Yo 


زعم اليهود أن الي مدا به بعث إلى العرب خاصةء ولم يبعث مء لمفهوم 
الآية السابقة: هو الى بعت فى الأميعى رسوا مَنْبّْ . . 4 فر الله عليهم بأنهمم ۾ 
يعملوا بالتوراةء وأنهم لو عملوا بمقتضاها ا بالرسول حمد» 
hl‏ به» ولم يقولوا هذا القول. وكذلك رد الله عليهم حين قالوا: 
مو أبنو وأَحرر 4 [الائدة: ٥‏ بانه لو کان قومم حقاً وموثوقاً به» لتمتوا عل 
الله ان لينقلهم إلى دار كرامته التي أعدّها لأوليائه» وهم في الحقيقة لا يتمنون 
, المت أبداًء بسبب ما قدموا من الكفر وتحريف الآيات. وهذا ما صرحت به الآيات 


التالية متضمنة هذين الردين : 


ممل لذن ‌ 0 | لورد ,00% 4 م لم وھا کہ َا ا 
ا ارات کا ت ا َه لا يهى اموم أشي @ قل بام ليت 


- f 4 


س کہ سرو ر ج OD‏ کرو ام DS‏ 
هادا إن رَعَنث أذ ار ا IE a‏ 
2 0 ج ي و م م ۶ کے 4 

بدا ہما دمت يديه َه علي اللي ©@ قل إن اموت آلذِى تفروت 


(۱) أي کلفوا بہا . (۲) كتباً علمية عظيمة . (۴) أي أحبَّاؤه . 


۲10٦ ) ۸-٥ /٦۲ الجمعة:‎ 


چ وہر روط چے وور ر بور سد رو رور 
مه فانم مل ف ر إل عر ازب رالسهلدة فيستک ٍ بنا که نملو ®{ 


.]۸-٥ /٦۲ [الحمعة:‎ 


إن مثل اليهود الذين كلفوا العمل بالتوراة والقيام بأوامرها ونواهيهاء ثم هجروها 
وتركوها» كمثل الحمار الذي يحمل الكتب الكبيرة على ظهره» وهو لا يقدر قيمتها 
وأهميتهاء ولا الفرق بينها وبين الأحمال الأخرى» لأنه عدي الفهم. وهذا كما حمل 
الإنسان الأمانة. فهم لم يلتزموا حدود التوراةء حين كذبوا بمحمد ياء والتوراة 
تنطق بنبوته» فکأن کل خير لم ينتفع به من مّله» کمثل حار عليه أسفار» لا عیز 
بينها. والأسفار جع فر وهو الكتاب الجتمع الأوراق منضدَة. 

ما أقبح ما مل به للمكذبين الذين كذبوا بآيات الله» وما أشنع هذا التشبيهء 
وهو تشبيه اليهود بالحمار» فإياكم أن تكونوا آيها المسلمون مثلهم. والله لا يوفق 
للحق والخير القوم الكافرين » بنحو عام» ومنهم اليهود بالأولى. فقوله : یٹس مَل 
ألقر معناه وتقديره: بئس المثل مثل القوم. 
مم ذم اليهود ذمَاً آخرء» ورد على مزاعمهم رداً آخر» قل أا الرسول: يا أي 
اليهود إن كتتم تزعمون أنكم أولياء اللهء آي أحباؤه من دون الثاس» وأنكم على 
هدى» وأن المسلمين على ضلالةء فاطلبوا الموت لتصيروا إلى الكرامة أو التكرم في 
زعمكم» وادعوا بالموت على الضال من الفئتين» إن كنتم صادقين في هذا الزعم. 

روي أنها نزلت بسبب أن يهود المدينة لما ظهر رسول الله ييه خاطبوا يهود خيبر 
في أمره» فذكروا نبوّته» وقالوا هم : إن رأيتم اتباعه أطعناكمء وإن رأيتم خحلافه 
خالفناه معكم» فجاءهم جواب أهل خيبر يقولون: نحن أبناء إبراهيم خليل الرمنء 
وأبناء عُرّير ابن الله» ومنا الأنبياءء ومتى كانت الثبوة في العرب؟ نحن أحق بالثبوة 


(۱) تخافون منه . 


e ١١-۹/٦۲ الجمعة:‎ 


من حمد» ولا سبيل إلى اتباعهء فنزلت الآية» بمعنى: إنكم إذا كنتم من الله بهذه 
المنزلةء فقربه وفراق هذه الحياة الخسيسة أحبٌ إليكم» فتمنوا الموت إن كنتم 
صادقين» تعتقدون في أنفسكم هذه المنزلة. ) 

قال ابن عطية : ثم أخبر الله تعالى أهم لا يتمنون الموت ولا يريدونه إلا کرها» 
تعالى جعل هذه الأية معجزة لحمد ما وآية بأهرة»› وأعلمه آنه إن تنى أحد منهم 
اموت في أيام معدودة مات وفارق الدنيا. فقال مم رسول الله ياء : تمنوا اموت على 
جهة التعجيز وإظهار الآيةء فہا متاه آحد» خوفاً من الموت» و بصدق عمد عية. 

ثم توعدهم الله تعالى بالموت الذي لا محيد هم عنه» ثم بما بعده من الرد إلى الله 
تعالى» عام الحس والمشاهدة» وعالم امغيبات الجهولة للبشرء فيخبركم بأعمالكم» 
ويجازيكم عليها بما أنتم له أهل. إن هذه الردود القاطعةء والتحديات القرآنية 
السافرة لليهود تدلٌ دلالة قاطعة على أنهم قوم لا يريدون الحق» ويزعمون أنهم شعب 
الله الختار» وهذا كذب وافتراء» فهم أبعد الناس عن القربى من الله» وعن رضا 
الله عنهم. إنم قتلة الأنبياء» وطعنة أعراض وكرامات الأنبياء» وهم أبعد الناس 
عن التوراة وعن أحكام الله وشرائعهء إنهم أعداء الله والإنسانية على حد سواء» 
وجخاصة هم أعداء العرب والمسلمين حيعاً. 


صلاة الحمعة والعمل بعدها 


الإسلام دين كمع بين الدنيا والآخرةء والمادة والروح» والعبادة والمعاملةء فهو 
دیںن الوسطية والاعتدال» وإعطاء کل دي حقی حقّه» فالعبادة فريضة a‏ 
فريضة» يجب احترامها والقيام بها على وجه آتم» من السعى إليها إن كانت جعة» 


10۸ 0 ١١-١۹/٦۲ الجمعة:‎ 


والاستماع إلى خطبتهاء فلا يجوز الاشتغال عنها بأي عمل آخر من بيع وشراء أو 
تجارة» أو وء أو أداء مهمة. لكن بمجرد الانتهاء منهاء طلب الإسلام التفرغ 
للأعمال الأخرى» والسّعي في توفير المكاسب والمعايش مع ملازمة ذكر الله وخشيته 
سرا وعلانية» وهذا ما آمرت به الآيات الاآتية: 


7 (YY) 2 


لذن 2 E‏ ارا لل وک آل f‏ 
بیع کیک ع ل إن كنم لمر © 64 فيب اللو" انتا ف الأرض 

واسغواً من فصل آله e‏ کی لک ازل ھ NAS EO‏ 
إا ورك مایا فل ما عند آله حير من لهو وَين الح واه عبر الأ ©4 
[الجمعة: .]1١-۹ /١١‏ 

يا معشر آهل التصديق والإعان بالله ورسوله وبالإسلام الحقء إذا أذّن لصلا: 
الجمعة في يومها المعروف» بالأذان الثاني بعد جلوس الخطيب على المنبر» فيحرم 
التشاغل بأعمال الدنياء وعليكم المبادرة إلى أداء الفريضةء من الاستماع إلى ذكر 
الله» وهو الخطبةء وأداء صلاة الجمعة في المسجد الجامع» وترك البيع وسائر أوجه 
المعاملات من إجارة وشركة ونحوماء وذلكم السّعي إلى ذكر الله وترك البيع خير من 
فعل البيع وترك السعي» ا في الامتثال من الثواب والجزاء الحسن» إن كنتم من آهل 
الذراية والعلم الصحيح بما ينفع. وخص البيع بالذكرء لأنه من أهم ما يشغل 
الإنسان نهاراًء وفيه إشارة إلى ترك جيم اشجارات والمهن والحرف في وقت الخطبة 
والصلاة. آما الأذان الأول فهو تنبيه لاإعداد للصلاة والمضي إليها خشية أن يفوت 
تحقيق المقصد الشرعي من تشريع صلاة الجمعة والاستماع لخطبتها. 


. التداء للجمعة: الأذان الداعي هما . (۲) فامشوا إل ذكر الله بقصد طية جن وات روا البيع وغوه‎ )١( 
. أسرعوا إليها‎ )٤( . آذیت الصلاة‎ )۳( 


۲04 ١١-۹/٦۲ الجمعة:‎ 


والسعي ني الآية : ليس الإسراع في المشي» كالسّعي بين الصف ا وإنما 
مراد إتيان الصلاة بالسكينة والوقار» والسّعي : هو بالئية والإرادة والعمل. والذكر : 
هو وعظ الخطبة. 

ويس لصلاة الجمعة ثلاثة أذانات: ما قبل دخول الوقت بجوالي نصف ساعة أو 
أقل» والأذان بعد دخول الوقت» وهو الذي زاده عثمان رضي الله عنه لا اتسعت 
المدينةء على الزوراء (أعلى دار كانت بالمدينة قرب المسجد) ويوصف بأنه الأذان 
الثاني أو الثالث» والأذان بين يدي الخطيب» وهو الأذان الذي كان على عهد رسول 
الله لا وقد شاهدت في بلاد المغرب في الرباط وغيرها في وقت واحد أذانات ثلاثة 
متوالية» قبل شروع ا لخطيب بالخطبة» وذلك إحياء للسنة كما يبدوء ولكن الغريب 
عا اق ور اجك جت ل يمرن اة افد 


ويكره البيع تحريعاً بعد الأذان عند الحنفيةء ويحرم عند الآخرين» لكنه ينفذ وعضَّى 
ولا يفسخ عند الشافعية» ويفسخ في المشهور عند المالكية ما م يتم القبض» ولا يصح 
عند الحنابلةء لأن الجمعة واجبة على الرجال المقيمين الأحرار الذين لا عذر هم 
وترك الجمعة إخلال بالفرض للأمر بهاء ولقوله بيا فيما يرويه أحمد والحاكم عن 
آن قلابة» وأحد والنسائي وابن ماجه والحاکم عن جار : م ا الجمعة ثلاث 
مرات متوالیات» من غبر ضرورة› e a‏ ثقات› 


ال ای 


العمل مباح بعد الفراغ من الصلا: إتقامهاء لقوله تعالى : ادا فَضِيب ألصلوة 
انشا في رض . . ه أي إذا يتم الصلاة وفرغتم منهاء فيباح لكم التورع في 
نواحي الأرض للتجارة وبقية الأعمال» ولكن لا تنسوا ني-أثناء العمل تذكر الله ٠‏ 
كثيراً ومتابعة الأذكارء كالتسبيح والتحميد والتكبير والاستغفار ونخو ذلك. وقوله 


i ١١-4۹/٦۲ الجمعة:‎ 


تعالى :*3فانتشروأ «ووآبغوا من فَصلِ أل أمر ومقتضى الأمر هنا الإباحة في طلب 


المعاش» مثل قوله تعالی :ودا حلام فاصطادأچه [الائدة: ۲/۰]. 


م عاتب الله المؤمنين حين تركوا الي به وهو يخطب» وخرجوا من المسجده 
للاشتغال بالتجارة والاستماع إلى طبوها المعبّرة عن الفرحة بقدوم التجارة من بلاد 
الشام أو غيرهاء وذلك في قوله تعالى :لدا اوا جره أو ها. .4 أي إذا رأى 
الملصلون في الجامع الذين يستمعون إلى الخطبة قافلة التجارة القادمة من الشام» أو 
رأوا هوا كقرع الطبول وضجيج المزامير» احتفالاً بزواج وغيره» خرجوا من 
الملسجدء وانصرفوا إلى الملاهي ومتع الدنياء وتركوك أا اللي قاماً على انبر تخطب 
فيهم » لوعظهم وإرشادهم» فقل ضحم أيها الرسول: ما عند الله من الثواب العظيم في 
الدار الآخرة خير من اللهر ومن التجارة التي هي هنا سبب الخروج» والله مصدر 
الرزق وخير الرازقين» فمنه اطلبوا الرزق» وإليه توسّلوا بعمل الطاعةء فذلك من 
ااب فمل ارز وأ ما فاده والك ررق امن گل عل رطا 
الرزق في وقته» وهو سبحانه كفيل برزق العبادء ولن يحرم أحد رزقه أو ينقص منه 
شيء بسبب الصلاة. وقوله تعالى :#اواله حَبرٌ اليك مناسب لكل من التجارة 
واللهو الذي هو كالتبع للتجارة. 

نزلت هذه الآية بسبب أن رسول الله بيه كان قايا على المنبر» يخطب يوم 
RN‏ فأقبلت عير (إبل محملة بالتجارة) من الشام» تحمل ميرة (طعاماً للسفر 
ونحوه) وصاحبها دخية بن خليفة الكلي. قال مجاهد: وكان من عُرفهم أن تدخل 
العير المدينة بالطبل والمعازف والصياح من ورائهاء فدخلت العير بمثل ذلك 
فانفض أهل المسجد إلى رؤية ذلك وسماعهء وتركوا رسول الله ية قاعاً على المنرء 
ولم يبق معه غير اثني عشر رجلا قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه: آنا أحدهم. 


171 ١٠١١-۹/٦۱۲ الجمعة:‎ 


أخرج عبد بن حميد عن الحسن البصري أن الي ييه قال في شأن الباقين معه دون 
خروج من |( خا «(والذي نفس خمد بيده لو تتابعتم› حق لا یبقی منکم احد» 
بال علیکم الوادي ناراً». 


وتدلّ هذه الآية على قيام الخطيب. وأول من استراح في الخطبة عثمال رصي الله 


111 “-١/٦۳ المنافقون:‎ 


تفسير سورة المنافقون 


خصص الله تعالى -بعد تعداد خصال المنافقين ف مناسبات قرانية عديدة- سورة 
اا ا ا التي نزلت في غزوة بني 
الصطلق» بسبب أن عبد الله , بن ای بن لرل کان مه ف اك الغزو آفرال رة 
وکان له آتباع يقولون قوله» ویتصفون بصفاته»› فهم گذبة في خلفِهم وشهادتهم ف 
الظاهرء ونحو ذلك مما تقدم قبل الغزوة كالتحريض على ترك الإنفاق أو التصدق 
على بعض الأصحاب» وهم قوم مغرورون سواء في الغزوة أو بعدهاء بدليل ما 
أظهروه من كراهية وعداء مثل تحدّي المؤمنين بأنهم أذلّة وهم أعرّةء والتهديد 
اشيم جل حراج ا ا ا 

هذه السورة ومطلعها : 


إت 3 کیشر 6لا تقد إل رول اتر اله بعلم لك رشو واه تة 
إَ األمَفْقَ لکذونَ و . ا 0 ف عن سیل ١‏ آله لو لَب ا اا 


رھ ر ا ت ذ َو () ہہ رر و ک و ر 
مون 9© ذلك باتيم ءامنا ا ي ڪل فوم مهم ا فهو @ ولا 
راهم تعجبك ⁄ء ر E E‏ وو مهم ون ْم رج ا 2 وربا ا 4 2 


(۱) نحلف . (۲) وقاية وستراً . (۳) تم عليها فلا ينفذ إليها الخبر والإمان . )٤(‏ أخشاب مائلة إلى الجدار . 


7 ٦-١/٦۳ المنافقون:‎ 


A o 4‏ ي 3/2 ر 4 و ^2 


ڪه هر العدو در شلد اا اد بوکگے"“ @ وتا وَل 4 عا عفر 
ر ۶ ا م یری روغ ر ر 4 لر r‏ کو ar‏ 
کہ ل اله 9 ٠‏ ف ر يصدون وهم که 3 سواء َيه 


عفرت 2 آم لم عفر 2 سََعَفِرَ هب ل فر اد م ا َه ل دى الوم ألمَلسمَينَ 
@ € [المنافقون: 1-1/0[ ) 


افضح الله تعالى بہذه الآيات سرائر المنافقينء فإنهم إذا جاؤوا مرل الله اة 
كابن أبي وأتباعه كذبوا وقالوا: نحلف بآنك رسول الله إلى الناس كافة»ء وهم في 
إخبارهم هذا كاذبون» للإخبارهم بضد ما في قلوبهم» والله يعلم بصدق عمد ييو في 
رسالته» وهو ما تضمنه كلامهم» والله يقسم بان المنافقين لكاذبون في أعانهم. 
وقوله: شېد من أفعال اليقين والعلم بمنزلة القسم. 


إنهم جعلوا أعانهم الكاذبة وقاية وستراً لحماية أنفسهم من القتل والأسر 
وأموالهم من الأخذ. كما يفعل بالأعداء المقاتلينء فاغتر بهم من يجهلهم» وظنوا 
نهم مسلمون» وشككوا غيرهم بحقائق الإعان والجهاد» ومنعوهم من ا 
والطاعةء إنهم ساء ما عملوا ا فهم في هذا أجرموا بجرمین کبيرين : | 
بالأبعان الكاذبة» والصد عن الدخول في الإسلام» ومنع الإسهام في الجهاد في سبيل 
اللهء فكانوا قبح الناس. والمراد: صدوا غيرهم ممن كانوا يريدون الإعان بسبب 


تشکیکهم ودسائسهم المنكرة. 


وأسباب هذا الموقف وافتضاح الله طحم وتوبيخهم: أنهم آمنوا نفاقاأء ثم كفروا 
حقيقة» فختم الله على قلوبہم بسبب کفرهم؛ فلا يدخلها عان» ولا تېتدي إلى حق› 


الضلال 0 الوا 


Tf ٦-١ /٦۳ المتافقون:‎ 


ولا ينفذ إليها خير» فأصبحوا لا يفهمون ما فيه رشدهم وصلاحهم» ولا يدرکون 
أدلة صدق رسول الله يي في رسالته. 

ثم وجخهم الله لأنهم كانوا رجالا فصحاء ووجهاءء فكان منظرهم يخدع» فإذا 
نظرت إليهم أعجبتك هيئاتہم » وإن تكلموا مع كلامهم» وظنّ السامع آنه حق 
وصدق» لفصاحتهم» وذلاقة ألسنتهمء كأنہم في الواقع أخشاب جوفاء | منخورة 
مستندة إلى الحيطان»› وجرد كتل بشرية لا تفهم ولا تعلم. 

وهم مع جمال هيئاتهم» ومناظرهم في غاية الجبن والضعف» يظنون كل صوت 
عالي آنه واقع بهم» لفراغهم التفسي وترددهم وقلقهم وخوفهم المسيطر عليهم» 
وانهزامهم الداخلي» فهم الأعداء الألداء» فاحذر مؤامراتهمء ولا تطلعهم أيها الي 
على شىء من الأسرارء لأنمم جواسيس للمشركين والكفارء لعنهم الله وطردهم من 
رحته» وأهلكهم » كيف يصرفون عن الحق إلى الباطل والضلال. وكلمة ( قاتلهم): 
وو ا ر إن الل مال ف للق والطر فل ل 
الاستعارة التبعية لعلاقة المشابهة» في أن كلاً منهما نهاية الشدائد والعذاب. 

E CS‏ اانا سا ا ا 
المغفرة من الله أعرضوا واستكبروا واستهزؤواء ورأيتهم يعرضون إعراضاً 
شدیداً» مع إمالة رؤوسهم» وعنعون عن سبيل الله غيرهم» فلا يتركونہم يؤمنون» 
وذلك في حال من الاستكبار والأنفة. ) 


أخرج ابن جرير عن قتادة قال: قيل لعبد الله بن أي : لوأتيت التي بي 


او لك فجعل يلوي رأسه» فتزلت فيه : لدا تيل هم تعالوا يستغفر لك 
ef‏ ل .€ الآرة . وهذا دليل على إعراضهم عن الاعتذار. 


والاستغفار في الواقع لا ينفعهم» فسواء استغفرت هم أيها الرسول آم ل تستغفر 


11 ) ٠ ١١-۷/١۳ المتافقون:‎ 


هم» لن يخفر الله هم لإصرارهم على الكفر والنفاقء ولا يجدييم الاستغفار شيئا» 
ما داموا على النفاقء إن الله لا يوفق الخارجين عن الطاعة.ء المنهمكين في المعاصي › 
المظهرين خلاف ما يبطنونء والله لا يغفر لهم دون حد في الاستغفارء وذلك ناسخ 
في رأي بعضهم لآية الاستغفار سبعين مرة بدليل ديت الو غلت ای لو ردت 
عفر ی . 

أخرج ابن جرير عن عروة قال : لا رلت انير هم آو ا َسَسَْفِرَ هم إن 
عفر u a‏ سيين مره فلن فلن ت ف ا ا [الكوبة: ۹/ .]۸٠‏ فال التي بلا : «لأزيدن على 
السبعين» فأنزل الله: و ليهر ا ا َعَم عفر ج | الأية. 

وقد حاول عبد الله بن أبي أثناء خروجه لغزوة بني 8 إيقاع الفتنة بين 
المهاجرين لسبقهم إلى ماء بلغوا إليه» وبين الأنصار» فخرج رسول الله مء فقال : 
«ما بال دعوى الجاهلية؟» فلما أخرر بالقصة قال: «دعوها فإنما منتنة). 


من أسباب النفاق 
الثفاق مرض عضال خطر بالنسبة للأمة لأنه يزعزع أوضاع الجبهة الداخلية أو 
ما يسمى حدياً بالوحدة الوطنيةء آما بالنسبة للمنافقين فهو داء نابع من الجين 
والسخف» وضعف الإدراك والملكات العقليةء لأن النفاق لا بد من أن يظهر أثره» 
ويفتضح شأن صاحبه. ولكن منافقي المدينة في الماضي انضمَّ إلى نفاقهم استكبار أو 
استعلاءء وظنوا أن هم قوة يتمكنون من تهديد بقية الأمَّة» فآعرضوا عن الاعتذار 
ولم يوافقوا على طلب الاستغفارء وحجبوا المعاونة عن المهاجرين حت بمعوتوا جوعاًء 


(1) الآية ۸١‏ من سورة التوبة . )١(‏ هذا على رأي مالك القائل بدليل الخطاب أي مفهوم الخالفة . 
(۳) الحمزة للاستفهام في الأصلء واستعملت للتسوية › مجازاً . 


1 ١١-۷/٦۳ المتافقون:‎ 


وا تو بني اللصطلق (قييلة من اليهود) على طرد المؤمنين من المدينةء 
وأحجموا عن الإنفاق في سبيل المصلحة العامة آو الخیرء کما یتبین من منطوق 
الآيات الاتية: 


sr o (ND a 2 Af ا‎ E SE TEE ART 
وهم الین بقولون لا قفوأ عل من عند رسول الله حی تفضا ولل حزاین‎ 
الككوت الأزض دك لمكي لا فقون @ برو لين نتا إل التريكة‎ 


رج ال نبا لذ وله الي" وإرسشلي وزيي ذلك المكفقي لا ملو 
کا آلييت امنا لا لھک انوكم وله اوكڌڪم عن ڪر اهو وسن يفل ولك 
اوک هم نخست @ انقو ین ما رقم من بل آن بأقت اکم المت فول 
ت لول رت اک أجل ریس اد وکن بی لیلج © ی بور َه فا إا 


و 


جا أجلها واه خير ما تعملون ا [النافقون: .]١١-۷ /٩۳‏ 

أخرج البخاري وأحد والترمذي وغيرهم عن زيد بن أرقم قال: معت عبد الله 
NS Sg‏ 
رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعرٌ منها الأذلّ»» فذكرت ذلك لعمّي» فذكر ذلك عمي 
لني بي فدعاني الي بيا فحدّثته » فأرسل رسول الله ية إلى عبد الله بن أي 
وأصحابه» فحلفوا ما قالواء فكدبني» وصدَّقه» فأصابنى شىء ل يصبني مثلهء 
فجلست في البيت» فقال عمي : ما أردت إلى أن كذبك رسول الله ية وممَتك› 
فأنرّل إللة: 3دا جاك ألمَِفوك فبعث إلي رسول الله ية » فقرأهاء ثم قال: «إن 
الله قد صدَّقك». 

هؤلاء المنافقون يقولون للأنصار: لا تطعموا أصحاب عمد المهاجرين» حق 
يجوعوا ويتفرٌقوا عنه. فردٌ الله عليهم بأن الله هو الرزاق هؤلاء المهاجرين» وبيده 


(۱) يتفرٌقوا . (۲) الغلبة . (۳) فأاتصدّق . )٤(‏ نهاية العمر . 


17۷ ) ١١-۷/٦۳ المنافقون:‎ 


مفاتيح أرزاق العبادء يعطي من يشاء» وعنع من يشاء» ولكن المنافقين بجهلون أن 
خزائن الأرزاق بيد الله فظتوا أن الله لا يوسّع أو يعوّض على المؤمنين ما فقدوه أو 
ترکوه من أموالمم في مكة. 
والأظهر أن الخرائن اشياء خلوقة موجودة» يصرٌفها الله تعانٰی حیٹ نشا 
عدا من هذه الغزوة -غزوة بی بى المصطلق- المدينة خر (آی نفسه) 
منها الأذل (أي الرسول eT‏ ولم يلبث بعد أن رجع زعيم النفاق ابن أي إلى 
المدينة أياماً يسيرة» حى مات» ورد الله على المنافقين: بأن لله وحده القوة 


ومن منحها م و 5 لغيرهم › ولکن المنافقين لا اا 
یدرون ذلك. وي ذلك و 2 


ثم حدر الله i‏ من الكشبه بالنافقين» فقال: هايا أبن ءامثرأ لا 
له . .4 أي يا أا المصدّقون بالله ورسوله» لا تشغلكم الأموال وتدبيرهاء 
عن القيام بذكر الله تعالى من التوحيد والصلاة والدعاء وغير ذلك من تسبيح وتحميد 
وتہليل» وأداء الفرائض الأخرى غير الصلاة. ومن یتلھی بالدنيا ومتاعها 
وزخارفهاء وينصرف عن الدين وطاعة ربهء فإنه من الخاسرين» الكاملي الخسران» 
الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة» لأنه باع خالداً بفانِ زائلء وتا لير 
وتوعد وتخويف. والأظهر أن a‏ هنا ا ا ف والدعاء وغير 


ذلك من فرض ومندوتب. 
م حت الله المؤمنين على الإنفاق في طاعته ونشر دينه وجهاد عدوه» فقال: 


(۱) الإلهاء: الاشتغال بشهوة ولَدّة . 


YA ١١-۷ /٠٣۴۳ المنافقون:‎ 


فقوا من ما زرفت . ٠‏ أي وبادروا إلى الإنفاق من بعض ما رزقناكم» في سبيل 
الخير العام » شكراً على النعمة» ورحة بالفقراء» ورعاية للمصلحة العامة العلياء من 
قبل مجيء آسباب الموت ومشاهدة علاماته» فيقول الواحد منكم : هلا أمهلتني يا 
رب وأخرت موتي إلى مدة أخرى قصيرة» فأتصدّق بمالي» وأكن من الصالين 
لمستقيمين. وهذا دليل على أن كل مفرط أو مقر في عمل الخير يندم عند الاحتضار. 
وقوله تعالی : «اوانفقوا بن ما ررکم . الأظهر أنه عام في كل مفروض ومندوب. 


ا رر لے 


وكذا قوله : ميت السلبي ظاهره العموم. وقوله تعالى : «إيأف ادك ألمرثُ 


أي علاماته وأوائل أمره. وقوله لول لن إل أجل ريب مطالبة بالعودة إلى الدنيا 


والإمهال. 

ولن يؤخر الله تعالى أي نفس عن الموت أو قبض الروح إذا حضر أجلهاء ٠‏ 
وانقضی عمرهاء والله لا خف عليه شيء من أعمالكم» فهو مجازيكم عليهاء با لخر 
خيرأء وبالئَّرٌ شراً. وهذا حض على المبادرة لعمل الخيرء ومسابقة الأجل بالعمل 
الصال. 

إن التدم من أي إنسان على التفريط وطلب العودة إلى الدنيا لتدارك التقصير عما 
فاته» لا يفيد الإنسان شيئاأء فلات ساعة مندمء فقد تم القضاءء ونفذ الأمرء ولا 
أمل في النجاة إلا بالعمل الصال. | 


۲114 | ۷-١/٠٦٤ التغابن:‎ 


تفسیر سوره التغاين 
إثبات القدرة الإهية والرّد على منكري البعث 

قدرة الله تعالى الخارقة واضحة ثابتة بأدنى تأمّل» في هذا الكون الذي أوجده الله 
من العدم» حيث لا يوجد شيء عقلاً ولا طبعاً بدون موجد» وأوجد الإنسان 
وصوّره ني أحسن تصويرء وأحاط علم الله بكل شيء في السموات والأرض. فلا 
يؤبه بإنكار المشركين وحدانية اللهء والثبواتِ» وبع الناس من القبور» ومع ذلك 
ا الله تعالى على وجود البعث» وإخبار الناس جيعاً بما عملوا في الدنياء وذلك 

مر يسير على الله كما في الآيات الآتية في مطلع سورة الکغاب ۹ المدنية 
وقيل: إنها مكية : 

ییو ا یا کي تى قير 9© 
هر ای علق ڪا وين ممن وله يما مون بيد © لى السمود 
TTS‏ © ناتا ن ر والذرض وَيعاوُ 


اا # وة ل دات الشدور © آلر ایک تئ لن كرو“ يِن ا 
فاقوا رھ ا ذلك باتَمْ کات e ٤‏ ايت ا 
ب A E‏ وا f‏ 28 1 س 4 


ر کک 


ورل لعن ٣‏ انون ہما ا وذالكَ عل 4 a‏ ی [الكغابن : .[¥Y-1/€‏ 


)١(‏ هو تغابن الآخرة حيث يغبن (يجده قليلاً) كل إنسان عمله . (۲) أبدع تصويركم أي تخطيطكم 
وتشکیلکم . (۳) أي حدیث النفس والشر . )٤(‏ خبرهم المهم . )٥(‏ عاقبة أمرهم الثقيلة . )٦(‏ ادعوا العلم 
بالباطل . 


IV ۷-١ /٦٤ التغابن:‎ 


ينزه الله تعالی عن کل نقص وعیب» ومجده جميع اخلوقات في السماوات 
والأرض» لأنه الالك. الطلى وده واخمرد: الشكرر وحدت الع للحي 
والشكر» من جميع غلوقاته» على جميع ما بخلقه ويقدّره» وهو القادر على كل شيء» 
أي موجود» وفيه عموم التنبيه» لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. 

ومن آثار قدرته :أنه تعالى هو الذي أوجدكم على هذه الصفة» وصار أمر كل 
واحد ما اختاره» فمنكم الكافر باختياره وكسبه على نقيض فطرته» ومنكم المؤمن 
باختياره على حسب فطرته السوية القاعمة على التوحيدء والله العام البصير قبل الخلق 
بما يؤول إليه أمر كل واحد منكم» الشهيد عل أعمال باده. 

- ومن مظاهر قدرته: أنه أوجد السماوات والأرض بالعدل والحكمة البالغة 
الحققة لنفع العام في الدين والدنياء فلم يكن خلقها عبثاً ولا لغير معنى. وأبدع 
خلقکم أو تصويركم» أي التشكيل والتخطيط في أحسن وجه وأجمل عضو» وإليه في 
الآخرة مرجعكم ومآلكم» فيجازي كل إنسان بما كسب. 

- ومن آثار قدرته : أنه تعالى يعلم جميع ما في السماوات والأرض» فلا تخفى عليه 
خافية من ذلك» ویعلم ما تخفونه وما تظهرونه» والله عیط علمه بما يضمره کل إنسان في 
نفسه من الأسرار والعقائد. وقوله : وياد ما ِرون رما لون عطف خاص على عام» 
فإنه تعالى علم أعظم الخلوقات» ثم تدرج القول إلى أخفى من ذلك» وهو جيع ما يقوله 
الاس في الشر والعلنء ثم تدرج إلى شيء خفي : وهو ما يجس بالخواطر. ومطدَاتِ 
سدور : ما فيه من خطرات واعتقادات» والصّدر هنا: هو القلب. 

ألم يبلغكم معشر مشركي مكة خبر الكفار من الأمم الماضية» كقوم نوح وعاد 
ونمود» وما حل بهم من العذاب والتكال» بسبب خالفة الرْسل والتكذيب بالحق»› 
فقد دعتهم الرسل إلى توحيد الله وعبادته» وترك عبادة الأوثان» فعاندوا وأعرضواء 


۹۷۱ ۷-١/٦٤ التغابن:‎ 


فأصابهم عاقبة كفرهم وتكذيبهم» ورديء أفعالمم» بعقاب الدنياء والعذاب المؤم في 
الآخرة» وهو عذاب النار. 

وذلك العذاب في الدارين بسبب أنه كانت تميتهم رسلهم بالمعجزات الظاهرة 
والأدلة الواضحةء فقالوا: كيف يتصور أن بدينا البشر؟ فكفروا بالرسل 
وبرسالاتهم» وأعرضوا عنهم وعن الحق والعمل به» ولم یتدبروا فما جاؤوا به» 
واستغن الله عن إعامم وعبادتهم الباطلين» حين أهلكهم» وعما ظهر من هلاكهم› 
وأنہم لن يضروا الله شيئاًء فبان أنه کان غناً أولاء والله غير عحتاج إلى العام ولا إلى 
عبادتېم له» حمود من کل غارفا اة اال ار اال 

وكلمة ااه اسم جنس» فوصف بالحمع› على آنه مبتدأ» وہدوننا خبر. م 
أخبر الله عن عقيدة الكفار بإنكار البعث» فقد زعم" الذين كفروا» يعني قریشاً› . 
يعم كل كافر بالبعث» آنه لا بعث ولا حساب ولا جزاء» فرد الله عليهم وأخبرهم 
بأنكم والله ستبعثون وتخرجون من قبوركم أحياءء ثم تخبرون ججميع أعمالكم جليلها 
وصغيرهاء إقامة للحجة عليكم» ثم تجزون به» وذلك البعث والجزاء هين سهل على 
الله تعالى. وفيه تأكيد البعث على جهة الإخبار والتوبيخ 

ا ة مواضع : هذا الموضع : «قلٌ 
بى وف عله وقوله في آية آخرى : ويسويك حى EGE َ SIE‏ 
بمعجرین 0 € [يونس : *\/ [or‏ ¢ وقوله في موضع ٿال : رقا الذي قروا لا تأي 
السَامَةٌ ل بل ور انڪ سبا: .]۳/٠١‏ والمواضع الثلاثة لإثبات البعث بالقَسم 


الإلمي العظيم. 


(1) الزعم : عبارة عن الكذب» أو القول الذي انفرد به قائله ويلقيه على الزاعم › أخرج آحمد وأو داود عن 
حذيفة حديغاً ضعيفاً هو : ((بئس مطية الرجل : زعموا)) 
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فليس لمؤمن أو عاقل أن ينكر الآخرة وما فيها من حساب» وعقاب وثواب»› 


للإقامة صرح العدالة بين الناس. 


الدعوة إلى الإبمان بالله ورسوله 
والتحذير من مفاجات القيامة 
بعد أن أقسم الله تعالى على إثبات وجود البعث» آمر بالإمان الخالص بالله تعالى 
وبرسوله» وبالقرآن نور الله المادي إلى صراط مستقيم» ثم هدد وحذّر من الحساب 
العسير يوم القيامة وهو يوم الجمع» حيث يغبن كل إنسان عملهء لتركه الاستعداد 
ليوم الآخرة» وليس هناك أحد أخلص من الله وأحبٌ لعباده» حيث أمر بما فيه 
المصلحة هم وحذرهم من اخاطر» ونبههم إلى التسابق في عمل الخير» ووصف هم 
أنواع النعيم» وألوان العذاب في الجحيم» ورعبهم بالإمان والطاعة والتوكل على 
الله سبحانه» كما في هذه الآيات : 
E Co E A RE RT‏ 
ی" برك a‏ ن الہ تنل تاکز نة سیو ى 


ین کہا الأتھر خیرت فبا اا کیت امور مم @ وات کفروا و ڪدوا 


2 * 2ظ ہے م ر ا ر م چچ ر و ر 8 
إلا لذن الله I‏ ر را 
م ر ے رس کر رم ‌ م و رر ي 
الرسول إن دب و ت ا هو وَل الله 


وَل أَلْموْمِنونَ © چ [النغابن: .]١۳-۸/٠٤‏ 


الكافر نفسه بتركه الإعان ٠‏ والمؤمن بتركه الإحسان . )٤(‏ إلى الرّضا بمصيبته والصبر والثبات على الإعان . 


YT ١۳-۸/٦٤ التغابن:‎ 


هذا بعد إثبات البعث اليسير على الله: دعوةٌ إلى الله تعالى وتبليغ وتحذيرء 
فصدقوا بالله ورسوله محمد ية وبالقرآن الكتاب المئير الهادي إلى السعادة» والمنقذ 
من الضلالة» والله ملع على كل شيء» عام بكل ما تعملون أو تقولون» ومجازيكم 
على ذلك خبراً أو شرا بحسب عمل كل واحد. 

الله خبير ينبئكم بما عملتم يوم يجمعكم أو محشركم في صعيد واحد للجزاءء يوم 
القيامةء ذلك اليوم الذي يظهر فيه الغبن أو النقص» غبن الكافر بتركه الإعان» 
وغبن المؤمن بتقصيره في الإحسان فتظهر فيه الخسارة الفادحة للفريقين. فإذا وقع 
الجزاء عكر المؤمنون الكافرين» لأنهم يجزون الجنة» ويحصل الكفار في النارء 

من مق بالك فة مها ويل الل العا باذك ارات 
والطاعات. واجتناب المنهيات المنكرات» بمح الله سیئاته وذنوبه» ویدخله الحنات 
الت تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنجار» ماكثين فيها على الدوام» وذلك 
الشرف والإنعام والتكريم: هو الظفر أو الفوز الذي لا يعادله شيء قبله ولا بعده. 

وإنغا قال : «خَلِدي بلفظ الجمعء بعد قوله : ومن بين بلفظ الواحد» لأن 
ذلك بحسب اللفظ وهذا بحسب المعن. 

وأما الذين كفروا بالله وكذبوا بآياته القرآنية الدالة على البعث والقدرة الإهيةء 
وأنكروا رسالة الي عمد بء فأولئك هم أصحاب النار» خالدين (ماكثين فيها 
على الدوام) وبئس المرجع مرجعهم» وساءت النار مثواهم. 

وهه راز تن الفريقن» تذل ا وال الاشقاء لان الك 
التغابن في الأخرةء لا في الدنيا. 

ثم أوضح الله تعالى أن كل ما يصيب الإنسان فهو بقضاء الله وقدرته» على وفق 
السّنة الكونيةء القانمة على العلم الإلهيء والإرادة المدبرةء أي إن كل ما يصيب 


1Y٤ ١١-۸/٦٤ التغابن:‎ 


الإنسان من مصائب ورزايا» ومن خير أو شر فهو بإذن الله تعالى» أي بعلمه وإرادته 
وتمكينه الوقوع» بحسب الحكمة الإميةء وما على الإنسان إلا العمل بأمر اللهء 
واجتناب ما هى عنهء لأن الأمر الإلمي غير الإرادة. 

ومن يصدق بالله» ويعلم آن ما أصابه من مصيبة آو شر أو خيرء هد الله قلبه 
للرضا والصبر والثبات على الإعانء والله واسع العلمء لا تخفى عليه من ذلك 
خافية. وبعبارة آخری: من آمن بالله تعالی» وعرف أن كل شيء بقضاء الله وقدره 
وعلمه» هانت عليه مصيبته» وسلّم الأمر لله تعالى. 

م أمر الله تعالى بالطاعةء آي أيما الناس اشتغلوا بطاعة الله فيما شرع» وبطاعة 
رسوله فیما بلْغْ» وافعلوا ما به آمر» واترکوا کل ما ہی عنه وزجر» فان أعرضتم 
عن الطاعة» وتنكبتم طريق العمل» فإفكم على آنفسكم» وليس على رسول الله كلا 
إلا التبليغ الواضح. قال الهري: من الله الرسالة» وعلى الرسول البلاغ» وعلينا 
التسليم. والآية وعيد وتبرئة محمد بيا إذا بلَع. 

والله هو الإله الواحد الذي لا إله غيره» ولا رب سواه وهو المستحقّ للعبودية 
والعبادة دون غیره» فوحدوا الله وأخلصوا العمل له» ولا تشرکوا به شیا وتوگلوا 
عليه» آي فوّضوا أموركم إليه» واعتمدوا عليه» لا على غيره. وهذا تحريض 
للمؤمنين على مكافحة الكفار ومجاهدتهم والصبر على دين الله تعالى» وإرشاد إلى 
وجوب الاعتماد في كل شيء على الله وطلب العون الدام منه» فهو حسبنا ونعم 
الوكيل. ) ا 

إن هذه الإرشادات الإمية ترشد إلى الصواب في الأمور» وتدلٌ على فلسفة 
الأحداث» وتعلّقها بالإرادة الإهية» وبالعلم الرّباني» وبالحكمة الكرمديةء فكل 
ذلك مرتبط بعلم الله تعالى الشامل لكل شيء» ويجب على العبد المؤمن الرُضا 


Vo ۱۸-٠٤/٦٤ التغابن:‎ 


والتسليم› وحسن الظن والثقة بالله › ووجوب الاعتماد على الله بعد ااذ 
الأسباب» والقيام بالأعمال المطلوبة شرعاً. 


فتنة الأزواج والأولاد والأموال 


حدر الله تعالى من فتنة الأزواج والأموال والأولاد الذين يكونون سبباً في 
التقصير بالطاعة» والتورط أحياناً في المعصية» وناسب ذلك أن ا الله بالتقوى 
والإنفاق في سبيل اللهء لأن ذلك هو رأس مال الإنسان» وسبيل إسعاده في الدنيا 
والآخرة» فلكل مرض علاج» وعلاج الانحراف المبادرة إلى الاستقامة» والتزام 
جادة الامتثال والطاعة» كما توضح هذه الآيات الاتية : 

اا الت اموا إت من ن ازییکه و عدوا اڪ ن فا 
وتخ رتنیا رک ا کے @ إا انوم وکر وت را 
مندم أ جر عظِيم ۵ انقو سطع ا E,‏ لکش وم 


r (YT) 4 د‎ 


ق شع ا : ر © إن قرا آله رسا حا“ يضوفه 

م فر کر ائ مد علي @ عر التب َسَدَة لمر ك @4 
[التغابن : .]۱۸-٠٤/٦٤‏ 

أخرج الترمذي والحاكم وابن جرير عن ابن عباس قال: نزلت هذه الأية: 
) تاا لے ا اد ف رکه في قوم من آهل او 2ا 
آزواجهم واولادهم أن يَدعوهم (أن اجروا)» فأتوا المدينةء فلما قدموا ا 
الله تلا رأوا الناس قد ففُهواء فهمّوا أن يعاقبوهم فأنزل الله: وان تعفوا 


(۱) اختبار لم . (۲) الشُح: البخل مع الحرص . (۳) أي تتصدَقوا . )٤(‏ بإخلاص وطيب نفس من غير 
ربا . 
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وَصَفَحوأ الآيةء أي إن سبب الآية أن قوماً آمنوا بالله تعالى» وثبّطهم أزواجهم 
وأولادهم عن اهجرة» فلم يهاجروا إلا بعد مدةء فوجدوا غيرهم قد تفقّه في الدين› 
فندموا وأسفوا وهموا بمعاقبة آزواجهم وأولادهم 


یا اا الذين صدقوا بالله ورسولهء إن بعض أزواجكم وأولادكم عدو لكم 
عداوة أخروية» في غير صالحكم» يشغلونكم عن الخير والعمل الصاح المغيد لكم في 
الآآخرة» فاحذروا أن تؤثروا حبّهم وشفقتكم عليهم على طاعة الله تعالى. ثم رعٌّب 
الله تعالى بالعفو عنهم» فإن تعفوا عن ذنوب أزواجكم وأولادكم» وتصفحوا بترك 
اللوم عليهاء وتستروا الأخطاء تمهيداً لعذرتهم فيهاء فالله واسع المغفرة لذنوب 
عباده» شامل الرحمة بهم» يعامل الناس بأحسن مما عملواء _ 

ثم آخبر الله تعالى أن الأموال والأولاد فتنة أي موضع اختبار وحنةء تشغل المرء 
عن مراشده» وتحمله على إيثار الدنيا على الآخرةء والوقوع فيما لا يحمد عليه» ومنه 
قوله ل -فيما أخرجه آبو يعلى في مسنده -: ٠‏ «الولد مَبْحلة جب . والله عنده 
الثواب ال جليل لمن آثر طاعة الله تعالىء وترك التورّط في المعصية» بسبب عبة ولده 
وماله. وهذا تزهيد في الدنياء وترغيب في الآخرة. أخرج أحمد والترمذي والحاكم 
والطبراني عن كعب بن عياض قال: معت رسول الله ية يقول: «إن لكل أَمَة 


فتنةء وإن فتنة مق المال». 


والتخلص من الفتنة : بالتقوى والطاعةء فأمر الله بالتقوى: وهي التزام الأوامر 
واجتناب النواهي» بقدر الطاقة والجهدء وآمر بالاستماع للأوامر وإطاعتهاء 
والإنفاق من الأموال التي رزق الله بها العباد في وجوه الخير. وقوله: «إسيًا 
E )‏ بقوله : «أواأ. والضر هتا : المالء أو نحت لمصدر E‏ 
: إنفاقاً خیرا. . ففي الإنفاق خير للأنفس في الدنيا والآًخرة. 


VY ۱۸-١٤/٦٤ التغابن:‎ 


ومن وقاه الله وحفظه من داء الشح (البخل مع الحرص) فأنفق في سبيل الله 
ووجوه الخيرء فأولئك هم الفائزون بما يطلبون. أخرج البخاري في تار يخه وأبو داود 
عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن التي اة قال: «شر ما في الرجل: شح هالع؛ 
وجبّن خالع». 

أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال: لا نزلت اتقو آله حى ماه 
آل عمران: ]٠٠۲/۳‏ اشتدٌ على القوم العملء فقاموا حت وَرمت عراقيبهم» وتقرّحت 


جباههم» فأنزل الله تخفيفا على المسلمين : «إفانقوا أله ما أستَطعع 


جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله كله : «إذا 
أمرتکم بأمر» فائتوا منه ما استطعتم» وما نېیتکم عنه فاجتنبوه). 

م أكد الله تعالى الحث على النفقةء بقوله: فيما معناه: إن تتصدقوا صدقة حسنة 
بإخلاص وطيب نفس» يضاعف الله الثواب لكم أضعافا مضاعفة» ويغفر لكم 
أيضاً ذنوبكم» والله يجزي الكثير على القليلء تام الشكر»ء أي يعطي على الطاعة 
الجزيل بالقليل» واسع الحلمء أي لا يعاجل بالعقوبة على المعصية. وقوله : «إشكد) 
إخبار بمجازاته تعالى على الشيء» وأنه حط به عمن شاء عظام الأمور. 

2 رغُب الله ترغيباً زائداً بالنفقة » وهو أن الله تعالى شامل العلم بما غاب عنكم 
وما حضر» غالب قاهر» ذو حكمة بالغةء يضع الأمور في مواضعها الصحيحة. إن 
التحذير من فتنة المال والتعلق بهء م توالي تأكيدات ثلاثة على الإنفاق بأساليب 

٠‏ متنوعة» ترويض على اقتلاع داء البخل من النفس» وحمل للنفس على اذخار ثواب 
النفقة في سبيل الير والمعروف عند الله تعالى الذي لا تضيع عنده الودائع. 


(۱) أي فيما استطعتمء إذ لا يطيع أحد فوق طاقته واستطاعته . 


YIVA ۳-١ /٦١ الطلاق:‎ 


تعسير سورة الطلاق 
الظلاق السنى في العدة 


كره الإسلام الطلاق» لأنه تبديد الشمل» وقطع الصّلةء وهدم الحياة الزوجيةء 
وإذا کان لا بد منه فينبغي اقتر ترانه ببدء العدة» حت لا تطول مدتها على المرأةء 
وتتضرر فا لإأضرار بالطلاق حرام» وكيلا يقع الزوج في الندم إذا طلّق في وقت غير 
مناسب» فيحرم في وقت الحيض» أو في طهر جامعها فيه» وهذا هو الطلاق 
البدعي» ويقابله الطلاق السني الذي آمر به في الآيات الآتية من مطلع سورة 
الطلاقء المدنية بالإجاع: 


اما ا E‏ وقوه 


^“ رر 9 


لذن 1)2( ey‏ اة 2( FEF‏ ےر 


2 


وهن ولا عن ا جن إل أن ياين َة و وتاك حدود 1 ومن 
مثو اق قت طلم تنا ق ا ری لمر ا ميث بعد ذلك أ © دا بل 
جهن“ فاني هن يتعروفي ار اروش پمغروفي واشدوا دوف دل نک وينوا 
که و لڪ ن و تد ن بون باو اليوھ الاجر من تن اله مل له 
پرا © وة من حبّثُ لا بحيب ۰ کک عل آله فهو سيه“ إن آله بيع 


م 7 


۹ )4( ص ور ر 2 ا 
آمروِ فد جا الله ل ی ا ° @4 [الظلاق : .]۳-١/٠۰‏ 


(۱) آي مستقبلات مبتدئات عدتہن . (۲) اضبطوها . (۳) ارتکاب ذنب ظاهر کالزنا . )٤(‏ قضین عدتہن 
)٥(‏ أهل عدالة وذمة . 0) أدوها لوجه الله بلا تحريف . (۷) طريقاً للخروج من الحنة . (۸) کافیه . 
(۹) حقق ما یریده . )۱١(‏ تقدیراً لا يتجاوزه . 


الطلاق: ٣-١٠ /٠١‏ فا 


أخرج ابن أبي حاتم وابن جرير وابن المنذر عن أنس قال: طلق رسول الله 4لا 
حفصةء فأتت أهلهاء فأنزل الله : «إياما الى دا طلقتم الاه لوشن لِيدَّتدً 
الآيةء فقيل له: راجعها فإنها صرّامة قرّامة» وهي من أزواجك ونسائك في ابجنة. 

خوطب التي في مطلع السورة للتنبيه على “ماع القول وتلقي الأمر» ثم خوطبت 
أمته» أي إذا طلقتم أنت وأمتك» فيا أيها الرسول والمؤمنون به» إذا أردتم تطليق 
النساء» وعزمتم عليه فطلقوهن (آي یجب علیکم) مستقبلات لعدتہن» حق لا 
تطول العدة عليهن»› ولثلا بلحقهن ضرر پتطویل العدة» واضبطوا أا الأزواج مدة 
العدة واحفظوهاء لتكون عدة كاملة» وهي ثلاثة أقراء (أطهار في رأي» وحيضات 
في ري آخر) وضبط العدة واجټ› رتب أحكام فيها» من معرفة وقت الرجعة»› 
والإشهاد عليهاء وأداء نفقة المعتدة وسكناهاء والتزام بيوتهن» واتقوا الله الب 
تعالى » فلا تعصوه فيما أمركم» ولا تلحقوا ضرراً بالمرأةء ولا تخرجوا المطلقات من 
بيوتهن (بيت الزوجية) في مدة العدة» فلکل معتدة الحق في السكن على ات 
الزوج» ما دامت في عدتبا منهء وليس للزوج أن يخرجهاء ولا يجوز ها الخروج من 
بيت الزوجية: بيت العدة لغير ضرورة ليلاً أو جاراًء إلا إذا ارتكبت فاحشة ظاهرة 
ثابتة كالرّنا. ا 

وهذه الأحكام التعلقة بالعدة: هي حدود الله التي حدّها ههم» لا يحل مم 
تجاوزها إلى غيرهاء» ومن يتجاوز هذه الحدودء فقد ظلم نفسه وأضرَ غيره» وأهلكها. 
وعلَة تحريم تعدي حدود الله: أنك لا تدري أا المطلق حين ألزمنا بإبقاء المطلقة في 
منزل الزوج مدة العدة» أن يتراجع الزوجان» ويندم كل منهما على ما حدث» وهذا 
هو الغالب الواقع» ويؤلف الله بين قلوبهماء ويراجع المطلق زوجته» وتعود الحياة 
الزوجية كما كانت» بل ريما أحسن مما مضى» لأن الطلاق أمر صعب شاق على 
كل من الرجل والمرآة. 


YIA* ۳-1/0 : الطلاق‎ 

فإذا اقترب انتهاء العدة» وشارفت المعتدات على انقضاء العدة» أي اقترب وقت 
انتهاء العدةء فعليكم آيها الأزواج اختيار أحد أمرين: إما الإمساك بالمعروف: وهو 
الرجعة إلى عصمة الزوج واستمرار الزوجيةء مع إحسان الصحبة والمعاشرة 
بالمعروف كما أمر الله تعالى» وإما المفارقة بالمعروف» أي تركهن إلى انقضاء عدتهن › 
مع إيفاء حقهن واتقاء الإضرار بهن» من غير توبيخ ولا مشاتمة» بل تنفصل المرأة 
على وجه حسن. 

ويأمركم الله بالإشهاد على الرجعة أو الفراق من شاهدي عدل» حسما 
للخلاف» وإعلاماً للناس حت لا يطعن بالزوج إن راجع» أو بالمرآة إن تزوجت 
بزوج آخر» وأدوا أيها الشهود الشهادة خالصة لوجه الله» دون تحبر أو ميل لأحد 
الخصمين. وهذه الشهادة على الرجعة والفراق مندوبة باتّفاق المذاهب الأربعةء 
للإجاع على عدم وجوبا عند الطلاق» فكذلك عند اللإمساك. ٠‏ 

ذلكم المذكور الذي أمرناكم به من الإشهاد وإخلاص الشهادة لله تعالىء ولیقاع 
الطلاق على وجه السنةء وإحصاء العدة» والكف عن الخروج لا إا اياعر 
به من يمن بالله الوت الآخحر» و يخاف عقاب الله في الآخرة. 

ومن ينق الله فیما آمره به وترك ما نهاه عنه» ويقف عند حدوده» يجعل له مخرجاً 
أو خلصاً مما وقع فیه» ویرزقه ما يطعم أهله ویوسع علیه» على وجه لا بخطر بباله» 
ولا یکون في حسابه. 

ومن يفْوّض آمره لله فیما نابه» فالله کافیه» إن الله يبلغ ما یریده» ویحقق مراده» 
قد جعل للأشياء قدراً حدداً قبل وجودهاء وقدّر هما أوقاتا. والآية كلها عظة لجميع 
الناس وحض على التوگل. 


نزلت آية : اومن بسن لل كما أخرج الحاكم عن جابر: في رجل من أشجع› 


۷-٤ /٠١ الطلاق:‎ 


کان فقیراًء خفیف ذات اليد كثير العيال» فاتی رسول الله یا فساله» فقال له : 
ات الله» واصبرء فلم یلبث إلا يسيراًء حت جاء ابن له بغنم» وكان العدو 
أصابوه» فاق رسول الله ا ۰ فأخره خبرها» فقال : کلهاء RET‏ وهو حدیثٹ 
منکر له شاهد» أي إن الولد كان أسيرأًء فهرب وأخذ من العدو قطيع غنم. 


أنواع العدد ومقاديرها وحقوق المعتدات 


إذا وقع الطلاق في بدء العدةء ولم تقع الرجعة للحائض في العدة (ثلاثة قروء) 
وجب على الطلقة الاعتداد بثلاثة قروء (خضات أو آطیان» إن كانت اتا 
وأما الآيسة من الحيض»› والصغيرة التي ن تر الدم» فعدتهما ثلاثة أشهر» وعدة 
الحامل بوضع الحمل. وللمعتدة الحق في النفقة والسكن في بيت الزوجية بحسب 
الوسع وا ولو في حجرة من بيت الزوج» ومعيار مقدار النفقة هو بحسب حال 
الزوج ي ارا وإعساراء TT‏ أو اعتدالاأً فالتكليف على قدر الحال. وهذا ما 
نت عليه الآيات الا تية 


E کک‎ EADY 2 aT (N) s2 
ایض بن اک ان اک اه ار و‎ SES, 
O ٤ CE OTS 
يحضن واؤللت الا مال جهن يضعن ملهن ومن ينق الله لا ن ارو ب‎ 
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2 O e 
حیث ولا تضاروهن للضقوا ون ک اولك مل فانققوا علتن حول‎ 


e‏ ر او وکو اوش ژور ا رور عا( 2 ص روء( ) ع و 
لضعن حجلهن فان ارضعن ی ف هن اجورهن واتمروا وا نکر محرو وان تعاسرم سارح 


(۱) وقعن في اليأس من الحيض لکبر السّن . (۲) إن شككتم في عدتهن . (۴) انقضاء عدتهن بالوضع . 
)٤(‏ من وسعكم وطاقتكم . )٥(‏ تشاوروا في شأن إرضاع الطفل . )١(‏ تعرضتم للإعسار . _ 


YAY | ) ۷-٤/٠٦٠١ الطلاق:‎ 
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بف اه ا اه إل ا ا ا ا بعد عر 4# [اللاق: .]۷-٤ /٠٠‏ 


أخرج ابن جرير وإسحاق بن راهويه والحاكم والبيهقي عن ابي بن كعب قال: لا 
نزلت الآية التي في سورة البقرة في عَدَّد من عِدّد النساء» قالوا: قد بقي عَدَّد من عِدّد 
النساء نم يذكرن : الصغار والكبار اللاتي قد انقطع ع عنهن الحيض» وأولات الأ حمال» 
فأنزلت: وای پس مِنَ أَلْحض الاية. 
النساء اللاي أصبحن ايسات م جيء الحيض لکبرهن» ببلوغهن مغلا سن 
الخامسة والخمسين أو الستين» عدتهن وعدة الصغيرات اللاي لم يبلخن سن الحيض : 
ثلاثة أشهر 
وعدة أصحاب الحمل (الخبالى): بوضع الحمل» ولو بعد الطلاق أو الموت بساعةء 
ي قول الجمهورء لأن الي ب أذن لسبيعة بنت الحارث»الأسلمية بعد وضعها لها 
بلیال» بعد وفاة زوجها : بن تتزوج» فتزوجت» أي عقدت زواجهاوکان زوجها سعد 
ابن خولة قد توفي في حجة الوداع» ووضعت جلها قبل أربعة أشهر. 
وقد نزلت هذه الآية كما ذكر ابن مسعود بعد آية عدة الوفاة: ولذ رقن 
منکې که [اللقرة: 7/۲ ٤۴؟]:‏ ) 
ونو عت الله مال ورحت اده فار وا ایر الل ر عا کے فت 
يسهّل عليه أمره كله في الدنيا والآخرة» وهذا تنويه بفضيلة التقوى. 
ذلك» أي جيع الأحكام المتقدمة في الطلاق والعدة: هو آمر الله الذي آمر به 
عباده» وآنزله إليهم في قرآنه» ومن مخف الله بآداء فرائضه واجتناب معاصیه» مح 


(۱) قتر عليه في الرزق . 


1A1 ۱ ۷-٤/٦٠٠١ الطلاق:‎ 


عنه ذنوبه من صحائف أعماله» ولا يؤاخذه بهاء ويجزل له الثواب على عمله» وكرر 
الأمر بالتقوى للتأكيد عليها. 
وحقوق المعتدة: هي السكن والنفقة» فأسكنوا المطلقات في مسكن مشابه لا 
تسكنون فيه بقدر أحوالكم وسعتكم» ولو في غرفة من غرف الدار التي تسكنون 
فيهاء ولا تلحقوا ن ضرراً في النفقة والسكنى» e‏ ی وت من 
المسكن» أو التنازل عن النفقة. 

وإن كانت النساء أصحاب حل (حبليات) فيجب عليكم بلا خلاف الإنفاق 
عليهن والسکی حق يضعن حلهن. وأوجب الحنفية السكنى والنفقة لكل مطلقة› 
ولو مبتوتة» وإن م تكن ذات حمل › > لقوله تعالى : #وولا ناروش لابقا | عر و 
يوجب المالكية والشافعية للمطلقة ثلاثاً إلا السكن فقط دون النفقة» ومذهب الإمام 
أحمد: ألا نفقة للمطلقة ثلاثاً ولا سكنى» لحديث فاطمة بنت قيس عند مسلم وأحمدء 
حیث طلقها زوجها ثلاثاً» فقال ها رسول الله ية: لا نفقة لك ولا سكئ». 

و اوت4 أي ذوات» جع ذات» وأكثر أهل العلم على أن هذه الاآية تعم 
الحوامل المطلقات والمعتدات من الوفاةء لحديث سبيعة المتقدم. ا 

وجب على الزوج دفع الأجرة على الرضاع» فإن أرضعت الأمهات المطلقات ‏ 
أولادكم بعد الطلاق» فأعطوهن أجور إرضاعهن إذا رضين بأجر ا مثل» وتشاوروا 
أا الأزواج والزوجات في إرضاع الطفل» بحسب المعروف» أي بالمساعة» من غير 
إضرار ولا مضارة» وليأمر كل واحد صاحبه جخير. ) 

وإن تضايقتم واختلفتم وأصابکہ إعسار في شأن الإرضاع› فی الزوج إعطاء 
الأم الأجر الذي تریده› وأبت الأم إرضاعه إلا بما تريد من الأجرء E as‏ 


مر ضعه ة أخرى»› ترضصع ولده. 


TTA | ١۲-۸ /٦١ الطلاق:‎ 


ومقدار النفقة : أن ينفق الوالد بحسب طاقته أو سعتهء والفقر بحسب ما أعطاه 
الله من الرزق بقدر سعته أيضاًء ولا يكلف الله نفساً إلا ما أعطاها من الرزق› فلا 
يكلف الفقير بالإنفاق على الزوجة والقريب ذي الرحم ما ليس في وسعه» كنفقة 
الغن. والعجز عن النفقة الزوجية ييز عند الجمهور التفريق بين الزوجين. وقال 
الحنفية : لا يفرق بينهما. 

وال الا غا قحل الال خد نودت س وق وهذا 
وعد من الله تعالى» ووعده حق لا خلف فيه» وهو بشرى بالفرج بعد الكرب» 
وباليسر بعد العسرء كما جاء في آية أخرى: يِن مم لسر شر © إن مح المسر سا 


.]١-١ /۹٤ [الانشراح:‎ 


وعيد الخالفين ووعد المؤمنين الطائعين 
اقتضى بيان أحكام الطلاق واليدّد وما يجب للمعتدة من نفقة وسكنى والوصية 
بالتقوى : إنذارَ الخالفين أمر الله ورسولهء بعقاب مماثل لعقاب الأمم الماضية الذين 
کفروا وکوا رل والتذكير بعظيم قدرة الله تعالى » وإحاطة علمه بکل شيء» تأكيداً 
SG IRR‏ وهذا موضح بالآيات الاتية : 
وان س ر عت عن ای را ورسلٰی فکاسنتھا جسابا ییا عبتا عدابا فی 


2 


فذاقت وال e‏ وان علق ت أرما @ أ َه َ عاب سيدا فاا َه i‏ 


لا ن ت وا 5 1 0 ۳ یکر ایت آلو بيت و 
ص 2 مر و 


لرن 


(۱) کثیر من القری . (۲) أعرضت. والعتو: ترك الائتمار والقبول. (۳) شديداً منكراً عظيماً . )٤(‏ عاقبته . 
)٥(‏ أصحاب العقول الَيّرة . )١(‏ الذكر: هو القرآن . 


A0 ١۲-۸/٠٣١ الطلاق:‎ 


£ ر 


e E o E A E aE 
ا کل سي فيي وان اله قد حاط‎ O E SIRES 
.]٠۲-۸/٠١ کل شىء عا © [الطلاق:‎ 

هذا وعيد لكل الف أَمْر الله تعالى» مکذب رسله» فكثير من آهل القرى عصوا 
مر الله ورسله» ول يقبلوا شرعه» وتکبروا وتمردواء فحاسبها الله تعالى بأعماطما 
المعمولة في الدنيا ولم يغتفر همم زلّة» بل أخذوا بالدقائق من الذنوب» وعذب أهلها 
عذاباً مؤلاً منكراًء في الآخرةء وأما في الدنيا فعذيم بالجوع والقحط والخسف وغو 
ذلك. وعبر بالماضي في قوله : ماستيا رابا عن المستقبلء للدلالة على 

لتحفّق والوقوع» لوعيد الله. 

وسيب الحذات: أن اولك امعذبين لقوا عاقبة ا وشؤم کفرهم» وکان 
مصيرهم الخسارة والملاك والنكال في الدنياء والعذاب في الخرة. 

وأعدًّ الله هم في الآخرة عذاباً شديداً مؤلاًء لكفرهم وعردهم» وهو عذاب 
النار. فكان قوله تعالى : إتكاسبكها حسابا سَيِدًا» الظاهر أنه في الدنياء بدليل قوله 
بعدئذ: اعد اله م دابا سيدا الذي يبين خسران عاقبتهم» هو عذاب الخرة. 
م ندب الله تعالى أولي العقول إلى التقوى تحذيراًء وأمرهم بها صراحةء وذگرهم 
بما يوجب التقوى أو العمل الصالمح بنحو دانم فاتقوا الله يا أولي الألباب (العقول) ‏ 
من هذه الأمة. الذين صدَقوا بالله ورسله» وأسلموا لله تعالى» وانقادوا لعظمته 
TCE‏ رسوهم عحمدا با فإن الله قد أنزل إليكم القرآن الكربم تذكرة 
دامة» وأرسل لكم رسولاً مذگرا هذا القرآنء فهو الترجمان الصادقء وهو الذي 
يبلغکم وحي الله وشرعه» ویقر أ عليكم كلام الله وآیاته فی حال كوا بيْلة واضحة› 


(۱) جزاء حستاً . (۲) أمر الله وقضاؤه . 


A٦ ١۲-۸ /٣١ الطلاق:‎ 


يبن فيها للناس الشرائع والأحكام» لإخراج المؤمنين بالآيات والرسول من دائرة 
الظلمات إلى أنوار الهداية الرّبانية» ومن ظلمات الكفر إلى نور الإبمان. 

وقوله تعالی : «اقد رل امإ ددا رسوا تلف فيهء فقال قوم من المتأولين : 
المراد بالاسمين القرآن» و لسلا بمعنى رسالة. وقال آخرون: رسولاً نعت أو 
كالنعت لقوله سبحانه: ذڪراً أي ذكراً ذا رسول. وقال آخرون: المراد ہما 
عا محمد ب والمعنى: ذا ذكر رسولاًء والذكر: اسم من أسماء الرسول عليه 
الصلاة والسّلام » وهذا هو الظاهرء لكن قال ابن عطية رحه الله : وأبين الأقوال عندي 
معي : أن يكون (الذكر) القرآنء و (الرّسول) عمداً بء والمعنی: بعث رسولاًء لکن 
الإيجاز اقتضى اختصار الفعل الناصب للرسولء ونحا هذا المنحى السّدي. 

تم رب الله المؤمنين بالإعان والعمل الصاح ببيان الجزاء الحسن حماء وهو أن 
من يصدق بالله» ويعمل العمل الصالمح» فيجمع بين التصديق والعمل بما فرضه الله 
عليه» یدخله الله جنات (أي بساتين) تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنبار» 
ماكثين فيها أبداً على الدوام» وقد وسّع الله ل رزقه في الجنة. والرزق الحسن فى 
الايد ررق اة لدوامه ودد 

ثم أورد الله ما يدل على عظيم قدرته وسعة علمه» وهو أن الله تعالى هو الذي 
أبدع السماوات السبعَء والأرضين السبعّء أي كونها سبعاً مثل السماوات السبع» 
يتنزل آمر الله وقضاؤه وحكمه بين السماوات والأرض. وقد فعل ذلك لتعلموا 
كمال قدرة الله» وإحاطة علمه ججميع الأشياء» فلا يخرج عن علمه شيء منها كائنا 
ما كان» فاحذروا الخالفةء لأن الله ملع على کل شیء» واتغظرا ضا الأمم 
السابقةء فإن الله تام العلم بأعمالكم كلهاء وسيجازيكم عليهاء والكل خاضع له 
سبحانه» وفي دائرة سلطانه» فيكون الله قادرا على إثابة الطائعين» وتعذيب العاصين 
والخالفين لأمره. 


التحريم: ١١/١-ه‏ 3 


e‏ سورة ال“ یم 
حرم بعص الأشباء وكقارة اليمين 


الي بل بشر» يغضب ويرضى» وغيرة النساء من أهم أسباب إغضاب الزوج› 
وقد تآمرت عائشة وحفصة عليه» فحرّم على نفسه العسل . أخرج البخاري ومسلم 
عن عائشة رضي الله عنها آنا قالت : ان وسل ل ماروالا 
وكان إذا انصرف من الحصر» ا رمکث عند زینب بنت جحش › 
فيشرب عندها عسلاًء فتواطأتٌ أنا وحفصة أن أيّتنا دخل الي ية عليهاء فلتقل 
له: إني أجد منك ريح مَغافير» أكلت مغافير» فقال: لاء بل شرت عسلاً عند 
زينب بنت جحش» ولن أعود إليهء وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدا» فتزلت 
الآيات الاتية في 3 سورة التحري المدنية بالإ جاع : 

3 ل لم 


م 
رم ا ا ا 
a‏ 


A?‏ ا ك ات ي وا lL‏ ا مد فض 


ا 77 2 ع 0 رو £ م مرج 
زیر ی ب 3 ال اله ر ق تت ا ا ی کا اما بی ان 


ر چ سر و م 

E 0‏ ا ن 

| ل oer‏ ر رم 2 ا (AGES e‏ 
هو ونه وجريل ولح المؤميين وميه بعد ذلك ظهبر 

(1) المغافير: نبت كريه الرائحة . (۲) شرع. (۴) تحليل الأعان بالكفارة . )٤(‏ متولي أموركم . )٥(‏ لا 


أخبرت به وأطلعه الله عليه . )١(‏ مالت قلوبكما عن الصواب» وجع القلوب من حيث الاثنان كمع أو 
لكراهة اجتماع تثنیتين (Vv).‏ نأاصره. (A)‏ معاونون له . 


YTAA o-۱ / ٦ 


0 بت منک ل e‏ رو IE‏ و مت قينټ ‏ تيبب علدت 
CER‏ کارا € [التحرم: .]٠-١/١١‏ 

یا أا ودف لاذا تمنع نفسك من بعض ما أباح الله لك قاصداً إرضاء 
أزواجك» والله غفور لما فرط منك من تحريم ما أحل الله لك وما تقدّم من الرّلةء 
رحيم بك فلا يعاقبك على ذنب تبت منه. وهذا عتاب بطريق التلطف» وإشارة إلى 
أن ترك الأولى بالنسبة له مثل الذنب» وإن لم يكن ذنباً في الواقع 

وقد صحح ابن العربي أن التحريم كان في العسل» وأنه شربه عند زينب. 
وتظاهرت عليه عائشة وحفصة فيه» وجرى ما جرى» فحلف ألا يشربه» وأسرّ 
ذلك» ونزلت الآية في الجميع. 

وقال ابن عطية ية: إن الآية نزلت بسبب مارية أصح وأوضح› وعليه تفقه الناس في 
الآيةء ومی حرم الرجل مالا أو جارية دون أن يعتق أو يشترط عتقا أ أو نحو ذلك» 
فليس تحرعه بشيء. فقد أخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس أن الني ية حرم 
على نفسه الاستمتاع بمارية القبطية الجارية الت آهداها المقوقس إليه» حين قضى معها 
وقت القيلولة» في حجرة حفصة أو في حجرة عائشة» شت ت ال جاءت. فقال 
ها الرسول بل : أيرضيك أن أحرّمها؟ قالت: نعمء واستكتم صاحبة الغرفةء لثلا لغلا 
تعلم عائشة آو حفصة بالخبر» خوفاً من غضبها. 

والكفارة عن اليمين احلوفة : أن الله تعالى شرع لكم تحليل أعانكم بأداء الكفارة 
) المقررة في اليمين المنعقدة في سورة المائدة [الآية: »]۸٩‏ والله متول أموركم 


)١(‏ مواظبات على الطاعة . () صاعات . وقد ذکرت صفات بلا حرف عطف› لاجتماعها في موصوف 
وأحد « وترك العطف لشدة ارتباطها . 


1۸۹ ٥-١ /٦١ التحريم:‎ 


على الأعداءء وهو العليم بما فيه صلاحكم وفلاحكم» الحكيم في أقواله وأفعاله 


وندبیر الأمور. 


E ETT ETT 
ا کرت رها راط اللا ت عل ماحنت مھا ین إغار ما‎ 
عرف زوجته (حفصة أو عائشة) بعض ما أخبرت به» وأعرض عن تعريف البعض‎ 
الآخر.‎ 
فحينما أخبرها بإفشاثها نا دة قالت: من أخبرك به؟ قال : أخبرني به الله‎ 
الذي لا تخفى عليه خافية» فهو واسع العلم بالأسرار» وتام الخبرة بكل شيء في‎ 
السماء والأرض. ا‎ 
م أمر الله تعالى حفصة وعائشة بالتوبة مع العتاب» فإنكما إن تتوبا إلى الله‎ 
فتکتما الشرء وتبا ما أحبه رسول الله َء وتکرها ما کرهه» قبلت توبتكما من‎ 
الات وان ك فعاف فا عو الراب يادو ون‎ 
تتعاونا على ما يؤذي الني» بسبب الغيرة والرغبة في إفشاء سرّهء فإن الله يتول‎ 
نصره» وكذلك في الولاية (أو النصرة) جبريل وصال المؤمنين كأبي بكر وعمر وعلي›‎ 
والملائكة بعد نصر الله لهء ومناصرة جبريل والمؤمنين أعوان له وحراس وحفظة.‎ 
م حدرهما من العواقب» فلله القدرة التامّة» فإن ربّه عى“ إن طلقكن أيتها‎ 
النسوة قادر أن يبدله أزواجاً خيراً وأفضل منكن» قامات بفروض الإسلام»‎ 
کاملات الإمان والتصدیق بالله وملائکته وکتبه ورسلهء مطیعات لله سبحانه‎ 
ولاسر اقات من اللترت مواظات عل العادة للات لله اغات:‎ 


. عسى في القرآن يجب تحقق ما بعدهاء» وليست للرجاء» وتحقق ما بعدها هنا بشرط التطليق‎ )١( 


التحريم : ۹-1/1 14 


بعضھن ثیبات (مدخول بہن) وبعضهن بکاری أو عذاری (غبر مدخول ہن). والاية 
مديد ووعيد على عحاولات إيذاء الني َي وفيها أ يضاً وعد من الله لنْبيّه أن يزوجه 
بما يريدء في الدنيا والاخرة. 
آخرج البخاري عن أنس قال: قال عمر: اجتمع نساء الني بي ني الغيرة عليه» 
لت ی ن ا ان وه اوا عا مک اا ع ا 
وليس بعد هذه الموالاة آو المناصرة شيء مثيل هما مبالغة في تعظيم الني كلا 
CN‏ 
وتخلصا من المكيدة ومكر النساء وغيرهن» وإحباطا لكل كيد من المشركين والمنافقين. 


اتقاء النار والتوبة والحهاد 


أمر الله المؤمنين بطائفة من المواعظ هي وقاية النفس والأهل من النارء بترك 
المعاصي وفعل الطاعات» والمبادرة إلى التوبة النصوح من جيع الخطايا والذنوب» 
بالإقام عل الهاكجهاد الكنار والاظن لإنرار عقت الريب وتظف 
الجتمع من كل مظاهر الضعف والطعن والتفريق في الداخلء لتبقى الأمة واحدة 
نقيةء كما يتضح في هذه الآيات: ٠‏ 

لاا الزن اموا فوا اشک واھیک تاا رودا ا ليبار e‏ ملک 
ETO r O,‏ ا مره ویشمون ا اسو © اشا الین کا کک 
دروا ا ا کف N EEE E ANE ERO RE‏ 
ی ریم آن گر عنم سیتایکم وڪم جت ری ن ھا لهند بوم ک 


(1) اجعلوا وقاية بينكم وبين النار . () شداد في الق والطباع أقوياء البدن عل الأفعال الشديدة . 
)٤(‏ خالصة بالغة في التصح ¢ وهي صيغة مبالغة . 


التحريم: 4Y | ٩-٦/٦١‏ 
زی آله ّى N‏ ورشم سی بت آم وباتس E‏ 


چک مر رم رر 


EE‏ إنك مل ڪل شيو ريز © اا اَن جَهدِ الڪفار والمتيِقِين 


رع :5 


واعَلظ عل و وماوه a‏ ریش ألْمَصِير © 4 الحرم : .]۹-٠/٦١‏ 

يا آا الذين صدقوا بالله ورسوله» روٌّضوا أنفسكم وأهليكم» واتخذوا ما وقاية 
من التار» أما اة للقن فيخملها عل طاعة اله تفال راما اة للأعل 
فبالوصية ههم» والحمل على الطاعة أيضاًء حت لا تصيروا معهم إلى النار الرهيبة» 
الي تتوقد بالناس والحجارة» كما يتوقد غبرها با لحطب. وهذا دليل على أن المعلم 
چب آن یکون عالاً ہما یأمر به وینهی عنه. 

وعلى النار خزنة من الملائكة غلاظ الق والطباع» أشداء القلوب والبطش 
e‏ دوو هائلة› وعدد زبانية ° تسعة 0 کما 
لله فلا ا ف أوامره» ويۇدون ما يۇمروك. 

وفائدة الجملتين : «إلا يصون اله ما امهم الال لان 
الطواعية في الماضى» والثانية للمستقبل وفورية التنفيذ والامتثال. 

م أخبر الله تعالى عما يقال للكافرين» ليكون ذلك وعظاً للمؤمنين» يقال هم 
عند دخول النار يوم القيامة» تيئيساً هم : لا تعتذروا عن شىء فا لمعذرة لا تنفعكم» 
وإنغا تجزون بأعمالكم» فلا تلوموا إلا أنفسكم. a.‏ 

م أمر الله المؤمنين بالتوبة الصوح الخالصة له وهي مبالغة من النصح»› فيا أييا 
الذين صدقوا بالله ورسولهء ارجعوا إلى الله وتوبوا إليه توبة خالصة صادقة» تمحو 


(۱) لا يفضح ولا يوقعه في مكروه بسبب نقص أو سوء منزلة . 


التحريم: ۹-1/٦٦‏ 41۲ 
ما قبلها من السيئات: وهي الندم بالقلب على الذنب» والاستغفار باللسان» 
والإقلاع البدني عن المعصية» والعزم على ترك العودة إلى العصيان» عسى وهي هنا 
ترجية» آي لعل الله أن عحو سيئات أعمالكم الق قارفتموهاء» ويدخلكم بساتين 
تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار» حين لا يوقع نيه والمؤمنين أتباعه 
بالمكروه بترك أو نقص شيء أو سوء منزلة» بل يعرّهم ويكرمهم» وحین تری نور 
لمؤمنين يضيء هم طريقهم» ويسبقهم آمامهم» ويجاورهم عن أعانبم» حال مشيهم 
على الصراط› كما جاء في آية أخری : «ا وجل کڪ نورا تشون بده [الحدید: .]۲۸/٥۷‏ 

ویبقی الي ب خصوصا مفصَلاً بأنه لا بخزى. 

ويدعو المؤمنون حين يطفئ الله نور الثافقين يوم القيامة» قائلين : را أي ل 
وتا أي آبقه لناء وأومه عليناء فلا ينطفئ حى نتجاوز الصراط» واستر ذنوينا 
وتجاوز عن سيئاتناء ولا تفضحنا بالعقاب» واغفر لنا ذنوبناء وحمًق رجاءناء إنلك 
القادر التام القدرة على كل شيء. ا 

م أكد الله تعالى أمر الجهاد وفرضه المتقدّم» فيا أا اللي القائدء دم عل جهاد 
الكفار بالسيف» وجاهد المنافقين بإقامة الحدود عليهمء» واضربهم على جراتهم» 
وعند قوة الظن بهم» ولكن دون تعيين الله لرسوله منافقاً يقع القطع بنفاقه. وليكن 
جهادك للفريقين بعنف وقسوة قلب» وشدة وانتهار» وقلة رفق بهم وشدد عليهم في 
الدعوة إلى الإسلام في الدنياء ومثواهم جهنم في الآّخرة» وساء المرجع مرجعهم. 

عذابہم في الدنيا حين التأكد من نفاق بعضهم : الطرد من المسجد» فقد آمر الي 
) يي بعضهم قائلاٌ : اخرج يا فلان. | 

وسيكون مقر الفريقين من الكفار والمنافقين نار جهنمء فلا آمل حم بعد هذا 
الان ال اة ار التذفى من الذاب. 
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إن هذه التوجيهات والمواعظ في الدنيا ها أهميتها الكبرى لصلاح النفس والبيئةء 
ونقاء القلب وطهره وتجرده من جميع شوائب المعصية ٠‏ وإقرار مبداً دوحید الله وإزالة 
کل عوائق الكفر في الوقوف مام : نشر دعوة الإسلام. 


مثلان من سيره التساء 

شرب الله عا ملين للكفار وامومتين» مؤتاها: أن من كفر لا يفني عن من 
الله شیء» ولا ينفعه ملجأ أو معتَصم» ولو كان متعلَقاً أو متأملا بأقوى الأسباب. 
ون من آمن لا يدفعه دافع عن رضوان الله تعالى» ولو كان في سوا منشاً وأخس 
حال. فامرأة نوح وامرأة لوط كانتا في بيت النبوةء ولكنهما خانتا زوجيهما في 
الكفر» فلم تفدهما رابطة الزواج شيئاً من عذاب الله» ولكن ليست الخيانة أخلاقية 
قال ابن عباس رضي الله عنهما : وما بغت زوجة نبي قط ولا ابتلي الانبياء في نسائهم 
بهذا. وآسية امرأة فرعون» ومرمم ابنة عمران كانتا ني وسط صعب منافي للإعان» فصبرتا 
على المكروه» فكانتا في منزلة عالية عند الله تعالى› وذلك المخلان في الآيات الا تية : 
و سا س ی ص ٠‏ ارو ا > 
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. أورد حالة غريبة لمعرفة حال أخرى مشاببة ها . (۲) خانتاهما في الكفر . (۳) لم يفدهما نوح ولوط‎ )١( 
| . حفظته . () أي شرائعه . (۷) الطائعين‎ )٠١( . آي الكافرين‎ )٤( 
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جعل الله مثلاً لحال الكفار في خالطتهم المسلمين ومعاشرتهم هم أنه لا يغتي 
أحد عن أحد» فكل إنسان مسؤول عن نفسه» وجرد الخاطة أو السب أو الزوجية 
لا فائدة فيها في جال النجاة عند الله» ما دام الإنسان كافراًء أي مات على الكفر ولم 


لسا . 


وهذا المثل: أن امرأة نوح وامرأة لوط عليهما السلام» كانتا في عصمة نين 
رسوليْن» وبينهما معاشرة واختلاط بسبب رابطة الزوجية» لكنهما خانتا الرسولَيّن 
في الكفر وترك الإعان برسالتهماء وعدم الإعان بهماء فكانت امرأة نوح (واعلة) 
تقول عن زوجها لقومه: إنه مجنون» وكانت امرأة لوط (والمة) تدل قومه على 
أضيافه » بإيقاد النار ليلاًء وبالتدخين نهاراًء فلم ينفعهما الزواج شيئًاً من النفع عند 
الله: نوح ولوط بسبب كونهما زوجتين هماء ولا تمكنا من دفع العذاب الإلهي 
عنهماء أو رفع محذور عنهماء مع علو مكانة زوجيهما عند الله. 

وهذا تعريض بزوجي الني ية: حفصة وعائشة» لا فرط منهماء وتحذير هما 
ولغیر هما بآنه لا يفیدهن شيعا زواجهن بالتّي عليه الصلاة والسلام إن عصين الله 
ا 

م ضرب الله مثلاً آحر للمؤمنين بامرآتين أخريين مؤمنتين » على ضدٌ حال المرأتين 
الكافرتين في المخل السابق. 

وهذا المخل الذي ضربه أو جعله الله للمؤمنين : هو حال امرأة فرعون آسية بنت 
مزاحم» وعمة موسى عليه السّلام» آمنت بموسى» حين معت قصة إلقائه عصاه» 
فعذّبها فرعون في الشمس بسبب إمانها» وبعث إليها من يقتلها بالحجر الأعظم» فلم 
تتراجع عن إعانها» ونجاها الله حين أحسّت الشّر من اولي قتلهاء حين دعت بہذا 


ر 


ر ف “ e‏ موی ا ع ا و س صم ر صر و 
الدعاء: هرب ابن لي عندك بيا فى الجنَةَ وى من فرعون وعمله ونجنى من القوي 
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ألَللييك) أي ابن لي بيتاً قريباً من رحمتك في أعلى درجات المقرّبين منك» وخلصني 
من بطش فرعون وشروره»ء وأنقذني من القوم الظالمين» وهم كفار القبط. فقبض الله 
تعالى روحها. وهذا دليل على صدق إعانها بالله واليوم الآخر. 


والمرأة الثانية في ا المثل: هي حال مرم ابنة عمران أم عيسى عليهما السلام» 
التي صانت فرجها عن الفاحشة» فكانت مثال العفة والظهرء فأمر الله جبريل أن 
ينفخ الروح في فرجهاء فحملت بعيسى» وصدقت بشرائع الله التي شرعها لعباده 
وبصحفه المنزلة على إدريس وغيره» وبكتبه المنزلة على الأنبياءء وهي التوراة 
والإنجيل» وكانت من القوم المطيعين لرتهم» حيث كان آهلها أهل بيت صلاح 
وطاعة» ومن عداد الناسكين العابدين الخبتين لرتّيمء أي كانت من القوم القانتين في 
عبادتها وحال دينها. وقوله تعالى : اين رووا إضافة خلوق إلى خالق» ومملوك 
إلى مالك كما تقول: بيت الله» وناقة اللهء كللك الروح والجنس كله هو روح 
الله. ) 


أخرج الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «خظ رسول الله ياء ني 
الأرض أربعة ل وقال: أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلمء فقال 
رسول الله ية : أفضل نساء آهل الجنة : خديجة بنت خويلد» وفاطمة بنت مده 
ومريم ابنة عمران» وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون» . وجاء في صحيحي البخاري 
ومسلم عن أبي موسى الأشعري عن النَّي يي قال: «َمُلَ من الرّجال كثيرء ول 
يكمل من النساء إلا آسية امرأًة فرعون» ومريم أبنة عمران» وخديجة کے کرات 
وإن فضل عائشة على النساء» كفضل الثريد على سائر الطعام. ٠‏ 
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سورة الك 
من أدلة القدرة الإهية 
أقام ا لحق تبارك وتعالى في مناسبات عديدة أدلة قاطعة على علمه وقدرته» لإثبات 
عظمته ووحدانيته ومقدرته على البعث أو القيامة» ليؤمن الكافر» ويزداد المؤمن إعاناًء 
وتلك الأدلة تترکز حول حلّق الإنسان» ولق السماوات والأرض وما بينهما وما 
فیهما من کواکب» وحَلق الموت والحياة» وتعاقب الليل والنهار وغير ذلك. وفي مطلع 
سورة الملك أو الواقية أو المنجية› التي هي مكية بالإجاعء بعض هذه الأدلة : 


رور رر 
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(۱) تعاظم بالذات عن كل ما سواه ذاتاً وصفةً وفعلاً . (۲) ليختبركم» أي يعاملكم معاملة الختبر . 
(۳) متطابقة بعضها فوق بعض . )٤(‏ شقوق وصدوع . )٥(‏ كرَّة بعد أخرى . )١(‏ صاغراً ذليلاً . (۷) كليل 
منقطع و . () التار الملتهبة . )٠١(‏ صوتاً منكراً . () تميّرء أي تتقطع من شدة الغيظ . 
(۱۲) بُعداً من رحة الله . 
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تعاظم الله تعالى وتقدّس وتمجد عما سواه» ذاتا وصفة وفعلاًء وتبارك أيضاً : 
تزايد في الخيرات» فهو المالك لكل شيء» وهو تام القدرة على كل شيءء لا يعجزه 
شيء٠‏ يتصرف في ملكه كيف يريد» من إحياء وإماتة» ورفع وخفض» وإنعام 
وانتقام» وإعطاء وحرمان. 


فهو الذات الأعظمء والمالك المطلقء والمتصرف كيف يشاء والقادر على كل 

شيء. ومن آثار قدرته :-آنه تعالى أوجد الموت والحياةء وقدرهما من الأزلء 
ليعاملكم معاملة الختبر لأعمالكم» فيجازيكم على ذلك» وهو القوي الغالب 
القاهرة الى لا بلك ولا عجن اده الزاسم ألففة والتر أرب عاد رها 
دليل على أن الموت أآمر وجودي» لا عدمي» لأنه خلوق. والقصد من الابتلاء: 

إقامة الدليل الحشي على أفعال العبادء وإظهار كمال الحسنين وإساءة المسيئين. 
والموت والياة: معنيان يتعاقبان جسم الحيوان (الكائن الیي) برتفع أحدهما بجلول 
الآخر. وقدم الموت على الحياة في الآيةء لأنه أدعى إلى العمل. وقوله: يبوك 
أي ليختبركم في حال الحياةء ويجازيكم بعد الموت. 


ومن مظاهر قدرته : آنه تعالی ود أو أبدع السماوات السبع» المتطابقة بعضها 
فوق بعض ٠‏ كل ”ماء منفصلة عن الأخرى» لا تشاهد أا الناظر المتأمّل في خلوقات 
الرحمن تناقضاً وتبايناً أو قلة تناسب وخروج عن الانسجام» وإن كنت في شك من 
ذلك» فكرر البصرء هل تشاهد فيها من صدوع وشقوق؟ وهذا دليل على تعظيم 
خلقها وسلامتها من العيوب. ثم ردد البصر ودقق مرة بعد مرة» يرتد إليك البصر 
صاغراً ذليلاً عن رؤية شيء من الخلل أو العيب في خلق السماء» وهو كليل عيي من 
كثرة التأمل وإعادة النظر. 


5 2 مظاهر القدرة الإهية أيضاً أننا -الله- زيّنا أقرب السماوات إلى الناس 
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بمصابيح» أي بكواكب أو نجوم ثوابت وسيارات» تضيء كإضاءة الشراج» وجعلنا 
بعض تلك الكواكب راجمات لرجم الشياطينء وهيًآنا أو أعددنا للشياطين في الآخرة 
بعد الإحراق في الدنيا بالشهب المنقصة عذابَ النار الملتهبة» بسبب فسادهم 
وإفسادهم. 

وهيآنا للذين كفروا برتّهم» وكذبوا رسله» عذاب نار جهنم» وبئس المرجع وما 
يصيرون إليه» وهو جهنم. ثم ذكر الله تعالى للتار أربع صفات وهي : 

- إذا طرح الكفار في نار جهنم » كما يطرح الحطب في النار العظيمة» “معوا ها 
صوتاً منكراً كصوت الحمير أول نهيقهاء وهي أيضاً تغلي بهم غليان المرجل. . 

- تكاد تلك النار» أي تقترب أن تنقطع من شدة غيظها على الكفار. لكن أولاد 
الأنبياء والمؤمنين قبل البلوغ: هم ني الجنةء وكذلك أولاد المشركين بدليل هذه الآية 
المتضمنة مساءلة الخزنة. 

- وكلما طرح فيها فوج › أي جماعة من الكفار» سأمم أعوانها وزبانيتها سؤال 
تقريع وتوبیخ: آما جاءكم في الدنيا رسول منذر» ينذركم هذا اليوم» و رفم منه؟ 
والآية تقتضي أنه لا يى فيها أحد إلا سثل على جهة التوبيخ عن النذر. 

فأجابهم الكفار: مقرين بام يازوت وکڏبوهم» قائلین: بلی جاءنا رسول من 
عند الله ربّناء فأنذرنا وخوفناء لكنا كذبنا ذلك النذيرء وقلنا له: ما نرّل الله من 
شيء على لسانك» ولم يوح إليك بشيء من أمور الغيب» وأخبار الآآخرة والشرائع 
المغزلةء وما آنتم أيها الرُسلء إلا في متاهة وانحراف عن الحقء وبُعْد عن الصواب. 
وقوله: إن شر إل فی َكَل که يجحتمل آن يکون من قول الملائكة للكفار» 
ويحتمل أن يکون من كلام الكفار للنذر. 

وأجابوا أيضاً بأننا نلوم أنفسناء فلو كنا نسمع ما آنزل الله من الحق ماع 
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الواعين والمهديين» أو نعقل عقل من بيز وينظر وينتفع» م نكن من آهل النار» ول 
نكن من الكافرين بالله. فأقرّوا معترفين بما صدر عنهم من ذنوب: وهو الكقر 
وتكذيب الأنبياء» فبعداً لهم من الله ومن رحته» فهم أصحاب النار الملتهبة. إنجم 
اعترفوا بذنبهم في وقت لا ينفع فيه الاعتراف. 


وعد المؤمنين ووعيد الكافرين 

لا تظهر غمرة الإعان إلا جخشية الله تعالى» ولا ت تتحقتق النشية إلا برقابة الله في 
الشر والعلن» ولا ينفصل الدين عن العمل للدنياء والعمل للدنيا آمر مطلوب 
للتعرُض لرزق الله تعالى» فإن الرزق مرتبط بالسّعي. وكيف يآمن الكافرون عذاب 
الله تعالى في الدنيا كا خسف والزلزال» أو إرسال الحاصب وهي الريح الشديدة التي 
فيها حصباء لرجم العصاة؟ ألم يعتبر هؤلاء بمن كذب من الأمم الماضية فعوقبوا 
عقاباً منكراً عظيما؟ ول لم يتأمّلوا بمخلوقات الله العجيبة ومنها الطيور سامبجات في 
الفضاءء بإمساك الله وتدبیره؟ کما هو واضح مما يأتي من الآيات : 

إن آل شون ۰ الا لهو رة E‏ وایروا فول أو آجهروا بد 
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(1) صاحبة الصدورء أي خواطر النفوس . )١(‏ الملع على دقائق الأمور . (۳) مذللة منقادة سهلة . 
)٤(‏ نواحيها . (۵) الخروج من القبور . () يغور أو يعيب بكم الأرض . (۷) تضطرب بشدة . (۸) ريا 
شديدة تحمل الحصباء» أي الحجارة الصغيرة . (۹) إنكاري أي عذابي الشديد . 


Vee ٠۹-۱۲/۹۷ الملك:‎ 


برقا ل الطیر فهر صقت ٠‏ فيضن ما بنسكهن إلا لمن إن بل ىء ميب ©4 


کے 


[الملك: ۱۹-۱۲/۹۷]. 

يصف الله المؤمنين» وهم: إن الذين يخافون ربمم بالغيب» أي في خلواتهم› 
غاثبين عن أعين الناس» حيث لا يراهم أحد إلا الله تعالى» أو بالغيب الذي أخبروا 
به من الحشر والنشرء والصّراط والميزانء والجنة والنارء فآمنوا بذلك وخشوا رم 
فيه» هم مخفرة واسعة لذنوبهم» ولمم ثواب جزيلء وهو الجنة. 

والله مظلع على کل شىء فسواء أخفيتم کلامکم و جهرتم به» فالله علیم به» 
يعلم كل ما في الصدورء أي خواطر النفوس والضمائر. والآية خطاب عام لجميع 
الخلق في جميع الأعمال. قال ابن عباس: نزلت في المشركين» كانوا ينالون من 
رسول الله يد فخټره جبریل عليه السّلام بما قالوا فيه» ونالوا منه» فيقول بعضهم 
لبعض: أسرّوا قولكم » لئلا يسمع إله حمد» فتزلت هذه الاية. 

وأدلة سعة علم الله تعالى كثيرة» ألا يعلم الخالق خلقّه فهو الذي خلق الإنسانء 
وأوجد الشر ومضمرات القلوب؟ فالله أعلم بمن خلقه» لأن الصانع أعلم من غيره 
بالمصنوع» وهو سبحانه العليم بدقائق الأمور وما في القلوب» والخبير بما تسزه أو 
تضمره من الأمورء لا تخفى عليه من ذلك خافية. 

وقوله: مون خلقه مَن: فاعل لفعل (يعلم) كأنه تعالى قال: ألا يعلم الخالق 
خلقه؟ فالمفعول على هذا محذوف. أو منصوب بفعل (يعلم) كأنه تعالى قال: ألا يعلم 
الله من حَلَى؟ 

وأدلة قدرة الله تعالى كثيرةء منها أنه هو الذي سخُر لكم الأرض»› وذلّلها لکم» 


(۱) باسطات اآجنحتها ثم قابضات هما . 


VY ۰ ٠۹-۱۲/۹۷ الملك:‎ 


آي جعلها مذلولة سهلةء لينةء قابلة للاستقرار والحياة عليهاء فسيروا في نواحيها 
وجوانبهاء وکلوا مما رزقكم الله وخلقه لكم في الأرض» ومکنكم من الانتفاع بها 
وإليه النشورء أي البعث من قبوركم إلى اللهء لا إلى غيره. والآية دليل على قدرة الله 
ومزيد إنعامه على خلقه» وعلى أن السعي واتخاذ الأسباب لا ينافي التوكل على الله 
وعلى أن الانجار والكسب مندوب إليه. أخرج الحكيم الترمذي عن معاوية بن رَه 
قال : مَرّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقوم» فقال: مَّن آنتم؟ فقالوا : المتوكلونء 
- قال: بل أنتم المتأكلونء إغا المتوگل رجل ألقى حَبّه في بطن الأرض» وتوكل على 
الله عر وجل. a‏ 

أتأمنون أن يخسف» أي يغور ويقلع الله بكم الأرض؟ كما خسف بقارون» 
بعدما جعلها لكم ذلولاً تمشون أو تسعون في جوانبها وطرقهاء فإذا هي تضطرب 
وتتحرك بشدة. والمراد بهذا الاستفهام الوعيد والإخبار بقدرة الله على تعذيب من 
- كفر بالله أو أشرك مع الله إلا آخر. 

بل هل آمنتم ربكم الله الذي هو في السماء كما تزعمون» وهل أمنتم قدرة الله 
على أن يرسل عليكم ريجأ شديدة مصحوبة بالحصى أو الحجارة الصغيرة؟ وحينئذ إذا 
عاينتم العذاب تعلمون كيف كان إنذاري وعقابي لمن خالف وكذب به. 

ولقد كذب الكفار الذين كانوا قبلهم» كذبوا الرسل» فكيف كان إنكاري عليهم 
بما سلّطت عليهم من العذاب الشديد؟! ا 

أو لم ينظروا إلى الطير فوقهم في الأجواء العلياء وهن باسطات أجنحتها تارة» 
وقابضات هما تارة أخرى؟ ما يمسكهنٌ في المواء إلا الله الرّْحمن القادر على كل شيء. 
إنه تعالی عليم بصير بما يصلح کل شيء من خلوقاته» لا بخفى عليه شيء من دقاثق 
الأمور وعظاعها. 


الملك: Vr | ۲٤-۲۰/۹۷‏ 
تحدّي عبدة الأصنام وإظهار كمال القدرة الإهية 


تحدى الله المشركين عبدة الأصنام وأبطل اعتقاداتيم في أصنامهم من قوة وجلب 
خير فيهاء ثم أقام تعالى أدلة أربعة على كمال قدرته وهي تحليق الطيور في الهواء» كما 
في آية سابقة» وتزويد الإنسان بمفاتيح المعرفةء من السمع والبصر والفؤاد أو 
العقل» وشعوره بذاته في الوجود» وضمان تكاثر النوع الإنسانيء ورفده بالمدد 
الإلهي والرزق الدام» ثم أظهر الله حفظه لنبيّه حين دعوا عليه باهلاك» وإعذاره 
حين طالبوا بتعيين وقت العذاب الذي خوّفهم به» كما في هذه الآيات وما بعدها: 

موان ها ایی ھو جد لک صر من ون اَن إن الکفو إلا ف عرو“ 2 أ 
هدا الى ك ت اك E‏ ك عو وور 2 0 ا ی 
وجهد آهدی أن يشی سوا عل ضام مسقم @ ی هو آلدۍ آنساک وجعل لک السَمَمَ 
N‏ گ5 ® © فل هر اَلَِی mw‏ فی لض واه ررد © 4 
[الملك: 7۷/ .]٤-١‏ ِ_ 

قل يا محمد ؤلاء المشركين عبدة الأصنام» على جهة الإنكار والتيئيس من تحصيل 
مبتغاهم من الأوثان: بل من هؤلاء الجند من غير الإله الر من أي أعوان المذهب 
الذين يعينونكم على ما تطلبون» وعنعونكم من عذاب الله» إن أراد بكم سوءاً؟! ما 
EOE‏ . والآية 
رد على الكافرين الممتنعين من الإعان» والمعتمدين خطاً على وجود قوة من جهة 
الإخوان والأعوان. 


- وفل هم ايضاً : : من هؤلاء الذين یرزقونکم إن منع الله رزقه عنکم؟ لا أحد 


(1) تغرير من الشيطان بأن العذاب لا ينزل بهم . (۲) تمادوا واستمروا . (۳) العتو: العناد والكبرء 


@ 


Ver ۲٤-۲١/۹۷ الملك:‎ 


يعطي ونع غير الله» ولا أحد يرزق أو ينصر إلا الله عر وجل. بل إنهم في الواقع 
تقادوا في غيهم وعنادهم واستکبارهم» ونفروا أو ابتعدوا عن الحق» وساروا ف 
طغيانهم الفكري وممارساتهم الصًالّةء وم يتعظوا ولم يتفكروا في الحقيقة. والآية 
ا E‏ ا فر غاب الله ولا وزان برزی غر الله ان 
حجب رزقه عن عګلوقاته. 

والفرق واضح بين المؤمن والكافر: أرأيتم معشر الناس حال المؤمن والكافر؟! 
الكافر عشي متعثراً في کل وقت» ساقطاً على وجهه من حین لآخر» لا يدري مسلکه 
وكيفية ذهابه» بل هو تائه حائر ضال. أهذا أهدى إلى الطريق القويم» آم ذلك المؤمن 
الذي هو کمن يسير معتمداً على ذاته» معتدلاً في مشيته» ناظراً أمامه» على طريق 
مستو» لا عوج فيه ولا احراف؟ فهو في نفسه مستقيم» وطريقه مستقيمة» سواء في 
الدنيا والآخرة. ) 


قال ابن عباس وابن الكلي وغيرهما : نزلت هذه الآية مثلاً محمد ياء ولأبي جهل 
بن هشام. وهي إما إخبار بأحوال الفريقين في الدنيا أو في الآخرة. ٠‏ 

وهذا برهان آخر: برهان الرزق بعد تمكين الطير من التحليقء على قدرة الله 
وبرهان ثالث: قل: أيها الرسول ممؤلاء المشركين: إن الله ربكم هو الذي ابتداً 
خلقكم بعد أن لم تكونوا شيئاً مذكوراًء وأوجد لكم حاسة السمع لسماع المواعظ» 
وحاسة البصر للنظر في بدائع خلق اللهء والقلوب والعقول للتأمل والتفكير في 
خلوقات الله وإدراك حقاتق الأشياء» ولكن قليلاً ما تستعملون هذه الطاقات التي 
أنعم الله بها عليكم » وقليلاً ما تشكرونه بصرف تلك التعم إلى ما أأوجدت لأجله في 
الخير» والبعد عن اللَورّط في الكّرء فإذا ل تستعمل هذه القوى في طلب مرضاة الله 
فأنتم ما شكرتم نعمته مطلقاً. وإنغا حصت بالذكر مواهب السمع والبصر والفؤادء 


۴ ٠٠-۲١/٣۷ الملك:‎ 


لأا أداة العلم والمعرفة. وقوله تعالى : ليل ما تَنكررد إما تعبير عن قلة الشكر› 
أو إرادة نفي الشكر جلة. 

وبرهان رابع على كمال قدرة الله قل اسا الي أيضاً للمشركين: إن الله هو 
الذي خلقكم ووزعكم في الأرض على جهة التكاثر› مع اختلاف ألسنتكم ولغاتکم 
وألوانكم ثم إليه تجمعون بعد هذا التفرق والتشتت» فهو يجمعكم كما فرقكم› 
ويعيدكم كما بدأكم» للحساب والجزاء. فالحشر المشار إليه في الآية: هو بعث 
القيامة. 

إن أدلة إثبات القدرة الإلمية كثيرةء ذكر منها في هذه الآيات ثلاثةء وني إلا 
السابقة عليها ذكر دليل آخرء فتكون الأدلة الأربعة: تمكين الطيور من التحليق في 
أجواء السماء» ومثلها وعلى نسقها اختراع الطائرات» وإمداد الخلوقات بالرزق من 
عند الله» دون غيره» وإيجاد الخلوقات» ومن أخصّها الإنسانء وتزويده بطاقات 
- السمع والبصر والعقل» الت هي مفاتيح المعرفة والعلم والإبداع» وضمان تكاثر 
النوع الإنساني الموزع في أنحاء الأرض» مع اختلاف الألوان والأشكال» والألسنة 
واللغات» والعروق والأجناس» وكل قوم راضون بأوطانہم ودیارهم» ومتمسکون 
بأراضيهم للحفاظ على وجودهم» ثم يجمعون يوم القيامة إلى الله في الحشرء لإقامة 
صرح العدالةء وإنصاف المظلومين من الظالمين» وامحسنين من المقصُرين أو المسيئين. 


؛ 


العام بالقيامة وتهديد المنكرين ها 
يوم القيامة أو البعث حى ثابت قطعاًء لا شك فيه» ولكن العلم به وبوقته ختض 
بالله تعالى» ومهمة الي َيه جرد الإخبار والإنذارء وني ذلك اليوم الرهيب يصطدم 
الكافرون بأهواله. وتي الكافرين هلاك الي يي أمل خادع لا فائدة فيه» ولا يبدل 


۰0 ۳٠-۲١/۹۷ الملك:‎ 


من جزائهم شيئاء فالعذاب لاحق بهم ولا ينجيهم إلا الإعان بالله وحده لا شريك 
له » ومع هذا الو قف الرافض منهم لاان ينعم الله عل اخلوقات بلا حساب» 
ومن نعمه العظمى : رفد الناس بالماء سبب الحياةء كما جاء في الآيات الأتية 


ےر ےر م ا 4 
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هذا إخبار عن مقالة الكفار الذين يستعجلون أمر القيامة» ويطالبون بابر 
الصادق بهاء إن المشر كين يقولون كما واستهزاء وتحدَياً : متى يقع يا محمد ما تعدنا 
به من القيامة والحشر والعذاب والنار في الآخرة» والخسف وجيء الريح الشديدة 
ذات الحصباءء أي الحصى والحجارة في الدنياء إن كنتم يا محمد ومن آمن معك 
صادقين فيما تدّعونه؟ فأخبرونا به وبيّنوه لنا. إنهم يطالبون بتعيرن وقت الحشر 
والعذاب الأخرويء أو الدنيوي» ولكنهم في هذا خطئون الطلبء لأن العلم 
بتوقيت العذاب محصور بالله تعالى. فأجبهم وقل هم آيا التّي: إنغا علم الساعة 
ووقتها ووقت العذاب بالتحديد مقصور على الله عر وجل وإنما آنا جرد رسول 
منذر مخوف لكم تخويفاً افا لا را العذاب الموعود به قريباً في الدنياء وقامت 
القيامة وشاهدها الكفار» ورأوا أن الأمر كان قريباًء اسودّت وجوههم» وعلتها 
الكآبة والحزن» وغشيتها المذلة والموانء وقالت هم ملائكة العذاب خزنة النار»ء على 


(۱) لا رأوا يوم القيامة قريباً منهم . (۲) اسودّت وجوههم وأصيبت بالكابة . (۳) تطلبون وتنادون . 
)٤(‏ غائراً ذاهباً . )٥(‏ جار کثیر . 


۷۰ ٣٠-۲٥/٦۷ الملك:‎ 


وجه التقريع والتوبيخ: هذا هو الذي كنتم في الدنيا تطلبونه» وتستعجلون به 
استھزاء» وھا ہو جواہکم لرسولکم : تاا یا ثا إن کت م اندي 
[الأحقاف: /٤١‏ ۲۲]. 

ثم إن أولئك المشركين تمتوا موت الرسول يةه روي أن كفار مكةء كانوا يدعون 
على رسول الله بي وعلى المؤمنين بالهملاك فتزلت الآية الكرعة : فل اشر إن 
لَه ومن مى . . ڳه 

وهذا هو الأمر الثاني الذي حكاه الله عن الكفار المشركين بعد تخويفهم بعذاب 
اللهء إنهم طالبوا أولاً بتعيين تاريخ القيامةء ثم دعوا على رسول الله ية وعلى 
المۇمنير“ بالهلاك. فأجابہم الله تعالى من وجهين: 

أولاً: قل يا محمد مؤلاء المشركين بالله رتهم الجاحدين نعمه: آخبروني عن أي 
فائدة أو نفع لكم› أو راحة فيما إذا أهلكني الله بالإماتةء أو رحني بتأخير الأجل › 
آنا ومن معي من المؤمنين» فلو فرض آنه وقع بنا ذلك» فلا ينجي الكافرين أحد من 
عذاب اللهء سواء امات الله رسوله ومن آمن معهء أو أمهلهمء وإغا الذي ينفعكم 
هو الإعان فقط. ) 

ثانياً: قل هم : إن الذي نجانا نحن هو الإمان بالله الرحمن» والتوكل عليه فقط» 
والتوگل : تفویض الأمر کله لله عر وجل. 

وآما أنتم إذا بقيتم على ما أنتم عليه من الكفر والضلالء فستعلمون غداًء 
وستدركون من الذي كان في خطأ كبير واضح» منا أو منكم» وستعرفون لمن العاقبة 
الحسنة في الدنيا والآخرة. وني هذا تعريض بالكفار أنهم يتكلون على الرجال 
والأموال. 

والدليل الواضح على وجوب التوكل على الله لا على غیره: آنه هو مصدر جميع 


VV ٠٠-۲١/۹۷ الملك:‎ 


العم ومنها نعمة اللإمداد بالماءء قل هم يا حمد: أخبروني إن صار ماؤکم المتدفق 
في الآبار والائار ولون غاا ذاهباً في أعماق الأرض› بحیث لا يناله أحده فمن 
الذي یأتیکم بماء کثیر جار غير منقطع؟! إنه لا يأتيكم به أحد» إلا الله تعالىء 
بإنزال المطر والفلج وإجراء الأنبار» والمقصود بالآية: أن يجعلهم القرآن مقرين 
ببعض نعم الله» ليرهم قبح ما هم عليه من الكفر والضلال. فإذا أقَرْوا بذلك» 
والإقرار نابع من الواقع» ولا بد من أن يقولوا: هو اللهء فيقال هم حينعذ: فلم 
تجعلون من لا يقدر على شيء أصلاً شريكاً لله في العبودية والعبادة؟! والآية دليل على 
وجوب الاعتماد على الله تعالى في كل حاجةء وذلك من فضل الله ومن مظاهر 


قدرته ووحدانیته. 


ن ۱-۱/۸ ) 7۰۸ 


تفسير سورة القلم (ن) 
النى َة المثل الأعل فى الأخلاق 
يتميّر الأنبياء عادة بالاتّصاف بأكرم الصفات وأسمى الآداب والأخلاق» لينشروا 
دين الله ودعوة التوحيد في الأرض» ويتحملوا صنوف المواجهة والمعارضةء ومجلموا على 
الناس ويتوسعوا فيهم › ونبينا ييه هو في قمة الخلق والأدب» وصفوة الناس في مكارم 
الأخلاق والآداب. لأنه خاتم التّبيينء والرسول إلى الناس كافة وإلى العرب خاصةء 
و"مةهھۇلاء: القسوة والحفاءء والشدة والغاظة› والنجاح في الدعوة إلى الله يتطلب إلانة 
القلوب القاسيةء وإزالة جفاء النفوس» لذا وصف الله تعالى نيه عحمداً ية بالخلق 


العظيم» كما يبدو في الآيات الاتية في مطلع سورة القلم أو د المكية على الصحيح : 


ح‌ ر ر 


فوت والقلر وما طروت 9© ا أت بنْعمة ريك یمون و 
oR I E @‏ © ایک المفتو ا O‏ 


~e ر‎ 


Eb PI 
هتار ا ييو ك‎ © ٠ َو ا © ر 8 اک ی2 ن‎ 


کر 7 
ماع E RN‏ کر ر ® ا کن ذا مال وشن @ 1 
(۱) غير منقطع . (۲) اجنون . (۳) أي تلين وتجامل وتداهن فيلينون . )٤(‏ كثير الحلف . )٥(‏ حقير الرأي . 
(W0‏ طعَّان في الناس > بجشي بينهم بالنميمة والسعاية بالإفساد . (۷) متجاوز حدود العدل › کثير الإ . (A)‏ 
غليظ جاف . (4) دعي في قريش › ابن زنا . 


ن ۱-۱/۸ | ) 1⁄۰4 


تل علد ا قال ا َوَن © ول آل طوږ چ [القلہ: 1-۱/۸[ 

أو نون: خرف ق ق فر یرن اشر اتی ار اما ما 
وتنبيه المشركين وتحد. هم بان القرآن الذي أعجزكم مكرّن من حروف هجائية هي مادة 
تكوين لغتكم العربيةء التي تنطقون بہاء ثم مع هذا عجزتم عن الإتيان بمثله أو مثل 
سورة منه. ثم أقسم الله تعالى بالقلم وبما يكتب به آي أقسم بالقلم أداة الكتابة 
وبا مكتوب به. لست يا محمد بسب نعمة الثبوة بمجنون» كما يزعمون» وإما أنت ذو 
مكانة عالية وعقل رشيد وفكر سديد. 

أخرج ابن المنذر عن ابن جريج قال: كانوا يقولون للني ب : إنه مجنونء ثم 
شیطان» فنزلت : ا أت عة ريك بجوو 9© ). 

وهو جواب القسم» أي إنك بسبب نعمة ربّك-وهي جلة اعتراضية-لست 
مجنونا. والجنون: سر العقل» بمعنى أن كلامه خطاً ككلام الجنون» فنفى الله تعالى 
ذلك عنه. ) ) 

ومطلع السورة حيث أقسم بالقلم» وأثره: إشادة بالكتابة التي هي قوام العلوم 
والمعارف وأمور الدنيا والآخرةء فإن القلم أخو اللسان» وطريق الفطنة» ونعمة 
عامَّة من الله تعالى. 

- وإن لك أا التي لثواباً عظيماً على ما تحمّلت من مهام الثبوةء وذلك الفرات 
غير مقطوع» وإغا هو مستمر. 

وإنك لصاحب الخلق العظيم الذي أمرك الله به في القرآن» لما تحملت من 
E‏ وماع هذا الخلق يتمثل في قوله الله تعالى : EF‏ 

َالِ وَأعَرض عن کھت © 4 [الأعراف: 1۹۹/۷]. 


(۱) خرافات القدماء . (۲) سنجعل على أنفه سمة أو علامة يتميز بها . 


ل ۱-1/۸ ) 1۰ 


م هدد الله المشركين وتوعدهم بقوله : مير . . » آي ستعلم آيہا الي 
وسيعلم يوم القيامة المشركون الذين كذبوك في الدنياء من المغتون الجنون الالء أي 
في أي فریق ما آو منکم النوع المغتون؟ مم آگد الله تعالی وعیده ووعده بقوله: او 
ربك . . » أي إن الله يعلم من هو في الحقيقة الضالء آنت آم من اتّہمك بالضلالء 
ومن هو المهتدي من الفريقينء منكم ومنا؟! والمعنى: بل هم الصّالونء لمعارضتهم 
ما فيه نفعهم العاجل والآجل. 

ثم أوضح الله تعالى ما عليه الكفار من الأخلاق الذميمةء مما يقتضي التشدد 
معهم» فداوم أيها التي على مخالفة الكفار المكذبين لرسالتك» وتشدد في ذلك. 

لقد تمتّوا لو تلين مء فيلينون لك» بان تركن إلى آمتهم» ولا تہاجهاء فيقرّون 
بعبادة إلمك. ثم خحصص الله تعالى الوليد بن المغبرة أو غيره بالتحذير من طاعتهء 
لاتصافه بالصفات ال مذمومة» والمشهور أنه الوليدء وقيل: إنه الأخنس بن شُريق أو 
أبو جهل أو الأسود بن عبد يغوث. وظاهر اللفظة: عموم من بذه الصفة» والخاطبة 
بهذا المعنى مستمرة باقي الزمانء لا سيما لولاة الأمور. وهذه الصفات: 

- إياك يها النبي إطاعة كل شخص كثير الحلف بالباطلء حقير الرأي والفكر. 
وهو أيضاً عياب طقعان» يذكر الناس بالئّر في وجوههم» وشي بالنميمة والسعاية 
بالفساد بين الناس. روى الحماعة إلا ابن ماجه عن حذيفة: «لا يدخل الجنة قّات» 
آي غام. 

- وهو مثاع للخيرء آي بخيل» بنع الخير عن الناس من الإعان والعمل الصال. 
ظا متجاوز الحق وحدود الله من أمر ونهي» كثير الآثام والذنوب. كان للوليد بن 
المغيرة عشرة بنين» وكان يقول همم ولأمثاهم: لن تبع دين محمد منکم أحده لا 
أنفعه بشيء أبداًء فمنعهم الإسلام وهو الخير الذي منعهم إياه. 


VIN ۳۳-۱۷/٦۸ ن‎ 


- وهو عدا ما ذكر غليظ جاف الطبع» شديد الخلق» دعي في قريش» ملصق 
بالقوم» وليس هو منهم. قال رَه الهمداني : إنغا اذعاه أبوه بعد ماني عشرة سنة» 
وبواعث کفره وکبره: ) 

- آیکفر بالله تعالى ورسوله كل لأن الله أنعم عليه بالأموال والنن؟ جحت 
جعل جزاء النعم الكفر والجحود؟ فذلك لا ينفعه عند ربّه. وهذا تقريع وتوبيخ على 
مقابلة النعمة بالكفر بايات الله والإعراض 

- وإذا تلیت عليه آیات القرآن» زعم آنا کذزب من أكاذيب وقصص ال ماضين› 
وليس هو من عند الله تعالى. لكن عقابه في الدنيا أو الآخرة آننا سنجعل له على أنفه 
وسماً بالسوادء وبالفعل فإنه قاتل يوم بدر» قَخطم بالسيف في القتال. 

وقوله : أن کان دا مال وَين © ) العامل في ( أن) فعل مضمر» تقديره: كفر 


أو ححد. 


قصة أصحاب احنة 


ينعم الله تعالى على بعض العباد بالثروة أو امال الوفير» ليْعْرّف هل المنحم عليه 
شاكر لربّه ني طاعة الله وشكر نعمة الله فيزيده من النعمة» أو يكفر بها فيقطعها 
عنه. وهذا مثل عظيم لأهل مكة وعتاة الكفار وأصحاب الثراءء وهو مثل أصحاب 
الجنة ذات الثمار والحبوب» طلب منهم أن يشكروا نعمة الله» ويؤدوا الفقراء 
حقوقهم» فجحدوا النعمة وحرموا المساكين حظهمء فحرمهم الله الثمار كلها. روي 
أن واحداً من ثقيف» وكان مسلماًء كان علك ضيعة» فيها نخل وزرع بقرب صنعاء» 
وكان مجعل من ناتجها عند الحصاد نصيباً وافراً للفقراءء فلما مات» ورثها منه بنوه» 


Ab ) ۳۳-۱۷/1۸ 


م قالوا: عيالنا كثير» والمال قليل» ولا يعكننا أن نعطي المساكين» مثلما كان يفعل 
أبونا» فأحرق الله جنتهم › کما يبدو ي هذه الآيات : 


3 0 ک با ا 2 ا أا e‏ رم ا ا 0 
َطَاف عا ما 2 من ريک وهر امون ل ضحت گا 9 9 . مصبحتَ ( أن 
ادوا عل ریک ۷ ِن ك ا اش فأنطلقواً وهر i RS‏ 0 ن لا بدا 1 
سكن €9 عدوا عل رر قدو 3© لا أرما تالو إا لصاون © بغ عن 3 ل 
اوسط ٠‏ ار آل لک ولا یہ © الو سحن ریا إا کا طيیيت © أل بع 


عل بعض e‏ تالا ر TE‏ إا a‏ 3 ع ر ا دلا ا e‏ إا 
را ربو ° © كيك امات وكات الك آ و کنا ينون €9 [القلم: ۳٣-۱۷/۹۸‏ ۳]. 

إنا اختبرنا أهل مكة بالجوع والقحط» كما اختبرنا أصحاب البستان المعروف. 
يعلم بهم الفقراء» فيأخذون ما كانوا يأخذونهء طمعاً في اقتناء كامل الغلّة والزرع. 
المرسل إليهم بشيراً ونذيراًء أم يكذبونه ويجحدون برسالته» وينكرون حم الله 
عليهم؟ ولا يقولون: إن شاء الله» أو لا يستثنون نصيب المساكين. 


فطاف على تلك الجنة (البستان) من عند الله نار أحرقتهاء أي أصابتها آفة 


(1) عاملنا آهل مكة أو ثقيف معاملة الختبر . (۲) البستان . (۳) ليقطعنها ني الصباح . )٤(‏ لا يقولون : إن 
شاء الله . )٥(‏ طرقها بلاء طارق وهو الملاك . )١(‏ كالبستان المقطوع . (۷) مكان الزرع وهو الحقل . 
(۸) مریدین قطع ثمارها . )٩(‏ يتسارّون فيما بينهم. )٠١(‏ على تصميم على منع المساكين حطهم. 
(۱۱) آعدم ۔ (۱۲) هلا تازهون الله من کل سوء . (۱۳) یا هلاکنا احضر . )۱٤(‏ متجاوزين الحد . 
)۱١(‏ متضرعون متوجهون . 


VI ۳۳-1۷/1۸ ن‎ 


سماويةء حت صارت سوداء كالليل المظلم. والطائف: الأمر الذي ياتي بالليل. 
والصّرم : الرماد الأسود بلغة جنيعة. | 

ولكنهم لم يقدّروا العواقب» وصمموا على ما أرادوا فنادی بعضهم بعضاً وقت 
الصباح» ليذهبوا إلى الجذاذء أي القطع : أن اخرجوا مبكرين في الصباح إلى الثمار ‏ 
والزروع» إن كنتم قاصدين للصضرام أي القطع. 

- فبادروا مسرعين إلى حقلهم» وهم يتناجون سرا ويقول بعضهم لبعض: لا 
تمکنوا الیوم فقیراً واحداً یدخل علیکم. و ( یتخافتون) یتکلمون کلام خفياً. 

- وذهبوا في الغداة مبكرين» زاعمين أنهم قادرون على الصّرام (القطع) ومنع 
المساكين وحرمانيم. وقوله: عل حر أي ظلَوا أنم قادرون على منع المساكين. 

- فلما وصلوا إلى جتتهم وشاهدوها وهي على هذه الحالة المولة من الاحتراق 
والسواد» قال بعضهم اليعض: قد أعطانا الطريق-طريق بسغانناء ولس هذا 

- ثم لما تأمّلوا وعلموا آنها جتتهم (بستانم) وأن الله تعالى عاقبهم بإبادة ما فيهاء 
قالوا: بل نحن في الحقيقة حرومون من تمر جئتناء لعزمنا على منع المساكين حقوقهم. 

- قال أعقلهم وأحسنهم ريا : هل تنزهون الله عن كل عيب أو نقص» وتذكرونه 
وتشکرونه على ما أنعم به عليكم» وتستغفرون الله من فعلكم» وتتوبون إليه من هذه 
الثية التي عزمتم عليها؟ 

فاعترفوا بذنبهم» وقالوا: تازياً لله عن أن يكون ظالاً فيما صنع ببستانناء فإنا. 
كنا ظالمين أنفسنا في حرماننا المساكين حقوقهم. ولكنهم أتوا بالطاعة حيث لا تنفع. 

ثم لام بعضهم بعضاً على ما كانوا أصروا عليه من منع المساكين من حق الجذاذء 
أي القّطاف. ول يجدوا أمامهم إلا الاعتراف بالخطا والذنب. قالوا: يا هلاكنا 
أقبل» فإنا كتا معتدين متجاوزين الحذّه حت أصابنا ما أصابنا. 


VIE ) ` E-FE/A :Û 


دوا و أن ري را فاحل پم فان كل الله را آنه عا ا 
خيراً من جتتناء فإنًا متضرعون متّجهون إليه» راجون العفو والخير منه. 

ثم هناك ابتداء خاطبة لللّي اة ني أمر قريش في قوله تعالى: كلك َب آي 
مثل ذلك العذاب الذي نزل بالحنة: العذاب الذي ينزل بقريش بغتة» وهو عذاب 
كل من خالف أمر الله» وعذاب الآخرة أشد وأعظم من عذاب الدنياء فلو كان 
المشركون يعلمون ذلك لعادوا إلى رشدهم» وبادروا إلى الإعان برسالة الي عمد 
بل وهذا دليل على غفلتهم وجهلهم. قال كثير من المفشرين: العذاب النازل بقريش 
المماثل لأمر الجنة: هو الجدب الذي أصابهم سبع سنين» حى رأوا الدخان» وأكلوا 
الجراد. ) 


انتفاء المساواة ین الطائىین والعصاة 

حذر القرآن الكر الكافرين من عذاب الدنيا والآخرة» و الله المتقين جنات 
النعيم» والجزاء حق وعدل للفريقين» ولا يعقل بل ولا تقر العدالة التساوي بين 
طائع وعاص» ومؤمن ومجرم» وكيف يحكم عاقل بالمساواة بينهماء من غير منطق› 
ولا كتاب إلهي» ولا وعد من الله تعالى» ولا من الشركاء المزعومين الذين لا وجود 
هم» وهذا ما قررته الآيات الاتية : 

إن مين ند َم جت اى © أفجَمل این كاري ° © ECS‏ 
e O O‏ © لن کک فيه نا رون ( اا a‏ ل 
بوم الیم لن کر ا کون 3 سلھہ امہ بلك ری وا شري 


. كيف نجعلل المسلمين كالجرمين في الدرجة والمنزلة في الجنان؟ (۲) تقرؤون بعناية . (۳) مغلظة مؤكدة‎ )١( 
. کفیل وضامن‎ )٤( 


0 e-۳4۸ 


رمف 9 وقد انوا يدعو إلى السجور رم A‏ [القلم : ۹۸/ .]٤١-۳٣‏ 

أخبر الله تعالى أن ا جنات النعيم› فروي آنه لما نزلت هذه 
الآية» قالت قريش: إن كان تم جنات نعيم» فلنا فيها أكبر الحظ. فنزلت آية : 
«أشجمَل ليبن لري © . وهذا على جهة الإطلاع والتوبيخ. ) 

والمعنى: إن لكل من انى الله وأطاعهء في الآخرة» جنات فيها النعيم الخالص 
الذي لا يزول ولا ينقضى. وحينما زعم المشركون المكيون أن ممم الأفضلية في 
الآخرة» لأفضليتهم في الثروة والنفوذء أو على الأقل المساواة مع المسلمين› أجابہم 
الله تعالى بقوله: اف ا فتجعل أَلْسّلمينَ . . 4. 

أ کت م أ مو اتن الا حل مور لطاع قمر 
هو فاجر جرم لا باي بمعصبته؟ کلاء فاا مساواة بين المطيع والعاصي. 

ثم نفى الله تعالى وجود أي دليل عقلي أو نقلي على هذا الزعم فيما يلي : 

- كيف تظنون ذلك وكيف تحكمون هذا الحكم الأعوج» كأن قانون الجزاء 
مفوض إليكم؟ إن أبسط مبادئ العقل وصحة الرأي نع مثل هذا الظن أو الحكم» 
وهذا نفي للدليل العقلي على المساواة. 

أم (بل وآلف الاستفهام) أي بل ألكم كتاب منزل من السماء تدرسونه وتحفظونه 
وتتداولونه» يتضمن حكماً مؤكداً كما تدعون؟ ومفاد الحكم التسوية بين المطيع 
والعاصي» وهل في ذلك الكتاب أن لكم في الآخرة ما تختارون وتشتهون؟ وهذا نفي 
الدليل النقل. 


(۱) يوم يشتد الأمر» وهذا مجاز . (۲) تلحقهم ذلة ومهانة . 


1٦ ) e-61۸ :Ù 


- بل ألكم من الله عهد موثقء وأبمان مغلظة مؤكدة» قائمة إلى يوم القيامة» في أن 
الله تعالى يدخلكم الجنة» ویحقّق لکم رغائبکم کما تریدون وتشتهون؟ وأن لكم إنفاذ 
الحكم الذي تصدرونه؟ كأنه تعالى يقول: هل أقسمنا کا فهو عهد لکم بان 
ننغمكم يوم القيامة وما بعده؟ 

اطلب منهم يا محمد موجخاً ومقرٌعاً وقل مم : من المتضمن المتكفل بمذاء أو أيهم 
كفيل همم بذلك» بآن هم في الآخرة ما للمسلمين فيها؟ ! 

- بل ألمم شركاء و ا 
المسلمين في الآخرة؟ فإن كان حم شركاءء فليأتوا بهم لمناصرتهمء إن كانوا صادقين 
في دعواهم. وهذا نفي التقليد وإبطال اعتقاد المشركين 

ثم تحداهم الله بالإتيان بالشركاء يوم القيامة حيث يشت الأمر» وذلك وقت أن 
يكشف عن الساق» أي يوم اشتداد الأمر» وعظم الخطب في القيامة» وحين يدعى 
هؤلاء المشركون وأنصارهم من الكفار والمنافقين» إلى السجود» توبيخاً هم على تركه 
في الدنياء فلا يتمكنون من السجود» لأن ظهورهم تيبس › وتصبح شيئاً واحداًء فلا 
تلين للسجود E‏ م حسف هي أول ساعة من القيامة» وهي 
أفظعها. 

وتكون أبصارهم خاشعة ذليلة منكسرةء تعمّهم الذلة الشديدة» والحسرة 
والندامةء وقد كانوا في الدنيا مدعوين إلى الصلاة والسجود لله تعالىء فامتنعوا 
وتمرّدوا» وكانوا سالمين أصحاء» متمكنين من الفعلء ولا يوجد مانع عنعهم من 
السجود. قال النخعي والشعي : المراد بالسجود: الصلوات المفروضة. والواقع أ 
لا يدعون إلى السجود تعبُداًء وإنغا توبيخاً وتعنيفا على تركهم السجود في الدنيا. وبما 
أنهم تكبروا عن السجود في الدنياء مع صحتهم وسلامتهم» عوقبوا بنقيض ما كانوا 
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عليه» بعد قدرتېم عليه »› ولا يستطيع أحد أن يسجد» لصيرورة ظهره كتلة واحدة أو 
طبقة وأحدة. وقوله تعالٰی : رقت 4 ون آل السجود چ یرید ٤‏ دار الدنياء وهم 
سالمون مما نال عظام صدورهم من الاتصال والعتوً. 


التخويف من قدرة الله تعالى 
تخويف للكافرين في القرآن بعد تخويف» لقد خروّفهم الله تعالى بأهوال القيامة 
وشدائدهاء ثم خرّفهم وهدّدهم أيضاً بما في قدرته من القهرء ففيه الكفاية با لجزاء لمن 
يكذب بالقرآن الكري. ثم أمر الله تعالى نبيّه بالصبرء وترك الضجر في أمر التبليغ 
خلافاً لما فعل يونس عليه السّلام. ولیس لي أن یأبه بجسد قومه له بعد أن صبره 
وق e‏ وأن الشرف العظيم له» حين جعل القرآن المنزل عليه عظة للجن 
والإنس جيعاً. وهذا مفاد الآيات الآتية: 


ار 


ب E‏ ا O‏ رر ا ت Ez‏ @ رامل 
ك کی تین © ape ٣‏ فاون اا و 
۰ اضر ر ريك و تک ٤ e e‏ ادى ry‏ رس e‏ @ ل ۹ 
ر 1 َ د TT‏ مور شو 0 E‏ روو س ن الصللجين ( 
وإِن ان کد ا کا لفوت ك ان ATE‏ ٌ ا یعوا ای او ا 2 © ن إل 
؟ العام که [القلم : NT‏ 
هذا وعید وتېدید من الله تعالی» مقاده: دعني وإياهم › واترك آمر أولئك 
(۱) اترکني . (۲) القرآن . () سنأخذهم تدرياً بالإمهالء ثم عقابهم على غفلة . () أمهلهم . () تدبیري 


قوي حکم شدید . ) فهم من غرامة محملون حلا ثقيلاً . (۷) هو يونس بن مق . (۸) مملوء غ 2 ظا وشا 
(۹) بالأرض الفضاء . )٠١(‏ ملوم . )١١(‏ اختاره . )١١(‏ ليجعلونك تزلق . )٠۳١(‏ القرآن . 
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المكذبين بالقرآن الكرم» فإني أنا أكفيك أمرهم» وأعلم كيف أجازمم فإِنا 
سناخذهم بالعذاب على غفلة» بعد سوقهم إليه درجة فدرجة» حت نوقعهم فيه من 
حيث لا يعلمون أن ذلك استدراج» لأنہم يظنونه إنعاماء وهم لا يشعرون أن 
الإنعام استدراج. 


والاستدراج : يستعمل في الشّرء ويراد به : النزول بالشخص درجة درجة إلى حيث 
تريد» لتوريطه فيه» والمراد: إدناؤهم من العذاب تدريجاً بالإمهال وإدامة الصحةء 
وزيادة النعمة. أخرج البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه» عن أبي موسى رضي الله 
عنه» قال: قال رسول الله يل : إن الله ليملي للظالم حت إذا أخذه لم يفلته» م 
ا کا ا ن د ال و ع ا ا ید م 
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وأمهلهم وأۇخرهم ليزدادوا إماء ويتورّطواء فإن تدبيري وكيدي لأهل الكفر 
قوي شديد٬‏ فلا يفوتني شيء لكل من خالف أمري»› رکذ رسلي. وسمي الجزاء 
كيداً» لكونه في صورة الجرم. فالراد بالكيد هنا العقوبة: التي تحل بالكفار من حيث 
هي على كيد منهم» فسمَّى العقوبة باسم الذنب. و(المتين) القوي الذي له متانة. 

م أخبر الله تعالى عن إزالة أي مانع عنع المشركين من قبول الإسلام» فقال: ٠ار‏ 
تلهم و ( أم) هي التى تتضمن الإضراب عن الكلام الأولء لا على جهة الرفض 
له» لكن على جهة الترك» والإقبال على ما سواه. 


والمراد: بل أتطلب يا محمد منهم أجرة على الإرشاد والمداية وتبليغ الرسالة 
إليهم» فهم من الغرامة المالية مثقلون بآدائهاء لشحهم ببذل المال. الحقيقة أنك أيا 
الى تدعو إلى توحيد الله تعالى بلا أجر تأخذه منهم» بل ترجو ثواب ذلك عند الله 
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تعالى» وهم مع. ذلك يكذبونك في دعوتك. وهذا توبيخ للكفار» لأنه لو سام 
أجراًء فأثقلهم عدم ذلك لكان لمم بعض العُذر في إعراضهم وفرارهم. 

بل أعندهم علم الغيب يكتبون ما يريدون من الحجج التي يزعمون» ويخاصمونك 
ہما یکتبونه من ذلك؟! 

وبعد هذا التفنيد لمواقف الكفار وشبهاتيم» أمر الله رسوله بالصبر على أذاهم 
وعلى تبليغ رسالته» فاصبر يا محمد على قضاء ربّك وحكمه فيك» وني هؤلاء 
المشركين» وعلى أذى قومك وتكذيبهم إياك» ولا تكن ضجراً متعجلاً مغاضباً مثل 
يونس عليه السلام» حين ترك قومه» وركب البحر»ء والتقمه الحوت» ثم ندم على ما 
فعل» فألقاه الحوت على الشاطئ. أي لا تتصف بصفات يونس من الضجر 
والمغاضبة› فتبتلل ببلائه. 

ولولا أن تداركه من ربّه رحمة ونعمةء بتوفيقه للتوبة وقبو ها منه» فتاب الله عليه 
لألقي من بطن الحوت على وجه الأرض الخالية من النبات» وهو ملوم بالذنب الذي 
أنه مطرود من الرحمة والكرامة. فاصطفاه ربّه واختاره للنبوة» وأتم عليه رسالته» 
حين أعاده لقومه البالغين مثة ألف أو أكثرء فآمنوا جيعاً. 

م حدر الله تعالى نبيّه من عداوة المشركين» وترك المبالاة بجسدهمء فإنهم» اي 
الكفار يكادون بجعلونك بأبصارهم تزلق» وتهلك» لا “معوا القرآن» وقوم عنك: 
إنك مجنون» تنفيراً عنك. وتحييرا في شأنك» والمعنى: أنهم وصفوه بالجنون لأجل 
القرآن. وما القرآن في الواقع إلا خير وبركة» وموعظة وتذكير للجن والإنس» فلا 
يتحمله إلا من كان أهلاً له من العقلاء. قال الحسن البصري: دواء الإصابة بالعين: 
أن يقرا هذه الآية #إوإن كاد أل كتا . . 4 الآية. 
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تفسير سورة الحاقّة 


التخويف e2‏ القيامة وجراء المكذيين ہا 


القيامة أو الحاقة َة أعظم وأخطر بكثير مما نتصور» وحینما كذبت أقوام بها كثمود 
وعاد وفرعون وقومه وقرى قوم لوط دمّرهم الله تدميراً شديدأًء جيل عبرة بالغة 
للأجيال الآتية من بعدهم. وهذا ما تحكيه لنا سورة الحافة المكية بالإجماع» الق 
معها عمر رضي الله عنه من التي بيا فقال في أوائلها في نفسه: إنه لشاعر» كما 
تقول قریش» حت بلغ إلى قوله تعالی: اتم قول رول کی 9 ربا هو بقول شاع قلیلا 
تا ازیو 9 کل بول کان کیل ا گرو € ازيل يِن َب مين © م مر حق 
انتهی | لى آخر السورة فأدخل الله تعالى في قلي اللإسلام. وهذا مطلع هذه السورة: 


ف 3 ۱ rS‏ ررس چا س م 2 شر جر ۲ 
الاق © ما الاق © رما اترك ما اة © کدبت تود واد رة ٥‏ ® 


a 0 غاد ا و صرصر ا‎ 1 a 


بوم سبح يال ی ٤‏ ا زی الق با سر ۴ امم عجار لي 


م 


IRS (¥) 2 7‏ رر 2 م و ج ر سر و ا ⁄ (A)‏ ر ,)4( 2S‏ 
خاويږٍ 9 فھل ری لهم سس باق لرن وباء فرعون ومن قبلم والمؤتفكت ' بالخاطئة 


)١(‏ القيامة المتحققة ET‏ وما مبتدآء والحاقة الثانية خبرها» والجملة خبر الأولى . (۲) القيامة التي تقر 
القلوب بالإفزاع . (۳) الواقعة التي جاوزت الحدٌ في الشدة وهي الصيحة أو الرجفة . )٤(‏ بريح شديدة 
الصوت والردء شديدة القوة والعصف . )١(‏ متتابعة . )١(‏ موتى مطروحين على الأرض . (۷) أصول نخيل 
ساقطة فارغة . (۸) قرى قوم لوط . (4) بالخطاً الشديد الفاحش . 
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فعصوا رسول ريم م دهم دة ر“ @ إا ت طعا الا“ منک في لار“ © 
e. E SIU‏ ا i,‏ € الا : ۲-1/۹[ 
البعث والقيامةء وما أدراك ما القيامة» وهى هي التي يت يتحقق فيها الوعد والوعيد» 
وسميت بالحاقّة لأن أمور الحساب مثبتة فيهاء تز ال عمله» ومتحققة 
الوقوع من غير شك ولا ريب. وكلمة (الحا5ة) اسم فاعل من (حق الشيء يحق) 
إذا كان صحيح الوجود. وقوله: ارما اذك ما انه © مبالغة في آهواها 
وصفاتها. ٠‏ ) 

ونوع العقاب ببعض الأمم السابقة التي كذبت بيوم القيامة› تخويفا لأهل مكة 
ê‏ | ۰ 

كذبت قبيلة نمود قوم صالح وقبيلة عاد قوم هود بالقيامة التي هي القارعة التي تقرع 
الناس بأهواطما. فأما جاعة مود فأهلكوا هلاكاً تامَاً بالطاغية: وهي الصيحة أو 
لصاعقة أو الرجفة التي جاوزت ا لحد في الشدة. قال قتادة: الطاغية : معناه الصيحة 
التي خرجت عن حدٌ كل صيحة. وهذا أولى الأقوال وأصوجا. 

وما قبيلة عاد قوم هود» فأهلكوا هلاك ساحقاً بريح شديدة الصوت والردء 
ئا شديدة المبوب»ء جاوزت الحدّء لشدة هوطماء وطول زمنها وشدة بردهاء 
سلُطها الله عليهم طوال مدة سبع ليال ونمانية أيام متتابعة» لا تنقطع ولا تهدأء 
وكانت تقتلهم بالحجارة» تحسمهم حسوماًء أي تفنيهم وتذهبهم. فتشاهدٌ إن 
حضرت أولئك القوم في ديارهم موتق مصروعين على الأرض» كأنهم أصول نخل 
ساقطة أو باليةء لم يبق الله منهم أحداًء فهل تحس منهم من أحد من بقاياهم؟ بل 
)١(‏ زائدة في الشدة . (۲) جاوز الح المعتاد . (۳) السفينة التي تجري في الماء . )٤(‏ عظة . )٥(‏ حافظة لما 
ا 
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بادوا عن آخرهم» ولا خلف هم. ثبت في الصحيحين عن رسول الله بي آنه قال : 
«نصرت بالصًباء وأهلكت عاد بالدٌبور). ) 

وقوله: مين بات إما مبالغة كعلامة ونسًابةء والمعنى: من باق أو من فئة 
a O‏ 

وآتى بالفعلة الخاطئة الطاغية فرعون ومن تقدّمه من الأمم الكافرة» وأهل 
المنقلبات (المؤتفكات) قرى قوم لوط وخطؤهم: الشرك والمعاصي الكبائر. 

فعصت كل آمة من هؤلاء رسوطما المرسل إليهاء فأهلكهم الله ودمّرهم» وأخذهم 
أخذة أليمة شديدة» زائدة على عقوبات سائر الأمم الأخرى. و (الرّابية) النامية التي 
قد عظمت جداً. 

م عدد الله تعالى نعمته على الناس في قصة الطوفان. 

إا ا فارز الاه حت رار اة اله وجاء اران ق رن ب خا 
السلام» حلنا آباءكم المؤمنين وأنتم في أصلابهم» في السفينة التي تجري في الماءء 
لتتحقق مم النجاة من الغرق» ولنجعل نجاة المؤمنين » وإغراق الكافرين عبرة وعظةء 
تستدلون بها على عظيم قدرة الله» وبديع صنعه» وشدة انتقامه» ولتحفظها بعد 
سماعها أذن حافظة لما معت ووعت. فقوله تعالى : جلما و بَا عائد إل 
الواقعة المعلومة» وهي نجاة المؤمنين» وإغراق الكافرين» أي : من تذكرها ازدجر. 

أخرج ابن أبي حاتم وابن جرير عن مكحول مرسلاً قال: لما نزل على رسول الله 
ل : رتا أذ وي قال رسول الله بها : «سألت ريي أن يجعلها ادن علٍ»ء قال 
مکحول: فکان علي يقول: ما معت من رسول الله بي شيا قط» فنسيته. 

هذا آنموذج من أوصاف العقاب الأليم الذي أوقعه الله ببعض الأقوام الغابرةء 
اتصفت بأقسى ألوان الشدة في الدنياء لتكون درساً بليغاًء وعظة بالغة للأقوام 
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والأفراد والجماعات إذا فعلوا مثل فعلهم» سواء من أهل مكة المشركين في الماضي› 
أو من أهل الأقطار والبلاد الأخرى. وهذا اللون من العقاب آخف بكثير إذا قورن 
بألوان العذاب الأخروي. والفرق بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة فرق واضح» 
الأول مؤقت» ومقصور على فئات خاصةء والثاني دام خالد لا يزول» شامل كل 
من جحد بالله ومات على كفره. ) ) | 


هول القيامة وحال الأبرار فيها 


للقيامة أهوال وأحزان» ومفاجآت وكوارث. تبدأ من نفخة الفزع التي ينفخها 
إسرافيل في الصور (وهو القرن الذي ينفخ فيه) ومعها يكون الصعق» ثم يعقبها نفخة 
البعث» وبعد النفخة الأولى تدك الأرض والجبال» وتنشق السماء وتنتثر الكواكب 
والنجوم» ثم يكون الحساب للأبرار والفجار» أما الأبرار: فهم الذين يعْظون كتبهم 
بأعاہم» وينأون في العيش الرغيد الخالدء في جنات النعيم» وأما الفجار: فهم 
الأشقياء الذين يعطون كتبهم بشمائلهم أو من وراء ظهورهم» ويعذبون في الجحيم ` 
بسبب كفرهم وإحجامهم عن الخير» كما يتضح في الآيات الاتية: 
er i 2 e‏ 


ذا شح ف ألصّور وده 8( ولت اض والجبال فد 


O OEE‏ وأنقت الكعا ف يري واهية ٠“‏ 69 والملك عل أربايها 


ر 
5ک e‏ 9 
کے ر( ق ر f E r‏ 
رمل عش ا ودم وەی ماله 9 ر ا 2 ا 9 فم اة @ فا من 
A Jg1 A 2‏ ر AS‏ ړا راص رہ ف 
a‏ کلب نو ء فقول هام اروا کة 9 اف a‏ أت مق حابي ا فهر ا 


(1) الصور: القرن الذي ينفخ فيه ا التي للفزع والصعق . (۳) أي تصير الأرض 
واللحبال كتلة وأحدة . () قامت القيامة . () كتاية عن تصدٌعها وتبددها E E‏ 


(۷) هو خلوق وأعظم الخلوقات . (۸) خذوا . 
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E‏ و گم 
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ذگر الله تعالى بأمر القيامة في هذه الآيات» ومبدؤها حين ينفخ إسرافيل النفخة 
الأول التي يكون عندها خراب العام » وحدوث الفزع والصعق. ثم تكون نفخة 
البعث. وفیل : هى نفخات ثلاث : نفخة الفزع› ونفخة الصعق» ثم نفخة البعث. 

وبعد النفخة الأول ترفع الجبال من أماكنها بقدرة الله» ويضرب بعضها ببعض 
ضربة وأحدة» وتصير مع الأرض كتلة واحدة» وترجع کثیباً مهيلا وتتبدد وتتخر. 
فحينئذ قامت القيامة› ووقعت النازلة. فقوله : وقعت اة 3 معناه: قامت القيامة 
والطامة الكبرى. 

وتصدعت السماء» فتصير يومئذ ضعيفة مسترخية» غر متماسكة الأجزاءء 
تعال. 


وتكون الملائكة على جوانب السماء وحافاتما على أتم الاستعداد لتنفيذ ما يأمرهم 
الله به. وحمل عرش ربك فوق رؤوس الملائكة الذين هم على الأرجاء (الجوانب) 
انية أملاك. وقوله : [ألْملّتُ4 اسم جنس» يريد به الملائكة. وضمير « أنبايماً 
غائ غل الاب آي اللاك غل راجا وج انها والرش ى الل جر 
الملكء وهو أعظم خلوقات الله تعالى» نؤمن به» ونفوض الأمر في وصفه لله عر 
8 

في ذلك اليوم» يعرض العباد على الله تعالى لحسام» فلا يخفى على الله من 


(۱) ذات رضا . (۴) نمارها قريبة التناول . (۳) الماضية في الدنيا . 
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ذواتکم وأقوالكم وأفعالكم وأموركم خافية» كائنة ما كانت› یر تمل بعلم الثم 
وأخفى. وهذا تہدید ووعید. 

والناس بعد الحساب فريقان : 9 أبرار» وأشقياء فجار. 

أما الأبرار: فهم الذين يؤتون كتبهم التي كتبتها. الحفظة عليهم من آعماهم› 
فيقول السعيد صاحب اليمين لكل من لقيه: خذوا هذا الكتاب فاقرؤوا ما فيه 
لعلمه آنه صار من الناجين» بعد أن كان خائفاً مضطرباً كشأن أهل الحشر كلهم 
كما قال تعال: إن َنَت أن نكن اة 3 آي تيقنت وعلمت آني ألقى حسابي 
في هذا اليوم» فيؤاخذني الله بسيئاتي» ولكنه تعالى تفضّل علي بالعفوء ولم يؤاخذني 
بها. والآية عبارة عن إعان هذا السعيد بالبعث وغيره. فهو يقول: لقد علمت وأيقنت 
في الدنيا ني أخاتق ال رة ون هذا اليوم كائن لا غعالة. قال قتادة: ظنٌ هذا 
ظا يقينياً فنفعه» وقوم ظنوا ظن شك فشقوا به ٠‏ 

ومصير هذا السعید: آنه بعد تلقي کتابه بيمينه هو في عيشة مرضية آو ذات رضاء 
خالية من المكدرات» غير مكروهةء في جنة مرتفعة المكانء رفيعة القدر» عالية 
المنازل» مكاناً وقدراًء دائمة السرورء غارها قريبة التناول لكل أحد بحسب راحته» 
يتناوطها القام والقاعد والمضطجع. والقطوف: جمع قطف: وهو ما مجتنى من الثمار 
ويقطف. ودنوها: هو أا تأي طوع الّمني» فيأكلها القائم والقاعد والمضطجع» 
بفیه» من شجرتا. ) 

ويقال مؤلاء السعداء من الملائكة الأبرار: كلوا أا ا مقون الأبرار في الجنة من 
طیباتہا ونمارها» واشربوا من أشربتها المانئةء أكلاً وشرباً هنيئاًء أي لا تكدير فيه ولا 
تنغیص › جرا اع وب ما ن الاعن ل اا لها و الام 
اادد هي أيام الدئياء لأا في الآخرة قد خلت وذحبت. وأ قدمتم. 
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وهذا تفضل من الله تعالى عليهم» وامتنان وإنعام وإحسانء لا ثبت في الحديث 
الصحيح عن رسول الله َة أنه قال: «اعملوا وسدّدوا وقاربواء واعلموا أن أحداً 
لن يدخلّه عمله الجحتةء قالوا: ولا آنت يا رسول الله؟ قال: ولا آنا إلا أن يتغمدني 
الله برحة منه وفضل». ) 

أن فخرل الان قصل من الله ورخة وإخسان ما تقاوت الاس الصالن فى 
درجات ال حنة» فإنغا e EEE‏ وهو ما صرح به القرآن الكرم 
نی قوله تعالی: ا یقولوت سک یکم ادلو الج ہما کشر ماود (اشس: ٠٣۲/۱١‏ 


وهذا جمع موفق بين الآيات والأحاديث التّبوية. 


يتميز أسلوب القرآن الكري بالموازنة أو المقارنة بين الأضداد والمتغايرات» ليختار 
الإنسان العاقل الواعي جريته طريق الخير أو طريق الشّر» ويكون عمله هو سيب 
جزائه الحسن أو السوء» وقد ذكر الله تعالى في آيات سابقة بقة حال الأبرار الأتقياء من 
نعيم الجنان» ليستعد الإنسان للعمل بعملهمء م أعقبه بيان حال الأشقياء السا 
في نيران الجحيم» ليتجثب المرء مسيرتم وسلوكهم» لأن الجزاء الواضح في الآخرة 
مرتبط بنوع العمل» فأهل الإعان والعمل الصالح هم السعداء» وأهل الكفر 
والجحود والمعاصي هم المالكون الخاسرون» بسبب الإعراض عن الإعان الصحيح 
بالله ورسالاته وعن آعمال البر والخیرء كما يبدو في هذه الآيات: 


فل ا 


ر 3 
لیا ر ا ر ر ۹ ر ج : ر 9۹ 2 2 
وأا من اول a‏ مالو فقو ا و 6 که ل و در ما تایه 9 اتپا 
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رر و عر و۲( aS‏ 


کات اا 0 غ عن ماله هلك عى سلطنيه ل خذوه فغلوه ٠‏ ا 
م سلو © ر فی سای درغھا سبموت ورا اده © إن کن لا يوين با 
امیر © لا عض عل عام آلمسکین © کلیس ل ام ھا ی €3 لا عام إلا من 
تلن ° © ل باک إلا الیل © چ الائ: ٣۷-٣١/۹۹‏ | 
المعفى: أما الى الذي أعطي کتابه بشماله أو من وراء ظهره» فیقول حزناً 
وکرباً ما ری من سوء عمله وعقيدته: يا ليتني م أعظ کتابي. وم أعلم شيئا عن 
حسابي» لأن كله وبال علي» ليت الموتة التي مُنّها في الدنيا كانت القاطعة نباية 
الحياة» ولم أبعث بعدهاء أي ليتها لم يكن بعدها رجوع ولا حياة» فهو يتمنى دوام 
الموت وعدم البعث» لا شاهد من سوء عمله» وما يجابه في الآخرة من العذاب. 
معت الأآيات بين مقابلة العذاب النفسي بتمني عدم تلفي الكتاب» وبين الشعور 
بالعذاب الجسدي» حين تمي الموت» ولم يكن شيء في الدنيا أكره إليه منه» كما قال 
قتادة. | 
ويضيف الكافر قائلاً : ما أفادني مالي شيئاًء ول يدفع عني شيئاً من عذاب الله 
تعالى» وذهب منصي وجاهي وملکي وحجتي› ا ف اة ا 
الراجح» فلم يدفع عني العذاب. قال ابن عطية: والظاهر عندي أن سلطان كل 
أحد: هو حاله في الدنيا من عَدّد وعدّد» ومنه الحديث: «لا ر يوْمَنَّ الرجل في 


سلطانهء ولا ا على تکرمته إلا ا 
هؤلاء الذين يؤتون کتبهم بشّمائلهم : هم الخلدون في النارء أهل الكفر» فيتمنون 


)١(‏ القاطعة لحياتي» فلم أبعث» إشارة إلى موته في الدنيا. (۲) شدوه في الأغلال. (۳) أدخلوه في نار جهنم. 
)٤(‏ مبلغ گَیْلها أو طوها سبعون ذراعاً » المراد أنها طويلة › وهي ذراع اللّك . () صدیق . (1) ما یسیل 
من صديد آهل جهنم . (۷) الآمون ٠‏ ) آخرجه مسلم وابو داود والترمذي والساي وابن ماجه» وأحد في 
مسنده» عن أبي مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه . 
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أن لو کانوا معدومين لا يجري عليهم شيء» حين لا يجدون شيئاً ينفعهم في الاخرة 
من مال أو ولد أو حجة مقبولة. 

فيأمر الله زبانية جهنم قائلاً هم : خذوه» أي خذوا هذا الكافر الشَّقيء مكبَلاً 
بالقيود والسلاسل والأغلال» ججمع يده إلى عنقه في العلء ثم أدخلوه الجحيم ليصلى 
حرّهاء ثم أدخلوه في سلسلة (حلَق منتظمة) طوطما سبعون ذراعاً تلفت على جسمهء 
لئلا يتحرك. وقد جعل الله تعالى في قرآنه السبع مئة» والسبعين» والسبعة» مواقف 
ونهايات لأشياء عظام» فلذلك مشى العرب وغيرهم على أن يجعلوها نېایات» وهذه 
السلسلة من الأشياء التي جعل الله تعالى فيها السبعين: نهاية. 

وسبب وعيد هذا الشَقي وعذابه: آنه كان لا يؤمن بالله العظيمء أي كافرا 
جاحداء لا يصدق بالله صاحب العظمة والسلطان» ولا يحب الخر ولا يفعلهء ولا 
يحث على إطعام الفقير والمسكين البائس» فضلاً عن آنه لا يبذل المال محتاج. أي لا 
يؤدي حقوق الله من توحيده وعبادته» وترك الشرك به» ولا يوني بجقوق العباد من 
الإحسان والمعاونة على البر والتقوى. وفي ذكر الحض دون الفعل تشنيع على صاحبه» 
يفيد أن تارك الحض كتارك الفعل. وهذا دليل على أن غير المؤمنين إطلاقاً مطالبون 
CE E EE‏ 
المعاملات والأحوال الشخصية. 

والعذاب متعين لازم هذا الشقي» فليس له يوم القيامة قريب ينفعه» أو صديق 
يشفع لە آو منقذ ينقذه من العذاب. والحميم : هو الصديق اللطيف المودة. 

وأما وسائل بقاء الحياة في النار لأهلهاء فتتجدد حياتهم كلما عُذّبواء وليس هم 
طعام يأكلونه إلا أقبح الأشياء» وهو ما يسيل من أجساد أهل النار من صديد ودم 
وقيح» إنها موم قاتلة في الباطن» مع العذاب في الظاهرء وهذا الطعام لا يتناوله إلا 
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ارت أفجات اطا رالارب واخاط النى عة ال واحطا وة 
الصواب. والخطيء : الذي يفعله من غير تعمد. 

نفى الله تعالى في هاتين الآيتين أن يكون للكافر في الآخرة من يواليه» ونفى أن 
یکون له طعام إلا من غسلین : ما يسيل من أجساد أهل النار» وذلك غاية القبح. 


القرآن تازيل من الله وتذكرة 


ختم الله تعالى سورة الحافّة بما يدل على تعظيم القرآن الكربم» وكونه تتزيل ربٌ 
العالمينء على قلب رسوله الأمين» وأنه تذكرة للمتقين» ولا قيمة لتكذيب المكذبين › 
شن جى القن الذن ل فك فة ومر هة وعلاب رخ كل الكافرين: 
وهو الكتاب المعجز الال على إخراس ألسنة المتقرّلين فيه قال مقاتل: سبب نزول 
الآيات أي الى يقسم الله فيها على أن القرآن قول الله الذي يبلغه رسول كر : أن الوليد 
ابن المغرة قال : إن محمد ساحرء وقال أبو جهل : شاعرء وقال عقبة: كاهن» فقال 
الله عر وجل : :3 م ا © € e‏ آقسم. وهڏه هي الآيات: 


سے مر ہے 


اقيم بنا مرون €3 وما لا سروت © إنم لقول سول E‏ رما هو بقول شاعر 
کیا ما مو @ لک بول ھن کیاد ا كرود 9 ازيل ن رب امین 9 ولد قول 
عتا بعص الأقاربلٍ @ َة مه اين“ © ن لقم نه آلوتن ‏ ل شا منك كن مد عله 
حجن ٠‏ © ولنم دک لمن © تاک ری فک @ ونم اس مل اگنر 
4 ك ا @ صب اسر َك لمیر ^ 4 1لا : ۲-۳۸04 
(۱) أي إنه تلاوة وتبليغ رسول كرم إما جبريل عليه السلا وإما عمد بيا . (۲) الكاهن: من بر 


بالغيب. (۳) تکلف وافتری . () لعاقبناه پقوة . (۵) الوريد: العرق الرئيسى ي المتصل بالقلب . () مانعین . 
(۷) أي اليقين الحق الذي لا شك فيه . (۸) نره الله عما لا يلق به . 
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فلا أقسم: لا إما زائدة أي فأقسمء أو رد لما تقدم من أقوال الكفار. والمع: 
أقسم أي أقسم للقي بما تشاهدون من الخلوقات الدالة على كمالي في أس ماي 
وصفاتي» وما لا تشاهدون مما غاب عنكم من المغيبات» إن هذا القرآن و 
الله ووحيه وتتزیله على عبده محمد لاء وهو تلاوة وتبلیغ رسول کرم : هو جبریل 
عليه السلام» أو محمد عليه الصلاة والسّلام» وعليه الأكثرون» وأضيف القول 
إليهء لأنه هو الذي تلاه وبلغه. ) 

ولیس القرآن بقول شاعر كما تزعمون» لأن عمداً 4 ليس بشاعرء وليست 
آيات القرآن من أصناف الشعرء وأنتم تۇمنون أو تصدّقون تصديقاً يسيزاًء حين 

تقولون عن الالىق إنه الله 


وليس هو بقول کاهن: وهو من يدعي الغيب ومعرفة أسرار المستقبل» كما 
تزعمون» فان القرآن سب الشیاطین» فلا یعقل آن یکون بإمامهم» ولکتکم تتذکرون 
تذگراً قليلاً» فيلتبس الأمر عليكم. 

بل هو تازيل من الله ربّ الإنس وال جنّء نزل به جبريل الرّوح الأمين على قلب 
الرسرل عمد کل م أكد الله تعالى أن هذا الي بي لا يستطيع أن يختلق القرآنء 
فإنه لو افترى القرآن» وجاء به من عند نفسه» ونسبه إلى الله تعالى» على سبيل 
الفرض» لأخذناه وأهلكناه بالقوةء وليِلنا عقابه بقوة مناء واليمين: القوة كما قال 
ابن عباس رضي الله عنهما. ثم لبترنا منه الوتين من قلبه» وهو العرق أو الوريد 
المعصل من القلب بالرأس» إذا فطع مات صاحبه. وهذا تصوير لإهلاكه بأشنع وأشد 
ما يفعله الملوك بمن يغضبون عليه. 

فليس منكم أحد يججزنا ويمنعنا منهء» أو ينقذنا منه» فكيف يجرؤ على تكلف 
الكذب على الله لأجلكم؟! وقوله: #حجد جع روعي فيه المعفى» لأن قوله: 
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من لر في معنى الجماعةء يقع في النفي العام على الواحد والجمع» والمذكر 
والمؤنث» والمراد: لا بمنعنا أحد عن الرسول أو عن القتل. 

وأوصاف القرآن الكرج : هي أنه عظة وتذكرة لأهل التقرى الذين يخشون عذاب 
الله بإطاعة أوامره» واجتناب نواهيه. 

وإنا لنوقن ونجزم أن بعضكم مكذبون بالقرآن» كفراً وعناداً» ونحن نجازييم على 
ذلك» وبعضكم مصدّقون به» لاهتدائه إلى الحق. وني هذا وعيد شديد للمكذبين. 

وإن هذا القرآن سيكون حسرة وألا وندامة على الكافرين» يوم القيامة» من حيث 
ام کفروا به» ویرون من آمن به ینعّم» وهم یعذبون. 

وإن القرآن هو الخر الصدق» واليقين الحتق الذي 9 شك فيه» لکونه من عند 
الله» وليس من قول أحد من البشر. وقوله ملي ازن في رآي الكوفيين: من 
إضافة الشيء إلى نفسه» كدار الآخرة» ومسجد الجامع. وفي رآي البصريين 
والحذاق: أن الح مضاف إلى الأبلغ من وجوههء قال المرد: إنغا هو كقولك: عين 
اليقين» وحض اليقين. 

م أمر الله تعالى نبيّه بتسبيح الله باسمه العظيم» أي نره الله تعالى الذي آنزل هذا 
القرآن العظيمء عما لا يليق به» بقولك: سبحان ربي العظيم. وني ضمن ذلك: 
الاستمرار على تبليغ رسالته. 

روي أن رسول الله َه قال لما نزلت هذه الاية او واش 
الرب: كل لفظ يدل على الذات الأقدس أو على صفة من صفاته» كالله والرّحهن 

والرحيم. وتنزيه الاسم الحاص: تنزيه للذات» فتكون الباء في قوله ايار 


زائدة. 
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دفسیر سوره المعار ع 
۰ ع 

الأحروي تحديا e‏ ا ۰ الرغم e‏ بتعذیب من بل 
ممن هو أشد منهم قوة وجحوداً وثراء وزعامةء فجاءهم إنذار آخر من السماء 
وتغيرات غريبة تباين المآألوف» مما يزيد في الخوف أو الذعرء وذلك في مطلع سورة 
المعارج المكية بالإجاع ف هذه الآيات: 
سال ا بعداب واقع ‏ 8 0 لفن ا داو م آله ی ES‏ 
© تر لڪه والرح لواف دوي كن يقارم حست الف س لا فار مرا جيك 
NSE ELSE O O TG‏ 
لعن 2 0 رلا سل ستل مه E‏ 3 المجرم ينی من عذاب وا 


f 
)۷( چھیے م ۔‎ 


م 5 3 7 (A)‏ اک ۰ . ت . 
بيه ل وصحتدء کیہ © ر آل توھ 9 وسن في لاض جَِيعا م جيه 


عل 
چھےے ر س(۹٩‏ کرس م E‏ لس مور رے ا ررر م رم سر م 
f ۴ ©‏ کے @ بے ری @ عا ن ر مذ @ ی ای 
€ [العارج: ۱۸-۱/۷۰]. 


(۱) سال بکذا: طلبه» وسال عن کذا: استخبر عنه اعتناء به . (۲) مانع وواق . (۴) المصاعد والدرجات 
لصعود العمل الصال إليه . )٤(‏ مائع الزيت ونحوه من المعادن المذابة . )٥(‏ الصوف المندوف . )١(‏ صديق 
صديقه )١( . E E ON NS‏ نار ملتهبة . 
)۱١(‏ هي أعضاء اج الخارجية أو جلدة الرأس 


e 


YVYY ٠۸-١٠/۷١ المعارج:‎ 


أخرج التسائي وابن ¿ ابي حاتم عن ابن عباس» في قوله تعالى یا بل قال : 
هو التّضر بن الحارث. قال: «اللهم ٳِن کان هذا هو احق من عندك› فامطر علينا 
حجارة من السماء». 

دعا داع وطلب طالب بإنزال عذاب واقعي» کائن للکافرین› نازل بہم» لا عنع 
ذلك العذاب الواقع أحد إذا أراده الله تعالى. وقوله: #للكضري بمعنى: على 
الكافرينء فاللام بمعفى على هناء أو كأن قائلاً قال: لن هذا العذاب؟ فقيل : 
للكافرين. وسؤال العذاب من طالبه للاستهزاء والتعثت. والسائل كما تقدّم: هو 
النضر بن الحارث أو غيره. 

والعذاب واقع من جهة الله تعالى» ذي المصاعد الى ضع إل الكلمة الطيبة 
والعمل الصالمح» أو تصعد فيها الملائكة» وقال ابن عباس: المعارج: السماوات 
تعرج فيها الملائكة من سماء إلى ماء. تصعد في تلك المعارج الملائكة وجبريل عليه 
السلام» خصصه بالڈکر تشريفاً› ٤‏ مدة يوم يقدر بخمسین آلف سنة من سنوات 
الدنياء لو أراد البشر الصعود إليها. وهذا بحسب مواقف القيامة ومواطنهاء فيها هذه 
المواطنء وفيها خمسون موطتاً» كل موطن ألف سنةء كما في آية أخرى: هي ن 
دوم Eg‏ س چ [الجد: : .[o/rY‏ وهذا خی الكافرء أما في حق المؤمن 
فلا مجدون هذه المسافة لقوله تعالى : A E TE E‏ 
9© € [الفرقان: .]۲٤/٠١‏ والمستقر والمقيل: هو الجنة. 

ثم أمر الله نيه بالصبر على مثل هذا السؤالء فاصبر يا حمد صبراً جيلاًء ولا تأبه 
بسۇام العذاب استهزاء وتعتاً وتكذيباً بالوحي» واحلم على تكذيبهم لك ٠‏ 

إن المشركين يرون يوم القيامة ووقوع العذاب فيه بعيداً أو مستحيل الوقوع» والله 
راو ریا وله ایا کا غر مدر لان گل ما ھی ات قر 


VTE A-۱ N : المعارج‎ 


وأوصاف ذلك اليوم يوم القيامة: أن السماء تصير كمائعم الزيت أو المعادن 
المذابةء وتكون الجبال كالصوف المنفوش أو المندوف إذا طبرته الريح» ولا يسال 
قريب قريبه عن شأنه أو حاله في ذلك اليوم» وهو يراه في أسوأ الأحوال» فتشغله 

ویبصّر أو یری کل صدیق صديقه» ويعرّف به» لا يخفى منهم أحد عن أحده 
دون أن يكلم بعضهم بعضاًء الكافر وکل هدنب دنا س هالا أن ' 
يفتدي نفسه من عذاب يوم القيامة الذي نزل به» بأعرٌ ما لديه» من المال والبنينء 
والزوجة» والإخوة والأخوات› والعشيرة أو الرّهط والقرابة الأدنين» كبني هاشم 
مع التي ية وكل من في الأرض جيعهم من القليْن : الإنس وال جن وغيرهما من 
الخلائق» ثم ينجيه من هذا الفداء» الذي تضمنه قوله :«لو دى فهو كالمتقدم 
الذكر. فالفاعل لقوله :يجيه هو الفداءء أي لا غجاة. 

م أگد الله تعالى رفض قبول الفداء بقوله :ک4 للردع 6 فهي رڌ 
لقولهم وما وذوه» أي ليس الاأمر كذلك. فلا يقبل الفداء من الجرم» إنها جهنم 
الشديدة الح مأواهء التي تتزع اللحم عن العظمء والأعضاء عن مفاصلهاء وجلدة 
ا عنه» ثم یعود كما کان. وتنادي جهنم الكفار وهم کل من أدبر عن الحق 
والإإعان في الدنياء وتولى عنه» وجمع المال فجعله في وعاء» فلم ينفق منه شيا في 
سبيل الغير» ومنع حق الله فيه» من الواجب عليه من النفقات وإخراج الزكاة. 

وقوله :مار أي جعله في الأوعية. وهذا إشارة إلى كفار أغبياء جعلوا جمع 
لمال جل مهم ومقصد حياتهم» فجمعوه من غير حل» ومنعوه من حقوق الله 
تعای. ) 


ودعاء جهنم لأهلها إما حقيقة» تدعوهم بأ مائهم وأسماء آبائهم» کما قال ابن 


Vo ٠٠١-۱۹/۷۰ المعارج:‎ 


عباس وغهره. وقال الخليل بن آأحمد: هي عبارة عن حرصها عليهم › واستدنائها 
هم وما ٿوقعه من عذاا. ' 
عذاب في عذاب» وشقاء في شقاءء أعاذنا الله تعالى منها ومن الاقتراب من حرها. 


طبع الإنسان وعلاجه 

على الرغم من أهوال القيامة الموحية بأشد ألوان العذاب» يجمح بالإنسان طبعه 
وميله إلى الئّر» بسبب أوصاف الملع والجزع والمنع التي تؤدي به إلى السوء» لكن 
تعديل الغرائز وترقية الطباع أمر محتمل. وعكن ترويض هذه الأخلاق وعلاجها 
E‏ وامجاهدة» وني ضوء تقدير الخاطر› ومن أجل الجاة من اخارف التق تحيط 
بالإنسان في آخرته. والقرآن الكربم نبّه إلى طرق العلاج لطبيعة الإنسان بأسلوب 
معقول وواضح» كما یتبین من هذه الآيات : 

3 إل آلإنسنّ E‏ 9 ® 4 2 ا E‏ ® وَل ال م 2 
إلا المصَلَ @ الب هم عل صلم ينو © وَل ن نوم عق موم 3 اسابل 
ا © راش بصاون ور لن ا © ری م ر ا 0 3 
وا @ َل م لفروجهم ا @ ا روجهم أو ما مکَکت 
اشم تم ر موی 9© من ابی ورا کلک فأویک هم ١آ‏ مائو @ کل د 
م وعهدهم دعو © رَه و 9 
ويك ف جت ىمون © 4 [المعارج: ۱۹/۷۰-]. 


ا 


© واش ھل صلا فظو 


(۱( سریع الحزن» شديد الحرص› قليل الصبر . (۲) کثیر الحزع › أي إنه يۋۇوس قنوط › والجزع : الحزن : 
() کثیر المنح . (4) المتعرّض للسؤال» والمتعفف فیحرم . )٥(‏ خائفون . )١(‏ من طلب غبر هذا فهم 
المتجاوزون الحدود . (۷) يۇڌون الشهادة ولا يكتمونها . 


VY ۰ "0-1۹ N : المعارج‎ 


إن الإنسان (اسم جنس يفيد العموم) بول على الضجر والملع: وهو شدة 
الحرص» وقلة الصبرء فإذا أصابه شر من فقر أو مرض مثلاًّء فهو كثير الجزع» أو 
الحزن» والشکوی» وإذا أصابه خير من غنى أو منصب وجاه» أو قوة وصحة ونحو 
ذلك» فهو كثير المنع والبخل. واملع بعبارة آخرى: فزع واضطراب يعتري الإنسان 
عند اخاوف وعند المطامع. أخرج الإمام أحمد وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله کل : شر ما في الرجل: شح هالع› وجين خالع». 

م استن الله تعالى من اتصف بصفات عشر وهي : ) 

- هؤلاء الناس يتصفون بصفات الذم» إلا المصلين الذين يؤدون صلاتممء 
ويحافظون على اوقاتها وواجباتها» ويداومون عليهاء وهاتان الصفتان: أداء الصلاة 
والمواظبة عليهاء تساعدان على التخأّص من صفات الملع والجزع والمنع» أي إن هذا 
المعنى يقل فيهم» لأنم يجاهدون أنفسهم بالتقوى» ويؤثرون الآخرة على الدنيا. 

- والذين يكون في أمواطهم نصيب مقرر لذوي الحاجات والبائسين» سواء سألوا 
الناس أو تعمفواء والسائل: الفقير الذي يتكمّف فيعطى» والحروم: الذين يتعمًف 
فيحرم. والحق المعلوم: هو الزكاة المفروضة في رأي. وني رأي آخر أصح هي في 
الحقوق التي سوى الزكاةء وهي ما ندبت الشريعة إليه من المواساة. وقد قال ابن عمر 
والثعلبي ومجاهد وكثير من أهل العلم: إن في المال حقّاً سوى الزكاة. 

- والذين يوقنون بوجود يوم القيامة يوم الحساب والجزاء» لا يشكون فيه ولا 
بجحدونه» فهم يعملون عمل من يرجو الثواب» و يخثى العقاب. وسمي يوم القيامة 
بيوم الدين؛ لأنه يوم الجازاةء والدين: الجزاء. 

- والذين هم خائفون من عذاب اللهء إذا تركوا الواجبات. واقترفوا المنكرات› 
فيكون العذاب واقعاً بهم إلا بعفو من الله تعالى. 


VV ٠١-۱۹/۷۰ المعارج:‎ 


- والذين يكمّون فروجهم عن الحرام» وعنعونا آن توضع في غير ما آذن الله 
فيه» وهو الزوجة وملك اليمين الذي هو الإماءء حين کان الرّق قاغا» فلا لوم في 
الاستمتاع المشروع بهماء فمن قصد المتعة بغير هذين السبيلين: الزواج والتمتع 
بملك اليمين»› فهم المتجاوزون الحدود» المعتدون الضارّون. 

وقوله: عر مَلوییت) معناه آنہم غير ملومين على أزواجهم وما ملكت أعانهم. 


ھر سے سے 


و#ۋابتغى معناه: طلب» وقوله: راء ذلك معناه سوی ما ذکر. 

- والذين يؤذون الأمانات التي يؤتمنون عليها إلى آهلهاء ويوفون بالمعاهدات 
والاتفاقات والعقود المبرمة» ولا ينقضون البيع ولا شيثا من الشروط المتفق عليها. 
فإذا اتمنوا لم يخونواء وإذا عاهدوا لم يغدرواء وإذا حدًثوا لم يكذبوا. وهذه صفات 
المؤمنين» وآأضدادها صفات المنافقين. والأمانات: هي في الأموال والأسرار»ء وفيما 
بين العبد وربّه تعالى» فيما أمره به ونهاه عنه. قال الحسن : الدّين كله أمانة. والعهد: 
كل ما تقلّده الإنسان من قول أو فعل أو مودة. أخرج البخاري في كتاب الأدب: 
«حسن العهد من الإعان» . و#إدعب جع راع» أي حافظ. 

- والذين يؤدون الشهادة على الحقوق والمنازعات في اكم القضاء بحق› 
ويحافظون عليها دون زيادة ولا نقصان»ء ودون مجاملة لقريب أو بعيدء أو رفیع أو 
ذي منصب وجاه» ولا يکتمونها ولا يغيرونها. ولا يكون أداء الشهادة في حقوق 
العباد إلا بعد طلب لأداء الشهادة» أما في حقوق الله تعالى كمنع منكر ومع خالفة 
فتؤدى حسبة من دون طلب. n‏ 

- والذين يحافظون على مواقيت الصلاة وأدائها بأركانها وواجباتها ومندوباتهاء 
لا لون بشيء منهاء ولا يتشاغلون بشاغل عنهاء ولا يفعلون بعدها ما يتناقض 
معهاء فيبطل ثوابهاء وتضيع ممرتها. وذلك بالدخول فيها في حماس ورغبة باء 


VA ) ٤٤-۳٦/۷۰ المعارج:‎ 


ويفرغون قلوبہم من شواغل الدنيا» ويفکرون فيما يتلون فيها من آيات القرآن» أو 
يرددون من أذكار التكبير والتسبيح والتحميدء ا ا ا 
ويتأملون في معای آیات الله تعالی. 

أولئك الموصوفون بالصفات السابقة ينعّمون بجنات الخلود» ويكرمون بأنواع 
التكرج وألوان الملاذ والمسارً. 

والجزاء يذه الاعة الراقعة يحمل الحضفين هذه الصفات عل التخلضص من 
أوصاف املع والجزع والمنع. 


هديد المكذيين بالرّسالة التبوية 


أسرع الكفار المكذبون بدعوة اللي اة إلى الاعتصام بالكفر» وإلى معبوداتم 
الباطلة من الأصنام والأوثانء فتوعدهم الله بالإبادة والملاك» وأمر رسوله كلا 
بالإعراض عنهم حت يوم القيامة» حيث تكون أبصارهم ذليلةء وتغشاهم المذلّة 
ولوان بسبب تكذيبهم أيضاً بيوم القيامة. 

قال المفشرون: كان المشركون يجتمعون حول التي بي يستمعون كلامه» ولا 
ينتفعون به» بل یکذبون به ويستهزئون ويقولون: ل دخل هؤلاء ا لجنة» لندخلنها 
قبلهم» وليكونن لنا فيها أكثر مما مء فأنزل الله تعالى هذه الآية : «وايطمٌ ڪل 
آقرې مم أن دعل جَنَةَ ير 3 . والآيات التي قبلها وبعدها هي : 


ر م ر و أ r‏ ۱ ّ ۲ 1 
«وفال لنت روا تلك ممطی © عن ال رن اتال عزح © ا 


سے کرب 


ناحيتك . (۲) مسرعين إليك شاخصين أبصارهم نوك . (۳) جماعات متفرقين» جع عِرّة: وهي 
العصبة والجماعة . 


۳4 ٤٤-۳٦/۷۰ المعارج:‎ 


و کچ ر 


اې منم E‏ يدخل َة نعیم @ ک إ ع Ef KE‏ أ رب اشرق 
م J‏ رو وچ ا و 
ا بمسبوقینَ ° © کن شر و 
رو 7 مے ت )۳( CW) (o) 2 ‌ (E)‏ 
حقی يفوا م الى ودوت © بوم عجو من الا سرا كانم إل نصب وون 


(VY) „4‏ و 2 و r‏ 
ا عة امف ترهقهم زا ذلك الوم ری كوا عدو € ا لمعارج : ۷۰/ .]٤4-۳‏ 


ما بال هؤلاء الكفار تجدهم مسرعين إلى الكفر والتكذيب والاستهزاء بك 
وتراهم عن بمينك أا الي وعن شالك جماعات متفرقةء مورعين مشکين» وقول : 
ياك معناه فيما يليك» والمهطع : الذي عشي مسرعاً إلى شيء قد أقبل عليه ببصره. 
وعزين : جماعات يسيرةء ثلاثة ثلاثة أو أربعة أربعة. 

نزلت هذه الاآية لأن رسول الله بيه كان يصلى عند الكعبة أحيانا ويقراً القرآن› 
فكان كثير من الكفار يقومون من مجالسهم مسرعين إليه يتسمعون قراءته» ويقول 
بعضهم لبعض : شاعر› وكاهن» ومفتر» وغبر ذلك. ) 

ثم أيأس الله أولئك الكفار من دخول الجنان بقوله فيما معناه: أيطمع هؤلاء 
المشركون المكذبون برسالة الرسول ييه أن يدخلوا جنات النعيم؟! كلاء بل مأواهم 
جهنم » إنا خلقناكم من الماء المهين الضعيف» أي من خلق من ذلك فليس بذات 
خحلقه يعطى الجنةء بل بالأعمال الصالحة إن كانت. وهذا تقرير لوقوع المعاد 
والعذاب الذي هددوا به» وأنكروا حدوثهء أو استبعدوا وجوده. 

نزلت هذه الاي كما تقدم: و ا 2 ل ب تیر @ لان 
الكفار قالت: إن كانت تم آخرة وجنَّة» فنحن أهلها وفيهاء لأن الله تعالى م ينعم 
علينا في الدنيا بالمال والبنين وغير ذلك إلا لرضاه عنا 


(۱) بمغلوبین . (۲) يتحدثوا في الباطل . (۳) القبور » جمع جدث . )٤(‏ مسرعين . )١(‏ أنصاب للعبادة . 
0( يسرعون . (۷) ذليلة کسیر . 
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ثم أنذرهم الله سبحانه بالملاك إن داموا على الكفر» وهدّدهم بإيجاد آخرين 
مكانهم ليؤمنواء فقال: 55 أقمْ رب أرق ألكرب ي لقي ©4 آي فإني أقسم 
بمشارق الشمس والقمر والكواكب ومغاربما كل يوم من أيام السنةء على أننا 
قادرون على أن نخلق آمثل منهم» وأطوع لله تعالى ممن عصوه» ونبلك هؤلاء» ولن 
يعجزنا شيء» ولسنا بمغلوبين إن أردنا ذلك بل نفعل ما آردناء لكن اقتضت 
مشيئتنا وحكمتنا تأخير ذلك. وهذا دليل على كمال قدرة الله تعالى على الإيجاد 
والإعدام» مؤكدا بالقسم. وهو تېم بهم وتنبيه على تناقض كلامهم» حيث إم 
ينكرون البعث» ثم يطمعون في دخول الجنة» ويقرّون بأن الله هو خالق السماوات 
والأرض وخالقهم مما يعلمونء ثم لا يؤمنون بأنه قادر على خلقهم مرة ثانية. ‏ 
والمشارق وال مغارب: هي مطالع الشمس والقمر وسائر الكواكب» وحيث تغرب» 
لأا ختلفة عند التفصيل › فلذلك جمع. ) 


ثم أمر الله تعالى رسول الله عليه الصّلاة والسّلام بالإعراض عنهم حت يوم 
البعث» زيادة في التهديد» وهو معنى قوله : اتركهم يا نبي الله يتحدّثون في باطلهم› 
ويلهون في دنياهم» ويعاندون في تکذيبهم وإنكارهم البعث» حى يلقوا يوم القيامة 
وما فيه من أهوالء ويجازوا بأعمامم. والآية وعيد» وما فيه من معن المهادنة 
منسوخ بآية السيف. 


اذكر أا الي يوم يقومون من القبور بدعوة الله تعالى لموقف الحساب» مسرعين 
متسابقين» كأنهم في إسراعهم إلى الموقف» كما كانوا في الدنيا بهرولون أو يسرعون 
إلى شىء منصوب» من عَلَم أو راية. والأجداث: القبور» والنصب: ما نصب 
للإنسان» فهو يقصد مسرعاً إليه» من عَلَّم أو بناء أو صنم لأهل الأصنام. وقد كثر 
استعمال هذا الاسم في الأصنام حتى قيل ها : الأنصاب. 


۷41 ٤٤-۳۹/۷۰ المعارج:‎ 


إنهم في خحروجهم من الأجداث (القبور) تكون أبصارهم ذليلة كسيرة» وتغشاهم 
ا مذلّة الشديدةء مول العذاب الذي يواجههمء وفي مقابلة استكبارهم عن الطاعة في 
الدنياء ذلك اليوم المشتمل على الأهوال العظام: هو اليوم الذي أوعدهم الله تعالى 
به» وآنذرهم بملاقاته» وکانوا یکذبون به» وليتهم منوا به» فنجوا من العذاب. 
وعبر عن مجيء وقت العذاب بلفظ الماضي : ل انوا يوعوت لأن ما وعد الله به 
يكون آتياً لا الة. 


V۲ | ۱٤١٤-۱/۷١۱ نوح:‎ 


تفسير سورة نوح 
دعوة نوح عليه السّلام 


لقد لقي نوح عليه السلام من قومه على مدى قرابة ألف سنة ما لم يلقه أحد من 
الأنبياءء حيث إنهم كذبوه وآذوه» وأعرضوا إلا قليلاً جداً عن دعوته إلى توحيد 
الله»ء وهجر عبادة الأصنام البدائيةء واشتطوا في فرارهم منه» على الرغم من 
وعدهم بالرّخاء وتوالي العم المادية المتنوعة في الأموال والأولادء ناسين مراحل 
خلقهم» وتدرج الخلق» حت صاروا قوماً أشداءء كما توضح الآيات الاتية في 
مطلع سورة نوح المكية o‏ 


و وع * رچ و ر ت 
> ر و ۶ Î‏ ا 1 
کک ندر من © ار ا ا توم رال ER n‏ ور إل 


س چ م سم 


جل سی إن جل آله إا جاه لا ور را ا 
ا € ملم در دعاۍ إلا فرار © ون ڪلما دوه 
e OCCO A E E‏ 
a‏ ابا TOE‏ سسَغْفروا رک ! e‏ رل 
السَاءَ يڪم يدر ویمدد د امول و عل لک جنب وجل لک انر 

© ا لک لا ن ل ® وقد قك أطوارا 1نو : [Y€‏ 


(۱) أجل مقدر محدد . (۲) تغطوا بثيابهم الساترة لجميع البدن . (۴) لازموا الأمر وانكبوا عليه . )٤(‏ تكإروا 
تکثراً . () مجاهرة . )١(‏ كثير الدرور . (۷) يعطكم على فترات . (۸) عظمة وتوقيراً . 


VEY د‎ ) ۱٤-۱/۷۱ نوح:‎ 


إنا بعثنا بعثة دعوة نوحاً بن لامك عليه السَلام أول رسول أرسله الله إلى قومه› 
وقلنا له: أنذر قومك باس الله وعذابهء قبل أن يجيئهم عذاب شديد الألم» وهو 
عذاب النارء أو الإغراق بالطوفانء فإن تابوا ورجعواء رفع عنهم. 

قال نوح: يا قومي» إني لكم منذر من عذاب الله وخوف إياكم» واضح الإنذار 
والإعلام. ومضمون دعوتي : أني آمركم بعبادة الله وحده لا شريك له» ون تؤڏوا 
حقوقه» وتتثلوا أوامره» وتجتنبوا نواهيه التي توقعكم في العذاب» وتطيعوني فيما 
آمرکم به وأنہاکم عنه. والتقوى: امتفال الأوامر» واجتناب الحرّمات. 

وره التكاليف آمران: أنه تعالى يستر لكم بعض ذنوبكم» وعد في أعماركم» 
ويؤخر موتكم إلى أمد محدد قدره الله لکم› إن آمنتم وأطعتم. وقوله ‏ بين دوبک 
من للتبعيض» وهذا وعد كرب على الطاعة والعبادة بشيئين : دفع مضارٌ الأخرة وهو 
غفران الذنوب» وتحقيق منافع الدنياء وهو تأخير الأجل إلى وقت آخر. ولا يعني 

هذا خلافاً للمعتزلة من وجود أجلين للإنسانء وإنغا المراد أنه قد سبق في الأزل» 
أنهم إما ممن فضي له بالإعان والتأخير» وإما ممن قبي له بالكفر والمعاجلةء بدليل 
قوله : م ابل ا إا ج له مب أي ما س لکم إذا جاء» وأنتم كافرون» لا 
يخر بل يقع حتماً. 

قال نوح بعد آن طال عمره» وتحقٌق اليأس من قومه: يا رب إني دعوت قومي إلى 
ما أمرتن به» بأن أدعوهم إل الإمان بوجودك ووحدانيتك» دعاء متواصلاً داعا ني 
اليل والنهار» من غير تقصيرء امتثالاً لأمرك وابتغاء لطاعتك فلم يزدهم دعا إلى 

الله الذات الأقدس إلا فراراً مما دعوتمم إليه» وبُعداً عنه. وقوله : بإ ىا : 
غ عن استمرار دعائه» وأ نه م توان فيه 5ط. 


وکلماً دعوتېم ی سبب المغفرة». وهو الإعان بالل والطاعة له سدوا آذانہم 


VE ۱٤-۷۱ : نوح‎ 


برۇوس أصابعهم› لیلد يسمعوا مأ أدعوهم إليهء وغظوا بثیا ہم وجوههم للد 
يرون › ولئالد يسمعوا کلامي» واستمروا على الكفر والشرك ولازموه» وتکتروا عن 
قول الحتق تكثراً شديداًء أي استنكفوا عن اتباع الحق والانقياد له. 


. 
& 


ثم إن نوؤعت ضحم أساليب الدعوةء فدعوتمم إلى الإعان والطاعة جهرة بين 
الناسن» أي مجاهراً هم بہاء ثم جمعت في الدعوة بين الإعلان بها والإسرارء أي إن 
نوحاً عليه السلام سلك في دعوته مراتب ثلاثاً : بدأ بالمناصحة في الشر ليلا وناراًء 
فوا منهء ثم جهر بالدعوةء لأن النصح العلني تقريع» ثم جمع بين الأمرين: 
الإسرار والإعلان. وتكرار صفة الدعوة بيان وتأكيدء يدل على غاية الجذّ. ٠‏ 

ر ان :ار و رک لرک ال غ غوس ا 
وتوبوا إلى الله من الكفر والمعاصي» إن ربكم الذي خلقكم وربّاكم كثير المغفرة للمذنبين. 

ثم وعدهم على التوبة من الكفر والعصيان بخمسة أشياء: إرسال المطر المتتابع› 
الكثير الغزارة ليكثر الخير والخصب» والإمداد بالأموال الكثيرةء وإكثار الذرية 
والأولاد بسبب الأمن والرفاه» ومنحهم بساتين نضرة عامرة بالأشجار والثمارء 
وجعل الأنهار جارية بالماء العذب» ليكثر الزرع والثمر والغلة. والوقار: العظمة 
والسلطان. فكأآن الكلام وعيد وتخويف. 

ما لکم لا تخافون من عظمة الله وجلالهء فتوځدوه وتطيعوه» في حين انه هو 
الذي خلقكم على أطوار أو مراحل ختلفةء وهو كما قال ابن عباس إشارة إلى 
التدرّج الذي لاإنسان في بطن أمّه من النطفة والعلقة والمضغةء ثم العظام فاللحمء نم 
قام الخلق» وإنشاؤكم خلقاً آخر» ترون في دور الطفولةء ثم التمييزء ثم البلوغ 
والمراهقةء ثم الشباب»ء مم الكهولةء مم الشيخوخة» فكيف تقصرون في توقير من 
خلقكم على هذه الأطوار البديعة؟ 


نوح: V0 ۲۸-۱٥/۷۱‏ 
تذکہر وح بادلة وحدانية الله وموقف القوم مله 

م يدع نوح عليه السّلام دليلاً إلا استدل به لقومه على وجود الله ووحدانيته 

وقدرته» من خلق السماوات والأرض» وخلق الناس» وإنبات النبات» ولكنهم 

قوم أغبياء وحقى» فأصرّوا على ملازمة عبادة الأصنام والضلال والإضلالء 

فهدّدهم الله تعالىء وأهم نوحاً الدعاء عليهم وعلى ذريتهم» وطلب المغفرة له 
ولوالديه ولأهل الإعان وإهلاك الظالين وذلك في الآيات الاتية: 


سے سے نے 


بار ا کی حل اله سبح سوت طبافا ٠‏ 6 ول ألمَمَرَ فين ورا وَجََلَ 2 
(Y)‏ و e ٤‏ 2 و . رش ج ٣‏ 
2 والله أن الا ا @ م شڈ تب وازن إخراجا ل واه 
ل ف ا الاس اطا“ © اتنا ا سبلا باجا“ © ال و رب إن عصرّن 


ر و ر 2 () A‏ 2 
A I E‏ © وقالوا لا نذرن 
م 3 ےم صا ص 
ا و A E I 7 E WD r o‏ 
ا کو ر ل سواعا ولا بغوتٹ ونعوف و ر وثد اشوا Þ5‏ الظللمين 


سے 
ت سے سر کے 


إل صللا 9© یسا یہہ اغریوا الوا تارا مار یڈوا م من دون ال نسار 9© 
و َب لا ندر عل الأرض من الكفري دبا“ © إنك إن تذرهم يضلوا ادك ولا 
را الا اڇا ڪَمَا٫‏ “ 9 رَپ اَعَفِرَ لي بل ومن دحل بتر مومنا ومین 
ان ١‏ زد الظامنَ ا E‏ انرے: ۷۱/ .]۲۸-۱١‏ 
الآيات الأولى تين أنواع الدلائل على وحدانية الله وقدرته :ألم تنظروا وق 
کت غ ت ا ا ن ن وج افر ن المطارات 
ورا رج الارن من غر جر رة وجل اللي مر الخرء كالكر اج : وهو 
المصباح المضيء الذي يزيل ظلمة الليلء وينشر الحرارة والدّفء. 
(1) متطابقة فوق بعضها . (۲) مصدر إضاءة كالتراج . (۴) أنشأكم . )٤(‏ ممهدة منبسطة . (۵) واسعة . 


۷) کبیراً للغاية . (۷) أسماء أصنامهم » وكانت في الأصل أسماء رجال صالين في قومهم ااا ا 
خطایاهم ۔ () أحداً في دار . )٠١(‏ شديد الفجور والكفر . )١١(‏ هلاكاً . 


VE ) : _ ۲۸-۱١/۷۱ نوح:‎ 


5 والله تعا أوجد آباکم آدم من التراب» وجعله ینمو ويکر کالنبات› وجعل 
غوكم معتمداً على الغذاء من نتاج الأرض» وتحوهما إلى نبات أو حيوان. 

وهذه استعارة من حيث أخذ آدم عليه السّلام من الأرض» ثم صار الجميع نابتا 
منه. وقوله : م باتاچه مصدر جار على غير المصدر» والتقدير: فنبتم اتا ) 

م يعيدكم في الأرض بالدفن فيها الذي هو عرف البشر» بعد موتكم» حقى 
تعودوا تراباً مندجاً في الأرض. ثم يخرجكم منها بالبعث يوم القيامة» إخراجا دفعة 
واحدة» لوقف العرض وال جزاءء لا إنباتاً بالتدرج كالمرة الأولى. 

- ومن نعمه تعالى على الإنسان آنه جعل لكم الأرض ممهدة منبسطة كالبساط» 
للتمكين من العيش عليها والاستقرار فيهاء وها بالجبال» وجعلكم تبحثون فيها 
عن الرزق» وأوجد لكم طرقاً واسعة بين الحبال والوديان والسهول. 

- قال نوح داعياً ربّه: يا ربّ٬‏ إن قومي عصوني» ولم يبوا دعوتي واتبع 
كبراؤهم وأثرياؤهم الذين لم يزدهم كثرة المال والولد إلا ضلالاً في الدنياء وعقوبة في 
الآخرةء فخسروا الدنيا والاّخرة. 

ومكروا بالتدبير الخبيث مكراً عظيماً» وهو صد الناس عن دعوة نوح إلى الدين 
الحق وتوحيد الإله» وإغراء السفلة على إيذاء نوح عليه السّلام وقتله. 

- وقال الرؤساء للأتباع لخالفة نوح وعصيان قوله: لا تتركوا عبادة آهتكم» 
وتعبدوا رب نوح» ولا تتركوا عبادة هذه الأصنام التى انتقلت عبادتها إلى العرب» 
وهي ود وسواع ویغعوث ویعوف ودسر. فکان ود لكلب› وسواع هذيل› ویغوث 
لغطفان» ويعوق همُدان» ونسر مير آل ذي الكلاع» وهي في الأصل أسماء رجال 
صاللحين» من قوم نوح عليه السلام. ) 


VV ٠ ۲۸-۱١/۷۱ نوح:‎ 


وقد أضلٌ كبراؤهم كثيراً من الناس» فدعا نوح عليهم قائلاً: ولا تزدٍ الكافرين 
إلا حيرة وبُعداً عن الصواب. فلا يهتدوا إلى الحق والرشاد. 

وسبب الجزاء: هو من أجل كثرة سيئاتهم وآثامهم وإصرارهم على الكفرء م 
دلوا نار الآخرةء فلم ګجدوا هم من عبر الله أنشارا منعول عنهم العذاب» 

وقال نوح لا أيس من إعانمم : يا رب لا تترك على وجه الأرض منهم أحداًء 
يسكن الديار. إنك إن أبقيت منهم أحداء أضلوا عبادك الذين تخلقهم بعدهم عن 
طريق الحق» ولا يلدوا إلا كل كافر فاجر في الأعمال» بترك طاعتك» كثير الكفران 
في القلب لنعمتك لبرته بهم. 

ثم دعا نوح عليه السلام لنفسه ولوالديه ولأهل الإعان قائلاً: رب استر علي 
ذنوبي» واستر على والدي المؤمتين برسالتي» واغفر لکل من دخل منزلي وهو مؤمن› 
ولكل المصدقين الواثقين بوجودك ووحدانيتك» وكل المصدّقات بذلك من الأمم 
والأجيال القادمةء ولا تزد الذين ظلموا أنفسهم بالكفرء إلا هلاكاً وخسرانا 


ودمارا. 


YVEA V-1 /VY : الجن‎ 


دفسیر سوره الجن 
اشتملت سورة الجن المكية بالإجماع على أشياء وأخبار عجيبة عن الجن عكن 
تصنيفها جخمسة أنواع : 
النوع الأول- الإخبار عن ستة أشياء عن الجن منها إعانہم بالقرآن العظيم 
وبمنزله وهو الله تعالی. 


والنوع الثاني حكاية سبعة أشياء عن الجن تعلق بأسرار السماء وأحوالهم من 
الإبمان. 


والنوع الثالث- عن مكانة المساجد. 
والنوع الرابع- عن أصول دعوة الي ا 


- 
نزلت سورة الجن حينما كان رسول الله بيا ببطن نخلة وهو يريد سوق عكاظ› 
صل ااه اة لرن فا كس ا ال اي اه ا عاو 
الذي حال بینکم ويين خير السماءء فهنالك رجعوا إلى ومهم » فقالوا: يا قومنا› 


7۹ ۷-١/۷١ الجن:‎ 


إنا "معنا قرآناً عجباًء فأنزل الله على نيه : ممل أوى إل وإنغا أوحي إليه قول 
الجنّ. وهذه ستة أخبار عن الجن في مطلع سورة الجن: ) 


NOE ا قارا‎ 9 O 8 


E 


إل ى 
ر2 ٣‏ م e‏ 2 ا سر اص )۳( م ا 2~ 4 @ 
الله 


ر م ی 


ry E‏ © وأا طا أن أن فول الاش i‏ م 
کز وان کان رال ف الان ر رال من لمن فرادوهم رهق ر وا 
ظا گنا طن أن لن يمك اَم احا 3 چ ا جن: .]۷-١/۷۲‏ 

هذه حكاية أخبار ستة عن الجن : 

- أوهما إعان فريق منهم بالقرآن وبمازله» مضمون هذا الخبر: قل أا الي برا 
أمتك: بان الجن استمعوا القرآن» فآمنوا به وصدَّقوا به وانقادوا له» فقالوا لقومهہ 
حين “ماع سورة الجن : إن متا اا حا لما رجعوا إليهم : “معنا كلاماً مقروءا 
مثيراً للعجب في فصاحته وبلاغته» ومواعظه وبرکاته. وال جن : عام مستتر عناء لا 
نعرف عنه إلا ما أخبر به الوحي» وهم مخلوقون من النار. 

وهذا القرآن يمدي أو يرشد إلى الحق والصواب ومعرفة الله تعالى» فصدقنا به أنه 
من عند اللهء ولن نشرك مع الله إا آخر من خلقه» ولا نتخذ إلا آخر. ا 
على أن أعظم ما في دعوة التي بلا : هو توحيد الله تعالى وعحاربة الشّرك وأهله. 

e‏ وعظمته» ولم يتخذ صاحبة وولداء لاستغنائه عن ذلك 
والمعنى: أنهم كما نفوا عن أنفسهم الإشراك بالله» نڙهوا الرّب تعالى -حين أسلموا 
(1) الوحي : ما يلقى إلى الأنبياء والرُسل من عند الله تعالى . (۲) مثيراً للعجب داعيا للغرابة . (۳) جلال 


ربّنا وعظمته . )٤(‏ السفيه: الجاهل والذي عنده خفة وطيش . )٥(‏ غلواً في الكذب وتجاوزاً حد العدل 
والحق . )١(‏ شيئاً مكذوباً تبيّنا كذبه . (۷) يطلبون النجاة والعون . (۸) زادوهم طغياناً وكبراً وعتراً . 


70۰ ۷-١ /۷۲ الجن:‎ 


وآمنوا بالقرآن- عن اتخاذ الصاحبة والولدء فأثبتوا وحدانية الله» وامتناع وجود 
شريك له ثم أثبتوا له القوة والعظمة» ونڙهوه عن الحاجة والضعف» باتَخاذ 
الصاحبة والولد. 

- وآن بعض سفهاء الجن (الجهلة الطائشين) كانوا قبل إسلامهم يقولون قولاً 
متجاوزاً الحدء بعيداً عن الرشد والصواب» وعن الحق والعدل. 

ع و ارو عاو ل درد الك حال ان 
شر یکا وصاحبة وولداء فصدّقناهم في ذلك ثم لا معنا القرآن تبيّا كذبهم وبطلان 
قوهم. 

- وکنا نری أن بعض الإنس كانوا يستعيذون في القفار ببعض الحنّ» أو يطلبون 
النجاة والعون» فزادوا رجال الجن طغيانا وغيّا» وكبراً وعترًاً. روى جمهور المفشرين 
آن الرجل كان إذا أراد المييت والحلول في وا» صاح بأعلى صوته: يا عزيز هذا 
الواديء إني أعوذ بك من السفهاء الذين في طاعتك. فيعتقد بذلك أن ال جي الذي 
بالوادي بمنعه ويحميه. وكانت الجن تقول عند ذلك: ما نغلك لكم ولا لأنفسنا من 
الله شيئاً. قال مقاتل : أول من تعوّذ با لجن قوم من هل اليمن» ثم بنو حنيفةء ثم فشا 
ذلك في العرب. وأضاف قتادة قائلا : كانت الجنّ لذلك تحتقر بني آدم وتزدرم » لما يرون 
من جهلهم » فكانوا يزيدونمم خافة » ويتعرضون للتخيل هم بمنتهى طاقتهم» ويغوونهم 
في إرادتہم» 0ا رأوا رقة أحلامهمء فهذا هو الرّهق الذي زادته الجن بني آدم. 

- وأن الإنس بني آدم الكفار ظتوا كما ظننتم أا الجن أنه لا بعث ولا جزاءء أو 
أنه لن يبعث الله بعد هذه المدة رسولاً يدعو إلى التوحيد والإعان بالله ورسله والیوم 
الآخر. (وأن) في قوله تعالى: أن أن مَك خففة من الثقيلة» وهي تسد مسد 


المفعولين لفعل (ظنَ). 


YVo1 ١۷-۸/۷۲ الجن:‎ 


إن هذه الطائفة من الأخبار السّتة عن الجن تضمنت أصل العقيدة: وأوها الإعان 
بالقرآن الكريم وبمواعظه المادية إلى أرشد الأمورء والإعان بوحدانية الله وتنزهه عن 
الئّرك» وعن اتخاذ الصاحبة والولد. ثم تضمّنت معلومات عن إبليس وال جن قبل 
إسلامهم من الكذب وتجاوز الحد في الظلمء ومعلومات أخرى عن الإنس والجنَء 
حيث كان يستعيذ بعض الإنس السذج ببعض الجن في القفار والوديان ليحموهم من 
رار ا :وح رهاو الكاف عن مقن الاس وا فى اكاد الله ما 
وولدا» ويظن بعض الفريقين أن لا بعث ولا آخرة» ولا جزاء ولا حساب» وهذا 
ضلال وخطا بيّن. فما على كفار قريش إلا الاتعاظ بصنيع الجنّ» وأن يبادروا إلى 
الإعان الحق كما آمن الجن بالقرآن والله والرسول. 


النوع الثاني من أخبار الجن 


هذه هي الطائفة الثانية من أخبار الجن » وهي سبعة أخبار» ذكرها القرآن الكرم» 
تحكي أحوال الجن في حاولا تمم استراق السمع لأخبار السماءء قبل البعثة النبوية› 
ثم منعوا منها بعدهاء دون أن يدروا سبب المنع وإقامة الحراسة على السماء» ومن 
أخبارهم : أن الجن فريقان كالإنس» فمنهم المؤمن والصالح ومنهم الكافر والفاسق› 
وأنهم علموا بقدرة الله الحاكمة عليهم› دون التمكن من الإفلات منهاء وأنهم 
أدركوا عظمة القرآن وهدايته » فآمنوا به» وكل ذلك يدل على أن طبيعة الجن كطبيعة 
الإنس» ونم مكلفون بدعوة الحق والنى» كما يتضح من هذه الآيات: 


کر مر ری ر لے 2 


و 7 2 سے ر کے 2 2 ر 2 
واا لسا السا درجدتھا ملعت رسا ٠‏ شیا وشا لیا واا کا سد ب 


. حرَاساً من الملائكة شداداً . (۲) جمع شهاب: وهو الشعلة من نار ساطعة‎ )١( 


AEE ODO BE EE ِ 


و روو کر ا ررس م ٤‏ کے 
رض 7 0 £ ا C9 E‏ وان س اتخون 2 دو ن ذلك کا طرایق قدَد ( 


4 


a ORI‏ ھر 6 اتا لما سیعتا آهدۍ امنا بد 
Ks A O NE E E E EDE‏ 
e‏ ايک را راا لا AE e‏ 
استقموأ عل ألطرمَة ا ماه 6 9 ۾ فيه ومن عرض عن ذرِ ريد ب دابا 
صدا €3 € 1ا : 1۷-۸/۷۲]. 

هذه أخبار الجن الثابتة بحكاية القران الكرج ها وهي هنا سبعة كما يلي: 

- لما بعث النّى ية وأنزل عليه القرآن» طلبنا خبر السماءء كما جرت به عادتناء 
فوجدناها ملئت حراساً أقوياء من الملاثكة يحرسونها عن استراق السمعء ووجدنا 
أيضاً نيران منقضة من الكواكب تحرق وتنع من أراد استراق السمع كما كنا نفعل. 

- وأننا كنا نقعد في السماء مقاعد لاستراق السمعء وماع أخبار السماء من 
الملائكة لإلقائها إلى الكهنة (مدعى الغيب ومعرفة الأسرار في المستقبل) فحرسها الله 
تعالى عند بعثة رسول الله لل بالشهب الحرقةء فمن حاول الإصغاء لأخبار السماء 
أو استراق السمع»ء يجد له الآن شهاباً (شعلة نار) مرصداً له» بحرقه ويهلكه. 

RA‏ اشر آر غات آراة الك أن وله عل 
آهل الارن م راد ہم رتهم ر وا بارسال ني مصلح. 

- وأخبر الله تعالى عما قال الجن عن أنفسهمء لا دعوا أصحابمم إلى الإعان 
(۱) الاستماع: الإصغاء . (۲) يرصده ويرقبه للانقضاض عليه . (۳) خيراً ورحمة . )٤(‏ ذوي مذاهب 


متفرقة مختلفة . )١(‏ انتقاصاً من حقّه في الثواب . (1) لا يخاف ظلماً . (۷) الظالمون الجائرون . (۸) طلبوا 
الأحرى والأهدى من الطريقتين 


Vor ١۷١۷-۸/۷١۲ الجن:‎ 


برسالة الي بي : كنا قبل استماع القرآن» منا المؤمنون الأبرار الصالحون» ومنا دون 
ذلك» أي غير صالحين أو كافرين» كنا جماعات متفرقة» وذوي سِيّر أو مذاهب مختلفة › 
أي إنهم أقسام» فمنهم المؤمنء ومنهم القاسقء ومهم الكافر» كحال الإنس تاماً. 
و(الطرائق)؛ السير الختلفة» و(القدد) كذلك هي الأشياء الختلفةء كأنه قد قد بعضها 
من بعض» وفصل. وقال ابن عباس وعكرمة وقتادة: #إطرابنَ يَدّدا» أهواء ختلفة. 

وأنتا علمنا أن قدرة الله حاكمة عليناء وأنا لا نفلت من قدرة الله ولا نفوته إن 
بنا وأراد بنا أمراًء سواء كنا كائنين في الأرض أو هاربين منه إلى السماءء فإنه 
علينا قادر» لا يعجزه أحد منا. والظن في الآية: بمعن العلم. 

- وأننا لما معنا الهدى وهو القرآن» صدَّقنا أنه من عند الله» ولم نكذب به» كما 
كذبت به كفرة الإنس» فمن يصدق بربّه وبما أنزله على رسله» فلا يخاف نقصاناً من 
حسناته» ولا عدواناً وظلماً وطغيانا بالزيادة في سيئاته. والبخس: النقص نقص 
الحسنات. والرّهق : الزيادة في السيئات. 

وآن بعضنا مؤمنون مطيعون لرتم» يعملون الصالحات» وبعضنا جائرون ظالمون 
حادوا عن طريق الحق والير ومنهح الإعان الواجب. فمن آمن بالله» وأسلم وجهه 
له طا رمت تارفك عفر جا ادي رين اراد و الات ور 
لأنفسهم النجاة من العذاب» وهذا ثواب المؤمنين. وأما الجائرون الحائدون عن 
اع کا ورا لار و ا کر ا رق کر الائ 
ويلاحظ الفرق بين الكلمتين» فالقاسط : الجائر عن الحق» الظالء أما المقسط : فهو 
القام e‏ ) 

م أوحى الله لنبيه أنه لواستقام الجن والإنس على طريقة الإسلامء لاأسقيناهم ماءً 

٠‏ كثيراًء ولاتيناهم خيراً كثيراً واسعاًء لنعاملهم معاملة الختبر» فنعلم كيف شكرهم 


Vo ۲۸-۱۸/۷۲ : الجن‎ 


على تلك العم فإن هم أطاعوا ربمم أثبناهمء وإن عصوه عاقبناهم في الآخرةء 
وسلبناهم النعمة» والاستقامة على الطريقة : على طريقة الإسلام والحق. وقوله: 
لغم يه لنختبرهم. 

ومن يعرض عن القرآن آو عن اموعظة الحسنةء فلا يأتمر بالأوامر» ولا ينتهي عن 
النواهی» يدخله ره عذاباً شاقاًء صعباً لا راحة فيه. 

وكلمة موعدًابا صعَداه مغناه شاقاء تقول : فلان في صَعَد من آمره»› أي في مشقة. 
هذه أحوال الجن مع رسالة الي يي تتضمن كونمم أقساماً وفرقاً ختلفة وجماعات 


خر الله تعالى في سورة الجن عن النوع الثالث والرابع والخامس من أخبار 
الجن الموحى به وتتضمن الإعلام بأهمية المساجد لأداء الصلاةء وبأن دعوة التي 
ية دعوة خالصة إلى الله عر وجل وترك الإشراك به» وأآنه لا ملك لأحد ضرا ولا 
نفعاًء وأن لا ملجأً من الله إلا إليهء وأن مهمته مقصورة على تبليغ الوحي المغزل 
عليه» وأنه لا يعلم وقت تعذيب المشركين» وإغا ذلك مختص بالله تعالى» فهذا 
غيب والله تعالى هو عالم الغيب الذي لا يطلع عليه إلا من ارتضى من رسول» وأن 
مدعي الغيب من الجن والكهان وغيرهم هم كذبةء لا يعرفون حقيقة أنفسهم» وهذا 
يتضح في صريح الآيات الاتية : 


ر ور (١‏ ر وھ رر a A‏ رع ا ا و م ر سور 
وران المد له فلا تدعو مم التو احدا 6 وام لا قام عبد اله بذعو ادوا كرون 


ت س 


(۱)( أماکن السجود: أي مواضع العبادة والصلاة 


YVoo ۲۸-۱۸/۷۲ : الجن‎ 


کر 2 ار ر راي ر کے شا رس اکر لک ر ر راص 
کیہ لیک“ @ فل انما ادعو ری ہا اثر ہی ادا €9 ل انی لہ میٹ کک صا ولا رسا 


ورسللت4ء ومن عص الله ورسم ین لن أبدا ر حب إا ا 
ور ن ف ا ا وا عدا 9© قل إن آرت اقرب تا نوعدون أو 
عل له رن ا عل لنب تاد ملي عل بو ا 0 إلا من اتی مِن 
E‏ 


س 
و E a FE‏ سيو عدا @ 4¢ [ا لجن : ۲۸-۱۸/۷۲]. 

أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: قالت الجن : يا رسول الله» ائذن لناء 
فنشهد معك الصلوات في مسجدك»› فانزل الله : موان E‏ 
سا 9 ) . وقوله تعالی :موان الْسَسدَ ر معطوف على قوله تعالی :موقل اوی 
إل وهو النوع الثالث و إن عبادتکم ا الجن حيث كنتم 
ا 

المعنى : اوي إلى أن الا جد هة ل فلا تعبدوا فيها غير الله أحداء 
لا تشركوا به فيها شيئاً. والمساجد كما قال الحسن البصري أراد بہا: كل مكان آو 
موضع سجد فيه» سواء كان خصوصاً لذلك أو م يكن» إذ الأرض كلها مسجد فمذه 
الأمة. قال اللي ل -فيما رات الاي وا رالات عو ار تل 
الأرض مسجداً وطهورا» كأنه تعالى قال: الأرض كلها خلوقة قة لله تعالى » فلا 
تسجدوا عليها لغير خالقها. 


والنوع الرابع من جلة الموحى به : أنه لا قام عبد الله الي ية يدعو الله ويعبده› 


(۱) جماعات» جمع لبدة . (۲) لن ينفعني . (۳) ملتجاً أو حرزاً . )٤(‏ زمناً بعيداً . )٥(‏ يقيم ويبْتٌ . 
)١(‏ حراساً وحفظة . ) 


۲۷0٦ ۲۸-۱۸/۷۲ : الجن‎ 


كاد الجن يكونون عليه جماعات متراكمين عليه من الازدحام» لسماع القرآن منهء 
وتعجباً مما رأوا من عبادتهء لأنهم رأوا ما لم يروا مثله. 
قل أا الى لمن تجمعوا حولك لإبطال دينك: إنغا أدعو ريي» وأعبده وحده لا 


ن 


شريك له » وأستجير به » وأتوکل عليه» ولا اقرا ٤‏ العبادة َة ادا 


وسبب نزول هذه الآيةء كما ذكر الشوكاني -: أن كفار قريش» قالوا للّي 
ب : إنك جئت بأمر عظيم» وقد عاديت الناس كلهمء فارجع عن هذاء فنحن 

گل آبا الي أيضاً هؤلاء القوم: لا يدفع عني أحد من عذاب الله إن آنزله بيء 
ولا نصيرَ ولا ملجاً لي من غير الله أحدء ولا يجيرني من الله و يخلصن إلا إبلاغي 
الرسالة التي أوجب أداءها علي فأبلغ عن الله» وأعمل برسالاته» أمراً ونياًء فإن 
فعلت ذلك نجوت» وإلا هلکت. 


أخرج ابن جرير عن حضرمي أنه ذكر أن جنيًاً من الجن من أشرافهمء ذا بم 
قال : إنما يريد محمد أن جره اللهء وأنا أجبره» فأنزل الله : «وفل إن کن مجن من أله 

الاية. 

وقوله تعالى : إلا با قال الحسن البصري ما معناه: إنه استثناء منقطع» 
والمعنى: لن يجيرني من الله أحد إلا بلاغاًء فإني إن بلغت رحني بذلك» والإجارة 
للبلاغ مستعارة إذ هو سبب إجارة الله تعالى ورحته. وقال بعض النحاة: على هذا 
المعنى هو استثناء متصل» والمعنى: لن أجد ملتحداً إلا بلاغاًء أي شيئاً أميل إليه 
وأعتصم بهء إلا أن بلغ وأطيع فيجيرني الله. والتقدير كما قال قتادة: لا أملك إلا 
بلاغاًء فأما الإعان والكفر فلا أملكه. LL‏ 


وجزاء العصاة الذين لا يمتثلون موجب التبليغ عن الله تعالى : هو أنني أبلغكم 


ر 


YVoV ۲۸-۱۸/۷۲ الجن:‎ 


رسالة الله» فمن يعص بعد ذلك» فله جزاء خطير» وهو نار جهنم ماکثین فيها ابد 


على الدوام» لا حيد م عنهاء ولا خروج هم منها. وقوله : #ابدا دليل أن المراد 
بالعصيان هنا : هو الشرك. 


م هدد الله تعالى بالمزعة والذل المشركين الذين كانوا أقصر نظراً من الجن في عدم 
الإعانء فإنهم إذا r‏ فسيعلمون يومد 
و ناصراًء أي جنداً ينتصر به» ا م المؤمنون e‏ 
ذكر الله تعالى النوع الخامس من الموحى بهء» وهو علم الغيب لإبطال اذعاء 
والإنس العلم به: والمعنى: وقل أيما الي : لست أدري أقرب العذاب الذي يعدكم 
الله به» فما أدري أقريب وقت العذاب أم بعيد» وهل جعل الله له غاية ومدة؟ فلا 
يعلم موعد يوم القيامة إلا الله وحله. ) 


قال مقاتل : لا مع المشرکون قوله تعالی : هح إا راو ما ودوت فسيعلمون من 
َضَعَفُ ايرا أل عدا e‏ مت يكون هذا اليوم الذي توعدنا 
ENI‏ : قل إن آرت اقرب ما نوعدوك# إلآيات. 

والله وحده هو العام بالغيبيات» فلا يطلع على ما غاب عن العباد أحداً إلا من 
ارتضى من الرسل» فإنه تعالى يطلعهم على بعض المغيبات» ليكون معجزة هم» 
ودلالة على صدق نبوتهم. فمن ارتضى من رسول»ء فإنه يطلعه على غيبه بطريق ‏ 
الوحي» ثم يجعل بين يديه (أمامه) ومن خلفه حرساً من الملاثكة وهم الرصد» أي 
يبث الله تعالى حول ذلك ال ملك الرسول حفظة» رصدا لإبليس وحزبه من الجن 
والإنس. والرسول: هو الملك آو صاحب الشريعة السماويةء آي يشمل الرسول 
الملكي والبشري. والرّصد: الحفظة يحفظون كل رسول من تعض الجن والشياطين. 


الجن: ۲۸-۱۸/۷۲ YYo۸‏ 
وذلك ليعلم الله علم ظهور وانكشاف واقعي أن هؤلاء الرسل قد بلغو 

الرسالات الإميةء كما هي» دون زيادة أو نقص» وأحاط الله تعالى علماً بما عند 
الرصدء من الملائكةء أو بما عند الرُسل المبلغين لرسالاته» وبما لديم من 
الأحوال» فهو سبحانه عام بكل شيء كان أو سيكون» وعالم بكل الأحكام 
والشرائع» وضبط كل شيء معدوداً حصوراًء دون مشاركة أحد من الملاثكة وسائط 


العلم. 


70۹ ٠١-٠١/۷۳ المزمل:‎ 


تفسير سورة المزمل 


في بدء نزول الوحي بعد نزول سورة العلق أف نزلت سورة المزمًل التي تعاج 
آثار الوحي الثقيل على قلب النّي ية وتحمله على ملازمة عبادة الله تعالى في الليل 
والنهار» لتقوى روحانيته وصلته بربه وتكتمل حالة الخشوع والإخلاص للهء 
وتطالبه بترتيل القرآن ليتمكن سامعوه من تدبره وإدراك معانيه» كما تطالبه بكثرة 
الك آله م اة الله فال الذي جنه مقالة الا راتوالا رفن وار 
في الدعوة» وتفريغ النهار للدعوة والتبليغ وجهاد المعارضين ومشاغل الحياة 
واكتساب الرزق» قال ابن عا کان نزول المزمل في ابتداء الوحي إلى الى ۰ 
فإنه لا مع قول الاك ونظر الف اهال عة فاق آهله» فقال: «زملوني 
زملوني» آي غظوني. وهذا مطلع سورة رمل المكة: 

ا اا 
اشرما ر @ لا سنلقی عك قو تنبلا“ @ لن تة ا هى سد ونك“ 
ا ل © 4 ت ف اقار ر 5 @ 55 a‏ له تیک 
@ ب کی لی 5 | E EEE‏ یلا ل واضيز عل ما قولوت اجره 
هجا یا © الرشر: NY‏ ) 


(۱) المتلقّف بثیابه . (۲) اقرآه بتثبت وتؤدة . (۳) شاقاً شديداً . )٤(‏ قيام الليل بعد النوم . )٥(‏ مواطأة 
- وموافقة» يتوافق فيها القلب مع السمع على تفهم القرآن . )١(‏ أعدل قولاً . (۷) عملاً كثيراً سريعاً . 
(۸) انقطع إليه انقطاعاً . )٩(‏ مفوضاً إليه أمورك . )٠١(‏ الهجر الجميل: هو ما لا عتاب معه . 


V1 ) ٠١-١٠/۷۳ المزمل:‎ 


كان وقع الوحي ونظرة التي إلى الملك شديدين على قلب الي بيه فأخذه 
ا لخوف» وطلب التزمّل بثيابه أول ما جاءه جبريل عليه السّلام بالوحي خوفا منه» ثم 
زال ما به» وخوطب بالنبوة والرسالة ونس ججبريل عليه السّلام. 

فيا أا التي المترمّل المتلقف بثيابك» صل صلاة الليل أو صلاة التهجد بمقدار 
نصف الليل» بزيادة قليلة أو نقصان قليل» لا حرج عليك في ذلك» وهذا تخيير بين 
الثلث والنصف والثلثين. والليل: من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. والأمر بقيام 
الليل في رأي جهور أهل العلم : هو أمر على جهة التّدب» قد كان» ولم يفرض قط. 
وقال بعضهم : كان فرضاً في وقت نزول هذه الآيةء إما على الجميع» وإما على الي 
اة وحده حقى توفي وهذا هو الراجح. 

ثم اقرا القرآن على تمهل» مع تبيين الحروف» ليكون عونا على فهم القرآن وتدبره» 
وقوله: يلا4 تأكيد في الإتجاب» وأنه لا بد للقارئ منه» ليستحضر المعاني. 
والترتيل : أن يبين جيع الحروف» ويوفي حقها من الإشباع» كما كان يفعل الي 
لاة. أخرج الحاكم وغيره عن البراء: ازينوا القرآن بأصواتكم). 

إننا سنوحي إليك القرآن» وسننزله عليك» وفيه التكاليف الشاقة على البشرء 
والأوامر والنواهي الصعبة على النفس» من الفرائض والحدود» والحلال والحرام» 
وهو قول ثقيل يثقل العمل بشرائعه. 

إن ناف الكل أي فام اليل وعو الى غا بعد توء أشد موائة ومصادة 
للخشوع والإحلاص وتوافق القلب واللسانء فذلك يتجلى في هدوء الليل أكثر من 
أي وقت آخرء وهو أجع للخاطر في أداء القراءة وتفهُمهاء وأشد ثبوتاً ورسوخاًء 
وأقوم قولاً وأثبت قراءةء لأنه جخلو البال من أشغال النهار يوافق قلبٌ المرء لساتهء 
وفكره عبارته» فهذه مواطأة صحيحة. 


المزمل: 1-1/۳ ) 711 


هذا في الليل وقت العبادةء وأما في النهار: فلك في ونه EET‏ 
حوائجك ومصالح الحياةء فلا تتفرغ فيه للعبادة» فصل بالليل. 
ولا تنقطع عن ذكر الله في أي وقت ليلا أو نهاراًء وأكثر من ذكر الله» وداوم 
عليه إن استطعت ليلا وناراًء وأخلص العبادة لربّك» وانقطع إلى الله انقطاعا 
بالاشتغال بعبادته» والتماس ما عنده إذا فرغت من أشغالك وحوائجك الدنيوية. 
موو معناه: انقطع من كل شيء إلا منه» وافرغ إليه 

وب الأ الم اة وترون إل :اتر ك رت الى وال ت التي ل إل 
إلا هو وكما أفردته بالعبادةء فأفرده بالتوكل» واجعله وكيلاً لك في جيع الأمور. 
والوكيل: القام بالأمور الذي نوكل إليه الأشياء. 

والقيام بتبليغ الرسالة يتطلب جهداً متواصلاًء وصبراً دانماًء فاصبر آيها الرسول 
على أذى قومك» وما ينالك من السب والاستهزاءء ولا تجزع من ذلك› ولا 
تتعرض هم» ولا تعاتبهم ودارهم. وعلاج الأذى: هو الصبر. والمجر الجميل : 
رو أن عاتم رازه٠‏ ولا ادي وفزضن ارح إل اله ال فام 
اغ سر الئى ل غاب مه 
أرشدت الآيات إلى فرضية التهجد على الي بو خاصة به» وإلى وجوب ترتيل 
القرآن: وهو قراءته على مهل» وتبيين حروفه» وتحسين خارجه» وإظهار مقاطعه› 
مع 0 المعاني. وناشئة الليل› أي العبادة في الليل أف اناما وتوافقاً , بين الفكر 
والقلب» والعقل والنفس› وأسدٌ مقالاً وأثبت قراءة. والنهار لكسب العيش 
والحاجات الأصلية. ولا يترك ذكر الله باللسان والقلب في جميع الأوقات» والتبتل : 
الانقطاع إلى الله بالكليةء بإخلاص العبادةء لا تعطيل أعمال الدنياء ويطالب 
المؤمن بإفراد الله بالعبادة» وبالتوكل عليه دون سواه» ولا بد من الصبر على 4 
في سبيل نشر الدعوة إلى الله وتوحيده. 


V1 ۱۹-۱۱/۷۳ المزمل:‎ 


وعيد المكذبين بالرسالة 


هدد الله تعالى وأوعد المشركين على الإعراض عن قبول دعوة الي بف 
وخوّفهم عذاب يوم القيامة وكيفيته وأهواله» وعذاب الدنيا وخاطره» وأنذرهم 
بارسال رسول شاهد على أعماهم كإرسال موسى عليه السّلام إلى فرعون»ء ثم وصف 
الله تعالى عذاب الآخرةء ك لشدته یشیب منه الولدان» وتتشقق اأساز ات 
ا ی و ا ا ا وهذا ما 


أوضحته الآيات الاتية : 


و والكدبنَ ا ا مهل ا ® د E‏ ا E‏ 
راا کا عسو وعَدابا ایا © بو ا وال 6 e‏ کی یا 9 
lt‏ اک رسوا شهدا یک ۴ ارمسلا إل فرعو رسو ك eR re‏ 
SE O‏ ر E i ES‏ 
E PE E E E E E‏ 
€ [المرئل: ۱۹-۱۱/۷۳]. 


قوله تعالى : «وَدرَي» روي آنا نزلت في صناديد قريش» ورؤساء مكة من 
1 هنن : وهذا وعيد هم . ومعنأاه: دعني وأولئك المكذبين المترفين أصحاب 
الأموال فلا يتمكن أحد من منع العذاب عنهم» فإني أكفيك أمرهمء وأنتقم لك 
منهم› فلا تأبه بكونهم أرباب الغنى والسعة والرفه فی الدنياء وعهّل عليهم رویدا 
وزمناً طويلاً. والمراد: لا تشغل أا اا ا ن إلي. 


(۱) بالفتح : العم وغضارة العيش وكثرة الالء وبالکسر : ما ينعم ده ¢ وبالضم : النعمة ٠‏ المسرّة . 
(۲) اترکهم زماناً قليلاً برفق وتان . () قيوداً ثقيلة . )٤(‏ ناراً حرقة . )٥(‏ يغص به فلا يستساغ . ) تل 


من رمل متجمع بتأثير الريح› ومهیلاً اوخوا لينا . (۷) ثقیلاً شدیداً . (۸) جع آشیب . )٩(‏ منشق متصدع . 


V۳ ٠ ۱۹-۱۱/۷۳ المزمل:‎ 


وأنواع عذابهم أربعة: هي أن عندنا القيود والأغلال فموؤلاء المكذبين باياتنا 
وبرسولناء وناراً مؤججة مضطرمةء وطعاماً لا يستساغ» ؤيصعب بلعه» يكب في 
الحلقء فلا مرج ولا يدخل كالرقوم والصّريع» ونوعاً آخر من العذاب المؤم 
الشديدء لا يعلم به غير الله تعالى. 

والأنكال: جع زکل: وهو القید من الحدید» ویروی آنا قیود سود من نار. 
وروي أن الي بي قرأ هذه الآية فصعق. 

وزمان ذلك العذاب الذي يعذب به الكافرون: هو في يوم تضطرب فيه الأرض 
والجبالء وتتزلزل بمن عليها. والرجفة: الزلزلة الشديدة. وتصير الجحبال كالكثيب 
المهيلء أي الرمل المتجمع السائلء الذي يسيح فيه الإنسان والحيوان» بعدما كانت 
حجارة صماء» وصخوراً صلبةء غ تسف تفا فل یبقی منها شیء إلا ذهب. 
والمهيل: هو الذي إذا وطتته القدم زل ما تحتها. ‏ ) 

ثم هدد الله تعالى مشركي مكة بأهوال الدنيا التي تعرضت ها الأمم المكذبة 
المتقدمة» وهو : إننا أرسلنا إليكم أا المشركون في مكة وغيرهاء رسولاً هو محمد بن 
عبد الله ية يشهد عليكم يوم القيامة بأعمالكم» ويما يصدر عنكم من إجابة ‏ 
وامتناع» وطاعة وعصيان» كما أرسلنا موسى عليه السّلام إلى الطاغية فرعون» 
يدعوه إلى دين الحتق والإبمان بالله تعالى إا واحداً لا شريك له» فعصى فرعون 
الرسول المرسل إليهء وكذبه ولم يؤمن برسالته» فأخذناه أخذاً شديداً ثقيلاً غليظاً» 
وعاقبناه عقاباً مؤلاًء وأهلكناه ومن معه بالغرق في البحرء فاحذروا أنتم أن تكذبوا 
هذا الرسول» فيصيبكم ما أصاب فرعون» حيث أخذه الله أخذ عزيز مقتدر» وأنتم 
آولى بالملاك والدمار» إن كذبتم رسولكم الذي هو آشرف وأعظم من موسی بن 
عمران عليه السّلام. وإنما عرف كلمة (الرسول) في المرة الثانيةء لأنه ينصرف إلى 
المعهود السابق في الذكر. 


المزمل: VIE ٠۹-۱۱/۷۳‏ 
مآد الله تحال غوف ار كن بعذاب اة ن وجهن: 
كيف تقون أنفسكم» وتنعمون بالأمان والاستقرار إن بقيتم على الكفر» من 
عذاب يوم يجعل الأطفال شيباً بيض الشعور» لشدة هولهء وهذا كناية عن شدة 
ا لخوف؛ وتصير السماء متشققة به متصدعة»ء لشدته وعظيم هولهء وكان وعد الله 
بمجي ء ذلك الیوم کا کائناً واقعاً» لا عالة» ولا عد عنه. وقوله تعالی : ونکت 
َون معناه : كيف تجعلون واقياً لأنفسكم» وكلمة (يوماً) مفعول به لكلمة (تتقون) 
وور أن یکون ظرفاً» والمعن : تتقون عقاب الله سا و عل ودنچ إما E EY‏ 
إلى اسم الله تعالىء آو مسند إلى اليوم. و( الولدان) صغار الأطفال. و« السماء منفطر 
¥ آي دات اتفطار وتشقق › کامراة حائض وطالق. والانفطار : التصدع 
والانشقاق»› على غير نظام يقصد. وضمبر ( به) إما ا وإما عائد على 
الله تعالى. 


ضر ر 


وهذه الآية ها نظائرء منها: #ودوم قق الساء 2 [الفرقان: .]۲٠/٠١‏ أي 
بالغمام الذي هو ظلَّلء يأتي الله تعالى فيهاء والمعنى: يأتي أمره وقدرته. وكذلك 
مقط ب آي بامره وسلطانه. وضمیر ٤ت‏ رَد ظاهر أنه لله تعالى. ويجتمل 
ان رابوم 9 اف إل من جت هر ف 

إن توالي التهديدات لمشركي قريش» مع وصف ألوان العذاب» يدل على شدة ٠‏ 
غضب الله تعالى وسخطه على كل من كفر بالله وأشرك. وأن كل أعمال المشركين 
مرصودة مدونة عليهم مشهود بها من رسولمم عليهاء حى لا تكون مالا لاإنكار 
والجحود. وما تقدم في سورة المزمل من الآيات الخوفة موعظة بليغةء فمن أراد ائَعظ 

بها واتخذ الطاعة طريقاً توصله إلى رضوان الله فى الجنة. 


المزمل: ۲۰/۷۳ | 09 
تخفيف الله على عباده في قيام الليل 


الإسلام كله دين يسرء وسهولة» وتخفيف. قد يفرض أو يطلب فيه شيء لظرف 
من الظروف في فاتحة الوحي الإلهيء ثم يرفع الفرض أو الندب مثل قيام الليل› 
وذلك فضل من الله ورحمةء وإحسان ونعمة» ليكون المطلوب على جهة الدوام 
والاستمرار موصوفاً بصفة اليسر ودفع احرج والمشقة. ات التخفيف متنوعة› 
مها ما ورذ قاع اللي الذي اة بعلا إا عل جوة الرجرب أر غل الدب: 
ا ا 
ا E‏ 


أ ال خی ا ن خصو اب یڑ اروا ما سر ِن لزان علم آن سیون کر 


ھل مر و 2 کک €3 سے ر ر (oz SS‏ ر سر زس ار س 7 فا 


صل 
ھی يضرو فی آ رَضِ ٴ٠‏ بلتغون من فضل الله وءاحرون يلون ف سیل اله قروا 


و ر 


ا ااا و وافرشو E A EEE‏ ن حير تجدوه 
مي ر 


عند د ا هو حا وأعقم ا واس ل إن له عقور رَحم {O‏ [المزمل : ۷۳/ .]۲١‏ 

إن ظروف طروء المرض» والتجارةء والجهاد في سبيل الله اقتضت التخفيف عن 
الني وأمته في شأن عبادة الليلء والله حيط علمه بكل شيء. 

فإن الله تعالى يعلم يها الرسول أنك تقوم ممتثلاً أمر ربك» تاركاً النوم والراحة 
لدة هي أقل من ثاى الليل أحياناًء وأحياناً تقوم نصفه آو ثلث أو أدنى من الثلثء 
بحسب قدراتهم مع عذر النوم. إما على سبيل الوجوب وإما على سبيل الندب» بحسب 
ا لحلاف المتقدم بين العلماءء في أوائل سورة المزمًل. وتقوم معك ذلك القدر في قيام 
الليل طائفة من أصحابك› والله يجازيكم على ذلك أحسن الجزاء. 


(۱) آي آقل منه . (۲) تطيقوه . (۳) يسر عليكم وخفف عنكم . )٤(‏ الضرب في الأرض: هو السفر 
للتجارة وغيرها . )٥١(‏ يطلبون الرزق من الله بالتجارة وغيرها . 


VT | ۲١/۷۳ المزمل:‎ 


ويعلم الله تعالى مقادير الليل والنهار حقيقة» ويعلم القدر الذي تقومونه من 
الليلء مرة يكثر» ومرة يقلّء وآما البشر فلا يحصون ذلك» ويعلم الله أنكم لن 
تطيقوا معرفة حقائق الزمان والقيام بالليل» ولن تتمكنوا من ضبط مقادير الليل 
والنهار» ولا إحصاء الساعات» فتاب الله عليكم» أي رجع بم من الشقل إلى 
الحفة» ومن العسر إلى اليسرء وأصل التوبة: الرجوع. 


قال مقاتل : لا نزلت ار اَل إل يلد ©6 شق ذلك عليه e‏ 
يدري م نصف الليل من ثلثه› فيقوم حقى يصبح خخافة أن يخطئ»› فانتمخت 
أقدامهم› وأمتقعت ألوانہم» فر مهم الله وخقف عنهم › فقال الله تعالى: و علر أن 

ن صو قاب د . والمراد بقوله: لن عسو أي لن تطيقوة» لصعوبة الأمرء 
لا ا نہم لا يقدرون عليه. 


افوأ ما َر مِنَ لاه هذا في صلاة قيام الليل» آي صلوا ما تيگر لكم من 
صلاة الليل ٠‏ فالمراد بالقراءة : الصلاة» من إطلاق اللخزء وإأرادة الكل. و الي 
نسخت المطالبة بقيام الليل. 


وأسباب التخفيف : هي أن الله تعالى علم بطروء أعذار ثلاثة على بني آدم تحول 
بينهم وبين قيام الليل: هي المرض» والسفر»ء والجهادء فقد يكون منكم مرضى لا 
يطيقون قيام الليل» وآخرون يسافرون في الأرض للتجارة وكسب العيش والأرباح» 
يطلبون من رزق الله ما يحتاجون إليه في معاشهم» فلا يطيقون قيام الليل. وقوم 
آخرون: هم الجاهدون في سبيل الله» لا يطيقون قيام الليل» فوجود هذه الأعذار 
المقتضية للترخيص سبب لرفع فرضية التهجد عن جيع الأمة» وكذا عن الي يا 
وقوله: عَم أن أن مخففة من الثقيلة» أي أنه يكون. والضرب في الأرض: هر 
السفر للتجارة. ۰ 
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وني هذه الآية فضيلة الضرب في الأرض للتجارة» وجعل السفر ها كالسفر 
للجهاد. 

فصلوا ما تيكر» واقرؤوا في صلاتكم الليلة قبيل الفجر ما تير من القرآن› 
والمراد بالأمر هنا الإباحةء وقد أعيد الأمر هنا لتأكيد الرخصة وتقريرهاء وأدّوا 
الصلاة المفروضة قانمة بفروضها وأركانها وشرائطهاء وملازمة الخشوع فيهاء دون 
غفلة عنهاء وأذوا الزكاة الواجبة في الأموال» وأنفقوا في سبيل الله إنفاقاً حسناً على 
الأهل وفي الجهادء وعلى الحتاجين. وإقراض الله تعالى : هو استلاف العمل الصالح 
عنده مجازاً عن القبول. 

ثم أكد الله تعالى طلب الصدقة ورعّب فيهاء فجميع ما تقدّمونه من الخير المذكور 
وغير المذكور» ثوابه حاصل لكم» وهو خير مما أبقيتموه لأنفسكم في الدنياء ومما 
تؤخرونه إلى وقت الموت» أو توصون به لإخراجه من التركة بعد موتكم. 

ثم أمر الله تعالى بالاستخفار» وأوجب لنفسه صفة الغفران»ء لا إله غيره» فأكثروا 
من الاستغفار لذنوبكم وني آموركم كلهاء فإنكم قد تقترفون بعض الذنوب» والله 
كثير المغفرة لمن استغفره» كثير الرححمن لمن استرحه. قال بعض العلماء: فالاستغقار 
بعد الصلاة مستنبط من هذه الآيةء ومن قوله تعالى : كا يلا مَنَ أل ما هجون 


ويالأتعار م تعفرو ل [الذّاریات: /٩۱‏ ۱۸-۱۷]. 
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تفسير سورة المدثر 
إرشاد الى يي فى بدء الدعوة 


كان تأهيل اللّي عليه الصلاة والسّلام لتبليغ الدعوة أمراً مرتبطاً بالوحي الإلهي› 
وكان يتآثر في مبداً الوحى إليه بقل الوحى» ويبادر إلى التزمل (التغطى أو التلفف 
بشيابه) والتدثر (بالثياب أو بقطيفة) حت يزول عنه آثار التعرّق» مما أدى إلى أنه 
انقطع عنه الوحي فترة » ثم عاد إليه على شوق وحرص وحبة إليه› وذلك من أجل 
سکن نقسه » وهدأًة روعه. 

أخرج اشخان عن جابر قال: قال رسول الله ک4: جاورت راء شهرا فلما 
قضيت جواري» نزلت» فاستنبطت الوادي» فرفعت رأسي» فإذا الك الذي جاءني 
راء فر جعت › فقلت : دىروني › فأتزل الله : واا المد ¢ . 

وهذه أوائل سورة المدثر المكية بإجماع آهل التأويل» وهي التي نزلت بعد سورة 
العلق : «إأفرا اسم ريك یی © بنص حديث البخاري المذكور» وهو الأصح : 

بام لسر 9 فر انیز 9 ویک گی 9 دیاب طز ا وال اجر 
© لک تش تک“ ® © ر ا @ 6 ر ف قفر“ @ كلك يومي وم 
عد © ل الكفرن عد سر € [المثر: 4| 1-1°[. 

)١(‏ لابس الدّثارء أو المتدثر بشيابه . والدّثار: ما يتغى الإنسان به من الثياب . (۲) أي طهر قلبك 


ونفسك. (۳) اترك الأسباب وال آم المؤدية إلى العذاب . )٤(‏ لا تعط شيا فتطلب أكثر منه . )٥(‏ نفخ في 
الصضور . ۶ 
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قال جمهور المفسرين: نودي بالمدثر» لما ورد في البخاري من أنه بل لما فرغ من 

رؤية جبريل عليه السلام على كرسي بين السماء والأرض» فرعب منه» ورجع إلى 
خدية .وهذه توجيهات أولية ضرورية ونافعة للني َة بعد بدء الوحي» تشتمل على 
البدء بالإنذار» وتكبير اللهء وتطهير نفسه وقلبه» والترفع عن محقّرات الأخلاق 
كإعطاء القليل لأخذ الكثير» والصبر في دعوته لربّه» وتذکر هول يوم القبامة الشديد 
على الكافرين. 

- وأول هذه التوجيهات: بدء التبليغ تبشيراً وإنذاراًء فيا أيها التي الذي قد تدثر 
بشابه» أي تغطى با رعباً من رؤية الك عند نزول الوحي أول مرة: ابض بواجب 
الرسالةء وخوّف آهل مكة وجيع الخلق من عذاب الله ووقائعه بالأمم» إن ن 
يسلمواء وهو أمر بترك العزلةء والاستعداد للاختلاط ونشر الدعوة. 

- وعظم الله وصفه بالكبرياءء في عبادتك وكلامك وجيع أحوالك» فإنه أكبر 
من أن يكون له شريك» فالشّرك كفر وضلال» وسبب لغضب الرحمن» وتوحید الله 
تعالى أساس دعوتك. 

- وطهر قلبك ونقسك من أدران المعصيةء وثيابك واحفظها من النجاسات» لأن 
الإسلام دين الصّهر والنظافةء والصحة والنقاءء وهو دين الطهارتين: المعنوية 
الروحانيةء والحسية الحسدية. والاآية دليل على تعظيم الله تعالى» وتازيهه عما يقول 
اعبدة الأوثان» وعلى نظافة الجسد والثياب» وتحسين الأخلاق» واجتناب المعاصي. 

- واترك تركاً أبدياً الرُْجزء أي الأصنام والأوثانء فلا تعبدهاء فإنها سبب 
- العذاب» واهجر جيع الأسباب والمعاضي المؤدية إلى العذاب الدنيوي والأخروي. 
والاآية 1 على وجوب الاحتراز من کبائر المعاصي كالشّرك أو الوثنيةء بل وعن 
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والنّھی عن جميع ذلك لانه القدوة الحسنة العلياء ولا يعن أنه یرتکب شیا 
منهاء وإنغا يراد به تدوين مبداً إسلامي عام هو هجر الوثنيةء والدوام على الهجران. 

ولا تمن على أصحابك وغيرهم بتبليغ الوحي» مستكثرا ذلك عليهم» وإذا 
الناس» ولا تغط عطاء لنعطى أكثر منه. وقال مجاهد: المعنى لا تضعف من 
الاستكثار من الخبرء أو مما حّلناك من أعباء الرسالة. 

- واجعل صبرك على أذاهم لوجه ربك عر وجل وطلب رضاه» فإنك حملت أمرا 
عظیماًء ستحاربك العرب والعجم عليه » فاصبر على هذا الأمر لوجه الله ء وأاصر 
أيضاً على طاعة الله وعبادته. . 


- اصبر على أذى قومك وغيرهم من الكفار» وعلى العبادة» وعن الشهوات› 
وعلى تكاليف الثبوة» فعاقبة الصبر منك النصر والفرج» وأمام الكفار يوم هائل 
يلقون فيه عاقبة آمرهم» فإذا نفخ في الصور النفخة الثانية للبعث من القبور» فوقت 
النقر يومئذ يوم شديد جدَاً على الكفار» غير سهل عليهم. والناقور: الذي ينفخ فيه› 
وهو الصّور. ويوم عسير: فيه عسر في الأمور الجارية على الكفار» فوصف الله تعال 
اليوم بالعسرء لكونه ظرف زمان لهء وكذلك تجيء صفته باليسر. 

أخرج ابن أبي حاتم » وابن أبي شيبة وأحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله 
تعال : ر ن لمر @ 4 قال: قال رسول الله ية : «كيف أنعُم » وصاحب القرن» 
قد التقم القرن» وحنى جبهته ينتظر مى يؤمر » فينفخ؟ فقال أصحاب رسول الله ية : فما 
A NE Sg Cae SO‏ 

لقد جمعت هذه الآيات على وجازتها أمهات الفضائل» حيث جعت بين أوامر 
العقيدة وتعظيم اللهء وأوامر الدعوة وتبليغهاء وأوامر العبادة والطاعة لله تعالى 
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ومتطلباتما من طهارة القلب والنفس والثياب» ومثلها البدن وا لمكان من باب أولىء 
واجتناب الأوثان» وتحرير العقل من الشرك» والكخلق بالأخلاق الاجتماعية 
والعادات الإنسانية كترك إعطاء القليل وابتغاء الكثير» وتقويم النفس بكري الخلق› 
وإصلاح البدن بجر الام وامحارم. وهذه الأوامر لا تعني أن الي يفعل شيا منها› 
وإنغا هو من قبيل الاستمرار والمداومة على ما هو عليه من عبادة الله الواحد الأحده 
والتحلي بالأخلاق الكرعة» وهجر كل ما يغضب الله تعالى. 


وعد زعماء الشرك 


في بدء الدعوة هدد الله تعالى الوليد بن المغيرة وأمثاله من زعماء الشرك» وآنس 
ت . rr“‏ رن ر ت 
نبیه بقوله في سورة المدثر: وري رمن القت ةا 4 وقوله في سورة المزمل : 
رن ل ال اَعَد رَمَهلْهرَ كيلا © » ثم عدّد سبحانه وتعالى نعمه الوفيرة 
على الوليد من الال والولد والخحاه والرياسة› وکفره ہا › ووعیده بنار جهنم لوصفه 
القرآن الكريم بأنه سحرء بل وعحاولة تحذيه بمقاومة الملائكة» زبانية جهنم التسعة 
عشر. ویتبین ذلك في الآيات ال 
ورن ون 0 ,ا ر PE ly‏ 9 
E‏ لم هيدا ر 9 2 بطم أ oF‏ © کک ل Ê LL‏ 
ار کک a‏ رر رہ 4 کے 
O‏ فيل OHO A‏ 0 
بی ور @ 2 ار وکر © قال إن ما إلا عر بتر @ إن هدا إلا فول 
(۱) اترکنی آي آنا آكفي عقابه وشأنه کله . (۲) موسعاً کثیراً . (۳) حضوراً . )٤(‏ بسطت له الدنیا بسطاً . 
)٥(‏ كلمة ردع وزجر . )١(‏ معانداً ها ومکابراً . (۷) تأمّل في القرآن وهيًاً الأمر في نفسه . (۸) قشب جبهته» 
واشتدٌ عبوسه» حق تغْبّر وجهه . )٩(‏ يروی ويتعلم . 
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رر و ی ساي یی ا او ا ا 


۲ ے2 ا لسر‎ \) rr” 
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أخرج الحاكم وصححه وابن جرير وابن أبي حاتم » عن ابن عباس.. أن الوليد 
ابن المغيرة جاء إلى التي بيا فقراً عليه القرآن» فكأنه رق لهء فبلغ ذلك أبا جهلء 
فآتاه» فقال: يا عم» إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا ليعطوكهء فإنك أتيت 
محمداًء لتتعرض لا قَبّلهء قال: لقد علمت قريش أني من أكثرها مالا فال : فقل فيه 
قولاً يبلغ قومك أنك منكر له» ونك کاره له فقال: وماذا أقول؟ فوالله» ما فیکم 
رجل أعلم بالشعر مني ولا أعلم برجزه ولا بقصیده مني» والله ما يشبه الذي يقول 
ا من هدا ووالله 0 اق لار وع ا وان اعا لر وان 
أسفله لَندق» وإنه يعلو وما يُعْلى عليه» وإنه ليحطم ما تحته» قال: لا يرضى عنك 
قومك حي تقول فيه قال: فدعني أفكر فيه» فقال: «هذا سحر يوؤثر» يأثره عن 
غیره» فتزلت : درن ومن حلفت دا © 4 

الع دعي آنا والذي حل جال كرت ودا قبطن آه لا مال لول 
ولد» أو دعني وحدي معه لا يشر کن فيه أحد» فإني أكفيك في الانتقام منه. عرفنا أن 
هذه الآية نزلت في الوليد بن المغيرة الخزومي» الذي كان يلقب بالوحيدء لأنه لا 
نظیر له في ماله وشرفه في بيته. فذكر الوحيد في الآية في جلة العم التي أعطيهاء 


(۱) سأدخله نار جهنم . (۲) تلوح وتظهر لأنظار الناس . (۳) ابتلاءَ واختباراً . )٤(‏ ولا يشك . )٥(‏ شك 
ونفاق . )١(‏ المخل : هو القول السائر على ألسن الناس . (۷) أنصاره وأعوانه . (۸) موعظة وعبرة . 
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ولکن ل يثبت هذا. ومعنی قوله: ّت ردا معناه: منفرداً ذلیلاًء فجعلت له 
المال والبئين. 

وجعلت له مالا واسعاً كثيراًء وبنین حضوراً معه بمكة› لا يفارقونہا ولا 
يسافرون بالتجارات في البلاد لطلب الرزقء لكثرة مال أبيهم» وبسطت له في العيش 
وطول العمر والرياسة في قريش» ومع كل هذا يطمع في زيادة المال والولد وغير 
ذلك اندر إل الج رعا ار خاد ةح هة عل الا و ا 
عليه : كلا: كلمة ردع وزجرء لا أزيدهء إنه كان لآيات القرآن معانداً هاء كافراً 
بهاء بعد العلم بصدقها. سأكلفه وأحمله مشقة من العذاب. 

و«ۆسارهِقٌَ4: أكلفه بمشقة وعسر»ء وإصعردًا عَقَبة في نار جهٽم | 

إنه فكر في شأن التي ية وني القرآن العظيم» وهيًاً من الكلام في نفسه ما يقولء 
وتروی فیما يصف به القرآن حین سئل عنه» فلعن وعُذب» على آي حال قدر ما قدر 
من الكلام. وهذا كله تعجب واستعظام من موقفه» واستحقاقه مضاعفة العذاب م 
أعاد النظر والّروي والتأمّل في الطعن بالقرآنء ثم قظب وجههء لا ل¿ جد مطعناً 
يطعن به القرآن» وتغټر وجهه» ثم أعرض عن الإعان» وتكبر عن الانقياد للقرآن» ‏ 
فقال: ما هذا إلا سحر ينقل ويجكى» هو قول (كلام) البشر» أي ليس منزلاً من عند ٠‏ 
الله تعالى. وقوله : ثل کت َر ®4 دعاء عليه عل معن تقبیح حاله. و ( فل 

بمعنى لعنه أو عاداه» أو هو بمعن التعجب من الشيء. 

سأدخله النار» وسأغمره فيها من جميع جهاته» وسقر: من أسماء النارء ثم أي 
شىء أعلمك ما سقر؟ لا تُبقي من الدم واللحم والعظم شيئاًء فإذا أعيد أهلها خلقا 
جدیداًء فلا تتركهم» بل تعاود إحراقهم بأشد مما كانت» وهكذا أبداً. وهي أي 
جهنم تلوح للناس حت يرونا عياناًء وعليها زبانية أشداء» من الملائكة عددهم 
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تسعة عشر شخصاء أخرج ابن أبي حاتم والبيهقي في البعث وابن مردويه عن البراء: 
أن رهطا من اليهود سألوا رجلا من أصحاب الي بي عن خزنة جهنم» فجاءء 
فأخبر الي بيا فنزل عليه ساعتئذ : معا عة عَنَرَ © . 

ولل نجعل خزنة النار وزبانيتها القاين بالتعذيب إلا ملائكة غلاظاً شداداًء ول 
نجعلهم رجالا مكن مغاليتهمء ول نجعل عددهم تسعة عشر إلا اختباراً متا للتاسء 
وسبب نة وإضلال للكافرين» حت قالوا ما قالواء ليتضاعف عذابهمء وقوله: 
بإؤتكة آي سبب فتنة للكفارء وفتنتهم : كونهم أظهروا مقاومتهمء والطمع في 
مغالبتهم» وذلك على سبيل الاستهزاءء فإنهم مكذبون بالبعث وبالنار و جخزنتها. 
وجعل الله هذا العدد ليتيقن آهل الكتاب (وهم اليهود والنصارى) أن الرسول حق› 
فانه جاء ناطقاً بما يطابق کتبهم السماوية السابقةء» فإن فيها أن عدذة خزنة جهنم 
تسعة عشر» ولكي يزداد إعان المؤمنين» ولا يشك أهل الكتاب من اليهود 
والنصارى والمؤمنون بالله تعالى ورسولهء في صحة وحقيقة هذا العدد وني دين اللهء 
وليقول المنافقون الذين في قلوبمم شك وريب» في صدق الي بي ومعهم الكافرون 
من أهل مكة وغيرهم : آي شيء أراد بهذا العدد المستغرب استغراب المثل» وما 
الحكمة في ذكر هذا العدد هنا؟ مثل ذلك المذكور من الإضلال والمدايةء يضل الله 
من يريد بخذلانه عن إصابة الحق» لسوء استعداده» ودي إلى الحق والإعان من 
يريد بتوفيقه إلى الصواب» وليس في ذلك إجبار على الضلالة والهدى» لنافاته 
للعدل الإلهي. وما يعلم أنصار الله وأعوانه إلا الله وحده» وما سقر وصفتها إلا 
وعظة للناس» ليعلموا كمال قدرة الله. 

روي أن الحارث بن كلَّدة الجمحي قال: أنا أكفيكم سبعة عشر» اک ات 
اول رل ال 0 0 کک أي ل نجعلهم ر 
تستطيعون مغالبتهم. 


Wo ) ٥٦-۳۲/۷٤ المدٹر:‎ 


التحذير من إنكار جهنم ووصف آهلها 


رد الله تعالى على الكافرين الذين لا يؤمنون بالبعث» وعلى أنواع الطاعنين على 
الحق وأحوال أهل النارء فإن الجنة حق والنار حق» وكل إنسان مسؤول عن نفسه لا 
عن غيره» ويتساءل أصحاب اليمين في الجنة عن سبب دخول الجرمين النار» فيڏگر 
هم السبب من الآن في الدنيا: وهو إعراضهم عن الإعان وعن أداء الفرائض وعن 
إطعام المساكين» وإعراضهم ناشئ من التكر والأنفةء وتظل جهنم إنذاراً كافياً من 
أراد 5 إلى الخبر والطاعةء وهذا ما أوضحته الآيات الاتية : 


کد ولق © وکل إذ ایر“ © اشع ب آم“ @ را دی @ 
0 لین کہ منک ان بتقدم از بار 9 کل نی بے @ إل اَضبَ 
ا جت سان @ عن المجریت @ ما کڪ في مقر @ الا لر نك يت 
ال 5 EOE‏ ر ابض @ رکا كِب يور 
الین“ @ کے اتتا القن © فا عه سنعة انين (@ فا ب عن اذك مع 
@ ا 0 EEC‏ لا بل د ا آَمّریءِ e 7 ٤‏ دود شی 
O‏ ل لا اوت الکحرہ @ ڪا تم نکر €9 تسن ةه ڪر ي 


4 رہ 
أن 


[o-1 / Vf : آل هر اهل أَلْقَوّی اهل ألْعْفْرَةَ € 1لم‎ e 


قوله: د رد على الكافرين والطاعنين على الدين الحقء ومفاد الرّد: آني 
اُوجه تحذيراً رادعاً لکم أي الناس› فلا سبیل لإنكار وجود التار في الآآخرة» وأقسم 
بالقمرء وبالليل إذا مضى وول ذاهباًء وبالصُّبح إذا ظهر وأضاء قبل طلوع الشمس 
(۱) ولی وانصرم . (۲) أضاء وظهر . (۳) لإحدى الدواهي الكبار . )٤(‏ وثيقة لشيء آخر . )٥(‏ ما آدخلكم 


قي النار ؟ (1) نكذب مع المكذبين . (۷) يوم الجزاء . (۸) الوت . (4) حير نافرة من نفسها . ( ٣‏ من 
أسد. )١١(‏ صحف مبسوطة منتشرة 


IVT ٠ ٥٦-۳۲/۷٤ المدثر:‎ 


کی ام ی یحاری ا ا ر ار ی م 
عقاب الله تعالى على العصيان. 

- وإن جهنم إنذار واضح لن أراد أن يتقدم إلى الخير والطاعةء أو إلى الجنة 
بالإمانء أو تانر عن ذلك إلى الشَرّ والمعصية أو إلى النارء لإنذار البشر من عقاب 
الله على العصيان. قال ابن عباس: هذا تمديد وإعلام أن من تقدم إلى الطاعة 
والإمان بمحمد کل جوزي بثواب لا ينقطع› ومن تأخُر عن الطاعة وكب شهدا 
لاء عوقب عقاباً لا ينقطع. وقال الحسن البصري: لا نذير أدهى من النار. 

ليس لكل امرئ إلا جزاء عمله» فكل نفس مأخوذة بعملهاء مرتهنة به» فإن كان 
العمل خيراً خأصها وأعتقها من العذاب» وإن كان شرَاً أوبقها في النار» أي إن 
المقصر مرتهن بسوء عمله. 

لكن أصحاب اليمين (والاستثناء هنا منفصل أو منقطع) لأنهم لم يكتسبوا ما هم 
به مرتهنون. وهم في جنات يتنعمون» يسال بعضهم بعضاً عن أحوال الجرمين في 
النار» ما الذي أدخلكم في جهنم؟ والمقصود من السؤال: زيادة التوبيخ والتخجيل. 

فأجابوا بأن هذا العذاب لأمور أربعة : لم نكن في الدنيا نؤدي الصلاة ا لمغروضةء 
ولم نحسن إلى أحد» فلم نطعم الفقير الحتاج ما يجب إعطاؤهء وكنا نخالط أهل الباطل 
في باطلهم› > آي كلما غوی غاو ووا معه» وكنا نكذب بيوم الجزاء أي القيامة› حقی 
أتانا الموت. والتكذيب بيوم القيامة كفر صراح بالله تعالى. فهذه أسباب أربعة لازمتنا 
طوال حياتنا الدنيوية : ترك الصلاةء والزكاةء والخوض في باطل الكلام أو الغوايةء 
وإنکار البعث والحساب والجزاء. وكون الأمرين الأولين سبب. النار دليل عل أن 
الكفار غخاطبون بفروع الشريعة. 

فمن كان مَصفاً بمثل هذه الصفات» فلا تنفعه يوم القيامة شفاعة شافع فيه» من 
ملائكة وأنبياء وصالحين» لأن مصيرهم إلى النار حتما 


YVVY ) ٥٦-۳۲ /۷٤ المدثر:‎ 


ما الذي حصل ممم حال كونهم معرضين عن القرآن الذي هو التذكرة والموعظة؟ ِ 
کأنہم في نفورهم عن الحق وإعراضهم عنه» من حر الوحش إدا ۰ 
يرمونهاء أو من أسد يريد افتراسها. وجمهور اللغويين على أن القسورة: الا 
وقيل : الرجال الأشداء. ) 

أخرج البخاري ومسلم وأحمد حدیٹث الشقاعة› وهو طويل؛ وفبه: «تشفع 
اللائكة› م التبيون» ثم العلماءء ثم الشهداء» ثم الصالحون» IEE‏ ثم يقول الله 
تعالى : شفع عبادي» وبقيت شفاعة آرحم الراحمين› فلا يبقى في النار من له إعان». 

ومن صور عناد الکافرین: ما وصف الله تعالى : بل يريد كل واحد من هؤلاء 
المشركين أن ينزل عليه كتاب» كما أنزل على الى لاف فهم قد بلغوا من العناد حداً 
تجاوزوا به أقدارهم. كلا (كلمة زجر وردع هم) على اقتراحهم إنزال تلك الصحف 
المفتوحة المبسوطةء فلا يؤتونباء وهم في الحقيقة منكرون للبعث والحساب› لأنهم لو 
خافوا النار لما اقترحرا الآيات. 

وكفاهم القرآن كتاباًء حمَاً إن القرآن تذكرة كافية هم» فإنه خير تذكرة وموعظة› 
فمن أراد آن يذكره ويٌعظ به » اتٌعظ واعتر. 

ولا يقع شىء ني هذا الكون قهراً عن اللهء لأنه امالك وصاحب السلطان» فہا 
يذكرون القرآن ويتّعظون به إلا بمشيئة الله تعالىء الجدير بالتقوى» آي بأن يتقيه 
وات هد ارده ج معاصةه والل قاغات وف انفضا الد بان ر . 
للمؤمنين ما فرط منهم من الذنوب» وبأن يقبل توبة التائبين من العصاة. آخرج 
الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه والتسائي عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن 
الي ية فر هذه الآية» فقال: «يقول لكم ربكم جلت قدرته وعظمته : أنا أهل أن 


> فلا ّل معى إله غيري» ومن انى أن عل معى إا غيري» فأنا آغفر له. 


YVVA ٠١-١ /۷١ القيامة:‎ 


إثبات القيامة وما بحدث فيها 


آنكر ا لمش كرون لات مور وخدانة الله وار والقيامة» فکان القرآن الكرج 
معنا في مناقشاته وردوده بهذه الأمورء لإثباتهاء وبما أن القيامة أمر غيي» لا جال 
لإثباته إلا بالخر الصادقء ومن أصدق من الله حديثاً؟ فإنه سبحانه أخبر عن 
وجوب الإعان بالغيب» ومنه يوم القيامة» وأقسم قسماً شدید التأکید على أنه يوم 
واقع» وني مطلع سورة القيامة المكية بالإماع قسم من الله على وقوع القيامة وما فيها 
من آهوال : 


:$ قم بور القَيْمة © و ا باش الام 0 اس لاسن ا غظامة 
بل در زی ع ان ی ۲ بل بريد الاشن لن لجر e‏ ستل ايان يرم َة 


2 رر الہ 


© اب ار © سف القمر ٠‏ © و انش لر ول الاش برد ان 
م و ۷ ا ۶ 4 ا رت س e‏ ر 
0 کا و 0 ِل ريك دوم ا 3 يلما وا لاضن ر مينر يما فدم وا وا 


و م 


ل ن کل نید 0 aE‏ [القيامة: .]٠٠١-١/۷١‏ 
أقسم آنا الله بيوم القيامة» و( لا) إما استفتاح كلامء أو صلة زائدةء وأقسم 
(۱) التي تلوم نفسها آو غيرها . (۲) أطراف الأصابع . (۳) ليذنب بقية حياته . )٤(‏ زاغ م ان 


(۵) ذهب نوره . () ذهب ضوؤهما يوم القيامة . (۷) الفرار . (۸) لا ملجاً . )٩(‏ الاستقرار والسكون . 
(۱۰) شاهد . )۱١(‏ اعذاره . 


VV4 ٠١-١٠/۷١ القيامة:‎ 


بالنفس اللوامة صاحبها أو غيرها على تقصيره في ترك الطاعة ونحوه» أنكم سوف 
تبعثون وتحاسبون يوم القيامة. 

وجواب القسم محذوف. لدلالة ما بعده عليه. والقسم بالشيء إشارة لتعظيمه 
وتفخيمه. والنفس في الآية: اسم جنس لنفوس البشر. 


وكل نفس متوسطة ليست بالمطمئنة ولا بالأمارة بالسوء› فنا لوامة» مرة تلوم 
على ترك الطاعة» ومرة تلوم على فوت ما تشتهي» فإذا اطمآنت خلصت وصفت. 


أيظن الإنسان (الكافر) ألا بعث وألا نجمع عظامه؟! وهذا تقرير وتوبيخ. وهذه 
الظنون أو الأقوال كانت لكفار قريش. بى : (وهي إيجاب ما نفي) أي بلى نجمعها 
قادرين على جمعه وإعادة تركيب عظامه وأعضائه » وتسوية بنانه› أي أطراف أصابعه. 
أي إن العظام والأعضاء تجمع ويسوًى أكثرها تفرقاًء وأدقها أجزاء» وهي عظام 
الأنامل والمفغاصل»ء وهذا كله عند البعث والنشور من القبور. 

ويسأل الإنسان الكافر وغيره سؤال استبعاد وإنكار واستهزاء وتعثّت متى يوم 
القيامة؟ ومن لم يؤمن بالبعث ارتكب أعظم الآثام» وبادر إلى انتهاب اللذات غير 
عابئ يما يفعل. والإنسان: اسم جنس» وهو ابن آدم. بل (وهو إضراب عما سبق 
لتقرير أمر آخر) يريد الإنسان في الواقع تخليب شهواته› ومداومة فجوره أي فسقه أو 
كفره» بتكذيبه بالبعث وغير ذلك بين يدي القيامة. 

وعلامات القيامة ثلاث هي : إذا دهش البصر وتحر من شدة آهوال القيامة› 
e‏ کله دون أن يعود» كما يعود بعد الخسوف في الدنياء وتبدد أو 
زال ضوء الشمس والقمر جيعاًء فلا يكون هناك تعاقب ليل ونهار» آي إن معام 
الكون تتغير كلها. 


TVA* ٠١-١ /۷٠١ القيامة:‎ 


كلا (كلمة ردع وزجر) لا ملجاً ولا معتصم من الله يعصمكم يومئذء وإنغا إلى 
الله ربكم المرجع والمصيرء في الجنة أو في النار. 

وفي ذلك اليوم يوم القيامةء يخبر الإنسان أثناء العرض والحساب ججميع أعماله 
التي قدمها من خير أو شر قديعها وحديثهاء أوهما وآخرهاء صغبرها وكبيرها. 

والإنسان عالم بنفسه» لذا قال الله تعالى: بل ألن. .4 أي بل (وهو يفيد 
الإضراب بمعن التركء لا بمعنى إبطال القول الأول) إن الإنسان بعقله وفطرته 
حجة» وشاهد مبصر على نفسه» عالم بما فعله» فهو حجة كافية بينة على أعماله» ولو 
اعتذروآنکرء وحاول تقديم المعاذير أي الأعذارء أي ولو اعتذر يومئذ بباطل لا 
يقبل منه. قال مجاهد: معاذيره: حجته» وقال ابن كثير: والصحيح قول مجاهد 
وأصحابهء کقولہ تعالی : ثم لر کن وتنم إل آن الوا وا رتا ما کا مرک ®4 
(الانعام: .]۲۳/١‏ وکقوله تعالی : یوم ینعم آله جیما سیو لم کا حلمو لک وصسبون أنه 
ل سىء آلا م هم الكزي © € [جادلة: ۱۸/۸]. 

إن هذه الآيات التي يراد بها إثبات يوم القيامة تدلٌ على عظمة الله وقدرته 
الخارقةء فهو سبحانه قادر على جمع عظام الإنسان المفتتة في أي مكان»ء وأعضائه 
المشتنة في أي موضع»› وهذا في حدود العقل البشري مستبعدء لكن في جال علم الله 
تعالی وقدرته آمر سهل یسیر» غير مستبعد» بل هو واقع حتماً. 

والمفاجأة بالحقائق أمر صعب على النفوس» فيفاجأ المرء بتاريخه الطويل الذي 
سجله في الدنيا»ء وتكون الكارثة أو النجاةء فإما إلى نار دانمة الاشتعال والتعذيب 
للكافرين» وإما إلى جنة دانمة النعيم والفضل الإهي. 


ولا جال للمكابرة أو الاعتذار عن شيء فعله الإنسانء فلا يقبل العذر مهما 


۷۸۱ ۲٠١-١۱٣ /۷۰١ القيامة:‎ 


كان» ويصطدم الشخص بواقعه الذي هو أعلم به» وهو خير شاهد وحجة على 
نفسه» حت ولو آنکر آو oT‏ | 

وأي سبيل للاإنكار؟ وأعمال الإنسان مدوّنة عليه بوساطة ملك اليمين وماك 
الشمال»ء لأن الكتابة لا سبيل محوها أو إنكارهاء والله ا بکل شيء را 
كبير» من كل مكتوب أو مقروء أو مقالة. 


حفظ القرآن وحال الناس في الدنيا والآًخرة 


إنزال القرآن الكريم بالوحي على قلب اللي ية شيء عظيم لا يعادله شيء في 
الدنياء لذا حرص الي على تلقّي الوحي وعلى حفظه ومتابعته» وكان يرذده في مبداً 
الأمر أثناء التلقي › فأرشده الله تعالى إلى ضرورة الإصغاء له أولاًء ثم یکون التثبیت 
والحفظ في القلب من فعل الله تعالى. أما منكر القيامة والبعث فهو معرض عن آيات 
الله تعالى ومعجزاته» وسبب إنكاره البعث: هو حب الدنياء وترك العمل للآخرة. 
والناس فى الآخرة فريقان: فريق المؤمنين وفريق المشركين الذين يترقبون نزول دواهي 
للات به راا ت الات اا ° 


ر سے رر کے 32 


$ 2 بو a EE‏ بوج لن ا e‏ ك فإدا أنه ا 


رر ر رر ا 2 رم 
: لن علا اتم لا كلا بل بون E ETO O o‏ 


م رو( ) م ےہ 0)2( 


لل را اظ 0 ا يمين باسرة نظن أن ا شا بعل ما فاقرة 


. [0-11 /Vo 


@ # [القيامة : 


أخرج البخاري ومسلم وأحهمد» عن ابن عباس قال: كان رسول الله َيه إذا 


(۱) قراءته . (۲) الدنيا وما فيها ‏ (۳) حسنة جيلة مشرقة . )٤(‏ عابسة بشدة . )١(‏ داهية عظيمة . 


YVAY ۲٣-۱٣/۷۵ القيامة:‎ 


آنزل الوحی» يمرك به لسانه» یرید آن بحفظه» فانزل الله : چت رك بو لساك لجل 
ب © الاية. 

کان رسول الله بء حرصاً منه على القرآن الموحى به إليهء» يبادر إلى حفظه 
وترداده» ويسابق الك في قراءته» ويجرّك شفتيه ولسانه بالقرآن» إذا آنزل عليه» قبل 
فراغ جبريل من قراءة الوحي» فتزلت هذه الأية. 

ومعناها : لا تحرّك بالقرآن لسانك عند إلقاء الوحي» لتأخذه على عجلء خافة أن 
تفلت منك» کما جاء في آية اخری : على ا السك لحن َا جل اران ين 
ا 1 RR O E a a J a‏ 

إن علينا جمعه في صدرك» حت لا يذهب عليك منه شيء٠‏ وعلينا إثبات قراءته ي 
لسانك على الوجه القوي. فإذا آتعمنا قراءته عليك بلسان جبريل عليه السّلام » فاستمع له 
وأنصت» ثم اقرأه كما أقرأك» وكرره حق يرسخ في ذهنك. والقران: مصدر كالقراءة. 

ثم إننا بعد حفظه وتلاوته» نفشر لك ما فيه من الحلال والحرام» ونبين ُن أو نوضح ) 
لك ما أشكل منه» ونلهمك معناه كما آردناه وشرعناء أي علينا تبيينه وتحفيظه لك. 

إن هذه الآيات الأربع اشتملت على أحوال ثلاث: هي جمعه في صدره وحفظه› 
في الآيتين الأولى والثانية ء وتلاوته وتيسير أدائه كما آنزلء في الآية الثالثةء وتفسيره 
وييانه في الآية الرابعة. م أوضح القرآن الكرم حال منكر البعث» فوبخه وقرٌعه على 
إنكار البعث» وبين له سبب الإنكار» وهو: 
- كلا (كلمة ردع وزجر) آي أردعكم عما تقولون أا المشركون من إنكار البعث» 
فإن الذي يحملكم على التكذيب بيوم القيامة» وخالفة ما أنزله الله تعالى على رسولهء 
من الوحي الحتق والقرآن العظيم » وسبب إنكاركم› هو عبتكم دار الدنيا العاجلةء 
وتشاغلكم عن الآخرة» وترك العمل طما. وهذه الآية «إك بل عبن اليه 3© 4 


YVAY ۲٣-۱٣/۷١ القیامة:‎ 


رجوع إلى خاطبة قريش» في رهم الشريعة» أي ليس ذلك كما تقولونء وإغا نتم 
قوم غلبتكم الدنيا بشهواتهاء فأنتم تبّونها حبًا تتركون معه الآخرة والنظر في أمرها. 
ولا ذكر الله تعالى الآخرةء أخبر بشىء من حال أهلها. 

وجوه المؤمنين في الجنة حسنة بهية» مشرقة مسرورة» ترى ربا عياناء ووجود 
الفجار الكقار في النار عابسة كالحة كثيبةء توقن أن سينزل بها داهية عظيمة» تكسر 
فقار الظهر. وحمهور العلماء على جواز رؤية الله تعالى في الآخرة» من غير تحديد 
بمكان معين. جاء في الصحيحين عن جرير› قال : نظر رسول الله مَيةٍ إلى القمر ليلة 
البدرء فقال: «إنكم ترون ربكم » كما ترون هذا القمر» فإن استطعتم ألا تَغْلبوا على 
صلاة قبل طلوع الشمس» ولا قبل غرواء فافعلوا». ) 

وللآية نظائر منها: وج بنيز فة €9 اكه نة 9 وج بوني علي 
رة © رها رة © اوك مم الک لن 3 4 [عبس: .]٤۲-۳۸/۸۰‏ 

لقد تحمل الله لنبيّه ثلاثة أمور لحفظ القرآن: وهی جمعه في صدره عليه الصلاة 
والسلام» وتلاوته» وتفسیره لبیان ما فيه من الحدود والحلال والحرام» والوعد 
والوعيد» والمشكلات. ) 

وسبب إنكار المشركين البعث والجزاء: هو إيثار الدنيا والتمتع بنعيمهاء وترك 
العمل والاستعداد للآخرةء وهذا سوء اختيار» لأن نعيم الدنيا زائلء ونعيم 
الآخرة باق داتم. 

ورؤية آهل الإعان ريم في جنان الخلدء وحرمان الفجار (الكقار والعصاة) منها 
أمر ثابت مقرر لا شك فيه بدلالات الكتاب والسنةء جاء في حديث مسلم عن 
صهيب: أن رؤية الله عر وجل هي الزيادة في قوله تعالى: # لبي أحسنا سى 


عد 
م ر ر 
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وتكون وجوه الكَمّار الفجار في الآخرة كالخة كاسفة عابسة» مستيقنة أنه سيحل 


ها عذاب شديد» وداهية عظيمة. 


التفريط وعاقبته 

الناس فريقان: إما عصاة أشرار» وإما طائعون آبرار» وقد آنذر الله تعالى جيع 
الناس قبل أن يفجأهم الموت» وتطوى صحائف الأعمال» فيبادروا إلى الإعان بالله 
والعمل الصالح» وبعد الموت الذي يستوي فيه الكلء يأتي البعث حتماً في وقت لا 
بد منه» من أجل أمرين: ألا وهما إقامة العدل المطلق بين الخلائقء بالجزاءِ على 
الأعمالء حت لا يتساوى المطيع والعاصي» وبيان إنجاز وعد الله تعالى وممارسة 
قدرته» فكما أن الله تعالى قادر على بذء الخلقء فهو قادر على الإعادة والبعث» بل 
إن الإعادة أهون في منطق البشر. قال الله تعالى زاجراً ومنذراً من ملاقاة أهوال 

مک إا بلقت الای“ © تل من وی @ ی ا اف © نَت الان 
a‏ إل ريك يومد الستاف ل فلا صدَف وا صل () ولیک كدب ورل © © 
هب للج لیے بمح © زک ك ا و © رک لك از €9 أحَسب الإنن أن ب 

r‏ لَه ين ب تى @ ۶2 yy‏ )4( © َل ت 


لرن الک واش © الس ذلك مدر ل أن 1 الوت ل [القيامة: .]٤١-۲۹/۷‏ 


(1) لكل إنسان ترقوتان بميناً وشمالاً من الحلق إلى العاتق . (۲) الذي يتخذ الرقية علاجاً e‏ لاشتداد 


عناية E ey E‏ امک اتيا وعدظ 


قدیر عکم . 


القىامة: ٤٠-۲٦/۷١‏ ا ۸0 


زجر الله تعالى قريشاً وأمثاطما بأنهم متعرّضون لوطن من مواطن المولء وآمر من 
الله تعالى لا عيد لبشر عنه» وهو حالة الموت والمنازعة التي كتبها على كل حيوان. 

ومضمون الزجر: لا تستطيع أا الإنسان التكذيب بما أخبرت به» حين تجد 
الحقيقة عياناً أمامك» وهي مفارقة الحياة وتَجرْعٌ كأس الموت. فإذا بلغت روحك 
تراقيك الموازية للحلاقيم» وهي جع ترقوة» وهي العظام التي بين ثغرة الثحر 
والعاتق» ولكل أحد ترقوتان» والأفراد في الكثيرين جع › e‏ 
الحشرجة ونزاع الروح. يكره الله تعالى علينا. 

وقيل حینئذ : من الظبيب المعالح الذي يرق الحتضر ويشفيه» وأيقن هذا الشخص 
الذي بلغت روحه التراق أا ساعة الفراق من الدنيا والأهلء لنذكر جيعاً هذه 
الحالة. والمعنى العام: ارتدعوا عن إيثار الدنيا على الآخرة» وتنبّهوا إذا بلغت 
الحلقوم أو أعالي الصدر»ء كناية عن الاحتضار وأهوالهء والموت وشدائده. 

وي حالة الاحتضار التقّت ساق الإنسان على ساقه عند نزول اموت بهء فلا يقدر 
عل تحریکها» آي ماتت رجلاه» ویبست ساقاه ى تعملاه ا ا آمران : 
الناس جهزون جسده» والملائكة مجهزون روحه. ) | 

وتساق الأرواح بعد قبضها من الأجساد إلى خالقهاء ويكون المرجع والمآب إلى 
حكم ربّك» فإما إلى جنّة عرضها السماوات والأرض» وإما إلى نابر حامية داعة 
الإحراق. 

وعمل هذا الحتضر المعذب بموته: هو آنه في الدنيا لم يصدق بالرسالة التّبوية ولا 
بالقرآن» ولا صلى لربّه الصلاة المطلوبة منه فرضاًء بل كدب بالرسول وبما جاء به 
وتولّ عن الطاعة والإبمانء وزاد على ذلك آنه ذهب إلى أهله بطراً أشراًء يتبختر 
ویختال في مشیته افتخارا بتقصيره. لقد جمع بين إهمال العقيدة الصائبة» وبين إهمال 


VA“ ٤٠-۲٦/۷١ القبامة:‎ 


الفرائض› وين سوء الخلق بالتكثر والتجيُر والتطاول. وهذا دليل واضح على أن 
الكافر سى الفقاب بترك الصلاة والزكاة» كما يستحقه بترك الإعان الذي هو 
أساس صحة الصلاة. 

وهذا العقاب جدير به هذا الجاحدء كما قال تعالى : «إأرل لَك رل 9© 4 آي 
ويل لك ثم ويلء أولى لك الملاكء وهو وعيد ثانِء ثم كرر ذلك تأكيداًء والمراد: 
أولى لك الازدجار والانتهاءء والعرب تستعمل هذه الكلمة زجراً. ومنه قوله تعالى : 


کہ ال د رر 


فۆأۇل ل ا کک [عمد: /٤۷‏ ۲۱-۲۰]. 

أخرج ابن جرير الطبري عن قتادة : اول لك اول ® م أ لك أو 3© 4 
ل یت ام اعا اروا عر ال ای جل ذكر لنا أن ني الله يا 
آخذ بمجامع ثیابه» فقال: وول لك أل €9 ن أل لك نَل ا فقال عدو الله 
ابو جهل: أيوغعدن محمد؟ والله ما ا و اوكا وللا ا 
من مشى بين جبليها. | 

وأخرجه النّسا عن ابن عباس عن قوله ان کک َر 9 4 آشیء قاله رسول 
الله ی من قبل نفسه ام مره الله به؟ قال: ا 

م استدل الله تعالى على البعث بدليلين : 

الأول- أيظنٌ الإنسان أن يترك في الدنيا مهملا ء لا يؤمر ولا ينهى» ولا يكلف 
ولا يجحاسب ولا يعاقب بعمله في الآخرة؟ وهذا خلاف مقتضى العدل والحكمة. 

الثاني - آما كان الإنسان نطفة ضعيفة من مني يراق في الرحمء ثم صار بعد ذلك 
علقةء EE‏ أي قطعة لحم» ثم شكل ونفخ فيه الروح»ء 
فصار = خلقا سوي سليم الأعضاءء ذکراً أو أنفى بإذن الله وتقديره؟ أليس الذي أنشاً 
هذا الخلق البديع وقدر عليه بقادر على أن يعيد خلق الأجسام من جديد بالبعث» 


VAY ) ٤٠-۲٦/۷١ القيامة:‎ 


کما کانت عليه في الدنياء بلىء فإن الإعادة أهون من الابتداء. وقوله: «ألشس ذلك 


و رىچ عدل آرکانه وأحكم أمره» وأكمل نشأته › وجل من المي بعد تخليقه 
صنفي الإنسان: الرجل والمرأة. وهذا استدلال بالخلق الأول على الإعادةء فإن 


YVAA ١۲-۱/۷١ الدهر:‎ 


تفسير سورة الدهر 
خلق الإنسان ومصيره 

من أعاجيب الخلق الإلهي: خلق الكون من السماء والأرض» وخلق الإنسان 
بعد العدم» ثم تكاثر النوع الإنساني» وتكليف الإنسان بالتكاليف الرًبانية 
بالأمانةء ثم عر في أطوار الحياة بعد الولادةء وتبدأ مرحلة البلوغ والخطاب الإلهي 
له» ليكون موضع اختبار في مدى الحياة أو العمرء ويكون في أعقاب الامتحان إما 
كافراً جاحداًء وإما مؤمناً شاكراً. ولك جزاؤه» فللكافرين السعير والسلاسل 
والأغلال» وللمؤمنين الأبرار جنان الخلد والنعيم بسبب ما قدموا من صالح 
الأعمالء وهذا صريح الآيات الا تية في مطلع سورة اهر أو الإنسان ا مكية في ري 
بعضهم» والأصح أنها مدنية 

وهل اق عل الان ین ن ال ھر کم یکن سیا منک 9 © 4 ا آل ن 
طف امام د فاا ا 0ا ر 2 4 e‏ 
کش ® 2 اک سک واک O‏ 


SS‏ 4 کر ار مر 


رج ل کے ر YY) 2 ۱١‏ وص ر م 
EO i OE OS‏ کک 


(۱) جزء محدود من الزمان . (۲) زمان ممتد غير عحدود . (۳) قليل من الماء . )٤(‏ أخلاط . )١(‏ نختره . 
() بنا له طريق الخير والشّر وأرشدناه . (۷) هيّأنا . (۸) قيوداً في الأرجل . (4) أطواق في الأيدي . 
)٠١(‏ الذين هم أهل الصدق والطاعة والإخلاص . )١١(‏ إناء الخمر ا و ۔ (۳) طيیب 
معروف له رائحة جيلة . 


N ٠١-١٠/۷١ الدهر:‎ 


ا لا وون ادر ا ا ع ل ال ل ا 
i‏ ایی © إا ینک لیے اہ لا زد یک جک کا شک @ إن e?‏ 
کا 9 © رمم آله َر رك اد ا ووا © و م یکا ا 

ج وحردرا % [الإنسان: 1-1/7]. 

هل: في كلام العرب قد تجيء بمعفى قدء مع التقرير» وقال أكار التاوّلين : «(هل) ٠‏ 
تقریر. أي لقد أتى على جنس الإنسان فترة من الزمان› کان فيه منسیاً غير موجود ولا 
خلوق» ولا مذكور لأحد من الخليقة المتقدمين عليه: وهم الملائكة والجنّ. وهذا 
إخبار عن فترة ما قبل خلق الإنسان» e‏ أي ذا تأمل كل 
إنسان نفسه» علم بآنه قد مر حين من الدهر عظيم» م يکن هو فيه شيئ مذكوراًء آي 
یکن موجوداً. 

م أخبر الله تعالى عن بدء تكاثر الخلقء إننا نحن الخالق أوجدنا ابن آدم من ماء 
تليل من ايء غتلط بين ماعي الرجل والراة هن أجل اخجاره بالحر والرء 
وبالتكاليف الشرعية» بعد البلوغ» وزودناه بطاقات الفهم والوعي والإدراك وهي 
السمع والبصرء ليتمكن من حمل رسالة التكليف واجتياز مرحلة الاختبار. 

ودَلّلنا الإنسان وأرشدناهء ويا له طريقي الخير والئّر» والهدى والصلالء 
ویکون حاله إما مۇمناً شاكراً لأنعم اللهء مهتدياً مهديه» وإما كافراً جاحداً للنعمة 
معرضاً عن الطاعةء متنكراً للهدي الإلمي. وهذا مثل قوله تعالى : #إوهديتة ألتَجَدبنٍ 
€ البد: .]٠۰/۹۰‏ آي بيا له طریق ا لخر وطريق الشّر» فهو باختياره بعدئذ إما 


شقي أو سعيد 


3 


0 . () منتشراً فاشياً في كل مكان . (۴) المسكين: الحتاج» واليتيم : من لا أب لهء 
والأسير: المأسور في أيدي الأعداء. )٤(‏ العبوس: شديد الهولء والقمطرير: LS SS E‏ 
اوقا : 


V4 | ١۲-١۱/۷١ الدهر:‎ 

وجزاء الفريقين بداهة ختلف في قانون العدل الدنيوي والإلمي. لقد هيّأنا وأعددنا 
لکل کافر بالله وبنعمه» سلاسل في آرجلهم يقافون الل الار وقودا تد ا 
أيديهم إلى أعناقهم» ونار تستعر وتتوقد» لنعذبهم ونحرقهم بها 

وما المؤمنون الأبرار الذين جمعوا بين الصدق والطاعة (التقوى) والإخلاص فهم 
يشربون شراباً ذا رائحة أو كأساً من خر الجنةء الممزوجة بالكافور (وهو طيب 
معروف له رائحة جيلة) وهذا الشراب نابع من عين جارية عذبة يشرب منها عباد الله 
الصالحون» تنبع بأمرهم» وروما إلى حيث أرادوا من منازحم وقصورهم. وقوله 
تعالی : «حًَا» بدل من قوله تعالی : #ڪافرًاچ آو مفعول به لفعل ( يَشُرَبون) آي 
يشربون ماء هذه العين من كأس عَطرة كالكافور. 

وأسباب ثواب الأبرار ثلاثة أشياء آو خصال ثلاث: هي الوفاء بالواجب»› 
وخوفهم الحساب» وتخلّقهم بالخلق الفاضل كإطعام الطعام للمحتاجين. 

ً-- نهم يُوفون بالتذور الى التزموها وأوجبوها على أنفسهم» تقرباً إلى الله . 
تعالى. ويتركون الحرّمات الت هى الله عنهاء خوفاً من عذاب يوم القيامةء الذي 
تكون شدائده وأهواله منتشرة في كل جهةء وعامة على التاس» إلا من رحم الله. 


فقوله : وما کان سروه آي يوم القيامة الذي کان ضرره مصلا شائعاً کاستطارة 


الفجر. 

-٣‏ ويطعمون العام في حال عبّتهم إياه محتاج فقير عاجز عن الكسب» وليتيم 
حزین فقَد باه ولا شي مأسور عند الأعداء. وخصض الطعام بالذكر لکونه إنقاذاً 
للحياةء وإصلاحاً للإنسان. قال القرطى: والصحيح أن الآية نزلت في جيع 
الأبرارء ومن فعل فعلاً حسناًء فهى عامة. 


وهم في حال إطعام الطعام لمؤلاء يقولون وينوون: إا نطعمكم هذا الطعام 


۲۷۹۱ ۲۲-۱۳/۷٣ الدهر:‎ 


لابتغاء رضوان الله وحده ورجاء ثوابه»› دون مَنْ عليکم› ولا ناء من الناس› ولا 
طلب جزاء أو مقابل منكم أو من أحد» بل هو خالص لوجه الله تعالى. 

إننا مع طلب رضوان الله سبحانه نخاف من أهوال يوم تعبس فيه الوجوه من هوله 
وشدته› صعب شديد امول والخطر› وشدید إلظلمة. 

فجازاهم الله تعالى على إخلاصهم آنه دفع عنهم شر ذلك اليوم العبوس» وآمنهم 
من خاوفه» وأعطاهم نضرة في الوجوه» وسروراً في القلوب» لطلبهم رضوان الله 
تعالی. 

وكافآهم بسبب صبرهم على التكاليف الشرعية جنة يدخلونهاء وحريرا يلبسونهء 
بتكريم الله وفضله وإحسانهء جعلنا الله من آهل هذا الجزاء الحسن»ء ومتعنا بهذه 


النعم الجليلة. 


نعم أهل الحنة 
إن أغلب الناس تا ا بطبائعهم وشهواتہم اة يتأثر ون بالإاغراءات الماديةء 
والمطامع المعيشية من كساء وغذاء وشراب وخدمات الخدم وحلي الدنياء فكانت 
إغراءات النعيم في الجنان من هذا الطرازء ليطمعوا في الحصول عليهاء ويعملوا 
العمل الصاح الموصل اء وهو الجزاء المادّيء وهناك جزاء معنوي أسمى وأرفع منه 
وهو الشعور بالرضوان الإهيء والتمتع بالنظر إلى وجه الله الكريم الذي لا يعادله 
شيء من هذه النعم» ولكن المسألة في الجنة درجات ومراتب بحسب تفاوت أعمال 


الناس. وهذه الآيات الاتية تقرر نعيم الأشخاص العاديين : 


4۲ ۲۲-۱۳/۷٣ الدهر:‎ 


ر صر م ر ص 


مکی فا عل آلدرایك لا برو فہا سسا ولا مها ° € وايَة عم طللها 
وولّلت قطوفُها دا E‏ یک“ @ س ف عم اة من فسَدٍ اراي کات واا ٥‏ ® قواردراً من 


^ 2 0 ع فا اب N‏ 9 


2al r” 


فة ا 9 لالا وسمون فا 4 کن اها ره 
ل کی رڈ ی کک می 8 ت © ب 9 6 کیا @ 


م 4 ا و 4 ر 1۰( e a‏ سک 


۳ 0 ا ڌا ا 5 < ٤‏ ا n‏ @14 [الڈهر: ۲۲-۱۳/۷۹]. 


هذه مظاهر النعيم المادي في الجنةء لقد جزى الله الأبرار جنة الخلودء حيث 
يتكئون فيها على الأسرّة والفرش والوسائدء ولا يرون فيها الحرٌ الشديد 
القارس› ا و ا ا ها ومر اله ٠:‏ 
الحرء والزمهرير: أشد الرد. 


e‏ مظللة علبهم حيث لا مس هناك وأدنيت تمارها 


وصفاء القواریں وهي ات = حق یری 4 من خارجها. u‏ وحجمها 
حست إرادة آهل أالحنة» کت تقديرهم ورغبتهم. 

0 جال من القنر اضرب ق الات البافة: مدن کو وراڪ غل الراند 
والأسرّة . (۳) برداً قارساً . )٤(‏ سهّلت عناقيدها المقطوفة . )١(‏ الآنية : صحاف الطعام » والأكواب : 
TS‏ خرطوم . (1) أوعية زجاجية . (۷) نبات مطيب لرائحته 


E O OEE 


الدهر: ۲۲-۱۳/۷۹ 4۹۳ 


ويسقى الأبرار أيضاً في هذه الأكواب في الجنة شراباً ممزوجة بالزنجبيل الحارّ أو 
الكاقو الارتف لل الكرايه واا ال ون فون من کل ها جرا 

ويسقون شرايهم هذا من عين في الجنة تسمى السلسبيل» “ميت بذلك لسلاسة 
مائهاء وسهولة جريا وانحدارها وإساغتها في الحلوق. 

وصفة الخدم : أنه يطوف على أهل الجنة للخدمة ولدانء ممم صفة الخلودء لا 
يتغيرون عن تلك الحال» من الشباب والطراوة الا ولا روت ر رن 
ولا يعوتون» إذا رأيتهم في قضاء الحوائج رأيتهم في صباحة الوجوه» وحسن الألوان 
وجمال الثياب والحلي كانم اللؤلؤ المناور» قال ابن كثير: ولا يكون في التشبيه أحسن 
من هذاء ولا في المنظر أحسن من اللؤلؤ المنثور على المكان الحسن. شبّههم با منثورء 
لأنهم سراع في الخدمةء أما الحور العين فشَبّهن باللؤلؤ المكنونء لأنهن لا متهن 
با لخدمة. ا 

کر ی الك رت ا کا ن ال وها وسا 
وار قاغها وما فها من الال والرون وات ا ل وض اطا عظيما 


5 يقدر قدره. 


أخرج ابن المنذر عن عكرمة قال: دخل عمر بن الخطاب على الي وء وهو 
راقد على حصیر من جرید» وقد انر ني جنبه» فبکی عمر» فقال: ما يبكیك؟ قال : 
ذكرت كسرى ومُلكه» وهرمز» وصاحب الحبشة ومُلكه» وأنت رسول الله َء على 
حصير من جريد» فقال رسول الله 5ي4: أما ترضى أن تكون هم الدنياء ولنا 
الآخرة فانزل الله تعال : ولا ات م رات تیا وکا كيا ©4 

وملابسهم وحليّهم : هي أن الذي يعلوهم من اللباس: هو الحرير الرفيع الرقيق 
الأخضرء والديباج السميك» وحُلوا (ألبسوا الحلية) بأساور من الفضة» وسقاهم 


VA ) ۳٣-۲۳/۷٣ الدهر:‎ 


رېم بشراب غير ما سبق »› يطهر بواطنهم من الد والحقد والبغضاء والأذی› 
وسائر الأخلاق الرديئةء كما روي عن على رضى الله عنه. ٠‏ 


ول هذا الفضل والنعيم : أنه يقال مؤلاء الأبرار الممتّعين بالجنان» تكرعاً هم 
وإحساناً إليهم : إن هذا المذكور من أنواع النعيمء كان لكم جزاء لأعمالكم» أي 
ثواباً ها وجزاكم الله تعالى على القليل بالكثير» ويقبل طاعتكم» فَشُحرٌ الله تعالى 
العمل عبده: هو قبول لطاعته. وهذا مثل قوله تعالى في آية أخرى: * كوأ وأشريواً هنبا 


ش ا ف G1‏ لاله € [الاة: : 14/ r4‏ وقوله تعال : ونودو أ ان تنک ال 
ورنسموهًا يما کک نملو چ [الأعراف: .]٤۳/۷‏ 


إنها نعم الله تعالى السابغة العظيمةء الدائمةء فليست نعم الله مقصورة على 
الدنياء وإنغا برحمة الله تشمل الآخرة» ونعَّم الآخرة أعظم وأكثر وأشمل من نعم 
الدنيا. 


تثبيت الي بيه في مواجهة أفعال قريش 


کان کل سول يواه مارت شيد لدفرتة من قر أو الرسل الب وكات 
هذا هو الظاهرة القائة من أفعال قريش وأحواههم» حيث نسبوا الرسول مدا إلى 
الكها ةو الجر فثبّت الله تعالى رسوله محمداً ها وبين للقوم أن القرآن كلام الله 
ووحيه» وآمره بالصبر على أذى قومه» وبالسجود والصلاة» ویذکر ربّه بکرةٌ 
وأصيلاًء فهم قوم يؤثرون الدنيا على الآخرة» وشريعة الله ووحيه تذكرة وعظة لمن 
أراد النجاة بين يدي الله عر وجل» بمشيئة الله» وكل شيء من آفعال البشر لا يقع 
إلا بمشيئة إميةء كما يتضح من الآيات الاتية 


40 ) | ۳۱-۲۳/۷٣ الدهر:‎ 


ھا ن برلا عك لفان نزي © اضر لر يك ولا ع مه 5 کو 
9 واذکر اتم ريك کہ واو AEE‏ 
إت لوكي عون العاجلة ٠‏ ورون رهه ا تی @ حن قفتم ودا 
اسرشم ٠‏ ودا شنا بدا أله دیا 3© إن ھ ا ڪر ا 
سیکا © ما کاو إل آن سا ا إن آله کان عَلیما سما 3 دل سن ياء ف 
رنه واللمن 4 3 ا 4 @ €4 [الذهر: 1-۳/۷[ 

أخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر عن قتادة: أنه بلغه آن أآبا جهل 
قال : لن رأيت غمداً يصلى» لأطأن عنقهء فأنزل الله: وا # مم ٣اثمًا‏ أو 
کنررا . 

يقول الله فيما معناه: لقد أنزلنا عليك أا الرسول القرآن تنزيلاً متدرّجا مفرّقاً 
في مدى ثلاث وعشرين سنة» ولم ننزله جملة واحدة» ليسهل حفظه ووعيه والعمل به» 
ولتثبيت المؤمنين في مواجهة الحوادك. ٠‏ 

فاصبر أيها التي على قضاء الله وقدره في تأخير نصرك على المشركين» إلى أجل 
اقتضته حكمته» وني تبليغ رسالتك من ربك»› وتحمّل المشقة» والصبر على الأذى› 
ليعذر الله تعالى إليهم» ولا تطع أحداً من المشركين أو العصاةء المبالغين في الوقوع 
في الإثم والعصيان» والجحود والكفر. والآثم : مرتكب المعاصي» والكفور: جاحد 
النعمة» وبما أن الآية في المشركين› فكل واحد منھم آم وهو كفور. ومن الآمين : 
عتبة بن ربيعة» ومن الكفورين: الوليد بن المغيرة. والآية تقتضي نبي الإمام عن طاعة 
آم من العصاة» أو كفور من المشركين. 


(۱) کثیر الإم e‏ . (۳) أول النهار وآخره . )٤(‏ الدنيا ۵ ویترکون آمامهم یوما شديداً. 
)٦(‏ أحكمنا خلقهم . (۷) عظة وعبرة . 


۷4٦ ۳٣-۲۳/۷٣ الدهر:‎ 


ثم أمر الله تعالى نبيّه بالمداومة على ذكر ربه في أول النهار وآخره» وفي جميع 
الأوقات» بالقلب واللسانء وبالسجود في الليل والتسييح الذي هو الصلاة. 

وصلاة الصبح: هي في أول النهار أو البكرة» وآخره أو الأصيل : صلاة العصر 
ومعها صلاة الظهرء وصلاة الليل تشمل صلا المغرب والعشاءء والتهجد في آخر 
الليل» فتكون الآية جامعة فرائض الصلوات الخمس» والتهجد. وهذه أحوال 
الطائعين. ثم ذكر الله تعالى أحوال الكفار والمتمرّدين: 

إن هؤلاء مشركي مكة وأمثاهم يحبّون الدار العاجلة» وهي الدنياء ويقبلون على 
لذاتها وشهواتهاء ويتركون أمامهم يوم القيامة الشديد الأهوال» فلا يستعدّون له» 
ولا يعبؤون به» وسمي يوماً ثقيلاًء لما فيه من الشدائد والأهوال. والآية فيها توبيخ 
المتمردين واحتقارهم. وحبهم للدنيا : أنهم لا يعتقدون غيرها. 

وكيف يتغافل هؤلاء الكفار عن رتم وآخرتهم» ونحن الله الذي خلقناهم 
وأحكمنا خلقهم بتسوية أعضائهم ومفاصلهم› وربطها بالعروق والأعصاب» ولو 
شئنا لأهلكناهم» وجنا بأطوع لله منهم. والأسر: الخلقة واتساق الأعضاء 
والمغاصل. وهذا تعداد النعمة من الله على عبادهء في إيجادهم وخلقهم» وفي إتقان 
تھ وشل جلقتهم. وفي آخر الآية توعد بالتبديل» فجمعت الاية بين تعديد النعمة» 
والوعيد» والتبديل» احتجاجاً على منكري البعث» فمن هو قادر على هذه الأمورء 
فكيف تتعذر عليه الإعادة؟ 

ثم آرشد الله تعالى إلى فائدة القرآن والشريعةء فهذه السورة أو الشريعة» وما فيها 
من مواعظ» وترغيب وترهيب» ووعد ووعيد» عظة وعبرة للمتأمّلين» وتبصرة 
للمتبصرين» وتذكير للعقلاءء فمن شاء الخير لنفسه في الدنيا والآخرةء اتخذ طريقاً 
للتقرب إلى ربّه بالإعان والطاعة» واجتناب المعصية» ومن شاء اهتدى بالقرآن. وهذا 


Y4 ۳١-۲۳/۷٣ الدهر:‎ 


دليل على أن الإبمان والكفر داخلان في اختيار الإنسان وحريته» ولكن ضمن مشيئة 
اللهء حيث لا يقع شيء في ملكوت الله إلا بمشيئتهء ا و 
مقهوراً في سلطانه» وهذا لا يقع بالنسبة لله تعالى. 

إن مشيئة العبد داخلة في إطار مشيئة اللهء فما تشاؤون أن تتخذوا إلى الله سبيلاً 
إل اة الا بك الت ولا و اعد ان جن شه أو تز آر غاب :غا 
لنفسه إلا بتوفيق الله فالأمر إلى الله سبحانهء إن الله تعالى عليم بمن يستحق 
اهداية» فييسرها له» وعليم بمن يستحق الغواية» فيبقى في دائرة الضلال»ء وله 
الحكمة البالغة. 

والله e‏ إدخاهم يها فضلاً من الله وإحساناًء 
ويعذب الظالين الكافرين الذين ظلموا أذ نفسهم» عذاباً ا وهو عذاب جهنم. 


المرسلات: ۲۸-۱۹/۷۷ 4۸ 


القيامة وقدرة الله عليها وتهديد منكريها 


تكرّر في القرآن الكرم إيراد الأدلّة والبراهين القاطعة على وقوع القيامة حتماًء 
ومنها قسم الله بذاته كما في سورة الغابن : هورم الزن کفریاً أن لن بم فل بل وي 
لمر (الاية: ۷] » ومنها قسم الله بالقيامة نفسها كما في مطلع سورة القيامة :«إلا 
هيم يور ألقبَمة © االقيامة: .]1/۷١‏ ومنها القسم الإلهي بالرياح المادرة المتتابعة» آو 
بالرسل إلى الناس من الأنبياء عليهم السّلام» أو بالملائكة المرسلةء كما في مطلع 
سورة المرسلات المكية» في قول جمهور المفشرين : 


بلست °6 ©@ لصتت عا @ ليرت شا © ترقت و 
فالملقیتٍ ا @ Ss‏ @ إت تما نوعدونَ لويم ل © فد ا E‏ 
9 دا السلا ان © لای بو 
ك @ بر اتر"° | © ا اترک ا بم اسل @ ل بذ اتکی @ اد 
لك الارن © متعم اللرنَ 2© كدلك شر قل بالتخر © ا مکدپين 


سر سر 


aS N م‎ 


ودا اسما ف € وا TENET‏ 


. الرياح المتتابعة أو الرُسل إلى الناس من الأنبياء . (۲) الرياح الشديدة . (۳) الرٌياح التى تنشر الطر‎ )١( 

(6) الملائكة التي تنزل بالوحي إلى الأنبياء والرُسل . )١(‏ الملائكة الملقيات الكر من الوحي . ) إعذار من 

الله للعباد» وإنذار بالعذاب . (۷) ذهب ضوؤها . (۸) تشققت . )٩(‏ تفرقت أجزاؤها . ( ١‏ بَلَعّت الوقت 
المحدد ما . () يوم القيامة . 


144۹ ۲۸-١۱/۷۷ المرسلات:‎ 


© ا لق بن کا هين CIO EEO‏ 
َد ینم لکد © ول بیز لتفگذیة © ار ل الاس کت“ © اح 
واوا © وجعلا فہا روسی سیت واسقیتک ما ف6 © ول مید اتمگذیت @ + 
[المرسلات: ۷۷/ ۲۸-۱]. 

يقول الله تعالى: أقسم بالرّسل المرسلين إلى الأنبياء والرُسل جماعات» إفضالاً . 
على العباد بالبعثة» أو بالرّياح المتتابعة التي هي نعم» بها الأرزاق والنجاة في البحرء 
وبالرياح التي ترسل عاصفة لا مرت به من نعمة أو نقمة» وبالرياح التي تنشر 
السحاب وتفرّقه في آفاق السماءء كما يشاء الله تعالى. 

وأقسم بالملائكة الذين ينزلون بأمر الله على الرُسل بما يفرّق بين الحق والباطلء 
والهدى والضلال» والحلال والحرام» والذين يلقون الوحي إلى الأنبياء والرُسلء 
إعذاراً من الله تعالى إلى خلقهء وإنذارا من عذابه إن خالفوا أمره. 

إن ما وعدتم به من مجيء الساعة ونفخ الصور» وبعث الأجساد» وجمع الأولين 
والآخرين في صعيد واحد» وجزاء كل إنسان بما عمل خيراً أو شراًء إن هذا كله 
لواقع حتماً. 

وعلامات وقوعه: إذا ذهب ضوء النجوم» وتشققت السماء وتصدعت» وقلعت 
الجبال من أماكنهاء وصارت في الأجواء هباءً منبثاً. 

وإذا الرسل جمعت وجعل هما وقت للفصل والقضاء بينهم وبين الأمم» ويقال 

لتعجيب العباد من المول: لأي يوم عظيم آرت الأمرر الا و لاء الا 
وهي تعذيب من كذبهم» وتعظيم من صدقهم. والجواب من الله تعالى: باهم أجْلوا 


(۱) ماء ضعیف حقیر . (۲) مستقر حصین وهو الرّحم . (۳) زمان معين . )٤(‏ هيّأنا وأحكمنا . )٥(‏ جمعا 
وضماً . (1) جبالاً ثوابت عاليات . (۷) عذباً . 


A۰۰ ۲۸-۱۹/۷۷ المرسلات:‎ 


ليوم الفصل بين الخلائق» يُفْصّل فيه بين الناس بأعمالمم» ويورّعون إما إلى الجنة 
وإما إلى النار. ثم أعظم الله تعالى شأن ذلك اليوم مرة ثانية » بقوله : «ووا أذرنک ما يم 
الفَصل 16 أي وما أعلمك بوم الفصل»› واي شىء شدته ومهابته!! 

وتهويل ثالث: ويل هحم من عذاب الله غداًء أولئك الذين كذبوا بالله ورسله 
وكتبه » والويل تهديد بالملاك» وقد ذكر هذا التهويل في سورة المرسلات تسع مرات› 
مزيد التأكيد والتقرير. 

وتېدید آخر من سيرة الماضين: ألم نهلك الكفار المكذبين للرُسل الخالفين )ا 
جاؤوا به من الأمم الماضيةء من لدن آدم عليه السلام» كقوم نوح وعاد وود 
وغيرهم ٠‏ إلى زمن محمد با بتعذيبهم في الدنياء ثم نتبعهم بأمثاهم ونظرائهم» وهم 
كفار مكة حين كذبوا عحمداً لار أهلكهم الله يوم بدر وغيره من المعارك. وهذا وعيد 
شدید لکل من کفر بالله تعالی. 

وتلك ستة الله لا تبديل اء فإن سنتنا في جميع الكفار واحدة» فمثل ذلك 
الإهلاك للمكذبين بكتب الله ورسلهء الذين آجرموا في حقّ آنفسهم» نفعل بكل من 
أجرم ا ی 2 وي بالله ورسله وکتبه 
الكفار. 

ثم ذكر الله تعالى بعض مظاهر القدرة الإلمية على الناس» ومنها: آلا ترون 
وتدركون آننا نحن خلقناكم من ماء ضعيف حقير» وهو المني» وجعلناه مجموعاً في 
مستقر مکین › آي حرز حصين› وهو الرّحم» ثم أبقيناه في الرحم مدة معينة هي مدة 
الحمل من ستة إلى تسعة أشهر. ) 


نحن الذين مارسنا قدرتنا على الخلق وتقديرنا في تكوين الأعضاء والصفات› 


۸٩۱ ٥٠-۲۹/۷۷ المرسلات:‎ 


وجعلنا كل حال على الصفة التي أردناء فنعم المقدّر وهو اللهء أو نعم المقدّرون له 
فحن. والملاك والعذاب في يوم القيامة من كذب بقدرتنا على ذلك» وبمذه النّعم. وهذا 
ا هما أن التعمة كلما كانت أعظم كان كفرها أفحش» 
والقادر على الخلق الأول قادر على الإعادة. ٠‏ 

ثم عذّد الله تعالى نعمه الثلاث في الفاق بعد نعمة تكوين الأنفس وهي: آم نجعل 
الأرض ضامَة للأحياء على ظهرها في منازهم› والأموات في بطنها تضمهم 
وتجمعهم؟ وجعلنا في الأرض جبالاً ثوابت عالياتء لثلا تميد وتضطرب بكم» 
وأسقيناكم من ينابيعهاء أو من السحاب ماءَ عذباً صافياً. وهذا كله أعجب من 
البعث. ) 

ويل» أي عذاب وهلاك شديد في الآخرة» لمن كذب أو كفر بهذه النعم» وويل 
لن تأمل في هذه الخلوقات الدالة على عظمة الله تعالى خالقهاء وعلى قدرته الفائقةء 
م استمرٌ على تكذیبه وكفره. 


لوان التهديد والعذاب› وأأصناف النعيم | 

زف الك ال الان غاب الكار وسا تت دال انه رت هه 
الغلمان» فهو يشتمل على عشرة أنواع من التهديد والتخويف» أربعة منها في آيات 
سابقة من سورة المرسلات» وهي : القسم الإلمي على العذاب» والتهديد بعذاب 
مماثل للأمم الغابرةء واللوم على كفران النعم في الأنفس»ء وكفران النعم في 
الآفاق» وستة منها في الآيات الآتية: وهي أولاً قول الملائكة للكفار: انطلقوا 
لعذاب الآخرة» وله أوصاف أربعة : ألسنة النار وأدخنتها ذات شعب ثلاث ولا 
ظل من الحرء ولا يفيد شيئاً في رد الحرء وشرر النار كالقصرء وثانياً بطلان الحجة 


YAY ا‎ ٥٠-۲۹/۷۷ المرسلات:‎ 


وفقد العذر»› وثالاً التعذيب بالتقريع والتخجيل والباقي مضاعفة الحسرة» ووصفهم 


مو انطیقوا إل ما کہ یی تكبو © اطیفرا إل ظل زی تک شب 9© لا طلیل ولا ی 
ی الب @ ا زی رر لتر @ کے سڈ ست @ ل مز تگزید 
© هذا م لا لا ينطقوت €3 ولا بوذن هم عد RT‏ 
الف e‏ کی کک کد یدږ © یڑ سذ نکب @ ! 
لی ف کل یرو @ نرک ہکا تر @ کر a‏ با گل تتت 
© 4 و نیب © ا کید گئب @ ااا تناید با زف 
ل مید اتمگذیت @ ولا ل هد ارک لا کون @ ن س كذ @ 


ای حَدِیث بعدم لومون () چە [المرسلات: 0-۲۹/۷۷]. 


باي حدِیٍ 

هذه تهديدات متوالية للكفار» يقال هم من خزنة جهنم : انطلقوا إلى ما كتتم به 
تكذبون من عذاب الآخرة. ذلك العذاب سيروا فيه إلى ظل من دخان جهنم» 
متشعب ثلاث شعَّب» فإن مب النار إذا ارتفع وتصاعد دخانه» تشعب إلى ثلاث 
شعب من شدته وقوته» وليس للنار ظل بعنع الحر ولا البرد»ء ولا يرد الحر ولا يفيد 
شيا في تخفيف العذاب. واللهب: ما يعلو على النار بعد اشتعاها. وشرر هذه النار 
متفرق» كل شرارة ترمي بها هي كالقصر (البناء العظيم) في العظم والارتفاعء 
وكالإبل الصفر في اللون والكثرة والتتابم وسرعة الحركة. وهلاك وعذاب وخزي 
ق الام لمكي ره اله ا و لر ر خد ك ادن فا 
ارتكبوا من قبائح ومنكرات» فهم لا يتكلمون في ذلك اليوم» مول ما يرون 
وللحيرة والدهشة الت تعتريهم› ولا يأذن الله هم بالكلام» فيكون فم اعتذارء لقيام 


(۱) جع كمّل» وهو أعظم الحيوانات البرية . (۲) مكر أو حيلة . (۳) جمع ظل . 


A۰۳ ٠ ۵۰-۲۹/۷۷ المرسلات:‎ 


الحجة عليهم» وإنغا م يؤذن هم في الاعتذارء لأن الله تعالى قدم فم الإنذار في 
الدنيا. 

وعذاب القيامة للمكذبين بسب ما آنذرتمم الرسل من العذاب في الدنياء إن 
استمروا على الكفر» ومعاداة الرسل. وهذا لون من التعذيب الأدبي. 

ويقال مم من الله أو من ملائكته : هذا يوم الفصل الذي يفصل فيه بين الخلائق 
ويتميز فيه الحق من الباطل» جعناكم بقدرتنا معشر كفار قريش وأمثالكم على ممر 
الدهر. و(الأولون) المشار إليهم: قوم نوح e‏ ممن جاء في صدر الدنيا» وعلى 
وجه الدهر. فإن قدرتم أا الكفار على مكر أو حيلة أو مكيدة لتتخلصوا من العذاب 
وتنجيكم» فافعلوهاء فإنكم لا تقدرون على ذلك. وهذا ناية التقريع والتوبيخ» وهو 
تعذيب روحي. وعذاب يوم القيامة متحقق لكل مكذب بالبعث» لظهور العجز وفقد 
الأمل بالنجاة. 

وأما المتقون في الآخرة: فهم في جنات وظلال وارفة تحت الأشجار والقصور» 
وتحيط بهم الأنهار والينابيع من كل مكان» ولديمم أنواع من الفاكهة والثمار» بجسب 
ما تطلبه نفوسهم» وتستدعيه شهواتېم. 

ويقال هم في الآخرة على سبيل الإحسان إليهم والتكريم: كلوا ا المتقون من 
طيبات الجنة وفاكهتهاء واشربوا شرباً هنيئاً» بسبب ما عملتم في الدنياء من العمل 
الصالح. وهذا آمر تکري» لا مر تكليف. 

هذا جزاؤنا لمن أحسن العملء ومثل ذلك الجزاء العظيم مؤلاء المتقينء نجزي 
امحسنين في أعماطهم» فلا نضيع مم أجراً» وعذاب وخزي يوم القيامة للمكذبين 
بالله ورسله» وبما آخبر الله من تكرب هؤلاء المتقين في الآخرة» حيث صاروا في 
شقاء عظيم» وصار المؤمنون في نعيم مقيم. 


YA*& ٠٠-۲۹/۷۷ المرسلات:‎ 


ثم خاطب الله تعالى المكذبين بيوم الجزاء (يوم القيامة) على سبيل التهديد والوعيد 
والتوبيخ: فيقال همم : كلوا من مآكل الحياة ولذائذهاء وتمتعوا بخيراتها زماناً قليلاً 
لمدة العمر الباتيء ثم تساقون إلى نار جهنم» لشرككم بالله تعالى» ولأنكم مجرمون. إِنه 
عذاب لأولئك المشركين المكذبين بأوامر الله تعالى ونواهيه» وبما آخبرهم به ربهم أنه 
فاعل بهم. ) 
وإذا مروا بالصلاة لا يصلون» فهم يستكبرون عن طاعة الله تعالى» وهذا ذم 
على ترك الخشوع والتواضع للهء بقبول وحيه وأمره وتكليفه. وهلاك يوم القيامة 
ثابت للمکذبین بأوامر الله تعالى ونواهیه. 

ومما يدعو للتعجب من صنيع الكفار : أنه إذا لم يؤمنوا بهذا القرآنء وما اشتمل 
عليه من آدلة وجود الله وتوحیده وصدق نبیه يه فباي کلام بعده يصدقون؟ ففي 
القرآن كل ما يرشد إلى الخير وسعادة الدارين» وهو الكتاب الكامل الذي جع 
ا 

أآخرج ابن أبي حاتم عن أبي هريرة» كان إذا قرأً: وسكت عر فقراً: اياي 
حِیث بعدم ومون »؟ قال: فلیقل : آمنت بالله ویما آنزل. 

الا إن الضالين الكافرين لا ينتفعون بمواعظ القرآن وجكمه البالغةء ولا يتدون 
بنوره» وآما اتقون فهم الحدبرون لكلام القرآنء اللتزمون بمديه ونوره. 


8 ١١-١۱/۷۸ النباً:‎ 


نفسیر سورة النباً 
إثبات البعث وتعداد النعم الإهية 


لا تكاد تجد سورة مكية (أي نزلت في مكة قبل الهجرة) إلا وفيها حذيث عن 
البعث» إما بالإثبات وغرس اليقين حولهء بالقسم أو بإيراد أدلة عقلية وحسية على 
إمكانه» وإما بوصف أهواله وخاوفه وآثاره الخطيرة التي تنحصر في شيئين: دخول 
الجنان أو الزج بالنيران» لأن التشريع المكي عني غالبا بالعقائد» وأهمها توحيد الله 
ونبذ الشرك» وإثبات النبوة أو الرسالة والوحي» ووقوع القيامة» ووصف القيامة 
رهيب كما في مطلع سورة التبا ا مكية اتفاقاً : ) 

وعم اة © ن ات امیر" 9© الى ا یرن © کا سيون © 
کک ست أ َل ا @ ج O‏ @ رقن ا 
d5 @ O A AO EE I EEG E‏ 5 © 7 و 
EAN ED E EE 0 A E‏ 
۱ ® رك eS OE‏ آ6“ ® اليا TENA‏ 


(۱) عن آي شيء يسال المش رکون مراراً رسول الله؟ (۲) عن خبر البعث . (۳) ممهدة مذللة فراشاً . )٤(‏ 
كالأوتاد وهي الأخشاب المغروزة في الأرض . )١(‏ أصنافاً ذكوراً وإناثاً . )٦(‏ راحة لأبدانكم . . 
كاللباس في الستر . (۸) وقتاً للمعيشة بالكسب والعمل . )٩۹(‏ قوية حكمة . )٠١(‏ مضيئاً وقاداً . )١١(‏ 
السحب والغيوم . (۱۲) مطراً صباباً كثير الهطول . )١١(‏ الحب: ما يقتات به الإنسان كالحنطة والشعير› 
والنبات : ما تقتات به الدواب . )٠٤(‏ بساتين ملتفة الأشجار . 


۸۰٦ | ١١-١۱/۷۸ التباً:‎ 


ينكر الله تعالى على المشركين المكيين وجميع العام تساؤهم عن القيامةء فعن أي 
شيء يسأل بعضهم بعضا؟ عن الخبر المهم العظيم الشأنء الذي اختلفوا في أمرهء 
بين مكذب ومصدق» وكافر ومؤمن به» ومنكر ومقر» وشاك ومبت: وهو یوم 
البعث من القبور بعد الموت. والمراد من الاستفهام: تفخيم الأمر وتعظيمه. وقوله 
تعالی : عن ال لير 9© € متعلق ب ياد أنه تعالى قال: لم يتساءلون عن 
هذا الناً؟ ۰ 


كلا: كلمة ردع لهم وزجرء لا ينبغي ضحم أن يختلفوا في شأن البعث» فهو حق لا 
ريب فيه» وليرتدعوا عن التساؤل» فإن جيع العا سيعلمون عاقبة تكذيبهم أو 
إنكارهم. وكلمة (كلا) الثانية تأكيد للجملة الأولى. وهذا تمديد ووعيد. والبعث قا 
حتماً بقدرة الله» ومن مظاهر قدرته تعالى : 

- كيف تنكرون البعث؟ وقد شاهدتم أدلة قدرة الله التامة»ء من جعل الأرض 
ممهدة مذللة للخلائقء كالمهد للصي : وهو ما مهد له من الفراش» للنوم والراحة» 
وجعل الجبال الراسيات كالأوتاد للأرض» لتسكن ولا تتحرك» وتہداً ولا تضطرب 
باهلها. 

- وأوجدناكم في هذا العام أصنافاً : ذكورا وإناثاًء لتحقيق التكاثر وإبقاء النوع 
الإنسانيء وليتم التعاون والأنس بين الصنفين. 

- وجعلنا نومكم راحة لأبدانكم» وقطعاً لأعمالكم التعبة في النهار» فبالنوم 
تتجدد القوى» وينشط العقل ا الانقطاع عن الحركة. وجعلنا 
الليل المظلم المادئ سكناً تسكنون فيه» وكاللباس الذي يغطي بظلامه الأشياء 
والأجسام» فكما أن اللباس يغطي الجسد ويقيه من الحر والبرد» ويستر العورات› 
كذلك الليل يستتر فيه من أراد الاختفاء لقضاء مصالح لا تتوافر في النهار. 


YA*V ١١-١۱/۷۸ الناً:‎ 


-٠‏ وجعلنا وقت النهار مشرقاً مضيئاً ء ليتمكن الناس من تحصيل أسباب المعيشة» 
والتكسب» والاتجار» والزراعة والصناعةء وممارسة الخدمات الفنية والعملية 
= وينينا فوقکم سبع موات فوية الخلقء غعكمة البناءء متقنة الصنع› مزينة 
بالكواكب الثوابت والسيارات التنقلةء وجعلنا الشمس سراجاً مضيئا على جيع 
العالمء ینسر الضوء والحرارةء ویستفید منه کل الكائنات الية. 


وغيرها. 


- وأنزلنا من السحب القاطرة» والغيوم المتكاثفة التي تنعصر بالماءء ولم تمطر 
بعدء مطراً منصباً بكثرة وغزارة» كثير السيلانء لنخرج بذلك الماء الكثير الطيب 
النافع» ا يقتات به الان ل التمح والشن والثرة والأرزة واا اكل 
الدواب» من التبن والحشيش وسائر النباتات» وبساتين وحدائق ذات بهجة وأشجار 
وأغصان ملتفة على بعضهاء ورات متنوعةء وألوان ختلفةء وطعوم وروائح 
متفاوتة» وإن كان ذلك في بقعة أرضية واحدة» يسقى من ماء واحد» وتتفاضل 


نمارها في المأكل والتفكه» كما جاء في آية أخرى: ون الأرد قَطَعٌ GOES‏ 


سے ا 


رو لظ 7 ی کل را 


من اعت وزرع وخيل توان وير صنوان يسن يما ود وَل بعصا على بض في 
لڪل ن فی للت َيب مرم يعقوت © که االرعد: .]٤/١١‏ 

والشجاج : السريع الاندفاع» كما يندفع الدم من عروق الذبيحة» ومنه قول الي 
ية -فيما أخرجه الترمذي عن ابن عمر -: «أفضلل الحح : الع والثح» . آي رفع 
الصوت بالتلبية» وصب دماء البذن وإراقتهاء والمراد: التضرع بالدعاء الجهيرء 
نھ الا راغي ج ارب الى كم ب اهران رالات الذي 
يستعمل رطباً لإنسان أو بهيمة» لذا ذكر الله تعالى موضع الممَعَتَيّن. 


۸۰٩۸ ۳١-۱۷/۷۸ التباً:‎ 


يوم القيامة يوم عصيب رهيب حاسم» ”مي يوم الفصل › وتحدد وقته باجل معلوم 
بعلم الله تعالی وحده دون سواه» ولا يتقدم وقته ولا يتأخر» وعلامات ذلك اليوم 
كثيرة» منها نفخ الصور» وتصدع السماء» وتسيير الجبال e‏ وصیرورتہا 
هباء منبثاً کا هواء. وليس بعد الموت والقيامة إلا أحد شيئين : إما الحنة للمتقين وإما 
النار للظالمينء كما تقرر الآيات الاأتية: 


a 


لن ۶ لقصل ک © ن بن یاو ناف اوا 0© ا ا 
کات ابوا © وسرت ا کات سب ° © له جنر کات 9 


سے ر 2 


لما 0)2( E‏ @ بين ا أا“ © @ ل فا را إآک جیما 


4 ا عابتا‎ lL جر وتاقا © اب سالا ل‎ © E 
/۷۸ ا فلن ت ۳ ر عذابا ( € [البا:‎ ® i E وک‎ 


۱%-*( 
إن يوم القيامة الذي يسمى بيوم الفصل» لأن الله تعالى يفصل فيه بين المؤمنين 
والكافرين» وبين الحق والباطل» كان مؤقتاً بوقت محدد» وميعاد معين» للأولين 

والآخرين» للحساب والجزاء. والميقات :مفعال من الوقت» كميعاد من الوعد. 
وعلاماته ثلاث : 
- إنه اليوم الذي ينفخ فيه إسرافيل بالبوق أو القرنء فتأتون معشر الخلائق 
قبوركم إلى موضع العرض زمراً زمرأًء وجماعات جاعات متميزة» تأتي فيه كل أمة 
)١(‏ جاعات متميزة . (۲) وتشققت السماء وتصدعت. وأزيلت الجبال من أماكنها . (۳) فکانت 
كالسراب : وهو ما يظنه الرائي ماء . )٤(‏ موصد رصد . )١(‏ للظالمين الكافرين المتجاوزين الحد في المعصية . 


)١(‏ مرجعاً ومأوى . (۷) مدداً متطاولةء لا نهاية ها . (۸) الحميم : الماء الحار » والغساق: ما يسيل من 
أجساد أهل التار . (۹) تكذيباً كثيراً . )٠١(‏ إحصاء مكتوباً . 


YA ۳۰-۱۷/۷۸ الناً:‎ 


مع رسوهاء كما قال الله تعالى : #ويوم غا ل نس پإکرھ 4 [الإسراء: I1‏ 
والصور: القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل لبعث الناس. 

ج وفيه تتصدع السماء وتتشقق» فصارت ذات آأبواب كثيرة» وطرقاً ومسالك 
لغزول الملائكة. وقوله: اكات يوبا معناه تنفطر وتتشقق حت يكون فيها فتوح 
كالأبواب في الجدران. 

- وفيه تزول الجبال عن مواضعهاء وتتبدد في المواءء فكانت هباء منبغا 
كالسراب: وهو ما يتخيله الناظر ماءء أي تد أولاًء ثم تصير كالصوف المندوف»› 
ثم تتقطع وتتبدد وتصير كامباءء ثم تنسف عن الأرض بالرياح. 

والذي يلقاه الكافرون الضالون يومئذ هو النار» إن جهنم كانت في حكم الله وقضائه 
مرصدة معدة للطغاة الجبارين » ومرجعاً ومأوى مء حال كونهم لابثين فيها (ماكثين) 
مدداً طويلة من الزمان» تتعاقب الأحقاب (المدد) إثر بعضهاء إلى الأبد. ومرصاداً: 
موضع الرصد» كما قال الله تعالى : إن ريك لبالمرصاد © [الفجر: .]١٤/۸٩‏ 

وهذا دليل على أن جهنم كالجنة معدة مخلوقة الآنء لأن (مرصادا) معناه: معدّة. 
والأحقاب جع حُقّب وجقّب وحْقّب» وهو جمع حِقبة : وهي المدة الطويلة من الدهر 
غير محدودة. 

-لا يذوق المعذبون في جهنم برداً يقيهم من الحرء أي لا سهم ما يستلذ ويکسر 
عذاب الحرء فالذوق مستعار» ولا بجدون شراباً يزيل العطش إلا الحميم: وهو الماء 
الحار الشديد الغليانء وإلا الغشاق: وهو ما يسيل من أجساد أهل النار من قيح 
وصديد داثم السيلان. 

وهذا الجزاء العدل موافق الذنب العظيم الذي ارتكبوه نوعاً ومقداراًء فلا ذنب 
أعظم من الشركء ولا عذاب أعظم من النار» وقد كانت أعمام سيئة» فجوزوا ِ 


النبأً: ۳۰-۱۷/۷۸ ۸۱۰ 


بمثلهاء كما قال الله تعالى : ورا E‏ سه لها [الشورى: : ۲ وقوله: 
اجر تاتا )4 معناه: لأعماهم وکفره آي هو جزاؤهم الجدير بهم 
الموافق مع التحذير لأعماهم» فهي كفر»ء والجزاء نار. 

- إنهم اقترفوا الأعمال السيئة» والقبائح المنكرةء لأنهم لا يطمعون في ثواب» 
ولا خافون من حساب» لأنہم کانوا لا يؤمنون بالبعث» وقوله : َم ڪا 
بجو ساب © 4 معناه لا يتوقعون ولا يخافون حساباًء أي إنهم كانوا لا يصدقون 
بالحساب» فهم لذلك لا يرجونه ولا بخافونه» وهو علة التأبيد في العذاب. 

وإن الله تعالى يعلم بجميع أعمال العبادء فكتبها أو دوا عليهم سلفاً الحفظة من 
الملائكة كتابة تامة شاملة» وعحصاة إحصاء منضبطاً » ويكون المكتوب المسجل سابقاًء 
مطابقاً لما تكتبه الملائكة من الأعمال» وسيجزيم الله تعالى على ذلك جزاء مناسباً 
إن خيراً فخير» وإن شراً فشر. وقوله : سحا مصدر وضع في موضع إحصاء. 
وقوله : اول مء َحْصَدُه يراد به : کل شيء شأنه أن يحصی» وفي هذا الخبر ربط 
لأجزاء القصة بأو اء أي هم مكذبون كافرونء والله أحصى ذلك بالقول هم في 
الآخرة» وقوله تعالی : اول َء أَحْصبْتَةُ تًا 3© قال آبو حيان في البحر 
الحيط : عام خصوص» أي كل شيء مما يقع عليه الثواب والعقاب» وهي جلة 
أعتراضية. 

ويقال هم أثناء التعذيب تقريعاً وتوبيخاً #فدوقوا فلن یدک ر عدبا © 4 أي 
يقال لأهل النار» بسبب الكفر والتكذيب بالآيات» وقبح الأفعال: ذوقوا ما أنتم 
فيه من العذاب الأليم» فلن نزيدكم إلا عذاباً من جنسهء قال عبد الله بن عمرو 
(وفي البحر احيط : ابن عمر): لم ينزل على أهل النار آية أشد من هذه الاأية : إفدونا 
فن يكم إل عدب © أي فهم في مزيد من العذاب أبداً. ‏ 

إن أوصاف يوم القيامة المرعبةء الفاصلة في مصائر الناس» وما يعقبها من 


۸۱۱ ٤٠-۳١/۷۸ النباً:‎ 


حساب وجزاء» تنبئ نبأ يقينياً بما يقع في المستقبل في عالم الآخرةء وتكاد تنخلع 
القلوب من مواضعها من شدة الأهوال» وألوان العذاب في نيران جهنم » علما بأنه حق 


أحوال السعداء يوم القيامة 


 مهف عقب بذكر حال أهل الجنةء ليتبين الفرق.‎ OT 
فائزون ناجون» حيث تخلصوا من النار» وأدخلوا الجنةء فضلاً من الله وإحساناً.‎ 
والمتامل في حال الفريقين جد الفرق واسعاًء فيرغب المؤمنون العقلاء بالجنةء‎ 
ويرهبون الخالفة والعصيان» والتورط في أعمال آهل النار. وبيان حال الفريقين‎ 
: الآيات‎ e يشتمل على وعيد الكفار» ووعد‎ 


 @ 9 ب‎ k @ 0 0 ٤ n ۰ 0 2 لمق‎ ٢ ل‎ 


۷ ا @ ب ر ا اتیک سا ل لی إل بز 
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اندر عدا ربا AE E‏ مت یداه ویقول الکافر یی کت ب“ @ 4 


[الا: [f-۳1 /۷A‏ 
هذا مصير المؤمنين الطائعين» وهو أن للذين اتقوا ربمم بالعمل بأوامره» 


)0 مکان فوز أو فوزاً (YY).‏ بدل من (مفازا) أي بسا تين مثمرة الأشجارء مسورة ة بالحدران ۰ جع 
كاعب: وهي الفتاة المستديرة الثدي» والأتراب جع ترب : ذوات السن الواحدة كاللدات . )٤(‏ إناء بلوريا 
اا یشرب فيه › والدهاق : الممتلى . )١(‏ اللغو: ساقط a‏ والكذاب : التكذيب جانا شن 
الله كافياً على قدر أعماطهم . (۷) جبريل ۔ () مصطفین . (۹) قولاً صواباً . )۱١(‏ مرجعاً . (۱۱) کالتراب 
أخلق . 


` A1۲ ٤١-۳۱/۷۸ النبأً:‎ 


e‏ أي موضع الفوز» لأنهم زحزحوا عن النارء وأدخلوا الينة 
يتمتعون الات اسن ات الا شار والثمار والأعناب اللذيذة الطعم» و 
بجحوريات الحنة الكواعب النواهد» وذوات الأثداء التي لم تتكسر ولم تتدل 
المتساويات في السن» ويتناولون الشراب اللذيذ بالكؤوس المترعة المملوءة بخمر الحنة 
غير المسكرة» وعطف الأعناب على الحدائق : عطف خاص على عام. لا يسمعون في 
الجنة الباطل من الكلام» ولا يكذب بعضهم بعضاًء مما يدل على نظافة البيئة 
وسموها الأدبيء لترتاح النفوس» ولا تخدش بالكلام الشاذ. جازاهم الله تعالى على 
إعانہم وصالح أعماهم» وأعطاهم ذلك عطاءء تفضلاً منه وإحساناً» وهو كاف 
وافي على قدر أعماهم» إنجازاً لوعد الله تعالى إياهم. 

وهذا الرب المتفضل الجازي جزاء حسناً هو المتصف بالعظمة والجلال» ورب 
) السماوات والأرض وما فيهما وما بينهماء وهو الرجن الذي شلت رحته كل شيءء 
ولا یقدر أحد على ابتداء خطابه إلا بإذنهء لحلاله وهیبته. 

لا ملك الناس خطاب الله تعالى يوم يقوم جبريل عليه السلام وجميع الملائكة 
مصطفين”"“ صفوفاً منتظمة» مع رفعة أقدارهم ودرجاتهم» لا يتكلمون أيضاً في يوم 
القيامة الرهيب إلا بشرطين: 

الأول-الإذن من الله بالشفاعة» كما جاء في آية أخری: «#إس ١ا‏ آلّرى يشْمَمٌ ده 
إ9 بإذندٍءه [البقرة: ۲/ .]۲٠١‏ 

والثاني-أن يقول قولاً صاتباً : أي موافقاً للحق والصدق إذا كان الإذن للشافع ء 
وأن يكون ذلك المشفوع به ممن قال في الدنيا صواباًء أي شهد بالتوحيد بأن قال : 
لا إله إلا اللهء إذا كان الإذن للمشفوع له. 


(۱) عطف عام على خاص. ووم ظرف لفعل (لایتکلمون). 


YAY ٤٠-۳۱/۷۸ النباً:‎ 


والروح : هو جبريل عليه السلام في رأي الأكثرين› لقول الله عز وجل : نر پد 
ری مين عل ليك لتكرن س الْسْذِوبت  €©©‏ [الشعراء: .]۹٤-٠۹۳/۲١‏ والاآية دليل 
على أن الملائكة وجبريل عليهم السلام أعظم الخلوقات قدراً ومكانةء وعلى عظمة 
يوم القيامة ورهبته. وعطف الملائكة على جبريل : عطف عام لاخاص. 

وذلك اليوم يوم القيامة هو اليوم الحقء آي الثابت الوقوع» المتحقق الذي لا 
ريب فيه» فمن أراد النجاةء اتخذ إلى ثواب ربه مرجعاً وطريقاً يمتدي إليه» ويقربه 
منه» ویدنیه من کرامته» ویباعده من عقابه» بالإعان الحق والعمل الصال. 

م هدد الله تعالى الكافرين» وحذرهم وخرّفهم من ذلك اليوم يوم القيامة مرة 
أخرى. إننا ياأهل مكة وأمثالكم من الكفار» حذرناكم وخوفناکم عذاباً قريب 
الوقوع» وهو في يوم القيامةء فإنه لتأكد وقوعه» صار قريباًء ولأن كل ما هو آت 
قريب» وفي هذا اليوم القريب الوقوع» ينظر كل امرئ ما قدم من خير أو شر في 
حياته الأولى في الدنياء ويقول الكافر من شدة ما يعانيه من أنواع الأهوال 
لااب ایی کات ا بن ای مط ران جاه وان س ن عد 
الأسد الخزومي : ليتني كنت تراباً كالحيوانات» ل أخلق» فهو يتمنى أن لم يكن إنسانا 
موجوداً أولاًء ولا مبعوثاً ثانياً أو مرة أخرى. وإنا تصير المحيوانات تراباً بعد 
الاقتصاص من بعضها لبعض. 

وهاتان الآيتان الأخيرتان تدلان على أن الناس يكونون يوم القيامة فريقين : فريق 
المؤمنين المقربين من ثواب الله وكرامته ورضاه» وفريق الكافرين الجاحدين البعيدين 
من رحة اللهء الواقعين في صنوف العذاب. 

فأي الفريقين أهدى سبيلاًء وأرشد طريقاً ء وأسلم عاقبةء وأحسن قدوة؟! لو سئل 
صي عاقل دون البلوغ عن الفرق لأجاب» ولا وسعه إلا اتباع أهل الإعان والنجاة. 


YA\£ ۲٣-۱ /۷۹ النازعات:‎ 


تفسير سورة النازعات 
إثبات القيامة وأهواطها وتبديد المكذبين بها 


أقسم الله تعالى لإثبات البعث ببعض الظواهر الكونية» كالقسم بالرياح المتتابعة» 
والملائكة في مطلع سورة المرسلات» والحلف بالملائكة التي تزع الأرواح أو تسبح 
من السماء» أو تنزل بتدبير بعض الأمور» كما في مطلع سورة النازعات» واشتمل 
القَسّم على إيراد بعض الأخبار عن أهوال القيامة» وأعقب ذلك تهديد المكذبين ذا 
اليوم في الدنيا والآخرة» كما يبدو واضحاً في مطلع سورة النازعات المكية بالاتفاق : 

هو والتزعتِ E‏ واد ک e és IS‏ @ السب 
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(1) الملائكة التي تنزع أرواح الكفار بشدةء وقيل: الكواكب الجارية . (۲) الملائكة التي تخرج أرواح 
المؤمنين برفق» وقيل : الكواكب تخرج من برج إلى آخر . (۳) الملائكة التي تسبح من السماء (تنزل بسرعة) 
وقیل : الكواكب تسبح في أفلاكها . )٤(‏ الملائكة تسبق بالأرواح إل مستقرهاء أو الكواكب يسبق بعضها 
بعضاً . )٥(‏ الملاثكة تنزل بأمر را . 7)0 ا والحبال . (۷) تلحق ما السماء والكواكب . 
(۸) مضطربة قلقة . (۹) خاضعة ذليلة . )٠١(‏ في الحياة التي كنا فيها . (() بالية . )١١(‏ رجعة فيها خسارة. 
(۱۳) صيحة . )٠٤(‏ أحياء على وجه الأرض . )٠١(‏ الوادي المطهر طوى بين أيلة ومصر . 


YA\o ۲٣٦٣-۱/۷٩۹ النازعات:‎ 


ص سے و ق کر ر 1 1 e GG‏ ا و اکا ی کی کک چ ر کک 
اذهب إلى فرعو لم طن“ © قل حل لك إل أن ترك © وأهييك إل ريك فخنى ل 
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ریک الل © دہ آل کک الکو وار © ل ف تلك ل لن نى © + 
[النازعات: ۷۹/ .]۲٣-۱‏ 

آقسم الله تعالى بالملائكة التي تزع أوراح الكفار بشدة وعنف» وأرواح المؤمنين 
بسرعة ولطف» وبا لملائكة الذين ينزلون من السماء مسرعين» وتسبق بأرواح المؤمنين 
إلى الجنةء وتدبر الأمر بأن تنزل بالحلال والحرام وتفصيلهماء وقال الحسن 
البصري: المراد بالكلمات الخمس: النجوم والكواكب في جريما وتنقلها بين الأبراج 
وسيرها في أفلاكها هادئةء أو مسرعةء أو مدبُرة أمراً بأمر الله تعالى. 

وقوله: ل أن يراد به الجنس» فيقوم مقام الجمعء وتدبير الأمر في الحقيقة لله 
تعالى» وإنغا أضيف إلى الملائكة لإتيانها به ولأنها من أسبابه» وجواب القسم 
محذوف›» أي لتبعثن بعد الموت. ) 

حين تتحرك الأرض وتضطرب الجبال» وتتلوها السماءء فتنشق بما فيها من 
الكواكب وتنتثر. 

هناك قلوب تكون يوم القيامة خائفة مضطربة قلقةء لا عاينت من أهوال يوم 
القيامة» وهي قلوب الكفار» وأبصار أصحابما ذليلة حقيرة» مما عاينت من 
الأهوالء لموتم كافرين وإنكارهم البعث» وأقوالحم هي : 

يقول المشركون المكيون وأمثا لهم : هل نرد إلى حياتنا الأولى» وابتداء آمرنا قبل 
ا فنصير أحياء بعد موتنا. والحافرة: لفظة توقعها العرب عل اول 2 رجع 


(۱) جاوز الحد . () کے وتطهر نفسك من الآثام . (۳) انقلاب العصا حية )٤(‏ جمع . 
)٥(‏ من أجل عقوبتهما . 


1۸۱٦ ۲٣-۱/۷۹ النازعات:‎ 


إليه من آخره. وهم يقولون ذلك على جهة الاستخفاف والعجب والتكذيب. والمعن : 
أئنا لمردودون إلى الحياة بعد مفارقتها بالموت؟! 

وكيف يتصور ردنا إلى الحياةء بعد أن صرنا عظاماً بالية متفتتة منخورة؟ إنا إذا 
رددنا بعد الموت» وصح أن بعثنا يوم القيامة لنخسرن خسارة محققةء لتكذيبنا 
بمحمد» وهذا قول على سبيل الاستهزاء والتهكم» هذا ما قالوه» فتزلت هذه الآية. 

فرد الله عليهم: لا تستبعدوا ذلك فإنغا الأمر يسيرء ولا تحسبوا تلك الكرة 
صعبة على الله» وما هي إلا صيحة واحدة» وهي النفخة الثانية للبعث من القبورء 
فإذا هم على وجه الأرض أحياء» والساهرة: أرض الآخرة» وهي أرض بيضاء 
مسر ورسفت ذلك لا لا ارق علها جحد وفال جاع هي اررض آر 
جبل بالشام» قريبة من بيت المقدس. 

ثم واسى الله نبيه وآنسه عن تكذيب قومهء بقصة موسى عليه السلام مع فرعون 
الجبار: فقال له: ألم يبلغك قصة موسى عليه السلام مع فرعون» حيث ابتعثه الله 
إليه» وأيده بالمعجزات» حين ناداه ربه ليلاًء مكلماً إياهء مكلفاً له بالنبوة والرسالة 
رادي الارة الطر: وخر طرى :وهو الرادى فرحل ساب وال الله قان ا 
مبيناً مَهَمته : اذهب إلى فرعون طاغية مصر» فإنه جاوز الحد في العصيان والتكبر 
والكفر بالله» حيث ادعى الربوبيةء واستعبد قومه. 

وأسلوب دعوتك» بأن تقول له: هل لك رغبة في التطهر من الشرك والعيوب؟ 
وأرشدك إلى معرفة الله وتوحيده وعبادته» وإنا أمره الله بلين القول» ليكون أنجع أو 
أنجح في دعوته» وهذا دليل على أن هدف البعثة : هداية الناس إلى معرفة الله. 

ودليل صدق موسى أمام فرعون: معجزته» وهي أنه أظهر له العلامة الكبرى 
الدالة على صدق نبوته: وهي انقلاب العصا حيةء وتحول اليد بيضاء» ومع ذلك 


ص سے صر 


کذب وخالف» کما في قوله تعالى : كدب وَعَسّى © 4+ 
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آي فکذب فرعون بموسی» وبما جاء به وبالحق» وعصی الله عز وجل فلم يطعه 
وتولى وأعرض عن الإعان» وأخذ يسعى بالفساد في الأرض» لإبطال دعوة موسى . 
وقوله : كدب َعَمَی © ) دلیل على آنه ذب بالقلب واللسان» وعصی بإظهار 
التمرد: 

فجمع جنوده وهل مملکته للتشاور»› و جمع السحرة للمعارضة› م نادی ٤‏ 
الجميع : أنا الرب الأعللى» وصاحب السلطان المطلقء فأغرقه الله مع جنوده. 

وأ حذه الله اخل عرير ممتدر › وانتقم مله انتقاماً جعله رة ونکالا لأمغاله 
المتمردين في الدنياء وجع له عقوبتي الدنيا والآخرةء بالإغراق والإذلال في الدنياء 
وبالإحراق في الآخرة. وكلمة (نكال) منصوب على المصدر. 

إن فيما ذكر من قصة فرعون وما فعل به عبرة عظيمة لمن شأنه أن يخشى الله 
ويخاف منه» وينزجر» فينظر في أحداث الماضى» ويتعظ للحاضر والمستقبل. 


وعيد الكفار الخاطبين برسالة عمد كيه 


خاطب الله تعالى مباشرة منكري البعث» عتجاً عليهم ببدء الخلق على إعادته» 
فإن الله تعالى خلق السماوات والأرض والجبال: فهو قادر على إعادة الّقء بل إن 
ذلك واقع فعلاًء وسيكون الناس فريقين : فريق في الحنة وفريق في السعيرء ثم أجاب 
الله تعالى عن سؤال المشر كين : مى الساعة؟ بأن علمها مفوض إلى الله سبحانه» وأن 
الي بی مبعوث للإنذار فقط» وآن ما أنکروه سیرونه عیاناً» وکأنہم لم يلبثوا في 
الدنيا إلا ساعة من نهار» وهذا موضح في الآيات الاتية : 
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یو ر سے 


رم ر e‏ ر 4 م س رم ر ر ص سے( 2 2 YY)‏ سروت ا ا کے ا 
ءانع شد خلقا أو الساءُ نها ل رفم س رها 0 وغل لاو 
ا )4( ر e‏ ا 0j‏ و سے ر ا رھ سے کے چ سر م 
لها والارض بعد کلک دحا © ا ا ماوعلا © وبال ارس 
مر سے سرا ر م 2 7 Sk‏ ر ر . ر رر رست ھج ےم ص ص Ir‏ 
سا لک ولانممک فإذا جاءَتِ الطامَةٌ الکری يوم يتذ ۴ لاسن ما سی لد 
4 
E e E CANETTI SS N2 A ET‏ ر ا 
وررتِ الححير لس ری ا فما من طغرل وء اتر الود الدنا ا فن الحجم ھ 


مج 


الماوی ' ( وما من حاف مقام ریھے وتھی الق عن ایی © ین ل ھی اماو 


سے رل مہ م I e‏ ر( ر د ا ی م ص رر وسر 
تلو عن الام بان مسا © فم ت یں درا @ لل ريك م 


اا و 


لتا ات می ن تا @ کم بم ا لر بب إل عة ر ”° @4 
[النازعات: .]٤)1-۲۷/۷۹‏ 

هل أنتم يا مشركي مكة وأمثالكم أصعب وأمتن خلقاًء أو خلق السماء أشد 
متانة؟ لا شك بأن السماء أشد خلقاًء فإن الله تعالى جعل مقدار سمُكها (أي 
ارتفاعها) ما بين سطحها الأسفل الذي يليناء وبين سطحها الأعلى الذي يلي ما 
فوقها» وني هذه الآية دليل على أن بعث الأجساد من القبور لا يتعذر على قدرة الله 
تعالی. 

وجعل ليل السماء مظلماًء وأبرز ضحى النهار بإضاءة الشمس» وبسط الأرض 
ومهدها وجعلها مفلطحة كالبيضةء بعد خلق السماءء فإنها كانت خلوقة غير مدحوة 
قبل خلق السماءء ثم دحيت بعد خلق السماء. فدل هذا على أن الله تعالى خلق 
الأرض ولم يذحهاء ثم استوى إلى السماءء وهي دخان فخلقها وبناهاء ثم دحا 
ازى هة ذلك و و ار سا ) 
(1) السمُك: مقدار الارتفاع» أي جعل الله مقدار ارتفاعها ما بين سطحها الأسفل والأعلى فوقها مديداً . 
(۲) جعلها مستوية حكمة . (۳) جعله مظلماً . )٤(‏ أبرزه . )٥(‏ بسطها ومهدها للعيش عليها . )١(‏ الداهية 


الكبرى يوم القيامة . (۷) ظهرت بارزة معاينة . (۸) تجاوز الحد في العصيان . (4) مقر الإيواء . )٠١(‏ مى 
وقت رسوها وحدوٹثها . (۱۱) نہايتها . )1١(‏ طرف النهار أو أوله . 
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وأعد الله تعالى أثناء دحو الأرض وسائل الحياة والعيش بأن فجُر من الأرض 
الماء بالأار والعيون والينابيعء وأئبت فيها المراعي والأعشاب والحشائش 
للدواب» وجعل فيها النبات لبني آدم كالحبوب والفمار» وجعل الجبال كالاوتاد 
للأرض» للا تتحرك بأهلهاء ومعنى (أرساها): أثبتها. وجميع هذه النعم إذا تبرت 
فهي متاع للناس والأنعام» يتمتعون فيها وبهاء وجعل الله كل ذلك منفعة وفائدة 
لكم أا الناس ولأنعامكم التي تركبونها وتأكلون لحمهاء وهي الإبل والبقر والخنم. 

فإذا جاء وقت ججيء الداهية الحعظمى وهي القيامةء التي تطم على سائر الطامات› 
وهي يوم القيامة» أو النفخة الثانية للبعث من القبور» وينسى الإنسان كل شيء قبلها 
في جنبهاء ویتذكر آعماله الق سعى با في الدنياء وتبرز» أي تظهر واضحة للعيان 
الجحيم› لن يشاهدها ويبْصر وبحصل. 

ويآتي الحكم الفاصل في الخلائق بعدئذ» فأما من طغى (أي تجاوز الحدود التي 
ينبغي للإنسان أن يقف عندهاء فكفر وعصى» وترد وتكبر) وقدم الحياة الدنيوية على 
الآخرةء ولم يستعد ههاء ولا عمل عملهاء فالنار المحرقة هي مأواه ومثواه ومستقره» 
اوج الا رای کا دة ٠‏ 

وأما من خاف القيام بين يدي الله عز وجل»ء وخاف حكم الله فيه يوم القيامة› 
وأدرك عظمة الله وجلاله» ونبى نفسه عن هواهاء وزجرها عن المعاصي وا محارم 
التي تشتهیهاء وردها إلى طاعة مولاهاء فالجنة مكانه الذي يأوي إليه» ومستقره 
ومقامه» لا غبرها. ) 


ثم أورد الله تعالى تساؤل المشركين استهزاء عن ميعاد القيامة» يسالك أا الي 


المشركون المكذبون بالبعث عن وقت رسو أو استقرار القيامة» وميعاد وقوعهاء مق 
ياتي بها الله؟ نزلت بسبب أن قريشا كانت تلح في البحث عن وقت الساعة التي كان 
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رسول الله يه يخبرهم بہاء ويتوعدهم بأمرهاء» ويكثر من ذلك . أخرج الحاكم وابن 
جرير عن عائشة قالت: كان رسول الله ييه يسل عن الساعةء حت أنزل عليه: 


ر ے رہ 2 ا و ع م ے رہ ر ص سرس ارہ 
تاا ی اکھد ا عا @ ب ا بن 6 @ إل ك ا @4 


سے 


أوقف الله تعالى نبيه عليه السلام بقوله : فم انت ِن درا © أي في أي شيء 
أنت من ذكر تحديدها ووقتها؟ أي لست من ذلك في شيء» ولا مصلحة لك في بيانها 
وهذا تعجب من كثرة ذكره اء ليس علمها إليك» ولا إلى أحد من الخلقء بل 
مردها إلى الله تعالى» فهو وحده الذي يعلم وقتها على التعيينء إنغا بعثتك لتنذر 
الناس وتحذرهم من بأس الله وعذابه» وما أنت إلا غوف لن يخشى قيام الساعةء 
فمن خشي الله وخاف عقابهء اتبعك ونجا» ومن كذب بالساعة وخالفك» خسر 
وخاب» فدع علم ما لم تلف به» واعمل بما آمرت به من إنذار. 

إن هذا اليوم الذي يسآلون عنه واقع حتماًء وكأنهم فيه فإنهم إذا قاموا من 
قبورهم إلى امحشر»ء ورأوا القيامة» استقصروا مدة الدنياء ورأوا كأنها ساعة من 
نهار» أو عشية من ضحى يوم. قَرّب الله تعالى بهذا أمر الساعة بإخباره أن الإنسان 
عند رؤيته إياها يظن آنه م یلبث إلا عشية يوم أو بکرته» یاف (الضحى) إل 
(العشية) من حيث هما طرفان للنهار. والمراد تقليل مدة الدنيا في نفوسهم إذا رأوا 
أهوال القيامة. 


1۸۲۱1 ۲۳-۱٣/۸۰ : عبس‎ 


دافسیر سورد عکیس 
المساواة في الإسلام 
وع القرآر 
E‏ بن آم مکتوم› أثناء تشاغل الي ييه عنه 
حماعة من فریش › فيهم الوليد ر بن المخبرة» وعترة بن ربيعة»› والعباس› وآبو 


جهل» لأن الرسول بء كان شديد الحرص على إسلام قريش وأشرافهم» وكان 
e‏ إلى الله تعال. عن عائشة رضي الله 


فجعل يقول: يا الله« e u‏ رسول الله ية رجل من عظماء 
المشركين» فجعل رسول الله يعرض عنه» ويقبل على الآخر» فیقول له: أترى بما 
أقول بأساً؟ فيقول : لک فازلت ڪس رر © أن جه الي © ) وهذا مطلعها : 
Oe N TT‏ ® ا 4 Ek‏ ) 
الدری ف اا می استنی © ات م سی © رم ع از © ا ا 
e‏ @ | وهو ت ا © انت عه ی ® E 4 E‏ 3 د کک 


(۱) قطب وجهه (Y).‏ أعرض . (۳) عبد الله بن أم مكتوم . )٤(‏ يتطهر من الذنوب . (0) الموعظة . 


(0) عن ”ماع القرآن E‏ . () يسرع في طلب اير . () تتلهی آي 
تتشاغل عنه . )٠١(‏ موعظة . 


YAYY ۲۳-۱١/۸۰ : عبس‎ 


ف معني کک ر E‏ 9 بای i‏ کم e‏ 3 فلل 


لاسن ا اکرو ®6 من ای ىء علقم (@ من نطف علقم فدرم ل6 ثم الیل سره 9 
مانم O‏ © لا سا ل © کل ّا مض ما اسم ل که [عبس: ۲۳-۱/۸۰]۔ 
قظب الني بيه وجهه» وأعرض› هي ال الأعمى عبد الله بن أم مكتوم إليه 
يسأاله» بقوله: می ا تھ الف کی اتی اھ رت جا کاک سے وسا 

الشرك رجاء إعانهم» فأعرض عنه» فنزلت هذه الاية. 

وما يُغْلمك يا محمد أنه لعل هذا الأعمى يتطهر من الذنوب والآثام» بالعمل 
الصالحء بسبب ما يتعلمه منك› أو يتذكر أو يتعظ بما تعلمهء فتنفعه الموعظة. 

ثم عاتب الله تعالى نبيه بصراحة» فقال له: آما من استغنی بماله وجاهه عن 
القرآن ورسالتك» وعن الإعان وامدايةء فأنت تقبل عليه بوجهك وحديثك› 
وتتعرض له بالموعظة» ولا شيء عليك في ان لا يسلم ولا بهتدي» ولا يتطهر من 
الذنوب» فإنه ليس عليك إلا البلاغ. 

وأما من أتى إليك مسرعاً جد لطلب المداية والإرشاد إلى ا لخر والاتعاظ بایات 
اللهء وهو بخاف الله تعالى» فأنت عنه تتشاغل» وتعرض. وهذا دليل على وجوب 
المساواة في الإنذار بين الناس جيعاًء لا فرق بين شريف وضعيف ورجل وامرأة. 

كلا (كلمة ردع وزجر) زجراً للمخاطب عن الشيء المعاقب عليه أو عن معاودة 
مثله» لا تفعل مثل ذلك الفعل مع ابن آم مكتوم» من الإعراض عن الفقيرء 
والتصدي للغني مع کونه لیس ممن یتزکی» وهذه الآيات موعظة وعبرة» جدير بك 
(1) في صحائف مكتوبة مشرفة عند الله . (۲) رفيعة القدر منزهة عن الشياطين Ee‏ 


من الملائكة . () أعزاء على اللهء أتقياء مطيعين لله تعالى . () أنشأه في أطوار خت ختلفة وهيأه لما يصلح له . 
)٦(‏ أحیاه . 


عبس : ۸۰/ ۲۳-۱ ۲۳ 


العمل بموجبها. وهذا يدل على تعظيم شأن القرآن» سواء قبله الكفار آم لا. قال 
سفيان الثوري: فكان أي النبي بعد ذلك إذا رأى ابن أم مكتوم قال: مرحباً بما 
عاتبني فيه ربي عز وجل» وبسط له رداءه» واستخلفه الني على المدينة مرتين. 
وتلك التذكرة ذات صفتين: إنها تذكرة بينة ظاهرة» مقدور على فهمهاء فمن 
رغب فيا اتعظ بہاء وحفظهاء وعمل بمقتضاها. ا 
وهي تذكرة مثبتة كائنة في صحف مشرفة عند الله تعالى ء لما فيها من العلم والحكمة 
وإثباتها ني اللوح الحفوظ » وكونما رفيعة القدر عند الله» منزهة» لا بمسها إلا المطهرون› 
محمولة بأيدي ملائكة وسائط ينقلون الوحي للرسل» لتبليغها للناس»ء وهم كرام على 
ربهم» ومترفعون عن المعاصي» أتقياء مطيعون لله عز وجل» صادقون في إعانهم. 

م ذم الله تعالى منكر البعث بقوله: فل ألإضن تا أك ©©6) أي حى قتل 
الإنسان الكافرء أي هو أهل أن يُدعى عليه بهذاء أي شيء أكفره؟ أي جعله كافراً. 
والمراد: إرادة إيصال العقاب الشديد للكافر. 

قيل : إن هذه الآية نزلت في عتبة بن أبي هب» وذلك آنه غاضب أباه» فاق الني 
بي ثم إن أباه استصلحه وأعطاه مالأ وجهّزه إلى الشام» فبعث عتبة إلى الني بلا 
وقال: إني كافر برب النجم إذا هوى. فدعا عليه البي بيا فأخذه الأسد وأكله 
RB e a‏ 

من آي شيء مهين خلق الله هذا الكافر بربه؟! فلا ينبغي له التكبر عن الطاعة. 
وهو استفهام على معن التقرير على تفاهة الشيء الذي خلق الله الإنسان منه. خلق 
الله هذا الكافر بربّه» وقدره أطواراً وأحوالاًء وسواه وهيأه لصاح نفسه. وأتم خلقه 
وأكمله بأعضائه الملامة لحاجاته مدة حياته» وزوده بطاقات العقل والفهم وبا واس 
المدركةء للاستفادة من نعم الله تعالى» فلا يستعملها في إغضابه. 


A ٤۲-۲٤/۸۰ عبس:‎ 


ثم يسر الله تعالى خروج هذا الإنسان من بطن آمه ورحهاء ومكته من تحصيل 
الخير أو الشرء قال مجاهد: أراد السبيل عامة» اسم الجنس في (هدى وضلال) أي 
ر و ا و ا ول ان افر ا مد ان الیل هى م 
النظر القوم المؤدي إلى الإيعان» وتيسيره له: هو هبة العقل. 

م بعد خلقه له» قبض روحه» وأمر بمواراته في قبر» آي أن يُجعل له قېر. وني 
ذلك تكريم» لئلا يطرح كسائر الحيوان» ثم إذا شاء الله أنشرهء أي أحياه بعد موته» 
أو بعثه بعد موته. وقوله : وم إا س يريد: إذا بلغ الوقت الذي قد شاءه» وهو 
يوم القيامة. 

كلاء أي هذا ردع وزجر للإنسان عما هو عليهء فلم يخل إنسان من تقصير قط› 
إما بالكفرء وإما بالعصيان» وإما بارتكاب خلاف الأولى والأفضل لما يليق بمنزلته 
ولم يفعل بما آمره الله إلا القليلء وهذا تعجيب من حال الإنسان. 


نعم الإله على الإنسان وأهوال القيامة 
ذكر الله تعالى من أجل بيان قدرته نعمه في الأنفس البشرية» ثم ذكر دلائل 
الآفاق» وعد النعم التي يحتاج إليها الإنسانء لقوام حياته» لعله يقابل النعمة 
بالوفاء والشكر والإعانء ثم حذره مما يلقاه في الآخرة من أهوال القيامة» التي ثلا 
النفس خوفاً ورهبةء ليكون ذلك مدعاة إلى التأمل في الدلائلء وني المبادرة إلى 
الإعان بالموجد الخالقء والإعراض عن الكفرء والتواضع لكل أحد»ء كما يبدو في 


هذه الآيات: 


۸1۵ ٤۲-۲٤/۸۰ : عبس‎ 


© ا وتبا © وا وغد © ودای علا ا © فة ر 2 
لک ا ا دا ا ا دوم قر الْرءُ ِن أَخِهِ @ ومد واب 
رصيو ويه 9 لڪل ري منم بومينر سان بني 9 وجه يميڊ 9 @ 
EES‏ ا O BE OT TEN‏ ا ل و هھ آلكفرة 


ا 4 [عبس: ۸۰/ .]٤۲-۲٤‏ 


ليتأمل الإنسان كيف خلق الله طعامه الذي يتعیش به» وکيف صنعه الله له؟ 
وهذا منّة بالنعمة المتكررة» واستدلال بإحياء النبات من التراب على إحياء الأجساد 
بعد البلى. وكيفية إيجاد الطعام : أننا نحن الله أنزلنا الماء من السماء أو السحاب» على 
الأرض بغزارة وكثرةء وص الماء: هو المطرء ثم أسكناه في الأرض» ثم أروينا 
البذور في باطن الأرض بالماءء ثم شققناها بالنبات الخارج منهاء فارتفع وظهر على 
وجههاء فوجدت النباتات الختلفة. 


فأنبتنا في الأرض الحبوب المقتاتة التي يتعذى بها كالحنطة والشعير والأرزء 
والأعناب التنوعةء وأنواع البرسيم لأكل الدواب وعلفهاء قال أبو عبيدة: 
القضب: الرّطبة» وأهل مكة يسمون القت القضب» لأئه يمَضب كل يوم. وقال 
ابن عطية : إن القَضب هنا: هو كل ما يُقضب ليأكله ابن آدم» غضاً من النبات» 
كالبقول والمليون ونحوه» فإنه من المطعوم e‏ ولا ذكر له في الآية إلا في 
هذه اللفظة. 


وأوجدنا آيضا سان دات اجار هة ومكافة رة واک وھ کل ما 
)١(‏ هو المأكول الرطب كالبقول . (۲) بساتين ضخمة عظيمة» كثيرة الأشجار . (۴) الكلأ والمرعى . 


. يصرفه عما عداه . (۷) مضيئة متهللة . (۸) فرحة‎ )١( . النفخة التي تقوم بها القيامة . (۵) زوجته‎ )٤( 
. النارجون عن حدود الدين والعقل‎ )١١( . تعلوها آلوان السواد كالدخان‎ )٠١( غبار.‎ )۹( 


YAT ٤۲-۲٤/۸۰ : عبس‎ 


يتفكه به الإنسان من الثمار» من الفاكهة وزغ فن العشت آو ا لحشیش 
للدواب. أي إن (الأب) هو المرعىء وقيل: | 

وحكمة الإنبات: أننا جعلنا البشر ولأنعامكم. فإذا 
جاءت القيامة. ولفظة (الصاخة) في حقيقتها إغا هي لنفخة الصور التي صح الآذانء 
أي تَصمَها» واستعملت في القيامةء» والداهية والصيحة المفرطة من قبيل الاستعارة. 

إذا جاءت الصاخة ترى المرء يمر من أقرب الناس لهء من أخيه وأمه وأبيه 
وزوجته وولده» ويہتعد عنهم › لشدة الهول والخطب» ولكل امرئ منهم يومئذ حال 
أو شغل يشغله عن الأقرباء» ويصرفه منهم» ويفرٌ عنهم» حذراً من مطالبتهم إياه 
بشىء يهمهم» ولئلا يروا ماهو فيه من الشدة. روي أن الرسل تقول يومئذ: نفسي 
نضسي» لا أسالك غيري. و (الشأن الذي یغنيه) هو فکره في سیئاته» وخوفه على نفسه 
من التخليد في النار. والمعنى: يغخنيه عن اللقاء عن غيره. قال الني يياه -فيما أخرجه 
ابن جرير عن أنس رضي الله عنه- لعائشة رضي الله عنها : «لا يضرك في القيامة كان 
عليك ثياب أم لا»» وقرأً هذه الاية. 

وأحوال الناس في القيامة فريقان: سعداء وأشقياء» عبر عنهم بما يأآتي : 

وجوه متهللة مشرقة مضيئة» وهي وجوه المؤمنين أهل الجنةء لأنم علموا إذ ذاك 
ما هم من النعيم والكرامة. 

ووجوه أخرى في القيامة» عليها غبار وكدورة» والقترة: غبار الأرض»› لا تراه 
مما أعدّه الله ها من العذاب» يغشاها سوادء وذلة وشدةء وآأصحاب تلك الرستو: 
ا لمغترة: هم الذین كفروا بالله» فلم يؤمنوا به» ولا بما جاء به أنبياؤه ورسلهء وهم 
الذين اقترفوا المعاصي والسيثات» فهم الفاسقون الكاذبونء الذين جعوا بين الكفر 
والفجور» كما جاء في آية أخرى: ولا يدوا | إا فاجا ڪفارا چ [نوح : ۷۱/ ۲۷] أي إن 


YAYV ) ٤۲-۲٤/۸۰ : عبس‎ 


الكفار هم الفجار» وليسوا أصحاب المعاصي الكبائر . والكفرة وقت نزول الوحي 
القرآني: هم قريش وأمثاهم قدبماً وحديقاً. 

إن هذا الوصف المرعب ليوم القيامة يستدعي التأمل والنظرء قبل التورط في هذه 
المآسي التي لا علاج طماء ولا تبديل» والسبيل لتفادي تلك الأهوال: هو الإعان 
بالله تعالى» وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء وبالقضاء والقدر» ويضم 
العمل الصاح لساحة الإعان الأصيلة التي هي قاعدة قبول العمل عند الله تعالىء 
فمن توافر لديه هذان العنصران» نجا وهان عليه الأمر» وضمن السلامة لنفسه. 


YATA ١٤-١۱/۸١ التكوير:‎ 


تفسير سورة التڪوير 
تبدلات السماء والأرض يوم القيامة 


وها ال ال ارال ا اة ةاعر اها با شر ال عي و الى وة ف 
ل اراتا را اانا ا ف ووا 
والكواكب» وتزول الجبال من مواضعها وتتبددء وتحترق مياه البحار» وتعود 
الأرواح إلى الأموات» وتتطاير الصحف» وتوقد الجحيم وتلتهب» وتقترب الجنة 
وتتدنی» وتعلم كل نفس ما قدمت من خير أو شرء كما يبين في الآيات الأتية ف 
مطلع سورة التكوير المكية ا المتأولين : 

إا اسمس ولا الحو انکدرت ۹ ولا سبال سير کک ولا 
اليشار عطلت ٠‏ ل ورا ENO‏ شر AO‏ 
زوجت ° @ ول الود ست © بای د فت @ وا بُ ® 
ولا اام کت“ © وم ا o E ES‏ 


ESS 
.]١٤-١/۸١۷ [التکویر:‎ *# 


هذه كلها أوصاف يوم القيامة» إذا لقت الشمس وطويت بأن تدار ويذهب بها إلى 


(۱) لفت وطویت . (۲) تساقطت وهوت ) آزیلت عن مواضعها e INE‏ 
راع وبلا حلب . () جمعت للقصاص بينها . )٦(‏ أوقدت ناراً فاحتر قت . (۷) جمعت الأرواح بالأبدان . 
(۸) البنت المدفونة حية . )٩4(‏ صحف الأعمال فتحت وبسطت . )٠١(‏ أزيلت مثل كشط الجلد عن الذبيحة. 
(۱۱) آوقدت نارها . (۱۲) قربت وآدنیت . (۱۳) ما قدمت من خر أو شر 


1۸1۹ ٠٤-١/۸١ التکویر:‎ 


حيث شاء الله تعالى. وإذا تساقطت النجوم وتناثرت» وإذا أزيلت أو قلعت الجبال 
عن أماكنها الأرضية» وسيرت في المواء كالصوف المندوف. وانكدار النجوم: هو 
انقضاضها وهبوطها من مواضعها. 


- وإذا النوق الحواملء وهي أنْمَل أموال العرب» تركت مهملة بلا راع ولا 
حلب» لا دهاهم من الأمر. وإذا جعت الوحوش ليقتص من بعضها لبعض» يقتص 
ا او ر ادت ر کی وا رك فضارت ارا ار 
د اناف سا آل مر وفارت فا واحدا 

- وإذا قرنت الأرواح بأجسادها حين النشأة الأخرى» وإذا الفتاة المدفونة لز 
ااا کت لار او کات کات عو ای دیب فات» كر ذلك ددا 
لقاتلهاء فإنه إذا سئل المظلوم» فما ظن الظالم حينئذ؟ وهذا على وجه التوبيخ للعرب 
الفاعلين ذلك وسؤاها لمساءلة الفاعلين. 

- وإذا صحف الأعمال عرضت ونشرت اا e‏ الحساب» فكل 
إنسان یعطی صحیفته بیمینه» فیکون ناجیاًء أو بشماله أو من وراء ظهره» فیکون 
هالكاً. وإذا أزيلت السماءء كما يكشط جلد الشاة حين تسلخ. وكشط السماء: هو 
طيّها كطي السجل» فلم يبق نما وجود. 

وإذا أوقدت النار لأعداء الله إيقاداً شديداً وأضرمت نارهاء وقربت الحنة 


وأدنيت لأهلها المتقين المؤمنين ليدخلوها. 


وجواب (إذا) في جيع ما ذكر في قوله تعالى : #إعلمت َس با أَحْسَرَت 2 4# أي 
تحققت نفس ما آحضرت من شر فدخلت به جهنم» أو من خير فدخلت به الجنة. 
ونفس هنا: اسم جنس» أي علمت النفوس. ووقع الإفراد لكلمة (نفس) لينبه 


AT ) ١٠٤١-١/۸۱١ التکویر:‎ 


اللفو غل خان ال ال حه وة فاع عن هة واا ات من رل لون ال 
هنا شرط» وجوابه : #إعلمت ضس تا حصت © 4. 

هذه آوائل مفاجات البعث» ذكرت بعد مقدماته. وجاء هذا التفصيل» لتفصيل ما 
أجل في سورة (ق) عند بيان ما يسبق الحساب» فقال الله تعالى في سورة (ق): 
ْح ف ألصور ذلك يوم لويد 3© [ف: .]۲١/٠١‏ وجاء هنا في سورة التكوير: «إدا 
انش كرت 9© ) إلى قوله تعای : اورا اوش دربت @©4. 

وعلى العكس من ذلك أجل في سورة التكوير ما محصل في يوم الحساب» حيث 
اكتفي بسؤال الموءودة» وتسعير جهنم» وتقريب الجنةء وني سورة (ق) فصل الله 
کدرا عا عدت فی لابخ فال ال ال را کل ن ا ا 
.]۲١/٠١1 € ©3‏ وماجاء بعدها من الآيات الكرعة الدقيقة الوصف» في تقد القرين 
من الملائكة ما أوكل به» وما يحدث من جدل حاد بين المرء وقرينه» من الكفرة 
| لجا حدين › م تضمھم جیعاً جهنم وتتطلب المزيد من هؤلاء. ) ) 

وقوله تعالى : «إعمت فس تا أَحسَرَّت ©6 إجال يثير الرعب والقلق والخوف» 
حيث ينسى الإإنسان عادة ما قدم في الدنياء فيفاجاً بما يجده في صحيفته من تفاصيل 
الأعمال» ولا أمل في تجاوز الخاطر إلا بأن تطفو الحسنات على السيئات» وبأآن تعم 
الرحمة والفضل الإلمي العباد المقصرين. 

إن هذا المشهد من تقلبات الدنيا ومألوفاتما يوم القيامةء يعد وحده مثاراً 
للمخاوف» وهو بإجازه يحتاج إلى مثات الصفحات لرصد الدقاتق وما يترتب على 
التبدلات من إنذارات بالعذاب. 


التکویر: ۲۹-۱۵/۸۱ 1۸۲۱ 


تصدى القرآن الكربم للرد المفحم على قول قريش في تكذيبهم بنبوة محمد 4 
وزعمهم: إنه ساحر وكاهن ونحو ذلك» وتكذيبه يؤدي لتكذيب الوحي الإلهي 
والقرآن المنزل» على الرغم من إعجاز القرآن وعجز العرب عن محاولة إبطاله آو 
تفنیده او حاکاته» مما یدل على أنه کلام الله عز وجل» نزل به الروح الأمين جبريل 
عليه السلام» على قلب عمد يي فصار هو قوله المنقول عن رب العزة» ليكون من 
المنذرينء بلسان عربي مبين» وهنا إبطال من جانب آخر لكلام العرب ومزاعمهم في 
شأن القرآن من طريق قسم الله تعالى بالنجوم والكواكب السيارة» وبالليل» 
وبالصبح» على أن القرآن هو كلام الله الموحى به بوساطة جبريل عليه السلام» كما 
يتضح من الآيات الاتية : 

لا ي ا 0 لوار الس“ © لل د د والصبح 5 
شی و إن قول شرل کر ا دی ر عند ذی امرش کین © ع٤‏ 
ن @ دتا ایت“ بون © وقد ۵ لای الین © ما هو عل آل 


ا .)1°( پوش رس ور ص کے )۱ 6 کک رچ وو = ۲(7( 
رضنان er‏ ا ا 
rT‏ سر ر ر ا Na‏ 2او ر المت 

للعللمبن 9 لمن شاء کہ أن لسسفيم وم تشاءَونَ | 3 ء ءاه رب لعلمیت ل( 4 


[التكوي : 1 -۹[]. 
- لا أقسم» أي أقسم› على عادة العرب في كلامهم آنهم إذا أقسموا على إثبات أمر 


(1) الكواكب الرواجع أو المستترة وهي جيع الكواكب . (۲) التي تجري وهي السيارة والتي تستتر في 
أبراجها تحت ضوء الشمس» وتظهر في أفلاكها للعين ليلا . (۳) أقبل بظلامه . )٤(‏ ظهر وامتد . 
)٥(‏ صاحب قوة شديدة . (1) هذا القرآن قول منقول بواسطة جبريل . (۷) صاحب عزة ومكانة عند الله . 
(۸) هو الرسول عليه السلام . (۹) رأى عمد ية جبريل بصورته الحقيقية . )٠١(‏ ببخيل مقصر في التعليم . 
)١۱١(‏ مرجوم ملعون مطرود من رحة الله . )١١(‏ عظة وعبرة . 


YATY ) ۲۹-۱۵/۸۱ التکویر:‎ 


واضح قالوا: لا أقسمء أي لا يحتاج إلى قسم» وقيل: إن الإتيان ب (لا) في القسم ‏ 
لتعظيم المقسم به. ) 

والمعفى هنا أقسم بالكواكب جيعها التي تخنس» أي تتفي بالنهار تحت ضوء 
الشمس» وتكنس بالليل» أي تظهر بالليل في أماكنهاء كما تظهر الظباء من كنسهاء 
أي بيوتهاء والمراد بها : الكواكب السيّارة السبعة: وهي الشمس» والقمر» ورْحَل 
وعطاردء والمرٌّيخ» والرهرة» والمشتري. وهو رأي الجمهور. 

وأقسم بالليل إذا أقبل بظلامه» لما فيه من الرهبةء والصبح إذا أقبل وامتد وظهر 
وأضاء بنوره الأفق. وجواب القسم هو: 

إن هذا القرآن هو تبليغ ونقل رسول كرب عند الله» وهو جبريل عليه السلام» في 
قول جمهور الناس» ولجريل صفات ربع : أنه شديد القوى في الحفظ التام والتبليغ 
الكال: وذو ر نة هال وكات اة عد الله مجان ريطا بن اة 
يرجعون إليه ويطيعونه» مؤتن على الوحي والرسالة من ربه» وعلى غير ذلك. 

وقوله: # تم » أي عند الله تعالى. وقوله : عند ذِى الَشه متعلق بقوله : «#ذى 
وو أو متعلق بقوله #مكن) ومعناه: له مكانة ورفعة. وشاع م أمينِ ¥ معناه : 
مقبول القول» مصدٌّق فیما یقوله» موعن على ما یرسل به ویؤدیه من وحي وامتثال آمر. 

وليس محمد ية صاحبكم يا أهل مكة بمجنون» كما تزعمون. وقوله تعالى : #وما 
صَاحبَدٌ » وصف بالصحبة للإشعار بأنهم عالمون بأمره» وبأنه أعقل الناس وأكملهم. 

وتالله» لقد رأى عمد ية جبريل عليه السلام على صورته الأصليةء له ست مئة 
جناح» في مطلع أو أفق الشمس الأعلى من قبل المشرق» بجيث حصل له علم بدهي 
بأنه ملك مقَرّب» يظمأن لنزوله بالوحي عليه» لا شيطان رجيم. 


وليس عمد َة على ما أنزله الله عليهء» من الوحى وخر السماءء ببخيل مقصر 


YAY ۲۹-۱۵/۸۱ التکویر:‎ 


في التعليم والتبليغء ثم نفى الله تعالى عن القرآن أن یکون کلام شیطان› حیث رد 
الله على ما قالت قريش: إن مدا كاهن. أي ولیس القرآن بقول شيطان يسترق 
السمع»ء مَبْعَدٍِ مرجوم بالكواكب واللعنة وغير ذلك لأن القرآن ليس بشعر ولا 
کهانة» كما قالت قريش 

فاي طريق تسلكون أبين من هذه الطريقة التي قد بينت لكم؟ وآين تذهب عقولكم في 
تکذیبکم بہذا e‏ وبیان کونه حقاً من عند الله تعالی؟ فهذا 
تقرير وتوقيف» على معن : أين المذهب (مقر الذهاب) لأحد عن هذه الحقائق؟! 

E GO OE 
يضرهم» لمن أراد من البشر أن يستقيم على الحق والإعان والطاعة» فمن أراد‎ 
الهدايةء فعليه هذا القرآن» فإنه مناجاة له وهدايةء ولا هداية فيما سواه. والذكر‎ 
هنا : مصدر بمعنى التذكرة. وخصص الله تعالى من شاء الاستقامة بالذكرء تشريفا‎ 
وتتييهاً ويياناً لتكسبهم أفعال الاسنتامة.‎ 

م بين الله تعالى أن تكسّب المرء على العموم» في استقامة وغيرها: إنما يكون مع 
خلق الله تعالى» واختراعه الإعان في صدر المرءء فقال: وما دشابن .  .‏ أي وما 
ريدو الاسقامةء ولا تقدرون عل ذلك إلا بمشكة الله وترفقة» فليست المشعة 
موكولة إليكمء فمن شاء الله اهتدى» ومن شاء ضل»ء بل كل ذلك تابع لمشيئة الله 
تعالى رب الإنس والجن والعالم كله. آمنا بالله وبما يشاء. 

روي آنه لما نز قوله تعالی : الس سا میک ن سَتَقم 9ال بر 7 ۰ هذا 
ا > فإن شئنا استقمناء وإن م نشا م نستقم» فازلت: وه 


(۱) آخرجه ابن جریر وابن آي حاتم عن سلیمان بن موسی . 


YAY ١۹-۱ /۸۲ الانفطار:‎ 


تفسير سورة الانفطار 


سورة الانفطار المكية بالاتفاق كسورتي التكوير والانشقاق تتضمن الكلام على 
آمارات البعث والتذكير بيوم القيامة» وما فيه من أهوال وتبدلات» وبيان مصير 
الإنسان: إما إلى الجنة وإما إلى النارء لكن كل سورة تتميز بوصف مظاهر معينة 
للقيامة» وقد تلتقي السور الثلاث في بيان بعض مصير الظواهر الكونية. وكل سورة 
من هذه السور تلوم خالفة الإنسان لربهء مع إنعامه عليه» وتحمله على الاستقامةء 
لأن كل شىء مدوّن عليه من الملكين الملازمين لهء وذلك قبل أن يتقرر مصيره النهائي 
في القيامة بتسلم كتابه بيمينه أو سماله. وهذه آي الانفطار» أي انشقاق السماء على 
غير نظام مقصود: ) 

TE Dl TEA Ea EO E EE. 
علمت نفس ما دمت وخرت © اا الاس ما عر ربك ڪرو‎ E 
NENE RO O EO EE E ED 
ا ® لہ میک طت © کریا کب @ تاس ما فاون © ل لار‎ 
قلب ترابها الموضوع على‎ )٤( . انشقت . (۲) تساقطت . (۳) شققت جوانبها فصارت جرا واحداً‎ )۱( 


موتاها SG Ds‏ . (۷) صيرك معتدلا 
متناسب الخلق . (۸) الجزاء والحساب . (4) الذين يعلمون البر ويلتزمونه . 


YATo | ۱۹-۱ /۸۲ الانقفطار:‎ 


ی تیر © کے شکار کی یر @ تاو“ بم ایی @ ت م عا بی 
€ وما آدریك ما وم ليب € غ ما اريك ما يوم ld‏ 
سینا والامر ومذ ْلَه () چ [الانفطار: ۱۹-۱/۸۲]. 

هذه أوصاف يوم القيامة يذكرنا الله مها» وبما پقدمه الإإنسان فيها e‏ 
شر › ومجازی عليه. إدا انتفت الضهاء وتصدعت »› وتساقطت الکواکب وتنائرت 
بعدهاء وشققت جوانب البحار فصارت محرا واحداء ثم أضرمت النار فيهاء» وهذه 
آشراط (آمارات) الساعة› وجواب الشرط : 

إذا حدثت هذه الأمور المتقدمة» علمت كل نفس عند انتشار صحائف الأعمال 

يا يها الإنسان المدرك ناية العالمء ما الذي خدعك وجرّأك على عصيان ربك 
الذي خلقك کامل الأعضاءء حسن اهيئة › ضا معتدلاً متناسب الخلق› لا 
تفاوت في أعضائك» مزوداً بالحواس من السمع والبصرء وفيك العقل والعلم 
والفهم. 

أخرج ابن آبي حاتم عن عكرمة في هذه الآية : e‏ قال نر لت ي ي بن 
خلف. وقیل : في أبي الأشد بن كلدة الجمحي أو في الوليد , بن المغبرة. 

لقد ركبك الله في أي صورة شاءها»ء من أ هى الصور وأحملهاء وأنت لم تختر 
صورة نفسك. 

ثم رد الله تعالى على ساثر أقوالهم» وردع عنها بقوله سبحانه : كا ثم أثبت 
هم تکذيبهم بيوم الحزاءء وهذا الخطاب عام» ومعناه الخصوص في الكفار. 


(۱) العصاة الخارجين عن حدود الله . (۲) يدخلونما ويقاسون حرها . (۳) يوم الحساب والجزاء . 


YAT ۱۹-۱ /۸۲ الانفطار:‎ 


ارتدعوا أيها الكفار وانزجروا عن الاغترار بجحلم الله وكرمهء والواقع أنكم 
تكذبون بيوم المعاد والحساب والجزاءء حيث لا يجحملكم الخوف من هذا اليوم على 
التزام طاعة الله واجتناب معاصيه. ) 

م زاد في التحذير من العناد والتفريط : أن جيع الأعمال مرصودة على الناس 
بالملائكةء» إن عليكم للائكة حفظة كراماًء فلا تقابلوهم بالقبائح» فإنهم يكتبون 
علیکم جمیع أعمالكم» ويعلمون جميع أفعالكم. و وا و کؤطرن 4 هم الملائكة الذين 
یکتبون أعمال بني آدم» ووصفهم الله تعالى بالكرم الذي هو نفي الَذَام» و «ويعامونَ م 
ن ¢ لمشاهدتہم حال بني آدم. 

والناس يوم القيامة فريقان نتيجة كتابة الحفظة أعمال العباد: 

إن الأبرار وهم الذين أطاعوا الله عز وجل»ء ولم يقابلوه بالمعاصي يصيرون إلى 
دار النعيم وهي الجنة. وإن الفجار: وهم الذين كفروا بالله وبرسله» وقابلوا رهم 
بالمعاصي» يصيرون إلى دار الجحيم» وهي النار المحرقةء يدخلونا ويقاسون حرهاء 
يوم الجزاء والحساب الذي كانوا يكذبون به. 

وما م عا ياين © # أي لا يفارقون الجحيم ولا شتو ن الفذاب ساعة 
واحدة» ولا يخفقف من عذابهاء بل هم فيها إلى الأبدء ملازمون ماء كما في آية 
أخرى : وما ھم ا f‏ [البقرة: .]١٦۷/١‏ وهذا تأكيد في الإخبار عن آم 
يصلواء وأنمم لا بعكنهم المغيب عنها يومئذ. 

م وصف الله تعالى يوم القيامة بما فيه غاية التهويل» مؤكداً ذلك مرتين» في 
قوله : وا بك . . # أي وما أعلمك وما أعرفك ما يوم الجزاء والحساب وكرر 
الجملة تعظيماً لشأن يوم القيامة» وتفخيماً لأمره» مما يستدعي التدبر والتأمل. 


ار 


ثم أعلن الله تعالى قراره الحاسم في شأن الإنسان يوم القيامة» فقال: #إيوم لا 


YAYV ۹-۱/۸۲۳۲ الانفطار:‎ 


َلك تفن . . # آي إنه اليوم الذي لا يقدر فيه أحد كائنا من كانء على نفع أحده 
ولا خلاصه مما هو فيه» إلا بأن يأذن الله لمن يشاء ويرضى» ولا ملك أحد صنع 
شيءَ إلا الله رب العالمين› فهو المتفرد بالسلطان والحكم› وبيده الأمر كله وترجع 
الأمور كلها إليه. قال قتادة: والأمرء والله اليوم» لله» ولكنه لا ينازعه فيه يومئذ 
أحد» ولا عن أحداً من شيء كما مکنه في الدنيا. 

وهذا خبر من الله تعالى بضعف الناس يومئذ» وآنه لا يغني بعضهم عن بعض› 
وأن الأمر له تبارك وتعالى. 

وهو رد قاطع على من يزعم : أن أحد الرسل يتولى الحساب وفصل القضاءء 
فيّدخل من يشاء الجنة» ومن يشاء النار» وهو زعم أقرب إلى السخف والسذاجة 
والبلاهة منه إلى الجد والحق والعقل. ) 


YATA ١۷-١ /۸۳ المطففين:‎ 


تفسير سورة المطففين 
وعد المطففن والمكذبين بيو م الحساتب وديوان الشر 


سورة المطففين المكية في قول الأكثرين تبين قواعد النظام الاقتصادي والاجتماعي 
في الإسلام» وتحدد مصير بعض الفاسقين الظالمين» بسبب التطفيف في الكيل 
والميزانء والتكذيب بيوم الجزاء والحساب» ووصف القرآن بآنه أساطير الأولينء 
وتهدد الفجار بسوء الحساب وإصلاء الجحيم» وتبرز مازلة الأبرار في جنان النعيم» 
وتبين ألوان النعم التي ينعمون بهاء وتذكر بمواقف الفجار من المؤمنين واستهزائهم 
منهم في الدنياء وسيلقى كل فريق جزاءه العادل» كما تبين الآيات الاتية : 


رت 
2 ۴ آک 


ا طفن 0 لذن ذا | عل الاس ا “© © ولا الوه r‏ 


ر ےر سر کور ا 


سے سے ےھ (o o)‏ 2 | م 2 ّ 

وَرَوه سرون @ أ يظن لیک انم ا 6 لوم عظے ف پیا وم يفوم الاس 
(VV) ِ : 2 2 EE‏ رر (A) A-2 gg‏ 

آل © 4۴ كت اتر ھی سین ٠‏ ل وما آذریك ما سجن لی کب روم 

ول وميد انمکذین 9 © لضن کون بوم الي ل وم کڏ بوچ زک 0# ا 


م 


ر رہ ر 


© دا تت عه ءایشا 5 ااطر اارلی ٠‏ کو بن ان عل ایی ا ا 


(1) ويل: مبتدأً وإن كان نكرة» لوقوعه في موقع الدعاء» وللمطففين: خبره» ومعناه: هلاك وعذاب لمن 
يأخذون شيئاً بغير حق» إما بزيادة الوزن أو الكيل أو نقصه . (۲) أخذوا حقوقهم بالكيل . (۳) ينالون 
حقهم كاملا . )٤(‏ أعطوهم شيئاً بالكيل . )١(‏ ينقصون الكيل والميزان . )١(‏ ألا يعلم . (۷) سجل أعمال 
الفجار . (۸) ظاهر الكتابة . () المحتدي: المتجاوز حدود الشرع الات : کو . () آکاذیبهم 
وخرافاتهم . )۱١(‏ غطى على قلوبہم بأن اسودت من الذنب . 


YAT ) ١۷-١ /۸۳ المطففین:‎ 


أخرج النسائي وابن ماجه بسند صحيح عن ابن عباس قال: لا قدم الي و4 
المدينةء كانوا من أجخس الناس كيلا فأنزل الله : «ربل إلْمُطْفْيِبنَ © فأحسنوا 
الكيل بعد ذلك. 

المعنى: هلاك وعذاب وشقاء وحزن دام للمطففين إيجاباً وسلباًء الذين ينالون 
حقهم كاملا ويعطون حق غيرهم ناقصا. إذا اكتالوا: أخذوا ما لهم من حق 
بالكيل» يأخذونه وافياً كاملا ء وإذا كالوهم : أعطوهم شيئاً بالكيل» ينقصون الكيل 
والميزان» وهذا مناف للحت والعدلء فإن الله تعالى يمر بالوفاء في الكيل والميزان» 
لأن في ذلك إيفاء للحق واستيفاء له» من غير نقص ولا زيادة. والتصرف في مال 
الآخرين ظلماً هو حرام بغير شك. ولا بد فيه من التوبة العاجلة. 

ثم توعد الله المطففين بأنه: ألا يعلم أولئك المطففون أنهم مبعوثون ليوم رهيب 
شديد الول والفزع: وهو يوم القيامة› فيسألون عما كانوا يفعلون. يوم يقوم الناس 
من قبورهم أحياء واقفين بين يدي رڄهم٬‏ للحساب والجزاء. و مختلف الناس فيه 
بحسب منازهم» وقد رويت في دير مد تازه من ربعن س إل عة سنة إل 
ثلاث مئة سنة» إلى مسين ألف سنة وغبر ذلك والمعن : أن كل مدة لقوم ما تقتضي 
حاطهم وشدة أمرهم في ذلك. أما المؤمن فروي أن القيام فيه : هو على ما بين الظهر إلى 
العصرء أو على بعض الناس على قدر صلاة مكتوبةء والعَرّق أيضاً ختلف في قدره 
بحسب أحوال الناس» فمنهم من يغمره كله أو إلى أنصاف ساقيه أو إلى فوق» أو إلى 
أسفقل. 


(1) لممنوعون من رؤية ربہم . (۲) لداخلوها وذائقو حرها . 


AG ١۷-١ /۸۳ المطففين:‎ 

كلا : كلمة ردع وزجر هم عما يرتكبونه من التطفيف والتكذيب. فارتدعوا أا 
الفجار الظلمة عما أنتم فيه من التطفيف والغفلة عن البعث والحساب فإن الفجار ‏ 
ومنهم المطففون أعماحم مكتوبة في ديوان الشرء أو سجل أهل النار» وهو السجين. 
والسجين: فيل من السجن» کسکير وشريب» آي في موقع سان وساكر 
وشارب» فجاء (سجُين) بناء مبالغة. 

وما أعلمك آنت ولا قومك ما هو السجين؟ إنه الكتاب الذي رصدت فيه 
أسماؤهم» فهو كتاب مسطور بين الكتابةء جامع لأعمال الشر» الصادرة من 
الشياطين والكفرة والفسقة» وهذا السجل هو السجل الكبير أو العظيم» الذي فيه 
لكل فاجر صحيفة. 

وعذاب وهلاك شديد يوم القيامة لمن كذب بالبعث والجزاء» وبما جاء به 
الرسل» فهؤلاء المكذبون هم الذين لا يصدقون بوقوع الجزاءء ولا يعتقدون 
بوجوده» ویستبعدون آمره. 

وصفات المكذبين يوم الجزء ثلاث وهي : 

لا يكذب بيوم الدين (الجزاء) إلا من كان متصفاً ذه الصفات الثلاث: وهي 
كونه معتدياًء» أي فاجراً متجاوزاً منهج الحق» وأنه أثيم» كثير الإم» وهو المنهمك 
ني الإم في أفعاله» من تعاطي الحرام وتجاوز المباح» ونه إذا تلي عليه القرآن قال: 
أساطير الأولين» أي أخبار المتقدمين وأباطيلهم وأكاذيبهم التي افتروهاء تلقَاها 
حمد يه من غیره ممن تقدموه. 

وسبب افترائهم على القرآن يستدعي الردع المفهوم من كلمة: كلاء أي ارتدعوا 
وانزجروا عن هذه الأقوال» فليس الأمر كما زعمتم أا المعتدون الآون» ولا كما 
قلتم » بل هو كلام الله ووحيه وتنزيله على رسوله الكريم عليه السلام. وإنغا السبب في 


A41 ۳٦۹-۹۸ /۸۳ : المطففین‎ 


افترائهم هو كثرة الذنوب والخطايا التي حجبت قلوبهم عن الإعان بالقرآن» والقي 
غظاها الله» ومنع عنها نفاذ الحتق والخير والنور إليهاء فأعماها عن رؤية الحقيقة. م 
إنهم في الواقع محجوبون عن ربمم يوم القيامة» لا ينظرون إليه كما ينظر المؤمنون. 
ويقال هم على جهة التقريع والتوبيخ من زبانية جهنم : هذا هو العذاب الذي كنتم 
تکذبون به في الدنياء فانظروه ودوقوه. 


2 
‌ 
دیوان الخر واهله 
ف سورة المطففين إخبار عن سجل آو ی آو ديوان الشر للكفار والفجار» 
وعن ديوان الخير للأبرار» وكل ديوان ملىء بأعمال أهلهء أما ديوان الشر فدليل على 
على نجاة آهله» وهو في سجل ضخم»ء فيه عمل الأبرار والصالحين من الثقلين› 
وأصحابه في نعيم» مترع بألوان النعم المادية والمعنوية» ويقتص آهل البر المؤمنون في 
الآخرة باستهزائهم من الكفار الذين كانوا يستهزئون منهم في عالم الدنياء وذلك 
صريح في الآيات الاتية: 
ا کنب انھکر کی بی © ا یک ت عالت © کت تر © 
نہد لمرو © ل لار کی یر €2 عل الاريك ˆ بطرون 9© تقرف ف وجوه نص 
ا 9 EW‏ من حب E‏ ۵ ا ا وف ذلك لتاس الف 
ا ر ا 9© عا شرب ہا المقربونَ ر“ @ لہ لیے ر ا ين 
)١(‏ جع بره وهو ضد الفاجر والأبرار أصحاب اليمين . (۲) ديوان ضخم لتسجيل عمل الأبرار 


والصالحين . (۳) الأسرة المكللة المغطاة بالكلة . () بهجة النعيم . )١(‏ الرحيق قى : أجود الخمر غير المسكرة» 
ختوم أوانيها . )١(‏ ما بخلط به . (۷) عين عالية . (۸) هم السابقون كالانياء ونحوهم . 
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ر ہے ر ر 


اذ ءامنا ضحد 3 ولا مروا مهم ينامو © ودا انقوا إل أهلهم انقلبوا 
تکهیت ° © رلا وهم الوا ن و E‏ @ م ا ر فط © 
الوم الین اموا من الکنار يضسن © عل الريك برو ۵© هل وب الکنار م 
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بعلو ل( 4 [المطففین : .]۳١-۱۸/۸۳‏ 
ارتدعوا أيها الكفار عن نظرتكم للأبرار» إن كتاب الأبرار وهم المؤمنون 
اخلصون العاملون المطيعون في ديوان ضخم خصص فمم» وموجود في مكان عال» 
وما أعلمك يا محمد أي شيء هو عليون؟ وهو تعظيم لشأنهء إنه كتاب مسطورء 
سطرت فيه آماؤهم وأعماطهم» وهو السجل الكبيرء الذي تحضره الملائكة وتحفظه» 
كما بحفظ اللوح الحفوظ. 

- إن آهل الطاعة والإعان لفي نعيم عظيم يوم القيامة» وني جنان الخلد على 
الأسرّة التي في الحجال (جمع حجلة وهي الكلة) ينظرون إلى ما أعده الله هم من 
أنواع النعيم في الحنةء وإلى ماهم من الكرامات المادية والمعنوية. 

إذا رأيتهم عرفت فيهم آثار النعمة والترف»› والسرورء ف e‏ التي تتلألاً 
بالنور والحسن والبياض. 

يسقون من الحمر الت لا غش فيهاء ولا يشوببا شيء من الفساد الذي يفسدهاء 
قد ختم إناؤها بالمسك» فلا يفكه إلا الأبرار» وآخر طعمه ريح المسك» وفي ذلك 
فليرغب الراغبونء وليتسابق المتسابقون بالمبادرة إلى طاعة الله باتباع أوامره» 
واجتناب نواهيه. ويخلط ذلك الشراب بماء عين تسمى التسنيم e:‏ مکان عال» 
وهي التي يشرب منها الأبرار المقربون صرفاًء وتمزج لأصحاب اليمين مزجا 


(۱) يغمز استهزاءَ بعضهم نضا . (۲) فرحين استهزاء بهم . (۳) منحرفون عن الطريق السوي . ٤(‏ 
لأعماهم شاهدين عليها . )١(‏ جوزوا على عملهم الدنيوي . 


YAEY ۳٣-۱۸/۸۳ : المطففین‎ 


والمقربون في هذا الموضع : الملائكة المقرّبون عند الله تعالى» أهل كل ماءء كما قال 
ابن عباس. وكلمة (عيناً) إما منصوب على المدح»ء أو حال من (تسنيم) أو (يسقون). 

ثم وصف الله تعالى أهل الشرك بصفات أربع» وهم أكابر المشركين كأبي جهل» 
والوليد بن المغيرةء والعاص بن وائل السهمي» كانوا يضحكون من عمار» وصهيب 
وبلال وغيرهم من فقراء المسلمين ويستهزئون بهم. 

هذه الصفات: هي أنهم أي كفار قريش وأمثالهم كانوا في الدنيا يستهزئون من 
المؤمنين» ويسخرون منهم. وإذا مر الكفار بالمؤمنين تغامزوا عليهم» عتقرين إياهم› 
يعيرونہم بالإسلام» ويعیبونهم به» ویتخذونېم هزواً. روي -کما تقدم- أن هذه 
القصة نزلت في صناديد قريش» وضعَفة المؤمنينء أو في علي وجماعة معه من المؤمنين 
مروا بجمع من الكفار في مكة» فضحكوا منهم» واستخفوا بهم عبثا ونقصان عقل› 
فنزلت الآية في ذلك. 

- ومن صفاتهم : أنه إذا رجع الكفار إلى أهلهم في منازهم من مجالسهم في السوق 
رجعوا معجبین بما هم فیه› متلذذین به» یتفکهون بما فعلوا با لمؤمنین »› وبما قاموا به 
من طعن فيهم» واستهزاء بہم. 

- وإذا رآى المشركون المؤمنين» وصفوهم بالضلالء لكونهم على غير دينهم 
وعقائدهم الموروثة» ولاتباعهم ممدأًء وتمسكهم بما جاء به» وتركهم التنعم 
الحاضر بسبب طلب ثواب» لا يذری: أله وجود آم لا؟ فرد الله تعالى على 
مواقفهم : بأنه لم يرسل هؤلاء الجرمون من قبل اللهء رقباء على المؤمنين» يحفظون 
عليهم أحزالحم وأعمالمم وأقوالهم» ولا كلفوا بهم وإغا كلفوا بالنظر في شؤون 
نفسهم. ٠‏ ) 
واقتصاصاً نھ ومعاملة لهم بالمئل» في يوم القيامة يضحك أو بز المؤمنون من 


المطففین : YALE ) ۳٦-۱۸/۸۳‏ 
الكفار حين يرونهم آذلاء مغلوبين» قد نزل بهم ما نزل من العذاب» كما ضحك 
الكفار منهم في الدنياء معاملة با مئل» وبياناً أن الكفار الجاحدين هم في الواقع 
سفهاء العقول والأحلام» خسروا الدنيا والآخرة. 

وينظر المؤمنون إلى أعداء الله» وهم يعذبون في النار» والمؤمنون يتنعمون على 
الأرائكء وهذا وضع دام خالدء لا يعادله شىء من المؤقت الفاني. 

هل جوزي الكفار على ما كانوا يقابلون به المؤمنين» من الاستهزاء والطعن 
والتعيير والتنقيص أو لا؟ حقاًء لقد جوزي الكفار أتم الجزاء بما كان يقع منهم في 
الدنيا من المزء بالمؤمنين والاستخفاف بهم. وهذا تقرير وتوقيف محمد يي وأمته. 


YAO ٠:٥-١ /۸٤ الانشقاق:‎ 


تفسير سورة الانشقاق 
آهوال القيامة وآحوال الناس فيها 


تور الانشقاق الكة قاف كمررن, الكرير والافطار فلا تف اعرال 
القيامة وأحوال الناس فيهاء وانقسامهم فريقين : آهل اليمين» وأهل الشمال. وتلك 
الأهوال الكبرى تثير الرعب والملع» وتبين مدى ضعف الإنسان» وعجزه» وفقره» 
في مواجهة المشكلات» حيث لا ينفعه إلا الإعان والعمل الصالمح» فترى هؤلاء 
الأتقياء في أتم السرورء وترى الأشقياء في أشنع الأحوال وآتعم الحزن والكابة وانتظار 
الملاك المتكرر. وذلك واضح في مطلع سورة الانشقاق 
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.]٥-١ /۸٤ [الانشقاق:‎ 


(۱) امتثلت واستمعت له . (۲) أي وحق ها أن تمتشل . (۴) بسطت واتسعت رقعتها بزوال الجبال . )٤(‏ م 
)٩(‏ فرحا فرح بطر وتکبر وترف . )٠١(‏ يرجع إلى الله . )١١(‏ جواب بعد النفي› أي بلى يرجع . 


YA“ ٠١-١ /۸٤ الانشقاق:‎ 


إذا تصدعت السماء وتشققت» مؤذنة جخراب العالم» وأطاعت را وامنثلت له 
فيما أمر ونهى» وحق هما أن تطيع أمره وتنقاد وتسمع. 

وإذا الأرض بسطت وسويت واتسعت بزوال الجبال والآكام» ولفظت وأخرجت 
ما فيها من الأموات والكنوز» وطرحتهم على سطحهاء وتخلت عن كل ما فيهاء ول 
يبق في باطنها شيء. 

واستمعت وأطاعت أوامر ها ونواهيه» وحق هما أن تستمع لا یرید الله منهاء 
لأا في قبضة القدرة الإلهية» وكررت الحملة للتأكيد. 

وجواب (إذا) حذوف» لإرادة التهويل على الناس» تقديره: إذا حدث ما 
حدث » رأیتم أعمالكم من خير أو شر. 

يا أا الإنسان -والمراد به ا لجنس الذي يشمل المؤمن والكافر- إنك عامل في هذه 
الحياةء ومجاهد ومجد في عملك» جهاداً وجداً قوياًء لتلقى ربك» وتلقى ما عملت 
من خير أو شر. والكدح: جهد النفس في العمل حى تأثرت. 

وقوله : #إفماتيه عائد في رأي الجمهور على الرب تبارك وتعالى» فالفاء على هذا 
عاطفة (ملاق) على (كادح). 

ثم ذكر الله تعالى أحوال الناس وانقسامهم إلى فريقين يوم القيامة : 

الفريق الأول- المؤمنون الموصوفون بقوله: فما من أعطي كتاب أعماله بيمينهء 
وهم المؤمنون» فإنه يحاسب حساباً سهلاًء بأن تعرض عليه سيثاته» ثم يغفرها الله 
ويتجاوز عنهاء من غير أن يناقشه الحساب» فذلك الحساب اليسيرء أخذاً بمفهوم 
الحديث الذي أخرجه أحد والشيخان وغيرهم عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال 
رسول الله ية : «من نوقش الحساب ا قالت» فقلت : أفليس الله تعالى قال : 


YAY ٠١-١۱/۸٤ الانشقاق:‎ 


َر اسف سا يا ©6 4؟ قال: ليس ذاك بالحساب» ولكن ذلك العرض» 

ومن نوقش الحساب يوم القيامة عغذب». ) 
وهذا الذي يحاسب حساباً يسيراً بالعرض» يرجع إلى أهله وعشيرته في الجنة 

مغتبطاًء فرحا مسروراًء بما أعطاه الله عز وجل»› وما أوتي من الر والكرامة. 


الفريق الفانى- الكافرون الموصوفون بقوله: وأما من أعطي كتاب أو صحيفة 
أعماله بشماله» أي من وراء ظهره» حیث تثنی يده من خلفه» ویعطی کتابه بها 
وتكون بمينه مغلولة إلى عنقهء فإذا قرأ كتابهء نادى: يا ثبوراه» أي بالملاك 
والخسارء ثم یدخحل جھنم» ویصلى حر نارها وشدتہا. 

یتبین من هذا أن الکافر يؤت کتابه من ورائه» لأن يديه مغلولتان» وروي أن يده 
تدخل من صدره» حت تخرج من وراء ظهره» فیأخذ کتابه با. 

ويقال: إن هاتين الآيتين نزلتا في أبي سلمة بن عبد الأسدء وفي أخيه الأسود» 
وكان أبو سلمة من أفضل المسلمينء وأخوه من عتاة الكافرين. وقوله: «إيذعوا وراه 
معناه: يصيح منتحباً : واثبوراه واحَرّناهء ونحو هذا مما معناه: هذا وقثك وأوانك» 
أي احضرني. والثبور: اسم جامع للمكاره» كالويل. 

م ذكر الله تعالى سببين لعذاب الكافر وهما: 

- إنه كان في الدنيا فرحا بطراًء لا يفكر في العواقب» ولا بخاف مما أمامهء وإنغا 
يتبع هواه» ويركب شهواته» تكبرأًء لأنه لا يؤمن في الواقع بالآخرة» كما بان في 
السبب الثاني. 

- إن سبب ذلك السرور والبطر: ظنه بآنه لا يرجع إلى الله تعالىء ولا يبعث 
للحساب والعقاب» ولا يعاد بعد الموت. ) 


YASA ۲٣-۱۹/۸٤ الانشقاق:‎ 


فرد الله تعالى عليه ظنه قائلاً: بيج أي بلى» إنه سيرجع إلى الله تعالىء 
وسيعيده إليه ربه كما بدأه» ومجازيه على أعماله» خبرها وشرهاء فإن ربه کان به 
وبأعماله مطلعاً خبیراًء لا يخفى عليه منها شيء. 

وفي هذا دلالة واضحة على أنه لا بد من دار للجزاء غير دار التكليف» لأن ذلك 
مقتضى العلم التام» والقدرة الشاملةء والحكمة البالغة. 


e ۳‏ هھ e‏ 
ا کید ودوع القيامة 
أكد الله تعالى بمناسبات ختلفة غرس عقيدة الإعان بالبعث على وقوع يوم 
القيامةء» وما يتبعها من أهوال» بقسم صادر من الله تعالى» بآيات كونيةء منها في 
سورة الانشقاق: الشفق الأحر بعد الغروب» والليل» والقمر» على أن هذا اليوم 
كائن لا عحالة» وأن الناس يتعرضون فيه لشدائد الأهوال. ومع الأسف لا يؤمن 
بعض الناس بالقرآان وبالقيامة» ولا يصغون لآي القرآن» عناداً منهم وتگراء 
فيجارَوّن أشد العذاب» إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحاًء فله الثواب الدام 
غير المنقطع» وهذا ما نصت عليه الآيات الأتية : 
اش يم اشن @ رال وما سى © والقمر لتا اي ° @ لرك 
اة م E‏ 0 فما هب ٠ “i‏ ۰ و لذ ری اا e‏ اک کک 0 بل 


ا 0 رم که م )1( 3 


الب اما وع ت هم اجر عم مون iG‏ 0-1/4[ 

(۱) الحمرة التي تعقب غييوبة الشمس» > مع البياض التابع ها في الأغلب . (۲) أي جمع وضم . (۳) اجتمع 
وتکامل بدراً ۔ () لتلاقیً حالاً بعد حال > بعضها أشد من بعض ٠‏ وهي الموت وما يتبعه من أحوال 
القيامة . )٥(‏ يحفظونه في قلوبهہم من شرك أو عصيان وغيرهما من آمراض القلوب . )٦(‏ غير مقطوع . 


۸4۹ ۲٠-۱٦/۸٤ الانشقاق:‎ 


المعفى: أقسم› ولا: زائدة» أو لنفي كلام سابق قبل القسم» أقسم بالشفق: 
وهو الحمرة بعد غروب الشمس إلى وقت العشاء» وبالليل الأسود وما جع وضم› 
وستر ما انتشر في النهار» وبالقمر إذا تم واكتمل بدراًء في منتصف كل شهر قمري.. 
والقسم هذه الأشياء تنويه بعظمتها وعظمة مبدعها. وجواب القسم هو: «الركينَ 
ّا أي لتصادفن أحوالا بعد أحوال» هي طبقات في الشدة» بعضها أشد من 
مقر رفي ارت را هذه مرائ الات رأمراها م رن الي لاحر 
وهو الخلود في الحنة أو في الثار. ٠‏ 


م وبخ الله وأنكر على المشركين استبعادهم البعث» بقوله: تا کک دومِنونَ 
© € أي فآي شيء .عنعهم عن الإعان بصحة البعث أو القيامة» وبمحمد ياء وبما 
جاء به القرآن؟! مع وجود موجبات الإعان بذلك» من الأدلة الكونية القاطعة الدالة 
على قدرة الله على كل شىء والمعجزات الظاهرة الدالة + عل صدق البي بي 
وصدق الوحي القرآني المنزل عليه. 


وي مانع عنعهم من السجود والخضوع لله تعالى عند قراءة القرآن الذي دل إعجازه 
على کونه منزلاً من عند الله تعالی؟! ویکون سجودهم تعظیماً للقرآن ومنزله» بعد أن 
علموا كونه معجزأًء وهم يتذوقون العربية ويدركون فصاحتها وبلاغتها. 

والواقع أن الكفار يكذبون بالكتاب المشتمل على إثبات التوحيد والبعث والثواب 
والعقاب» إما حسداء وإما خوفاً من ضياع المصالح والمراكز. والله أعلم من جيع 
الخلوقات بما يضمرونه في أنفسهم من التكذيب» وأعلم بأسباب الإصرار على 
الشرك أو الكفرء وججميع الأعمال الصالحة والمنكرة» من أمراض القلوب من حسد 
وحقد وتكبر وكراهية» وقوله تعالى: «إووعوت) معناه يجمعون من الأعمال 
والتكذيب والكفرء كأنهم يجملونها في أوعية 


YA0٠ ۲٣-۱٦/۸٤ الانشقاق:‎ 


فأخبرهم أا الي بما أعد الله لمم من عذاب مؤلء واستعمل تعبير البشارة بدلا 
عن الخر بالعذاب تہکماً بهم واستهزاء منهم. 


ثم استشنى الله تعالى من كفار قريش القوم الذين كانوا سبق مم الإعان في قضائهء 
والمحنى: لكن الذين آمنوا بالله ورسوله واليوم الآخر» وخضعوا للقرآن الكريم» 
وعملوا بما جاء به» والتزموا صالح الأعمالء هحم في الدار الآخرة أجر أو ثواب 
غير مقطوع ولا منقوص» ولا من به عليهم. كما جاء في آية أخرى: عة عَرٌ 
بحذودره [هود: .]۱0۸/1١‏ والاستثناء منقطع في ري الزخشري» وقال أكثر المتأولين : 
معناه إلا من تاب منهم وعمل صالاًء فله الثواب العظيم. وني هذا ترغيب با لإعان 
والطاعة وزجر عن الكفر والمعصية. 

دلت الآيات على أن القادر على تغيبر أفلاك السماء من حال إلى حال قادر على 
البعث وإحياء الإنسان بعد موته» والشواهد والأدلة الكونية ناطقة كلها على قدرة 
الله على ذلك. إلا آن الکافرین یکذبون بلا حجة ولا برهان» فیکونون جدیرین 
باستحقاق العذاب الأليم» والعذاب حق وعدلء إذ لا ۱ یعقل الوت ن الزن 
الطائع» والكافر العاصي. 


وما أجمل الأنس بوعد الله تعالى والتذكر برحته» حين جد الإنسان بعد إشاعة 
جو العذاب والتهديد والوعيد غرس الأمل بالرحةء لذا كان الأسلوب القرآني في 
غاية الروعة والبيانء» حين يقرن الكلام عن العذاب» بالكلام عن النعيم والرحمة 
والإحسانء إما قبل أخبار العذاب» أو بعد الإخبار بهء فترتاح النفوس وتطمئ 
القلوب» وتتفتح أبواب الأمل في فكر الإنسان وتذكيره بضرورة العودة إلى جادة 
الاستقامة والإعان والتزام العمل الصال. 


۸0۱ ١١-١٠/۸١ البروج:‎ 


تفسير سورة البروج 
ثصة اآصحاب الأخدود 


إن الصراع , ن اال ود الاو رر 5 ری وکر ج 
إنلك تجد آهل الباطل يرتكبون أكبر الجرائم وأخطرها في سبيل نصرة باطلهم» ولكنهم 
ف الاه كرون ال و امار ولغار عليهم» وينتصر الحق وأهله» ويندحر 
الباطل وجنده» هذه حقيقة» والحقيقة الثانية : هي أن الناس لا يعتبرون من هذه 
الأمثلة البارزة والشواهد التاريخية الساطعةء وهذا مثل غريب وهو قصة أهل 
الأخدود كما تصورها الآيات الكرعة في مطلع سورة البروج المكية بالإجاع : 


کر لے ARS ‌ SY‏ سے ےر سر سر ۳ AS‏ او 
ڃو والسماءِ ذاتِ آلو ولور آل وشاھد و 2 ر اصن 
۹ ي ررر درو ر رى 2ر Ted 2 Aree‏ م 
اندو“ © لار دات لورد © لذ ھر علا فود © وهم عل م قم )ائه 

م ۶ 


2 م ہر ه و . فاضم 2 1 مر ر و 
a cC‏ ا أ بالله ارز ید @ ایی عاذ 


ل 


ر 


لسوت الاش واه لى کل سيو سيد @ إت التب فو الوم نريت ۵ ل 
بوا لمر عذات جم وم عدا ارين © ل لذبن اموا يلوا الصيحت هم جت 
ری . من تا آل ذلك لوز الکير ل € [البروج: 1-1/6[ 

(۱) آي منازل الکواکب الاثنی عسر » أو النجوم العظام . () يوم القيامة . (۳) الشاهد: من یشهد على 


غيره» والمشهود: الواقعة المشهود بها على المشهود عليه . )٤(‏ الشق المستطيل في الأرض . )٥(‏ حضور على 
عذاب المؤمنين. )٦(‏ وما عابوا منهم . (۷) ابتلوهم بالإحراقء أي أحرقوهم . 


YAoY ) ١١-١٠/۸١ البروج:‎ 


يقول الله تعالى: أقسم بالسماء وبروجها: وهي منازل الكواكب أو نجومها 
العظام» وهي اثنا عشر برجا لاثني عشر كوكباًء وهي التي تقطعها الشمس في سنةء 
والقمر في ثمانية وعشرين يومأًء وهذا القسم بها تنويه بها وتعظيم a‏ 

وأقسم بيوم القيامة الموعود به» وبمن يشهد في ذلك اليوم» وبالمشهود به على 
المشهود عليه من الوقائع أو الجرائم التي فعلهاء كالشهادة على أصحاب الأخدود. 
والشاهد: الملائكة الحفظة وغيرهمء والمشهود عليهم : الناس»ء كما ذكر الترمذي. 

لعن أصحاب الأخدود المشتمل على النار ذات الحطب الذي توقد به» وهم قوم 
من الكفار في نجران اليمنء طلبوا من المؤمنين بالله عز وجل أن يرجعوا عن دينهم 
وهو توحيد الله» فأبوا عليهم» فحفروا حم في الأرض أخدوداً (شقاً مستطيلا) 
وأوقدوا فيه ناراًء وأرادوهم أن يرجعوا عن دينهم» فلم يقبلوا منهم» فقذفوهم 
فيهاء وقوله تعالى : ثل أضصَّبُ الشندرد ل( 4 هو جواب القسم» أي لعنوا وطردوا 
#6 النار: بدل اشتمالء من كلمة 


۶ 
پد 


من رحة الله. وقوله : لار ا ال رف 


(الأخدود). 

كان من قصة هؤلاء: أن الكفار قعدوا على جانب الأخدودء وجّمع المؤمنونء 
فعرض عليهم الدحول في الكفرء فمن آبى رمي في أخدود الار ا روي انه 
احترق في النار عشرون ألفاً. 

لقد لعن هؤلاء الكفار الذن عدوا المؤمنين في النيران» حين أحرقوا بالنارء 
قاعدين على الكرامي عند الأخدود» وهم الملك وأصحابه» يشاهدون ما يفعل 
بالمؤمنين الذين هم قعود على النار» يجحاولون إرجاعهم إلى دين الوثنية ويشهدون بما 
فعلوا يوم القيامة» حيث تشهد عليهم السنتهم وأيديهم وأرجلهم. 

وهذا يدل على أن قلوب الكفرة الذين أقدموا على إحراق أهل الإعان قاسيةء بل 


. YAY ۱۱-۱1/۸٥ البروج:‎ 


أشد من الحجارة قسوة» تجردوا من الإنسانية والرحمة» وتمكن الكفر والباطل 
والضلال منهم. 

وسبب هذا التعذيب والإحراق بالنار: أن جبابرة أهل الكفر هؤلاء في نجران 
اليمنء ل ينكروا ولم يعيبوا شيئاً على المؤمنين إلا إعانهم» وتصديقهم بالله تعالى الذي 
لا يُغْلب» المحمودِ على كل حال»ء مالك السماوات والأرض» وإليه الأمر كله» فهو 
الحقیق بالاعان به وبتوحیده» والله شاهد عام بما فعلوا بالمؤمنین› لا تخفی عليه 
خافية» وسيجازيم بالجزاء الأوفق على أفعاهم» وهذا وعيد شديد لأصحاب 
الأخدود وأمثاهم» ووعد طيب بالخير لمن عُذّب من المؤمنين على دينه» فصبر ول 


یتراجع ف موقف الشكدة: 


والجزاء يجمع الفريقين » فإن الذين أحرقوا بالنار المؤمنين والمؤمنات بالله ورسلهء 
ول یترکوهم أحراراً في دينهم ۰ وأجبروهم إما على الإحراق» وإما على الرجوع عن 
دينهم؛ ثم م يتوبوا من قبيح صنيعهم وفحش كفرهم» فلهم في الآخرة عذاب جهنم 
سمي كر وف عدا ت الا ران انار 09 اران جن الل > وات 
الحریق تأکید لعذاب جهنمء أو أن جهنم والحريق : طبقتان من النار. 


ڑم ر 
ےھ س ۳ 


وقوله تعالى: م لم وبأ دليل على إصرارهم على الكفرء وأنهم لو تابوا عن 
سوء فعلهم» وندمواء لغفر الله همء ولكنهم لم يفعلوا. 

وأما الذین آمنوا وصدقوا بالله ربا واحداً لا شريك لهء وبالرسل وباليوم الآخر 
والملائكة والكتب الإميةء وعملوا صالح الأعمال باتباع أوامر الله واجتناب 
نواهيه» ومنهم الذين صبروا على نار الأخدود» وثبتوا على دينهم» ولم يرتدواء هم 
بهاتين الصفتين : الإعان والعمل الصالحء جنات تجري من تحت قصورها وأشجارها 


YAO ) ۲۲-۱۲/۸۰ البروج:‎ 


الأهارء» وذلك الثواب والنعيم المذكور هو الفوز أو الظفر الكبير الذي لا مثيل لهء 
جزاء إعانمم وطاعة رېم ) 


ليدرك الإنسان الفرق الواضح بين مصير المصرين على الكفر» والصادقين في الإعان. 


القدرة الإهية 


من كمال فضل الله تعالى وتمام رحته : أن يذكگرنا داعا في المناسبات الختلفة بقدرته 
التي لا حدود ولا نہاية اء فهي قدرة تامة» قدرة الخلق والإبداعء» والمتابعة» 
والشمول» والدقة› التي لا يقف أمامها شيء٠‏ والتذكر ذه القدرة فيه ترهيب 
الكافر» وترغيب المؤمن وتثبيته على الإعان والشدائدء والصبر على المحن والأزمات› 
والأمثلة على التنكيل بالكافرين كثيرة في تاريخ الأمم السابقة» كفرعون وجنده وعاد 
ونود وقوم تَبّع وأصحاب الأيكة ونحوهم» و 


کے ا م 


ل E‏ ريك اشد ا ا 3 KY‏ اشر ا 9 دو E‏ 


r‏ بعید 
ا 


و a‏ اا وی ا و 


3 ۵/ ۲۲-۲[ 
هذا تأكيد للوعد والوعيد في الآيات السابقة بما يفيد معرفة تمام قدرة الله تعالى 
على إنقاد وعيده» وتنفد وعده» فإن بطش ربك › آي أخذه بقوة وسرعة› لشدید على 
المعذبين» عظيم قوي التأثير والنفاذء مضاعف لمن أراد الله مضاعفة العذاب عليه 


(۱) البطش : الأخذ بعنف وشدة . (۲) المحب لن أطاع . (۴) قادر على التعذيب . )٤(‏ هو اللوح الحفوظ في 
سدرة المنتهى الذي تكتب فيه مقادير الكائنات . ) 


البروج: ۲۲-۱۲/۸۵ ) YA00‏ 
فإنه سبحانه ذو القدرة الفائقة » الذي ما شاء كان» ويكون لمح البصر أو هو أقرب› 
وهذا ينشر جو الرهبة أمام كفار قريش وأمثاهم. 

ويؤكد تمام القدرة: أن الله تعالى هو الذي بدأ الخلق أول مرة في الدنياء وهو 
القادر على أن يعيدهم أحياء بعد الموت». يبدأ الخلق بالإنشاء ويعيد الخلق إليه 
بالحشر. قال ابن عباس فيما معناه: إن ذلك عام في جميع الأشياء» فهي عبارة عن أنه 
تعالی يفعل کل شيء٠‏ آي يبّدئ کل ما يبْدَاء ویعید کل ما یعاد وهذان قسمان 
يستوفيان جيع الأشياء. 

ثم أكد الله تعالى الوعد الكري بإيراد همس صفات له سبحانه وهي : 

أنه بالغ المغفرة وواسع الفضل» يغفرء أي يستر ذنوب عباده المؤمنين»› إذا تابوا 
وأنابوا إليه» وأنه بالغ الحبة للمطيعين من أوليائه وأصفيائه. والمراد به: إيصال 
الثواب لأهل طاعته على الوجه الأتم. 

قوله : الور لودو صفتا فعلء الأولى سَنْر على عبادهء والثاني لظف بهم 
وإحسان إليهم. 

وأنه تعالى صاحب العرش العظيم» العالي على جميع الخلائتق» وصاحب الملك 
والسلطان» والعظيم الجليل المتعالي» صاحب النهاية في الكرم والفضل» بالغ السمو 
والغلي. ا 
وخصص الله العرش بإضافة نفسه إليه تشريفاً للعرش» وتنبيهاً على أنه أعظم 
الخلوقات. واججيد بالكسر في قراءة جماعة صفة للعرش» وذلك يدل على أن الجد 
والتمجد قد يوصف به كثير من الموجودات. وبالرفع في قراءة الجمهور: صفة لله 
تعالى. 


ثم أخبر الله تعالى نبيه بقصة فرعون وثود لاجيناس والتثبيت» فهل أتاك أبها البي 


YA ۲-۲/0 : البروج‎ 


خبر الجموع الكافرة المكذبة لأنبيائهم» والتي جندت جنودها لقتالهم؟ أو هل بلغك 
ما أحل الله بهم من البأس» لغلوهم في الكفر وتماديم في الضلال؟ ومنهم : فرعون 
وجنوده» وقبيلة ود من العرب البائدة» قوم صالح عليه السلام» والمراد بجديثهم : 
ما وقع منهم من الكفر والعناد» وما حل بهم من العذاب. 

ومعنى الآية: فاجعل هؤلاء الكفرة الذين يخالفونك وراء ظهرك ولا تهتم بهم 
فقد انتقم الله تعالى من أولئك الأقوياء الأشداء» فكيف بهؤلاء؟! والجنود: الجموع 
المعدة للقتال» والتوجه نحو غرض واحد. وذكر فرعون وحده هنا لأنه هو رأس قومه 
واله. ) 

ثم ترك القول بحال فرعون ونمود» وأضرب عنه إلى الإخبار بأن هؤلاء الكفار 
بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم لا حجة حم عليه ولا برهان» بل هو تكذيب مرد 
سببه الحسد» أي إن الواقع القاتم أن هؤلاء المشركين العرب في تكذيب شديد لك 
أا الني» ولا جئت به ولم يعتبروا بمن كان قبلهم من الكفار. 

م توعدهم الله تعالی بقوله : «اوله بن ورام مط 3© 4 أي اذ اله تال قادر 
على أن ينزل بهم ما أنزل بأولئك» قاهر الجبارين لا يفوتونه ولا يعجزونه» فهو 
مقتدر عليهم› وهم في قبضته لا مجدون عنها مهرباً. 

م رد الله تعالی على تکذیب قریش بالقرآن» فقال : بل هو ان يد €3 أي 
اها اران الذى نواه ربت ال ق تفه رايت حي بل ا 
الإعجازء متناءِ في الشرف والكرم والبركةء وليس هو كما يزعمون بأنه شعر وكهانة 
وسحر»ء وإنغا هو كلام الله تعالى المصون عن التخيير والتحريف المكتوب في اللوح 
الحفوظ» وهو أم الكتاب. 


إن هذا الكلام إضراب عن تكذيب القرشيين وإبطال له ورد عليهء بالإخبار بأن 


YA0V ۲۲-۱۲/۸۵ البروج:‎ 


هذا الكتاب قرآن مجيد» أي لا مذمة فيه» وهو كلام الله المنزل من اللوح الحفوظ 
الذي فيه جميع الأشياء. واللوح الحفوظ : شيء آخبرنا الله بهء فيجب علينا الإعان 
به» كما أخبر الله تعالى » وإن لم نعرف حقيقته» والغيبيات الجهولة عنا كثيرةء الجهل 
بها ينشر الميبة» ويشيع الخوف من مفاجاتها. 


A0۸ ا‎ ٠ ۱۷-١۱/۸١ الطارق:‎ 


تفسير سورة الطارى 
إثبات البعث وصدق القرآن 


في سورة الطارق المكية بالإجماع كسورتي الانشقاق والانفطار: قسم من الله تعالى 
على إمكان حدوث البعث» وإثباته ثبوتاً قطعياًء ورد على المشركين المكذبين به» 
وإخبار بأن الله تعالى هو خالق الإنسان من العدم» والقادر على البده والإنشاءء 
قادر على الإعادة بعد الموت» ويوم القيامة يوم مكشوف تنكشف فيه جيع الأشياء من 
غير أستار ولا غيبيات» ويكون الإنسان محل الحساب والجزاء» دون أن يكون له 
نصير أو شفيع › أو قدرة على الهرب» والقرآن الذي أخبر بقيام البعث في وقت معين 
عند الله تعالى هو كلام الله الحكمء الذي فصل بين الحق والباطلء كما تقرر 
الآيات في سورة الطارق : 
ارق اا © ر اق" ھ إن کل تی اا ہا ساف 
سان شن مم ق © ل ن ملو افق افق م بے بتو شلب ازير “© 
إن عل جي 9 O‏ @: ا ر ین و ولا اير © لتا کان رک١‏ 
9 لض دات ال۷ © إن لقو مس © را هر بر © رھ کو کہ 
0 اكد کا ( © یں الکفرنَ مهه که [الطارق : .[1Y-/٦‏ 
() النجم الطالع ليلا . (۲) المضيء ظلام الليل . (۳) ماء مدفوقء آي مصبوب . )٤(‏ الصلب: عظام 
الظهر آي فقاره» والترائب: عظام الصدر التي يوضع عليها القلادةء جمع تريبة . )١(‏ تختبر وتكشف 


YA0۹ | ۱۷-1 /۸٦ : الطارف‎ 


المعنى: أقسم بالسماء البديعة» والكوكب النير البادي ليلاء وما أعلمك ما 
حقيقته أا النبي؟ إنه النجم المضيء ليلا لتبديد شدة الظلمةء كأنه مخرق أو يثقب 
جب غاا وال ا اب 9 غل آنه خا مو ا ا 
والطارق: اسم جنس لكل ما يظهر أو يأتي ليلا فسره ما بعده بأنه النجم 
الثاقب. 

وجواب القسم: ما كل نفس إلا عليها من الله حافظء يجرسها من الآفات» 
وهم الحفظة من الملاتكة الذين يحفظون عليها عملها وقوطما وفعلهاء وما تكسبه من 
خو ارک ا 0 م ن عل كه ا ای ماگل ی ا 
لها اظ 

م نبّه الله تعالى الإنسان إلى مبدأ خلقه ليتعظ» ويستدل به على إمكان المعادء في 
قوله : «فلْبَنظر أي فعلى الإنسان أن يتفكر في كيفية بدء خلقهء ليعلم قدرة الله على 
ا هو دون ذلك من العف إته لى من ما مذفرق مصبرب ف الرخهة ورجا 
الرجل وماء المرأةء ا ماء واحداً لامتزاجهما. يخرج من ظهر الرجل في 
النخاع الشوكي الآتي من الدماغ» ومن بين ترائب المرآة» أي عظام صدرهاء أو 
موضع القلادة من الصدر. والولد يتكون من اجتماع الماءين» ثم يستقر الماء امختلط في 
الرحمء فيتكون الجنين بإرادة الله تعالى. 

إن الله تعالى قادر على إرجاع الإنسان إليهء أي إعادته بالبعث بعد الموت»ء لأن 
من قدر على البداءة والإنشاءء قادر على الإعادة والإحياء مرة أخرى. وإرجاعه يوم 
القيامة يوم تختبر وتعرف السرائرء أي مكنونات النفوس والقلوب من العقائد 


والنيات والأسرار وغبرها. 


ولیس للإنسان حين بَعثه من قوة في نفسه أو من غيره» بعتنع بها من عذاب اللهء 


۸1۰ ۱۷-١۱/۸١ الطارق:‎ 


ولا جد ناصراً ينصره» فينقذه مما نزل به» أي فليس له قوة ذاتية ولا قوة خارجية 
E aE a aE‏ 

أخرج ابن آبي حاتم عن عكرمة في قوله : «افظر ب م قال: نزلت 
في آي الأشد بن كلدة الجمحي» كان يقوم على الأديم (الجلد) فيقول: یا معشر 
قریش» من آزالنی عنهء فله كذا» ويقول: إن حمداً يزعم أن خزنة جهنم تسعة عشر› 
فآنا أكفيكم وحدي عشرة» واكفوني أنتم تسعة» فنزلت هذه الآية: «إفيظر . .4 . 

م قال تعالى : موسا َاتِ أ © أي إنني أقسم قسماً آخر بالسماء ذات المطر 
الذي يعود إلى الأرض من السماءء أي السحاب» فيحيي الأرض بعد موتهاء وينبت 
النبات» والأرض ذات الصدع: وهو الشق الذي يحدث من تصدع الأرض 
وتشققهاء فيخرج من الأرض النبات والثمار والشجر والمعدن والكتز والثروة 
النفطية والمائيةء وجواب القسم: إن آي الفران لقرل فصل» يفصل بين الحق 
والباطل» ولم ينزل باللعب واللهوء فهو جد لا هزل فيه › وکلام من الله تعالى ليس 
هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانةء تازیل من حکيم حید. ل 
المكذبين بالقرآن بقوله : رم يكدذود. 

آي إن صنادید قريش في مکة وأمثاحم يدبرون المكائد لاني ڳلا لإبطال ما جاء به 
من الدين الحق» وللصد عن سبيل الله وعن القرآنء بالقول بأن القرآن أساطر 
الأولين» وبآن عمداً ساحر أو مجنون أو شاعر»ء ويتآمرون على قتله. ولكن الله تعالى 
يدبر هم تدبيراً آخر» يستدرجهم في عصیانہم٬»‏ مم جازم جزاء کیدهم. 

م وعد الله رسوله بالتصر» بقوله فيما معناه: أخر آيا الي الكافرين وأنظرهم» 
ولا تدع عليهم بہلاکهم» ولا تستعجل به» وارض بما يدبره الله لك في أمورهم» 
وأمهلهم إمهالاً يسيراً قليلاً أو قريباًء فسترى ما يحل بهم من العذاب والنكالء. 
والعقوبة والملاك» وهذا تكرار للمعنى بطريق المبالغة. 


A۱ ۱۹-۱ /۸۷ الأعلی:‎ 


تفسير سورة الأعلى 
التسبيح والتذكير وإيثار الدنيا 


كل سورة من سور القرآن الكريم مهما صغرت أو قل عدد آياتها» فيها العقيدةء 
وأصول العبادة» .والأخلاق بتزكية النفس» والتحذير من الاغترار بالدنياء والتوجيه 
نحو العمل الصاح للآخرة الباقية. وهذا الاتجاه هو منهج القرآن الكريم والكتب 
السماوية السابقة وصحف إبراهيم وشيث وموسى. وهذا آنغوذج للحياة الإسلامية في 
سورة الأعلى المكية في قول الجمهور: 
سح (۱) 0 0 بك الل 9 ای لق ا )۲( O‏ ودی ا E‏ @ رای 
أ ا ê î‏ 2 ٍ) آ O‏ 
اھر رما ننن 6 ویر لیر ٠‏ 9 دک لن تنه وا سیذکر ن یخی ٠‏ 
0 ۲ اکر فا 9 اَی 0 ال 9 ا فا ۴ ی ® 
7 6 اث و ل E RE‏ ا ® 
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رر 


رر م و 4ے 
o e o‏ 


.[14-1 /AY : [الأعلى‎ 


(۱) نزه الله عما لا یلیق به . (۲) جعله سوياً متتاسب الأجزاء متقناً . (۳) قدر ها مقادير خصوصة . 
)٤(‏ أرشد وعرف طريق الانتفاع بالخلوقات . )٥(‏ هشيماً يابساً . )١(‏ مائلاً للسواد . (۷) نوفقك لأعمال 
الخير . (۸) عظ وبلغ الرسالة . (۹) يخاف الله . )٠١(‏ الكافر . )١١(‏ يدخل النار ويحرق فيها . )١١(‏ فاز 

ونجا من تطهر من الكفر والمعصية وأصلح نفسه . (۱۳) خشع لله . )٠١(‏ تفضلون الدنيا على الآخرة . 
)٠١(‏ الكتب أو المدونات المغزلة سابقاً . 


YAY ٠۹-۱ /۸۷ الأعلی:‎ 


نزه الله وقدسه ومجده عن النقائص والأغيار المغايرة له جيعاً وعما يقول 
المشركون» والمراد باسم ربك: المسمى وهو الرب» ويقصد بهذا الأمر: تنزيه الله 
تعالى مطلقاًء والأعلى الأجل والأعظم من كل ما يصفه به الواصفونء فهو العالي 
والأعلى كالكبير والأكر. | 

ات ا تا :أ ان غا اعات ها وا الات ومر 
كل لوق في أحسن الميئات فعدل قامته» وناسب بين أجزائه» وجعلها متناسقة 
محكمة» غير متفاوتة ولا مضطربة» فقوله: رى عدّل وأتقن. 

والذي قدر لکل لوق ما يصلح له من المقادير الخصوصة» فأرشده وعرفه 
وجوه الانتفاع بالأشياء. فقوله: َر معناه: التقدير والموازنة بين الأشياء. 

والذي أنبت العشب الذي ترعاه الدواب» والنبات والزرع الذي يأكله الإنسانء 
Cl‏ 

ثم وعد الله نبيه تثبيت القرآن في قلبه» فإنا سنجعلك أيها الني قارئاًء بأن نلهمك 
القراءةء فلا تنسى ما تقرؤه .قال مجاهد والكلي: كان البي بي إذا نزل عليه جبريل 
بالوحي» لم يفرغ جبريل من آخر الآية» حت يتكلم البي ية بأو اء خافة أن ينساهاً. 
فنزلت : فإسفرنك ل ني © بعد ذلك شيا فقد كفیتکه. وفي رواية أبي صالح عن 
ابن عباس : فلم ينس بعد نزول هذه الآية حق مات. 

إنك ستحفظ القرآن المنزل إليك» ولا تنساه إلا ما شاء الله أن تنساهء فإن أراد 
أن ينسيك شيئاً» فعل. قال الحسن البصري وتتادة ومالك بن أنس: هذه الآية في 
معنی قوله تعالی : ولا عر بی لاك لجل ہو © إن علا جعم وشات © لدا کرات 
انم اة (@ # [القيامة: ۱۸-۱۹/۷]. وعده الله تعالى أن يقرئه» وأخره آنه لا ینسی 
نسياناً لا يكون بعده تذگر فيذهب الآية» وذلك أن البي يي كان يحرك شفتيهء 


الأعلی: ۸۷/ YAY ٠۹-۱‏ 
مبادرة» خوفاً منه أن ينسى. وفي هذا التأويل آية للبي ب في أنه أمي» وحفِظ الله 
تعالى عليه الوحي» وأمته من نسيانه. 

ثم أكد الله تعالى الوعد بالإقراء وعدم النسيان»ء بأن الله يعلم ما مججهر به العباد 
وما يخفونه من أقوالهم وأفعاهمء لا يخفى عليه من ذلك شيء. 

ثم بشر الله نبيه ببشارة أخرى وهو توفيقه للأيسر في أحكام الشريعة» إنا نسهل 
عليك أفعال الخير وآقواله» ونشرع لك شرعاً سهلاً “محا ونوفقك للطريقة 
السرى: 

والمعنى بإيجاز: نذهب بك غو الأمور المستحسنة في دنياك وأخراك» من النصر 
والظفر وعلو الرسالة والمنزلة يوم القيامة» والرفعة في الجنة. 

ثم آمره الله تعالى بالتذكير» فعظ أا البي الناس بالقرآن» وآرشدهم إلى سبل 
الخير» واهدهم إلى شرائع الدين» وذلك إن نفع التذكير» وهذا اعتراض على جهة 
التوبيخ لقريش» أي إن نه نفعت الذكرى في هؤلاء الطغاة العتاةء و ويتعظ من 
يخشى الله تعالى والدار الآخرة» وهم العلماء والمؤمنون» كل بقدر ما وفق» ویتجنب 
الذكرى ونفعها من سبقت له الشقاوة فكفر› ووجب له صل النار الكبرى» والخلود 
في عذابہا. 

إن الخلّد الذي يدخل النار يبقى فيها على الدوام» فلا يموت فيهاء فيستريح من 
العذاب» ولا يجيا حياة طيبة هانئة ينتفع بها أو يسعد با. 

لقد فاز ونجا من العذاب من تطهر من الشرك والمعصية» فامن بالله ووحده وعمل . 
بشرائعه وتعهد نفسه بالتزكية والتهذيب والتطهر من الرذائل والمغاسد. 

م أخبر الله تعالى الناس: أنهم يؤثرون الحياة الدنياء فالكافر يؤثرها فلا يمن 


بالآخرةء والمؤمن يؤثرها إيثار معصية وغلبة نفس إلا من عصم الله تعالى» ولكن 


الأعلی: A4 ٠ ٠۹-۱/۸۷‏ 
الآخرة ونعيمها أفضل وأدوم من الدنياء وثواب الله في الآخرة خير من الدنيا 
وأبقى» لأن الدنيا فانيةء والآخرة باقية. 
ثم أعلم الله تعالى أن الشرائع واحدة في أصوهما وآدابها العامةء فإن كل ما ذكر 
من فلاح من تزكى» وتذكر الله تعالى» وإيثار الناس الدنياء ثابت في صحف إبراهيم 
العشر» وصحف موسى العشر غير التوراةء فقد تتابعت كتب الله تعالى أن الأخرة 


A0 ١١-١ /۸۸ الغاشية:‎ 


تفسير سورة الغاشية 
القيامة وأحوال الناس فيها 


لن جد الإنسان مهما تعرض له من عن وآزمات وكوارث وفتن آشد على نفسه 
من القيامة التي ميت بالغاشيةء أي الداهية في سورة الغاشية المكية بالإجماع» فهي 
تذهل با النفوس» وترتعد القلوب» وتنهار العزام» وترى الناس فيها أحد فريقين 
لا ثالث ضمما: فريق الجنة» وفريق السعيرء» والفرق بينهما كبير جداًء والإخبار 
القرآني عن القيامة وأهواها إنذار وتحذير سابق قبل المفاجاة المذهلة» كما يبدو في هذه 
الآيات في مطلع سورة الغا : 


و ص ۱ کم ا موو ي (r‏ 3 
a‏ الت“ © ی مد CO‏ ل 
EE‏ 
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تدخل‎ )٤( . يوم القيامة» ميت بالغاشية لغشيان الناس بعذابها . (۲) ذليلة . (۳) عاملة تعبة في الدنيا‎ )۱( 
. نوع من الشوك لا ترعاه دابة لشدة مرارته‎ )١( . ناراً متناهية في الحر . () من ينبوع الماء الشديد الحرارة‎ 


(۷) لغواً لا فائدة فيه . (۸) ينبوع لا ينقطع . (4) أسرّة عالية . )٠١(‏ آنية بلا عُرى ولا خراطيم . 
)۱١(‏ وسائد . (۱۲) بسط فاخرة . 


A1 4 ١١-١ /۸۸ الغاشية:‎ 


مهل أثلك ؟ إخبارء يفيد في تحريك نفس السامع إلى تلقي الخبرء فهل أتاك آيها 
البي حديث القيامة وعلمت خبره؟ وسميت القيامة غاشيةء لأا تغشى الخلائق 
بأهواطها وأفزاعها وتغييرها لبنية العالم. 

وأحوال الناس في القيامة فريقان: أشقياء النار» وسعداء الجنةء ففي القيامة 
أصحاب وجوه خاشعة ذليلة متغيرة بالعذاب هي وجوه الكفارء عاملة في الدنياء 
متعبة فيهاء لكن لا رة لعاملها إلا التصب» أي التعب» فتكون خاتتها الثارء لأغبا 
على غير هدى»ء أي إنهم كانوا يعملون في الدنيا عملا كثيراًء ويتعبون أنفسهم في 
العبادةء ولا أجر هم عليهاء لما هم عليه من الكفر والضلالء ولأن الإعان بالله 
تعالى ورسوله شرط قبول الأعمال. 

وجزاء هؤلاء يوم القيامة في قوله تعالى : َل ا عَايَةً ©4 أي تدخل تلك 
الوجوه ناراً شديدة الحرارة» وتقاسي حرهاء وتعذب فيها» لخسارة أعماها» وتسقى 
إذا عطشوا من ماء عين» أي ينبوع» آنيةء أي متناهية الحرارةء فهي لا تطفى هم 
عطشاً. فالحامية : المسعرة التوقد المتوهجة. والانية : التي قد انتھی حرها. ولیس هم 
طعام يتغذون به إلا الضريع: وهو شوك يابس شديد المرارة والضرء يقال له في لغة 
أهل الحجاز الشبرق إذا كان رطباً. قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وعكرمة : الضريع 
شثرق النار. 

وهذا الطعام الذين يتغذون به لا بحصل به مقصود» ولا يندفع به محذور»ء فلا 
یسمن آکله» ولا يدفع عنه الجوع. 

وهناك طعام آخر لأهل النار: وهو الخسلين والزقوم» قال الله تعالى : وولا طَعام 
الا غنلین © چ [الحاقة: .]۳۹/٩‏ وقال سبحانه : إت سَجرتَ أَلرَقَّم طعَام 


الاسر © چ [الدخان: .]٤٤-٤۳/٤٤‏ 


` AY ١١-١ /۸۸ الغاشية:‎ 


ولا ذكر الله تعالى وجوه أهل النار» عقّب ذلك بذكر وجوه أهل الجنة» ليبين 
الفرق» فقال تعالى : وجوه مين عة © &. 

أي ووجوه يوم القيامة ذات نعمة وبهجة» ونضرة وحسن» يعرف النعيم فيها» أو 
متنعمة» كما قال الله تعالى : عرف فى وَجُوههر نَصَةَ لير © € [المطففين: .]٠١/۸۳‏ 
وهي وجوه السعداءء لما شاهدوا من عاقبة أمرهم وقبول عملهم› فهي لعملها الذي 
عملته في الدنيا ولطاعتها راضية» أي رضيت عملهاء لأنبا قد أعطيت من الأجر ما 
أرضاها. 

ثم وصف الله تعالى دار الثواب وهي الجنة بسبعة أوصاف وهي : 

- إن أصحاب الوجوه الناعمة (المتنعمة) وهم المؤمنون السعداء في جنة رفيعة 
ا اوت ا الات أ ع ا ر ل ران 
ومن جهة المكانة والمنزلة أيضاء لأن الجنة درجات بعضها أعلى من بعض» كما أن 
النار دركات بعضها أسفل من بعض. 

- ولا تسمع في كلام أهل الجنة كلمة لغو وهذيانء لأنهم لا يتكلمون إلا 
بالحكمة وحمد الله تعالى على ما رزقهم الله من النعيم الدانم» وحقَ هم الحمد 
والشكر الذي لا يوصف» وجعالنا الله منهم. 

وفي الجنة ينبوع أو عين ماء تجري مياهها وتتدفق بأنواع الأشربة المستلذة الصافية› 
والمراد بها جنس» أي عيون جاريات. وفيها أسرَّة عالية مفروشة بما هو ناعم 
الملمس» كثيرة الفرش» مرتفعة السّمك» إذا جلس عليها المؤمن» استمتع بهاء 
ورأى رياض الجحنة ونعيمهاء كما في آية أخرى : ورش مَرْوعَةٍ 3© [الراقمة: .]۳١ /٠١‏ 

- وفي الجنة: أكواب. أي أواني الشرب وأقداح الخمر غير المسكرة» معدة 
مرصودة بين أيديماء» يشربون منها مت آرادواء وفيها وسائد مصفوفة» بعضها إلى 


YATA ۲٣-۱۷/۸۸ الغاشية:‎ 


> للجلوس عليها أو الاستناد إليهاء وفيها بط مبسوطة في الجالس» وطنافس 
(سجاد) ها خمل رقيقق ناعم مفرّقة في الجالس» كثيرة» تخري بالجلوس عليهاء 
ويستمتع الناظر إليهاء وفيها الأبهة والتعة والجمال والفخامة. والأكواب: آوانِ 
کالأباریق لا غُری ها ولا آذان ولا خراطیم› و و معناه؛ بآشربتها معدة» 
والتمرقة: الوسادةء والزرابي واحدتها: رَرْبيّةء وهي كالطنافس ها حَيْل» وهي 


ملونات» ومبثونة : كثيرة متفرقة. 


مظاهر القدرة الإهية 


أقام الله تعالى الحجة في آيات كثيرة على منكري قدرته على بعث الأجسادء بان 
حدد همم مواضع العبرة في مخلوقاته» ولفت أنظارهم إلى التأمل في المشاهد الحسية ٠‏ 
احيطة بهم » من عظمة السماء وعلوهاء وما فيها من كواكب عظيمة» والأرض وما 
تشتمل عليه من سهول وبقاع مسطحة» يسهل الانتفاع بها والعيش عليهاء والجبال 
الثوابت الراسخات فوقها لتثبيتهاء والحيوانات ذات الأحجام المتفاوتة من الإبل 
الكبيرة إلى الزلاحف الصغرة» فمن خلق هذه الأشياء وغبرهاء فهو القادر على خلق 
الناس مرة أخرى وإعادتهم أحياء للحساب والجزاء» كما يتضح في هذه الآيات : 


کے 


ان رکرو ڪے ‌ م س ص رمسم سم را ٍ مر و 
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کو و ع م aS‏ 
ثم لن لينا حسام © [الغاشية: ۸۸/ ۲۹-۱۷]. 


(1) بمتسلط مسيطر على الناس» بقهر وتکبر . (۲) رجوعهم ه 


۸1۹ ۲٣-۱۷/۸۸ الغاشية:‎ 


أخرج أبن جردر الطبري» وابن آي حاتم« وعبد بن حميد»٬»‏ عن قتادة قال : Ul‏ 
نعت الله ما في الجنةء عجب من ذلك أهل الضلالةء فانزل الله تعالى وون 
إل بل َيب نَت © 4. 


هذه طائفة من الأدلة على وجود الله ووحدانيته وقدرتهء على الناس أن ينظروا 
فيهاء ويتاملوا بعجيب خلقهاء ليهتدوا إلى الإعان باليوم الا کف يصح 
للمشركين إنكار البعث واستبعاد وقوعه؟ وهم يشاهدون الإبل التي هي غالب 
مواشيهم وأكبر خلوقاتهم في بيئتهم» كيف خلقها الله على هذا النحو البديع» من 
عظم المثة» وقوة الجسدء وجمال الوصف» فهي خلق عجيب» وتركيب غريب. ومع 
ذلك تلين للجمْل الثقيلء وتنقاد للولد الصغيرء > وتؤکل ب بعد الذبح» وينتفع 
بأوبارها» وآلبانا» وجلودها» وتصبر عل الجوع والعطش. ٠‏ 

ودليل آخر هو: ألا يشاهدون السماء كيف رفعت فوق الأرض بلا عمد؟! 
ويتظرون إل الخال الضخمة السالة اة عل اف فاا ثابتة لثلا تيد 
الأرض بأهلها آثناء دورانا. 

وينظرون إلى الأرض کیف بسطت ومدت ت ليستقر عا سکناها» 
وینتفعوا بما فيها من خیرات ومعادن دفينةء وما r E‏ وزد وأشجار 
متنوعة» با قوام الحياة والمعيشة. 

وتسطيح الأرض إنغا هو بالنسبة للناظر إليها من كنب (أي قرب)» والمقيم عليها 
في بعض نواحيهاء ولا يعني ذلك أا ليست بكرويةء لأن الكرة -كما ذكر الفخر 
الرازي- إذا كانت في غاية العظمة» يكون كل قطعة منها کالسطح. 

وإنغا ذكرت هذه الخلوقات دون غبرهاء لأنما أقرب الأشياء إلى الإنسان الناظر 


YAY * ۲٣-۱۷/۸۸ الغاشية:‎ 


م أمر الله نبيه بالتذكير بهذه الأدلة والبراهين الحسيةء فقال «فدَك » أي فذكر أيا 
البي الناس بما أرسلت به إليهم» وعظهم وخوفهم» ووجُههم للتأمل بهذه الشواهد 
الدالة على قدرة الله على كل شيىءء ومنها البعث والمعادء وليس عليك إلا التذكير فقط» 
فإنغا بعثت هذا الغرض» ولا سلطان ولا سيطرة لك عليهم» لحملهم على الإيعان بالله 
ال را واحداً لا شريك له» وتصديقهم بجميع رسالتك» رسالة الخير والإنقاذ 
والسعادة والنظام» فإن آمنوا فقد اهتدواء وإن أعرضوا فقد ضلوا وكفروا وشقوا. 

لكن من تولى عن الوعظ والإرشاد والتذكير» وكفر بقلبه ولسانه» فيعذبه الله في 
الآخرة بعذاب جهنم الدانم» عدا عذاب الدنيا من قتل وأسر واغتنام مالء لأنه إذا 
كان لا سلطان لك عليهم» فإن الله تعالى هو المسيطر عليهمء لا يخرجون عن قبضته 
وقوته وسلطانه. والعذاب الأكبر: عذاب الآخرةء لأنهم قد عبوا في الدنيا بالجوع 
والقتل وغيرهما. فقوله تعالى : إلا من رل الصحيح أن الاستثناء منفصل أو منقطع. 

م أكد الله تعالى وقوع البعث والحساب والعذاب» سواء اعتقد المشركون ذلك أم 
يعتقدواء فقرار الله تعالى حاسمء وهو: إن إلينا مرجعهم ومصيرهم»› ونحن 
نحاسبهم على أعمالهم بعد رجوعهم إلى الله بالبعث» إن خيراً فخيرء وإن شرا فشر› 
فلا مفر للمعرضين» ولا خلاص للمكذبين من العقاب. 

إن توكيد قرار وقوع البعث والقيامة دليل على آنه لا مفر لأحد من تطبيق قانون 
العدالة المطلقء» حت لا يغبن أحد في عملهء فليس من الحتق والعدل والمعقول أن 
يتساوى المحسنون والأشرارء والمستقيمون والفجار» والمؤمنون والكفار» فمن آمن 
وأطاعء» حق له الإنعام والتقدير والإحسان» ومن كفر وعصى كان بدهياً أن يلقى 
جزاءه العادل على عمله الذي اختاره في الدنيا. 


AVY ) ٠ ۱١-١۱/۸۹ الفجر:‎ 


حتمية العذاب وطبع الإنسان 


من قواطع الأحكام الإلمية أن الثواب للمؤمنين حق وحتمء والعقاب للكافرين 
حق وحتم» إنصافاً للخلائق» واحتراماً للمبادئ» ومصداقية مع الشرائع» وكان من 
فضل الله ورحته أن أخبرنا عن آمثلة لعذاب الكفار في الدنياء ليرتدع الفاجر ويؤمن 
الكافر» ولكن الإنسان يمل العبر والمواعظء ويتعجل الأمورء فإذا أنعم الله عليه 
نعمة دامة رضي واطمأن» وإذا حجب الله عنه نعمة أو نزلت به فاقة أو مصيبة»› 
جزع ونقم» وهذا واضح من طبع الإنسان في الدنياء كما تخبر به الآيات الاتية في 
مطلع سورة الفجر المكية عند جمهور الممسرين: 
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)١(‏ وقت اللإصباح . (۲) الليالي العشر الأولى من كل شهر آمري . (۳) الزوج والفرد من الليالي . )٤(‏ أي 
يسري : يجيء وعضى . )١(‏ عقل . )١(‏ قبيلة من العرب البائدة في الأحقاف جنوبي الجزيرة العربية . (۷) 
لقب لقبيلة عاد » ذات الأعمدة الرفيعة . (۸) قبيلة من العرب البائدة في الحجر بين الشام والحجاز . )٩(‏ 
قطعوا الصخر ونتوه . )٠١(‏ الأبنية الثابتة كالأوتاد . )١١(‏ تجاوزوا الحد . )١١(‏ أنزل عليهم العقوبة 

متتابعة . (۱۳) نوع عذاب ينزل بهم . )۱٤(‏ يرصد ويراقب أعمال العباد . )٠١(‏ اختبره . 


YAVY ١١-١1/۸۹ الفجر:‎ 


ر 3 کک رر اش زرم ر 


O Nl OE 
.]1١-١/۸۹ : [الفجر‎ 

المعنى: أقسم بوقت الفجر أو الصبح الذي يظهر فيه النورء لبدء النهارء وبالليالي 
العشر من بدء كل شهر ثمري» ومنها العشر الأوائل من ذي الحجةء وبالزوج والفرد 
من تلك الليالي ومن كل الأشياءء وبالليل إذا جاء وأقبلء ثم ذهب وأدبر» وجواب 
القسم: محذوف تقديره: لتبعثن. 

أليس في هذا القسم بمذه الأشياء العظيمة قسم كاف يقنع كل ذي عقل أو لبّ؟ 
و(الحجر): العقلء والمعنى: فيزدجر ذو العقلء وينظر في آيات الله تعالى. ثم ذكر 
الله تعالى مصارع الأمم الخالية الكافرة» وما فعل بها من التعذيب والإهلاك» لتوعد 
قريش» وبيان الأمثال ها. ألم تعلم يا إنسان» كيف أهلك الله قبيلة عاد الأولى› التي 
كانت تسكن في بلاد الأحقاف» في جنوب شبه الجزيرة العربيةء والقي ها اسم آخر: 
هو إرم» وكانت ذات مباني عاليةء وهذا كناية عن الغنى وبسط العيش» ولم يخلق 
مثل تلك القبيلة في البلاد الختلفة» أي في زما: نهم. فكلمة (إرم) هي قبيلة عاد بعينهاء 
کان نبيها هوداً عليه السلام. 

ثم ألم تعلم أيضاً ما فعل الله بقبيلة مود قوم صالمح عليه السلام» الذين قطعوا 
الصخر ونحتوه» وبنوا بالأحجار بيوتاً يسكنون فيها» وقصوراً عظيمة» في الججر: ما 
بين الشام والحجاز» أو وادي القرى. وما فعل الله أيضاً بالجبار فرعون حاكم مصر 
ن عبد ريي عل السااي الى كاو ساي الان الفط افرات رند 
المغروزة في الأرض» ومنها الأهرامات الق بناها الفراعنة لتكون قبوراً هم. . 

هؤلاء الذين ذكرناهم وهم عاد ونود وفرعون هم الذين تجاوزوا في بلادهم الحد 


AVY ` ١۱١-١/۸۹ الفجر:‎ 


في الظلم والجورء وتمردوا وعتواء واغتروا بقوتهم» وأكثروا الفساد فيها بالكفر 
والمعاصي والظلم. 

فأنزل الله تعالى على تلك الجماعات بنحو متتابع» فعا من العذا الشدد 
يشبه السوط المؤلم الذي يستعمل في تطبيق العقاب. وقوله: فصب الصب: 
مستعمل في السوطء لأنه يقتضي سرعة في التزولء وسبب العذاب: جرمهم» فإن 
الله یرصد ویراقب عمل کل إنسانء فلا فوته شيءَ» حت يجازیه عليه با یر خیراًء 
وبالشر شراًء ولا همل منه شيئاً مهما قل. والمرصاد والرصد: موضع الرصده أي 
أنه عند لسان كل قائل» ومرصد لكل فاعل. 

کار عض ا ا المدمرة للتذكير بهاء والاتعاظ والاعتبار بہا. 

م ذکر الله تعالی ما كانت قريش تقوله» وتستدل به على إكرام الله تعالى» وإهانته 
لعبده» وذلك أنهم كانوا يرون أن مَنْ عنده الغنى والثروة والأولاد فهو الكرّم» 
وبضده المهان» وبما أن هذا هو الغالب على كثير من الكفار» جاء التوبيخ في هذه 
الآية : اما ألَإسَن. . » لاسم الجنس» إذ قد يقع بعض المؤمنين في شىء من هذا 
الطبع. 

أي إن الإنسان مخطئ في تفكيره أو اعتقاده: أنه إذا امتحنه الله واتره بالنعم» 
فأكرمه بالمالء ووسّع عليه الرزق» فيقول: ربي أكرمني وفضلني» وآثرني واصطفاني. 
والمقصود من الآية : أن الله يلوم الإنسان فيما يظنه: آنه إن وسع الله عليه في الرزق 
ا هه كاد دل كرا مى الك .ولس الك بل هر اجان وا غار 
هذا بالنسبة للغن أو الثري. ا 

وأما بالنسبة لما يواجه ذلك وهو الفقرء فإن الفقر والتقتير ليس دليلاً على سخط 
الله على العبدء فإذا ما اختبر الله العبد بالفقر» وضيق عليه الرزق» ولم يوسعه له 


YAY ) ٣٠-۱۷/۸۹ : الفجر‎ 


فیقول: ربی آهاننی وآذلنی. وهذا خطا آيضاًء فلا يصح للإنسان أن يعتقد أن حجب 
الرزق عنه إهانة لهء وإذلال لنفسه. 

وقوله : ابه چ معناه : اختره. و#اونع ەە معناه : جعله ذأ نعمة. 

والخلاصة : إن الإنعام على إنسان بشىء من الال والصحة والجاه والمركز مثلا 
ليس دليلاً من الله على الرضا عنه. وليس حجب الرزق أو الفقر والتقتير دليلاً على 
سخط الله وعقابهء وإنما ذلك ابتلاءء فحق من ابتل بالغنى أن يشكر ويطيع» ومن 
ابتلي بالفقر أن يشكر ويصبر. وأما إكرام الله تعالى فهو بالتقوى» وإهانته 


النفس اللوامة وتقصيرها والنفس المطمئنة ورضاها 

ردع الله تعالى الإنسان الذي يخطى الاعتقاد أو الظن في حالتي النعمة والإكرام» 
والنقمة والإهانةء وأوضح حقيقة تطلعات الإنسان وتصرفاته» فتراه لا يكرم اليتي 
أو الحتاج» ولا بحض على إطعام المساكين» ويبادر إلى أكل الميراث بشدة» ويحب جمع 
المال» ثم يندم على كل ذلك يوم القيامة» ويلوم نفسه على تقصيرهاء» ويصطدم 
بالحقيقة : وهي ألا سلطان في الحساب وال جزاء إلا لله تعالى. وهذا هو الغالب. وآما 
التقي الصاح المطمئن إلى صحة عمله وطاعة ربه» فيعود إلى ربه هادئ النفس» 
مطمئن البال» راضیاً بما عمل» ومرضیاً بما يجازی به» فيدخل في جنان الخلد مع 
عباد الله الأبرار. وهذا ما قررته الآيات الاتبة: ) 

کڈ ہی لہ ٹکروہ لیر @ ولا کشر مل کار الیتکن @ ا 


. لا يحض بعضكم بعضاً على ذلك‎ )١( 
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عبلدی وخی ج چ [الفجر: /۸٩‏ ۰-۱۷"]. 

أخبر الله تعالى في هذه الآيات عن أعمال الناس» على جهة الردع والزجرء 
بقوله: كلاء» أي زجراً وردعاً عن مزاعم المشركينء فإن الله تعالى يعطي ال مال من 
يحب ومن لا حب» ويضيق الرزق على من يحب ومن لا يحب» وإنغا المدار على طاعة 
الله تعالى في الحالينء فإذا كان غنياً شكرء وإذا كان فقيرا صبر. 

وهم في الواقع مقصرون في سبل الخيرء فلا يكرمون الأيتام ولا يبروم» 
ويدفعونهم عن حقوقهم الثابتة هم في الميراثء ويأخذون آموالهم منهمء ويأكلون 
المواريث أكلاً شديداًء وجعاً من غير تمييز بين الحلال والحرام» ويحبون المال حباً 
كثيراً فاحشاء أي إنكم أا الناس تؤثرون الدنيا على الآخرةء والله بحب السعي 
للّخرة. 

كلا» أي زجراً وردعاً لأقوالكم وأفعالكم هذه ولا يصح أن يكون عملكم جرد 
الحرص على الدنياء وترك مواساة الآخرين منهاء وجع الأموال فيها بآية كيفية» من 
غير تحر للحلال وبعد عن الحرام. 

واستعدوا ليوم الحساب والفصل بين الخلائق» حيث تدك» أي تكسر الأرض 
وتتحرك تحركاً شديداًء ويجيء الله تعالى للفصل بين عباده» وإصدار أوامره وآحكامه 


(۱) المیراث . (۲) شدیداً من غیر تمییز بین الحلال والحرام . (۳) کثیراً ۔ )٤(‏ لا یشد رباطه ولا یتولی عذابه 
أحد غير الله . )١(‏ المستقرة في إعانما بالحقء التي اطمأنت بذكر الله . 


YAY ا‎ ` ° - ٩ : الفجر‎ 


بالجزاء والحساب» وإظهار ايات قدرته وسلطانه وقهره»ء. ويقف اللائكة مصطفين ‏ 
صفوفاً للحراسة والحفظ. وتكشف للناظرين جهنم بعد غيبتها وحجبها عنهم» كما 
في آية أخرى: ورت المحم لین ری © که [النازعات: .]۳٠/۷۹‏ 

في ذلك اليوم الرهيب يتذكر الإنسان أنه أخطاً وقصرء وكذب وعصى» وفرط 
وطغى» ويندم على ما قدم في الدنيا من الكفر والمعاصي» وعلى ما عمل من أعمال 
السوء» ولکن هل تنفعه الذکری؟ آي: وآنی له نفع الذکری؟ لا تنفعهء فقد فات 
الأوانء وإنغا كانت تنفعه الذكرى لو تذكر الحق قبل حضور الموت» ويقول الإنسان 
الذي عصى في الدنيا : ياليتني قدمت عملا ينفعني في تلك الحياة الأبدية» وكأنها هي 
الحياة فقط» يا ليتني قدمت الخير والعمل الصاح لياتي الأخروية الداعمة الباقيةء 
فهي الحياة الأخبرة الخالدة لأهل النار ولأهل الجنة جيعاً. ) 

وقوله تعالى : «ليّان ه معناه عند جمهور المتأولين : لحياتي الباقية » أي الآخرة» وقال 
بعض المتأولين : المعنى: لوقت أو لمدة حياتي الماضية في الدنياء واللام بمعن الوقت. 

وجواب قوله : لدا دَكٍَ الأرض . . 4 في قوله : «فَرَمِدٍ لا عدب .  .‏ أي في يوم 
القيامة لا يتولى أحد تعذيب العصاة وحسابهم وجزاءهم إلا الله ولا يتولى إحكام 
الوثاق أو الربط بالسلاسل والأغلال للكافر أحد إلا اللهء ولا يعدب أحد مثل 
عذاب الله. وني هذا ترغيب بالعمل الصالح والإعان» وترهيب من الكفر والعصيان. 

اله ف عدا ر(راة له حال الدرمهات إل الاعل: وف خت 
الآية معنيين : ) 
أحدهما- أن الله تعالى لا يكل عذاب الكفار a‏ إلى أحد. 

والآخر- أن عذابه من الشدة في حير لم بعلب قط أحد بمثله في الدنياء وهذا 
شأن الإنسان المادي. 
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وبعد بيان ما يتعرض له هؤلاء المعذبونء ذكر الله تعالى ما عليه نفوس المؤمنين 
وحالهم» وهم الذين صفت أرواحهم وسمت عن الماديات» فقال: ياي التفش 
َة © والمطمئنة: الموقنة غاية اليقين. والمعنى: يقول الله تعالى للمؤمن 
مباشرة أو بوساطة ملك : يا أيتها النفس الموقنة بالإعان والحق وتوحيد اللهء التي لا 
يخالجها شك في صدق عقيدتاء .وقد رضيت بقضاء الله وقدره» ووقفت عند حدود 
الشرع» فتجيء يوم القيامة مطمئنة بذكر الله ثابتة لا تتزعزع» آمنة مؤمنة غير 
خائفةء» ارجعي إلى ثواب ربك الذي أعطاك» وإلى محل كرامته الذي منحك إياهء 
راضية بهذا الثواب عما عملت في الدنياء وبما حكم الله» ومرضية عند اللهء 
فادخلي في زمرة عبادي الصالحينء وادخلي معهم جنتي› فتلك هي الكرامة التي لا 
كرامة سواهاء جعلنا الله من أهلها.  ٠ ٠‏ 


نزلت هذه الآيةء كما أخرج ابن أبي حاتم عن بريدة: في حمزة» وقال ابن 
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تفسير سورة البلد 
متاعب الإنسان ونزویده بمفاتيح الرشاد 


الحياة مشحونة بالتعب» والإنسان خلق مخموراً بالتعب والهموم ومكابدة 
العيش» واغتر بالحياة ومباهجهاء وظن أنه السيد على الأرض الذي لا يقدر عليه 
أحد. ولكن الله تعالى زود الإنسان بطاقات المعرفة» ومفاتيح البحث عن 
المعلومات» وطرق الوصول إلى المداية والرشادء والظفر بأسلوب النجاة» ولكنه 
قصر وأهمل في اقتحام العقبةء وهي تحرير الرقاب» وإطعام الطعام» وأدى ذلك إلى 
انقسام الناس فئتين : أصحاب اليمنةء وأصحاب المشأمةء كما يتضح من سورة 
البلد المكية في قول جمهور المفسرين : 
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(1) أي أقسم بمكة . (۲) خلقناه مغموراً في مكابدة المشاق والمتاعب» والكبد: المشقة . )١(‏ كثيراً . 
)٤(‏ ذللناه وأرشدناه إلى سبيلي الير والشر . )٥(‏ دخل بشدة وصعوبة . (1) الطريق الصعب » أي المشاق 
المصادَفة . (۷) إعتاقها . (۸) مجاعة . (۹) قرابة )٠١(.‏ ذا فقر » أي التصقت يده بالتراب كناية عن فقره . 
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ا اتاد : مكة المكرمةء تنييهاً على حرمتها»› وأ: نت آيها الي حلال 
بهذا البلدء يحل لك فيه قتل من شئت» وكان هذا يوم فتح مكة. فقد جاء أهله 
بأعمال توجب إحلال حرمته. والمراد: أن مكة عظيمة القدر في كل حال» حق في 
حال اعتقاد الكفار القرشيين نك أا البي حلال» لا حرمة لك» وهذا تقريع وتوبيخ 
مم. وهذا على رأي شرحبيل بن سعد فيما ذكره الثعلي : أن معن «رَأتَ ت حل مدا الد 
© أي قد جعلوك حلالا مستحل الأذى والإخراج» والقتل لك لو قدروا. 

والمقسم عليه هو : لقد خلقنا الإنسان في كبد أي لقد خلقنا الإنسان اسم الجنسِ 
كله مغمورا بالمشقة والمكابدةء أي يكابد أمر الدنيا وأمر الآخرة. 

ولکن الإنسان اغتر بقوته» فقيل له: أيظن ابن آدم أن لن يقدر عليه أحد» ولا 
ينتقم منه آحد» ا 

نزلت هذه الآية في أ بي الأشد بن كلدة الجمحي› الذي كان مغترا e‏ 
اسید بن گلدة الجمحی» کان يحسب أن أحدا لا يقدر علیه. وقیل : نزلت فی غيره» 
٤‏ مثل عمر بن عبد ود الذي قتله علي رضى الله عنه خلف الئندق» أو في الحارث بن 
عامر بن نوفل» فوبخهم القران على ذلك 

ثم ذم الله الإنسان على الإنفاق بقصد المراءاةء فإنه يقول يوم القيامة : أنفقت مالا 
كثيراًء مجتمعاً بعضه على بعض» وهو الذي يسميه أهل الجاهلية مكارم أو معالي 
ومفاخر. 


. عيطة بهم‎ )١( . الرحمة‎ )١( 
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قال مقاتل: نزلت في الحارث بن عامر بن نوفلء أذنب» فاستفت الي لاء 
فأمره أن يكمَر» فقال: لقد ذهب مالي في الكفارات والنفقات» منذ دخلت في دين 
محمد . وهذا القول منه إما استطالة بما أتفقء فيكون طغيانا منه» وإما سا عليه 
فیکون ندما منه. 

م عاب الله الإنسان على جهله» حيث قال الله عنه: أيظن الإنسان ومدعي 
النفقة في سبيل الله أن الله تعالى لم يطلع عليهء ا 
وأين أنفقه؟ 

ولكن الله تعالى م يترك الإنسان سادراً في صنوف الجهالة» بل زوده بما عكنه من 
التمييز بين الخير والشرء بخلق مفاتيح المعرفة لديه» من أعين ولسان وشفتين وعقل 
نبّر» حيث قال الله تعالى عنه: ألم أمنحك أا الإنسان الجاهلء المخرور بقوتك 
عینین تبصر بهماء» ولسانا تنطق به a‏ وتستعین بہما على 
الكلام وأكل الطعام؟ 

ألم نبين لك وندلك على طريق الخير والشرء وجعلنا لك من العقل والفطرة ما 
تستطيع به إدراك محاسن الخير» ومفاسد الشرء وتختار لنفسك طريق النجاة؟! 

وسبيل النجاة: هو اختيار الأفضل»ء فهلا نشط الإنسان واخترق الموانع المانعة 
من طاعة الله تعالى» من وساوس الشيطان واتباع الأهواء؟ وهلا جاهد لاجتياز 
الطريق الصعب» وآي شىء أعلمك ما اقتحام العقبة؟ إنه يكون بإعتاق الرقبة 
وتحريرهاء أو بإطعام في يوم مجاعة يتيماً فقد أباه ذا قرابة» أو مسكيناً حتاجاً لا شيء 
ل ولا در غل کب الال اتفه وع هة كاه الف دو ا ب افق الال 

والمسغبة : الجوع العام» و ذا متربة معناه: مدقعاً قد لصق بالتراب» وبه يتبين أن 
NN‏ 
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ثم کان من الذين آمنوا وصدقوا بالله ورسله وكتبه واليوم الآخرء لأن القربات لا 
تقبل من دون شرط الإعان» فكان من جلة المؤمنين العاملين عملا صالاًء 
المتواصين بالصبر على الأذى وعلى طاعة الله تعالى وبلائه وقضائه» وعلى الشهوات 
والمعاصي. وعلى الرحمة فيما بينهم وعلى خلق الله. والمرحمة: كل ما يؤدي إلى رحة 
الله تعال. 

أولئك المتصفون بهذه الصفات : هم من أصحاب اليمين» وهم أصحاب الجحنةء 
وأما أضداد هؤلاء فهم الذين جحدوا باياتنا التنزيلية والكونية الدالة على قدرتناء 
فهم أصحاب الشمال» وعليهم نار مغلقة عيطة بهم. 

والميمنة: E‏ عن بين العرش» وهو موضع الجنةء ومكان المرحومين من 
الناس» والمشامة : الجانب الأشأم» وهو الأيسر» وفيه جهنم» وهو طريق المعذبينء 
يۇؤخذ بهم ذات الشمال. 
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تفسير سورة | لشمس 


النفس الخريزية تحتاج إلى تعديل الغرائز والتزكية» والتوجيه نحو الأفضل»ء وجهاد 
الشيطان والموى. فإذا جاهد الإنسان هواه وكبح شهواته» كان مؤمناً حق الإعان» 
وإذا أهمل نفسه» وتركها تسير على وفق المزاج والأهواء» خاب وخسر» وقد أقسم 
الله على ذلك. والخيبة والخسران تقتضي التعرض للعذاب» والعذاب واقع على 
امكذبين حتماً» كما وقع على قبيلة مود بسبب طغيانها وكفرهاء واعتدائها على رسل 
الله ومعجزاتم. أخبر الله تعالى بذلك في سورة الشمس المكية بالاتفاق. 
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(۱) ارتفاع الضوء وکماله . (۲) اتبعها واستمد نوره منها ۔ (۳) كشفها وأظهرها . )٤(‏ يزيل ضوء‌ها . 
)٥(‏ بسطھا ووسعھا . )٦(‏ عدا وکملھا . (۷) آفھمھا ما يسبب هلاکها وخسرانہا » وما يحفظها من 
الهلاك. (۸) طهرها ونغاها . (۹) خسر من أهمل تزكية نفسه وتذيبها . )٠١(‏ بطغيانها . )١١(‏ الذي عقر 
الناقة . )۱١(‏ شربها الخاص . )١۴(‏ فذجوها . )٠١(‏ أطبق عليهم . )٠١(‏ سوى عليهم الأرض . 
(0) عاقبتها . 
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المعى: أقسم بالشمس المضيئة نفسهاء سواء غابت أم طلعت» وبضوئها 
وضحاها الذي يعم الأفقء لأنه مبعث حياة الأحياءء وأقسم بالقمر المنير إذا تبح 
الشمس في الطلوع بعد غروبماء أو أقسم برب الشمس والضحى والقمرء 
والضحى : ارتفاع الضوء وكمالهء أو هو النهار كلهء أو حر الشمس» والقمر يتلو 
الشمس من أول الشهر إلى نصفه في الغرب» تغرب هي ثم يغرب هو» ويتلوها في 
الصف الآخر بنحو آخر» وهو أن تغرب هي فيطلع هو. والواقع أن هذا اتباع لا 
يختص بنصف أول الشهر ولا بآخره. 

وأقسم بالنهار إذا جلى الشمس وكشفها e‏ تمامهاء ففي اكتمال النهار اكتمال 
وضوح الشمس. وأقسم بالليل إذا يغشى الشمس ويغطي ضوءها بظلمته» فيزيل 
الضوء وتغيب الشمس» وتظلم الدنيا في نصف الكرة الأرضيةء ثم تطلع في النصف 
الآخر» وهذا رد على المشركين الذين يوون الكواكب» والثنوية الذين يقولون بإلمين 
اثنين : النور والظلمةء لأن الإله لا يغيب ولا يتبدل حاله. 

ثم ذكر الله تعالى صفات الكون حيث قال: وأقسم بالسماء وبناء الله تعالى ها 
بالكواكب» وأقسم بالأرض والذي بسطها من كل جانب» وجعلها ممهدة موطأة 
للسكن. 

وقوله : رما بها ورم ًا ما فيهما: بمعنى الذي» آي ومن بناهاء لأن 
(ما) تقع عامة لمن يعقل ومن لا يعقل» فيجيء القسم بنفسه تعالى» ويجتمل أن تكون 
(ما) في جميع ذلك مصدريةء كأنه تعالى قال: والسماء وبنيانها. 

وأقسم بالنفس الإنسانية» والذي خلقها سوية مستقيمة» على الفطرة القوعةء 
وتسويتها : إكمال عقلها ونظرهاء وإعطاؤها ما تحتاجه لتدبير البدن» وهي الحواس 
الظاهرة والباطنةء ثم آلممها وأفهمها ما هو شر وفجورء وما هو خير وتقوى»ء وما 
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فيهما من قبح وحسن» لتمييز النير من الشر. وقوله: «َهْسَهًا» أي عرفها طرق 
ذلك. ) 

وجواب القسم في قوله تعالى: َد أفلح أي لقد أفلح» أي قد فاز بكل 
مطلوب› وظفر بکل محبوب» من زکی نفسه» فهذبہا وطهرها وغاها باخیرات» 
وعوّدها على التقوى والعمل الصالح وخسر وخاب من أغوى نفسه وأهملها ول 
بهذبهاء وتركها تنخمس في المعاصي» ولم يتعهدها بالطاعة والعمل الصام. 

أي إن العذاب واقع على المكذبين بالحساب والجزاء الأخرى»ء لا عالةء فقد 
كذبت قبيلة مود باليجر بين الشام والحجاز نبيها صالاً عليه السلام بسبب طغيانبا 
وبغيهاء فإنه الذي حلها على التكذيب. والطغيان: مجاوزة الحد في المعاصي. وذلك 
حين قام أشقى مُود: وهو ار سالف» بعقر ناقة صالح عليه السلام» بتحريض 
قومه ورضاهم بما يفعل» فكان عقرها دليلاً على تكذيبهم جيعاً لنبيهم» وبرهاناً على 
صدق رسالته» حين حل بهم العذاب الذي أوعدهم به. 

فقال هم» آي لجحماعة الأشقياء نبي الله صالح عليه السلام: ذروا ناقة اللهء 
ادرا ار خي رارز أن وها موه ا كرا وما ره من ال اله 
اء بحسب القسمة المتفق عليهاء ها شرب يوم» ولکم شرب يوم معلوم. 

فكذبوه في تحذيره إياهم من العذاب» ولم يبالوا بما آنذرهم به من العقاب» فعقر 
الأشقى تلك الناقة» وقومه راضون بما فعل» فنسب العقر إليهم جيعاًء فأطبق ‏ 
الاب علي واكم الله انوي وغضب علي فدمره وعميح بالقًاب: 
وسوى القبيلة في الملاكء لم ينج منهم أحد» واستوت العقوبة على صغيرهم 
وكبيرهم» ولا بخاف هذا الأشقى من عاقبة فعله» فالفاعل يعود على أشقاها 
المنبعث» ويحتمل أن يكون الفاعل هو الله تعالى» أي فلا تبعة على الله تعالى في فعله 
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بهم» لا يسأل عما يفعل» ويحتمل أن يكون الفاعل هو صالح عليه السلامء أي لا 
يخاف عقب الله تعالى بهذه الفعلة بهم» إذ قد كان أنذرهم وحذرهم. 


© 


وقوله: همد معناه: أنزل العذاب مفلقاً طهم» مكرّراً ذلك» وهي 


© 


الدمدمة. 
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تفسير سورة الليل 
تفاوت أعمال الناس وثوابهم 


الناس في مركب الحياة أو سفينة الحياة متفاوتون في هممهم وعزاعهم» وأعماهم 
وتصرفاتهم» بسبب اختلاف عقوم وأفكارهم وأهوائهمء وتفاوتيم في التزام الدين 
والأخلاق والآداب والأنظمةء أو تجاوز ذلك وكل واحد في مسيرة الحياة يرصد 
لنفسه ما يلقاه في مستقبل عمره» وني آخرته» فآما أهل الاستقامة: فهم موفقون 
للخصال الحسنة» ويكونون في جنان الخلدء وآما آهل الانحراف والضلال: فهم 
أيضاً موفقون للخصال السيئةء ويكونون بسبب جناياتهم وسيئاتهم في نيران الجحيم› 
ولا يغنيهم عن سوء عملهم أهل ولا مال ولا صديق حيم» كما يتبين في سورة الليل 
المكية في قول الجمهور: 
کی لک تی © لیر بک ^ © رہ عل اک الأ @ ١‏ سن س 
وي مدن a‏ ل افستيسرم لري ر 0 تا يل انق س 
گب لی 9 فی اتی © ا بئی عند مالم إا رن © ن ع . 
دی © نی کا کک انار @ ادنگ ٥ہ‏ کی © بک ینک رک اکت ۰١‏ 
(۱) یستر بظلامه . (۲) ظهر وانکشف . (۳) ختلف نوعاً وجزاء » جمع شتيت . )٤(‏ بالخصلة الحسن أو 


الجنة والثواب . )١(‏ للخطة الفضلى الميسرة المؤدية للخبر . )١(‏ للخطة أو الخحالة السيئة المؤدية للشر . 


Y AAV ) ۲1-۱1/4۲ : الليل‎ 


@ ایی كدب ورل © وسیی آلڈتی“ © ای بون مالم سگ @ رمَا لِد 


ندم من ینو ری @ إل ایا وج د الل © وسوی ری © چ [اللیل: -٠/۹۲‏ 


١ 
أقسم -أنا الله- بالليل حين يغطي بظلامه کل ما کان مضيئاً » وبالنهار مق ظهر‎ 
ووضح» لإزالة الظلمة الليليةء وبالذي خلق الذكر والأنفى من جيع الأجناس» من‎ 
الناس وغيرهم. ول يذكر مفعول (يغشی) للعلم به ضمناء أو يغشى النهار. وقوله‎ 

را حى للك رش ©4 ما: إما بمعنى الذي» أو مصدرية أي بخلق الجنسين. 
وجواب القسم: ل سيد سق ©4 السعي: العملء أي إن جيع أعمال 
العباد ختلفة متباعدة» وهف فة دان فالفاعل : إا خير آو شر» والعمل: إما هدى 
أو ضلال» وإما مرضي لله يوجب اة أو سخط يوجب النار. والساعون قسمان: 
فأما من أعطى في وجوه الخير وني سبيل الله» واتقى محارم الله المنهي عنهاء وصدق 
بالجنة أو الأجر والثواب محجملاًء فسنأخذ بيده ونسهل عليه كل ما كلف به من 
الأفال والرركه والح اله واليى: الال ال اة ق ال 

والاخرة. 

نزلت هذه الآية في أبي بكر الصديق رضي الله عنه» أخرج ابن جرير والحاكم عن 
عامر بن عبد الله بن الزبيرء قال: كان أبو بكر رضي الله عنه يعتق على الإسلام 
بمكة» فكان يعتتق عجائز ونساء إذا أسلمنء فقال له أبوه (أبو قحافة): أي بنى! ٠‏ 
أراك تى اناسا صخا فلي أت فج رجالا جلداء ومون مك وغرناكف: 
ويدفعون عنك» فقال : آي آت إغا أريد ما عند اللهء فنزلت هذه الآيات فيه: 


وام من أَعَط وا ¢2 السورة. 


(۱) يبعد عنها التقي . (۲) تجازى وتكافا . 


AAA ۲۱-۱ /۹۲ اللیل:‎ 


وأما من بخل بماله» ولم يبذل منه شيا ني سبيل الله وطريق الخير» واستغنی عن 
الله ورحته بزعمه» واكتفى بشهوات الدنيا عن نعيم الآخرة» وزهد في الأجر 
والثواب وفضل الله وكذب بالجزاء الأخروي»ء فستأخذ بيده ونسهله للحال 
الصعبة التي لا تنتج إلا شرأًء حت تتعسر عليه أسباب الخير والصلاح» ويضعف عن 
فعلها» حتى يصل إلى النار» ولا يفيده شيئاً ماله الذي جحل بهء إذا وقع في جهنم» 
وإذا جمع في الكلام بين الخير والشرء جاء التيسير فيهما معأً. والإعطاء والبخل 
المذكوران: إغا هما في المال. وقوله: إا ده معناه سقط في جهنمء آي من 
حافاتا. 

قال ابن عباس: آية «إوأمًا مَل ِل ْفى © نزلت في أمية بن خلف. 

ثم أخبر الله تعالى عما قام به من المداية والبيان» فقال: مإ عا هذى © 
أي إن علينا أن نبين طريق الخبر والشرء وسبيل الداية والضلالء والحلال 
والحرام» بوساطة الأنبياء وإنزال الكتب المشتملة على تشريع الأحكام» وتبيان 
العقائد والعبادات» والأخلاق. وأنظمة العقود والمعاملات. 

وإن لنا كل ما في الآخرةء وكل ما في الدنياء نتصرف به كيف نشاء» فمن أراد 
شيئاً من الدارين» فليطلبه مناء نهب ونعطي ما نشاء لمن نشاءء ولا يضرنا ترك 
الاهتداء بهداناء ولا يزيد في ملكنا اهتداؤهم» بل نفع ذلك وضرره عائدان علیکم 
أا الان ا 

ثم حذر الله تعالى من سلوك طريق النار بقوله : «إفانذرند برا ّى © أي لقد 
خوفتكم ناراً عظيمةء تتوهج وتلتهب وتوقدء لا يحترق بنارها إلا الشقي الكافر 
الذي كذب بالحق الذي جاءت به الرسل» ومنهم رسول الله ية الذي آنزل الله 
عليه الفرقان» والمراد بقوله: «إلا يصْلَهاً . .+ آي لا يصلاها صلي خلود. 


A ٠ ۲۱-۱/۹۲ اللیل:‎ 


وسيباعد عن النار كل تقي اتقى الكفر والعصيان اتقاء بالغاًء وهو الذي ينفق 
ماله ویعطیه في وجوه الخیر» طالباً أن يكون عند الله زكياًء متطهراً نقياً من الذنوب»› 
من غير رياء ولا معة. ولا خلاف في أن المراد بالأتقى: أبو بكر الصديق رضي الله 
عنه. وقوله تعالى : ¥ يرد معناه: يتطهر ويتتمّى. وظاهر هذا الإتيان: أنه في 
المندوبات. ٠‏ 

وتراه لا يتصدق بماله مقابل نعمة لأحد من الناس عليهء يكافئه عليها. أو ليس 
إعطاؤه ليّجزي نِعّماً قد أنزلت إليه» بل هو صادر عنه ابتداءء ابتغاء وجه الله تعالى» ‏ 
العلي الأعلى› وتحقيق رضوان الله ومشوبته» لا لمكافأة نعمة» وتالله لسوف يرضى بما 
دن اا وا ا ال ا 

و ول دة ان ا ولا ا أعتق أبو بكر رضي الله عنه بلالاً- 
کانت لبلال ید (معروف) عنده. 

وقوله تعالی : ر ياء . . چ نی منقطع › والابتغاء: الطلب. وقوله: 


و ر 


#وولسوف بى ا( » وعد من الله تعالى لأبي بكر بالرضا عنه في الآخرة. 


۸4۹° ١١-١۱/۹۳ الضحی:‎ 


تفسير سورة والضحى 
نعم الله على نبيه وإرشاده لبعض الخصال 


عدّد الله تعالى بعض النعم على الي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه إظهاراً 
مكانته في أعين قريش» ورداً عليهم فيما زعموا بأن الله تعالى بتأخيره إنزال الوحي 
على نبيه قد قلاه (أبغضه) ربه وأبعده. وتميزت هذه النعم بأنها في الغالب أخلاقية 
أدبية » لا مادية أو سلطوية اغترارية» ثم أمر الله نبيه بشكر هذه النعم» وبالإحسان 
إلى الأيتام والسائلين» ليكون مثلاً أعلى للإنسانية» وتسلك أمته سلوكه» وتنتهج 
نهجه» وذلك في سورة 2 المكية بالاتفاق : 
٠‏ ولش“ © 0 E Oo a EE e A‏ 
لك مر مى الأول ( © کی تلت ر ت © 0 يدك e‏ 


ال کک © ود ایا فاغی ي اما لتر فلا نهر“ ن رن 


م 0 ق ا کک ت چن رص 2 
اسای فل ل وما بنعمة ريك فَحَيَثُ ©4 [الضحی : .]١١-١/۹۳‏ 


أخرج الشيخان وغيرهما عن جندب قال : اشتكى الني بء فلم يقم ليلة أو 
لل فأ تته امراة» فقالت : یا حمد) فاا شيطانك إلا قد تر كك » فأنزل إأله “ 
مراضح 9 وا لذا سی 9 ما ودعك ريك وما ى 3© €. وأخرج الحاكم عن زيد 


(1) ضوء الشمس الساطع وعِظمه في مقتبل النهار أو النهار کله . (۲) سكن وهدأ . (۳) تخل عنك ولا 
تركك . )٤(‏ أبغضك . )١(‏ أسكن . (7) وفقك لأرشد الأمور . (۷) فقبراً . (۸) فلا تذله . (۹) فلا تزجره . 


A ١١-١٠/۹۳ الضحی:‎ 


ابن رقم قال: مکث رسول الله اة آياماً لا ينزل عليه جبريل› فقالت أم جميل امرأة 
آي هب: ما أرى صاحبك إلا قد وذعك وقلاك فأنزل الله : مۆوالضىى. 9 
الآنات. 


أقسم بالضحى: وقت ارتفاع الشمس أول النهار» والمراد به النهارء لمقابلته 
بالليل» وبالليل إذا سكن وغطى بظلمته النهار» ما قطعك ربك قطع الموذع» وما 
تركك» ول يقطع عنك الوحي» وما أبغضك وما كرهك. ) 

ثم بشره الله بأن المستقبل أفضل من الماضي» فللدار الآخرة خير لك من هذه 
الدار» إذا انقطع الوحي وحصل الموت» وكذلك أحوالك الأتية خير لك من 
الماضية» وأن كل يوم تزداد عزة ومهابة ورفعة و مواء ونصراً. 
أخرج الطبراني في الأوسط عن ابن عباس قال : قال رسول الله عة : «اعرض 
علي ما هو مفتوح لأمتي بعدي» فسڙني» فأنزل الله : وة حي لَك من الأول 
@ وإاسناده حسن. 


م بشره الله أيضاً بعطاء جزيل» بقوله: ولوف بدك . .4 آي لسوف ‏ 
بمنحك ربك عطاء جزيلاًء ونعمة كبيرة في الدنيا والآخرةء أما في الدنيا فهو الفتح في 
الدين» وانتشار الإسلام» وأما في الآخرة فهو الثؤاب» والحوض» والشفاعة 
لأمتك» فترضى به. وهذا دليل على تحقيق السمو في الدارين . أخرج الحاكم والبيهقي 
في الدلائل والطبراني وغيرهم» عن ابن عباس قال: عرض على رسول الله َو ما 
هو مفتوح على أمته كمرا كَمراً -أي قرية قرية- فشر به» فأنزل الله : ووی 
بعطيكت ربك ری £ ` 
) م عدد الله تعالى نعمه على رسوله قبل البعثة كالجحال بعدها بقوله :وال يد 4 
آي ألم يجدك ربك يتيماً لا أب لك» فجعل لك مأآوى تأوي إليه» وهو بيت كافلك 


YAY ١١-١۱/۹۳ الضحی:‎ 


جدك عبد المطلب» ثم عمك أبو طالب. حيث مكث بعد وفاة أمه آمنة سنتين عند عبد 
الطلب» وله من العمر تمان سنين» ثم كفله عمه أبو طالب إلى أن تم أربعين سنة 
حیث بعثه الله نبیا. 

ووجدك ربك غافلا (ضالاً) عن أحكام الشرائع » حائراً في معرفة أصح العقائدء 
فهداك لذلك» ووجدك فقبراً ذا عيال لا مال لك فأغناك بربح التجارة في مال 
خديجة» وبما منحك الله من البركة والقناعة. أخرج الشيخان في الصحيحين عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله ملا : اليس الغ عن كثرة العَرّض» ولكن الغفى غنى 
النفس». 

م مره ربه ببعض الأخلاق الإنسانية المحضةء وطالبه بشكر الله على نعمه» حيث 
قال: هاما لير لا قمر أي كما كنت يتيماً فآواك اللهء فلا تستذل اليتيم ولا 
تتسلط عليه بالظلم لضعفهء بل أده حقه» وأحسن إليه» وتلطف به» واذكر يتمك. 
فكان رسول الله ية بحسن إلى اليتامى ويبرهم ويوصي بهم خيراً کا ا 
يكون عليه حق لخلوق» كما قال الإمام جعفر الصادق. 

وکما کنت خخطعاً في العقيدةء فهداك اللهء فلا تنهر السائل المسترشد في العلم 
والدين أو طلب المالء ولا تزجرهء بل أجبهء أو رد عليه ردا جيلاًء والضلال هنا: 
بمعتى .الط والمباينة عما آل إليه في حال التبوة والرسالة» وليس بمعيى الكفر 
والضلال البعيدء فإنه ب م يعبد صنماً قط. o.‏ 

وتحدث بنعمة ربك عليك» واشكر هذه النعمة العظمى: وهي النبوة والقرآنء 
ومضامين الآيات. والتحدث بنعمة الله شكرء فكما كنت عائلاً فقيراًء فأغناك الله 
فتحدث بنعمة الله عليك» والمعن في النبي يي: أنه أغن الأغنياء بالصبر والقناعةء | 
وقد حببا إليه. 


۸۹1 ٤ ١١-١۱/۹۳ الضحىی:‎ 


إن هذه الوصايا الثلاث تتناسب مع النعم الثلاث المذكورةء في كل نعمة وصية 
مناسبة لهاء كما تبين» فيقابل صفة اليتم الوصية باليتيم » ويقابل صفة الخطأً ترك قهر 
السائل عن العلم والدين» لا سائل المال» ويقابل صفة الفقر شكر النعمة الق 
أسداها الله عليه. 


A۹٤ ۸-١/۹٩۹٤ الشرح:‎ 


تفسير سورة الشرح أو الائشراح 
نعم آخرى على الني لا 


أنعم الله تعالى على نبيه قبل البعثة وبعدها بنعم كثيرة» منها اجتماعية إنسانيةء 
كما في سورة الضحى» ومنها شخصية ودينية تتعلق برسالته» كما في سورة الشرح 
المكية بالإجماع» والسورتان ذات موضوع واحد» وترتبط كل منهما بالأخرى» حت 
قال بعضهم : إنهما سورة واحدة. ومجملها شرح الصدر: وهو كناية عن السرور» 
ووضع الأوزار المتقدمة على النبوةء ورفع الذكر والسمعة والصيت» وتحقيق اليسر في 
الدين والدنيا والآخرة وكل ذلك يقتضي الشكر» والحث على العبادة» والطاعةء 
والعمل الصاح» كما يبدو في سورة الشرح الاتية : 

بار شخ لک صد © وسا عت وزرد“ © ایی اس کرو“ © 
ورتا ك درك © ن مم الل © e oA oe‏ 
© ولل ريك ET‏ 4 [الشرح: .]۸-١/۹٤‏ 


@ 


هذه طائفة من النعم التي أنعم الله با على نبيه محمد بي أوضها: أن شرح الله 
صدره للنبوة وهيأه هاء وشرح الصدر في رأي الجمهور: تنويره بالحكمة» وتوسيعه 
لتلقى ما يوحى إليه. وقال ابن عباس رضي الله عنه وجاعة: هذه إشارة إلى شرح 
(۱) آم نوسع ونبسط لك صدرك آیہا البيء وهو كناية عن السرور وانبساط النفس . (۲) حملك الثقيل . 


(۳) أثقله . )٤(‏ الصعوبة والشدة . )١(‏ سهولة . )١(‏ إذا فرغت من تبليغ الرسالة » فأتعب نفسك في الدعاء 
والعبادة (Vv).‏ اتجه إل الله . 


الشرح: ۸-۱/۹٤‏ فا 


صدره عليه السلام» بشق جبريل عليه السلام عنهء في وقت صغره» ولي وقت 
الإسراءء إذ التشريح : شق اللحم. 

وحديث شق الصدر أخرجه الإمام أحمد عن أي بن كعب: ومضمون الحديث : 
أن جبريل عليه السلام أتى عمداً بيه في صغره» وشق صدره» وآخرج قلبه» 
وغسله» وأنقاه من المعاصي» نم ملأه علماً وإعاناً وحكمة» ووضعه في صدره. وهذا 
من قبيل إرهاصات النبوة» أي مقدماتها وبشائرها. 

وحططنا عنك ما كنت تتصور من وجود ذنوب ومعاص آثقلت كاهلك› وأتعبت 
نفسك» سواء قبل النبوة أو بعدهاء مما هو خلاف الأولى» وهو لا يتفق مع ”مو 
قدرك» ورفعة منزلتك» وعلو شأنك كالإذن لبعض المنافقين بالتخلف عن غزوة 
تبوك» وقبول الفداء من أسرى بدرء والعبوس في وجه الأعمى ابن أم مكتوم. 

وجعلتا لك ذِكُراً مرفوعاً عالياً في الدنيا والآخرةء بالنبوة وختم الرسالات بك» 
وإنزال القرآن العظيم عليك» وتكليف المؤمنين بالشهادتين» سواء في الأذان 
والإقامة أو في التشهدء أو في الخطبة وغيرها. والهدف من تعداد هذه النعم : انه قد 
جعلنا لك يا محمد جميع هذاء فلا تكترث بأذى قريش» فإن الذي فعل بك هذه 
النعم» سينصر ك عليهم. 

ےآ الله قال ن خم مه جا بن شا واا الى ري 
وجود يسرين مع كل عسر» لتقوية رجائه وآمله في تغير أحواله وانتصاره» ردا على 
المشركين الذين عيروا البي بالفقرء» والضعف. والمعنى: إن مع كل عسر يسرين بهذه 
الآية: و ت اتشر شا @ إا تح اتشر شر ©4 لان السر معرف للعهد. 
ل كو ف ا وهي الس خر اكان واا الف فو را وال 
امرف واحد» لکن الیسر منکر»› فهو اثنان» فیكون مع كل عسر يسران»ء لما آخرجه ‏ 


الشرح: ۸4٦ ) ۸-۱/۹٩۹٤‏ 
) الحاکم» وعبد الرزاق» وابن جریر› والبيهقي › عن الحسن› قال : خرج الي يه 
يوما فرحا مسرورا» وهو يضحك ويقول: لن يغلب عسر يسرين» إن مع العسر 
تا إن مع العسر يسرا» . أي مع ما تراه من الأذى فرج يأتيك. 


وهذه بشارة للرسول ب بأن الله سيبدل حاله من فقر إلى غنى» ومن ضعف إلى 
عزة وفوة» ومن عداوة قومه إلى عبتهم. ا 

ثم أمر الله تغالى بيه بمتابعة العبادة والعمل والطاعةء فإذا فرغ من شخل من 
أشغال النبوة والعبادة» فعليه أن يصب (يتعب) ني آخرء والنصب: التعب» 
ا أ ات غل ما ار و ف 

إِذا فرغت أا الني من تبليغ الدعوةء أو من الجهادء أو من عبادةء أو من أحد 
مشاغل الدنيا وعلاقاتماء فأتعب نفسك في العبادةء واجتهد في الدغاءء راظاب هن 
الله حاجتك» وآخلص لربك النية والرغبة» وهذا دليل على طلب الاستمرار في 
الل الالر واي واا غل الطاعء لان اتفال الرفت مطلرب فرعا 
والانتفاع بالزمن ضروري داناً. 

وإذا فرغت من أعمالك الدينية والدنيوية» فأقبل على الله تعالى» واجعل رغبتك 
إلى الله وحده» وتضرع إليه راهباً من النار» راغباً ني الجنةء ولا تطلب ثواب عملك 
إلا من الله تعالى» فإنه الجدير بالتوجيه والتضرع إليه» والتوكل عليه فهذا أمر 
بالتوكل على الله عز وجل» وصرف وجه الرغبات إليه لا إلى سوام ٠‏ 

إن هذه الأوامر بمتابعة العبادة والتضرع إلى اللهء والتوكل على الله وحده ٠‏ 
تصوغ فكر الي ميد وتصبغ قلبه بالعبادة الخالصة لله سبحانهء وتجعله إنسان 
الدعوة الدانمة إلى اللهء بلسانه وقلبه وفكره وسلوكه وعملهء فيتهياً أن يكون الأسوة 
الحسنة والقدوة الطيبة للأجيالء على سبيل الوفاء والكمال. 


۸4۷ ۸-١٠/۹۰١ التین:‎ 


تفسير سورة التين 
تقوم الإنسان ثم انحداره إلى النار 


الجمال في الخلق والتكوين الإنساني هو الظاهرة الإية الإبداعية التي تقتضي 
شكران المنعم» والوفاء لقدر النعمة بالطاعة والخضوع والامتثال لله» ولكن الناس 
لا يقومون بحق النعمة» وينحدرون في آخلاقهم وأعماهم حت يكونوا من أهل النار 
الذين هم أسفل السافلين بسبب كفرهم» باستثناء المؤمنين الذين يعملون 
الصالحات» فلهم الثواب الكبير» وليس لأحد بعد إقامة الدلائل على البعث إنكار 
القيامة» وإقامة صرح العدالة والقضاء الحق في ذلك اليوم» كما جاء في سورة التين 
المكية بلا خلاف بين المفسرين : 


@ لقد لقنا e‏ 


وان واوو“ © ور سی 0 © مدا لر امین 
e‏ ‌ چ رر ر e‏ ر صر سر ا r2‏ 
أحسَن رو 8 رظ م رددنه e‏ 2 إلا الذي اا ولا الئللحت ا 
کک ( 1 TT‏ کک 
غر نون“ © فنا كبك بعد اَن ™ اض ا تکمین () 4 [التين: /۹١‏ 


۸-۱[ 
أقسم -أنا الحق- بالتين الطيب الذي يأكله الناس» وبالزيتون الذي يعْتَصر منه 
(1) الشجرتان المعروفتان . (۲) جبل بالشام في صحراء سيناء» كلم الله تعالى عليه موسى عليه السلام . 


(۴) مكة المكرمة . )٤(‏ أحسن تعديل لصورته وشكله وتكوينه ااا ا هم أسفل 
السافلين . )١(‏ غير مقطوع . (۷) يوم الجزاء . ) 


YA۹۸ ۸-١/۹١ التین:‎ 


الزيت» وبموضعهماء وججبل الطور الذي كلم الله عليه موسى بن عمران عليه السلام» 
في بلاد الشام» وهو طور سيناء. وبهذا البلد الآمن الأمين وهو مكة المكرمة» لأنه آمن 
ومأمون فیه» کما قال الله تعالی : وش دَکَلَمٌ کان اناه [آل عمران: ۳/ ۹۷]. 

اسم الله سبحانه بہذه المواضع الثلاثةء لأنها مهابط الوحي الإهي على الرسل 
الكرام أولي العزم. والقسم بها تنويه بشأنها. ذكر القرطي في تفسيره عن أبي ذر: أنه 
آهدي للني يي سل تين» فأكل منهء وقال: «لو قلت: إن فاكهة نزلت من الجنة 
قلت : هذه» لأن فاكهة الجنة بلا عَجّم (توى) فكلواء فإنه يقطع البواسير» وينفع من 
النقرش ١‏ 

وجواب القسم: أننا خلقنا الإنسان في أحسن صورة وأجمل شكل»ء وأبدع 
تكوين» والمراد: جال الخلقة والتكوين والتركيب» والتميز بالعقل والفكر» والتدبير 
والحكمةء وانتصاب القامة» فجميع هذه الأشياء هو حسن التقويم» وليس المراد 
الجمال الظاهري. 

ولم ير قوم الحنث على من حلف بالطلاق أن زوجته أحسن من الشمس أو أجل 
من القمر. 

ثم جعلناه التركيب إلى النار التي هي أسفل الدرجات إن لم يطع الله 
ویتبع الرسل» أو أننا رددناه أحياناً في آخر العمر إل الهرم» وذهول العقل»ء وتغلب 
الكبرء N‏ 

وعلى التفسير الأول: يكون قوله تعالى بعدئذ: إلا أن ١امنّا.‏ . 4 استناء 
متصلاًء وعلى التفسير الثاني : يكون ذلك استثناء منقطعاً. 

إن مصير أكثر الناس إلى النار» على التفسير الأول إلا المؤمنين O‏ عملا 
صالحاً» بأن جمعوا بين الإعان والعمل في حال الاستطاعةء فلهم ثواب جزيل› 


۸44 ۸-١/۹٩۹۰ التین:‎ 


ينجون به من النار أسفل السافلين» وهو الجنة دار المتقين. وعلى التفسير الثاني وهو 
قول حسن كما قال ابن عطية: إن في جنس الإنسان من يعتريه ارف واهرم» لکن 
لمؤمنين المتقينء يكافئهم الله بثواب دانم غير منقطع» بسبب صبرهم على ما الوا به 
من الشيخوخة والهرم» والمواظبة على الطاعات بقدر استطاعتهم» أي إنہم قد يرون 
إلى آرذل العمر كغيرهم» لكنْ همم أجر كبير دانم على أفعاهم» وإن انقطعوا عن 
العبادة بسبب الضعف واهرم. 

ثم وبّخ الله تعالى الكافر على التكذيب بيوم الجزاء والحساب بعد البعث بقوله: 
فما كبك بعد بَلَّنِ © € قال جمهور من المتأولين : الخاطب الإنسان الكافرء أي 
ما الذي يجعلك كذاباً بالدينء آي بالجزاء في عالم الآخرةء تجعل لله تعالى أنداداًء 
وتزعم ألا بعث بعد هذه الدلائل؟ لقد عرفت أن الله تعالى خلقك في أحسن تقوي› 
وآنه بسبب الكفر يردك إلى النار مع أسفل السافلينء فما مجملك على أن تكذب 
بالبعث والجزاء؟ لقد علمت البدأةء وعرفت أن من قدر على البدأةء فهو قادر على 
الرجعة بطريق أولى» فأي شيء يحملك على التكذيب بالمعاد» وقد عرفت هذا؟ 

وقال قتادة» والفراء والأخفش: الخاطب في قوله تعالى : «وفما يكدبك بعد بالدين 
؟ هو عمد بي قال الله تعالى له: فما الذي يكذبك فيما تخبر به من الجزاء 
والبعث»ء وهو الدينء بعد هذه العبرة التي يوجب النظر فيها صحة ما قلت؟ 


ور 
وت 


آخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله: ھنم رددته . . 4 قال: هم نفر» ردوا إلى 
أرذل العمر» على عهد رسول الله كلا فسئل عنهم حت سفهت عقوضم› فأنزل الله 
ثم أكد الله تعالى إيقاع الجزاء والبعث بقوله : أل اه بَمَكر نكري ©@ 4 أي 
آما هو أحكم الحاكمين قضاء وعدلاً الذي لا جور ولا يظلم» ومن عدله أن يقيم 


YQ ° ) ) A-۱ 40 : التين‎ 


القيامةء فينتصف للمظلوم في الدنيا ممن ظلمه› وی 7 ويعذب انحرف 
وااو 
د موی ت ا ہد تک > على جهة 
التقرنر واليت. أخرج الترمذي عن أبي هريرة مرفوعاً . «فإدا قراً أحدكم : َالِ 
ا فاق على آخرها : الس ا ا كمي فليقل i‏ واًنا على ذلك من 
ا أن رسو ل الله کے كان دا قرا هدو السورة 
قال: «بلى وأنا على ذلكم من الشاهدين». 


۲۹۰۱ ٠۹-۱/۹٩ العلق:‎ 


تفسير سورة العلق أو القله 
الأمر بالقراءة والكتابة وموقف الكافر المعاند 


سورة القلم أو العلق المكية بالإجماع: هي أول ما نزل من كتاب الله تعالىء نزل 
. صدرها في غار حراء» حسبما ثبت في صحيح البخاري وغيره» تضمنت الأمر 
بالقراءة مفتاح العلم» وبيان خالق الإنسان وبعض مظاهر قدرة الله على الإنسان» 
وزج الكاف اطا أفانت الى كن هاه ساق طا وى عن ا لحر 
والصلاة» مح أنه لو أمر بالتقوى والخر» لکان مستحتاً المخوبة الكبرى في جنة 
المأوی» لیته یعلم بآن الله یری کل شيء وکل تصرف منه» ويعلم الغيب والشهادةء 
وسيجازي كل إنسان على عملهء إن خبراً فخر» وإن شرا فشر و م 
وأمثاله من الكفار عن ضلاهم لیعذبنه الله عذاباً شدیداً» كما تبين هذه الآيات في 
سورة القلم : 

ق باس ريك الى على ©6 حل لاسن 
1F OFA E O A‏ لاضن ا © ن اہ انی © ل إل 
ك ایی @ اریت آلدی ت © عد إا ص € میت ین کن عل اَی © ار ام 
اترک © ایت إن کب یک © ار مم ب ل ہی © کک ل ہت تنما لاصو 


- 0 


سن من عل“ © 3 ورك لادم © لی 


)١(‏ قطعة دم جامدة ا . () يتجاوز الحد في العصيان . )٤(‏ نجذبن بشدة شعر مقدم 
الراأ 
ص 


a ٠۹-۱/۹٩۱ العلق:‎ 


ناصية ا خاطتة ل فلع E‏ سدع لبان 2 2 کا ا ا 
SS AT) <‏ 
واقترب ‏ £ ل( % [العلق: .]٠۹-۱/۹٩‏ 


اقرأ مبتدئاً باسم ربك» أو مستعيناً باسم ربك» الذي خلق كل شيء» خلق كل إنسان 
في جال التناسل والتكاثر من قطعة دم جامدء وهي العلقةء التي هي أحد آطوار خلق 
الإإنسان» حيث يبدا من نطفةء› ثم يتحول إلى علقةء ثم يكون مضغة : قطعة لحم. 


وتعهد المصلحة» وذلك مناسب للأمر بالعبادة» وأضاف الله ذاته إلى رسولهء بقوله: 
يسم ك للدلالة على أن فائدة العبادة تصل للرسول»ء وليس لله تعالى. 


افعل ما أمرت به من القراءة» وربك ۰ أمرك بالقراءة: هو الأكرم من كل 
کريم» ومن کرمه: قکینك من القراءة وأنت أمي. می. وكرر الله تعالى كلمة اذا 
للتأكيدء ولأن القراءة لا تتحقق إلا بالتكرار والإعادة. وقوله : ورك الأ لإزالة 
المانع والعذر الذي ا کر السلام» حين طلب منه القراءةء 
بقوله ادأ فقال: ما آنا بقارئ» أي لست متعلماً القراءة. 


ثم قرن الله الأمر بالكتابة مع الأمر بالقراءة بقوله تعالى : الى عل لر 3© 
أي علّم الإنسان الكتابة بالقلم» فهو نعمة عظيمة من الله تعالى» وواسطة للتفاهم 
بين الناس» كالتعبير باللسانء ولولا الكتابة لزالت العلومء ولم يبق آثر للدين 
وأحكام الشرائع الإلمية وغيرهاء ولم يصلح عيش ولم يستقر نظام ولا تمكنت 
الشعوب والأمم من الاستفادة من علوم ومعارف وثقافات الشعوب الأخرى› ولا 
عرف تاريخ الماضينء ولا تحدد مستقبل البشرية والثقافة في ختلف البلاد. 


. آهل النادي . (۲) الملائكة الموكلين بالإشراف على المعذبين في النار . (۳) تقرب إلى ربك بالطاعة‎ )١( 


1۰۳ ٠۹-۱/۹٩ العلق:‎ 


ثم أوضح الله تعالى عموم فضله وكثرة نعمه بقوله : َر انس . . 4 أي علم الله 
تعالى الإنسان بالقلم كثيراً من الأمور والمعارفء ما لم يعلم بها سابقاً. 

ثم ردع الله الإنسان على طغيانه في حال الغنى› »> فقال : 8ک إدّ الاس أي ردعاً 
وزجراً لك أا الإنسان عن كفرك بنعمة الله عليك. وتجاوزك الحد في العصيان» 
لأن رأيت نفسك مستغنياً بالمال والقوة والأعوان. 

أخرج أحمد ومسلم والنسائ وابن المنذر وغيرهم عن أبي هريرة قال : قال بو جهل : 
هل يعفر محمد وجهه بین أظهرکم؟ فقيل : نعم فقال: واللات والعزی» لی رأيته 
يفعل لأطأن على رقبته » ولأغفرن وجهه في التراب» فأنزل الله إا لاسن لل 
1o‏ الآيات. 

وجاء بعد ذلك الإنذار بالعقاب الأخروي في قوله تعالى : ملك إل ريك الي 
© € أي إن الرجوع والمصير إلى الله وحده» لا إلى غيرهء أي الحشر والبعث يوم 
القيامة» فهو الذي يحاسب كل إنسان على ماله» من أين جعه» وأين أنفقهء 
والرجعى : مصدر كالرجوع. وقد جاء هذا بطريق الالتفات من الغيبة إلى الخطاب› 
تهديداً للإنسان» وتحذيراً له من عاقبة الطغيان. 

وأحوال الطغاة قبيحة جداً هي : النهي عن الصلاة وغير ذلك» ومعنى الآية: 
أخبرني عن حال هذا الطاغية المغرور وهو أبو جهل وأمثاله» كيف يجرؤ على أن ينهى 
عبداً هو محمد يله من آداء الصلاة وعبادة الله وتحويله إلى عبادة الأوثان» وترك 
عبادة الخالق الرازق؟! 

أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال : کان رسول الله ية يصلي» فجاءه أبو جهل » 
فنهاه» فانزل الله : اریت ایی عا @ عدا ہا ص © إلى قوله ‏ متیر ذب عاي 

© 


Af ٠۹-۱ /۹٩ العلق:‎ 


وأخبرني أيضاً عن حال هذا الطاغيةء إن كان سائراً على درب المدى وعبادة الله 
ال او افر بتقوی الله الا فو الا عات ارات كا م 
والخطاب في هذين الأمرين للضي يلاء وكذلك في قوله : آخبرني يا محمد عن حال 
هذا الطاغية أبي جهل إن کات بدلائل التوحيد الظاهرة» ومظاهر القدرة الباهرة» 
وأغرَضَ عن الإبمان بدعوتك؟! ثم زجره الله وهدده وتوعده بأساليب غتلفة. 
أما علم هذا الطاغية أن الله يراه ويسمع كلامه ويعلم أحواله» ليتزجر ويرتدع 
عن أفعاله» فوالله لن لم ینته عن مضایقاته ولم ينزجر عن عناده» لنآخذن بناصیته› 
والناصية: مقدم شعر الرأس» ولنجرنه إلى النار. فليدع أهل ناديه» أي قومه 
وعشيرته» لناصرته» وسندعو الزبانية: ملاثكة النار الغلاظ الشدادء ليلقوه في 
أخرج أحمد والترمذي والنسائي عن ابن عباس قال : كان الي بيه يصلي» فجاءه 
أبو جهل» فقال: ألم أنهك عن هذا؟ فزجره النبي بيا » فقال أبو جهل : إنك لتعلم 
ما بها ناو آکثر مني» فأنزل الله : ينع ناريم © &. ) 
كلاء للزجر والردع» إياك أن تطيعه آا الني فيما دعاك إليه من ترك الصلاةء 
وتقرب إلى الله بالطاعة والعبادةء وتابع السجود والتعظيم له» فذلك قوة لك وعزة» 


وحصن ووقاية. 


e ٥-١ /۹۷ القدر:‎ 


تسیر سوره القدر 
رون القران ونال افدر 
قد شرفت ليلة القدرء ا ہما اشتملت عليه و 
تضمنت تنزل الملائكة والروح جيريل فيها بكل أمر من أوامر الله تعالى» وأنها سلام 
من كل سوء» وأمانٌ» واطمئنان» وعافيةء ومستجابُ الدعاء» من بدايتها حت 
طلوعها فجر اليوم التالي. أخرج الترمذي والحاكم وابن جرير عن الحسن بن علي : 
أن ليلة القدر حبر من ألف شهرء ولكنه حديث غريب ومنكر جدا. 
وأخرج ابن جرير عن مجاهد قال: كان في بني إسرائيل رجل يقوم الليل حق 
يصبح» ثم يجاهد العدو بالنهار حق عسى» ففعل ذلك ألف شهرء فأنزل الله : «ويلة 


A‏ و 


القدر خير من آلف شر @ 4¢ عملها ذلك الرجل . وهذه هي السورة المكية على 
الصحيح : 
إا ا ق ا o‏ 0 و ادرک م ا E‏ تله المد ار من 
@ رل المتیکه والروح فبا e‏ ) سکم ھی حن مطل 
لفجر ر € [القدر : .[o-1 /AV‏ ) 


E sS‏ ااا ا ي و ا 


N ه-١/۹۷ القدر:‎ 


إنا نحن الله الذي بدأنا إنزال القرآن الكري إليك أا الني في ليلة القدر» وهي 
الك لار د روان كار ا اى و و 
إا کت نذربَ © € [الدحان: .]۳/٤٤‏ وآية : اسر رمان لى أ فِه أَلْمَرءَان 
[البقرة: .]1۸١ /١‏ وسميت بليلة القدر أي ليلة التقديرء لشرفها ورفعتها وتقدير الأشياء 
فيها لسنة قابلةء لقوله تعالى : فا e‏ ام ر 9 € [الدحان: .]٤/٤٤‏ م 
آتممنا تنزيله بعد ذلك منجماً في ثلاث وعشرين سنة بحسب الحاجة والمناسبات 
والوقائع» تمكيناً من استيعابه » وتسهيلاً لتطبيقه» وتثبيتاً لقلب النبي بي وا مؤمنين به. 

وقد روي أن نزول الك في حراءء كان في العشر الأواخر من رمضانء وليلة 
القدر: هي ليلة خصًها الله تعالى بفضل عظيم» وجعلها أفضل من ألف شهرء لا 
ليلة قدر فيها. وخصت هذه الأمة ذه الفضيلةء لا رأى عمد كَل أعمار أمتهء 
فتقاصرهاء ليعوضوا بفضلها من الأعمال ما بلغ به غيرهم من الأمم في أعمارهم 
الطويلةء فالعمل فيها خير من العمل في ألف شهر. 

وفضائل هذه الليلة كثيرة وهي : 

- وما أعلمك ما ليلة القدر؟ ها لتفخیم شأنہا وتعظیم قدرهاء وبیان مدی 
شرفهاء وهي خير وأفضل من ألف شهرء لأن العمل فيها خير من العمل في آلف 
شهر» وأآلف شهر: هي انون سنة» وثلاثة أعوام» وثلث عام. 

ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضى الله عنه: أن رسول الله ية قال: من 
قام ليلة القدر إعاناً واحتساباًء غفر له ا تقدم من ذنبه). 

- وفي ليلة القدر تبط الملائكة وجبريل من السماوات إلى الأرض بكل أمر ومن 
أجل كل أمر قذر في تلك الليلة إلى سنة قابلة. ذكر ابن عباس وقتادة وغيرهما: آنا 
ميت ليلة القدرء لأن الله تعالى يدر فيها الآجال والأرزاق وحوادث العام كلهاء 


E ٥-١/۹٩۹۷ القدر:‎ 


ويدفع ذلك إلى الملائكة لتمتثله. وروي هذا في ليلة النصف من شعبان. ويدل لليلة 
القدر قوله تعالى : فما يمَرَفَ ّ َم ر € [الدخان: .]٤/٤٤‏ 

والروح: هو جبريل عليه السلام» خص بالذكر لزيادة شرفه» فيكون من باب 
عطف الخاص على العام. و (من) لابتداء الغايةء أي نزوهم من أجل هذه الأمور 
امدرة ونا ٠‏ 

كرون هله اللة ق ارتا العتر الأ راكر من رمضاة في ا شه أن برقن 
من ليلة عشرين في كل ليلة إلى آخر الشهرء أي في الأيام الفردية» وهي العشرون» 
والحادي والعشرون» والثالث والعشرون» والخامس والعشرون» والسابع 
والعشرون» والتاسع والعشرون. أخرج أحمد ومسلم وأبو داود والبيهقي» عن 
أي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله بي : «التمسوها في العشر 
الأواخر من رمضان..٠.‏ ) 

- وهذه الليلة الحاطة بالخير بتزول القرآن والملائكة: هي سلامة وأمن وخير 
وبركة كلهاء لا شر فيهاء من غروب الشمس إلى طلوع الفجرء يستمر فيها نزول 
الخير والبركةء» ونزول الملائكة بالرحمةء فوجاً بعد فوج» إلى طلوع الفجر. وسل 
€ أي من كل أمر غوف قال مجاهد: لا يصيب أحداً فيها داء. وقال الشعي 
ومنصور: ملم بمعنى التحية» أي ل الملائكة على المؤمنين» فيكون المراد 
بكلمة ملم إما السلامة فيها من كل آمر سوءء أو بمعنى التحية. 

والقائلون بانتهاء الكلام في قوله تعالى : «ِسلَمٌُ يرون أن قوله تعالى : «هى إغا 
هو إشارة إلى آنها ليلة سبع وعشرين من الشهرء إذ هذه الكلمة: هي السابعة 
والعشرون من كلمات هذه السورة. 


القدر: ٥-١/۹٩۹۷‏ ) ) 1۹۰۸ 
بي الله َء وهو يريد أن يخبرنا بليلة القدر» فتلاحى (تنازع) رجلان من المسلمين» 
فرفعت» وعسى أن يكون خيراً لكم» فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة). 
والمراد: إذا مضت واحدة وعشرون: فال تليها التاسعةء وإذا مض الثلاث 
والعشرون فالق تليها السابعةء وإذا مض خس وعشرون» فالق تليها الخامسة. 


۲۹۹ ) ۸-١/۹٩۹۸ البینة:‎ 


تفسير سورة البينة أو سورة البرية» أو (لم 
يڪن) 


سورة البينة فيها القرار الحاسم والقول الفصل في أمور آربعة: وهي علة إنزال 
القرآن وهو التكليف» وبيان أن ماجاء به الني هو الحق الثابت» والفصل في شأن 
الكفار» من المشركين وأهل الكتاب» وجزاء أهل الإعان بالبي بي وجزاء الباقين 
عل الكر واا عل ذلك ول فاك عار ن كر تمان اران وإفاف اة 
القاطعة فيه بالأدلة الكونية والتنزيلية» وهذا ماتضمنته هذه السورة المكية في قول 


مو يک الذي کا ن انر الکتب E‏ حي E‏ ® 
ا 2 گن یما“ @ رما قر ل ونوا آلوكب 


م 
¢ ررر ال 2 ر a‏ ر و (0) کے E:‏ 
من عد اا EE f‏ عیلمبی أ 5 حتقاءٌ ar‏ 


e 


الاو وز ا وگو اکل وين الفيَمةٍ “9 ل ا گقروا ِن هل الب شرك ف 

م سے سے بے سے ‌ 2 4 وو 7وش ررر م ا ر راوه رشو د م 

اا کل فیا آولك هم سر الري“ © إت التب ٤امنوا‏ ولوا لحر 

اوک هھ ر (ND ss. 2 G2‏ ےو ا 
ليك هھ بر آلرنة 9© جراؤهم د َي جت عن ری من ڪيا الانلر لرن فا 
ل 

ر ج م 2 ه 

آبدا رو الله عنم و عله ذلك لش س ر 4 [البينة : ۹۸/ [A-1‏ 


(۱( مفارقین کفرهم. (۲( الحجة الظاهرة. )۳( طاهرة من الزور والبهتان والباطل. (6) مستقيمة لاعوج 
فيها. )١(‏ مائلين عن الباطل. )١(‏ دين الملة المستقيمة. (۷) i‏ (۸) جنات إقامة دانمة. والعدن:الإقامة 
والدوام. 


1۹1۰ ۸-١/۹٩۹۸ البینة:‎ 


هذه صيحة الحق تقض مضاجع السادرين وهم المتحيرون الذين لايبالون ولا 
يهتمون بما يصنعون. لتوقظ فيهم مشاعر الإحساس» وتنبه فيهم مفاتح الإدراك» 
فليس بعد نزول القرآن عذر لمن بقي على شرك أو كفرء ولا سبب لتقصير أو إهمال. 

وقد احترم القرآن ماكانوا عليه في الماضي» إذ لابيان ولا حجة ظاهرة. لذا 
افتتتحت سورة البينة بهذا الإنذار. لم يكن الذين جحدوا رسالة القرآن والني العربي 
الماشيء من اليهود والنصارىء وعبدة الأصنام والأوثان من مشركي العرب 
وغيرهم» منفكين عن الكفر والضلال» مفارقين كفرهم الموروث» منتهين عما هم 
عليه من الاعتقادء حق تأتيهم الحجة الواضحة» وهي القرآن الكري» ورسالة 
الرسول بي ففي القرآن والرسالة النبوية: بيان الجهالة والضلالةء والدعوة إلى 
الإمان. 

والمراد من تلك البينة أو الحجة: هو رسول الله ييه الذي أرسله ربه رحة 
للعالمينء يقرأ عليهم ماتتضمنه صحف القرآنء المطهرة من الخلط والكذب» 
والشبهات والضلال» والتحريف واللّبْس. والقى فيها الحق الصريح» وفيهاء أي 
سورة البينة أحكام كتب قيمةء أي قاعة معتدلةء آخذة للناس بالعدلء أي فيها 
الآيات والأحكام المكتوبة المستقيمة المستوية المحكمة» والصلاح والرشادء والحكمة 
والهدى. والمراد من الآية: ماكان هؤلاء القوم ليتركوا سدى. والبينة : القصة البينة 
والحلية. وفيا كلب قبمة 9© فيه حذف مضاف» تقدیره: فیها أحکام كتب 
قيمة» تقوم بالحق والعدل. 

م ذم الله تعالى الخالفين بقوله : رما فرق َي أوثرأ لكب . .4 آي لاداعي 
للأسف. فإن أهل الكتاب (اليهود والنصارى) ل يتفرقوا في أمر عمد َي إلا من بعد 


ماروا الآيات الواضحةء وكانوا من قبل متفقين على نبوته وصفته» فلما جاء من 


4۱۱ ) ۸-١ /۹۸ البينة:‎ 


العرب حسدوه. أي إن تفرقهم واختلافهم لم يكن لاشتباه الأمر عليهم» بل بعد 
وضوح الحق والصواب» وججيء الدليل المرشد إلى الدين الصحيح» وهو عمد و 
الذي جاء بالقرآن» موافقاً لما عندهم من الكتاب بنعته وصفته» فلما بعثه الله 
تفرقوا في الدين» فآمن به بعضهم» وكفر به آخرون»ء وكان عليهم الاتفاق على طريقة 
واحدةء كما كانوا يعتقدون» من اتباع دين الله» ومتابعة رسول الله. 

ثم وجخهم الله على انحرافهم عن جوهر الدين: وهو إخلاص العبادة للهء فقال: 
رمَا أيرأ أي إنهم تفرقوا واختلفواء مع أنهم لم يؤمروا في جميع كتب الله إلا 
بعبادة الله وحده» عبادة خالصة» لايشركون به شيا › مخلصون العبادة لله تعالى› 
مائلين عن الأديان كلها إلى الإسلامء ويؤدون الصلاة على الوجه الأتم الذي أراده 
الله» ويؤتون الزكاة لمستحقيها عن طيب نفس كل عام» وذلك هو دين الملة القوعة. 

ثم وجه الله تعالى الوعيد للكفار» وأصدر الوعد للمؤمنين. إن جزاء الذين كفروا 
بالله» وخالفوا كتب الله من أهل الكتاب (اليهود والنصارى) والمشركين الوثنيين هو 
نار جهنم المستعرة» يصيرون إليهاء ماكثين فيها على الدوام» وهم شر الخليقة 
مصيراًء لتركهم الحق حسداً وبغياً. ولم يقل: (أبداً) لأن رحة الله آزيد من غضبهء 
وقال: مهم َر ألْريَدَ لإفادة النفي والإثبات» أي هم دون غيرهم. 


وإن الذين آمنوا بقلوبہم بربهم» وصدقوا بكتبه ورسله واليوم الآخر» وعملوا 
صالح الأعمال من أداء الفرائتض والطاعات» هم خير الخليقةء حالاً ومالاً. 
وجزاؤهم يوم القيامة عند خالقهم على ماقدموا من حسن الاعتقاد وصلاح العمل : 
جنات إقامة داعة (بساتين) تجري من تحت أشجارها وغرفها الأنهار» ماكثين فيها 
على الدوام» رضي الله عنهم لإطاعتهم أوامره وقبوطهم شرائعه» ورضوا عنه» بما 
تفضل الله عليهم من حسن الثواب والجنان» وتحقيق المطالب والآمال والأحلام. 


` ۲ ) ۸-١ /۹۸ البينة:‎ 


وذلك الجزاء الحسن خصص لكل من خاف الله واتقاهء ورهب عقابه 
فرائضه. وهذا دليل على أن شر ط أداء العبادة كالصوم والصلاة: هو خشية الله 


ا * 


وقوله تعالی : ق ساف شدي : سکنی جنات 


14۹1۳ ۸-١ /۹۹ الزلزلة:‎ 


تفسير سورة الزلزلة 
علامات القبامة ونوع الحرزاء 


سور القرآن الكرم وآياته إنذار بعد إنذارء للتذكير والتحذيرء فهذه سورة الزلزال 
المكية في قول ابن عباس وغيره» والمدنية في قول مقاتل وقتادة» لأن آخرها نزل 
بسبب رجلين كانا بالمدينةء والظاهر آنها مدنية» وهي تبين علامة يوم القيامة» فقد 
كان الكفار المشركون يسآلون كثيراً عن الساعة ويوم الحساب» فيقولون: «وأينَ ب 
لْقّمَدٍ هة [القيامة: ]1/۷٠‏ ونحو ذلك من الات فابان الله هم في هذه السورة علامات ) 
القيامة فقط» ليعلموا أن علم ذلك عند الله» وليس لأحد معرفة ذلك اليوم› ولا 
تعيينه للجزاء وا لحساب. وآي السورة هى ) 

لدا لر“ لأر زرا و ا الاش انت © رتال لسن َا ن 
o I EB‏ @ بان ریک آیی لھا @ برذ صدر الاش 
لا اعنم © ن يعمل قال در را م © ومن يشمل يقال 
درو شرا يرم @ € [الرلرلة: .]۸-١/۹٩‏ 

- إذا حركت الأرض بعنف من أسفلها حركة شديدة» واضطربت اضطرابا 
هائلا» حت يتکسر کل شيء عليها 


(۱) حرکت وهزت اهتزازاً شدیداً . (۲) دفائنها وأمواتا . (۳) يخرج الناس من قبورهم إلى موقف الحساب 
متفرقین متمایزین : فريق للجنة وفريق للسعير . )٤(‏ وزن ذرةء أي هباء أو نملة ) 


141٤ ۸-١/۹۹٩۹ الزلزلة:‎ 


وقوله : راما أبلغ من قوله : (زلزالا) دون إضافة للأرض. لأن المصدر غير 
المضاف يقع على كل قدر من الزلزال» وإن قل» وإذا ضيف إليها» وجب أن يكون 
على قدر ما يستحقه» فهو يفيد إيفاء الشيء حقه. ٠‏ 

- وألقت ما في جوفها من الأموات والدفائنء وهي أثقالهاء وهذه إشارة إلى 
البعث» كما جاء في آية أخرى: ردا لاض مدت © القت ما فا ولت 9© 4 
[الانشقاق: .]٤-۳/۸٤‏ وذلك في النفخة الثانية. وقال ابن عطية: وليست القيامة بموطن 
لإخراج الكنوزء وإنغا تخرج كنوزها وقت الدجال. 

- وقال كل إنسان مؤمن أو كافر (جنس الإنسان) نا يبهره أمرهاء ويذهله 
خطبها › ويستهول المرق : ما ذه الأرض› ولأي شيء زلزلت› وآخرجت أثقا ها ؟ 
وقد قال عليه الصلاة والسلام -فيما أخرجه أحمد والطبراني في الأوسط والحاكم- 
عن ابن عباس رضي الله عنهما: «ليس الخ كالمعاينة..٠.‏ 

- في ذلك الوقت المضطرب» وقت الزلزلةء تخبر الأرض بأخبارهاء وتحدّث بما 
عمل عليها من خير وشرء ينطقها الله تعالى» لتشهد على العبادء فإخبار الأرض : 
هو شهادتها بما عمل عليها من عمل صالح وفاسدء كما قال ابن مسعود والثوري 
وغيرهما. فالتحديث من الأرض -على هذا المحنى- حقيقة» وكلام بإدراك وحياة 
يخلقها الله تعالى» وأضاف تعالى الأخبار إليها من حيث وَعَتها وحَصلتها. وقال 
الطبري وقوم : التتحديث في الآية مجاز» والمعنى حينئذ: أن ما تفعله الأرض بأمر الله 
تعالى من إخراج أثقاهاء وتفنّت أجزائهاء وسائر أحوالماء هو بمنزلة التحديث 
بأنبائها وأخبارها. ويؤيد القول الأول: قول البي بيه الذي أخرجه البخاري 
والنسائي ومالك وأحمد: «فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء 
إلا شهد له يوم القيامة». 


410 ۸-١ /۹۹ الزلزلة:‎ 


- ومصدر التحديث : بأن ربك أهمهاء أي تحدّث أخبارها ہو ۔حی الله ودنه ها 


- في هذا اليوم المضطرب والخراب المدمرء يصدر (يخرج) الناس من قبورهم إلى 
موقف الحساب» متفرقين » ختلفي الأحوال» فمنهم المؤمن الآمنء ومنهم الخائف› 
ومنهم كافرون» ومنهم عصاة» ومنهم فريق الجنة» ومنهم فريق النارء الكل سائر إلى 
العَرْض ليريم الله أعماهم معروضة عليهم. 

ار اال ع ع قليلاً كان أو كثيراً» فمن يعمل في الدنيا 
وزن نملة صغبرة» أو هباء لا يرى إلا في ضوء الشمس. يجده يوم القيامة في كتابهء 
ویلقی جزاءه» فيفرح به» أو يراه بعينه معروضا عليه» وكذلك من يعمل في الدنيا أي 
شيء من الشر» ولو كان حقيراً أو قليلاًء يجد جزاءه يوم القيامة» فيسوؤه. 

یری الخیر کله من کان مؤمناًء والکافر لا یری في الآخرة خيراًء لأن خبره قد 
عُجّل له في دنياه. وكذلك المؤمن أيضاً له سيئاته الصغار في دنياه في المصائب 
والأمراض ونحوها. ويحصل من مجموع هذا: أن من عمل من المؤمنين مثقال ذرة من 
خير أو شر رآه» وألا يرى الكافر خيراً في الخرة. ويؤيد هذا حديث عائشة رضي 
الله عنها الذي أخرجه الإمام أحمد ومسلم وغيرها: قال و ا رول الله 
أرأیت ما کان يفعل عبد الله بن جُذعان من الرَء وصلة الرحمء وإطعام الطعام» 
أله في ذلك أجر؟ فقال: لاء إنه لم يقل قط : رب اغفر لي خطيئق يوم الدين». 

وكان رسول الله ية يسمي هذه الآية: فن يَعَمَلّ هعمال . . 4 الجامعة 
الفادة. 

أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال : لما نزلت: (ويطعمون الطعام على 
حبّه) الآية» كان المسلمون يرون أنهم لا يُؤجرون على الثيء القليلء إذا أعْظرهء 


17 ) ۸-١/۹۹٩۹ الزلزلة:‎ 


وكان آخرون يرون أنهم لا يلامون على الذنب اليسير: الكذبة» والنظرة» والغيبة» 
E MOBO E e SES‏ 
کال درو حا َرَو @ ون َل يکال رَو س ي @ )4 

وأخرج ابن جرير وغيره: أن هذه السورة نزلت» وأبو بكر رضي الله عنه يأكل 
مع رسول الله يا فترك أبو بكر رضي الله عنه الأكل وبكى» فقال له رسول الله 
&#: يا أبا بكرء ما يبكيك؟ قال: يا رسول الله» أو أسال عن مثاقيل الذر؟ فقال 
رسول الله ب : يا با بكر» ما رأيت في الدنيا مما تكره» فمثاقيل ذرّ الشر» ويدخر 
الله لك مثاقيل ذز الخير. 


AV ١١-١/٠٠١ العاديات:‎ 


تفسير سورة العاديات 
المجحود والبخل عند الإنسان 


يغلب على طبع الإنسان صفتان ذميمتان» الكفر بالنعم أو جحود المعروف 
والفضل» والبخل أو الشح» ويسى الإنسان أنه في عالم الدنيا في موضع الاختبار 
والابتلاء» فإن أحسن العمل فاز ونجاء وإن أساء العمل ضل وخسر وهلك. والله 
خبير مطلع على جيع أعمال الناس» ويحصيها عليهم» لتكون آداة أو وسيلة إثبات 
عليهم» وهذا تهديد بالعقاب الشديد يوم القيامة» وذلك يتبين من سورة العاديات 
المكية في قول جماعة من آهل العلم» وهو الراجح | 


(E) <2 


امیت صا © اریت ا @ نیرت س © کار ہی ق 
رطن بی 2 © د آل ا اکر ° © وم ع یك تد @ 
ِن لحب ار سيد © @ افلا يعم لذا بع ما و pg‏ 
الصندور #9 € ل م بهم و لوش E‏ 10 [العاديات : ise‏ -11[. 


أخرج البزار وابن أبي حاتم والحاكم» e‏ بعث رسول الله گلا 
خيلا ولخت a‏ لا ياّتيه منها خبر» فنزلت : e‏ © 


(۱) أقسم بخيل الجهاد التي تعدو وتسرع» فيصدر منها صوت أنفاس الخيل . (۲) ا القادحات التي 
توري النار» أي تخرجها (٠‏ الخيل التي تغير أو تبجم على العدو وقت الصبح . () هيجن بمکان عَڏوهن ) 
غباراً » أثناء الحركة . () توسطن بالنقع جعاً من الأعداء > ) كفور جحود نعمة الله عليه . (۷) آخرج 
ما في القبور . (۸) أظهر ما في الصدور وجمع محصلاً . 


1۹۱۸ ١١٠١-١/٠٠١ العاديات:‎ 


المعنى: أقسم بالخيل الق تجري بفرسانها اججاهدين في سبيل الله إلى العدوء 
ویسمع هما حينئذ صوت زفيرها الشديد وأنفاسها المتصاعدة» بسبب شدة الجري› 
وخرج شرر النار بجوافرها أثناء الجري لتصادم الحصى بالحصى» وبسبب اصطكاك 
نعالما بالحجر تتطاير منه النار» وتغير على العدو وقت الصباح. والضبح: تصويت 
جهير عند العدو الشديد» ليس بصهيل. 

فهيّجن في وقت الصبح أو في ساحة المعركة غبارا يملأ الجوء ثم توسطن بعَذڏوهن 
جمعاً من الأعداءء اجتمعوا في مكان» ففرّقنه أشتاتا. والنقع : الغبار الساطع المثارء 
وقوله: ‏ ّا المراد به كمع من الناس هم احاربون. 

- وجواب القسم هو: «إِنَ لسن . . 4 أي إن جنس الإنسان سواء كان مؤمناً 
أو كافراً كفور بطبعه للنعمة» كثير الجحود لماء أي إن الإنسان لنعمة ربه لكنودء أي 
کفور أو عاص. 

-وإن الإنسان على كونه كنوداً جحوداً لشهيد» يشهد على نفسه بالجحود 
والكفران» أي بلسان حاله» وظهور أثر ذلك عليه في أقواله وأفعاله» بعصيان ربه. 

- وإن الانسان أيضاًء بسبب حبه للمالء لبخيل بهء أو إن حبه للمال قوي» 
فتراه مجداً في طلبه وتحصيلهء متهالكاً عليه» ويكون هناك معنيان صحيحان للآية : 

أحدهما- وإنه لشديد الحبة للمال. والثاني- وإنه لحريص بخيل بسبب حبه المال» 
یسن أجل حت ار لدد آي حل الال شاط له وار الال ق عرف 
القرآن. 

م هدد الله الإنسان وتوعده إذا استمر متلبسا بهذه الصفات فقال : «أفلا يلم 
أي آفلا يدري الجاحد إذا ارچ ما ف القبور من الأموات› وجمع عل ما في 
النفوس أو الصدور من النوايا والعزامء» والير والشرء إن رب هؤلاء المبعوثين من 


۲۹۹ ١١-١/٠٠١ العاديات:‎ 


القبور لخبير بهم » مطلع على جميع أحواهمء لا تخفى عليه منهم خافية في ذلك اليوم 
وي غيره» وهو مجازيمم في ذلك اليوم على جميع أعمالمم أوفر الجزاءء دون أن يظلموا 
مثقال ذرة. وإذا علموا ذلك ووعوه» فعليهم ألا يشغلهم حب الال عن شكر رهم 
وعبادته والاستعداد للآخرة بالعمل الصاح. وتخصيص أعمال القلوب بالذكرء لأنها 
البواعث على الأفعال العضوية الصادرة من الإنسان. 

وهذا إخبار وتعريف بالمآل والمصيرء أي آفلا يعلم الإنسان مآله ومصیره فیستعد له؟ 
وبعثرة ما في القبور : نقضه مما يستره والبحث عنه» وهي عبارة عن البعث. م استؤنف 
ا لخبر الصادق بأن الله تعالى خبير بهم يومئذ. والله تعالى خبير دانماًء ولكن خصص (يومئذ) 
لأنه يوم اجازاةء فإليه طمحت النفوس» وفي هذا وعيد مصرّح بما سيحدث. | 

تدل هذه الآية على أن الله تعالى عام بالجزئيات الزمانيةء لأنه تعالى نص على كونه 
عا بكيفية أحوالحم في ذلك اليوم» ويعد منكر هذا العلم كافراً. 

إن القسم المي جخيول الجهاد على توصيف طبع الإنسان» بكونه جحوداً للنعمة» 
وشهادته جبذا الطبع على نفسه» ويكونه عب للمال» نيلا به نلا شديداًء يوجب 
علينا الحذر من هذا الطبع » وحاولة تعديله» وجهاد النفس وترويضها للتخلص من 
هذه الصفات السيئة فينا. 

أما الإصرار على هذا الطبع والإبقاء عليه فهو مدعاة للتهديد والوعيد والإنكار 
الشديدء لا سيما إذا علم الإنسان أنه سيلقى ربهء ويجاسبه على أعماله حساباً 
دقيقاًء ويجازيه عليها جزاء وافراً. 

وني ملاحظة هذا الوضع وخطورة المصيرء يدرك الإنسان في النهاية: أنه هو 
الجاني على نفسه إذا قصر في واجباته» وأهمل القيام بما عليه ولم يتحمس لفعل 
الخير» وم يرعَو عن فعل الشر. 


العاديات: ١١-١/٠٠١‏ ۹۲۰° 
وف النهاية› إن الإإنسان يترك بموته کل ما جناه» ولا يستفید من ماله إلا ما 
ادخر فيه الثواب عند اللهء بإنفاقه في سبيل النفس والأهل وفي سبيل الله» وذلك 


4۲۱ ) ١١-١/٠١١ القارعة:‎ 


تفسير سورة الفارعه 
أهوال القيامة 


ما صعب الإنسان وآقساه» وما آکثره ‏ غفلة وأبعده عن العظة والعبرة» وما أده 


تورطاً في الخاطر! يرى الخطر جانا والضرر قاماًء وتراه يقتحم الخاطر» ويتقحم 
الأهوال بعينه ولا يبتعد عنهاء ألا وإن أخطر وأدهى شيء يجده الإنسان: هو آهوال 
القيامةء لذا “ميت القيامة في القرآن العظيم بالقارعة: وهي القيامة نفسهاء لأنها 
تقرع القلوب بولماء وزادها القرآن تويلا في سورة القارعة المكية بلا خلاف. 
ANCE OIG LE‏ 
ڪالقراش ٩‏ آل ر © ES‏ ل ڪاليهن افرش“ © @ فاا س 
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(VI) 2‏ ر ر 1 سے چ 2 
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القارعة وهي القيامة التى تقرع القلوب بأهواطا وخاوفها وفزاعهاء واي شيء هيء 
وما أعلمك ما شأن القارعة؟ وهذا تأكيد لشدة هوههاء» وتعظيم أمرهاء وتہويل شأنا. 

وأماراتا : يوم يخرج الناس من القبور» يسيرون على غير هدى في كل اتجاه» 
شأنهم في ذلك كالحشرة الطائرة المنتشرة المتفرقة» والناس في انتشارهم وتفرقهم› 
کأنہم فراش مبثوث» أي متفرق منتشر. 


. القيامة» لأنبا تقرع القلوب والنفوس بأهواطما . (۲) حيوان صغير يتهافت على النار . (۳) المتفرق‎ )١( 
. ما يأوي إليها . (۷) هي نار جهنم . (۸) ملتهبة مستعرة‎ )١( . الذي نفش‎ )١( . الصوف‎ )٤( 


۹۲ ) : ١١-١/١٠١١ القارعة:‎ 


و (يوم) ظرف. العامل فيه (القارعة) قال الزخشري : شبههم بالفراش في الكثرة 
والانتشار والضعف والذلةء والتطاير إلى الداعي من كل جانب» كما يتطاير 
الفراش إلى .النار. 

- وتصير الجبال كالصوف ذي الألوان الختلفةء المندوف الذي تفش بالندف» 
لأها تتفتت وتتطاير» كما في قوله تعالى: ولا بال ست © 1 التکویر : ۳/۸۷]. 
وقوله سبحانه : يوم رجف الأرّض والبال ات لمال كبا مهيلا © 1ا لزل : .]٠٤/۷۳‏ 

وهاتان الأمارتان فيهما تخويف شديد للناس وتحذير خطبر»ء ويلاحظ أن التشبيه 
للجبال بالصوف متلام» فالصوف منه الأبيض والأحر والأصفر والأسود» وكذلك 
الجبال جدد (طرق) بيض وحمر وصفر وسود. والتفش : خلخلة الأجزاء وتفريقها عن 
تراصها. 

ثم ذكر الله الجزاء على الأعمال وتفرق الناس فرقتين. 

فآما من ثقلت موازینه وهي التي في القيامة» بأن رجحت حسناته أو أعماله 
الصالحة على سيئاته» فهو في عيشة مرضية» يرضاها صاحبها في الجنة. 

والعيشة: كلمة تجمع النعم التي في الجنة. والعيشة الراضية: معناه ذات رضاًء 
على التسب. قال جمهور العلماء والفقهاء والحدثين عن الموازين : ميزان القيامة بعمود 
وکفتین ‏ ليبين الله تعالى أمر العباد» بما عهدوه وتيقنوه. وجمعت الموازين للإنسان لا 
كانت له موزونات كثيرة متغايرة» وقَلٌ هذا الميزان: هو بالإبمان والأعمال» وخفته 
بعدمها وقلّتهاء ولن يخ ميزان مؤمن» أي لايخلد في النار. وإني لمؤمن بالميزان كما 
ورد في القرآن» دون معرفة كيفية وزنه وتقديره. 

وأما من رجحت سیئاته على حسناته» أو لم تکن له حسنات یعتد بہاء فمسکته أو 

مأواه جهنم» وس ماها أمه : لأنه يأوي إليهاء كما يأوي الطفل إلى أمه» وسميت جهنم 


4۹۲۳ ١١-١/١٠١١ القارعة:‎ 


هاوية: وهي المالكة» لأنه هوي فيها مع عمق قعرهاء ولأنها نار عتيقة. روى المرد: 
أن الي َء قال : رلا آم لك» فقال : يا رسول الله» تدعوني إلى الهدى وتقول : ١‏ 
لك؟ فقال: إنما أريدء لا نار لك قال الله تعالى: فاه اوی 4 

وما أعلمك ما هذه النار؟ والاستفهام للتهويل والتخويف» لبيان أنبا خارجة عن 
المعهودء بحيث لا يُدرى كنههاء إا النار الملتهبة الشديدة الحرارة والاستعار»ء القوية 
اللهب والارتفاع» وهذا دليل على قوتها التي تفوق 3 النيران. قال الزخشري: 
بويت هضمير الداهية التي دل عليها قوله: بقانم رة أو ضمير هاوية 
والهاء للسكت. وإذا وصل القارئ حذفها. 

أخرج مالك والشيخان عن آبي هريرة رضي الله عنه: أن الني بل قال : «نار بني 
آدم التي توقدون: جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم» قالوا: يا رسول الله» إن 
كانت لكافية؟ فقال: إا فضلت عليها بتسعة وستين جزءا). 

وآخرج امد عن أب هريرة رضي الله عنه» عن البي بي قال: «هذه النار جزء 
من مئة جزء من جهنم). 

لقد ضمت سورة القارعة صنوي التهويل العظيمين وهما القيامة وأهوالهاء والنار 
الشديدة الحرارة وخاوفها. والناس آمام هذا المصير فريقان: فريق الحسنين الأبرار» 
الذين يتمتعون بجنان الخلدء والمعيشة ذات الرضا والاطمئنان» وفريق المسيئين ' 
الأشرار الذين يتلظون بنيران جهنم» ويحترقون فيها. 

ومن علامات القيامة: تغير المآلوف» وزوال المعروف من تكوين السماء 
والأرض»› حيث تتصدع السماوات وتتساقط النجوم» وتتفتت الجبال» وتحترق 
البحارء وتدك الأرض دكاً عنيفاًء وتتغير معالم الكونء في هذا الجو الرهيب يقف 
الإنسان حائراً مضطرباً في مواجهة الله تعالى والحساب العسير. 


YATE ۸-١/٠١٠۲ التکاثر:‎ 


تفسير سورة التڪاثر 
عاقبة التكاثر في المال وال جاه 


الناس في لغو ومو وطرب» ينساقون وراء المال والجاهء والصيت والسمعة» 
ويحرصون على التنويه بذواتهم في إطار التفوق المادي وجمع المال بأي طريق. ويظل 
هذا الحرص مهيمناً على مشاعرهم طوال الحياة. فمنهومان لا يشبعان: طالب علم 
وطالب مال. ولقد حذر القرآن الكريم في مناسبات كثيرة من الاغترار بالدنيا وزينتها 
ومفاتنهاء ومن فتنة الأموال والأولاد والأزواج» ولا سيما في سورة التكاثر المكية 
بلا خلاف : 

الھک اتک © کی د EE OO A O o A‏ 
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س 


چس فد 


جر رو م 


أخرج ابن ابي حاتم عن اين بريدة في قوله : #آلهلکم التکاثر 4# قال : ولت 
في قبيلتين من قبائل الأنصار» ي بني حارثة وبني الحارٹث. وتفاخحروا وتکاثرواء 
فقالت إحداههماء فیکم مثل فلان ابن فلان وفلان؟ وقال الآخرون: مثل ذلك 
(۱) شغلکم بلذاته . (۲) التفاخر بكثرة المال والولد . (۳) علماً يقينياً : وهو العلم القطعي الذي نشأً عن 


اعتقاد مطابق للواقع » عن معاينة أو دليل صحيح . (4) لتشاهدن النار . )٥(‏ لتشاهدنها حقيقة أو عياناً كأنبا 
اليقين نفسه» فعلم المشاهدة: هو عين اليقين . ) 


| ۸-١/٠١١۲ التکاثر:‎ 


تفاخروا بالأحياءء ثم قالوا : انطلقوا بنا إلى القبور» فجعلت إحدى الطائفتين تقول : 
فيكم مثل فلان يشيرون إلى القبور» ومثل فلان» وفعل الآخرون مثل ذلك» فأنزل 
الله آتمنکہ اکا © حى ررم امار و لقد کان لكم فيما رأيتم عبرة 
وشغل. 

وأخرج ابن جرير عن علي رضي الله عنه قال: كنا نشك في عذاب القبر» حق 
نزلت : موالھنکم لکا 9 چ إلى قوله: نہ کا سوق عمو و 4 في عذاب 

لقد شغلكم بلذاته ومفاتنه التفاخر والتباهي بالأموال والأولاد والأعوانء 
والاعتناء بكثرتها وتحصيلهاء شغلكم عن طاعة الله والعمل للآخرة» حت أدرككم 
الموت» وأنتم على تلك الحال. وهذا خبر فيه تقريع وتوبيخ وتحسر. والتكاثر : التفاخر 
بالأموال والأولاد والعدد جلةء وهذا ولع أهل الدنيا ودأبهم وعادتهم» سواء من 
العرب وغيرهم» لا يتخلص منه إلا العلماء المتقون. 

أخرج البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم : أن الني ية قال : «يقول ابن آدم : مالي 
مالي» وهل لك من مالك إلا أكلتخ فته أوالست فالت إو دوت 
فامضیت». 

ومعق مح ررم ألْمقَارَ و ختلف فيهء قال بعضهم بما يناسب سبب 
النزول: حت ذكرتم الموتق في تفاخركم بالاآباء والسلف» وتكثرتم بالعظام الرميم› 
وقال آخرون: المعنى» حت مُنّم وزرتم بأاجسادكم مقابركم» أي قطعتم بالتکاثر 
آعماركم. وعلى هذا التأويل روي أن أعرابا مع هذه الايةء فقال : ت القوم 
للقيامة» ورب الكعبة» فإن الزائر منصرف لا يقي. 


ر 


TT‏ ل @ آي ارتدعوا وانز جروا عن هذا التكاثر الذي يدي ی 


۹۲٦ ۸-١/٠١۰۲ : التکاثر‎ 


التقاطع والتدابر والأحقاد والضغائن» وإهمال العمل للآخرة» ومراعاة مصال الأمة 
وخبرهاء وتصحيح السلوك والأخلاق› وستعلمون عاقبة ذلك يوم القيامةء وهذا 


زجر ووعید. 


ثم أكد الله تعالى ذلك الزجر والوعيد للاتعاظء أي ارتدعوا عن هذا اللهو 
بالدنياء فإنكم لو تعلمون الأمر الذي أنتم صائرون إليه علماً يقينياًء لانشغلتم عن 
التكاثر والتفاخر» ولبادرتم إلى صالح الأعمالء ولا ألهاكم التباهي عن أمر الأخرة 
العظيم والإعداد ها. وهذا زيادة في الزجر واللوم عن الانهماك في الدنياء والانيماك 
بمظاهر الحياة الزائلة. ) 

وقوله تعالی : لا لو تلود جواب (لو) عذوف مقدر في القولء أي 
لازدجرتم وبادرتم إنقاذ أنفسكم من الملكة. واليقين: أعلى مراتب العلم. ثم فسر الله 
تعالى الوعيد» وأخبر الناس أنم يرون الجحيم بقوله : الروت لمجي © أي 
لتشاهدن النار في الآخرةء أي تذوقوا عذابهاء وهذا جواب قسم محذوف» وهو 
توعد بحال رؤية النار» التي إذا زفرت زفرة واحدة» خر كل ملك مقرّب» وني 
مرسل» على ركبتيه من المهابة والعظمة ومعاينة الأهوال الجسام. ) 

ثم آكد الله تعالى ذلك الوعيد بقوله: لنم لوا عبت يقبن ©) أي ن 
لتشاهِدن الجحيم مشاهدة عياناً هي نفس اليقين» وهي المشاهدة أو الرؤية بأعينكم» ٠‏ 
فإياكم من الوقوع فيما يؤدي إلى النار من قف المعاصي والسيئات. 


ا ر ر م 
ٍ2 ۰ 


م أكد الله تعالى المساءلة عن الأعمالء للتحذيرء فقال : نم تلن يمير عَنِ 
عير €6 آي إنكم سوف تسألون عن نعيم الدنيا الذي ألماكم عن العمل 
للآّخرة» وتسآلون عن آنواع نعيم الدنياء من أمن وصحة وفراغ ومأكول ومشروب 


ومسكن» وغير ذلك من النعيم. قال الزخشري: «إعَنِ الي عن اللهو والتنعم 


1۹۲۷ ٠ ۸-١/١٠١۲ التكاثر:‎ 


الذي شغلكم الالتذاذ به عن الدين وتكاليفه. وقال الفخر الرازي: والأظهر أن ٠‏ 
الذي يسال عن النعيم هم الكفار» وني قول آخر: إنه عام في حق المؤمن والكافرء 
ويكون السؤال حينئذ في حت المؤمن ليعلم أنه وجه هذا النعيم لما فيه الخير» وصرفه 

فیما یرضی الله تعالی. ) 


14۲۸ | ) ٠ ۳-١/۱۰١۳ العصر:‎ 


تفسير سورة العصر 
آصول النحاة 

ليست النجاة بين يدي الله عز وجل بالمال أو الجاهء أو العلمء أو الابتكار» أو 
العمل الدنيوي الحض» أو غبر ذلك من زخاف الحياة» ومظاهر العيش التي يتنافس 
فيها الناس» ويحرصون عليهاء وإغا النجاة بين يدي الله إما بموقف كربم يعتمد على 
قاعدة الإعان الصحيح بالله ورسوله» وإما بأصول أربعة هي : جسر النجاة في 
الموازين الإهيةء ألا وهي الإعان الثابتء والعمل الصالم» والتواصي بالتزام الحق 
والعدل والخير» والتواصي بالصبر على الطاعة وعلى مصائب الدنياء وهذا ما حكم 
به الله سبحانه في سورة العصر المكية عند الأكثرين : 

انسر @ ل الس کی شر“ © إل لین امنا ویوا لصحت 
ss‏ ونواصواً اضر“ () که [العصر: .]۳-٠/۱۰۳‏ 

هذه سورة جامعة لأصول الخير والنجاة عند الله تعالى» قال الإمام الشافعي رحه 
الله: لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهمء لو لم ينزل غير هذه السورة لكفت 
الناس» لأا ملت جيع علوم القرآن. 

وأخرج الطبراني في الأوسط. والبيهقي في الشعب عن أبي حذيفة -وكانت له 


. والدهر» وقيل : إنه آخر النهار . (۲) النقصان وسوء الحال . (۳) بثوابت الأمورء أي بالخبر اجرد‎ )١( 
. الق ة عل تحمل المشاق‎ )6( 


44 . ٣-١/٠۱١۳ العصر:‎ 


قال كان الرجلان من أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم ‏ 
إذا التقياء لم يتفرقا» حق يقرا أحدهما على الآخر سورة: والعصر ثم يسلم أحدهما ) 
على الآخر. ) 

وفيها إشارة إلى حال من ل یلهه التكاثر» ولذا وضعت بعد سورته. 

ومعناها: أقسم بالعصر: وهو الأخر أو الزمان الذي يمر به الناس» لا فيه من 
العبر وتقلبات الليل والنهار» وتعاقب الظلام والضياء» وتبدل الأحداث والدول» 
والأحوال والمصاح»› مما يدل على وجود الصانع عز وجل» وعلى توحیده وکمال 
ذاته وقدرته وصفاته. أقسم بذلك على أن الإنسان (أآي اسم الجنس) لفي خسارة 
وهلاك وسوء حال» في المتاجر والأعمال» والمساعي والأفعالء إلا من استشناهم 
الله فيما يأتي. 

وهذا القسم بالدهر دليل على شرفه وأهميتهء لذا قال الني ي -فيما أخرجه مسلم 
عن أبي هريرة رضى الله عنه -: «ل تسبّوا الدهرء فإن الله هو الدهر» آي خالقه. 

والآية»ء كما ذكر الرازي»ء كالتنبيه على أن الأصل في الإنسان أن يكون في 
ا لخسران والخيبة» وذلك بين غاية البيان في الكافرء إنه خسر الدنيا والآخرة» وذلك هو 
الخسران المبينء وآما المؤمن -وإن خسر في دنياه أحياناًء كالتجارة» والمرم ومقاساة 
شقاء الدنيا- فذلك لا يعد شيئاً في جانب فلاحه في الآخرةء ور بجه الذي لا يفن. 

ثم استشنی الله تعالی من جنس الإنسان من اتصف بصفات أربع» حيث يجمع له 
الخبر كلهء وهذه الصفات : ) 

- هي الإعان الصحيح بالله عز وجل وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
وبالقضاء والقدرء» خيره وشره» حلوه ومره» والشر في المقضي بحسب تقدير الإنسان 
عاجلاء أما في المستقبلء أو في علم الله تعالى فلا شر في القدر. 


E ٣-١/٣٠١۳ العصر:‎ 


- والمداومة على العمل الال وى أداء الفرائض وبقية الطاعات» وفعل 
الخبرات. وترك الحرمات› وترداد الباقيات الصالحات وهي سبحان اللهء والحمد 
للەء ولا إله إلا اللهء والله أكبرء» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

- والتواصي بالحق وهو كل آمر ثابت صحيح خلاف الباطل : وهو الخیر کله من 
الإعان بالله عز وجل» واتباع كتبه ورسله عليهم السلام» في كل عقد وعمل. قال 
الزخشري: هو الخبر كله. من توحيد الله» وطاعتهء ا والزهد في 
الدنياء والرغبة في الآخرة. 


-- والتواصي بالصبر عن المعاصي التي تشتاق إليها النفس جحكم ال جبلّة البشريةء 
والصبر على الطاعات التي يشق على النفس أداؤهاء وعلى ما يبتلي الله تعالى به عباده 
من المصائب. 

والصبر المذكور داخل في الحق» وذكره بعده مع إعادة الجار والفعل المتعلق هو 
به» لإبراز كمال العناية به. والصبر: ليس مجرد حبس النفس عما تتوق إليه من فعل 
أو ترك» بل هو تلقي ما ورد منه عز وجل ا والزضا به باطنا وظاهراً. 

واستدل بعض المعتزلة بما في هذه السورة» على أن مرتكب الكبيرة خلد في النارء لأنه 
م يتان فيها عن الخسر» إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إلخ» وأجيب عنه أنه لا 
دلالة في ذلك على أكثر من كون غير المستثنى في خسر» وأما على كونه خلداً في النارء فلا. 
كيف والخسر عام» فهو إما بالخلود إن مات كافراًء وإما بالدخول في النار إن مات 
عاصياً» ويبقى بعد ذلك الإحالة إلى مغفرة الله تعالى » فهو سبحانه إن غفر المعاصي ل 
يخلد» وقد ورد في الحديث الثابت الذي أخرجه کک ا رضي 
الله عنه: أن البي بل قال: «من قال: لا إله إلا الله خلصاً؛ دخل الجحنة». 


14۹۴۳۱ ٩-١/٠٠٤١ الهمزة:‎ 


تفسير سورة الهمزة 
جزاء الطعن والتعييب 
ليس لأحد أن يدعي الكمال» فالكمال لله وحده» وليس لأحد أن يزعم أنه 
خال من النقص والعيب› فان الإإنسان مبني عل النقص ف عقله وتڄاربه › وما دام 
النقص من ”مات الإنسان» فلا يصح أن يغفل عن نقائصه» ویوجه انتقاداته وطعونه 
إلى الآخرين» وإنغا عليه العناية بنفسهء فيصلحهاء ويجاول إكمال ما فيها من 
نقائص › وليترك الناس وما هم عليه من عيوب» فإن م يفعل استحق ق الويل واضملاك 
والعذاب» الذي تنص عليه سورة الهمزة المكية بلا خلاف : 
I e ET o ARN‏ 
© کک کو a4 i ANE‏ درك ما اة @ تار آله ر4 
© کی کل سے الات @ ب کی زس @ ف عر نتر @) 
[الهمزة: ]4-١/٠١١‏ 
قال عطاء وغره: نزلت في الاس بن شریق › کان يلمز الناس ویختا بهم 
(1) كلمة هلاك وعذاب يجمع الشر والخزيء وهو مبتدأ وإن كان نكرة لوقوعه في موقع الدعاء» وخبره: 


الذي جع . (۲) عياب» طعان غام . (۳) عده مرات تلذذاً به . )٤(‏ جعله خحالداً . )٥(‏ الثار الشديدة. . 
0) المتقدة المسعرة . (۷) تصل إليها . (۸) مغلقة عليهم . (۹) عمد طويلة . 


4۲ ٩-١/١٠١٤ الهمزة:‎ 


الوليد بن المغيرة» كان يغتاب البي ية من ورائه» ویطعن عليه في وجهه» وروي 
أيضاً أن أمية بن خلف كان يفعل ذلك والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 
وهذه قاعدة عامة» فهي تتناول كل من اتصف بمذه الصفات. ٠‏ 

هلاك وعذاب وخزي لكل همزة لمزة. والهمزة: الذي همز الناس بلسانه» أي 
با م وال ان غاي رالا الع وال اللي خاب الان 
ويطعن في الوجه. . 

- وسيب همزه ولزه: إعجابه بما جمع من الال وأحصاه وحافظ على عدده ألا 
ينْقَص» وظن أن له به الفضل على غيبره» فمنعه من الخبرات ونفقة البر. 

- يظن أن ماله يضمن له الخلودء ويتركه حياً باقياً لا بعوت» لشدة إعجابه بما 
جمعه من الالء فلا يفكر فيما بعد الموت. ويحسب أيضاً آن ماله هو معن حياته 
وقوامهاء» وأنه حفظه مدة عمره ومحفظه. 

ثم رد الله تعالى عليه هذه المزاعم والأوهام» وأخبر إخبارا مؤكداً أنه ينبذ في 
الحطمةء أي التي تحطم ما فيها وتلتهمه» لينزجر ويرتدع عما يقولء فليس الأمر كما 
زعم ولا كما حسب» بل ليلقين ويطرحن هذا الأفاك هو وماله في النار التي تحطم أو 
تشم کل ما یلقی فیها. 

م عظّم الله تعالى شان النارء وأخبر آنا نار الله الموقدة التي يبلغ إحراقها القلوب 
ر د و اف6 اقل وما أعلك ما حه الارة راي ةه كا 
تدركها العقول والأفكار» هي النار المستعرة بأمر الله تعالى» الى لا تخمّد أبداً. 

وفائدة وصف جهنم بالحطمة: مناسبتها لحال المتكبر» المتجبر بماله» المترفع على 
غيره» فهي تکسر کسراً كل ما يلقى فيهاء لا تبقي ولا تذر. وإضافة بتار آل4 
للتفخيم› آي هي نار لا كسائر النيران. 


Yr ) ٩-١/١٠١٤ الهمزة:‎ 


م وصفت الله تعالى الثار إأرصاف ثلاثةء وأخبر بها خبراً داعا عاماً» وهي : 

- التي تعلو وتصل إلى القلوب وتغشاها بجرها الشديدء وتحرقهم وهم أحياءء 
وتتجدد الحاة ويدوم العذاب» والقلوب آشك أجزاء البدن تالا وخصت بالذكر› 
لأها محل العقائد والنيات الخبيثة» وسوء الأخلاق من الكبر واحتقار 


- وهي عليهم مطبقةء مغلقة عليهم أو ابا جا فلا ماف ولا سخطعرن 
ا لخروج منهاء كما جاء في آية ار ی : اعم ار صد 62 € رہد: ۲۰/۹۰]. وقال 
الله تعالى مبيناً استمرار بقائهم فيها : و ڪلما ارادا ن رجو ينها من َي ايدو 
فبا [الج: ۲۲/۲۲ قال علي رضي الله عنه: أبواب التار بعضها فوق بعض. 

- وهي أيضاً كائنة ثابتة في أعمدة ممددة طويلة موثقة» قال مقاتل: أطبقت 
الأبواب عليهم» ثم شت بأوتاد من حديدء فلا يفتح عليهم باب» ولا يدخل 
عليهم رَوْح» قال ابن زید: المعنى: د حف مولن ان والگل من تار 

والآية تفيد المبالغة في العذاب» بقوله تعالى : . لبن أي أنه موضع» له قعر 
عمیق جداً کالبئرء وآن آبوابہا لا تفتح لیزید في حسرتہم» وتغلق إغلاقا حكماء 
لتيئيس من الخروج منهاء و و داعة اللهب» اا ا أو 


تخفيف شدة حرارتها. 

إن من يشاهد أفران النار للتوتر العاليء أو مراكز الطاقة الذرية المتفجرة» أو 
البراكين الق تظهر فيها المعادن والحجارة منصهرة كالماء السيّال أو النيران المتاكلةء 
SLA i E‏ 


عافانا الله منها. 


۳ ٥-١/٠٠١١ الفيل:‎ 


تفسير سورة الفيل 
قصة صحاب الفيل ‏ 


حرمات الله TT‏ ومنها بيت الله الحرام-الكعبة المشرفة» فمن 

حاول المساس بتلك الحرمات» رده الله وصده عنهاء وحهمى حرماته بما يشاء» 
وسورة الفيل المكية إجماعاً من الرواة نزلت تذكراً لقريش بنعمته العظيمةء حين أراد ‏ 
أبرهة ملك الحبشة هدم الكعبة» ووجّه جيشه ا المهمة» معهم الفيلة الكثيرةء 
بقصد توجيه حج العرب إلى بيت بناه أبرهة في اليمنء ولكن قدرة الله القهار فوق 
كل تقدير واعتبار» فحينما وجه أبرهه جيشه هدم الكعبةء برك فيله بذي ا 
(موضع قريب من مكة في طريق الطائف) ولم بعش نحو مكةء على الرغم من أنم 

شقوا جلده بالحديد» وكان إذا وجهوه إلى غير مكة هرول. وبينما هم كذلك» بعث 
الله تعالى عليهم طيراً جماعات سوداً أو خضرا من البحرء عند كل طير ثلاثة 
أحجار»ء في منقاره ورجليه» کل ودر الخدم درن ا اة فرمتهم بتلك 
الحجارة» وكان الحجر منها يقتل المرميء وتتهرأً لحومهم جربا وأسقاماًء وانصرف 
أبرهة بمن بقي معه يريد اليمن» فماتوا في طريقهم متفرقين في كل مرحلة» وتقظع 
أبرهة أغلة أغلة حت مات وهی الله بیته» فتزلت هذه السورة متبهة على الاعتبار 
بهذه القصةء ليعلم الكل أن الأمر كله لله تعالى» ويستسلموا للإله الذي ظهرت في 
ذلك قدرته» حين لم تغن الأصنام شيئاًء فأصحاب الفيل : اا ا 
وها هي سورة الفيل : 


الفيل: ٥-١/٠٠٠١‏ دا 
وار كاك ا ا 0 اع کیو ز لیل“ © 
ایک کیم کیا کیک © کزییم کار بن بجر“ @ مان کش 
ڪول ٩‏ چ [الفیل: .]٥-۱/٠۰١‏ 
ألم تعلم علم اليقينء وكآنك شاهدت الواقعة» بما صنع ربك العظيم القدير 
بأصحاب الفيل» حيث دمّرهم الله» وحى بيته الحرام» أفلا يجدر بقومك أن يؤمنوا 


آلإ تر أن ربك جعل مكرهم وتدبيرهم وسعيهم في تخريب الكعبة واستباحة 
أهلهاء في تضليل وانحراف عما قصدوا إليه» وني تضييع وإبطال» حت إنهم لم يصلوا 
إلى البيت» ولا إلى ما أرادوا بکيدهم» بل آهلکهم الله تعالی. والكيد: إرادة مضرة 
بالغير على الخفية.. والتضليل : الخسار والتلف. 

وحيث إن قومك أا الني يعلمون بهذا الأمرء فليخافوا أن يعاقبهم الله بعقوبة 
مماثلة» ما داموا يصرون على الكفر بالله تعالى» وبرسوله بء وكتابه الكري» 

وأرسل الله تعالى على أصحاب الفيل جماعات متفرقة من طيور سود أو خض 
جاءت من قبل البحر فوجأ فوجاًء مع کل طائر ثلاثة أحجار: حجران في رجليه› 
وحجر في منقاره» O‏ إلا دمره وهشمه»› وهي حجارة صغيرة من طين 
ر 6 اد وفوق العدسةء فإذا أصاب آحدهم حجر منهاء خرج به الجدري 
أو الحصبةء حق هلکوا. 
(۱) آل تعلم آہا لسرن © ابره الت الل رودو © دیل کر دیرف جا 


الكعبة وتعطيلها . )٤(‏ تضييع وإبطال . )٥(‏ جماعات متفرقة . )١(‏ طين متحجر . (۷) كورق زرع وحبه 
وتبنه. (۸) أكلته الدواب» وراثته» أي صاروا طحيناً ذاهباً كورق الحنطةء أكلته الدواب وراثته . 


۹۳٦ ٥-١/٠٠۰١ الفیل:‎ 


فجعلهم فضلات وبقایاء مثل ورق الزرع أو الشجر إذا أکلته الدواب» ثم راثته› 
فأهلكهم جيعاً. وحجارة من سجيل: أي من ماء وطين» كأنها الجر ونحوه مما 
طبخ» وهي المسرّمة عند الله تعالى للكفار الظالين. والعصف: ورق الحنطة وتبنه. 
والمعنى: صاروا طحيناً ذاهباً كورق الحنطة» أكلته الدواب وراثته» فجَّمع ذلك 
المهانة والخسة والتلف. ) 
هذه هي قصة أصحاب الفيل الثابتة ثبوتاً قطعياًء أثبتها القرآن» وعاش أحداثها 
عرب مكة من قريش سنة (١۵۷م)ء‏ في العام الذي ولد فيه الي عمد إلا. 
وهي قصة عجيبة غريبةء لإظهار مثال من أمثلة قدرة الله تعالى» حيث يغفل 
الاس عن الأمة الكرة الراقعة ا اة حين هها أن الله تغال درت العظهة 
قادر على أن يدفع السوء عن البيت الحرام وعن كل ما يريد حمايته في كل وقت» وهو 
القادر على أن يعاقب الطغاة المتجبرين» الذين يشركون مع الله إا آخر» ويصدون 
الناس عن البيت الحرام للعبادة فيه» وعن الإعان برسالة الرسول عمد كلا. 
وكفى بذلك إنذاراً وتحذيراًء وحماية وصوناء وفضلاً ونعمةء وإعلاماً بأن الله 
جلت قدرته ينصر من يشاءء ویعز من يشاء» ويذل من يشاء» وعقيدتنا : وما لمر 
إل ا العيز آلیکیر چ [آک عمران: .]۱۲٣/۳‏ 


AY ٤-۱/۱۰۹١ : قریش‎ 


دفسیر سوره فريس 
نعم الله على قريش 
| يترك الحق سبحانه وتعالى وسيلة إقناعية أو تربوية أو ترغيبية أو تهديدية إلا 
أقامها وأداها لقبيلة قريش في صدر الإسلام» من أجل لهم على الانضمام لراية 
الإسلام» وإعلان عقيدة توحيد الله تعالى» وترك الشرك والوثنية وعادات الجاهلية ‏ 
القبيحة» ومن هذه الوسائل تذكيرهم بما أنعم الله تعالى عليهم» من تيسير الحصول 
على مكاسبهم وأرزاقهم وتجاراتيم الرابجة» لقطري الشام واليمنء في قوافلهم 
الشتوية والصيفية› وذلك ف سورة فریش المكية بلا خلاف : 
مۆلإيكف فرش ° © إلنهم ‏ رة السك الصيف ل فليعبدوا رب هدا 
ليت اللفت الصر ت من جوع وَءَامَتهم من ځوف € [قریش: E‏ 
الله اة افضل الله e‏ بسبع خصال او خلال: ان منهم» وأن النبوءة فيهم› 
,الات والسقاية فيهم» وأن الله نصرهم على الفيل» وأنهم عبدوا الله عز وجل 
عشر سنین لا یعبده غيرهم » وأن الله آنزل فيهم سورة من القرآن› م تلا زسول الله 
(۱) أي فلیعبدوا الله وحده بسبب إيلافهم › أي جعلهم يألفون رحلتين في العام . وقريش : ولد التضر بن 


كنانة . (۲) بدل من إِیلاف قريش . ورحلة: مفعول به لإيلافهم› على تقدير أن يكون من الألفة › ومنصوب 
بازع الخافض إذا كان من المؤالفة . 


4۳۸ ٤-۱/۱۰۹١ : قریش‎ 


اة : بسم الله الرحمن الرحيم : ليف فُرَْش. . € (السورة) وهو حديث غريب» 
کما قال ابن کثیر. 

هذه السورة نزلت إذن في بيان خصال قريش» وتذكيرهم بنعم الله عليهم. 
ومعناها : لتعبد قريش (وهم ولد النضر بن كنانة) الله تعالى» شكراً له وإعظاماًء 
لأجل إيلافهم (جعلهم يألفون) رحلتين في العام» واحدة في الشتاء إلى اليمنء لجلب 
العطور والبهارات الاتية من المند والخليج› وهي بلاد حارة» وواحدة إلى الشام في 
الصيف لأنها بلاد باردة» لجلب الحبوب الزراعية. وكانت قريش في مكة تعيش 
بالتجارة. ولولا هاتان الرحلتان لم يتمكنوا من المقام بهاء ولولا الأمن ججوار البيت 
الحرامء لم يقدروا على التصرف» وكانوا لايعًار عليهمء لأن العرب يقولون: قريش 
آهل بیت الله عز وجل وجبرانه. 

وكل هذا الاحترام والإجلال لقريش أهل مكة إنغا كان من الله ع وجل الذي 
هيه ويره هم بفضل البيت الحرام» فكان عليهم الإقرار بهذه النعمة» وإفراد الله 
بالعبادة والتعظيم. ) 

كما أن العم الأخرى المذكورة في الحديث المتقذم» ومن أهمها نعمة صد أصحاب 
الفيل عن هدم الكعبة» تستوجب الإقرار بها وعبادة الله تعالى المنعم. فعليهم عبادة رب 
البيت الحرام الذي كان سبباً ني تحقيق مجدهم وزعامتهم وأمنهم واستقرارهم. والله وحده 
هو المستحق للعبادة» لكونه رب هذا البيت» على الرغم من أوثانهم التي كانوا يعظمونها 
حول الكعبة» مير الله تعالى نفسه عنهاء وبالبيت تشر فوا على سائر العرب» وهم يدركون 
هذا ويقرّون به. وكات الإشارة إلى (البيت الخرامء) في السورة لإفادة التعظي. 

ويلاحظ كما ذكر الرازي آن الإنعام على قريش بصدٌ أصحاب الفيل إنغا هو لدفع ‏ 
الضرر عنهم» ودفع الضرر عن النفس واجب» والإنعام عليهم بالبيت الحرام لجلب 


4۳۹4 ) ٠ ٤-۱/۱۰٩١ : قریش‎ 


النفع» وهو غير واجب» فجمع الله تعالى بين النعمتين العظيمتين» جعاً بين 
الواجب وغبره»› لتحقيق الكمال والإتمام» وأمرهم رجهم بعبادته والعبودية له » وأداء 
الشكر على ذلك بقوله: #اطيعبدواً رب هذا أَلِيَّتِ © . 

والعبادة: هي التذلل والخضوع للمعبود على غاية ما يكون»› وهي تحقق معن 
العبودية. ثم ذكر الله تعالى نعماً أخرى على قريش» صادرة من الله تعالى وهي : 

- آنه رب البيت هو الذي أطعمهم من جوع» ووسّع هم في الرزق» ويسر هم 
سبيله» بسبب هاتين الرُحلتين› فخلصهم من جوع شدید کانوا فيه قبلهما. 

- وتفصل عليهم بالأمن والاستقرار» فليفردوه بالعبادة وحده لا شريك له ولا 
یعېدوا من دونه فا ولا وا ولا شيا آخر مما ا 

قال ابن كثير: ومذا من استجاب مذا الأمرء جع الله له بين أمن الدنيا وأمن 
ت ر صر ص 1یو 2 e)‏ 
الآخرة» ومن عصاه سلبهما منه» كما قال الله تعالى: #وضرب اله مثلا قرية 
سا اة ا ارا ان ع ر 
لباس الجوع ولوف ڀا ڪاو بصتعون 0 وقد جاءَهم رسول منم فکدبوه 


Jr Sl SI 


خذهم العذاب وهم A‏ € الئل : 7-!11]. 
وكانت العرب يغير بعضها على بعض» ويسي بعضها بعضاً (یسترقونہم)» فأمنت 
قريش لكان الحرم» كما آمنهم الله من حوف الحبشة مع الفيلء قال الله تعالى: 


2 ر رو 2 


بولج O E E e E‏ ولھ [العنکبوت: ۲۹/ .]٦۷‏ 
فمن تأمين الله لقريش كما يبدو في الآية : أنه آمنهم من خوف اللخطف في بلدهم ٠‏ 
ومسايرهم» والذي كان ظاهرة شائعة في القبائل العربية الأخرى الجاورة: ومن 
التأمينات الإهية هم أيضاً : تأمينهم من خوف الجذام والطاعون»› فلا يصيبهم في 
بلدهم» فضلاً من الله تعالى ونعمة. 


4۰ ۷-١/٠١١۷ الماعون:‎ 


تفسير سورة الماعون 
جزاء المكذب بالدين وصفاته 


إن من آهم أسباب الشقاء والانحراف والضلال في الدنيا: هو إنكار يوم القيامة 
أو يوم الجزاء والحساب» فلو صدّق الناس به تصديقاً تاماًء لما تجرأ واحد منهم على 
العصيان والخالفةء أو الكفر والجحود» أو إهمال الفرائض الإميةء وتجاوز الآداب 
والأخلاق القوعةء لأن الخوف من العقاب والتهديد بالعذاب لا ينفع غير المؤمنين 
بوجود عالم الآخرة» وتذكير السامع بالتخلص من آمراض العصيان» والقسوة على 
امحتاجين› ومراءاة الناس» ومنع مساعدة الجيران وحجب وسائل العون عنهم وعن 
غيرهم» إنغا يفيد المصدقين بالقيامة» كما جاء في سورة الماعون المكية : 

اعت دی ا ال۰ 0 E‏ ای E‏ 0 ولا حص 
ل عام الیتكن ° © دل مص © الب هم عن لاتيم ساهو“ @ 
الد هھ راو و ا چ االماعون: .]۷-١/٠١۷‏ 

قال ابن عباس: نزلت هذه السورة في العاص بن وائل السهمي» وقال السدي : 
نزلت في الوليد بن المغيرة. وقيل: في أي جهل»› وان وضنا لیتیم ۰ > فجاءه عریاناً 
یساله من مال نفسه» فدفعه. ویروی أن هذه السورة نزلت في بعض المضطرين ف 


)۱( بالجزاء والحساب ویومه . (۲) یدفعه بعنف عن حقه ویزجره . (۳) لا محث عليه . )٤(‏ خزي وعذاب 
وهلاك . )٥(‏ غافلون عنها . )١(‏ کل ما يستعان به وینتفع منه کالدلو والقدر والفاس ونحو ذلك . 


144۱ ۷-١/٠١۷١ الماعون:‎ 


الإسلام بمكةء الذين ل يحققوا فيه» وفتنوا فافتتنواء وكانوا على هذا الخلق من 
الخشم وغاظ العشرة» والفظاظة على المساكين» وربما کان بعضهم صل أحیاناً مع 
المسلمين مدافعة وحيرةء فقال الله تعالى فيهم : ربل إلَمْصلن © لذب هم عن 
صلام ساهون ی . 

وقال ابن جریج : کان آبو سفیان ینحر کل أسبوع جزوراًء» فجاءه يتيم» فقرعه _ 
بعصا فنزلت السورة فيه. وقال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه -فيما أخرجه ابن 
المنذر وابن جرير وغيرهما -: سألت البي يي عن الذين هم عن صلاتہم ساهون› 
قال : اهم الذين يؤخرونها عن وقتها» يريد يي -والله تعالى أعلم- تأخبر ترك 
وإهمال. وإلى هذا نحا مجاهد. 


ر و 


أويؤكد هذا ما أخرج ابن المنذر عن ابن عباس في قوله : ريق إَمْصَلََ @) 
قال : نزلت في المنافقين كانوا يراؤون المؤمنين بصلاتمم إذا حضرواء و 
غابوا» وعنعونهم العارية» آي الڻيء المستعار. 

والمعنى: أأبصرت أيها الني الذي يكذب بالحساب والجزاء؟! أو بالمعاد والجزاء 
والثواب؟ وقوله : «إأرَءَيّتَ وإن كان في صورة استفهام» لكن الغرض بمثله المبالغة 
ي التعجب. وهذا مال آخر لكون الإنسان فى خسر 

هذا الذي يكذب بالقيامة والجزاء» هو الذي يدفع اليتيم عن حقه دفعاً شديداً 
ويزجره زجراً عنيفاًء ويظلمه حقه» ولا بحسن إليه» علماً بأن عرب ال جاهلية كانوا 
لا يورّثون النساء والصبيان. 

وهذا هو الذي لا يحث نفسه ولا أهله ولا غيرهم على إطعام المسكين 
بخلاً بالمال» کما جاء في آیة آاخری: 5 بل لا کرم ایر 9 ولا عسوت مل 
ار ا که [الفجر: /۸٩‏ ۱۸-۱۷]. 


۲ ۷-١/١٠١١ الماعون:‎ 


فويل» أي خزي وعذاب وهلاك للمنافقين الذين يؤدون الصلاة أحياناً تظاهراًء 
وللغافلين عن الصلاةء الذين لا يبالي أحدهمء صلل أم م يصلٌء لا يرجون ثواباً إن 
صلواء ولا يخافون عقاباً إن تركواء فهم عنها غافلون حت يذهب وقتهاء إهمالاً هما 
وإدا کانوا مع المؤمنين صلوا ریاء» وإذا م يكونوا معهم لم يصلوا. إن هؤلاء هم 
الساهون عن صلاتهمء أي التاركون هاء أو الغافلون عنها. قال عطاء بن يسار: 
الحمد لله الذي قال: عن صلاتم ولم يقل: (في صلاتمم). 

أولئك الساهون عن صلاتهم : هم الذين يراؤون الناس بصلاتہم إن صلواء أو 
يراؤون الناس بكل ما عملوا من أعمال البرء ليثنوا عليهم. 

وهم الذين بمنعون الماعونء آي بمنعون الإعارة وفعل الخير. والماعون: كل ما 
پتعاوره الناس بينهم› من الدلو والفاس والقَدوم والقدر ومتاع الت وما لا ملع 
عادة كالاء والملح» مما یسب مانعه ل | لنسة ولؤم الطبع وسوء الخلق. 

إن هؤلا المنافقين وأمثاهم من المشركين» لم يحسنوا عبادة ربهم» ولم يجحسنوا إلى 
الناس» حق بإعارة ما ينتفع به ويستعان به مع بقاء عينه» ورجوعه إليهم» وهؤلاء 
لمنع الزكاة وأنواع القربات أشد منعاً و بخلاً. روی النسائي وغبره عن عبد الله بن 
مسعود قال : کل معروف صدقة » وكنا نعد الماعون على عهد رسول الله كله عارية 
اللو والقدر. ٠‏ 

إن هذه السورة الكريعة تصلح عنواناً بارزاً لكل أنواع التكامل والتضامن ‏ 
الاجتماعي فيما بين الناس»ء حت تسود الحبة والودء ويتالف البشرء ويعم الرفاه 
والاستقرار أغاء اجتمع› وتعيش كل جاعة في أمن وعافة وسلام. ) 


۳ ۳-١/۱١۰۸ الکوٹر:‎ 


دفسیر سوره الكڪوثر 
نعم الله على نبيه 

سور الضحى والانشراح والكوثر فيها تعداد النعم الإهية على الني َي وهي نعم 
كثيرة» في فمتها في الدنيا : النبوة والرسالةء وفي الآخرة: الكوثر وهو الخير الكثير› 
ولقد تضمنت سورة الكوثر المكية الخبر بما أعطى الله نبيه وهو الكوثر» وبما طالبه 
به من الصلاة والصدقة شكراً لله على ماأنعم» وتبشيراً بالنصرء وخذلاناً لأعدائهء 
وانقطاع آثرهم وذكرهم» وهي أقصر سورة في القرآن الكريم» وهذا هو نصها في 
ثلاث آیات قصار فط : ) 

إا ایت انکر س صل ربك کر ن إت سات خر 
کک چ [الکوٹر : ۱/۱۰۸-٣]۔‏ 
عنهما قال : قدم كعب بن الأشرف مكة» فقالت له قريش: أنت سيدهم» ألا ترى 
هذا المنصبر المنبتر من قومهء يزعم أنه خير مناء ونحن أهل الحجيج» وآهل السقايةء 
وأهل السدانةء قال: آنتم خير منهء فتزلت: فإك كاك هر آل @). 
وأخرج ابن آبي شيبة في المصنف وابن المنذر عن عكرمة قال: لما أوحي إلى النبي ييا 
قالت قریش: بتر عمد مناء فازلت: إت سات هر لأر © 4. 


(1) الخير الكثير وأكثر المفسرين على أنه نر في الجنة . (۲) انحر الأضاحي ونحوها ا ا 
() مبغضك هو المنقطع عن كل خير ومقطوع الأثر والدگر'. 


PAE ۳-١/٣۱۰۸ الکوثر:‎ 


- وهناك روايات أخرى» ومجمل الروايات كلها: أن سبب نزول هذه السورة: هو 
استضعاف الني واستصغار أتباعه» والشماتة بموت آولاده الذكورء ابنه 
القاسم بمكةء وإبراهيم بالمدينة» والفرح بوقوع شدة أو محنة بالمؤمنين» فزلت هذه 
السورة إعلاماً بأن الرسول بيه قوي منتصر» وأتباعه هم الغالبونء وأن موت أبناء 
الرسول ب لا يُضعف من شأنه» وأن مبغضيه هم المنقطعون الذين لن يبقى حم ذكر 
وسمعة ولا أثرء البعيدون عن كل خيرء الحرومون من أي فضل. 

والمعنى: لقد منحناك الخبر الكثيرء ومنه نهر في الجنةء جعله الله كرامة لرسول 
الله ل ولأمته. أخرج أحمد ومسلم وغيرهما عن أنس بن مالك قال: «أغفى رسول 
الله ييا إغفاءةء فرفع رأسه متبسماًء فقال: إنه أنزل علي آنفاً سورة» فقرأً: بسم الله 
الرحن الرحيم : إت اميك ألكردَرَ © حت ختمها . وني الحديث: «هل 
تدرون ما الکوثر؟ قالوا: الله تعالى ورسوله أعلمء قال: هو نهر أعطانيه ربي في 
الجنة» عليه خير كثير» ترد عليه أمتي يوم القيامة انيته عدد الكواكب. يختلج العبد 
منهم» فأقول: يا رب» إنه من مقي فيقال : إنك لا تدري ما أحدث بعدك». 


وكما أعطيناك هذا الكوثر» فداوم على صلاتك المفروضة والنافلةء وأذها خالصة 
لوجه ربك وانحر ذبيحتك وأضحيتك» وما هو نشك لك» وهو الهدي (شاة أو بعير 
مقدم للحرم) وغير ذلك من الذبائح لله تعالى وعلى اسم الله وحده لاشريك له فإنه 
هو الذي تعهدك بالتربية» وأسبغ م عليك نعمه دون سواه» كما قال تعالى فى آية 
أخری: فل إن صان وشک رای EE E E‏ 
رت وأا اول ايى © ه [الأنعام: .]۱۹۳-۱١۲/۲‏ 


* 


وهذا على نقيض فعل المشركين › الذين کانوا يصلون لغبر الله» وينحرون لغبر 
اللهء فأمر الله نبيه ية أن تكون صلاته ونحره للهء وهو أيضاً نقيض فعل المنافقين 


440 a ۳-١/۱١۰۸ الکوثر:‎ 


المراثين. والمراد: صلاة العيدء ونر الأضحيةء قال ابن كثير: الصحيح أن المراد 
بالنحر : ذبح المناسك. بدليل ما نص عليه حديث البراء بن عازب عند الشيخين : 
«كان رسول الله َي يصلى العيدء ثم ينحر نسكهء ويقول: من صلل صلاتناء ونسك 
نسکناء فقد صاب النسك» ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له». فقام أبو بردة بن 
نيار» فقال: يا رسول اللهء إني نسكت شاتي قبل الصلاةء وعرفت أن اليوم يوم 
يشتهى فيه اللحم» قال: شاتك شاة لحم»ء قال: فإن عندي عناقا هي أحب إلي من 
شاتین» آفتجزئ عنی؟ قال: تجزئك ولا تجزئ أحداً بعدك». 

إن مبغضك أا الني» ومبغض ما جئت به من الهدى والحق والبرهان الساطع» 
والنور المبين: هو الأبتر أي الأقل الأذلء المنقطع عن خيري الدنيا والآخرة» 
والذي لا یبقی ذکره بعد موته» وهذا رد على ما قال بعض المشر كين كالعاص بن 
وائل أو الوليد بن المغيرة أو أبي جهل لا مات ابنه عبد الله من خديجة : إنه أبتر. وقال 
الحسن البصري رحه الله: عن المشركون بكونه أبتر: و 


حصوله» والله بن أن خصمه هو الذي يحون كذلك. 


۰-٩ ) ٦-١/٠١٠۹ الکافرون:‎ 


نفسیر سور ة «الڪافرون» أو المقشقشة“ 
البراءة من الشرك 


حسم الإسلام بايات القرآن العظيم قضية الإعان والشرك» بعد أن أوضح الله 
تعالى الأدلة الدالة على صحة الاعتقادء من توحيد الله تعالى» والتصديق بأنبياثه 
ورسله» وبكتبه وملائكته واليوم الآخرء فلم يبق بعدئذ جال للوثنية أو الشرك› 
وجاءت سورة «الكافرون» المكية بالإجماع مبرئة من الشرك والنفاق» ومن عمل 
المشركين» وآمرة بإخلاص العبادة لله تعالىء فقال الله سبحانه: 


کف اا الکیہ © ل اد ما سبدو © رلا اشر عید ا امد @ 
و آنا اب O iz Û‏ 5 اشر عیڈو ا امد @ لک دینک وَل دن @4 


.]١-١۱/۱۰۹ [الکافرون:‎ ˆ 


سبب نزوطما : ما آخرج الطبراني وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما : 
«أن قریشا دعت زول الله إل أن يعطوه مالا فیکون أغن رجل بمكة » 
ويزوجوه ما أراد من النساءء فقالوا: هذا لك يا عمد وتكف عن شتم آهتناء ولا 
فانزل الله : فل يأ كرد ©4 إلى آخر السورةء وأنزل: 9 ا ا 


2 


.]٦٤/۳۹ اا هلون @ چ [الرمر:‎ E ETE 


. هو من قشقش المريض: إذا صح وبرآء أي المبرئة من الشرك والنفاق‎ )١( 


144۷ 1-1/٠٠١۹ الکافرون:‎ 


والجماعة الذين دعوا الني َة إلى هذاء من تمويله وتزويجه من شاء من كرام 
نساء قريش : هم الوليد بن المغبرة» والعاص بن وائل» والأسود بن المطلب» وأمية 
ابن خلف» واي بن خلف» وآبو جهلء وابنا الحجاج» ونظراۋهم ممن لم يُسلم 
بعد. فتزلت هذه السورة للرد عليهم» ومضمونه: 

قل أيها الرسول لقومك القرشيين: يا أيها الكافرونء لا أعبد على الإطلاق ما 
تعبدون من الأصنام والأوثانء فلست أعبد لمتكم بأية حال. والآية تشمل كل كافر 
على وجه الأرض» والبدء بكلمة (قل) لرفع الحرج عن البي» وبيان أنه مأمور بهذا 
الكلام» لا من عند نفسه. 


لن أفعل في المستقبل ما تطلبونه مني من عبادة آلهتكم» ولا اتم فاعلون ل 
المستقبل ما أطلب منكم من عبادة إهي. 

لا أعبد أنا عبادتكم» أي لا أسلكها ولا أقتدي اء وإغا أعبد الله على الوجه 
الذي يحبه ويرضاه» وأنتم لا تقتدون بأوامر الله وشرعه في عبادته» بل قد اخترعتم 
شيا من تلقاء أنفسكم» لأن عبادة الرسول يي وأتباعه المؤمنين برسالته خالصة لله 
لا شرك فيها ولا غفلة عن الله الإله المعبود بحق. وهم يعبدون الله بما شرعه. 
والمشركون يعبدون غير الله عبادة لم يأذن الله بها e‏ ووسائلها 
من صنع الهوى والشيطان. 

قيل: في الآيات تكرار» والغرض التأكيدء لقطع أطماع الكفار عن أن ميجيبهم ‏ 
رسول الله ية إلى ما سألوه من عبادته آهتهم. 


والقرار الفصل والقول الحسم الذي يجعل الاستقلال لكل فثة أو جاعة بدينها : 
هو أن لكم إشراككم أو كفركم» ولي ديني ومذهي وهو التوحيد والإخلاص لله أو 


۹٤۸ “٦-١/٠٠١۹ الکافرون:‎ 


الإسلامء فدینکم الذي هو الإشراك لكم لا يتجاوزكم إلي» وديني الڏي هو 
التوحيد مقصور علي لا يتجاوزني» فيحصل لكم. 

وليست هذه السورة على التحقيق منسوخة بآية القتال : #وقيلوا امرك فة 
ڪا بقیلوتکہ ڪادي [التوبة : ]۳٠/۹‏ فإن اححققين من العلماء قالوا: لا نسخ هذه 
السورةء بل المراد التهديد» كقوله تعالى: بو اعملوا م شم 4 [فصلت: .]٤١ /٤١‏ ) 

ونظير هذه الآية کثیر في القرآن» منها قوله تعالی : وين دبك ممل لي على كم 
ملک اش برو عا عمل واا بر نّا موه @) ایونس: ١/۱۰‏ 

وهذا الفصل بين أتباع الأديان يريح كل فريق» ويجعل كل إنسان مسؤولاً عما 
يحب و لختار» ويعتقد ويعمل» إذ لا إكراه في الدين» والدين يقوم على أساس القناعة 
والحرية والاختيار» وهذا أساس توجيه المسؤولية لكل إنسان عما عمل» وسيرى كل 
واحد عاقبة فعله واعتقاده وقوله. وإذا لم جد الإقناع وإعمال العقل الحر الطليق من 
غير تعصب ولا أحقاد ولا موروثات» فإن كل إنسان مطالب بترك غيره فيما اختاره 


أو إأعتقده. 


14۹ ٣-١/١١٠١ النصر:‎ 


تفسير سورة النصر 
التسبيح والتحميد والاستغفار عند الفتوحات 


يتميز الإسلام الحنيف» بالربط بين الدنيا والآخرة» وبين الله وعبده» وبين 
النصر والعزة والفتوح»› واللجوء إلى الله فبل وعقب ذلك› حقی لا يترك الإإنسان 
وأهواءه وشهواته› ویظل معتدل امزاج لا یبطر ولا یغتر ولا يفجر › وهذا ما غجده 
واضحاً من توجیه الله تعالى نبيه وآمره له بعد الفتوح التي فتحت عليه» مكة 
وغيرهاء بأن يسبّح ربه ويحمده ويستغفره» في سورة النصر المدنية إجماعاً» حيث سثل 
ابن عباس عن مدلوطماء فقال: هو أجل رسول الله َء أعلمه الله تعالى بمّربه إذا 
رأى هذه الأشياء» فقال عمر رضي الله عنه: ما أعلم منها إلا ما ذكرت”". وهذا 
الاتجاه الذي وک ابن عباس ٤‏ تفسیر هذه السورة هر ما دکره ابن مسعود 
وأصحابه» وقتادة» والضحاك. وروت معناه عائشة رضي الله عنها عن الني لاء 
وأنه ا ا فحت مکة» وأسلم العرب› جعل یکثر أن يقول : سبحان الله و 
کحمده» اللهم ني أستغفرك» يتأول القرآن ف هذه e‏ وقال ا مره : ما أراه 
إلا حضور أجلي“ . هذه السورة هي سورة النصر: 


(1) أخرجه سعد بن منتصور » وابن رل ) والبخاري› وغيرهم عن ابن عباس رضي الله عنهما ٠‏ 
(۲) أخرجه عبد الرزاق وأحد والبخاري ومسلم وغيرهم عن عائشة رضي الله عنها . 


40۰ ) ۳-١/١۱١١ النصر:‎ 


Ef‏ ا ا نض 0 والقنح “ ك e‏ اا اون ف دين آله 


ا“ ® سح بد بك إتت فور كم ان َا @ ې لالنصر: .]٣-۱/۱۱۰‏ 

هذه السورة بشارة التصر للنى إلا على العرب قاطبة» ونعي آجله والاستعداد 
للانتقال إلى الرفيق الأعلى بمداومة التسبيح والتحمید والاستغفار. 

إذا تحقق لك أيما الي نصر الله» وعونهء وتأييده على من عاداك» وهم قريش 
وبقية العرب» وفتحت لك مكة» وتحققت لك الغلبة» وإظهار دينك وانتشاره» فنزه 
الله تعالى» حامداً له نعمه وأفضاله عليك» واسأل المغفرة لك ولن اتبعك إن الله 
كثير القبول لتوبة عباده» حت لا ييأسوا ويرجعوا بعد الخطأً. 

و(النصر) الذي رآه رسول الله يي : هو غلبته لقريش وهوازن وغير ذلك. و(الفتح) 
هو فتح مكة والطائف ومدن الحجاز وكثير من اليمن. قال ابن عبد البر في كتابه 
الاستيعاب: لم بعت رسول الله ية > وني العرب رجل كافرء بل دخل الكل في 
الإسلام» بعد حتين والطائف» منهم من قم» ومنهم من قدم وافدهء ثم كان بعده با 
من الردة ما كان» ورجعوا كلهم إلى الديه“. والمراد بذلك : العرب وعبدة الأوثان. 

وفائدة قوله : ( نصر الله ( مع أن النصر لا يكون إلا من عند الله: هو أنه نصر لا 
يليق إلا باللهء ولا يليق أن يفعله إلا اللهء أو لا يليق إلا بجكمته» والمراد: تعظيم 
هذا النصر. وقوله: «إجاء نصر ألّ: مجازء أي وقع نصر الله. 

أخرج الإمام أحمد والبيهقي والنسائي عن ابن عباس قال: لا نزلت: لدا جا 


کر ر کے 


صر نصر الله والفتح ( قال رسول الله كا : «نعيت إلي نفسي؛ . فإنه مقبوض في 
تلك السنة. 


. عونه على تحقيق المطلوب . (۲) تحصيل المطلوب بفتح البلاد في. مكة وغيرها . (۳) ماعات كثفة‎ )١( 
. انظر : باب أبي خراش المذلي‎ )١( . نزه الله تعالى وقدسهء حامداً على نعمه» طالباً المغفرة لك ولأتباعك‎ )٤( 


۹1 ۳-١/۱۱۰١ النصر:‎ 


قال ابن عمر: نزلت هذه السورة بمنى في حجة الوداعء ثم نزلت :الوم 
الت .  .‏ فعاش بجدها ثمانين يوماًء ثم نزلت آية الكلالة فعاش بعدها خسين 
يوماء ثم نزلت: المد جأ رشلك ين أشك4 فعاش بعدها خسة 
وثلاثین يوماًء ثم نزلت افوا وما جوت فيد إلى أل فعاش بعدها واحداً 


وعشرین يوما. 


وكان من علامة ذلك: أنك أيما الي تبصر الناس من العرب وغيرهم يدخلون في 
دين الله الذي بعثك به» جماعات» فوجاً بعد فوج» بعد أن كانوا في بادئ الأمرء 
يدخلون واحداً واحداً» واثنين» فصارت القبيلة تدخل بأسرها في الإسلام. وتحقق 
ذلك في العام التاسع والعاشر عام الوفود حيث تتابعت الوفود العربية إلى المدينة 
معلنة إسلامها. قال ابن إسحاق: لا افتتح رسول الله ييه مكة» وفرغ من تبوك 
وأسلمت ثقيف وبايعت» ضربت إليه وفود العرب من كل وجهء وإنغا كانت العرب 
تتربص بالإسلام أمر هذا الحي من قريش» إذ كانوا إمام الناس وهاديهم» وأهل 
البيت والحرم» وصريح ولد إسماعيل عليه السلام» وقادة العرب. فلما افتتحت مكة 
ودانت له قريش ودوّخها الإسلام» عرفت العرب أنه لا طاقة هم بحرب رسول الله 
ولا عداوته» فدخلوا في دين الله آفواجاًء كما قال تعالى : دا اء صر 
أله €٠ ٠‏ السورة. 


لقد جاء الأمر الإلمي للبي بيا بالتسبيح بعد تحقيق الانتصارات العسكرية 
وانتشار الإسلام. والمعنى: إذا فتحت مكة وانتشر الإسلام» فاشكر الله على نعمه» 
بالصلاة له» وبتنزیهه عن کل ما لا يليق به» وعن أن بخلف وعده الذي وعدك به 
بالنصر. واقرن الحمد بالتسبيح» أي اجمع بينهماء فإن ذلك النصر والظفر يقتضي 
الحمد لله على عظيم منته وفضله. 


واطلب أيضاً من الله المخفرة لك تواضعاً للهء واستقصاراً لعملك» وتعليما 
لأمتك» وكذا اسأله المغفرة لمن تبعك من المؤمنين على ما كان منهم من القلق 
والخوف لتأخر النصر»ء فإن الله سبحانه من شأنه التوبة على المستغفرين له» يتوب 
عليهم ويرحمهم بقبول توبتهم» وهو كثير القبول لتوبة عباده» حت لا ييأاسوا 
ويرجعوا بعد الخطأً. ) 


المسد: ١١١/١-ه‏ 40۳ 


تفسير سورة المسد 


الناس عداوة وليذاء للنى َء وكان آبو لهب في الجالس العامة هو الذي بجابه الني 
ويعانده» ويقف في سبيل دعوته وقوف الأعداء الأشداء الألداء. 

رُوي في الحديث عن ابن عباس الذي أخرجه البخاري ومسلم: أن رسول الله 
ی قال: لا نزلت : «اوأنذر عشييكَ لیے [الشعراء: ]۲٠٠/۲١‏ أي ورهُطك 
متهم اخلصین› حرج رسول الله ا حی صعد الصفاء فهتف : یا صباحاءه! 
فقالوا: من هذا الذي بتف؟ قالوا: محمد فاجتمعوا إليه» فقال: يا بنى فلانء يا 
بني فلان» يا بني فلان» يا بني عبد مناف» يا بني عبد المطلب! فاجتمعوا إليه فقال : 
«أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبلء أكنتم مصدق؟ قالوا: ما جربنا 
عليك کذباًء قال: فإني نذیر لم بین يدي عذاب شديد» فقال أبو هب: تباً لك! 
أما جمعتنا إلا هذا؟ ثم قام» فنزلت هذه السورة المكية بالإجاع : تبت يدا أي لهب 
رى © . كذا قرأ الأعمش وعبد الله (ابن مسعود) وأيٌء إلى آحر السورة» وقرا 
حفص : وب أي الأول دعأء عليه » والثاني : حر عنه. والسورة هي : 


4o٤ ه-١/١١١ المسد:‎ 


E O ی لم ب @ ا‎ a 


سر کر ر وھ رم 


i 2‏ کر ن ر 
ت هب ي مراته ا الحطب" 9 ی جيدها ا من a‏ (@ 4 


س ر 


[المند: ١١١/١-ه].‏ 


المعفى: هلكت يدا آبي هب (وكتي بذلك لمرة في وجهه) وخسرت وخابت» وهو 
مجاز عن جلته» أي هلك وخسر» وهذا دعاء عليه بالملاك والخسران. ثم آخبر الله 
تعالى عنه : َب أي وقد وقع فعلاً هلاكه» فقد خسر الدنيا والآخرةء وأبو شب 
عم الني َيه » وامه: عبد العزى بن عبد المطلب» وقد كان كثير الأذى والبغض 
والازدراء لرسول الله ب ولدينه» كما تقدم. 


وقوله : تبت چە معناه: خسرت والتباب : الخسران والدمار. واشت ذلك ل 
اليدين من حيث كرون اليد موضع الكسب والربح وضم ما ملك ثم أخبر الله عنه 
آنه قد تب» أي حيِم عليه ذلك. 


م أخبر الله تعالى عن حال ابي هب في الماضي» فقال : . ا ۰ أي ل يدفع 
عنه يوم القيامة ما جمع من المال» ولا ما كسب من الأرباح والجاه والولدء ولم يفده 
ذلك في وفع ما يحل به من الملاك. وما ينزل به من العذاب» لشدة معاداته لرسول 
الله يلةء وصده الناس عن الإبمان به. والفرق بين المال والكسب: أن الأول رأس 
الالء والثاني هو الربح. وهذا إخبار عن أن جميع أحواله الدنيوية من مال وولد ل 
تعن عنه شيئاً» حین حيّم (أوجب) عذابه بعد موته» وهو ما أخبر الله تعالی عنه في 
المستقبل في الآخرة بقوله : «وسَيصل . .€ أي إن أبا هب سيذوق حر نار جهنم ذات 


)١(‏ هلك وخسر أبو هب ۔ (۲) سیذوق حرها وبا . (۳) تحمله حقيقة في الدنياء e‏ آروی 
بنت حرب بن أمية أخت آي سفيان» وزوج أبي هب . () في عنقها حبل مفتول من ليف 


. ۵ ) ه-١‎ /١١١ المسد:‎ 


اللهب المشتعل المتوقدء قال أبو حيان: والسين للاستقبالء وإن تراخى الزمان» 
وهو وعید کائن إنجازه لا عالةء وإن تراخی وقته. ا 

وتصلى امرأة أبي لحب معه أيضاً النار» وهي أم جميل أروى بنت حرب» أخت أبي 
سفيان» عمة معاوية بن أبي سفيان. وامرأته: معطوفة على الضمير المرفوع فاعل 
(سيصلى) دون أن يؤكد الضمير» بسبب الحائل الذي ناب مناب التأكيد. 

وكانت أم جيل هذه مؤذية رسول الله ية والمؤمنين بلسامما وغاية قدرتما. قال 
ابن عباس: كانت تجيء بالشوك. فتطرحه في طريق البي ية وطريق أصحابه 
ليعقرهم» فبذلك ميت حالة الحطب. فهي حقيقة كانت تحمل أنواع الحطب 
والأشواك للإيذاء. وقيل : إن قله تعالى : كاله ألْحَطب استعارة لذنوبها التي 
بها على نفسها لآخرتها. وقيل: المراد أا كانت تشي بالنميمةء فيقال للمشّاء 
بالنمائم» المفسد بين الناس: يحمل الحطب بينهم» أي يوقد بينهم 0 قورت 
الشر. وهذا رأي الكثيرين. ٠‏ 

ولون العذاب آوصفته ما عبر الله عنه بقوله : إن يدها عَبْل ن سر @4 
أي في عنقها حبل مفتول من الليف» من مسد النارء أي مما مسد من حباطهاء أي 
فتل من سلاسل النار» وقد صورها الله تعالى في حالة العذاب بنار جهنم بصورة 
حالتها في الدنيا عند النميمة» وحينما كانت تحمل حزمة الشوك وتربطها في جيدهاء 
ثم تلقيها في طريق النبي َء لأن كل من أجرم في الدنيا يعذب بما يجانس حاله في 
جرمه. قال ابن عباس وآخرون: الإشارة إلى الحبل حقيقة» وهو الذي ربطت به 
الشوك وحطبه. قال السدي: والمسد: الليف. 

وله معت أم جيل هذه السورة» أتت أبا بكر» وهو مع رسول الله يل في 
مسجد وبيدها فهر (حجر) فقالت: بلغني أن صاحبك هجانيء ولأفعلن وأفعلنَ» ِ 


e ٥-١/٠١١١ المسد:‎ 


وأعمى الله تعالى بصرها عن رسول الله ية » فروي أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه 
قال ها : هل ترين معي أحدا؟ فقالت: آتہزأً بي؟ لا أرى غيرك. 

قال سعيد بن المسيب: كانت لأم جيل قلادة فاخرة» فقالت: واللات والعزى 
لأنفقنها في عداوة محمد فأعقبها الله حبلا في جيدها من مسد النار. ‏ 

هذا اللون من العنفوان والاستكبار» وشدة العناد والإيذاءء الصادر من أبي لهب 
وزوجته» منشؤه تراكمات المجهالة والوثنية والتقاليد الموروثة» والحرص على الزعامة 
والسيادة. ولو کان عند آي مهب وامرأته وأمثاهما عقل واع» وعلم كافي» وحظ من 
التحضر والتمدنء لا كان هما مثل هذا الموقف من داعية الهدى والرشادء والإنقاذ 
والنجاة. | 

وقد استنبط بعض علماء أصول الفقه من آية #سيصل تارا دات هب © ¢ جواز 
التكليف بمالا يطاق» لأن أبا هب مكلف آن يؤمن بمحمد كَل »> ومكلف أن يؤمن 
هذه السورة وصحتهاء فکأنه قد كلف أن يؤمن› وأن يؤمن بأآنه لا يؤمن»› قال 
الأصوليون: ومتى ورد تكليف ما لا يطاق فهي أمارة من الله تعالى أنه قد حتم عليه 
عذابهء أي عذاب ذلك المكلف. لقصة أبي مهب. 


40۷ ' ٤-١/٠١١١ المسد:‎ 


تفسير سورة الإخلاص 
التوحيد والتنزيه 


إن المبداً الأساسي في الاعتقاد: هو إعلان توحيد الله وتنزيه عما لا يليق به› 
والإقرار باللسان» والتصديق بالقلب. فهذا هو منطلق الإعان وجوهره» فمن ن 
يؤمن بوحدانية الله وأنه الإله والرب الذي لا شريك لهء ولا نظير ولا مثيل»ء ن 
يكن من أهل الدين على الإطلاقء مهما حاول تعويض ذلك بشيء من الأوهام 
والطقوس والأقوال. لذا كانت سورة الإخلاص المكية المسماة أيضاً بالأساس معبرة 
عن ركن العقيدة» وكانت تعدل ثلث القرآن» لأن أصول التشريع الإهي ثلاثة: 
التوحيد» وتقرير الحدود والأحكام» وبيان الأعمالء آي العقيدة» والشريعة› 
والممارسة. آخرج البخاري وأبو داود والنسائي عن بي سعيد الخدري رضي الله عنه: 
«أن رجلا مع رجلا يقرا : فل هو الله أحد 3© 4 يرددهاء فلما أصبح» جاء إلى 
البي بيا فذكر ذلك لهء وكأن الرجل يتقاهاء فقال الني بي : «والذي نفسي بيده 
إا لتعدل ثلث القران». 


وه ضمونہا يقتضو الإخلاص ف عبادة الله وحده والتوجه إليه وحده. قال أبن 
عباس رضي الله عنهما : «تفکروا في کل شيء. ولا تتفکروا في ذات الله عز وجل؟. 
وهذه السورة هي : 


المسد: ١١١/1-ي‏ ` 0۸ 


ل # 2 O‏ © ال 1 سے م ۶ (۲) 0 ك کل وا @ َك 
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اخرج أحمد والبخاري والترمذي وغيرهم عن ابي بن كعب رضي الله عنه: آن 
المشركين سألوا رسول الله ييه عن نسب ربه -تعالى عما يقول الجاهلون- فنزلت 
هذه السورة. وأخرج ابن أبي حاتم وابن عدي والبيهقي في الأسماء والصفات» عن 
ابن عباس رضي الله عنهما : أن اليهود دخلوا على الني ية › فقالوا له: يا محمد 
صف لنا ربك وانسبه» فإنه وصف نفسه في التوراة ونسبهاء فارتعد رسول الله ية 
حى خر مغشياً عليه» ونزل عليه جبريل عليه السلام بهذه السورة: سورة الإخلاص. 


وأخرج ابن جرير عن أي العالية» وعد الرزاق واہن جریر واہن المنذر عن قتادة 
قال: قالت الأحزاب لرسول الله يية: انسب لنا ربك» فأتاه الوحي بذه السورة. 


والمحنى: قل آيما الرسول لمن سألك عن صفة ربك ونسبته: هو الله أحد» أي 
واج فد دة رفغاف رنت له لاقي ولا غدل لس ك في 
OPT‏ متعدداًء و بهو مبتداً أول» وا مبتدأً ثانِ» وا کد 
خبره» والجحملة: خبر المبتدآً الأول» والتصدير بضمير الشأن «إهُو للتنبيه على 
فخامة الكلام الآتي» وبيان خطورته وروعتهء لأن الضمير يدعوك إلى ترقب ما بعده. 
فإذا جاء تفسيره وتوضيحهء تمكن في النفس تمكناً تاماأء ولم يقل (الله الأحد) لأن 
المقصود إثبات أن الله جل جلاله واحد» لیس متعدداً في ذاته» فلو قيل: (الله 
الأحد) لأوهم التعددء والمقصود نفي التعدد الذي كان المشركون يعتقدونه. 


والله هو الصمد: آي المقصود وحده في قضاء الحوائج» لأنه القادر على تحقيقها. 


(۱) واحد في ذاته وصفاته وأفعاله . (۲) المقصود وحده في قضاء الحوائج . (۳) مكافئاً ومماثلاً . 


۲۹0۹ ٤-١/١١١۲ المسد:‎ 


فالصمد : هو الذي يصْمَد إليه في الحوائج› أي يقصد» وصمد من باب نصر› أي 


فصد. 


والمعنى المراد: هو الله الذي يقصد إليه كل خلوق لا يستغني عنه آحد» وهو 

الغني عنهم. وهذا لإبطال اعتقاد e‏ العرب وأمثالحم» بوجود الوسائط 
والشفعاء. قال ابن عباس في تفسير الصمد: يعنى الذي تَضْمَدٌ إليه الخلائتق في 
حوائجهم ومسائلهم › وهو السيد لاد اق بود والشريف الذي قدكمل 
في شرفهء والعظيم الذي قد كمل في عظمتهء والحليم الذي قد كمل في حلمهء 
والعليم الذي قد كمل في علمه» والحكيم الذي قد كمل في حكمته» وهو الذي قد 
كمل في آنواع الشرف والسؤدد» وهو الله سبحانه» هذه صفته» لا تنبغي إلا لهء 
ليس له كفء» وليس كمثله شيء» سبحان الله الواحد القهار. 


وليس لله مصدر ولا ذرية فهو ءلم يزد ولم بوذ ©6 أي إنه سبحانه ۾ 
يصدر عنه ولد» ولم يصدر هو عن شيء» لأنه لا مجانسه شيء» ولأنه قديم غير 
محدّث» لا أول لوجوده» وليس بجسم. وهذا نفي للشبه وامجانسة» ووصف بالقدم ‏ 
والاوليةء ونفي الحدوث. بل ونفي النهاية والفناءء e‏ : اوهو 
الأول والأخر اهر ا وهو ڪل ىء عل € [الحدید: ۳/۰۷]. 


ثم إن الجملة الأولى ملم يزد ذات هدف مزدوج» فهي نفي لوجود الولد 
لله» ورد على المشركين الذين زعموا أن الملائكة بنات الله» وعلى اليهود القائلين : 
عزير : ابن الله» وعلى النصارى الذين قالوا بالتثليثء وبأن المسيح ابن الله» وعلى 
المانوية القائلين بألوهية النور والظلمة» وعلى الصابئة الذين يعبدون النجوم. وكذلك 
الجملة الثانية مزدوجة الأثر : نفي لوجود الوالدء وسبق العدم» بمعنى أنه م يكن غير 


موجود ثم وجد. 


۹۰ ٤-١/١١١۲ المسد:‎ 


ثم نفى الله تعالى عن ذاته مشابهة الحوادث فقال: وك بک ڪفو اڪ 
®{ أي ليس لله أحد يساويه» ولا بعاثلهء ولا يشاركه» وهذا متعدد المهمدف» فهو 
ى ووذ الصاحة؛ وإبطال ا يتدج اثر رن النرب» من أن للا ف آنا 
(والند: النظير والميل) حيث جعلوا الملائكة شركاء لله والأصنام والأوثان أنداداً 
لله تعالى. فهذه السورة تتضمن أن الله واجب الوجودء ويحتاج إليه كل شيء 
موجود» وهو منزه عن کل ما لا یلیق به» ولیس کمثله شيء. 


ا 


ولهذه السورة نظائر أخرى و منها آية : بي ألسَمَت لاض أن یکو ا لم ولد ول 
تک ل a‏ سل کڪ و ق هو کل ن شى عم € # [الأنعام: ۱/٢‏ 1۰[ آي إنه مالك 
کل شيء وخالقه» فکیف له من خلقه نظیر؟!. جاء في صحيح البخاري: «لا أحد 


۹٩1 ه-١‎ /١١۳ الفلق:‎ 


تفسير سورة الغلق 
التعوذ من شر الخلق 
الله تعالى ملجا كل الخلوقات» فهو الذي بنع الشر والسوء» وحمي من كل 
أذى» ويعافي كل مبتلى إن شاء. وقد علَّمنا كيفية اللجوء إليه في الأزمات المستعصيةء 
والتخلص من الأوهام والتخيلات» ومن تغوّل مردة الجن والشياطين» وذلك في 
سورة الفلق المكية في قول» والصحيح أنها مدنيةء لأن اليهود سحروا الني عليه 
الصلاة والسلام في المدينةء وكذا سورة الناس مدنية على الصحيح» فبعد أن شرح 
الله تعالى أمر الألوهية في السورة التي سبقتها وهي سورة الإخلاص» جاء بهذه 
السورة شرحاً لما يستعاذ منه بالله تعالى» من الشر الذي في مراتب العام ومراتب 
خلوقات الله. | 
وسورة الفلق والسورة الق بعدها وهي سورة الناس» نزلتا معاًء كما في الدلائل 
للبيهقي» فلذلك قرنتا مع ما اشتركنا فيه من التسمية بالمعوذتين» ومن الافتتاح بقل 
أعوذ. أخرج مسلم والترمذي والنسائي وغيرهما أن الني َي قال : «أنزلت على الليلة 
آيات ل ر مثلهن قط : قل أعوذ برب الفلق» وقل أعوذ برب الناس» . وسورة الفلق 


هي 


1۹۲ ۱ ٥-١/١١۱۳ الفلق:‎ 


< ور ر صر رکم 


#وقل اعود برب ب املق من شر ما حَلقَ 5 ود انف 


کک ی rcs ٤‏ ا 
ل ومن a‏ اىن و 3 ا ومن سر اسا إا ا ®4 


)0 
إا وهب 


.]٥-١ /۱١۳ : [الفلق‎ 


e E e 

سحر لبيد بن الأعصم اليهودي رسول الله بية. والنفاثات: بناته اللواتي كن 

ا فسحرن الي زه وعقدن له إحدى عشرة عَمدة» فانزل الله تعالی 
إحدى عشرة آية بعدد العقدء هي المعوذتانء فشفي الي لا 


والتمث: قيل: هو شبه النفخ دون تفل ريق والأصح أنه مع الريق. وهذا 
النفث: هو على عمد تعقد في خيوط ونحوها على اسم المسحور»ء فيؤذى بذلك. 


وقصة هذا السحر: أن لبيد بن الأعصم اليهودي سحر الني يي -ولكن م يؤثر 
السحر فيه وعوفي منه- -٠‏ سحره في جت (قشر الطلع) فيه مشاطة رأسه لا وأسنان 
م وَوَتَرٌ معقود فيه إحدى عشرة عقدة مغروز بالإبر» فأنزلت عليه المعوذتانء 
فجعل كلما قرأ آية انحلت عقدة» ووجد ية في نفسه خِمّة (نشاطاً) حى انحلت 
العمّدة الأحرة فقام» فكأنما نشط من عقال. وجعل جبريل عليه السلام يرق رسول ‏ 
الله اد فيقول: «باسم الله أرقيك» من کل شي يؤذيك؛۽ من شر حاسد وعين» 
والله يشفيك». 


وأنکر بعض المعاصرين هذه القصة› فوا أا من مفتریات اليهرد» لیشککوا 
الناس في الني بء وليلصقوا به السحرء لأن الله تعالی یقول عن رسوله : رال 
(1) الجا إلى الله رب الفلق : كل ما يفلقه الله من النبات وعيون الماء والمطر والولد . (۲) الليل المظلم المشتد 


ظلامه . () دخل ظلامه في کل شيء . () السواحر » جمع نفائثة » والنفث عادة: النفخ مع ريق E‏ 
عقدة : وی ن ل ج خيط وحوهما . x‏ 


الفلق: ۳١١/١-ه‏ 4۹۳ 


صمت من الاس ااناندة: ]٠۷/‏ » ويقول: اانا كفيك الستهزين € € [الحجر: 
[40/٥‏ 

المعنى: قل أا النبي: ألجأً إلى اللهء وأستعيذ برب الصبح» لأن الليل ينفلق عنه» 
وبرب كل ما انفلق عن جيع ما خلق الله أو انفلق عن غيره» من الحيوان» والنبات» 
را ارت رار اوه ون ي ما الله رأ اله تال جا 
الكائنات من شر كل ما خلقه الله من جيع مخلوقاته. وفيه إشارة إلى أن القادر على 
إزالة الظلمة عن وجه الأرض› قادر على دفع ظلمة الشرور والآفات والحسد 
والسحر والعين ونحو ذلك عن الإنسان. ) 

أخرج الترمذي وحسنه»ء والبيهقي» عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهء قال: 
كان رسول الله ب يتعوذ من عين الجان» ومن عين الإنس» فلما نزلت سورتا 
المعوذتين أخذ بهما وترك ماسوى ذلك». 

وأخرج مالك في الموطاً عن عائشة رضي الله عنها : «أن رسول الله َة كان إذا 
اشتكى» يقرأ على نفسه بالمعوذتين وينفث. فلما اشتد وجعهء كنت أقرأً عليه 
وآمسح بیده» رجاء برکتهما). ) 

ثم بعد تعميم الاستعاذة من جيع الخلوقات» خص بالذكر ثلاثة أشياءء لأنها 
أعظم الشرور وهي : ) 

- وآعوذ بالله من شر الليل ٳذا أقبل» ودخل ظلامه في کل شيء» وغٿى ما حيط 
به» لأن في الليل حاوف وخاطر من سباع البهانم» وهوام الأرض» وأهل الفسق 
اا | 

- وأعوذ بالله من شر النفوس أو شر الساحرات» لأنهن كن ينفثن (أي ينفخن) 
في عُقد النيوط» حين يسحرن با. فالنفاثات: صفة للنفوس رجالا أو نساء. 


11٤ ٠-١/١٠١۳ الفلق:‎ 


والنفث: النفخ مع ريق ٠‏ كما قال الزخشري. وقيل هو شبه النفخ٠‏ يكون في الرقية› 
ولا ريق معه» فإن كان بريق فهو تفل» والأول هو الأصح. 
-وأعوذ بالله من شر کل ذي شرء ومن شر كل حاسد إذا حسد» والحاسد: هو 
الذي يتمنى زوال النعمة التي أنعم الله بها على الحسود. 
قال قتادة: من شر عينه ونفسه» يريد السعي الخبيث والاذاية كيف قدرء لأنه 
عدو جحد ممتحن. 
هذه السورة رقية ناجعة تفيد كل إنسان» لوقايته من الشرور» وحفظه من السوء» 
وتخلصه من الحسد والسحر والعين» وغير ذلك» والله على كل شيء قدير. 


۹10 ٦-١/١١٤١ الناس:‎ 


تفسير سورة الناس 
الاستعاذة من شر الشياطين 


على الرغم من تيز الإنسان بالعقل والفكرء والحاكمة وموازنة الأمورء فإنه لا 
سيما العامي» يظل ضعيفاًء» تتغلب عليه الأهواء» والشياطين من الإنس والجنء 
فينقاد ههاء وتهيمن عليه فيرتجف منهاء وتسيطر عليه فلا يستطيع الفكاك منها إذا 1 
يلجأ لربه» أو يعتمد على إعانه وصلته بالله تعالى. وقد علّمنا الله تعالى طريق 
الاستعاذة» تفضلاً منه ورحمة في سورة الناس التي هي على الصحيح كالفلق مدنية 
وليتبت مكة» قال أبن اسن وقادة وحاغة عن سورة الفلى: إا مدتة قال 
الألوسي: وهو الصحيح»ء لأن سبب نزوطما سحر اليهود» وهم إنما سحروه عليه 
الصلاة والسلام بالمدينةء كما جاء في الحا فلا يلتفت لمن صحح كونما مكية ‏ 
وكذا الكلام في سورة الناس» قال قتادة: هي مكية» والصحيح ما قال ابن عباس 


وغبره: ھی مدنية» وهذا تصها : 
رم 2 و ا ر کم ص صر کم ر م ص 
موقل اعود برب الاس @ میٹ الکاس @ لہ الاس @ ب س 
مِن 
IF‏ [الناس: .]٦-١/۱١٤‏ 
(۱) التجى وأحتمي . (۲) اسم من أ“ ماء الشيطان» فهو الذي يوسوس للناس في صدورهم أحاديث السوء. 


(۳) صيغة مبالغة » من عادته أن بخنس» أي يتأخر» وإذا زجر انزجر ورجع . )٤(‏ بيان للوسواس» وال نة : 
الجن المستتر الذي لا يعلم به إلا الله . | 


1771 ) ٦-١/١٠١١ الناس:‎ 


قل أا الرسول: لجا وأستعين بالله مربي الناس ومتعهدهم بعنایته ورعایته ‏ 
وخالقهم» ومدبر أمرهم» ومصلح أحوالهم مالك الناس ملكا تاماًء وله السلطان 
القاهر» وهو الإله المعبود الذي يعبده الناس» واسم الإله: خاص باللهء لا يشاركه 
فيه أحد. وأما الملك: فقد يكون إلا وقد لا يكون. 

وهذه صفات ثلاث لله عز وجل : لبر الك والالرهة: و رب گل . 
شيء» ومليكه» وإلمه» فجميع الأشياء خلوقة له» مملوكة عبيد له. وإنغا قدم الربوبية 
لناسبتها للاستعاذة» فهي تتضمن نعمة الصون والحماية والرعايةء ثم ذكر اللكيةء 
لأن المستعيذ لا جد عونا له ولا غوثا إلا مالكهء ثم ذكر الألوهيةء لبيان آنه المستحق 
للشكر والعبادة دون سواه. ) ) 

والسبب في تكرار لفظ لتاس هو مزيد البيان والإظهار» والتنويه بشرف 
الناس» فإنهم مخلوقات الله تعالى. وإنغا قال: برب الاس مع آنه رب جيع 
الخلوقات» فخص الناس بالذكر للتشريف» ولأن الاستعاذة لأجلهم. 

- لجأ إلى الله تعالى وأحتمي من شر الشيطان ذي الوسوسة» الكثيرة الخنوس› 
أي الاختفاء والتاخرء بذكر الله تعالىء أو الراجع على عقبه المستتر أحياناًء إذا ذكر 
العبدٌ الله تعالى وتعوذء وتذكر فأبصر»ء وإذا لم يذكر الله انبسط على القلب» قال ابن 
عباس في هذه الآية : الشيطان جام على قلب ابن آدم» فإذا سها وغفل» وسوس» 
فإذا ذكر الله خنس. | 

وتدكر الله فيد التبصرء كما قال الله تعال: إت الیب اقرا إا مَنَم تبث 
من ليطن ڪرو اذا هم مَبصرونَ © € [الأعراف: ۲۰۱/۷]. 

وكذلك يخنس الشيطان بلَمُة الك والياء يردع» والإعان يزجر بقوة» فتخنس 
المرارقى الح ك رامرات النارة والفقي سكو بذك الله ان. ود 


الناس: ٦-1/١١٤‏ ) ۹۷ 
سلط الله تعالى الشيطان على الناس إلا من عصمه اللهء للمجاهدة والفتنة 
والاختبار» ثبت في الحديث الصحيح أنه: ما منکم من أحد إلا وگل به قرینهء 
قالوا: ونت يا رسول الله؟ قال : ا أن الله أعانني عليه» فأسلم» فلا يأمرني 
إلا جخبرا. ا 

وموضع وسوسة الشيطان أوضحه الله تعالی بقوله وزی e‏ ف صدور 
الكاس © 4 آي الذي يلقي خواطر السوء والشر في القلوب» وإنما ذكر الصدور 
لأنها تحتوي على القلوب» والخواطر علها القلب» كما هو المعهود في كلام العرب. 

والذي يوسوس نوعان: جي وٳنسي» قال الله تعالى : ين أَلِْلَِ ولتاس آي ٳِن 
ذلك الموسوس إما شيطان الجن » فيوسوس في صدور الناس كما تفيد الآية المتقدمة» 
وإما شيطان الإنس» ووسوسته في صدور الناس أنه يري نفسه كالناصح المشفقء 
فيوقع في الصدر كلامه الذي أخرجه خرج النصيحة» فيجعله فريسة وسوسة الشيطان 
الجني» وهذا يدل على أن الوسواس قد يكون من الجن» وقد يكون من الناس. 
وقوله : مين اَلْجنَةَ ولتاس ي أي من الشياطين» ونفس الإنسان» ووسوسة الناس: 
إنغا تكون بأن يوسوس البشر بالخداع» والدعوة إلى الباطلء فهو في ذلك كالشيطان. 

لكن ينبغي أن ندرك أن وسوسة الشيطان ليست قهريةء وإنما بسبب استجابة 
الإنسان واختياره اء فقد يختار الإصغاء لوسوسة الشياطين» وقد يجذر عدار تم 
ووسوستهم» کما جاء في آية آخری: ي اوی س اک کک لتر شان گر 
برك و 9 که [الإسراء: 10/۱[ . 


